





ذا 


١(اوضاع‏ المشرق) 


دَقديم 


أصدرت منذ أكذر من عشرين سنة خلت كتابيء مدذل الى تاريخ 
الحروب الصليبية» وكان بنيتي وقتها اتباع هذا المدخل ب كتاب عن 
تاريخ الحروب الصلدبية وفق منهج علمسي جح ديد روحسةه عربية 
اسلامية . ومرت الأيام وأنا أقوم بجمع المصادر والمواد لهذا ١1كتاب‏ 
حتى كان عام 1975 , ففي ذلك ا!سنة أعرت التدريس في جامعة 
فاس , وفي فاس تعمقت معارقي بتاريخ الأنداس والمفرب الع ربي 
الكبير » وتجلت لدي صدورة الصراع الا سلا مي الصلدبي على انها 
كانت - وما زالت - صصورة شاملة ,» فالحروب الصليبية قامت على 
جميع الجبهات في الشرق والغرب والشمال والجذوب في اليسر 
واأبيدر ٠‏ ومن ذم إن قصر دراسة تاريخ الحروب |أصلدبية من حيث 
امقدمات لا بيسل حتى مدن حيث الوقائع على المشر ق فيه ذقص 
ودشويه ؛ وفي ساعة من ساعات الصفاء الفكري رسمت وأنا في 
فاس صورة مخطط دشر وع كتاب 5بير عن تاريخ الحروب الصليبية 
بتضمن كتابة ب مدخل آخر الحروب الصبلدبية شرح فيه أوضاع 
المغرب والأنداس قيدل نهاية ااقرن الخامس الهجرة/ الحسادي عشر 
[أميلاد. 


وهكذا تابعت عملي في الدرا سة وجمع الماصادر ,2 وهذه مهمة ذقيلة 

ومكافة من جميع الذواحي على ١لف‏ رد أن دقوم فيها يدور عدة 

موسسات + “ومكةا وتفسط الشووع: ويد ول الدعق: :وكان لهذا 

يعن الفوائد . من حدث تعمديق التصور وتاطودير طدرادق معالجة 
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الوضدوع ٠‏ وخطوت في عام + خطوة هامة في س ييل تدذقيذ 
المشروع الذي خططت له وذاك ياصدار كتابي «الحدروبأ١لصليبية»‏ ف 
جزأين » قم تابعت العمل وهنا عقدت النمة على إصدار كتاب 
"فاق سداق كي دور طورت خططه أصدره 6 عام ١ؤ5ذا,‏ وذذك يمنا سدية 
مرور سديعة قرون على طرد أآذر مدتل فرنجي من أرض الشام إثار 
تحرير عكا وآأرسوف »2 غير أنني لم أتمكن من تذفيذ ذاك وأص رت 
بلعنة رقم 5١‏ ويؤسفني القول إن عدة سذوات بعد ١8١9١‏ 

حدلت زقام سس ذة ‏ كانت سذوات أسى وذل ون راجع للع_رب 
والمسامين . ففي عام« ١55١‏ » انتصرت الصليبية وطدرد العدرب 
من غرناطة في الانداس وفي سنة ه ١591١‏ ,» ذهبالعرب ممدرغمون 
الى مدريد لاستجداء السام من الارهابي الصهدوني شسامير » وذاك 
قّ أعقاب وقائع مأساة التاريخ العدربي وال سملا مي على مسال 
العصدور .: وأعني بذاك حرب الذليج “اش أقدام صدام سين بعمالة 
وصفاقة على احتلالالكويت وتدمير طاقات العدراق العزيز وقتل 


شديه دمختالف صذوف الافتاء, 


ومع هذا تابعت العمل بجد في سدبول تحدقدق مدن وع كتا بي وقمدت 
أكثر من مرة بادخال تهعديلات على مخ_ططه ؛ وكان هدفي تغطية 
مجمل وقائع :قري السترا ع رول الم أضسعن من الوصيول الى فده 
الغاية حدث ام تذوفر لي مصادر أصصلية كافية بغدر العربية عما عرفب 
با سدمء«أ لدماتين الخامسة والسادسة» ولهذا إن كنا بي سدتوةف في 
هذه امرحلة مع وقائم الحملة الرابعة , واملي 5بدر في أن أتمكن في 
امستقيل القربيب من الحصول على المصادر المرغوب يها بيع المزيد 
من المصادر العربية الجديدة غدر المذشورة 


لم ادخل سوى تهديلات طفدفة على محتويات كتابي «مصدخل الى 
تاريخ الحروب الصلدبية »وقد ا ستخدمت جميع مواد كتسابي الأخفر 
«الدحروب الصليبية »لكن ام أعتمد الترتيب التي أقمته عليه 2 وبسات 
وام كتابي الجديد : 
أولا : مدخل يأتي في ثلاثة أجزاء .بدئت في الجسزء الأول ١‏ وضاع 
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المشرق في القرن الخامس ها الحادي عشر م , وتناولت في الثاني 
أوضاع المغرب والأندأس حنى غاية الفترة ذؤسسها ٠‏ وسيحدوي 
الجحزء الثااث على عرض مختصر موجه للاوضاع في أوروبا ل 
العصور الوسطى والدواهل السياسية والعسكرية والدينية التي أدت 
الى تتوجه حش ودر شسدبية ة هائلة من اورونا نحو يلاد اشام محدثة ما 
عرف نسم الحروب االصدليبية , وسأ بحث في هذا الجزء ياختصار 
مراحدل أحداث الحروب ١اصلربية‏ وفق تفسير آأرآأه وأعتمده : وأعدّقد 
أنه يمدتل وجهة نظر عربية ا سلامية تجاه الماوضوع ٠‏ ولدى تقديمي 
لهذا العرضصض سأ وضمح د سدوغاته » وسأختد ختدم هذا الجدزء بالتعررف 
بالمصادر التي اعتمرتها ويأصحاب النص_وص المذدشورة وفذه 
النصوص من حدث الواقع الجغرافي : شر قية وأوروبية, والشرقية : 
عربية وسريانية ؛ والأاوروبية : أغريقية ولاتينية ٠‏ ومن حيث الحجم 
تحذل العربية وا للا تينية الحجم الأول والأكير هذا وبالوقت نذؤسه 
بمكن اعتيار نصوصنا تذقسم من حدث الواقع الديني الى قسمسين: 


إإسلامي ومسيحي ؛ وكدتبت الاسلامية بالعربية حصرا أما المسيحية 
فكتبت بالسريانية واللاتينية والاغردقية وسيكون هناك في مس قبل 
الأيام عندما اتياءع العمل بهس_ذا المشر وع بعض النص_وصس. 
الأرمنية ٠‏ ويجمع بين النص وص أل سسيحية بش_كل عام الانتمساء 
النبتى والووى والعاطفة توفي تمثل ثلاث عااس رئسة . -ويعروف 
أن تاريخ الحروب الصلدبية قد كتب في أيامنا هذه من وجهة نظر 
الكتوسة الأغروقة: ومتن اكت عمسن وهويية نظت ريشت 
الكاثوليكية » فهذه الكنرسة قد تحملت ١اوزر‏ الأعظم في جميع وقائم 
الحروب الصليبية » وجاء دور اأكنيسة السريانية هامشيا » وحتى 
الآن لم تجر آية محاولة ب قيما أعرف ب للتاريغ للحروب الصدليبية 
من وجهة تظر هده العنرنة .وق" ااوقف شه ازا لمهياولات 
الثاريت الجر وي إصدادية من وهزة نطو هري استلزمنة باد 
تديلور لتفرض ذاتها في ميادين التأريخ المدلية وااعالمية وأعد جهدي 
الذي اقدمه اللقارىء العربي الآن محاولة جدية لارساء اسدس هد ذا 
الى سعى المذشود والمتوجب أيضا ذلك أن العدوان الصليبي وقفع على 
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العرب ا مسدامين وعلى ديارهم . ودفضل الجهود العربية الاسلامية 
أخفق ا مشر وع الصدلدبي وتحدررت الأرذن وتحدرر الاذنسان. 


ودوافعي البحث في الحروب الصليبية دوافع عامية خالصة وهسي 
متأثرة الى أبعد الحدود بواقع الاحتلال الصهيوني القسائم في بلاد 
الشام حاليا وبالدملة الصليبية ضد الأمسة العربية واأشسعوب 
المسلمة , وهي حملة شرسة جدا ؛ دم ان ذشري لعدد كبير جدا من 
العاون الاضييلة لتارية العدروت السنتاية يعد كدق يعفنييا 
وترجمة بعضها الآخر فيه | سهام بناء في دشر وع كتابة تاريخ الامسة 
العربية ككل وتاريخ بلاد الشام وشكل خاص ٠‏ فالا ساس لاعمال 
التأريخ تأمين المصادر وهذه هي المرة الاولى التي ,يوضم فيها تحت 
تصر ف القارىء العربي المختص وغير الختص هذا الحشد الكبير 
من النص وص المتوادمة حينا والمتناقضة أحيانا اكنها وميعا ساعد 
على رسم صورة مذوازنة للأحداث ومتل كاملة ورتبدتالنصوصض 
حسب الانتماء اللغوي والجغرافي » واقد وجدت من المفيد جدا بغد 
تألدفي لكتاب المدخل في أجزائه الشلاثة أن اتولى تدرجمة كتاب 
«السعي وراء اافترة الألفية السعيدة» لذورمان كاهن . وهو كتاب 
فريد في بابه ؛ لا دوجد له مثيل في اية لغة من اللفات , موضدوعه 
وصدف الأوضاع الديئية في أوروبة قُِ العصورالوسطى لا سدرما مهأ 
تعلق بأحداث الحروب الصليبية ولامسها مباشرة ؛ وقائدة هذا 
الكتساب أن تقتصر على التع_رف على الح ركات الاأسائحية 
والأشخصيات التي أدعى كل منها أنه المسيح المنتظر أو رب من 
الأرباب » ومن ذم أدوارهم في صنع أحداث الحروب الصليبية » بل 
الفاشدة ستتجاوز هذا كله . إنها ستمتد الى العديد من جوانب تاريخ 
العرب . خاصة تاريخ بعض ١افرق‏ * 


لهذا كله وزيادة رأيت أن محتويات هذا الكتاب تصلح كمدخل آخر 

الكتاب » أخذا بعين الاعتبار أن وظيفة المدخل هي التمهيد لا يليه ٠‏ 

إن ضخامة حجم مشر وع كتابي هذا وتذوع مشاربه جعلته يأخذ 

الشكل الموسوعي » وبالنظر لاستقطاب أحداث الحروب الصليبية في 
م 


اشام قديم وحدينا والاذتماء الى بسلاد الشسام سات سدم 
الكتاب«اموسوعة الشامية ف تاريخ الحروب الصلديية». 


إن تاريخ بلاد اشام من حيث العمق هو اابداية في التاريخ 
الاذساني والحضارة والعطاء وهو تاريخ لم يعرف التوةف أو 
الاذقطاع , ولهذا ولأسباب أخرى | ستعصت أرض الشام على 
القضم والابتلداع دوشكل دادم هن قول المهتدين . ندم لقد احدّلت أجزاء 
من الشام من قبل الغرباء ابعض الوقت وادعى هؤلاء الفزاة أن 
الأرض ارضهم وأرض الآباء والاجداد . لكن مسا لب_ث أن زال 
العدوان ٠‏ فهوية الأرض العربية شامية ولام دتستطع قوة من الاق وى 
أن تغيرها قيما مضى ولن تستطيع فيما لحق ء ذلك أن «الزبد فيذهب 
جفاء وأما ما يذفع الناس فيمكث في الأرض ٠»‏ . 


خاق الله اشام أرضا عربية مقدسة ؛ فهي أرض الابدال وأرض 
الابظال الفسر: الميامين: اعتاذه على امحابهم خحاضة ل ايام 
الازمات + فهده الازذن العطاء الثى انجيت أيام الشروب:الصليبية 
أب_طال التحسرير ؛ ذوي الاصسالة والأخسلاق والشرف 
والعضارة » اشجيت لهنذا الهدل ولأذياكة السجاهرة التتطل 
الكتون» العربى اليل رجدل الدولة والمسيازة والتقننافة 
والشيامة العريية والكرع والاجناد :و روط :والوجدولة ,ا ريمن 
حافظ الأسد » فوجوده ورعايته أعطتني الدافع والأمل لاكمال 
مشروع هذا الكتاب الكبير والتخطيط 1 شاريع أخرى أكبر يتصدرها 
اخراج تاريخ دمدشق لايان عساكر وأذنشساء مصر ف [لمعلوم ات 
التاريخية العربية والا سلامية من أجل كتابة كتاب في تاريخ الاسلام 
سياسيا وحضاريا سيكون فيما لاقل عن عشرين من المجلدات وفق 
منهج في التأليف جديد ومتطور ورؤية تاريخية عربية | سلامية عامية 
مؤمنة » ذلك أن الايمان يصذع العجزات. 


اقد شجع ااسيد الرئيس على انجاز هذا المشر وع وأمر بتأمين كل 
ما يلزم لطباعته وذشره , فله الشكر الصادر من القلب ٠‏ و الى الله 
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تعالى أبتهل أن دمد في عمره وأن دمنحه الصحة والتوفيق والنجاح 
الدادّم . ففي ذلك وفاء دما تعهد به جل وعلا في 3وله.إنا نحن ذزلنا 
الذكر وأنا له لحافظون. فدفظ الذكر بالرجال الومنين والعلماء وهو 
حفظه الله عاام مؤمن . يرعى العام والعلماء ويرى أن مستةبل دقساء 
هذه الأمة مرتبط بتقدمها العلمي والثقافي ٠‏ فالذبي صلى الله عليه 
وسام دقول:«طلب العلم فريضة على كل مسام. وهوايضا يقول:»إن 
الله تعالى لا يقبض العلم انتزا عا ينتزعه من الئاس ؛ ولكن يقيض 
العلم بقيض الولماعى. وقال الامام محمد بن الحدسن اأشدباني:«إن 
الله تعالى حكم يبقاء الشريعة الى دوم القيامة . والوقاء بين الناس 
يكون بالتعلم والتعليم ٠‏ فيؤترض التعليم والتعام جميعاه» وزكر أن 
الذبي صلى ١ذله‏ عليه وسدلم لعن الذين لي بعادون والذين لذ يتوامون 5 


االهم أمنحنا العلم النافع ووفقنا الى ما فيه مذفعة العربي 
والمسامين ذفي مذفعتهم مرضاتك «رب أدخلني مدخل ص دق 
وأخرجني مخرج صدق وأجعل لي من لدنك سلطانا نصيراء. يارب يا 
كردم يا من أمرة بين ااكاف والذون أك الحمد يلا حدود ؛ مذك أ ستمد 
الدون وأطلب الهداية يا إله العالمين.والصلاة والسسلام على مدمد 
الذبي العربي وعلى اله وحسدبيه وستلم. 


دمشق 6 - 1 - الام ىر لاب 6٠١‏ وفك 


سهول زكار 


ذ يندخ ا١اله‏ اأرحمن الرحيم 


درج الذين عملوا على درا سة تاريخ الحدروب الصلدبية على 
الانطلاق من أورية الغربية موطن الصلييين. واقد فول هذا الباحددون 
الأورييون وجرى على سئتهم معظم الباحتين ا أشر قبين مقلدين 
والحادي.عشر من كافة الوجوه والجواتبء دُم سايروا دشوء الحركة 
الصليبية والتوشير يها . وبعد هذا وا كبوا .جف وع الصسليبين عبر 
أوربة الى أ لةسطنطينية ثم آسية األصغرى فبلاد اأشام. 1 


من الطبيحي أن دقوم أوربي باتباع مدل هذا النهج درغم ما فيه 
من تضدليل وتغافل عن حقيقاة الأمدور ووقائمع التاريخ ذلك أن 
الجدوش والجموع الصلدبية عندما وصلات ١٠شام‏ لم تكن أول قوات 
نصرانية ‏ دافعها الأساسي ديئي -. تفزو هذه البلاد ؛ ثكم لام يكن 
الفرنجة ب خاصة قٍِ جيرش الباروناتث يتهع رفون لأول مرة على 
أسية الصغرى وأعالي بسلاد الرأ فدين , ذاك لأن عددا كيرا مسن 
الفرنجة كاذوا قد خدموا كم زتزقة في الجدوش البويزنطية » وقاتلوا 
ضد ألم سدامين في الشرق ؛ وعرفوا طرائق الحرب وفذون ا لقتال لديهم 
وما ورد في خطية ألبايا أوربان الثاني ل المبشر الأول بالحروب 
الصلدبية ‏ من نصائح قتالية لهو برهان كاف التدليل على صحة هذا 
ولا حاجة للتذكير بأن الفرنجي, الذي ام يسدق له القتال ضد 

مشارقة المسامين روما كان قد نال حظه في القتال ضد المغارية , 


9و 


6 الاسلام والمسيحية ؛ إاكن الأ ؤربيء مهما تجرد تبقى هذه الحروب 
جزءا من تازيخه وامجادة ‏ خاصة في عصر المناداة با لوحدة 
الأوربية ‏ ورجالها هم أبطاله ذش على حبهم واتخانهم مثلا أعلى 
لذا قام الباحدون الأوربيون ‏ سواء عن ادراك وقصد أو بدون 
أدراك وقصد ‏ بتمجيد رجالات الصليبين فأضؤوا عليهم صورا مسن 
القدرة والشجاعة والطاقات هي في كثير من الاحيان فوق الصدفات 
العادية للبشر ؛ مع أن واقع الحال ام يكن هكذا ابدا . فالصليبيون 
كاذوا دشرا أدنى من سدواهم ذقافة وحضارة وحتى شجاعة ومع رفة 
بفذون القتال , ولقد انتصر وا . حين وصلوا بلاد الشامء لا لأنهم 
تمتعوا بصقات التفوق . بل لان الخصم الذي واجهوه كان من التفكك 
والهزال بحال لايستطيع معه أن يصمد لهبات النسيم العليل. فمسا 
بالك دبعض الريح العاتية؟! 


ف نصف القرن الذي سدوق مجي » الصلدبين كان الماالمع الاسلامي 
يعرش قف حالة من الؤوضى والدمار لانظير لها « ولقد دشاآت دده 
الحالة عن هجرة الغز البداة إليه مع التوسع اأسلجوقي : وطالما أن 
.دسرح الحروب الصليبية كان في بلاد الشام والجزيرة فلننظر بإمعان 
إلى حال هذين الدلدين قيدل مجي + الصلديين » وإذا فعلنا هذا نجسد 
اأشام والجزيرة مذل ١‏ 1 شطرنج فيه رقع ذشرة فبهسا دصسى مدذفاوتة 
الحجوم متصارعة دائّما . ولقد سهل هذا التمزق مهمة الغن عند ما 
دخلوا إأشام والجزيرة فاستطاعوا دسهولة الاستبلاء عليهمسا ولم 
طبيعتهم ؛ فالفز بالاصبل كاذوا عشائر. بندوية ديكره ون الت وحد 
ويمجونه , ويألفون الفرقة ويحبونها , ولم يناس بهم ا كثر مسن أن 
يجدوا دلدا كااشطرنج فيه مريعات كافية لكل العشائر مع زعم.ائها 
المتفا ونين قٍ الأهمية مدل حال الدمى. 


لكن من هم الغن , ومن أين جاءوا 0 دم ما الذي فدلوه بالتحديد 
الأسذلة دتطلبي المضي الى سهوب بسلاد ما وراء الذنهر ع وطن الغز 
1م 


الأول 2 فمن هذه |اسهوب يذبغي ان ينطاق دارس الحروب الصلديبية 
وهذا ما صنهته في هذه الدرا سة. 


ومفيد أن نتذكر هنا بأن البابا أوربان الثاني . عندما دشر 
بالحروب الصليبيةودعا لها كان مدفوعا وش كل رئيسي العمل على 
اتجاد بيرّنطة النصرانية من الغز المسامين وربما بالتالي ايجساد 
فرصة لتوحيد الكندستين (اكاذوليكية والأرث وذكسية تحت زعامة 
خافاء القديس بطرس ٠‏ وجدير .ان نذكر هنا أن الصليبيين قد وصاوا 
الشام جمعا واحدا , ولكن ما أن توغلوا فيه وانتزعوا بعض أراضيه 
حتى فرض عليهم طبيعته في التمزق ,2 فانةسموا الى عدة دويلات ؛ 
وبما أن كثيرا من صليبي الحملة الأولى قدا ستقروا في الشام. فقد 
انجدوا هناك جيلا جديد قد تمتع بص فات خاصة , ونا كان تدفق 
الفرنجة من أوربة على الشام ذم يذقطع فقد غدا المجدتمم الصسلدبي 
مؤلفا من مجموعتين متمايزتين . هما مجم وعة الباديين ومجموعة 
الوافدين : وبالاضافة الى هذا فقذ قام بين الصليبين تنظيمات , 
غالبا ما كانت ذات صبغة عسكرية وذات مطاممح سياسية. واقد تعقد 
هذا الوضع مع مرور الزمن وازدادت اإافرقة عمقا والخلا فات حدة , 
وزالت من بين الصلدبيين الروح التي وجدت في الحملة الأاولى خاصة 
بين صدفوف ١افقراء‏ سكم متهم. 


وفي الوقت الذي حصل فيه هنذا بين ص قوف الص لديين كان 

وزالت القيادات القديمة واكونت قيادات جديدة 0 وخاق انسان دام 

جديد مع روح جديدة ٠‏ ولقد ظهر هذا خاصة زمن ذور الدين محم ود 

أجل الوحدة , واقد استطاعت القيادات الجديدة مع الاذسان الجديد 

الفرقة .. فاتحدت ااوصل مع حلب خزّالت يفضل ذاك مطلكة الرفنا 

الصلدبية 0 ذم انضمتث دمدشق الى هذا الاتحساد وديساع ذأك انض مام 
5 


مصر وازالة الخلافة القاطمية . وهكذا ايستطاع امسلمون نيل النصر 
لِ حطين وا ستردادن الأقدس, دم قاأمت مصر التي دخلت اليها.الروح 
الجديدة بتدمل دبعات تحدفية الصلويين وقامت مع الشام بالتصدى 
للخطر المغولي فهزمته في عين جالوت... ١‏ 


السلووقية وبحدث جالة الشام والجزدرة ' كجزء من العالم الاسلامي 
: و ذلبك قبيل مجيء الصليبين , وسندوقف مع دخ ولهم ااشسام 
واحتلال بعض أراضيه « وسأتدرك أمدر دراسية المراهح ل التالية , 
مراحل الاسدفاقة » والتوحد ء والاسترداد الى المجلدات القادمة إن 
شاء الله ' 


ولن أحاول القيام يتقديم سرد بأسمام المصادر التي اعتمدتها ضع 
وصف لها ودقويم » لأنني فعلت هذا في كتابي بالاذكليزية 
1071 أتسل8 1094 -1004 مممعام أه عغمتمقة م5 
كما أن كل من 
لاوطاءوتا في كتابه ومتقدبهز امعدمكظة عط ما وسمه مرنوع سي فو بتالتوسومظ 


في كتايةه دلاستمتدرن مم 


قد قاما باستعراض ودرا سة لكل ما هو معروف من المصادر 
المتعاقة بتر كستان مع يداية تاريخ التركمان ئم هج رتهم الى 
خرا سان وا ستيلاء السلا جقة على هذا الصقع. دم إن كتاب 
أقفة عالللهم عط له فممترهؤ115؟ 
يدوي عددا من الأبحاث الجيدة المتعاقة بمصادر الحروب الصليبية 
خاصة الشرقية منها , وإقد قام عزيز سوريال عطية في كتابه . 
196 مز ادعوم الطز8 لدم رام مموووترموزق] موقنس 111 
بتقددم احخصاء كامل يأسماء ما كتب عن الحروب الص_ليبية 
واشعوري بأئني لن أقدم الآأن شيئًا جديدا في هذا المجال ؛ ام أقم كما 
ذكرت با ستعراض وتقودم المصادر » وردما سأفعل ذلك في المسةةيل 
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لآن هناك ما بيزال دوججبيد الكثير مسن المصسادر ا لعربية'ا لثسي لم 
دستخدم أبدا أو لم بسدض منها كما يذبغي. 


وأملي وطيد بأن تقدم هذه الدرا سة لأقارىء العربي لِ أيامنا فده 
شيئًا جديد درى فيه أنه لايعرش الآن ا سوأ حقببتاريخه الطويل لآن 
هذا التاريخ قد من بفتراا ت أشيد #سدوة ومرارة. 


ومهما يكن الامر فانه يذبغي التذبه الى وج ود الف وارق بين 
العصور ء والى أن وجود فترات ماضية ! شد قسوة لايجوز أن تكون 
إلا دافعا لعدم اليأس »؛ دم معلما وحافز! نحدو حبذو خطا الأوائل 
وتبني حلولهم في التوحيد والاخلاص وخاق الاذسان العربي المجاهد 
الجديد . والله الموفق. 


دمشق 4 رجب الفرد 18815 


حاب افا 


سهيل زكار 


0 


الفصل الأول 


الهجرة الغزية واستيلاء السلاجقة على خرا سان 


ترؤستان وسكائها» الومسع السياسي في 

خراسان وبلاد مسا وراء النهر في القسرن 

العاشر والتصيف الأول من الجمسادي عنثسر ١‏ 

الاسرة السسلجوقية" الاجتياج السلجوقي 
لخراسان ٠‏ 


٠‏ وعاش الأمير سلجوق مائة سنة . ورأى في منامه ذات ليلة أنه 
دبول نارا يدلظى. شرارها قُِ مدشارق الأرض ومغاريها ٠١‏ فسسأال 
المعير ' فقال: سسدود من دسداك ملوك يملكون أقاصي الأارض 1لمء 


٠‏ تعلق الامام الاعظم أبو .حنيفة الكوفي رضي الله عنه بحاقات 
الكعبة في حجته الاخيرة ‏ و دعا الله قائلا: إذا كان اجتهسادي 
صحيحا ومذهبي حدقا فأنصره., فأقد وضحت مسسادل اأشريعة 
الاسلامية من آاجل وجهك , قصاح هاتاف من الكدبية قسائلاً: حدقا 
قلت ٠‏ مازال مذهبك مادام السيف في يد الاتزاك., وحمدا اله تعالى 
أن وى ظهر الاسلام نه . وها لدم أصحاب أبسي حندفة هانذدون 
8 عمون » قريرو الاعين لأن السيف في يد الاتراك في بلاد العرب 
والعجم اروم والروس . وقد ربسخ سللانهم في القلوب وهام 
سلاطيين أل سنجوق ٠‏ رحم الله الماضين منهم وأبقى الباقين , 
فلطالما اختصوا الداماء من أصداب أبي حنوفة بالعطف والرعاية 
بحيث ١‏ ستقرت محبتهم في “توب الناس جميعا شيبا وشيايا ,(؟) 
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٠‏ يظهر عن الملك... مثلاثة أشياء ؛: حفظ الأطراف مع دفع العدو 
عن الدوزة . وأكرام العلماء واعزازهم ٠‏ ودبي أهل الفضل ... وإن 
أجل الذعم بعد نعمة الاسلام الصحة والامن . والأمن إذما يدون من 
سياسة |اسلطان ؛ فدجب على !ااسلطان أن يعمل بالاسياسة ؛ وآن 
ديكون معالسياسة عادلا لأن السلطان خليفة الله » ويجب أن تكون 
هييته بحدث إذا رأته الرعية خاذوا ولو كان معيدا 8# 


عندما بدفحص أأياحث تاريخ يلاد الشام والجزيرة ؛ وذاك كجزء 
مما دبعرف الآن يأ يندم الشرق الأاوسط 5 يلاحظط المدى الذى تأثر به 
هذا التاريخ قْ الحصور الأقديمة والوسطى_ ساب الملضصطاحات 
الاسائدة جد بتحركات الأش»ءوب البدوية وهدراتها داذل أسدية ' وفي 
الوقت دؤسبهة دري كدف ندعمات دقاع ه.زين الولدين 8 أو عانت 0 أو 
تغيرت عقب وصول كل موحة جديدة من المهاجرين إليها ؛ ومن 
المعروف أن اابداة الذين عر قتهم دقاع اشام والجزدرة كدر : جاء وا 
من اتجاهات واأصول مدهدل5 + 


ليس في النية هنا التصدي لدراسة كافة الموجات البدوية التسي 
جاءت. 3 مدتاف العصوز الى يلا الشاع والجزدزة» إنما العدزمر 
سينحصر بدبيان بعض ما حدث بعد قيام ١لفت‏ وحات الا سلا مية في 
ا أقرن السايع لأميلاد » حيث ذجد أن السعهرب وااتدرك كانا أ شهر 
ا اشعوب البدوية التي هاجرت الى هنين البلدين وأكثرها أهمية , 
وكانا أيضا أكثرها تاثيرا في حياتهما من كافة الجواني٠‏ 


وعلى المرغم من دفاوت العبرب والتسرك مسن حيث الأاصب ول 
العرقية ؛ واللغة والطبائع .والوطن الأم . فان كلا من هذين 
الشعيين قد ساههمم في اقامة الحضارة الاسلامية وتطويرها مسع ذشر 
الاسلام والحدفاظ عليه , ولدس من المغالاة القول في دومنا هذا: إنه 
إذا كان فضمل نشر الاسلام وإقامة الخلافة الاسلامية يدود للعربء 
فان. كبير فضل جما ية هذا الدين في اوقات الحن ؛ ذم التمسكين من 
احياء السمة » واخيرا تثبيت صيغة الدين الاسلامي الحالية يعود كله 
الترك* 
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إن الشطر الأول من هذا الكلام بديهي ومعروف بالذسبة للعرب 
وغدر هم لكن ااشطر الثاني يحتاج 2 على الأقل بالذسية لكديرين من 
قراء العربية ‏ الى توضيح وتديان؛ كما يحتاج الى تقويم علمسي 
وعلماني وهذا مأ سأحاول صننفة وشرم بعض جسوانبه ف هذه 
الدراسة .واقول دعض جوانيه لأن هذه الدراسة هي مددخل لتاريع 
الحروب الصليدية التي كان مسرحها الاساسي الشام والجزيرة. 
والشام والجزيرة لم تكونا تعدوان اكثر من دأرين من ديار الاسلام 
الني حدمها الأتراك. ثم إنني لن اأدتعرض ؛ إلا بقدر ماتمليهة 
الضرورة. لتاريخ اتصال الترك بالاسلام مدد البداية بل ساركن 
الجهد على الفترة ما بعد القرن اأرابسع للهدرة_العاشر للميلاد؛ لأن 
قي القرن الخامسب الحادي عشر كان أمر ظهور الغن._التركمان - 
وفيه قامت الساطنة السلجوقية* 


إن هجرة التركمان الى خراسان والعسراق والجزيرة والشام 
واسية الصغرى صم الاجدياح السلجوقي هو حدث فق غاية الخطورة 
لأنه قد افتتجمر حلة جديدة متباينة عما سبقها ليس فقط في تاريخ 
الاسلام ودياره وإذما في تاريخ المسيحية والامبراطورية البيزنطية 
حتى جاء وقت وجد فيه حكام أتراك الأصل في مناطق نانية عن 
موطنهم الأصلي كالجزائر والبنغال واليمن احيانا؛ ولقد استمر هذا 
وعاش طويلا وكان له اثاره حتي بات كثير من السامين يرون أن 
الحكم لايصح ولايمكن أن ينجح فيه إلا تركي| ؛, وهذا له ما يسوغه 
فالشام مثلا حكم من قبل الترك مذذ اواخسر القرن الحصادي عشر 
وحتى أوائل هذا القرن ٠‏ 


والتغيرات التي أحدثتها قدوم التسركمان مع الاجدياح 
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تمت كان له جذوره التي تعود الى ما قبل القرن الحادي عشر , إلا 
أن التركمان بقيادة السلاجقة قد عجلوا في قيام التغيير ومكنوا من 
احداثه واتمامه بنجاح ٠‏ 


وبالذسبة للدسيحية والامبراطورية الرومانية الشرقية لقد تمكن 
التركمان من تحقيق مأ أخفق الفرس والعرب من قبل في تحقيقه . الا 
وهو احتلال الاناضول . ومن ثم التمهيد للقضاء على بيزنطة واحلال 
تركية محلها ٠ ١‏ 


لم يكن التركمان أول ترك يتصلون بالعالم الاسلامي وبيزنطة, 
فمنذ قرون عديدة مضت قبل القسرن الحادي عشر كان هناك ترك 
كذيرون يعيشون داخل الاراضي الشرقية للخلافة أو على تخومها. 
ومعروف أن حركة الفتوح الاسلامية خاصة في العصر الامسوي قد 
أصطدمت بالترك الذين وقفوا في وجه هذه الحركة وحالوا لزمن بينها 
وبين التقدم. والى أن تحول الترك الى الاسلام لم يكن له ٠‏ دار 
حرب أشد شوكة من الترك ور ١‏ ؛ . 1 

ومعروف أنه منذ القرن التاسع اعتمدت الخلافة العياسية على 
تجنيد العبيد الترك في جيوشها. وأنه قد ظهر من بين صفوف هؤلاء 
العبيد عدد كبير من الحكام والقادة. نجح بعضهم في التحكم بالخلافة, 
وبعضهم الآخر في إقامة دول مستقلة كما فعلٍ أل طبولون سم 
الاحدشيد فق عصرم , والغزنويون ف أفغادستان اليوم الحالي؛ ولما كان 
هؤلاء العبيد قد جلبوا الى العالم الاسلافي وهم اطفال . فانه من 
المرجح أنهم قد كسبوا عادات وتقاليد المجتدمع الذي ربوا فيه 
ونشاوا ؛ وأنهم قد نسوا أو تخلوا عن معظم -إن لم يكن عن كل - 
تقاليد وعادات مواطنهم الأصلية.واهليهم. لذا لايمكننا أن نعدهم ‏ 
حين أسدسيو! دولهم المستقلة) وحين تحكموا بدفقداد والخلفاء بت 
معثلين للعنصر التركي» وإنما ينبغي النظر اليهم من زاوية وضع 
الخلافة العباسية ومجدتمعها ومشاكله ومشاكل قومياته وعسناصره 
البشرية. ثم الدور الذي شغله الجند والقوى والجماعات العسكرية 
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في حياة هذه الخلافة. وشو دور قام دعل الهجرة الذيوية حون أذن 

بالقتال . وأمر بالاعتماد على الجهاد كاحدى وسائل ذشر .الاسسلام, 
ولقد بانت بدايات النتانج. السلبية للاعتماد على الجند والقتال: منذ 
زمن الخليفة الراشدي الإثالث؛ وربما قبل ذلك. وتطورت وتعقدت مسع 
تطور الدولة الاسلامية وتعقد نظامها الامبراطوري, وردما سازالت 
مستمرة حتى يومنا الحالي * 


ولقلة ابن دق الاستويب 3 باستجواطاد لفستديكنا عن الهامسطرة 
التركمانية مع الاجدياح السلجوقي أن العناصر العسكرية التركية 
الاصل لدول الخلافة العباسية. وخاصة الدولة الغزنوية هي التي 
وقفت في وجه هذه الهجرة. وتصدت لهذا الاجتياح:؛ سم عانت وخيم 
العواقب من آثاره* وينطبق هذا الى حد ما على الامبراطورية 
البيزنطية؛ لأنها عرفت الترك قبل القرن الحادي عشرء وكان لهسا 
علاقاتها معهم؛ فاستخدمت الكثيرين منهم كمرتزقة في جيوشها. لهذا 
5ثيرا ماحدث ؛ أثناء القرن الحادي عشر وبعدة. أن كان بعض قاأدة 
القوات البيزنطية مع الكثير من العساكر التي كلفت وعملت في سبيل 
صد التركمان ومنعهم من التغلغل في أسدية الصغرى والديلولة بينهم 
وبين احتلال الاناضول كانت من أصل تركي ٠»‏ 


لقد أدرك الأوائل هذا الأمر وميزوا بين تركمان القرن الحادي 
عشر واتراك القرون التي سبقتده. فعندما عبر في عام ٠١/١‏ م 
السلطان السلجوقي الب ارسلان الفرات في طريقه إلى الشام قال له 
أحد مرافقيهر١:‏ ريا مولانا أحمد الله تعالى على ما أنعم به عليك , 
فقال: وما هذه النعمة؟ فقال: هذا النهر لم يقطعه قط تركي إلا 
مملوك واندم اليوم قد قطعتموه ملوك '. 


إنه لمن الضروري قبل الشروع في الحديث عن وصول الغسسز 

والدويلات التي قامت بعد هذا الاجتياح؛ أن نذكر باختصار دعض ما 

يتعلق بأصل الغز وعاداتهم قبل تبنيهم للاسلام ودخولهم مهاجرين 
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غزاة لدياره. ثم نبين كيف تم وصولهم الى بغسداد وكيف ا جتساحوا 


قبل ان يتحول الغز الى الاسلام كانوا أعدى أعداء هذا الدين. 
ولكن ما أن تدنوه حذى أصديحوا دماته المخلصين. لذلك إن مسن 
العلامات المميزة لتبني التركمان للاسلام كمال هذا التبني. حيث 
أسلموا انفسهم كليا للاسلام. فتنازلوا عن ماضيهم. وعاشسوا كليا 
ممع الددين الجديد. ومرد هنا ردما بسديب أنهم ألخذوا الاسلام وتددوه 
في أرض واجواء الصراع بين الاسلام والكفر على الحدود الشرقية 
لبلدان الخلافة العباسية . وربما أدضا بسبب أنهم وجدوا أنفسهم 
مذذ لحظة اعتناقهم للدين الاسلامي دنخرطون يجهاد مرير ضد بني 
جلدتهم من كفار الترك. وهكذا نسي التركمان ماضيهم واغرقوا 
شخصديتهم القومية قُِ الاسلام: الأمسر الذي لع دفعله العرب ولا 
الفرس.فليس لدى التركمان ذكريات «جاهليةتركية تعدل باي حال 
او تشابه بأي محتوى الذكريات المجيدة لوثذيات الجزيرة العربية ٠‏ 
أو مفاخر الامجاد التليدة الماضية الفرس وماعدا بعض المقطوعات 
الشعرية الأشهدية وبعض قصدص للادساب زات مسحة أس_طورية» 
فان حدضارة التركمان وتقافتهم وآدأبهم ودداذتهم قدِل الاسلام 555 
جبها الاسلام دمدعا فدسددت ٠١‏ وأدس دن الغلو وامبالفة القول بأنه لم 
يوجد دين الأمم التي اعتذقت الاسلام من عدل التركمان في ايمانهم 
المخلص به والذي لم وشبه ريب؛ لهذا ليس عجبا كما سسنرى أن 
استطاع التركمان الاسراع في إدياء قوة الاسلام السسني, وإقامة 
سدطرته ودشرها الى أجزاء دعيدة : ولد صنووا هذا ونجدوا به قُِ 
الوفت الذي قدل الاسلام فية مسيع الحضسارة. العردية الاسلامية 
بالزوال كليا من الشام والجزيرة ومصر؛ وكان التهديد داخليا نجم 
عن ذشاط بعض الفرق غير السنية . وخارجيا نجسم عن مجيء 
الصليبيين الذين قدموا من اوربا الغربية الكاثوليكية .ومفيد هذا أن 
ننبه إلى أن النجاحات التي حققها التركمان كانت باهظة التكاليف 
من النواحي الاقتصادية والاجتماعية والفكرية والثقافية والسياسية 
وحتى الدينية ٠‏ 

ا 


أنهى في عام ]عه ؟/ا١٠‏ م محمود بن الحسين الكاشغري 
تأليف أول معجم عربي تركي سدمأه ديوان لغات الترك, وحينما كان 
الكاشغفري دصنف كتابه هذا كانت الدولة السلجوقية تحكم من قبل 
السلاطان الب أرسلان: ثاني سلاطنة السلاجقة» ومن أكثرهم شهرة 
وعظمة؛ وقديل ذلك عندها كان ألب ارسلان مايزال أميرا يافعأا صنئف 
له كتاب اسمه ملك نامه تحدث به صاحبه عن اخبار التركمان 
والسلاجحقة وذكر « أنه استفاد أنسابهم وأحدسابهم من الأدير ابناج 
بك ؛ إذ كان أسن القوم وأعرفهم بأنسابهم وأحسابهم ٠‏ 0 . 


ودقدم هذا الكتاب بعض ال معلومات شبه الاسطورية عن التركمان 
قبل 3بنيهم للا سلام من ذلك ما يتعاق ديعض العقائد والعادات. فمن 
العقائد على سديول المقال أن «١‏ الترك زعم أن أرواح الموتى تجتمع في 
كل سئة ليلا فتدخل الأمصار الني كانت فيها حياة أجرامها وتزور 
أهاليها. من صادف ذاك الدوي ليلا مات «+٠٠‏ والترك تزعم أن 
الجمعين إذا تلاحماء فقبل ذلك الجن الذي وسكن ولاية ه-_ذين 
الجمعين يتحاربان تعصيا لصاحب ولايتهما من الانس فمن ظفر 
منهما يذون الظفر اصاحب ولادته غداء ومن انهزم منهما ليلا تذون 
الدبرة على الملك الذي يسكن هذا الحزب من الجنن في ولايته» 
وجدوش ااترك تتسدر في لدلة الميعاد, وتدخل الخيام توقيا عن وقع 
ذيال الجن «ره» , 


ومن بعض الأخبار الأخرى يمكن تلمس اثار عقائد طوطمية 
وشامانية: 
٠‏ ذلك ان الترك اخذت أسماء اثني عشر صنذفا من الديوان وسمت 
به أثنتي عشرة سنة ٠..‏ والترك تزعم في كل مسنة منها ح كمه 
ويتفاءلون بها. فتقول: إذا كانت سنة ( أؤديلي اى سنة البقر تكثر 
فيها الحروب لما أن 3 الدقر نطاها ٠‏ وإذا دخلت سئة الدجاج يئر 
فيها الطعام ولكن دقع دين الناس الدشودب .... وإذا دخلت سنة 
التمدساح يكون الأمدطار والخصب لأن مسكذه الماء. وإذا دخلت سنة 
الخنزير يكشر فيها البرد والتلج والفكتن ٠٠٠٠‏ ولقد كانت غالبية 
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اسماء رجالات التركمان التي وصلتنا هسي اسماء حيوانات مسن 
جوارح الطير وغيرها من ذلك : جغري أي الصقر. وطغريل وهو 
طائر أعلى.منزلة من الصقر 0 وأرسلان أي أسد لي اانا 


ويبدو ان الفز كانوا في القرن العساشر شامائنيين وهذا يمسكن 
استخلاصه من كتابات الجغرافيين والرحالة العرب ومن أخبسار 
بعض المؤرخين ز ٠‏ ولعل ف طبيعة التطور الذي أصساب الصوفية 
الاسلامية بعدنقيام الامبراطورية السلجوقية دليل على أن هذه 
اأشامانية لم تزل باعتناق الغز للا سلام بل جساءت مقهم وقامت 
بتأثيرها . فمن المعروف أن الشامان هو كاهن أو رجل دين. وهو 
منجم وطبيب وساحر وله القسدرة على القيام ببعض الخوارق ولا 
تزول هذه القدرة بزوال الحياة بل تنتقل معه إلى القبر» ومعروف أن 
الصوفي أصبح بعد القرن الحادي عشر ليس فقط رجل دين إنما يفهم 
السحر ويمارسه وينبىء بالستقبل . ووشفي مسن الأمراض. وله 
القدرة على فعل الخوارق 5 الكرامات . ودستمر شذه القدرة حتى 
بعيد الوفاةر 2٠١‏ . 


وأخيرا يمكن من الكاشفري تحصيل بعض المعرفة فيما يتعلق 
بعادات الصيد عند الترك, وامور القتال لديهم هم ايلاء استخدام 
القوس اهمية خاصة . تم ما يتعلق بالخمر وطرق تحدضيره الخاصة ٠‏ 
كما أن هناك دعض الأساطير زات الصدغة الاخبارية العالمية متل تلك 
التي تتعلق ٠‏ بالاسكندر ذي القرنين ٠‏ وغير ذلك ,.)1١‏ 


إن الموطن الاصلي الشهوب !اتركية هو سهوب مسا وراء التهار 
الشهيية .ولك غرك الجفرا فون العرب هذا الدوطن باهم تروستان 

واعتيووا 35 كميتان مدا هك منظاقة ملاد ما وزاع الكين وظديعا عدوا 
بالنهر نهر جيدون الذي أصيح يعرف مثذ العصر المغ ولي با سم 
( أموداريا ) بوبعرف الجغرا فيين العرب شملت منطقة ماوراء التهسر 
جميع الأصقاع الواقعة بين جيدون والصين » وقد قطنت من قبل 
البداة الاتراك والمغول, + , 
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لقد كان جيحون في كثير من العصور اكثر من حد جف راف ؛ فهسو 
بالنسبة للفردوسي صاحب الشاهنامه كان حدا تقليديا متفقا عليه 
دين أبرآان وتوران: وكما أن هناك تمايزا وعداوة أصسيلة بين الماء 
والنار. كذلك هي العسداوة والتمايز بين الايرانيين والتورائيين , 
:وحديث ووقائم هذه العداوة هوق الموضبسوع المسسيطرن على 
الشافنامةر ٠١»‏ . 


ولكن على الرغم مما قاله الفردوسيء ومن أن دول ادران قد 
قامت خاذل عصورها التاريخية بالدفاع عن جد ودشا الشمالية 
الشرقية ضد غروات !بدو سكان |!يسهوب فان التمايز بين 
الادزانيين والتورانيين ليس؛ ولم يكن قط بهذه الحدة ذنفسها فالقبد 
عرف هذان ١اشوديان‏ دحضهما بعضا منذ زمن طودل. واقاما علاقّات 
متعددة الجوانب ومتذوعة الوجوه بينهما » وهي بلا ريب ام تدسم 
دامّما بالصراع والروح القتالية . ولقد كان هناك دائما ترك يقسطذون 
إدران حيث إما هاجروا إليها أو جادوا أو خاذوا بعد كل غزوة قام 
بها بداة |لسهوب ٠‏ 


لقد ذكرنا أن معظم سدكان السهرب الواقهة 3 اعالي يحون 
وورائه كانوا من أصل تركي أو مغولي ٠‏ ولقد قامث في بلاد مساوراء 
النهر مدن كثيرة ذات نظام .درشيه انظمة دول المديئة . كما قامت فيه 
عدة اميراطوريات 2 وكان من السهل دائما على شعوب ماوراء النهر 
التسلل والتغلفل في السهول الايراذية أو الهندية او الهجرة إليها , 
ولققد كان ني أوائل العصور الاسلامية هناك عناصر تركية تسكن مسا 
نعتبره الآن شرقي افغاذستان مع قبائل غزية وخلجية تجوب الهضبة 
الواقعة بين كابل وغزنه. وهكذا كان سكان التخوم الشرقية 
لخراسان دائما ممزوجين بالاتراك ؛ ونجد صدى هذا عند الجاحظ 
في قوله : 


٠‏ إن الخراساني والتركي اخوان . وإن الحيز واحد؛ وإن حكم ذلك 
الشيق ٠‏ والقضية على ذلك الصقع متفق غير مختلف ؛ ومتقارب غير 
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مدفاوت ٠‏ وإن الأعراق قل الأصل إن لم دكن راس خة فقد كانت 
مددانهة ٠‏ ودود اليلاد المشتملة عليهم إن لم دن مدسساوية فانها 
مدناسية , وكلهمم خسراساني قِ الجملة , وإن دميزوا بديعض 
' الخصائص . وافتسرقوا ببعض الوجوه ...وإن اختلاف التسر 
والخرا ساني أرس 5الادتلاف بدن العجمي والعربي ولا 5الاختعلاف 
بدن الرومي والصقلبي والزنجي والحبشي . فضلا عما فسو أدعد 
جوهرا واشد خلافا ٠‏ بل 5ا<تلاف مسا ددن المي والمدني والبدوي 
والحضري والسهلي والجبلي 1 وكالاختللاف مادين الطاني الجباي 


والطائي السهلي ونيا ١‏ 1 


ولقد كان لمراكز الحضارة والحياة المستقرة في بلاد ماوراء النهر 
كانت بلاد ماوراء الثذهر ممزقة سياسيا ؛ وكانت المدن ومراكز 
الاستقرار فيها تحدم من قديل الدهاةين أو التجار 0 ولقد قاومت هذه 
العناصر الحاكمة دادما سم ف لتنا مص الحها/ أي تشخل خارجي 
مماشر وأبة محاولة لتبديل الأوضاع السائدة ؛ وأهدمت دتامين 

وعندما كان دقوم أي تهديد أو عدوان خارجي 0 أو عندما كانت 
تحدث اية مشاكل داخلية كان هؤلاء الدكام من التجار والدهاقين 
دسدّصرخون البداة الأتراك ويعتمدون على مساعدتهم؛ وبامكاندا أن 
ذسوق مثالا يبرهن على هذا كله ماذكره النرشخي صاحب تاريخ 
يقول ٠:‏ واجتمع الناس من كل صوب ؛ وازدهر ذلك المكان واقبل 
الناس من نادية التركستان . وكان بهذه الولاية كذير من الماء 
والشجر والصيد. فأ عغجب هشؤلا» الناس بها وأقاموافيها وكانوا 
اول الأمر يعيش ون ويقويمون في الخيام والسرادقات فتجمعف وا 
وتكائروا على هر العصور وينوا العمائر واحتاروا من بينهم واحدا 
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أسمة ٠‏ أبروي» دنصبوه أميرا عليهم ..وؤنقل مذة دير ١‏ أبسروي 3 
وسيلك طريق الظلم فق هذه الولاية 0 فلم وستطع الناس الصير طويلا؛ 
وفر الدهاقين والأغذياء منها الى التركستان ‏ أي الشرق ‏ حيث 
دنوا شدية مديئة سموها ٠‏ حدموكت ؛ لأن دهقانا عظرما أسمة 
٠‏ موك »كان.رئيس: تلك الطائفة التي ذهيت ال هناك ... ثم ارشل 
الداس التين بذوا ف:يشارئ رسولة :الى :عظمادهم طالتين النجدة هن 
حور ١‏ أبروي ٠‏ فتوجه همؤلاء العظماء والفلاحون ١‏ الدهاقين )الى 
ملك الترك ... واستنجدوا به فارسل ...ابئه...مع جدش عظيم ؛ فلما 
وصصمل الى بخارى قبض على ٠‏ أبروي »٠...وقيده‏ ذم أمر فملاو! جوالا 
بالزنابير وأدخلوا فيه «١‏ أبروي / جدى مات ..وأوفد رسسولا الى 
0 حموكت ؛» لاعادة هؤلاء الذين هربوا مان بخسارى مم دسائهم 
وأطفالهم ؛ ثم صدر فرمان باعتبار كل عائد من حموكت من جملة 
الخواص ؛ لأن كل من كان غذيا ودهقانا كبيرا كان قد فر. ودبقي 
المعدمون والفقراء لرقا)يهء 


لقد كان هناك علاقات تجارية كديرة بين العالم الاسلامي والترك 
قبل تحولهم الى الاسلام وبعده. ويعود الى التجار فضل ذنقل بعض 
صدور الحضارة الاسلامية مع الدين الاسلامي الى أوسباط اليداة 
سكان اأسهوب ١‏ إنما كما دددوب دسود فضل ذشر الاسلام -3 
سكان السهوب الى جهود عدد من رجال الدين من المتصوفة بيشكل 
خاص وليس الى جهود رسمية موجهةر١١)‏ . 


ونتيجة لوجود العلاقات الحربية وااسبلمية والاقتصادية مع الترك 
فقد توفر لدى المسلمون خاصة منذ القرن: العاشر بعض المعلومات عن 
قبادئل وجماعات الترك الذين كانوا عبارة عن « عدة اجناس وعدة 
همالك ...ولكل جذس مملكة منفردة ؛ ويحارب بعضهم بعضا ؛ ولوس 
لها منازل ولا حصون وإذما ينزلون القياب التركية الماضلعة, 
ومساميرها سيور من جلود الدواب والبقر واغشسيتها لبود وهم 
أحذق قوم بعمل اللبود. لانها لباسهم , ولوس بتركستان زرع إلا 
الدخن؛ وإنما غذاؤهم البان الحجور . ويأكلون لحومهم واكثر 
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ماياكلون لحوم الصيد؛ والحديد عندهم قليل. وهم يعملون سهامهم 
من عظام' | ١+‏ .وأهم المجموعات التركية التي عرفها العرب دغوها 
.باسم التغز غز أو الاغز وش كل عام باسم الفز. فهم عرب 
الترك...وهم رماة الحدق: 4 إوريدق أن الغن كانوا قٍِ القرن العاشر 
غيرهم من المجموعات التركية ٠‏ 


كد 22 


أنه لضروري قبل الاسترسال في الحديث عن الفز أن نبين بشكل 
موجرز الوضمع السياسي ف متعلقة خراسان وبسلاد ماوراء الذهر ف 
القرن العاشر وبدايات القرن الحادي عشر ١‏ 


علدما عمقت النلطة الركزية لكاناء زكوان قاش ل كتير نين 
المقاطعات دول متفاوتة من حيث القوة والحجم والعظمة , وإذما كلها 
دان اسميا بالطاعة لخليفة بغداد العباسي: وأهم الدول التي قامت لي 
المشرق في خراسان وبلاد ماوراء الخههرهقي: الدولة 
الطاهرية(ه.؟-04 ه١487‏ 75 م )؛ والدولة الصفارية 
(حوالي 507 5954 ه لام - ٠..١- 41١‏ م )! والدولة 
السامانية ( 5.4 586 هل / 419 1.٠١‏ م )! والدولة 
الخوارزمية ( 4.7-5.0 هل / 548 - 1.١7‏ م )؛ والدولة 
القراخانية( 587 . 7.1 ه/ 4937 15١١‏ م ):والدولة الغزنوية 
(1-355مههرلالاةف كؤاام). 

والذي يعنينا هنا مباشرة هو الحديث عن الدولة السامائية ثم 
الغزنوية والقراخانية. دون سواهم ٠‏ لقد كان سامان خداه جد 
الأسرة السامانية دهقانا من بلخ؛ اعتنق الاسلام في مرو بعد أن فر 
إليها على يد اسد بن عبد الله القسري والي خراسان المتول في بلخ 
سئة ١١١‏ شاب 77 م2 وقد أكرم أسد سامان خداه ٠‏ وخماه وقهر 
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أعداءه وأعاد إليه بلخ ٠ولما‏ ررق سامان خداأهة بغلام أسماة أسبدا 
لمحبته إياه ٠‏ ولقد خدم اولاد أسد الأربعة الخليفة المأمون العباسي 
وبحديى على الشاش والياس على هراة. وبهذا وطد السامائيون 
أنفسهم وحصلوا على مكانة طيبة قي منطقة ماوراء النهر. ولي سنة 
61 ها/ره مام م قام الخليفة المعتمد بتعيين نصر بن أحمد واليا 
على كل بلاد ماوراء النهر. وبهذا الثعيين شامت الدولة الأسامانية 
فعلا. وغدت منطقة ماوراء النهر الغنية قلبا لها. ولقد أخسن 
السامانيون على عاتقهم أمر حماية الأراضي الاسلامية مسن غزوات 
بداة السهوب الاتراك؛ وتأمين استمرار التجارة وتدفق البضائع, 
ونججوا في تحقيق ذلك بواسطة الدفاع : باقامة الرباطات في الثغور, 
وبواسطة الهجوم :بالقيام بحملات على مناطق الإتراك داخل 
السهرب . وبذلك أضعفوا تجمعات الاتراك ومدوا نفوذهم وهيبتهم 
الى داخل السهوب .؛ وهكذا امن السامائيون الاسستقرار السياسي 
والاقتصادى لبلادهم مما مكنهم بعد ذلك من الالتفات نحو خراسان, 
ومنذ القرن التاسم تدفق من اراضي السامائيين سيل من العديد 
الاتراك على بغداد وغيرها من مراكز الاسلام وعواصم دياره , ولقد 
استخدم غالبية هؤلاء العبيد في جيوش خافاء بغداد وحكام الدويلاتق. 
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ولقد كانت مدينة بخارى مركز الدولة السامانية؛ وفي بلاط 
السامانيين في بخارى عاشت الثقافة العربية الاسلامية مزدهرة , 
ولكن الأهم من هذا هو أن هذا البلاط شهد بعث اللفة الفارسية مع 
الثقافة الايرانية وأسهم في نموها , ففي زمن السامانيين بدا 
الفردوسي بنظم الشاهنامه ملحمة فارس القومية . 


5 عام امم ؟ شار..ة مع رفح إسماعيل بن أحمد ذقة ساطات 
يغداد والخليفة وذلك بعد أن هزم عمرو بن الليث الصفار. لذلك عين 
وأليا على خراسان بالاضافة الى بلاد ماوراء النهسر. وبهذا غدا 
السامانيون قوة هائلة تحكم أراضي شاسعة تمتد من جهة الى 
الأراضي والممتلكات البويهية في العراق ومن جهة أخرى الى اطسراف 
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أفغاذستان المتصلة بحدود الهند: وللا كان اأسامانيون سنة وكان 
ا البويهيون شيعة: ودسبب هذا الخسلاف قٍ العقيدة مسع تضص ارب 
الطرفين , وهذا أمر لايعنينا الحديث الآن عنه هناء 


وال منتصف القرن العاشر بدأت علامات الضعف والتفتت تسظهر 
على الامبراطورية السامانية *٠‏ ولقد بدا هذا في عدد مسن ثورات 
وانقلابات البلاط التي قادها بعض القادة الءسكريين ٠‏ لهذا لم يكن 
صعبا أن انفصلت خراسان عن سلطة بخارى , ثم لم يكن صعبا على 
الغزنويين والقراخانيين الاجهاز على الدولة السامائية ووراثتها: 
القراخانيون فيما وراء النهر ٠‏ والغزنزيون في المناطق الأخرىر:, 
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لقد احتلت بخارى عاصمة الدولة السامانية وطرد منها أخر أمير 
ساماني من قبل بغراخان هارون (أو حدسن) الذي كان يعرف بلقب 
إيلك خان: ولقد عرفت أسرة هارون باسسم الايلك خانية . ولكن بمسا 
أن الكثير من أفراد هذه الاسرة استعملوا كلمة قره التي تعني 
أسود أو شديد القرة 5 رديفا لأسمائهم فقد أطلق الماستشرقون أسم 
ل القراخانية 4 على 00 الأسرة 0 وهكذا فان ايندم ١‏ القراخاذية ل 
إذن هو اسم محدث بديل للايلك خانية ٠‏ 


لقد ادعى أفراد هذه الأسرة انهم من دسل أفسراسياب البطل 
التركي الاسطوري للشاهنامه؛ وتكن يبدو أنهم كانوا في الواقسع 
عبارة عن الديت الحاكم لاحدى المجموعات التركية المعروفة بساسم 
القرلق. وهي مجموعة قد قامت بدور هام ومؤثر في التاريخ القديم 
الترك سكان اليسهوب» ولقد اعتذق القراخانذية الاسلام كما دبدق في 
مندصف القرن العاشر» وتبذوا أسماء سم وحدشسى القاباب أسلامية , 
ودظهر أن بغراخان جد محتل بخارى هو أول من اعتنق الاسسلام 
ودسهمى بأسدم عبد الكردم: ولقد اقام القراخانية بعد قضائهم على 
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من بلاد ماوراء النهر واقامت هف ذه الدولة علاقات خاصة 
بالاهبراطورية الغزنوية ولقد شكل نهر جيحون الحد الفاصل بين 
هاتين الامبراطوريتين ٠‏ 


ولقد كانت الاهمبراطورية القراخانية عبارة عن اتحاد قبلي.ولماتكن. 
قط دولة مركزية متحدة ٠‏ فعلى الرغم هن أنه كان على رأسها حاكم 
حمل لقب خان فلقد وجد أحيانا عدد من افراد الاسرة الحاكمة أدعوا 
لأنفسهم اللقب نفسه أو القابا من الدرجة الثانية, وبسبب أنه وجد في 
الوقت نفسه أكثر من حاكم من الأسرة نفسها حمل الأسسم تؤسسه 
واللقب 2 ذم د سديب قيام الخلافات والحسروب الداخاية بين أمراء 
الامبراطورية فإنه من الصعب ٠.‏ إن لم يكن من المستحيل , الوصول 
الى صورة وأضحة يقيتية مفصلة حول ساسلة حكام القراخانيةر )٠١‏ 

د دخ 

لقد ذكرنا بأن الدولة الغزنوية كانت شريكة الدولة القراخانية في 
الاستيلاء على ميراث الدولة الساماذية. وتذنسب هذه الدولة الى 
مدينة غزنة. احدى مدن افغاذستان الحالية وتقع الى جنوب غربي 
كابل. ومؤسس هذه الدولة هو سبكتكين الذي كان عبدا تركيا مسن 
ضباط الجدش الساماني . ولقد كان استلامه لحكم غزنة في سنة 

ككاه/ /الاذا م١‏ 


في الحقيقة إن قصة قيام الدولة الغزنوية تبدا قبل هذا التاريخ 

بعدة سنوات ٠‏ ففي عام 580٠‏ كر 91١‏ توفي الأمير الساماني غيد 

الملك بن نوح ٠‏ رلا دفئوه تار العءسكر وتمردوا وطمع كل شخص قي 

الماك وظهرت الفتن.ر 5“ » وكان الاسفهوسلار اي القائد ( 

البتكين في نيسابور حين بلغه خبر وفاة الامير ٠٠ ٠٠‏ فقصد 

الحضرة للقيض على الأهير » الساماني الجديد ومن شام أحلال 
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الساماني الجديد لبخارى وهو.منصور بن نمر . ونظرا لقرب 
الأراضي الافغاذستانية من أراضي الهند غير الهسلمة . فقد شغل 
ضباط البتكين وجنده أنفسهم بالفارة على هذه الأراضي. وكان 
القصد الأساسي من هذه الغارات هر كسب المغانم ولم يكن قبط 
هدفها ذشر الاسلام . مع أن الكثيرين ممن كان يقوم بها لقب نفسه 
بلقب غازي ٠.ولقد‏ ظل البتكين وضباطه تابعين أس ميا للدولة 
السامانية .. وبعد وفاته خلفه أحد ضباطهة وآاسفة سبكتكين ٠‏ 


ويعدما استلم سبكتكين زعامة الجبرش لم تنقطع أعمال الغارة 
على اأسهول الهندية» واستمن بالاعتراف بالسيادة السامانية . ولكن 
عقب وفاة سبكتكين في سنة /781 ها / 551 م وعندما أصيح ابته 
محمودا صاحب اإساطة ف غزنة. غدت الدولة الغزنوية دولة م.ستقلة 
عن السامانية ؛ ونظم محمود أعمال الفارة على الاراضي الهندية 
وحولها إلى اعمال توسع وفتوح تحت عنوان الجهاد ؛ وبذلك نال 
محمود لقب غازي عن جدارة ؛ وأصبح من اكثر شخصيات عصره 
شهرة ٠‏ فلقبته الخلافة العباسية بلقب يمين الدولة ٠‏ 


ولقد استطاع محمود توسيع رقعمة دولته ؛ فأوصل حنودها 
الشمالية الى جيحون وبعد ذلك تجاوزه فقام بضم واحة خوارزم الى 
امبراطوريته وحقق الاتفاق مع الدولة القراخانية . ثم التفت نحو 
خراسان فأخذها . وبات يتطلع نحو بغداد ونحو القضماء على الاسرة 
البويهية الشيعية فيها. وأخذ مكانها في التحكم بخلفاء بغداد , ذلك 
لآن محمود كان سنيا شافعيا متعصبا ٠‏ 


وعندما مات محمدود في سنة 472١‏ ه / ١.7.‏ م كانت 
امبراطوريته من أضذم امبراطوريات عصره ومن اعظم ماقام في 
التاريخ الاسلامي . وكان جدشه وقواته الحربية على غاية من القوة 
والعظمة وجودة التسليح » وق زمن محمود وبسبب طبعه وشففه 
بالابنية تطورت التقاليد الفارسية الأوتوقراطية في الحكم مع الثقافة 
الايرانية ٠‏ 
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ولقد واجه محمود ف اواخر حياته دداية مشكلة التركمان بقيادة 
السلاجقة فاستطاع أن يتدارك تفجديرها ؛ وتمكن من أن يؤجل هذا 
التفجير ؛ وذلك بما أوتديه مسن حزم وبصيرة . ولكن لما كان ابنه 
وخليفته مسعود لم يكن يتمتم بصصسفات والده ؛ فقد اخفق في حل. 
مشكلة التركمان: غندما وأحهها ؛ ولقد استطاع التركمان 5ما سنرى 
أن يقهروا مس فعود!ا ويس تخاصوا هذه خسراسان : ولذن هق زدمة 
الغزنويين لم تعن أبدا نهاية الدولة الغزنوية . بل استمرت هذه 
الدولة تحكم شرقي افغاذنستان وشمالي الهند واستمر هذا الحصال 
حتى قيام الدولة الغورية التي استطاعت تصفية الغزنودين والقضاء 
على بولتهم في سنة 587 ها / 11845 مرا . 


نقد احتاجت الاميراطورية الضخمة التي أسدسها عدمول مع قواته 
العسكرية الكبيرة وبلاطه الضخم الى تكاليف باهظة ومبالغ من المال 
هائلة . وها كانت المبالغ التي كانت تحصل من الغارات على الهند 
لتكفي سد أكثر من جزء من النفقات ؛ لهذا فرض الغزئويون ضرائب 
ثقيلة على خراسان » وحصلوها دون تهاون وبأعنف الوسائل ؛ ولقدا 
أفقرت هذه السياسة المالية خراسان وجعلت الحكم الغزنوي غير 
محبوب على كافة ا1ستويات . كما ان هذه السياسة سبيت تسدهورا 
في اقتصاد خراسان وفقد! عاما . مما ادى الى هجرة بعض التجسار 
والدهاقين من لخحراسان الى بلاد ماوراء النهر حيث دولة القراخانية 

ولاشك أن هذه الحالة كانت من اسباب نجاح السلاجقة ‏ فيما بعد 
3 فق انتزاع خراسان لأنفسهم” 2 ورغم سيق * الاحوال الاقتصادية 

وثقل الضرائب فقد كانت غالبية:عامة الخراسانيين ساكتة عن الحكم 
الغزنوي أو راضية عنه . لقوة هذا الحكم ولاستطاعته تأمين الحفادة 
الخارجية مع الأمن الداخلي . ولكن ما أن مات محمود حتى بدا بأن. 
خليفته مسعود لايستطيع . ولن يستطيع أن يؤمن هذه الأمور . لذلك 
تطورت الآمور بسرعة ولغير صالح الغزنويين* 


0 0 
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لم يكن جديدا بالنسبة لخراسان ان تتعرض لهجرات وغارات. 
البدو الثرك من سدكان السهوب. والذي كان يبحدث عادة إها أن دصد 
الغارات؛ أو أن المغيرين يحدث أن تمتصهم بعد فترة الحضصسارة 
والدياة فق خراسان: لذلك لم يول الغزنويون قِ اليدابة أهمية كبيرة 
لبعض جموع الغز عندما أخذوا يعبسرون نهر جيحون ويدخلون 
خراسان مهاجرين أو مغيرين: + عذأما بان شاط الغز على أطراف 
جديحون أقدم من الدولة الغزنوية * 


دِيدو أن الغزوا كازوا حتى القرن الثامن ‏ عندما أصيح لهم ذوع 
من أازعامة الخاصة ‏ عبارة عن قبائل تادعة للامدرا طورية الخزرية 
وني نهاية القرن ١اثامن‏ قام هؤلاء الغز ؛ وقد أاصبح لهم زعامتهم 
الخاصة , فتحركوا غربا عبر سهوب سربيريا ندو بحر الأرال والى 
اافولغا وجذوبي روسسيا , واغاروا في عهد الخليفة المأمون على 
أشر وسنة . وهكذا وصلت أخبارهم الى أسماع العاماء والكتاب 
المسلمين فأخذوا بالاهتمام بذكرهم, ومنذ ذاك الوقت الخذ الغز 
يتحركون الى قرب الأراضي الاسلامية وباتجاههاء وعندما قام 
الرحالة العربي اين فضلان في 7٠١ 7١9‏ هن 917١‏ 75م 
برحلته نحو اإفولغا قادل ورأى جماعات من الفن » واقد وصصدف ابن 
فضلان حالة الفقر والتعاسة التي كان يعاني منها هؤلاء القوم كما 
ذكر بأن زعيمهم كان يحمل لقب ويبغو في حين أن القائد العس كرىي 
عندهم كان يعرف بسباشي ‏ أي صاحب الجيرشس ‏ وكان هناك قائد 
أدني مرتبة منه دعي باسم ينال ١»‏ )., 


إن حمل زعدم الغز القب يبقو له دلالاته لأن يبغو أو ١‏ يغفو لقب 
من كان بعد الخاقان بدرجدين ٠‏ )ور الخان هو اماك الأ عظم منهم سب 
الدترك وشو الحاقان «(ل ©" اه 


وهذا يعني ليس فقط أن الغز لم يتطلدو ١‏ إنذا ك نحدو دش كيل 
أمبراطورية 4 دبل لم يكوذوا قد وصلوا بعل الى مرحلة من التطور 
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السياسي والحضاري تساعد على ذلك. ولقد كاذوا في القرن الأقامسن 
م ؤلفين من تسع قبائل (ببع وكان لكل قبيلة امير أو مقدم ‏ ببك ب 
دعاه امسامون ٠‏ دهقان » (بيب , ويصدف صاحب كتاب حدود العالم 
وهو جغرافي فارسي مجهول من !لقرن العاشر ؛ بلاد الغفز دق وله ٠:‏ 
دقع الى الشرق منها بلاد الصين والى جذوبها تقع اجزاء من التيبت 
.. وهذه اليلاد هي ١وسع‏ دار في موطن الترك» وأقد كان الغز اكثشر 
الاقوام التركية عددا ٠‏ ومنهم كان في الايام الكسالية ملوك وميم 
تركستان ؛ إنهم رجال حرب » في حوزتهم الكثير من السلاح » وهام 
برحلون في الشتاء والصيف من مكان الى آخر طلبا لأمرعى ودسب 
الطقس الملائم» [). 


ودعا العرب الغز احيانا باسم التركمان ؛ ونلحظ في البداية ‏ في 
القرن العاشر تمديزا بون الأسمين روم . ولكن منذ اواخر هذا 
غز . ويقول محمود كاشفري ٠:‏ اغز قبيلة من الترك وهم التسركمانية 
٠‏ ويقول اديضا :؛ تركمان هم الغزية ٠‏ ويبدو ان اسم تركمان كان 
اسما سياسيا شمل عددا من القبائل التركية , لذلك كان كما يبدو 
بون التركمان عناصر غير غزية . ويقول الكاشفرى متحدثا عن 
القبيلة التي جاء منها القراخانية ٠:‏ قرلق جيل من الترك اهل الوبر 
سوى الغزية وهم التركمانية ايضاء (0.., 


ويذكر الكا شفري بأن» التركمانية هم اثنان وعشرون بطنا لكل 
بطن منها علامة وسمة على دوابهم يعرف بعضهم بعءضا بها ( 
وعندما عدد أسدماء هذه البطون بين بأن قَيْق هي القبيلة المتقدمة بين 
كل القبائل ٠‏ ومنها السلاطين ٠‏ السلاجقة الذين يبدو أن أسرتهم لم 
تكن في الأصل أكبر اسمن القنق أو اكثرها قوة وشهرة ولكنها غدت 
كذلك بفضل بعضيالش خصيات إلدتي ظطهرت منها (0+) عندما جاءت 
الى أراضي الدولة السامانية. ظ 


إن مصدرئا الاساسي بالنسبة لأخبار وأصل الأسرة السلجوقية - 
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كما ذكرنا من قبل هو كتاب ملك نامه ؛ وعلى ما جساء فيه اعتمد 
المؤزخون العرب مثل ابسن الأثير لي كتابه الكامل في التساريخ 
والدسني في كتابه اخبار الدولة السلجوقية ‏ او زبدة التواريخ ‏ 
وأبن العديم في كتابه بغية الطاب في تاريخ حلب وغيرهم . ولعل ما 
ذقله ابن القديم أوضج النقول واكثرها أمانة ٠‏ ويقول: ابن العديم ١‏ 
ذكر صاحب كتاب ملك نامه الذي صنفه لالب أرسلان محمد بن دأوود 
أنه استفاد أنسابهم وأحدسايبهم من الأمير اينانج بك أن كان أسن 
القوم وأعرفهم بأنسابهم وأحدسابهم . قال كان الامير ساجوق بن 
دقاق من أعيان ترك خزر ؛ وكان دقاق يلقب بتمر بالغ اي ديد 
القوسن. 


قال اينانج بك :»لما مر زمان على الأمير دقاق ولد له مولود مبارك 
سمأه ماجوفا ٠‏ وكان يلقبه بسباشي يعني مقدم الجيشسر. وكان 
لسلجوق أربعة أولاد : ميكائيل وموسى وارسلان الملقب بيبغخو اكلان 


وآخر توي في زمان شبابه , وكان للامير ميكائيل بن سلجوق ولدان 
طغر لبك وداود جغري بك » رى.. 


اقد قدم أبن العديم نئصه هذا عرضا أثناء ترجمته لاس_لطان الب 
اأرسلان , لذلك جاء قصيرا لايفي بالغرض ؛ وما إورده ابن الأثير في 
الكامل أول يكير مما جاء عند ابسن العنيم ء لكن اين الاثير على 
عكذس ابن العديم لايصرح ياسم مصدره ولعله ذقل بتصر ف عن ملك 
نامه وأضاف الى مهاومات هذا !لكتاب موذومات من مصادر أخرى , 
يقول ابن الاثير :«فأما ذقاق فمعناه القوس الحديد. وكان شههما ذا 
رأي وتديير وكان مقدم الاتراكِ الغز ومرجعهم إليه لايخاافؤون له قوله 
ولا يتعدون أمرا, فاتفق دوما من الايام أن ماك الترك الذي يقال له 
ربفو جمم عساكره وأراد المسوير الى بلاد الا سلام فنهاه دتقاق عن 
ذأك وطال الخطا ب بينهما فيه , فأغلل له داك الترك | اكلام فلطمه 
تقاق فشج رأاسه فأحاط به خدم ماك الترك . وأرادوا أهذه: فماتعهم 
وقاتلهم واجتمم معه من أضحابه من مذعه فتفرةوا عنه٠‏ 
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وأقام دقاق عنده وولد له سلجوق . فإنه لما كبر ظهرت عليه 
سباشي ؛ ومعناه قائد الجدش. ؛ وكانت اهمرأة الملك تخوفه من سلجوق 
لماترى من تقدمه وطاعة الناس له والانقياد اليه . واأغرت»ه بقتك 
وبالغت في ذلك . وسمع سلجوق الخبر فسار بجماعته كلهم ومن. 
يطيعه من دار الحرب الى ديار الاسلام وسعد بالايمان ومجاورة 
الماسلمين . وازداد حاله علوا وامرة وطاعة واقام بنواحي جند » 
وأدام غزو كفار الترك » , ولقد .خدث هذا ربما في حوالي سنة 
87” ه/ 567 م وهذا ما يمكن استنتاجه من بقية سياق الخبر 
لأنه في هذه السنة كان أرسلان بن سلجوق يساعد السامائيين ضد 
البغراخان هارون الذي اخذ في هذه السئة بخارى فازال الحكم 
الساماني واحل محله الد. ولة القراخانية. هذا ويقدم الراوندي 
سببا اكثر اقناعا لتحرك السلاجقة نحو الأراضي الاسلامية فيقول :, 
وقد اضطر هؤلاء السلاجقة العظماء يسيب ازنحام ديارهم وضسيق 
مراعيهم أن ينزحوا من تركستان الى ماوراء النهر .. وواضح أن 
خبر سيب الخلاف بين تقاق واليبغو ثم سبب نزوح سلجو ق قد 
الروحائية ٠‏ ويستنتج مما نقله ابن العديم عن ملك نامة قول صاحبها 
٠‏ وأرسلان الملقب يبغو . ان السلاجقة مع اتباعهم عندما انفصاوا 
عن الغزية ادعوا لاأنفسهم نفس الألقاب الني كانت لدي أمراء الغز 
الذين كانوا يدينون بالطاعة لهم. ٠‏ 


وذتابع مع اين الاثير رواية قصته 1 وكان لسلجوق مسن الأولاد 

أرسلان ومدكايل وموسى وتوقيٍ سلجوق بجند وكان عمره مائة وسبع 

سدذين ؛. ودقن هناك , وبقي أولاده ' فغرا ميكايل الكفسار الأتسيراك 2 

فقاتل وباشر القتال بنفسه فاستشهد في سسبيل الله. وخلف من 

الأولاد يبغو وطغرلبك محمد وجغري بك داود . فأطاعتهم ءعشسائرهم 
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ووقفوا عند أمرهم ونهيهم, ونزلوا بالقرب من بخارى على عشرين 
فرسخا منها 0 فخافهم أمير بخارى فأساء جوارهم واراد إفلاكهم 
والايقاع بهم ؛ فالدجاوا الى بغراخان ملك تركستان واقاموا في. بلاده 
واحتموا به وامتنعوا » واستقر الأمر بين طفر لبك واخيه داود أنهما 
لايجتمعان عند بغراخان ٠‏ إذنما يحضره أحدهما ويقدم الآخر ف أهله 
خوفا من مكر يمكره بهم » فبقوا كذلك ؛ ثم ان بغراخان اجتهد في 
اجتماعهما عنده فلم يفعلا ٠‏ فقبض على طغر لبك وأسره ؛ ذثار داود 
يْ عشائره فاقتتلوا فانهزم عسكر بغراخان وكثر القتل فيهم وخلص 
أخاه من الأسر وانصرفوا الى جند وهي قسريب بخارى فأقاموا 
هناك». 
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إذن عندما أصبح السلاجقة مع اتباعهم في منطقة بخارى تورطوا 
في الأعمال والاضطرابات التي أدت الى تصفية الدولة السامانية ٠‏ 
كما وجدوا أنفسهم طرفا في النزاعات بين أمراء القراخانية . كل هذا 
يعني أنهم كانوا دائما جاهزين لتقديم خدماتهم لمن يطلبها ويدفسع 
أكثر . ومع ازدياد الفوضى التي رافقت زوال الدولة السامانية كان 
هناك دائما حاجة ماسة الى المقاتلين :وكان هناك دائما من يدفسمع 
بسخاء سواء في مناطق ما وراء النهر أو الجهة الأخرى حيث محمود 
الغزنوي ومشاريعه التوسعية التي كانت تحتاج الى أعداد كبيرة من 
المقاتلين » ونمضي مع ابن الأثير في رواية قصته:, فلما انقرضت دولة 
السامانية وملك إيلك الخان بخارى أعظم محل أرسلان بن سلجوق 
عم داود وطفر لبك بما وراء النهر . وكان علي تكين ‏ مسن أمراء 
القراخانية ‏ في حبس ارسلان خان وهو إيلك خان . فهرب ولحسق 
ببخارى واستولى عليها واتفق مع ارسلان بسن سلجوق فامتذعا 
واستفحل أمرهما وقصدهما إيلك أخو ارسلان خان وقاتلهما 
فهزماه وبقيا ببخارى . وكان علي تكين يكثر معارضة يمين الدولة 
محمود بن سبكتكين فيما يجاوره في بلاده ويقطع الطريق على رسله 
المترددين الى ملك الترك ؛ فلما عبر محمود جيحون ... هرب علي 
تكين من بخارى وأما أرسلان بن سلجوق وجماعته فإنهم دخلوا 
المفازة والرمل فاحتموا من محمود . فرأى محمود قوة السالجوقية 
وما لهم من الشوكة وكثرة العدد فسكاتب ارسلان بن س لجوق 
واستماله ورغبة ؛ فورد اليه فقبض يمين الدولة عليه في الحال ولم 
يمهله وسجنه في قلعة » ونهب خركاهاته ‏ خيمه ‏ واستشار فيما 
يفعل بأهله وعشيرته . فأشار أرسلان الجانب . وهو من أكبر 
خواص محمود , بأن يقطع أباهمهم ‏ لثلا يرموا بالدشاب ؛ أو 
فعبروا نهر جيحون ففرقهم في نواحي خراسان ٠‏ ووضع عليهم 
الخراة فجار العمال عليهم وامتدت الايدي الى اموالهم واولادهم" 
برايو 


ويقدم لنا الراوندي صاحب راحسة الصدور وأية السرور رواية 
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أخرى حكى فيها كيف تم الاتصال بين محصود والسلاجقفة وقسدم 
بعض التفاصيل الاضافية الجديرة بالاعتبار , ولكنه اعتبار ينبغي 
أن يرافق بالحذر . يقول الراوندي ٠:‏ فلما اقبل اسرائيل بالغ محمود 
في اكرامه واجلسه على العرش الى جواره وعني بتقريبه والترحيب 
به . والاهتمام بأمره , ثم قنال له في أتناء الحديث : عندما نذهفب الى 
بلاد الهند لغزو الكفار يلزمنا جدش جرار ذسير به الى هذه الديار : 
وينتج عن ذلك أن بلاد خراسان تبقى معطلة مهملة . ولي رغبة في ان 
أعقد معكم ميثاقا وتحالفا على أنه اذا خرج علي عدو أو ثار ثسائر 
واحتجت الى مدد استعنت بخدلكم وفرسانكم «وأجباب اسرائيل 
قائلا : + لن يكون منا تقصير عن خدمتكم . وقال محهمود :واذا 
عرضت لنا حاجة فبأي امارة يصلنا المدد . وما مقدار عدده ؟. وكان 
اسرائيل يعلق قوسه في ساعده , ويتدلى من رباط ردائه سهمان , 
فأخذ سهما منهما وأعطاه لمحمود وقال له : أرسل هذا السهم الى 
جندنا اذا عرضت لك حاجة الينا يأتك مذا مسائة الف فارس . قال 
محمود : واذا لم يكف هذا العدد فماذا تنفمل ؟ فتناول اسرائيل 
السهم الآخر وقدمه الى محمود وقال : أرسل هذا السهم الى جبل 
بلخان يأنك على الفور خمسون الف فارس غيرهم . قال محمود: 
فاذا لم يكف هذا العدد ايضا فماذا نصنم؟ عند ذلك ناوله اسرائيل 
قوسه وقال : ارسل هذا الى امارة.تركستان يأتك أذا شسئت مائتا 
الف فارس . وتدبر محمود هذا الحديث وشغل باله فاحتجز اسرائيل 
عندة ... وطلب محمود الطعام . فلما تهيا المجاس طعما وشربا وظلا 
يشربان ثلاثة ايام بلياليها. وخلع. محمود على اسرائيل وفسرسانه 
رستضيف في معسكره واحدا من أمراء فرسان اسرائيل وأن يسقيه 
.شرابا قويا . حتى اذا لعبت الخمربرؤرس الضيوف قيدهم ب القيود 
الثقبلة وفعل محمود باسرائيل مشل ذلك , وحمله في أثناء الليل الى 
.بلاد الهند وحدسه في قلعة كالنجر .. فأما الرؤساء الأخرون من 
جيش اسرائيل ممن قبضوا عليهم فإن محمود قد أرسلهم الى القلاع 
الأخرى وأمنهم على حياتهم... 
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بقي اسرائيل اسيرا فل قلعة كالنجر مدة سبع سنوات . ثم جماء 
اثنان من التركمان من فرسمانه واشتغلا بااسقاية وحمل الماء الى 
هذه القلعة , ٠‏ حنى اذا حانت لهما فرصة في أحد الايام قابلاه ودبرا 
معه حيلة لكي يقوما بخطفه واخراجه من القلعة في اثناء الليل . ولكن 
الطريق كانت ملاى بالغابات والأحراش . فلما فعلا ذلك ضلوا جميعا 
الطريق ' .. فلما كان اليوم التالي وتذبه حارس القلعة للأمر سار في 
أثره ٠‏ وتمكن من القيض عليه وكان اسرائيل عندما أدس فسان 
الجدشُ يقترب منه قد قال للتركمانيين : اقطعا الامل في تخليصي 
واذهبا الى اخوتي وقولا لهم : اجتهدوا في طلب الملك ولا تيأسوا ولو 
اصبتم بالهزيمة عشرات المرات . وحذار ان تتراجعوا فإن السلطان 
محمود ما هو الا ابن عبد لانسب له . وهى رجل غدار لن يبقى اللك 
له وستدول دولته على ايديكم... وكان قتلمش بن اسرائيل يطوف 
متخفيا حوالي القلعة ؛ فلما بلفه الخبر بوفاة أبيه خرج ختى. أتدى 
الى بخارى وحكى لاعمامة سائر الأحوال , وكان أعمامه يتاهبون 
لطلب الملك ويتحينون الفرصة للانتقام ... ثم ارسلوا الى السلطان 
مجمود رسولا زودوه برساكة فحواها: إن مقامنا اصبح يضيق بنا ٠‏ 
وإن مراعينا اصبحت لاتفي بحاجة مواشينا «فانذن لنا أن نعبر النهر 
وأن نجعل هقامنا بين ذسا وباورد ؛ ولكن أرسلان الجانب حاكم 
طوس ...قال للسلطان : ليس من الصواب أن تسمح لهم بالعبور الى 
خرا سان . فإنهم فرسان كثيرون ويملكون العدة والعتاد؛ واني أدشى 
أن يكونوا سببا في متاعب لايمكن تلافيها وتداركها .. ولكن السلطان 
محمود لم يلتفت الى قوله وقال: انني لاأهتم بأمرهم ولادشسية لي 
من أمثالهم ثم سمح لهم فعبروا النهر » (-). إن هذه التفاصيل 
التي قدمها كل من ابن الاثير والراوندي لايمكن قبولها لغلبة الخيال 
والمبالفة عليها ؛ على انه رغم ذلك فانها تدل على قيام علاقات متقلية 
بين محمود والسلاجقة وعلى ازدياد اضطراب الاحوال في بلاد ما 
وراء النهر مما اضطر قسما من التركمان الى عبور النهر الى بلاد 
خراسان. 
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ويبدى أن حادث العبور هذا قد وقع حوالي سنة 4١5‏ ه-/ 
٠0.‏ م وسواء أكان عبور التركمان قد تم بالاكراه أو بالاذن . 
فإن التكفان ب كنبا تيادو . كانوا هنذ تحولهم الى الاسلام , 
يحاولون ‏ وهم تحت الضغوط المعاشية والسياسية الشديدة التي 
كانوا يحيونها .أن يجدوا مخرّجا وارضا يهاجروا اليها . ويروي 
عدد من المؤرخين أنه في سنة 2*9 / ٠١١8‏ أو 1١5‏ 
٠١7١ 7‏ قاد جغري بك فرقة من التركمان وقطع معها المسافة 
الشاسعة نحو أرمينية وازربيجان ؛ ولعل الهدف من ذلك كان 
التحضير لاعمال غزو أو كان مجرد محاولة اكتشاف مكان مناسب 
يقدم اليه الغز مهاجرين (0:0). 
قد كان التركمان الذين عديروا الثهر هام جماعة أرسلان فقط 
وكان عددهم يقدر بأربعة الاف أسرة , ولقد عبروا مع حوائجهم 
وأغنامهم وجمالهم وخيولهم وبغالهم ؛ وبعد عبورهم أسكثهم محمود 
داننائقان . وهي ٠‏ بلدة مسن نواحي مرو الشاهجان على عشرة 
فراسخ منها بالرمل .. وهفي دين سرس وهمرو » (0) ويروي 
المؤرخ الفارمي الراوندي بأن هؤلاء التركمان ٠‏ قدلزموا جائب 
الهدوء والسكينة طوال حياة ا(أساطان محعمول , ولي هزه الاثناء ذشأ 
ولدان ديكائيل بن سلجوق أحدهما ٠‏ جفري بك أبو سليمان داود» 
والآخر : أبوطالب طغر لبك محمد » وفاز كلاهما بعسكان الصدارة 
والتقديم في جيوش السلاجقة (0) ويبدو ان هذا لم يكن حقيقة ما 
حدث فالذين عبرو النهر كانوا جماعة اسرائيل فقط وامسا جساعة 
ميكائيل فقد بقوا في منطقة ما وراء النهر . ودسبب أن اتباع اسر ايل 
قد حرموا من قياداتهم باعتقال محمود لها وبسبب تكوينهم البدوي 
وحالتهم المعاشية فقد تحولوا الى عصابات شفلت انفسها باعمال 
الاغارة على مدن وقرى خشرأسان ونهدها ؛ ممسا أدى الى أضسطراب 
حبل الأمن في خراسان وجعل الكثيرين من اهالي مدن خراسان 
يتوجهون بالشكوى الى محمود ويطلبون منه القيام بعمل حازم يضع 
حدا للاضطراب ؛ ويقول مصدر معاصم لمحمفود ٠:‏ فلما وصلت سسئة 
4 ه ٠١"7/(‏ م )الى نهايتها خرج أشفل دسأ وساورد الى 
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فأمر السلطان معن بذناية رسالة ال 0 طو سرابسي الحارث 
أرسلان الجاذب وأدره أن دعاقب التركمان... فذفد أمير اك 
السلطان واغار عليهم فتجمع التركمان وتقدموا اليه وحاربوه وقتلو! 
5ثيرا من الخلق ؛ وأغار عليهم امير طوسس؛ بعد ذلك عدة مرات ولكنه 
لم دستطع أن بفعل شيذًا ...وتراسل السلطان محمود مع أمير طون 

فأجابه الأمير قائلا : لقد قوي شان التركمان ؛ ولارستطاع دفسع 
فسادهم الا اذا خرج اليهم السلطان دشخصه ... فلما قرأمدمود 
هزه الرسالة ضاق صدره وجرد الجرشر. دم خرج من غزئه في سنة 

٠١ 58( 6‏ ) فذهب الى دست دم سار منها الى طوس وهثالك 
استقبله اميرها وبين له حقيقة الحال ؛ فأمر محمود بأن يخرج أمير 
طوس ومهه فوج كذيف من الجيش لمحاربة التركمان . فلما وصلوا 
الى رباط فراوة دقابل الجرشان ... وكانت الذلبة لجدرش محمود 
فاعملوا سيوقة قن رقاب التركمان وقدلوا منه أربعة ألاف من خدرة 
الفر سان : وأسروا عددا كديرأ متهم وقفر البساقون الى دلخان 
ودهستان .١‏ 


وب ستلخصس. من ابن الأثور أن أعمال محمود وولاته العسكرية ضد 
التركمان والنجاحات التي حةقت مع الانتضارات التي تمت ام تكن 
حاسدمة , فؤاقد سديبت فقط تمزق التركمان وت وزعهم في مناطاق 
خرا سان مما زاد من اضطراب حدل الأمن » وديدو أنه خلال فذا 
ألوقت ام يذقطع سيل تدفق التركمان وعب_ورهم لنهر جيح ون الى 
خرا سان 4 مجموعات مفاوتة الحجدوم وأقد حدث اثاء تارق 
التركمان أ جماعة من حوالي 0 ألفي كركاة» دوجهوا الى أصبهان 
ياتجاه الهرا ق العجمي وأصيحت متطقة ذشاطهم أصبهان و! أري 
وأصيحوا دعرفون منذ ذلك الوقت باسيم العراقية رمم), 


عندما عاد السلطان محمود من حملته ورجع الى غزنة ابقى ابنه 

مسعودا وراءه لي خراسان ؛ ولقد قام مسهورد اثناه وجسوده في 

خراسان باستخدام بعض التركمان في قواته , وفي سنة' +7١‏ ه/ 
- 0ق 


٠١‏ م توفي السلطان محمود الغزنوي , ولقد كانت العلاقات بين 
اأسلطان محمود في سئواته الأخيرة وبين ابنه الأكبر دسعود سيئة 
الى حد أن محمودا حاول أكثر من مرة أن يلقي القبض على مسعود 
وقام محمود أيضا في أخريات أيامه فعين ابنه محمدا وليا للعهي:. 
وعندما دوق محمود كان مسعود في خراسان ؛ لذلك سارع أخوه 
محمد الى غزنه وأعلن نفوسه سالطانا جديدا على الامبراطورية 
الغزنوية , وفنا قرر مسعود الزحف على غزنة ؛ وأثناء سيره نحو 
غزنه أدخل مسعود عددا لاباس به من التركمان في قواته . وطبعا 
استطاع مسعود دونما صعوبة كبيرة اخذ غزنه ونفى أخاه عن 
السلطنة وعنها ر؟م). 


وأثناء الصراع على العرش الغزنوي عاد التركمان الذين كانوا 
قد ٠‏ ذاقوا حلاروة غنائم خسراسان ...سيرتهم الأرولى مسن النهب 
والسلب ٠‏ وبعل أن أصبح هم س يفول سلطانا على الاميسراطورية 
الغزنوية تتابع تدفق التركمان على خراسان وازداد نشاطهم فيها , 
اأسلطان مسعود ذات يوم للاستقبال 2 وكانت رسالة هن همس اهب 
بريد الري قد وصلت وفيها أن التركمان لايقر لهم فسرار ... وانهم 
على وشك أن يفسدوا في الارض». وحاول بتصرف صبياني أن يحل 
مشكلة التركمان بالري وغيرها, وذلك بأن يدبر اولا بنوع من التامر 
أمر القبض على التركمان الذين كانوا في هراة . ومن ثم ينقلون الى 
غزنة؛ وبعدها نتابع الخطة مع غيرهم من تركمان مدن خراسان ٠‏ 
ولقد بدت صورة مستقبل الامسور في خراسان للذين كانوا على بينة 
ومعرفة ببواطن الأمور وهم رجال السياسة والخبرة في الدولة 
الغزنوية الذين وجدوا أنفسهم يقادون من قبل سلطان ٠‏ مستبد برأيه 
عن غير روية 4 بدت فذه السصوية سشوداء لاتدشر بالخير لا في 
خرا سان ولا في غيرها من أراضي الفزنويين ٠‏ ويروي البيهقسي - 
الذي شغل وظيفة نائب رئيس ديوان الرسائل في عهد السلطان 
مسعود . ف كتابة صجائف مستعودي الذي ترجم الى العربية باسم 
تاريخ البيهقي ٠‏ بأنه عندما خطط مسعود للقضاء على تركمان الري 
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كما ذكرنا أعلاه قال له اسنتاذه ابو نصر مشكان رئيس ديوان 
الرسائل ٠:‏ اكتسب الى وكيل جوزجان وكروان رسالة مني لكي 
يعرض للبيع » بمجرد قراءة هذه الرسالة عشرة ألاف مسن غئمي 
كباشا ونعاجا . وأن يبيعها بسعر اليوم ويرسل ثمنها ذهبا وفخسة 
الى غزنة ؛ فكتبت الرسالة فذيلها بخطه ثم اودعت ظرفا ووضعت في 
بريد جوزجان ؛ ثم وضعت الحلقة في كيس البريد واغلق وارسل. 
واسترسل استاذي في تفكير عميق . وكنت احدث نفسي بأن السلطان 
اذا كان قد أمر بالقبض على التركمان في الري . فما معنى بيع غنم 
رياط كروان بسشفرن اليوم؟! وقال لي استاذي أراك قد استفرقت ل 
النفكير في حديث التركمان والقبض عليهم . ورس التي لوكيلي لبيع 
الغذم ؟ فقلت : والله وحياة مولاي أني أفكر في هذا . فقال : أعلم أن 
تفبض على ثتلاثة آلاف أى أردبعة ألاف فارس ٠‏ ولم يأت كتاب 
لأسلطان يبين الحيلة في القبض على التركمان . ولكنه يسارع ويأمر 
بالقبض على نفر منهم في هراة وبأن تجلى خيامهم وامتعتهم وبهذا 
دثيرون هؤلاء القوم الذين جاءوا مع رحالهم وتصل الأخبار الى 
الري فيثيرون تركمانها ويجيء ابن يغمر ‏ احد قادة تركمان 
خراسان ‏ من بلكان كوه مع فرسان آخرين أقوياء فينضم التركمان 
بعضهم الى بعض ويدخلون خراسان ويسلبون كل ما يجدون من 
الماشية لقد تنيأات بهذه الأمور فأمرت ببيع غنمي لأنهالو بيعت 
بأقل من ثمنها الأصلي فاني سأحصل من ثمنها على شيء ؛ ولاتذهب 
أموالي سددى» ز.:). 

لقد كانت أوضاع خراسان سيئة بقدر كبير , لكن ليس رسيب 
التركمان وأعمالهم فقط وأنما. أكثشر ‏ بس.بب سسوء الادارة 
الغزنوية وسياستها المالية فقد كان حاكم خسراسان زمسن مسعود 
أسمه سوري ٠‏ وسوري هذا ٠‏ كان رجلا مشهورا بالظلم ؛ فإنه حين 
اطلقت يده في خراسان استأصل شافة اعيانها ورؤسائها واستحون 
على أموال لاتدص ؛ واعمتد ظلمفه الى الضعحفاء ؛ وكان قاسم 
الساطان ؛ دعطية خمسة من كل عشرة دراهم يغتصبها . اما الاعيان 
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فقد تقطعت بهم الأسباب فكتبوا الرسائل الى وراء النهر وأوفدوا 
رسلهم شاكين لامراء الترك كي يغروا التركمان بالغزنويين . واما 
الضعفاء فإنهم بثوا الله ألامهم» (41)ء 0 


واذا ها عدنا' ان متف لاد الور النهر حيث بقية السلاجقة 
اتباع موسى وميكائيل ولدي سلجوق نجدهم في خدمة علي تكين خان 
بخارى ؛ ويبدى أن موسى كان قد أصبح اليبفو لهؤلاء التركمان ٠‏ 
ولكن القيادة الفعلية والزعامة الحقيقية لم تكن له انما لولدي أخيه 
ميكائيل جغري بك وطفر لبك . ويبدو مما رواه ابسن الاثير أن 
العلاقات بين علي تكين والسلاجقة لم تكن دائما سليمة وذلك بسبب 
طبيعة التركمان البدوية ثم لتدفق أعداد كبيرة من الغز من السهوب 
على أراضي الدولة القراخانية والانضواء تحت راية السلاجقة.ومهما 
تكن الحال فإن علي تكين كان ٠‏ ذكيا فذا محنكا يعرف كيف يعمل 
المداراة مع الجانيين . وكان يتخذ له عدة من التسراكمة والسلاجقة 
ويكسبهم لجائبه بالقول الطيب والمال فقد كان يرى انهم لو ابتعدوا 
اعنه ضعف مركزه » . وف سنة 47 هل/ ٠١760‏ م توالٍ علي تكين » 
ولما مات انتقلت أمور ‏ ولايته الى ولدين ضسعيفين . .. وساءعت 
العلاقات بين ااسلاجقة من ناحية ويين هنين الولدين وقوذش 
مسهلا: - قاتدرقوات د علي تكين مين ناهية اخشرى و ولع يعد 
باستطاعة السلاجقة البقاء في بلاد القراخانية . ولم تكن لهم القوة 
الكافية لاذهاب لخوارزم واحتلالها . ولم يكن من المعقول عودتهم 
الى السهوب ؛١أو‏ الهجرة نحو دربئد لوجود دولة الخزر ؛ لذلك لم يكن 
٠‏ لهم مأوى في غير خراسان »٠‏ فقد الجاتهم ٠‏ الضرورة اليها , 
وخاصة بعدما سمعوا عما حصل عليه أتباعهم ٠‏ الذين عبروا قدلهم 
من امكانة. (:) لذلك قام 0 التركمان والسلاجقة مع جمع كبير مسن 
الرجال ٠‏ قدر ٠‏ بعشرة ألاف فارس تركي مع كثير من القسادة .٠‏ 
فعبروا الثهر وساروا الى مدينة ذسا . وبعد عبورهم كتبوا الى 
سوري حاكم خراسان الغزنوي كتابا نصسه ١:‏ الى حضرة الشديخ 
الرئيس الجليل السيد هولانا أبي الفضل سوريى . من العبيد يبغسو 
وطغرل وداود هوالي أمير المؤمنين . لقد استحالت علينا الاقامة في 
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بخارى 2 في بلاد ماوراء النهر ٠‏ فقد كانت صللتنا بعلي تكين إبان 
حياته صلة مجاملة وود وصداقة , واليوم وقد مات وال الأمسر الى 
ولديه ٠‏ وهما طفلان طائُشان قد استولى عليهما وغلى الدولة 
والجيرش السبوسلار قوذش قائْد والدهما ؛ وقد عادانا حتى استحال 
علينا العيش هناك ؛ وإن خوارزم مضطربة احوالها ... مما يجعل 
مسيرنا اليها متعذرا . ولذلك جثنا نلوذ بسلطان العالم ولي التعام 
ليكرمنا الشيخ سوري ...... والسلطان يقبلنا عبيدا له . فيقوم احدنا 
بالخدمة في الدركاه وينفذ الآخران ما يأمر به السلطان من خدمات , 
فذسنريح في ظله الوارف . ويمن علينا بولايتي ذسا وفراوة . وهم 
على حدود الصخراء حتى ذستقر فيهما ويهدا بالنا ؛ ولن ندع مفسدا 
يخرج على الدولة من بلخان كوه ودهستان وحدود خوارزم وجوانب 
جيحون ؛ وسنطارد تركمان العراق وخوارزم. 


ولاندري إذا رفض السلطان ٠‏ والعياذ بالله , التنماسنا كيف 
تصير الأمور ٠‏ فلرس أنا على وجه الارض م كان نقيم به .. 
ووستخ-اص من هذه الرسالة عدة امور خطيرة . فقد اعتبر السلاجقة 
المؤمنين ولوس موالي السلطان مسفود ؛ دم انهم لجأوا الى التهديد 
وطالبوا بالقبول بما كان قد حدث كأمر واقع وباختصار لقد قدموا 
الى خراسان لا كرعاة ابل بل كأهراء ٠‏ ممن يلون الولايات ». 


ولقد كتنب سوري في رسالته التي أرسلها الى مسعود يخبره فيها 
بأمر عبور التركمان ٠‏ أن عشرة ألاف فارس من السلاجقة والينالين 
قد جاعوا الى ذسا ». كما أن السلاجقة في رسالتهم الى سوري قد 
دتعهدوا دمطاردة تركمان العراق ( ولقد كنا قد تعرضنا مسبقا 
لتركمان العراق فأشرنا الى أنهم كانوا جماعات التركمان الأولى 
التي توغلت نحو العراق العجمي ٠‏ وهؤلاء العراقية كانوا ‏ كما يبدو 
من البهيقي وابن الاثير ‏ مؤلفين من عصابات مستقلة من التركمان 
وقد بقوا هكذا فلم يعترفوا فيما بعد بس _لطان الأسرة السسلجوقية, 
ويمكن أن يكون لهم صلة بالناوكية ؛ جماعة التركمان الاولى التي 
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دخلت بلاد الشام » والتي سناأتي على دراستها ودراسة الدور الذي 
قامت به في الفصول المقبلة ٠‏ ولكن هذه هي المرة الاولى التي ذسمع 
بها بجماعة الينالية . 


للوهلة الاولى توحي رسالة سوري بأن ٠‏ الينالية ٠‏ كان عبارة عن 
اسم اطلق على احدى اسر أو قبائل التركمان . ولكن واقع الحال 
لدرس كذلك ؛ فالينالية اسيم اطلق على اتبساع ينال أو إينال ؛ وينال 
عبارة عن لقب اطلق على ٠‏ ولي عهد ؛ اليبغو إذ كان ٠‏ لكل رئوس من 
رؤساء الترك من ملك أو دهقان ينال اي ولي عهد ؛ . وابراهيم كان 
هو اسم زعيم الينالية الذين عبروا النهر . وتجعله المصادر أخا لطفر 
' لبك من امه . وسيقوم ابراهيم ينال كما سيمر معنا بعدة 
حركات تمرد وثورات ضد طفغر لبك خاصة سنة ١غ‏ هش/ 
م حيث أخفق ولقي حتفه ؛ وعلى هذا الاساس ؛ وبسيبب 
المكانة التي احتلتها الجماعة الينالية بين السلاجقة , لايجوز ان 
تفسر الاعمال التي قام بها ابراهيم ينال حركات تمرد وإنما حركات 
هدفت لاستعادة حقه في السلطة التي اغتصبت من قبل طفر لبك 
(«ماء 


عندما وصلت اخبار عبور التركمان مع رسالتهم ورسالة سوري 
الى السلطان مسعود قامت لي بلاطه مشاورات طويلة مول أنجع 
الوسائل وافضل السبل لمعالجة هذه القضية الخطيرة . ويقدم لنا 
البهيقي وصفا شاملا ودقيقا لما حدث من مناقشات ) فقد دعا .سعود 
اليه اركان دولته من مدنيين وءعسكريين وخاطبهم شارها لهم 
الوضع بقوله ٠:‏ ليس هذا امرا هينا , لقد جاء عشرة الاف فارس 
تركي مع كثير من القادة , وأقاموا وسط بلادنا ويقولون لم يبق لنا 
من مكان ناوي اليه ؛ والحق انهم استضعفوا بلدنا . لن نمهلهم 
ليجدوا في بلادنا مستقرا يترعرعون فيه ؛ انظروا ماذا كان مِنْ هؤلاء 
التراكمة من البلاء والازعاج بعد أن جاء بهم أبي وأتاح لهم عبور 
النهر واقامتهم في خراسان ؛ كانوا رعاة إبل . وهم الآن ... طالبوا 
إمارة . فيجب ألا ندعهم يتنفسون في بلادنا ؛ والصواب أن ذسير 

5 


بأنفسنا لطردهم بهم غلمان السراي وجند مختارين ... وأن 


لقد كان مسعود عندما وصله خبر عبور التركمان في مدينة جرجان 
٠‏ فلما قرا رسالة سوري توجه الى تدسابور .٠‏ ولقد وجسد يعد 
مناقشات طويلة واستعراض للاحوال أن مسهول » لايستطيع أن 
ينهوض الى السلاجقة دشخصه 0 لان ٠‏ جدشه كان قد أصديب بوهن 
شديد ف سملب السقر ... وفسد سلا هه دسدب الرطوية فعلاه الصدأ, 
وضعفت دوابه لأنها لم تأكل علف الربيع » لذلك اختار مسعود ٠‏ جملة 
من أمراء جيشه «زودهم بالعدة والعتاد وارسلهم لقتالهم ». لقد كان 
عدد هؤلاء الأمراء عشرة على رأسهم الحصاجب بكتفدي الذي كان 
مسنا لكن صاحب تجسربة وحذكة ءعسسكرية , وكانت جملة الجيش ٠»‏ 
خمسة عشر ألف فارس من كل صنف في أهبة تامة والفين من غلمان 
السراي .٠‏ ومنذ البداية وقبل أن يتحرك الجدش كان بكتغدي يتوقع 
ل رايه « القدر لاينضج اذا كثر الشركاء » و٠‏ ينبغي أن يكون القسائد 
الأعلى واحدا .٠‏ 


وعرض الحال على السلطان مسعود فقال بعناد ٠‏ لابسد من أن 
يذهب بكتغدي ٠‏ وهكذا تحركت الحملة في يوم الخمدس التاسع من 
شعبان سنة 15 ها //رةةا حزيران ٠١"8‏ مصوب ذسا. 
وأرسل معها عدد من الفيلة . ولقد كان مءس كر السلاجقة 
وتركمانهم قرب ذسا ؛ ولي رمضمان ‏ سنة 4705 ها أشرف 
الجدش الغزنوي على هذا الملعسكر . وأعمل الفارة عليه دون أن 
يأخذ بالحيطة ويحذر طرائق البداة في القتال , فلقد ترك التركمان 
قبيل دنو الجيش الغزنوي منهم معءسكرهم شبه خال من المقاتلين , 
وانسحب المقاتلون الى حافة الصحراء ؛ وهناك أعدوا المكامن , 
وادى هجوم الجوش الغزنوي على المعسكر التسركماني الى افلات 
زمام القيادة فيه واختلاط الحابل بالذابل واختلال نظام تعبئته . 
الفرصة التي اعد لهسا السلاجقة فاغتنموها بالانقضاض على 
أعدائهم ٠‏ وكان اليوم شديد القيظ واشتعلت الرمضاء وجفت شفاه 
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الجند والدواب من العاش » ولقد كان الماء وراء الجيدش الفزنوي 
فحاولت بعض فرقه التراجع نحو الماء ٠‏ رويد! رويدا بالكر والفر » 
فلم يستطيعوا تدبر ذلك . فولى الجدش مدبرا وتفسرق أيدى سباأ , 
.وهكذا حقق السلاجقة أول انتصار رائع لهم بشر بسأن خراسان 
ستكون لهم ؛ ولقد غنموا كل مسا كان لدى الجيش من ألآت وعدد . 
ويقول الراوندي ٠:‏ واستولى السلاجقة على ما قيمته عشرة ملايين : 


لقد كانت « هذه أول هزيمة جدية وقعت 0 على السلطان مسعود ١‏ 
وتوالت الهزائم بعدها وهنا على وهن ٠‏ ولقد تملكت التركمان الحيرة 
ودهشوا للنصر المؤزر الذي نالوه ‏ ولكثشرة الآلات والنعم والدواب 
والذهب والفضية والالدسة والسلاح والعدد التي وقعت لي أيديهم 7 
ولم يصدقوا أن هذا كله قد حدث فعلا . لهذا ٠‏ حين امنوا عقدوا 
مجاسا وجاس الأعيان والمقدمون والشيوخ في خسركاه واأخذوا 
يتشاورون ٠‏ قالوا: إننا قد ظفرئا بهذا كله دون تفكير أو تمهيد » وان 
من المحال الوقوف عند هذا الحصد ؛: وأسنا نحن الذين غلينا هذا 
الجدش العظيم ؛ ولم يتجاوز الامر اننا حافظنا على انفسنا وانهم لم 
يبدسنوا تددير أمرهم ؛ وقد اراب الله سبحائه وتعالى وقوع هذا 
وحنى لانذهب هباء دفعة واحدة ؛ فخذمنا بغير قصد كل هذه الالات » 
وكنا فقراء فاصبحنا يفضسل الله اغزياء ؛ والسلطان مسعود ملك 
عظيم ؛ ولدس له في بلاد المسلمين نظير ؛ وقد حلت الهزدمة بجيسه 
اسوء التديير وضهف القيادة ؛ ولكن له جندا وقادة كديرين ؛ فعلدنا 
ان لانغتر بدصرنا . وعلينا ان نوفد اليه رسولا يتحدث اليه عن ولادنا 
له ٠‏ ويلتدس الحثر «:ويبين ان راينا هو دائماما كنااطيه من قبل » 
وائه لم يكن لنا من حيلة سوى المقاومة حين قصد الجند بيوتنا 
ومتاعنا ؛ ولنرى ما سيكون جوابه حتى دستطيع ان نتبين طريقنا 
بعد ذلك ». 


على هذا الاساس ارسل السلاجقة رسولا الى السلطان دس هود 
47م 


لدى السلطان . وادت الى تهدئة خاطره ومذعته مسن أرسال حملة 
اخرى ؛ لهذا قام ‏ ردا على رسالتهم ‏ بارسال رسول من قبله 
يفاوضهم ٠‏ ومضى هذا الرسول الى معسكر اأسلاحقة وامضى فترة 
من الزمن لديهم دم عاد الى اأسلطان ومئة ثلانة رسل من مقدمي 
ازسلاجقة ؛ أحدقم يمتل طغر لدك ؛ والاحر جغري بك وااثالث اليبخو 


اد د 5 


أن ارسال اأسلاحقة لهذا العدد مدن الس فراء بدل على نْ 
التركمان . على الرغم من ان اليبغو كان من المفسروضنء ولو على 
الاقل ذظريا ؛ أن دكون المقدم عليهم جمدها . لم يكن لديهسم في هذه 
المرحلة قيادة موحدة ؛ او بالحرى انهم لم يكن يدينون فعليا في هذه 
المرحلة بالولاء لزعيم واحد . بل لأكثر من زعيم » وأن هؤلاء الزعماء 
كاذوا مستقلين الى حد ما عن بعضهم بعضا + ولوس لهم سياسة 
وهدف واحد يجمعهم ٠‏ ولنتذكر أن زعماء ا اسلاجقة عندما ارس لوا 
اولى رسائّلهم الى سوري عذوذوهاء من العبيد يبغو وطغرل ودا ود». 


إن التمزق هذا كما سذرى ‏ سيكون وسيدقى احدى مزأايا 
الت كدان . وستجوة عن الأسديات الكتدرى القدى اغاديت قناع 
الامبراطورية السلجوقية , ثم اعاقت تطورها الى دولة مركزية . كما 
سيؤدىي الى الانهبار السريم لهذه الامدراطورية وهذا التمزق قد 
لاعم ذير ملادمة وضع العالم الاسلامي الذي كان في القرن الحادي 
عشر ممزقا . وسنرى كيف عمل عمله في بلاد الشام والجزيرة وكيف 
كان من الأسباب الرئرسة التي أدت الى نجام الحملة الصايبية 
الأولى » ثم كيف ساعد في انجاخ الفرنجة في البقاء في بلاد الشام 
حدى زال أخيرا بفضل قيام الدولة الاتابكية التي نججت فل تلوحيد 
الشام والجزيرة دم قِ ضدم فصر الى هذه الأجزاء الموحدة. 


عا 


اقد كانت نية اأسلطان مسوود آنذاك التوجه نحو الهند ؛: ولهذا 
استجاب للمطالب رسل التركمان واعطى . متنازلا ؛ لقدمي السلاجقة 
ولايات ذسما وفراوة ودهستان وارسل لكل منهم خلعة ومذنشورا 
ولواء كما أعطى كل واحد منهم رتبة غزنوية ٠‏ ووجهت اليهم رسائل 
منه . خوطبوا فيها بلقب ٠‏ الدهقان ٠‏ واعدت لهم ثلاث خلم .كما هر 
الر سم في خلع الولاة . دشتمل شتمل الواحدة على قلذسوة ذات ركنين ولواء 
وحلة مطرزة ( برسم الدولة الغزنوية ) وسمج وكمر من ذهب ( برسم 
التركمان ) وثلاثين ثوبا غير مخيطة لكل واحد منهم 

يروي ابن الاذير بان مراسلة السلاجحقة لأساطان مرسيعود كانت 
مخادعة ؛ ويتضصح من الديهقي أن رجال دولة مسعود كانوا مسدركين 
لهذا الأمر , ولكن عناد السلطان وطغيائه تم فراره مسن مواجهة 
الواقع المر بالحزم والجد قد حال دون القيام بعمل مجد ر.:). على 
أن مصادر أخرى توحي بان الساطان قد حاول أن يفتت السلاجقة 
ويخلخل صفوفهم بان يفصل اليبفو عنهم ؛ وبالوقت نفسه أراد أن 
الزعماء الثلائة والساطنة 5 فاقترح زواج ألييفغو من ابئة سوري عميد 
خراسان وزواج طغر لبك من أبنة أحد أمراء الغزنويين ٠‏ وجغري بك 
من امرأة اخرى حرة ؛ وقبل اليبغو الاقتراح بينما رفضر الآخران 
وازدادا جرأة وثقة بالنفسس (+:). واخذا يثيران الفتن ويخيفان 
الناسسن ودسلبان كل ما يجدائه ؛ ولقد أخفقت كل جهو والي 
خراسان في اخضاعهما ب ). وتقديرا منهما لقوة مركزهما ولضعف 
الساطنة عن ذيلهما باذىي أرسلا في أول سنة 11548 هايا ٠١‏ م 
بدثة الى الأساطان مؤافة من ر سولين أحدهما كان فقيها مسن أفسل 
بخارى ؛ وكان الثاني تركمانيا يمت الى السلاجقة بصلة القرابة , 
وكان مع الرسولين رسالة ذصها + إنذا الى الآن لم نتجساوز حدنا 
دشيء ٠ ١‏ ولكن في خراسان ‏ كما لايخفى ‏ تركمان آخرون ؛ وهام 
لايزالون يفدون عليها لآن طسريق جيحسون وبلخان كوه مفتسوحين 
امامهم ؛ وهذه الولاية التي منحها إيانا السلطان قد اخنت تضيق 
علينا 1 وأصيحت لاذكفي سكنى من معنا من الثاين»؛ وكان يرجى 
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أن ...يمنحنا ‏ السلطان: ‏ بعض المدن الصغيرة مثل مرو وسرخسس 
وباورد, 1 على أن يكون صاحب البريد والقضاة وصاحب الديوان 
فيها من قبل السلطان . فيجبوا الاموال ويصرفوا ارزاقنا ونكون 
نحن جند السلطان . فنطهر أرض خراسان من المفسدين ؛ ونؤدي ما 
يوكل الينا من خدماث في العراق ؛ او اية ناحية اخرى ؛ طائعين ٠‏ 
ونقدم على أخطر الاغمال بامره ؛ ومن الجائز ان يرابسط الحساجب 
سباشي بجيرشه في نوسابور وهراة ؛ ولكن اذا قصدنا بسوء فسنضطر 
الى الدفاع عن انفسنا فتزول الهيبة من بيننا . هذا هو ملتمسنا 
والامر لاسلطان »[44). 


اقد عاد السلطان مسهود الى غزنة في سنة 4154 ها را ١٠م‏ 
قادما من الهند . ومن غزنة تحول الى بلخ . والذي سبب تحوله هذا 
هو اخبار خرا سان وذشاط التركمان فيها ؛ فوجه جيشا عظيما مسع 
الحاجب سباشي . وكان رد ااسلاحقة على تحرك مس .قود وارساله 
جيشس الحاجب سباشيحازما: المطالبة بالتخلي لهم عن اجزاء جديدة 
من خراسان ؛ وتجميد وايقاف الاعمال العءسكرية ضدهم. وعندما 
وصلت رسالة السلاجقة الى السلطان مسعود اثرث به واغضبته 
وقال لوزيره «٠:‏ لقد تجاوز هؤلاء القوم الحد في تعديهم وتحكمهم فقد 
دمروا خراسان من جهة . بينما يتحايلون بالمكر وزخرف القول مسن 
ناحية. أخرى ؛ فيجب صرف هذين الرسولين بعد افهامهما بان 
الحكم سيكون السيف وأن الجيوشرقد سيرت للقتال ٠.‏ 
لقد كانت ردات فعل السلطان مسعود أنية . ولم يكن لديه القدرة 
والصبير . فما أن رجع رسولا السلاجقة من عنده حتى انصرف 
مسهود الى لهوه وخمره وصيده وتركت خراسان للقدر* 
وي مطلع سنة "ع هورا؟: ١‏ 5 وصلت السلطان هم سدعول اخبار 
تفيد بمجيء دفعات جديدة من التركمان الى خراسان ونهبها لبعض. 
مدن الاقليم مثل الطالقان وفرياب والري ؛ ومرة أخرى ثار مسهود 
للأخبار ولام الحاجب سباشيووصمه بالتخاذل والتقصير وكتب إليه 
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أمرا بأن يلتحم بالعدو في معركة فاصلة . وحاول ميباشي ان يدافع 
عن نفسه ويدفع أمر السلطان ويؤجل تنفيذه إلى ان تقوم الفرصة 
المواتية لانزال ضربة قاصمة بالتركمان . ولقد ارسل سسياشي الى 
رجالهم الى عشرين أو ثلاثين فرقة؛ وهم يعتبرون الصحراء بمثابة . 
الاب والام منهم . كما هو حسال المدن بالذسبة لناء وإني سبسياشي 
لاازال في الحرب معهم حتى الآن. وواليت ارسال الطلائع ومسواصلة 
القتال » وقد تعرفت بحقيقة احوالهم واس اليبهم في الحصرب . وقد 
حفظت الذخيرة . ولم دستطيهوا تثبيت أقدامهم في أي بلد في خراسان 
حنى الآن ...ولدس من الممكن أن يصمد جدش السلطان بغير مدد 
يعينه فإن خطة هؤلاء الخوارج من طراز خاص ...و حرب التعيئة 
ب ضدهم ل ليست سن الصواب والرأي مايرى السعلطان ٠‏ وإني 
منتظر جوابه وأنا على أفيه تامة ٠‏ ولو راى السلطان ضرورة 
ضربهم ضربة قاضية والحملة عليهسم حملة رجل واحد , فليامر 
...بوجوب المبادرة بالقتال ؛ إذ حين تصلني ‏ الاوامر. لن أبقى 
يوما واحدا في نوسابور بل سازحف فورا الى سرخس ومرو وابادر 
بالقتال ٠.‏ 


وبعد مشاورأت طويلة خرج أمر السلطان مسعول: على الحاجب 
سدباشي ٠‏ ان يبادر بقتال العدو حتى نرى مايقدره الله لنا وإن 
رجاءنا في اف عز وجل أن ينصرنا والسلام ٠.‏ 


لقد كانت مرو قد غدت مركزا لاسلاجقة أثذاك ٠‏ وكانت نوسبابور 
كبرى مدن خراسان واشهرها مركزا للجيش الغزنوي بقيادة سباشي 
ونفد الحاجب سباشي أوامر السلطان «مسكودل والتحم بالسلاجقة 

٠‏ ولم يكد يبدا المعركة حتى اصابته الهزيمة .ولنسمع سبباشي:؛ 
دصف مأحدث دنفسية:» لقد قامت حرب مع العدو لم ار أصعب متها , 
وظلت المعركة من الصباح حتى صلاة العصر ... لقد خان السلطان 
المنهون - للاخبار - حين حدثوه عن الأعداء ؛ فهونوا من شانهم 
وكنت أعمل في صبر يؤدي الى فرارهم . ولكن المنهين ذه للوا 
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السلطان حتى أوغروا صدره علي ؛ فامر جزما بوجوب حرب 
المصاف . فلما لقيت الأعداء وجدتهم نخبة من المحاربين المعدين , 


لقد كانت قوات التركمان خقيفة مرنة ليس معها أثقال ولا مون 
ولانساء بينما كان الجوش الغزنوي جيشا نظاميا يتحرك بثقل 
'ودسب النظم العوسكرية ٠‏ بذحرك فيتكحرك بحركته الكتير من الأتقال 
والذساء والحاجيات ( ١‏ ). , لذلك كان حين يدخل المعركة كان 
لابستطيع التحرك بمرونة ولايستطيع أن يقاتل وهنو خالي البال ؛ بل 
كأن يقاتل وخاطره مشغول بما لديه من ذنخائر وأهل اكثر مما هو 
مصروف لربخ المعركة والانتصار على الخصم . يضاف الى هذا أن 
التركمان كانوا يفضلون الجيش الغزنوي ليس بهذا فقط بل في 
الروح المعنوية مع المروئة والبسراعة في القتسال وايضا في نوعية 
الأسلحة ؛ لقد كان الفبارس التركماني يعتسد بالدرجة الأولى على 
قوسه » يقوم بالهجومات الخاطفة على خصمه فيصرع فرسه أولا 
بأنه يرميه ؛ ثم ينقض بعد ذلك على هذا الخصسم المثقل بدرعهأو 
سابغته وأسلحته الثقيلة الخاصة التي يصعب استخدامها عليه وهو 
مترجل فيجهز عليه بسيفه أو دبوسه . واذا ما حدث وكان جوش 
الخصم مؤلفا من فرسان ومشاة لحماية الفرسان . كان التركمان 
يجهدون في البداية لفصل الشاة عن الفسر سان ومن ثم كان يتم 
الاجهاز على كل سلاح على حدة:؛ وفئون التركمان القثتالية هذه 
سنراها في معركة دندانقان ثم بعد ذلك في معركة منازكرد . وستظهر 
خلال جميع معارك الحروب الصليبية وخاصة في معركة حطين ٠‏ 


يعتبر ابن الأثير النصر الذي ناله السلاجقة ضسد جيش سباشي 

نصرا حاسما فالمعركة التي خاضوها ضد هذا الجيش الضخم ٠‏ هي 

الواقعة التي ملك السلجوقية بعدها خراسان ؛ ودخلوا قصسبات 

البلاد ٠‏ فدخل طغرلبك مدينة نيسابور بعد أن تخلى عنها سوري 

حاكم خراسان . وبعد ان هجرتها الحامية الغزنوية . ودخل داود 

جغري بك مديئة هراة . وبعيد دخول طفرلبك الى ذوسابور اعلن 
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نفسه سلطانا واصيهيعرف باسم ‏ السلطان المعظم ركن الدنيا 
والدين أبو طالب واستقبل مع أخيه واليبغو وفادة ارسلها الخليفة 
العباسيمن بفداد مع رسالة ينهاهم فيها عن النهب والقتل والاضرار 
ويعظهم . وربما يمنيهم بالاعتراف بهم كسلطة شرعية لخراسان . 
ويرى هدى قوتهم ويتعرف بها على ماهية مشاريعهم وأهدافهم 
بالذسبة للمستقبل ٠‏ 


ويذكر ابن الاثير وغيره بأن جغري بك أراد أن ينهسب مدينة 
ندسابور فمنعه طغرلبك . واحتج عليه بشهر رمضان الذي تم فيه 
أخذ نوسابور , فلما انسلخ رمضان صمم جفري بك على القيام 
بعملية النهب » ومرة اخرى منعه طغرلبك: واحتج عليه برسل 
الخليفة وكتابه » فلم يلتفست داود إليه وقوى عزمه على النهب', 
فأخرج طغر لبك سسكينا وقال له : والله لئن نهبت شيئًا لأقتلن نفسي. 
فكف عن ذلك »., 


لقد حدث هذا سنة 5”] ه/ ٠١48‏ م2 ويدل هذا الخبر على 
الروح البدوية الني كانت تمدلك السلاجقة وتتحكم بهم أنذاك ٠‏ هذه 
الروح التي كانت تحب النهب ولاتتخلى عنه ؛ كما ان هذا الخبسر 
يشير الى ان طغر لبك كان قد اصبع الش _خصية الاولى بين 
السلاجقة والى أنه كان يعمل ويخطط من اجل دناء دولة سلجوقية 
كبرى ٠‏ عليها منذ البداية اقامة مملاقات طيبة مع الرعية ومسع 
الخليفة في بغداد » واخيرا لاحاجة للتذكير على ان هذا الحدث يدل 
ايضا على مدى نفوذ الروح الاسلامية بين السلاجقة . 


نوسابور ودخول طغر لبك اليها فيه ٠:‏ بعد ان جاءت الاخبار بما حل 
بالحاجب سباشي اقبل ابراهيم ينال بعد اثني عشر يوما على حدود 
ندسابور ومعه مادتنا رجل . وابلغ انذارا مع رسول له : بأنه يمثل 
مقدمة جدش طغر لبك وداود ويبغو » فاذا كنتم ستحاربون فاته 
يعود ليخبركم بالامر » واذا كنتم مسالمين فليدخل المدينة وليغير 
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الخطبة . فان جرشا كبيرا سير في اثره » . انزل أقل نودوسابور 
رسول ينال في مكان لائق . واخذ اعيان المدينة المؤلفين من القاضي 
والتجار وسواهم بناقشون مااتاهم ودذكروا قول السلطان محجمفول 
غزنوي لجماعة مثلهم واجهوا الحالة نفسها وقرروا المقاوهة :. 
ماشأن الرعية بالقتال . . فان كل ملك يتسلط عليكم ‏ ايتها الرعية 
ويلزمكم بالخراج ويؤمذكيم ٠‏ عليكم ان تدفعوا له الخراج 
وتحافظوا على انفسكم ٠‏ (.:) لهذا قر رأي اهل نيرسابور على 
الاذعان بالطاعة ودسليم مدينتهم ٠‏ فنادو! رسول ابراهيم ينال 
وسلموه جواب رسالته : ٠‏ باننا رعية ولنا سلطان ٠‏ والرعية ليسي 
من شانها ان تحارب .1 وللامراء السلاجقة ان يدخلوا المدينة فانها 
مفتوحة لهم . فاذا كانت لازمة لأسلطان فانه سياتي للمطالبة بهسا 
او سيرسل قائدا لهذا الامر . ولكن عليكم ان تعرفقوا ان الناس قد 
خافوا للا حدث منكم في بلاد اخرى من النهب والمثلة وقطع الرقاب »؛ 
ولابد من انتهاج سبيل اخر . فان هناك اخرة غير هذه الدنيا » وقد 
رات نوسابوز كثيرا مثلكم ٠‏ وسمملااجح اهل فذه البقعة هدو دعاء 
القوامين منهم بالليل ... فلما اطلع ابسراهيم ينال على الجواب ... 
ظهر ... مع أكثر من مائتي فارس وكان معه لواء وجنبيتان وكان في 
زينة ذابلة ودسيطة . ..وكان شابا جميلا الطلعة » حلو الحديث ؛. 
وبلغ طغرل نيسابور بعد ثلاثة ايام ٠‏ وكسرج الاعيان جميعا 
لاستقباله ... كان مع طغرل ثلاثة ثة الاف فارس اكثرهم مدرعون (:. 
وكان له قوس بنشاب معلق في كتفه . ول وسطه ثلاث «مهام ؛ وكان 
مدججا بالسلاح ... وكان ااسلاجقة كبانهم من الغوغاء لانظام لهم .. 
وكان من بريد التحدث لطغرل يتجرا عليه ويتحدث اليه 0 ' وبسعدما 
دخل طفر لبك قسر نوسابور ٠‏ اعتلى سرير السلطان ١‏ . وهكذا اعلن 
نفسه سلطانا جديدا لخراسان (+ه 


كان السلطان مسيهول قد عاد الى غزنة عقب هزيمة الحاجب 

سبا شي 0 وفي غزنة تكاونت لديه هدورة كاملة عما تم في خرا سان وبعد 

اجل ا سترداد خرا سان وطرد التركمان متها , وكان اول مافعله إن 
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الف فارس وراجل وثلاثمائة فيل . ولن نعود الى غزنة مهما تسكن 
وكان جيشا كثيفا . قيل أنه ضضم أكثر من خمسين الف فارس وراجل 
محرم سنة 1٠‏ شارلا دشر ين الأول م١٠‏ م سار الدسلطان 
مسعود من غرنة ؛ ولي الرابع عشر من صفر / 1.6 دشرين الثاني 
وصل مع قواته الى مدينة بلغ . واطال السلطان الأقامة في بل 
وقامت عصابات من التركمان بقيادة دخض أمراء السلاجقة بالاغارة 
على اطراف بلخ حيث قوات مسعود ؛ وفي منتصف مادس تحرك 
مسعود نحو سركدس 0 وكان معه جرش كامل الأهنةوقد أجمع 
وتجمع السلاجقة ممع قواتهم التي قدرت بعشرين الف فسارس قسرب 
منطقة سروس ؛ ويبدو أنهم كانوا يدذشون الالتحام مع مسعود 
وقواته لذلك عقدو! مجاسا ناقشوا فيه الوضع وحاولوا ايجاد مخرج, 
واليناليين التوجه كربا نحو العراق وهجر خراسان : ولم يكن ذلك 
سيقابلوننا هناك , والصواب أن نذهب ونغتنم الفرصمة لان ثغور 
الروم ليس فيها مقاتلون , وان نترك خراسان وهذه النواحي مع هذا 
السلطان العظيم القوي صاحب الجيوش الجرارة والرعية العديدة ؛ 
الخطا , لو انكم تزحزحتم عن خراسان ٠‏ فلن يقر لكم على الأرضر 
أشداء علينا ولقد رأيت حرب ‏ هذا السلطان وجنده فى الميدان ... 
لقد كان له كل ما يريد من رجال وعتاد , ولكن الاحمال الثقيلة لبمس 
في وسعهم أن يكونوا بعيدين عنها فبغيرها لاعيش لهم . في سبب 


عجزهم لأنهم مضطرون الى حماية أنفسهم وحماية متاعهم .اما 
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نحن فخفاف لامتاع لنا . وقد حلت الهزيمة ببكتغدي وبسباشي بسبب 
قانعون . فينبغي أن نمضي في الحرب كالرجال حتى نرى تقدير الله 
عز وجل ». 


إن رأي جغري بك هذا كان فيه الصواب كله. وهو يدل على فهم 
عسكري ممدان ٠‏ فيه تقدير لمزايا الصديق ومعرفة بمساوىء ونقفاط 


لقد قدر عدد جند السلاجقة في هذه الأوئة ‏ كما اسلفنا الذكر 
بءشرين الف فارس وهناك إشارات إلى أن هذا العدد في الواقع لم 
يتجاوز الستة عشر الفاأ. ولقد حافظط هؤلاء التركمان ما أمكنهم على 
تفاليدهم في القتال ؛ فكانو! فارغي البال ‏ كما ذكرنا من الاثقال 
والأمتعة لهذا عمدوا الى عدم الالتحام بقوات مسعود في اشستباك 
مباشر بل اخذواء بعد أن تخلوا عن نيسابور وغيرها من المدن , 
يجرون جيدرش مسهود المثقل هذا وهناك , ويعملون الثنارة عليه 
فيدعبون افراده جسديا ومعنويا ٠‏ وهكذا كان الحسال الى أن جاء 
صيف عام 15١‏ ه75١٠‏ مء حيث سيار السلطان من ندسسابور 
فسار الجند وراءه متخاذلين ٠١‏ كأنهم حقا يقدمون رجلا ويؤخرون 
أخرى . وكان اليوم شديد القيظ , والمؤن قليلة. والعلف لاوجود له. 
والدواب هزيلة؛ والناس صيام؛ وقد مر السلطان في الطسريق على 
كنيرين يجرون جيادهم ويبكون فامتلا قلبه دسرة. وقال: مااسوا 
حال هذا الجوش ٠*٠‏ لقد كانت وجهة مسعود نحو مرو . وفي الطريق 
لم يتركه السلاجقة يتحسرك بجرية . بل كانوا يعملون الفارات 
المفاجئة على اطراف قواته؛ يقتلون.ويأسترون ويعودون بالغنائم , 
وأكره جيش مسعود على التوجه حسب مشيئة السلاجقة والتحرك 
والتصرف حدسبيما أراد وه أن يفعل . وهشذكذا سيق هذا الجيرش 
العرمرم نحو حواف صصحراء الدندانقان. وجعل يعسكر في مكان قليل 
الماء كثير الرمال لاكلا فيه ولاحوله؛ وكان التركمان قد القوا الجيف 
في كافة آبار المنطقة . ولم يبق هناك سوى آبار حصن دندانقان فاخجذ 
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الجند يتخاصمون على شربة ماء ويتصارعون من اجل الوصول الى 
بئر داخل الحصن . وهكذا انعدم النظام داخل صفوف الفزنويين 
وفر الكتيرون نجاة بأرواحهم ؛ أو انضموا الى هسفوف التسركمان 
الذين اخذوا يغيرون غارات شعواء:: ويحملون حملات منكرة على 
مسعود نفسه أن يفقد حياته فيها' لذلك لان حفاظا على حياتف 
بالفرار . وتوجه نحو غزنة ليخلع ثم يلقى حتفه ‏ وهكذا تخلى ‏ 
نهانيا عن خراسان للسملاجقةر.:,. ولقد آذن نصر الدندانقان هذا 
بقيام امبراطورية اسلامية جديدة. وباندسار ظل.واحدة. وتعتبر 
هذه المعركة من كبريات المعارك الفاصلة في تازيخ الاسلام . ولم 
تنحصر نتائجها في حدود عالم الاسلام, إنما تعدته فأثرت على عالم 
العصور الوسطى كله ٠‏ 


لقد كانت الغنائم التي كسبها الغز في معركة دندانقان أكثر من أن 
تحصى ؛ ولدس هذا بالمهم » إذما المهم أن طفر لبك عاد بعد نصره الى 
نيسابور ودخلها مع جموعةه ف آخر سنة 95 هل أو أوائل سسئة 
هار٠ ٠١4‏ م ولم تنج نوسابور هذه المرة من النهب . ويقول 
الراوندي : فلما أحرز السلاجقة النصر قِ هذه المعارك ازدانوا قوة 
ولحقت بهم جيوشهم المتفرقة في أطراف خراسان . فاشتد وقعهم في 
القلوب, وتقرر اللك لهسم . وسخرت الدنيا لامسرتهم. واستحقوا 
السلطان عن جدارة واستهقاق ...واجتمع بعد ذلك الاخوان اجفري 
بك وظغر لبك مع عمهما موسى بن سلجوق(؛:)الذي يطلق عليه اسم 
٠‏ يبغو اكلان » ومع ابناء أعمامهم وكبار قومهم وقواد جنودهم بو 
تعاهدوا على الاتحاد والتعاون فيما بينهم. ولقد سمعت أن طفرلبك 
أعطى لاخيه سهما وقال له: اكسره . فتناول أخوه الأسهم . وكسره 
في هوادة, ثم جمع له سهمين فكسرهما ايضا في هوادة. ثم أعطاه 
ثلاثة فكسرهما بصعوبة فلما بلغ عدد السهام أربعة تعنر عليه 
كسرهاء فقال له طغرلبك: إن مثلنا مثل ذلك . فاذا تفرقنا هان لاقل 
الناس كسرنا . وأما إذا اجتمعنا فلا يستطيع احد' أن يظفسر بنا٠‏ 
فاذا دشأ خلاف بيئنا لم يتدسسر لنا فتح العالم.؛ وتغلب علينا الأعداء 

7م 


وذهب الملك من أيدينا ٠رء.).‏ 


أرسل ااسلاجقة بعد ذلك رسالة الى الخليفة العباسي القائم بأمر 
الته(0؟ؤ ه) اداه | 96١٠م‏ ) يذبرونه بها يما تم في 
خراسان» وديسوؤون <ربهم ضد السلطان مسعود ويعلذون تعلقهم 
بالخلافة العباسية والاسلام إأسني . ومما قالوه في رسالتهم كما 
رواها الراوندى:» إننا معشر أل سلجوق قوم اطعنا دبائما الحضرة 
النبوية المقدسة واحببناها من صميم قلوبنا. ولقد اجتهدنا دائما في 
غزو الكفار واعلان الجهاد, وداومنا على زيارة الكعبة المقدسة 
وكان لنا عم مقدم محترم بيننا اسمه اسرائيل بن سلجوق . قبض 
عليه يمين الدولة محمود بن سبكتكين بغير جرم أو جناية؛ وارسله 
الى قلعة ٠‏ كالنجر » ببلاد الهند. فبقي في اسره سبع سنوات حتى 
مات ٠‏ واحتجز كذلك في القلاع الاخرى كذيرا من أهلنا وأقاربنا , 
فلما مات محمود وجدس في مكانه ابئه موسعود لم يقم على مدمسالح 
الرعية واشستفل باللهو والطرب...فلا جرم إذا طلب منا أعيان 
خراسان ومشاهيرها أن نقوم على حمايتهم ٠‏ ولكن مسعودا وجه 
إلينا جدشه » فوقعت بيننا وبينه معارك تناوبنا فيها كر وفر وهزيمة 
وظفر.حتى ابتسملمنا الحظ الحسن ...وظفرنا بالغلبة بمعونة الله عز 
وجل وبفضمل اقبالنا على الحجضيرة النبوية المقدسة الطهرة. وانكسر 
مسشيقول وأصبح ذليلا. وانكفا علمه وولى الأديار تاركا ذنا الدولة 
والاقبال...وشكرا انه على ماأفاء علينا من فتح ونصر. فذشرنا عدلنا 
واتصافنا على العياد, وايتعدنا عن طريق الظلم والجور والفسياد, 
ونحن نرجى أن نكون في هذا الامر قد نهجنا وفقا لتعاليم الدين ولامر 
أمير المؤمنون ٠‏ ردم. 


بعد هذا قام السلاجقة بتقسيم دس ر اسان بينهام ؛ بحيث أخذ 

جغري بك جزءا منها وترك لليبغو وبقية الامراء بقية الاجزاء؛ وكانت 

الخطة تهدف الى احاطة الدولة الغزنوية والحيلولة بينها وبين 

محاولة استعادة خراسان , ثم تهدف الى ترك طريق جيجون مفتوحا 

من أجل قدوم مهاجرين غز جدد من اجل العمل على اكمال احتلال 
ل 58 م 


أراضي الخلافة العباسية وغيرها مسن ديار الاسلام ؛ والأراضي 
البيزنذطية: لقد أوكل لطغرلبك تحقيق هذه المهمة الأخيرة وترك معنه 
أبراهيم ينال واتباعه. وابن عمه قتلدش ( قطلمش ) بن ارسلان بن 
سلجوق وأتباعه. وياقوتي بن جغري بك. وديسر لطفرلبك احتلال 
الري قرب طهران الحالية. فاتخذ منها قاعدة لملكه, ومنها اخذ 
يبث قواته لاكمال احتلال الهضصبة الايرانذية ٠‏ 


نما أوكل الى طغرلبك ‏ ثم ما حققه من نجاحات في الوصول 
0 اك واقامة الاهبراطورية السلجوقية هي أعظهم منجزات 
السلاجقة وأخطرها وأبعدها تأذيرا لوس فقف_ط بالدسية التاريخ 
الاسلامي وإذما بالذسبة للاميراطورية البيزنطية ايضاء 


لقد كانت مهمة طغرلبك ذات شقين. أو بالحري كان عليه تامين 
غرضين أساسين : الأول الوصول الى بغداد وبالتالي تأمين ريق 
الحج الى مكة ؛ والثاني تأمين الطريق نحو ارميذية فممتلكات بيزنطة 
3 أسية الصغرى وممتلكات الخلافة القاطدية قٍِ اشام وغيره: ويدل 
هذا على مطامح واضحة لطغرلبك ثم على فهم سياسيجيد . وبين 
47 175 ه/.4.١ ‏ 1:44 م استطاع طغرلبك احتلال 
المناطق الواقعة على شواطىء البحر القزويني: وبعد ذلك مد سلطانه 
على باقي اجزاء الهضبة الايرانية ‏ فاحتل بعد الري همذان شم 
اذربيجان وقضى على كل مقاومة. خاصة من قبل الكرد والديلم, 
وأصبح الآن الطريق مفتوحا أمامه ذحو بغداد وكذلك الطريق نحو 
أرمينية* 


ان بهتم طفرليك ويعمل للسيطرة على بغداد ذلك امر مفهوم , فكل 
الذين سبقوه في السيطرة على خراسان كان دائما هدفهم السيطر 
على بغداد والتحكم بالخلافة العباسية؛ وف تاريخ الدولة السسامائية 
والدولة الصفارية واعمال محمود الغزنوي أمثلة كافية للبرهان على 
هذا ؛ ولكن للماذا اهتم طغرلبك بطريق ارميئية؟ 
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لقد كان طغرلبك يقود جماعة من البداة الغزء وكان هناك سسيل 
غير منقطع من المهاجرين من بلاد ماوراء النهسر الى خراسان ٠‏ 
والبداة الغز كفيرهم من بني جلدتهم من البداة كان ما يهمهم دائضا 
هو تأمين المراعي والقيام بالسلب والنهب . ومن الصعب السيطرة 
على البدوي ووضعه تحت سيطرة سلطة مركزية؛ او ضمن أنظمة 
محددة معينة؛ وكان طغرلبك بعد معسركة دندائقان بصدد اقسامة 
امبراطورية سذية ذات سمعة طيبة فيها امن ونظام وكان من المحال 
والحالة هذه أن يترك بداته ينهبون. ولكن بداته كانوا أقوى منه , 
لهذا وجد طغرلبك ان افضل الحلؤل للتخلص من بداته هو توجيههم 
نحو فنوح خارجية في بلدان غير اسلامية أو بلدان لاتدين بالاسلام 
السني. ولقد كانت ارميذية وبيزنطة البلد الكافرء وكانت الجزيرة 
والشام البلد الذي لايدين بالسنة؛ والتوجه نحو الفتوح الخارجية لم 
يخلص فقط: طغرلبك من مشاكل البداة ؛ واشباع رغبسات هؤلاء في 
اأسلب والنهب والحصول على الفنائم؛ بل كان توجيههم بالذسبة 
لطغرلبك عملا في سبيل مد رقعة دار الاسلام ؛ وكانت اعمالهم جهادا 
في سبيل الله لذا كان كل واحد من التركمان يطلق على نفسه لقب 
0 غازى 4 


يروي سبط ابسن الجسوزي وغيره مدن المؤرخين أنه في سنة 
اع ه/ ١غ.١‏ م ٠‏ قصد الغز تيسابور 1 فقال لهم ابراهيم ينال: 
هذه البلاد خربت وما تحملكم, اطلبوا بلاد الروم نهي احمل لكم , 
ساروا الى الروم ...فاوغلوا في بلاد الروم فقتلوا وأسروا ونهبوا 
اشياء كثيرة . وعادوا الى اطراف ارمينية* وقيل انهم بلفوا الى 
خليج القسطنطينية ؛ وكان معهم محمد بنْ ابراهيم ينال؛ فغنم ابن 
ينال وحده مائة الف راس ٠‏ واخذوا من السلاح والمال ماحملوا على 
عشرة لاف عجلة ؛ وقيل بل كان ابراهيم ينال بنفسه معهم »ببس 

في هذه السنة تعرضت أراضي الجزيرة 'لاول مرة لغارات التركمان 
واصطدمت دولها بهم » وإنه لمن الضروري قبل القيام بدراسة ذلك ان 
نتعرف اولا على الوضع المسياسي والديني 'والاجتماعي الذي 
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كان سائدا آنذاك في الجزيرة والشام « ويذفؤس الوقت نتعرف الى 
أوضاع يغداد والخلا فة العياسية في هذه الآونة التي كان طفر لبك 
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الفصل الثاني 


قيام ااسلطنة السلجوقية 


اوضاع بلاد الأشام والجزيرة واحوالهما قبل 
السلاجقة . تأسدس السلطنة ااسلجوقية مسن 
قبل طغرلبك 


كاني بالدرك قد ادتكم: على برانين مخدمة الآذان حتى يربطوها 
رشط اأفرات 8 (عيد االه بن مسدعود) . 


اتركوا الرايضة ما تركوكم . فانهم سيخرجون حتى يننتهوا الى 
الفرات فد شرب مده اولهم 0 ويجيء أخرهم فيقولون قل كان هساهنا 


ماء 


(معاوية بن ابي سفيان )ند 
م جو جو 


ااأشام عند الجفرافيين فو صوع يحده من الشرق اأفرات وهفسن 

الغرب البحر المتوسط , ومن الجنوب البحر الأحمر وعريشئ مصر 

طر سوس ف تركية اليوم » وقد جعل العرب المسلمون.. بغد فتحهم 

لأشام ٠‏ شذة البلاد خمسة اجزاء او مناطق عسكرية اطلق على كل 
62 


منطقة منها اسم جند وهفي, جند فاسطين ؛ وجذد الأردن » وجند 
دمدشق | وجند حخمص ١‏ وجند قذسر دين وؤدن حددث الواة قع العملي كان 
عمر هذا التقسدم قصيرا وأيتدمر نظريا ليمي اذدر (؟ » 


. سكن الأشام قبل الفتوحات الاسلامية من قبيل عدد مدن القبسائل 
العردنة كان اكثرهنا حدتنها لروافات السابية العرن 2 متهدر امن 
أصل يماني ؛ ومن أشهر هذه القبائل قديلة كلب ؛ ولقد استقرت كلب 
جذوب بلاد الشام وكان لها دورها البالغ الأهمية في العوصر الأموي ' 
دما شاجر مع الفدم ح وبعدهة عدل من القبائل الى شمالي بلاد اأشام . 
ولقد كانت غالبية القبائل الذي استقرت في الشمال من اسل قيسي: 
وكان من أشهر شذة القبائل قبيلة كلاب ٠‏ وفي سئة 51 هد /رعى 1 م 
دعد وفاة الخايفة الأموي دريد بن معاوية التحمت شوى فيس بقياد3 
الضمحاك بن قيس بقوى كلب ومن سسائدها من اليماندين بقيادة 
مروان دن الحكم ف معركة مرج راهفصط ولقد هسزمت قيس 
وانتصرت الدمن ٠‏ وكانت قديلة كلاب ادبر القسائل القدسمية التسي 
اشتركت ف هذه المعركة ١‏ ولقد فر زعدمها زفر دن الحارث شمالا 
واعتصم في قرقيسيا (الوصيرة في سورية حيث يلتقي الخابور ممع 
الفرات ( ورفض الاعتراف دمروان بن الدكم كخايفة , ولم يستطع 
مروان أن يقسره على مثل هذا الاعتراف, اس 
ولعل من اهم نتائج هذه المعركة انها قسسمت بلاد الشسام الى 
قسمين : شمالي دسكنه القبائل القدرسدية وخاصة كلاب وتسيطر عليه 

وجئربي تسسدكنه القدائل الدماذية ' وخاصية دلب وتسيطر علية ١‏ 
وهكذا غدت بلاد الشام واقعيا عبارة عن دارين دار لكلب في الجذوب 
ودار إكلاب قْ ااأشمال .وكان الحد الفاصل دين ديار كلب وددار كلاب 
ذقطة زهمية دقع جندوب خمص وغاليا ما كانت عند الرستن على نهر 
العاصى ,. 

لق كانت كلانه كي كنا تنه تبجا ركان سبائئة يقفا 
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شمالي ؛ ومن العجبيب ان تقطن القبائل ذات الأدضمل الجنوبسي 
جنو.ب بلاد الشام وتقطن القبائل الشمالية شمالي بلاد الشسام ؛ 
متبوعدن هكذا ذمط. التقسيم الذى كان موجودآ! ' قٍِ الجزدرة العردية 
- الوطن الام - قيل الاسلام ! ويتسماءل المرء أحدث هذا بعامل 
الصدفة . ام.تم عن قصد وعمد , أم أن القضية كلها عبارة عن جنء 
من اسطورة الانساب العربية المخترعة © 


إن قضدية الأندساب العردية مع تشكل القبائل قيل الاسلام ' وتاثر 
ها الدشكل بالهجرة بعد الفتودات الاسلامية يحناحة الى درامضة 
عَامية حديكة على شنوء الدوادنات الاجتماعرة الحديكة وهو انينياء 


اشما يبدو أن من الاسباب:التى يباعدت على شدركق الفرسيين 
في جذوبيها قدل ١افتوحات‏ الاسلامية , ذم إن هجرة القبسيين دتمسست 
بالاتجاه الى اأشام عن طردة بلاد الرافدين فالجزيرة فااشام. 


لمهم اذنا لم دسمع دعد معركة مرج راهقط بسدكذى اية قديلة قيرسدية 
فق جدذوب بلان” الشام والعدس فهو الصحيح ارضا ومع مرول الزمن 
اعتدرت قبيلة كلاب شمالي بلاد الشام ديارا لها واعتبرت اي تحرك 
قبلي من الجذوب هو عملا عداديا مدوجها ضدها ؛ ويلحظ. المرء هذا 
دشكل واضحول القرن الخامس للهجرة ينما اقام الكلاديون الدولة 
الرداسية في حلن .+ فق دخلت الدولة الرداسية نل "مرا عامستهر مم 
الخلافة الفاطمية 5 واسدمان الفاطميون بالكلبيين قِ حملاتهم مسد 
حاب 0 وقاذلت كلاب بدضرأوة ضد الحملات القفاطمية لآأن جنودها 
كانوا كابيين وادسن ليب حماية دلب فقط ٠‏ ويمكن ايجاد شواهد 
على هذا في شعر ابن أبي حصينة . شاعر المرداسيين ؛ وفي ما عمله 
المؤيد في الدين داعي الدعاة القاطمي حينما أرسل من القاهرة في 
سئة 8غ16 ه.967١٠١‏ مامساعدة الدساسيري ف تورته ؛ فبعدما 
وصل ألأمؤيد قْ الدين الى دمدشسق حاءته التعليمات من الوزير ل 
الذاهرة بتجنيد ذقوة كلدية واصطحدابها معة والدتوجة شمالا الى حلب 
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ومنها الى الرحبة حيث كان ن الوساسيري ؛ ولقد تجاهل المؤيد اوامر 
القاهرة . وراسل ثمال بن مسالح أمير حلب ليسمع له ب دخول 
أراضيه لأنه كان يعلم بان أصطحاب قوة كلبية وادخالها الى ديار 
كلاب سيؤدى الى إخفاق مهمته . 


ويلحظ المرء انه منذ القرن الخامس - الحاتي عشر ان اسم 
الشام بات يطلق احيانا ليعني القسم الشمالي منه . وكلمة الشسام 
الأعلى لتهذي. الّؤسم الجنوبي ٠روى‏ غرس النعمة محمد بن فلال 
الأعلى ويقصد ذاحية حلب « (غع4ه 


لقد كانت مدينة حلب دائما مركزا (شمالي بلاد الشام وفيها قام 
عدد من الدويلات الاستقلة . ولقد كانت دمشق كبرى مدن جنوبي يلاد 
اشام ؛ وأقول كبرى ولوس مركزا لان الجئنوب انقسم الى سمين : 
ليدم فأسطيني ومركزه الرملة والنفوذ ذية كان لقبيلة طيء : وقاسسام 
دمشق والنفوذ فيه بقي لقبيلة كلب , ولقد كان الصراع دائما بين 
ددا شق ودلب ؛ وكانت بلاد الشام ممزقة دائما سياسيا ١‏ ولم تذنعم 
بالوحدة السياسية ولا خض الدينية والاجتماعية في تاريخها أبسبدز» 
وخالنا ها قرطت طى وريد شال ذات طيلة بفضر وسداديتها : 


رفظ ف 


في القرن الخامس الهجسرة /الحادي أعشر للميلاد كانت جصزاء 
كبيرة من سواحل شمال بلاد الشام وشمالنها الغربي خاضعة للحكم 
البيزنطي . ولقد كانت انطاذية . واللاذقية وجيلة أهم المدن في هذه 
الاجزاء . وكانت ةله الأجزاء قد دخلت تحت الحكم البيز نطسي ل 
القرن الرابع للهجرة /العاشر للميلاد زمن الصراع مع الدولة 

الجمدادية بحلب بزعامة سيف الدولة . 
-5- م" عاج١‏ 


وكان الجزء الجنوبي من بلاد الشام مع سوأحله رغم وجود طيء 
وكلب فده خاضها قٍ القرن الخامدس لدكم الخلاقة الفاطمية وهذه 
الخلاقة كانت اسماغيلية لها سناستها الخاصة تجاه هذا الجرزه. 
وكاكت هزد اساسة نحونا عق العناسة الخارحية العانة للخخلافة 
الفاطمية تجاه يلاد الشام كدل والعالم الاسلامي بأسره . وقد ذبعت 
هذه السسدياسة من مصدرين أسناسيين ؛ 


واحد نظري والآخر عملي ٠‏ وقد قأم الذظري على عقيدة هف ذه الدولة 
الذي هدفت للسديطرة على العالم الاسلامي - لا بل على العالام كله 
ولأستقاط 'الخلافة 'العباسية وازااتها من الوجود ..ولتحقيق هنذا 
الهدف . وحتى تصل القوات الفاطمية من مصر الى الع راق كان 
عليها ان تدرسط سيطرتها اولا على بلاد الشسام . وفعلا ما أن 
اسنولى الفاطميون على مصر وسيطروا! عليها حتى تابعت جيوشهم 
سدرها نحى بللاد الشام ٠‏ وبعد صعويات جمة استطاع الفاطميون 
احتلال دمدشق مم القسم الجنوبي من يلاد اأشام (ه) ولكنهم 
احفقوا في دبرسط دفوذهم بشكل دأدم على شمالي يلاد الشسام ٠‏ وذلك 
دسديب مواجهتهم لعدة عقيات لم بستطدعوا تجاوزها . وكان أهيدم 
هذه العقبات : أولا بعد شمالي بلاد الشام عن مصر . ثاذيا ضسعف 
الطاقات الوسكرية والموارد الحربية للحلافة ؛ ثالثا وهو اكثر اهمية 
وجود ديزذطة في جوار شمالي بلآاد الشام ؛ فهزه الأمبراطورية 
لم ترض أبدا بوجود الفاطمدين على حدودها . وحالت بينهم وبين 
احتلال حلب وشمالي بلاد الشام ؛ واقد رغبت بيزنطة بوجود دولة 
اسلامية صغيرة مستقلة او شبه مستقلة دقف حائلا ديرنها وبين 
الخلافة الفاطمية . واخيرا لقد قاوم اهالي بلاد الشام مثلهه مكل 
أهل الجنوب ب رغم ان غالددتهم كانت تدين بالدشيم محاولات 
التوسع الفاطمي . ورفضوا وجود الفاطميين في بلادهم . وكانوا 
ببخصون الحكام الفاطميين دديالنيب السياسة المالية والاقتصادية 
والادارية الخلفاء والولا ة الفاطميين الذين اعتمدوا على الدوناصر 
التزبرية التق ليو ها غيم قن سمالي السريقيا الولشد كان يدا 
شمال بلاد الشام ٠‏ كجزء من السكان ماكت قبائله خاصة كلاب قوة 
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مؤثرة . لايكرهون ويرفضون الحكم الفاطمي فقط بل كانت لهم 
مطامحوم الخاصة قٍِ اقامة دولة خاضة بهم ١‏ وعندما اقام صالح دن 
مرداس الدواة المرداسدية ف حلب .. كما بمنتحدث بعد قليل تحالف 
مع حسان بن المفرج امير طىء وسسنان بن عليان زعيم كلب ؛ على 
طرد الفاطميين من اشام ومن ذع اقدتسامهة دين شَبادْلهم بديث تقام 
دولة طادية قِ فاسطين مركزها الرملة ودولة كلبية قُِ لمق ونااثة 
كلابية في حلب ؛ ولقد حقق هذا الحلف الثلاثي بعض النجاحات وطرد 
الأفاطميين لفدترة من القيام 5 ولكن الخلافة الفاطمبة استطاعت دهيك 
فترة في سنة ١9‏ ه58١٠‏ م هزم قوات الحافاء واعادت 
سيطرتها على جذوبي بلاد الشام ولكن أيسن على الشمال . 


في الواقم كانت السدياسية الفاطمية دجاه بلاد الشام ؛ وان اتذنت 
من العقيدة الاسماعيلية لبوسما .هي في الحقيقة امتدادا لأسياسة 
الخارجية لمصر الاسلامية الاستقلة التي سمعت دانما للسيطرة على 
الشام ١‏ ذلك ان مصر كما هو معلوم لوس لها حدود طبيعية مسع 
سدورية وقد غزيت دادما عن طردقها لذاك عمل حدكام مصر امستقلة 
دائّما على احتلال سورية وم واجهة الفزاة يعيدا عن ارض دصر , 
ومعروؤف أن هذه ا(سياسة التي ذبنتها فصر المستقلة في كل أدوارها 
التاريخية وما حققته من نجاحات قد اثارت اارغبة فياقامة 
أمبراطورية مصرية تدكم سوريا وغيرها . 


وخطيرا للوجود: الفاطمي كله في مصر ؛ ويكفي ان ذسوق هنا كدليل 
وصية ديدقوب بن كلس أعظدم وزراء الدولة الفاطمية وفشيوق على 
إن عرضت لك فيه فرصة )١(‏ , 
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لقد استولى الفاطميون غلى سواحل جنوبي بلاد الشسام :وكان 
للفاطميين اسطولهم القوري الذي مكنهم ٠‏ أفدرة هم حامية دمدشق 
وقوات فلسطين من الاحتفاظ بالسيطرة على مدن هذا الساحل التي 
كان أشمها طر ادلس وصور ١‏ وصيدا 1 وعكا ١‏ وفي الندصف الثاني 
للقرن الخامس ه:-الحادي عشر للميلاد ضعف الفاطميون.وبدآ 
نفوذهم بندسر ١‏ وقد أفسح هذا المجال لقيام بعدض من انواع 
«الجمهوريات» ١استقلة‏ في كل من طرابلس وصور . 


ثولى عدن الدولة دِنْ أبي عقيل قاض صبور عليها 5 وامتنع بها عن 
الأعدتراف بالذفوذ الفاطمي 1 وعقب موته ولي صدور أولاده واستمروا 
بحكمونها حثى سنة "لماه/ كم١١‏ 09 حددث جاءت دملة قاطمية 
قوية استطاعت انتزاع المددنة فش سم وأعادتها للح ظيرة 
الفاطمية (؟) . 


لقد كانت الدولة التي قامت في طراباس اطول عمرا وأبعد شهرة 
واكثر أهمية من دولة صور ؛ ويعتقد أن سسؤسس هذه الدولة هو 
القاذضي ابو طالب الحسن بن عمار الذي كان من شخصيات الأشام 
الباززة ومن المرجح أذه أاستقل بحكم طر أدبأس دهد سسدئة 

45ه./ ٠١59‏ موبعد وفاته في سنة 6314 ه / 87 ٠‏ م٠‏ استيد 
أبن اخيه جلال الدولة ابو الحسن علي بن عمار بحكم طرابلس وظل 
يدكمها حنى سنة “ةع ه55١٠‏ م ودخل جلال الدولة أعظم افراد 
آل عمار الذين تولوا حكم طرابدلس ٠‏ وفي عهده ازدهرت طدراباس , 
ولقد استطاع جلال الدولة الحفاظ على استقلال طراباس وحماها 
ودفع عنها الفاطميين والسلاجقة . بعد وفاة جلال الدولة خافه أخوة 
فذر املك أبو علي الذى ظل محتفظا بطر أبأاس حتى قبيل سقوطها 
ديد الصليبيين في سنة 6١”‏ هد | ة ١٠٠ادوردا,‏ 


وكما ضعف الذفوذ الفاطمي في القرن الحادي عشر وانوسر عن 

مناطق الساحل الجنوبي لبلاد الشام ؛ كثلك حصل بالذسبة للنفوذ 

البيزنطي قِ دقية مناطق الساحل الشادي 5 الفرصة الي استفلها 
68 


وعقب وفاة مذنصور خلفه أبنه عبيد الله في حكم جبلة . ودافع عبيد 
الله عن جبلة ضد ال عمار حكام طرابالس وضد الصليبيين ١‏ واخيرا 
تثازل عنها الى طذةئت._كين السايك دمدشيسق وثلك في سسنة 
غ+ةئغ مملاءاؤام(ر؟) 5 


ع م 


هكذا كانت أاوضاع جذنوب بلاد الشام وسشاحلة ف القرن الخاموس 

الهجري الحادي عشر للميلاد اما الشمال حيث كانت حلب مسركزه 
فقد حدم معظم الوقت من قبل الدولة الرداسية التني أسبديها ضالع 
إبن مرداس أمير قبيلة كلاب ؛ ومفيد قبل اعطاء تاريخ مسوجز لهذه 
الدولة ان نقف قليلا لننظر بشيء من الأمعان أكثر مما فعلنا من قبل 
سادقا الى القاعدة القبلية لهذه الدولة ؛ هذا وبسبب طبيعة أصل هذه 
القبيلة . وبسبب علاقاتها بغيرها من القبائل خاصة في الجزيرة . 
فإننا سنضطر هذا الى توسيع هذه النظرة لتشمل الوضع القبلي 
لدسن في شمال الشام فقط بل في الجزيرة أيضنا . ' 


كانت قميلة كلاب قبل قيام الاسلام إحدى مشاهير |اقيائل. 
العردية ل شنية الجزيرة العربية ' وكانت تقطن في هنطقة المدينة ' 
وبعد قيام الأسلام هاجر جزء من كلاب مع من هاجر من القبابل 
العردية 0 وقطن هنأ الجزء شواطىء الفرات الشامية )٠١(‏ وعل نفوذه 
وسيطرته على شمالي يلاد الشام 5ما سلف الديان . لكثه لم يعمل 
لاقامة حكم دولة مستقلة تحكم شمال بلاد الشام حتى جساء القسرن 
الرابع للهجرة/الساشر للميلاد .ويعود السيب الرئوسي لذلك إلى 
أوضام الخلافة العباسية وقوتها أزذاك , سم إلى التساثيرات 
الحضيارية الذي لابد وقد أذرت في الكلابيين ٠‏ إذما أصاب قدبيلة كلاب 
مد مجيء القرن العاشر للميلاد تغويرأت كديرة ٠١‏ ففي هذا القرن 
الذي شهد حركات القرامطة ونشاطها ل ثيه الجزيرة العربية 
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وااشام والعراق والجزيرة وصل إلى شمالي بسلاد الشام واعالي 
الجزيرة موجة كديرة جديدة من المهاجرين البداة من قبائل عامر بسن 
صعصعة وهي : كلاب وعقيل ونمدر وقشير وخفاجة , وبعد فترة من 
الن من سكنت كل قبيلة من هذه القبائل في ديار اتخذتها لنفسها , 
فعقيل قامت بسكنى منطقة الموصل ؛ وبمد ثفوذها وسيطرتها عليها , 
حيث استطاعت بعد أمد ورائة الدولة الحمدانية في الموصل وإقامة 
الدولة العقدلية مكانها ؛ وق عرض بعد قليل لتاريخ هدهو الدولة دأما 
ذمير فقد أتخنت من مذطقة حدران والرها ديارا لها : وادسنت فسان 
حران مركزا لذفوذها . وآاما قبيلة قشير فقد دوطنذت حول قلعة لو لمر 
التي تبدل أسدمها الى قلعة جعدر ذنسية إلى عدن مسن سادق أحد 
شيو خ شير الذين حكمرها ٠‏ ودقول أبن حوقل الذي عاصر وصول 
الموجة الجديدة واصفا حال الجزيرة في ايامه : 


« وبالجزيرة براري ومفاوز وسباخ بعيدة الاقطار تنتجع لامتيار 
الملح والا شنان وااقلي , وكان دسكنها قبائل من ربيعة ومضر ‏ اهل 
خيل وغذم وابل قليلة » واكذرهم متصاون بالقرى وماهلها فهم بادية 
حاضرة , فدخل عليهم في هذا الوقت من بطون قيس عيلان ا لكثير من 
بني قشير وعقدل وبني ذمير كلاب ؛ فأزاحوهم عن بعض ديارهم بل 
جلها . وماكوا غير بلد وا ةليم منها . كدران وجسر مذيج والخابور 
والخاذوقة وعرابان وقفرقوسيا واارحبة في ايديهم يتح كمون في 
خفائرها ومرافقهل(١١ا)‏ , 


وكما استقرت قبادئل عقيل ونمير وقشير في الجزيرة فقد استقر 
الكلابيون الجدد ف شمالي يلاد اأشام مع اذوانهم !اكلا يدون القدماء 
اكن عملية استقرار هذه القبادّل كلها لم تمر بسلام ؛ بل أن هجدرة 
هزه القبائل قل عدبت الكذير صن الفوضىي وددحعص الدمسار لأراضي 
شمالي الشام والجزيرة ؛ وقد هيات الفوضى السدياسية التي ددشسات 
الفرصة لظهور عدد من المغامرين مدل المتدبي الشاعر والأصصفر 
الغازي . كما اذرهت عددا من القبائل القددمة 8 الجسزدرة وخساصة 
بقايا قبيلة تغلب على الهجرة إلى الأراضي البيزنطية 

- 70د 


ويتحدث ابن حوقل عن خبروج بني كديب «بذراريهم وعديدهم 
وموأاشيهم وخفهم الذي دمكن دمثله النقلة . ومن دب عد هم صن 
جر انهم وشار كهم فدما قصدوا به مدن العصسب لعقسار شم 4 ذحور 
عشرة الاق فسارس + إلى الآر اح البيؤنطية حيك اسهروا شم » 
تنصروا بأجمعهم وأوثقوا ملك الروم من أنفسهم بعد أن أحسن لهم» 
ذكر.ابن العديم ان قبيلة بني ذمير وصصلت الجزيرة في سنة و. م م 

فنه م كما روى أنه في رونا هم 8 م وصلت كلاب الى 
شمالي بلاد الشيام ٠‏ ودين أن قديلتين من هؤلاء الكلاديين الجندد 
وهما سبيعة وذؤيبة قد أغارتا في سئة 77" ه/ 477 م على معرة 
النعمان وذلأك تعد أن ذخروا الشيام الأشمالي 


لقد تالفت كلاب من عدة قبائل متفاوتة الحجوم ولابد أ قدوم 
المهاجرين الجدد واختلاطهم دالقدماء قد اثر عليها فغير من تركيبها ١‏ 
إذما على العموم دمديزت هذه القددلة مذلها مدل دقية قبائل عامدر بسن 
صعصعة دتدكم روح الفوضى والفرقة ديذها فلقد أشر الكلابدون 
وعدرشم دائما التمزق ولم يددنوأ باخللاص لقائد واحد . ولقد كانت 
ديهم «مذلهم ٠‏ الخاصة قُِ الأخللاص اأسياسي : 


وكانت جميع قبائل هامر دن صعصعة شددية ندين بمذهب الاذني 
عشرية ؛ ونحن لا نعرف مدى التعلاق الجدي بهذا المذهب . سسوي أن 
يعض الأسدماء الأشيوية مثل علي ' عايان؛ علوان و جدفر قد 
تبناها بعض أفراد هذه القدائل ' وفدما خلا هذه الأسماء التي كانت 
قليلة جدا فإن أسماء الكلابيين والقشيربين والنميريين والعقيليين . 
كانت عردية صرفة وغير متادرة بالأسماء الني عم انتثسارها بعد 
قيام الاسلام خاصة الأسماء المردية التي تبدآ دعيد ودذتهي اسم أو 
صفة من صفات اللهر ٠١‏ ) 


"اسدتولى قِ نندية 848" هه ٠١ ١4|‏ م صالح بن مرداس على دلدة 
الرحبة (الميادين الحالية في سورية) على الفرات ؛ وبعدما فعل هذا , 
اعترف صاله بن مرداس بسلطان الخليفة الفاطمي في القاهرةر ؟7) 
ولقد كانت الرحبة دن اكثر مدن الشسام اهمية ترا لموقعها 
1 


يعني دوفر الماء والأراضي الزراعية 0 دما كانت قريبة دمن العراق غير 
بعيدة عن حلب ولا عن دمشق أيضنًا ء ثم إن السادية كانت:وثيقة 
الصلة بها . وفي البادية اقامت العشائر البدويّة التي شغلت اعظم 
أول محطة ذحق الشام البداة المهاجرين مدن دده الجزيرة العردية 5 
وكان الذى يمالك الرحبة دإمكائه أن دملك شمال بلاد الشام واجزاء 
ددن الجزدرة 0 وهذا ما حدث لصالم دن مرداس : 


ولقد حافظت الرحبة على اهمدتها هذه ومكانتها دتى أواخدر 
القرن الخامس ه/ الحادي عشرام حيث حلت محلها مدينة الموصل ٠‏ 
التي كانت احدى كون الحزين الكلات : دياز سك رديار مشر ودبار 
رمددة 1 والجزيرة كانت أصلا دش دمل على البلاد.ااتي دين دجلة 
والفرات «سمادرمعين ولقد ضدم بعض من الجغرافيين العرب 
سما من البلاد الفراتية التي في الجائب الآخر من الفرات مسن بر 
الشام إلى الجزيرة لقربها من البلاد الجزرية مدل الرحبة وغيرهاء 


وكانت الموصل أعظم مدن الجزيرة( ؛' وكانت دائما مت ورطة في 
مشاكل العرا ق السياسية وغدرها . وقلما كان لها دورها في .شاكل 
الشام, وظل الحال هكزا حنى أواخر القرن الحادي نك شر م عثدما 
. أآزداد تدفق الفز على الجزيرة والشام ٠‏ فاقد قدم الغز مسن اتجصاه 
معادس لاتجاه اايداة العرب, وكانت اللموصل أول محطة لهم نحو 
الشام وسديب هذا تدولا هاما في تاريخ الوصل مع الجزيرة واأشام 
فقد أخذ اتصال الموصل بالعرا ق يدف وعدت هذه المديئنة بالتدريج 
جزنًا من اأشام, وتورطت في وشاكلةه , وا صصبح الاستيلاء على 
ال موصل الخطوة الأولى والأاساسية نحو الاستيلاء على شمالي بلاد 
اأشام وردما على اأشام بأسر ه ء وسنرى في تاريخ الدولة الوعقيلية 
والدولة الاتاركية ما كفي التدليل على صحة هذا . 


ودعدما أحثل. صالح دن مرداس الرحبة اخد يتطلع بمطامحة نحو 
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خن لق ردي :ا كنوع ابل را طسول امسن لس 

ل ه / ١٠١‏ م عن احدتلال حلب وإقامة الحكم المردامءيفيها : 
ولم تقف مطامح ضالح عند حدود حلب وشمال بلاد الشام بل إئنتزع 
بحض. أجزاء الساحل الشامي صن الفاطميين وسناهم قِ العمل من 
أجل طرد الفاطدين من الشام . فذهب ضصدية مطامحه حيث قتل في 
سئة 4١4‏ ه74١٠‏ م في معركة الأقحوانة . في وادي الاردن قرب 
طبرية,:٠‏ يفل صالع لم يزل من الوجود النؤلة التي أقامها , فقد 
احتفظ اولاده بجكم حلب ددم ثلاثة منهم دبعده بشكل متوالي وهم ؛ 
ذصر ثم ذمال ثم عطية ٠‏ ذم دكم بعل عطية حفيد صالح مدمودل ددن 
نصر ؛ ثم نصر بن محمود ؛ وأذير! سبابق بن محمود الذي سقطتٍ 
الدولة المرداسية فق زمدةه . 


بعد وفاة ثمال في سنة 8*غ ها/ر( ١١6”‏ م دخلت أول جماعة 
غزية بلاد اأشام وسمندرد س هذا قُِ ااقفص ولالقبلة بيشكل م قصل 
وسذوضح أثاره وكرف أنه سديب قوط الدولة المرداسية وعمل على 
إزالة القوة العربية من الأشام 5 


لقد كانت الدولة المرداسية دولة بدوية 5 تطيعت بالأخلاق العردية ١‏ 
وبالمفهوم العردي البدوىي ف الحكم . لذلك إزدهرت في ظلاالها 
الحضضارة العربية وثقافتها . ففي زمن المرداسدين وفي ظلهم عاش 
المعري وكتب ذثره وشعره ؛ وكذلك فعل أدبن أبي حصدسينة الشاعر 
وابن سنان الذفاجي الكاتب اللبثساعر ؛ وأذيرا ابن حيوس كبير 
شوراء الشام قُْ أواخر القرن الخامس ه / الحادي ع شر م8 


ولقد كانت علا قات الدولة المردا سية بالخلافة الفاطمية سميثة 

بشكل عام , برغم ان المردا سيين قد ا عترفوا رسميا بسلطان خليفة 

القاهرة ‏ وام يكن لهماية علاقة حتثى ماقبل ٠١١‏ م 

بالخلافة العباسية 2 واكن بذفسأاوقت الذي اعترف فيه المردا سيون 

بسلطان ١أفاطمييمن‏ كانت علاقتهم بالا مبرطورية البيزنطية جيدة 
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دشكل عام : وغاليا ما وضع الامراء المردا سد ون أذفؤسهم تحت 
الحماية البيزنطية ودفعوا جزية سذوية !اقسطنطينية 


أعتادت بدزنذطة أن تيم دولا على حدودها ؛ لحماية هذه الحدود 
من غارات اليدو دشدذل عام . ولدكون هذه الدول حاجزا دين بودزنطسة. 
وقوى 5برى أخرى ٠‏ وعلى هزا فقد عمدت ديزنطة العمل على حصاية 
الدول البدوية التي أقامتها وعلى دساندتها بالمال وغير ذلك من 
الأسرياب . أما أن تدفع دولة بدوية الجزية لابيزنطة . فلا بد أن ذلك . 
حالة شاذة لها أسباب غير اعديادية 'ويغعود سءيب دفع المرداسيدن 
الجزية للامبراطورية البيزنطية إلى وجود التهديد الفاطمي الدائم . 
ذم إلى طبيعة قبيلة كلاب من فوضى وتمزق وعدم الخلاص وعدم انقياد 
لزعيم واحد 


ل 


اقد:عاش مع كلاب في شمال بلاد الشام قبائل اقل شأنا منها 
وقوة .إذما يذبغي التعرض لها لأن بعضها قد قام بدور سيا سي هامء؛ 
اقد كان هناك بذو أسد النين عاشوا في منطقة معرة مصرين » وجبل 
الأسماق ٠‏ وذقرة بني أسد بيني خناصره والاحخص وفي أطراف وادي 
القعقاع 0 واقد قطن سدم من عبس في حاضر قذسرين 7 ولي معرة 
النعمئان عا شت دقايا تذوخ 


1 ويهمنا اكثر من هؤلاء جميسا دنو مذقذ الذين سسكذوا المنطقفة 
الشمالية الغربية لمدينة حماة ؛ وكان مركزهم بلدة كفر طاب ؛ وذلك 
حنى سئة "الا هث/ر ١٠84١ا‏ م عندما تذكنوا من احتلال قلعة شيزر 
وخرائب دفر طاب .ما 5زال قادمة وهي على بعد حوالي إن كم إلى 
الغرب من خان شيخون الواقعة على الطريق العام الوامسل ددن 
دمشق وحاب . وقد زرت موقع هزه البلدة وش اهدت مايبقي مسن 
أثارها . 


ولقد كان لبني مذقذ من القوة والعدد ما مكنهم من شغل دور هسام 
في تاريخ الشام في اواخر القرن الخامس ه/ الحادي عشر م ثم في 
القرن اأسادس ه/الثاني عشر م. ومن أشهر رجالات بني مذنقذ ل 
القرن الحادي اشر علي دن مقلد الذي كان أخا دالرضاعة لمحمود بن 
نصر بن صمالح بن مرداس أمير حلب ؛ وقد قام علي بدور هام ل 
امور حلب السياسية وثي أمور مدينة طرابلس وكان هو الذي احتل 
قلعة شيزر واقام حكم الأسرة المذقذية فيها . وفي القرن الثاني عشر 
أسامة دن منقذ الفارس الشماعر صاحب كداب الاعتيار وغيره من 
الكتب (13)ا, 


كان غالبية سكان بلاد الشام في القرن الخامس ه -شيعة معظمهم 

من ابام المذهب الادني عشرية ؛ وكان ددن التسيعة دعضا من 

الأسماعريالية ف اأشمال والجنوب وبعضيا من الدروز قُِ شمالي 
75 


غربي حلب 1 وكان هناك النصيرية 3 جدل بسراء - العلويين الآن 
- وكان السنة يقطنون في المدن الكبرى وكانوا في جذوب بلاد الشام 
أكثر منهم 5 الشمال ٠‏ وكالعادة وجد نراع حساد بين الجمساعات 
الأسلامية وكان هذا النزاع من الأسباب الني زادت تجسزؤ بلاد 
الشام عمقا وقوته ضعفا . وبالاضافة للمسلمين وجد في المدن الكبرى 
كدمدشق وحلب طائفة لا بأس بحجمها من اليهود . وكان النصارى 
مددشر دن في ردف الشام ومدنها الكبسرى ١‏ وكاذوا دئرة مؤترة قِ 
شمالي البلاد وغربها وكان بعكن هؤلاء النصارى من أصل أرمني : 
ولم دكن العلاقات دين النصارىي واليهود والمسلمين دادما سلدمة 9 
غالبا ما نوفرت أسياب الخلااف ووجد النزاع 5 إذسا كانت الحصرية 
الديذية على العموم مدوفرة ١‏ وكانت أحوال النصارى المعاشية ججيدة 
وكانت معظم أعمال الادارة ف أيديهم ٠‏ ودمكننا أن نعد القفرن 
الخامس ه./ الحادي عشر م العصر الذهبي لنمسارى الشام ؛ ذلك 
أن قدوم الصايديين إلى النشام ادق إلى بعض ردات الفعل العذيرفة 
ضد النصارى الشامدين [فة "7 


ا جر 


اقد عرف مجتمع مدن بلاد اشام في القرن الخسامس وقيله يعض 
التنظرمات الشعيية اادلدية ٠‏ ويمكن دقٌّسيم هذه التنظيمات من حدث 
الأطر العامة إلى قسمين رئدسيين واحد صغير مثل ١اقشرة‏ العليا 
من المجتمع من تجار واثرياء واشراف وبعض من شفاوا الوظائف 
الدينية من قاضي ومحدسب »2 وقسدم كبير مثل الجزء الأكبر من الناس 
وعرف بأسدم الأاحداث, وأقد قام التعاون والتالف أحيانا بين هذين 
الفسسين ؛ ولكن نظرا لطبيعة القسم الأول الخاصة وبالتالي رسيب 
مصالحه الذاتية المتميزة فإن دوره كان في الفالب سلبيا , اتسام 
بالمداهنة الحكام والاعتدال في المنهج . 


76 


وف التاريخ الاسنلامي إذا كان من السهل تصور قيام اتحاد بين 
أغنياء وتجار واشراف مدينة مأ , وبااتالي تكوين شريحة إجتماعية 
رتنظيم جامع 0 فإنه ل اأصعب . أت إن لم يكن من المس.تحدل تحدل 0 التعرف 
إلى بدأية دشوء منظمة شهعدية دم كرفية تطور هذا الدنظدم وتكامله . 
واسيب الرديمسي لهذا هو 1 ن الؤرخ المسلم كان غاليا من الشريحدة 
العأيا ونادرا ما أوذى الملحكومدن اهتمامه . فأقد تحدث فقضط عن 
الأمراء والملوك” ذوي المؤسدسيات الظاهرة التي كانت دمين الدول . 


ودنطيق هنا على أصل منظمة الأحداث في بلاد الشيام ٠‏ حديث إئة 
مدن الصعب تحديد تاريخ لقيامها ٠‏ دم أسياب هذا القيام ونبتيدك ذلك 
المستشرق الفردسي كلود كاهن بأن من الممكن أن تكون منظمة أحداث 
اأشام ذات صلة , أو بالحري هي أمتداد للمنظمات أاد نسي عرفتها 
الأمدراطورية الديزنئطية التي كانت تحكم الشام قبل ا ح الاسلامي 


9 هناك 0 مادية 0 ؤيد - الاقت درا 4 وبتحم وري : أت 
0 تنعت من ور كام الم و ع 0د 
الأمبراطورية البيزنطية » فلقد ذشط الاحداث أكثر ماذنشطوا في حلب 
ودمشقء وكانت هاتان المدينتان ٠‏ وخاصة حلبء مدنا من الدرجسة 
ااثانية زمن !لبيزنطيين:؛ لأن ١االقدس‏ وأنطاكية كانتا تحتلان مركز 
الصدارة ؛ وأقد قال اافتح الا سلا مي من مكانة !أقدس وأنطاكية وزاد 
من أهمية دمشق وحلب,» ثم إنه لوس من الضر ورة أبدا أنه عندما 
تتحدكم اميراطورية أجذبية بآمة من الأمم أن تنجح في فردةن عاداتهسا 
واحذابها ومنظماتها على الأمة المدكومة: يضاف الى هذا أن بلاد 
اأشام كانت دائما المؤثرة في بيزنئطة من كافة الذواحي وخاصة 
الذواحي الاجتماعية والدينية منهاء ثم إن بلاد ااشام كانت مشغولة 
قبل اافتح الاسلامي بالمشاكل الدينية التي كانت ناجمة عن 
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الانتةسامات داخل ١اكنيرسة‏ , عاما بأنه ام يرد في أي مصدر مسن 
الماصادر إشارة الى وجدود منظمات مدلية سيا سيية أثناء اافتسح 


بعد سدقوط. الخلافة الأموية كان ظل الحكم العباسيفي الشسام 
دأنما ضعيفا وما ازداد ضعف الحكم العباسي تعر ضب الكثير من مدن 
الشام لعديد من المخاطر. وردما لما وجد اهالي هذه المدن ان 
العياسدين لومس بمكنتهم درء هذه المخاطر . قام بعضهم بانشاء 
بوعضن التنظدمات الدفاعية. وإليك مثالا موضحا . لهذا اق 
سنة 85" هد/ 505-501١‏ م. أخفق جوش عباسي عداده ءعشرة 
ألاف مقاتل قٍ صد حجملة قردطية حضد حلب: وقام القرامطة بخصسار 
المدينة » ولما رأى الحلبيون اخفاق الجيششن العباسيووق وعهم تحست 
الحصار كوئوا قوة محلية لمع تتول فقفط الدفاع عن المدينة ؛ إنمسا 
قامت بهجوم مفاجىء على القرامطة نع عذه هزيمتهم وفك الحصيام 
عن حلب ٠‏ 


عقب قيام الدولة العباسية وجعلها من العراق مركزا لهائم 
لادشغفالها بمشاكل الشرق ؛ اعتمدت هذه الدولة على النظام الدفاعي 
في علاقاتها مع بيزنطة ؛ فاقامت عددا من الحصون والقلاع التي 
وضعت فدها الحاميات العسكرية للتصدي لأى شجوم ديزذطي ودات 
أندم خط الحدود الأول ضع دبزذطة دعرف بأبيدم العواصم .ولقد 
تطور لي هذه العواصم نظام دفاعي خاص., كان ذا أسسعسكرية 
جزء كبير من كتاب اسمه سير الثغور كتبه أبو عرو الطرسوسي 
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المتوق في حوالي سنة ..؛ ه/ ٠٠.5‏ م. وذلك ضمن المجلد الأول من 
كتاب بخية الطاب لابن الحديم ٍ الذي قمت أذيرا بتدديقه ). 


لقد قدم ابو عمرو قِ 5دابه سير الثفور وصفا راذعا مفصلا للدياة 
الوسكرية قِ التغور وكان أروع وصق ذاك الذي دناول ده هندذة 
الحياة في مدينة طر سوسس .كبرى مدن الثفغور وابعدها شهرة:؛ لقد 
كان غلمان طر سوسس يدفعون قبل بلوغهم الحلم الى بعض الشيوجخ 
الاساتذة الثقات من اهل المديئة, فيقوم هؤلاء بتصذيف الفلمسان الى 
فذاك تم واخدون :فل تترينهم عن الشؤون الوسكرية, ويساتهر: ذلك 
حتن ببلخ فؤلاء الفلمان سن الرجولة حيك بلتحق أثذاك كل فتدن 
منهم بسرية من سرايا الجهاد والدفاع عن الثغرره0 . 


إنه لمن المتصور والحالة ا !سياسية كما وص فت من حيث 
الامتطراب ٠‏ وتجارب العواصدم العسكرية ذما دددتى» أن قام اهالي 
كل مدينة و بلدة في الشام بتشكيل منظمات عسكرية شهدية لأغراض 
الدفاع ١‏ دم إن الاضطراب السياسي مع التيدل السريع قُْ الدول الذي 
سهد نه المنطقة لادد وقد جهل دعص العسكريين الذين فقدوا مناصيهم 
مع قيام كل دولة جديدة داتحدقون بمدّل هزه المنظمات؛ وهكذا اعاروها 
خبراتهم وساعدوا على تطويرها وزيادة صبغتها الءسكرية ؛ إلى أن 
غدت نوعا من ٠‏ الميلوشيا الشعدبية .٠‏ ثم إن ضعف جميع الحكومات 
التي قامت في الشام منذ ماقيل القرن العاشر لابد وان جعل الحسكام 
لايتفاضون فقط عن ذنشاط هذه ٠‏ المبلرشيا 3 يل دستخدمونها فن 
أجل مآربهم واغراض حكمهم الخاصة:؛ وهذا لابد ارضا قد اشر في 
تطور منظمة الأحداث وساعد على توطدها.ء وإن في بوعض الامثلة 
الني سأقدمها عن نشاط الأحداث مابكفي للتدليل على مصسحة جميع 
ماافترضته ٠‏ 


العاشر الميلادي واواخر القرن الخامسه / الحادي عشر م قد 


شهدت ذروة ذدشاط الأحداث ٠‏ وتجلي هذا بصورة واضبحة دشكل 
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رئُوسي في مديدتي دمدشق وحلب, وخلال هذه الفترة خضهت اج دزاء 
كديرة من الشام الحكم الفاطمي؛ ولما كان الفاطميون قد قام مذهيهم 
في الحكم على أطاعة الامام بشكل مطلق. فانهم لم بسدمكوا بوجود 
اى هدنة او تنظدم الى جاذبهم. لهذا أصطدموا عندما حصساولوا 
الاستيلاء على جنوبي يلاد الشام بالأحداث ولم يتمكنوا من دمشق 
إلا بعد القضاء بشكل مبرم على غالبية أفراد منظمة الأحداث, وبرغم 
ذلك فقد بقي للاحداث قونهم قِ شمالي بلاد الشام وخاصة في حلب؛ 
وعندما قدم السلاحقة األى الشام والدقوه بامبر أطوريتهم التي 
اتخذت دمن الأوتوقراطية العسكرية قاعدة لحكمها قاموا بتصفية 
الأاحداث , لذا عندما جاء الصلدديون الى الشام وجدوه خاليا هن 
جميع القوى والتذظيمات الشعدية المداية فاستطاعوا اذتزاع اجزاء 
اكددراة مذه ومن مدئهة دون كدير عناء * 


دبعيد ان استولى الفاطميون على مصر زحصف في سنة 

6 هم / أكة م8 جرش فاطمي على رأسة الشائد البربري دعفدر 
ولقد لقي ههذا الجوش اثناء زحفه ف فاسطين مقاومة من الجيوشس 
الاخشيدية؛ لكنه تغلب عليها. وتايع سيره ذحو ددرشيق ؛ وقديل 
وصوله إليها فر حاكمها الاخشيدي منها. فخلت المدينة ٠‏ مسن 
السلطان؛ فطمم الطاممع وذتر الذعار وحمال السيلا ع ونظم 
الدم شقيون امور الدفاع عن مدوذتهم بأن اغلقو1آ أبوايها . واوقفوا 
الرماة على شرفات الأسسوار. وأقاموا الحواجز داخل المدينة, 
وكسروا قني الماء.وحفروا الخنادق.ولقد اشترك الرجال والذنساء 
والصبية في الاعداد للدفاع عن دمشق, ؤكاد أهالي دمشق ان يتمكنوا 
التجار والأشراف قامت فشكلت وفما شام بالتوسط لدى دعقر بن 
فلاح., واذذ ددث ااتخاذل دون المدافعين مما فطلب إدقساف المقاومة 
وفتع أبواب دمشق لجيش ابن فلاح ٠‏ 


لقد كان القائم بأمر الدفاع عن لمشق رجلا من أشلها أسمة أبو 
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اسحق محمد بن.عصودا. وبعدما دخل جعفر بن فلا حدمدشق هرب 
محمد بن عصودا الى الأحدساء فاجدمع بزعيم القرامطة الحسن 
الأعصم:؛ فحضية على مساعد ةدمشق, فلي الاستجابة منه؛ وجحاء 
جدش قرمطي نحو دمشق فالتقى بجدش ابن فلاح فهزمه. ولقي ابن 
فلا ح مصرعة أذناء المعركة* وهكذا تخاصت دم تسق مسن الحكم 
الفاطمي؛ وعين القرامطة عليها من يحكمها وتابعواسيرهم نحو مصر 
كي يخلصوها بدورها من الحكم الفاطمي, ولكنهم أخفقوا وهسزموا؛ 
وجردت الجيوش القاطمية مجددا في إذرهم للاحقتهم ولاعادة جنوب 
الشام الى حظدرة الخلافة الفاطمية*٠‏ 


وحدث هذا كله سنة "كا و / لاو م وكان الخليفة المعنن لدين 
اله الفاطمي يحكم في القاهرة لذا قام بتعيين ظالم بن مرهوب ( أو 
موهوب ) العقيلي حاكما على دمشق ؛ وحاول ظالم العربي الأصل 
اخذ دمشق بالحديد والنار فاوقع الحرائق بعدة اماكن من المدينة. 
لكن ذلك لم يفت من عضد الدمشقيين بزعامة الأحداث؛ واخيرا تم 
الوصول الى تسوية غادر بموجبها ظالم بن مرهوب المنطقة ؛ وسمم 
الأحداث لحاكم فاطمي آخر من أصصسل بسربري ايسدمه جيرش بسن 
الصمصامة بدخول مدينتهم ؛ وكان هذا حلا مسؤقتا وغير ناجسم. إذ 
حالما عادت الاضدطرابات الى دمدشق . وهنا تدخل المعبز لدين الله 
بالآمر فأوعز إلى واليه على طراباس بالقدوم الى ددشق لحسل 
مشاكلها فقام هزا بصرف الفوات القاطمية واجلاها عن ددشسق 0 
وهكذا دم الوصول الى دفاهم مؤقت مع احداث دمشق الذين أحكموا 
قبضتهم على المدينة وأمورها, ولقد كان زعديم الأحداث في هذه الآونة 
عاميا عرف باسم ابن الماورد. وكانت منطقة باب الصغير هي ذقسطة 
تمركز الأحداث أو مكان ثكنتهم * 


حدثت في هذه الآونة مشاكل سياسية كبيرة في بغداد ادت الى خلع 

الخليرفة العبساسي المطيع لله ( م/م كعة ل ملم / إلاة ) 

واستخلاف ولده الطائع ودفع هذا بعض الءسكريين الاتسراك الى 

القيام بهجر بغداد ٠١‏ وكان من بين هؤلاء البتكين الحاجب؛ الذي ترك 
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العراق وجاء نحو دمشق: وعندما وصلها عسسكر مع غلمانه خارجها. 
عندهم؛ والنظر قِ أحوالهم . وكف الأحداث الذين بينهم , ودفع الأذية 
المتوجهة عليهم منهم ٠.‏ وقبل البكتين العرض ودخل دمشق فرتب 
تنادر أو ضاعهم بدشل أيه دمشق و لم دوضدعف ذفق ذهم دها؛ لآنه أهتدم 
بالمشاكل الخارجية وترك أمور المدينة الداخاية لزعمسساء الأحداث 
ومقدميهم: وكان اكبر هؤلاء رجل عرف باسم سام الثراب؛ وقسمام 
هزا كان أصيله من أحدى ذرى دمشق من قوم من العرب كان دقال 
الى الأحداث فتزايد أمره بدنهم حتى غدا اول رجل فيهم * 


وهكذا سارت أمور دمشق بسكل جيد لكن الخلافة الفاطمية 
ماكانت لدسمح بأسدمرار الأوضاع ه5ذا. لما قد ف لق لاب لها لمعل 
مشاكل ؛ لهذا حرد الذايفة العزيز قواته بإمرة جوهر الصقلبي فاح 
مضر ؛ وأمرة أن دسترد دمشق بأي دمن .واذفق ج وهر واسستطا م 
البكتين صيكل الفاطمدين وهزمهم 5 اكثر مسن مفركة؛ دما اضسطر 
العزدز الى الخروج دئفسة لحرية: واستطاع العزيز إدقاع الهزدمة 
ببالدكنين, وخ ذه أسسييرا وعاد لس سي الى دصر قِ 
سدئة 55148 ه / مب م* لكن ماحل بالبكتين لم يؤد الى سقوط 
دمشق ٠‏ بل حافظت المدينة على استقلالها. واستبد قسام وأحصدائه 
بأمورها فضبطوها ضدطا جيدا؛ وكاجراء احتياطصي قام سام 
يمراضلة الخليقة العزير فتاعترف ١‏ سسميا يساطانه رودافيعة عن 
دمشق, وتظاهر العزبز بالرضىء إلا انه قام في السنة التالية 
ه |. 4074 م بارسال جيش قوامه اربعة الاف مقاتل من اجل 
استعادة دمشق ؛ وقدم هذا الجيرش نحصو دمشق ؛ لكنه أخفق في 
دخولها؛ واضطر الى الانسحاب راضديا بتعهد من قسام واحداثه ان 
لادساموا البلاد لحاكم يدين بالطاعة للعباسيين؛ ودام الحال على 
هذه الصورة حتى سنة ١لا‏ اه | المة م؛ حين جهز جيش فاطمي 
جديد لاعادة السيطر على ددشق؛ وذلك بعد ما اخفقت محاولات 
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أخرى مخدافة مدل قطمع المؤن والذجارة عنها, وإذارة الأعراب ضدها 


ووصل الجوش الفاطمي إلى اسوار دمشق؛ والخذ بحصارها., 
وطال الحصار واشتدت مقاومة سام واحداته., وف ذروة المعركة قام 
اأشراف وأثرياء دمشق بالاتصال دقائد القوات الفاطمية. دم أخذوا 
بدذييط. الناس عن قسام ٠و‏ ضغطوا عليه كي يوقف امقاومة ودرسام 
المدينة, وفي لحظة إعياء نفسيو جسدي شسديد وخوف قبل قسسام 
بدسليم ددشق للفاطميين على شرط الأمان له ولأصسحاده, وهؤد*ذا 
فذحت ددشق أبوابه! ردخلت القوات الفاطمية واخذت دمقاليد 
الأحداث بدسيطرتهم الفعذية وبنفوذهم المؤثر, ودام الحال هكزا حتى 
سئة م8 ه/ 457 م زمن الخليفة الحاكم بأمر الله . حين شار 
أحداث دمدشق على واليهم الفاطمي وطردوه من مديذنهم ' 

ويبدو أن مدن الشام الأخرى قد وجدت فيها في هزه الفترة 
ننظدمات مشابهة الاحداث لها قوتها. ففي صصور تزعم الأحداث رجل 
اسدمة العلاقة الملاح. وثار هزا الملاح أيضا بالفاطمرين وطردهم من 
صور: وأعلن استقلال صور؛ وضرب ذقوده الخاصة به وهنا كانت 
ردة فعل.الدولة الفاطمية شديدة ٠‏ حيث جهزت قواتها البسرية 
والبحرية من أجل القضاء على أحداث جدذوب الشام. واسستطاع 
الاسطول الفاطمدي أذ صور, وأوقع الهزدمة بالعلاقة وأخذه أسيرا, 
حديث دم حدلة الى القاهرة. وهناك لخ هذا الثاسر حدا وصلب 
بظاهر القاهرة؛ ولانعرف بالدقة موقف أحداث دمدشق من ثورة 
العلاقة. كما أنه لوس لدينا ماد شير الى أن هناك دملات وتعاون 
وتنسيق بين اخداث مدن بلاد الشام ٠»‏ 


ويبدو أن هذه الضربة القاسية الثي حلت بأحداث صور قد اثرت 

على معنويات أحداث دمشق. لذلك عندما وصل الجيش الفاطمي الى 

دمشق لم دقاأوموهة: دل أاستقبلره بالطاعة المشروطة. ورضى الجيشن 

الفاطمي بذاك. أو على الأقل تظاهر بالرضا. ولم يدلحل المدينة 
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وعسدكر خارجها؛ وأخد يحضر أضرية قأصدة ضبد دمدشق واحداتها 
وارسلات القاهرة واليا جديدا لتولي شؤون دمدشق مع خططة غدر 
للقضماء على الأحداث. وكان أبنيم الوالي الجدين بشدارة الادشيدي 
الذي وصل دمشق في سنة 88© ه./ 598 م, لكنه لم يدذلها بسل 
أقام خارجها قُِ إحدى قراها.: وأخذ بقديم علاقات الود والصداقة مع 
أندمة الدهرقين, وكان دشارة يدعوهم دأدما الى ولادمة حنى اطمانوا 
له وودقوا به.وي شداء هذا العام دعبا دنثسار قمقددي الأحسداث ميم 
حو الي مأدتي رجل منهم الى وليمة. وكان بالوقت نفسه قد أعن قواده 
مع أوامر بالااستهداد للهجوم على لمشق ., وعين لكل قاد من قسادة 
جد نيه ديا من أدياء المددئة كي بدطاش به وباهله ٠‏ وعندمسا فسمر ع 
الأحداثئ من تناول الطعام ودخلوا الحمام من أجل عغسسل أيديهم ' 
تصور هارو حيث تكرر وقوع مادشابهها مرارا في تاريخ الاسلام ٠‏ 
سواء حين جرى ذبح الأمويين من قبل العباسيين أو أخيرا حين فتك 
محمد علي بالمماليك في قلعة القاهرة: 


لقد كانت ضرية مروعة قضيت على احداث دمدشق وأخمدتهم ٠‏ فلم 
ذعد ذسمع بوجودهم المؤثر فيها.ء وررحات دمدشق تحت الحسكم 
الفاطمي حتثى انتزعها أدتسز الزعدم التركماني دما ٠سيمر‏ مهنا 
بالتفصيل ؛ وكانت الحامية الفاطمية في دمشق مؤلفة مسن جند مسن 
أصل بربري " وإن وجود حكم مكرو ممع حامية شبه اجنبية ؛ ثم خلو 
المدينة من الدنظدمات المحاية كان من أسباب تعتر دمشق وأاخذها 
دورا سلديا قِ بداية تاريخ الدروب الصليدية وهدذومسالة سدثئال 
الشام وتوجهنا نحو شماله ٠‏ نجد الاحداث يشغلون في حلب دورا 
هاما جداء فالأحداث هم الذين ساعدوا صسالح بن مسرداس على 
الاسديلاء على حلب . وكانوا إذا صاقام صراع بين أميرين مسن آل 
مرداس أنتصر الذي ساندوه؛ ولقد وقف الأحداث من التسركمان 
موقف المعادي, وسدمر مدنا بالتفصيل ما قاموا بيه مان اعمال 
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ضد هم ؛ ذم كيف أن قيام أول كم تركماني 6 حلب قد أذن يانئتهاء 
وجودهم ونفوذهم فيها' 


لقد كان الأحداث يتقاضون احيانا بفحضص المرتيات»؛ وكانوا 
دقومون بوظائف الشرطة البلدية » يسهرون على الأمن ويراقبون 
النظافة والنظام العام فق المددنة لك © 


إن القضاء على الاحداث في بلاد الشام يمكذنا من الاجسابة على 
احدى مشاكل تاريخ هذا البلد الاجتماءية والعمراذية . فلو نظرنا 
الى مدن الشام وخطط البناء الفوضوي بها ذم دطور عمدران هذه 
المدن؛ وقارنا تطور الحياة الاجتماعية في المدينة الشامية بأحدى فدن 
أوربة لشاهدنا فوارق ضخذمة؛ وحين نبحث عن السسيب نججد أن 
المدينة الأوربية قد عرفتمنذ زمن التنظدمات البلدية ونجد أن هذه 
التنظيمات التي رافقت تطور المدينة في اوربة واشرفت عليه كانت 
معدومة حتى اواخر القرن الماضي في بلاد الشام ٠‏ 


إن القضماء على الاجداث وإزالتهم من مدن الشام قد تسر م هذه 


و جر 


حكمت الجزيرة في اوائل القرن الرابع للهجرة -العاشر للميلاد من 
قبل الدولة الحمدازية قِ الموصل ١‏ وأيام كلام هذه الدولة وصلت قبدلة 
عقيل الى الجزيرة مذلما وصل غيرها من قبائل عامر بن ص وصعة 
ذما أسلفنا الحديث . وعندما صعففت الدولة الحمسدانية بهد 
سنة 5535 هو / لاه م سهل القضاء عليها وورثتها دولتان واحدة 
كردية في الشمال عرفت يسأس.م الدولة المروانية. وأخرى عربية في 
الموصل عرفت باسم الدولة العقيلية ٠‏ 
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استرلى في سئة هلا” ها / 5 م محمد بن المسيب العقيلي 
على نصيبين وبلد ؛ ثم ضدم بعد سنة الموصل الى أملاكه وذلك بعدما 
فقتل الأمير الحدمداذي أبو طاهر 0-7 نأصر الدولة الحمداني ردم* 
واعترفت السلطة البويهية في نغداد بحدكم محم:. بن المسيب ؛ لكن ما 
لبثت أن عزلته في سنة 85" ها / 9537 م وباشر البويهيون حكم 
الموصل بأنفسهم , لكنهم فقدوها في سنة 785 ه / 947 م حين 
دمكن المقلد دن المسيب آخو محمد من الاسدبلاء عليها واقامة الدولة 
العقرلية فيها ,+. وظل المقلد دِنْ اماسيب بحدم الدولة العقياية حتى 
اغتيل في سنة 74١‏ ه / ٠٠١٠١‏ مرج وخلف عقب اغتياله من 
قبل ابنه قرواش الذي ظل يحكم حتى سنئة :]8 ها / ا 
دين سجية أخوه بركة.وحكم بركة قرابة البسنة قم توفي وهنا 
أجمعت عقيل على انتخاب قريش بن بدران اميرا جديدا. فساخرج 
قريش عمه قرواش بن المقلد من السجن ودبر قدله' 

وأقد كان قرواش دن القلد من أعظم شخصيات عصره البدوية , 
ففد كان أدديا شاعرا!, ذنهابا وهايا على دون الأعراب وجاهايتهم. 
وقد جمع بين أخنين في الزواج. فلامته الأعرب على ذلك لأنه محرم 
بالاسلام ٠‏ فقال لهم :» خبروني بالذي نستعمله مما ددددةه الشردهة؛ 
وكان دقول قُْ مجااسية : ماعلى رقبتي غير خمسية أو سدنة دن البادية 
قتلتهم. واما الحاضرة فلا يعبأ بها الك ٠٠‏ وقد استطاع قرواش ان 
: يقيم علاقات شبه مدوازية بين الخلافتين العباسية والفاطميةر:» وفي 
أيام قرواش تعرضت الموصل لاول .غارة غزية.الأمر الذي سسناتي 
على ذكره بالتفصيل بعد قليل٠‏ 


حدكم قروش _ دن بدران حتى سنة ١أ19ه)/ ٠١6١‏ محرث كافسه 
ابنه مسلم بن قروش اعظم شخصيات الاسرة العقيلية. وعقب مقتل 
مسلم خافهة أخوه ابراهيم في سنة 4لا ها[ 606 م ولم يطل 
حكم ابراهيم فقد قئل في الصراع مع السلاحقة وتوزع إمارة 
الموصل ولد1آ أذية محمد وعلي ' ودقي الحال ه"ازا حتنى ازال 
السلاحقة الحدكم العقيلي من الموصسل نهائذيا في سس نة 

145 هغ ٠١9١‏ م 
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ان تاريخ الدولة العقيلية مذذ ان اسدلم امارتها قريش بن بدران 
حتى يوم سدقوطها هو جزء من تاريخ هجرة التركمان الى الجزيرة 
والشام ٠‏ جزء من الصر أغ. العربي السلجوقي الأسياد على هفدين 
البلدين ولكن قبل ان ناخذ في دراسنة هذا الصراع علينا ان ذكمل 


اقد ذكرنا بأن الدولة الحمدانية في الموصل قد ورثها عندما سقطت 
بالاضافة الى الدولة العقياية الدولة المروادية الكردية ؛ فلقد سكنت 
المناطق الواقعة شمال الموصل من قبل عدد مسن القبائل الكردية , 
وغاليا ماكانت هذه القبائل نغير على الاراضي البيزذطية -ولقد ظهر 
بين افرادها عدد من الغزاة الذين تنجمم حولهم عصبابات خاصة ؛ 
وكان من بين هؤلاء رجل عرف باسسم باذ ؛ ظهر في النصف الثاني من 
القرن الرابع ه/ العاشر م . ولقد اسدغل باذ ضهف الدولة الحمداذية 
ذم ضعف السلاطة البويهية بعد وفاة عضد الدولة البويهي 
(9/ا ها / 587 م) فأخذ يقيم لنفسه دولة , فساستولى على اهم 
بلدان منطقة ديار بكر . مثل آمد ونصيبين وميافارقين ٠‏ ودخل باذ 
الموصل واستولى عليها » وقويت شوكته ٠‏ وحدث ذفسه بالتغلب على 
دهد أل وازالة الديلم عنها ٠‏ وخر جمن حد ألمت طرفين وصار في عداد 
اصحاب الاطراف ٠‏ وآذناء نوسعه في منطقة الوصل اص طدم باذ 
ببقايا الحمدانيين وبقبيلة عقيل . وحصلت بين الفريقين عد معارك 
كان من اهمها واحدة في سنة ١٠م؟‏ ه.[ 56 م فقد ينان فيهسا 
دياتة دعدما انهزمت قواده الكردية (55) هه 
بعدما قدل باذ ورث مملكته ابن اخته الحسن بن مروان الذي برقي 
قُِ الحكم حتى مقذله سنة 7817 هل 597 م ؛ وي زمن حسن 
توطد حدم المروانيين 3 منطقة ديار ددر ٠‏ وبديد مقتله ذلفه اخوم 
سعيد الذى عرف بلاقب ممهد الدولة , وحدكم مصمهد الدولة حتى فصل 
ندينة 0 ه/ ٠١١١‏ م وهنا خلفه احمد الذي عرف باسم نصر 
الدولة . 


وبعد ذصر الدولة المرواني من أشهر حكام الاسرة المروانية ٠‏ وقد 
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يرفع من مكانة الدولة المرواذية ' وبالتالي ان بدسط دفسوذها حدنسى 
على بعض من اجزاء جورجيا الحالية ( في الاتحاد السوفياتي ) . 
ولقد احسن استغلال الموقع الاستراتيجي لديار بكر الذي كان يتحكم 
بدطرق المواصلات والتجارة دين العراق وبلاد المشرق الاسلامي مسن 
جهة وبلاد الشام والاناضول من جهة اخرى . 

على دولته وعلى اسدمرار حدمه دين قوى متهادية قوية كان كل منها 
يطمح ووسعى للتوسيع وال(سيطرة ؛ ولقد كانت علاقاته مع الخلافة 
العباسية في بغداد جيدة , وكذلك كانت هي الحال مع الامبراطورية 
الديزنذطية. وأإضامع الخلافة الفاطمية حديث كانت العلاقات طدية مع 
. ان آل مروان كانوا سنة وكانت رعيتهم على العموم شوافع٠‏ 


لم تكن العلاقات بين الدولة المرواذية والدولة العقيلية في المومصل 
على العموم جيدة .ومع ذلك فقد جهد دصر الدولة قِ تجدذب الاصطدام 
المبأاشر أو المستهر مسسع عقيلي الموحصضصل فتنازل هسب ) “سيية 
اانه /١؟٠‏ م عن مدينة تصيبين كما دفع لهم الجزية لفترة 
من الزدن 9 وكانت علاقة ذصيعر الدولة بالدولة المرداسية قُِ دلب طدية 
بشكل عام وكذلك كان الحال بالذسبة لعلاقاته بالقوى البدوية 
الأخرى الني كانت مواجودة قِ الجزير 5 كقشير أصحاب قلعة جعدر. 
وقبيلة دمور أصحاب حران ؛ ولقد استطاع دصر الدولة التخفيف هن 
أثار مضار هجرة التركمان على ببلاده ؛ فقسام بمراسلة طغرليك 
واعترف له بالسلطة والسيادة واقام الخطبة باسمه: 


وكانت أمد وديا فارقين وحخصن 5يفنا أشسهر بلدان الدولة 
المروانية فازدهرت ف عهد ذصر الدولة ازدهارا كديرأ ؛ وشهدرت قيام 
نهوضة دقافية وتطور اقتصادي عظيم ' ويقدم لذا المؤرخ بسن الأزرق 
الفارقي في كتابه تاريخ الفارقي ١‏ أو تاريخ ميافارقين ) صورة جيدة 
عن هذا الرفاة الاقتصادي مع الازدهار المضارى الذى كان زا 
ملامح واصول عربية واسلامية» . 00 
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وبعد وفأة ذنصزر الدولة في سنة 05 هم أ ١‏ مقسمت 
اراضي دولته ‏ كما سيمر مهنال دين اولاده . وبدات قوة المروإذيين 
دسير في طريوق الانحداروالضعف واستمرت اخذة بالا محلال شيئا 
فشيبًا حتى تمكن السلاجقة أخيرا من القضاء عليها نهائيا سنة 
قلا؛ ه م ١.88‏ وروم , 

+ جيم اجو 

لقد اتينا في الفصل المتقدم على ذكر التركمان العراقية, كمسا ذكرنا 
أن السلاجقة قد فوضوآا لطفرلدك . يعد نصرفهم على مسعود_ أمر 
الوصول الى بغداد .وان طفرلبك عمل على تأمين الطريق الى بغداد 
والطريق الى ارمينية: وعندما نجع طغرلبك في تأمين هذه السبل 
أدذت جموع التركمان تتدفق داتجاه العراق وباتجاة أرمينية 0 وقد 
ضغط هذا التدفق على التركمان العراقية ودفعهم نحو الولوج الى 
ارمينية والتفتوش على مواطن واراضي جديدة . لهذا توجه بعضهم 
نحو الجزيرة إما للاستقرار بها او للذهاب منها نحو الشام ؛ ويقول 
ابن الاثير :» في سنة 55+ ه -1١45(.‏ 5لام ) فارق الفز 
اذربيجان » وسبب ذلك أن ابراهيم ينال وهو أخو طفرلبك ‏ سمار 
الى الري؛ فلما سمغ الغز الذين بها خبره أجفلوا من بين يديه : 
وفارقوا بلاد الجبل خوفا؛. وقصدوا أذربيجان. ولم يمكنهم المقام بها 
لما فعلوا بأهلها. ولأن ابراهيم ينال وراءهم وكانوا يخافونه... 
فأخذوا بعض الاكراد وعرفهم الطريق ؛ فاخذ بهم في جبال وعرة .. 
وخرجوا الى جزيرة ابن عمر ». ويذكر ابن العميد ان عدد هؤلاء 
الغز كان ٠‏ الفا وسدمائة وخمسون فارزسا ومعهم اربعة أمسراء 00 
وعندما وصلوا الى الجزيرة اتصلت بهم الدولة المرواذية وتم بينها 
وددنهم الاتفاق 0 قٍِ الماصالحة والمقسام بأعمال الجزيرة الى أن 
ينكشف الشتاء. ودسير...الغز الى الشام :., لكن المروانيين حاولوا 
الغدر بالغز . ونجحوا فقط ف أسر أحد مقدميهم وأسمه منصور . 
وهنا تفرق الغن قٍِ انحساء الجسزيرة مغيرين على إملاك المرواندين 
وأراذضي العقيليين . وتجمعت قوات عقيلية عربية مسع وات كردية 
مروانية ضد الغز واشتبكت معهم في معركة انجلت عن ذصر الفز. 
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فازداد عيثهم في الجزيرة . وتوجهت القبائل العربية البدوية نحو 
العراق كي تشتوا به؛ فأخربت الغز ديار بكر ونهبوا وقتلوا ؛ فاخذ 
نصر الدولة منصورا أمير الغز...وراشل- الغن وبذل لهم مالا واطلاق 
منصور ليفارقوا عمله؛ فأجابوه. فأطلق منصورا وارسل بعض المال. 
فغدروا وزادوا في اشر ؛ وسار بعضهم الى نصسيبين وسئجار 
والخابور فنهبوا ٠ ٠ ٠‏ فدخل قرواش الموصل خوفا منهام .٠‏ ويبدو 
من حديث للعظيمي حول هذه الحادثة ان حكم قرواش لم يكن شعبيا 
في الموصل وان بعضا من اهالي الموصل قد راسلوا الغز وشجعوهم 
على غزو الموصل وامتلاكها: فلما رأوا ذلك تقدموا الى الموصنل 
فارسل اليهم دسذعطفهم ويلين لهم . وبذل لهم ثلاثة الاف دينار ٠‏ فأم 
يقبلو! فاعاد مسر اسلتهم تسانية. فطليوا خمسة عشر الفب ديذار: 
فالتزمها١‏ واحضر اهل البلاد . وأعلمهم الحال؛ فبيثما هم بجمع 
الال وصل الغز الى الموصل ونزلوا بالحصبا . فخرج اليهم فرواشس 
واجناده والعامة * فقاتلوهم عامة نهارهم؛ وأدركهم الليل . فافترقوا, 
فلما كان الغد عادو! الى القتال . فانهزمت العرب وأهل البلد ؛ 
وهرب قنرواش في سفينة نزلها من داره . وخر جمن جميع مساله إلا 
الذي الدسير . ودخل الفز البلد فنهبوا كثيرا منه . ونهبوا جميع ما 
لقرواش من مال وجوهر ؛ وحلي وثياب واثاث ونجا قسرواش في 
السفينة . ومعه نفر. فوصل الى السن وأاقام بها . وارسل الى دبيس 
ابن همزيد والى غير ههمن أمراء» العرب والأكراد ددمل دم ودرشكو 
مانزل به . وعمل الغز بأهل الموصل الأعمال الشذيعة من القتال , 
وهتك الحريم ونهب المال ٠٠٠‏ فلما استقرو! فيها قسطوا على اهلها 
عشرين الف دينار وأخذوهاء؛ دم تتبعوا الناس. واخذوا كثيرا مسن 
أموالهم بحجة أموال العرب؛ ثم قسطوا اربعة الاف دينار اخرى ». 
وهنا لم يعد باستطاعة اهالي الموصل التدمل اكشر فثاروا بالغز 
فقتلوا بعضا منهم وقذفوا ببعضهم الآخر خار جمدينتهم ؛ وعندما 
حصل هذا جمع الغز جموعهم التي كانت متوزعة ل الجدزيرة 0 
ودخلوا الموصل عنوة» ووضعوا السيف في اهله , واسروا كثيرا , 
ونهبوا الأموال واقاموا على ذلك اثني عشر يوما يقتلون:ودينهبون 
وبقي القتلى في الطريق فانتنوا لعدع من يواريهسم وطال هدذا 
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الحال بالموصل أكثر من عامينء؛ وهنا كتب جلال الدولة البويهي الى 
طغرلبك حول هذا البلاء وكتب اليه نصر الدولة المرواني 0 اليه 
منهم 0 فأجاب طغسرلدك بالاعدذار ووعد بالعمل على طردهم 
وملاحقتهم حنى دنتهي أذيتهم وقال في صد ذلك:. إن هؤلاء 
الكتركمان كانوا لنا عديدا وخدما ورغايا وتبعا يمتثلون الأمسسر 
ويخدمون الباب ..ولما نهضئا لتدبير خطب آل محمود بن سبكدكون: 
وانتدينا لكفاية أمر خوارزم 1 انحازوا الى الري فعاثوا فذيها 
وأفسدوا ؛ فزحفنا بجنودنا من خراسان اليهم مقدرين انهم يلجئون 
الى الامان ويلوذون بالعفو والغفران . فملكتهم الهيبة . وزحزحتهم 
الحشمة ولايد أن ذر لهام الى راياتنا خاضدين ونذيقهم مسن بأسنا 
جزاء المتمردين ( قربوا أم بعدوا ٠‏ أغاروا أم انجدوا 5 


ل هذه الآونة كان قرواش قد تمكن أخيرا من جمع جيش عربي 
من قبيلة عقيل وامده آل مزيد وحكام اسفل وادي الرافسدين 
وعشائرها العربية . فتوجه نحو الموصل ؛ فاذسحب الفز منها 
وجمعوا جموعهم المتفرقة في الجزيرة » ويبدو ان هذه الجموع كان قد 
'زاد عددها الى درجة كبيرة حتى أن ابن الأثير يروي بانهم اصبحوا 
- ديفا وثلاثين الفا واشتبكت القوات العربية بالغن«فاستظهرت 
الغز. , واتهزمت العرب ختى سان :القتال عند حللهدع ‏ وتنسائهم 
دشاهدن القتال ( فلم يزل الظفر للفز ان الظهر, سام انزل الله ذصمر ه 
على العرب.وانهزمت الفز واخذهم السيف وتفرقوا وكدر القتل فيهم 

وقتل ثلاثّة من مقدميهم .وملك العرب حلل الفسز وخسركاواتهم 
وغنموا أموالهم» ١٠‏ ولوحق الغز في الجزيرة حتى اضطر مسن نجا 
منهم الى الهرب نحو الأراضي الارميذية أو الأراضي البيزنذطية(”” 
وسيمر ما يزيد على العشر سئوات قبل ان تطرق الجزيرة مرة اخرى 
من قبل جماعة كبير ة من ال غن.وسيكون الذين سبيطرقون أراضي 
الموصل من أتباع طفرلبك وذلك أثناء دخول طفرلبك بغداد وسعيه من 
أجل اقامة الامبراطورية السلجوقية المتحكمة بالخلافة العباسية ‏ 
والوارثة للاسرة البويهية' 

جو جر 
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كانت يغداد مع خادفتها في هذه الآونة دخت ستلطان أمين الأمسراء 
البويهي وكان اسمه أبو كاليجار. وكان ابو كاليجار هذا قد وقسم 
تحت ناددر الدعاية القاطمية الاسدماعيزية بعد أن اتصل به المؤيد في 
الدين داعي الدعاة دية لله بسن مسو ند يشمسن داود الشسيرازي 
(ت “مغ ه/ ٠٠١/‏ م)؛ ولاعتبارات كثيرة اضدطر ابو كاليجسار الى 
ذفني المؤيد قِ الدين الى ماوراء الفرات حيث تابع سددر ه ندل القاهرة 
وفي سنة .48 ه/) ١.68‏ م بعدما توفي ابو كاليجار ‏ خلفه في 
إمرة الأمراء ف بغدان أكدر أولاده أبو دصر دسرو الذى حدصسل من 
الخليفة القائم على لقب الماك الرحيم . ولم يصف الحال للملك الرحيم 
ونازعهه سدلطانة في كرمان اخوه فولاستون وق البضرة أذوه ابو علي, 
"(548) ولايهمنا هذا الترسط بالحديث عن نزاعات البيت البويهي هذه 
إذما هايهمنذا هو أن ذلتفت نحو بغداد كي ندرس أحوالها والأسياب 
التي أدت الى مجيء طغرلبك اليها . ومن ثم إزالته للدولة البويهية 
واقامته السلطنة السلجوقية ٠.‏ 


من الناحية السياسية لم تكن السلطة في بغداد والمناطق التابعة 
لها والمدكومة من قبلها مباشرة في يد امير الأمراء البويهي فقط او 
ف يد الخليفة , بل وجد ف دغداد عد ققوى دصار عت على اأساطة فيهاء 
ويمكن - على العموم ‏ تقسيم القوى التي كانت تتصارع في بغداد 
الى قنوتين رئُوسيتين . واحد ةعسكرية والأخرى مدنية . ولقد مثئل 
الجانب الءوسكري ضابط: أندمة الرساسيري ' ومثل الجانب المدني 
ادن المسلمة وزدر الخليفة القاذم ' ولقد كان الوساسيري شيعيا مسن 
الاثني عشرية وكان ابن المسلمة سنيا حنبليا . وهكذا أيضا كان اهل 
بغداد مقسمين بين شيعة اكثرهم اثني عشرية وسنة اغلبهم حنابلة, 


والبساسيري هو ابو الحارث ارسلان النركي ؛ دسيب الى دنسيا 

بلدة بفارس ٠‏ والعرب تسميها فؤساء ويذسبون اليها فسوي, وأهل 

فارس يقولون دسابين الباء والفاء ويذسسبون اليهسا البساسيري. 

وكان مولاه رجل من أهل بساء فذسب الفلام اليه . واشستهر يهنذه 

الذسيبة ٠‏ ولققد بدأ الرساسيري ديانه كويد تركي ف خدمة الحصاكم 
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البويهي بهاء الدولة فيروز (. 584 5.غ ه/ 594- ١.١5‏ م) 
وتدرجت به المنأاصب دئن ى أصيح  -‏ ريماء في سسسنة 
و 0 رفن ٠٠م‏ الحاكم الءسكريى للقسم الغربي من بغداد ٠‏ وف 
سدنة كع هه ١5‏ م كان قد أصبح من كبار شخصييات بقفداد 
وهكذا وميع الأيام , عظم شأنه واس تفدل أمره ؛ وقويت هيبته 
واندشر ذكره 1 


وف هذا الوقت الذي كانت فيه مكائة البساسيري ترتفع وسسلطته 
تقوى 1 الخايفة م بتنعيين رئيس الرؤساء ا 0 بسن 
0 خلع الخليفة 0 0 0 7 كن افده بان المسلمة 
واستوزره؛ ولقبه رئيس الرؤساء » وكان طبيعيا أن يمارس ابن 
طبيعة الرجلين وطبيعة متضبيهها وعقائدهما ثم لكرتهضا مسن 
خاصة وان الخلافة مع الأسرة البويهية كانتا قد وصلتا الى درجسة 
من الضعف عجزتا فيه عن أن تقيما توازنا بين الطرفين او 
تسخرهما حسب مصلحة الدولة: ومما ساعد على اساع رقعة 
الخلاف بين ابن ال نسلمة والبساسيري ٠‏ الأوضاع السياسية 
الخارجية التي كانت محيطة ببغداد , فقد كانت هناك قوة الدولة 
الفاطمية ومطامحها والمؤيد في الدين داعي الدعاة في القاهرة . ثم من 
جهة اخرى كانت هناك القوة النامية الطموحة لطفرلبك السني»٠'‏ 
خارجية : اتهم الدساسيري اين اسلمة بالاتصال بطغرلبك والعمل 
لجلبه لبغداد, وهذا طبعا كان يعني الخروج عن الأسلطة البويهية 
وخيانتها ٠‏ واتهم ابن المسلمة بدوره الساسيري با باتصاله بالقاهرة 
هذه فتش كل من اللمتخاممين عن حلفاء 0 
فتحالف أبن المسلمة مع قروش بن بدرآن صاحب الموصل ٠»‏ لما ملكه 
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من قوة , ولما تمتع موقم الموصمل به مسن أهمبة » ذلك أن أي عمل 
واخذ الوساسيري رسيي لايجاد حلفاء لنفسيه 0 ونوجه بأنظاره نحو 
بذي أسد وزعيمهما دبيس بن علي بن مزيد ٠‏ 


وفي شغبان سينة 0 ه إذشرين ثأني لكا عا حخصر الأمير 
أبى المعالي قروش بن بدران صاحب الموصل مدينة الأنبار وفتحها . 
وخطب لطفرلبك فيها وفي سائر أعماله. ونهسب مناكان فيها 
للساسيري وغيره » ونهب حلل اصحابه بالخالص وفتحوا بثوقه , 
بعض من أصحاب قردش الى بغداد فانزعج الرساسيري من ذلك , 
وقال :«هؤلاء وصاحبهم كدسوا حلل اصحابي ونهبوا وفتحوا البثوق 
وأسرفوا في اهلاك الناس , واراد أخذهم . فلم يمكن منهم ٠,‏ 


وبدا البسايري ينتقم ويعد العدة للتخلص من ابن السلمة وللتفرد 
بالتحكم ف بغداد ٠‏ فكان أول ماقام به أن احتجن سفينة كانت لأحد 
أقرباء ابن ااسلمة نم قام بعد فئرة وجيزة بساسقاط ١‏ متساهرات 
الخليفة ‏ اي رواتبه ‏ من دار الضرب .ب أي مركز الخزانة وكذلك 
مشاهرات الرؤساء وحواشي الدار ٠.‏ 


وبالطبع لم يقفإبن المسامة مكتوف اليدين تجاه تصرفسات 
الرساسيري هذة: ولم يلق سلاحه بل تابع صراعة معة , ففي السنة 
التالية ا ه/ ١.64‏ م ساقفر اليساس.يري الى واسيط . فاستغل 
ابن المسلمة تغيبه عن بغداد وبدا يعمل على اثارة أهالي بغداد السنة 
وسوآهم ضده » وقام ٠‏ جماعة من أهل اأسنة 1 وأظهروا الأمر 
بالمعروف والنهي عن المذكر ؛ وحضروا الديوان وطلبوا أن يؤذن لهم 
قْ ذلك وأن بتقدم الى اصحاب الديوان دم سسا عد تهم 1 فاجيبوا الى 
ذلك » وأخذت هذه الأجنة تمارس عملها ٠‏ وصدف ١‏ أن أبسا بسسافل 
النصراني صاحب الساسيري حمل قِ سفينة سدمائة جرة خمرا 
ليحدرها الى الوساسيري بواسط وسمع جماعة الامر بال معروف 
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والنهي عن المذكر بهذا فتوجهوا فورا في مظاهرة كبيرة مثيرة نعو 
السفينة ؛ فكسروا جرار الخمر . وبصرف النظر عن إراقة ..5 
جرة من الخمر كانت تكلف مبلغا كبيرا من المال وتحبط الكثير مسن 
مشاريع الارب والمثعة فان هذه الحادثة نه قفسد أضرت بالبساسيري 
وزادت ستمقدة سوءاءوزادت شقة الخلاف يدنه ودين ابن المسامة 
اتساعا ٠‏ ولم يكذف ابن المسامة بهذا القدر بل أخذ يعمل عذلى اشارة 
الجند ضد البساسيري واخذ يتدخل في شؤون العساكر ‏ رغم كونه 
رجلا مدنيا ‏ ؛ فقد اغتذم تأآخر ودمول بعض أرزاق حامية بغداد . 
فذسب ذلك الى عمل متعمد من الوساسيري ٠‏ وأذبر وفدا مدن الجند 
جاء دشكو اليه أن الدساسيري هو السبب في ذلك وأنه هو الذي يقف 
وراء مشاكلهم الني يعانون منها » وقال لهم : إن أموالكم قد احذها 
الباسيري وهي' محجوزة في داره » واذا أردتم اذذها فئحن معكم , 
فطمع الجئد « واستاذنوا في قصد دور الدساسيري ونهبها , فأذن لهم 
في ذاك ٠‏ فقصدوها ونهبوها واحرقوها ونكلو! بذسائه وأهله وذوايه 
وتهبوا دوابه وجميع ما يملكة ببقذاد». 


وفي هذا الجو الماشحون عزم ابن اسلمة على توجيه ضربت» 
القاضية ويد الرساس.يري 0 فأطلق نا أسانه فق الدسساسيري وذمه 
وذسبة الى مكاتبة ال استنضر صاحب مصر » وذلك أمام الخايفة 
القادم اوه صبح عند الخايفة سوء عؤيدته : وشهد عنده جماعة من 
نهت دان الخلافة ؛ والقبضن على الخليقة : فكاتب الخليفة آبا سالب 
محمد بن مكيال المعروف بطغر لبك أمير الغز , وهو بنواحسي الري ٠‏ 
يسدتهضيه على المدمير الى العراق ءام وأرسل الى الماك الرحيمم 
يأمرة بابعان الدساسيري فأبعده 0 وأنفقض أكثر من كان ممع 
الوساسبري ٠‏ وعادوا الى بغداد 44 ومذدى الرساسيري على الفرات 
الى الرحبة 0 عم وأقدل 7 طغر ليك في مائة اأف وعشر دن الفا من 
الترك والغن والأعاجم والكرد والديلم وغيرهم دن الأجدئاس فوصل 
بغداد وهاجمها وقتل منها خلقا عظيما ونهبها ٠ ٠‏ ولم يترك التسرك 
وردا الا شفهوه » ولاحسنذا الا شوهوه ولانارا الاارشوها ؛ ولادارأ 
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الا شعثوها ٠‏ ولاعصيمة الا رفعوها , ولاوصمة الا وضعوهاء. وكان 
كانون الأول سمنة ٠١98‏ م وقر جند بغداد الترك والديلم منهنا , 
وتلاحق خلق كدير بالوساسيري في الرحبة ره», 


عندما لحق البوساسيري باارحية « لقيه معز الدولة . يعني مال 
إبن صالح ‏ ( آمير حلب الذي كانت الرحبة احدى بلدان امارته ) 
وأكرمه » وحمل اليه مالا عظيما » وكان قد وصل في قلة ٠ ٠»‏ وام يكن 
اختيار الوساسيري [ريلدة الرحبة قد دم عن عيث » فقد كان بامكانه 
الدقاء في العراق في بلاد ٠‏ ذور الدولة ديوس بن مزيد لمصاهرة بينهماه 
لكنه أثر المضي الى اأرحبة لما تمدّعت به هزه الدلدة من مزايا كنا.. 
قد أتينا على ذكرها ؛ ومن الرحبة اتصل. ! و ردما جدد اتصالاته ‏ 
الإساسيري بالخلافة الفاطمية في القاهرة . ووعد الخليفة المستذصر 
أنه اذا أارسل اليه مالا كافيا , ؤسيةوم بطرد الغسز مسن العراق 
وبازالة الخلافة العياسية واجلال الدعوة الفاطمية مكانها ومذكر 
المقردزي أن الأدسا سيصسري قد طاب من الخلدفة ا ستذصر أن وسدا مع 
له بالقدوم الى القاهرة اشرح نخططه , اكن اشير على الخليفة 
الملستذصر رفض طايه هذا , كما أشار رجال دولته عليه أن يرس ل 
اليه الأموال اللازمة. وفي سنة 488 هم ٠١05‏ م١‏ جهزا!لوزير 
اليازوري خزائن الأمسوال على يد المؤيد في الدين لابي الحارث 
الوساسيري » بحيث ام يدق في بدوت الاموال بالقصر شيبًا الا أخذ 
لفتح بغداد .. ويذكر المقروزي بأن ٠٠-٠‏ *ر 7٠١‏ ” من الدنائير هو 
قدمة ما جهز البوساسيري وأرسل اليه من عين ومتاع ؛ ولذستمع الى 
المؤيد بالدين يصدف رحاته من القاهرة الى حلب :« وسرت في جلبة 
عظرمة قد التف فيهسا من !اودش وااركابية المقودين وسؤساف 
الناس من البالفين بالصالد فشكل لو اع يدرشقي غين عذابهتم عذا با 
كان فيه مايغني ويكفي » وكان الناس دتعجبون من أمري ٠‏ وقد كان 
موضع العجب لعمري كدف أجرد مثل هذا الوجه الخطير العظيم 
رقبتي من دون أن يتبعني من شثيء يسمى الءسكر اثنان ... فسكان 
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فيما مثل لي انني'! ستتبع ثلاثة ألاف رجل من العرب الكلبيين أطا"' 
بهم بلاد ابن صالح وابلغ بهم الى الرحبة » فكنت طول ال1اسافة ما 
بين مصر 0 هذا الباب, فحهمدتتني ذفسي بمنا فساته 
للصواب ؛ فلما وصلت الى صور وااجتمعت مع ابن عقيل » وجسرى 
بيني وبيله الحديث في مثل ذلك » وجنت عتدة من تهجين ذلك الراي 
لم -سا عندي ١‏ ووج - 
فصيده ف التددير دؤير ذلك التددير ٠‏ قصدى ودلنت الى دمشسق ,؛ 
وعرضده على والي الموضع اذذا بفضل الاستظهار فام يكن الراي 
واقعا موقع الاخديار ' فحينئذ كاتيت ادن صالح أشقكرهة بالنصبة 
الذي انا مأمور بها وذكرت اذني متوقف عنها تصونا من ان اوطىء 
اإقدام خصومةه بلاده ؛ وامتطي مطية أمر ردما ضمنْ فساده ؛ واقرل 
له : هل لك في خدمة سلطانك بما يكشف عن اخلاصك غاشية التهومية 
والن.: ويفشيغيناك ومين الامان:والامسن ».ولك اذى انسلو نسي 
وهذهة الاموال والخزائن كلها اليك ٠ولا‏ استظهر الا دمروتك 
وانسانيتك في حفظي وحفظها عليك ... وكتبت الى الوزير اذكر 
توجهي الى ابن صالح غير مسدنتيع من الكليدين احدا ' وان المدول 
عن نصدبة ما مثل من.استصحابهم اقرب الى الصواب رشدا . فقامت 
قيامته في هذا الباب . وكاتبني يحذرني من تبديل قوله وتعدي حده 
ور سدمة فلم يجد كلامه مني اذنا سميعة ولا نفسا مطيعة » ١‏ (( وتردد 
من المكاتيات الدديرة والمخاطيات الطويلة بيني ودين الوزير نهيا عن 
الاسير الى ابن الت غلى غير الكالة التي مظهنا .و انساء مني له 
وامتناعا عدة ... وسرت يماده صحبني من الاموال العظدمة والسسلاح 

والخيول ٠‏ ولقد شققت العصصا بالخلاف عليه . وانا على خوف مما 
ينتوي الحال اليه اخشى اكل لدمسي ونهش. عامي قِ بقدفة ة كلب 
وكلاب من قبل دخول درك وتركمان قلا ادبري بأيهما أذا أكثن فرجا 
بالسقيفة ام بالدار . وكلاهما محيط به سرادق من نار 








ودوا عدنا انا وابن صالح على ان دلقاني الى موضمع دلي حمص 

دقال له الروستان ) الرستن ) على بحت ديعس نهرالفاصي . قما زلت 

اسدر عن دمشق مرحلة . وهو دسير عن حاب مرحلة ؛ ومعي صليبة 
و8 

م) ساجا 


عسكر اإشام » ومعه جمهرة بني كلاب الى ان القت الفئتان منا 
ومنهم في المكان المذكذور 2 فضرب عس كرنا مصافهم على شاطىء 
الوادي من العدوة الغربية : ووقف عسكرهم مسن العدوة ١اشر‏ قية : 
وكاث الو دق نسوةقا معنا مسي . والناس كلدو |الطدون 
ويدسدون دساب ماكان وما دكون » فسدقت جمال الخزائن والاموال 
والسلاح امامي وسرت في اعقابها على هدون وسكينة ووقار, 
وسسكون ؛ وابيت أن دمشي بين يدي الا اثنان مسن الشاكرية 

( المرا فقين ) لايحملون بايديهم حديدة » حتى التقيت دوجه ابن صالح 
بوجهي ٠‏ وااقيت عليه اإسلام في ذدؤسي ٠‏ وما بشدمل عليه صحبي .. 


ومن أارستن انطاق موكب ثمال بن صالح برفقته ١ل‏ ؤيد في الدين , 
انطاق هذا الموكب شمالا نحو حاب : وعتد وصولة الى معرة الذعمان 
التقاهم وفد من رجالات الوسا سوري ومن جنده » فطاب منه م اللؤيد 
التوجه الى اارحية لاخبار سيدهم يوصول الامداد , وما أن وصبال 
امؤيد الى حاب حتى بدا ذشساطاته في قسألبب جميع جدكام وامسراء 
الدزيرة ضد الدركئمان ودد مدع قواهم الى صف قوى الدسا سورىي : 
غراسدل ذصر الدولة المرواني ٠‏ ورا سل مائيع بسن شييب بن وثاب 
الذموري صاحب حجران وامدير قبيلة ذمير ؛ وبعد هذا اتحددر الى 
الردبة وبرفقته دُمال بن صالح وجموع قبدلة كلاب ؛ وي الرحدية 
التقى ال ؤْيد بالبوسا سيري وأوصل اليه كل ما جايه مدن القاهرة ,2 
وهنا اذ الدبسا سوري بمساعدة المؤْيد في تجنيد جدرش من العرب 
البدو والاكرد والدوام ممع اتراك بغداد » ويذكر امؤرخ العظيمي أن 
الجدرش الذي جمعه الدسا سورى قد دلغ خمسين ١[فا‏ » وعوضا عن 
ان دعدير هذا الجدش اذافرات نحو العراق فقد ازم شساطىء ا١أفزات‏ 
مصعدا شدمالا , وبدأت هذه القوات بالضغط على ذمال بن صالح 
واخذت دتهديده ١‏ فسام مال الى الدساسيري دلدة الرحدية وتنازل له 
عنها . فاتخذها الدساسيرى مقرا ودهعل فيها ماله واهله . 


له بالدخول الى اراضيه ؛ دم لماذا قام بعد ذلك باسةةيال الل ويد في 
- قزر ل 


الدين ورافقه الى الرحبية ؟ لم ديرى ذمال في حركة ا لأسا سدري 
تهديدا [وحوده ودواته ؟ ديدو ان مال الذي كان بدويا من قبدلة كلاب 
قد راى في حركة الوساسيري ضمانا لحكمه وعونا لدواته ضد الخطر 
التركماني وهذا دعطي دعليلا لما رواه أبن العتديم من أن يعض 
رجالات بلي كلاب قدارادوا ااقاء القيةن على اأوساسيري عندما 
جاء ١أرحية‏ فارا من العراق فمذعهم دُمال من ذلك ؛ ولكن لماذا اراد 
الكلابدون الاقاء القورض على البساسوري هل إسدوا فيه خطرأ على 
سلطاتهم , ام انهم ارادوا القبض عليه باعتباره شخصية تدا سد 
هامة ديمكن بدعها الخلافة في بغداد أو لطغر ذوك بميلغ كبير ؟ لعل هذا 
هو أأسوب وان الكلا بيين ارادو تحدصديل مدلغ من دغداد 2 فان لم دكن 
منها فمن القاهرة التي كان دبمكن ان دسا وم على حياة الوسا سيري . 
يضاف الى كل هذا ان 5ون ثمال كان شيعيا وحركة الوبساسيرىي 
كانت شيعية ضيد التركمان السنة يمكن ان دكذون من الا سياب الهامة 
التي دفعت يدثمال للتورط في !اذورة واعمالها . 


قابغ كدَؤين في السين دكناظه واتصالاقة كاش لد فو نويل 
افيوريني اد الت كان قد.ساشن الى مقداة ‏ وشاول ان قم #نشوية 
فع طقن ايك :ذلك اق كان ته تسريك طغن لبك وتركمانة باتجاة 
اشاح لان هال هذا اعرف كان بعد سين عقر من الشبار ولقد 
افع الأؤيد: ل لين ديدون «التكلى. عن اتسالاته بطر لك وحتان 
يوان معساكن الحا شري وق الؤقك دفمنة اتصدم يعقن اراد 
عقيل » وخاصة مقلد ‏ الاخ الاصدر لقرويشر ‏ بن بدران ٠‏ الى 
معسكر الوساسيري ؛ والذى دفعهم الى هذا هو خصب وماتهم مب 
فردظن الى اعترف الأن وسلطاد طغر ليك حثا يا بذاك الاسيو على 
مدور تحاافه القديم مع اين السلفة . والتضدع الذي اصاب صدفوف 
قبولة عقيل قد اضدوف من مركز قروش واثر على قوته . خاصة وان 
المقرلييّن تابدوا التفلي عته والاتخد راط قعوءس كر اونا سيرى 
حيث وجدوا اموالا طائلة وج وادز ثمينة . وأمالا زاهية في مغانم 
كثيرة ستاني عند اخذ بغداد ونهب دار الخلا فة ر١),‏ 
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د ققدم لنا المؤيد قِْ الدين قي سدرئة لذؤسه وص فا مقفصلا لكل 
الحوادث التي وقعت في أراضي الدولة المردا سسية أثناء لورة 
الإساسيري وبزهد شاذ وصوفية غربية كتب المؤيد رواياتنه ؛ فلقد 
حرص ذائما أن يظهر أنه هو ولا أحد سواه كان وراء كل حادث , 
وأنه فعل كل نشي بم بدون تكلف أو مشقة قه بل كل ما حصل كان درس يب 
التوفيق الرباني لبعوث الامام الذي أكرمه دكرامة صنع المعجدزات » 
كما ألان لذبيه داود الحديد .' ونظرا لهذا ا1أشذوذ وهذه البرساطة 
والسزاجة امدكافة يذبغي أحذ رزوايات المؤيد دعين الحذر ومعارضتها 
على سواها من الروايات قل قدولها . 


بعد أن أكره مال بن صالح على التنازل عن الرحبة للوسا سيرىي 
أكره مرة أخرى على التخلي عن مدينة الرقة لماذنع بن شيدب بن وثاب 
آمير ذمير واقد أغضب هذا التنازل قبدلة كلاب وسيب يعض التصدع 
بين صفوفها تصدعا سدتطور الى اذنشقاق القبيلة وتصدارعها مما 
سوؤدي الى إزالة الدكم المردا سي وقطعه مؤقتا من حلب. 


بعد ما دخل طغرلبك بغداد القى القبضن على الماك الرحيم آخر 
أمير للأمراء من الأسرة البويهية ٠‏ وذفاه الى حيث لقي حدّفه , 
وهدذا زالت الدولة البويهية من الوجود ٠‏ وقام مكائها السبلطنة 
السلجوقية , لكن أركان هذه السلطنة ماكانت لتذبت قبل القفساء 
على حركة البساسيري . لهذا تقدم الخايفة في سل رديع الأول 4448 
ها ١‏ حزيران ن ٠١855‏ م ه١الى‏ السلطان بالمسير الى الشام ٠ودبل]‏ 
بالرجية 0 وياحذ البساسيري ودديار الفرات ودقديم الدعوة على 
منادر الاسلام فامر السلطان العساكر بسأن دتجحهزوا ويدءتوا 
ليحضر وا خركاواتهم وأولادهم واهلهم يكونوا بالعراق ويتوجهوا 
معه الى الشام ؛ فقالوا: هذه بلاد خسربة وليسنبها اقوات ولا 
علوفات ١‏ وام يبق معنا نفقات ونحن عاجزون عن المقام على ظهور 
خيواذا ٠‏ فكيف إذا جاء أهلنا وخيولنا ودوابئا . وقد طالت غديتنا ولا 
بد من الالمام باهلنا ونحن نستاذن في العود اليهسم . ونعود حيث 
ير سدم لذا ٠‏ فقيرض الساطان على جماعة منهم وضر بهم وقيدهفهم 
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أيامنا . دم شفع فيهم فأطلقوا . وضمن عليهم انهم بعد المهرجان 
دسيرون الى الشام». وقي هذا الخبر دايل على وضع بغداد وعلى ان 
سلطة طغر لبك على عساكره لم دكن متمكنة أو فعالة ويهود سيب 
ذلك الى أن هذه العساكر كانت عبارة عن افراد الوشائر البدوية 
الغزية الذين لم يتعؤدوا - ولن يتعودوا على النظام والاوامز التي 
دذبدي أن دنفذ دوذما مراجعة «“وقل الوسيكر تنغقداد ومضى أكتسرهم 
الى خراسان... وكثرت الأراجيف بانضمام جماعة من العرب الى 
الرساسيري. ..وائهم على عزم قصد بغداد ». وزادت أحسوال بغدآد 
أضطرابا ونزل الكثير مسن جند طفر لبك في بيوت اهسالي المديثة 
وأغتصبوها مع أشياء أخرى ؛ وقد سديب هذا وقوع ع امات 
كديرة دين الغز وأهالي بغداد مما جعل موقف طغر لك والخليفة قِ 
غاية التحرج لذلك *استدعى الخليفة ردوسن الرؤساء واظهر التذمير 
والامتعاضي مما عليه الرعدة وقال قل أنهي إلي مسا سسمهةة اذني 
وشاهدته عيني ومن ارتفاع الدعاء ما أنا به مطالب هنذا الى ما 
أحاقة من سعر يمع المكافأة , وأنا صان رذن الدين دون قسمين: إما 
اعدماد الحق واستعمال العدل وانصاف الرعية واعفائهم من كل أذية 
واعادته م الى مساكنهم وصديانتهم قِ معادشهم وأمانتهم قُْ نفو سبهم 
ودراسة أموالهم 0 أو المساعدة على مفارقتي لهذا الدلد وبعهدي عن 
هذه البدع . ولا اقل من اعتزالي عنها والتبري عند الل انه منها " وابلغ 
طغر لبك بقول الخليفة وغضده فقال: .إن هذا العسكر دثير لا قدرة 
لي على حفظه ٠‏ وردما بدت منهم أفعال لا أرضاها وسساتقدم فدرما 
يدين أثره ويحسن موقعه » 

ف هذا الوقت الذي كانت فيه أحوال بغداد تزداد بسسوء! ؛ وينفسن 
الوقت تبج أكثر ملاءمة للدسما سيري قام الأخير بالاصعاد نحر 
الموضصيل ردما شي يدخلها تحت نفوذه فيحمي ظهره عندما اعد 
فروش بن بدران بدنو الخطر منه «بعث الى بغداد...يطلب نجدة ومالا 


دفرقه ل العشدرة 1 لعزم اللساطان على الخضروج ج نتئقسيسة إلى 
0 قمدفةه م وقال : أقم وابعدة الممساكر . 1 يه 
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من الأدراك والغز والتسركمان . وعشرة الافيا دينار ومانتي توب 
ادفرقها قردش في بني عقيل ١‏ وخلعه جمولة لقروشروفر سر بم ركب 
ذهب ومنجوق . ومسلم بن قروش مثل ذلك »؛ وسار قتلمدشسن» من 
بغداد بالقز قتهدوا.يلاد العدرب وسيوا دسساءهم قمالوا إلى 
البساسيري .... وزاسل دبيس بني عقيل الذين مع قردشسوبذل لهم 
العطاء ٠‏ وخوفهم ما يؤول إلية أمر العرب مسع الغز ٠‏ فاستجاب 
العقيليون لدييس, وأخذوا بالتخلي عن قروش والانضواء إلى معسكر 
البساسيري, أولاً وقليلا حتى ٠‏ بقي قريشي في عدد سير من 
أصحابةه وحاشيته ٠‏ . وعندما وصيلت الحملة الغسزية إلى ستجار 
اشتبكت بقوات الدساسيري ٠‏ فحمل البسأسيري ودبوسس ومن معهم 
عليهم حملة واحدة فهزموهم 0 بعدما «نهلت اأسيوف من دمائهم كما 
دنهل العطشان من الماء الدشيم وقتل منهم الذلق الذي لا يخصى 
عددا , ولم يلم إلا دقية د بمدون 5 أصيحوا شعاعا بددا ؛ ولولا #جسوم 
الأيل لأحاط بصغيرهم وكبيرهم سر ادق الويل* ٠‏ وكان من جملة من 
«فدّل الحاجب الكدير ٠‏ ووشرب قتلامدش ومن - بقسي لت مه4ة وغدم 
البساسيري وأصبحابةه غدائم د5ديرة . وهرب قرددشرعين بدران ودذجا 
بنفسه ذحو الموصل وبعد هذا سسار »إلى دبوس وذزل عليه فتكفل 
بأمره وإزالة الوحدشة ددده ودين اددةذرالدمساسويري ' وادمس قسردش 
كلعة آتية من صن وراحذ اغالا معفا يه الئة / 


وف دقداد جاء الخجدر الى السلطان طغرابك بهزيمة قدامدش ومقتل 
اكثر قواته و١‏ بان اليساسيري دخل الموصل وخطب لصساحب مصر 
بها ٠‏ وهنا قرر السلطان أن بقود قواته دئفسية ثجو الموصل «وراسل 
الذخارفة قْ الخروج إلى الموصل فما أمكنه دفعه لأنه دفعه مرات فقال: 
2 افعل ماثراه فثحن ما دؤدر بعدك عنا , دم دحعكث إأيه رئوس الرؤساء 
وهو بالمخيم وقال : إن امير المؤمنين ما يؤثر خروجك ؛ واذا أقمت 
وبعثت الوساكر كان أكثر الهدية . فقال : قد كان الصدواب أن الخرج 
الى شؤلاء وعسكري مذوفر والهدبة قاذمة فمنعت فأشير علي سادفاذ 
العساكر إليهم والمقام . فجرى ما جرى . وقد قووا وكثروا ولابد من 
سديري اليهم قبل أن يتفاقم الأمسر + . وتحسرك طغرلبك على راسر 
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قواته نحو الموصل ٠‏ ولم بصدلها قيل انقضاء سئة 8غ4] ه ودكول 
سنة 5:15 ه/كرءة.٠ ١‏ موقبل أن.دصل الموصصسل أتسحب منهيا 
البساسيري مع قواته وأبتعد عنها مقدار عشرة فراسسمخ . وعندما 
وصل طفرلبك الموصل هرب اكثر اهلها منها وعبر إليها «فنزل ذار 
الامارة . ونزل أصحابه دور الجاس وكانت قد حلت متهسام ؛ وكتاب 
اأسلطان إلى الذليفة بخدبره بنزولةه الموصل » دم غادرها ٠‏ قتطالدة 
الدعدسكر دنهبها - فتمنع - ... فقالو! : إما أن تاذن انا ف نهبه وإلا 
أنصرفنا . وساله هزار سب - أحد شدخصيات دواته - قُِ تسل دم 
امسلمين وأموالهم ٠‏ فقال : قد دافعت عنهم وما أطقت ولادد لهم من 
اشامة أو عطاء وما معي مال فتمضي الليلة وتخرج مسن في البلدة إلى 
مءسكرك ليحرزوا تفوسهم . فسارسل إلى اهل اليلد وأخب رهم 
فارتاعوا وخرج من قدر منهم . وأصبع العسكر فدخلوا البلد فما 
أمدي إلا وهو خراب دارسن .. 


وقربت قوات طغر ليك من عسشاكر الوساسيري وعسكر الجيشان 
مقايل بدضيوما ١‏ وخشيكل من الفردقين الالتحام فق القثال 1 وقام 
الوزير الكندري وردد طغر ادك دمراسلة وزعماء القبائل العردية قِ 
جدرشن البساسوري ومعسكرة وأاخذ رم بدا سن الى القسوم دساأدسنر 
الملكر وينصب لهم شرك الغرور بما يؤدي الى تقفريق الشمل وتعكويين 
الأمر ١‏ ودضدمن لواحد منهم ولابة الوصسل 2 الأخر ولابة الدصرة 
ووأاسط قاصاب مهم دكرة المقذل 0 وضرب بددلقية متهسم المف مل : 
ولعب بعقول القوم فعصفت بها عغاصفات ااتفردق والامسريدق اق 
ربجاءت رسدل فقردبش ول دف نتن الى السلطان يسالان العفو والصفح 
ويدخلان ل الطاعة ااه وأراد هشؤلاء الرسدل أن دسباوموا الساطان 
على الدساسيرى وعلى حياته فاجاب الساطان 1 اما البساسيري 
فالعفو فيه راجع الى أمير المؤمذين فإن عفا عفونا . . وقد أزعجت 
الغلمان البغدادية ومن ددبعفة مسن ددي تسيدان والأكراد ومقلد 
وجماعة هاه 
- 1)(3 > 


وعندما ادس طفرلويك بزوال الوساسيري خيل إ ليه أن قضيته 
اباتت بحكم المنتهية » لذاك قرر أن يهاجم اراضي الدولة المروانية 
ويخضعها اسلطائهة , لذلاك انساح الغن قِ أراضي نصر الدولة 2. .فما 
كان منه إلا أن را سل طغرابك عارضا اعترأ فه بسلطائه واس تعداده 
لدفع الميالغ التي ذف_رض عليه ٠»‏ ووص_ ل إلى طف._ رابك في 
الموصل ٠‏ أبراهدم ينال من همذان في عشرين الف رجل . فخرج 
الثاسس لأقائه وام يتخاف إلا الس لطان ٠‏ ولا وقعت عينه على عميد 
املك الكندري وزير طغرابك ‏ قال له بالتركية : صمالحت بين 
العرب وااسلطان وجعلتهم أهفلا لذلك . وإذما دكون الصص لح بين 
النظراء ومن دفؤلاء الكلاب حلى لادقلع أصلهم 8 ٠‏ بعد هنا رضي 
أبن مروان أن يدفع مبلغ ؛ ١ ٠١+‏ 1لف دينار لأس لطان : لذا سار 
السلطان طغرليك نحو سنجار في طريقه إلى بغداد ٠‏ ففتحها عذوة 
وسديى دنساعها وأطفالها ونهب أموالها وأحرق جامعها ودقضات 
أخشابها ودرست آثارها ٠‏ وقيل أن ١‏ لقتل أتى على أرميعة آلاف نفس 
وأكثر وجاف المنزل فارتدل ١اسلطان ٠‏ ثحو يغداد عائد!ا إليها وقيل 
عودته ٠‏ سام إلى ابراهدم يتال الموصل واعمالها , . 


وبعيد وصول طغرابك إلى بغداد وقليل طلب أن سمح له بمقابلة 
الخليفة ٠‏ وبعد فدرة قبل الخليفة القادم دمقايلة عبده وسديده الجديد 
والتعرف إليه لأول مرة ٠‏ ويقدم لنا غرس النعمة محمد بن هلال 
الصابيء الذي عاصر هزه الأحداث وعاش تفاصيلها وصفا ديا لهذه 
اللقادلة يقول قدةه 5 وجلسن 0 الخايفة جلوسا عاما مشهودا 0 وجاين 
رديس الرؤساء في صحن السلام واستدعى الذقباء والقضساة 
والشتهود والأاعيان ٠‏ ف ميل العراق وحواشي السلطان ودعهصثث إلى 
السسالطان ... واسسستدعاة إلى دار الخليفسة ٠‏ فنزل في 
طديار -. قارب الخليرفة وكان قد رين واأرسل إليه وفأانحدر 
خواصه في الزبازب ٠.‏ وعلى الظهر فيلان بسيران بازاء الطيار 
والعءساكر والناس من جاذبي دخدانل . دع قدم له مركب من مراكب 
الخليفة ؛ فنفر من الفيلين , فقدم له من خيله فرس أشسهب فركبه 
وعليه قباء» ديباج أبندود 0 وعمامة دزاثة مذهية ٠‏ ودكل الدار ودين 
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يديه أولاد الملوك. ... وقتادش ابن عمه وأشراف القواد والديلم ونحو 
من .خم سدمائة غلام من غلمان الترك والكل بغير سلاج ٠‏ فلما يلغ باب 
دهليز صحن السلام وقف طويلا على فرسه إلى ان فتحله اليباب 
فنزل ودخل ماشيا وتلقاه رئيس الرؤساء , وكان الخليفة في بيت في 
صدر البهو وعلى بابه ستور ديباج ٠‏ فرفعت وإذا بالخليفة جسالس 
على سرير ارتفاعه من الأرضض سبعة أؤرع في دست ديباع منقسوش 
وعليه العمامة والقميص المصمتان وعلى مذكبه بردة رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وديده القضيب ٠‏ فلما رآه السلطان قبل الأرضصس 
دفعات د5ديرة ٠‏ ونصعب له كرسي دون اأسرير لطيف ٠‏ فقال الخليفية 
أرئدس الرؤساء : أصعد ركن الدين إلية ؛ وأصعد معه مدمد بسن 
منصور الكندري مفسرا له معبرا عنه . فصعدا. فقال الخليفة' 
لرئيس الرؤساء : قل لركن الدين,امير المؤمنين حامد لسعيك شساكر 
لفعلك ؛ زائد لشغفه بك وقد ولاك جميع ما ولاه الله تعالى من بسلاده 
ورد اليك مراعاة عباده فساتق الله فيما ولاك واعرف نعمته في ذلك 
واجتهد في عمارة البلاد وصلاح العباد ويسر العدل وكف الظلم ., 
ذم أفيضت بعد هذا عليه الخلع وتوج وخوطب بملك المشرق والمقسرب 
ومئح إقب سلطان فكان أول من منح هذا اللقب رس ميا في تاريخ 
الاسلام ؛ وبعد أن قبل طغرلبك الارض عدة مرات سمع له بتقبيل يد 
الخليفة والمفادرة , ولكن قبل أن يغادر قيل له : » إن الله تعالى 
أعطاك الدذيا بأسرها فاشتر نفسك من دعضها ٠‏ وقصد من هذا أن 
تزاد أعطيات الخليفة ومخصصاته وصلاحياته 2 لكن طغر ليك تجيب 
أن يعد بأي شيء جديد ملزم . 

ولم تطل إقامة ابراهيم ينال في المودسل حيث تركها وقسدم إلى 
بغداد في مطلع سنة 15٠‏ هب/آذار ١١58‏ موقد اغضب هذا 
السلطان وازعجه فاراد القاء القبض عليه لولا تسوسط الخليفة 
وأصلاح الحال ددنهما حديث عاد أدراهيم أدراجة الى الموصل , وفي 
نفسه الحقد والاستعداد للثورة ضد طفرلبك ٠‏ 


ابراهيم ينال وطفر لبك فعملا على امستغلال هزه الخلافات 
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وتوسميعها .وكان الدساسيري قد استفل عودة طغرليك الى بقدان دم 
سفر أبراهوم ينال إليها فجمع قواته قبل سفر الأخير وتحرك من 
الرحبة شمالا نحو بالس ( مسكنة الحالية ) على الفسرات واعاد 
الاتصال بقروش بن بدران الذي كان قد فقد الموصل , فانضم قروشن 
صع قبيلة عقيل اليه ١‏ وكان القصد هن دحرك الدببا سيرى نحو بالسن 
الابستيلاء عليها وذلك ضدمن خطة مرسومة لتصفية الدولة المرداسية 
وضم أملاكها إلى الأراضي التي كانت تحكم حكما مباشرا من قبسل 
الفاطميين في القاهرة, | 


دروي المؤيد بان القاهرة قد قامت أذئذ بارسال بعض المبالغ 
الجديدة الى حلب ٠‏ وان ثمال بن صالح قد أاعطى هذه المبالغ الى 
أخيه عطية سان صمالمح وطلب منة حملهسا الى الرحسة 0 لكن عطية 
عوضا عن أن يوصل هذه المبالغ كما كلف قام باحتجازها لنفسهه , 
وقد كان أصذيءه هزا أذراً خطيراً على المؤيد قُِ الدين والبساسيري 
واتباعه , لهذا قرر المؤيد مغادرة الرحبة والتوجه الى حلب , وفي 
طريقه الى حلب وقبل أن يصلها لقي عطية بن صالخ فأصلح أاموره 
معه ‏ أو هكذا تظاهر ووهذله باستصلاح شائه همم الذلدفة 
الفاطمي »ويقول المؤيد :+ ولما كان ثاني يوم التقاني به صسادفت 
أخاه ثمال بن صالح وقد دشد من حدشود عشيرنةه الكلادية مسن كان 
اسدنهضهم الى حلة عطية ليحملها حملا ويلهب.الثار فيها فذتكا 
وقثلا , فتناولته بإأسان وعظ صادق دوقها من قليه ومنطقه ٠‏ ونهيته 
عما هم به نهيا كثر من الصبلاح موقعه ودفعت به عن حمى الفريقين 
دفعا أاحدّمت به حلب وأعمالها من الهلكات وامنث من بغدبات الاذى 
بمدشيئة الله “ ؛ ووستطرد المؤيد في قصمته فيقول ٠:‏ ولحسق ابو 
الحارث ‏ البساسيري ‏ على إشري فنزل ببالس ٠٠٠١‏ ومعه 
قروش بن بدران ونخبة وجوه عقيل ٠؛‏ ويعطي المؤيد سببا لتحرك 
البساسيري هنا بأنه قد سبق لهاس أي الدسأسيرى - وطلب مسن 
نير الدولة المرواني أن يدئحه ملجا في مملكته . وقبل أن يأتيه 
الجواب» قصر باع ضيرهة ١‏ فتحرك شمالا, وما كانت يبااس إلا 
تعطة قظريقه. 
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عندما دقوم المرء بفحص قصمة المؤيد في الدين هذه فدصبا ذنقديا 
يجد بأن المؤيد قد جا فيها الصدق وقارب التزييف . فلقد كان هدف 
البساسيري هو بغداد. وكانت الرحبة أحسن قاعدة له للنجساح في 
مهمده ؛ ذلك أنها كانت غير بعيدة عن يغدآد , قريبة سان المندراء 
الشامية التي كان يمكن اسستخدامها ملاذا. وأهم من هذا كانت نبعا 
الاينضب من الرجال البداة المستعدين للقتال إذا ما حضر الذهب , 
وكان الذهاب الى الدولة المروانية يعذي التخلي عن الثورة . ولو أنه 
كان فعلا قد قرر التخلي عن دورته دا صمحب مده جنده مع قريرش بن 
بدران وقواته العقيلية , لهذا يبدو ان تحرك البساسبري هذا كان 
ننفيذا لخطة مرسومة٠‏ 


سن أملاك عطية بن صالح ١‏ أو بالحري كانت أقطاعا له. ودقدم هذا 
سيبا موضحا لتحرك الدساسيري: وهو : لقد دتحرك الس اسيري 
وعساكر همع قروش بن بدران وشيوخ عشيرته واتباعهم نحو بالسس 
للا ستيلاء عليها ولانتزاعها من الرجل الذي استولى على الأموال 
التي أرسلت إليهم من القاهرة: وهنا لابد فسن الدتساؤل : لكن لماذا 
قابل المؤيد قْ الدينز عطية وصالحة وطمائه . ذم قابل دمال ومذعه من 
القيام بأي عمل ضد أخيه؛ والجواب على هذا السؤال نجده في سياق 
الحوادث الذي دمت بعد الاسديلاء على دالس وادت الى فقدان مال 
للكةه في حاب 


ويتحدث المقريزي عن خطة وضعها الوزير اليازوري لانهاء حكم 
تمال ويقول في ترجمته لثمال في كتابه المقفى التي استقى مادتها كما 
يبدو رغم عدم تصريحه ‏ من كتاب بغية الطلب لابن العديم مسؤرم 
حلب الكدير ذلك أن المقريزى كان احد رواة هذا الكتاب ودمن حاذوا 
ذسخته الاصلية بخط المؤلف ٠:‏ فلما ولي الوزير الناصر للدين ابو 
مخمد الحسن بن عبد الرحمن اليازوري وزارة المستنصر لم يرض.ن 
من معر الدولة دما رضية مدة اأوزراء قله ' وراى أن الديلة 
والخديعة أبلغ قدما يريدة ٠‏ فأسدومل السدياسة ومعدث خفايا التددير, 
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وندب لذاك رجلا من دقاته » فسار الى حتلبي وساس الأمر واحدكم 
التدبير مع كاتب معز الدولة بكثرة ما وعدوه به ومناه الى نل معز 
الدولة من القلعة وسامها الى الأمير مكين الدولة ابي علي الدسن 
ابن علي بن ملهم بن دينار العقيلي نادُب المستنصر». ْ 


ولاريب 5 معرفة المؤيد بخطط اليازوري لة ودبسدو انه اراد 
حين قابل عطية ذم دمال واجتمم بهما ان يخفي ملامح هذه الخطة 
مع خبر تحرك البساسيري ذلك أن كشفها كان بدون شك سيزيل 
الشقاق بين الاخوين ويوحدهما ويوحد جهديهما وقواتهما ضم العدو 
المشثرك ,٠‏ ودعد ان قابل مال المؤيد في الدين عاد ادراجه الى حلب 
دون أن يتصالح مع اخيه ؛ وعند عودته تفرقت قواته البدوية كما ان 
قوات عطية كانت فد تفرقت أيضما ٠‏ ومما لاريب فيه ان هذا قد 
أفسح الطريق! مام البساسيري لتحركه شمالا ومكنه من الاسستيلاء 
على ساس دونما مقاومة ٠‏ وروي المؤيد قُِ الدين أنه عندما دخكخل 
الى حلب وجد الأمير دتمال كان لايزال غاضبا الما اتفق علية ما اتفق 
من كروج اخيه عليه وخيانته له في المال الذى سامة اليه . وتقاعد 
عشيرته عنه لما ارادهم في ساعة الءسرة ؛ وتبر مه بالعسكر العراقي 
الذون جاوروهة لما لقيه منهم من سوء الوشرة ٠‏ ودعدة هده الدواعي 
كلها الى ان يورث سلطانه خلد اس ملكة أرضسهة وديارة ٠‏ ودكفيأ 
ارضة ويسكن جواره ؛ فكاتيه وستدعي شدنة يوشحن بها قطر حلب: 
ودقضي بها من تسليمها .وتسليم قلعتها كل ارب ». 

غاليا ما ذكون 5ذرة السذاجة وشيدة البدساطة قُْ رواية اخبار 
الأمرر السدياسية مدعاة لأشك والردبة لأنه لرس في التاريخ من تنازل 
عن حكمة دوذزما إكرأهة فعلي ودحت ضصدغفط ظطصسروف لوس فيها امل 
للمقاومة ٠‏ وهكذا ما اظن امر دنازل مال عن ملكه ذم بهذه الدسياطة 
التي رواها المؤيدفي الدين الذي كان كبير المسؤولين عن العقيدة 
القاطمية الذي استخدمت التقية بكثر ة وكان لديها لكل ظاهر باطن, 


لقد كانت العلاقات بين الامبراطورية البيزنطية والخلافة 
الفاطمية في سنة ‏ 48 ه /هه.؛ م سيئة ؛ لهذا ارسل الخليفة 
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المستنصر الى الشام جيشا لجبا على راسه الدسن بن علي بن ملهم, 
ولقد اشتبك هذا الجوش في عدة 'مواقع مع القوات البيزنطية 
لأنطاكية , وفي هذه الأثناء جهد تمال بن صالح في اصلاح ما بين 
الخلافة الفاطمية والامبراطورية البيزنطية وايقاف القتال بينهماء 
فاخفق فءسكرت قوات ابن ملهم , في افامية قرب الحدود البيزئطية 
ولأدس بعيدا عن حلب . 


اقد كان اثورة البسنا سيري وتحركات الغز اثر بالغ السوء على 
الوضع الاقتصادي في شمالي بلاد الشام . يضاف الى هذا ان سنة 
5 ها ١:08 7 1١.2!‏ م كانت .سنة جقاف ذات مواسم رديئة.. 
ودعدبر الذهبي هذه الحالة اأيددرب اآرئسي الذي اجير ذمال بن 
صالح على التذلي عن امارته . اثن القضية : جفاف وم وا سم في 
عمابة البدوء مع تدهمدر للأرض ولا جاء مسن الحاصيل ٠‏ وتدوقف 
ااتجارة وحركة القوا فل ٠‏ والبإساسيري وقواته تضغط على حاب 
من المشر قٍ وابن ملهم وجدشه من المفرب , وقبيلة كلاب ممزقة 
منقسمة على ذفسها ومتوزعة في البادية وسواها . هزه 
الظروف التي عاش تحت كابوسها مال بن صالح عام 145 ها 
ودمكن أن يضاف اليها سبب أخر هام وهوان الامبراطورية 
البيزنطية كانت مشغولة في داك الاوقات بمدشاكلها الخاصة التي 
نجمت عن-هجرةٌ التركمان ؛ وتوغلهم في الاناضول . ا 


عندما غدت الأامور على هذه ااصدورة التسي شرحتها 2 سارع 
الوزدر اليازوري لا ةتناهر فرصة ما أعد له من خطط وما ساعدته 
الأقدار على انجاحه فارسل ابن عقيل قاضي صور الذي كان انذاك 
من شخصيات اشام المرمدوقة وسسدق له أن توسط بين ثمالبن 
صالح والذلدفة ا م ستنصر ؛ أرسدله الى حاب للاجتماع دتمال لمهاولة 
اقتناعه بالتخلي عن حلب «قابل اقطاعه بيروت وعكا وجبيل » ونجح 
ابن عقدل في اقناع ثمال ٠‏ ول ااثااث وااءشرين منن كاذون الثاني 
لعام لم١٠١‏ م8 ترك ثمال حلب مدوجها ندو ااقاهرة ودخل ابن ملهام 
مع قواته ١افاءامية‏ الى المدينة , وهكذا دخلت حاب مع شدمالي لاد 
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بلاد اأشام بحت السدلطان الفاطمي وحدقفقت حدركة اليسا سدرى خطوة 
نجام هامة ندو القضاء على الخلاقة العياسية ومذع اأسلا وقة من 
اقامة أهبرا طوريتهم وهمفد الس لطان الاس ماعدلي على العدساام 
الا سلا مي. 


ويبدى ان مجيء جيشوابن. ملهم الى الشام قد خدم اكترمن 
غرضى . فبالاضافة لاشتباكاته مع بيزنطة وأذذه لحلي . لاشك أن 
وجود هذا الجيشى في شمالي يلاد الشام كان بقدم حماية ومسي اندة 
لحركة الدساسيري ٠‏ وكان بامكائه تلقديم النجدة والمساعدة حدن 
الطلب وآثناء الحاجة ٠‏ هذا وكان ف تحرك الدساسيزى شمالا 
فوائد كثيرة اضاففة للقضاء على الدولة المرداسسية اذ كان يجعله 
قرييا مدن ابر اقدم ينال لاستعادة الموصل منه , ولتوسيع الخلافات 
بينه وبين طفر لبك 


ودبدو ممأ رواه الخطيربي البغدادي الذي عاش هذه الاحداث أن 
ابراهيم ينال عندما ترك بغداد راجعا نحو الموصل تبعه اذوه طفر 
لبك « وكان الوساسيري راسل ابراهرم يشير عليه بالءصيان 
'الاخيه ويطمعه في ا1اك للتفرد به ؛ وبعده دمعاضدته ومضا فرته عليه . 
وارسل ابراهيم ينال...رسولا من الموصسل الى...ابي الحارث 
الوساسيري وةروش بن بدران... وهما دومئذ في ...بالس بأن أ سوق 
انا المؤيد في الدين ‏ اليه ما يلتمسه من الحضيرة الذدوية الفساطمية 
من الأموال الجزيلة والذلع والا لقاب والأاوية حتى يبطش بطفر ابك 
البطش ١[شديد‏ الذي يبهد قوته ويطفي نائرته » فتصير جميع ممااكة 
في قبضته وحوزته ودكون هو ملكها , وعلى أن تلكون الخطبة لنا 
بالخلافة والامامة مقدمة على خطيته. 


وأثناء سوير ١اسلطان‏ دلف يثال نحدواموصل القي القبض على 

أحد الج واسيس الذي كان يحم ل رسائل متبادلة بين ينال 

والبساسيري : وعلم ينال البذير فتدرك لقورهة مع قطعة عظرمة 
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من الجدش الى همذان 7 ولم يشعر السلطان يانه كان دعيدأ عده ,2 
ولا علم سار فعدا خافه ح وفا أن دنديقه الى هفمذان ويها حال 
وآمواله وسال حه. 
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ا الآن من التركمان فقد تحرك على الفور, 
قررش بن بدران يسائده البساسيري نحصو الموصل فاستعادهاء 
«ولما تمهد امر قريشي بالموصل رجع البسساسيري الى مركره 
بالرحبة » . وفي الرحبة «علم ان بغداد فسريسة لمن طلب وقبضة لمن 
رغب فزحف اليها بالرايات المسننصرية . وصادف منها ارضا تهج 
الى الل تعالى من ظلم التركمائية » » ودخلت طلادع البساسير ي 
بغداد يوم الجمهة السادسىمن ذي القعدة سدئة ,6 هداثرهة؟ 
كانون اول مه ١‏ عه اذم دخل الرسأسيري بغداد يوم الأحشد ثامن 
ذي القعدة ومعه الرايات الملصرية ٠‏ فضرب مفكسارية على شساطى 
دجلة ونزل هناك والعسكر معه ٠‏ وأجمع اهل الكرخ (وكانوا شيعة 

والعوام من أهل الجانب الشربي على مضائرة السأسيري» 
وكان قد جمع العيارين واهل الرساتيق وكافة الذعار واضمعهم 
في نهب دار الخلافة ؛ والناسناذ ذاك في ضر وجهد قد توالت عليهم 
سئون مجدية والأسهار غالية والاقوات عريرة لكل وحالما دخل 
البساسيري بغداد امن لنفسه السيادة على ذصفها الغربي حيث كان 
اكثرية سكانه شيعة , وحتى يكمل فتحه لبغداد والمسيطرة ٠‏ عليها 
كان عليه أن يجتاز دجلة الى الجانب الشرقفي حيث قاأمت دار 
الخلافة. ألتي كانت عبارة عن شبه مدينة ؛ وقد قام الخليفة القانم 
بترمدم أسوار هذه المدينة وبتحصسينها ٠‏ وثسبحنها بالرجال 
والسلام وللدة عشرين يوما حاول الدساسيري العبور الى الجائب 
. الشرقي ولكن دونمسا نجاح وكان ٠‏ القتثال في كل يوم يجري بين 
الفريقين في السفن بدجلة ٠‏ وأخيرا ضعف اعوان الخليفة وتمسكن 
البساسيري وأتباعه من العبور الى الجائنب الأشرقي ٠ ٠‏ وأحخاطوا 
بدار الخلافة فنهب ما لايقدر قدره ». واأثناء سقوط دار الخلافة 
ونهبها ارسل الخليفة الى قروشربن بدران كيما يقوم بدتسسليم نفسه 
اليه ثم قرر أن يتوجه بذاته اليه . فركب وعذيه السواد وعلى كتفه 
البردة وديده سيف هجرد ٠‏ وعلى راسه اللواء والهاشميون حوله 
والجواري حاسرات ناشرات الشهور معهن الملصاحف على رؤؤس 
القصب ودين يديه الخدم بالسيوف المسللة » . وعندما وصسل الى 
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الساحة الكبرى لداز الخليفة وجد قريشى بن بدران هناك . فنادى 
رئيس الرؤساء ابن المسامة قسرويشسوصساح ٠,‏ يا علم الدين امير 
المؤمنين يسندنيك ؛ فدنا...فقال: قد آتاك'اين رتبة لم ينلها امشالك 
واحللك منزلة لم يحلها اشكالك ؛ فان امير المؤمنيين يستذم منك على 
نفسة وأهله وأصحاية بزمام أليه تعالى وذمام رسوله صلى اغنه عاية 
وسلم وذمام العرب ‏ فقال قريشي قد اذم ان له . قال: ولي ولن 
معة , قال؛ نعم وخلع قلدسوة من تحت عمامته وأعطاها ذماما 
ورئيس الرؤساء الى قريش وحصلا معه ؛ فقبل قريش الارضص 
دفعات...وبلغ البساسيري ؛ فارسل اليه يقول: اتذم لهما وقد استقر 
بيني وبينك ها استحلفتك عليه . وكانا عند انحدارهما قد تحالفا أن 
لأ ينفرد أحدهما عن الأآخر بشيء . ويكون العراق بينهمسا نصفين 
فقال قررش: ماعدلت عما أستقر بيننا . عدوك ابن المسلمة ؛ يعني 
ريسن الرؤساء, فكذه وانا أخذ الخليفة . فرضي بذلك “ ' «وخرج 
الخليفة معه ‏ قريش.ن. من الدار راكبا وبين يديه راية سوداء , 
وعلى الخليفة قباء» أسود ورسيف ومذطقة . وعلى رأاسهة عمامة تحتها 
قلنسوة...وضرب قبريشش للخليفة خيمة...فدخلها...وماشي 
الساسيري وزير الخليفة ابا القاسم بن المسلمة ويد البسساسيري 
قابضة على كم الوزير «وهى يقول له: «مرحبا بعدمر الدول : ومهلك 
الأمم ومخرب البلاد وهمبيد العباذ »؛ واعتذر أبن المسلمة البساسسيري 
وساله العفو والغفران لكن البساسيري رفضي قبول معاذيره وقال 
له ٠:‏ قد قدرت فما عفوت وأنت تاجر صاحب طياسان ,٠‏ ولم تبق على 
الحريم والاطفال والاموال . فكيف أعفو عنك وأنا صاحب سيف وقد 
أخذت أموالي وعاقبت حرمي ونفيتهم الى البلاد والقلاع واعتقلتهم 
فيها وقتلت أصحابي ودرست دوري وسبيتني وأبعدتني وفعلت تلك 
الأفاعيل ٠‏ وحاول الناس ( العامة ) تخطف ابن المسلفة ليقتلوه 
فمذعهم الإساسيري وتقله الى حيث سجنه. 

أما الخليفة الذي انزله قروشن في خيمة بين اتباعه فقد لحقه «ذرب . 
عظدم فامتنع من الطعام وا(اشراب ؛ فسأله قريش والح عليه حتى 
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اكل وشرب وفي يوم عرفة (4 ذي الحجة سنة 45١‏ ه )٠أخرج‏ 
الخليفة من الموضع الذي كان ده وحمل الى الأذيار ومنها الى حددثة 
عاته على الفرات » فحيس هناك وكان صاحب الحديثة والمتولي 
خدمة الخليفة بنفسهة هناك مهار ش البدوي 4 العقيلي الذي كان أين 
عم لقريش بن بدران. 


وعندما اإستقرت الأمور البوساسيرى ف بخداد قام بادقاف الخطبة 
للخليفة العباسي وأحل محلها الخطبة للخليفة الاستذصر الفاطمي , 
وضرب دناندر جديدة ياسم اماستذنصر ٠»‏ وبهذا كان اليساسيري قد 
قام بالغاء الخلافة العياسية وازالها من اأوجود 0 وبذلك حققفنت 
الدعوة القفاطدية الاسماعيلية غاية أمانيها ووصلت رقهة دواتها الى 
اقصى حدودها ٠‏ ولقد كانت فرحة القاهرة بمادم لاتوصف . وقيٍ 
بغداد لم تتوقف احتفالات البساسيري ايضا وذلك في سديل اظهاز 
سطوة الدكم الجديد وقوته فبعد ذفي الخليفة بأيام جيء بابن 
المسدامة وآخرة من تحت العذاب فوضمع «على دمل وطيقف سسة قٍِ 
محال الجانب الغربي ‏ من بغداد . ثم صلب حيا ... وجعل في 
فكيه كلو .ان من الحديد وعلق على جذع فمات » 


ولم يزل الخليفة في محبسه بحديثة عانه الى ان ظفر طفغر لبك 
مايه ابراهيم ينال وقتله 4 وقد تسم هذا على الذحيو التالي: 
فعندما لاحق طغر لبك ابراهيم ينال وصل قبله الى همذان وكانت 
القوات التي معه قلدلة لذلك عندما وصل ينال الى همذان اذذ بحصيار 
هذه المديئة وطال الحصار وامتّد . وفي هذه الأثناء كانت زوجة طفغر 
لبك قد تمكنت من جمع بعض القوات التركماذية وتوجهت بها نحو 
همذان لفك الحصار عن زوجها . وفي الوقت نفسه استنجد طغرلبك 
بالب أرسلان ابن أخيه جفري بك ٠‏ فخف بما لديه من قوات نحر 
همزان . والتقى ابراهيم ينال بهذه القوات واشتبك بقتال مرير معها 
نجم عنه هزيمة قواته ووقوعه بالاسر . وجلب ينال بعد أسره الى 
طغر لبك فقام بخنقه بوتر قوسه . وحالما حصل هذا قرر طفرلبك 
التوجه بقواته نحو بغداد لطرد البساسيريمنها ولاحباء الخلافة 
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العباسية . وكاتب طغر لبك مهارش وطلب منه ان يجلب الخليفة 

اليه ووعده وتوعدة , فقام مهار ش بأخذ الذليفة معه ودوجه به دحو 

طفرليك الزاحف بديوشه نجو بفداد ٠‏ وديدوق أن البساسيري كان قد 

أراد أن يبعث بالخليفة الى مصر لكن سجان الخليفة العقيلي رفضى 
تسليمة أياه لارسناله الى صر ال 


وغندما وصلت اخبار أنتصار الاسلطان طفرلدك على أيه ومان 
ثم.زحفه نحو بغداد ؛ الى البساسيريءقام بترك بغداد والتحق بحلة 
دبيسسدن مزيد أمير بني أسد وأخذ يحضر نفسةه العيور الى 
الرحية , لكن ما أن وصل السلطان طغر لبك بغداد حتى أرسل دعضا 
من قواته لمطاردة البساسيري ومذعه بنفسس الوقت من العبور الى 
الشام ٠‏ ونجحت قوات طفرلبك في مهمتها مذه حيث لدحقت 
بالبساسيرى فقتلته وعندما جىء بجذته الى السلطان وحد مق جدية 
خمسة دناثير فدفعها السلطان الى من قور راأسه والخرج مخهة . 
...فترك على قنأة وطيف به في دغداد وضربت بين يديه الديادب ٠‏ 
والبوقات وعلق مدة ثم حمل الى خزانة الرؤوسى. 


لم تتجاوز الفترة التي سيطر بها البساسيري على بغداد ايام 
سيرية شجرية وأحدة ( وعاد الخلرفة الى دارهة الاوشوئة وعاصمته 
المهدمة بعد سنة سجن (*) , وبالقضاء على حركة الدساسيرى 
دم لطفر لبك ارساء'ةواعد الامبراطورية السلجوقية ‏ ولقد نجم عن 
اخفاق ثورة الوساسيري وقيام العهد الجديد نتائج على غاية مسن 
الك سس سلس لس لطورة 2 فقا سيج جمس ته تكن 
طويت الآن صفحة من تاريخ العرب والاسلام وبدات واحدة جديدة , 
وهكذا يمكن اعتبار سئة 60١‏ ها”رة ٠١9‏ م سنة فاصلة في تارية 
الاسلام . ويممكن ايضما اعتيار مقدل البساسيرى من الأحدا غنات 
الأثر الحاسم بالذسبة للدين الاسلامي وخاصة الجانب الفكري 
والحضاري منة , ولوس من المغالاة أن يطلق المر» على الفترة التي 
سبقت مقتل البساسيري وقيام الامبراطورية السلجوقية بكل ما لها 
وما عليها أسم اقثر 8 الحرية» والفترة التي دلتها أسموفترة :الحتمية» , 
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لقد كان السلاحقة سدئة متعصدين لسنتهم وكان لهم طرقهم 
الخاصة للدفاع عن السنة ولجلب الناس إلى حظيرتها ؛ وغالبا مأ 
اعتمدت هزه الطرق على العذف والقمع والتهديد داللوت ؛ ونادرا ما 
اتخذت من الحجة والاقناع وسديلة . وقدل الاستطراد بهذا مفيد أولا 
أن نتذكر بأن القسسم الأعظم من العالم الاسلامي كان حتى وفاة 
البساسيرى ددين معظمة إما بإحدى عقائد الشيعة أو كان يخضصع 
لدكم او لنفون إحدى الدول الشيعية ٠‏ ولقد كانت الدولة الفاطمية هي 
أعظم القوى العقاندية والسياسية للشيعة وكان القضاء على ثئورة 
البساسيري اندشسارا للمد الشدعي ويداية حساسمة للعودة نحق 
السئة ؛ ولا دكمن القضية ف أدر انتصار السئة على الشيهة وإذما قِ 
الطرادق التي استخدمت ومكنت من هذا الانتصار 


وامر الصراع بين الفكر السني والعقيدة السذية من جهة والحركات 
الشيعية من عقائد وافكار من جهة اخرى هسو ليس ب_الجديد في 
التاريخ الاسلامي ؛ وقيام الثورات الشيعية والقضاء عليها أمر 
عادي ايضا في تاريخ الاسلام ؛ إذما الجديد هفو نوع الملاحقفة 
المستمرة التي لقدتها الحركات الشدعية مدن الأن فحولتها من حركات 
ذات أهداف تو سعية 1٠‏ وبرامجم نات دظرة شاملة , إلى طوادف همها 
المحافظة على مالديها من مكاسب ؛ وغدت الأفكار والعقائد التي 
كانت جزءا من درامج لالنشر على الناسنقاطبة عسارة عن أتسياء 
محاطة بأطواق من السرية المميتة . ولعل مسا أهسساب العقيدة 
الاسماعلية بعيد القضاء على ثورة البساسيري بفترة وجيزة كاف 
التدليل على هن#فلقد قامت حركة جديدة بين الاسماعباية اأسسها 
عت يدع الصباح الذي اتخذ من قلمة الموت مركنذأ له ولقد ددنت هذه 
الحركة ‏ للانتصار والانتشار وللقضاء على أعدائها . عقيدة 
الاغتيال السياسي بواسطة المدية ؛ وعملية الاغتيال السياسي 

وسيلة دفاعية لاتلجا إلبها الحركات ذات الأهداف الثورية 
التوسعية . وكل حركة ذات طابع دفاعي هي حركة مذنكمدشة تزول 


ولقد أنتج الصراع بين ١اسنة‏ وااشيعة في السابق نتاجا ذقافيا له 
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قيمة حضارية كبيرة . ولكن السلاجقة الآن تخلوا عن قرع الحجية 
بالحجة واتخذوا السيف . وبنفس الوقت أقاموا المدرسة النظامية في 
يغداد وكان لهذه المدريسة فروعا في أغلب اص قاع وبلدان 
الامبراطورية السلجوقية ؛ ولقد ارتبطت المدرسة النظامية بالدولة. 
ووجهت من قبلها » وقامت بتخريج علماء بثوا افكارها ونشروها ؛ 
وطبيعي أن هذا شيئا خطيرا جديدا في تاريخ العقيدة الاسلامية , 
فقد اعتادت هذه العقيدة منذ قيامها على إقامة الدول وتسوجيهها ولم 
تحتج قط إلى مسائدة حاكم أو صاحب نفوذ كي تنتشر . اما الآن 
وقد أخضعت لتوجيهات الدولة ( دولة اوتوقراطية عسكرية ) بشكل 
منظم ومنهج ومدعم بقوة السلا فهذًا أمر ذطير 5 صحيح أنه مكن 
من جعل معظم الشيعة سنة ( وكان هذا سيتم حتما إنما بوقت 
اطول / لكنه الآن وقد ذم بهذه الوسيلة فإن هماجره على السنة كان 
فادح الثمن . لقد تحولت السنة نفسها بعد حين إلى طائفة كبيرة 
أغلق فيها باب الاجتهاد ؛ فزال الابداع من بين صفوفها واختفى 
أعلام الفكر الكبار ٠‏ وكم كان الأمر خطيرا أن تفقد السنة حبويتها 
وإبداعها وتنقلب إلى محافظة وقياس بحت وتتحول كتبها إلى شروح 
وحواشثي ليس أكثر . 


القضدية بالغة الخطورة فمازال العالم الاسلامي يعدشها ‏ لذا يكفي 
هنا للبرهنة سوق المثسالين التاليين فققط :في سنة 
6 هآكث “و١١‏ مع أي قبل أن يدخل طفرلبك بغفداد ٠‏ وقفا 
على المنابر » . ٠‏ فضصج من ذلك أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن 
الشيري وعمل رسالة سماها شكاية اهل السنة لما نالهسم مسن 
المحنة . وقال فيها : ايلعن إمام الدين ومحي السنة » ؟ ! وحاول 
عدد أخر من علماء !السلمين إيقاف عملية اللعمن هذه 
فأاخفقوا ,مم 

عاش أدبو العلاء المعري قبل وفاته سنة 45١‏ ه/ ٠١59‏ مفي 
معرة النعمان التي كانت من أملاك المرداسيين الذين اعترفوا 

- 117 - 


بالخليفة الفاطمي . وبشر المعري في المعرة بفاسفته وأفكاره ؛ وكتب 
وقال ما أراد دون خشية أو خوف . ولم تحاول واحد من معاصمريه 
الضقط عليه أو تهديد ديباته باستخدام العقرية أو اأسيف ضذدهة ١‏ 
حتيى المؤيد في الدين داعي الدعاة ( أي السكردير الأول الحصزب 
الغاطني ( الفاطمي فإنه رغم معرفته بان أفكار المعري تهارض أراء 
العقيدة الفاطمية لم يجاول أبدا استخدام العنف مهه ؛ ولم يوخ به , 
رغم أنه كان يستطيع فعل زلك . والذي فعله المؤيد هرو اذتباع الوسديلة 
الجدلية وقر م الحجا بالحجة بالنائشة »ولقد وصلنا العديد من 
الرسائل التي تبادلها المعري والمؤيد دينهما . هذا وإن جميم الذين 
قالوا بتكفير المعري أو زندقته لم يكونوا مسن معاصريه بل كانوا 
جميها معن جاء بعدة ؛ أي كانوا من نتاج عصر الحتمية عصر النصر 
السلجوقي والمدرسة النظامية ) )ا 


ويجدر بنا أن ننهي هذا الفصل بنهاية سلطنة طفرلبك فبعد أن عاد 
إلى بغداد واعاد إحياء الخلافة العياسية . شعر أنه لم ببق أمامه من 
القوى مايذشى ؛ وأن ما بقي عليه هو التوجه إلى الشام لاخضساعه 
ومن ثم إلى مصر للقضاء على الخلافة الفاطمية , لكنه قبل ان يقوم 
بهذا أراد أن يرفع من مكانة نفسه . ويزيد من نفوذه وسسيطرته » 
فبعد أن قابل الخليفة العباسي طلب من الخليفة الزواج من ابنته , 
والخليفة العباسي ذلك الاذسان المتحخضر كان مهما علت تظلرته؟ه إلى 
ظفرليك ومهما حاقه وهابه ' كان يعدير طفرليك بدويا به متودشسسن 
وحديث عهد بالنعمة . ولايعدو عبدا من عبيد الخلافة العبساسية 
وجئدها . وهو قبل كل شيء كان أعجميا لايمت إلى العرب وقفروش 
وبني هاشم بصلة ؛ لذا كان زواجه بابنة الخليفة أمر لايكاد العقل 
يتصوره ٠‏ ورغم كل هذا قفلقد استجاب الخليفة .ب بعد ضسغوط 
شديدة ومعاتبات وتهديدات واسعة ووعود ‏ مكرها لللب طغرلبك 
الذي كان قد جاوز السبعين من عمره فوافق على زواجه من ابنته 
الني كانت لم دكن تتعدى بعد العءشرين من عمرها ؛ وليتث أن الأمور 
قد توقفت عند هذا الحد . فالخليفة الذي جد أن الزواج أمر لابد مذه 
أراد أن كلم مراسيم هذا الزواج دسب التقاليد الاسلامية الفياسية 
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وفي هدينة بغداد ٠‏ لكن طغرلبك رفض ذلك وأصر على ان يتم الزواج 
ف أصفهان ول بداب الأعراف والتقاليد التركية ومرة اخرى رضخ 
الخليقة وااعن ارغية سيدة ٠‏ وعيده + طفرليك فارسل أبئضه إلى 
أصفهان ٠‏ ولم بنجم عن هذا الزواج شيئا فقد كان طفرليك بالاضسافة 
إلى تقدمه بالسن عقيما ؛ كما أنه كان وقت الزواج عليلا اذا لم ينعم 
بابنة الخليفة طويلا , فبعد ثلاثة أو اربعة أشهر توق طفرلبك وكان 
ذلك سنة 806 هه /617 ٠١‏ م ١‏ دون أن برك وراءه ولدا يخلفه في 
السلطنة . وبموت طغرلبك برزت مشكلة خلافته إلى الوجول . غير 
أن هذه امشكلة حسمت بتولي الب أرسملان ابسن أخيه جفري بك 
السلطنة . ويعد ألب أرسلان من أعظم الحكام وأشهرهم قُِ التاريخ 
الاسلامي وهو مع ادثه ملك شاه كانا أعظم سملاطنة بني سلجوق 
على الاطلاق رهم 


لو حم جهنو 
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الفصل ١‏ اثالث 


الاجتايح السلجوقي الجزيرة واأشام 


ابن خان , الناوكية , حملة الب ارسسلان على 
الشام والجزيرة . اتسز , تش بن الب 
ارسلان . «سام بن قسريش ومسسقوط الدولة 
المرداسسية . حملة ملك شساء علي السام 
والجزيرة 


وكان من عجائب الزمان أن أنطاكية خربتها زلزلة عظيمة قبل 
فتحها (من قبل |افرئجة ) دمدة أربع سنين ٠‏ وسقط من سورها عدة 
ارسق + 


حدكى القاضي حسن ين الموج الفوعي قال : كنت قد هريت مسن 
المجن (بركات بن فارس |افوعي رئيس أحداث حلب في زمن رضدوان 
اين تدش ) ووصلت إلى أنطاكية وخدمت بها الأاجل مس هود وزير 
يغي سغان (آمير انطاكية ) فتركتي علئ العمارة ٠‏ قال : فعدنا إلى 
ما قد أخربته الزلزلة من ١اسور‏ فعمرناة , فعاد أحد الأبرجة هبطا 
وعاب ؛ قفأشير علينا بذقضه , وأن وقزر أسا سه . فهدمناه ء ونزلنا 
على آخر دمس في أساسه . فوجدئا جرنا قد اذكذشر عليه طايق عظدم 
فقذدشفناه , فوجدنا فيه سدرعة أشخاص من نحاس على خيلمنتحاسن 
على كل واحد ثوب من الزرد معتقلا ترسا ورمحاء قال ؛: فعمرفت 
الأجل مسهود بذلك » فنفذ ثقته فاخرج الأشخاص وكشف ماتحت 
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الجرن فلم يجد شسيئًا سسواها . فحمسل الأاشخاص إلى الوزير . 
فاخذها واحضرها إلى مجلس الأمير يقمي سغان : فقسال بعضى 
الحاضرين ؛ لو أحضير الأمير من مشايخ المدينة من يكشف له حقيقة 
هذا الأمر . فتقدم بأحضار جماعة وأبرزت إليهم الأشخاص وقيل 
لهم : تعرفون ما هذه الأشخاص ؟ قالوا : ما نعرف بل إذثنا نحسكي 
للأمير ما يقارب هذا الأمر . لنا دير يعرف بدير اللك واسع الهواء 
عاب .عليئا في سنة سبع وسبعين واربعمائة , فتكسر اكثر خشسبه » 

فنقضناه وتطلبنا له خشبا بمقداره فلم نجد بأنطاكية وبلدها شسينا . 
فأشار علينا بعض الصناع بتقديم الحائط فحفرنا أساسن الحخائط 

الجديد ؛ فلما انتهينا إلى ١سفله‏ وجدنا أشخاص أتراك من نحاس في 
أوساطهم الّسي والذشاب فلم نحفل بذلك , وعمرنا الحائط . فما 

مذى آنا غير هدة قصيرة حنتى سرق الديئة سليمان بن قتلمش ف اول 
شعبان سنة سبع وسبعين وأربعصانئة في اربعمائة غلام أو دون » 

وملكنا كما سمع الأمير ٠‏ وهذه الأشخاص ردما كانت من أمة فذه 
اشكالهم من العرب أو غيرهم من المسلمين . ووروا عن خبر الفرنج 

وكان قد وصلهم عنهم أخبار شاذة وما يجسر أحد يفوهبهاء. 

فشتمهم يغي سفان اقبحشتم وقال : يا كفار في الارض غير الأتراك 
القسطنطينية ١‏ ). 


عندما تعرضصت الوصل لأول غارة غزية في تساريخها وصالت 
أصداء هذه الغارة إلى حلب التي كانت تحكم أنذاك من قبل ثمال 
ولقد سجلت هذه الأصداء في شعر اين ابي حصينة شاعر ثمال بقوله 
أموا وهموا بالورود فراعهم 
من دونه هذا الهمام الأروع 
من مبلغ الاتراك ان امامهم 
بحرا يغرق موجه من وشرع 
رتيقنوا ان اأشام واهله 
أحمى بلاد الخافقين وأمنع ليه 
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كان الغزاة الجدد بالذسدبة لأبن أبي حصينة أتراكا فكروا بغزو 
الشام ٠‏ ألكنهم تراجهوا عن القيام بذاك دسبيب قوة ذمال ومتانة حدمه.. 
وطيها الشعراء دما هو مدروف التبخهم الغأوون» ؛ فقد سقط ذمال 
وزال حكمه كما رايئا ندتيجة لدخول الغز بغداد وتسلمهم زمام الأمور 
بها . 


بعيد مؤدل الدساسيرى قام عطية دِنْ صالح بالا سديلاء على دلدة 
الرحبة وحاز على دميع ما ذتركه الدساسيري فيها .؛ وتمكن في ذلك 
الأذناء مدمود دن دصر بن صالح مان الاسستيبلاء على حلب 


وطردا لنائب الفاطمي منها .ولما عجزت الدولة اافاطمية عن ا ستعادة 
حاب طلب الخليفة المستدصر من ثمال بِن صسالح مفغادرة القاهرة 
وعينه مرة جديدة أميرا على داب ٠‏ وعيئةه مسرة جسديدة أمدرا على 
حاب » ولقد استطاع ثمال بعد عناء دخدول حلب يوم الاثنين ١9‏ 

ربيع الاول عام 467 ها "” نيرسان ١٠١5١‏ مء فاستائف 
أمارته فيها وجدد حكم الاسرة المردا سية في شمالي بلاد الشاح . اكن 
حدكمه هزه المرة كان قصيرا ,2 ففي ١”‏ ذبى القعدة من العام التالي 
8 هم ١8‏ تشرين ثاني ١٠١77‏ م توفي ثمال؛ وخافه - بناء 

عل وصيته - أخوه عطية بن صالح في إمارة حلب رم , لكن ذاك لم 
برض محمود بن دصر فقام ينازع عمه على الأامارة . 


دتبعا لادن العديم لم يدخل أحد من الغزن بلاد الشام حتى بعد وفاة 

دمال بن صالح ٠‏ وذلك اذناء الصراع الذي دبع وفاته من أجل حلام 

حلب دين أخيه عطية بن صالح وادن أخيه محمود بن ذصر الذي ار 

ضد عمة مدعدا بأذه أحق من عمةه في حدم حلب ١‏ وقام مدمول بجمع 

قبيلة كلاب حوله وتوجه على رأسهانحو حلب . وفي رجب سنة 

09 هشبردموز ١١51”‏ 5 حاصر محمود وقواته الكلادية مدينة حلب 
ف محاولة لاستدوانزها وانهاء حكم عطية واجلال دفسية مجله . 
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ويبدو أن عطية بن صالح كان أقل مكائة من سواه مان اخوانه في 
قبيلة كلاب ؛ لذلك أيد الكلابيون ابن أخذيه ضده ؛ ولكن عندما حاصر 
الكلابيون حابا هذه المرة . كان الزمان الذي احدجزت فيه قبيلة كلاب 
القوة المؤدرة والكلمة الفصل ف المنازعات من اجل سديادة شمال بلاد 
النشام قد ولى إلى غير عودة ؛ فقد كانت المنطقة وما جاورها تمسوج 
دقوى الغز الجديدة » وستكون الكلمة الفصل مذذ الآن لهذه القوى , 
وكان الآن دإمكان عطية وسواه الاستفاثة باحدى مجموعات الفغز 
ودعوتها أسائدته ؛ وهذأ ما حصل . 


عند اشتداد الحصار على عطية وجه الدعوة الى احد زعمساء 
التركمان الذي عرف باسم ابن خان ودعاه للقدوم إلى حلب ٠‏ وكان 
ابن خان مقيما في الجزيرة ؛ وما أن وصلته دعوة عطية حتى تحرك 
مع أتباعه نحو حلب 2 لكن ما إن وصلت اخبار تصرك5ةه هذه الى 
محمود بن ذصر وأتباعه الكلابيين حتى سارع معهم للأعمل على فسك 
الحصار عن حلب ؛ وتحرك عطية بسرعة فطلب من ابسن خأن عدم 
متابعة سيره نحو حلب كما قام بصنع نوع من المصالهة مسع ايبسن 
أخيه مدمود بن نصر ؛ وهكذا لم يدخل أحد من التركمان حلب فسذهة 
السنة . 


ولقد كانت هذه الدسودية التي تمت دين عطية ومدجمود دتسوية 
أقثة نت تحك غدخط لروف 1 سكئائية فقي الاسييوع الأول من 
شهر ايار للعام التالي ٠١76(‏ م) تحرك محمود من جديد ضد عمه 
وأاستولى على دماة ومعرة الثعمان مع حصن كفر طساب كسم قاد 
قبيلة كلاب نحو حلب , ولقد أاخفق عطية في صد محمود وقواته , 
ووشعت حلب دحت الحصار 2 وكان الحصار حصارا قسانييا أجبسر 
عطية على تجديد اسنتفائكة بابن خان وأشاعة من الفن وو ستياب 
ابن خان لاطلب عطية وجاء نحو حلب ؛ ودخلها ؛ ولقد سبب قسدومه 
ودشوله إلى حلب ادنسحاب محمود مع قواته الكلابية . وهكذا تحرر 
حكم عطية من الخطر الكلابي ولكنه وقع في الوقت ذانه تحست خطر 
جديد أشد مما تقدمه سيكون حتفه على يديه . 
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وما أن دخل ابن خان حلب حتى بدا على الفور يبساشر سطاطانته 
عايها وعلى جميع شؤون الامارة ؛ ولم يسترم أهالي حلب لاسادة 
البداة الجدد وكره احداث دلب الغفز الذين بدأوا يناز عونه.-م 
ساطانهم التقليدي ويعملون لازالتهم من الوجود . وعطية نفسه وجد 
أنه أخذ يفقد ساطته كأمير ؛ لذلك سمارع لاقامة صلح جديد مع ابن 
أخية مفحمود ؛ قاسم على أسناسية معة أن اضي الامارة ؛ ٠‏ وبدا عطية 
بعد هذا يعمل التخلص من ابن اخيه واتباعه وتوجه نحو الأراضي 
البيزذطية فأعمل الغارة فيها ؛ ثم توجه عائدا نحو حلب ٠‏ وكان يخيل 
له بأن ابن خان لن يعود مهه ؛ لكنه عاد ووجد عطية ئفسة امامه يلا 
حول ولا طول. فقبله مرة اخرى في حلب ٠‏ 

وبدا عطية يفكر في طريقة جديدة مجدية للخلاص من ابن خسان 
واتباعه ولي احدى إيالي كانون الثاني لام وكد١ا‏ هم لتساك عطية 
الفرصة للخلاص من الغز . فقد كان ابن خان انذاك خسارج حلب ٠‏ 
الأحداث الأوامر . فنهبوا خركاوات الغز وقتلوا عددا من رجالهم 
وأسروا بعضا من الذساء . واستولوا على خيول واسلحة الفز. 
وأجبروا من'بقي حيا منهم على الفرار إلى خارج أسوار حلب , 
وعندما سمع ابن خان بما حدث ورأى ما حل بأتباعه جمع فلولهم ٠‏ 
وأراد التوجه بهم شرقا نحو أعالي الجزيرة ؛ لكن القبائل البدوية 
إلى غايتهم الوزهنا اجحد ابن كان قرارااخطيرا بان نام بالسفن إلى 
سرمين حيث كان يعسكر محمود بن نصر فالتجا اليه ووضع نفسه 

ولقد شجع هذا محمود بن نصر كديرا , فقام بجمع قواته الكلابية 
وتوجة على راسهم تح حلب فخاضرها لدةاكلاثة اشهر ولقد كان 
الحصار قاسيا , وكان ابن خان والغز من |كثر الناس تاديرا به. 
ولما شعر عطية بأنه لن يستطيع متابعة المقاومة , تنازل عن حلب 
0 لابن أخيه الذي دخلها في التلاسع من أب 

"أ خرو, 
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بعدما دخل محمود حلبا لم يدخل ابن خان واتباعه إلى المدينة 
لانهم كانوا يخشون الاصطدام بالأحداث , ولقد سافر ابن خان نحو 
الجزيرة والعراق وعاد الى امارة حلب في العام التالي ٠١55‏ م 
ومعه فوجا جديدا من الاتباع كان مؤلفا من اصول مختلفة فيه 
بالاضافة إلى التركمان كرد وديلم واوج (الأوج اسم اطلق على 
سكان الخدود الأسلامية البيزذطية ( ٠‏ ولقد م 00 ابن خان 
بلدة معرة النهمان . فدخلها مع اتباعه واستقر قر مها (: 

بعد هذا الحديث لايد اإمرء أن يساءل من هواين خان هذا ؟ 
وسأحاول الاجابة على هذا السو ال . ثم اتابع بعسدها الحديث عن 
الاجابة ينبني الثنبه إلى الأمر التالي وهو أنه عند قيام أي هجرة 
بدوية يكون قِ العادة من أصعب الامور على الباحث التعرف دبشكل 
بقيني على زعماء الهجرة فردا فردا وبالتالي تبيان ا 
منهم وعلى هذا الأساس بيمكننا ان نقول منذ البدء بأنه قد يكون قد 
وجد دين التركمان أكثر من أبن حان أي ان ابسن خسان الذي دعاة 
عطية أول هرة قد يكون غير ابن خان الذي دخل حلب لاول مرة . ثم 
إن الأعمال التي سنذسبها إليه قد تكون صنعت من قبل غيره,إن اول 
معلومات وصلتنا عن ابن خان هي التي أوردها ابن العديم (هذا وإن 
لفظة ابن خان توحي بمكانة صاحبها ٠‏ كما لو نقول ابسن الأمير او 
وانه غاضب اباه وهجره نحو الأراضي المروائية في اعالي الجزيرة , 
وف الوقت الذي لا يبين فيه ابن العديم مسن كان ملك الترك هذا , 
يبدو كأنه ينقل بلا شعور كلمة ابن خان إلى العربية ؛ وعلى كل حال 
نحن ذستخلص هن ابن العديم بأن هارون كان هو الاسم الأول لابن 
خان ؛ وأتباعه كانوا عبارة عن الف هن الرماة من أصول مختلفة 
كان التركمان العنصر الغالب بيئها , 

لقد ذكرنا بأنه نتيجة للؤامرة عطية اضطر ابن خان مع الناجين 
من أتباعه للالتحاق بمحمود , ثم ذكرنا بعد ذلك توجه محمود نحو 
حلب وحصاره لها ؛ واشرنا بأن الفز اتباع ابن خان كانوا الأداة 
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الفعالة و والمؤثرة التي أدت إلى سقوط حلب بيد محمود وبالتالي 
إلى انهاء حكم عطية ؛ ومعلوم أن أعمال الحصار وفتح المدن كانت في 
العادة تحتاج إلى عدد كبير من الجند . ولما كان أتباع ابن خان الذين 
نجوا من حلب كانوا لايتجاوزون حفنة من الرجال فإن هنا غموضا 
يحداج للجلاء . 


خان يمدمود قام كلاهما باأسفر الى طرأيلاس ؛ ودهد أن مكثا هناك 
بعض الوقت عادا وتوجها مم قوائهما نحو حلب فخاضرافنا حصارا 
كان ابن خان واذباعة من الغر أأسيب الذدير الذي ادى الى دسقوط 
المدينة الى محمود بن دصر » أن هذا الخير دفيد بان مدمصسودآا وابسن 
خان ربما قاما ‏ عندما كانا في طرابلس ‏ بتجنيد جرش غزي , واذا 
صح هذا ففيه اشسارة ودليل الى وجسود تسركمان آذذاك في منطقة 
طراباس ؛ وهذا بدوره يعني أن بعض الفز كانوا قد دخلوا جنوب 
غربي بألاد الشام قبل دخولهم حلب . 


تتحدث مصادرنا وعلى الاخص كتاب مرآة الزمان ( القسم الذي 
الاحداث التي نحن بصددها فسجلها بشكل مفصل ) عن مجمسوعات 
من التركمان اطلق عليها اسدم الناوكية ٠‏ وروي هذه المصصادر يبأن 
معظم الناوكية قد شاجر الى الاراذي البيزذطية ٠‏ وجنوب غربي بلاد 
الشام مع فاسطين . ويبدو أن الناوكية كانت اول جماعات التركمان 
الذي دخلت بلاد الشام وذشسطت فيها 0 وانها جساءت إلى الجنوب 
الغربي من بلاد الشام قبل سواها فن المناطق , ويبدو انها سلكت 
الطريق الساحلي عن طريق انطاكية . 
لقد كان زعيم الناوكية سنة ٠١7١‏ م في جنوبي غربي بلاد الشام 
يدعى قرلو ٠‏ ويتحدث ابن العديم عن قرلو هذا كابن اخ لابن خسان , 
ولقد هجر ابن خان حلب سنة ٠١7١‏ م . وتوجه نحو صور حيث 
دخل في خدمة قاضيها ابن عقيل الذي كان حاكمها ايضا , . ولقد دبر 
ابن عقيل في السنة نفسها أمر اغتيال ابن خان بواسطة احد اتساعه 
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الذركمان ؛ ويمكن الأستدنتا جمن كل هذ! بسأن ابن خسان كان من 
جماعة الناوكية . وربما كان زعيم جميع الناوكية الذين دخلوا بلاد 


وييدو أن كلمة ناوكية لمع تكن, اسما لاحدى عفتسادر التسركمان ' 
ولكنها كانت أسما أطلق على جماعات محددة سن المرتزقة الذين لم 
يدينوا بالطاعة لاسلطان السلجوقي . ولقد كان التركمان يشكلون 
الأددردة العددية 3 هذه الجماعات وحوك الأقاية عناصر مختلفة 
من السكان المحليين لخراسان والعراق والجزيرة ومن بقايا جند 
الدول التي زالت مع انتصار اأسلاحقة وقيام امبراطوريتهم هدذا 
ولقد مر معنا كيف أن ابن خان ذهب بعد فتح محمود بن ذصر لحلب . 
ذهب شرقا نحو الجزيرة والعراق ثم عاد بعد قرابة سئة ومعه الف 
من الرماة من غز وكرد وديلم وأوج . 


لم نقدم الشاوكية الطاعة لأساطان السلجوقي فلقد هجر أبسن 
خان مدينة حلب سئة ٠لا١٠‏ م عندما سمع بتوجه الأساطان الب 
ار سان نحوها للاستديلاء عليها . ذلك انه خاف على حدياتسه لذلك 
هرب نأجيا بها نحو صور حيث لقي حدتفه » وعندما وصل الس لطان 
الب أرسلان إلى حلب قام بحصارها أفدرة دن الزمن (هذه قضرية 
سنتعرض لها بالدراسة بعد قليل ) ثم تصالح مع محمود بعدما احفق 
قُِ الاسديلاء عليها ٠‏ واقد أتهم الب أرسلان اسن خان أنه كان 
السبب الذي جعل محمودا يقاتل ضد السلطان ويرفض الخضوع له . 


هذا ويبدو أن الناوكية كانت لهم علاقة بالتركمان العراقية , او 
هم أنفسهم بأسم حدك إى هاجروا حت ضسغفط اإأسسلاحقة 
وتركمانهم من العراق إلى بيزئطة والجزيرة . وعندما تدفق هؤلاء 
على الأاراضي الديزذطية توغل الناوكية أكثر فاش داخل ديزنذطة وجاء 
إلى بلاد الشام ٠‏ وظلوا قٍِ هذه البلاد حدى ذابوا قُِ حك مساج 
التركمات اتباع السلاجقة الذين جاؤوا الى الشام بعد عام١٠/ا١٠‏ م 
كما مسترق ٠‏ وعسم أذنا ببس دح دش عن أعميال الناوكية قٍِ جذوب 
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الشام وشماله بكثير من التفصيل إلا انه من امفيد أن نذكر هنا بأنه 
على الرغم من أن الناوكية لم تخضع للسالطان السلجوقي إلا أن 
أعمالهم في بلاد اشام قد مهدت للا ستيلاء السلجوقي وساعدت على 
انجاحة اء 


ولقد كان ابن خان وأتباعه أداة فعالة في يدي محمود بن ذنصر , 
فبوساطتهم نال منصب الامارة . وبقوتهم استطاع تدعيم نفسه في 
منصيه كما تمكن من إخضاع كافة القبائل البدو ية التي كانت دسكن 
في إمارته ؛ وق عمله هذا كان محمود - ربما بدون شعور - يمهد 
السبيل لتبديل سياسي هائل في بلاد الشام ؛ ألا وهو إزالة القبائل 


' يروي ابن العديم ان محمودا تحرك في عام 104 ه-/59١٠‏ م 
جنوبا نحو مدينة حماة ؛ وكان على راس قوة مؤلفة من بعض اتباعه 
من الكلابيين ومن ابن خان وأتباعه . ولقد كان هدف محمود اخضاع 
جميع البدو القاطئين في منطقة حماة انذاك . حيث أن هؤلاء البسدو 
حاولوا خلق فتنة بينه وبين عمه عطية بن صالح الذي كان مسوجودا 
أذذاك في مدينة حمص رم . 

لقد كان مركز عطية بعد تركه لحلاب كما جرت عادته إما في الرقة 
أو في الرحبة ره/ . هذا ولا يوضح ابن العديم حين روى خبره هذا 
لماذا كان عطية سسنة ٠١71‏ م في مسدينة حمص التي كانت أذذاك 


تحت الحكم الفاطمي ! 


ويقدم كلا من غرس النعمة محمد بن هلال الصابىء وابن تغري 
بردي شرحا للسبب الذي دعا عطية للوجود في حمص ؛ فقد رويا بأن 
المستنصر الخليفة الفاطمي كتب سمنة ٠١71‏ م إلى محمود بن نصر 
طالبا منه : أن يرسل خراجا سنويا عن إمارة حلب إلى القاهرة , 
وأن يقوم بغزو الأراضي البيزنطية . وان يقوم بطرد ابن خان واتباعه 
من إدارته ويتوقف عن استخدامه قُْ أعماله ٠‏ ولقد رد محمود على 
المستنصر موضحا له بانه كان لا يستطيع تنفيذ واحد من مطالبه 
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الثلاثة هذه . ذلك لانه كان لا يملك أي فائض هن المال حتى يرسله 

إلى القاهرة . حيث انه انفق مبالغ كبيرة اثناء عمله لانتزاع حلب من 

عمه عطية ؛ وكان القسم الأكبر من هذه المبالغ قد استدين من بعضص 

الناس ومن الامبراطورية البيزنطية التي عقد بينه وبينها معاهدة 

صداقة وأودعها احد أولاده رهينة من أجل الوفاء بالمعاهدة ومن 

أجل تسديد الديون . لهذا كان من غير المعقول الأغارة غلى الأراه ي 
البيزذطية ٠‏ ثم لم يكن هناك أسباب مسوغة للحرب ؛ وفيما يختص 
بابن خان وأتباعه قال محمود في جوابه للمستنصر :«وأما ابن خان 

والغز الذين معه فيدهم فوق بدي ؛ وإنما أستخدمتهم مصائعة لهم: 
وكفا لفسادهم فإن رؤي صرفهم فينفذ إليهم من هو اقوى عليهم مني 

وأنا أساعده .. ولما وصل جواب محمود إلى ااستنصر كتب إلى بدر 

الجمالي واليه على دمشق : ٠إن‏ ابن الزوقلية (أي محمود بن نصر ) 

قد خلع الطاعة وإنه همال الى الجهة العراقية 7 فذسير وتقاتله ١‏ 


ضد حلب فقد كتب ٠‏ إلى عطية وهو بالرحبة أن يسير إلى حلب 
ووغذه بالمساعدة ال 


وعندما استلم عطية رسالة بدر ترك الرحبة وجاء إلى حمص 
حيث بدأ يجند جدشا هن بين قبيلة بني كلاب وغيرها من القبائل . 
وعندما وصلت أخبار تحركات عطية هذه واعماله إلى محمود ترك 
مديئة حلب وءأتى حماة ووطىء جميع العرب واذلها » ومرة الخرى 
كاد محمود أن يصطدم بعطية لكن عطية لم يجرؤ على القتال , 
لمعرفته بغدر |العرب به مرة بعد أخرى واراد أن لا ينهدم مجد ال 
مرداس » ٠‏ ومع ذلك كان لا بد من إيجاد مخرج يعود على أساسه 
محمود إلى حلب ؛ ويتوقف به عطية عن أعماله ؛ وبالوقت نفسه 
ترضى به القاهرة ونائبها في دمشق , وهنا تخل ابن عمار قاضي 
طرابلس وحاكمها «بينهم وأصلح الحال . واستحلف محمود وعطية 
لصاحب مصر ؛ وحلف كل واحد منهما لضاحبه على أن الرحبة 
وبالس والرقة والبلاد الفراتية لعطية وحلب لمحمود . وسار عطية إلى 
لدمشق فأقام ل خدمة صاحب مصبره» 560, 
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لوس لدينا معلومات عن الاسباب التسي جعلت قسما كبيرا مسن 
قبيلة كلاب مع غيره ا من القبسائل تتجمهسر في عام 
65 ها /لا ١١‏ م في مذنطقة حماه . ذلك أن اماكن تجمهز كلاب 
كانت ني العادة في اطراف حلب ومعرة النعمان أو في مناطق الرقة 
والرجية 1 وبرغم ندرة المعلومات فاته من المتصور أن ماكانت 
دتعرض له الجزيرة مع شمالي بلاد الشام أنذاك من ضغط سيب 
هجرة التركمان اليهما وتوغلهم فيهما جعل الكثير من القبائل تترك 
ديارها غريا وجنويا 5 ولقد كانت أعالي الجزيرة وخساصة منطقة 
الموصل في هذه الآونة معرضة للضغط المباشر الناجم عن الهجرة , 
ولقد تأثرت قبيلة عقيل التي كانت تحكم الموصل تأثرا كبيرا بسبب 
تدفق التركسان ؛ وكان مسلم بن قريش هو مير الموصل ؛ ولقد وجد 
مسلم مع قبيلته انفسهما مكرهين على الانزياح ندريجيا عن ديارهم 
والتحرك غربا , ولقد كان التسركمان بوشسعرون أن الموصل والدولة 
العقيلية هما العقبة الرئيسية في طريقهم لمد نفوذهم على الشام 
والجزيرة ولكن لما كانت هجرة التركمان عبارة عن تدفق بشري له 
هدف . ولكن ليس له ناظم واحد ؛ فإن الكثير من التركمان توغلوا في 
اأشام وغيره قبل الاستيلاء كليا على الموصل .ومع ذلك ما كانت 
الشام والجزيرة لتصفو مشاربهما للغز قبل إنهاء قوة العقيليين 
وتحطيمها مع غيرها من قوى البدو العرب . 
واخنت عقيل تتحرك تدريجيا نحو الغرب . ولقسد كانت الدولة 
المرداسية هي العقبة الرئرسية التي اعترضت سبيل هذا التحرك , 
لذا كان لا بد من احتلالها والقضاء عليها وهذا ما حصل . والأمر 
الذي يعجب منه الباحث هو كيف سعت القبائل العربية في الجزيرة 
والشام إلى «حتفها بظلفها» حيث انها ليس فقط لم تستطع إقامة 
تنعاون ووحدة بين صفوفها ضد الغزاة التركمان بل صرفت معظم 
قواها وبددتها في نزاعاتها الداخلية فمكنت خص مها من رقابها 
واعطته بحماقتها وجهلها ديارها وسيادتها . 
لقد اوردئا أعلاه بان عطية بعدما تتصالح مع ابن أخيه محمود 
سار إلى دمشق ؛ واثناء وجوده قٍ دمشق قام مسام بن قريوش سبنة 
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١4‏ م بغزو بلدة الرحبة فاحتلها وضمها إلى املاكه . كما قام 
بعد هذا بعامين في سنة "5غ ه/١١٠‏ - ٠١١‏ م بفزو بلدة 
الرقة فاحتلها أيضا وضهمها إلى املاكه , 


الآن وقد خسر عطية جميع املاكه طلب من الخلافة الفاطمية 
مساعدته من أجل استعادتها ٠‏ ولكن هذه الخلافة ما كان بإمكانها 
تجنب مشاكلها الداخلية فما بالك بمد يد المساعدة الخارجية ؟! لذا 
ترك عطية دمشق وهجر الشام إلى بيزذطة . وقدمت ديزنذطة ؛. بعض 
المساعدات له , فقام في عام ٠١/١‏ م بغزو أراضي حلب .؛ لكنه اخفق 
في تحقيق اي شيء لوجود التركمان ؛ ولما كانت بيزنطة انذاك تعاني 
من التركمان فإنه لم يكن يإمكائها مساعدة عطية بقوات كبيرة , 
فاضطر هو الى السفر الى القسطنطينة حيث توفي فيها في حزيران 
عام ١٠١1/5‏ مررم, 


ودبدو أن بيزنئطة كانت تستهدف حين قبلت عطية بن صالح في 
أراضيها و ستخدمتة ضيد أراضي إمارة دلب أن تحد مسن ذدشاط 
دذركمان مدم ود أو تطردهم من بلاد الشام وأن تحتسل حاب ٠‏ واقد 
كانت حايا قدل عام 517 ش. ألا ١‏ ىما وايضا بعاد زاك - 
مركزا هاما بالذسبة للتركمان الذين كاذوا يتوغلون داخل الأراضي 
دما رأينا ودبعحضهم الآذر قد عد جايا مركزا هاما من أجل يدبع ما 
كاذوا يحتثاجونه من مؤن ومعسدات .و اقد كانت كميات المؤن التي 
حصل عليها التركمان من الأراضي البيزنطية هازلة ٠‏ ودكفي أن دسدوق 
هئا مثلاً ما ذكره انيسن العديم في حطدوادث دنفي 
«#طلعت طادفة ذيورة مسن التغرك, فشزل بعضها على دلوك - مسن 
نواحي حاب - وتقدم منهم نحو ألف نهدوا دلد أنطاكية عن أخدره : 
وأخذوا ندجو أردعين الف جاموس, وقبل ١‏ كدر , حدتى أن الجاموس 
كان دباع بدينار : وأكثره بدينارين وثلاثة » وأما اأدقر والغذم والمعز 
والدمير والجواري فلم يقع على ذلك احصاء من ١لكثدرة‏ . وكانت 
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الجارية تباع بدينارين . والصبي بتطبيقه نعال للخول ٠‏ وخرب بلد 
الروم خرابا لم يسمع بمتله . وبقيت الغلات في البيادر مالهامن 
يرفعها منهم ٠‏ حثى كان الفلاحون وسادر العوام دمي الواحد متهم 
الحصون 00 والمغاير ١‏ وتركوا 3 على 0 لم يأخنذوا 
505 ... قطع ل إلى دللاد الروم ادم خرج إلى اعقال علب 
وباع الخنادم الني كانت مهه . ٠.‏ وقيل أن أصحاب مؤوئة ة السوق 
بحلب حصل في دفاترهم نحو سبعين الف مملوك ومملوكة سوى ما 
دبع بغير مؤونة في بلد الروم وسائر البلدان . واخذ من اصسحاب 
أذنطاكية مانة الف دينار ومثلها من دياب الديباج والآلة زا 


وامام اعمال التركمان هذه جهدت بيزنطة التي كان امبراطورها 
الآن رومانوس دايجينوس لايقاف التركمان ومنعهم من غزو 
أراضيها وارادت اغلاق حدودها في وجههم باحتلال بعض المواقع 
الاستراديجية الحصينة داخسل الأراضيالاسلامية . ولما كان 
التركمان ينفذون الى داخل الأراضي البيزذطية ويخرجون منها مسن 
ثلاثة مناطق كانت هي : ثغور شمالي بلاد الشام وتضور اعالي 
الجزيرة وبلاد ارميذية » فقد وضع رومانوس كما يبدو خطة دتستهدف 
اغلاق هذه المنافذ على ثلاث مراحل ؛ وفي هذا السبيل قام بنفسه 
دقيادة ثلاث حملات ضد بلاد اشام وأعالي الجزيرة وحدود أرميذية 
وذلك في السنوات ٠١١ - ٠١ام/ه 45 - 65١‏ م. ولقد 
وحهت الحملتان الاول هميد اراضي امارة حلب قُِ الشسام والجزيرة 
وكانت معركة مناز كرد الشهيرة نتيجة الحملة الثالثة رطبعا كانت 
اهمها على الاطلاق لان نتائجها كانت حاسمة بالذسبة للعالمين 
الاسلامي والمسيحي في العصور الوسطى . ولثاخذ قبل دراسة 
معركة مناز كرد بدراسة حملتي الامبراطور رومانوس اللتين قادهما 
قله كك امارة خلت: 


لم يكن لهاتين الحملتين نتائج خطيرة وكل ما حصله رومانوس 
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منهما هو أعمال الغارة في اراضيحلب واحتلال مدينة منبج . ولوس 
من الواضح بشكل اكيد ل المصادر العربية فيما اذا كان احثتلال 
منبج قد تم اثناء الحملة الاولى أم اثناء الحملة الثانية . هذا وان 
مخائيل بسللوس المؤرخ الفياسوف البيزنطي . الذي كان يعمل في 
القصر الامبراطوري في القسطنطينية والذى عاش هذه الاحداث 
وشارك فيها . لايساغدنا كثيرا فيما كتبه على حل هذه المسالة وكان 
كل ما قاله حول الحملة الاولى هو : ٠‏ ترك ( رومانوس ) مدينة 
) القسطنطينية ) يصحبه جرشه كله ؛ وزحف ضد البرابرة . دون أن 
يعرف الى أين سيمضي او ماذا سيعمل . لقد جاب الفيافي يخطط 
ليعضي في طريق لكنه كان يزحف .على آخر ؛ توغل في اراضي سدورية 
والجزيرة ؛ والنجاح الذي حققه كان فقط قيادة جيشه داخل هذه 
الاراذهي. والقيام بمركزة بعضا من رجاله في اعالي بعض الهضاب 

ذم احجدارهم ودقطيعهم في ممرات ضيقة ؛ ومن ثم معاناة فقدان عدد 
كبير هن الجرحى خلال هذه التحركات ؛ ومهما يكن الحال فلقد عاد 
وعليه مظاهر النجا جمع انه لم يجلب لنا اية غنائم لام ن!هل 
الجزيرة والشام ولا من الفرس . وكان كل ما قام به هو انه زنحف 
ضد العدو ٠‏ . وبسللوس متحامل في حديثه هذا على رومانوس ومسع 
ذلك يستخلص من روايته هذه بان دف رومانوس كان مطاردة 
التركمان وتعقبهم لي أراضيه ولايمكن لاية عملية تعقب ان تخضع 
لنظام مناورة محدد تبعا لقواعد عسكرية ثابتة بل ذلكدسير في العادة 
دسب الوضع وما يحتاجه ساعة ساعة ؛ وعلى كل حال يبدو ان 
احتلال منبج قد دم اذناء الحملة الثانية . لان المؤرخين العرب يروون 
بان المدينة عندما سقطت سقط معها الكثير من اهلها في الاسر , 
وهذا ما يؤيده دسللوس - الذي اشترك في هذه الحملة - بقوله: 
عوقف أحد حقثة مق رعتال الإعداء أسرى ٠‏ 


ويبدو من روايات المؤرخين العرب بأن رومانوس قد قام في 

الحملة الأولى دغزو امارة حلب من مذطقة أنطاكية ؛ فأسئولى على 

دعض حصون الامارة وهزم محمودا وقواته العربية التركية . لكنه 

أكره على الاذسحاب بسبب ورود أخبار أليه يسأن أحد مقدمي 
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التركمان وى اسبعة الأشيى قدا ستولن اخل مدينة عمورنة واه غلن كية 
متابعة توغله داخل الاراذي البيزنطية نحو القسطنطينية .ويبدو ان 
رومانوس غزا امارة حلب في الحملة الثانية من اراضي الجزيرة 
فاستولى على بلدة منيج وهدمها وعمر فيها حصنها القديم حدث ترك 
فيه حامية ثم أخذ ظريقه عائدا نحو القسطنطينية بسبب قلة المؤن في 
المنطقة بم . 


لم ينجم عن حملتي رومانوس مع هجرة التركئان حتى الأن أي 
خطر حقيقي على الدول التي كانت قائمة في الشام والجزيرة ؛ ولكن 
الخطر جاء مع الحملة الثالثة . لكن ليس بسبيها ولامن الاراضي 
البيزنطية . انما من خراسان وبسبب ما كان يجري في مصر ؛ او 
بالحري في القاهرة انذاك «فلقد كانت القاهرة تعرش في هذه الأوئة 
فترة من المنازعات السياسية من أجل السلطة فيها وبغية التسلط 
على الخليفة المستنصر وكان ناصر الدولة الحمداني (أحد احفساد 
ناصير. الدولة الحمدائني صاحب الموصل والاخ الاكببر لسيف الدولة 
معندوح المتنبي وامير حلب ) ابرز اطراف النزاع لٍِ القاهرة وكان قد 
٠‏ قصد أبطال دعوة المستنصر بالله وتغيير دولته ؛ فندب الفقية ابا 
جعفر محمد بن البخاري قاذ يحلب . وبعثه رسولا الى السلطان 
الب ارسلان أبي شجاع محمد بن داود ملك العراق وخراسان يساله 
أن دسير اليه عسكر ! ليقيم .الدعوة العباسية وتكون له مصير . فمذى 
ابو جعفر الى خراسان . وبلغ السلطان الب ارسلان رسالة ناصر 
الدولة بن حمدان . فتجهز من خراسان لي عساكر عظيمة ٠‏ . وتحرك 
ألب أرسلان على راس قواته غزبا . وكان تحركه بطيئًا . وعلى كل 
حال لم.يكن بامكان ألب ارسنلان بسبب طبيعة قواته وطبيع.ة 


الحواجز التي اصطدم بها الوصول الى مجر ؛ فلم يتجاوز اسوار 
حلب . 


ولقد كانت الرها اولى العقبات التي اعترضت سبيل تقدم قسوات 

هذا السلطان , 'وكانت هذه المدينة انذاك تحت الحكم البيزنطي . وقد 

وصلها ألب أرسلان في خريف . نك حك م وأخذ بحصضصارها وشيد 
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الهجوم عليها من جهة الشرق ٠‏ وكان فيها يومئذ دوقس يسمى 
بأسيل بن أسار بن ملك الغز من قبل ديوجاذس الملك ؛ وكان بالرها 
بومئذ دمانية الآأف أرمني وعشرون الف سرياني ٠‏ وسدتة الأف روصي 
والف افرنجي ٠»‏ واخذ السلاجقة بقطع اشجار الحدائق وبطمر 
الخنادق بجانب الأسوار الشر قية . واخذت مجانيقهم بقذف الأسوار 
مع من كان عليها : و شر م الذقابون في فتسح فجوات قِ السور 
والأبرجة ؛ ودام ذلك خمسين يوما ( وفي روايات اخرى ثلاثين يوما) 

٠‏ وكان يقاتلهم بالافيلة وعليهم الرجال لابسين الحديد , فاذا دنوا 
انه زحف اليها بسبع دبابات عظيمة . فعملوا عليها صواري عظيمة 
و سدم وزفت وذفط 14 وطرحوا عليها مان الحصن صخور ونار 
واحرقوها ؛ وقتلوا كل من كان فيها . 


كم أمر الملك العادل بقطم الاشجان والادشاب ورميها في الدندق 
الذي على الحصن حدامى يشي الخيل والرجال عليهم إلى الحصن , 
فذا صحت النار حلدى صار الحندق ذيران داتهب 0 ووقم الصسيا جعليه 
وعلى عساكره من فوق الحصن بالافذراء والشتيمة . فسانفذ اليهم 
رسولا يقول لهم : ما يدسن بي أن أرحل عذكم بعد قتالكم وقد 
اطاعتني جميع البلاد . الا بعد ان يستقر لي عليكم مال سير ٠واذا‏ 
أرحل عنكم ٠‏ لثلا يصير علي فضيحة » ويبدو أن اتفاقا ما قد دم عقده 
بين أهالي الرها والسلطان الب أرسبلان ٠‏ على اساسه اوقف القتال 
ضصد المديئة وسحب قواته غربا ذحو حلب ؛ وعند وصوله إلى الفرات 
قدم له جميم أمراء» دويلات الجزيرة واصحاب اأساطة ذيها الولاء 
وفروض الطاعة , وفي الرابسع عشر مسن ربيع الآخسر سنة 
الى التاسع عشر من كانون الثاني رالا ٠‏ ام عير الب أرسلان 
وقواته الهائلة نهر الفرات . وقبسل عملية العبسور هذه ارسل ألب 
أرسلان وراء محمود بن نصر يدعوه اليه كي يقدم اليه الطاعة ويفتح 
أبواب حلب لاستقباله » ولقد رفض محمود ‏ بتحريض من ابن خان 
- الاستجاية لطلب السلطان واثر الأعتصام بحلب واتخاذ موقف 
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الدفاع ؛ وذلك بعدما شحن مديئة حلب بالرجال الذين هبوا للدفاع 
عنها من سائر أذحاء بلاد الشام . وزحف الب ارسلان بقواته نحو 
شهرين حتى وصلها ٠‏ وجدد الب أرسلان ف هذه المدة مراسلاتة مع 
محمول بن دصر وأرسل له أكثر من بعثة تدعوه لترك حلب والقدوم 
إلى مشكاسر السلطان «لخدمته ودورس دساطة: 5 وكان كلما أقترب 
السلطان من حلب كذما ازداد إضر أن مدمول على المقاومة 5 ولما كان 
أمر اخضاع دلدان الأسلام وردها الى حظيرة الأسدئة ٠‏ فقد قشرر عندما 
وصل حلب ووجد الأمير مدمول بن دصر فصر[ على عدم الخضوع, 


وكما حدث من قبل في الرها حاصر تقوات التركمان مديئة حلب 
لمدة تزيد على الشهر . وبذلت كل جهد ممكن لاقتحام أسوار المددنة 
فأخفقت . ودعود الأسباب الرئيسية لهذا الاخفاق إلى : اللقاومة 
العنيدة والدفاع المستميت الذي بذله اهالي حلب ؛ والى متانة اسوار 
حلب وقوة ابراجها وحصانتها , ئم إلى الطبيفة اليدوية لالجيرش 
السلجوقي وإلى نوعية ذكوين اسلحته ؛ فقد كان التركمان معتادين 
على المعارك المكشوفة لمهارتهم القفاذقة في استخدام القوس والذشاب 
ولم دكونوا قد اتقنوا بعد استخدام أسلحة دك الأسوار أو تسلقها . 
ذم أنه كان ضيد مزاجهم النفسي البقاء في مكان واحد أفترة طويلة؛ 
من أجل اخذ مدينة واحدة مهما ضذست غنائمها فانها لن تعدل 
تكاليف الاقامة والبعد عن الاهفيل ٠‏ قم لماذا تحاصر المدن واراضي 
ديزذطة وريف الشام والجزير ة فيهمبا من الغنائم السهلة التناول 
الشيو الكدير ؟!. 1 

وبرغم كل هذا فقد شعر السلطان ألب أرسلان ان اخفاقه في اخذ 
دلب بعد إخفاقه في الاستيلاء على الرهسا سيحط مسن سمهقتة , 
وسيكون له نتائج غير محمودة ؛ على امبراطوريته الناشئة . لذلك 
أصر على اقتحام المديئة مهما كلف الثمن . وقامت - دناء على 
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هذا - قواته بعدة زحوف على المدينة ولكنهسا كاد تكل مرة [صد 
خائبة مع خسائر كبيرة , ولقد كاذت معنويات المدافعين عالية جدا . 
وكانوا وانقين من موقفهم وقوة دفاعهم . ولقد عبر اهالي حلب عن 
ذلك بأسلحتهم وبطرائق خاصة اخرى فيها نوع مدن الفسرابة إن لم 
نقل الشذون . 


لقد كان اقوى أبراج اسوار المدينة بسر جيدعى برج الفنم وقد 
ركزت القوات السلجوقية معظم جهودها على هدا المرج وعملت مسن 
أجل أخذهة او خرقه ؛ وكانت مجاندق السلاجقة تقذف هزا البرج بلا 
انقطاع ٠‏ ولقد استطاع الدلبيون رد جميع الهدمات الي وجهت ضد 
هذا البرج ٠‏ ثم قامو! فق أحد الأيام فعصبوا هذا الدر 28 دشقة أطلس 
وكان السلطان نازلا بميدان باب قذسرين . فسال عن ذلك فقيل ! 
هؤلاء الحلبيون يقولون على سبيل المزاح ٠‏ قد صدع البرج راسه من 
حجارة النجنيق فقد عمديوه ٠‏ ففضت ٠‏ وضرق في تلك الليلة ساني 
ألف فردة ذشاب .... غير ما رماآه دقية العسكر . وأصصيح وأمر 
بالز.ف . فجد الناس في قمال البلد . وحمل السلطان بنؤسه في ذلك 
اليوم فوقعت يد فرسه في خسف كان هناك . وأصاب في الحال 
فرسة دجر المنجنيق شركب غدره ٠‏ وعاد وصرف الئاس عن الحصسرب 
.... وكان عسكره داشرا بالبلد من جميع وجحوفشهة2» وعندلما أدرك 
الأساطان صهوبة اخذه لحلب بالقوة «راسل الأمراء من بذي كلاب 
واحضرهم من البرية فوصلوا إليه ؛ وعول على تقليد بعضهم وتسركه 
لالنقابلة متعدود ٠,‏ 


عندما وصلت اخبار هذا العمل إلى مدصود بسن ذصر الذي كان 
يعرف جيدا اخلاق افراد قبيلته . لاحظ مدى الخطر الذي هو فيه, 
لذلك بادر من طرفه بالتحرك بسرعة . وسعى للتوصل إلى مصالحة 
مع السلطان يصون بها ملكه في حلب مع كرامة السلطان ورسمعته , 
لذلك كتب إلى إيتكين السليماني الذي كان مسن حاشية السلطان . 
والذي كان قد جاء إلى حلب رسولا أكثر من مرة ؛ فأخبره بأنه على 
أسدهد أن الخرو ج من حلب «لدوس دساط السلطان وخدمته», وأشعر 

-- 


محمود بالايجاب وشجع . وعلى هذا الأساس خرج سرا من حلب في 
ليلة الأول من شسعبان “15 ه/ ايار ٠١1١‏ م , مرتديازيا 
تركمانيا ومعه امه التي كانت تعرف باسم السيدة . وتوجه وهي معه 
لأسلطان الذي بدوره يعلن.رضساه وموافقته على بقائه أمير! لحلب . 
وفعلا تم اعداد الترتيبات لذلك ٠‏ فخر ج - محمود - إلى السلطان 
بتفسيه ٠‏ ومعه والدته علوية . المعروفة بالسيدة .... واخذ مفاتيع البلد 
فأكرمهما وأدسن إليهما .... وأطلق له البلد . وشرفه . وخلع عليه . 
وكتب له توقيعا بحلب ؛ وتردد خرو جمحمود إلى خدمته مرة بعد 
السليماني وأن يتوجها إلى بلاد دمشق والأعمال المصرية لفتحها . 
فقعل ما أمر بيه . وعاد اأسلطان إلى بلاده اا 


ولكي يعلل السلطان إخفاقه في احتلال حلب بالقوة ؛ ولكي يسوغ 
أذسحابه صر جقائلا : ٠أذشى‏ أن أفتمح هذا الشغر بالسيف فيصير 
إلى الروم » وطبعا إن هذا تسويغ تافه ومرفوض فبيزنطة كانت 
تعرف حلبا وتعرف مدى قوتها وكان في الغالب من سياستها إبقاء 
هذه المديئة مستقلة . و في الحقيقة نحن لسنا متأكدين فيما إذا كان 
الساطان الب ارسلان قد قال هذا حقا » أو أنه كان نوعا من الدعاية 
الرسمية ؛ أم ان القضية كلها كانت اختراعا من قبل احد المؤرخين , 
وكل ما نعرفه أن السلطان لم يدخل حلب كما لم يدخل أحد من جنده 
إلبها , وأنه بعد تصالحه مع محمود قرر العودة إلى خراسان وعدم 
متارعة سبيرة. إلى ضر . 


وعندما غير الب ارسلان الفرات مرة ثانية وصصلته (5ما شو 

مرجح)الأخبار بتحرك جيش بيزنطي هائل نحو بلاد الاسلام بقيادة 

الأمبراطور رومانوس دايجينوس. لهذا غير الب ارسلان وجهته 
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وانحرف شمالا لمواجهة هذا الجيش الزاحصف , ولقد تصدى الب 
ارسلان لقوات بيزنطدة واشتبك معها في ارمينية عند موقع اسمه 
منازكرد (قرب بحيرة وان في تركية الآن) فهزمها , ولولا هذا النصر 
الخطير والبعيد التأثير لكانت حملة الب أرسلان كلها بلا ثمرات . 

ونظرا للأهمية القصوى لهذه المعركة ولكونها من معارك التاريخ 
الفاصلة في عالم العصور الوسطى . ولانها تعسدل - إن لم تفق - 
معركة اليرموك بالذسبة للعلاقات الاسلامية البيزنطية فلا باس ان 
نوليها الاهتمام . ثم نعود بعد ذلك لمتابعة دراسة التركمان واعمالهم 
في بلاد الشام والجزيرة 9 


لقد مثل بيزنطة في هذه المعركة الأمبراطور رومانيوس دايجينوس 
الذي تحدثنا عن حملتية على بلاد الشام ٠‏ ومعود رومائوس في أصله 
إلى عائلة ارستقراطية عريقة اصلها من اسر اسية الصغرى . ولقد 
وجد دايجينوس نفسه منذ أصبح أمبراطور! في سنة ٠١54‏ م يواجه 
عدة م.شاكل داخلية وخارجية . فأولى معظم وقته وطساقات 
أمبراطوريته للمدشاكل الخارجية حيث انها كانت اكثر الحاحا ؛ ولقد 


تمثلت الشاكل الخارجية في الخطر الذي أبرزه التركمان في هجرتهم 
وفي أعمال اجتياحهم للأراضي البيزنذطية ؛ ومن اجل إيقاف التركمان 
ووضع حد لتفلفلهم وتخريبهم للأناضول قاد رومسانوس الحملتين 
المتتاليتين اللتين تحدثنا عنهما , ذم أخذ بعد ذلك بعد العدة لحملة 
كبيرة جدا أراد أن يجتث بها التركمان من بلاده ويكدسب بعض 
المواقع داخل الأراضى الاسلامية لرشحنها بالجند حتى يقفوا 
للتركمان بالرصاد ٠‏ ولقد قاد رومانوس قواته التي اعدها تجاه 
أرهينية في سنة 87 هس./ ٠١‏ م . ويبدى أنه أراد أن درستفل 
فرصة غياب السلطان الب أرسلان في بلاد الشام . 


وبلغ الب أرسلان خبير تحرك القوات الديزنذطية بعد فراغه من أمر 

حلب وآأثناء عودته - أو أعداده العدة للعودة - شرقا . هذا ويروي 

غرس الذعمة بأن السلطان استقبل قبيل مغادرته منطقة حلب بءثئة 
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بيزنطية أرسلها الامبراطور رومانوس . وأن هذه البعثة عادت إلى 
مسافة كديرة . ش 


ولا يخبرنا غرس النعمة بالتفصيل عن مهمة هذه البعثة البيزنطية 
الذي جاءت من أحلها ولا عن نوع المباحثات التي أجسرتها مع 
السلطان الب ارسلان : إثئما يذكر فقط بأنها حملت عرضا ٠»‏ برد 
هنبج وأرجدش ومنازكرد إليه وبحمل الهدية )١:(٠‏ لكن مقابل ماذا 
ذلك مالا يبوضحة . 


ويذكر المؤرخ البيزنطي ميخائيل بسللوس ما يفيد بأن الأميراطور 
بعد أن تحرك من القسطنطيزية تابع سيره حتى وصل إلى قوسارية 
وهناك توقف عن التجرك وبدا دفكر بالتراجع إلى القسطن؛طيئية . 
لكنه حاول - قبل تراجعه -- أن يتوصل إلى اتفاقية مع عدوه ريبما 
بهدف وضع جد لغارات التركمان على بلاده , هذا ولا يوضع 
بسالوس: الوصيلة التي :اتبعها الآمبرا طون النيونطن من أجل يده 
إلى اأسلطان وصلده وهو في مذطقة حلب وعرض ت عليه عرض» الذي 
ذكرناه قبل قليل . ولئن لم بقدم لنا كلا من غرس النعمة وبسللوس 
- وهما ممن عاصر هذه المعركة - تلمديحا او تفص_يلا لشروط 
الامبزاطور فإئنا تجد عش ابن العبري الذي ذكر - خلافا لما رواء 
غرس النعمة - يان الأمبراطور عندما راسل السلطان اقتر حعليه 
أن يتنازل له عن ملكية منازكرد وارجيش مقابل تخلي الأمبراطور 
عن مذبج ودفعه جزية سئوية اذا ما أوقف السلطان غمارات التركمان 
ضد الأراضي البيزذطية . ولقد ذكر ابن العبري بأن الساطان قد قبل 
بمقترحات الأميراطور وتنازل له - تدفيذا للاتفاق - عن جميمع 
الأراضى حتى بلدة أخلاط . 


شيء ) إذ انه من المتصور ان دكون ااسلطان الب أرسلان قد قبل 
٠‏ 140 


بمقترحات الامبراطور ووغد بالتنازل له عن الأراضيحتى أخلاط: 
ولاكنإهل كان لديه القدرة على إدقاف التركمان ومنعهسم من 
الاغارة على الأراضي البيزذطية ؟ هذا أمر دشكوك به ! على كل 
حال أن دسارع الأحداث ام ريدسر الفرصة لتنفيذ شروط الاتفاق, 
واصطدمت قوات' ألب ارسلان بقوات رومانوسن. 


وقبل الجديث عن اسباب عدم تنفيذ الاتفاق ثم عن الحرب التي 
وقهت لابد من الاشارة الى أن السطان الب ارسلان قدقبل 
ولاتقديرا بان قواته لن تستطيع منازلة القوات البيزنطية ؛ ولكن 
كان هدف هذا الساطان وهمه أذذاك مد نفوذه وسسيطرته على بلدان 
العالم الاسلامي ٠‏ ولم تكن لديه مطامح بالنوسع داخل بيزنطة أو 
سواها من البلدان غير المسلمة ٠‏ وييرهن على هذا أنه بعد ذصره 
الساحق في منازكرد لم يحاول استغلال هذا النصر ٠؛‏ وأنما جهد في 
التعجيل لايجاد دسوية عاجلة مع رومانوس . ثم عاد الى بلدان 
العالم الاسلامي وتابع جهده في مد سيطرته عليها حتى لقي حتفه . 


اما اسباب عدم الأخذ بالاتفاق فان بسالوس الذي عاصر 
الأحداث وشارك قِ المعركة فيقول ١‏ عوضا ‏ عن تذفيد الاتفاق 
5-25 واف قٍ ياس أوديبييب انه اي الامبراطور )كان وادقسا بنفؤسهة 
نعط الفمرض وهو لايفي بالغرض ٠‏ لكن على الرغم من هذا فان 
الامبراطور عندما استانف زحفه ١‏ كان كما يبدو ل 
ليس وهو ياس إنما وهو موقن بان النصر سيكون حليفه . وربما 
فعل ذلك بناء على المعلومات التي نقلتها اليه بءثته التي عادت من 
عند ااسلطان ٠‏ فوصفت له رحيل السلطان وحالة الفوضى التي حلت 
ف جد جدشه أشناء الرحيل  ٠‏ ويقول غرس الذئعمة “»وضصجر السالطان 
دن القاة فدات اه فذكر راجعا فقطع الفرات ' وهلك اكثر الدواب 
والجمال . وكان عبوره شنبه الهارب وام يلتفت الى ما ذهب من 
الأرواح والدواب وعاد رسول الرومع مستدشرا الى صضاحية؛ 
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فقوى ذلك عزم الروم على اتباعه وحربه . . 
لقد كان تراجم اليب أرسيلان هذا انشدية الهسارب وقد سم تدعا 
للطريقة التركمانية في خداع العدى والتغرير به ؛ فالتركمان كبدو 
كانت لديهم خططهم .الخاصة في الزحف كما كان لهسم مواريتهم 
المتميزة 2٠‏ قِ فن السوفقية العسكرية . ودنطلق ك8 المساديىه مسن 
الاعتماد على طبيعة البدو وخفتهم ومرونتهم في الحركة , واسستحالة 
خضوعهم لأنظمة ضبط وربطا محددة . فيها يعطي القائد امرا عاما 
بحدد فيه لقواته البيدوية نقطة ذقاء وليلة لهذا اللقاء , ويندفع اأبيداة 
زمرا وافرادا في اتجاهات مختلفة ٠‏ وهنا دظن العدو بائهم تفرقو! 
الى غير عودة ٠‏ لكنه لايدري ان تفرقهم يفيد قائدهم بتحصريره مسن 
قضايا التموين , ثم يدمر اراضي العدو ويضلل قيادته ويجبرها في 
قوات البدى بجيوش عدوها يقوم هذا العدو في النهار على تحضصير 
خططه لاسحق بضعة الاف من البدى . ولكن هذا العدو يدهش في 
صباح اليوم التالي عندما يجد قوات البدى قد تمساعفت في الليل الى 
اضعاف مضاعفة ٠‏ لذا تنهار معنويات قواته ٠‏ ويتم عامل المفاجاأة 
وهكذا يحقق النضر ا 
هذا ما طبقه ألب ارستلان الذي عندما التقفت قواته لآول مرة 
بقوات رومانوس كان عددها أقل بكثير من القوات البيزنطية ولكن 
بعد مضي ليلتين تضاعفت هذه القوات ذلك ان الب ارسلان وصل الى 
قبالة الامبراطور رومانوس في يوم اربعاء واشتبك معه ظهر الجمعة. 
. وقبل الاشتباك ارسل بعثة لمقابلة الامبسراطور والتفاوض معه 
وذلك من حيث الظاهر , لكن لاستكشاف أحوال الجيش البيزنطي 
وللاتصال بالعناصر الفزية غير المسلمة فيه من حيث الباطن ٠‏ ولقد 
اعد العديد من الكمائن وهياها لساعات الحاجة وللمفاجاة 
. فقوات بيزنطة كات من الفرسان الثقال مع المشاه ٠‏ فقد قسامت 
خطة السلاجقة على مبدا فصل المشاة عن الفرسان (يمسكن تشسبية 
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الفرسان الثقال بدبابات العصير الحالي التي تفقد الكثير من قيمتها 
بدون حراسة من المشأة , وأيضما لاقيمة كبيرة للمشاة بدون دبابات) 
وقتل خيول الفرسان ثم القضاء على المجموعتين كل على انفراد 
ولقد حصل هذا قي معركة منازكرد كمسا حصسل قِ سسواها سل 
المعارك 


لقد بالغت المصادر العربية في تقدير عدد الجدش البيزنطي فجعلته 
دفوق المليون مقاتئل , دم ان هذه المصادر لم تقدر علد قسوات الب 
أرسملان باكثر مسن ١58‏ الف مقادل : ولهسذا كان النخصر الذي قم 
بالسية لها قد ذم بفضل مساعدة الأسماء أى أنه كان عيارة عن 
معجزة وكرامة «لاسلطان العادل «واستجابه لدعاء المسلمين يوم 
الجمعة ساعة العركة 


لم تكن الصورة هذذا أبدا : ولم يكن هناك اية معجدزة كل مأ قل 
الأهر أن قوة ديزنطة التي كانت ردما في حدود الخمسين الفا قد لاقت 
قوة تركهانية مساوية لها بالعدد نفسة ١‏ أنما بميزات قد دم شرحهاء: 

يضاف الى هذا أن سما كديرا من قوات ديزتطة كان مؤافا من 
مزددقة من :عتاهر غرية غير وسلمة ركان عند مان عياط الكين 
متأمرين ضد رومانوس يهدون انقلابا للاطاحة به وتنصيب 
امبراطور حدلبيك مكانه ,؛ لذا عندما اصسصطدمت جيورش رومأنئورس 
بقوات ألب أرسلان دارت معركة قصيرة - أذها حاسمة ‏ تخلى فيها 
الغز عن البيزنطيين وانضموا الى بني جلدتهم . وهرب المتأمرون 
عع اعد كبير من الجتد الخو الاسطتطينية : , ويرك رومائو سق لج 
الفوضى والدمار فسقط اسيرا في يد التركمان ٠‏ فكان أول امبراطور 
يأسره المسلمون في تاريخهم 


لقد حطمت هذه المعركة قوى بيزنطة العءسكرية وكانت البداية 

الفعلية لتحول بيزنطة الى تركية . ثم ان الغنائم التي حازها 

التركمان كانت اكثر من ان تحمى ؛ ولم يحاول الب ارسلان 

استغلال نصره المؤزر هذا بمطاردة فلول البيزنطيين والزحف على 

القسطنطينية نفسها ؛ بل اكتفى بان احضر رومانوس الى حضرته 
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« وضربه ثلاث مقارع ورفسه برجله ووبخه وقال : ألم آأرس ل إ ليك 
رسل الخليفة أطال الله دقاءه في امضاء الهدنة فابيت ؟ ألم أرسل 
إلدك بالأمس ا سالك الرجوع فقلت : قد اذفقت الأموال وجمعت 
العساكر ١لؤشيرة‏ فى وصلت الى هاهنا وظفرت دما طابت 0 فكرف 
ارجع إلا أن افعل ديلاد الملسامين مثل ما فعذوا ببلادي ؟ وذقد رأيت 
أثر البغي ! وكان قد حعل في رجليه قيدين وفي عذقه غلا ,2 فقال, 
أيها السلطان قد جمعت الوساكر من سائر الأاجنا س واذفقست 
الأموال لأخذ بلادك ؛ ولم يكن النصر الا اك , وبلائي ووقوفي على 
هذه الحال بين يديك بعد هذا ٠‏ فدعني من التوبيخ والتعنيف وا فعل 
ماتريد . فقال لهالسلطان : فلو كان الظفر لك ما كنت تفعل معسي 
قال : القبيحم . فذقال ؛: أه وااله صدق ؛ ولو قال غير هذا 
لكذب:+ هذا رجل غاهل جك ولاندوة ان دتدل + ثم قيال له »مما 
تظن الآن ان افعل دك ؟ قال ؛ أحد ثلاثة أقسام ؛ أما الأولى فقتلي 
والثاني اشهاري في بلادك التي تحدثت بقصدها , وأما ااثالك فلا 
قائدة في ذكره فانك لاتفعله , قال : وما هو قال: العفو عني وقبول 
الأموال والهددية واصطناعي وردي إلى ملكي مملوكا لك وبعض. 
اس فهسلا ريتك ونائبك في الروم . فان قَدَاك لى لادرفيدك 2 هام 


دقيمدون غيرى 


فقال السلطان : ما نويت الا العفو عنك فاشتر نفسك . فقال. 
دقول السلطان ما دنثمماء 0 فقال : عثر 5 أللاف الف دودار 
فقال : والل انك تستحق ملك الروم اذ وهبت لي نفسي ٠‏ ولكن 
قد انذفقت أموال الروع واستهاكتها مذ وليت عليهم قِ دجريد العساكر 
والحروب وآأفقرت القوم 0 ولم دول الخطاب يتردد الى أن أسدقر 
ثلا دمانئة الف ديئار و سيدون الفب ددثذار قِ كلل سئة , وان دنفدن معن 
العساكر الروم ما تدعو الحاجة اليه , وذكر اشسياء فقال ٠‏ ازا 
المقصود ولإااقدر على الوصول اليهم ٠‏ فلا يحخصل شي مها شر طته 
علي .٠فقال‏ الساطان : أريد ان تعيد انطاكية والرهنا وهذبعم 
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ومنازكرد فائها اخذت من المسلمين عن قرب . وتفرجعن اسارى 
المسلمين ٠‏ فقال : اما البلاد فان وصلت سالما الى بلادي انفذت 
اليهم بالوساكر وحاصرتهم واخذتها منهم وسلمتها اليك ...٠‏ واما 
أسارى امسلمين فااسمع والطاعة اذا وصلت سرحتهم وفعلت معهم 
الجميل ٠‏ فأمر السلطان بفك قيوده وغله ٠‏ دم قال ٠٠‏ اعطو مقدحا 
ليسقينيه ٠‏ فظنه له فاراد ان يشربه . فمنع ؛ وامسرٌ بأن يخدم 
الساطان ويناوله القسدح . قفلسوما الى تقدبيل الأرضن . وناول 
الساطان القدح قفشرية ٠‏ وجز شفعرة . وجعل وجهه على الأرضى 
... فلما كان من الغد أحضيره السلاطان وقد نصب له سريره ودسته 
إياهما ديده ٠‏ وشال له : قد اصطنعتك وقنعت بامانتك وانا اسيرك 
الى بلادك واردك الى ملكك ٠‏ فقبل الأرضص ... وعقد له السلطان 
راية فيها مكتوب لاإلة الا الله محمد رسول الله . ؛ واتنفذ معه 
حاجبين ومائة غلام ... وركب معه وشيعه قدر فرسخ . فساراد ان 
يترجل فمئعه السسلطان وحلف عليه وضصمهة اليه وتعسانذقا وعاد 
السلطان عية 4 . 


ولقد اخفق رومانوس رفي دخول القسطنطيذية ٠‏ وجهد بعد ذلك من 
اجل الوفاء دما الترم ده لأساطان ومن اجل اسدتفادة عرشه ف اخفق 
وفقد حياته (ه وبعد أيام من مفادرة الب ارسلان لمذطقة حلب قاد 
محمود بن نصر وايتكين السليماني قواتهما وتوجها جنوبا لغسزو 
دمشق . وفي الطريق توقفا عند بعلبك , وهناك وصلت الى محمود 
اخبار فيها أن عمه عطية تعاونه قوات بيزنطية من انطاكية اخذ يعمل 
الغارة في اراضي حلب لذا ترك محمود السليماني وكر راجها نحو 
حلب ٠‏ ولقد اشتبك محمود مع القوات البيزنطية في اكثر من معركة 
فانتصروا عليه وهزم 

وعندما وجد محمود دفسية غير قادر على دفع البيزنطيين عن بلاده 
استفاث بزعماء الناوكية الذين كانوا مع اتباعهم في جنوب بلاد 
الشام يعملون للاستيلاء على فاسطين . ولقد لبى هؤلاء دعوة' 
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محمود وجاؤوا اليه ٠‏ ولقد تمكن محمود بفضل مساعدتهم لون 
فقط من صد البيزنطيين وايقاف اعمالهم ضد اراضيامارته ٠‏ بل 
استطاع ايضا أن يرد الرحبة الى املاكه مستخلصا إياها من مسلم 
ابن قريش العقيلي . ويبدو أن هؤلاء الناوكية قد مكثوا لدى محمود 
فترة طويلة من الزمن لأن استرداد الرحبة قد تم سنة 
256 هكى "ا ٠١‏ مم ٠‏ وبعدن هذا الصنيع سر حمحدمود التركمان 
فتركوه الى فاسطين يعد ان الخذوا منه ميلغا من المال وعددا مسن 
الخيول وذلك كاجر لهم ٠‏ ويبدو انهم تركوا قسما صفيرا منهم في 
خدمته ذلك ان الفوات البيزنطية لانطاكية اغارت في سنة 
5 هير ٠١!‏ م على اراضي حلب فاستطاع محمود صدها كما 
تمكن من الاستيلاء .على قلعة السن البيزنذطية وضمها الى املاكه . 


وفي جمادي الاولى من السنة التالية /ا5؛ هك/كانون ثساني 
108 م توفي محمود بن نصر وقبل وفاته بعامين تقسريبا كان 
السلطان الب ارسلان قد توفي ( 856 ه]| ٠١4‏ م) '. وبوفاتهما 
التركمان الى بلاد اشام والجزيرة ٠‏ وبدات مرحلة جديدة وخكاسمة 
٠‏ هي مرحلة تصفية الناوكية وسقوط الدولة المرداسية ومن كم 
اخضاع اأشام والجزيرة نهانيا للحكم الملجوقي المباشر 003 


لقد اوردنا بان جماعة الناوكية كانت اول جماعة تركماذية تدخل 
بلاد الشام كما بينا طبيعة تكوينها الوشري ٠‏ وكيف انها ناصبت 
السلطان السلجوقي العداء ٠‏ لذلك عندما دخلت الشام انضوت تحت 
لواء الدول التي كانت قائمة فيه ودخلت في خدمة حكام هذه الدول 

كما انها عملت في سبيل مصالحها الذاتية . ومع اننا استنتجنا 
وجود الناوكية في جنوب بلاد الشام وفي مناطق الساجل في طراباسن 
وصور وسواهما فان المصادر الني وصلت الدنا لادتسعفنا بأي شي 
عن أعمالهم وذنشاطاتهم قِ هذه الملناطق قبل حملة الس_لطان الب 
ارسلان على حلب . وكل ها جاء في مصادرنا المتوفرة دشبير إلى أن 
الناوكية تركت شمال الشام الى جنويه والى سواحله تحت ضسغط 

- 146 - 


زحف السلطان الب ارسلان مع قواته الهائلة , لذلك نجد انفسسنا 
مضطرين للحديث عن الفترة ما بعد ,لا١١‏ م 

عندما غادر ابن خان هدينة حلب ذهب ٠‏ الى ابن ابي عقيل الى 
ضور واقام غنده , فاحدسن اليه ووصله واعطى أصضحابة ٠‏ وجساء 
بدر الجمالي فحاصر صور ؛ فنافق ابسن خان وخجرج الى بدن 
فعسكر عنده فدس ابن ابي عقيل الى غلمان ابن لان وقال لهم : قد 
عرقدم ما فعلت مع صاحيكم من الجميل » ومسا أذفقث عليه مسن 
:الآأموال ٠‏ وما صلح لي ولاجازاني على ادساني اليه . ولكم علي 
ان قتلدمو هكذا وكذا من المال . ففوئبٍ عليه اثنان فقتلاه وحملا 
راسة الى ابن أبي عقيل فطيف به في صور ٠‏ وكان عند ابن ابي 
عقيل جماعة من الفز ففارقوه الى بدر فقوي بهم (؟7١)‏ واقد كان 
حصان يدر هذا لصدور سنة 5ع وكرء/ا١٠‏ مء وشدد بدر الحصار 
على صدون » فأرسل ابن أبي عقيل ٠١‏ الى الأمدير قرلو مقدم الاتراك 
المقدمين بالشام وستتنجده , فسار اليه في اثني عشر |اف فسارس 
فحضر مدينة صيدا وهي لامدر الجدوش بدر فرحل حينئذ بدر فعصاد 
الاتراك » ويصف الوْرخ المصري ابن مدسر قرلو بأنه كان « مقددم 
الأتراك ااقادمين من العرا ق6:ره1: ولقد ا س تطاع بدرالجمالي في 
سنة 414 هار ٠١١7‏ ماستمالة معظم الناوكية الى صصفه فادخلهم 
ف خدمته وا ستخدمهم ضد القبائل العربية لفاسطين فقامواء وطردوا 
العرب الذين كانوا قد ا سدولوا على بدر » ونهدوا اأشام » وطلدوا من 
بدر المال وهو مقرم بعكا . فقال: ما عندي هال : وها س لطتدكم على 
العرب الا لاذكم تقتذعوا بنهبهم وما أقطعتكم من الشام فقالوا: نحن 
أخننا اليلاد بسدوفنا. 


ثم جاءوا فنزلوا طبرية واقتدسهوا البلاد والخزوا غلالمسا 
وراسل ندر العرب بالرجوع ان الشام وأثه معهم دئفسهة وماله 
فاجتمع هن العرب خلق عظيم وقربوا من طبرية . وعرف 
الناوكية ذترتهم ' فكرهوا لقاءهم فسأسروا اليهدم وكدعن وهام 
فاسرؤ! وقتلوأ.ما شاؤوا..: وعانؤا الى طبرية ونزلوا من با 


طر اباس . 
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وكانت حلب في هذا الوقت تتعرضرلفارات ديزنطية ٠‏ كما سبق 
وذكرنا وعندما اخفق محمود في صد البيزنئطيين استنجد بالناوكية 
فهبوا لنجدته , وكان أكبر مقدميهم هو قرلو ولقد استطاع الناوكية 
مساعدة محمود وعندما أذتهت مهمتهم تسركوه ومعادوا الى أماكن 
دشاطهم ف الجثنوب لكنهم تركوا عند محمود قوة مؤلفة من الف 
فار سن ولعل قائد هذه القوة هو احمد شاه الذي سنتهرضي لاعماله في 
حلب في الصفحات التالية 


وعندما عاد الذناوكية الى مناطق نشاطهم السالفة قٍِ جذوبي يلاد 
الشام استائفوا أعمالهم 0 فنزلوا على حصن عمان باليلقاء وفيه 
ذنخائر العرب واموالهم وهو معقلهم ولم يكن عليه لأحد طاعة وهو عر 
العرب فاحتالوا عليه وملكره وملك التركمان الشام باسره وجاؤوا 
الى الرملة وهي خراب ليس بها احد ولالسوقها أبواب فجلبوا اليها 
الفلاحين وعمروها وضمنوا جزء الساطان عن الزيتون الموجود 
بثلاثين الف دينار وقرروا قسمة البلاد على النصف . فقيل انهم 
باعوا من الزيتون في هذه الدفعة دثلادمانة الف ددنار واعطسوا 
التركمان منها ثلاثين الف دينار وأخذوا الباقي. 


أراد الناوكية الآن احتلال دمشق ثم احتلال عكا وطرد بدر الجمالي 
منها لذلك ذهبوا من الرهلة الى ددشق وحصر وها واخربوا الضياع 
ولقدٍ تمكن والي دمشق الفاطمي' دمن أرضب_أنهم بمبلغ خدمدسسين 
الف دينار ؛ فتركوا دهدشق. ورحلوا الى عكا وبها بدر الجمالي 
فحصروه وكان متقدمهم يقال له قرلو ؛ فسكن اليه جماعة من بني 
كلب وامرائهم من بني القرمطي . وخالطوه وقاربوه واتفق ان قرلو 
مات على حصار عا ؛ فتهب التركمان من قرب من العسرب ... وكان 
بدر الجمالي تأدبه الميرة ف المراكب قُِ امسر .فما كان يبسالي ل 
الحصار ٠‏ فلما ينسوا منه ساروا الى مصر ووصلوا دلدرسن وشسئوا 
الغارات على اعمال مصر ٠‏ فلم يجدوا مايأكلون ولاها تأكل خدلهم وقيل 
إن جماعة منهم وصلوا الى وادي ١لقرى‏ وتدماء ووصل منهم سبعة عشر 
غلاما الى المدينة وزاروا قبر الذبي صلى الله عليه وسلم(5١)‏ . 

- 148 - 


وتغرضت الناوكية بعد سنة 5514 هه ٠١"‏ م بعدما دوي قراو 
الذي خاف كما يبدو ابن خسان في زعامتها . الى موشاكل 
واذقسامات داخلية حيث ظهرت بين صفوفها زعامات جديدة متنازعة 
ويظهر ؛ أيضا انها تعرضت لضغط جاء من قبل التركمان النين 
جلبتهم حملة ألب أرسلان أو خافتهم وراءها . فلقد كانت حملة الب 
أرسلان قِ اأواقع أكثر من حملة عسدكرية بحتة : (قد كانت أول موجة 
تركمانية تأتي الشام والجزيرة مقيادة السلاجقة وتحت زعامتهم . 
هذا ولقد ترافق ظهور التركمان الجدد في جذوب الشام مسع اختفاء 
بدر الجمالي الذي أرديط أاس._مهة بذدشاط الناوقية . حيث أن بدر 
سيذهب الى القاهرة لوسدولي على مقاليد الامور يها وليتح كم )0م 
بالخلا فة ١‏ افاطمية وبذاك يكون اول طاغية عسكرية في تاريخ هذه 
الخلافة التي ستدخل الآن مرحلة النهاية مرحلة تحكم العءس_كريين 
بدقاليد الأمور بها كما كان قد حدث للخلا فة العباسية في بغداد قبال 
ذاك دذرون. 


تتحدث مصادرنا عن أن أدسز بن أوق الخ وا ررمي كان أبارز 
زعماء التركمان النين ذافوا في | اشام بعد حملة ألب أرسلان وقد 
سار ومعه أخوته جاولي ؛ والمأمون » وقرذلوء وش كلي الى أعمسال 
دمدشق وكان هذا عام 487 هر ٠١/١‏ م ولقد ضايق دمشق دقصد 
دماكها وواصل الغارات عليها وعلى أعمالها وقطع الميرة عنها ورعى 
زرعها ثم جمع الأتراك في جدوب بلاد الشام وتزعم عليهسم » وسار 
الى فاسطين جذوب بلاد اشام وتزعم عليهم وسار الى فاسطين 
ففتح مدينة اارملة وسار منهسا الى أأبيث ا مقدس وحخصرة وقده 
عساكر المصريين ففتحه . وملك مايجاورهما من البلاد ما عدا 
عسقلان». كما استولى على طبرية وحين ١!‏ سدولى ١‏ دسز على مدينة 
القدشس جعل مفها مركزا 'له.ؤقاع بالفاء الدكوة القاطعية وابحل متدلهاً 
الدعوة للخليفة العباسي مع السلطان السلجوقي ولقد بعث الى بغداد 
يخبر بما حققه في الشام.ومن. و14 دن أخذ أتسز يغور كل سنة على 
دمشق فيحاصرها ودرعى زرعها وهكذا ندرت المؤن في دمشدق 
واخضسطربت فيها الاحوال واخذ الكثير من اهلها يهجرونها . ومع ذلك 


| تك 


أهل الدينة وحاكمها اأفاطمي مع قدواته . وعندما | س تدكم هذا 
الخلاف بات أمر سقوط دمشق مسألة وقت لااكثر (1م 


لقد غدا الان اتسز «متقدما على جميع الترك والناوكية بااشام 
واقد حرض على الأدقاو » . على زعامته هذه مهما ارتفع الثمن ذفني 
سنة /ا61غة هه( غ٠١/!١‏ - هلا١٠‏ م تمكن شكلي بسن أوق من 
انتزاع مدينة عكا بعد حصار طويل وكان بدر الجمالي قد غادر هذه 
المدينة الى مصر وخاف فيها أهله واكثر أمواله ونخاثدره فسا سدولى 
شكلي على جميع ماتركه بدر وأسر زوجة بدر مع اين له وابنة فتزوج 
من الاينة وخصن أسدوار عكا وقواها وراسل حيدرة بسن المعلى بن 
مذزو الحاكم القاطمي لدم شدق وصاهره على أخته , (أي أخت اين 
مذزو ) . كما اتصيل ديبعض زعماء قبدلة كلب فتعاهد معهمد وتقوىي 
بهم وا ستحافهم واخذ رهائنهم وأعطاهم رهائنه» واقد ازعج كل 
هذا اتسز وأغضديه فأرسدل أليه د ابوث لي زوجة بدر وابنه ونص اف 
ما أخذت من المال فامتنع عليه وخاطيه دما لم يكن خاطبه به من قول» 


وقرر أتسز التدرك ضمد شكلي : وفي رمضان من ١[سننة‏ ذفؤسها 
(ندسان ‏ ايار ١١19/82‏ م) اشدّبك معه ١«في‏ الساحل فه-زمه »2 فجساء 
تش كلي منهزما الى رفنيه التي كانت « بلدة عند طدراباس »وام 
بطارده ادسن دل ذوجه الى دمدشق ليحاصرها حسب عادته ومن ئم 
عاد الى القدس 


ومن رفذيه ‏ كما يبدو - كتب شكلي الى ابن لقتلمش التركي 
وكان في اطراف الروم بحته على قصد الشام لينضاف اليه ٠.‏ وابان 
قتلمدش هذا كان أبن عم السلطان الب ارسلان,وكان في كتاب شكلي 
اليه : انت من السلجوقية وبيت الملك واذا اطعناك وكنا في خدمتك 
تشرفنا بك وافتخرنا ؛ وأدسز لبس من بيت الملك ولانرضى ياتباعه 
وطاءته وهون عايه امر اسن والشام 1 وقال : وقد جاءتنا من 
مصر وعود بالأموال اذا كسرناه وابعدناه عن الشام 
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فجاءه ابن قتلمثن فاجتمعا وسارا الى طبرية واظهرا طاعة 
وساعدهم اهلها واقتتلوا فهزمهم ادسز وقتل شكلي وولده صبرا بين 


ملك شاه الذي خلف اباه الب أرسلان بعد مقدله ٠‏ فتقوى بهم وبدأ 
يعد العدة لاحتلال دمشق حيث إنه عدا الآن سيد جنوبي بلاد اأشام 
بلا منازع ٠‏ وقبل أن يتحرك نحو دمشق ورد الى السام احم لابن 
انفذته اليه . وان رسسم شيئًا آخر كان ». ولم يستطع ابن قتلمش 
هددا ان يصفع شسيئا فقصد منطقة انطساكية عاس! الى الأراضي 
البيزنطية 7)ا, 


وجاء الآن دور ددشق وكانت أحوالها قد بلغت حدا لا مثيل له من 
الأسوء والاضطراب والفقر وندرة المؤن ٠‏ وكان أميرها الفاطمي قد 
أساء اأسيرة مع الجند والرعية وظامهم فكدر الدعاء عليه وثار به 
الوسكر , واعانتهم العامة فهرب هنها الى بانياس سم منها الى 
ضصور ٠‏ نم أن الى فصر فحدس بها قمات». وعقب ذرار معلى قامت 
فئة المصامدة (نسبة الى مصمودة إحدى قبائل البربر التسي اعتمد 
عليها الفاطميون قِ جيو شهم) من الجند فعدنت مقدمها انتصار بن 
يحيى المصمودى المعروف برزدن الدولة مكان معلى ٠‏ ولم درضرهذا 
أهل نفاشيق: ويَعضن فئات الجند الفاطمي الأخرى ؛ وقامت الفتن من 
جديد وأشندت في ددشق . ولم يكن أدتسز ينتظر احوالا أفضصل مسن 
هذه ٠‏ وكان متوقها اثل ذلك ٠‏ فنزل عليها في المصايقة لهسا الى أن 
اقتذمت الممسورة .وقادت الضرورة الى دسب لدميها اليه 
بالامان » وتوئق منه بوكيد الأيمان . فلما دخلها في ذي القعدة سنة 


تمان وسمدين وأربعمائة ف. “رحزير أن كياد م وحصل بها ذزل بأهلها 
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منه قوارع البلاء. بعدما عانوه من ابن منزو لعنه لله . واشتداد مسن 
انزال الجند دورهم واخراجهم منها ٠‏ واغتصاب أملاكهم والقبضرن 
لها . واستعمال سوء السيرة وخبث الذية والسريرة . وتواصلت 
الدغوات نعلية من ,سدائر التاهوعلى اصجحابة واتبجاعة فَبِحَميم 
الأوقات وأعقاب الصلوات والرغبة الى الل تعالى ذكره باهلاكه 
وتعفية آثاره؛». 


لقد عانت دمشق اثناء حصار ادنسز وزمن حكمه محنا لم تر ما 
دمائلها 6 الفتح الاسلامي ومرتكت بفترة من احلك فترات حياكينا 
واضعبها' 0 ويكفينا هذا أن نسوق مأ أورده غرس النعمة محمد بسن 
هلال الصابيء في وصف احوالها ٠‏ وهو وصف ربما اعتمد به على 
تقارير شهود عيان أرسلت اليه الى بغداد ؛ يقول غرسس النعمة: 

«ولم ببق بها - دمشق - من أهلها سوى نسلاتة الإف إدسان 
بعد خمسمانة اف أفناهم الفقر والغلاء والجلاء . وكان بها مائتان 
واربعون خبازا فصار بها خبازان . والاسواق خالية ؛ والدار التي 
كانت دتسساوي تلاثة الاف ددنار دنئادى عليها عشرة دئازير فلا 
يشتريها أحد . والدكان الذي كان وساوي الف ديئار ما يوشترى 
بدينار . وكان الضعفاء يأتون الى الدار الجليلة ذات الأثمان الثقيلة 
فيضربون فيها النار فتحترق ويجعلون اخشابها فحما يصط_طلون 
لسسة ‏ ء واكلت الكلاب والستائير 5 وكان الناسسن يقفسون ف الأزقة 
الضدقة فياخذون المجتازين فيذبحونهم ودشوونهم ويأكلونهم ' 


وكان لامراة داران قد أعطيت قديما ف كل داز ثلاثمائة دينار او 
اربعمائة . ولما ارتفعت الشدة عن الناسرظهر الفار . فاحتاجت الى 
سمئور 1 فياعت إحددى الدارين باردعة عشر قبراطا ' واشترت بها 
سدنورا »رمم 


شدة صورة محزنة وقائمة لدم شق ١‏ وهي دالوقت نفسة معبسرة 
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مجيء الغزاة الصلبيين الى الشام وبعد احتلالهم لبعض اجزائه 
بفدرة طويلة. 


لقب ادسِر نفسه بالملك المعظم . واوقف في دمشسق الدعوة 
للفاطميين :وازال الاذان منها بحيى على خير العمل , بعد أن كان 
يؤذن به على منابر دمدشق وسائر الشام مائة وست وستين . وكان 


أما وقد أصبح أدسز سيد جميع جنوبي بلاد الشام تقريبا : فقد 
أخذ يتطلع ببصره نحو الشمال . ويقول ابن العديم:.ووصل في سنة 
ذمان وستين واربعمائة ادسز بن اوق التركي الى اعمال حلب 
القبلية.وجفل اهل اأشاء بين يديه : وكان قد مستفى تذسية انلك 
العلع :فلو كل ما قسدر عليه وملك رفديه : وستلمها الى إخيه 
جاولي ٠‏ وترددت سمرأيأه في جميع الشام وتمادى فسادة ». وراسل 
أمير حلب أدتسز وحاول ارضاءه ببعض المال ٠‏ لكنه لم يصل معه الى 
أي اتفاق . ورجع اتسز الى دمشق وترك جاولي وراءه في رفنية . 
واعتمد جاولي هدة مقامه برفنية اساءة المجاورة وشن الفارات 
والأذى في الأعمال القبلية من عمل حلب »: وكان ما يزال في حلب 
قوة من الناوكية بقيادة رجل أسمة أحمد شاه ؛ ولقد أرسل أخصسل 
شاه ضد جاولي ٠‏ واستطاع أحمد شاه مع ناوكيته بعد جهد إيقام 
الهزيمة بجاولي وقواته . فهرب جاولي اولا ١‏ الى رفنية . وسار 
بعد ذلك الى أحيه بده شق ١‏ , 


وأقلع الآن ادسز عن تطلعاته نحو شمالي بلاد الشام ؛ لوجود 
الناوكية هناك ؛ ثم لما سمعة عن عزم السلطان ملك شاه على أقطام 
شمالي بلاد الشام لاخيه تدش . واخذ اتسز يتطلع نو ملك 
جديد ؛ ولم يكن ذلك اقل من مصر كلها..م . 
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كان سيد مصر الفعلي قُِ هذه الأونة بدر الجمالي ؛ وكان بسدر 
يعمل على تقوية حكمه وتوطيد مسركزه ١‏ وقد سبب هذا لبعض 
رجالات السلطة الذين كانوا في الحكم قِِ مصر قدل اسثلام بدن همع 
عدد من الجند العمل على الهرب هن مصر والالتجاء الى الأشام الى 
اتسز . ويقول المقريزي عن هذا الأمر:. وكشر عسكره - أي 
ادسز - بمن فر اليه مسن مصر خسوفا مسن امير الجيوش بدر 
الجمالي ؛ وحدثته نفسه باخذ مصرء وكان من جملة من فر اليه ابن 
يلدكوز كبير قادة الجيش الفاطمي في القاهرة قبل بدر الجمالي . 
فأغراه بأخذ مصر , واطمعه في اهلها . فحشد . وهنم على حين 
غفلة» . «وبرز من دمشسق ونهض في جمع عظيم الى ناحية 
الساحل ؛ ثم منها الى ناحية مصر . طامعا في ملكتها . ومجتهدا في 
الاستيلاء عليها والدعاء عليه من أهل دمشق متواصل واللعن له 
متتابع مدصل ١»‏ . 


وبلغ أددسن أطراف مصر قٍِ أوائل ربيم الأول لسنة 568*غ ش/ 
دشرين أول سنة كلا ١٠م‏ ؛ وكان معه حسب رواية مغرس النعمة 
محمد بن هلال الصسابيء عشرين الفا .من التركمان والأكراد 
والعرب »؛ ووصل الى ريف مصير ؛ وكان بدر الجمالي وقتئذ غائبا 
عن القاهرة مشغولا باخضاع القبائل العربية في الصعيد ؛ ولم 
يتوجه ادتسز الى القاهرة لاأخذها بل ١أقام‏ - في الريف - نيفا 
وخمسين يوما يجمع الأموال ووسبي الحبريم ويذبح الأطفال ٠.‏ وهو 
يراسل بدر الجمالي ٠‏ ويطلب المال...فضبمن له بدر مانئة وخمدسين ٠‏ 
الف دينار . ؤواستدعى من كان ب_الصعيد من الوسساكر 
والسودان 2 وكان مع أدسز بدر ين حسسازم الكلبي قُِ الفسي 
فارس . فاستماله بدر . فانتقل الى القاهرة ثلاثة الاف رجل في 
المراكب لنية الحج . فقال لهم بدر: دفع هذا العدو افضل من الحج 
وأعطاهم المال والسلاح». 


وعندما توجه اتسز نحو القاهرة لاخذها .' كانت هذه المديئة قد 
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امتلات باللقاتلة من جند الخلافة وممن جلا اليها من الريف وجاءها 
من المتطوعة . ٠«وخرج‏ - بدر -من القاهرة في ثلاثين الف ما بين 
فارس وراجل في يوم الخميسرلثئلاث عشرة بقيت مسن رجب ١8(‏ 
شباط ٠١‏ م) وسير المراكب بإليرة ». «فخافه اتسز وعزم على 
العود عن مر الى الشام ٠‏ فلم يؤافقه اصحابه على ذلك . وقالوا 
له: قد وطئت ديارهسم وتعودبفير فائدة , فلم يلتفست الى 
قولهم ١‏ فقال له اخوه المأمون وابن يلدكوز: لا تغرنك كثرتهم , فانما 
هم سوقه وصيحة واحدة تهزههم ,2 فلا ترجع عن هذا الملك الذي 
أشرفت على أخذه » . ووافق اتسز مكرها ٠‏ واشتبك بقوات 
بدر » ودارت معركة حلت فيها الهزيمة به وبقواته , ذلك ان قوات 
بدر الجمالي هاجمته من امامه واغارت قوات بدر بن حسازم الكلبية 
من ورانه ٠‏ على معسكره وضربت ٠‏ الثار في الخيم والخركاوات 

فانهزم اتسز وقتل من كان حوله . وانهزم التركمان ٠‏ «وتبعهسم 
السودان والعرب أسيرا وقتلا الى الرملة . وغذموا منهسم غنائم لم 
يغذمها احد قبل ذلك ٠‏ وكان فوما اخذ ثلاثة الاف حصان » وعشرة 
الاف صبي وجارية 0 وأما من الاموال والدياب فما لا بخدصى ١١‏ 


ومضى اتسز مهزوماء في نفر يسير , فلما وصل غزة ثار اهلها به 
فقتلوا جماعة ممن كان معه . فهرب الى الرملة . فخرج اليه أهلها 
فقاتلوه وقتلوا بعض من كان معه . فهرب الى دمشق في بضع عشرة 
نفسيا ؛ فخرج اليه ولده ومسمار أحد أمراء الكلبدين ' وكان قسد 
استخلفهما بدمدشق ف مائتي فارس هن العرب...وخرج اليه اهفل 
البلد فخدموه وهثوةه بالسلامة:. 


وحدثه اهل دمشق ونشدكو اليه اوضاع بلدهم وقال له أحدهم:. قد 
عرفت أنه لم يبق في هذا البلد عشر العشر من الجوع والفاقة والفقسر 
والضعف ولم يبق لنا قوةء ؛ فوعد اهالي البلد خيراءثم اقام بدمشق 
وجاء التركمان من الروم ولم يستخدم غيرهم ٠‏ وعصى عليه الشام , 
وأعادوا حظية صاحب مصر قِ حميم الشام , وقام بذلك المصاهمدة 
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والسودان ؛ وكان أدسن واصحاية قد تركوا أموالهم وأولادهسم 
بالقدس ؛ فوثب القاضي والشهود ومسن بالقدس على اموالهم 
ودذسدانهم فئهدوها. ٠.‏ ودسهموا التركيات ديهم ٠‏ واسدتفيدوا 
الأحرار من الأولاد وأسدترقوهشهم فر ج من دمصشق فدمن ضوى ألية 
من التركمان ووصل الى قريب القدس ؛ وراسلهم وبذل لهم الأمان 
فأجابوه بالقبيح ح وتوعدوه بالقتال فجاء تنفسبة الى تحت الأسور 
وخاطبهم ف سدوهة 0 فقادلهم يوما وليلة وكان ما ألة وجسرمة قِ باري 
داود ١‏ ورام الأسودان والمصامدة الوصول اليهم فلم يقدروا وكان قٍِ 
البرج رتق الى ظاهر البلد فخرج اهله منه اليه ودلوه عليه . فدخل 
منه ومعه جماعة من العساكر وخرجوا من المدراب ٠‏ وفتحوا الباب 


ودخل العسكر فقدلوا ثلاثة الاف انسان ؛ واحتمى قوم بالصخرة 
والجامع 2 فقرر عليهم الأموال حديث لم دقد يقدلهم لاحل المكان واحخذ 
دمن الأمو ال شيذا لاديلقة الدحصر بحددث بدبعصسلك الفضسة بد مال شق كل 
خمسين درهما بدينار مما كان يساوي ثلائة عشر درهما بددنار 
وقتل القاذض يوالشهود صهبدرا بين بديه وقررا مور الدلد وسبار الى 
الرملة فلم ير فيها احدا . فجاء الى غزة فقتل كل من فيها فلم يدع 
بها عينا تطرف 0 وجاء الى يافا فحصر ها دم دخلها وهدم أاسو ارها 
دم أخذ عائدا الى دمدشق ٠‏ وكتب الى دغل أد اثيائة على ذية العود الى 
مصر وانه يجمع الوشساكر » . 


ولم يهمله بدر الجمالي هذه المرة حتى يعد العدة لحملة جديدة ضد 
القاهرة بل أخذ بزمام المبادرة فأعد جدرشا سيره في سنة 1١‏ 
ه. بخلا١٠‏ ؟ عَِ ندر اأشام دقيادة ذهر الدولة (درد أندفة احيانا نأصر 
الدولة واحيانا نصير الدولة ) الجيوشي ووصسلت القوات الفاطمية 
دمشق فاحذت بدصارها ومضصادقتها واستولى الحدرش الفاطمي على 
اعمال ده.شق واعمال فأسطين واقام على ددا شق ااهل 8 مضادقا لها 
وطامهعا في تملكها . واضر على منازلتها اضرارا افسطر اتسسز 
صاحبها الى مراسلة تاج الدولة( تدش بن الب ارسلان وكان منازلا 
لحلب يجهد لأخذها ) يستنجده ويستصرخ به ؛ ويعده بتسليم دمشق 
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اليه ويكون في الخدمة بين يديه . فتوجه نحووفي عسكره . فلما 
عرف نصير الدولة الخبر وصح عند دقربة منه رحل عنها مجفلا وقصد 
ناحية الساحل وكان ذغرا صور وطراباس في ايدي قضاتهما قد تفلبا 
عليهما ولا طاعة عندهما لأمير الجيوش:(بدر الجمالي ) بل يصائعان 
الأذراك بالهدايا والملاطفات ووصل اأسلطان تاج الدولة الى عذراء قٍِ 
عسكره لانجاد دمشق ؛ فدخلها واقام بها مديدة «وقرر تدش ان 
يتخلص من أدتسز وينفرد بحكم دمدشق «فقبض عليه ف شسهر ربيع 
الأول منها (ايلول ‏ تشرين اول 1١/8‏ ) وقتل اخاه اولا . ثم امر 
بخنقه فخنق بوتر في المكان المعتقل فيه . وملك تاج الدولة دمشق 
واستقام له الأمر فيها ؛ . 


عبد عد 
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دما قار وان مهذا طاو سرفحة طااكة من كاري دشي وجدوب 
بلاد الشادموزاك دقدله لادسز مع أخيددكان أدسز وثلاثة من إخوانه 
الأربعة قد قتلوا . فهو أي اتدسز ‏ قتل شكلي . وفي حماته على 
دصر فقد واحدا من إخوانه ؛ وجاء ددش الآن فأجهز على الثالث ٠‏ 
لقد كره اهل دمشق اتسز هذا كثيرا ولعنوه في كتاباتهم ‏ وسموه 
| سوس ومع ذلك فإن ابن كثير وهو من متأخري مؤرخي دمشق فقد 
اعتبره بأنه ٠‏ كان مسن خيار الملوك واجودهم سسيرة وأص_حوم 
سريرة . أزال الرفض عن اهل الشام . وابطل الاذان بحي على خير 
العمل وأمر بالخرضي عن الصحابة أجمعين .وعمر يدمشق القلعية 
التي هي معقل الاسلام بالشام المحروس قفرحمه الله ؛ وبل بالردمة 
ا يك ليل ا 0 الله تعالى 
سيستجيب لدعاء ابن كذير هذا الذي سر لتفيير جملة في صيقفة 
الأذان ٠‏ ولمع يتأئر أو يتألم لآلاف الاروام التي أهدرت ٠‏ ثم للتهددم 
الذي أصاب الناس والارض . ولا لأجيال من الالام والخزي تحست 
الحكم الصليبي ٠‏ وهو ابن كثير نفسه حين تحدث بشكل مفصل عن 
بناء قلعة دمدشق قال ناقضا ماذكره من قبل بان أدسز ؛ ٠١‏ شرع في 
بناء هذا الحصن المنيع ٠‏ ؛ ثم بين بأن مكان القلعة كان أحد أبسواب 
,ددشق وكان يعرف يباب الحديد . ومعروف أن البوابات كانت عادة 
عبارة عن عن أبراج تتفاوت ؛ في القوة والحجم ؛ ويسدو أن كل مافعله 
أدسز أنه رم سور دمشق للدفاع عن نفسه ومنن بسرج يوابة بياب 
الحديد أكثر من سواه ٠‏ وبفي الحال هكذا حتى ملك ددش دمئسق 
فأكمل بناء القلعة.واحدسن عمارتها ١‏ كما قال ابن كثير نفسهره , 


أما وقد رأينا ما حل بدمشق وجنوبي بلاد الشام ؛ فلتعد نحو 
اأشمال حتى ذشهد بقية الماساة وذستوفي القصة . وذسدل ااستار: 
على الشام كبلد فيه للبدو العرب دور سياسي مؤثر. 

قبل أن يتوق محمود بن ذصر أمير حلب ؛ أوصى بالامارة من بعده 
لولده الأضفر شبيب ٠‏ ولكن بعد وفاته لم تراع ومبيته هذه . وعين 
رجال الدولة مع عسباكرها ابنه الكبير ذهبر(”؟|وكانت غالبية هذه 
العساكن مؤلفة من التركمان الذين كانوا يعرشون في حلب ؛ ولقد 
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كان مقدم هؤلاء التركمان يعرف باسم احمد شاه . هذا ويروي ابن 
العديم ما يفيد بأن أحمد شاه كان مخاصا في خدمته لنصر بن محمود 
(9؟)ففي سنة ٠١16‏ م أرسل ذنصر بن محمود أحمد شاه مع تركمانه 
لاسترداد بلدة منبج من البيزنطيين الذين كانوا قد احتلوها منذ ايام 
الامبراطور رومانوس دايجينوس كما سبق ومر معنا من قبل . 
وفي الحادي والعشرين ( أو غ؟" ( من أيلول سنة ٠١/6‏ م سلمت 
الحامية البيزنطية في منبج حصن البلدة للجوش الحلبسي وذلك بعسد 
حصار دام فترة طويلة من الزمن ٠‏ وبعد هذا بفترة وجيزة تعرضت 
الأجزاء الجنوبية من إمارة حلب كما سبق وذكرنا ‏ لغارات قام 
بها أدسز مع أخيه جاولي ؛ ولقد بينا 5يف أن ذصر بن محم ود لما 
أخفق في كف عادية أدسز وجاولي بالمال والهدايا أرسل احمد شاه 
مع تركمانه قتدصدوا لأدسز وجاولي واشدبكوا معهما فق أكثر من 
معركة , ولقد هزم أحمد شاه في الأول . وعول أتباعه على العسودة 
إلى حلب لكنه أضيّ إلا أن يعاود القتال وقال لأتباعه 0 مادقي لنا 
وجه إلى حلب دهد هذه الكسرة فإن راجهدم الحرب واظفرنا الله 
بهم كان الأمر انا بحكم الظفر ٠‏ وإن ابيتم ذلك فأنا اأسير إلى 
الفرات ٠‏ وأستدعي أهلي حتى أقاتل بهم فما لي ؤجه القى به 
ذصر بن محمود . وإذما أعطى ومنئح وأكرم مثل هذا الموقف . 


جاولي وكدسة ٠‏ فاستتار منهم وثهب عسكره ؛ وأسر مثهام 
وهشرب جاولي هر.م 


ولا دياب غير معروفة قيض ذصر بن محمود ١‏ على أدمد شاه 

واعتقله بقلعة حلب ف عيد الفطر مسن سنة ثمان وستين 

وأريعمائة 8 ) 5 أيار كلا١١‏ م8 ( ٠‏ وابددق أن احمد شاه جاء ثاني 

يوم العيد لتهذئة نصر ٠‏ وصعد إلى القلعة لوحده ؛ فانتهز ذنصر 

الفرصة فالقى القبض عليه ؛ وبعد ان فعسل ذلك ٠‏ جلس فشرب إلى 

العصر . وحمله السكر على الخروج إلى الاتراك . وسكناهم في 
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الحاضر , وأراد أن ينهبهم ٠‏ وحمل عليهم ؛ فرماه تركي بسهم في 
حلقه فقتله » . لقد كان الحاضر يقع خارج أاسوار حلب . وكان ذصر 
أهوجا ٠‏ وعندما زحف على الحاضر كان لوحده وقد سمع وهو 
يصرخ ٠‏ نريد الوجوه الملاح » ؛ ويبدو أن التركمان كانوا مستئفرين 
ومتوقعين الشر بعد أن سمعوا بإلقاء القبض على مقدمهم » وزحف 
التركمان بعد مقتل ذصر ٠‏ إلى البلد يطلبون أحمد شاه » ولقد ازعج 
خبر مقتل ذصر أهالي حلب الذين كانوا يحتفلون بعددهم وكانوا قد 
تجملوا باكر ملايسهم ': وكان الزمتان ربئفا والأارش نشرة : 
فتدفق الناس نحو حلب وتدفق من كان داخل المديئة إلى بيوتهم . 
وما إن سمع من كان في المديئة من رجال الامارة بمقتل ذصر حتسى 
أسرعو! فأغلقوا ابواب حلب وعملوا على تدارك الأمور ٠:‏ , 


كان نصر بعدما أصبح اميرا على حلب قد اوكل معظم شسؤون 
بأسم سديد الملك وإلى وزيره أدي ٠‏ ذصر محمد بن الحسن التميمي 
المعروف بابن النحاس الحلبي ٠ ٠‏ وكانت العلاقة بين ابن النحاس 
وسدد اللا علاقة خيدة .. قد رمتتها سيهما لاني وها أن علم انين 
النحاس فق بدم كلدك الماك بمقتل دصر حدى تصرفا دشر عة « فاستدعوا 
أكاة سابق بن محمود ٠‏ وكان سابق ساكنا 3 المدينة وكان أدضا قد 
انض تهاره بحتسس الجر لذللة قندها علب لاسل نتضي الجنيد ف 
القلعة لم يدخلوه من بابها بل ٠‏ رفع إلى القلعة بحبل من السور وهو 
سكران ونادوا مشعاره واطاعته الأجناد : وأشاروا علية دبإطلاق 
احدمد شاه فأطاقه في الحال ؛ وخلم عليه» 


ونزل أحمد شاه إلى العسكر بالحاض .؛ فسكن الثائرة ٠‏ وأحمد 

الفدنة » فكان سابق بن محمود بعد ذلك يعين الأتراك ويقربهم 0 

ويحدسن إليهم؛ ويقدمهم على أهله بني كلاب » وينصرهم عليهم ١‏ 

ولقد أصبح أحمد شاة الآن سيد إمارة حلب الفعلي واخذ يمارس 

سلطانه «١‏ وفي كفالته سايق بن محمود بن نصر ؛» وكان سسابق من 
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أخيه وثاب وحسنوا إليه اخذ حلب ؛ وانضاف إليه اخوه شبيب بسن 
محمود , ومبارك بن شبل أبن خالهما ٠‏ , وعندما رأى علي بن مقلد 
ابن منقذ تدهور الأوضاع ف مدينة حلب بتحكم أحمد شاه دسابق , 
وبقرار قبيلة كلاب مهاجمة حلب لخلع سابق ؛ عندما راى كل هذا 
هجر حلب إلى بلدة كفر طاب حيث أخذ يخطط للاستيلاء على شيزر 
ومن ثم إقامة حكم الأسرة المنقذية في هذه القلعة . 


وجمعت قبيلة كلاب كل رجالها . فاجتمعوا + في جمع عظيم ما 
اجتمعوا قط في مئله . يقال إنهم كانوا يقاربون سبعين الف فسارس 
وراجل اااء. 
حلب ٠‏ وف داخل حلب ٠‏ ما تحقق سابق ذلك استدعى أحمد شاأن: 
أمير الأدتراك ٠‏ وكانوا آلف فارس وشاوره 04 وأخذ أحميد شساأة 
يعمل لصد قبيلة كلاب وتفريق جموعها . 
ود ستنتج من قصيدة القاها ايين حيو س أدناء هذه المحنة أنْ 
الناس كانوا يخشون عواقب تحرك قبيلة كلاب ؛ وأنه قد وجد ضصغط 
على سابق كي يحاول تجنب الاصطدام مع أله لآن في ذلك تهديم لقوة 
العرب ومجد ال مرداس ؛ ويقول ابن حيوس : 
بني عامر لاتمتطوا البغي ضله 
فلم يعله المغرور إلا ليسفلا 
ولاتتبعوا الاهواء فهي مضملة 
وإن سوف الشيطان فيها وسولا 
ولاتقتفوا من جار عن منهج الهدى 
فأدمى بدأ من حقها أن تقيلا 
وكونوا كأشياخ لكم غالها الردى 
ترى الموت من نقطن: المؤاثيق 'أسهلا 
ففي أل ذبيان وأبناء وائل 
8 مواعظ لاتخفى على من تاملا 
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اعلوا صنجيح الراي واتبعوا الهوى 
فأيتم منهم كيف شاء وأرملا 
وقد حدثت في الارض والامر واضع 


نوائب تنهاكم عن الهجر والقلا 


ع 


قلا ترض يا عز الملوك بذلهم ' 

وان يربوا من غير بحرك منهلا 
وصنواك لا تعصس ابن عمك منهما 

وكن غير مأمور إلى السلم اميلا 
فما رضيا بالبعد عنك زهادة 

ولا ابتغيا ها عز إلا تذللا 

وهل طلبا الاتصاف من غير أهله 

وهل أوعرا في السوم إلا.ليسهلا 


ذم يكن سادق الذي كان بلا حول ولا طدول لدقسدر على المبادرة 
العمل على إحلال ااسام مع قومه ؛ لقد كان أحمد شاه هو الذي 
يوستطيع إنهاء المشكلة , وهكذا عمل حدث أذفذ « إلى رحسل مسن 
الأتراك يعرف ومحمد بسن دمسلاج. كان نازلا في طريق بلد ااروم في 
خدمسمائة فارس » وضمن له مالا كتيرا » فوصله محمد بن دملاع في 
دوم الأربعاء مستهل ذي !لقعدة من سنة ثمان وستين ( /ا حزيران 
٠١“‏ م)» . وتحالفوا . وخ رجوا إلى بني كلاب المجتمعين مع 
وثاب في غداة يوم الخمرس مستهل ذي الحجة من سنة ثمان وستين 
واربعمائة ( لا تموز الا ١٠١‏ م)». 


وكان بنو كلاب غارين وادذقين بع ددهم اذاك اخ ا-ذوا 

بامفاجأة ٠‏ فعند معايزتهم الأتراك انهزموا من غير قتال وخاف وا 

حالهم وكل ما كاذوا يملكونه وأهاليهم وأولادهم . فقذم أتحمد شاه 

وأصحابه ,ومحمد بن دملاج وأصحابه اما كان ابني كلاب ٠‏ فيقال 
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أنهم أخذوا لهم مائة أاف حمل وأريعمائة أأف شاة ؛ وسنيوا مسن 
حرمهم الغرائر جناع كنيرة ومن إماتهم كلت وكلمسا كان 
بدوتهم 2 وعفوا عن قتّل عبيدهم اإقادلة , وكاذوا يزيدون على عشرة 
ألاف عبد مقاتل , 0 أحدا منهم ؛ وكان الذي غذمه الغز من 
العرب 6 ذاك اليوم صالا سحدى ك5ذرة » (؟") ., 


بعد ثلاثة عشر يوما من هذا الذصر المؤزر قامت فرصة جديدة أسام 
سابق لتدارك بعض ماحدث وللتخلص من التركمان ٠‏ فبعد انهزام 
العرب بثلاثة عشر يوما دعا محمد بن دملاج التركي أحمد شاه , 
فخرج إليه . وكان نازلا شمالي حلب . فلما أكلوا وشربوا قبض 
محمد بن دملاج على أحمد شاة وأييرة .٠.وكان‏ ف ذفر قليل » فأقام في 
أسره تسعة أيام ٠ ٠‏ وعوضا عن أن ينتهز سابق فرصته هسذه فيثير 
اتباع احمد شاه ويحثهم على تخليص سيدهم ؛ وهكذا يوقع الحرب 
بين فئتي التركمان فتضعفا فيمكن الخلاص منهما بسهولة . عوضا 
عن القيام بمثل هذا . اثر سابق أن يبقى محكوما من قبسل أحمسد 
شاه ؛ لذلك سعى لتحرير سيده وفك أسره , » فاشترى أحمد شماه 
فن محمد بن دملاج بعشرة الاف دينار وعشرين فرسا »(مم . 


وترك وثاب بن محمود مع دقية المهزومين من أمراء بني كلاب 
منطقة حلب ٠‏ ودتوجهوا شرقا إلى خرا سان « إلى ١اسلطان‏ ملك شاه 
ابن أاب أرسلان وشءوا حالهم 0 وسألوا منه أن يعينهم على سايق 4 
فو عدهم واقطعهم ف اأشام ' وأقطع الشام أخاه تدش ؛ فسيارومع» 
جموع الترك ووثاب ومبارك بن شيل ٠‏ ؛ وكان تحسرك ندة 
غربا ٠‏ إلى الشام في اوائل سنة سبعين وأربعمائة ( ٠١7‏ م ) . 
نقد وتقدم السلطان ملك شاه إلى أفشين بن بكجي وصندق التركي ٠.‏ 
ومحمد بن دملاج » وابن طوطو ٠‏ وأبن بريق ؛ وغيرهم مسن أمسراء 
الترك بالكون مع تاج الدولة ‏ يدش ب والموسسير في خدمته لاه 
وعندما وصل تدش إلى ديار بكر التقت به قبيلة كلاب فالتحقت به 
الكلابية وإحلال حكمه التركماني محلها ! والأحمق دائما يفعل كل 
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مذكر ووسعى إلى حدثفه بظلفه ويجني ثمرات حمقه ٠‏ ويقتل اص الح 
عدوه وفائدته . ولوس أبلغ من أن دسوق هنا كتعليق قوله تعسالى, 
الدنيا وهم يدسبون انهم يدسئون صنعا ٠‏ (الكهف 
لماعم ٠١4 - ٠١‏ .2 


وعندما وصل تدش إلى حلب وصل إليه والتحق به ٠‏ شرف الدولة 
:أبى المكارم مسلم بن قردش“في عسكر كثير بأمر ملك شاه ونزل معسه 
على حلب معينا له 7م وقبل أن تصل هذه القوات كلها إلى حلب كان 
سابق قد اخذ احتياطاته ؛ فقد كان أحمد شاه خارج حلب يحساهر 
أنطاكية . فاستدعاه وطلب منه ترك انطاكية التي تعاني من شسدة 
تضريقه الدصار عليها . ومن الطريف ذكره أن أحمد شاه لم يتسرك 
عجار انلكا 9 بخان تعن من اعلهما ميلج *٠٠٠*رة‏ ديثار . 

وما أن وصل تدش مع قواته أسوار حلب حتى بدا يحاصرها , 
وبعد بدء الدصار بأيام قام ندش برفعه وأذنسحب مسافة عدة أميال 
عسكرية هدفت إمسا إلى استدراج المدافعين للخروج من المدينة 
للايقاع بهم ١‏ أو ان تدش هدف إلى إعادة تنظيم قواته لتقوم بحءصار 
حلب لفترة طويلة حتى تسقط , المهم أن تتش عاد الى اسوار حلب 
وعاود حصار المدينة . ولقد استمر محاصرا اياها مدة ثلاثة أشهر , 
وعلى كل حال لم يكن هذا الحصار قاسيا ؛ فقد + كان هوى شرف 
الدولة ابي المكارم مع سابق . وكان دسير اليه في الباطن بما يقوي 
نفسه » وكان يذكر على بني كلاب خلطتهم بعءسكر الثترك ». وعمل 
مسلم على أن تتخلى قبيلة كلاب عن تدش فترحل نحو البادية أو 
يدخل رجالها مدينة حلب للمساعدة في الدفاع عنها ؛ ولقد سهل مهمته 
هذه أحمد شاه حيث أصيب بضربة أثناء الحصسار أودت بحياته , 
وراسل سابق بني كلاب ٠‏ فتألقفهم . وقال لهسم : اني انما اذب 
واحامي عن بلادكم وعزكم . ولو صار هسذا البلد الى تدش لزال ملك 
العرب وذلوا » . 
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واثمرت جهود مسلم بن قروش فتخلت قبيلة كلاب عن تدش بسان 
رحل القسم الاكبر منها نحو البادية . ودخل قسم منها مدينة حلب » 
وهما اخبر مسلم تدش بانه سيرحل هو ايضا عائدا نحو الموصل . ٠‏ 
ورحدل .وجعل عبور عسكره على باب حلب ( ربما باب العراق ) وباع 
أصحابة اسل حلب كل ماكان في العوسكر عصبية وتقوية لهم . وقوى 
نفوسهم ودفس سابق ؛ وسار بعد أن قوي اهل حلب بما ابتاعوه من 
عسكره بعد الضعف الشديد الى بلادهة فر . 
وتابع تدش بعد انسحاب قبيلة كلاب ومسلم بن قروش وتخليهم عنه . 
خضاره لدينة علب ويبدى انه كان متوقعا لثل فذا الاتمسهاب: 
لذلك حاول مسبقا تفادي مخاطره فراسل اخاه ملك شساه وطلب منه 
المساعدة بالءساكر وبشكل خاص طالب بامداده بألات للحضار ودك 
الأسوار ! ولقد التقى مسلم بن قردش . وهو ف طريقه الى الموصل , 
عند سنجار بقوة غزية مؤلفة من الف من الجند يقودها رجل .سمه 
تركمان » وكانت وجهة هذه القوة مدينة حلب . وكانت تحمل معها 
ادوات الحصار التي طلبها تدش من اخيه ملك شاه . وخماول سام 
أن يقنع تركمان بعدم متابعة سيره الى حلب لكنه اخفق , وعندها 
أنذر سابق وساعده على دتشكيل قوة عربية بدوية من مختلف القبائل 
فيها حوالي الف فارس وخمسماثئة راجل ؛ وكمنت هذه القوة العربية 
للءساكر الغز فهزمتهم وقتلت اكشرهم . ولقسد كان الشساعر ابن 
حيوس يعدش هذه الاحداث ويتفاعل بصدق معها ومما قاله حول 
هذه الحادئة : 


وكانت الترك بالأعراب جاهلة 

حدى اتحت لها أن تعرف العربا 
ولم يفت منهم الا اغيلمة 

نجت بهم مقربات تحمل الاربا 


لولا كلاب لا جاشت جيوشهم 
هذي البلاد ولا مدوا بها طنيا 
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راموا المودات من اعدى عداتهم 
وذاك راي الى غير الصواب صبا 


وعندما وصلت أخبار ما حل بالفغز الى تدش ترك ! سوار حلب 
وقاد معظم ما كان لديه من قوات ضد البدو الع رب الذين كاذوا في 
روف حاب ء وما أن بعد عن حلب حتى خرجت ١اقوات‏ التي كانت 
دموجودة داخل المديتة فهاجمت معسكراته فقتلت حرسها واغتذمت ما 
كان فيها , ويبدو آن تدش لم يحقق اي نجاح في مطازدته للبدو العرب 
وعندما سمع بنهب معسدكره قرر عب ور الفرات ليغير على ديار 
م سام بن قريدش ويددقم منة , أكنه بعدما عدر الفرات علم بأن مسلام 
دتوقعه وهو متأهبي لاقائه والتصدي له لذا اضطر مدكرها التخلي 
عن خططه ؛ وذهب ألى ديار بكر حيث أمضى الشتاء ٠‏ ررم . 


ومع رححيل الشتاء واقبال الربيع رحل تدش من ديار بكر مع قوات 
جديدة من التركمان كان قد جندها , واقبل على راس هذه القوات 
نحو حلب يريد اخذها وقد خطط لذلك خطة جديدة . فلقد مدف الى 
تجريد حلب من جميع المواقع الحصينة التي كانت تابعة لها . ومن ثم 
ينقض على حلب نفسها فياخذها . وفي هذا السبيل احتسل منيج 
وحصن الفايا . وفتح حصن بزاعا ٠‏ بالسيف وقثل كافة من كان فيه 
ونهبه ٠‏ وشحنه بالرجال . ورحل الى عزاز وقد انضوى الى قلعتها 
خلق عظيم . ومنعهم الوالي بنها من الصعود اليها . فالتجئوا الى 
سند القلعة بأقمشتهم والناس عليها... فزحف الوسكر الى القلعة , 
وقاتلها . وضربها بالنار , فاحتزقت أقمشة الناس وغلاتهم وحرمهم 
وأولادهم ٠»‏ ورجل تدش يعد هذا نحو حلب فوصلت: قواتة مصسبياحا . 
وقبل أن تستعد هذه القوات وتنظم صفوفها للهاجمة المدينة انقضت 
عليها عساكر حلب ففاجاتها ٠‏ وهزم الله عسكر تدش ... ولو عاد 
عسكر حلب في إثرهم ما كان أفلت منهم إلا من سبق به فرسه». 


ولم يحاول تدش -. على الاقل لبعضس من الوقت . أن يهاجم مدينة 
حلب بل توجه جنويا الى دمشق ‏ كما سلف الحديث ‏ فتسسلمها 
وأسدس لنفسة حكما فيها رمي 
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الآن وقد مر بنا عدة مشاهد سن فصول الصراع من أجل السيادة 
على بلاد الشام والجزيرة لابد للمرء من أن يتساءل عن طديعة هذا 
00 ودواعثه 0 


هذا ا ودونو! أحدائه, 6 عدا 3 شسهر 0 الفهرب 
المعاصرين للاحداث بأ بأن المحرك الذي كان وراء مسلم في شهواهدمع 
المرداسين وفي أعماله لمساعدتهم ضد السلاجقة والتركمان . هو 
رابطة العصبية القبلية.ولقد واجهنا في روايات المؤزخين وشهعر 
الشهراء مجموعتين هن الناس تتصارعان من أجل السيطرة 
والسيادة 0 ولقد مر معنا بان ٠‏ ملك العرب ٠‏ كان يحتساج أن يدمسى 
ودصان قبل أن يزال من قبل التركمان الأجانب . 


وروى ابن العديم بأنه عندما كان تدش يحاصر مدينة حلب كتب 
سابق بن مخعود - كنا برامعنا الى ا 
وعزكم لذ شار هذا اليلد ال ذال فلك لغوت وو و 
تردبت نخمةه هذه الرسالة في شعر ابن حيوس وف رسالة نظمها ابو 
دصر دِنْ النحاس على إسان سابق ودع ارسالها الى محمد بن زآاددة 
الذي كان أحد البارزين بين امراء قبيلة كلاب ؛ ومما جاء في هذه 
الرسالة : 
وقل لكلاب يدد الله شماكم 
أو يحكم ما تتقو دق ن المعاييا 
اتستبدلون الذل بالعز ملبسا 
وتمسون أذنابا وكنتم ذوائبا 
وها انا لاأنذفك ابذل في حمى ' 
ويروري سبط ابن الجوزي في كتابه مرأة الزمان بأن سابق بن محمود 


سدع ب[ * 


قد كتب لي سنة ةاوه ١‏ م الى هسلم بن قردرش دستغيث به ضيد تدش 
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الذى بعد أن استقامت أمور دمدشق له ٠‏ حدشد ليقصد حلب ٠‏ . ومما 
جاء في رسالة سابق قوله ٠:‏ أنت اولى بي من الغير والعربية تجمعنا 
في كتابه مرأة الزمان عن غرس النعمة محمد بن هلال الصابىء بسأن 
مسلم بن قريش جاء الى حلب في سنة ٠١8١‏ م وحاول احتلالها 
واخوانه )5 القلعة , وطال أمر القلعة وكان ف صحية مبدلم مدقدمي 
قبيلة كلاب ؛ لذلك لما امتد أمر حصار القلعة جمعهم مسام اليه 
وخاطبهم:« قد عامدتم أني أذفقت أموالي وبعدت عن بلادي في حرا سة 
بلاد كم وأموا [كم وكق عأبئية الغن عذكم وهذه مقادلة ما أعرفها 
فإن كندم رجعدم فها أنا راجع الى يلادي ومذدبرىء مذكم : فأذكروا 
ما جرى وشرطوا أأسعي قيه وازالة ما تجدد منفن. 

إن كامة « عرب » التي ورد ذكرها في المصادر كانت تشير فقط ألى 
القبائل اابدوية العربية لبلاد الشام والجزيرة وليس الى جميع سكان 
شدي الدلدين :-ويدفس ١‏ لوقك اأشارت كلمسة » خرف و واانب تخدمث 
للتدليل على التركمان االنين رافقوا اافتح السلجوقي دبلدان العالم 
الاسلامي في القرن الحادي عشر .م واقد مر معنا يأن بلاد الشام 
والجزيرة كانت تدم قول مجيء التركمان من قبل أسر بدوية عربية 
من عقيل وذمير وقشير وكلاب مع وج ود طيء وكلب وس واهما في 
جذوبي بلآد اأشام , وبعد سنين مسن الصراع سنجد التركمان 
يتمكذون أآخيرا من تجريد هذه الأسر من سلطائها وقيائل هذه الاسر 
من آأراضيها وممتاكاتها. | 
واعتمادا على هذا يمكننا القول بأن الضراع كان صراعا من أجل 
اأسلطة والسيطرة بين قوتيين بدويتيين مسامتيين واحدة عربية تدين 
بالتشيع وأخرى تدين بالسنة وهي وافدة تريد أن تحل ذفسها محل 
الأولى. 


والجزيرة وكانت الغالبية تقطن ف المدن والأرياف ؛ ولا سد لاباحث 
الحديث أن يدساءل عن موقف هذه الفالدبية من الصراع ومن 
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المؤسف ان المؤرج العربي لم يول هذه الغالبية اهتمامه ولم يعرها 
اندياهه وهو حين تحدث عن البدو العرب لحد عنهم كاصحاب 
سلطة » وبنفسس الوقت حين تحدث عن التركمان تحد ث عنهم كجماعة 
كانوا بستولون على السلطة وكانوا يقيمون لأنفسهم دولا جديدة , 
ولقد تعود الاذسان العادي ان يحكم وان يعساني دون أن يشارك في 
مصيره ؛ ومع ذلك يمكن القول بان غالبية سكان الشام والجزيرة قد 
وقفت ضحد التركمان وكرهتهم لاسباب ديذية .ولما الحقوه بهامن 
المتائب والوتلاك. 


ولا بد لذا من أن نذكر هذا بانه قد ورد في مصادرنا يعض مسا 
شرح ,موقف تنظيمات الأحداث ؛ وخاصة في حلب ؛ من الصرا عبين 
البدو العرب والبدو التركمان . ولقسد كان الأحدا ددائما ضد 
التركمان . لكن ينبغي أن نعرف بان الاحداث لم يكونوا يمثلون 
جميمع سكان المدن والارياف ف الشام وإذما دبعضا متهسم 2١‏ وأنهسم 
وقفوا ضد التركمان لو للدفا ع عن الناسن العاديين وائما على الأغلن 
تلدفاع عن مصالحهم ومكانتهم وس لطاتهم التي ميرف مجسيء 
التركمان بالزوال رهم . 

اذا كان الخطر الذي واجهته القبائل العربية جهلها احيانا قف 
ضد التركمان كي تحافظ على ملكها واملاكها ؛ لكن لماذا قال ابن 
خان التركماني واتباعه ثم أحمد شاه وأتباعه ضد بذي اجدسهم ولماذا 
ساندوا الدولة المرداسية وسواها ضد الخطر الغزي والغسسرو 
السلجوقي ؟ يكمن الجواب على هذا في طبيعة الجماعة التي انتسب 
اليها ابن خان وأحمد شأه ؛ وهي جماعة الناوكية التسي قلنا عنها 
بأئها لم تدن لاسطان السلجوقي بالطاعة ؛ لذلك خدمت في ظل الدول 
التي كانت موجودة قِ اشام والجزيرة ٠‏ 


وعلى الرغم من الناوكية قد ناصدوا أاسلا حقة العداء فلم يعترذوا 
بسلطائهم . إنهم قد خدموا قضمية السلاجقة ومهدوا السبيل نحسو 
استبلا نهم على بلاد اشام ٠‏ ومند مجديء السلطان الب أرسيلان الى . 
بلاد الأشام وخوضه معركة منازكرد ؛ دخل الشام والجسزيرة 
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جماعات جديدة من التركمان دانت له ولخافانه بالطاعة ؛ لذا فانها 
اختلفت عن الناوكية اختلافا جوهريا فهي طالما كانت تدين بالطاعة 
لأسلطان فانها لم تكن بحاحة للانضواء تحت لواء أية حكومة مسن 
. حكومات الشام والجزيرة أو للعمل كمرتزقة لديها , لقد دخلت هذه 
الجماعات الشام دخول الغزاة وتصرفت تصرف الفاتحين ١‏ وقسالت 
بأنها كانت مرسلة من قبل السبلطان ومفسوضه من قبله ومئنفذه 
لأوامره . ولقد كانت طرائق هذه الجماعات في الفح تعتمد على 
التخريب والتهديم والتحريق والقتل وتبغي السلب والنهب دونما تاثر 
بالآلام التي تلحق بالناسن . لأنها كانت بلا ضوابط وبلا اعتبارات 
انساذية أو خلقية . وذلك بسبب طبيعتها السدوية وبسسبب المرحلة 
الحضيارية ودرجة الثقافة التي كانت فيها . وينبغي أن دبرضاف الى 
هذا كله أن هؤلاء التركمان كانوا . بسبب تعصيهم الشديد لاسنة , 
يرون أنفسهم مجاهدين في سبيل الله يقاتلون ضد كفار مرتدين 
ليسي لهم آلا السيف والثار. 


من أشهر أسماء زعماء جماعات التركمان التي وصلتنا أسمين 
هما صندق وافشين ٠‏ واقد دخل صندق اأشام في سئة ١١*1١‏ ممومن 
الآراضي البيزنطية . فشعث المناطق ما بين حمص ومعرة الذعمان » 
واقد كان ا فشين قبل هذا الوقت يعمل داخل الأراضي البيزنطية » وقد 
التدق كل من افشين وصندق بتّش عندما دخل بلاد الشام وحساول 
فقتح حلب ٠‏ '40) .ودقى أفشين في خدمة تدش ورا فقه حيذما توجه 
الى دمشق لاغاثة أتسنز )4١!‏ . اكنه هجره بعدما فتك يأدسز وتملك 
دمشق وأذفرد بحكمها ؛ ريما خشية أن ينال ذفؤس اللصير ٠‏ وعندما 
تذلى عن تدش وهجره أخذ معه الجزء الاكبر من التركمان ١‏ انين 
رافقوا تدش الى دمشق ؛ هذا وبمكن ألقول بلا تردد بأن أ فشين كان 
أكثر مقدمي التركمان الذين دخاوا بلاد الشام تهديما وأكثرهم قسوة 
واشدهم وطنا وفظاظة على الئاس والبلاد . ويروي كل من عرس 
النعمة محمد .:بن هلال الصابيء وآدن العديم دتفاصيل ماقاويه 
أفشين بعدما ترك تدشى وتوجه سمالا بريد الأراضي البيزنذطية , 
ويقول ابن العديم: 8 ثم فسخ مسن عسلوارة هس أي تاش افشين 
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التركي ٠‏ ومعه أكثر العسكر وعاد شمالا ونهب عدسكره ضياعا في 
اعمال بعلدك. 


ووصل رفنيه قِ أليوم العاشر مان جدمادى الأولى ("لاغ هارم 
تشرين ثاني 1١1/5‏ م ) وفيها جماعة كثير ةمن التجسار والقوافل 
متوجهين الى طراباسرفهاجمنها بغتة . وقتل ممسسن كان بها 
جماعة . واستباح اموالهم وحريمهم ؛ واقام بها عشرة ايام . ثم 
سبار فنزل حصين الجسر ‏ قرب شيزر ‏ فاكرمه ابو الحسن بن 
منقذ ١‏ فأعامه بما عول عليه من نهب الشام ؛ فساله في بلدة كفرطاب 
ألا يعترضها فاجابةه. 

وسار فنزل فسطون ‏ من قرى جسر الشغور ‏ فجرى أمرها في 
النهب والعقوبة مجرى رفذيه , وأقام بها ذيفا وعشرون يوسا ؛ ثم 
تنقل وعسكره بالمنجنيقات على ابراج جبل السماق وغيرها . حتىي 
لم ببق بها موضع ولا برج الا افتتحه وأهلكه ؛ وأسمتباح حريمهم 
وأولادهم ؛ واستفرق أحوال أهل. سرمين والمعرة بالقطائع . وطلع 
الى جبل بني عليم (جبل الزاوية الآن ) فلم يتم له بها شوء . 

وسار فنزل ضياع معرة النعمان الشرقية بالنجنيقات ؛ ففتح 
أبراجها وحصونها بالسيف ٠‏ واخذ مالايمكن إحصاؤه ٠‏ وغلبٍ 
اهلها فهلك منهم خلق ؛ ونزل تل مدذس ‏ قرب المعرة ‏ وقطع عليها 
كممية الات دنال .ولع يكن من كلها . 

واندتقل إلى عمل معرة النعمان ففعل مثل ذاك . وسار إلى 
معرتاح - من عمل كفر طاب ‏ فتحصن أهلهافي ابراجها , 
وتعذرت عليه فأحرقها 2 وهلك جميع من كان فيها ... 

وحين رجع أفشين من الشام ولم يبدق في أعمال حلب ضيعة 
مسكونة من بلد المعرة إلى حلب ؛ دوجه إلى بلد إنطاكية فخرب ماقدر 
عليه . ونهب وسبى ما وجد , وحمل إليه من إنطاكية مال » وتدوجه 
إلى الشرق بعد إمتلاء صدره وصدر عساكره من النهب » . 


ودتابع ابن العديم : الذي شهد الغفزوالمغدولي ورأى بسأم عينه 
مافعله التدر في يلاد ااشام 8 حديته فديقف ول + « وحخدارى من هسذا 
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الحادث بالشام أمر لم يوسدمع دمذله 7 وتلق أهله معد ذلك بيالجووع , 
و وححد قوم قد قدلوا قوما وأكزوا لدومهم 4 وبيعث ا لحنطة سكة أرطال 
بدينار وما سدوى ذلك بالذسبة . 


وجلا هن سدلم من اشام إلى بلد شرف الدولة أدبي المكارم ملم 
ابن قردرشس : فادسين إليهم ودتصدق عليهم ٠‏ وكان ذلك الاحسان منذه 
أكبر الأسباب في مملكته حلب» (0)م. | 

بعد قرابة عشرين سنة منْ هذه الأعمال استولى الصليبيون على 
انطاكية . ثم مروا في هذه المنطقة الجبلية الصعبة ‏ في طريقهم إلى 
القفدس ‏ دون أن يلقوا آية مقاومة تذكر . ووشير هذا إلى حقيقة 
مؤلمة هي أنه حتى بعد عشرين عاما لم تستطع هذه المنطقة أن ترمم 
بعءض مالدقها من تشعيث وتهديم . ولكن بعد بهمسم سذوات من 
استيلاء الصليبيين عليها لقد كان من اصعب الأمور على نور الدين 
محمود بن زذكي ومن جاء بعده من أمراء المسامين استخلاص هذه 
التطفة من الصايسين 

لقد اقدنم كل إنسان في شمال بلاد الشسام وحدتسى في 
الجنوب ‏ بأن سابق بن محمود لوس لديه من الطاقة والعزيمة ما 
يمكنه من صنع أي شيء يحسن به الوضع ويواسيبه الناس ويخفف 
من ألام المصائب الذي حلت بهم ؛ لهذا اخذ الناس ومن جملتهم 
قبيلة كلاب ينظرون حولهم علهم يجدون قائدا قويا وعادلا . لقد 
كان أمامهم : السلطان ملك شاه ؛, وندشسن سن الب أرسلان ٠‏ ومسظلم 
ابن قروشن العقيلي أمير الموصل . 


لع يكن الساطان ملك شا دليفي بالفرضن ويلدي الرغبات . فهو قد 
كان دعيدا عن مساح الأحداث مشخو لا دسوى اشام والجزدرة صن 
القضادا ٠‏ دضمافف إلى هذا أن التخريب قل دم بأسمه وردما كان هو 
راض عما حدث لان ذلك كان سيمكنه من اذ الشام وضيمه مع 
الجزيرة إلى املاكةه . 

أما ندش فقطعا ام يكن سالشخص الذي رجا الناس على يديه 
العدل والرحمة . فهو لم يكن أحدسن بكثير من افشين . 
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ولقد بدا لكل الناس بان مسلم بن قردش العقيلي هو الرجل الذي 
يمكنه أن يشغل الدور الذي رجوه منه وبؤديه بإخلا ص.احسن آداء , 
وعلدى هذا الأساس توجهت نحو الموصل عدة وفود وجماعات تمثل 
مختلف طيقات الناس من أهالي الشسام مع اعداد هفانئلة من 
اللاجدين ١‏ واقد استفاثتث هؤلاء بمدسام بن قردوش وطليوا منة التحرك 
سنة من عمر ه يمدح بها حدكام دمدشق الفاطمديين ثم الأمسراء 
المرداسدين قِ حلب مع عدد من الوزراء والقادة الفاطميين ٠‏ عندما 
القصيدة 4 أآخريات أيام حياته ٠‏ وصلم بها ملم بن قردرشس غهندما 
فتع مدينة حلب وأسقط الدولة المرداسدية . وذيها يقول : 
قد طالما منيت بمن لم يرحم 
جليت ظلم النائبات كما جلا 
بالشام مثذ :طرقتة من مجكم 
إن الرعايا في جنابك امنت 
كيد الغشوم وفتكه المتغشرم 
لاالظبية الغيداء تخشى القسور الضم 
اري ولا الذمي حيف اإمسلم 
وعممت بالاعزاز كل معمم 
.وغدا ستخلي الشام منهم مثلما 
احات خزاعة نكة من رهم 
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ولم يتحقق حلم ابن حيوس في إخلاء الشام من التركمان ؛ وسسنرى 
بالتفصيل كيف اخفق مسلم في تحقيق ما صبا إليه . وكيف هزمه 
التركمان وقتلوه وهو يجاهد في سبيل إقامة دولة عربية تشمل الشام 
والجزير قمع اجزاء واسعة من العراق *)) , 

بعدما سمع ندّش بالأعمال التي جناها افشين ترك دمشق وتوجه 
شمالا بحجة أنه غير داك مطاردة أفشين ليورقفه عن متابعة أعماله 
التدميرية ٠‏ لقد كان هذا ما تظاهر به ندش . وببندو أن قصيده 
الحقيقي كان الاستفاد من الفرصة التي أوجدتها اعمال أفشين 
لكي يهاجم حلب ويحتلها ؛ وفعلا وصل تدش إلى حلب وحاصرها 
أياما لكنه عندما أدرك عدم استطاعته اخذ المدينة بقوة السلاح رفع 
الحصيار واذنسحب متوحها شمالا' حيث ذهب القرى الملحدطة بسالمدينة 
عمن كان له حظ النجاة دن افشين 1 ذم عاد بعل هأ مع كتادمسةه إلى 

ددشق (14), 

ولي مديئة الموصل استقبل مسلم بن قردشروفد! حلبيا مع رسسالة 
هن أحداث حلب فيها تجديد للاستغاثة والدعوة للقدوم الى حلب 
لانقاذها » كما استقبل ايضا وفدا من أمراء قبيلة كلاب عملوا له 
نفس المطالب ٠‏ ووعدوه بالمساعدة واأسير في ركابه .وتيعالارواه 
عدد من المؤرخين العرب كتب سابق بن محمود الى مسلم بن قريش 
لا ليطلب منه السساعدة فقط وانما ليعرض عليه التنازل له عن 
الامارة. 

وهنا قرر م نيلم بعد تسامة لكل-هذه الطلبات لا العمل للا سستيلاء 
على شمالي. نبلاد الشام فقط وإنما: على جميع مناطق الشام ومدنهة , 
لأسلطان ملك شاه » وخشية أن يقوم الس لطان ملك شاه أو احد 
قادته بمهاجمة الموصل بعدما يتركها مسام حينما يتوجه إلى 
اشام ٠‏ قام مسام بإجراء احدياطي 5 فانفذ ولده من خاتون عصة 
اأسلطان ملك شاه إليه . وشرط على نفسه ف كل سنة ثلاثمائة الف 
دينار '. فأجابه وامره بقصدها أي حلب فسار إلى قلعية 
جعبر “فحصرها . وكان بها جعبر وأضحابه يقطعون الطرق , 
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فصبالدو هعلى أنهم لايعودون إلى شيء من ذلك ؛ ومسار إلى حلب 
فوصلها ثاني عشر ذي الحجة ( 0 حزيران ٠١8١‏ م ) ومعه بنو 
كلاب وكلب وذمير وجميع القبائل . وقد اطاعوه خوفا من الغز , 
وانفق عليهم الأموال فكسم الأحداث الأبواب يوم الجمية لدشر 
بقين من ذي الدجة ٠‏ ودكل أصحابةه اليها ولم يتأن أحد من اهلها ولا 
اغلق فيها دكان . 
وراسل سادق دن محمود وهو في القلعة مراسلة انتهت إلى أن يزوجه 
سابق بالحده ويعوضه مالا على أن رسام القلهة , فرضي وحط سادق 
رحله وماله إلى البلد . ولم يبق إلا ان ينزل . فوتب عليه أخواه شديب 
ووداب فقدضيا عليه واستوليا على القلعة » ٠‏ 

وهذا أخذ مسام دحصار القلعة وظال الحمسار ودام أكثر مسن 
اربعة اشهر ؛ وضاق مسلم ذرها ودبسرم من ذلك ونوى التخلي عن 
حلب والعودة إلى الموصل , لكن التشجيع الذي لقيه من اهالي حلب , 
ثم الوعود التي لقيها من مقدمي قديلة كلاب ؛ مع ما كان يقوم به 
شخصيات الامارة بالتوسط بينه وبين الأمراء المرداسيين في القلعة 

أقنعة بالبقاء في حلب ومتابعة حصار القلعة 

ووقعت بعض الخسلافات بين الامراء المرداسسيين ؛ وكان ذلك 
فرصة اقتنصها علي بن المقلد بن مذقذ فتوسط بينهم وبين مسام بن 
قرش وقد استطاع ان يقنعهم بالتخلي عن القلعة وتسليمها إلى 
مسام مقابل تعويضات مالية مع اقطاعات لكل واحد منهم . وهكذا 
نزل الأمراء المرداسيون من القلعة وتسلمها ف نولم يوم الأحد العاشر 
من رديع الآخر سئنة 877 ه (او يوم الثلاثاء الخامسىمته ) 8 
ايلول ٠١8٠١‏ م . فزالت بذلك :دولة بني مرداس رهع) . وأصبح الآر 
مسلم بن قردش سيدا على شمالي بلاد اأشام مع الجزدرة واجسزاء 
من العراق ١‏ وكان لهذا فوائده ولكذه حوى مخاطره أيضا فالدولة 
الجديدة قد تعلق استمرار وجودها باستمرار مسلم بن قرش وبقانه 
حدا . وكانت أية ضرية تزيل سام من الدياة تزيل في نفس الوقت 
الدولة التي اقامها وتجعل اراضيها لقمة سائفة للتركمان ٠‏ وهذا ما 
حصضل- + 
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قبل أن تسقط الدولة المرداسية ؛ واثناء حكم سابق بين محمود 
ذكرنا بان علي بن مقلد الامير المنقذي صاحب كفر طاب كان قد هجر 
مدينة حلب وذهب إلى كفر طاب فاخذ يخطط لاحتلال قلعة شيزر 
المذدعة ' وكانت هذه القلعة تحكم أندذ من قدل اسنقف البسارة الذي 
كان يدين بالطاعة للامبراطور الديزنطي ؛ ولما كانت شيزر من امنع 
المواقع قِ يلاد الشام فقد كان من المحال اخذها بالقوة ٠‏ لذلك وضع 
علي خطة هدفت ل حصار شديزر حنى دتسدقط من قبل ذفسيها بعد 
أن ينفد ما فيها من مؤن وذخائر . وفي سبيل هذه الغساية بنى علي 
قلعة على العاصىقريبا من شوزر أصيحت دذهدرفب بأسدم قلعة الدسسر , 
وبعد ما سقطت الدولة المرداسية عاد علي إلى قلعة الجسر وصرف 
جهوده ذلها في سديل فتم قلعة شيزر . واخيرا وبعد ان ضاق الحال 
دالمذ أفعين عن شديزر واشتد بهم الأمر استطاع عي أن دقنع أسسقف 
البارة دالتتازل له عن شيزر مقابل مبلغ مسن المال ١‏ وفي دوم الأحد 
الخامسريءشر من رجب سسدئة 741 ه / ١١‏ كانون اول ١8١١٠ام.‏ 
سبلم علي دن مقلد قلمعة شيزر ٠‏ وغدا سيدها فأاس.س بذلك حكم 
الأسرة المذقذية في شدزر ؛ هذه الأسرة التي كانت مين أبدرز الأسر 
العربية زمن الحروب الصليبية (3) , 


ول حلب عندما سمع مسلم بن قريش بخبر سبقوط شيزر لعلي بن 
مقلد ؛ تحرك بسرعة وعمل من اجل انتزاعها منه ؛ وكان اول ما عمله 
هو أن جهن جيشا أرسله ضد شيزر بقيادة اخيه علي بسن قردشين؛ 
وعندما وصل علي بن قريش مع جيشه إلى بتسيزر بدا يحاصرها 
ولكن دوذما جدوى فقد كان أميرها المدذقذي قد شحنها بكل ما كانت 
تحتاح إليه من سلاج ومؤن وعناد' كي دقف ودقاوم لفترة مديدة . 

ولما لم تسقط. شيزر لعلي بن قروش تحرك مسيلم نقفسيه مع قسوات 
جديدة نحوها . واخذ يحاصرها ؛ ومرة أخرى للا وجد مسلم أن 
الأذر سدطول ترك منطقة كديزر حنى سقط , وفي حمص أاستقبل 
مسام بن قريرش وفدا منقذيا عرضي عليه مبلغخ ٠٠٠‏ ر ٠١‏ دينار 
مقابل رفع الحصار عن شيزر ؛ وقبل مسلم بالعرض فاسلام المبلغ 
وأصدر أواهره إلى اذيةه برقع الحصيار والا نسحاب 5 
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. ويذكر ابن العديم ان الذي دفع مسلم بن قريش على حصار شيزر 
هو دسده لابن منقذ إ(9)) ٠‏ وهذا في الحقيقة وهم ومبالغة ٠‏ ذلك ان 
الحوادث الني وقعت كلها تبرهن على أن دوافع مسلم كانت أبعد من 
الحسد ؛ لقد كان مسلم يكمل ما بدأ به في حلب . لقد كان يعمل على 
جعل الشام كله قطعه من دولته ٠‏ وف هذا السبيل كان عليه أن يجعل 
جميع القوى تتخد راغبة او راهبة تحت رايته , فبعمد أن'اسستولى 
مسلم على حلب التفت نحو الامارة الثميرية في حران فاتى عليها 
وضمها إلي أملاكه ,ه؛) وقام بعد هذا بتجريد جميم أمراء الأسرة 
المرداسية من أملاكهم كما استولى على جميم القرى والأراضي 
الحلبية التي كانت لي أيدي التركمان ؛ ونظف شهالي الثيسام حتى 
مدينة حماه من التركمان وحال دونهم ودون الدخدول الى آراضسيه 
حتى ودومرورا» وإتوج1عماله هذه بأن مد ذفوذه على مدينتي الرها في 
المشرق وانطاكيه في الغرب وكانت من أملاك الامب_راطورية 
البيزنطية (5؛). ش 

وبعدما ترك سلم شيزر وتوجه نحو حمصركان يريد الامستيلاء 
على هذه المدينة من خلف بن ملاعب الذي كان قد امتلكها وكان 
قصد ه من أخذ حفص أن يجعل ذلك خطوة أولى ممهدة للاستيلاء 
على بقبة اشام وخاصة دمشق وطرد ددش منها ولقد استطام 
مسيلام احتلال مدينة حمص ويد !ا قٍِ حصار قلعتها واذناء الحصار 
غلم بأن: تتش يعد عدثه للتحرك: طند ومن نمشق > 
ولما لم يكن مسلم قد أعد أموره للاصطدام مع ادي السلطان في هذه 
المرحلة فقد أثر عدم متابعة حصيار دلقلعة حمص. لذا تصبالع مم 
خلف بن ملاعب وتركه وترك حمص له ؛ وقبل ذلك كان قد استقيل 
وفد شيزر وتصالح معه ؛ ثم سحب نفسه شمالا إلى حلب ؛ ثم شرقا 
إلى الموصل (يجهز قواته لرحلة دمشق ؛ والقتال ضد تدش ٠‏ 

لقد كان مسلم بن قروشريدين بالدشيع على مذهب الامامية الاثني 
عشرية ؛ وكانت الخلافة الفاطمية هدي الدولة ارشيعية الوحيدة لي 
منطقة ب مارسمى الآن بالشرق الأاوسيط 2 وكانت هذه الدولة قد 
تضررت كذيرا من التركمان . لهذا كان من الطبيعي أن تتلاقى 
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مصالح هذه الخلافة مع مصال. مسلم بن قروش2م, وان توفق بينهما 
المبادى» العامة للدشييع ؛ لذلك عندما كان مسلم بعد عدثه للحملة 
على دمدشق قامت اتصصدالات دينه ودين بدر الجمالي في القاهرة وتم 
الاتفاق بيذهما على أن ترسمل القاهرة جيشا فاطميا وساعد مسام بن 
قردرش في الاطباق: على دمشق عندما يصلها مسام ويأخذ في 
حصضارها .9 

ولم يكن مسلم انذذ هو الذي يتجرك فقط . فقد استلم هذا الوقت 
تدش رسائل من أمراء الاسرة المرداسية .ومن خلف بن مسلا عب 
صاحب خمصض ومن الأمير المنقذي لشيزر 1 فيها الشكاية كسك 
مسلم بن قردش وفيها عروض للتعاون معا ضده لطرده من بلاد 
الشام ' ولتسايم املاكه اتدش : ولقد دحاوب تدش مع العروضر 
الني دذلها فؤلاء الامراء له فجممع قواته وقادها شسمالا نحسسو 
انطاكية و وذلك قِ الوقت الذي كانت قد تلجمعت يه قوات الامراء 
العرب وتحركت شمالا ريد حلب ١‏ ولقد احددلت هذه القوات حمأه دم 
أذذت مهرة النعمان وارادت ان تتابع سيرها نحو جلب ٠‏ فذأوان 
العربية يوحي بوجود خطة مرسومة للاستيلاء على حلب » وربما 
بنيت هذه الخطة على ان يستولي تدش على المناطق الشمالية الغربية 
لامارة حلب في حين تستولي القوات العربية على المناطق الجنوبية ؛ 
وعدد الفراغٌ من ذلك تلدقفي القوتين عند حلب فت طبق عليها 
وتنتزعها 0 ويذلك دطرد م ندلم من اشام . 

ولم يذفذ الا جزء من هذه الخطة امفدرضة ٠‏ فقد سمع مسدام بسن 
قردرش بذبا تحرك تدش وحلفانة العرب . لذلك سارغ دددور الفسرات 
على راس قوات كددرة وقصد اولا مديئة حلب ومنها كان بريد 
دمشق ؛ ولقد اجبر تحرك مسام اأسر بيع تدش وحلفانه على الاقلام 
عن متابعة اعمالهم والتراجم كل الى بلده وموقعه الحصين للدفاع 
عنه ضد مسلم بن قريش ٠‏ 


ولي حزيران سئة "لق ١‏ ١القى‏ مسدلم بن قريش الحصار على مددنة 
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دمشق ٠‏ وبهذا كان ينفذ اهم اعماله كلها , لأيقوم بالخطوة الاخيرة 
والمهمة نحو تأسورس دولة عريدة تضدم الشام والجزدرة مع أجزاء من 
العراق ؛ ولققد اخفق مسلم قْ اخذ دمشسق وذلك دكسد أن صاصر ها 
قرابة شهر . كما انه اجبر على الانسحاب . وان الاسباب الرئيسية 
التي كمنت وراء اخفاقه هي : 


١‏ التر5كيب القبلي لقواته » ذلك ان هذه القوات قد ضمت عناصر 
من معظم قيائل الشام » فقد كان فيها بالاضافة الى عقيل عددا 
لاسابين به من كلاب ونمير . كما انهسا ضمت اعدادا من أكراد 
الجزيرة 2 دم انضاف اليها عندما وصملت دمشق اعداد من طسىء ٠‏ 
وعليم ؛ وكلب . ولقد كان العقيليون هم ربما الجزء الوحيد في 
قواده الذي اخلص له ؛ اما باي اجزاء هذه القسوات فقسد دخلت في 
خدمة مسلم أما عن رغية او عن رهية ؛ رهبة منه وخوفا من بطشة : 
ورغدة ف ذدل بعض الغنائم عندما سقط دمدشق .وكان هذا حال 
عليم ٠‏ وكلب ل وطيء 0 


ومفيد ان ننيه هنا الى انه حتى وقت حادثنا هذا لايمكن تقدير 
التركمان الذين اسدقروا في الشام باكثر من ٠٠٠ر 1١9‏ .لقد كان 
هناك عدد صغير من المقدمين ؛ وكل مقدم كان ادتباعه اما 5٠ ٠‏ رجل 
او ٠*٠‏ ر١‏ مقاتل . وهكذا كان عدد التركمان مجتمدين أقل بكدير 
من عدد اي قديلة عربية من قبادل الشام والجزيرة ؛ ولكن بينما فاق 
العرب التركمان بالكمية والعدد , لقد فاق التركمان العرب بالكيفية 
والقدرة القتالية»لقد ادسن التركمان فنونا من القتال واجادوا 
استخدام أسلجة لع يبارهم العرب ولا سواهم بها ١‏ وخساصة 
اتخدام الاقواس ٠‏ فقد كان التركماني فارسا يرمي وهو على ظهر 
فرسه في مختلف الاوضاع الى الامام والخلف والجوائب ؛ وأهم من 
كل هذا لقد كان التركمان بدوا دكل ما تعذيه هذه الكلمة . كانت لديهم 
روح البداوة العذيفة . وكان لديهم اقدام البدو وقسبوتهم ؛ وكان 
التركماني يعلامد على دقفسيكه قْ المعركة ولم دكن لدية اتباع أو خدم 
صاحدوه قُِ المعركة , وكان البدو العرب لله دشيهون التركمان ق اي 
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ذيء تقريدا ؛ لقد كازوا بويدي العهد بالبداوة الحقة . كانت روح 
القدال لديهم فد ذبت جذوتها : فأسءتخدموا العديد المقاتلة . كانت 
الدذيا ومتاعها شاغلهم وكان تعلقهم بالدياة ومتعها قد جعلهام 
يدسون كيف يخططون او يفكرون بعقل ؛ ولقد مر بنا العسديد منن 
الامثلة ورأينا كيف ان 0٠٠‏ ر١‏ تركماني هزموا ٠٠٠‏ ر !١‏ كلابي 
وتديمر هذا أمدلة اخرى اضافية تزيد 5 الدرهان : 
ب ل مقاومة تدش الفعالة . وهجوماته المفاجئة التي كان ينقضربها 
على بعض أجنحة عسكر مسدلم' فيدطمها ذم دكول الى داخل دمشق ٠‏ 
ودقول ابن الاثير :» وفي بعض الايام خرج اليه اي الى مسلم ‏ 
عسكر دصدشق وقاتلوه وحملوا على عسكره حملة صادقة . فانكشفوا 
وتضهضهوا ؛ وانهزمت العرب ؛ ودبت شرف الدولة سا مسلم بسن 
قردوش - واشرف عذى الاسسر 4م 
لل سد عدم وفاء الخلافة الفاطمية بوعودها ”م وكان شرف الدولة قد 
أعغتمد على معوئة #سدكر المصردين على ددشق ؛ ومعاضدده بالوسكر 
المصري على اخذها فوقع الدقاتل عليه بالإنجاد والقاعد عنه 
بالاسعاد اشقاقا من مدل الئاس اليه ٠‏ وعظم شانه بتو اصلهم 
ووقفودهم عليه . 
فلاما وقع بأسية مما أملهة ورجاهة وخاف ماتمذاأة وورد عليه من اعماله 
ما شغل خاطره في تدبيره واعماله ؛ وتواترت الأخبار دسا ازعجه 
واقلقه رأى أن رحديلهة عن دمدشق الى بلاده وعودتهة الى ولابرته 
اتسديد احوالها واصلاح اختلالها اصوب من مقامه على دمدشق 
واوفق من شأنه ». 
ج - لقد كان الذي ازعع مسلم وأقلقه وجهله يقلع عن متابعة حصار 
دمدشق هو خير قيام ذورة في حران ضده » ودقول الذهبي « عصيسا 
اهل حران على شرف الدولة ملم سن قروش » واطاعوا قاضديهم ابن 
جبلة الحدبلي وعزموا عِلى دُسمليم حرآان الى حبق أمير الأتركمان 
لكونه ديأ ولكون مسام رافضيا ؛ وعندما ٠‏ وصدل الخير الى سام 
دان افل حران عصسوا عاده 0 رجسعمع كارا الى دمص وصالم في 
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طردقه ابن ملاعب وحالفة واعطاه مضافا الى حمص رفنية وسلمية , 
واقطع شديب بن همحمود بن الزوقلية حماه ٠‏ واسستخلفه في تلك 
الاعمال . 


وعاجل حران فسوصلها يوم الجمعة:ثاهن ربيع الاول فب وجد 
بني ذمير ... واذنفذ :.. الى جبق امير التركمان : وكان قرييا 


وشرع |أقاضي بعلم مساما ودمئيهة خشسيغة منه ليصل التركمان » 
وغلم مسام فحاربهم ورمى قطعة من السور . وبينما هو كذاك وصل 
التركمان ؛ فترك أقواما يقاتلون البلد» وركب هو بمن معه, فأشرف 
على التركمان » واتصل الطراد ٠‏ وقال العرب . اهاكوا عليهم النههمر 
المعروف بالجلاب واجعلوه وراءكم ٠.‏ وحواوا بين التركمان وبيئه , 
ففعلوا ٠‏ وعطشوا وخيلهم وهجرت |اشهس عليهم ٠‏ فمااوا بدمعهم 
طاليين راس الماء على ان ديشريوا ويس قوا خدولهم ويع ودوا على 
العرب ؛ فلما عطفوا خيولهم لم يشك العرب انها هزيمة , فألقوا 
ذفوسهم عليهم ٠‏ فانهزموا ٠‏ فتبعوهم وغذموهم وقتلوا واسروا . 

ْ واقام دام على حصار حران 4 وكان كلما رمى قطعة من اأسدور 

نصب ابن جبلة بإزاء الثامة مجانيق وعرادات منعت من يروم القرب 
منها . 

وطال حصار حران وتمكن مسام اخيرا من اخترا ق الاسوار 
ودخل حران ٠‏ فقتل خاقا كثيرا من اهل اابلد ... ثام طلب القاضي 
فوجد في كتدوج) فيه قطن فأخذ وواديه » وقبض على ا عيان اهل حران 
ونهب الدبلد الى اخر النهار , دم رفع وصلب |اقاضي وولديه واعيان 
الحرانيين على !أسور , وقتل خاقا من الع وامء وعاد الى منزله 
بأرض الموصل . (60) . 

وصل لي هذه الآونة الى الشام والجزيرة موجة مسن المهباجرين 
التركمان ؛ وكان ابرز مقدمي هذه الموجة أَرٌئٌقَ وجبق . وفي الواقع 
كان ارتق هو الاهم بين مقدمي هذه الموجة والاكثر شهرة . ذلك انه 
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شفل دورآا مؤترآ قِ انزال ضصربة قاصمة دالقوة البسدوية العربية قِ 
الجزيرة . كما شارك في الصراع بين التركمان من اجل السيادة على 
يلاد الشام ٠‏ بضاف الى هذا كله انه كان جد الاسرة الاردقية التي 
حكم افراد منها في حلب والجزيرة وكانوا من اهم قادة المسامين ايام 
الحملة الصليدبية الاولى دم . اثناء الفدرات التالية ١‏ 


وعندما كان التركمان يؤسسون امبراطوريتهم ويعملون من أجل 
مد سيطرتها على دول العاام الا سلامي القسرن الحادي. عشر مء أم 
دكن مقدمي دماعات التركمان قم وحلقم الذين مذلوا غاية جه ودهام 
من أجل اقامة دويلات لاذؤسهم ٠‏ دل مسئع عدد مسن وحدال الارة 
الاسلامية المحترفيّن الشيء نفسه ؛ ولقسد كانت اسرة آل جهير دين 
هؤلاء . وكان محمد دن أحمد بن جهير هو رب هذه الاسرة . وقد بدأ 
حدياته الادارية في مدينة الموصل حيث شغل منصب الوزير فيها . ئلم 
ترك الموصل فذهب الى حلب حيث عمل بنجاح فائق وزيرأ لثمال بن 
صالح . وبعد أن خدم ثمال فترة طويلة من الزمن تسرك مسديئة حلب 
مخافة ان يوقع حساده بينه وبين سسيده , وتوجه الى ميافسارقين 
فعمل وزيرا فيها . ومن هيافارقين طارت شهرة ابن جهير فطليه 
الخليفة القائم واستدعاه الى بغداد ليكون وزير آله ٠‏ وذهسب أبن 
جهير ألى بغداد فعمل ,قي خدمة القائم ثم في خدمة خليفته المقتدي 

وكان محمد بن احمد بن جهدر هذا يعرف بلاقب فخر الدولة » ولقد 
تمكن خلال عمله قي بغداد من إقامة علاقات ود متينة مع نظام أالك 
وزير اأسلطان الب ارسلان ومن معده ابنه ملك شاه . واشهر وزراء 
الدولة السلجوقية ؛ وبدون شك أعظم رجال الادارة والدشريع ف 
تاريخ الاسلام ؛ فهو مؤسس المدرسة النظامية ؛ ومطور نظام 
الاقطاع. العءسكري . واليه يذسب كتاب سياسة ذامة الشهير . 


وكان من ثمرات العلا قات بين فخر الدولة ونظام الماك زواج اينه 

محمل 0 اى أبن فخر الدولة الذي كان يعرف باقب عميد الدولة 

بابنتين من. بناث 'نظام اللك واهدة بعد لخرى ظ 
- 182 - 


الدولة وذاك بفضل جهود نظام الماك ودسديب مأيذله من ضسةوط على 
دار الخلافة , واقد بقسسي عمين الدولة وزدرأ حتى عزل يوم الجمعة 

8 صدفر ستة الاع ها/ ١4‏ تمونز سمنة "لم١١‏ ممه وهنا 
غادرت اسرة آل جهير مع ا سبايها ومن دعاق بها مدينة يغداد وآأخذت 
طريقها الى أصفهان حدث استقدبات دحفاوة ٠.‏ ورحب بها مسن قبل 
السلطان ملك شاه ووزبره نظام الماك . 


ول تشرين الاول من نفس السنة ( ٠١87‏ م) فوض الساطان ملك 
شمأة الى فدر الدولية الامر قْ أن دقود رايا سبلجوقيا مس ددوا شن 
اأسلطان دذهب على أيسية الى الجزيرة لفتع ديار بكر وصسن قم 
القضاء على الدولة المرواذية . ولقد عدن السلطان ملك شنأهة أق دقر 
لديم الدولة الذي سيكون اول حاكم ساجوقي حاب ب كما سدفرى 
قِ أول الأفصل التالي تت 'عينه كمسؤول عسكري عن شؤون الدملة 


وعندما وصلتانباء هذه الحملة الى الجزيرة ددبت قيام حالف دين 
قودي الجزيرة المتخاصمتين » أي بين الدولة المرواذية وبين مسلم بن 
قريش صماحب الموصل وحلب ؛ ولقد دفعت الدولة المروانية لمسلم بن 
قروش مدينة أمد وذلك في سبيل تحالفه معها ووقوفه الى جسائبها 
عوضا عن الوقوف ضدها , وتجمعت قوات مسام بسن قسروش .مع 
القوات المروانية قرب أمد للتصدي لابن جهير ٠‏ وعندما وصلت اخبار 
التحالف المرواذي العقيلي الى ابن جهير اخبر به السلطان ملك شاه 
وأستمده ١‏ فأردقه الساطان بجدرش كُديفب من جماتهم الأمير اردق بن 
اكسب ابو الملوك الارتقية »؛ وجاءت القوات التركمانية الى قرب 
أمد وعسكرت أمام القوات العقيلية-المروانية . وحاول ابن جهير أن 
يقنع ملم بالتخلي عن القتال والاذنسيحاب وقال : ٠‏ لااوثر ان بحل 
بالعرب بلاء على يدي ٠.»‏ ووقعت المراسلة بينه وبين مسام 
5 وكل أشار على ميلم بالرجوع الى أعماله فقال تر جعون 
مرجلة الى ورادكم وارجع أنا لثلا دقال اذني عدت منهزما .فامتنم 
ارتق بسك وقال : انا لأارد رايات السلطان على عقبهسا . وعرف 
التركمان ما يجري فقالوا: نحن جدنا من الب لاد البعيدة لطلب 
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النهب : وهمؤلاء دسارعون قُُ الصلح 1 وركدوا نص ف ١1لدل‏ مسن حور 
اعلام اردق 0 وأشرفوا 0 على العرب وكانذوا أضعاف الغز : 
فأخذوهم باليد من غير طعن ولا ضرب , واحتاطوا بهم ء ولم يكن 
للم سدييل الى الهرب 8 قطاب صوب أمد 14 وذبعه أين مروان 
وجماعة من أصحابهما 0 فدكلوا آمد. 


وأش ف ابن جهدر واردق بك على القوم ضاحي النهسار . وقمد 
استولى التركمان على الحذل والأموال والمواشي؛ وكان مما لايحد 
ولايحصر ٠‏ واخذوا الذساء وفضدوهن ء, وربطوا أمراء بني عقيل 
بالحيال , وباعوهم بالقراريط , وأ شعل التركمان عشرة ألاف رمح 
تحت القدور » وجرى على العرب ما لم يجر عليهم قبله مثله . وسيوا 
نساءهم / وبلة الفارس الجيد دينارا » وكذا الجمدل والفرس, 
والراس الغذم نصف قيراط , والعبيد والاماء من دينار الى دينارين 
وما سدوى ذلك فما اشتري ولابيع .. 

وتدرك اين جهير ا لآن بوسر عة , وارادا استغلال ما حدث لصالحهة 
وصالح السلطان فبعث ٠‏ الى أرتق بك يقول : قد حصلت بنو عقيل في 
أيدي التركمان . ويجب أن تجمعهم وتنفذهم الى السلطان ؛ وتقيم 
على هذا الاذدسان ٠‏ يعني مسسالم بن قريرش ودستنزله وقد ملكت 
الأرض الى فصر .٠‏ ولقد كان هذا ما تخيله ابن جهير وتمناه لكن 
الأقدار وارتق بك ارادا شيئًا آخر. وفي اصفهان عندما سمع السلطان 
ملك شياة أخبار ما دم عند امد خيل اليه هو الآخر بان الجسزيرة 
والشام غدتا من أملاكه. لهذا سارع الى استغلال هزيمة مسلم 
وتمنين نصر التركمان فقاد قواته وتوجه نحو الجزيرة . وعندما 
وصلها دخل مدينة الموصل واخذ يعد نفسه لاكمال زحفه على الشام ؛ 
ومرة أخرى لقد اراد ملك شاه شيا واراد.بٌ الأقدار وارتسق شسيئا 
أرتق بك وقال : للثل هذا اليوم خبساتك'؛. ودثله دستحب الصنيعة , 
وأريد ان تمن علي بنفسي» وبذل له مالا أرغبه فيه », ورضي ارتق 
بعرض مسلم ووافق على أن يفسح له سبيل النجاةءلذلك عندما طلب 
أبن جهير مئه التشدد في حراسة اسوار أمد واخذ الحيطة لمذع هسام 
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من النجاة أجابه د هذا أهر مأ البك منة قليل ولاكنير .وأنا صاحب 
الحرب . ولوس هن عادتنا مع من نأسيره أن نحدسه بل ذبيعه ونطلقه 
وكانت ذية ارثق بك مع السلطان غير مستقيمة .٠‏ وقبل أن يدخل 
+3 تموز ٠١84‏ م وبعدما دخل الى الموصل جاعته الانباء من 
خراسان بأن اخاه تكش بن الب أرسلان قد استغل ابتعابه'غن هذه 
البلاد فأعلن الثورة واخذ يعمل للاستيلاء على مدن خراسان بغية 
اعلان نفسه سلطانا مكان ملك شاه . ولقد أجبرت هاتان الحادتتان » 
خاصة الثانية منهما . ملك شاه على ان لايتابع زحفه على الشام : 
بل الى صنع دتسوية مع مسلم بن قريش كي يعود الى خبراسان 
فيتدارك أوضاعها ويقول غرس النعمة محمد بن هلال الصابى» 0 
وجاء لاأسلطان من ناحية اخيه تكش , فرأى اعادة سام الى بلاده ٠‏ 
فأرسل اليه أبا بكر بن نظام الملك وكان نازلا بمقابل الرحبة , 
افتوثق منه ١‏ وعاد به الى السلطان , فخلع عليه واعاده الى أعماله , 
ورجع الى أصفهان 5 
وعندما التقى مسام بن قرديش: بالسلطان ملك شاه قدم اليه ميلفا 
كبيرا من المال مع كمية من الهدايا الثمينة والخيول من جملتها فرسه 
الخاص ؛ وهكذا عادت: الى مسلم املاكه رغم الضيربة القاصمة التي 
نزلت به . ونجت مع نجاة مسلم الدولة المروانية من السقوط . ولم 
تحقق حملة ابن جهير ما تمناه فخر الدولة وابتغاه | / 
وعلى الرغم من التسوية التي صذعها مسلم بن فروشرمع السلطان 
ملك شاه ورغم أنه لم يفقذ شيئا من اراضيه , لقد كان مسلم غير 
قادر بسهولة على استرداد قوته والتعائي مما نزل به . وهنا مسرة 
أخرى توجه مسلم ببصره نحو القاهرة حيث الخلافة الفاطمية 
وسيدها وصاحب الأمر فيها بدر الجمائي ٠‏ فقام بارسال عمه مقبل 
ابن بدران الى مصر كر سول له كي يقابل بدر الجمالي ويحاول تجديد 
الأحلاف معه . ويروي سبط ابن الجوزي بأن مقبل بن بدران أخبر 
بدر الجمالي بأنه اذا ما استلم بعض المسساغدات المالية . واذا مسا 
أرسل جوش فاطمي الى الشام فسبيهير هسلم الفرات ودسساعد 
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الجيش الفاطمي لدس فقط على اخذ الشام بل حتى على اخذ العراق 

والجزيرة ايضا ٠‏ ويروي سبط ابن الجوزي ايضا ما يفيد بأن ارتق 

كان متورطا منذ الدداية في خطط سام هذه . ولقد أمسل كلاهما في 

نوريط تدش وادخاله في مخططاتهما . ومفيد ان نذكر هنا بأنه قبل 

قيام هذه الاتصالات مع القاهزة كان هناك بعض الاتصالات بين 

القاهرة وتدش وأن تدش كان سيتزوج ابنة بدر الجمالي في سسنة 
004 عردم 


1 لقد جاءت تحركات مسام هذه جد متأآخرة ؛: وما كان بسامكان 

القاهرة أن تذقذه مما ألم به . قعندما عاد-مقدل بن بدران مسن مصر 
الى الشام درافقه وفد فاطمي مؤلف من الوزير .ابن المغسربي وأحد 
أولاد بدر الجمالي وجماعة من أعيان الدولة اافاطمية . وجدوا شرف 
الدولة مسام بن قردش قد قتل . وكانت قصة مقتله كالتالي : 
بعد أيام من نجاة مسلم بن قريش من أمد ؛ تمكن سليمان بن قتلمش. 
وهو أحسد أفراد الأسرة الس لجوقية الذين كانوا يعملون دالخل 
الأراضي البيزنطية من احتلال « ذيقية ٠‏ وهي بلد بالساحل تضاهي 
انطاكية .و استولى ايضنا على جميع ما يليهسا مسن طبر سوسن. 
وأذنة ومصيصة وعين زربة ٠‏ أي مناطق الثغور الاسلامية البيزنطية 
التي كانت بيزنطة قد انتزعتها في منتصف القرن العاشر من سيف 
الدولة الحمداني بفضل جهود نقفور فوكاس , وحين صنع سايمان 
هذا كان قد اسس دولة سلاجقة الروم الشهيرة التي ورثتها الدولة 
العثماذية بعد عدة قرون , وبعد احتلال سليمان لنيقية وماجاورها 
نوجة باتظاره نحو مديئة انطاكية التي كانت ايضا قد احتلها 
البيزنطيون في منتصف القرن العشر . 


جاء فيها :, وف سنة سبع وسبعين واربعمانئة ( 6م١٠١‏ ) شرع 
سليمان بن قطلءش في العمل على انطاكية والاجتهاد الى ان تم له 


ماأراد ١‏ فأسرى من نيقية في عسكره وعسر الدروب وأوهسم َك 
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الفلاردوس ( الحاكم البيزنطي لانطاكية ) استدعاه . واشرع السير 
الى أن وصل. انطاكية ليلا . فقتل اهفل ضيعة تعرف بالعمرانية 
جميعهم لثلا ينذروا به » وعلقوا حبالا في شرفات السور بالرماج , 
وطلعوا مما يلي باب فارس ؛ وحين صار منهم على السور جمساعة 
نزلوا الى باب فارس وفتحوه . ودخل هو وعسكره من الباب 
وأغلقوه » وكانوا مائتين وثمانين رجلا ... ولم وشعر بهم أهل البلد 
الى الصبام . وصاح الأتراك صيحة واحدة فتوهم أهل انطاكية أن 
عسكر الفلاردوس قد قاتلوهم فانهزموا » وعلموا أن البلد قد فجسم 
فبءضهم هرب الى القلعة ؛ وبعضهم رمى بنفسة من اأسور فنجا » . 
وبعد أن أصبح سليمان سيد مدينة انطاكية توارد اليه التسركصان 
فحاصر قلعة انطاكية قرابة شهر ففتحها . واتخذ سليمان انطاكية 
مقرا له ١‏ وفتح الحصون الجاورة لها بنعضها عن طوع وبءضسها عن 
استدراج ,٠‏ ثم أخذ يتطلع نحو مدينة حلب للاستيلاء عليها وضمها 
الى مملكته الجديدة الناشئة697). 

ولقد جلب ‏ سثيلاء سليمان بن فتلمش على انطاكية معه تهسديدا 
جديدا وهائلا لوضمع مسلم بن قروش وحكمه في حلب ؛ فقسد أخسذ 
سليمان بعد توطيد ذفسه في انطاكية يعمل على احتلال أراضي حلب ٠‏ 
كمئيمة لأخذ حلب تفشها + ولقند اتشحم اليد في الطاكية عند مين 
الأمراء المرداسيين ممع اتباعهم ؛ كما جاء اليه عدد لايأس قسسة فسن 
عساكر مسلام . لأن مسلما كان قد انقص أعطياتهم بعد هزيمته في 


أمد . 


وعندما بمدمصال مبدلم بأخيار هذه المبهنة الجديدة حت ممم دخن ا أقوات 
لزي العربية وتجاء الى علب زاخد يعد العدة للاضطدام سلييان 
ان قتلمش ؛ فاستدعى اليه المقدم التركماني جبق واستاأجره مسم 
أتباعه ' وأخذ مسلم يغير على أراضي انطاكية . وما كان من سليهان 
ألا أن رد على غاراته يغارات انتقامية ممالة على أراضي حلب ٠‏ 
ولقد تضرر أهالي قرى حلب وفلاحيها كثيرا مسن هذه الفارات ٠»‏ 
واحتهوا الى سايمان على أعماله ضدد هم 0 فأجابهم بسأنه وس مسن 
حدقه ذهب ا مسلمين ولكن ميلم بن رش أكرقه على ذلك . 
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وعلى الطرف الآخر عال مسام بن ريش غاراته على انطاكية , 
فجعل أسبابها عدم تلبية سليمان بن قتلمدش لمطاليبه ؛ فقد كان مسلم 
يتقاضى من البيزنطين اصحاب انطاكية مبلفا من المال كجزية سنوية 
سليمان ينقع ها كان الييزخليون يتفهون “فلم يجيه الى ذلك وقال : 
تلك جزية كانت على الروم لته سك عن جهادهم ٠‏ وقسد قفصست أنا 
بفريضة الجهاد ٠‏ وصارت انطاكية للم سلمين فكيف اؤدي عنها اليك 
جزية 1 

ونصح مسلم أن يتجنبالحرب مع سليمان الذي لم يكن له علاقات 
طيبة مع السلطان ملك شاه ؛ وقيل له بأن من الأفضل التصالح معه 
والتحالف ٠‏ لكن مسلم ركب راسه فرفض ما أسدي اليه من ذنمسانع. 
وقرر آن مهاجم أنطاكية في.سبيل انتزاعها سن سليفان ,لذا قاد 
جدشةه الذي شكله » وكان فيه قرابة ٠٠٠٠م‏ هقاتل ؛ قياده نحو 
انطاكية ؛ وعلى الطريق اعترضه سليمان بن قتلدش قرب عفرين ٠‏ 
وفي ظهيرة يوم السبت غ" صفر 08 ها "١‏ حزيران 6م١6‏ 
م اشتبكت قوات سليمان بقسوات مسام فسانتصرت عليهسا ؛ لآن 
اأشمس كانت في وجوه أصحاب م سام ٠ولان‏ قوات جبق الغزية 
تخلت في ددء المعركة عن مسلم وانضمت الى جيش سليمان . ولأن 
أصحاب مسلم واتباعه من عقيل وغيرها من القبائل هربو! من ساح 
المعركة وتركوا مسلم يعاني مصيره ؛ ولم يصمد مع مسلم سوى 
احداث حلب وكانوا ستمائة . وحاول مسلم الاذدس حاب الى حلب :1 
وحهد الاحداث في تقطية ادسحابة فسقط منهم اربعمائة , واخفق 
مدسلم بن قروش في تأمين النجاة لنفسه وتلقى ضربة افقدته حياته 
(66). 

واقد أنهى مقتل مسدلم بن قريدشس جميع ا شاريع التي خطط لها , 
كما أنهى اذفترة التي كان المدهمار عون فيها لاسيادة على الشام ام 
البدو العرب من جهة والبدو التركمان من الجهة الثانية ‏ ولقد اصبع. 
من الآن فصاعدا الصعراع دن أجل السيادة على الشام بين التركمان 
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المؤثرة . ولم يعد لها شأن يذكر في احداث التغييرات السياسية في 
الشام. 20 
مم 


م 2 


كان مسام بن قرش قد جاء لأخذ حلب كما مر معنا بعد ان 
استدعاه أحداث المدينة وقد تمكن مسن أخذها بعد أن فتحوا له 
بوابائها عندما وصل إليها ٠‏ ولقد كان مقدم أحداث حلب خلال هسذه 
الحقبة هو الشريف <سن بن هبة الله الحتيتي ؛ ولقد غدا الحتيتسي 
زمن مسام الحاكم الفعلي لمدينة حلب . ولقد تضاعفت قوة أحسداث 
حلب خلال هذه الفترة . ويكفي برهان على مدى ضخامة الاحاداث 
وقوتهم أن ٠٠١‏ منهم كانوا في جوش مسلم بن قريش اثناء قتاله 
ضد سليمان بن قتلمدش , ولقد شارك الحتيتي في ادارة حلب سالم بن 
مالك ابن عم مسام ؛ وكان قد عينه حاكما لقلعة حلب ؛ ولكن مهما 
يكن الحال لقد اصبح مصير حلب بعد مقتل مسلم بين يدي الحتيتي 


وحمل سليمان بن قتلمدش جثة مسام بن قريش وأتى بها فطرحها 
أمام سور حلب ٠‏ وكان يأمل بسأن تسام المدينة له . لكن الحتيتي 
رفض التسليم واصر على المقاومة ‏ وهنا بدا سليمان بحصار مدينة 
حلب . وقام الحتيتي اثناء الحصار بمراسلة السلطان ملك شساه 
فأعلمه بمصرع إبن قروش ٠‏ ودعاه للقدوم الى حلب ليتسلمها . 
ولما لم يكن للحديتي سيطرة على قلعة حلب وكان بحاجة الى موقع 
حصين يتكذه مركزا له فقد قام ببناء قلعة لنفسه وأحداثه داخل 
المدينة . ولا يزال موقع هذه القلعة معروفا2 فأحد أجياء حلب 
الواقعة الى جنوبي القلعة الكبيرة يعرف الآن باسم ٠‏ قلعة اأشريفة 
واتخذ الحتيتي من قلعته الجديدة مقرا لحكومته وثشكنة لأحداثه , 
وهكذا أديرت حلب ادارة شبه شعبية ووجد فيها نوع من انواع 
الجمهوريات. 
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ولم يركز سليمان كل جهوده على حصار جلب, لانه ادرك أن الأمر 
سيطول ٠‏ لذلك قام بترميم ؛ أو بالحري باعادة بناء ؛ قطعة من مدينة 
قذسرين المجاورة لحلب » وجهل مقر قيادة قواته فيها . واخذ يعمل 
على احتلال أراضي وبلدان امسارة حلب الجنوبية ؛ فاستولى على 
معرة النعمان وكفر طناب . ولطمين . واسستمر في نفس الوقست في 
محاصرته لحلب ؛ وإن كان بشكل جزني . 


وف خرا سان ا ستجاب السلطان ملك شاه لدهوة الشريف الحتيتي 
وتحرك على راس قوات كبيرة غربا نحو حلب ؛ لكن تحركه كان 
بطينا . مما أعطى الفرصة (اسليمان بن قتلمش للتضييق اكثر على 
حلب ؛ وهنا وجد الحتيتي نفسه مكرها على التسوجه بنظره نحو 
دمشق حيث كان تتش , فاستدعاه ليسلمه مدينة حلب . 


ولم يكن قاش ينتظر أكثر من مل هذه الدعوة ٠‏ وكان عنده حين. 
وصول هذه الدعوة اليه ارتق مع اتباعه . لهذا تحرك تدش وارتسق 
وأتباعهما من التركمان شهمالا يريدون مدينة حلب ؛ وكان ذلك في 
محرم سئة 85لا هد/رنوسان ٠١88‏ موقبل أن يصل ندش 
وقواته الى حلب اعترضيه سليمان بن قتلدش مسع قواته . والتحسام 
الحدشان السلجوقيان في مصركة تمخضست عن نذصر تدش ومقتل 
سليمان بن قتلمدش وهزيمة قواته , ولقد كانت هذه المعركة التي 
وقعت بعد قرابة سنة من مقتل مسلم بن قردش (00) أول معصركة 
اقتتل فيها جدشان سلتجوقيان من أجل السيادة على احدى مناطصق 
الشام ٠‏ ومن هنا تأتي أهميتها ذلك انها افتتحت فترة جديدة في 
تاريخ الشام والتاريخ الستلجوقي ٠‏ وسببت وضع حلب لأول مرة في 
تاريخها تحث حكم السلاجقة المباشر : وبذلك خلاص معظم الشام 
للسلاجقة ؛ وبات بامكانهم تطويق الجزيرة والاجهاز على ما بقي 
فيها من قوة . 

إن سدقوطل اأشام ووقوعه تحث الدكم ااسلجوقي الميا شر حدث في 
غاية. الخطورة وذلك للا جليه معه من تغيرات هائلة في ميادين الحياة 
السياسية والدينية والاجتماعية ؛ وحتى العرقية ‏ تغيرات تأثر بهسا 
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الحياة وتعدد عقائدهم . 


وبعدأن انتصر تدش على سسليمان بن قتلمدش تحرك نحو حلب آملا 
بأن يجد بواباتها مفتوحة والناس قد خرجوا من المدينة لاسستقباله 
والترحيب به . ولكن شيئا من هذا لم يحصل ؛ فعندما وصمل ندش 
حلب وجد الآبواب مغلقة والأسوار محروسة من قبل الحديتي 
واحداته . وعندما استوضح تدش اسباب هذه المعاملة جاءه الجواب 
بأن ركب السلطان قريب الدنو من حلب ؛ وأنه بعث يحظر تساليمها 
لاي اسان سواه ؛ ولم يقذع تدش بهذا الجواب ؛ لذاك أمر قواته بأن 
تحاصر المديئة حتى دتسقط ولي 5؟ رديع الأول قوع م١١‏ 
تموز ٠١85‏ قام جماعة من تجار حلب واتباعهم ممن كانوا 
يكرهون الحتيتي ويناصبونه العداء لما سببه مسن ضيرر لمصالحهم ٠‏ 
قام هؤلاء بفتح احدى بوأبات حلب ٠‏ فمكذوا تدش وجدشلهه من 
دخولها والاستيلاء عليها . 


لكان حتضان كش اتدل فك اله ا فقن عفنا كنا غتر فنا ااه 
اكن دخوله الى المدينة ام يعن أيدا أنه أصبح سيدها فقد كانت هناك 
قلعة اا شردرف حيث تمركز الحتيتي والاحداث وذاك بسالاضافة الى 
ا لقلعة اأذيدرة حيث ا علن سساام بن مالك بأنه لن وسدامها الا الاأسلطان 
ذفسده , لأن مسام بن قروش كان قد أ وصاه بذلك ؛ وا ستطام ددشن 
بعد أيام من دكدوله حاب دسام قلعة الشردف ,» والقسي القيض على 
الحتدتى وذفاه الى الأقدس حدرث لم يسمح له بمغادرتها والعدودة الى 
حاب ٠‏ ودعد اسةسلام قلعة ا[شريف صر ف تدش جهوده كلها لحصار 
القلعة الكبدررة ودام هذ! الحصار قراية الشهر . وآأثناء ذلك وصلت 
الى أطراف حاب طلا مّع قوات ماك شاه ؛ لهذا آثر تدش أن لا يصطدم 
مع أخية وأن لا دلقي به بأي حال من الاج وال ؛ تذاكِ جماع قدواته 
وانسحب على راسها عائدا الى دمشق (253) , 


ووصلت الى حلب فرقة كبيرة هن قوات ملك شاه قبل أن يصل 
اأسلطان نفسه ؛ وكان على رأس قله الفرقة عدد من المقدمين منهم 
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برسق ٠‏ وإياز ٠‏ وبوزان » ولي يوم الثالث من كانون الأول لسنة 
كم١‏ م وصل ملك شاه الى مدينة دلب فتسامها. وتسلم قلعتها 
الكديرة هن سالم بن مالك . ولقد عوضه عنها قلعة جعبر حدث أعطاه 
اياها كاقطاع ٠‏ وددقفس الوقت منح ابن عمشة محدمل يسن مس لم بسن 
قروش الرحبة , والرقة ؛ وحران ٠‏ وسروج , والخابور كاقطاع ايضا 
وحين صدع السلطان ملك شاه هذا ايا - ولو جزذيا س مملكة 
مسلم بن قروش 67). 
واقد أمضى السلطان ملك شاه عدة أيام في حلب ؛ شام ذهاب الى 
انطاكية فدسلمها . وبقي فيها بضعة ايام . وقبل عودته الى حلب 
عين احد ضباطه واسمه يغي سيان حاكما على انطاكية . وفي حل 
عيد ملك شاه عيد الفطر لسنة 2176 ه ( كانون ثاني )٠١817‏ ثم 
'غادرها منوجها شرقا نحو خراسان . وقبل ان يغادر ملك شاه مدينة 
حلب جاءته رسالة من ذنصر بن علي أمير شيزر يعترف فيها بالطاعة 
لأسلطان ويدنازل له عن اللاذقية وافامية وكفر طاب . وخلف ملك 
شاه وراءه أق سنقر قسسيم الدولة واليا على حلب يساعده تركي 
أسرمة نوح في ولاية القلعة . وترك عند سوم الدولة حامية مؤافة مسن 
٠ * '‏ رِء فارس .وف طريقه الى خرا سان عين ملك شاه بوزان 
على مدينة الرها '(00) . 
أقد كانت حملة ملك شاه هذه ثاني دملة كيدرة بقودها أحلدل 
سلاطنة ١إسلا‏ جقة حتى حلب » ولقد سارت هسذه الحملة على نفس 
الطريق الذي ساكته حملة الب ارسلان من قبل ؛ اذما حققت ما لم 
تدققه تلك الحملة ,» فقد أوصلت الأميراطورية ااسلجوقية الى ذروتها 
في الاتساع , فقد ا ستطاع ماك شاه أخذ الرها وحاب وانطاكية الأمر 
الذي أخفق أبوه في تحقيقه. 


ف الدقيقة اقد كانت حملات الب ارسلان ثم حملة ابسن جهير 
وحملة مذك شأه هذه أ كثر من حملا ث عس.كرية ٠‏ أقد كانت حدلاقات من 
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أرسسلان حابيت إلى الشام أدسز ودداش وأافشين مع أتياعهم ٠‏ وتركت 
دملة اين جهدر وراءها اردق وجدق وفتحت الطردق 1مامهما وأميام . 
الوا سعة 0 وقد افتتحت هذه الحملة عهدا جديدا في تاريخ الشسام 
والجزيرة هو عهد الدكمالسسدلجوقي المبياشر 2« وسيكون هنذا الفهيد 
مد وضدوع فصلنا القدل. 


ود يدي رف 
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الفصل الرابع 


بلاد الأشام والجزيرة 
تحت الحكم السلجوقي المباشر 


حكم آل سنقر في حلب ٠١‏ تدش ومحاولاته لثيل 
الشلطئة *حكم رضوان بن تتش في حلب عكم 
تدش في الشام ٠‏ 


إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا اراد الله 
بقوم. سوءأ فلا مرد له وما لهم من دونه من وال ) الرعد” ا/با١ا‏ ): 


في مستهل شهر ربيع الأول منها اجتمع سدتة كوا كب ف يرج 
الدوت وهي: ااشامس والقمر والماشتري ؛ والزهرة والمريخ , 
وعطارد ٠‏ وذكر أهل صناعة النووم أنهم لم يعرفوا اجدماع هذه 
الكوا كب في برج في: قددم الزمان وحددثه ولاسمعوا ذاك...وفي السنة 
كان ميدأ 5واصل الأخيار بوصول عساكر الافرئج مسن بحر 
السطنطينية في عاام لايحصى عدده كثرة ... وفي شعبان ظهر الكوكب 
ذوالذؤابة من الغرب . وأقام طلوعه تقدير عشرين دبومبا قم 
غاب )١(‏ 


إن ما نملكه من معلومات عن حكم تتش. قي دمدشق قليل ولايفي 
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بالغرضس, ذلك أن ماجاء من معلومات في مصادرنا المعروفة. وخاصة 
تاريخ دمشق لابن القلانسي تتناول العلاقات الخارجية لتتشىرمع 
اعمال التوسعية؛ ولا تتحد شعن طديعة حكمه قِ دمشق: ولا عن 
علاقاته بالدم شقيين دم شي لادتدين ديف صارت احوال هذه المدينة قٍِ 
زمنه بعدما حل بها ما حل على يد اتسزهء 


هنأ ولم تصلنا ترحمة مطولة لددش * فترجمده عند أن عساكر 
قصدرة وغير كافية؛ ذم إن المجلد الذى يحوي حرف الذاء من 5تساب 
بغية الطلب في تاريي<لب لابن العديم يعد في حكم المفقود. رضا ف 
الى هذا أن ما من أحد من المؤرخين ‏ في حدود معرفتي ‏ قام بوقسف 
مؤلف خاص حول حكم تتشرواسرته في بلاد الشام* 

إن اهم مافي حكم تتشرهو علاقته دآق سنقرقسيم الدولة الذي 
خلفه الساطان ملك شاه وراءه واليا على حلب. وف إطار هذه العلاقة 
تدخل اعمال تتش رالتوسعية ثم مساعيه لنيل السلطنة ١‏ ومن حدسن 
الحظ أن ماوصلنا من كتاب بغية الطلب في تاريم حلب يحوي ترجمة 
جيدة لأق ستقر؛ ومن هذه الدردمة التي دشرت مسع ملاحق فذه 
الدراسة التي تدشر لأول مرة: ثم هما جاء في مصادرنا من دعلومات 
وهي كمية لابأسسبها, لأن أق سنقر كان ابا لزنكي مؤسسى الدولة 
الاتابكية وجدا لنور الدين الشهيد بطل الحروب الصليبية الحقيقى - 
يمكذنا أن نكون صورة مفيدة وشبه وافية عن حكم آق ستقر في حلب 
وبالتالي عن علاقته بتدش ٠‏ 


لقد دام حكم أق سنقر في حلب ما يقارب السبع سنوات , 
وكانت فترة الحكم هذه فترة هامة في تاريئ؛ حلب وشمالي بلاد الشام 
لأنها أحدثت ذتغييرات أاساسية شملت كل جوانب الحياة؛ ونحن ندد 
الشخصية: بارزا وراء كل حدث؛ ممسدوحا بشكل كدير لا لأنه كأن 
والد زذكي وجد نور الدين مدمود سل لأنه #أحدسن فيهات حلب ب 
السياسة والسيرة. واقام الهدبة, وجمع الذعار . وافئنى قطاع الطرق 
ومخيفي السبل ؛ وتتبع اللصوصرو الح رامية في كل مسسوضع. 
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فاستاصل شافتهم. وكتب الى الأطراف أن يفعلوا مثل فعله لتسامسن 
وسار الناسن في كل وده دعد امتناعهم لخوفهم من القطا عوالأشرار 

وعمرت حلب في ايامه بسبب ذلك. بورود التجار إليها والجلابين من 
جدميمع الجهات؛ ورغب الثاسرئي المقام بها للعدل الذي اظهره فيهم ٠‏ 
ورخصت الأستهار قُِ آيامة الرخصن الزاند عن الحد, وشرب الحلبيين 
وأحبهم الحب المفرط؛ واحبؤه أشضدعاف ذلك واقام الحدود: واحيا 
وطلبهم في كل فج وشنق منهم خلقا؛ وكان كلما سمع بقاطع طريق في 
موخسم قصل ةن ١‏ وأاحذه. وصاية على ابواب المدينة: وكئرت فق أيامه 
احوجهم أن يتوارثوا الرحمة عليه إلى آخر الدهر» ٠‏ 


0 ولي آيافه جدد عمارة منارة حلب بسالجامع قٍِ سثة اذنتين 
وثمانين ( ١85‏ ام ) وأسمة منقوشرعايها الى اليوم. وهو الذى 
أمر دبناء مشهد قرنبياء ووقف عليه الوقف ؛ وأمسر بتجديد مشسهد 
الدكة » (؟)١‏ 


لقد كان آق سئقر اول حاكم سلجوقي لحلب اخذ فعليا مكان 
أميرها العربي, وفي حدن اذنا نحجد ان نفوذ أق سذقر وسيطرته 
ددفذان عميقا في كل جائب من جوانب الددياة في شمال بلاد الشاحء 
نجد أن سسلفهة الأمير العربي .كان يعيشرقي قلعة حلب شبه منعزل عن 
مباشرة الحكم بنفسه؛ ولم يكن (يهتم إلا برسلامة حكمه وجمع 
الضرائب ولذة عدشه؛ لهذا 'آثر الأمراء البدو قليلا في الحلبييين؛ وفي 
الواقع كانت حلب تدار من قبل رجالات المدينة؛ فالامير البدوى يهدم 
عادة بحمابة قديلتة من الخطر الخارجي ولس.ىمن شائه الأتدخل في 
الشؤون الفردية والخاصة بافراد القديلة . وعلى عكسسهذا تماما 
كان آق سنقر الذي فرضىنفسه على كل امر وتدخل في كل قضية, 
وصرف اهتمامهة الى شؤون الامارة من صغفيرة وكديرة: واشرف 
دذانه على تذفين كل أمر. ولم بتساهل حنى مع الدديوانات قل مخالفة 
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أوامره . واخذ بفكرة المسؤولية العامة. كما طبسق مبدا! العقوية 
الجماعدة 5 


يروي ابن العديم بان آق سنقر ,« كان قد شرط على اهل كل قرية 
في بلاده متى أخذ عند احدهم قفل؛ او أحد من الناسن غرم اهلها 
جميع ما يوْجْذ من الأموال من قليل وكثير. فكانت السيارة إذا بلغوا 
قرية من بلاده القوا رحالهم وناموا؛ وقام اهل القرية يحرسونهم الى 
ان يرحلوا؛ فامنت الطرق؛ وتحدث الركبان بحسن سيرته ». ونادى 
آق سدقر » في بلد حاب لايرفع احد متساعه ولا يدحفظه في طريق لما 
حصل من الأمن في بلاده.فخر جيوما يتصيد فمر على قرية من قرى 
حلب؛ فوجد بعض الفلاحين قد فرغ من عمل الفدان وطر حعن البقر 
الذير ورفعه على دابة ليحمله الى القرية, فقال له ؛ الم دتسمع مناداة 
قسيم الدولة بأن لايرفع احد متاعا ولا شيئا من موضعه ” فقال 
له: حفظ الله قسيم الدولة قد امذا في أيامه. وما نرفع هذه الآلة خوفا 
عليها أن تسرق؛ لكن هنا دابة يقال لها ابن أوى تاتي الى الذير 
فتاكل الجلد الذي عليه. فنحن نحفظه منها . ونرفعه لذلك٠‏ 

فعاد قسيم الدولة من الصيد, وأمر الصيادين فتتبعوا بنات أو ى 
في بلد حلب. فصادوها حتى افنوها من بلد حلب * 

قلت( اي ابن العديم") وهي الى الآن ( القرن السابع ه / 
الثاني عشرم ) لايوجد في بلد حلب منها شيء إلا في النادر دون غيرها 
من البلاد » (5) . 

لقد كان آق سنذقر يتصرف في حكمه تصرف حاكم مطلق له مبادثه 
الخاصة ومفاهمده الذاتية. ولاغرابة قِ هذا. فهو قد نشأوتدرب قٍِ 
البلاط السلجوقي قْ ايران؛ وفي هذا البلاط تكونت مفاهدمه الخاصة 
بالحكم والسياسة, ولقد كانت تقاليد هذا البلاط ٠‏ اوتوقراطية ٠‏ قد 
نبعت من اصول تركية تاثرت تاثرا شديدا بتقاليد ايران السالمة. 
ولقد حاء تطبيق هذه المبادىء ف شسمالي بسلاد الأشمسام لأول مرة. 
بتجربة جديدة جد خطيرة على اناسناعتادوا منذ قرون عديدة على 
طرائق البدو العحرب 5 الدكم وعلى مبادتهم قِ اأسياسة والادارة ٠‏ 
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ففي اذناء فتزات الحكم العربي الني سيقت هذه التجرية الجديدة 
اعتمد الامير البدوي على رجال عشيرته بشكل رذيسيوتائر بهم. 
لذلك كاذت دولته دولة بدوية. ولقد بقيت هكذا دونما تغدير لآن فترة 
الدكم المرداسي مثلها مثل الفتئرة الحمدانية النسي سسبقتها كانت 
متقطعة لم يتح فيها السبيل ؛ ولم تقم بها الفرصة ؛ لاحندا شاي 
تغيير مؤذر ولقد كان شيوخ العوشبيرة قُِ الفترة الس.دوية العردية 
المرداسية شم الشخصيات البارزة في الدولة. وشسفلت هذه 
اأشخصيات أدوارا سياسية هامة في حياة الامارة وطبعوها بطابعهم 
وعادانهم . ولقد فضل شيوخ القبائل مع أتباعهم عدم الدظام. وآذروا 
الفوضى ' وكان لهم اعدتباراتهم ومقساييسهم الخناصة فيميا يختصن 
بمسالة الاخلاص السياسي. وذلك بان تسارجحوا بين الفسنات 
المتصارعة: واحبوا الفتنة وكرهوا الأمن والمركزية والاسستقرار 
والديمومة؛ ولقد مدن هذا الوضيع فنات 5ذيرة داخلية وخارحية مسن 
التجمع وأاذشاء المنظمات: دم ممارسة النفوذ والمشاركة قِ دقسرير 
الأمور . كما أن هذا قد ترك الباب دائما مفتوحا على مصر اعية أمام 
اي جماعة اجندية لها دوض القوة والتنظدم حتى تتخلغل تم دستلب 
دهد ذلك الحكم والسيادة لنفسها.: كما شعل التركمان 0 ولقسسد كسار دنا 
خدر هذا كله ٠‏ 


رغم ماتميزت به فترة الدكم العربي من الفوضى وعدم الإستقرار 
السياسيم أقد كانت هذه الفكترة خصبة مسن الناحدية الفكرية 
والحضارية. فذفيها عاش المعري ونظم شبهعره ودشر بفلسدفته ومبادنه 
الخاصة. وفيها وجد ابن سنان الخفاجي وابن أبي كصضسينة وابسن 
ديو بس وغديرهم من الشعراء العسظام. ومع الحرية ا(أمسياسية 
والفكرية وجدت ايضا الخرية الديثية حيث مارم النامسمعتقداتهم 
دوذما ملاحقة أو تذكيل ٠‏ 
ويعتمد كل حكم + أوتوقراطي » على قوات محترفة , او شدبه 
مدترفة اه وهكذا لقد كان هكم أق سنقر وحكم غيره من التركمان لي ١‏ 
الشام حكما عكر نا فاق تمتقر كار اعد قباط حيشسن الستطان 
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ملك شاه؛ ومذله كان بغي سغان صسماحب انطاكية وبسوزان صاحب 
اذرها؛ فبعد ما عدن السلطان ملك شاه آق ستقر حالما على حلب 
ترك عنده قوة عسكرية مؤلفة من 1٠٠١‏ فارسس, ثم لما كان جحكم أق 
سنقر قد خلف الحكم البدوي العربي فان الفراغ الذي تركه شيو 
القبيلة قد ملأه ضباط الحامية العءسكرية. وهكذا امسبح الضباط 
الشخصيات المرموقة في البلاد. وبذلك نشات طبقة جديدة في المجتمع 
في طدقة الضماط , واقد ذمت هذه الطيقة. واضطردت قوتها ودطورت 
دسرعة مذهلة ؛ حت غذا الطعباط كال الجماعة الذي تملكوة 
القدرة على إحداث التغيير السياسي وحتى غير. السياسي ومع ظهور 
كل ضابط طموح: ظهر شيء جديد. لم يكن في الغالب اقل من اسرة 
حاكمة جديدة: ويكفي دليلا على هذا ان نتسذكر ان زنكي مؤسسى 
الدولة الأتابكية ثم صلاح الدين مؤسسسالدولة الايوبية كانا ضباطا ٠‏ 


ومن طبائع الحكم ٠‏ رتوار اطي «الاستيداد اللقرون بالابهة 
والعظمة. وعلى هذا الاساسنجد ان جماعة الاحداث في حلب اخذوا 
بفقدون قوتهم وسيطرتهم التقايدية مم قيام التوسع الساجوقي 
وتوطد حكام آق سنقر قِ شمال يلاد الشيام ١‏ 


ولقد جاء عن المؤرخ الحابي أبي عبد الله محمد بن علي دن محعدصسيد 
العظيمي في حوادث سنة ثمادين واردعمانة هه (/ا48١٠م‏ )قوله: 
٠‏ فيها استقرت الردية بحلب للامير قسدم الدولة اق اسذقر من قيل 
السلأطان الهادل أبي الفتح. وتوطدت له الأمور دها. واقام الهدبية 
العظيمة التي لابقدر علذيها احد من السلاطين:؛ وأظهر فيها من العدل 
والانصاف هع ذأك الهيبة مادطول شرحهن«إقامة ٠‏ الهيبة العظيمة 
لايدم بدون قوات مسدلحة , والاحتفاظ بالءساكر يكلف الدذير مسن 
الاموال 0 قُِ العادة نأي من حدديوب المحكومين 0 وهذا 
بالتالي يعني أن ان الحكم السلجوقي الجديد قد جلب مىف؛ه الى اشام 
زيادة قي الأعباء المالية. 0 المرء حالة بأد عانى من التهددم 
والسلب والنهب سدين طويلة؛ دع عندما اسستقرت فيه الأمور ابتلي 
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كام 01 اوتوقراطي « عسكري مبيز. ودعد هذا كان عليه والحالة 
هذه أن يتصدى لغزو خارجي جديد ' 

جاء عن محمد بن عبد الملك الهمذاني؛مؤرخ القرن الثاني عشر 
ميلادي: في ذتايه" عذوان السدير قُْ محا دن أهل اليدو والحضر» في دنادا 
حديته عن حدكم أق سذقر قسيم الدولة في حلب قوله:: واسستفلها- 
يعني مدينة حلب فقط ‏ ف كل يوم ألف وخمسمانئة دينار > ولي 
سنة 1484 ه/م ٠١5١‏ موصل الس لطان ملك شاه الى بغسداد , 
ووصل اليه أخوه تدشىوقسيم الدولة آق سنقر وغيرهما مسن حكام 
الامبراطورية, ولي دبغداد دم أجراء بوعض الاحتفالات الكديرة التي 
تخللها عرض العساكر والمواكب, ولقد كان موكب آق سسنقر قسيم 
الدولة من العظمة بمكان محيث ٠‏ لم دكن قِ عسسدكر الساطان من 
دقاربه .)4(١‏ 


من العادة ان يتصنع الحاكم» الاتوقراطي » التقوى . ويد ظاهر 
بالاهتمام بمصالح ٠‏ رعدته» ومنافعهم ؛ ويحرصرعلى أن يبدو 
مهتما بالامن . كارها للظلم . وان كل حركة من حركاته وسكناته 
فيها عدل وتقوى وصلاح ونزاهة نابعة من القلب ولها الكثير من 
الصفات القدسية الربانية. وعلى هذا يبدو كل حاكم ٠‏ أوتوقراطي » 
وعليه مظاهر التعقل والاعتدال: ولهذا يحارب كل تطرف. ويقف قٍ 
وجه كل١‏ النزعات والبدع الجديدة» مهما كان نوعها وهدفها. 
فالبدعة هرطقة وعليه ان يحارب كل هرطقة:؛ ولقد مسر معنا بأن أق 
سدقر ٠‏ جدد قُِ أيامه عمارة مذارة حلب بالجامع :كما أمر ببناء 
عدد من المشاهد الجديدة ممع ترمدم يعض المشاهد القددمة رغم أن 
هذه القديمة كانت مشاهد شيوية وكان هو سذيا من أهدافةه إقامة 
الحدود الشرعية » وإعادة حكم السنة؛ ولكن لما كان غالبية أهل حلب 
شيعة أثنا عشرية فقد تقرب إليهم بترمدم بعض اماكنهم المقدسة ذلك 
أن مقتضيات السياسة هي فوق كل اعتبار ' 

وعندما يظهر الحاكم ٠‏ الاتوقراطي » التدين؛ فان ذلك يستلزمه 
تقريب المتدنيين منه والاعتماد عليهم. ولقد كان الأمير البدوي 
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العربي يقرب الناسس إليه لابداعهم ولتفوقهم قي فسن من الفنون, لا 
لتقفواهم وتدينهم. لذلك كانت حاشية الأمير المرداسيومن قبله 
خاشية الأمير الحهداتن: ليها من الناح كل شود مما اعطاهاصدة 
الحياة المتدفقة والشمول والحضارة المبدعة, لكن عندما أخذ الحاكم 
المطلق يقرب المنديذين إليه اضطر الى إضفاء صفة محددة على 
الدولة. وهذه. الصدقة غاليا لم ددعل التزمت والدمود. ئم إن قِ عملية 
تقريب فئة في العادة فيه إضرار بالفئات الأخرى, ولقد كان لذلك 
تقائمة غتن المومودة على الخضارة: شم لغ يكن لذلق تائم جبيرج 
حنى على الدين دفسه لأن العماية لفرت ال يمسالت أفواء ومقتضيات 
السياسة ‏ ومهما يكن الخال إن تقريب زجال الدين من الحاكم قد 
خلق تدريجيا طبقة جديدة في الجتمع , وفي الاسلام. الا وهي طبقة 
٠‏ الكونوت ٠‏ وهذا أمر .جديد وخطير قِ تاريخ الاسلام ؛ لطالما حرص 
هذا الدين مذذ بدايته على تجنبه؛ ولكن الذي حد ثان طبقة من رجال 
الدين المدترفين قد وجدت وتطورت ٠.‏ وأصبح لها مكانتها ودفسوذها 
وسدياستها ومصالحها الخاصة؛ حدى انى وقفت أصبحت هذه الطدقة 
تضدم فيه عددا من الأسير يرث فيها الولد وظدفة أدية ومدصية: مذامسا 
كان الاقطاعي وسسليل الاسثر النبيلة يرث ويووث. وف غالب الأحيان 
قامت هذه الطبقة باعطاء فس يرا ث للدين تثتماشىيومص الحها 
ومنافعها. ولقد جمذ هذا الدين ' وذلق فراعا غاليا ها أستفل من قبل 
أصداب الأهواء. ونادرا من قيل شوار حقدقدين ارادوا أن يردهوا 
للا سلام روحة وحيودية وأهدافه الحقة ٠‏ 


+ هم 


في تاريخ بلاد الشام كان هناك دائما تنافس؛ أو بالحري صرا م 
من اجل الأسيادة دين الش فال والجنوب, ولقد مئلتدمشق ‏ منذ 
القرن السابع م الجنوب كما مثلت حلب الشمال قي هذا الصراع. 
ولقد كانت المفارقات بين الش مال والجذوب في بعض الاحيان 
اجتماعية واقتصادية لكن غالبا ماكانت سياسية حديث حاول حسكام 
دعق من طرفهم وحكام حلب من الطرف الآخر مد سيطرتهم كليا 
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على الشام .ومما يدهش.ان الشام نادرا ماعرف الوحدة السياسية 
ذرة طويلة ؛ بل دعود على الدمزرق والدويلات. ٠‏ وتدعا لهزه القاعدة 
٠‏ المؤسفة + حد شصراع بين تدتشروآق سنقر؛ وسسنجد تتشرينتصر 
على آق سثقر ويقدله, ومن دمع دوحد شدمال الشام مسح جذودبه4؛ لذن 
لبن بس ل دأبث طويلا حتى يقتل فيرته في حلب ابنه الأكبر رضوان وفي 
دمشمق ولده الآخر دقاق ؛ ومن جديد يبدأ الصراع بين ددشق وحلب , 
وق غمرة الصراع هذا تصل الحملة الصلددية الأولى الى الشام ٠‏ 


لقد جهد ددش مذدذ أن أصبح حساكم دمدشق في العمل على مد 
سلطانه على بلدان الشام ومدنه خاصة الساحلية التي كانت تدين 
بالطاعة للخلافة الفاطمية أو تحكم من قبلها مباشرة ٠‏ ودروي 2-57 
ابن الجوزى بأن تدش طلب في سسنة 8٠.‏ ه / ٠١87‏ م صدن اليه 
الميلظان ملك شاه نان ةو نما كته من طرى الفاطميينة من الأشناء 
واحتلال بلدان الساحل الشامي واخضاعها الدكم الساجوقي وبان 
الساطان استجاب لنداء تتش هذا فاوعن الى قسميم الدولة آق سنقر 
والى حلب. والى بوزان صاحب الرها بان يقدما الى تدتشركل ما كان 
يحتاجه من مساعداتر0) . 


ودددو أنه لم تدفذ أوامر: السلطان هذة. فلم بذهب بوزان ولا أق 
سذقر الى مساعدة ددش كما أن دذ شكلم يقم بأي عمسل عكري 
ملحوظ ضد دلدا' ن الساحل؛ لكن حرشا فاطميا وصسل قِ ا 
ىاه / م١٠١‏ مِ الى الساحدل النشامي ودمكن من اخذ صسددأ 
وصور و-جديل وعكاء 9 قام بحصار دعابك, واذناء الحصار هذا 
وصل الى المع سكر الفاطمي ذلف سََ ملاعب صاحب دمصن واقامية 
حيث قابل قائد القوات الفاطمية واعترف له رسميا بسلطان الخليفة 
الفاطمي وسيادته علية: ولقد استولت الحملة الفاطمية اثناء وجودها 
في الشام على بعض اراضي تتشس رم ونتيجة لهذا كرر تتشرندائه 
لطلب المساعدة. وهنا امر السلطان ولاته في الشام بالتحرك مساعدة 
تدش ؛ وأن دتحدوا معه للقيام دعمل تاديبي ضد ذخاف بسن ملاعب 
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ضاحن 00 ؛ ولكي دقوموا كارا للا سديلاء على ميم املاك ْ 


ويبدو ان السلطان ملك شاه قسد عهد الى تتشربقيادة القوات 
المتجمعة؛ كما يبدو أن آق سثقر وبوران قد قبلا بذلك مكرهين. فهما 
لم يرغبا بقيادة تدش ل لاسباب شخصية. ذلك ان كل ماكان سيريبح 
كان سيكون ماله الى تدشس. وعدم رغدتهما هذه سبيت نجاها جزنيا 
لخطط تتّشي. ولقد كانت اسباب القيام بالعمل التأديبي ضد خلف بن 
ملاعب 0 لاعترافه بالخليفة الفاطمي كسيد له وإنما بسبب 
سلوكه العام والشكاوى التي رفعها أهل الشام الى السلطان ضيده. 
ذلك انه كان . جبارا ظللما. يقطع الطريق. ويخيف السدبيل ٠.٠‏ 


قِ سنة #“مغ4 ه//5.ام احتمعت قوات بوزان: وآق سنقر 
وسيم الدولة ويغي سفان وتتشرءلى حمصص. وسدبقهم بوزان. فلم 
دمذن خاف بن ملاعب من الخرو جهن حخحمصر. فاقتدموا! حفص 
وسددروا خلف دن ملا عب قٍِ قفص حديد الى السلطان ملك شساة 
ولقد طلب كل واحد من الامراء دمص لنفسية» فكتبو! دميهعا الى 
الساطان ؛ فائعم بها على أذيه تاج الدولة . * 


أدبن دن الواضح مما جساء قُِ روامات المؤرخين مسا شي كادت 
الخطوة الثانية التي قام بها تتشروبقية الحكام. فلقد جاء في هذه 
الروايات بأن مدينة طراباس قد حوصر تمن قبل الامراء الأربعة في 
سنة 4844 م / 1-41 م وان أقامية قرشم الاستيلاء عليهنا في 
العام نفسه من قدل آق سئقر قاسدم الدولة وئدن لانعرف فدما اذا 
كانت القوات السلجوقية قد ذابيهت سيرها تحسو طراداسردعد ان 
استولت على حمص ام أن كل قائد من القادة الأربعة عاد الى ولايته 
دم اتحد في العام التالي مع الياقين للزحف ضد طراباسن ومهما 
كان الحال فانئه مدن المرجح أنهم زحفوا على طرابلسسىمباشرة بعد 
الاسديلاء على دمص" 
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مع ددش للا سدتيلاء على طرابلسىكان قْ قرارة رفسه يعمسل للابقاء 
على طراباس مستقلة ولمنع تدش من الاستيلاء عليها ومن دم مها 
الى أملاكة. وفي طراياس لقند كان ابن عصار قاضيّالمدينة وحاكمها قل 
أعد عدته للدفاع عغن طراداس» واول ما قاهم. بيه فسو اذه اد سد 
الحصار ق أبرز 56 ثائق مو قعة من قبل السلطان ملك شاه يها بعدر فب 
له بساطانه على طرابلس" ويبدو أنه كان على بيئة بما كان بين تش 
واق سنقر من التحاسد والتبساغض . لذلك اتصل سيرا بآق سنقر 
سدم الدولة وعرض عليه مبلغ ...رء" ددنار إن هو ساعده ل وقدف 
حصار طرابلس:؛ وهنا اذبير آق سنقر ددش بان الوثائق التي أبرزها 
ابن عمار شي صدبحة وأنهم على هنا بدصدار قم لطرادلس يخالفون 
أوامق ‏ الشلطان فلك تاذ 


ووقع جدال بين تدتشروآق سنقر قسيم الدولة تطور الى خصسام ٠‏ 
قام على إثره آق سنقر بسحب قواته والتوجه بها نحو حلب ١٠‏ وتخلى 
بورأن أدضا عن تدس واذسحب مع قواته , وهنا وجد تدش نفس»ه 
لايملك القدرة على متابعة حصاره لطراباس إذاك جمع هو ايضسا 
قواته وعاد خانيا الى دمشق رن . 

وعلى طريقه الى حلب. قام أق سنقر قسيم الدولة ‏ كما يبد 
بالاستيلاء على افامية التي كانت جزءا من املاك خلف بن ملاعب ١‏ 
ودعد أن اسدو ل عليها لم يحدفظ دها لدفسة بل سدامها الى دصر يبن 
علي الأمير المنقذي لشيزر. وهذا يوحي بان العلاقات بين اق سذقر 
قسيم الدولة واسرة آل مذقذ كانت طيبة, وفي الواقع لم تكن العلاقات 
دائما طدبة بدنهما ففي سنة ١1848‏ م سبق لآق سنقر أن قام بحملة 
ضدل شديزر وحاصرها محاولا الاسزيلاء عليها :*4) وعلى كل حال دبدو 
ان منم آق سذقر قسيم الدولة افامية للحاكم المنقذي لم يكن بدافع 
حب وطيب علاقات ممه دل ديدديب سدوة علا قانه ممع ددش ٠‏ ففي 
اأسديلانه على اقامية كان درم ندش من اخذها وه5دذا بدعسدة عن 
حدود حلب. ولكن لما كان يقدر أنه لن يستطيع الاحتفاظ بها. لذلك 
منحها الحاكم المذقذي, وبذلك ابقى تدش محروما مئها وبالوقت 


ا 


ذفسمة ذأد قُِ قوة ةالاما 0 المذقذية الت ذعتك ددن أرا ديشن 
زر و ل دياق ضي 
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الشام وبين جنوبه ذلك إن لم يقف حكامها الى جسانب آق سذقر ف 
الصراع الذي لابد أنه واقمع ديدة وددن دش" 


لي هذه الاذناء قام اأسداطان ملك شاه بساستدعاء جميم ولاته ل 
بلاد الشام والجزيرة إلية. ففي 48 رمضان 1584 ه/ ١‏ 
دشردين ثاني و١٠١٠‏ 5 كان ملك شأه قد وصل الى بغداد حيث دفي 
فيها عدة أشهر يحتفل ويستعرض قواته ويستقبل ولاه ويبحث. 
مفهم مشاكل مناطقهم وقضاباها. ولي بلاط ملك شاه تلاقفى ددش هم 
سدم الدولة في حضرة الساطان .وقام تدش برفع شكواه ضد أق 
سددقر وقال 1 كان دمن الأهر 5ذا وك5ذا, فقال له سيم الدولة | تكذب ١‏ 
فقال السلطان : تقول لأخي كذا ! قال: نعم. يطلع الله في غيذيه 
مأبردده لك ويطلع قِ عيني مااريده لك ,٠‏ وقئم السالاطان باج أق 
مددقر او حدم له على أذيه تتشي * 


لقد روى هذا كل من المؤرخين علي بن مرشد بن منقفذ. وابن 
الأثير. وسبط ابن الجوزي. لكن سبط ابن الجوزي قام بعد أن روى 
هذا الخدبر بالتعليق علية بقوله::٠‏ وهذا بعيد؛ فان السلطان وصبل 
دلب ولم دلدقيه تدش لأنه كان مستوحشا منه .»١‏ ولقد روي كل مدن 
العماد الأصفهاني وابن واصل الحموي دبر وصول اأسلطان ملك 
دياه الى دخداد ضع احدتفالاته ومجيء أقْ سنقر وبوزان إليه لكن لم 
يذكرا اسم تدش بين من جاء الى بغدال, ولم يتعدرض العماد لمسيالة 
الخلاف بين تدش وآق سنقرء لكنه وابن واصل مثلهما مثل بقية 
المؤرذين ذكرا بأن السلطان ملك شاه قد عهد الى أخده تتش بالعمل 
على الاستيلاء على املاك الخلافة الفاطمية في الشام* ومن أجل هذا 
٠‏ أمر مملوكيه بزان صاحب الرها واق سذقر مساحب حلب أن 
دطيقاة على هزا الغخرضينودساعداه على أداء هذا اللمفترضس .٠‏ ولقاد 
مر معنا خبر احتلال حمص وكيف أن السلطان ملك شاه قد ٠‏ انعم 
بها على اديه تاج الدولة ٠.‏ 

إرد'ق كسيد تعن قال | لواف النالجؤفية الوناكمة تكسن 
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ومنحه بعد هذا حدكم هذه المدينة إشارة توحي بأن تتشركان قد 
توصل قل تركه لحلب وتجنده الالدقاء يباأئخية. إلى التصالس مع 
السلطان ملك شاه وإذا كان هذا قد وقع فعلا وتم حسدوثه فليسس 
هناك سبب يحول بيذنا ودِدن الاعتقاد بأن تدش قد سسافر فعلا الى 
بخداد, وعرض قضدية خلافه مع أق بسدذقر على أخيه السلطان واحث بسر 
هذه القضية نتيجة لاتهام آق سنقر له بالكذب. شم لفضحه ئواياه 
السدئة وخططه تجاه السلطان ٠‏ 


وعندما أراد تدش العودة الى دمشق اجبر على ترك احسد اولاده 
رهينة عند السلطان, ولقد مسلأهذا قلب تدش حقدا على أق سنقر, 
لذلك سسنجده في سنة /5417 ه./ ١.34‏ م دقوم بقتل آق سنقر بيديه 
صبرا. وسناتئي على بحث هذا بالتفصيل؛ والمهم ان نذكر هنا ان آق 
سذقر قد ترك بغداد أيضا وعاد الى حلب لكن يمكانة اعلى ومركز 
اقوى وأذمت(؟). 


لم تكن قضدية الصراع بين تتشروآق سذقر هي القضسية الوحيدة 
التي عاشها البلاط السلجوقي لأسلطان ملك نتساه اثناء وجودهة قُِ 
بغداد ثم بعد تحركه منهاء لقد كان سيد الامبراطورية الس لجوقية 
الفعلي زمن ملك شاه وزيره نظام اللأك, وكان ملك شاه يريد الخلااضن 
من نظام الك للانفراد باأساطة لوحده . كما أراد ملك شاه في ذات 
الوقت إخراج الخليفة العباسيمن بغداد إلى مكة أو المدينة . وتآمرت 
أطراف التنازع هذه ضد بعضضها بعضا؛ وسقط الوزير نظام الملك 
اولا . ثم لدقة بعد فترة وجيزة مسموما السلطان ملك شاه في 
كتشوال ه8مغه / 5 تشرين الثاني ”"؟.١‏ م وأخيرا لم تطل 
ايام الخلدفة المقتدي بعد ملك شاه خيث توفي هو الآخر في سنة 
لامغ هم 556ءا ١‏ فحاة وعمره مان وثلائون سنة ودسهعة 
أشهر ٠٠‏ 
عندما مات ملك شاه كان عمرهء ذمان وثلاثون سسئة وثلاثة اشهر 
وسبعة وعَشرون يوما *٠‏ وقد خلف عددا من الاولاد ما مدن واحد 
منهم كأن في عمر يمكنه اعتلاء عرش السلطنة الشاغر. وقام صراع 
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نمث انثالا جقة "من ادل كلافة ملف كاء وامكسيت كروك ويحسزت 
أحد الصبية و جه سالنت اسه بأسمةف مسن اجسسل السيطرة على 
الامبراطورية(١٠)‏ . 


ولقد اتخذ آق سذقر قسيم الدولة وبوزان صاحب الرها وحران 
لنفسيهما موقفا موحدا ' وتارجحا دل الفنات السلجوقية المتصارعة 
حتى واجها الموت نتيجة لحادث واحسد: ويروي ابسن العديم أن أق 
سدذقر وطبعا معه بوزان . قد اعترف أولا دسلطنه محمود الابسن 
الأصخر ملك شأه ١‏ لكنه لم دلدث أن بدل اعترافه وتحول بولانه* 


عندما أخبر تدّش بوفاة اخيه السلطان ملك شاه .أعلن نفسه خليفة 
له وسلاطانا للامير اطورية السلجوقية ٠‏ وعحابى بذال السلطنة فعسلا 
ويعترف به الجميع . ولكي دمتن مركزه قام تدش بتجذيد جيثظركبير. 


وفي دلب لاحدظ آق سدذقن سيم الدولة مدى خطورة تحركات تدشسن 
هذه وفي الوقت نفسيه عام بان أولاد ملك شاه يحاربون بعضصهم 
دعدضيا من أجل خلافة أديهم ولدس هناك مادشير دشكل قاطعم اللى 
رجحان كفة فئة على اخرى. وفي هذه الظروف ومن زاوية ادراكه انه 
لادملك القوة الكافية هقاومة تتشرأو التصدى له قام أق سنقر مكرها 
بالاعتراف بتدش وأعلن عن استعداده لوضع نفسه وقواته تحت 
تصرفه. ولي سنة 1١.97‏ م ربما في شباط . مر تدش بأراضي حلب 
متوجها شرقا يريد خراسان, وفي الطريق التحق به آق سذقر قسيم 
الدولة ويغي سغان وبسوزان وأدناء تحركهم هذااسستولوا على 
الرحبة ونصيبين واكثر مناطق الجزيرة: وقرب الموصل خاضوا 
معركة كبرى اتوا بها نهائيا على قوة عقيل ثم على الدولة المروانية٠‏ 

عقب وفاأة مسلم بن قردشن العقيلي 1 اسستولى على الموهمل 
ابراهيم بن قريش أخو مسلم .. وف سنة 445 ها / 858.ام 
استدعى السلطان ملك شأة ابراهديم إليه : ليحاسية: فلما دضر 
عنده اعتقله؛ وانفذث فخر الدولة ادن جهدر الى البلاد فمللك الموصل 
وغيرها ؛ *' وبقي ابراهدم مع الساطان ملك شاأة . وسار معسة الى 
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سدمرقئد. وعاد الى بخداد. فلما مات ملك شاه أطلقته تركان خساتون 


واذناء حياته كان ملك شاه قد اقطع عمته صفية مدينة بلد, وكانت 
صفبة هذة زوجة شرف الدولة مسلم بن قفريرش ولها مزه ادثه علي , 
وكانت قد تزوجت بعد شرف الدولة بأخيه ابراهيم . فلما مات ملك 
شأة قصدت الموصل ومعها أينها علي واستطاعت اخذ الوصل:؛ وهنا 
وصل إليها زوجها ابراهيم «٠‏ فسدلامت البلد إليه فأقام به فلما ملك 
00000 آر سل إلبه يأمر أن رخطب له بالساطنة. فامتئم 
ابراهيم من ذلك . فسار تدش إليه ». فلما عرف ابرأهيم ٠‏ خشبييره 
جمع ودشيد واستصرخ واستنجد ١‏ ذم دقدم نحو نداش " قٍٍ ثلادين 
الفا. وكان تدش في عشرة الاف . وكان أق سنقر على ميمنته ويوزان 
:على مدسرته ». والتقى الجيشان في مكان يعرف بالمضيع على نهر 
الهرماس نهر مدينة تصيدين: واختلط الفسريقان واشتد القتال , 
واذنكشفت المعركة عن كنل سما من الأتراك والعرب؛ وعاد كل فريق 
منهما الى مكانه . فلما ١‏ ستقر بالدرب المنزل؛ عاد ع سور تساج الدولة 
إليهم وهم غارون؛ وحمل عليهم وهم غافلون. فانهزمت العرب 
0 اخذهم اأسيف. فقتل منهم العدد الدثير, والأكثر من الرجالة 
المقيمين في المخيم, وقتل الامير ابراهيم بن قريش وجماعة مسن 
الأمراء والمقدمين من بني عقيل وغيرهم. وقيل أن تقدير القتلى مسن 
الفريقين. عشرة .الاف ريجل: و استولي ,النهب والسلب: والمسبي غلى 
من وجد قِِ المخرم 0 وامثلأت الأيدى من الغنائم. والسواد والمواشي 
والكرام بحيث ديم الجمل بددثار. واحد. والمائة شاة بددئار 5 
ولم بشاهد أبرشع من هذه الواقىكة , ولا اشنع منها قُِ هذا 
اأزمان .وقدل بعض نذسوان العرب أنفسشهن اشفاقا من الهتيكة 
واأسبي ولما عادوا بالأسرى والسبي وحصلوا بتسساطىء الفرات 
القى جماعة هنال عرق انفسيع ن. الدوات فهلكا #: 
لقد حدثت هذه المعركة سنة 185 ها / ١.97”‏ م . وكان ضصمن 
قوات ابراهدم دن قريدش بعض القوات الكردية «فلقد قتئل #سسع 
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أبراهيم حسين بن نصر الدولة بن ضروان . لذلك ارتاى تتشران 
المروانية قبل أن ينحدر شرقا . وعلى هذا تحرك نحوه آمد وملكها ' 
وأقام اياما قلائل . وسار إلى أن وصل إلى ميافارقين ٠‏ فتسلمها 
هي الاخرى بالامان وبذلك اتسى على الدولة المروانية وانهاها مسن 
الوجود ٠‏ 

إن الانتصارات التي حققها تدش قد دسنت من وضهه وقلوت 
مركزه .لذلك كتب إلى الخليفة في بغداد يطلب منه أن يأمر بأن يخطب 
له بالساطنة على من 3 غداد وبلدان الخلافة العداسية ودنوعده إن 
لم دسجب لطلدة ١‏ فلم دعدا الذايفة بتهديد انه ولم دعر طلبه اهدماما 
كديرا يل 5ب إلية» إنما تصلح للخطبية إذا حصلت الدنيا بحكمك 
والخزائن التي بأصبهان . وتكون صاحب المشرق وخراسان » ولم 
ببق من أولاد اذيك من يخالفك ؛أما في هذه الحال فلا سديل الى مسا 
التوشتة قلا تعن حسن العبيد:وليكن شطائك شبراعة لاتمكنا : 
وسدؤالا لا تجدرا ٠وإن‏ أديت قادلناك ورددئاك .وأتاك هن الله ما لا 
قبل لك فيه *٠‏ 


وأمام هذا الموقف قرر ددش التوجه مباشرة إلى خراسان وعدم 
الذهاب الى بغداد ؛ وفي خراسان كانت ملام عالصراع بين ابناء ملك 
شاهقد توضحت بأن رجحت الكفة لصالجبركياروق الآبن الكبير, 
وعندما وصل تدش إلى مدينة تبريزه فصل عنه قسيم: الدولة صاحب 
حلب : وعماد الدولة يوزان صاحب الرها مخاضدين . وقصدا ناحية 
السلطان يركناوة يسن فلك ماه مخ القن له نوع سين 
عليه ٠‏ .والتحقا بيركياروق عند مدينة الري - قرب مدينة طهران 
الحالية. وقدما له المساعدات . فقوي مركزه بهما . وكانت فلول 
قبيلة عقيل قد التحقت أيضا بمعسكر بركيا روق' 

وضعفت بهذا صفوف تدش واضطر أمام الحال الجديد ان لايتايع 
سيره نحو ألري للقتال ضد بر5ياروق بل عاد ادراجه نحو ديار بكر » 
وحرض أق سنقر قسيم الدولة وبوزان بركياروق ضد تدش وحذراه 
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من أن يهمل امره . وطلبا منه أن يعاجله: قبل إعضال خطبه وتمكنه 

من الغلبة على السلطنة , والاستيلاء على اعمال المملكة؛ وأشارا عليه 
دالمسير في هذا الوقت «وطليا مذةه أن دبسدير معهما ٠‏ وفعلا : صضبحبيهما 
الى مددنة الرحية . ونيدوق إن تددش قد كان في الرحبة عندما توجهوا 
نحوهاء لكنه عندما علم بزحفهم إليها تركها ورتوجه صاعدا على 
طرف القرات د بذلا انطاكية. وتوقف بركياروق في الرحبة؛ وفيها 
علي من مسلم بن رد الفقيلي هن جهة اشر دركان علي هذا قد 
خلف عمه ابراهدم بن قردرشس ف زعامة قبيلة_ أو بالحري ما بقي من 
قددلة_ عقيل ' ونوج»ه بوزان :الي الرها ٠‏ وسأن قسيدم الدولة الى حلب 
وبرفقته بعضا من عساكر بركياروق ومن افراد قبيلة عقيل وغيرها 
نفسه بأ .ام ارلا 


وانتهى خبر وصول اق سنقر الى حلب الى تدش, وورد عليه ذبأا 
0 بان5فاء الأسلطان ‏ بركياروق ‏ من الرحبة الى بغداد: وان عغزمسةه 
أن برشدو بها: وأقام تاج الدولة بأنطاكية مدة:؛ فقلت الأقفوات 
وارتفعت الاسعار وخوطب في العودة الى الشام فلم يفعل: وعاد الى 
دمشق آخر ذي الحجة من السنة ( 445 ه / اواخر كانون 
ثاني غ5١‏ مم ) وفي جملته الأمير وثاب بن محمود بن صبالح؛ ويئنو 
قدسدم الدولة ». ول دمشق أخذ تدش يعمل من جديد على دتقوية 
جدشه بتجذيد قوات جديدة؛ وعلى إعداد مايلزم من العدة كي ينال 
السلطنة, وفي حلب قام اق سنقر بدوره بالاعداد للتصدي لتدشن 
ومنعه من مقادرة بلاد اأشام إن لم دكن لانتزاع دده شق منه: وكاسب 
آق سنقر السلطان بركياروق وطلب مذه الملساعدة, كما استتجد دمسن 
جاوره من حكام السلاجقة في مدن الجزيرة ٠‏ فوصل إليه كربوقا 
صاحب الموصل. وبزان صاحب الرهاء ويوسف بن آبق صساحب 
الرحبية قِ الفي فاأرس وكمسمانة قفار سس » * 
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وقام آق سنقر أيضنا بتجنيد قوات اضافية من قبيلة كلاب؛ وجدير 
بالملاحظة أن معظم قوات نُدِّش التي جندها هو ايضا في جدشه كانت 
هن بين القبادل البدوية العربية ومن جملة ذلك قبيلة كلاب التي يبدو 
أن أفراد الأسرة المرداسية كانوا قد فقدوا قسما كديرا من سلطائهم 
عليها دهعد سقوط أسرتهم قٍِ حلب ٠‏ قفي أيام أق سمدقر النسي نحن 
ددصلل الحديث عنها كان أبرز أمراء قدبلة كلاب هو 'تشممل بدن جامع 
وكانت له السيادة على الجزء الأكبر من القبيلة ولقد قطن هذا الجزء 
في المنطقة الجنوبية الغردية لحلب. اما ما تدقى مسن القديلة فقد كان 
دحت إدرة الأمير المرداسي وثاب دن مدمود الذي كان على علاقفات 
طيبة مع تدشء إذا انخرط واتباعه تحت لوانه» 


وام تكن العلاقات بشكل عام جيدة بين آق سذقر وقبيلة كلاب 
لكنه سأي آق سدقت كان مجبر! على تجذيد 0 قي جدشفهه؛ لآن 
ما كان لديه من القوات التركية. لم يكن كافيا, ثمم إن ماجاءه مسن 
مساعدات. ونجدات, كان دون الحاجة؛ ويبدو أن قديلة كلاب كانت 
المصدر الأفضلء إن لم يكن الفريد؛ في شمالي بلاد الشام التجنيد. 
ولقد كان أق سذقر على دينة ومعرفة تامة دميول الكلايين ومشاعرقشم 
غير الودية تجاهه وكان لهذا دائما يرشك بهم؛ ويرتاب بتصرفاتهم. 
واخلاصهم له ٠‏ 


0 وفي شهر رديمع الأول من سنة يع ودُصسانين واريعمسانة 
آذار ب نيسان ١,31‏ م خرج تاج الدولة دش من دمشيق ومعه 
خلق عظيم من العرب؛ ولقي يغي سغان بوسكر انطاكية بالقرب مسن 
حدماة ؛ واقاموا هناك أياما؛ ودوج ولده رضوان من ابنة دفي سافان 
وسيره عأنئدا الى دمشق؛ وسار تناج الدولة بعساكره .٠‏ فتهيأ أق 
سننقر للقاية, والخروج إلية واستدعى منجما إياخذن له الطالمع ١‏ 
فدحضر عنده واختار له وقدا. وقال: تخرج الساعة. فركب ومفعهة 
النجدة التي وصلته. وجماعة كثيرة من بني كلاب مع شبل بن جامع 
ومدارك بن شيل» وكان أطلقهما من الاعدفقسال. ومحدمد بن زاشة: 
وجماعة من احداث حلب والديلم والخسراساذية: قٍِ أدسن ري' 
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واكمل عدة . ويل إنه قدر عسشدكرة دعشر دن الف فأرس»؛ وقيل كان 


وقطع آق سنقر سواقي نهر سبعين ( على بعد ستة فراسؤمن 
حلب ( قاصدا عسكر تدش( وكانت عساكر كربوقا ودوزان لم تتمكن 
من قطع بعضن السدواقي ) فأقاموا على حالهم ؛ وكان أول مسن برر 
لأحدرب آق سنقر . فالنقى الفردقان ' 

ولم يثق آق سنقر بمن كان معه من البداة العرب؛ فذقلهم مسن 
الميمنة الى الميسرة قُْ وقت المصاف. ذم دنقلهم الى القلب, فلم دخدوا 
شينا؛ وحمل عسدكر دداش على عسكر اق سددقر فلم ددبت ١‏ وادهسزمت 
البداة الخرب وسسكن كريوقا ويزاك؛ وكزبوقا ويذان عقوم الى حلت 
ووقع فيهم القذل ٠‏ ودّيت يديم الدولة 0 فأسر وأكذر أصحاية * 


وحمل الى تاب الدولة تدش فلما مثل بين يديه قال له:ء لو ظفرت 
بي ما كنت صاذها 5 59 قال: اقتاك. شال:* فاني أحكدم عليك دح كمك 
قِ .0 وقسام تاج الدولة إلية: فضمر ب رقدئة ديذة: وقطع 
رأسه 00 وأصد تاج الدولة يوم الأحد على حاب ومدة رأس الأمير 
ددم الدولة ا وكان كربوقا وبوزأن قد عولا على الاعتصام حلب 
وصدل الى حاب يحبر توصول النحدة اللى الموصدل: وقررا مع الاحدااث 
أهاليها وأاحداتها وتركمانها. ولي ساعة الحديرة هذه وتّب» قوم من 
الاحداث ممن لادهرف ولايذكر ففتحوا داب أنطاكية ونادوا دشهار 
ناج الدولة.؛ فدخل وتاب بن محمود دن صالم ل قِ مقدمة أصس_حاب 
تاج الدولة الى حلب» و سكن الدلد. فدزل الوالي دقلعمة الشر دقف 
وسامها الى تاج الدولة., فدخلها ودات فيها. فراسلة 2 والي القلعة 
الكدبيرة وسلمها إلدة بكد أن تونق منف؛ وطلع تاج الدولة الدها قِ 
الحادي عشر من جمادى الأولى من الدنة 5 
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وقبضرتاج الدولة على بوزان فضرب رقبته صبرا. واخذ كربوقا 
واعدقله تحمصن وأاقطع الشام لعسكرة: واقطع 0-0 النعمان 

5 ورحل السلطان تساج الدولة عن حلب ف العس_كر الى ناحية 
الفرات» وقطعه وقصد حران فاستهعادها, وكذلك سر وج والرها., 
وقصد دياردكر. وعدل عن طريق السذطان بسر ك5ياروق لأنه كان نازلا 
نازقن الموسل طاليا لخسائون زوج العسلطان ملك فسا ةوالد أحية 
محدمول:؛ وكانت مستولية على أصفهان وجميم الأموال. لكاتيسات 
ومراسلات ترددت بدنهما. في معنى الوصلة دديثها وديئة أي تدش لم 
واستقر املك له ولها. وكانت قد منعت الساطان بركياروق التضرف 
قُِ تلك الأعمال والتقود فيها* 

ولي هذا الوقت حدثت زلازل ل يوم وليلة دشهات لم يسفع بمثلها 
قِ كل زلؤلة منها دَقَدِمٍ وتطول بخلاف ماجرت بمثله العادة١‏ ورحل 
تاج الدولة عويب ذلك, ولم يتمكن من الاتمسام على سمةة؛ وعرفت 
خاتون الذير فخرجحت من ١‏ صفهان في عساكرها لاقاء تاج الدولة. 
فعرضس لها في طريقها مرض حاد . فتوفيت؛ وتفرق عسكرها الى جهة 


وحين عرف بركياروق ذاك سار في الحال الى اأصفهان فدخلها 
وملكها؛ء *ووصل من عسكر خاتون الى تاج الدولة خلق كدير. وكذلك 
من عسكر بركياروق؛ فتضاعفت عدته. وقويت شوكته؛ ودعي له على 
منابر بغداد. ووصل الى همذانء وكاتب ولده فخر الملوك رضوان 
بدمد شق يأمره بالمسير إأيه فيمن بقفي من الاجناد ف الشام؛ فسار الى 
حلب؛ ومن حلب الى العراق؛ ومعه الأمير نجم الدين ايل غازي بسن 
ارتق؛ والأمير وثاب بن محمود بن صالح وجماعة من أمراء العرب. 
وأتراك حلب القسيمية( ذسبة الى قسدم الدولة آق سنقر )؛ وتوجه 
صوب بغداد على الرحبة ٠٠‏ 

ودعث تدشريو سف دن ابق على راس قوة نحو مدينة بغداد 
للاستيلاء عليهاءاما هو فتوجه نحو أصفهان: وقي أصفهان كان 
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اأسلطان بركياروق مريضا بعد اصابته بالجدري, لذلك سار تدش. 
نحو الري. وراسل أمراء التركمان الذين كانوا في أصبهان يدعوهفم 
الى طاعته ويبذل لهم البذول الكثيرة» فاجابوه يعدونه بالانحياز اليه 
وهم ينتظرون ما يكون من بركياروق. فلما عوفي ارسلوا الى تدش 
ليس بيذنذا غير السيف. وساروا مع بركياروق من أصبهاإن » نحو 
الري؛ وقبل أن يصلوهاء أقبلت إليهم العوساكر من كل مكان حتى 
صاروا في ثلاثين الفا فالتقوا مع جوش تدش بموضع قريب من 
الري. فانهزم عسكر تدشء, ودبت هو فقتلء قتله ‏ غيلة ‏ بعضص. 
أصحاب أق سدقر صاحب حلب 7 أو بوزان مساحب الرها- أخسذا 
بثأر صاحبه 01م , 


مث ام ' 9 
مرحلة من مراحل تاريخ بلاد الشام والجسزيرة تحست الحسكم 
السلجوقي, وف الواقع إنه قد ختم حقبة متميزة من تاريخ الشام 
والجزيرة وابتدأ حقبة متميزة جديدة هي حقبة بداية الحسروب 
الصليبية ونشاط الذعوة الاسماعيلية الجديدة التي اسسها حسن 
الصباجر؛١)‏ ولقد كان تدش وببسوزان واق سنقر ورجال طبقتهم 
تركمانا قاموا بالحاق بلاد الشام والجسزيرة بالامبراطورية 
السلجوقية ولقد كانت مواطن ولادتهم خارج الأشام والجزيرة 
وجاءوا هم غزاة الى اأشام والجزيرة مواكبين للهجرة التسركمانية 
الكبرى, 
كلهم ولد في إحدى مدن أو بلدان الشام والجزيرة وفيها ذنشاأ .وفي 
الوقت الذي تبدآ ية مرحلة الحكام الرسلاحقة» الشاميين 
والجزريين » هذه تعرضت الشام لهجرة:' بشرية وغزو جسديدين »2 
المهاجرون الغزاة الجدد كانوا مثلهم متل التركمان من أصمول غير 
شرهية عربية .إذما وإن اختلفوا عن التركمان في المعتقد والوطن ( 
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الأم فقد وجدت أوجه تشابه كثيرة تجمعهم بالتركمان . يقول المؤلف 
الملجهول الذي رافق الحملة الصليدية الأولى وكتب عذها:: لقد كان 
حقا ما قيل من أنه لايجدوز لأحد ما أن يسمى بالفار س إن كان.من 
غير الفرئجة أو الترك رهم . 

ولن يتمكن ‏ كما سنرى ‏ السلاجقة ٠‏ الشاميين الجزريين » 
من صد الصليديين .٠‏ وسدمر وقت تزول به ١‏ بالموت ٠‏ طبقة الحكام 
السملاحقة هذه ويخلق جيل جديد من الحكام السلاجقة والناس فيه 
حقنت روح جديدة.وبئفس الوقت تزول أيضبا طبقة قسادة الحملة 
الصليبية الأولى ويجيء إلى الوجود جيل من الصليبيين» الشاميين 
الجزريين » له صفات وملامح فيها الكذير من الجدة » وهذا يتمكن 
:والاسترداد الاسلامية صغفة الفعالية والتاذير ١‏ 


دسيتكون ذه المراحل دما يدر سس في مجلد يلي هذا . وساكدفي 
هنا بدراسة فترة حكم كل مسن رخسوان بسن تدش واخيه دقاق في 
الشام » لآن شكمهما يشكل جسرا بين فترة ماقيل الحروب الفلبيية 
والمراحل الأولى لهذه الحروب ! 
الدولة , وقبل أن يغادر هزه المددنة متوجها شرقا ديث لذي حتفه :1 
قام باسثاد امون السلطة علب إلى ابي القاسم بن يدمخ وكان من 
اهالي مديئة حلب ؛ وقد أسند تدش إليه منصسب وزارة حلب ؛ وكان 
باسم المجن الفرعي ؛ وكان المجن الفوعي هذا هو مقدم أحداث حلب 
وصاحب الكلمة الأولى فيهم * 

وكان تدش قبل أن يصل الى حلب ودفتحها قد اعاد ولده الأكبر 
رضوان إلى دمشق ؛ والى رضدوان أوصى بالأمور من بعده إن أصابه 
مكروه ؛ وكان رضيوان آذئذ صديا في التالئة شر من عهره . ذلك أنه 
ولد ل دمشق سدثة خيس و سبعين وأريعمائة : وفيها ذنشأ في حجر 
أبيه ٠‏ وكان أبوه قد زوج أمه الى إحدى شخصييات تركمانة الكبار , 
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وكان اندم هذه الشخصية دسين وعرف عادة يسا سدم جناح الدولة 0 
واحديانا ياسدم باقي الدولة 9 ش 


كان جناح الدولة اتابكا لرضوان بن تدش , وكلمة أتابك تعني في 
الأاصل الأمير الأب 0 فهي كلمة مركبة من « أتسا, ومعناها أب أو 
غم ايلا بك «وتعادل أعور أو مقندم أو سسوى ذلك فل الفاظ 
الزعامة .فاقد كان من عادة السلاجقة 5تركمان أن دطلقوا بعض 
زوجاتهم عقب انجاب احداهن لفسلام ؛ وكانوا يعم سسون 
بالمطلقة» كزوجة 0 على احدى شخصيات دولتهم منالتركمان , 
والطلاق كان يحصل لأسباب دينية وسسياسية » دينية عدم سماح 
الأشرع بالجمع بين اكثر من أربع زوجات حرائر: » وسياسية حيث 
كان الحاكم السلجوقي يجد نفسيه راغبا أو مرغما على الزواج باكثر 
هن أربع فتيات إما لاشهوة أو للمكانة السياسية والاجتماعية الفتاة 
أو للامرين معا » وحين كان يتم تطلبق إحدى الزوجات ومن ثئم 
تزويجها كان الأمير السلجوقي يحقق بعض الغايات السسياسية 
يؤمن بنفس الوقت مربيا جيدا لولده مع حزب وقوة تحمره ٠‏ ومبع 
هروز الايام ٠‏ وتقلب الدول «تطور منصب ٠‏ اتابك » وتمتع بصفات 
ومزايا اخرى غير التي ذكرت كما ادخل عليه الكثير من المزايا 
الجديدة . ليس هنا المجال للحديث عنها بشكل مفصل . 


لقد كانت مديئة حمص هي أقطاع جناح الدولة حدسين ٠.‏ ويبدو أن 
تدش كان قد أسند إلية أمور الاشراف على أعمال حلب ؛ وآدس من 
المؤكد فريما اذا كان جناح الدولة قد كان درفقة ددش في خرا سان عند 
مقتله أم أنه كان في مدينة حلب ؛ ومن الارجمح أنه كان في مدينة حلب 
وام دكن درفقة ددش. 

وعندما كان تدش في خراسان متوجها لصرب ابسن أخيه 
برذياروق ؛: ارسل عند وصوله الى همذان كتابا الى ادبئه رضصوان 
٠‏ بستدعيه اليه من دمشق وأمره أن يحضر معه من تخلاف بالشام 
من العءسكر . فامتثل امر ابيه وخرج من دمشق بالعسكر متوجها الى 
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أبيه. ووصل الى عانة «وقيل الى الاذبارء فبلفه قتل ابيه تدش , 
فحط خيمه وسار مجدا عائدا. فوصل الى حلب ودسلمها من وزير 
) ام ( وتولى دسين زوج أمه تددير ملكه ٠‏ 


وأخذت فلول قوات وعءساكر تدش وممؤيديه تتوارد الى حلب . 
وهنا أراد كل وأحد من رجالات دولة تددش وحلفائه ‏ وخاصة بيني 
سغان صماحب أنطاكية ويوسف بن أبسق وبعض اولاد ارتدق ‏ أن 
يدتفرد بالتحكم برضوان وبالتالي اأسيطرة على ميراث تدش في اأشام 
والجزدرة 4 ولقد ابتفوا جميعا اعادة بلدان الجزيرة مع دمنشسق الى 
الحظيرة * 


ولقد كان من دين فلول ديشن ذقاندن التي فاءت الى حلب دقاق 
الابن الثاني لتدش ؛ وخاف دقاق على نفسه من اخيه رضوان » 
وكان ثائب القلعة فق دمشق يدعى ساوتكين 1 وأراد ساودذكين أن 
بيحدفظ. دسلطانه واستقلاله فق لمشق ؛ لكنه كان يحتاج الى أضفاء 
نوع من أنواع الشرعية على حكمه , لهذا راسل دقاق بن تدش , 
فورب المذكور سرا من حلب الى دمشيق حيث دخلها وأصبيح 
حاكمها الشرعي ؛ وهكذا عاد التصزق السسياسي مرة ثانية الى 
الشام 2 وأصبح الآن اعادة السيطرة على دمشق الشغفل الشاغل 
لرضوان ؛ وله صرف الكذير من جهده ووقته وطاقات دولته* 

وكان لتدش ولدين آخرين » وخشية أن يفعلا فعلا يشابه ما صنعه 
أخوهما دقاق قام رضوان باعدامهما' ٠‏ 

وقامت مفاوضات بين رضوان بن تدش والسلطان بركيا روق 
أدت الى أن أطلق رضوان الاسرى الذين كان والده قد أخذهم قي 
حربه مع أق سثقر . وبالمقابل اطلق السلطان بركياروق سراح 
الاسرى الذين أخذهم في حربه مع تدش ؛ وكان من بين الذين كسبوا 
حريتهم طغتكين ؛ وطغتكين هذا الذي عرف باسم أتابك ظهير الدين 
كان من المع ضباط تدش ؛ وقد حظي عنده بمكانة عالية نظرا لطاقاته 
ونشاطه ونبوغهه وسام إليه ولده الملك شمس الملوك دقاق؛ واعتمد 
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عليه قِ ذربيته وكفالته 5 اوتروج طفتكين خساتون همسفوة الماك أم 
دقاق» وهكذا أصبح أتابكا د ديب ها جرت عاية العادة ٠‏ 

وعقب خلاصيه من الأسر توجه عائدا الى دمشق فوصلهاه في سنة 
44 ه./ ١:96‏ م فتلقاه الملك شمس الدولة دقساق؛ وعسكره. 
وارباب دولته. وبولغ في اكرامه واحترامه؛ ورد إليه النفر في 
الاسفهسلارية؛ واعتمد عليه في تدبير المملكة وسسياسة البيضة, 
واقتضت الحال فيما بينه وبين الملك وأمراء الدولة العمل على 
ساوتكين والايقاع بهء وتمم عليه الأمر .وقتل ٠.‏ 


ولما كان رضضوان بن تدش ٠‏ مائلا الى ددشق ٠‏ ومحبا لها. ومؤثرا 
للعودة اليها: ولايختار عليها سواها لمعرفته بمحاسنها. وترعرعه 
فيها. فجمع وحشد؛ واستنجد بالأمير سكمان بن أرتق .٠‏ وكان 
اقطاع سكمان سر وج قْ الجزيرة: قسار سكمان دحسق دلب وقطع 
الفرات» وفي طريقه لقيه يوسف بن ابق ففرض ذفسمه عليه, لكن عندما 
وصل حلب استطاع بمساعدة جنام الدولة عد ساون الخنلاص مسن 
يوسف حيث ذهب إلى أنطاكية الى يغي سغان صاحبها١‏ 


وأقطع رضيوان سكمان بلدة معرة النعمان وأعمالها .ثم سار معه 
نحو دمشقء؛ وكانت سنة 895 هام مقد دخلت . وحاصر 
رضموان دمشق لكذه أخفق قِ أذذها نظلرا لتدادير الدفضاع الجيدة 
عنها؛ ولما وجد رضوان أنه لاجدوى في حصاره لهسا؛. توجه جنوبا 
فنهب أعمال حوران ؛ وهنا تركه سكمان حديث ذهب الى مدينة 
القدس وكانت أقطاعا لاخيه ايل غازي فتسامها, وعاد رضبوان اق 
دلب كي بجدد الاستعداد لحملة نائية على دمدشق(13) , 

وعقبٍ عودة رضبوان الى حلب راسله يوسف بن آبق , واستاآذنه 
قِ المجيء الى حلب الدخول ل خدمته فأذن له., ووصصل يوسفب الى 
حلب وسكنها. 3 دم خاف رضوان وحدسدين منه: فتقدما الى بسركات 
اين فارصن ونين بعلت العروك بالمفن التجوعي يذئلة لوجتي عليه 
واصحابه فقتلوه؛ ونهبوا داره. وأخذوا راسه وسيروه. الى بزاعا . 
ومديج فتساموهها من أصحابية » * وبعد هذا درج جنام الدولة حسدين 
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واحتلا ذل باشر و شديجح الدير, ولقد أغضب هذا مع مقتل يوسسمف 


ومرة ثانية توجه رضوأن مع حسين وبصحبتهما عساكر حلب 
نحو دمدشق» وهنا تحرك يغي سغان بسرعة نحو دمدشق منجدا لدقاق 
٠‏ فضعفت نفس رضوان عن دمشقء فسار الى الديت المقدس , فتبعه 
دقاق وطفتكين ويغي سفان ‏ وأقاموا متحابسين مدة وأشرف . 
عسكر رضوان على الدلف, فهرب حدسدين على البرية واتبعة رضموان: 
ذم وصل سكمان أيضا على البرية الى حلب. ووصل دقاق وطفتكين 
الى نادية حلب واستنجد رضوان بسليمان بن ايلفازي صاحب 
سموساط ؛ فسوصل الى حلب بعءسكر كبير؛ واجتمع العسكران 
بقذسرين على نهر قويق: وتحاربا فهرب دقاق وطغتكين الى دمشق. 
وبغي سشان الى انطاكية ب 


ولقد استغلت الخلافة الفاطمية في القاهرة امور واحصداث النزاع 
هذه فأرسل أمير الجيوش الأفضل بن بدر الجمالي حملة عسكرية 
أستطاعت بعد جهد انتزاع القدس من الأسرة الأرتقية» ثم أكدت 
النفودذ الفاأطمي على مناطق الساحدل الشامي؛ مثل مدينة صصسور؛ 
ووطدته؛ وكان هذا سنة الحملة الثنانية على دمشق 
كاه (33أاي ةط عو ومن قن سبج 
كمااه / ؟ ١8‏ م بعيد وفاة اأسلطان ملك شاه, واثناء اتشفال 
تدش واق سذقر في الصراع من اجل السلطنة؛ استغل بدر الجمالي 
والد الأفضل تلك الحسالة فارسل حملة عسسكرية الى السساحل. 
واستطاعت دلك الدملة احتلال مددنة صور: واعادته_ا الى حظيرة 
الخلافة الفاطمية* 
واستغل أهالي افامية ايضا الصراع بين ولدي تدش. فثاروا 
بحاكمهم التركي الذي كان تتشنقد خلفه فيها بعد انتزاعه لهسا سس 
الأسرة المنقذية اثناء سعيه السلطنة, واستطاع الفاميون الذين كان 
غالديتهم اسماعيلية مستولية من اتباع القاهرة طزد حاكمهم التركي 
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في سنة 488 ه. .وذهب وفد منهم الى القاهرة. فرجهوا بخلاف بسن 
ملاعب. الذي كان قد نجا من سجنه في خراسان. رجعوا به واليا 
عليهم * 

واثناء فترة الصرا ع هذه استطاع كريوقا دعدما أطلق رضوان 
سراحه من السجن الذي كان تدش قد أودعه به عقب انتصاره على 
اق ستقن:؛ استطاع كريوقا نجدذود جدرشن هن التركمان 3 الجزيرة؛ 
وبوساطة هذا الجيش ‏ اختل حران. دم أخذ نصيدبين من مدمد بسن 
ملم بن قردشن العقيلي؛ دم احتل مدينة دلن وغرق محمد بن مسلم: 
وسار الى مدينة الموصل, وكانت في حوذة علي بن مسلم بن قروشن 
العقيلي , فحاصرها حتى ٠‏ عدمت الأقوات بها. وكل شيء حتى ما 
توقدونه فلما ضاق بصاحدها علي الأمر فارقهاء: وسيار الى 
الأمير صدقة بن عزدد اس أمير بذي أنسنق د دالدلة. وتسلم كربوقا 
اليلد درل أن حدصيسر 0ه دسعة أشهر د وبهد هذأء؛ ودعد أن وطد نفسة قُْ 
الموصل اراد اتمام مل ذفوذه على الجزدرة .وكان حاكم جزيرة ابن 
عمر قد اعترف دبسلطانه . فسسار الى بلدة الردبة على الفرات 
فاحتلها وضمها الى مملكده الجديدة) ٠‏ 

إن اخفاق رضوان قي أخذ تعقق الفرة الثانية لم ينه سنظامعة في 
هده الديتة. كما لم يوقفهاه تزاضل الاخيان نظهور عساكن الافسرني 
من بحر الوسطنطيزية قِ عالم لابخصى عددة كثرة ٠١‏ ولقد قلق الناسن 
في دلاد الشام وسواها لسماع هزه الأخبار وانزعجوا لاشتهارها. 
لكن رضموان كان ما يزعجه؛ هو أن يبقى مهروما من ددشق: وكان 
امر المحافظة على دكمةه قُْ 58 هو الذى يشذفل داله ومقلقة ١‏ ويبيدوق 
أنه اراد أن يتخلصمن جناح الدولة دسسين ويثف رد بحسكم 
حاب.٠‏ واستشهعر حسين من رضوان. واد سس بتغور ذوتسه تحجافة. 
فاضطر الى الهرب من حلب إيلا الى حمصرومعه زوجته ام رضوان. 
وهنا عول على قصسد مدينة حمصى لانت زاعها مسن جناح الدولة 
حت دين ان ذم قصد مدينة دمشق لاذتزاعها من أذيه نقاق, وراح 
رضوأن دفدةدش عن حلفاء ؛ فكان أن الدفت الى دفي سفان مساحب 
الذاكرة فضسالت معة كال لم حويةة مانا ن» تحتو الفتناهنة: 
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ووصلت إليه بعثة فاطمية ارسلها الأفضل أمير الجيوشرووزير مصمر 
وصاحب الكلمة فيها, وكان مع البعثة بالاضافة الى الهدايا الكثيرة 
رسالة من الخليفة الفاطمي الاستعلي واخرى من الافضصل ٠وتم‏ 
الاتفاق بين رضوان والبعثة الفاطمية على ان يقيم رضوان الدعوة لي 
بلاده للخليفة ااستعلي والأفضل بن بدر الجمالي ' وان تقسوم 
القاهرة بارسال حجدش دساعده لاسترداد حمص واحتلال دمدشق ٠‏ 
وفعلا أمر رضوان باعلان الدعوة للفاطميين وتسوجه جنوبا؛ وعند 
شوزر حدنات خلافات بين أمراء جدشة ؛ فلم يتايم سيره نويا بل 
عاد الى حلب؛ وبنفسسن الوقت ضغط عليه من قبل امراء التركمان 
للاقلاع عن الدعوة لأفاطميين والعودة لاطاعة العباسية ففعلء. ولم 
تسدمر الدعوة الفاطميين سوى أربع جمع ومن ثم قفطهت ولم دذعد 
ادبدا بعد هذارهم , 

ووصلت جموع الفرئجة الى اذطاكية واخنت في حصارها ؛ وكان 
الحصار شديدا امتد فترة طويلة . أخفق خسلالها حكام الشسام 
والجزيرة في توحيد جهودهم. وجمع عساكرهم في سبيل صد الفرئجة 
وطردهم؛ وكانت الفرص مناسبة ومساعدة؛ وأخيرا سقطت انطاكية 
دسبب خيانة أحد كبار العساكر؛ عساكر يفي سفان ؛ حيث كن 
الفرنجة من تسلق اسوار البرج الذي كان امر الدفاع موكل إليه. 
وعندما دخل الصليبيون انطاكية في ؟ حزيران ٠,88‏ م ذبحوا كل 
من وجدوه فيها من المسلمين؛ وفر بغي سغان. وفي الطريق سقط عن 
فرسه فمات فزعا من هول الصدمة والمصيبة التي حلت به. ولم يكن 
سقوط مدينة انطاكية يعني ضياع كل الفرص ٠‏ فقد بقيت قلعة المدينة 
في ايدى المسلمين. واخيرا تجمعت قوة تركمانية من الشام والجزيرة 
ووصلت الى انطاكية, واخذت بحصار الفرنجة داخل المدينة؛ وقاد 
كربوقا صاحب الموصل الحصار؛ وكان من الممكن ايقاع البلاء 
بالصليبيين لوقوعهم بين نارين ؛ نار حامية القلعة ونار التركمان من 
خارج الأسوار. لكن انانية قادة التركمان وطفيان كربوقا واستبداده 
برأيه جلب الفشل والهزيمة* 

ودصف صاحدب أعمال الفرنجة . وهو شاهد عيان. الحالة اثناء 
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الحصار يقوله:.«أما الترك الموحودون داخل المدينة فلم يكفوا عن 
محاردتذنا اذناء اللدل واأطراف اأنهار . ولم يكن يمنعنا متهم سوى 
تووعناة ونااواى رجالنا اهم لم حنونو! دحتعاوى»فقك التاعي نطرا 
لأنه لم يعد رسمح بأكل الخبز لمن معه الخبز؛ ولابشرب الماء لمن معه 
الماء. فقد بنوا دينهم وبين الترك حائطا من الجير والكذسن, وشيدوا 
حصنا جهزوه بالألات المختلفة لضمان طمائينتناء كما أثام فريق من 
الأتراك قِ القلعة لمحاريتنا . أها الفريق الأخسر فقد عسكر في واد 
قرنب من القلعة »> اما خامية القلعة فق دابحت على مواجعة 
رجالنا ليلا وتهارا . تاركة أياهم مابين جريع وقديل بسهامها. أما 
ْ دقدة الترك فقد اخذت في محاصرة المدينة من جميع نواجيها حصارا 
شديد! لم حرو حدياله أحد من جماعتنا على الخزوج منها أو الدخول 
إليها إلا ذيلا أو خفاءا, وبذلك كذا ذعاني الحصار وذكايد الضيق على 
أيدي أولئك الأعداء الذين كائو! في العدد الكثيف » 


واف ذروة المحدنة هذه أدعى أحد الفرنجة وأسمهة بطر سن أن 
القديس أندراوس قد تراءى له. وقال له ٠:‏ إنني الحواري أندراوس. 
أ يتنس سس ضع يابني : عرج على كدييسسسية ال لو مسن 
بطر بس القسيان وستجد بها حربة مخلصنا وسوع الى الذي 
طعن بها حين رفع على خشبة الصلايب ,٠‏ وبعد تردد بساح و 
بأمر رؤياه هذه لزعماء الفرنجة واتباعهم؛ وكان بطرس كمسا يقول 
ابن الأثيره داهية من الرجال. فقال لهم: إن المسيس عليه السلام كان 
له حرية مدفونة بالةسيان الذي بأنطاكية ١‏ وهو بناء عظيم فسأن 
وحدتموها فإنكم تظفرون, وإن ل ام تجدوها فالهلاك متحقق ؛ وكان قد 
دفن قبل ذلك حربة في مكان فيه. وعفا أشرها؛ واأمرهم بالصوم 
والتوبة. ففعلوا ذلك ثتلاثة ايام. فلما كان اليوم الرابع أدخلهم 
الموضع جميعهم ومعهم عامتهم والصناع منهسم؛ وحفروا في جميع 
الأماكن فوجدوها كما ذكر. فقال لهم: ابشروا بالظفر. فخسرجوا في 
اليوم الخامس من الباب متفرقين من خمسنة وستّة ونحو ذلك. فقال 
المسامون لكربوقا ينبغي ان تقف على الباب فتقتل كل من يخرج؛ فإن 
أمرهم الآن وهم متفرقون سهل؛ فقال: لاتفعلوا أمهلوهم حتى 
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يتكامل خروجهم فنقتلهم. ولم دمكن من معاجاتهم فقتل قوم من 
المسامين جماعة من الخارجين: فجاء إليهم بنفسه ومذعهم ونهاهم, 
فلما تكامل خروج الفرنج ولم يدق بأنطاكية أحد منهم ضربوا مصافا 
عظيما؛ فولى المسلمون منهزمين لما عاملهم به كربسوقا اولا مسن 
الاستهانة لهم والاعراض عنهم. وثانيا من مذعهم عن قتل الفرنج , 
ودمت الهزيمة عليهم؛ ولم يضرب أحد منهم بسيف ؛ ولا طعن برمم؛ 
ولا رمى بسهم *٠‏ 


إن في رواية ابن الاثير من أن الهزيمة قد تمت على السلمين: ولم 
يضرب أحد منهم بسيف؛ ولا طعن برمج؛ ولارمى بسهم ٠‏ مبالغة 
وتجاوز الحقيقة ذلك أن صاحب اعمال الفرذجة. وهو شاهد عبان 
يذكر خلاف ذلك. فهو يقول:٠‏ بعد أن فرغ الجميع من صسيامهم الذي 
دام ثلاثة ايام. ونفضوا ايديهم مما تلاه من الاحتفالات التي أقاموها 
ف عنتى الكفاذس» اخجوا ق:الاجتراف يخطانافم فلم انتهسوا سن 
ذلك كله تناولوا القربان الذي قيق عد يبيل المنسيح ودمسة: ئم وزعوا 
الصدقات. واقامو! القداسات٠‏ 


دم شكلت ست فرق من القاتلين داخل المدينة؛ أما الفرقة الأولى 
التي نقدمت سواها فكان بها شيج العظيم ودصد حجدية الفرذسيون 
وكونت فلائدر وي الثاذية دوق جودفري ورجاله , ولي الثااثة روبرت 
النرمندي مع فرساته وكانت الفرقة الرابعة بقيادة اسقف بوي الذي 
حمل دعه تدربة الخاص» وكان عق رجالة راثيا ل« زيعود العسعيان 
الذي تخلف لحراسة الحصن خوفا من هجوم الترك عليه؛ ومذها لهم 
مسن التؤول الى المدينة: وكان في الفريق الخسام مر تتكرين ابن 
المرديز ‏ دصحية رجاله. وفي الكددية اأسادسة دوهيمند الفطن مع 
فر سيانه ٠‏ 

ولما ددس أساقفنا وقسدسنا وكهندنا ورهباننا بحللهم الأقدسة 
خرحوا معنا حاماين السليان + يمجدين القبيد وفبهلين اليه أن 
ينقذنا ويقينا من كل شر ؛ بينما اعتلى أخرون الباب رافعين الصليب 
المقدس في ادديهم ورسموا علينا علامة الصليب وباركوذ) ؛ ولا 
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تجهزنا وتدرعذا بالصصايب خرحنا من ناحدية الداب المقايل للمحمرة. 


ولما رأاى كربو قاما عليه 5تانب الفرنجة من الدرددب الرادع وهاي 
خارجة واحدة في اثر الأخرى قال ٠:‏ دعوهم يخرجوا ؛ فلن يكونوا 
ددنذاك خيرا ممسا لو كانوا في إيدينا ١‏ ؛ الا أثئة مسا كاد يري جيو سن 
الفرنجة الأجدة تغادر الأرواب حتى أسنددل دسية الذعر ٠‏ وؤوسس عان مسنا 
أمر قانده الموكل بالحراسة العامة ان دهان الارتداد اذ تتساهد الذار 
تتاجج قِ مقدمة الجدش ؛ اذ دكون الهزدمة حدنئن قد حاقت بالترك . 


ول الحال شرع كوبوها ل الأرقداد على مهل نظ الجثل + ووجالنا 
ف اثرة زكفمن الخطى »ثم اذشطر الترك شسطرين اتج | حدقها 
ناحية البحر . بيذما اقام رجال الفريق الآخر في مكائهم مؤملين أن 
يحصر ونا . فلما شعر رجالنا بمايددتة العد ولهم ففعلوا مذله , 
فسيروا كدبية بنادقة مؤلفة من قوات الدوق جودفري وكونت ذرمذدي, 

والقوا قيادتها الى ردنالد 0 ودعثوها أصد الأتراك القادمين من جهة 
البحر ؛ فالتدم التسرك برجالنا ؛ وقدلوا كذيرين منهم بذبالهم , 
وتجهزت كتائب أخرى امتدت من النهر حتى الجبل شاغلة مساحة 
ميلين . 

شرعت تلك ال35ائب قٍِ التقدم من الناحيدين واحصدقت برجالنا 
تنضحهم برماحها وترميهم بأقواسهاء ولما رأى الترك المقيمون على 
جانب البحر أن لم تعد لهم قدرة على المقاومة اأضرموا الثار في 
الدشائش حتى يراها المقدمون في خيمهم ويلوذوا بالفرار ١‏ فلما 
تبين هؤلاء الاشارة استولوا على كل دَمين وانطاقوا هاربين:؛ فتقدم 
رجالنا على مهل لنازلة الفريق الأعظم هن حددةمبههم) وكان تقدمهم 
شطر معسكره: وذرع الدوق جودفري وهيج العظيم وكونت فلائدر 
الى باعل الخهر حيث وجدوا الكثير قن جكاتلهم: فتدو هوا يعيالذية 
الصايب وكروآ عليهم كرة رجل واحد: فلما رأت البقية ذلك طاردتهم 
هي الأاخرى فتعالى صيام الترك والفرس. أما نحن فقد مجدنا الاله 
الحي الصادق: وحملنا عليهم باسم وسو ع المشيخ والمذيع المقيدس: 
والتحمنا واياهم في القتال؛ ودتغلينا عليهم بمعونة الرب * 
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استولى الفزع على الترك فانثالوا هاربين. ومضىرجالنا في 
أثارهم حتلى خيامهم وأثر فرسان المسيح ان يقصسوهم, وراوا أن ٠‏ 
حنى جسر العاصي.. ...فخلى العسدو وراعهخيمهة وذهية وفضته 
وكثيرا فسان المتاع والماشية والذيران والماعز والبغفال والحمير 
والحنطة والنبيذ والطحين, وكذيرا غير ذلك هما كان يلزمنا 0 


وسقطت عقب هذه الهزيمة قلعة انطاكية في 78 تموز ١٠.98‏ م, 
وادن الصليديون يعدون أنفسهم متابعة الزحف جنويا. وكان قيل أن 
سقط أذطاكية ٠‏ وحتى قبل أن دصل الصايبيون إليها أن انفصلت 
منهم فئة بقيادة بلدوين أخو جودفري ‏ الذي سيكون أول ملك لمملكة 
القدسس اللاتيئية ‏ وتوجهت من مسرعءش شرقا ؛ فتمكنت مسن 
الاستيلاء على بعض مناطق التغور الاسلامية البيزنطية. وأخيرا 
وصلت الى الرها فاحتلها. واتخذت منها قاعدة لاحدى إمارات 
الصليبيين في المشرق. وكان من اسباب نجاح هذه الفئة ومن اسباب 
يدينون بالمسيحية وكانوا إما سريانا أو من أصل أرمني ٠‏ يضاف 
الى هذا ان سيادة التركمان على المنطقة كانت سسيادة سطحية, 
مكروهة ولوس لها قواعد متينة ثم إن دفاع التركمان وحربهم ضد 
الفرنجة كان على طريقة البدو في قاعدة الكر والفر, ثم إن الأارض لم 
تكن ٠‏ بعد ٠‏ أرضا تركمائية, والذي دفع التركمان للتصدي لجموع 
الفرذجة هو الدفاع عن ملكهم وسلطانهم؛ وربما وجد شيء يسير مسن 
الشعور الديني؛ إنما بلا ريب لم. يكن من القوة والكفاية بمكان» 

ْ ش 

زحفت معظم جموع الفرئجة جنويا ' وذلك دل ان جهلوا اذنطاكية 

مركزا لامارة صليبية ثانية في المشرق , واستطاعوا اثناء زحفهم هذا 

ان ينتزعوا من دولة حلب الكثير مسن اراضسيها وقراها وبلدانها 

خاصة في النطقة الغربية فلقد استولوا على البارة ؛ واتوا على معرة 

النعءمان وعلى معظم من كان فيها من سكان , واخذوا يجردون حلب 

من أراضيها واملاكها حتى وصلوا الى اسوار المدينة ؛ ولقدرضهعف 
١‏ ش 2 ش 

#لم اجآ١‏ 


أمر رضوان في حلب كذيرا ؛ فأخذ يفدش عن مخرج يحتفظ به بحكمه 
في حلب .ويات يبحث عن حلفاء يساعدوه في الابقاء على حكمه .واذا 
سكن في الاستيلاء على بعض الاراضيالتسي كانت في أيدي بعض 
الحكام الملسلمين مثئل افامية ودمصرودمشق »2 ولقد و تسل قِ اذباع 
الدعوة الاسماعيلية الجديدة الذي أبندسيها حدسن الصسباح الحليف . 
ومنح رضوان اتباغ هذه الدعوة ودعاتها حرية العمل والتصرف 
بخلب 3 ولقد اغضب هذا كله أهالي دلب ودقففهسم للعمل لاتذخلصن 
هن رضوان ٠‏ ولقد قاد المجن الفوعي بركات بن فارس ؛ رئيس نحلب 
ومقدم احداتها الحركة ضد رضوان ٠‏ وكان هذا المجن اولا من 
جملة اللصوص الشطار وقطاع الطرق الذعار ؛ فاسدتايه لأس.يم اق 
سذقر .؛ وولاه رئاسة حلب لشهامته» وكفادته ومعرفده بالمفسدين ١‏ 
وكان قي حال اللصوصية يوصلي الدنساء الاخرة بالفوعة ليه 
ويسري الى حلب ووسرق منها شيئا ويخرج ؛ ويصلي الفجر بالفوعة 

فاذا اتهم بالسرقة اضر من دشبهد لء أنه صلى الءعشاء بالفوعة 
والصبس ؛ فيدرئونه . 


واستمر على رئاسة حلب في ايام قسيم الدولة؛ وايام تاج الدولة , 
وبعده. في ايام رضوان , وامددت يده ؛ وحكم على القضاة ومن دونهم 
... ؤكان كذير السهعاية في قتل النفوس وسفك الدماء ؛ واخذ الاموال 

وارتكاب الظلم .٠»‏ 


واعلن الحن الثورة على رضوان ٠‏ وتعصب معه الخلبيون وساعدوه 

فسيطر على مدينة حلب . وحصر رضوان في القلعة . وهنا ؛ امسر 
رضوان مناديا نادى بالقلعة بأن الملك قد ولى رئاسة دلب ماعد دن 
بديع ' فاذقاب الاحداث عنة ٠»‏ وخذلء الحابيون وتخادذلوا عده ٠‏ وأيد 
الاحداث الرئيس الجديد واعطوه ولاءهم . وقد أاضعف هذا موقف 
المجن فاضطر الى الاختفاء وبعد فترة القسى رضوان القبض عليه 
وعلى اولاده وذويه ٠‏ واودع رضوان المجن السجن . وهناك ٠‏ عذب» 
عذابا شديد! بانواع شتى واراد بذلك ان وس تصفي ماله فمما 
عذيه ده ائه أحصى الواشت حدى صار كاانار ووضسقفه على رأاسة 
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وذفخ في دبرة بكير الحداد ؛ وثقب كعابه . وضرب فيها الرزز والحلق, 


ولا وضع النجار المدقب على كهبه قطع الجلد واللهم ولم يدر 
المدقب ٠‏ فلطمه المجن وقال: وداك لاتعرف , احضر خشبة وضهها 
على الكعب فأحضر خشية ووضهها على كهيه . فدار المثقب ونزل , 
وذقب الكهب. 

فلما فرغ قيل له: كيف تجد طعم الحديد ؟ فقسال:قولوا الحديد: 
كيف يجد طعمي, ؛ ولم يقر المجن مع هذا كله بدرهم واحد؛ ولم يحصل 
ا ل ل 


داب الفرج من نحو ا مشرق ومعة ابئان له شايان مقدتبلا الشبياب ' 
فقتلا قبله٠وهو‏ ينظر إليهما ولا يتكام ٠‏ 


دم قتل بعد ذلك في سنة إحدى ودسعين (5348* ام ) وسلمت رئاسة 
حلب الى صاعد بن بديع ٠‏ ولما قدم المجن القتل صصساح بصوت عال: 
باموشر أهل حلب من كان لي عنده ماأل, ٠‏ فهو لِ حل منه .)5١(,‏ 
وازدادت مع الأيام قوة الضليبيين قٍ اأشام, فتمكنوا من احتلال 
مددنة القدس. حدث افترفوا مذبحة شنيعة_.مروعة قسب ضسحيتها 
سكان المدينة: ولقد ثرك لنا صاحب أعمال الفرنجة وصبفا لسقوط 
القدس في ١١‏ تموز ١.65‏ م فقال:١‏ تقدم واحد من فرسساننا واسمه 
٠‏ ليتو » واعتلى سور المدينة. وماكاد يرتقيه دحتي هرب جميع 
المدافعين عنها من الأسوار الى داخلها فتعقبهم رجالنا واخذوا في 
مطاردتهم معملين فيهم القتل والدذبيح حدسى بلفوا هيكل سسلدمان 
حيث جرت مذبحة هائلة » فكان رجالنا يدذوضون حتسى كع وبهم في 
دماء القتلى... ولا ولج حجاجنا في قدّل الشر قديين ومطاردتهم حتى 
قبة عمر ,» حيث تجمعوا وا ستساموا لرجالنا الذين أعملوا فيهدم 
أعظم القدّل طيلة البوم يأكمله حتى قد قاض اللمعيد كله بد مأ نهم. 
وأتطلق | لص ست 





المدينة يستولون على الذهب والفضة والجياد والبغال. كما اخذوا في 
لهب البيوت الممتلية بالتروات * 

اشتد السرور برجالنا حتى بكوا من فرحتهم * دم سبجيرا امام 
قبر مخلصنا بسوع وقضوا واجباتهم الدينية إزاءه؛ ولي صباح اليوم 
التالي تسلق رجالنا سط الهيكل وهجموا على الشرقيين رجالا 
وذساء!؛ واسذلوا سيوفهم وراحوا يعملون فيهم القتل* ٠٠١‏ وصدر 
الامر٠ ٠ ٠٠‏ بطرح كافة موتى الشرقيين خارج البلدة لشدة النثسن 
المتصاعد من جيفهم. ولان المدينة كادت أن تسكون بساجمعها مملوءة 
بجدتهم, فقام الشرقيون الذين قيضست لهم الحياة دسحب القتلى 
خارج ديت المقدسنوطرحهم امام الاأبواب ؛ وتعالت اكوامهسم حتسى 
حاذت البيوت ارتفاعا وما تاتى لاحد قط ان ممع اوراى مذبحة 
كهذه المذبحة التي المت باأشعب «المسلم٠‏ 

ومع ازدياد قوة الصليبيين تقلصت قوة حكام الشام من التركمان 
ونقصت مسباحة أراضي دولهم. كما ازدادت خلا فاتهم وتساصلت 
فر قتهم؛ ففي شهبان 25 ها بحزيران ٠‏ 0 م احقق الصليبيون 
انتصارا كبيرا على رضوأن ين تدشروءسكر حلب» فقتلوا خلقا من 
يحاربون في الجزيرة وطبعا لوسيضد الفرئجة, إنما ضسد التسركمان 
حكام الرحبة وديار بكر وميارفارقين؛ واحتل دقاق ميافارقين شم 
رتب فيها من ينوب عنه وعاد الى دمشق ١‏ 


ولم يدس رضوان ما دل يه د تساتن 1١‏ ولم ذعرك مطامقه فيها 0 
فدبر مع مقدم الاسماعيالية اتباع الدعوة الجسديدة ١‏ أو الدشسدشية 
كما دعاهم اهل الشام ) في حلب, أمر اغمتيال جناح الدولة دسين. 
كاذوا في زي الصوفية عليه فاردوه قذيلا في جامع حمصرعندما وقف 
ليؤدي صلاة الجمعة؛ ولم يحصل رضصوان مسن هذا الاغتيال على 
حمصص؛ فقد راسل الذين تسلموا زمام الامور بها بعد الاغتيال دقاق 
صداحب دمشق فأسرع بالمجيء إليها 0 ودتسامها؛ وأحسسن الى أولاد 

»- 226 - 


جنام الدولة. وسمار بهم الى دمشق» فأقر عليهم أقطاع أبيهم * 


ودددو ان عملية اغديال جناح الدولة شجهت طذدكين اتايك ل.دشق 
لاتخاصرمن دقاق. ولقد نولت أم دقاق ‏ زوج طفتكين ‏ مهمة 
التخلص من أبنها؛ فزينت ٠‏ له جارية. فسمته في عنقود عنب معلق في 
ششجردة تقدنه بادرة فيها ذبط مسموم ا وكان هش ذأ قُِ العام الذي 
تلا عام اغتيال جناح الدولة95) , 

وفي السام الذي تلا وفاةدقداساق- الى 

ه. | 1١.8 - ١١.4‏ م أوقع الصليبيون برضوان بن تدشنى 

وأهالي حلب هزيمة كبيرة جديدة قرب ارتاح - وهو حصن كان يقع 
قرب حلب .. ١‏ ولقد قتل من امسامين في هزه المعركة ٠‏ مقدار شلاثة 
ألاف ما بين فارس وراجل. وهرب من بارتاح من المسلمين؛ وقصد 
الفرنج بلد حلب فاجفل اهله. ونهب من ثهسب, وسبي من سبي, 
واضطريت اجوال دلب ..وشبدل الخوف دمل الأمسن والسكون» 
وجرد الفرنجة حلب من معظم أملاكها الى درجة أنه« لم يبسق في يد 
الملك رضوان من الاعمال القبلية إلا حماة. ولدسنقي يده من الأعمال 
الغربية شيء؛ وبقي, في يده الأعمال الشرقية والشمالية وهسي غير 
أمنة ٠ ٠,‏ 


و ضساق الأصر باهل حلب لفمضى بع ذ هم ْ قٍِ 
سنة 05.5 ه./ 1١١٠١‏ م ) الى بغداد واستفائوا في ايام الجمع, 
ومنعوا الخطياء مسدصر خين بالوساكر الاسلامية على الفرمج. 
وكسروا بعض ا اذاير فجهز الساطان مدمد بسن ملك شساة | الذي 
ذلف بركياروق )مودول صاحب الموصل. وأحمديل الكردي. وسدمان 
القطبي فق عساكر عظيمة ضكؤمة؛ ومات سكمان قبل وصوله الى 
حلب؛ ووصلت العساكر الى حلب. فأغلق رضوان ابواب حلب في 
وجوههم. وأذذ الى القلعة رهانئن عنده مان أهفلها اثلا دساموها, 
ورتب قوما من الجند والباطنية الذين في خدمته لحفظ السور. ومنع 
الحلبيين من الصعود إلية. ٠٠ ٠‏ ودقيت أبواب حلب مغلقة سبع عشرة 
لبلة؛ وأقام الناس ثلاث ليال لايجدون ما يقتاتونه؛ وكثرت اللصوص 
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وخاف الأعيان على أنفسهم. وسناء تددير الماك رمهشسوآن: فاطلق 
العوام السذتهم دسبه وتعييبه؛ وتحدثوا بذلك فيما بينهسم. فاشتد 
خوله هن الرعية ان يستلمو! البلد: وتترك الركوب بيتهسم: وس 
الحرامية تتخطف من يذفرد مسن العساكدر 5-5 أى عساكر مسو دود 
وأصحابه ‏ فياخذونه ٠.‏ ْ 


واضطر مودود وأصحابه الى الرحيل جذوبا؛ وقسرب شديزر 
انذهصروا على فِيْةٌ من الصايديدين: وقام تحالف بين مودود وطفتكدين 
انايك دمشق لكن عندما ددا هذا التحالف يؤنسي بعض دُمأره أغديل 
مودود في مسمجد دمشق في يوم الجمعة الأخيرة من ربيع الآخر سنة 

لا.2 هه | ١5‏ تشِرين الأول ١١١“‏ م وكان مغتسالة مسن 

الدشيوشية؛ ولاندري مدى حدصة رضوان 3 الاعداد لهدذا الاغتيال؛ 
ومهما يكن الحال فان رضوانا لم ينعم بالحياة طويلا بعده حيث توفي 
هو" اللشن فق كانون الاول من السنة ناستها ب 559 مء 

ولقدء كان الملك زضوان بخيلا شسحيحا يحب المال. ولا سمح 
نفسه باخراجه؛ حتى أن أمراءه وكتابه كانوا يذيزوثئه بابي حبة؛ 
وذلك هو الذي أضددف أمرة وإفسد حالة مع الفرذج والباطزية؛ وحددد 
في حلب مكوسا وضعرائب لم تكن ٠٠‏ وعندما توفي رضوان تسرك 
شمالي لاد الشام في حالة لاتد نيد عليها؛ ولقد خلفه ف حكم حلب 
ابئة الب ارسلان: وكان الب أارسلان هذا صديا في التاأسعة عشر من 
عمره ٠‏ الثفا لايدسن الكلام. فدعي بالاخرس لذلك؛ وكان مهورا 
قليل العقل سفاكا للدم منهمكا في المعاصي»٠.‏ 

ولقد افتتع- حكمه بقتل اثنين من اولاد ابيه. وتسدهورت أحوال 
حلب في زمنه كثيرا؛ ولقد سبب حمقه انفضاض من بقي من الناسن 
من حوله ؛ وفي زيادة الدمار في شمالي الشام. وخاف رجال الحكم في 
حلب على أنفسهم منه؛ فددروا اغتياله. وكان ذلك بعد سنة هن وفسأة 
والده رضوان(25) وبمقتله طويت آخر صفحات حكم أسرة تدشرلي 
الشمام. ولقد كانت صفحات قادمة ليس ذيها إلا الدمار والقدل ١‏ 

وفي ساعات الظلام الدامس هذه التي كانت مخيمة على الشسام: 
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كانت هناك تباشير للنور أضذت تلوح مشرقفة من المشرق حيث 
الموصل؛ ومن الموصل أخذ الثور يزداد حتى عم الشام كله دم انتقل 
الن فضير © إن هذا سركون موضبوع مجلدات قايفة تلى هذا الجلد 
إن شاء الله ٠‏ 
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ملاحق الكتاب 


أدبو محم ود ١أقائّد‏ الكتامي 
( من المقفى المقريزي ‏ مجلدة بردو باشا ) 


ادراهدم بن جعفر بن فلاح بن مدروان ٠‏ أبو محم ود القنائد 
الكتامي . قدم الى اأقاهرة مع أبيه جعفر بن فلاح . ومازال بها الى 
أن قدل أبوه بدمشق في سنة ستين وثلا ثمائة عند محارية القرامطة , 
وقدم القرامطة بعد قتله الى القاهرة وأخرج اليهم المعز ابنه عبد | اله 
اخذياره على أبي محمود ابن فلاح ؛ فجهزه . 
وسار لخمس دقين من شعبان سنة ثلاث وستين وثلا ثمائة من 
القاهرة على عسكر بلغت عدتهم عشرين الفا . فسسار الى الشام 
وظفر في طريقه بجماعة من أصحاب القرامطة بعثهم الى القاهرة. 
ودخل الرملة فاستأمن اليه جماعة من عسكر القرامطة وماكها 
بغور قتال وسار يريد دمشق وقد سار عنها الدسن بسن أحم_د 
القرمطي واستخاف عليها أبا المذجى في طادفة من الجند. فذزل أبو 
محدمود أذرعات. وسار ظاام بن مرهوب من بعابك دم كاتية المعز له 
الى دمشق. فالما نزل عقبة دمر خرج أ+والمنجى الى الميدان لوقاتله , 
وهو في الفي رجل . فبعث اليه ظالم يخادعه ويقسول ٠:‏ إنمسا جئت 
مستامنا الركم »2 فسان هدة من جند أبي المنجى الى ظالم فقوي بهم 
وأقبل الى أبي المنجئى وأحاط به فلم يمكنه الهرب . فأكذه وادنه, 
وصار عسكره كله مع ظالم ؛ فملك دمشق يوم السبت لءشر خلون من 
شهر رمضان ؛ وقبض على جماعة من أصحاب ابي المنجى وأخذ 
أموالهم » وطلب ابا بكر محمد بن أحمد بن سهل الناباسي حتى ظفر 
ذه : 
ونزل أدبو محمود على دمشق دوم !اثلا ثاء اثمان دقين منه فأذدس به 
ظالم وأكرمه وخرج اليه وأسلمه أبا النجى وابئه وابن الثاباسي , 
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فعملهم أبو مدهود قف أقفاص من بدشب وجهرهم الى القاهرة. 
وأمدذدت أيدي أصحاب أبي محمود يأخذون من باقوئه قن الطسرق 
ودنهبون القرى ويأخذون القوافل ؛ ولايقدر أبى محمود على ردهم. 
شيئا ويرى أنه صاحب البلد » هذا وقد كثر في البلد حمال السلاح من 
الغوفاء ' وقتلوا أصمحاب المشسايخ 0 فامتنع الناس مسن الأذهاب 
والمجيء ؛ وفر أهل القرى الى اللمديئة وخلت ظواهر دمشق. 

فلما كان يوم الخميس النصف من شوال نزل اصحاب أبي محمود 
انهب القصارين عند الميدان فوقمع الصارخ في المديئة وخرج الئاس 
حدمال السلاح قي البلد. 


وندمث قاؤلة سس حدوران على طريق الحرجلة فأاخزها أصحاب 
أب محدود وقدلوا ثلااثة ممسن كان فيها : قدمله.سم أ صب حا بهم 
وطرحدوهم بالجامع داخل المدينة » فاجتمع عليهم الناس وغاقت 
الحوانيت وذلت الأسدواق, واجتمع العاام وضرب إأصحاب أبدي 
محمود قرية حجدرا ٠١١‏ فدخل أهلها الجسامع وهم يصسيدون , 
وا سددمر الذخوف الى بوم الا تنين سابع نك نس دي القعدة فوقع الصصدوت 
في البلد: الذفير ؛ فلس الناس السلاح وخرج أصحاب ظاام معهم, 
فقاداوا أضحاب أبي مددود مومهم الى | الدل , كام أصدبدوا دوم 
الثلاثاء فاقتدلوا الى !اليل . وأ بحوا يوم الاربعاء فساقتتلوا الى 
العصر . ووقع الحريق فانهزم أهل |إبلد وقتل منهم كثير . فخرج 
ظاام من دار الامارة , وام يكن خرج في هذه الحروب ؛ واذما دييعدث 
أصحايةه وبظهر أنه أذما بريد الدفيع عن الدكد ولا بحسب القتال ولا 
الخلا ف , وهو مداهن في ذلك . فلما رأى أهل دمشق منه_زمين 
والمغاربة خافهم ؛ وقد ازدحم أ صحابه في الجسر حمل ؛ ومعه طادفة , 
على أوا ثل المغاربة حتى ردعهم عن الرعية . ثم تكاثر المغاربة عليه 
فعبر الجسر ؛ واخذ المنهزمون نحو البدوت فأدركهم المغاربة وقتلوا 
منهم كثيرا . فضج الئاس بالذفير من المأذن والاسطحة ؛ وكثر الرمي 
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بالذدشاب من ال سطحة . فأحرق المغارية الفراددس ؛ وكان بناء 
حدسنا فشعت النار وأتلفت شيئًا كثيرا » وانه زم ظالام وسسار الى 
بعلبك . وجن اللي . وبات الناس خامدين فزعين لما يأتيهم من الغد, 
وتمكنت النار ذلك الليلة واحرقت ما شاء | اله ٠‏ وتصاعد لها أاسنة 
وشرار عظيم وصارت كأنها فرس يجري. 


وأصبيح الصبح وقد احترق قصير عاتكة وقصر حجاج وها هنالك فلم 
يبق له أثر . هذا والناس طول ليلهم يعارضون الذشب في الأسؤاق 
ويضيقون الدروب ويحفرون الخنادق في الطرق خوفا مسن دخول 
الخيل والرجالة الى المدينة . وعملوا على أنهم يقاتلون على أبواب 
البلد وبات المغاربة فرحين بأخذ البلد. 

فلهما أصيحوا أقيلوا الى المدينة فخارت قوى دير من الناس ذا 
داخلهم من الفزع . وتحيرو! . فعندما أقبل المغاربة وقع النداء 
بالنفير ٠‏ وخرج اهل دمشق فاقتتل الفريقان مليا. 

ذم أن مشايخ البلد ساروا الى أبسي محمود وهو نازل بالميدان 
وداروه وضرعوا الية ؛ فقال ؛: ما نزلت لقتالكم ؛ واذما نزلت لأرد 
هؤلاء الكلاب عذكم 5 يعذي أضحابية وها أنا دمن دقائل رعية. 
الخوف ودكل المغارية الى المدينة في هما يحدتاجون اليه. وولي أبسو 
محمود الشرطة أرجل يقال له حمزة من المفاربة ولابن 5ش مرد مسن 
الاخشيدية فدخلا البلد في جمع عظدم وطافا بالمزاهر والزمر وجلسها 
في الشرطة . وصارت رجالهمات طوف الدينة في الليل في عدة وافرة . 
هذا وحمال السلاح ممن يطلب الفتنة لم يكفوا فكان الطوف يجد 
دروبا قد ضيقت لايمكنه أن يدخل فيها . فشكا صاحب الشرطة ذلك 
الى أبي مدمود وقال : إن القوم على ماكانوا عآية مسن المصيان ' 
واشدهم قوم في باب الصغير . 

فقال بعض من حضر عند أبي مددود من أهسل دم شق :اذما كان 
الأمر والنهي الرعية ‏ وأهل هذا البلد قد غلدبوا عليه. 
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وكثر الكلام في هذا قعظم ذلك على أبي محمود واضطرب . فلمسا 
حضر مشايخ اليلد اشتد عليهم وهددهم وقال :, أنتم مقدمب ون على . 
العصيان ,٠‏ فاعتنروا بأن سد باب الصغير وغيره انما كان خشية 
هن أن يدخل منه من لايعلم به القائد من أصحابه ممن يطلب الفتبن 
فدثور جهال الناس » فأقسم أبو محمو لذن لم يفتح هذا الباب 
ليركبن اليه وليحرقنه وليقتلن من فيه . فقال الشيوخ : نعم . نفعل 
مايقول القائد. : 
واجصلهم ثلاثا فخرجوا من عنده حائرين لايدرون كيف يسوسون 
جهال الناس » ولاما يعملون في أمر السلطان . وأتوا الى بناب 
الصغير وقد اجتمع أهل الشى فيهم ابن الماورد ٠‏ رأس الشسطار , 
فبلغهم الشيوح ماقال أبى محمول فكثر اختلافهم .ثم إنهم فتحوا 
الباب من وقتهم. 
واتفق أن بعض المغاربة في هذا اليوم جرى بينه وبين يعض اهل 
اشر من الدمشقيين نزاع في صبي اراد المغربي أن يغلب عليه , فرفع 
الددشقي السيف وقتل المغربي في السوق . فاضطرب البلد وغلقت 
الأسواق وثار العوسكر » فسد أهل اليلد باب اأصغير واشتد حنق 
أبي محمود ؛ وفرق ااسلاح على أصحابه في الليل ٠‏ وأصيح الوفسكر 
يريد باب الصغير . فصاح النفير في البلد وكبر الناس على الأسطحة 
فطرم العوسكر الثار ف النور التي خارج المدينة . وخرج ابن الماورد 
في جماعته ومعه سوقة ونظارة اكثرهم بعقاليع ؛ ودار الاستنفرون في 
أزقة المدينة ينفرون النذاس للقتال ٠‏ فأقبلوا افواجا الى باب الصغير 
والقتال قد حمي بين بين الفريقين. 


ونزل أدبو محمود في شدرات المصلى واضطجع لوجع كان به في 
باطنه وهو يتاوه : فكانت في هذا اليوم عدة وقائع الث الى انهزام 
أهل البلد » وطمع المغارية في اخذها , فضسج الناس بالذفير من 
الاسطحة والمآذن ؛ وعلا صياح الرجال والذساء والصبيان » وكشر 
الحريق » واشتد الرمي على المفاربة مسن فوق الدروب بالذشاب 
والحجارة . فردوا عن دخول اابلد . وخرج مشايخ ١(بلد‏ من يساب 
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الجابية وفيهم أبن أبي هشام وأبوالقاسم أحمد بن الدسين 
العقدرقي العاوي ب وكان أدبو محمود يجلة ودعظفة ‏ فتوجهوا الى 
أبي محمود وقالوا له : ١‏ اله ! الله ؛ أيها ١اقائد‏ في الحرم والأطافال 
ومازالوا به حتى رد العس. كر عن المدينة بعدما أشر فوا على أخذهابه 

وصر ف |لعقرقي من كان من الرعية يريد أن يقاتل,. وسارأبو. 
محم ود يبعءسكره الى حيث كان يذزل » وذاك في أخر ذى الحجة 
3 شفع قصالم الاش وسكن الشر, ١‏ 


وخرج!النا س الى أبي محمود ودكل أصحاب ١اشرط‏ الدينة , اللا 
أنه كان قد فر من الغوطة خاق ك5ثير الى المدينة . وفيهم طسادفة ذعار 
وطماع صاروا مع آهل الشر من أهل المدينة ٠‏ وفيهم طاذفة يقال لها 
الهياجنة(). من 8 المرج ؛ لادعرفون سوى الفساد . فصار هؤلاء 
يأكلون أهل السلامة والمستضهعفين والذمسة . ويجبون مستفلات 
الاسواق ويكيسون المواضع فينهبون ما فيها . فأكلوا بذلك ولسوا 
وحدسنت أحوالهم ؛ وصاروا يكرهون أن يتمكن السسلطان لثلا يزول 
ما هم فيه , فهلك كثير من الناس بين العسكر وبين أهل الشر. 


فاما كان في بعض أاليالي مر صاحب الشرطة على عادته فاذا 
دصدبي صباغ معه سدف فأخذه وقدله . فذخشي أهل |اشر أن تمتد يد 
السلطان فيهم فيذفيهم . فثاروا عند الصباح بصاحب ١[شرطة‏ » ففر 
يمن مف هة الى ابي محم ود وأقدلت الهياجنة الى الخضراء (,, 
وجمعوا الدواري والقصب وقالوا : ٠‏ هذه البواري والقص ب آراذ 
المغاربة أن يجعلوها في بطائن الجامع ليحرقوه .. وقال أهل ااشر 
لجهال العامة : , اصعدوا المآذن ونادوا الذفير الى الجامع !.. ذفعلوا 
ذلك وثار الناس بااسلاح الى الجامع ؛ فلم يروا غير بواري وقضدب 
مطروحة في الخضراء ؛ وركب العسكر وطرحوا الثار في كل من:وضع 
بقي فيه عمارة واقتتلوا على الأدواب , فكان يوما عظيما شره من 
شدة ا لقتال وقوة الحريق . فاشتد الخذوف على ألدبلد : وعلا الضجيج 
الى ان أظام االيل ٠‏ وذلك يوم الخمدس اثلاث خاون من الحرم سنة 
أربع وستين وثلا ذمانة. 
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وأصبحوا على ذلك . فظهر في اهل الشر غلام يقال له ٠‏ ابن شرارة » 
قد تراس وصار له قدمة في الشذيرة () والقتال فأخذ جهة من البلد 
يقاتل .عليها ووقف على باب الجابية عبيد الحوراني في جمساعة ؛ 
وعلى باب الفراددس ابن بزيزات وابن المغذية وقسام » وكل جر مسن 
خلائق الى أن خرج الماشايخ الى ابي محمود وشكوا اليه ما الناس 
فيه , وأنه لم يهلك الا اهل الستر والمستضهفون . وكان قد علم ذلك 
وصرف حمزة المغفربي وأين 5شمرد الاخشيدي عن الأشرطية ؛ وولى 
رجلا من بانياس كان أميرا على التركمان دقال له ٠‏ ابو الثريا » على 
الأشرطة وذلك لأول من صفر فعبر من باب الصغير . ومعه رجالة من 
الأكراد . وقد كمن له ابن الماورد احد الشطار فثار به وخرج عليه 
فقتل من أصحاب أبي الثريا عدة ٠‏ وانهزم فيمن بقي معه الى أبسي 
محمود ؛ وقد انتشر الئاس حول البلد بمعارشهم وضروراتهم. 


فركب العسكر واخذوا الطرق وادوا على كثير ممن ظافروا به 
ليقتلوهم ووقع الذفير قي الدلد 0 فخرج الناس واشتد القتال مدة صدفر 
وشهر ربيع الاول الى أن بقي من شهر ربيع الآخر ليال فوقع الصلح 
وولى أبو محمود ابن أخيه جوش بن الصمصامة البلاد » ونزل في 
قصر التقفين واذنصلم الحال أياما الى أن عبر بعض الملضارية مان 
الفرادرس فعادوا هناك فثار الناس بهم وقتلوا من لدقوا منهم 
وعادوا الى قصر الذقفيين ففر جدرش دمن معه فتهيو!ا هما كان معهم , 
وصار جوش الي أبي مدمول ( واركب فعة الءعسكر وزذحف على 
المدينة بالنفأطين فأحرق مواضع حتى لم يبق لها أثر , وقصد اهل 
الشر ؛ وكانوا في موضمع باللدينة يعرف بسقيفة جناح بالقرب من باب 
الآولى في كل يوم من بكرة النهار الى آخره ويبيت العسكر حول 
المديثة يُطلبون الغفلة فيقع النفير من البلد الى تلك الجهة حتى تحمى 
فاذا أصبحوا عاودوا القتال , 
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فتمب اهل النيتة بخضار العسكر من هاب الى باب :والقصدد 

انما هو باب كيسان ؛ فتارة يون العسكر وتارة يكون لأهل ١‏ إبلد , 
ولايكل أحد من الفريقين » وقتل خلق كدير ومات في البلد من دواب 
اهل الغوطة التي دذلوا بها سشيء كدير وصار العوسكر يتخطف من 
يظفر به من أهل الغوطة ويقتلونه فخربت الغوطة . 

ودخلت القرى حتى إن الدسكر كان يجول بها فلا يجد احدا . 
فصاروا يحرقون الابواب وياخئون المسامير والحصر » ولايقهون 
على أحد الا قطعوا رأسه .ومنع الواصل الى المدينة فغلت بها 
الأسهار ؛ وبطل البيع والشراء ؛ واذقطع الماء عن البلد فعدمت القنى 
والحمامات . وصار الاذنسان اذ! مر بمديئة دمعشق لايجد غير أسواق 
مغاقة ودساء جلوس على الطرقات وقوم دصيحون ؛: التقون !. 

فانتهك في هذه الفتنة أكذر الناس وساءت احوالهم وماتوا على 
الطرق من الضر والبرد ؛ والقتال لايزداد الا شدة طول الليل والنهار 
الى أن أجهد الناس البلاء وقوي على اهل البلد اشر ارهم وأكلوا . 
أموال اهل السلامة . فقالوا : نخرج الى هذا الساطان وندخله الى 
المدينة دفعل فيها ما دشاء ودسدريح مما نحن فيه!. 


ففتح اهل التوراة توراتهم وأهلل الانجيل انجيلهم وصاروا الى 
المسامين ففتحوا القران , واجتمع الكل في الجامع وضمجوا بالدعاء 
واستفاثوا الى الله يطلبون الفرج , وداروا المدينة وهي مدشورة على 
رؤوسهم . فتجمع الشيوخ والأشراف وراسلوا أبا محمود في الصلح 
وخرج اليه خلق كثير من الرعية وداروا حول فرسه وقالوا له : 
ادخل أيها القسائد . ونحن بين يديك ؛ والبلد لك ؛ افعل فيه ما 
اخترت!. ١‏ 
فأحدسن في القول وجامل في الرد . فاسدبشر الناس واجتمعوا في 
الجامع واحضروا ابن الماورد وابن شرارة وأكابر أفل الشر 
والزموهم بالكف عن معارضة السلطان في البلد » وأنهم يلزمون 
ديوتهم . فأذعنوا لذلك واذنصرفوا الارجل من أهل اأشر فانه شمخ 
وطلب الفتنة فأخذه أهل الدبلد وقتلوه فائكف أهل الث . 
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وكانت الأخبار ترد على المعز بما يجري على اهل دمشق من خراب 
البلاد وكثرة القتل وطول الحصار ؛ وأن العسكر لاينضبط لأبي 
محمود . فكتب الى ظالم وهو ببعلبك وستجيد رايه ويوبخ ابا محمود 
وكتب الى ريان الخادم والي طراباس في النصف من شسعبان سسنة 
اربع وستين وثلاثمائة أن وسير الى دمشق وينظر في أمر الرعية 
ويصرف أبا محمون عن دمشق. 


فسار ريان من طراباس الى دمشق ؛ وأمر أبا محمود أن يرحل الى 
الرملة , فسار عنها في عدد قليل وبقي العءسكر مع ريان . فنزل ابو 


فلما قدم هفتكين الشرابي من بغداد الى ددشق وملكها من ريان 
ونزل عليه متملك الروم خرج اليه . وبلغ ذلك ابا دحمود فجهز جوش 
ابن الصمصامة من طبرية في الفي رجل الى دمشق . فلما وصل 
البثنية وجد شبل بن معروف العقيلي نازلا عليها في عربه ؛ فساقتتلا 
ساعة وكانت الكرة فيها على جدش فاخذ أسيرا وقتل أصحابة , 
وبعث شبل بجدش الى هفدتكين فسلمه الى متملك الروم وهو مقيم 
على عين الجر ينتظر المال الذي طلبهمن اهل دمشق ‏ فلما اخذ المال 
ورحل من دمشق الى بيروت بعث هفتكين شسبل بن معروف الي 
العرب وواقعوهم نحو بيت المقدس ؛ فسكانت العسرب على المغاربة 
وقئلوا منهم كثيرا وأسروا جماعة وبعثوهم الى دمشق . فطوفوهم 
على الجمال وضصربوا أعناقهم. 

وأقام أبىو محمود بالرملة الى أن ققدم القرامطة الى دمشق ؛ ثم 
ساروا منها الى الرملة ؛ قفر أبو مدمود الى يافا وتحصن بها فنازله 
القرامطة وقاتلوه حتى كل الفريقان من القتال وصار يحدث بعضهم 
بعضيا. 


: ومات المعز وهم على ذلك , وقام من بعده ابنه العزيز بالله نزار في 
ربيع الآخر سنة خمس وستين وثلائمائة » فبعث جوهرا القائد الى ' 
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ونزل جوهر على دما شق في ذي القعدة ومعهأآايو مده ود وقادل 
هفدكين الى أن رحدل عنها بغير طادل في جمادى الأولى سمنة ست 
وستين . فأدركه القرامطة وهفتكين فقاتاوه بالرملة حتى التجا الى 
عسقلان . وخرج: العزيز من ١أقاهزة‏ ونزل الرملة وأخذ هفتكين وولى 
دمشدق دميدان بن حوا س | لعقيلي ٠‏ وكان قد غاب عليها قسام فصار 
دميدان من تحت يد قسام ذم طرده وأخرجه من المولد. فولى آبو 
محمود بعد حميدان وصار اليها في ذفر دسير ؛ ودقي تحت قسام من 
غدر أن دكون له آمر ونهي . 


فقدم أبو تغاب ع.. ١إله‏ بن حمدان الى دمشق فمذعه قسام منها 
وأقام على الدزة شهورا ٠‏ وقد دقل على #سام مقامه فقادله وأخذ عدة 
من أصحابه ؛» وكتب الى العزدز بذاك ء فاأخرج !افضل بن صالح الى 
اشام وقاتل أبا تغلب حتى قتل في صفر سنة دسمع وسدين . 


وكتب الى العزيز دساله في دمشق فكتب الى سليمان بن فلاح أن 
يرجل عن دمشق ؛ فرحل ٠‏ ورجم أبو مدمود الى ددشق بعد مسير 
أذيه سليمان في رسدم وأل من طبرية ومعه ذفر دسير فأقام تحت مذلة 
سام 1 وقد طمع العرب في عمل دمشق حدى كانت موأشيهم تدخل 
الغوطة , 

ومات أيو مدمود على ذلك يدم شدق 5 صدؤر سنة سدوعين وثلا دماكة 
ولم يكن فيه نبور ولا عنده ذبات 7 دل كان قهديم السيا سة قلدل العقل. 


أدبو نصر الدستري 
( من المقفى المقريزي ‏ مجادة بردو باشا) 


الخاص بعد أخيه ابي سعد سشهول الدستري في جمادىي الأولى سنة 
تدمع وذلا ثين وا رمعمائة 


وأرادته 1م المستنصر أن يتولى نظر ددوانها مكان أخيه فامتنع 
من ذاك خوفا من !الوزير ومن الاتراك , وهي تريد منه ذلك مدة ثلائة 
أشهر ء ولايوافقها . حتى ضجرت منه وأقامت اليازوري بوا سحلة 
الاستاذ عدة الدولة رفق. ا 


فلما كانت سنة أربعين وأربعمائة سهل شجاع الدولة جعفر بن 
كليد وغيره على الوزير ابي البركات الدسين بن محمد الجرجرا ني 
أمر حلب وانه اذا سير عسسدكرأ من مصر أخذت. فكتب الى ناصر 
الدولة الحسن بن حمدان متولي ددشق 2 والى الكلاييين وغدرهم., 
والى جعفر بن ؟ليد بالمسير . فساروا الى المعرة . وتسامها جعفر , 
ومضى ابن حمدان الى حلب فقاتلوه وانهزم الى دمشدق. 

فبعث ثمال بن صالح بن مرداس يطلب من الخليفة ااستنصر 
العفو ؛ وانه يقوم بما عليه من الحمل . فتوسيط أمره ابو نصر هذا , 
الى ان اجيب بالصفح والرضى عنه . وخرج رسوله بذلك من القاهرة 
فورد الخبر بان ثمال بن همالح بعث مقلد بن كامل بن مرداس فاوقع 
بجعفر بن كليد وقتله في يوم الاربعاء است بقين من شهر رمخمان » 
وختفل راسة الى علب وشهرها ٠.واشر‏ عدة من عسيكره “قتاغيد 
رسول تمال واخذت منه الكتب . واغرى الوزير ابو البركات الخليفة 
. بابي نصر وانه يسعى فيما يضر الدولة ويعود عليها بالوضيعة مسن 
توسطه في أمر ثمال لما في نفسه من الحقد لقتل اخيه ابي سعد : 
ومازال بالخليفة حتى قبض على ابي نصر وسجتنه واخذ سائر 
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امواله وعاقبه حتى هلك تدحت العقوبة في اخر سنة اربعين وارمعمائة 
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أحدمد ناه 
( من يغنية الطلب لابن العديم ) 


احمد شاه التركي مقدم الاتراك بحلب ٠‏ وقيل انه ششيبائي ؛ كان 
يسكن مع الاتراك بالحاضر السليماني ؛ وكان مطاعا مذكور شجاعا 
له مواقف حسنة مع الفرنج ره . وهو الذي استعاد منبج مسن أيدي 
الروم سنة ثمان وسستين ؛ وبعد ان كان ميخائيل بن اخت أرمسانوس 
الرومي استولى عليها في ثامن محرم سنة ستين واربعمائة , ففتحها 
أحمد شأه » وصاحب حلب ان ذاك نصر بن محدمود في يوم الاحد 
لخمس خلون هن صفر سنة ثمان وسستين واريعمائة . 
ولما افذى الامر بحلب الى نصر بن محمود بن نصر بن صبالح 
قبض على احمد شاه واعتقله بقلعة حلب في عيد الفطر من سنة ثمان 
وستين واربعمائة وشرب تصير الى العصر ؛ وحمله السكر على 
الخروج الى الاتراك الى الحاضر بظاهر حلب ٠‏ فحمل عليهم . فرماه 
تركي بسهم فقتله » وزحف الاتراك الى اليلد يطلبون أاحمد شاه وكان 
والي القلعة ( ١19‏ ظ) ورد وعنده الامير ابو الدسن بن منقذ 
وجماعة من الخواص ؛ فلما احدسوا بذلك استدعوا دسابق بن محمود 
من البلد الى القلعة ونادوا بشعاره واشاروا عليه باطلاق احمد شاه 
فأطلقه في الحال وخلع عليه . 
ونزل أحمد شاه الى العءسكر بالحاضر فسكن النائرة واخمد 
الفتنة . فكان سابق بن محمود بعد ذلك يعين الاتراك ويقسريهم 
ويدسن اليهم ويقدمهم على اهله بني كلاب وينصرهم عليهم . 
قرأت بخط ابي غالب عبد الؤاحد بن مسعود بسن الحصين : 
استولى على البلد - يعني حلب احمد شاه التركي وفي كفالته 
سابق بن محمود بن نصر . 
وقرأت بخط منصور بن تمدم بن الزذكل السرميذي : انه لما ملك 
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سابق اجتمعت بنو كلاب الى أخيه وثاب وعولوا على معونته .عليه 
واخذ حلب له من اخيه سابق » فلما تحقق سابق ذلك استدعى احمد 
شاه امير الاتراك ‏ وكاتوا الف فارس 5 وشاوروه . فأنفذ 
احمد شاه الى رجل من الاتراك يعرف بمحمد بن دملاج كان نازلا في 
طزيق يلف الزوع فل خمسمائة قارس : وطتن لقالا كذيرا : فرصل 
محمد بن دملاج لي يوم الاربعاء مستهل ذي القعدة من سنة ثمان 
وستين وتحالفوا » وخرجوا الى بني كلاب المجتمعين مسع وثاب في 
واربعمائة , وكات بنو كلاب في جمع عظيم مااجتمعوا قط في مثله , 
'يقال انهم كانوا يقاربون سبعين الف فارس ( ١17‏ و ) وراجل 
فعئد معاينتهم الاتراك انهزموا من غير قتال » وخلفوا حللهم وكل 
ماكانوا يملكونه واهاليهم وأولادهم فخدم أحمد نثسأة وأاصحجابة 
ومحمد بن دملاج واصحابه كل ماكان لبني كلاب ٠‏ فيقال انوع اخنوا 
جماعة كثيرة ومن إمائهم اكثر » وكل ماكان في بيوتهم ٠‏ وعفوا عن 
قثل عبيدهم المقاتلة » وكانوا يزيدون على عشرة الاف عبد مقاتل . 
ولم يقتلوا احدا منهم » وكان الذي غنمه الغز من العرب في ذلك اليوم 
مالا يحصى كثرة . 


أحمد شاه فخرج اليه . وكان نازلا شمالي حلب ٠‏ فلما اكلوا وشريوا . 
قبض محمد بن دملاج على احمد شاألة وأشرهة وكان في نفر قليل , 
فاقام في اسره دسعة ايام ٠‏ ذم ان سايق بن محمود اشترى احمد 
شاه من محمد بن دملاج بعشرة الاف دينار وعشرين فردما يوم 


اأسبت . 


ووجدت بعض التواريخ يقول جامعة فيه : سنة سبعين واربعمصائة : 
فيها حصر تاج الدولة تدش حلب ورحل عنها وعاد اليها » وخرج منها 
احمد شاه وكيرس العسكر وعاد , 1 
دم قال : سمنة أحدى وسبعين واربعمائة : قتل احمد شاه . 
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وذكر أبو يعلي حمزة بن أسد بن القلاذسي قال في حوادث سمنة إحدى 
وسبعين واربعماثة : وفي هذه السنة قذل أحمد شاه مقدم الاتراك لي 
الشام زم ) ككااظ). 
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امستعلي اأفاطمي 


) من المةفى المدقريزي - مجلدة بردو باشا ) 


موسا بك أ كو ايع ع عد لوعن 
القاسم ' ابن الامام أمير المؤمنين ا استنصر بالله ابي تيم : .ابن 
الامام امير. المؤمنين الظاهر لاعزاز دين الله ابي الحسن ,ابن الامام 
أمير المؤمنين الحاكم باهر الله ابي علي 2« ابن الامام أهير المؤهنين 
ابي منصور العزير بالله نزار ؛ ابن الامام امير المؤمنين المعز لدين 
الله ابي تمدم 3 تمدم , ابن الامام أمير المؤمنين ابي الطاهر المنصسور دنصر 
الله الله اسماعيل»ابن 0 امير المؤمنين ع بامر الله ابي القساسم 

ولد لانو سقرم د وكيل :ل افرين مجرم ماطة انان وعلقين 
واريعمانة 0 وبوبع بالخلافة يعذ موت أبية في يوم الخمدرس الثامن 
عشر من ذي الحجة سنة سبع وثمانين واربعمانة . 


وذلك ان الافضل شاهنشاه بن أمير الجيوش بدر الجمالي : 
ولقبه با استعلي بالله : واستدعي اخوته , الامير نزار . واسماعيل ٠‏ 
وعبد الله ؛ ليبايعوه ؛ فانفوا من ذلك لصفر سنه , فقال لهم الافضل : 
قبلوا الارض لله تعالى ولولانا الامام المستعلي بالله وبايعوه . فهتى 
الذي نص عليه مولانا الامام ااستنصر قبل وفاته . بالخلافة من بعده 


فامتنعوا وأدعى كل منهم ان اباه وعده بالخلافة . وقال نزار : لو 
قطعت ما بايعت من هو اصغر سينا مني » وخط والدي عندي باني 
ولي عهذه ١‏ وأنا أحضسه . 
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وخرج مسرعا ليانتي بالخط ؛ فمضى من ديث لم وشعر به إحد الى 
الاسكندرية ؛ كما هو مذكور ف ترجمته 1 


ويقال ان الافضل قرر مع اخت ااستذصر ان تقول بان ااستنصر 
نص في مرضه على خلافة ابنه ابي القاسم . ووعدها بانها تكفله 
ويكون الامر لها في الباطن . وللافضل في الظاهر ٠‏ فاجابت الى ذلك , 
وشهد عليها اربعة من الاستانين المحذكين عند قاضي القضاة وداعي 
الدعاة . ش 
واجاسه على عر در الخلاقة واحذ ١‏ لبيعة له على مقدمي الدولة 
ف المسجد قد وكل بهما ٠‏ فقال لهما ؛ ان البيعة دمت لمولانا الماستعلي 
بالله . وهو يقرذكما السلام ويقول لكما : تبايعاني ام لا ؟ 
فقالا : السمع والطاعة ! أن الله اختاره علينا . 
وقاما وبايعاة : وكتن بثلك سجلا : قراة على رؤوس الاشهاد من 
الامراء وغيرهم الشريف سسناء الملك مدمسد بن مدمد الحسيني 
الكاتب بديوان الاذنشاء . 
وقال الاديب حظي الدولة ابو المناقب عبد الباقي بن علي التنوخي ف 
ذلك : 
ان كان قد اودى معد فانظروا 
الاستعلي العالي ابنه وتبصروا 
تجدوا الامام ابا تميم ذيرا 
ما غاب حتى لاح منه ذير 
وكذا الامامة كالحديقة ذم يزل 
غصن بها يذوي وغصن يدمر 
واقام الاستعلي في الخلافة, ليس له مع الافضل امر ولانهي » انما 
يخطب له على المنابر وينقش أسيمه على اأسكة ؛ وسبسائر الامور 
مرجهها الى الافضل . 
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وفي خلافته خرج الفرنج من القسطنطيزذية . وملكوا كديرا من بسلاد 
الساحل ؛ واستولوا على القدس في ثناني عشرين من شودان سدنة 
ادذذين ودتسعين واربعمائة , وملكوا الرملة . وحصروا عسقلان » ثم 
ملكوا حيفا وارسوف وقرسارية ويافا في سنة اربع ودسعين . مع ما 
بأيديهم دن اعمال الاردن وفاسطين 1 

وتوفي ليلة الثلاناء سابع عشر صف سنة خمس ودس فين 
واربعماثة , فكانت مدة خلافته سبع سنين وشهرين إلا يومين . 
ولم تكن له سيرة تذكر لاستيلاء الافضل على الامر . 


وترك ثلاثة أولاد 2 هم : الامير جعفر . والامير عبد الأصمد »: 
وابوعلي المنصور .. 
وشيب 00 ع 0 فلما مات فق 
سنة ثلاث ودسعين ٠‏ ولي ابو الفرج محمد بن جوهر بن ذكا النابلسي 

ومات ١‏ وهو قاض 5 

ست اللىلكى لوعن ادرف يكوا زه 0 
. فلما همات تنأهب اخوتها ذلك الجوهر 
واقيم بعده في الخلافة ابنه ابو علي المنصور . وعمره خمس سسئين ٠‏ 
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أحمفديل ا لكردي 
( من بغية الصلب لابن العديم ) 


سذة اربعمانئة الف ددئار 0 وجئنده كم بريه الاف فار س ٠‏ 


سيره السلطان محمد بن ملكشاه الى الشام مع سكمان القطبي ؛ 
ومودود بن التورتكين صاحب الموصل ؛ ومودود مقدم العساكر ؛ لي 
مبئة خهمن وخمسفائة :فل عسكن عظليم لقتال الفرنع ؛ واجتسازرا 
على بالس »٠‏ ومضصوا بالعساكر ؛ وافتتحوا حصصونا . وقصدوا حلب ٠‏ 
فخلقت ابواب المدينة في وجسوههم . 


ومرض سسدكمان بن التورتكين ؛ وعاد فمات ببالس ؛ شام تفرقوا 
بعد ذلك ٠‏ وعد احمديل الى. بغداد 1 


ولي المحرم من سنة عشح وخمسمائة كان احمديل في مجاس 
بسكين كانت معدة ,؛ فوثب عليه الامير مودود فتركه تحته » فجاه آخر 
فضرب مودودا 5 وجاء ثالث فتممه . 


وهذا ممدود إل لوس بابن التورتكين ٠‏ لآن ذلك قتل مسده؛ شق لي 


سنة ست وخمسمائة على مانذكره في ترجمته ان شماء الله تعالى 
14٠‏ و)٠‏ 
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الدسا سدري 


( من مغية الطلب لابن العدهم ) 


مذنسوب الى دسا بلدة بفارس والعرب تسميها فسا . ويذنسبون اليها ‏ 
فسوي ٠‏ واهل فارس يقولون دسا بين الباء والفاء . وينسبون اليها 
الوسماسيري : وكان مولاه رجل من أضل دسا 2 قذسيب الفلام اليه 2 
واشتهر بهذه النسية 8 وكان أحد الامراء الامص.فهوسلارية فعظم شاأئه 

واسيتفحل أهره : وقويت هددنةه :1 وانذشر ذكره ؛ ومكنه القائم مسن 
البلاد 2 وكثر مذه العيث والفؤساد , وال امره الى العصبيان على 
القائم ؛ وثهب بغداد وكان راس الاتراك بها . فخرج عليه . وفون 
امره بكل ماوصلت قدرته اليه ٠‏ حتى كان يأخذ الجاني من حرم 
الخليفة . ولايلحقه في سوء فعله نظر في عاقبة ولاخيفة . 


وقرات في تاريخ ابي غالب همام بن جعفر بن المهذب المعري (*) 
انه كان إذا وصلت هدية من خرا سان وغدرها مان البلاد ا عتقلها 
شهر! قبل ان يطاقها له بسؤال؛ واشياء كثيرة تجري هذا المجرى في 
حو الخليفة فعلها , فلما زاد الامر على الخليفة بعءث الى طغرلبك ملك 
التركمان والغز ؛ ابو طالب محمد بن ميكال . ( ١955‏ ظ ) وكان 
مقيما بالري وقد ملك هن جيحون الى بغداد ؛ واثل الملوك من اولاد 
محمود والترك وغيرهم ؛ فوصله الرسول من الخليفة يأمره بأن يصل 
طفرلبك في مائة الف وعشرين الف من الترك والفز , والاعاجم ٠‏ 
والكرد ؛ والديلم ٠‏ وغيرهم من الاجناس , فوصل بغداد وهجمها. 
وقتل منها خلقا عظيما ؛ ونهبها .وذلك انهم قاتلوه . وانهزم 
البساسيري منه فحصل في ارض الرحبة , ولقيه معز الدولة ‏ 
يعني ثمال بن صمالح واكرمه ؛ وحمل اليه مالا عظيما . وكان قسد 
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وصل في قلة . فحدث من شاهده من بني كلاب انه لم ير مثله في 
الشجاعة والمكر والحيلة . وكان اذا ركب معز الدولة قفز اليه ليمسك 
له الركاب ويصلح ثيابه في السرج ٠‏ وهمت بنو كلاب بأخذه فمنعهسا 
الفرات . وفزع منه معز الدولة وكثر عسكره . فسلم اليه الرحبة لا 
طلبها من معز الدولة . ليجعل فيها ماله واهله . 


قلت : وكان حدصصدوله على اذفرات بأرض بالس فانني قرات في 
بعض تعالوق اأشاميين في التاريخ ماصورته : ظهور الوسا سدري الى 
اأشام : وكزولة أ رضن جالاس مده سكة وشتهزين م سكة سحي وا رجهي 
واردعمائة . 


وقرات في تاريخ همام بن المهذب في حوادث ( /ا8١‏ - و ) سسنة 
خمسين واريبعمائة فيها : اضطري الامر في خرا سان على طف رليك ' 
فسار لاصلاحه؛ فجمع البوساسيري من قدر عليه من الكرد والديام , 
واجتمعت اليه بنو عقيل » وكان علم الدين قروش بن بدران زعيمها , 
وبنو اسد زعيمها نور الدين دبيس بن مزيد » وقصد بغداد . وزحف 
معهم اهل الجانب الغربي من بغداد الى دار الخليفة القادم بأمر الله 
امير المؤمنين ابي جعفر بن القادر » فنهبوا جميع مافيها . واستدعى 
الخليفة من فوق القصر علم الدين قريش بن بدران ؛ فجاءه فخرج 
اليه الخلدفة وهو مدرقع ٠‏ وعلية بردة الذبي صدلى الله علية وسدلام ؛ 
وف بده قضدييبه ؛ فأجاره ولمع ديم_كن مئة أحيد : ومتعيةه مسن 
البوساسيري . وسدره الى حصن عانة . وقيل الحديثة ٠:‏ وهو حصن 
منيع في وسط أافرات » وصاحيه رجل يعرف بمهارش ؛ أحد آمراء 
بني عقيل . فأكرمه اكراما عظيما » وخدمه خدمة مرضية + فدقي فيه 
عند مهارش شهورا. 


قال اين المهذب :سين بهذي سائة احندىي وخمس ين دعا 
الوساسيري أأه ستخصير صاحب مسر قِ جامع المتصب ور ديهف داد 5 
ودقنت الدعوة شهورا . 


.- 0 


وفيها : عاد طفرلبك ملك التركمان ابو طالب محمد بسن مدكال الى 
بغداد فانحان الوساسيري وجماعدة العرب ودر جمعهم من التجار 
ببغداد وغير هم خلق عظيم لا تحصىام والهم ؛ وذكر انهم كانوا 
زهاء عن ( ١7‏ -دظط) مانة الف وعشرين الفا وديعهم من 
أصحاب طفرلبك زهاء عن عشرين الفا . فقتل البساسيري وخلق 
كثيرا لا يدصىعدده . ونهبت تلك الأموال وكان الذين تبعهم ولقيهم 
من عسدكر طفرليك نحو عشربين الفا . 

وسار مهارش العقيلي الى بغداد في محمل ء فأعطاه من الأم وال 
والاقطاع شيئًا عظديما . حتى انه صار مهارش ادسر بني عقيل ٠‏ 

وسمار الأمير أبو ذؤأية عطية بن أسد الدولة صالح يسن مرداسن 
الى الرحبة ؛ فأخذ جميع ما تركه الساسيري يهأ من الس لاج ااذي 
لم بر مئله كثرة وجودة وأموالا جزيلة كانت للبساسيري : ثم ولى 
فيها عضن أصحاية . 


اخبرنا ابو اليمن زيد بن الحسن الكندي أذنا قال : اخبسرنا ابو 
منضور عبد الرحمن القزاز قال : اخبرنا ابى بكر احمد بن علي بن 
ثابت الخطيب قال: ولم يزل امر القائم بأمر الله دستقيما الى ان 
قبض عليه في سنة خمسين واربعمانة . وكان السبب في ذلك ان 
ارسلان التركي المعروف بالبساسيري . كان قد عظم امره واستفحل 
شانه لعدم نظرائه من مقدمي الأاأتراك الملسمون الأصفهسلارية 5 
واستولى على البلاد ؛ واندشر ذكره . وطار اسمه وتهيبته امراء 
العرب والعجم . ودعي له على كثير من المنابر العراقية ؛ وبالأهواز 
ونواحيها وجبى الأموال ١‏ وخرب الضيا ع؛ ولم يكن الخليفة القاذم 
بأمر الله يقطع ( ١94‏ - و) أمراً دونه . ولا يحل ويعقد الا عن رايه 

ثم ضح عند الخليفة سوء عقيدته ؛ وشهد عنده جماعة من الاتراك 
ان البساسيري عرفهم ‏ وهو اذ ذاك بواسط ‏ عزمه على تهب دار 
الخلافة والقبضس على الخليفة . فكاتب الذليفة أبا طالب محمد بن 
مدكال المعروف بطغرلبك أمير الغز ؛ وهو بنواحي الري يوستنهضه 
على المسير الى العراق وانفضن اكثر من كان مع الإساسيري , 
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وعادوا الى بغداد ؛ دم أجمع رأيهم على أن قصدو! دار البساسير ي 
وهي بالجائب الغربي في الموضع المعروف يسدرب مالم يقرب 
الحريم الطاهري ؛ فاحرقوها وهدموا ابذيتها . ووصل طغرلبك الى 
بغداد في شهر رمضان من سنة سبع وأربعين واريعمسانة .ومضى 
البساسيري على الفرات الى الرحبة ؛ وتسلاحق به خلق كثير من 
الأتراك البغداديين ' وكاتب صساحبي ف سحل يذكر له كونه لي طساعته 1 
وانه على اقامة الدعوة له بالعراق , فامده بالأموال وولاه الرحبة . 


واقام طغرلبك ببغداد سنة الى ان خر جمنها الى الموصل ؛ واوقع 
بأهل سنجار وعاد الى بغداد ؛ فأقام بها مدة . ثم رجع الى الموصل , 
وخر ج منها متوحها الى نصيبين ومعه اخوه ابسراهدم ؛ واتصرف. 
بجيش عظيم معه بقصد الري ؛ وكان الإساسيري راسل ابراهيم 
شير عليه بالعءصيان لأخيه ويطمعه في ( ١54‏ -ظ) الملك والتفسرد 
به . ويعده بمعاضدته ومضافرته عليه ؛ فسار طفسرابك في اثسر اخيه 
ايراهيم .وترك عساكره ؛ فتفرقت ؛ غير أن وزيره المعروف بالكندري 
ورديبه انوشروان وزوجته خاتون وردوا بغداد بمن بقي معهم من 
العسكر في شوال من سنة خمسين واريعمائة . واستفاضى الخبر 
باجتما ع طفرلبك . وحصره في مدينة همذان ؛ فعزمت خاتون وابئها 
انوشروان والكندري على المسسير الى همذان لانجاد طفرلبك , 
واضطرب امر بغداد اضطرابا شديدا ؛ وارجف المرجفون باقتراب 
الساسيري ٠‏ فبطل عزم الكندري على المسير فهمت خاتون بالقبرض 
عليه وعلى ابنها لتركهما مساعدتها على انجاد زوجها ؛ قفرا الى 
الجائب الغربي من بغداد , وقطعا الجسر وراءهما . وانتهبت دارهما 
واستولى هن كان مع خاتون من الغز على ما تضممنتا من العين 
والدذياب والس. لاح وغير ذلك من صئوف الاموال ؛ ونفنت خاتون بمن 
ضوى أليها » وهم جمهور العسكر , متوجهة نحو همسذان وخسرج 
الكندري وانو شروان يؤمان طريق 'الأهواز , فلما كان يوم الجمعة 
السادسن من ذي القعدة تحقق الناسنكرن البساسيري بالاثبار , 
ونهوضنا الى صملاة الجمعة بجامع المنصور فلم لير الاأمسام واذن 
المؤذنون بالظهر ونزلوا من ( ١55‏ - و) الملذنة ؛ فاخبروا انهم راوا 
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عسكر | للدساسيري حذاء شارع دار الرقيق . فيادرت الى ابواب 
.الجامع فرأيت الأتراك البغداديين أصحاب الرساسيري نفرا دسيرآ 

دسكئون الناسن. ونفتوا الى الكرجج ٠‏ فصلىي الناسن في هذا اليوم 
بجامع الماصور ظهر! اربعا من غير خطبة ؛ ثم ورد من الغد . وهو 
يوم السبت . نحو مائتي فارس من عسكر البساسيري . 


ثم دخل البساسيري بغداد يوم الأحد تسامن ذي القعدة ؛ ومعه 
الزايات المصرية :فشرب عشاريه على قساطىء دهلة :-ونزل هتاف 
والعسكر معهة واج جمع أهل الكرخ والعوام من اهل الجائب الغربي 
على مضافرة ااي . وكان قد جمع العيارين واهل الرساتيق 
وكافة الذعار واطمعهم في نهب دار الخلافة ؛ والناسن أن ذاك في ضر 
وجهد قد توالت عليهم سنون مجدبة . والأسهار غالية والأقوات 
عزيزة ؛ واقام الرساسيري بموضهه والقتال في كل يوم يجسري بين 
الفررقين :في النسدن.متجلة : 

فلما كان يوم الجمعة الثالث عشر هن ذي القعدة دعي لصاحب 
مضر ل الخطبة بجامع المنصور ؛ وزيد في الآدان .حصي على خير 
العمل” وشرع البساسيري في اصلاح الجسر فعقده بباب الطاق 
وعبر عسكره عليه وانزله بالزاهر ؛ وكف الناسى عن المحاربة.اياما , 
ورحضصرت الجمهة يزع العارين فين ذي الكعدة تدع لمتحاجي 
وحندق الخليفة حول داره ؛ وثهر المعلى خنادق واسل ها استرم 
من سور الدار : فلما كان يوم الأحد لليلنين بقيتامن ذي القعهدة 
حشر الرساسيري أهل الجائب الغربي عموها0. واق ل الكرخ 
خصوصا ونهض بهم الى حرب الخليفة فتحاربوا بومين . قتسل 
بينهما قتلى كتيرة ٠‏ 


واستهل هلال ذى الحجة فدلف البساسيري في يوم الثلاثاء ومن 

معة دار الخلافة , وأضرم النار في الأسواق بنهر معلى وما يليه '؛ ولم 

يكن بقي في الجائب الفربي الا نفر ذو عدد , وعبر الخلق للانتهاب ٠‏ 

واحاطوا بدار الخلافة ؛ فنهب مالا يقدر قدره., ووجه الخليفة. الى 
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قريش بن بدران البدوي العقيلي . وكان ضافر الدساسيري . واقبل 
معة » فائم قريشن للخليفة في.نفسه : ولقية قري فقبل الأرض بين 
بدية دفعات , وخرج الذليدفة معة مدان الدار راكبا . ودين يدية راية 
سوداء , وعلئى الخليفة قباء أسود وسسيف ومنطقة . وعلى رأسسهة 
عمامة تحتها قلذسوة , والأتراك في أعراضه وبين يديه . وضرب 
قريئس الخلدفة خدمة ازاء بيته بالجانب اأشرقي ؛ فدكلها الخليقفة, 
واحدق بها خدصة , 


وماشى البساسيري وزير الخليفة ابا القاسم بسن المسامة ويد 
اليساسيري فادرضة على كم الوزير ٠‏ وقبض على قاضي القضماة اد 
عبد الله الدامغاني وجماعة معه "٠‏ -و) وحملوا الى الحسريم 
الطاهري ٠‏ وقيد الوزير وقاضي القضاة ,. 


فاما كان بوم الجمعة الرايع من ذي الحجحة لم يخبطب بجسامع 
الخليفة ٠‏ وخطب في سائر الجوامع لمساحب مهس ١‏ وي هذا اليوم 
انقطمت دعوة الخليفة من دغداد ؛ ولما كان يوم الأربهساء اسم ذي 
الحجة ؛ وهو يوم عرفة . اخرج الخليفة من الموضع الذي كان به , 
وحمل إلى الأنيار ومنها إلى حديثة عائة على الفرات 0 فتحد سن فناك 
وكان صماحب الحديثة والمتولي خدمة الخليفة بنفسه هناك مهارش 
البدوي 1 وحكي عنة اسن الطريقة وجميل المعتقد ,. 


فاما كان يوم الاثتين الثامن والءشرون من ذى الحجة شهر 
الوزير على جمل وطيف به في محال الجانب الغربي . ثم صسلب حيا 
بباب خراسان ازاء الترب ؛ وجعل في فكيه كلوبان من الحديد وعلق 
على جذع . فمات بعد صلاة العصر من هذا اليوم ٠‏ واطلق قاضي 
القضماة ابو عبد الله الدامغاني بمال قرر عليه . وخرجت من بغداد 
يوم اأنصف من صفر سذة احدى ودمسدين , 

فلم دزل الخليفة في محدسه بحديثئه عانة الى أن ظفر طفرلبك 
بأخيه ابراهدم وقتله ؛ ثم كاتب قردشا في اطلاق الخليفة واعادته الى 
داره ؛ وذكر لنا أن البساسيري عزم على ذلك لما بذغه أن طغرلبك 
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مدذوحه الى العراق واطلع اليساسيري اب مدنصور عيد الماك يبن 
محمد دن يوسف على ذلك ؛ وجعله (١٠٠؟‏ -ض) السفير' بينه وبين 
الخلدفة فيه . وشرط أن دضمن الخلدفة البساسيري صرف طفرابك 
عن وجهه . 


واحسب أن طفرلبك كاتب مهارشا في امر الخليفة . فأخرجه من 
مخيسة وعبر مه الفرات ٠‏ وسار به في الدرية قصد تكريت في نفر مسن 
بني عمه ؛ واغذ السير حثى وصصل به الى دجلة ؛ دم عبر به وسار في 
صنحددة قصد الجدل ٠‏ وقد دلفه أن طغرلدك دشهروز فلما قطعء ادر 
الطريق عرف ان طخر[ايك قد حصل دبغداد ٠‏ فعاد سماذرا حددى وصل 
الى النهروان ؛ فاقام بالكليفة هناك ؛ ووجه اليه طفرلدك مضصارب 
ورحلا وأذاذًا ' ذم خرج لدلقيه فانتهى اليذا ونحن بدمشق ف يوم كيك 
الأضيحي من سدنة احدى وحدم سين وأربعمانة أن الخايفة تخاصن من 
محبسه ؛ وأنتهى إلينا لسبع بقين من ذي الحجة خبر حصوله بيغداد 
قُِ داره . 


وكنب إلي من دغداد من ددر أن الذليفة حصل فق دآرهة قُِ دوم 
الخامسيوالءشردن مسن ذى القعدة ., وأسرى طفقرلبيك إلى 
الدساسيري عسكرا من الغز . وهو في بلد أبن مزيد وسقي الفرات ٠‏ 
فحاربوه الى ان ظفر ده . وقتل وحمل رأسه الى بغداد , فطيف به 
وعلق إزاء دار الخلافة قِِ اليوم الخامس عشر من ذي الحجة سنة 
احدى وخمسين ( 5١١‏ -و). 
بسم الله الرحمن الرحيم وبه توفيقي 
ذكر ادو الوفاء الأدشديكني في شاريخه ؛ وحكاه عن الأديب أبي 
العباسن احمد بن علي ابن بابه القاشيفٍ ذكر أبي الحارث أرسسلان 
التركي البساسيري قال : هو ماسوب إلى دسأ مدينة يفار سرع 
والعرب تقول فسا . وينسبون إليها فسوي . واهل فارس ينسبون 
إليها الدساسيرى ؛ وكان مولاه رجلا من اهل دسا ؛ فذسب الغلام 
الئة واشكهن نهنه الذسية 1 
قرات بخط. العماد الكاتب ابي حامد محمد بن محمد الأص-بهاني 
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ف سدنة إحدى وخمسين وأربعمائة : وقدل فق هذه السدنة البساسيري 
فإن الساطان سير أنو شروان ٠.‏ وازنم ٠‏ وسمساوتدين الخادم , 
1 وانضاف اليهم سرايا بن مديع الذفاجي ' فقصدوا دور الدين ديدسيا 
والدساسيري عنده ) فمضى دور الدين ووقف البساسيري في جماعة 
ووقعت ف فر سس الوساسيري ندشمابة فساجتهد في قطع تحفافها, 
ورمنة فرسيةه ؛ ووقع 2< وجهه ضربة ؛ وأسره دم شددكين دواتسي عميل 
الملك . وحن راسه . وحمله إلى السلطان . 

أخبرنا ابو هاشم عبد المطلب بن الفضل الهاشمي قال اخبرنا 
أبو يتشعل عبد الكردم بن محمد بن منصور السمعاني قال دفسع إلي 
ادو الدسن (50. ؟ -ظ) علي دن أحمد بن الدسين اليزدي الفقيه 
جزء قُِ آخره بخط محمود بن الفضل دن أدبي دصر الأصبهاني دعاء 
الامام القسسائم باهر الله أمير المؤمذين رضي الله عذه لما أخذه 
البساسيرى وجملة إلى الحددئة زهو قِ الأسجن فعمل هذا الدعاء 
وسلمة إلى بدوي وأمره أن يعلقه على الكعية : 

الى الله العظدم ٠‏ من عيدك المسكين . اللهم أذك العالم بالسير ادر 
والمحيط بمكئونات الضمائر . اللهم انك غني بعامك واطلاعك على 
أمور خلقك عن إعلامي دما أنا فيه ؛. عبد من عبيدك قد كفر بذعمت.ك 
وما شكرها , والقى العواقب وها ذكرها ؛ أطفقياهة حلمك ٠‏ و لفسال 
بأناتك , حذى تعدى علينا دغيا ؛ وأسماء إلدنا عدوأ وعدوانا . 

اللهم قل الناصر ون لنا ٠‏ واعتز الظطالم : وانت المطلع العاام. 
والمنصف الحاكم , بك نعتز عليه , وا ليك نهرب بين يديه . فقد تعزن 
علينا بالخاوقين ونحن نعتز بك يا رب العالمين . 

اللهم إنا حاكمناه إلدك . وتوكلنا قْ إتنصنافنا مذة علدك . وقد 
رفعت ظلامني إلى حرمك ووثقت قْ كشفها بكرمك , فاحكم ددذي 
وددنه ؛ وانت خير الحاكمين ؛ وارنا منه ما نرتجيه . فقد اخذته العزة 
بالأثم , 

اللهم فأسايه عره ومكنا بقدرتك من ناصيته يا أرحم الراحمين . 

فحملها البدوي وعلقت »٠*(‏ وى على الكعية فحدسب ذلك اليوم ١‏ 
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ذوجد ل الدساسيري قتل وجيء در أيية بعد سديعة أيام من التاريئ 

ذقمت من كتاب الربيع تالدف غرسسن النعمة محمد يبن هقلال 
الصابيء ١‏ وأذبانا ده عدد االطدف بن يوسف عن ابي الفتم دن البطي 
قال ' أنيأنا ادو عبد الله الحميدي عنة قال : حدثني المسعود بن أبي 
المعالي الفضل . وكان أحد جاب الدساسيرىي ' قُِ المحرم من سدنة 
أدذدين ودمسدين وأريعمانة دالرحدة . وقد خرجت اليها خحوفامن 
جردرة فول البساسيري بالقائم بامر الله قال : رأيت قَّ ف منامسي قُِ 
ذي الحجة كأ" ن البساسيري جالسا في داره وانا قاذم على رأسة ال 
دخل علدة غلامان بتياب حدس أن 0 فنهضس اليهم_ا 4 خدمهما و قيل 
أدديهما وارجلهما وجلاس بدن ايديهما ٠‏ فقالا له : دا هذا قصسدت 
البصرة فعضدتاك ؛ والأنبار فاغناك ..وستجار فساعدتاك . .والموضل 
فقويناك ' ويغداد فذصر ناك ٠‏ ومالا بأدديهما دضدمانها ودبدسطائها ها 
معنف ها الخوذالة و الى هك < ركروانه وقعاته وف استطرف زاف 
وجاء كدره بعد أيام الى الرحدية دقدله وزوال أمره 1 


قرات دخط أبي مدصور أبدتهدو ست سن محمد أسفار الددذم يي 
ديوان شدره يرني أيا الحارث الدساسيري . 


أقسمت دعدك له اقول مدبحا 


كلا ولا صاحبت غيرك صاحيا 
إلا الأسى والحزن والددريها 


الصير دحت يمسن عند كل مصدبة 
واراه بعدك يا اجل قديحا 


لهف على دمك العزين وقد غدا 
فوق الذراب مضيها مسفوها 
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: تسكن ضريحا 
أن كنت لم تسكن ضرد | | ٠‏ ِ! 
1 فالدشامني لذكراك لا يزال ضريد 


: نا أل حت على الثرى 
تت 5 1 5 أن الندى أم سى هناك طريدا 
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أطسز ين أوق 
( من المقفى المقريزي: ‏ مجلدة بردو باشا ) 


أطسز بن أوق الذوارزمي التركي ؛ مقدم الأتراك » ومعنى أطسز 
ليس معة فرس ورهي كلمة ترك5ية ١‏ وبعضصهم دقول اتسسز بدااتاء 


كان أمير دمشق ؛ لقب نفس ة بالملك المعظم وهو أول مسن ملك 
لمشق دن الاتراك وقطع منها دعوة الخالفاء الفاطمدين اق أعاد دعوة 
خلفاء دي العناسن , 


وكان سددب قدوم الأتراك إلى الشام “نه لما تغاب ناصر الدولة بن 

حهدان قٍِ دنه إذندين وسذين وأربعمائة على مصر 2١‏ قصياد ابطال 
دعوة المستذصر بالله وتغدير دولده ( فددب الفقيه أبا جدفرن محمد دن 
اهمد بن النخاري:: قاض حلب +:ويعته إلى ااسلظات :الب ارسسلان 
أبي شجاع محمد بن داود ملك العراق وخراسان . وساله ان دسسير 
اليه عسكرا ليقدم الدعوة العباسية ودكون له مصصر . فمضى ابو جعفر 
إلى خراسان , وبلغ السلطان أب ارسلان رسالة ناصر الدولة بن 
حمدان ؛ فتجهز من خراسان ؛ في عساكر عظدمة ؛ ونزل الرها قُِ اول 
كلة ثلاث رستين راربحماتة ..ويعث إلى مكوةاين تصن سساح 
إبن مرداس صاحب حلب وستدعيه . فخاف منه ولم يتجاسر عليه , 
فقطع السلطان الفرات فقال له الفقيه ابو جعفر : يا مولانا احمد الله 
ذعالى على ها أنعم بيه علرك ' فإنه لم يقطع هذا الذهر ذركي إلا مملوك 
وأندم اليوم قد قطعدموه ملوكا فأحضر الأماراء والممالدك وأمره 
فأعاد الحديث , قحمد السلطان الله على ذلك 


دم خرج إليه محمود دن ذصر فأكرمة وردة إلى دلب بعهذما نزل 
السلطان عن حلب وحاصرها شهر في حمادى الآخرة ١‏ فقطم مدمود 
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على المسير الى مصر فائده الأذبار بأن ماك الروم قطع بلاد أرمددية 
يزيد مكزاسان .'فعاد من خلب إلى بلادة ‏ 

وخلف طائفة من الترك دبلاد الشام فيهم أطسدز ؛ فسأن وفمفة 
أخوته جاولي والماأمون وقرلو وشكلي إلى اعمال دمشق ونزل عليها 
وحخاصرها قْ بوم الثلائاء تاسع رفضان سسنة بسع )0١(‏ وسددين 
وأريعمائة 1 تع أنصرف عذها دوم الثلاثاء النخصف من شسوال ومائسةه 
اخو ذه ففتحوق ١‏ أعمال فلسءطين ' 

ذم اختلف الاتراك فصار بصيهم مع أمير الجيو ش س ددر الجمالي 
دعكا وبلاد الساحل الذي قِ دده ؛ وفدضنهم مع القاضيعين الدولة ذي 
الرئاسدين أبي الحسن محمل دن القاذي أبي محمد عبد أله بسن 
القاذخ ي أبي الحدسن علي بن عباض دن أحدمد بن أبي عقيل صاحب 
صونر , 

ودقي أطسز وأخ وته بفاس_طين ٠‏ وفته الرملة وطبرية وبيت 
المقدس ) باه ؟ -و) وصار يخاصز |5 كل سئة دمشق ودرعى زرعها 
ومذع الزراعة حلدى صارت الغرارة القمح دياع ديد بتر دين ديثار ١‏ 

فلما كانت سنئة سبع وسيين حاصر شكلي دن أوق ذغر عكا واذذه 
بالسيف وقدل الوالي 0 فسارت إليه عسشاكر دمصرشق وحاريورهة على 
طبرية . 

ولي سنة ثمان وستين حاصر اطسز بن اوق دمشق في يوم السبت 
سلس ذي الحجة عقيب هروب معلى ببن حيدرة ٠‏ ورحسل عنهسا يوم 
الجممة لأرسع خلون من صفر سنة مان وسددن ٠‏ وذلك أن معلى ين 
ديدرة بن منزو للا أساء اأسورة ددم شق وثار الئاس علية فر منها 
الى بانياس , فأقاموا عليهم الامير رزين الدولة إنتصار بن يحيى . 
المضص مودي إمام ع سكر معلى دن ديدرة ف يوم الأحد مستهل الملحسرم 
منها . 
محاضصرا لها حدى غات الأسهار , ولم دقدر على شيء من الأقوات . 
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وبلغت غرارة الدنطة ذزيفا وعشرين دينارا ؛ ثم إنه فثم البلد صلحا , 
ودخلها هو وعسدكرة يوم الادذين من ذي القعدة منها ' وقطع خطبة 
المستذصر منها 0 وأبطل الأزان بدي على دير العمل وأقام الخذطنة 
الأمام المقتدي يأمر الله أبي القاسم بن النخيرة بن القادم بأمر الله 
العباسي في يرم الجمعة خام سر,ء شر ين ذي القعصدة ونظلر ي أمسور. 
دمدشق وأحوالها . 1 


وكثر عسكره ؛ بمن )١١(‏ فر إليه من مصر خوفا من أمير الجيوشس 
ددر الجمالي ' وحداته نفسه داخذ فصر قفسيانر اليهسا قِ سدنة اسع 
وسددن وأريعمانة وقد صار اليه ناهر الجيوشناسو االوك ركان 
شاة من سلطان الجيوسن لد كون :و افتاى إلجةاستين نعية لرلرة تيد 
زئة الدبة منها على مذقال ؛ وحجر من ياقوت زنته سبعة عشر مدقالا 
ف تحف كذيرة مما كان قد أخذه ابوة مدن خدزادن القضر واغراه 
دأخذ مصر . وأطمعه في أهلها فتحدشيدك 2 وقام على حين غفلة . وكان 
امير الجيوشرقد خر ج لقتال العرب بالصعيد ؛ فنزل أطسز في ارياف 
مصير ؛ وأقام بها شهر جمادى وبعض لأسهر رحسب ؛ ومعه نحو 
الخمسة ألاف . فلما يلغ ذاك أمدر الجديو شن قدم الى القاهرة واستعد 
لأقانه وخرج فْ يوم الخميس سابع عشر رجحب وسير المراكب في 
الذيل بالعلوفات والميرة ؛ وسار في نحو الثلاثين ألفا ما بين فارس 
وراجل . فخافه أطسز وعزم على العودة عن مصر إلى الشام ' فلم 
بوافقه أصحابية على ذلك ؛ وقالوا له : قد وطئت ديارهم وتعود دغدر 
فائدة . فلم ملتفت إلى قولهم +:فقال :له الكوه المامون وابن يلدكوز + لا 
يفرنك كثرتهم فإذما هم سوقة ؛ وصيحة واحدة تهزمهم ؛ فلا ترجع 
عن هذا الملك الذى أشرفت على أخذه . وما زال به أخوه حتى تقدم 
للقتال في يوم الثلاثاء ثاني عشر منه . وقدم الجيوشس. فتراخى 
أطسز عن الدرب إلى اليل بعدما اسستظهرت مدمنته ؛ فاحاطت 
العرب به من ورائة ونهبوا سوآاده . فانهزم وقتل كوه الماأامون. 
ولحق أطسز ذفن ٠‏ وأقام بالرملة حدى وضصل إليهمن بقي من معسدكرة : 
ودخل دمشق دوم السدت الهعشرين من شويان . 

وعاد أمور الديوش مظفر! فئذب بالءشساكر صع ناصر الدولة 


- 263 - 


الجيو شي ٠‏ ومدنة إل ى دمشق فحاصرها أياما وعاد قِ سدئة سيدين ١‏ 
فاما خاف أطسز من ظفر اهل فصر يذانل اسل تاج الدولة ددش بان 
الب ارسلان دسدنجده ؛ فدحرك لذلك وسال اخاه السلطاذة ملك شاه 
إدن ألب أرسلان أن بواية الشام . فاقطدهة الساطان أبسو افد ملك 
شاه دن ألب أرسلان النشام ٠‏ (فسسار) اليها وذزل حلب سنئة إحدى 
وسبعين ٠‏ فلم دقدر عليها ٠‏ قشنا بديار بكر .وسار إلى دمشسق 
ودسدامها من أطسز كم فيض علية قْ رديع الأخر بدبسلية أاحدى 
وسبهين واريعمائة , فكانت مدة ملكه بدمشق ثلاث سنين وستة 
أشهر وواحد وعشرين يوماء 
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( من بغية الطلب لابن العديم ) 


اق سذقر بن عيد !آله ؛ المعروف بقسيم الدولة » هماوك !اس لطان 
أبي اافتح ماك شاه ٠‏ وقيل أنه لصيق له ؛ وقبل اسم ابيه آل ترغان 
من قبدلة ساب دو ») ذقلت ذاك من خط أبي عبد االه مدحمد بن علي 
العظيمي » وأذيأنا به ادو الدمن |اكندي وغدره عنه . 

وتزوج أق سنقر داية السلطان ادردسسرين طفان شاه ؛ وحظي 
عند السلطان ملك شاه . وقدم دعه حلب قْ سنة تسسعم وسيبعدين 
واربعمانة حين قأصد تاج الدولة ددش أخاه .فانهزم عن دلب وكان 
قصدها وملكها السلطان ملك شاه في شهر رمضان من سسئة دسم 
وسبعين وخرج عنها الى انطا كية وملكها وخيم على ساحل البحر 
أياما . وعاد الى حلب . وعيد بها عيد الفطر . ورحل عنها » وقسرر 
ولاية حلب لقسيم الدولة اق سئقر في اول سنة ثمانين واربعمائة , 
فاحسن فيها اأسياسة والأسيرة وأقام الهيبة ٠‏ ولدمسم الذعار ' 
وأفنى قطاع الطرق , ومخدفي السبل ٠‏ وتتبع الالصوص والحرامية في 
فعله لتامن الطرق وتسلك السبل . فشكر بذلك الفعل وامنت الطسرق 
والمسالك ) بو دظ) وبمار الناسرني كل وجهة بهد امتناعهيم 
لخوفهم من القطاع والأشرار . وعمرت حلب في أيامه بوسبب ذلك 
بورود التجار اليها والجلابين من جميع الجهات ؛ ورغب الناس في 
المقام بها للعدل الذي أظهره فيهم رحمه الله . 

وفي أيامه جدد عمارة مثارة حلب بالجامم ف سدنة ائندين وثتمانين 
واربعمائة واسمه منقوش عليها الى اليوم ؛ وهو الذي أمر ببناء 
مشهد قرنبيا ووقف عليه الوقف . وأمر بتجديد مشهد الدكة 


أخبرني عز الدين أبو الحسن علي بن محمد بن الاثير الجسزري 
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قال : كان ف ديم الدولة أق سدذقر أدسن الأمراء سيا سة أر عدتبه ١‏ 
وحفظا لهم ؛. وكانت بلاده بين عدل عام ؛ ورخص شسامل ؛ وأمسن: 
وأسيع . وكان قد شرط على أهل كل قرية في بلاده متسى الخذ عذد 
أحدهم قفل . او أحد من الئاس ؛ غزم اهلها جميمع مادؤكدذ من 
الأموال من قايل او دذير 1 فكانت السديارة اذا دلذوا قرية من دسلادة 
القوا رحالهم وناموا 2 وقام اهل الفرية بحر سدودهم الى أن يرحلوا ٠‏ 

فامنت الطرق ؛ وتحدث الركبان بحسن سيرته. 


سدفمعت والدي القاضي ايا الدسن رحمة الله دقول لي ذيها بأئرهة 
عن أسلافهة إن قسدوم الدولة اق سذقر كان قد نادى في داد حاب بان لا 
يرفع أحدد متاعه ولا يحفظه 3 طريق لا حصل دن الأمن 3 بلادهةء 

قال : فخرج يوما يتصيد . فمر على قرية من قرى حلب . فوجد 
ددضصر الفلادين (148ا؟ -و) قد فرغ من عمسل الفدان وطسرح عن 
الدقر الذير ورقعه على دابة أيحملة إلى القرية : فقال : الم دُسمع 

مناداة بدمليم الدولة دأن لا يرفع أحد متاعا ولا شدما من موضية ؟! 

فقال له حفظ الله قسديم الدولة قد أمذا قْ أيامه . وما ذرفسع هذه 
الله خوفا عليها ان دتسرق . لكن هنا دابة يقال لها أبن أوى ساني 
الى هذا الزذير فتاكل الجلد الذي عليه . فتحن تحفظه منها ؛ وتنرفعه 
لذلك ْ 

قال : فعاد سدم الدولة من الصيد . وأمر الصيادين فتدبعوا بنات 
اوى في ولد حاب فصادها حتى أفذوها من ولد حلب . 
ْ قلأت ! وهي إلى الأن لا دوجد فق بلد حلب منهسا شيء إلا قُْ النادر دون 
غورها من البلاد , 

قرأت قِ كدذاب عذوان السير تاليف محمد بن عبد الملك الهمذاني 
قال : واقطمع السلطان حلب وقلعتها مملوكه أق تقر ١‏ ولقيه لوم 
الدولة وذلك في سدية دسع وسدبوين وأرنعمسائة فاحدسن السسيرة 1 
وظهر منهة غدل لم دقرف دمدلية 5 واستغلها قِ كل يوم ألففب وخكمسمادة 
ددنار » ولم بزل بها حتى قتله تاج الدولة ددش بن الب أرسسلان في 
سدنة ديع فى ثُمانين و ار بدمانة : 
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قلت وكان تاج الدولة تدّش قتله صصبرا دين يديه بسبعين . قرية من 
قرى حلب من نقرة بني أسد على نهر الذهب . وقيل بكار سن الى 
حذيها وذلك أن تدش كان قد حصل في نفسه شي من قسسيم الدولة . 
وكان ( 5928 -ظ) قسيم الدولة يستصفر أمر تدش حتى أنني 
قرات بخط ابي الحدسن علي بن مرشد بن علي بن منقذ في تاريخه . 
ددنة أربع وتماذين وأربعمائة وفيها : 


نزل ماج الدولة إلى الس_لطان ٠‏ يهني نزل تدش إلى ملك شماه : 
فلما رأه ترجل له . وكان في الصيد ٠‏ خدفة أن بتذيل منه . وحضر هو 
وقد سدديم الدولة 4 حضرته ١‏ فقال ناج الدولة تدشس: كان من الآمر كذا 
وكذا! . فقال له سدم الدولة : دكذب ؛ فقال له الساطان : تقول لأخي 
5ذا ' قال : ذعم .يطلع االه في عينيه ما يريده لك. ويطلع في عيني ما 
اريده لك . 


قات : وعاد تدش.رمن خدمة ديه إلى دمشق . فلما ذوفي السلطان 
ملكشاه برن تاج الدولة تدش في هر رديع الأول من سنئة سيع 
وثمانين . وخر جمعه خلق من العرب , ولقيه عسكر انطاكية بالقرب 
من حماة مع بيغي سيفان ؛ وسار ناج الدولة , وقطع العاصي في مهن 
رددع الآخر من السنة ؛ ورعى عسسكره الزراغات ؛ ونهب المواشي 
وغيرها . واتصل الخبر باق سنقر وهو بحلب . وكاتبه السلطان 
بركيارق وخطب له بحلب . فجمع وحشد . واستنجد يمن جاوره ' 
فوصل اليه كريوقا صماحب الموصل 5 ودزان صاحدب الرها ؛ ويوسيف 
إبن أبق صاحب الرحبة في ألفي فارس وخمسمائة فاريس. منجدين 
قسيم الدولة على تدش ؛ وحصل الجميع بحلب ؛ ووصل تاج الدولة 
تدش الى الحانوتة ؛ ورحل منها إلى الناعورة . وأغارت خيله على 
المواشي بالذقرة , واحرقوا بعض زرعها . ورحل من الناعورة قاصدا 
نهر الوادي ( 559؟ -و) وادي بزاعا . فتهيأ أق سذقر للقانه , 
والخروج إليه ١‏ واستدعى مندما ليأاخذ له الطصالع فحضر عنده 
واختار له وقتا . وقال : تذرج الساعة , فركب ومعة النجدة التي 
وصلته ؛ وجماعة كثيرة من بني كلاب مغ شبل بن جامع و مبارك بن 
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شيل . وكان أطلقهما من الاعدقال ٠‏ ومحمهد بن زأددة ' وجماعة معن 
أحداث حلب ٠‏ والديلم والخراسانية ٠‏ قي أحدسن ري وأكمل عدة ؛ 
وددل أنه قدر عسكره بعشرين ألف فارس ٠‏ وقيل كان يزيد عن سسستة 
ألاف . وقصد تاج الدوئة يوم السبت التاسع من جمادى الأولى مسن 
السنة . وقطع أق سذقر سواقي نهر سبعين قاصدا عسكر تدشن )١١(‏ 
فأقاموا على حالهم ‏ وكان اول من برز للحرب أق سثقر . فالتقى 
الفريقان . ْ 

ولم يثق أق سنقر بمن كان معه من العرب . فثقلهم من الممنة إلى 
المدسرة في وقت المصاف , ثم نقلهم إلى القلب ؛ فلم يغنوا شيئا , 
وحمل عسكر تدش على عسسكر أق سستققر ؛ فلم يثيت ؛ وانهزمت 
العرب وعسكر كربوقا وبزان معهم إلى حلب . ووقع فيهم القتل ؛ 
ودبت ققسيم الدولة 5 فأسر وأكثر أصحابة وحمل إل تاج الدولة ددش 

فلما مثل بين يديه أمر بضرب عذقه وأعناق بعض خواصه . ودخل 

ددش إلى حلب وملكها على ما نذكر في ترحمته إن شاء الله , 
بين يديه : لو ظفرت بي ما كنت صنعت ؟( 515 ظ) قال : كنت 
أقتلك , فقال ندش : فأنا أحكم عادك دمسا نت تحدم علي فقتله 
صبرا . 

وقرات بخط بعض الحلبيين ان السلطان ملك شاه بن العادل 
وصل ٠‏ يعني الى حلب ؛ في شعبان سينة دسع وسبعين . فتسام البلد 
والقلعة وسامها إلى سوم الدولة أق سذقر ١‏ فاقام يبحلب مان سذين 
فقتل بكارس من أرضن الذقرة ٠‏ ذقرة بني أسد ؛ في صفر سسنة سبع 
ودمانين وأربعمائة ٠‏ قدّله تاج الدولة دن العادل : 

وقرأت بخص أبي غالب عيد الواحد بسر هس وود يان الحصين 
الشدباني في تاريخه: في جمادى الأولى . يعني سنة سبع وثمائنين , 
كان المصاف بين تاج الدولة دذش وبين الأميرين أق سذقر وبوزان 
ومن [مدهما يه بركبا روق قرديا من جاب فقلمسا الذقى الصافان 
استأمن ابن أدق الى تدش » وانهزم الباقون , وأسر أق سذقر فجبيء 
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به الى تدش فقال له تتش ؛ أو ظطفرت بسي ماكنت صانها؟ قسال: 
اقدّاك » قال: فاني أح كم علدك بد كمك 6 0 وقدله. 


قال : وكان أق سذقر من أحدسدن الئاس سياسة ٠‏ وأمنهيم رعية 
وسايلة: 


وقرات بخط أبي مدصور هبة الله بن سنقد اللة دن الجبراني الحلبي, 
الصدي- أن قسددم الدولة قتل يوم السيث عاشر حمادى الأخرة سدنة 
ممع وثمائين واربعمانة . 
ونقلت من خط ابي الدسن علي بن مرشد بن علي بن مذقذ في تاريخه 
سدئة سبع وثمائين واردعمانة .فيها : كانت وقعة سدم الدولة (أق) 
سنقر وتاج الدولة يوم السيبت تاسع جمادى الأولى ( #507 -و) 
وذلك ان تاج الدولة لما اراد العبور مختفيا ليمضي إلى خسراسان ٠‏ 
فبلغ خيره قسدم الدولة » فهرج إليه ..فقال لأصحابه الحدقوني بعبال 
لكتاف الأسرى استصغار!ا لهم فقال له سكمان دن ارثق حسرشس 
هم - أي أارائب هم -؟ ولم يتمهل إلى حين تصله خيله . فمضى 
واستعجل ٠‏ فكسعره تاج الدولة بارض نبل ؛ وأسره ورحل من موضع 
الكسرة إلى حلب فملكها . واستولى على المواضع التي كانت لقسيم 
الدولة وجلدس ف قلعة حلب . وشرب فيها ؛ وأاحضر سيم الدولة ٠‏ 
كما حدتنا رومي بن وهب قال : حضرته وقد أحضر قسدم الدولة ؛ 
فدخل وفي رقبته بند قبائه سحب , فلا والله إن أذكرت من عزة نفسه 
شيئا مما كنت أعرفه ٠‏ فما زال بمشيحتى وقعست عينه على تاج 
الدولة فجاس وادار ظهره إليه فسحبوه وكلموه ؛ فما رد جوابا ولا 
تدحرك . فقام اليه تاج الدولة فكلمة . فلم يرد له جوابا مردين او ثلاثة 
فضرب رقبته بيده ؛ وقطع راسه فطيف به البلاد وحملت جثت»ه 
وبقي ليلتين ؛ وسار تاج الدولة إلى خراسان ؛ وبقي قسيم الدولة 
ف قدره ٠‏ وقد طوف در أينية إقلدم الارض هن الشام ؛ من سئة حمسن 
وثمانين إلى سنة ست وعشرين ٠‏ إلى حين ولى السلطان ؛ والخليفة 
المسترشد بالله . ولده زنكي بن اق سئقر وهر عماد الدين , ملك 
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الأمراء بهلوان جهان , عمر له مدرسة تولى أمرها الشيخالاجل 
الفقيه الامام أدو طالب دن العجمي ووقف عليه ا سرهدين 
(20؟ اظ) يساوي مفلهما الف دينار كل سيئة . وعمر دها عمارة 
معجزة ١‏ وذقل رمته اليها ؛ رايتها في سدئة سبع وعشرين . ولم تكن 
كملت وهي تزيد عن الوصف ٠‏ وجعل قبره قبالة البيت المسجد من 
الش.مال ٠‏ وأجرى إليها قناة ماء . وغرس وسبطها . وجعل القير مدثئل 
شقدر أبي حدديفة رضي الله عنه , 


همكزا زؤلت من خط ادن مذقد وفيه اوهام من دماتها أنه قالء: 
«فكسرة ناج الدولة بأرض نبل ٠‏ ولوس كذلك . بل بأرضص سبعين أو 
كارس من نقرة بذي أسد . وذبل لوست من هسذه الكورة وديثهمسا 
مدسافة دوم ٠‏ ومن جملة اوهسامة أنه قال :«جاسن في قلسعسة دلب 
وضرب رقبة أق سنقر فيها وليسر,الأمسر كذلك . بل ضرب 
رقبته عقيب الكسرة بسبعين . أو كارسس .ورومي بن وهب حكى له 
صورة قتلة . لأنه كان بحلب والذي قتله تاج الدولة صبرا بحلب هو 
بان صاحب الرها . وكان انهزم في هذه الوقعه الى حلب ؛ فلما 
دخلها تاج الدولة أحضره وقدلة وقيل بل أسره ٠‏ وحمله الى حلب 
فقتله على ما ذذكره ف ترجمته إن شاء اش تعالى 'وقال : قي 
سدم الدولة قِ قدرة هن سدنة خم سن وثمادين' إلى سدئة سمت و عشر ين ؛ 
وهذا طذيان من القلم فان سدم الدولة قتل سنة بم يع 
ودمانين ٠‏ وقد ذكره كذلك. وقال ٠:‏ عمسر يعني ولده ردكي أله ب 
مدرسة . ووقف عليها ضيعتين ٠‏ والمدرسة لم يعمرها زنكي ٠‏ بل 
عمرها سليمان بن عبد الجبار بن أرتق . وابتدا في عماراتها في سنة 
سيمع عشرة ؛ وأسدمه وتاريخ عمارتها على جنار.ها ٠‏ لكن ل بممسسليم 
الدولة اق سذقر -5175١(‏ والما قتل دفن الى جانب مشهد قرذبيا بالقبة 
الصغيرة اللمبذية بالحجارة من غربي المشهد . وكان قسيم الدولة بنى 
مشهد قرنديا لمثام رأه بعض اهل زمانه . ووقف عليه وقفا . فدفن 
الى جنيك ١‏ وعمر على قدره ذلك القية ٠‏ فلما ملك زنذكي حلب أدر أن 
يبني لأبيه مكانا يذقله اليه . وكانت المدرسة بالزجاجين لم تتم 
وكان شرف الدين أبو طالب بن العجمي هو الذي يتولى عمارة هذه 
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المدرسة . فأشار على زنكي أن ينقل اباه اليها فنقله ؛ وتم عمارة 
المدرسة ٠.‏ ووقفف على من دقرا على قبيسره القريةالمعروفة 
بشامر ؛. وهي جارية الى الآن ؛ وأما كار سس التي هي وقف على 
المدرسة ؛ فأظنها وقف سليمان بن عبد الجبار . 


وأخبرذي أبو حامد عبد الله بن عبد الردمسن يسن المجمسي 
قال : أراد اتابك زدكي أن بدقل أباه إلى موضيع يجددة عليه 2 ويليق 
به ,فقال له ابي :اناقد عمرت هذه المدرسة بالزجاجين . وساله أن 
ينقل إليها ففعل . واتخذ الجانب الشمالي تربة لآبيه ؛ ولمن يموت 
من ولده وغيرهم . 


وحكى لي والدي رحمه أن أن اتابك زنكي لما نقل أباه مسن 
قرنديا ؛ وأدخله إلى مدرسة الزجاجين لم يدخل به من باب من 
ابواب مدينة حلب ٠‏ وأئهم رفعسوه من.بعض الاسوار ودلوه الى 
المدينة . لأنهم يتطيرون بدخول الميت الى البلدة 


قال لي ابي ؛ ووقف زنكي القرية المعروفة بشامر على تربة اديه 
اق سذقر رمه !لله . 

قرات دخط أبي عدد أنه محمد بن علي بن مدمد العظيمي 

وأنبأنا به عذه المؤيد بن محمد الطوسي وغيره قال . سنة 11071١(‏ 
ظ )دمانين واردعمائة دولة قسدم الدولة وزيره أبو العن دسن صدقة؛ 

فيها استقرت الرتبة بحلب [لأمير قسيم الدولة اق سنقر من قبل 
السلطان العادل أدي الفتح ؛ وتوطدت له الأمور بها , وأقام الهيبة 
العظدمة الذي لايقدر عليها احد من السلاطين ؛ واظهر فيهامن 
العدل والانصاف مع تلك الهيبة ما يطول شر ده ' ورخصت الأسعار 
في ايامه الرخص الزائد عن الحد , وقرب الحلبيين واحبهم الحب 
المفرط 1 وأحبوه اضعاف ذلك ٠‏ وأقام الحدود , وأحديا احكام 
الاسلام وعمر الأطراف ٠‏ وأمن السيل . وقتل قطاع الطرقات: 

وطلبهم في كل فج . وشئق منهم أخلقا . وكلما سمع بقاطع طريق 
في موضع قد قصده ' واخذه وصليه على ابواب المدينة ٠.‏ وك5تدرت لي 
أيامة الأمطار . وتفجرت العيون والأنهار . وعامل افل حلب من 
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الجميل بما احوجهم أن يتوارثو! الرحمة عليه إلى أخر الدهر . 


قال : وفيها يعني سنة إحدى وذثمانين واربعمائة ؛ خرج الأمير 
سيم الدولة اق سنقر رحمه الشن يودع تابوت زوجته داية السلطان 
ابي الفتح . ماتت بحلب ٠‏ وقيل إنه جاسروفي يده سكين . فأوما 

بها إليها ..فوقعت في مقتل وهو غير متعمد لها . فماتت في 
الحال . فوضهها في تابوت . وحملت الى الشرق ٠‏ وخرج لوداعها 
يوم الأثنين مستهل جعادي الآخرة 

وقال 8 سدنة أربع وثمانين وأريعمانة ل فيها دسام الأمير اسيم 
الدولة قلدة اقامية همهفن دد ايبن ملاعب يوم الخمدس الث 
رجب ؛ وشحن بها بعضن بني منقذ (5/ا؟ - و) . 


وقال : سنة ست وذمانين وأربعمائة 1 فيها فتح الأمير قسسيم 
الدولة آق سذقر ومعه تاج الدولة مدينة نصسيبين يوم الاثنين ثامن 
ربيع الأول » وقيل في ص فر ء حدتني يهسذا والدي الرئوس أبسو 
الدسن علي بن محمد العظيمي قال : كنت مع الأمير قسيم الدولة في 

هذا الفتح . 
قال:. وفيها اشرق وسيم الدولة رحدمه ١‏ له الى بغسداد الى عند 
السلطان دكيارق )١4(‏ بن أبي ١1فتح‏ . وعاد الى حلب في شوال سنة 

ست وذمائين. 
قال :؛ سنة شيع ودماذين واردعهمائة . وكان سدم الدولة عاد 
الى حلب والتقى هو وداج الدولة 0 فكسر نتساج الدولة ٌسيم الدولة 
وقئله على نهر سبعين شرقي حلب سايع جمادي الأولى ٠‏ وقيل يوم 
اأسبت تاسع جمادى الأولى ٠‏ وأصيح. تاج الدولة يوم الأاحد على 
حلب ومعه رأس الأمير ف ددم الدولة رحمه الله .؛ فدسلم تناج الدولة 
مدينة حلب الفضصر من يوم الأحد عاشر جدمادىي الأولئ 0 وتسبلم 
القلحةهة يوم الاثذين 4 والدل مع يميم الدولة رحمه اثله اأريعة عشر 
مقدما منهم نختكين شحنة بغداد ؛ ؤقجقر شحنة حلب . وطفان 
. واس اثيل ٠‏ وقتل بحلب غلامة طفريل . وله حكاية معروفة 
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وعلي دن السليماني وأخوه ومحمد البخاري الذي قفز على 
انطاكية 2 الوه ابباق القاسسدم . والطندكيني ماع 
سلدمان ٠‏ والطردطاس خاص ملك شنأة ل وانهزم إلى حلب يران 
وكربوقا ٠‏ ويوسيف بن أدق ٠‏ فاما زان فانه قثل ,)١١(‏ 


00 


( من بغية الطلب لابين العديم ) 


لب أرسلان بن جغري بك بن ملهوق دن تساف معن شلحكوة 

وقدل 1 ٠.‏ وله واكل واحد من أيسائة اسم كس سير 
بالعردية ؛ أسندقمة سالعردية مدمال بسن داود بسن مدكاديل يمن 
سليمان . ابو شجاع بن ابي سليمان الللقب ببسالهادل 
النوري . اصلهم من قرية يقال لها النور . 


ودقاق أول من دخل منهم في الاسلام . وتقاق بالتركية ا لقوس من 
الحديد وقيل في نسب سلجق الاعلى :هو سلجق بن داود بن آيوب بن 
دقاق بن الياس بن بهرام بن يوسف بين عزير. 

ماك الب ارسلان خراسان بعد أديه جفري بك ١‏ وفتسج العراق من 
دد ابن عم أديه قلطدش دن اسسيراذيل سنة ست وخمسين وأريعمانة 

واستقر في السلطنة حين توفي عمه اأسلطان طغر لبك في الثسامن 
من شهر رمضان سدنة خمس وخمسين وأربعمائة ٠‏ وكان ولي عهد 
عمة ؛ لأن عمة لم دكن له ذدسل ٠‏ فملاك الب أرسلان دبعده وهو أول 
من ذكر على منابر بغداد بالسلطان 
وقدم حلب محاصرا! لها وفيها محمود بن ذنصر بن صالح بن مرداس 
سنة ثلاث وستين وأربعمانة ؛ فدام على حصارها الى أن خرج اليه 
محمود مع والدتة اأسيدة ٠‏ فأنعم عليه بحلب وسسانل الى الملك 
ديوجاذس ٠‏ وقد خرج من القسطنطيذية ؛ فالتقاه وأسره , ثم من عليه 
وأطلقه وغزا الخزر والابخاز ' وبلغ ما ام يبلغ أحد مئ الملوك 1 
وكان ملكا عادلا مهيبا مطاعا ( 79/9 ظ). 

حدثني والدي ردمه ايته يأذره عن سبلفة قسال : قدم السلطان, 


0 


3-5 يعني ألب أرسلان - وحاهر حلب ٠‏ وكان نازلا بميدان بساب 
قذ سر ين ٠‏ ونصب على برج الغذم منجذيقف! وتسواتر ضرب المنجذيق 
علية ؛ فسأخذ عوام حلب شسقة اطاس وربطوها على ذلك البرج 
استهزاء! به . يعنون أن البرج قد.صدعه رأسه مسن ضرب 
المنجنيق . فسأل السلطان عن ذلك , فقالوا : إنهم قد عصيوا 
البرج ٠‏ دعنون ان البرج قد صدعه راسه من ضرب المنجذيق ٠‏ وقادل 


عصيوة على راأسه لوستريح تسد الصبداع الذي يلدحقه من ضصرب 
المنجنيق . 


قال فا سةتشاط !١اسلطان‏ غضدبا وفرق تلك ! اليلة في عسكره كذا 
وكذا الفاقرنة اشاي هن الكلته رم غير ماكان من غدرهة .. وماكر 
ا لبلد باازدف حتى أشرف على الاخذ .: فخ رجت اليه السسيدة أم 
محمود ومعها ابنها محمود ؛ وحملا مفاتيم البلد والقلعة ودخلا تحت 
طاعته : ووطئًا بساطه , والناس في خدمته بالميدان صفان . فدخلت 
وابنها بين الصفين : وجهلا دةيلان الأارض خدمة له حتى انتهيا 
اليه . فأكرمهما وقال لاسيدة ‏ أنت ١اسيدة؟‏ فقالت: سيدة قومي , 
فاستدسن ذلك منها . ورد ١(دلد‏ على أينها وآكرمه . وعاد الى المدينة 
كرا دمر وو : ش 
قال وقحصدد بتطويل الحصار تعظدم الدلدة لكونها مجاورة 
للروم 7 فيقم عذدهم أن هذا السلطان مسع عظم قدره وكثرة 
عساكره نزل عليها هذه المدة ٠‏ ولم ينل منها ما أراد ٠‏ قلا يطمسع 
فيها العدو .(.154 و). 
وقيل إن السديدة اقامت في البلد . وخرج محمود اليه وان 
دخولها عليه كان بالرها . توجهت اليه وهو متوجه الى حلب 
. فسألها : أنت اأسيدة ؟ فاجايده دما ذكرناه 
.وقرأات بخط ابي ١لفوارس‏ حمدان بدن عبد الرهيم (؟١0١)‏ : 
محمود ووالدته خرجا اليه . فعفا لهما عن حلب دعد أحسد 0 
دوما من مقامه. 
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طريق الثغور والدروب ٠.‏ فرحل عن حلب بعد خروج مدمو اليه 
بخدسة أيام وقصده حتى لحقه على منازكرد » فحساريه حتسى 
هزمه . وأسر ملك الروم . وغذم مبعءعسكره , وكائت عدة التسرك 
ستمائة آلف رجل . 


وقرأت في بعض التواريخ التي لم دسم جامعها ان الب أرسلان 
العادل نزل على حلب محاصر! لها في سنة ثلاث وسستين واريعمائة 

وبها محمود بن نصر بن صالح ٠‏ ثم ملكها بالأمان . خسرج اليه 
همحمود بن ذهيعر في يوم الثلاناء سابع عشر جمادى الآخرة من اإسنة 

فأنعم. عليه وأمنه . وولاه حلب من قبله . 

ثم رحل عنها ف الثالث والعءشرين من جمادى الأآخرة قاصندا! دلد 
الروم في طلب ملكهم وقد توجه الى منازكرد . فلحقه في عساكره . 
وأوقع به . فهزمه . الأتراك ٠‏ وحصل ملك الروم أسيرا في أيدي 
المسلمين : وصار الى ألب أرسلان » فلم تزل المراسلات بينه ودينه 
الى أن تقرر إطلاقه ( 58" ظ)على مهادنة منها أن لايعرض لبلاد 
المسلمين . ذم سيره الى بلاده ؛ فيقال إن أهل مملكته قدلوه لأمور 
نقموها عليه 

قرات بخط الحافظ أبي. الخطاب عص بن محمد العليمي وانيسانا 
به ابو عيد الله بين أحمد بن محمد الزسياية عنه قال: وجدت بخط أبي 
الحسين يحى بن علي بن مدمد بدن زريق: ذكر اخبار السسلطان 
الشويد المعظام الب ارسلان , أبي شجاع محمد بن داوود . بسر هان 
أمير المؤمذين, ذضعر الله ق متاك , واسيب ف وصولهة الى الشام: 

كان هذا السلطان رحمه اس ولي بعد وفأة عمه السلاطان الأعظم 
ابي طالب طفرلبك سن مبكاديل قِ بتعسلة بده بع وحم بد مدن 
واردعمائة . وعمر السلطان طفرابك على ما ذكر قد اناف على 
دمسادين سعية ء؛ وذازع السسبالطان الذذكور قُِ المملكة قدام شن ابسن 





عمة , ولم دِدّيت لقاومته ' ودكر أنه زقيه قٍِ دسدسددن الفا ومع 
وجهه , وسقط عن دادته 8 هردمتة ٠‏ فوجد موتك أ ' وحمل ودفن 
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بالري. وكانت الدامغان دار مملكته .؛ وقيل إن اللقاء رقرب ضميعة 
دعرف بده ذمك ٠‏ وكأن أو الساطان قاورت متملك كرمان ٠‏ وكان 
دينهما منازعات ١‏ والت الحال بينهما الى الصلع والاتفاق. 

ولي ايامه اغمدت سيوف الفتنة بخراسان . وبطل ما كان عليه 
الترك من الفسساد والعيث قيسل اسسدقرار المملكة ؛ واندشر عدلية 
ودعوده. 

وكان سيب ظهوره الى الشام ما حدثذي به الفقيه ابو .دعفر محمد 
ابن أحمد بن البخاري رسول ناصر الدولة بن حمدان . المتغاب على 
مصر اليه , وسيل عي عسساأاكرهة ليوس. لم ديار مصر ٠.‏ ويغير 
الدعوة ,وذلك لما كان بينه وبين جماعة مسن الأمسراء دبمصر متهم 
يلدكوز وغيره بمصر . وآمير الجيوش بدر الجمالي بالشام . وكانت 
المراسلة في سسنة اثنتين وستين على يد الفقيه المذكور . فحين ورد 
عليه الى خراسان جهز العسناكر التي دتملذ الفضماء وداصم دق يها 
الدهناء ؛ عدَة وعذة » ووصل من بلاده على طريق ديار بكر , ونزل 
الرها قٍِ أول سئة شلاث و سددين ٠‏ وأقام عليها ندفا وثلاثين يوما ' 
و سكن الفقيه المذكور رسمولا الى محمود بن ذصر بن صالح صاحب 
حلب يستدعيه الى وطىء بساطة وخدمتهة أسوة بمن وفد عليه من 
الملوك . مثل شرف الدولة مسذم بن قروش ٠‏ وابن مروان ٠‏ وابن وتاب 
وأبن مزيد ؛ وأمراء الترك والديلم ' فلم يفدل ٠‏ وخاف منه . 


من شهر رديع الآخر من السنة ؛ وهو اليوم التاسع عشر من كانون 
باقامة الدعوة العياسية : والمسارعة الى الخدمة 3 وأنذفذ له خلها 
ودتشردفا 0 فامددّل أمره مدن إقامة الدعوة للامام القادم بأمر الله أمير 
المؤمدين 8 والسسلطان الملعفظم دهسلة ١‏ وأدسن الخ طيب 
و عدون 
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علي الفرات » فرأه دسنا ؛. فأعجب به ١‏ فقال له الفقيه أبو جعفر: 
يامولاذا أدمد الله تعالى على ما انعم به عايك ٠‏ فقال: ومسا هذه 
النعمة؟ فقال: هذا النهر لم يقطعه قط تركي الا مملوك وانتم اليوم قد 
قطعدموه ملوك ٠‏ قال: فلعهدى به وقد أحدضر جماعة سن الامدراء 
والملوك . وامرني باعادة الحديث . فاعدته . فحمد الله هووجماعة 
من حضر عندهة حمدا كديرا 


وذزل السلطان المعظم ذقرة بدي إسيد الى ارضصقذسرين الى 
الفذيدق ' والرسل مدترددة الى محمدود ليخرج الى الخيدمة وشدوق 
خائف منة ممدئع عليه ٠‏ وتمادى الأمدر نجسو شدهردن | ودفسن 
محمود حلب وجفل الناسي من ساذر الشيام اليها ٠‏ ودخل الرعب في 
قلرب التاسى لعظهم هدبده وباسه ونجدته وما اجتمع اليه من العساكر 
الحمة والجيوش الكذيفة الضخمة . وكان الأمر بخلاف ماظن 
الناسي من ذلك الخوف . وأنه رحمه انه لما يدسىمن كروج مدمسود 
إليه عاد منكفنا من منزل يعرف بالفنيدق ٠‏ ونزل حلب في أخر جمادى 
الآخرة من السنة , وكانت الخيام والءساكر من حلب . الى ذقرة 
بني أسد الى عزاز الى الأثارب ؛ متقاربة بعضها من بعض ؛ وبعض 
الءساكر ببلد الروم وسائر مروج الشام. 


وسار بض عساكره مع أن جادر دن سدقلاب الموهضبلي أحيد 


واقام محاصرا لحلب شهر واحد ويومين ٠‏ ولم يقاتلها غير يوم 
واحد ١‏ فحدثني من كان مع محمود صاجب حلب وهو داخل السور 
[تحريض النأسن على القتال ف وقت اأزدف . أنه لم دوير مدلة مسن 
محال حاب إلا وأاهلها قد أشرفوا على الوهجم عايهم ٠‏ ودقب اليسرج 
المعروقفب بدرج الخدم وهو أحصن برج ده 1 وعلق فظفر اهل حلب 
دمن دحل ذلك الذهب ٠‏ ف أآخذوا بعضسهم ووقعالردم على 
الناقين. وحمل السلطان في ذلك اليوم . فوقهت يد فرسه في خسف 
كان هناك . وأصاب قْ اأحال رأسن قف رسية حت سال المنحديق فركب 
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غدرها وعاد وصرف الناسن عن الحصرب بعد أن أشرف البلد على 
الأخد. 

وذكر عن هذا السلاطان أنه قال: اخشىان أفئح هذا التغسر 
بالسيف فيصير الى الروم . وراسدل السسلطان امراء بني كلاب 
واحضرهم من البرية ٠.‏ فوصلوا إليه ؛ وعزم على تقاليك بعضسهم 
وتركه في مقابلة محمود . وعوده لأجل ما بلغفه من ظخهور متملك 
الروم ووصوله في الخلق العسظيم الى بلاد ارمينية طالبا لبلاد 
خراسان » فشهر محمود بوصول أمراء العرب . وأنه إن كسم ذلك 
خرج الشام من يده . فراسل السايماني المكردد إليه . كان في 
الزاسلة: : يعلفة آنه قن عزم على وطئ: دسناطة وخدمته حوفا معنا 
اشرف علدة 4 وخرج الى السلطان على غفلة ميه 5 اول شعبان مسن 
السنة . فراى منه مسن الاكرام والتشريف والخلم ما زاد على 
امتوكسة وق العسال رده الى حذب.::وقسسال: ا روبع إلى 
والتك ٠‏ و كانت واليية المعروفة «ااسينةعلوية ذنث وكات قدتخرحت 
اليه برسمالة ادنها عند كونه بالرها وتردد خروج محمود دفعة يعيد 
اخرى ؛ وقرر معه السلطان أن يخرج يعمسا كره ويضيف إليه 
السليماذي . وان يتسوجها الى بلاد دمدشق والأءمال المصرية 
لدفتحها . ففهعل ما أمره به. 


وحدكى الا مدر ا بو الدسن علي بن مذقذ أن خ واجا بزرك )١82(‏ 
الوزير سأله عند حضوره عنده وقت خروج مدم ود اليه عمسن قتال 
بداب دوم الحرب , فقال: انهم ذفر دسدر , فتهجب من ذاك ٠‏ وقال: 
في ذاك اليوم رمي من الخزانة بثمانين الف ذشاب ٠‏ سدوى ما رماه 
دقية العسكر , ودفع الله عن أه لالشام ء ولم يقاتل فيه مدينة 
وللااحصن ولا سينت حرمة ؛ ولاا عدترض لأخد من الم سامين وذلاك مسن 
حدسن سدرة هذا ااسلطان 2 وعظيم هديته ٠.‏ تغمده ١‏ لله بالغفران. 


وعاد اأساطان منكفنا الى بلاده على طريق العراق ٠‏ معرها تع فبك 

ندو بلاد أرميذية قاصدا لمدملك الروم 0 وأسرع ل بفددر 9 دمان حمست 

مهة , ووصل فبالدقى متملاك الروم يبالقرب مسال خسلاط ودلك 
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البلاد . فاعتبر من وصل معه من عسكره فكانت عدتهم ثلاثة عشر 
الفا . وتصاف العسكران في يوم الجمعه » ووقف السلطان عن قتاله 
انتِظارا لوقت الصصلاة والدعاء على متاير الاسيلام . وترقبا للاجابة 
قُِ نصرة امسلمين ؛ فاما صلى الظهر ناجزهم الحصسرب فاظفرهالله 
تعالى نعءسكر الروم ٠‏ واجراه على جميل العادة في الظفر » ومكنه 
ممن بغى وك5فسسر ؛ ونهسبب الوسسكر بسأسره ؛ وآسير متملك 
الروم ٠‏ وأقامه بين يديه ومعه باز وكلب سداد قم أتعدم 
عليه ٠‏ وخلع واكرده ؛ واصطنعه وسيره مع قطعة من عسكره وليهدة 
الى بلاده ومملكته .فاخذلت الأمسور علية ٠‏ ولم يتسم لهوهما 
أراد ٠‏ وذكر أنه كحل ومأت بعد مدة. 


ولم بجر قُِ الاسلام مذد ظطهر مدل هذا الظقسر 0 ولا أسر للروم 
حضوره بين يديه ماسبب خروجه وتعريضه نفسه وعسكره لهذا 
السب . فذكر انه لم يرد إلا حلب ؛ إذ كان كلما جسرى على الروم 
كان مدمود هو السيب فيه ؛ والداعث غلية لمن قصدها من الترك . 
وعدم من هذا العسكر ما يفوت الاخصياء والعد وتجاون الأمد 
والحد . وبيع من غناذمه ما يساوي مانة ددذار بدينار واحد . فللهة ٠‏ 
الحمد على ذلك كثيرا . 


قلت : ومن ذلك اليوم عرف تل السلطان بتل السلطان لنزول الب 
ارسلان على التل ( 87؟ ‏ ظ ) وكان دعرف اللمكان اولا بالفنيدق ٠‏ 
وكان فيه فندق صهير ياوى إليه الناس ؛ شاهدته قبل أن يجندد 
الأمير سيف الدين علي بن سلمان بن جندر هذا الخان الذي هو الآن 
موجود . 

قرات بخط ابي الحدسن علي بن مرشد بسن علي بسن منقذ في 
تاريخه ؛ في سنة ثلاث وستين وأريعمائة » في ذكر العادل الب 
أرسلان. وحصاره حلب قال : حدث الأمير طفتكين صاحب دم شق 
ابي قال : كنت حامل وراء االسلطان حين ضر به حجر النجنيق : ولو 
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دام ساعة لأاخذها ,. وكان قد وصل الشام دريد الطلوع الى 0 
لدفتحها . ولو طلع لأخذ البلاد جميعها 2 وأخذ مصر. 


قال: وحدثني مولاي ابي قال: كانت خيامه من شمالي مسجد 
درن دابق الى قناطر قذسرين 2 اي م وضع عبرت فيه ورايت 
السرادق والخيام قلت في هذه ١إسلطان.‏ 

وقال: قال أبي: وحمد ني وزدد .تاج الدولة أب و النجم(؟') قسال: 
كرب السطان على حلت ويدكر .ول ر عدو بالسكر ,قال 
هادو الأمير البدوي ٠‏ يعني مدمود ؛ لأضرب رقبده ؛ فجاء الفلمان 
إلى خواجا دزرك وقالوا : قد قال الأسلطان كذا وكذا . فمضى إلده 
خواجا بزرك ٠‏ وقال له : يا سلطان العالم يظهر عنك مدل هذا وكان 
السلطان قد يلغ منهة السسكر ؛ فضربه بسامفسل الذي فيديبست 
الشراب ٠‏ وقال : أريده ٠‏ ففشح أذراً في وجهه ( 584 دو )فمضى 
خواجا إلى جاب السو الذق إلى خاتون فتال: + بائوينا يا حانون و إلا 
الساعة يتلففب العسكر ودنهب بعضيه دعضها . كان كذا وكذ!ا . فقسامت 
تمشى إليه ؛ فقال لها : خاتون ما جاء بك ؟ فقالت :نم انت 
سكران ٠‏ وتفرقوا . فلما اصبحت قالت له : ما تحتشم تفتع عليك 
باب غدز "“فنسال +؟ إن شاء الله 2 قالت : بلى البساردة ٠‏ أردت 
تحضم الأمدر البدوى ودضعرب رقدته . وأنت قد اعطديته أمانك ٠.‏ هدذا 
وأنت تريد تفتح مضع ومادونها ؛ وفدلت كذا وكذا مسذواجا بزرك 
قال : والله ما معي علم من هذا جميدمهة ولما حضر عنده خواجا قال 
يه : 5 مدن ما هذا الآدر فق وجهك ؟ فقال : دا سدلطان العالم هذا 
اثر ٠١‏ وقعت البارحة وانا. خارج من خدمتي ضربني عمود الخيمة ٠‏ 
ولم يعلامة بذلك ؛ فأستحسين النأسنمنةه ذلك ٠‏ دم رحدل الساطان مسن 
حلب يريد مصر . فرحل مرحلة واحدة فجاءه الخبر بأن ملك الروم 
نيوخاذ سس قد خرج لما رأى البلاد خالية من العساكر ؛ فرحل على 
ادراجه يريد ملك الروم . 


قرات بخط. أبي غالب عيك الواحد بن مسيعود دن الحدصضين . مسار 
السلطان الب أرسملان “يعني قُِ سدئة ثلاث وسددن واربعمائة»إلى ديار 
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ددر ١‏ فدرج إليه دصعر دن مرزوان وخدمه دمسادة ألف ددثار وقصد 
حلب وحاصرها ٠‏ فخرج إليه محمود دن ذصر [يلا ؛ ومعه والدته , 
فدخلا على السلطان . فقالت له : هذا ولوى فافعل به مسا تحسب 
ففعل معه الجميل وخلع عليه . وغرًا السلطان الب أرسسلان بسلاد 
.الروم ؛ وخرج امر (44؟ ‏ ظ ) الخليفة القائم إلى الخطباء على 
المنادر دالدعاء له بما صرفته : 
اللهم أعلي راية الاسلام وناصره ؛ واسحض |اشرك يجب غاربة ٠‏ 
وقطع اواصره . وامدد المجساهدين في سسبيلك الذين في طاعتك 
بنفوسهم سمحوا ٠‏ وعلى متابعتك فازوا وربحوا . بالعون الذي 
دطدل ده بأعهم 5 وتملاًدالامن والظفر رباعهم : وأحب شم اأقندشأة 
الأعظم بسرهان امير المؤمذين بالنصر الذي تذشر به اعلامه , 
وتستبشر بمكانه من اختلاف الظلال ايامه . واوله من التساييد 
الضاحدكة مدياسمهة ؛ القادمة أسواقه ومواسمهدما دقوي المسسيك قُْ إعزاز 
دينك يده ٠‏ ويقضي بأن دشفع يومه في الكفسار غده . واجعل جنوده 
بملائكتك معضودة ؛ وعزائمه على اليمن والتوفيق معقودة . فإنه قد 
هجر في كريم مرضماتك الدعة . وتاجرك من بذل المال والدنقفسنمفا 
انتهج فيه مسالك اوامرك الممتثلة المتبعة . فإنذك تقول . وقسولك 
الحق : « دا أيها الذين أمنوا هل ادلكم على تجارة تتجدكم من عذاب 
اليم.تؤمنون بالله ورسسوله وتجاهدون في سدبيل الله بياموالكم 
وانفسكم" 20 . 
اللهم فكما أجاب نداءك واباه , واجتنب التثشاقل عن ١أاس.عي‏ في 
حياطة الشريعة وأباه . ولاقى أعداءك يذفسه وواصل في الانتصسار 
لديذك دومة بأمسه ؛ أنت أخصصه بالظفر : وأاعنه في مقاصده بدسن 
مجاري القضاء والقدر . وحطه بحرز يدر عنه من الأعداء كل كيد , 
ويشمله من جميل صسنعك باقوى أيد . ودسر له كل ( 5485" و ) 
مطلب يرومه ويزاوله حتى تكون نهضيته الميمونة عن النصر مسفرة » 
ومقلة أحزاب الشرك مسع إصرارهم على الضلال غير مدصرة 
فادتهلوا معاشر المسامين إلى الله تعالى في الدعاء له بذية صافية , 
وعزيمة صادقة . وقلوب خاشعة . وعقائد في رياض الاخلاص 
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رائعة ' وواصلوا الرغبة إلى الله قُْ إعزاز جسادية 5 وفل غرب 
مجانده 8 وإعلاء رايته 14 وأنالته من الظفر أقصى جاماه وشايته 


وأذفذ السلطان في مقدمته أحد الحجساب ؛ فصادف عند خلاط 
صليبا تحته متقدم الروسية في عشرة آلاف من الروم : فجاربوهم , 
وآعطى الله المسامين النصر عليهم . فأخذ الصليب واسر المقدم , 
ودقارب السلطان . وعظيم الروم في مكان يعرف بالزهرة بين خلاط 
ومنازكرد في يوم الأربعاء خامس ذي القعدة , وكان السب لطان في 
خمسة عشر الفا . وصاحب الروم في مائتين الوف. 


وراسل ااسلطان ملك الروم في الهدنة ؛ فقال ملك الروم : لاهسدنة 
ثلاث مقارع ٠‏ وقطم عليه الف الف ودمسمانة الف دينار .واى وقت 
طلب السلطان عساكر الروم نفذها ملكهم الية 1 وأن دوسلم كل أسير 
من المسلمين عنده ( 0575486 ظ)(١)‏ 

ذكر صاحب ملك نامه الذي صدقه لألب أرسلان محمد بن داود أنه 
وأعرفهم بأذسابهم وأحدسابهم . قال : كان الأمير سلجوق بن دقاق 
من اعيان ترك خزر ٠‏ وكان دقاق يلقب بتمر بالغ اي شديد القوس . 
قال اينانج دك : لما مر زمان على الأمير دقاق .ولد له مولود ميارك 
سماه سلجوقا ؛ وكان يلقبه وسباشي , يعني مقدم الجيش ؛ وكان 
اسلجوق اربعة اولاد : ميكائيل . وموسى : وأرسلان الملقسب بيبغو 
اكلان , وآخر توفي زمن شبايه. 

وكان للامير مدكائيل بن سلجوق ولدان: طفرادك ؛ ودا ود جفري 
دك فعلى هذا دكون الب ارسلان محمد بن جفري دا ود بن مدكائيل بن 
سلجوق بن دقاق. 
وقرات في بعض التواريخ أن أبأه جفري بك عهد اليه في سنة إحسدى 
وخمسين واربعمائة حين مرض باليرقان» وضعف مزاجه ؛ وجهسر 
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اليه السلطان مونود(:')جيشا الى خزا سان ؛ ففوض ولاية عهده الى 
ابنه الب أرسلان ٠‏ فأقام الب ارسلان ببلخ مدة حتى انكشسف عنه 
وعثاء السقر. 


ولا ستمصع مودود بذاك جمع الجذود » ولزموا مكانهوم فدمل عليهم 
السسلطان الب إرسلان حدملة ساق الدقديدر مذها الى جدو شسغزتة قحلا 
ذرمعآأ . وأنهزاما سريها واسر الب ارسلان الف رجل من القواد : 
وغدم من الخيل والسلا ح مالا يدخل في الحساب ؛ فلما دخل على اديه 
جغرى دك سم بذلك وزال ( 546 _اظ ) مرضة ؛ ذم سار بعد ذلك 
جغري دك الب ارسلان إلى ترمد ووالي القلعة بها الكاذب البيوقي 
(؟"“, فجر ج منها ٠‏ وذوجه الى غزنة , وسسامها الى جخغفاري بدك 1 
ففوضص جغري بك ولاية بلخ وطخير ستان وترمذ وخشروولوالم الى 
الب ارسلان ٠‏ وشد ازره دوزارة ابي علي بن شاذان ؛ فعمر بلادة 
دعت سن كفادته ' وما قرب موده سال الت ارسملان أن يفوض الوزارة 
بهدة الى نظام املك 


ثم ورد خشاقان الترك ترمذ وخربها ونهبها . فطرده الب ارسلان 
عنها فمضى الخاقان وخدم على جيدون من جانب بخارى ٠‏ وطلب 
المصالحة ؛ مصالحة جغفري دك ؛ واجتمع بسلة , كم افتثرقا. وأتسر 
امرض ف جفذري دبك . وزاد ضعفه ١‏ وكان عمرهة سدبعين سنة ؛ فقضى 
تحدةه قِ صفر سينة اذنثين وحمسددن واربدمائة قٍِ تمر بك بسن + وقسام 
مقامه في الملك الأساطان الب ارسملان ؛ وكان ملكشاه دديندذ امن سث 
سنين . وعاشن طغر لبك السلطان بعد جغري بك ذلا ث سذون ٠‏ 
قرات في كتاب الربيع تاليف غرس الذعمة ابي الحسن محمد بن هلال 
ابن الحدسن بن ابراهيم بن هلال الصصابىء واكذيرنا به ادو مدمد 
إبن عبد اللطيف بن دوسدف بن علي البغدادي وغيره اجازة عن ابي 
الفتح محمد بن عبد الباقي بن البطي قال : اذسانا ابو عبد اللة 
الدميدي قال : اخيرنا غرس الذعمة ابو الحدسن قال : ددني وض 
الخراسانزية . قال : خرج الب ارسلان بن داود , الملقب عضد الدولة , 
وهو صبي الى الصيد فرأى شيخا ضديفا على رأسه شوك قد قطعه 
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وتعب به ؛ وهو ذا دقاسي ( /الم ؟ 0 )من حدمله شدة وصكوية فقال 
له :شيخ قال : لبيك . قال : أتحب ان اريحك دما أنت فيه مسن 00 
الكد والتعب والنصب مع الشيخوخة وكدر اسن ؟ فظن الشوذي 
يعطده ما دكفه به عن ذاك ويعيبه ٠‏ فقال أعي والله دا مولاي 0 010 
بدشانة قدلنه مكانه . 


وهذا صدر من الب ارسلان في حال الصبوة والجهل » وحملةه عليه 
دكار الشباب اما قِ حألة اكتهاله وأسدق سدور ارة قٍ ألملك فكأن من 
أعدل الملوك واحدسنهم بوره وارغبهم قِ الجهاد ودصمرهة الدين ١‏ 


قرات في مذتخب من كتاب زيدة الدواريخ للا مير أ بي الدسسن علي 
ين ا[أشهيد ابي القوارس ناصر بن الحسسيني قال : لما أ سدّيد 
السلطان الب إرسلان بالامر. واسدّوى على سرير اذلك يسط على 
الرعايا جناح العدل ومد عليهم ظل الرافة والبذل, وقنع مسن الرعايا 
بالخراج الاصلي في ذوبتين من كل سنة » وكان يتصدق في كل سنة في 
شهر رمضان باربعة الاف دينار ببلخ : والف يمرو والف بهراة , 
والف بنوسابور ؛ ويتصدق بعشرة الاف في حضرته . 

وكتب ١أاسعاة‏ اليه سعاية بنظقام الماك. وتعرفا برمكاسيه, 
ووضعدوه على طرف مصلاه ٠‏ قدعا األسلطان نظام الماك وقال له : خذ 
هذا ١اكتاب‏ فان صدقوا قدما كتدوه نهذب اخلاةك : واصلح احوالاك , 
وان كذبوا فاغفر الجارم . واشفلاالساعي دمهم مسن مهيمات 
الديوان حتى يعرض عن الكذب والبهتان (4). 

قرات بخط ابي غالب بن الحصين : في شهر رمضان . يعني من 
سِدة سثت 0 و اريعمائة وصل زكابي من تيريز بكداب مسن 
ذظام المأك يخبر أن السلاطان الب أرسسلان اوغل في الغزاة دتسلاد 
الخزر ٠‏ وبلغ ديت لم ببلغ احد من ا الوك , وافتتح بلدا عظدما د سمى 
اسد شهر ؛ وقتل نحو ثلاثين الف رجل ؛ وسبى هما يولي على خمسون 
الف مملوك . وهادن ملك الابخاز ٠‏ وعاد من ذلك التغسر ؛ ودزل على 
مددذة اق من بلاد الروم قفتحها عذوة وهي مددئة عظيدمة تشدمل على 
ستعمائة ألف دار . واسر منه كمسمائة الف ادسسان . 
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قال : وهواول من ذكر على منابر مدينة السلام بااسلطان عضد 


وقرات بخط ابي غالب ايضا » سنة خدس وستين وا ربعمائة : في 
اولها غزا الساطان الب ارسسلان جيحون ؛ وكان معه زيادة على 
مائتي الف فارس . وعبر عسكره اليهم في نيف وعشرين يوما من 
صصفر ؛ وكان قد قصده شمسس الملوك كين بن طمخساج وادمساة 
وأصنحادة دمس تحفظ قلعة يعرف ديو سف الخوارزمي وحمل الى 
قرب سسريره » وهو مع غلامين ١‏ فتقدم بان وضرب له اربعة اوتاد , 
وتشد اطرافه اليها ؛ فقال : يا مخنث مثلي يقتل هذه القتلة ! فساحتد 
اأسلطان أب ارسلان ؛ واحهذ القوسن والدشءابة ' وحر صر على قدّله , 
وقال للغلامين : خذياه فذاياه ورماه . فاخطاه . ولم تخطىء له قط 
دَشَابة غير هذة: .:فهدا نؤسف البةوكان السلطان جااسا على سدة : 
فنهضن وذزل فعثر ووقع على وجهه . وقد وصله يوسف قبرك عليه 
وضصريهة ١‏ 5848 او ( دسكين كانت معهة في خاصر ته 1 ودخل 
السلطان الى خيمته وهو متقل . ولحق بعض الفراشين يوسف فقتله . 
بمروة كانت في يده » وقضى الب ارسلان نحبه ؛ وجاسر العزاء به 
دبغداد ثامن جمادى الاخرة » ومولده سنة أربع وعشردن واربعمانة 6 
ودلغ من العمر اربعين سنة وشهرين . ودفن السلطان الب ارسلان 
عند قبر ابيه بمرو . 


اليلاد الب ارسلان وهو محمد بن دا ود ء كأسر قدّامدش بديه ذمك في ذي 
الحجة سثة خمسن وخومسين ٠»‏ واس تخلص اماك » وغزا الروم في 
شهديان سنة قلاث وستين » و5سر الروم, واسر ملكهم , وذودي عليه 
في السدوق» ثم من عليه وخلاه . ورده الى ماكه . وقتل ددليدة دقال لها 
نرزم على طرف جيحون ٠‏ سلخ صفر ؛ أو غرة شهر ربيع الاول مسن 
بسدنة خمدس وسدين واردعمانة , وحمل الى مرو ١»‏ ودفن دجذب أدية . 

اندانا عمر دن طبررد عن ابي القأسدم بسن اتسمر قذبي عن محدمد 
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١بن‏ هلا لقال : حدثذي ابو الحسن البصروي الشاعر قال : رايت ابا 
طاهر بن ابي قراط العلوي في المنام وانا اقول له : ما فعل الله تعالى 
رك وكنت اعلم فساد اعدقاده ٠‏ فلم يجبذي . فلما كررت عليه القول 
وهو في حاله في ترك الاجابة قال لي : دع عذك هذا فقد ضرب الله 
نوسادور اثنتين وسبعين عهما . وانتبهت ؛ ففسرته على بعض.من 
يدخل الي ممن له بذلك معرفة , فقال : عد يا سسيدنا اثذين وسبعين 
يوما وانظر ما يتجدد بذوسابدور . فكان قتل عضد الدولة الب ارسنلان 
ابن داود سلطانها على جيحون في الجانب الشرقي . وقد عبر لقتال 
شمس املك بن بوريخان صاحب سمر قند وبخار ودلك الاعمال في 
اليوم الثالث والسبعين من المنام . وكان ذلك عجيبا . ويقال ان اهل 
بخارى وسمر قند وما يتاخمها من الاعمال اجدتمعوا بسمر قند لما 
اظلتهم من عسادار الب ارسلان وكانت عظدمة 8 والاكض دقول :انها 
-. قاربت مانتي الف فارس . وان لم دكن اسلطانهم ولهم به قوة . وبدا 
الاجدياح والنهب فق الاعمال . وبسات صلاحاء الثاسسدسنمر قند فٍ 
الجامع مدة اسووع يص ومون ودقطرون على الرماد والملح , 
ويدعون ١‏ لله كفايتهم ما قد اظلهم واهر من قد قصدهم 8 فلم تذس لت : 
اياع الاسبوع حتى ورد اليهم خير قدله » وان يوسف احد اصحاب 
شمس ا لك لما أخذ من قلعة هناك احضر بين دديه » فته دده 
ودوعده , دع ضرب اليه ذدشاية : وقال تلغلامين ا ترا كا كانا يمسكانه: 
ذلياه ورماه فلم يصيه ٠‏ وعدا اليه بوسف قيرك عليه وجرحه وسدكين 
كانت في خدفه جراحة عاش منها ثلاثة ايام ومات. 
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الب ارسلان بن رضوان سس ندش 
( من بغية الطلب لابن العديم ) 


ْ ألب أرسلان .وتسم ههه ايهنا ين رضوان دن تدش بن الت 
ارسلان بن جغري. بك بن سلجوق بن تقاق ؛ ابو شجاع . الماقب تاج 
الدولة 4 الاخر س ْ( وألب أرسلان الذي قدمنا ذكره جد أدية. 


ملك حلب حين مات ابوه رضوان وهو صبي ٠‏ وتولى تددير أمسزه 
خادم اديض كان دن خدم أبيه أنسمة لؤلؤ ) 84؟ ناظ ( ودصرف 
باليايا ٠‏ فلم نشو له بمنة حتى فته علمائة بالركز من قلعا خلن:, 
ووافقهم على ذلك لؤلؤ اليايا . 


وكان الشغ لايدسدن اكلام فدعي بالاخرس لذلك .وكان مهورا 

سمهت والدي رحمه الله يقول : جمع نتساج الدولة الاخسرس بسن 
رضدوان جماعة من الامراء والاجناد وادخلهم الى موضع بالقلعة 
شدية بالسرداب او المصنع ادنظروه ٠‏ فاما حصلوا كلهم فيه قال لهم: 

اوش تقولون فيمن يضرب رقسابكم كلكم ها هنا ؛ فتضرعو! اليه , 
وادقنوا بالقتل 8 وقالوا : يامولانا نحن مماليكك ويحكمك ٠‏ وخضعوا 
له حتى اخرجهم ٠‏ ذم انهم خافوا على انفسهم منه فاجمعوا على 
قدله فقدلوه . 

وقال لي الامير بدران سن جناح الدولة سين بن مالك بن سالم 3 
كان جدي مالك من حملة الامراء الذين فول بهم ذلك , فاما نزل مسن 


#دعة , 
قال : ودضى اكثر الامراء من حلب من خدمته الى ان قتل . عمل 
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عليه لؤلؤ الخادم مملوك اديه مع جماعة ص الامراء 0 فقدلوه . 
قال : ثم ان لؤلؤ خاف فاخذ الاموال من قلعة حلب., وسار طالبا بلاد 
اشرق ٠‏ فلما وصصل الى دير حافر قال سذقر الجكرمئي : تتسركونه 
يقتل تاج الدولة » وياخذ الاموال » ويمضي! فصحاح بالتركية ‏ يعني 
الارذب الارنب ٠‏ فضربوه بالسهام فقتلوه . 

قال : ولما هرب لؤْلؤ ( 89 و ) اقامت القلعة في يد أمنة 
خاتون بنت رضوان يومين فلما قتل لؤلؤ . ملكوا سلطان شساه بسن 
رضوان . هكذا قال لي ٠‏ ولؤلؤ. هو الذي نصب سلطان شاه بعد قتل 
اذيه » وبقي سسنة وثمانية اشهر يدير دولته . 


قال : وولي بعده ‏ يعني رضوان ‏ ابو شجاع محمد بن رضوان ' 
وكان لايدسن ان يتكلم 5 واستولى على حلب وله من العمسر بيع 
عشرة سنة ؛ وقدل كلقا مسن أصسحاب ادية ؛ فاغتاله خادم كان 
خصديصا ده أسمة لوْلو ف رجب سدنة تمان وخمسمانة . وكان ملكه 
بحلب سئة واحدة. 

قال لي بدران بن حسين بن مالك : بلغني ان تاج الدولة الاخرس 
خرج يوما الى عدن المباركة ٠‏ وذصب بها خدمة : واخذ مع4ه اربعين 
جارية » ووطئهن كلهن في ذلك اليوم 

أذبانا ابو نصر محمد بن هبة الله بن محمد القاضي قال : اخبرنا 
الحافظ ابو القاسم علي دن الحدسن الدمشقي قال : الب ارسلان بن 
رضوان بن تدش بن الب ارسلان التركي ولي امرة حلب بعد مسوت 
أديه رضوإن في جمادى الآخرة سنة سديع وكمسسمانة وهو صبي 
عمره سث عشر سئنة , وتولى تددير أمره خادم للاديه أسسمه لؤلؤ . 
ورفع عن أهل حلب بعض ما كان جدد عليهم من الكلف . وقتل اخويه 
مأك شاه وميريجا ره . وقتل جماعة من الباطزية ٠‏ وكانت دعوتهم قد 
ظهرت في حلب ايام ابيه » ثم كاتب ( 49”؟ ‏ ظ ) طفتكين امير 
دمشق ٠‏ ورغب في استعطافه . فأجابه طغتكين الى ذلك ؛ ودعا له على 
منبر ددشق في شهر رمضان من هذه السنة ٠‏ ثم قدم الب ارسلان قٍِ 
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هزا امشهر دمشق 1 وتلقاه طخدكين واهل دمدشق قُِ أدسس.ن ري 0 
وانزله في قلعة ددشق ٠‏ وبالغ في اكرامه . فاقام بها اياما . شم عاد 
الى حلب قِ اول شوال ؛ وصحده طفددين ٠‏ فأما وصل حلب لع دن 
طغخدكين ما يحب ففارقه وعاد الى دمدشق . 


وسماءعت سدرة اذب أرسلان بدلب وانهمك في المعاصي واغتصساب 

الحرم ( وخافه لواو البايا ٠‏ فقدله بقلعة حلب قِ القامن من ربيع 

الاخن من اسدئة دهان وكمسدمادة 4 وتصب الحخاله طفسلا #صدره سيستك 
سنين ؛ وبقي لوْلِوْ بحلب الى أن قدل في اخرسنة عشر وخمسمائة(057. 


رات ف مدرج وقع الي دبخط الوعضد مرهف بن أسامة بسن مدقسذ 
فيه تعاليق من الدوادث قُْ اأسذين قال . وفذيها بدني سدنة دمسان 
ودمسسدمانة ( قدَل الاخرس ادن ألملك رضوان فق يوم الاثذدين خامس 


قلت : ومن العجب العديب الذي فيه عدره لكل أريب ان رفسوان 


ذقلت من خط أبي عيد الله محمد بن علي العظيمي واثباأنابه 
ابو أليمن الكندي عنه قال : سنة سيع وخمسمانة ؛ فيها : مات الملك 
رضوان بحلب . وجلس موضعه ولده تاج الملوك ألب أرسلان ؛ وصار 
اتايكه لوْلوْ الخادم 0 وقدلوا دن الخدم والخواص جمعا حثى أسدقام 
أمرهم ٠‏ وقدض على اذوته 'وفيها قدّل تاج الدولة بن الملك رضسوان 
اخوته ملك شاه وابراهيم صددين احدسن الناس صورا : وقدل خادم 
أديه التونداش المجني ٠‏ وقتل الفتكين الساجب وخافه الناس ٠‏ قفالب 
عليه خادمه اتابكه لؤلؤ من قتله . 

ثم قال : سنة ثمان وخمسمانة . فيها ؛ قتل تناج الدولة الب 
أرسلان سن رضوان صاحب حلب بداره قُْ ذلعة دلب بتدددر اسادكه 
لؤلؤ . واجلسوا موضعه اخاه الملك سلطان شاه بن رضوان بم 
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كنا قال العظرمي ٠:‏ ملك شاه وابراهيم "اوهو وهم واذما شسوق 
وميريما.. واما ابراهيم فانه آخر من بقي من ولد رضوان ٠‏ وام يبق 
من ذرية رضوان الا عقية الى بومنا هذا( 155 ال ). 
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بدر الجمالي 
0 من المقفى االدقريزي مجلدة بردو باشا 


بدر ابو النجم الجمالي المنعوت بسالسيد الاجل امير الجيوش 
سيف الاسلام ناصر الامام » كافل قضاة المسلمين , وهادي دعاق 
المؤمنين . كان مملوكا ارمنيا لجمال الدولة ابي الدسن علي بن عمار 
2 طر اباس الشام وما زال ياخذ نفسية بالجد من زمن الشددبة 
فيما يباشره ويوطن نفسه على قوة العزم ٠‏ وينتقل في الخدم الى ان 
ولي دمشق من قبل الاستدصر بالله ف يوم الإريعاء الثالث والعشرين 
هن شهر ربيع الاخر سنة خمس وخمءسين واربعمائة » فتسلمها 
ومعه الشريف القاضي ذقة الدولة ذو الجلالين ( ؟*8؟ و)ابوق 
بها الى ان خرج منها كالهارب من اهلها في ليلة الثلاثاء لاربع عشرة 
خلت من شهر رجب سئة ست وخمسين ؛ ثم وليها ثاذيا يوم الاحد 
الشادس من شعبان سنة ثمان وخمْسين ٠‏ فاقام بها الى أن بلغه قتل 
ولدهة بعسقلان , فخرج منها ونزل على م مجد القدم خارج دم سق قٍِ 
شهر رمضان سنة ستين واربعمائة » فخرج الاحداث والعءسكرية الى 
'قصره واحرقوه . 

ولي سنة اثنتين وستين نزل على صدور وحاصر القاضي عين الدولة 
ناكس مدمد بن عبد الله بن عياض بن ابي عقيل اتغالب عليها . 
دم حدصره فق سنة ثلاث وسئين. 


وتتابع وصول الاتراك من العراق الى اعمال فاسطين والساحل 
وبلاد الشام مع ادسز بن اوق الخوارزمي واخوته جاولي والمامسون 
وقرلو وشكلي , واخذوا اعمال فلسطين ٠‏ واختلفوا هتاك فصسار 
بعضهم مع أمير الجيوش يدر د بعكا وبلاد الساحل التي هي في يده , 
وبعضهم مع القاضي عين الدولة محمد بن ابي عقيل صاحب صسور .. 
0 02- 


وبقى ادسز بن اوق الخوارزمي واخوه بفلاسسطين ؛ وامستولى على 
الرملة وطبريةو القدس 1 فلم يزل امير الجيوش بعكا الى أن انتوكت 
كرمة أاستنصر بتغلب ناصر الدولة الدسسن بن حمدان الى ان قتل : 
فاستطال عليه الامير يلد كوز والاتسراك والوزير ابسن ابسي كدينة ؛ 
فكتب الى امير الجيوش كتابا من :املاء الوزير ابي الفرج محمد بسن 
جعفر دن المغربي وشو يومدذ يتولى الاذشياء , دوستدعيه [لقدوم علية 
وانجاده من جملده 1-1 
وفإن كنت ماكولا فذن خير اكل 201 والا فادركني ولما امزق:٠‏ 


فلما بلغه الكتاب قال : لبيك وكررها ثلاثا . وكتب الى الماسةنصر 
دشترط عليه انه لايقدم الا بءسكر معه , وانه لايبقي على احد مسن 
عساكر مضصر . فاذنعم له بذاك : فسار من عكا دماثة مركب محونة 
بالارمن وغيرهم من الوعسكر . فنهاه الناس عن ركوب البحر مسن 
اجل ان الوقت شتاء في كانون الاول . فابى ونزل على دمياط بعد ردم' 
يومين من اقلاعه , فزعم البحرية انهم لم يعرفوا صنحورة تمسادت ‏ 
اربعين يوما في الكوا ذين الا هذه . فكان فذاالامر بدء سسعادةه . 
واستدعى تجار تذرس واقترض منهم مالا . واقام له سلومان اللواتي 
بالعليق وغيره من الضديافة ٠‏ وسار الى ظاهر قولوب ..وبعث الى 
الماستنصر يقول له : لاادخل الى القاهرة ما لم يقدض على يلد كُوز » 
فامسكه . وعبر امير الجيوش عشية يوم الاربعاء لليلتين بقيتا مسن 
جمادى الاولى سنةمسمت وسدين واربعمانة . ودخل على استتصر , 
فاستدعاه وقربه ٠‏ ودعا له وشكر سعيه ؛ وبالغ في كرامته . وقرر ان 
يكون السفير بينه وبين امير الجيوش الوزير ابن المغربي كاتسب 
الاذشاء . فصار ابن المغربي اليه وعرفه ما فيه الغرض ٠‏ وصار مسن 
خواصيه ٠ولم‏ يكن عند اهل الدولة علم من أن المستزهم استدعاه. 
وظنوا أنه قدم زائرا فلم يتاخر احد منهم عن ذسيافته والقيام بما 
يتعين من كرامته وقدمدوا ليه أشسياء كتدرة زه, وحين كملتخدمة 
الجميع استدعى الامراء الى دعوة صنحها لهم وقرر صع خواصه انه 
اذا بات الامراء ٠‏ وجهم الليل فائة لابد لكل وأحد منهم. ان لتك ساليل 
الى الخلاء لقضاء حاجته فمن صار منهم الى الخلاء يقتل فيه. ' 
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ووكل دكل امير متهم واحدا من اصحابةر.-,وجهل له ساثر ما هو بيد 
ذلك الامير من اقطاع وجار ودار ومال وجواري وغير ذلك ؛ فلمسا 
حضر الامراء عندة وقام لهم دما دليق مهم ظلو! نهارهم عدو وهم 
ف أرغد العرش ٠‏ وبادوا مطمدنين اليه فلم يطلع الفجر حتى استولى 
أصحاب أددير الجيوش على ددوتث الأمراء . وصارت رؤّوس الادراء 
دين يديه » فقويت شوكته وأندسطت يده ؛ وخلت الديار له من منازع , 
فاستدعاه .ديندد المستذصر وقرره قِ الوزارة ؛ ورد اليه الامور كلها, 
وعاهده على ذلك , وكتب له سجل نعمت فيه بالسيد الاجل امير 
الديوش كافل قضداة المسامين وهادي دعاة المؤمذين ٠‏ وصار القاضي 
والداعي نائبين عنه يقلدهما ( 547 ظ ) هو ؛ وكان من جملة ما 
في سجلة دعد التقفريظ الكدير : وقد قلدك أمير المؤمنين من ذلك . 
'مددرا البلاد , مصلحا للفساد ومدمرا لافل الفساد » وخلع عليه 
بالعقد المنظوم بالجوهر بدل الطوق الذي كان للامراء » وزيد له 
الحنك الذي يعرف اليوم بالاثام مع الذؤابة المروحاه . وهي التي 
يقال لها الوذبة 2 وجعل ليه الطباسان المقور ٠‏ ويعرف اليوم بالطرحة 
وهي التي يلرسها قاضي القضاة ونزل الى دآاره ؛ فحضر اليه 
المتصدرون بالجامع للسلام علية , وقرأ القارىء : ١‏ ولقد نصركم الله 
ببدرٌ+ )و سدكت عن تمام الآية فقال له بدر : وااله لقد حساءت قِ 
'مكانها ٠‏ وجاء سكوتك عن ذنمام الآية احسن : وأذهم عليه وشرع ف 
تدبير الاحوال ؛ واستيد بأمور الدولة وحجرسذلى المسةذصر أدّم حجر 
وكبر أمره واخذ في تلافي ما انتهك من حرمته » وكانت الاحوال قفد 
فوسدت والامور قد نغيرت ٠‏ وطوادففب الوسكر قد اذندشرت والوزراء 
' © «يقنعون بالاسم دون ذفان الامر والنهي والرخاء قد أدرس منةه:؛ 
والصلاح لايطمع فيه , ولو اته قد ملكث الوجه البحرى كله . والعبيد 
في الصعيد ؛ والطرقات قد انقطعت برا وبحرا الا بالخفارة الثقيلة , 
والخراب قد شمل مدينة مصر والعسكر . 
فتجرد لازالة الفساد . وساأعدية الإقدار حتى اشاد دولة سد دل 8 
واستعاد ما كان قد تغلبت عليه امراء البلاد وقضاتها مثل عسقلان 
وصور وطراباس وقتل سائر اهل الفسساد ؛ وانشا دارا بحسارة 
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برجوان من القاهرة . وسكنها فعرفت بعده بدار المظفر , وقتل مسن 
اماتل المصرين وقضماتهم ر:0 ووزرائهم واعيانهم خلقا كثيرا ٠‏ وقدم 
أيه عدة من طوائف الارمن تقوى بهم . 

فلما دخلت سنة سيع وستين حخاصر شكلي اخبو اطسن 
الخوارزمي تغر عكا واخذه بالسيف ٠.‏ وكان بهداولادن امير الديوش 
واهله ٠‏ فلم يعترضهم دسوء واحسن اليهم , وبعثهم اليه . 


وفيها سار امير الجيوش الى الوجه البحري . واوقع بعرب لواته 
وهزمهم ١‏ وقدل مقدمهم سايم اللواتي وولده . واستصفى اموالهما , 
ذم سمار الى دمياط وقثل عدة من المفسدين واحرقهم : وأصلح بتار 
الدر الشرقي من مصر » ندم عدا الى الير الغربي » وقتل من الطسائفة 
الملحية واتباعهم بالاسكتدرية عدد! كبيرا . بعدما أقام اياما على 
الاسكندرية يحاصرها حتى اذذها من ااملدية عذوة ٠وعفاءن‏ أهفل 
البلد , فلم يضرهم دشيء . 0 


وفي سئة دتسع وسذين اجتمع كثير من عرب جهينة » والجعافرة ‏ 
والتعالبة وغيرهم بمدينة طوخ العليا من صعيد مصر . واتفقوا على 
محاربة امير الجيوش ٠‏ فخرج أليهم » وسار حتى كان قريبا منهم 
ونزل تجاههم واقام الى نصف اليل نسم امير فضربت طبوله , 
واشتعات المشاعل « واكثر من وقود النار : وضرب الطبول والبوقات 
1 وصر خكل من 3 عسكره » وحملوا حملة واحدة على العرب . فقتل 
اكذرهم باإسيف . وانهزم باقيهم فغرقوا ولم ينج منهم الا القليل , 
واحتوى من اموالهم على ما لايحد كثرة وبعتها للمستنصر . 


دم سار الى اسدوان وبها كذر الدولة محمد قد تغلب عليها ٠‏ وعظم 
شانه . وكثرت اتباعه عفقاتله وقدله ٠‏ وبنى في موضع الوقعة مسجدا. 
سماه مسجد الذصر , م عاد الى القاهرة . وقد لحت ارض صر 
كلها اعلاها واسفلها . وزالت العربان والعساكر المفسدة منها . 
وقدم ادسز بن اوق الخوارزمي في مدة غيبته ببلاد الصهيد الى 
القاهرة يريد الاستيلاء عذيها » فقابلهره) ا استنصر وهزمه 
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دم خرجت عرب قوس وعرب اوور لا ب 
اليهم وقاتلهم وهزمهم الى برقة . 


ثم ندب في دئدة مسقم وأريسلقة نْة العشاكر الى دمدشق وقدم عليه 
تدصر الدولة ايتكين الجيوشي ؛ فسيار اليها وحاصرها مدة ايام . كم 
رجع ؛ فلما كانت سنة ادُنتين وسبعين سير عسكرا آخر فحاصرها ( 
2 اشرف على اخذها عر سن وديم و 
الدولة تد* 


وفي سنة سبع وسبعين عدى الاوحد بسن أمير الجيوش على أبيه 
بالاسكندرية وصار في جمع كدير مسن العشرب قتسار اليه وحساصر 
الاسكندرية الى ان اخذها وقبض على ولده : وقتل كثيرا من الناس 
واغرم اهل البلد مالا كثيرا . وبنى بها الجامع المعروف بجامع 
العطارين » وقتل أبنه . 


فلما كانت سنة اثنتين وذمانين واربعمائة جهز جدشا أخذ مور 
وصيد! ٠‏ وفتح جبيل وعكا وكانت بيد تاج الدولة ددش .وأخذ عدة 
من اصحابه وقبض منهم مالا كديرا من ذخاشر. ددش 


ولي سنة خمدس ودماذين ن أذشا باب ذويلة الكبير على ما هو عليه 
الان ٠‏ وأذشا باب الفتوح وباب النصر ٠‏ بناها له ثلانة اشوة مسن 
اهل الرها ٠‏ ولم يزل على قوة وسداد من امره الى ان مات ؛ بعسد 
مرض طويل اسكت فيه مدة ولم يقدر على الكلام . ٠‏ لذي القعدة, 
وقيل في شهر ربيع ٠‏ وقيل في جمسادى الاولى سنة سبع وثمسائين 
واربعمائة عن ثمانين سنئة . منها مدة 8 تحكمه بديار مصر زيادة على 
عشرين سنة . وكان شديد الهيبة ٠‏ مخوف السطوة , كثير البسطاش 
قئل في سلطنته خلقا لاتعد من كبار المصريين وقوادهم وكتابهم 
في كتاب الصادح والباغم فقال : 

كان بمصر بدر 
له عليها الامر 


- 296 - 


يقتل كل ساعة 


من اهلها جماعة 
ووشرب الدماء . 
. حتى تخال ماء 
اصلحها بسيفه 
وجوره وححديفه 
جزاء كل فعل 
لديه سوء القتل 
لما عصاه ولده 
وبان هنه نكده 
خنقه بيده 


ثم رهى بجسده 

ففضب ااستدصر 
وقال هذا منكر 

فقال : لو عصاني 
قلبي من جثماني 

نزعته من صدري 


ولم يكن بنكر 
أذ ظنهم حماته 


فحين قيد الاسرى 
قال اقتلوهم صبرا 
عشرين الفا كانوا 
حتى جرى الميدان 
في النيل من دمائهم 
وم في افنائهم 
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ثم غزا لواته 


وهو على ظهر القفرسن . 

كضيفم اذا أفترسن 
ومات حتف اذفه 

.لم يعدسف يعدسفهةر).., 


وكان واسع النفس بحيث انه كان عنده وهو بعكا ثلاثماثة قنطار 
بالشامي سكرا , فعز في سنة اثنتين وستين واربعمائة السكر بعكا , 
وبلغت قيمة القنطار الى خمسين دينارا وطلب فلم يوجد في اول شهر 
رجب منها ٠‏ فقيل لبدر دمن اأسكر الذي عندك دمسية عشر الف دينار 
تبيعه او بعضه ؛ فامدنع وقال : نحن نحتاج اليه في فذه الشهور , 
يعني رجب وشعبان ورمضان » فاستعملت كلهار” في منطابخة . 
وسمحت نفسيه باتلاف هذا المبلغ الكبير من الذهشب . 


وعلى يده صلحت ارض مصر وعمرت بعد تحكم الفساد بها 
وخرابها . ومن محاسن سيرته انه اباح الارض لن يزرعها مدة ثلاث 
سدين حذى تراجعت الى الفلاحين احوالهم واه ستفتوا قُِ أيامهة. 
ومنها انه بسط العدل فامنت الطرق . 
وحضر الى القاهرة ودصر كثير من التجار وارباب الاموال بعسد 
انتزاحهم عنها في ايام الشدة . 
ومنها كثرة كرمه وقد حكى ان علقمة بن عبسد الرزاق 
العليمي قصده فاذا على بابه أشراف الناس واكابرهم فلم يتجساسر 
على العبور الى مجلسه وبقسي ايامسا الى ان ( كان ) خروج امير 
الجيوش يريد الصيد فوقف له على تل رمسل واشسار برقعة في يده 
وأذشد : : 
نحن التجار وهذه اعلاقنا 
در وجود يمينك المتاع 
("“4؟ اظ) 
قلب وفدشها بسمعك انما 1 
:هي جوهر تختاره الاسماع 
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كسدت علينا بالشآم وكلما 
قل النفاق وتعطل الصناع 
فأتاك يحملها اليك تجارها 
ظ ومطيها الأمال و الاطماع 
حتى اناخوا ببابك والرجا 
من دونك السمسار والبياع 
فوهبت ها لم يعطة قٍِ دهره 
هرم. ولا كعب ولا القعقاع 
! والناس بعدك كلهم اتباع 
يا بدر اقسم لو بك اعتصم الورى . 
ولجوا اليك يعدك كلهم ما ضاعوا رم 
قال العليمي : وكان بيده باز فدفعه لاحد مماليكه وجعل بيستعيد 
الابيات وانا معه الى أن استقر في مجلس ه ؛ فلما اطمأن رو قال 
للحاضرين: من احبني فليخلع عليه فخرجت من عنده ومعي مسبعون 
جملا يحملون اثعامة؛ وأمر لي من ماله يعشرة الاف درهم " 
وشو اول من ولي 3 الدولة الفاطمية الوز زارة صن اربابي السيوف 
واقام دولة الأرمن بديار مصر * 
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بشارة الاخشيدي الخادم 
( من المقفى المقريزي ‏ مجلدة برتو باشا ) 


فلما مات سيف الدولة بن حمدان بحلب سار بتسابوته الى ديار بكر 
بوشارة الخادم وذقي » في جمادى الأولى سسنة ست وخمدسين 
وثلاثمائة وكان بينهما منافرة ٠‏ فاذاع تقي (.١:؛,عن‏ بشارة أنه كاتب 
حمدآن بن ناصر الدولة وكان قد غلب على الرقة زح عند وفاة عمه 
سيف الدولة وحكله ,ع على اخذ حلبوكتب تقي الى قرعوية القسادم 
بضبط حلب نيابة عن سعد الدولة ابي المعالي شريف بن سيف الدؤلة 
. فقبض قرعوية على أسبإب بشارة بحلب, 000 

فما بلغ ذلك بثمارة داخل تقي ووانذسه » فأذس به , وصفي بنيته له 
واطلعه على انه يريد ديار بكر ليعمل على ابي المعالي شريف بن 
مولاه ويقبض عليه؛ ويملك التدبير وخسمن لبشارة انه وسلم له 
ميافارقين . فاظهر له بشارة القبول » وسار بمسيره الى قريب من 
ميافارقين فكتب بشارة مع من يثق به الى ابي المعالي يحصذره 
1 الخروج الى ) /اممغ > ساو ) لقاء تايوت ابيه ويسرقهما عرم عليه 


فلما قرب تفي كتب اليه بخبر التابوت وان يخرج لتلقيه ؛ فساظهر 
أبو المعالي علة وامتنع عن الركوب , واخرج كل من في البلد لتلقيه , 
وضرب تقي مخماربه ولم يدخل المدينة(0؛). ووكل بآبوابها الرجال . 
فطلع بشارة على السور, وغلق الابواب وخاطب اصحابه عن الامير 
أبي ال معالي بكل جميل ٠‏ فانقلبوا عن تقي ويطل ما ديسرة . وسلمة 
الى بشارة فقتله ٠‏ 
وسار الى حلب ف زيجب منها ومعه بشارة فلم يزل عنده اسيرا 
الى ان مات في رمضان سنة احدى وثمانين وثلاثمانة وبسايع اجناده: 
كلهم ابنه ابا الفضائل سعيد بسن شريف الا وشسارة استامن الى 
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العزيز بالله نزار بن المعسز لدين الله .ر؛؛) معد الفاطمي لي نحبو 
اربعمائة غلام , وقدم عليه بالقاهرة ومعه وفاء الصقلبي ايضا في 
ثلاثمائة غلام , فقبلهم العزيز . وكان يميل الى الاتراك اكثر مسن 
المغاربة لاسيما الحمدانية لشدة باسهم. .وفضل النجدة فيهم * 


وولى بشارة طبرية وولى وفاء ثفر عكا .وولى رباحا قوسارية 
وذلك في سنة أحدى وثمانين وثلاثماثة فاستجلب بشارة من جند حلب 
عدة وضبط الامور وعمل وقوي امره بطبرية ولما خرج يلتكين التركي 
من القاهرة على عسكر كبير لقتال ( دغفل )ره بن الجراح سسار 
اليه بشارة من طبرية ليكون عونا له على ابن الجراح فلقيا ابسن 
الجراح وهزماه عن الرملة ٠‏ وسارا الى دمشق وفيها قسام فقاتلاة 
وابلى إصحاب بشارة قِ القتال بلاء دسنا لكثرة الرماة فيهم الى أن 
اخذ قسام وحمل الى مصرء ولم يزل في طبرية الى ان كتب له من مسن 
القاهرة بولاية دمشق فسيار ونزل عليها نوم الجمعة رابع رجب سنة 
ثمان وثمانين وثلاثماثة فاجتمع جيوشه صع عسكر جوش بن 

الصمصامة على دمشق ٠؛‏ فاستخلف على البلد ٠‏ 


وسار مع جوش في رابع عشر رجب الى افامية » وقد نزل عليها 
الدوةس (43: متماك انطاكية فقاتاوه قتالا شديدا انهزم فيه عسكر 
جد شن ومذلك اأروم ما معهم , فانهزم من كان ممع وشارة مسن بني 
كلاب وغيرهم من العرب , وتفرقوا على طريق جدوسية 5؛) الى 
نزل بالناس حملا قدمن معهما على الروم فاتهزموا واخذهم|اسيف 
فقدّل منهم نحدوق الخمسة الاف وقتل الدوقس وذلك دوم | لثلا ثاء لرسسسع 
بقين من رجب , وتفرق المنهزمون في الجبال ووصاوا الى انطاكية. 
ونفر الناس بعد ذلك من دمشق واعمالها ومن الساحل الى عسكر 
' جوش ». فسمار بهم الى مرعش وسار وشارة الى دمشق فنزلها يوم 
الاثنين النصف من شوال وقدم جوش لتسسع بقين مسن ذي القعدة 
فنزل بيت تلهيا (م) وكان الشتاء قد هجم ؛ فكتب مسن مصر بصرف 
بشارة عن دمشق الى طبرية وولاية جيرش 2*٠‏ 
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من المقفى المقريزي 3 مجلدة دردو باشا ( 


دمال سن صالح دن مردأاس بسن أدروس . الأمدر معن (45) الدولة 
أبوى علوان الكلابي ذخاب أبوه صالح يبسن مسردأس على حلب الى أن 
قتله امير الجيوش انى شتكين الدزبري بالاقحوانة على الاردن في 
محاربته العرب في ربيع الاخر سسنة عشرين وأربعمائة , فاقدسم مسن 
بعده ابناه معز الدولة هذا واخذ القلعة . واقام اخوه سبل الدولة 
نصر في المدينة ئم أن معز الدولة جرى بينه وبين زوجته كلام » 
فخضبت عليه وخرجت الى الحلة بظاهر حلب فسامر ان يصاغ لها 
لالكة من ذهب مرصعة بالجوهر فلما تهيات اخذها في كمه وخرج الى 
زوجنه ذبادر اخوه تصروركب واخذ القلعة وقال : أن من قدم أحسي 
علي اساء لاذني أولى بمداراة الرجال . وهو أولى بمداراة الذساء. 


وانفرد نحير بن صالح بأمر قلعة حلب والمدينة . وجعل لاخيه ثمال 
بالس والرحبة , وذلك في سدئة احدى وعشرين.واربعمائة » فاستمر 
نصر في ملك حلب الى أن قله الدزبري في نصف شعيان سسنة ددسعمع 
وعءشرين وملك حلب من بيعده , فلما مات في اأنصف مسن حجمادى 
الاولى سدنة ثلاث وثلادين قدم معز الدولة دُمال بتوقيمع سيرة ألدة 
امدر المؤمذين اسةدصر بالله ابو تميم معد بن الظاهر بولاية حلب 
فدسام الدبلد للولدين بقدتا من جمادى الاخرة ( 556 ناظ ( وكان 
الوزير بمصر يومئْذ علي بن احمد الجرجرائي » فقرر عليه في كل سمنة 
مالا يحدمله . فأما صارت الوزارة الى الوزير صدقه بن يودسف 
الفلاحي ثم وزارة ابي البركات الحسن بن محمد الجرجرائي فسأخر 
الحمل سدندين باردبعين الف دينار ٠‏ سير الدية الامير ناصر الدولة ابا 
محمد الحدسن دن الحسين دن الحدسن بن حمدان متولي دمشق بعد 
الدزبري » فوصل الى حلب ؛ ورجع عنها الى دمشق من غير أن دقدر 
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على دمال فدقم عليه ذلك وقيضيه الامير مذير الدولة»م أن معز الدولة 
دعث الى الاستنصر بالقسط على يد شيخ الدولة علي دن امد ب.ءن 
الارسس وسير معه ابنه الامير وثاب وزوجته السيدة علوية بنت وتاب 
وفعيا هن هال القلفة ازيفين الف وننان وفندايا فتاخرة فاكرمها 
الاسدنصر . وكتب معز الدولة بحلب واعمالها وسير اليه يدشريف 
ولجميع بني عمه (0ه) . 


ولما اندفع الامير ابو الحارث ارسلان البساسيري من دغداد الى 
الشام في سنة سبع وأربعين منهزما من طفرلدبك وحدمل في ارض 
الرحبة؛وقد وصل في قل من الرجالءفلقيه ثمال واكرمسة وحمل اليه 
مالا عظدما 0 فقيل عن الببساسيري أنه لدم 8 مذله قِ الشنجاعة وااكره 
وكان اذا ركب معز الدولة قفز اليه ليمسك له الركاب ويصلح ذيابيه في 
اأسرجءوسدلم اليه معز الدولة الرحبة في سنة مان واربعين (يجعل 
فيها ماله واهله ٠‏ 


فلما ولي الوزير الناصر للدين ابو محمد الدسن بن عبد الرحمن 
اليازوري وزارة المستنصر لم يرض من معز الدولة بما رضسيه منه 
الوزراء قدبله وراى ان الحيلة والخديعة أبلغ فدوما بريده فاسدتدمل 
السياسة وبعث خفايا التددير وندب لذلك رجلا من ذقاته فسار الى 
حلب وسناسن الامر واددم التددير مع كاذب الدولة معز بكثرة ما 
وعده به ومناه الى أن درل معز الدولة دن القلعة وسملمها الى الامير 
مكدن الدولة ابي علي الحسن سِنْ علي س ملهسم يسن ددنار العقيلي 
ذائب المستذصر وسار من حلب الى مصر ٠‏ فلما بلغ رفح مع 
بالقبض على اليازوري ؛ فقال : والله أني ادوت بدسسعرة نظدرة الى 
من استلبني دن ذلك املك , واخرجني دلا رغبة ولارهبة إه بد دان 
السياسية ولو رام ذلك مني قسمرا ردما تعذر عليه ؛ وسار حتى قدم 
على المسدتذنصر بالقاهرة ف المدرم سدئة كمسدن وأردعمائة : فعوضه 
عن حلب مدينة عكا وبيروت وجبيل فاتفق في مدة اقامته بمصر قتل 
الدساسيرى . فسار اسد الدولة ابو ذؤابة عطية بن صالح بسن 
مرداس الى الرحبة واخذ جميع ما تركه البساسيري بها من السلاح 
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الذي لم ير متله كثرة وجوده. فطمع بنو كلاب في حلب وقدموا عليهسم 
محمود بن ذصر بن صالح بن مرداسءعفؤسار اليها في جمادى الاولى 
سدذة ادندين وكمسبين وتسامها فائحاز مكدين الدولة بسن ملهم الى 
القئعة واذفذ الى الاستنصر يطلب النجدة فوصل اليه ناصر الدولة ابو 
علي الحسين إبن ناصر الدولة الدسن بن الدسين بن حمدان وكانت 
وقعة الفذيدق وهو المعروف بتل السلطان . واسر ابن حمدان وعاد 
محمود بن تنصصر الى حلب ٠‏ 

فلاما بلغ ذلك الماستذضر صرف مدر الدولة عن عكا وددروت وجديل 
وقال له : أن هذه اذذتها عوضا عن حلب وقد عادت الى ابن اخيك ؛ 
ل حلب واستعدها منه.فعاد الى ان وصل معسرة النعمان. 
قودير مدمود أبا محمد عبد الله بن مدمد الخدفاجي ربنسولا الى ملك 
الروم درسدتجل به على عمة معر لدولة. لدم ثم صمالم محمود عمه ونلم 
اليه حدلب يوم الاذندن اول مهن رديع الاخر سدنة ثلاث ومدم دس دينءرفلم 
يزل بها حنى هات فيها يوم الخمدس ديت دين من ذي القعدة سينة 
لربعم وخمسين واردعمائة فدفن قُْ مقام ابر أهدرم الفوقاني بؤلعة دلب 

وبقي الى ايام ٠م‏ الملك رضوان فقلم ودلط عليه » 


و كان معر. صع الدولة كردما حدكيما دكي أ ن العرب اقدردوا عليه 
مضدرة فدقدم ١‏ 0" ساق ( الى وكيله ان يطبخها لهم وساأله كم 
بحت لاجلها فقال 1 سبعمائة و3 حدم سددين 8 أسا فقال و الله أو ادتممتها 
الفا لوهبت لك الف ديئار ٠‏ 


ويحكي عن حامه ان فراشا صب يوما على يذه ماء بايريق كان ف يده 
فصادفت اذدبوبة الابريق بعض تزية معز الدولة فكسرتها ومسمقطت قي 
الطاشت وهم يه الغلمان فمذكعهم : وامر درفعها وعفا عذه ٠‏ فقال أسن 
أبي حصينة فيه من اديات : 
حلدم عن جرائمنا البة 
وحتى عن ذذيته انقلا عارمم) 
وقدم علية الوزير فذر الدولة أبو صر محمد بن محمد بسن جهير 
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فاستوزره وفوضص اموره اليه جديهها فحسيد على مكانته وقريه مذة , 

وسعي به اليه وكان معز الدولة له وفاء وذمه مفنبيه على سا سعي يه 

عليه فاستاذنه ابو نصر في المفنارقة فأذن له وسار من حلب . وذلك في 

سنة ست واربعين واربعمائة . 

ولما مات معز الدولة ولي بعده حلب اخوه أسد الدولة ابو ذؤابة عطية 
بن صالح بن مرداس ٠‏ , 
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جعفر بن فلاح / 


( من المةفى المقريزي ‏ مجلدة برتو باشا ) 


جعفر بن فلاح بن مروان » ابو الفضل الكتامي , من أرقى الكتامين 
بيتا واجلهم قدرا ٠‏ كان ابوه قائدا جليلا ولي مدينة طراباس وبرقة 
وباجة . وكان حسن السيرة في الرعية . مات في رجب سنة خمس 
واربعين وثلادماثة . ونشأ أبنه جهفر بالمغرب في خدمة المعز لدين الله 
وهو أحد الجعفرين اللذين أرشد ابن هانيء الشاغر الاندامي اليهما 
. فإنه ما امتدح جوهر القائد أعطاه مائتي درهم فاستقلها . وسال 
عن كريم يمدحه فقيل له عليك بأحد الجعفرين : جعفر بن فلاح ٠‏ 
وجعفر بن علي بن حمدون المعروف بابن الانداسية ؛ فمدح جعفر بن 
فلاح فأعطاة مانتي ددنار ومن شعره فية: 
كانت محادثة الركبان تخبرني 
عن جعفر بن فلاح اطيب الخبر 
حتى رآيت فلا والله ما سمعت 
أذناي بالعشر مما قد رأى بصري 


ثم انتقل الى جعقر بن الانداسية وهو يومئذ أمير الزاب ٠‏ فلم 
بزل عنده الى أن استدعاه المهز لدين ١‏ لله فبعوث به اليه في جملة تدف 
وطرافق 

ونا جهز المعز لدين الله ااقائد جوهر من بلاد المغرب لأخذ مصر 
سار معه جهدفر بن فلاح الى أن وافت العسساكر الجدزة وقد نزل 
الاخشيدية بالجيزة التي تعرف اليوم بالروضة لقتال جوهر ' 
وضبطوا الجسرين وتقدم منهم عدة الى الجيزة » فلما شاهد جوهر 
ذلك عاد الى منية شلقان فعبر مصر من هناك . وبعث فاستقبل 
المراكب الواردة دن تنوس ودمياط واسفل الأرض فأخذها » وتولى 
العبور اليهم جعفر بن فلاح عريانا في سراويل ومعه جمع من المقاربة 
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فوقع القتال» وقتل خلق من المصردين ؛ وكان الفتح ودخول جوهر 
وبثائة القاهرة في شعبان سنة ثمان وخمسين وثلاثمائة . 


فأقام جعفر بن فلاح بالقاهرة الى ثاني عشر المصرم سدئة دسع 
وخمسمين وثلاثمائة . وسار الى الشام في عسكر كبير الى أن قدم 
الرملة وبها الدسن بن عبيد الله بن طغج وجعفر بن القرمطي. وفاتك 
ودرامك وعدة من قواد الأخشيدية ورجالهم ؛ فقاتلهم قتالا شديد! 
وأسر الدسن بن عبيد الله وجعفر القرمطي وابن الرياحسي وفاتك 
وعدة من الأعبان في يوم الثلاثاء أسبع خلون مسن رميع الآخسر » 
وأنفذهم الى القاهرة في القيود مع ابنه . واخذ السيف بقيتهم فقثئل 
كثيرا منهم ٠‏ وتمكن من الرملة وذلك النصف من شهر رجب » وأقام 
ينيع ما الدسن بن عبيد الله ولأصحابه دن الأموال حتى استخلصها» 
ثم سار الى طبرية.واخذ يبني قصرا عند جسر المسئبرة » وكان 
على طبرية فاتك غلام ملهم من قبل الاخشيدية . فكاتبه جعفر وقعده 
حتى قعد عن الدسن بن عبيد الله . وكاتب شمول الاخشيدي وهسو 
على دمدشق قد استخلفه عليها الحدسن بن عديد الله واستماله ووعده 
فتمكن من طبرية ؛ وثقل عليه امراء بني عقيل أفسل بلاد حوران 
والبثئية الذين اقامهم كافور الاخشيدي وهم شبيب بن ... وظالم بن 
موهوب بن ...(0ه) فاستجلب اليه عرب مرة وعرب فزارة واوعز 
الى من يفتك بفاتك غلام ملهم . فوقف له عدة من المغاربة ووذبوا به 
على حين غفلة ؛ فجرد سيفه وضرب رجلا منهم رمى نصف رأسه ٠‏ 
وكثروا عليه وقتلوه ٠‏ فتبرا جعفر من قتله , واظهر جزعا عليه وقبض., 
على الجماعة الذين قتلوه وبعثائى ابن ملهم . فقال لما وصلوا! اليه 
٠.6‏ ظ ) : هو غلامي ومملوكي وقد وهيته للقاذد ٠‏ وأطلق الجماعة 
الذين قتلوة. 
واتفق من الأمر الرديء اهل دمشق ؛ أن مشايج أهلها لا دلغهسم 
قدوم جهفر بن فلاح الى طبرية خرجوا الى لقائه وفيهم عقيل بن 
الدسن بن الدسين العلوي و ( أبى القاسم ) ر:ه) بن ابي يعلى 
العباسي. فوافوا يوم دخولهم الى طبرية قتل فاتك وقد ثارت فدنة ٠‏ 
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والمغارية ركبانا وفيهم من يأخذ الثاسن, فقصدوا أههل دمشق 
فاخذوهم وجردوهم من ثيابهم وسبوهم وتوعدوهم وقالوا لهم : أو 
ذااتحن سائرون.اليكم ..فصاروا في اسوا حال قد الخدت اثقالهم 
وتيابهم فلقوا جعفز بِنْ فلاح وعادوا الى ددشق ؛ قفأخيروا الثاسن 
بما جرى عليهم من الوعيد ‏ وانهم لقوا قوما جفاة قباح 6 ٠‏ 
والزي والكلاع ناقصين العقول . فاستوحشت قلوب اهل دمشق 
المغاربة . وكان شمول قد خرج الى لقاء جعفر بْن فلاح ٠‏ وخلت مديدة 
دمشق من السالطان .فب طفع الطامم وكتسر الذعار وحمال 
السلا جره ه).إثفق أيضا ان جعفر لا قتل فانك عمل في قلع بني عقيل 
من ارضص حوران والبثنية » فانفذ اليهم مرة وفزارة . وجهز بعدهم 
جيرشا من المغاربة فالتقى القوم وادركهم المغاربة فانهزم العقيليون 
وتبعوهم الى أرضن حخمص: ذم عادوا عنهم ومالوا على جبل وين 
الذي يقال له اليوم جبل الثلع فنهبوا ونزلوا الغوطة . فجالوا فيها 
وساروا حتى نزلوا على نهر يريد نحو الدكة . فثار عليهم اهل دمشق 
وقاتلوهم وقتلوا منهم كبيرا («ه من العرب يقال له عدسىين دهاسن 
الفزاري وهزموهم عن دمشق ؛ وذلك يوم الخمدسراثمان خلون مسن 
ذي الحجة ؛ فاقبل صبيح بطلائع ره)عسكر جعفسر بن فلاح ونزل 
خار جدمشق ؛ فخرج الناسراليه مدستعدين في خيل ورجل فاقتتلوا 
يومهم ذلك ثم انصرفوا واصبدوا يوم الجمعة فاقتتلوا وصاح الثاسن 
في جامع دمشق بعد الصلاة النفير فخرج النفير واشتد القتال الى 
أخر النهار ٠‏ ونزل جهفر يوم السبت لعشر خلون من ذي الحجة يوم 
ادك الاضحى فقاتله الناسن على اأشدماسية والقطيعة ولم ديصل 
الناسنيومئذ صلاة العيد وخرج اين أبي يعلى فلم يزل القتال الى 
بعد العصر : قكلت الدماشقة وحمل علبيع الغاربة فانهزموا وركيت 
المغاربة اقفيتهم وبذلوا فيهم السيف فقتلوا من ظفروا به . وقام بأمر 
اليلة انق أسحق معمد بن عصووا. واغلق الأضوات واوقف الرمتناة 
على شرفات السور فرموا المغاربة بالذشاب . وذزل العسسشكر ارضن 
عاتكة وطرحوا النار فيما هنالك من الآبنية . فانهزم ابن ابي يعلى 
وانفصز(+ :)من كان معه فقتل خلق ودخلترهءعفرقة من المغاربة باب 
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الجابية فتكاثر النامس عليهم واخرجوهم واغلقوا الباب . فساحاط 
العسكر بالبلد من كل ناحية ووقعت المضاربات ؛ وارتفسع جد 

الرجال والذساء والصبيان بالبكاء والنفير . وظنوا ان القوم يدخلوت 
البلد بالسيف ؛ وكان قد قرب غروب الشمسس. فامسك العسكر عن 
القتال وتقدم رجل من العءسكر واشار الى من فوق الأسوار . 
وحددثهم فامسدكوا عن الرمي ٠‏ وبات أفل دمشق إيلة الأحد في بنساد 
الأبواب وتضيق الدروب وكسر القني في الاسواق وحفر الخنادق . 
وعزموا على القتال وباثوا على خوف فلما أصبحوا خرج المأشايخ 
الى جعفر بن فلاح أيتحدثوا معه في الصلح . فما هو الا أن ساروا 
عن البلد قليلا خر ج عليهم فرسان من المغاربة اخذوا ما عليهم مسن 
التياب وقتلوا منهم رجلين , فلما رأى من كان فوق المأذن والأسطحة 
ذلك صاحوا : اضبطوا الأبواب فقد شلحوا المشايع فظن الناسران 
.العسكر يريد الركوب , ودخل المشايئو عريا فارتاغ اهل البلد واشتر 
اخوفهم وتحيروا ؛ ذم جرت بينهم مراسلة فخرجوا الى جعفر فرعب 
عليهم ( ”*1١‏ - و ) وؤعد البلد بالنار والسيف فعادوا خائفين 
وجلين . وبلغوا أهل البلد ما اقاقهم . فاشتد اضسطرابهم . وعاد 
المشاد تاذيا الى جدفر فاشتد عليهم وأرعد وابرق فسالوه العفسو 1 
ويكشفن شهورهن ويمرغنها في التراب بين يدي . فقالوَا : نفعل ما 
يقول القائد . ورجعوا الى البلد » وخرجوا اليه بما طلب مسن تضارج 
النساء وكشفهن الشعور بين يديه وهو مع ذلك يرهبهم ثم باسطهم 
وقال : اريد ادخل يوم الجمعة الى الصلاة . فسانصرفوا عنه وركب 
دوم الجمعة قُِ عسسكره ودخل اليلد . فلما خرجوا من الجامع وضم 
جماعة من العسكر أيديهم في السوق ونهبوه , ثم ارادوا أن يدخلوا 
الى الازقة فثار بهم الناسس وقتلوا كثيرا من الرجال , فاشتتد جعفر 
على المشايخ ووعدهم بكل مكروه وقال لهم :دخل رجال أمير المؤمذين 
إلى الصلاة فقتلتموهم لأسوين بهذا البلد الأرضس.. فلطفوا به 
وداروه فقال : أريد دية من قتل من رجال آمير المؤمذين . فاذعنوا 
لذلك ؛ وكان الذي يتولى خطابه الشريف ابو القاسم احمد بن 
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الحسين العقيقي فى ... (ع0 دن أبي هاشم ٠‏ ودخلوا اليلد وقسطوا!ا 
المال على الناسسن. وشرع العسكر في البناء فوق نهر يزيد عند الدكة 
وعملوا مساكن واسواقا حتى سارت تشبه المدينة » وبنوا قصرا 
عظيما شاهقا في الهواء غريب البنيان . 

فلما استقر في الدكة طلب حمال السسبلاح وضرب اعناق كثير منهم 
وصلب جتتهم وعلق رؤوسهم على أبواب المديئه . منها رأسن!ا سحق 
ابن عصودا : 
وبعث بازرق إلى حدمص وسلمية فخرج !ليه اهل اأسامية وكتاب عبيد 
الله المهدي جد المعز لدين الله بترك الخراج لهم متى ملكهم . فيعث 
بذلك إلى جعفر فامره بالوفاء لهم . 
وقدم ابن عليان العدوي وقد قبضرعلى ( أبي القاسم ) ١0(‏ بن ابي 
يعلى العباس يلما انهزم من نحو تدمر وهو يريد بغداد ؛ فأمر به .جعفر 
فشهن فق 'المسكن على كل كد.هملة إلى القاهرة : 

وأما محمد بن عصودا فإنه لما انهزم سار إلى الاحدساء هو وظالم 
بق :مرهوب الدقياي: ؛ وحتا ١اقرافطة‏ على المسدر إلى الشاع فدواةق 
ذلك منهم الغسرضي لأن الا+خشيدية كانت تدمل في كل سنة إلى 
القرامطة مالا . فالما اخذ ج وهر مصر اذقطع المال عن القوامطة 
فأخذوا في الجهاز المسير إلى الشام . 

وجهز جعفر غلامسه فتوحا في عسكر إلى انطاكية وكانت بيد 
ااأروم « فسار في صقر سنة سنين » وطلب أهل أعمال فقأسطين 
وطبرية .٠‏ وسير عسكرا بعد عسكر إلى إنطاكية فنازلوها , وكان 
الوقت شتاء إلى أن دخل الصيف وهم يدا ومون القتال : ويعث سرية 
فيها آربعة آلاف إلى | سكندرونة وعليهم عرايس ومعهم ابنن الزيات 
أمير طرسوس ؛ وكان عليها عسكر للروم 2 فظفروا في طدريقهم 
بمائتي بغل تحمل علوفه لاهل إنطاكية فقووا يها ؛ وساروا إلى مرج 
إسكندرونة وفيه مضارب الروم الديباج فدسرع إليها رجاله تنهبها . 
فحمل عليهم الروم فانهزموا واخذهم السيف . ونجا عراورس وابسن 
الزيات في طادئفة ولحقوا بجعفر . وهلك كتير ممن كان ف السرية . 
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فكثرت الأخبار بمسسير القرامطة إلى الشام . وانهم نُزْلوا على 
الكوفة وكتبوا إلى الخليفة ببغداد . فانفذ إليهم خزانة سلاح , 
وكتب لهم بأربعمائة آلف درهم على ابي تغلب عبد الله بن ناصر 
الدولة بِنْ حمدان من مال الرحبة . وانهم ساروا من الكوفة إلى. 
الرحبة واخذوا من-ابن حمدان المبلغ . فكتب جعفر إلى غلامه فتسوح 
وهو على انطاكية يأمره بالرحيل ؛ فوافاه الكتاب مستهل شهر 
رمضان فشرع في شد احماله ,2 ؛ ونظر الناس إليه فجفلوا ورموا 
حتيصهم . واراقوا طعامهم واخذوا ف اأسير مجدين إلى دمدشق ٠‏ فلما 
وافوا جعفر أراد أن يقاتل بهم القرامطة فلم يقفوا . وطلب كل قوم 
موضعهم ولم يبالوا بالموكلين على الطرق . 


وعندما نزل القرامطة على الرحبة اكرمهم ابو تغلب . وبعمثإلى 
الدسن بن احمد بن ابي سعيد الجنابي المعروف بالأعصم كبيرهم 
يقول له : هذا ذيء أردت أن أسير أنا فيه بنفسي . لكني مقيم في هذا 
الموضسسع إلى أن يرد إلي خبسرك » فإن احتجه ست إلى 
"*١(‏ اظ ) مسسيري سرت إليك . ونادى في عسكره مسن أراد 
السير من الجند الاخشيدية وغيرهم إلى الشام مع الدسن بن أحمد 
فلا اعتر اض س[نا عليه وقد أذنا له في المسير : والعسكران وأحسد ' 
فخرج إلى القرامطة كثير مسن الالخشسيدية النين كانوا يمضر 
وفاسطين ممن فر من جوهر ومن جعفر بن فلاح . وكان جعفر لما 
اخذ طبرية بعث إلى أبي تغلب بن حمدان بداع يقسال له ابو طسالب 
التنوخي يقول له : إنا سائرزون إليك فتقيم لنا الدعوة . فلما قدم 
الداعي على ابي تغلب وهو بالموصل وادى (20) الرسالة . قال له 
هذا ما لايتم لأنا في دهليز بغداد وال.ساكر منا قريبة , ولكن إذا 
قربت عسباكركم من هذه الديار افكن مباذكرته . فانصرف بغير 
شي : 


ثم إن الحدسن بن أحمد القرمطي سسار عن الرحبة إلى أن قرب من 
دعدشق فجمع جهفر خواصه واستشارهم فاتفقوا على ان يكون لقاء 
القرامطة في طرف البرية قبل أن يتمكنوا من العمارة . فخرج إليهم 
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عن عدن اكع ل ل 
قادية ٠‏ وصعهد الغبار فلم يعرف كبير من صغير ٠‏ ووجد جهفر قتيلا 
لايعرف له قاتل ..وكانت هذه الوقهة في يوم الخمرس لست .خلون من 
ذي القعدة سدنة استين وتسلاتمانة فأمدّللأات أيدي القسرامطة دما 
احتووا عليه من المال والسلاح وغيره . وخرج محمد بن عصودا إلى 
جنة جهفر امن فلاح وهي مطروحة ف الطريق ٠‏ فأخذن رأمسسه وصصسليه ْ 
على حاط دارهة ؛ أراد بذلك اخذ ثار اذيه إسحق بن عصودا! ؛ وملك . 
القرامطة دمشق وورد الخبر بذلك على جوهر القسائد . فأسدتعد 
لهزب القزاميلة :: 


وكان جعفر أحمقا هذازا كثير ا اكلام ١كثر‏ كلامه بغير طاثذل . 
وكان يحدسد جوهر القائد لتقدمه عليه . وكانت العرفية لجوهر كما 
هو مذكور في ترجمة جوهر . 
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ححددوشر ١‏ أصةابي 


من المقفى لأمقردزي 2 مجادة 0 ياشا ( 


جوهر بن عبد الله . القائد . ابو الدحسن الصقلبي 4) الرومبي 
الكاتب 2 مولى المعز لدين الله أبي تميم معد ٠‏ ولد في سمنة إذنتي عشر 
وتلا دمانة ' وضار إلى ملك غلام لهم دقال له صاير ٠‏ كم اندتقسل إلى 
خادم لهم يقال له خيران ؛ دم إلى خادم يقال له خفيف ٠‏ فاهداه 
خفيف إلى الامام المنصور بالله ابي الظاهر إسماعيل ؛ 
فحمله ( إلى ) رهض ابنه الامام المعز لدين الله وهو صغير ؛ فسرباه 
حتى بلغ مبالغ الرجال في خدمته . وكناه بأبي الحسدن . ورقاه تي 
الخدم إلى ان قام في الخلافة بعد أبيه'(5م . 


ولا كانت ( سنة ) (وم خمس وأربعين وثلا ثمائة ارتقع أمر 
جوهر » وصار إلى رتبة الوزارة ؛ ذم أخرجه المعز في يوم الخمرس. 
لدسع خلون من صفر سنة سبع وأربعين على عسكر عظيم بالعدة 
والقوة ليتوجه به إلى جعفر بن علي الاندلسي. وزيري بن مناد 
الصنهاجي ٠‏ ويعلى بن محمد الزناتي . فخرجوا معه بعساكرهم , 
حتى وصلوا إلى تاهرت 34 فتلقاه يعلى بن محمد الزناتي ' 
وكان صاحب المغرب . وأكرمه وقام له بالوظائف والعلف اياما غير 
أن أهل مدينة 'بحى افكان (0) كانوا إذا باعوا أهل عسسكر جوهر 
شتموهم واستخفوا بهم ومع ( 7*5 ظ ) ذلك فؤإن .)/١0(‏ يعلى لم 
يسارع بالمسير مع جوهر ؛ قاما رحل جسوؤهر بعسساكره مسن عند. 
يعلى ؛ مد ىيعلى لدشيعه . فسار جوهر . واخذ العسكر في رفع. 
اثقالهم إذ سمع صياحا عظيما فقال : ماهذا ؟ فقيل له : اصحاب 
يعلى قد ضربوا على ساق اأقفة العسكر وقد تُسفيبوا فقال 
يعلى : أنا أمذهى لأفرقهم ٠‏ فمذعه جوهر من المضي ؛ وزاد الصياح , 
فأمر جوهر بيعلى فارجل عن فرسه واركب بغلة , ثم زاد الأمر , 
فأمر جوهر بيعلى فأنزل عن البفلة ومثى بين يديه راجلا , فاشتد 
31 


الأمر.. ونهبت الزوامل () فأتى أبو طاعة بن يصل الكتسامي إلى 
جوهر وقال : السيف يعمل في عسكرنا وهذا حي ! فجرد سيقة 
فضر ب يعلى أطار رأيية ٠‏ ورفعها على قناة وحملها إلى مس وضع 
بلفوا إلى أفكان والسيف دعمل فيهم 1 فدخلوا أفكان باأسيف ٠‏ فقتل 
أكدر اهلها ٠‏ ونهب كل ما فيهاأ وأسر يدو بسن يعلى ثم هدمت 
افكان ٠‏ وحرقت بالنار 0 وذلك كله دوما لاثذين الشاني فسن جمادى 
الأولى . 

ورحل جوهر حتى انتهى إلى فاس وبها أحمد بن دكير » فامتذع 
من جوهر وقاذله مدة ٠‏ قام دقدر عليه جوهر ٠‏ ورحل عن فا س إلى 
سجلماسهة . فلما قرب دنها فر عنة محمد دن الفتح الملقب بالشاكر 
[له أمير المؤمنين ٠‏ وكان قد تغلب عايها أنه خاي عشرة سنة 1 ئم أخذ 
أسيرا وحمل إلى جوهر في يوم الأربعاء لمان خلون من رجسب بغير 
درب ١‏ 


فمضى جوهر الى !ابحر المحيط وامر أن يصطاد له من حيتسانه ‏ 
وجهدلها في قلة فيها ماء 2 وكتب الى اللعز كتابا في قصية من 
ضريع (4") |لبحر المحيط » وبعثه بذاك اليه » يشير أنه انتهى الى 
البحر المحيط. 
ثم عاد الى فاسر بعد ان ملك تلك البلاد كلها , فنزل عليها وقاتل 
اهلها مدة قتالا طويلا حتى يدس منها . ثم جد فيها الى ان ملكها 
ونهب عسكره ما فيها . وسبوا ذراريها . واخذ احمد بسن بكير 
وقدده وجعله مع محمد بن الفح أمير سداماسة . وذلك لوشر دقين 
من ردضان ٠‏ وعمل قفصين من ل تسب سجن فيهما المذكورين 
وقفل الى أفريقدة بعدما تع الفتوح بوأدافم البلدان الى اليحسر 
المددط تولم يدذهر ض دسدتة وكانت ديد بذي امية 


قاما قدم تاهرت ولى عليها زدورى بن مناب وضدمها الى بيده فق.وي 
امره وتركه بها ء وسار الى المسسدلية (0»©) فدّرلك عليها عاملها جعفر 
ابسن علي الانداسي'؛ ورد كل قوم الى م واضعهم ؛. ووص_ل الى 
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المنصورة ردم ومعة أحدمد بن وكير !ا مور فاسس (/ا/) .وصدمد الزناسي 
أمير تاهرت وكثير من الأسرى في يوم الجمعة لانتني عشرة دقيت من 
شوال. 


تم اخرجه المعز في سنة سبع وخمسين لاصلاح المغرب في عسكر 
مظيم . وليحشد كتامة الذين ينهضربهم الى المشرق ؛ ويجبي من 
البردر خمسسمانة الف دينار ويدوخ المغرب . وقدم يوم الاحد لقلا ث 
بقين من المحرم سنة ثمان وخمسين بعساكر عظيمة مسن كتسامة 
والجئد والبرنر فاقام خارج المندصورة لتجتمسع اليه الدشود 
والءساكر وفتتج المعز بيت المال وأعطى الأموال من الف ديئار الى 
عشرين دينارا 


دم دخل قُْ دوم السب تلاربععشرة مضمت من ربيع الأول بالعسادر 
ومعه زيادة على مائة الف فارس , وبين يديه أكثر من اف ومادتي 
صندوق فبها المال : فذزل درقادة 0 وخرج الى المعز وخ لا ييه , 
واطلق بده ليتصر ف في بدوت امواله كيف شاء . ويأخسذ منها زبادة 
الى مامعه ما أدب واخثار. 


:فقال المعز وجوهر قادم بين يديه » والدساكر مجتمعة وااله رهم 
لو خرج|جوهر هذا وحده بسوطه افتح مصر وليدخلن دصر بالأردية 
من غير حرب ولينزلن في خرا بات ابن طولون ٠»‏ وتبنى مدينة تسمى 
القاهرة تقهر الدنيا. 


وامر المعز اولاده والخوته وسائر الأولياء وعبيد الدولة ان يدشوا 
بين يدي جوهر وهو راكب . وكتب ( 5١1‏ - و)الى جميع من يمر 
عليه جوهر من العمال يامرهم اذا قدم عليهم ان يتسرجلوا اليه عند 
لقائه , ومدشوا في خدمته 7 دم اتقدم الى جوهر بااسير 1 فرفع 
من مناخة و المعز واقففب 3 ذم اكب على جوهر وقد ركب فرسيه فساره 
طويلا ' دم التفت الى الأميراء أولاده واخسوته فقال : ودعوه 
فنزلواعن خيولهم ٠‏ ونزل بنزولهم كافة الناس.,فودعوه على قدر 
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مراتبهم واحدا بعد واحد فلما فرغوا من وداعه اقبل جوهر فقبل يد 
المعزوحافر فرسه فقال له المعز :اركب فركب وسار والمعسز دسسايرة 
طويلا ثم وقف وقال. له :سر فسار ثم التفت والمعز قائم ٠‏ فأوما اليه 
بكمه أن امض ؛ فتندزك جوهر يريد عسكره حني لحق بهم قم نزل 
عدا ال سير اويل والخاتم ٠‏ واذنشد انو القاسم تحمل بن شاقي قصددة 
بديعة في يوم رحيل جوهر ٠‏ وكان من ايام أن العظدمة المهولة منها: 


رأيت بعيني فوق ما كنت أسمع 
وقد راعني يوم من الحشر اروج 


غداة كان الأفق سد بمذّله 
فعاد غروب الشمسن من حيث تطلع 


فلم ادر اذ ودعت كيف اودع | 


الا ان هذا حشد من أم يذق له 


غرار الكرى جفن ولا بأت يهمجع 


اذا حل قٍِ ارضي دناها مدادنا 
وان سار علبي ازطتي توت وهي بلقع 


تحل ديوت المال حيث يحله 
وجم العطايا والرواق المرفع 


وكبرت الفرسان لله اذ بدا 
وظل السلاح ١‏ للمنتضى يدق يتقعقم 


وعب عباب الموكب الضخم حوله 
وزف كما زف الصباح الملمع 
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رحلات الى الفسطاط اول رحلة 
بايمن فال بالذي انث تجمع 


فان يك قٍِ تدر ظماء لوزد 
فقد جاءهم نيل سوى اليل يهمع 


ويمدسهم من لايغار بنعمة 
فوسابهم لكن يزيد فيوسع ر.م' 


وفي غد رحيل جوهر هرب من البربر خمسمائة فسارس فخرج في 
طلبهم ففاتوه فقال المعز : النه أكرم من ان ينصرنا بارازل البربر 

وإني لأرجو أن يكون بزوالهم زوال الندسن عن عسكرنا , واقام 
رحل بجميع المعساكر ف قوة عظدمة ومعه مسن الأموال والسلاح 
والعدد والكراع مالا يوصف كثره فلم يزل سائرا حتنى وصل الى 
برقة . فافتدى منه أقل الناشب الصقلبي متولي ببرقة بخمسبين 
الف دينار يحملها اليه ويعفيه من ان يمشيراجلا بين يديه ؛ فلم 
يضد أفلمم بدا من المشيلما لقيه حتى نزل 


وانت الاخبار. الى مصر في جمادى الآخرة بمدسير جوهر اليها 

وكان في عامة ارض مصير حيذئذ من الشدة والغلاء والوباء امر لم 
يعهد قبله مثلة بحيث انه أحصي من مسات في ايام ويسيرة فكانوا 
ستمائة الف اذسنان ٠‏ وكانوا يلقون الغسرباء في الثيل وبلغ الفروج 
دينارا والبيضة درهما وبيع الاردب القمح بثمانين دينار! ؛ مع كثرة 
الفتن وتغلب كل واحد من العمال وغيرهم على ما يليه واختلافٌ اهل 
الدولة بمصر من الاخشيدية والكافورية وكثرة تحاسدهم ٠‏ وعظدم 
الخوف من هجوم القرامطة على مصر . وكانوا قد انتشروا ببلاد 
الشام ٠‏ فاخدلت من اجل هذا وشسبهه الأحوال بديار مصر 
واتضعت أمور الناسى ٠‏ ودغيرت ذياتهم 2 وساءت معاملاتهم 
7١1 (‏ سظ)وفسدت اكثر اوضاعهم وأشمل الخراب عامسة ارض 
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مصر لموت اهلها وقلة اموالها وتعذر وجود الاقوات وكثرة الخوف . 


وكان فصر جماعة من دعاة المعز قدأروم)|ستماذوا خلادق من 
القواد ووجوه الرعية . واذقذ اليهم المعدز بذونا ففرةوها قدرمن 
استجاب لهم وأمرهم أن يذشر وهنا اذا قاريت عساكره مضر ,2 
فعتدما قرب جوهر هن أرض الا سكندرية جمع الوزيرابواافض ل 
جعفر بن |افضل بن ١اافرات‏ » المعروف بنين حنزانة الناس بداره من 
مر واتفقوا على مراسلة جوهر وأن دشترطوا عليه أن دقرهم على 
ما بايديهم من الضياع التي يتولوها . وشرط نحدرير ش ويزان أن 
لابجمع مع جوهر وارساوا اليه بذاك !لشريف ايسا جعفسار ملم « 
والشردرف ابا اسماعيرل أبراهيم بن أحمد الرسي و اقاضي ابا الطاهشر 
محمد بن أحمد بن عبد !اله بن ذصنر الذهلي ٠‏ وادو الطيب العباسي بن 
أحمد الغباسي الهاشمي في جماعة » فب رزوا الى الجيزة في دوم 
الاثنين ثامن عشر رجب . وساروا فلقوا ج وهر في تروجة(0م) 
فوا فقهمع واجايهم الى مالتمهسوه وكتب لهم كتايا خصه بعد الرسملة: 


هذا كتاب جوهر عبد امير المؤمنين المعز لدين اف صلوات ١‏ لله 
عليه لجماعة اهل مصر الساكنين بها من اهلها ومن غيرها 


إنه قد ورد من سالدموة الترسدل والاجتماء دمخي وهم: ابو جعفار 
م دام !أشريف اطال ١‏ أله دقاءه, وابو اسماعدلاارسي أيده | آله 0 وآابو 
وا اقاضي إبو طلافر اعزه األة , وذكروا عدكم أذكورعم أ لميددم كدابا 
بشدمل على اماذكم في اذنؤفسكم وا موا كمع وبلا دكم ودميم احدوا كم . 
فعرقدم ما تقدم فسيه مولانا وسيدنا أمير ومين صمسدلاوات إأله 
عليه (غم) وحسن نره الد5م. 


فاحمدوآا اف على ما اولاكم ٠‏ واشكروه على ها اتاكم . وادابوا 
فيما يلزمكم . وسارعوا الى طاعته العاصعة لكم ؛ العسائدة 
بالسعادة عليكم والعصمة اأشاملة لكم وؤشلرق أنه صلواثٌ الله عليه 
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لم يكن اخراجه للساكر اللنصورة والجيوش المظفرة الالما فيه 
اعزازكم وحدمايدكم . والجهاد عذكم .اذ قد تخ طفدكم الأيدي 
واستطال عليكم المستدل واطمعته نفسه بالاقتدار على بلدكم في 
هذه السنة والتغلب عليه وأ سير مسن فية ' ار 2 
واموالكم حسب ما فعله في غيركم من اهل بلدان اشرق . . وتساكد 
عزمه واشتد تد طلبه ١‏ فعاحله درف ومين اق الرسدي زاك 
الله عليه باخراج العساكر . وبادره بانفان الجيوشي المظفرة لمقاتته 
دونكم ٠‏ ا عذكم وعن كافة المسلمين بيلدا ن المشرق الذين 
عمهم الخزي 5 و شملتهم الذلة , واكتنفتهم المصائب وتتسادعت 
لديهم الرزايا ٠‏ واتصل عندهم الخوف ., وكثسرث اسنتفائتهم 
وعظم ضجيجهم وعلا ضراخهم ٠‏ فلم يغثهم الا من ارمضه امرهم , 
ومضه حالهم وادكى عينه ما تالهم . وا سهرها ما حل يهم وهو 
مولانا وسنيدنا امير ال وْمِنَين صلوات !لله عليه قرجا دفضل الله ]رهم) 
واحدسانته أبيه ٠‏ وما عوده واجراه عليه ! ستذفادت من أصيح منهم في 
ذل مقدم وعذاب اليم ٠‏ وآن دؤمن من ١‏ ستولى عليه الوجل ودفرخ روء 
من ام دِزل في خوف ووجل ٠‏ وأثر ا قامة الحج الذي تعطل واهميسل 
العباد فروضه وحةوقه من الخوف ال سدولي عليهم واذ لايأمذون على 
أدفسهم ولا على اموالهم مع اعتماد ما هي عادقه مسن اص لاح 
الطرقات وقطع عدث العادثين فيها ليت طرق ١لناس‏ أمنين وديمدش وا 
معامئنين ويتدفوا بالاطعمة والأقوات , اذ كان قد انتهى اليه صاوات 
الله عليه اذقطاع طرقاتها لذوف مارتها , اذ لازاجر المعتدين , 
ولادا فنع الظالمين. 


ذم تجديد السكة وضربها على العيار الذي "”١٠48(‏ و)عليه السكة 
الميمونة المنصورة المباركة وقطع الغش هنها اذ كانت هذه الثلاث 
خصال ما يسع من ينظر في امور المي الا اصلاحها واستفراغٌ 
الؤسع قينا بلزقة منها 


وما أوعز به مولانا وسيدنا أمدر أ سدامين (43) صسلوات االه علية 
الى عيدرة من ذشر العدل ودسيظ الحسق ولت بساحم التلام 0 وقطاع 
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العدوان ٠‏ وذفى الأذنى , ورفع المؤن » والمناداة في الحو , وا عاية 
المظلوم . والتقريب والاشفاق والادسان . وجميل النظسر :٠‏ وكريم 
الضصحية . ولطلف الدشرة.. وافتقاد الأخوال + وحياظة افسل 1ابلد في 
لولهم ونهارهم . وحسن تصر فهم في أوان ادتغائهم معايشهم » حتى 
لاتجري أمورهم الا على ما لم شعثهم ؛ واقام اودهم واصلح بالهم ٠‏ 
وجمع قلوبهم وااف كامتهم على طاعة وليه مولانا وسيدنا أمور 
ال موّمنين .صدلوات آله علية. 


وما أمر يه مولاه من اسقاط الرس وم الجائرة التي لايرتضي 
صلوات ١‏ آله عليه باذياتها علدكم. 


وآن ! جردكم في ال مواربث على كناب ١‏ اله « وسبينة ذيية صلى االه 
علية وسدلم 2 واضيع ما كان 5-6 من دذركات م ونا كم (لاة) بيت المال 
عن غيرر وصيه من الامدوق بها « فانهلا!ا سب تحقاق لتصيدرها ف لبالماييك 
المال. 


وأن أتقدم في رم مساجد5م ؛ وتزييمها بالفرش والادقاد . واعطي 
مؤذنيها وقومتها ومن دِوْم الناس فيها أرزا قهم : وآدرها عليهم . فلا 
قيض منهم. 


واما غير ما ذكره مولانا وسيدنا امير ا لوؤمنين صاوات | اله عليه 
مما ذصه من در سل عذكم أيدهم ألله اذكم ذكردم وج وها التمس دم 
ذكرها في كتاب أماذكم ٠‏ فذكرتها اجابة (كم وتطمينا لانفسكم وان لم 
دكن لذكرها معنى ولاذنشرها فائدة ؛ اذ كان الاسلام سنة واحدة 
وشريعة مددعة . وهي اقامدكم على مذاهدكم وان تتركوا على 
ما (هه) اندم عليه من اداء الفروضض في الا شتفال بالعام والاجتماع 
عليه في جواموكم ومساجدكم : وتذيادكم على ماكان عليه سلف الادّمة 
من الصحابة رضي الله عنهم . والتادعين دعدهم . وفقهاء الامصار 
الذين جرت الاحكام بمذاهبهم وفتواهم ». وان يجري فسرض الأذان 
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والصلاة وقيام شهر رمضان وفطره والزكاة والحجوالجهاد على ما 
امر رون به ٠‏ ودصه ثديه صلى ازله عليه وسنلم ف سسلاية , واحصراء 
اهل الذمة على ما كانوا عليه 


ولكم علي أمان انله التام العام الدادم المتصسل االتساهدل الكامل 
المتجدد (هم) والمتاكد على الأيام ورور الأعوام ف أنفسكم وأموالكم 
و أهليكم د نعمكم 3 ضدياءكم ور بساعكم 5 قلياكم و ددير كم اق على أذه 
لايعدرض عليكم معترض . ولايجتني عليكم مجتني ولايتعقب ؛ وعلى 
أذكم دتصاذون وتحدفظون وسار سون 1 ودذب عذكم : ودمنئع مذكم : 
فيما يعمكم صلا جه ' ودشمطكم ذفده , ودصل الددم ديره : وتدعرفون 
برادةه ١‏ ودخددطون مده دبطاعة مولانا وسديدنا أمير المؤمذين صلوات 
ازله عليه 5 


ولكم علي الوفاء بما الزمته نفسي. واعطيتكم اياه عهد الله وغليظ 
مدثاقه ودمته ودمة أذبيائه ورسيلة : وذدمة الأذزمة مو الدنا أمراء 
لددن الله صلوات الله عليه 2 فصر حون دبها ودعلنون بسالانصر اف 
اليها ٠‏ وتخرجون وتسلمون علي . وتكوئون بين يدي الى أن أعبسر 
الجسر , وانزل في المناخ المبارك وتحفظون ( 7١8‏ ظ ) وتحافظون 
ولاتخذلون وليا لمولانا وسيدنا امير المؤمنين صلوات الله عليه ؛ 
ودلزمون ما أمردم به , وفقكم الله وارشدكم أجمعين : 


وكتب جوهر !اقائد هذا الأمان بخطه في شهيان سنة ثمسان 
وم سين وثلا ذماية , وصدلى االه على محمد الذبي وعلى آله ! لطريين 
الطاهرين الأخيار. 


11 سج 
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وفي أخره قال جوهر الكاتب عبد أمدر المؤمنين صلوات الله عليه 
وعلى أبائه الطاهرين وأبناته ر .) الأكرمين : كدبيت هذا الأمان على 
ما تَقدم يه أمر مولانا وسيدنا أمير المؤمذين صاوات !اله عليه » وعلى 
الوفاء دجميعه لمن أجاب من أهل الدلد وغدرهم على ما شرطت فيه 
والحمد لله رب العالمون . وحدسبي الله ونعم الوكيل . وصلى الله على 
محمد وعلى آله الطيبين. وكتب جوهر بخطه واشهد جوهر على 
نفسئة جماعة الحاضرين وشم : أبسو جدفر مسام بسن عددك الله 
الدسيني زح وأبو اسماعيل ادراهديم دن أحمد الرسيالدسني (كى , 
وأبو الطيب العباسي بن أحمد الهاشمي ؛ والقاضي أبو الأطاهر مخدمد 
ابن أحمد وابنه أبى يعلى محمد بن محمد . ومحمد بن مهذب بن محمد 

وعمرى بن الحارث بن محمد . 


وأخذ منه أبى جعفر مسطام 5تابا الى جماعة منهم : الوزير أبو الفضصل 
جعفر بن الفضل بن الفرات ؛ وأجاز جوهر الجماعة . وحملهم . فلم 
دقل أدبو جدفر مسلم منه شيا , وطعم الجماعة عندهة معه وودعوه 
واذصرفوا. فيلغهم أن الجماعة دمصر قد نقضوا الصلح فأسرعوا قي 
500 5 وبلغ ذلك جوهر فأدركهم بمدلة حفصر قال لهم قد 
بلغني | ن القوم قد دقضوأ الصلح فردوا علي أماني فرفقوا به فقال 
ابي طاهر : دا قاضيما تقول قُِ هذه امسيألة ؟ فقال : ما شي ؟ قال 
ما تقول قديمن أراد الدبور الى مصر ليمضي الى الجهاد ودقاتل الروم 
فمذع . الدسرله قتالهم ؟ فقال القاضي: ذعدم فقال جوهر : وحلال 
قتالهم ؛ قال : ذعم . فسار عبد العزيز بن هدج الكلابي فسن عسباكر 
جوهر فدخل الفيوم ٠‏ وأقام الدعوة . ففر منه مبشر الأدش_يدي الى 
الفسطاط ؛ وواق الشريف مسدام والجماعة من عدد جدوهشر ٠‏ قُْ ثامن 
شعبان ٠‏ ونزل بداره فأتاه الناس فيهم الوزير ابن الفرات . فقرآأ 
عليهم ( أمان ( جوهر . واوصل الى ابن الفسرأت وغيره كتيهم , 
فامتنع الاخذشددية والكافورية وقال فرج البجسكمي الو جساءنا يا 
شريف جدك محمد صلى الله عليه وسلم بهذا ضربنا وجهه بالسيف ٠‏ 
فلامهم ابن الفرات على ذلك وقال لهم : أنذم سالدم الشريف في هذه 
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الرسالة فلم يدتمنع حتى اخذ معه أبا اسماعيل وهو حدسني ؛ واخذ 
معه قاذضي المسلمين . وأخذ رجلا عباسيا , هذا وابو جعفر مسام 
ساكت لم يزد على اكثر من قوله : خار الله لكم . واشتغل بمساررة 
ابن الفرات » والكافورية مع الأخشيدية في خوض ٠.‏ وقالوا كلهم: ما 
بيذنا وبين جوهر الا السيف ١‏ فقال ابو منجل : فتكون حرب بغير 
أمدر ؟ فقالوا : هو كذلك ٠‏ فقال : ترضوأ بمن أرضصى؟ فقسالو!: ,مى: 
نعم . فقام قائما واستقبل نحرير شويزان وقال : السلام عليك ايها 
الأمير . وقاموا كلهم فسلموا عليه . وخرجوا يحجبوه الى داره . 


فاذوقد له الأمر , وأحمد بسن الأمير علي بدن الأدشييد لابفكر فدة 
ولادعتد به . واسدهد القوم الأقتال . وساروا قِ عاشره ونزلوا 
بالجزيرة . وضدبطوا الجسرين » فلما رأى ذلك جسوهر عاد الى مذية 
شلقان (:4) ليعبر من هناك . وبعث جعفر بن فلاح لاستقبال المراكب 
الواردة من تذوس (ه) ودمداط أسفل الأرض . فأخذها ,فبعسث 
الأخشيدية نحرير الأزغلي ودمن الطويل . ومدشر وبلال الطاني في 
خلق ليمنعوا من العبور فابتدي القتال في يوم الخمدس حادي عشر 
شعيأان . فقتل مسن المصرين كثير 7 وأنصرف الناسن عوشسية الأحدد 
النصف من شعبان . فلما كان نصف الليل انصرف من كان بالجزدرة 
الى دورهم . وأصبحوا فارين الى الشام وكان همسن قتل نحرير 
الأزغلي ومبشر ( 7١5‏ و) الأخشيدي . ويمن الطويل . وبلال 
الطاني في خلائق . فلما كان يوم الاثنين اجتمع أدمد بن مدمد 
الرودباري الكاتب ؛ وعيد الله دن أحمد الفرغاني وغيره من الوجسوة 
عند اأشريف أبي جعقر مسام ٠‏ وسبألوه أن يكتب الى جوهر قٍِ أعادة 
الامان . فكتب كتابا باملاء الرودباري وبعثئه , وكتب مع غلامه 
سعادة الاسود كان اشن وجاسن الئاس عتدة لانتظار الامان تهارهم 

فطاف علي بن الحدسين بن لؤلؤُ صاحب الشرطة ومعه رسسول 
لجوهر ومعه جابر بن محمد الداعي ؛ ومعهم بند عليه المعز لدين الله 

وبين ابديهما الاحراس نان لافؤنة ولا كلفة :امن الفاسن وكات 
جابر قد فرق البنود التي عنده . فذشر كل من عنده بند في دربه » فلما 
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كان وقت العصر وال سهادة بجواب جوهفر وذصهة بعد اليسملة 2 


وصل كداب النشر يقب الجليل . اطال الله دقاءه . وآدام عغزه وتاديده 
وعلوه ؛ فهو المهنى بما هنأ به من الفتح الميمون . ووقفت على مسا 
سأل من اعادة الامان الأول . وقد أعدته على حاله .؛ وجدلت الى 
الشريف أيده الله ان يؤمن كيف راى وكيف أحب . ويزيد على مسا 
كذيته كرف شاء . فهو أماني وعن اذني واذن مولانا وسيدنا (40) 
امير المؤمنين صلوات الله عليه . وقد كتبت الى الوزير ايده الله 
بالاحتياط .على دور الهاربين الى أن يبرجعوا الى الطاعة ويدخلوا 
ديسا حلت قب الجماعة . وتعمل الشريف إيدة اللهاطل لقانى و يدم 
الثلائاء بيع عشرة تخلو من شعبان ٠,‏ 


فاستدشر الجماعة . وعملوا على الغدو الى الجيزة . شم سال 
الشريف غلامه عمن قتل ؛ فقال : نحعرير الأزغلي ؛ ومدشر 
الأذشيدى ٠‏ ويمن الطويل وبلال ٠‏ فقال له : تدري ويلك ما تقول ؟ 
فقال : رأيت رؤوسهم في طشيت فضة فقال له : ومن ؛؟ فقال : وخلق 
كثير قد جمعت رؤوسهم . فبات الناس على هدوء وطمانينة 


ولما كان في غداة يوم الثلاثاء اسبع عشرة خلت من شعبان خرج 
الشريف أبو جعفر مسلم . والوزير ابو الفضل جهفر بن الفرات ٠‏ 
وسمادر الاشراف والقضاة واهل العلم والشهود . ووجوه التجار 
والرعية الى الجيزة ؛ فلما تكامل الناساقبل القائد جوهر في 
عساكره . فصاح بعض حجابه الأرض الا الشريف والوزير » وتقدم 
الناسروابو جعفر أحمد من نأصر التاجر يعرفقة بالناس واحدا واحدا 
فلمافرغوا من السلام عليه مضى الى فسطاطه . فأقام الى زالت 
الأشمس فسارت العوساكر. . وعبرت الجسر افواجا أفواجا و مشهس م 
صناديق بيت المال على البغال ؛ وأقبلت القباب ؛ دم جاء القائد جوهر 
في حلة مذهبة ؛ مثقل يحف به فرسانه ورجالته ؛ ومد العسكر بأسره 
الى المناخ ' الذي رسدم به المعز2. وهو موضع القاهرة . 
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فأما ١‏ ستقرت به الدار جاءته الالطاف (409) والهدايا ‏ فلم دقبل من 
أحد شيئًا الا طعام الشريف مسلم ؤحده ؛ فاما اصبح انفذ علي بن 
الوليد قاضي عسكره ودين دديه أحمال مال ومنادى بنادى : مسن أراد 
الصدقة فليصر الى دار ابي جعفر أحمد بن نصر فاجتمع خلق مسن 
الملستورين والفقراء فصار بهم الى الجامع العتيق لصسلاة الجمعمية 
وخطب بالناس (هب هبة الله بن احمد خليفة عبد السميع بن عمرو 
العباهي ببياض حتى بلغ الى الدعاء قرأ من رقعة ما نصه : اللهم 
صلي على عبدك ووليك ذمرة الذبوة وسايل السادة المهددة ؛ عبدك معد 
أبي دمرم المعز لدين الله , أمير المؤمذين كما وبايت على ابائه 
الطاهرين وأسلاقة الادمة أأراشدون : 


اللهم أرفع درجته وأعلي كلمته . واوضح حجته . واجمع الامة 
على طاعته . والقلوب على موالاته ومحبته . واجعل الرشاد في 
موافقته . وورثه مشارق الأرض ومغاربها . وأحمده مبادىء الأمور 
وعواقبها . فانك تقول وقولك الحق: ٠ولقد‏ كتبنا في الزبور مسن بعد 
الذكر أن الأرض درثها عبادي الصالدونء. (4و) فقد أ متعضض لديذك 
ونا انتهك من حرمدك ودرس من الجهاد في سبياك » وأذقطع من 
الحج الى بيك وزيارة قدر رسدولأك صدلى الله عليه وسسام 6 فسأعد 
الجهاد عدته . وأخذ أكل خطب أهيته 2 سير الجدوش لذصر تك , 
واذفق الأموال في طاعتك ؛ وبذل امجه ود في مرضاتك ٠‏ فارقدع 
الجاهل . وقضر المتطاول : وظهر الحق وزهق الباطل. 


فانصر اللهم جيوشه التي.سيرها وسراياه التي انتدبها لقتال 
المشركين . وجهاد الالحدين . والذب عن امسلمين . وعمارة الثغور 
والحرمين ؛ وازالة الباطل . ودسمط العدل في الأمم . اللهم فاجعل 
راباته عالية مشهورة . وعساكره غالبة منصورة . واصلح به وعلى 
يديةه. 
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وضرب السدكة الدمراء ونقشها: دعا الاميام معد لتو ديد الاله 
الصمد » في سطر ٠؛‏ وفي السطر الأآخضير: المع زر لددن اله أمير 
المؤمنين » وف السطر الثالث ضرب هذا الددتار دم صحر في سنة 
مان وخدمسمدين وثلادثمانة. ولي الوجه الآخر لا اله الا أن محمد رسول 
أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الاشركون. 


علي( )٠٠١‏ أفضل الوصيين ووزير خير المرسلين. 


وجلد مدتزاذيين وطاف بهما وظهر المرأة مكشوف. 
وكاتب مزاحهم بن محمد دن رائق 1 وكان قد سافر فومن سأر يريد 
اشام 8 فر ودع عن الدوف للف 5 ع سكن كيدر. 


وفي هذا اللأسهر ابرتسدآأ بذيان القصر ٠‏ وبذي المصسلى الذي 
للعيد . وافطر جوهر في عيد الفطر على عدد بغير رؤية ٠‏ وهلي 
صلاة العيد بالقاهرة ٠‏ صلى بسة علي بن الوليد الاشسدبيلي قاذدي 
عسسكره ؛ وخطب ٠‏ فلم دصدل أهل مصر ٠‏ وصلو! دن الغد.في الجامع 
العديق وفيهم القاذضي أبو طاهر ؛ وكان قد التمس الهلال على عادته 
قِ سطح الجامع ١‏ فآم يديره ٠‏ فلما بلغ ذاك جوهر أذذرة وعاتسب عاية 
ونهدد فيه. 


وكين للنظالة كل ييه عرزن الكتالم الى اسع عددئ 
مرشد ؛ وصعرف علي دن الدسين عن الشرطة وردها الى تتسدل 
المعرذدي وإلى ابن عروبة المفربي.» واشرك بين علي ين يحيى بسن 
العرمرم ودين رجاء بن صصولات في الخراج ١‏ واشرك بين محمد بين 
أحمد الأشداني وبين موسى بن الحدسين الصنهاجي في ددوان الضياع 
الاخشيدية . واشرك بين محمد بن سمالم وبين أدبي اليمن قزمان بسن 
مسهناخي في الضياع ١‏ اكافورية 

ووردت كدب الادشيدية والكافورية مان اأشسام بطلب الأمسان 
فأمنهم ؛ وواف منهم في ذي الحجة سمتة الاف فأنزلهم جوهر خسارج 
القاهرة. 
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وفيٍ يوم الجمعة ثامن ذي القعدة زيد في الخطبة: اللهم صلي على 
النبي مدمسد الملصطفى وعلى علي المرتذى ٠‏ وعلى فسساطمة 
البتول ٠‏ وعلى الدسن والدسين سبطي الرسنول الذين أذهبت عنهم 
الرجس وطهرتهم تطهيرا. اللهم صلي على الأئمة الراشدين أباء 


أمير المؤمنيين الهادين. 


ونودي على التوابيت في الجامع العتيق برفع البراطيل وقسائم 


وورد الخبر بقدوم القرامطة الى الرملة. 
وقدم كتاب المعز لدين ان من المفغرب بوصول رأس نحرير ومدشر 
ويمن وبلال. 


وفٍ ذي الحجة فر فاتك الهذكري الى الشام ؛ وبلغ جوفر أن 
جنازة في خامسه ' وأنصرف منها وهم معه 0 فلما بلغ القصر من 
القاهرة قال للاخشيذية والكافورية: أنزلوا ٠‏ فنزلوا ٠‏ فقبض على 
المعز بالمغرب مع الهدية , وقبض على أموال نحرير الأرغلي وغيره. 

ودخلت سدنة بسع ودمسين وشلادمائة : فضرب أعناق جماعة 
وصليهم ٠‏ وتذب جدفر بن فلاح لأخذ الشام 2 فسمار قي شساني سر 
المحرم وماك الرملة ٠‏ ودعك علي ين عقبايا 06١‏ الى الصعيد في 
البر . وعلي بن محمدالخازن في البحر. 

وف ربيع الأول قبض على دواب الاخشيدية والكافورية وصرفهم 


مثيأة , وأمرهم يطلب المقرشية. 


وتعذر الخبر لغلاء السهر , فضرب جماعة من الطحسائين وطيف 
بهم. 
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وفي يوم الجمعة لثمان خلون من جمادى الأولى هملى في جسامع 
أحمد بن طولون . وخطب به عبد السميع بن عمر العباء يبقلذسوة 
وذي وطياسان وي ٠‏ واذن المؤذنون حي على خير العمل ٠‏ وهو اول 
ما أذن به مصر 2 وصلى به عبد اأسميع فقرأ سسورة الجمعة وإذا 
جاءك المنافقون . وقنت في الركعة الثاذية وانحط ساجدا ٠‏ وذسديان 
يركم .. فصاح به علي بن الوليد قساضي عسكر جوهر: بطلت 
الصلاة . اعد ظهرا اربع ركعات. ثم أذن بحي علي خير العمل في 
سائر مساجد العسكر » وأذكر جوهر على عبد السميع أنه يقرا 
الدسملة في كل سورة . ولا قراها في الخطبة فصلى به الجمعة 
الأخرى ٠‏ وفعل ذلك. وكان عبد الءسميع قدد دعا لج وهر في 
الخطبة 7 فأذكر جوشر عليه : ومئفة من الدعاء له. 


وقبض على الأحباس من يد القاضيابي طاهر وردها الى 
غيره . ولأربسع بقين منه أذن في الجامع العتيق بحسي على خير 
العمل ٠‏ وجهروا فيه يالرسملة في المسلاة , وكانوا لا يفعلون ذلك 
بدصر . وامر في المواريث بالرد على ذوي الأرحام ٠‏ وأن لا يرث مع 
البنت اخ ولا اخت ولا عم ولا جد ولا أبن اخ ؛ ولا أبن عم ؛ ولا يرث 
مع الولد ذكر كان أو انثى الا الزوج والزوجة والأبوان والجدة ؛ ولا 
يرث مع الام الا من يرث مع الولد. 

وخاطب أبو الطاهر القاضي القائد جوهر في بنت واخ وانه قد كان 
حكم قديما للبنت بالنصف وللاخ بالباقي ؛ فقال: ما أفعل , فلما الح 
عليه قال: يا قاضي هذه عداوة لفاطمة عليها السلام » فامسك ابو 
الطاهر ولم دراجعه يعد ذلك ؛ وآشار الشسهود على القساضي أبسي 
الطاهر أن لا يطلب الهلال لأن الصموم والفطر على الرؤية قد 
زال ٠‏ فانقطع طلب الهلال وصصام القاضي في هذه السنة مع القسائد 
جوهر كما يصوم ؛ وأفطر كما يقطر, ٍ 

ولسبع عشرة خلت من جمادى الآخرة أنفذ جوهر أبنه جعفر بن 
جوهر بهدية الى المعز فيها دسع وتسعون بختية » وإحدى وعشرون 
قبة بأجلة الديباج الملذنسوجة بالذهب ؛ ومناطق الذهب الكللة 
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بالجوهر ؛ ومائة وعشرون جمسلا عرابا ٠‏ وستة وخمدسون 
جلا .» وذمانذية وأريعسون فسرسا عليهها أجلة )٠١١(‏ الديبسساج 
المنقوش ٠‏ والسروج على جميعها اصناف الحلية من الذهب . ومنها" 
ماهو من الفضة دموه بالذهب « ولجمها مثها ماهق بالذهب ومنها 
ماهو بالفضية مدوه بالذهب ؛ وعودان عظديم أن من عود كأطول 
مايكون من الصواري كان جوهر قد وجدهما فيما وجد لنحسرير 
الأزغلي ٠‏ وانفذ مع الهدية جماعة من قواد الاخشيدية . وقواد 
الكافورية ٠‏ ومن أذفذه جدذر بن فلاح من الشام وهم : الحسن بسن 
عوك الله.نن طفم «٠‏ وجعفن بن غزوات طباحب القرافطة ؛ وفاتك 
الهذكري ؛ والدسن بن جابر الرياحي ‏ كاتب الدحسن بن عبد 
الله وتجدردر شويزان ' ومفلح الوهباذي ٠‏ ودري الخسازن 6 
ودرامك ؛ وقيلغ التركي الكافسوري ؛ وأبو متنجل . وج كل 
الاخشيدي . وفرج العجمكي . ولؤلؤ الطويل . وفنك الخادم , 
فخرجوا في القيود وسساروا إلى رشيد ففكت قيودهم هناك ؛ وأركبوا 
المحافل في البر إلى القيروان . 

ومنع جوهر من(؛١٠‏ الدينار الأبيض ٠‏ وكان بعشرة دراهم , 
وآأمر أن يجعل الدينار الراضي ٠‏ وهو الذي عليه | سدم الخليفة الراضي 
بالله ‏ هو مدمد بن المقتدرالعباسي ‏ بخمسسة 
عش ( 96١‏ لاظ ( درهما ؛ والدينار المعزي بخمدسة وعشرين 
توهما و تعدف:: فلم يردن الئاس يتذلك سرد الآبيض: إلى يةة 
دراهم , فظف معد ثلك إلى آخر الدهر ؛ وافتقر خلق كتير . 

وضرب أعناق عدة من الأاخدشيدية والكافورية » وصابهم عند 
كرسي الجسر ء فأقاموا إلى أن دخل المعز إلى مصر . 


وقي ذي ا لحجة أذفذ عءسدكرا وعشرين حمل مال وأدمال متاع إلى 
الحرمين دمكة والمدينة : 

ولي المجرم سئة سثين وثلا ذمائة اشتدت الامراضصض والوناء فصر 
والقاهرة : ومنع جوهر من ديع الشواء إلا بعد بمسلخ الغذم .وكان 
يباع مسموطا بجلده 8 
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وفي حجمادى الآخرة ذقل مجاس المظالم عن دوم اأسدت إلى دوم الأحدد 


وورد الخير بقدوم الدسن دن أدمد الأقصدم القفرمطي رمح إلى 
دمشق وقتل جهعفر بن فلاح واستيلاء القرامطة على دمشق وقصدهام 
مصىص ؛ فتأفب دوهشر لقتالهم وحفر جوهر ذندقا » وعمل بادين من 
حديد ودبنى القذطرة على الخليج ظاهر القاهرة ؛» وحفر حندق اأسري 
ابن الحكم . وفرق السلاح على العساكر فوجد رقاعا في الجامع 
العديق فيها التدذير منه , فجمع اناس ووبخهم فاعتذروا له فقيل 
عذرهم » ونزل القرامطة انين. شدم سس ف المحرم سدذة إحدى و ددن 
فا تعر جوهر وضيط الداذل والخارج . 


وفي مستهل ربيع الأول التحم القتال بين القرامطة وبينه على باب 
القاهرة . فقتل من الفريقين جماعة وأسر كدير . ثم استراحوا في 
ثانيه . والتقوا في ثالثه فاقتتلو! قتالا كثيرا قتل فيه ماشاء الله من 
الخاق . وانهزم القرمطي يوم الأحد ثالث ربيع الأول . وذهب سنواده 
ومر على طريق القلزم ٠‏ ونودي في مدينة مصر: من جاء بالقرمطي أو 
مر أممة فذله ثلاذمائة الف درهم ودمدسسون خلعسة . وخمسون سر 
مدلى على دوابها 2 وثلاث جوادز . 


وقبض جوهر على دتسعمائة رجل من جند مصر في ساعة واصادة 
وذيد هم وسسجتهم بالقاهرة قُِ دار ووجحد عد 8 ودائع لقواد 
الادشيدي فأخذها . 

ورفع المعاملة بالدنانير ١‏ لدَقَية وهي التي عليها اس المدقسي ذله 
ابراهيم دن المقتدر العبا. ي : وجعل قدمسة الددنذار الأبيض دمساذية 
دراهم . 
وأمر الا يظهر يهودي إلا بغيار ٠‏ فاعتمد ذلك . 


وفي شعبان منها دخل أدو محمود ادراهدم ين جعفر اارملة ٠‏ وفيه 
مرضص أأشريرف أبو جعفر مسدلم 7 فارسل إليه القائد جوهر أدذه 
دسدنا لعيادجة 0 ولدسع خلون دن رمضمان فرغ القايْد جوهر من بناء 
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الجامع بالقاهرة وجمعت فيه الجمعة.وقلٍ شوال ابتدا القائد جوهر 
بحفر الخندق بالقرافة ؛ وبسدايته مدن بسركة الحدش ٠.١,‏ والقسى 
الأموات حتى تلقى 2٠0١‏ إلى قبر الشافعي فعدل به عنه ثام شق 
مشرقا إلى الجبل على المقابر إلى قبر كافور الاخشيدى لأيدفظ 
طريق مصر من السفح حتى لايرد احد من القلزم . 2 


وفي رديع الآخر سنة إثنتين وسءتين وثلاثمائة تواترت الأخبار 
بقدوم المعز لدون الله إلى مصر . فتسأهب جوفر واخد 3 عمارة 
القصر . وفي اول رجب تقدم إلى الناس بلقاء المعر . فخرجوا في 
ثأمنة ٠‏ وقدم المعز في سابع رمضان فنزل قصره مدن القاهرة ١‏ 
وجلاس على سرير الذهب في الايوان وجوهر قاذم بين يديه يقدم 
الناس قوما بعد قوم حتى اذنقذى السسلام ٠‏ ومذدى وأقب.ل بهدية 
وشي : من الخيل مائة وخمسون فرسا مسرجة ملجمة منها بذزهب : 
ومنها مرصع ومنها بعنبر . وإحدى وثلاثون ناقة من البخاتي عليها 
قباب بالثياب والديباج والمناطق والفرش ٠‏ منها دسعة بديباج مدقل ٠‏ 
ودسع نوق مجنوبة مزينة بمثقل » وثلاثة وثلاثون بغلا منها سبعة 
مسرجة ملجمة ومائة وثلاثون بغلا الحمل . وتسعون نجيبا » وأربعة 
صنتاديق مشبكة ُ) اأكلاياق ) يرى مافيها ' وتحتوي غلى أواني 
ذهب وفضة ٠‏ ومائة سيف محلى ذهب وفضضة ؛ وتدسعمائة مابين 
سفط وتخت ذيها سائر ما أعده من ذخائر مصر . 


ونا خلان :اندز يوم الع كان جوهر فغة طن 'التين » وخلع عليه 
قي سابع شوال خلعة مذهية وعمامة حمراء » وقلده سدفا ٠‏ وقاد بين 
يديه عشرين فرسا مسرجة ملجمة » وحمل بين يديه خمسين الف 
. دينار وماندي الف در قدم ٠‏ ودماندن تخت دياب ٠‏ وكان إذا ركب المعز 
سار خلفة ٠‏ وإسدقر خليفة للامعز سديار مصر محكم في القاهرة 
ومصر ٠‏ ثم صرفه عن الخراج في سادس عشر المحرم سنة ثلاث 
وستين ؛ فكانت مدة تدبيره أمور مصر أربع وعشرين يومأ ما صدر 
عنه فيها بخطه توقيع ملحون . 

وأقام بالقاهرة حتى مات المعز في ربيع الآخر سنة خمس وسدئين 
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واس.ءتخلف يعده أبنه العزدز بالله أبو منصور ذزار . فانتديه إلى. 
الخروج إلى الشام ودمل إلية خرادن السلاح والأموال ٠‏ وسسار 
من القاهرة في عسكر لم يخرج إلى الشام قبله مذله » دنفت عدتهسم 
عشرين ألفا . فيلغ هفتكين ر1١٠)‏ الشرابي وهل على عكا مسير 
جوهر . والقرامطة على الرملة . فولت القرامطة منهزمين عجزا عن 
مقاومته . وسار هفتكين إلى دمشق وجوهر في إثره إلى أن نزل بين 
داريا ويدن الشماسية ظطاهفر دمشمق دوم الأحد لثمان بقين مسن ذي 
القعدة سدنة لدمس وسيددن ٠‏ وحفر على عسكره ذندقا عظدما ورجعل 
له ابوابا ٠‏ وبنى البيوت من داخل الخندق ؛ وكان قد انضم إليه ظالم 
ابن مرهوب العقيلي ؛ فأنزله خارج الخندق » وجمع هفتكين الذعار 
وحدمال السلاح من عوام دمشق ؛» وقدم عليهم قسسام المستاط )٠١١(‏ 
التراب » واجرى له الأرزاق ٠‏ وأخرجه إلى قتال جوهر » فاستمرت 
الحرب بين جوهر وهفتكين من يوم عرفة » فجرى بدنهم ذنتي عشرة 
وقعة إلى سملخ ذي الحجة ٠‏ ولم تزل الحرب إلى يوم الخموس حادي 
عشر ربيع الأول سنة سث وسدين وتلادمانة فانهزم هفتكين . 
وعزم على الفرار إلى إذنطاكية « ثم نمت عندما بلغه قدوم الحدسدن دن 
أحمد القردطي إليه فاستظهر ٠‏ ودلغ ذلك جوهر فدعا إلى المسلح » 
وكان الشتاء قد هدجم عايه وهلك أكثر مامعه مسن الكراع 4 وصار 
معظم أصحايه رجسالا بغير خدل ؛ وقلت العلوفسات عنده ؛ واشتد 
وقوع الثلوج فامتنع ففتكين من إجابته ثم أذعن وأنفذ إلى جوهر 
بجمال + ورحل عن دمشق بعدما أخرق ماغجز عن حمل مسن 
الخزائن والأسلحة؛ وسار يوم الخفيرس ثالث جمادى الأولى مجدا!ا 
لخوفه أن يدركه القرمدطي ٠‏ فهلك كدير من عسكرهة اشدة الدلج, واخذ 
القرمطي دسير خلفه من طبرية ل ى الرملة؛ فتحصن جوهر بزيتون 
الرملة» وخرج هفتكين من دمشق ولحق بالقرامطة . واجتمعوا على 
قثتال جوهر فجرت بينهم حروب طويلة شديدة آلت الى التجاء جوهر 
الى عسقلان وقد فني معظم عسكره ونهبت اثقاله. فنزل هفةتكين 
عليه وحدصره حتى بلغ دية الجهسد الأشديد. وغلت عدن الأسهعار 
بعءسقلان فبلغ قفيز القمح اربعين دينارا؛. وتذكر عليه من معه من 
الكتاميين واحتقروه وتنقصوه وشتموه:, وكانوا قبل ذلك تخاذلوا ولم 
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يصدقوا في القتال, وكايدوا القائد جوهر؛ فضضماقت بجوهر ومن معه 
الأرض, ولان الى الصلح, فيوث اليه هفتكدن :إن أردت الذروج يمسن 
معك فاأنا أومذك دتسى اصرف الى صساديك: فتعاقدوا على ذلك, 
و صالح دهفددين على مال» وذر جح وقد عاق هفتكين دسادقه على يأب 
عسقلان حتى يخرج جوهر ومن معه مسن تحت سنسيقة. 
فسمار( "1١١‏ اط ( الى القاهرة وقد دِلْم العزيز ماهوفيهمن 
الجهد. فدرن يريد السفر الى الشام. فسار معة وكانت مدة قتال 
القرامطة وهفدكين لجوهر على الزيتون ظاهر الرملة وعلى عسقلان 
سديعة عشر شهراء فلما قدم جوشر على العمسزيز ودلفه تخاذل 
الكتامدين غضب من ذلك غضبا شديدأ؛ وعذر جوهر واظهسر أنه قسد 
تذكر له وعزله عن الوزارة وصير مكانه يعقوب بن كلس ٠‏ 


فلما فرغ العزيز من قتال هفدكين وعاد الى القاهرة لم يزل جوهر 
بها الى أن مات يوم الخمدرس لاحدى عشرة دقيت: وقدل بل مات 
سبع بقين من ذي القعدة سنة إحدي ودمانين وثلاثمائة. فبعفث 
العزيز بالله إليه بالحنوط والكفن. وبعث إليه الأمير المنصور بن 
العزيز. وبعثت إليه السيدة العزيزة أوضما . فكفن في سبعين ثوبا ما 
بين مذقل ووشي مذهب, وصلى عليه العزيز. 


وكان له من الولد: حسددن ) وحسدن : وأبوق أحمد جعقفر. فأها 
الدسين بن جوهر فإن العزيز خلع عليه وجعله في مرتبة ‏ أبيه. وله 
ترجمة كبيرة في هذا الكتثاب؛ وأما حسن فإنه مات بالمغفرب؛ وصملى 
عليه المعز لدين الله في سنة ستين وثلاثمائة؛ وأما أبو أحمد جعفر 
قددنه أبوه من القذاهرة الى المغرب بهدية: وله ترجمة أدضيا * 


ولما مأت جوهر لم يبق شاعر دبمصر مسن أهلها ولا طارىء ٠١‏ 
غريب إلا رثأة: ووصف ماثره وما فتحه من البلاد شرقا وغربا* 


اأقائد ادو اافتح 


/ من المةفى [لمقريزي مجلدة بردو باشا ) 


قدم الى القاهرة فيمن قدم اليها مع المعز » وخرج مع خاله ابي 
محمود ابراهيم بن جعفر بن فلاح الى الام قولاه ا دو فصق 
لأيام بقيت في ربيع الآخر سنة اربع وسستين وثلاثمانة ٠‏ وقتال اهلها 
ذفنزل عليها اياما دم عدر أصجادة الى جهة يبأب الفردادس ذثار بهم 
أهل دمدشق وقدلوا منهم 7 وسماروا الى الجديوش ففر دنهم م( وغذموا 
ما كان له قاصميح ددش ونازل المديئة ومعة ذنفاطون فضرب مواضم 
الناس وجدوا. قٍِ قتاله يوما خلف دوم دن بكرة النهار الى الليل والى 
ان سرف ابي مدمود عن دمدشق بريان الخادم 0 وسار الى الرملة 
فسيار مقة 

9 لا قدم هفدكين الشرابي الى دمشدق وماكها يدهع ه اعدو 
محمود كحك ف نكو الأافين الى دعدشاق سار حتى قرب مسن 
ستور (؟١١)‏ وبها شدل من معروف ١إعقيلي‏ في جمع من العرب فقادله 
واسره واسامه الى هفدكين قاسامه هفتكين الى الدمسدق ملك الروم 
وهو ومئذ نازل على دمدشق يذندظر ما يجبى اليه اهلها من المال . فما 
وذجا دان وصار الى خاله أبي محكمود ,2 وقدم القاهرة فاقام يها 
الى أن ورد على العزوز كتاب منج وتكين ينزول وسيل )١١9(‏ ملك.: 
الروم .على حاب فسدرة على عسدكر 5بدر في اول شسهن رحصاباه سنة 
خدمس وثماني وثلا ثمائة الى اشام فمات العدزيز بعد(*١ 7‏ و) 
قليرل وقام من معده ابنه الحاكم يسا مر إأله وصر فب منج ودكين عن 
الشام وسامان )٠١4(‏ بن جهفر بن فلاح دم عزل سامان بن جعفار 
دك دتسيعة اشهر يجد ش سِ الصفضامة. 
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سار مخ ألقاهرة فق تاش :وى القغذة سئة سيم وثنتانين وتؤل 
على دمشق بعدما اقام بالرملة مدة في دوم الجمعة لأربسع خلون مسن 
رجب سمنة ثمان وثماذين وقدم اليه بشارة متولي طبرية وسسار! 
بالءساكر الى فامية يوم الاثنين رابع عشره , وقسد نازلها الروم 
فقاتلا هم قدالا ددورا فثل فيه من الروم مسق خميسة الاف وانهسزم 
بأقيهم قِ يوم الثلاناء لدسع بقين من رجدب.ومذى جدرش الى لحتسسق 
مرعش بحرق ويهدم,ونزل على انطاكية وبها الروم وقائلهم اياماءةم 
يمان الى تقزر وعاد الى دمدشق فنزل المزة دوم الثلائاء لسع دقين 
من ذي اأقعدة وئزل دشارة القصر الذي بدمدشق على أنه ولي ددشق 
فقدم الكتاب من مصر باستقرار جدش على امارة دمشق 

وكانت دمشق قد خربت وقل ناسها وضعفوا وثار قوم من الجهال 
وصاروا يأخذون الخفارة من الناس فكثرت اموالهم . وركبوا 
الخيل ومشت الرجالة بين ايديهم وزاد عجبهم واظهروا انهم تحت 
طاعة الساطان وفي خدمته » فأمنهم جدش ووعدهم بالأررزاق حتى 
اطمأنوا اليه فقبض عليهم وقيدهم وحدسهم وشدد العقوبة عليهم 
حتى استصفى اموالهم وتتبع مسن أسستتر منهم وضرب اعناقه-م 
وصلبهم على ابواب المدينة حتى خلا البلد منهم 

ثم طمع في بقية الناس من اهل المدينة والقسرى وجبِي منهم 
الأموال الى أن(١٠١٠)شمل‏ ضرره الكافة فكذر الدعاء عليه وهى يططرح 
الأموال غلى القرى وعلى اهل المدينة ويعدهم ببذل السيف فيهم . 

وبينما هو في ذلك ان ورد الخبر بمسير الروم اليه في طلب تارهم 
بقامية ٠‏ فجمع العربان وغيرهم وانزلهم في حرستا الى القابون 
وسيوا وحرقوا , وذلك في ذي الحجة سدثة دسم وثمانين وهي دخلة 
الروم الثالثة حمص ثم ساروا الى طرادلس ونازلوها مذة 2 كام 
افرجوا عنها وتوجهوا الى الثغور الجزرية فاشتد بأس جدش عند 
رحيلهم وزاد ضرره لأهل دمدشق 

وكان به طرف جذام فتزايد به حتى تمعط )١١5(‏ شعره ورشح 
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بدنهو! سود ته أنحتت سحنة وجهه وداد كله . ونكتن «ميع وسله 
فصار يصيح: ويحكم اقتاوني اريح وني الى أن هلك 4 )ادوم 


وو مدل أدثه عبد الله بتركده في جمادى الآخرة 0 ودفع درجا الى 
زيدان الصقلبي حامل المظلة بخط اديه جوش يتضمن وصميته وتعيين 
ما خلفه. مفصلا مشروحا ٠.‏ وفيه ان ذلك جميعه لأمير المؤمنين 
الحاكم بامر الله . لايستدق احد من اولاده في ذلك درهما واحدا فما 
فوقه وتبلغ قيمة ذلك زيادة على مائتي ألف ددنار ما بين عين ورحل 
ومتاعءفلما مذثل ابنهعبد الله بن جيدش بحضرة الحاكم قال زيدان. 

ان التركة كلها قد حزتها وهي على البغال محمولة تحست القصر 
واستاذن الحاكم فيمن يتسلمها فاخذ الحاكم منه الدرج واوصله الى 
أبني جدش بن الصمصمامة وقال لهما بحضرة اوليائه ووجوه دولته: 
قد وقفت على وصدية ادي5ما رحدمه ألله من عين ومتاع مما وى به 
شخكذوه هزينا مياركا لما فيه»وخلع عذيهما فانصر فا تجمتع التركة 


- 336 - 


الدسن بن الصباح 


) من المقفى لامقريزي ٍ مجلدة دردو ياشا ( 


٠ بالكيال‎ 


كان رجلا شهما كافيا عالما بالهندسة والحساب والنجوم والأسحر 
وغدر ذلك ٠‏ فمال الى دعوة الباطدية » وصار دلمديذ! لأحدمد بن عبد 
الله بن عطاش الطبيب ٠‏ وكتب للرئيس عبد الرزاق بن بهرام 
بالري * فاتهمه أبو مسام رئيس الري بدخول جماعة من المصريين 
علده 5 فخافه ابن الصباح ودرج من الر يي ٠‏ فطأبه أيى ملم فلم 
ددركه ِ 


ومكى ادن الصباح قطاف في البلاد ٠‏ فقدم الى صر فق سددة سيمع 
وسبدين وأردعمانة 3 ذي تاجر واجتمع بالخليفة الاستنصر بالله , 
وحدثه ف إقامة دعوته بيلاد خراسان:» فوصلة دمال . واقام عنده 
. مدة * فبلخه عنه ما أوجب اعتقاله » ثم أخرجه وأنعم غليه . وكتب 
له بخطة جوابا عن مسال سيأله عنها على هذهب الاسماعرلية ٠‏ 


وخذرم دن القاهرة الى الشام والجزيرة وددار بكر وبلاد اروم 8 
ورجع الى خراسان ودخل كاشفر وماوراء التهر ٠‏ وهو يطوف على 
الناس ويدعو الى ا استنصر ويذشر الدعوة ببلاد الجبل وقسزوين 
وأصبهان ححدشى شافت * وسددر دعاته ورسلهة الى يلاد العجم والقى 
عليهم مساذلهم التي منها 1 
لم كانت الأيام سدعة 0 
والبروج أنني عشر ؟ 
والسيازات سينا ؛ 

والأرضون ديعا 0 
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وااشهور اذني عشر ؛ 
وقي كل كف من الانسان خمس أصابع 8 
وفي كل إدببع ثلاثة شقوق ؟ 
وي ظهر الاذسان ادذتا عشرة خرزة ؟ 
وي عدقة سديع خرزات ؟ 
ونحو ذلك ٠‏ 

وادعى أذه استاثر من إصامه بغوامض علوم ويديع أسرار ٠‏ 
ويكانت الدعوة الاستفاغيلية هناك قديمة فقبلهنا كثيز.مسن الثاس. - 
وأذذ في أبدياع الاسادة والعدد الحريية سرا ٠‏ وواعد أصحابة ممن 
امدتجاب له على ليلة عدنها لهم من شهيان سسنة ثلاث وذثمانين 
وارتحمافة > والشلطان تومن ملك شاء تمن :الت اويبلاق *واحتد 
قلعة الموتر.:.؛, وهي بنواحي قزوين ٠‏ ولها بلاد كثيرة بسأصبهان 
وقلاع عديدة ٠‏ وكانت قددما قيل الاسلام وفي سملن الاسلام الوك 
الدولم ' وهي من الحصانة والمناعة على غاية ' لاسرقى الهمم الى 
بلوغها وتحددط بها بحيرة ١‏ فدبعث نظام الملك عسدكرا الى ذلعة ماوت 
فحصر ابن الصباح الى أن ضاق ذرعه بالحصر ٠‏ فأرسل من قتسل 
نظام الماك . فلما قل رجم العسكر عدةه ٠‏ 


ولما ملكها اجدممع باطزية أصيهان وذواحيها مع رئدس دعاتهم 
أدمد سن عطاش »وق اذذق ١‏ قلحذين عظدمددين فعظم أمر شان ددر عملهم 
بالسكين ٠‏ وكان أول عملهم بالسكين أن الدسن بن الصباح لما بث 
دعوته وصدار معه طادّفة اظهر التدين والزهادة وقال لأصحاب قلعسة 
أ موت نحن قوم ضعفاء زهاد نريد عبادة الله عندكم ٠‏ فديعونا 
نصف هزه القلهة ! 

فياعوها منهم دتسدسعة الاف دينار وسكذوا فيهسا ٠‏ فاستولى 
عليها وق دلغ حدر ل ماك دَلْكِ النادية فقضيده دع سدكر ٠‏ ليحار ده 5 فقال 
علي اليعقوبي الدسن بن صبباح ولمن معه : أي شيء يكون لي عندكم 
إن 5ذيدكم أمر هذا الوعسكر 0 
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فقال : نذكرك في دتساديحنا ٠‏ 
فقال : رضيت ٠‏ 

ونزل بهم ٠‏ وقسدمهم أرباعا في أرباع المسكر : وجعل معهدم 
طيولا وقال : إذا سمعدم الصائحة فاضربوا الطبول 
ذم هجم على صاحب العءسكر في الليل وقتله ٠‏ فسوقع الدمسياح في 
العسكر . فضرب أولئك الطبول . فلم وثبت العسكر لما ملا قلويهم من 
الخوف وفروا بأجمعهم وتركوا خيامهم ؛ فذقلها أصحاب ابن 
الصباح الى قلعة الموت ٠‏ 
ومن ذلك الوقت سنوا سنة الاسكين . واغتالوا الملوك والرؤ سساء 1 
وكثر قتلهم للناس ٠‏ 

قانشعي الأمام ايُؤحاضد الفؤالن الى كرسابوز واقام بسالورمنة 
النظامية فيها واشتغل دمناظرة أصدحاب ادن الصباح وألف كتساب 
0 الاسدظهري رودم وأجاب عن مسائلهم * وجد السلطان ملك شماه 

في قلعهم فلم يتمكن من ذلك ٠‏ 

فلما مات ااستنصر بالله قٍ ذي اأحجية سنة سيمع وتصمصساذين 
وأربعمائة 1 ادعى الدسن دن الصباح أنه قال المستذصر لا كات 
عنذه :+« من الامام بعدك ؟ قسال : ولدي نزار /» » وأذكر إمامة 
الاستولي ودعا لذزار بن ا ستنصر ٠‏ فلما قتسل ذزار في ذي القعدة 
سنة دُمان وذمانين قال أصسحاب أبن الصباح له : إذك دعي 
دضورهة ١‏ 

فقال لهسم : الآية 56 ذاك أن بطلم القّمسر قُْ غير وقسه من غير 
مطلعة ٠‏ 
ذم عمد الى جدل بجاذبهم فتددشك الارتفاع ٠‏ وعمل دهض مخاريقه 
فصار يرى كالقمر قد طلع من وراء الجبل * فعند ذلك صار بدضبسهم 
يدشر بعضيا بالاصام ذزار ٠‏ وأقرفوار. امن أه سل مدصر وشرءوا في 
0 الحصون فاذذوا قلاعا . واشدغلوا بعمل السكين 0 سددها 

لهم علي اليعقوبي * وأخذ ادن الصباح بقول لأصمحادةه : إن الامسام 

دزارا ددن أعداء كدورة 2 والأعداء محدطة يدك ه والبلاد بعيدة 0 ولم 
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ودستاأذف الولادة يجي ء سالا ٠‏ 

فصدقوه في ذلك . واخرج إليهم جارية حبلى وقال لهسم ٠:‏ إِنْ 
الامام قد أخدفى في :هذه * فعظموها دسدى ولدت ذكراأ وسسماأة 
حدسدنا وقال :قد شور الاسم دنغقدير الصورة ؟. 
شاه وزيره أحمد بن نظام الملك الى قلعة الموت لقتال الدسن بن 
الصباح ٠‏ فحخصرة وهجم عليه الشداء فقعاد بغير طادل ٠‏ 

وفي سنة خمس وخمسمائة ندب أدضا لقتساله الأمير أذ وشستكين 
شير كير صاحب ساوة فملك عدة قلاع الحدسسدن دن الصباح ودزل على 
قلعة الموت ده سأذرة 0 وأمده السلطان محماء بهعدة من الأمراء 0 شد 
قِ قدّال الأدسدن ودنى له مدساكن دسكنها هو ومن يمعه ٠‏ فضاق الأمر 
على الحسن وقلت الأقوات عنده حتى كان يجري لدل من أصمحاد» 
رغيفا وثلاث جوزات في اليوم ٠‏ فبيناهم في ذلك إذ مات السلطان 
فرحدل العسكر وغدم اسن ما تكلف عنهم 5 
أصحابه 2 فأما قل قِ شمور رمضيان سدية دمداس عشره ودم سس مانة 
وولي القائد أبو عيد الله محمد دن فاتك المعروف دالمأمون الببطائحي 
وزارة الخليفة الآمر بأحكام الله بعد قتل الأفضل ؛ اتصل بسه أن 
أمتدثت إلنى قتل الآدر والمامون فى ).وقد دعث ادِن الصباح رسيلا لمن قُِ 
مصر من أصحابه بأموال تفرق فيهم ٠‏ 

فضددط حدددذل المأمق نْ أمر د صر ضدبطا عظيفا حدتى قدض على 
جماعة 5دير 6 مدن أصبحاب أبن الصباح “قي عقد مجاسيا بالقصر 
الدظر قِ أمر الذزارية وكدذب الى الحدسسين دن الصباح يعظة وبأمره 
بالرجوع عن القول بإمامة ذزار 4 فلم دقذع بذلك ١‏ واقام على ل وداه 
الى أن مات بذاحية الموت لي سدنة دثماني ع شر ودمسمانة 

وكان كل سدمدت وزهد , وله اذباع من جدسية » 
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وقام من بعده بألموت ديلمي يعرف بسزرك أميد؛ وهذه الطائفة 
الاسماعيلية يقال لها أديضنا الباطنية وأصصسل دعوتها ماخوذ عن 
القرامطة ِ 


واول ما عرف أمرها أنه اجدتمع منها دمازية عشر رجلا يوم الديد 
في مدينة ساوة ؛ وقد فطن بهم الشحنة ؛ وأخذهم وسجثهم دم سسدل 
فيهم فخلى عنهم وكان ذلك في ساطنة ملك شساه ٠ثم‏ إنهم دعوا 
مؤذنا من أهل ساوة كان بأصبهان فلم يجبهم فقتلوه فأمر الوزور 
ذظام املك بد تبعهم ٠‏ فأخذ رجل ذجار اسمه طاهر وقدّل ومتل به 
وجرت العامة برجله في الأسواق ٠‏ 


فحيدق الداطنية ودسوآا على نظسام الملك حدتسى قدلوه ببالتجار . نسم 
اجتمعوا في موضع بالقرب .من قاين واخدوا قافلة عظومة مرت بهسم 
من كرمان > وقتوا مبائر من بها الاازجلا خركمانيا.: فإنه احخر الى 
قاين وأعام الئاس فخرجوا إليهم فلم دقدروا عليهم . وعظم أمر هم 
واشتدت شوكتهم بنواحي أصبهان ٠‏ وصار دعاتهم وسرقون مسن 
قدروا عليه ودقتلونه حمى أتافوا خاقا 5ثيرا ٠‏ واندشرت دعوتهم * 


دمع إن الفقده ابا القاسم مسسخول بن مخدصسد الخجندي الشافعي 
جرد لهم دمددنة أصيهان ٠‏ وجمع الجمع الغفدر دالأساجة وتسطلابيهم 
واخذ صنهم عالا كديرا وحدفر الهم أخاديد واضرمها ذارا ؛ وجهدات 
العامة تأتي بالباطنية افواجا وفرادى وتلقيهم في النار , وقد أوقفوا 
على رأس الأخاديد رجلة بدموهة مالكا * فقتل مذهم خاق ددذير 3 
شديان سددة أربع ودسدوين وأردعمانة 9 

وكان الباطزية قد اجتمعوا على أحمد بن عبد الاك بسن عطساش 
والدسوه الداج وخمهوا له الأموال وقدموه عليهسم . مع جهله ٠‏ لأن 
أياه كان مقدما فيهم 5 فاتصل بدزدار قلعة أصيهان النسي دذاهفا 
السلطان ملك هاه » وبقي مقة فودق دب الدزدار وقلده الأمور ٠‏ ذاما 
ناك البزدار بعد مت ملك شناه ل ايام خاتون الجلالية ام الستلطان 


- 341 - 


القلعة بعده . ونال المسلمين منه ضرر عظيم مس اخذ الأموال وقتسل 
الأنقض وقطع الطريق والخوف الدائم - 
شدكف قن 
وفي الحدسن بن الصباح بقول الشريرف أدبو يعلى محمد بن محمد 
إدن الهيارية العباهي : وكدذب بها من كزمان قّ ددنة دمت و مسدددن 
ددغداد ( فعرضمها على الخليفة الاسدظهر مالله 0 وهشي : 
غر على المنصور والسفاح 
ظهور أمر الدسن السباح 
ددعو الى فدمودة القداح 1 
باألأسدن الصفاح والرماح 
أنائم أنت ابا العباس؛ 


ذاحت دعاة القوم في الذواحدي 
فدعوة السباح كالصباح 


قد صرحث دشرفها الصراح 
قائلة مأأسن قدماح : 


فناقثر العالع :ماسَكجين 
إلا أمرو محقق نجديب 


دقلبه من خوفهم وجيب 
وذاك قُْ هذا الوري عديب 


لم وبق في ظهورهم <دفاء 
قد ذهب النفاق والرياء 
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ولغبوا بالملك كيف شاؤوا 
واستذابت للجرة الجماء 
إذ غليت أسد عن الأخياسن 
فالباطل اليوم جهارا ظاهر 
شيطانه المسلمين قاهر 
بكذبه معالن مجاهر 
ش سدفه على العباد شاهر 
مفتخر يمكره في الناسسن 
حذار من شرهم حذار 
فإنهم كالأسد الضوارى 
قانية الأذياب والأظفار 
لوس لها في الغاب من قرار 
شوقا الى العراك والمراسنى 
فنارهم تستعر استعارا 
ترمي إليك الجمر والشرار 


ترى فراش ضوءها الأعمارا 


فهي بلا أس ولا تحاسن 


حفرتم الشرا رفي الرماد 
فهاد كالجمر في الاتقاد 


وحدره واذله قٍِ فؤادي 
وسائر القلوب والاكباد 


قلوب أهل السنة الأكياس 


كاذنا ندصر ما يكون 
إن اللبيب ظنه يقين 


2543 


شونه قوم وما يهون 
والاحتقار لهم جنون 
واحزنا لوس لجرحي أس! 


إن دم أمر القوم في كرمان 
دب إلى الاقطار والبلدان 


وانكشفت سريرة السلطان 


وجاء بغداد بلا احتباس 
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نظام الملكِ 
أحد آفزاد الدنيا 


( من بغية الطلب لابن العديم ) 


قددم الله | أر حمن آآر ددم وده توفيقي 


الدسن بن علي بن اسحق بن العباس ابو علي الطودسي؛ الوزير 

المعروف بنظام الملك ويعرف بخواجا بزرك . وخسواجا بالفارسية 
الوزير ٠‏ وسزرك العظيم ٠وزر‏ لأسلطان العادل الب أارسلان السسن 
جغنري دك ٠‏ وقدم معه حلب في سنة ثلاث وستين وأربعمانة حين 


دم وزن يعدو أولده الأسلطان ماكشاة أبي اافتح , وقدم معه حلب 
سنة دسع وسيعين وأربعمائة » وسمع بحلب ايا الفتح عبد الله بن 
| سماعيل بن الجلي الحلبي » وروى عن ابي عبد الله ين محميد 
الطويمي ؛ وأبي بكر محمد بن يحيى بن ابراهيم المزكي ؛ وأبدي 
القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري ؛ وابدي حامد أحمسد بن 
الدسن الأزهري ؛ وأبي بكر محمد بن أحمد بن محمد الصفار . 
وابي بكر محمد بن احمد بن الحسن الطاهري . وابؤي منصور 
شجاع بن علي بن شجاع المصقلي الشيباني . ومحمد بن أحمد بن 
عدي القاذي وأبي نصر علي بن عيد الله الكاغدي ٠‏ وأبي دكر أدحمد 
ابن منصور بن خلف المقرىء . وأدي القاسم اسماعيل بن زاهر 
الطومي .وابي الحدسن علي بن عبد الله بن محمد . وأبي مسلم محمد 
إبن علي بن مهر برد الأديب ؛ وأميرك بن أحمد . وأحمد بن عبد 
الرحمن الصائغ ٠‏ وابي عبد الله عبد الرحمن بسن عبد الله المذكر . 
وأدي الدسن علي بن محمد بن يحيى المرندي ١‏ و غيرهم 


روى عنه أبو الفضل محمد بن عمر بن يوسف بن عمر الأرموي , 
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وابي الصمصام ( 89؟ -ظ/) ذو الفقار بن محمد بن معبد الدسني 

وأبو الفتح نصر الله محمد بن عبد القوي اللاذقسي ؛ وأبسو نصر 
محمد بِنْ محمود الشجاعي ٠‏ وأبو محمد الدسن بن متصسون 
السمعاني ٠‏ وأبو القاسم نصر بن ذصر الواعظ العكيري . وأيسو 
محمد رزق الله بن عبد الوهاب التميمي ٠‏ وأبو الفتح محمد بن محمد 
إدن عبد الله البسطامي 0 وأبو سفيان محمد ين أدمل العبدوه ي» وأبو 
بشر مصعب بن عبد الرزاق المصعبي ٠‏ وابو الدسين محمد بن محمد 
إن محمد السهلكي و أبو القاسم :علي طراد الزينبي بواسماعيل بن 
محمد بن الفضل الحافظ ٠.‏ وأبو الفضل محمد بن أبسي ذنصر ابسن 
المسعودي ٠‏ وأبى غالب محمد بن ابراهدم الصيقلي . وابو ذصر علي 
إبن هبة الله بن ماكولا ٠‏ وغيرهم . 


وعقد مجلس الاملاء لحديث رسول الله صسلى الله عليه وسلم . ٠‏ 
وكان وزير!ا عادلا سائسا قيما بأمور المملكة فاضملا . عالما . جواد! , 
حليما ؛ كثير الصدقة والملعروف » ووقف عدة مدارس لطلبة العم , 
وكان كثير المخالطة لأهل العلم . مكرما لهم . حسن الأخلاق . 

اخبرنا ابو اليركات داود دن أحمد بن محمد بن ملاعب البغدادي 
قراءة عليه بدمشق قال : اخبرنا القاذي ابو الفضل محمد بن عمر بن 
يوسف الأارموي , ح. 


وأخبرنا أبو عبد الله محمد بن أبي المعالي بن عبد الله بن موهوب 
إبن البناء بدمدشق قال : أخيرنا أبى القاسدم نصر بن نصر الواعظ 
العكبري قال : حدثنا الصاحب الأاجل العالم العادل نظام الملك قسوام 
الدين غياث الدولة وشءس الملة اتايك أبى عذي الحسن .ين علي فَنق 
أسحق رذدي ( كم ؟ قي أهير المؤمنين إملاء ل يوم الثلاثاء ثالث 
عشر المحرم من سنة ثمانين وأربعمائة بالمدرسمة ببغداد قال : أخبرنا 
الشيخ أبو بكر اأحمد بن منصور أبن خلف المقرىء بنوسابور قال : 
حدثنا ابو طاهر محمد بن الفضل بن محمد بن اسحق بن خزيمة قال 
حدثنا أبو العباس محمد بن اسحاق السراج قال : حدثنا قتيبة ابن 
سعيد قال : حدذنا مالك ين أذسسى عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن 
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عمرو بن سلدم الأنصاربي عن أبي قكادة السلمي أن رسول الله 
صذى الله عليه وسلم قال : اذا جاء أحصدكم الماسجد فليركع ركعتين 
قبل أن يجلس. 


أخبرنا أبو هاشم عبد المطلب بن الفضل قال : أخبرنا أبو سعد 
المروزي قال : أخبرنا أبو الفتح نصر الله بن محمد بن عبد القسوي 
المصيصي بدمشق قال : أخبرنا أبو علي الدسن بن علي بن اسحق 
الوزير بأصبهان قال : حدثنا أبو عبد الله أحمد بن محمسد الطسوهدي 
قال : حدثنا أبى عبد الله بن محمد الخازمي قال : حدثنا عبد الله.ين 
عمر بن علك قال : حدثنا عبدان بن محمد الزاهد قال: حدثنا علي بن 
عدسى قال : حدذنا خلف بن تميم قال : حدثنا عبد الله بن السري عن 
محمد بن المذكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال ؛ قال 
رسول الله صلى الله عليه وسدلم : «أذا لعن أخر هذه الأمة أولها, 
فمن كان عنده علم فليظهره ؛ فان كاتم العلم يومئذ ككاتم ما انزل 
على محمد صلى الله عليه وسلم ّْ) الك -ظ ). 
أخبرنا عمي أبي غانم محمد بن هبة الله بن أبي جرادة بقراءتي عليه 
واخبرنا أبو هاشم الحلبي قال :اخبرنا عبد الكريم بن ابي المظفر 
قالا: أخيرنا أبو الصمصام ذى الفقار بن محمد بن معد الدسني 
بقراءتي عليه بالموصل قال : اخبرنا ابو علي الحسن بن علي بن 
أسحق الوزير بأصبهان قال : حدثنا أبى بكر محمد بسن يحيى بن 
ابراهيم المزكي قال : حدثنا أبي قال احدتنا محمد بن داود بسن 
سليمان قال : حدثني أبراهيم بن عبد الواحد قال : حدثنا وريزة بسن 
محمد الفساني قال ؛ حددنا الفضل بن محمد عن أبيه عن جده قال , 
قيل لعبد الله بن عباس,كم تكتب العلم ؟ فقال : إذا نشطت فهو لذتي 
واذا اغتممث فهو سلوتي . 
قرات في كتاب زينة الدهر لأبي المعالي سعد بن علي الحظيري الكتبي 
وذكر نظام الملك وقال : وبلغني أنه كان يقول الشعر : والذي وقسم 
إلي من شعره . وهو بديع » وكأن عند كيره يتكيء على عصا ؛ 
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بعد الثمانين لوس قوة 
لهفي على قوة الصبوة 
كائني والعصا بكفي 


قال الحظيري : وله : 
اتذكرها وقد خرجت عشيا 
بأتراب لها كالعين رود 
فمدت من أصسابعها وقالت 
خضبناهن من علق الوريد ( 481" -و) 
نقلت من مجموع بخط ولد أسامة بن مرشد بن منقذ » وقال خواجه 
بزرك ردكمة الله : 
أأحبابنا لا شتت الدهر شملكم 
ولا ذقتم من لوعة البين ما عندي 
تحملتم لي كلكم شوق واحد 
وحملتموني شوق كلكم وحدي 
| أخبرنا ابو هاشدم عبد المطلب بن الفضل قال : أخبرئا أبو سعد 
الأسمرقندي : مولده - يعني الصباحب نظام الملك - يوم الجمغفة 
الحادي والعشرين من ذي القعدة سنة دماني وأربعمائة . 


أنبأذا أبى القاسم عبد الصمد بن محمد بن أبي الفضل القاضي عن 
أبي محمد عبد الكريم بن حمزة عن ابي نصر علي بن هبسة الله بن 
رضي أمير المؤمنين أبو علي الدسن بن علي بن اسحق يعرف بين 
العجم بالبزرك ومعتاه العظيم ٠‏ سسمع الكثير وحدث ‏ وآأملى 
بخراسبان جمعا , وبالثغور . وبقسوهستان وغيرها من البلاد , 
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موسى ولكن بلا نبوة 


وسمعت منه إملاء بالري ٠‏ وسمعت منه بنواحي خت .وبقراءة غيرى 
وكان ذقة ٠‏ دُدِنًا ٠‏ متحريا 4 فهما 0 عالما ر؟ععن, 


وقال ابن ماكولا ف موضع أخر من الكتاب المذكور : أما نظام فهو 
نظام الك . قوام الدين 0 غياث الدولة با" -ظ) وردن الوزراء . 
وحدث بمرو ؛ ونيسمابور » والري ٠‏ واصبهان . وبغداد , وجميع بلاد 
خراسان . وبلاد أران وهي جنزه وبرذعة . وبيلقان . وسائر البلاد 
١0”*(‏ أخيرنا أدو هاشم عيد الاطلب سن الفضل قال : أخدرذا أبو معد 
المسجد 2 ومذبع الجود ٠‏ ومعدن الكرم والأفضال 2 ذو القلم الماذضي» 
. والاسان القاذي. والمعدله , والامانة . والصسلاح , والديانة ‏ وكان 
صاحب أذاة ٠‏ وحام ووقار ٠‏ وصفح وصدمت .وكان مجلسة عامرا 
بالقراء والفقهاء . وائمة المسملمين وأعلام الدين . واهسل الخير . 
والستر . والصلاح . وصار مثل الكعبة . يقصده كل أحد من الأقطار 
وأمر ببناء المدارس 3 الأموصار ورغب [ العلم كل أحد 0 ب«دسهمع 
والمحددين 4 ورغبوا فق السماع ديه لعلو رديه 7 وارتفاع لرعجداكه . 


وأما ابتداء حسالته : فإنه كان من أولاد الدفاقين : وارباب 
الضياع بناحية بيهق ٠‏ وقصببة الراذكان من ذواحي طوس ؛ قيل أنه 
نفي عن والدثه رضيعا . وأن أباه كان يطوف به على المرفسهات 
فيرضعنه دسبة حتسى شنب ولم يدر أحد مكئون سر الله في 
(86م؟ و أمره فذشأ » وساقه التقدير إلى أن علق به شيء مسن 
العربية . وقاده ذلك إلى الشروع في رسوم الاسديفاء ؛ فام يزل الدهر 
يعلو به . وينخفض حضيرا وسفرا » وكان وطوف في بلاد خراسان ٠‏ 
ووقع إلى عَزْنة في صحبة بعض المتصوفين إلى أن تنبه بخته ؛ وحان 
وقته ؛ ووقع في شغل ابي علي بن شاذان المعتمد عليه ببلخ من جهسة 
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ولاحت أثار كفايته . وصار معروفا عند ذي امره , إلى أن توفي ابو 
علي سس شاذان 7 فذكر أنه أوصى إلى امالك الب أرسلان سة ٠‏ وذكر له 
كفايته وأمانته واستصملاحه لشغله . فخصيه مكانه » وصار وزيرا له 
والحال بعد مستورة , والدولة مغمورة إلى أن انتهت الدولة الركنية 
(؛*٠)نهايتها ٠‏ وكانت ولاية مرو لألب ارسلان ملكا . وهو الوزير 
المتمكن من الأمر . فاتفقت وفاة طغرلبك . ولم يكن له من الأولاد من 
ينوب منابه ٠‏ فتوجه الامر إلى ألب أرسلان , وتعين السلطنة فتحرك 
عن مرو » والوزير يرتب أمره , وورتب قواعد ملكه حتى زحف الى 
نوسابور , والى العراق . وخطب له على منابر خراسان ٠.‏ والعراق . 
وأرتفع أمر الصاحب . وصار سيد الوزراء » صافيا له الورد من 
سنة خمس وخمسين واربعمائة , وانقضت ايام فترة المذاهفب 
والرسوم!1مةوتة في الدولة الماضية ٠‏ وأظهر الله مكنون سره ف دولة 
نظام املك ) خم ؟ ظ فجريى له من الزديسوم المسمتدسنة , وذفسي 
الظلم . واسقاط المؤن والقسم . وحدسن النظر في أمور الرعية . ٠‏ 
وتقدير المعاملات على سذن الانصاف والعدل . 


وضبط الأمور , واستقامت الأحوال , ورتبت الدواوين أحسسن 
ذرديب ٠‏ ونزينت الأقطار بآثار العدل والانصاف . وكان من اكفسى 
الكفاة والسلطان من أعدل الولاة . فصفي العيش . واطسردت 
التجارات . واهلت الطرق » وقل أهل العيث والففساد . واخسذ الوزير 
في بذل الصملات ؛ ودناء المدارس واللمساجد والرباطات وتحصين 
العمارات بالأوقاف الدارة . وتزيين المدارس بخزادُن الكتب المودعة 
فيها ؛ الاشتملة على نفاس الأعلاق.. ثم اسكان البقاع طلبة العلم 
والمدرسين في كل فن من الفنون ؛ وكل ذلك من الأسباب اللوثقة للملك 

والوذور . 

سنين ١‏ إلى سسنة خمس ودسمتين وأربعمانة ٠‏ وطلع نجم الدولة 
الملكشاهية ٠‏ وظهرت كفاية نظام الماك بعد تقدير الله في تقرير تلك 
المملكة . مع اتفاق الوقعة الهائلة لاساطان عند قصدهم ما وراء 
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الذهر 0 وظفساء الخصوم اللد سين كل ناحية 2 وتسز ادم الأولاد 
المستعدين الملك ؛ حتى توطدت اسباب الدولة , واستقام الأمسر , 
فصار الملك حقيقة لنظامه ورسما واسما لاسلطان . فما كان له إلا 
إقامة رسم ( 85" وى التخت والاشتغال باللهو والصيد وكان 
تحمل إليه الأحمال المجلوبة من الاقطار , والدهر وسنان., واأسعد 
جذلان ٠‏ والندس خزيان . واستمر على ذلك عشرون سنة اتفقت لهم 
فيها غزوات إلى الروم » وظفر منها بطرف الدذيا مسن الآمسوال , 
والعبيد » والدواب وغيرها . ثم نهضات الى الموصسل , وحلب وتلك 
الديار . وحركات إلى ماوراء النهر ٠‏ وكان في أثذناء ذلك ظهسور 
خصوم من الأطراف يتمنون أماني فلا يدركونها . ويتحسركون عن 
مواضعهم . وكانت عاقبتهم تؤول إلى انهم يتسركونها . وكل ذلك 
يكمال كفاية نظام الماك ٠‏ وتمهيده القواعد . وبركة أيامه . وسسعادة 
جده . 

إلى أن انتهى الحال الى الكمال . فما رضيت تلك النوية المباركة , 
والدولة المرمونة إلا وأن تختم بعساقبة تليق بها . ومسا كانت إلا 
الشهادة ‏ فأدركه قضاء الله في شهر رمفسان دسائما شهيدا , 
ووجىء في الطريق بين أصسبهان ومدينة السلام ليلة . ومضى إلى 
رحمة الله سنة خمس وثمانين واربعمائة وما كانت الازوال بركته 
وحدشمته حتى تغيرت الأمور واضطريبت الملكة . وتشسوششيت أمور 
العالم ٠‏ وذسديت ذأك الرسوم ٠‏ وما ركدت بعد سمنين اثار تلك النائرة 

والظن أنها لا تعود إلى مثل ذلك والله اعلم , 

قال أبو سعد : سمع بأصيهان أبا مسلم محمد بن علي بن مهر 
برد الأديب وآبا منصور شجاع بن علي بن شسجاع المص قلي , 
وبذوسمابور أبا القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري وابا أحمد بن 
أحمذ بن الحسن الأزهري . وخلقا يطول ذكرهم . 


وادو دشر مصعب بن عيد الرزاق المصدبي دبمرو؛ وأدو تذصر محمد 
لين محمود |إشجاعي دشر حدس : وأدو الدسين مدمل بين مهدمد ين 
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محمد السهلاكي ببسدطام 0 وآأبو القاسم أسسماعيل بسن مدميد يبن 

الفضل الحافظ بأصبهان ؛ وابو القاسم علي بن طراد بن محمد بن 

علي الزينبي ببغداد . كتب عنه املاء بجامع الرصافة ؛ وابى الفتم 

نصر الله بن محمد بن عبد القوي اللاذقي بدمشق . . وابوى الفتسح 
محمد بن محمد بن عبد الله البسطامي ببلخ . 


انبأنا ابو اليمن زيد الحسن عن أبي منصور بن الجواليقي عن 
الخطيب أبي زكريا التبريزي أن فخر الملك بن نظام الملك حدثه أن 
والده كان يكتب ( 588 -ظ ) للامير يآخر مساحب بلخ وفي رأس 
كل حول يصادره : ويأخد ما معه . ودقول له: قد سمنت ؛ ويدفع اليه 
فرسا ومقرعة ؛ ودقول : هذا يكفرك ٠‏ قفاما طال عليه هرب هنة ؛ ولقيه 
أصجاب ياخر فأخذوه وهىق على فرس بلي ء فأقي ركاديا فاعطاه 
فرسه » فقويت نفسسه ؛ وهرب منهم ودخل إلى داود بن مدكاذيل » فلما 
رآه ادذ ديدةه . وسلمة إلى ولده ألب أرسيلان وقال له : هذا حدسن 
الطوسي فتسامه » واتذذه والد! ؛ ودخل ياخر قْ الحال وقال : هذا 
كاذبي وقد الخد أموالي ٠‏ وكان قد ركب خلفه فقال له داود : لا خطاب 
لك معي ٠‏ والخطاب لولدي محمد ؛ فلم يتمكن من خطابه ؛ ولما خاطيه 
فيه لم يسمح به . 


دأود سن مدكاديل در جفرى دك » ومدمد أدنه شو الب أرسسلان ٠‏ 
ولكل واحد من الملوك السلجوقية اسمان ؛ اسم عربي واسم تركي . 

اخيرنا عيك المطلب سن الفضل شال أخدرنا ايو سيهل الدسمعاني 
قال نتدماقت أبا منصور علي بن علي دمن لسك ازله الأهين دقول 0 
نودرك الأمدر أبا الحسن العبادي دقول حون جاءنا ذعي نظام املك 
مجدس شديخي أبي علي الفارمذي فقال ف أذناء كلامه : وهذا الدسن 
النظام جالس ذبحت سعر در ه - دم قال الأمير العبادى :5 أضاف نقيك 
قدله ظهور (٠ة"‏ - و) الفتن . فان الشديخ قال : هو سد للفتن . 
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المظفر قال : قرات بخط والدي رحمه الله : سمعت الفقيه الأجل أبا 
القاسم يعني عبد الله بن علي بن اسحق أخا نظام الملك يول : كان 
أخي نظام الماك ملي باارىي » فأما فرغ قال: إني. أعلم اني أسست. 
أهلا لما ادتولاه من هذا الأملاء , لكني أريد أن أربط ذفسي على قطار 


وقال : قال والدي رحمهة الله وسمعته - بدني الفقيه الأجل 0 
دقول : سدماددة - يعني نظام إلملك س دقول مذهبي في على الحسديث 
غير مذهب أصحادبنا ؛ انهم دذهبون إلى أن الحديث العالي ماقل 
رواته ؛ وعندي : إن الحديث العالي ما صبح عن رسول الله صمالي 
الله عليه وسدلم ٠‏ وأن دلغت رواته مأنة . 

قرأت بخط الدسن بن جعفر بن عبد الصمد بن المتوكل , وأنبأنا 
به الدسن بن المقير عنة ؛ قال : حددني الشديخ الامام أحمد بن 
مدمود دن ابراهدم الضردر الأزرجي المعروقف يادن الصياد مساحب 
الشيخ أبي بممعد المعمر دن علي دن المعمر الواعظ. الملعروف بابن أبي 
عمامة قال : سمعت من لفظ الشيخ الدحسن بن علي بن انسدق » 
نظام الماك » وق بدنة دماذدن واريعمائة . قصد الناس نظام المأك » 
واد.ءتجدوة . وكثر عليه اأناس واأشوراء : قلم درد أحدا ممن قصدة » 
حتى قيل أنه لما خرج إلى (النهروان) تقدم بأن يذبت ما خسرج منه 
. اذا -ظ) مدة قدل مقامه » فكان مائة ألف وذيف وأربعين القفب 
ددذار : 

أخيرنا ابو قاشم دن ابي المعالي الدابي قال : اخدرنا ويك اأكردم 
إدن محمد بن منصور قال : وقرأت دبخط والدي : دمعت الفقده 
الأجل يعني أبا القاسم عبد الله بن علي بن اسحق يقول : كنت بمكة 

واردنا الخروج إلى عرفات » ف أخبرني رجل أن اذسسانا مسن 

الخراسادية مات ف بعضص الزوايا 0 وأنه انذفخ وفسد. ولرمني 
القيام بدقه لا أديت من الأمانة إلي فيه فتمكثت لذلك . 


قال : فرأني بعض من كان يأتمنه الصساحب نظام الملك على أمور 
اللحاج فقال لي : ما وقوفك ها هنا والقوم قد ذهبوا ؟! فقلت : أذا 
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واقف ل5ذ! و5ذا فقال : إذهب ولا تهدم لأمر ههذا الميت . فان عندي 
خمسين ألف ذراع من الكرباس لتكفين الموتى من جهة المساحب 
نظام الماك . 

اخبرنا ابو هاشم بن ابي المعالي قال : اخبرنا تاج الاسلام ابو 
سعد السمعاني قال : وكان أكثر ميله إلى الطائفة الممسوفية مسع 
الأيمان بما كانوا يتوسلون به إإيه مسن فئون الرؤيا . فيقبلهم على 
ذلك .' ويقربهم . وينجح حوائجهم ٠‏ ويوصل إليهم مأربهم » ودقضي 
ديوتهم ويدر عليهم الادرارات والمرسومات . 
وحكي عن بعض المعتمدين انه قال : حساسبت ممع ذف سي وطسالعت 
الجرائد فبلغ ما قضضاه الصدر من ديون واحد من المتنمسين المقبولين 
عندة فق مدة سددين دسيرة تمانين الف ديئار حمر » وكان صادقا فدما 
دذأه . 


ذقلت من خط عماد الدين ابي عيد الله محمد مِنْ محمد دن حسامد 
الكاتب » واذباني عنه أدبو الدسن محمد بن أبي جعفر وغوره قال : 
ومثاقب نظام الملاك أكثر دن أن تحدصى ودكى من أدضر محاسدية 
أدن أسمكا الذيهودي بإحالاته وتوقيعاته فوجدها في الأسهر قسد 
اشتملت على ثلاين ألف دينار . ليس فيها توقيع إلا لفقيه . او فقير 

او شريف . او لرجل من أهل بيت ( 565١‏ -و) . 
أخبرنا أبو هاشم قال : أخبرنا أبو سعد قال : سمعت أبا الفذسل 
مسعود بن محمود الطرازي ببخارى يقول :. سمعت شيخنا 
الدسن بن الدسدين الاندقي يحكي عن عيد الله السناوجي انه قال : 
كان الوزير نظام الملك استأذن السالطان ملك شاه في سفر الحج , 
فاذن ليه ٠‏ وكان ببقداد » قوير الدجلة ٠‏ وعبروا بالقماشات والآلات » 
وصردت الخيام على شط الدجلة ٠‏ فذنت أريد أن ادخل إليه يوما ( 
فرأيت على باب الخدمة واحدا من الفقراء بأوح من جيدثة سنيماء 
القوم » فقال لي :يا شيخ أمانة توصلها إلى الصاحب , قلت تعدسم, 
فأعطاني رقعة مطوية , فدخلت ٠‏ ولم أذشر الرقعة . وما ذنظرت فيها , 
وحفظت الأمانة » فوضعت الرقعدة بون يدي الوزير فذظر فيها ؛ فيكى 
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بكاء كثيرأ حتى ندمت »٠‏ وقلت في نفسي: ليتني كنت ذظرت فيها . فإن 
كان شيء دسوءه ما دفعدةه اليه ؛ دم قسال لي يا شيخ ادخل علي 
صاحب الرقعة 2 فخرجت فلم أجده ٠‏ فطلبته فلم أظفر به فأذديرت 
الله عليه وسام في المنام . وقال لي : اذهب الى الدسن وقل له اين 
ذهب إلى مكة . حجك ها هنا أما قلت لك أقم بين يدي هذا التركي 
وأغث أصحاب الحوائج من أمتي ؟ فرجمع النظام وما خرج . 

قال : وكان دق ول لي ١!وزير‏ مرات :أو رأيث ذلك ١!‏ افقير حتسى 
نتبرك يه فرأيته دوما على شط الدجلة وهويفسل ( ١65؟‏ سل ) 
خريقات له ؛ فقلت له : إن الصاحب يطليك» فقال : ها لي والصاحب 
كانت عندي أمانة فأديتها . 


قال أبى سعد : وعبد الله الساوجي هو عبد الله بن حسنويه بسن 
: اسحق الساوجي من اهل سماوة ذفق سوقه على الوزير نظسام المذك 
حتى أنفق عليه وعلى الفقراء بإشارته واقذراحه في مدة وسيرة قريبا 
من ثمانين ألف دينار حمر 

قرأت بخط أبي غالب عبد الواحد بن مسعود بن الحصين وانبأنا 
عنه صديقنا ورفيقنا الحافظ أبو عيد الله محمد بن محمود بن النجار 
قال : وفيه - يعني محرم سنة خمس وثمانين وأربعمائة - مسرض 
نظام الملك » فلم يداو نفسمه بغير الصدقة فعوفي . 

أخبرنا أبو هاشم بن الفضل العباسي قال : أخبرنا أبو سعد عبد 
الكريم بن محمد السمعاني قال : وأما مبله - يعني نظام الالك - 
إلى أهل العلم ٠‏ ورغبته في أولي الفضل فهو فهو أنه لا يذلو مج-اسه عنهم 
في أي قطر كان . وكان بابه مجمع الأفاضل من الفقهاء للمناظرة دين 
يديه و الشتراء والد سل يعرخ ون كانتي لو لي 
أحد بما يليق به من خلعة او صلة . أو إدرار على قدر حاله . 

قال: سمعت أبا محمد عبد الله بن محمد بن حماد.الطحسان 
بقاسان يقول : سمعت عبد الله بن هرون البزاز يقسول : كان نظسام 
الملك. ف مجلس الشيخ. أبي علي الفارمذي .فبكى حتى ابتل ذيابه , 
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فقال له : لا تبك كي ترشوي ( 37> - و) يعني تصير ذيابك مبلولة : 
ثم قال بعد ساعة : لى كانت الدذيا بحذافيرها لأنسان وانفقها في 
المصالح وسبل الخير لا يصل إلى الله بها . ثم قال بعد ساعة : ينتقل 
من الدست إلى موضم الجدساب 7 وقال بالفارسية : أرددكنتسساأة 
بدسماب كاهفت ذواهند سرك (6159) . 


وقال أدو سعد السمعاني : سمعت أبيا البركات اسدماعرل بن اببي 
سعد الصوقي دبغدآد مزذاكرة دقول : سمعت محمد الأصبهاني وكان 
مسدئدة 5ماهو ٠‏ واذا دخل عليه ابو علي الفارمذي دقوم اليه ويجانيه 
في مكانه . ويجلاس بين يدده ٠‏ فقال لي ابو المعالي الجويني بوما ٠‏ قل 
لأصدر عني : بدخل عليك الأدشاذ ابو القاسم وهو إمام في كذا وكذا 
علم لا تكرمه هذا الأكرام الذي ذكرم به هذا الشيخ يعني أبسا علي 
الفارمذي 15 

قال محمد الاصبهاني : وفي ضمن هذا !اكلام تعريض بدذؤسه 
أبضا . فاغتنمت خاوة من النظام وقلت يا مولانا إمام الحرمين قال 
لي : كذا على كذا . وحكيت له ما قال لي . فقال النظام :هلو وأآب-و 
القاسدم!اآشيري وأمشالهما اذا بذلوا علي ديق ولون لي أنث : كذا 
وأنت كذا ٠‏ ودثذون علي ويطرونني بما لوس في ؛ قيزيدني كرمهسم 
عجيا وتيها في ذفسي . واذا دسذكل علي هذا الشيخ - دعني آيا علي 
الفارمذي --( 6 -ظ) يذكر لي عيوب ذفسي وما آنا فيه من . 
الظام , فتدكاسر ذفسي وارجع عن كر مما أنا فيه , ذكر لي هذا او 
معناه ٠:‏ فإني كتبته من حفظي . 

وقال السمعاني : قفرأت في بعض مدسودات والدي ردمه الله 
بالري بخطه : سمعت : الفقيه الأجل ابا القاسم عبد الله بن علي بن 
إمنحق يقول : سدمعث الصاحب نظام الماك يوهي ابني ويقول : انك 
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الصاحب أن الأمام أبا حامد الغرالي الحصسولي كان رحل إلى أبي 
دصر الأسماعيلي بجرجان ٠‏ وعلق عنه » دم رجم الى طوس فقفطم 
عليه الطريق . واخذ تعليقه . فقال لمقدم قطاع الطريق : ردوا علي 
تعليقد ٠‏ فقال : وما التعليقة * قال : مخلاة فيها كتب علمي ٠‏ 
وقصصت عايه قصني » فقسال لي. : كيف تعامت وانت تأخذ هذه 
المخلاة تتجرد من علمك ٠‏ وبقيت بلا علم ! فردها علي ؛ فقلت : هذا 
مستنطق أنطقه الله ليرشدني لأمري ٠‏ قال : فدخلت طوس ٠.‏ واقبلت 
على أمري ثلاث سذين حتى تحفظت جميع ما علقست » فصرت بحيث 
لو قطع الطريق لا أحرم علمي . 


قال ابو سعد : قرات في كتاب سير السرور لصديقنا القاذخي أبي 
العلاء محمد بن محمود الغزنوي أن نظام الملك كان في بعض أسفاره 
أن صادف راجلا 3 ري ) انذءكف -ئ) الولمساء قد مندسية الكلال 0 
واضجره التعب . فقال له نظام الماك : أيها الشيخ أكييت أم أعييْت ؟ 
فقال الرجل : أعديت يا مولانا فتقدم إلى حاجبه لوقرب إليه بعض 
الجذائب ويصلح من شبأنه وأذذ في اأصطناعه » واذما أراد ليمتحن 
فضله وعلمه باللغة ٠‏ فان عيي في الاأسان وأعيبي في المشي. 


قال : وذكر انه ولى رجلا قضماء سرس فلم يرتض طسراذقه فيه 
فصرفه بآخر وتوسل المعزول بشفاعة بعض الأكابر » فوقع نظسام 
الملك على ظهر كتاب الشفاعة قلدناه أمرا عظيم الخطر ليوم الفسزع 
الأكبر ٠‏ فأثاقل وتقاعد عن جسن القيام به » ولم يبال بالتفريط في 
جنب الله . ألم يعلم أنه المقلد لا الخلد ؟ , 


علي بن أحدمد دن الدسنين اليرذي الفقيه قال : سبمعت أبا دصر 
محمود بن الفضل الأصدبهاني يقول : سمعت نظام الماك ابا علي 
الدسن بن علي بن اسحق الوزير برد الله مضجعه يقول : رايت في 
المنام ابليس في صورة رجل طوال مصفار اللون كوسجار:؟)فاما 
وقع بصري عليه عرفت أنه ابلدس ؛ فقلث : لا حول ولا قوة الا بسالله 
العظيم ؛ فلم يبرح هن موضعه ؛ فسأعدت هذه الكلمة عليه مسرات 
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بصوت ؛ وانا اقول في نفسي ما اعجب ذلك ؛ هذا أبلدس ولا يهرب من 
قول هلا حول ولا قوة إلا بالله العظيم ٠‏ فسكنت في ذلك وأنا رافسع 
صوتي ( ”797 -ظ) بها ان ترآى لي بيت خلف ظهره فدخل . فقلت 
له : يا لعدن أنت خلقك الله وأمرك بسجدة واحدة » فخالفته . حتسى 
لعنك ولعن متابعيك ؛ وأنا الدسن بن علي بن اسحق أمرني بالسجدة 

فاسجد له كل يوم سجدات ؛ لا جرم ما من حاجة أرفعها عليه إلا 
ووستجيبها لي وأنا في كل نعمة وراحة منه » فقال : 

من لم يكن للوصمال اهلا 
فكل ادسانه ذثوب 


أخبرنا ابو هاشم قال : اخبرنا ابو سعد قال : قرات بخط والدي 
رحمه الله سمعت الفقيه الأجل ابا القاسم عبد الله بن علي ين 
. اسحق يذكر أن الصاحب نظام املك اخاه كان دقول : كنت اتمنى أن 
يكون لي قلاية خالصة ومسجد أتخذ فيه لطاعة ربي ثم بعد ذلك 
تمنيث أن يكون لي قطعة من الارض بشربها ٠٠‏ أتقوت بريعها, 
ومسجد أتخلى فيه لعبادة ربي في جبل ؛ ثم الآن أتمنى أن يكون لي 
رغيف كل يوم . ومسجد أتعبد فيه لربي . 


قال أبو ستقد : قال والدي رحمه الله وسمعته يقول : كنت ليلة من 
الليالي عنده وأنا على احد جانبيه ٠‏ والعميد خليفة على الجسائب 
الآخر . وبجنب العميد الخليفة فقير مقطوع اليد اليمنى . قال : 
فشرفني الصاحب بالؤاكلة , وجعل يلحظ العميد خليفة كيف يؤاكل 
الفقير ٠‏ قال : فتنزه خليفة من مؤاكلة الفقير لما رأه يأكل بيساره , 
فقال لخليفة : تحول ( 7594 - و)إلى هذا الجانب ؛ وقال للفقير : إن 
خليقة رجل كبين ق نفسده وسذتكف من مقاكلنلك: فتقدم إلى .+ وآخذ 
يؤاكله . 


وقال : قرات بخط الامام والدي رحمه الله : سمعت الفقيه أبيا 
القاسم عبد الله بن علي بن اسحق الطوسي يقول : دخل أخي نظام 
الملك على الامام. أبي الدسن الداوودي وقعد بين يديه . وتواضع له 
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غادة التواضع 8 فقال له الامام أبو الدسسن : أيهبا الرجل إن ازله 
سناطك على عبيده . فانظر كيف تجيبه إذا سألك عنهم . 


قلت : هنا أدو الدسن الداوودي هو هيد الرحدمهمن دن المافر بن 


مدمد بن داود دن أدمد البوسنجي كان من العاماء الأبرار وهو 
يروي كتاب البخاري عن الدموي . 


قرات بخط. أبي عيد الله محمد بن محمد بن حسامد الكاتب ٠‏ 
وأخدرنا أبو الدحسن دن أبي جعذر إجازة عنه . قال : وكان نظام 
الماك من طوس 0 واهل طوس ' دقال لهم قْ اصطلاح الناس دقر 
طوس لق كان الخزانة صانغ دقال له يدون ١‏ مدندسان الدب ناعة قٍِ 
الصياغة ' قال استدعاني يوما نظام الملك . وقفال: أدضر لي 
قوالب لعمل سيذوت ٠‏ فأحضرتها له فأول ما وقعت يده على قالب فيه 
صدورة الدقر ٠‏ وقد 5نت غفلت عن الحديث . فعجل وقال : دأ استاذ ما 
تذادنا من يدك ٠‏ فلم درك الظرف واللطف مع جلالة قدره » وكسر سنه 


اخبرني أبو علي الحدسن بن اسماعيل القيلوي بدلب قال :قسرات 

في بعءض مطالعاتي أن الشريف ابا يعلى ( 594 -ظ) بن الهبسارية 
كان له رسم على الوزير نظام الملك فنظم قفطعتين من الشعر . 
أحديهما يمدحه فيها ويقتضيه رسمه ؛ والأخرى يهجوه فيها » وذرك 
الورقتين اللدين فيهما الشعر في عمامته . وحضر عند نظام الماك ٠‏ 
واراد أن يدفع إليه الرقعة التي فيها الاقتضاء . فدفع إليه الابيات , 
التي هجاه فيها , واذا فيها مكتوب : 

لاغرو أن ملك ادن اسدق وساعده القذر 

وصفا لدولته وخص أبا الغنائم بالكدر 

فالدهر كالدولاب ليس يدور إلا بالبقر ‏ 
يعني بأبي الغنائم تاج الماك وكان من أصحاب:السلطان ملكشاه , 
وكان دين نظام الماك وددنة عداوة : 


قال : فلما قرأ نظام الملك الأبيات وقع على راسنها:يطلق لهذا القواد 
رسمه مضاعفا , وناوله إياها . فأخذ ابن الهبسارية الرقعة . فلما 
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نظرها أخذ يعتذر ٠‏ فقال له النظام : لاتقل شسيئًا ‏ وخذ الرقعة. 
قال : إن ابن الهبارية هجاه بعد ذلك بقوله : 
لاد شمن بأذفه 


غير الكردم المفضل 
اهون بفقَري والكلاب 
على عيال ابي علي 
فأهدر دمة , دم عفأعنه , والقصة قد ذكرناها قِ تردمة أبي يدلى دن 
الهبسسارية ( ١98‏ -و) ؛ وقيل إن الأديات الرانية للأبيوردي ' 
والصديح أنها لابن الهبارية . 
الفقيه الأديوردي يهجو خواجا زرك وزدر اأسلطان ملك شنأهة رحمه 
وصفت ل4 الدنيا وخدص ابو الغنانم بالكدر 
فالدهر كالدولاب لدس يدور إلا بالبقر 
ولما دمت هذه الأديات إلى الوزدر رحمة الله أستدعى الأبيوردي 
فاما مثل بين يديه قال له : يا هذا بم استوجبن منك أن تهجوني 
توصيدا بعدوي علي 0 ش 
شعره ؛ فقال له الوزير : إن لزمت الأذكار أحضرت من أن ةسدنيها . ' 
فوائفك عايها وممع هذا فأنت تعلم ما لي عندك من الأيادي الني ا 
تذدر ' وما كنت تسالني فيه من الحدواتج الني دؤخد عذيها الأموال 
مع اأرسوم فلاد الفقيه بالعذر 0 واعترف انها دن جملة غلطاته التي 


- 360 - 


التي اك لا ذكف و لاتكفي ٠‏ وقد دتقدمت باضعافها ذك فاأقدض.ها ولا 
تفاط بعد ذلك . 

وذقلت من خط العماد الكاتب ابي عبد الله محمد بن محمد بن 
حامد وذكر شعرا ) 6 حظ).... ١‏ العجم فيه - ددني في ذنظام 
املك - :إن الله أقام الأرض على قرن تور وملكها الذور 
المروزي قال : أذشدني كيخسره بن يحيى بن بساكير الفسارسي مسن 
حفظة أملاة علي قال : أذ شدني أبو زكريا يحديى بسن علي الدبسريزي 
لأسيد العلوي البلخي : 

تولى الأرض اعجاز لنام 
جراد -سوالك كردت رهانز او 


ذذاك الدور إن خربت وأاقوت 
تولاهن أصداء وهام 


قال عبد الكريم : قال لي كيذسره بن علي : قال لي أبسو زكريا 
التبريزي : قال السيد البلخي لها افضت الوزارة إلى نظام املك في 
فأذن فزاره وحمل معه بمائة ألف درهم اغراضا ودنانير » واعتذر 
إليه وكانه هجاه بهذين البيتين . ثم تعاهدا على أن يعود على شغله 
في الاستيفاء فوفيا بالعهد إلى أن مات . 
بيحى بن منصور الجنزي الامام يقول : سمعت في حياة والدي رجلا 
يقول : أقام والدي في حجرة النظام الوزير ثلاثة أيام بلياليها ما أكل 
فيها ولا شرب ؛ وكان الفراش قد نهدي أن يقدم له شينًا إلى أن تذيسه 
النظام لذلك . فقام بنفسية. وحمل إليه الطعام دنفسية . 

قال الامام محمد بن يحيبى : فدكيت هذه الدكاية لوالدي ,ف سدكت . 

قرات بخط ابي الدسن علي بن مرشد بن علي بن مذقسذ 
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ز(كة” -و) في تاريخه قال : حدثني ابي عنه - يعني نظام الملك - 
قال : كان رجلا يصوم الدهر ‏ وله في اصبهان اربع ذسوة يعمل له في 
كل دار طعام ولأصدحابه ومن يكون عنده بقيمة وافية , فأي دار أراد . 
أن يجلس بها كان الطعام الكثير معدا له - كما قال - : عشرة 
رؤوس غدم دشوية ٠‏ وعشرة ألوأن وعشرة جامات حلواء . 


سمهت القاه ي أبا عبد الله محمد بن يوسف بن الذضم الحذة 
قاذضي الفسكر رحمه الله ٠‏ وقد جرىي ذكر نظام الماك ومدله إلى أهل 
العام . دقول ؛: كان نظام الملك يتوصب للشافهوية كديرا . فكان بولي 
الدنفية القضياء , ويولي الشافدية المدارس ٠‏ ودقصد بذلك أن د وفر 
الشافعية على الاشتفال بالفقه . فيكثر الفقهاء منهم ويشتفل 
القضأة بالقضاء ٠‏ فدقل اشتغالهم بالفقه ويدعطلون . 


قرات بخط أبي عبد الله محمد بن محمد بن حامد الكاتب , 
واذبأنا عنه أبو محمد عبد الله بن عبد الردمن القاضي وغيره قال : 
كان عدذمان دن جمال الملك بن نظام الماك ردوس درو وشناك شدنة 
مرو مملوك اإسلطان بردي فقبض عليه لامر جرى منه ؛ دم أطلقه ؛ 
فحاء مستفيكا ::فتفن السلطان تاح املك ١‏ ومجد الملك وجفاعة ازباب 
دواته وقال لهم أمفسو إلى خواجه حسن وقولوا له : إن 5نت 
شر يكي فق الماك فلذاك حدم وإن كدنت تابعي فيجسب أن دازم حسدك . 
وهؤلاء أرائل قد اسستولى كل واحد نسم على ممالكة . فسواحد ببلخ 1 
وواحد بهراة , وواحد ديلد 5ذذا , دم لا يقذعهم ذلك حتى دتجاوزوا 
(5955 -ظ) حدودهم في سفك الدماء » وقال للامدر دكدرد وكان من 
خواصه : كن معهم حتى لا يحرفوا ما يقول . 

فأاتوا إلى نظام الملك وقالوا له . فقال : ذعم ٠‏ قولوا له : أما علم 
أذني شر دكّه قِ الملك , أو ما ددر دين قدل أدوهة 5نف قمت دنددور 
أمره ؛ واعلموا أن ثبات القلذسوة معذوق بفتح هزه الدواة . ومتسى 
أطدقت هذه ؛ زالت ديك التي دقر . فقال ذه الرسل : قد كبرت يا 
مولانا وقد ضجرت ؛ وقد أثر فيك الأمران وعدلا بك عن الرأي الذي 
مازالت الآراء معه ؛ فقال لهم : قولوا لأساطان عني ما أرددم فقد 
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دهمني ما لحقني من توبيخه فلما خرجوا من عنده قالوا : الصواب 
ان لا نذكر ما قاله . وعرفوا دبكبرد حرمة مكانه » وسألوه أن لا يخبر 
بما جرى . فلم يفعل : ومضى بكبرد من حاله ؛ وأخبر الس لطان » 
ودبكر الجماعة فوجدوا الساطان جااسا بنتظرهم فقال لهم : ما قال 
لكم ؟ قالوا :قال : أنا وأولادي عديد دولته فقال الساطان : لم دقل 
هكذا : ذم وقع التددير في أمره . 


وقال : في لدلة السبت عاشر شسهر رمضان قتل ذظاء الماك في 
نهاوند ٠‏ بين نهاوند والسدنة وهو سسائر مع الدسكر إلى بغداد . 
وناك بعد أن فرغ من افطاره . وتفرق من كان على طدقه من العلمساء 
والفقراء والأجناد » وحمل في مدفة إلى مضرب حرمه ؛ فاتثاه مسبي 
ديلمي قٍِ صمورة مسدميح أو مستغيث فضربه بسكين كانت مفة 
فقضى عليه . وهرب ؛ فوقع في عثرة عثرها بسطنب خيسة فساأدرك 
فض -و)فقتل ٠‏ وركب السلطان ملك شاه إلى مذيم نظام املك ٠‏ 
وسكن معسدكرهة ٠>*‏ ء! 

وحكي أن أحد الصالحين قال لنظام الماك وهم في الاقطار : رأيت 
في بارحتنا كأن رسول الله صلى الله عليه وسام أتاك وأخذك فتبعته ٠‏ 
فقال : ارجع أدها الرجل فلهذا أبخي ٠‏ فأولها . 


ذقلت 17 خط أبي غالب غيد الواحد بن ديد ساكول يدن الدصدين 
وأذبأنا به عنه رفيقنأ الحافظ. أبو غعيد ألله مدمد بسن مدم ود بسن 
النجار قال : ول أيلة الأسيت عأشر شهر رمضؤمان - يعني من سبذنة 
خمس وثمانيدن - قتل نظام الملك قوام الديون أبو علي الدسن بن 
علي دن أسندق رذي الله عنهة قردبا من نهاوند وهو بتمائر مع الفسكر 
قِ مدفة : فضريه صبي ددلمي قُِ صورة مستميح أو مستخيث ٠‏ 
بسدكيين كانت معه . فقضى عليه ١‏ وآدرك فقدّل » وجداس لعزانيه عميد 
الدولة أبن جودير يدغداد 3 


وفضاذله المشهورة ف كل مكان وزمان تذوب عن لسان مادحه . 
وافعاله الصالحة من المدارس ء والربط , والقناطسر . والجسور 
والصدقات الدارة باقية على الأيام . 
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وتحدث الناس أن قتل نظام الملك كان برضى من الساطان وتدبير 
تاج الملك أبي الغنائم .واشارة تركان خاتون لأنهم كانوا عزموا على . 
تشعيث خاطر ااقتدي وكان نظام املك يمنذعهم هن ذلك . 

وزارة السلطان . وفوضت الوزارة إلى نظام الملك ؛ وحدس وسسعى 

( 7817 -ظ) نظام الملك في قتله . فاما هم الجلاد بقتله , قال له : قل 

الوزير نظام الملك : بئس ما فعلت . علمت الاتراك قتل الوزراء 

واصحاب الدواوين ؛ ومن حفر مغواة وقع فيها . ومن سن سسنة فله 
وزرها ووزر من عمل بها الى يوم القيامة ؛ ورضى بقخساء الله 

المحتوم 2 فكان الامر كما قال . 


قرات بخط ابي الدسن علي بن مرشد بن علي بن منقئذ في تاريخه 
قال : سنة خمس وثمانين واربعماثة فيها : قفز باطنية على خواجا 
بزرك ببغداد وهو محمول في محفته التي كان يحمل فيها من ضسعفه 
وكبره في تاسع شهر رمضمان ٠‏ فجرحه وحمل الى داره التي ببغداد , 
فجاء الساطان ملك شاه يفتقسده ووتوجم له فقال له خواجا ١‏ 
.باسلطان العالم كبرت في دولة ابيك ودولتك ؛ كنت تمهلت علي فما 
دقفي من عمري الا القليل ٠أى‏ صرفدني ولا اهرت ان يفعل بي هدذذا , 
فاخرج الساطان مصحفا في تقايده ٠‏ وحلف له دما فيه انه لم يأمر , 
وام يعلم . ثم قال : وكدف استجدز هذا وانت بركة دولتي ٠‏ ودبمشزلة 
ابي ؛ ومّذن الذي اتهم بذلك متولي الخزانة تاج الملك ابا الغنائم . 
قال ابن منقذ : حدثني ابي عنه قسال : فمسات خواجا ؛ ومضى 
السلطان فمات في الوشر الاخير من شوال . 


قال : وذكن ان السلطان لما مات اجتمع مماليك خواجا بزرك » 
وكانوا في سبعة الاف مملوك مزوجين الى سبغة الاف مملوكة , 
فقتلوا تاج الملك على ما نذكر في ترجمة تاج الماك ( 584 و ) . 
كذا قال أبن منقذ انه قل ببغداد وحمل إلى داره التي ببغداد . وهو 
وهم » والصحيح انه قل بقرب نهاوند وهو متوجه ألى العراق . 

نقلت. من كتاب الاستظهار في التاريخ على الشهور تاليف القاذي ابي 
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القاسم على بن محمد السمناني قال : في شهر رمضضان مان مسدة 
خمس وثمانين واربعمائة قتل الشيخ الكبير قوام الدين نظام الملك 
ابو علي الدسن بن علي بن أسحق رذي امير المؤمنين رذذي الله عنه 
في ظاهر نهاوند وهو سائر الى العراق » قتله انسان ديلمي غيلة بعد 
الفطر ليلة الجمعة حادي عشر منه . 


وكان مولدهة 3 ذي القعدة من سدنة ذمان واريعماتنة ' وبقي لِْ الام.ر 
وزدرا ؛ وناظرا : ومشرفا نحو دمسسيين سنة * وبلغ قُْ الوزارة ما 
لم دبلغه احد من وزراء الدوادين . وكان دضرب له الطيل والقصاع 
ثلاث صلوات حضرا وسفرا , وهو الذي بنى الدولة السلجوقية 
واسدس قواعدها . وتفتحت الدذيا على يديه . وكان صدوق اللسان 
جيد الراي كبير النفس حليما وقورا دصلي بالليل . ويصوم في اكدر 
الاوقات . 


وهو اول وزور بنى المدارس في البسلاد .واج سرى على 
المدرسين واامتفقة . والأدياء والشوهراء وأهسل البيوتات » 
والرؤساء ؛ ولء :ينظ قط إلى ظهن محروع:: وما قضدة اعد في امسر 
إلا ثاله أو معظمه , فأما الحرمان فلا ء ولم ددق عليه مسن عظدم المأك 
غير مافهعله ودناه وخلد به ذكره في العالم وفاق به على جديع من 
تقدم : رذي الله عندة وأرضأه ) مة؟ داظ) وأحسن له الجزاء عني 
فلقد وصاني في ديم سدفرات بالف وأردهومانة ددنار من ماله غير 
الذياب والنزلة والاقامة 0 وأجرى علي من بدك الال بيع ماأئة ددنار 
وعشرين ددئار!ا قِ كل مدنة : وولاني قضماء الردية والرقة وحران 
وسروج وحلب وأعمال ذلك كله . وخاطبني بالقاضي السديد العالم , 
بحر العلماء . عين القضاة في مكاتبته إلي ؛ فأحسن الله له عني 
الجزاء 5 
وكان يكرم العلماء على اختلاف مذاهبهم . وله فضل وكرم 
وبصيرة بالرجال ٠‏ قريب من القلوب . لا يتشاغل إلا بتلاوة القرأن 
وسماع حديث رسول لله صلى الله عايه وسلم ومنأظرة الفقهاء 
بين يديه ٠‏ وتقدم في زمانه من لم يكن متقدما من الرجال , وتأخر من 
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وهو اول من اقطع البلاد والذمياع للعساور والأجناد وكان 
يركى لاهل الددوثات ددوتهم وللعلماء علمهم وللشهراء شهرهم . 
وللادباء ادبهم , وللاشراف شرفهم ؛ وكان مر الدولة في الزيادة إلى 
أن شاركه في اذراي غدره . وداخل الأساطان سواه ؛ فهلكت الدولة , 
ولم ببق السلطان بعده إلا ندف وثلاثون يوما رضي الله عنة . 


ذكر ابو الدسن محمد بن عبد الماك الهمذاني في كتاب عذوان 
السير في محاسن اهل اابدو والحضر وقال : نظام الماك . ابو علي 
الحسن بن علي بن اشحق الطوسي, وزر لاسلطان ألب أرسلان ٠‏ 
ولولده السلطان ملك شاه تسعا وعشرين سنة ( 599 و ) وقتل 
بالقرب من نهاوند في الليلة الحادية عشرة من شهر رمضسان سنة 
خمس وثمانين واربعمائة . وعمره ست وسبعون سنة » وعشرة 
اشهر . وتسعة عشر يوما , اغتاله احد الباطذية وقد فرغ من فطوره. 
وقيل ان السلطان ملك شاه ولف عليه من قتله لانه سأم طول عمرة: 
وماث بعدة يهن وخيسة: ايام .: 
وتقدم نظام امالك في الدزيا النقدم العسظيم ٠‏ وافضصسل على الخلق 
الافضمال الكثير . وعم الناس بمعروفه , وبنى المدارس لاصحاب 
الشافعي . ووقف عليهم الوقوف . وزاد في الدلم والدين على مسن 
تقدمه من الوزراء ٠‏ ولم يبلغ احد منهم مذزلته في جميع اموره ؛ وعبر 
جيدون فوقع على العامل باتنطاكية مايصرف الى الملاحين . وملك 
من الذافات الاتراق الوقا عدة :ركان جموون!! لدساكز وك جهاتهم 
وفتاكهم من ممالدكه. 
وتحدث أبو محمد رزق الله بن عبد الوهاب التميمي قال : سالته عن 
السبب في تعظيمه الصوفية . فقال : اثاني صوني وانا الخدم ابن يآخر 
الامير التركي ٠‏ فوعظني وقال : اخدم من تنفعك خدمته ولا تشتغل 
بمن تاكله الكلاب غدا . فلم اعرف معنى قوله : فاتفق ان ابن ياخر 
شرب من الغد . واغتبق . وكانت له كلاب كالسباع تفسرس السباع 
بالايل , فغليه اأسكر وخرج وحسده : فلم تعرفه الكلاب ' فمزقته ' 
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فعلمت ان الرجل كوشف . فانا اطلبأمثاله .(599؟ اظ ). 

اخبرنا ابو القاسم عبد الله بن الدسن بن عبد الله بن رواحة 
الحموي بحلب , وابو يعءقوب يوسف بن محمود الساوي بالقاهرة 
عن الحافظ ابي طاهر احمد بن محمد بن احمذ الاصبهاني نزيل 
الاسكندرية قال : سمعت صواب بن عبد الله الخدي النظامي ببغداد 
يقول : قتل مولاي الوزير ابو علي الحدسن بن علي بن أسحق شهيدأ 
في رمضان سنة خمس وثمانين واربعمائة » بقرب نهاوند ٠‏ وكان آخر 
كلامه ان قال : قل للعءسكر : لاتقتلوا قاتلي فأني قد عفوت عنه , 
وتشهد ومات ٠‏ فمضيت اذا فاذا هو قدل . ولى قلت لهم لما قبلوا قولي. 

أخبرنا الشريف عبد المطلب بن الفضل قال : اخبرنا الامام تاج 
الاسلام أبيو سمعد السمعاني قال : سمعت أدا الفضل محمد بن ناصر 
إدِن محمد دن علي ايسلادي الحافظ دقول : اسدتشيهد أبو علي الدحسن 
إبن علي بن اسحق الوزير وهو متوجه الى العراق دقرية يقال لها 
سحنة ؛ في شهر رمضان سنة خمس ودمانين وأربعمانة. 
قلت وزرت قبره بأصمبهان. 

وقال أدوق سعد قرأت بخط والدي رحمه الله بسالري : سسمعت 
الشيخ الفقيه الأجل ابا القاسم عبد الله بن علي بن لسحق يقول : 
حكى لي بعض من رأه ‏ يعذي اخاه نظام الملك ‏ في المنام » فساله 
عن حاله » فقال : لقد كاد أن يعرض علي جميع عملي لولا الحديدة 
الذي أصدت بهآ : 


اخبرنا إبى يعقوب يوسف بن محمود بن الدسين بالقاهرة قال : 
انبأنا الحافظ أبو طاهر أحمد بن محمد السلفي قال : سمعت ابا 
مسلم داود بن محمد بن الدسن القزويني ٠‏ بقزوين » يقول : سمعت 
٠.٠ )‏ اظ) أيا بكر الطحان الصولي بهمذان دقول رأى الشيخ 
أبو دمر عثمان الكرجي الصاحب أبا عدي الدحسن بن علي دن اسحق 
الطوبدي الوزير في المنام وكأنه في الجنة وهو متوج بتاج مرصع 
بالجواهر ٠‏ قال : فقلت : بأي شثيء بلغت هذه المنزلة ؟ فقال : بفضل 
الله وحده . 
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قال : اذنشدذا أبو مضر طاهر بن مهدي الطبرى املاء بنيسابور قال : 
وأذشدذي أبو عبد الله مدمد دن الدسن الارزني أملاء من حفظه, 
قال أبو مضر:بمرو . وقال أبو عبد الله: بجبل تروع . قالا: أذشسدني 
شيل الدولة أبو الويجاء مقاذل قن عطية البكري اذفسيه قي مرذية نظام 
الملك : 

كان الوزير نظام الملك لؤلؤة 

يديمة صاغها الرحمن من شرف 
عزت ولم تعرف الآيام قيمتها 
فردها غيرة هذه الى الصدف 


. 265 


الحسين بن علي بن ملهم 
( من المقفى المقريزي ‏ مجلدة درتو باشا) 


الدسن بن علي بن ملهم بن دينار العقيلي ابو علي الأمير مكين 
الدولة وآمينها أحد الأمراء في الأيام المسنتنصرية , انتدبه الوزير 
الناصر للدين ابو محمد الحدسن اليازوري للتوجه الى رياح وزغبسة 
بخلع سذية وانعام كديرة ليمصلح بينهم , وكانت تنزل بطراباس 
المغرب وما والاها » وقد حدئت بينهما حروب فسار وتاطف حتى 
تحمل ما دينهما من الديات وازال الضغائن من بيتهما » وكان رجلا 
سديدا عاقلا مستحكم الرجحان ؛ فلما دم له ما اراد مسن ذلك زاد في 
اقطاعاتهم وبعثهم على معاندة معز بسن بادوس صاحب افريقية 
(70” اظ ) حتى ساروأ اليه وحاربوه واخرجوه منها ‏ واخربوا 


ذم انه لمياحدث الغلاء بمضر سئة سبع واربعين واربعمائة جهز 
ميخائيل متملك الروم بالق سطنطيذنية مائة الف قفيز غلة الى انطاكية 
حتى تحمل الى مصر توسعة للناس وجهز هدبة الهدنة على العادة 

وهدية سذية من ماله فثار ديه الروم وقتلوه . واقاموا بعده أبسن 
سقلاروس ٠٠١,‏ فمنع من ماله الهديتين والغلة من المسير الى عصر 
وقال انا اذفق ذلك على حرب الاسلمين فبلغ ذلك الوزير الناصر الدين 
ابا محمد الدسن اليازوري فسير مكين الدولة بن ملهم الى اللاذقية 
في عسكر كدير فحاصرها مدة . فبءث اهلها الى ابن سقلاروس بمأ 
هم فيه ٠‏ وكاتب الاستنصر في ذلك . وما الذي اوجبه فساجيب بان 
المقتضى لهذا تعويق الغلة والهدية .وطات المكاذيات دينه ودين 
الامستنصر فيعث الوزير حجدشا ثائيا عليه الامير الأسعيد ليث الدولة , 
ففتحت ا للاذقية 2 ووقع العيث فيها . وجال ابسن ملهم في اعمال 
انطاكية » ذم أردفه بجدردش ثالث عدته ثلاثة الاف وعليهم الامير موفق 
الدولة حفاظ بن فاتك , والامدر أدبو الجورش عسكر , ومقادة جميع 
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الحيوش الى الاهدير مسكددن الدولة . فساروا اليه ٠‏ واوغل في بلاد 
الروم يقتل ويآسر حتى أنكى الذكاية البالغة . وما زال على ذلك حتى 
قدل الوزير اليازوري ؛ فحمل ابن سقلاروس تدمانين قطعة في البحر , 
فحاربت أبن ملهم واسرته ومن معه من اعيان العرب اليلتين بقيتا 
ص شمهر ربيع الاخر سئة خمسين واربعمانة | شام أنه دسام قلفسة 
حاب من معز الذولة ابي علوآن دمال بن صمالح بن مرداس وسار 
فال الى مصبر فلم نزل معلب الى ان اخذ الدينة معفقة ين تين 
شنائم ف جنادى الاو ,سكة اثذتين وحمستين فائهاز الى اللعحة ؛ 
وكتب الى فصر يطلب نجدة 2 ذم دسدلام مدمود القلعة في شعبان مسن 
السبنة المذكورة . 
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جناح الدولة حسين 
( من بغية الطلب لابن العديم ) 


حمدون 2١‏ ودلقب باقي الدولة 2 كان تاج الدولة ددش دن الب أرسلان 
قد ولاه حلب ومكنه فيها , واسثولى عليها دين قثل تاج الدولة . فاما 
بلغ خبر قتله رذموان بن تدش , وكان متوجها الى ابيه عاد الى حلب 

فسامها اليه وتسامها رضوان منه .ومن وزدر أديه أبي القاسم 
ابن بديع في سنة ثمان وثمانين واربعمائة . 


انياذا أبو نصر القاضي شال : اخبرنا ابو القاسم علي دن الدسن قال. 

كان بدد شق , يعني رفضسوان بن نداش عند تسوجة أبدهة الى نادية 
الري ٠‏ قفدتب اليه دوسمتل ويه , فخرج اليه فاما كان دالانبار بلغه قدله 
فرجع الى حلب فتسامها من الوزير ابي القاسم وكان ال ستولي على 
امدرها باقي الدولة | ١5‏ _اظ ( سين قِ دمدئة ثمان ودمسانين 
واريعماتة , 


كذا ذكر الحافظ الددشقي, وشو مدسدين جنام الدولة صداحب 
حمص أتابك رضضوان بن تدش ومدبره . كان تساج الدولة تدش حين 
قل قسسددم الدولة اق سذقر وددسلام البلاد, ملم دفص الى جناح 
الدولة حدسدين ٠‏ وجعله اتايك “00 عسدكر ولره رضوان ' فلما قتل تاج 
الدولة تدش كان حسين يدبر أمسر رضوان وهو سبي بحلب , 
فاستشعر جناح الدولة دسين من رخموان فهرب وانفصل عنه ومضى 
الى حمص ومعه زوجته أم الملك رضوان ؛ وعند هربه في الأيل كسر 
باب العراق وخسرج منة . ويد وصنوله الى حمص كدس عسكر 
رضوان على سرمين . وأسر أرباب دولته وديوانه ووزيره أبا الفضل 
إبن الموصول ؛ ومات صاحب الرحبسة زوج أمنة بنت قمار . فخرج 
جنام الدولة اليها ليأخذها . فوجد دقاق قد سسبقه اليها في سنة سست 
وتسعين , فعاد منها » ونزل ذقرة بذي أسد ؛ وخرج اليه رضموان الى 
النقرة ٠‏ وأصطلحا وأخذه ماه الى ظاهر حاب ٠‏ وضرب له ذديامسا , 
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وأقام فق ضيافته عشرة أيام 0 وأم يصفب قاب أحد منهما لمساحده ' 
وسار جناح الدولة حدسين الى دمص وأقام بها الى أن ذزل يومصا 
اصلاة الجمعة فهجم عليه جماعة من الأسماعلية : تقسريا الى 'اللك 
رضوان ٠‏ لما كان قد تحدد ددئة وددنه مسن الودشة : وكان عند بم مايال 
رجلا شجاعا باسلا ذا رأي سديد وفيه دون وخير . 


أنبأنا أبو الدسن محمد بن أبي جعفر بن علي عن الأمير مؤيد 

الدولة أسيامة بن مر شد بن منقذ قال : ودسدلم لديم الدولة أقّ دقر 
مدينة دمص ؛ يعني من خلف بن ملاعب ؛ وقلعتها . فلما قدتل قُسيم 
الدولة . قذله تناج الدولة , وددسلم البلاد : وسلم دمص الى جناح 
الدولة حسين ؛ وهو اذابك عسكر ولده رضصوان » فذاما قدل تاج الدولة 
بالري ابيدشور جناح الدولة حدسين من الماك رضوان . واذنفصل عنه 

ووصل الى حمص فنزل من القلعة الى الجامع دوم الجمعة الأصلاة 

فلما وصل مصلاه أتاه ثلاثة ذفر من عجم ( /ا "”5‏ ظ) الباطذية 
قٍِ ري الصوفية دسدميحوذةه ؛ فوعدهم فهدمو! عادهة بس كاكينهم ' 
فقدلوه رحمه اإله : وقدلوا معه قوما من أصيحاده : وقدلوا وقتل ذفر 
كانوا قِ الجامع من الصوفية العجم بالتهمة وام أدرياء ؛ وذلك دوم 
الدمدة الثاني والعءشرين من رجب سدئة سث ودسدين واردعمائة : 
واخدبط البلد . وخافوا من الافرذج قراسلوا شسمس اللوك :5" 
يلدهد سون مذه اذفاذ من يسام حمص وقلدتها قبل أن دخرج إليها 
ويتسامها من الافرنج من تمتد اطماعهم ٠‏ فتوجه شمس الوك إليها 

ودسامها : وأحدسن إلى أولاد جناح الدولة . وسمار بهم إلى دمشق : 
فأقر عليهم إقطاع أبيهم ٠‏ 
قآرات فق تاريخ أدبي المغيث مذقذ بن مرشد بن مذقذ ؛ وفدها , يعني 
سدنة دعت ودسسددين وأرددمانة وتنب قوم دن الباطذية على جذاح الدولة 
حدسدين فقتلوه وذلك يوم الجمعة تثامن وعشرين رجب ؛ء وكان ذلك من 
تددير أبي طاهر الصانُغ ' وخدمة الملك رضوان « واستولئى دبعذدهة 
قراجا على حمص . 


قرات في مدرج وقع إلي بالقاهرة بخط العضد مرهف دن أسامة بدن 
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مرشد بن مذقذ يتضمن ذكر واقعسات وقعست ذكرها على وجه 
الاختصار ل قال : سدنئة نك ودسدين .1 يعني وأردعمانة 0 فيها قحل 
جناح الدولة بحمص في يوم الجمعة ٠‏ 

قلت : وكان قتله في الثاني والعشرين من شهر رجب بتدبير الحكيم 
أبي الفتح المنجم الباطني ؛ ورفيقه ابي طاهر ٠‏ وقيل كان ذلك بأمر 
رضوان ورضاه » وبقي المنجم الباطني بعده اربعة وعشرين يوما 


وهات . 
اذدانا أدبو الدمن الكندي عن أبي عيد الله العظيمي 5 وذقاته من خطهة 
قال : 


سدئة ست وتسدين وأريعمائة فيها قدّل الباطزية جناح الدولة بخحمص 
ف الجامع يوم الجمعة 5 دمتة ذفر رغ؟1اء أحدهم يعرف من أهل 
سر دين - 

وفيها مات الدديم العجدي المنجم الباطني بداب 0 ) مممة١‏ اق ( 5 
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0 من المقفى [لمقريزي مجلدة بردو باشا ) 


ويقال فيه حمدان . والأول أشهر ٠‏ ولي دمشق من قبل العزيز 
بالله أبي مدصور ذزار دن المعن لدين الله بدسانة دمسسسان وبمدسسلادن 
وثلاثمائة , بعد ظفره بهفتكين الشرابي ٠‏ بعثه إليها في نحو مسائتي 
رجل ٠‏ وكان قسام إن ذاك متغلبا على دمشق ٠‏ فلم يكن لحميدان مع 
قسام أمر ٠‏ ولم تطل مدته حتى وقع بينه ودين قسام . فأطرده 
العيارون من أصحاب قسام ؛ وخرج هاريا من اليلد .قنهيوا ذداره * 
وقوي أمر قسام * فجاءت القرامطة جءعفر وإخوته . فنزلوا على 
دما شدق فمذعهم قسام من البلد وعمل على قتالهم فساروا الى 

٠ الرملة‎ . 


فولي دمشق بعد حميدآن أبو مدمود ٠‏ 
ويقال إنه ولي دمشق ف سنة واحدة ٠.وهي‏ سثة دمسان وسدين 


هذه ٠‏ ظالم اسن مرشوب العقيلي ٠‏ والقرمطي ٠‏ ووساح وحميدان 
وأبو محمود ٠‏ 
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حيدرة بن حدسين 


) من المةفى الامقريزي مجلدة درتو باشا) 


حيدرة بن حسين بن مفلح الأمدر المؤيد » مصنتطفى الملك .معز 
الدولة ذو الرئاستدين ؛ ادن الأمير عضب الدولة ٠‏ 

ولاه المستذصر بالله إمرة دمدشق فخرج من القاهرة في مستهل شهر 
رجب سنة إحدى وأربعين واربعمائة وصرف بناصر الدولة أبي عبد 
الله الدسن ٠؛‏ ابن ناصر الدولة أبي محمد الحدسن دن الدسسين بن 
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( من بغية الطلب لابن العديم ) 


خلف بن ملاعب الاشهبي الملقب سيف الدولة . كان كريما شسجاعا , 
جبارا ظالما » يقطع الطريق . ويخدف السبيل ؛ وإليه تذسب قبة ابن 
ملاعب ؛ وهي حصن دثر في طرف ولد حلب ؛ بينها وبين سلمية , 
وكان في يذه خمص وأقامية 0 فكتب الولاة بالشام إلى اأساطان ماك 
شاه » وشكو إليه خلف بن ملاعب » فكدب الى اذيه تاج الدولة تدش 
صاحب دمشق والى ُسديم الدولة أق سذقر همساحب حلب ٠‏ وإلى 
59" اظ ) بزان صاحب الرها ؛ وإلى يفي سفان صاحب انطاكية 
. يأمرهم بمحاصرته ٠‏ وانتزاع معاقله من يده وحمله إليه . 2 


فاجتمعوا عليه وهو بحمص . وسسبقهم بزان فلم يمكنه من الخروج 
من دمص ٠‏ فافتتدوا حمص ؛ وسيروا خلف بن ملاعب في قفص 
حديد إلى السلطان ملك لدساه » فسأطلق دمص لأذيه ددش ٠‏ وحدس 
ابن ملاعب : وبقي في حس.به إلى أن أطلقته خاتون امراه السسلطان 
ملك شأهة . 


فمضى إلى مصر » إلى الأفضل أمير الحيوش جماعة من أهشل أفامية 
في .سدنة تسغ وثمانين . وقيل سنةاثمان وثمانين:واريعمالة .«.وكان 
ولانهم ذيهسا ) له ( ' والتدسوا منه واليا يكون عليهم : ووقسسع 
اقتراحهم على أبن ملاعب ٠‏ 

فوصل في ذي القعدة دن إحدىي الستتين »ودخسل أفسسامية * 
وملكها .وتجددت وحدشة بينه وددن أبن منقذ »أظنه أدا المرهف نصر 
ابن علي بن مذنقذ .وكان سوم الدولة أق سدنقر دين فدم أقامية جدله 
بها .واتصلت غارات أبن ملاعب على شسديزر وكف سر 
طاب 'والجسر وزحدف ابن منقذاليه ومعه ذلق ورجالة .فظفر بهم 
ابن ملاعب .وكان في نفر دسير .فقتل جماعة واسر جماعة .وباعهم 
أذفسهم واستقرت الحال بدنوم بعد ذلك “ثم عمل الباطنية حيلة 


- 376 - 


على الؤلعة وعلية حلى قدلوه 3 دمذة دسع ودسمعين وأردعمائة . 

قرأت في تاريخ ابي المغيث منقذ بن مرشد بن علي بن منقذ الذي 
ذدل به تاريخ أبي غالب شمام دن المهذب المعري قال :سنة ثلاث 
وذمانين وأردعمائة فيها : ك5تب ولاة الشام الى الدسلطان ملك شساة 
بشكون مايلقونه من خلف بن ملاعب( 72١‏ و ) بدمص من قطع 
الطر دق «واخافة السبيل .فامر الساطان أن وسسير إلده 
بوزان »وقسيم الدولة . وتاج الدولة .ويغي سمغان . فسيق إليه بزان 
فنزل قريبا من حمص فكتمه ما يريد حتى بلغ منه غرضا » ودخل 
إليه رسوله ٠‏ فقال : عاش لك ملاعب . ثم حضر بزان المدينة , 
واجتمع عليها كل من قِ السام فافتتحت . وكل مدن الأمسراء 
المذكورين طليها ٠‏ فكتبوا جميعا الى السلطان فأنعم بها على اخيه 
تاج الدولة 2 وأمر السلطان يبحمل خلف. بن ملاعب ف قشدس من حذددد 
الى قلعة أصبهان .فحمل وحدبس بها حتى مات السلطان ٠‏ 


وقال : سينة أريع ودمانين فيها : نزل قسددم الدولة أق سذقر على 
أقامية وملكها 2 وسامها إلى عمي عر الدولة أدي المرشيف دصر بن 
سديد الملك , وذلك في شعبان ٠‏ 


أنيأنا أبو محمد بن عبد الله الأسدى قال : كتب إلينا ادو اللافر 
أسامة دن مرشد بن علي دن مذقد قال : كانت دمص في سسنة أذندين 
ودمانين وأردعمائة أنددف الدولة ذالاف سن ملاعب الأشهبي فنزل 
على سلمية . واأخذ الشريف إدرأهدم الهاشمي فرماه 6 المنجذيق الى 
برج سامية .واخذ قوما من بدني عمه مأسورين ٠‏ فمضى من بقي منهم 
واستفغاثوا عليه بالخايفة والسلاطان ماك شاه فرج أمر السلطان 
الى أمراء الشام : ماج الدولة ددش صصماحب دمشدق > وُسيدم الدولة 
صاحب دلب ٠‏ ودزآن دن ألب صاحب الرها “ويغي سقان صاحب 
أنطاذية » بالنزول على حخمص والقيض على سيف الدولة خلف بسن 
ملاعب( *“؟”ب ) وتسييره إليه . فنزلوا على حمص وحاصروه , 
وأخذوه الى السلطان » فأقام في الحدس إلى ان توفي ملك شاه في 
شوال سدنة خمس ودمانذين واربعمائة . فاطلقته خاتون امراة 
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السلطان ؛ وتسلم قسدم الدولة اق سذقر مدينة دمص وقلعتها , فلما 
قتل قسديم الدولة؛ قدله تاجح الدولة , تلم البلاد » وسآم دمص الى 
جناح الدولة حسين ٠‏ 

أنبأنا أبو اليمن زيد بن الدسن قال : كتب إلينا أب عبد الله 
محمد ين علي العظيمي وقال : سمنة ثلاث وثمانين وأربعسائة : وفيها 
سيار الأمير قسدم الدولة . ويزان وغسيان وتاج الدولة . ونزلو! 
دمص وفتّحوها من يد ابن ملاعب , وحملوا ابن ملاعب في قفص 
حديد الى عند اأسلطان فلما هلك السلطان . خلص ابن ملاعب 
وصاهد الى فصر ٠‏ وغاد مد منها دتسلم قلعة أنامية وأقام بها سيقة عاشر 
سدنة وقدل ٠‏ 

وقال : سنة أر بع ودذمانذدن وأردعمائة ؛ فيها : تسلم الأمير سدم 
الدولة قاعة أقامية من يد أبن ملاعب ٠‏ وترك فيها بعض بني منقفذ : 
وعاد الى حلب في العاشر من رجب|5٠)‏ 
. قلت هكذا ذذر العظيمي ونقلته من خطه قُِ 5تاب قن التاريخ جدمدعةه 
وسماة المؤضل .على الاصل اللؤصدل. , وقال. ٠:‏ وعاد هنهاء يعني من 
فصر )د قلعة أقامية سيحعة عشر سينة » ؛ وهذا وهم .فإن فقتل 
أبن ملاعب ظنه دسع ودسسدددن وعوده من مصر فيها ٠‏ وأن كان أراد 
ولادتهة الأولى ؛ فالكلام غير مسدذقيم لأنه أخير ( الات ساق ) أئة 
تسلم قلعة أقامية وأقام بها ديمع عشره ة سئة وقدّل ٠‏ وقد درجت عن 
دده قِ سدنة أربع ودماذدون وأربعصائة وقثئتل سس دته مع 
ودسعين .فبقيت خارجة عن يده قبل قتله اربع سنين وثلاثة أشهر ٠‏ 
وكانت أفامية ف مل اين ملا عب مع حمصضص قُِ أيام أبي المكارم ملم 
ابن قردرش؛! فانني قرأت في كتاب العظيمي بخطه قال : سنة خمس 
وسبعين وأربعماثئة , وفيها في صفر حاصر شرف الدولة ابن ملاعب 
دقلعة حش مهال “وذيها عاد شر قب الدولة الى حلب ' وفقسد هنالح ايبن 
ملاعب )١١‏ 
قرات في تاريخ أبي المغيث منقذ بن مرشد الذي ذيل به تاريخ ابن 
المهدب قال : قي سمنة ثمأن وثمانين وأريعمانة وفيها . طلع قوم من 
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أهل أفامية إلى. الأفضل يسالونه أن يولي عليهم سيف الدولة خلف 
ابن ملاعب . فنهاهم وقال : لاتفعلوا وحذرهم من فسقه . فقالوا : 
نحن نجعل عبالادنا لنا لدلة وله ليلة افسديرة معهم ووصل أفامية ليلة 
الأربعاء الثاني والعشرين من ذي القعدة 9 


قلت : هؤلاء اهل تلك الجبال أكثرهم دهرية د رية وسستبيحون 
ذوات الأرحام » ولا يعتقدون تحريم الحرام 

قرات بخط عمر بن محمد العليمي المعمروف بسابن حوائج كش 
الحافظ ٠»‏ وأخيرنا به إجازة عنه أبو عبد اآله محمد بسن أحمد بسن 
محمد بن الحسين. النسابة ٠‏ وذكر العليمي انه نقله من خط ابن 
زريق ٠‏ يعني أبا الدسن يحيى بن علي بن محمد بن عبد الاطيف بن : 
زريق ٠‏ وكان عالما بالتاريخ ؛ قال : وقدم الى افامية ٠»‏ يعني خلف 
ابن ملاعب . من مصر سنة دّسع وذمانين واريعمائة . لان أفل 
أفامية مضوا الى مصر( 727 ظ ) يلتمدسون واليا يكون عليهم , 
ووقع اقتراحهم عليه » فوصل في يوم الأريعاء الثامن من ذي القعدة , 
ودخلها وملكها ٠‏ 72 

قال : دم قتل في السادس والعءشرين من جمادى الأولى سنة دسع 
وتسهعين . قتله جماعة وصملوا من حلب من أصحاب: ابي ظطاهر 
الصائغ. القائم بمذهب الباطنية : بعد موت المنجم المعروف بالحكيم 
بحلب ؛ وكانو! من أهل سرمين ؛ وقاموا فيها بموافقة رجل داع كان . 


بأقامية يقال له ابن القذج أصله من سرمين ٠‏ وأقام بأفامية يحسكم ١‏ 


بين أهلها , وقرر ذلك مع أهلها . واحضر هؤلاء ؛ وذقب اهلها نقبا . 
في سورها حتى قارب الوصول ؛ فلما وصل هؤلاء لقيهم ابسن 
ملاعب ؛ فأهدوا له فرمما وبغلة كانوا اخذوها من افرنج لقوهم في 
الطريق.: فاعلموه انهم جاهوا بفية القرو الى بلدا الرىم ؛ ويايوا 
: بظاهر الحصن الى اليل ٠‏ ودخلوه من ذلك الثقب ٠‏ ورتبو! بعضبهم 
على دور أولاده لثلا يخرجوا ينجدونه لوخدو ٠‏ فخرج إليهسم 
فطعن في بطنه . فرمى بنفسه من القلة يريد دار بعض أولاده ٠‏ فطعن 
أخرى ومات بعد سباعة ٠‏ وحدين صماحم العنيات على القلة .ونادى 
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دشعار رضوان بن تاج الدولة ٠‏ ترامى أولاده وخاصته من السور . 
فبعضهم قتل » وأخذ اكثرهم فيما بين أفامية وشيزر . وقتلوا » 
وسلم الله مصيح :ووصل الى شيزر واقام عند آبنن منقصذ مسدة » 
وأطاقه , 

ودخل طذكلي إلى أفامية عقيب هذا الحسادث طممها في الدصسن 
وصعه اخ لهذا ابن القنج مسن سرمين ( ”557 و )كان مأسورا ,2 
فقرروا له شينا ٠‏ وعاد عنها'؛ فوصل بعض أولاد أبن ملاعب الذين 
كانوا بدمشق 2 والذي كان بشديزر فذكرو! لطذكلي قلة القوت بها 1 
الثالث شر من محرم سئة كدسماتة : وأسر ادن القنج والصايغ 4 
وعاقب ابن القنج وقتله . واطلق بعض اهل افامية ٠‏ 

انبأنا أبيو الدسن محمد بن أحمد بن علي الفذكي قال : أخبرنا 
مؤيد الدولة أبو المظفر أسامة بن مرشد بن منقذ الكناني في 5تابه أن 
قوما من أهل افامية من الاسماعيلية عملوا على مالكها وتحيلوا عليه 
بأن جاء منهم سدتة ذفر وقد حصلوا حصانا وبغلة وعددا أفسرنجية 
وتراسا وزرديةوخرجوا من بلد حلب الى أفامية بتلك العدة 
والدواب ؛ وقالوا لسيف الدولة خلف بن ملاعب - وكان رجلا كريما 
شجاعا ‏ جدنا قاصدين خدمتك , فلقينا فارسسا مسن الافرنج , 
فقنلناه » وجثنا إليك بدصانه وبغلته وعدته » فأكرمهم وأنزلهم في 
حصن أفامية , في دار مجاورة السور . فذقبوا السور ٠‏ وواعدوا 
الفاميين الى (يلة الأحد الرايع والعشرين من جمادى الأولى سنة 
خلف سن ملاعب 0 وملكوا. حصن أفامية _ ٠‏ 
قرأت بخط العضد ابي الفوارس مرهف بن اسامة بن مرشد بن 
مدود : ٠‏ 
سنة دسع وتسعين وأربعمائة ( 1577 ظ ) فيها قفز أهل أفامية مع 
القاذي ابن القنج على سيقت الدولة خلف بن ملاعب وقتلوه ٠‏ وقتلوا 
أولاده ف الرابع والعشرين من جمادى الأولى ؟. 
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نقلت من خط أبي عبد الله محمد بن علي العظيمي في تاريخه » 
وأنبأنا به ابي اليمن زيد بن الحسسن الكندي , والمؤيد بن محمد 
الطوسي وغيرهما عنه قال : سنة دسع وتسعين واربعمائة ؛ وفيها : 
عمل الباطذية على قلعة أفامية , وقتلوا ابن ملاعب بها غيلة ٠‏ وملكوا 

القلعة . فعاجلهم الفرنج ونزلوا عليهم . وحصروهم بها الى ان 
أذذوها بصم. ْ ش 
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( من المةفى المقريزي ‏ مجلدة بردو باشا ) 


خلف بن ملاعب الأشسهبي الكلابي ؛ الأمير أبو منصور ٠.‏ سيف الدولة 
أصله من قبيلة من بني كلاب يقال لها الاشهب . 


استولى على مدنة حمص في ولابة معلي بن حيدرة على دمدشق مسن 

قبل المستنصر بالله ابي تمدم معد بن الظاهر ؛ في صفر سنة سنت 

وستين. وأربعمائة فلما صار نصير الدولة بعءساكر أمير الجيوش من 

مصر ٠‏ وقتح صور وصيدا ؛ ونزل بعلبك ؛ قدم عليه خلف بن ملاعب 

ودخل في الطاعة ووجه بابن عمه إلى أمير الجيوش بفقبله ؛ وبعمسثك 
إلى خلف بالخلع والطوق , فأقام بحمص ؛ وكان الضرر به عظيما . 

ورجاله يقطعون الطريق في جميع النواحي وكان في صحبته جمساعة. 
من الأصوص فشمل الناس في أيامهة مضرة شديدة فلما بسار تساج 

الدولة تدش بن ألب ارسلان مسن دمسئسق ؛ ومع ه الأمير أق سدقر 

صاحب حلب ؛ والامير بوزان مصساحب حران ؛ وعولوا على قصد 

مصر ..مضوا إلى حمص وقبذسوا على خلف هذا وعلى ولديه . 

وحصل في حيز الأمير أق سنقر فبعث به إلى تركان خاتون الجلالية 

زوجة السلطان ملك شاه ٠‏ فاعتقاته بأصبهان , ثم أفرج عنه بعد موت 

ملك شاه . فورد بغداد على أسوا حال . 5 


فاجتمع عليه التجار وادعوا عليه أموالا أخذها منهم فوكل به من دار 
الخلافة . فتوصل القائد علي بن كتاش في إطلاقه وأدى عنه من ماله 
تلاثمائة وخمسين دينار! » ثم دبر له في الخروج من بغداد فدّم له ذلك 
ولم يكافئه عنه , وذهب ما أدى عنه ضسياعا . ومضى إلى مصر فلم 
. يلدفت إليه 5 وأقام بها ومعه أهله وأولاده سندين .. 


فكتب القائم بفامية من جهة الملك رضوان بن تتش الى المسستنصر , 
وكان يميل إلى مذهب المصريين . يستدعي من يتمسام أفامية منه , 
وكانت على غماية الحصصانة .فواصل ابن ملاعب أأسعي في ذلك اليوم ٠‏ 


- 382 - 


ووعد أنه يحارب الفرنج رجاء المثوية من الله تعالى . وكانت اليلاد 
يومدذ أكثرها معهم . فأجيب بأنه رجل كافر النعمة مخفر الأمسانة لا 
يملك عنان فرسه فيرى لأحدٍ عليه طاعة , فقسال : أنا أاعطي اولادي 
رهينة وانصرف على: الاشمع والطاعة لكم ' 


فوقع الاتفاق عليه وقلد أفامية ف سنة دسع وثمانذين واربعمانة 
فلما وصل وتمكن منها خلع الطاعة . فكتبوا إليه يعرفونه حال 
رهينته وما يحل بولده عند معصيته .فأجاب بأني متءوسك بسكاني 
مدافع عن دسليمه وانني أوثر أن تطبخوا أولادي وتنفذوا إلي بعضن 


ومال اليه المفسدون , وعظم قطع الطريق مسن جهته . فاتفق أن 
استولى الفرنج على سرمين فتفرق مسن كان بها , وكانوا غلاة في 
وقوة ٠‏ والغالب عليهوم حمل السلاح ٠‏ ومضى قاأضيهم أبو الفتسح 
السرهيني إلى أبن ملاعب في فريق منهم وأقام عنده وحظي لديه 
وتقدم تقدما راندا ٠‏ قفصبار وطلعة على سيره ووشساوره في أموره , 
والقاضي يدبر عليه ويكاتب ابا طاهر المسائغ بحلب ؛ وهو مسن 
خواص الملك رضموان لوس تخذمه في تدبيرها ويرد إليه النظر في 
إليةه فأخبروه بأن القاذضي ابا الفح “السرميني المقدم عنده قد ا.استهر 
عندهم أنه يعمل عليه ويروم الفتك به . وأشارو! بابعاده . فاستدعاه 
ابن ملاعب فحضر وقد أيقن بالفتك به ومعه مدمحف . فلما جاس 
اعترف بما أولاه أبن ملاعب مسن الجميل ٠‏ وأنكر ما قيل في حقه 
وحلف بالمصحف على صحة ما يعتقده مسن جميل ولانّه . وساله أن 
يطلقه عريانا إن كان قد داخله فيه شك . فقبل قوله وانخدع له وتركه , 
على حالته . 


فأخذ القاضي من تلك الساعة في الجد . وكاتب الصائغ بسأن يوافق 
الملك رضؤان على تسيير ثلاثمائة رجل من أهل سرمين وصسحبتهم 
- 383 - ش 


ذيء من خيل الفرنج وبغالهم وسلاح من أسلحتهم . وعرفه مكيدة 
يفهمها لهم ليقولوها عند حضورهم . ففعل ذلك الصسائغ ؛ وحضر 
أولئك الخيالة وقالوا: كنا نخدم رخسوان وفارقناه على حالة غير 
مرضية من قلة إنصافه ‏ وتوجهنا تحؤ الفرنج فأخذنا منها براءة 
للأمير إن رضينا له خدما - وقدموا له ما كان معهم من الخيل 
الفرنجية والبغال والسسلاح - فتم ذلك عليه وظنه صحيها ٠‏ 
واستخدمهم وقربهم وأسدكنهم ربض القلعة . فاجتمعوا مع القساضي 
ابي الفتح على التدبير ؛ فسواعدهم . فلما كانت تلك الليلة طساف 
الءوسس كجاري العادة ومضوا وناموا فثار من بالحصن من أهل 
سر مين ودلوا الحبال إلى الواصلين فرفعوهم . وقام السيف فقتل 
ابن ملاعب واأولاده؛ لأربع بقين من جمسادى الأولى سنة دسسع 
'ودسعين واربعمائة ٠‏ وملكت القلعة ٠‏ وأفلت مهسبح وذدصر ولدا خلف 
إبن ملاعب ٠‏ فتوجه صبح إلى شيزر وأقام عند ابن منقذ . 
وبعث القاذخي ابو الفتح إلى ابي ظاهر سعيد الصائغ ٠‏ فسار إلى 

أآفامية لا درشك أنها له . فأكرمه القاذغ يوامتنع من تسليمها إليه وقالم 
هذا الموضع نحن محترمون مادام لنا وإذا خرج إلى غيرنا امتهنا 
- فيئس منه . 
أعطاه حصنا بالبرية يحفظه فعرف بعده بقبة ابن ملاعب فأفسد 
هناك فهدده طغسدكين .فلحمسق بالفرنج وأوى إلى طذكري متملك 
أانطاكية 8 ودسن لهم قصيد أقامية 1 فسماروا مغه ونازلوهسا فسير 
إليهم القاذي ابو الفتح عشرة ألاف دينار . فرحلوا فلامهم ابن خلف 

وما زال بهم حتى أقاموا عليها إلى أن مات من بها مدن الجسوع , 
فملكها الفرنج وقتلوا القاذي واسروا الصائغ وحملوه إلى انطساكية 
معهم وقتلوه بها . فأخذ رضوان ماله وأولاده حلب . 
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دقاق بن ددش 


(.همن الدزء الأسادس.س من تاريخ دمشق لاين عساكر ‏ 
مخطوط الظاهرية تان ( 


دُقاق بن تَدّش بن آلب ارسلان أبو نصر اللعروف باللك شسمس 
الملوك.ولي إمرة دمدشق بعد قدل أبيه تاج الدولة في سنة سبع وثمانين 
وأربعمانئة . وكان بحلب ٠‏ فراسله خادم لابيه أسمه ساوتكين كان 
نائبا في قلعة دمشق . سرا من أذيه رضوان بن تدش صاحب حلب ٠‏ 
فخرج دقاق الى ددشق وحصل بها » وأجليسية مساوتكين في منصمسب 
أبيه 4 ثم ددر هو وطفدذكين امعروف بأتابك رمعم روج أم الملك دقاق 
على سا وذكيين فقدل. 

وأقام دقاق بدمشق ؛ وقدم أآخوه رضوان فحاصرها فلم يصسل 
منها الى مقصود فرجع الى حلب ؛ ثم عرض لدقاق مرض تطاول به 
وتوق مئه 5 الثاني عشر من شهر رمضان سنة سبم وسمسعين 
وأربعمائة ؛ وإن امه زينت له جارية فسمته في عنقود عنب معلق في 
شجرته ٠‏ ثقبته بآبرة فيها خيط مسموم + وإن أمه ندمت على ذلك ' 
بعد الفوت , وأومات الى الجارية أن لاتفعل , فأشارت إليها أن قد 
كان ٠‏ وتهرى جوفه فمات 482.9(٠٠٠‏ ا ظ )6 
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رضوان بن ددشن 
( من بغية الطاب لابن العديم ) 


رضوان بن تتش بن ألب أرسلان بن جغري بن سلجوق بن دقاق ٠‏ 

ابو المظفر التركي ااسلجوقي ولد سنة خمس وسبعين واربعماثة ٠‏ 
ودشا قِ دمشق ف حجر أبيه ٠‏ وكانت أمه ام ولد فزوجها أبوه مسن 
جناح الدولة حسين . وجعله ابوه اتابكا له ومربيا ؛ ولما توجه أبوه 
نَدَسُ لمحاربة بركيارق ووصل الى همذان كتب الى وله رضوان الى 
دمدشق ٠‏ وكان قد تركه بها » وستدعيه اليه مسن دمهدشق ٠‏ وأصرهة ان 
من دمشق بالوسكر متوجها الى ابيه . ووصل الي عانة وقيل الى 
فوصل الى حلب وتسامها من وزير ابيه ابي القاسم بن بديع في سنة 
ذمان وتمانين واربعمائة ٠‏ وتولى حسين زوج امه تدبير ملكه . 


ووصل اخوه دقاق الى حلب ؛ ومضى سسرا من رهبوان الى دمشق 
فملكها وقدم يغي سفان ٠‏ ويوسف بن أبق بعسكرهما مسن انطاكية 
نواب والده 0 فارانأ القرض على حك سديين لينفردا بتنددير رفضسوان 0 
فبلغ حدسين ذلك ٠‏ فهرب الى حلب ؛ وتيعه رضوان اليها واستودش 
رضوان منهما . فرجعا الى انطاكية . 

وسار رضوان الى دمشق ليأخذها من اخيه دقاق ٠‏ ونزل جناح 
الدولة حدسين بحلب ؛ وسار معه سكمان بن ارتق ؛ فلمسا وصسل 
يستتب لرضوان أمر دمشق فرجمع الى حلب وتوجه سكمان الى 
البيت المقدس ٠‏ وتسلعه من نواب اخنيه ايلفازي. 
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رضوان وحدسين فدقدما الي الملجن الفوعي ٠.4,‏ فهجم عليه فقئله . 
وخرج رضوان وحدسين فدسلما تل باشر , وشيح الدير من نواب يغي 
سغان .واغارا على بلد 00 2 أ ترجه الى دمدشق 0 بغي 
الى البيت المقذس فتبغه دفساق وطغتكين ودغي سفخان 00 
عسكر وان على الذلف فهرب حسين على البرية الى حلب ٠‏ 
ووصل دقاق وطفدكين الى ناحية حلب » واستنجد رضوان بسليمان 
واجتمع الءسكران على نهر قويق , وتحاربا , فهرب دقاق وطفتكين 
الى دمدشق ويغي سفان الى اذطاكية . 

وتغورت ذية رضوأن على حدسين فهرب مسن حلب الى حمص ومعه 
زوجته ام رضوان .. 

دم تلجدد بعد ذلك خروج الفرنج ) 65 ال )الى انطاكية . ووصل 
رضوان بابنته خاتون جيجك ؛ ونزل الفرنج على أنطاكية ؛ وشنوا 
من الارمن عليها . وعاد سكمان بن ارتق مفارقا رضوان ؛ وصار مع 

.دقاق . 

واستولى الفرنج على اذطاكية ٠‏ وضعف أمر رضوان ؛ واستمال 
الباطنية وظهر مذهبهم بحلب . وشايعهم رضوان , واتخذوا دار 
دعوة بحلب . وكاتبه هلوك الاسلام في أمرهم ٠‏ فلم يلدتفت ٠‏ ولم يرجع 
عنهم 1 ودأم على مشايدتهم . 

وقوي الفرئج عليه فباع دن املاك بيت المال عدة مواضع للحلبيين 5 
وقصد بذلك استمالتهم . وان يتعلقوا بحلب بسبب املاكهم فيها حتى 
انه باع في ساعة واحدة سدين خربة من مسزارع حلب لجمساعة من 
اهلها وكتب بها كتابا واحدا . يذكر حدود كل خربة ومشتريها وثمنها 
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باخراجه ا ا ا مي ليد 
الذي أضدفي أمرة 0 وأف سد حاله مع الفرنج والباطزية ٠‏ وحتسدد فق 
عل موده رخر ات لم ان رض قذا كه كار وله للق رسكا" 
3 و ) للحلبيين حتى بلغني انه مر يوما راكبا ليخرج من باب 
ا سمع أمراة دنادي اخطرى يازليخا دتعالي أبصري 00 
فامسك را س فرسه ووقف ساعة . ذم ذظر فلم ير أجحدا ذفقال: 

هي زايخا قولوا لها نأنتي تبصرنا أو نمشي ل 


وبين القاخىابي الفضل بن الخشاب مشاجرة في التخسم الذي بين 
الى مواحشة وغلظة ؛ فبلغ الملك رضسوان فقال : اذا اخرج بنفسي 
واقف معدما على التخم فخرجا ضع املك ووقسف معهوما وقال 
لاحدهما ؛ الى اين تدعي فقال : الى ها هذا . وقال للاخر : الى اين 
تدعي . فقال : الى ها هنا . فقال لكل واحد منهما : أريد ان تهب لي 
نصف ماتدعي على صاحدك » فاأجاياه جميها الى ذلك . واصلح 
بينهما على ان نزل كل واحد عن ذصف المدعى به , وجعسل بونهما 
ينبغي ان تكتب وتسطر وتنقل في التواريخ وتذكر . 

قرات بخط الشريف ادريس بن الدسن الادريمي الاسكندراني قال 
اأشيخ ابو الدسن دن الملوصول . واملاذيه بدار الشر يرف امين الدين 
لبعض )5 لاظ )اسلافه قال وفي لأسهر رييمع الاول سسنة دخمس 
وخمسدمانة وصل الى حلب رجل كبير فقيه تاجر يقال له ابو حرب 
عيسى بن زيد بن محمد الخجندي ومعهة كم سدمائة جومل عليها احمال 
أصناف التجارات وكان شديدا على الاس_ماعيلية مس هدا لمن 
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بقصدهم 0 مبالفا فق بابهم 0 اذفق قٍِ المجاهدين لهم دسسديبهم امسوالا 
جليلة ٠‏ فقام في غلمان له يستعرض احماله وحوله جماعة من مماليكه 
وخدمه » وكان قد اصحب من خراسان باطذيا يقال له احمد بن ذصر 
الرازي ٠‏ وكان اخوة قيلة رجال هسذا الكجندي فدكل الى حلب : 
واستدل على أبي الفح الصايغ ردُودس الملاحدة بها وكان مدمدأنا 
من رضوان ؛ فصهد الى الملك رضوان ؛ وعرفه ما جرى بونهم وبين 
الفقيه ابي حرب , واطمعه في ماله .واراه انه بريء مسن التهمة في 
تأبه اذ كان معروفا بعداوة اللملحدة . فطمع رضوان وانتهز الفرصة 
فيه . وطار فرحا . فبعث بغلمان له يتوكلون به , فبرز الى ابي حرب 
عد سى الفقية احدمد بن ذصر الرازي وهجم عليه فقال لؤلمانة 
واصضحابة : الدس هذا رفيقنا ؛! فقالوا: فو فو فوقعوا ءذيه 
فقداوه , وهجم جماعة من اصحاب أبي الفح الباطني الحلبي على 
ابي حرب فقتلوا عن اخرهم , ثم قال ابي حرب : الغياث بالله من 
هزا الباطني الفغادر : امذا الملخاوف وراءنا وجننا الى ) 4١‏ ساق ( 
الامنة ؛ فبعث علينا من يقتلنا . فرجعوا الى رضوان ؛ فاخبروه بما 
قال . فاباس ٠‏ وصار السنة والشيعة الى هذا الرجل ؛ واظهروا 
انكار ما دم علية ٠‏ وعبث احدائهم بجصاعة من احداث الباطذية 
فقذلوهم 2 وانهي ذلك الى ال ملك رضوان فلم دتجاسر على انكاره ' 
واقام الرجل بحلب . وكاتب اتابك ظهير الدين,١:١:وغيره‏ من ملوك 
اأشام فتوافت ر سلهم عند رضوان يكتبهم يذكرون علية ما جاءه في 
بابه , فائكر وحلف أنه لم يكن له في هذا الرجل نية : وخرج الرجل 
عن حلب مع الرسل ؛ فخيروه في التوجه نحو الرقة . وعاد الى بلده , 
ومكث الناس يتحدثون بما جرى على الرجل . ونقص في اعين الناس 
فتوثبوا على الباطنية من ذلك اليوم . 
انبانا زيد بن الدسن عن ابي عيد الله محمد بن علي العظيمي ف 
حوادث سنة احدى وخدسماثة قال : وفي هذه اأسنة بلغ فخر الملوك 
رضوان ما ذكر به عن مشايعة الباطزية واصطناعهم » وحفظ جانبهم 
وانه لعن بذلك في مجلس السلطان ؛ فلما بلغه الخير امر ابا الغثائم 
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القوم بعد ان تخطف جاذيهم ٠‏ وقتل منهم افراد! ردئ'”ى' 

قلت ولما ملك رضوان حلب قتل اخوين له كانا من اديه . فاما مات 
رضوان وملك ابنه الب ارسلان قتل اخوين له كانا من احسن الناس 
صورة فانظر ( 19١‏ ظ )الى هذه امؤاخذة العجيبة . 


اذبانا المؤيد بن محد علي الطوسي عن ابي عبد الله محمد بن علي 
العظيمي قال :وفيها ل يعني سدثة دسدين وأريعمانة عهى المجن 
الموفق على الماك رضوان وتدصب مده الحلأيبيون دم تخاذلوا عنه . 
واخذفى ؛ فقبض عليه الملك رضوان ٠‏ وعلى ذويه وبنيه » واستصفى 
امواله في ذي القعدة وعذبهم بانواع العهذاب . ثم قدله بعد ذلك , 


وقتلهم حوله . 


قال ؛ وفيها وصل رسول مصر الى ألملك رضوأن ٠‏ يعني دن المستولي 
. بالتشريف والخلع .؛ وخطب للمدصريين شهرا ٠»‏ دم عاد عن ذلك(؟:0) 


وقال : سئة ثلاث ودسمعين ؛ وفيها سرت الافرنج لأملاك رضضموان 
على موضع بقال له كلا ٠‏ وكان اللدسلمون في خلق وكان الافرنج في 
مادة فرس فقدلوا خلقا من الناس 5 واسروا خلقا وكانت الكسرة 
نوم الجدعة شاد لفان 0 
وقال : سنة ثمان ودسدعون واربعمائة ٠‏ فيهسا دشر الفسرذج إلملك 
رضوان على عين تسيلوا من ارض أرتاح ٠‏ وكان سيب ذلك حصن 
ارتاح ٠‏ خرجوا اليه أياذذوه ٠‏ وجمع الملك رضوان الخلق العظدم و 
وخرج انجدة الحصن ؛ ومكة من الرجالة الداق العظيم ٠‏ وكان 
المصاف بوم الخددرس 0 فانهزمت الذيل 4 واسلموا الرجالة ٠‏ فقتسل 
منهم الخاق العظدم وفقد من الحلبدين جماعة ك5ذيرة غزاة رت مهام 
الله » وانهزم اكثر من به (؛؛٠)‏ ْ 
قلت : وبلفني انه قتل من المسلمين مقدار ثشلاثة الاف ما بين 
فارس وراجل ٠‏ وهرب (؟ 4‏ و)من بارتاح من المسلمين . وقصد 
الفرنج بلد حلب » فاجفل اهله , ونهب من نهب , وسبي من سبي , 
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واضءطريت احوال دلد حلب من دبل ليون الى شوزر ٠‏ وتيدل الخوفب 
بعد الامن والسكون وهرب اهل الجزر وليلون الى حلب . فسادركتهم 
ددل الفرنج فسددوأ اكذرهم وقدلوا جماعة وكانت هذه الذكبة على 
اعمال حاب اعظم من الذكبة الارلى على كلا ٠‏ وذزل طذكريد الفرنجي 
على ذل اعذى من عمل ليلون واخذه , واخذ بقية الحمصون التي في 
عمل حلب ٠‏ ولم يبق في يد الملك رضوان من الاعمال القيلية الا حماه , 
ولدرس قْ يده من الاعمال الغريية نشيء 5 وبقفي قٍِ يده الاعمال الأشرقية 
والشمالية وهي غير أمنة . 


وضاق الامر باهل حلب ؛ ومضى بعضهم الى بغداد واسستفاثوا في ايام 
الجمع 2 ومذعوا الخطباء مس دصر كين بالوساكر الاسسسلامية على 
الفرنج : وكسعروآا دبعض المتابر فجهز الأساطان محمد بسن ملكششان ٠:‏ 
مودود صاحب الموصبمل وادمديل الكعردي وسكمان القطبي قِ 
عساكر عظودمة ضكمة , ومات سكمان قبل وهبولة الى حلب 0 
ووصلت العساكر الى حلب . فاغلق رضوان ابواب حلب بوجههم , 
واخذ الى القلعة رهائن عنده من اهلها اثلا دساموها ورب قوما 
من الجند والباطذية الذين في خدمته لحفظ السور ٠‏ ومئع الدايدين 
من الصهود اليه ٠‏ وضمير(د؛١)أذسان‏ من السور (55 ظغفامر به 
فضرب عنقه » ونزع رجل ذثوبه ورماه الى اخر . فامر به فسالقى مسن 
اأسور الى اسفل » ويقيت أدواب حلب مغفلقة سيع عشرة ادلة , واقام 
الناس ثلاث ليال لابجدون ما يقيادونه » وكذرت اللصوص وخساف 
الاعيان على “انفسهم ' وسماء تدبير للك رضوان فاطلق العسوام 
السنتهم بسبه وتعديبه وتحدثوا بذلك فيما بينهم ٠‏ فاشتد خوفه مسن . 
الرفية ان وسلموا البلك ,.وحرك الركوب ينيم ونيف العصرامية 
تتخطف من ينفرد من الوعساكر فياخذونه ؛ وعاث العءسكر فيما يقي 
سالما بيلد حلب يعد تهب الفرتج له . ورحل العسسكر الى معسرة 
النعمان بهد اسديلاء الفرنج عليها ف آخر صقر مسن سمنة عحدمدس 
وخمسنمائة واقاموا عليها ٠‏ وقدم عليهم اتابك طغفت كين . فراسل 
رضوان بعضهم حتى افسد مابدنهم »وظهر لأتابك طغتكين منهم 
الوحشة؛ فصار في جملة ممدود,+؛٠,وثيت‏ له فمدود» ووق له » وحمل 
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لهم اتابك هدايا وتحفا ؛ وعرض عليهم المسير الى طراباس والمعونة 
لهم بالأموال؛ فلم يعرجوا » وسار أحمديل وبسرسق بسن بسرسق ٠‏ 
وعسدكر سكمان الى الفرات ٠‏ وبقي مودود مع اتسابك .فرحلا مسن 
المعرة الى العاصي , فنزلا على الجلالي » ونزل الفسرنج افسامية: 
بغدوين ؛ وطنكريد «وابن صنجيل , وساروا لقصد المسلمين ,فخرج 
أبو العساكر سلطان بن منقذ من شيزر( *قو )يساهله 
وعسدكره واجتمعوا بمودود وأتابك .وساروا إلى الفرنج » ودارت 
خيول المسامين حولهم ومذنعوهم الماء . والأتراك حول الشرائع 
بالقسي تمنذعهم الورد »فأصدبحوا هاربين سسائرين تحمسي بعضهم 


ب 5 


ونزل طنكر يد على قلعة عزاز وبذل له رضوان مقطعة عن حلب ٠‏ 
عشرين الف دينار وخيلا وغير ذلك ؛» فامتنع طنكريد من ذلك ٠‏ ورأى 
رضوان أن يمستميل طفتكين اتابك اليه . فساستدعاه الى حلب , 
فورصل اليه وتعاهدا على مساعدة كل منهما لأصاحية بالمال والرجال 
بددشق ؛ فلم يظهر من رضوان الوفاء بما تعاهدا عليه . ووصضصل 
مودود الى الشام 0 واتفق مع طغدتكين على الجهاد ؛ وطلب نجدة مسن 
الملك رضوان ٠‏ فتاخرت الى ان اتفق للمسلمين وقعة استظهر فيها 
الفرنج ٠‏ ووصل عقديها نجدة للمسلمين من رضوان دون المائة فارس 
وخالف فيما كان قرره ووعد به ؛ فائكر اتابك ذلك وتقدم بابطال 
الدعوة والسكة باسم رضوان من دمشسق في اول شسهر ربيع الاول 
سنة سبع وخمسمائة . 
انبانا سليمان بن الفضل بن سليمان قال : اخبرنا الحافظ أبى 
القاسم علي بن الدسن قال : رضوان بن تتش بن الب ارسلان بن 
جغري بك بن سلجوق بن تقاق التركي كان بدمشق (57 -. ظ) عند 
نوجه أبيه الى ناحية الري ؛ فكتب اليه وستدعيه . فخرج اليه . فلما 
كان بالانبار بلغه قذله » فرجع الى حلب فدتسلمها من الوزير ابي 
القاسم . وكان المستولي على امرها جناح الدولة حسين في سنة 
ثمان وثمانين واربعمائة » ثم قدم ددشق بعد موت اخيه دقاق , 
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فحاصرها وقرر له الذطبة والسكة فلم تستتب أموره وعاد الى 
حلب ٠‏ واقام بها ٠‏ وجرت منه امور غير محمودة في قتال الفرنج ' 
وظهر مذه الميل الى الباطذية . واستعان بهدم يحلب » شم استدعى 
طفتكين اتابك الى حلب ولاطفه . واراد استصلاحه , وقرر بينهما 
امورا واقام له طفتدين الدعوة والسكة بدمشق ؛ فلم دظهر منه الوفاء 
دما وعد فابطلت دعويّه . 
وكان لما ملك حلب قد قدل اخويه أبا طالب وبهرام ابني ددش .ومات 
في الثامن والعءشرين من جمادى الآخرة سنة سبع وخمسمائة 0 
اذيانا ابو اليمن الكندي عن ابي عيد الله محمد بن علي العظيمي ' 
ونقلته من خطه ٠‏ قال : سنة سبع وخمسماثة ٠‏ فيها مات املك 
رضوان بن تاج الدولة صاحب حلب بحلب . وفيها قتل تاج الدولة ابن 


الماك رضوان اخويه ملك دماأة وابراهيم صبيين احدسن الناس صورا 
)١44(‏ 


مبارك والله اعلم . 


وقرات في كتاب تاريخ وقع (48 - و ) إلي بماردين جمعه الرئوس 

أبق علي الدسن بن علي بن الفضل الداري ٠‏ وشاهدته بخطه » قال : 

وفيها ٠‏ يعني سنئة ثمان وخمسمائة مات الملك رضوان بن تدش بحلب 
وتولى ولده الاخرس . 


وقرات في بعض ما علقته من الفوائد » مرض رضوان بحلب مرضا 
حادا ؛ وتوفي في الثامن والوشرين من جمادى الآخرة سنة سبع 
وخمسمائة ودفن بمشهد الملك » قاضطرب امر حلب لوفاته ؛ وتأسف 
اصحابه لفقده . وقيل انه خلف في خزانته من العين ؛ والآلات ٠‏ 
والعروض ٠.‏ والاواني ما يبلغ مقداره ستمائة الف دينار . 
قرات في كتاب عنوان السير تاليف محمد بن عبد الماك الهمذاني قال : 
وملكها ٠‏ يعني حلب بعده ‏ يعني بعد قتل ابيه تدش - في سنة ثمان 
وثمانين واربعمائة ابو الظفر رضوان بن تاش دتسسع عشرة سنه 
وشهورا . وتوفي لي سحرة يوم الاربعاء آخر يوم من جمإدى الاولى . 
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سدنة سبع وخمسدمانة ٠‏ وعمدرهة انتان وثلاثون «سنة » وخلف عينا 
وعروضضا دقارب الف الف دونار ٠.‏ 
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سادق بن مدمود 


( من. بغية الطلب لابن العديم ) 


سابق بن محمود بن نصر بن صالح ابن مرداس بسن ادروس بسن 
نصر ابو الفضائل الكلابي . وتمام نسبة نذكره في ترجمة جد ابيه 
فناخسروه ابن دويه. . ش 


ملك حلب في الليلة الثانية من شوال سنة ثمان وستين واربعمائة . 
وكان اخوه قد قتسل يوم عيد الفطر بعد العصر على ما ذكزناه في 
ترجمته ؛ وكان قد فوض نصير آموره الى سديد الماك ابي الدسن 
علي بن مذقذ بعد عوده من طراباس . وفوض اليه اموره . وكان 
الوزير أبن النحاس بقلعسة حلب .وني القلعة وال يقال لهورد 
وعندهما جماعة من الخواص ؛ فلما علموا بقتل نصر استدعوا اخاه 
سابق بن محمود . وكان ساكنا في العقبة في الدار التي تنسب الى 
عزيز الدولة فاتك . وكان قد شرب فيها وسكر . فحمل من العقبة 
وهو سكران » ورفع من السور ( ١47”‏ ظ ) بحبل الى القلعة وهو 
سكرآن ونادوا بشعاره وأطاعة الأجناد .واشساروا عليه باطلاق 
أحمد شأه من الاعتقال , وكان نصر اعدقله فأطلقه ٠‏ وخلع عليه : 
فنزل احمد ششاه الى العسكر بالحاضر فسكن الفتنة . 

واستقرت قاعدة سابق . ولقب عز الملك ابو الفضائل . ودخل عليه 
اب الفتيان بن حيوس ٠‏ فمدحه بقصيدته التي اولها : 


علي لها ان احفظ العهد والودا 
وان لمع تنفد إلا القطيعة والصدا رهم 
فاطلق له سابق الف دينار » وجعل له كل شهر ثلاثين ديئارا . 
وكان سابق من متخلفي أل مرداس ٠‏ وكان ينظم الشعر . فانني 
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مدمود وقد ا شعرا لنفسه فيه : 


كنت ازشدتني دن اأشهعر نظما 
بحتريا يفوق لفظا ومعنى 
ودسنوا له اخذ حلب ٠‏ وانضاف أليه أخوه شدديب بسن مدمود . 
ومبارك بن شمل ادن خالهما ؛ فسير سابق واستدعى احمد شاه 
امير الاتراك . وكان لي الف فارس ؛ واستعان به . فاذفذ الى رجل 
من الاتراك يعرف بمحمد بن دملاج كان نازلا في طريق بلد' الروم في 
خمسمائة فارس , ويضمن له مسالا ؛ فسوصل ابن دملاج في يوم 
الاريعاء مستهل ذي القعدة من سنة مان ( ١7‏ سق ) وستدين 
واربعءمائة . وتحصالفوا ٠‏ وخرجوا الى وثاب وبني كلاب في يوم 
الخمرس مستهل ذي الحجة . وكان بنو كلاب في جمع يقارب سبعين 
الف فارس . وراجل . وكانوا دقذسرين . فعندما عايذوا الاتاراك » 
انهزموا من غير قتال وخافوا <دالهم ؛ وأم_والهم. ونسساتهم 
وأموالهم : فغذم احمد شاه وابن دملاحم وا صحابهما «جميع ذاك . 
فدقال انهم أخذوا لهم مانة الف جمل ؛ واربعمائة اف شاة ؛ وسددوا 
من درمهم الدرادر : واماتهم وعبيدهم مالا يدص ذتره : وعادوا 
بالا شرى الى حاب فأطاقهم سابق وانزل اخته زوجة مبارك بن شول 
في دار واكرمها. 


فسار وثاب ومبارك سس شيل الى الساطان هلك دساأة يبن الب 
ارسيلان ٠‏ وشدكوا حالهم ٠‏ وسسألوا منه إن يعينهسم على سابق »2 
فوعدهم واقطعهم في الشام . واقطع الشام اخاه تتش » فسسار 
ومعه جموع الترك ووثاب ومبارك بن شبل ٠‏ ووصل اليه بنو كلاب » 
فنزل على حلب سنة احدى وسبعين واربعمائة » ووصسل اليه ابو 
المكارم مسلم بن قروش ٠‏ وئزل معة عليها وكان هواه مع سايق ٠‏ 
فكان دسير اليه بما يقوي نفسمه » ويذكر على بني كلاب خلطتهم », 
ودام الحصار ثلاية اتهر : وادس ابو المكارم يدغير الذية فيه ٠‏ 


006 


. وتحقيق التهمة به من مراسلة سابق واهصل حلب ٠‏ فاستانن تاج ( 
الدولة في الرحيل ؛ ورحل . وجعل رحيله وعبوره بعءسكره على باب 
حلب ١‏ . 


وباع ( ١8"‏ اظ ) اصحابة اإفسل حلب كلما كان في عسكره 
. عصبية وتقوية لهم » وقوى نفوسهم ونفس سابق ؛ وسار بعد ان 
قوي اهل حلب بما ابتاعوه من عسكره بعد الفسعف الشديد الى 
بلاده ٠‏ ورحل معظم بني كلاب .وبقي مع تاج الدولة تدش من بني 
كلاب وثاب وشبيب اخو سمابق ومبارك بن شبل ف عدد وسير فاشار 
عليهم ابو المكارم بن قريش بالاحتياط على انفسهم او الهرب الى 
حلب وكاتبهم سابق ٠‏ وتالفهم ٠‏ وقال لهم : اذما انب واحامي عن 
بلادكم وعزكم . ولو صسسار هذا البلد الى تدش . ازال ملك العسرب 
وذلوا واستوحشوا من الاتراك ٠‏ فهسربوا الى حلب ؛ ومساروا الى 
سابق ؛ وكتب سابق الى الامير ابي زائدة محمد بن زائدة قصيدة من 
شعر وزيره ابي ذصر بن النحاس يعرفه ما هو فيه مسن الضيق ٠‏ 
ويساله الاقبال عليه . والقيام بمعونته ٠‏ ويحئره من التخلف عنه 
فيكون ذلك سمببا لزوال ماك العرب ويعتب عليه في التوقف عنه ٠‏ 
والقصيدة : 
دعوت لكشف الخطب والخطب معضل 
فلديتذي لما دعوت مجاوبا 
ووفيت بالعهد الذي كان بيننا 
وفاء كريم لم يخن قط صماحبا 
وما زلت فراجا لكل ملمة 
' اذا المحرب الصسنديد ضجم هايا 
فشمر لها وانهضىنهوضي مشيع 
ْ له غمرات تستقل الذوانيا 
وقل لكلاب بدد الله شملكم ْ 
او يحكم ما تتقون المعائبا ( ١44‏ - و ) 
تستبدلون الذل بالعز ملسا 
ْ وتمسون اذنابا وكنم ذوائبا 
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فما بالكم مع هؤلاء تعاابا 
أثبوا وذبة دشفي الصدور من الصدا 
ولا بد من يوم يحكم بيننا 
وبين العدى فيه القنا والقواضبا 
أرى الثفر روحا اندم سد له 
اذا أأروح زالت اصبح الدسدم عاطيا 
وقد ندت عنه طالبا حفظ عزكم 
أباء ولاقيت المنايا الشواغبا 
0 مجدا مهجتي والرغانيا 
١أنخر‏ هالي عنكم وذخائري 
اذا بت عن طرق المكارم عازبا 
شكرت صندع ابن المسيب أن انى 
بجر مغاوير سيد البسيياسييا 


ايا راكبا يلوي الفلاة بحدسرة 
هملعة لقيت يمد راكبا 
الا ابم أبا الريان عذي الوكة 
تريح هن الايلاف ما كان واجبا 
اخا شخصيه لا يبرح الدهفر حاضرا 
تمئله عيني وان كان غائيا 
منى تُجمع الايام بيني وبينه 
أشد عليه ما حييت الرواجيا 
واهد. الى شبل سلامي وقل له : 
لك الخير دع ما قد تقدم جانبا 
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فتلك حقود لو تكلم سامت 
لجاء اليها الدهر منهن نائبا 
وقد امكنتكم فرصة فانهضوا لها 
عجالا والا اعوز الدر جالبا ( 44١‏ ظ ) 
فاني رايت الموت اجمل بالفتى 
واهون ان يلقي المنايا مجاوبا 
وكان قد بلغ سابقا ان أميرا من أهراء خراسان يقال له تركصان 
: التركي قد توجه منجدا تاج الدولة تدش ومعه عسكر فاخرج سادق 
: منصور بن كامل الكلابي ؛ أحد امراء بني كلاب ل 
وأغطاه كتابه ألى أبسي زائدة وفيه هذه الابيات ؛ وماس دعضن 
أاصحاب سادق ومعفهم مال فاتفق مع منصور ونائب سابق 4 
وقشير » وكلاب وعقيل بتدبير ابي المكارم بسن قروش والتقوا 
تركمان التركي في ارض الفايا . فكبرسوا عسكره وقتلوه . 
وبلغ ذلك تاج الدولة تدش فرحل عن حلب الى الفرات وشتى بديار 
بكد كم عاذ الى حلب وافتتح متبج في طسريقه وبزاعا وعزاز ٠‏ 


فارسا مقادلهم. فحملوا عليه واتفقت قد بمنهم فقدلوا هن الغز جماعة 
وغنموا ا ل 
سردم اللصبيدة القي انفذها اليه ١‏ نخرفه مثا ليت كلاب 0 
الايام المعروفة ٠.‏ ويذكر هذه الوقاشع فعمل : 

دعوت مديبا نايحا لك مذلصا 

درى ذاك فرضا لا محالة واجبا (40- و) 
فلديت لا مستذكفا جزعا ولا 
هدانا اذا خاض الكريهة هانبا 
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قال فيها في ذكر هذه الوقائع : 
ولما دعاني المدركي 00 صالح 
اسابق صرف 0 3 نصر سابق | 
فلما التقيناهم غدا البعضوس 
فيا لك من يوم سعيد بيمنه 
وكان يرى ف كفه اأشام حاصيلا 
ويوم بزاعا رد ما ظن خاذبا 
وفي يوم اخناقية قد خذقتهم : ْ 
بعثير ذل رد ذا الشرخ شادنبا 
. عطفت لهم اذ 58 دن خام منهم 
بفديان كالعقبان شامت توالبا 
ذلله قودي الصادرون أو اذثنوا 
معي أو فريق 5نت للجمع ناكيا 
فولوا وقضدبان المخافة فيهم 
مسادقة ارماحنا والقواضبا 
يباشر ترب القاع منه الترائبا 
وإذ أيقنوا ان لدس سر اللكسر جابر 
تولوا وعن جبرين حدوا الركانبا 
سلامتهم هنا اجل مكاسبا 
ورحل تاج الدولة تدش من جبرين ٠‏ وكان, نازلا بعءسكره عليها الى 


دماشدق 5 


- 400 - 


ولما جرى هذا الحادث طمع شرف الدولة ابو المكارم مسلم بن 
قروش في الشام وكاتبة سابق بن محمود يبذل له تسسليم حلب اليه . 
ووفدت ( ١49‏ -ظ ) عليه بنو كلاب باسرها , فتوجه الى حلب ؛ 
ونزل عليها في السادس عشر من ذي الحجة من سنة اثنتين وسبعين 
واربعمائة » فغلقت ابوابها في وجهه . وكان عند سابق اخواه شبيب 
ووذاب بحلب ٠‏ فلم يمكناه مدن التسليم ‏ فلم يقاتلها . واهلها 
يحرصون على التسلوم اليه لما هم فيه من الجوع . وعدم القوت . 
وسلم البلد اليه ولد الشريف الحتيتى ؛ على ما نذكره في ترجمة أبسي 
المكارم مسلم بن قروش فائحاز سابق الى القلعة . والجحواه ُسديب 
ووشاب في القصر لصصيق القلعة ٠‏ ومتصر ابو المكارم القلعة الى أن دبر 
شبيب ووثاب وهما في القصر على سابق . وقفرا في القلعة ودصساح 
الاجناد بها.شبيب يامنصور ٠‏ فقبض سمابق فحبس , وتسلم شبيب 
ما كان بها من المال وسفر سديد الملك أبن مذقذ بين مسام بن قرورش 
وبين شديب الى ان دسام القلعة في شهر ربيع الأخر من سسنة ثسلاث 
وسببكين واردعمانئة ٠‏ وأنقضى أمر سايق يعد دصيار القلمة أردبعسة 
اشهر . وانقضت دولة أل مرداس . 

دفع إلى القاضي ابو محمد بن الخشاب جزءا بخطه وذكر لي انه نقله 
من خط ابي الدسن علي بن عبد الله بن ابسي جنرادة في ذكر ملوك 
حلب . وكتب اليذا المؤيد بن محمد بن علي الطوسي عن ابي الحسسن 
قال بعد ذكر نصر بن محمود وقتله بظاهر حلب ثاني عيد الفطر من 
سنة ثمان وستين فعدة اخوه سابق بن محمود اقام اربع سسنين ' 
وسلم البلد الى شرف الدولة ابي المكارم مسلم ( ١645‏ و) ابن 
قريش العقيلي سسنة اثنتين وسبعين واربعمائة ‏ يريد البلد دون 
القلعة . 

قرأات بخط أبي عبد الله العظيمي . وأذبأنا ابو اليمن الكندي وغيره 
عنه ؛ سنة ماني وسدين واربعماثة فيها : قتل ذصر بن مدمود 
صماحب حلب يوم الاحد .يوم عيد الفطر . وجلس سنابق دن مدمسود 
مكاته . 

قال : وفي هذه السنة يعني سنة اثنذين وسبعين واربعماثة . وصل 
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شرف الدولة الى حلب ودسلمها من سابق بن محدمود ٠‏ وامتنعت 
القلعة عليه . وكان بالقلعة سابق واخوه شبيب ٠‏ فقبض شبيب على 
سادق يوم ااسبت ثاني عشر من صدفر » ودولى الأمر بذفسه دوما 
واحدا , دم عاد سادق فقيض على أخيه شبيب ودولى الأمر كما كان 
اولا . ودقي الدصار اربعة ا شهر ؛ ذم سام القلعة سابةق الى شرف 
الدولة ووم الأاحد عاشر رموع االأخر ٠‏ وقدل جمادى الأخدر وهو 
الأصح ؛ دعني من سنة ثلاث وسيبعين واردعمائة ٠6٠١‏ 
ذقلت من خط ابي الدسن علي بن مرشد بن علي بن منقذ في تاريخه 
قال : واقام نصر مالكا الى سدنة دمان وسدين ؛ فاما كأن بوم عيد 
وياخذ ذسياءقم فائه قال : « نريد الوجوه الملاح » فضريه واحد 
فقتله . واختبطت حلب . وقفلت ابوابها . وقفل باب القلعة , 
فجاءالامير أبو الدسن سديد الملك » وكان قد نزل لما مسات مدمود 
وقال له نصر : « مأايرب هذه الدولة غيرك » ؛ فلماقتل نصر لم 
يجسر أن يذكر للوزير ابن النحساس , وكان صديقه . ذلك ظاهرا 
فقال له وهو في القاعة من تحت السور : الامير نصر ( ١157‏ اظ ) 
سالم كما تحب ولكن سالتني عن شيء قبل خروجي وهو : القيل فاد ' 
معناه 'القيل الملك . وفاد مأث . 
فاحتفظ ابن النحاس من القلعة . واجذسوا بعدهاخاه سابقا ٠‏ وكان 
سابق كما قيل لي من احدسن الناس محاضرة ؛ واصبحهم وجها ( 
واسوأهم فعلا في نفسه وافعاله . 
حدثني مولاي رحمة الله قال : من طريف عمله انه مدحه الأشريف 
ابو المجد بثلاث قسمائد . فتأخرت الجائزة , فكتب اليه وقد ضاع له 
دنانير دم وجدها . 

قل للأمير ادي الفضائل سايق 

قولا دفوه به لسمان الناطق 


فيحق من رد الدناذير التي 
ضاعت بتقدير الاله الخالق 
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اردد علي مدائحا أذشدتها 

ذهبت لديك ذهاب خلب بارق 
قال : فانفذ له قصيدة وكتب اليه على ظهرها نحن ذسأل عن الباقي 
وذنفذه اليك.. 
واقام بحلب ممستضعفا يغير بنو كلاب على باب حلب تأخذ منه 
الغسالات والقوافل ولا يخرج أاحصد الا بخفارة ولا يدخل الا 
كذلك . 
والادير ديد أالك مقديم بالدسر لولمه أن الداء قد اعضل قال : 
فاشتغل عنهم بدصنه وبلده كفر طاب . وشتو بالدسر . ويصيف 
شرف الدولة ٠‏ فذعضى حدنئذ وقد امن غادلتهم 7 
با غ١‏ حاو ) قلعة حلب ٠‏ أمهر ربيع الآخر ولم يكن فيها ما يؤكل . 
دلت انقطع ذكر سادق بعد اخذ حلب دنه . فلع نقسع له على ذكر ولا 
خبر والظاهر انه لم تطل مدته وإنه توفي بعد ذلك بقليل . 
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سالم بن مالك 


ساام بن مالك بن بدران بن مقلد بن المسيب بن رافع بسن مقلد بسن 
جعفر بن عمرو بن المهيا بن زيد بن عبد الله بن زيد بن قوس بن جونة 
ابن طخفة أبن ربيعة بن حزن بن عبادة بن عقيل بن كعب بن رديعة بن 
عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن بسن منضور بن 
خصفة بن عكرمة بن قوس بن الياس بن مضر بن ذزار بن معد بن 
عدئان ؛ ابو الذمام , وقيل ابو الزمسام ؛ العقيلي الامير » كان ابو 
المكارم مسام بن قردوش حين ملك حلب ؛ ولاه زعامتها لحكم ما 
بدنهمأ من السب , فلمأ قتل أب.و المكارم ولي دلب ممع اأشريف 
الحذيتي في سمنة ثمان وسبعين واربعمائة . 

واقام سالم بالقلعة والشريف بالمدينة . واتفقا على ان كاتبا 
السلطان ملك شأة ددذلان له دسدليم دلب ويحتثانه على الوصول 2 أو 
وصول نجدة تدفع سايمان بن قطلمش . ١‏ 

ونزل سليمان على حلب وطسال انتظار السلطان فاتفق الشريف 
الحديتي ومبارك بن شبل الكلابي على استدعاء تاج الدولة تدش , 
فوصل ٠‏ والتقى بسليمان وقدله . ونزل على حلب وفتحها! . وعصى 
(!ذ١‏ ا ظ ) سالم في القلعة . فوصل الخبر يوصول ملك شاه . 
فدوجه ندش الى دمشق »٠‏ ووصلت مقدمة عسكر ملك شاه , فسارع 
سالم بن مالك الى طاعة الواصل وخدمته . 

ووضل ملك شناهة الى قلعة جعدير دن سادق القشيري ٠‏ فتسامها منهة 
وقدله 1 ووصل الى حلب 0 فدسام دلب وقلعتها من سالم بن سالك 
سئة دسع وسبعين واربعمائة ٠‏ وعوض سالم بن مالك بقلعة جعبر , 
واقطعه الرقة وعدة ضياع . 

ويقال إن سالم بن مالك لم يذكرها لاسلطان »٠‏ واذما سير اليه يقول, 
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ان لي ولدا وعائلة كبيرة وقد اردت ان ينظر السلطان لهم فوق 
نظري لهم 1 فشاور في ذلك نظام الماك , فقال له : ان قلعة جددر تردد 
منا في كل عام جملة من المال ولوس لها عمل جيد . وهو يرضى يها . 
يما تدقع فبوث الى نظام الماك بخادمه أقيال 2 وكان ادسن خسادم 
يكون > له في الفروسية اسم . وفي الكتابة يد طولى , الى خط بديء 
من طريقة ابن البواب ٠‏ وترسل عن مولاه وفي صحبته خمسون الف 
درهم . فقال نظام الملك ما اسديت اليك شينا تعاض به عن اقبال . 
ورد الدراهم عليه ؛ وبعث بجساريتين بكرين احديهما افس_رنجية 
والاخرى انداسية . ليس لهما ذظير في الحسن والجمال والادب . 
والصنائع الدسنة ٠‏ فدعث بهما نظام املك مم افيال الخادم الى 
اأسلطان . فلما دخل بهما على السلطان قال للحاجب : رد اقيسال 
(8ؤ9١‏ و )لا يدخل علي ٠فعجب‏ منه بطانذته واستدسن ذلك منه ؛ 
فبلغ نظام الماك قوله . فرعث يه قُِ عشرة دن الخدم ٠‏ فقبلهم الا اقبال 
فانه اعادة بعد ان رمى بين يديه , وكتب وتبذل في الحوائج , فقال : 
ان بنظام املك اليك اشد حاجة . فخدم اقبال واحجاب الساطان 
ادسن جواب عن قوله ٠‏ وانصرف . 


ذقلت من خط اأرئيوس ابي عيد الله محمد بن علي دِنْ مدمد العظيمي 
ف حوادث سدنة نسع عشره ودم هس دماية قال : وفي دوم الاريعاء 
العكرين:فن شو الماك شمن النولة سبالم ين الك يقلعة جعي :. 
قرأت بخط حمدان بن عبد الرحديم : رأيت في بعض التعاليق يحل 


الدوسرية : وشي قلعة جهدر ؛ كانت وفاته فيها في العشرين من شور 

شعبان سدنة دسبع عشرة هس دحني وللكمسدمائة . 

أذيأنا أبو الدسن محمد دن ابي جدفر عن أبي ااظفسر أسسامة بدن 

مر شد بن مدقذ قال : ان الادير شدماس الدولة كان نائبا للأمير شرف 

الدولة هسام بن قردش في قلعة حلب ٠‏ فلما قثل شرف الدولة في ربيع 

الاول سسدنة سيت وثماذين واربعمائة حفظ الامير شماس الدولة قلعسة 
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حلب وقال : لا اسلمها الا بامر ملكشاه » فسار اليها السلطان من 
خراسان فسامها اليه . وكان السلطان لما اجتاز بقلعة جعبر وفيها 
سابق الدين جعبر القشيري فقبضه ( ١94‏ ظ ) الساطان وقتله 
لا بلغه عنه من الفساد . فلما سدام شمدس الدولة سمالم بن مالك قلعة 
حلب الى اأساطان عوضه عنها قلعة جدير . فاقام مالكها الى ان 
توفي ذيها يوم الاربعاء العوشرين مسن شوال دسنة أافه نسسسسعع عشرة 
وخمسمائة .. 
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طغتكين أتابك دمشق 


( من المجلد ١اثامن‏ من تاريخ دمشق لابن عساكر 
مخطوط الظاهرية 0077" ) 


طفتكين . ابو مذنصور . المعروف بأتابك , كان من رجال ( تاج ) 
(191) الدولة ,وزوجه بام ابنه دقاق . وكان مع تاج الدولة لما ذهب الى 
الري لقتال ابن اخيه(؟65 ثم رجع )٠50(‏ الى دمشق بعد قتل تاج الدولة 
وكان اتابك دقاق مدة ولايتّه . فلما مات دقاق استولى على دمدشق 2 
وكان شهما مهيبا » مؤثر! لعمارة ولايته ٠‏ شديدا! على أهسل الديث 
والفساد ٠‏ وامتدت أيامه الى ان مات يوم السديت السابع : ودقفال 
الثامن من صدؤر . سئة اثذتين وعشربن وخدسسماثة ودفن عند الاسجد 


الجديد قبلي المصلى .... 760 ] 
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على بن المؤلد سن دصر بن مدقن دن محمد بن مد فذ 


المعروف دسسديد الماك ء صاحب شيزر 


( من تاريخ دمشق لابين عساكر ) 


أددب فاضل. له شهر حدسن سادّر. ورد دمشق غير مرة » وأقام 
بطراداسر سذوات »2 وعمر حصن الوسر دم اشترىي حصن شوور من 


الروم. 


كان سسنديد الماك على بن مقلد بن ذصر يينه وبين انين عمار مدودة 
كبيرة ٠‏ وكان بينهما كاتب ؛ وكان سسدبب ذلك أنه دان له ممذوك 
أرمني أيسدمى رسلان ؛ وكان زغدم عسدكره , فدلفه عنه ما أذكره , 
ققال: اذهب عني ٠‏ وأنت أصدن مني على ذنفس.ك 2 ف_ذهي إلى 
دأراداس : وقصد اين عمار , فنفذ الى سديد الذلك وس آله في رمه 
وماله . فأمر باطلا قهم , وماا قتناه من دوابه . ذاما خرج لحقه سديد 
الماك . فقال له الرسسول: غدرت بعبدك . ورغدت ف ماله . فقال: لا »2 
ولعرد 6 ا هله قرعة اخطوا عن الحفال احعحانية .-وعن الشبال 
الأقالها' : ففدلوا > ؤقال: أكيذوا' كل عا" مفة لتعدرف اكب قصوى هنا 
فغلته .فكان ما شرع لمن ذهب ين خدسة وعشريق الف دينا رق 
قدور نحأس . وكان له من الديباج والفضة ما يزيد على القيمة , 
فقال الرسول: ابلغ اين عمار سلامي ٠‏ وعرفه دما قرى لثلا دقول 
رسلان أخذته بغدر علم مولاي » ولودري لم يمكني منه » قفزاره 
سديد ١المك‏ قي بعض ا(لسنين. قاما فارقه كدب اليه: 
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أحباينا لو لقددم 8 مقامك5م 
من العنياية ها لافيت 3ق طعدن 


لأ صد بح اابيدر من أذفا بسدكح دسا 
كالين من ادمعن. تدشيق اناق 


قال أدبو الدسن ما عرفت أني أعمصل ال شعر حتى قلت: 


يجني ويعرف ما دجن 


ف فأذكره 


وبد عي أنه الحسين فأعترف 
وكم مقام لما برضدك قمت على 
حمر الغضسا وهو عندىي روضه ادف 


ومابعنت رجادي فيك مستدرا 
وله 


في كل دوم من تجندك لي 
ذكنث دحكزب مهنأان 


اشن فاو تدم مول نيا 
دفكر فدما تتجناه 
وكدب الى سادق بن مدد.ود بن دصر ين صالح صاحب قلية حاب 
انها آنا الحفين روك دقري 
خل يجلك أن دقدك بماله 


كت | 
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مايسدر ١[بدر‏ عند كماله 


لاتجزعن اذا غربت فانه 

ليل دجا سيضيء من أزياله 
أتخاف من عن الملوك جناية 

وخصدمه فيها كردم خلاله 


فكثير وجدك من قليل ذواله 


ماك دحب العدل ف أدكامه ا 
أله مع الراجي على أقواله 


لو ندص فى الدنيا لكان مذوكها 
عماله والارض من أعماله 


ياأيها الماك الذي آياته 
في المجد بين دمينه وشماله 


ويد تصب الغرث من أآفضاله 


فالملك مفتقر الى امثاله: 
عقم الدذساء فما يلدن ذنأدره 
و قضل صتكدةه وفضيل مقاله 
داء ردبة (م تلفه أهلا لها 
وازدده في المعروف من أشفاله 
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دوقي الامور أدبو الحدسن سنة دسع وسبعين وأرمبع مذه. 
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معركة منازكرد 


(دن تاريخ ميخائيل بسالوس ص 56068 9 5ه" ) 


اما بالزسبة للامبراطورة فقد عاملها الامبراطور وكأنها أمة 
سرت في الحرب ؛ وكان على استعداد للموافقة حتى على طردها 
الى خارج القصر وكان يرتاب بالقيصر . وسارع في عدة مناسبات 
لالقاء القيض علية ومن دم اعدامه , لكنه غير رايه بعد ذلك وتخلى 
عن الفذكرة 2 وكان قاذها قٍِ الوقت الحالي بربطه مع ابنه بدلف 
يمون بائهما سيبقيان مخلصين له . وعندما وجد نفسه لايمتلك 
سيبا مسوغا لتنفيذ خططه التي رعاها سرا ودبزها ضد القيصره 
انطلق في حملته الثالثة ضد البرابرة ٠‏ الذي اتخنوا موقفا معاديا 
بكل وضوح ٠‏ فقد كانوا منهم كين في الاغارة على الأراضي الرومية, 
وما ان حل الربيع حتى اجتاحوها ثانيةبقوات معتبرة . ولهذا 
غادر رومانوس مجددا العاصمة ليقاتلهم . مصطحبا بتشكيلات 
كديرة من الحافاء والقوات المحلية كانت اكبر سَنْ ذي قيل 


ووفقا لما اعتاد عليه في رفض جميع التصائح سيواء حول المسائل 
المدذية او العءسكرية انطلق بالحال مع جدشه واسرع نحو قويسارية 
وبعدما وصل الى غايته وجد نفسيه كارها لمتابعة الزحف وحاول 
ايجاد عذر للعودة الى القسطنطينية . وأراد هذا لامن لجل نفسه 
فقط بل من اجل جيشه . وعندما شعر بالعار الذي سيتورط فيه اذا 
قام بهذا التراجع ٠‏ وان ذلك لايمكن التساهل به ٠‏ راى ان عليه ان 
يتوصل على الاقل الى اتفاق مع أعدائه فيوقف غاراتهم واعتداءاتهم 
السنوية . لكنه عوضا عن ذلك زحف يريد الحرب ولاأدرى سبب ذلك 
هل كان مصدره اليأس او انه كان واثقا من نفسه اكثر مما ينبغسي, 
زحف دون ان يتخذ ما يكفي مسن اجسراءات لحمساية سساقته. 
وعندما رأى العدو زحفه قرر التغرير به واجتذابه مسافة أبعد 
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ودتصيده بالحدلة والخديعة 6 وذناء عاية ظهر الأعراء أمامهة كم 
تراجعوا ثانية . وكان واضحا ان هذا التسراجع كان مخسططا له, 
. واستطاعوا بتطبيقهم هذا التكتيك مرارا ان يذنجحوا في عزل بعض 
قادته الذين اخذوهم أسرى 
وكنت الآن عارفا ‏ مع انه لم يكن كذلك ‏ ان السسلطان نفسسم 
مأك الفرس والكرد كان موجود! شخصيا مع جوشه وان معظم 
انتصماراتهم يعود الفضل في حيازتها لقيادته ٠‏ ورفض رومانوس ان 
دصدق اي اذنسان حاول أن يدين له مدى تأدير اأسسلطان على هدذة 
النجاحات . في الحقيقة انه لم ير السلم ؛ وقد خيل اليه انه 
سيتمكن من الاستيلاء على معسكر البرابرة بدون قتال . ولسوء 
حرظه وبسبب جهله بالعلوم الءوسكرية وزع قواته وفرقها . وفقط 
تجمع حوله قلة منهم . اما الآخرين فقد ارسلوا بعيدا ليتمركزوا في 
مواقع أخرى ٠‏ وهكذا قام بمواجهة اعدائه فعليا باقل من نصسف 
قواقه بدلا من مواجهتهم بها موحدة جمعا واحدا 
ومع انذي لااستطيع ان امتدح تصرفاته المقبلة انه من الصعب 
بالذسبة لي توجيه النقد له ٠‏ والحقيقة هي انه حمل بنفسه دقسل 
المخاطر جميعها . ويمكن تفسير عمله بطريقتين , ويمثل رابي 
الشخصي طريقا وسطا بين طريقين متباعدين جدا ٠.‏ فمن الجانب 
الأول اذا ما اعتبرته بطلا لم يهتم باللخاطر وقاتل بكل شجاعة فهنا 
انه لمن المنطقي مدحه . ومن الجانب الآخر عندما يقدر المرء ان 
قائدا عسكريا متوجب عليه لدى تقبله لقوانين الاستراتيجية أن يبقى 
بعيدا عن خطوط القتال شرف من عل على تحركات جيشه ويصدر 
الأوامر الضرورية للرجال تحت قيادته » وعلى هذا سيظهر ما قام 
به رومانوس في هذه المناسبة حماقة الى ابعد الحدود لأنثه عرض 
نفسه للمخاطر دون تفكير في النتائج ٠‏ واميل انا شسخصيا الى المدح 
اكثر مذي الى توجيه اللوم له على ما حصل . 


وههما يكن من أمر القد لدسن سابقتة وتساع يشكل كافل مغلةه'مثل 
اى عسكري عادي وامدشق حسامة ضد أعدائه , وتيعا لماحيكاه 
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عدد من رواتي لقد قتل عددا كبيرا منهم وجعل بعضسا منهم يلوذ 
وغزقوا هن هو طوقره من - جميع الجواتت وقد |سيبب العراء 
وسدقط من على فرسية .وطبعا بعا اعتقلوه والآن اقتيد إمبراطور الروم 
بعيدأ كأسير الى دآخل مدسكر العدو وتمزق جدشه وتفرق بوكان 
عيد الذين نجوا ضديلا بالزسبة للمجموع 0 واخذ بعض الأكثرية 
اسرى .وجرى قتل الباقين . 

رس ف ذيتي في هذه الساعة ان اكتب عن الوقفت الذي قضاة 
الامبراطور فيما بعد .وبعد عدة ايام من المعركة وصل احد الناجين 
الى المدينة ووقف امام رفاقه وروى لهم الأخبار المرعية . وما لبيث 
ان وصل بعده. رسول آخر ذم آخر . وذلم تكن الصورة التي رسموها 
واضحة ابدا , ٠‏ لآن كل واحد مثهم وصفت الات بطريقته . 0 

واكد عا ا 0 وم ار 
: الارض ؛ وقال أخرون انهم رأوه يقاد مقيدا بالسلاسل بعيدا الى 2 
داخل موسكر العدو وفي ضوء هذه المعلومسات عقيد مسوؤ ! تمر في 0 
العاصمة . واتفق المؤتمرون وقسرروا بالاجماع ان عليهام ان 
يتجاهلوا الآن مساألة فيما اذا كان الامبراطور سجينا او ميتا ٠‏ وان 
على يودوشيا وابنها تحمل مسؤوليات حكومة الامبراطورية ١‏ 
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مخركه منازكرد 


(من مرأة الزمان نقلا عن تاريخ غرس النعمة محمد بسن 
هلال الصابي 1١06١ 1١45‏ ) 


ورورضصجر السلطان من المقام بحلاب فكر راجعا فقطمع الفرات وهلك 
اكثر الدؤاب والجمال وكان عبوره شيبه الهارب ولم يلتفست الى مسا 
ذهب من الأرواح والدواب وعاد رسول الروم مستدشرا الى صاحبه 
فقوى ذلك عزم ملك الروم على اتباعهة وحربه . 

ش وجاءه (أي السلطان الب ارسلان )أخبر ماك الروم انه قد تجهز قِ 
العساكر الكثيرة وانه قاصد بلاد الاسلام . وكان السسلطان في قليل 
اموالهم ودوابهم فطلبوا مراكزهم وبقي السلطان في اربعة آلاف 
غلام ولم ير الرجوع لجمع العساكر فتكون هزيمة , فاأنفذ بخاتون. 
السفرية مع نظام الملك والأثقال الى همذان . وامره بجمع العءساكر 
وأنفاذها اليه » وقال لوجوه عسكره الذين دقو! ؛ انا صابر مسبر 
المحتسبين وصائر في هذه الفزاة مصير المخاطرين فسان نصرذي الله 
فذاك ظني في الله تعالى . وان تكن الأخرى فانا اعهد اليكم ان 
تسمعوا لولدي ملك شاه وتطيعوه وتقيموه مقامي فقالوا : سمعا 
وطاعة ٠‏ وبقي في جريدة مع المسكر الذي ذكرنا . ومع كل عَلام 
فرس يركبه وآخر يجنبه ٠‏ وسار قاصدا ملك الروم » وارسل احسد 
الحجاب الذين كانوا معةه في جماعة من الفلمان مقدمة له » فصادف 
عند خلاط صصليبا تحته مقدم للروم في عشرة ألاف فحاربهم فنصر 
عليهم واسر المقدم ٠‏ وكان من الروم ٠‏ واخذ الصليب وبعث يمه الى 
السلطان بذلك فاستدشر وقال ؛ هذه امارة النصر. . وارسل 
بالصليب الى همذان وانف المقدم ؛ شنم امسر بان يحمل الى 
الخليفة . 
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ووصل ملك الروم الى منازكرد فاخذها ببالأمان وقصسد ناحية 
السلطان في موضع يعرف بالزهرة بين خلاط ومنازكرد لخمس بقين 
من ذي القعدة . فبعث اليه السلطان بان يرجع الى بلاده ويتمسم 
الصلح الذي توسطه الخليفة فقال : لاارجع حتى افعل دبلاد الاسلام 
مثل ما فعل ببلاد الروم 2 وقد انفقت الأموال العظيمة فكيف ارجع 
وكان اليوم الأربعاء , واكام اأسلطان الى نهار الجمعة وجمع وقفت 
الصملاة أاصحابة وقال : 


الى متى نحن في نقص وهم في زيادة اريد ان اطرح نفسي عليهم في 
نصرنا عليهم والا مضينا ثسهداء الى الجنة فمن أحسب ان يتد 
سلطان وانما انا واحد منكم وقد فتحنا على اللسلمين ما كانوا عنه 
غناء فقالوا : ايها السلطان نحن عبيدك ومهما فعلت تبعناك ٠‏ وكان 
قد اجتمع اليه عشرة ألاف من الأكراد . وانما اعتماده بعد الله 
تعالى على اربعة الاف الذين كانوا معه , وملك الروم في مائة الف 
مقائل ومانة الف ذقاب » ومسساثة الف جرخي ومسائة الف 
صانع ٠‏ واربعمائة عجلة تجرها ثمانمائة جاموس عليها نعال 
ومسامير ' والفا عجلة عليها السلا والمجانيق وألة الزحف 2 وكان 
في عسكره خمممة وثلاثون الف بطريق ومعه منجنيق يمده الف رجل 
ومائتا رجل 0 ووزن حجره عشرة قناطير 7 وكل حلقة منه مائتا رطل 
بالشامي ٠‏ ؤكان ف خزائته الف الف دينار ومائة الف ثوب 
ابردم ٠‏ ومن السروج الذهب والمناطق والمصاغات بمثل ذلك.وكان قد 
وأستثنى بغد أن فقال : لاتتعرضوا لذلك الشيخ الصالح فأنه صديقنا 
بالعجم ٠‏ واستناب في القسطنطيزية من يقوم مقامه . وعزم على 
خراب بلاد الاسام : فلما كان يوم الجمعة وقت الصصملاة وقد شاور 
اأسلطان أصحايهة قام قائما ورمى القوس والذشاب مسن يده و تسيل 
ذئب قر سدمة بيده 7 واحذ الدبوس , وفعل اصحابه كذلك وبغتو! الروم 
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فقاتلوهم وما لحق ال ملك بان يركب فرسه ٠‏ وما ظن انهم تقدموا عليه 
فتصر الله الاسلمين عليهم فانهزموا وتبعهم السلطان بقية نهار 
الجمعه . وليلة السبت يقتل ويأسر فلم ينج منهم الا القليل » وغنموا 
جميع ما كان معهم ورجع السسلطان الى مسكائه فدخل عليه 
غلامي هذا قد عرض على نظام الملك فاحتقره واسقطه ٠‏ فكلمته فيه 
فقال مستهزنا به . لعله يجيدنا بملك الروم اسيرا فاجرى الله تعالى 
اشر ملك الروم على ده ) واستبعد السلطان لذلك وارسبل خادما 
يقال له شاذي كان قد راسله به فلما رأه عرفه ؛. فرجع واخبر 
اأسلطان فاهؤ بائزاله في خيمسة ووكل به . لخدام الغسلام 
وسيالة : كيف اسرثه ؟ فقال : رأيت فارسا وعلى رأسسه صسلبان 
وحوله جماعة من الخدم الصقالبه فحملت علية لأطعنه فقال لي واحد 
منهم : لاتفعل فهذا الملك . فاحدسن السلطان اليه وخلع عليه وجعله 
من خواصيه فقال : أريد بشارة غزنة ة فاعطاهد اياها . 

ثم أن اأسلطان احضر الملك واسمه ارمانوس وضربه ثلاث مقارع 
ورفسه برجله ووبخه وقال :.الم ارسل اليك رسل الخليفة اطسال الله 
بقاءهة فق امضاء الهدئة فأبيت ؟ الم ارسل اليك بالامس أسسالك 
الرجوع فقلت : قد انفقت الأموال وجمعت العساكر الكذثيرة حتسى 
وصلات الى هاهنا وظفرت بما طلبت فكيقف ارجم اإلاان افعل دبلاد 
المسلمين مثل ما فعلوا ببلادي ؟ ولقد رايت اثر البغي وكان قد جعل 
ف رجليه قيدين وفي عذقه غلا فقال ايهسا السلطان قد جمعت 
العساكر من اشر الأاجناس وانفقت الأموال لآأخذ بلادك ولم يكن 
النصر الا لك . وبلاني ووقوفيٍ على أهذه الحال بين بديك بعد هذا 
فدعني من التوبيخ والتعنذيف وافعل ما تريد. فقال له الس لطان :فلو 
كان الظفر لك ما كنت تفعل معي ؟ فقعال القديح . فقال؛ أه والله 
صدق ولو قال غير هذا لكنب فقذا رجل عاقل ولا يجوز أن 
يقتل ٠‏ ثم قال له :ما تظن الآن أن افعل بك؟ قال أحسد قلاثة 
اقّسام 72 الاولى: : فقدذي ٠‏ والثاني اشهاري في بلادك الذي تحدنت 
تقضيذها +.وأنا الثالث فلا فائدة في ذكره فانك لا تفعله . قال : وما 
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هو ! قال :العفو عني وقبول الأموال والهدية واصطناعي وردي الى 
ملكي مملوكا لك وبعض اس.ءفهوسلاريك ونائبك في الروم » فإن قتلك 
أي لا يفيدك » هم يقيمون غيري. فقال السلطان: : ما نويت الا العفو 
8 فاشتر نفسسك , فقال: يقول السلطان ما دشاء فقال: عشرة الاف 
الف دينار فقال :والله انك دستحق ملك الروم اذوهبت لي نفهسي 
ولكن انفقت أموال الروم واسستهلكتها منذ وليت عليهم في تجريد 
العسساكر والحروب وافقرت القوم 5 ولم بزل الخطاب يتردد الى أن 
استقر الأمر على ألف ألف وخمسمانة ألف دينار ٠‏ وفي الهسدنة على 
ثلائمائة آلف دينار وستين ألف دينار في كل سنة ».وان ينفسذ من 
العساكر الروم ما تدعو الحاجة اليه وذكر اشياء:فقال: اذا مننت 
علي عجل سراحسي قبل أن تنصسب الروم ملكا غيري فيفسوت 
الملقصود . ولا أقدر على الوصول اليهم فلا يحصل ديء؛ مما شرطت» 
علي . فقال السلطان: أريد أن تعيد أنطاكية والرها ومنبج ومنازكرد 
فانها أخذت من اإمسلمين عن قرب , وتفرج عن أسارى امسسلمين. 
فقال : أما البلاد فان وصلت سالما الى بلادي أنفذت اليهم بالعءساكر 
وحاصرتهم وأخنتها منهم وسلمتها اليك ٠‏ فأما القوم فلا يسمعون 
مني وأما أسارى ااسامين فالسمع والطاعة اذا ودسلت ادر حتهسم 
وفعلت معهم الجميل ٠ ٠»‏ فأمر الأسلطان بفك قيوده وغله شم قال: أاعطوه 
قدحا لرسقنيه ٠‏ فظنه له فأراد أن وشربه فمنع وأمر بسأن يخدم 
السلطان ويناوله القدم ٠‏ فأوماً أالى تقبيل الأرض وناول السلطان 
القدح فشربه وجز شعره وجعل وجهه على الأرض وقال: اذا خدمت 
الملوك فافعل هكذا وانما فعل السلطان ذلك لسبب اقتضاه وهو: أن 
السلطان لما كان بالري عزم على غزو الروم فقال لفراموز بن كاكوية 
ها أذذا أمذي الى قتال ملك الروم واذذه أسيرا وأوقفه على رأه ي 
ساقيا ف فحقق الله قوله ,. وأشترى جماعة من البطارقة ٠‏ وأستوهب 
آخرين . فلما كان من الغد أحضره ااسلطان وقسد تصنب له سريره 
ودسكه الذي أخذ منه » فأجلسه علية وخلع عليه قباءه وقلدسوته 
والدسه اياهما بيده 0 وقال: قد اصطنعتك وفنئعت بأمانتك وأنا 


أسيرك الى بلادك وأردك الى ملكك فقببل الأرض . وكان لما بعث 
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الخليفة ابن المحلبان اليه أمره بكشف رأسه وشد وسطه وأن يقبسل 
الأرض بين يديه فقال له السلطان: الست الفاعل بابن المحلبان 
رسول الخلدقة كنذا وكذا فقم الآن واكشف رأسسك ويد وسمطك 
وأومىء الى ناحية الخليفة وقبل الأرض ؛ ففعل ٠‏ فقال السلطان: 
اذا كنت أنا ,وأنا اقل الملوك الذين في طاعته فعلت بك ما فعلت وأنا 
ف شرذمة من جندي وقد دشدت دين النصرانية » ف كيف لو كتب 
الخليفة الى ملوك الأرض يأمرهم فيك بأمر؟ وعقد له السسلطان راية 
فيها مكتوب (.لا اله الا الله محمد رسول الله) وأنفذ معمه حساجبين 
ومائة غلام فوصلوا به الى القسطنطينية . وركب معه وشيعه قسدر 
فرسغ فاراد أن يترجل فمنعه السلطان وحلف عليه وضمه اليه 
وتعاذقا وعاد السلطان عنة. 


ثم حكي ملك الروم فقال: العادة جارية ان الماك الخارج مسن 
القسطنطيزية اذا اراد الخروج الى حرب دخل الديعة الكبرى 
واستشفع بصليب ذهب بها مرصع بالياقوت , قال: فدخلت البيعة لما 
عزمت على هذه السفرة واستشفعت اليه واذا بالصليب قد زال عن 
موضصده الى القبلة الاسيلامية فعديبرت هِن ذلك وسبوييتة إلى 
المشرق ؛ وأتيته من الغد واذا به قد مال الى القبلة فسأمرت بشده 
بالسلاسل ثم دخلت اليه في اليوم الشالث واذا به قد مال الى 
القيلة 5 فتطدرت وعلمت أني مغلوب : تلسسسم غلبذي الههوىي 
والطمع . فسرت الى بلاد الاسلام فكان مني ما كان. 
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مدركة مناز ةرد 


(من تاريخ العظيمي «مخطوطة ديازيد ألما ظه) 


سئة ”7 5. 

دصر السلطان العادل حلب ٠‏ وخطب بها مدمود المستنصر 2 
ذم انصالح أمره » وخرجت أمه السيدة الى الساطان ٠‏ وخرج مدمود 
ووطىء بدساطه ؛ فأئعم عليه بالبلد. 

وردل السلطان قاصدا! للقساء ملك ديحجاذدس ماك الروم لأنه 
كان قد عاث ف البلاد فلقيه بأطراف منازكرد فكسره السلطان وأسره 
وباعه بديثار » واطلقه السلاطان وردة الى بلادهة . فكحله الروم. 
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ور كن د كرون 


دم دذلت بنددة ثلاث وسدوين وأريعمانة. 


فمن الدوادث فيها ورد على السلطان خبر ملك الروم في جمعه 
العساكر الكديرة ومسيره نحو البلاد الاسلامية ؛ وكان السلطان في 
فل من العساكر لأنهم عادوا من الشام جافلين الى خراسان للغلاء 
الذي استنذفد أموالهم فطلبوا مراكزهم راجدين ؛ وددّي الساطان 
فق -0 أريعة اللاف غلام ' ولام ير مع ذلك أن يرجم الى بلادة ولم 
يجمع عساكره فيكون هزدمة على الاسيلام . واحب الغزاة والأصددر 
فيها فأذفنذ خاتون الس.فرية ونظام الماك والاذقال الى همذان ودقدم 
الية بجمع الوساكر واذفاذها ٠‏ وقال له واوجوه عسكره: أنأ صابر 5 
هذه الذغزاة صدبر المحدسددن ٠‏ وصادر اليه كم دل المخاطرين فسان 
سامت فذاك ظني في الله تعالى , وان تكن الاخرى فأنا اعهد اليكم 
أن دتسدمعوا لولدي ماك شاه وتطيعوه ودقديموه دقامي وتملكوه 
7 عليكم ) فقد وقفت هزا الأمر عليه ورددته ألية 2 فأجابوه بالدعاء 
والسمع والطاعة. وكان ذلك من فعل نظام الماك وترتيبة ورأبه. 

وددي السلطان مع القطعة من الوسكر المذكورة جريدة ومع ذل 
غلام فرس يجنيه » وسار قاصدا لاك الروم فحاربهم فصر عايهم 
وادد الصايب ' وهردوا بهد أن اتخنوا قتلا وجسراحا : ودمال 
وعلية فضة وأقطاع من فيروزج وأنجيلا كان معه في سفط من فضة » 
الى همذان , وكتب معه الى نظام الملك بالفتح وأمسر أن يحمل.الى 
حضرة الخلافة + ٠‏ 

ووصل ملك الروم فالتقيا بموضع يقال له الزهرة في يوم الأربعاء 
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لخمس وخمسين من ذي القعدة . وكثر عسكر الروم ٠‏ وجملة من 
كان ممع السلطان يقاربون عشرين الفا , وأاما ملك اأروم فانه كان 
معه خمسة وثلاثون الفا من الأفرنج وخمسة وثلاثون.....في مسائتين 
بطريق ومتقدم مع كل رجل منهم بين الفسي فسارس الى خمسمائة 
وكان معه خمسية عءعشر ألف روز جاري ؛ وأربعمائة عجلة عليها 
المملاح والسروج والعرادات والمجانيق منها منجديق يمده ألف رجل 
ومانتا رجل. 


فراسل السلطان ملك الروم بأن بعود الى بلاده: واعود أنا وتم 
الهدنة بيننا التي توسطنا فيها الخليفة , وكان ملك الروم قد بعسث 
رسوله يسال الخليفة ان يتقدم الى السلطان بالصلح والهدنة . فعاد 
جواب ملك الروم بأني اذفقت الأموال الكثيربة وجمعست العساكر 
الكثيرة للوصول الى مثل هذه الحالة . فاذا ظفرت بها فسكيف 
اتركها . هيهات لا هدنة الا بالري ؛ ولا رجوع الا بعد أن أفعل ببلاد 
الاسلام مثل ما فعل ببلاد الروم. 
فلما كان وقت الصلاة من يوم الجمعة صلى السلطان بالوءسكر 
ودعنا الله تعالى وابتهل وبكى وتضرع »؛ وقال لهم: نحن مع القسوم 
دحت الناقص وأريد أن أطرح ذنفسي عليهم في هذه الساعة التي يدعى 
فيها ذنا وال مسلمين على امناير فاما أن أبلغ الغفسرضص « وأما أن 
أمذضي شهيدا الى الجنة فمن احسب أن يتيعني منكم فليتبيعني ومسن 
أحب أن ينصرف فأرمضص مصاحيا عني فما هاهنا سلطان يأمر ولا 
عسكر يؤمر فانما أنا اليوم واحد منكم وغاز معكم ٠‏ فمن تبعني 
ووهشب نفسه ذله ذعالي فله الجنة والغذيمة ٠‏ ومن مهى خقت عزية 
النار. والفضيحة . فقالوا له : أيها السلطان نحن عبيدك ومهما 
فعلته تبعناك فيه وأعناك عليه فافعل ماتريد . فرمى القوس والذشاب 
ولدس السلاح وأخذ الدبوس وعقد ذنب فرسه بيده وركبها . ففعلوا 
دئله وزحف إلى الروم وصاح وصاحوا ٠.‏ وحمل عليهم وثار الغبار 
واقتتلوا سماعة أجلت الحال فيها عن هزيمة الكفار ؛ فقتلوا يومهم 
وليلتهم القتل الذريع ونهبوا وسلبوا النهب والسلب العظيم .ثم عاد 
النسلطان إلى موضعه فدخل عليه الكهرائي الخادم فقال : ياسلطان 
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أحد غلماني قد ذكر أن ملك الروم في أسره , وهذا الغلام عرض على 
نظام الملك في جملة العسدر فاحتقره وأسقطه فخوطب في أمره 
فأبى أن يدبته وقال مدستهزنًا : لعله أن بجيدنا دملك الروم أسيرا 
فأجرى الله تعالي أسر ماك الروم على يده ؛ واسستبعد الس لطان 
ذلك , واستحضر غلاما دسمى- شاذي كان مضى دفعات مع الرسل 
إلى ملك الروم فأمره بمشاهدته وتحفيق ق أمره ٠‏ فمضى فرأه دم عاد 
فقال : هو هو , فتقدم بضرب خيمة له ونقله إليبها وتقييده وغل يده 
إلى عذقه . وأن يوكل به ماثة غلام » وخلع على الذي أسره وحجبه 
وأعطاه ما اقترحه واستشرحه الحال ؛ فقال : قصدته وما أعرفه 
وجوله عشرة صديان من الخدم ' فقال أي أحدهم :ا لاتقدله إنه الماك 
فأسرته وحملته . 

فتقدم السلطان بإحضاره ٠‏ فأحضر بين نديه ٠‏ فضربه بيده ثلاث ١‏ 
مقارع او أربعا . ورفسه مثلها ؛ فقال له : ألم.أذن لرسل الخليفة في 
قصدك وإمضماء الهدنة معك ؛ وإجسابتك في ذلك إلى ملمدسك ؟ الم 
ارسل لك الآن وابذل لك الرجوع عنك فابيت إلا ما يشسبهك فأي 
ذيء حملك على البغي ؟ فقال : قد جمعت أيها الساطان وان ذرت 
واستظهرت وكان النصر لك فافعل ماتريد ٠‏ ودعني من التودبيخ ٠‏ 
قال : فلو وقعت معك ماذا كنت تفعل بي ؟ قال : القديح . قال : 
صدق والله ‏ ولو قال غير ذلك لكذب ؛ وهذا رجل عاقل جلد لايذبغسي 
أن يقثل . قال : وما تظن الآن أن يفعل بك ؟ قال : أحسد ثشلاثة 
اقسام : الأولى : قتلي ؛ والثانية :.إشهاري في بلادرك التي كدت 
بقصدها وأخذها . والثالثة : لافائدة ف ذكره ذإنك لاتفعله » قال : 
فاذكره ٠‏ قال : العفو عني وقبول الاموال والفدية مني واصطناعي 
وردي إلى ملكي مملوكا لك نائبا في ملك الروم عنك .قال :هما 
اعتزمت فيك إلا هذا الن ي وقع يأسك منه وبعد ظنك منه ٠‏ فهسات 
الأموال التي نفك رقيلق لقال : بقول السلطان ماشاء . فقال : أريد 
وهبت لي نفدي , ولكني قد أنفقت واستهلكت من أموال الروم عشرة 
الاف ألف دينار منذ وليت عليهم في تجديد العءساكر والحروب التي 


بليت بها إلى يومي هذا فأفقرتهم بذلك .ولولا فذا مااستكثرت 
شيئا تقترحه , فلم يزل الخطاب يترند إلى أن استقر الأمر على آلف 
ألف دينار في كل سنة ؛ وإطلاق كل أسير في الروم ؛ وحمل الطساف 
وتحف مخيافة إلى ذلك ؛ وأن يحمل من عساكر اروم المزاحة العلل 
ما يلتدس أي وقت دعت حاجة إأيها » فقال له : إذا كنت قد منذنت 
علي فعجل دسريحي قبل ان تنصب الروم ملكا غيري ؛ ولايمكنذي أن 
اقرب منهم ٠‏ ولا آفي بشيء مما بذلته . 


فقال السلطان أريد أن تعيد أنطاكية والرها ومنبج فإنها أخنت مسن 
المسامين عن قرب وتطاق أسارىي ا مسامين ٠‏ فقال : إذا راع هسك إلى 
دلكي فأذفذ إلى كل موضع منها عسدراأ ؛ وحاأاصيره لاتوصل إلى 
تسليمها : فاما :أن اابتدى»'بذلك قلا يقبل عنى .آنا الأشارى فسانا 
أسر حهم وأفعل الجحميل معهم , 


فدقدم الساطان دفك قيده وغله . ثم قال : أعطوه قدحا لوسقيزيه 
السلطان ويتقدم إليه ويناوله إياه واوما إلى الأرض إيماءا قليلا على 
عادة الروم ؛: وتقدم إليه فأخذن السلطان القدح وجز ششسهره فجعل 
وجهه على الأرض وقال : إذا خدمت الملوك فافعل هكذا . وكان لذلك 
سيب اقتضاه وهو أن السلطان قال في الري:ها انا أمضي إلى قتسال 
ملك الروم وأخذه أسيرا واقيمه على راسي ساقيا ؛ وانصرف ملك 
الروم إلى خيمته فاقترض عشرة ألاف دينار فسأصلح منها شأنه 
وفرق في الحواشي والاأتباع والموكلين به ؛ واشترى جماعة من 
بطارقته واستوهب أخرين . 


فاما كان من الغد أحضره وقد ضرب له سر دره وكرسدية اللذان أخذا 
منةه فأجاسهة عليهما وخلع قداءه وقانسوته فالدسه إياهما وقال له : 
قد اصطنهتك وقذعت بقولك وأنا أسيرك إلى بلادك واردكِ إلى ملكك » 
فقبل الأرض ؛ وقال له . ألم ينفذ إليك خليفة الله تعالى في أرضه 
ودشد وسطه ويقبل الأرض بين يديك ؟ وكان بلغه أنه فعل هذا بابن 
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امكلتان فشان :: اليس الأمسر على تنائفول ؟ ووتان لذهنه قشر + 
فقال : ياسلطان في أي شيء وفقت حدى أوفق في هذا ؟ وقام و.شف 

رأسه واومأ إلى الأرض وقال : هذا عوض عما فعلتة بر سوله ' 
فسر السلطان بذلك وتقدم بأن تعقد له راية عليها مكتوب لا إله إلا 
الله محمد رسول الله » فرفعها على رأسه ٠‏ وأذفذ حاجدبين ومائة 
غلام يسيرون معه إلى قسطنطيذية وشيعه نحو فرسخ ؛ فامسا ودعه 
أراد أن يترجل فمنعه السلطان واعتنقا دم افترقا . 


وهذا الفتح قُْ الاسلام كان عدبسا لانظير له فإن القوم اجتمعوا 
السلطان ولو إلى الري ؛ واقطع البطارقة البلاد الاسلامية . وقال 
من أقطعه بغداد لاتتعرض لذلك الشيخ الصالح فإنه صديقنا . يعني 
الذايفة .وكانت البطارقة تقول : لابد ان ذشتو بسالري » ونصيف 
بالعراق ؛ ونأخذن في عودنا بلاد الشام . 

فلما كان الفتح ووصل الخير إلى بغداد ضربت الديادب والبوقات 


ولما بلغ الروم ماجرى حالوا بينه وبين الرجوع إلى بلادهم وملكوا 
غيره ؛ فأظهر الزهد ولبس الصوف . وانفذ إلى السلطان مائتي الف 
ديئار وطبق ذهب عليه جواهر قيمتها تس هون الف ديناره وحلف 
بالانجيل أنه ما يقدر على غير ذاك . وقصد ملك الأرمن مستضيفا به 
وكجله ٠‏ ودعث إلى السلطان يعلمه بذلك : 
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معركة منازكرد 


( من تاريخ دولة آل سلجوق للعماد الاصفهاني ‏ الذي هذبه 
البذداري: لاا ل 25 ( 


وبلغ السلطان خروج ارمانوس ملك الروم ف جمع لايخحصى عدده , 
فلما سمع هذا الخبر اغذ السير الى اذربيجان ان شُمع ان متملك 
أن يعود الى بلاده ليجمع عساكره ووستدعي من الجهات للجهاد 
قبائل الدين وعشائره ٠‏ فسير نظام الملك وزيره وخاتون زوجته الى 
ومع كل واحد فرس يركبه واخر يجنبه ؛ والروم في ثلاثمائة الف 
ويزيدون ما بين رومي وروسي وغز ي وقفجاقي وكرجسي وابخاتي 
وفرنجي وارمني ٠.‏ وراى اإسلطان انه ان تمهل لحدشد الجموع ذهب 
الوقت وعظم بلاء البلاد وثقلت اعباء العباد . فركب في نخبته وتوجه 
في عصبته وقال : انا ادسب عند الله نفسي ؛ وان سعدت بسالشهادة 
ففي حواصل الطيور الخضر من حواصل الذسور القبر رمسي ؛ وان 
ذصرت فما اسعدني. وانا أمسي ويومي خير من أمسي : 


ثم توكل على الله وسار بهذه العزيمة الماضية القوية والصريمة 
الصارمة الروية . وكان متملك الروم قد قدم رؤساء مقسدمين من 
الروس في عشرين الف فارس ومعهم عظيمهم الاصلب وصسليبهم 
الاعظم . وخالطوا بلاد خلاط بالبلاء والسلب والسباء . فخرج اليهم 
عسكر خلاط ومقدمهم صندق التركي ٠‏ فصب صبح البيض على ليل 
النقع المظلم وخاض الى العز مشمرا. نار الحريق المتضرم . وقتل 
منهم خلقا كثيرا وقاد قائدهم في القيد اسيفا اسيرا فامر السلطان 
بجدع اذفه وارجاء حتفه . وذلك:يوم الثلاثاء رابع ذي القعدة سنة 
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5غ وعجل الصليب السليبٍ الى نظام الملك ليعجل انفاذه الى دار 
الأسلام مبشر ١‏ أسلامة الاسلام 0 وتلاحق عسكر الروم وتزل على 
خلاط محاصرا . واهلها واثقون بالله الذي لم يزل لدينه ناصرا . 
ونزل متملك الروم على مناز كرد في انصار ذصراذيته وعم داء 
معموديته , فانزعج سكانها وعلموا انه لدست لهم بما نزل بهم طاقة 
وان دماءهم لاشك بسيوف الدفر مهراقة . فخرجوا بامان وسلموا 
البلد فبيثهم ذلك الليلة عند بلاطه دحت احتياطه , فأما بكر يوم 
الاربعاء سيرهم بامرهم في اسر ؛ واردفهم بعسكر مجر ؛ وخرج 
لوشيعهم بذفسه وهى في جماعة حماته وحمسه » ووافق ذلك وصول 
اجادل الجمعين وجرى الخيل وجرف السيل وانجر من الارض على 
الأسماء الذيل » وصحت على الروم دسرة اردتهسم وصدفتهم عن 
مقصدهم وصدتهم فانعكسوا الى مجثمهم في مخيمهم . وانكشفوا 
بما دم من عرس الاسلام بمأ تمهم » وشرعت!لنازكردية بالتساسل 
فقتل الروم منهم من ادركه اجله ونجا الباقون . وعرف الروم انهسم 
للموت ملاقون وعاد متملكهم الى مدضسارية وبات ثلك الليلة 
والكوسات تصرخ والبوقات تذفخ ٠‏ ولما اصبحوا بكرة الخموس.وصل 
السلطان الب ارسلان ونزل على النهر ومعه من المقائلة خمسة عشر 
الف فارس لايعرفون سوى القتل والقههر , وكلب الروم نازل بين 
خلاط ومنازكرد في موضع يعرف بالزهرة وهو في مائتي الف فسارس 
من ذوي القلوب المدلهمة والوجوه اللكفهرة . وبين الءسكرين فرسخ 
وبين مجرى التوحيد والتظيث برزخ » فارسل الب ارسلان رسولا 
وحمله سؤالا . ومقصوده ان يكشف سرهم ويتعرف امرهم ويقول 
للملك ان 5نت ترغب في هدنة اتممناها . وان كنت تزهد فيها توكلنا 
على الله في العزمة وصممناها . فظن انه انما راسله عن خور فسابى 
واستكبر وذبا وتعسر ؛ واجاب بساني سوف أجيب عن هذا الراي 
بالري»و انتهى الى غاية الغي . فاغتاظ السلطان وارتفعت بينهما 
المخاطبة وانقطعت المواصلة 0 ولدثا يوم الحخمدرس يعبيان ولداعي 
المنون يلبيان . والشمس تشكو حر ما تصاعد اليها مسن زفسرات 
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الاحقاد وكانما شعاعها دم اراقته على الافاق وخزات تلك الصعاد , 
والطلائع على المطالع والنوايا على الدنايا » والعزم السلطاني الى 
الاقاء مدشرئب وللمضاء مدسدئب فقال له فقيهه وامامه محمد بن عبد 
امل البخاري الحذفي : انك تقاتل عن دين الله 2 وعد باظهارة 5 
افبدرا يوم العمفة ارئجت الارضص 0 وار هت اأسماء 
بالعجاج ولقد لقحت الحرب العوان باللمهندة الذكور والمسومة الفحول 
والكماة الحمأة يدمون حمى الدمسام ويحسومون حول الدخول ٠‏ 
ووقهت الطوالع فق الطوالع » وؤقرعت القواطع 0 وغنت الظبدى : 
ورقصت المران ومال القنا وجالت الفرسان . ودارت الكؤوس 
وطارت الرؤوس ؛ وما فتثت !افتيان تجور وتجول والخرصان 
تصوب وتصول الى إن دنا وقت الزوال ؛ ودان مقت الدين وقست 
النزال وصدحت اعواد أإنابر بالخطباء وصدقت ذيات اهل الجمعسة 
للمجاهدين. .تركب جواته وثيت افؤافه وتوى قلبه وقزق انهاه 
اربع فرق كل فرقة منهم في كمين . وراح له مسن الروح الامين مجير 
ادين ؛ ولا علم أن الكمين مذين وأن الضمير شاهد دما درشهده من 
النصر ضمين » تلقى بوجهه الحر حر الحرب واستحلى طدم الطعن 
وضرب الاضرب . وحمل متملك الروم بجمعه واخذ بدصر الذهفر 
وسمهه . وأقبل كالسيل يطلب القرار والليل «وسلب النهسار . وثبتست 
لهم خيل الاسلام ذم وذبت وجالت وما وجلت ٠‏ واستجرت الروم الى 
ان صار الكمين من ورائها ووقفت المنون بازانها . ثم خرج من 
خلفها وذوو الاقدام من قدامها ووقعت نار البيض في حلفاء هامها 
فاذنت بانهزامها : وانذكسرت كسرة لاتقبل جبرا » فطادفة لم تنيت 
للقتال وام تصدبر ؛ وطاذفة دبتت فقتلت صبرا فمصسا نجت من اولدك 
الالوف احاد وما سلمت من أعداء الاسلام أعداد . وملك الملك وقيد 
وقيذا واسر ولم يجد له معينا ولامعيذا ٠‏ وركب الملسامون اكتسافهم 
وقتل الاحاد ألافهم وطهرت الارض من خدتهسم وفرشت بجذتهام 
وصارت الوهاد باشلاء القتلى اكما . والمروت من قصد القنا أجما . 


قال : وكانت مع الروم ثلاثة الاف عجل تذقل الاحمال وتحمل الاثقال 
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ومن المنجذيقات التي تحملها منجنيق هو اعظمها واثقلها له ثمانية 
اسهم ويمد فيها الف ومائتا رجل ويحمله مائتا عجل يرمي حجرا 
وزنه بالرطل الكببر الخلاطي قنطار وكانه جبل له في الجو مطار . 
قال 0 وشملهم بسابرهم القئل والاسر , ودقيت أموالهم مذبوذة 
بالعراء لاترام معروضة لاتسام وسقطت قيمة الدواب والدراع 
والسلاح والمتاع حلي يذ تت أ نسل سن ددئار أذذتا عشمرة حونة 2 
وبدينار ثلاثة أدرع . 
ومن عجيب ما حذي في اسر املك انه كان أسهد الدولة كوه راذين 
مملوك اهداه لنظام الملك فرده عليه ولم دنظر اليه . فرغبه فيه كديرا 
فقال نظام الماك : ومأيراد منه عسى ان ياتينا بماك الروم اسسيرا 4 
وذكر ذلك استهزاء به واستصفارا لقدره واحتقارا لامره ؛ فاتفق 
وقوع ممدّلك الروم يوم المصاف في أاسر ذلك الغلام ووافق تصديق 
قول النظام ٠‏ وخلع عليه الأسلطان وقال : اقترح من العطاء ما اعطيك 

فطلب دشارة غزثه . 
قال : ودخسل السلطان الى اذربيجسان بملكه وايده والملك في قيده 
وصيده وهو اسيف جهده واسير جهله ( ولا يحيق المكر السيء الا 
بآافله)( سور قاط الأية: +8) 
فانه خرج وفي نيته فتح الدذيا وحتف الدين وقهر السلاطين وذنصر 
اأشياطين ؛ ثم ذل بعد العز وهان وتعرض للابتذال كل ما صان » دم 
دفطف عليه السلطان واحضره دين دلية وقال أخبرذي بصدقك قِ | 
قصدك وما الذي قدرت لو قدرت ؟ فقال : كنت ادسب اني أدبس من 
اسرته مذكم مع الكلاب ' واجعله من السيايا والاسلاب .وان اخذتك 
مأسورا اتخذت لكعموقد ساء جوري ساجور! . فقال اليسلطان : قد 
عثرت على سر شرك ؛ فماذا بك الان ذصنع ونحن منك بما دويته فينا 
لانقذئع . فقال : انظر عاقبة فساد ديذي والعقوبة التي جرتها الي 
جريرتي ٠‏ فرق له قلب ألب ارسلان وارسله وفك قيده ووصله ‏ 
وافرج عه معجلاً وسرحةه ميجلا ولا أذصرف الماك ارمنانوس 
مأنوسا رمى قومه اسمه ومحوا من الملك رسمه وقالوا : هذا من 
عداد الملوك ساقط » وزعموا ان المسيح عليه ساخط . 
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مهركة منازكرد 
(من تاريخ دمشق لابن القلاذسي 14) 


ش وفي هذه السنة ‏ 25 ه.. نزل السلطان العادل الب ارسلان سن 
محاصرا! لها , وبها محمود بن صالح ٠‏ في يوم الثلاثاء سايع عاشر 
جمادى الاخرة وضايقها الى ان ملكها بالامان » فخرج محمود اليه 
فامنه وأنعم عليه وولاه البلد . ورحل عنه ثالث وعشرين رجب قاصدا 
الى بلاد الروم طالبا ملكهم وقد توجه الى منازكرد فلحقه . واوقع به 
وهشزمة وكان عسكره على ما حكي تقدير ستمائة الف من الروم وما 
انضاف اليهم من سائر الطوائف , وعسكر الاسلام على مسا ذكر 
تقدير اربعمائة الف من الاتراك وجميع الطوائف , وقتل من عسكر 
الروم الخلق الكذير بحديث اعتلا واد هناك عند التقاء الصفين وقد 
واموالهم وآلاتهم وكراعهم ولمع تزل المراسلات مثرددة بين 
والمن عليه بنفسه بعد اخذ العهود والمواثيق بترك التعرض لشيء من 
اعمال الاسلام . واطلاق الاسرى , واطلق وسير الى بلده واهفل 
مملكته . فيقال انهم اغتالوه وسملوه واقاموا غيره في مكانة لاشسياء 
انكروها عليه وذسبوها اليه . 
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معركة منازكرد 


( من زبدة التواريخ للامير ابي الحجسن علي بن الشهيد ابسي 


وفي سنة ثلاث وستين واربع مانة مر اأسلطان الب ارسلان بالشام 7 
وخاف ابنه مع فوج من عساكره بكورة حلب . وعبسر ماء الفرات 
بسسنابك الجياد دون السفائن والزواريق » وورد نواحي خوي 
وسلماس ٠.‏ فقرع سمعه ان ملك الروم قد فوض المملكة الى رجل من 
اولاد الملوك التنصارى ٠‏ وجهز له جدرشا بريسى على ثلاثمائة الف 
فارس وراجل ؛ ورمت الروم الى السلطان افلاذ كبدها وأخسرجت 
الآرض اثقالها من عديدها وعددها , واجتمع على هذا الملك مسن 
أوباش الروم والأرمن والفرس والبجناك والغز والفرنج أقوام 
أطالت الفتن بهم سواعدها , واعلت النصرانية باجتماعهم قواءدها 

وحلفوا على انهم يزعجون الخلوفة ويقدمون مقامه الجساتليق ' 
ويخربون المساجد ؛ ويبنون البيع » فأذفذ السلطان الى زوجت»ه 
ووزدره نظام املك وقال : أذني صائر بهذا القدر الذي معي الى العدو 
فان سلمث فنعمة من الله تعالى . فان استشهدت فرحمة مين الله 
تعالى فخليفتي ابني ملكشاه » وهو في خمسة عشر ألف فارس من 
الشجعان الرجال ومع كل واحد فرس يركبه . وتقارب السلطان من 
ملك الروم في موضع يعرف بالزهرة بين خلاط وملازكرد لي يوم 
الاردعاء خادس غشر ذي القعدة سنة ثلاث وستدين وأربع مانة 
فراسلة السلطان في الهدنة فأجاب : ان الهدنة تكون بالري فسانزعج 
من ذلك السلطان ؛ فقال له امامه وفقيهه ابو نصر محمد بن عبد الملك 
البخاري الحذفي : انك تقاتل عن دين الله وأنا أرجو أن يكرن الله 
تعالى قد كتب باسمك هذا الفتح . فالقهم يوم الجمعة في الساعة التي 
تكون الخطباء على ال منابر يدعون للمجاهدين بالذصر على الكافسرين 
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والدعاء مقرون بالاجابة . فتوقف السلطان الى يوم الجمعة عند 
خطبة الخطياء وقرأ قوله تعالى ( ومسا الدصر الا مسن عند | اله ) 
(سدورة الأذفال ‏ الآية: ٠١‏ ) وقال !اسسلطان : ردما دكون في الخطياء 
من اذا قال في آخر خطيته: !الهم انصر جدوش المسسدامين ونراياهم 
حقق الله بدركات دعائه مقاصد الغزاة ومبتغاهم. 


وغانا الوؤين نظا اذلكة الى فمدان كسنيانة للسراق وخرامنان 
ومازندران عن اهل العيث والفساد . والقى السلطان نفسه في المهالك 
وقال اأسلطان : من اراد الانصراف فليذصرف فما هاهنا السلطان 
يأمر وينهى غير الله » ورمى بالقوس والذنشاب . واخذ السيف وعقد 
ذذنب فرسيه ديده ؛ وفعل جميع عسكره مثل فعله : فاما التقى الجمعان 
حفر الروم الخندق حول العسكر فقال اأسلطان : انهزموا والله فان 
حفر الخندق لهؤلاء مع 5ثرة عددهم دليل على الجبن والفشل ٠‏ 
وضرب قيصر الروم فسطاطا من الاطاس الاحمس وخيمة مثلها 
وأخبية من الدبابيج » وجلس على سرير من الذهب وفوقه صليب من 
الذهب مرصع بجواهر لاقيمة لها . وبين يديه دشر كثير مسسن 
الرهابيين والقسوسين يتلون بالانجيل ٠‏ 


والتقى الفروقان يوم الجمعة عذد طلوع خطيب ا سلمين في المذبر 
واصوات النواقيس من عسكر الروم » وهبت اعصار عمست عيون 
المسلمين وكاد ينهزم عسكر اأسلطان » فنزل السلطان من الفرس 
وسجد لله تعالى وقال : اللهم توكلت عليك وتقربت بهذا الجهاد اليك 
وعفرت وجهي بين يديك وضرجته بعصارة كبدي وعيناي نذض-احتان 
من الدكاء وسالفتاي رشاحتان من الدماء فسان كنت من ضسميري 
خلاف ماأقوله باساذ ني فأهلكني وص معي من أعواني وغلمساني , 
وان كان سا لعلانيتي فامتيني على بجها. الأعزاء رحسل ني مت 
ادنك سدلطانا نصيرأ قو تمددل العسبير علي وسبيرا ' وكان دردد هذا 
التضرع حتى انعكست مهاب الرياح وأعمت عيون الكفسار واجتيث 
التقددر شدورة البغي ؛ واصطام أذف الغي ودر عدن أعلام النصارى 
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31 ودذرى الشاسن سشكارى وما شام دسكارى. ( سدورة الحيج .. الآية: 
بد الأسر والهاكة. 


وكدفية ذاك انه عار فرس لدبعض غلمان اأسلطان فتدع ذلك الغلام أثر 
فرسه فوجد فرسا مع لجام مرصع وسرج من ذهب ورجلا جااسا 
عند الفرس ودين دديه مغفر من الذهب ودرع مسرودة صن الأذهب » 
الملوك شؤم . فشد الفلام دذيه وجره الى مدسكر اأسلطان ؛ فما رأهة 
أسير من أسيرى الررع الا الصق جبهته بالتراب فورد المدشر حضرة 
الأساطان 2 واأسلطان بصلي المغرب ( فأدذلوه على السلطان 
والحجاب آخذوه من ضفيرته وجيبه يجرونه الى الآرض بين يدي 
السلطان لما استهواه من زهو الملك والابهة فقسال السسلطان ؛ دعوه 
قفوسية معاينة هذا اليوم وكان لأسهد الدولة ك5وهرآدين مملوك 
اهداه الى الوزير نظام الملك فرد عليه ولم بنظر اليه , ورأه حقيرا , 
فرشبه فيه 5ذيرا فقال الوزير نظام الملك ؛ ومساذا دراد مثئه عسى ان 
يأددذا يملك الروم فصر اسيرأ فكان كما قال الوزير نظام الماك , 


ودخصضر بوم الوقعة الغلام بين يدي الساطان وأدضر ماك الروم 


جيحون مقابل درغان ونحن منحدرون الى خوارزم قال : سمعت 
مشائخي انه لما تقال عسكر السلطان الب ارسلان وعسادر الروم 
سير ملك الروم رسولا الى السلطان وقال له : اذني قد اديتك ومعي 
من العساكر مالا قبل لك فيه فان انث دخلت في طاعتي فأنا ادفع لك 
من البلاد مايكفيك وتأمن سطوتي وبأسي , وان انت لم تفعل ذلك فان 
معي من الوعساكر تلاثمائة الف فارس وراجل ٠‏ ومعصي اربعة كانس 
الف عجلة عليها خزادن الاموال والسلاح ٠‏ ولوس يف دين ديدي أدد 
من عساكر ا مسلمين ٠‏ ولايفلق بوجهي مددونة من مداذنهم ولاقلعة من 
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قلاعهم . فلمًا سمع السلطان هذه الرسالة اخنته عزة الاسلام , 
وتحركت في صدره نخوة الملك فقال للرسول : قل لصاحبك انك انت 
ماقصدتني ولكن الله سبيحائةه حملك الي وجعلك وعساكرك طعمة 
للمسلمين فأنت أسيري وعبدي ٠‏ وعساكرك بعءضهم قتلآي وبعءضهم 
اسراي وخزانتك كلها ملكي ومألي ٠‏ فائيت للمقارعة وتهيا,المكافحة 
فسوف ترى أن عساكرك هي رقاب تساق الى ضاريها ٠‏ وخسزانتك 
هي أموال تحمل الى ناهبها ؛ وفي بكرة غد كان الحرب بينهما وجرى 
جميع ماقالة السلطان بعون الله وتوفيقه . 


ونا أحضر الملك امام سدة ااسلطان قال ملك الروم للترجمان : قل 
لأساطان ردني الى دار ملكي يل ان تجتمسم الروم الى ملك أخر 
يجاهزنا بالكافحة : وينزس كتات العدوان وديرن ضفخة العضميان 
وأنا أطوع لك مسن عبيدك . ولك علي كل سنة أن أودي على سبيل 
الجزية الف آلف دينار , فأجابه السلطان الى سؤاله بعد فاعرضه 
عاية وعلى من بقي محة من الاسارى 08 وعاد الالك الى دار ملكه وول 
دما عاهد . 
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معركة منازكرد 


( من بغية الطلب لابن العديم , 78٠  '"“‏ و 580 ظي مسن 
مخطوطة احمد الثالث ) 


ألب ارسلان بن جغري بك بن سلجوق بن تقاق بن سلجوق وقيل 
سلجق ؛ ولكل واحد من ابانئه اسم آخر بالعربية . محمد بن داوود بن 
ميكاثيل بن سليمان ... وقدم حلب محاصرأ لها وفيها محمود بن 
دصر بن صالح بن مرداس سنة ثلاث وستين واربع مائة , فدام على 
حدصارها الى ان خرج اليه مع والدته السيدة . فأتعم عليه بحلب 
' وسار الى الملك ديوجاذس وقد خرج من القسطنطينية فالتقاه واسره 
ثم من عليه واطلقه ... 


وقرأت بخط ابي الفوارس حمدان بن عبد الرحيم,وسمع أن ملك 
الروم ديوجاذس قد خرج من القسطنطينية على طريق الثفور والدرب 
فرحل عن حلب بعد خروج محمود اليه بخمسة أيام وقصده حتسى 
لقيه على منازكرد فحاربه حتى هزمه واسر ملك الروم ٠‏ وغنم 
معسكره وكانت عدة الترك ستماثئة الف رجل . 


وقرات في بعض التواريخ التي لم يسم جسامعها ان الب ارسلان 
العادل .. رحل عنها - حلب ف الثالث والعشرين من جمادئ ' 
الآخرة قاصدأ بلد الروم في طلب ملكهم وقد توجه الى منازكرد فقلحقه 
في عساكره وأوقع به فهزمه وقيل إن ملك الروم كان في ستمائة الف , 
والب ارسلان في اربع مائة الف مسن الاتراك . وحصل ملك الروم 
أسيرأ في ايدي المسلمين وصار الى الب ارسلان فلم تزل المراسلات 
( بينهما ) الى ان تقرر اطلاقه على مهادنة منها انه لايغرض لبللاد 
الماسلمين 2 شم مدر ه الى بلادة :. 
وقرأت بخط الحافظ ابي الخطاب عمر بن محمد العليمي وانبأنا به 
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ابو عدد اله محمد دن احمد بن محمد الزسابة عنه قال : وجدت بخط 
ابي الحدسن يحيى بن علي بن محمد زريق ؛ ذكرٌ اخبار الاسلطان 
اإشهيد المعظم الب إرسلان أبي شجاع محمد دن دأود برهان امير 
المؤمنين دس الله وجههة ٠...‏ 


وعاد السلطان مذكفنًا الى بلاده على طريق العراق معرجا منه نحصو 
بلاد ارميذية ٠‏ وأسرع في سيره بمن خف مهه . ووصل فالتقى متملك 
الروم بالقرب من خلاط وتلكِ البلاد ‏ فاعتبر من وصلل معه مسن 
عسكره فكأنت عدتهم ثلاثة عشر الفا . وتصادف الودسكران في يوم 
الجمعة ,» ووقف السلطان عن قتاله انتظارا لوقت الصسلاة والدعاء 
على متابر الاسيلام وترقبا للاجابة في دصرة ام سلمين . فلمأا صلى 
الظهر ناجزهم الحرب فأظفره الله تعالى فد مكار الروم : وأجراه 
على جميل العادة في الظفر ؛ ومكنه ممن بغى وكفر وهب الءسكر 
بأسره . واسر متملك الروم وأقامه بين يديه ومعه باز وكلب صيد دم 
أنهم عليه وخلم وأكرمه وأصصسطنىة وسدورة مع قطمة فسن عسسدكرهة 
لتعدهة الى بلاده ومماكته ؛ فاخدات الأمور عليه ولم تسم له ماراد ( 
وذكر أنه كدل ومأت دعد مده ٠‏ وأم بجر ل الاسلام مذذ ظهرز مدل هذا 
الظفر ؛ ولاأسر للروم متملك قبل هذا في الاسلام . وكان السلطان قد 
سال متملك الروم عند حضصوره بين يديه ما سبب خروجه وتعريضه 
نفسه وعسكره لهذا الأمر ؟ فذكر أنه للم يرد ألا حلب اذ كان كلما 
جرى على الروم كان مدمود هو السبب فيه والبساعث عليه لمن 
قصدها من الدرك ٠‏ وغذم من هذا الوعسكر ما دفوق الاخدصياء والعسد 
وتجاوز الأمد والحد ٠‏ ودبع من غنائمه ما يساوي مانة دينار بديثنار 
واحد فلله الحمد على ذلك ك5ديرا. 


قرأت بخط أبي غالب عدد اأوؤادد تن مسدعود بن الحصين . 
وغزا اأسالطان الب أرسلان يلاد الروم ٠‏ ودرج أمر الخليفة القسائم 
الى الخطباء على المناير بالدعاء له يما صيغته : اللهم أعل رابة 
الاسملام وناضصره وادحض الشرك بيجب غاربة وقطع أواصره , وأمدد 
المجاهدين قي سبباك الذين في:طاعتك بنفوسهم بدمحؤا وعلى متابعتك 
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بمهجهم فازوا وربحوا بالعون , الذي تطيل به باعهم وتمسلا بالامن 
والظفر رباعهم . واحب شاهنشاه الأعظم برهان أمير المؤمنين 
بالنصر الذي تذشر به أعلامه وتستذسر بمكانه من اختلاف الظلال 
أيامه 0 واوله من التأديد الضاحكة مدأ ندمة القائمة أسواقه ومو أبيدفقة: 

ما دقوي به ف اعزاز ديذك يده , ويقضي بأن دشفمع يومه قِ الكفسار 
غدة , واجول حددوده دملانكنك معضصودة وعزادمه على اليمن والتوفيق 
معقودة . فإنه قد هجر في كريم مرضاتك الدعة وتاجرك من بذل المال 
واإذفس ما انتهج فيه مديالك أوامرك الممددلة المتبعة فإذك تقول : 
وقولك الحق - (يا أيها الذين أمذوا هل أدلكم على تجار عكر ين 
عذاب اليم تؤمذون بالله ورسوله وتجاهدون قِ سيول الله بأموالكم 
وأنفسكم ( .(سورة الصف , الآية ١‏ ( 


اللهم فدما أجاب ذداءك ولابيأهة واجتنب الدثاقل عن اأسعي قِ 
دياطة الشريعة وأباه 1 ولاقى أعداءك يدف سه ووأصل قِ الانتصسيار 
لدينك يومه بأم بيه ٠‏ أنت أخصصة بالظفر وأاعنه قُْ مقاصده للك بسن 
مجاري القضماء والقدر وحطة بحسوز بدرآأ عثة من الأعداء كل كرد ' 
ويشمله من جميل صنعك بأقوى أيد , ودسر له كل مرام يحاوله 
ومطلب يرومه ويزاوله حنى ذكون نهضته الميمونة عن الذصر مسفرةء 
ومقلة أحدزاب الشرك مسي أصرارهم على الضلال غير مدصرة » 
فابتهلوا معاشر المسلمين الى الله عالى في الدعاء له بذية صافية 
وعزيمة صادقة وقلوب خاشعة وعقائد قِِ رياض الاخلاص رائعة , 
وواصلوا الرغبة إلى الله في اعزاز جائبه وفل غرب مجانذيه واعلاء 
رايته وآأنالته من الظفر أقصى حده وغايته . 
وأنفذ السلطان في مقدمته أحد الحجاب فصادف عند خلاط صليبا 
تحنه متقدم الروسدية في عشرة ألاف من الروم فحاربوهم واعطى 
الساطان و عظدم الروم في مكان يعرف بالزهرة بين خلاط ومنازكرد 
فق يوم الأردعاء حامس ذي العقدة . وكان السلاطان ل خمدسة عر 
الفا وصاحب الروم في مائتي ألف » ورأسل السلطان ماك الروم ف 
الهدنة فقال ملك الروم لا هدنة ة إلا بالري فعزم الله على السلطان 
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على الرشد . ولقيه يوم الجمعة وقت الزوال وهو سابع ذي العقدة 
وأعطى الله المسلمين النصر ؛ فقتلوا منهم قتلا نريعسا وأسر ملك 
الروم وضربه آلب أرسلان ثلاث مقارع . وقطع عليه الف آلف 
وخمس مائة الف دينار , واي وقست طلب السلطان عساكر الروم 
ذفذها ملكهم أليه . وأن دسلم كل أسير من المسلمين عنده ٠‏ 
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رمعركة منازكرد 
( من كتاب زبدة الحلب لابن العديم 57/5 "١‏ ) 


وقصد ‏ السلطان ‏ ملك الروم واسرع في السسير لانه بلغسه أن ملك 
الروم خرج في جموع لاتحصى ؛ وأنه وصل الى قالقيلا وهسي أرزن 
الروم ٠‏ فوصل السلطان الى أزربيجان حين بلفه أن ملك الروم قسد 
أخذ على دمت خلاط ؛ وكان السلطان في خواص جندهبوجموع 
عساكره بعيدة عنه ولم دل العود الى بلاده فسير وزيرة نظام الملك 
وزوجته الخاتون الى تبريز مع اثقاله . وبقي في خمسسسة عشر الف 
فارس من نخبة عسكره مع كل واحد فرسه وجنيبه . والروم في زهاء 
ثلاثمائة الف أو يزيدون ما بين فارس وراجل ؛ من جموع مختلفة من 
الروم والروس والخزر واللان والغز والقفجق والكرج والأبخساز 
والفرنج والارمن . وفيهم خمسة الاف جرخي وفيهم شلاثون الف 
مقدم ما بين دوقس وقومس وبطريق . فراى السلطان أن الامهال 
الله وهي اما السعادة بالشهادة واما النصر ( ولينصرن الله مسن 
من يذصره) ( سدورة الحجح_الآية:*ع ( دم سار درديا جدشه قاصدا 
جموع ١آروم. ١‏ 


وكان ماك الروم قد قدم مقدما في عشرين الف مدرع من شاجهان 
عسبكره ومعه صلييهم » فوصل الى خلاط فنهب وسدبى + فخرعٌ اليه 
عسدكر خلاط معه صندق التركي الخضارج الى بلاد حاب في سنة 
اندتين وستين على ماقدمناه ذكره , ؤفكشر صندق وأشره وصسادف 
ذاك وصول ١اسلطان‏ فأمر بجدع أذفه . وعمل على اذفان! لص ليب 
الذي كان في صحديته الى نظام الماك » وأمر بتعجيل اذفاذه الى دار 
ا أسيلام مد شر | بالفكم ٠‏ وتائدق عسكر الروم فذزاوا على خلاط 
محاطرين . وذزل الملك على منازكرد فساموها اليه بالأمان خوفا من 
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قاما كان يوم الاربعاء سير أهل منازكرد » وخرج بنفسه لوشيعهم 
وهو ف جموعه . وحدشوده ؛ ووافق ذلك وصول الءعسمكر السلطاني 
ووقءعت العين في العين فحمل ا سلمون حملة رجل واحد فردوهم على 
أعقابهم » وشرع أهل منازكرد يتسللون من دينهم , فقتل الروم 
هنهم ونجا الباقون وترك الروم طريقهم الذي كانوا سالذين وعاد 
ملكهم فنزل ف مضاربه بين خلاط ومنازكرد وباتوا ليلتهم على اعظم 
قاق وأشده . 

فلما أصيحوا دكرة الخميس وصل السلطان الابأرسلان ف دقية 
عساكره ؛ فنزل على النهر : وملك الروم على موضع يعرف بالزهرة 
في مائتي الف فسارس . والسلطان في خمسة عشر الف » فسأرسل 
السلطان رسمولا حمله سؤالا وضراعة ٠‏ ومقصوده أن ن بكشف أمرهم 
ويخدبر حالهم ودقول الك الروم : أن كنت ترغب ف الهدنة اتممذاهاء 
: وإن 5نت دتزهد فيها وكلنا الأمر الى االه عن وجل 1 فظن الرومي أنه 
أنما أرسله عن ضرورة فأبى واستكبر واجاب بأني سوف أجيب عن 
هذا الراى بالرىي فغاظ السلطان جوآدة وانقطعت المراسلة ددنهما 2 
وأقام الفريقان يوم الخميس على تعبئة الصفوف . فقال أبو ذنصر 
محمد بن عبد الملك البخاري الحنفي فقيه السلطان وامامه : أنت 
تقاتل عن دين الله الذي وعد باظهاره على الأديان . فالقهم يوم 
الجمعة بعد الزوال والناس يدعون لك على المثابر في اقطار الأرض » 
فلما أصبحوا يوم الجمعة ركب السلطان بسجمسوعه وركبت الروم 
فتواقفوافاما حان وقتّالزوال نزل الساطان عن فرسه وأحكم شد 
حزامه وتضرع بالدعاء الى الله تعالى : ثم ركب وفرق أصحابه فرقا 
كل فرقة منهم لها كمين ذم استقبل بوجهه الحرب . 

وحمل ملك الروم بجمعه فاستطرد الاسامون بين أيديه م . 
واستجرو! الروم إلى أن صار الكمين من ورائهم ؛ ثم خسرج الكمين 
من خلفهم . ورد ا1سلمون في وجوههم .:فاأنزل الله نضره » وكسبرت 
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الروم وأسر املك واستولى الاسامون على عساكرهم وغذموا مالا 
١‏ الساطان فأقامه دين يديه ومده بازي وذلب صيد . 


وكانت مع الروم ثلائة أللاف عجلة تحمل الاتقال وامنجنيرقات , 
وكان من جملتها منجنيق بثمانذية أسهم تحمله مائة عجلة ويمد فيه 
الف ومائتا رجل وزن حجره بالرطل الكبير قذطار . وحمل العءعسكر 
دن أموالهم ما قدروا عليه ٠‏ وسقطت قيمة المتاع والسلاح والكراع 
حدشمى ديعت اثنتا عشرة كودة ببسل سس ديثار » ولم وسلم من عسدكر 
الروم إلا العسكر الذي كان محاصرا خلاط . فلما بلغهم السرة 
رحلوا عن البلد جافلين فاتبعهم المسلمون وتخطفوا أطرافهم .فلم 
دأو أو لهم على أخر هم. 


قطن عجدن الاتفاق ما حكي : أنه كان لسهد الدولة كوا هسرانين 
مملوك هداه لذظام الملك فرده عليه فجعل يرغبه فيه فقال نظام الماك : 
وماذا عسى أن يكون مبن هذا المملوك يأتينا بملك الروم أسسيرا , 
مستهزنًا به . 

ثم انسي هذا الحديث الى أن كان في هذه الحادثة فاتفق وقوع ملك 
الروم في اسر ذلك الغلام . فخلع السلطان عليه وبالغ في إكرامه , 
وحكمه في طلبه واقتراحه فطلب بشارة غزنة فكتب له بذلك . 
ثم رحل الساطان الى أذربيجان والملك في قيده . فأحضره السلطان 
بين يديه » وسأله عن سبب خروجه وتعريضه نفسه وعسكره لهذا 
الأمر ؟ فذكر أنه لم يرد إلا دلب ٠‏ وكلما جسرى علي كان محمود 
اأسيب فيه والباعث عليه ؛ فقال : اصصدقني عما كنت عازما عليه ان 
السلطان : ما الذي تؤثر أن يفعل بك ؟ فقال اذظر عاقبة فساد ذيتي 
واختر لنفسك ٠‏ فرق له قلب السلطان فمن عليه واطلقه واكرمه وخلع 
عليه بعد أن شرط عليه أن لايعترض لشيء من بسلاد الاسلام ‏ وان 
يطلق اسرى المسلمين كلهم , وسيره الى بلاده وسير معه قطعة مسن 
العسكر توصله فلما انصرف ديوجاذس الى قسطنطينة خلعوه من 
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الماك .ولام يدم له ماأراد ؛ وقيل أنه كحل ومات بعد مدة . ولم ينقل 
انه أسر للروم ملك في الاسلام قبل هذا . 
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معركة منازكرد 


(من كتاب الكامل في التاريخ لابن الأثير الجزري 
م| ل/ا١٠١  ١١١‏ / 


في هذه السنة 3ع ه ) ذرج ارمانوس ملك الروم في ممسانتي الف 
من الروم والفرنج والغز والروس واابنجاك والكرج وغيرهم من 
طوادف تلك البلاد . فجاؤوا في تجمل كذير وذي عظيم وقصد بسلاد 
الاسيلام 1 فوصل الى منازكرد من اعمال خلاط فبلغ الس طلطان الب 
ارسلان الخبر وهو بمدينة خوي من اذربيجان قد عاد مدن حلب . 
وسدمع مأ فيه ملك الروم من كدرة الجموع . فلم يتمكن مسن جمع 
العساكر أبعدها وقرب العدو . فسير الاثقال مع زوجته ونظاء الك 
ألى همذان 0 وسار هو فيمن معة من العساكر وهم عدم ددة اشر الفف 
فأرس وجد في السير وقال لهم : انني اقاتل محدسدبا دسابرا فسان 
سلمت فنعمة الله تعالى وان كانت الشهادة فان ابني ملكشاه ولي 
عهدى » وسماروا فلما قارب العدو جعل له مقدمة فصادفت مقدمته 
عند خلاط مقدم الروسية في نحو عشرة الاف من الروم فاقتتلوا. 
فانهزمت اأروسية وأسر مقدمهم 1 ودمل إلى الأسلطان فجدع أذفة , 
وأذفذ بااسلب إلى نظام املك وامره أن ورسسسله الى يغداد . فلما 
تقارب الفسكران ارسل ااسلطان الى ملك الزوع يطلب مقهالهنائنة 
فقال : لا هدنة إلا بالري ؛ فانزعج السلطان لذلك , فقال له إمسامه 
وفقد4ة أبو دصر محمد دن عبد الملك البخاري الحذفي : إذك دقاتل عن 
دين وعد الله دنصره واظهاره على ساذر الأديان وأرجو أن يكون الله 
ذعالى قد كدب باأسمك هذا الفح 2 فالقهم يوم الجمعة بعد الزوال ف 
الساعة الث تكون الختاياء على التاببر فسائهم دعن للمهساهدين 
بالنص والدعاء مقوزن بالاجابة ,:فلما كانت كلك الساعة طنلى يدم 
وبكى السلطان فبكى الناس لدكائه » ودعا ودعوا معه وقال لهم : من 


قفو - 


أراد الانصراف لدنصرف فما ها هنا ساطان يأمر ودينهى والقى 
القّوس والدشاب وأدذ السيف والدبوس وعقد ذئب فرسة ديده وفعل 
عسكرة مذلة ؛ ولدس الدياض وتحنط وقال : اذا قدلت فهذا كفني 
وزحدف إلى الروم وزحفوا إليه ؛ فلما قاربهم ترجل وعفر وجهه على 
الدراب وبكى وأكدر الدعاء , ثم ركب وحمل ودملت العسباكر مهدة 
فحصل المسامون في وسطهم وحجز الغبار بينهم فقدل الاسلمون فيهم 
يقت شاؤوا , وأذزل الله نصره عليهم فأنهزم الروم وقدل منهم مالا 
مدعي لدتى أمتلات الأرض بحثاث القدلى ٠‏ وأسر ماك ألروم وأسره 
دعض غأامان ك5وهرادين ٠‏ فارأد قدله , ولم بدرفه فقال له خسادم صسع 
المأك : لا دقتله فإنه الملك . وكان هذا الغلام قد عرضمه كوهرانين على 
نظام الماك فرده اسءتدقارا له فاننى عليه 5كوهرادين فقال ذظام ١الك‏ : 
عسى أن بأددنا دملك اروم أسميرا فكان كذلك ؛ قفلما أسر الغسلام املك 
أحضره عند كوهرانين » فقصد السلطان وأذيره بأسر الملك فسامرهة 
بإحضيارة ٠‏ فاما أدضر ضيربة ألب أرسلان ثلاثة مقارع بيده وقال له: 
الم أرسل إلدك في الهدنة فابيت ؟ فقال : دعني من التوبيخ وافعل ما 
تريد . فقال السلطان ما عزمت أن تفعل بي إن أسرتني ؟ 
فقال : أفعل القبيح : فقال له : فما ذظن أذني أفعل بك قال : إمسا أن 
دقداني واما أن دشهر ني قي بلاد الاسملام والاخرى بعيدة وشي العفو 
ودول الأموال وأصطناعي ذاذيا عنك قال ما عزمت على غدر هذا ؛ 
ففداه بألف الف دوذار ودمهسمائة الف دينار وأن در دسل إآية 
عساذر اروم أي وقت طادبها وأن يطلق دل أسير قٍِ بسلاد الروم ' 
و أستقر الأمر كذلك , 


وانزله قي خدمة وارسل اليه عشرة الاف دينار يدتجهز بها . فاطلق ليه 
جماعة من 'البطارقة وخلع عليه من الغد . فقال ملك الروم آين جهة 
الخليفة ؟ فدل عليها ؛ فقام وكشف راسية وأوما الى الأرضي بالخدمة ٠‏ 
وهادنه الساطان خمسين سذنة وسنيره الى بلادة ؛ وسير معة عسيكرا 
أو صلق الى مامنة و شيعه السلطان فر سيخا., 


 4ج4‎ - 


معركة مناز كرد 


من تاريخ أبن أبي الدح 0 مخطوطة البودايان ١‏ اق ا 


وذيها | 5ع ه ا( وصسل الماك العادل الب أرسلان الى الرها 
راستدعى الأمير تاج الماوك ادا سلامة محمود بِنْ دسصر بن صالح دن 
مرداسن: فلم بجدة ؛ فقطع الب أرسللان الفرات ٠‏ وفزل على حلب قُِ 
جد شر ها جر مذله ف الأيالي 6 وقادلها ديومين ذم كف عنها خوفا مدن 
1 الخراب وااقدتل ١‏ فم اذفق خدروج ماك الروم أرماذوسريريد بلاد الب 
أرسلان بخراسان ؛ فلما سمع الب ارسلان بذلك رفق بتاح الوك 
محمود بن دصر و رأسيلة حدى خرم اليه فاكرمه وخلدم عليه ؛ وفارقه. 
وتوجه الب أرسلان فلقيه ملك الروم أرمانوسربارضرملازكرد فاوقع 
به ودصره الله تتعالى , وقدل منهم ذافا عظدما ونهب من الأمدوال مالا 
يحخصى ١‏ وروي أزه أسر آرم اذوسن ملك الروم . وسدرر الف ألف 
وم سددن الف دينار حمر ١,‏ ودسلمها دنه وأطلقه 7 ولا وصل الب 
أر سسلان الى حلب واناح عليها لم دداذ أحد من أهل اشام ددسكر ه 0 
ولاتعحرضوا لمال أحد . ولا لامراة مع كدرتهم 
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معركة منازكرد 


( ١9٠١ 0 هما‎ 


كم إن السلطان بددمع أن ملك الروم عاد ؛ فذزل الى الموصسل ؛ فذزل 
ذافه جماعة ك5ذيرة مدن اهفل الخلا ط ومنازكرد ددلمونه أن ملك الروم 
قد عاد الى البلاد 2 فرجع الساطان و تكد الى أرزن وبدلدس وكان 
معهم قاضيمنازجرد . فوصل اخلاط وملكها واقام بها اياما . ثم 
وصل مذأك الروم الى ولإبة منازجرد فخرج السلطان وسمار ودزل على 
باب منازجرد ' وحخصلت المراسلات تمضي بينهوما ' وكان ملك أأروم 
ق خاو لأيخض : رومض ابن الحايناك مين عت ااسسلطان الى 
ملك الروم فسأله عن البلاد وحالها وقال : أذبرني ارما أحايب 
أصفهان أم همذآن ؟ فقال : أصفهان . فقال له : قد دلذنا أن همذان 
شديدة البرد . فقال : هو كذلك . فقال الملك : ذشتي نحن في اصفهان 
والكراع قٍِ همذان ' فقال له ابن الحلدان أها الكراع صد يم رشدي 
قٍِ هشمذان ا واما أنتِ فلا أعلم ذلك , دم ايدعد عية , والتقوا للؤتال 

فضيق الوقت للقثال ؛ وكان نوع الجدعة ؛ الى زقت هاعلم السلطان 
أن الخطيب على المنير وحان وقفت نزوله 2 فقال النأسس: احملوا 
فحملوا كلهم وذبروا ٠‏ وقال السلطان هذآأ وفسدت الدعاء على جمدم 
المنابر لجيوش المسلمين وباقي الناس يؤمنون على دعائهم فلعل الله 
يستجيب من واحد منهم “ثم حملوا وك5بروا فاأعطاهم الله النصر ٠.‏ 
يحددث ده سموا الذفب والفخضة بالارطال' 5 وغدم أفسل أاخسلاط 
ومنئازجرد من أموالهم ما اسبتغذوا بيه الى الأن : فانهم ضردوا 
وأقاموا مع الجدرشن وقائلوا ونهبوا أكثر النهب. 
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معركة منازكرد 


( من أخبار مصر لمحمد بن علي بن يوسف بن جاب المعروف 
يباين مدسسر ٠‏ ام ١‏ ه٠5‏ ( 


فيها ( سدئة 57 ه. ) بوث ناصر الدولة أبن. حمدان الفقيه أبا 
جعفر محمد دن أحمد البخاري رسمولا الى السلطان الب أرسلان ملك 
العراق . وسالة أن سير اليه عسكرا من قدله ليقيم الدعوة العبياسية 
وتكون مصر له . فتجهز الب أرسلان من دراسان ف عساكر حجمة ؛ 
و سير ل(صاحب حلب أن بقطع دعوة امسةدصر ويقدم الدعوة العياسية 
فقطع دعوة المصريين ولم تعد . وسار الب أرسلان فوصل الى حلب 
ف جمادى الآخرة سنة ثلاث وسدين وأربعمائة وحاصرها سهرأ. 
فخرج اليه صاحبها محمود دن مسالج وكان قد امتنع من لقائه 
فأاكرمه وأعاده الى ولايته ٠‏ فقوي عزمه على المسير الى ددشق كم 
مهس ١‏ فبيذما هو على حلب أن جاءة الخدر سان ماك الروم قد قسطع 
بلان أرهينية يريم خرا سان فرجم الى بلاده ,والتقسي مع عسبائر 
الروم على اخلاط وهزمهماقبح هزيمة ٠.‏ 
وأسر ملكهم ٠‏ وكان قد خلف طائفة من الأدراك ديبلاد الأشام فملكوا 
بلاد الشام ٠‏ وخرجت كلها مدن أيدي المصرددن. 
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معركة منازكرد 


( من تاريخ بطارقة الكنوسة المصرية اساوير سس بن المقفع 
ع#ك/ى# لها ١١05م‏ 


وذمانية وثمانين للشهداء » وصسل الماك العادل الب أرسلان مسن 
المشرق في عساكر عظيمة عددها ستمانّة الف فارس 'سوى أتيساعوم 
فاضطربت البلاد وقاقت المماكة بمصر . وفتح في اشام الف وقاني 
بلذدا. 5ثيرة , وفي بلاد الروم الى أن حدسن له أصحايه فتسح المدينة 
الجليلة الرها ء وكان فنا يومتد دودس ديدص تسيل ين | سان | ين 
ماك الغز من قدل ددوجادس الماك » وكان باارها دومئذ ثمانية الااف 
أرمني وعشرين !اف شر ياني وسدثة آلاف رومسي والفافرنجي : 

فنزل عليهوم في سدتمائة ااف مقاتل وضرب خدمته وأاذفذ الى آأهلها 
عهم فتبتت بي بيت 
سمهعوا هذا اهمو بجمع لال وهوايتقب بحت حصن المدينة . م تسن 
بعد سبعة أيام كان في عسكره صبي سرياني ٠‏ فكتب رقعة دقول فيها 
لاهل الرها : هو يخادعكم وقد نقب تحت البرج الفلاني والموضع 
الفلاني حتى وصف لهم احد عشر موضعا فيها النقابين ينقبوا ٠‏ وقد 
بلغوا تحت الدصن وتجاوزوه ؛: وجهل الرقعة في ذشابة ورماها الى 
المديئة فأخذوها ووقفوا عليها ونقبوا قبالة تلك المواضع . وكان 
الوالي المذكور يأخذ البوق ويجعل راسه فديما يلي خارج اليلد على 
الأارض وطرفه عند أذنه فيسمع حدس الذقب , فالتقوا النقابين بغتة في 
النقوب ؛ فقتل من نقابين الرها ثلاثة ومن نقابين الب أرسسلان يسن 
داود المنعوت بالعادل عشرون.رجلا . واستاسروا دتسعة فقتلوهم. 


8إبك - 





ورموا رؤوسهم اليه في المنجنيقات والعرادات . وكان عندهم تسعين 
منجنيق وعرادة , وشتموه وصاحوا عليه ياغدار يامكار يإنكاث , 
واكثروا من شتمه بكل قبيح . فنصب عليهم القتال الشديد ثمائية 
وثلاثين يوما ٠‏ وكان يقاتلهم بالافيلة وعليهم انرجال لابسين الحديد 

فاذا دنوا ليقربو! الحصن طرحوا عليهم الصخور العظيمة فيقتلوا 
دنهم 2 واستظهروا علية دقوة السيد المسديعلانها المدينة الذي دعا لها 
نوا التلميذ ولأبجر ملكها. 


ذم أنه زحف اليها بسبع دبابات عظيمة . فعملوا عليها صواري 
عظيمة وشحم وزفت ونفط ؛ وطرحوا عليها من الحصن صخور ونار 
واحرقوها وقتلوا كل من كان فيها . 

ثم أمر الملك العادل بقطع الأشجار والاخشاب ورميها ف الخندق 
الذي على الدصن. حتى يمشي الخيل والرجال عليه الى الحصن , 
فتوصلوا اليها من داخل المدينة من النقوب واطلقسوا فيها الثيران 
فتاجج النار حتى صار الخندق نيران تلتهب ؛ ووقع الضسياح عليه 
وعلى عساكره من فوق الحصن بالافتراء والشتيمة . فائفذ اليهم 
رسول بقول لهم : ما يحدسن بي أن ارحل عنكم بعد قتالكم . وقد 
أطاعتني جميع البلاد ٠‏ الا بعد أن دستقر لي عليكم مال يسير . وأنا 
وأكرمه . فلما كان بالغداة تخير عشرة ألاف رجل احداث مقاتلين من 
المدينة ٠‏ والبس جميعهم الحديد حتى لم يبق منهم الا جفون عينهم , 
واوقفهم صفين في الموضع الذي يعبر فيه الرسول الى باب الرها ؛ 
وقال للرسول : اركب عائدا الى: صاجبك . فركب ولم يزل سائر فيما 
بين أولئك الأحداث وهم يزعقوا ويصيحوا الى ان انتهى الى باب 
المدينة ٠‏ فقال له باسيل الوالي : قل لهذا الكلب الغدار الذي أرسلك : 
كنا نظن أن لك قولا صادقا واذ انت غدارا كذوبا نكائا ؛ وما عندنا 
الا السيف , لان كذبك وغدرك قد عرفناه . وما تحتاج الى ذقسب 
ولادبابات ؛ هو ذا باب المدينة مفتوح ووحق سيدي يسسوع المسيح 
أرديت القتال فدتقدم , ولم بزل باب هذه المدينة مفتوح ٠‏ واولئك 
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الأحداث قيام . والحضن معمر بالرجال الى بعد الغروب ؛ واغلقوا ‏ 
الباب وصاحوا عليه من فوق السور. ا 


وفي تلك الليلة رحل عنهم بعد ان أقام خمسة واربعين يوما . ومضى 
الى مدينة سروج والى حلب . وحاصرها فكانوا يعيروة بما لقيه من 
اهل الرها . وبعد هذا خرج اليه محمود بن صالح ليلا في زي الغسز 
حتى وصل الى خيمته فتطارح عليه ٠‏ فقبله واحسن اليه واخلع عليه 
وأعادة الى مديلتة . : 


وكتب اليه نصر بن نصر الدولة يقول له : انت نازل على الرها وما 
قارب بلاد خراسان ؛ فرحل ليلا وسكا الى أن وصصسل الى خلاط 
مجاور منازكرد بلاد الأرمن . وبين طدينتين نهر عظيم . وكان ٠‏ 
ديوجاذس ملك الروم نازل على نهر منازكرد بعسكره . وهو ايضا في 
ستمائة الف فارس مقاتلة فالتقى الملكان في ايام من بوونة . فعمل 
مقدمين عساكر ديوجاذس الرومي عليه منصوبة بدسيسة من ميخائل 
إبن مارية الذي كان ملك قيله عمه قيرصر . فلما حمل الملك ديوجاذسن 
على عسكر الغز وصار في وسطهم وهو يظن أن أصحاية وعساكره 
يحملوا معةه . وهم طائّعين له ومناصحين » فلما خذلوه وتخلوا عنه 
قتل بيده جماعة من الغز . ولم بزل يقتل ويدفع عن نفسسه الى أن 
قبضوه أسير وتفرقت عساكره بعد أن قبض منهم جماعة ؛ ودخل 
بعضهم الى منازكرد فأحضره الملك العادل بين يديه وقال : أتريد أن 
أبيعك أو اقتلك أو اعتقلك ؟ فقال : له ديوجاذس : ما ملكتني بقتال 
وانما اجنادي خذلوني وتخلوا عني ولم ينصحوني ٠‏ والآن فان كنت 
عني ١‏ فقام اليه فاعتنقه واجلسه معه في مرذبته وخلا به ثلاثة أيام 
يأكل ويشرب ويتحدث معه ويوادده ؛ وقرز معه عهود وهدية وسسير 
معه ثلاثة ألاف فارس حنى أوصلوه الملصدصة وعادوا. 
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معركة منازكرد 


4 الانكليزية نس لقن تت 1 ( 


كم جمع. الملك دايوجنيس قوات هائلة ومذضى زاحفا صن جهة 
أرمينية بأبهة عظيمة وجاء الى امام منازكرد , فطرد قوات السلطان 
منها . لكنه لم يقتلهم . واستولى على المدينة . وعندما علم السلطان 
بهذا ٠‏ مال بنظره نحو الأراذضي الرومية ٠‏ وبسبب أن التركمان كانوا 
قلة . كان السلطان الب ارسلان خانفا فأرسل رسسولا الى 
دأبوجيدس أميرأ أسسمة ساوتك5ين لعلهما بمسنعان سلما ويقولان 
لبعذمهما سنمضي كل منا عاندا الى بلاده , لكن دايوجئدس تبجسح 
وقال : الآن وقد اخرجت جميع كنوزي وجمعت كل هذه الءعساكر , 
والنصر لي . انصرف ؟ ليس لكم معي الا السيف , ثم إن الله له 
الحمد ؛ الذي يجلب الخفض الى الارعن . اعطى القوة لاسلطان . 
الذي هيأ عساكره وخاطبهم نبكلمات التشسجيع . ورمى القسوس 
والنيال من بده ٠‏ ولدس درعه ٠‏ وأخذ مجنه ورمحه بيده وعقد ذيل 
حصانه واعتلاه ٠‏ ومثله فعل جميع الثرك . وهجموا على الروم في 
اليؤح الأسادين للاسبوع ( الجمعة ) عند الظهر في مكان بين خلاط 
ومنازكرد ٠‏ وصرخوا صرخة مدوية واندفعوا بينهم وسقط الرعب 
على الروم ؛ وبعد أن قتّل الكثير منهم بداوا يفرون وأخرون أخسذوا 
أسرى . وعند المساء جاء مملوك اسمه كوهرائين من بين الأسراء 
الترك الى السلطان وقال له : لقد ذكر أحد عبيدي بأنه قد أخذ ملك 
الروم أسيرا وإثة مقعة ٠.‏ ومع أن السلطان لم يصددق ذلك فانه لم 1 
يصر على قوله , بل أرسءل أحد الغلمان الذي كان اسمه شاذي الذي 
غالبا ما سافر مع الرسول الى ملك الروم . ليذهفب ويتأكد منه ٠‏ 
وعندما ذهب شاذي ورأى دايوجنيس سجد احثراما للملك . ئم 
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ركض عائدا الى السلطان فأخيره بأن الأسير. هو الملك , وأعطى 
الساطان أوامره قخصيوا خدمة ملوكية لدايوجنيوس, واذذوه الى هناك 
ووضعوا قيودا حديدية حول معصميه ورقبته ٠‏ وارسل مئة من الترك 
أنقدفوا "الحخرافية تحولة: 


اربغة أمقارء وخاطبيه : 


دايوجئيس الذي كان حكيبًا 90 حاذقا قال كلمات متزئة : لقد 
قصرت في كل هذه الأشياء التي هي ممكنة لرجل والتي يمكن لملك أن 
يصثم ولدن الله تدم ارادنه 0 والآن افعل مأ نريده وجائب التوبيخ 
فقال له السلطان : اصدقني ماذا كنت فاعل بي فيما لوسقطت في 
يديك ؟ فأجابه ( كل سوء لأن عدوا لايقابل عدوا الا ليعمل الشر له ). 

فقال السلطان لقد تكلم هدذا بالصدق ٠‏ ولو اذك أجيست بسطردقة 
تختلف عن هذه كنت سأقطع راسك . والآن اخبرني ايضا ماذا تظن 
أني صائع بك 0 فأجابه الملك واحد من تلادة أمور : 


أولها : أن تقذلني ؛ وثاذيها دمكن [ك أن تشهرني في مدمالكك حتى 
يعلم كل انسان بنصرك ويراه ٠‏ وثالثهما لوس من الضروري لي 
تولها لانها شرب من الخيال ويعيدة عن كل ايه يفكك أن تصيدع + 
فقال السلطان : ولماذا تمنع نفسك عن قولها ؟ فأجاب دايوجنوس نلك 
أن ترسلني الى المديذة الملكية ؛ وأنا سأكون كاحد اتبساعك وعندما 
تطلبني سأتي وعندما تقول لي انع فذا سساصئعه . فساجاب 
اأسلطان : لءوس لي ذية .في أن أصنع غير ذلك لأنك آم تكن جازعا. 
دم طلب السلطان منه دفع عشرة ألاف الف ددينار حتى_يفدي نفسه. 
فقال دابوجذدس لي أني أعطي كل مملكة الروم ذلك شيا قليلا 
بالذسدية لما سأربحه ؛ لكن منذ أن أدبحت ملكا للروم قمت بصرف 
أموال ممذكة الروم على الديوش التي قدتها. 

دم أطلق سعر ا دأيوجندس على شرط أن يدفع الف الف دينار كفدية 
وجزية سئوية قدرها تلادمائة وسسددن الف ديتار . وهفكذا أفيسسر 
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السلطان أن دشرع القيود الحديدية عذة؛ وجاساأ معا على مرنية 
وأحدة كانت قد انتزعت مية , وأكل د أيو جددس وشرب مع الساطان 
وطلب السلطان منية انطاذية والرها ومذبج ومنازكرد التي كان الروم 
قد اذذوها دمن العرب. 


فاجاب دأيوجندس : عندما أعود الى مملكتي أرسل جيشا وقاتل من 
أجلهم وأنا سأرسل لهم بأن يسلموا , ولكن اذا ارسلت لهم الآن 
أن أنذفذ واحدا من هذه الشروط . وفعلا حصيل هذا ؛ وأمر اأسلطان 
وعين دنة عبد وأميرين ليركبوا مده دتى الوسسطنطيذية ورافقفه 
السلطان مسافة فرسمخ واحد وعندما أراد السلطان أن يعود , أراد 
دايوجذوس أن يترجل » ولكن السلطان منعه من الترجل ؛ وهكذا قبلا 
بعضهما وهما راكبين جنبا الى جنب وافترقا. 
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معركة منازكرد 


( من تاريخ الملسلمين لابن العميد ٠‏ مخطوطة التصف 
البريطاني /اغ١ ‏ و.ظ /) 


وف سئة ثلاث وستين واريعمانة سار الشلطان الب أرسسلان نحو 
الخلاط في اربعين الف فارس للقاء الروم ٠‏ فخرج اليه بطريق في 
جموع عظيمة ؛ فنصر عليهم السلطان وأسر هقدمهم فجدع أذفه » دم 
وصل ملك الروم بنفسه فلقيه السلطان بمكان يعرف بالزهرة ؛ وذلك 
لخمس بقين من ذي القعدة . فقاتلهم السلطان يوم الجمعة فهزمهم , 
وقثل المسلمون منهم يومهم وليلتهم مالا يخصي ؛ واسر ملك الروم ٠‏ 
فأطلقه السلطان على أن يحمل الف الف وخمسمائة الف دينار , 
وتقرر عليه قطيعة في كل سنة ثلائثمائة الف وستين الف دينار ٠‏ 
واطلاق كل اسير في الروم من السلمين. 


فلما وصل ملك الروم الى بلاده وجد الروم قد ملكوا غيره . فأظهر 
الزهد ولبس الصوف . وبعث الى السلطان مانتي الف دينار وجوهر 
قيمته تسهعون الف دينار ٠‏ وحلف أنه لايقدر على غير ذلك ؛ ثم قصد 
ملك الأرمن مستضيفا به فأجاره ملك الأرمن ؛ ونزل عليه . فبعث الى 
السلطان أعلمه بذلك. 
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معركة منازكرد 


( من كتساب. البسسداية والنهساية لابن كدير 
وكاس علكأن ؟١١‏ 0 


وفيها ( 477 ه ) اقبل ملك الروم ارمانوس في جحافل أمتال 
الجبال من الروم والكرج والفرنج وعدد عظيم وعدد . ومعه خمسة 
وثلاثون الفا من البطارقة مع كل بطريق مائتا الف فارس ومعه من 
الفرنج خمسة وثلاثون الفا ومن الغز الذين يسكنون القسطنطيذية 
حددسية شر القا ومعة مائة الف تقاب وحفار والف روزجارى 7 
ومعه أربعمائة عجلة تحمل النعال والمسامير والف عجلة تحمسل 
السلاح والسروج والعرادات والمناجيق . منها منجذيق عدته الف 
ومانتا رجل . وكان من عزمه قبحه الله أن يبيد الاسلام وأهله وقد 
اقطع بطارقته البلاد حتى بغداد . واستوصى نائبها بالخليفة خيرا 
فقال له : ارفق بذلك الشيخ فانه صاحبنا ؛ ثم اذا استوثق ممالك 
العراق وخراسان لهم مالوا. على الشسسام واهله ميلة وإحدة 
فاستعادوه من أيدي المسلمين والقدر يقول :ه لعمرك انهم لفي 
سدكرتهم يعمهون» ( سورة الحجر ‏ الآية: ؟/ ) فالتقاه اس لطان 
الب ارسس ع للللان في جدة 
وهم قريب من عشرين الفا بمكان يقال له الزهرة في يوم الاريعاء 
لخمس بذين من ذي القغدة . وخاف السساطان من كثرة جند ملك 
الروم فأشار عليه الفقية أبى نصر محمد بن عبد الملك البخاري أن 
يكون وقت الوقعة يوم الجمعة بعد الزوال حين يكون الخطباء يدعرن 
للمجاهدين . فلما كان ذلك الوقت وتواقق الفريقان وتواجه الفتيان 
نزل السلطان عن فرسه وسجد لله عز وجل ومرغ وجهه في التراب 
ودعا الله واستذهمره ٠‏ فأنزل نصره على المسلمين ومنحهم اكتافهم ٠‏ 
فقتلوا منهم خلقا كثيرا . وأسر ملكهم أرمانوس أسره غلام رومي 
فلما أوقف بين يدي الب ارسلان ضربه بيده ثلاث مقنارع وقال : لو 
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كنت أنا الأسير بين يديك ما كنت تفغل ؟ فقال : كل قبيح » قال : فما 
ظئك بي ؟ فقال : اما أن تقتلني أو تشهر بي في بلادك واما ان تعفو 
عني وتأخذ الفداء وتعيدني قال :.ما عزمت على غير العفو والفداء , 
فافتدى نفسه منه بالف الف دينان وخمسمائة الف دينار ٠‏ فقام بين 
يدي املك وسقاه شرية من ماء وقدل الأرض الى جهة الخليفة اجلدلا 
واكراما . واطلق لهالملك عشرة آلاف دينار ليتجهز يها واطلق معه 
جماعة من البطارقة , وشيعه فرسخا ؛ وأرسل معه جدشا يحفظونه 
الى بلاده معهم راية مكتوب عليها لا اله الا الله محمد رسمول الله . 
فلما انتهى الى بلاده وجد الروم قد ملكوا عليهم غيره . فأرسل الى 
السلطان يعدذر اليه وبعث من الذهب والجواهر ما يقارب ثلاثماثة 
الف دبنار. 
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معركة منازكرد 


6 7 وطظ) 


وفيها تم مصاف لم يسفع مثله بين الاسلام والشرك خرج أرمانوس 
طاغية الروم في مائتي ألف من الروم والفرنج والغز الكفرة والروس 
والكرج وهو في تجمل عظيم يقصد بلاد الاسلام ؛ فوصل إلى أعمسال 
خلاط . وكان الب أرسلان ببلد خوي فبلفه كثرة العدو وهو لي خمسة 
عشر الفا فقال : أنا التقيهم وأستعين بالله فإن سلمت بنعمة الله 
وان كانت الشهادة فالأمر لله وآابني ملكشاه ولي عهسدي فوقعت 
طائّفة على طلائئع رومانوس فأسر المسلمون مقدمهم فأحضر إلى 
السلطان فقطع أذفه . 


فلما إلتقى الجمعان بعث الساطان يطلب المهادنة فقال ارمانوسس 
لا هدنة إلا بإعطاء الري . فإنزعج السلطان فقال له إمامه : إنك 
تقاتل عن دين وعد الله بنصره وإظهاره على الأديان وارجو ان يكون 
الله قد كتب اسمك بهذا الفتح . فلما كان وقت الساعة التي يكون 
خطباء الاسلام يوم الجمعة على المنابر صلى السلطان وبكي وبكى 
الأمراء ودعا وأمئنوا , فقال :.يا أمراء من أراد أن ينصرف فلينصرف 
قما ها شذا سلطان يأمر وينهي ؛ والقى قوسه ثم جرد سيفه وعقد 
ذنب فرسه بيده وفعل الجدش مثله ولدس البياض وتحنط للموت ؛ ثم 
زحف بجرشه فلما خالطوهم ترجل السلطان وعفر وجهه بالتراب 
وأكثر الدعاء والبكاء ؛ ثم ركب وحمل هو والجدش فحصلوا في وسط 
العدو وقتلوا فيه كيف شاؤوا , ونزل النصر وامتلات الأرض بالقتلى 
فإنهزم العدو واسر ملكهم الأعظم ارمانوس . فلما حضر بين يدي 
السلطان ضربه بالمقرعة وقال : الم أبذل لك في الهدنة ؟ قال : دعني 
من التوبيخ . قال : فما كان عزمك أن تفعل بي لو أسرتني ؟ قال : كل 
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قبيح ٠‏ قال : فما تظن أنني أفعل بك ؟ فقال : إما أن تقتلني أو 
تشهرني في بلادك والثالثة بعيدة رفي العفو . وقبول المال 
واصطناعي , قال : ما عرّمت على غير ذا ؛. ففدى نفسه بالف الف 
وخمسمائة ألف دينار وأن يطلق كل أسير في ممالكه » فأنزل في خيمة 
وخلع عليه وأطلق له جماعة من بطارقته فكشف أرمانئوس رأسسه 
و بسجد إلى جهة الخليفة ٠‏ وهادئة السلطان خمسين سدة . 
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(من كتاب اتعاظ الحنفا للمقريزي #حسوادث سنذئة "15 8 
1 .مخطوطة احمد الثالث ( 


فيها ( 1١7‏ ه ) بعث ناصر الدولة دسين بسن حمدان الفقيه ابسا 
جعفر محمد بن أحمد البخاري رسولا إلى السلطان الب ارسلان ملك 
العراق . وساله أن .سير إلية العسكر ليقدم الدعوة العباسية بديار 
مصر وتكون له ؛ فتجهز ألب ارسلان من خراسان في عساكر عظيمة 

وبعث الى محمود بن ذصر بن صالح بن مرداس صاحب حلب أن 
يقطع دعوة الماستذصم , ويقدم الدعوة العباسية . فقطعت دعرة 
الماستنضر من حلب وام تعد بعد ذلك. 


وانتهى ألب ارسلان إلى حلب في جمسادى الاولى سنة ثلاث 
وسدين ؛ وحاصرها شهرا فخرحج إليه صاحبها محمود بن صالح بن 
مرداس ؛ فأكرمه وأقره على ولايته » وأخذ يريد الهسير إلى دمشق 
ليمر منها إلى مصر . واذا بالخبر قد طرقه بأن متملك الروم قد قطع 
بلاد ارمينية يريد أخذ خرا سان . فشفله ذلك عن الشام ومصر ورجع 
إلى بلاده ٠‏ فواقع جمائع الروم على خلاط وهزمهم . وكان قد ترك 
طائفة من عسكره الاتراك ببلاد الشام فامتدت أيديهم إليها وملكوها 
كلها . فخرجت - من - أيدي المصريين ولم تعد إليهم . 
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معركة منازكرد 


(من الدرة المضية في اخبار الدولة الفاطمية لابسن أيبك الدواداري . 
عو -ؤؤ؟/) 


دم وردت الأذيار على ١اسلطان‏ الب ارسلان أن ملك ألروم خرج ١‏ 
في جموع عظيمة وورد الى مذبج وأرجيش ومنازكرد 2 فلرجع 
السلطان وولغ مأك الروم أن ا أسلطان 5 عسدون دقدف فطمع قُْ أقائه 
ووصل الذير الى ١‏ اسلطان دما عزم عليه ماك الروم وطمعه فيه (قلة 
جدوشه 2 وكان قد دوقي في اربعة آلاف فارس فقال لوجوه عسكره: 

انا صابر ف هذه الفزاة صير المحدسسبين وصائر إلى مصير 
اللخاطرين فإن سامت فذلك ظني بالله تعالى وإن تكن الأخرى فساأنا 
أعهد إليكم أن تسمعوا وتطيعوا لولدي ملك شاه وتقيمسوه مقامي 
فقالوا 0 سمعذا واطعنا ٠‏ وقصد الروم جريدة مع كل غلام فسرس 
يركبه وآخر يجنبه . وسسار بنية خالصة لا يخالطها كدر الفسزاة 
أخلاط مقدمة الروم عشرة ألاف من الروم 2 فالتقاهم ذلك الحاجب 
وكان في ثمان مائة فسارس فنصره الله عز وجل على تلك الجموع 
بمعونة ألله تعالى . واسر مقدم الجيش وكان مسن الروس . واخسذ 
صليبهم وانفذ الجميع إلى السلطان فسره ذلك وعلم انها علامة 
النصر . : ١‏ 

وصل ملك الروم الى منازكرد في تلك الجموع العظيمة مما يزيد 
عن مئّة الف فارس ومئة الف جرخي واربع مئة الف عجلة تجسرها 
ثمان مئة جاموسة عليها نعال ومسامير بسرسم الخيول والف عجلة 
أخرى عليها السلاح والمناجيق وألاتث الحصار . وكان في خزائنه الف 
آلف دينار ومئة آلف ثوب أبرسيم وخرج في نية أنه ويطا الأآرض ويفتع 
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دصر والأشام واقطعها للدطارقة وأوهى على بغداد وقال : لا بدعرضصن 
أحد الى دار اأشيخ الصالح يعذي الخليفة فإنه صديقنا. 


وكان قد اجتمع مع السلطان الب ارسلان تقدير عشرة الاف من 
الأكراد والمجتمعة من سائر الناس . فلما كان نهار الجمعة قسال 
الساطان وقد جمع وجوه اصحابه إلى متى هذا التآخير ؟ اريد أن 
أطرم دف سي عليهم هذا اليوم وقت الصلاة الذي الناس جمدههم مسن 
المسلفين يدعون لذا بالنصر على المنابسر . فإن ذصرنا الله عز وجل 
عليهم وإلا متنا شهداء . فمن أحب أن يتبعني فليتبع . ومن أحب 
الحياة فليذصرف و لا عتب عليه فما ها هذا اليوم ساطان وإذما أنا 
واحد مذكم ؛ فقالوا جميعهم : لا حياة انا بعدك ومهما اخترته لنفسك 
اخترناه لأنفسنا . فلما كان وقفت الصسلاة اصضهطفت الوعسكران , 
. فعندها قام السلطان في سرجه ورمى القوس من يده وتناول لت حديد 
وفعل جميع أصحابه كفعلة . وصاح الله اكبر فتح الله ونصر ٠‏ وحمل 
على الروم حملة صادقة وحملوا جميع اصحابه بقلوب موافقة فلم 
دقف الروم قدامهم و لا طرفة عين لتلك الحملة المذكرة . ونصر الله 
الاسلام وكسروا عبدة الصلبان والاشسخاص والأصنام ؛ وركبوا 
السبت وهو يقتل ويأسر . فلم ينج منهم إلا القليل النادر وغذم جميع 
ما كان معهم ورجع إلى مكانه ؛ فدخل عليه بعض الأمسراء الذي له , 
وقال : إن أحد ممساليكي اسر هلك الروم . وكان هذا المملوك قسد 
أعرض على نظام الملك فاحتقره ولم يجز عرضه واسقطه وقال 
لوسر قلية . فأمر السلطان بعض الخدام عنده ممن كان يعرف ملك 
الروم أن يتوجه ويكشف عن حقيقة. امره ؛ فلما ره عرفه . فعاد إلى 
السلطان واخبره بذلك ٠‏ فأمر له ووكل بسه مسن يحفظه » واحضر 
وجعله من خاصته . ٠‏ 


ثم إن السلطان احضر ملك الروم يرفل بقيوده فرفسه برجله شم 
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قال له : ما الذي تريدني أن افعل بك ؟ قال : إحدى من ثلاث ؛ الأولى 
قدلي واعدامي الحياة ' والثاذية إشهاري وسجدي والتالثة لا فسائدة 
من ذكرها فانك لا تفعلهدقال السلطان : وما هي ؟ قال : تعفو عني 
وتصطنعني وتتخذني خادما ما بقيت من عمري فقال السلطان : إني 
لم أنو الا العفو عنك فاشدر الآن ذفسك فقال :يقول السلطان ما شاء 
فقال ألف الف ددنار ٠‏ دم أاستقر دينهما الحال على ما أحب السلاطان 
الف ألف دينار وأن يتقدم إلى عساكر الروم بجميع ما يحتاج اليه 
المسلمون من سائر ما في بلاد الروم . ثم حل وثاقه واخلع عليه 
ونصب له سرير إلى جانب سريره فقال ملك الروم : عجسل بسانفاذي 
قبل أن تقيم الروم لهم ملكا غيري.فقال له السسلطان : أريد أن تعيد 
الينا ما اخذته من بلادنا وهو الرها ومذبج ومنازكرد وتسطلق سسائر 
أسدير عندك من المسلمين فقال : اما البلاد فإذا وصلت سسالا الى 
بلدي انفنت بدسليمها اليكم فانهم الآن لا يسمعون مني . وأمسا 
أسارى اإسلمين فاني قد كنت عاهدت الله عز وجل ونذرت من قبل 
أن تعفو عني أني متى رديت الى بلادي سالما اعتقت كل أسير عندي 
وانا فاعل ذلك . 
ثم أن السلطان رذه الى خدمته . ورتب له ما يصلح لمثله من سمائر ما 
يحتاج ليه ؛ ثم انه اقترض عشرة آلاف دينار وفرقها على الحاشية 
فلما كان بعد ثلاثة أيام أدضره السلطان وتلقاه وقام له قائما 
وأجاسه على سريره الذي كان له وكسب منه . وأخلع عليه ثانيا 
بأدسن من الأولى وعقد له راية بيضاء مكتوب عليها بالسواد لا إله 
يحناج اليه الملوك من الآلات , وركب معه بنفسه وشيهه مقدار فرسخ 
وتعانقا وتودعا وسار الى القسطنطينية ٠‏ 
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الدوانثي والهواهدش 
الفصل الأول 


إن مهمة هذا المجلد لن تتجاوز الحديث عن قيامْ السلطنة السجلوقية 
بداية تاريخ التركيان ثم هجرتهم إلى خراسان واستيلاء السلاجقة على هذا الصقع . 


1 أخبار الدولة السيجدرقية » * , 
؟ - الراوتدي . راحة الصدور» 1م . 
“د الغزالي ٠‏ القن المسبوك» 54 00 . 

+ ها تزال بقايا هذا الاعتقاد قائمة وتظهر بشكل عفوي وتصدر.من أفواه الكثيرين من مواطني هذا البلد . ولكم 
سمعت بعد حرب حزيران عام 1471 : دان على العرب أن يتركوا' محاولات التحرير والحرب ويسألوا 
الأثرالك وتركية القيام بهذا العبه عتهم» ٠‏ بل أغرب من هذا ما يردد بين صفوف كثير من الئاس حت المثقفين 
منهم : «لوبقيت البلاد العربية قطعة من الاميراطورية العثهانية التركية كا قامت اسرائيل وا ماشتة + ناسين 
أن الذي أقام اسرائيل ولمدها بالحياة ومازال مدها- يحكم تركية بشكل فعلي منذ أمد غير قصير , 

صورة الارضي لابن حوقل » لاثملاء المسالك والمالك للاصطخري » 171+ ويلصح بقراءة كتاب 

1967 ,امم بوع81 ,مم1 اذغ 116 01 نزرماونةة ع1 ,ملهتط.34.ط2 

١‏ هر أبر جعغر محمد بن أحد البخاري ٠‏ أرسله ناصر الدولة الحمداني من مصر كي يستدعي ألب أرسلان ليقوم 
بالقضاء على الخلافة الفاطمية , وهي مسألة سيتعرض لا في المستقبل بشكل أكثر تفصيلا , انظر زيده الخلك 
؟7ء بغية الطلب . أحمد الثالث , 8/8 و. 

1 وصلنا كناب الكاشخري كاملا وقد طبع في ثلاث مجلدات في الآستانة سنة 1788 هاء ولم يصلنا كتاب ملك 
نام سوى خلال بمضصس النقول عنهء انظر بغية الطلباء أحد الثالث, "5/19م؟. ظ . 

4 - لعل وجود الاعتقاد بالحن لدى المسلمين كان من الاسباب التي ساعذت على اعتناق التركيان لهذا الدين لتوفر 
هذه العقيدة لدبهم ٠‏ ولرما استغلت هذه العقيدة من قبل الدعاة الضونية الذي سببوا تحول التركيان إلى 
الاسلام 5 

4 انظر الكاشخري . 598/71 . 79١‏ الاك 45 لاوم وول الاو 5906 140 غتصر 
كتاب البلدان » 754" , الكامل » لمق 

5 ,عل ته متهط0 1936 

٠‏ هذء مسألة هامة تحتاج إلى مزيد من البحث ؛ وكناب ع3فاق 21068 بالفرنسية والرجم إلى الانكليزية بأمسم 

4 مدلومآ ,لإقةغو10 2ه وعندوتسطمم]" عمشلككة دعنمدسمنة هر خير كتاب أعرفه يعالج الدياتة 
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الشامائية معاطنة علمية جيدة ؛ وقراءة هذا الكتاب قف تساعد عل فهم وخل بعضض مشاكل التاريخ الفكري 
للاسلام ٠.‏ كا تساعد أيضياً على فهم تاريخ المغول الذين تحركوا بزعامة جنكيز خان , 
١‏ - الكاشخري . 4١/١‏ - 17 . لهل كلا لالاء "م مم 1ل 1# فلجزل على 
ا 1 00 
١١‏ - مختصر الكتاب البلدان ء 784 , المسالك والمالك لابن خخردائبه » 77 . صورة الأرض لابن حوقل » 
دين ء الاعلاق النفيسة ١‏ للضدة 
.433-4 عأقنامتايه ممعامدظ عا كه فلمل هط ركم هم لعزتال 94,995 مففلمف” -أق لتننبة 
7 . الشاهنامه ؛ الترجمة العربية ٠١١ + 17 47/١ ٠‏ ء السالك والميالك لابن خرداذيه » 9516 .؛ 88" 
205 رقلجه مود , ش 
4 رسالة في مناقب الثرك . هم > 
16 - تاريخ يخارى . 2194 ١5؟.‏ 
انظر أحسن التقاسيم 50 894 , 111-120 ,تسماف'-اة لنهدق1 
.19-20 1 رقاكف لدكامع غ0 وماكلةة عط مه كعالياة نناه1 255-6 ,2325-8 رموأمع ورك 
117 الاعلاق الفييه. م84؟. 
284 مخنصر كتاب البلدان » 8594 , المسالك والمالك لابن خخرداذبه » 53 . الاعلاق النفيسه م08 . 
9 تاريخ بخاري . كم لاق معلل قأكلء, 
عم لطس 6 :222-45 ,مقامع طتيا 21 ,112-13 فلكف المنوعه غه بومئوتت1 غطا عه وعتمنؤد عتروط 
.101-102 ,قعل كفهر<آ1 عنتمماة1 قطة 27-344 ,رملا ق مم0 عط" 10-114 ,لا ,موك عه 11150 
"١‏ تاريخ بخاري 14# 155 ؛ الكاشفري. ١/#وم,‏ 
,85 امف دنآ عتدمولتآ عط ,245-305 رمدامععزين؟] 21-26 قأقف لفتادعه كه ورمنوئة؟ عطا نه كعتلنة تترو] 
.11-12 ,لا رضهعة ؤه 'ووماملاع عولتطصق ع :112-114 
١‏ تاريخ بطاري , #1ال 0218# 000 
اجماكنةة عمل ةوطسمب) ع1" 274-02 +مققأق6 نأ عدا؟' 25-26 ,1 دلقف أقتامعة أه بريوخوتك؟ عطش ده معت مانو جسم 
:181-13 ,6 لمق لاوط عنتعواةخ1 م1 11-16 .7 مم18 ]0 أن كتاب ,87103 صنو0 عط بااجوبووم8. 13ب 
196 مهأل هو أحسن ما كنب حت الآن عن تاريخ الغزئريين . 'ومماونة1 عط هه وعتميطة نمم 
ق1 هنقث لقعامعع 1ه . 
55 تاريخ بغارى 191 17# 
5 16 :274-3172 قاف اونا :125-26 مزقخ لسلمعه جرماوزة1 عط عه مع 1لباع عننوم2 
ا هموي 1" :181-13 رقع لاقم م107 متضنقاة1 ع؟ 16 11 الا ,قوم , 
)د مصادر الراشية المافية . ٠‏ تاريخ البيهقي ٠‏ 43790 . 
14>" ابن فضلان , 4١‏ لاق إرؤى 
: 16-17 ,تتقعة كه ومماكنتع عولعوطصرمع مد 
6" الكاشخري . ؟/4؟,. #/119. 
3ع .3/16 مقعلا كه وماوتاظ عولقطصسة0 ع1 :210 ,ذلأ مجهت عد 
صورة الارض :لابن حوقل . 7م73 , 
1 : ْ .44 ,مقلفاله ةر 
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3 انظر المقدسي ع أحسن التقاسيم ٠.‏ 99/4 . 
- الكاشغري . 7817/1١‏ , 653 #87 , وفي */4 70 يقدم الكاشغري قصة اسطورية طويلة تذكر بان 
الاسكتدر ذي القرنين عو أول من أطلقق هذا الاسم . ويوجحي هذا بقدم الاسم . كيا توحي القصة يشموله 
لعدد من طوائف الترك » انظر أيضا 214 ,9305 ةتتقط9 196 , 
"١‏ الكاشفري . ١/5ه‏ ره 
17 ولا رسفكلا عه جرمكوتلة عولضطصهن) عط :219 ,كل تاتمعددات عرود 
7 بغية الطلب , أحمد الثالث . 5717م ظ » ورسم ابن العديم في مكان آخر من كتابه 70/8/7 ظ اممم دقاق 
بالتاء «ثقاق» . وقال : تقاق بالتركية معناه القوس من الحديد . وهقا ما تقله ابن الأثير م/؟” » والحسيني في 
أخبار الدولة السلجوقية » ١‏ ». انظر أيضاً راحة الصددور » ١648 ١45‏ وعنده أن يونس هو اسم الذي 
ترلي في زمان شبابه » 
17 .لا بصقءة 04 لإتماكفت؟ ععل مومه عط :219 ,ول ومعمطن عدت 
دولة آل سلجوق » 20-6 أخبار الدولة السلجوقية » ذ-"” . الكامل /5/79 56 ل لح ل ااا 
راحة الصدور. 1148 اها, 
+“ راحة_الصدور , لم5١ .١١١‏ 
4 .223-224 ,45 صعوحا0 من وقد شك امستشرق الفرنمي كلود كاهين بأن شيئاً من هذا القبيل قد وقم في 
مثل هذا التاريخ وقد فمل ذلك في معرض رده على مقال كان أبراهيم كافس أوغلر أستاذ التاريخ التركي في , 
جامعة استانبول قد برهن فيه على صحة تاريخ هذا اللحادث ولقد ذكر لي الاستاذ ابراهيم شخصيا بأنه مؤتعراً 
عن أدلة جديدة تنبت ماذهب اليه وتدحض شكرك كاهين . ٠‏ 
أخبار الدولة السلجوقية » * . حولة آل سلجوق . 5 الكامل . 59/24 "الى ياقوت معجم البلدان » 
,18 ةمعوط م15 , 
ا راحة الصدور» .1١64‏ 
98 - الكامل »  77*0//19‏ 884 . راحة الصدور؛ 165 . 
6 البييقي . ١١‏ 139/0 “لاعلا ةلل زول 
227-28 ,قا ةقمموط 16" 
**- البيهقي . 8", .49١‏ 25# , 
الببيقي . 499 . 
؟؛ - البييقي ؛» #04 دلاغ . الكامل » 57/8 راحة. العسدورء 164 . أخبار الدولة السلجوقية » 6 .. 
.18-19 .لا بسفعلا غه ومامقةع عوك هرمت مط 225-226 ,كه اج ومتمط0 عار 
27 - البيهقي 505-55-5 2 الكامل  78/19/‏ إلا" م/5 , خلا . 1/4 رلحة الصدور » 104 
٠ 6‏ أخبار الدولة السلجوفية ؛ 5 ء رسالة ابن فضلان /اوء الكاشنري » 14/7 » مفاتيح العلوم » 
ع 
,19-20 ,7 ,مة؟]1 أنه لمقلا عع مسرم عط :225-226 ,رفاح همتمط0 ع5]” 
44 - البيهقي » 578-857 . راحة الصدور , ١66‏ -8١ه1اء‏ الكامل . 7/4 . أخبار الدرلة السلجرقية » 
6-5و 


.19-20 .7 رمع ؤه ومنمنة؟ مول اءطسمه هط :241-242 رقة ا تم مم0 مد 


, 


8 البيهقي » 678 الا5ء, راحة الصدرر.. ١64‏ ء أخبار الدولة السلجوقية ؛ 066 الكاعل 0 
- 2465 00 


ل" 
0 .لا رسو عه وماكنل؟ عملخعطممة مط :242 ,كلا مم0 عط 


11 4 ,قل ال ةضوا 116 


/ا؛ - البيهقي » 5# 5*5 , راحة الصدورء /ا9١‏ . 
2 5 55هء أخبار الدولة السجلوقية . لا | 
.242234 ,كل ااةمعقط3) غ1" 

14 البيهقي 540 ع امه وه الكامل 17/8 » 750-54 » أخبار الدولة السلجوفية » ٠‏ . 4 . تاريخ 
دحولة آل سلجرق ؛» ؟ . راحة المدور: 8م8١»‏ 

.0 .ا رهدعة عه بومادناة 0 0١-‏ 

5٠١‏ هذه -حادئة صارضة عن طبيعة العلاقات. بين الحاكم والمسكوم والمحكوم في دول الخلافة اليابية 
النظرية والقاعدة السياسية للسكام ٠‏ وهي جديرة بالاهتهام والتعقبه .. 

.ريبما مما ربحوه من الفرات الغزئوية ولاظهار الامية فقطه . , 

7 البيهقي » 44 -65١5ء‏ الكامل 5007 ء أخبار الدولة السلجوقية » 4 » تاريخ دولة آل سلصجوق -١ ٠‏ 
ا 

.20 ./ة ,مفعا.كه نماكلا غولعطمرمت عط :244-245 ,قل اتممصمطت عا " 

7ه البيوتي .0غ لاعت 238 431 14ت فلك عمك. أقز) راسة الصدور . 1506-17 ء 
الكامل 790/4 - ١ 5١‏ أخبار الدولة السلجوقية » 4- ؟١ء‏ تاريخ دولة آل سلجوق . ء 

.21-3 الآ رضوعط أنه باسماخلةة عولعطتدمن) عط 243-258 ,كته معمط0 عا 

4 يبدو أنه كان زوجا لامها وم يكن نما لوالد*ما , 

م راحة السدور » ١+9‏ هذا وان مثل هذا النوع من القصص الثي نض عل التوحيد كثيرة في الادب العري 
منها ما قام به الهلب بن أبي صفرة مع أولادء قبيل وفاته وسوى ذلك ٠‏ ولعل الراوندي أوسواه قد اخترع هذه 
القصة !! : 

. راحة الصدور. 155 1717اء تاريخ دول آل سلجرق » 9ا-8م. 

باه هناك خلاف ين المؤرحين حول تأريخ هذا الحادث فالبعضن عمله 5 ه . انظر : : أخبار الدولة 
السلجوقية . لاع رلحة الصدور ) 15-١51‏ ) تاريخ دولة آل سلجوق » م ء ابن القلانسي 2 0 ْ 
تاريخ العظيمي ١1/١ ١‏ ظ 118 ظء النتظم ء 4ه , 1١/‏ . /13, الكامل ء 78/8 » 44 ؛ مرآأة 
الزمان ‏ مخطوطة المتحفب البريطاني .ء 5 وء اليستان الجامع » الم ظ ء التاريخ المتصوري ٠‏ 8979 

ظبء الاعلاق الخطيرة ‏ قسم فسرين مخطوطة المتحف البريطاتي - » الحاظء ابن العميد » *٠8ه- 7.84١‏ 
ابن جنغل » -_- ظاء صيون اخبار الاعيان لاحمد البغداني - غطرطة المتحف البريطال - ٠‏ 1714 
ظ 


الفصل ١اثاني‏ 


٠ مخطوطة لندن 147 وظ  نسخة ثركية‎ ٠. كتاب الملاخم زالفتن لنعيم بن حماد المتوقي سنة 7717 ه/ 841 م‎ ١ 
: لالظ طالااو,‎ 
» 55 41 . مختصر كتاب اليلدان‎ ,1١9 + ؟- صورة الارض لإبن حرقل » 18# ء الاعلاق النفسية‎ 
, الامطاري0 372 4 أحسن التقاسيم » كما غ٠ معيم اللدان » مامة الشام‎ 
, و- 7ااظ‎ 711١/5 ابن عشاكرء‎ 2015 254١/5 . الطبري‎ .*5/١ . انظر تاريخ خليفة‎ - 
باط -لة أعطعدة؟ :148 سملف'-لة لسلت11‎ 2 
ع - ديوان ' ابن أي حصيئة . 15-1 . وخخاصة قوله ؛‎ 
فها رعت حقنا كلب ولاحفظت لنا المتتكنة قسطات ولا أدد‎ 
قصدت الشام اذ غهابت فوارسه والذئب يرقص ححتى يضر الأببد‎ 
وأطلمسقم حاء في ممالكيا والمطمم السوه مقرون به الحسد‎ 
» انظر أيضاً , مرآة الزمان خبوادث سنتي ه وال ه (عتطوطة أحمد الثالث) ء سيرة المؤيد في الدين‎ 
. حا وستبحث ثورة اأبساسيري ودور للؤيد في الدين فيها في فصل مقبل بشيء كبر من النفصيل‎ » 1 
, 80 54؟؛ مختارات من كتابات المؤرخين العرب » /إلم-‎ -١ » انظر ابن القلانسي‎ 5 
, 1ت 96-101 37-42 رمووعله كه عاد لسع عرزا‎ 
الحمدانية هم حكام حلب زمن العزيز الفاطمي ودغفل بن -جراح كان أمير طيء وقد حاول أكثر من مرة أن‎ 
.. يستقل بفلسطين وينفرد بحكمها دون الفاطمين‎ 
.16١/ه ابن القلانسي ؛ 55 لا3. 6٠اكء الكامل‎ -" 
. 95 54 ٠ انظر طرايلس الشام في التاريخ الاسلامي‎ 
٠٠١ ١44/8 . الكامل‎ . ١4 . ابن القلانسبي‎ 4 
.115 » قلائد الجيان‎ . "“4*/١ حبس الاعئثى ء‎ -٠١ 
8219 انظر أيضاً جمهرة ابن حزم . 1794 1790 . بغية الطلب » أياصرفيا ؛‎ . 3١5 ٠ صورة الارض‎ -١ 
. «ع"‎ 81١/1 . ابن ختدرن 5145/4. صبح الأعثى‎ . 444 
(975 4189١ » صورة الأرض‎ 
,مووعلة أه عافطلسع مج‎ 69-84, 


1 .89 ,موصعلم كن مفدعنسظ عل 


8. أحسن النقاسيم ء 175 177 المسالك والمالك لابن خخرداذيه ؛ 48 49 ء الاعلاق النفيسة , 1١8‏ » 
صر كتاب البلدات . ٠ 17١8‏ الاصطخري صررة الارض . هها ٠‏ معجم البلدان . آثار البلاج 
للقزويني "0١ ٠‏ . تقويم البلدان "اا؟ . نخبة الدهر ,» 11١‏ . 140,تمهلف-لم لفيا . 

6 97-1 عي ود 

5 ابن القلانسي ؛ ٠١9-1١‏ . المظيمي ء 185 و ء تاريخ ابن أبي الحيجاء » 17١‏ ظ.ى الكامل ‏ طلبعة 
ليدن 77/5 علا مرآة اذ رام ل ل 0 
“زبدة الحلب , 74/17- 8" +14 11. هلال 4/اء بغية الطلب ‏ أحمد النالث ‏ 147/307 اوء أبن 


ع 
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العميد » 308 , ابن أب الدم , ١14‏ و ظ . تاريخ الاسلام للذهبي ‏ 50 107/018 , النجوم الزاهرة 
/ا1١١- 41١4‏ المختهر في أخبار البشرء ١94/1‏ . 
17 - انظر 235-84 ,مومعاة غأه 6أةجنوظ ع1 ومثال على ردت الفعل ماحليث في حلب سلة 
618 ه/4؟11 مء فلقد كان في حلب عدداً من الكنائس أشهرها واحدة ينسب أمر بنائها الى القديسة 
هيلانة أم الامراطور فسطنطين الكبير المتوفية سئة 1١1/‏ م ٠‏ وفي سنة 278 هى حوصرت حلب هن قبل جيش 
صليبي وقام هذا بنبش بعض مقابر المسلمين التي كانت واقعة خارج أسوار حلب ؛ فها كان من فامشي 
حلب محمد بن يمبى الخشاب إلا أن استولى عل أربعة كنائس من الست كنائس التي ملكها نصارى حلب 
وحوها جميعاً الى مساجد , ومازالت هذه المساجد معروفة في حلب . انظر زبدة الحلب . 774/9 » 
الاعلاق الخطيرة . 9/١‏ . ١غ‏ . ه؛ 5 ء الآثار الاسلامية والتاريخية في حاب , 737-8298 : لا3 , 
48- معجم الادباء (عثيان بن عبدالله الطرسومي) ه بغية الطلب + أبا صوفيا ٠‏ ١ش‏ والاظ , تاريخ أخبار 
ارم ١‏ 
للم ,1950 «هلهمآ ,ملع برعط ,سقاذة غه دتلعوممامممع 
ابن القلانسي ٠‏ 04-7 ؛ مختارات من كتابات المورخين العرب . 0 45 . تاريخ أخبار القرامطة » 46 
4 . المقفى » مخطوطة برتو باشا. "١7‏ و ١ا#اظى‏ ؟الاظل “وم ول : 
لقد بحثث أمر أحداث شهال بلاد الشام بشكل منصل في كتابي بالانكليزية .مم مممعلة أه عاوعتمظ "1٠‏ 
.255-61 فليراجع 
١‏ انظر ذيل مسكوية . 1١15‏ 4لاكاء الكامل /ا/ة . دولة بني عقيل في الموصل » 6١‏ ١ه,‏ 
7- ذيل مسكويه . 378١‏ 984 . الكامل 7ر141 189 . 
؟؟'- ذيل مسكويه ‏ ما 7949١‏ , الكامل لا/رة2؟ 5٠١‏ , 
4 - دولة بني عقيل بالموصل . لاه 4ه . 
6 ذيل تجارب الامم 178 ١‏ تاريخ الفارتي 28-45 ء الكامل . 21591١١1١‏ 2115 
7- صورة الأرض ٠.‏ 6 ذيل تجارب الامم . هلا١‏ - *ىلاء الكامل , "144-147 ٠‏ تاريخ الفارقي » 
أ 
.53-54 ,فعتامقسوط عتصيقاك1 عل" 
لاا المنعظم . م//1١١‏ ؛ العظيبي » الا١اظ ‏ الااظ. ابن أبي الحيجاء. ١*6‏ ظء أخبار الدولة 
السلجوقية . /31اء الكابل ب 41/0 814"ء التاريخ المصوري . الاظ , ٠‏ تاريخ دول الاسلام 
للذهبي ٠‏ 1ةة ء البستان الجامم لام واء حوادث السنين . ١57‏ وء. أبن العميد , ,.64١ 41٠‏ 
الدرة المفنية » هه" , 
+5 النتظم , 2170/48 الكامل مرده. *اة , 
'ْ .112-13 +لقلطقدة أه ادقووط مت وو س8 عل" 
4 المنتظم 6 خل/روذا 180-1١54 » 11/٠‏ . العظيمي » لالاذ ظ 8/الاىء ابن ف أفيجام . 9ا, 
تاربخ دولة آل سلجوق . 4- 4ء تاريخ الدولة العباسية ‏ لمؤلف مجهول ‏ . 44 ظ- 55 وء الكامل . 
454 8-71 علا ال العبى للذهبي » 7١5/8‏ ء النجوم الزاهرة ٠‏ ه/لاه , انظر أيفاً 
ترجمة البساسيري الملحقة في آخر الكتاب ». اله السلجرقية . -١1/‏ 18 ء راحة الصدرر ؛ 19 
لالاء 
2504 1 نا!” اقم 886-060 :113-115 ,لملطود8 غه وممموط لتتانزة سا8 غ1 :207 ,ومعوعطاء11 رو 
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:. .1,143-145 ,منسفله8 ,لالأ.ة رنزط رقعلوميي عط كه بووماوتقع 
“الا مسيرة المؤيد في الدين » ٠٠د‏ كلال, العظيمي ٠‏ ملاكاى, المنتظم , مر , ابن فيسر 6 لم 
الكامل < ارام ٠‏ ترحمة البساسيري الملمحقة ببذا الكتاب » مرآة الزمان » سويم ٠‏ 0 6ه النجوم 
الزاهرة . 6/لاه. العير, 717/7 , هلا 0 ال 
.148-150 ,ممروعلم أه عامعتمرظ عنم 
-١‏ سيرة المؤيد , 119 1786© الكامل . </لالاء مرآةء» سويم ٠‏ 4- 15 , العير للذهبي . 718/1 . 
"9 سيرة المؤيد في الدين . ١579‏ 184 ء العظيمي ٠.‏ 178 واظ © 184 وء ابن القلانسي ٠‏ 6 , المتعظم , 
14/8-١7١5ء‏ أبن أي الفيجاء » 105.و-/1119وء ابن ميسر . 1/5 مع أنخبار الدولة السلجوقية , 
5١ - 7‏ ء تاربخ دولة آل سلجوق . ١7-85‏ . راحة الصدور, 1965-5 ء تاريخ الفارتي ع 1 
ال »ء الكامل . مالا بام » تاريخ الدولة العياسية ؛ 468 و-95و, مرآة الزمان . سويم 54ملاك.: 
زبدة الحلب , ١/“ا/اا‏ ل 4 , ترجمة البساسيري الملحقة في آخير هذا الكتاب ع ابن العميد » 8484 
6 » اتعاظ الحنفا , حوادث سنة 111 . 444 + 57ك هاء, المقفى .. مجلد برتو باشا » 7 وء تاربخ 
الاسلام الذهبي . 0850 4 ظاء دول الاسلام فحن 6 العبر للذهبي ؛ 718-5306 .» المختصر 
في أخبار البشرء» ١-5ئ1ء‏ غلالء الدرة المفية. 859 ٠لا‏ , ابن خلدرن . 6/4مد. عفد 
اللبيان + ١1/ثلاه‏ ؛ أبن جنغل 1/4١لاظاء‏ منجم باشي . 7178/1١‏ . البستان المجامع ٠‏ وء النجوم 
الزاهرة , 59//8 ١ ٠‏ 
.24-5 لاط ناآ" تهمده2:6-011 ,207 ,قناعووطء1] نوع 
357 الختظم 4- ١ده1اء‏ البداية والعهلية » 14/11 . النجوم الزاهرة. 24/0 0ه . 
4 ارجع إلى كتاب تعريفب القدماء بأبي الملاء . 
د - الكامل ٠‏ 8/؟ة - 5 تاريخ حولة آل سلجوق . 77-١4‏ . أخبار الدولة السلجوقية : 57١‏ . عرآء 
الزمان ه سويم ؛ 6لا .1١١5‏ راحة الصدور؛ 1/5 هلاداء المتظم + 718/8 701 , 
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الفصل ااثالث ' 


١‏ بفية الطلب ء أيا عسوفياء 349و, ظلى 5ؤأاو. 
؟' - ديوان ابن أي حصيئة . 4/1 /3. 
“. انظر تفاصيل هله الأمور لي .155-162 ,مممعلة 6ه عتدعلس8 م" 
4 ابن أي افيجاء . 4م117ااظ, ابن القلانسي .47 "917 , العظيمي ٠‏ عماوء الكامل ٠.‏ ط ليدن ؛ 
17١8-4‏ » زبدة الحلب , 741/١‏ -99؟ . 9/7 ء مرآة الزمان أحمد الثالث , حوادث سنة 6هغ . 
لاه هاء الذهبي » 50 08 , “رع 17اوء ابن كثيرء ١11/1ء‏ المختصر في أخبان البشر ؛ 
. عفد الجيان , ذه - المت » ابن خلدون 586/4 لازره , منصم بأئي + 758/1 ظ ا 
© - ابن القلانسي » 37 العظيمي » ١817‏ ظ , زيدة الحلب . ٠١/1‏ ع مرآه الزمان , أحمد الثالث . حرادث 
سنئة 07 ها 

1- أخيرني أحد الاسائذة الاتراك في جامعة استائبول: يأن أحد الباحثين الائراك فسر كلمة ناركي عل أنها تعني 
خارجي . ولقد اعتبر السلاحقة جماعة التركيان العرافية والناوكية خوارج على سلطتهم » هذا رقي معاجم. 
اللغة الفارسية جاءدت كلمة ناوك بمعنى القرس . 

/ا- العظيمي : 1١8٠١‏ و ظء ابن القلانسي . 417 ١97‏ اين أب اليجاء , ١7٠‏ ظاء الكامل . ط . ليدن 
241-40٠١ . 159-84‏ بغية الطلب » أحمد الثالث . ١190/17‏ ظ + 195 و» زبدة الحلب , 
لوا ؟ ١‏ اظ# لاا مه_ههء ابن أبي الدم ء 14 وء اين خلدون » 58/4 - 
لاذه مرآة الزمان » سويم . 1١15‏ 114 149 01414 157 لاقا, فأقزى "هلا إلاوقا 
الال الاك الال لالع "عر 

05 2ه نظا عط]" :1,19 متسااعة :27 ,متنا مقصمة0 م82 :147-148,آ سمتاءة ركعل سحي عط ؤن تريو)وتلط 

168 ,معام 

ه- زبدة الحلب , ؟/١9,‏ 

4 الكامل . ط . ليدن » 1590/4 ء المختصر في أخبار البشرء ١45/١‏ ؛ عقد الجبان 1 47/11 » ابن 

ا خلدون » + . منجم باثي » البخاظ, 

. النجوم الزاهرة 4/هلا‎ » ٠١/7 » مرآة الزمان , سويم؛ 21737) 1ه زبدة الحلب‎ -٠ 

١‏ ابن القلانسي . 8١٠ء‏ الكامل ؛ ط . ليدن , 158/4 ع 98/1١‏ هلا , العظيمي 189 وء مرآة 
الزمان . أحمد الثالث , حوادث سنة 454 ه و44 ه ء زيدة الخلب , 58-7 ء المختصر في أتعبار 
البشر» ,149/١‏ ابن أبي الدم » “1اوء اين خلدون . 2/١‏ , 4رم5 . 

15- زبدة الحلب ؛ .١7١ 1١١/89‏ 

1 سلوس ء» الرجمة الانكليزية » 765 5ه" , أبن القلانسي . 44 تاريخ آل سلجوق , 0باى 
العظيمعي ء امار طء ابن أبي الحيجاء . :178 ظ . ابن العميد 4* مدةء مرآة الزمان , أحمد 
الثالث. حوادث 4575-4 ه + البسثئان دامع مث عؤرء الذهبي » 050 , مو دول الاسلام 
4/١‏ * » العبر للذهبي » 51/8 0 784-748 . ابن كثيرء 44/5١‏ ء ابن جنعل , 9974/4 ظاء 
منجم باثي . 078/١‏ ظء. 

.218-19 رمناغواطع11 35 192-193 ,149 +148 ,مغامة ركعلققدصيه فطة غه بيمؤوزجر 
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: . أي الجزية‎ -١5 

- تاريخ آل سلجوق . 16 ا . أبن ميسر » 14/7 570 النتظم . 7١/8‏ » ابن أبي افيجاء » 
4 ظل. الكامل. ط ليدن ‏ 7/9غ - 4 » أبن العميد. 58 8ه , العظيمي 18١ ٠‏ ظ2 زيدة 
الحلب . ١7/7‏ ”كاء بذية الطلب , أحمد الثالث . «/*78 و 744 ظ . أخبار الدولة السلجوقية » 
. #اماء مرآة الزمان , الحوادك سنة 41 هاء راحة الصدور» 188 ٠140‏ تاريخ الفارقي » 
15١ -‏ » ابن القلانسي » 44 , أتعاظ الحنفا . حوادث سئة 487 ه ء تاريخ بطارقة الكنيسة 
المصرية » 5١١ - ١44‏ ء ابن أبي الدم ؛ ١17‏ ظ 1176 وء الدرة المضية في أخخبار الدولة الفاطمية ع 
خخ اأؤثاء البستان الجامع » *ووء ابن كثير. ٠١١/1١‏ » المختصر , 5-6 وء العبر 0850 في 
أخبار البشر » 145/١‏ ء تاريخ الاسلام للذهبي » للذهبي ‏ 28/7 » دول الاسلام للذهبي » 504/1 
»10٠‏ النجوم الزاهرة » 6/6 لا , ابن خلدون . 4 /لاملا , ,و8 :352-356 ,كلافو اعدطعتاة 
220-15 رهقوع50آ1 :29 ,تزع اند ممنره 04 نعط 91 ,1,148 رفمقعة :220 رقناععطعط هذا وتقد حمعت 
ماجاء حول منازكرد في المصادر العربية وغيرها من مطبوع ويمخطوط ونشرته في كتاب مختارات من كتاباتث 
المؤرخين العرب . 191-71 . ومفيد أن ننبه هنا بأن ما شرحناه في النص عن السوقية لدى التركيان يمكن 
الاستفادة منه حين تدرس الفتوسمات العربية وعل الأخص معركة اليرموك . 

6 ابن «ميوس .» 6117-2117 » أبن القلانسي . ٠١! ٠١‏ , العظيمي . 1١87‏ وظ . مرآة الزمان , 
أحد العالث , حوادث 481/414 هاء زيدة الحلب . «7/١م‏ لام 1١‏ ء المنتظم , هع 9٠‏ . ابن أي 
الميجاء , «الاو. الكامل . طٍ . ليدن . 06/8 ١٠٠/الء‏ ابن العميد ؛ 1ه اكه , النجوم 
الزاهرة.ه ٠ 1١١ ١١١/8‏ التاريخ المنصوري ,» 4/او. حوادث الستين » 4 وء تاريخ الاسلام 
للذهبي » 050 ., ١زولازلوره‏ دول الاسلام للذهبي ثاماء العبر للذهبي ل" الممختصر 
في أخبار البشرء ٠ 144/١‏ 3*5 0ء ابن كثير 2115/1١‏ ابن جنغل . 5/4؟ . عقد النهان » 
مه . 

/ا١ ‏ هرآة الزمان » سويم ؛ 147 , 

١8‏ - الكامل » ط ليدن » 4١ - 40/1١‏ . ابن ميس . 5١‏ . انظر أيضاً ترجة بدر الجمالي مع ترجمة أنسز في 

.ملابحق هيدا الكتاب . 

ابن أي الميجاء ع 74ال ‏ *“اأ وء ابن ميسر ء ؟7/م*؟ » الكامل » ط ليدن . ٠ 4١-4 ١/6٠١‏ مرآة 
الزمان:» حوادث سئة 554 هى (مخطوطة أحمد الثالك) . 

انظر ترجمة بدر المالي الملشورة في آخر هذا الكتاب بين الملاحل . 

» ء مرآة الزمان‎ 45/1١ » -ابن القلانسي:. 48 54 : ابن أبي الميجاء » +17 طء ابن الاثير ء ط . ليدن‎ ١ 
015 ٠ عنطوطة أحمن'الثالك » ححوادث457 و4773 ه ء البستان الججامع اثقره تاريخ الاسلام للذعبي‎ 
 . انظر أيضاً ترجمة أتسز "في آخحر الكتاب بين الللاحق‎ ١/5 ظء النجوم الزاعرة »ع‎ 7 0 

2 هرآأة الزمان ,» سويم ؛ الا١‏ - هلا١,‏ 

ابن القلانسي » 1١8‏ ء ابن أن الميجاء , «*11 ظ. 181وء ابن مير . 74/5 » الكامل .157/8 : 
مرآة الزمان » سويم » 1198 118 » 186 186 غ ابن العميد » 058 اهء تاريخ الاسلام 
لللعبي » 0850 . ٠١‏ واء دول الاسلام للذهبي 8/1 , العبر للذهبي » 177/7 » التجوع الزاهرة ‏ 
1-66١٠1ء‏ أبن كثير 117/1١‏ 11 ابن هندون ؛ 1137/15/5 . أنظر أيضاً ترجة أتسزفي 
آخو الكتاب بين الملاحق , 
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14 زبدة الحلب » 245/5 ذهذئء ابن أبي الحيجاء. «لالاظء مرآأة الزمان» سويم 8لااب ١14‏ . 

ابن القلانسي . 1١7-1١4‏ ء ابن عساكرء 4/3٠١‏ 574 . أبن أن الميجاء : 171 و» الكامل , 
١11 1"‏ ؛ ابن فيسر.ء 76/778 الا أبن أب الدذم » +14لوء زيدة الحلب ء 5”/ره» ٠‏ مرآة 
الزمان » سويم . *18 . 180 7١١-1١91:‏ ء ابن العميد . 4580 [51 » تاريخ الاسلام للذهبي 017 
50 ١٠و (١‏ وء العبر للذهبي ؛ 789/7 هلالا ء ابن كثبر » -1١7/11‏ 118 . انظر أيضاً ترجمة 
بدر الحالي مع ترجة أتسز بين الملاحق في آغير الكتاب . 

ابن القلانسي ٠»‏ لمعك المنتظم ؛ دروم الكامل » طط . ليدن . 118/9 ؛ 0٠‏ .0 حرادث سنة 
4177 هاء حرادث السنين » 84اء» تاريخ الاسلام للذعبي » 020 كأذيء العبر للذهبي ٠‏ 
7 », المختصر في يخبار البشر 3١5 . ١19/١‏ » ابن العميد , 8ه 520 ؛ النجوم الزاهرة » 
مم ١“٠ء‏ عقد الحيان ع ١15/رإاهةء,‏ ابن جنغل » او 

0 - انظر زبدة الحلب . 43/79 - 44 , ّْ 

8 ابن حيوس . 7١70‏ , العظيمي » ١8١‏ ظ ء 187 وء زبدةء 48/7 - 417 ء بغية الطالب » 
أحد الثالث . ؟/1"0 ظء الكامل . ط . ليدن . 54/٠١‏ ء مرأة الزمان . حوادث سنة 4384 ه., 
تاريخ الاسلام للذهيبي . 0850 . وجول الاسلام للذهبي . 1" ابن كثيرء ١١7/١١‏ » ابن 
جدغل » 7/4”او. 

5ه ابن' حيرس . ١/1لاا-‏ #لالا » زيدة ؛ 47/7 - 46 ء مرآة الزمان حوادث سلنة 38 له : 

٠. العظيمي ء “3817 و » ابن أبي اليجاء » “انظء الكامل » ط . ليدن‎ . ١١1-1١8 ٠. ابن القلانسي‎ ٠" 
»ء ابن العميد : 007 0585 . بغية الطلب . أحد الثالث , 150/7 ل 150و 14179و‎ 4 
زبدة الحلب ء 44/7 ء مرآة الزمان , أحمد الثالث , حوادث سنة 484 ه ء ابن أي الدم , 174 وء‎ »' 

للختصر لي أخبار البشكرء 144/١‏ ء 7١5‏ , التاريخ المنصوري . 5/اظ ؛ البستان الجامع ٠‏ 43 ظاء 
تاريخ الاسلام للأحبي ؛ 05850 ١‏ 115 وء العبر للذهبي ء 157/7 . عقد الجيان 081/1١ ٠»‏ ؛ منجم 
باثي . ا 


1 ابن القلانسي ٠١ ٠.‏ ؛ العظيمي . 18 وء الكامل , ط . ليدن ء» 150/8 » ابن العميد ٠‏ ؟8205- 
657 ء بغية الطلب. أحمد الثالث . 156/0 ظ, 117/9١ااظ‏ 47#زوء 115و لإ5او2 زبدة 
الخلبء ارما لف ابن أي الدم ‏ 1 ايه التاريخ المنصوري ؛ 4لاظ , البستان الجبامع ااذره 
المختصر في أخبار البشرء 7١7/١‏ , عقد الجيان » 581/١١‏ + منجم باشي ؛ 758/١‏ ظ. 

؟"- ابن حيوس : 487/9 - 547 - 447 ء 047 + بفية الطلب , أحد الثالثك . 1586/5 ظ- 15لارء 
#ا/*ة 1 ظ- ١44‏ وظ زبدة ,» 9ر07 هه, 

بغية الطلب .6" أحد الثالث وء زبدة الحلب : #رؤهة , 

4- ابن أي الميجاءء ٠1و‏ ابن القلانسي ؛ +1١9‏ الختظمء 817/4 . الكامل » ط . ليدن 6 
ابن العميد , 1ه ع بغية الطالب . أحمد الثالث , ١6/9‏ و ١44‏ وغ زبدة الحلب . 
مده تدء مرآة الزمان , أحمد الثالث . حوادث . 484 هده ابن أبي الدع » 174 و» المختصر في 
أخبار البشر» ١/١7اء‏ أبن خلدون 4/لا17 . 

أبن حيوس . ١8/١‏ “14» المتظمء 729/6 . زيدة الحلب . 7/مه- 5ه . 

8# أبن القلاسي . 1ه العظيمي » م1 ل » إين أبي الميجاء . ١*٠‏ و الكامل ط و ليدن » و 6 
ابن العميد » /51ه ‏ آنه » المنتظم 2 "١6/8‏ ء بنية الطلب ء أحمد الثالث ء 13579و /إ/ "1 لظب 
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44اوء زبدة الحلب . 2617/57 8ه . مرآة الزمان , أحمد الثالث , حوادث سنة 491.هاء اليسئان 
الجامع . ١5و‏ ء تاريخ الاسلام للذهبي » 50 08 . 1٠١‏ ء الدرة المضية ٠‏ 1*0 , » ابن أبي ائدم , 
اوه المختصر في أخبار البشر . 7١/1‏ . ابن خخلدون 379/4 . 

/ ابن حيوس » 57-1١‏ : ابن القلانسي » 1١1‏ , زبدة الحلب , 54/75 17:. بغية الطلب , آحمد 
الثالث . 1١44/9‏ هب ه6غ١ظ‏ . مرآة الزمان » أحمد الثالث » حوادث سنة الاع له . 

548 ابن القلاسي » 17 ابن عساكر » 21121 زبدة الحلب . 51/715 56 بغية الطلب » 
أحمد الثالث . 148/9 واظ , الاعلاق المنطيرة . قسم قنسرين . ممطوطة المتحف البريطاني . *٠‏ واظء 
ابن العميد » 55س لأكه , : 

فلا ابن ححيوس . ١1/7ه-‏ 0ع رامع - 587 ء هلاه دلاماء العظيمي » 187 ظ ء. ابن القلانسي » 
4 ء زبدة الحلب . ؟/لاه د 10 ود بغية الطلب » أحمد الثالث ء ١87/9‏ ل غ١‏ ظ ء مرآة الزمان ء 
أحد الثالث » حوادث سلة 277 هاء أبِي خلدون . 4/ممه. 

“2 زبدة الحلبا. ١ 1١١/9‏ 1 ء مرآة الزمان , سريمء ١786 . ١10‏ ؛ 1١44‏ 25كء كؤقك 
017 المنتظم .768/2 - 

١‏ ابن أبي الحيجاء ‏ رارع 0 8 ظ ء الكامل . طاء ليدن . /٠١‏ الات #لاء ابن ميسرى 
7 م زبدة . إرقتء مرآة الزمان » سويم » ا ابن أي الدم : 4 وء ابن العميد » 0 
01 » البستان الدامع » “4 و ظ ء دول الاسلام للذحبي ٠‏ 4/1 ء تاريخ الاسلام للذهبي 0150 ١‏ 
١وء‏ ابن كثير؛ 119/11 . المختصر في أخبار البشر » 7١7/١‏ ء ابن خخلدون . 1758 . 

57 - زينة الحلب » 16/77 لاك مرآة الزمان . سويم ؛ 7١9١ 50١‏ . 

7 - أبن حنيوس . 5*/'لا5 - 09١‏ , زبدة اللعلب . 89/15 . بغية الطلب . أحمد الثالث ع 11 
8ط . مرآة الزمان , سويم ع 7١7 5١#‏ . ابن خلدون ‏ 5/ممه. ٠‏ 

5 ابن أبي الطيجاء . *"ااوء الكامل., ط ليدن ء /5/٠١‏ ء بغية الطلب ء أحمد الثالث . 946/9 ظ , 
زبدة الحلب. 9/؟» - 31 . مرآة اقزمان . سويم . 761 ابن خلدون. 71/4ث.. 

0 ابن القلانسي » 11اء العظيمي » 184 وء الكامل » ط اليدت ؛ ا اركلاء المنتظم » 
الف 7" ابن العميد . . 558 . زبدة الحلب . 517/7 ١لاء‏ “الاى وبا, بغية الطلب : أحمد 
الثالث , /اثره4 1 ظ. 147 ظء , مرآة الزمان » سويم » 61س *7اء لا٠؟اء‏ ابن أبي ادم , 1*4 و 
تاريخ آل سلجوق ٠‏ 50 ء التاريخ المتصوري » 4/اظ ؛ المختصر في أخبار البشر 146/16 ,386٠‏ 
**” ؛ دول الاسلام للذهبي + 5/5 ء تأريخ الاسلام للذهبي » 08:50 , ١‏ و الدرة المضية » +1 . 
5*اء عقد الجيان . 2415/١١‏ و ابن خلدون » 4/الاه ‏ الاه, خاهاء منجم باثي 998/1١ ٠‏ ظ . 

١‏ - العظيمي ١84 ٠.‏ ظ . ابن أب الحيجاء , 17١‏ ظ و أبن العميد » 6558 » بغية الطلب ؛ أحد الثالث» 
/الرا 1 واظء زبدة الحلب ء ؟/دلاء لالااء عرآة الزمان , أحمد العالث » حوادث سنة 494 ها 
التاريخ المنصوري . 4لاط , تاربخ الاسلام للذهبي ء 90 .و أاأاظء ابن أي الدم 174 وا , 
دول الاسلام للذلهبي » ة؟ النجوم الزإهرةء» .1١١4 - ١١/6‏ 

4 - زبدة الحلب » ؟/لالا. هرآة الزمان. سويم 8١؟.‏ 

44 - ابن أي الحيجاء . ١11‏ ظ , الكامل . ط . ليدن ء 48/٠١‏ ء مرآة الزمانت. سويم » 7*8 . دول 
الاسلام ٠‏ 4/17 » النجوم الزاهرة . ١١/0‏ . 

9 . الكامل . ط, ليدن. ١٠/4لاء‏ زبدة الحلب. رهلا 108 فلا عآة الزمان » سويم . م١7‏ , 
لقم 


- 3بجء 


١ه‏ ابن أب الحيجاء » ١11١‏ ظ ء ابن القلانسي 1١5 -114 ٠‏ ؛ العظيمي ١84 ٠‏ ظ- 186 رء الكامل » 
ط : ليدن ٠‏ ٠1م‏ كي زيدة الحلب . 8/5 “ام , مرآة الزمان , سويم . 05١6 . 7١8‏ 
ككلآء 737*258 2. وفيات الاعيان مسلم بن قريش » تاريخ الاسلام للذعبي 010 ع لازرء 
60 ظء العير للذهبي . 581/9 . ابن خلدرن . 4/الاه #الاه ‏ البستان الجامع . 41 ظت ؟ ووه 
ابن كثير ١74/1١‏ » التاريخ المتصوري ,» هلاوء النجوم الزاهرة . 118/8 116 . 

ابن أي الميجاء »ع ؟11اىوء العظيمي . 180 ظ. النتظم , 4/ا. ١5‏ . الكامل . ط . ليدن"» 
٠/مء‏ تمء حمء تاريخ دولة آل سلجوق . 54 الاء زبدة الحلب ء 4/7 1ه ء أخبار الدولة 


السلجوقية 2 1 54 ابن القلانني » /لؤؤوأاء تاريخ الفارفي ؛ ”ال فأآ مفرج الكرونب » 5 ١‏ 


١! 1‏ 4 مرآة الزمان » سويم , 773 774 , البستان المتامع”,» 7 و . المختصر في أتجبار البشر » 
0١‏ 568 ء ككل تاريخ الاسلام للذعبي » 50 08 ., ١5‏ ط- 1 وء 1148 ظء أبن كثير 
05--115ء الروضتين في أخبار الدولتين . ١/9دء‏ ابن غخلدون . 8/#لاه ‏ هلاه ى و8 
8 ر,كتاعةرطع21 . 

7 زبدة الخحلب » 1/8لم- مهمء مرآة الزمان . سويم : 1]1"ا. وثالا ل 719598 . 

له العظيمي . 187 و ؛ ابن أي الميجاء ء 7 وء إبن القلانني » ل ء مرآة الزمان . سويم . 754 , 
“48> . أخعيار الدولة السلجوقية . 57 . زبدة الحلب . 456/9 مدمء الكامل ٠‏ 175/4 6< مفرج 
الكروب » 0١‏ » المختصر في أخبار البشر ه 5١8/١‏ ء التاريخ المنصوري . دلاظاء ابن كثيرء 
1 النجوم الزاهرة ٠‏ 154/9ء تاريخ الاسلام للذهيي ,» 50 028 , 1 اوه 

75-77 الإع علط لمقسم01عره :229 ,كناك قوطع 11 عو 

4- العظيمي . 180 ظاء ابن أبي الفيجاء . ١77‏ وء ابن العميد » 538 555 , الكابل.. ل . ليدن » 
١ ١/16‏ . الباهر, /# ؟ زبدة الحلب . 4788/5 ء مرآة الزمان » سويم ٠‏ 17178 : اع مفرج 
الكروب ؛ 18/١‏ ء ابن أبي الدم » ١6‏ وغ البستان الجامع » 45 وْء. المختصر في أخياز البشر. 
0 . تاريخ الاملام للذهبي . 50 08 ع ١‏ ظ ء ابن خلدون م 0/0/4 5لاة.. أبن كثير' 
١‏ >», النجوم الزاهرة . 1١9/6‏ . 229-230 ,ؤناهموئط1812 عوظ , 

م ن العظيمي » قمأاظل ابن أبي الحيجاء » ١1”‏ وى ابن العميد . 5ه الامى الكامل » 5/1؟ة,؛ 
الباهر » ٠7‏ . بغية الطلب ء أحمد الثالث . 167 و98١1‏ ظ ..زيدة الحلب » 44/7 4هء مرآة الزمان : 
سويم ٠‏ 96 - 584 . 554 . ابن أي الدم ٠‏ دار مفرج الكروب . ١5 - 10/١‏ ؛ البستان 
الجامع » 47 و ؛ المختصر في أخبار البشر » 1١97-1‏ » الدرة المضية ء 497 ء النجوم الزاهرة , 
ء تاريمج الاسلام للذهبي ٠‏ 0 01 . يأاظ, أبن كثير. ١17*/1ء‏ ابن شيلدون , 
٠ 84/4‏ 230 ,كلاعووطه283 عدظ , 

5ه - ابن أي الحيجاء ١77 ٠‏ وء أبن العسيد ع “لاه الات . الكامل , ط . ليدن . -45/1١‏ 294197 بغية 
الطلب . أحد الثالث . 1919/70 ظل حرو ظاء زبدة الحلب . 288/17 44 » مرآة الزمان , سويم . 
., مفرج الكروب » ١17-01‏ ء المختصر في أخبار البشر . 1/لا70. ابن خلدون . 4/كمه , 

/اة ‏ الكامل » ط . يدن » 0٠١5/٠١‏ الياهر ؛ هء العظيمي . 1856 ظء زبدة الحلب , 1٠١/7‏ لحرن 
بغية الطلب . أحمد الثالث . لارهةة و- “ا مفرج الكروب . 18/١‏ . المختصر في أخبار البشرء 
ايا ؟ ع تاريخ الاسلام للذهبي 1250© ولاظ , ابن خلدون ى 4 : ابن كثير الجلكلء 
البسنتان الجامع لدلكاؤر, 
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08 - العظيمي* ٠‏ تللظ ابن أي الميجاء ٠‏ الال وء الكامل . عل . لبدن ١٠6//ي8؟ة 231٠١.‏ الباهر , م4 
بغية الطلب . أعد الثالث , 7010/8 ظاء 84لا غل, الالا ول أزبدة الحلب ء 3١7 - ١١1/15‏ ه؛ هرآة 
الزمان » سويم . *51- 51١‏ . مفرج الكروب . 18/١‏ 159 . تاريخ الاسلام للذهيي . 50 01 ٠‏ 
ذء ابن أي الدم » ١77‏ ظء. البستان الجامع ء» 47 وء التاريخ المنصرري » دلا وء المختصر في 
أخبار البشر . ١/لا١؟‏ ء ابن كثير, 11/ ١1 ١*١‏ ء ابن نعلدون , 4/+*5هء الروضتين  ٠11/١‏ 
1 ,قناعو]جع1]1 عوظ , 


-215.- 


الفصل الرابع 


. 188 177 ابن القلانسي ؛‎ ١ 

؟ -ابن القلانسى » 1١9‏ ؛ الكامل . ط . ليدن , ٠١9/6١‏ اجاهرء مء زبدة الحلب . ؟/ .31١١ "١١‏ 
بغية الطلب » أحمد الثالث . 7197/1 ظء مفرج الكروب ؛ 14/1 » مرآة الزمان » صويم +58 . 

“"- بغية الطلب . إحد العالث , #/ى6؟ و ظء. زبدة الحلب , .35١8 1١١4/9‏ 

الكامل » ط . ليدن . ١7/٠١‏ - 15 ء الباهرء 8 » تاريخ دولة آل سلجوق . 176 » مفرج الكروب » 
١‏ هء بفية الطلب . أحد الثالث ع 751 ل الاو ظ , 

ه ‏ مرآة الزمان ٠‏ سويم » 4 . الكامل ء» طا. لدنثء ١5/ذلا‏ - 34ء بغية الطلب » أحد الثالث » 
#//ا75 ظل االالاظاء ابن أي الدم » 1١4‏ و #8الاظء. مفرج الكروب » ١94/1١ء‏ التاريخ 
المتصوري . هلا ورء النجوم الزاهرة » ه/م7١1.‏ 5١١1ء‏ 18١ا.‏ 

7 الكامل » ط . ليدن . ١ 1١١79-5١١571١١‏ ابن ميسر ٠.‏ 78/5 ء هرآة الزمان , أحمد الثالث . -حوادث سنة 
المة هاء تاريخ الاسلام للذهبي , 50 01 , !1 وء النجرم الزاهرة . 178/8 . 

- ابن القلانسي » ١17-١11ء‏ الكامل . ط . ليدن . -1١5/٠١‏ 180 , بغية الطلب . أحمد الثالث » 
ظ. 757 ظن زبدة الحلب . ٠١5/37‏ ء مرآة الزمان . أحمد الثالث ء حوادث 444-4837 عاء 
مفرج الكروب » 13/١‏ 377 , تاريخ الاسلام للذهبي ٠‏ 0 5 وداظء المختصر في أخبار 
البشر » 5١7/١‏ + ابن كثيرء 18/1١‏ *15 ء النجوم الزاهرة » 158/8 ء 17٠‏ , 77 طرابلس 
الشام . *اد 5 

م - ابن القلاني . 11١‏ ؛ العظيمي , 149 , الكامل ء ط ج16 روا بل للحا لقن لاا 
الالاوء 751/8 ظ- 755 رء زيدة اللحلب ء 7/ ٠١١-١١‏ . مرآة الزمان , أحمد الثالث . حوادث 
اما 6ع هاء مفرج الكروب 5١ 14/١‏ ء المختصر في أخبار البشر ء 5١8/١‏ ء تاريخ الاسلام 
للذهبي . 50 08 . 1١4‏ و ا , النجوم الزاهرة .. 6/ا"١‏ . 

5 الكامل » ط . ليدت . 177/1١‏ 114 » الباهرء 8 ع بغية الطلب , أحمد الثالث , #/04؟ وء مرآة 
الزمان ٠‏ حواديث سلة مم1 وء تاريخ جولة ال سلعرق.+ 89 و ولا مفرج الكروب .. كروؤلء 
النجوم الزاهرة » 17١/8‏ . 

٠١‏ - ابن القلانسي » 10 ١‏ تاريخ الدولة العباسية » ٠١6‏ ا ء تاريخ دولة آل سلجوق . 58 ء 9/6 . أخخبار 
الدولة السلءجوقية . 9١‏ . زبدة الحلب ء ١»‏ همفرج الكروب . 57/١‏ . الكامل » ط . ليدن 1 
1١4/1‏ 4#اء الروضتين » 50/١‏ . ' 

.231-32 ,ذناعقعطع11 عد8 

أل زبدة الحلب.. ,٠١5‏ 

١‏ . أبن القلانسي ١154-١1١٠‏ ء تاريخ الفارقي » 776 789 » العظيمي , 1١41/‏ ظ ١886‏ وء الكامل ع 
ط . ليدن 19/1٠ ٠»‏ ١ه٠1ء‏ الباهر, ١١‏ , المنتظم . 4/لالاء أبن أبي الحيجاء . ١74‏ واظ» ابن 
العميد . 8/ه ؛ زبدة الحلب »٠١8 4٠ ١5/58‏ ١٠١١ء‏ بغية الطلب . أحمد الثالث . ١7/7/95‏ ظاء مرآة 
الزمان ء أحد العالك , حرادث 443 هاء الروضتين . 711/١‏ البستان الجامع ٠.‏ ؟'فظ, النجوم 
الزاهرة . ١/6‏ -118 » تاريخ الاسلام للذهبي 050٠‏ كلظ -1؟وء ابن كثير 184/1١‏ . 
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. تاريخ‎ ١ 44/1١ +*17ء أخار الدؤلة السلجوقية ».1/0 الاء ابن عساكرء‎ 1١15 . ابن القلانسي‎ - ١ 
العظيمي , 14 ظ  188 ؛ أبن أبي‎ » 375١ 714 دولة آل سلجوق » 15 4 » راحة الصدورء»‎ 
» المنتظم‎ , ١ ؤهلء 51ل, لاثلاء الباهرء‎ 1١44/1١ الميجاء , 4ك و ظء الكامل.‎ 
بخية‎ ءل؟١‎ (14 491١ هالا ابن العميدء 4لاه لالاة , زبدة الحلب ء. 15/5 هآ‎ 
, الطلب ء أحمد الثالث » #/7ل/ا؟ ظ . 5/4م و 96 وء مرآة الزمانتع أحمد الثالث » */؟/1؟ ظ‎ 
وء 36 و مرآة الزمان » أحمد الثالث , حوادث 485 .488 ؛ التاريخ المنصوري . دلاظ , مفرج‎ 4 
ء المختصر في أخبار اليشر » 715/1-/519 ء البستان الجامع » 41 ظ  417 اظ ء‎ 75 - 77١/١ . اأكروب‎ 
» ظاء الروضتين‎ ٠١ . 01 50 النجوم الزاهرة . ه//ا؟١ 188 ء هواء تاريخ الاسلام للذهبي..‎ 
١ . ,قلاءةط116 عدظ‎ 232 2144/١١ ابن كثير.‎ + 1 

- ارجع إلى الدعوة الاسياصيلية الجديدة للمستشرق الكبير برنارد لويس الذي نقلته إلى العربية . ط . ببروت 
5 . : 

. 4١ أعبال الفرنجة وحجاج بيث المقدس » الترجمة العربية » ط . القاهرة 21488 من‎ ١6 

1 ابن القلانسي » 177-1١١‏ , ابن عساكر , 50/5 ظاء العظيمي . .م١‏ ظ ء الكامل » ط . القاهرة » 

ح/هلا١-15كء‏ زبدة الحلب . 1١9/5‏ 175 ء بغية الطلب ء أحمد الثالث , 4//ا9١‏ و_ظء 83/5 
ودظء اب أبي اطيجاء » 4 لظ ء الثاريخ النصوري . ٠6‏ ظ . المختصر في أخبار البشر » 715/1١‏ - 
شد" 

. ر- ظء الكامل . ط‎ 19٠ », أبن ميسر . 14/7 ء العظيمي‎ ١ 1-1١7 3174 ٠ ابن القلانسي‎ ١1 
ء بغية الطلب ء أحمد‎ 177/١779 القاهرة . 158/8 ء 4لا١- أم1لء 5ه3ء 184 ء زبدة الحلب ء‎ 
و . أنظر ترجمة خخلفف بن ملاعب بين‎ . 7١ . 01850 . الثالث . 89/5 و ظء تاربخ الاسلام للذهبي‎ 
, الملاحق آخخر الكتاب‎ 

ابن القلانسي , “1 , 174 ع العظيمي . -14٠‏ و ظء الكامل . ط . القاهرة » 184/8- 186 ء 
زبدة الحلب . 5/لا١١‏ - 4 5؟٠5ء‏ بغية الطلباء أخمد الثالث , 4/لا4! له *رهم ‏ ظ' 

84 أعيال الفرنجة » ؟مء هه كم ؛ 50-97 , أبن القلانسي » 17 315ء العظيمي ٠‏ 19431 و ظ ع 
الكامل .ء ط . القاهرة » 185/4 147 ء زبدة الحلب , 1984/5 8ع يغية الطلب » أحمد 
الثالث » 4/5 ظ . 4١‏ وء ألخروب الصليبية لرفيق التميمي ؛ القدس 1440 ء ص 44 20٠‏ ء الحركة 
الصليبية . للدكتور سعيد عبد الفاح عاشورء القاهرة 1507 5٠١/5‏ -. 2718 

5206 86 ,10قهآ .11 :05-75 وم ,1894 مم1 ,010 ممق .آ.0 20 تقطوعة ,خ نز رؤعلدكهنن م1 
ش :213-236 ,1 ,لاللاعتعم ,قع0وفنض عط أه ومغأفتالط ف ,ممستعسييظ ,5 :138-162 ,1970 سمقودم1آ1 
لز 2801160 ,قعل و قدحي عطة 308-326 ,01.1؟ بممنعة .1 راعتاع ستمماللة رقءلدكنقه علا 1ه 9جم)1115 
4ب نط رعمو]ئقة ملل سرح +6473 درم ,1964 ع1ئمتز 1161 ممأ 9[ومضقنا طوالعق8 ,لناممع8 ,1 

.م ,1967 عولقطسوت ولتقهرة 

٠‏ الفوعة الآن تتبع ناحية معر تمصرين التابعة لمحافظة ادلب » وهي تبعد عن معر تمصرين مسافة غ كم وعن 

أدلب ١‏ كم » انظر التقسييات الادارية في الجمهورية العربية السورية » دمشق 1468 . ص 75٠١‏ . 

2 ابن القلانسي ء م1 , العظيمي » لالظ الكامل » ط . القاهرة ؛ ١/8/8‏ ؛ زبدة الحلب » 
7/7 - ١111كء‏ بغفية الطلب . أعمد الثالث , 5/؟4ة- و. 

7 . أعبال الفرنجة . ١١١١ , 1١١8‏ ابن القلانسي » /ا1 ؛ ابن عساكر » 5/ ١ه‏ ظ ٠.‏ العظيمي » ١9١‏ و- 

“157 وء الكامل . ط . القاهرة » 4/لاهم1ا - *19 .؛ زبدة الحلب » 149-١41/5‏ » بغية الطلب » 
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: أحمد الثالث . 197/4 ظ- 198 وء 41/4 وى الخروب الصليبية تأليف رفيق التميمي + ١-55‏ ع 
الحركة الصليبية » 798/1اد 515 : 
ركلاةاة كعلمقدة نر وعلدقني عط 5ه مامتا ع5]” 77-92 ,لومكمومتكظ قمة تعطععثة لاط ,كعلمدسنه عت 
زط كعولمؤييه عطا'أه 'ررماكنةة ل :186-206 ,طسقبة لامعوكط برط يي 6 80-88 
لإذا رقة مهفن غطة :1,326-337 ,قع0هفدك عط اه بومائنتط عنمة؟ الإوموووط 279-2881 ,1 مسقصرك ص1 
210 ,نا ممعم ناك عازا 
“73 أبن القلائسي + 147 197ء العظيمي , 1547 و141 وء الكامل , ط . القاهرة » 58-5775/4؟. 
بغية الطلب ء. أحد الثالث , اهم ظ. 705١‏ وتركم ول 84ل ظء زيدة الحلب ٠‏ 145/79 
و١‏ . 
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ابن الأثير الجرري ( أبو الحسن علي ) 
١‏ ل الكامل في التارييم . ط . ليدن ب 
٠.‏ ط . القاهرة لم6١(ا‏ ها 
؟ ل التاريخ الباهس في الدولة الاتابكية , 
حفغه عبد القادر طلبيات ٠‏ 
القاهرة 1477 
ابن الأثير الحلبي [( اسياعيل ) 
عيرة اولي الايصان في ملوك الاأمصار 
المتحف البريطاني رقم 00.23-334.م 
الاسطخري ( أبرأهيم بن محمد ) 
امالك رالمالك . 1 
الثامرة 551لا , 
الأصفهائي ( محمد بن محمد ) 
البستان الجامع لجميم تواريخ آهل الزمان 
مكتبة احمد الثالث رقم ؤمؤل . 
ب5 0161186 قعشفنقع'ل منعاايق8 
5 1 قم! ,اتاليا - االيا وعدم 
.1938 ,فعمروم هل 
الاصغباني إمحمد بن شممد العماد الكاتب) 


١ه‏ تاربخ دورلة آل سلجوق ‏ هدبه الفتم 
البتداري نس القاهرة ..ؤز , 
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؟ س لخريدة القصر وجريدة العصر . تحقبق 
مسكري فيصل ٠‏ دمشق »© ووز - 
كمكالاه )5ؤل . ع 
أبن اببك الدواداري ( عبد الله ) 

الدرة الضية في أخبار الدولة الفاطبة: حثف 
صلاح المنجد . القاهرة 51ؤز . 
بدران ( عبد القادي ) | 

تهذيب تاريش ابن عساكر ب دمقفق |41١9‏ , 
البكري (أير عبيد عبد الله بىمبد العزير 

معجم ها أستعجم . حققه مصطتى الينقا . 
القاهرة م151 
البيفقي (أبو الفضل ) 

تاريخ البيهقي ب صحائف مسعودي ب الف 
بالغارسية رترجبه الى المربية ؟ بحيى 
الخشاب -وصادق نقأت . القساهرة'ء 
( بدون تاريخ ) . 
ابن تفري بردي ( أبو المحاسن يوسفف ؛ 

التجوم الزاعرة في ملوك مصر والقاهصرة . 
القاعرة 5؟5ؤ( 2 5(ؤأا ., 

أبن حتفل ١‏ مديد بن علي ) 

ناريخ أبن جنشل ء المشحف لبر بطاني 5912 ,019 


ابن الجوزي ( عبد الرحمن ) 

المنتظم ال تاريخ الماوك والاءم . حيدر اباد 

ا 

الجوالوقى ( ابو منصور موهوب بنن 

احمد ) 

المعرب من اإكلام الاعجمي على حروف 

٠ المعهم.‎ 

تتلحدقرق أحمد مهمد شاكر ااقامرة ١415١‏ 
حاجي خلدفة . 

ك5شف الظذون ليبزغ 1١8411‏ 

ابن هزم الانداسي ( مدمد بن علي ) 

سمهرة أزساب العرب . القافرة ١955”‏ . 

الدسيني (ابوالدسن على ينابي 

القوارس ناصر بن علي ) . 

الخبار الدولة السلجوقية ( زبدة التواريغ ) 

تحقرق عدمد اقبال . لاهور 1975 , 

ابن أبي حخدصينة . تحقدق ا سعد ط[(اس 

دعشق 8كؤا . 

السموي ( محمد ) 

التاريخ المنصدوري هت موندكو *1985 

الحدوي ( ياقوت بن عبد الله ) 

( ارشادالاريبالى مهدرفة الأديب‎ ١ 

معجم الأدرباء )القاهرة لا+؟١ا‏ 

. ١9الا/‎ 

* ب معجم الدلدان . بيروث ١554‏ . 

ابن حوقل ( ابو القاسم النصيبي ) 

كتاب صورة الارض . بيروت ١‏ دار مكتبة 

الحياة . 1 

ابن هيوسن ( مدمد بن سلطان ) 

نيوان ابسن حووس . تدقيق خليل مردم 

بك . 0 

١ . ١951 دمدشق‎ 

ابن خرداذيه ( اموا قاسم عبسداالهابن 

عبد الله ) . ش 


المسالك والممااك ليدن ككلكم١‏ . 

خسرو ( ناهر ) 

سفرنامه . نله الى العربية يحي الذشاب 
القاهرة 3916 . 

ابن خلدون ( عبد الرحمن ) 

العبر ودووان المبتدأ والخبسر بدروت 
لممكذ , 

ابن شاكان ( أحمد بن مجمد ) , 

وفيات الاعيان القاهرة ١4٠‏ . 
الدوارزمي ) أبرو عبد | آله محمد بن احمد 


'بن دوساف ) 


مفاتيع ١لعاوم‏ المطيعسة النيس رية في 
القاهرة . 

أبن خياط ( خليفة ) 

تاريخ خلدفة بسن خياط تدقدق سهيل 
زكار . 

دمشق لأكةاطا رب فكذا. 

ابن ابي الدم ( ابراهيم ) 

مكتبة الوودليان | 

١‏ تاريخ الاسلام . المتدف البريطاني 


" . العبر في خبر من غبر . تدقدق فؤاد 
اأسيد . الكويت1553١‏ , 

' .سه دول الاسلام ااتدف ١(بريطاني‏ 
حيدر أياد 359ذ١‏ . 

راحة الصسدور وأية ااسرور في تاريخ 
الدولة الس لجوقية . أاف بسالافارسية . 
وذقله الي العربية : ابراهيم الشواربي . 
وعيد ١‏ لنعيم د سئدين . وفدؤاد الصسياد . 
القاهرة , ١95١ا,‏ 

اين رسته ( أدبو علي أحمد بن عمر ) 
الاعلاق النفسية . ليدن ١48لا‏ . 
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ابن الزبير ( القاضي الرشيد ) 

النخائر والتدف ‏ الكويت ١9581١‏ ., 
مختارات من كتابات الؤرشين العرب . 
دمشق ١الا19‏ . زكار ( سهيل ) 0 
سبط ابن الجوزي ( أدوالظفر دوسف بن 
قزا وغلي ) , 

مرلة الزمان في تاريخ الاعيان . التمفا 
البريطاني 

مكتية احمد الثالث لا*ة؟ س . 

المكتبة !أوطنية بباروس ١9١5‏ , 
الدوادث الخاصة بتاريغ ااسلاجقة بين 
السنئوات ٠١85 1٠65‏ تحقرق علي 
سويم * اذقرة 1914 

السمعاني ( عبد الكريم بن محمد ) 
الأنساب . طبع بالتصموير . لنين 19315 . 


اين سنان الذفاجي ( عيد اله بن محمسد 
بن سعيد ) ١‏ 
دويوان أين سثئان الذف اجي . بيررت 
كمم١‏ 

ابن شاكر ا(5تبي ( محمد ) 


وت فوات ١ارفيات‏ حدققه محسي الدين 
عبد الحميد . الحميد القاهرة 1١9591١‏ , 
ابو شامة ( عبد الردمن بن اسماعيل ) 
الروضستين في اخبسسار الدولتين الذورية 
والصلاحية تداق محمد كلمي أعهمد 
القاهرة كنك١‏ 

ابن ااشجنة (محمد) 

الدر المنتخسب في تاريخ مماكة حلب . 
بير وت كدنذلز . 

الاعلاق الخطيرة ؛ سم مدينة ددشسق : 
ددا شاق 

25 سدم مسديذة حلب : ددءدشق 
3805 . 


تاريخ العليسي 


شيخ الربوة ( أبو عبد 1 أله محمد بن أبي 
طالب الانصاري, ) 

نخية الدهر في عجائب !ابر والبحر ١‏ ليمزغ 
و ل, 

الصابي ( ثابت ين سنان مع ابن العددم 
والمقريزي ) 

تاريخ أخبار !لقرامطة . تدصقرق سهيل 
زكار سيروت ألأؤاذا , 

الصيرق ( على بن منجب ) 

الاشارة الى هن نال!اوزارة . اأقساهرة 
١‏ 

الطبري ( محمد ين جرير ) 
تسساريخ الرسسسبل والماوك ليدن 
4لإلما _ ١أ١0ول,‏ 

اين الصدوم ( كمال النين عمر بن أاحمد 
١‏ بغية ااطلب في تاريخ حلب . هجا في 
أيا ص وفيا بسرقم 9.55 , 8 مجلدات في 
([حمدالتثالت يرقم 5558 , ومواد لي فيض 
اإله برقم 52*٠8‏ . استانبول 

* ل الانصاف والتحري ( ذشر في داخل 
كتاب تعروف القدماء بابي العلاء) . 
 "“‏ زبدة الطلب من تاريخ حلب دقدق 
سامي الدهفان دمشق ١480١.‏ 
غ156 كممهة١.,‏ 

ابن عساكر ( علي بن الحدسن ) 

تاريخ مدينة دمدشق , مخغطوطة المكتية 
الظلساهرية ؛ “" 4/7" ا "42١٠5‏ : 
امم 

المجاد الأول والمجاد الثاني حققهما صلاح 
المنجد دمشق 156١‏ .اللمولد العاشى 
حلاقه اعدمد نهمان دمشق 1557 ., 
العظومى ( محمد بن علي ) 

. مكتبة بيازيد رقم 594 . 


نت 
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العمري ( أحمد بن يحي ) 

دسالك الايصان . أيا صدوقيا 111 
العمري ( ياسين بن خير إلله ) 

١لدر‏ المكذون في هأثر الماضية من القرون 
المتدف البريطاني 

ابن العميد ( جروس ) 

تاريخ المسامين ليدن 55198 , 

العيني ( البدر محمد بن احمد ) 

عقد الجمان في تاريخ الزمان مكتبة بيازيد 
رقم 57517 . 

الفزالي ( ١أءو‏ حاعد ) 

التير المسبوك في نصبيحة الماوك التساهرة 
كول , 

الفارقي ( ابن الازرق ) 

تاريخ الفارقي . حققه الجزء الاكير منه 
بدوي عبسد !الطيف عوض . القساهرة 
1564 ., 

أبو اافداء ( ١‏ سماعول بن محمد بن عمر ) 
١‏ 3َقَويم البلدان باروس ١45+‏ 

 "‏ المختصر في أخبار اليشر استانبول 
فكارذز , 

القردوسي ( أدبو القاسم) 

أالشاهنامه. ترجمها ذثرا ا افتاح بن علي 
الينداوي . 

حدققها الدكدور عبد الوهاب عزام 
القاهرة ٠ ١9"‏ 

ابن الفقية ( ابو بكر احمد بسن ايراههيم 
الهمناني ) 0 

مختصر نباب الولدان لبدن ١7.5‏ , 

أبن فضلان ( احمد بن فضلان بن العباس 
ين راشد ين حماد ) رسالة من فضسلان 
حققها ساهي الدهان . 

, ١155١ ددشق‎ 

القزويني ( زكريا بن محمد بن محمود 
اثار البلاد واخبار العباد بيروت ١955١‏ 
ابن القلاذسي ( حمزة ) 


ذيل تاريخ دمشق بيروت ١5-84‏ 
لكا شفري ) مععود بن الدسين ين مدحد 
كتاب ددوان لفات القرك ١‏ ستائيول ١875‏ 
ابن كثير ( اسسماعيل بن عمر ) 


اليداية والنهاية ااقاهرة ١597‏ . 

ابن ماكولا ( أبو نصر علي بسن هبة | اله 
الاكمال حيدر أيار ١955‏ , كوو 
مجوول 


اعمال 'افرنجة وحجاح بيت المقدس 
ترجمة حسن حدبشي القساهرة ١968‏ 
مجهول 

حدوادث ا أسنين مكتية احمد ا اثالث اممة؟ 


مدسكوية ([حمد بن مدمدل ( 

تجارب الامم القاهرة ١41١14‏ ١و١‏ 
المتدسي ( محمد بن أحمد ) 

احدسن التقاسيم ليدن /الإلم١‏ 

الأنريزي ( احمد بن علي ) 

-١‏ اتصاظ الحذفا بسأخبارالامة 
الفاطديين الذافاء أحمد الثازث “٠١١+‏ , 
؟" - -خطط المقريزي القاهرة 1١905‏ - 
لم4١‏ 

 "‏ القفى مجلد بساريس مجلدات ليدن 
مجلد بردو باشا . 

ابن المقفع (ساويروس ) 

تاريخ بطارقة الكندسة المصرية القساهرة 
١54‏ 

منجم باشي (أاحمد بن لطف الله ) 
تاريخ رئوس المثومين مكتبة ذور ءثمسانية 
كوا" 0 

المؤيد في الدين ( هبة الله بن عوسى) 
سيرة المؤيد في الدين داعي الدعاة تدقيق 
محمد كامل سين القاهرة 219515 
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05 6ه تلستلقتلوصقم؟ طوطومع لمولؤ ماخ لنشينلن ,2وذم5609:8 كناو تللاصبلم 
1237 
لأبويه هط أه بوروؤؤ انط .( صوعم أم من5 إنرن6]-اباطم ) مو5باهعرمو ,85 
7 لواع0 ,عولي8 والأهم له عوعمع زط ورملأقاكمة؟ دادتاومع 
مم0 .كوعسة0 5ط زط مفنطقاكمقع1 طقطلومع ,مقنءرهام ع5 ,فورعم بفمعمص؟ 
9 ممنلوم] عم و5 © زط ممأتواقمة طؤناودع 1967 
صمل ك0 مون قاقصمق2 طوتاودع طهوانو٠اف ١‏ أقطعناة (طولافءلصبح!!) أبعم جويدلة 
1219 
1 بوذا مودان أكتمء ]1 لأحطومة أنعق بع بده6 أن علممط مط1 ,ع أسقا- ام جموج ز لر 
0 ا .56ق00] 
. 8 مأسووو2 معهءم1 .وم6) 5ععاب8 عمأمدعلزط موماريهء (اعمطوالية) ووزاعوم 
.(19665 نم1050 
1894 0028ىم! ,8085قنمه ه156 بق ,1 ,روراعهم 
1902 بزطررةرومناطاظ ممه لاطصوعووممو1!! ,دولمويي و11 ,عام روم 


(لاا) لامجاعيم8 

بكمكنأقافققء؟ طفالومع قلكثة أقؤققن أه بممنوزل فطا مه وول نو ريوع ب 1 
.1862 قولنا 

وملأقافدةقع] طفتاومع : ,ممنوديمز امومم84 فطع مغ ميوك موجوع اين ع 2 
.68 ووووما 


(لممملع لمهأ زات ) لامو ييوم8 
186 طوعطم أن .كل أمومجق 65 756 ب 1 
7 طوتناطوأل2 ,351185ملز0 عأدروزو] 756 ب 2 
(علنوا) معطو 
وكش" وممل قطنا 701155:6مأناخ عه ومأوألامه 2‏ وتصوممو و8 سد 1 
1508 ,225-250 مم الا .أوبا وعنطوعم ,ا عوم موبروام مك موود ا عونق 
.39 ممامهاا (دمقع] .ووع) بإمعلتن1 مقمرم02 ورم ب 2 
,5855 رتاوسلا إن /1151071! 158 مغ ممتتعءنلمرجىا ع عهووباييو5 ,0 سه 3 
(1965 بمتأصمائاع © بأودعوظ ) 


أخبان مصر تدقيق هذري مساسيه 

(القاهرة كفكذةا. : 

الترشحي ( اي و/بكر محمد بن جعفر ) 

تاريخ بخاري . عزبه عن الفارسيه : آمين 
بسدوي ونهمر !لله اللرازي . القاهرة 
ن علد * 

اين الهبارية (ابَو يَعانَ متطمد ين معد 
ديوان الصادح والياغهمالقاهرة ؟ة؟١‏ 
ها. 

ابن ابي الهيجاء 

قاريخ ابن أبي الهيجاء المكتبة الاحمدية 
بدودسن رقم 2ق , 

أبن الوردي ( عمر ) 

تتمة المختصر في اخبار البشر القساهرة 
حكم١ذ‏ 

أبن وامدل الددوي ( مدمد بن ساام ) 
«فرج الكروب في أخبار بني ادوب المجلد 
الأول حققه جمال الدين ااشيال 

القاهرة 16657 , 

اليافعي ( محمد بن عبسد الله ) . 

مرآة الجنان وعبمرة الدقظان . حيدر أبماد 
١555‏ . 


( أمين سين ) 


كوأ , 

تعررف القدماء بأخبار أبي الملاء ااقاهرة 
غ#شخكة١ذا.‏ 

التمرمي ( رفيق) 

الحروب الصليبية القدسن 1١95482‏ 
الجندي ( سسليم ) 

تاريخ ادمهعرة داشاق ك١‏ 

الزركلي ( خير الدين ) 


الاعلام الطبعة ١اثانية ‏ القاهرة . 


سا!م ( |[سيد عبد ١اعزيز‏ ) 

طراباس الشام في التاريخ الاسلامي 
الاسكندرية ١1951/‏ , ْ 

سر ور ( محمد جمال الدين ) 

الذفوذ اأفاطمي في بلاد الشام والعراق 
القاهرة 19314 

الضابط ( شاكر صابر ) 

موجن تاريخ التركمان في العراق بغداد 
5 الطباخ ( محمد راغب ) 

أعلام النبلاء بتاريخ هلب الثسيهباء هلب 
١13550 ,. ١5“‏ . 

فلاس ( محمد بن أسعد ) 

الآثار الاسسلامية والتاريخية في حلب . 
دمشق ١ 1١965‏ 


عاشور ( سهيد عبد اافتاح ) 

الحركة الصليبية القاهرة كذ 
الغريني (ااسيد الباز ) 

مؤرخو الم دروب الهبليبية . القاهرة 
؟كو١‏ 

غرايبة ( عبد الكريم ) 

العرب والأاثراك دمشق أكق١ا‏ 

الذزي ( كامل بن سين ) 
تقد الدعب فل عا ريه جلي .: 
كحالة ( عمر ). 


155١ حلب‎ 


معهم المؤافين دمشق 515861 أككقذ 
المعاضيدي ( خاشع ) 

دولة بني عقيل في الموصل بغداد ١34‏ 
اللكتب المركزي للاحصاء في سورية 
التؤسدمات الادارية في الجمهورية العربية 
#سدورية دمهشق امركة١ا‏ 

ناجي ( عبد الجبار ) 

الامارة المزيدية البصرة ٠لاو١ا‏ 
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-ملة0 الإقكقن!! أيا صوول 60 ,نأا أوبد لموئؤتلط اوبعزوع4ة8 عووارطروت - ] 
1966-67 بوووامط 
0 مول أمطصة6 .صقاذا أه بلممنؤألا عول مدت م 
1968 عو أرطوة0 يا ,اميا روما أن بزإنوؤواك قولعطرة0 و15 سس 3 
1970 ممما ,تمسيتتععااتابة عط أو اأتنسئسبظ عط1ا ,مقصوعمل؟ ,مامت 
.1967 كابولا يشعلا ,ؤنقجقطكا طعاشعل عط أه بزعمؤذ كا عط1 ,ز.آاةا.ط) ترماحيما 
867 قملمها ,مصتقط© كه بممئؤولاء ث رسوءامنالا لممطعيعلطء 
,1860 ورنندها .معلع بقللا مرولا أه ه8العهمماولزقنك 
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الحتوى 


"ل تقديم 

القدمة 

1 القصصل الأول‎ .. ١14 
الهجرة الغزية واستيلاء ااسلاجقة على خرا سان تسركستان ومسكاتها. الوضع السياسي في‎ 
. اجراستن وبلاد ما وراء النهر في القرن العاشر والنصدف الأول من المادي عشر. الاسرة | اسلجوقية‎ 
الاجتياح.|اسلجوقي لخراسان.‎ 

5 (اقفصل الثاني 
. قيام !استلطنة ااسلجوقية ‏ اوضاع بلاد الشام والجزيرة واصوالهما قبل ااسسلاجقة ‏ تسا سوس 
اإسلطنة ١اسلجوقية‏ من قبل طفر لدك, 

الفصل الثالث 

الاجتياح السلجوقي الجزيرة والشام ‏ ابن خسان التاوكية. عافن اسان فق الغا 
والجزيرة. 1 دسز تدش بن الب ارسلان. مسلم بن قروش وسةوط الدولة المردا سية .حملة ماك شاه 
على الشام والجزيرة. 
١54‏ اتفصل الرابع 
بلاد اشام لجز تلقف تحت الحكم ااسلجوقي المباشر ‏ حكم أق سستقر في حلب. تاش ومحت_ولاته 
ثنيل ١اسلطنة.‏ حكم رضدوان بن تددش في علب. كم دقاق بن تدش في دسمشق. نهاية حمكم اسرة تدش 
في الشام 


ملاحدق ا اكتاب 


“لا د ابو و ررق اي 
؟ع أبى تمر الاستري 
46> اهمد شاد 
يفنا ااستعلي ا لقاطمي 
800 ه اعحمبيل الكردي. 
١‏ « دالوساسيري 
ااطسز بن أوق 
64 ب قا ستقر. #سيم الدولة 
3 س الاسلطان الي أرسلان 
284 - الب ارسلان بن رضوان 
3 يدر الجمالي 
7٠‏ ب يشارة الاخشيدي 
٠“‏ ثمال ين صالع . 

ب جدفر بن فلام. 
5١‏ ب جوهر الصهلبي . 


4” - جوش ابن 1الصمساء 
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737 2ب الحدسن الصباح 

65 2 نظام اذالك 

6 . _الدسين بن ملهم 

جناح الدولة سين 

75 عميدان بن عراس 

6 هيدرة بن سين 

"5 لاف بن ملاعب ( من بغية الطلب) 
47 2 اخلف بن ملاعب ( من المةفى) 
05 دقاق بن تاش 
رضدوان بن تددش 

06 . سادق بن مهدود 

 +*+‏ سالم ين مالك 

٠غ‏ .. طفتكين اتابك دمشق 
هع) ‏ علي بن امقلد 


معركة منازكرد 


6 - من تاريخ ميخائيل وسلاوس 
68 دهن هرةة الزمان 
+" - من تاريخ العظيمي 
١‏ من كتاب المنت 
45س من تاريخ آل سلجوق 
بذيفا من تاريخ أبن الفلاذسي 
من زبدة التوا ريخ 
6 29 من بفية الطلب 
من زيئة الحلب 
4+ هن الكامل لابن الاثير 
'48 - من تاريخ ابن ابي الدم 

“64 من تاريخ اأفارقي 
281 - من اشبار فصر أبن موسر 
244 2 من تاريخ بطاركة ١‏ اكنوسة المصضرية 
0١‏ - من تاريخ العالم لالين العيريي 
5+4 هس من تاريخ امسلمين لابن العميد 
9 2 من البداية والنهاية 
غ2 - من دول الا سلام الذهببي 
105ب من اتعاظ المنقا رز 
*6غ ‏ من الدرة اللمضييّة لابن ايبك 
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المونسوكة الشاميذ : فه 
أمنلز الو الحساينذ 


ايء ١‏ ار 
ني( م 1 غٍ 0 
مد و 0 ٠‏ 
8 3 + 


الفْوَخي و1 


سانلا يسار 


ل مشو 


6 - 5إؤاه 
الجزء االثانس: 


مدخل الى تاريخ الحروب الصليبية 


(؟ المغرب والانداس والبحر المتوسط) 


2 /واة- 


بسم الله الرحمن الرحيم 
دتوطئة 


أقيم فيما يلي الجزء الثاني من كتاب مسدخل إلى تاريخ الحروب 
الصليدبية» وذلك أخذا بالذطة الموضوعة ٠‏ وقد عالجت قي هذا الجزء 
أوجه العلاقات فيما بين احداث تاريخ الغرب الاسسلامي واوروبة 
الغربية ٠‏ وإلى حد ما الشرقية ٠‏ ليس باسهاب بل بما دكفي مقاصد 
التاريخ للخروب الصليبية ٠‏ وكان الباغث على كتابة هذا الجرْه ليس 
وحدة المواجهة الاسلامية مع أوروبا الصليبية شرقسا وغربا 
فدسب ٠‏ بل للبرهنة على أن الأمة العربية تمتلك تاريخا واحدا 
تفاعلت احداثه ‏ وما زالت ‏ وتداخلت في المشرق والمفسرب ؛ وأنه 
من المحال دقديم دحدث تاريخي مقبول عاميا انطلاقا مسن القساعدة 
الاقليمية 


واهدتممت يشكل خاص بقيام دولة المرابطين ودش٠س٠خصية‏ يوساف 
أدن تأشفين وأعماله في الأنددس بالذسيية لمعركة الزلاقة ومن شام 
إزالته لدول الطوائف . وأذرت خلال اأبحث غدة مدسائل جديدة نسم 
توصلت إلى إجابات فيها أيضيا بعض الجدة , ومكنني من ذلك سعة 
الأفق القومي وسلامته وخلوه من الشوائب مع توفر ما دحت اجه 
البحث من مصادر مخطوطة ومطبوعة ومراجع حديتة 2 قفي أثناء 
إعارتي التدريس في فاس بذات خلال ثلاث سنوات كل جهد ممكن 
ليس لتعميق معارفي بتاريخ الغرب الاسلامي وإذما لاقدناء مصمسادر 
هذا التاريخ ٠‏ وعلى سبيل ا تال في مكدبتي الأن ثلاث ذنسغ من كتاب 
روذكن القرطاس واحدة مطبوعة واذنتان مخطوطتان . ذلك ان عيد 
الوهاب بن منصور ثلا عب بدص هذا الكثاب حين حاول أضدفاء بعض 
الجدائة عليه ٠‏ وديم انذي أسسهمت 5 تحدقيق 5تساب الحلل 
الموشمية ' إذما أمتلك نسخة خطية جديدةٌ مذة , لم أسستخده.ها اثناء 


2 


8 ة:ة- 


التدقيق . ذم أنني إفتديت - مع من اهتدي ‏ الى معرفة مؤلف 
الكتاب ضاف الى هذا إن صملاتي بأقطار المغرب العربي متينة ‏ 
والحمد اله سب وهذا ما مكذني ‏ ومازال س من الحصول على الجديد 
من كتب التراث والدراسات الحديئة ٠.‏ خاصة مطبوعات دار الغسرب 
الاسنلامي ٠‏ حدث دربطني دكمأ حب الدار صداقة قودة العرى . 

ولقد اوليت البحر المتوسط والصراعات لأس يطرة عليه وعلى 
جزره عنايتي » دم الحقت بهذا الجزء مسلاحق مفيدة فيها توديق 
وتوضيح وتبيان 

الله جل وغلا يهدي الى سواء النسديل ٠‏ له دبسارك وتعهالى 
الشكر , والحمد . ومن كرمه وفضسله وقدرته أستمد العفون 
واستجدي التوفيق . واستلهم الصواب ٠‏ واطلب البسركة 
والثوبة : وضلى اله على ستيدنا ونبينا المثل الاغلى بين البشى ولكل 
الرشر . محمد بن عبد الله وعلى أله وصحية وسلم . 


ددشق ١١١/1١١‏ ؟وو١‏ 1 
سهيل زكار 


4494 


اأفصل الأول 


المغقرب والأنداس من ا افتح حتى العصر المرابطي 


كان لفتح بلاد الشام على يد العرب المسلمين ثم اتخاذ هذه البلاد 
مقرا للخلافة الاموية ابعد الآثار على حركة انتشار الاسلام عالمبا 
سواحلها المتوسطية وموقعها البرى الفريد الذي مكنها من الاتصال 
بأوروبة الشرقية عبر اسية الصغرى وبأفريقية عبر مصر وبالهضيبة 
الايراذية وخراسان وبلاد المشرق الأقصى عبر العسراق وبأرميذية 
وأذربيجان وعالم بحر الخزر وكذلك البحر الاسود مع اجزاء مسن 
أوروبة الشرقية عبر الجزيرة 


وكان سكان سواحل الشام لعصور ما قبل الاسلام قد وصلوا عبر 
المتوسط الى حيث وصلت الفتوحات فيما بعد ؛ كما ان النساطرة 
والسريان كانوا قد وصلوا شرقا الى حيث وصلت الفتوحات العربية 
أرضا فيما بعد . وكأني بأهل الشام الأوائل قد قاموا بحكم تواصل 
حلقات أحداث التاريخ بالتمهيد لنجاح حركة الفتوحات العربية . في 
تقبل سكان البلاد المفتوحة لدعوة التوحيد الجديدة . فالفارق 
الأساسي دين حركة الفتوحات العردية وغيرها من اعمال التموسع 
الدسكري لمخدلف الشعوب عبر العصور ٠‏ هو في تحول سسكان البلاد 
التي عرفها أهل الشام قبل الاسلام الى الاسلام (). 


ولاتعنينا الآن مسألة الفتوحات العربية في أسدية بل الذى يهمنا 
هو المواجهة العربية الأوروبية , وبالتحديد المواجهة مع الأجزاء 
الغربية من أوروودة » ذأك أنه سبق إذا الحديث قِ الجزء الأول من 
كداب المدخل عن العلاقات مع أوروبة الشرقية ممثلة بالامبراطورية 
البيزنطية قبيل قيام ما يعرف باسم الحسروب الصليبية ؛ وسترد 
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اشارات كذيرة الى اسدمرار هذه العلاقات في الجزء الثسالث 
المقيل , كما ان مختلف النصوص فيها مواد غذية عن هذا الموضوع 
مع إشارات مشددهة العلاقات مع الكرج (جورجيا) حدث واأحروب 
الصداسة مشتدلة بأرضي اشام كان الصراع الصلدبي مع الكرج على 
أشده حاملا الألوان نفسها والسمات . وكان له انعكاساته المؤثشرة 
على سيادات بلاد السام »فهسذا الصراع كان وراء ديام الحكم 
الأيوبي في بلاد الشام - 


ودمث المواجهات ددن العرب وأوروبة الفردية 5 الأراضي المطلة 
على حورضص اليجر المتوسط وعلى مياة هذا البحر وفي سديل التحكم 
به والأسدطرة عليه وعلى جدزره » ومما دلفت الاذدياه هو أن معاوية 
ادن أبي سفيان اهدم بالبدر اماتوسيط وندشط ذيه مذك أن كان واليا 
ايام حكم الخليفة الراشدي عثمان بن عفان (5). كما أن المتفحص 
بعمق لحركة الفتوحات في العصر الأموي يرى بكل ودسوح وجود 
خطة استهدقت السيظرة يشكل كامل على هنذا البهر ؛ فيعد اكمسنال 
فتح المغرب ذم فذح الأندادس والسيطرة الكاملة على واحد من منفدى 
على ااذفذ الثاني 5 
بعض المناوشات وال معارك الدحجدرية : وبفضسمسل البحربة حسازت 
الجيرش المسامة الى الأنداس وه.دذا لم دكاف العرب بتطويق بلدان 
أوروبة الغربية ٠‏ بل غزوها فافتتدوا شببه الجزيرة الايبيرية ٠‏ ومن 
العربي لي أوروبة كديرا جدا حتى ما ببكيك اذنتهاء القسرن العاشر 
النورمان ويدمرق الأندادس واشتداد حركة الاستغفلاب الصايدية 
اوروبة الغربية تريد بلاد الشام » وهسى ما عرف باسم الحروب 


6 
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والأنداس وجرر المدوسيط من مواجهوات : فكما أن أوروبة أاجتمعت 
بالوطن العربي », الم به شرقا وغربا . فالوطن العربي وطن 
وأحد ٠‏ قطنةه شعب وأحد تفاءلت أحداثه وشؤونه دشدكل دادم 


وهكذا كما درسنا ف الجزء. المتقدم أوضاع الاشرق العربي مع 
عمقه الاسلامي في القرن الخسامس ه -الحادي عشرء علينا ‏ حتسى 
وحدرر المتوسيط قُِ هزه الفدذرة عدنها 5 إذما هذا أشعر بوجود الحاجة 
لتقددم عرض موجر لقدح المغرب والأندلس ( دم تاريخ الأنددس حنى 
عصر دول الطوائف . فبدون هذا العرض يصمعب مهم العديد مسن 
اسلاميا كما الحال في المشرق 


7 *2ه 
فتح المغرب 


اطلق العرب على اأبلاد الواقعية الى الغفرب من مصر أبسسم 
المغرب 2 وهي البلاد التي تتضمن الدول العردية في الأشمال 
الأفريقي : ليبيا ٠‏ وتوذس , والجزائر . والمغرب وموريتانيا 

وتبعا لروايات المصادر العربية احتسك العرب بعد قيام 
الاسلام 1 بهذه الللاد ديهشقسدك متسسسستة 7 هححمهه 
الفتح باسم البربر ٠‏ ولعلهم حين عرفوهم بهذا الاسم قد وروا 
التسمية الروماذية ٠‏ عرهطا نلو 8 التي 
على جميع الشعوب ذات الانظمة القباية والديأة البدوية . 

وحاول ال5تاب العرب تفسير هذه الدسمية الشاذة على قاعدة علم 
الأنسياب ٠‏ مع أن النردر أنفسهم لم بسموا أنفسهم هفهذا بل 
«الأحراره وتعرف بقاياهم الآن ايندم «الشلوح» ٠‏ ولدم دشكل عام 
عند العرب الأوائل كانوا يتألفون من كدلتين بشريتين رنوسستين 
هما : البراذس والبتر ٠‏ وقد ضمت كل كتلة منهما عددا كديرا مسن 
القبائل المتفاوتة الأحجام والادوار ٠‏ وهن المرجح أن قبائل البسربر 
وأهم من هذا من موجات المهاجرين عبر مصر . فقد قيل إن «المور» 
هم من بقايا الهوكسوس ., والهجرة مسن مصير الى بلدان الشمال 
وجد العرب قبائل البربر تسابههم في العادات وأذماط العيرش 
والطبائع والأشكال . وبناء عليه عدت حركة فتوحات المغرب حركة 
تحرير مثل تحرير بلاد الشام والعراق ومصر . 
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فسادتها الحياة البدوية , وفي هذا المقام يلاحظ أن جل مدن بلدان 
أن غالبية المدن الساحلية كانت قد تأسدست على ايدي الفينيقيين . 


وعانى العرب كذيرا أثناء فتح بلدان المفرب ؛ وبسذلوا جهودا 
كبيرة في تحريرها ذم في تعريبها بشكل نهائي ٠‏ ويمكن تقسدم تاريخ 
المفرب ف الاسلام الى فثردين واحدة سدقت قيام الهجرة السلدمية 
والهلالية 1 واخرى جاءعت بعدها . فهذه الهجرة كانت حدنا فيصلا 
في تاريخ المغرب الكبير وصبغته نهائيا بالصبفة العردية . 


وجاءت المؤثرات اللغوية والحضارية والثقافية الى بلدان المغرب 
من مصر والمشرق العربي ؛ ومع هذ! جاءت بعض المؤذرات من روما 
ثم روما الشرقدة ١‏ إذما كانت ضحيفة وساطوية فقط ٠‏ ومع أن 
لكذوسية القسءطنطينية ولكذدرسة روما ٠‏ وحون طرق العرب أيواب 
الشمال الافريقي كانت المناكق السساعلية خاضعة لمكم 
المشرق من حددث المواريث الددنية ٠‏ فقد كانت هناك مؤثرات مانوية 
مع المؤثرات الكتابية وكانت هناك وثنية طاغية ومنتشرة في مناطق 
الداخل 1 وكما فقِ المشرق ارتيطت الوددية في المغرب بالبداوة كذمصط 
للحياة . 


ومن المفيد الاشارة الى أنه نظرا لان بلدان الشمال الافسريقي 
ارتبطت بشكل مباشر بأفريقيا السوداء » فقسد وجد فيها عناصر 
سوداء ذابت في جسم المجتمعات المغربية ؛ وبلدان المغرب تسولت 
دوما التأثير الكبير على سكان القارة الافريقية . وبعد قيام الاسلام 
وانتشاره ل اللغرب منه اندقّل الى شهعوب القارة الافريقية ١‏ وسماعد 
قرب سواحل المغرب من سبواحل ثثسبه الجزيرة الايبيرية في قيام 
هجرات دشرية أحيانا كهجرة الوندال . كما أن المواجهة القريبة من 
سواحل أجرَاء هامة من غربي اوروبا ‏ خاصة ايطائيا ‏ أغرت 


و 
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بعض المهاجرين الأوروبيين بالقدوم الى بلدان المغرب ٠‏ لكن لم دنجم 


وبعد هذه القدمات العامة إذا ما انتقلنا الى الحديث عن فتوح 
المغرب تجد أنه يعد ما قرغ عم رو يس الفق اصن 
سئة ؟١5‏ هب 187 م من فتح الاسكندرية زحدف نحو ليدِيا فافدتح 
طراباس ولبدة وصدبراته ؛ وانتزعهم من ايدي البيزنطيين »٠‏ دم اخذ 
يوجه سراياه في غزوات استطلاعية للفتح الاستراتيجي ٠.‏ وهكذا 
امثلك العرب ما احتاجوه من معلومات عن أوضاع تودس التي 
دعوها باسسم إفردقية ٠‏ وكتب عمرو بن العاص الى عمر بن الخطاب 
يستأذنه في الزحف نحو إفريقية . لكن الذارفة رفض خشية التفرير 
وقال : «لاإن إفريقية غادرة مغدور بها١()‏ , 


ودسءتفاد من هذا النص وسيوأة أن العقرب قد توفرت لديهم 
معلومات كافية عن أرض إفردقية صم السكان ' وأنهم وذمهدوا 
خططهم لفتحها لكنهم تريثوا لجمع ما يكفي من قوات ولتأمين قاعدة 
الدقدم والزحف الفمسكري ٠‏ واتخدت طراداس قاعدة . لكن كان لها 
مخاطرها لوقوعها على الساحجل المتوسيطي . فقد كانت ديرنطة ما 
َال تملك قورات بعرية كبيرة : وتحة على الشموع آنه إذا كان فق 
مصر وليديا أشبه بنزهة عسكرية . فإن فتح بقية اجزاء المغرب كان 
دن أقسى المهام واكدرها عنفا. 


وكان بعدمأ توفي أمير المؤمذين عمر دن الخطاب استذكاف عثمان 
إبن عفان . وتبع هذا التغوير تغييرا اخسر في جه از الولاية في 
مصر ؛ فقد قام عدمان بعسسزل عمسسرو بدن القساضص عن ولاية 
الفسطاط 0 وافرد ولاية متسر همع ولاية المفرب الى عد الله سن نتدكذ 
أدِن أبي سرح » وكان فيسل ذأك شريكا لحم روسن القيساضص قُْ 
الولاية 0 لذن ددن أبى عدر و أن يبقفى «كماسدك الدقر 3 دقر ذيها و اخر 
بدايها 0 عزله عدمان قو ذذر خادفة يسن خياط ان عزل غمرق جاء 
سذة ااه مع" مم وأوضح ابن عيد الددم أن ادن أبسي سرح 
أذذ دهد دسامه لمخصنية 1 دبدثكث الاسامين قْ جرائد الخيل كما كاذوا 
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يفعلون في أيام عمرو فيصيبون من اطراف !إفريقية . . وعندما 
اكملت القوات العربية أعمال استطلاعها تقرر القيام بالعمل 
الاسدراديجي 0 فيعءدث أبن أبسي تمرح الى عدذمان بستأذنه قُْ غزو 
إفريقية ووستمده ؛ وكانت إفريقية تحكم من قبل البيزنطيين ٠‏ وكان 
على راس الشسلظة فيه قائد اسمة جرجير ».وتيعا للمضادر الغريية 
كان جرجير هذا قد ثار عل ى الادبراطور الديزنطي وأعلن 
اسدقلاله , واتحد من هدينة ة سبددطلة مقر ا الكه ٠‏ ونعصسدت ستديطلة 
هذه قرابة السبعين ميلا عن قيروان الماستقبل وكانت على درجسة 
عالية من القوة والحمتائة 


واولى الخليفة عدتمان الددش الذي أمذ بيه ايبن أبي سرح عناية 
كددرة . فجهله يحوي مشاهير رجال القن وأشرافهم مع عدد مدن 
الصحابة وكبار أبناء ماهير الصدحابة مدل العبادلة عبد اإله بن 
عمر دن الخطاب ٠‏ وعبد الله دن عمرو دن القعاص ؛ وعبد الله بن 
الزدير . وذلك بالاضمافة الى مروان دن الدكم ؛ ومعيد دن العباس 
ادن عبد المطلب , وعبد الردمن بن ابي بكر وغيرهم كدير 


وعندما الدقى الحديرش العربي دديش جسردجير ؛ وجد العرب 
أنفسهم أمام جدش أكدر عددا وأحسدن تسليها وعددا ؛. وقامت 
مناوشات بين الطرفين لعدة ايام ؛ ثم قام ابن ابي سرح بوضع خطة 
محكمة للالتحام بأن قسدم قواته الى قسمدن قسدم شارك ف الالتحام 
بيذما كمن القسم الآخر . وعندما تعب المتحاربون خرء الكمين 
العربي فاوقع هزيمة ساحقة بالديزنطيون ؛ وسقط جرجير بين 
القتلى ٠‏ ففي المشرق عندما هزم العرب جيوش بيزنطة في الشام 
وجيوش الفرس ف العراق وإدران خلصيت لهم اأيلاد ٠‏ ودان لدكمهم 
السكان المحليون . لكن هنا في الغرب اختافت الاوضاع . فقد أراد 
العرب فتّح البلاد ساحلا وداخلا ٠‏ وحين هزموا الديزنطيين سيطروا 
على السواحل ٠‏ ودقكي عليهم خوض معارك مريرة السسديطرة على 
المناطق الداخاية التي لم يكن لبيزنطة سيطرة عليها.ءودانت كل دقعة 


منها ازعامة قدلية محاية. 


وكدشه 


هذا ولم يتمكن أبن أبي سرح من استغلال نصره المبين بالتوغل 
داخل الأراذي المفربية . وسيب هذا ما واجهه مسن قلاقل داخل 
صفوف جيشه . فقد روي أنه حصل على غنائم عظيمة » وجساء 
توزيع هذه الغنائم بشكل غير عادل , مما أثار حفيظة الجند ؛ وكان 
بالتائي بمثابة شرارة أولى ادت بعد تطورها الى المساهمة في الثورة 
على عثمان وقيام أحداث الفتنة الكيرى » ومن المرجم على ف.ذ! أن 
النصر على جرجير كان اخر معركة كبرى خاضها العرب في المغرب 
في العصر الراشدي . ودمسا أن الغنائم كانت توزع بعد القتال 
مياشرة ؛ فإن القلاقل الناجدمة أرغمست ابن أبي سرح على عدم 
متابعة زحفه واستغلال نصره . حديث تصالح مع دقفايا الييزئطيين 
على « ثلاثمائة قنطار من الذهب ؛ على أن يكف عنهم ويخرج من 
بلادهم ٠‏ () , 


وتفجرت أحداث الفدنة الكبرى الذي أودت بحياة الذليفة عتمصان 
ابن عفان ' وف أثذاء خلافقة الامام علي دن أبي طالب 0 تقلب على 
ولاية دصر عدد من الولاة . لم تخاص الولاية لواحد منهم ٠‏ وعندما 
الت الخلافة الى مهاوية سن أبي سفيان أعطى ولابة ف تتسعر الى عمروق 
أبن العاص ٠‏ وفق بنود تحالفهما قبيل الحرب في صفين ٠‏ وبعسودة 
عمرو بن العاص الى الفسطاط عاد النشباط العسكري العربي 
واسذدؤذفت حركة الفتوح ٠‏ ففي سثة ااه ب 1١5١‏ م زعام 
الجماعة ) «ولي عمرو بن العاص ؛ وهو على مصر . عقبة بن نافع 
الفهري ‏ وهو ابن خالة عمرو ‏ إفريقية » وقام عقبة بعدة غارات في 
تلاه » وهو العام الذي ثوفي فيه عمرو بن العاص رم) , 

ودرجح أنه 3 سدئة 0©] شه 6م أفرد الخليفة معاوية دن أبي 
سفيان اسمية معاوية بن حديج شؤون إفريقية ٠‏ وبهذا فدسلها عن 
ولاية مصر وأفردها ٠‏ وجاء هذا نذيجة لعدة عوامل كان منها ‏ كما 
يبدو قيام واحد من قادة جرجير واسمه جناديوس بالقبض على 
ناصية الأمور هناك بعده ؛ وظل وفيا للوعد الذي قطع لالعرب من قبل 


22 


سؤادة - 


دقيادة ابن أبي سرح » إذما في اذناء اذنشغال العرب بالدروب الأهلية 
حاولت بيزنطة إعادة نذفوذها الى إفردقية ؛: فبعثت دواحد من قادتها 
الى هنا لذنه أخفق بعدما الدقى مع جناديو س قِ معركة ومن كم 
أضطر الى مغادرة الأشمال الأفريقي والعودة الى حديث اتسى ؛ على 
أنه ما لبث جناديوس نفسسهه أن واجه تحركا داخليا لم يستطع التغلب 
عليه ٠‏ لذلك غادر إفريقية واتجه نحو معاوية بن أبي سفيان ؛ فكان 
أن أرسل معه جيثشءا بقيادة ابن حسديج قيل بلغ تعداده عشرة الاف 
مقادل ٠‏ وضدم دين صفوفه عددا من مشاهير العرب كان متهم عبد 
الماك بن مروان ٠‏ وزحف جوش ابن حديج ‏ يعد ما وصل الى مصر 
ب من الاسكندرية الى برقة وطراباس ٠‏ وتوغل هذا الجيش حتسى 
المنطقة الني ستقام فيها مددينة القيروان ٠‏ وهناك علم دنزول حملة 
تيرنطية و منطعة عابات الزيتؤن بين قافن تسوس : فحارسل 
ضدها وحدة من قواته طردتها . واحدّل ادن حديج عدة مواقع وأقام 
مدة سسنة تقردبا يبث سراياه ويعمل الغارة داخل إفريقية ٠‏ وإثر هذا 
عاد الى مصر . ولا ندري ما الذي حل بدناددوس الذي كان درفقته. 
وكل الذي نعرفه أن اين حديج عاد الى مصر دون أن يبرم عهدااو 
اتفاقية صم طرف من الأطراف ذات اأسلطة في إفردقية ١‏ وعلى الرغم 
من عودة ابن حديج الى مصر يرجح أن بعض القوات العردبية بقيت 
معسدكرة قْ طسراياس ٠‏ وصصسان هناك كانت تقفسوم بسالغارات 
الاستطلاعية رم ء. 

هذا ويمكن عد مادم حتى الآن من أءمال عسكرية في الشمال 
الأفريقي مجرد أعمال تمهيدية للفتح الدائم ودشي الاسلام وذعريب 
البلاد » وكان هذا العمل الحأسم قد بدأ مصع سنة ٠65ه- 41٠١‏ 
م.وارتبط. باسم عقية بن نافع الفهري ' ففي هذه الستة ٠‏ وجهة 
معاوية عقبة بن نافع الى إفريقية فخط القيروان وأقام بها ثلاث 
نين ٠‏ ومع أن عقية لم يكن قائد الغزش الورحيد الذ عمل في هذه 
| أسنة قِ الأراذضي المغربية ٠»‏ حدث أن مهسامة بسن مذلد والي فصر 
بعث معاوية بن حديج على رأس جيش توغل داخسل الأراذخي 
المغربية » فإن الذي حققه عقبة بن نافع كان بعيد الاثر ٠‏ وعلى 
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“ا 2٠‏ هس 


رأس ما حققه كان إقامة مدينة القيروان : التي أقيرمت دعيدا عن 
الساحل ف موقع اسدرأذيجي داذل اأدر المغربي فغدت قاعدة عردية 
متقدمة لأفدوح عسكريا وثقافيا وددذيا واقتصاديا 1 والمركز الأول 
الذى حمل مسؤوايات اعمار اأشمال الافردقي ودهعطردب الأرون 
والسكان بدشكل دأدم وثابت. 


ولهذا يددط العرب أخبار بناء القدروان بهالة خاصية وقسدسية 
فادقة ؛ فقد كان مع عقبة بن نافع 1 قْ عسكره خمسة وعشرون مسن 
أصحاب الذبي صلى ازله عليه وسدلم )فى أنه حديذما و قمع اذخديار هه على 
وفقها واعمرها بالمطبدين والعايدين وأاجعلها عزا لديذك وذلا لمن ذفر 
بك ؛ وأعز بها الاسلام وامنعها من جبابرة الأرض» ؛: وبعد هذا 
من رجدنأه قداناه: ٠‏ وذظر الناس بعد ذلك الى أهر معوسب مسن أن 
السباع تخرج من الشعار تحمل الثسيبالها والذب يدمل جدروهة 
والديات تدمل أولادها» وهنا نادى عقبة قٍِ الناس 5 ذدفوا عنهم حتى 
درتحلوأ عناأ ٠»‏ 


ديدر أن هذا ما كان الا تحرديفا اسطوريا لما قسام يسسة عقبة حون 
شرع قٍِ اتخاذ مدسددرة حددث أنه أمر كما دبدو بطرح الذار قِ البقعة 
الذي اختارها لتنظايف ها كان بهسا مسن أشجار وأعشسساب وغدر 
ذاك » وتطور هزا المعسدر الى مدونة حملت انيدم القيروان ٠‏ وهلي 
لفظة معربة مثلها مثل لفظة فسطاط تعني معسكر الجدش أو القافلة 
أوامفكلم الخرش: 


وظل عقبة في منصدبه حتى سنة 0ه فلاام2 ففي هذه اأسسنة 
أو قبلها وضع الخليفة معاوية بن ابي سفيان ولاية إفسريقية تحت 
لواء والي دصر مدسامة بن مخلد 5 فقام بعزل عقية وأرسل جدشسا 
“الى إفريقية جعل على رأسه خالد بين ثابت الفهمي ٠‏ ؤامره أن 
بستخلف أبا المهاجر دينارا 3 وكان الوالي الجديد سان 
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الأنصار ٠‏ وكان مؤلى دامة دن مدذلد ٠‏ ودددو أنه أسيباء معمعاملة 
عقبة عندما دتسلم أعماله مه «) . 


ولا ذمذلأك تفاصيل 5ددرة عن اعمال أبي المهاجر . سسوى أنه ألم 
دقم في قيروان عقبة » واتخذ لنفسهة موسكرا خاصسا على ميلين منها 
عرف ياسم تدكروان ٠‏ وظل أبو المهاحر قٍِ مدصدة حنى ما دهد وفاة 
معاوية بن ابي سفيان . وقيل غير هذا , لكن يرجسح أن معاوية 
أشرك معه غيره في الولايةففي سنة /ا0 11/17 «وجه معاوية بن أبي 
سفيان حسان بن النعمان الفساني الى إفريقية . فصصالحه من يليه 
من البرير 2 ووضع عليها الخراج : فلم يزل علايها حتى مات 
داواي 1 


ودعدما عزل عقية من مدصدية ١‏ ذوجة نحو يلاد الشسام حدث لقي 
معاوية بن أبي سفيان فعاتبه على عزله . فطيب معساوية نفسه 
ومناه ٠‏ ومكث عقبة قْ دمشق حدنى ما بهد وفأة معاوية واسستتباب 
الأمور لابنه يزيد » حيث قام بإعادته إلى ولاية إفريقية ؛ وردما تام 
هذا سنة ١حكلاه_‏ أمك مه ولي ولابة عقدة هذه وصات الفتوحات 
العردية إلى أقصى المغرب . وفي ذروة النجاح هذه أصسدب العرب 
دذكسة كدير ةكادت دفقد هم كل ما حصلوق ١‏ عليه في السندن المدقدمه . 
حرج عقبة من اشام مسر عا دحسو مصر ؛ وكأان دص دديثة بعض 
القوات الأشامية ٠‏ وعندما مر دمصر اعتذر له مسامة بسن مذلد من 
فعل أبي المهاجر ٠ه‏ فقيل عقية منه ومضى سير يعسا لحذقة على أبسي 
المهاجر حتى قدم إفريقية ١‏ فأوذق أبا المهاجر بالحديد ؛ وأمر بخراب 
مدديذته : ورد الناس إلى القيروان » . 

قم عرم دهد هذا على الغزر ٠‏ وعندما تحصرك ترك قِ القيروان جندا 
استخلف عليهم زهير بن قيس البلوي . وتحرك عقبة فاجتاح لي 
البيزئطية والقبائل البربرية ؛ ودخل المقرب الأقصى فهزم كل مسن 
اعترض سبيله » ودخل طنجة ٠‏ فلقيه رجل من الروم يقال له 
البان ٠»‏ وبعدما حصل عقية على عض المعلومات توجه نحو اأسوس 
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الأدنى فهزم س قاومه من البربر ٠‏ ومضى كذلك حتى دخل الدسورس 
الأقصى فاجتمع به الدرير قُْ 057 لايدصى فلقيهوم فقاتلهم قتالا شديد! 
ما مقع أهل المغرب دمذله ٠‏ وفتل منهم خلقا عظيما وأصاب متهم 
ذمياء لم بير الئاس في الدزيا مثلهن 1 
وكان هدف عقبة الأساسي في حملاته دعوهة اأذاس إلى الاسيلام 0 
ويرجح أن كثيرا من قبائل البربر أعلنت إسلامها . وحين قال 
المؤرخون العرب إن عقنة قد وصل إلى البسوس الأقصى 2 وهناك 
اندم المحيط بفرسه حتى وصل الماء إلى تلاديية وقال يارب لولا 
هذا البحر لمضيت في البلاد مجاهدا في سسبيلك , هذا يعني أنه كان 
يرنو ببصره نحو أوربة . ولم يفكر قط في التوغل داخل افريقيا 
نهر ااستفال في المحيط الاطلسي . 
ولقد كانت الانجازات التي حققها عقبة عظيمة جدا , وكانت الغنائم 
من قواته ممع العيال والغنادم 5 وأدقى أذفسية قُوة صذيرة ٠‏ وكان ممه 
اجن زعماء البربر واسيمه كميلة 1 وقين استطاء كسيلة هذا ان 
يورب ٠‏ ومن ذم قام ندشد رجال قباذله ٠‏ ودالوقت ذفسيه تحالف مع 
دقايا دور المقاومة الددزنطية ' وقبل أن ددمل عوقسة إلى منطقهسة 
القيروان سعى للاستيلاء على مدينة تدعى تهودة ؛ وببدو أن حدصدماره 
لهذه المدينة اتاح الفرصة امام كسيلة لاتحرك وقطع الطريق على 
عقبة. وعلى مقربة من تهودة؛ وعلى حين غرة وجد عقبة نفسيه امام 
جموع دسيلة , فلم وشتردل قٍ الاشتباك مع هذه الجموع في معركة 
التخارية سقط فيها هو وجميع من كان في صديته ولعل هذا كان 
سميذة ام ٠‏ ودفن عقبة حدث أستشهد ٠‏ ودهد فئرة غلب أاسسمه 
عل ي الاسم القددم المددنة فأصيحت تهودة تعرف بدسيدي عقية.وقبر 
عقبة له مكانة عالية في نفوسساهل المغرب العسرر ي الكبينء وصنورة 
عقبة فناك صورة المذل الأعلى البطل العرد ارسي 


وعقب مصر ع عقبة حسف كسس سيرلة ال سو عه ود ٠‏ 
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أأاقض- 


القيروان ٠‏ فخرجت العرب منها ولم يكن لهم بقتاله طاقة لعظيم ما 
اجتمع معه من البسربر والروم . واساموا القيروان ؛ وبقسي بهسا 
أصحاب الذراري والاثقال 2 فارسلوا إلى دسيلة دسألوذة الأمسان 
فأمنهم واجابهم ١‏ وأقام كسيلة حتسى نزل القيروان ؛ وأقسام أميرا 
على إفريقية ١‏ وقد بقي من بقي من المسلمين تحست يده » فما زال 
على ذلك إلى أن ولي عبد الملك بن مروان ٠‏ () . 


ولقد توافق مصرع عقبة مع الفترة التي دمخضت عن وفاة يزيد بن 
معاوية والحروب الأهاية في الشام والعراق والجزيرة العردية ؛ لكن 
ما إن استقرت الأمور وخاصيت الخلافة لعبد الملك بن مسروان حتسى 
بادر بالايعاز إلى زهير بن قدس البلوي نائب عقبة في القيروان , 
والذي كان قد انسحب منها ورابط في بسرقة فبعث إليه ٠‏ بأمره 
بالخروج على اعنة الخيل إلى إفريقية لوستنقذ القيروان ومن فيها 
من المسلمين ٠‏ وكتب له زهير بن قوس يعرفه بكثرة من اجتمسع إلى 
كسيلة من البرير والروم ويستمده الرجال والأموال ٠‏ واستجاب 
عبد الملك لطلبه فأوعز إلى اخيه عبد العزيز بسن مروان والي مصر 
بتوجيه الامدادات إلى زهير وقام هو بدوره « فوجه إليه وجوه أهل 
الشام .... وبعث إليه الأموال » وكان هذا سنة ؤ5 ه188 م 
وزحدف زهدير باتجاه القيروان وعندما دنا منهأ أذسحهب كسيلة مسن 
قربها إلى مكان يدعى ممش على مسيرة يوم واحد من القيروان ٠‏ 
وكانت قوات كسيلة اكبر مسن قوات زهير ٠‏ والذي دعاه إلى 
الانسحاب خشيته أن يخرج عليه أهالي القيروان من العرب فيقسع 
بين فكي الكماشة , والتقى الجيشان في ممش والتحما ٠‏ في القتال , 
ونزل الدمبر , وكثر القتل في الفريقين حتى يدس الناس من الحياة ٠‏ 
فلم ديزالوا كذلك حتى انهزم كمسسيلة وقتل » وقسامت قسوات زهير 
دملادقة فلول جدش كسديلة ودإعادة السيطرة العردية على المغسرب » 
واستمر هذا حتى سنة ١/اه/‏ 160 م حيث ٠‏ رحل زهير قافلا إلى 
المشرق , وكان البنديب قٍ عودته ما دلقه من أخبار عن قيام ديزذطة 
بإنزال قوات اغارت على برقة وغيرها من المناطق مستغلة غياب 
زهير ٠‏ وأصاب البيزنطيون سبيا وأموالا للمسلمين كثيرة » وعندما 
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شرع زهدر بالعودة ٠‏ أمر العءسكدر أن بمضوأ على الممريق 2 واخذ 
على سادل البحر في عدة من أشراف الناس مجدين مبادرين رجحاء 
أن يدرك سبي امسلمين ٠‏ فأشرف على الروم ٠‏ درأهم في خلق عظيم 
فام دقدر على الرجوع واستفاث دك الاسلمون وصصسادوا 7 والروم 
بد ذأونهسم المراكب ' فنادى بساأمحابه 1 النزول ركه كم 
الله . فنزلوا « وكانوا رؤسساء العابدين وأشراف العسرب ؛ هنزل 
إليهم اأروم فدلقوهم بهدد عظدم : وااتدم القتال واعانوا دوك هم 
دعضما : وذكاسر عليهم الروم فقدلوا زهيرا ومن مهة من الس لمين 
جميها ذما أفلت دنهم رجل » . 


ووصات اذماء مصرع زهير وصحبه إلى الشام إلى عبد املك ٠‏ فعظم 
ذلك عليه ؛ و بلغ دنه أفضالة ودينه » وكانت مصدديبته مثل مصيبة 
عقبة ٠‏ وكانت جهود عبد الملك مصروفة اذزاك كليا للقضماء على ابسن 
الزمير اذلك كان لايد من الاذتظار لاعداد حملة جديدة , وسستأتي 
هزه الحملة مع أسيددياب أمور الدولة الأموية قٍِ المركز ٠‏ مهما سديمذن 
من صرف الجهودر لدنييت الساطة العربية ولذشر الاسلام دين سكان 





ودهدما توطدت الاأمون لويد الملك . وتم له القضضماء على ابن الزدير 
الذفت ذحر قضدة المغرب ٠‏ شجهز جدشا كديرا عهد بؤيادته إلى 
حدسان دن النومان الغساني ٠‏ ويب دو أن هذا كان سسنة 
كلاه أ ةا مه ودبعدما وصل إلى ف نتصمر غادرها إلى طسر ابلس 1 
ومن هنا غرر التوجه ذخو قرطاج طدقا أخطة جيدة وواض_حة 2 فقد 
اراد اولا القضماء نهائيا على الوجود البيزنطي في المغرب . وكان هذا 
القضماء يزيل من الوجود القوي العسكرية الأجزدية النظامية . ولعل 
دان ظن أذيه إذا شجح بذلك سهل غلية ما بقسي وهاو القوات 
البربرية للقبائل المامردة . 


وفعلا نجح حسمان قي فذح قرطاج ٠‏ وذلك بعد حجهود كديرة ؛ ديد 
أنه ماكاد يخيل إلبه أن المغرب قد دان له حتسى عرف بقيام تحالف 
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ددكواتها قٍِ معركة عذيفة انهزم فيها سان دعدما فقد عددا كبيرا مسن 
افراد قوايه ١‏ وقام بالا نسداب نحو طراداس ١‏ وهكذا تخلى العرب 
وه" الخرى عن إقريلية © واقام عسان لطر اباس مسا برب مين 
دمس سدذوات حدنى وصاته إمداد أت 5ددرة من الثيام . فعاود أخذ 
طريق إفردقية . والتحم مع قوات الكاهنة فاستطاع أن بوفسع فيهسا 
الهزدمة ودقدل الكاهنة نفسها . ولقفي د مان فق ضراعه مع الكاهنة 
مساندة دعص الدردر وغدرشم من السكان المدايين ذلك أن الكاهنة 
عمدت إلى سدياسة تدمدرية مردعة للهعمران في إفريقية . فقد قالت 
لأشاعها "م إن الغرب إنما يطلبون: من إفتريقية المذائن والذفيت 
والفضة ؛ ونحن إذما ذطلب منها المزارع والمراعي ٠‏ فمأ درى لكم إلا 
خراب إفردقية حتى ديأسوا منها. ويقل طمعهم فيها » . 

ودهد القضماء على الكاهنة خاص المغرب العرب ٠‏ ودذات أعداد 
كديرة من سدكانه قِ الاسعلام . ونعمت البلاد يقبط وافدر مسن 
الاسيتقرار . ويدا العرب دنظمرن احوال البلاد ودقيمون إدارة خاصة 
دها , وكان حسمان دعد هق ردميه الأكاهشنة قسسد دتذلى عن مسسدينة 
قرطاج ب العاصمة القديمة لافردقدية ب ودعد هذا قام دببناء مدينة 
جديدة . على مقربة منها » جعلها مركزا جديدا لافريقية . ودارا 
لصناعة امراكبي ٠‏ وعرفت هذه المدينة بأسم توندس ٠‏ واستهعارت هذا 
الاسم من قرية كانت قريبة منها عرفت باللاتينية مر 5أمبا 


ودبدق أن نجاحات حدسان وإنجازاته بالمغرب قد ضسادقت عبد 
العزيز سنن مروان 0 أخو الخالدفة وولي عهده وحاكم مضصر » فقام غنيك 
العزدز دهعزل حدسمان وولى مكانه مو سى دن تصددر 08 ولعل هذا كان 
سنة 44م ه ١*4‏ م 0١‏ ء, 


ولنئن عد حدددان دن النعمان الفائح الذي أوجد شسخصية المغسرب 
الدربي ٠‏ فإن موسى بن ذصير ذبت ملامح هذه الشخصية ووضيحها : 
هذا ودختلف الامصمادر حول تحديد سدنة امستلام موسى بن دصدير لولاية 
المغرب ؛ فدعضيها يذكر أنه اسذلمها أيام عبد الملك بن مروآن ٠‏ أي 
قبل وفاة عبد العزيز بن مروآن ؛ وكان عبد العزيز قد تولٍ سنة 
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مه / 7٠‏ م . وكان ذلك قبل وفاة عبد الملك بعامين ٠‏ ويمكن 
القول إن موسى ولي إفريقية لعبد العزيز ؛ دم وليها منفحملا عن ولاية 
مصر منذ سنة 85 ه / 7,١0‏ م . أي منذ بداية خلافة الوليد بن عبد 
الماك . 

وجاء حكم موسى للمغرب خدثا حاسما في تاريخه ٠‏ فقد ذشط هذا 
الوالي المجرب نشاطا عسكريا كبيرا إلى أقدى المغسرب ٠‏ إلى حيث 
وصل عقبة من قبل ٠‏ وتمكن هكذا مسن الحصول على طاعة جميع 
قبائل المغرب وإعغلان قبولها للا ملام ؛ كما أنه استطاع تصفية جميم 
ما تدقى من جيوب المقاومة في المدن والقلاع والحصون .؛ ولم يقتصر 
شاط موسى على البر فقط . بل قامت بعض قواته بغارات على 
سواحل صدقلية وشبه الجزيرة الايديرية » وبعدما دان المغرب جميعه 
لمودى ؛ وبعدما تجممت لدى مودى الامكانات الشرية والمادية , 
ودعدما غدا بإمكانه تجنيد بعءض القوات مسن البرردير الذين دخلوا في 
الاسلام . شرع في تنفيذ خطط جديدة تتواءم مع أهصداف الخلافة 
باأسيطرة على البحر المتوسط . وتماشيا مع ما تفرضه الجفرافية 
على التاريخ ؛ فما من قوة وحدت المغرب إلا وحاولت السسيطرة على 
شبه الجزيرة الايبيرية » هذا من جانب ومن جانب آخر عندما كانت 
قوى شبه الجزيرة هذه تخفق في التوسع داخل القارة الأوربية 
تنعطف ندو الشمال الأفريقي 05 , 
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فتح الأنداس والدتوسع في أوربة 


من المقرر أن فدح الأندلس قد جحساء مشل غيره من الفتسوحات 

العربية تنفيذا لخطط الفدح الدي اعتمدت في أيام الوليد . واستهدفت 

قدما استهدفه السيطرة على حوضن البهر المتوسيط وعلى مد ديه : 

مضيق جبل طارق والبوسفور . ومع ذلك إن هذا الفتح يختلف بعض. 
الذي عن الفتريحات الأخرى ٠.‏ ولهذا اأسبب تح تساجة للبندت فية 
هدمن أطر خاصية وم وازدن ذاذية » ذلك أنه إذا كانت الفتسوحات قُِ 

اسدية وأفريقيا أعمال توسع الدولة العربية ونقلا للاسلام الى أراضي 
مشاخمة للاراضي الاسلامية ومتصلة بها ومتداخلة معها ؛ ففبإن ما دم 

هذا هو الانتقال من قارة الى قارة ٠‏ ويواجهذا هنا سؤال هو: لماذا 

قصير العرب فتوحاتهم على الشريط الجغرافي المقطون بسكان ديضس 
البشرة . ولماذا لم يتسوسعوا في وادي الذيل للوصسول الى 

الحدشة 2 دم لم دتوسهوآأ داذل افردقيا السوداء دعلدل اكمسال 

سديطرتهم على الشمال الأفريقي؟ 

وقدل أن تقدم الاحادات المعالة لهذا اأسؤال دن المفيد الاإشارة الى 

أن هناك من ذهب في أيامنا الى القول إن العسرب ام يفتحسوا بلاد 

الأندلس ٠؛‏ ولم دكن هناك اعمال عسكرية بقيادة طارق أو موسى ؛ بل 
اإذي حدث هوتوسع حضضماري وعقائدي : والحجج المقدمة هنا فيها 
تغرات كديرة واغفال لحقيقة أن فشح الأندلس مثل غيره مسسن 
الفتوحات ما كان لينجح ويكتب له الاستمرار والعطاء بدون الاسلام 
عقائديا وحضاريا وثقافيا ونظما. 


وجاء اذكار عملية ا لفتح قل كتاب حمل عذوان١‏ العرب لم يغزوا 
الانداس رؤية تاريخية مختلفة» )١١(‏ وهذا الكتاب ترجمة ممدس وخة 
اغناسيو اولاعمي وتولى الترجمة بتصر ف واختصار 'سماعيل الأمين 
و :. 
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كلأهة- 


الواأضمح أن المذرجم دمداك معلومات فقيرة جدأ عن التاريخ العربي 
شكل عام والتاريخ الأندلسي بشكل خاص ٠‏ ولهذا عجز عن ضبط 
جل الأسماء العربية . واستهدف الترويج عن طريق الاثارة على 
قاعدة مخالفة المألوف . ولدس من اجل خدمة الحقيقة العلمية ٠‏ ئم 
إنة ليس لديه خبرة بعلم التاريغ عند العسرب في المشرق قم 
الأنداس ؛ مع جهل بما حدث خلال العصور الوسطى الاسلامية. 


وإذا ما عدنا للاجابة على السؤال نجد ابن خلدون يروي في 
تاريخه 1 أن البرير ارتدوا اتذتي عشرة مره من طراداس الى 
طذجة , ولم د دقار اسلامهم حدى أجاز طارق موسى بن ذنصير الى 
الأندأس ؛ بعد أن دوخ المغرب ٠‏ واجاز معه كذيؤ من رجالات البربر 
وأمرائهم دبل يندم الجهاد .2 فاسدتفروا هناك من لدن الفتعح 2 فحيندن 
اسذقر الاسلام بالمغرب وأذعن الدرير لددمه ٠‏ ورسدخت فيهم دلمة 
الاسلام وتناسوا الردة ه. 


هذا وفي الوقت الذي جعسل فيه ابن خلدون فئح الأنددس حلا 
مشاكل المغرب تجد قدله الرقدق القدروأني يجدول هذا الففنح بقوم 
لحماية المغرب من مخاطر فج وم ياتسسي عن طسريق 
مجوع وقائي + ولس توسيها مثل 'بقية الفتوحات: 


إن في كل من هذين التعليلين الكثير من الصواب ؛ إنما يمكن أن 
يضاف إليهما تعليلات أخرى يجلها المؤرخ المفقاضصر ووستخرج أدلتها 
من سدياق الدوادث ؛ فبالاضافة لسبياسة العرب تجاه البربحسر 
المتوسط نلاحظ أن التوسع قي الشمال الأفريقي كان حركة تحرير 
الجزء الأفريقي من الوطن العردي ' الذي ددتد جذور وجوده في 
أعماق التاريخ ٠‏ وتحددت معاللمه وترسخت بفضل الاسلام ٠‏ وتعايل 
هزه الظاهرة مرتبط باذنشطار العالم الاسلامي الى شطرين: عربسي 
وأعجمي 0 دم إن العرب لم يتوسعوا داخل أفردقية السوداء لأسياب 
اقتصادية واجتماعية دشرية حضيارية ل ذع هناك مشكلة الخصور 
الجذرافي والمعرفة بأقالديم الأمسم الأخرى وبلدانها ؛ فلقد كانت 
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أفردقيا السوداء عالما مجهولا بالذنسية العرب . كما أنه كان عامأ في 
غاية الفقر . مرابحه قليلة , يحتاج نشمر الاسملام دين شهوبه الودذية 
الى وقت طويل وجهود متواصلة » بضاف الي هذا أن فتحه كان 
سديكون على درجة عظدمة من الصعوية بالدسية العرب الذين اعتادوا 
على الأرض الكشوفة والأقاليم المعتدلة . فهناك مسن ديقول: يديشسن 
العربي حديث يعوش الجمل وحيث دذبت الزيثون ١‏ هذا وكان للعرب 
تجارب مريرة غدر مسجعة ديذما حاولوا"التوسع في أراضيالنوبة 
والتوغل في وادي الذيل ٠‏ وبالمناسبة انتشر الاسلام في افريقيا بفضل 
كوه وفعالية معطياده العقائدية والحضيارية مع ذظمةه , ولهذا جاء 
هذا الاندشار بدون تعريب , لكن الذي حدث بالأنداس كان تعريبا 
كاملا لقرون طويلة. 

وفي الوقت الذي جهل فيه العرب الى حد كدير أفريقيا السوداء 
كانت لديهم معلومات جيدة عن أوروية وخاصة عن الأنداس وصفالية 
وبعض جزر المتوسط ؛ فمئذ أن فرغ العرب من بناء قوتهم البحرية 
ف عهد عذمان بن عفان أخذت أساطيلهم تجدوب الدحسر المتسوسط 
وتعمل الغارات وتخوض المعارك ضد أساطيل دين تطسسسة 
وغيرها . ولهذا كانت لديهم معلومسات عن الأحسوال السياسية 
والاجتماعية والبشرية والاقتصصادية والدينية أشيه الجزيرة الإيديرية 
وصؤلية » والواقع أن هذه الاأوضماع في التي ل عذهم الى القبور الى 
شبه الجزيرة الايبيرية » وهي ألتي سسدببت لهم النجاح ؛ وهنا نجد 
أنفسنا بحاجة للقيام باستعراض لأحوال شبه الجزيرة الايديرية 
وتاريخها قبل قيام الفدح الاسلامي وأيام حدوث الفتوح. 

كانت شيه الجزيرة الارديرية تحت حكام الفيزقوط ) القوط 
الغردبيرن ( الذين كانوا قد دخلوها قْ سدثة غم ' وذلاك بعد فجرة 
الفندال اليها . وقد دملكوا اانطقة الشمالية الشرقية من البلاد ؛ دم 
مدوأ نفوذهم عذيها جميعا ودتسدبوا في هجرة الوندال الى الشسمال 
الافريدذي ٠‏ ومن الوندال نالت الأنداس تسميتها ( فنداسيا ) وكان 
القوط مثل غالدية القبائل ذات الأصسل الجسرماذي ٠‏ يؤمنون 
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بالنصراذية إذما تبعا للدقيدة الاريانية ؛ التي اختلفت عن غيرها من 
العقائد بنظرتها الى طبيعة السيد المسيح وتاليهه ؛ هذا في حين كان 
السكان المحايون ( الوسبورومان ) يؤمنون بالكانوليكية ٠‏ لذلك كان 
الوفاق منعدما بينهم وبين الفيزقوط , ولم يكن في شسيه الجسزيرة 
الانبيريةوحسدة وطذية أو اجتمساعية . وفي عام 284 اعتنق ملك 
الفيزقوط الكاثوايكية . وهمكذا أمكن بعد ذلك قيام دولة مسوحدة 
تسيطر على جميع شبه الجزيرة الايديرية » أي أاسبانية اليوم مع 
جزء من جنوب فرذسها الحالية. 

في هذه البلاد كان هناك طبقة من الذبلاء العليا احتكرت لنفسها 
السلطات الزمذية مع الكندسة , وكانت الدولة ذولة ملكية 0 لكن 
المؤسدسة الملكية فيها كانت ضعيفة , لان الملك كان ينتخب مسن بين 
رجالات طبقة النبلاء وبوساطتهم ؛ وهكذا لم يكن هناك قانون ثابت 
للملكبة ؛ ولا مبدا مقررأ لوراثة العرش , وقد جرت بعض المحاولات 
من قبل عدد من الملوك لتأمين العرش لابنائهم بعد موتهم بوساطة 
إشراكهم فيالحكم أيام حياتهم أو بالتنازل عن العرش ٠‏ ولم تمر هذه 
المحاولات دون معارضة شديدة من قبل النبلاء امسحاب المطامع 
والنزعات السلطوية والاستقلالية . مما كان رسيب الاضسطرابات 
الدائمة والقلاقل المستمرة ٠‏ وكان هناك مؤامرات مستمرة لتولي 
الحدم يقد وفاة الملك. 

يضاف الى هذ! أن ملوك الفيزقوط كانوا يعانون من الضعف 
بسبب طبيعة جيوشهم وأحوالها » فقد كان نظريا - على كل حر 
قأدر على حمل السلاح القيام بخدمة الملك . لكن وسبب تركيب طبقة 
النبلاء وعلاقاتها بالعرش وامسسباب اخسرى نجسد الملوك من 
الفيزقرط ٠‏ يجدون ‏ فعليا ‏ منذ القرن السابع من الصعب جد! 
جمع جدش قادر. 

والى جانب النبلاء . تشكل شعب شبه الجزيرة من الاحرار الذين 
انحدورا من أاصل أسباذني - روماذي ' أي كانوا نتاج المستعمرات 
الرومانية في اسباذيا ايام الامبراطورية الرومانية ٠‏ وبسالاضافة الى 
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طبقة الأحرار وجد الكثير الكذير من الاقنان والفلاحين الفقراء 
التعساء , وكان هناك ظلم اجتماغي واستفلال وبالتالي كانت هناك 
شكوى مع تذمر دادم » ولا شك أن هذا سمهل عولية الفنح العربي 
حديث نظر الناس الى المسامين 5مدررين ٠‏ ودرجسح أن أذبار ما 
احدثه الاسلام في الشمال الأفريقي مع مؤثرات اسلامية قوية قد 
وصلت الى شبه الجزيرة الايبيرية قبل وصول الفاتحين , ولهذا 
ساعل بعض الاسبان العرب ' وقبلوهم عموما ولم يقأوموهم ٠‏ كما 
كانت الكذدرسة الاسياذية مدديدة تدموز بالطفيان والجهمل وشيدة 
التعصب . وكانت المدن الاسباذية أيام الفيزقوط تعوش في احوال 
مثردية . ذلك أن شؤلاء المتساطين كاذوا قوما بدائدين مهمالين 
للتجارة والصناعة والذقافة ١‏ بل ذكل ما فصق متصسل بالحضارة 2 
وكان في المدن الاسسباذية جاليات كدبيرة من اليهود . وقد أسباءت 
السلطات الاسبانية مع الكنيسة معاملة اليهود ؛ ونظرت اليهم نظرة 
سدوء وأصدرت عدة قوآنين وقرارات لدنصير اليهود ؛ وهكذا جعاتهم 
3 أو ضاع أصبح فيها من الاستديل عليهم متابعة ممسارسية العمل 
بالتجارة وغيرها من صناعات المال ؛ وقيل: جعل هذا يهود اسبائيا 
يتأمرون مع يهود شمال افريقيا ضد الحكم الفيزقوطي . لكن لم يكن 
لهؤلاء اليهود أي سلطان أو ذفوذ من أي نوع على السلطات العربية 
قٍ المغرب . إنذما يلاحظ أن بهود اسدبانيا قدموا العرب ما احتاجوا 
اليه من معلومات عن أسبازيا ٠‏ ودعد مانزل العرب الى البسر 
الانداسي وقهروا الفيزقوط قدم اليهود لهم بعض المساعردات اللمفيدة 
وعملوا دمثاية أدلاء لجيوشهم. 

وحين ذستعرض اخبار العرش الاسباني قبيل الفتح نجد دسب 
المواريث الجرمانية أبا وابنا يحكمان شبه الجزيرة الايبيرية منذ عام 
181 م ؛ وقد أراد الابن واسمه ويتزا أن يخلفه احد أولاده واسمه 
أخبلا فقام بتدورية دوقًا على القؤسسم الشسمالي اشر قسسي همسن 
المملاكة ٠‏ وعندما مات ويدزا في عام م رفض فريق مسن الذيلاء 
الاعتراف بأخيلا ٠‏ وقيل إنهم اذتخبوا رودريك (عند العرب لذريق) 
ملكا ٠‏ ومع هذا احتفظ أخيلا بدوقيده حكتى أنه ضرب دقسوده 
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الخاصة . واعددر رودريك مغتصيا ؛ وسعى الى خلعه عن العرش 
واعتلائه شرو ددفسية. 


وخاض رودريك ضد اخيلا اكثر من معركة , وعندما نزل 
المسامون في شبه الجزيرة الايديرية كان رودريك مذشغلا في الحدرب 
بالشمال هذا ودين تتحدث المصيادر الوردية عن فدح الأنددس درى 
بعضيهاأ يذدر أن أخيلا ' أو واحدا دن اخوانه 5 اتصل سطارق بن 
زياد الذي كان موسكدرا! في طنجة مع قوة مسؤافة مسن أثني عشر الف 
مقاتل ؛ وقال له: «ان ابي مات ووثب على مملكتنا بطريق (اي نبيل) 
دقال له لذردق ' ودلغذي أمركم فجت اليكم أدعوكم اليها (أسسبانيا) 
واكون دايلكم عليهاء ولاقت هذه الدعوة أذنا صاغية من طارق وقوت 
عزيمته «على غزو الأندلس . واسدذفر البسردر......وجعل يدحمل 
الدرير قِ مراكب التجار الذي تختاف الى الأندس ٠‏ ولا دشدر بهم 
أهل الأنداس . ولا يظنون الا انها تختلف بمثل ما كانت تختلف بسه 
من منافعهم ومعادشهم ومتاجرهم ؛ فجعل يذقلهم فوجا فسوجا الى 
سادل الانداس....فاما لم ددق الا فوج واحد ركب طارق ومن بقسي 
معه فجاز الى اصحابه . فنزل بهم جبلا من جبال الاندس حريدًا 
منيعا , فسمي ذلك الجبل من يومئذ جبل طسارق . فسلا يعلم الا 
به ٠‏ وموسى بن نصصير بافريقية لا يعلم شيئا من هذاء وتذكر روايات 
أخرى أكثر عددا أن الذي اتصل بالعرب هق حاكم يده البيزنطي 
وأسمة اليان (يوايان. جوليان) وأنه قر الذي حرض المسامين على 
غزو كيده الجزيرة الادديرية لأسيباب شخصية بحدة 0 فهو قد أراد أن 
دندقم من رودردك لأنه كان فد أودعه قٍِ بلاطه ادنتهة 0 فاعتدى 
رودريك عليها وددس شرفها ' فعادت الى ابيها فشكت اليه ما بأيت 
به » وبما أن يوليان كان في وضع لا يملك فيه من القوة مسا يكفسي 
لينتقم من رودريك ٠‏ فقد حرض العرب على حريبه . وأمدهم يما 
أرادوهة من معلومات عن الأنداذس 0 دم أعارهم سفنا عدرو! دها الى 
شاطىء الأنداس. 


وتكمن مشكلة هذه الرواية في طابعها الخيالي . فيوليان كان 
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ديزنذطيا ١‏ إن ديع بلاط فابلاط القس.طنطردية ٠‏ وهكذا هو لم يذبع 
بلاط رودريك أن وجد لديه بلاط وكان من غير انعقول لبيزنطي في 
البدائيين . ويترك القسطنطية البلد الحضضاري المتقدم ؛ ولنتذكر أن 
سمبئة مدينة سادالية مقفربية 0 وآان أرضص المغفرب باكملها دأنت 
الدولة العربية . يضاف الى ذلك أن العرب ملكوا قوة بحرية خاصة 
بهم منذد قرابة سديعة عفقود من الزمدن ١‏ وخاضوا بهسذة القوة عددآا 
كبيرا من المعارك وهاجمو! صقاية وقبرص وغيرها مسن جزادر 


ولقد شك بعض المؤرخين الحديثين في أن ذكون شسخصية يوليان 
شخصية تاريخدة » هذا ودين درجم الى أذبار عقية بن نافع سمع 
باسم شخصية بيزنطية اسمها اليان » اتصءلت به قرب طنجة وأمدته 
دمعلومات عن يدر الأنداس ٠‏ بأنه مدفوظ لا يرام» كما أمدته ببعضص 
المعلومات عن دردر السوس الأدنى. 


وحن إذا ما عدنا الى القصة الأولى رصعب علدنا أن تصدق قيام 
طارق بالعبور الى ثسبه الجزيرة الايديرية دون الرجوع الى رأي 
موسى بن ذصير وأوامره ؛ ذم أيضما يصعب عليذا أن نتصور أن يقدم 
موسى على المغامرة دغزو بدييه الجزيرة الارديرية دون أذ موافقة 
الدذلدقة قِ دمشق » ولعل الذي حصل فور أنه تجممع غند العرب 
معلومات جيدة عن أعبوال الأنداس . 5مأتدلق وا دعوات ووعود 
بالعون من قبل التجار اليهود وسواهم . كما شجههم الوضع 
المتردي في شسبه الجسزيرة الايبيرية سسياسيا واجتماعيا 
ودينيا ٠‏ وكانت هناك عمليات فتوح على جميع الجبهات وفق خطط 
دسق كديا 


لأشهرة واكدساب المجسد . لذلك حين وجد نفسه وقد دان له 
المغرب ؛ وتجند في صفوف قواته عدد كدير من البربر ٠‏ اراد أن يقوم 
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بمغامرة مربحة ؛ فكان أن اخذ موافقة دمدشق , ثادم قام عام 

١ه 7٠١‏ م بارسال أحد قادته واسمه طريف بسن مسالك على 
راس قوة تتالف دن اربعماثة مقاتل للقيام بغارة استطلاعية على 
شواطيء جئوب اسسبانية ؛ ونجحت غارة طريف التي وقعت في مكان 
مايزال يجمل اسيم طسريف ؛ وعاد طمسريف يدمسل الفنادم 
والمعلومات . وشجهت المعلومات موسى على الاقدام . ومع ذلك لم 
يترك مود جاتن الكدر ؛ فقاء ق عا 59 فت الام بارسال 
طارق بن زياد . وكان قائدا بربريا ادخله مسوسى في قواته . قام 
بارساله على راس سبعة الاف مقاتل ثم أمده بخمسة الاف مقساتل 
آخرين من البربر لفغزو شبه الجزيرة الايديرية . ولم يرسل موسى 
جندا عربا مع طارق , لأنه أراد أن لايض حي بعسرية ٠‏ وأن ينتظر 

فإن كان أألنصر . استفلة أصالحه وصالح جئده العرب وهذا مسا 
كان . 


في هذه المقولة وصمم لموسى بالانتهازية واللامسؤولية ٠‏ وقصر النظر 
لأن إرسال الجند البربر لوحدهم والتفرير بهم يدل على اتعدام 
الشعور بالاسؤولية . وأن هؤلاء إذا ما اخفقوا وقتلوا سيثور أهليهم 
وقبائلهم وموسى الذي كان شيخا مجربا ما كان له ليقدم على مثشل 
هذا العمل ؛ دم أين أصراء جيشه واعوانه من التابعين الماسلمين 
الأتقياء » وهل انا أن نتجاهل رقابة إدارة دمشق وصرامتها ؟ ! 
وهكذا نقرأ في مخطوط م.جهول المؤاف حمل عنوان ٠‏ ذكر بلاد 
الأنداس ماما انتهى ملك الأنداس إلى لذريق القسوطي . وانتهست 
خلافة المسلمين إلى الوليد بن عبد الملك بسن مسروان . وكان الوليد 
حازما فاضملا مواظبا للجهاد ناظرا في ضبط تغوره ومصالح رعيته 2 
فلما ولي واستقام له الأمر , امر قواده بغزو الروم في البر والبحر , 
وولى على إفريقية موسى بن نصير اللخمي ؛ فخرج موسى غازيا مسن 
إفريقية إلى طنجة . فلما وصل إلى بلد طنجة فرت قيائل البرير 
أمامه إلى المفرب والسوس الأقصدى خوفا منه . فسار في أثرهم يفتح 
البلاد والحصون ويؤمن من أمن ويقئل من كفر حتى فتّح جميع بلاد 
اأسوس الأقصى , ثم رجع إلى إفريقية وقد استقام له أمر المغفرب , 
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وترك واليا على طنجة مولاه طارق بن زياد وبصديته ... من العسرب 
وإذني نع شير الفا من الدرير وكاذوا قد أسلموا وله نان إمسلامهم : 
وذرك مه جماعة من القراء والفتهاء يعلمون البرير القران وشرائع 
الاملام ( فأقام طارق دن زياد بطنجة ففدح الأندادس 2 وكان طسارق 
عن البرين من أيل جلزة , وكان,فتحيا ل الجهاد. . لقم على خرو 
الأندنس ٠‏ فدعا برجل اسمه طريف ويكنى أبا زرعة . قعقد له على 
أربعمائة رجل ومائة فارس . وجوزهم إلى الانداس في اربع سفن 
دن ببدم الجهاد والتطلع على أحوال الأندلس ومن يها فجساز أبو 
زرعة » ونزل دطرهوف . وبه عرفت طريف إلى اليوم ؛ فلما نرّل 
بطريف أغار على الخضراء ٠‏ فغذم وسبى وقتل ورجع إلى طنجة ٠‏ 
فأخبر طارقا دسعة البلاد وكثرة ذعمها وذيراتها ٠‏ فأاخذ طسارق قِ 
إذشاء السسسفن والاستعداد إلى الجسوانز البهسسا ب بدني 
الأنذلس ح برسم غزوها :فجان إلنها في شهر رمضيان المنظم من 
سدنة اذنتين ودسعين للهوجرة قِ ددش من اذني عشر ألف مقساتل : 
عشرة ألاف من البرير وألفين من العرب وسدعمائة مدن الأسودان 1 
وقيل إنه لما جاز طارق وجيوش !اسلمين نزلوا في أصل جبل طارق » 
وهو جيل الفح ' ذم مصبعد إلى الجبل فبنى دقمته حصنا مذيعا :1 
فتحصن ده شى ومن معهة من ااسلامين » 5 
على هذا لم دكن العماية مغامرة فيها تفردر دل دمت وفقا [تحضمير 

طويل ٠‏ ففي طنجة تعرب الجند البربر ودسن اسلامهم ؛ وجازوا 
إلى الأنداس ومعهم ألفين من العرب وسبعمائة من السودان » وذكر 
السودان له دلالاتة الني قد دفيد أنهم قد جندوا من اطراف اأسوس 
الأقدهى أو غير ذلك من الأطراف ٠‏ وأنه تلوفر لرى المسامدين ما 
احتاجوا إليه من وسناذل العبور . 

هذا وي بحض مصادرنا الدردية المداخرة خاصة ذنفحم اأطايب المقري 
أن طارقا عبر مع جنده على سفن قدمها له يوليان . وبعد العبور قام 


طارق بحرق السفن أو بخرقها ؛ ثم وقف بجنده خطيبا بعسربية على 
درحة عالية من الوضوح والفصاحة ؛ وكان مما قاله 00 اأبحر من 
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وراءكم والعدو أمامكم ولدس لكم والله إلا الصدق والصدر ١‏ 


وشكك الباحثون في أيامنا في صحة هذه القصة وقالوا إنها 
مصنوعة ؛ ولعل صائعها استعارها من قصة مشابهة وردت في 
الاغاني في أذناء الحديث عن غزو الأحباش لليمن . هذا وإن كنا 
دشكك بصحة حرق السفن أو خرقها لاذسستبعد قيام طارق بالذطبة في 
جنده. : لآن الجيوش الاسلامية كان مسن علدتها وجود الذكزيذ 
فيها . وقيام الخطباء بدض الجند ودام ديفهم وسحكذ هممهم 
ونقرا في سراج الملوك الطرطوشي , وهو مؤلاف أنداسي صنذف ذثايه 
لي همس فق القرن الخامس ه / الحادي عش المبلاد ١‏ ولما عغبسر 
طارق مولى موسى بن ذنصير إلى بلاد الأنداس لدفتّحها . ومسوسى إذ 
ذاك بإفريقية . خرجوا في الجزيرة الخضراء وتحصزوا في الجيل 
العظدم ٠‏ فطمعت اأروم فيهم .... ولديهم طارق .: وعلى خيله مذيث 
الرومي مولى الوليد بن عبد املك ٠‏ فاقتدلوا ثلانة ايام أشد قتال , 
فرأاى طارق ما الناس فيه من اأشدة , فقام فد سهم على الصير 


ورغبهم قْ الأشهادة ودسيط قِ آمالهم ثم قال : أدين المفر البحر من 
وراذكم والعدو أمامكم ٠‏ فأدوس إلا الصءير مذكم ٠‏ والذصر من ردكام ' 
وانا فاعل شونا فافولوا كفعلي فوالله لأقصدن طاغيتهم فإما أن 
أقتله وإما ان أقتل دونه » فاستوثق طارق من خيله » وعرف حلية 
لذريق وخيمته وعلامته . دع دمل مسع أمسحابة عليه حملة رجل 
واحد » فقتل الله لذريق بعد قتل ذريع في العدو ٠‏ وحمى الله المسلمين 
فلم يقثل منهم كثير شيء , وانهزم الروم » . 

ومهما يكن من أمر لقد نزل طارق في جنوبي الأندلس في ذنيسان ٠‏ أو 
مارس من سنة ذش م8 وكان التوقيت قد اختدر بشكل دقيق فقفد 
كان رودريك اذناك غاذبا في الشمال ومعه قواته وقد خلف وراءه 
بعض الحرامية على الأشاطيء دقول ابن اأكرديسورس : قٍْ دص 
فريد : « ووجد بعض الروم وقوفا في موضع وطيء كان قد عزم على 
النزول فيه إلى البر . فمنعوه منه . فعدل عنه ليلا إلى موضع وعر 
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قوطأه بالجاذف وبراذدع الدواب , ونزل منه في الير وهم لايءام ون 7 
فشن غارة عليهم واوقع بهم وغنمهم ورحل نحو قرطبة». 

وهكذا تمكن طارق وجدنده من تلأسدس فساعرة لهسم ف مدطقة 
الجزدرة الجنوبية ٠‏ وشرعت القوات ااساحة 5 أعمال الاستطلاع 
الدويدة والاغارة على المناطق الداخلية ؛ ودذلك انتشرت أذدارهم قِ 
أرجاء شبه الجزيرة كلها ؛ وحين سمع رودريك بخبر طارق أسرع 
نحو الجذوب فالتدم مع المسامين في معركة في ذا دموز , أي يعيد 
انقضماء قرابة الثلاثة أشهر على جوازهم ٠‏ وهشي فدرة لاشك أنها 
كانت كافية بالذدية لهم لاكمال خططهم ودمدشاريعهم وجلب النجدات 
والمؤن والمعدات وشراء الأعوان أو العملاء . 

وام.دمر الؤتال ددن رودريبك والمسلمين قرابة الأسبوع ؛ ودكسرف 
المعركة يتاأندم معسركة وادي لكة ب اي وادي البيديرة ‏ ويقال ان 
قنيما من حنده تخلن عنه ]دام القثال: :.وكانت. المعركة مفركة حاف 
اقذتل فيها الطرفان «قنالا شديدأ , فوقم الصير حتى ظن الناس أنه 
الفناء . وتواخذوا ببالاأيدي. وضرب الله عز وجسل وجوه 
أعدائه . فانهزموا . وأدرك إذريق فقتل بوادي الطين وركبست 
اثاأرهم . وكان الجبل وعرا . فسكان البربر أسرع ددهم على 
أقدامهم 2 ووضعوا فيهم اأسيف» لعدة أيام فأبادوهم . 

لقد قضى طارق في هذه المعركة على القوة الدسكرية الرئيسية 
للفيرقوط. » كما دمر ذنظامهم وأجهزذ على جهاز مؤسسية الحكم قُْ 
شيه الجزدرة الايديرية ٠‏ ولاشك انه لاحظ أن الأندلدس أصيحت بلدا 
مفتوحا امامه . لن يحول بينه وبين تملكها قوة لها أثر يذكر. فاندفع 
اولا نحو مدينة قرطبة فأخذها , ثم قرر الاندفاع نحو طليطلة 
عاصمة البلاد , وأهام المراكز الاسنر اتيجية فيها . ونال 3 داك 
الأذذناء بعض امساعدات المحلية . كما واجه بعض المقاومة . واحتل 
طارق ططايطلة دون مقاومة ك5ديرة ٠.‏ وبعد ذلك أرسسل بع سات 
اسءتطلاءعية نحو سرقسطة . 
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للتدخل ؛ وهكذا عندما بلغه ما تحقق لطارق من انتصازات تحرك هو 
بدوره من إفريقية نحو طنجه ١‏ دم عبر على راس قوة عربية قوامها 
ثُماذية عشر أذفا من الرجال ٠‏ وكان ذلك في دتموز سنة الام وهنا 
لم ذسمع بأخبار مشكلة تعلقت بوسائل العبور مسن سسفن وسسؤى 
ذلك ٠‏ 

واندفع موسى نحو مدينة اشبيلية فافتتحها بعد مقاومة. دم افتتح 
مدنا اخرى صفيرة ؛ وبعد ذلك اتجه شمالا ضد بؤية مسن القوط 
كانت قوية تجمعت بعد انسحابها في ماردة ٠‏ حيث تحصنت وظلت 
ثقازم المهتمار الاستبلاتي حكتى يزع الفسسطز 
لسنة 94 ه  5١‏ حزيران لسنة الام , 

وبعد ما اتجه موسى نحو ماردة يرجح أنه التقى بطارق . ولعل 
هذا الأقاء وقع في جهات طليدرة : وتعدطي مصادرنا هذا اللقاءلونا 
دراميددذيا خاضصيا ٠‏ حددث دذكر غالديتها أن موبدى عاتب طارقا 
ووبخه ٠‏ لابل عاقبه بضربه ؛ ويبدو أن شينًا من هذا القبيل لم 
يدصل ٠.‏ وكل الذي كان لم يتجاوز عتاب لطارق على توغله دون 
الوقوف عند اوامره ٠‏ فترضماه طارق بقولهإدما هذا الفتع لك وانما 
انا مولاك» . فقبل موسى منه . وسار بعد ذلك الاثنان الى طليطلة 
حيث أمضيا شتاء *١/ا ‏ 15ل م ء وفي هذا الوقت بالذات بدأت 
أولى الأعمال التنظيمية للبلاد المفتوحة . وضرب موسى أول النقود 
الاسلامية في أوروبا . 


ومن طليطلة ارسل موسى التابع علي بن رباح مع مولى الخلافة 
مغيث الرومي الى دمشق ليخبرا الخليفة الوليد بن عبد الملك بساخبار 
الفتح ؛ وفي السنة التالية سار موسى ومعه طارق شمالا فافتتحا 
سرقسطة ؛ ومن المحدمل انهما ارسلا من هناك حملة استكشافية 
وصلت حدى أربونة ؛ لآن المملكة الفيزقوطية كان من ضمنها اراذخي 
من جنوبي شرقي فرذسا ؛ بمسا في ذلك أماكن واقعة على اليحر 
المتويرط . 
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الجزيرة الادديرية كانت اكثر الحاحا وأهمية » ولهذا تحسرك دحو 
هزه المناطق فتوغل قٍِ منذطقة أسستوردش المساحاية ' وكان قي يلك 
الأدناء قد قام طارق باحتلال ليون واس تورقة كمسا أخذسسم 
أرغون » وتشير بعض المصمادر الى أن مومسى أخذ يعد العدة التوغل 
ف داذل اوروبا ٠ه‏ وذهب بعض المعاصرين الى القول انه كان في 
راسعه خطة الوصسول الى الوسسطنطيزية وحص سارها وبسالتالي 
نتكها ».يدول المزرخ الفدومتوريتو لاكتنايةعن غزوات العبيب 
وفتوحاتهم في فرذساوايطاليا وسويسرا : «أن خطة موسي بن نصير 
كانت تقضيبان يعود هو وجدشه الى دمشق عن طريق الماذيا ومضديق 
القسطنطيزية وأسيا الصغرى بديث يحدط دباليجر الأدبيض مسن كل 
جائب ويصدبح بديرة أسلامية توفر طرق امواصسلات دين مختلف 
الولايات الاسنلامية» , 


وهناك من يرى أن هذا القول ضرب من الخيال يشير بالبنان الى 
جهل القائلين فيه بجغرافية أوروبا . ولاشك أن مسوسسى كان يعرف 
مالديه من قوات .٠‏ وكان لايعسرف ما وراء الييرذيه من أراهي 
وشعوب ؛ ولايدرك مدى ققوتها . 


ومع قوة هزه الحجة » علدنا أن ذتذكر أنه بعد موسى بعدة قسرون 
تمكنت جحافل الصليديين من العبور من أوروبا الغردية ووصات الى 
فلسءطين على الرغم مما لاقته من مقاومة . اضف الى هذا أنه إثسر 
وفاة الوايد بن عبد املك أرسل أخوه وخلدفته سسلدمان حملة برية 
ويكرنة لخضال جعديئة الاسطتظنرة ٠‏ .ومفا لاك فيد أن قنطلع 
الاسطول الدي اشتركت في هذه الحملة مع المعدات وردما القوات 
جرى اعدادها مذذ أيام الوليد . ففكرة الفتح هذه كأنت موجودة ؛ دم 
ان امتلاك المسلآمين للمعلومات الكافية عن أوضماع أورودة أمر لاريب 
فيه 2( لهذا يمكننا ذرجيح امكاذية تفذير موسى بمتابعة الفتح 4 وبقول 
ريثو : «من المؤكد أن اللسيحية قد واجهت أعظم الخطر في ذلك 
الوقت . وإن المرء ليرتءش عندما يفكر فيما كان يمكن أن يحدث لو 
لم يقع الشقاق في وقت مبذر دين المنتصرين» . 
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وقصيد رينو هنا دمسيألة الشقاق ٠‏ ماروى عن حدوث خلافات بين 
موسى وطارق ذم الشاكل التي وقعت فدما بهد في بداية عصر 
الولاة » وتذكدر المصادر الوردية أن موسى بعدما «أذتهى الى أربسونة 
أراد لقاء ملك افرنجة . فأخذ حذدش الصنفاني وكان من كبار 
التايدين . بلجامه وقال سمعدك ايها الأمير تقول حين فتحت 
طنجة : لم يكن لعقبة ولا لأبي المهاجر من ينصحهما » حتى أتيت 
أنصدك اليوم , فأرجع فقد دوغلت بالمسلمين» . 

ولاشك أن ردنو ارئعءش تعددبا ٠‏ مع أن عدم فتح أوروبا حرمها 
من نعمة نور التوحيد والحضارة والقيم الاسلامية وأبقاها تعرش في 
ظلام العصور الوسطى لقرون مديدة » أضف الى هذا أن جل 
أوروبا لم يكن مسيحها بعد بل كان وثنيا . 


والذى حدث أنه في نهاية صيف /١5‏ م تم استدعاء طارق وموسى 
الى دمشق ٠‏ ونحن لانملك معلومات مؤكدة عن أسسباب هذا 
الاستدعاء ٠‏ ودرجح أن الوليد دن غيد الماك أراد أن دبعرف من موسى 
أخبار ما فتسح اف على المسلمين . ويدرس مفعسة خطط 
الماستقيل ١‏ ولعلة ارأد ادضما أن يحاسية على ما دصلةه من غنادم وما 
أنفقه ؛ يضاف الى هذا لعل الوليد دشي من الذزعات الاسينقلا[ية 
لدى موسى . خاصمة بعد ما رأه دين ولده عبد الله على افريقية وولده 
عبد الملك على المغرب ؛ دم ولده عبد العزيز على اشديلية ليحكم شبه 
الجزيرة الايبيرية منها , وبعد ما سمع عن تصرفسات موسى التسي 
تنسسابه تصرفسات الملوك وعن انف اقه كمدات 5ددرة مسسعسن 
الأموال ٠‏ متسس لكرين ف هذا القسسام أن مسوسى كان ربمري 
البووى ٠‏ شارك في معركة رج راهط ضد مروآن دن الدكم . 

خلاصة القول سار موسى مع مولاه طارق من نثسيه الجزيرة 
الايبيرية في خريف 4١ام ٠‏ وكان بصحيته قافلة ك5ديرة افرط 
الكتاب العرب في وصف ما حوته من اموال وتحف وجواهر وجوار 
حسان وزعماء بربر وقوط واسبان 


ودنحدث المصادر غير الشامية أنه بعل ما جاوز مو ببى فصر وكان 
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«بالعردش جاءه كتاب الوليد وستعجله ؛ وجاءه كتاب سلدمان يأمره 
بالتربص:؛ وكان سلدمان ولي غعهده » وكان الوليد مريضا بدير مسن 
غوطة دمشق » فأسرع موسى ولم دنظر في كتاب سايمان ٠‏ ودفسع 
الأموال الى الوليد ... فلما رأى ذلك طارق دنخل على الوليد وهو 
مريض ... وأخبره ان مسسومسى تعسدى في أموال السب لمين 
وانفقها ... فصدقه الو[يد 15 وكذئب مو سى وأمسر حد بدسة 0 ولم 
يلبث الوليد الا ثلاثة أيام حتى مات .. 

وبويع لسليمان بن عبد املك بالخلافة حين توفي الوليد . فسسخط 
على مو سى ٠‏ وقال له : يا يهسسودي كتبات اليك فلم تنظضر في 
كتابي ٠‏ هلم مائة ألف. قال : ياأمير المؤمنين قد أخنتم جميع ما في 
يدي . فمن أين لي بمائة الف ؟ قال : لابسد مسن مسائتي الف 
ديتار ٠‏ فاعتثئر اليه : فقان + لاسد مدن شبلاكمائة الك : وأمتر 
بتعذيبه ٠‏ وعزم على قدله , فلجأ موسى بن ذصير الى يزيد بن المهلب 
فاستجار به . وكانت ليزيد نادية مسن سسايمان قفأسيدوهفيه 
دمه . فقال : يؤدي ما عنده» . 

والثغرات في هذه الرواية عديدة ؛ فمحورها من حيث المبدأ مسألة 
الخلاف بين طارق وموسيى ؛ ومحاولات طارق للانتقسام مسن موسي 
باتهامهة ببالتصرف بالأموال وغير ذلك . ئم كيف لنا أن نصدق 
توقعنات سليمان بق عبد اكلك وفناة الوليد الذى كان ون الخوسيين 
من عمره ؛ الا اذا اعتقدنا بأنه تأمر على حياته ٠‏ وهسذا ما لم يرد 
ذكره ؛. أضدف الى هذا أن سايمان بن عبد املك الذي كان يعيش في 
فلسطين بعيدا عن دمشق لم يمتلك جهازا! اداريا ولم يتمتع بأية 
صلاحيات حتى يراسل الولاة والقسادة ويتدخل بيشؤون 
الخلافة » وأكثر دقة من هذه الرواية ما أورده ابن عساكر في تاريخه 
في ترجمته الموسعة لموسى ١‏ قلت أكثر ذقة لأن موسى قضى السسذنوات 
الأخيرة من حياته في دمشق ؛ والمصادر الشامية لهذا مرجحة على 
غيرها ؛ وف روادة ابن عساكر لوس لطارق بن زياد سوى اشارة 
عرضية » ولم يعرف رواة ابن عساكر على كثرتهم وقدمهم شيئًا عن 
خلاف دون طارق وموسى » أو عن كتسابة سبب_لدمان لموس وغير 
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الملوك ؛ وأمر بملوك الجزائر أكابر الروم فهيئوا وأبناء ملوك البربر 
التيجان حتى دخل بهم مسجد دمشق والوليد يخطب 0 فلمارأهدم 
نهض أليهم ؛ فأقبل حتى سلم على الوليد ٠‏ ووقف الثلاثون على 
والشكر دما أيده وفتح عايه ونصره » فأطال حتى فات وقت 
موسى بدد شق حتى مأت, الوليد /اء, 

ويرجح أن وصول موسى الى دمشق ققد كان بعيد اكتمال بناء 
الجامع الأموي , هذا ولم يترجم ابن عساكر لطارق بن زياد . غير 
القرى» وشر ابن مان ودمسبعين سئة ؛ وذلك أنه ولد سئة رسع 
عشرة , 

هكذا كانت نهاية موسى . ولائدري بيشسكل أكيد ماحل 
بطارق ٠‏ ولاشك أن الزمن قد طواه بعدما طوى مسبوسى لكن ما كان 
للناريخ أن يطوي أخبار جليل ما حققاه من فتوح (06.. 

صر الولاة: 

دعا العرب البلاد الجديدة التي فتحوها مس أ تدم الأنددس ( وكما 
كامة ون الأههمولٍ ذسية الى الغز اة مسن قبائل 
الفندال , وقد استخدم هنا لرشمل ما فتحةه العرب وحكموه من نبية 
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الجزيرة الايبيرية . وهو يطلق الآن على الجزء الجنوبي الشرقي من 
اسبانيا حيث عاش بقية العرب في الفترة ما بين القرن التسالث عشر 
والخامس عشر م8 


وتحادل يحض الأين تحتوا اق فارخ الأتدلسن وقاقوا إن لغرب لم 
يتركوا الأنداس بعدما فتحوها ؛ الأمر الذي تخيله بعض الذين 
دعوهم أليها ورحرضوهم على فتحها » وآثارة هذه الاسالة فيهسا 
مغالطة ودشوية فالعرب ذهدوا الى الأندلدس فساتدين مجحجاهدين قُِ 
سبيل الله ولم يذهبوا كمرتزقة ١‏ ولوس في تاريخهم مما يشير الى 
انهم تقبلوا فكرة الارتزاق ٠‏ والذي اشرف على فتح الانداس هو 
الخلافة الأموية الني كادت أعظهم دولة فق عصرهسا واكثئرها رقيا 
وتنظدما وثقافة ؛ لهذا تحولت الأراذ ي المفتوحة في شبه الجزيرة 
الايديرية لتشكل جزءا من ولاية من ولايات دارالاسلام » وقاعدة 
لمزيد من الفتوح في أوربا الغربية وجزائر المتوسدط . والولاية التي 
غدت الانددس جزءا منها هي ولاية إفريقية أو المغرب .وشملت الآن 
الشمال الأفردقي مع شدية جزدرة ايددريها ' وكانت الدولة العردية 
دولة تمتد من حدود الصدين الى شسواطيء عدن ؛ ومن شسواطىء 
المتوسط في بلاد الشام حتى جنوب فرذسا ؛ وكانت هذه الدولة 
الشياسدة هي التي جمعت لأول مرة قِ التاريخ أراض يق شدوب من 
القارات الثلاث لالعالم القديم دحت لواء اسسرة واحدة وعقيدة توحيد 
واضمحة الأسس والمعالم ولفة مقدسة فيها حيوية وامكانات للعطاء 
غير محدودة . محققة بذلك للمرة الأولى الآممية العقائدية. 
ومعروقف أن هذه الدولة قد أديرت صن قبل خليفة كان مقره 
الرسمي مدينة دمشق ء لكن على الرغم من ذلك ؛ ولأسسباب 
عديدة . كان بلاط هذا الخليفة متحركا . وكان النظام الاداري لهذه 
الدولة يسدطا فق طور التسطور ؛ لكن بكفاءة عالية وحلزم 
وسداد . وكان كل شيء في هذه الدولة الشلاسعة متءلقسا 
بالخايفة » وتميز الذلفساء مسن دني أمية بشسكل عام بالرجولة. 
وبالقدرات الادارية والسياسية الماميزة وكان لكل منهم جهاز 
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اسشاري واسع الخدبرة والفهم ومع هذا تاثر اشراف الخليفسة 
علي الادارة والأساطات في الولايات بطبيعة العصر وبما تولد عن 
اأحوال المواصلات وعن حال العلاقات يسن الخليفة ودين القوى 
الفعالة التي أحاطت بعرشه , أو كان لها وزنها السسياسي 
والءسكري ٠‏ واعني بهذا القبائل العربية واشرافها , ولم يسد 
الوئام بين هذه القبائل وعاشت دوما في صراعات أطلق عليها اسم 
العصبيات ١اقبلية.‏ 


وعين الخلفاء عددا من الأعوان لمارسية بعض الوظائف اامختافة 
بالدولة , وكان أهم هذه الوظائف وظدفة أمراء الدند » وكان قسائد 
كل جوش يتحول بعد انتهاء عملية من عمليات الفتوح قام بها . الى 
حادم مدني يعأونه جهاز اداري دتولى أمور المال والقضاء وغير ذلك 
من الوظادف وكانت الخلافة دعددون احيانا الجياة والقضساة 1 أو 
ترك أمر تعيينهم الى القادة ٠‏ وكان كل واحد من هؤلاء القسادة 
يعرف بالعامل أو الوالي ويحمل لقب امير ٠‏ ونظرا لطبيعة الدولة 
والوصر كان كل وأحد من الولاة حاكما مستقلا الى أنعد الحدود. 

ولي الدولة الاسلامية ددح حمسق المواطية للمسامين ٠‏ وعرفت 
الجماعات غدر امسامة بأسدم الذمة » وكان للذمة أوضساع خاصة 
وادارة شبه ذادية , فقد أديرت الشؤون الداخلية لكل طائفة مدن 
طوائف الذمة من قبل رئدس الطائفة . الذي غالبا ما كان رجحل 
دين »وكان على كل فرد من اهل الذمة دفع ضضرائبٍ محددة عن النفؤس 
والأملاك مقابل حمأية الدولة له ورعايته من جميع الجوانب. 


وشكل العرب ذواة المسلمين قِ كل ولاية ج.ديدة )2 وكان هؤلاء 
العرب بالوقت ذفسيه قم الجند ٠.‏ وعلى هذا غاليا مما انحصر حق 
المواطنة قي كل ولاية جديدة بالعرب ١‏ وااستعرض اتاريخ الولايات 
الشرقية وغيرها يرى كم هو حجم المشاكل التي قد تولدت بعد دخول 
أعداد من السكان المحليين في الاسلام ومطالدتهم بدحقوق المواطنة 
الكاملة, 


وكان أكل واحد من الجند وعدالاته عطاء خاص كان هو الأعلى قِ 
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 ةآلال‎ 


العالم ف حينه وذلك مع نصيب محدد شرعيا في الغناذم 5ما كان 
يحق للحاكم منح ‏ أو اقطاع بعضن الأراذخي ذات الوضع الخاص 
للمسلمين » وعلى هذا شكل العرب منذ البداية شريحة عليا في السلم 
الاجتماعي في كل ولاية واستمرو! كذلك حتسى بسد توقف حركة 
الفتوحات ٠‏ حيث حازوا ملكيات الددير من الأراضي الغذية ٠‏ وتحول 
الأشراف منهم الى ملاك كبار ٠‏ ودين همار قادة الجند س مع بعض 
الجند ‏ ملاكا انصرفوا عن التفرغ لخدمة مهنتهم الأولى وغدا 
العطاء بالذسدية اليهم ديدس دذي بال أو كبير اعدبار ٠‏ وبات كل واحد 
متهم يعمل جاهدا فق سبيل زيادة رقعة أملاكه على حدساب أملاك 
غوره 2 وخلق هذا دنافس.ا أو صراعا داخليا صرف اإطاقات تحر 
الداخل وحولها عن الخارج. 


وجعل ما ناله الجند وما تمدعوا به رجالات هذه الفئة لا رشجعون 
سدكان البلاد المفتوحة على الدخول قْ الاسلام ٠‏ لا بل وجدت حالات 
ديل فيها دون الدخول بالاسلام ٠‏ وقد دفع ذمأك الأراضي الجند الى 
سكنى المدن 2 ونظرا لاستمرار الحاجة الى حجدش وقوات مقادلة فقد 
قام ميدأ قبول تجذيد غير العرب في الجدش إذما على أساس قاعدة 
الولاء ٠‏ فقد بات على غور العربي أن دنال الذسب العربي بعد دخوله 
بالاسلام على أسياس عرفي أندمة الولاء وكان الولاء موجودا ذبل 
الاسلام 1 - دطور بعلة تطورا خاصنا ومذح الولاء والاسلام المولى 
حق المواطنة إذما بدرجة أدنى مسن درجسة المسلم العربي 
الصريح ٠‏ وذنشيد الموالي رفع لرجتهم وطسالدوا بااساواة 2 وكانت 
هناك حركات ودورات سعت نحو هذا الهدف. 


وإذا كانت هذه الحالة العامة في جميع ولايات الدولة 
الأموية ؛ فإن الحالة في الأنداس قد اختلفت بعض الشيي , ذلك أن 
كل من موسى وطارق بن زياد كانا من الموالي والجيوش التي تولت 
فدح الأندد.س كانت عرددة وبريدرية وهكزا! كان الفتسح اسلاميا 
صرفا 1 فاأكثرية الذين تحملوا أعياء الفتسح الأولى كاذيا من 
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الثمار . وهكذ! اضطر العرب منذ البداية الشاركة البرير ٠‏ وعليه 
مارت اسن الصراعات الأولى ليس ستراعا عربيا عربيا على 
قاعدة العصبية ؛ بل سمراعا عربيا بربريا ٠‏ قم ترافقهذا بصراع 
عربي غربي على قاعدة العصبية » وكان لهذا دوره القرر لمصير 
الوجود الاسلامي قْ أورويا : يضاف الى هذا إن اوضاع لاد 
الاندلس الخاصة وما أخاط بها من فقوي فرضت على القرب اعطاء 
بعض التنازلات حتى وإن خالف ذلك الرائج مسن احكام الاسلام 
وقواعده ؛ فبعد ما نزل العرب في شبه الجزيرة الايبيية تعذر عليهم 
في البداية فتح هديئة اللرسية التي عرف صصاحبها انذاك باسم 
تدمير نممو ل ديول ٠‏ وقاوم تدمير العرب ورفض 
الدخول بالاسلام ؛ كما رفض دفع الجزية وقبل حكم السيف . وبعد 
ماهزمه العرب لم يعاملوه معاملة المقهور بل عقدوا مع ةعفاهدة 
سنة 7/١7‏ م تعهد المسلمون بها بالمحافظة له على نفؤسه وماله مع 
تفوس رعيده وأموالهم مع اأسماح بممسارسة الحثرية فق العقيدة 
والعبادات. 


وكان سليمان بن عبد الملك قد عزل ولاة الوليد بن عبد الملك 
وأستبدلهم بولاة جدد وهكذا عزل موسى بن نصير وعين مكأنه محمد 
أبن يزيد مولى قردش واليا على أفريقية ٠‏ ويروى أنه بعدما تسلم 
أبن يزيد منصبه كتب سليمان اليه «أن يأخذ آل موسى بن نصير وكل 
عنهم ٠‏ فقفدض على عيد الله بن موسى فحدسمه في السجن ٠‏ ئم قدله 
بناء على تعليمات اخرى وردت اليه من الخليفة. 


وكان عبد العزيز بن موسى يحكم الأنددس منذ رحيل أبيه ٠‏ وقد 
اتخذ عبد العزيز اشديدلية قاعدة لح كمه متخليا بسذلك عن طليطلة 
الماصمة القوطية للبلاد . وذات افضل موقع حصين متوسط لحكم 
شبه الجزيرة الايبيرية » وقام عبد العزيز بساكمال أءمسال أديه 
الحربية في الأندس , كما أكمل تنظيمات الولاية الادارية . وتسذكر 
مصسادرنا أنه تزوج بادراأة فيزق_وطية اخذلفوا ل احتسديد أسمها 
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الحقدقي ٠‏ وآتفقوا على أنها عرفت بأسم 1 أم عأاصسم " وذهضب 
المقتول . وقال بعضيهم الآخر إنها كاذت أبذته 2 ومهوما كان وفسمع 
هذه المرأة ومنزاتها الاجتماءية إن زواج عبد العزيز منه أله عدة 
معهم أهليهوم أو زوجات لهم 1 أي أن الفتح هذا تميز عن سواه فق 
أنه لم بأخذ شكل شدرة بدشرية 7 وعلى هذا دروم الجند العرب من 
نساء الأنداس المحلبات . وسيكون لهذا اثاره الواضيحة على حوادث 
مستقيل الأنداس والتكوين الاجتماعي هناك. 

وقيل ٠‏ ملغ عبد العزيز بن موسى ما نزْل بأبيه واخيه واهل 
00 سدلدمان دنهدده قلم درجع الى الطاعة »وهنا اسل سأيمان 
وجوه العرب قِ الأندء.س وطلب دنهم قله » فاقتاله أحدهم وفسوق 
يؤدى صملاة الصيح : وكان ذلك 3 سئة لاذه _ 5الا م. 


وأنهى اغديال عبد العزدز بن موسى مرحلة الفح من تاريخ 
الأندلس وأبتد!ا مرحلة جديدة عرفت ايم عصر الولاة » وقد دام 
هذا العصر أذدش من أربعين سدنة توالى على الحكم خلالها قرابة 
العءشرين من الولاة: » حكم بعضهم أكثر من مرة ٠‏ وفقط ثلاثة منهم 
حدكم كل واحد منهم لدة زادت على خمس دسنوات ٠»‏ وكانت ولاية 
يعضيهم قصيرة جدا ومؤقتة حيث غالبا ما دساموا متأصسيبهم بعد 
مصسرع أحد الولاة المعيذيين في حسرب خارجية جهادية أو في فتن 
أهاية ٠‏ وقد تبع هؤلاء الولاة وأالي القيروان وارتدطوا به لكن نظسرا 
لبعد الشقة:-مادين الأنداس والقيروان عاش هؤلاء الولاة في الأنداس 
شبه مستقلين . لكن هذا الاستقلال لم بنج ولايتهم من انعكاسات ما 
كان يجري ل الشمال الأفريقي دشكل خاص وفي دار الخلافة بشكل 
عام ٠‏ وصم أن الفذح الاسيلامي للاندء.س قد ربط هذا الجزء الأوروبي 
كان يجري في الغرب ويؤثر فيه. وعندما اغديل عبد العزيز بن مسوسي 
لم دكن قد دم للمسلمين إخضاع جميع أجدزاء شسيه الجسزيرة 
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الايديرية ' ففي الشمال الفربى من البلاد ديت مساحات واسعة لم 
يدخلها العرب ؛ كما أن بعض أطراف البلاد كان الحكم الجديد فيها 
غير راسخ القواعد ويحتاج إلى تدعيم . 

هذا ولما كان الفتح الاسلامي قِ الأندادس لع دمر دون أحداث أضداء 
واسعة في الغرب مع ردات فعل عذيفة ؛ فقد كان على ولاة الأندل.س 
بعد عبد المعسزيز أن يكملوا السيطرة على أراض ي نيه الجزيرة 
الابديرية » وأن يدعموا الحكم الاسيلامي حددثما كان ضسعدفا وكان 
عليهم دُمددن الو شائج ووسائل التعاون مع الشمال الأفسر دقي ودقدة 
أجزاء العالم الاسلامي دشريا واقتصاديا وعس كردا بالدرجة 
الأولى ؛ لأن إمكانات العالم الاسلامي وحدها في التي كانت كافية 
لمواجهة إمكانات أوريا الفردية » فقد توجب على مسسلمي الأندلدءس 
بالهجمات الوقائية لردات فعل اوربة الغربية التي كانت قد شرعت 
مذذن بعض الوقت في اكدشاف نفسمها والتحجول من بلاد مدحصور الحداة 
فيها حوض البحر المتوسط إلى بلاد دتجه نحو الشمال ونحو شعوب 
الشمال ذات الامكانات القتالية الهائلة » يضساف إلى هذا كله كان 
على حكام الأنداس مواجهة مشاكل إذنشاء مجتمع إسلامي جديد في 
جزء من اوربا الغربية . (068) , 


وسنرى أن ولاة الأنداس قد عجزوا عن إكمال الفتح » كما أنهسم 
أم ادهل متطيعوا تحقيق النجاح قِ التوغل دآخل اأوردا ٠‏ فكان ذلك من 
مقدمات الذسران وفقدان الأملاك . 

وبعدما اغتيل عبد العزيز بن موسى قدم أهسل الأنداس ايوب بسن 
حدوب »2 وكان أبن أخت موببى بن دصديسر : قدموه ليؤمهم 3 الهعبالاة 
ويدير أمورهم ريثما يصلهم عامل معين بصورة رسمية من قبل والي 
إفريقية » وبقي أدوب في منصبه بضعة أشهر إلى أن وصمل الحر بسن 
ولعل أهم ما حدث أيام أيوب هو تحويل مسركز إدارة الأندأس من 
إشبيلية إلى قرطبة » وحين فعل العرب ذلك كانوا كمن يحدد مصيره 
ف أي بقعة من الأرض سيكون . 
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وشفل الحر بن عبد الرحمن الذقفي منصبه حتى رهف نان سنة 
ذاش ب ددسان الى م 2 ودبدق أن ما من شيء له أهميته قد وقع 
في عصره , وقد جاءت نهاية ولايتسه في موكب التغيرات التي المت 
بالدولة الاموية بعد موت سليمان بن عبد الللك وتسلم عمر بن عبد 
الغزير التس الخلاقا ١‏ وقام عمر ين عبد العز. يكيل الأنناس علد 
ولاية إفريقية حيث جعلها ولاية تتبع دار الخلافة مباشرة ٠‏ وعين 
عليها السمح بن مالك الخولاني ٠‏ وأمره أن يحمل الناس على طريق 
الحق ولايعدل بهم عن منهج الرفق . وأن يخمدس ماغلب عليه مسن 
أرضها وعقارها ‏ ويكتب إليه بصفة الأتداس وانهارها . وكان رأيه 
ذقل المسلمين منها وإخراجهم عنهبا لاذقطاعهم عن الاسامين ؛ 
واتصالهم بأعداء الله الكفسار ٠‏ فقيل لء إن الناس قد كتروا بها 
واندشروا قي أقطارها فأضرب عن ذلك ٠»‏ . 


ولعل أهم عمل قام به في قرطبة بناء جسر على نهرها » على أنه يبدو 
من محمادرنذا أن ااأسمح قد أوقف معظم جهودة على الجهاد في سبيل 
إكمال الفتح العربي لشبه الجزيرة الايبيرية . ولقد تقدم بنا القول إن 
سقطت هزه المملكة أصيح الدنوب الفردسي فارغا همع منئطقة واسبعة 
حملت أننم « وديا ١‏ ذسددية إلى القوط أو سدتمانيا » واتصلت بمسا 
يعرف اليوم بالريفيرا الايطسسالية ؛ وكانت مسدينة 
اربونة ( نربونة ) حاضرتها » ومن المرجح أن السمح قد استولى 
الأستفمح ٠‏ وص أربوئه زحفف اأسمح سنة ٠١"‏ ه 5كلا م ؤسد 
مدينة طولوشية ) تولوز ( عأصمة أكودين وحاصرها مذدة شبهر 
وضربها بالمندنزيقات 0 وظلت هذة المدينة تقاوم حندى وصل الدوق أود 
السمح خلالها دشد هن أزر جنده بتلآوته قوله تعالى: ٠‏ إن دنصركم 
الله فلا غالب لكم ٠‏ وكان الرهبان ورجال الدين النصارى يثيرون 
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حماس اتباعهم بتعاويذ وتمائم باركها البابا » وأصيب السمح اتثناء 
القتال بطوذة اودت بحداته . ففت ذلك من عضد الجند المسامين 
فتراجعوا مرتدين إلى أربونة . 

ولم توقف هذه الاندكاسة الملسلمين عن العمل ف سديل فتح 
الأجزاء الدجنودية من فرذسيا | الارض الكديرة ( وتايعوا ذنشاطاتهم 
من أربونة في عدة محاور . واندفعوا في وادي الرون 2 واسستهدفوا 
بالدرجة الأولى الأديرة ٠‏ وروي أنهم وصلوا إلى مقربة سانت جايل 
( سيكون كونت سانت جايل صنجيل من أبرز قادة الحملة الصليدية 
الارلى ) قرب آرل . 


ومفيد أن نذكر أنه بعدما ذال المح بن مالك. الشهادة أاذتسار الدند 
عبد الرحمن بن عبد الله الغافقي أميرا مؤقنا بددر شؤونهم ٠‏ وى 
يدم دعين أمير رسمي ٠‏ وبقي عيل الرحمن ف مدصبيه المؤقت صن 
كانون الثاني (سنة "١‏ م حتى شهر أب من العام نفسه ومرت إثر 
هذا عشرة أعوام تقلب فيها على ولاية الأندلس سدبعة ولاة كان بينهم 
عبد الرحدمن الغافقي للمرة الثانية , وكان هؤلاء الولاة هم : 
أس عندسية بن سديم الكلبي : 
من صفر ٠١"‏ إلى شفبان ا١٠‏ ه. اب ١"”لا ‏ كانون ثاني 
م 
5 - عذرة بن عبد الله الفهرى : 
مين شسهبان ٠١7‏ إلى شه 
ثاني 7/56 آذار م 


وال ٠١1‏ ه ‏ كانون 





؟ - يحيى بن سامة الكلبي : 

من شسوال /با١٠‏ إلى ربيع الأول ٠أا‏ هب آذار ا بشسياط 
4 م 

حذيفة بن الأحوص : 

من ربيع الأول ٠‏ إلى شوبان 1١١‏ هب شبباط 4 9 تشرين 
تناني 754 م 
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5ه عدمان بن أبي نسعة : 
6 م. 


ابه الويدم بن عديد الكناني : 
فسسسسسييية ممصتين ةذ لوي 
القعدة ١١١‏ ه ‏ نيسان 55لا شباط ١"/ا‏ م 





/ا ‏ محمد بن عيد إإله أ لاه د 

من ذي القعدة ١١١‏ إلى دسذر ؟ اها باط و 52 ديسسان 
لوف م 

4 عبد الرحمن بن عبد الله الفافقي : 

من صفر ١١”‏ إلى رمضسان اها ذدسان مر 2 دشر ين اول 
006 

قيل وأارسلوا كتائيهم قِ مختلف الجهات 0 ودمدر العرب بالدراعة 
الني استولى عايها العرب أيام عديدسية ودكذة ؛ تهمني الاشارة منها 


إلى اسمين هما أسقفية بوي لخدام 
وكليرمونت ٠‏ لخر د ع 4 41 فمن كليرمونت دعا البابا 


وعلى الرغم من وفرة اخبار النشاطات العربية في الأرض الكبيرة ٠‏ 
فانهم لم يصرفوا طاقاتهم كلها في سبيلها . حيث بلأحظ انه في فترة 
السنوات العثمه التي اشرنا اليها أعلاه عاثست الاندلس في ظل 
بدايات الصراع الدموي بين العرب من جهة والبربر من جهة أخرى , 
دم الصراع دين المجموعات القبلية العربية . وقد تطرف المستشرق 
دوزي في بحث جوائب هذا الصراع حتى جعل منه محورا آدار عليه 
جميمع حوادث تاريخ الانداأس وفسرها . وقد فات دوزي أن مسادعاه 


5ل 


24د 


باسم العصبية القبلية ما كان صراعا بين قبائل لاختلاف انسابها , 
بل كان صيراعا بين مجموعات من الناس رافقت الفتّح واستقرت كل 
واحدة منها في مكان أو بقعة محددة وادعت لنفسها نسبا جامعا يمت 
الى احدى القبائل العربية المعروفة , ولقد قام صراع بين المجموعات 
المتجاورة بالموطن المتباعدة المصالح من أجل ملكية الأرض ومن أجل 
اأسلطة قِ ولادة الأنداس وفي سبيل المزيد من المرايح. 


ولي الفترة ما دين ولاية عيد الرحدن الغافقي الأولى والثانية دافع 
اود عن نفسيه وعن اراضيه مستفلا احيانا الذزاعات بين العسرب 
والبربر ودين العرب انفسهم ومسهما فيها أحيانا أخرى ؛ وخسلال 
ذاك الوقت صنع زواجا ٠‏ دبلوماسيا ٠‏ مع عثمان ببن أبي ذسعة ' 
حديث زوجه ابذدة » وعقد معه معاهدة سلم ومهادنة أمان بها من 
غارات اهرب ولكذن الى ون , 


بالطواف على جميع مقاطعات الولاية حيث نظم شؤونها ؛ وكأن عبد 
الرحمن صاحب كفاءات عالية ؛ وقد تدئسم بدسمعة عالية وب سعدية 
واسدة دين صفوف الأنداسين لشجاعته وزهده وكرمه , ولما أدرك 
عيد اأردمن استقرار أحدوال ولادئه ٠‏ رأى أن دقوم من جتسديد 
باستدئاف حركة الفتوحات واكمالها . وذاك اذنسجاما صع خطط 
والأندلاس, 


وقرر عبد الرحمن الغافقي أن بوجةه طافاته ضد أود وبدأ تحركه 

' بأنْ بعث الى عثمان ابن أبي دسددة ,2 وكان قأنئدا لمنطقة الحدود مع 
أراه يحميه كونت اود ؛ بعث اليه بأن دشاغل العدو بالغارات الى 
أن بكون هو قد أطل بمعظم الجيش ؛ ودروى أن هذا الأمر قد وقسع 
من عثمان موضصم الكرافية اإشديدة دسيدا لويد الردمسن وضسنا 
بحميه وألد زوجته الدسناء التي كان يحبها حتى ما توق درجة 
الهيام . وعندما وصل امر عبد الرحمن الى عتمان ٠‏ وقسع في حيص 
ديص ٠‏ وراجع الأمير عبد الردمن قائلا له إنه لاقسدر أن يخفسر 
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جواره ولا أن يخرق العهد قبل انقضماء أجله . وغضصب عبد الرحمسن 
من مراجعة عذمان له ولم يرضمه التلكؤ الذى بيدا مثه9. فأرسيل الدة 
دشدد عليه بتنفيذ أوامره ؛ وهنا لما قطع عثمان أمله من منع عبسد 
الرحمن عن اشهفال الغارة في بلاد أود أرسل الى حميةه يخيرهة بما 
وقع حتى يأخذ حذره ؛ ويتخذ لنفسه وسسائل الدفاع . فبلغ عيد 
الرحمن ما فعله عثمان ؛ فاأرسل جيشا الى مقر عثمان بقيادة واحد 
من أودّق رجاله وأمره أن يأديه بدثمان حيا كان ام ميتا » ودفست 
الجرش مقر عدمان فهرب في الجبال ومعه بعض أعوانه وزوجتسه . 
واستطاع الجيش ملاحقته وقطله , وأذنت زوحدةه الحدسناء الى عبد 
الرحمن ؛ فكان أن دبدث بها الى ذه شق . 


ولما وصصل دبر مصرغ عدمسان الى كونت أود أدقن أن اأحسرب 
واقعة لامحالة . فتأهب للدفاع , واندفع عبد الرحمن دقود جيوشه من 
جبال البيرانية . فاحتل عددا من المواقع وحصل على كميات من 
الغنائم » قالت المصادر الفردية إنها كانت هائلة ٠‏ وحاول أود 
ايقاف الزحف العربي فلاقى الاخفاق . وهنا القفت مسرغما نحو 
خصمه شارك مارتل ؛ الذي عرفه العرب باسم ٠١‏ قارله ‏ كارل 
وغندها وضل :لغرب قرينا عن تون الراقعة على اذين اللؤارت.: غلم 
عيد الرحدمن أن جدشا عظدما يرزحف التصدى له ٠‏ وهذا تفخص عند 
الرحمن احوال جدشية ؛ وقد بات بعيدا جدا عن قواعده ؛ فراى هذا 
الجدرش مثقلا بالغنائم والاعتدة وأن الدفاظ على الغنائم هو الشغل 
الشاغل للجند . وادرك في هذا مخاطر لاحصر لها , ولعله قم 
باعطاء الأمر للجند بتخليف الغنائم الثقيلة وراءهم , لكنه خشي 
الفتنة . ولعدم امتلاكه لقاعدة ثابتة , ولايثاره الحفساظ على جميع 
قواته ادر المغامرة . فتابع الزحدف . وبعدما اقتحم بقواته مدينة تور 
عسكر على مقربة منها ١‏ وفيما بين تور وبواتيه ناجز عبد الردحمن 
دقواته شارل مارثل وقواته . واستمرت المعركة عدة ايام تخلخسل 
فيها وضع الجند العربي , لآن قوات شارل مسارتل كانت أكثر 
عددا "مرتاحة تقسائل ق.أراضنيها + وق اليوم الأخيز للتكال يت 
الخلل وسط الجدش العربي , وحاول الفرئجة مهاجمة مؤخرة هذا 
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الجيرش ' وهنا ألقى عبد األرحمن دتقفسة 3 وسط المدمعة ٠.‏ فيثال 
الأشهادة ٠‏ ومع حلول الظلام توقف القتال » وعندما حل صدباح اليوم 
الثالي فوجىء الفرنجة دم سدكر العرب قاذما كما كان ٠‏ لكزهة خاليا 
من الجند ١‏ فاعتقدوا أن في الأمر خديعة . دم عرفوا فيما بعمد أن 
الدورب اتسديوا دحت ددم الظلام ٠‏ فاكتفوا بذلك ولم يجردوا 
ملاحقتهم . هذا ولاقت اخبار هذه المعركة عناية كبيرة من مسؤرخي 
الدصر الحديث ل أوريا وعدوها أحدى معسارك التاريخ العالمي 
القاصلة , وقالوا إذنها أيقت ذنصراندة أوربة وحالت دون أنتشار 
الاسلام فيها : ولي هزا الدذير دن التطرف والشطط . ذلك أن الفتح 
العربي كان 3 كدير من الحالات شدنًا واناشار الاسلام شسسينا 
آخر ؛ فقد كلام العرب : وبعدهم بدءض القوى امسامة اقاليم كديرة 
لفدرات طويلة دون أن يؤدي ذلك الى انذشار العقيدة الاسسلامية 
والأخذ بها. 


إن الذي ربحته فرذسا وأوربا هو الحفاظ على حسالة التخلف 
الحضماري والاجتماعي ' وكسسيت التعصسب وأسنديد اد الكخرسة 
الكاثوليكية وشؤونها ثم صراعها مع الساسة والملوك والحكام , 
ونماء نظام الاقطاع وتحويله الناس الى اقنان. 


يضاف الى هذا إن هذه المعركة لم تغلق بوابات فرنسا في وجه 
العرب . فقد تابع العرب غزواتهم داخل فرذسا وتوغلوا فيها . كما 
أنهم وصسلوا الى مسابعد بديرة جنيف في سسويسر! ؛ اذمسا كانت 
العمايات العربية منزذ الآن ٠‏ على مسمتوى مسؤير ٠١‏ ويامكانات 
متدنية ٠‏ غير مدعومة من حكومات أو دول قوية كافية الموارد ؛ ولعل 
دن دين دروس هذه المعركة القاسية انه من الصعب الحصول على 
غنائم من فرندسا ٠‏ وهنا ينبفي أن نقسف قليلا عند مسالة 
الغنانم التي غالى الأورديون في رفع شان تأذدرها 2 لنبين قادلين 
إن فرنمما القرن الثامن لم دكن بلدا غذيا أو ناميا يمكن للمغير عايه 
أن ددصسسل مثة على غنادم ذمينة ,2 ولم تمدلك الكنادس والأديرة 
ثروات واسعة ؛ فعبادة الأقونات لم تكن قد قامت بعد . ولم يكن 
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هنالك ثروات أو ذهب وفضية ومجوهرات , لقد توفرت امكانات جمع 
الأرقاء للبيع والاستخدام ' هذا وماكان عرب القرن الثأمن - وقسد 
فرت حمية الجهاد في أنفسهم دبعض الشيع أبغامروا داخل فرذنسا 
ودتدملوا اإشدائد والمصاعب دوذمسا مقسادل واريساح كديرة 
مضمودة . ولقد ادرك العرب أن ذفقات أعمال الفتو جداخل فرذسا 
أعلى بكددر من المرايح ٠‏ لهذا ركزوا اهتماماتهم ل دمض أأراكز 
الساداية 0 ذم إن العرب لم مددبهم مناخ فردسيا اليارد 2 وأتروا 
دوما العرش قِ المذاخ ا ماتوسطي ؛ أضافة الى كل مأ تقدم واعلى 
أهمية عانى العرب فِ الأندرس وأفريقيا الشمالية والاشرق بهد 
معركة بواتيه من م ساكل ك5ديرة مزقت ص فوفهم وشس تت 
قواتهم, واندشرت الفتن بيذهم ٠‏ أذلك لم بحاولوا الثار لما لدقهم قُِ 
معركة بلاط املشهداء وظلوا يعانون فين الملشاكل والانقسامات 
والحروب الداخلية حتى قامت الثورة العباسية . فنجم عن ذلك 
دير دبير ألم دشؤون الساطة ف الأندلس , وأذنوعكس على علاقاتها 
مع أوربا. 

لقد كانت معركة بوايته أو بلاط الشهداء نهاية لتيار المد العربي 
الفائح 6 فردسيا . وبعدها تحول أتجاه الديار 1 ولم تكن الغزوات 
التي توغلت بعيدآأ دآاخل فردسما وكذاك سمو دسير | إلا أمواجا شاردة 
ذهبت قواها وانهدرت محصملاتها حيث وصلت دون أن تتارك أثئرا 
دادما . وبالمقادبل أسدمر صع الأدام ددار الجزر المعكوس حنى غطسى 
الأندلس بقعة بقعة (00. 


ولما وصل ددر مضصرع عيد الرحدمعسن الغافقي الى مب دمسامع والي 
افريقية انفذ عبد الملك بن قطن الفهري واليا جسديدا على 
الاندلس ؛ وأنفذ معه قوة من خيل ورج ل . وبعث الى الخليفة 
الأمورى يعلمة ودستمده ؛ وييدو أن عبد الملك أخفق في اشارة سام 
الناس ودفعهم ألى الفزو من جديد ٠‏ وهنا عزل من منصبه وكان هذا 
في سدئة ١5١‏ ه/ 79 م ٠‏ وعين مكانه عقّية يسسن الحجساج 
السلولي ٠‏ ودم هذا التعيين من قبل والي افردقية عديد الله بان 
الديدداب. 
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وكانت جموع كبيرة جد! من بردر المغرب قد دخات الاسلام غور 
أن أدبن الديدباب أسياء معاملة البيمر در فقد كان فظا ذقيل 
اأضرائب ٠‏ شديد التدهسيل ٠‏ وفي الوقست نفسه انتشرت أفكار 
الدعوة الخارجية دين صفوف قبائل من البردر ٠‏ وجاء هذا الانتشار 
لأسياب عديدة ما مسن واحد همنهيا كانث مضامينه ذزعات 
اسنتقلالية : وكان نما أن تهيات"الفزسن حتن كان شوارع البريس سيكة 
ا ه/ 7:٠١‏ م بز عامة أحسيد هم وعرف ساسح معد سيره 
المدغرى ؛ وبذل عديد الله غاية جهده القضاء على هذه الثورة 
واستنجد بوالي الأنداس ٠‏ ومع ذلك لاقت جهوده الاخفاق ؛ وقسام 
بعض خوارج البربر باغتيال زعدمهم مدسرة المدغري وانتخبوا 
زعيما جديدا اسمه خالد بن حميد الزناتي ؛ واستطاع خالد هذا 
الحاق هزانم ماحقة بالقوات العر ددة الني كانت مر ادطة 
بالمغرب ٠‏ وهؤذذا زالت اأسيطرة العردية عن معسظم أحسزاء 
المغرب . واضطر ايبسن الحبيحباب الى مغادرة المفسرب الى 
دمدشق ' حدث أذبر الخليفة سام دبن عيد الملك دما الت اليه 
الأمو ر : فانفعل 8 تأذر ددير ١‏ حتى قال ٠:‏ والله لأغضبن غضية لهام 
عردية ولأبعتن اليهم جدشا أوله عندهم وآخره عندي .٠‏ 


وكان لثورة البربر في المغرب انعكاسات مباشرة على أوضاع 
الأنداس » حيث تاثر بربر الأنداس وقاموا بالثورة بدورهم ؛ وكان 
من مسوغات الذورة أنهم تحملوا الهعسبء الأكبسر قُِ فاق سساح 
الأنداس ,؛ لكن على الرغم من هذا كان مانالوه مسن دُمسرات الفتح 
أدنى بكثير مما ناله العرب . ذلك أنه عندما وزعت أراضي الأندلس 
غلي الفاتحين أعغطي البرير أراضي جبلية مع بعض الأراضي الواقعة 
قْ متاق الحجدو د ١‏ هذا ف حين نال العرب أحسن الأراضي الأنداسية 
وأذر اميد ٠‏ وكاذنت الأحوال السيئة التي عاشها برير الأنداس 
- مقارنة مع أحدوال العرب-وراء تحركهم وذيامهم بالدورة . 

وكان عقبة بن الحجا #2 قد قام عند تسلفه بانسب ولادة الأندد.س 
بايداع سلفه واليها المعزول عبد الملك بن قطن مع أعوانه ومؤيديه 
السجن . وقد مثخفل عبد الملك حصزب أهشضمل المدينة المزورة في 
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الأندلأس ؛ وحدن اخفق حساكم المفرب قُِ القضساء على تسورة 
البردر ٠‏ وبعدما أعلن بربر الأنداس دورتهم ضعف موقف عقبة بان 
الحجاج . وأصيب عام ١١‏ ه”/١78‏ م بمرض شديد حتى أرجف 
الناس دموته وهنا قامت جصاعة الجحزب المدني فار غمته على 
استخلاف عبد الملك بن قطن . وهكذا وللمرة الثانية تسام ابن قسطن 
منصبب ولابة الأنداس انما دموجب ارادة قوى أندلسية ٠‏ ولدس دبعأ 
لارادة وألي افريقة أو الخليفة الأموي . وستنمو هذه الظاهرة في 
الاستقبل القريب الى حد قيادة الأنداس الى الانفصال السياسي عن 
حسم القلافة : 


ومع تلم عبد الملك لولاية الأندلاس اسيدشرت دذورة البسردر وكان 
الخليفة هششام دن عبد الملك قد بعث جدشا كديرا على رأسه كلثوم 
ابن عياض القشيري ٠‏ وعهد اليه بولاية افردقة . وأمره أن يعمل 
على القضماء على الثورة الخارجية فيها . وزحف كلثوم نحصو 
المغرب وجعل على مقدمة جدششه وعلى الفرسان أبن أحية بلج دن دشر 
وكان في بلج رعونة وحمق وتعصب لقومه من قوس ؛ وقد نجم عن 
تصرفاته وسلوكه وقوع خلافات بين صفوف العرب من قوات كلتسوم 
وقوات الهعرب التي دقيت درابطة في أفردقة . اذلك عندما الدقست 
القوات العربية بقوات الثورة البربرية حلت الهزيمة بالعرب ٠‏ وفر 
بلج مع ما بقارب من عشرة ألاف مقاتل من جنده نحو سيبته » وهناك 
اتخذ موقف الدفاع . ودحت الحصار ماقت الحصال بدلج 
وحدئده ١‏ وحددددذ طلب بلج من عبد الماك أن بعدنة على القدوم الى 
الأندلس . ولم يكن - مني دميل لدلدية مطادة هدذا . وعبئا حساول 
استدرار عطفة عليه . دما كان يذكره في رسائلة من أنه هو رفاقه 
دموتون جوعا في سبته . وأنهم قبل كل شيء عرب مثله . فلم يلن 
دو سهم قَلب ذلك الشيخ المدني العجرن » أعني عبد املك الذي ردما 
حمد الله تعالى أن اتاج له . وهى في الدتسدين من عمره. فرصة 
دذوق أذة الانتقام دمشاهدة أبناء الحدفاة القدلة وهم دشرفون على 
الموت جوعا أق لوسوا شم الذين قدلوا في وقعة الحرة رفاقه وأبناء 
بقددر ذه . والذدن أوش كوا أن دذيقوه ب هيى دلسسسسة الموت 
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ددر النبي صلى الله علية و بام وماد نمدحدلهة 2 أفيطمع ابناء أولئك 
عند ذلك المدني ؛ وهل يمكن لآلام الشامي أن تحرك شفقة من عاش 
دندظر يوم الثاره وهكذا لم دكن لعبد أللأك سوى قم واحد ورغيبسة 
فريدة ٠‏ وشغل شاغل وحيد ؛ هو الدبلولة دين من هم دونه كراهية 
لأهل الشيام ودين مدقم دالمدرة أو أي دوع من الملساعدرات . وعلى 
الرغم دما اتخده من الاحدياطات 0 استطاع شردف رؤوف من قديلة 
لذم ان يفلت من رفساديه ؛ وان ير سي قل مدذاء سسسدتة مسركدبين 
مشحونين بالدذطة , فلم ركد يدذأهى خدر ذلك الى عبد الملك دحتى 
عدذيه وقدله متهمبا إدأه بتضردب الدند عليه . ورفعت حثته على 
ساردة وقد صملدوا الى ددينها كأسسا إيغفالا قِ الذكاية به 
والشمادة ٠‏ وهنا ذيل لاشامدين أنه قد حلام عل دجسم بسالموت 
على دقيسر مساكةه . 


فلقد استشرت تورة البردر في الأنداس ؛ وزاد بسرير الأندلس 
دمانن٠ا‏ صدودة وضع العرب قل المغرب دهد الإنتصمارات التي حققها 
الدردر هناك ا درج موقف عرب الإأنداس إذذاك , وأصيح حصالهم 
دذدر بالخطر 1 وأوش.ك ملكهم على الزوال حتى وجل عبد املك نفسه 
- على اأرغم دمأ دجيرش لي حوفه - مضءطرا لالدماس معوذة أفيل 
اأشام المحاصرون قِِ سءدثة . أهل الشيام ذاتهم الذين تركهم دنى 
هذه السماعة يكابدون مصدور شم التءوس دون أن تأجذه فيهم شفقة أو 
ردمة ٠‏ إلا أنه اتخذ [نفسهه الددطة ١‏ فوعدههم أن دِذفد إليهم مراكب 


تذكلهم على شرط أن دقطعوا العهد على أنفسهم بمغادرة الأندلس 
حالما يذم القضاء على النورة ' وأن دسدامه كل فريق دنهم عشرة مسن 
شيوخهم يضعهم في إحدى الجزر رهائن تكون رؤوسهم ضصمانا 
لصدق تنفدذ الادفاق 5 واشدرط الشاميون من جاذبهم على عيد املك 
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أن ينقلهم جملة الى افريقة وان ينزلهم على ساحل ليس للبسربر فيه 
نه 


وأقر الجانيان الاثفاق . وهكذا ابحر اهل الشام من سديتّة ودذلوا 
الاندذدس «عرأة لا دواريهم إلا دوابهم وقد بلغ بهم الجهد غادته , 
وكانوا نحو عشرة الاف من عرب الشام ٠‏ فلما دخلوا 5ك ساهم عرب 
الأندلس ٠9‏ وسعدما أسدتقر بهم المقام قِ الأندذس وذقهوا زدفوا فد 
الدرير فهزموهم ف أكدثر من معركة ؛ وغذموا منهم غنانم كذيرة وفي 
تلك الاذناء عرف عرب الشسام على الأنداس فأعجبتهم البسلاد , 
وأعجبهم غناها ٠‏ وأدركوا مدى قوتهم وذوة عبد الماك بن قطن , 


وما أن تلاشت دورة البرير في الأندلدس وقضي عليها ؛ دشضى طلب 
عبد الملك من بلج وصحبده تنفيذ الاتفاق ومغادرة الأنداس والعودة 
نحو افريقية , وهنا اختلق بلج اسبابا للبقاء والخلاف مع عبد الماك , 
وتمكن من الاسستيلاء على مقاليد الامور في قرطبة . واودع عبد الملك 
السجن وأنتاء هذا حدث أن مات بعض رهائن ١اشاميين‏ , فثار جند 
بلج ء وأخرجوا عبد الماك من السجنه كأنه فرخ نعامة من الكبدر , 
وهم ينادونه: آفلت من سيوفنا يوم الحرة » فطلبتنا بشأرنا في اكل 
الدواب والجاود ثماردت اخرا جنا الى القتل . سم قتلوه وص ب لدوة « 
وصلدبو خنزيرا عن يمينه وكلبا عن شماله. 


ولم يمس حادث اسديلاء بلج على السداطة وقئله لعيد الملك دوذئما 
متصارعين ؛ شساميين وبلددين قدماء . وقامت معسارك دين” 
الطرفين 5 وأقسي بلج مصرعةه ف الحكرب 7 لكن أصسحابه حقق دوا 
دعليه بن سلامة العاملي 0 وكان هذا سسنة 724 اه/” ؤلام ' وجاء 
أمر الجيشران جهزه من الشام كلثوم 5 فسان أصسيب ادن أخيه 
بلج 0 فان أصديب فتملية» 1 
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واستمرت الحرب الأهلية ايام ثعلبة ٠‏ وكانت ساعة صراعا بين 
العرب والبربر ؛ وأخرى دين العسرب أنفسهم شساميين 
وبلددين ١‏ ودقي أأنصر دلدفا اأشتاميين ' ووقع أذناء هذه الحصروب 
ف أيديهم عدد كدير دن الأسرى كما أقدم ثعلبة على اقتراف إئم لم 
يعهده العرب في تاريخهم ألا وهو سبي ذماء المهزومين واسترقاق 
أطفالهم . وكان ذلك حدذا لاسادقة له ولهذا حاء قٍِ مذدهى الفظاظة 
والقسوة . 


وأخاف نذدهور أوضاع الأنداء.س عقلاء الممسامين من شُساميين 
ودلديين والدمدسوا مدخرجا لذلك . فتوجهوا بأبصارهم تاوق 
المغرب 0 وكاذنت الأوضاع قد غادت الى الاستقرار الأنسبي 0 بعدما 
مهر ١؛‏ وحدث زاك دعل ما دلغه ما صبار اليه درش 5أشوم دسسن 
تعلبة بن سلامة »وهو يبيع السبي بالنداء ؛ ويعبث ويبطر . فسكان 
يبيع الشيوخ والأشراف ممن ينقص لاممن يزيد» . 

وتسلم ابو الخطار ولابة الأنداسن دونزما معارضة , وقام بمعالجة 
القرى المتصارعة وكان مدن دملة المذفيين تعلية ين سلامة , وأعاد 
النظر في توزيع اراضي الأندلس على العرب . فاعطى طالعة بل 
اأشامية أملاكا أندلسية خاصة , فصيار رجال هذه الطالعة من أهل 


ونجح ابو الخطار في ادارته فجمع سسكان الأندلسىمن العرب 
حوله , وذسب طاعتهم ٠‏ لكزه لم يمتم دفسه يذلك طويلا ٠‏ حيث ما 
لدث ان تخلى عن هصالحه ورزانته وتعصب لليماذية ضد الجماعات 
القدسية وبهذا أعاد الانقسام مسن جبديدل الى صسفقوف عرب 
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الأنداس ٠‏ وذرهم الجماعات القوسسية الصسميل امسن حادم 
الكلابي 5 وكان حفيدا أشمر دن ذي الجوشين قادل الدسدين سس علي 
في كربلاء ٠‏ وكان أعراديا عنده عنجهة البداوة وصسلفها ٠‏ ولم يكن 
صاحب ثقافة أوحتى معرفة بالاسلام ٠‏ كما كان لايمدسن القسراءة 
والكتابة ؛ ودروى أنه (مر بمؤدب يقرئ ولدا له القران فسمع منه 
الآية '«وتلك الأيام نداولها بين الناس ٠‏ فودقف الصميل وقال 
لأمؤدب : نداولها دين العرب ٠‏ فقال له المؤدب ٠:‏ ددن النأس» 
فقال الصمدل وههسكذا رزات الآية ؟قسال له : نسم , هسكذا 
ذزلت ٠‏ فقال الصميل : واس إذي أرى هذا الأمسر سديشركنا فيه 
العبيد والسفال والأراذل) . 


ودممع الصدميل أعوانه من قبائل #دسن 0 ووشسب بابي الخسطار 
فاندزع منة ولادة الأندل.س ٠‏ وبعسد شي مدن الفوضى والصعراع عين 
الصميل. يوسف بن عبد الرحمن بن حبيب الفهري ٠‏ وكان من أحفاد 
عقبة بن نافع ٠‏ عينه واليا على الأندلس ٠‏ ولم يلق اتباع الحسزب 
اليماذي السلاح فخاضوا بزعامة أبسي الخدطار عدة معارك ضسد 
القدسيدن 5 كان أشهرها واحدة وقدءت سئة* امه //اغلام بدمكان 
عرف دشقندة ٠‏ وكان على مقربة من قرطبة » وقد تسلاقى رجسال 
الفريقان الماتصارعان اين صلوا الصسبح . فتطاءعنوا على الخيل 
حدنى تقصدفت الرماح 5 ودبت الذيل وحدميت اأشمس ٠»‏ دم تداعوا 
ألى الدران فتنازلوا بالأسيوف حدى تقطعت ٠‏ ذم ثم تقادضوا بالأيدي 
والشدور ' ولم دكن ل الاسلام ددر مدلية» وعندما أصديب الطرفان 
بالانهاك أسرع الصميل ذحر قرطية فاب تدذجد دأهل سوق المددية من 
عمال وجزارين وسواهم ٠‏ ودسدم هؤلاء بدضورهم المعركة لصا 
الصميل وصدحدةه ١‏ وأعقب المعركة دتصفية دموية لرج_الات الحزب 
اليماذي 


وحين وقعءت هذه الأحداث كانت الخلافة الأموية قٍ المشرق تمسر 
يدون الخلافة أو والي أفريقية أي دور قُِ ايرقاف المذابسح الي 
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وقعت ؛ وازدادت أحسسوال الأندأس سسوءا! أنه حسسل يهمسا 
سنة ١١١‏ ه/4غل م وسسئة ١*5‏ هل-/07/ا م قحط ششديد 
ومجاعة دفعت بالعديد من سسكان الأنداس من العرب الى هجر 
الأنداس والعودة الى المغفرب ؛ وكان ذاك فسرهصءة اهتبلها رجال 
المقاومة الاسبانية ؛ فبداوا حرب الاستغلاب التي ستستمر اجيالا 
طويلة . وتذتهي بسقوط الأندلس وطرد العرب منها . 


لقد تهيات الظروف للعرب منذ ولاية عبد الملك بن قطن للانتقام 
لفاجعة بلاط الشهداء واستئناف حركة الفتوحات . لعدة أسباب 
كان منها توفر عناصر كثيرة في بروفادس وسواها تعاونوا مع العرب 
لكراهتهم لشارل مارذل ؛ ولاذنشغلال شارك مسارتل نفسه في ذشر 
سلطانه في أماكن أخرى ٠‏ لكن حالة التمزق التي سادت بين صفوف 
العرب والسلمين في الأنداس بوعدم توفر قسوى بحرية كافية لدى 
العرب وأخيرا الفوضى التي حلت بالشام وااشرق مدد أسسسديلاء 
يزيد الناقص على الخلافة ٠‏ وبعد هذا أحداث الثورة العبياسية 
حرمت العرب من فرصيهم ؛ ومعروف انه كان من بين نتائج قيام 
الدواة العداسية توقف الحركة الهجومية للفتح وشروع المسلمين 
باعتماد خطط الدفاع . 


وبالفعل جرى تجصصين بعض المواقع الاسلامية في جنوب فسرذسا 
ومقاطعة دروقادس ومع هزا ذجح الفرئجة والاسيان بالاسثيلاء على 
بعض المواقع الاسلامية مثسل افينون يعافا نل لا «صخرة 
أبينون» لكنهم لم يتمكنوا من اخذ نربونه . حتى شارل مارتل نفسه 
أخفق 3 الاسديلاء عليها مع أنه حاصرها ليعض الوقت 89) . 


وكان أسقرط الدولة الأموية فق المشرق وحلول الخلافة العياسية 
محلها أو سبع الآثار واكثرها دسما بالذسية [لاندءس فتاريخيا 
أنهى الانتصار الوباه 7 العصر الذي كانت فيه الأنداس ولاية و سويب 
قيام عصر جديد . غدت فيه بلاد الأنداس أول قطر اسلامي يخرج 
عن الاجماع الاسلامي بالطاعة لخليفة واحد , وأخضسطرت هذا 
الأنداس للاعتماد على طاقاتها الذاتية لمواجهة طاقات القارة 
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إمهه- 


الأورودية ٠‏ مضاف الى هذا أحديانا د سماد بس ومؤامرات حيكت قٍ دار 
الاسيلام » لذلك لاعجب أن ذرافق وصول الأندءس الى ذروة القوة مع 
الانهيار السريع . 
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بل 'اهغضة - 


عصر الامارة الأنداسية 


بعد معركة شقندة خلصت ولابية الأندلس الىيوسف بنعبد 
الرحفن ‏ لكن ذلك ظاهر فقط ؛ ذلك أن يوسف لم يكن له من منصب 
ولاية الأندءس إلا لقب الأمير الاسمي فقط لاسستدثار الصسميل بن 
حاتم بالسلطة الفعلية . ومع مسرور الأيام تبرم يوسف واظهر 
انزعاجه لكانته الثاذوية . ففكر في التخلص من الصميل ٠‏ وا ستطاع 
ذلك بأن أبعده عن قرطبة الى سرقسطة في الشمال ووصل الص ميل 
الى هذه المدينة سنة ١ه‏ /٠هلام‏ 2 , وكانت غالبية سكان 
سر قسطة من العرب من جماعات الحزب اليماني. 


ولم يلق الصميل وقست وصوله الى سرقسطة معارضة 
تذكر » ويعود سدبب ذلك الى أن وصوله تزامن مع احتدام القحخط 
والمجاعة هناك وعمل الصميل طوال فترة المجاعة على تقددم العون 
من طعام وكساء وماوى الى جمويع المحتاجين دوذما تمديز ٠‏ وهكذا 
مضت حقبة من الزمن ساد فيها الهدوء والتفاهم واتنعدام اليشغب 
والنزاعات بين القوسية واليمساذية. لكن ما أن زال الجفساف وعاد 
الخصب ٠‏ وزال الجوع حدتى تحركت النفوس باحقادها من 
جديد ٠‏ وعقدت عدة تحالفات ضد الصميل ومؤيديه من قدس ؛: وما 
إدثت ااذورة أن فجرت ضيد الصميل في منطقة سر #اسطة « وبالوقت 
نفسه واجه يوسف بن عبد الرحمن تحركات مضادة له في قرطبة وما 
جاورها : وحين وقع الصميل في الضيق , اتخذ موقف الدفاع . كم 
اعوزته الحاجة الى التماس العون من يوسف قطلب منه انجاده : 
ولم يكن ديوسدف في حالة تمكنه من تلبية طالب الصميل . كما أنه لم 
تكن لديه الرغبة في تلبية هذا الطلب ٠‏ ذاك أنه كان يرغب فعلا في 
التخلص من الصميل ومن ذفوذه. 


وضاق الحصيار على الصميل وأضر به حتى يس من الحياة وهم 
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بالالقاء بيده ٠.‏ وعندما أم يلق من يوسف الاستجادة ؛ كتسب الى 
زعماء قيس ٠‏ فتحرك هؤلاء الزعماء بفعل الروابط القبلية وبفضل 
عوامل جديدة دخلت الى مسر ح أحداث الأنداس ٠‏ وتجدشت قوة من 
قبائل قيس ٠‏ ومن جماعة عرفت مموألي بذي أمية ؛ وأنطلقست نحو 
سرقسطة 2 وكان برفقة هزه القوة رجل طرق الأنداس حديثا ٠‏ عرف 
ببدرمولي عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عدد اللملك. 


وتخلص الصميل من الحصار ٠‏ وتوجه مع القوة التي جاءت 
لنجدته نحو قرطبة ٠‏ وفي سرقسطة قام بدر بالاتصال بالصميل 
وأخيره أنه رسول مولاه إلية . وعرض عليه أن ن بعاون أبن معاوية 
على تسلم الدكم قٍ الأندادس 1 واحدياء املك الأموي بعد انقطاعة 5 
الماشرق ٠‏ واستجاب الصميل قِ البداية ٠‏ وانفق مع الأمويدين على 
نصرة أبن معاوية وأن يزوجه من ابنته ٠‏ ثم رجع في قوله ؛ وقال: 
تأملت الأمر فوجدتة صعب المرام »وهنا انقطع رجاء بدر من قبائل 
قي بوزغيفها الستميل: 


وتحول بدر نحو عناصر القبائل اليماذية التي كانت تعاني من 
القهر والتحكم القدسي فوجدهم ٠‏ قوما قد وغرت صدورهم . يتمنون 
سبيلا لطلب تأرهم ؛ واعدت العدة ورتبت الأمور لدخول أبن معاوية 
الى الأنداس . وعاد بدر الى مولاه ومعه خمدسيمائة دينار وبعض.ن 
الرجال مع مركب خاص ليعبر به مضيق جبل طارق. 


وَامْعَطرَت الفرهئة الناشية اقفيذ العبون: وجاكت هده الفرضنة سددة 
١74‏ ه. 00 م عندما تفيب يوسف بسن عسيد أأرحدمن ومصة 
الصميل وقوات الولاية غندما تغيبوا عن قرطبة حيث توجهوا الى 
طليطلة لامضماء البعوث فسال الدشكذس وسدسبواقم ٠‏ وفي أول رديع 
الأول سئة ١58‏ هه 5١س‏ اب من سدنة 789 م نزل عديد الرحمن 
إدن معاوية في ميذاء المذكب ددن المزنة ومتالقة ٠‏ وعلى الأفور اتخذ 
لنفسة مقرا في قرية قريبة دعيت بطرش :ومن هناك بدا نشاطه ٠‏ 
وهنا لابد أنا قبل متابعة الحديث عما الت اليه امور عبد الرحمن مع 
امور الأنداس بعد نزوله فيها من الوقوف قليلا كدما نعود الى الوراء 
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لنتعرف الى شخصية عدد الرحمن مع الأسياب الذي حملته على ترك 
المشرق والقدوم الى الأنداس. 


٠‏ 028660ه 


عيد الرحمن الداخل 


هو عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك ٠‏ يرجح أنه 
ولد في منطقة دمدشق سنة *١1ها‏ /١1"ا‏ م ؛ وكانت أمه بربرية مسن 
سبي المغرب دتسمى ٠‏ راحا ٠‏ أو ١‏ رواحا ٠‏ وقد توفي أبوهوعبد 
الرحمن ما يزال طفلا صغيرا ؛ فعذي به جسده هشسام عناية 
خاصية , وف مصادرنا كان سيب ذاك أن عيد الرحمن ذهب مرة الى 
قصر هشام بن عبد الماك ومعه اخ وته الأطفال , وعندما كانوا 
يالياب » جاء عم أبيه مسلمة بن عبد اماك الى القصر » وعند دخدوله 
سأل عن الاطفال ٠‏ فآخبر بأنهم أيتام معاوية بن هشام ؛ فنظر اليهم 
متفحصا وا ستعرضهم واحدا واحدا . وعندما مر به عبد الرحمن 
احتضنه وضمه ألى صسدره بحنان » وصسادف أن خرج سساعتئذ 
الخليفة هشام فرآه دفءل ذاك بحنان فسآله:« من هذا يا أبا سعيد؟ 
فأبجابه مسلمه: ولد لمعاوية ابذك . ثم مال عليه وأسر اليه بصوت 
سمعه عبد الرحمن ٠‏ وكان مما قاله: دنا الوقت . وهذا هو. فسأله 
هاشام: «١‏ أفى؟ فأجابه مؤكدا:؛ اي وااله وقد عرفت العلاهمات 
والامارات دوجهه وعذقه.. 

والقبول بهذه الرواية يعذي أن هشام بن عبد الملك كان لا يعرف 
أحفاده ٠‏ وهذا أمر من الصعب تصديقه » وتفسسير الرواية:إن بني 
أمية كانوا يعرفون عن طريق الذوءات أن ملكهم أيل الى الزوال في 
الأشرقءلكنه سيبعث في المغرب على يد رجل صاحب صسفات 
معينة , وكان مسلمة بن عبد الملك اكثر اهله معرفة بما سيحل بملك 
بني أمية وبما ستكون عليه الأحوال فيما بعد. 


وتبعا لهذه الرواية لقي عبد الرحمن عناية جده ٠‏ وعندما زال ملك 
بذي أمية . وقامت الدولة العباسية تذكر . فتوجه الى المغرب ليعمل 


لا شك أن طابع الصزعة والتزوير واضح على قذة القصضصة التسى 
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استهدفت اضسفاء الشرعية النايمة عن الارادة الالهية على نجاح 
أعمال عبد الرحمن ؛ ولاريب أن مثل هذه الأقباصيص كانت نحي 
بعض القبول في المجتمم الاسلامي ٠‏ وقد وجد من روج لها ٠‏ في 
عصور الأسيلام المدكرة كثرت الذبوءات وتعددت الى حصذد عديب 
غريب و وكان هناك من أمن بحد بحدمية الأقدار وأن الاذيسان الم عا خمست قيال 
محكوم عليه بقدر لا يتغير ولا يتبدل ٠‏ ولو صصحت مثل هذه النبوءات 
لاختلف موقف بذي أمية من الحركة العباسية وثورتها حين اندلعت. 

لكن يقال هنا: يؤيد هذه الذبوءة توجه عبد الرحمن نحو المغسرب 
فالأنداس . والاجابة هنا: لوس عبد الرحمسن وحسده مسن بذي امية 
أمضى ‏ كما سنرى ‏ فترة طويلة بالمغرب قيل أن يجرب حظه في 
الأنداس. 

لقد فر عدد الرحمن الى المغرب لأنه لم بجد سديلا أخسر . وكان 
عبد الرحمن وقت تفجر الثورة العباسية قد تخفى في إحدى القرى 
وعمليات الابادة الشاملة الني مارسها العياسيون ضد جمدم افراد 
عبد الملك أيام خلافته في رصافة الرقة ٠‏ وحدث أنه في أحسد الايام 
فوجيء عبد الرحمن بثلة من الجند العباسيتقتدم القرية التسي كان 
فيها » فهرب من وجهها مع اخ له وألقى بنفسه في الفرات فاجتازه 
العباأسي فذبحوه على الفور ٠‏ ومن هناك شرب غيدك الرجحمن تحصو 
فأسطين لحق به مولاه بدر مع سليم مولى أخته أم الأصبغ ٠‏ وهناك 
زوداه بمال ومجوهرات بعثت بهم إليه أخته . ومن فاسطين توجه 
الى مصر فاجتازها الي المفرب. 


بيد عبد الرحمن بن حبيب الفهري من أحفاد عقبة بن نافسع . وكان 
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عبد الرحمن بن حبيب هذا قد أستولى على امور المغرب وأستبد 
بالسلطة هناك استيلاءالا تفويضا . فقد كان بالاصل من اهل 
الأندأدس ٠‏ هرب منها الى المغرب 5 دم تدير أموره فاحدث أنقلابا 
أستولى فيه على حكم المغرب كله. 


وشجع بعد المغرب ورورضعه السياسي افرارا دن البيت الأموي على 
اللجوء إليه ٠.‏ ويبدو ان عبد الرحمن رحب في البداية بالعناصر 
الأموية التي وصلت الى المغرب 9 وقدم لها المساعدة , ولسل عبد 
الرحمن بن معاوية كان أحد هؤلاء الأمويين الذين وصلوا الى المغرب 
ولقوا مساعدة ابن حديب . لكن ابن حديب ما لبث أن غير سدياسته 
تجاه الأدويين ٠‏ ذاك آنه كان فيمن قدم عليه مسن الأم_ويين 
ولدان للوليدبن يزيد بن عبد املك ٠‏ يقال لأحدهما القاضيوالأخسر 
المؤمن.....فأنزلهما عبد الرحمن بسدار....وكانت معهما عجسوز في 
الدار ٠‏ فدس إليها عبد الرحمن بن حديب أن تسوصله إلى مسوضع 
تسمعه منه كلامهما » فقالت:إن البيت الذي همافيه , ف سسقفه 
غرقفإن ششئت فأنا أوصلك ليلا إلى ظهر الديت حتى تطلع عليهما ولا 
يعلمان ٠‏ فقال: أفعلي ٠‏ فلما كان في الليل اطلع عليهما وهما على 
نبيذ لهما . ومولاهما دسقيهما » إذ قال القاضي: ما أغفل عبسد 
الرحسسن . أيظلسن أنه يتمنى معنا ولاية وذحه سن أولاد 
الخذيفة ,؟! ويعدما سمع عبد الرحمن هذا الكلام بطش بالامير بن 
الأمويين . وأذن بملاحقة بقية الأمويين قبادروا الى الفرار والتجأ 
بعضمهم الى القبائل البربرية . وكان ممن فعل ذلك عبد الرحمن بن 
معاوية . 

قد تكون قصمة التصنت هذه مختزعة وهي مجرد صدى لتغيير ابن 
حديب [سياسته تجاه من لجأ إليه من بذي أمية وسبب خشيته مسن 
مطامح بعضهم مع رغبته في التقدرب إلى العبساسيين ؛ الذي يعذينا 
هنا هو أن عبد الرحمن بن معساوية مضى١‏ ينتقل من قبيلة إلى 
اخرى ٠‏ ومن بلد إلى آخر , وذرع إفريقية الشعالية من أدناها إلى 
اقصاها . فاختفى ينا في برقة » ولاذ حدنا آخر ببلاط بني رستم 


6 


0 


ملوك تاهرت ( من المغرب الأوسط ) كما ذهب إلى قبيلة مكناسية 
البربرية . ولجأ إليها مستظلا بحمسايتها . وهسكذا انقضست خمس 
سنوات . وهي فدرة غير قصيرة ‏ دون أن يخطر ببال عبد الرحمن 
أن يجرب حظه في إسبانيا . بل كانت إفريقية هي شغل هذا الشساب 
البهي الطلعة . المملق , العديم الأصدقاء . وداب على اصطناع كل 
وسيلة للحصول على أنصار له » فطردته مكناسة من ارضها فتركها 
إلى قبيلة نفزه البربرية التي منها أمه . وكانت دسكن قرب سسبتة ٠‏ . 
ومن هناك تعرف عبد الرحمسن إلى أهشوال الأندلس . وكان 
طموحا ؛ لاتتقصه روح المغامرة . فأرسل مولاه بدر إليه ؛ فساتصل 
بدرهناك بجماعة كانت مسن موالي الأسرة الأموية وكان هؤلاء 
الموالي زهاء أربعمائة أو خمسمائة شخص . ونجحت جهود بدر . 
وأعدت العدة لجواز عبد الرحمن بن معاوية إلى الانداس . وكان 
أبرز الزعماء الذين تعاونوا مع بدر يدعى عبيد الله بن عثمان . 


وثلفت شخصية بسدر الانتبساه ؛ ويبسدو أن نثساطه في الأندلس 
والاستعدادات التي عملت من اجل عبور عبد الرحمن بن معاوية إلى 
الاندلس لم تكن سرا البته . والذي كان سرا هسو وقت العبور 
وموضهه . ذلك أنه بعدما نزل عيد الرحمن ساحل الأندرس ووصل 
خبر ذلك إلى قرطبة , كتبت زوجة يوسف بسن عبد الرحمن إليه 
تقول : ٠‏ ابن معاوية قد دخل ونزل بطرّش عند الفاسق عبيد الله بن 
عذمان . واصفقت بنو آمية معه , وإن خليفتك على إلديرة زحف إليه 
بمن خف من أهل الطاعة ليخرجه ٠‏ فهزم وضرب أصحابه , . 


وشاع الخبر بين صفوف جند يوسف فانفض اكثرهم عنه ؛ وعاد 
بعضهم إلى مواطنه وأنضم بعضهم الأخر إلى عبد الرحمن بن 
معاوية . وبيذل بوسف غاية جهده لجصع قوة مناسيية سير معه ضسد 
عبد الرحمن , وكان الوقت موائما لذلك » فأخفق على الرغم من بذله 
المال والوعود » وعاد يوسف إلى قرطبة وحل الشتاء فصار من 
الصعب عليه القيام بأي تحرك عسكري , ولقد سعد عبد الرحمن بن 
معاوية بضعف يوسف و بالتمزقسات السياسية في الاندلس . ولم 


- كن 


دفقهةءة 


بضع الفرصمة التي واتاه بها حلول الشتاء ؛ فزاد من نشاطه , 
وصمار يبيت في المناطق الجبلية ويتحرك بسرعة غير مفوت لفرصة من 
الفرص ٠»‏ وهكذا ازداد عدد أعوانه ويبدو أن حركته قد أذذت بعص 
اأسدمات الاجتماعية ٠‏ ولعلها بذلت الدذير من الوعود الامسلادية 2 
فلاقت التجاوب وانضم إليه الكثير من الفقراء والمظلومين من عرب 
وبربر ٠‏ وذنستخلص هذه الصورة من نص رسالة وجهها يوسف إلى 
عبد الرحمن جاء فيها : ٠‏ أما بعد فقد انتهى إلبنا نزولك بساحل 
المذكب . وتأبش من تسأبش إليك ونزع مسن السراق وأهل الختر 
والغدر 2 ونقض الارمان المؤكرة التي 5نذدوا الله ذيها وكذبونا وبة 
جل وعلا ذستعين عليهم . ولقد كانوا معنا في ذرى كنف ورفاهية 
عيش حنى غمصوا ذلك واستبدلوا بالامن خوفا . وجنئحوا إلى 
النقص ؛ والله مسن ورائهم مديط » فإن كنت تريد المال وسعة 
الجناب ٠‏ فأنا أولى بك ممن لجأت إلية اكذفك واصل ردمك » 
وأنزلك معي إن أردت ؛ أو بحيث تريد . دم لك عهد الله وذمته الا 
أغدر بك . ولا أمكن مذك أبن عمي صاحب إفريقية ولا غيرة » . 


وعرض يوسف على عبد الرحمن أن يزوجه ابنته ٠‏ ولاشك أن 
عروض يوسف هذه ابتغت تضليل عبد الرحمن والتغسرير به . لكن 
عبد الرحمن كان أكثر ذباهة وحذرا ٠‏ فرفض طلب يوسف ؛ وأهمسل 
عروضه ؛ وطلب منه التنازل غن حسكم الأندلس ٠‏ وخدره دين ذلك 
وفعت ااحاكية الى الشف 

ومع الأيام ازداد اتباع عبد الرحمن ؛ فأخذ يعد العدة لازحف 
على قرطبة . وعندما تحرك نحوها حاول يوسف إبقافه فأخفق »؛ ول 
مدشارف قرطبة التقى جدش عبد الرحمن بجدش يوسف والصميل ٠‏ 
فاستطاع عبد الرحمن إدقاع هزيمة ماحقة بهما وبقواتهما 
واجبرهما على الفرار » وهكذا تمكن عبد الرحمن من دخول قرطبة ٠‏ 
وكان ذلل مسباح يوم عيد الأفضسحى أسمسنة م١‏ هشر/رة ١‏ سس أيار 
1م . 


وقام جند عبد الرحمن اليمذيون بنهب قسرطبة . وعندما حاول 
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لا عثك_ث- 


إيقافهم عن النهب ومنعهم من القيام بعمليات الانتقام دن خصومهم 
القوسيين غضبوا غضبا شديدا ؛ دفعهم إلى التآمر على عبد الرحمن 
وصحاولة اأتخلاص مدة , ولحدسدن حظط عيند الردسن أنه علم بدبسر 
المؤامرة عليه . فاحتاط لزفسه وددر حمايتها » ممادفم المتامرين 
لاتخلي عن خططهم . 


وبعدما صصار عبد الرحمن سيد قرطبة ؛ ألقيت الخطبة باسمه يوم 
الجمعة ؛ ولم يتم الدعاء في هذه الخطبة للخليفسة ؛ ذلك أن الخليفسة 
كان اذذاك هو ايو جعفر الانصور وكان المنصور عدوا للأسرة 
الأمودة , لذلك كان من غير المنطقي أن تدم الخطبة بأسمه ويعءتسرف 
بخلافته ٠‏ وخلق هذا حالة جديدة ذلك أن عبد الرحمن احتفظ لنفسه 
دإقب أمير ٠‏ فكان بذلك مذله مثل من سندقة ف حدم الأندلس , ولم 
يعلن عبد الرحمن نفس.ه خلدفة ؛ ذلك أنه لع يكن ف وضع يمكنه مسن 
فعل ذلك ؛ مع أن عبد الرحمن ام يكن اول حاكم في تاريخ الأنداس 
يستولي على اأسلطة اسذيلاء أولا شم يدم تعيينه من قبل السآاطات 
الاسلامية الشر عية ١‏ إلا أنه كان أول أمير للأند.س بقوم بفصل هذه 
الولاية عن حك سدم الدولة الاسلامية فصلا سياسيا كاملا قل بعس الى 
إلى تأسيس حكم أسرة وراثية مستقلة فيها . والجديد الجديد في هذا 
الأمر هو الجانب النظري التشريعي أكثر مسن الجانب العملي , 
فعمليا كانت الأنداس دائما مستقلة ؛ يربطها خيط واهي بالساطات 
الشرعدية لافردقية أو دمشق ؛ فقام عبد الرحمن بقطع هذا الخيط , 
فابتدا بذلك عهدا جديدا في تاريخ الأنداس ؛ وخط سابقة خطيرة في 
تاريخ الاسلام ووحدة أراضيه السياسية . ورسم بداية النهاية 
لأوجود العربي قُِ دونه الجزيرة الايديرية ٠‏ لأن المواجهة الآأن بسانتت 
دين قارة وحدها الصايب ودين فئة صغيرة دانت بالدوحيد لكن نادرا 
ما التزمت بوحدة الصف.ويبعدما همار عبد الرحمن سيد قرطبة واجه 
العديد من امساثل الفاذقة الأهمية ٠‏ فلقد كان عليه أن يكمل سديطرته 
على بقية أجزاء الأندلس وأن يقسوم بمعالجة قضضايا الصراع بين 
العرب والبربر وبين العرب انفسهم من قوسية ويصانية . كمسا كان 
علدهة أن دقوم بمعالدة المشاكل الاجذماعية والزراعية لولايةه فأقد 
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وافق تسلم عبد الرحمن لددم الأنداس بداية حدوث تحولات كديرة في 
المجتمع الأنداسي ١‏ وخاصة بين صفوف السكان الأصلدين ؛ ذلك أن 
أعداد! لابأس بها من هؤلاء بدأو! بالتحول إلى الاسلام وكانت 
أسداب التحول هذه أسبابا نجمت عن قباعات خاصة حركتها 
المطامح والمصالح المالية والسدياسسية مع هزدمة الكثرسة الاسبائية 
وإقلاسيها أمام الدعوة الاسلامية والحضارة العردية الناشنة المتدفقة 
بالحياة والتجسديد ؛ ودعي هؤلاء الذين دذلوا في الاسلام بساسم 
المولدين . وشكلوا جماعة خاصة تميزت بعض الشيء عن جماعات 


وبهرت قوة العرب . وحيوية لغتهم . وجوانب الابداع في ثقافتهم 
عن تراثهم ولغتهم وعاداتهم لما قبل الفح الاسلامي وتدبنوا كل ما 
كان للعرب إلا دينهم ٠‏ وعرف هؤلاء باسم ااستعربين . 


لقد ضمت كل فئة من فنات بس.كان الاندلس جماعات راضية 
وجماعات سماخطة ؛ لذلك واجه عبد الرحمن وخافاؤه العديد مسن 
الثورات ٠‏ ولجأ عبد الرحمن إلى اعتماد وسيلة العنف للقضساء على 
مناوذيه ٠.‏ وسعى في البداية للابرقاء على نوع من التوازن بين 
القرسيين واليمانيين وفي الوقست نفسه أخذ في إعداد جدش مسن 
المرتزقة والعديد ' وهكذا بدأ بندسف تظسام الخدمة الوس_كرية 
السالف . كما أن تجنيده لجدرش خاص جعله يختلف عن متقدميه من 
حكام الأنداس ٠‏ إذ أستفنى عن الاعدماد على واحد من الحزددين 
العربيين ٠‏ وبدلا من أن كانت العصبية هي الرابط الذي يشد قوى 
الحكم والمعارضة . صارت الآن شخصدة الأمير هي محور الهمل 
السياسي في الأندلس والرادط الذي يجمم القوى ,واسدتدعىي هذا 
إدشاء بلاط ؛ وإضدفاء صفات خاصة على الأمير . 


وكان لاذثماء البلاط واقامة الجدردش المحتدرف ذنائج سما سدية 
وحضارية كددرة ؛ كما ان ذلك كان يحتاج إلى ذفقات كديرة مما دعا 
إلى العناية بموارد البلاد الاقتصادية وإلى تنويع الضرائب وزيادتها 
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وكل هذا لم يكتب له ان يقوم دون ردات فمعل ؛ ومشاكل مهوسشتخدنة 
معقدة . 

وبسبب أن عبد الرجمن كان.قد استولئ على قرطبة بفضل مؤيديه 
من رجالات الحزب اليماني فقد ؤجد أن عليه أولا.ان يعالج مشكلة 
الحزب الفيسي , ذلك أنه بعدما .دخل قرطنة » سسيطر على غاضمة 
عبد الرحمن: إلى طليطلة ومضى الطميل إلى عشسيرته في جندجيان . 
وأذذا يعدان العدة لجولة ثانية مع “عبد الرحمن ٠‏ وقام عبد الرحمين 
دورهة بالاندعد ان وسار اولا ضدا يوسيف 5 و لفسال اشتباكات عدة' 
كسديها عدد اأردمن استطاع عدد اإرجمن أن يدير خصدماهة علي 
الاستسيلام له . وجليهما معه الى قرطبة . حيث عاملهم! فغاملة 
كريمة وكان دشا ورهمااحيانا ووستعين بخبرتهما » وعندما تمكن عبد 
اأرحمن من خصمية يؤسف والصميل مسار سيد الأندلس ببدون 
منازغ ولو كان ذلك لفترة من الزمن ولم يرستطع يوشاف تحمل 
اقامته الجبرية في قرطبة فهرب سدنة١غ١ه ‏ 708 م منها , وأخفق 
جنل عبد االرحمن في تعقبه والقاء. القبض عليه 2 وقام عيد الردمن 
باعدقال الصميل وحمله وزد هرب يوسف وألقاه في السجن مع ولدي 
يوسف , ولقي الصميل حتفه في السجن بصؤرة اختلفت أخبارها . 
وتمكن يوسف من جمع جيش كبير قسدر بعءشرين ألف من عرب 
وبربر ٠‏ وزحف على قرطبة » وكان أن اصطدم إولا باشبيلية : وهناك 
هزم ولوحق فقبض عليه قبيل طليطلة وهناكقتل , واشنر ذلك أمجهسز 
عبد الرحمن على أبي زيد بن يوسسف وأبقى الولد الآخر حيا في 
اأسجن ؟”, 0 
وكان هذا الولد يعرف بابي الأسود., وقد تظاهر بفقدانه دصن ه 
فأنطلى ذلك على اسجاتية. ؛ وهيأ له الفرصمة للهرب., وقد اثار هبربه 
بعض المتاعب لعبد الرحمن وهذا ما سسئاتي على ذكره فيما بعد . 
ولم ينعم عبد, الرحمن بالأستقران طويلا بعل:تفرغة مسن معنالجة 

مشاكل الحزب القدسى فقد أثهر جه مو للمة . : 5 
الرلجا اللوسي هل را بكر يحتساوق معبالجنة 4 ساكل الصسزب 
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اليماذي. فقد ساعد رجالات هذا الجرْب عبد الرحمن لااحبايبه بل 
سعيا وراء الانتقام من الحزب إلقيسي وحبا اذيل السلطة , وكان من 
حا مدن حدظ عيد الرحمن وجود دناس بين زعماء الدزب اليماذي حال 
دون ادفاقهم . وكان عبد الرحمن يدرك نوايا اليمانيين ؛ إلا انه كان 
مضمطرا للتعاون معهم , ولهذا نجده يلجأ إلى سسياسة التسوازن فلم 
بحاول ابادة الحزب القوسي ؛ وكانت غالبية العناصر اليمائية سكن 
قِ الجنوب الغربي دن أراضي الأنداس وخاصة قٍِ مذطقة سرقسطة . 
وواجه عبد الردمن عدة دورات دمانية أخمدها واحدة دلو الأخري . 

ولعل أخطر الذورات الني واجهها نيك الرحدمن وأهمها تلك التي 
قادها العلاء بن مغيث الجذامي سنة ١45‏ ه ‏ ”71 م بتحطريض 
من الخليفة أبي جوفير امنصور وتأبيد منه »وكادت هذه الثورة أن 
تقضي على جهود عبد الردمن وتديد الأنداسس ولاية من ولايات 
الخلافة . لذن دزم عبد الردمن وشجاعته مكناه من تحقيق الذصر 
على أصحاب الرايات العباسية السود , فقتل العلاء كما قتل أعدادا 
كبيرة من الثوار وبعءث بعسدد مسن رؤوس القتلى فرميت سوق 
القيروان ٠‏ ودقال أنه بعءث ببعض الرؤوس الى مكة , وكان المنصور 
حاجا اذذاك فرميت قرديا سن خدمده فاماراهاوعرف رأس العلاء 
ددنها أصابه الذعر وقال : م«إنا لله . عرضنا بهذا الاسكين للقتل ٠‏ 
الحمد أله الذي جعل البحر بيذنا ودين هذا الشيطان » 


وف سنئة 8 هل 56ل م واجه عبد الردحمن ثورة دمساذية 
أخرى بقيادة سديد الأيدصسدي الذي عرف بالطري 1 واستطاع 
المطرى احتلال اشدداية . فسيأن عبد الرحمن ضده وهزمه وقدله . ولي 
السنة نفسها قتل عبد الرحمن زعيما يمانيا اخر هو أبو الصياح بن 
يحبى اليحصدي بوي سدئة 805١1ه ‏ الال م وأجة عبد الرحمسن 
ذورة دمانية أخرى ف مندطقة اشدراية بقيادة عبد الغاذر اليحدسبي 
فقضى عليها أيضما وقتل العديد من الثوار . 


ولقد تورط قٍِ الثورات التي واحهها عسكدكد اأرحمن الددير مسن 
البرير . كما خرج البربر في ثورات منفردة قضى عليها عبد الرحمن, 
جميعا ٠‏ وقد دفع الحقد على عبد الرحدمن يعض العناصر المتنافرة ل 
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الى التحالف ضده فقط بل حتى إلى طلب العون الخارجي واستعداء 
قوى غير عربية وغير مسلمة » فقد تحالف سليمان بن يقظان العربي 
الكلبي حاكم برشلونة مع عبد الرحمن بن حبيب الفهسري صهر 
يوسف الذي عرف باسم الصقلبي «لأنه كان طويلا ‏ أشقر .ازرق 

أمعر ٠‏ وأبي الأسود بن يوسف الذي تظاهر بالعمى وهرب من 
سجن عبد الرحمن . وقام الثلاثة باأسفر الى بلاط شسارلمان وكان 
ذلك سئة 1١5٠١‏ ه- لالالا م .فاتفقوا معه ووضعوا معه خطة 
محكمة تمكن شارلان من أخذ سرقسطة كما تمكنهم من اشغال عبد 
الردمن في مناطق أخرى من البلاد حتى ددم هفزدمته والقضاء على 
حلامةه . 


الأسود لا حول له ولا طول .ومع هذا سار نحو سرقسطة الذي كان 
سلويمان بن يقظان قد استولى عليها . يريد أخذها منه حسب الاتفاق 
المعقود . 


وحين علم عرب سرقطسة بخطط سليمان بن يقظان وقفوا ضسده 
واستهدوا للدفاع عن مديذتهم ؛ وقسر سبآأيمان من سير قبسم طة إلى 
شارلمان ووضع نفسه تحت نصرفه . ودينما كان شسارلمان يتأهب 
لأشر وغ في حصار سرقسطة تسلم خبرا قضى بالاخفاق على جميع 
خططه ودفعه نحو العودة مسرعا الى مملكته . فقد عاود السكسون 
الثورة ضده مغتنمين فرصة غيابه . 


لكن درف تمكن شارلمان من الوصول الى سر فسدطة مياشرة ؟ اقد 
تمكن من ذاك وسيب أن العرب كانوا قد فقدوا سديطرتهم على مقاطدة 
سبتمافيا ودسيروا خصدنهم المذيع فق أربونه فقد دوقي شارل ماردل 
سدئة ]لا مم فخافه ادنة دددن ٠‏ وقد اعءترف البايا دديين ملكا شر عيا 
الأدر الذي للم يحدظ بيه شار ل مار دل دق بدية /وسمعى بيدن قي السسذزين 
الأولى من حدمه لأسدطرة على أكيتازية وانتزاع حكمها من أبذاء 
أود » وهيأ هذا النزاع فرصة ثمينة أمام العرب , غير أن ما شهدته 
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سماحات الأندادس من الصراعات الاهلية لم تسل فقفط دون أغتنام 
القرصية بل دفعت نحو توريظ حافيات الكفون ق الضبراعات بوعتدما 
خلت المنطقة اهتبل الفرصصة بقايا القوط وأخذوا يسعون للاستقلال , 
وانتنع الفرتخة عد مواقم هامةاس العرب ثه حباسرو ا اريسونة» 
وعجزت نجدة أرسلها عبد الرحمن الداخل عن التفريج عنها .وفي 
سنة 5475 ها داةةلائم اسستسليت هزه المديئة لسوكن ينين , 
وبذلك لم يعد للعرب وجود في سبتماذيا وغيرها من اجدزاء المماكة 
الفرنجية . 


واذذت قوة مملكة الفرنجحة تزداد ممع مرو الايام .وغيرت 
سدياستها دجاه عرب الأنداس من الدفاع الى االهجيوم ٠‏ وزاد الطين 
دلة أن دعض زعماء العرب وضعوا أنفسهم دحت تصرف الفرتجة 
واستدعوا ششمارلمان لدسستولي على سرقسطة وسدواها » وأخفقت حملة 
شارلان واشبطر الى الأنسحاب . 


وفي طريق العودة اثناء عبور شار لمان وقواته للممر الجبلي الوعر 
في جبال البرانس انقض رجال البشكذس ومعهم بعض العرب على 
مؤخرة قواته حيث مؤن الجوش وذخاذره .فاتلفوا المؤن وقتلوا 
القوات الني كانت تتولى حراستها » وهكذا أوقعوا كارقفة كديرة 
بجوش شارلمان «وكان بين القتلى عدد من الذبلاء مسن بينهم رولاند 
الذي قيل أنه كان ابن اخت شارلمان نفسه وحاكما انطقة الثغور . 


وعبر عدة قرون ظات الأجيال الأوردية تتناقل أخمار الكارنة الني 
حلت بجيرش شارلمان .محيطة ذلك بهالة خاصة أشرت على الفسكر 
الأوربي للءصور الوسطى ودفعت نحو كتابة واحدة مدن أشسهر 
ملادم القض.ءور الوسطى ألا وهي ا الدمة المعروقة بساأميم «دشيدك 
رولاند» وكدان لاحظ الفضل الأذير في حماية عرش عد الردمن هذه 
المرة .وكانت حملة شارلمان اخر محنة خسطيرة يتعرض لها عيد 
الرحمن فيما بقي من سني حياته حيث توفي في 595 ربيع الأخر 
سئة ؟9لا١اه  "١‏ أيلول 48لا م عن عمر قارب السددن ؛ وذلك 
بعنجا تق بخراان الك قن يمل على كا بارس هلق لدي اما ل 
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المغرب بعدما انقطع في اشرق ,وقد جلب نجاحه اعجاب معاصريه به 
فدعاه المنصور بصقر قردرش . كما أثار هذا النجاح اعجاب الكتساب 
والمؤرخين الذين وجدوا وما زالوا يجدون في حياته الكذثير مما يمسكن 
الكتابة عنةهة )١4(‏ . 


00 


لأكهم د 


وبعدما توفي عبد الرحمن تولي بعكم الأندلس: ولده هتشبام » ويغرف 
هشام هذا عادة بلقب الرضما ٠‏ :ذلك أثه يوصف بالتقوى وبعلو 2 
ودعؤثه بالرضاءلا شبك انها كانت متهسلة بتيارات الربع الأخير 
للقرن الثاني السباسية والبينية ممع النبوبات'واتبطلعات الامسة 
الاشلامية فالفترة هذه بالذات: ف الفتزة التي ظهسر فيهنا الامسام 
الزهما بين الشيعة الاثنا فشربة.: والذى عيدا الماسون وليا الدييدة 
فترة من الزمن , 


فوشاع..أرادا أن يقطف ثمار ما مستعه وائده , ويتمسبم العسل في 
اخلال 'وابطة الأمزير مجحل رابطة العصبية' ٠‏ وجفيل تسخصنية الأهير 
محور الأمون في الأندلس تدور حوله ولس حول سواة: ولقد كان من 
الضروري أن ن يدسهم خليفة عبد .الرجمن بالتدين والتقوى ومحبنة 
السام وكرافية البطدش .فالأنراس كانث بحاجة الى الْهدوء والامسن 
بعدما فقدث ذلك: فترة هديدة , 


وْدِشِبِة فاشام ,الرضا بعمر بن عبد العزوز «وفسق قسدتال بتقبواه 
شهرة كبيزة وضلت إ( ى الشرق «حتئ تَُمِنَاهُ بعضي اللشازقة أن يكؤن 
إمامهم بدلا من الامام العباءي.فهذا مالك دن دس يقول ؛' «وددت: أن ١‏ 
الله رين. 'هموسمنا - “أي موسدم: الحيج عدية؛ ١‏ 


وشهد عهد هشام الذي أمتد حتى: سنة هد 5 م الكثير 

من التطورات لٍِ ال مجتمع الأنداسي أعطت جوانب عدة دينية وحخمارية. 
وسنياسية ؛ ٠‏ فهو قد نجح ف .البداية في التغلب على منافدمة اخسوته له 
وسعيهم لذيل الملك وانتزاعه مه كمبا روي أن قدواته تمكنت مسن ش 
استرداد. مدينة أربونة واستائف الزشاط دذاخل أوربية في فرذسا 
وسودسرة واهتم هدشام بقرطبة فأكمل ما كان والده قد شرع فيه من. 
بذاء جامع قرطبة » كما شيد قنطرة على نهر قرطبة ؛ ورمسم أسوار 
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المددنة , ولعل من أهم الدوادث الذي حدصلت ف عصره واحدة كانت 
تتعلق بانتشار اذهب المالكي في الأندأس وحلوله محل مذهب 
الأوزاعي وغيره . وكان للأخذ بهذا اذهب نتائج كبيرة على مستقبل 
الأندلس والمغرب مفا . كما أنه يمكن أن دقوم ضمن اطار الأسياسة 
الديذية لوشام «والسياسات الدينية للدول التسي عاصرت هشام . 
فمعظم الدول التي كان للاندلس بها علاقة ما . مثل الامبراطورية 
الكارلونجية ٠‏ والامبراطورية البيزنطية . واخيرا الخلافة العباسية , 
اتجه حكامها نحو تبني مذهب ديني واحد تجتمع عليه الأمسة سسواء 
أكان ذلك قدسرا أم دم بالرضا . ومما يثير الانتباه أن السسياسة 
الديذية لهوشام الت حظا اكبر من النجساح ممانالتسهة محاولات 
أباطرة بيزنطة بشأن توحيد الكديستين الشرقية والفربية وأايجاد 
صيغة مقبولة لدى الجميع حول عبادة الايقونات وغدرها من امسائل 

ومما نالته ايضضنا سياسة المأمون العباسي يتبنيه للآاءتئزال واعلائه 
عن أن القران مخلوق ٠‏ وسعيه لاجبار الئاس للأذذ بهذا الرأي , 


ودين نولي .شام كان ما يزال في مقتبل الشداب ٠‏ كان لنسوه قسد 
جاوز سن الأربعين . فهو كان قد ولد سنة 155ا ها 5ولام, 
وكانت أمه أم ولد تدعى جمال » ومن ونظر في تاريخ الأسرة الأموية 
في الأندلس يجد أن غالبية أفرادها انحدروا من إماء » وهذه الظاهرة 
كانت أإحدى سمات مجدم ام الأندادس بوشكل عام ٠‏ فالعرب الذين 
دخلوا الأنداس دخلوهها رجالا سدون تنساء ٠‏ ودين سزوجوا كانت 
زوجاتهم في غالب الاحيان من شقزوات أوربة دم الحصول عليهن من 
أسواق النخاسة ولم يؤثر هزذاءعلى لامح وأعراق الأنداسيين 
فدسب ٠‏ بل كانت له أثار خسطيرة على بذية البيت الأنداسي, وعلى 
مجتمدع الأندرس وعادات أفراده ف المأدرس والمطدم وحدنى ل طرق 
التفكير وتقدير الأمور وتقويمها .م , 
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الدكم الريضي 


قبلما يتوق هشام الرضا أودى بالدكم من بعذة لادئه الثاني 
الحكم ٠ولم‏ يبوص به لابنه الأكبر عبد الماك .ويعرف الحكم عادة 
بلقب الربهي ؛ ذسءبة إلى ربض قرطبة » حيث واجه ثورة عارمة فيه 
سنتحدث عنها وقضى عليها وبطش بعناصرها وسفك دمسا'هم , 
ولعل أهم سمات عهد الحكم حدسامات الدم التي أقيمت و5ئشرة 
الثورات التي وقعت ؛ وقد قاد بعض هذه الثورات عما الحكم اللذان 
كانا قد ثارا على أبيه وأجبرا بعد إخفاقهما على مغسادرة الأنداأس 
إلى المغرب . 
فعندما بلغ خبر وفاة سام الي المغفرب عاد أخوأة عبد الله 
وسليمان ٠‏ إلى الانداس ؛ ودخل عبد الله أولا . حسيث توجه نحو 
سرقسءطة ومن هناك رحل نحو بلاط شارلمان يستنجده ووستعديه , 
وكان هذا سنة ١8١‏ ه/ لافلا م. وفي سنة 1١87‏ هك/رهثلا م عاد 
سلدمان (وبعضهم يقول عاد قبل ذلك ) واعلن الثورة ضد الحصكم 7 
وخاض ضد قوات الحدم عددا من المعارك هسزم فيها.ء وكان أخر 
المعارك سنة 88ا ه  ٠‏ م ١‏ حيث أسر فاتي به الى الحكم 
شارلمان فاعلن النورة في منطقة سرقسسطة ؛ فلم يصب النجاح .ومع 
ذلك تابع نشاطه ضد ابن اخيه حتى سنة 1١817‏ م4 8١7‏ محيث 
دم عقد دسوية دينه وبين الدكم أوقفت دشاطه وأنهته . 
واعبو ين هذه القورات ما يدك ل كلمل :غاليللة وري قرطب 
تميزت بحدمانة موقعها وسهولة الدفاع عنها . وجعلها هذا مأوى 
لنوي الأهواء والمطامح . وأوجد فيها الاستعداد للثورة بشكل متواتر 
ويروى أن ثورة اعلنت فيها سنة اماه _لاالا م بزعامة رجل 
عرف بعبيد بن حميد ٠‏ وقام الحكم بارسال جدش بقيادة قسائد عرف 
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بعمروس بن يوسف , واخفق عمروس في الاستيلاء على طليطلة 
بالقوة . وهنا لجا الى الخديعة . فاستطاع تدبير اغتيال عبيد وتخلي 
اهل طليطلة عنه . واستطاع بعد هذا أن يقذع أهل المدينة بفتح بساب 
المديئة له وادخاله إليها . وتذكر الصمادر الاندلسية أنه بنى قصرا عند 
مدخل طليطلة . وعند مسا قدم الناس لتهنئنته أعدم أشرافهم 
ورجالاتهم ٠‏ وبلغ عدر الذين أعدمهم ما بين ٠‏ ”ا الى ٠‏ ةم 
وبحمام الدم هذا ضمن طاعة طليطلة واستقرار الحكم الأموي فيها . 

وأهم من ثورة طليطلة وأكثر شهرة ثورة ريض قرطبة ؛ والريض 
هو الضادية التي دقوم قرب المدينة ؛ فمديئة قرطبة كأنت محصدودة 
الاساحة ذلك أنها كانت مدينة مسورة 0 ونعدما سارت عاسمة 
الأندلس وفدت إليها عناصر 5ديرة من اأسكان لدسبتوطن بها. 
وعادت الهجرة الداخلية إلى المدن المركزية أمر مسألوف , ويبدو أن 
غالبية العناصر التي هاجرت الى قرطبة اضطرت إلى السكنى خارج 
الأسوار » وكونت مع الايام ما ورشبه أن يكون مدينة جديدة عرفت 
بربض قرطبة , ودتميزت المدينة الجديدة بعناصرها ومجتمعها عن 
قرطبة . 

وحين نقوم بالبحث في ذورة الربض لا بد لنا مسن أن نأخذ بعين 
الاعتبار شخصية الحكم وطبيعة عصره , فلقد تسلم الحكم مقاليد 
الأمور وهو في ريعان الشباب ٠‏ في السادسة و العشرين من عمره , 
وكان أشدة الناس بجدة عيدل الرحدمن بن معاوية باقدامه 5 وبسأدذه 
بمبدأ العذف . ولم يكن مثل أبيه في تقاه وتمدسكه بامور الدين من 
حدث الباطن والظاهر ٠‏ ومن الملاحظ أن مجدمع الأندلس كان قد أاخذ 
لي ايام هشام الرضا بالتحول نحو الاخذ بأسسباب الدين , ولقد راينا 
كم ثال هقشام من التوفيق والشهرة دسديب نقأه وتمسكه بالاسلام 7 
ووصف ابن عذاري الحكم بأنه كان «شديد الحزم . ماضي العزم . ذا 
صولة نتقى ؛ ...وكانت له ألف فسرس مرتبطة يباب قصره على 
جانب النهر ؛ عليها عشرة من العرفاء . تحت يد كل عريف مائة 
فرس , فإذا بلغه عن ثائر في أطرافه أمر عاجله قبل استحكام أمره 

فلا وشعر حتى يحاط به ». 
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واكمل الحكم عملية تطوير'اسس الدكم في الأندلس مع ربط 
الؤحدة بشخصية الامير . كما استخدم العنف اللاحتفاظ بسلطائة ؛ 
“وددأت التحركات ضد الحكم في الريض منذ فترة مبكرة ففي سنة 
ما ه  8١٠6©‏ م كشف مؤامرة استهدفت الاطاحة بسه ومبايعة 
أحد أقربائه . وقد قام هذا القريب بإفشاء سر المؤامرة ودل الحكم 
على المتأمرين فألقى القبض عليهم ٠‏ ركان عددهم اثنان ومسبعون 
رجلا وأعدمهم جميعا جملة واحدة ؛ذم*اتقن سور قرطبة » ودفسر 
ختدقهاه. | 


وجلب هذا الاعدام السكوينة والهدوء ولكن إلى حون ٠‏ فقد لحسأت 
عناصر الثورة ال ى المقاومة السلبية : وكان ن فقهاء قرطبة وربرضسها 
على راس هذه العناصر ذلك أنهسم «أذكروا عليه أنثسياء رأبتهم 
فارادوا ذلمةه .. وأحدث هؤلاء الفقهاء «أنشاد أشعار الزهد والحض 
على قيام الليل في الصوا مع ١أعني‏ صوامع امساجد ورأوا أن يذلطوا 
مع ذلك اا تدع ب ل ا لوا ا شرق 
المدمادي قٍ طؤيانه ' المصر على كدره «امتهاون بأمر ريه أفق فسن 
سكرتك ودذبيه من ففلتك ». 


ولم ستطع الحكم تحمل هذا التعريض ( ولعله احتار في ايجساد 
السبيل لادقافه ؛ فلقد كان من الصعب التدخل في شؤون الصلوات 
ومنع الناأس مدن التعبسد ٠‏ و دتماسلاق أنه القى القيض على بعض 
الملحرضين مما أدى إلى شبدن الأجواء وتودرها 1 


وفي سنة 7١‏ هب 417 م تفجرت الثورة في الربض ضد الحكم 
وكانت كورة عارمة .ولئن كان من الصسعب الحديث عن مؤدرات 
خارجية حرضت عليها . فمن السهل وصف نتانجها على مناطق 
خارج الأفلس .وغول شوان الريض فط الجيم الزامتل نين 
الريض وقرطدة . وبعد جهد طويل مضدذي أسذطاعت قوات الحكم 
دفعهم عن الجسر دم تمكنت بعض هذه القوات من الالتفساف حسول 
الثوار ٠‏ فهاجموا مساكنهم وأهليهم ؛ وبلغ خبر ذلك الثوار فتفسرقت 
عناصرهم عائدة نحو ديوتها للدفاع عنها ؛ وهنا أطبقت قوات الحكم 


ا 
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على الربض وطوقته . وجرى حمام دم هسائل . قتسل فيه ألاف مسن 
الدشرين الك الذرن أكانوا وسكنون الريض بعديب بع التقديراك: . 
وعندما دم اطفاء الثورة فرق الحكم ما بقي من عناصر الثورة على 
أقاليم الأندلس ؛ كما سمح للقسم الأكبر بمغادرة الأنداس إلى 
المغرب حيث أسسهموا في تأسوس مديئة قاس وفي المغرب لم رستطع 
جميع هؤلاء العرش طويلا . فتوجه قسم منهم نحو الاسكندرية » 
فملكوها وذلك في اول ولاية الرشيد . وسطوا بأهلها سطوة منكرة » ٠‏ 
وقامت الدولة العباسية بتوجيه واحد من كبار قادتها إلى مصر , 
منعهم من الاستيلاء على مصر وحصرهم في الاسكندرية . وتفساوض 
معهم بعد ذلك على ترك الاسكندرية على أن يزودهم بالسفن والمؤن 
والسلاح ودل هسام دذهبدورن حديث شاءوا 5 وغادروا الاسكندرية 3 
وتوجهوا نحو جزيرة كريت فاستولوا عليها . واقاموا فيها حكما 
عربيا استمر قرابة القرن والنص ف حيث قسام في سنة 

ه١481‏ م الامبراطور البيزنطي نقفور فوقاس بمهاجمة 
كريت وانتزاعها من العرب . 


لقد تسم الاسديلاء على كريت سنة ؟ ه-7١ث6م‏ م .وكان 
الحكم قد توفي منذ عدة سسنوات ,أي في سنة 865 ها 5كمم, 
وكانت ثورة آهل الزيضن آخر ما واجهة من مخساط داخلية ؛ وعد 
وفاته خلفه أبنه عبد الرحمن . 


وسلفت الاشارة إلى التجاء عبد الله عم الحكم إلى بلاط شارلمان 
وإلى إخفاقه . لكن هذا الحدث لم يكن خاتمة المطاف في العلاقات مع 
الفرنجة ومع حكام جليقية . فقد قام الملك الفوذسو. (أدفوذش) ملك 
جليقية بحملة ضد أشبونة وأسر جماعة من الهسلمين . وفي سنة 
٠٠م‏ ع)السينة التي كان شارلمان يستعد فيها في رومااذيل تاج 
الامبراطورية أعلن لويس بن شارلمان عن نيته في انتزاع برشلونة 
عاصمة كتالونية في شمال اسبانية من المسلمين , وبالفعل حوصرت 
هذه الدينة وقطعت المنافذ إليها للنع النجدات من الوصول إليها , 
وبعد حصار طويل ودفاع م سدميت استسلامت بر شلونة سنة ١2م‏ م8 
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بهدما بقيت بأيدي العرب تسعين سنة ؛ وعلى الفور حولت دساجد 
المدينة إلى كنائس حسب قاعدة حرب الاستغلاب وأرسل لودس إلى 
أديه ببعض الغنائم والأسرى . والثير للانتياه أن المصادر غير 
العربية تذكر أنه في السنة التي استولى فيها الفرنجة على برشلونة 
استقبل شارلمان سفارة من هارون الرشيد ؛ الخليفة العباسي 
الشهير ٠‏ وتحدثت المصادر عن تحالف فرنجي - عباسي ضد الحكم 
الامري في الأنداس ٠‏ قابله تحالف أنداسي بيزذطي ضد العبساسيين 
أذشا عبد الرحمن الداخل عدة دور لصناعة السفن . وما لبت 
داخل البحر المتوسدط + ففي أيام الحكم هفاجم الأسطول الأنداسي 
جزيرة سردبذية سنئة “اؤأأاهز مم م8 دم هاجم سواحل بروفاذدس 
وجزيرة كورسيكة ٠ )١(‏ 
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ركان عبد اليحتن الناني 00 00 
كداخل الجنة التي جمع فيها 3 تشتهيه الأنفسس وتلن: الأعين ”.. 


لقد قطف عيد الرحمن دصار بتايج التحول الحخماري الذي بدا 3 
عهد أسيلافة . فنعم بالاستفراز ونعمات الأنداس بقسسط كيش مسن 
الامن والازدهار . وفي الواقع باشر عبد الرحمن الحكم في الأنداس في 
ايام ابيه الأخيرة التي قضاها بالمرضص. وكان اذممانا متحضرما .١‏ 
ورجلا لينا. طيب الأخلاق مرنا . كما كان عالي' الثقافة ! يجيد قررضص 
الشعر . ويمكن القول انه قد تم في عصره التحول السياسي الذي .بدا 
هم عبد الرحمن الأرل ٠‏ وايدتفى القضياء على العصيدية القبلية واقامة 
الوحدة حول, شخصية الأمير . 

ولم بخل عصر عبد الرحمن الثاني من بعص التسورات » إنمساءلم 
تَدّن أي امن هشذة الثورات بدرجة ماحد ا ثأيام أبيه ٠‏ ولعل من أبسور 
دلائل الرفاه والأزدهار في عصره قيام حركة. .عمرانية كبيرة في 
الأنداس في قرطبة وغيرها . 

و في زمن عبد الهم النساذي أت دقرت دود الأنديسسى. ٠‏ وبذيت 
أماكن دفاعية على هذه العدود ” واهتكم عبد الرحفن ايتحوسين 
شواطيء الأندلس ٠‏ لأن قصره كان عهصر ندشاط يعوب اأشمال 
(الفايكنغ), كما أهدم بانشناء أسطول حاص دالأندلسن 


وقام عبد الرعمكن باعادة بناء الهدكل الاداري لدولت» . فعسدد 
مناصب الوزراء وجهل أكل وزير وظيفيه الخاصية ويومه المحدد االذى 
يقابل به الأمير . وشعر عبد الرحمن الثاني انذاك أنه مسن القوة 
بمكان سمح له بالتدخل في شؤون المغرب . 

ول زمن عبد الرحمن شهدت الاندامس نشاطا فكريا كبيرا خاصة 


- نأقء- 
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ل مجالات الفاسفة والدين وعلم الكلام ' ولعل دن أبرز الشواقد 
على رقي بلاط قرطبة وشهرته أن زرياب ؛ مغذي الأمين , ترك بغداد 
إتر. مقتل الآمين . ووفد على امير قسرطبة . الذي استقبله بدفاوة 
بالغة وأكرمه خير اكرام 


وكان الامبراطور شار لمان قد توق سمسنة 8١م‏ م8 وخلفه ابثة 
الووس الدقي 0 الذي افدقر الى مؤهلات أبيه وحزمه ‏ لهذا فسان عرى 
الأميراطورية التي شيدها شارلمان بعد جهود مضنية شر عت بالتفكك' 
. وكان لهزا أثره بالنسبة للضشيغط الفرئجي على الأنددس ولذفاذه 
وناديره 
فقد بدا المسيحيون من سكان الشمال الاسباني وشسكون مسن 
تدسف التسلط الفرنجي فثاروا ولقوا.التأبيد من فرطبة . وبالمقابل 
احاول لويس الانتقام فاننهز قيام ثورة في ماردة فأرسل إلى سكانها 
يقول :«باسبم الرب وباسم منقذنا المسيح ؛ نحسن لويس بعناية الرب 
امبراطور .الى الؤساوسة وإلى شهب هساردة تدية بأسم مولانا 
المسييج 0 


بلغتنا مخنتكم وما تحملتمره على يد عبد الرهدمسن الذي لم يذفك 
عن اضطهادكم وأعن الطمع في نرواتكم ' انه يصنع مثلما كان يصطنع 
معكم أبؤه (أبو .العاصي) الذي كان يريد أن يرغمكم على دفع مبالخ 
غير مسنتحقة من المال 1 | والذي جعل مسن أصدقائه اعداغا ومسن 
.الطائعين ثوأرا.؛ إنه يريد ان يحرمكم مسن حسريتكم ويرهقسكم 
بالضرائب من مختلف الأنواع ويهيذكم بجميع الطسرق » ولكنكم 
لحدسءن الحظط قميم برد ظلم ملوككم وعدوانهم بشجاعة 7 ولقد قأومدم 
ببسالة وحشيته وجشهه ؛ وهسذا الخبر ومسل إلينا مسن مختلف 
المصادر ٠‏ ونديجة لذلك اعتقدنا أن من الواجب كتابة هذه الرسالة 
لمواساتكم ؛ وأحثكم عل مواصلة النذمال الذي بداتموه من أجل 
الدفاع عن حريدكم ٠‏ وبالذظر إلى أن هزا ألماك المتوحدث عدونا بقدر 
ما هو عدوكم , فإذنا نقترح عليكم التعاون والتذسيق لمحاربة ظلمه , 
ونحن ذنوي أن نرسل في الصيف القادم بعون الرب . جوشا ليعبسر 
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جبال البرينيز ونضهه تحت تصرفكم . وإذا وجه عبد الرحمن جوشه 
إليكم . وحاول هذا الجدش الزحف عليكم فإن جدشسنا سيقوم 
بتحركات واسعة لصرفه عذكم ٠‏ وذحن تصرح أذكم إذا خلهدم طاعته 
وأعلندم طاعدنا فسوف نرد إليكم حريدكم التي كندم تتمتدون بها من 
قبل دون ان تمس » وإذنا لن نفرض عليكم اقل ضريبة , ولكم ان 
تختاروا القانورن الذي دسودون العدش فق ظله , وسمسذهددركم أصدقاء 
دريدون أن وشاركوا في الدفاع عن أمببراطوريتنا . ندعو الرب أن 
يحفظكم في صدحة وعافية ٠»‏ 

والمافت للانتباه انه على الرغم من توجه لوس بالخطاب إلى 
رجال الدين الهسيحي في ماردة لم يكن في مقدوره توجيه تهومة 
للتوصب ودنع الحريات الديذية إلى المسلمين . علما أن الفرنجة 
كانت هته ساستهم والامينان قي جروب الاستفلاب وامقى اهل 
ماردة ثلاث سذوات في الثورة على قرطبة . وكانوا يأملون في وصول 
النجدات التي وعدهم بها ملك الفرنجة ؛ وعندما لم يصل هذه اية قوة 
استسلموا ونتهوا :ايؤابهغ لحيوض قرطية :. 

وتردت الأوضماع في امبراطورية لويس التقي وتهيأت الفرص أمام 
المسلمين لاسترداد ما فقدوه . لكن طاقات الأندلس ام تكن لدسمع 
وحدها بذلك , لا سيما إذا ما ذكرنا استمرار العلاقات التحالفية ما 
بين الفرنجة والعباسيين . وقد ساعد على تسهيل هذه العلاقات قيام 
حكم الاغالبة في إفريقية (تودس) منذ ايام الرشيد . 

وتحدثت المصادر الفرئجية عن علاقات تجارية ما بين مصر 
وسورية من جهة وامبراطورية الفرنجة من جهة ثانية . وانه وصل في 
سنة 511 41١/4‏ م سفارة مكونة من ثلاثة أعضاء ؛ ارس لهم 
الخليفة المأمون الى فرذسة , وقد حمل هؤلاء الرسسل هدايا إلى 
أمبراطور الفرنجة كان من بينها اقمدشة حريرية وعطور 

لقد قام الاسامون أيام عبد الرحمن الثاني بعدة غزوات برية 
لأراضي مقاطعة بروفاذس واستولوا لبعض الوقت عن طريق السحر 
على مرسيلياءغير ان غزواتهم لم تكن منظمة وشاملة . بل عابرة , 
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وكان من بين اسباب ذلك ما تعرضيت إليه الأنداس من مشاكل بعد 
وفاة عبد الرحمن الثاني 


الأول ٠‏ وبوفات»ه انتهت مرحلة من مراحل تاريخ الأنداس لف ؟" 
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سؤلاة - 
من الامارة الى الخلافة 


' عندما توفي عبد الرحمن الثاني خلفه ابنه محمد بن عبد الرحمن , 
وكان شايا ذلك أنة ولد سق إلا ؟ ه./ الم ع8 .وكانت أفه أم ولد 
أسمها نهدن ؛ وعندما كان عيد الأرحمن الثاني حيا وعند وفاته أورحت 
المظاهر الخارجية للدولة بأنها كانت تنعم بالقوة والاسستقرار , لكن 
الحوادث الني وقعت بعل وفاده درشيثت على أن هف ذة الصورة كانت 
فقط ينتظر حدوث بدض الاز مات الحادة لتعصف بهذا البناء ولتاتي 
عليه . 

ودين يشخص المرء تاريخ الأندل.س بعل عيد الرحمن الثاني دحتساكل 
[ + محمد الأول ٠‏ ”6م - 5غمم م 
ب - المذذر كخم لوخم م 
ون عبد الله : كام ع زذلدكت ع 


8 


فبنهاية فثرة هؤلاء الأمراء أطات الأندلس على عهد جحديد. وهو 
غهصر الخلاؤة والوصول إلى ذروة القوة والمجد والحضارة ' و شهدت 
الأنداس قل عصر هؤلاء الأمراع عددا من الثورات ٠‏ ولقد سارت هذه 
الثورات على المنحى نفسه الذي انتحته الحركات الشورية منذ عهد 
الحكم الربضي. اي أن الثورات قامت في المدن ومن قبل سكان المدن . 
وقامت هذه الثورات لأسباب اجتماعية وسياسية واقتصادية وغير 
ذلك ٠‏ ذلك أن سكان المدن كانوا غير راضين لسبب. او لأخر . وكان 
الدعدير عن عدم الرضى يدم بالثورة ضد الساطة المركزية ‏ ومع 
وضموح أسباب الكثير من الذورات ٠‏ وذيلها الكثير من التأبيد ذراه_ا 
تخفق في النهاية لأنها عجزت عن تقديم أفكار اصصيلة يمكن أن تحل 
محل افكار الوضع القائم والنظام الحاكم والوجز قُِ تقديم مدل هذه 
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الأفكار وانعدام البرامج الواضيحة الطويلة وسم الثورات بنانها ما 7 
كانت إلا ردات فعل لبعض الأمور اسستغلت مسن قبسل بعض 
الشخصيات ذات المطامع الواسعة , وقبسل نهاية القرن الاسم 
الميلاد ظهر على مسرم أاحداث الأندد.س غدذد مسن التلسخصيات 
الطموحة التي اسدفادت من عدم الرضما الشعبي ؛ واستغلته لماريها 
في سديل إقامة حكومات مستقلة أو نصف مسيتقلة عن قرطدة . 


ويبدو أن أول أعمال التمرد ضد السلطة المركزية قسد بدات في 
مناطق الدتغور ٠‏ خاصة مناطق الثفور الجنودية والجنودية الشرقية . 
وساعد على ذلك وضع الدثفور البشري والوءسكري ؛ والجفرافي ؛ فمن 
الناحية البشرية كانت مناطق الثفور كثيفة السسكان . كما كان 
سكانها أخلاطا . صملاتهم أكثر متانة وتفاعلاً مع الجانب الأوربي 
أكتر من الجانب اإاسلم من البلاد .دم إن هذه اإمناطق كانت من 
الذناحية المءسكرية حصينة ؛ فيها النعة والسسلام والجند المدرب . 
دضاف إلى هذا أن وضمع الذفور العسكري كان يمنح بسكل دادم , 
حدكام الثغور صصملاحيات اسيتقلالية واسعة وكديرة . وغاليسا ماكان 
قادة التغور افراد أسر دواردثت اأسسلطة واحدا تدلو الأخدر ٠ودرى‏ 
بعضهم أن نظام تغذور الأنداس تادر بشكل واسع بالنظام الاقطاعي 
الأوربي وهذه مسالة تحتاج إلى دبحث مفصل ؛ وسذدقفعل ش.دنا مسن 
هذا بعدما نبدن أن منطقة الدغور في الأنداس كانت مقسمة إلى ئلاثة 
أقسيام في الثفغر الأعلى ٠‏ ودبدا في الشمال الشرقي دهديرنة 
سرقس.طة . دم الثفر الأوسءط ودشمل منطقة طليطلة » وأخيرا الثغفر 
الأدنى و كانت مدينة مناردة مركا له قم خلت معلها عدينة بطليموسن 
وكانت أشهر أسر التغور أسرة القسي ' وكانت قِ الثغر الأعلى وقد 
برز من هذه الأسرة عدد من الرجال كان أشهرهم موسي بن مودسي. 
وقد بدا بتحركه الاستقلالي منذ أواخر أيام عبد الرحمن الثاني . 
وبقد وفأة عبد الرحمن اعتبر نفسه مستذقلا ويبدرجة الماك القالث 
ّْ [لأنداس : وكانت له علاقات زواج همع الأسر الاسياذية الذييلة : وكان 
له أقرباء عدةٌ من الاسيان وخاصة هع أفراد الأسرة التمي كانت 
تؤسدس ممالكة ستعرف فرما السك بس اندم مماكة نامار وكادت هذه 
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الزواج مع آل الّسي هذه الأسسرة الشيء | لكثير دمن القوة قٍِ وفثت كانت 
العلاقات ؛ إذ كيف لنا أن نفهم قيام رابط زواج بين أسردين واحدة 
النظام الأقطاعي الذي كان سائدا اذذاك في اوربة الكارلونجية ؛ وفي 
ظل هذا النظام كانت هناك علاقة مصلحة دين سيد وتابع والملصلاحة 
درجة أدنى من مصالح الطرفين ودنافعهما ادل ' وعلى هشيذأ 
الاساس يمكننا القول بأن تغيير الدين في تلك المذطقة لم يكن شكل 
مدشكلة خطيرة ٠‏ وبذلك ذنستطيع أن نفهم بعض ما اورده المزرخين 
ازرها ؛ 5ما أنه ها مدى سعي هذه الدولة إلى ذشر الأسلام “ ولقد 
رآدما أن امراء الأندلس قد سيعوآأ نحو جمعل شخصية الأدير وحدور 
الدياة في الأنداس والرابط الذي ترتبط به الامة . وفي الوقت ذف .سه 
ذم يتخد أمراء بشي أمية القابا دددية 5مالم يقوموا ببالسسعي الد:اني 
نحو إحاطة أذفسيهم نهالة من القدسية كما صنع خلفاء بني العبياس 5 
دددر صفرو العلاقة القادمة على الوقد بين أمير قرطبة وأحدى 
الأشخصيات حدى كان صاحب شقذة الخشخصدية يسار 2 إلى دقدبن 
دن أصراء قرطدة أدركو ذطورة الحال فعملوا من أجل احلال رآبدة 
الاسلام محل اأروابط الأخرى 0 فأحاطوا أنفسيهم دحعلدن ذدير مسرل 
عاماء الدين ورجمالاده 0 وأسر هؤلاء العلامساء على سياسية الدو[» 
وساعدوا على ذشر الاسلام . ولا شك أنهم هياوا السبل نحو تيدل 
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الوضمع السياسي في الأنداس بالتخلي عن لقب اصير وابداله بلقب إمام 
وخليفة . 

وفي الوقت الذي بيدأت فيه هذه السسياسة . قام دين هقوف 
الأديبان حركة معارضية دددية 5 أو بالحري حركة إحدياء د يشي جديد ', 
واعتمدت هذه الحركة على ظهور عقيدة تعمرف دعقيدة القددس 
جيمس كومبوستلا . وكانت هذه العقيدة مسيحية بالأساس ؛ 
اعدمدت على أفكار ددذية أديورية قددمة . وكانت هذه تؤمن بالدوام 
الألهي ٠‏ وهكذا اعتبرت هذه العقيدة جدمس أذا تواما المسيح : 

ولقد قدمت هذه العقيدة قوة إديماذية شديدة للا سيان ؛ ذلك أنهم 
اعتقدوا بأن الله أرسل ديمس مع مسساغدة سسماوية للاسبان في 
حرويهم ضد الاسامين ' وأنه حدما سينتصر الاسييان ٠‏ وقد اعدبسرت 
هذه الحركة أسياس القوة الروحية لحرب الاستقفلاب الإسسداذية : 

وعجز أمراء قرطبة عن هزيمة موسى بن موسى القسيفظل سيد 
سرقسيطة والثغر الأعلى حتى سنة وفاته قي 518 ه/165م مم 
وحاول من دحده ثلاثة من أولاده دم عذل من أحفاده الاحتفاظ بأملاكه 
فلم يوفقوا كذيرا . 

وف الوقست الذي كانت فيه اسرة آل القسي صاحبة السسيادة في 
الكَفِر الاغلى كانك: سرع الجليقى صاحبة النفوك فق الكفتس الأدتى 
وظلت كذلك حدنسى استردت حكومة قرطية 3وتها زمن عبسد الرحصسن 
الثالث . 

ومهما بلغت ثورات أسر التغور من خطر فإن ذلك لم يعادل جزء! 
مما نجم عن ثورة عرفت دثورة أبن حفصصون تفجرت أيام الأمير 
محمد الأول واحتادت ألى وقت مديد حدى قضي عليها ٠‏ وتمثل فسذه 
الثورة احدى حركات حجماعة المولدين في الانددس .ومع أذنا سيق لنا 
وعرفنا هذه الجماعة ؛ لذن لا بأس من أن ذقوم مرة أخرى بالتهرف 
إليها مع غدرها من جماعات المجدمع الأنداسي فعندما قسام الفتسح 
الاسلامي [لأئداس 5 أصمبح مجدممع هذا الدلد يضم : ١‏ ) الفعسرب 
(1)البرير نا السكان الأصادون ومع الأيام خاصة دهدذ تيسن 
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الأسرة الأموية أنضياف عذصمر جذيد مسن الرقيق الذي أ تخدم قِ 
الجدش وكان ابيض وأسود , ولقد حدث تمازج بين العرب والبربر 
أي دين. العرب والسكان الأصايين وجاء دن هذه النماذج فدة جديدة 
عرفت بالابناء '. ثم إن بعضما من السكان الاصليين اعتنق الاسلام ؛ 
وبعض تبنئ“الثقافة العربية وبقي بعضضهم الآخر على حاله . ودعي 
الذين اعتنقوا.الاسلام باسم المولدين ؛ كما دعيت' الجماعة الثسانية 
باإاستعريين. » وخيزما يستعرض المرء أخبار الأنداس جد أن كل 
جماعة من لجماعات مجتمع الأنداس قامت باألأثر من حسركة ؛ ولقد 
هنا حتى الآن بالتهر ف إلى حركات الجماعات العربية مع نثساط 
البزير وسسذسعي للحديث عن حركات بعض الجمساعات الأخرى ؛ 
وسنكتفي بحركة: ابن حفصون كذمؤذج لأهميتها وشهرتها .وابسن 
حفصون فو عمر.بن حفصون بن عمر بن جعفر بن شيم بسن ...2.2 
ويعود بة دسدية إلى. أجدى أبيمر' اسيباذيا المداية الني صسارت اسرة 
ذمية يليل الفتخ الاسلامي لع قام. أحد.أفرادها ولعله جعفدر بدبني 
الاسلام : 


وبدا ابن حفصون حياته بداية غير مرضية » حيث كان رج ل شر 
وعضمابات شارك في العديد هن اعمال القتل والسلب . مما جعمل 
الساطات تقوم بملاحقته فاضمان إلى مغادرة الاتداس والهسرب: إلى 
المغرب وعاش هناك عدة سذوات ذم رجع إلى الأندءس وجل دجيسل 
بيذنتّر » وكان هذا اسنة, ينس 4 88٠‏ م ويوصقف جدل 00 
بالخصيانة وتوفر اللاء والأشجار والعديد دن القلاغ الحصينة فيه , 
هذا.وقد؛اخثلاف تجديد سكائه.الأن , وأقام ادن حفصون دهذا الجبيل 
فدرة وجيرزة حدرل الفي القدض عليه وسيق إلى قرطبة فظل بها حتسى 
سدثة كلها ئلم م ديك هرب منها وعاد الى بدايدل 2 


وكان اين حفصون صناحب شخصية ممدرة ؛ فقد دمتسم بهفات 
الزعامة والقدرة على تاجذيد الأنصار و أصطناع ألر جال وتسامين 
ولانهم ٠‏ وكان تعرف 5يف لاحك بلس إلى اذباعه كما استطاع تامين 
النظام والأمن قِ مذطقده ودين صفوف أتصياره . 
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ولا نماك الأن معلومات عن مهسامين افكار ابسن حفصون 
وشعاراته » إنما نعلم أن حركته لاقت تأييدا شديد! من المولدين , 
وبهذا فهي تذكرنا بثورات الموالي في المشرق ؛ ذلك أن الشسبه شديد 
دين موالي اشرق ومولدي الانداس . 


ومع الأيام ازدادت ثورة ادن حفصون أتساعا » وعجزت سلطات 
قرطبة واخفقت في التصدي لها . وإذا ما صدقنا مسا كتبه بعضص 
المؤرخين العرب 5 ذه مددتج أن نورة ابن حدفصون كانت حركة وطذية 
اسبانية محلية . مصبوغة بالصبغة الاسلامية ؛ ابتغت الانتقام مسن 
العرب . وارادث التخ-لص من .دكمهم ٠‏ ومن هنا نجدها دشبه حركات 
الموالي المشرقية التي تأئرت بأفكار الشعوبية . هذا وان عمليات 
الانتقام والثأر تختلف عن عمليات الاصسلاح الاجتمصاعي ؛ كل ذلك 
على الرغم مما تلقاه من تأييد . لكن يحكم عليها بالافلاس والخسارة 
النهادية .ومالفول استجاب دس من الناس لدعوة ادِنْ دفصسون 
كما أوى إلية زعماء العصمايات . وكأن سملم عم كل عصابة سكام 
حصن من الحدصون أو منطقة من المناطسق التي دذلت ف حسوردة ) 
وكان بحسن فده التعامل مع الناس وارضماء جميع الرغدات : ولقسد 
ترك زعماء العصمادات أحرارا وأعطاهم صلاحديات دمم المال والذهب 
كينها شاؤا .ولكن ينا أن غالسة زعماء العصانات بتمتفون ينا 
دسفي #الشهافة: ١‏ فقد استفل :ابن سقضون هذه الناعنة لعماية 
الأخلاق وعدم التعرض للنسماء .وكان صارما للغاية بالنسدبة للذساء 
حدى دقال دأن المرأة كانت دسافر ٠‏ هي مدحملة بالحلي والمتاع هن 
حصن إلى اخر فلا يعترضيها مودرض .2 
وواتت ابن حفصون العديد مسن الفلروف ااشسجعة 5 كان أشمها 
الأزمات الني قامت ف اواخر عدم محمد الأول قم قْ عهد اللمنذر 
القصير ١‏ فقد حدم المثذر قرادة العامين فقط » وكان الذبدل اأسريع 
فق الأمراء و عدم استقرار الساطة داخل قرطبية من الأمدور المشجهة 
والمساعدة لادن حفصون . 


وكان أدن دفصون عندما دشعر دقوة وتصاسيك سلطة قرطبة 5 
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اأسلطة كان يمار س سياسية الهجوم 0 


, تفع شأن ابن حفصون وازدادت قوتّه‎ ١ 
2 ل‎ 0 0 2 6 : 
في حين أزداد فيه حال الأمير عد 2 ش‎ 
على بقاء الحكم الاموي وسسائده تحرك العرب الذين حرمت بين‎ 
ا ع و ار‎ 
د نحو القضساء على قووة‎ 000 
قرطبة وماعدوها على البقاء ثم على التحرك نحو‎ 
لقد حقق أدن حدفصون نجاحات 5ديرة ووصل إلى حالة كان‎ 
دإمكانه أن دقضي بها على أمارة قرطبة ودقدم دذما جديدا فيها . لكنه‎ 
لم يقدم على ذلك . ولعل السسبب في ذلك يعود إلى أنه لم يملك مسر‎ 
المطامحع ها بدفعه لتسيلم إمارة الأندلس 0 دم إن تركايب قواده وأعوانه‎ 
وعجسزها عن تقديم الحلول‎ ٠ وعدم وضوح خطط وعقائد تورته‎ 
, وأخديرا لكن لدرس اخرا انعدام النظام العقائدي الهادف‎ ٠ الدائمة‎ 
ذاك أنه لم بؤتب لأي دورة قٍِ‎ ٠ كان كله من المهالك التي أودت دتورته‎ 
الخار دخ النجاح حدن أعدمدت على رجال العصسابات ذو ىَِ الأهواء‎ 
, ودنجح الذورات عندما تعتمد على رجال مؤمدين دهسا‎ ٠ الشخصية‎ 
وعاملدين على دتطبيق ديادىء معينة لها‎ ٠ ملدزمين دخطط وأضبحة لها‎ 
كما كان الحال بالذسية الذو رة العباسية‎ 


اما قِ حال ادن حفصون قد ظل زعماء حركته من رجال العصنادات 
مادفدن حوله ما دأم دإمكانه تحقدق الأريح والذنانم لهم ١‏ ناح مسا دام 
دهشم بالقوة وخصمه ضعيف مدفكك , لكن مع أول بسادرة ضوف 
وهذا ما حصل 

ذاقد دلفت دورة ابن حدصون الذروة زمن الأمير عبد الله دن مخحملكل ٠.‏ 
وقام هذا الأمير دفراسيلة ادن حفصون بطلاب عليه أن بقدم له الطاعة , 
فرفضص 0 فراسله مرة أخرى طالما مذة داقفسسل دم الطصاعة 4 شرط ان 
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وسمح له الأمير بأن يحتفظ بجميع الأراضي والاماكن التي كانت 
بحوزته » ومرة اخرى رفض ابن حفصون وركب راسه وتمادى في 
غروره وشططه . وأخذ يعمل غاراته ويوجهها ضد قسرطبة ؛ وجعسل 
هذا الأمير عبد الله أسير قصرة ومديتكده . وعندها لم يحاول ابسن 
حفصون قطف دمار مأ حققه . 


وفي سنة 57718 ه /440 م يدس الأمير عبدالله من الحال التسي 
كان فيها ؛ وقرر أن يقوم بعمل انتحاري ضد ابن حفصسون فجمسع 
جددءا وقاده نحو منطقة عرفت ببلا ي وهناك التحدمت قوادَه دقسوات 
ابن حفصون التي ركبها الغرور وحل بين صدفوفها التناقض » وحقق 
الأمير عبدالله في هذه الملحمة نصرا ساحقا . كان له اثره المحول على 
حركة ادن حدفصون ومسدقدل تاريخ الأندلدس . فقد أذذت الحياة تدب 
من جديد في جسمم الادارة المركزية في قرطبة ؛ وتدسن من جديد وضع 
أمير قرطبة » واخذ عقد ابن حفصون دالانفراط . فقد بدا الكثير مسن 
أدباعه بالتخلي عنه » حدث قامت سماطات قرطيبة دشعراء بدضهم 
واستدراجهم » وعندما بدأ الضعف يحل بابن حفصون وفساقت به 
الأحدوال . تنطلمع دحو الحصول على مسا عداتِ خارحدة وكان أمامه 
افردقية وأمراء التغور واوربة ؛ فاتصل بالاغالية ومناهم بأن يدعو 
الخليفة العباسي . لكنه لقي الأهمال وعدم الاس.تجابة وحاول الاتفاق 
ضع إل القسي والتحالف مكهم فلم يوفق كل هدذا فق الوقست الذي 
اخذت فيه أعداد كبيرة من المولدين بالتخلي عنه . ونجحت قرطبة ف 
تذبيط الثوار ٠.‏ وضرب فثاتهم بعضيها يبعضهمالآخر » ووصل الضيق 
باين حفصون إلى حال دفعه للهمل على الاستعانة بالمستدردين سم 
نصارى الأنداس ؛ فقام في سنة 585 ه /889 م بإعلان نصراذيته 
وردثه عن الايلام ٠‏ ومع أن ذلك أكسيهة عطسف بعض ألمسدوريدن 
وتأديدهم ' لذن جودله بسر جميع المولدين واعطي الذريعة الكاملة 
لساطات قرطبة لاعلان الجهاد ضده ؛ واسءتمر حدكام قرطبة ف ارسيال 
الحملات ضده ومضايقته عسكريا . وفي سنة 7975 ه/ 3504م 


حاول ابن حدفصون أن بهاجم قرطية شهزم ومزقفت قواذه ؛ وأستمرت 
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كأة- 


' الحملات ضده . فانتزعت اراضيه قطعة تلو الأخرى ١‏ وضعف شأنه 
وتضماءل خطره . ْ 

رفي سنة ٠٠١‏ ه/ 595 م توق الأمير عبدالله فخلفه حفيده عبد 
الرحمن الثالث الذي كان شابا في الحسادية والعشرين أو الثالثئة 
والوشرين:: فاستطاع شد الردمن هذا أن بصمدفي حركة ايبسن 
حدفصون . وأن بعيد الحياة والقوة والوجدة إلى جسم الأنداس ٠‏ وأن 
بقلب الامارة الى خلافة . 

وفي سنة 5١80‏ 5717/8 م توفي أبن حفصون , واحتفظ اولاده 
بدقايا ملكه الصغير مدة عشر سذوات ديث استطاع عبد الرحمن 
الثالث ؛ الذي سيعرف بالناصر . أن يصفي هذه الحركة نهاذيا 0١‏ . 


ولئن كانت الصورة ف الأندلس قبل وفاأة الأمير عبد الله مضبطرنة 
وددت دسدر لغير صالح الحسكم الأمنوي هناك , فإن الأوذماع قِ 
الشمال الافريقي وحوضص اميحر المتوسيط وقفسردنها وستسودوسمرآ 
وايطاليا قد شهدت تغييرات جمة سيكون لها جميعا انعكاسساتها على 
عصر عبد الرحمن الثالث والوصور التي دلنه . فقد كان العسرب قسد 
افتتدوا مذذ أمد طويل كل من جزيرني كريت وصقلية - الأامر الذي 
سذقف عنده في فصل مستقل - وكانت دولة الاغالبة قد زالت من 
افريقية وحل محلها الخلافة الفاطمية بدشاريعها التوسعية التي لم 
توفر الأندلس من حسساباتها . وكانت دولة الأدارسة ف فاس قد بداأت 
بالتلاشي : ولنقتصر حديثنا أولا عن نشساطات العرب في فسرذسا 
وسودسمرا . وذلك قبل العودة إلى سسياق الحديث عن عصر عبد 
الرحمن الثالث واعلان الخلافة في قرطبة , 
توفي الامبراطور لووس التقي سنة 84٠‏ م.فوقع صراع مرير 
ددن أولاده دن يهذة ودروب طويلة كان لهسا اثرها المأساوي على 
اوريا وزأد من اضءطراب أحوال اوريا الغربية تعسرض دمدنواحلها 
ودحضص مناطقها الداخلية لغزوات الفايكنم المدمرة 2 والذي بعذينا هنا 
هر أسديلاء ألهرب على مقاطعة دروفاذدس الفرذسية ١‏ وتوسيعهم حنى 
ما بعد جذيف في سودسرا والى حدود المانيا أيضا ؛ وسادع الحديث 
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- لامرة ب 


عن النشاطان العربية في جنوبي إنطاليا إلى حين البحث في افتتاح 
صقلية' وما أعقب ذلك من أحداث . 


دخل العرب إلى مقاطعة بروفانس عن طبريق البحن , واغارؤا. 
على بعض المواقع فيها . وخاصة على مرسيليا مع نهساية النصشف 
الأول من القرن التاسع للميلاد . لن بعد هذا التباريغ شرهعوا في 
تنفيذ خظة استهدفت الاستيلاء على المنطقة بشكل كامل . 


والمثير للانتباه أننا لا نملك معلومات كافية في مُعبادربا العربية.. 
بشأن هذا الموضوع وعلينا الاعتماد على الروايات.الأوربية . ويبدو. 
ان العرب الذين اجتاحوا بروفاذس ام يتلقوا توجيها حكوميا او 
مسائدة او تغطية سلطوية ٠‏ ودفسر هذا طديمة الأحداث والنتائج ه 

قِِ حوالي سنئة هلهم مم كانت بروفادس ودوفيني تخضعان لز عيم 
اسمه بوزون 5098ه .ولم يكن من اسرة شارلمان ؛ ومع هسذا 
حصل على لقب ملك ارل ؛ في أيام هذا الملك قام عشرون من الملاحين 
األعرب على ظهر سدفينة بالانطلاق مسن الأندراس وقد اضطرتهم 
عاصفة شديدة الى الالتجاء الى خليج غريماد .6510404 ,وصعدوا 
الى البر دون ان بعدر مهم أحد وكانت هناك غامة كذدفة قرب 
الخليج . والى الشمال منه امتدت ساسلة من الجبال الصسالحة لبناء 
القلاع » ويبدو أن هذا كان في كوندية نيس ؛ وقام على قرية هناك تم 
أسدسوا شاهدة لهم واخدوا باستدعاء الأعوان من الأنداس وإفريقية , 
وكثر عدد العرب وما لدثوا أن تحكموا بسأ هدم ممرات وحهسون 
بروفاذس . وفي العقد الثاني من القرن العاشر شرغوا رشئون 
الغارات على سهول ديمونت ومنتفر اتتله 07 7ه أل. وعندما سذقرأ 
اخبار الحروب الصليدية سنجد أن بارونات مونتفرات كان لهم الدور 
المدرز فيها . 


اقد غدت بروفاذدس كلها خاضعة لثعرب ومن ذم غدنت مسو وسيرا 
عليها العرب مدينة غرينوبل مع اطف54 6 وهذه المواذنة ببسيكلب لهسا 
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د خمة - 


اقامة فؤنديية جامدية مدكرة فيها سبدكون العرب القادمين مسن 
الأندلس دورا عظديما فيها 


واخذ الفرذسيون وسواهم يجمعون قواهم لاخراج العسرب من 
س.ودسم ! ودروقاذس ٠‏ وحالفهم الحدظ بعد وفأة عبد الردمسن الناصر 
خايفة قرطبة ؛ ذفي سئة 85860 جه دم اجلاء العدرب من غرددوبسل » 
وكانوا حوالي سنة حكة م قد ادرجوا من مصسيق سسان بر نارد 
الجبلي ١‏ وحددث قل سدنة "/اة م أن أسسمر العرب القسددس مسايول 
رئيس رهبان ديركلوني الشهير ؛ فاثار ذلك مثساعر امس يحيين 
وتجمعت قراهم وادذت تسعى لاجلاء العرب » ولم دّأت نهاية العقد 
الأول من القرن الحادى عشر حتى كان العرب قد فقدوا ممدتلكاتهسم 
الفردسية وسوافا ..ومع هذا ام تتوقق البسرية الإنداسية وغيره) 
عن الاغارة على شواطىء فرذسها حدسى سئكة ل/اغ١٠‏ مه اي حتى 
قبيل جيل واحد من مؤتمر كلير مونت ودعوة البابا أوربان الثاني 
الحروب الصليبية 00 . 
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عبد الرحمن ١‏ اثالث واعلان الخلافة 


عندما وصل عبد الرحمن الثالث إلى العسرش كانت ٠‏ الفدنة قد 
طيقت أفاق الأندلس والخلاف فاش في كل ناحدية منها . فاستقيل 
الماك دسعد لم دشابل به أحد! ممن خالفه أو خضرج عليه إلا غلبه 
واستولى على ما في يديه . فافتتح الأندلس مدينة مدينة . وقتل 
حماتها . واستذل رجالها ٠‏ وهدم معاقلها ... حتى دانت له البلاد 
واذقاد له الوباد .»٠‏ 


لقد كان على عبد الرحمن أن يواجه المخاطر الداخلية للانداس 
وأن يتصدى للمشاكل الخارجدية التي جاء أشدها من إفريقية حدث 
قامت الخلافة الفاطمية . وجاء ثانيها من مملكة ليون ,ومع ذأك فقسد 
تمكسن عيد الرحمن دقوة شمخصيدته » ثم بطول المدة التي حسكم ذيها 
ادس فقط من القضساء على الثنورات والفتن الداذاية ولوحديد 
الأنداس وابعاد المخاطر الخارجية . بل أوصيل الانداس الى دروة 
المجد والرفاه والحضسارة والقوة . 


وعبد الرحمن هو ابن محمد بن عبدالله , كان أبوه محمد قد قتله 
أخوه مطرف ؛ فقتله ابوه عبدالله به.وقام الأمير عبد الله يضم 
دفيده اليه » وأخذ يعده مذذ صيباه لخلافته والحكم من بعده . فكان 
بجلاسه في مجلسه وكان بسكن قصره ؛ وبعد وفأة جده بويع بالامارة 
وكان هدفه الأول بعد دتسلمه لمنصبه اعادة إقامة الوحسدة الداحلية 
للأنداس », وفي سديل ذلك قاد قي 'املسذتون الأول مدن حدمه غددا من 
الحملات كما وجحه العديد وكانت هذه الحمسلات جيدة الذنظيم 
والخطط ؛ وقد وجه بعضيها ضد بعض مؤيدي ابن حفصون فسأوقعت 
الهزدمة بهم دما قام قِ الوقت نفسه بمصيالحة من أمكن مصمسالاحته 


من هؤلاء المؤيددن ١‏ ووضمع عيذ الرحمن القسلاع والحصون النسي 
استولى عليها في ايدي امينة مخلصة له . 


- 95 - 


ب معقهه 


ووضعها مرة أخرى تحت الدكم المركزي لقرطبة . وضعف مركز ابن 
حفصون ضدفا شديدا ٠‏ وبعد وفاته سدئة "٠١80‏ هم يدن م تنازع 
اولاده من دهده فثمكن عبد الرحمن من انتزاع أملاكهم قطعة تلو 
الأخرى حتى ثم له القضاء عليهم نهانيا سنة 578 م. 


وخلال هذا كله أولى عبد الرحمن مناطق الثغور اهماما شديد! 
وسعى نحو إعادة سيطرة قرطبة عليها . وقام عبد الرحمن سنة 
5 998/848 م باعلان نفسه خليفة . وشجهه على القيام بهذا 
العمل ضعف الخلافة العباسية بالاشرق , ونجاح الاسماعيلية في 
المغرب وإعلانهم عن اقامة الخلافة الفاطمية , ؤبعد قرابة عامين على 
اتخاذه هذه الخطوة الحاسمة استطاع إعادة السيطرة على الثفر 
الأدنى ؛ دم توجه بهمته نحو طليطلة فحاصر ها عامين واستولى 
عليها سدزة +«>” ها | م / بعل هذا لوجه بانظاره نحصو الدتقسر 
الأعلى فتمكن من استعادته . 
ويلاحظ المرء أن عبد ألأرحمن الثالث , الذي لقب نفسيه بالناضصر 
بعد عامين من اتخاذه لقب خليفة . استطاع خلال العشرين سنة 
الأولى من حكمه اعادة توحيد الانداس . وقد استهلك هذا جل نشاطه 
ووقنه ؛ ومع ذلك نجده خلال هذا الوقت لا يغفسل الحرب ضد 
النصارى على الاخص في مملكتي نافار وليون. 
وكانت هذه الممالك قد انتايها اأفضسعف بعد دتمزق الامبراطورية 
الكارلونجيه ( امبراطورية شارلمان ) ؛ وفي البداية اأسستطاع عبد 
الرحدمن أن يوقف نشاط النصارى ضد الأنداس .؛ وتنحسن حين 
نتحدث عن مملكة ليون ....نقصد بذلك المملكة التي شسملت منطقسة 


أشتور ش التي وقعت في اقدى الأشمال الغربي لشبه الجسزيرة 
يعرف برذمدر ٠.00٠‏ بواصدى رؤمير هذا لحملات عبد الرحمن ضد 
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سأقه 


آلف مقاتل » وعلى الرغم من هذا فإنه لم ينجسم عن هزدمة عسد 
الرحمن نتائج كديرة ٠‏ فقد انشفل رذمدر دمشاكل داخاية مما محكن 
عبد الرحمن من استعادة قسوته ونشاطه ؛ ويعد وفاة رذمير 
سنة 969" / ١‏ 6؟ م أضعفت الخسلافات الداخلية الدول النصرانية , 
نازدان تفوذ عبد الرجهن عليه" +.وتحول :هذا النفوث فيما يعد إلن 
اعتراف بالولاء وقبول بالتحكم ودفع الجزية ٠‏ 


ويمكن القول إنه منذ منتصف القرن العاشر للميلاد وحتى نهايته 
سديطر ااسلمون لأول مرة تماما على جميع أجزاء بشندد4 الجسزيرة ' 
وعلى الرغم من ذلك لم دستطم المسامون الاحتفاظ دما سسيطروا 
عليه ؛. فقد جاءت سديطرتهم على أطراف الجزيرة قهرا وليس فتها , 
ذلك أن المسلمين لم يستةوطنزوا أراضي الم الك الأنصر اذية ف 
الأطراف . وهكذا بقذي دكام هذه الممالك تسادهين لقرطبة القوية 
مستعدين العمل ضدها عندما سدح الفرصة : ولم دسدقر العسرب 6 
الأراضي الشمالية لشيه الجزيرة الادبيرية , لعدم وجود الرغبة في 
سكانى المناطق القريبة من فرنسنا . لصعوية العدرش قِ فس سذّة 
الأراضي » ولعدم وجود اامكاسيب ولطديعة ال مناخ الصوية . والعرب 
كما شو ملاحدظ أحبوا سكذى المدن الكديرة ذات المناخ المتوسيطي ' 
وأاسذقر بعض البرير قِ هذه امناطق ؛ لكن صسووية الحياة الجدلية 
ووجود الخطر الدائم دفعاهم الى الانسحاب تحى داخسل دسية 
الجزيرة 0 


ولم يبقتصر ذدشاط عبد الرحمسن على الانددرس فقفط بل أاخذ 
بالتوسع في شمال أفريقية 6 فشجع على الثورة ضد الخسلافة 
الفاطمية 0 وذنجح بعد بذله لبعض الجهد قُِ السيطرة على أجزاء من 
المفرب الأقصى وقي رمن المع سسز لدين الله الفاطمي 
(3660-541 هل 407 9190م ) اسستطاع قسائده جرهر 
الصقلدي اسيثترداد معظم أملاك قرطبة ما عدآا طذجة وسنيدة ؛ وبقسي 
الحال هكذا حثى وفاة عبد الرحمن الشثشالث ذلك أن الفاطميين 


أنصرفوا نحو مصر وشغلوا بمشاغل الشام والمشرق فضعف ذذفوذهم 
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اؤم- 


في المغرب . ومع هذا كان للصراع الفساطمي ‏ الأنداسي على المغفرب 
أثاره الحضارية والثقافية مثل السياسية واكثر . فازدياد أهمية 
المغرب الأقصى كان له بعض انعكاساتة على الصحراء الكبرى 
وقباذلها » وهذا مأ سنرصده قٍِ ديام حركة المرابطدن ٠‏ ؤودور 
الأنداسيين في ادارة المرابطين شم دور المرا ب طين في الأندلس 
وتحويلهم هذه البلاد الى ولاية مغربية ٠‏ 

ومن الواضح ان اتخاذ عبد الرحمن الثالث للقب الخلافة له علاقة 
وأضحة بظهور الفاطميين . ودسمية نفسسه دلقب الناصر لدين الله له 
معاذي الرد على الفاطميين » ولقد ساعد هذا ثوار إفريقية وأعطاهم 
الفرص والمجال للتحرك ٠‏ 


ودصرف الذظر عن كل هذا فإن ذجاحات عند الرحدمسن وتوسعهة 
الامبراطرري مم اتخاذة لقب الخلافة قد فرض علمة أوضاعا جديدة 
وقاده نحو الأبهة والأخذ بمظاهرها من بناء ورسوم . فالخليفة غير 
الأمير ضار عاده الادتجاب والتعالي واتخانذ الأحسرس والسس .در 
بالمواكب اأفخمة ؛ وبالوقت نفسيه ادكال الأمور الى رجسال الادارة 
وعدم مباشرة الأعمال بنفسه . وهنا ازدادت قوة الادارة . مع قوة 
الحدش المحذرف . ذلك أن روم الجهاد كانت قد ذيت منذ زمان 
وكادت تخدّفي وحل محل ااتطوعة جند من اارتزقة والعديد ومع 
ازدياد قوة الادارة والجند تهيات الفرص لاذدسعاف قوة الخايفسة 
وانتقاص دفوذه دم حدد بدي قِ صر ه والتحدم به .ولما جاء اتذاذ لقب 
الخلافة متاخر! وحددث أنه لم ددرن بدعاية دددية طودلة مذثاما حدث 
دبااشرق مع العياسيين ' فإذه خدذما مرت خلافة الأنداس دما مرت 
ده خلافة بذي العياس من التحددم والحجر على الخافاء نحد أنه سهل 
الأقضماء على الخلافة الأموية ٠‏ وصعبت إزالة الخلافة العبياسية لأنها 
نالت صفة القدسية والشرعية المرتيطة بالسماء ٠‏ 

واستطاع الناصر خلال النصف قرن الذي قضياه قْ الحدم أن 
يرطد أركان الادارة في قرطبة وأن يقطف ذمار ما صئعه من امن 


واستقرار قُْ الاندلئس 0 ولقد عاشئشت الانداس دروة مجدها أيافة شام 


1 


لاذه 


أيام أبنه م الني كانت أمتداد!ا لأيام الناصر ودديجة هباشرة لما 


تحقق فيها ٠‏ 


ووقع الناصر سدئة لكيه م مريضا وظبل المرض بالارسه 
حدشسى توفي سدنة -6" وو/ ١65ة‏ م ٠‏ وعقب وفاته ذافه أبنه الحكم 
الثاني فيه 
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445 


الدكم ١اثاني‏ 


لقد جاءت خلافة الحكم الثاني . الذي عرف با مستنصر بالله , 
استمرارا لخلافة اديه ونديجة لها . فقد استمرت الأحداث تسير على 
المناحي نفسيها ١‏ فقدما بتعلة بالثغور تأبعت قرطية السيطرة على 
شؤونها وشؤون ممالك ليون ونافار كاستلا , وحالت دون هذه 
الممالك ودون التحرك نحو الاستقلال ٠‏ 
شؤون المغرب والصراعات من أجل السيطرة فيه دين قوى كانت 

ولعل اهم الانجازات التي تمت ايام الحكم المسستنصر تلك الت 
تعلقت بالجوانب الثقافية ثم الاقتصمادية والعمرائية . فلقد كان 
وذشر الدقافهة بين عامة الئاس وخاصيتهم . اسمتطاع أن يكرن مكدية 
ذلك من ناحية الكم أو النوع ٠‏ وجساء الى بلاطه عدد من علمصسساء 
الاشارقة 5ما ذيغ قِ هذا البلاط عدد كدير مسن العلأماء . وكان من 
أدرز عذماء الاشارقة القالي صاحب الأمالي 1 ودبمكن القول بسأن 
الفكر الأندلسي شبه المستقل والمتميز عن الفكر المشرقي بدا يترعرع 
وف مسجدها بالذات ٠‏ 

وكانت ابرز الشخصيات السياسية والعسكرية ايام الحكم وزيره 
وحاجبه جعفر بن عثمان المصحفي ثم قائده غالب بن عبد الرحمن 
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وفي زمن الحكم كان ابتداء ظهور محمد بن ابي عامر ثم ارتفاع 
شأنه ٠‏ 


كما ازدادت أيام الحكم أهمية رجال الدون » وعظم تسأثيرهم على 
مجرى الأحداث ٠‏ وتوق الحكم سنة 751 ه/ 5931م ؛ وعندما 
مات كانت الخلافة الأموية في ذروة قوتها . لكن أحدانا 5ثيرة ابتدات 
ساعة موته وتعلقت بمسالة الحكم من بعده . كان لها تأثيرا مفاجمًا 
ومحولا' على مستقيل هذه الأسرة وبسالتالي مستقيل الأنداس 
السياسي رزه) . 
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5 
هشام !الثاني وال ستيداد العامري 


وجاءت وفاة الدكم بعد مرضص ألم به وأقعده مدة من الزدمن عن 
مباشرة الأعمال بنفسة »: وقد ناب عزه أذناء مرضه وكفأه مؤونة 
بمكائته فقط بل كان دسعى لرفعها . وعلى هذا الاساس بنى خططه 
ف حال وفاة الدكم 2 


وأم يكن الماصحفي صاحب المطامح الوحيد يدون رجالات اأسلطة , 
فقد كانت هناك قوى عدة منها غامان القصر وخصيانه وكان هؤلاء 
صقالية الأصل ٠‏ وكان يؤيدهم العديد من أدذاء جد هم الذين كانوا 
يعملون في الجيش ويتسلمون قياداته . وكان ابسرز مسقالبة القصر 
يعرفان بفائق وجؤذر , وأخفى جؤذر وفائق خبر وفأة الحكم عند 
حدوثه ١‏ وأرادا تولية الخلافة المغيدرة بن عيد الرحمن الناصر 0 أخسي 
الحدم ؛ ديث كان شابا دسماطيع أن بباشر الأمور ' قْ حين كان 
هشام بن الدكم ولي عهده صسديا في الحادية عشرة من عمره , 
وخطط جؤذر وفائق لقتل المصحفي واعلان خلافة المغيرة بشرط أن 
يكورن شينام سْ الحكم ولي عهدج ٠‏ 


وعندما علم المصحفي بأخبار هذه الخطة تحرك بسرعة . يعاونه 
شاب كان في الثامنة والثلاثين من عمره ؛ وكان صاحب مواهب 
ومطامح وأسمة وعرف هذا اشاب يابن أبسي عامر وارسيل 
المصحفي ابن أبي عامر مع قوة من الجند الى دار المغيرة بن عبد 
الرحمن فقتله خنقا » وهنا سهل ننصيب هشام بن الحصكم خليفة, 

وبقسي الممسحفي سسيد الأنداس . ولكن إلى حين , واستطاع 

المصحفي قِ البداية الحل من ذفود صقالية القصر وأثرهم ٠‏ وسماأعذدة 
في ذلك ادن أبي عامر ؛ وقد تم التخلص من المسقالبة بالبطش 
وبالتامر معاء ولما دم لادن أبي عامر ندبيره في الصقاابة جعل دتوصل 


م 


د لاقه ‏ 


الى تقلد جوش الماكة فحقق ما صدبا له ؛ وأخذ يرقسى في ممساعد 
الساطة والشهرة حتى وصل الغاية وتفرد دسسيادة الانداس”؛ ولعله 
من افيد الاكتفاء هنا بهذا الموجز عن أدن أبي عامر لاذني سبأعودر 
للحديث عنه بشرء من التفصيل في مكان آخر* 

لم دكلل محاولات دمج العناصر الدشرية 5 الأندلدس لانتاج مجدمع 
غربي واحد 1 وعلى هذا ما أن ألغيت الخلافة الأموية حتى دتمزقت 
البلاد شر ممزق . وظهر فيها أعداد لاتدصى وأنواع لاتعسد مسن 
المغامرين والطامدين اذيل الساطة : واذفر ست قِ اأنفسوس طبائع 
الفرقة وعادات التمزق . ونادرا ما أصساخ الأندذسيون الى نداءات 
الوحدة وهجر الفدنة . وباتت ساحات الأنداس لاتعرف غير الدروب 
والصراعات وأعمال التامر ؛ وأفاد من هذا الحال حدكام اسيانيا 
النصر اذية : وزادوا من نشاط حسركة الاستفلاب وانتزعوا مسن 
المسامين الديئة تلو الأخرى وابتذوهم بدون رحمة ؛ ولا شك أن هذا 
كله انعكس على الأوضاع الاقتصادية العامة والخاصصة لمي 
الأندلس ؛ واشتملت اسبانيا النصراذية في الشمال على ثلاث ممالك 
هي : ليون؛ ونافار ؛ وأراغون . ومنذ مطلع القرن الحادي عشر 
للميلاد تقدمت نافار دين هذه الممالك . ولادعنينا هذا الحديث عن 
ملوك تاقار وسنواهم ولا عن نشاطاتهم . بل المهم الاشسارة الى 
أن الف.وذسو السسادس ( القذش )ابسن فرناندو الاول 
458 - 0,5 ه| 1.75 11.8 م )., استدعي لتسلم الحكم 
سنة 556 ه| "لا١٠١‏ م بعد وفاة اخيه شانجة ؛ وكان أنذاك ماتجنا 
الى مددنة طليطلة . حيث أمضى فيها تسعة أشهر ؛ ودستكون فدذه 
المدينة الحصيئة أولى ضحاياه في معارك حرب الاستفلاب التي 
خاضها ٠‏ 

وحينما تمزقت الأنداس قام في كل مدينة من مدنها متغلب»٠‏ وذهب 
اهل الأندلس من الانشقاق والاندشعاب والافتاراق الى حيث لم 
دذهب 5ديرين من اهل الاقطار مع امتيازها بالمدل القريب والخطة 
المجاورة لعباد الصايب لوس لا. سل دم قِ الخلافة ارث ٠‏ ولا فق 


- 103 - 


ههه 


الامارة سبب . ولا في الفروسية ذسب .ولا في شروط الامامة 
مكدسيب ؛ اقتطعوا الاقطار , واقدسموا المدائن الكبار . وجبوا 
العمالات والامصصار ٠‏ وجندوا الجنود ؛ وقدموا القضاة ؛ وانتحلوا 
الالقاب , وكديت عنهم الكتاب الاعلام وأذنشدهم الشعراء . ودونت 
باسمائهم الدواوين وشهدت بوجوب دقهم الشهود ‏ ووقفت 
بأبوابهم العلماء . وتوسلت البهم الفضلاء » وهم مادين مجدبسوب » 
وبربري مجلوب ؛ ومجند غير مدبوب » وغفسل لوس في السراة 
دمدسءوب ء مامتهم من يرصى أن رسمى ثادرا . ولالجسزب الحق 
مفايرا ؛ وقصارى أجدهم أن دقول : أقيم على ما بيدي حدتى يتعين 
من دوستحق الخروج به إليه » ولو جاءه عمر بن.عبد العزيز لم دقبل 
عليه ٠‏ ولا لقي خدرا لديه 0 ولكنهم استوفوا ف ذلك أحالا وأعمارا : 
وخلفوا اثارا وإن كاذوا لم دبالوا اغترارا من معتمد ومعتضيد 
ومرتضى و.موفق ومستكف ومستظهر وممستعين ومنصسور وناصر 
ومتوكل ٠ )3(0---- ١.‏ 

وكان أهم دول الطوائف : 

مملكة سرؤسءطة ‏ الثفر الأعلى : دنوهود 

إمارة قرطبةك وسيط الأنداس : بذوجهور 

مملكة طليطلة ‏ الثفر الأوس.ط : بنوذي النون 

مملكة بطليوس الثفر الأدنى : بنو الأفطاس 

مملكة إشبيلية ‏ غربي الانداس : بنى عباد 

مملكة بلإذسية ‏ شرقي الأنداس : تداولها أكثر من حادم 

مملكة غرناطة ‏ جنوبي الأنداس ؛ بنوزيري 

وقد تدهورت قسرطبة التسي كانت حاضرة الأنداس ودار الولاية 
والخلافة وتقدمت عذيها وعلى سواها اشديلية ؛ وحكمت أشسبيلية 
من قبل أسرة بني عباد التي ادعت الانتساب الى ملوك الحيرة ٠‏ 
وتأسدست الأسرة من قبل القاضي ابي الوليد اسماعيل بن محمد بن 
عباد ؛ الذي شهر بحزمه وقوته ١‏ وقد توفي سنة 479 ها / 1685م 
وورثه ابنه أبو عمرو عباد الذي تلقب بالمعتضد . وكان المعتضد على 
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كققى 


درجة كديرة من الدهاء ٠‏ سيعى الى تنوسيع ملكه بشستى الوسباذل ٠‏ 
وصرف في هذا السبيل جهودا عسكرية وسياسية ومالية كبيرة ٠‏ لكن 
ف سديل الصالح الفردي الملحض ٠‏ فهو أءتخدم طاقاته ضضد افسل 
الأندأس ؛ لكنه تذلل لفرناندو الأول وذهمب يدقفيسته الى معد سكره 
ليترضاة ويطلب مده الصلح والمهادية مقابل مبلغ كدير مسن المال ؛ 
وأمذى المعتضد ف الملك ثمان وعشرين دستة حيث تسوقيٍ سنة 

اكع ه / ١8‏ م وخلفه أدنة أبو القأسم محمد الذي غرف بالمعتمد 
على الله , وكان شاعرا مجيد أ » من الملوك الفضلاء . والأشجعان 
العقلاء ؛, اجتمع له من الأشعراء وأهل الأدب ما لم يجدمم ملك قيلة 
من ملوك الاندلس  ....‏ . ولي أمر اشديلية بعد أبيه وله سبع 
وتلاثون سدذة , وادفقت له المدذنة الكدرى بذلده واخراجه عن ملكه قي 
شهن زهب الكائن قِ سدئة 6885 اففقة ”7 


والاشم جل ملوق يؤل :الفترائف بالتاخ وقدية الامسوال والرطونة 
والصفار مع اتعدام الشعور بالاسؤواية . وقد تحدث ابن دسسسام قي 
النغيرة طويلا عن يعض هؤلاء الملوك : وكان نهم الأمون يكن .دي 
النون صاحب طايطلة ٠‏ فقد أراد المأمون بوما أن ددني قاغة خساصة 
به . أرادها ان تكون على درجة لانظير لها من الجمال والأبهة , 
ووقع اخدياره على دناء ماهر فيه ذل وصاف لتنفيذ هذه المهمة , 
واستطاع هذا الدناء ان بذل المأمون أكثر من مرة ؛ وديذما المأمون 
مهدم ببناء القاعة « اتفق أثناء ذلك أن ضربت ذيل الطاغية فرزذاند 
) فرناندو الأول ( على بلاد المظفر دن الأفطس . وطدها وطأة دحت 
رسومها . وامسستباحت حسريمها . واجت_احت حسديتها 
وقديمها ةده وأيأست من الدقاء , واذنت دشمول البلاء 5 فأخيرت 
عن وزيرهة أدبي المطرف بن مدذى أنه كان يرمدذ بمنزله دين الوجسوم 
والاطراق ٠‏ وعلى نهاية الحذر والاشفاق » إذ وردت رسل المأمسون 
عنه تترى ٠‏ وهجمت عليه زمرة بعد أخرى . فدخل عليه فوجده قد 
استشاط حنقا . حتى كاد يتميز شققا , فظن أن ذلك الفجر ء لما 
كان ورد مه الخير من ضرب الذيل على دلد الظفر » واخفار الزمم ( 
وزلة القدم وانتهاك الحرم ' فطفق اين مذنى ببسطة ودةيش سه » 
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نمكت 


تارة وسليه وتارة بحرضه ٠‏ وطورا دقول له : فيك الخلف مما فأت . 
ومرة يقول : فد أن لك أن تذدذر على الطاغية هذا الافديات ٠‏ فلما فهم 
مندى اين مثنى مدئه ؛ أعرض عذه ؛ وقال الاترى هذا الضالع 
الفساعلي الصائع 5-5 يعني عردف دذيانة ب عسيرت له وأغفضسيت ؛ 
وفعلت به كيت وكرت فمازاد إلا تنخيصسا للذتدي ' واسس د تذفافا 
بإمدرتي وتصغيرا أشأني ؛ واجدتراء على سلاطاني » وحاول الوزور 
مداراته وتهوين الأمر عليه »ثم خرج لقايلة الدناء . فلم يأبهبه, 
وأخذ + يداوره ويدارية . والصائع مقبل على شأنة . مسا أمره 
بالجلوس , ولا زاده على التجهم والعبوس » ثم عاد الوزير إلى 
المأمون ووعده خيرا وخرج بعد ذلك من عنده وهو ٠‏ لايدري مان أي 
الثلاثة يعجب : أمسن اغترار ابن ذي الذون وجهله . أم افضساء 
الضرورة بنفسه إلى خدمة مثله ؛ ام من جراة ذلك الصصائع القصسير 
اليد . الذزر العدد » على ذل ابن النون ودله ٠‏ 


قال ابن دسيام : فذبيارك من أحاط بالاشياء , ولم يخف عليه شيء 
ف الأرض ولا في السماء ومن جعل اليوم ذلك القصر العجيب بذيانه , 
الهادم ‏ كان . للدين والدذيا شأئه . مردطا للأفسراس . وملعيا 
للاعلاج الارجاس ٠‏ هن رجال الطاغية أذفوذش ادن فرذلئد , بدد الله 
شيعته ٠رمم٠‏ 


لقد استجاب الله تعالى لدعاء ابن سام فبدد قوى الفودسو السمادس 

بعد ما كاد أن دأتهم الأنداذس جميها وياذذها من ملوك الطوائف (55) 
استجاب جل وعلا بأن ارسل اللرابطين فخاضيوا معركة الزلاقة 

وغيرها من المعارك فأخروا بذاك سقوط. الأنداس عدة قرون . وقد 

أن الأوان الحديث عن المرادطين وقيام حركتهم ِ 
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اكد 


الفصل الثاني 


قيام حركة المرابطين 


وتشابكت على الرغم من سعة الرقعة الجفرا فية والماسافات الط-_ويلة 
بين المناطق والبلدان ٠‏ وعلى هذا إن الوا قعة التسي حسدثت 
مثلا في المغرب قد نجسد أسسبابها المبساشرة في بلد اسلامي وغير 
والعراق 0 فااشام فاليمن فدصر فإفردقية فسجاماسية فدصر واأشام 
من جديد ؛ اذلك من العبث البحث في أي قضمية تاريذية اسلامية دون 
أذن هذا الأمدر بالددسديان 9 


وتذطدق هذه القاعدة على حوادث قيام حصرةة المرابطين 3 قلب 
الصحراء الأفردقدة الكبرى ذم تأسددس دولتهم قِ المغرب الأقصى وإشر 
هذا تدخلهم في شؤون الأنداس «فالبحث في تاريخ المرابطين ترديط 
بداياته بحسوادث الاستفاقة الاسلامية السنية أولا في المشرق 
الاسلامي دم انتقالها الى دلدآان المغسرب العربي خلال القفسسرن 
الخادس : زذلك مثلمنا ترقيط بنواقع الحياة القبلية اجتمتساعيا 
واقتصساديا وسدياسيا ل المتحراء الكسرى وفي البلدان الماحاورة قُْ 
المغرب الأقصى وافريقية ٠‏ والمثير للانتياه ان الاستفاقة السنية للقرن 
الخامس توافقت ف المشرق مم هجرة البداة الدركمان من ملاد ماوراء 
الذنهر وتأاسيس السلطنة الس لجوقية قِ المشرق ؛ وكان أيضسا مان 
جملة زدائحها قِ المغرب هحرة قدائل الصحراء نحو المفرب الأقدصى 
والأنداس وتأسدس دولة المرابطين : وتعلق هذا كله بتعميق التبدلات 
الكيرى على صعيد العلاقات مع أوردة بشطريها الشرقي والغربي ١‏ 
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17 1ه 


ففي الشطر الشرقي كانت . كما رايذا ‏ معركة منازكرد التي 
غدت ذيما ددن أسبابي قيام الحدروب الصليدية 1 ولي الفرب معبركة 
الزلاقة وازالة دول الطوائف من الأنداس وتوحيد هذه البلاد دحت 
راية المرادطون والاستعداد ايرس فقط لاس.سترداد ما فقده المس.دلمون من 
دلدان الأندر.س دل لاستدئناف حركة الفدوحات دأخل أورية من جديد 
هما كان له ابعل الآقان ف فيا الحروت المبليضة انها > فهذا كلةاقن 
هيا الأحواء الأورددة حنى جاءت سباعة الادفجار 0 

ل الحقدقة مادزال مسالة قيام حركة المرادطين وتاسرس دولتهم 
من الأحداث الذي تحتاج الى المزيد من الأدحاث الملعمقة . ذلك أنه 
على الرغم من الدور التساريذي المشرق الذي شفله المرابطون قٍِ 
الغرب الاسلامي ٠‏ ومرغم كثرة عدد المؤرخدن الذين دوذوا أخبسار 
احداث هذا الدور , فإن ما ألت إليه نهاية المرابطين المأساوية بقيام 
دولة الموحدين ٠‏ قد أدى إلى طامدس أثار المرابطين وأخبارهم طمسا 
كاد أن يكون كاملا ٠‏ 


ومع هذا لادفقذ الداحث الأمل ٠‏ فدين يوم وأخر دِكد ساف اثر 
مرابطي دباشر , أو غير مباشر بدقل عن أحد الأدار المحجوبة عذا ١‏ 
وبذلك ددضح الصدورة اكثر فاكس ٠‏ وعلى كل حسال دين تتحدث 
المصادر عن قيام حركة المرابطين ذراها نجمع على أن الحركة كانت 
دوذية اسلامية نولي قيادتها بالأساس داعية اسلامي بعث من المغرب 
الى قلب الصحراء شو عيذ الله بن بأسسين ٠‏ ديل أن أبن دأسسدن 
توجه الى الصحراء در سمال أولامن قبل عالم أسمة أبو عمران الشفاسي 
زلو وتوجيهه عمل ابن ياسين حتى لاقى النجاح ٠‏ 

دابق زلو لع يمار الى انان أبن ا معين مق عتاه يل جك هت ذا 
أبيضا دناء على تنوجيهات من شيكة أبو عمران الففجومي الشسهير 
بالفاسى 8 وعلى هذا ددن أيدينا ف البداية شسخصيات ددذية كسلائة 
يتوجب علينا التعرف إليها واحدا تلو الآخر» 
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# ركه 


وكان من أقدم دمن درجم لأبي عمران الفاسي القاضي عياض في 
مداركه ؛ وتتميز هذه الترجمة مع قدمها بكونها وافية من كثير مسن 
الجوانب وعظيمة الفائدة فهو : موسى بن عيسى بن أبي 
حاج -- الغفجومي ٠‏ وغفجوم فخذ من زناته » وفي رواية 
اخرى: من هوارة.---- اصله من فاس وبيته بها مشهور » ويعرفون 
ببذي أدبي حاج , ولهم عقب وفيهم نباهة إلى الآن . واستوطن 
القيروان ٠‏ وحصلت له بها رئاسة العلم » (١غ٠‏ 


ول شقائل فق الزوانة تجو كسا على نرج غالية من :الافدية عند 
صساحب ١‏ ديوتان فاس الكبرى » المذسوية بعض مواده الى اسماعيل 
ابن الأدمر حيث جاء ٠:‏ ومنهم ‏ أهل فساس - ديت أبي الحساج 
القرشي ؛ بيتهم ديت دسب وثروة وفقه وعلم وعدالة . ولهم زقاق 
دفاس دقال لله راس أبي حاج منهم الفقيه الامام العلامة المدرس 
المفتي الخطيب الصالم ولي الله تعالى ابو عمران موسدى بن أبي 
حاج القرشي » المعروف بأبي عمرآن الفاسي ؛ كان يأمر بالمعروف 
وينهى عن المنكر » ودسديب ذلك أخرجه من فاس الطفاة من اهلها 
العاملين عليها لمغراوة , فاستقر بالقيروان إلى أن توفي سنة ثلاثين 
وأريعمائة . وهو الذي ندب يحديى بن عمرأن بن ابر اهدم الأدتوني 
الصنهاجي الى قتال الطفاة من اهل المغرب وجهاد آهل برغواطة من 
السوس (٠‏ ؟)٠'‏ 


ولذن اتفق القاضي عياض مع صاحب بيوثات قاس حول مكانة 
اسرة ابي عمران الفاسي ؛ فالخلاف بينهوما حول نسبه . فهو 
غفجومي عند القاضي عياض وقر شي عند صداحب ديوتات فاس . وقد 
دميل الباحث نحو ترجيح رواية صاحب البيوتات على رواية القاضي 
عياض على قدمها . وذلك على قاعدة ٠‏ اهل مكة أدرى بشعابها ٠‏ , 
وبقوي هذا الاحتمال الدور الذي شغله الفاسي في كل من مدينة فاس 
ثم القيروان وفي أصل قيام حركة المرابطين ' 


وندص القاضي عياض صراحة على أن الفاسي قد ولد سدنة ٠»‏ ثلاث 
و سدداون وثلائمائة ٠‏ وقدل أبرضا إنه ولد سدئة 5958 أو حلسى سنانة 
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مك6 إ#افيةا وعلى هذأ . عاضر الففجومي مذذ صياه الأحداث 
الخطدر 5 الفامضمة قِ شار يخ المغر ب من هجوم المنهاجدين خافاء 
الوبيددين و العامر ددن خذافاء بدي أمية 5 قيام زعمساء السر بر 
بالدعوة لهؤلاء تارة ولأولئك أخرى » وف طليهتهم زيري بن عطية 
المغراوي ٠‏ ويدو بن يعلى اليفرني ٠‏ وابو البهار الصنهاجي . ففسي 
هذا الظرف الحرج المتقلب ولد وعاش مسنوأانه الأولى. ‏ و نسب 
ودر عرع--- ونال مذانة سامية قِ الولم والفتوى والأمدر بالعروف 
والنهي عن المذكر حتى دنضايق من وجوده رجال اأسلطة فخرج من 
وطنه مهاجرا كارها الوضع القادم ودتصرفات رجاله قِ البلاد» (4) ٠‏ 


يبدو أنها كانت فرصة بالذنسبة للفأسي . وقد أر غم على مغادرة 
بلده أن برحل فق ييل العام فكان أن قصد قرطدبة ؛ وبعهدما اخذ 
عن عاماتها قصد القدروان ومن القوروان توجه الى المشرق فقضى 
فريضية الحج دم دل بغداد حديث أقي فدها وفي مدن العراق الاأخرى 
قادة رجال الرقظة للاقر ن الخامس وقد تائر كددراأ بسأبي دسلور 
الباقلاني . فعليه درس الأصول مع علم الكلام بردوده الشديدة على 
حركات الغلاة » ومثل هؤلاء في الشمال الأفريقي دولة سر غواطة في 
سواحل المغفرب الأقصى مع دقايا الاسماعداية في إفربقية .وكان 
المعز بن بادوس نائب الفاطميين في إفريقيةقد ملك النزعات والرغبةقي 
الغاء الانرماء الفاطميين 1 والاستقلال عذهسم وإعادة الخبطية 
للعزابسيين + 


وكان الفاسي بعد ما غادر المشرق الى المغسرب استقر في مسدينة 
القيروان : وفيها نشط وحدظلي دمكانة مرموقة ومؤثرةبوهكذا تقل 
دورا فعالا في اقناع المون بن بأددرس بالانقللاب على الفاطميين وادقاع 
مذبحة بالمؤمنين بالعقيدة الاسماعيلية في إفريقية ٠‏ 


كان الخليفة قف القاهرة الاستخصر بالله وكانثت دولده أضدف من 
أن تتمكن من اتخاذ اجراء عسكري مباشر ضد المعز بن باديس , 
لكنها لم تعدم الوسيلة للانتقام منه ؛ وكان الانتقام في تحريض قبائل 
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وفيها دبت طابع العروبة بشكل أبدي مطلق (0) . 


وإذا كان الفاسي قد أسسهم بنصيبه في أسباب تفجر الأحداث التي 
شهدتها إفريقية . فإن شمهرته لم تصدر عن هذا الاسهام ولا دتى 
عما صدفة أورواه قٍ مبدان الفقه والحديث ,؛ لقد صدرت عن دوره قِ 
ديام حركة امرادبطين » ففي القدروان قيل اتصل به قِ طريق العودة 
من الحج يديى بن ابراهديم الجدالي . وكان يحيى زعدما لقبيلة 
جدالة احدى كديرات قدائل الصهراء 1 دبارها وأقعة على مقربة من 
شواطىء المشسدط الأطاسي ومصعب نهر السنفال ٠‏ 


وأعجب الجدالي بالشيخ أبي عمران الفاأسي , ورأى أدبو عمدرأن 
فيه رجا «١‏ محيا قُِ الذدر :2 فأعجدة حاله : فسياله عن ايسمهة وبلده 
وذسمبه فأخدره بذاك ٠‏ وأعلمه دسعة بلاده ومافيها من الذلق ٠‏ فقسال 
له . وما ينتحلون من المذاهب ؟ فقال له :إنهم قوم غلب عليهم 
الجهل 0 وأدس لهم ددير عام . فاختدره الفقده وسياله عن وأجدسات 
ددنه ؛ فلم ديجده يعرف منها شيا ولابحفظ من الكتاب والسنة 
حرفا » إلا أنه حريص على العام ٠‏ صنديم الذية والعقيدة والدقين ٠.‏ 
جاهل دما دصلح دينه ٠‏ فقأل له : ما يمنذعك من التعلم العام " فقال 
له : ياسيدي إن أهل بلادي قوم عمهم الجهل » ولوس فيهم من يقرأ 
القراآن . وهم مع ذلك يحبون الذير ويرغدون فيه ووسهون إليه أو 
وجدوا من يقرنهم القران ويدرس لهم العلم ويفقهم في دينهم 
ويدعوهم الى العمل بالكتاب والسنة : ويعلمهم شرائع الاسلام : 
وددين لهم سذن اأنبي علية السلام . فلو مغدت الثواب من الله دعالى 
بتعلدمهم الخير لبعثت معي الى بلادنا بعض تلاميذك يقرئهم القران 
ويفقهم في الدين فينتفعون به ويسمعون له ودطيعوه فيكون لك في ذلك 
الاجر العظدم والذثواب الدسيم عند الله » أن تكون سيديا لهدايتهم ' 
فندب الشيخ الفقيه أبو عمران تلاميذه إلى ذلك فامتذهوا واشفقوا 
من دخول الصحراء » ولم بجبه منهم أحد ممن يرضماه اأشوخ فلاما 
يدس متهم قال : إني أعرف ببلاد نفيس من أرض المصامدة فقيهسا 


0ك 


1ت 


حاذقا دقيا أقيني هنا ٠‏ وأخذ عني علما كديرا وعرفت ذلك منه وأسمه 
واجاج دن زلو اللمطي » من أهل السوس الأقدى وهو الآن يتويد 
ويدرس العام ؛ ويدعو الناس الى الخير في رباط هناك وله تسلاميذ 
جمة دقرؤون عليه العام ؛ أكتب له ك5تابا لينظر في تلاميذه من يبعئه 
موك . فسر إأيةى 8 ٠.‏ 


وذدستخاص من هذه الروأية أن الميادرة يبسارسال عالم الى 
الصدراء جاءت من عند الجدالي ' وأن الذي قام به الفاسي هو 
مجرد الاستجابة , وهذا يعني انعدام أية خطط للدعرة في الصمحراء 
لدى الفأسي » وأن كل ما حدث نجم عن عامل الصدفة : فريق من 
حجاج الصحراء الدقى بواحد من ذبار العاماء في القيروان . وهشذذا 
سمارت الأمور 0 نكن ببدو أن القضية لم ددن أبدا بهذه الدساطة ولم 
دسر على هذه الشاكلة ٠‏ 


تحدث صاحب ددوتات فأاس عن اللقاء الذي قاأم دين الرجلين في : 
القيروان ل فقال :+ وهشو الذي ذنذب يديى اسن عمران فسان 0 
اللمتوني الصنهاجي الى قتال الطغاة من اهل المغرب وجهاد أهل 
ا دمن 0 /) .وقال المصنف نفسية في مكان أخر من 
كتابه تحدث به عن أسيرة عبد الله بن ياسين في فاس :+ وهم من بني 
عبد الله بن ياسين الفقيه الذي انتدب لمتوذة الى قتال برغواطة مسن 
اأسوس ٠‏ ؛ وبعد ايراده لبعض المعلومات عن كل مدن برغواطة 
وقبيلة هتونة بين أن ديار اتونة في ٠‏ صحراء المغرب التسي بين بسلاد 


السودان المغربية وبلاد المغرب.-. وذلك مسيرة شهرين طولا 
وعرذما -٠‏ - - - ولوس لهم مدينة يأوون إليها إلا مدينة غانة من بلاد 


السودان المغردية ... ..وأما غانة فكانزوا على ددن الذصر أذية الى 
سدنة دع وسدين وأردعمائة الاسام اهلوا 1 لك عنسك الله بسن 
52000 4 وحدسءن اسلامهم ٠‏ 

وكان اأسبب في دخول لتونة المغرب أنهم على ددن الأسسلم عند 
أساموا على يد الامام ادردس ٠‏ وكانوا يحاربون السودان 0 ئدم إن إن 
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يحيى وأبا بكر بن عمر خرجا الى الحج مع قومهما فمروا بمدينة 
القيروان دتبركون بالعلامة أبي عمران الفاسي حيث بلخهم أن أهل 
قاس أخرجوة من مدينة قفأس لنهويه لهم عما أحددوة مسن البسدع 
والمظالم والمغارم. ‏ _. ولا اجتمع مع يديى بن عمر نديه أبو عمرأن 
الى قدال برغواطة دبلاد السوس وقتال زناتة على ما صدر متهم من 
الظام 0 واسءتنزال رؤاسمانهم من الولاية 2 فوعده يحديى بدن طامصر 
بالن.وض الى ذلك ؛ وطلب منه أن يوجة معه الى بلاده بعض طلدتكبه 
لينظر في أمور ديانتهم واخراج زكانهم وأعشارهم وفددن تصرف ممع 
أخماس غنائمهم ‏ ف. رص ذلك أبو عمرأن على طلبته فامتنعوا مسن 
امير مع يديى بن عمر بن ادراهدم بهد البلاد والمشقة . واذقفطاع 
الأصدراء عن بلاد أفردقية ( دم قال له أبو عمران ذتب لك رسالة 
الى فقده بالأسوس مما بلي يلآدك ؛ ددعي بوجاج د ممسن كان قرأ 
علناامفا سن قبل ارتفال ابي عمران عتهاب فيكف لور سيالة يطلب 
منه فيها أن بوجه معه فقيها الى بلاده » فسار يديى بن عمسر بسن 
ابراهيم مع قومه الى وجاج ؛ إلى أن وصلوا إليه فدفعوا إليه كتاب 
أبي عمران ٠‏ فلما قرأه رحب بهم وأكرمهم واختار لهم عبد الله بن 


يأسين من أمنحاية ١‏ رم , 

الجديد في هذه الرواية أن الذي الذقى بالفاسي وفسد من اثونة 
وادس من جدالة بقيادة بيحيى بن عمر بن ابراهدم . وحدث هذا الاقاء 
قٍِ القدروان ٠‏ والفاسي هر الذي تدب الوفد لدرس لؤثال برغواطة 
فحسب بل لقتال زناتة و كانت ائذاك تشكل خطرا! كديرا على حكم 
المدز دن بأددس ٠»‏ وأن وجاج تدامذ على الفاسي 5 مدينة فاس » 
وسنرى أن يديى بن عمر اللمتوني سيتولى زعامة المرابطين حتى 
و فاده حديث سدخافه أخذو ه أدو دكر بن غمر " 

وجاءعت وفاة يدبى بن عمر سنة 9غ: وإ لاة ١‏ م حيث فتل في 
معركة كبيرة ضد قبيلة جدالة () . 


والاشكالية التي تواجهنا هنا ليست مقصورة على كيفية انتقال 
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اخرى دروي من قبل مصادر مبكرة جدا انها التي الدقت أولا بابي 


عمران الففجومي " 

يحددناأ الركري في 5دادة اماسالك والممالك بقولهة ا وخذلف دبني 
اتونة قديلة من صذهاحة 3 سمي بني جدالة وهم دجاررون البحر ليس 
دينهم ودينه أحد ؛ وهذه القبائل في التي قامت بعد الأردعين 
وأربعدمائة بذ عوه ه الحق ورد المظالم ٠‏ وقطع جديم المفارم ٠‏ وو شي.م 
على السنة متمسكون دمذهب سالك بن أذس رضي الله عنه ؛ وكان 
الذي نهج ذلك فيهم .ودعا الئاس الى الرباط ودعوة الحق عبد الله 
ابن ياشين 0 وذلك أن ددهم كان بدبى بسن ابر اهيم من بني 
حدالة »وحج قِ دعض السذين ولفي ل صدره عن ححة الفقيه ابا 
عمرأن اأفاسي ؛ فسأله ابو عمران عن دلدهة وسددرته وما دذتحلونه من 
المذاهب ' فلم كلد عنده عاما بشوء إلا أنه رآه حردصنا على الحعلم 
صديم الذية والدقدن ٠‏ فقال له : ما ددتعكم هن تعلم الشرع على 
وجهه . والأمر بالمعروف والنهي عن المذكر “ قال له : لايمسل إلدِنا 
إلا معلمون لاورغ لهسم ولا علم بالسنة عند هسام « ورغب إلى أبي 
عمرآان أن درسل صعه من تلامدذه من يدق دولمة ودينه ليعلمه م ويقدم 
الى اأسير ققة , فقال ل4 أبو عمران : إني قد عدمت بالقدروان 
بغيدكم ؛ وإن بملكوس فقيها حاذقا ورعا قد لقيني وعرفت ذلك منه 
يقال له وجاج بن زلو , فمر به فردما ظفرت عنده ببغيتك . فجعل 
ذلك يحيى دن إدراهدم أوكد همه فنزل به وعلمه ما جرى له مع أبي 
عمران . فاذتار له وجاج من أصحابه رجلا يقال له عبد الله بدن 
ياسين ؛ واسم أمه دين يزامارن من أهل جزولة مسن قسرية تسمى 
تماماناوت في طرف صدراء مدينة غانة » فوصل به إلى موضعه , 
واجتمعوا للتعلم منه والانقياد له في سبعين رجلا فغفزوا بني اتسونة 
وحاصروهم في جبل لهم فهزموقم . فلم يزل ألأمرهم 
دقفوى -- ققيد الله بن باسين مقدم فرهم د رهم دسمعون له 
ويطيعون إلى أن ذقموا عليه اشياء يطول ذكرها وكأنهسم وجدوا في 
أحكامه بعض التدناقض . فقام عليه فقيه منهم كان أسدمه الجوهر دن 
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سكم مع رجاين من كبرائهم.. “55 فعزلوه عن الرأي والمشسورة ' 
وقبضوا منه بيت مالهم وطردوه وهدموا داره واذتبهوا ما كان فيها 
من أناث وخرثي 2 فخرج مسستخؤيا من قيائل صنهاجة إلى أن اثسى 
وجاج بن زلو فقيه ملكوس ٠0م‏ , 

عاش الركري لٍِ الأندرس وكان من الأمراء العالماء ب وشيرور لم 
وقد قام دو بدمج التقاردر التي حصل عليها 0 وعلى ذا لم تكل 
معلوماته من شيه من التناقض والذال 5 لذكنها مع هذا قسامة 
لادستفنى عنها . وتزداد فائدتها لدى الحصول على بعض المواد 
المعاصرة لها أو دن طدقتها 9 


ومعلومات الركري تؤكد هنا على أن الذي اتصل بالفاسي كان من 
قبيلة جدالة » وقد اذفرد بايراده خبر طرد عبد الله بن باسين وعودته 
الى رباط وجاج بن زلو . وهام جدا اتيانه على ذكر الجسوهر بن 
سدكام ٠‏ فأقد حاول دبعهعض الباحدين تجاهل وجود هذه الشخصية ؛ أو 
المطابقة بينها وبين يحبى بن ابراهيم الجدالي . والمطابقة صسعبة 
لعدم الدقارب بدن الاسمين ولأن جوقرا وصف بالفقيه ولم يأت 
الحديث عنه كزعيم سدياسي . 


وسلف بي الذكر أن جل المصادر المرابطية قد ناله التلف ؛ لكن 
بيدوقو أن بعضها نجأ ووصل الى مكدتبات اللشارقة فنقلوا عدف وهكذا! 
نجد كل من ابن الاثير والنويري والمقريزي يأتون على ذكر جوهر بن 
سكام ٠‏ ومن عادة ابن الأثير أن لايذكر مدمادره وكذلك المقريزي لذن 
النويري ذكر مصدره بكل وضدوح وهو كتساب ٠‏ الجمسع والديان في 
أخبار المغرب والقيروان لأبي محمد عبد العزيز بن شداد بن الأمير 
نمدم دن المعز بن بادرس , وقد ذكر أبو محمد هذا ٠‏ بسند يرفعه الى 
القاضي ابي الحسن علي بن قنون . قاضي مراكش ؛ أن رجلا مسن 
قبيلة جدالة من كبرائهم اسمه الجوهر أتى من الصحراء الى بسلاد 
وانصرف قصد امسجد الذي كان فيه الفقيه ٠‏ وسمع الكلام فيما 
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دقدضدبه ملة الاسلام من الفرائض والسسنن والاحصكام ٠‏ فقسسال 
الجوهر : يا فقيه ما عندنا في الصحراء من هفزا الذي تذكرونه إلا 
الشهادتين في العامة . والصصلاة في بعض الخاصية . فقال الفقيه 
فاحمل معك من يعلامهم عقائد ملتهم و5مسال ددئهم . فقال له 
الجوهر :فابعث معي أحد الفقهاء » وعلي حفظه وبره وإكرامه ٠‏ 
وكان للفقيه ابن أخ اسمه عمر ٠‏ فقال له ' إذهب مع هذا السيد الى 
الصحراه ٠‏ فعلم القبادل بها ما يجب عليهم من ددن الاسلام ٠.‏ ولك 
النواب الؤيل سن الله عز وجل :و الذكز الحميل بن الناين. . 
فأجايه الى ذاك ؛ فلصا أصبع غمر هن الغد جاء الى عممه فقسالل له ؛ 
أعفني من الدخول الى الصحراء فإن أهلها جاهاية , قد الفوا سيرا 
دشئوأ عليها 2 فمتى دقلوا عنها قدلوا من أمرهم بخلافها .وكان من 
طلبة الفقية رجل دقال له عبد الله بن ياسين الكزولي فرأى الفقيه 
وقد عز عليه مخالفة ابن أذيه فقال : يافقيه أرسلني معه والله 
المعدن . فأرسله معه وتوجها إلى الصحراء : وكان عبد الله يسن 
ياسين فقيها عالما ورعا دينا شهما قوي النفس حازما ذا رأي وصددر 
وببدير»" 
فدخذل الجوهر وعبد الله بن يبأسين الى الصحراء فانتهوا الى قبيلة 
لتونة . وهي على ربوة عالية ؛ فلما راوها نزل الجوهر عن جمله , 
واخد بزمام جمل عبد الله بن باسدين تعظدما لددون الاسلام 2 فأقيلت 
أعيان لتونة وأكابرهم للقاء الجوهر والسلام عليه ٠‏ فرأوه قود 
الجمل فسألوه عنه فقال ٠:‏ هو حامل سنة رسول !لله صلى الله عليه 
وسام ؛ قد جاء يولم اهل الصدراء مايلزمهم ف ددن الاسسلام . 
فرحبوا به وأنزلوه اكرم نزل ٠‏ 

ذم أجذمعتٍ طادفة كديرة من ذلك القديلة 3 محفل وفيهم أبو بكر 
أبن عمر " فقالوا ٠:‏ تذكر لنا مسا أشرت إليه أنه يلزمنا ؟ » فقص 
عليهم عبد الله عقائد الاسلام وقواعده وبين لهم حتسى فهم ذلك 
أكثرهم دم اقدضاهم الجواب , فقالوا! : اما ماذكرته من الصمسلاة 
والزكاة فذلك قريب واما قولك ؛ من قتل يقتل ٠‏ ومسن سرق يقسطم 1 
ومن زنا يجلد ٠‏ فامر لانلتزمه ولا ندخل تحته اذهب الى غيرنا ٠‏ 
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فرحلا عنهم والجوهر الجدالي يجر زمام جمسل عبد الله بن 
ياسين* ٠‏ * * قال: وكان بالصحراء قبائل*٠٠٠‏ , كل قبيئة قد 
حازت أآرضا تسرح فيها موا شيها » ويحمونها بسيوفهم ٠٠٠»‏ 


فخاطبهم عيد ازله دم والقدادل المتصلة بهم 0 فمنهم دن بتدفع واطاع 
ومنهم من أعرض وعصى . ذم إن المخالفين لهم تحزبوا وانحازوا ٠‏ 


فقال عبد الله ذلذين قدلوا منه الاسلام : + قد وجب عليكم ان تقاتلوا 
شؤلاء الذين خالفوا الحق وأانكروا ددن الادسملام ' سمأ سدّهدوا 
لقتالهم ' واجولوا! لكم حزيا ٠‏ وأقيموا لكم راية وقشدموا كم أمدرا 
فقال له الدوهر أنت الأمير ٠‏ فقال عبد الله ؛ لايمكنني دنأ إذمسا 
أنا حجامل أماذة اأشرغ 0 أقص علدكم فنصسوه 4 وأدين لكم طريقه ' 
وأعرفكم سلوكه * ولكن أنت الأمير »+ فقال الجوفر : لو فعلت هذا 
لدسلطت قبيلتي على الناس ولعاثوا في الصسحراء » ويكون وزر ذلك 
علي ٠‏ لا رأي لي في هذا ٠.‏ فقال عيد اذله : « فهذا أبو دكر بن عمر 1 
راس لتونة وكبيرها » وهو رجل جليل القدر . مشسكور الحال . 
مدمود السديرة , مطاع فق قومه , ذسير إلأيه ونعرض تقدمة الاصرة 
عذيه ' فذحب الرياسة د دب تدب الى ذلك بتفسيسة ؛ ولمكان الجساة 
ممتجدمع إأيه طاذفة مسن قبدياته نقسوى بهسا على عدونا والله 
المستعان * 
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ذكر ولاية ابي دكر بن عمر | المتوني 


قال : فاتوا أبا بكر بن عمر فاجاب , وعقدوا له راية وبايعوه بيعة 
الايلام وتبعه زدرة من قومه ؛ وسدماه عبد اللة بسن ياسين أمير 
المسلمين * 


ورجعوا الى جدالة وجمعوا إليهم دن أمكن من الطوادف الذدن 
حسن اسلامهم ٠‏ ومن الأقوام الذين تألفت قلوبهم » وحرضهم عبد 
الله على الجهاد لي سيديل اللة , وسدماقم المرابيطين * وتالبت عليهم 
أحزاب من الصدراء معاندين من أهل الشر والفساد ٠‏ وجوشوا 
لجاريتهم :فلغ تاوزو قم الخرت ولا بادروقع زلقاء بل للف عبد 
الله وأيق دكر في أمرهم 2 واستمالوهم واسبتعانوا على أولذك 
الأشرار المفسدين بالمصلحين من قبائلهم دسبونهم قوما بعد قوم 
بضروب من التوصل حتى حصلوا منهم تحت زرب عظيم وذيق ما 
يذيف على الفي رجل من المفسدين وتركوهم فيه أياما بغير طعام 
وهم يحفظون الزرب من سائر جهاته . وقد خندقوا حوله ٠‏ شم 
أخرجوهم قوما بعد قوم وقتلوهم عن أخرهم ٠‏ 

فحينئذ دانت لهم أكثر قبائل الصحراء وهابهمم كل من فيها , 
وقويت شوكة المرابطين . هذا وعبد الله بن ياسين يعلم الشريعة 
ويقرىء الكتاب وااسنة ,» حتى صار حوله فقهاء . وكل من انقاد الى 
الحق على طريق الورع والتقى والخشية اله والمراقبة » فرتب له 
أوقاتا للمواعظ والتذدير وإيراد الوعد والوعيد فأسدذقام منهم حاق 
كدير » وخاصت عقائدهم وزكت نفوسهم . وصفت قلوبهم * 
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ذكر مقتل الجوهر الجدالي 


قال : كان الجدوهر أدسح القوم عقيدة . واخاصهم لله دين . 
وأكذرهم صوما وتهجدا فأما أسيديد أبو بكر بالأمر دونه ,وعبد الله 
دذفد الأمور مالينة فصارت الدولة لهمأ * وبقي الدوهر لاحدكم أيه 
فداخله الحسد . وآازله الشدطان ٠‏ فشر ع 6 إفساد الأمر سرا ‏ قدام 
دذلك منه وعقد له مجلس ٠‏ فذبت عليه ما ذكر عنه ٠‏ فحدكام عليه بالقدل 
أنه ذذث الديعة ٠‏ -وشق العصها ٠‏ وهم بمحارية أهل الحق فقال 
الجدوهر 3 وأذا أدضنا أحب لقاء الله عز وجل حدى أري ما عند هء»'" 
فاغتسل وصلى ركعددن ٠‏ ودقدم طائعا » فضربت عذقه ردمه الله 
تعالى ٠.‏ 


قال :وكثرت طائفة المرابطين ٠‏ وتتبعوا المعاندين لهم من قبائل 
الصمحراء بالقتل والنهب والسبي إلا من اسلم منهم وسالم » ويلغت 
الأخبار الفقيه دما جرى في الصسدراء على يد ابن يأسين من سفك 
الدماء وتهب الأموال وسدبي الحريم 0 فعظم ذلك عليه واشماز مرنية 
وندم على أ ساله ' ودذدب له في ذلك ؛ فأجابة عبد الله بن ياسدن :أما 
اذكارك علي ما فعلت وندامتك على إرسالي ؛ فإنك أرسلتني الى 
إمة كانت جاهاية . يخرج أحدهم ابنه وابذته لرعي السوام فيعزبان 
في المرعى » فتأتي المرأة حاملا من أخيها ولا يذكرون ذلك ؛ ولوس 
دابهم إلا إغارة بعضيهم على بعض وقتل بعضيهم لبعض ؛ ولا دية لهم 
قِ الدماء » ولا حرمة عندهم للحردم . ولا توقي بينهم في الأموال 
فأخبرتهم بالمفروض عليهم والاسنون لهم والمحدود فيهم » فمن قبل 
واليته » ومن تولى أرديته وما تجاوزت حسدم الله ولا تعديته ٠‏ 
والسلام عرزام . 


إن نص ابن شداد هذا على درجسة عالية مسن الأهمية ونقساط 
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التوافق بدنه ودين مادة البكرى كددرة .فهما قد اتفقا على كون 
شخصية الجوهر شخصية تاريخية .وعلى انه كان اشبه بالفقهاء 
الأمر الذى اكده ابن الاثير بقوله .وكان ‏ الجوهر ‏ محبا للدين )١5(‏ 
واهل»وكذلك اتفقا على حصول خلاف فيما بين الجوهر وابن 
ياسين وروىابن الاثير ايضا خبر اعدام الجوهر بعدماءبقي لاحكم له 
تداخله الدسد .وشرعغ سرا في فساد الأمر. فعلم بذلك منه .وعقد له 
مجلس وذبت عليه مانقل عنه فدكم علية بالقدل الأنه نس الديعفة 
وشق العصا وأراد محاربة اهل الحق فقتل بعد ان صلى ركعتين» .)١١(‏ 


ومن الواضح أن كل من ابن الاثير والنويري قد نهلا من الاصدر 
دنفسة , وهكذا أوردا أن الجوهر بن سدكم صحب معه عغيد الله ين 
ياسين من القيروان : ذنضيف الى هذا أن التادلي حين ترجم لوجاج 
ابن زلو أوضح أنه لحق بالفارسي الى القيروان أاسسمهه دقول: ٠‏ 
وجاج بن زلو اللمطي. 
من أهل السوس الأقدى رحل الى القيروان فاخذ عن أبي عمران 
الفاسي ٠‏ دم عاد الى السوس . فبثى دار! سماها بدار المرابطين 
لطلية العلم وقراءة القرأن . وكان المصامدة يزورونه ويتبركون 
بدعامة (م , 

لقد طارت شهرة ابي عمران الخفجومي أثناء اقامته بالقيروان 0 
وعلى هذا يرجح أن الطلبة قصيوه اليها, وأنه لأمر مرجح أن يكون 
كل من عبد الله بن ياسين ووجاج بن زلو التقيا بالقيروان . وهناك 
تعرفا الى بعضهما في حضرة شيخهما الففجسومي ؛ وبناء عليه أرى 
أن صورة الأحدداث ردما وقعت على الشكل التالي : 
اصطحب الجوهر بن سكم معه عبد الله بن ياسين من القيروان الى 
الصحراء وبعد شيء من النجاح اخدافا, وهكذزا أرغم ابن ياسين على 


الالتجاء الى رياط وجاج بن زَُلو في السوس الأقصى في طلرف. 
الصدراء ٠‏ ومجدد! مر بالقيروان ركب جديد من حجاج الصحراء فيه 


- أو على رأسه ‏ يحيى بن ابراهيم الجدالي ؛ وأن موضوع أوضاع 
الأصدراء أثير من جديد . وهكذا ذم الاتفاق أن يمر هذا الأمير برباط 
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وجاج وديصطحب معه عبد الله بن ياسين ٠‏ وهذا مساكان . وعلى 
أساسه يمكن أن ذفهم مسألة اعدام الجوهر بن سكم . وكان عبد الله 
ابن ياسين كما رأينا من أهل الصحراء . وكان قد رحل في سبيل طلب 
العلم حدى أنه زار الأنداس ومكث فيها سبع سنوات(5) وكان أصدله 
وتكوين شخصيته وثفافته التي حصلها تؤهله اكثر من غيره للعمل في 
الصبحراء ومن ذم النجاح. 
وهئاك خلاف كدير بدن المصادر حول تاريخ هزه الحوادث . ولايد 
أنها حدثت قبل وفاة أبي عمران الفاسي في سدئة 85١‏ ه/ 9١٠1م‏ 
وأميل هذا الى الأخذ برواية صاحب روض القرطاس حيث ذكر أن 
يحيى بن ابراهيم الجدالي توجه الى الحسج سنة سبع وعشرين 
وأريعمائة 05م وقد يكون لقيه في هذه السنة أو في السنة التالية . 


في الصحراء حقق اسن ياسين برفقة الأمير الجدالي بعضص 
النجاحات غير أن رجالات جدالة مالبثوا أن أخذوا بالاعراض عنه , 
وهنا فكر بالرحيل عنهم 0 الى بلاد ا أسودان» 10), والسوال الذي 
لايد من طرحه هنا لماذاا الى بلاد ااسودان ٠‏ ولوس مجددا الى بسلاد 
رباط واجاج بن زلو؟ لعل السبب هو لجوءه قبل هذا الى واجاج ثم 
دفكيره بالعودة الى بلدته أو المناطق المجاورة لها ؛ لكن لماذا اأعرض 
عنة الجداليون . هل فقط أنهم لما ٠‏ رأوه قد شدد عليهم في ترك ماهم 
عليه من المذكرات تبرأوا منه وهجروه ونافسروه . وثقل ذلك عأيهسم, 
اليل 

القضية أكبر من هذا . كان مشروع عبد الله بن ياسين مشروعا 
سياسيا , وقف في سبيله في المرحلة الأولى الفقيه جوهر بن سكم , 
والآن بمعاونة الأمير الجدالي ٠‏ أو بالحري أمير جسدالة تخاص مسن 
الجؤهر باعدامه . ولابد أن ردات الفعل القاسية جدا على ذلك هي 
الني أرغمت ابن ياسين على قرار النزوح ؛ لابل أكثر من هذا أفقدت 
يحيى بن ابراهدم سلطانه ومكانته » فقد كان يحيى بسن أبراهيم 0 
على رئاسة صنهاجة وحرويبهم مع اعدائهم »روم , 


وصنهاجة كما سثترى كان اسم 0 الجد الجامع 9 لقبادل الصدراء 
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خاصة جدالة ولمتونة » ولادفقد الأمير سلطائه الا دسيب كبير جذا ٠‏ 
ومن هنا لم وسمح يحيى بن ابراهيءلزين ياسين بالذهاب وتمسك به 
ووضع خطة دستطيع بوساطتها استعادة قواه ومن ئم الانتقام 
مجددا واسترداد سلطانه فقال لابن ياسين ٠‏ إن هاهنا في بلادنا 
جزيرة في أأبحر اذا اندسر البحر دخلذا اليها على أقدامنا ؛ واذا 
املا مخلناها في الزوارق ٠‏ وفيها الحلال المدض الذي لاشك فيه من 
أشجار اليرية وصدد الدر ... فدذلاها ودخل معهما سدعة ذفر صن 
جدالة . فابتذيا بها رابطة ., وأقام بها مع أصحابة يعددون الله دتعالى 
مدة من ثلاثة اشهر ؛ فتسامع مع الناس بأخبارهم ... فكترو الوارد 
عليهم ... فلم تمر عليهم أيام حدى اجتمع له من تلامدذه نحصو الف 
رجل من أشراف صنهاجة فسماهم المرابطين للزومهم رابطته 00١‏ 

ومعروف أن تجرية المرادطة قِ الذغور تجربة مديكرة قسامت منذ 
العصور الأموي وتركزت أولا على شواطيء التحدر الماتوسط 
اأشامية » ومن أشهر النماذج الأولى لهسا رباط ديروت الذي عاش 
فيه الامام الأوزاعي 1 وق حداة الأوزاعي وعدد من أذمة الزهفد قٍِ 
الاسلام مثل عبد الله بن المارك وعلاقاتهم صضع الساطات بعض 
التعليل لنمو حركة المرابطة وتطويرها وتنظيمها حيث غدا الربساط 
مؤسءسة عسكرية فقوية له مقوماته وأدواره في جميع المجالات حدى 
الاقدصادية منها ؛ فالفقهاء والصلحاء فروامن التعامل مع السلطان 
وأخذوا بقوله تعالي 8 باأيها الذين أمذوا اصبروا وصابروا ورادطوا 
واتقوا الله لعلكم دفلحون )50(٠‏ . 

ومن سواحل الشام انتقلت تجربة الرباط الى شواطىء افريقة 
وهناك تطورت تطورا عجديبا وشفلت أو سسيع الأدوار رمو ظئت كذاك 
حتى قيام الخلافة الفاطمية والقضاء على حكم الأغالبة وتأسيرس 
مدينة المهدية ؛ فقد سدد هذا ضربة موجعة للرباط المتسسوسطي 
وبالتالي أدى الى انتقال التجربة الى سواحل الأطلسي والى داخل 
الأراضي المغربية . ومذذ هذا التاريخ شغل الرباط أهم الأدوار في 
اقامة الدول والحكومات واسقاطها . فقد أقام رباط عبد الله يبن 
ياسين دولة الرباط ‏ وكان لرباط تينمال الدور الحاسم في اسقاط 
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دولة الرباط واقامة الدولة الموحدية . وهكذا من رباط الى أخر ومن 
دولة الى اخرى حتى رباط درعة سجاماسة واقسامة دولة الاشراف 
العلودين الحاكمة الآن في المغرب. 


وتباينت الآراء والروايات حول تحديد موقع ربا بسن ياسين , 
وأقرب ماروي الى القبول ماذكره ابن خادون ٠‏ حدث دستخاص أن 
ذلك كان قرب مصب نهر ااسذغال 0 . 

واستبعد بناء رباط محصن عسكريا , قعدد الثين جاءوا الى 
الموقع أولا كلن ضثيلا وكاذوا جميها من بداة الصحراء بلا تجربة أو 
خبرة بساعمال البناء . ولعسل الأمسسسر لم يتع د نوعا 
من أذواع المعءسكرات أو المديمات المؤقتة فيهسا خذمع ا للتدقسون 
لبعض التدريبات خاصة في المجالات التثقيفية الدينية . طبعا دسب 
مذهب الامام مالك . ولعل دروس الوعظ كانت بالبربرية مع شيء من 
العربدية . وخلال عدة أشهر اجتمع لابن ياسوين حسوالي الآلف وهنا 
شعر مجددا بالقوة والقدرة على التحرك , انما لم يلجأ هذه المرة الى 
استخدام اأسلاح مباشرة : فقام في أصحابه ٠‏ وقال لهم : يامعشر 
المرايطين انكم جمع دذير ١‏ وأندم عدم كبير ٠‏ وأندم وجوه قبسادلكم 
ورؤساء عشائركم ؛ وقد اصلحكم اله تعالى وهسداكم الى صراطه 
المستقدم ٠‏ شوجب عليكم أن دتشكروا تدمده عليكم وتأمروا بالعروف 0 
وتنهوا عن المذكر . وتجاهدوا في سبيل الله حق جهاده , فقالوا : أيها 
الشيخ البازق مرنا ما شت تجدنا. شامعين مطيعين ».ولو اضرتنا 
يقتال ابائنا لفعلنا . فقال لهم : اخرجوا على بركة الله ؛ وانذروا 
قومكم . وخوفوهم عقاب الله . وأبلغوهم حجته » فإن تابوا ورجعوا 
الى الحق وأقلعوا عما هم عليه فخلوا سبيلهم , وإن أبوا من ذلك 
وتمادوا في غيهم ولجوا في طفيانهم استعنا بالله تعالى عليهم , 
وجاهدناهم حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. 


فسار كل رجل منهم الى قومه وعشسيرته ؛ فوعظهم وأنذرهم 
ودعاهم الى الاقلاع عما هم بسبيله . فلم يكن منهم من يقبل يرجم ؛ 
فخرج أليهم عبد الله بن باسين . فجمع أشياخ القبائل ورؤساءهم , 
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وقرا عليهم حجة الله ودعاهم الى التوبة » وخوفهم عقاب الله . فأقام 
يحذرهم سبعة ايام ؛ وهم في كل ذلك لايلتفتون الى قوله ولايزدادون 
الا فسادا ؛ فلما يدس منهم قال لأصحابه : قد أبلغنا الحجة وأننرنا: 
وقد وجب علينا جهادهم فاغزوهم على بركة الله ٠(0؟)‏ ,. 
وبلغ الآن تعداد اتباع ابن ياسين ثلاثة ألاف مقاتل فغزا بهم أولا 
قبيلة جدالة , فهزمها وأوقع بين صفوفها اصابات كبيرة جدا . قشم 
من قبائل الصحراء ؛ وتخساعف عدد اتباع ابسن ياسين وهلك 
الأموال ؛ واتخسذ بيت مسال « أخذ يركب منه الجيوش ووشتري 
اأسلاح ٠‏ ودفغزو القبائل حتى ملك جميع بلاد الصحراء واسنولى 
على قبائلها »(59 , 
وارسل عي اللدين فاشين #تقال عظيم مهما متش اعلده سين 
الزكاة والاعشار والأخماس الى طلبة بلاد المصامدة وقضاتها ٠م‏ 
وف عمله هذا مؤشر على تطلعاته ا استقبلية في التوجه نحصو المغرب 
الأقص ؛ فقد حال بينه في أأصحراء وأراضي المغسرب الأقصى جبال 
الاطاس الكبير ( درن ) حيث توطنت خلفه قبائل مص موده » وكان 
شراء رضاء مصعوده أمرا استراديجيا ٠‏ وف م ستقبل الأيام أنث سسنْ 
سبيل اسقاط دولة المرابطين . 
ويقدضي هذا منا وقفة نتأمل فيها أوضاع بلاد الصحراء ٠‏ فسترح 
العمليات التي اتبنا على ذكرها ؛ ولنتعرف على الأوضاع القبلية 
هناك والاجتماعية . 
بلاد الصحراء التي شهدت حركة الرابطين هي اليوم اقليم مقفر, 
قليل السكان » وذلك بعدما قضى الاستعمار على العمران الموروث 
الذي كان فبه ؛ وهسذا الاقليم مسوزع اليوم بين المملكة المغربية 
وموريتانيا ومالي وغانة مع معظم النيجر , وقد عاش في هذا الاقليم 
مجموعة من القبائل ؛ ووجدت فيه بعض المدن.والواحات ومسراكد 
العمران ومدطات القوافل 0 
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وانتمت قبائل الصحراء الى جد قبلي كدير عرف باسم صنهاجة ٠‏ 
اسمها الحسازية ؛ يرون أنها لغة حمير لما قبل الاسلام ٠‏ واطلق على 
قبائل صضنهاجة اسم + قبائل الللثمين » لآن عن عادة كل واد مسن 
الرجال وضع لثام على وجهه لايرفعه مطلقأ ٠‏ ومسسم أن عادة الأشام 
ذشأت ‏ كما هو مرجع عن طبيعة الدياة في الصحراء غير أن 
اأصنهاجيين تمدسكوا بها تقليدا وأعطوها مسحة تقدوس ,. وتصددر 
قبائل صنهاجة : للمتونة وجدالة ومسوفة » ومسراته ؛ ومداسة وبئو 
وارث (0) 

وتحدث الشريف الادروسي عن قبائل لتونة دقوله واق.م أصحاب 
إبل ونجب عتاق رحاله لايقيمون بمكان واحد ؛ ولباس الرجال منهم 
والذساء أكسية الصوف . ويربطون على رؤوسهم عمادم الصوف 
المسماة بالكرازي ٠»‏ وعدشهم من البان الابل ولحومها مقددة مطحونة 

وربما جلبت اليهم الحنطة والزبيب ؛ لكن الزبيب أكثر , لانهم كثيرا 
ماينقعون الزبيب في الماء بعد الدق ووشربون صفوه نقيعا حلوا ؛ ولي 
بلادهم العدسل كثير ؛ وجل طعامهم وأحفلة الطعام المسمى بالبربرية 
اسلوا . وهو أنهم يأخذون الحئطة فيقلونها قليا معتدلا . ثم يدقونها 
حتى ذعود جروشا ؛ ثم يمزجون العسل , بمثله سمنا ويعجنون ب* 
تلك الحذطة على النار . ووضعونه في مزاود لهم , فيأتي طعاما شهيا 

وذلك أن الادسان منهم اذا أخذ من هذا الطعام ملء كقفة واكله 
وشرب عليه اللبن ؛ ثم مشى بقية يومه لم يشسته طعاما الى الليل . 
ولس لهم مديئة يأوون اليها الا مدينة نول لطة ... وبهذه الدينة 
تصنع الدرق اللمطية التي لاشيء أبدع منها ولا أصلب منها ظهرا ' 
ولااحسن منها صنما , وبها يقاتل آهل ا مغرب لحصانتها وخفة 
محملها ؛ وبهذه المدينة قوم يصنعون السروج واللجم والأقتاب المعدة 
لخدمة الابل , وتباع بها الاكيسة (') على هذا كان بسداة التونة 
بغيدين عن أسباب المدينة الى حد أنهم لم يعرفوا صناعة الخبز , 
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وجدت في مديئتهم الرئيسية قد ارتبطت بتقديم الخدمات الاساسية 
الوسيطة للبداة 


وأوفى من وصف الادريسي قا أودعة البكري فق 5نادة المسالك والممالك 
حديث ذكر أن 0 لتونة ظواعن رحالة فق الصحراء مراحلهم فيه مسيرة 
شهرين في شهرين . ما دين بلاد السودان وبلاد الاسلام » ويصيفون 
في موضع دسمي امطلوس واخر «وسمى تاليوين . وهم الى بسلاد 
السودان أقرب ... وليس يعرفون حرثا ولازرعا ولاخبزا ؛ انمسا 
أموالهم الأنعام وعدشهم من اللحم واللبن : يذقد عمر أحدهم وماراى 
خبزا ولااكله الا أن ودر بهم التجار من بلاد الاسلام أى ببسلاد 
السودان فيطدمونهم الخبز ويتحفونهم بالدقيق » وهم على السنة 
مجاهدون لاسودان ... وخلف بني للتونة قبيلة من صنهاجة دسمى 
بني جدالة . وهم يجاورون البحر ؛ لوس بينهم وبينه أحد ... ولهم ‏ 
لتونة ‏ في قتالهم شدة وجلد لوس لغيرهم ؛ وهم يختارون الموت على 
الانهزام » ولايحفظ لهم فرار من زحف ؛ وهم يقاتلون على الخيل 
والنجب وأكثر قتالهم رجسالة صفوفا بأيدي الصف الأول القني 
الطوال للمداءسة والطعان . وما يليه من الصفوف بأيديهم المزاريق » 
يحمل الرجل الواحد منها عدة يزرقها فلا يكاد يخطيىء ؛ ولادرشوى ٠‏ 
ولهم رجل قد قدموه أمام الصف بيده الراية . فهم يقفون مسا وقفست 
منتصبة ؛ وإن أمالها الى الأرض جاسوا جميعا . فكانوا اثيت من 
الهضاب ومن فر أمامهم لم يتبعره ٠‏ (0 . 


وأجمعت,اللمصيادر الذي تحدنت عن الجانبالعءسكري لدى فسادل 
الملدمين على الحديث يكن الدرق اللمطية 'ووصف أيو عدد الله محمد 
الزفرى. هذه الدرق فق كثابة الجكرافية بقنولة 6 وهتزه الذرق مسن 
أعجب ما يكون .وذلك أنه اذا ضعرب فيهأ يرمح أو سدف أو بد شم 
وتبخشىمنها موضع بقيت بعد ذلك وسيرا .فدفتشرفلا يوجد فيه ادر 
الا رجع صديحا ذما كان وهذه الدرق تهدى الوك المغرب والأنداس. 


واللمط حيوان على قدر العجل أو أقل منه ؛ طويل العنق . راسه 
كراس الأشكر ٠‏ له اذنان كأذني المعز . في راسه قرون طوال سود أو 
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مزوقة الخلقة خارجة من يافوخه راجعة الى خلفه , تبلغ الى كفله , 
ولايوجد الا في هذا الصقع . ومن جلده تصذع الدرق اللمطية . وانما 
سميت بهذا الاسم لآنها ذسبث اليه (٠‏ 


ووصل الاسلام الى الصحراء مذد أيام الفتوحات ومسمع الأيام 
ازداد تسريه وانتشاره وعمق الأخذ به . وكأن لتأسدرس النواة الأولى 
لددئة فاأس , ذم قيام دولة الأدارسة وأسع الآثار على تعاظم انشار 
الاسلام » ومن الملاحظط 6 ديمع تاريخ اندشار الاسلام والثقافة 
العربية في بلدان افريقيا خاصة الشمال الافريقي أن القيروان بعد 
تأسوسها قامت بالدور القيادي بالذسبة للدين الاسلامي والثقافة 
العربية ,انها مع 'سعة الانتشار قامت مديثة فاس + يغسدما تناسن 
فيها جامع القرويين بدور الوارث الكبير لذنشاط القيروان . وبهد 
تأسددرس مراش شاركت هذه فاس ف حمل أعبساء العمسل القافي 
والديني ؛ ثم كان أن قامت شنقيط ادضا بالشاركة بشكل قيادي 
فعال : لكن دور شنقيط عطله الاستعمار الأوربي . 


ومنذ ما قيل قيام الخلافة الفاطمية وجد على أطراف الصسحراء 
وف قلبها عدة مراكز حضارية » كان أهمها سجلماسة ؛ فلقد شابهت 
هذه المددئة بنفوذها التجاري وحتى السياسي على سكان اأصحراء 
مكة ما قبل الاسلام بالذسسية أشيه حزيرة العرب رمم ومع سجلماسة 
والى الجنوب منها عند أطراف الصحراء مع األسودان ) افريقيا 
السوداء ( قامت مكة أخرى هي أودغشث الذي ارتدط ازدذفارها, 
بازدهار سجاماسة ؛ فقد كانت تمثل مدط رجال قوافل التجارة 
الكبرى بين سعلقاسة باعتبارها لخن صدينة تربية في اتجحناة 
الجنوب ويلاد غانة , هدف القوافل التجارية لتوريد الذهب والرقيق , 
ولكنها لم تكن محط رحال القوافل لمجرد الاستراحة , ئم مسواصلة 
اأسير . فذاك أمر لايكفي لخلق حركة تجارية داذبة وازدهار عمرأني 
؛ بل كان سوقها نقطة لقاء يغير فيها تجار قوافل الشمال بمسائعهم 
المستوردة الى أودغشت هن بلاد غانة ولاسيما الذهبءرم ومع 
الذهب الملح , وربما ايضا الرقيق. 
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وعدت مدينة أودغشت مدينة لمتونية ؛ وقد شسدت أودغشت مع 
تجارة الذهب قديلة لمتونة نحو السودان . وهكذا ارتبط التاريخ 
المبكر لهذه القبيلة بالصحراء والسودان . وظل مرتبطا حتى بعد قيام 
دولة المرابطين وتأسوس مدينة مراكش . 


وسكن الملثنمون داخل المدينة في ديوت بسدطة من الحجارة والطين 
أوداخل أكواخ من الخوص والشجر أو في خيم من الشعر والوبر , 
وكان أثاث البيوث مدله مثل الدسة الئاس من اأصوف . وكان لامراة 
دين الملذمين مكانة سعامية : وعدت أديانا مدسساوية للرجل ؛ اقدنت 
التزوات وتنتعت ينقوة كبير «ولء ريباشر الدسوة الأعمتال المترلية , 
حيث قام بها العبيد » وسيمر بنا خبر زينب النفزاوية زوجة يوسف 
ادن تاشفين ومكانتها لدية وصدوره عن رايها ومشورتها وأذقسم 
مجتمع كل قبيلة أى عشسيرة الى فئتين اجتماعيتون امتسازتا عن 
دعضيهما : السادة والأمجاد أو الرقيق ورست مقفاليد الأمدور 
لايباعون ولايعتقون ولكن يورثون . ويقومون بمختلف الوظائف من 
رعي وأعمال يدوية . ولهم الحق بالكسب وامتلاك الثروات شريطة 
دفعهم إنصيب محدود منها إسادتهم . 


وكان الملثمون بشكل عام طوال القامة , فيهم رشاقة ؛ لهم وجوه 
سمراء . لايدشي الرجل منهم بدون سلاح وقد يحمل رمحين قصيرين 
لكل منهما سنان طويل مشحوذ من فولاذ جيد روم . 


وقد قرأنا في صفحات تقدمت أخبار انطلاق عبد الله بن ياسين 
ومعهة الأمير يدبى دن ابراهدم الجدالي 0 واذضاعهما لقديلة جدالة 
ثم قبائل لمتونة دآخل الصحراء . وطارت شهرة حركة المرابطين 
ونجاحات رجالها وعمت الأخبار ‏ في جميع بلاد الصحراء وبلاد 
القبلة . وبلاد المصامدة وسادر يلاد المحغرب .وأنه قام رجل يجدالة 
يدعو الى الله والى طريق مسستقيم ٠‏ ويحكم بما أنزل الله » وأنه 
متواضع زاهد في الدنيا . واشتهر ذلك دبلاد السودان ردم وفي فذه 
الأثناء توفي يحيى بن ابراهيم الجدالي ؛ ويرجح أن ذلك كان سنة 
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5*٠‏ هم ٠١58‏ م وهنا عقد عبد الله بن ياسين مؤدّمرا لمقدمي 
المرابطين وأقدم على اختيار الامير اللمتوني يحيى بن عمر اللمنوني 
٠‏ ودلل عيد الله بن ياسين بقراره هذا على أنه ملك بصيرة تاريذية . 
ولعل علاقاته المتقدمة » مم قديلة جدالة . وقدرات قبيلة لمتونة , ولانها 
كانت ٠‏ اكثر قبائل صنهاجة طاعة لله تعالى ودينا وصلاحا ٠‏ فكان 
عبد الله بن ياسين دكرمهم ودشرفهم ويقدمهم على قبائل صنهاجة . 
وذلك لا اراد الله من ظهور أمرهم وتملكهم على المغرب والأنداس, 
5) 

« وكأن بحيى بن عمر أشد النأس انقيادا لعدد الله بسن ياسين 
وامتثالا لما يأمره به . ولقد حدث جماعة أن عبد الله قال له في بعض 
تاك الحروب : أيها الأمير إن عليك حقا أدبا » فقال له يديى : ما 
الذي اوجبه علي ؛؟ قال عبد الله : اني لااخبرك به حتى اؤدبك واخذ 
حق الله مذك . فطاع له الأمير بذلك وحكمه في دبشرته » فضريه الفقيه 
ضربات بالسوط . دم قال له : الأمدر لايدخل القتال بنفسه لأن حياته 
حدياة عسكذره وهلاكه هلاكوم» ك) ب ء 
وعلى هذا كان ٠‏ عبد الله بن ياسين هو الأمير على الحقيقة , لأنه هو 
الذي يأمر وينهي ويعطي ويأخذ »ردم , 


ويروى أن عبد الله بن ياسين تلقى مع الأمير الجديد رسائل من 
عض مناطق الصحراء « وخاصة من أهالي سداماسة ١‏ دشكوق سوء 
الأوضاع وظلم الدكام ' وبالتالي تدعو امرابطين ليتولوا أعمسال 
الانقان ٠‏ ويبدو أن هذه الدعوات لاقت هشوى قي تفوس قادة المرايطين 
لكن دبسءتخاص من مواد البكري أن مدونة أودغشت خضعت ف هذه 
الأونة لملك غانة السوداني : ورآدنا من قبل أن هذه المدينة عدت مدينة 
لدونية 2 ولعل لتونة فقدت شذزة المددنة قِ مجسرى أحداث الصحراء 
ودخول اتونة تحت ظل عبد الله بن ياسين »لهذا أشسرت القسوات 
الرابطية التوجه أولا ذحدوق أودغشت لاستردادها ٠‏ وبر جسم أن هذا 
كان سنة 14١‏ ه/ ٠١54‏ م وتم الاستيلاء على أودغشت عنوة , 
ونهبت ٠‏ واسذباح ٠‏ المرابطون حريمها » وجعلوا جميع مأأصابوا 
ذيها فِديًا »: وأثر هذ! بدأت تفقد أهميتها الاقتصصسادية لدس فقط 
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نتيجة لما لحقها من دمار وانذما وسبب التحول الذي ألم بطرق التجارة 
المرابطين والاستيلاء على الأنداس (4) . 


ولم تلج يدم معركة أودغ شت مسالة الصراع صمع السودان : أو 
ماعرف انذاك باسم غانة . وظلت هذه الجبهة مشتولة دتستحوذ على 
قسط وافر من الامكانات العسكرية لقديلة لمتونة . وسيكون لهذا 
الجائب مع جاذب اسديلاء المرابطين على المغرب الاأقصى وأجزاء من 
المغرب ذم الأنداس أدحد الأثار على تحديد مصددر الدولة المراب_طية 4 
ولأأقصد هذا الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والحضارية العامة , 
بل أعني الطاقة الدشرية . فقد غدت طاقة اتونة أدنى من أن دفي 
دبمتطايات اأصدراء وحبهتها والدولة المرادطية واتساعها 8 وادتذكر 
في هذا المقام ما قدمه ادبن خادون في مقددته حول عصدية الدولة . 

والذي يعنيذا الآن هو أن عبد الله بن ياسمين بعسدما فسرغ مسن 
شؤون أودغشت بات بامكانه الالتفات نحو سجلماسة . 

إن دقايا أودغشت موجودة في موريتاذيا ويقايا سجاماسة في 
المملكة المغردية قِ اقليم تافالت أو الرأاإشدية وكانت سدجلماسة 
تحكم من قبل قديلة زناتة واسام حاكمها موسعود بسن وانودين 
المغراوي ٠‏ ولم يكن حكمه يحظى بالقبول من قبل علماء سسجلماسة 
والصلحاء فيها ؛ وهكذا اجتمع سنة !8 ه/ ٠١86‏ م١ءفقهاء‏ 
سجلماسة وفقهاء درعة وصلحاؤهم فكدبوا الى الفقيه عبد الله بن 
ياسين والى الأمير يحيى بن عمر وأشياخ المرابطين كتابا يرغبون 
منهم الوصول لبلادهم لدطهروها مما هي فيه مسن المذكرات وشدة 
العسف والجور , وعرفوهم دما هم فيه بها أهل العلم والدين وسادر 
الاستلمين من الذل والصفار والجور مع أمدرهم مدسحود بن وانودين 
الزناتي المغراوي 5 


وقرا عليهم الكداب وشاورهم قُِ الأمر فقالوا له : ايها الشيخ 
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فأمرهم بالجهاز ٠‏ وخرج بهم في المولي عشرين لصفر سنة سبع 
وأربعين واربعمائة ( 7١‏ _ايار ٠١08‏ ) في جدش عظيم مسن 
المرابطين , فسار حتى وصل بلاد درعة ؛ فوجد عامل أمير سجلماسة 
فأخرجه عنها ووجد بها خمسين الف ناقة كانت بها في مراعيها 
أصاحب: سجلماسة م سعود المغراوي ٠‏ قعالم الأمير دسمهود بذلك 5 
فجمع جيوشه وخرج نحوهم ؛ فالتقى الجمعان ٠‏ فكانت بينهم حروب 
عظيمة مذع الله تعالى المرابطين فيها الذصر على مغسراوة . فقتل 
مسعود بن وانودين المغراوي واكثر جيوشه وفر الباقون ؛ فأخذ عبد 
الله بن ياسين أموالهم ودوابهم وأسلحتهم مع الابل النسي أاخذ قي 
درعة ؛ فأخرج منها خمس جميعه ففرقه في فقهاء سجلماسة ودرعة 
وصلحائها . وقسسم الباقي على المرابطين . وارتحل من فسوره حتسى 
دخل مدينة سجلماسة فقتل من وجد بها من مغراوة , وأقام بها حنى 
هدنها وأصلح أحوالها ؛. وغير ما وجد بها مسن المنكرات . وقسطع 
المزامير » وأحرق الديار التي كانت تباع بها الخمر . وازال المكوس , 
واسقط المغارم المخزذية ‏ وترك ماأوجب الكتاب والسنة تركه » وقدم 
عليها عاملا من متونة وانصرف الى الصحراء: )ا , 

وبعدما انتهى عبد الله بن ياسين من مهامه في سجلماسة غادرها 
عائدا الى الصحراء ؛ غير أن أهل سجلماسة مالبث ان وجدوا أن 
حكامهم من بداة للتونة أشد قسوة وذشونة ممن تقدمهم 2» فشعروا 
بالخدبة والندم 0 وعقدوا العزم على استعادة استقلالهم 1 و تساجههم 
على هذا أن قبيلة زناتة أعادت جمع قواها , وأن عبد الله بن ياسين 
يعاني من مشاكل كثيرة مع قبيلة جدالة ومع اللمتونيين . وهكذا 
ثارت سجلماسة وتم الفتك بالحامية المرابطية فيها . 

ولما عرف ابن ياسين بما جرى في سجلماسة قرر استعادتها بأي 
تمن ٠‏ فذندب «١‏ المرابطوين الى غزو زناتة ثانية فأبوا علية ؛ وخالف 
عليه بنو جدالة وذهبوا الى ساحل البحر . فأمر عبد الله الأمير يحيى 
أن يتحصن بجبل لمتونة » وهو جبل منيع كثير الماء والكلا . في طوله 
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فصار يحيى ف جدل لتونة ٠‏ وذهشضب عاك الله بسن ياسسين الى 
سجاماسة في مانتي رجل من قيائل صنهاجة ؛ ونزل موضعها دقال له 
تامدولت ٠‏ حصن فيه ميأه ونخل ددير»(١))‏ 


ومن موقعه الحصين استطاع أبن ياسون أن يجمع جدشا مسن 
قيائل الماثمين سرطة وترغة كما أنه استدعى الية الأمير أبو دكر بن 
عمر » وهو أخو يحيى بن عمر ؛ وكان معسكرا في درعة . وبهذا امتلك 
مايكفي دن القوات لاسترداد مددئة سجاماسة . وهكذا توطد سلطان 
المرادطين في اقلدم الواحات ؛ وغين ابن ياسين يوسف بن تاشفين 
'واليا على سجلماسة .ا ولما ولي دوسف يبسن تاشفين أجد سن الى' 
الرعية واقتصر منهم على الزكاة ٠»‏ 0؛) . 


وني الوقت الذي كان ابسن ياسسين فيه في سسجاماسة كانت قبيلة 
جدالة قد جمعت قواها وارادت اغدنام الأفرصة فعادت نحو ؛ يديى 
إبن عمر فحاصروه في الجبل وذلك سنة ثمان وأربعين وهم في نحسو 
ثلاثين الفا ٠‏ وقاوم يحبى بن عمر جدالة . غير أنه عبثا فعل حيث 
قتل « وقتل معه دشر ددير " (65) ا , 


وأمام الوضع الجديد عين عبد الله بن ياسين أبا بكر بسن عمر 
خلفا لأحده . وسعى للانتقام من جدالة ذم الخروج من الصبدحراء 
لقتال برغوطة ٠‏ تدفيذا لوصدية أبي عمران الغفجومي ودرجصح أن 
سجلماسة باتت الآن حاضرة مسؤقتة المسرابطين او لنقل لدولة 
المرابطون الناشئة فقد وصلنا ددناران ضربا في سجلماسة ويدملان 
أسيم الأدور أبي دكر بن عمر ٠‏ وتاريخ الأول منهوصا سسئة *50 فس 
والثساني 65 هاء وذعرفف مماجاء على الديئارين أن ن الدولة 
الجديدة التي قامت الا ن في سجلماسة أعانت الولاء للخلافة الوداسية 
في بغداد ) . 

وازداد تعداد القوات امرادطية . ووجسدت القيادة الوزعة مسادين 
أبي بكر بن عمر وعبد الله بن ياسين من الضرورة بمكان الخروج من 
الصدراء الى الأراضي المفربية . وهكذ! تورطت الحركة المرادطية في 
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حمأة مادذلته جميع الثورات والحركات الاصلاحية وسواها قٍِ 
الاسلام دتوجيه امكاناتها نجدن داأخدل أرض الاسلام ويدسيط 
ساطانها على المسلمين ؛ وقد درى بعض الب احتين ذوعا مسن 
الاسددناء في تاريخ المرابطين ؛ حديث سنجد قودما سنرويه بعد قليل 
اذشطار القوات امرابطية ؛ وعودة اسم كدير منها الى الصدراء 
بقيادة أبي دكر بن عدر . لذن أيادكر عاد لفايات دفاعية عاد للدفاع 
عن الصدراء ضيد اأسودان 7 وأيس التوسع 3 بلادهم ذلك أنه اتخذ 
دن الصدراء مقرا له ومن سجاماسة عاصمة وقد تكرس هذا دود 
بناء هدينة مراكش ٠‏ وفي الصدراء مات أبو دكر بن عمر فخلفه قِ 
سلحجماسة ابئة ابراهيم فقد وصلنا من دنائير ابراهيم دينار ضرب . 
5 سلجماسة سنة ؟'5غ ه64١٠‏ ع زه 

وكانت مسو غات الخروج من الصحراء الى المغرب القتال شد 
زناته وضصد برغواطة ودبءعض القوى المتطرفة الأخرى وازالة الفوضى 
والظلم ٠‏ والأسيطرة على المناطق الساحذية لمزيد من التحكم بالتحارة 
الخارجية وعجل باتخاذ قرار الخروج تعرض الأصسحراء الجفاف 2 
روى النويري عن ابن شداد قوله 8 وفي سنة خمسين وأريعمائة 
قحطت بلاد الماثمين » وماثت موأشيهم ولقوا شدة عظيمة . فأمر عيد 
الله ضعفاءهم بالخروج الى السوس الأقصى وأذن الزكاة . فخرجوا 
وقالوا : نحن مرابطون خرجنا اليكم من الصحراء نطلب حق الله من 
أموالكم ٠‏ فجمعوا لهم شيئا له يال ٠‏ فرجعوا به الى الصصسحراء ئم 
ضاقت الصحراء بالمرادطين أشظفها وكدرتهم ٠‏ فطلبوا اظهار كامية 
الحق . فذرجوا الى أأسوس الأقصى » فدسامع لسع أه.ل البلاد 
فاجتمعوا وجوشوا وخرجوا لقتالهم ٠(0؛)‏ 

لقد أصطدم المرارطون أولا بيععض وات مصسمودة : لعن هدقفهم 
كان اقليم نتامدسنا المغربي حيث وجدت دولة سرغواطة وبرءنواطة 
بالاصل من قبادل المصامدة . وقامت دولة برغواطة على أساس ددني 
مرج دين بقايا الودنية لا قيل الاسلام لدى البرير وأفكار التشسدعة 
والذوارج والرافضة والمعتزلة ٠‏ وقيل أسدس الدولة صالعم دن طردفف 

وكان طريف من موالي موسى بن نصير بعثسه كما رأينا في بعثة 
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استطلاعية الى الأنداس قبل فدّحها ,وقامت هذه الدولة على سواحل 
المغرب الأقصى وامتدت فيما بين نهري سلا ( قرب الرباط الحالية ) 
الى ذهر أم الربيع . وعاشت منذ أواذر القرن الأول لالهوجرة حتى بعد 
تاريخ غزوها من قبل عبد الله بن ياسين ممسارسة سسياسة رعب في 
البر والبحر ٠‏ وقد كان القضاء عليها مطلبا دينيا وسياسيا , لكن ذلك 
لم يكن بالأآمر الهين . 


ومهما يكن من أمر سار الأمير أبو بكر بن عمر على رأس جيوش 
المرابطين وبرفقته فقيهه عبد الله بن ياسين وخاضت الجيوش 
الرائظية قتالا قاسسنا هسه فير غواطة اسسكس عتيصن عام 
١غ‏ هر ه١٠١‏ مب.ولقي أذناء القتال أصيب عبد الله بن ياسين 
باصابات مميتة توفي اذرها وقد دفن بكر يفلة » ومازال قدبره معروفا 
في المملكة المغربية أقيم عليه ضريح كدير يزوره المغاربة . 


ودعد وفاة عدد الله بن ياسين تابع المراديطون القتال حتى حققوا 
الذصر ؛ ولذلك توجهآأبو دكر عائدا مع جيوشه نحو أطراف الصحراء 
فعسكر فيْ مدينة أغمات ؛ وكانت أكبر حدواضر قبائل مصمودة ؛ وفي 
اغمات تزوج أبو بكر من زينب النفراوية , وكانت امرأة جميلة ثرية ٠‏ 
ارملة لواحد من كبار التجار او الأعيان ؛ لكن أبا بكر ام يقم طويلا 
في أغمات حيث وردت عليه الأخبار من داخل المنسحراء باختلال 
أمورها . فاتخذ قراره بالعودة الى الصدراء وصحب معه شطرا من 
جيوشه ؛ وقبل سفره عين مكانه يوسف بن تاشفين ؛ وطلق زوجته 
فتزوجها يوسف ذلك أنها كانت ٠‏ امرأة حازمة لبيبة ذات راي وعقل 
وجزالة ومعرفة بالأمور ٠‏ حنى كان دقال لها الساحرة ». 
كان ابو بكر ٠‏ رجلا صالحا كثير الورع ٠‏ فلم يستحل قتال المسلمين 
وسفك دمائهم » لذاك أذر العودة الى الصحراء + ليلح أحسوالها 
ويقدم بها ليجاهد الكفار من السودان , فاما عزم على الخسروج إلى 
الصحراء طلق زوجته زوِنب وقال لها عند فراقه لها : يازونب انك 
ذات حسن وجمال فادق ٠‏ وأنث لطيفة لاطاقة لك على بلاد الصحراء ؛ 
واني مطلقك فإن تممت عدتك فتزوجي ابن عمي يوسف بن تاشفين ٠‏ 
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فهر خليفتي على بلاد المغرب ٠‏ وأخذ ابو بكر الطريق الى سجلماسة 

ويبدو أن الأمور لم تستقم له فيها لاسنوات طوال فقد قال البكري 
٠‏ وأمير المرادطين الى اليوم وذلك سنة ستين واربعمائة أبو دكر سن 
عمر . وأمرهم منتشر غير ملتدم ومقامهم بالصحراءء 7؛) , 


إن مسألة تأسيس مدينة مراكش » ودور يوسف بن تاشفين ‏ 
الذي لم يذكره البكري ‏ في اقامة الدولة المرابطية في المغربين الأقصى 
والأوسط ؛ ثم مد الحكم المرابطي الى الأنداس هو ماسنتناوله في 
الفصول التالية ‏ ولعله من المفيد أن نختم هذا الفصل بالتعرف الى 
نهاية ابي بكر بن عمر . حيث قيل إنه مكث في الصحراء حتى 
استفرت الأمور فيها ؛ وهنا عرف بالنجاحات التي حققها يوسف بن 
تاشفين في المغرب » فقدم الى مراكش وفي نفسه عزل يوسف . لكن 
أبن تاشفين احتاط للأمر وأخذ بنصيحة زوجته زينب مما أدى الى 
نجاحه ؛ فما كان من أبي بكر بعدما سام هدايا كثيرة من يوسف , 
وبعدما عرف أنه لن يتخلى عن عمله ما كان منه الا أن سلم للأمر 
الواقع فالتقى بيوسف وخاطبه قائلا :» نأ يو سيقب اني وليتك هذا 
الأمر ؛ واني مسؤول عذه » فاتق الله في السلمين وأعتقني واعتسق 
ذفسبك ولاتضيع من أمور رعيتك شينًا فانك .سؤول عنهم . والله 
تعالى يصلحك ويمدك ويوفقك للعمل الصالح والعدل في رعيتك » وهو 
خلرفتي عليك وعليهم 1 ثم ودعه وأنصرف الى اأصسهراء " زحغم). 


والسؤال الذي يواجهنا الآن متى حدث هذا ؟ مسن الصعب 
الحصول على تاريخ متفق عليه , فقد ذكر ابن عذاري مساحب الحلل 
الموشية أن ذلك كان سنة 558 ه , وأن أبا بكر عاش بعد عودته 
الى الصدحراء ثلاث سنوات حيث قذل أثناء حرويه ضد السودان » 
ولاشك أن أيا بكر عاد من الصحراء دعد سنة 1٠‏ » لكن لدس 
سنة 459 ه ذلك أن زينب النفزاوية توفيت في سنة أربع وستين 
وأربعمانة ٠‏ (4؛) ولم يذكر ابن خلدون سنة عودة ابي بكر لكنه متفق 
مع روأية روض القرطاس ف أنه توفي سنة 448٠‏ ه- . وكذلك فعل 
لسان الدين بن الخطيب (0ه) . 
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وقد نفثرض أن زدئب النفزاوية توفيت بعد سنة 1514 هل لذن 
هتالك موشكلة أخرى تتمثل في وصول دينار ذهدي شيرب ف سخ اماسنة 
57 ها جاء عليه فقط اسم الأمير ابراهيم بن أبي بكر (51) ومقدر 
أن قُِ ذكر أبراهقيم لاسمه وحده دون أضافة أيهم أدية أن الأب كان 
في سنة ”26 ه في عداد الأموات . فهل كان فعلا ؟ إن هذا ماأكده 
كل من ابن الادير والنويري ذقلا عن أبن شداد 9 . 
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اأفصل ااثااث 


يوسف بن تاشفين وقيام دولة المرايطين بالمغرب 
والجواز الأول الى الانداس 


مر مدنا من قيل أن الدكرى الذى كان دكدت عن المرادطين تتسة 

بك ها/ممكثت١‏ م أم ادر كب دو سدق دن ناشوين مسيع أن الرج ل كان 
كما توحي المصضادر الأخرى كان قْ العقد ايساد سس مسرل خفسرريه وكان 
دن أدرز زعماء ألمرابطين 1 وجساء لدى كل مسن صب أحبي روصن 
القرطاس والحال الموشمية ما بويد أن ابن تأشفين كان ادن عم أبي 
ددر دن غعمصر 2 أدن عمةه لدمة ٠‏ بجدمع شكية ف حل قم «ابرأهيم تسن 
دورقدت ١‏ والد كلل من تاشفون وعمار 2 لدن والرحصل ك8 المكايه 
وهذا اأذدسب لاذا لم دعرفة الدكرى 59 


والمدير للاذدياة أن الادردسي عندما تحدث عن أهم قسائل هصهاحة 
أوحى الينا بأمر اخر حول القرابة فيما بين ادن تاشفين والأحوين 
أبي بكر ويحبى بن عمر . يقول الادريسي ٠‏ ومن قبائل صبهاجة 
دنو منصور ودمية وجدالة ولتونة . وبدو ابراهيم ودثو تاشقين. 

وبنو محمد وجمل من صنهاجة ٠١‏ .٠ر١‏ قهل ياذرى اتحدر يوسف من 
بني تأشفين وانحدر أبو بكر مع أخيه من بني ابراهيم * إذا ص 
هذا ففيه تبيان لنوع القرابة التي ربطت يوسف بالاميرين اللذان 
تقدمأة . 


ودر دم أبن ذاكان قٍِ وذيات الأعيان يو سف ين لا شقونى, 

واسدقى معلوماتده من داب حمل أننيق «المعسرب عن سسيرة ملوك 
المغرب» أم دهئد الى مؤافه غدر انه وجد في مطلع الذنسكة الني دقفل 
عنها انها كدبت في الموصل سنة دسع ودسعين وكمسدمانة «وجساء قْ 
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هذه الذنسخة ٠‏ كان بر المفساربة الجنوبي لقبيلة تسمى 
زناتة فر ح عليهم من جدوبي المفرب دن البلاد المتاخمة أبلاد 
السودان الملتمون دقدمهم أدبو بر بن عمر 2,2 وكان رحلا سأذحا ددر 
الطباع ٠‏ مؤترا لبلاد هعلى بلاد المفرب . غير ميال الى الرفاهية, 
وكاتكتولاة الغرياهن زناتة فتعفاء لد نقاوهوا لامي :: فاخز 
البلاد من أيديهم من داب تلمسان الى سشادل البجر الماحدط فلما 
حصات البلاد لأبي ددر دن عمر المذكور سسدمع أن عجدوزا قُْ نلادة 
دهيت لها ناقة في غداة فدكت وقالت ضيعنا أبو بكر بن عمر 
بدخوله الى بلاد المعرب ؛. فحمله ذلك على أن اسستذلف على بلاد 
المغرت رجلا فن أصدحاده أسمه يوسف بن تاشفين , ورجع الى 
بلاده ١‏ لحدودية : وكان دق تشماقت هدا رحلا شجاعا عادلا مقداماء 
أحدط دالمعرب صدددة مراكش»0. 


وكدا قد سدمعنا عن دوسفى بن تأشفين للمر ة الأو لى لدى توادته 
ميد لما سية دم 6 الحدملة صد برغواطة . ولقد عاد صع أسي بكر سِنْ عمر 
وعسدكر معه في أغمات . وكانت حاضرة ديار قبائل مصدمودة ٠.‏ ولم 
بوش أدبو بكر بن عمر طودلا قِ اغمات بل عاد نحصو المسحراء. 

وحدين دعل دلك اوكل الأمور في بلاد المفرب الى يوسف بن تاشفين 
حتى أنه طلق زوجته زيذب النهراوية وإوصاها بالزوا جمن يورسف 
ففعات 


لم تمحض قبائل مصدمودة الولاء المرابطين . وكانت أغمات الني 
اتخدت الآن حاضرة لهم بلدة مردهرة غير أن سسكانها كاذوا مسن 
فصدهودة ٠‏ وكانت مكو نحة الى 'بلدتية هنا أغفات :وريكة وإغحنات 
هيلانة ؛ وكان أن تخاص اغما تالمرابطين معناه اخراج اهلها منها 
واسكان المرابطين محلهم ثم توحيد المديئة وتحصصسينها بالأسوار 
وغير تلك من الوسائل الدفاعية ؛ ولم يكن هذا ممكنا , يقول 
الأزهرى :: والمصامدة خلق كثير ؛ مسسيرة بسلادهم عشرون 
توما + وعتدهم بالقرت الكسف الكثين نين يقن غلم + والزوع 


قليل ؛ واكدر فاكهتهم العنب والزيتون والتين . 
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وأما مدينة اغمات التي هي في أقدى هذا الصقع فهي مسدينة 
موسومة بالقدم . وكانت حاضرة المصامدة ؛ وبالقرب منها البسركة 
العظيمة التي تجتمع فيها مياه أغمات كلها , وهي كثيرة الفواكه 
والكروم والزرع والضرعء () . 

لذلك توجب على المرابطين اتخاذ حاضرة لهم خاصة بهم بدلا من 
اغمات . فجرى استطلاع المدطقة فوقم الاخديار على موقع مراكش, 

وجاء عند صاحب الحلل الموشية 2 لما خرج 2 ابو دكر بن عمر ا هس 
دن الصيحراء باللمتوذيين ٠‏ واحدلوا بأغمات وردكة . و5در الخلق 
بها وضيقوا على اهلها . وكانوا على حال صعبة . ثنكا اشياخ 
وريكة وهيلانة الى الأمير أبي بكر بن عمر ما يلحقهم في ذلك مسن 
العناء والمشقة وأنهوه اليه المرة بعد المرة ؛ الى أن قال لهم ' عدنوا 
لنا موضعا نبني فيه مدينة ان شاء الله. 

فاجتمعوا على أن يكون بناؤها بين بلاد هيلانة وبين بلاد هزميرة 
فعرفوا بذاك الأمير أبا ددر بِن عمر » وقالوا له : قد نظرنا أيها 
الأمدير موضها صحراء . رحب الساحة واسع الفناء يليق بمقصدك» 

وقالوا له '(وادي) نفوس جنانها , وبلاد دكالة فدائها وزمام 
جبل درن بيد أميرهاء 9) . 

ولعل النقطة الهامة في هذا ليس تبيان الامسكانات الاقتصادية 
للموقع المرتاد واذما «زمام جبل درن» فهنا مفتساح السيطرة على 
المنطقة وضمان التواصل مع الصدراء » ودسمتخاص ممسا رواة 
صاحب الحال الموشية أن بداية هذا المشروع العظيم جساءت سنة 

46 ه/1.08 م ء. وذلك في ظل قيادة ابي بكر بن عمر ؛ فهو كان 

موجودا في اغمات ٠‏ ويضيف حاحب الحلل أنه شرع في بناء المدينة 
الجديدة «سنة اثنتين وستين واربعمائة ٠‏ وأنه بيذما «الأمير أبو بكر 
ابن عمر قد ذزل بها وأخذ في بناء الديار ٠‏ ان وفد عليه رسول من قبيلة 
للتونة بالصحراء ؛ يعلمونه أن جدالة اغارت عليهم . وكانت بينهم 
فثنة دائمة ٠‏ فاستذلف ابن عمه يوسف بن تاشفين على المغرب, 

ودخل الى الصحراء لاصراخهم ولاخذ ثأرهم من عدوهم»م) , 
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ولدس من السهل الركون الى قذه اأرواية والأعدماد على ما جاء 
بها من تواريخ ٠‏ فلقد راينا من قبل أن ابا بكر بن عمسر عاد الى 
الصحراء للدرب صيد السودان وعلى جبهة السودان فضى قم إن 
دينار ابنه ابراهيم وما ذكره ابسن الأذير والنويري قسد دعانا الى 
مراجعة الروايات المقطاة الدنا ودبدحضص المصادر حول تاريخ وفاته 

ذلك أن المعتمد دوما هو الوديقسة لاسيما اذا دءمتهسا بعض 
الروايات . هذا وجول صصاحب روضص القرطاس تساريخ تسسأ سرس 
مراكش سدنة 508 هك/ر ١.١5‏ م رم 1 


ومهما يك من أمر يبقى تاريخ مراكش مرتبط ييوسف بن تاشفين 
مرتيط بشخصية يوسف بن تاشفين ٠‏ وبعد يبوسف عاشت دولة 
المرابطين بداية النهاية . 


وجاء ر يندم أسيم مراكش قِ المصادر المبكرة «صرو5ش» أو مسا 
دشاية ذلك ٠‏ وققد اختاف حول تأويل هذه الدسدية وتركيبها وارجح 
الآراءالحديتة أن مدزاها افق حدمسى الله أو المكان الذي ترعى فده 
عهود الله( أو المرعى فقط . 


وبنيت المدينة الجديدة بدون تصور موحد أو خريطة ؛ مذلما فعل 
المنصور العباسي عندما بنى بفدآد . واستخدم ألأناس 3 بناء دور هسم 
الآجر . إذما بني ليوسف دار من الحجر (قصر الحجر) وعلى مقربة 
مئه شيد امسجد الجامع ٠‏ وحول هذا امسجد قامت دوعضص الأسواق. 

إذما بيدقو أن شنج المددنة وإن مدمعراثك بأسوار دفاعية تكونت 
بالأصل من عدة أحواز كان كل منها أشبه بقرية منفردة ٠‏ ومرد هذا 
الى أن كل عشيرة أو مجموعة دشرية متجادسة اتذذت لنفسها رقعة 
من الأرض اختطث عليها منساكنها > حون :قلت متضوعة رشرنة 
متحاذسة هدفت الى الاشارة الى أن أعداد كديرة مسن الأنداسيين 
سدكذت المدينة . اندقل بعضهم من اغمات وقدم دعدضهم الآخر بعدما 
ما جذيده الدولة الدجسديدة ٠.‏ والهجدرة من الأندلس الى المفسرب 
تصاعدت وتيرتها بذتائج درب الاستفلاب والاضطراب الدسياسي 3 
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ظل دول الطوائف ' وفيما ذكلك دندددب اعدماد دولة المرابطين على 
كددرة الأنداس قِ جميع المجالات . وكان لهؤلاء الأندلسيين أعظم 
الأثار قٍِ ذكر دن شخصية المفر ب الأقصى حضار يا وعمر اذيا قو دقافياء 


ومن المرجح أن بوس.دف دن دتأشفون لم يدن العردية ولاالقراءة 
والذتابة وأن الأنداسيين دعاموا بسر عة لفة اللمتوذوين فقاموا بدور 
الاداري والمترجم «جاء عند ابن خلكان :«وكان دوسف بن نس أشفين 
لادعرف الأسان العربي 2 ولكنه كان يجيد فهسم الملقاصد وكان له 
كاتب يعرف اللفتين العردية والمرابطية:() 


وسكن مراكش بعض الانداسيين وسسواهم من غير المسامين 
عملوا كمرتزقة في قوات المرادطين ٠‏ (ه) وديدى أن الموقع الذي اددير 
لبناء المدينة المرابطية الجسديدة كان مع روفا وقسع على طرق 
التحارة ٠‏ وكان فيه وفت وقوم الاخديار عليه « قرية صغيرة قِ غايدة 
دن اأشجر» )3 وي الدقيقة لانعرف فدما أذ! كان الأنداسدون ساد 
شغلوا دورا ما في خطط المددنة المرادطية الجديدة وق تطويرها كمسا 
أذنالانعر فكم استفرق العمل فيها . والمهم لديذا أنه بتسأسوس 


ا .. دراوش أمدلك المرادطون قاعدة انطلقوا منها أبذاء دولتهسم المغسردية 


الأند1اسية- > وامتلك ‏ بالوقت ذفسه ‏ المغرب الأقصى مدينة غدت مع 
الأيام قاعدة متقدمة للاسلام وحاضرة هي الأكبر والاهم في الشمال 
الأفريقي . 

من مدينة مراكش انطلق يوسسف بن تاشفين نحو دبناء دولة 
المرابطين المغربية ٠‏ وقد دوجب عليه اندزاع معظم دلدان المغرب مسن 
قبيلة زناتة(00 , لكن لم يكن بامكانه الانصراف ضيد زنائة حتنى 
يتخلص من خطر برغواطة التي جمعت فلولها . وتولى امرها امير 
عرف بأبي حفص عبد الله(5. وقام يوسسف بسن تسساشفين اولا 
بمراسلة برغواطة فبعث بسوفد مسن علمساء المالكية الى بسلاد 
نامسذا , والتقى هذا الوفد مع رجالات برغواطة في مدينة اذفا 
( الدار البيفساء حاليا / المطلة على المديرط الاطلدي ٠‏ وقسرر 


البرغراطيون«أعدام السفراء وذفذوا قرار هم , وعبسأوا بعد ذلك 
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. مسركشزن‎ ١ 


: باب ايان 


أسرارماكن وأبوابها 
فعصرارابطلين 
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جدشا قوامه خمسون آلف محارب قاصدين طلرد قبدلة لمتونه مسن 
مراكش ومن المنطقة كلها ؛ وعندما علم يوسدف بثلك ادتاية اند 
غضب أنتايه قِ حدياته 0 فجممع حدشا عظيما ولم بددظر قدوم العدو 
الى مراكش ؛ ووصل خلال ثلاثة ايام الى الاقليم بعد ان عبر نهر أم 
الربيع . وعندما رأى أهشل تامسنذا هزا الجيوش الزاحف أوأاجوتهم 
بدمية شديدة ١‏ أذتابهم الخوف وتحاشوا المعركة وعبروا نهر أبسي 
الرقراق في اتجاه فاس . تاركين اقليمهم . وحينئدذ أباح الملك 
يوسدف هذا الاقليم وسكانه لدجيرشه ؛ قفأصيح طعمة للثار والدم 
والذنهب والدقديل للكبار والصغار حتى الأطفال الرضع. 


وفي خلال الأشهر الدماذية التى جساس فيها! البلاد عمل على 
تخريبها حتى لم يبق فيها سوى بعض أطلال مسن المدن التي كانت 
قائمة فيها . أضف الى ذلك أن ملك فاس الذي بلغه نبا قصد أهسل 
تامسنا عبور نهر أبي الرقراق زاحفين باتجاه فاس . عقد هدنة مع 
قبائل زناته . واتجه نحو النهر المذكور على راس جرش 
لجب . وهناك واجه ملك تامسنا الباس الذى كانت قواته منهوكة 
القوى تماما بسدبب الجوع والبؤس ؛ ولما حاول ملك تامسنا عبور 
الذهر وجد الممر دسيدود] ف وجهه بتادير قوات ملك فاس وهدهكذا 
أضطر هؤلاء البؤساء بعد أن أصبحوا مطاردين ويأسوا من قضيتهم 
إلى الدشتت في الغابات ودين الصخور التي يوسر اجديازها » وبعد 
ان طوقوا وحوصروا من قبل الجيوش املكية ابيدوا بثسلاث 
طرائق 4 فبعضهم غرقوا فعلا ف ميأه الذخهر :1 وبع بهم الأخر 
طوردوا في مناطق الجروف الدصخرية فدقت اعناقهم بعد سقوطهم في 
الفراغ , وحتى الذين أستطاءوا أن يخرجوا من الماء سقطوا! في 
أيدي رجال أالك ديث قطعت رؤوسبهم باأسيف . وهكذزا راح سدكان 
تادسسنا بدذناةصون دم أدمدو! قاطية في مدة عشرة أشهر ٠‏ ودقدر أن 
غدد الضحايا بلغ المذيون ددن رجال ودسماء وأطفال. 


وعاد يوسف ملك لمتونة إلى مراكش كي يعيد تنظيم جيرشه ضد 
ملك فاس وترك تامسنا ماأوى للأسود والدثاب واليوم, إلا 
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وقرانا قبل قليل ما نقله ليون الافريقي من أن يوسف بن تا شفين 
عاد الى مرا كش بعد | أقضاء على برغواطة ليعد العدة الزحداف ضيد 
فاس ويعطينا ابن عذارى سنة /ا5غ ه/ ٠١/0‏ م على انه التاريخ 
الذي استولى فيه يوسيف على فاس وش-كل نهائي . وأيده بهذه 
الرواية صاحب الحال الموشية )١4(‏ ويعني هذا ان الحملة على 
برغواطة انتهت قبل هذا التاريخ دوقت قريب ؛ آأكن يض دف هدذه 
الرواية ما ذكره الدبكري الذي كان يكتب سنة 435١‏ ه أن« جميع 
برغواطة الدوم على ملة الاسلامه» )١١(‏ هذا وروي صاحب روض 
القرطاس أن الاستيلاء النهائي ليوسف بن تاشفين على مدينة فاس 
كان« دوم الخموس ثاني جمادى الآخرة سسنة اثنتين وستتين 
واربعمائة (16) ( 18 رأيار ١٠١٠١‏ م) وكانت عمليات ديوسف ضدد 
فجمتكاسن: لقنس عمد معت بيدأت مكك سج ع يه 2064 
ه لرككهء ام 5 وأرجم أن أبن تاشفوين أذنفرد منذ هذه السنة يبحكم 
المغرب ١‏ وأنه في هذه السنة عاد إلى مراكش من الصحراء أبو بكر 
ابن عمر ناويا عزل بوسف فأخفق وسملم له بالأمر ومن ثكم عاد إلى 
الصدراء . يقول صاحب روض القرطاس وفي سنة أربع وحم سدين ' 
٠‏ تقوى أمر يوسف بن تاشفين بالمغرب وكبر صيته ؛ وفيها اشترى 
موضمع تأسوس مدينة مراكش ممن كان يملكه من المسامدة ٠.‏ فسن 
الموضمع بخيام اأشعر ٠‏ وبنى فيه مدسجدا الصلاة وقصدبة صغيرة 
لاختزان أمواله وسلاحه.....وقي سذة أربع وخمسسين المذكورة جذد 
يوسف الأجناد وأستدةدر القواد » وفتح كثيرا من البلاد ؛ واتخدد 
ك5ثير! من الطبول والدنود . وأخرج العمال وكتب العهود » وجهل في 
ددشيةه الأغزاز والرماة 2 كل ذاك ارهابا لقسائل المغرب ٠‏ فكمل له من 
الجدرش في تلك السنة أزيد من مائة ألف فارس + 0 , 


وأعطانا صاحب الحال الموشية مزيدا من التفاصيل حول تطوير 
نورسف بن تاشفين لقدراته الوءسكرية حنى «١‏ قوي أمره . وعظامست 
شوكته ؛ فاشترى جملة من عبيد السودان ٠‏ وبعث إلى الأنداس 
فاشترى منها جملة من العلوج فاركبهم ٠‏ وانتهى عندهم سجهانتان 


- 143 - 


مأككه 


فرسانا . فغلظ حجابه ؛ وعظم ملكةه »(+4) 


ولا شك أن شعور يوسدف بالخطر على ذاته قد دفعه لشراء أعداد 
كبدرة من الرقيق الأديضن والأسود اتخذهم حرسا أيه ٠‏ ومقفدر أن 
فهنددر الخطر على بو سف كان أبو بكر سن عمر فهو صاحب #صسدية 
أثونة والمرابطين. 


وبهذه القوة دفع بوسف بن تاشفين خطر أبي دكر بن عمر دم دفسسع 

ايضا بسهولة اكثر خطر إبراهيم بن أدبي بكر بن عمر الذي قدم مسن 
الصحراء بعد وفاة والده ٠‏ يطلب ملك أبيه فذزل يخارج أغمسات ف 
خلق كثير من أخوانه اتونة » فسمع بذلك أمدر المسامين ؛ فددث إليه 
الأمير مزدلي فقال ما الذي تريد دا أبراهدم" قال أطلب ملك أبي 
الذي غصينا فيه عمي دوسف . قال مزدلي' إن الملك ددد الله دؤتيه 
من دشاء : والله تعالى قد خص هذا الرجل بالملك دوننا . فان كنت 
عاقلا فاطلب مذه أن يعينك بمال وخيل ترجع بها الى بلدك ٠‏ وإن 
طابتٍ غور هذا أاخاف أن يدعل على رجلك قيدا . ويحدسك عنده 
عبدا . وما قلت لك ذلك إلا بوجه الشفقة علرك . فقال له:يا عمسي 
مزدلي رضي الله عذك .عسى أن تجتمع معه في أمري وتبين له حالي ' 


وكان الأمير مزدئي به بسن السياسية ٠‏ صدويم المذهب 2 عارفا بخدمة 
الملوك 0 فهدن ابر هدم المذكور ' وقال ليه أقم قْ موضعك الى اذيك 
بكل ما يرضيك ؛. فاذصرف عنه ووصل الى الأمير يورسف بن 
تاشفين فدسن كلامه إليه , وأذنعم الأمير يو سدقب عليه دمال وخيل 
وكسى وغير ذلك دعدما بولغ في كرامته وضميافته 5 واحدمل له ذلك 
مزدلي 1 فشكره الولد على ذلك وانصرف عذه دن هنالك ولم يجدمسع 
بالأمير بو سدقت وما رأه وأنصرف إلى الصحراء وبقدي بها إلى أن 
مات (5م , 


ونعود ثادية إلى مسيألة اسبديلاء بوسدقف يبسن لاشفين على 
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فاس ٠‏ ذلك أن هذا الاستيلاء دو الذى دمل دولة ألمرابطين دولة 
مغربية + فقد كانت فاس دوما حاضرة المفرب الأقعىئ من كافة 
الجوانب وكانت أحوالها مضطرية قديل الاسسديلاء عليها » ولقد رادنا 
أن أضطراب الأحوال فيها كان وراء مغادرة أبي عمصرآن الفامسدي 
لها . وكانت فاس تالف من مسديندين هشمسا: عدوتي الأنداسدين 
والقروددن ٠‏ لكل مددئة أسوارها وموقفها المعادى من الأخرى ؛ وقد 
حكننا ديل اشتتلاه توسف بن تاشقن كلنيها من قبل احوون هما 
الفتسوح بسن دوئاس وعجدسية بن دوناس اللذان اندميا إلى قيدلة 
زناتة » وتحصسن الفتو ح في عدوة الأنداسدين وعجدسبسة في عدوة 
القرودين ٠‏ وكانت بين الأخوين عداوة وصار القتال بينهما ودين 
أهل العدودين ...وكدر الهرج دسيب ذلك قِ أرض المغرب واششتد الخلاء 
إلى ان ظهر أخن لترفة ف اللراف الخدري” وللفدر الفتوخ يعاكية 
عجدسة فقد له . .و دهد أن ظفسر بأخيه اتساهة متسسق نة فنزلو أ عليه 
وحأصروه ٠»‏ وتذلى عن المدينة قوآبها معدصر أبن عمسة , إلى أن 
دخلها اتونة وقتل من بها من زناتة» '5) .ء 


ودعد اسديلاء دو سيقبف على فأس ١,‏ أمر هدم الأسوار التي كانت 
بها فاصيلة دين المديذتين: عدوة القسروددن وعدوة الأنداس وردهما 
مصمر 1 واحدا 1 وأمسر بدِذيان المسسأجد قِ أحسوازها وازقتها 
وشوارعها . وأي زقاق لم يجد فيه مدسجدا عاقب أهله وأجبرهم 
على بذاء مسجد فيه ٠‏ ودنى الدمامات والفنادق والأرحاء » وأاصلح 
أسواقها وهذب بناءهاء. )1١(‏ - 

دعد اسديلاء دو سدف دن تأشفين على مددنة فاس شور أن عليه 
إكمال مد سلطانه في مخدلف الاتجاهات ؛ وهكذا سيطر على تلمسان 
وعلى مناطق اخرى من المفربين الأوسسط والأقص ؛ وكان بعد 
الاستيلاء على إقليم تامسنا قد تملك شسواطىء المفرب الأقصى 
الأطلسمية . فالدفت نحو الأشواطىء المتوسدطية فاندزع ملذية طنجحة 
وسدددة ٠‏ وشرع بتخذ أذفسهة أسطولا خاصا (5) . 


والآن وقد عدا بوسدف بن دتاشفين سلطان دولة واسهة الأرجساء 
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بحث عن مجالات جديدة للتوسع » وعن لقب يليق به وعن الشرعية 
أدضيا . 


كان هناك مجال وأحد أمام يوسف التويسم هو الأنددءس ؛ وكان ذلك 
عملا مسوغا ومرغوبا به ؛ ولقد كان التوسع باتجاه الملغرب الأدني 
مغامرة أغير مدمودة العواقب : وكانت العودة إلى الصيحراء غير 
واردة ٠‏ وتوجب على يوسف إشغال قواته القبلية في جبهة فيها جهاد 
ومنافع ٠‏ وكان مذل هذا ما واجهه قادة السلاحقة بعد الاستيلاء على 
خراسان . وإيقاف رجال القبائل الصحراوية وسواها عن الاعمال 
الءسكرية المربحة كان أمرا لايمكن ليوسف تحمله . ولعله مثله مل 
رجالاته من قادة المرابطين رأى من واجبه الجهاد في سسبيل الله , 
وتوف هذا فقط: ل جبهة الأنداس...حثلها رآينا وقد قوقر الخركمان 
فقط في الأراضيالبيزنطية بعد الاستيلاء على ديار الهاسلمين في 
الشام والجزيرة والعراق وخراسمان . 


وكانت بلاد الأنداس بجبهاتها موائمة تماما ماقاصد يوسسف 
والمرابطين ٠‏ وكما فعل بداة التركمان حدن حاربوا في الشام والعراق 
والجزيرة خاريوا شد المرظقة : وكين فناتوا ييزنفلة كان ذلك 3 
سبل الله . ودار عوش وهجرة وسكن في ااستقيل , والشيء نفسمه في 
الأنداس ؛ كان القتال قٍِ الدأخل قتّالا ضد حكام كلهم فسياد ودقصير 
وظام وفرقة وفتنة واضءطهاد ؛ والقتال ضد النصارى كان جهادا 3 
سبيل الله . 


ولهذا زاد يوسف من الاعتماد على العناصر الأندلسية في إدارته , 
ولم يكتف بذلك بل إنه اشترى بعض النصارى وجند منهم مرتزقة في 
قواته كما أستورد السلاح من الأندش.س وأوربة وخاصة النسيوف , 
ودبدو أن حدكام الأندلس من ملوك الطوائف كاذوا يبرقسون بقلق ما 
كان يجري على إرض المغرب . ورأينا من قبل أن أفضل المعلومات 
عن حركة المرابطين حتى سنة 4١‏ هل ذلك التسي دونها الامير 
الانداسي ابو عبيد البكري في كتابه المسالك والممسالك ‏ والبكري لم 
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يرحل إلى المغرب دل أستقى مدلوماته مما وصل من المغسرب إلى 


الأندلس . 


جاء في درجمة يوسف بسن تاشفين لدى أبن خلكان أن كاتيسه 
قال : ٠‏ له أيها الملك هذا الكتاب من ملوك الأنداس يعظمونك فيه , 
ويعرفونك أنهم آهل دعوتك وتحست طساعتك » ويلتهدسون منك أن 
لاتجعلهم ف منزلة الأعادي فإنهم مسلمون ٠‏ وهم من ذوى الديوسات 
فلا تغير عليهم وكفى بهم من وراءهم من الأعداء الكقفار . وبلدهم 
سيق لايحتمل الساكر ,“فاعرضس عنهم اعراضك عمن اطاعك مدن 
اهل المغرب .٠‏ 


وتداول يوسف مع كاتبه حول شكل الجواب الذي سيبعث به فجاء 
دسبما دلي : « دإسمم الله الرحمسن الرحيم 7 فسن بوسسف ين 
تاشفين ِ سلام عليكم ورحمة الله وبركاته ١‏ تحية دن سالمكم و سلع 
إليكم . وحكمه التأييد والنصر فيما حكم عليكم ؛ وإنكم بما بسأيديكم 
من أاملك في أوسع إباحة ٠‏ مخصوصون مذا بأكرم إدثار وسسماحة , 
فاستديموا وفاءنا بوفائكم 1 واستصلحوا إخاءنا بإصلاح إخادكم ' 
والله ولي الدتوفيق إنا ولكم ٠‏ والسلام 5 2 


. فاستديموا وفاءنا بوفائكم اه 


فهنا تهديد مبطن وإنذار ؛ ولم يرد في الرسالة ادني وعد بعدم 
التدخل في شؤون الأندلس ؛ لكن المسألة ارتبطت بالفرصة المناسبة 
وباميدةكمال الاعدادات الدرية والأبدرية . 

وطور دوسف إدارة دولته الناشئة وضرب ذقوده ٠‏ وكتسب ٠‏ إلى 
أمراء المغرب وأشياخ القبائل من زئاتة , والمصامدة وغمارة وسادر 
قبائل البربر فقدموا عليه وبايعوه . فكسا جميعهم ووصسلهم 
بالأموال ١‏ دم خرج معهم لبطوف على جميع أعمال المفرب ودتفقد 
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أحوال اأرعية 5 ودذنظر إلى سدور ولادهم وعمالهم فيه , فصسلح على 
يددةه دذلك كدير من أمور الئاس 0 4 , 


وكان يوسدف بن تلاشفين حثى الأن ٠‏ يدعى بالامير . فلما 
ضذمت مملكده وادتسهت عمالده اجدتمع إليه أشياخ قدياتة او أعدان 
دواته . وقالوا له : أنت خادفة الله قِِ هذا المغرب ٠‏ وحقك أذبر مسن 
أن تدعى بالأمير ٠‏ بل ندعوك بأمير المؤمذين ٠‏ فقال لهم : حاشى لله 
أن ندسمى بهذأ الاسم » إذما يدسمى به خلفاء بدني العباس لكونهم 
من تلك السلالة الكريمة .2 لأنهم ملوك الحرمين مسكة والمدينة . وآنا 
رجلهم ' والقادم بدعونهم ٠‏ فقالوا له : لابد من أسام تمتاز به, 
وبعدما أجاب إلى أمير المسلمين وناصر الدين . خطب له بذلك على 
المنابر » وخوطب به من العدوتين . وامر كتابه أن يكتبوا عنه في 
ذلك »(50) . 

وبات على يوسف دن تاأشفين الآن الاتصال بالخلافة العباسية في 
بغداد والحصول منها على تفويض له بحكم المغرب واعتراف بشرعية 
سلطانه . وكان 5اتب الخلافة أذذاك ابن موحملايا . وهناك ذدسخة 
خطية من رساذل هذا الكاتب قِ ودس لم أستطع الورقفوف عليها, 
لكن أخبرت أنها تحتوي على نصوص المراسلات مسع يوسف بن 
تاشفين . 

واعرف أدضنا أن ابن تاشفين قام في مرحلة لاحقة بإرسال بعءثة 
إلى بغداد قوامها أبو بكر بن العربي ؛ الفقيه المشسهور وصساحب 
العديد من المصينفات من بدنهأ العواصم من القواصم تمع أدية 5 
وأودع ابو بكر بعض أخبار مسا حدث معه في المشرق في مؤلفاته 
لاسيما في كتاده العواصم : وذتب 5تابا مفردا عن رحلده » عثر على 
أجزاء منه وذشرت . وكنت قد رأيت في فاس ذسخة كاملة مسن هشذه 
الرحلة نسخت بذخط ردىء في عدة دفاتر ٠‏ قيل لي وقتها أنها دسخت 
عن ذنسخة خطية محفوظة في مكدبة الزاوية الدياشية قرب فاس . 


وطبعا حصل دوسءف دن تاشفين على الاعتراف العباسي المطالوب 
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وقدل إن أخباره أرضت كبار الفقهاء في العراق وخاصية الاسام 
على الرغم من أن المرادطين عارضوا دشر 5دساب إدياء علوم الدين 
أالذزالي إلى حد أنهم أمروا ياحراق ذنسمكة , 


ومن الواضح أن جميع ما عرضناه حتى الآن عن التساريخ 
المرابطي كان الهدف منه التوطئة للحديث عن دخسول المرابطين إلى 
الأندلس وما نجم عن ذلك من نتائج في دوحيد الأندلدس ٠‏ ودفع خطر 
اأسقوط عنها ؛ وجعلها ولاية مغردية الأمار الذي دجدم عنه نتائج 
خطيرة على صعيد الشمال الأفردقي والأنداس معا وعلى مسعيد 
علاقات الغرب الاسلامي بأوربا الغردية . 
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لم تكن الاستعانة الأنداسية بقبائل الدربر المغربية هي الأولى من 
نوعها 0 قدصم فب النظر عان المشباركة البردرية الفعالة ف فج 
الأنداس استمر تدفق الدرير على هذه البلاد ٠‏ وأزداد ذاك في القرن 
الرابع لالهعجرة العاشر للميلاد إثر الصراع دين قرطبة 
والمهدية ,» واحثلال القوات الأندلسدة لأجزاء هامة من اراضي المغرب 
الأقصى. 


لقد حدث التدخل الأنداسي في ايام الخليفة الأموي عبد الرحمن 
الناصر ٠‏ وأستمر أيام أبذة الددم ٠‏ وشمهدت الأنددس السسال وفاة 
الدكم تطورات سددأسدية خطيرة جحجدا تمذلت بتاستيلاء المذمسور 
العامري على اليسلطة وحدجرهة على الخليفة هشام بن الحكم. 


والمنصور العامري هو محمد ين عبد | أله ين عامر بن أبي عامن , 
ينتمي الى قبيلة معافر الحميرية اليمنية , وأمه سيدة اصلها مسن 
قبدلة تميم وا'سمها دريهة 2 وقد ولد سنة لم؟" هارا٠82‏ ملي قرية 
طرش ٠‏ موطن أجداده الذين دخاوا الأنداس في آيام فتحها. وقد 
ذشأ منذ صغره متميز الذباهة اهتدم بثقافته وعلومه ؛ طموحا ١‏ آراد 
أول حياته أن دكون قاضيا لاكن طموحةه دفع به نحو ارتقاء الناصسب 
ليكون سيد الانداس بلا منازع (5دم. 


التدق محمد بن أبي عامر بمدينة قرطبة حاضرة الانداس ودار 
خلافتها . وكان الخليفة وقتها الدكم بن عبد الرحمسن , وكان هذا 
الخليفة قد دسلم الخلاقة بعدما تقدم به ا اسن ا ولم يحصظ بود الا 
بعد أمد طويل ٠‏ وانجيت له اأواد اأسيدة صيح وكانت مسن اصل 
وشدكذ سي » وحمل هذا' ١|1ولد‏ أسم عبد الرحمن ثم أنجبست له هشسام 
الذي سيكون آخر خافاء بني آمية في الانداس. 


الأسددة صبح ليشرف على إدارة أملاكها مم أمسلاك ولي 
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العهد . وحظي ابن عامر باعجاب السيدة صبح وأسهعدها وأدخسل 
السرور على حياتها . وكان كريما مثلافا . وقد تهيات أمسامه 
السبل ليترقى بالمناصب فاستلم ادارة السكة00 ثم ما لبث أن تولى 
وظائف آخرى متها رئاسة الشرظة الوشطى ؛ ويثلك عرش جمافه 
وتوثقت صلاته بالوزير الأول المصحفي وبغيره.رمم . 


وفي سنئة 756585 هلا / 5/٠١‏ م8 تسوقي الأمدر أألصه فير عبد 
الردمن ٠‏ فأسند لابن عامر ادارة أملاك أذيه هشام المؤدد . وي 
هذه الاذناء كلف أبن عامر من قبل الخليفة الحكم بالذهاب إلى 
المغرب لمرافقة وفد بربري كبير من زناتة على راسه يحبى بن علي دن 
حمدون ؛ وبذاك تعرف أبن عامر للمرة الأولى من حياته على قبسائل 
المغرب الأقصى وكسب خبرة بشسؤون الهسرب وال+.يوش وقسامت 
علاقات بينه وبين القائد غالب ٠‏ الذي كان فارس الأنداس واعلى 
العوسكريين فيها شأنا(هى . 


ومع الأيام شور الدكم بأعباء دقدذمه باأسن وددقل المرض 5 فاراد 
أن بوصي بالخلافة من دهدة » وكان أبنه شام ما دزال طفلا بسادون 
مؤهلات ٠‏ ومع هذا أثر الحكم هواه ف محية أدئة فس ماه قٍِ سدثئة 
معكاه / م وايا لعهده ٠‏ مع أنه كان بأمكانه دسدمدة واحد من أله 
فده الأهلية . ودتسمية شام وليا لعهد هذا المسمىي١م‏ . 
واستفاد أبن أبي عامر من ديعة هشام دولاية العهد ذظرا لعلاقاته 
الوثيقة به وبأمه ٠‏ وتعاون ابن أبي عامر مع الوزير جعفر بن عثمان 
المصحفي ٠‏ وفي سنة 5 ىا ار كلاة م توق الخليفة الحدم ' وكدم 
نبأ وفاته ٠‏ وحاول كما ذكرنا من قبل غلمان القصر من الصقالبة 
خلع هشام وعدم بيهته . ورد الامر إلى الأمير المغررة بسن عبد 
الرحمن أآخو الحكم (53) ولم تفلح خطة الصقالية ؛ ودتعاون الماصدفي 
وذلك بعدما دمت دبعة قشام وقتل الأمير المغفيرة. 
وبعد هذا سدهى أبن أبي عامر إلى التخاص من الوزير الاصحفي 
فتحالف مع القائد غالب وصاهره . وشاركه في عدة عمليات عسكرية 
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ضد الدول الأسيانية ف الشمال ٠‏ وفي سنة لاكا ه/ ؤلاة م صرف 
المأصدفي عن عمله ,2 وأودع ال سجن مع افله ”") وظضل يعاني من 

وطبيعا عندما عزل المصحفي حل محله أبن أبي عامر » فعمل في 
سديل ثقوية سللطائه والتخلص من كل ذوع: هن انواع الملفارضة 
دمختلف الوسائل من قمع وشراء للزمم ومؤامرات 5 وأسدتحوذ على 
رض الفقهاء والقضأة إذما بل صهكودة , ولع يبق أصامه عدر القائد 
غالب واحتاج التخاص منه إلى جهد كدير وأستعدادات خاصية. 

قا ابحو حافين زلا عبد لشو عي الدليقتكة عل زا 
الزاهرة غنت مقر الساطة التي رست كلها دوك أبن أبي عامر الذي 
تلقب الآن بالمنصور . وهو أقب له مضامين مهدوية وومانذية ٠‏ ولم 
ببق عليه سوى الظقب بإهرة المؤمئين والخلافة » لكنة لم يقسدم على 
سادقة الاذتزاء على الساطة ومن ذم دمردق الأندلدس. 

لقد كان أبن أبي عامر مجاهدا من الدرجة المثلى قاد أدثسر مسن 
الدول وجعل ملوكها ينقادون إليه ٠‏ غير أنه لم يقض على أي 
منها ؛ ودتصاهر مع أكثر من ملك من ملوكها وهكذا مبع ظهور 
بوادر الضعف على الأندلس وتمزقها أنقض هؤلاء الملوك عليها 
و قادو | حملات ددذمصر ة ضدها. 

و أهدم عدد من الباددين بالحياة العسكر د الجهادية لابن أبي 
عامر » ويروى أن أبن حيان ب مسؤرخ الأنداس الكدير . أوقسف 
5تابا خاصا على أذبار حملات أبن أبي عامر : وهذا الكداب بكم 
المفقود , ولي مخطوط جذرائي تاريخي مجهول المؤلف أسمة ذكر بلاد 
الأدداس أنتى المؤلف على أذيار حدملات ادن أبي عامر جمدع ها لكن 
بشيء دن الاختصار. 

ونعود الآن نحو مسالة تصفية ابن ابي عامر للقائد غالب ؛ لقد 
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فعل هذا بفضل امتلاكه لقوات عسكرية خاصة به جندها وأشرف 
على تسليحها وقادها في حملاته » وجاءت عناصر هذه القوات مسن 
المقرب الأقضئ خاصة من قبيلة زناثه ؛ ووضات إلى الأنداس على 
شكل قبائل وأفراد حتى بلغ تعدادهم الآلاف . وتعلق المفريية بابن 
أبي عامر [كرمة ولشدة اهتمامةه بهم (0م) 


وهام جدا دسالة اعتياد الانداسيين على الثقوي بسالمفاربة 
والاستعانة بهم ٠‏ لا بل إنه هن المثير أن نعرف أن السيدة صبح وقد 
ضاقت داهمال ادن أبي عامر لها واذصر أفيه عنهاأا ' فبدئثت عن 
شخصية دسندين بها التخلص دن ادن أبي عامر , فوقم اخديارها 
على زيري بن عطية المفراوي الخزري أول ملوك زناتة بالمفرب 
الأقصى ٠‏ فاتصلت به وعملت على ارسال الأموال لياتي إلى الأذداس 
لازاحة ابن أبي عامر 2 لكن هزه المؤامرة كشفها انكن أبسي 
عادر , وأرسيل بالقوات إلى المغرب الأقمى فتمكنت من اذزال هزيمة 
ساحقة بزيري بن عطية9") . 


وكان القائد غالب فد ضاق يدتصرفات ادن ابي عامدر ٠‏ خاصة 
تجنيده لرجالات قبائل زئاتة ٠‏ فتحالف مسع ملوك الشمال مسن 
الاسبان . لا بل هم بقتل أبن أبي عامر بيديه ٠‏ وجرحه في وجهه 
وأبان يعدن أثامله , ونجا منه أبن أبي عامر 0 واخذ بجمع قواته 
وفي ١9ا0م#ه‏ / 5881 م نازله وقامت معركة شديدة بين الطصرفين 
أنجلت عن مقتل غالب وتمزق قواته(5 . 

وهكذا غدا ابن أبي عامر سيد الأنداس بلا منازع ٠‏ غير أنه ظسل 
عرضة للمؤامرات حتى أن أبنه عبد الله تامر عليه » فاعتقله وأعدمه. 
(17) ولا شك أن المنصور بن أبي عامر قد حقق كل ما طمح إليه وأمن 
الحماية والمذهة للانداس ‏ (كنه جاء في وقت كان المجتمع الانداسي قد 
قطع قية مراحل واسمهعة تهسوق الوحسدة والوئام والإكتفساء 
الذاتي 2 وكانت طاقات أهسل البلاد العسكرية كافية 1 غير أن 
المنصور أدعد الأنداسيين عن الميدان العسكري وأسقط العرب مسن 
الديوان واقتصر بالاعتماد على القبائل البريرية مسن زناتسه وشدكل 
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خافن + فاحل هذا جالبئية العامة + يقول الفقع بن خسافان + واثل 
قبائل الأنياس ماحاذة التنواير © واحمسيل مَهيسم اولئك الاعلام 
الأكابر 0 فأنه قاومهم بأضدأدهم وأستكثر من أعدادهم حمى تغليوا 
على الجمهور ٠‏ وسلبوا عغنهم الظهور ؛ ووثبوا عليهم الوتسوب 
المشهور ‏ الذي اعاد أكثر الأنداس قفرا يبسابا . ومسلاها وحدشسا 
وذئابا » وأعراها من الامان؛ 590 . 


وتحدث الأمير عبد الله اخر ملوك بني زيري في غرناطة وهو الذي 
عزله يوسف بن تاشفين ‏ كما سيمر معنا تحدث في مذكراته عن 
المذصور بن أبي عامر وسياسته الوسكرية ونتائجها يقوله 8 ودوقع 
التضور من اجتاده الاتفاق على بعش-ها يختل يدولته:: إذا كانوا 
صذفا واحدا وتألبهم على معصية أمره : متى أمر ديمااحبوا أو 
كرهوا ‏ فنظر من ذلك بعين اليقظة . وسول له رإيه أن تكون أجناده 
الطاعة غابها دسائر الفئثات ٠‏ مع أحدداجسة إلى دقويه عسداكره 8 
والزيادة فيه بمن يستطيع على تخلل بلاد العدو وتدويخها متى شاء , 
فاستجلب رؤساء البربر وحماتها وانجادها من بلفه فسروسيته 
وشدتهة » ودسامع أأناس بالجهاد : فبادر اليه من شرق العدوة مسن 
كان لهم دن الاثار والمكارم والبأس على النصارى ما لاخفاء به : 
وبهم كان يصول ابن ابي عامر على العدو . وهم كانوا العدة في 
الجدرش والموتوق بهم عند اللقا ومعترك الوغا 00 

فرذب ادن أبي عامر اأرتب ٠‏ واظهر هيبة الخلافة . وقمع الشرك 0 
بومارة أرضهم : وبيعطوا دمن أموالهم كل عام ما يقدم به مسن الادناد 
وحصل في الدواوين جميع أموال الناس ؛ وكسرها عليهم ؛ وفرض 
بينهم مالا يرتزق منه الجدش ٠‏ فبقيت تلك الاقطاع عليهم الى ان 
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عمت الاندادس عدة الثوار . وأتبيعوهم على ذلك الاثار . ودأيه ف ذاك 
إذما كان على ما وصفناه 0 

فلما تمت الدولة العامرية ؛ وبقي الناس لا امام لهم . ثار كل قائد 
بمدينته ٠‏ وتحصن في حصينة بعد تقدمة النظر إنفسه ؛ واتخاذه 
الساكر ؛ وادخاره الاموال , فتنافسوا على الدذيا ؛ وطمع كل واحد 
فُِ الآخر . وكذلك لايصم أمر بين نفسين » ف5دف سلا طين كثدرة 
وأهواء مخدلفة(هم ٠»‏ 

على هذا إن التدخل الاندلسي في شؤون المغفرب الأقدى , قد مهد 
السبل لتحويل الأنداس الى ولاية مغربية . وهكذا صار كلما تغير 
الوضع السدياسي في المغرب تغير بالانداس ٠‏ ففي ايام زناته وحكمها 
للمغرب 1 تحدم الزناتيون ب...الانداس 1 وعندما قامت دولة لثورئنة 
ازاحت زناتة عن حكم المفرب , فكان بالتالي أن الت الأمور في 
الانداس الى لمتونة وبعد امد استطاع المهدي بن تومرت وخليفته من 
بعده القضاء على لمتونة ودولة المراابطين بوساطة قبيلة مصمودة فما 
لدثت الأنداس أن غدت ولاية موحدية حكامها من مصمودة » وبعد 
زوال ماك مصهووده وحاول المرينيين في ملك المفرب الأقصى » تغير 
الحال في الأندالسى مجددا وظلت الامور تسير على هذا المذوال حتى 
سقوط غزناطة وطرد العرب من الانداس. 


صحيح رأينا من قبل ان عسد الرحمن الداخسل عزل الانداس 
سدياسيا عن بقية دار الاسلام ؛ وجعلها تتحمل بطاقاتها لوحدها 
مواجهة قوى اوربا الصليبية . غير ان عبد الرحمن أوجد شرعية 
استقطب أهل الاندلس حولها بدلا من العصيية القداية والصراعات 
العرقية . وفي ايام عبد الرحمن الثالث تحولت الشرعية الى خلافة , 
ودتسارعت التحولات وتعمفت ؛ فجاء المندصور 7 أبي عامر فاأوقفها 
وجلب المرتزقة الدربر الى البلاد : وبدد غطاء الشرعية , لذلك مسا أن 
زالت الدولة العامرية كما قال الأمير عبد الله : ٠‏ وبقسي الناس بلا 
أمام لهم . ثار كل قائد بمدينته وتحصن في حصنه بعد تقدمة اادنظر 
لنفسة واتخاذه العساكر وأدخاره الاموال ١‏ فدنافسهوا على الدذيا : 
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3 طمع دل و احد قْ الأذر ' وكذلك لادصمبح أدر دون ذفسباين : فكدف 
سلاطين 5ديرة وأهواء مخدلفة د(ة") , 


وإنه لأمدر مدير أن نذقرأ مقدمات سقوط الأنداس رفي بددير 5 اعظلدم 
حكام الأندلس وأشدهم ذكاية في العدو . وأكدرهم حذكة ودهاء : إنها 
حقائق التاريخ : وغاابا ما كانت الدقائق مرة المذاق ؛ والفارق كدير 
بين عبادة البطل بعين غير مبصرة وبين بصيرة التاريخ ؛ ومهما يك 
دن أمر واجة المخذصور دن أبي عامر مددية سنة 5" وام ا١١٠١ا‏ مَ 
وهو عائد من حملة جهادية في الشمال ؛ وتوفي في مدينة سالم ؛ وكان 
قد اتخذ لنفس.ه الاكفان من رزق كله حلال وجمع ما تعلق بذيابه مسن 
غبار في مغازيه . واستدعى وهو على فراش الموت ابئه عيد املك 
قاوصأه ونصمحه وارسيله لتسيلم مقاليد الامور قُْ قرطبة . وقرر أن 
يكون ابنه الآخر عبد الرحمن ويا لعهد اخيه » دم استدعى قادة جنده 
وغلمانه فودعهم وأوصساهم وقد توفي فق 17 رمس سان 
6" هد/ 1١١‏ آب ٠٠١95‏ مء وكان يوم توفي ٠‏ ابسن خمس 
وستين سئة وعشرة اشهر ......فكانت مدة قيامه بسالدولة منذ تقلد 
الحجاية الى أن توفي خمسا وعشردين بددنة واريعة واريدين يوما 2 
وترك عن الاموال الناضة باقر اهرة ارممة وحمستين ييا ؛ وكان عدد 
الفرسان المرتزقين بحضرته وذواحيها ؛ الذون حارب بهم الحروب 
عشرة الاف وخمسمانئة . واجناد الثفور قريبا من ذلك ؟ (*2) . 

ودسلم السلطة عبد الماك بن الماصيور . وحمل لقب المظفر الله , 
وقد نعى الى الخليفة المؤيد وفاأة أديه وأذبسره دتسوليه تددير الدولة 
مكانه » فاقره الخلدفة وساعده على النجاح بعمله وخلم عليه وكدب له 
عهدا بولايته » ٠‏ فاستوسق له الامر » ولم يرد أحد ... طاعته واجتمع 
الناس على حبه )40(٠‏ . 


ولم يكن عبد الملك مذل أبيه لغلبة « النبيذ عليه واستفراقه في لزذاته (5). 
ومع هذا تابع الخطط الجهادية لأبيه وبذلك حفظ للانداس التفوق 


العسكري والسياسيءواستمر ورود الزعماء من زناتة على الأاندلس 
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لأكثر من أزمة بوهكذا لم تطل مدته وقد توق قِ أاسدنة السادقة لحدمة 
« وقيل إنه همات مسموما ؛ وقيل إنه مات من علة الذيحة... سنة 5دسع 
وتسعين وتلا ثمائة, 25) ( ٠١١9‏ ) , 


واستحوذ على الماك اثر وفاة عبد الماك أذوه عبد الأردمن ؛ وكان 
إقبه شنجول ٠‏ وكانت أم شنجول ابنة تسنجة ( سساذشوغارسيرس 
الثاني ( ملك دذدلونة ٠‏ ومن أسدم شدجة نال عبد الرحمن لقيه ذلك أنه 
ه كان اشمةه الناس يجده ١(4؛)‏ وحصل عبد الرحمن من الخلايرفة 
هشام على التقايد بولاية الحجابة والاذفراد بالساطة ٠‏ وتلقب للحين 
بالناصر ذم بالمأمون ٠‏ فكان يدعى بالحاجب الأعلى المأمون ناصر 
الدولة » فنظر في الأمور ذظرا غير سديد , وانفق الأموال في غير 
وجهها . وأعان على كذير من الناس . وبسط يده عليهم واخذ 
أموالهم . وذسيب اليهم أباطيل من القول والفعل حتى قلق الناس به 
وابفضوه فق الله . وابتهلوا لله تعالى في الدعاء عليه » (4) + 

وبعد مضي شهر ونصف الشهر على ولايته طلب من الخليفة 
هشام ٠‏ أن يوليه العهد من بعده وأن يدسمى بولي عهد ال مسلمين 
ففعل ذلك شام معه لضعفه وسوء نظره » وذقصان فطرته . فولاه 
عهده ؛: فكان سيب انحراف أكاسر الأنداس عن عيد الرحمن لاتبين 
لهم من سخف عقله . وسرعته الى نقل المملكة عن خلفائها اليه »رد), 

من الصهعب القول ان عبد الرحمن طمع ان يتماك الانداس ليجمع 
حوله بحكم ذسبه المسلمين والنصارى . حيث يبدى أنه كان غير 
متوازن فيه فسولة وبدون مؤهلات قيادية أو عزيمة جهادية » وكان 
اقرب الى الخلاعة والمجانة يعاشر رجال اأشر اب والغناء والضحك 
والدساية واشرك معة الخلدفة هثسام في ددص هزه النشاطات , 
لانه عرضهم للمهانات حتى أنه امرهم بتغيير ازيائهم وشاراتهم 


وأتلهر: . 


وفي سنةخة؟ه, ٠*8‏ مثار في فرطبة محمد بن هشام بن عبد 
الجبار بن عبد الرحمن الناصر ولقب نفسه بالمهدي ١‏ فذلع الخلرفة 
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هشام واستولى على الأموال » وكان عبد الرحمن بن المتصصور 
العامري غائبا في الشمال . وعندما وصلته الاخبار قرر العودة الى 
قرطبة وفي الطريق تخلى عنه جنده واعوانه لذلك بعد ما وصل الى 
أحواز قرطية القى عليه القبض ذم دم التخلص منه وبهذا زالت الدولة 
العامرية من الوجود 

ولام يتملك محمد بن هشام الكفاءة او القدرات على النهفوض 
بالانداس واعادة روذق الدولة والخلافة لهذا ٠‏ لقبته العامة المنقش 
لهوشاشته وطيشه وخفته ؛ 27) وهكذا انشرت الفوضيى بالائداس 
وزالت وحدتها السياسية وزالت الخلافة .2 ولم دفسوت دول الشسمال 
الفرصة بالشروع بحرب اسنغلاب لاتعءرف الردمة وتدخلت هذه 
الدول ايذما في صراعات القوى الداخلية في الانداس وسلف دنا القول 
أن الفدرة التي دلت عصر الخلافة عرفت سدم عصر دول الطوادف , 
واس.س هذه الدول متغلبون عرب وبربر وصقالبة (م)) . 

ودخل ملوك الطوائف في صراعات متواصلة وطمسح دبعض الملوك 
فيها بالتوسع لكن لم يسع واحد منهم لاحياء الخلافة باخلاص وفي 
سبيل أعادة الوحدة البلاد ٠‏ وتسابعت الأندلس في هذه الآونة لكن 
لبعض الوقت ازدهارها الاقتصادي.و اهم من هذا الازدهار الفسكرى 
والحضاري ٠‏ وتعددت مراكز السلطة . واختص كل بلاط بعدد من 
الشدراء والأدباء والعاماء والكدذاب وكان هناك بخ كدير وانفساق 
هائل وتميز العصر بكثرة المفامرين وبالاخذ بالانتهازية السياسية 
وهكزا أنعدم الوفاء والشدور دقداسية الارض وحب الوطن ؛ واخدذ 
الجميع بسلوك سياسي كان بعيدا كل البعد عن الاخلاق والمشل , 
وتبارى ملوك الطوائف بالالقاب وكان هناك أكثر من خليفة . 


قال صاحب المعجب يصف ما حذث : ٠‏ وأما حال سائر الاندلاس 
دعد اختلال دعوة بني أمية فان اهلها تفرقوا فرقا وتغلب في كل 
جهة منها متغلب ٠‏ وضدبط كل متقلب منهم ما تغلب عليه . وتقةسموا 
القاب الخلافة 0 فمنهم من دسمى بالمعتضد 0 وبعض بهم دمسمى 
باللأمون ٠‏ وأكر دُسدمى بالاستدوين والمقندر ؛ والمعتصم والمعتمد 1 
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والموفق . والمتوكل 4 الى غير ذلك من الالقاب الخلافية وفيٍ ذلك 
يقول أبو علي الحدسين بن رشيق 
هنا يزفند :ل ارك الدلاس 
سماع مقتدر فيها ومعتضد 
لقان :مشلقة اق شين نر هه 
كاتهر يحكي انتفاخا صولة الأسد ٠زهة؛),‏ 


وحين فقدت الأنداس وحدتها تبددت طاقاتها الدسكرية وانشغلت 
ديوشها بالدفاع عن الحكام ومسالفدن الداخلية وكانت الأنيزس قُِ 
عصر الخلافة تمذلك قددرات بحرية كبورة جسدا : ففقس-دت الأن 
أساطيتلها . وحدث هذا في مطلع القرن الخادس للهوجدرة / الحادي 
عشر للميلاد ؛ الفترة التي أنددثت فيها الطاقات اليحرية لدول اوريبا 
خاصة دول مدن ادطاليا » واندفع النورمان تحصو فسرذسا وسواها 
وزادت الروح الصايدية التهابا وحدة وتعصبا وفقد المسلمون 
الأسيدطرة على البدر المتوسط ؛» ولم تقدتصر آثار هذا الفقدان على 
الجانب العسكري والسياسي بل تذعدته الى الجسانب الدجساري شم 
الصناعي وكان لهذا أسوا الأثار علي ازدهار الانداس وقفدراتها 
على التماسك والصمود . 


وخفت الضفوط الصليدبية احيانا على ملوك الطوائف لدى مسوت 
واحد من كيار ملوك اأشمال وحدوث خلافات حول وراثته من ذلك ما 
حدث اثر وفاة شاذشو ( شنجه ) الكبير ٠‏ حيث انهار صرح الوحدة 
التي اقامها واقدسم اولاده الاربعة املاكه وهم :غارسسيا. 
وفرناندو ؛ وراميرو ٠‏ وجونثالو . وقام صراع بين هؤلاء وبرز مسن 
بين صفوفهم فرنذاندو صاحب قشتالة الذي اسستطاع سسية 
]هد / ٠١"‏ مم أن دسستولى على مماكة لبون نشم قام مذد 
89 هاء/ ١٠١6١‏ ويشن عدة حملات ناححة ضد أمراء الملسامين 
فيسرقسطة وطليطلة ودطليوس كما استولى على عدد مسن القسلاع 
والحصون واجبر بعض ملوك الطوائف على دفع الجزية والاثاوات 
لهر-ه) وتوفي فرناندو سنة 498 ه / ٠١19‏ م فقام صراع بين 
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اولاده حول توزع املاكه واستطاع ساذشو الثاني الذي كان مسن 
نصديه مملكة ليون ان يهزم أخاة القفودسيو السادس . وبعدما أسعره 
نفاه الى ديار الماسلمين فالتجأ الى طليطلة . وقد سافت الاشارة الى 
هزه المسالة , ومفيد أن تعود هنا لذدين أن الفوذسو السيادس امدلك 
بعد وفاة أخية ساذشو قشتالة ولبون دم ضدم اليهما جيلقية » ومن دم 
اقلع في حرب ضروس ضد الم سسلمين الذين انغمس امراؤهم ٠‏ في 
االذات وصارقمهم الأوديد منافسية بدعضصهم دعضنا ف البذخ والترف , 
وكاذوا قِ داسك داذم مع ددش دهم ودرب مستمرة بالذنجر والانغخماس 
في الحضارة )2002(١‏ . 

ومعروف ان الحضارة عند ما تغدو انغماسا 3 الماذات دفر م من 
محدواها الاخلاقي ودصبح عرضة لأسقوط دسرعة على ايدي القوى 
يوصف درجة الحضارة التي وصلت اليها الخلافة العياسية وقفست 
تعرضها لغزو هولاكو . وتحدث عن الانفماس ف الملذات » ذم حكى 
عن واحد دن أمراء الجذد الذين تصدوا لجيش هولاكو قال اء كنت 
في عسكر الدويدار الصغير لما خرج الى لقاء التدر بالجانب الفربي 
من مدينة الأسلام في واقعتها العظمى سنة ست وخمسين وستمائة , 
قال : فالتقينا بنهر دشير من اعمال دجدل . فكان الفارس منا 
يخرج الى المبارزة » وتحته فرس عربي ., وعليه سلاح تام كأنه 
وفرسه الجبل العظيم ٠‏ ذم يخرج اليه من المغول فارس تحته فرس 
كأنه حمار » وف يده رمح كأنه المغزل . ولوس عليه كسوة ولا سلاح 

فيضحك منه كل من راه ؛ ثم ماتم النهار حتى كانت لهم الغرة , 
فكسرونا كسرة عظيمة كانت مفتاح الشر ٠‏ دم كان مدن الامر ما 
كان إلى 


لقد ملكت الهمجية الاسبانية الصليبية المتعصبة القدرة على الفتك 
بالحضمارة الاسلامية والوجود العربي بالاندا.س 0 وكان فقط يمكن 


ووجدت هذه المؤهلات لدى لدونة المرابطين . اكن لمتوئة ما ابئت أن 
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ت بحذخسارة الأنداس أو تصسادمت معها . وكان لذلك ذئانم 


لقفد أخنت حرب الاستفلاب التي قأدها الفوذسو السادس سمة 
صليبية واضحة ٠‏ شارك فيها متطوعون مسن كل طرف اوروبي , 
وباركت البابوية هذه الحروب ودعمتها بصكوك الففران , وهكذا 
اشتعولت الدحروب الصليدية على ارض الانداس وامتدت الى صقاية 
قبل أن دشتعول قٍِ أرض الشام ٠‏ وصع هذا امتزجت درب الاستفلاب 
ف الأندذدس دشيه من المشاعر القومية أو الوطنية » فقد عد ملوك ليون 
أنفسهم ورذة !الوك القوط للانددس قبل الفتح الاسلامي لهسا ونقل 
أحد رسل القفوذسو الساد.س الى الامير عيد الله صماحب غرناطة قول 
الفودسو :0 أنما كانت الانداء/س للروم ف أول الأمر ٠‏ حلتى غليهم 
العورب والحقوهم بأنئدس البقاع : جليقية 2 فهم الآأن عند الذمكن 5 
طامعين قْ أذ ظلاماتهم 6 , 
وكان الفوذسو على بينة بأحوال حكام الانداس وبتدهور أحوال 
الناأس فيها . وبهدف زيادة اضعاف البلاد بنى خططة في حروب 
الاستغلاب . فقد نقل عنه قوله :« انا من غير الملة , وكل الناس 
وتاي ٠‏ فبأي وجه اطمع في اخذها ؛ ان كان من باب الطاعة , 
فأمر لايمكن ؛ وان كان من وجه القتال فيهلك فيها رجالي وتذهب 
اموالي وذكون الخسارة علي اكثر مما نرجوه إن مارت الي ولو 
صارت لم تدم بيك إلا داهلها شم لا يؤمنون ولامدين الممكن ان 
ذستبيح أهلها ونعمرها بأهل ملتي , ولكن الراي ؛ كل الرأي تهديد 
بعضمهم ببعض , وأخذ اموالهم أبدا » حتى ترق وتضعف ؛ ثم 
تلقي بيدها اذا ضعفت ؛ وتأتي عفوا كالذي جرى بطليطلة ؛ انما 
كان من فقر اهلها ودشدتهم ٠مع‏ انديار سلطانها . وصارت الي 
بلامشقة ,وم , 


والمذير للاندياه أن أمراء دول الطوائف كانوا على بدنة باهداف 
الفودسو وخططةه ومع هذأ ١‏ كان الجميع عادر الأمور ٠‏ ويد افع 
الأيام ويقول : من هنا إلى ان تتم الأموال وتهلك الرعايا .... ياتسي 
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قهةك 


الله بالفرج وينصر المسلمين ٠زهه)‏ وكان كل منهم دشسترى رضى 
الفودسو . ويطلب منه أن يكون معتدلا في مطالبه حثى لا تدسقط 
دولتهم لآخر من ملوك الطوائف فيصبح قويا في وجه الفوذسو . فقد 
خاصر الفوذسو غرئناطة وطلب ميلع خمسين الف متقال مقابل 
انصرافة ٠‏ على خير » فأجابه الأمير عبد الله :«أن ذلك لايقدر علية ' 
وفيه من القطع لنا ما يفترصنا به ابن عباد . فانه لى احذ غرناطة 
دري عدضره ٠‏ ولم ينطع لك ٠‏ فخذ مسا نقدر عليه . واترك رمقا 
لانستاصل من. أجله » وما تركت تجده عندنا متى مااطليت . 550١‏ 


لقد استئزف ملوك الطوائف أموال اهل الأنداس في شراء المسلم 
من الفوذسيو وفي بذخشهم غير المحدود , ولول الدكاية التالية تنكفي قُِ 
أن دكون شاهد! » التقى المعتمد بن عباد صداحب اشدديلية دفتاة من 
عامة الشعب فاأعجب بها وخلبست عقله فتسزوجها . وكان اسمها 
اعدتماد » وتعرف عادة ياسدم روميكيا »وقد + رأت مرة ذهسسوة مسن 
الممتهنات قد وضعن ارجلهن في معجن فيه طين لضرب اللبن ٠‏ 
فدفعها هذا الى الدبكاء . فأثر ذلك في نفس المعتمد وسألها : ما الذي 
يبكيك ؟ فقالت له : اه إني لتءسة . ومنذذ انتزعتني من الحياة الحرة 
الطلدقة المرحة ايام أن كنت أنعم بكوخي الحقير ؛ وأنا سددينة هذا 
القصر العادس ؛ أسيرة الحياة المقطبة . مذقلة بسلاسل التقاليد 
وعادات القصر المملة » انظر الى هؤلاء الذنسوة اللاتي عند تساطىء 
التهر.: وانظر الى ارجلهين منتسلات بتالطين. ليثتى كنيع عارية 
القدمين مذلهن اعجسن الطين ٠‏ وليدني حرمت الغنى والساطان ٠‏ 
واعطيت الحرية التي استطيع بها أن افعل ما اريد . فأجابها وقر 
شاعت على شفديه ابّسامة لطيفة : بل انك عما قليل ستستطيدين . 

ونزل في اللحظة نفسها الى فناء القصر ؛ وأمر باحضار مقدار 
عظدم من أ اسدك والوزير وبعض الاعطار ووضع ذلك كله ف معجحن ٠‏ 
وامر أن مزج بماء الورد » ويداف ودسدق ٠‏ الى أن صبارت منه 
عجينة في حجم ذلك الني كانت في معجن الذسوة اللاتسي كن يضربن 
اللبن ٠‏ ولماتهيا له كل ما اراد من ذلك صعد الى اعتماد وقال لها : 
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أتككم 


لتتفضلي بالنزول الى فناء القصر أنت وجواريك : فسان معحجسن 
الطين في انتظارك فنزلت الأديرة الى ساحة القصر 03 وخلعت افسسي 
وجواريها ذعالهن وصرن يعجن باقدامهن ذلك الطين المسكي المدوف 
وهن في مرح وسيرور 


ومما لا ريب فيه ان تحقيق هذه الرغبة قد كلف المءتمد ثمنا ماهظا 
وأموالا طسائلة وقد كأن ف اسستطاعةه أن يفضي عن شسسذهة 
الحادشة ,لاهن . 


وقد تذكرنا هذه الحادثة بحادثة مدسون ادنة بحدل زوج معاوية 
إدن أبي سؤفيان حين ضاقت ذرعا بحياة القصر ا غير أن الفارق 5دير 
جدا فهذه جيل لها المسك والعنير لتعدث به وتلك قالت : 


ولدس عباءة وتقرعيني 
أحب إلي من لبس الشفوف 


ودوالت المصائب على عرب الأندل.س 5 وعندما كان اأضعف يذتاب 
الفوذسيو او يحتاج الى المال والمؤن .كان ملوك الطواتف يوبون 
لنجدته والتفريج عنه ٠ذا‏ حق له أن يسمي بملك الملذين وأن يحمل 
لقب امبراطور ٠‏ وحدث في عام 51/4 ه. ٠١867‏ م أن حاصر مدينة 
طليطلة . وكان ذلك في فصل الشتاء وكان ذلك الشتاء قاسيا جدا . 
فيه اشتد البرد وكثر المطر مما سبب انقطاع المواصلات بدن شمال 
الأندلدس وطليطلة الواقعة بالوسيط ' وهكذا تعذر وصول المؤن الى 
جدش الفوذسو ؛ واصيب جوشه بمجاعة حقيقية . وعندمسا اصسبح 
الفوذسو في هذا الوضع المخيف هب ملوك الطوائف لقتاله واغتنام 
الفرصة بدفعه عن طذيطلة ذات الموقع الاستراتيجي الهام بل للذفريج 
عنة وعن جيوشية ١‏ ولولا اهتيال ملوك الطوائف باقامة مسرافقة 2 
واصغاؤهم الى شدر شقاقه لطار شعاعا ؛ وذهب ضياعا »(48ث0) , 


وسقطت, طليطلة ٠.‏ ودخل الفوذسو عاصمة القوط القديمة وانتهت 
دولة بني ذي النون ؛ وري احد الشعراء طلبطلة بقصيدة منها قوله : 
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طليطلة اباح الضد منها 
حماها إن ذا ذبأ كبير 


مدصنة مدسينة دكبدل 

تناولها ومطلبها عسير 
ألم تك معقلا لادين صودبا 

فذلله كما شاء القددر 


واخرج اهلها منها جميعا 
فصاروا حيث ساء بهم مصير 
وكانت دار ادمان وعلم 
معالمها التي طم ديت دذير 
مساجدها كنادس أي قلب 
على هذا يقر ولا ديطيررهه) , 


لقد غدت الآن طلادطلة عاصمة لدولة قشتالة فانقلبت الموازين 
وتغير الوضع الاسدراتيجي بالانداس ٠‏ فمن قبل كان مقر هذه الدولة 
في أقصى الشمال , اما الآن فبات في وسسط الأنداس . في مسوقع 
مسيطر على جميع انحاء شسبه الجزيرة الايبيرية . يقول ابن 
الكرديوس : « ولما حصل الطاغدة الفذدش لونة الله بطليطلة ٠‏ شدمع 
بانفه ورأى أن زمام الانداس قد حصل في كفة . فشن غاراته على 
جميع اعمالها حتى فاز باستخللاص جميع أقطار أبسن ذي اأنون 
واستئصالها . وذلك ثمانون منبرا سوى البنيات ( البلدات) والقرى 
المعمورات . وحاز من وادي الحجسارة الى طلبيرة وفحص اللج 
واعمال شندمرية كلها . ولم يكن بالجزيرة من يلقى أقل كلب من 
كلاب» ٠‏ فعند ذلك وجسه كل ردئوس بالانداس رسبسالة الى الفذش 
مهنئين ٠‏ وبانفسهم واموالهم مفتقدين وفي أن وشركهم في بلاده له 
عاماين ٠‏ ولاموالهم اليه جابين , حتى ان صاحب شنتمرية حسام 
الدولة اين ررمن نهض اليه بنفسسه»ه ٠‏ وحمل هسدية عظرمة 
القدرسنية . متقربا اليه وراغبا ان يقره في بلده عاملا بين يديه 
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فجازاة على هديته بقرد وهبه ايأه » فجعل أبن رزين دفخر به على 
الناسياء : 


وانتخى الفذش انتخاء الجبابرة » وانزل ذفسه منازل القياصرة ١‏ 
ود أذله من الاعجاب ما احتدقر به كلل ماشي على اأتراب ودسمى 
بالاذبراطور . وهو بلغتهم أمير المؤمذين ؛ وجعل دكتب في كتبسه 
الصادرة عذه : من الاندراطور ذي الملتين 6٠‏ . 

واجمل ادن الكرديدوس وصف علاقات الفودسو السبادس ملع 
حدكام الاندأس بقوله «١‏ واسستددم ف المتسلمين طفمفهة ٠‏ وبسح لي 
قيأسية الفاسد ان يستخاص جزيرة الاندلس لنفسيه فلم دذم عن شن 
الغارات ومواصيلة الغزوات . 

وصادف ايام ماكه ذفاقا كديرا ددن المسلمين واذتلافا عظيما , 
وضدف يبدعضهم عن البعض الا دمعسونة الروم ٠‏ ذبذلوا للآفذش مسا 
يحبه من الاموال لإبعينهم على مناوتهم بانجاد الرجال .واللعين في 
اثناء ذلك لما بينهم من الفدنة مدسرور ٠‏ وهم عن ذلك مشتفلون بوشرب 
الخمور ؛ واقتناء القيان وركوب المعاصي وسماع العيدان وكل واحد 
مذهم تناف س قُ شراء الذخاذر ااملوكية متى طرأت من اشرق » كي 
يوجهها الى الفذدش هدية ليتقرب بها الده ويحظى دون مطاليه لديه . 
الى أن ضعف مسن أولدك الثوار الطالب والمطلاوب ٠.‏ وذل الردوس 
والمرؤوس وافتقرت الرعية .وفسدت أحوال الجميع بالكلية .وزالت 
من الذقوس الأذفة الاسلامية .وأذعن من دقي منهم خارج الزمة الى 
أداء الجزية .وصاروا لأفذش عمالا يجبون ذه الأدوال ؛لايخالف أمره 
أحد .ووكلوا أمور المسلمين الى اليهود «فعاثوا فيهسم عيث الأسود 

وجعلوهم حجابا ووزراء وكتابا . 


وتطوف الروم في كل عام على الأندلس دسبون ويخذمون ويحرقون 
ويهدمون ويأسرون»:(01 . 

ويعدما صصار الفوذسو سيد طليطلة اخذ يتطلع بجدية نحو اشبيلية 
للا سديلاء عليها وازالة ملك آل عباد مئها . واتسع قٍِ شبيل ذلك 
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خططه المعروفة قِ التهديد واستذزاقف الموارد 8 وأاشعار الناس بعدم 
وجود منذفذ ١‏ وجاول أبن عياد دضع الفوذسو السادس عنهة فرأسيلة 
وحاول شراء رضاه بالأموال والقسلاع وغير ذلك ٠‏ وبعث اليه 5 
احدى المناسدات درسول يمودي «يعرف بابن مشهل فقال له : كيف 
أترك مجاذين (ج.ماجن) دسمىي ذل وأاحد متهسم باسم ذلفائهم 
وملوكهم وأمرائهم : المعتفسد والمعتمد بو المعتصس م والتوكل, 
.وأاستهون وامقتدر والامين .والمأمون 2 وكل واحد ممشهم لادوسل قل 
النب عن نفسه سديفا , ولايرفع عن رعيثه خسديما ولاددفسا » قسد 
أظهروا الفسوق والعصيان 2 واءتكذفوا على المغسساني 
والعيدان . وكيف يحل لدشر أن يقر منهم على رعيته أحسدا ٠‏ وأن 
يدعها دين أيديهم سدى 057 ٠‏ 

وكذاك بءث الفودسو الى المعدمد بن عياد صناحب أشييلية بوفد 
من عنده ليجبي دنة الجزية 0 ودراس هزا الوقد يهودي أاأسدفةإين 
كلب زازل رخال الوقد تشارع | شيدلية , فوجة البيع الحقيد ابن 
عباد المال المعلوم مع بعض اشياخ اشبيلية » منهم ابن زيدون (ابسن 
الشاعر ا اشهور) وغيره ؛ فلما وصلوا الى خيائه واخرجوا اليه 
المال العين والسبائل . قال لهم اليهودي : وان لاأخذ منه هذا 
العديار » ولااخذ منئه الا مدشحرا ؛ ولادؤخذ منه ف هذا العسام إلا 
أجفان البلاد 1 وزاد قِ كلامه وئقصس 0 وأسياء الأدب 0 فدلغ المعتمد 
خيره ؛ فدعا بعبيده وبعض جنوده » وأمرهم بالخروج لقتل اليهودي 
ابن شالب . وأسير من كان معه من النصارى ففعلوا قا أمرهمبهة 
من ذلك . 

فلما بلغ ذلك أنفدش . أقسم بأيمان مغاظسة أن لايرفع يده عنه 

وأنه يدشد من الروم عدد شعر راسه » ويدسل بهم الى بحر 
الزقاق . فكان ذلك 

وخرج أذفذش في جيش لايحصى كثره ٠‏ وأفسد في الشرف (ربضس 
طريف , فوقف على شاطي بحر الزقاق , والبحسر يضرب أرسساغ 
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فرسه١١)‏ ومن هناك بدث برممالة فيها تحديات وقحة الى يوسف 
هن تاشفون . 

وكيف لايفعل هذا ولايشتط حيث م يجد في الأنداس من يقساومه 
او يدفعه . فقدهانتشر الروم على جميع الأقطار » وعاثوا في جميع 
الأمصار . وصمارت لهم أقدى بلاد الاسلام مرتها , ولقد بلغ الروم 
أن أغاروا في ثمانين فارسا مسسن لاخسلاق لهسم على نظط-ر 
ألمرية . فأخرج ابن صمادح قائدا من قواده ٠‏ ومعة مدن ذيار جندة 
اربدمائة ٠‏ فلسا التقوا بالعدو .انهزموا. وما وقفوا ولا اقدمواء(1م. 
الفترة العامرية أن القوات المسلمة كانت تلقى في الشمال مقاومة 
عذيدة ٠‏ وأن ملوك الشمال لم يلق أيا منهم السلاح ولم يمستسلم 
بل لم يتعد واقع الحال كما قالت العرب « هدنة على دخن.. 

ويدس اهل الأنداس من ملوكهم فكان أن توجهوا بأبصارهم نحو 
المغرب الأقدهى حديث يوسدف بن تأاشفين ١‏ وقصدته وفود أئدلدسية 
«وشكورا اليه ما حل بهم من أعدائهم . فوعدهم بامدادهم واعانتهم 

وصرفهم الى أوطانهم»(*0 . 


وشدد الفودسو من ضغوطه على أبن عاد «وسساله أن يخذلى له 
معاقل كان الموت عنده اولى من اعطائها . فوجست نفسه منه 
بالجملة' (63 , 0 

وقال ابن الكردبوس «ولما تدقن كل من شار وراس ؛ ولاسسيما 
رؤساء غرب الأندلس كابن عياد وابن الأفطس ؛ مذهب الفذش فيهم 
وأنه لايقنع منهم بجزية ولاهدية . رأوا أن الرجوع الى الحق أحدق 

فاستصر كوا نامرابطين ٠‏ واسستنصروا بأمير المسلمين يوسف بن 
تساشفين ؛ على ان ينخسرطوا في سسلكه , ويدذلوا تحت 
ملكه , وفتحوا له بايا الى الجهاد كانوا قد سدوه ٠‏ فاجابهم الى ما 
رغبوه ؛ ولم يخالفهم فيما طلبوه ؛ اذ كان في جهاد ااشركين والذب 
عن حريم السلمين » فاستدقظ طلب النصر من منامه » وتطلع بدر 
التأييد من خلال غمامة.( 
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لم دكن الأمور دمثل هذه الدرجة من السذاجة ؛ وفي الحقيقة لم 
يرجع ملوك الطوائف قط الى جادة الصواب » وأبدا لم يروا ان 
حرب يخوضيها الصديق ضد العدو فتضهفهما مدا فتحصل الفائدة 
لهم ؛ فقد رام ابن عباد كسر الفوذنسو+«يطوادف المرابطين وضرب 
بعضهم ببعض»(04) ٠‏ 


غير أن بو سف دن تاشفين دذيه لهذا 1 ردما بوساطة مسد شار ية 
من آهل الأندلس وأثر هذا التنبه على طبيعة المواجهة العسكرية بينه 
وبدن الفودسمو وعلى اسيددمارها دم على مستقبل ملوك الطوائف . 
ولم بيرك دو سقفت على نداءات الاسسستفانة بلب_الاستجاية 
الفورية ٠‏ وكذاك فعل عندما دلفته رممالة الفودسو التي حصساء ذيها 
«لم بخف عليك ما عليه رؤساؤكم بالانداس من التخاذل والتسواكل 
والاهمال للرعية والاخلاد الى الراحة ؛ وأنا أسومهم الذيسف 
فأخرب الديار 0 وأهتك الأسبتثار 1 واقتل الشيان وأأسر 
الولدان ولاعذر لك في التخلف عن ذصير شسم إن أم5كندك غسرصدة 
هذا ... فان كنت لااستطيع الجواز فابعءث الي ما عندك من المراكب 
لأجوز اليك » وأنا أاقاتلك فق أحب البقساع اليك , فإن غلبدني ذدّلك 
غذيصة جليت أليك » ونعمة مثلت ددن يدوك ٠‏ وأن غليتسك كانت لي 
اليد العليا » واستكملت الامارة .واس يتم الارادقدرهم , 


وأخذ بوسف بن تساشفين يعسد العسدة الجبواز الى 
1 الأنداس , واقتدذى الحال دنه تأدين ما يكفي مدن القوات البرية 
للجواز والقتال , ودامين الأساطيل اللازمة لذقل القوات مع الأعندة 
والمؤن والأسلحة وجاب الامرارت اذا لزم الأمر 2 وهشكذأء شرع في 
دجديد العساكر ووفورها ٠‏ وبدث الى الصحراء لأمتونة ومس وفة 
وجدالية وغدرهم ' يعاصهم بما فدح الله عليه من ملك الملفرب , وطاعة 
أهله ٠‏ وبؤكد عليهم قُِ القسدوم اليه ٠‏ فوفد عليه مذ هسام جدصوع 
كديرة .و لاهدم الأعميسال ٠‏ وصرف أعيانهم في مهمسسات 
الأشهال ٠‏ فاكدسدوا الإدوال ٠‏ وعلدوا رقاب الرجال ٠‏ وكثروا 
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بكل مكأن ؛ وساعدهم الوقت والزمان ٠‏ وكتسرت جمصوعهم 
وتوفرت عساكرهم ٠‏ وعظم ملك يوسف بن تاشفين » وضدم مسن 
جزولةه ولمطه ومصمودة وقيادل زنائتة دجموعا كذيرة » وسسماهم 
بالدشم , وضدم طاذفة أخرى من أعلاجه واهل داذات»ه وحاشيته 
فصارو! جموها 5ثيرة ؛ وسسماهم الداخايين ٠.‏ فاجتدمم لء 3 
الطاذفدين ثلاثة الاف فارس؛:(١/)‏ . 


ولم دكتف بوسف بهذا فقد وجد نفسيه بحاجة الى السلاح والعتاد 
دمن الأنواع ااستخدمة 3 الأنداس مع خبيراء دشمؤون القصال لدى 
الأنداسدين وأعدائهم ١‏ ولهذا «بعث الى الأندر.س لين ينيم شراء العدة 

والات الحروب ٠0‏ فاشتري له منها كثيرا » وأمضى عاما في 
«اقدناء العدة وادتخاذ السلاح واقدناء الأدناد واخديار الرجال فبلغ 
جدشه الى ادني عشر ألف فارس ؛ كلهم نخدبة أنجاد:(60 , 


ولم يكف دو سدق بهذأ دل دبادل الرسائل صع المعدمد لسن عبساد 
وغيره من ملوك الطوائف يطلب منهم جمع قواتهم وتوحيد طاقاتهم 
الوسكرية لتجتمع اليه بعد عبوره الى الأنداس لقتال العدو . وطلب 
يوسف من ابن عباد تسليمه الجزيرة الخضراء دتخذها قاعدة لقواته 
الذي جور الى الأندلس ١‏ وجساء هذا الطلب دذاء على تصديحة 
واحدا من كتايه أسمه عبد الرحمن بن أسباط » وكان أنداسيا مسن 
اهل المرية , فقد روي أنه قال لهه ايد الله الأمير تعلىون أن 
الأنداس جزيرة مقطوعة في البحر, ويعمر المسلمون منهاالثمن 
و بعة أململسهسسان رها 








النصارى وهي ضيقة حرجة » سحن أن دخلها ‏ لايخرج إلا ددحت 
دام صاحيها ؛ وإن أنت جدزت إليها وحدصلت فيها ما دكون لك في 
ذف سك شيء وهذا الرجل الذي استدعاك ما ديذك ودينه مثات قديم » 
ولاصداقة متصلة ٠‏ وديقى إذا قذى الله الغرض من العدو أن بيمدسك 
بها .: والحال كما دتروئه ؛ والنظر إلدكم فاكتب إليه إذك لابيمكذك 
الجواز إليه إلا ان يعطيك الجزيرة الخضراء ٠‏ فتجعل فيها ثقاتك 
واجنادك ١»‏ ودكون الجواز بيدك متى شنت ٠»‏ لم , 
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وكا يورسك إل االنحتس يتن عبتا يطلب :عه التخلي لاعن 
الجزيرة الخضراء وأن يخليها له ويكتب بذلك صكا عليه توقيعه مع 
شهادات رجال الدولة والقضصاة والفقهاء ؛ وكانت ولاية الجزيرة 
الخضراء دسندة إلى الراضي يزيد بن المعتمد . لهذا عارض دتسايم 
الجزيرة الخضراء إلى المرابطين . وكان الرشسيد الابسن الثاني 
المعتمد قد عارض من قبل أيضبا فكره الاستعانة بالمرابطين . وآيده 
قِ هذا وجوه دولة أشددلية فقد أشار هؤلاء على المعتمد « دمداراة 
الأذفدش ملك قشتالة ؛ وطلب مداهرنةه ١‏ وعقد السام مكسة على ما 
يذهب إليه من الشروط ؛ وكيف ما أمكن , وأن ذلك أولى من تجويز 
المرابطين . 


دم إذه خلا بعد ذلك بابنه وولي عهده الرشيد أبي الحسن عديد 
الله , وقال له : با عديد الله أنا فق هذه الأنداس غرباء ددن بحر مظلام 
وعدو مجرم ٠‏ ولدس آنا ولي ولا ناصر إلا الله تعالى » وإن إخواننا 
وجيراذئا ملوك الأنددس لوس انا فيهم نفع ولا ترجى منهم دصرة ولا 
جنة إن نزل دنا ماب ' أو تالنا عدو دقدل ' وهذا اللعدن أذفذش قد 
أخذ طلدطلة من يد أبن ذي الثون بعد سدنة سبع وسسبعين » وعادت 
دار كفن , وهاهو قد رفع رأسيه إليذا ' وإن ذزل عالدنا يذاكله ما يقلع 
عنا حتى يأخذ إشدبيلية . ونرى من الراي أن نبعث إلى هذا 
الصدراوي ٠‏ ملك العدوة ذستدعيه للجواز ليدفع عنا هذا الكلب 
اللعين ؛ إذ لاقدرة نا على ذأك بأنفسنا . فقد تلف مدبانا وذتبسددت 
أجنادنا ؛ وأبغضتنا العامة والخاصة ؛ فقال له أبنه الرشيد : يا ابت 
اتدخل علذينا قٍِ أندأسنا من بسلينا ملكنا ويبدد شمانا ؟ فقال : دا 
بني ؛ والله لارسسمع عذي أبدا أني أعدت الأنداس دار 5فسر ٠‏ ولا 
تركتها للنصاري فتقوم علي اللعنة في منابر الاسلام مذلما قامت على 
غيري ١‏ حرز الجمال والله عندي خير من حرز الخنازير ٠‏ (). 


لاندري مدى صحة هذه الرواية اخذدين بعدن الاعتبار أن الحددث 
جرى على خلوة دين أب وايئه ., والمهم معرفته الأن هو أن المعتمد 
ابن عباد جمع ١)74(‏ القاضي والفقهاء » وكتسب عقد هبة الجزيرة 
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الخضراء (يوسف بن تاشفين ودس_ايمها له درمحضر ذلك الجمع ' 
وبعث به إليه ٠‏ (00 . 

وقام المعذمد بن عباد بمخاطبة جاريه المتوكل عمر بن محمد بسن 
الافطاس ماك بطليوس ٠‏ وعبد الله دن حبوس ملك غرناطة ؛ وطالب 
منهما أن يرسل كل منهما قاذ ي حاضرة دولته وحين فعلا استحضر 
قاضي قرطبة وأضاف إلى هؤلاء القضداة وزيره ابن زيدون وبعث بهم 
ودهد مفاوضعات ذم الاتفاق والتعاقد على أن تتصل الأيدي على غزو 
الروم بمعودنه 4 والا دفرضص لأحدنا بدلده ولادقبل عليه رعيته وهن 
يروم الفساد عليه 8 هه 9 


وتاهب يوسف بن تاشفون وقاد قواته نهو مسيته للدبور إلى 
الجزدرة الخضراء . وفعسل هذا بعدما وردت عليه ريسسسل 
المعتمد ٠‏ تعلمه أنه يتأهب للجهاد . وتعده بإخسلاء الج زيرة 
الخضراء . وأنه لايصل إلى سبتة إلا وجمعها في يديه . فلما وصل 
متأهبا لذلك . بدن احتفل به من جدشه ؛ قدم رسله إلى المهتمد ا 
فأمسكهم بإشديلية مدة طويلة ؛ وأمير ال مسلمين في ذلك متقلق 
لورودهم ؛ فأرسل معهم من شيوخ اشدبيلية من يقول له : تسربص في 
سبتة مدة من ثلاذين يوما إلى أن نذلي لك الجزيرة فسأجابهم إلى 
هذا , ومم, 

اقد ظل المعتمد بن عباد حتى هذهالساعة يراوغ وسيء الذوايا 
باتجاه يوسف بن تاشفين . ونبه يوس ف الى هذا وقيل له:ه لم 
يجعاك ابن عباد دي هذا الالدواء الا لأنه يريد أن يرسل الى الأفودس 
يعلمه بقدومك , ولعله يتأتى له منه ما يرغب , ودسأله أن يعاقده على 
أن بهية الجزية اعواما فإن فعل استجاشغسكرة على الجزيرة + 
ومنوك الجواز » فاسدقه اليها وإن كان النضراني لايتأتى له , 
أرسل اليك في الجوان» مم 


قيل هذا ليوسف ورسل اين عباد عنده في سيبته , وبناء عليه ه لما 
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انفصل الرسل عنه دذية التريص في إخلاء الدجزيرة ثلاثين يوما , 
جهز عسكرا مقدما من نحو خمسمائة فارس . وأرسلهم في أذرهم : 
فلم تصل الرسل إلى الجزيرة آخر النهار إلا والودسكر في أذرهم قد 
عدوا ونزلوا! بداد الصناعة . فااتفت القوم إلى خيل قد ضربت 
مداتها . ام يدر منتى أقبلت » وأم يصميح لهم إلا وطادفة أخري بعدها 
يزيدون ويترادفون ٠»‏ حتى انكمل العسكر كله على الجزدرة مسع داود 
سن عادشية » وأحدقوا دواليها بحر سوتها ونادى داود بالراذهي 0 
وقال له : وعدتمونا بالجزدرة ونحن لم نذأت لأخدذ دلدة ولا ضرر 
دسلطان ٠‏ إذما أتينا للجهاد » فإما ان تخليهسا من هنا إلى وقت 
الظهر من يومنا هذا . وإلا شالذي تقدر عليه فأصنع , 


وخاطب أمدر المسدلموين امن عياد دعلمهة دمأ صتم ودقول له : 
الأمير إليها ودخلها ناظرا إليها . ثم انصرف إلى سبتة إلى وقست 
إقياله ٠‏ .(هم . 


إن ما حدث حتى الآن ساعد على ده دير ما أسفر عنة العبور 
الأول الأول ليو سف بن تأاشفسن إلى الأنداس ٠‏ ودعد هذا موقفه مسن 
ابن عباد وحقده عليه وعدم مسامحته له » ولعدم وثوق يوسف بسابن 
عباد تفقد الجزيرة الخضراء بنفسمه ٠‏ وعلى الفسور ٠‏ شرع في بناء 
اسوارها . ورمم ما تشعث من ابراجها وحفر الحفير ( الخندق ) 
عذيها ٠‏ وشحنها بالأطدومة والاسلدة ٠‏ ورئب ذيهأ عسكرا انتقاه من 
نذبة رجاله واسكنهم بها ٠»‏ 0١م‏ . 


وبسيطرة يوسف بن تاشفين على الجزيرة الخضراء حدث تبدل 
استراتيجي بشأن احد منفذي البحر المتوسط , فقد كان العرب قد 
امتلكو! منفذ الزقاق ( مضيق جبل طارق ) مسن طرفيه في العصر 
الاموي . وذلك بامتلاكهم لكل من سبتة وطنجة من جانب المغرب 
والجزيرة الخضراء من الجانب الاندلسدي المقابل وبعدها حصاولوا 
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فتح القسسءطنطيذية للاستيلاء على المنفذ الآخر ومع تأسس الحكم 
الأموي بالأندلدس امدّتك هذا الددم الجساذب الأنداسي فقط ., ودند 
أيام الخايقة عند اذر لحت سن الناصر دمأك الحم الأتدلن ي الممسر 45 
بطرفيه ١‏ إنما بعد انتهاء فترة الاس.تبداد العامري فقد الأند[يسيون 
الطرف المغربي . والآن ممع حلول قوات المرابطين في الجسزيرة 
الخضراء صار بحسر الزقاق مغربيا ١٠٠0م‏ وآنذاك كان ال سامون 
يمتلكون مع بحر الزقاق مضيق مسينا قرب صقلية ؛ لكنهم سيفقدون 
السيطرة على هذا المضدرق الهام دحل أمد قصدير وذاك بسقوط صقاية 
التورمان: :: الأمر :الذي نسيكون له'ابعن الأكار واخطرها على #سطار 
أحداث الحروب الصايدية و مب وتضيح ذلك أذداء الاعداد لما سيعرف 
يأسدم الحملة الصايبية الدالثة ٠‏ دما زر صسلاح الدين مدينة 
القدس . ولندذكر في هذا المقام أن دول اشرق كانت ذات إمكاذات 
وكان بعدما عاد يوسف دن تاشفين إلى سديدة أشرف بدفسه على 
عدور قواته إلى الجزيرة الخضراء ؛ وقارب عدد هذه القوات العشرة 
الاف فارس . وكان القائد الوسكري لها داود دن عاشة ؛ وعندما 
ذمك عماية العبور كان الأفونزسو البسسادس دديدآ 5 الشمال ملقيا 
الحصار على مدينة سرقسطة . وكانت اجزاء من قواته مذنشغلة 
بدميار طرطوشية وبلذسية » وقد فوجىء دأخدار المرابطين فأوقف 
أعمال الحصار وجدمم إليه قواته أيتوجه نحو بوسف بن تاشفين (25) . 
وتحرك يوسف بن تاشفين وراء قواته نحو إشبيلية ٠‏ فتلقاه ابن 
عباد على مرحلة من الجزيرة فسلم عليه ٠‏ فهم ابسن عباد بتقبيل 
يديه ٠‏ قبادر لمعاذقته , وسأله عن حأله . وانرسط معه في الحديث .. 
وهئاه ابن عباد باأسلامة ٠‏ ولحدقت ضيافات ابن عباد فعمت جميع 
المحلة على حال كبرها , وركب أبن عباد ودار بالمحلة , وذظسر إلى 
العسكر فرأى عسكرا نقيا ومنظرا بهيأ ( فلم يسك أن ذلك الجمسع 
لإيخلو من بركة ل افيد © 


وبعدما وصل يوسف بن تاشفين إلى إشبيلية أقام بها ثلاثة 
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ولوس نحو سرقسطة أو طرطوشة أو بلذسية ؟ 


ناصرا لهذا الدين المهتضدم ألا حاميا لما استبيح من كمي الحرم ' 
وإنا لله على ما لحق عبيده من ذكل ؛ وعزه من ثل ٠‏ فإنها الرزية 
التي لون فيها. عزاء. . واليلية التي لين فظها بلاءروى , 


قورية(*4) أعادها الله للاسلام , وانها مؤئنة للجزيرة بالخلاء , ولمن 
فيها من المسلمين بالجلاء ؛ ثم مازال ذلك التخائل والتدابر يكتزايد 
نكت تذلطع القدمية ع وتسحاغلف التلية واكسسيلة بد القسيو 
ومدينة سرية(43) وعليها قلعة تجاوزت حد القلاع في التدصسين 
والامتناع ٠‏ وشي من المدينة كنقطة الدادرة تدركها مسسن جميع 
الجهات ٠‏ دائرة بنواحيها ٠‏ ويستوي في فيء الارض بها قاصيها 
ودانيها . وما هو إلا نفس خافق . ورمق زاهفق استولى عليه عدو 
مشرك وطاغية منافق 0 إن لم تدركوها بجماعدكم عجالا وديادروا 
ركبانا ورجالا . وتذفروا نحوها خفافا وثقالا . وما احضسكم على 
الجهاد دما في كتاب الله ٠‏ فإذكم له أذلى ' ولا دما في حديث رسول 
الله صلى االه علية وسدام .1 فإذدم إلى معرفته أهفدى لاا , 


على هذا جاء يوسدف دن تاشفين إلى الأنداس للدفساع عن تغور 
مملكة ابن الأفطس ؛ ولهذا توجه إلى بطليوس ( وهي منطقسة تقسع 
الآن على مقربة من الحدود البرتفالية ( لقد جاء للتفسريج عن فده 
المملكة ولدفع العدو عنها , ولوس للتوغل داخسل الأراضي التي غلب 
عليها الفوذسو , ويؤكد هذا التعليل مسا ذكره الأمير عبد الله في 
مذكراته 0 فبعدما حل يو سدفب يسن تاشفين بأرض الأندادس وأثناء 
وجوده بإشبيلية راسل ملوك الطواذف للالتحاق به ومعهم قسواتهم ٠‏ 
ففعلوا باسددناء المعدصم أبن صمادح صاحب المرية حددث ددث بادنه 
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وبقي هو ٠‏ متربصا ليرى كيفية الأمر ومخرجه مع الروم ٠‏ واعتسذر 
ددر أأسن مع الضيعف .٠»‏ 


وتحدث الأمير عبد الله عن خروجه من مملكته للالتحاق بيوسدف 
ابن تاشفين وأنه التقى به في الطريق إلى بطليوس وقال : ه ورأينا 
من اكرامه لذا وتحفيه بنا مازادنا ذلك فيه رغبة ؛ لو استطعنا أن 
ذدنحة لحومنا فضلا على أموالنا ' ولقينا المتسوكل بان الأفسطس 
محتفلا بعءسكره ؛ كإ. درغب في الجهاد . قد أعمل جهده ووطسن على 
الموت نذفسه ... والعجب في داك السفرة من حدسن الذيات . وإخلاص 
الضماثر . كان الؤلوب إذما جمعت على ذلك , خم 


فقد عاد إل طايطلة ؛ ومن هناك حدشد قواته كما دلقي نجدات من 
المناطق الشمالية ومن فرذسا وسواها فاجتمع لديه أعداد كبيرة مسن 
المقاتاين ساروا تحت رابة الصايب وبمباركة بابوية ٠‏ وقسد بالغت 
الملصادر العردية في تقدير تعداد القوات الصايدية ٠»‏ وقول صاحب 
الحلل الموشية « واحدتفل ‏ الفوذسق ‏ 5 الاسدوداد ٠‏ وخرج ومعه 
ثمانون الف فارس لادسين الدروع دون غيرهسم حتى انتهسى إلى 
فحخصسن الزلاقة . وكان ع سدكر الممدلمين يناهر كمسون ألف فارس 1 
أربعة وعشرون ألفا من فرسان الأنداسيين مسابينم_درع ولابس ٠‏ 
ومدلها أى أكشر منها مرابطون وأهل الددوة (كم) 


وأرى في هذه الرواية مبالفة كبيرة » وسبق أن نقانا عن روضسر 
الأقرطاس أن تعداد المرابطين كان عشرة ألاف , ونقلنا من قبل عن 
صاحب الحلل نفسه أن تعداد جدش يوسف بن تاشفين وصل إلى 
اذنني عشر آلف فارس ٠‏ ولا يعقل أن يجلب يوس ف إلى الأنداس كل 
ما ملكه من قوات 2 وهكذا نجد الحميري صاحب الروض المعاطار 
يقول ف مادة » زلاقة 0 اذتار اأفسوذسو دمصيسن ا جتمسسع إلبية 
أنجادهم 0 وقال حتفي ذظر إلى ما أخداره من جموعة : بهؤلاء أقائتل 
الجن والأاندس ' وملادكة اأسماء . فالمقلل يقسول : كان هؤلاهء 
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المختارون صن أجناده أربدين الف دارع ولادد لن شد ذه صفته أن 
يذيعه واحد أو اثذان . وأما اأنصارى فدعجبون مدمن يزعم ذلك 
ودقوله , واتفق الكل أن عدة الاسلمين كانت أقل من عدة 


والذي أراه أن عدد ا سلمين لم ديتجاوز العدشردن ألف مقاتل وأن 
عدد الصايديين زاد على هذا العدد قايلا . لكن ليدس أكثر مدن كما س 
وعشرين ألفا ؛ ونزلت القوات الاسلامية قرب أسوار بطليوس . 
فهي جاءت لأتفريج عن أراضي هفذه الدولة ؛ وهناك وردت الأخبار 
دزدف الفوذسو ذح وها على رأس حجدش كدير ؛ بقسول الأمير عبد 
الله : « ولومنا دبيطليوس أياما حجدى صصح عندذا اقبال ألفوذسو قِ 
حفله ٠‏ دروم الملاقاة , ويظان أنه يورم الجرش لقلة مصعرؤده ده قبل 2 
وساقه القدر إلى أن توغل في بلاد المسامين . وأبعد عن أتصاره . 
ونحن بازاء المدونة متربصون » إن كانت [إذا فيها ونعمت 2 وإن لم 
تكن كانت وراءنا حرزا ومعقلا نأوي إليها » وأمير الماس.المين يدبسر 
هذا الأمر بحسن رأيه , ويلذوي عسى تقع الملاقاة بتلك الناحدية ؛ دون 
أن يحوج إلى التوغل في بلادهم » وهم دخلوا الأنداس لا يعرفون من 
لهم أو عليهم » ورجسا بان يكون الرومسي لا يخ رج إليه 
احد فينصرف طريقه .ويكفي الله المؤمنين القتال(:*)على هسذا تمنى 
يوسف بن تاشفين عدم زحف الفوذسو نحوه ,لكن الفوذسو ركب 
رأسه وساق قواته مسافة واسعة .وجاء بعدما أكل الطريق قسواته 
لبقاتل قوما اتخذنوا موقف الدفاع قُِ مدذدسع من الوقت والمكان “وكتب 
الفوذسو الى يوسف يقول ٠:‏ هاانا قسد اقبلت اريد ملاقاتك .وأنت 
تنربص وتختبيء > (10هم) , 

وكان من المتوجب على المسلمين مهاجمة الفوذسو قبل أن تسرتاح 
قواته وتتحذ معسكرا خاصا بها » لكن يوسف أم يفعل هذا ,» وترك 
الجدش المعاردي بعسكر على مسافة ثلاثة أميال من موسكره : وكذدب 
يوسف إلى الفوذسو كتابا « يدعوه فيه إلى الجزية أو الاسلام أو 
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الحرب ٠‏ فلما وصل كتابه إلى الفوذسو أدركته الأذفة وداخله الكبسر 
وقال الرسول: قل للامير لا تتعب ذفسك أنا أصل إليك ٠»‏ 


وجاء في كتاب يوسف إلى الفسوذسو السادس: ٠ه‏ وقد بلفغنايا 
أذفذش أنك دعوت إلى الاجتماع بك وتمذيت أن تكون لك فلك تعبسر 
البحر عليها إلينا » فقد اجتزناه إليك ٠‏ وجمع الله في هذه العرصة 
ديننا وبيذك » وسسترى غعاقبة دعائك ( ومادعاء الكافسرين إلا في 
ضلال ُ سمورة الرعد الآية: ١6‏ 
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فاما وصل الكتاب إلى أذفذش وسمع ما كتب به إليه جاش بحر 
غيظه ؛ وزاد في طفيانه وكفره ٠‏ وقال أيعثئل هذه المخضالطبة 
سدنة , وأقُسم أن لا دبرح من مكانه الذي نزل فيه » وقال: يزحف 
إلي فإذني أكره أن ألقاه قرب مدينة تعصمه ,2 وتمنعني منة . فلا 
أشفي نفسه بقتله ٠‏ ولا أبلغ أملي فيه وبيني وبينه هذا البسيط 
المدسيع 0 فأعلم السفراء أمير المسلمين بانتخائه وما أظهر من طفيانةه 
وكبرياته » 0م . 


وَاكَاة تراشيق الزستائق نين ال يسكرين وتائل الو وى فشني 
الفوذسو :: إلى اقير ااشامين كرا فنه يقول: إن غدا يوم الجيتة 
ولا نحب مقاتلتكم فيه لأنه عيدكم » وبعده السبت يوم عدد اليهسود , 
وهم 5ذير في محلدذا » ونحن دفتقر اليهم ؛ ودعده الأحد عيدنا فتنددرم 
هذه الأعياد . ودكون اللقاء دوم الاثذين . فقال أمير اللسامين: 
اتركوا اللعين وما أحب اضقة ” 


وحذر ابن عباد بوسف بن تاشفين ٠‏ ويلاحظ أن يوسف اأتخنز 
موسكرا خاصا به بعيدا عن مدسدكر الأنداسبدين الذين عسكروا قْ 
وجه جديوش الفسوذسو ٠‏ فقفد ع بسكن دويس ف ذلف ذلة في دلك 
المنطقة ؛ ويبدو أن اللسلمين صدقوا ما كتب به إليهم 
الفوذسى . وفقط المعتمد اتذذ الاحتياطات اللازمة وبث العيون 
والطلادع وأمذى الليل دقظا ذشية هجوم مفاجىء وجاء فجر 
الجمعة الثاني عشر لرجب الفرد سنة دسع وسيعين وأربعمائة(؛4) , 
( 59 - دشرين أول 5م١٠‏ م ) دون قيام هجوم ليلي فمسسال 
المسلمون إلى الراحة مع إدقاء قوات الاسةهللاع واتفاق على خطة 
القتال » أذما خطة دفاعية حديث يرجساح أن المسلمين لم دفكروا 
بمهاجدمة الأفوذسو وقواته , وفي م.باح يوم الجمعة أسدعد الفوذسو 
للهجموم 0 وارتقى قْ ردبوة مع جدساعة زعمساء قومه أيدصر أعداد 
جيوشه ؛ فأعجبه ما رأى من كثرتهم وللعان دروعهم...فعند ذلك 
تقدم بجوشه قاصدا محلة ام سلمين فأقدلت طلادع ابن عياد تنادي 
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وتقسول إن الروم في أذيالنا ٠‏ والناس على طمأنينة ؛ وقد كانوا 
أتفقوا على أن يكون المعتمد بن عباد في قلب المقدمة , والمتوكل بن 
الأفطاس في ميمنتها 0 واهل شرق الاذدادس في ميسرتها 0 وسمادر أهل 
من كل جهة عند اللقاء. 


فلما علم ابن عباد بقسدوم الطاغية عليه بادر الركوب على غير 
تعيئة ولا أهية : وغشيتهم خيل العدو كازسيل ٠‏ وعمتهم كقسطع 
الليل ‏ وظنوا أنه وهية لا ترقع ؛ فوافق محلة ابن عباد في طريقه 
بأهل أشبيلية وسائر عماله , فوقعت بينهم حروب صعبة كانت 
الدائرة فيها على اهل اشبيلية ؛ استأثر الله فيها بأرواح شهدت لها 
الردمة وخطيتها الجنة 4 وحدرج أبن #يساد دبحسراحدات وأبلى قٍ ذلك 
اليوم بلاء حسذا....قال ثم ثاب العسسكر مسن المسلمين لأدفسهم 
وحملوا على محلة اذنفذش حملة صادقة. 

وقد كان أصور المسامين دو سدفف بن تاشفين علي حدين غفلة , ولم 
دكن عنده علم دما وقفيع ٠‏ إذ كانت محاتتبه بعيدة عن مدلة ابسن 
عباد » حتى بعث إليه أبن عباد كاتبه ابن القصيرة فأخبره ؛ فركب 
وأحدق به زعماء لمنونة 8 وكدراء صنهاحة وسائر عسكره ا(0ك) ,م 


وأحتاج أيصال الخبر إلى معسكر يوسف بن تساشفين بعض 
الوقت ٠‏ وهدر المزدد من الوقت في ركوب القوات المرابطية واتخاذها 
الوضع القدالي ٠‏ يضاف إلى هذا أن بوسساف تذباطىء في ارسال 
اأنجدات إلى أبن عبس أد « ولعله أراد التخغلص مسن القسوات 
الأنداسية . قال ابن الكردبوس: ٠‏ فأعلم أمدر الملسلمين بسانهزام 
الرؤساء فقال اتركوهم قليلا للفنا فكلا الفريقين من الأعداء ردم ومع 
هذا بعث بعد حين بعدد صفير من الجند للوقسوف إلى جسائب 
الأذداسيين والتفريج عنهم ٠‏ ويبدو أن الفوذسو قد تصور أنه أشتيك 
بالقتال ضد جميع القوات اإسامة ولم يعرف بوجود معسكر منفصل 
طاقاته ضدها ولم تخد ما يذنبغي من احتياطات ٠‏ لهذا مأ أن وصلت 
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طلادع القوات المرابطية حتى دتغير الدوازن وقيما الحسال هكذ! كان 
بوسف دن تأشفين قد بعث بالجسدم الأعظم من قواته لتقوم بحركة 
الذفاف وتهاجم معسكذر العدى . ودتمكذت القوات المرادطية ددسر من 
ذبح المدافعين عن المعءسكر الصايدي والقاء النار فيه . وفوجىء 
الفودسو وقواته ٠‏ وددرق الجيش الفرنجي بعدما حاول الفوذسو 
أرسال بعض كتادبه ندو المعسكر ؛ وفي هذا الوقت القت القوات 
المرابطية بالقوات الأزنداسية 2 فطوقت القوات الصليدية ومع هذا 
جمع الفوزسى بقاياه وصمد وقائل بشراسة ٠‏ فقام يوسف بتوجيه 
درسة اأشخصي من مقاتلي السودان فقصفوا صسفوف الصليديين 
وأصيب الفوذسو بفذذه بجراحة كبيرة » وحدث هذا ورجالات 
الفوذسو « ك5لوا ودقلهم البلاح مع بعد اامسافة » فائهزموا +« فاقتفى 
المسامون اثارهم وركبوهم باأسيف 2 ومات 040 حدل لهم خلادق 
وتبددوا في الطريق ؛ فمن بين قتيل؛ وميت مثقل صريع »(/م) وتسلل 
الفوذسو من دين الجرحى ومعه عدد ضئيل من جنده وهسم جميعا 
مثقلين بالجراح . وكما بالغت المصادر العردية في تقدير عدد القوات 
الصليدية بالغت في تعداد دمسائر هذه القبوات وأوحست أن جرش 
الفوذدسو قد دمسر وأديد » وتحسدث الأمير عبد الله عن الدخسائر 
الفادحة الذي لدقت بالصاييدين وقال: ٠‏ ولم دفقد مسن امسسلمين إلا 
الأقل » وأنصرف أمير السلمين راجعا إلى أشبيلية على حال سلامة 
ونص (+4) ويعني هذا أن القوات المسلمة لم تطارد فلول العدو ولم 
تحاول استثمار الذخصر المبين الذي أحرزته وكان أقل ماهنالك 
محاولة استرداد طليطلة . فاماذا حدث هذا؟ 


الشبه هنا شديد بين ما حسدث في معركة منازكرد وهس_ذه 
المعركة . فالمعركتان كانتا من النوع الدفاعي ولم يمتلك المسلمون 
أية خطط التوسع أو الهجوم . فبعد انقضساء معركة منازكرد لم 
يحاول الب ارسلان حتى إسترداد المواقع الشامية التي قد اسستولى 
عليها أسيره الامبراطور رومانوس دايجينوس ؛ وهنا في الأنداس 
جاء يوسف بن تاشفين التفريج عن بطليموس , وام يأت لاستهادة 
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طايطلة أو غيرها ,2 ضاف الى هذا أنه كأن من عادات لدثونة غلم 
مطاردة فلأول المنهزمين من أعدائهم ٠‏ قال البكري لدى صسددثه عن 
عادات المأذمين القتالية «ومن فر أمامهم لم يتبعوه» (49) وطبعا لم دقم 
القوات الانداسية بأعمال المطاردة أو محاولة استرداد طليطلة لعدم 
توف الأمكانات. + ولكيوف كل واحدد مسن مرك الانداس على 
ملكه . ويمكن ان تضيف معرفتهم أكدر من سدواهم بامكانات الأعداء 
الوسكرية ٠‏ فنحن سنود بعد وقت ضديل مهاودة الفوذسو حخمصلاته 
على المسامين ومن دم الاستتنجاد كاذية ديو سف دن تاشفين . 


ودسددودى تأديد لهذا مما رواه صاحب الحال الموشية لدى حددثه 
عن فرار الفوذسو قال :« ففر ...وسيوف المسامين تتبعه حتى لجأ 
الى ردق ة عالية أقتصم بها لتعذر مرتقاها ؛ وأحدقت بها 
الخيل . فقال لهم أمير الماسلمين بوسف بدن تساشفين : الكلب اذا 
أرهق لادد أن يعض قد سام الله المدلمين من مدردة ٠»‏ ولم دقل دنهم 
الا اليل * فان هجمنا على هؤلاء أدلوا بلاء عظيهحه ا 0 ولكن 
اتركوهم ولاحدظوا حالهم ٠‏ فاما جسن الايل فروا! وأصيدوا دوم 
سيت فلم دود لهم أئسر ٠‏ ئم ذذى أمير الماسلمين عنائه ٠‏ فنزل 
النأاس دنزوله ٠‏ وقد أبأن الله دصمارمه داك الشوكة , واستأصل 
اولئك الجموع المشركة"(0*0 , 

وصم هذا فعند الحميري مساحب الروض المعطار روايات وآراء 
حدددرة بالاعتيار ' قال الحميري 0 ولما أنحان الأطساغية بشرذزمته 
جعل ابن عباد يحرض عل ى اتباع الطاءغية وقطع دآدره » فأبى أبسن 
تاشفين واعتذر بأن قال ؛ إن اتبعناه اليوم لقي في طريقه أصحابنا 
المنهزمين راجعين الينا منصرفين فيهلكهم ٠‏ بل ذصسبر بقية يومنا 
حتى يرجع الينا أصحابنا » ويجتمعون بنا ؛ ثم نرجع اليه فندسم 
دأءه » وأبن عباد يرغب ف استعجال اهلاكه ويقول : إن فر أمامنا 
لقيه أصحابذا المنهزمون فلا يعجزون عذه . ويوسف مصر على 
الامتناع من ذلك ' ولما جاء الليل تسلل أدن فسرذلند وفوق لابلوي 
على شي ٠‏ واصحابه يدتساقطون في الطريق واحدا بعد واحد من أثر 
جراحهم . فلم يدخل طليطلة الا في دون المائة . 
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وتكلم الئاس فق اختلاف ابن عبان وابن تأشفين . فقالت شيع 
ابن عباد : لم يخف على يوسف أن ابن عباد أصاب وجه الراي في 
جلته . لكن خاف أن يهلك العدو الذي مسن أجله استدعاه فيقع 
استفناء عذه ٠‏ وقالت شيع يوسدف : إذما أراد ابن عياد قطمع حيال 
يوسف من العسود الى جزيرة الأنداس » وقسال أخسرون : كلا 
الرجأين أسر حدسوا قٍِ ارتفاء 2» وإن كان أنن عييساد أصرى 
بالصواب»(١*0) ٠‏ 

المهم أ نْ سدوء الذوادا واتعدام الذقة بين الفرقاء والحرص على 
الملك ضيع على امسلمين مكاسب هذا النصر المؤزر ٠‏ وهكذا تيدد 
الوقت وضاعت الفرصة ٠‏ قال صاحب الدال اللوشية ٠:‏ ولما قضى 
الله بهذا الفدّح الجليل ٠‏ والصذع الجمول » أقام المسيامون قِ ع مصاع 
أسلابهم . وضم عددهم مدة أيام . فامتلات أيديهم بالغنائم 
الوافرة واأسبي الكدير ٠‏ وأكدسب النأس فدها مسن آلات الحروب 
والأموال وسددوف الحدلي « ودناطق الذهفب والفضة ما اغناهم : 


وكان يوما لم رسمع بدثله من اليرموك والقادسية 0 دياله من 
فدح ماكان أعظمهة » ويوم كدير ما كان أكرمه , فيوم الزلاقة ذيت 
قدم الدين بعد زلاقها » وعادت ظلمة الحق الى اشراقها . نفست 
مخنق الجزيرة بءض التذفس ٠.‏ واعتزبها رؤساء الأذدلس ٠‏ فجزى 
الله أمير المسلمين ؛ وناصر الدون أبا يعقوب يوسف بن 
تاشفين ؛. أفضل الجزاء »٠‏ بما بل من ارمساق ٠‏ ونفس من حخناق, 
ووصل لذصر هذه الجزيرة من حبل وتجشم الى تلدية دعائها؛ 
واستدقاء ذمائها من حزن وسهل حتى هزم على يده أعداء الله 
الملشركون . وظهر أمر الله وهم كارهون ١١ ٠‏ , 
وعاد يوسف الى أشدداية ومعه ملوك الطوائف . وقد شعر هؤلاء 
الملوك بتزلزل مواقعهم خاصة في أعين شعوبهم ٠‏ وأنهم شبه تايعين 
ليوسف بن تاشفين » يقول الأمير عدد الله ٠:‏ وللما انقضت غزوتة 
تلك جمهنا في مجذلنة ب أعني رؤساء الأنداس ‏ وأمرنا بالاتفاق 
والاذتلاف . وأن تكون الكلمة واحدة » وأن الاصارى لم دفترصنا 
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الا الذي كان من دثستتدنا واس تذهانه البعض بهسسم على الدهض؛ 

فأجابه الكل أن وصيته مقبولة وأن ظهوره مما يجمسمع الكل على 
الطاعة والجري الى الحقيقة» دم تحدث عن شكاوى قدمها بعض 
الحكام ضد بدضهم بعضأ وعن موقف يوسف بن تساشفين مسن ذلك 
كله , 1 أخذ بيو سف يعد 00 العودة مع اقواته الى المفري: 2 وود 
الجزيرة ٠‏ وأدس الجميع :وك يتريض ن البلاد ألا ودش 
سلاطينها مما يتوقعونه من اندياش رعيتهم اليه » فكل مسن شكا 
اليه ذلك الوقت من رعيته دقول له : لم نأت لهذا ٠‏ والسلاطين أعلم 
بما دصنعوه في بلادهم ؛ حدى ازداد يذلك محبة الى ما كان عليه في 
قلوبنا ؛ واليه استنامة وميلا » ورجع الكل الى وعلنه» 05 

وقيل الكتير عن الأسباب التي دعت يوسسف الى العودة الى 
المغرب , من ذلك ما نقله صاحب الحال الموشية :» ولا فرغ مسن 
وقعة الزلاقة واذنصرف أهل الأنداس الى بلادهم ٠‏ ورد عليه خسطب 
أوجعه ٠‏ وذباأ أفجفه بموت ابنه أبي بكر سير ٠‏ فتعجل إياببه مسن 
العدوة وصدره » وقد قضى في عدو الملة وطره , و(0*4) ٠‏ 

وقيل السبب الذي عجل بعودة يوسف هو موت أبي بكر بن عمر 
وتحرك ادنه ابراهيم ٠‏ ولقد عالجنا مسألة الوفاة من قبل , يضاف 
الى هذا أن الزلاقة وقعت سنة175ه وذهبت الصادر التي دحضسنا 
رواياتهاالىي ان أدبا بكرقد توفي سنة .48ه. ١‏ وقد تحدث صاحب 
روض القرطاس عن عودة يوسف بن تاشفين فقال ٠:‏ واتصل بأمير 
المسلمين بوسف ...وفاة ولده أبي بكر » وكان تركه مريرضا بسيتة 

فاغتم لذلك واذصرف راجها الى العدوة بسبب وفة ولده . ولولا 
ذلك لم يرجع ٠‏ فجاز الى العدوة ودخل حدضعرة مراكش ٠‏ فأقام بها 
الى سنة ثماذين وأربعمائة ٠‏ فخسرج في شهر ربيع الآخسر منها 
يتطوف على بلاد المفرب ٠‏ ويتفقد أحوال الرعية ٠‏ وينظر في أمور 
المسلمين ويسأل عن سير عماله في البلاد وقضاته» ره١٠)‏ . 

و يرجم أن جولة بوسف على أعماله كانت روديدية ؛ أو أنهسا 
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ارتبدطت ددفجر مشاكل خطرة مع الناصر سن علياس صساحب قلعة 
بذي حدماد ) في جزاتر اليوم ( فقسد أغار أبن حدماد على الأراضي 
المرابطية ؛ ودقال حدث هذا أثناء وحود يوسف بن تاشفين ف 
الأندلس . وهذا ولي محفوظات الفاتيكان نص رسالة مسرسلة مسن 
البايا غريغوار السابع الى اين حماد ؛ كما دفظ انا أبن سام ف 
كتايه النخيرة نص رسالة تقريع بعث بها يوسف بن تاشفين الى ابن 
حماد )٠١١(‏ , 

وعلى جميع الأخوال شكل جواز القوات الرابسطية الى الاثداس 
نقطة تحول في تاريخ هذا البلد وفي تاريخ المغفرب أدضا ؛ فقد أعاد 
نهر الزلاقفة التسوازن العسكري والأسسياسي الى ديار الأندلس؛ 

وأجل سقوط هذه الديار عدة قرون , كما أن ظهور المرابطين 
على ارض الأندلس اتساح الفرصة امام مسلمي الأنداس وعلى 
رأسهم ددض الفقهاء لأشكوى ضد ملوك الطوائف نسم التمرد على 
ساطانهم ٠»‏ وسمنرى أنه لولا ذلك لما سهل على يوسف بن تاشفين 
توحيد الانداس وازالة ملوك الطوائف . 

ولقد رفعت جملة الحوادث من مكانة المعتمد بن عبناد في الأنداس 
وأظهرت أنه أقرى ملوك الطوائف واكثرهم جدارة 2 وأنه بالتالي 
لالازالته فدسب بل الحط من شاأئه ونفيه ومعاملته دبسوء كدير . 

ولقد وقعت هذه المعركة بعد ست عشرة سنة من وقسوع معركة 
منازكرد ٠‏ فمعركة منازكرد كانت الفدرصمسل 3 العملاقات البيزنطية 
الاسلامية ‏ أو لذقل العلاقات دين أوروبا الشرفية والماشرق 
الاسلامي ‏ منذ القرن الرابع ه / العاشر للميلاد . بعدما انتاب 
الضعف الدولة الوباسية وصارت اليد العليا في جبهة الدغور . لابل 
داخل الشام والجزيرة ٠؛‏ لبيزنطة ٠.‏ والشي نفسه حدث الأن في جبهة 
المواجهة الاسلامية مع أوروبا الغردية ٠‏ فبعد اذنتكاسات متوالية 
طوال ثلادة أرباع القرن تلقت القوات الأوروبية ضربة ما حقة على 
بسدورط الأزلاقة » وميم أن المسامين 5 الملشرق والمغرب لم دس ددمروا 
ما 5سبوه مباشرة ' لكن صدوت الهزيمة طرق بوشدة وعذف أبواب 
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أوروبا من اأشرق ومن الغرب ٠‏ لاسيما وقد اجتاح التركمان اسية 
الصغرى بعد منازكرد , ونشات لهم دول. على بعد اميال من 
السطنطينية كذلك الحال في الانداس ٠‏ فستقرا في الفصل التالي 
قصة إعادة الوحدة الى الانداس واخد ا اسلمين مجددا بزمام 
المبادرة الدوسكرية ٠‏ ولاشك أن هذا كله شسحن أجسواء أوروبا 
الغردية . وزادها تعصبا وتأئرا بالذشاطات الدينية . وهكذا 
استجاية: شعوبها بسرعة لدمرة النابؤية ب كنا سترئ - وخل 
الأوروبيون شارة الصليب وخرجوا بدشود هائلة نحي المشرق لازالة 
الاسلام منه وتحويله الى وطن لاديني وراء البحار . 


- 185 - 


"ارام 


الفصل الرايع 


دوسف بين تاشفين وت وحيد الانداس وازالة دولة 
الطوائف 


رأينا في الفصل المتقدم أن الأهبر عبد الله بسن بلقين صاحب 
غرناطة > كان من بين ملوك الطوائف الذين استقبلوا الأمير يوسف 
ابن تاشفين وشاركوا في معركة الزلاقة . ومذكرات هذا الأمير 
الأنداسي على لرحسية ة عالية مسن الأهمية ٠‏ حيث أن موادها 
وثائقية » وحين اجمل الأمير عبد الله نتائج الجواز الأول لتوسييقك 
ابن تاشفين قسال 8 واخذ أمير الاسلمين ف الانصراف الى 
بلاده » وهو قد اطلع عيانا وسماعا من اختلاف كلمتنا ما لم ير وجها 
لبقائنا في الجزيرة»» )١(‏ 

ونظرا لعدم قيام ال مسلمين باستثمار ما منحهم اياه ذنصر الزلاقة 
ما لرث الفودسو الأسادس أن سعى الى لم شعثه وتدارك بعض ما 
خسره ومتابعة ذنشاطاته التوسعية بشكل أو اخر , واستغل قيام 
صراعات حول بلذنسية بين ابن عباد وأخر تغلب عليها اسمه ابن 
رشيق ؛ وفي الوقت نفسه ذنشطت بعض الوصابات الاسبانية في 
منطقةمرسية وأعمال لورقة وبسطه . وهي الكورة التي عرفها 
المسلمون باسم تدمير . وقام على مقربة من لورقة ٠.حصن‏ حصين 
على راس جبل شاهق بينه وبين لورقة نصف يوم يملكه العدو٠؟)‏ 
واسمه ليبيرط ٠‏ شحنه الفوذسو السادس باأعداد وافرة من العساكر 

وأمرهم بالاغارة على الأراضي الاسلامية وهكذا كانت سمر أيأة 
تغير شرقا وغربا »٠‏ اذ كان في موسطة بلاد المسلمين )5٠‏ 

وخلال عامين انقضيا بعد معركة الزلاقة تسردتٍ الأوضساع كثيرا 

وشرعت الوفود الأنداسية بالتوجه الى مدينة مسراكش والالتقاء 
بيوسف بن تاشفين حيث شكت اليه سوء الأحوال الأمنية في 
الأنداس ٠‏ «فلم بزل وجوه الأنددس من تلك البلاد ٠‏ يترددون اليه 
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بااشكوى حنى وعد بالجواز اليهم » إذا *) أبرمت الاتنفاقات مع 
ملوك الطوائف 

وكنا قد رأينا أن المعتمد بن عباد قد تصدر يوم الزلاقة ملوك 
الطوائف : وادراكا من الفوذسو لهذا الحال ٠‏ عمد الى حصن لويط 
الموالي لعمل ابن عباد فشحنه بالخيل والرجال والرماة ؛ وأمرهم 
ان يدخلوا من حصن ليدبط اللذكور فيغفيرون في أطراف بلاد ابن عباد 
دون سائر بلاد الأندلدس ... فسكانوا يدخلون منه خيلا ورجالا 
فيقتلون ويأسرون في كل يوم ١‏ جعلوا ذلك وظيفة عليهم ؛ فسساء 
ابن عباد ذلك وضاق ذرعا:رم) 5 


ومن المقدر أن اين عباد عرف بتفاصيل اتصالات الأنديسدين 
ديو سقب سَ تاشفين 0 وأن بوسف أبسدى استعداده للجسواز الى 
الأنداس شريطة عقد اتفاق رسمي حول هذا الموضوع ؛ ونظرا 
لتيدل الأوضاع بعد الزلاقة ولآن يوسف بن تساشفين لم يعد الآن 
«الصحراوي ملك العدوة* بل أمير المسلمين واأسيد القوي » لم يقدم 
ابن غياد علن هرا سلكة واسيقيعائه »عسل تبوجةه اليه خسنا 
فغادر اشبيلية على راس وفد كبير وجاز اليحر والتقى بيوسف 
ابن تاشفين على مقربة من تطوان ولدس في مدينة مراكش ٠‏ ودفيد 
هذا وجود ترتيبات مسبقة أعدت لهذه الزيارة حتى جاء يوسف الى 
هذه المنطقة . وروى صاحب الحلل الموشية ان يوسف بن تاشفين 
«قابله بالسلام والترحيب بوجه طلق وصدر رحب واكرام جم ١‏ وقال 
له : ما السبب الذي دعاك الى الجواز الينا . وهلا كتبت بحساجتك 
فقال له : عئتك احتسانا وجهادا ٠‏ وانتضارا للدين: .وقد 
أجرى الن الخير على يديك ٠‏ وحظك مما جئت به الحظ الأوفسر 
وقد اشتد ضرر النصارى المستولين على <صسن لديط ٠‏ وعظم 
أذاة بالماسلمين ؛ لتوسطه في بلادهم ولاجهاد أعظم دنه أجدرا , 
ولااثقل منه وزنا ٠‏ فتلقى أمير المسلمين مقصده بالقبول » ووعده 
بالحركة والجواز ٠.‏ فاستحثه واستوثق منه . وصددر الى حضرة 
أشييلية 0 وتقدم الى كل طدقة من أهل مماكته بالاسدوداد وأكثنر 
أعمال السهام والمطارد 0 وعمل العرادات و غيير ذلك من الآلات ىم 
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3 روأية صاحب الدال هذه مسحة دعانية واضحة ؛ واكدر واقعدة 
مثها ما حكاه الأمير عبد الله قِ مذكراته حديث قال : «وإن المعتمد بن 
عباد لما رأى من خلاف ابسن رتسيق عأيه وأنه أراد أن يسع أدذة 
الراضي بمرسدية عوذما عن الجزيرة ٠‏ ضار بتؤفسستهة الى أمير 
المسلمين ٠‏ وجاز اليه البحر . يريد الطماذينة ويحدم معه ما شساء 
من عمل في مرسية وغيرها ٠‏ وعظم له شان لديط » وآنه في قلب 
اليلد . وان لاراحة للمسلمين الا دبفقده ٠‏ وعاقده على أن يأني عليه 
بنفسه ورجاله لكي يتهيأ سلاطين الأندلس حربه بعددهم واجماعهم 
فيأمنوا من يقلعهم عنه؛ مم . 

«ولي سنة احدى وتمسانين واريعمائة جاز أمدر الملسلمين الى 
الأندالس الجواز الثاني برسم الجهاد ... فسركب البحر مسن قصر 
المجاز الى الجزيرة الخضراء ٠‏ فدلقاه ابن عباد بها بألف داية تحمل 
الميرة والضيافة ٠‏ ذأما نزل يوسشف بالخضراء ٠‏ كتب مدذها الى 
أمراء الأندادس يدعوم الى الجهاد ل وقسال لهسم : الموعد بيننا 
حصن أددط ٠‏ دم تحرك يوسف صن الجزدرة الخضراء ٠‏ وذلك في 
شهر ربيع الأول من سدنة إحسدى وثمانين واربعءمائة (حزيران 

٠.84‏ م) فنزل على حصن لبيدط ز4)اء 


وتحجمعت القوات المرادطية والأندادسية أمسام مدصسسن لددط «وكان 
بداخله من الروم الف فسارس 4 واثنا عشر آلف راجل واتصلت 
الحروب ٠‏ وكثر الوارد ٠‏ وتمادى القتال على الحصن ليلا ونهارا 
مداة أشسهر : وكل أمير معان أمراء الأزداس دقائل قْ بوم بخيله 
ورجله . 

واجتمع المعتمد بن عباد ويوسف بن تاشفين ٠‏ وظهر لهما من 
حصانته ومنعته واستعصامةه ما أرسهم عنه ... وأنه لايتاتى لهم 
أذذه الا بالمطاولة : وقطع صادة القوت متهم 8 وكان من جملة مسن 
وصل من رؤساء الأندلس ابن رشيق صاحب مرسية الثائر بها على 
ال معدمد سَِ عياد ٠‏ فشكا ابن عباد بان رشيق الأمير المسبلمين وذكر 
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ابن رشيق ٠‏ واستفتى يوسف بن تساشفين في أمرهما الفقهساء 

فوجب الحكم على ابن رشيق ؛ فأمر يوسف بن تاشفين بالقبض 
عليه واسلامه في يد اين عباد ؛ ونهاه عن قدله . فثقفه ابن عباد 

فهرب الحدين أصحاب ابسن رشيق وقرابته وجميع محلته الى 
مرسية ؛ وانتزوا بها . ومنعوا الميرة عن المدلة , فاختلت امورها 

ووقع الغلاء بها . وارتفع السعر فيها , فضاقت بالئاس 

وف أذناء ذلك استصر خ أهل الحصن ساطانهم ٠‏ فأخذ في الدشد 
ويمم الحصن في أهدم لاتدص 5 فاقتضى رأي يوسف بن تلاشفين 
التوسعسة على الدصن والتاهب للقائه . فتأخر بمدلته ... وظهر له 
أن الأنفذش اذا وصل فغايته تخليص قومه واخلاء الحصن ويزول 
ضرره ورأى أن الصواب أاخلاء الطريق له : 

ولمأ وصلهة اللعين وحجدد قوما جياعا لارقدرون على أمدساك الحصن 
فأحرقه وأخرج من كان فيه من قومه؛ رم . 

ومدير للاندياه اخفاق هذه الحملة لحصائة أيدط ولتفجر مشكلة 
مرسية ٠‏ ومن اجل هاتين المسالتين جاز يوسف بن تاشفين الى 
الأندلد.س دق المندر أكثر أن أبن تاشفين ذجداب الصدام دفو ات 
الفوذسو السادس ٠‏ وفعل الشيء نفسه الفوذسو وقد ذعلل تصرف 
الفوذسو هذا نتيجة ما كان قد نزل به في الزلاقة ٠‏ لكن لماذا تجنب 
بوسيف بن تاشفدن الصدام معه ؟ لول السيب قد دمن قٍِ وفسع 
القوات الأذدلمءية وفي أوضاع الاذدندس بشكل عام » ووصف ذلك كله 
الأمير عبد الله بقوله : '"وكانت تلك سفرة أذخرج ا ذيها اضغخان 
سلاطين الأنداس ورعيتهم في ذلك ياتون افواجا شاكين لا وجدوا لمن 
اسندوا اليه فالراضي مذهسم يلدّمدس الزيادة ؛ والمساخط يرجسو 
الانتقام ٠‏ وجعلوا ف شكاويهم فقهاءهم وسائط دقصدون نحوهم 
منهم الفقيةه ادن القأيعي قد صار خيساؤه بدّلك المحلة مفذنطرسا لكل 
صادر ووارد يجد السديل الى الطلب للقدر الذي قدره الله , 


ورأى سلا طين الأندءس عند ذلك دن تحامق رعاياهم وامتناعهم 
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من مغارم الأقطاع التي كانت عليهم مع احتياجهم الى الانفاق ما 
قلق به وساء الظن من اجله ٠‏ جوش يكلفونه كل عام ٠‏ ومجساملات 
تلزم المرابطين كثيرة » وتجف متوالية لو فرط منها في شي لانخرمت 
عليهم الأحوال ثم رعايا تمتنع من تأدية ما تقوم به الحال الموصوفة 

فلا حيلة ألا بين صبر يؤدي الى ملامة توجب عقسوبة » ام امتناع 
يؤدي إلى استتصال كالذي جرى . 

وذسمع في هذا'كله من اهل جهاتنا تهديدا وعصيانا أذكرناه لاتتم 
به مدلكة 6 ولايتهياً معه قضاء حاجة 2 ولقد كان القليمي المذكور قٍِ 
لك المخلة يخاطب إخواتة يعضرتنا الاايعظونا شيناء + ويغدهم بعا 
كان ٠‏ فلما كان يأتيهم الخفر منا يقعدون بنا » ونحن أحوج ما كنا 
اليه للانفاق , لاسيما في تلك المحلة التي عدمنا فيها الاقوات الا 
بااشراء كل يوم . فدخل علينا من ذلك ضرر شذيع . 

وطالت تلك المحلة الملعونة ... وكشفت العورات ٠‏ فلم يزدد 
الرؤساء الا توحشا ولاالرعية الا دسلطا ... وحق لهام هع 
اختلاف كلمة الرؤساء وهم في أسباب الغرق ؛ فمن اغتر منهم طالب 
صاحبه وهو المطلوب , وشغله ذلك عما هو ف سبيله ... وكانت 
مقدمات سوء . وزمانًا على السلاطين عسيرا وسعدا للمسرابطين 
مقدباة ؟, 


دم قدم الأمير عيد الله تفماصيل جيدة عن مهساألة ابسن رشيق 
وبين »أن أمير الاسلمين , لمارأى حال ابن عباد مع ابن رشيق 
واختلاف ما دينهما 2 أعمل في ذلك عقله و ودبر برأيه وقال هما 
تنبغي لنا مفاسدة ابن عباد من اجل ابن رشسيق ٠‏ لاحتياجنا اليه 
فيما نحن بسبيلهة ونحن ام نأمن أمر الرومي ٠‏ والأوكد علينا في 
هذا الوقت مداراة ابن عباد حتى. ترينا الأمور وجوهها ٠ )٠١(.‏ 
ووستخلص الاذسان هن صورة التفاصيل التي حكاها الأمير عبد 
الله أن المسلمين اذشغلوا أثناء حصارهم لحصن لييط بخلافاتهم 
ولوس بالشؤون الحربية ٠‏ وان قدرات المرابطين في القتال ضد 
الأماكن الحصينة كانت متدنية , ومن المقدر أن يوسف بن تاشفين 
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كان مسورعه هنظ التاحية وكان يغترف أن جميع :الدن الاتتستية 
حصدذة لايمكن لقو أدّة الاسديلا» عايها ٠و‏ لهذا تغاضى : الآن عن 
وأحيانا شجع.على تمرد عامة الأنداسيين على حكامهم ٠‏ وتحصالف 
بالوقت دفسسه مع الفقهاء , فلم ديذارا بإصدار الفتاوى بخلع دلوك 
الطوادف .» ولادد أن دردي الأوضاع داخل الأذداس كان مريها دتى 
تخلى الأند سيق ن عن اسذقلالهم لصالح المر أبطين ١‏ 


وشسجع الفقه.اء شعب الأندلس على الامتناع عن دفع اأضرائب 
ملوكهم ٠‏ ووحجد شؤلاء الملوك الأن بحاحة إلى المزديد من الأموال أددفق 
على تحصين ممتلكاتهم وذو د «دددهم واسسترضاء دبحعض القخضساة 
والفقهاء 1 وددل رض رجالات المرادبطين ولي الوقت نفسسةه الاستمرار 
بدفع الجزية لالفوذنسو الأسادس له وهكذا تلوقدت الأصور ددير! 
و جاءت الملحصلات جميعا اصالح آار أيطدن . 


قي الجواز الأول لم دندكل دوسدففب دن د.ا شفين 3 المس.اذل الداذاية 
للأنداسيدن ؛ لذنه في هذه ألمرة ألم يكف بان أصبح دقوم بالاصفاء 
إلى امأشكاوى دل مارس صلاحديات السديادة . فهو الذي أمر باعتقال 
ابن رشيق ؛ وهر الذي استفتى الفقهاء . ودين لم يعترض أحدد على 
ممارساتهة جاء ذلك دمثاية إقرار بتفودضهة بحكم الأذداس يو يحسق 
للمفوض بالساطة اتخاذ الاجراءات المناسبة من عزل وتعدين وعقوبة 
وغير ذلك , وهذا ما كان . 


وأمضى ابن تاشفين قِ الأنددس أردعة أشهر ؛ وحين عاد نحو المغرب 
عاد وقد اتذخذ قراره دإزالة مأوك الطوائف ٠‏ ووضع الأنداس ذحت 
حدامه المداشر : فى سديكون هذا قٍِ الحقيرفة ذنفيذا للرغية المرابطية 
الأساسية قِ التوسع بالأذدلس ؛ لذن الذي حدث أن هاذا التوسسع 
ذموة دلون الجهاد وإنصاف المظلومين وبالتعالف ممع رجسال الدين ٠‏ 
ولقد أده شت أوضاع الأدداس وتقدمها وغناها دو سيفب دن تأشفين 
والمرابطين ٠‏ ولولة راي أذة إن تركها الوك الطوائف لاد وأن تسقط 
للأعداء , وهنا دتمازجدت المصالح والرغبات ممع القذناعات الجهادية 
والديزذية ؛ قال عند الواحدد المراكشي قِ ذتابه المعجب وهو ددهسف 
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أحوال بو سف سن تأشفين يود عودد.ه إلى الملفرب إنسر الجسواز 
الثاني > ٠‏ ورجم أمدر المسامين إلى مراكاش وفي دفسة من أمسر 
أضحابه : كنت أظن أني قد ملكت قسيئًا ‏ قلما رايت تلك البلاد 
صذرت قِ عدني مملكتي ؛ فكدف الحدلة قِ تحصيلها ؟ فادفق ن أيه 
'ورأي أصحايه على أن دراسيلوا المهعدتميد دس تاذذوه قْ رحال مسن 
صاحاء أصحابهم رغدوا قِ الرياط بالأندالس . ومجاهدة العدو 0 
والذون بدفخض الحصون المصاقية لذروم إلى أن ديمودوا . ففولوا 0 
وكدبوا إلى المقدمد بذاك فأذن لهم ؛ دعل أن وافقه على ذلك ابن 
الأفطاس المتوكل صاحب الدذو ر ٠‏ وإذما أن اد دبوسدفاق أصحادة بذاك 
أن يكون قوم من شيعتهم مبثوثين بالجزيرة في بلادها , فإذا كان 
أمر من قيام بدعوتهم أو إظهار لملكتهم وجدوا في كل بلد لهم 
أعوانا . 


وقد كانت قألوب أهل الأندادس قد أشريت ‏ كما ذكرنا- حب دو سف 
و أصنحابه فجهز دوسدف دن كيار أصحابه رجالا اذتخيهم ٠و‏ أمار 
عليهم رجلا من قرابته وسمى بلجين . وأسر إليه ما أراده . فجساز 
بلجين المذكور » وقصد المعدمد مسن ملوك الجزيرة . فقال له اين 
تأمرني بالكون ؟ فوجه معه المعتمد من أصحابه من ينزله ببعض 
الحصون التي اختارها لهم . فنزل حدث أنزلوه هو وأصحابه '. (05. 


على هذا استفاد دق سقف دن داشفين مع المرابطين من ترس 
ابيط ' لكن ماوك الطوائف ألم دباذذوا حذرهم : أو لعلهم دتصوروا أن 
دمؤلاء المرابطين سدوفرون عليهم مادة دشرية تلدميهم داخل المدن , 
وذلك دكل سددكب الحامدديات ذلها أو بعضها مسن الحصون وإحصسلال 
المر أيطين محلها و المهم أن خطة دو سف بن تساشفين هي التي 
تجحت : 
بعد عودة يوسف إلى المغرب إثر الجواز بدأ يعد العدة لتصافية ملوك 
الطوائف فهو وادقديا قد اعترف ده الجميع سيدا (أمغ رب 
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اوضماع ملوك الطوائف فالجميع كاذو من اهل السنة ؛ ولأهل ااسنة 
خليفة واحد هو مصدر الشرعية لديهم واعدّي بذلك الخليفة العباس , 
وبالنسبة للخلافة العباسية كان الوضع في الأنداس تعوزه من البداية 
النشرعية » والآن بعد سقوط الخسلافة الأموية ام يكسب ملوك 
الطوائف اية سمة شرعية . فقد عدوا من الثسوار المتغلبين , لذاك 
توجب خلعهم ٠‏ وطبعا لم بحاول أيا من ملوك الطوائف الاتصال 
بالخلافة الدباسية قي بغداد الحصول على اغراف لدامة وتفودض 

لادل أذكى من هذا سسقى بعدذم-هم الدهمول على الشرعية 
والتفويض من عدد الفوذسو السادس 1 


فبعد العودة من لديط دفع الأمير عبد الله لالفوذدسى جزية شلاث 
سدذوأت دُقدمثت وهو يعرف تمام المعرفة أن المرابطين سبدو حجهون 
إليه الأوم الشديد على قوله. وقد أذيره الفوذدسو مطمدنا له : ٠‏ حدى 
أدرككم قِ زاك طلب 7 فدلي لد عن مدينتكم م اإ(؟١)‏ . 


وحاول الأمدير عدد ازله عدذا التعاون مع الفقهاء وشراء رضاهم 0 
لهذا التفت ذحو جنده وقلاعه وحص ونه . وأراد استخدام الجذد 
وسددلة قمصمع وهكذا أاعتقل دبوساطة الجند الفقيه القليعسي 1 وأغدق 
على الدجذد الأعطيات فودق بهم , وهكذا قال 07 وأداذي جميع الجند 
من القاحي .والانقياد واللناصحة ما حسبت. أنهم يقاتلون عثى النجال 
فسررت بهذه الحالة واطمأذنت إليها . وقلت : هؤلاء امة لايرون بي 
بدياا لانصافي لهم ورغد عدشنهم معي وهم قد رأوا جدد العدوة : 
وإن أقل عبد لهم أغني من غيرهم ؛ وأصاح حالة . فلا يمكن 
استبدال الأدنى بالأفضل ٠‏ . 

وشفله أرضأ أمر المغار به من أهر أدطين الذين أسكنهم قي القلاع 
فسعى أشراء رضاهم أرضا ' غدر أن شمة الدقيقي ظل متداقا 
دشعب مملكته وهكذا قال : ٠‏ وإنمأ وجحست نفسي دن الرعية لطمعهم 
فق صصط المغسارم : ولاذي شاع من الزكاة والوشر عذد 
المرأدطين 1( وطمان نفسه أنه مع وجود الدند على رؤوس الشعب أن 
يحدث ما يخشى منه ٠‏ ثم حددته نفسه بناء على مارأه في لييط أن 
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يزيد من مناعة قلاعه » فقلعة واحدة قد تهرقل مسسيرة جدش كامل 
أندمدة دقول ٠:‏ وكم عسى دسمدطيم الجدورش القادم على ان يعم جميع 
اإبلاد ٠‏ ومحاولة معقل واحد منها دتطول 300 فصرفت وجه اهدبالى 
إلى تشديد الحصون وبذيائها وإعداد ما يصلحها لحصار إن كان , 
فلم أدع وجها من وحوه الحزم إلا فعلده : من إقسامة الأدبساب : 
وإعداد المطاحن , وأنواع العدد من التراس والذيل والعرادات 
وجميع الأقوات . وقلعتها من القرى . وأعددت لكل حصن قوده لأزيد 
من العام ' وفعلت أكثر من ذلك ف المدينة حضرتي . مااستفني عن 
تحديده لاشتهاره » 

وحدددئه ذفسمة أن دو سدف دن تاشفين لن يقدم على اتخاذ إجراء بحق 
ماوك الطوائف قدل + إبرامة لأمر الروم ٠‏ ولادد عند مناظرتهم من 
فرج : إن غلب المرابط لم دفدنا الدضخول قي طاعتة .... وإن غلب 
الرومي كنا منه على حدذر » وصرف وجهه في الوقت نفسة نحو إعداد 
سفن فق عبناه الذكب القريب بحتى إذا ؛. تغلب الرومي ؛ أكون علق 
البحر مصلا بالاسامين « ذدافع منه جهدنا 5 إلى أن نض طر إلى 
الجواز وطلب السلامة بدشاشة انفسنا ونتف من أموالنا ٠‏ .روم, 


كان قم كل واحد من المتغلبين في الأنداس ملكه . وقد انعدم من 
قلوبهم شهور الارتباط بالأرض أو بالشعب , والاهتمام بالقلاع في 
هذه المرحلة أمر جديد في تاريخ الأنداذس ٠‏ تشابهت به مع مأ تسهدته 
بلاد الشام في الفترة نفسها ثم ما تلاها من الاهتمام بالقلاع . فحتى 
قيام الحروب الصليدية صذعت المدن الشامية الكبرى تاريخ البلاد , 
وغاش الحكام ف وصور خاصة بهم » لكن مذذ اواخر القرن الحادي 
عشر أخذت كل مدينة شامية تمتلك قلعة حصينة ٠‏ فيها استقر 
الدكام ومنها حكموا ‏ وفي ايام الحروب الصليبية تم بناء المزيد مسن 
القلاع ٠‏ أو بعث قلاع جديدة . وهكذا اذزتزعت القلاع من المدن 
دورها » وأاخذ التاريخ السياسي والعسكري دشتقطب حول القلاع : 


وف عودة إلى سياق الأحداث نجد أن إجراءات الأمير عبد الله 
وأمثاله لم دكن مجدية . ذلك أن بو سف بن تاشفين تمكن من مراسلة 
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الخلافة الدباسية قٍِ دفداد ٠‏ وحخصل من الخليفة على الاعتراف ماع 
الدتفوديدضص بدكم المغرب والأذدلدس . وهكذا دبات بالامكان اتخاذ أى 
إجراء ضد ملوك الطوائف لكن بشكل محكم جدا فيه ضمان للنجاح . 
فقي عبئنة 68 قب :1084م ينمل يوسبق إلى الأنتاس الممرة 
المالنة ٠‏ 
لذن جاء دخوله هذه المرة ددبادرة شخصية منه دون الحاحة الى 
استدعاء وآدرام عهد مع واحد من ملوك الطوائف ؛ لقد دخسل الى 
بلاد هو مالكها الشرعي ؛ دريده الأشعب فيها ويدعمة الفقهاء الذين 
أفدوه جميعا «#مسخلعهم - أي خلع أمراء الأنداس . وقالو! ليوسف: 
نحن خصماؤك عذد اسه ؛ لأن هؤلاء لاتجوزر طاعتهم لما ارتكبوه 
من الفجور وانتهاك المحارم ٠‏ وضيعوا غالب البلاد٠رهىم‏ : 
ولدى وصول أبن تاشفين الى الجزدرة الخضراء «وافاه المعدمد 
إدن عباد . فتلقاه بعادده مسن التعظيم :. واحذفل قْ الدض ديقت 
والتكردم 


وتوالت عليه الأخبار من الأمير عسد الله بن بلقين دما يفدظه 
ويحقده (15) ذلك أن ابن تاشفين سأل المعتمد «عما لهج النأس به من 
مداكلة الرودي ٠‏ فشهد بدذلك الذي كان في دفسية ... وأرسل أقير 
المسامدن الينا كتابا دقول فيه :أقيل الدنا ١‏ ولاتتاخر ساعة وأحدة 
فرابذي ذأك وهو موضمع الانقياض ٠‏ لمأ دقدم من الطلب . وأن 
بمحدضره جمدم اعدائنا ؛ والحاحة علدنا في الوصدول . وأءتذرت 
اليه بتوجيه رسل : احدهما ولد حجاج والآخرابن مسا ثساء أنه 
فساعة وصولهما قرعها بكل ما نقل اليه . وأمر بثقافهما في 
الحديد على المقام ٠‏ وقال لهما : بالل , ني غزوته كما نفزر 
الفودش والذي دقادر عليه فلروصنع 2 واتسادي عضن الفسسر سان 
النافضين مع الرسدل على أسوا! حالة . مضرودين ملهسوفين 
2 فد شمني من هذا الأمر مالا مرفع فيه ولاحيلة ٠‏ ولاطانذت» أن 
يجرى على هذه الردبة . 
وأرسل على المقام كدبا الى الدسانه ٠‏ فأول ما طاعت له : والى 
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جميم حصون الغرب ٠‏ ... وكان من كدّيه اليهم ! أمسا دعد فقدر 
(جاء الحدق وزهسق الباطل أن البسساطل كان زهوقا) 7) أن لم 
تطوعونا(فأذدوا بحرب من الله ورسوله)(64)وان خطادة لم درد على 
معقل منها الا والقى دددة 2, وقام أهله على اخراج قائدهم تساي 
تناثرت المعاقل كلها كانتثار العقد ... ومن امتنع منها قاتلته الرعية 
5 حدي يقي ديدهة . 
فلم ددر مانصنم ' وادسيع الخرق على اراقع . وقلت لاطاقة 
لي سجميم اهل البلاد ٠‏ أذ غدروا وخرجوا عن الطاعة , فيمن 
نمدسك الحضرة ؛ لوس فيها خلق من غير جذس ممن كان في المعاقل 
8 ولاحيلة مع الرجل أكثر من رغبته في خلعنا ' ولاثام غيره 
دسددد ألية فذ تريح فبه من هذه الداهية العظمى والطامة الكيسرى 
ولامنالممدن ان دوددة اللى الرومي 58 وأن شور بذاك أهضل 
حدضرننا كاذوا اول من بقاتلنا قبل المرايطين»(95١)‏ 7 , 
وبذل الأمير عبد الله غاية جهده لنيل الرضى مسن ابن تاشفين 
فأخفق وطلب مذه الحشول بين يديه وبعث اليه رسولا يقول 
له : «لاطاعة ولاصطح الا بالخروج «وذلك مع أمان «في النفس والأهل 
دون المال» ٠.‏ ويعد مراسلات كتب بوسف اليه «ان كنت استودشت 
من النزول اليذا فتخير من بلادك موضعا تصير فيه ٠‏ ولتكن غير 
غرناطة لنرى فيها رآيتاة(0 . 


ووصف الأمصير عبد الله الأحوال داخل غرناطة فدين ان الجند من 
البربر فقد هجرو! طاعته ؛ واعلنوا عن سرورهم بقدوم المرابطين - 
وبانوا «طامعين في الزيادة على أيديهم الجذسية ٠‏ واتفق رايهم على 
ألا يلقوه بحجر » وقدموا كديهم بالطاعة؛» ووعدوه بسالذروج اليه 
ودسلدمة الأمير عبد الله والتبرؤ مذه . وبالوقت نفسه أعلن التجسار 
أذة لاطاقة لهم بسالدرب وغادر كدير دنهم غرناطة «واما الرعية 

فبيخ بخ ذاك ما كاذت ذبغي ٠‏ طمعا منها ف الحر ية وأنها لادازمها 
غير الزكاة والعشر »وتخلى عن أمير غرناطة الجميع ااحددى الخدم دن 
اأذدساء والخصيان», 
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ودعث يوسف بن تاشفين بفرق من قواته لحصار غرناطة 

فهجر المددنة الى الأرياف جل سدكاتها وعلم الأمير عدد الله دإقبال 
دو سف ذدق ه فأاسقط ددده ؛ ودعد تقايب لجميع أو جه الإحدمالات 

رأي عدد الله أنه لامفر أمامه من مفادرة دار مذكه والنزول الى 
مخدم دبوسف بن تأشفين مدساما ذفسه وملكه . وطلب يوسسف مسن 
الأمير عدد الله دسليم ما لدية من أموال ودفادن ٠‏ ففدل . ومالدث 
أن تعرض لاهانات شخصية وأعمال تفوش جسدية 2 دم ذفي بعد 
هذا كله الى المغرب الأقصى ٠‏ فأقام فترة في سسبته ثم في مكناسة 
الزدتون وبعدها في اغمات )١.‏ 


وقيل بعد هذا ليروسف دن تاشفين «ثقفت صاحب غرناطة وأخ-وه 
منة : وإن تركته ينصرف الى دلدة ؛. طليك بالثار 2 وأفسد عارك ما 
ترجو صلاحهة ٠‏ مع شرته وحدته فهو بذلك مرسوم معروف ٠‏ فعاجل 
بثقافه دصقى لك ماتؤمل» ٠‏ وفوجى الأمير صاحب مالقة والاقفى 
القيش عليه ومنؤيرت ممظلكائه ومقكتياسيته , كسنيم :القيدي ل 
الحددد 0 وأمر بسة الى اأسبوس . ولما كان طردقة على مكناسة 
لقدناه ٠‏ فأذبر بهول ما قاسى ودصرذاأ وهر على تاك الحال قد شي 
بالكبل لعظمه ؛ أن يتحرك به . فأوجب ذلك مسا ودسم به مسن 
الشر . وأن اهل مالقة رفعوا اليه حدنذدذ أفع الا قبيحة , وأيادي 
سدودة أسداها اليهم 1 - دعث الى اأسوس أيعيرش دناك مذفيا(؟:). 

وَإكن تتقية فته العفلية عاد نوسق بن فاشفين الن سبكة ليون 
من هناك الاشراف على تصفية بقية ماوك الطوائف ٠‏ وقبل دديان 
هذه الأعمال لايد من سؤال عن موقف ملوك الطوائف تجاة ما حسيث 
في غرناطة ؟ 

أما صاحب الدلل الموشية فقد أورد أن ٠‏ المعدمد بن عباد والمدذوكل 
أبن الأفطس قدما عليه مس يوسف . دفرناطة يهذدائه دما تهيأ له مسن 
ملك مرتائة ومالقة + فلد يكيل عليوها وإعرضن عديمم] + واتعرف] 
عذه الى بلادهما ٠‏ وآدرك أبن عباد الخدم على استدعاء يو سف بسن 
دتاشفين الى الأندلس ٠.‏ وقال لخليفة المتوكل:بدن الأفطس ؛ والله 
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لابد له أن وسقينا من الكأس التي سقى عبد الله بن بلقين»05 ,. 


أقد أورد صاحب الدال هنا دبعضص حقرقة ماحدث .؛ وأوقى منة 
وأكثر أمانة وشقربا دن الأحداث الأمير غيد الله مساحب غرنداطة 
المهزول ؛ فقد ذكر أن يوسف بن تاشفين وعد المعتمد بن عباد عندما 
التقاه إثر جوازه الثالث . بغرناطة «وقال له : انا رجل مغربي 

ولوس قد مذي أخذ مال ولابلاد 2 وقد ترى ما رفع على صاحب 
غرناطة » ونتوقع عليها من الرومي ٠‏ ولوس غرضي اكثر مسن 
لخليرصها فاذأا سمارت لي ددي ' ولايمكذني إدساكها ليين بلاد 
الأنداس من العدوة » وضعتها عند ذلك في يدك ؛ فتكون اعلم بما 
دتصدع بها . واقعدد لما بصلح المسامدن 


فلم دشك المعتمد أن ذأك منه كائن ٠‏ وعمل سانا آأخر أن قال قي 
نفسه : إن لم دتهدأ أخذها دقدود صاحيها عن الخاروج 
اليه ٠‏ فأدرست ممأ دتؤخذ من وقفه واحدة ٠‏ سدتدجر الجسال مسن 
أجلها ( ودشيخ عليها الاحلات كما صدم داددط 0 وتددل الشتوة 
فيحتاج الى الانصراف ٠‏ وذدقى هذه المعاقل التي طاعح للأمير أكون 
زعدمها ؛ وفي خلال ما 'يتلوى أمر غرناطة احتيج الي ٠‏ وكان لي 
دذلك الصولة على الفريقينء ولانخلي من بركتهاءا(؛)لكن ماان حفق 
بوسدف بن تأشفين نجاحاته الأو لى ضد غرنئاطة حدتدى بدا يذير 
سواسته تجاه ابن عباد وحليفه ابن الأفطس , وفقد الرجلان زمام 
المبادرة , لابل فقدا استقلالوما . وهكذا لم يدذمكنا مسن فعل شي 
لصالح ابن بلقين . وعندما خاطب كل واحد منهما دما تصهءهزا 
الأمر مدر الوكم 5 واليوم بي وغدا بكم ' فلم يمكنهم قراءة الكتب 
دونة ‏ ابسن تاشفين - وعرضوها عليه 4 فحدنق علي 0 وكدبات 
الأجوية باملائه دقولون ٍ إذما سر دل أن تاطذنا بأفعالك ٠‏ ونئحن قن 
درانا أنه 0 ولم ددن هذا الموقفب غرددا بألذسية للأمير عدد أنه 1 ذقد 
أملاه «الطاعة لأمرادط والطممع ٠‏ عسى يدحوسل لأحيد مسسزيد قٍِ 


بلاده » ولادمكن لاحد منهم مدونتي ولا الاسدتؤساد من اجلي فنحسسن 
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وددد سدقي ط غر ناطة ليو تدقب دن تاشفين طالده المدتمد بن عيساد 
ددسلومها له فلم دلتفت اليه » وشعر المعتمد بالتهديد «وجرع جزعا 
شديدا . وخاف أن ددني ليه | فس دارع بالفرار نحو قرطبة ٠‏ وحاول 
دوسيف ذنيه ورده أليه فأذفق ووصل الى قرطية ؛ وهناك <ذر ابسن 
الا فطس وقال له: « انج بدفؤسدك فقد ترى ما حل بص احب غرناطة 
وغدا بنا. 


دم أنه ددد ان ظهر للأعير دفشوره وصجة اليه بأمرة بالقدوم 
عاية و3 دقو ل ليه 7 نردد الاجتماع دك فدما ذحدن دتسسيولة 3 رقفو 5 
لا فيجد الأسديل ٠‏ كما فعل . فراجعه ادن عياد : إن ذاك كان وقت 
ذنت ضيفا و لسلل دد الغسسزق 1 فأزمتذني معسر دك دذف دي وجميع 
أموالي ' والآن أذما أنت لي جار مثل بأددس وحدقيده » وأذنت أقدر 
مذي على اشر بدنودك 1 فلا يمكذني التغرير دذف سي ٠‏ كبدى أزك لردد 
أدذ بلدي ٠‏ أذ لاتصح دك غرناطة الا دما كه ساقت اليوسسا مسن 
الأنداس»١(5‏ , 


وهكذا دتودرت العلاقات دون المرابطين وددن ألم ةدم.د تسن عاد 

واستولى المرابطون على جزيرة طريف دم وجهوا التعلدمبات الى 
المرابطين بالحصون فثاروا عليه(؟)روقامت عليه الرعايا بكل 
قطر . فأرسل أن ذاك الى اأرومي 0 بستذرث ديه ٠‏ فقعد هذه خديفة 
من التفردر فارولء ذاما ندين للأمدير خلافة وقعده عنة شاور الفقهاء قُْ 
أمره ٠.‏ فأشاروا عليه بغزوة:05+0 . 


و ددر نت الجيو ش المر أدطية ولعسسالك مددنتي لاسسسيل طدة و أ شسسيداية 

وسقطت قرطدة وك5ان المدافضع عنها عباد دن المعدذمد وكان يعرف 
بالمأمون » وقدل عباد مع عدد من شخصيات المدينة ؛ تم توجهت 
الجدوش ضدد اشددالية ٠‏ ومعد مقاومة شدددة سدقطت لمر ابطون دوم 
الأحد >*" رجب سنة 8588هاة_ايلول ١٠١5١‏ هرةم , 


واستدبادت القوات المرادطدة أشبدالية «ولم يدرك الدرير لأدد من 
أهلها سددنًا ولالددا ٠‏ واذتهبت قصور المعدمدٍ نهدا قديحا وأخد هر 
قدضا بالدد» وأر هم على الطلب من ولدية المعدد دالل واأر أضي تسليم 
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الحصددن اللذين كاذا بأدديهما . ففهلا واما المعتمد بالله فإن القسادد 
الواصيل إليه قبض عند نزوله على كل ماكان يملكة وأماالر اضي 
بالله فعذد خروجه من قصره قتل غيلة و أخفي دسندة ؛ وركل دالمعدمد 
و أله ؛ دعد اسدتتصال دمديع أحدر اله ٠ق‏ لم يصلاحب من ذلك كله ددلفسة 
زاد , فركب السفين ودل بالددوة مدل الدفين فكان ذزوله مسن 
َ العدوة دطذحة 5 فأقام بها أياما ييه ذم أذذ إلى مكناسة الزيدون 2 
فيقي بها عله نم أذذ إلى أغماتث (ا1لحديثك أمضى بقية دياتهة قٍِ فذفر 
مدقع وذل لم دردفع حددى مونة . 

و فيالربع الأول من هذا القرن زار صاحب أزهار الدساتين اغمات 
حدث أمعضى المعتمد بن عداد ديه حداته مع أسرته . فقال : » قُْ هذا 
المكان الأساحر الذي دقع فيه أغمات حدث تنحدر المداه الصافية من 
أعالي الجيال امقاربة ؛ فتجهل من هذا المكان موضعا ساحرا فدشت 
عن قدر المعدمد طدلة صباح من ايام الرديع 0 فلم أعدر على أآثر , 
ولا اتأسف على ذلك فقبره هو كل هذا المكان الجميل ؛ هفو هدذه 
الأشجار المذدخضرة ؛ هو هذه ألمداه الجسارية . هو هذه الشمس 
المحرقة . هو هذه الظلال الكثرفة ؛ هو ذلك الذاوج التي ذرأها ترق 
عن دعد ؛ هو ذلك الشيء لايوصيدف والذي ددعث ف النفس مدّعة ولذة . 
ويفصلها عن هذا العالم الفاني ٠‏ هو ذلك الدسويم الذي اسدةشدقيه 
ذلك الصباح ل هزا المكان الفردوسي "ازكل, 

وذان دوسف بن تأشفين قد وجه دبعض قواته ضد المرية ؛ وذلك 
بعد الفراغ من أمر غرناطة وعرف صاحبها المعدصم سن صب مادح 
أنه لن يقدر على مقاومة جيوش المرابطين ٠‏ فبعث ابنه معز الدولة 
إلى معسكر المرابطين للتفاوض مع يوسف بن تاشفين ؛ وكان هذا 
الأمير فقيها ؛ وقد دل لأديه أنه سسايؤدر على أبن قا شفين ؛ لكن 
دقديره هذا م ددصب » فالامور كانت مشتولة وكان 20 إطفاء 
لهدها بالوعءظ ؛ إذلك أمر يوسءف بن عسأشفين بساعتقال هذا الأمير 
سماعة وصولهة إلية ٠‏ وهذا تحددل المعخصم قِْ تخليرص و أده مسن الأبيس 


فافلح و بالذظر لادشغال أدبن تاشفين بأمر المعتمد سن عياد 7 فدتر 
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مأك 


الضغط على المرية ٠‏ وكان أدن صمادح متقدما بالأسن عليل ألصحة , 
ولا شعر بدن مذيته أوصى ابنه وولي عهده بقوله : ١‏ امدّسك في هذه 
القصبة طول مقام أبن عداد قِ ملكه بإشديلية ما استطوث ذإن 
رأدت أن عباد قد خرج قلا تتريدص سباعة واحدة وانج ددفس.ك إلى 
القلعة » وادذل البحر دما قدرت عليه من ذخادرك » إذ لامطمع اك في 
الدقاء بعده ٠‏ . 

ودعد سقوط اشدداية لأمرابطين ولي السدئة ذفسبها ركب البجر 
فور اوتظاهر أنه يريد النهوض إلى يوسف بن تاشفين ؛ وفي وسط 
البحر » وبعدما بعد عن أغون الأسطول المرابطي تحول ندو الجزادر 
وهناك التجا إلى قلعة دذي حماد ١‏ وأكرمه صاحب القلعة وامئه قُِ 
دنخادره » وأكرم ضيافته ٠‏ وخيره حيث بحب السكن فاختار تداسن 
لأتها غلى البهر ‏ وليذيت عن مين الساطان ونا من الظلب, 
وانخمل في ذاته 5مى. 


وبأسددلاء المرابطين على المرية بأدوا سادة لمعظم ديار الأنداس » 

وبيدهم كبريات مدنها مثل : اشهيلية وقرطبة ؛ وغرناطة ومالقة , 
والمرية . وجيان . 
وفي سمنة الاسديلاء على اتسدياية اسستولى المرابطون أدضسا على 
مرسية ودأذية وشاطبة (؛ وبعد هذا أعدو العدة للاستيلاء على 
بلذسية وأعمالها . وكان الحكم في بلدسية ديد الأمير يحديى بن ذي 
الذون ؛ وكانت الولاية دحت حماية مملكة قشتاله وقد عسكر فيها 
المغامر الاسدباذي اأسديد الكنديطور مع فرسائة وقفوات متنوعة مسن 
المردزقة ٠‏ ومع هذا تمكنت جيوش المرابطين من الاسديلاء على 
دلذسدية ٠‏ وقد فقد أذناء ذلك أمير ها دياتةه . ودموده اذتهى ددم أسرة 
دي الذون ٠‏ أسشحاب طايطلة نئادم بلذنسسية وكان ذلك بس نة 
6 هه / و١‏ م8 


وبي على المرأيطين الآن دصفية ماك المتوكل دن الأفطاس صاحب 
بطليوس ؛ وهو الذي كان اول من استنجد بالمرابطين ؛ وفي اراضيه 
قامت معركة الزلاقة . واحتاج المرابطون ثلاث سذوات حتى تمكذوا 
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من إزالة ملك أدن الأفطس 5 وذلك يبوسماطة إذارة الفقهاء واأش هب 
ضده بسبب سياسته فهو كان يخاطب يوسف بن تاشفين ٠‏ باظهار 
الطاعة والاشاركة في أمر الرومي ٠‏ ويخاطب الفوذش ليستهين به 
على مالمة إن دهته من المرابطين )0(١‏ 0ه 


وكان ابن الأفطس ششديخا يندع هواه ودقدمه على عقله . وعلى 
عدسيه كان ادذة المنصور ٠‏ وقد حذره ادنه من اتباع هوأه . ونصحه 
بالتخلي عن بطليوس وقال له:» هذا التردد لا يجزنك ؛ ولا يغني 
عنك ما ترى من أظهار الطاعة المرادط . ولا طاعة أهدل بلدك لك 
ومحبتهم التي كانوا يعرضون عليك ٠‏ فلو انهم يرون بعص حقيقة في 
عزيمة لما أبقوا عليك ., كالذي رأيت صنمع دغيرك . فأما أن تصافي 
لاأمرابط فلن ديل مدرضناته إلا بالانخلاع له . ووض عم الدبلاد قي 
ددية ١‏ وتقدع بأن ذكون متحريا متخليا عن الرياسة فعاجل ذلك دحد 
عنده الأمان ٠‏ وإن ذفرت نذفسك عنه ٠‏ فلا تتأخر عن الفسرار منه 
بنفسك واهلك وجمدم أمواالك . يجولك اأرومسسي 3 أي دأد 
شدت . وردما سد وقها لك ؛ 5منا فصل بساين دي النون في 
بلنسية » وتدرك مددينة بططاليوس . لا تسدخكل على الملسامين 
داخلة . فيحصل لك النحجسساة بمهودت سك ؛ وس سلامة اليلد 
لأمسامين ٠.‏ فقال له أدبوه ؛ وسقه رأبه :لا ارك مو دكي وغسى أن 
تهدىء الأقدار ضد ما تظن ٠‏ فخرج عنهسا ادذهة ؛ ونجسا دمساله 
وأهله . واخذ اذفسه بالراي الذي أشار به على أديه ٠‏ فبقي الشيخ 
لدينه حتى ذفذ أمر الله فيه ازجم 


رخات الزاينلون نؤامرة للاسسيلاء طن يطليوين :سان اطلقوا :سين 
سجنهم ابن رشيق صاحب المعتمد بن عباد » وطلبوا منه أعداد خطة 
للاستيلاء على مدينة بطليوس وتوجه ابسن رشيق الى هذه 
المديئة ؛ وهئاك عمسل على شراء يعض الجخرس وزعستساء 
المدينة ٠ه‏ حتي وقع الادفساق على أن دطرقها ليلا . ويفتحسون له 
الداب » فكان من ذلك ما حاولوه . وتعلقوا بالسور عند الأمارة التي 
كانت مسع مسن داخله ٠‏ وتقبض على الشسيخ وابذيه: الفضسل 


- للاك -* 


كغامد 


والعطاس بواعتوى نعلي اقوال نديد الجر رن ااه 
القدل دعد أن راى لي نفسه هوانأ عظدما . وشيدة على المال » ونقام 
عليه ما كان من عمله مع النصارى والمعاقل الذي أعطاهم فقامر 
دقدله مع أبندة: الفضل والعياس. 


لذورهم ( دم عَمَارٍ ابنه المنصور من جملة اأروم حدنقا لماجرى على 
أديه ' يطلب الثأر 0 ودتطرق معهم بلاد المسامين «زلا) الى 


لم تبق دولة من دول الطوائف لم دضع لأمرابطين غير دولة بذني 
هود ف الدغر الأعلى ل سير قّ سدطة 2 وكانت سر وَسدطة محاصرة من 
قبل قوات الفوذسوق يوم دذول دوسف دن تاشفين إلى الأذداس لامرة 
الأولي : وأسدفادت هذة ألمدينة دشكل غير مياشر دن التحضويرات 
لعركة الزلاقة :يان رقع عتها الخضار , فهيات آمامها الفرض 
للدماسيك . وخاصة بعد دصر الزلاقة ' وشكلت دولة دني شون سبسد! 
مذدها 3 وجه الاسدان 2 وكانت أراضيها متداذلة مع ممتلكات ملوك 
قشتالة . وكانت هذه الأراضي نائية في الشمال . لم يكن من السهل 
على اكرابطين الوضنول: إليها ٠.‏ الهم إلا عن طريق شرقي الأنزاس. 
وكان المرأدطون بحاجة للوقت لتنظيم الأذدلس إداريا وعسكريا 
وأمنيا ٠‏ وذلك قبل الدخول في أية مغامرة عسكرية جدديدة » أضسف 
إلى هذا انهم اعلتوا ذؤما أنهم ازالوا ملوك الطوائف لتتاح أمافهم 
الفرصة للجهاد ضد الأعداء ؛ وكان إسان حالهم دوما دقول ١:‏ إنه 
لا دسفي لنا قَدَال الروم . ونترك وراعنا الأعداء ٠‏ ممن دواسي عليذا 
معهم » 54 7 
وكان العمل على إزالة ماك بذي هود قوهة خدمة للأعداء وضرر على 
المسدامين وأدرك ال مسددين باللهة أبق جعفر أدمد بدن فود هذا 
بر فحخدصن بلادهة 2 وملك زمام رعيدة ؛ فخيف أمرهة ' ولم ددكل عليه 
درسديب ذلك داخلة ٠»‏ وكان مسسع ذلك يهادي أمير الماسامين 
ويكاتبه ٠‏ وقال له قِِ مكاديته: 
نحن بيذكم وبين العدو سد لاايصل إليكم منه ضرر ٠‏ ومناعين 
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داعال 


دتطرف 0 وقد قزءذا بم سالمدكم ع فاقنعوا منابها 0 إلى ما ذعيدكام به 
أر اده...فأقام أبن هود رضي البال , يهيد التصسارى 
بالمسلمين . ويهدد المسلمين بالروم . لكونه حائلا بينهم وبين بلاد 
الأفسرنج والأاردماندين ) النورمانددين (/ 05ظظ وكان تحاف أمير 
المسامين دوسيف دن تأشفين ويهاديه مما تحصل دددة مسن ذقفدس 
النخادر واليواقيت والجواهر ' ورفشيع الدناذير» نهم 


على هذا تأخر اسقاط دولة دذي هود , ولم يقدم المراب-طون على 
اخضاعها لأنه كان أديهم في الداخل ما دكفيهم من مدشاكدل ٠‏ فاقد 
سقط جل بلاد الأندلس سسياسيا وعسكريا بيد المرابطين ٠‏ وكان 
لهذا ذفقاته الهائلة في مواجهة أوردا الذي جاشت فدها باعسادة روح 
الدروب اأصايبية 2 ولم دقدصر المشاكل على هذا الجاذب ٠‏ فقد كان 
على المرايطين مواجهة المشاكل التي نجمست عن سقوط المقرب 
الأقصى في أيدى الأنداسدين إداريا واجتماعيا وأاقتصاديا وحدضساريا 
بشكل عام ٠‏ ولهذا كله ٠‏ تركوا التغور المواجهة ابلاد العدو ف حكم 
الأندلسيين ' لكر نهم أذير دأحو الها .و أدر ى دلأقاء العدو وشن 
الغارات , ولم يمكنوا من ولادتها أحدا سو أهم ضع الاحسان 
إليهم ٠‏ وكاذوا مذى ما وصلتهم خيل من الددوة ٠‏ بعدوا دها الى اهل 
الثغور (*غ) ه. 

وبعد مضي عدة سذوات على إزالة دول الطوائف قام يوس ف بن 
تأشفوين سنة 595 هدر ١6٠١#‏ م بسزيارة رابعهسة الى 
الأندادس ٠‏ وبرفقته ولداه أبو طاهر دمويم 5 وأبو الدحسن علي 7 الذي 
تولى املك بعده .؛ وتجول قْ أقطار الأندادس ودفقد بقاعها وذظر ف 
أحدو الها فشيهها « يوقساب رأيسة طليطلة ٠‏ ومنقساره قلعسة 
رباح ٠‏ وصدره جيان ٠‏ ومخالبه غرناطة ٠‏ وجذاحه الأيمن بلاد 
الغرب ودناحة الأيرسر بلاد الشرق م 5 

وبعد هذا عاد يوسف الى المغرب ليرتسب شسؤون املك مسن 
بعدة .؛ وذلك بعدما طعن بالاسن وقسارب المائة عام 03 وفيٍ ديه 
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اهلام 


٠‏ هه/ ١١١7‏ م دوق دوسف بن تا شفين , وحين توفي كان قد 
مضى على أحداث الحروب الصليبية في المشرق أكثر من عقد مسن 
ولص تايا ع بس تش ملعتا ريه تحينه جين 
القرن في المغرب والأنداس بطابفه اأشخصي ٠‏ فعلى يدده جساءت 
شخصية المغرب الأقصى الى الوجود الأفعلي 1 وداس و كدلة للأندلس 
وضمها لأمغرب الأقصى أعطى هذه البلاد هوية ماتزال قسانمة حتدى 
يومنا هذا , قال عدد الواحد المراكشي درصف هنا الأمر: ودين ملك 
دو سدق أصدر المسمامين جدزيرة الأذداس وأطساعدة بأسرها 0 وم 
يختلف عليه شيء منها عَدْ من جملة الملوك . لأن جزيرة الأنداس هي 
حاضرة المغرب الأقدى : وأم قراه ؛ ومعدن الفضائل منه 2 فسامة 
الأفضلاء دمن أهل دل شأن مدسوبون اليها ٠‏ ومعدودون منها 5 فهي 
مدارها 7 وأعدل الأقاليم هواء وأصقاها جسدوا 1 واعذبها 
ماء 2 وأعطرها ذدتا 0 وأنداها الال" 4 وأطديها بكرا مستهذية 
وأصالا. 


25200 فانقطع الى أمدر المسلمين من الجزيرة مدن أهلكل علم 
فحولة » حتى أشبهت حضرتة حدضرة بدي العوساأس في ص در 
دولتهم ' واجتمع له ولادنه من أعيان الكدتاب وفرسان البلاغة مسأ لم 
دتفق اجتماعه في عصر من الأعصار )45٠‏ , 


يعدما قدم يوس.ف دن تباشفدن الى ارض المف رب الأقمى وحد 
والاستغلال . وهذا أيضا ما فعله في الأنداس , فاقد كانت انظمة 
الحم في كل من الأنداس والمغرب مهترئة لا تتمتع بأي رضى أو قناعة 
شعدية » وكان شعب المغرب والأنداس ينشد الخلاص من الفرقة 
على شيء مدن الأمن وأن دنددرك المسام هناك كرامتكهة ٠‏ وص حيح أن 
إزالة ملوك الطوائف تم بكثير من العنف . ومرد هذا ليس لطبسائع 
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“دواد 


المرابطين الاجتماعية ولسويتهم العقاندية ونظرتهم الاسلامية إلى 
بعدرها درجة , ولم دكن من الممكن الذتعامل سم بغير العذف 
الشتددد : 


أما موقف الأنداسدين دود أمد من دكامهم من بدأة الصدراء فذلك 
موضوع اجتماعي حضاري ؛ ولابد لكل تحول اجتماعي وحضاري 
وسدياسي دن ردات فعل » المهم أن المرادمطين تمتعوا ايام يوسدف بن 
تاشفين بقسط كدير من الشهدبية في الأنداس لأنهم ٠‏ أظهروا في أول 
إدرتهم من الذكاية في العدو » والدفاع عن المسلمين . وحماية 
الثغور ؛ ما صدق بهم الظنون ؛ وأثلج الصدور ؛ وأقر العيون ؛ فزاد 
حب أهل الأندلس لهم » واشتد خوف ملوك الروم منهم ٠‏ ويوسف بن 
ناشفين في ذلك كله يمدهم في كل ساعة بالجيوش بعد الجيوش , 
والخيل إثر الخيل . ويقول في كل مجلس من مجالسه : إنما كان 
غرضنا في ملك هذه الجزدرة أن ذستنقذها من أيدي الروم .لمارآينا 
اسديلاءهم على أكثرها ٠‏ وغفلة ملوكهم وإهمالهم للغزو . وتوا كلهم 
وتخاذلهم 3 وإدثارهم الراحة ٠.‏ وإذما همة أحدهم كأس دشريها, 
وذدنة دسدميقة , ولهو دقطع ديه أيامة 6 ولدن عشت لأعيدن جدديم البلاد 
الذي ملكها الروم ف طول هذه الفدنة إلى ا مس لمون . ولأملائها 
عليهم ‏ يعني الروم ‏ خيلا ورجالا لاعهد لهم بالدعة . ولاعلم 
عذدهم برخاء العدردش ٠‏ إذما هم أددهم فرس دروضه ودبسدفرهه ١,‏ 
أو سلاح وستجيده ٠‏ أو صريخ يلبي دعوته , 48) 


وطبها لم بوعش دوسدف بن تاشفين ايحقق هذا الدلم الدبير 1 ولم 
ددح الفرصة لامر ابطين من دعدة فق أسددناف النشاط الاسلامي فق 
الشمال لاسباب كان منها طبيعة اهل الانداس , ثم قيام حسركة 
سيلم القياد المرابطين دعدما عانى كديرا من ملوك الطوائف ومن 
الصدراء دل خشونة وجفاف وقسسوة ٠‏ لكن والدياة تتطور والافكار 
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-ا/١5‎ 


تتبدل ٠‏ ما أن استرد الأنداسيون أنفاسهم حتى باأتوا غير رأضسين 
عن حدم اأصدرأودين لهم فكانت هناك الذورات المتوالية . 


لا شأن في هذا المدخل دمأ حدث بعد يوسف دن تاشفين ؛ ومفيد أن 
نخدم حديدنا عده دما وصردقه ييه مؤرخ أنداسي غرناطي من اهل القرن 
الثامن , دم بالإنطباعات التي خلفهار ؤية قيره على مسساحب تاب 
أزهار الدسادين : قال داهب الحال المو شية دحت عذوآن ٠‏ سديرة 
أمدر امسلمين يوسف بن تاشفين ٠١: ٠‏ كان رجلا فاضلة ؛ خيرا » 
ذكبا فطذا ٠.‏ حاذقا سيبسا : زاهددا , يأكل من عمسسل ددة ٠‏ كزين 
الذفس ٠‏ ينيب إلى الذير والصلاح . كثير الخوف من الله عز وجل » 
وكان أكبر عقابه الاعتقال الطويل ؛ وكان دفضل الفقهاء , ويحظم 
العلماء » ودصرف الأمور إليهم ١‏ ويأخذ فيها برأيهم » ودقضي على 
دفسشه دفدياهم : 


أقامت بلاد الأنداس في مدته سعيدة حميدة؛ في رفاشية عوش ؛ وعلى 
أحدسن حال » ولم تزل موفورة محفوظة إلى حدن وفاتة ردم الله , 
وكان الجهاد انقطع بها مذ دُسع وسندهدن سِذةٌ ؛ من مدة آل عامن ٠.‏ 
إلى حين دخوله إليها . قدم أشياخ المرابطين فيها ؛ وكانوا أقواما 
ربتهم الصدراء ؛ ذدثنهم صالحة للم تفسدها الحدضارة ؛ ولا مخالطة 
الأسافل » (44) 


وبعدما فرغ صدادب أزهار الدساتين من زيارة أغمأت قصد مدينة 
مراكش , قال : ٠‏ فدذلت في ذلك امساء نفسه مراكش ؛» وهنا ذهبت 
لزيارة قبر اخر ؛ فإذا رجعت من أغمات ومررت دبساب نو تمسر في 
طريق طوله ثلاثمائة مثر ‏ تتبع في مشيك حائطا من الطين فتصل إلى 
باب الواحه غير متصيلة ؛ وكلها مرقعة عليها سمة الفقر , وتدصر من 
نايا ذلك الديأب حت ظل شسور مدن المشسمش على الأر ض لدنات 
متجمعة بغير فن مسح عليها بالجير الأبيض : هذا هو قبر يوسف 
أدن تاشفين مو سس مراكاش ' وقادد المجافدين الماثمين فق فئسم 
غرناطة وقرظية » 
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هما 


وفي ذثير من الأديان حاول بهعض أهفل الفضل دناء قسة على ذاك 
القير » ولكن ذلك الدفون العظريم المتعود على الهواء الطلق ؛ والعيشة 
ذدت الخيام كان في كل مرة يهدم ما دبنون على قبره . لأنه لايقدر أن 
درى فوقه قْ ذوصة الأردي سدةفا هن غير الأوراق المتحركة . 
.مات وسنه دفوق المانة ؛ وزاد ملكه على الخمسين سسسدنة . وخطب 
باسمة على منادر أفريقيا والأذدلس ٠»‏ أي على آلف مذبر . ودسيهة 
منابر ٠‏ وامدّدت مملكته من بلاد فرذسسها إلى مضيق جدل طسارق ٠‏ وفي 
المغفرب من طنحة إلى جدل الذهب بالسودان »2 أي على مسافة ثلائة 
اشهر طولا وعرضا . وكان لادكني إلا بأمير المسلمين )42(٠‏ ,. 
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سكالاه 


الفصل الخامس 


امدلك الوطن العربي شواطىء طويلة حدا على سيو أجل اليحسر 
المتوسط 5 وأبحر العمسدرب مدذ أقدم الدصضصور في داضخل 
هذاالبحر ٠‏ ووصلوا دين أطرافه ؛ فقد أبدر الفينيقيون دين سواحل 
الشام وسواحل المغرب وأسسوا المدن والمراسي والمحطات التجارية 
ومسألة تأسوس قرطاج معروفة وكذلك حروب قسرطاج مع روما , 
وقامت هذه الحروب من أحسل الس يطرة على البصير 
المتوسيط ' وأنطلقت شراراتها الأولى من صقلية. 

وكان غري شبة الجزيزة قبل الاسبلام محرقون النخس المتتوسنة 
وددركون مدى أهميته خاصية باآذسبة للتحارة » فقد أعتاد اهل مكة 
على رحلدي اأشداء والصيف ٠.‏ وأوصلتهم رحلاتهم التحارية أديانا 
إلى سواخل الكناء . لاشيم عد النبى على الله غلية وبملم كوف في 
غرة. 

وأهدم النبي صلى الله علية وسلم ببلاد اأشام ومصر 0 ولي أيامه 
رأاسل علدة الصلاة واأسسلام هفرقل ودلوك اْؤساسنة ودقوقس 
مصر ٠»‏ ووجة أكثر من حملة ع سدكرية ضدد بلاد النثسام وكانت أخسر 
حملة جندقا بقيادة أسامة بن زيد صممت لترسل ضد بلاد الشامء 

وهذا مأ كأن بهد وفاته. 

وفي أيام أبي دكر ددعتت الجيوش لفتح بلاد الشام . فور الفراغ 
من حروب الردة ٠‏ ورسمت خطة فتوح السام على أنساس أهتم 
بشواطىء المنو سدط أولا دع دداخل البلاد تاذية ٠‏ فجدوش يزيد بن أبي 
سدفيان تكلف بالشواطيء اأشمالية ٠‏ وجوش عمرو دن العاص ذكلف 
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ولاه 


بالجنوب ذم دبفتح مصر ٠‏ ومن ثم توبعت أعمال الفتوح حتى الأندلس 
فجنوب فرذسا وشواطئها المتوسطية. 

وشرع العرب منذ الءصر الراشدي بالاهتمام بركوب البحر 
المتوسط والمرابطة عل شواطئه . ومن هزايا البحر المتوسط كثرة 
الجزر فيه ؛ ولاسيطرة على هذه الجزر فوائد جمة ؛ تتخذ قواعد 
لأملاحة ومحطات للتجارة وللتزود بالمؤن ولأعمال عسكرية وسواها. 

ففي ولاية معاوية على الشام لأمير المؤمذين عمر بسن الخطاب 
جرت المحاولات الأولى لركوب البحر المتوسط »؛ أو ريما لتصنيع 
أسطول عربي يدافع عن شواطيء الشام ومصر ويحول دون أية 
عمليات إنزال بيزنطية » وفي أيام عثمان بن عفان ١‏ أذن هذا الخليفة 
الراشدي لمعاوية سنة 8" ه / 545 م بركوب البحر لغزو جزيرة 
قبرص ؛ وبالفعل قاد مهاوية أسطولا تالف من عدة مثات من السفن 
بني بعضها في بلاد الشام وبعضها الأخر في مصير ٠‏ ووصل الاسطول 
قبرص ؛ وتمكن من فرض الصلح عليها دون قتال ٠‏ وتبعا لشروط 
خاصة بان يدفع القبارصة للمسلمين جزية سئوية قدرها سبعة الاف 
دينار » وأن ينذروا المسلمين بمسير عدوهم من الروم إليهم » وأن 
يقوم إمام الاسلمين بتدعيين البطريرك على قبرص ٠‏ ولوس للم سلمين 
حق طلب النصرة العسكرية من القبارصة ؛ وعليهم أن وسمحوا لهم 
بدفع مبلغ سبعة الاف دينار سسنويا للامبراطورية البيزنطية ٠‏ ولي 
مرحلة تالية من حكم معاوية وضعت حامية ءعسسكرية مسامة في 
قبرص ظلت فيها حتى أيام يزيد بن معاوية رم . 


وفي ايام معاوية بعدما الت إليه الخلافة ٠‏ استؤنفت حركة الفتوح 
العربية ثي الشمال الأفريقي ٠‏ وأمتلك العسرب اسستراتيجية 
مدتوسطية . ا ستهدفت تدودل هذا البحر الى بحيرة شامية . وه كذا 
ربح العرب الحرب ضد الأ ساطيل ١|بيزنطية‏ في ذات الصدواري شام 
حاصر وا القسطنطينية في محاولة افتحها. 


ولي أيام الوليد بن عدد الماك اكمل العرب فتح الشمال الأفريقي دم 
فتحوا الأنداس فسيطروا على أحد مذفذي البحهر المتو سط : ولي أيام 
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ساروا 


سليمان بن عبد الملك خليفة الوليد حوصرت الةسطنطينية مجددا برا 


وحدذي ادير عن نتائج هذا الاخفاق 6 وأئه فى أوربسا 
النصرانية وحضارتها ٠.‏ وتحدث أميل لودفيغ في كتابه البحصر 
المتو سط عن هذه المسالة بقوله: 0 وإذا ماترتنا جانيا حروب 
الاسملام ضد فارس ومصر لعدم وجود علاقة مباشرة لهما بحياة 
البحر المتوسط ؛ وجدنا العرب يحاربون فريقين من الدول فيما بين 
القرئين السابع والتاسع ؛ يحاربون بيزنطه والجرمان » ومااتفق 
سلطان أبناء الصحراء من سرعة ذدشوء في قوتهم البحرية بقضي 
بالفجب ٠‏ ومن قول محمد ) صلاى الله عليه وسام ): ١‏ فصر فوق 
البحر يعدل عشرة انتصارات فوق البر ٠‏ ومن الواقع أن العرب 
غلبوا اسطول ديزنطة عدة مرات ؛ فتقسسدمو! حتى رودس 
وقبرص . ووجدوا بيزنطة مفتوحة أمامهم ٠‏ وهم لم يوقفوا إلا أصام 
هزه المدينة ذتيجة للقاومة أسوار ثيودور ؛ وبفعسل النار 
البونانية ؛ الذي اخترعت حديثا » وكان حصار العرب لبيزنطة الذي 
دأم سبع سنين أطول حصار ذم في ذلك الزاوية من العالم منذ + سكر 
أشيك أمام طروادة : أي أطول من حدصار صور وكورنثة وقرطاجة 
وسرقوسة ؛ ومع ذلك فإن بيزنطة قاومت » فأنقنت اوربة كمايقال 
عادة ٠‏ ومن أي شيء أنقنت ل العادة؟ لو صارت أوربة مسسلمة صنذ 
أدني عشر قرنأ ما أصيحت أقل حضارة ولا أقل سعادة...وذلك إلى 
سنة تمران حتى كانت الاأمم ال سنة قد دلقت من العرب غلم الجبر 
والحساب العشري والرقاص ؛. واستدممال الآلات الفلكية والأنوية 
المخدرة , وكما تعلمت منهم الصباغة والدبساغة والوشي وصنع 
الزجاج والخزف والوسط والورق ٠‏ كما تعلمت منهم الدستنة والري 
وزراعة الأثمار الجديدة ٠‏ وفي فن البناء اقترست اوربة مسن العرب 
الأقواس المصنوعة على شكل نعل الفرس ٠‏ والنقوش على هيئة 
الذباتات والحيوانات وفن الترصيع ٠‏ ثم إن العرب فجروا الماء داخل 
البيوت وفي الساحات والحدائق وني كل مكان ٠‏ رم . 
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علا 


وكان العرب بعدما أسسوا مدينة القيروان في داخل إفريقية 
وتقدموا في فتوحاتهم عادو! نحو ساحل الماتوسط حدث أعادوا 
تأ سرس مدينة توذس فق موقم قلرطاج ٠‏ واتخذوا هنأك دار 
صناعة .وامتلكوا أساطيل خاصة بهم ذنشسطت ضد الشواطيء 
الايطالية وضد صقلية وغيرها مسن جزر المتسوسط وكانت أهام 
الذشاطات << سدما بلي : 


والي مصر ٠‏ وقد قادها أبن رافع الهذلي ٠‏ وقدمت الحملة من مصر 
الى سوسة » وكان والي إفريقية موسى بن نصير » ومن سسوسة 
توجهت ضد سرديذية » على الرغم من تحزويرات مومدى بسن 
نصير »٠‏ فقد كان الموسم خردفا » ولهذا تيمرت السفن أذناء العودة 
نتيجة لتعرضها للعواصف ؛ وحاول موسي استرداد بعض اسفن 
المدمرة. 

حملة سنة 46 ه | 7١5‏ م . أرسلها موسى بن نصير وقادها 
التي شاركت فيها ٠‏ وقد تكللت هذه الحملة بنجاح كبير. 

حملة سئة 485 ه | 0٠لا‏ م . أرسلها موسى بن نصير وقادها 
عياش بن أخيل . وسارت ضد سرقوسة. 
ب حملة سنة قم ه| /ا١/,‏ م ؛ دعث بها موسى بسن ذصسير صضد 
سردينية » وقادها عدد الله بن مرة ٠‏ وقد عادت بأعداد كديرة مسن 
الأسرى وكميات مون الغنائم. 


حملة سنة "ذأ ه ١٠لا‏ م دناء على أوامر موسى بن نصير 
توجين أنقننا عند سرديدية :وقد غرفت ل طريق العودة.: 

وتوقفت الدملات أعتيار من هذا التسساريخ هسك صقاية 
وسرددنية ؛ لانشفال الأساطيل في عمليات فذح الأندادس. 
م حملة سنة ١٠١!‏ ه/ ١٠٠لا‏ م قادها محمد بن أوس الأنصارى ضيد 
صقاية ؛ وعاد محملا بالغنائم الى إفريقية فوجد والي البلاد يزيد بن 
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والاس 


أبي م سام الانصاري قد قدله حر سدة 2١‏ فعر ضت عايه أعمال الولاية 
رددما يعدن الذادفة واليا جديدا. 


نفسمة. 

- حملة سنة ١٠١١ه‏ مكلا م وجهها وألي إفريقية الجديد عبيدة 
إبن عدد الرحمن السلمي ضد صقلية فاصطدمت بالقوات البيزنطية 
وهزمتها. 

حملة سنة ١١١1اه‏ / 59 م وجهها الوالي نفسه . شاركت بها 
مانة وذمانون سذينة ضد صقلية » أذنها تعسرضيت لكارئسة دسديب 
العواصف وقلة احتياط. قائدها. 


- حملة سنة ١١7‏ ه / ١١ل‏ م وجههاالوالي نفؤسه ضسد 
صقلية . وعادت مظفرة. 

حملة سنة 64 ها|""الاام وجهها أرضا الوالي نفسسه ضسدد 
سرديذية وكانت أيضا مظفرة. 

حملة سدنة 6 ه / ”الا م وجهها مجددا الوالي ذفيسه 
وأصطدمت مع القوات البيزنطية ففقنت عددا من السفن. 

حملة سنة ١١5‏ ه / "الام وجهها والي إفريقية الجديد عبيد الله 
ابن الحبحاب ضدد صقلية فاصطدمت بالاسطول البيزنطي ونشبت 
معركة غير حاسمة. 


سرديذية 
حكملة سنة ١١9‏ ها الام وحهها الوالي نفؤسه واستهدفت 
سرديذية 


حملة سنة ١57”‏ ه/ ة"لا م وجهها الوالي نفسه واستهدفت 
فتح صقلية ٠‏ وبعدما حققت بعض النجاحات استدعيت للعودة بسبب 
ثورات الخوارج التي فجرت 

حملة سنة ١٠١‏ ه) لاغلا م أمر بها عبد الرحمن بن حديب 
الفهري المتفلب على المغرب ٠‏ فتوجهت ضد صقاية , 
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حملتان سنة ١78‏ ها|/ ؟07/ م بوث بهما عبد الردمن بن 
حبيب ضد كل من سردينية وصقلية . وف هذه الآونة سقطت دولة 
بذي أمية (0) ٠‏ وشهدت بلدأن المغرب مرحلة تاريخية جسديدة ٠‏ ولم 
تعرف البلاد الاستقرار حتى تسأسوس دولة الأغالبة . وفي عصر 
الاغالبة في القيروان ورقاد تمت عملية فتح صقلية ولم يقد جيوش 
الفتح الى صقلية قائد عءسكري بل قادها قاضي المسلمين أسد بن 
الفرات ٠‏ وهاكم الحكاية : 

نقرأ في كتب الاخبار التي أتت على ذكر الامام اسد بسن الفرات 
وفتح صقلية أنه في أحد أيام سنة ؟١5‏ ه/ 457 م تجمهر أهالي 
مدينة سوسة في توذس يتقدمهم امير البلادازيادة الله بن الأغلب ومعه 
أركان دولته » تجمهروا قرب مرسى المدينة لوداع الامسام سد بن 
الفرات ٠‏ الذي كان متوجها على راس اسطول كبير لفتح جزيرة 
صقلية . 

وخاطب أسيد المتجمهرين قائلا وائله ياموشر المس لعين هاولي 
لي أب ولاجد ولاية قط 0 ولاراى أحد من سلفي مثل هذا قط وما 
رأيت ماترون الا بالأقلام فأجهدوا أذف سكم واتعيو! أبدانكم ف 
طلب العلم وتدوينه ؛ وكائروا عليه واصبروا على شدته ؛ فانكم 
تنالون به الدنيا والآخرة 2.٠‏ ودلالات هذه العبارات وان قيلت 
بمناسبة عسكرية » هي غير عسكرية , ومرد هذا الى طبيعسة 
اختصاص قائلها . فأسد بن الفرات كان قبل ان يكلف بقيادة حملة 
صقلية وشغل وظيفة قاضي ال اسامين فق افريقية ٠‏ وعد أول علصاء 
الغرب الاسلامي وأكثرهم فقها , والبحث في سيرة أسد بن الفرات 
وأعماله يقتضي لاهميته اثارة عدد من القضايا البالغة الخطورة؛ 

ذلك انه على كثرة عدد العلماء والفاتحين في التاريخ الاسسلامي, 

يكاد أسد بن الفسرات ان يكون وحيدا » في تفرده بالجمع بين 
الفقه والاجتهاد والقضاء 4 والامارة 2 وحياته على هذا مسرتبطة 
ونيق الارتباط بتاريخ دولة الأغالبة في تودس ؛ وبمسالة انتشار فقه 
المالكية في الخغرب الامسسلامي ٠‏ وبالصراع لأسيطرة على البحر 
التوسط وفتح جزيرة صقلية . ش 
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كاكالا- 


وعلى الرغم من جلالة هذه الأمور ٠‏ وأهميتها القصوى ؛ فسان 
المصادر العربية شديحة المعلومات حولها » ومن امثير للدهوشة ان 
مصذفات التاريخ الاسلامدي العامة لم تدتعرض دشكل بوشسافي الغليل 
لهذه الأحداث الدسام ٠‏ فقد اهدمت بشكل مكثف بأحداث الأقالدم 
المركزية لديار الخلافة . ولم تحفل كثيرا بسرد تفاصيل أخيسار ما 
جرى في الأقاليم النائية عن بغداد , 5إفسريقية مثلا » حتي وان 
وقعت هنااك أحدات غلى درجة عالية من الخطورة وعميق الأثر مكل 
فذح صقلية ! 

وهنا دفزع الى كدب التاريخ المدلية مع مصدفات التراجم - أن 
وددث جاو اح أ ا ا ألية سن معلومات: 

ومعلوم أن الغرب الاسسلامي عرق مسركات كساريخ نشسطة: 

وتدوينا غنيا ذسبيا للأخبار . ولكن المشكلة هذا أن هذه الحركة 
وادت متآأخرة عن وقت الحوادث المبكرة ٠‏ ذم ان عددا مسن المدوئات 
المبكرة مازالت محجوبة عنا ؛ لم تصلنا كاملة أو لم تصلنا بالكلية. 

ولدسن الحظ ان 5تاب البيان المغرب لابسن عذارى المراكشي قاد 
وصلنا كاملا ٠‏ ومع أن صاديه صذفه ف مطلع القرن الثامن الهجرة 
(؟كالاه) فإنه أعتمد بتفاصيله الهامة على كتابات المؤرذين الذين 
سبقوه مشل ابراهدم الرقيق القيرواني وغيره ٠‏ ومعلومات ابسن 
عذارى عن دولة الأغالبة في القيروان وفتح صفلية على درجة عالية 
من الأهمية والفائدة » ومثل ابن عذارى يأندي بعدده أبن خلدرن, 

فالذي أودعه فِ مقدمنه ومتن كتابه العبر عن الغسرب الإمتلامي 
عظدمع الأفائدة ٠‏ ديب اطلاعة الواسع على مؤافات مؤرشخي المغرب 
والأنداأس الذين تقدموا! على عغصرة '» ثم د ددب اشتفاله بسالسديباسة 
وتقلبه في عدد من الوظائف ونظرا لرحلاته الواسعة . 


وقد قام قُِ القرن الما ي العالم الارطسالي ميكائيل عماري بذثشر 
(سنة مم١‏ ( كتايه الحافل «المكدية الهردية الصقلية» وفيه جمصسع 
أغلب ها تنائر في كذتب العرب من أخبار عن صقاية والصسقاليين أيام 
دولة المسلمين , وألف كتابا آخر بالايطالية بعنوان«تاريخ العسرب 
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ال١7‎ 


بصؤقلية» جاء في خمسة أجزاء ضذمة ٠»‏ ومن بدن العرب يأذي المؤرخ 
الجزائري الاستاذ أحمد توفيق امدني على رأس الذين كبوا عن 
صقلية وخادمة كتابه:الاسلمون في جزيرة صفلية وجنوب ايطاليا» دم 
الدكتور احدسان عباس الذي كثب أطروحة عن صقلدية أهقكم وما 
بالجواذب الأدبية والحياة الثقافية للعرب فيها » وجاء بعدهما عزيز 
أحدمد فكتب تاريخ صقلية الاسلامية » هذا وأولت بعض الدراسات 
حول الدولة الأغادية مثل كذاب محمد الطالبي موت بوع صقلية أهد.ية 
خاصة 

وادت الخلافة الوعباسية ولادة خراساذية مشرقدية ١‏ وقد ظلت هذه 
الخلافة طيلة حياتها غارقة في بؤرة مشاكل المشرق , ولذلك يلاحظ 
أن اهتمام هذه الخلافة بالجناح الغربي من ديار الخسلافة كان مسن 
الدرجة الثاذية » كما انها عجزت منذ أيام ولادتها عن مد سرطرتها 
عليه حفيعا: وشناف: الى هذا كانت البولة العبساسة يولة قسازية 
نادرا ما اهدمت بالبحر المدتو سدط أو فكرت ددناء أساطيل الذشب.ط 
يه , 


وفي العصر العباسي المبكر ارسلت يغفداد عدة حملات ندو الشه.ل 
الافريقي . وقامت دمحاولات متعددة الحيلولة دون استقلال جديع 
دلدائه ٠‏ ولكنها أذفقت ونجح الأددر الأموي عبد الرحمن بن معاوية 
ف تأسرس كمه في الأندلس ؛ كما نجح عبد اأردمن مسن ر سدم ف 
اقامة إمامة ديهرت الاباضية (لي عمالة وهران جزاذر اليوم )ونجسمح 
بنى مدرار الصفرية فق تأسدوس امارتهم قْ سداداسة على طرف 
الصحراء » ونال آل سلدمان بن عدد الله بن الدسن بن علي دن ابي 
طالب التوفيق في تأسوس دويلة لهم في منطقة تلمسان ؛ وتمكن 
اذردوس أخو سلدمان من تأسديرس دولته ف المحغفرب الأقمى 0 وكانت 
هناك من قبل دولة برغواطة على الساحل المغربي في بلاد تامسنا 


وادراكا من بخداد لهذا كله وخشية أن تمتد الحركات الاستقلااية 
في اواخر القرن الثاني للهجرة » ولقسد حازت دولة الأغالبسة على 


- 216 - 


ييا لاب 


استقلالها ٠‏ لكنها لم تقطع قط وشاتئحها بالولاء للخلافة العباسية, 


ولم دنعم دولة الأغالة بصداقة أى ممسن دول الشسسمال 
الأفريقي . وكان ذفوذها الفعلي على القبائل البربرية في الداخل ذير 
قائْم عمليا , ثم انها لم تنعم بالاستقرار الداخلي الا بشكل ذسسبي, 

فقد عانت دوما من الإأضطرابات الداخلية والضغوط الخارجية: 

وحفل تاريخها بفدن الجذد . وهكذا عندمسا وجدتث نفسسها 
محاأصرة مين الداخل دشنت ددرو سواحدل البدر المتوسط ٠‏ وتورست 
في صراعاته السياسية والتجارية 

وما سلافت الاشارة شذل اأسدر المتوسط موك فدر التاريخ دور 
القلب النابض بالذسبة للحضارات ٠‏ فعلى شواطئه قامت دم تطورت 
الديانات السماوية والفاسفات , ومن بلدانه انتشرت الى بقية 
أجزاء العالم, وكان هناك ضراع دأدم ددن القوي المخدافة حوله 
التحكم دشؤون الملاحة فيه والسيطرة عليه وتحدصيل الذروة . 


ورأينا أنه بعد قيام الاسلام ٠‏ وصيمع اندشاره ف المشرق والمغفرب 
باتت اوربا محاصرة من قبل العرب ٠‏ وخاصة أوروبا الفربية 

ونطاق الحدصار الذي فمرضه العسرب كان جديدا كليا : لفويا 
وقانونيا وحضاريا وديذيا ٠‏ مما أدى الى تغيير جذري النظسم 
الاقتصادية والقانونية والحضارية العامة والديذية في أراضي روما 
الغربية ٠‏ ذاك أن جميع الطرق أم تعد تقود الى روما دل الى حواضر 
الاسلام ٠‏ وتعطلت سياسة استيراد القمسح وسسواه الى اوروبا. 

فوجدت أوروبا الغردية نفسها مضطرة الى الاعتماد على ألذات 
داه نتاج المحاي ٠‏ ومن ثم اكتشاف الأجزاء الشمالية هنها 2 وإزالة 
الفايات لزراعة الحبوب مكان الاشجار ٠‏ وهكذا قيل انتهت فعايا 
الوصور الكلا سدكية القديمة وبدأت العصور الوسطى ٠‏ فحدلت 
اللهجات ذات الجذور الجرمانية محل اللغة اللاذيذية .٠‏ وأخذت 
النظم الاقطاعية بالظهور ٠‏ وهذا مسوضوع ستقود ألية قي الجسزء 
الثااث المقيل من كتاب المدخل . 

ولم يقدصر عمل العرب في سبيل السيطرة على المتوسط بالاعتماد 


- 217 - 


. مألا 


على الاساطيل بل اهتموا بتدصين شواطىء بلادهم . فاقاموا 
المواقع الدفاعية . ومنائر الاذذار ؛ وبعد سسقوط الخلافة الأمسوية 
رحلول الخلافة العباسية محلها , ولعدم اهتمام هذه الدولة القارية 
بالبحر واأسفن غم كفت اأسيطرة العسسردية على شواطى 
المتوسط ٠‏ وزاد الاعتماد على أنذخامة الدفاع . مما أدى الى تطور 
كبير في قواعد هذا النظام . واخذت اعدادكبيرة من العلماء والزهاد 
بالالتجاء الى مواقم الدفاع والمرابطة فيها ٠‏ وهكذا بدات مواقع 
الدفاع هذه تعرف بأسدم اأرياطات ب احخصم رياط ومع الايام أاخنت 
الرباطات تؤدى وظيسائف دينية تقافية ١»‏ وذلك بسالاضافة الى 
مقاصدها الحربية . وصارت الرياطات مراكز للعلم أقبل عليها 
اأطلاب ؛: وحدوت المكتيات . وشذل رجسالاتها أذفسسهم بسالتعلدم 
والتثقيف والذسخ وغير ذلك ٠‏ ونجم عن هذا تسأثير مسزدوج داخلي 
وخارجي ٠‏ بحيث صار بامكان أصحاب الرباطات التاثير بالرأي 
العام » وفي رسم السدياسية العامة واتخاذ القرارات الهامة (؛) . 

ولقد كان لانظام الرباطات دوره الأهم على متسواطى الشمال 
الأفريقي خاصة 3 أرجاء ستواحل دولة الأغالبة 0 وأقد ازدهر 
هذا النظام بشكل رادّع ومعطاء خلال القرذون الثاني والثالث للهجرة؛ 

ومازالت شواطى توذس تحوي آاثار عدد من الرباطات مثل رباط 
المنسدير وسنواهة . 


واهدمت دولة الاغالبة بتأمين موارد اقتصابدية كافية ,» وملكت 
جدوشها الخاص ورعت الحركات الذقافية قِ القيروان 0 واعتنت 
بالدلم والعلماء . وقادت السياسة الدينية للخلافة العباسيه في 
المركز » وكانت حركة المواصلات دين دلدان المغرب والمشرق نشطة 
جدا . حيث تدفق التجار والحجاج وطلاب العلم من الشمال 
الأفريقي على بلدان المشرق ٠‏ وكان لهذا أعظم الآثار على مسسدقبل 
الغرب الاسلامي وافريقيا وحتى على أوروبا . 


طرق قوافل التجارة العالمية قبل الاسلام مع وجود الكعبة فيها 
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نقعها تحو تَرْعم عالم شتبة جزيزة الغرث: ثم هناها لتسكون سركز 
قيام الاسلام وهرة ثانية بعد قيام الاسلام وانتشاره قٍِ الشمال 
الافريقي والأنداس .وجد المسافرون مسن الفرب نحو الشرق أن 
المدينة المنورة هي محطتهم الأولى والعظمى قبل التوجه نحو العراق 

وهكذا نال القادمون للتعلم والدفقه دروسهم الاسلامية الاولى ف 
المدينة ٠‏ ثم ذهبوا نحو استكمال التعليم في العراق » وكثير منهم لم 


يذهب ٠‏ دل !كذفى دما نهله من دار هجرة الرسول صلى ألله عليه 
سل 
و ببمديم 


ذبار الصحادة 2 وفيها تأصلت معارف الشريعة الاسلامية 5 وفي 
المدينة ذشطت الأعمال الفكرية في القرن الأول الهجرة ٠‏ وأثمرت في 
القرن الثاني بقيام مدرسة أهل المدينة في الفقه على يد الامام مالك 
ادن أذدس 2 وحددن جاعت هذه المدرسة الى الوجود ٠‏ كانت مدرسة 
أخرى كديرة قد قامت بالكوفة في الوراق على دد الامام أبي حذيفة 
النعمان بن نابت 


ومن الملاحظ أن الخلافة العباسية كان لها سياسة ديذية خاصة 

فأبو جدفر المنصور ؛ وهو المؤؤسءس الفعلي الخلافة العباسية, 

أدرك دفكره المخطط مكانة الأداة الدينية في خدمة المقاصد 
السياسية والمصبالع الاسسدراتيجية للدولة ٠‏ لذلك أقسم بالدين 
وبرجاله 0 يضاف الى هزا ان عالم القرنين الثاني والثالث الوجسرة 
(الثامن والتاسع للميلاد) قد عرف ثيارات فكرية سياسية نادت 
بوحدة المذهب العقائدي للدولة . وهذا ما نراه في الادبراطورية 
البيزنطية في حركة عبادة المسور , وفي حياة شار مان وتسأسوسه 
للامبراطورية الكارلونجية في الغرب الأوروبي وعلاقته بالبابوية. 


وطبيعي أن نجد لدى العباسيين الاهتمام بالدين ٠‏ فهم قد وصلرا 
المج بين العمل الديني والدنيوي ' واختلف حالهم عن بني أميةء 
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فمماوية نال الخلافة أغتصابا دقوة الب..لاح ٠‏ ديذما ثتالوهفا عن 
ريق شرعية الثورة وحق الوراكة 
ويتدا كردم التريك اعتعد التتاسيون طلن مدريتة العزاق الققيية 
الذي أسدييها أبو حددقة 0 وفي الذخرب الاسلادي ٠‏ خاصية قف الأنددس 
والدول الاسدقلة وحدد الأمراء والحكام انؤسهم يحاجة إلى تقليد 
عار ادق العباسيدن ' أو لنقل إن الحسكم الذي لم ذيلة هنا 
وهناك ‏ بالاعتماد على الصراع بين الدصبيات القبلية وسواف 
وجد نفسه بحاجة إلى دعائم لسلطته غير عمليات التوازن بين القوى 
القبلية » فكان أن لجأ إلي اعتماد سياسة دينية خاصة ؛ وطيبعا إن 
هنذا العمل امن لايد منة :فق أنة كولة امنتلامية وخماسة لدي دون 
المواجهة مع أعداء الاسلام 0 ولايد من القول هنا إن الدين دكل تأكيد 
لأشعوب . وكان بلا شك أخطر الأدوات الاستراتيجية في التاريخ 


وفرضت ظروف المواجهة فق الغرب الاسلامي الدَتبدد والتدعهسب 
والتظاهر بامثالية 7 ومثالية الاسلام كانت دؤكد من مسددنة أ سل 
صلى األه عليه وسام لامن كوفة أبسي حنيفة ( وتلميذ المدبثة ظهيره 
أعلى وأمتن من ظهير تلميذ الكوفة , يضاف إلى هذا إن تبني 
الذلفاء العباسيين لفقه اهل العراق قد جعل القادئمين على مسدرسة 
المدينة يفذشون على مناطق ذفوذ لهم ٠‏ ويمكن أن نجد شواهد على 
هذا في حياة الامام مالك بن أذس , فهو قد اظهر أكشر مسن مرة 
المعارضة لاسلطة العباسية والتحبيذ لأمراء من الغرب الاسلامي . 
من هذا كله نخلص إلى القول بأن العالم الاسلامي عاش بعد قيام 
الثورة العباسية مباشرة وطوال سنين عديدة في القرن الثاني للهجرة 
في ظل مدر ستين للفقه والتشريع وهماأ مسدرسة المدينة ٠‏ وفمسدر سدة 
الكرفة ( أو العراق ) ومن الملاحظ أنه بعد وقت لوس بالطويل بذلت 
محاولات لدمج المدر سدين في مدرسة جديدة وأحدة . 


واستهدفت عملية المزج الوصول إلى حل وسط بين الطرفين بيشكل 
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منطقي مؤصل ؛» وهذا ما ذشهده في سيرة كل من الامامين الشافعي 
واسد بن الفرات ؛ وكما هو مشهور نجح الامام الشافعي في عمله , 
واخفق ه كما سنئرى _أسد بن الفرات ٠‏ لآن الشافعي نجا من ظامة 
الوظيفة , ولم يدش في دياجير الولاية إلا لوقت قصير , وهكذا اوقف 
حياته على العلم ؛ وأما ابن الفرات فإنه في الوقت الذي كان عليه فيه 
العطاء تولى وظيفة القضاء أولا ؛ ثم جمع إلى القضاء إمارة الجوش 
الذي ذوجه إلى صقلية لفتحها ٠‏ وقد توفي أذذاء تأدية هذه المهمة , 
فهل باترى جاء تعيينه في وظائفه بناء على خطة مسسبقة ١‏ ام أن ذلك 
جاء باأصدفة 5 

وفي سبيل الحصول على الاجابة لنبدا أولا بالتعرف إلى سيرة حياة 
الاضام أسد سس الفرات : ولد الامام أسد ف مدينة حران اأشامية 0 
التي كان مروان بن محمد آاخر خلفاء بني ادية قد اتخذها مقرا له , 
وحددت ولادته كما هو مرجح سسدة انندين وأربعين ومائة 
للهجرة ( 795 م ) وكان والده جذديا من جنود العباسيين أصله من 
خراسان ٠‏ وقد ترك هذا الجندي مدينة حسران إلى إفريقية في دملة 
عسكرية وجهتها بغداد ضد خوارج المغرب سن الاباضية الذين كانوا 
مسيطرين أنئذ على أجزاء كبيرة من المفسربين الأدنى والأوسط , 
ودخل أسد بن الفرات مدينة القيروان وله من العمر عامين . وقد 
أقام فيها مع أسرته خمس سنوات » ثم تحولت أسرتسه إلى مديئة 
توذس ؛ فأقامت بها نحو دسع سنين . وخلال هذه السذين تعلم 
القران 2 وأخذ يخدلف إلى حلقات مشاهير علماء تود س ٠‏ وفي مطلع 
سن الشباب دمم أسد وجهه نحو المشرق . فحل بالدينة المذورة » 
والتحق بحلقة الامام مالك بن أذس ؛ فأخذ عنه علوم اهل الحجاز , 
وروى عنه كتاب الموطأ . وكان ابن الفرات كثير السؤال . شديد 
الالحاح يلتهم العلم التهاما ؛ ويود لو أن الامام مالكا اوقف وقته كله 
عليه ؛ ولما تعذر هذا نصحة الامام مالك بالذهاب إلى العراق 
للالتحاق بالامام محمد بن الدسن الشيباني ؛ صاحب الامسام أبسي 
حذدرفة وخليفته ٠‏ 

وبالفعل توجه ابن الفرات نحو العراق ٠‏ والتحق بالامام محمد بن 
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-ذالا 


الدسن , واكمل على يديه تدصيله لعلوم الامام مالك بحكم أنه كان 
من تلاميذه اأسالفين كما أخذ عنه علوم مدرسة أفل العسراق 1 
وماث أدن الفرات ف الدعراق دده لاما س بها 1 ولقد أولى الامام 
الشيباني ابن اأفرات عظيم عنايته ٠‏ فقد غرف فقّره 0 ذلك أسكنه 
خاصة وتحدث أدن ألفرات عن علافته بالامام اأشيباني ووصف 
دور ٠‏ والطلب عغندك كدير 2 فما دياتي 5 فقال لي : أسسمع مع 
سقيفة ؛ وكان وسكن العلو . فكان ينزل إلي ويجعل بين يدي قدحا 
فيه ماء , ثم يأخذ في القراءة ؛ فإذا طال الليل ورأني نوست . ملا 
بيده منه وذفح به فق وجهي فأذدده وكان ذلك دأبي ودأبه حدتى أنيت 
على ما أريد من السماع عليه اه 

لقد زق الامام الشيباني ابن الفرات بالعلم زقا ؛ ورعاه طوال إقامته 
في العراق » وعندما أكمل ابن الفرات تحصيله ؛ وكان الامام مالك 
ابن أذس قداكوق : أخذ ابن القرات الطريق تو المشغرب , فحط 
رحاله ف مصر ٠‏ والتدق بالامام عدد الرحمن سن القاسم أحد كبار 
تلاميد الامام مالك ورواة علمة القدماء 0 ولازمه ابن الفرات 0 فكان 
يغدو إليه كل يوم ووسأله ويجيبه ابن القاسم » حتىي دون ستين كتابا 
وسدماقيا الأسدية لي وقد دوت هذه المدونة الأسدية رأي مدرسية أهل 
المدينة حول جدمرم ال ماسادئل الذي تعامها ادن الفرات ف العراق 5 


وعاد أبن الفرات إلى القيروان يحمل معه علوم مدارس الاسلام , 
ويروى أنه + لما عزم على الرحيل من مصر وجه معه ابسن القاسم 
بضاعة وقال له : إذا قدمت إفريقية فبعها واشتر بثمنها رقوقا , 
واذنسخ الكتب ٠‏ . ولما حل أسد بن الفرات في القيروان . أظهر ما 
كان أديه من أسديته وأسمعها الناس . واندشرت العلوم الذي حملها 
أسد إلى القيروان وانشر معها صيت أسد بن الفرات . وذاعت 


- 222 - 


ركلا 


شهرته ؛ ولعل أهم الذين سمعوا الأسدية منه هو الامام سحنون : 
فبعدما مضى أسد بن الفرات إلى صقلية قام الامسام سحنون 
باستذراج مواد مدونته من أسدية ابن الفرات : ومعروف أن مدونة 
الامام سحنون هي أعظم كتب المالكية في الغسرب ٠‏ وأنه إلى الامسام 
سحنون يعود الفضل في توطيد أقدام المالكية في الشمال الأفريفي , 
فبعدما تغيب أسد بن الفرات غدا الامام سحنون أعظم علماء إفريقية 
مكانة . وأكثرهم دفوذا وشعدية وشهرة . 

واثناء عمل ابن الفرات في القيروان سعى نحسو وضع قواعد 
مدرسة للفقه جديدة قوامها دبادىء مدرستي العراق والحجاز ؛ لكن 
النجا ح لم يتحقق له لأسباب منها أنه لم يملك الوقت الكافي للتفغ 
لهمته ؛ فقد كلف سئة اربع ومائتين ( 314 م) بمهمة القضساء مسن 
قبل الأمير زيادة الله بن الأغاب : ثم إنه في هذه الفدرة وسدوات عدة 
مقبلة عانت أمارة الأغالبة مسن اضبطرابات للجند كادت ان تسودىي 
بالحكم الاغلبي . وذجا ابن الفرات خلال سنوات الفتنة من التمورط 
فيها ؛ وكان دادما مع ماتدمايه عليه الشريفة لا أهفواء القسوى 
المتهسارعة . وعندما قضي على اضس_طرابات الجند رأت الادارة 
الأغلبية أنه من الا سلم للمستقيل اثسغال الجند بنشساط تسر بي 
خارجي . ولي هذا ذرى أحدى خافيات الحملة ضد صقلية (8), 


شكلت جزيرة صقاية بموقعها الجغرافي مكانا اسثراتيجيا هاما . 
وحصنا منيعا وسط البحر هيمن على حركة الملاحة بين شرقسي 
البحر الاتوسط وغربيه ؛ كما كانت بمثابة جسر انثقلت عبره 
الحضارات :٠‏ وعنت السيطرة على صقاية دائما القدرة على مراقبية 
كل السبواحل الأفريقية والايطالية .كل هذا بالاضافة لما تذعم سه 
صقلية ذاتها من دروات . وماتدره اراضيها مسن خدرات : وصقلية 
كانت دادما موضع صراع دين قوى أدطاليا وافريقيا . 


لود رغب العرب دوما في فدح صقلية وانتزاعها من الامباراطورية 
البيزنطية . وتحين الأغالبة فرصهم لفتحها عام 5١١7‏ ه/ 877 م, 
و ساعد هم على الشروع ق قهر أراضيها ماوصالت اليه أحوالها 
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انذاك من اضطراب وتدهور وفساد , ذلك أن الولاة البيزنطين كانوا 
قد أسرفوا في استغلال مواردها دون عناية بأحوال السكان ؛ لذلك 
اجدبت الأراضي الزراعية وهجرها الفلاحون ؛ واشتغلوا بالرعي . 
كما كسدت التجارة والصسناعة بسيب الضرر انب الياهظة . لذلك 
انهارت الأحوال عامة , واضطريت أمور المجتمع دددئيب مااعتادت 
بيزذطة عليه من ذفي المجرمين والخارجين على القانون اليها مسن 
جموع المذبوذين وأعداد ذديرة من العبيد 2 وكاذنت أحوال الكزيروسة 
سبيكة + ومكانتها متداعنة لتكلنها عن عيامها الأسشياسية واتصير الك 
رجالاتها والقائمين عليها الى مدأ شجهم الدنيوية 5 


ولاشك أن هذه الأحوال قد شجعت الأغالبة على التخطيط لفتح 
صقلية ٠‏ ديث دتحدث المؤرخون عن انفجار العديد من الاخضطرابات 
ف الجزيرة قي مظلم القرن الخالك لليجرة + وكان أهنهنا خركة 
أوقدماس ١‏ فيمي 3 المصادر العردية ( فقد ذذر ابن الأدير ف تاريخه 
الكامل « ان مذك الر وم بالق سطنطريزية استعمل على جزيرة صةاية 
بطريقا أسدفة فُسطنطوين سدنة أحدى عشرة ومانددن فأاما وصل اليها 
استومل على ددش الاسطول أنسانا روميا اسمه فيمي كان حازما 
شجاعا . ففزا أفريقة . وأخذ من سواحلها تجار! وتنهب ٠‏ وبقي 
هناك مديدة ؛ دم إن ملك الروم كتنب الى وسطنطين يأمارة بالقيضني 
على فيمي مقدم الاسطول وددذيبه » فبلغ الخدر الى فيرمي 2 فاأعلم 
أصحابه فغضيوا! له, وأعاذوه على المخالفة قبيسيار لٍِ مراكيه الى 
صقلية واستواى على متدينة مترقعووفية «اقسندان اليه قي طتطين : 
فالتقوا واقندلوا فانهزم قسطنطين الى مدينة قطادية ٠‏ فير الية 
ذيمي جدوشا شورب منوم فاخذ وقتل ٠‏ وخوطب فيمي بالك , 
واستعمل على نادية من الدزيرة رجلا أنندفة بلاطة فخصالف على 
ذيمي وعصى » واتفق هو وابن عم لة أسسفة ميخسائيل - وهشو والي 
مدينة بأرم - وجمعا عسكرا كديرا فقائلا فيمي واذنهزم فاسدولى 
بلاطة على مدينة سرقوسة , وركب فيمي ومن معه في مراكبهم الى 
افريقة » وأرسل الى الأمير زيادة الله يستنجده ودهده دملك جزيرة 
صقاية ؛ فسدير معةه جدشأ لُِ ربيع الأول سذة ادذتي عشرة وماندين ىم 
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قٍ الحقيقة كان بلاطة قد اسل الأممر زيادة الله ؛ بعد التجساء 
فريمي اليه : وعرض عليه طلبا فيه عدم مساغدة فيمي والوقوف على 
الدياد 2 ولم دعلن زيادة الله عن قراره 5 الوقوف إلى جانب وأحد 
من الطرفين ٠‏ فهو بالاصل كان يريد الاستيلاء على الجزيرة . والآن 
تهيات الفرصدة . لكن الدملة تحتاج الى نفقات كبيرة » وأعداد للراي 
العام ف دولته ٠‏ ولم دكن بطمع بالحصول على مساعدات من الخلافة 
العباسية ب مع أن هذه الخلافة كانت الآن في ظل حكم المأمون نشطة 
عسكريا في مذطقة الثغور مع بيزنطة , ولذلك التفست الأمير زيادة الله 
نحو الفقهاء ٠‏ وعاماء الدين ؛ فعن طريقهم كان مدن المفكن أعلان 
الجهاد . وتجذيد العساذار ؛ وجمع الأموال اللازمة ؛ لهذا عقد مجلسما 
لبحث مسالة صسقلية والصراع فيها . وحضر المجاس الى جسانئب 
رجال الدولة عدد من الفقهاء مع القاضي الامام أسسد بن الفسرات » 
وقام المجدمدعون دفدح ماف العلاقات الاسلامية الصقلية ٠‏ فذكر ددضص. 
الفقهاء بأذه توجد معاهدة الهدنة يدن المسلمين والديزنطين قددمة, 
دذبغي التدسك بها ؛ وقام الامام أسد بن الفرات برفض هذا الموقف 
وافتى بأن المعاهدة هي بحكم الملفاة . لأن الجانب البيزذطي خرقها 
اكثر من مرة ؛ ولم وتمدسك بشروطها ؛ وأنه من واجبات الأمير اعلان 
الجهاد 1 ونفد الأمير الأغابي قرار قاضي المسامين فاأعد ادسطولا 
كديرا من سدعوين سدفدنة اشدنها بوشرة الاف مقادل من الرجالة 1 
وسبعمائة من الفرسان ؛ وببراعة مدناهية وفهم سسياسي عميق 
أسندت قيادة هذه الحملة الى القاذي أسد بن الفرات ؛ فاجتمعت له 
دذلك الامارة والإدارة والقضاء ف أن وأاحد . 
وفي ربيع شهر ربيع الأول من عام 5١5‏ ه/ حزيران 879 م 
أقلعت الحملة العربية من ميناء سوسة تريد جزيرة صقلية ؛ وتوقفت 
أولا أمام مدينة مازر ؛ وهناك القت بالاسطول البيزنطسي الجسزيرة 
فسحقته . ودخل المس لمون الجزيرة . وأخضذوا يحتلون مواقهها 
الواحد دلو الآخر ؛ وشرع ابن الفرات بحصار مدينة سرقسوسة برا 
وبحرا ء دعدما ما أتاه المدد دمن القيروان ومن المفيد هنا ملاحظده أن 


- 225 - 


"7لا 


قانضيالريقية قاش ين قو القزواسسقلية:إن :يستكي ليمي 
وأعوانه 

واثناء دصار سرقوسة وصل اسطول بيزنطي كبير لفك الحصار 
عنها ٠‏ وامده ا١سطول‏ من البندقية » وبسبب ذلك ولتأخر النجدات من 
القيروان . اصيب جيش الاغالبة بانتكاسة . لكن على الرغم من ذلك 
اندشر الطاعون بين صفوفه ؛ وأثناء هذا مات أسد بن الفرات قاند 
الحملة » وكان ذلك سنة "١7‏ ها/ر 5"لثى م نم 


اقد استفغفرقت أعمال فدح صقلية أدثر دن سمسدكين ستة خاضن 
العرب خلالها ملاحم رائعة حتى خاصت الجزيرة لهم : واخفقفت 
جميع جهود الأمديراطورية البيزذطية قُِ الدفاظ عليها وقدل الحديث 
عن مرادل الفتح ذم تاريخ الجزدرة ومحاولات التوسع من هناك قُِ 
ادطاليا مفيد ان دقدم وصفا موجزا لجغراذية هذه الجزيرة. 


قام عماري في كتابة ‏ المكتبة الصقلية » بجمع ماجاء في المكتبة 
العردية عن جغرافية صقلية في قرابة ١6‏ صنفحكة ومن هذه 
المواد : 


قول ابن حوقل ٠:‏ وأما صقلية فجزيرة طولها سيعة ايام في اريعة 
أيام . والغالب عليها الجبال والقلاع والحصون ؛ ولوس لها مدينة 
مسكنة , معروفة غير المدينة المعروفة دببارم ٠‏ شي قصبة صقلية على 
ندر البحر من الشمال ٠‏ ... عليها سور من حجارة مانع شامخ . 


وتحدث اأشريف الادروسي عن صقاية باسهاب ومن ذلك قوله 7 
جزيرة صقلية فريدة الزمان فضلا ومحاسن . ووحيدة البلدان طيبا 
ومسساكن ' وقددما دخلها المتجولون من سمادر الأقطار , وامترددون 
بين المدن: والامصبار :وكلهع اجنعوا على تفضيلها وشرف مقدارها : 
وأعجيوا بزاهر حسنها . ونطقواأ بفضائل ما بها , وما جمعته مسن 
متفرق المحاسن ٠»‏ وضضمته من خيرات ساثر المواطن . 
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فأما صقذية المقدم ذكرها 2 فاأقدارها خطيرة , وأاعمالها كديرة ؛ 
وبلادها كثيرة . ومحاستها جمة ؛ ومناقبها ذسخمة ؛ فإن نحن 
حاواذا احصاء فضائلها عددا وذكرذا أحجوالها بلدا دلدا . عز في ذلك 
المطلب . وضاق فيه اسلك » لكذا ذورد منهسا دمصلا دستدل بها , 
وتحضصيل على الغرض فق المقصود فيها إن ششاء الله تعالى . فذقول: 
إن هذه الجزدرة .. مادة دلد وثلاتون رادا دين مدينة وقلعة . غير مابها 
من الضياع والمنازل والبقاع» رم ' 


ووصدف ابو حأمد الغرناطي جزيرة دقلية وقد لفت اذدباهه 
بركانها ااشهور فقال ٠:‏ وفي بحر الروم جزيرة يقال لها صقلية فيها 
جدل قريب من البدر تخر ع منه نار تضيء بالأيل الى عشرة فراسخ 
5 لايحدا جح معها أحد في تلك المواضيع الى ضسوء ولا الى سعراج قل 
طريق دلا في قرية لكثرة ذلك الضبوء ٠‏ ودخرج من ذلك الثار جمر 
كبار كأعدال القطن يتقطع ؛ فدقع بعضها في البر فوصير حجرا أبيض 
خفيفا يطفو على الماء لخفته ٠‏ والذي بيقع في البحر يصير حجرا أسود 
مذقدا تحك به الأرجل فق الحمام ٠‏ طفق على ألماء أيضسا / فأن وقع 
جمر من تذك النار على حجر أو رمل احترق الدجر ؛ واشستعل كمسا 
دشدعل القطن حتى يقم ذلك الحجر ودصدير غبار! كالكهل» ليا" 


ومن أشهر مدن صقلية 


بارم : هي من اهم مدن الجزيرة قديما وحديثا . جميلة الموقع والمنظر 
معتدلة المناخ . مياهها متدفقة , وهي فيذيقية التأسيس ؛ !تخذها 
العرب حاضرة لدكمهم في صقلدية ؛ وفدت مركزا حضاريا هاما 
خاصة في ظل الكلبيين في العصر الفاطمي . وماتزال بعض مواقعها 
دمل الطابع العربي الاسلامي من ذاك: 

قصر الفواره ‏ ويقع فوق جزيرة تحيط به بركة صناعية من جهاده 
الثلاث , وقد بني أيام حلام الأسرة الكلدية , واتذذه فيما لسك الملوك 
النورهمانديين مكانا للهوهم وخلاعاتهم ؛ وماتزال خرادبه ماثلة حتى 
الآن . ونضيف الى هذا القصر قصمر العزدز دم قصر القبة والقصر 
ال ماكي وشق أية من أيات الفن والجمال 0 كان دؤر الدولة والأصراء 
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العرب ؛ وف ضواحي بلرم العديد من الأبنية العربية والأثار الهامة . 
مسيدًا: وهي أرضا مدينة جميلة الموقع وذات اهمية عالية . لها 
ميناء واسع الذشاط ؛ اتى ال في مطلع هذا القرن على مبانيها 
وسكاتنها. 

درميني: هي مدينة تكاد أن تكون اسلامية خاالصصة بحاراتها وازقتها 
ودورها . وطرائق الدرش ذيها وشي نشطة الحداة ذيها الدذير صن 
الحمامات الحارة. 

مازره: وكانت مددنة اسلامية حافلة الشهرة والنشاط . ماتزال 
تحتوي على بعض المؤثرات الاسلامية . 

در سى علي وكانت هذه المددنة من أذدر الموانىء دتشساطا وحركة 
لأنها ربطت صقلية بافريقية. 

اطراددش؛ من مشاهدر المدن أيام المسلمين دهسا مدر سي على شسكل 
هلال كان نشطا وله علاقنات ممع افردقية 1 

طبرمون؛ وكانت أهم الممفاقل الديزنطية 2 قفاومت العسرب طويلا 6 
ودعدما افتدحوها دكوها دكا , وعلى مقضسرية منها قرية الأقنطرة 
العردية دم قرية الزعفرانة 1 ودادزا لان دتحتفظان بسهوذدن الاسدين 5 
سرقوسية : وكانت, بل الفتح العربي أشهر مدن صرقلية » دتعرضت 
دوما لغاراتهم هي مددنة ذات جمال راشع ودبهاء وجلال. 

نوطس : كانت أديأم الاسلمين مسر5ز ولادة . وذات أهمية عالية وظلت 
هكذا حتى القرن السأبع عشر ن) 


:2 بنمان ت عمليات فدح صدقلية ل البداية بذنجا ََ كدير فبعد ثلانة 
أيام من الاقلاع من ستوسية وصلت القوات العردية الى قر سي مازره 0 
وبذلك قطعت قِ كل بوع مسافة مايئة كادومدر ٠‏ ونزل العرب قِ مازرهة 
وفتحوها ؛ ذلك أنهم لم يجدوأ صن يدافع عنها:؛ وهكذا أتيح لهسم 
انزال معداتهم ومأحملوهة معهم . 


في هذا الوقت بلغت الأخبار بلاطة فذف ندوهم على رأاسيقفوات 
عملاقة . قول بلغت عشرة أضعاف القوات العربية . واعلن بلاطة أنه 


سدقذف بالعرب الى البحر 0 ودصدي له العرب واعترضوا بتديلة 
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خارج مازرة ؛ وداقدع أسد دن الأفرات على رأس القوات العردية وديده 
الأواء ؛ وهو بتلو أيات من القرأآن الكريم » وشجع جنده ورفع مسن 
مدنوياتهم ٠‏ وحمل ١اسلمون‏ معه بصدق وعزدمة . فهزموا عدوهم 
هزيمة سادقة . 

وفرت فلول قوات بلاطة ذحو سرقوسمة. ولاحقها امسامون بدون 
تمهل وبذاك اسستولوا على جذوب صقاية ٠.‏ ووقفوا أمام أسوار فسذه 
المددنة » وأخفق المسامون في اقتحام هذه المديئة الحصسينة . وطال 
الحضيان ركلت الزن لدى ال انين وطجاك يفش الخد السد يدن 
ألفرات بالعودة الى تودسن 1 فأدبهم 3 وتابع الحصيار 1 واخذت المؤن 
والمساعدات تصل الى داخل سرقفوسسة وكذلك وصلت دعضئ 
الاأساعدات الى العرب , واستمر أسد بن الفرات يناضل حتى أجهده 
القدال فدوفي شهيدا » ودفن تدت أسوار سرقوسة . 

واختار الممدامون أميرا جدددا أسفة محمد بن أبسي الجواري ' 
وكانت معنوياتهم قد ددنت فاتخد الأمور الجديد قرارا بالادسحاب 
واخلاء الجزيرة والعودة الى افريقية » وفدماهم منسحبين وأجههم 
اسطول كدير قدم من القسطنطيذية نجدة لسرقوسة ؛ وسد الاسطول 
البيزنطي الطردق أمام الماسلمين : فعادو! مدضطرين إلى الجسزيرة ٠‏ 
وعزموا على الجهاد والصبر حدى الشهادة . ووص لت في سساعات 
اأشدة هذه دبعض الامدادات من افريدقية . والأهم أنه وصصل الى 
الجزيرة اسطول أنداسي قوي بقيادة أصبغ بن وكيل الذي اشستهر 
باسم ٠‏ ابن فرغلوش .٠‏ 

واتفق المسلمون معا على متابعة الجهاد في الجزيرة وصد الروم 
عنها . على أن تكون الامسارة عند تحقيق النصر لابن فسرغلوش » 
وحقق العرب عدة انتصارات وتوجهوا الآن لفتح مدينة قصر يأنة ؛ 
فحاصروها , وفي سنة 5 65١48‏ وجل الوباء بين دسفورف 
المسلمين فمات بسببه ابن فرغلوش , ثم مات محمد بن ابي الجواري, 

فولى المسلمون أمورهم أميرا جديدا. اسمه عتمان بن قهرب. 
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في هذه الأثناء انسحب الأنداسيون الى بلادهم فبادر زيادة الله 
إدن الأغلب بارسال جدرش حديد الى صقلية قوامه ثلائين الفسا يقيادة 
أمير عرف باسم زهير بن عورف ٠‏ . فاشتد ساعد امسلمين واسدوؤ 
حركة الفتوح . وسار العرب هن ذصر الى ذصر . 
وتوجه العرب الآن ضد مدينة بلرم ؛ وقاومهم الروم من داخلهسا 
مقاومة شديدة » وحدث أثناء الحدصار أن تمكنت قوة عربية سسنة 
85 ه/ :"8م م من فتح مدينة مسينا , : مما كان له أكبر الأثار 
على الوضمع في بلرم وهكذا في سنة >٠٠‏ ه| 5090م م تفساوض 
الروم مع العرب على أن وساموهم بلرم شريطة السماح لهسم 
بالاذزسحاب بحرا الى الوسطنطيذية ٠‏ وهذا ماكان واتخذ العرب بلرم 
عاصمة لهم في الجزيرة ومنها أخذوا يتابعون اعمال الفتح. 


وبات الروم الآن والقوات المسيحية مدصورين في مثلث من 
صفقلية دمتد من الشرق نحو الجنوب الغربي من مسينا الى قصريانة 
ثم يرجع من قصريانة نحو الجنوب الشرقفي الى مدينة نوتو » 
وحاول ا مسلمون خرق هذا ال ا و1 
توفي الأمير زهير بن عوف ؛ فولى مر الجزيرة اغلبي هو أبو الأغلب 
ابراهيم بن عبد الله بن الأغلب : 


رأى الأمير الجددد أن وضع الاسلمين وقواهم في نمو مض طرد : 
لكن المساعدات البيزنطية لم تنقطع عن الجزيرة فقرر عزلها بحريا » 
وحقق الاسطول العربي نجاحات وأإسعة حديث دمر الس فائن 
البيزنطية واستولى على بعض منها وذشر الرعب في قلوب جميع 
الأعراء. 

وتمكن المسلمون سنة ٠“‏ 858/0 ممن احتلال جزء مسن 
قصر يانة دم أذسحبوا منها ؛ وفي هذه الأونة وزع العرب ذنساطاتهم 
بين اكمال فتح صقلية وفتح الجنوب الايطالي » وبالفعل تدخل العرب 
قُِ ايطاليا أولا اصالم مملكة نابولي وامستطاعوا احتلال أجزاء 
واسعة من ايطاليا واستولوا على مدينة باري الساحلية ٠‏ ووصلت 
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قواتهم الى أرباض روما لاحتلالها ؛ لكن ذشسوب بعض الخلافات 
الداخلية بين صفوفهم ردتهم . 

ومنذ سئنة "5 ها 69م م غدت مدينة باري مقرأ لامارة عردية 
ه سيد ة تحكم الجنوب الادطسالي : واليه نقلت المهسارف العردية 
والفئون على اختلاف الوانها وشكزا عيرت الحضارة العريية عبسير 
صقلية والجنوب الايطالي الى داخل أوربا معا سيكون له فيما بعد 
أبعد الآثار وأهمها. 


وفي سنة "“"" هه :60م م حاول العسرب مجددا فنح روما 
والاسنيلاء ايضا على جميع سواحل ابطاليا ٠‏ وفتح جزيرة كريت - 
وهذا موضوع سنعود له بعد قليل ‏ وحقق العرب نجاحات كبيرة في 
البحر ضصد الأساطيل الأوربية ؛ ومجددا بدا البحر المتوسط يتحول 
الى بحيرة عربية . وتوالت النجاحات داخل صقلية . وتمكن العرب 
أيضا من فتّح جزيرة مالطة ٠‏ لكن المؤسف أن امكانات دولة الاغالية 
'كانت لاتسمح بمتابعة الانفاق على مشاريع الجهاد البحرية والبرية , 
ولنتذكر أن فتح صفلية احتاج سبعين سنة ؛ وقد نجسم عن الذفقات 
الكبيرة وسواها أزمات خائقة داخل اوساط الأغالبة وفي افريقية 
عامة , وفيما جهود الاغالبة مذصرفة الى ايجاد الحلول للمشاكل 
الداخلية ولتابعة الجهاد في ص قلية وف الجذوب الايطسالي 0١م‏ » 
استفل دعاة الدعوة الاسماعيلية هذا الوضع . فذشطوا في ديار 
كتامة وسواها . واأاخيرا تمكن ابو عبد الله من الاطاحة بالدكم 
الاغلبي واقامة الخلافة الفاطمية في المغرب. 


إنه قدر لايعرف الرحمة , كف اطيح هكذا بدولة الاغالبة العربية 
وجبهات الجهاد بالمتوسط بأهس الحاجة اليها والى قواها , وااشيء 
ذفسه دكرر قيما بعد على أرض المغرب العربي ؛ فعندما تفرغت دولة 
المرابطين لاسترداد الاراضي ا لعربية . تعرضت هي الأخرى لما نجم 
عن دعوة المهدي بن ومرت ٠‏ وسقطت ذولة المرا بطين الم وحدين '» 
وذهبت بعض الأراء حديثا الى ابن تدتومرت كان باطنيا؟ (؟١6).‏ 
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أقّد بحدثت قٍِ تاريخ قيام الدولة الفاطمية قْ أكثر من 5تاب ؛ ولدسنى 
بودي البحث ف هذا الموضموع محدد! الآن . دل الذي أبتغي تديانه أن 
عبد الله المهدي ٠‏ أول خلفاء الدولة الفاطمية لم دستقر طويلا في مدينة 
القيروان ٠‏ ولم دتخد مدينة دو د سس عاصمة لة دل أذشا مديدة المهدية 
على ساجل المتوسط. ولقد كان للقفاطميين سياسة بحرية خاصصمة بهم 
وامتلكوا أساطيلهم . لكنهم لم يذنشطوا مثل الاغاابة . ذلك أن أعدنهم 
“كانت ترنو نحو اشرق للاذتقال إلديه . ومع ذلك لم يقصروا قِ 
الدفاظ على هيبة ملكهم ؛ وقد انعكس هذا كله على أوضاع صقلية . 


بعيد دخول ابي عبد الله الداعي الى رقاد . وازالته الك بني 
الأغلب ؛ راسله بعض التنفذين في دسقلية بالاعتراف بالسلطة 
الجديدة . وكاذت الأوضاع 3 الجزيرة أذذاك على درحة عالية من 
الاضطراب . واسدمرت كذلك وزاد الفاطمدون بس ياستهم 
الاستبدادية الخرقاء في اضدطراب الأحوال فيها واذمهافها » ففسي 
سنة لا8لا وا 65٠١‏ مَ دعث المهدي الأقاطهم ي الدسن بن أحدمد بن 
أدِ ي <دنزير واليا من قدله على صقاية وك ادن أبي خنزدر هذا من 
إعاء كثامة . فيه جفاء و جهل وعصسبية , ٠أراد‏ تغليب ال 
البربري على الحزيرة .فقاومه أهلها وطردوه ٠‏ وعدن المهدي والدا 
جديدا على الجزيرة لذن الأمور لم تعطرف الاستقرار .واعانت 
صقاية استقلالها وسلمت الحدكم لأحمد بن زيادة الله بان قرهب., 
وكان من أقرياء الأغالبة , واندمى ابن قرهب بالولاء الى الخلافة 
العباسية مما اثار خسوف اهدي الف اطمي ول سسنة 
50١‏ ه/ 5١7‏ م بعث المهدي بأسطوله وجدشة ضد صقادة ؛ فسردة 
أفل صقاية يعدمارمروادعض سفنه وفي سنة 5١“‏ ه/ ام 
أرسل المهدى حدملة داذية ضكد صدقاية دل أمتخدم و سستازل الأآر فساب 
وجدرشس دعاته . فكان لذلك أشاره » يرث دانت الجسزيرة مجسسددا 
للفاطميين واعتقل ابن قرهب وحمل إلى افريقية حيث أعدم ؛ ومع 
هذا ما أبذت الأمدور أن عادت إلى الاضضطراب في الجزيرة 2 وكان لهذا 
تاذيرات مدمرة ؛ وقد تزامن فسع ذلك صع بدايات نشاطات شعوب 
النورمان ؛ فأخذ هؤلاء يذدشطون قرب صقلية ودسهون للتعاون مسع 
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مسيحدييها السب قاعدة 5 أطراف الجسزيرة ١‏ وكان المسلمون سد 
شغفاتهم شدؤونهم الداذاية وصراعاتهم عما سيوى ذلك , 

استمرت الأحوال المتردية في صفلية حتى سنة 7/558 5835 م, 
ففي هذه السنة عين الخليفة الفاطمي الثالث - المنصور اسماعيل 
الحسن بن على ين آبي الحسين الكلبي الكتامي آميرا. على صقاية : 
فأسدس فيها حكم أسرة ورائية استمرت تحكم الجزيرة حدّى تاريخ 
سقوطها للنورمان ٠‏ وعرفست هذه الأسرة بالأسرة الذادية . وقد 
أسدمر حتلم هذه الأسرة أكثر من قرن ؛ وخلال ذلك عاشت الج زيرة 
خيرة أيامها . فقد تعربت ؛ وازدهرت فيها الثقافة العردبية ؛ 
واستطاع أمراء الذلبيين الدفاع عن صقاية دذند محاولات القوى 
اليدزذطية والأوردية وهزموها قْ عدة دعارك مشرفسة وهكذا طلل 
الجذوب الادطالي بأيدي المسلموين ؛ لا بل حاولوا فدح روما . 


لقد ارسل الحدسن بن علي عدة حملات ضد الجنوب الادرطالي وفي 
سنة غ8" ه/ 6ك5ذام خاض ضيد الجيوش الديزدطية معركة المجاز 
التي عدت من أعظم معارك الذاريخ الاسلامي . فيها دمر الأقوات 
الددزنذطية فقد التق ت هذه القوات دشرذمة قزيلة من ااسلمين ٠‏ 
صمدت أمام تفوق العدو العددي فانتصرت ؛ وقتل اماسامون مسن 
البيزذطيين «خلقا عظيما حزت منهم رؤوس عشيرة الاف » والطردف 
قِ ذبر هذه المعركة أن الحدسن بن علي «أعدل .... لفرط الفرح دما 
أنعم الله ده عليه ؛ فكانت وفاته من دحمى حادة أسيعة أيام 105 
وهكذا أعدقت أعمال استثمار نتائجحها الكديرة ؛ ولدت الأمر اقتصر 


على هذا ! 


حدثت هذه المعركة أيام المعز تددن الله الفاطمي ؛ وكانت الخلافة 
القفاطمية مشفولة يمد ساطانها على جميم دلدأن المفرب استهدادا 
لتوجيه جيوشها ضد مصر ؛ لذلك عندما وصمل الى المهدية وفد 
بيزنطي التفارض على الصاح اس دقدل بسالدر حاب ؛ وتعاقد 
البيزنطيون مع المعز لدين الله على عدم معاودة الهجوم على صقلية , 
وذلك مقابل ان يخلي المسلمون لهم طبرمين ورمطة التي كان سكانها 
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من أمسيديوين . أي أن ما أخفقت بيزنطة في الحصول عليه في معركة 
الجاز بقوة السلاح اله بالفاوضات ؛ وهكذا نال العدو قساعدة علن 
أرض صقلية ٠‏ كانت ذقطة الانطلاق لاسقاط هذه الجزيرة . 


فبعد معركة ااجاز بأمد قصير دتمك5نت ديوش الفاطمدين مسن 
الاستيلاء على فصر ؛ والى مصر ارتحل المعز لدين الله الفاطمي ٠‏ 
وهناك تورطت الخلافة بالصراع ضد القرامطة ودن اجل الأسيطرة 
على بلاد الشيام » وتركت صقلية بامكاناتئها لوحدها اتواجه قوى 
أوربا المآنامية خاصة في المجال البحري لدى الثورم سان ولدى 
دمهوريات ادطاليا الناشيثة . 


وتائرت صقلية بتردي احدوال الخلافة الفاطمية , وبتمزق الأندلسن 
ودقيام حدم دول الطوائف ' دم دما شهدنه ساحات المغرب من رفس 
للولاء الفاطمي وهجرة قبائل هلال ومسليم وقيام دعوة الرياط . 
ورسمم صمو رة ملخصة للاحوال في صقلية لسان الدين بسن الخنات 
بقولء لثم ندا ول ولاية صقلية امراء من هذا الديت إلى أن اذقطع 
عنهم امداد المسلمين , لاشتفال كل جهة بما بخصها من الفتين , 
فكان استخلاص العدو لها ف سئة دخمس وذماذين وأرديعمائة 
١٠١6 ١‏ م ' 


وكان عدر الله الذي تفلب عليها املك رجار 2 رفو الداهية 0 
العديم النظير قِ ابناء خددسية : حزما ودهاء وسدياسة "14 


وتحدث الشريف الادريسي عن «سقوط صقلية في كتسابه ذنزهة 
المشتاق الذي قدمه أروجر الثاني بن قاهر صقاية فقال :«ولما كان قُْ 
سذة أردعمانة وثلاث ودم سين سدئة مني سذي المجحسرة . افدت» ح غرر 
بلادها وقهر دمن معه طفاة ولإتها وأجنادها املك الأجل واليحتاه 
الأفضل المعظم القدر 1 الأسادمي الفخر رجار بن دقف ريد ٠.‏ خدرة ملوك 
الافرنجيين . ولم يزل يفرق جموع ولاثّها . ويقهر طفاة حماتها , 
ودشن عليهم الغارات في الليل والنهار » ويرميهم بصنوف من 
الحتوف والبوار ٠‏ ويعمل فيهم ماضي الشفار . وعوامل القذا الخطار 
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إلى أن استولى على جميعها غلبة وقهرا وفتحها قطرا فقطرا . , 
وملكها تغرا فثفرا ٠‏ وذلك ف مدة ثلاذين عاما , 


وأقرهم على اديانهم وشرائعهم » وأمنهم في انفسهم وأموالهم 
وأهذيهم وذراريهم ' دم أقام على ذلك مدة حداته إلى أن وافاه الأجل 
المحتوم “زوم 


لقد قاومت صقاية مدة ثلادين سثة أوحدها . وحدن دسقطت :؛ 
سقطت عسكريا 0 ولم تسقط من جواذب الحضارة والنظم ٠‏ ولم دهم 
محاولات جادة لاستردادها ؛ وقد ورث النورمان أملاكها في إدطاليا , 
ولم يكتفوا بهذا بل احتلوا مالطة وفاجموا س.واحل الشمال الأفردقي 
فاحدلوا المهدية وغيرها . ولا شك أن هذا التراجم العسربي كان له 
أبعد الأثار قِ أحداث الحروب الصاديديدة ولقد أعطدى الحكام 
التررمان اجمهوريات ايطالية البجرية امتيازاك تجارية وانسدفة و 
جزيرة صقلية . وسمدوا لهم باستثمار مؤسسات التجارة والصناعة 
التي كأن العرب قد شيدو! صروحها بكل عناية وبراعة ؛ وفي اللحصلة. 

«إن اعتداءات النورمان على ايطسائيا وصسقلية وش واطيء 
الأدرياتيكي ؛ وهجمات جنوى وديزا في المياه الغربية للبحر المتوسط 

وهدمات الأقطاءيين الفرذسدين فق الأنداس ٠‏ وحدركات الدنادقة قُْ 
المياه البيزذطية . بالاضافة إلى التشجيع القوي الذي بذلته البابوية 
وأتباع الاصلاح الكلوني للقيام بهجوم عام على المسلمين من أجسل 
دوافع دينية » ذم العاطفة الديزية التي دفعت بالآلاف مسن مسيحي 
غرب أوربا لزدارة الأماكن المقدسة .هزه الإتحاهات كلها تفساعلت 
ليما بينها لانتاج ما ساديه بالحرن الصليبية الأول :وز بتكن الفبزا 
بعبارة أخرق.: إن الحرب الصليبية الأولى تمثل خليطا متركيا سين 
عدة عناصر كانت تعمل منذ أمد في أحداث غرب الدحسر المتسوسيط » 
وتتلخصس- في .العاطفة الدينية . وجشع البحارة الايطالدين والمفامرين 
الاقطاءرين الحصولعلى_السلب والنهسب ؛ والرغبة في كسب 
الامتيازات في ميداني النقل والتجارة» م 
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وُلمَ يتزع 'الغرب هن الأميراطورية البيؤنطية عؤنره شقلرة فقا 
بل فتحوا ايضا جزيرة كريت ( أقريطش )وحواوها إلى قاعدة 
بحرية عربية متقدمة وظلوا محتفظين بها لفترة طويلة » وب الاضمافة 
الى كريت امذلكوا جزر الأنددس الشرقية - البليار - ومن المفيد أن 
نخدم هذا الفصل بالحديث عن كريت ؛ ذلك أن الحسديث عن جسزر 
البليار هو مرتبط بتاريخ الأندلس والمغرب ؛ ولا يعذينا بهذا الملدخل 
مباشرة (07) 


وتعد جزيرة كريت بين اهم جزر المتوسط عرفت الحضضارة قبل 
أن تعرفها بلاد الأغريق ١‏ وكانت لها عبر التاريخ علاقات مع مصر 
والشام وسدوأها . وبعد قيام الاسلام ونذجاح حركة اافتوحات حاول 
العرب أدثر من مرة فدح هذه الجزدرة لذن ديزنطسة دافعت عنها 
وحالت بدنهم ودين ذلك حتى مطلم القرن الثالث الهجرة . 


واختافت حكاية هذا الفح عن غدرها من الفتوحات الدحرية . فقد 
كان فتحا «شهعدياء - اذا جاز التعبير - ولم يكن فتحا رسميا , 
وراءه دولة أو نظام حاكم ونحن نذكر ان فدح الأندلس كان بحريا 
من بعض الجوانب ؛» وقد امدلك أهل الأندلس أسمساطيلهم منذ فتسرة 
مدكرة . ولا صحة لما ذهبت إإيه بعض الآراء مسن أن الأندلس صسار 
لديها أساطيلها بعدما تعرضت لمخاطر الفدكونكغ . وجابت السفن 
والأساطيل الأنداسية جميع بقاع المتوسط للتجارة والنقل 
والأغراض الأخرى ٠‏ وجرث العادة ف الأندلس أن «كل دلد دتخد فده 
السفن أسطول . يرجع نظره إلى قائد من النواتية يدبر أمر حربه 
وسلاحه ومقاتلته ؛ ورئوس يدبر أمر جريه بالريح أو بالمجاذيف ٠‏ 
وأمر ارسائه في مرفئه ٠(ه4)‏ 


وبما أن الاساطيل العربية قد ملكت السيطرة على البحر المتوسط 
ولامتداد الشواطىء العردية شرقا وغردبا . فقد اعتادت السفن 
الأنداسية على الرسو ل أي بلد أسلامي .أرادت ٠‏ يقول ابن خلدون. 
٠‏ والساكنون بسيف هذا البحر وسواحله من عدوتيه يعصانون مسن 
أحواله ما لا تعازيه أمه دمن أمم البحار ٠‏ فقد كان الروم والأفرنجة 
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والقوط بالعدوة الشمالية من هذا ١لبحر‏ الرومي ؛ وكانت أكتر 
حروبهم ومتاجرهم في السفن ؛ فكانوا مهرة في ركوبه والحرب في 
أساطدلهة .... 


فلما استقر الك لأعرب وشدمخ سلطانهم » وصارت أمدم العجهم 
خولا لهم ودحدت أيديهم ' وتقرب كل ذي صنذعة إليهم بمدلغ صناعته ؛ 
واستخدموا من الدوادية في حاحاتهم البحردة أمماوتكررت 
ممار سدتهم للأبدر وثقافته استحددوا بصراء يها , فشرهوا الى 
الجهاد فده : وادشاو! اأسفن يه والشواني وشدروا الأساطيل 
بالرجال والسلاح ,.وانطوها الدساكر والمقاظة لمن وراء البض مسن 
امع الكفر + واخحضوا يذلك: من ممالكهم ,وتقور ف جا كان اقرب لهذا 
البحر » وعلى حافته مثل الشام وافردقية والمغرب والأنداس 0 

وكان المسلمون لعهد الدولة الاسلامية قد غلدوا على فذا البحر 
من جميع جوانبه .وعظمتصولتهم وهس لطانهم فيه فلم يكن للامم 
النصراذية قل بأساطيلهم بذيء من جواذيه ' وامتطوا ظهره الفح 
سبادذر أديامهم ٠‏ فكانت لهم المقامات المعلومة من الفتح والغنائم ٠‏ 
وملكوا ساذر الجزائر المنقطمة من السواحل فيه "زوم 


وكانت بعض الأساطيل الأنداسية قد اعتادت على الرسو امام 
مدناء الاسكندرية عند قفولها من الغزو , [ببتساعوا ما درصلحهم ' 
وكذلك كانوا! على الزمان » وكانت الأمراء لا تمكنهم من دخسول 
الاسكندرية : .انما كان الناس يخرجون اليهم فييايموتهى ر: القند 
روى هذا الكندي في كتابه ولاة مصر .وعرض ذلك لدى الحديث عن 
على الخلافة بين الأمين والمأمون .واضطرمت في الفترة التي مسكث 
فيها المأمون ف مدينة مرو؛ واستولى ادناء بعضها ابراهدم بن المهدي 
على عرش الخلافة في بغداد. 


وكان والي مص المطلب بن عبد الله الخزاعي : وعهد هذا الوالي 
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إلى محمد بن هبيرة بن هاشم بن حديج بولاية الاسكندرية , 
واستخلف هذا الوالي عمر بن عبد الملك ( ودقال له ايضا عمسر بسن 
هلال ) على ولاية الاسكندرية التي لم تنعم بالاستقرار ؛ ووجد فيها 
عدة قوى تصمارعت من أجل الساطة في الاسكندرية , 
وقام والي الفسطاط المطلب بن عيد الله . بعزل عمر بن هيد املك عن 
الاسكندرية وعين بدلا عنه أخأه الفضل بن عبد الله . ؤغضب عمر بن 
كيد املك من عزله ودعيدن المطاب لأذيه بد ل عنه وأراد الاستيلاء على 
الساطة في الاسكندرية والخروج على والي مصر المقيم في الفسطاط. 
في هذه الآونة كان قد تغلب على بلدة تنيس القريبة احد قآدة الجند 
واسمه عبد العزيز الجروي ؛ وطمع بالاستيلاء على مصر . وعندما 
سير والي الفسطاط ضده حملة نهرية هزمها عند شطنوف على 
الذيل وأسر اميرها السري بن الحكم ؛ ودعا الجروي عمر بن عبد 
املك لاتحالف . فاستجاب وقرر الثورة بالفضل بن عبد الله وطرده 
من الاسكندرية ؛ ولكي يحقق هدفه رأى أن يستعين بالانداسيين 
المرابطين امام ميناء الاسكندرية .وكان عدد هؤلاء الأنداسيين 
يتراوح مابين الأربعة ألاف الى الخمدسة وكان قوام اسطولهم 
أربعين سفينة , ويرجح انهم لجأوا الى الاسكندرية في مطلع الخريف 
لذلك العام ..واستجاب هؤلاء لطلب عمر بن عبد الملك فاستولوا معه 
على الاسكندرية » ونادى عمر بن عبد الملك الآن بالجروي واليا على 
فصر :: لكن أهل الأسكدرية عنسيوا من تدخل الأاسيين 3 
شؤونهم فثاروا بهم وأخرجوهم من المدينة بعدما قدلوا عددر!ا منهم ؛ 
وهكذأ عاد الفضل بن عبد الله الى عمله ٠‏ 

ولم يجلب هذا الأمن والامستقرار الى الاسكندرية . حيث قسام 
المطلب بن عبد الله بعزل اخيه الفضل وعين بدلا عنه السحق بن 
أبرهة بن الصباح ؛ ثم مالبث أن عزله وعين بدلا عنه ابا بكر بن 
جنادة بن عيسى المعافري ؛ الذي انتمى الى عشيرة قوية . ومع هذا 
لم يعد الاستقرار الى الاسكندرية لأن الأوضاع اضطربت بشدة فق 
الفسطاط حديث تحالف الجروي مع أسدورة اأسري دن الحكم صضصد 
الطلب واجتذبا بعض جند الفسطاط إليهما مما اضطر الفضسل الى 
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مفادرة مصر الى الحجاز بحرا . وتسلم الولاية في الفسطاط السري 


ولي هذه الاذناء تمكن عمر بن عيد الملك من طرد المعسافري مسن 
الاسكندرية واستولى على مقاليد الأمور فيها من جديد . وبذاك اتاح 
مجددا السدبيل للأنداسيين للنزول في بر الاسكندرية ودخول المدينة . 
والتسلط على أهلها 5 الذين كانوا قد أخرجوهم مسن قبل وذقموا 
عليهم سلوكهم ودسيبوا إليهم مفاسد كديرة 9 

وظلت خواطر أهل الاسكندرية غير مرتاحة لتسلط الأنداسيين , 
العلاقة بين الطرفين ؛ وتربص الأنداسيون شرا بعمر بن عبد الملك ٠‏ 


وساعدت أوضاع الاسكندرية الأنداسيين على احكام قبضستهم 
عليها ففي ظل الأوضاع المضطربة والنزاعات على السلطة خرج من 
بين صفوف أهل المدينة حركات شعدية كان أبرزها واحدة عرفت 
بالصوفية . تبنى أفسرأدها الأمسر بالمعروف والنهسي عن المذكر . 
وصاروا دسيرون في المدينة وقد علاقوا على اعناقهم االصاحف 
٠‏ ويعارضون السلطان في أمره . فتراس عليهم رجل منهم يقال له 
أنو عبد الردمن الصوفي . فصاروا مع الأندلسيين يدا وأحدة » 
واعتضدو! بلخم ؛ وكانت لخدم أعن من في ناحية الاسكندرية 1 
فخوصم ابو عبد الرحمن الصوثي الى عمر بن هلال لي امرأة ؛ فقضى 
على أبي عبد الرحمن ٠‏ فوجل في نفسه مسسن ذلك .وخرج الى 
الأنداسيين ٠‏ وألف بينهم وبين لخم ؛ ورجا أهل الانداس أن يدركوا 
من عمر بن "هلال ؛ فساروا الى عمر وهم زهاء عشرة ألاف من لخم 
ومن الأنداسيين ٠‏ ومن ضوى إليهم فحصروه في قصره » فعلم عمر 
أن القصر لايمنعه منهم ٠‏ وخاف أن يدخل عليه غذوة . فيفضسح لي 
جرمه , فاغتسل وتحنط وتكفذن وأمر أهله أن يدلوه إليهم فسدلي ' 
فاأخذته السيورف فقتل ٠‏ ذم دلي إليهم أخوه محمد بن نيد الله بن 
محمد بن عبد الرحمن بن معاوية بن حديج فقتل ؛ ثم دلي إليهم أبن 
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عده أبو هديرة الحارث بن عبد الواحد فقدل ٠‏ دم دلي إليهم حديج بن 
عبد الواحد فقتل وانصرف القوم ٠٠٠٠‏ 

وكان مقتل عمر بن هلال واهله في ذي القعدة سنة ماندين ٠‏ قم 
فسد أمر لخم والأنداسيين عند مقثتل عمر بن هلال ٠.وقام‏ بأمر لخم 
رباح بن قرة : وسار الى الأنداسيين فحاربهم فانهزمت لخم ؛ وظهر 
الانداسيون بالاسكندرية عنوة في ذي الحجة سنة مائتين . فولوها ابا 
عبد الرحمن الصوفي ٠‏ فبلغ من الفساد بالاسكندرية والقتل والنهب 
مالم يسمع بمثله . فعزله الأنداسيون عنها ؛ وولوا رجلا منهم 
يعرف بالكناني ؛ دم حاربت بئو مدلج أهسل الانداس ٠‏ فظفر بهم 
الأنداسيون فنفوهم عن البلاد 1١»‏ 

وكانت انباء تغلب الانداسيين على الاسكندرية قد وصلت الى عبد 
العزيز الجروي المتغلب على تنئيس , ولم يرضه ما حدث لحليفه عمر 
ابن هلال ٠‏ وقرر استرجاع الاسكندرية من الأنداسيين , وقام بعدة 
حملات ضد هزه المددنة وحاصرها اكثر من مر ة فأخفق شم إنه 
« سار الى الاسكندرية مسيره الرابع «فأغلق الأنداسيون حصنها . 
فحاصر قم الجروى أشد الحصار . ونصب عليهم المتجنيقات » وأقام 
على ذلك سبعة أشهر من مستهل شعبان سنة اربع ومائتين الى سلخ 
صفر سينة خمس » فأصماب الجروي فلقة من حجر منجذيق فمات 
سلخ صفذفر سنة دمس ومانددن : ومات اأسري دن الددكم بالفسدطاط 
بعده بثلائة أشهر » (؟5) 

لقد مكث الأنداسيون يتحكمون بالاسكندرية أكثسر من عشر 
سذوات » حيث ظلأت الأمور مصضطرية قِ متسر وفي المشرق أيضسا , 
ودبسدو أن عدد الأندلسسدين في الاس_كندرية ازداد كديرا يبسوصول 
أندرسيين جدد اليها لاسدما من سركان ريسن قرطية الذين ثاروا ضصد 
الأمدير الدكم دن هشام قِ سنة "٠١:9‏ وكث/ر لازام م فبسطاش دجسم ١‏ 
وهدم الربض وأجلى أهله () فجاء بعضيهم الى المغفرب الأقصى ٠‏ 
فصهدوا الى مدينة فارس ؛ وكاأذو! دتمانية الاف بيت ٠‏ فذزلوا عدوة 
الأندذس وشرعوا بها ف الدناء يمينا وشسمالا ... فسصسميت عدوة 
الأنداسدين ٠(4؟)‏ 
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وترجم ابن الابار في الحلة' السيراء للحكم بن هشام فتحدث عن 
فدنة ريض قرطبة ووصف ندمير الريض وشتات سدكانه ديث سماروا 
٠‏ كل يدسمب ما أمكنه وأسدمروا ظاعنين على اأصعب والذلول ... 
متفرقين في قدي الكور وأطراف التغور , ولحق جمهورهم بطليطلة 
لخالفة أهلها الحكم ؛ ولجا أخسرون الى سواحل بلاد البسربر , 
وأصعدت منهم طائفة عظدمة 6 نحو الخمسة عشر ألفا ‏ في البحر 
نحو المشرق . حتى انتهوا الى الاسكندرية » (ه) 


وفي المشرق ترك المأمون مرو وجاء ألى بغداد . وأعاد هيية الدولة 
الدباسية واستقرارها في المركز , واهدم بشؤون مصر ؛ فوجه عبد 
الله بن طاهر بن الحسين الى مصر . فأقبل على راس قوة برية 
بحرية ؛ وتمكن من الاسيتيلاء على مدينة الفسطاط ودخل اليها ايوم 
الثلاثاء اايلدين خلتا من ربيع الأول سنة أحدى عشرة » ثم قرر 
الزحف ضد الاسكندرية . ونزل عليها ١‏ في ربيع الأول سنة اذنزتي 
عشرة ؛ وحصرها دضع عشرة أدلة ؛ فخرج اليه أفلها بامان , 
وصالح الأنداسدين على أن دسدور قم دن الاسكندردة ددث ادبوا 0 
على أن لايخرجوا في مراكبهم أحدا من مصر , ولاعبدا ولاأبقا ؛ فإن 
فولوا فقد دلت له دماؤهم ونكث عهذهم وتدوجهرا. فدرعدث ابن 
طاهر من يفش عليهم مراكبهم ٠‏ فوجد فيها جمعا من الذين اشترط 
عليهم أن لابخرجوهم : فأمر ابن طاهر باحراق مراذيبهم . فسالوه 
اد دهع الى شرظو لقال ب م 


وسار الانددسيون نحو جزيرة كريت حيث تمكئوا من فتحها ؛ لكن 
لماذا نحو كريت ٠؛‏ ومن أين ولدت هذه الفكرة لديهسم ؟ يبسدو أن 
الأنداسيين كانوا أثناء سيطرتهم على الاسكندرية قد تسابعوا 
نشاطاتهم داخل البدر المتوسط » وقد اضطروا لذلك ا[تامين المؤن 
وأاسباب الاستمرار . وهكذا اغاروأ على كريت عدة مرات ؛ ولربما 
اغاروا على صقلية ايضما , وفي السنة التي نزل فيها عبد الله بسن 
طاهر الفسءطاط بعثوا ضد كريت ٠‏ عشر «سسفن أو عشرين ؛ عادت 
بكثير من الاسرى والغنادم . بعد أن عرفت المكان معرفة دقيقة» 0) 
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لعزلا 


ولعلهم قصدوا 5ريت بعد مغادرتهم الادسكندرية لأنهم عرفوا 
أخبار مشروع الأغالية لفتح صقلية الذي شرع قِ تذفدذه 3 العساح 
ذقفسية , وكان الأنداسيون حين قصدوا دريت نحت لواء قائد متهم 
وينقفل نسازاييف عن السادر البيزخطية اتهدولم كتاحند السرب 
ديتعدون عن الشناطيء الى الداخل قليلا حدتى أمر أبيو حفص بحرق 
اسفن » فاما رجع العرب الى الشاطىء» كادوا دثورون ما أدسوا من 
يأس خوفاأ على نسماتهم وأطفالهم, فهداهم أبو حفص ديندذ وامتدح 
لهم غنى الجزيرة . وجمال الكريديات وصلاحهن لازواج. 


فاما اسيدثقر العرب ل الجزيرة ابتذوا حصنا حصيذا أحاطوه بذندق 
عديق : سمي لهذا بالخندق ٠‏ ومن هنا حساء كما تعرف الاسم 
الحديث كاندى .رمم واذا صحت هذه الرواية لم تكن فكرة الاسدقرار 
في كريت موجودة إلا في راس البلوطي . ومهما يك من أمر اكمل 
العرب فتح كريت ١»‏ ودقول فازلييف ٠‏ واخذ العرب دسها وعشرين 
مديئة لم تحفظ لذا اأسماؤها . واسترقوا سسكانها ولم ويسمحوا 
للدسيحين بالاحتفاظ بدينهم إلا في مدينة واحدة ٠‏ وأنذمى 
الأنداسيون بعد استقرارهم في كريت الى الخلافة العباسية رهم 


كان على عرش القسطنطيزية الاميراطور ميخائيل الثاني من 
الأسرة العقمورية ) لالم _- 55م م)وحاول هسذأ الادمبدراطور 
الحكارنا بين العرت ودين فنع سرقلية ,كنا جه :فا اسيل اتاد 
كريث فأرسل لهذا الغرض ثلاث حملات بحرية باءت حجميها بالاخفاق' 
(0؟) وكانت في هذه الأونة جبهة الثفور العردية البيزنطية مدشتعلة . 
ففي منطقة الثغور اقام الخليفة المأمؤن وهناك قذى . وبعد المأمون 
قام المقتصم بحملة عمورية الشهيرة ؛ ولاشسك أن هذه الضغوط 
الشديدة على بيزنطة قد ارغمتها على توزيع أمكاناتها المعسيدرية 
وهذا قد سهل بعض الذيء فتح كل من صقلية وكريت ٠‏ 

لقد احتفظ العرب بجزيرة كريت مدة تبلغ قيرنا وندصف القرن 
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خاضوا خلالها معارك شديدة ضد الأساطيل البيزنطية ؛ واستطاع 
البيزنطيون اسسترداد كربت في الفذرة التي تلاشت بها قوى الدولة 
الوياسية ١‏ وفي المقايل عاشت الامدراطورية الديزدطية فق ظسل حدكم 
الأسرة المقدوذية فترة ازدهار وقوة عسكرية ؛ وأنجدت هذه الأسرة 
وام.ءتخدمت عددا من كدار القادة العسكردين كان من أشهرهم دقفور 
فوقاس ٠‏ واستطاع ذقفور أن يجداح منطقة التغور الشسامية , ولم 
دَدمر جهود سددف الدولة الحمداني قُْ التصدي له حددث لهسم على 
رأاس قواته مدرنة حلب وأحدث ذيها مذيحة مهورلة ودمسار!ا مروعا 
وسماق منها قطارا من الأسرى فيه أكثر من مشر ين الف ذنى وفتاة , 
ونقفور هذا نفسمه استذل الضدف العربي فقأم بدملة 5ددرة ضد 
ذريت 5 سئة 6 6؟ ا ه/ أكة ِ واستطاع الاس.ديلاء عليها بهد ما 
واحة مقارعة تفاظة م وعندها وصدل كير متقوظها إلى لأسي رين 
تقدله شويها بفرح عظدم ؛ وعلى العكس شهر امسامون يبدزن عميق 
واسى كدير ؛ ومع أنهم في إفريقية وفي مصر ملكوا ما يكفسي من 
الامدكانات لاسءدرداد الجزدرة تواكلوا وأهملوا الأمر 5 واكدذفى المسز 
نكتابة وسالة. تهديم إلى ديزئظة وتقريع إلى كافؤد الاخكنيدي «الكن 
ذلك لم دحد : وامشكلة هذا أن مدوم المعن كانت منصر فة ددو احتلال 
مصر . وشموم كافور كانت مستقطية حول الدفاع عن ملأكة ؛ زحم 
وكانذت الأنداس متصرفة نحو همومها مع أعداء الأشمال والصراع 
اسناعة الفاطصين وين العرت. الاقسى والنقر سو تجشاكل 


أخرى 
مسار أحداث الحروب الصايدية : وتعاظم التدهور فق هزا المجحسال قٍِ 
الاشرق أكش مره قٍِ المغفرب : وقد أدمل ادن ذلدون حكاية العفرب 
والبحر المتوسط دقولة 8 واسلمون -٠؟قد‏ تغلبوا على كدير فسن 
لحة هذا الدحر ا وسمارت أساطيلهم فيهم جاذية وذاهية 1 والعءساكر 
الاسلامية نجدر البحر 3 الأساطيل دن صقاية الى الدر الكدير المقادل 
لها من العدوة الشسمالية , فسوقم دملوك الافرئج وتثخن قْ 
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ممالكوم ...وائنحصسازت أمدم الذصر اذية بأسءاطرلهم إلى الجسانب 
الشمالي الشرقي هنه » من سواحل الأفردحة والصقالية وجزادر 
الرومانية لايعدونها » وأساطيل امسلمين قد ضريت عليهم ضراء 
الأسيد على فردسسته ؛ وقد ملات الأذثر من بوسيط هذا البحدر عدة 
وعددا : واخدافت قُْ طرقة سساما وحريا , فلم تبيبح للذنصر أذية فيه 
الواح ٠‏ 


حتى إذا ادرك الدولة العديدية والأموية الفشل والوهسهن ' وطرقها 
الاعتلال مد النخصضارى أبديهوم الى جزادر الددر الشرقية مدل صسةقاية 
واقريظشن ونالطة. ٠.‏ قملكوها : ذم الحوة عل ستواجل اللايساء فق تلك 
الفدرة . وملكوا طرادبلس وعسقلان وصور وعكا ؛ واسسدولوا على 
جميع الثفور بسواحل الشام . وغلبوا على بيت المقدس ٠‏ ودبذوا عليه 
كئيسة لاظهار دينهم وعبادتهم ٠‏ وغلدوا دني خدزرون على طراداس ٠‏ 
ذم على قادس وصفاقس . ووضهوا عليهم الجزية ' - ملكوا المهدية 
مقر ملوك العبيديين من يد اعقاب بلكين بن زيري ؛ وكانت لهم في 
المائة الخامسية الكرة بهذا البحر ,وضعف شان الاسساطيل في دولة 
مصر والشام إلى أن انقطع ٠‏ ولام يعدذوا دنه يء من أمره لهذا العهد . 
دهد أن كان لهم 4 قُِ الدولة العديدية عناية دتجاوزت الحد كما هو 
مدروف قي أديارهم ١‏ ذيسطل ل مسيم هذه الوظيفة هنالك , وبقيت 
بإفردقية والمغرب فصارت مختصة بها ٠.٠.٠ ٠‏ 


كوتو اعت عن ذلك قوة دافن اق الا دساظيل شيف الدؤلة 
ااسيان خوائة الس + رككزة انوا بد الضسرنة با لغرب والقملاء 
العوائد الانداسية . ورجع النصمارى فيه الى ديتهسم المعروف مسن 
الدردة لدية . والمران عادة 'ظ والدصر بأحواله , وغاب الأمام قِ دده 
وعلى اعوادهة . وصيار المسلمون فيه كالأجائب إلا قليلا مسن أهل 
البلاد الساداية لهم المران عليه لو وحجدوا ك5ئرة مان الأمدصسسار 
والأعوان ؛ أو قوة من الدولة تستجدوش لهم أعوانا ٠‏ وتلوضح لهم في 
هنا الفرض مسلكا ل[فضة 
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- اد 


أسد بين ١اافرات‏ 
) من المقفى لأدقريزي 58 مجلدة دردو باشا) 


قأضي إفريقية ٠‏ 

أصله من أبناء جند خراسان ٠‏ 

ومولده قٍ سدنة أربع وأردهدن ومانة . واقام بالكوفة ٠‏ و5كتب عن 
أهلها وكتب بالري عن جرير بن عبد الحميد ٠‏ 


وادد الوطأ عن مالك دن أذس وروى عنة الماسادل الأبريدية ؛ 
وشو مخدول من كيار أصحاب مالك ٠‏ 
قدم مصر . ومضو الى إفردقية ٠‏ وولي القضاء بها من قدل زيادة الله 
ادن إدراهيم بن الأغلب شركة مع أبي محرز محمد بن عبد الله بن 
قيس ٠.٠١‏ 


ذع غزا جردرة صوؤاية وذلك أن أهلها كاذوا معاهدين ٠‏ فذرزع دهض 
اهلها الى زيادة الله ل بدملل ديه الى دخضول الجزيرة وذلك أن ملك 
الروم سحط عليه ٠‏ وكدب الى صاحب صقلية أن يعاقبه ويمدّل يه ٠‏ 
فلما خافة أستدعى أصحابه الى الخلاف معه فأجابوه 5 فعضى قٍ 
مراكيه نحو سبرقوسة إحدى مدائن جزيرة صقلية . فذزل يمر سأها 
وقاتل البطريق الذي كان مها حنى قدله , ئم ليس الديبماجة التي 
دلدسها الملوك والخف الأحمر ؛ وأذذ الأصوال التي بسر قوسية ؛ 
واستولى عليها . واعطى اصحابه الأموال , ثم رغب الى زيادة الله 
في أن يمده ٠‏ 


فدمم زيادة الله العاماء وشسأورهم قِ غزر صوؤاية 9 وكان قْ 
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عهدهم أنهم إذا دخل عندهم رجل من السلمين مريّدا أن وسلموه الى 
المسلمين فأحضر زبادة الله أسد بن الفرات وأبا محرز ءفي آخرين 


وسألهم عن ذلك ' فقال أسهدل 1 دسأل رسلهم إن كاذوا احتدسوا 
أحدا من المسامدِن ارد عددهم ٠‏ 


لوهم فقالو!. نفع فعلنا ذلك ولا يكل لكا فق نيتنا رهسن 
أتى إلينا ودخل في ديابتنا ٠‏ 

فقال أسد ٠‏ قد نقضضوا عهدهم وجاز لنا أن ننقض ما عقدنا لهم , 
وإذما دتادى إلدِنا الحقائق عنهم برسلهم فبهم عاأفدناهم وبهم 
تجفلهم كاقضين: .وقد قال الله تعناتى :«:قلاً تهذوا وشدعوا الى 
السام وانتم الأعلون مر ؛ ٠,‏ فكما لاندع السام ونحن الاعلون فكذلك 
لانتمسك به وندن الأعلون ٠‏ 

فاك باد الله اقول اعد ولحي رذ عناء الراكك زوالا دواد 
الغزو ٠‏ وعرض أسد نفسيه على زيادة الله للخروج في الغزاة . فولاه 
على الجدش . وفيهم أشراف أهل إفريقية من قريش ؛ والعرب . 
والدند ؛ والدردر ٠‏ والانداسدين ؛ واهل العام والبصائر ‏ وأقره 
على القضماء ممع قيادة الجيرش * فكرج في حفل عظرم وعدة جايلة 
في شهر ربيع الأول سسنة اثنتي عشرة ومائدين ٠‏ فقال لمن حوله 
والله ما ولي أبي ولا جدي ولاية قط ولارأى أحد من أهل بيتي ولا 
سلفي مثل هذا الجمع يتبعه ؛ ولا بلغت مسا ترون إلا بطلاب العام 
فأجهدوا أنفسكم في طلبه . فإنكم تنالون به الدذيا والأخرة ٠‏ 

واجتمع لزيادة الله من المراكب سبعون مركذبا . وجعل فيها 
تسعمائة فرمن: 1ه ادل اعيث بالمشاكر يوع :السبت التصجك هين 
شهر ربيع الآخر ؛ فكانت طريقه على قلعة البلوط .ثم على قسرى 
الريش ٠‏ ثم مار الى قلفنة الدب وقرية الطساوروس > وذلك انهم 
أصيادوا قِ القلمة دبأ أندسا ' وفي القرية طاووسيا . نم سار الى 
معركة بلاطة فظهر له فيها جمع من الروم فنازلهم وواضعهم الحدرب 
فانهزم المشركون . وأصيب لهسم خيل وسلاح ٠‏ ومن ذلك اليوم 
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سديت معركة بلاطة ٠‏ دم دخل الى حصون الروم ومدنهم وقراهم 
ينسفها ويغير عليها * وبعث ااسرايا الى قصور صقلية وقراها 
فأصايو! سديا كثيرا ٠‏ ومن الدواب والمواشي مالا يحص كثئرة ِ 
وكذرت الغنادم عند المسلمين فصاروا 4 رغد من العرش ٠‏ حدانى نزل 
على سير قو بدية ٠‏ وحصر اهلها أشيد الحصصار ٠‏ ودصمب عليهم المجانيق 
وقاتلهم برا وبحرا ٠‏ 

وكانت اامراكب تأديهم من الةقسسطنطدذية لدتذصرهم : فريمأً تذلب 
المسلمون عليها قبل دخولها ٠‏ وبث السرايا من كل جهة » واختط 
الناانن الكار لضن مترقوسة الى تكلائية وميا حتولها تيزو 
المسلمون في الروع وسكتوا القرئى :.ومسارع الئاس الى إمتدادهم 
والغزو إليهم من إفريقية والأندلس وغيرهما , واتتهم مراكب مسن 
الأندلس فيها كليب الاعرج ورجل يقال له الاشاط فنزلوا وافتذحوا 
قلعة تعرف بقلعة حفص ' وأحرق أسسد مراكب سرقورممة وقتل 
جماعة من أهلها فانقطعت المواد عن سرقوسءة . والثستد عندهم 
الفلاء ودبدوا خيولهم . وأشير على أسد أن يرجم وقيل له . سلامة 
مدسلم واحد خير من الروم بأسرهم . فأبي أن يرجع وقال : ما كنت 
لأضيع على المسدامين غزاة وفيهم ذير 5ددر » 

وأمر بالزحف واخذ اللواء دبده وقرآأ سورة وس حتى فرع منها ؛ 
ذم قال : أيها الناس » لاتهابوهم . إنهم عبيدكم , هربوا مسن 
أندديكم ' دم شام قد وقعوا لدم دشور الى من انهزم من أأروم غدل فدح 
إفريقية ٠‏ 

دم إنه زدف وقاتل قدالا كديرا ٠‏ واشتدت الحرب وهزم االه 
المشركين . وكانوا في مائة الف وخمسين الفا » وقتل بلاطة ملكهم في 
خلق كدير منهم ٠‏ وجرح أسد, فلم تزل به جراحته حتى مات وهو 
على حصبار سرقوسسة في شهر رجب سنة ثلاث عشرة ومائتين فسدفن 
بمدينة بلرم ١‏ 
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جرجي الأنطاكي وزير روجار 
( من المقفى للمقريزي ‏ مجلدة برتو باشا) 


جرجي بن ميخاذدل الأنطاكي ٠‏ وزير روجار ملك الافرنج بجزيرة 
صقلية ٠‏ كان من جملة النصمارى وعم.ل هو واهمل ددته لاك 
ال سطنطيزية مد ورشع عليه وعلى أهله. شمر الماك بوصولهم إليه 
بالأهل والولد فدمووا قِ مركب وخرحوا ف أربعءين نفسها فلقيهم 
أسطول السلطان تممميم دن المعز دن باددرس ساحب بلاد الغمسرب » 
وذلك في سمنة ذيف وثمانين وأربعمائة ؛ وهو راجع من غزو جزائر 
القسطنطدنة 2 فأذذهم واتى بهم الى المهدية مسن أرض إفريقية . 
وأن السلطان ينتفع بهم في الخسدم. فأحسن تميم اليهم وقدلهم 
الأمور. فظهر نصحهم وولى جرجي هذا عاملا على مديئة سوسة 
الأخبار من اخوته ومن غيرهم ودوصلها اليه. فبلغ اس لطان يحيى 
ابن تميم عن سمعان أنه نقل عنه كلاما. فضاق يه صدره وقل على 
يحيى بن تميم فأمر من خنقه ليلا. 


ومات الساطان دعوم وقام من بده أبنه بيديى بن ديم فخافه 
جرجي » وكدب الى الساطان عبد الرحمن (© وزير الملك روجار بدن 
روجار ملك الفرذج المعروف بأبي تلوس صاحب جزيرة صقلية يأمره 
فيه أن يبعث له شيذيا غزواذيا ليهرب فيه ٠‏ فوصل الشسيني الى 
المهدية في سنة اثنتين وخمسمائة , وفيه رسول الى السلطان يدبى 
ابن تميم ٠‏ فأخذ جرجي وجميع أقاربه وسار بهم بحيث لم يعلم به 
أحد ٠‏ 
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فلاما قدموا عليه أحدسين إليهم وولاهام الدواوين بدصقلية فْأظهروا 
النصح فصمار لهم عنده منزلة ٠١‏ وشب اللملك روجار وبتسارك عيد 
الرحمسن الوزير في الأمر والنهي ٠‏ فتقرب إليه جسرجي بكل ما 
دوافقه * فدعث جرجي رسولا الى مصر كرات مدتعددة ٠‏ 


ولم دزل جرجي يسعى بالساطان عبد الرحدمن حدامى أذذهة روجار 
وجدله قِ قفص حديد وقذله * وولى وزارته أبا الضسوء 5اتسسب 
إذشاته ' وكان من أهل الأدب ( فلم دنهضص بالامر فولى جسرجي 
الوزارة فجمع الأموال ورتب قواعد الملك وحجب روجار عن الرعية ' 
وجعل له زيا كزي المسامون .لا وركب ولا يظهر لالرعية إلا في 
الأعياد . وبين يديه الخيل المسومة بسروج الذهب والفضة » والأجلة 
المرصعة بالاحجار , والقباب بالهوادج . والبنود المذهبة والمظلة 
والتاج على رأسيه ٠‏ 


ونعت جرجي باأسيد الأحل المردضى عز الماك احظفر فذر الجلال 
نظام الرئأسة عدم الجدوش شر قف الوزراء أمير الأمراء * وأوقف 
روجار على سير الماوك » وامر كاذبا من كتابه يعرف بالحذش فجمع 
3 سدورة * 

فلم كاذف مينة قلات واريقين وختسهاثة تعد :الك الليدية لنت 
شواذيه مانتي شديني ومائة طريدة ٠‏ غدر الحمالة ٠‏ فخرج جرجي قِ 
الأسطول ددفسية وفتئح الجزادر الني ددن المهددة وصقاية عدم صار في 
ملكه من سموآاحل إفردقية ما ددن أول طراداأس الى الحمامات دقسرب 
توذدس ٠‏ وفي البر الى قرب القيروان ٠‏ وادّسعت دولة روجار بتدبير 
جرجي ٠‏ فاما وقع الغلاء في المغرب مع الفدن ؛ رحل إليه من الأمراء 
والقضاة والفقهاء والأدباء والشعراء عالم كدودر . فأوسيعهم جرجي 
وروجار رفدهما وأذزلاهم عندهما ؛ فومرت الجزيرة أدسن عمارة 
وقصدها السفارة من كل اليلاد بأذنواع الدضمائع وطرف التجارة ٠.‏ 
الى أن كانت سدنة سيت وأردعين ودمسسدمائة ؛ مات جرجي الوزير 
وهو في الدسعين ٠‏ فأقر روجسار ولده ميخائيل بن ج رجي في 
الوزارة * 
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دع مات روجار قٍ العشر الأول من ذي الحجة بندية ثمان واربعين 
ودمسمائة 9 
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جعفر بن محمد !اكلبي الصقلي 
( من المةفى المقريزي - مجلدة بردو باشا) 


جعفر بن محمد بن الحسسسن يسن علي بن ابي 
الدسين الكلبي «الصقلي ٠‏ أدير صقلية 5 


كان من أمراء بني أبي الدسين بصقلية يتوارتون إمارتها مدة 
سذين وأول من ولي منهم الدسن بن علي في سنة مسيت وتسلادين 
صدخدمد القادم بأمر الله بن عددد الله (؟) المهدىي الفاطمي ٠‏ 


دم ولي دعل الدسن سس عدي أدئة أبو الدسدن أحمد بن الحدسن 4 
القاأسم علي دم جعفر بن محمد هذا ٠‏ 


وكان أبوه أبو عبد الله محمد بن الدسن قد قسدم الى مصر مع 
العز لدين الله 2 ومات بااقاهرة. فلما مات المعز وا ستذاف من يعده 
ابنه العزيز بالله ابا منصور نزار بن المعز . ونافق حمزة بن ذعلة 
الكتامي بأسوان في سنة ثمان وستين وثلا ثمائة أخرج اليه جعفر بن 
محمد هذا » فأخذه ودخل به القاهرة ومعه آمواله وجواهره وتعمه , 
اس سس اس ل 
اثنتين وسبعين في الجهاد,وقام من بعده ابنه جابر كتب قوم من أهل 
صقلية الى العزيز يعرفونه عجز جابر عن القيام بأمر صقلية ٠‏ فامر 
العزيز جعفر بن محمد هذا أن يمضي من مصر الى صقلية وعقد له 
بولايتها ٠‏ وقد كان في رتبة ابيه من الوزارة والحال الجليلة ٠‏ 
فخاف منه الوزير يعقوب بن كلس وآراد إبعاده . فحسن للهزيز 
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ولايته صقلية وعرفه أن الذفر يلف ما ام دله ؛ فدتمت حيلته وولاه 
العزيز ٠‏ 


فخرج من القاهرة في البر . ومعه خيل دسيرة فوصل الى مدينة 
المنصورية يوم الأربعاء لخمدس خلون من صفر سنة ثلاث وسبعين 
ودين يديه عشرون فرسا بسالسروج الملحلاة المثقلة . وخمسة بنود 
مذهية وخمس عماريات ٠‏ ومه سبكدكين التركي فلقيه عبد الله بسن 
محمد الكاتسب وأنزله ٠‏ فنادى منادية فق اناس بإغطساء الارزاق 
ونادى :+ من مذى الى جعفر بن محمد بن الدسن فقد حل دمه » ٠‏ 
وأخذ قوما سائرين نحوه فضرب أعناقهم * فرحل عند ذلك لالنصف 
منه يريد المهدية ٠‏ ورخل معة غدد الله فأتته ثاني بوم وصوله خمسة 
مراكب غربية من صفلية بهدابا جلبلة وعدة عليمة بعت بها إليه ابن 
عمه جابسر بن أبي القاسم ٠‏ فركب فيها يوم الجمعة لليلتين بقيتا من 
صفر وسار الى صقاية فدسامها من جابر دذير مدافعة واستقامت له 
أموره * 


وكتب إليه العزير قِ سنة خمس وسيعين يأصره أن يدفم الى 
الراهب الذي هو أبو جاريته السيدة العزيزية ؛ القلاع الذي افتتحها 
دده الدسسن علي بن دي الدسين: وآن يدفع إأيه كل شيء عذده مسن 
قديم وحدديثت ققدم الراهب الى صقلية فأنزله جعفر ووكل به ومدع 
أزيدخلعايه أحد ؛ حتّى أنه كان إذا عير الحمام مسحية عذة من 
المسلمين حنى يدخل ويخرج فيردونه الى موضعة * فأقام على هذا 
نحو أربعة أشهر ٠‏ دم جمع له كل شيخ وعجوز وعليل من النصارى 
صدق بنجاته ) فمضى الى القسطنطيذية . وكتب الى العزيز بما كان 
فيه مع جعفر ٠‏ وأمر جعفر بعد مدسير الراهب فساشترى مركبا 
أندسيا وشحنه بطرائف الانناس واظهر أن ادبن أبي عامر بدثه إليه. 
وكتب الى العزيز بأن صاحب الأنداس قد كتب إليه يدعوه الى طاغته 
ودعدهة أن دقطعه دمن الأزدادس كل ما دسأله 9 ف5تب إليه العريز بأن 
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سلفه من بني أبي الحدسين ما عرفسوا قسط إلا طساعته وطاعة 
أبائه 5-5 يخدضيةه علايها م ذبقّي دفر يداري أمره ٠‏ والقلاع بأددي 
الاسلمين ' فلم يرم أن مات في يرم ( 3 ) سدنة خمس وسسيعين 
وثلاثمائة فولي بعده أخوه عبد الله بن محمد. 
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أهم/ا ل 


تاج الدولة الكلبي 


( من المقفى المقريزي ‏ مجلدة برتو باشا) 


جهفر بن يوسدف بن عبد الله بن محمد بن الدسين بن علي بن أبي 
الحسين ,الكلبي » أبو محمد . ابن أبسي الفتوح ‏ وديقسال أبسي 
الفتح َْ الأمدر تاج الدولة ٠‏ يديقف الملة ادن الأمير ذقة الدولة ٠‏ 

أحد أمراء صقلية المعروفين به دذي أبي الحدسسين ٠٠‏ قَام بأمر 
صقلية ذياية عن أدية الأمير أبي الفتح ثقسة الدولة يروسدسف لا فلج 
وتعطل جانزية الأدرسر 4 سدنة ثلاث وأردعمائة فاقبه الحساكم بأمر 
الله منص.ور دن الوزدن ل (١‏ تاج الدولة ودسدف امل ٠‏ فاستقر على 
ولايته ٠‏ 


و قِ أخر رجب ددنة كمس قّ ار بعمانة خالف عليه أخو 5 الأهير علي 
أبن يوسدف ؛ فقتله بمعونة أخويه أحمد وحسن ٠‏ 


دم خرج أهل صقلية عن طاءته اظلمه وحصروه ؛ فخرح إإليهم 
أبوه يوسف في محفة حتى ردهم عن محاربته ؛ وصرفه عنهم ؛ وولى 
عليهوم أدذهة تأبيد الدولة أحدمد الأكدل بن دوسدف قُِ ادس الملحرم 
سنة عشر وأربعمانة ؛ وسددره من صبقاية الى القاهرة فقدمها ٠‏ 
وسار أبوه من دهده إليها بأموالها وكانت ك5ثيرة جدا * 
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د 7 قملاه 


جوهر الجدالي 


( من المقفى المقريزي ‏ مجلدة برتو باشا ) 


أصله من قبيلة جداله احدى قبائل البربر في صحراء بلاد المغسرب 
التي يخرج اليها من السوسيى الأقدى. 


قدم مصر حاجا في عشر الخمسين واربءمانئة . ومر في طريقه 
باالسوس الأقصى على رجل يقرا عليه مذهب الامام مالك وحديث 
النبي صلى الله عليه وسلم : فسمع منه فأعجب به . فلمأاعاد من 
الحج الى السوسسقصد ذلك الفقيه . قلما سمع كلامه قال له :يا 
فقيه . ما عندنا من هذا الذي تذكره شيء إلا الشهادتين والصلاة . 


فقال له الفقيه : فاحمل معك من يعلمهم عقائد الاسلام وكمسال 
ل بيهام . قال : فابعث مدي أحد الفقهاء . وعلي حفظه وبره واكرامة. 


فأرسل همعه فقيها من طلبته يقال له عبد الله بن ياسين فدخل 
الجوهر وعبد الله بن ياسين الى الصحراء . وفيها قبائل . منهم 
متونة . وجدالة ولاطة ومسوفة وغديرهم . فنزلا على قبيلة لهتونة , 
وهي على ربوة عالية . فلما عايذا القبيلة نزل الجوهر عن جمله واخذ 
الجمل الذي عليه عبد الله بن ياسين , تعظيما له . 


واقبلت اعيان لمتونة يتلقون الجوهر الجدالي ليهنئوه ‏ كما جرت 
العادة بالسلامة : وكان من أكاير َك الصجراء . فرأوه بقول ذلك 
الجمل فقالوا له : من هذا ؟ 


ففال . حامل سنة رسول الله صدلى الله عليه وسلم قد جا ء بعلم 
اهل الصدراء ما يلزمهم قُِ دين الله من الاسيلام 5 
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اقلا 


وقالوا : تذكر لنا هما أشرت اليه أنه بلزمنا 1 


فقص عليهم عبد الله عقائد الاسلام وقواعده وبين لهم ؛ حتى فهم 
ذلك أكثرهم . ثم اقتضاهم الجواب فقالوا : اما ذكرت من الصلاة 
والزكاة فذلك أمره قريب ؛ واما قولك : من قتل يقتل . ومسن سرق 
غيرنا . 

فرحل عبد الله والجوهر عنهم . والجوهر الجدالي يجر زمام جمل 
عبد الله بن ياسين . فنظر اليه شيخ كدير السن من لمتسونة , فقسال : 
ارايتم هذا الجمل ؛؟ لابد أن يكون له في هذه الصحراء شان يذكر في 
العالم . 

وانتهوا الى جدالة قبيلة الجوهر ٠‏ فتكلم عبد الله بن ياسين فيهم 
وفيمن اتصل بهم من القبائل . فمثهم من سمع وأطاع . ومنهم مسن 
عصى . ثم إن المخالفين لهم تحيزوا وتحزبوا . فقال عبد الله بسن 
تقاتلوا هؤلاء المخالفين للحق . الذين اذكروا دين الاسلام واستعدوا 
لقتالكم . فألفوا لكم حزبا واقيموا لكم راية . وقدموا عليكم أميرا . 

قال عبد الله : لايمكئني هذا , إذما أنا حامل أمانة الشرع واقصص. 
عليكم نصوصمه ؛ وبين لكم طريقه . واعرفكم سلوكه , ولكن كن أنت 
الأمير ! فقالا لجوهر : لو فعلت هذا لتسالط قبيئي على الثاسس. 
وعاثوا قُِ الصدراء . ويكون وزد ذلك علي 1 

فقال عبد الله بن ياسين : فهذاابو يكر بن عمر راس لتونة 
وكديرها يفعل ذلك ٠‏ 

فأجاب . فعقدوا له راية وبأيعوه بيعة الاسلام ؛ وتبعته زمرة من 
قومة وسيماه عبد الله بن ياسين أمير ااسلمين ؛ وعادوا الى جسدالة 
وجمعوا اليهم من أمكن من الطوادف الذين حدسن اسلامهم وسماهم 
عجددر الله 11 المرابطين اه 


- 257 - 


- 9/65 


وتأليت عليهم ادزاب من الصندراء ممائدون من أهل اأشر والفساد 
( فلم دقاتلهم المرا بطون بل استعان ابن ياسين وأدو دوكر بسن عمر 
على ١‏ ولك الأ شرار بالمصلحين من قبائلهم . فاستمالوهم وقربوهم 
حتى حصاوا منهم تحت زرب عظيم وثيق ندواافي رجل من أهل 
البغي والفساد) (؛) وتركو هم اياما بغير طعام. دم أخرجوهم شيئا 
بعد شيع وقتدلوهم عن آخرهم. ومن ذلك ١لوقت‏ دانت لهم أ كثر ا لقيائل 


ولما ولي الأمر أبو بكر بن عمر اسيتبد به دون الجوهر فداخل 
الجوهر الدسد وشرع في فساد الأمر سيرا . فعام ذلك . وعقد له 
مجلسا ودبت عايه ما ذكر عنه فدكم فيه بأنه سني عليه القتدل لأنه 
نكث البيعة وشق العصا . وهم بمحاربة أهل الحق . فقال الجوهر ٠:‏ 
وأنا ايضا أحب لقاء الله حتى أرى ما عنده .٠‏ 


ثم كثرت طادفة المرابطين وساروا لقتال الفرنج فقتل عيد الله 
ابن يأسين , وذلك في عشر السدين واربعمائة . ثم جمع أبو بكربن 
عمر قدائل البننوس حدى أخذ مدينة سلدماسة وولى عليها يوسياف 
ابن تاشفين اللمتوذي ؛ من بذني عمه . وعهد اليه من دهده . فلما مات 
أبو بر كافه يوسف بن تاشفون ٠‏ ودعي بأمير المسلمين . فافددح 
المعتمد بن عباد ملك الأنداس . دم مات قفقام من بده ابنه علي بن 
واريدين ودمسمانة 2 وانففضستبت دولة المافمين التي أذنثتسأها 
الجوهر الجدالي بقيام دولة المورحدين على بد محمد بن تومرت. 


- 258 


ةلا 


الوزير اليازوري 


) من المقفى المقريزي ب مجلدة بردو باشا) 


الحسن سس علي من نيس سد الركمص سن ' أيبىو فدد هسك 

الدازورىالوزير الأخل: الأويشن المكين :مسي الوزاء وتضاء 
الأصفياء ٠‏ قاضي القضماة وداعي الدعاة . علم المجد . خالصة أمير 
المؤمدين : الناضر الددن 1 

كان أبوه من أفل ضديعة دن ضياع فاسطين يقال لها 
جاله , انف عن المقاوبيا وتقول الى الركلة وميجكنيا فشيتهر 
بها ورد ألية قضاء أكدر اعمال الرملة : وذدشا له اينان أصفرهما 

واتصل بخدمة خيرة جارية الوزير علي بن أحمد الجرجرائي 
فأاحدسنت اليه واعدنت يدق : مذعت من التعرض أصرفة من الحدم الى 

وقدم الى القاهرة وتلطف بكثرة مداخلته وتوصل الى خسدمة 
بابها لاسعي في عوده الى الحكم بفلسطين . وصار يتريد الى 
أأيه دما يجده مدني استيداد أبي سهد سشهل الذستري بأمور الدولة وما 
يلقى من امتهانة له , فيشاركه في التدبير عليه ويلقنه من ذلك ما يجد 
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بة سديلا الى المكر به . فذفر منه أبو سعد ومقتكه وهم بالايقاع 
به ؛ فعوجل وقتل ١؛‏ والبازوري مع ذلك يتردد الى قاذ ي القضاة 
وداغعي الدعاة قاسم بن عبد العزيز بن النعمان ولاينقسطع عنه ليرده 
الى الحدكم بدلده . ففهم القاضي سوء رأي أبي سد التسستري فيه 
فانحرف عنة ولم رلتفت اليه . واستمر عليه لهذا بعد قتل ابي دبقكة 


فاتفق أن قاضيالقضاة حضر يوما بيساب البحسرءأحد ايبواب 
القصرء على عادته في كل اثنين وخموس ؛ وجلاسرينت-ظر خروج 
السلام اليه . وجذس معه من الشهود من جرى رسمه بذلك ٠‏ فدخل 
اليازوري وجلس معهم فالتفت اليه القاضي وقال.له . بأمر مسن 
جاست ههنذا ؟ اتظن أن المجالس كلها مبذولة لكل احد ان يجلسس 
فيها ؟ لهذا مجاس لايجاس فيه الا من اذنت له حضرة الامامة 

فخرج ورجلاه لاتكادان تحملانه » ووقف على باب البحر الى أن 
خرج قاضي القضاة ٠‏ فسار في اعقابه وسبقه ووقف بياب 
داره . فلما نزل صقع (ه)له استعطافا لثلا دريه أنةوجد من 
كلاعه , فلم يعره طصرفه ودخسل . فانصرف اليازوري . ولقية 
القاضي ابو عبد ان محمد بن سلامة القضاعي خليفة قاض يالقضاة 
فقال له : ياأبا محمد ؛ قد كان يجب أن لاثريه وجهك عقيب مما 
جرى لك معه اليوم . 

م انصرف عن القضاعي واقبل على ابي عبد الله أحمد بن محمد 
أبن أبي زكريا خليفة قاضي القضاة فخاطبه بأجفى مسن خطاب 
القضاعي له . فتركه وقد عظم همه . 

ووافى منزله فوجد قد حضر اليه من ضياعه ثلاثون حصلا مسن 
الفلاحي ٠‏ وبعث لقاضي القضصاة كمسية أحمال ولأقسائ الأجل عدهة 
الدولة رفق خمسة احمال ولابن أبي زكريا ثلاثة أحمال وللقذساعي 
خمسة أحمال ٠‏ وفسرق حملين على حواشيهم : وكان ثمسن هذه 
الأحمال يبلغ جملة ثلاثمائة دينار فلم يلتفت أحد منهم اليه ولاعطف 
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عليه .. )١(‏ ولاتقدم منا اليه من الجميل مسا يوجب ان يكاف دنا 
عليه . وهذا رجل حر له مروءة توجب أن نصطنعه ونحقق حسن ظنه 


ورك االبااؤري هن للف ووقف عتديك ابعر فنا أقيل رقوامية 
دنه يريد" لقص ثلقاذ وسلم علية + :فا كرمة ورسدي يديه وستنا له تعن 
حاله » ثم دخل الى القصر وقضى حق الخدمة وخرج فوجده واقفا 
على حاله. فسلم علية, وسار معه الى داره حتى وصل اليها , فأذثنى 
اليازوري راجهعا. وأقام على ذلك أياها. 


فخف على قلب رفق ٠‏ وقوبت رغبته في اصطناعه . وصرر اذا 
وصل الى داره أمسر اليازوري بالنزول معه , فينزل ويجاس معه 
ويحادده وكان حلو الحديث فكه المحاضرة . قأطال جلوسيه 
معه . وبقي رفق اذا غاب عنه وشتاق اليه , واذا هم بالقيام عنه 
امسكه الى ان تحضم المائدة ٠‏ وأكثر منه حتى عد من خواصه . 


امور خدمتها وبقي بابها مغلوقا مدة ثلاثة اشهر ١‏ قال رفق في بعضصس 
الأيام لليازوري ؛ وقد افضى به الحديث الى كثرة رغبة السيدة أم 
الخليفة في ابي نصر وامتناعه : إني أرى رايا ٠‏ فما عندك فيه ؟ 


قال اليازوري : ما هو ؟ 
فقال اليازوري ؛ كنت أظن جميل رايك في وإيثارك مصلحة حالي 


فأكذد ٍ 
فقال : بماذا ؟ 


قال : لهزئك بي . فاني قد اجتهدت في العود الى فرية ك5نت فيها 
الوزراء ؟ 
فقال له : اما ترضى بي سفيرا لك في هذا الأصير وعلي استفراغ 
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الوسع لوجوب حقك علي ؟ فإن قضصت الأقدار ببلوغ الغفرض في ذلك»: 
فقد ادركنا ما نؤثره . وإن تكن الأخرى . فعلى أكثر من الوطلة 
ما تنحصل ٠.‏ 
فاستجاب الى ذلك ٠‏ وكتب رقعسة يعرض نفسه وماله على 
السيدة , ويخطب خدمتها ويبذل الاجتهاد فيها . فأخذ رفق الرقعة 
وركب من الغد الى القصر . ودخل الى السيدة وقد احضرت أبا ذصر 
وعاودته في الخطاب وهو على حاله من الامدتاع الى أن اضجرهاء 
فانتهز رفق الفرصة بضجرها وقال : يا مولاتنا قد طال غلق بابك 
ووقوف خدمتك وذثرة امتناع اأشيخ أبسي نصر مما تريدينه 
مذه . وههنا من أنت تعرفينه , وهو رجل مدسلم وقاض ؛ وكير 
المروءة . وهو مستغن بماله وأملاكه عن التعرض مالك 0 وهودّقة 
نافض كاف . 
فقالت: من هو؟ 
ذفقال القاضي أدبو محمد اليازوري وهذه رقعته , فأآمرته بدسلدمها الى 
أبي لتمعر . وقالت: ما دقول فيه؟ 


فلم يصدق بذلك وقال: يامولاتنا . هو والله الثقة الأمين النااهمضص 
الذي يصلح لخدمتك ٠‏ وفيه لها جمال » وما تظفرين بمظه . 

فوقع ذلك منها بالموافقة لما كان في نفسها من الغيظ بامتناعه 
عليها . وقالت لرفق : قل له يجاس في داره غدا الى أن انفذ اليه . 

فسر رفق بذلك سرورا كديرا وخرج ؛ فراى اليازوري فقال 
له : اقمح أم شعير ؟ 

قال : بل بر يوسفي ‏ وقص عليه وقال له : اغد الى دارك فلا 
حاجة الى الاجتماع اليوم ؛ واذا كان الغد فاجاس حتتى يأتيك 
رسول السيدة 

ففعل . وجاء من الغد الرسول دمستدعيه . فسركب الى بساب 
السيدة وقد جاست له وراء المقطع » وردت اليه أمر بابها والنظر في 
ديوانها الذي هو باب الريح ٠‏ فبلغ ذلك الوزير ابا نصر صدقة بسن 
يوسدف الفلاحي فشق عليه كون هذا الأمر لم يكن علي يده مع عامية 
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انه لايقدر عليه , فإن السيدة لم تكن تسممع قوله لما في نفسها منه 
دقدل أبي سدهقل , ولم دسيفة ألا المجاملة : واستدعى أمراء الاتراك 
وأمرهم بالمضي اليه وتهنئنتله . فاما دخلوا على اليازوري تلقساهم 
وأعظمهم لسعفيهم اليه ٠‏ وعندما هنؤوم شكرهم واثنى عليه.م 
وقال : ماانا الا خادم وذائب لموالي الأمراء . أسال في دشريفي بما 
يعن لهم من خدمة أنهض فيها وأبلغ الفرض فيما يرسمون . 


فنهوضوا ' وقام لوداعهم واثوا الى الوزير (الفلاحي) واعالموه 
بما كان من اليازوري ٠‏ فقلق لذاك . ولم تطل الأيام حتسي قبضص 
على الوزير وقتل ٠‏ وأقدم بعده في الوزارة أبى البركات الدسين بسن 
محمد الجرجرائي . فأقبلت حال اليازوري تسزيد ومنزلته سرتفع 
وأمره يتأكد وخلعت عليه اأسيدة خلعة ناذية 8 وأقب سالمكدن الأمين 
عمدة أمير المؤذين . وأمرته أن لايقوم لأحد ؛ فان خدمته لاتقتضي 
أعظام أحد اذا دخل اليه . فكان يعتذر الى من ياتيه من الجلة 
الرؤساء والأكابر عن ترك القيام ويقول : لو ملكت اختياري لبالغت 
في دتكرمدكم دما دستحقونه - الى أن دمهد عذره في ذلك ماخلا 
القائد الأجل عدة الدولة رفق الذى كان سفيره : فانه كان اذا أقبيل 
اليه وثب قائما ووفاه حقه من الاعظام فبلغ ذلك السيدة فقالت 
له : لاتتحرك لأحد بالجملة ! 

فكان بعد ذلك اذا جاء ٠‏ دعدذر اليه فمكث كذلك مسدة , وحالة 
أخدة فق الترقي ورئاسته تزداد اجلالا الى أن مار يحخضر بحضرة 
الخلدفة المستنصر اذا اراد ان دستدعي الوزير كما كان قد دقرر لأبي 
سعد الدستري مع الوزير الفلاحي فشسق هذا على الوزير ابي 
اليبركات . وذلك أنه كان اذا حضر اليازوري عند ا استنصر تحدث 
طويلا . وتكون السيدة من وراء المقطع فيدور بينهم الكلام فيما 
يحتاج ثم دستدعي الوزير أبي البركات فاذا دخل وعرض ما يريد من 
أمور الدولة لايجيبه الا اليازوري ٠‏ ثم يلتفت الى الخليفة بعد ما 
يجيب الوزير ويقول : الوس هو الصواب ؟ 

فقول الخليفة : نعم . 
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ويخحُرج الرسول من وراء الملقطع ويقول عن السسيدة هفو 
الصواب . فصمار الوزير كأنه انما يعرض على اليازوري لاعلى 
الخليفة واأسيدة:ولادقدر على الاعتراض فيما يقوله ولايجد بدا من 
امتثال ذلك . 


الفضل صاعد بن مسعود أن يدسنن الخليفة ذولية اليازوري 
القضضماء ؛ فاذا تقلد القضماء وقع في هور كدير وشغله عن ملازمة 
البازوري ؛ ويستوي له الأمر ويملك جهتي السلطان والسيدة . 

فاتفق حضور قاضي القضاة قاسم بن عبد العزيز بن النعمان عند 
الوزير وتقلقة من خليفتيه ابي عبد الله محمد القضاعي وابي عبد الله 
ابي محمد اليازوري وتخلفه في دآاره اياما فخلا الوزير بالخليفة 
وأعاد عليه ما ذكره كل دن القاضي وخليفتيه وس تشع أمر قأسدم 
وقبحه . فقال الخليفة : فمن ذسديدل به ؟ 

فقال : عبيدك كدير . وبين يديك من يتجمل الحكم به مع ثقته 
وأمانته وقربه من خدمتك. 

فقال : ودن هو 0 

قال: القاضي أبو محفمال . 

قال :ذاك في خدمة مولاتنا الوالدة ٠‏ ولاتفسح له في ذلك 

فقال: ياامير المؤنين هي خلد الله ملكها ‏ أغير على دولتك 
واحسن نظرا اليها من ان تحول بينها وبين ما يجملها ومع هذا فلم 

فأجاب الى ذلك وقام وقد استقر لهذا وتم له ما أراده ٠‏ وشرع في 
الحال في كتسابة سجله واعداد الخلع له ليخلع عليه في غد ذلك اليوم 

وبلغ ذلك كله القائد رفق فأنفذ الى اليازوري وقص عليه الخبر 
وقال له : تلطف في أمرك كما تريد ‏ فعظم هذا على اليازوري وخاف 
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سن ابعاده عن خدمة اأسيدة ' فانها كانت اجل الخدم واوفاها 
وغيرهما محتاج اليه . 


فلما كان ضع عشاء الآخرة حمل على نفسه وشو مدموم . وركب 
الى باب الريح ٠‏ ودخل وأعلمها مكانه. فأكبرت حضوره في مثل ذلك 
الوقت مع ماتعلمه من توعك بدنه » فخرجت وراء المقطع وسالته عن 
حال مرضمه وما الذي دعاه إلى العناء في هذا الوقت على ماهو عليه . 
فرمى نفسه بين يديها وقص عليها القصة كلها وقال : إذما الغرضص. 
إبعادي عن خدمتك وحرماني السعادة التي الحقتني بها ليقع التمكن 
مني . 

قالت : وما الذي ذكره من ذلك ؟ 

فقال : يامولادنا شور الحم واسع ٠‏ وأحوال قاذي القضاأة 
قاسم بن النعمان فيه مشهورة ؛ ولو كانت جارية على النظام 
المستقدم اشغلت عن خدمتك . فكيف والحاجة داعية إلى تجديد 
إصلاحه وإحكام نظامه ؛ وفي هذا شغل كبير ؟؛ 


فقالت : لارضيق صدرك بهذا الأمر ٠‏ فبابي لك ؛ وخدمتي موفورة 
عليك ولااستبدل بك أبدا . 

فقال : يامولاتنا . قد قدمت القول إن هور الحكم كبير واسع ' 
واشتغالي به يحول بيني وبين ملازمة بابك ٠‏ 
من الاحكام مايجوز تنفيزه . فإذا تحررت الأحكام ذذلت ففصلت 

فقيل الارض لها ودعا وشكر وانصرف ٠‏ 


فلما كان في غد ذلك اليوم وهو الثاني من المحرم سنة إحدى وأربعين 
وأربعمائة , استدعي إلى حضرة امير المؤمنين وخلع عليه وقرىء 
سجله في الايوان ٠‏ وخرج والدولة بأسرها بين يديه , فسأقام في تنفيذ 
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الأحدكام عدة ايام وولداه ينوبان عنه في باب الريح . وجعل الوزير 
يبعث لاسيدة من يطارحها في ذكر بابها ويعرض لها بذكر ولد 
الوزير . فقالت : وما هو الأمر الذي بعجز ولدا القاذهي أبي مدمد 
عنه ؛ وقد لقنا فعل أبيهما وفهما.منه مايحتاجان إليه ؛ ومع ذلك إلى 
أن يجديء أدوهما . وما كنت بالذي دستيدل به دوجه ولأسديب . 

قلما سمع ذلك الوزير ابو البركات ٠‏ اسقط في يده وقال : اردنا 
وضعهه » والله تعالى بريد رفعه . 


فقال له ابو الفضل صاعد : أما إذا جرى الأمر بخلاف ما ظذناه 
وأملناه ٠‏ فلدس إلا مجاملة الرحجل ومواتقته على السلامة , 
فتواثقاوتداهدا . وصمار لادسلم على الوزدر ولايجدمعان إلا يوما قي 
الشهر .٠‏ يحضم إلده في داره . فإذا صار إليه احتجب الوزير عن كل 
أحد . وخلا به , وبالغ في إكرامه ٠‏ وهو في الباطن يدبر عليه . فكفاه 
الله أمره » وقيض عليه وشفرت رتبة الوزارة عدة أيام .والأسيدة 
تعرضها على اليازوري وهو دمدئع , فأقدم أيو الفضل صباعد وخلمع 
عليه وعمل واسطة لاوزيرا فصمار إذا أحب أن يعرض على الذليفة 
امرا مما يتعلق به يتقدم اليازوري إلى الحضرة ؛ ذم يوستدعى بأبي 
الفضل ٠‏ فإذا عرض ما أحب لايجيده إلا اليازوري . فصار في نفسه 
منه مثل ماكان في دفس غيره من الوزراء . وأقبل دنصب عليه ويحمل 
الرجال على مكروهه ودوهمهم أنه إذا سال لهم زيادة أو ولاية ٠‏ 
يعترضمه اليازوري بما يبطل رأيه ويفسده . فاستدعي ناصر الدولة 
دسدين دن حمدان بعض خوراص اليازوري وقال له : اعذم أن القاضي 
له من الخناء الجميل كتين » ونهن.شاكرون له ٠‏ معتتترون بجميله. : 
مفتقرون إلى جاهه في جميع أمورنا .واعتقاؤه من هذا الأمر لاددرئه 
من ذمنا إن وقفت حوائجنا ؛ ويكون الشكر فيه لغيره إن قضيت ٠.‏ 
وهذا الرجل عميد الماك هوذا يحمل الرجال عليه ودشعر شم أذهة يجهد 
في قضاء دوأ نجهم ٠‏ وآئة يعترضية دما يدطلها عليهم ' وفي هذا الأمر 
ما يعامة . فقل له عني : بأسيدنا ؛ أما إذ تريد شكر الرجال وسعلامة 
صدورهم لك وخلاص نياتهم في طاعتك ؛ فادخل في هذا الامر . فإن 
أدسءنت عرفوا ذاك لك وشكروه مذك » وإن أسيسات كان لك ضررهة 
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وثشعره . وإلا فاعتزل جازنبا ولاتلعب بروحك مع الرجال ثلا يتلفك أبو 
الفضل . وإن أذن لي في المثول بحضرته ذكرت له ذلك . 
فاما دلغ هذا لليازوري قال له : أمهلني الأدلة ودكر إلي ا 
فيكر إلده وهو خال فقال له : أعد علي قول ناصر الدولة . 


فأعاده فقال : اقّره عني السسلام وقل ذه : والله إلا أدخل فيه 
وديكون لي خيره وشره ! 


فلما كان بعد يومين قرىء سجله بالوزارة ولقب بالوزير الأجل , 
الأوحد ٠‏ المكين ٠‏ سديد الوزراء , وتاج الأصدفياء 1 وقاضي القضاة . 
وداعي الرعاة ٠‏ علم المجد خالصية أمير المؤمنين ٠‏ وخلع عليه في 
اليوم السابع من المحرم فنظر في الوزارة » ومضى فيها مضي الجراد , 
ونهض مسرعا بنهوض غدبر به في وجوه من تقدمه . 

وكاتب ملوك الأطراف فأجابوه بما يليق بقدره ووفور حقه مسن 
الرئاسة . ما خلا معز بن باديس صاحب إفريقية » فإنه قصر به في 
المكادية عما كانتب بهة هن تقدمه من الوزراء 1 وكان يكا تسب كلا 
دنهم ٠‏ بعيدث ١‏ , فجعل مكاددته | شصدذيقنة ا اق كان لابن باددس 
بالقاهرة نائب ع فاسمتدعأة اليازوري وعتب صناحية وقال له : 
أظذهة انتقصني عمن تقدمني إذ لم أكن من أهل صناعة الكتاية , وإن 
لع أكن أوق دنهم فما أكرن دونهم ٠‏ ومن رفعه األساطان ارتفعو 
إن كان خاملا ؛ ومن وضعه اتضع وإن كان جليلا نبيلا » فاكتب إليه 
دما برعدكيهة إلى الصواب : 

فكتب إ[يه بذاك » وقد أذكى اليازوربي عليه عيونا يطالعونه بما 
يتفوه به » فلما وقف ابن بادرس على كتاب وكيله قال : ما الذى يريد 
مني هذا الفلاح ؟ اكتب له ٠‏ عبده ٠‏ وهو أكار ؟ والله لاكان هذا 

أبدا ! وإن الذي كتبت به إليه لكثور . 

فطالعه عيونه بقول ابن باديس . فأحضر الوكيل وقال له : قد 
جرى حماحبك على عادته في الجهل . فاكتب إليه يما يردعه ؛ وإلا 
عرفته بذفسي إذ لم يعرفذي : 
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فكتب إليه بذلك فأجاب بأقبح من الأول . فدس آليه اليازوري من 
تلطف حدى أذذ سين دوانه . فاما وصلت إليه أحضر الوكيل وقال 
له : قد كنت أظسن بمساحدك أن الذي حمله على ماكان منه نزوة 
الشددية وقلة خدرة دما ذقضي به الأقدار , وأنه إذا تمس لل لسك . فاذا 
الجهل مستول عليه ؛ وظنه بأن بعد المسسافة بينذنا وبينه يمنع من 
الانتصاف منه . والوصول إليه دما يكره . وقد تلطفنا في أخذ سدينه 
من دواته , وهاهي ! فأنفذها إليه وأعامه أنا كما تلطفنا في أخذها 
فإننا نتلطف في ذبحه بها ودفعها إليه , فكتب الوكيل بذلك إليه 
فازداد شرا وبطرا وطفيانا . فدس إليه من اخذ نعله . وكان دم 
في الأحذية السندية ‏ فلما وصات احضر الوكيل وأعامه دما اذنتهى 
إليه من جهل صاحبه ؛ وقال : اكتب إلى هذا البربري الأحمق وقل 
له : إن عقلت واحدسنت أدبك . وإلا جعلنا تأديبك بهذه 


فك5تب إليه 0 شفدرىي على عادته ُْ إطلاق الكلام القبيح 3 فد شمر له 
حينئذ اليازوري » وبعث مكين الدولة الحسن بن علي بن ملهم . احد 
الأمراء ٠‏ إلى طراباس المغرب ؛ وبها من العرب زغبة ورياح وقد 
حدثت بينهما حروب » فسار إليهما بخلع كثيرة وأموال وافرة ليصلح 
بدنهما . فتحمل مأكان بينهما من الدماء » ودفع إليهم الديات » وزاد 
في إقطاعاتهم . وبعثهم على محاربة إفسريقية وأباحهم ديار ابسن 
باددسروقام في هذا قياما عظيما حتى سار المذكورون واستولو! على 
أعمال القدروان وضايقوا ادن اديس وحتصروه إلى أن نفدت أمواله 
وقلت عدده,ءوتفلت مذه رجاله وأشرف على التلف ففر بدشاشته في 
ري امرأة دن القدروان إلى المهدية .وترك حرمه وداره وأمواله 
وغلمانه . فاخذ العرب الدينة وقتلوا الرجال وسسبوا الذساء ونهبموا 
ماكان في قصوره وجالوا في المدينة وأخربوها . ودمل مانهب إلى 
لقاهرة من الألات والأسلحة والعدد والخيام 1 وكان لدخول ذلك دوم 
عظيم . 


وكان ف البددرة طائفة دقال لها بنو قرة قد اقتطعوها وملكوها 
وعمروا ضدياعها 5 واشتدت شوكتهم ٠‏ ول دءن جاذبهم و عظسم أمسر 
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مقدميهم حثى اندشر ذكرهم وذل لهم عدو هسم وتثقل أمرهم حتسى 
) على ( ولاه الاسكندرية 5 واجتمع معهسم الطلحديون فصاروا بدا 
واحدة . وكأنت لهم واحبات على الدولة ولام يكن لهم إقطاع , بسل 
كان مادرستدقونه من واجباتهم يحمل مع واجبسات الدءسككر 
بالاسكندرية إلى الوالي فينفقه فيهم . وكان الوالي بالاسكندرية في 
سدنة ثلاث وأربعين واربعمانة ناصر الدولة دسين بن حدمسدان والد 
ناصر الدولة الدائر بالقاهرة على الماستنصر . فلما انقضث سءنة أربع 
وأربعين وأربعمائة استحق الطلحيون على الدولة عن واجباتهم ثلائة 
الاف ددئار . فواصلوا اقتضاء ناصر الدولة إتفاقها فوهسسام 6 
فوعدهم . وكتب إلى الحضرة يلتمس لهم ذلك . فوعده الوزير أنه إذا 
حمل إلى رجال الوسدر استحقاقاتهم حمل ذلك في جملته . وكان قد 
بقي لحمل المال مدة شهرون ؛ فاب يتبعدوا الصبر إلى ذلك الوقست 
وواصلوا مطاليته ٠‏ وحملوا بني ره غلى مدوذتهم عليه . فاضءطهدوه 
وألزموه بالمسير معهم ومع جيرانهم الطلحدين إلى الحضيرة لالتماس 
ذلك . فلم يجد بدا من إجابتهم . وسار معهم إلى الجيزة وطلع إلى 
الوزير وعرفه الحال . فقال : ما أخرنا ذلك نهم إلا لأن السسنة 

ذيرة النفقات والطوارىء . ولكن هذه الف دينار ٠‏ فخذها وأنفقها 
فيهم إلى أن نحمل باقي مالهم مع مال العسكر . 


فأخذ الألف وعاد إليهم وعرفهم ما قال الوزير . فامتنعوا من اخذ 
الألف . وذكروا أنهم قد تعبوا وكلفوه المسير معهم ولايرجعون إلا 
بعد قيض الثلاثة الافا. والزموه بالعود . فعاد وعرف الوزير ما 
كان متهم : فعضب وامر لهم بالف اخرى وقال: : قه نكرنا لك آنالم 
ذؤخر عنهم ذلك إلا لضيق الحال وانتظار ما يصل من الريف فنحمل 
إليهم باقي استحقاقهم . ولم يدق الآن إلا ألف . ونحن نحمل اليهم 
ذلك بعد هذا . 


فعادر اليهسم ناصر الدولة , فأدبوا إلا اعد الجميع ٠‏ وأنئهسم 
لاديبرحون من مكانهم إلا بجميع مارستدقونه وجفوا في الخطاب . 
فعاد الى الوزير وعرفه ما كان منهم. فاشتد غضبه وقال: أجابتهم 
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الى ما التفسوه دفعة يعد أخرى طمعهم. وواأله لاأطاقت لهم درهما 
واحدا؛ ‏ واستعفاد الاافي دينار من ناصر الدولة ٠‏ وتقدم بتجريد 
العوسكر لهم. فتسرع من ذخف مع يمن الدولة كاذور ا[شرابي وساروا 
اليهم , اذا بهم متأهبين ااقائهم » فجرت بينهم ذوبة قتل فيها ا ثنان 
من العسكر ء وحال بينهما ا!أليل. قلما بلغ ذاك ١‏ اوزير عظ دم عليه 
اقدامهم على الوسكر . سيما بني قرة : فاتهم كاذوا أشد حربا من 
الطلحيين. 


وكان بالقاهرة من مقدميهم ثلاثة ذفر ٠‏ وهم ضيوف مكرمون , 
فأشير على الوزمير بفدبضصهم ليكف عادية باقي بني ذرة 8 فاستدعي 
ادن جابر : ومتولدي الصناعة عظيم الدولة عطاء ٠,‏ وأمرهم باخذ 
الثلاثة ليلا وتسيير قم :تهت التفظل والحوظة الى الجيزة والتضز 
ففعلوا ذلك ٠‏ وأصيح الناس وقد علاموا دمضديهم 5 وكلموا الوزير قٍ 
ذلك فقال : قبح السمعة في القبض عليهم وهم في ضيافدنا منعني من 
أطلقتهم ( ووالله إلا ادذتهم إلا من ظهور دوايهم ا 


فقال شخص من الأكابر يعرف بعجلان بن مطر اللواتي : قد فعل 
هذا الوزير شيئًا لم يسبقه إليه أحد . من إطلاق هؤلاء القوم . 
واستحبى فيهم دما فعله ٠‏ ووالله ليظفرن بهم لأن هذا تقليد البغي ٠‏ 
فإن كان فيهم بعد ذلك كائن فالدائرة عليهم ٠‏ 


فكأنذما نطق بالغيب : فإنهسم تشمروا عند وصول الثلاثة الى 
الماجر ونزلوا به » وَاخذ الوزين بجر الفساك ليم حص كمل هسنا 
أراد وسديرها وقد تجمعت حدشود بني قرة ٠‏ فالتقوا بكوم شريك 
فكانت الدادرة عليهم وقتل منهم خلق ددر وانهزموا * قديقهسم 
العوسكر ظذا أنهم يعودون الى اللقساء ٠‏ فلم ينهم شيء عن قصسد 
برقة . وأساموا أموالهم وكل ما في أيديهم لانهب فقاز به العس_كر 
وغذموه ؛ وانقلعت شافة بني قرة والطلحيين مسن البددرة ؛ الى 
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اليوم ٠‏ وبقوا مشردين مطردين يجاورون العربان على أقبع صورة 
أريعين سدنة ٠‏ 


وقد كان الوزير ها اخرج العسكر لقتال بني قرة ٠‏ فذد اهل الدولة 
رأيه » وحكموا أنهم لاينتقلون من البديرة بدا لقوة ببأسهم وشدة 
شوكتهم ولانتلافهم بالطلحيين ٠‏ فأكذب جميل فعله ظنهم ٠‏ ثم إنه 
رأى في كون العساكر في أعمال البديرة كلفة كبيرة ٠‏ فذقسل بذي 
سنبس من الداروم بفاسطين ٠‏ وكانوا قد ثقلت وطأتهم بتلك الأعمال 
وضعب أمرهم : فسذى بهم الى البديرة وقسم أعداء وقيس» 
وأوطاهم ديارهم وأقطعهم أرضهم 1 فامتدى أسدم بني قرة ٠‏ 


وكان تجهيزه العساكر لبني قرة في شهر رمضمان سنة ثلاث 
وأريعين وأربعمانة ٠‏ وتسدوير هام في مستهل شوال ٠‏ فخطهه النامسن 
كلهم وغلطوه في فعله وحكموا بأنه لم يجرد قط ءمسكر في شوال 
فظفر ؛ وأنهم لايأمنون على العسكر أن يهزم ويذنكسر ٠‏ وكان يمسن 
والقيصرية . وليس في الدولة من يجري مجراه جلالة » وبينه وبين 
الوزير مباينة شديدة ؛ ويتوقع له الشر ويتربص به الدوائر ١‏ فدمار 
ينتظر أنهزام الوسكر ليقبض عليه . والأقدار تؤيده بالسعادة 
العظيمة ٠‏ فلما أراد أن دسير العسكر من الجيزة رتسب على الميمنة 
سدنان الدولة الممسبري| جسادر 0 وعلى المرسرة حصن الدولة حديدرة بسن 
منزوي ٠‏ وجعل في القلب ناصر الدولة بن حمدان . وهو المقسدم 
عليهما. وقرر معه ان يكون اللقاء في يوم الخميس الخامس مسن 
شوال .بطالع دذدره له * وبعك ممه هذدة من طيور الحمام ايطالفه 
دما يكون منه ومنهم يوما بيوم ٠‏ فلما كان اليوم الذي تقرر فيه 
اللقاء » جاس الوزير في داره وهو شديد القلق كثير الافتمام بامر 
العوسدر » واحتجب عن الناس لاشغل مره بهذا الأمر * وجلسي 
ينتظر سقوط الطائز يها ركون: * فلم يزل كذلك الى النتاعة الخامهة 
من النهار ٠‏ فقام ليجدد طهارته وعبر بالبسستان وقسد أطلق الماء في 
مجاريه . فرأى ورقة تمر على وجه الماء فأخزها متفائلا بها فوجدها 
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أول كتاب كان وصل من القاد فضل الى الحساكم بأمر الله . قد 
لغيت طرئه وعنواته وبقي. ضدره : وهو : كتب عبد مولانا الحساكم 
يأمر الله أمير المؤمنين من المخيم المنصور في الساعة الخاموسة من 
نهار يوم الخمورس الخامس من شوال ؛ وقد أظفره الله عز وجل 
بعدو الله تعالى وعدو الحضرة المطهرة أبي ركوة المخذول ٠‏ وهو لي 
قيضمة الاسمار ٠‏ والحمد لله رب العاللمين ٠‏ 


فلما وقف على ذلك سسجد الى الأرض شكرا لله تعالى واسستشعر 
الظفر وعجب من'موافقة اليوم وعدة الأيام مسن شبوال والاعلام 
بالظفر ٠‏ ذم تجهز للصلاة ؛, فما فرغ حتى سقط الطائر بانكسار 
بني قرة وأنهزامهم وبما من الله تعالى به من الظفر بهم ٠‏ فأخذ 
الكتاب والورقة التي وجدها في الماء وركب الى القصر ودخسل الى 
الخليفة الاستنصر بالله واوقفه على الكتاب . فسر وابتهسج ٠‏ وأراه 
الورقة التي وجدها قِ الماع وقال : هذا أعجيسب يا أمير 
المؤمذين ‏ وحدته حديثه ٠‏ 


فعجب من هذا الاتفاق ذم تواصلت الأخبار من ناصر الدولة بالدوشرى 
وشرح الحال في الظفر وانهزام القوم ٠‏ فخلع على الوزير . وزيد في 
القابه : الناصر للدين ٠‏ غياث المسلمين ٠‏ فقوى أمرهة وذل خائبي 
أعدائه » وعادوا يتقربون إليه بالخدمة . فأغضى عنهم وام يؤاخذ 
أحدا منهم ٠‏ وقدمت الرؤوس ممن قتل واموال كثيرة من أموال اهل 
البديرة _ 

فإن أهلها كانوا أعلنوا خلافهم ٠‏ وكاتبوا أبسن باريس مساحب 
إفريقية وملكوه عايهم ٠‏ فأساء فيهم اأسيرة . فثاروا به وأخرجوه 
وكاتبوا ملك الروم فبعث إليهم بطريقا فحكم فيهم مدة ؛ فلم يصصبروا 
له ووثبوا به وأخرجوه عنهم . وبعثوا إلى المستنصر يطلبون عفسوه 
ودسدصركونه فكب الى ممستخاص الدولة الكلبي انسفن أبسسي 
الدسين « فو[يهم مده ٠‏ قم بعثسوا دشكون مية , فسير الوزير 
صمصام الدولة ابن لؤلو 0 أحدد الأمراء َََ وكان رجلا عاقلا ؤومعة 
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خلع نفيسة وأمره أن يصلح ذات بينهم ؛ فإن رضسوا بسأبن أبي 
الحسين خلع عليه وقرأ سجله بتجديد ولايته ٠‏ 

وإن امتئعوا من الطاعة له » لبس هو الذلعة وقرأ سجلا ك5تب له 
بولاية صقلية ؛ وأن يتلطف في إخراج بني ابي الحسين من جسزيرة 
صقلية ويحملهم الى القاهرة. فسار الى صقلية وتحدث في الصلع ٠‏ 
فامتنعوا من ذلك ولم يجد فيهم حيلة فاظهر سسجله ولدس خلعته 
فرضوا به ٠‏ واخرج جميع من كان بصقاية من بذي أدبي الدسسين » 
وهم زيادة على ثلاثين رجلا ٠»‏ وخلت منهم ٠‏ فاستقام أمره ٠‏ 

وبعث الوزير رسله الى اليمن ٠‏ وقد ثسار فيهسا علي بن مدمد 
الصليحي ٠‏ فما زالوا به حتى دخل في طاعة الدولة وبدث النجاوى 
الى القاهرة . ومعها هدية جليلة تبلغ عشرة الاف دينار ٠‏ فجاء من 

دم إنه عطف على النوبة واضعف عليهم البقط قحملوة وأنسدمر 
بعده وكانت الهدنة قد انعوقدت مع الروم في وزارة أبسي نصر 
الفلاحي , وقدم من قبلهم رسولان » أحدهما يعرف بابن 
اصطفانوس هو المتكلم . وكان داهية أديبا شاعرا نحويا فباسوفيا 
نظارا . ود ببلاد الروم وذشأ بأنطاكية » ودخل الى العراق وأخذ عن 
العتلماء والأدباء : فاشتهر ذكره وبابد صيدة ؟: 


والآخر صاحب حرب يعرف بميخائيل ٠‏ فأعجبهما حدسن زي 
الدولة وكريم ١فعالها‏ وجميل سيرتها » سيما ميخائيل فإنه اطربه 
ذلك . وكان خيرا عاقلا ٠‏ فلما عادا الى بلادهما . قضت الأقسدار 
يموت متماك الروم وتملك ميخاديل هذا بعده * فأقام 3 المملكة نكسو 
الخمدس سنين ٠‏ 

وقصر الذيل بمصر في سنة اربع وأربعمائة , ولم يكن بالمخازن 
السلطانية شيء من الغلال » فاشتدت المسغبة وغلا ااسعر, 
وكان لخلو المخازن سبب :وهو أن الوزير الناصر للدين أبا محمد 
اليازوري لا أاضيف إليه القضساء في وزارة أبي البسركات 
الجرجراني . كان ينزل الى جامع عمرو بن العأص بمصر في يومسي 
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السبت والثلاثاء من كل أسبوع ايجاس في الزيادة منه للحىكم ؛ على 
ن يعدم من تقدمه من القضاةء فإذا صلى الدمصر طلع الى القاهرة ٠‏ 
وكان في كل سوق من اسواق مصر عريف على أرباب كل صنهة 
يتولى أمورهم ٠‏ ومن عادة أخباز صر 3 أزمنة الفلاء أنهسا مثتى 
بردت لم يرجع منها الى شيء لكثرة ما تفش به ٠‏ وكان لعسريف 
الخبازين دكان يبيع الذبز .وبجانبها دكان رجل صعلوك يديع بها 
الخيز ايضا ؛ وااسعر يومئذ أربعة أرطال بدرهم ومن ٠‏ فسرأى 
الصدلوك أن خدزه قد كاد دبرد فخاف من كساده فنادىي 
علده :اربعة أرطال بدرهم ليرغب الفقير فيه ٠‏ فمال الناس إليه 
لأجل تسمحه دثمن درهم ؛ واشتروه بأجمعه ؛ وبقي خبز العريف لم 
يعطف عليه أحد ففضبء ووكل بالرجل عونين من الدسبة أغرمساه 
عشرة دراهم ٠‏ فلم بطق ذلك ومضى الى الجامع واستفاث بقاضي 
القضاة وكان هناك ٠‏ فأحضر المحدسب وأذكر عليه فقال ‏ الصادة 
جارية باستخدام عرفاء في الاسواق على أرباب الصنائع . وذقبل 
قراف قينا يذكرونة .ول عضر عريف الغرازين اسن القلاتي 
واستدعى عونين من الدسبة ٠‏ فوقع الظن أنه اذكر شيئًا يوجب فعل 
ذلك , فاستدعى القاضيالخبساز وأمره ٠‏ فنشخص على المجحدسسسب 
خبره ٠‏ فقال القاضي اللمحتدسب :رجل يرخص على الناس أاقواتهم 
فيجازى على ذلك دما يؤذيهة ‏ ثم سال الخباز كم أخذ منه ٠‏ فقال : 
أخذ مذي العريف خدمسة دراهم ؛ وكل ما في يدي مائة درهم ٠‏ 


فقال :يصرف هذا العريف عاجلاً ؛ ويعرم مااخذه من هذا 
المسكين ويعاد إليه ٠‏ 


والتفت الى صماحب دواته فقال له : انظر ما معك فادفعه الى هذا 
الخباز فناوله قرطاسسا فيه ثلاثون رباعيا . فكاد عقل الذباز يذهب 
من شدة فرحه ١٠‏ وعاد الى دكانه فإذا عجنته الثاذية قد خبزت فنادى 
عليها : خدسءة ارطال بدرهم ؛ فمسال الناس إليه واشتروا خبزه 
لرخصه ٠‏ فخاف من هناك من الذبازين تلاف اذبازهم . فذإنها 
بردت ؛ وباعوا مثل ديعه ٠‏ فنادى : ستة ارطال بدرهم 'فقادتهم 
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الضرورة الى بوم اخبازهم كذاك *٠‏ وصار بريد مكايدة الفريف 
بإرخاص السعر ويزيد رطلا رطلا ٠‏ والخبازون يتبعونه في بيعه خوفا 
على بوار اخبازهم ٠الى‏ أن بلغ النداء : عشرة أرطال بدرهم , 
واندشر كلك في سائر البك. , وتسامع به الناننن فتسازعوا إليه . نحت 
إنه لم يخرج قاضي القضماة عصان الجسامصع إلا والذخبز في جميع الدلد 
عشرة أرطال بدرهم ٠‏ 

وكانت العادة أنه وشترى للديوان السلطاني في كل سنة غلة بمائة 
ألف دينار وتجعل متجراء فلما عاد قاضي القضاة الى القاهرة مشل 
بدضرة الخايفة المسيتذنصر .وعرفه ما من اإله تعالى به فق هذا اليوم 
من إرخاص الأسعر وكتوقر الناس على الدعاء لأمدر المؤمين وأن 
الله ب جلت قدرته - فعل ذلك , وحل إسعاد النأاس بحسن ذية 
امير المؤمنين في رعيته بغير موجب ولا فاعل له ؛ بل بلطف الله تعالي 
واتفاق قريب وسير * وقص عليه الخبر ذم قال :يا أمير المؤمذين »إن 


المتدر الذي دقام بالغلة فده اول مضرة على المسامين ؛ وردما انحط 
السعر عن مشر اها فلا دمكن بيعها . حتى ددتذدر لي المخازن وتتلف . 
والمصلحة أن نقدم مدتجرا لاكلفة على الناسرفية ودفيد اضعاف فائدة 
الغلة ولايذشى عايه من تذير في المخازن ولا انحطاط ‏ سدعر :وهر 
الدذشب والصصمابون والحديد والرصاص والعسل وما اشبه ذاك . 
فامضى الاستذصر له ما رآه . واستمر ذلك ودام الرخاء على الذاسي 
مدة سزين . 

ثم قصر الذيل في سنة سبع واربعين بعد خمسس سنين من ذظره في 
الوزارة ؛ ولم دكن دبمخازن السلطان منن الفلة الا ما ينصرف في 
جرادات من في القصور ومطبخ الخلدفة وحواشيه لا غير . فورد على 
الوزير من ذلك ما شغل سره وكثر له فكره . ونزع السور الى ذثماذية 
دناذير التلدس(م الدوار ٠‏ وأشتد الامر على الثأسسن. 

ففدح الله له من التديير ان نظر في امسر الذواحسي . وكانت عادة 
الدجار 5 دقر ضوا المعاماين حدن أعسارهم و ضدق الحال عايهم في 
المقام للديوان دما يحب عليهم من الخرا ج ؛ مالة ببتاعرن بة مذهم 
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غلاتهم عند ادراكها لدصدبوا فيها ربحا. فاذ!ا اسسدقرت ميايعتهم 
حضيروا مع المعاملين الى الديوان وقاموآأ عنهم الجهبذ بما كتسب 
عليهم ٠‏ وبذيت ذلك قُِ روزنامج الجهبذ مع مبلغ الغلة . فاذا ادركت 
غلاتهم وصارت في الجرون (*) اكتالها التجار وحملوها الى مخازنهم 
بريدون فيها الأسور الغالي 1 فمنع الوزير من ذلك 3 هذه الأسثة , 
وكدتب الى العمال دسبادر الذواحي أن دسسددرضوا روزنامجات 
الجهادذة ويدصروا منها ما قام به التجار عن المعاملين ومبلغ الفلة 
الذي وقع الابتياع عليه وان دقوموا للتجار ما وزنو هللديوان 
ويربحوهم في كل ددينار دمن دينار. تطدييبا لقلوبهم ؛ وان يضهوا 
ختومهم على المخازن ويطالعوا بمبلغ ما يحصل تحت ايديهم فيها . 


فاما تحرر ذلك جهز المراكب لحمل الغلات من الذواحي ٠‏ واودعها 
في المشازن الساطائية بمدينة مصر ٠‏ وقرر ثمن التليسسثلاثة دنائير 
بعد ما كان بثماذية دنائير . وسلم الى الخبازين ما يبتاعونه لعمارة 
اللاسواق ' ووظف ما تحتاج اليه دصر والقاهرة . فسكان الف تلن 
دوار كلل يوم امصر 2 سندعمانة . والشقاهرة ثلا ثمانة . فاسدمر لهذا 
التدبير مدة عشرين شهرا حتى ادركت غلة السنة الثانية . فتوسم 
الناس بها وزال عنهم الغلاء وما كادوا دتالمون لدسن هذا التددير . 
وبلغ ميخائيل مدّملك الروم (؟) ما بمصر من الغلاء المذكور , فراى 
لددرة محدته ف الدولة ان يحمل الى القاهرة مائة الف قفيزر من الفلة 
وقدم 5تأيه وعدن الذلة والكيل الذى تدستوق به عند وصولها ' 
وسيرها الى انطاكية ؛ واعد هدية الهدنة على العسادة وهدية مسن 
ماله . فضعف هدية الهدنة . فلما راى الروم ذلك منه ذفرت قلوبهم 
وظنوا به الميل الى الاسلام وقتلوه واقاموا بعده رجلا يعرف بابن 
سقلارو س(١٠)‏ من اهفل انطاكية » وكان عسيرا لجوجا خبيث 
الطباع . فقبض على الهديتين وقال : انا انفق ثمنها على قتال 


. سامون‎ ١ 


- 276 - 


الا ل 


ونودي في بلاد الشام بالغزو الى بلاد الروم . فلما اشتد الامسر على 
اهل اللاذقية بعثوا إلى ابن سقلاروس بما هم فيه . فكتب إلى 
الاستنصر يستوضح ما الذي أوجب ذلك ؟ س فكتب إليه بان الذى 
فعله في نقض ما استقر مع من تقدمه من الهدنة وقبضة الهدية اوجب 
ذلك . فأجاب بأنه يحمل الهدية . فاشترط عليه إطلاق كل من في 
بلاده من الأسرى . فأجاب بأنه إذا أطلق من لهم في بلاد الاسلام من 
اسرى الروم ٠‏ أطلق من عنده من المسلمون . فأجيب بائه لاديه 
التماسه لذلك : فإن من أسر من بلاد الروم دفرقوا في الممالك بالعراق 
والدولة الفاطمية والمغرب واليمن وغير ذلك ؛ ولا حكم الحضرة على 
جميم الممالك حتى يرتجع منها من صمار قُْ أيدي أهلها وبلاد الروم 
بخلاف ذلك . ومن حصل فيها من السلمين كان كمن هو معتقل في 
دار واحدة لايمكنه الخرو جمنها إلا بإرادتهم ؛ وبين الحالين فرق 
كبير . فاجاب بإنه يطلق من في بلاده من أسرى امسامين . فاشترط 
عايه مع ذلك النزول عمسا صمسار قُِ أيدي الروم سن الحصسون 
المسامين من حصون الروم ؛ سام ما في أيديهم مسن حون 
ا اسلمين . فثقل اليازوري الجدش بجيش أخر وقدم عليه الأمير 
السعيد ذيث الدولة ففتحت اللاذقية . واجيب ابن سقلاروس بأنه 
لايصح أن دسسلم إليه ما صار في ايدي المسلمين من الحصون لأنهم 
قد ابتنوا فيها العمارات وأذشاوا الدسساتين فلا يصسح تسايمها 
اليهم : فإنه بصدير الاسامون لهم ذمة , فاجاب بأنه يدفم إليهسم 
ثمن أملاكهم وينقلهم إلى بلاد المسامين . ذم أجابوا إلى تسليم ما في 
أيديهم من الحصون الاسلامية 1 


وكانت العادة جارية بأنه إذا وصملت هدية الروم ان تقسوم في بيت 
المال . وتحمل إليهم هدية قدمتها نحو الثلثين من هديتهم ليصسير 
للاسلام مزية عليهم بالثلث . فاشترط الوزير على ابن سقلاروس 
أن تكون قيمة ما يحمل إليهم من الهدية عوذما عن قومة فديتهم 
النصف من ذلك . فأجابوا إليه . 


27 


- ؤلالا د 


فاشترط الوزير أن يؤدي إليه جزية كل من تضمه دار البسلاط . 
التي هي دار الملك ومحل الملك ومكانه . فامتنع من ذلك . فتقل 
الجيوش بجيش ثالث . فاوغلوا في بلاد الروم يقتلون ويأسرون 
ودتهدون . فاشتدت دلية الروم وبعث ابسن سقلاروس مكادياته 
بالاذعان إلى القيام بالجزية عن دار البلاط . وشرع في تجهيزها 
فيلغت ذدفا ق ثلاذين الف ددتار . وحمل ذلك إلى أنطاكية . فدلغه 
صرف الوزير اليازوري ٠‏ فأعيدت إلى الآسطنطيزية . وزينت بلاد 
الزوم لوته وكثر فرحهم بما صرف عنهم من خشونة جائيه . 


واتفق أنه كان بالعراق رجل يعرف بأبي الحارث البدساسيري 
ضار اس.باسلار كدير القدر يبلغ أقطاعه نحصو ثلاتين الف ددينار . 
فوقع بينه وبين الوزير رئيس الرؤمماء أبي القاسم بن المسالمة وزير 
القائم بأمر الله العباسي ق سدنة سبع وأربعين واربعمائة وعانده الى 
أن أخرجه من دفداد . فقصد ديار دكر * وكادب المسدتتصر . وشو 
بأعمال حلب يرغب في الخدمة ويعرض نفسه وددستاذن في الوصصول 
الى الحضرة ؛ وأنه في تلادمائة غلام . فأخذن الوزير الكدد._اب وقدله 
أحدسن قبول. واستشار اهل الدولة في الاذن له. وكلهم اشار بذلك 
وأن ل قدومه ما يوجب مجيء غدرة طمها فدما ناله من الكرامة . 
وفيه زيادة في عدد رجال الدولة . فلم يوافق على مجيثئه وقال ' هذا 
الرجل قد كان اقطاعه بالعراق ما يزيد على ثلادين الف دينار » ومعه 
أولاد مولاه الملك أبي طاهر بن كالدجار وغدرهم من اولاد الملوك ٠.‏ 
وأجلهم أقطاعةه الف وماذتا ديذار , فإن اقدصر به على مدل ما لهسم 
من الواجب لم يرض ٠‏ وإن زديد عليه كدان قبدحا : وأدضما فإنا لاذطيق 
من عندنا اليوم من الاتراك » ذكدف اذا أنضاف اليهسم مثل هذه 
العدة؟ والصواب أن ددقى بحيث هو , وندسن اليه وذقيمه لمناصبة 
أعداء الدولة. فإن نهض بذاك كان الذفع الدولة والا سدم لها. وإن قصر 


وادفق وصول طذر دك السلجوقي من خراسان بالغز الى بغداد 
قُْ هزه السنة , وللوزدر بها أعين 5 فك5تدوا اليه دوصولهة وأنه مسزمع 
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على المسير من بغفداد الى بلاد اأشام ليمأكها 5ما ملك بغداد . ففاق 
من ذلك لعظم أمر طفر (بك ٠‏ وأنه دوخ الممالك وقدل الملوك واحشوى 
عليها واذتشر صيته وكبر في ذفوس الملوك شأنه ولم ببق له مساند 
يخافه .فرأى أن الحيلة ابلغ في مراده من دفعه عن البلاد بالاستعداد 
لكثرة ما معه من العساكر . وكدب اليه يهذنه دقدومه الى العراق 
وددذل له من الخدمة ما دوق على أمله , وان أرض مصر كلها بدلكامةه 
وأنه وإن كان مستخدما لدولة ويدعو اليها , فإذه دعلم كثرة الاذثلاف 
ممن ديجاورها في ذسدبها واتفاق الكلمة ووقوع الاجمساع على الرضى 
بالخليقة الصحديح الزسءب الصريح الدسيب الهاشمي العياسي . وأنهة 
لايمتنع من الاقرار له بذلك ‏ واعطاه صفقة يديه على مبايدده 
ود سدليم الدولة اليه ' وأنه قد اتصل به ازماع حدضرر دسة على التوجة 
الى الشام . وأنه أشفق من تسلدمها اليه ان تطأها عساكره مع 
كثرتها وتجمعها فتخربها وذهفي اثارها . فإن رأى اعفاءها من وطء 
العساكر لها ووصول ركابها أليها على وجه الفرحة والنظر الى 
دمشق وحدسثها ؛ فلها عالي رابها. 
فلما وقف طفر ابك على 5تاب اليازورى قال . هذا كتاب رجل 
عاقل نحت أن يفك ملا أشازنية- ولن للتشاكر ف العود الى 
بلادها . فمضى ذل عسدر الى وطنه ؛ وقوض خيامه وضريها على 
الجاذب الغربي دريد الشام . فكتب عيون الوزدر اليه بذاك . فقاق 
شديدا وكتب الى طفر لبك لا تفرذك الاماني والخدع بأن أسام اليك 
أعمال الدولة واخون أمانتي لمن غذاني فضله وغمرني احسانه 
ودتعين غلي طاعته وموالاته . فإن كنت تسام الي ما في يدك ادماحبك 
من بلاد العراق وأعمالها . سامت اليك ما في يدي لماحبي . 
والواجب أن دكون كلمة الاسلام مجموعة لابن دذت اأذبي ' الذي هو 
أولى بمكانه من غيرة . وإن رغست الى ما قُِ الموادعة والمهادنة 
انتظمت الحال دين الدواتذين وامدن الناس دينهمسا . فإن أديت إلا 
الخلاف ونزع بك الهوى الى الظنون الفاسدة والأطماع الكاذبة ٠‏ 
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ففاظ ذلك طغر لبك وقال . خدعني هذا الفلاح وخر مني - 
وكدتب الى ابراهيم ينال أخيه . رد إلي العسكر مسرعا ب فاأنفذ 
ابراهيم ليردهم فلم يرجع احد منهم وقالوا : فينا من بينه وبين وطنه 
شهران وثلاتة وخممية : وقد سرنا معه حتى وطسيء الأاءمال وملك 
البلاد وفتح المدن واحتوى عليها وفاز فيها . ولم نحصل منه الا على 
عسى ان نؤمله اذا عدنا ؛ - ومضوا. هذا وقد بسث اليازوري عيونه 
وجواسيسه في عسكر طفر لبك واستفسد اعيانهم والطفهم واكشر 
أماذيهم ومواعيدهم » وتوصل الى زوجة طفر لبك . والى ابي نصر 
منصور الكندري وزدرة ٠‏ والى ابراهيم دثال أذيه وصاحب جدشه 
فمالوا اليه وتقاعسوا عن طغر ليك . وما كفساه ذلأك حتى <مسل 
أتديز عند4ه بغلماني ٠‏ وشم حدية عسدكره ‏ وكانت عدتهم دحو اثني 
عشر الفا وفي اعتزالي بهم عنه ضعف لجانذبه . واعتزلت عن طفر 
لبك بهم . وكان ذلك سيب الظفر به . 


ذم أن طغر لبك بعث في سنة خمسين واربعمائة الى سنجار الفين 
وخمسمائة من الفز الى البساسيري فقدمها وظفر بها وقتل جميعها 
وأفلت منهم نحو المادتي فارس . فلم يقائتل بعدهارجال الدولة 
الفاطمية ٠‏ وعاد عن بغدان ؛ فقوي البساسيري وكثف جمعه : 
وقصد أعمال العراق يفتحها بلدا بلداء والوزير يمده يما وستعين سه 
على ذلك من المال والراي والتددير ٠‏ الى أن وصل الى بغداد وناصب 
القتال وقسدم عسكره فرقتين ٠‏ فرقة تقاتل في النهار.واخرى تقاتل 
من صملاة المغرب الى الفجر . حتى دخلهسا واقبل يملك محالها 
وشوارعها الى أن وصل دار الخلافة وحصرها ونصب عليها القتسال 
دن كل جانب وفرق النقابين في جميع جهاتها . فالما اشرف على 
أخذها صعد القادم بامر الله الى اعلى الدار واستشرف على الثاسن 
وأقبل ينادي : يا أهل بغداد ' سويحضهم على نصرته والدفساع عن:٠‏ 
دوردة ١‏ وأسدزم من قريوش بن بدران وطلب منة الأمان فأخذه 
ومشع مده البساسيري وأسلمة الوزدر ابسن المسلمة . واستولى 
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الرساسيري على دار الخلافة بما فيها وكسر منبر الجامع وقال ؛ 
هذا منبر يعلن عليه ببغض آل محمد وأذشأ مذبرا اخسر وخطب 
غليه للمستتسن .. ثم لقا ابن البسلعة في حاد ترز وصنانة حت حق 
عليه فمات . وأقامث الخطبة المستذصر أربعين جدمعة , والقائم 
معدقل ف قلعة الحديثة عند مهارش نحو عشرة أشسسهر ٠‏ وغرم 
اليازوري أن يحمل الى مهارش عشررة الاف دينار ويس_تخاص. 
الخليفة من يده ويحمله الى القاهرة على حال جميلة: . فاذا قارب 
منها تلقاه بأهل الدولة أدسن لقاء وبالغ في اكرامه وأنزله في القصر 
الغربي وحمل اليه ما يناسبه وأقام له الراتب اأسني في كل يوم 
وجعل له مائة دينار ف كل يوم وجهله يركب في موكب اماس تنصر بين 
يديه يحجبه . فاذا ركب بين يديه عدة ركبات واندشر في الأقطار خبر 
هذا الحال . خلع عليه وعقد له الوية الولاية العراق وكتب عهده 
بتقليده ايأه وسديره اليه وأعاده الى مملكته وخلافته من قبله . فمنعه 
حادث القدر ٠‏ الذي حل به قبل ادراك ما ف نفسه. 


وكانت حلب قد تغلب عليها صالح بن مرداس من أمراء بني كلاب 
في ايام الظاهر لاعزاز ددن الله علي بن الحاكم ؛ وكدذف أمسره ؛ الى 
أن ولي أمير الجيوش أنوش تكدن الدزبري دمشق واعمال الشسام 
فحاريه وقدله . فقام من بعده ابنئه شيل الدولة م دصر فحخاريه 
الدربزي وقدله أيضا . وماك حلب واستخلف عليها من غلامانه رضي 
الدولة منجوكتين فأقام بها عدة سنين . فلما مأت الدزبري تغلب على 
حلب دمال بن صالح بن مرداس في وزارة الجرجرائي . فكتب اليه 
بولابتها وقرر عليه مالا يحمله في كل سنة . وتمادي الحال على ذلك 
الى أيام الوزير الناصر الدين أبي محمد اليازوري ٠»‏ فلم يرض 
بذاك . وعلم أنه لابطيق صعرفة فرجم الى عادته في اعمال الحدلة 
واستعمال الخديهة ؛ ودعث اليه بقاضي مدينة صور . فسيأس الأمر 
مع تمال وأحكم التددير فدما قرر معه » ووعده ومناه حتسى نزل من 
قاعة حلب وسامها الى وال من قبل ااستنصر » وسار من حلب يريد 
القاهرة . فلما بلغ الى رفح بلفه القبض على اليازوري 
فقال :والله 2 اني أموت فك بعر 8 ذظرة الى دن استلني من ذلك الملك 
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وأخرجني بلا رغدة ولا رهية الا بدسن السدياسية . ولو رام ذلك مني 
لتعذر عايه 


وكان له من الماثر المرضية والخلال والأفعال الجميلة والأخلاق 
الرضية ما يتجمل الماوك بذكرها : منها انه كانت له مائدة يحضر ها 
كل قاض وفقيه وأديب وجليل القدر ٠‏ فيجتصم عليها قسريبا مسن 
عشرين ذسمة . حدث القاضي عمدة الدولة ابن حميد قال : كنت 
أجلس على دسداره . فاذا ازدحموا وكثر تخادقهم على المانئدة . 
جذبني اليه حدالى دكاد بنحرفب عن مجذلسبهة . فأذكر دورما ونحصن 
مجتمعون ٠‏ اذ اسدؤذن على الفقيه ابي عقبة ؛ فأمر بدخوله . فلما 
دخل ام يجد موضها فجدذبني اليه بحدث صرت اذا مددت يدي الى 
المائدة لا أرجعها الى فمي الا دكلفة . خوفا أن أصدبه بها . فيينا أنا 
كذلك وقد مددت يدي ورجعتها ؛ وهو قد مد يده فلم امهل حتى ترجع 
فأصاب مرفقي جؤجؤ(00) صدره . فورد علي أمر عظدم من ذلك ٠‏ 
وتأخرت وقدآات الأرض وذلت : قد بسطنا إنعسام سديدنا الى حدث 
لانستدقه وى أخر ددا الى سيوع الأدب ٠‏ وأو أنعدمت ل نه مساب مسائدة 
نجتمسع عليها بحضرته لكان لذا في ذلك الشرف الأو والفخر 
والأسنى ١‏ ولم دددهة الى هزا الحد قٍِ سدق »6 الأدب. 

فقال : وما الذى أوجب قولك هذا حنلى ذكرت مسا ذكرت ؟ واقد 
ذكدت بأدراده : ١‏ 


فقلت : دأ دس يدذنا نسيه أداينا فتغفر و ددوثار ف بالخطا فدذكر هه 
علدنا ٠‏ وذعتئر عن ذلك فتلومنا عليه . فما ندري بماذا نقابل 
احدسانك . ولا بأي لسان ذشكر تفضلك . 


وأنا ادتقيض ٠‏ حدتى زاد تمكني باجتذابه لى فوق ما كنت علده أولا , 
وقرب كتفي من صدره ؛ وهو منطلق الوجه ظاهر البشر . وكان قبل 
ذلك اليوم دسسدمع حدديدنا على المائدة ولابكاد البلك قانب لأنه كان كدير 
الصمت قليل الكلام لاسمع منه الا الأفظ القليل عن الكلام الدددر : 
فابتدا ذلك اليوم يتحدث دما رستطاب حدى يزيل عني ما اعتراني من 
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الغم دما كان مني ٠‏ وأقعت معه خمس عشيرة سنة قبل وزارته ملازما 
له قٍِ المريت والصياح . فكنت أراعية في حالاته كلها ليلا ونهارا فلا 
أرأه يتغير علي منها شيء ؛ ولايتدين لي منه غضب مسن رضى ٠.‏ 
فحددت أبي بذلك فقال : يا دني ؛ اني لم أكن لأؤدر سدماع ذلك هنك ٠‏ 
فكدففب سماع غيري له ؟ فلا تحدث به أحدا ؛ وذلطف في تأمل ذلك الى 
أن دقف عليه ٠‏ فأنك اذا حدثت به ندسيت ألى غلظ الطبسع وثخانة 
الحس . والدله . 


فاقدلت أدقق التامل له 3 حالتي غضدية ورضيأه . شهورا قبل أن 
دديين لي : فكان اذا رضي اوردت وجنتاه بدمدرة . واذا غضب 
أصفرت محاجر عيذيه . فعرفت أبي بذاك فقال : يا بني. هذا غاية في 
سدكون النفس وصحة الطباع واعتدال المزاج. 


وكانت طبائعه قريبة من الاعتدال . فاذا أدس بميل طباعه عما 
دبعهذده ٠‏ أذذ قْ اصلاج4ه حنى دعود الى الاستقامة, 
وحددثت بعض من كأنت تقوم بخدمته من النساء قالت : كنت أتولى 
صملا جما يشربه من الدواء في كل يوم؛ وكان لايعطل شربه يوما 
واحدا . 


وذلك أنه كان دبشرب ا(سدددجبين والورد أسبوعا ؛ دم بريح دنفسه 
ثلاثة أيام ٠‏ ثم دشرب الذقسوع المغلي في الشتاء . والمنجم ف 
الصيف ٠‏ أسبوعا ذكل منهما . ودشرب ماء البزور أسسبوعا 
ودشرب ماء الجين ثلادة أيام ودشرب ماء الدقل أسبوعا , ثكم 
دشربالراو ند المذقوع كذلك ٠‏ ويريح نفسه بين كل دواءين ثلاثة ايام 
ولا يخل بذاك في صدف ولاشتاء , 


وكان ندي الوجه كدير الحياء لايكاد يرفع طرفه الا لضرورة . ولم 
سدمع منه قط في سدؤال افظة «لا» , بل كان اذا سثل قدما يري اجابة 
سنؤالهة اليه دقول «ذهم» بإخفاض من طرفه وخفوت من صوته . فإذا 
سثل قدما لايرى الاجابة اليه يطرق ولايرفع بصيره . وعرف هذا 
منه ؛ وكان لايراجع فيه الا بعد مدة ١‏ 
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وكان كل من يحضر مائدته دستدعي منه الحضور بين يديه ليلا 
ليسمروا عنده ٠‏ وكان فيهم من وشرب المسكر . فإذا حضروا عرف 
كل منهم مجاسه الذي تقرر له . وكان كل من لادشرب النديذ يجلسن 
عن يمينه ؛. ومن وستعمله يجاس عن يرساره ٠‏ وتوضع بين يدي كل 
منهم الفواكه الرطبة واليابسة ٠‏ ويتفرد من لادشرب بحلاوة توضع 
دين يديه ٠‏ ومن دشرب يعمل بين يديه ما يستعمله . وسستارة الفغناء 
مضروبة . فيجا[سون بين يديه ٠‏ وهو مشغول يوقع . وهم يتحدثون 
همسا وإشارة ؛ الى إن ينقضي اربه من التواقيع . فيسند ظهسره 
ويذشطهم الحديث فيتحدثون . ووقول لمن عن وميذه : قد تجدد 
اليوع كذا وكذا- فعا اغندك افيه #نافيقتولون ٠‏ يتتفاذة اخضرة 
سيدنا تمهد له صواب الآراء » وقد خدمها ألن تعالى من ذلك بما 
لاتهتدي عديدها الية . 


فدقول : بل دقول كل مذكم مما عنده في ذلك ؛ ولايقوم في نفس 
مقرونا دذلك الراي وشو ضالة تصيب من أم ذجر عادده بإذعام الفدرة 
فيه . 


فيصقمع أحدهم ودقول : الذي دراه العبد على وجه الخسدمة كذا 
وكذا فلا يزال وسمع من وأحد واحد حتى دسدتكمل الدمساعة ١‏ شسم 
يعطف على شماله فيقول : قولوا  !‏ فيفعلون كفعل الاولين » وهو 
وسمع ولا يرد على احد شيئا . فلا يصوب المصسيب ولايخطى 
المخطى ٠‏ ودبيت يضرب الآراء بعضها ببعض حتسى يتمحض له 
الصواب ٠‏ وديصبح يرمي فلا يخطىء . وهكذا كانت أفعاله طسول 
مدته » لم يسذبد قط برايه ولاائف من اشورة ؛ ببسل يقسسول, 

ا اسديد درأية وأقف على مد احضن الزلل 'وفي الاسيستشارة حصل 
عقول الرجال . 

وبهذا العقل تم له ماكان يدبره حتى اثر في جميع مسا راسه مين 
اطراف الدذيا أثارا بقي ذكرها دهرا طويلا . 

وأراد أن يعرف قدر ارتفاع الدولة وما عليها من النفقات قايس 
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دينهما . فتقدم الى أصحاب الدواوين بان يعمل كل دنهم ارتفاع ما 
يجري في ديوانه . وما عليه من النفقات فدمل ذلك ودسسمامة متولي 
ددوان المجلس وهو زمام الدواوين 1 فنظم عليه عملا جامها 
واختصره ايام (دولته)فجاء ارتفاع الدولة الفي الف دينار . منها. 

اأشام : ألف الف ددنار وذفقاته دبازاء ارتفاعه ومنها الريف 
وباقي الدولة : ألف ألف دونار دقف منهسا عن مفلول ودذدسر عن 
مودى وهراب ومفقود أدواب : ماندًا الف دينار ودنبقى تُماذمائة الف 
ددذار ٠‏ دتصرف منها لاالرجال عن واجباتهم وكساويهم ثلاذمائة الف 
ديئار وعن دمن الغلة لأقهدسور : مائة ألف دبنار. وعن ذفقات 
القصور ماذتا الف ددذار ٠‏ قل قن عمائر 0 وما دقام للذسيورف 
الواصلين ؛ من الألوك وغيرهم ٠‏ مائة الف دينار ٠‏ ويدقى بد ذلك 
مناذنا ألف دينذار حاصلة يددلها كلسنة الى ديت المال 
المحصون » فحدظي بذلك عند الخليفة 0 وتمكن منه 5 وارذفع شدره 
عنده . وكانت الدولة طول نظره قٍِ عرس , اتوالي الفتوحات في 
أنامة وعمارة الأعمال يسن تبيره واستقدام الكفاة فيها يجود: 
اخدياره . 


وكان ااستنصر يدضر عنده في كل يوم جمعة ويبيت عنده في لذة 
ومسرة . فيحدضر اليه من التحف والطرف والغرائب ما لادكاد يقسدر 
عليه غير فاستض على :ذلك ثماني عننين. ٠‏ فكثر الكاسه له علي 
ما يثائى له من السغادة وتغيتة عليه الأقدان :.واشنتطال دستسانه 
مدته فابتخوا له الغوائل ودصبدوا له الدبائل ؛ وركدوا عليه المناصب 
حنى كان فهلاكه بسأقل اناس قدرا وأحدقرهم « وأدناقم منذلة 
وأضدفهم قدرة . وهم من أطراف الخدام ٠‏ يبون الله اياته لأنشاس 
ليعلمسوا أن الل على كل شي قسدير : وثلك ان اثثين من امراف 
أ ستخدمين ٠‏ أحدهما خسادم دعسرف بفرج المفسراوي كان 3 
حاشيته ؛ والآخر خازن ف ديت المال يتولى خزانة الفسرش يعمهرف 
بتنا » تمحلو! له الأباطيل ونمقوا الأحاديث وزخرفوا القول وحكوا 
انه ذقل الأموال الى الشام قْ التوابيت وقي شمع سديكه وأذفذه الى 
القدس والى الجايل . وانه قد عول على الهرب الى بغداد . فصدق 
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ذلك وقدض عليه دذدير لذب الا الملل والدييد الذي صرت عادة الملوك 
ده . وان مطلهوم دؤذير عِلَة وح سيد قام على دتظافر من بددمون عليه دما 
يصير في يديه [يتجمل به , فيكون ذلك سيب حدسدهم ومللهم 


وادفق أن المستنصر الدّمس من صفي املك ولد الوزير عمل دعوة 
بدعوه اليها . فدافعه عن ذلك ؛ استعظاما لحضوره عنده . فاأقام 
مدة حتى بعثه الوزير الأناصر الدين على تكلف عملها ٠‏ فساهدم لذلك 
وصنع ما يلدق إعداده . وتقرر الحال على دوم . فلما نهيا ذلك 

حضر صفي الملك الى ابيه وأعلمه بإنجاز ما يحتاج اليه ؛ فصار 
معه الى الدار بخواصه فرأى ما تقصر عنه كل صفة من ذلك انه 
فرش مجاسين بديباج دياض كله وفيه جامات كبار حمر بتقوش.ن 
كأجل من الأعدال ؛ وفي كل مجلس ثلاث مراتب وبساط ملء المجاس 

وسعرادقين ‏ يعني : سدسدارتين ‏ وحجلتين الصدر يعني 
شخاندين وكل مرددة ذماني قطع ' دمن ذلك خمسة الإف ددذار 1 

تأقيل كلمن حشر بالخ و عفقة م :اله اجنو سدرة قداته اهسار 
مناكنا ذلحظة الرزين : رط اقفن لالس واسحةر هن كل هنا 
أعده » وهو يقول : دزاد لههنا كذا ؛ ودترك هنا كذا ‏ دم عدل الى 
ديت الطهارة فدخله . وقد اعد في دهادزه من الفرش والآلات والطيب 

وفي داخله من الفواكه والاشمومات كل مستحدسن 

واستدعى ابن حميد منفردا . وجلس في دهليزه وقال : ياعمدة 
الملوك ما لي لم اسمعك تؤمن على ما قالته الجماعة ؟ 

فاعدل دما لم يقبله الوزير ٠‏ والزمه أن دصدقه فقال : ياسسددنا 

عندى أحد رادين : إما أن تاأمر دإزالة لهذه الفرش وذهسب 
غدرها مما هو مستعمل ؛ أو تحمله الى الخليفة اذا انقضى جلوسه 
علدة . 

فقال : وما قر هذا ؟ ألدس هو مما انعم ده وصمار الي مسن 
فضله ؟ وما قدره حتى تمتد عينه اليه وتتطلع نفسه له ؟ اما إزالته 
ونصب غيره ١‏ فما كنت لأكسر نفس هذا الصبي . وإن امرت 
بإزالته حزن وانكسرت نفسه ‏ وقام 
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من الطرف ,5 وركب ادر الذهار وعاد الى قصره ٠‏ وحتضعر خوراص 
الوزير عند ه على عادتهم 3 فانفرد بادبن حدميد وقشال له : بأعمدة 
الدولة . واس ما أخطأ حزرك فيما قلته بالأمدس : منذ دخل الخليفة 
وجهت طرفي نحوه اطرق وتشاغل . 
فقال : يأسيدي اذ فات الأمر الأول ٠‏ فلا دفوت الثاني : 
فقال: واشف لافعلت . ولاغممت صدفي ألملك بحرمانة ايام ' 


واتفق أدضا أن ابن حميد دخل على الوزير في يوم بكرة . وقد 
كلهت الدادة:اللى باب لفاس فنفن علير كي" وغلده توب كيز 
اللون مليح اأسمرة . فدنا منه ليصلح دياب لما ركب ' وجعل دِلم سر, 
الذوب . فسار الوزير وعاد . فلاما انقضت المائدة فال لابن حدصدك 

قد لحظتك اليوم تذظر ااثوب الذي كان علي ٠‏ فعجبت من ذلك 

فذاما ملت بحضرة مولانا 5نت بددث جرت العادة . فاقبل بتامل 
الوب ٠‏ ولم يزل وزحف من الدسدست دحتي قرب دني فتفافلت 
عنه . ولحظته وقد مد يده الى الثوب لدلمسه ١‏ فقلت ف ذنفسي ذال 
عجبي من عمدة الدولة انا كان الخليفة على هزه ألصفة روشق ثوب 
ملدم خراساني : 

فقال : الملوك اذا أنعموا على أحد ممن قِ دواتهم نعمة وتظاهر 
بها ٠‏ اسس.ءتحال الادسان والاصطناع حدسدا ومللا 

ركان الودين كريف الاختستلاق ٠‏ غالي الفعيصيتة + كريم 
الطباع . وطيوء الآكنّاف ؛ مس.تحكم الحلم ٠‏ واسع الصدر ؛ ئدي 
الوجه . وستقل الكثير ووستصغر كل كبير . فكان راتب مائدته في 
كل يوم كموائد الملوك في الأعياد والولائم . وكان لايبتاع اطبخه من 
الطير ماهو معرق تولامصدر . وسور المعفرق سسيدة أطيار 
بدينار . والمصدر اربعة بدينار » والمسمن ثلاثة بدينار ٠‏ والفائق 
اذنان بددنار ٠‏ فيعمل اسمن لداره ومن فيها ٠‏ وأما مائدته فيلا 
دقدم عليها الا الفائق : 
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فاتفق حدوث الفلاء في سنة سبع واربعين وأربءمانة ٠.‏ وصسار 
الخيذطرفة من" ااتلزف لتلتحه:وغلا» الهو يسن ليور 
الذيل . والاستتصر يحضر دار الوزير في كل يوم شغسلاناء على 
عادته . وتقدم اليه المائدة . فيراعي حالها فيجدها على مأ يعهد 

لم يذتل منها شي حدى الدجساج الفادق . فقال لمسس احب 
مطبخه : ويلك ! يكرن رادب مائدة الوزدر الدجاج الفائق ومسائدتي 
دون ذلك ؟ 


ومطابذك ولم (دطلقوا لمائدتك ما الدتمسه منهم " والوزير . فلا 
يتجا سر وكلا ؤه أن) (؟) دقصروا في شيء مما جرت به العادة في 
راتب مائدته وغيرها . مع تقدمه اليهم في كل يوم بالزيادة فيها رل 


راتب داأرة. 


وكان الوزير أبضا اذا اعطسى هنأ . واذا انهم على اذ سان 
أسبغ ؛ واذا أصطنع احدا رفعه الى ما دتقصر عنه الآمال والأماني. 

مع عظيم الصدقة وجزيل الدر الذي عم به اهل الددودات دما أقامه 
لهم مسن المثشاهرات على مقاديرهم . والأشراف سسكان 
المنامة , والفقراء وأهل السردر بالقرافة دما بواصلهم فيه مسن البسسر 
والكسى ؛ ويجري ذلك على يد ابن عصقور احد الشهود بمصر ووكيل 
اأسيدة الوالدة ٠‏ فكانوا دظنون ان ذلك من انعامها ويرهااو من 
انعام الماستّنصر . فأما قل الوزير انقطع عنهم ماكان دصل النهم 
من درهة ء فاسدتدصروا بذلك (الوكيل) وواصلوا الخسطاب فية 
وقالوا : قد جفينا من مولانا ومولادنا وانقطع برهما عنا . فلو 
اذكرتهما دنا ؟ ‏ واكثروا من ذلك على ابن عصفور . فقال لهادم.: 

الذي كزدم ترون ماكان ليجيدكم حسى يبوث اله ناصر ددن أخدر ' 
فدينكة اتيك هذا اكان يصلكت يه : 

فقالوا : ندن التمسئا من مولانا ومولاتنا , ولم دلتمدس مدن 
ناصر الدين . فقال :ما كان بجددكام ذلك الا مسن الوزدر . فأن 
بعثه الله لدم قدسيأة دبركم دما كان دبركم بيه » فعدبوا من ذلك » 
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ونا تظافر الغلامان على الوزير حنى تسم من القبض عليه 
مادم ١‏ لم درشعر مستهل المحرم سنة خمدسيين واربعمانة الا وقد 
قبض عليه فك5تب رقعة الى أبي فرج البابلي ٠‏ موضع دقدمته 
له ؛ وبما أحسين به اليه وانعم عليه ؛ وأنه هو الذي رفعه على جميع 
اصحاب الدواوين ؛ واسستخلصه دونهم ٠‏ وظن أنه يجازيه على مسا 
صنع الية , ويفي له فخاب ظنه ٠‏ ونص الرقعسة يعسسد 
الدسمله : عرفنا يا أيا الفرج . أطال الله بقاءك وأدام عزك .؛ دغير 
الرأي فذا » وسوء الذية والطوية فان دكن فدذا الأمر مصمائر 
الرك . فاحفظ الصحبة وارع واجب الحرمة . وأن يكن صمائرا الى 
غيرك فابتغ أنفسك نفقا في الأرض . على أناذنشسير عليك اذا دعيت 
أليه الا تتأبى عذه . فائه اصلح لك واعود علينا , والسيلام ' 


فدعي البابلي واستقر في الوزارة بعد اليازوري ٠‏ فتجرد مقابلة 
أحسان مصنطنعة بكل قديح ٠‏ وذكره في مجالسه دما لادس تدقه 
منة . وكانت هذه الرقعة اعظم ذذوبه عنده ؛ فكان يقول . يخاطبني 
وهو على شفقدر القيدر بنون العظمة  !‏ ولابذكره الا بالسفيلة 
والسقائط 

ولم بقذهه كوذه قِ الاعدقال دمهصير حنى ذف أه الى ددوس ف مصسفر 

هو وأولاده وذنسماؤه وحاشيته ؛ فاعتقلوا بها . وشرع في التدبير 
على قَدَله خوفا من الرضى عية . 

فحدث عظادم الدولة متولي السدّر قال : كنت في جملة المنقالية 
الموكليين على الأناصر م على البابلي كله ٠‏ فكنت ارى مان رئاسة 
الناصر ‏ على شديبته ‏ ورجاحته ؛ وسكون جاشه . ومن طيرش 
البابلي وذفته ونقصسه مأ أعغجسب مده . وشىق أن لانت موكلا 
بالتاهصر كذت اراه ملازما بالودية يناب المجلس قِ القفاعة لايتغير 
مكائه » وكان البابلي يتعلى عليه ودراسله دما دمض ويورصدينذا اذا 
مضيذا اليه بالجلب على فتح الباب والاكثار مسن قلقلته عند 
الفدح . لنرعبه بذلك فوالتك ما دكترث اليه ولا ينزعج : وأذا دخل 
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اليه تذكار متولي الستر يكون جلوسه منه في الاعتقال كجلوسسه منه 
ف وقت وزارته ٠.‏ ويخاطبه بما يرضى به فيجيبه عنه بسكون وهدوء 
كأنه في الدست جالسا . فأذكر وقد دخل اليه يوما فجاس وتحسن 
وقوف بدن أبديهما أكثر من ثلاذين صقلديا ؛ فأدى إليه ما أومناة 
البابلي به . واجسابه عنه . فنهض ولدس ذعله وقال له. يا 
سديدي ' صر فدي عن السءتر دغير ذذب دم أعدتني إليه يفير م«سسالة , 
فما كان معناك في ذلك ؟ 

فرفع طرفه إليه كأنه والله يخاطبه من دست الوزارة وقال له: كان 


من ميل دولانا إلى أستخدامك . 


فخرج تذكار وهو يقول : انظروا إلى هذا الرجل في سكون جاشه 
وقلة احدفاله في الجواب مع حاجده إلي في مثذل هذا الوقت الذي تدفق 
قدرني على الاحسان إلية فيه وعلى الاساءة . قوالله ما خصاطددة إلا 
وأذا اظان أنه سديجيء دما بمهد عتدي عذره فيه , فلم دكن منه غير مأ 
سدمودوه . وو الله ما أجد سددياا إلى مقاداته بغير الدمدل . لما كذت 
أشاهد من أفعاله وجميل سدرية . 


وكان الققل ركه سباكم ول ركان يفطل لها اله تزاف + وه وكير 
التلاوة » ولا دسأل عن شيء من طعام ولا شراب .وكنت من حساله 
عجيا . 

كان في حال وزارته كثير الصمت ,. مواصل الاط راق . شديد 
سدكو ن الذفس هاديء الطب امع .فكنا ندمل ذلك مذه على الدية 
والصلف والاعجاب وقلة احدفاله بالناس .فلما صار في حالة القبيض 
والخوف كانت حاله على مثل ما كنا دشأهده منه ونتهمه فيه . 


وادذ البابلي كمأ حضر دين بدي المسءتذصر بكثر الدتسر يب على 
اليازوري » إلى أن كان اليوم الذي شغبت عليه الاأتسراك ووطسدوا 
دراعتةه , فإنه لادخل على ألماستنصر قال: يا أمير المؤمذين 5 إذه لا 
ينفذ لك أمر . ولا يدم لي نذظر . وهذا الكليب في قيد الحياة . 
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 ا/ثربال‎ 


فقال: ومن هو هذا الكليب »؟ 

فقال : الحسن بين علي بن عيذ الزكمن الناروري.. 
ولذا في إعادثه رغبة . فطب ذفسا ودع ذكره ؛ فأنت أمن دما تخافه 
من جهدة . 


فقال : والله 0 إن هذا لعجب فيرمن ة بسن متابك يأ أعير 
المؤمذين » عية ٠‏ فع ديح قدله وماهم به من قتّاك ٠‏ كلى إن السقية 
أقادت تدور قٍِ قصرك أسيبوعا كاملا . 

(افقال : 'ابهنا الوزين:» قناعت الاحقية لتتوزاعلن لأقضري 
أسبوعا كاملا )م . 

قال ' نعم. 


فاطارق اتسينا وبعن متفكزا وأمديه + قنك السابان بإلسياق 
الخليفة أنه راض ممأ بذعله مسع اليازوري . وخدرج وأسستدعى 
طاهرا كاتب السر و تددر ملقططله , فنمسى الذبير إلى أم الماسةتنصر 
وقالتِ : أنت يأ مولانا أمرتث البابلي دفدل اليازورري ؟ 

فقال : لا. 

قالت : قد سير طاهرا أبن غلام رشيد لاقدله . 

فاستدعى الماستدصر سعيد الدقداء وأنذفذه إلى البابلي وقال: قل 
له : لم نأمرك بقتله ٠‏ فأذفذ من يعيد طاهرا ودمنذعه من الذفوذ . 

فالفام مويك النعداء قْ الدمام 2 فاعتذر إلية. فقال : لإبد من 
الدخول إلدك! - ودخل وأدى الرسمالة إليه. فقال : نعم هوذا 
أخرج وأسير من يعيده . 

وظول” ل اتعتاء ام عدر عن 'قائن ل يكقدن لباب وولسسير 
الذجاب ٠‏ جد طاهر قٍِ السبير ووصبمل قيله إلى تددس . فلم يدخل 
النجاب حتى ذفذ الدكم ل اليازوري . وذلك أن طاهرا لما وصل دفع 
5داب البايلي إلى الأمير دمال الدولة صبم والي دئدس وفية . إنا قد 
عدبرنا طاهر! قدما أنت دقف عليه من جهده ١‏ فدذيت منه فيه وتدضر 
معه لاذنجازه وتحدر من تأخيره من الدوم إلى غد . 
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فقال: ومأ الذى وصلت فيه ؟ 

فأخرج تذكرة بخط البابلي فيها : إذا ومسلت يا طاهر أعزك 
الله . إلى تنس ؛ وقد شقيت ولهتت من العطش ؛ فلا تبسل ريقفك 
بقطرة دون أن تحضر حسن بن علي بن عبد الرحمن اليازوري إلى 
دار الخدمة وتمضي دكم السيف فيه . فقد كتينا إلى الأمير دمال 
الدولة بمهعونتك على ما دنستدعيه من ذلك . فقدمه ولا تؤخره أن شاء 
اللة. 


فقال له الوالي : أنت خذايفة صاحب الستر ٠‏ ومرسل مان جهة 
السلطان ؛ والامر الذي وصلت فيه ممتدثل . فأمض الحكم فيه . 

فقال : بحدضورك. 

قال : وما معنى حضوري إذا بلفت غرضك فيما وصلت فيه ؟ 

فقال لا بد من حضورك! 


وأنفذ من أحضر اليازوري من الدار التى أعتقل به . فلما حضر 
أجاس على مهنطبة ياب الدذهادز . وطاهر على مدقابلته ل 
مصطبة : والصقالبة والسعدية خدام الستر وقوف , والسنياف 
قائم .وقال طاهر : ياحدسن ؛ يقول لك مولانا : أين أموالي *» 

فلم يجيه ولم يرفع طرفه اليه. فقال له: لك أخاطب يادسن بن 
علي بن عبد ا لرحمن. يةول لك أمير المؤمنين: أين آموالي؟ فلم يجبسه 
ورفه طرفه ونظر الى طاهر والى الجماعة القيام وقال لطاهر: يا 
كلب تجيء وهذا موك وأشار الى حيدرة | إسياقف ‏ وتسألني السك 
ذلك ؟ ولكن قل له: يا مولانا . قبض علي وأنا آمن على ذفسي فإن 
كان عندي مال ؛ فقد وجدته في داري. وكتب داعيك وثقتك الم ؤيد في 
الدين في القمطرة اافلانية تشهد بذكر مالك أين هو. 


فأشار طاهر إلى الذين معه فاخذوا اليازوري وضربت عذقه ل 
الحال . وسار لوقته عائدا . ومعه رأس اليازوري . الى 
القاهرة ٠‏ فبلغ ذلك الاستذصر فاغتم لقتله . وحقد على البابلي حتى 
صرفه . وكان قكله في ليئة الثاني والوشرين من صفر سنة خمسسين 
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وأربعمانة . والقيت جثته على مزبلة إلى أن ورد أمر المستنصي بعد 
ثلائة ايام بتكفينه وتجهديزه والهملاة عليه . فغسل في مب جد وحنط 
دحنوط ددر وكافور ' وحمل دون العشياءين ومعةه المشاعل ودذن ادم 
حدضر صقلبي بعد ذلك ومعةه الرأس فدفزنت معه في القدر . 


ولم يدتمدكن أحد فق الدولة المصرية بعد الوزير يوقوب بن كلأسن 
تمدن اليازوري .وحدكي أنه دج قِ صدأة .فلما زار قمر رسول الله 
صلى الله علية و سدم ذأم قُْ الحدرة الذدوية ٠‏ فسيقط علدة شيء هين 
الخلو قَّ الملطخ بحائط الحجر ة . فأتاه يعض خدام الحجرة و أرقظه 
وقال له : أيها الرحدل ١‏ إذك سدتلي ولاية عظدمة . وقد بشردك . ولى 
مذك النضياء والكرافة , 


فصار إلى ما صار حدى إذة سال الاستنصر بالله أن دكدب أندمية 
دم بطلت : وأمر الاستذصر ألا دسطر هَذ! قِ السير 5 وكانت صفقة 
سدكدةه . 


ضعربت في دولة أل الهدى 

من أل طه وال ياسين 
دسةتسن ثاللة جل اشنة 

وعبده الناصر الددن 


فى سنة كذا 


ومن طريف التخلصات في المكاتبة ما وقع له ؛ وهو أن العالي 
بالله إدردس أبن المعتلي بالله يحيي بن الناصر علي بن حسود بان 
ميمون بن حمود بن علي بن عديد الله بن عمر بن إدريس بن عبد الله 
إبن الدسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب صاحب الأنداس كتنب 
إلى اسدنصر بالله من مديئة مالقة مكاتبة فيها ٠:‏ من أمدر المؤمنين 
العالي بالله إلى أمير المؤمئين المستدصر بالله .١‏ 


فعيب عليه بمصر قلة تصوره ومعرفته يأنه لا يجوز أن دكون أمير 
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هال 


المؤمذين في زمان واحد إلا واحدا : دم ألجات الضرورة إلى مكاديده 
بنحو ما كتب , وكان اليازوري إذ ذاك في الوزارة وتديير أمور مصر 
فقال : أنا أخاص لكم هذه القضية و أعلقها بمدوتى دقديق إلا دددن 
المكاتب 7 5 كان صساحدب دول ب فكتب إليه . من أمدر المؤمذين 
الاستتصر بالله مدد إلى العالي بالله أمدر المؤمددن دمالقة. 


- 204 - 


أخقال 


الحسن بن عمار ااكلبي 


( من المةفى المقريزي ‏ مجلدة بردو باشا ) 


الحسن بن عمار بن علي بن أبي الدسين ‏ واسمه محمد ين 
الفضدل بن يعقوب أمين الدولة أدو مدعد الكابي أحمد شدوخ كتامة 
كان آدوه في خدمة الامام ااقائم بأمر ١إله‏ ابي القاسم محمد بن عبيد 
الله المهدي ؛ فبعثه على رجال كتامة الى توذس في فتنة أبي يزيد 
مذلد بن كبداد الذكاري ؛: وقد سبقه اليها مسذويه بن بكر الهواري 
من قبل ابي يزيد ٠‏ ودخلها في عاشر صدفر سنة اربع وقسلاثين 
وثلا ثمائة 2 فقتل وسبى وهدم الدور 0 واقي عمارا فقاتذله وهفزمه 
عمار ودتدعةه الى دتوذس وقدل كثيرا من اص حابه وأخذ ثلاثة الاف 
جمل تحمل طعاما وغيره . وعاد الى اأقادم بالمهدية , فأمره أن دقدم 
دسدوسة. دم ماث القائّم . وكان مع ابنه المنصور باأله ابي الطساهر 
اسدماعيل حتى مات وقام من دهده ولده المعز أدو تعيم معد. فسار من 
قل أخيه الدسن ين علي مدولي صقلية على | سطول الى بلاد الروم 
وعاد . فخرجت عليه ريح شديدة بالقرب من صقلية فعطب الااسطول 
بأسره وغرق القائد في دوم الجمعة لعشر دقين من جمادى الآخرة سنة 
خمس وأريعين وثلا ثمائة ودفن من الفد بصدقلية. 


ثم إن الحدسن بن علي افتتح في سنة اثندين وخمهسين قسلاعا 
بجزيرة صقلية ونزل على قلعة رمطة فحار بها فطال عليه أمرها 
فرجع إلى جزيرة صقلية وترك على رمطة ابن أخيه أبا محمد الدسن 
ابن عمار صاحب الترجمة ' فأقام عليهأ وطال مقامة. واسدفاث 
الروم بدصاحب القسطنطيذية. فوجه إليهم عسكرا في البر وعسكرأ في 
البحر , والتقى ابن عمار مع مقدمة الروم في نصف شوال منها 
بشرزمة وسيرة فرزقه الله الظفر وقتل قائد الروم صاحب عسكر البر 
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اقلا 


زاتى مانت كس المس و انواس لبا كر رينهم لفون 
فحزوا منهم عشرة الاف راس . وغرق منهم في البحر خلق كثير. 
وكان في طريقهم خرق عميق في الأرض فحال بينهم وبين رؤيته الغبار 
فتواقعوا فيه وقت الهزيمة وسقط الخيل والرجال وصار بعض هم 
على يعن نهلك فية من الروع خَلق لاتحسيهم إلا الله فمفاتزا 
من أموالهم وسلاحهم وكراعهم ما يقصر عنه الوص ف . ونزل من 
والرؤوس وكتاب الفتح إلى مدينة صقلية , فخرج إليهم الحسن بن 
ذلك بسبعة أيام لادنتي عشرة بقيت من دي القعدة من هزه السيتة. 
جميع من كان بها من الرجال وسبى النساء , واستولى على جميع 
هاافيها من نعمة وهتاء وغسن ذلك ثم قلع من صسقلية على اللغز ل سنة 
ثمان وخهم سين وثلاثمائة بالمهدية ٠‏ فخر جمعه لحرب أبي خزر يعلى 
الزناتي الثائر. 

ثم عاد فبعثه ف يوم الثلاثاء لتسع خلون من شوال سنة تع 
خرج عليه ابن عمار في ذي الحجة وسار إلى تنيس ولقسي أس طول 
القرامطة فاخن فنه سبع قظع واس خمسمائة رجل؛ 

دم سار في رجب سنة إدندين وستين إلى الحوف على عشرة الاف 
فواقع القرامطة. 

ومازال بالقاهرة بقية أيام العزيز , ولما احتضر العزيز بالله 
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بمدينة بلبوس استدعى القاضي محمد بن النعمان والدسن بن عمسار 
هذا واوصاهما بولده أبي علي المنصور ومات. فأقيم في الخلافة بعده 
أبو علي ولقب بالحاكم وسار إلى القاهرة وسنه إحدى عشرة سسنة 
وخمسة أشهر . فأنفق في المغاربة وكتامة وشرطوا أن لا ينظر في 
أمورهم إلا ابن عمار. وذلك أنه اعطى لكل واحد من شيوخ كتامة لما 
الفق فيهم من خدسة الأف فينان الى ماددتها : واعطنى تسبائهع 
في نوبة هفتكين وعرف الوزير يعقوب بن كلس ذلك فساطرحهم حتى 
ضاعوا وساءت حالاتهم وتفرق كدير منهم في الصناعات . فتذبه ابن 
القاهرة . وقد خالفوا على الحاكم ٠‏ فخرج إليهم ابن عمار وما زال 
بهم حتى أحضرهم إلى القصر وقرر لهم ما أرضاهم به وأنفق 
فيهم ؛ وحلف للحاكم ثم حلفهم وحلف عليه الحاكم بأمر الله في يوم 
الثالث من شوال سنة ست وثمانين وثلائمانة . وقلده سيفا مسن 
سيوف العزيز ب الله وحمله على فسسسرس دسرج مسن 
ذهب , وكناه ١‏ ولقبه ٠‏ أمين الدولة .٠‏ وقال له: ٠‏ انت أميني على 
دولتي ورجالي ». وقاد بين يديه عدة خدول ؛ وحمل معة خدسين 
توبا من سائر البسز الرفيع . ونزل من القصير إلى داره في موكب 
عظيم. وقرأ سجله قاضي القضاة محمد بن النعمان بجامع مصر في 
خامسه . فاستكتب أبا عبد الله ( ٠*0‏ ) الموصلي واستخلفه على 
اخذ رقاع الناس وتوقيعاتهم. وألزم سائر الناس بالترجل له فترجل 
كل رئدس في طائفته . وقرر لكتامة سبعة أعطية في السنة وأذفق فيهم 
وحمل رجالاتهم - وهم نحو الألف ‏ على دواب الاصطبل التي 
خلفها العزيز . ولم يترك أحدا من الشيوخ حتى حمله على الفسرس 
والفرسين بالمراكب الدسنة من خزائن القصر. 

وسير سلمان بن جعفر بن فلاح إلى الشام على عسكر ؛ وخلع 
عليه . وقلده سيفا مذهبا ٠.‏ وحمله على فرس ٠‏ وقاد بين يديه اربعة 
أفراس بمراكبها ٠‏ وأنعم عليه إنعاما زائدا , وانفق في المفاربة 
السائرين معه ١‏ وبعث إلبه بخزانة مال على ثمانية وستين بغلا فيها 
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أربعمائة آلف دينار وسبعمائة الف درهم ٠‏ وبعث إليه بستة واربعين 
حملا من الأسلاح وعشر جمازات غليها الدروع وست قداب يفسرشها 
واجلتها ومناطقها وسائر آلاتها . وست جمازات بجنب ألة الديياج 
الملون وثلادين جمارة بأجلةوءعشرة اأفراس وثلاث بغسسلات 
بمراكبها ؛ ومنديل يحمله خاذم فيه ثياب من ثياب العزيز وسيف من 
دميو قله . 


وصار أبن عمار ينزل ويركب من باب الحجرة التي فيها الحاكم 
فدرشق القصر راكبا , والزم سباذر اأناس بالتبيكير إلى دآأره , وكانوا 
يزدحمون على بابه وفي دهاليزه ٠‏ وبابه مغلق . ثم يفتح بعد حين 
فيدذخل الأعيان إلى قاعة الدار ويجاسون على دصدر 2 وهشو جالاس 
في مجاسه لا يدخل إليه أحد مقدار ساعة . ثم يأذن للاعيان كالقاضي 
ووجوه كتامة القواد فيدخضل أكاأبرهم .لام يؤذن لسائر الئاس 
فيزدحمون ولا يقدر أحد على الوصول إليه . فمنهم من يومىء إلى 
تقددل الأرض وهو مع ذاك لا يرد السلام على أحد. 

فإذا خرع لايتتكن من عبيل يده الأقوم باغرانهم-وباقي الناسن 
يقبل بعضهم الركاب ؛ وبعضهم يومىء إلى تقبيل الأرض . 

وأنفد ما في الاصطبلات من الخيول فأنعم على كتامة بالفين 
وكدسمائة فرسن + واخرج للعملان والقود.شينا كثيزا ٠‏ وحمل من 
الخيل والبغال والنوق لسلمان بن فلاح زيادة على الف راس ٠‏ وباع 
عن الخيل و البغال والتهب والحمين ما يجاوز الوشنف حت بيعت 
الأناقة دسثة دنأددر .وقطع أذثر الرسيوم التي كانت تطلق للأواياء من 
الأتراك وغيرهم .وقطع أدثر ما كان من المطابخ واقتصر على 
البعش. .وقطع ازراق جماعة من اسحات: الزاتت. : وفرق:كثيرا من 
جواري القصر على الئاس 2 وكان فيه من الجواري والخسدم عشرة 
ألاف جارية وخادم 0 فباع من اذتار الدجيع وأعتق من ينتتشحال 
العتق . كل ذلك طلبا للتوفير . 

وحمل إلى سلمان ين فلاح دل رحدل العزيز وأمدوت»ه .وأصطنع 
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ثلا - 


الناس منهم فلم يرشكهم . دم إنه فرط في الامر حتى تعرضوا لفلمان 
الأدراك برددون أخذ ديأبهم .فثار يدديب هذا شر قتل فيه واحد من 
المغاربة وغلام من الأتراك .فاجتدممع شيوخ الطساذفتين وصاروا 
احزايا .فقام أين عمار قِ تصمره المغارية 2 ووفحكست الحطرب بين 
الفردقين ٠‏ وقتل جماعة منهما .فانطاقت الألسنة من كل منهوما 
بالقبيع فق عق الأغدن: + واقتافوا على المضحاك يوج القلاناء. ويه 
الأربعاء تاأسع شهبان فركب بينهما ابن عمار يوم الخميس بآلة 
الحرب وحفت به المغاربة .وتجمعت الأتراك , وكانت بينهما وقسأمع 
قتل فيها عدة رجال وجر ح كدير ٠‏ وجمعت الرؤوس بين يدي ابسن 
عمار .فاذكر ذلك وعرف أنه أخطا قُِ ركوية ؛ قفعاد إلى دارة 0 


ونزل إليه برجوان ليصلح بينه وبين الاتراك .فعندما دخل إليه 
برجوان ركب غلمان الأتراك دار ابن عمار فعاد برجوان إلى 
القصر , وأمتدتث أيدي النهابة إلى دار أبن عمار وأصطبلاته ؛ وإلى 
دار رشا غلامه ,2 فأخذوا منها ما لا يبدصى كذرة . وكان أكشر من 
نهب المغاربة الذون اصطنع أحداثئهم .فسقط في يده ونجا بنفسه إلى 
داره بمصر (يلة الجمعة اثلاث بقين من شعبان سنة سبع ودمانين 
وثلاثمائة وعزل عن النظر ؛ فكانت مدة أيام ذظره أحد عشر شهرا 
تنقص خمسة أيام .ولزم داره دمصر سدعة وعشرين يومأ .ذم ارج 
إلية الأمر دعوده إلى القاهرة فعاد وترك داره لدلة الجمدهة خسادءس 
عشرين شهر رمضمان .وأقام بها لا يركب ولا يدخل إليه احد إلا 
أتباعه وخدمه .ورسدم بإطلاق رسومة وجرآايات دشمه وكل ما كان 
له في أيام ذظره من فاكهة وتلج وغيره » ومبلغ ذلك من ثمسن اللحسم 
والديوان والفواكه والتوابل خمسدمائة دينار قِ كل شهر »2 وسلة 
فاكهة في كل يوم بدينار » وعشرة أرطال شمع كل يوم وحمل تلج عن 


يومون 1 


فلم يزل ملازما لداره إلى أن اذن له الركوب يوم السبت الخامدس 
من شوال سنة تسعين .فركب إلى القصر ونزل موضع نزول الناس 
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 الؤ5ك-‎ 


بأسرهم «وواصل الركوب الى يوم الاثنين رابع عشرة . فأحضر 
عشية إلى القصر وجلس به إلى عشاء الآخرة ٠.‏ شم اذن له في 
الانصراف .فعندما قام ثار به جماعة من الاتراك قد أعدوا لقتله 
ففتلوه واحتزوا رأسة ودفئنوه موضفه .كم سال اهله في ذقله إلى 
ذربته ٠‏ فحمل إليها بالقرافة .وكانت مدة إقامته بعد عزله عن الذظر 
إلى ان قتل ثلاث سذين وشهرا واحدا وثمانية عشر يوما. 
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( من المقفى للمقريزي ‏ مجموعة ليدن) 


الصقلي ٠‏ أحد أمراء صقادة المعروفين مذي أدي الحدسين ولد نيه 
دسع عشرة وثلاثمائة ٠‏ 


وقدم من صقلية الى المهدية على المسز لدين الله في سنة ثمان 
وخذم سدين وتلادمائة غزدما كدب المعز الى الأمير أدبي القاسم أدمد دن 
الدسن بن علي أن يرحل الى إفريقية بأهله وماله وجميع من يتعلق 
فيه , فاستذاف على صقاية يعرش مولى أدية الحدسن سن علي ٠‏ 

وقدم أبو عيد الله هذا الى فصر مم المعز .ركان أاخص الئاس مة 
وأقربهم إليه ٠‏ فلم يزل بالقاهرة الى أن مسرض ؛ فعاده المع في 
مرضهة * ومات لاحدى عشرة إيلة خلت من جماديى الأذرة سمة ثلاث 
و سديين وثلاثمائة ٠‏ ففسلهة القاضي النهمان سن مخدماد وصلى عليه 
المهعزن, وفتح تابوتة وأضجيةه دددة هو وأدنة الأمير عدد الله دن المعز 
ودفن قِْ دآره بالقاهرة : 
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واجاج سن زلو الأمطي (64) 


من أهل اأسدوس الاقصى 9 رحل الى القيروان فساخذ عن أبي 
لطاية العلم وقراء القرآن 5 وكان المصامدة دزورونه وددبركون بدعانه 
واذا أصابهم قحط ا.دس.قوا ده 0 شه فكت الشيخ أيا موبى 
١‏ عيسى ( بن عبد العزدن الجسزولي دقول : أصساب الناس جدب 
ددشيسن . فذهدوا الى واجاج دن زلو الألمطي وهو باأسو س ٠‏ فلما 
وصلوه . قال لهم ما جاء بكم ؟ فقالوا له : قحطنا وجذناك اندعو 
األه اذا ان دسؤيذا 3 فقال لهم : إذما دذلكم كمثل قوم ابصروا مدبساح 
نحل فظنوا أن فيه عسيلا ! ولكن اذزلوا عندي فانكم أضياف ٠‏ 
فأضمافهم نالدية ايام ٠‏ فاما عزموا على الادصر أف وجساؤوه لوداعه 
ليرجعوا الى بلادهم قال لهم : إياكم ان ترجعوا من طريقكم الاولى 
والكهووف من الأمطار ٠‏ فلما انصرفوا عذه أرس.ل الله عليه م 
السحائب دبالامطار ودامت عليهم الامدطار فلم دصدلوا الى بلادهم إلا 
دقل ندمة أشهور فعومووه 
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وشالة نجواية فق القلوفة الدع اتنس ان 
الاميراطور البيزنطي تدوقيل رهم 


ل فمدخ الله الرحمن الرخددم 


اما بعد . فقد بلغني كتابك , تذكر فبه الذي كان عليه مسن مضي 
مذكم لأولينا من المودة الصادقة . وأنه قد دعاك ذلك إلى مكاتيدنا ؛ 
وإرسال قرطيوس ر-ءسولك إلينا لتجديد تلك المودة ؛ وتسرتيب تلك 
المصادقة » وتسال أن ينعقد فدما بيذنا ودينك من ذلك ما ندمسك يه » 
ونتواصل له . ونبعث رسلا من عندنا إليك , ليعءاموك بالذي ذنحسن 
عايه من الرغية فيما حدضصدضت عايه ؛ ودعوت إليه ' لدبت بقدومهم 
عليك موددنا ٠‏ وندم به صداقدنا . 


وفهمنا ماذكرته من أمر الذليفة مسروان رضى أأله عنه وصلى 
عليه ٠‏ ومن وشاذج قرابتنا منه ٠‏ وأسديت لما استلب من ساآطائه : 
وأستديح من حرمةه ؛ وأستحل من دمه ؛ وماكان من الفاجر أبسى 
جعفر تربه الله » وجراءته على الله » واغتراره به . وانتهاكه 
لمحارمه . والله قد أحصى عليه ذلك ؛ فاسفة مئه . فهو لامحالة 
يجازية جزاء سديه . 


ذم الذي ذكرته من فعل الخبيدين ابن مراجل وابن ماردة أذيه 
دعدة ٠‏ من إلحادهما قي نحلتهما 0 وإسساءتهما أسيرتهما 0 ورغدتهما 
قُِ رعيتهما 0 وشدة وطاتهما عايهم 1 واسستحلالهما دمساأء هم 
وأموالهم ' وما ذكرت من حدضور وقت زوال دولتهم واذقطاع مدة 
عنهم الكتب وذنطقت بهم الرسل ' وأوجب لهم الاجمساع أ وحسازه 
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الثار منهم ٠‏ ووعدته من نصرنك لنا ؛ بما ينصر الصديق صديقه . 
ومن يعلم هوآه فيه ومودته له ٠‏ وما عطفت عليه من أهمر أبي خقص.. 
ومن معه من جالية بلدنا » وغلبتهم على ما غلبوا عليه من بلدك ٠‏ 
وذدخضوعهم لابن ماردة ودخولهم في طاعته » وما سألت من أهمل 
الاذكار لذلك والانفة منه . وحكيت من أمراء إفريقية في نزعهم عن 
ابن ماردة ؛ وخلافهم عليه . واستثقالهم لدولته ٠‏ وكل ما حكيت من 
دلك وقصصته في كتابك ؛ فقد قراناه وذ فهمئاه . 

واما ما رغبت:.من مودتنا وأحبيتهة من مصادقدنا .وأردت 
تجديذة وتوصيله والتدسك بسه وتوتدقه هدماكان عليه أولوك 
لأولدنا ٠‏ فقد رغبنا منك في مل الذي ذكرته مسن حر صك على 
من كان قبلنا من الملوك يتمدسكون به . ويتحاضون عليه ؛ ويحفظه 
بعض لبعض ويشدون أيديهم به . 

وأما ما ذكرت من أمر الخليفة مروان بن محمد رحمده الله فإن 
الله تعالى أحب أن يكرمه بما أنتهك من حرمته وذكث مسن بدعته 
ودسوقه إلى رحمته ٠‏ وأن يشقي بذلك من ركبه منه . ويخزيه ويعذبه 
عليه 5 

وأما ماكان علية الفاحر أبو جعفر قي تعزيبه العبياد وظلمهة 
وجراته على الله ٠‏ وانتهاكه لمحارمه ذإن الله قد أخذه بذزيه أ 
واستدركة ددغية ٠‏ وصيره من عذايه وذكاله إلى ما لاإ قطاع له 0 
ولاتخلص منه . جزاء دما اجترح ٠‏ وكذلك كم الله في أفل 
مةصرنة 4 واولي الاجتراء والافتراء عايه 5 

وأما ما ذكرت من أمر الحبيث أبن ماردة . وحضضيت عليه مسن 
الخروج إلى ما قلته وذكرته من تقارب انقطاع دولته ودولة أهله , 
وزوال سلطائهم . وما حضر من وقت رجوع دولتنا ؛ وازف من حين 
موعوده إيانا ٠‏ ونمتري حسن بلائه لدينا بما جمع لنا من طاعة مسن 
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مأحمه 


أهل المغفرب بنا وعلى أيدينا » فيقطع الله دابرهم ؛ ويسستاصل 
شافتهم إن ششماء الله تعالى . 


وأما ما ذكرت دن أمر 2 حفص الأنداسي ؛ ومن صيار معة مسن 
اهل بلدنا ؛ في خضوعهم لابن ماردة ٠‏ ودخولهم في طاعته وما سألت 
من النظر في أمورهم والاذكار لفعلهم فإنه لم ينرم إليه منهم إلا 
سفلهم وسوادهم وفسقتهم وأباقهم , ولسوا في بلدنا ولا برتبتنا 
فنغير عليهم ؛ ونكفيك مؤنتهم » وإنما اضطروا إلى الدخول في طاعة 
ابن ماردة ؛ لمأمنهم من بلاده . ودنى ناحبتهم من ناحديته » ولم كن 
ندسبك تعجز عنهم , ولاتصعب عن نكايتهام . ولاتتسوقف عن 
إخراجهم عما تطرقوه من بلدك , وإذ ترى مكانئهم به مسن وضعك 
وإن الله بحوله وقوته وفضله ومنته رد إلينا سلطاننا بالشرق وما 
واستقامة لطاعتنا وطاعتك . وعرفنا الذي يكون من معونتك على ما 
دعوت إليه وحضصضت علية يما يعرفه الصديق لصديقه وذو المودة 
لأهل مودته , ولم يضع لك عندنا مارعيته من حقنا وقمت فيه مسن 


وقد أدخلنا رسولك قرطيوس .علينا ٠‏ وكشفناه على الذي أوصيت 
به إلينا ٠‏ وعن كل ما يجب لصديق أن يعرفه من حال صديقه , 
ووجهنا إليك بكتابنا مع هذا رسولين من صالحي من قبلنا . فاكتب 
إلينا معهما بالذي أنت عليه من الأمر الذي كتبت به إلينا ؛ والذي 
يجب عليك من سائر خبرك ٠‏ ومدّعة عافيتك لننظر فيما يتصرفان به 
من عندك على دسب ما يأتينا به من عندك إن ششاء الله , 
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لكأحمد 


رسالة الراهب ١افرذسي‏ يشوع ورد الباجي عليها ردم 


ل ددم الله اآر حدمن الر ددم 


صلى الله على سديدنا مدمدكد وعلى اله 


الى الصديق الحديدت الذي دؤمله أن دكون خايلا مداذيا بالمقتدر 


لما انتهسى الينا ايها الأمير العزدز اميرك اأرفيع قِ الدذيا 
ودصيرتك قِ ذيدين أحوالها المتغدرة ير أدنا أن ذراساك وندعوك ,لتؤثر 
الماك الدائم على الماك الزائل الفاني . وإذك قد رايت كتابنا اليك الذي 
راجعت عليه مراجهة نديلة على حدسيب نظر أهل الدذيا .ولم تكن 
بحسب مطلوينا من امراجعة الروحانية ؛ ولذلك تراحخى زماني 
بمراجهتك ان توقعنا أن نتكلف تهبا لا نجدثنى به ثمرة ؛ وحقا إن 
القادر على الكل الذي اصطفى اولياءه قبل خلق العالم .ولم يسيبق - 
في علمه ‏ هلاكهم .قد أنار قلبك .واشعره للادمان بالالة السام لك ؛ 
وهو الرحمن الرحيم »الغفور »الذي يهديك لمعرفته ,وليسويرسهنذا ان 
نتراخحى عن الاجتهاد في تدتميم هذه المصلحة بجميل معونته لدتشترك 
مدنا في ملكوته إن اثرت ذلك ' ولهذا الأمر ‏ «اشسخصنا اليك مسن 
أخواذئنا من يبورد عليك كلام ا الهدا على مايوفقهم الله اليه ب 
ودشرحون لديك حقيقة دين النصارى .ودقرون عندك معرفة المسيح 
سديدنا الذي لايذبغي لنا الايمان بأحد سواه ولاذنرتجدي النجاة إلا به 
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مده 


.فهو الال الذي اتذذ حجابا على هدورتنا أدنقذنا سا نزهيةهة الطاهر 7 


ولقد كدا ‏ ايها الملك الشريف ( نود أن )رم نورد كديرا من هذا 
القول لولا ما نتوقعه من تألك بسماعه : وي ذلك كله برهان اللملة 
امسديدية ' ودداأن جلااتها . وإب الاحاطة دذنهها مما يعجر دونه 
ادراك الادسان وماك اللة ب تهالى احل واعظم من إن يدركه فهدم 
الاذميان او دصل اليه بعلم الكلام الاأن من أدات أس القادر على كل 
شيدان وشرح صدور الأدميين ويدخل روح العلم في قلوبهم لينصكن 
الابمان قِ ذقو مهم 


ولما كانت الدذما من قيل مهمؤرة بالضلال 2 والعالم مدزمها 
بعدادة الأوتّان . حسن عند اس القادر في اخمر المهد ‏ أن دديد 
الزمان جديدا ٠‏ ودستدرك الصملاح الذي ات العالم في ادم 'الوالد 
الأول . وذلك أمر قد اهتدى اليه اباؤنا من قبل ابسراهيم واسسحق 
ويعقوب , والأندياء افصحوا به من بعدهم , وهو عهد من الله مؤكد 
قدل التوراة وبعد تنزيل التوراة ان يكون الالتحام المقسدس معلومتاء 

و رس هذا مما تخدضص به مصادفذا فقط بل هيدو متصضى ص ني 
مصاحف اليهو د والخالفين ذا بديان وافسح.: وأن الشويطان اللعون 
الذي عرض أهل هذه الدذيا للموت ٠‏ بجسيدة لأدم ؛ حاول تيور هذه 
الملة المقدسمة بعد اقبال الحوار يدن الذين هدوا اهل الأرض باألوعظة؛ 

ودعد ظهور الشهداء الأصفياء على أداوس بالفلبة » الذين هرقوا 
دماءهم في اقطار الأرض في ذات أله ٠‏ وفي سديل شر دهته المقدسدة» 

فلم دستطع أن بغري اهل الدندا ٠‏ ويحملهم على ضملالهم القددم 
من عمادة الأوثان ديه على بنى أيستماعيل قي أمسر الرريسول الذي 
اعترفوا له بالذيوة فساق بذاك انفسا 5ديرة الى عذاب الجديم . 

وقد كان فيما سلف من ذنوب ابلس وتضسليله للعباد ما يلقيه 
العذاب الأليم دوم القيامة من ألذه سيدنا أَدشسومْ المسسيح 1 وقد 
ضاعف ذلك الذنو ب دمأ أو بق قية هذه الذمم العظدمة 


فاعتير ‏ ايها املك الشريف ‏ ولاتؤشر شيئا على نجاة نفسك يوم 
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الدكم والجزاء ٠.‏ فإنا مدخلصون قِ تخدم أمورك ٠‏ ومسمار عون الى 
دفد دك دفو سنا ٠‏ ومتى قبلت قوانا وعملت يرادنا ٠‏ وتقررت عندنا 
إجابتك الى ما ندعوك اليه من قبول 5لمة النجاأة الذكية التي نعرضها 
عليك لم دتوقف عنك عن اللحاق دك .فتامل أيها الدديب .مسا يحدق 
عايك العمل به وامسمارعة اليه واغدّدط دما بدين عليه اخواذنا في هذا 
القطر من الدعاء ٠‏ وبذل الصدقات الزاكية عذك . ومامنهم احد راك 
ولا شاهدك ؛ وانما يدبرع بذلك رغبة في أن يهددك الله الى مسرضماته. 
والسلام علدك ‏ ياأيها الدبيب ‏ من سيدنا المسيح الذي أذهب 
الملوت :وقير الشيطان: :ورهعة مثه ودركة باستتتقانك من عاتن 
ابلدس التي كنت فيها متورطا الى الآن ٠‏ وذسأل اس الذي له القدرة 
والعظمة , الذي من أجله ذلق كل شي ٠‏ ومن دونه لم يذاق شسدنا 
ان بهدرك وددبت ف ذفسك ما دعوناك اليه ٠‏ وحدضصضناك عليه 5 
وإن لم يظهر لك باأيهاأ الحديب مراجهتنا بجوابك على ما تضدمنه 
كدابك لدفات الكتب 1 فأودع ذلك إخواذنا هؤلاء وأطلعهم على سير لكء 
وما دتمتل في نفسك ؛ ونحن نضرع الى سيدنا اوشوع امسديح ان 
يتولى رعاينك ٠‏ ويتكفل سسلامتك . ويهديك الى دينه القدسر, 
ويسهدك بالادمان الصديح به أمدين . 


- 3008 - 


فعمه 


وهذا جواب الفقيه القاضي الجليل اافاضل ابي الوليد 
الباجي ‏ رحمة الله عليه ورضوانه على هذه الرسالة 


دسم الله الرحمن الرديم 
العزة نت والصلاة على رسوله 


تصفحت - أبها اأراهب ‏ الكداب الوارد من قدلك . ومامذنت به 
من مودتك . وأظهرته من نصيحتك . وأبديته من طويتك ؛ فقبلنا 
مودتك للا ملغنا من مكانتك عند أهل ملتك ٠‏ واتصل بنا من جميل 
ارانتك «٠‏ وتمهكنا د العمر اقاث تتصيعك: ': .على ما بلزمتا من ذلك 
لك . ولولا ما كنا نعتقد من بعد مستقرك . وتمزر وصسول كدبنا 
اليك لكنا أحرياء أن نأتي من ذلك ما بلزم ١‏ وذسسملك مذه السبيل 
الأوجب . ولكنت عندنا جديرا بعرض الحق عليك . وايصساله اليك 
فقد قرر لدينا من وصل من رسلك ٠‏ وأهل ملتك علينا ما تظهره مسن 
حرصك على الخير ٠‏ ورغبتك في الحق ٠‏ مما قوى رجاءنا في قبولك 
له ؛ واقبالك عليه ٠‏ واخذك به . وانابتك اليه . وقد كان ورد علينا 
قدل هذا كتابك وما اقدرن به من دعوى حاملة المحال الذي كان 
يجب الا يخاطب به من له اقل حدس بالادساس أو يختلج بخاطر من 
له ادنى فهم من أحياء اموات ٠‏ واعظلم رفات 6 فالناالقول 
واوليناه الاعراض والصفح ؛ وجاوبناك جواب من يعتقد ما ظهر 
منك . وبلغنا عذك . من خسطرات الغفلة انك ارسلتها دون تأمل 
وأظهرتها دون تحصيل ولاتحقق ٠‏ مع انه يجوز على ضهفاء 
المسلمين من ذلك ما يجوز على جماعتكم من تجويز محال وت ديح 
ما هو غاية الابطال . فقصدنا الرفق والتسأندس لك . وكان ذلك 
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افضل ما روجع به من ترجى عودته » وينتظر انابته وفيئته » فائما 
يمستعمل الاغلاظ لمن يثيقن عناده ؛ ويتبين اصراره ٠‏ ولم يرج 
انقياده . ونحن نرجو أن نرفعك عن هذه المدطة . ونخلصك من 
هذه الوصمة . دفضل الله وعوئهة وتأسسده ونصره 


ولما دكررت علدنا رسائلك ووسيادلك دعدنت علدنا مفاوضيتك ٠‏ بما 
رضدنأه من مسالدتك ٠‏ ومعارضتك فيما اختسرناه مسن منهجك في 
النصح . الذي يجرى اليه اهل الفضل . وامرنا الل به على السنة 
الرسل .وكففنا عن معارضتك على ما اسسةةيدناه مدن خسطابك: 

وسخطناه من كتابك ؛ مسن سسب الرسل الكرام , والاأنبياء 
المعظمين عليهم السلام . وانحرفنا عن ذلك الى ان نحذرك وذنذرك 
ونعذرك فيما لم يبلغك علمه . ولم يتحقق لديك حكمه . وذبالغ في 
الرفق بك ٠‏ والتبيين لك على منهج الخطب والرسائل . ولاءلى 
طريق البراهين والدلائل . مساعدة على مذهبك في كتسابك: 
وصوافقة لك في مقصدك ؛ فعسى أن يكون أقرب الى اسسعتمالاك ٠.‏ وابلغ 
في معارضتك ومعالجتك. 


وأنا لنربأ بمثلك . ونرفع قدرك عما استفتحت به كتابك مسن أن 
عدسى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ابن لله تعالى , بل هو بشر مخلوق 
وعبد مس ربوب لا يعدو عن دلائل الحسسدوث مسن 
الحركة , والسكون ٠‏ والزوال ٠‏ والانتقال , والتغيير من حال إلى 
حال ١‏ واكل الطعام والموت الذى كتب على جميع الأنام مما لا يصم 
على إله قديم . ولا يم كن عند ذي راي سليم . ولو جسوزنا 
كوذه ؛ صلى الله عليه وسلم ‏ مسع هسذه الصفات والأاحوال 
المحدثات . إلها قديما , لنفينا أن يكون العالم أو شيء مما فيه 
محدثا مخلوقا لأنه ليس في شيء مما ذكرنا من البشر والعالم . وما 
فيه من الحيوان والجماد من دلائل الحدوث غير ما في عرسى ‏ صلى 
الله عليه وسام ‏ وإن الله تهمسالى ‏ خلق عيسى ‏ عليه 
السلام ‏ من غير أب كما خلق ادم صلى الله عليه وسلم - من 
تراب ء وقد حملت بعوسى أم 5 ولأم تحمل بادم أذئى ولا ذكر ٠‏ فإذا 
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لم دكن أدم الاها وفواألاآب الأول . بسل مخذوق ؛ فعيسى أولا أن 
يكون الاها وهو من ذرية آدم وولده ٠‏ بل هو عيد مربوب ٠‏ وإن هذا 


وأما من نظر في شىء مسن أب واب العام , وايد ياعتبار 
وفهم . فعلامات الحدوث أوضح ' ودلادلها أصح من أن تخفسى أو 
د شكل أو يمتري في آمرها من له من العام أدذنى مدل وقد ظله.ر على 
ابدي سار الرسل- طايهسم الام فتن الآيات 
الواضيخة :والمعجزّات:الباهرة عظلما ظهسن على يدى غوسىت. عليه 
السلام ‏ واكثر , فلو جاز أن يدعى لعدسى ‏ عليه السلام ‏ بشىء 
مما ظهر على يديه من إحياء ميت وإبراء أكمه وأبرص ؛ بسأئه ابسن 
لله دهالى ‏ لجاز أن يدعى ذاك لأبراهدم للا ظهر على بديه مسن 
سلامته من النار بعد أن قذف فيها , ولم ينجح عدسى من عدد وسير 
من الدشر راموا ‏ بزعمكم ‏ صابه وقتله ٠‏ ولجاز أن يدعى ذلك 
لموسى عليه السلام لما ظهر على يديه من قلب العصا حية وفلق 
البحر . ولجاز أن يدعي لمحمد ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ لما ظهر 
على يديه من اذشقاق القمر . وذبع الماء من بين اصابعه » ودسبيح 
الحصى في يده . وحنين الجذع إليه وغبر ذلك مسن الآيات لكن الآيات 
لا تقتضي تجويز المحال . وإحالة الجائز الممكن. 


وإذا كان ربنا . تعالى ‏ قديما ‏ سبحانه أن يكون محدثا أو 
مخلوقا , وكان من وجدت فيه دلائل الحدوث من الاكل والشرب 
والزوال والانتقال لا يكون إلا مخلوقا مربوبا لم يدل إحياء المونى 
على يديه أنه إله معبود وإذما يدل ظهور ذلك على يدى مدعي النبوة 
أنه نبى صادق لأن ما فيه من صفات الحدوث لا تحبل كونه ثبيا , 


ولو جاز أن يقال إن عدوسى ‏ عليه السلام -. هو الخالق لما ظهسر 
من ذلك على يده والمنفرد بفعله لجساز أن نقسول إن أدم وإبراهيم 
وموسى ومحمدا وسنائر الأندياء - عليهم التسلام - انفردوا بخلق 
ماظهر من ذلك على أيديهم . وأن جميههسا من خلقهم وانهم 
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- لذلك الهة معبودون ' وذلك محال . فلا خالق إلا الله . ولا 
معبود سواه . وهؤلاء أنبياء مكرمون . ورسل مؤيدون صدقهم الله 
تعالى بما ظهر على ايديهم من المعجزات التى لا يقدر عليها 
غيره ؛ ولا يصح أن يخلقها سواه . وامر الدنيا احقر وشأنها انفسر 
وأثذر من ان يغتر بها ذو عقل أو وسكن الى غرورها نو لب . وإنما 
شي دار اختبار واعتبار . ولدست بدار جزاء ولا قرار ' فالسعيد من 
عمل فيها وتزود منها الى دار المقام الذى لا ينقضى بل يتسأبد . حيث 
ينفرد ربنا بالملك ٠‏ ويصير من أطاعه وافرده بالعبادة وامن برسله 
وكتبهإلى رضماه في دار النعدم ٠‏ ودصير من أشرك به وكفر دشىء مسن 
كتيه أو أحد من رسله الى سخطه في دار الجحيم ٠‏ ودرجو أن الله 
- كفالن 2 يعتيك بالاسلا هتهيا:: وييعنيك ببالانتقال: الى دين 
محمد عليه السلام ‏ عنها . وإن الله تعالى ‏ أنار قلوب 
جماعة المأسسامين ببالاسلام . واعزنا به وأكرمنا بباتباع 
محمد صلى الله عليه وسلم ‏ ورضسينا له ٠‏ وخصنا بالقران 
الكريم ( الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ننزيل من 
حكيم حميد ) (4) أفضل الكتب والخساتم لها . والحساكم 
عليها ؛. والمصدق لها .تضمن علم الاولين والآخرين ٠‏ وأنار قلوب 
المؤمئين بالحق اللبين ؛ تحمد الله على ما خصنا به . وهدانا 
له . ( وماكنا لنهتدي لولا أن هدانا الله)ره0 ويلزمنا الاجتهاد في 
النصح لك والرفق بك ٠‏ والحرص على أن تكون من جملة هذه الامة 
المكرمة . ومن امل هذه الملة اللعظمة , الناسخة لجميع 
الملل » والحاكمة على سائر الفرق » فتفوز برضى رب الهعالميزوتنجو 
من سخطه . وتنال ثواب يوم الدين ٠‏ وتخلص من معرته » ودسهد 
في الدنيا بالكون من جملتدنا ٠‏ وتحظي بالقرب من نفوسنا 

وأما ملكوت رب العالمين فهو المذفرد به - تعالى - لا ينبفسي أن 
دشركه فيه طائع ولا عاصي ؛ ولا بر ولا فاجر . وإن اردت بذلك أن 
يكون من أطاعك في ملك الله - تعالى - فذلك حال من 'عصاه . وحال 
أهل الدنيا ٠‏ والآخرة ؛ لا يحسرج أحسد عن ملكةه ؛ ولكنها الفساظ 
تستعملها في غير مواضعها لأنك لا تعرف مقتضاها . ولودننا أن 
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الله - بفضله - يدسر لك الهجرة إلينا . والمثول لدينا . فّسمع 
الكلام على حقيقته في معاني هذه الألفاظ . وتقيم وجوهها 
واستعمالها على ترتيبها . وتسمع الكلام الالهي على الحقيقة ‏ كلام 
رب العالمين . تولى حفظه ربنا - عز وجل - وعمر به السنتنا 
وقلوبنا ٠‏ فلآ يمكن أحد تفييره ولا تبديله . ولا صرفه عن وجهه ولا 
تحريفه » فلو قرع سمعك هنه سورة واحدة . او أية كاملة . لرجونا 
أن يكون ذلك مما ينور قلبك ؛ ووستولي على نفسك . ويعود بك الى 
الدين الأفضل والسبيل الأمثل (ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل 
منه ٠‏ وهو في الآخرة من الخاسرين ) 2٠0(‏ وقد وردا متحملا كتابك 
فما أوريا إلا كلام الدشر الذي جرت عادة أهل الضعف بايراده عند 
العجز والفؤشل ؛ والتبلد والخسور . مع التحير والانقسطاع . 
والاضطراب في الدعاوى والأقاويل ‏ وادعيا في أول الأمر من المحال 
قريبا مما ادعى الوارد قبلهما مع تكذيبهما له فيما نقل عنك ثم الت 
حالهما الى مثل ما ألت حاله إلبه من تكذيب أنفسهما , وتكذيب 
المعبر عنهما فيما نقل عنهما , وترجمه من قولهما . 


وعندنا من علم شريعتكم » واختلاف أاخباركم في ملتكم , وما 
تورده كل طادفة من شبهكم ف الأقانيم والاتحساد ومعنى اللافوت 
والناسوت والجوهر وغير ذلك من تنميقات اناجياكم مالو أبدينا 
اليهما الرسير منه لحيرهما وبهرهما . وعلما أن عندنا من جملهما 
وتفاصيلهما ما لم ينته أليه أحد من أهل ملدكم ؛ ولا وصل الى تفريعه 
وتتبع معانيه أ ولكم وأخركم ؛ لكنا آثرنا الرفق بها والاخفساء 
عليهما ٠‏ والتأنوس لهما , وألنا لهما القول ؛ وأبدينا اليهما نبذة 
خفدفة من الأمر مما لا تذفر منه ذنفوسهما . ولا تتوجع من سماعه 
خواطرهما , أخذين في ذلك بادب الله تعالى ‏ في أمثالهما. 

وقد رأينا ما في كتابك مما خالفت فيه جميع اهل ملتك فإنه ليس 
في فرق النصارى هن يقول إن المسيح لا ينبفسي الايمان بسأحد 
سواه . بل هو الايمان بالاب عندكم واجب ؛ والآب لم يتحد 
بالناسوت عندكم ٠‏ وإنما اتحد به الابن . فمن لم يؤمن بفير الابسن 
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لقولك إنه لا ينبغي الايمان بغير المسيح الذى هو الابن. 


والزاشنا تاق كتتينايك ميجن التتاقكن + ووسحدان 
الوضع ؛ ومسسستحيل القبسول , لما سام منه الا الريسسير 
الحقير ٠‏ لكنا ‏ وفقنا الله وإياك ‏ حملنا ذلك منك على ما عهدناه 
من أهل ملتك من قلة العام . والبعد عن مقاصد المناظرة . وترك 
المدارسة والمحاورة مع تمويهات لا تدصح » وتلفيقات دذست ولا 
تنصر ؛ وأرجو أن يوفقك الله , بإرشادنا لك ؛ إلى تسرك 
التموية 0 والتعلق بالغالطة والكذب 0 وديممعمعنعنسوضك علم 
الحقائق ٠‏ وصحيح المقاصد . وأدب المناظرة التي تفضى بك الى 
السبل اللائحة؛ والحقائق الواضحة .وقد جرى من كلام الواردين 
من أصحابك اللذين اخترتهما للذيابة عنك من هذا النحو ما اتبعساه 
بالتحير والتبلد والانكار له بعد الاقرار به . ولوددنا أن تصير إلينا 
فتبلغ الغرض من تعليمك , ونتمكن من تفهيمك ٠‏ ونبين لك من 
تحقيق الكلام وتحريره ٠‏ وتفصيله وتوجيهه ٠.‏ وترتيب الادلة 
ومقتضاها . وإحكام البراهين ومنتهاها , مايزيل كل سخيفة مسن 
نفسك. ودطهر من دذسها قلبك . فتعاين الحق جليا واضحا . والدين 
قويا لائحا على أن ملك الله تعالى أعظم من أن يحيط به فهم إذسان 
أو دستوعب صفاته بكلام أو بيان ٠‏ فمن عظمته ‏ تعالى - وقدرته 
وعزته . انفراده عن الأشراك والأنداد ؛ واستغناؤه عن الصاحبة 
والأولاد. ( ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله 
بما خلق )1م تفسرد بالخلق والانشسساء 2 وكشف الضر 
والبلوى ٠‏ وبعث النبيين مبشرين ومنذرين ٠‏ فسأخبروا عن ربنا 
بعظيم قسدرته . وعلو كلمته . وإتمام مشسسيئته » وبينوا 
شرائعه ٠‏ وأوضحوا من تأملها إلى الحق » وتنكب من خالفها إلى 
الشرك , ولولا الكلام ما عرف الجائز من المحال » ولا تبين الهدى 
من الضلال. 
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تعلمه . مذشرحة دما تعتقده . وكذلك تقول البراهمة الذين يكذبون 
الرسل ٠‏ والدهرية الذين يدعون الازل ؛ والفلاسفة القائلون بقدم 
الفرق إلا وهو يدعى أن نفسه اسكن إلى ما تعتقده , وأوثسق بما 
تنتجله ٠‏ وأنور بما تزعم أنه يعامسه مسن نفوس مثبتسي 
الرسل ؛ ومتبعي الكتب لكن وضع الكلام وذشره , وتمييزه ووصفه 
يعلى الحسسق ووثئيته . ويدحدض الب اطل ويمحققه . وإن 
الله تعالى ‏ جهل الدنيا دار تكليف وفتنة ٠‏ ليبلونا أينا أدسن 
عملا . وجعل الآخرة دار تثسواب وعقساب ليثبت المؤمنين 
المدسذين ؛ ويعذب الكافرين المشركين ؛ وجعل من أسباب الفذنة 
إبلدس اللعين . وبعث النبيين يهدون إلى صراط مستقيم ( لثلا 
دكون الناس على الله حجة بعد الرسل) (5) فهدى بالذبيين من شاء 
بفضله ؛ وخذل بابدلوس أالعين من شاء بعدله. 


فأول الرسل إلى أهل الأرض أبونا أدم ‏ عليه السلام ‏ دعا 
الى عبادة الله وحده لا شريك له ولا ولد » وكذلك الرسل بعده. كلما 
ذسيت شريعة ؛ وتقادم عهدها . بعث الله رسولا الى أفل الأرض 
يجددها ويؤكده! ؛ إلى أن بعث الله تعالى ‏ نبيا اأسسمه 
عوسى ‏ عليه السلام ‏ فدعاأ قسومه إلى عبسادة ريه ومرشثه 
وخالقه ؛ فأمن به الدسير ٠‏ والعدد القليل الذين لم يطيقرا منعه ممن 
أراده من أعدائه الكافرين المكذبين لما جاء به من قبلغ . حنى رفعه 
الله إليه . واختار له ما لديه . ( وما قتلوه وما مسلبوه ولكن شبه 
لهم). يف وقد بذل دمه ‏ بزعمكم - خرصأ على استذقانالناس من 
الضلالة فما أمن به إلا العدد الوسير ,2 وقد آمسن بغيره من الأنبياء 
ممن ام يبلغ هذا المبلغ أمثال من آمن بعدسى : فم اإن ت_وى 
محمد عليه ااسلام ‏ حتى آمن به العدد العظيم الذي ! ستحوذ به 
البلاد « وتفلب على ١‏ أفاق 2 وأظهره الله على الدين كله( ولو كره 
المشركون) (4*) ثم استفتح بعده باثر وفاته أصحايه بلاد الفرس 
على بعدها عن مكاته , وتمكين سلطانها . وعظم شانها وقدرها , 
واستفتدوا يلاد ااشام وهي كانت ! فضل بلادكم ومكان 
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شريعتكم ؛ وإليها ينتهي حجكم وعبادكم فما صار لمن تزعمون انه 
إلهكم مع بذل دمه إلا أقل ما صار للمربوبين الآدميين من النبيين مع 
إعزاز الله لهم , وحمايته إياهم ؛ ولو كان عدسى إلها قادرالما 
احتاج إلى ذلك ٠‏ ولخلقهم مؤمنين . ولو شاء الله أن لايعصي ما 
خلق الفتن ولا إبلدس اللعين , ولكن الله تعالى ‏ خلق للجنة 
اهلا للجنة بتوفيق الله تعالى ‏ يعملون , وخلق للنار اهلا للنار 
بخذلان الله يعملون . ولو علم الغيب عيسى ‏ علية السلام ‏ لما بذل 
دمة طمعا قيما لم يدم له ٠‏ ولا حصل له منه شيء فاعتبر أيهسا 
الراهب ‏ ضهف ماأنت عليه ٠‏ وفضل ما ندعوك إليه . فعسى أن 
يوفقك الله ويهديك ٠‏ فتصير بعلم الله بكونك من بجملتنا ٠‏ وفيئتك 
إلى ملتنا » فقد بلغنا من إرادتك للخير ورغبنك فيه وحرصك عليه ما 
حرصنا به على إرشائك وهدايتك ورجسونا سرعة انقياتك وإنابتسك 
( وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت ) (55). 


ومن أغرب ما تأتون به قسسولكم إنه بسئل دمسه في خسسلاصض 
العباد 2 وكيف يكون للر ب دم ' والدم مسن الاجسسام الملحدثة 
المخلورقة ٠‏ ولو حرردم الكلام لزعمتئم أنه دم الناسوت دون 
اللاهوت . وللزمكم أن تقولوا: إن المصلوب هو الناسوت دون ابسن 
الله . تعالى . لكنكم حققتم أن إلهكم صلب ومات ٠‏ وهذه عسفة لا 
تصعح إلا على محدث مخلوق . لأن الحياة القديمة لا يصح عدمها. 
ولئن جاز هذا عليه ليجوزن على ابيه ‏ بزعمكم ‏ لاأنه على صفة 
ابنه بل هو عندجماعة منكم . فكيف يكون إلها قديما حيا قيمالم 
يزل من يجوز عليه الموت » وعدمت حياته؟ وكيف لم يذهب عن نفسه 
الموت ٠‏ ولم يقدر على دفعه عنها وأذهبه . بزعمكم ‏ على ما ذكرته 
ل كتابك ؟ وإن جاز أن يموت ويكون مع ذلك إلها فما نمنع على هذا 
أن يكون من رأيناه أو سمعنا خبره ‏ قديما ‏ لم يزالوا ألهة ٠‏ وإن 
كان لهم أب أو ماتوا وفنيت حياتهم وعدمت ؟ وهل يصح أن يبلغ منه 
هذا المبلغ من الجهل الواضح . وتجويز قلب الحقائق » ودعوى 
المحال إلا من سقطت مقالته واستحكمت جهالته وعميت بصيرته ؟ 
فكيف يكون من هذه حاله يدعو إلى ما هو عليه . ويندب إليه ؟ وهل 
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يمكن أن يكون في المقالات المستحيلة أو المحال المرذولة أشد فسادا 
من هذه التلفيقات الني تخجل من يوردها 0 ولا يكاد يصح تكليف من 
يجوزها ويعدقدها ؟ وإنى لا أعتقد أن مثل هذا لا يذفى عليك مع قلة 
المعرفة , والبعد عن النظر في الأدلة لآن هذا لرس مما يدرك بدقيق 
النظن ولا يحتاج فيه إلى ثامل ٠:‏ بل هو مسا نثاله أزائل العقول او 
يدركه ببديهة من له أدنى تحصيل ؛ واظن أن الحسامل لك على هسذا 
علية ٠‏ فاعدقدت أن ساشس الشر اع تحرى هذا الملجرى قٍِ الاإس_تحالة 
والفساد . فرأيت أن تستمر على ماوجدت عليه سلفك ٠‏ إذ لم دظهر 
لك سميل إلى ماهو افضل منه ؛ أو رأيت أنك قد ذلت بهذا المحال عذد 
جهال أهل ملتك مزنزلة دتكره أن تنحط عنها ؛ وتدعد منهسا إذا انذقلت 
إلى الديون الصديح لعامك أذك لا دنال درجة أدى نهم مئزلة ل 
العلم » فكيف بدرجة اعلامهم وأئمتهم وذوي التقدم منهم ؟. 


ودن طريف ما تأتون به وتضحكون سامعه مذكم قولكم: 


« إن عدسى ابن الله . ب تفالىي عن ذلك - وتقسولون إنه من ولد 
دأوود َ عليه الأسلام وهذا نابت في إنجدلكم ( ومتلور من 
كتابكم ٠‏ وتزعمون أن جبريل إذ بشر مريم به قال لها: ٠‏ إنه يكون 
عند الله عظيما . ويكون اسمه وسوع , ويدعى بابن الله ؛ ويورثه 
الله ملك اديه داود ٠‏ ولا تحملون ذلك على أن داود ابوه من قبل مريم 
لأنها لم دكن من ذربة داود . وإذما تحملون على أنه أبوه من قبل 
يوسف النجار الذي تزعمون انه كان زوجا لمريم » فإذا كان عيرس 
من ولد داود ؛ وداود عبد مخلوق وجد بعد أن لم يكن ؛ ومات بعد أن 
حيا ؛ فكيف يكون عدسى الابن خالق أبيه وإلهه ؛ وكيف يكون أبا 
لداود المخلوق وابنا لله الخالق ؟وهل هذا إلا جهل بمعرفة الابن من 
الأب : والقديم من المحدث والخالق من المخلوق 0 ومن بلغ هزا الحد 
من الجهل لم دصح له اعتقاد شرع ؛ فكيف يدعو إليه وي تكلم عليه ؛ 
ولكن قلة التامل مع حب الظهور يوجب التفريط ٠‏ ويورث التبلد 
والتحير ؛ دسأل الله العصمة. 
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وقد اختلفت فرقكم في الاتحاد الذي سميتموه التحصاما اختلافا 
لعلة لم تبلفك . ولو كنت لدينا لأريناك في هذا من كلام متقدمى اهل 
لم بزلفة اعد هنهم قط : ولأسمعتك:فن غراشة وعجائية وطفيقساته 
وتناقضيه وفضسائحهة واض_طراب رواة الأناجيل صايملا 
سمعك » ويطدش له لبك ٠‏ لكن الكتاب لا يحتمل التطويل لاا سيما لمن 
لم يرد التأليف وإذما اراد التقريب وخاف تحير من ورد عليه الاكثار 
بالشرح والتفسير ٠‏ وما أحد من أهل الملل . وأتباع الرسل عمسن 
نقدم عرسى ب علية اأسلام ولا ممن تأخر عنه يقر بأنه وجد 
الالتحام الذى تدعونه في كتب ولا تنزيل ٠‏ ولا أخبر بهذبي ولا 
رسول. وقد أنزل ربنا في كتابه الكريم أن عيسى بشر بنبينا 
مدمد ‏ صلى الله عايله وسام ل فإما أن يكون علم هذا عندكى 
والا فقد كدمه أحباركم ومحوه من اناجيلكم فقد قرأناها معبربة 
وعلينا من اختلافها واضطرابيا هادان على أنه قد مهلها التعتريف 
والتدديل والزيادة والنقصان. 


ومن ذلك ما في الانجيل من رواية منى أنه بدن ابراهدوم ويوسف 
الذى دتزعمون أنه روج عردم اثنتان واردرعسون ولادة.وقي رواية لوقا 
بين ابراهيم وااسيح خمسية وخمسون رجلا ليسرفيهم من اسسماء 
الذين لي رواية متى ألا عدن دسدير . ولادكاد هذه الروايات ددفيق في 
شى.؛ والادمان بها عندكم واجب على اختلافها لأن الانجيل كتادكم 
واصل شر كم فس_دذيف دصسصر لكم الادمان مسا بخدذلف 
ولايتفق ١‏ ووتباين ولايتعاضد ؛ وكتادنا المحفوظ يدفسظه الم ذير 
والكددر لاديمدن أحد الزيادة فيه ولاالنقصصان . والذي دقرأه ممن في 
أبعد المشرق هو الذى يقرا به ممن في ابعد المغرب دون زيادة حرف 
ولالفظة ولا اختلاف في حركة ولانقطة . 

واذي لأعجب أدها الراهب ‏ على مايقل الينا من فضسلك في 
قومك ؛ وتقدمك عند اهل ماتك ٠.‏ مما ديدي من فرط غففاتسيك و عدم 


مدر فك فيما دخنمية نايك مدن أن أبليس اللعين دقدر أن بضل ان 
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شاء أله أن يهديه الى الدين القريم مع قولنا وقواك في كتابك ( إن الله 
على كل شي قدير)رهم 


فأي قدرة له اذا كان قد بذل دمه في نقض ما شرعه ابلوس وغيره 
من خلاقه , فلم دشدر على اصلاح ماأفسمده, ولااسستر جاع ما 
احدثه . ولاتقويع ماعوجه , وإبلدس اللعين لم يبلغ فيما ناله من ذلك 
سدفك دمه ؛ ولاتغير حاله؛ ولاتدسد لغير دسده ؛ ولااندقل الى غَيِر 
ماكان عليه ؟ إن هذا لما كان دجب أن لايجوز على اأضعف الثاسن 
علما ؛ واقلهم فهما . ولكن لدس هذا بأغرب من قواكم إن إدليس 
عرح بعيسى الاله دز عمكم ٠‏ ورقى به أاعلى دبل وآراه زهسرة الدزيا 
وقال له إن عبددني ملكتك جميع هذا , هلما سمع بذاك المسيح من 
كيد إبلدس اللدين عاذ من شره واستجار من فتذته بصيام أربعين 
يوما . وأربعين ليلة ؛ فأمسك إباوس عنه فهل لمن حور هذا على ريه 
وأخبر به عنه مسكة أو بقيت بينه وبين الدتمسسك بالحقائق والديانة 
ذئية #الرين الألهاهى الكالق لأناد نوو القتادر علن فبلاكة متض 
شساء . والمالك للارضن والسسموات وما ددنهما دون شريك 
ولاتميديز ٠‏ فكيف يخاف من هذه صدفته بعض خلاقه أن دفدّنه ؟ أو 
كيف تحمل ابلوس الأرض أو تظله السماء وهو يخاطب ربه ويدعوه 
الى :عنالاتة ؟ ويعد أن .كيه على ذلك ويملكه رينة السياة الندنا وهى 
ملكه ومن خاقه . وريه دخاف فدنته وبستجدير منه بالصيام ٠"‏ 

وكيف دقول إنه يعاقبه في الآخرة بالعذاب الأليم ونار الجديم وهو 
لايستطيع أن يخاصنفسه منه ومن فدنته في الدذيا " وهل قدرته في 
الآخرة الا كقدرته في الدذيا “ 

و5دفب تزعم أنه سلدم من حبائل إدليس وخدعه وهو يخاف على 
نفسيه ويحتاج الى من دس لمه منه وهو القاهر والخفسالق 
لابليس . كيف شاء . والمهلك له اذا شاء . تعالى أس عما يقول 
الطالون: علو] :كير 

وإن اس ه تعالى . بلطفه وحكمتة ؛ وعطفه وئومت4 ؛ بعث 
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سكام 


متكد] ساطيل: اله علية وسل د قحم مه الرسيالة اكمل يه التسيوة 
وجعله آخر المرسلين » وبدته الى جميع العالمين . ففضس له يهذهة 
الدرجات الرفيعة . وابقى شريعته الى يوم الدين ٠‏ وأكرمه بهده 
المنة العظيمة . دوثه على حين فتسرة من الرسسل ٠‏ ودروسرمن 
السبل , وجهل بالشرائع . وبعد عن معرفة الأديان وا اذاهب وقد 
دخل جميهها التبديل والتفدير ٠‏ وقد خالفت اليهود وسار الملل عيسى 
ابن مردم . عليه السسلام ‏ وردت ما جاء به . واذكرت مادعا 
أليه . واخدافت النصارى بعده على فرق ٠‏ كلها قد ضلت عن الس ميل 
المستقدم والمنهج القوديم . واظهرت من الجهسالات ماتديله 
العقول . وعبدت المجسوس زيراتها . وادعوا لله المسساحية 
والأولاد . وجعلوا له الأشراك والأنداد فادتعده الله من خدر الأمسام 
وهم بنو أسماعيل ‏ عليه السلام ‏ ذم من خير بذي اسماعيل وهم 
فَروشن قطن الكون واتضهها السكاو اكلهها خزمر او رعديينا ل 
معاني الدزيا عقولا ٠‏ وأتقبها أفهاما . وأتمهادهاء. واعظمها 
قناء دواكرهها اخلاقا » واحكووها أكنا واطييفنا اعراقينا «ققناء 
مذفردا فيهم يدعوهم الى عبادة الرحمن ٠‏ وخلع الأوثان فخالفه في 
ذلك القريب والبعيد . والعدو والصديق ٠‏ فآتاهم بالآيات المعجزات 
التي لابصح فيها دتمويه ولاتلدس ؛ ولاتخديل ولاتحريف . مسن 
اذشقاق القمر بحضرة جميع من امن به وكفر . ممن غاب عنه ومن 
حضر ؛ ودبع الماء من دين أصابعه في قدح صغير حتى توضا منه 
العدد الكذير ؛ وتسبيح الحصى في يده ٠‏ وحذين الجذع اليه » وإطعام 
العدد الكذير من الطعام اليسسير ؛ وري الجدش العظيم مسن الماء 
القليل الذي لايكفي النفر الدسير ٠‏ وإبراء العيون بإمرار اليد عليها 
وغير دلك من المعجزات التي لوشدنا ان نتتبعها لعظم ب.ذلك الكتاب 
وخرجنا عما قصدنا من الاختصمار , وقد تتابع ذلك في مقامات جمة 
بمعاينة جميع الأمة . والاخبار بالفغيوب على وجه تباين التكهن 

والاتيان بقصص الماضين ؛ وذكر الأندياء المتقدمين على حقيرقة 
ماكاتو1 علية ناما لازلقةنون اذتن ننه قل تعلح ذلك ومداريينة اهل 
العام ده سه من كور أن وعلام بمدارندية ناب ولامذأكرة أصحاب وقد 
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علم أن مثل هذا لايخفى لمن تناوله وإن رآم سيدره وكتمائهة . سدم 
أكرمه الله تعالى بالموجز الذي فضله الله على جميع النبدين 
والمرسلين وهو القران الذي تحدى ده الأذدس والجن أجمدين . قال 
الله تعالى, (قل لئن اجتمعت الأذس والجن على أن يأتوا بمشمل هذا 
القران لايأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا )0 فتحدى به 
العرب والعجم وجميع الأمم ٠‏ والعرب في ذلك الوقت أهل فمساحة 
وديان ودناه قٍِ ذلك الشان 0 فلم وسدطع أحد منهسم على ان يأنسي 
دسورة من مدّله مع مسا أخرجهم اليه خسلافهم له مسسن سسفك 
دمائهم ٠‏ وهدك استارهم » وأخذ أموالهم » والاستيلاء على بلادهم 
وأموالهم . وخروجهم عن أوطانهم ٠‏ ومفارقتهم أباءهم وابناءهم 
وإخوانهم وازواجهم ؛ وكان إتيانهم بسورة من مثله لو اسستطاعوا 
ذلك أسهل عليهم مسن تسكليف الحسرب . والصبر على الم 
الجراح ' فذيف بالأصير على جميع ما ذكرنأه مسمع أنه ذنشساً معهيسم 
وبينهم ١‏ ولم بتعلم مالم يتعلموه » ولالقى من لم يلقوه . ولاأنفرد 
بالدرس دونهم ٠‏ والقراءة بينهم ٠‏ فقد قرأ غيره ودرس وعلم وتعلم 
وكتب ' والى زمانثا هذا , لم بستطم أحد ان ياي دسورة من مثل 
سدورة » ولاباية من أياته 0 وهذهة اعظم مدجزة على بدى ندي لأن كل 
معجزة كانت قدبله قد امتنعت مشاهدتها » وانقضى وقدتها . وانمسا 
يذقل الدنا ذكرها : ونخير عنها . والذبير بدخله الصسدق والكذب 
ولولا أن مدمد - صسلى ابله عاية وسسام - أعلمنا بص حتها وهو 
الصادق لما وقع اذا العلم بوجودها ٠‏ ومعجسز القران بساق دين 
أظهرنا , وداذم عندنا ٠١‏ لايذقطع وقئاه ولاينقضي الى أن درث ألله 
الأآرض ومن عليها وهو ذير الوارثين ٠‏ يدل في كل وقت وأوان على 
صحة ما جاء به محمد - صلى الله عايه وسلم ‏ من شريعده , التي 
اختارها له ؛ أفضل الشرائع وابينها حكدمة . وأوضحها 
أحكاما ٠‏ وأدمها قواما , فأمرنا - صلى أله عليه وسدام ‏ بان دؤمن 
بالته وحده لاشريك له ولاظهير ٠‏ ولاند ولاص احبة ولاولد ٠»‏ ونؤمسن 
بملائكته وكتبه ورسله وأن المعسيح عدسى بسن مسريم عبد الله 
ورسوله . ونؤمن بالبعث بعد الموت ,والدساب والثواب والعقاب 
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وان من أمن بمحمد ‏ صلى ائله عليه وسليم ‏ ويما جاء به:فلا بد 
له من الجنة 6 وأن من كفر به او.بشي.مما جاء به فإثة مخلد في 
النار . وشرع لذا الأمْر بالمعروف:والنهي عن المذكر, , وإقام الصملاة 
وايتاء الزكاة والصيام والحج وجهاد سل سس ل ومصسئلة 
الارح_بسسام. ؛ ورغب في الت واضبع واله لسدل 
والادسان ' والب_ذل» والدساوي قٍِ الستحق ٠‏ وأداء 
الأماذة .1 والصدق ٠‏ والتناصك والتهاطف والتعاون علي البير 
والتقوى , والأخذ بمحاسن الأخلاق في السر والجهر ٠‏ والتسزهد في 
الدذيا والتذفل فيها ٠‏ والتجاقي عنها ' والاذنذقاد لها 0 وحدض ناعلى 
تعلم العلم وأوجب|ة عاينا 0 وندبنا اليه ' والى الارتحصال قٍِ 
طلبه . والتتبع لدقيقه . ودفع الشبه المعترضة عليها . والمعارضة 
لها ١‏ واعامنا أن ذلك من أرفع أيواب شر دهدنا : وأفضل ما يصرف 
اليه همته اولو الفضل مذا ٠‏ ونهانا عن المذكر والفدشاء واتباع 
الضلالة والأهواء . والكبر والخيلاء . والظلم والعدوان . والكذب 
والبهتان واخذ من ذلك كله في خاصته بأدبلغ غاية من إذعاب ذفسبه في 
الوبادة . ودكلف منها مالم يستطمع عليها غدره ممسن عاصره وأتسى 
بعده ؛ ووقايدهة لأصكاية دتقيسة قِ الحسروب وأوقات 





التنسسدائد 5 واجتذاب كل مانهى عنة معن اللمأئم وقدد 
الأحوال ' ومذموم الخلال دن حديث لو كان من أمة تواردوا اشر انع 
من أول الأزمان ثم لم ينتقلوا عنها ولاتبدلوا بها بل دونوا فيها 
الدواوين وصصنقوا فيها التصساذيف والتوالدف : وكثر فيها علماؤهم 
وآدمتهم 4 وكذثر الوارث لذلك عنهم ممن قطع عمره بقراءة ذلك 
ودر سن كديبها 4 ملازمة علمانها صر عما ظهسر منة فسان مسديم 
الأحكام ورفيع الأحوال. والاصصابة في الأقوال والأفعال ؛ والتصرف 
والزي والاكل والشرب ؛ والجلوس والمشي ؛ والاخن لذ 
والإاعطاء 0 وجميم الحركات وااسكنات واللحظات وذلك كله مما 
دشمهد عنهة من فهم معاذيه وتأمل في ذلك مقاصده وعرف وجه الصواب 
فيها 0 وأنه من عيد الله الذى يوفق أنبياءة 3 ويرشسد رسملة 
وأولياءه ٠‏ ويشرع لهم الشرائع التي دشهد بصدقهم صكتها وتبين 
الحكمة في تفاصيلها وجملها . 
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وكان س ملي أيله عليه وسام ‏ مع ذلك متقللاً مين 
الدذيا . مؤتر!ا غدره بها دين تع ذرها ووقت الث 
برسيرها + مطرحا لها »:فعره عذها هين إقبالهااضع عتايوها فده 
عليه منها ودسط له فيها . يدثها في أقل ماته والمستحق لهامن 
غيرهم لم دمذمهم انحرافهم عنة )2 ودكذدبهم له من اديانهم العدل: 
وانصصافهم بالقول والفعل .وكان حظه وحظ أهله واقاربه من الدذيا 
وها فك عليه مدها اقل حظ: لم يشيع هو وافله من .طفام كتلاثة ايام 
مدوالية ولالبس ولاالبسهم الا أخشن الذياب ٠‏ ولاسكن ولاأسكنهم 
الا أدون الميساكن 2 ولابدعي محال ولادقول أنه دعام مسن الغيب الا 
مااعلامه الله تعالى ؛ فاأان سثل عن غدره صرف علمسة الى ألله 
تعالى « ولايدعي انة يغفر ذنب أحد من أمتة , فان سثل الدعاء دعا 
لأسائل بالمغفرة ١‏ واعلمنا انه لايذفر الذنوب الا اش ؛ ولايؤاخذ بها 
سواه . يجالس العبد ١‏ ويزور الضديفء ويرحم الصغير » ويوقر 
الكبير . 


لو جاز عليه مع ذلك الكنب اجاز على مسوسى وعدسى وساثر 
الأندياء . فإنا لانعام صدشهم » ولاميزنا ما جاؤوا به من الحق مما 
جاءنا به الكاذيون والمتخيلون من الباطل والكذب إلا بما ظهر على 
أيديهم من الآيات الددنات وما أتى بة محمد صبلى الله عليه 
وسلم ‏ ابين وأوضمح ٠»‏ واتم وابلغ ؛ ولو جاز لكم ان تقولوا : إن 
مااتى به محمد من جملة التذيل لجاز للدهرية والفلاسفة والبراهمة 
والثنوية الذين يكذبون الرسل ان دقولو! : ان جميع مأ جاء به موسي 
و عد سى وسمادر الأندياء - عليهم السبلام من ذلك الياب وفسور 
قولهم . ولما كذبتهم آياتهم ومعجزاتهم ٠‏ ووجب عايهم تدسديقهم 
لزمكم وجميع الأمم دصديق محمد عليه السلام فما حاء به أبين 
واظهر وأعظم . 

وإذك آيها الراهب الذي تحرص على تخليصك من الضلالة ان 
سمعت نصحنا لك وأطعتنا فيما به أمرناك وردت الآخرة في جملتنا 
من !باع محقمع د عليه السلام_الذيسي المكرم 
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فدسعد بشفاعته » وتشرب هن حوضه . ودتسكن الجنة معه . ونحن 
ذسال الله - تعالى - أن لا يعدل بنا عن الطريقة المثلى ؛ ولا 
دصرفنا عن سبيل الهدى » وأن وستنقذك من مكائد إبليس التي أنت 
فيها متورط ٠؛‏ وبحبائلها متعلق . وبخدعها متحير . من تمادى عليها 
نال اأشقوة ؛ وطول الحدسرة في عرصة القيامة . ويوم الندامة., 
دوم لايذفع نصح ؛ ولادقيل عذر( ودوم يعض الظاام على يديه) (+) 
(وبقول !(كا فر ياليتني كنت ترابا) (59) ولامستقر دومئذ الا الجنة أو 
النار 2 فمن آمن وعمل صالحا فالجتة مأواه » ومن جعل اله صاحية 
أو ولدا قدرك الذار مثواه . أعاذنا الله منها , وأماتنا على الاسلام 
امبعد عنها. 


فلا يغرنك - أيها الراهب - حظوتك عند آهل ملتك , ومكانتك في 
مكانك » واستجلاف نفوسهم » واستمالة قلوبهم بألفاظ تزخرفها , لا 
تعلم معانيها . ولا تعرف حقيقة المراد بها . ولا مقتضى القول فيها 
من قولك : «الجواب الروحاني ٠‏ والكلام الألهي ٠وها‏ أشبه ذلك من 
الفاظ كثيرة سمعتها فنقلتها إلى غير موضعها , واستمملتها على 
غير وجهها . فإنك لو سئلت عن مقتضى ذلك لاسلمتك عدم معرفتك 
الى العي والحصر والعجز عن التقدم والتأخر . فإن استعمالك لها 
على غير وجهها دليل على جهلك بها . 


فإن قبلت نصحى ؛ وسمعت موعظتي . أخرجناك يعون الله من 
ظلمة الجهل الى ذور العلم ومن حيرة الشك إلى تيقن الحق , وأريناك 
من طرق الاستدلال , وتمييز البراهين ما وشرح صدرك , وينور قلبك 
وتعلم به الحقائق » ومعاني هزه الالفاظ التي أنت بها معجب 
ومخطىء في ايرادها على غير وجهها . وتتيقن أنها من اقل أبواب 
الكلام ؛ وأضعف ما يتمدسك ب هنزوو الاحلام . وإن أبيت إلا 
الاسدكبار والعتو » والاصرار والغلو ؛ والالحاد والطفيان ٠‏ والعناد 
والعصيان , فانك لن تعجز ربك . . ولن تنجو من ذنبك وذنوب من 
اتبعك وضل بك . والكلام بغير علم في الدين كذنب وإفك على رب 
العالين ( ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على 
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ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم الالعنة الله على 
الظالمين ) (0) 


فلا تؤتر على خلاص نفسك , وخلاص من تبعك شيئا مسن عرض 
الينذيا وزخرفها ؛ فإنك لا ينفعك جهل من اغتر بك فيها يوم الورود 
على ربك . 


وقد أ ودعنا صاحبيك الواردين علينا سرا وجهرا؛ وبسدءا وعودا مسا 
نعتقده مما أعزنا الله به من الأسلام ؛ وخصنا به من بين الأنام , 
وأكرمنا به من اتباع نبينا محمد - صلى الله عليه وسلم - (قل يا 
أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيذنا وبينكم ألا ذوبد إلا الله ولا 
ذشرك به شيئًا ولايتخذن بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا 
فقولوا اشهدوا بأنا مسامون) (1) « فقل تعسالوا ندع ا بناءنا 
وابناءكم وذساءنا وذنساءكم وأذفسنا وأذؤسكم ثم ذبتهل فنجعل لعنة 
الله على الكاذبين» 00 والله ذسأله أن يهديك ويهدي دبك من قبلك 
فتفوز بأجورهم وتكون سببا الى استذقاذهم ؛ فأنت - فيما 
بلغذا مطاع فيهم ١وااسلام‏ على من اديع الهدى) (مم . 

كمل جواب اافقيه الأجل القاضي الأعدل ابي الوليد الباجي ‏ رحمه 


الله وغفر له ونصر وجهه ‏ بمنه وكرمه وج.وده » إنه ذو رحمسة 
واسعة ورب غذور. 
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رسالتا المعز لدين الله الفاطمي الى الامبراطور 
البيزنطي دشان كريت والى كافور الادشيدي حول 


الشأن نذفسه694 


فصل من كثاب دب به المعز | صلع ]الى طاغية الروم قْ أمار اهفل 
أقرطوش 


قال : وكان طاغية الروم قد رغب الى أمير المؤمذين المعز لدين الله 
(ص) في الموادعة . وبذل له على ذلك اموالا . وكانت رغدته اليه في 
الموادعة مدة طودلة أو أبدية إن وجد ذلك ؛ فراى الامام لما تدين له أن 
ذلك خير للا سلام وااماسلمين ولدستجمهوا فيرقووا على انك مسار نب 
الملشركدن . أن أجابه الى موادعة خمس سذين . 


دم اتصل به بعد ذأك , وقبل أن دنقضي مده الموادعة . أنه أرسبل 
الدمستق ب الذي هو أقرب رجاله درجة اليه وأخصهم يبه قٍ عدة 
عن الأسفن 5ددرة وحددوسشس دقيلة حنى أناخ بها على جدزدرة اقرطيش 5 
وهم قي دعوة دذني العناس . فلأما حل بهم من ذإك ما لا قوام لهم يبه 
وعلموا أنه ليس عند بني العياس نوضة ولا لهسم لديهم دصم 6 ١‏ 
ارسلوا مركبا فيه رجال من قبلهم مع وجه مسن وج وههم الى أمير 
المؤمذدين المعز لددين الله سدفيذو ن يفو بسألو ذه اسدتنقاذهم َ اغاذتهم 

فلم لور صسسلوات الله عليه 5 وإن كانوا دذكروا عدهة ‏ أن كدب 
رجاءهم عندةه ١‏ ولا ان دندافمهم للمشر دن , فامر عندما اتهصمل ينه 
خدرهم وقدل أن دصدل اليه رسولهم 5 بالأخذ قْ الأهدة والعدة ليكون 
وادى عنهم ماأرسلوه ده اليه 1 


فراى أن يذبذ الى المشرك عهد هكما أمر الله ( تع ) بذلك في كتسابه , 
إن هوق أصر على حدربهم ' وأمر سكداب قٍِ ذلك اليه 0 واملا معلى 
الكادذب بحدضر هد من دين يديه كلام ما سمعت أجزل ولا أدلغ منه , 
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فقال بعد أن خيره بين أن يقلع عن حرب اهل أقرطيش وبين أن ينبذ 
اليه عهده ‏ كما ندد رسول ١إله‏ ) ص) الى مشركي العرب عهدهم 
وأرسل عليا بدراءة فقرأها لي الموسيدم عليهم ب واقول الله أصدق 
القائلين 1 وإما تخافن من قوم ذيانة فأنيذ اليهم لل ” 

دم قال له في كتابه ( عم ): 

ولاترى أن دعوة أهل أقرطدرش قبل اليوم الى غدرنا وقد انابوا اأيوم 
الينا واسدفادوا دنا . مما يوجب لك عندنا مام الموادعة بتركهم اليك 
وترك اعتراضك فيهم . إن امتناع اهل الباطل من اهل الححق لوس 
بمزيل حقهم وإن تغلبوا عليه دونهم ؛ بل هو لهم بتصيير الله (تع ) 
اياه الأيهم . فأقرطرش وغيرها من جميع الأرض لنا . دما خولذا الله 
منها وأقامنا له فيها ؛ أطاعنا منها من اطساع وعصصسانا مسن غوى ١‏ 
ولوس بطاعتهم يجب ذا أن نملك ولابعصيائهم بحق علينا أن نترك : 
ولو كان ذلك لكان الأمر اليهم لا لله (تم ( الذي خوانا ولالنا 1 إن 
شاؤو! أعطونا وأن أحدوا مذهوذا ٠‏ كلا ! أن ذلك إله الذى له ما في 
السموات وما في الأرض وهو الذي اصطفانا وملكنا واعطانا . ولو 
كان ذلك الخلق للا وسعنا قتال من امتنع منهسم ولا رد ما انتزعوه 
بالغفصب من أيدديذا اذا أقدرنا الله على ذلك وبه قوانا , 

فإن قات أنت غدر ذأك , وانت ترى ما في يديك لك فقد كان رومادس 
تغلب عليك وعلى أديك من قدلك . ثم دارت لكما عليه الدائرة. فإن 
رأيت أن من احدتجز شونا ودغلب علية فهو له دون صاحب الحق الذي 
مأكه , فلم دكن لك ولا لأبيك القيام على روماذس ولا انتزاع ماصيار 
الية من بين يدية قودة شبيل آهل الحق عندتا «فإن اعترقت لينا فقبد 
أنصفت وإن جهلتها فلم بدن حجواك أياها حجة على من عرفها : 
وعهدك إن تماديت على حرب مسن أناب الينا مذبوذ اليك . فانظر 
أذفسيك ولأهل ملدك فإنا مناجحزوك وأداهم الحرب دعون األة نا 
وتأبيده ٠‏ ولاحول ولاقوة إلا به . 


ول شكل نالك الى ساعن مط 
قال. وأاسدمد أهل أقرطدرش دؤلاء صاحب فصر وهم من أهل لعوسةه 
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تجمعهم دعوة أل عباس ؛ ومراكبهم بخيرات بلدهم وأطعمتهسا تمير 
أهل مصير . وهداياهم تصل الى عمالها . فعجز عن نصرتهم . وسأل 
من ينظر لأمير الؤمنين فيما قبله في أن يكتب البه (.صلع ) في 
المؤمنين ( صلع ) ويرغبوا اليه في ذلك , ثم أظهر أنه ينصرهم ورمسى 
بعض مراكب في البحر لما اتصل به انكار العامة عليه التخلف عن 
نصرتهم . 
فكتب أمير المؤمذين المعز لدين الله ( ص) الى مسن يكاتيسه بمصر 
جوابا عن كتابه اليه بذلك يخدبره أنه قد أمر باخراج الأساطيل واخذ 
في عدتها . 
وكان فدما كتب ده اليه : أن قل لصاحبك : إن الله سيحائهة ‏ قمد 
خولنا من فضله وامدنا من معونته وتابيده يما نرى أنا بحوله وقوته 
وذنصر ولنا واظهارنا على عدونا نكف ايدي الكفرة عما تطاوات اليه 
من حرب هذا الصقع والايقاع بأهله . وقد انتهى الينا انك أظهسرت 
الحركة الى الجهاد وأمداد هؤلاء القوم بيمراكب من قبلك ٠.‏ وانت 
لعمري بذلك اجدر لقربهم منك واتصالهم بك وميرهم بلدك وكونهسم 
واياك في دعوة واحدة ٠‏ ولو أسلمناهم اليك وقعدنا عنهم لما كان لك 
ولا لهم علينا حجة في ذلك , ولكنا أثرنا نصرة أمة جدنا محمد ( ص) 
ولم نر التخلف عن ذلك وقد رجونا له . والقوا بأنفسهم الينا فيه . 
ونحنلانح ولذينك وبين الجهاد في سبيل الله ؛ ولانمنعك من تمام ما 
أملت منه ؛ فلا يكن مايتصل بك من انفاذ أساطيلنا يربيثك عن الذي 
هممت من ذلك » وأن تخشى على من تبعث به وعلى مراكبك مذا . فلك 
علينا عهد الله وميثاقه انا لانكون معهم الا بسبيل خير , وانا نحلهم 
محل رجالنا . ونجعل أيديهم مع أيدينا وذشركهم فيما افاء الله عليئا 
ونقدمهم في ذلك وغير «مقام رجالنا » ومراكبك مقام أساطيلنا حتى 
يفتح لنا إن شاء الله . ثم ينصر فوا اليك على ذلك أو يكون من أمر 
الله وقضائه ما هو فاعله . فاعلم ذلك وشق به منا 'ففي تظافر 
المسلمين على عدوهم واجتماع كلمتهم اعزاز لدين الله وكبت لأغدائه. 
فقد سهلنا لك السبيل . والله على مانقول وكيل . 
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فإن وذقت بذلك ورأيت ايثار الجهاد فاعمل على أن تنفذ مراكبك الى 
مرسى طبنة من ارض برقة , لقرب هذا المرسى من جزيرة أقسرطيش ٠‏ 
ويكون اجتماعهم مع أساطيلنا بهدذا المرسى مستهل ربيع الأخسر 
بتوفيق الله وقوته وتأديده وذصره وعونه. 

والا ترى ذلك فقد أبلغنا في المعذرة اليك والنصيحة لك ؛ وخرجنا مما 
علينا اليك . ونحن بحول الله وتأييده ونصره وعونه .ستغئون عنك 
وعن غيرك .وعلى عزم وبصيرة في انفاذ أساطيلنا ورجالنا وعدتنا 
وماخولنا الله إياه واقدرنا عليه مما نرى بحوله وقوته أنا ذبلغ به 
مانؤم اليه بذلك ونصمده نحوه . فبالله ذستعين , وعليه نتوكل ' 
وعلى تأييده نعول . وهو <سبنا ونعم الوكيل . 


309 


كمه 


رسالة من الخلدفة الحافظ الفاطمي الى روجر امتغلب 
على صؤقلية 


) من صبح الأعشثى للقلشندي 6 5 ص 4غ 4 ”ةع ( 


من عيد الله وولية عدد المجدد أبي المدمون الامام الحافظ لددن الله 
أمير المؤمذون الى الملك بجزيرة صقلية وأذكورية وأنطاءية وقلورية 
وسترلو وملف ومسا انضساف الى ذلك . وفقه الله في مقاصده , 
وأرشده الى العمل بطاعته قِ مصادرة وموارده 9 


سلام على دمن أتيع الهدى 2 وأمير المؤمذين يدمد إليك الله الذي 
لو إله إلا هنر , ودسأله أن ديصلي علي جده محمد خادم الذديين وسيد 
المرطلين ..صلى الله غلية وعلى اله الطاهرين:: الاتمة المهديين , 
وسلم تسليما ٠‏ 


أما بعد, عرض بحضرة أمير المؤمذين الكتاب الواصل من جهتك , 
ففض كنامه واجتلي ٠وقربىء‏ مضمونه وتلي ووقعت الاصاخحة 
الى فصوله . وحدصلت الاحاطة بجمله وتفاصيلهة ٠‏ والاجسابة تأتي 
على أجمعه ؛ ولا تخل بشيء من مستودعه ٠‏ 


انآ من افتتيتة نه من نهدن الله ثغالى على وعم وكرتبيك :القون 
فدما أولاك من إدسانئة وكرمه » فان مواهب الله تعالى ومدنهء التي 
جعل تواليها اختبار شكر العبد وامتحانه على انه بخائنة الاعين وما 
تذفي الصدور عليم. وهوا(قائل فيمن أنتى عليهبم:( أولدك النين 
امتحن اإله قاوبهم التقوى لهس.م مغذفرة وأجيدر عظي ههرم لايزا ل 
مضاعفها ومرادفها ومتبعا ساافها أذفها » وهو يوليها كلا من عبيده 
دقدر منؤلته عندة ,2 ويخص. أصدفياءه بأوق مما تمناه الاهالالبالغ 
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ووده , واأله كيسارك وتعالى يمنم أهير ا ؤُمنين وآباءهالأئمة 
الرا شدين ما غدت مستقدمات الحمد والشكر عند اوازمه مستأخرة , 
أذ كان أقردهم دون الخليقة أعطاهم الدنيا ثم أعطاهم مهعها الآخرة. 
واختصهم من حبائه بما لايحصيه عدد؛وخولهم من الائه بما لايق اوم 
دشكره أحد. 


وأما ما ذكرته من اقددادك الجزيرة المعروفة بجردة لما شردئته 
من عدوان أهلها وعدولهم عن طرق الخيرات وسبلها ؛ واجترائهم في 
الطفيان على أسباب لايجوز التغافل عن مثلها واسستعمالهم الظلم 
دتمردا! , وتماديهم قِ الغي تباهيا قِ الباطل 0 وغلوا يأسا من الجزاء 
لا أستبطئوه ؛ فإن من كانت هذه حالته حقيق أن تكون الردمة عنه 
نائية ٠‏ وخليق أن يأخذه الله من مامنه اخذة رابية : كما أنه مسن كان 
من اهل السلامة وسالكا سبيل الاستقامة .ومقبلاعلى صلاح شأئه , 
وغير متهد للواجب في سره واعلانه , تعدن أن توفر من الرعاية سهمه؛ 
وتجزل من العناية نصيبه وقسمه ويؤمن ما يقلقه ويزعجه , ويقصد 
بما دسره ويبهجه .ودصان عن أن يناله مكروه ؛ ويحمى من أذى يلم 
به ويهروه . 


وأما شكرك لوزيرك الامير تأبيد الدولة وغضدها عز املك وفخره 
نظام الرياسة أمير الأمراء >4 فإن من تهذب بتهزيبك وتخلق 
بأخلاقك وتأدب بتأديبك لا يذكر منه إصابة المرامي .ء ولا وسستغرب 
عنده نجح المساعي » وواجب عليه أن لا يجعل قابه إلامئنوى 
للنصائح 0 وآن لا دزال عمره بين غاد قٍِ المخااصة 


واما المركب العروس ووصول كتاب وكيله ذاكرا ما اعتمده مقسدم 
أسطولك من صونه وحمايثه ؛ وحفظه ورعايته واعادة ما كان أخذ 
منه قبل المعرفة بأنه جار في الديوان الخاص الحافظي ٠‏ ففعل بجمسل 
عنك صدره ٠‏ ويليق بك أن يذسب إليك ذكره وخبره ؛ ويدل على علم 
أصحادك برأدك وإحدكام معاقدة المودة ؛ ودعرب عن إدثارك إبرازها 
كلما تقادم عهدها في ملادس بهجة مستجدة ؛ وهذا الفعل من خلائقك 
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الرضية غير مستيدع ؛ وقد ذخرت منه عند أميرالمؤمنين:ما حصل في 
أعز مقر وأكرم مستودع ٠‏ لاجرم أن أوامره خرجت الى مقدمي 
أساطيله المظفرة بما يجنيك ثمرة ما غرسته . ويعلي منار ثنائك الذي 
قدرته على أقوى اصل أسدسته ٠‏ وقد نفنت مراسميه بإجرائك على 
غلاتك امستمرة قٍْ المسامحة دما وجب للديوان عما وصل سر سمك 
على مسراكبك . وبرسمم الأمير تأييد الدولة وزيرك ٠‏ والرسولين 
الواردين عن حق الورود الى ثغر الاسكندرية ؛ حماه الله تعالى . ثم 
الى مصر , حرسها الله تعالى ٠‏ وحق الصدور عنها وكل ما يصل من 
جهتك فعلى هزه القضية ٠‏ 

| وأما شكرك على الاسرى التين أمر أمير المؤمنين بإطلاقهم إجابة 
لرغبتك ورسم بتسييرهم إليك محافظة على مرادك وبغيتك فأوزعنا 
شعارهم أنهم عتقاء شفاعتك وارقاء منثك ؛ فذلك من الدلائل على ما 
يذطوي عليه من جميل الراي وكريم الذية ومن الشواهد بأنه يوجب 
لك مالايوجبه لأحد من ملوك النصرانية. 


وأما سؤالك الآن في إطلاق من تجدد أسره؛ وإنهاؤك أن ذلك مما 
يهمك أمره فقد شفعك أمير المؤمنين بالاجابة إليه على ما الف من 
كردم شيمته ؛ وسير إليك مع رسولك من تضمن الثبت ذكر عدته ٠‏ 
وقد علمت ما كان من أمر بهرام ووصوله الى الدولة الفاطمية ‏ خلد 
الله مذكها س شريدا طائرا ؛ قد نبت به أوطانه . وقنفته دياره , 
لامال له ولا حال . ولا عشيرة ولا رجال ٠‏ فقبلته أحسن قبول » 
وبلغت به ف الادسان ما يزيد على السول ؛ وغمرته من الأنعام مسا 
يقصر عن اقتراحه كل امل , وجعلته فواضلها يقلب الطرف بين 
الخيل والخول . وكانت أموره كل يوم في نمو وزيادة » وأحواله توي 
على البغية والارادة , إلى أن جرت نوبة اقتضى التدبير في وقتها أن 
عنقت مه الوزارة: وفيظت زه الشقارة + فوسرين لةخاطرة نا 
زخرفه البطر وزينه ٠‏ وصوره الشيطان وحدسنه » وأظهر ما ظهرت 
اماراته ووضحت أدلته وعلاماته » فاستدعى قبيله وأسرته ٠‏ وجذسهة 
وعشيرتة بمكاتبات منه سرية . وخطوط عثر عليهسا بالارمنية ' 
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فكانوا ديصلون أول اول إلى أن اجتمع منهم عشرون الف رجل مسن 
فارس وراجل ٠‏ ومن حملتهم أبناء أخيه وغيرهما من أهله . فدلوه 
بالغرور ٠‏ وحملوه على ما قضى بالاستيحاش منه والنفور » وقووا 
عزمه فيما يؤدي الى اضطراب الأحوال واختلال الأمور » فامتهضت 
الوساكر المنصورة هما أبياء به سديا ستهم 0 وأدوا الصير على ما 
غير به رسمهم وعادتهم . فلما رأى أمدر المؤمذين ذلك استعظم 
الحال فيه . وتدقن أن التغفافل عذه دقضي دما دوسر أاستددراكهة 
وتلافيه ؛ فكاتب وليه وصفيه الذي ربي في حجر الخلافة » وسما به 
استحقاقه الى أعلى درج الانافة » ودصلت له الرياسسة بياكدسابه 
وانتسابه , وغدا الذظر في أمور المملاكة لايصلح لغيره ولا يلدق إلا به 
السيد الاجل الافضل » وهو يومدّز والي الأعمال الغربية .«وصددرت 
كب أمير المؤمنين اشهرهة بهذ! الأمر اأضصعب 1 ودستك شف اسه ما 
عرا الدولة من هذا الخطب ؛ فأجاب دعاءه ولبى نداءه ٠‏ وقسام قيام 
مثله ممن أجزل الله حظه من الايمان . وجعله جل وعز حسئة هذا 
الزمان وأاخدصهة دهئاية قوية بوأمده بيمواد علوية 0 وأيده باعانة 
لهم ما يذشى على الدولة من الأمر المنكر . فاجتمعوا إليه كاجتماعهم 
يوم الحدشر ٠‏ وغصت التجود والأغوار . وامتلات السهول والأوعار , 
وضاقت الارض على سعتها بالخلائق » وارتفعث في تسوجههم لطلب 
المذكور الاعذار والعوائق . ولم يبق فضضاء » ألا وهو بهم شرق ولاأحد 
ألا وهو منزعج بقصده وعلى تأخر ذلك قلق . وكان بهرام وأصحابه 
بالاضافة اليهم كالشامة في اللون الدسيط ؛ وكالقطرة في البحر 
المحيط ٠‏ وساروا مع السيد الأجل ذسرههسارعين وعلى الانقضاض 
عليهم متهافتين . فاما شعر بذلك لم يبق له قسرار . ولاذ بالهرب 
والفرار , يهجر المناهفل ودطوي المراحل ويرى الشرود غنما . ويعد 
اأسلامة حلما . واستقرت وزارة امير المؤمذين لهذا السيد الأجل 
الافضل الذي ام تزل فيه راغبة , وله خاطبة . ونحو توليه اياها 
متطلعه , والى ذظره فيها مبادرة مدّسرعة ٠‏ ولام تذفك لزينة دستها 
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مستدطنة وفي الذلهف على تسأخر ذلك معيدة ميدئة ؛ فساحسن الى 
الكافة قولا وفعلا وعمل في حق الدولة مسا لم يجعل له في الوزراء 
شبها ولا في الملوك العظماء مثلا . وغدا للملة الحذدفة حجة ودرهانا , 
وأولى الأواياء أعزازا وتكريما .والأعداء اذلالا واهوانا وصان 
الخلافة عن ذفاذ حيلة وتمام غيلة. ومخادعة ماكر . ومخاتلة غادر , 
فلذلك! نتضياه أمير المؤمنين حدسباما سائرا ماضي الغسرار واجدياة 
هماما في المصالح لادرطعم جفنه غير الغرار واصطفاه خليلا وظهيرا 
لدساوي باطنه وظاهره فق الصفاء , والستخلصهة لنفؤسه لمفسآاخره 
الجمة التي لدسريبها من خفاء , وانتظمت الأمسور بكفالته في سلك 
الوفاق ٠‏ وعمت الخدرات بوزارته عمفوم الشمسرنانوارها جميع 
الآفاق . فسعدت بنظره الجدود . وتظاهرت ببركاته الميامن والسعود 

وأصبح غصن المعالي بيمنه مورقا ٠‏ وعلى الملة من يمن أرائه تمائم 
من مس الحواد ثورقى «فآثاره توق على ضياء الصباح . وعزماته 
تزري دمضماء المهندة المنفاح ومائره تفوت شاو الثناء وغاية 
الامتداح . قالله تعالى يحفظ النعمة على الخلافة الحافظية ' وبوزع>' 
شكرهة على سبوغها كافة البرية بكرمة وفضله ومئهة وطوله. 


ولما امعن بهرام في الهرب وجدت العسادر المنصورة وراءه في المطلبي 
وضاقت عليه امالك » وتيقن أنه في كل وجهة يقصدها هالك ؛ عاد 
لمكارم الدولة وعواطفها وسال أمانا على نفسه من متالفها ؛ فشملته 
الرحمة وكتب له الأمان فعاودته النومة . واختلط برجال الوسساكر 
المندصورة ؛ وصار حظة بعد أن كان منحوسا من الحظوظ الموفورة. 
وأما اعدذار الكاتب عما وجه اليه بأن من الكلام ما اذا ذقل من لفة 
الى لغة أخرى اضطرب معناه فاختل معناه » ولاسسيما ان غر سن فيه 
لفظ ليسسفي إحدى اللفتين ؛ فقد أبان فيما ذسب اليه السهو فيه عن 
وضوح سءديه ٠‏ وقد قبل عذره ولم تفك يده على التمدسك به * 
وأما ما سيرته الى خزائن أمير المؤمذين تحفة وهدية ؛ وأذبت به 
عن همة بدواعي المجد ملية ٠‏ فانه وصل ودتسلم كل صنف منه متولي 
الخزائن المختصة به بعد عرضه على الثبت المعطوف كتابك عليه 
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وموافقته .وقد أجري رسولك في إكرامه وملاحظته على أفضل ما 
يعدتمد مع مثله بمنزلة من ورد من جهته ؛ وعلى قدر مسن وصل 
برسالته ٠‏ وقد سير أمير المؤمنين من أمسراء دولته . ووجوه 
المتقدمين بحضرته ٠‏ الأمير المؤتمسن المنصور المنتجب . مجد 
الخلافة , تاج المعالي : فشر الملك . مو لى الدولة وشجاعها ذا 
النجابتين . خالصة أمير المؤمنين . ابا منصور جعفرا الحافظي ٠,‏ 
رسولا بهذه الاجابة , لما فو معروف من سسداده . وموصوف مسن 
مستوفق قصده وهمهدستصوب اعتمانه , والقى إليه مايزذكره 
ودشرحه ؛ وعول عليه فيما درشافه به ويوضحه ؛ وأصسحيبه من 
سجاياه والطافه ما تضمذه الثبت الواصل على بده . إبانة لمحلك 
عنده وموقفك منه . ومكانك لديه » وأمير المؤمنين متطلع الى ورود 
كتبك متضممنة من سمار أنبائك وطيب أخبارك ما دسكن الى معرفته ٠‏ 
ويئق بعلم حقيقت»ه ٠‏ فاعلم هذا واعمل به إن شماء الله تعالى 5 
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امون اسلنين 


0 من الحال الموشية ص 9؟ ‏ .”) 


بسم الله الرحمن الرحيم 


تسليما * 


من أمور المسلمين,. وناصر الدين» يوسف بن تاشفين ١‏ 

الى الاشياخ والاعيان والكافة والخاصصمة من أهل ١‏ القفلائه» أدام 
الله كرامتهم بدقواه ٠‏ ووفقهم لما يرضياه * 

ملام عادكم ورحمة الله تعالى ويركات: ٠‏ 


اما بعد : حمناً لله أهل الحمد والشكر , مدسم الوسر . وواهسب 
النصر , والصصلاة على محمد المبعوث بنور الفسرقان والذكر » وأنا 
كتدناه اليكم من حضردنا العاية بمراكش حرسسيها الله ٠‏ في منتصف 
محرم سنة ست وممدين واربعمائة . وانه لما من الله علينا بالفتح 
الدسيم ' وأسبغ علينا من أثعمه الظاهرة والباطنة ٠‏ برود النعدم 1 
وهدانا وهداكم الى شريعة نبينا محمد المصطفى الكريم ؛ صلى الله 
عليه وعلى أله أفضل الصلاة واتم التسليم ؛ راينا ان نخصص 
انفسئا بهذا الاسم , لنعتاز به عن سائر أمراء القبائل . وهوء أمير 
المسلمين وتاضر الدين »فسن خناظب الحشيرة الغلنة السسافية ٠‏ 
فليخاطبها بهذا الاسم ان شاء الله تعالى , والله ولي العدل بمنه 
وكرمه . والسلام * 
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رسالة جوابية من المتوكل على الله بن الافطس الى 
الفزتهين السادسن 


( من الحلل الموشية ص 51 37 ) 


وقد وصل الينامن عظدم الروم كتاب مدع قِ المقادير 0 وأحكام العزيز 
القدير ٠‏ يرعد ويبرق ؛ ويجمع تارة ويفرقء ويهدد بجنوده الوافرة ٠‏ 
وأحواله المتضافرة 5 ولى علم أن لله جئنودا أعز بهم ملة الاسلام 5 
وأظهر بهم دين نبينا محمد علية السلام : 
٠‏ أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في «سبيل الله ولا 
يخافون لومة لانّم”0 ٠‏ ؛ بالتقوى يعرفون ؛ وبالتوبة يتضرعون 
وينصرون ؛ ولدن لمعت من خلف الروم بارقة فبادذن الله: وليعلم 
المؤمتين(2) ٠»‏ وايميز الله الخبيث من الطيب(0) ٠»‏ وليعلامسسن 
المنافقين ٠٠ )١0(‏ 


وأما تذعييرك للمسامين فيما وهن مدن أحسوالهم ٠‏ وظهسر مسن 
اختلالهم ؛ فبالذنوب المركوية . والفرقة المكتوبة . ولو اتفقت كلمتنا 
مع سائرنا من الاملاك ؛ لعلمت أي صاب اذقناك . كما كانت أباؤك 
مع ابائنا تتجرعه ؛ فلم تزل تذيقها من الدمام ؛ وضروب الألام » 
شير ما ثرأهة ودسمعه . وأداء المال تتوزعه ؛ وبالامس كانت قطيعة 
المنصور(١ع‏ على سلقك اهداء ادذته اليه ٠‏ مع الذخادر التي كانت تفد 
في كل عام عليه ٠‏ 

وأما نحن ٠»‏ وآن قلت أعدادنا ‏ وعدم من المخلوقين استمدادنا ‏ 
فما بيننا وبينك بحر نخوضه ؛ ولا صعب نروضه ؛ الا سيوفا تشهد 
بحدتها رقاب قومك ٠‏ وجلادا تبصره في ليلك ويومك . وبالله تعسالى 
وملائكته المسومين ؛ نتقوى عليك . وذستعين ؛ لوس لنا سوى الله 
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مطلب , ولا لذا الى غيره مهرب ٠‏ وماء تسريصون بنا إلا إحدى 
الدسنيينَ(؟ع) :٠‏ نصر عليكم . فيالها من نعمة ومنة . أو شبسهادة في 
سبيل الله ؛ فيالها من جنة , وفي الله العرض مما به هفددت . وفرج 
بير ما مددت ٠‏ ويقطع بك فنما أعددت . 
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تاشفين وستنجد به 
( من الحال الموشيه ص 4" 05" ) 


لما كان نور الهدى ‏ ايدك الله دليلك . وسبيل الخير سبيلك . 
ووضحت في الصلاح معالمك ٠‏ ووقفت على الجهاد عزائمك ومصسح 
وجب أن دستدعى لمأاعض ل الدام ٠‏ وتستغاث فيما أحاط بالجزيرة 
من اليلاء. 

فقد كانت طوائف العدو تطيف بها عند افراط تساطها واعتدائها 
و شمكة ظلامها : واسدشر انها تلاطف بالاحقال ودستنزل بالاموال 
ويخرج لها من كل ذخيرة ٠‏ وتسترضى بكل خطيرة * 

ولم يزل دابها الدشطط والعناد ٠ورابنا‏ الاذعان والانذقياد ٠‏ حتى 
الآن بضعف المنن ٠‏ وقويت أطماعهم في افتتاح المدن ؛ وأضرمت في 
كل جهة نارهم ٠‏ ورويت من دماء الاسلمين أسنتهم وشفارهم ٠‏ ومن 
أخطأه القتل منهم ٠‏ إنما هم في أيديهم أسارى وسبابا يمتحنونهسم 
بأنواع المحن والبلايا . وقد هموا بما أرادوه من التوثب ؛ وأشرفوا 
على ما أملوه من التفلب ٠‏ قباللة ء وباللمسلنين: : ارسيطو هكذا 
بالحق الافك ؛ ويغلب التوحيد الشرك ؛ ويظهر على الايمان الكفر , 
ولايكشف هذه البلية إلا النصر ٠‏ 


الحرم ؟ وأنا لله على ما لحق عبيده من ذكل . وعزه مسن ذل .فانها 
الرزية التي ليس فيها عزاء , والبلية التي ليس مثلها بلاء ٠‏ 
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ومن قبل هذا ماكنت خاطبتك ٠‏ أعزك الله بالنازلة في مدينة 
قورية [فية" ؛ أعادها الله للاسلام ٠‏ وأنها مؤننة للجزيرة بالخلاء 
ولمن فيها من المسلمين بالجلاء .قم مسارال ذلك التخاذل والتدبير 
يتزاند ؛ حتى تخاطت القضية وتضاعفت البلية ٠‏ وتحصلت بيد 
العدو مدينة سرية (,ء) ؛ وعليها قلعة تجاوزت حد القلاع في التحصن 
والامتناع . وهي مسن المدينة كذقطة الدائرة » تدركها مسن جميع 
الجهات ؛ دائرة بنواحيها ؛ ويستوى في فء الاآرض يها قاصيها 
ودانيها ؛ وما هو إلا نفس خافق » ورمق زاهق , استولى عليه عدو 
مدشرك ٠‏ وطاغية منافق : أن لم تدركوها بجمساعتكم عجالا ' 
وتبادروا ركبانا ورجالا » وتنفروا نحوها خفافا وثقالا , وصا 
احضكم على الجهاد بما في كتاب الله » فائكم له اتلى ؛ ولا بما في 
حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ فانكم الى معرفته أفدى , 
وفي كتابي هذا( الذي يحمله اليكم ) الشيخ الفقيه الواعظ ( مسائل 
مجملة )يفصلها ودشرحها . ومشتمل على نكت هو يبينها لكم 
ودوضحها فإنه ‏ نا توجه نحوك احتسايا » وتكلافامشسقة اليك 
طالبا ذوابا عولت على بيانه » وودقت بفصاحة بيانه . والسلام. 
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رسالة من اأفوذسو السادس الى امعتمد سس عباد 
وجواب المعتمد عليها 


( من الحلل الموشية ص 58 4١‏ ) 


من الكنبيطور . ذي الملتين , الملك الفاضل ؛ الانفذش بن شائجه , 
الى المعتمد بالله سدد الله أراءه » ويصره مقاصد الرشساد : سلام 
عليك , من مشيد ملك شرفته القنا , ونبتت في ربعه المثى . فاعتز 
الرمح بعامله . والسيف بساعد حامله ؛ وقد أبصرتم ما نزل بطليطلة 
وأقطارها ٠‏ وما مهيار بأهلها حون حصارها فأسلمتم اخوانكم , 
وعطلتم بالدعة زمانكم , والحذر من أيقظ باله . قبل الوقسوع في 
الحبالة ٠‏ ولولا عهد سلف ديننا تنحفظ ذهامه . وذسعى بنور الوفاء 
أمامه ؛ لنهض بنا نحوكم ناهفض العزم ورائده » ووصل رسول الغزو 
ووارده » لكن الاذذار » يقطع الأعذار , ولايعجل الا من حاف الفوت 
فيما يرومة 7 أو يذذى الغلبة على ما دسومه , وقد حملنا الرسالة 
اليكم القرمط البر شاذس . وعنده من السديد الذي يلقى به أمثالك , 
والعقل: الذي يدزر به بلادة ورجالك:. مما اونيب استذابتة فيصسنا يدق 
ويجل ؛ وفيما يصلاح لافيما يخل وأنت عندما تأتيه من ارائك ؛ والنظر 
بعد هذا من ورائك , والسلام عليك ؛ يسعى بيمينك وبين يديك . 


ولما وصل هذا الكتاب الى المعتمد بن عباد . جاوب عنه بخطه من 
نظمه وذشره 0 يما نصمة : 
الذل تأباه الكرام وديننا 
لك ما ندين به من الباأساء 
سمناك سلما ما أردت ويعد ذا 
نفزوك قِ الاصباح والامسياء 
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الله أعلى من صليبك فادرع 
لكتيبة حطمتك في الهيجاء 


سوداء غابت شموسها ف غدمها 

فجرت مدامعها دفيضن دماء 
مابيننا الا النزال وفتنة 

قدحت زناد الصبر في الفماء 
فلتقدمن اذا لقيت اسنة 

زرقا ترى بالوجنة الوجناء 


في أبيات كثيرة. 


وبعد ذلك : من المنصور بفضل الله ؛ المعتمد على الله . محمد بن 
المعتضد بالله . ابى عمرو بن عباد . الى الطاغية الباغية أنفذش بن 
شائجة , الذي لقب نفسه بملك الملوك . وسماها بذى الملتين . قطع 
الله دعواه. 


سلام على من اثبع الهدئ ٠‏ أما يقد : 

فإنه أول ما نبدا به من دعواه . أنه « ذو الملتين » والمسامون احق 
بهذا الاسم , لأن الذي تملكوه من أمصار البلاد . وعظيم الاستعداد : 
ومجبى المملكة . لاتملكه قدرتكم . ولاتعرفه ملتكم » وانما كانت سنة 
سعد أدقظ منها مناددك ؛ وأغفل عن النظر البسسديد جميل مياديك , 
فركدينا مركب عجر ذسبخه الكدرس . وعاطيناك كؤوس دعة . قلت في 
اثنائها : ليس , ولادستحي أن تأمر بتسليم البلاد لرجالك ٠‏ وانا 
لنعجب من استعمالك براي لم تحكم أانحاؤه » ولاحسن انتحاؤه ' 
واعجابك بصنع وافقتك فيه الاقدار . واغتررت بنفسك أسسو أ 
الاغترار ؛ أما تعلم أنا في العدد والعديد . والنظر السديد . ولدينا من 
كماة الفرسان ؛ وجيل الانسان . وحمساة الشجعان .يوم يلتقي 
الجمعان .رجال.تدرعوا الصير وكرهوا الكبر » تسيل نفو سهم على 
حد الشفارءوتتعاهم الهام في القفار(0؛)يديرون رحى المنون بحركات 
العزائم ؛ ووشفون من خبط الجنون بخواتم العزائم (2؛) قد اعدو! لك 
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ولقومك جلاد! 14 رديه الادفاق 0 وشفارا حدادا 3 شدذزها الاصفاق 3 
وقد يأتي المحبوب من المكروه ‏ والندم من عجلة الشر ور نبهت مسن 
غفلة طال زمانها , وأيقظت من نومه تجدد أمانها . ومتى كانت 
الاسلافك الاقدمين سم أسلافنا الاكرمين بد صاعدة , أو وقفة 
متسماعدة 0 الا ذل تعلم مقداره 0 وتتحقق مثاره ٠‏ والذي جراك على 
محصنزة أو من وراء جد ر 479) 3 ٠ظنوا‏ المعاقل تعقل . والدول 
أنفسنا وفيهم من ترك الحزم ٠‏ وأسلامهم لأعاديهم والحمد لله 
الذي جعل عقوبتنا توبيخك وتقريعك , با الموت دونه . وبالله 
ذستعين عليك , ولانستبطىء في مدسيرتنا اليك , والله ينصر دينه 
واجتنب الباطل وخدعه. 
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رسالتا استصراخ من المعتمد بن عباد الى دوسف بن 
تاشفين وجواب يوسف عليهما 


( من الحلل الموشية ص 848 - *؟ ) 
بسدم الله الرحمن الرحيم 
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبة وسلم تسليما 


الى حضره الامام ؛ أمير امسسلمين وناصر الدين . محيي دعوة 
الخليفة . الامام امير ال1سلمين . ابي يعقوب يوسف بن تاشفين . 

من القائم بعظيم اكبارهاء الشاكر لاجلالها . المعظم لما عظم الله 
الاستجير بالله . وبطولها ؛ محمد بن عباد . 


ورحمة الله وبركاته 5 


وكتن المتنقطع ان كريم سلطائها من الكنبيفية غرة جمادى الأول 
سدئة دتسمع وسبعين وأربعمائة ؛ وأنه أيد الله أمير المسلمين ؛ وذصر 
به الدين ؛ انا نحن العرب في هذه الأنداس . قد تلفت قبائلنا . وتفرق 
جمعذا ٠‏ وتغيرت أنسابنا بقطم المادة عنا مسن مهعيننا ٠‏ فصرنًا 
شحوبا لاقبائل » وأشتانا لاقرابة ولاءشائر . فقسل ناحيرنا . وكثسر 
شامتنا . وتوالى علينا هذا العدو المجرم اللعين أذفنش . وأناخ علينا 
بكلكله . ووطئنا بقدمه . واسر المسلمين . واخذ البلاد والقسلاع 


جاره ؛ ولااخيه ١‏ ولو شاؤوا لفعلوا ؛ الا أن الهوان مذعهم عن ذلك , 


- 344 - 


-841١- 


وقد ساءت الأحوال وانقطعت الآمال . وأنت أيدك الله : ملك المغرب 
أدبيضية وأسيودة . وسيد حمير ؛ وملدكها الأكبر ٠‏ وأميرها وزعيمهما 
(9غ) » ونرزعت بهمتي اليك ٠‏ واستنصرت بالله نم بيك واستفئت 
بحرمكم ٠‏ لتنجوزوا لجهاد هذا العدو الكافر » وتحيو! شريفةالاسلام 
الثواب الكريم ؛ والأجر الجسيم . ولاحول ولا قوة الا بالله العلي 
وبركاته . 


المرابطين , أبي يعقوب بن تا شفين ذور الله به الآفاق » وجمسع بسه 
الجيوش والرفاق. 


الله ؛ محمد بن عباد . سلام على حضرةتجرد ايمائها» واشتهر 


فإن الله سيحانه أيد دينه بالاتفاق والادتلاف ٠‏ ورم مسالك الشثات 

ودواعي الاختلاف ؛ وانعم على عباده بسأمير جديد ٠‏ وقوم أولى 
بأس شديد )00(٠‏ وتطول علينا بمعلوم جدك ؛ ومشهور جدك . وقد 
جعاك رحمة يحيي غيثها ربوع الشريعة . وخلقك ساما الى الخير 
وذريهة ٠‏ وقد طرأ على الاسلام حادث اذسى كل هم ؛ وهمت الذكبات 
بوقشقوعه وشم ٠‏ وذلك عدو أطمعه في البلاد كسدات وبون : واختلاف 
سببه لم تطرف له في الدعة عين ؛ يقوى ونضعف . ويتفق ونختلف ٠‏ 
وننام مطمئنين من افات الزمان , وتناسخ الأمان . وقد جاءنا ابراقة 
وأرعاده ؛ ووعده وأيعاده » لذسام له المثابر والصوامع ؛ والمحصارب 
والجوامع ؛ ليقيم بها الصلبان ؛ ووستذيب بها الرهبان ٠‏ ودما يطمعه 
استمالته ايانا بالدعة . واملاؤه في الرحب والمتعة ؛ استجرارالما 
آبطنة ؛ :واهجاما غلينا وطئة:. 


وقد وطد الله لك ملكا شكر الله عليه » جهسادك , وقيامسك بحقه 
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واجتهادك ؛ ولك من نصر الله خير باعث , يبعثك الى نصر مناره . 
واقتباس نوره وناره ٠‏ وعندك من جنود الله من وشتري الجنة بحياته 
ويحضر الحرب باألاته » فإن شسثت الدنيا فقسطوف داذية , وجنات 
عالية وعيون أنية وإن أردت الأخرى فجهاد لايفتر . وجلاد يحز 
الغلاضم ويبتر ؛ هذه الجنة أدخرها الله لظلال سيوفكم . واجمال 
مغروفكم , ذنستعين بالله و ملاركتة , وبكم على الكافرين . كما قال 
الله سبحانه ؛ وهو أكرم القائلين ٠:‏ قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم 
ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين (0م) . 


أمير المسلمين بوناصر الدين “ورحمة االه وبركاته. 
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وصلى الله على سيدئا محمد وعلى أله وصحيبه وسام تسليما. 


من أمير ااسلمين 2 وناصر الدين ٠‏ محيي دعرة أمير المؤْمِدِين 1 
ابن عباد , أدام الله كرامته بتقواه » ووفقه لما يرضاه . 


سيلام عليكم وردمة الله ويركاته . أما بعل : 


لنصرتك ؛ وما ذكرته من كربتك ٠‏ وما كان من قلة حمساية جير انك , 
فنحن يمين (شمالك . ومبادرون لنصرتك وحمايتك ؛ وواجب علينا 
ذلك من الشرع . وكتاب الله تعالى ٠‏ وإنه لايمكننا الجواز الا أن 
دسلم لنا الجزيرة الخضراء . تكون إذا . لكي يكون جوازنا اليك على 
أبدينا منى شدنا » فإن رأيت ذلك فأشهد به على نفسك ؛ وابعث الينا 
بعقودها ؛ ونحن في اثر خطابك ٠‏ إن شاء الله , والملام عليكم 
ورحمة الله تعالى وبركاته. 
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رسالة الفوذسوا|[سادس الى يوسف بن تا شفين ورد 
ديوسدف عليها قبل وقوع معركة الزلاقة 


ج #اص وم" - 0١81؟)‏ 


من امير النصرانية اذفونش بن فرلئد إلى يوسف بن تاشفين ١‏ اما 
بعد فانك اليوم امير المسامين ببلاد المفسرب وسسسلطائتهم : وأفسل 
الأنداس قد ضعفوا عن مقاومني ومقابلتي وقد أذللتهم بأخذ الجزية 
منهم وبالقتل والاسر والذل والقهر ؛ وأنا لا أقنع إلا بأخذ البلاد وقد 
وجب عليك نصرهم لأنهم أهل ملتك . فأما أن تجوز إلي . وأما أن 
ترسل إلى المراكب اجوز اليك . فان غلبتني كان ملك الأنداس 
والمفرب اليك , وان غلبتك انقطع طمع الأنداس من نصرك اياهم فان 
نفوسهم متعلقة بنصرتك لهم »«فلما وصل اليه كتابه أمر ان يكتب له 
على :ظلهن كقانه:.من اميز المسلمين روسف الى الفودش ٠:‏ اما بعد 
فان الجواب ما تراه بعينك لاما تسمعه بائنك . والسلام على من 
اذبع الهدى . واردف الكاتب بيت أدبي الطيب : 


ولا كتب إلا امشرفية والقنا 
ولا رسل إلا الخميس العرمرم 
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رسالة هن الفوذسو اأسادس الى دوسدف سن تا ش فين 


(حسب رواية صاحب الحلل الموشية ص ”4 - 87 ) 


من أمير الملتين أذفذش بن شانجة بن فراندة إلى الأمير يوسف بن 
تاشفين 4 أما نانك : 


فلا ذفاء على ذي عيذين أذك أمير المسامين . بل الملة المعسامة , 
كما أنا أمدر الملة النصر انية 0 ولم يخف عليك ما عليه رؤسساؤكم 
بالأنداس من التخاذل ؛ والتواكل ؛ والاهمال للرعية ‏ والالحلاد الى 
الراحة . وأنا أسومهم الذسف . . فأخرب الديار . وأهتك الاسثار , 
وأقتل الشثيان ٠‏ وأأسر الولدان .ولا عذر لك في التذلف عن دصير شم 2 
ان أمكنتك فرصة هذا . واندم تعتقدون أن الله ذتبارك وتعالى » فرض 
على كل واحد مذكم قتال عشرة منا ٠‏ وأن قتلاكم في الجنة , وقتلانا في 
النار » ونحن نعتقد أن الله اظفرنا بكم , وأعاذنا عليكم , ولا تقدرون 
دفاعا . ولا دستطيعون امتناعا , ودلغنا عزك انك في الاحدفال . على 
ذية الاقيال فلا أدري أكان الجين يبطىء بك 7 أم الدكذيت دما انزل 
اليك ؛ فان كنت لا تستطيع الجواز . فابعث إلي ما عندك من المراكب 
لأجوز اليك . وأذا أقاتلاك 3 أحب البقاع إلدك ؛ فإن غلبني فذلك غندمة 
جلبت اليك ونعمة مثلث بين يديك . وان غلبتسك كانت لي اليد العليا . 
واستكملت الامارة . والله يتم الارادة . 


فأمر أمير المؤمذين يوسف بن تاشفين » أن يكتب اليه على ظهر 
ذتابه : جوابك يا أذفذش ما ذراه لا ما تسمعه 0 ان قساء ألليه ٠‏ وأردف 
ولا كتب الا امشرفية والقنا 
ولا رسل الا الخمدس العرمرم 0ه) 
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رسالتا برشارة بنصر الزلاقة من المعتمد بن عباد الى اهل 
أشبيلية 
( هن الحلل الموشية ص *5- 55 ) 


لما فرغ الناس من القتال في الزلاقة ؛ تناول ابن عباد اضدبارة كاغد , 

اعلم انه التقت جموع المسلمين بالطاغية انفذش اللعين ؛ ففتح الله 
للمسامين وشرم على ايديهم اشر ددن ٠‏ والحمد اله رب العسالمين 0 
فاعلم بذلك من قبلك من اخوانذا ااسامين , والأسلام 1 


كان أحدتملةه معه لهذا الجال 0 فكان الناس باشدرالية أقنط ما كان قُْ 
ذلك اليوم ٠‏ فوصل الحمام من يومه . وقرنت على الناس فهاي د مسجل 
اشدياية 0 فدم اأسرور 0 وكثر الدعاء لوقووون 


ولما كان يوم الجمعة الثاني عشر ارجب سسنة تسسع وسبعين 
واريعمائة ٠‏ سذى الله أمرا دشر أسديباية ٠‏ وفئح الذا الى الفرج 
والفتوح بابه . وعطف علينا القابل للتوب » الغافر للذنب . والتقينا 
هسم الطاؤية البساغية 0 الذي أجاب الموت داعيه واخزى التوفيق 
مساعيه . بعد غدر ابدأه ٠‏ وجسرى فيه مداه ؛ وكان تواعدنا معه 
لنلتقى في سمواه ٠‏ فأتى والنقض يجرر ذيل مخزاه , والغيب يشهد 
عليه بما أرداه »والغدر يعلمنا انه طعمة مسن ذواه . فاسيتدشرنا انه 
ابتدأ بالفدر الذي يرديه . وتعجل سلوك طريق لا تهديه . وتحققنا 
أنها مقدمة فتّح سيقت ؛ ونواسم سعد عبقت ؛ والذنصر لا تخفسى 
دلادله , واليمن لا تسسدره غلائله» فتسدارك اخسواذنا الملسامون 
بالخصاف » وتصافحوا بالاعتراف والانصساف ؛ وجرت الوتسائط 
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ذيول الزرد وشكرت الشفار فعل الصقيل الفرند , ولما احلولك ليل 
الحرب واغطش , وغار ماء ثبجها فأعطش . طلع فجر السعادة 
فانجح 5 ونادى من كتب السلامة : أصببح ' أصيح ؛ وعن قريب طلعت 
شممها تشرق ؛ وتهلك الكافرين وتحرق ؛ ولوس دونها حجاب يستر 
شعاعها . ويحجب لماعها ؛ ولما تدسامتت الرؤوس , وأحدق الرئيس 
بالمرؤوس :ظلننا ذرتب الجماجم » وكأنها من أعجب احلام ناثم ؛ ولما 
صعد المؤنذون 1أكواما بنتهأ أيدى الأيد من هاماتهم وحصدتها بواتر 
قطعتها بلاماتهم ؛ أعلذوا بكلمة الاخلاص فوق أذان وعت , ماكانت 
عنه صمت »٠‏ وأدمغة أنزلها الندم على ماكانت به همت » وقرت 
العدون واذنشرحت الصدور ,+ وأشرقت الأرض“2”9) كلها بهذا 
الذور . وهذا وفقكم الله فتح اافتوح , أنذر بين يدي نجسواه )٠9(‏ »2 

وقد كان قُّ أول الأقاء جولة عاى الاسامين ٠‏ قَضى الله بالشهادة 
فيها ؛ لمن اهتدم بأماذيها . ثم انزل سكينته . فخطبت نصال ااسلمين, 

رقاب الكافرين ١‏ فانذكحتها أبكارا . صبانتها حجال المفافر : 

وحجبتها ستور الطوارق عن عيون البواتر ٠‏ ولا مهر الا ما نووه من 
كرم نفوس ؛ جادت متطوعة , ومدشت الى الخيرات مسرعة فنفلهم 
الله أذفالا » ووعدهم بالنصر » فأوف لهم . 

فتلقوا رحمكم الله هذه النعم بااشكر . كما تلقينا , وقولوا الحمد 
لله رب العالمين على نعم اصبحنا فيها ؛ وادسينا ؛ والله يضلها 
بالتأييد . ويتبعها بالتوفيق والتسديد ؛ والسلا م . 

ولما قضى الله بهذا الفتح الجليل . والصنع الجميل . اقام 
المسامون في جمع اسملابهم ؛ وضم عددهم مدة أيام ٠‏ فامتلأت أيديهم 
بالغنائم الوافرة . والسبي الكثير , واكدتسبت الناس فيها من الات 
الحروب ؛ والأموال » وسديوفف الحلى ومناطق الذهب والفذضية ما 
أغناهم 3 

وكان يوما لم وسمع بمثله من يوم اليرموك والقادسية ؛ فياله من 
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الجزيرة يعض التنفس , واعتر بها رؤوساء الأنداس 2 فجيزى الله 
ذمائها زهه): من حزن وسسهل . حت دى هزم قلى يده اعداء الله 
المشركون . وظهر أمر الله وهم كارهون . 
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رسالتا وشارة بنصر الزلاقة ارسلتا الى اشبيلية 
(من النخيرة لابن بسام ق ؟ ج ١‏ ص 58١‏ ) 


كدذبت صدبيحة يوم السديت الثالث عشر من رجب ؛ وقد أعز الله الدين 

وأظهر المسلمين . وفتح لهم بفضله على يدي مسعانا الفدتح المبين , 
يمأ دسر الله في أمدسه وسناه ‏ وقدره سبحانه وقضماه » مسن هسزيمة 
أذفوذش بن فرذلند . أصلاه الله - إن كان طالح الجحدم ؛ ولا أعدمه 
- إن كان أمهل - العرش الذميم كما قنعه الخزي العظيم واديان 
القثل على أكابر رجاله وحماته , واخذ النهب في سائر اليوم والايلة 
المتصلة به الى جميع محلاته وحؤسور العدد اأوافر بين يدي 
رؤوسهم ؛ ولم يحتز منها إلا ما قرب ؛ وامتلاء الأيدي مما قبض 
ونهب , واتخذ الناس هاماتهم صوامع يؤذنون عليها ‏ ويرشكرون 
الله تعالى على ما صنع فيها . والتتبع بعد أثارهم ؛ وتمادي الطلب 
من وراء فرارهم ٠‏ والذي لا مرية فيه أن الناجي منهم قليل , والمفلت 
من سيوف الهند سيوف الجوع والبعد مقتول ولم يصبذي بحمد الله 
إلا جرح أشوى ٠‏ وعنت رغب حسين المآل عندي وزكى ؛ فلا وشتغل 
اك بال , ولاتتوهم فيه غير ما شرت اليه ٠‏ والحمد لله على ماصنع 
حدق حمده »2 وهو أهل المزيد الذي لايرجي الا من عنده. 


وقد علم ماكنا عليه قبل مع عدو الله أنفوذش بن فرذلند قصمه 
الله . من تطاطؤنا واستعلائه . وتقامئنا وانتخائه ١‏ وانا لم نجد لدائه 
دواء . ولا لبلائه انقضاء , ولا مدة الامتحان به فناء » إلى أن سنى 
الله تعالى من استصراخ أمير المسلمين وناصر الدين ؛ أبي يعقوب 
يوسف بن تاشفين » معقلى الأحمى - أيده الله - ما سذى » وأدنى 
من نأي دياره وشبحط مزاره ما أدنى فلم ازل أممل بيني وبينه 
الأسباب ؛ واستفتح إلى ما كنث اتخيل من نصره الأبواب ٠‏ الى أن 
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بركة الله وعونه - يروش ويبري ؛ وصار بعد قدما يخلق ويفري . 
ويتدذبع وجوه الحزامة كدفمأ اتجهت ووستقري ٠‏ وانا أنجده بوسعي 
وأسعدة على د دنب ما طايه ذرعي 7 الى أن صرنا مدشر الحافاء 
بيطليروس - حرسيها الله + وأاتفق رأدنا بعد تشاور على قصد 
قورية - حرسها الله - وسمع العدى - لعنه الله - بذلك فصمد 
من محدشده اليها في جيوش دملا الفضياء ٠‏ ودييدكد الهواء ٠‏ وتمنع أن 
تقع على ما تحت راياته ذكاء ؛ قد تحصمنوا بالحديد من قفرونهم إلى 
اشرف على جنايها وأسنا بها ودنا من أعلامها . ولم يتجه أذ بعد 
ها أردنا من المامها دعاه تعاظمه إلى مواجهة سبدلنا ؛ وحمليه تفحه 
ونهوره علي الأسلوك في مدرج سديولنا . 

ول فصل منها : قندئونا اليه بمصلاتنا - تصرفا الله - شم 
اضطريناها بإزائه . واطللنا عليه دراياتنا حتى كدنا نركزها بفنائه 
- لونه الله -- ما اعتمدناه من إصفاره وإخزاته ٠‏ فأجمم مضطرا 
على اللقاء . وقدم بعض أخبيته دهشا في الرقعة التي كانت ديذنا على 
مصافهم . ورتبوا في مواقعهم كوافهم ؛ اصطلم عن اخره جمعه ' 
و اجدث أصله وفرعه ٠‏ فاهتبل فيما قدره غرة وحمل ولم يكن 3 
المنضور :.واقبلوا عليه وعلى من معه ف حال مؤذتة بالظهورو 
الوفور » فتواقف قليلا الجمعان ٠‏ وتجول مليا الفريقان ولاسيوف 
حكمها ٠‏ ومن الحتوف حدها المفهوم ورسسمها ثم صدق أمير 
الماسلمين وناصر الدين - أيذه الله - الحجملة ٠‏ وضدم في جمع لم 
يكثر عدد الجملة : فلم يلببث اعداء الله ان ولوا الأديبسار 0 
واستصرخوا الفرار ٠‏ واتبعهم خيل ااسلمين - تصرهم الله عد 
بقية اليوم والليلة , تقتلهم في كل غور ونجد وتقتضي آرواحهم على 
حالين من كالىء ونقد , ولم يخلص منهم على أيدي المتبعين - 
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و اما محلتهم فانتهبت ف أول وهلة , وشربت بأسرها في نهلة . 
وق فصل مثهما : 
ولم يصب بحمد الله من الاسلمين - وفرهم الله - علىهول 
المقام ٠‏ وشا ذه الاقتحام 2 كدير ولا مات من أعلامهسم تحت تلك 
الجولة إلا عدد دسير » فإن كأن أنفوذش - لعنه الله - لم يمت 
مأدسره دن هذا الفتح الجليل وسناة ٠‏ ومنئحه مسن هذا الصسنع 
الجميل وأولا ه . 
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رسالة تهنئة من أبي عبيد الدكري الى المعتمد بن عباد 


أطال الله بقاء سودي ومولاي الجايل القدر ٠‏ الجميل الذذر ٠‏ ذي 
الايادى الفر : والنعم الزهر . وفنا مسا متفه من فتح 
ونصر ؛ واعتلاء وقهر . بطابع السعد يا مولاي ابت ٠‏ وبسائح 
اليمن عدت ٠‏ وبكذف الحرز عذت ٠‏ وفي سديل الظفر سرت ٠‏ وبقدم 
البمر سهعيت ؛ ويجئة العصمة أديت . وبسسهم الس سداد رميت 
وأصميت . صدر عن أكرم المقاصد ؛ وأشرف امشاهد وعود ياجل 
ما ناله عائد , وأب به وأرد . فدوم أضدكت مد يعدم الدهر ٠.‏ وسهفرت 
عن سفحة الدثر ؛ وردت مسساضي العمسر : وأديسست واري 
الكفر . وهزت أعطساف الأيام طريا . وسقت اقستداح السرور 
نخيا ٠‏ ودنت أمال الشرك كذيا! ؛ وطسوت أحثساء الطسافغية 
رهبا . فذكرها زاد الراكب وراحة اللاغب ؛ ومدعة الحاضر ودقلة 
المسافر : 


بها تنفض الأحلا سني كل منزل 
وتمقن اطراف الصيال وخطلة 


شدمات النومة ٠‏ وجدرت الأمة , وجلت الغمة ٠‏ وشفت املة ٠‏ وبردت 
الغلة , وكشفت العلة. 


كان داء الاشراك سيفك واشت 
دت شكاة الهدى وكان طبيبا 


فغدا الدين جديدا . والاسلام سهيدا . والزمان حميد! . وعمور 
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الدين قاذما , وكتاب الله حاكما ٠‏ ودعوة الايمان دندصورة » وعين 
الماك قريرة فهذا الله مسولانا وهناأنا هذ النعح البهية 
مطالعها . الشهية مواقعها الملشهورة أثارها. اللمأشورة 
أخبارها ٠‏ ونصر إإله أعلامة ففي اليسر دحل وتعقد » وعض سد 
حدسامة . فبالقسط دسل وبفمصد وأيد مذاهيه فبالتحزم الى 
وتلدم ٠‏ وأمد دتاذيه ذفي الله تسر ج وداجم.فكم فادح خسطب 
كفاه 2 وظلام 5رب جلاهة وميك حدق أحياه 0 ررحي باطل أردأه وكم 
جاحم ضلالة اطفا ناره ٠‏ وناجم فدنة لم أظفاره . ومغفلول اسنة 
أرهف شفاره ومستباح حرمة حمى ذماره. 


ذاله هذه المساعي الكريمة 1 والمذازع القريدمة ' المدياجة عن 
ميقون النقيية وميدمود العزيفة + فقن تمثل .بها العيد الأول والقبرن 
الأفضل الذي اخرج الناس يأمسرون ببالمعروف وينهس-ون عن 
المذكر , والذي سطع هذا الأسراج 1 وانتهج هذا المنهاج ؛ فلا زالت 
الفذوح تتوالى عليه . وصنائع الله تتصل لديه ' إدالة مسن متساقيه 
وإذالة للفارسة!.. ‏ إيحاكة اناوية وروان اعتل يذه اللقتحم د 
الصدور . واحقها بالشكر الموفوز. ,اما من الله به سلامة سولاي 
التي هي جامعة لعن الدين ل وصلا جكافة المسلمين ٠‏ يقد أن صلى 
من الهصرب ذيرانها ' فكان أذيت أركانها و وأصير أقرانها : 
وقفت وما قِ ألموت شك لواقف 
كانك في جفن الردى وهو نائم 
تمر بك الأبطال كأمى هزيمة 
ووجهك وضاح وثغرك باسم 
قلله الحمد والابداع والالهام وله المنة وعذينا متادعة التسدر 
والدوام ٠‏ وفازت الكف الكليم باعلى قداح المكلوم ادي المقسام 
الكريم ٠‏ وإنها لهي التالية للأصبع الدامية . في المنزلة العالية : 
تنال إلا على جسر من التهب 
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الخطاب الذي بعث به دوسدف ين تا شفين الى أشياخ 
المغرب حول معركة الزلاقة ( ذقلا عن روض ١|‏ لقرطا س 
المذسوب لابن ابي زرع) 


٠‏ أما بعد حمدا أله تمسالى المتكفل بدصر أهل دينه الذى 
ارتضاه ؛ والصلاة والسلام على سيدنا محمد افضل رسله وأكرم 
خلقه وأسراه فإن العدو الطاغية لونه الله لما قفردينا مسن حماأه 
وتواقفنذا دإزانه ؛ لقناه الدعوة وخيرناه بدن الاسلام والحسزية 
والحرب ٠‏ فاختار الحرب ٠‏ فوقع الاتفاق بيذذا وبينه على الملاقاة في 
يوم الادذذين الرابع عشر ارجب ؛ وقال : الجمعة عيد المسلمين 
والسبت عيد اليهود وفي عسكرنا منهم خلق كدير . والأحد عيدنا 
ندن ؛ فدتفرقنا على ذلك . وأضسمر اللعين خسلاف مسا 
شرطناه . وعلمذا أنهم اهل خدع ونقض عهود ٠‏ فسأخذنا اهبة 
الحرب لهم" ٠‏ ويعغلنا علييع العيون ليرفعرا الينا الحوالهم .: فانننا 
الأنياء قْ سدخر يوم الجمدة الحادي؟ ( الفساني عشر مسن رجاب 
المذذور بأن الددو قد قصد بجدوشه نحو المسامين ؛ مرى أنه قد 
اغتثم فرصده في ذلك الحين ٠‏ فانتديت إليه أبطال المسلمين وفرسان 
المجافدين . فتهدشته قبسسل أن يتعش اها وتفدته قبل أن 
بتفغداها . وانقضت جيوش امسلمين في جدوشهم انقضاض العقاب 
على عقيرته » ووثبت عليهم وثوب الأسد على فسريسته . وقصدنا 
درأدتنا السديدة المنصورة ؛ ف ساذر المشاهد امشهورة . في جدوراش 
متونة نحو الفذش ٠‏ فلميسا أبصر النصارى رابيتنا الاش تهرة 
المندشرة . ونظروا إلى مراكبنا المنتظمة المظفرة , وغشيتهم فروق 
الصفاح ' واظلتهم سك أدب الرماح ٠‏ وزاآزلت حوافر خيولهسم رعودر 
الطبول ذلك الفياح 1 التدم النصارى بطاغيتهم الفذش ؛ وحملوا 
على المسسامين حملة مذكرة ؛ فتلقاه المراب_طون بذية مسسادقة 


- 3568 - 


دب 6م هه 


خااصة اوشمم عالدة ٠‏ فعصفت روح الحرب ٠‏ ووكفت ديم السيرف 
والرماح بالطعن والضضرب ٠‏ وطاحت المهج ؛ واقبل سيل الدماء في 
هوج . وذزل مسن سسسماء الله على أوايانة الذضر الع سزيز 
والفرج ٠‏ وولى الفذدش مطهونا ف إحدى ركددية طهعنة أفقدته إحدى 
ساقيه في خمسمانة فارس من مائة وثماذين الف فارس ومادتي ألف 
راجل ؛ قادهم الله إلى المصارع والدت ف العاجل ؛ وتخلاص لعنه 
الله إلى جدبل هنالك ٠.‏ ونظر النهسب والذيران في مدلاته من كل 
جانب ؛ وهو من اعلى الجبل ينظرها شزرا ؛ لم يجيد عنهسا 
صدر!ا ولا يستطيع عنها دفاعا ولا لها نصرا فأذد ددعو بالتدور 
والويل ٠‏ ودرجو النجاة في ظلام الليل » وأمير المسامين بحمد الله قد 
ثبت في وسط مراكبه المظفرة ؛ تحت ظلال بنوده المنذشرة ٠‏ منصور 
الجهاد مدفوع الأعداء؛ يشكر الله تعالى على ما منحه مسن نيل 
السؤال والمراد . وقد سرح الغارات في محلاتهم تهدم بناءها ودسدام 
ذخائرها وأسبابها وتريه رأي العين دمارها ونهابها . والفذش 
دذظر إليها ذظر المغشى عليه ؛. ويعءض غدظا واسفا على أنامل 
كفيه ٠.‏ وحين تمت الهزيمة وتتابع الفرار ٠‏ عاد رؤساء الأذداذس 
المنهزمون نحو بطليوس والفار ؛ وتراجعوا حذرا من العار » وام 
ددبت منهم غير نيم الرؤساء والقواعد : أدو القاسم المعذمد بن 
عياد , فأتى إلى أمدر المسامين وشو مهدض الجناح ٠‏ مسردض عناء 
وجراح » فهذأه بالفتح الجمدل . والصنع الجليل . ودسال الفدش 
تحت الظلام فارا لا يهداأ ولا ينام ومات من الخمسمانة فارس 
الذين كانوا معه بالطريق اربعماثة ٠‏ فلم يدخل طليطلة إلا في مائة 
فارس . والدمد لله على ذلك كثيرا : وكانت هسذه النهمة 
العظيمة . والمنة الدسيمة , يوم الجمعة الثاني عشر أرجب سنة 
دسع وسبعين وأربعمانة. 
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5هضقمه 


رسالة ديوسف ين تاشفين الى الزيريين في ١‏ فردقية 


حول الجواز الى الأندلذس ومعركة الزلاقة زمن مخطوط 
الاسكوريال رقم 444 9غ و 57 ظ ) 


«الحمد لله الذي من علينا بالاسلام ٠‏ وفضلنا بمحمد نبيه عليه 
السلام ٠‏ أحمده حمدذا وجب المزيد من ألانه والسبوغ مسن سرايله 
ونعمائه . كان من قضائه ‏ جل ثناؤه وتقدست أسماؤه ‏ لما اراد 
قمع المردة الطغاة من زناتة وغيرهم في بلاد المغرب سبب لنا اليهسم 
المطلب فقفونا أثارهم وأخلينا منهم ديارهم 0 وكذلك ذفعل بالقوم 
الظالمين . فقومنا الدين . ومهدناها للدمسامين , فصفت لنا 
ضمائرهم وخاصث الى انل تعالى ذياتهم وس ائرهم حتى وصلنا 
وبنا ٠‏ وهو خير الفاتحين واسرع الحاسبين لااله غيره وهو أرحسم 
الراحمين 

ولما بلغنا مسن اسستحواذ التصارى دمرهم الله على بسلاد 
الانداس ومعاقلها . وإلزام الجزية لرؤس.ائها وااستتدصال 
أقاليمها . وإيطانهم البلاد دارا دارا لا يتخوفون عسكرا يخرج 
اليهم ؛ فيبدد جمعهم ؛ ويفل حدهم . وهم مع ذلك كله يقتلون 
الشيب والشيان ٠.‏ وياشرون التساموالصبيان: ٠‏ نوطنا على 
الجواز الى الأنداس من جميع الأحواز . المرة بعد المرة , وألوينا 
الأعذار الى وقت الأقدار . ولم نجد للجواز بابا ٠‏ ولالدخول البحر 
أسبابا . فانضم لنا منهم الرئيس الأجل المعتمد على الله »المولى 
بنصر الله .أحسن الله في كل الأمور عونه «وآقر بكل صالخة عينه - 
فعزمنا على الفزو وجوزنا للعدو أسو دا ضارية وسباعا عادية 
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وشيبا وشبانا ٠‏ بسواعد قوية , وقلوب في سبيل الله نقية » قد 
عرفوا الحروب وجربوها ؛ فهي أمهم وهم بنوها ؛ يتلمظون تلمظط 
الفهود , ويزارون اليها زئير الأاسود . فشسحنا بهسسم 
القوارب ٠‏ وأوسعناهم على ظهور المراكب , فخرجنا ف مرسى 
الجزيرة الذضيراء من دياره ء وفقه الله ٠‏ ففزع الناس من كل أفق 
اليهم ٠‏ ووفدوا من كل قطر اليهم ٠‏ متعجبين من هياتهم محتقرين 
لزيهم ونغماتهم ٠‏ لايروعهم منهم حاشى الخيل والدرق » وهم مع 
ذلك لاينالون الا بعد جف الريق ومسح العرق » وقدروا أنهم طعم 
لاسيوف وغرض للحتوف وسعد للأرماح وتنهب لاسلاح فكل 
استصغرهم . والجميع منهم احتقرهم ٠‏ وتبلغ الينا أخبارهم 
وأقوالهم وددتهي الينا أفعالهم 0 قم أتبعنافم جدشا دعد جرش 
بخيول كالفحول ٠‏ عليها الكهول » وعدد من كل أمرد ٠‏ على أجسرد 

بدسابقون الى اللقاء في الفضاء , دسابق الحين والقضاء ٠‏ وضع 
غيمتهم بسيبنا ٠‏ وعساكرنا تتزيد » وجوازنا يتأكد ٠‏ وكان آخر من 
جاز منا ومعنا قطعة من صنهاجة بني عمي ٠‏ فعسر البحر حينئذ 
للجواز » واضطربت فيه الامواج . فاستخرنا الباري تعالى 
جده ؛ وعظم اسمه » إن كان في جوازنا خيرة للمسلمين ان يسهل 
علينا . فما استكملت من كلامي حتسى سهل الله المركب وقسرب 
المطلب , فخرجنا من الدين في مرسى الجزيرة الخضراء المذكورة 
والتأم شعبنا مع من جاز من عساكرنا ٠‏ فعملنا على السير ؛ وكان 
قد تقدم الينا بالعدوة من قبل الانفونش أمير النصارى رسالة 
يخاطبنا فيهما بالجواز الينا اذ عجزرنا عنه . وفسرقنا 
منه . ذعطوة - المراكب_وذدسلموا أليه الشواني والقوارب ليرد 
علينا ويقساتلنا في مامننا . فلم ذلتفت اليه ؛ ولاعرجنا 
عليه . ووصلنا أيدينا بالرئدس الأجل المعتمد على الله المؤيد بنصر 
الل . واستوتقنا منه غاية استيئاق ٠‏ وبذينا معه على اللحساق 
بهم » والورود عليهم ٠‏ ونحن في ذلك كله لما نقل اليذا » وورد علينا 
من رؤساء الأنداس ٠‏ مستبطئين سريرة المخبتين لادرسين 5سسوة 
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الصالحين ' وقلودنا شتى : على لحوّنا إشبيلية دضرة عمرت 
بدقائه . وقد تجصم له من جنوده أعداد , ومن دشامه وعديده وخيله 
ورجله أجناد .فصرنا الى مدينة بطليوس .وأقمنا بها أياما منتظرين 
لوفد الرؤ ساء من جميع قظار اللاندلدس .فأخبرنا وصاح عذدنا أن 
كل واحد متهم مدشتغل مع قطعة كذيرة من النصارىي 0 قد تغابوهم 
على حصودهم 0 وأذلوهم في بلادهم وأضهفوهم وشجعوهم على 
مرادهم ٠‏ فدمنلنأ الله تعالى ٠‏ ودعونا بدو سسير المراد واستدقاذ 
الغباد ,لمعن مساكرنا وبر نا الثة . "وعترنا الن قفل قور اين 
بلاد المسامين ٠.‏ صرفها الله ٠‏ اصع دنا وفقصد قصطص دنا وورد 
ورودنا ٠‏ واحتل دبفنائها منتظرا لنا فبعتنا اليه ندضصسه على 
الاسلام : ودخوله 5 ملة محمد عليه السيلام 2( أو ضرب الجزية عليه 
وإسلام ما كان دن المال والبيوت زرديه . كما امرنا أئله تعالى ودين 
لنا في كتابه » من إعطاء الجسزية عن يد وهم صساغرون فسأبى 
وتمرد . وكفر ونخر وعمل على الاقبال علدنا ٠‏ وحث في الورود علينا 
فلحقنا وبيذنا وبينه فسراسخ فلما كان بعد ذلك . بسرزنا عليه 
أياما 0 فلم يجينا . فيقينا ودقوا ٠‏ ونحن تحرج الطسلا دع 
اليه , ونتابع الوثوب عليه ؛ وبذينا على لقائه يوم الخميرس لاحدى 
عشرة ليلة خلت لرجب سنة دسيع و سدعين وأردعمائة فلماكان يوم 
الجمعة ثانية ورد علينا بكتائب قد مسلات الآفاق » وتقلبت دقلب 
الحنوف للأحداق قد استالموا الدروع للكقاح . وربطوا سوقهم 
الالواح ٠‏ وبطونهم ملأى من الذخمور يقدرون أن الدائرة علونا 
تدور > ونحهحن في أخييتنا صبيحة اليوم المذكور ٠‏ كل متأاسس أة 

وجميعنا لاه » فقصد أشدهم شوكة : وأصابهم عود! . وأنجدهم 
عديدا محلة المعتمد على الل المؤيد يذصر الله وفقه الل , عماد رؤساء 
الأنناس وقطبهم لايقدرون عسكرا الا عسكره , ولارجالا الا 
رجالةه » ولاعدددا الا عديده ٠‏ ودأود مسن أصسسحادنا هذا الى 
إزائه , فهبطوا اليه لفيفا واحدا ٠‏ كهبوط السيل . بسوابق الخيل 
فاما رأهم من كان معه من جنده ومن جميع الطبرقات ٠‏ الذين كانوا 
بذخرون عن قبله الاموال والضياع , استكت اذائهم واضطريت 
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أضلاعهم ودهششت أيديهيم ٠‏ وزلزلت اقدامهم وطسارت 
قلوبهم ٠‏ وصاروا كركب الحمير » فروا يطلبون معقلا بعصمهم 

ولاعاصم الا الل . ولاهاربا مذةه الا اليه ؛ فلحقوا من بطلايوس 
بالكرمات ٠‏ لما عاينوا من الأمور المعضلات ؛ وأسلموه . ايده الله 
وحدة في طرف الأخبية مع عدد كثير من الرجسالة والرماة ؛ قسد 
اسدساموا للقضاء فوتبوا! عليه وثب الأسد على الفرائس ؛ يعظمون 
الكنائدس » فحدبسهم حينا وحده مع من اليه ممن ذكرناه » وبسطوا 
منهم الأرض ؛ ولم يبق من الكل الا البعءض ولجاأ في الأخبية » بعد 
أن عاين المذية ٠‏ وتخاصه أل بذيته في المسلمين وبلغ أمنيته » بعد 
أن وقف وقفة بطل مثله , لاأحد يرد عليه » ولا فأرس من فسرسانه 
وعديده يرجع اليه ؛ لايروعه أحد منهم فيهزم ٠‏ ولايهابهم فيسام دم 
قصددت كتبية سوداء كالجبل العظيم أو الليل البهيم عسكر داود 
وأخبيته فجالوا فيها جولانا . وقتلوا من الخلق الوانا » واستشهد 
الكل ففسد:. اله" وصضاروا الى رضدوان الله + وتهن ذلك كله 
غافلون . حتى ورد علينا وارد ٠‏ وقصد الينا قاصد ٠‏ فخرجنا مسن 
وراء اأشهب : كقطع اللهب : بجميع من معنا ' على الذيل المسومة 
العراب ٠‏ دتسادقن الطعن والضراب ؛ فلما رأونا . ووقعت أعينهم 
علينا ظنوا ان الدائرة فينا ولدينا » وأنا طعم أسيافهم وأقاء 
رماحهم 2 فكبرنا وكبر الكل معذا , مبتهلين لله وحده لاشريك 
له . ونهضنا للمنون الذى لابد منه ولامحيص لأحد عنه ١‏ وقلنا هذا 
أخر يومنا مسن الدذيا فلثموتوا شهداء . فحملوا علينا 
كالسهام فثست ات اقدامنا. وقوى أفندتنا » والملادكة 
معذا . والله تعسالى ولي الذصر لذا . فولوا فاردبين ٠‏ وفسروا 
ذاهلين , وتساقط اكثرهم بقدر الله تعالى دون طعنة تلحقه ولاضربة 
تثخنه ٠‏ واضعف الرعب أيديهم ٠‏ فطعناهم بالسمهرية دون الوخر 
بالابر . وضاقت بهم الأرض بما رحبت حتى أن هاربهم لا يرى غير 
شي الاظنه رجلا ؛ وفتكت فيهم السسيوف ٠‏ على رغم 
الأنوف , فو الله لقد كانت تقع على الدروع فتفريها وعلى البيضسات 
فتبريها » وزرقوا الرجالة منا على خيلهم الرماح ٠‏ فشسكوهم بها 
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فرمحت بهم ٠‏ فما كنت ترى منهم فارسا الا وفسرسهواقف على 
رأسه لارس_تطيع الفدرار 1 الكل يجسر عنانه . كأنه ممهقل 
بعقالة ؛ ونحن راكبون على الجواد الميمسون العسربي 
المصون . السابق اللاحق المعد للحجقائق وما منا الا همسن له جرابان 
الفرار ٠‏ وأمنوا من الوثار . ودضسافروا مصعم عسكرنا 
وغيرهم ٠‏ يقطعون رؤوسهم ؛ وينقلونها بإزاء المحلات حتى علت 
كالجبال الراسيات .عبد لايقدس ٠‏ وميد لابعزر, : (والتجري فرهته 

والأيدي متعاودة لدطونهم 1 واستاصانا أكابسرزقم , وحلنا دون 
باطظهم وأمانيهم . وما ربك بغافل عما يعمل الظالون , وانقطع من 
عسكرهم نحو ألفي رجل أو أقفسل : والأدفونذش فيهم على 
هااخبرنا ٠‏ قد اثخنوا جراحا بإزاء محلاتهم , يرتادون الظلام 
الهروب فق المقام / ووالله لقد كان الفرسان والرجالة يدخلون 
محلتهم . ويعثرون في أخبيتهم . وينتهبون أزودتهم » وهم 
ينظرون شزرا نظر التيوس الى شفار الجسزارين الى ان جسن الليل 
وأرخى سد وله ؛ ولوا هاربين ٠‏ وأسلموا رحايلهم صاغرين ٠‏ فكم 
من دلاص على البقاع ساقطة , وخيول على الذقاع رادضة . ولقسد 
بأوطية الحرير » والثياب والأوبار عدد ليلهم ولايكلون مسن 
الانتقال ٠‏ ولايسأمون من تشريط الأموال ٠‏ ولحقوا (قورية) ومنها 
حيث رحلها أم قشعمهم ذف صححنا ضمائرنا واخال صنا المعتمد 

ولم وستشهد منا الا الفرقة التي قدر الت عليها بذلك . وقدرنا أن 
الكل منهم هلك لقلة معرفتهم وجهالتهم بقتال النصارى ٠‏ وتراميهم 
لاشهادة . قدس الله أرواحهم ؛ وكرم مثواهم وضريحهم » وجعل 
الجنة ميعادا بيننا وبينهم ٠‏ وفقدنا من أكابرنا نحسو عشرين رجلا 
ممن اشتهرت نجدنته في المفرب ٠؛‏ وانقلب خير منقلب ٠‏ ولحقنا 
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اشبيلية حضرته عمرت ببقائه , وأقمئا عنده أياما ؛ ورفعنا عنه 
مودعون لاتوديع قاطع ٠‏ ولايمنعنا منه متى أحب مسائع ٠‏ ولحقنا 
الجزيرة الذضراء ٠‏ ونحن نريد أشياء أسأل الله تمامها وإنجسازها 
وأن دسهل المراد ويوفقنا للسداد » ومتى تنفس منهم متنفس ؛ أو 
رجع الى احدهم نفس ؛ يذكرون مسالقوا . وبوتذاكرون مسا 
بقوا . و(سذستدرجهم من حيث لايعلمون ٠‏ وأملي لهم إن كيدي 
متين . (:5)حتى لايبقى على أديم الأرض منهم حي ٠؛‏ ولايدس 
منهم أذس . والحمد لله رب العالمين على ما قضى وخول وأغطسى. 
وهذا كله منا منه علينا لامنا منا عليه . وصيلى انن على محسد 
خاتم النييين وقائد الفر المحجلين الى جنات الله النعدم ٠‏ وألله 
الطيبين وسلم دسليما ؛ والسلام عليك ورحمة الت تعالى وبركاته . 
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رسالة من ديوسدف بن تا شفين الى امستعين بالله أحمد 
سن دبوسدف ين هود صاحب الثغر الأعلى 


( من الدال الموشية ص 9" ) 


من أمير المسلمين .وناصر الدين يوسف بن تاشفين “إلى امستعين 
بالله أحمد بن هود ,ادام الله تسأييده .من حضرة مراكش » حيث 
ايات شرفك وماثئر سلفك ,ونذحسن ندمد الله بجميع 
المحامد .وذسستهدية أحدسن الموارد ؛ ودسأله أدم الفوائد ؛ وأنجح 
الماقاضصد , ونصلي على سيدنا ومولانا محمد صسلى الله علية وبتسلم 
صسفوة أوليائه . وخاتم انديائه . واما الذي عندنا ‏ أيدك 
الله ب لجانيك اأكردم ٠‏ وبحرك الطامي .ومجدك الصميم ٠‏ ومحلك 
ال معلوم فود صريح ٠.‏ وعقد ‏ في ذات الله تعالى صمديجح ووردنا 
ذشأة السسديادة والنيل والنباهة والفضل ؛أبو مروان عبد الاك ,ابنك 
ولادة وتدسبا بوادننا ودادا وتقريا «زاد الله به عينك قرة . ودفسمسك 
مسعره )ومعة خاصتك الوزدران أبوق الأصسبغ .وأيبو عامسر 'ء 

اكرمهما الله بتقواه «وكلا وفيناه حق نصابه » واتيناه بره مسن 
بابه .واديا الينا كتابك الجليل الخطير المقبول المبرور . فوقفنا منه 
على وجه شخوصههما ؛ وأصفغينا في تفصيل حملته الى تذليصهما . 
فأاقينا اليهما مراجعة في ذلك ما (قذوه |» وسفرناالهما عن 
وجه قصدنا فيه حتى استبانوه . وجملته الوفاق . وجماعة الانتظام 
في سلك ما يرضي الله تعسالى والاتساق . إن شاء الله تعالى ٠‏ 
وااقبلاع. + 
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رسالة ابابا غريةوار |اسابع الى صاحب قلعة بني 
حدماد 


( عن تاريخ المغرب الدبلوماسي لعبد المادي التسازي 
ج © ص4ة١ ‏ 190 ) 


من عند الراهب غريفوار «خسادم عباد الله .إلى الناصر ملك 
موريطانيا من إقليم سديف دإفريؤيا .. تحية وبركة بابوية . 

لقد تفضلت فخامتكم بالكتابة إلينا في هذه السنة طالبين منا أن 
ترسم كافنا وذلك خب الفواتين التي تفرضها علينا 
المسيحية :فبادرنا باختيار الاسقف سرفسان لأن طلينكم هذا كان 
هانيا + وبعكت لنا ف نفس لوقت يهسدايا: كسإانائكه احكسترانا 
لبيتر - أمير الرسل. وحبا لنا قسد حررتم الأسرى الم)سيحيين 
ووعدتم أيضا بالعفو عن الآخرين الذين قد يوجدون عندكم . 

إن الله خالق كل شيء والذي بدونه لانستطيع شيئا . قد الهومكم 
الطيبة وهيأكم لهذا العمل النبيل . 

إن الله العلي القدير الذي يحب السلام لكل الناسنولايريد أن 
يهلك احدا ءلا شيء أحب إليه تعالى أكثر من حدنا لبعضنا »بعد حينا 
له سبحانه وكذلك من التمعن في هذا الميدأ : ٠‏ عامل غيرك يما تحب 
أن تعامل به ٠‏ 

فينبغي لنا أن نمارسىفضيلة اللدبة هذه اكثر من غيرنا من 
الشعوب .فنحن جميعا .على أوجه مختلفة » نعبد إلها واحدا » وإننا 
كل يوم ذسبح بحمده ونجل فيه خالق العصور ورب العالمين . 
فعندما أخبرنا شرفاء مديئة روما بالصنيع الذي الهمكم الله إياه .قد 
أعجبوا بسمو قلبكم واذاعوا مدحكم , وإن اثنين من بينهم هما 
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معنا في قصر روما منذ كانا في سن المراهقة . 
وهها يودان «بحمية .أن يربطا معكم صداقة ومودة . وسسيكونان 
سعيدين بإرضانك فق ته البلاد . محديفتان لك ضور اليم 
ليبرهنوا لكم على مدى تقدير أسيادهم لخبرتكم ولعظمتكم وليظهروا 
لكم رغبتهم في خدمدكم هئا., 
إثنا تقض خلالتكم :نهم ولاب ملم إن كنوا لهم الحنت والوفتاء 
مدل الحب والتفاذي الذي سنخصكم دادما به وبأي أمير يعينكم 5 
إن الله العذي القدير يعلم أن عبادته تلهم الصداقة التي محضناكم 
0 
وكم نهد لكم اأسلامة والنصر قْ هذه الدذيا وف الأخرة ٠‏ وإننا 
نتوسل إليه تعالى من أعماق قلوبنا أن لايأخذكم إليه إلا بعد عمر 
طويل ٠‏ إلى صدر ونعيم سيدنا أبراهيم عليه السلام .٠‏ 
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دقرعه فيها على تعامله مع البابوية 


ورد كتابك الذي أنفذته من وادي مني منصرفك من الوجهة التي 

استظهرت عليها بأضدادك .وأجحفت فيها بطارفك وتلادك .وأخفقت 
من مطلبك ومرادك فوقفنا على معانيه .وعرفنا المصرح به والاشسار 
إليه فيه .ووجدناك تتجنى وتثسرب على من أم يسستوجب 
التثريب .وتجعل سينك حدسنا ؛ ومنذكرك معروفا . وخطاك صوابا 
بينا ,وتقضي لنفسك بفلج| الخصام ؛ وتوليها الحجة البالغة في جميع 
الأحكام «ولم تتأول ان وراء كل حجة أدلتها ما بدحضها .وإزاء كل 
دعوى أبرمتها ما ينقضها .وتلقاء كل شسكوى ص ححتها ما 
دموضيها ولولا استذكاف الجدال 0 واجتئاب تردل القيل والقسال 0 
لنصصنا فصول ما يبطله «ويخجل من ينتحله »حدى لايدفع لصحته 
دافع ولا ينبو عن قبول أدلته راء ولا سامع ٠‏ ولايختلف اعترافا به 
دان ولاشاسع : 


وفي فصل منها :ونذشدك الله الذي مساتقوم السماء والأرض إلا 
بأمره ,ألم نكن عندما نزع الشيطان بينك ربين أبي عبد الله محمد 
ابن يوسف رحمه الله ؛ وتفاقم الشنان . قد توفرنا على ماكان 
بالحال من إقلاق ؛ وتاخرنا عما كانت النصصبة تستقدم من بدار او 
سباق ؛ ولم نمد الجهة حق إمدادها ولاكثرنا فوق ما كان يلزم مسن 
جماهير اعدادها ولاعدلنا عن جهاد المشركين ؛ ولا أقبلنا إلا على 
مايحوط حرب الأمسلمين ؛ رجاء أن يوب استبصار ؛ أو يقسع 
إقضار. ؛ وأنت خلال ذلك تحتفل وتحدشد ؛ وتقوم بحمية وتقعد , 
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وتبرق غضببا وترعد » وتستدعي ذوبان العرب وصعاليكهم من مبتعد 
ومقدرب ٠‏ فتعطيهم ما في خزاننك جزافا وتنفق عليهم من كنزه 
اولئك إسرافا 2 ودمدح أفل الوشارات مدين وأهفل المدين الافسا كل 
ذلك تعدضد يهم : وتعتمد على تعصببهم لك وتألبهم وتعدقد أنهم 
جنتك من المحاذير وحماك دون المقادير ٠‏ وتذهل عما في الفيب مسن 
أدكام العزيز القدير . 

وئحن أذناء مافعلت ٠‏ وخلال مسا عق دت وحللت ذؤم 
العدو ‏ قصدمه اللة ‏ فنجبهه وتكافحه ٠‏ ونقحده وذناطحة 1 
ونتحيفه من أقطاره ونغسزوه بدءا وتعقيبا في عقر داره إلى أن 
استجمعت أخيرا واستجشت وتذراجعت إلى عرفانك وأجهوشت ولولا 
ماؤك الذي تمدوه وشارفوا إلى أن دمنتفدوه ٠‏ ماأووا أشكواك ' 
ولزادوك ضفنا على إبالة بلواك وإنك لمتداي متهم دسم ٠‏ ومستريج 
إلى غم ٠‏ فبلغت معهم ما بلغت ٠‏ وأرغت بهم ما أرغت . واستقيلتنا 
دما أذبت عن العدو ولقد أخذناه بمخذقه وأضصفنا أدشوطة وهق 
الهزي على عنقه ٠‏ وأشفى على انقطاع ذمائه ورقمه , ففسرجت عنه 
ينتهج ؛ وأخليت وجهه لأذى أ اسلمين يبدنه ويعيده وبسطت فيهم يده 
وكانت في جامعة تقصره عما بريده ٠‏ ولو أن صاحب رومة المشستمل 
معه بعباءه الكفر والشرك المنتحل ما ينتحل من كلمة الزور والافك , 
يكون مكانك جوارنا ٠‏ وديصاقب كما صاقبت قاصية دارنا هااتى 
من نصره فوق ما أتيت ولاتولى من انتشاله ؛ والسعي في استقلاله 1 
إلا بعض ما توايت »٠‏ ولا أنحى على اسلمين من مضماره إلا بدون ما 
أنحيت ٠‏ ولا بغاهم خبالا بأكثر مما بغيت . 
وما في تلك الجزيرة ب عصمها الله من دسالح ولاطالح إلاما 
يعرضك على الله تعالى ويرفع إليه فيك عقيرته بالشكوى . وكل ما 
سفك من دم ٠‏ وأنتهك من محرم واستهلك من ذمم ؛ فإليك منسوب . 
وعليك فح دوب ٠‏ وف صديفتك مك5توب وموعد الجسزاء قدا وإنه 
لقريب فانظر ما أنجح أثرك واربجح متجرك ٠‏ وأ مس لح مسوردك 
ومصدرك فق ها ء 
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عهد من الخليفة العباسي القائّم بأمر الله لروسف بن 
تا شدفين 


وهذه ذسيخة ٠‏ الرسيالة البرنامج 0 ذايل الدسملة الشردفة «اه) , 

هزأ مأ عهد به عدد الله وولدة . عسد الله القساذم يأمر الله أمير 
المؤمنين ؛ إلى فلان حين اذتهى إليه دا هو عليه من ادراع جسلاديب 
الرشاد » ف الاصضدار والايراد . واتباع سنن من أبدى وأعاد ٠‏ قدما 
يبجمع ددر العاجلة والمعاد : والتخصسدص من حميد الانصساء 
وامذاهب » دما دستمد منه أصناف الالاء وامواهيب والتحلي مدن 
السداد الكامل ٠‏ دما فاز فيه بامتطاء الغارب من الجمال والكاهفل 
واتضح ما هو متشدث به من صدحة الدين واليقين ؛ والمواظايسة من 
اكتدساب رضا الله تعالى على ماهو اقورى الظهير والمعدن : في ضمن 
ما طوى عليه ضلوعه . وادام لهجه به وولوعه : من موالاة لأمير 
المؤمنين يدين لله تعالى بها , ويرجو النجاة من كل مخوف 
باستحكام سعيها : ومشادعة ادواته سساوىي فيها دين ما أظهر 
وأسر 7 وأمل قْ اجتناء ثمرها كل مأ أنهسج وسر فولاه الصسلاة 


بأعمال المغرب .والمعاون .والأحداءث .والخراج .والضياع .والجهبذة 
واالصدقات .والجوالي بق بتسادن وجوه الجبايات بوالعرضن والعطاء 
والنفقة قِ الأولداء والمظسالم بواسواق الرقيق والعيار قٍِ دور 
الضرب .والطرز .والدسبة ,ببلاد كذا وكذا : سكونا الى استقلاله 
بأعباء ما اسذكفاه اياه واستقياله الذنهمة علية قُِ ذاك بكل ما يذشر 
ذكره وديطيب رياه وددقة دكونه الدننيدة أهلا «وبافياء الطاعة 
الامامية مسدظلا .وتوفره على مايزيدهة دمحضرة أمير المؤمذين حظوة 
ترد باع الخطوب عنه قصدرا ,وتمد مقاصده من التوفيق دما يضحي 
ليه قِ كل حالة نصيرا وعلما دما فق اصءطناعة من مدهملحة دمسدنير 
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اهلتها .وتستذير من شبه الفي شواهدها وادلتها . والله تعالى يصل 
مرامي امير المؤمنين بالاصابة ويعينه على ما يقر كل امرىء في حقه 
ويحله نصابه .ويحدسن له الخطرة في كل ما يغدو له ممضيا .ولمطايا 
الاجتهاد فل فخلة:منضيا ونا كوفيق آمين الموْمِتيْنَ إلا جاللة تغليه 
يتوكل واليه ينيب . 


وأمره باعتماد دقوي الله تعالى ف الاعلان والاسرار 2 وماعتقاد 
الواجب من الاذعان بفضلها والاقرار ٠‏ وأن يأوي منهسا إلى أمذع 
المعاقل وأحصنها 7 ودلوي عنان الودى فيها إلى أجمل المقاصيد 
0 أدسنها ٠‏ ويجعلها عمدنة يوم دهلم الأندصصار ٠‏ ودالسش*٠خص‏ 
الأإعنان , لحنت من تمر ها ما بدي نميا 2 الخصل: +.وسوطي :مين 
مطالعها ما يؤمنه من طوارق الوجل ١‏ ويرد بها من رضا الله تعالى 
أصفى المشارب ويجد فيها من ضوال المنى أنفس المواهب . فإنها 
أبقى الزاد . وأدعى في كل امر إلى وري الزناد . وقد خص الله بها 
المؤمذين من عباده ٠‏ وحدض منها على ما فسو أفضسل عدة المرء 
وعتاده . فقال تعالى / دا أيها الذين أمنوا اتقو! الله حق دقاته ولا 
دمودن إلا وأندم مسلامون ا( دم . 


و أمر 3 أن يأدم دكتاب الله دعالي مسدضينًا بمصياحهة : مسضديما 
لسلطان الغي بالوقوف عند محظوره ومياحة ٠‏ ويقصد الاسستدضصيار 
بمواعظه وحكمه والاستدرار أصوب التوفيق فق الرجوع إلى مدؤنة 
ومحكمة . ويجوله أميرا على هوأة مطاعا وسدمدرا لايرى أن شف 
عنه قناعا . دليلا إلى النجاة من كل ما يخاف اثامه وسبيلا إلى 
الفوز ف اليوم الذي دسفر عن فصل الدساب لثامة . ويتحقق مسوقع 
الحظ في إدامة درسه . وصلة يومه في التأمل بساسمه » فإنه يبدي 
طريق الرشد لكل مبدىء في العمل به معيد :( وإنه لكتاب عزيز لا 
يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد) (هه) 

وأمره أن يحسافظ على الصلوات قانما دشروطها 
وحدودها : وشاذما بسسسروق التوفيق في أداء فروضهها 
وحقوقها , ومسارعا إليها في اوقاتها بنية عائفة مناهل الكدر 
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والرذق ٠‏ عارفة بما في إخلاصها مسن نصرة الهدى وطاعة 
الحق ٠‏ .وموفا ‏ ليها فسن ذفئة : ما الفظ كان فبظية 
وضمذه . وموفيا لها من الركوع والسجود ؛ ماالرشاد فيه صادق 
الدلائل والأشهود . متجذنبا أن دلهيه عنها من هواجس الافكار 
ووساوس القلب العون منها والابكار ٠‏ وما دقف فيه موقف المقصر 
الغالط ٠‏ وينزل فيه منزلة الجاحد للنعم الفامط ؛ وقد أمر الله 
تعالى بها وفرضها على المؤمذين واوجبها وحث من إقامتها ٠‏ على 
المسساجد ما بفضي إلى صلاح المقاصد واستقامتها 5 فقال غرّ مسان 
قائل :( فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا 
موقوتا )١()‏ . 


وأمره باأسعي قِ أيام الجمع إلى المساجد الجامعة , ولي الأعياد 
الى المصليات الضادية : دقد أن يتقدم في عمارتها . وإعداد الكسوة 
لها نيعا نزي [لى كمال خلاها ٠‏ ويحتان مر فين الذكريينا قدب 
الموارد وأحلاها . ويوعز ببالاستكثار مسن المكبرين فيها 
والقوام ٠‏ ودرديب المصابيح العاددة على شهمل ومالها بالادتساق 
والاندظام ٠‏ فإنها ديوت الله ذعالى التي نتلى بها اياته : ودعلى ذيها 
أعلام الشرع وراياعه .وأن بقدم الدعوة على مناب رقا لأدير 
المؤمذين ٠‏ أدام الله تعالى به الامتاع . وأدسن غن سساحته 
الدفاع . ثم لنفسه جاريا في ذلك على ماألف من مثله . وسالكا منه 
أقوم مسالك الاهتداء وسيله ؛ وقد دين الله تعالى ها قِ عمارتها من 
دلائل الايمان , والفوز بما يعطي من سخط الله تعالى اوثق الأمان 
ف قوله سيحائه :(إذما يعمر م ساجد الله من امن بالله واليوم الآخر 
وأقام الصلاة واتسى الزكاة ولم يخش إلا الله فدسى اولك أن يكونوا 
من المهتدين) 0١(‏ وقال في الحث على السعي إلى الجلوامع التي يذكر 
فيها اسدمه . ويظهر عايها مذار الاسسلام ورسمه ( ب ايها اأذين 
أمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله )0 


وأمره أن دعدمد قِ إخراج الزكاة ما أمر الله تعالى به , وهدى منهة 
ارشد فعل واصوبه . ويقسوم بذاك القيام الذي يديدطه بجميل 
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الذكر . وجزيل الاجسر . ووشهد بزكاء المغس رس وطيب 
النجر . ويقصد في أداء الواجب منة مادصل أمسبية فق التوفيق 
بيومة ٠‏ ويطلق الازسنة بتحمده ويكفها عن لومة :متجنبا من إخلال 
دما نص عليه 3 هذا الساب ؛ أو إهمال فيه لمأ يلدق بذوي الديانة 
وأولي الألباب + ومتوخيا في الأسارعة إلبه منا يتمطهر سه هن 
الأدناس ؛ ويدوقر به ديس الأحدوثة عذه دين الناس ؛ فقد جعل الله 
تعالى الزكاة من الفروض التي لا ييل إلى الحيد عنها ؛ ولا دليل 
قُِ الفوز أوق منها ؛ وأمر رسوله على الله عليه وسلم بأذذها من 
أمنه : وآأدان عن كونهسا مما يجدئى كل مسر ؤوب فية مسن 
ذثمرته ؛ ووصل له في ذلك دما يوجب فضل امسايقة إلى قيوله الماقده 
من الدظ الكامل قِ استنارة غرره وحدجولة 1 في قوله بسيحانة : 
) خذ من أموالهم صدقة تزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن 
لهم والله سميع عليم )(65 ٠.‏ 


وأمره أن يوذب من الدذس خلاله . ودصل ياقوا! 4 فق الذير 
أقعاله , ودمددع من تلدية داعي الهوى المضل » ودتيع سءدن المدفيء 
بالهدى الاستظل ٠‏ ويقبض يده عن كل محرم تسودق أشراكه وتوبق 
غواذله ٠‏ ودؤذن دسوء المذقلب شواهدهة ودلائله ' ويجعل له من ذهارهة 
رقدبا على ذنفسه يصونها عن مرادع الغي ومدطارحه » وأمينا دصسسد 
عن مسارب الادم ومسارحه ؛ فإنها لا تزال أمارة بالسوء إن أم تقد 
الى جدد الرشد , وتقم لها سوق من الوعظ فيها أقصى الغاية والأمر 
فالسعيد من أضحى لها عذد سورة الغضب وازعا ؛ وأنحى عليه! 
بلوم يغدو معه عن كل ما وسسخط الله تعالى نازعا .وان يدذزه عن 
النهي ما هوله مرتكب والأمر دما هو له مجدتذب اذكان نلك بالهجنة 
خاليا وبين المرء ودين مقاصد هديه حصائلا .قال الله تهعالى, 
) أتأمرون الناس بالير ودتذدسون أنف سكم وأندم تدلون الذداب أفسلا 
تعقلون )(6) ٠.‏ 


و أمر أن يذخسفي على من قدله سن أو لياء أمدر المؤمذين 
وجنوده ؛ أصناف جلابيب الادسان وبروده » ويخصهم من جزيل 
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حبائه بما يصلون منه إلى ابد المدى ويملكون بسه نواصي الأمال 
ويدركون قواصي المنى » ويميز من أدى واجبه في الطساعة وفسرضه 
وأبدى صفحية قْ الغناء دين يديه بمزدد من الاشتمال درهشق دصسدرة 
كل منهم في التوفر في ما وافقه . ووصل بآنفه في التقرب إليه 
سادقة . وددغو المقصر إلى الاستدصار في اعتماد ما يلحق فيه ردتبة 
من فازت في الحظوة قداحه . وفساتت الوصف غرره في الزلفة 
وأوضاحه , ليمرح به ف الاغدذاء بلبان الذعمة ؛, كما انتهج بها 
مسدر شد! . وطاليا ضوال الرأي التاقب ومذشدا وقد بين ألله فضل 
المشورة التي جعلها لقاحا , وفي حنئادس الشكوك مصياحا ٠‏ حدث 
أمر رسوله صلى االه عليه وسسلم بها 2 وبعثه منهأ على أسيد الأفعال 
وأصوبها ٠‏ فقال ذعالى :( وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتسوكل 
على الله افد 5 


وأمره أن يعدل في الرعايا قله . ويحلهم من الأمسن هضسايه 
وقلله . ودمنحهم من الاشتمال ؛ ما يدمي به أمورهم مسن 
الاختلال ٠‏ ويحوي به طيب الذكر بحسب ما اكدسب من رضى 
الأنحاء والخلال ٠‏ وبضفي على السلم منهم والمعاهد من ظل رعايته 
ما دساوي فيه بين القوي والضديف , ودلحق التليد منهم بالطريف : 
ليكون الكل وادعين في كنف الصون ٠‏ راجعين الى الله تعالى ني 
إمدادهم بالتوفيق وحسن الطاعة والعسون . وان ينظر في مظاللمهم 
نظرا ينصر الحق فيه ؛ ودذشر علم العدل في مطاويه ٠‏ وينصف معه 
بعضهم من بعض ؛ وينصب به بهم من اهتماهه أسني سم 
وحظ , ملينا لهم في ذلك جاذبه .ومبينا ما يظل به كاسب الأجمر 
وجاليه »ويزيل عنهم ما شر عه ظلمة الغامان بذاك الأعميال ١‏ ودديل 
من ذلك الحال باستئناف ما يوطئهم كواهل الآمال . جامعا لهم بين 
الدليل والبرهان ؛ قال الله تعالى :( إن الله يأمر بالعدل والادسان 
وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمذكر والبغي يعظكم لعلكم 
تذكرون )(67 ٠0‏ 


وامره بأن يكون بالمعروف أمرا ؛ وعن المنكر زاجرا , ولله تهالى 
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في إحياء الحق وإماتة الباطل متاجرا . وأن وشد من الساعين في ذلك 
والداعين إليه ٠‏ ويعد القيام بهذه الحال من أفضل ما يتقرب به الى 
الله تعالى يوم العرض عليه . ويتقدم بتعسطيل ما في أعماله من 
المواخير ودحضها . وإزالة اثسارها ومحوها . فإنها مسواطن 
بالمخازي أهله ؛ ومن مشارب المعاصي ذاهله . وقد اسدست على غير 
التقوى ميانيها : وأخليت من كلما يرشي الله تعالى مقانيها . وقد 
أبان الله تعالى عن فضل الطائفة الني ظلت بامعروف أمرة وعن 
المذكر ثافية +وطسليت جما قري فية عن مقساصد الخير ذاملة 
لاهية » فقال :( كندم خدير أمة أذخرجت للناس تأمرون بالعروف 
ودنهون عن المذكر وتؤمئون بالله )07 


وأمره أن يرتب لحماية الطرقات من يجمسع الى الصرامة 
والشهامة ٠‏ سلوك محاج الرشاد والاستقامة . ويجعل التعفف عن 
ذميم المراتع شاهدا يتوفيق الله إياه, وعائدا عليه يما تحمد مفيته 
وعقباه 0 ويأمر بحفظ اأسايلة 20 واختصاصهم بالحراسة السابغة 
اأشاملة , وحماية القوافل واردة وصادرة . واعدمادها بما دغدو به 
الى السلافة مفضية صائرة التسرس التعاء ممنسا بييحينا 


ويريقها .والأموال مما بقصسد فيه سسييل الاضاعة وطريقها وأن 
يخوفهم نداني التقصير ويعرفهم مناهج التدصمير وان عليهم رقباء 
بيلاحظون امورهم ويوضحوثنها : ليكون ذلك داعيا الى التحصوط 
والتحرز .«واعتماد الميل الى جانب الصحة والتديز ٠‏ ودوجب لهم من 
بعد ما يكفي أمثالهم مثله بويكف (يديهم عن الامتداد الى ماتذم سبله 
فإن آخل أحدهم دمأ حد له أو مزج بالرسوء عمله جزأه بدسب ذاك 
وموجبة . قال الله تعالى: (من يعمل سوءأ يجر به)(08)و أمره أن يدقدم 
الى نوابه في الأعمال بوضع الرصد على من يجتاز بها من العبيد 
الاباق والاستظهار عليهم فك يديب العدل والاسستحقاق واسستعلام 
أماكنهم الني فصيلوا! عنها .ومواطنهم التي بعدوا مذها «فاذا وضحت 
احوالهم وبانت .واندسمت الشكوك في بابهم وزالت ؛ أعادوهم الى 
مواليهم أبوا أع شاءوا .وأن يقصدوا اذشاد الضوال .ويجتهدوا مسن 
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اظهار أمرها بما يغدو جمال الذكر به في الظلال .ويتجذبوا أن يمتطوا 
ظهورها بحال .أو يمدوا ايديهم الى منافعها في اسرار وإعلان .حتى 
اذا حضمر أربابها بدامت اليهوم بالنعوت والأوصاف وأجري الأمر فق 
ذلك على ما يضحي به عام العدل عالي ا منار حالي الأعطاف «فقد 
أمر الله تعالى بأداء الأمانات الى أهلها وهدى من ذلك الى أوضح 
محاج الصبحة وسبلها فقال :( إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات الى 
اهلها واذا حكمتم دين الناس أن تحكموا بالعدل ) زم . 


وأمره ان يختار لانظر في المعاون والاجلاب من يرجسع الى دين 
يحميه من مهاوي الزلل والصاف ٠‏ عن مد اليد الى أسسباب 
الماطامع . وكلف دما تهود على ماكلف إياه بصلاح مشرق 
الاطالع ؛ ومعرفة بما وكل اليه كافية وافية , ولما يوجب الاستزادة 
له ما حية نافية ؛ و يوعز اليهم بالتشمير في طلب الذعار ٠‏ مسن 
جميمع الأماكن والأقطار ٠‏ ول دسم مواد الفسسار 5 بابهم 
والمضار » وأن بمضو! فيهم ددم ألله بدسب مقاصدهم في الذفلال» 

وتجسري أمورهم على قسانون الشرع المنير في حنادس الظسلام, 

ممتذعين ان يراقبوا من لم يراقب النه تعالى في فعله ٠‏ ويجانبوا 
الصواب بقبول اأشفاعة فديمن شهدت اثاره بذميم سيلة ؛ وإذا 
وقع الافربجان قد 5 شف في الغي قناعه , وأظهرت مساءيه إبساءة 
من إجابة داعي الرشد وامتناعه ,أقدم حد الله تعالى فيه من غير : تعد 
الواجب ٠,‏ ولاتعر من ملابس السالكين الجدد اللاحب (ومن يتعد 
حدود أنت فأولئك شم الظالمون 0 ٠‏ 


وأمره أن يو عز الى اصحاب المعاون بأن يشدوا مسن القضاة 
والحكام ؛ ويجدوا في إجسراء أمورهم على أول شروط الضبط 
والاقدام 0 ويأمرهم بحضور مجالسهم لتنفيذ أحدكامهم وإمضائهاء 
والمسارعة الى حث مطايا الدتشهير في نأك وانضساتها 7 والتصر ف' 
على امثلتهم قٍْ إحضسار الذصنوم ازا امتنعوأ . وسسوقهم الى 
الواجب اذا زاغوا عنه وانحرفوا ؛ وان يتقدم بإمداد عمال الخراج 
بها يؤدى الى قوة ايديهم في استيفاءمال الفئ واجتبائه» واعتماد ما 
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وكف المضار وحسمم المطامع . ما المعونة عليه واجبة . وللتوفيق 
مقارنة مصاحية ٠‏ قال الله تعالى : (وتعاوئوا على ألير والتقوى 
ولاتعاونوا على الاثم والعدوان واتقوا أبله ان الله شديد الدقاب امم 

وأمره يعرض من تضيمه الحيوس مسن أهفشل الجرائم 
والجرائر ٠‏ وتامل أحوالهم في الموارد والمصادر والرجوع الى متولي 
الشرطة في ذكر صورة كل منهم والسبب في حبسه والتتعيين من ذلك 
على ما يعرف به صبحة الأمر من لبسه ٠‏ فمن الفي منهم للذنوب 
الفا . وعن سنن الصواب منحرفا , ترك بحاله . وكف بإطالة 
اعتقاله عن مجاله في ميادين ضصلاله ٠‏ وان وجد منهم من وجب عليه 
الحد ؛ أقيم فيه بدسب ها يقتضي الحق ؛ ومن اعتسرضت في بابه 
شبهة تجوز اسقاط الحد عنه ودرأه ٠‏ اعتمد الحاقه في ذلك يمن 
اتصل اليه صوب الاحدسان ودرههومن لم يكن له جرم وتظهر صحة 
شاهده ودذيله ٠‏ قسدم الأمر في إطلاقه وتخليه سميله ٠‏ وان غدا 
لأحدهم سعي في الفساد واضح وبان ؛ وغوى به في محاربة الحق 
وخان قوبل بما امر الله تعالى به في كتابه حيث يقول :( إنما جزاء 
الذين يحاربون الله ورسوله ووسعون في الأرض فسسادا ان يقتلوا أو 
لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم) (2 , 


وأمره باختيار المرتب للعرض والعطاء . والنفقة في الأولياء من 
ذوي المعرفة والبصيرة ٠‏ والمشهورين في العفة بساوي العسلانية 
والسريرة .وممن تحلى بالامانة جيدة .واعتضد بطريقه في الرشاد 
نليده وكان بما وسند اليه قيما .وف الكفاية ثاويا مخيما وإن يتقدم 
اليه بضبط حلى الرجال وشيات الخيول ؛ وان يقصد في كل وقت من 
تجديد العرض مأ يشهد بالاحتياط السابغ الأهداب والذيول ٠.‏ فإذا 
وضح وجه الامللاق ٠‏ وسلم مال الاس تحقاق ؛ كانت التعرفة على 
قدر المنازل في التقديم والتأخير . وبدسب الجرائد التي تدل على 
الصغير من ذلك والكبير ٠‏ ومتى طرق احدهم ماهو محتوم على 
خلقه ؛ أعاد على بيت المال من رزقه بقدر قسطه وحقه ٠‏ وأن يلزمهم 
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إحدضار وياد الذيول وذيار اإأشدكك , ويأخذهم من ذاك بأوضح ما 
نهج المرء الطريقفيهوسلك.فإن آخل احدهم بما يلزمه البروز فيه يوم 
العرض ؛ أو قصر في القيام بالواجب عليه الفرض ؛ حاءءية بذلك 
من ألثايت بيأسمة ٠‏ والمطلق برسمه , دنبيهاله ءلى تلالي 
الفارط ٠‏ وتدصيرا في الدعد عن مقام اللخطى الغالط ٠‏ أذ كان في 
قوتهم وكمال عدتهم ارهاب الأعداء والأضداد والأمداد ٠‏ قال الن 
تعالى :( وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون 
به عدو الله وعدوكم) 0م . 
وأمره باخديار عمال الخراج ' والضسياع 1 والأعشار, 
والجهيدة والصدقات , والجوالي وأن دكوئوا محتضنين من 
الأمانة والكفاية دما دقم الاشراك في عامه ٠‏ ومتقمدصين من ملادس 
العفة مأ تحمد الدواقب ف ضمنة ؛ ومتميزدن دما يذفزيهوم عن الأفكار 
بنتائج الاتعاظ والاعتبار » ويغريهم بالاستمرار على السذن اانجيى 
لهم من مواقف التنصل والاعدزار : وأن يأصر عمال الخراج ددبسأنة 
الأموال 4 على اجمل الوجوه والأحوال سالذين قْ ذاك جسددا 
وسطا ٠‏ يدمي من مقام مدن ضعف في الاستخراج أوسطا و(أن 
يتقدم ) الى الناظرين في الضياع بتوفية العمارة حقها والزراعة 
حدها ؛ والتوفير من حفظ الغلات الحاصلة على ما يقتضي فيه أرشد 
المذاهب وأسدها ؛ متحرزين من أمر يدنسبون فيه الى العجز 
والخيانة . فكل من الحالين مجز في وضوح أآدلة الفساد ومخسنء 
والى الجهايذة دقصد الصحة في القبض والتقبيض وحفظ الذقسد 
و من: التدليس والتلبيس , اداء للامسانة في ذلك . واهتداء فيه الى 
أقوم الماسالك ؛ والى سهاة الصدقات باخذ الفرائض من ممواشي 
المسلمين السائمة دون العاملة والجزي قِ ذلك على الأسنة الكاسية 
المحمدة الوافية الكاملة . متجندين من أخذ قحل الابل وأكولة 
الراعي وعقائل الأموال المحسظورة على يسائر الأسسياب 
والدواعي ' فإذا استوفيت على المحدود من حقهسا ». أخرجت قُْ 
المنصوص عليه من وجهها وسبلها ؛ والى جباة جماجم اهل الذمة 
بأخذ الجزية منهم في كل سنة .على قسدرات ذات !يديهم في الضيق 
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والسعة .وبحسب العادة المألوفة المتبعة .ممتنعين من مطالبة 
الذسوان ومن لم يبلغ الحلم من الرجال ومسسن علت سثئه على 
الاكتساب وتبتل من الرهبان .ومن غدا فقره واضح الدليلم البرهان, 
وفاء بالعهد ااسؤول .وتلقيا لأمر الله تعالى بالقبول حيث يقول :( 
واوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا)0/) ء 


وأمرهة أن درد أمر المظالم وأسواق الرقيق ودور الضرب والط-رز 
والحدسبة الى من عضد بالظلف الورع . وانتظم له شمل الهدى 
واجتمع : فكان ذا معرفة بما يحرم ويحل ٠‏ وبصيرة يتفيأ بها من 
عوارض الشبه ووسدظل وأن يكون النظر في ذلك مضماهيا الحكم 
ملائما ١‏ وان دقوم به الا مدن لايرى عاذلا له في فعله لاثما . وأن 
يتقدم الى من بلي المظالم بتسهيل الاذن الخصوم في الدخول 
عليه » وتمدين كل منهم من أاستيفاء الحجة دين يديه ؛ والتوصل 
إل فصل ما بيذهم يدسب ما يقود الحق اليه ؛ وآن دقصد فيما وقع 
الخلف معهم فيه . والكشف الذي دقوم به ودستوفيه ٠‏ فان وضح له 
الحق اذفذه وقطع به ء والا ردهم الى مجالس القضماء لامدفساء ذلك 
على مقتضى الشرع وموجبه والى المرتبين في أ سواق الرقيق بالتدفظ 
فيما يبتاع ودباع » وأن يستعمل في ذلك الاقدفاء لأسنن الجميل 
والاتباع: ليؤمن اختلاط الحر بالعيد » وتحرس الاذساب من ١اقسدح‏ 
والفروج من الغضب . في ضمن حفظ الام وال ء والمذع مسن مزج 
الحرام بالحلال ؛ والى ولاة العيار بتصفية عين الدرهم والدينار 
من الفش والاذغال » وصون اأسكك من تداول الأيدى الغردية لها 
بحال من الأحوال متحذرين من الاغترار بما ربما وضع الفسساد 
فيه عند الاعتبار .وماندين التجار المخصوصين بالايراد من كل قول 
مخالف للادشار قِ الصبحة والمراد .ومعدمدين اجراء الأمر فدما يطيع 
على القانون بمدينة السلام .من غير خلاف استقر القاعدة في ذلك 
ومتسق النظام »وأن ودبت ذكر أمير المؤمذين .وولى عهده في 1 سلمين 
على ما يضرب من الصنفين معا .والمسارعة في ذلك الى الافضل' 
مابادر الدية المرء وي سدكدى .والى الاستخدمين قِ الطرن دملاحظلة أحوال 
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المناسمج والأشراف عليها ,واخذ الصناع بالتجويد على العادة التي 
دحاب الانتهاء اليها .واثيات أسام أمير المؤمنين على ماددسج مسن 
الذسنا والفروش والأعلام والبنود «-جريأ قْ ذلك على النسدن المرضي 
والمنهاج المحمود والى من دراعي الدسبة الشريفة بالكشف عن 
أحوال العوام في الأسواق .والانتهاء في ذلك الى ما ينتهسي به مسن 
شمل الصصملاح الى الانتظام والاتساق .وان يتقدم اليهم بما يوجب من 
تعودير ما يختص بهم من المكاييل والموازين «وحملها على قانون 
الصحة الواضحة الدلائل والبرافين .وأن يقصد تبصيرهم مواضع 
الحظ في الاستقالة .ويحذرهم مواقع الانتقام الذي لاتفيد فيه أسباب 
الاستصفاح والاستقالة ,فان عرف من أحد دنهم اقداما على ادغال 
فيما يزن أو يديل «قوبل من التأديب بما فو الطريق الى ارتداعه 
والسبيل قال الله تعالى ٠‏ (ويل للمسطففين الذين اذا اكتالوا على 
النامس يستوفون واذا كالوهم أو وزنوهم بخسرون )0 ٠‏ 


وأمره أن يعراش قدر اإنعمة التي ضفت عليه برودها: وحلت جيدة 
عقودها . وزفت منه الى أوفق أكفائها , وحفت بجزيل الؤقسم من 
جميع اكنافها وارجائها ٠‏ وان دقابلها بالاخلاصص في الطاعة يساوي 
فيه بين ما يبدي ودسر . وسعي في الخدمة يوقي على كل مجاز ومبن 
ويبدا امام مايتوهاة باذ البيسة لأمين المؤمنين رول عهدة على 
نفسه وولده ٠‏ وكافة الأجناد والرعايا قي بلده ؛ عن ذية صفت من 
الكدر والقذى ووفت التوفيق دما ضمنت من خسذلان البفي ونصرة 
الهدى . ويتبع ذاك بالحقوق في كل خدمة تسرضى ٠‏ والوقسوف عند 
الأوامر الامامية في كل مايؤدي الى الوفاق ويفضي , وان يحمل الى 
حضرة أمير المؤمنين من الفيء والغنائم ما اوجبه الله تعالى 
وفرضه . من غير تأذير لما يجب تقديمه من ذلك ولاتقصير منه فيما 
يقتضي التلاني والاستدراك : لبأمر امير المؤمنين بصرفه في سبيله 
المشار اليها 2 ووجروهه المنصوصيعليها ؛ قال الله ذعالى :( واعاموا 
إذما غنمتم من شيء فإن لله خمدسة وللرسول ولذي القربى والوتامى 
والمساكين وابن السبيل )00 . 
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ذم إن أمير المؤمذين أثر أن يضساعف له من الاحدسيان .ما يقتضيه 
مقاله لديه من وجيه الرتبة والمكان ١‏ والترقة معنا يرفل دن ختلاء في 
حلل الجمال . وتكفل له علاه ببلوغ منتهى الآمال ' وأبوأه بما اولاه 
محلا نقصر عن الوصول إليه الاقدام . وتعجز عن حل عراه الأيام ' 
ولقبه بكذا » واذن له ف تكنيته عن حضرته ؛ وتأهيله من ذلك لما 
بتجاوز قدر أمذيته : إنافة به على من هو في مساجلته مسن الاقسران 
طالع ٠‏ وإضافة للنعمة في ذاك إلى ما أقترن بها فيما هو اشمل الفخر 
عنده جامع : وأنذفذ لواء يلوي يه الى الطماعة ابي الاعناق , 
ويحوي به من العز ماانواره وافية الاشراق . 


فتلق يافلان هذه الصذيعة الغراء , والمنحة التي اكسبت زنادك 
الايراء؛ بالاستبشار التام ؛ والاعتراف فيها بسابغ الطول والانعام ؛ 
وأشع ذكر ذلك عند كل احد , وأنته في الابانة عنه إلى ابعد امد ؛ 
وأعتمد مكاتشية حضرة أمير المؤمنين مدسميا ٠‏ ومسن عداه متلقبا 
متكنيا ؛ وتوفن على شكر تسستدر.بة صنوب لزيد + ود يتدق به لعا 
الطريف من الاحدسان بالتليد , والله تعالى يقول : ( لئن شسكرتم 
لأزيدنكم )00 . 


( فيه ) الصواب . وآأذل به الجوامح الصعاب ؛ وحباك منه بدموهية 
كفيلة بخيري البدء والمعاد 0 وفيه فيها المنى بيسابق الضمان 
والمدهاد ؛ وضمنه من مواعظه ما هدى به الى كل ما الجني ذمسره ٠‏ 
وغدا محظيا بما تروق أاوضاحه في المجد وغرره اولح بالنه فيه تجمد 
يسمبك الفخر النامسي ويجعل ذكرك زينة المحفل والنادي ؛ 

وتقدينًا ينيء عما خصصت به من المنح الم شرقة اللالي واكراما 
يبقى صيته على تقضي الايام والليالي ؛ وتبصيرا يقي مسن فلتسات 
القول والعمل ويرنقي الماستذديء باذوارة الى نرى ألامن من دواعي 
العثار والزلل , فاصغ الى ما حواه ٠‏ اصغاء الفائز بأوق الحظ , 

وتدبر فحواه , الناطق بفضل الحث على الهدي والحض ؛ وكن 
لأوامر امير المؤمذين فيه محتذيا » ومن تجاوز محدوده في مطاويه 
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محتميا ؛ وبمواعظه الدمادقة معدبرا وفي العمل يما قارن الحق 
مستدصر! دفن بالخذم الاكير وبالسلامة في المورد والمهسدر .واياك 
واعتماد ما تذم فيه مكاسبك . فسان لك بين يدي الله تعالى موقفا 
بناةشك فيه ويحاسبك ٠‏ 


واعلم ان امير المؤمنين قد قلدك دسدما وخواك جزيلا عظدرما 2 
فلا تذسى نصيبك دن الله تعالى غدا . ولاتجعل اساطان الهفوى 
الممضل عليك يدا ٠‏ وان خفي عليك الصسواب في بعضم ا انت 
بصدده ؛ او اعترضض فيه من الشبه ما يحول بيذك وبين طريق الرشاد 
وجدده ؛ فطالع حضيرة امير المؤمنين به . واستنجد الله في ذلك بأسد 
راي دي أصدو به ٠‏ يبدلك من الشك دقدينا ٠‏ ويبد لك ما يغدو اكل ذير 
ضمينا ؛ ان ششاء الله تهالى . 
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د حلمم 


نص المذكرة التي رفعها ابن العربي الى الخليفة 

المستظهر بالله العباسي (/541 0١7‏ هار ١٠١١4‏ 

6 مم) يلتمس تقليدا خلا فيا ليوسف بن تاشفين , 
والرد الخلافي مع رد الوزير ابن جهير م 


اسعد الله الدنيا واهلها بدوام اثوار المواقف المقدسة النبوية 
الأمافية الاستظهرية ..وضاعك متددهاولاارى السلنين اسدها 
دخرايْب مجد تبدعها حوادث أيام تذلل صعايها , ومسدتانف سعود 
تحرس جنابها ٠‏ ولازالت الايام التي هي لايامهسا غرن ,وي" إكليل 
الخلافة درر الدهر مانم ' وفي الملحل غنادم 5 والحمد لله الذي جعل 
للمواقف المقدسة الذيسوية الامسامية المستظهرية شرادط 
السواد 0 وخصيها بااجد المؤدل المطول بالاندساب 0 كابرأ عن كابر 
الى اعلى خندف فهي أعلاها عمادا , واوراها في مواقف الفضل 
زنادا » أؤزعة الرسالة -وجشرئومة الخسلافة : الدينا تزع 
هاشم ٠‏ وعنها أخذت المكارم مفساخر سهد لها الاب 
المذزل ؛ وعهد بتخايدها مديسرا عن الوحي ف أله وعؤقيسة الذيبسي 
المرسل قد آمنت بعصمة | اله من ا لغير » وتحدققت أواخرها على ستنن, 
ارلها ل هدابة البق تجيين السير . اوزعنا نا الشتكن على امن 
به من توفيقنا للتمدسك بعراها الودرقة . والاهتداء بهداها الى 
واضنح الطريقة : فهم في الدين امتنا ويوء الدين وسيلتتا , استفمانا 
ات من طاعته وطاعتهم بما يؤدي الى مرضياته ومرضيائهم » إنه 
الموفق الهادي لارب غيره . 
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وإن الخادم دالادعية المتقدلة لأمواةف المقدسة النبسوية الامسامية 
الاستظهرية ٠‏ ألهمه الله منها لما سمع فيرع بمنه لمأ ءلم بموجب 
الشرع ان بيعة الامام العادل من اركان الديائة .ومما يتعين ما 
بحجتمل من رعاية الأمانة هشاجر الى ذلك بتقفسية وبادئة المستثرق القسن 
دن أقصى المفارب .معتقدا أن عمله فضل القرب والرغائب واحتمل 
درد الهواء وظمأ الهواجر أواقتحم دون ذلك سالك دلغفت فيهسا 
القلوب الحناجر .وام يدنه بحر يزخر ولا فقر يذعر .بحسب في ذلك 
أثرة ودرجر أن دقل اللة يوم الجزاء عدرة الى أن اذتوهى هووانبثئه 
الى مددنة السلام الازالت محروسة من غير عاص مة ان التجا الية 
من مهتضمي الأنام . 


ولم يزل الخادم بالادعية المتقيلة بحسول الل يتسسوسل 
بهج رده ٠‏ ويقسرب بخلوص علازيته . وورسساأل تشريف 
رقاعه . بملاحظتها » والنظر من أنقطاعه رغبة في الحظ 
الجسيم ٠‏ الى ان وصل الى المجاس السامي ؛ وخدم البساط 
العالي » زاده ا دشريفا وتعظيما ٠‏ وأنهى اغراض وفادته ومقاصد 
ارادته 2 فنذفذت الأوأامر الشردفة أدام ابن سعموقفا ودشردفها 
وأضفى على الجميع مدل ساطانها وكذف أددياتها دقبول وسائله 
والحاح مطاابه » وافاضة الاحسان عليه . 


ولما بسط له في الأمل . كان هفسو وابنه في محل الكرامية 
والجذل ؛ بدا بعرض ما هو عليه ناصر الدين ٠‏ وجامع كلمة 
الاسامين ٠‏ القامم بدعوة مولانا أمير المؤمذين صلوات الله عليه وعلى 
اداه الطاهرين . الأمير أدبو يدعقوب يوسف بن تاشفين امتحرك 
بالجهاد . المتجهز الى المسلموين باستئصال فئة العناد ؛ ولمة 
الفساد . قام بدعوة الامامة العباسيةوالناس اشياع وقد غلب عليهم 
قوم دعوا الى انفسيهم لوسوا من الرقط الكريم . ولامسن شفية 
الطاهر الصميم ٠‏ فنبه جميع من كان في افق قيامه بالدعوة الامامية 
العباسية . وقاتل من توقف عنها منذ أربعين عاما الى أن صسار 
جميع من فق جهة المفسارب على سسفتها وامدتدادقاله 
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طاعة . واجتمعت بحمد الل على دعوته الموفقة الجماعة . فيخطب 
الآن للخلافة , دسط أئته أنوارها 0 وأعلى مثارها على اكثرمن ألفي 
منبر وخمسمائة مذبر » فإن طاعته . ضاعفها الله من أول بلاد الله 
الافرذج . اسءتاصل الله شافتهم ودمر جماتهيم الى أخر بلاد 
السوس مما يلي بلاد الله غانة وهي بلاد معادن الذهب ؛ وامسيافة 
بين الحدين المذكورين مسيرة خدسة أشهر ٠‏ وله وقائع في جميع 
اصناف الشرك من الافرنج وغدرهم قد فللت غريتهم وقللت حصزبهم 
اوالفت < تمر على 
تجاسستيم » ومضايقتيم و كل افق وعل ىكل الطرق ؤقن اسسترجة 
كثيرا من المعاقل التي استباحها الروم من امور المسنئلمين وسسبت 
أهلها قدل حصول تلك الجهات في حكم سلطانه وكانت تغور ال سلمين 
بها مستضامة ؛ وقد أعادها جده بحمد الله الى أولها » واحترمت 
لحرمة المسلمين والاسلام ٠‏ وعزر سساطائه » وهذا دأببه وهدجيراة 
الذي لاعمل له سواه . 


وعدة جيوشءه اذا جمعها لحركته ستون الف فسارس ؛ وكان امله 
مواصلة دمأية ددن الاسامين ' واقباله على مجاهدة المشر ددن ٠‏ الا 
أن الحائل المانع دون ذلك لاتفافه ٠‏ وام يزل محافظا على ماهو عليه 
دمن اقامة الدعوة السديدة » الاعتراف يبدمل الذعم الزوافدة العديدة 
بفضل النه . ولقد وصل الى ديار اشرق في هذا السام قاض من 
قضأة المغرب يدرف ديابن القاسم .وذكر من حال هذا الأمير ما بؤكد 
ها ذكركة يويؤيه ميا كر حقية :راشا التنافضي النكور يلك 
بمكة ٠‏ وصل الله تشريفها وتعظدمها » وذكر لي أن الروم على شفا 
جرف من تضيديقه عليهم ٠‏ وحصياره لهم ٠‏ وقد ذكرر اعلام الخادم 
دذلك ا دلزمة من طاعة اولي الأمر لاسددها هذا الأمير ٠‏ وقد خشص 
بفضائل منها الدين المتين . والعدل الملعسددين . وطساعة 
الامام ٠‏ وابتدأ جهاده دالمحارية على اظهار دعوته ) وجصع المسامين 
على طاءيه . والارتياط بدماية ثغور المسلمين وهسو ٠‏ ممفين 
يقسم بااسوية ؛ ويعدل في الرعية ووالش ما في طاعته مع سعتها دان 
منه ١‏ ولاناء عنه من البلاد ما يجري فيه على جد من امسلمين رسم 





وقهة اخ ريهم ؛ وسو م 
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مدس ( وسيدل الاسلمين أمذة ' ونشوده من الذزهب والفضة سلدمة 
من الشرب 4 مطرزة بس تدم الؤسلافة 0 مساءعءف أله تعظدمها 
وجلالها . 


هذه حقيقة حالة ؛ واللت بعلم أني ما أسهبت ولالفوت . بل لولي 
اغفلت أو قصرت , ولمولاذا أفعدر المؤمندن المس.ءتظهر بألل ' صدلوات 
الله علية وعلى ادانه الطاهرين . الطول العميم في الأمر . تشريفه 
بقدول تأميله ' وي الاشارة اليه دمادقوى أممسرة ؛ ودبيل 
ازره ٠‏ ويؤيد سلطانه . ويعلي شانه . مجريا له على السزن الكريم 
الأول العميم . فوالله ما قل الأمراء ولافي شيع النصحاء الأواياء من 
يجوز فق الولاء وصحة الإاندماء سدقه ' ولادابجس مان النصيجة 
طرقه . وألله دبمنئحة من الخلافة المقدسة المبذية على الطرق اأذبوية ما 
صل يده ويقوي أيده ودشد عضده بمنه وطوله . 


وضراعة الخادم بالأدعية المتقدلة لزفسيه ولابنه المسسترق القن بعد 
الامدذان بإباحة الصدر لهما الى الوطن ٠‏ فقد دهدآأ عيه سبعة أعوام 

واقاما قِ الجذاب المخصب الظليل والكذف الرحب المأهول مدة 
عامين ' دسءتدران النهم الحافلة جملا داكمسك جمل ٠.‏ ودذرعان قُُ 
المشارب الجمة الهذية عللا بعد نهل ؛ فلله الهام اأشريعة الني 
م سبحت على شكادتها من عدوان الأيام بيد شددم الكرام . فازاحت 
عنهصا دصيع اأشكايات و الآلام وهذه نددة من الصسنائع المشمة5ورة 
وافلنة من جزل الأنمن عيقة بارع القثر :وان الشكر لبقل فق فنانبها 
ودقصر عن أذزر لازمها فانها ضصسمنت حداة نفسسس.ين واشرت دفيئي 
رسمين ٠‏ فكأنها قد اجبت ضدف الورى وذشرت أمدل المستودعين 
في الثرى فمن أحيا الذفس | لواحدةإفكأنما أحيا الناس جميعأز؟)رعند 
الله تعالى كفاء ها أولاه مولانا الامام المستظهر نبسالله أمير المؤمذين 
متلزات اللهاعلية وعك: ايائة الأكرمين من عميل الفغل رحؤيل فا 
أثاه قِ سدول الفضل ٠‏ والخادم العامر القلب هفو وءقيه بالمدبة 
الناصفة والطاءعة الخالصية ممادر في جملة الحامدين ويرجو أن 
لايكون مقصرا عن درجة السابقين ويضرع في وسمه ووسم المملوك 


- 387 - 


قل/4 - 


ابنه عون التشريف اللسامي ٠‏ لازال الفمهر(١٠)الكرام‏ ديجانا على 
قسماتهم العز والكرامة عنوانا ليديد حدث حلا الى الذب_اهة 
ذكرهما . والي البر والكرامة قدرهما . ودظهس مزية وفادتهما 
ورعاية هجرتهما وبدبت لهما من المفاخر ما يدذ عليه اليسسر 
الموازر ؛ ويتضماءل له الحدسود المكاشر . ودبقى الشريعة على مسر 
الأيام . ويضرع ان يتخسمن التشريف العزيز بثبوت اسمه في 
الديوان الشردف ضاعف الله علاه وذماه دما خص به والمملوك أدسر 
من الكرامات والنعمة ؛ وانه متى وفد هو أو ابئه المملوك كان للوافد 
منهما تجددا على مر الأيام مؤكدا مذلدا دسب العادة الكردمة له 
واسلفه الأكرمين رضي الله عنهم أنهم متى أنعموا بنعمة » أو خصوا 
بكرامة ومذة دبتت مؤبدة > وجددت مكلدة » ولدمدش بالأمر العا 
والتشريف السامي فيهما جميع مسن يردان عليه في كل الآأفاق من 
جميع الأطباق وامتثالالما يعد تهمامن الاكرام واحتمالا على ماتاصل 
بجذيتيهما من الذنويه والانعام » وأن ذلك يرده الخلف منا عن السلف 
وتكون لنا مزية التشرف بالوصول إلى مهاد القبز الابول ١‏ لاأعدم 
الله مولانا الامام المستظهر بالله امير المؤمذين . صم_لوات الله عليه 
وعلى أبانة اانذجدين مدرة دتتضماعف بها المعالي وسسسعادة تحسرز 
أسنىي الأماني. وكفاية د ددمل بها جرية الأيام وااليالي؛ فذلك بيده 
وغير مهجزه » وهو المنئعم الجواد . وكل خير من طوله ممستقاد , 
لاشريك لبه : ولادتوفيق إلا به والدمد أله حق حمده ١‏ وصملواته على 
بدديد المرسلين رسنولة وعيدة وعلى اله الطيبين وعتئرته امذتحدبين 
الراشدين : أداء أمدر المؤمنين صدلوات الله علأيهم أجمدين إلى دوم 
الدين ٠‏ ( وحسبي الله ونعم الوكيل ) (0) . 
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ركد الخلافة 


فراجعه عنه على ظهره بتوقيع عزيز أعدد أ سطره سبعة وثلا دون 
سطرا بخط فسيح كتابي مدليح بين السطر الا ول منه والاثاني منه 
الماستظهر بالله.: 


عرضت هذه القصة دمفاوز الهز و الدصمة. ومواقف الامامة المطهرة 
الكرمة زان الله ق حلاليا وسسبوع اظلاليا"» فخسرحت امراصم 
الشرديفة بأن ذلك الولي الذي أضحى بدبل الاخلاص معتصسما 
واشرطةه مالدتزما ؛ وإلى اداء فروضيهة مسنادقا . وكل فعله قدا فر 
دصدد ه التوفيق مسسماوقا ؛ لاردية قٍُ اعدقاده . ولاشك قِِ دَقَلده مسن 
الولاء . طويل ذجاده ٠‏ إذ كان من غدأ بالدين تدس كه ؛ وفي الزيادة 
عنة مسيلكة , حقبقيا بان ددددلب صلاح اأنظام على بده ١‏ ودسدةشفف 
من نومة حدسدن العقبى ل غده . وأفذسل ما ذحاأه ؛ وعلية مسن 
الاجتهاد دار رحاه ؛ جهاد من يليه من الكفار وإديان ما يقضي عليهم 
بالاجتياح والبوار ؛ اثياعا لقوله تعالى : ( الذين يلأوذكم مسن 
الكفار )(0م) فهزا هو الواحجب اعدّماله ؛ الذي دقوم به الشرع 
عماده .و أن دؤأف ش.مل مسن قِ جملاته من الأجناد على الطساعة 
الامامية التي هي العروة الودقى والذخر الأدقى واستقراء قوإه 
تعالى والعمل به ؛ واابدار إلى الأدشدث بس.بية ( دا أيها الذين أمذوا 
أطيهوا األه وأطدعوا الرس.دول وأوذي الأمر مذكم )/ )ا . 


وليكن دابه الجهاد فيما يكسب عند الله تعالى الزافى ؛ ويمنحه 
من رضاهة القؤسم الادمل الأوق 2 ايوم تجد كل ذفسرما عملت مسن 
دير محضرا! وما عملت من سوء تود لق أن بدينهسا وبينه أمدا 
بعيدا » .(6م) وأن يختص رافعها وولده بالارعاء الذي يضفو عليهما 
برده ؛ ويصفو لهما ورده ؛ ليظهر عليهما من المهاجرة جميل الأثر 
ويؤول أمرهما فيما يرجو أنهما إلى اإسدقامة الذظام وضسم الذشر . 
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فايقايل الأهر الأسنى قُِ ذاك بأمتثال واحدذاء مطاع المثال إن شاء 
الله , 
وكتب قِ رجب سنة أحددىي ودسدين وأريعمائة ش 


- 390 - 


- لاخ - 


دن الوزير الأجل الأسيد الأعدل ؛ عميد الدولة به ذه الملة . شرف 
الأمة , ولي الذعومة , خلاصة أمير المؤمذين مدميل بن مدمل بسن 
خهير » إلى أمدر الممسامين . ومناصر الدين 0 القادم بدعوة أمير 
المؤمذوين , ازكى الرغائب بأرض المغارب ( أبي دعقوب يو دف بسن 
تاشفوين : أطال الله دقاءن ' ومدته ٠‏ وضساءف دسطدة ٠‏ وكبات 
أعداءه , وك سمددة : أدين . 


ف عدم الله الردمن الرخدم 


كتابي من دضرة مولانا أمدر المؤدنين , أبي العياسن ٠‏ المستظهر 
باللة , أدام الله أيامها ؛ وأوضمح أعلامها . وأعز أنصمارها ؛ واعلى 
منارها » الأحوال مستقدمة دإقبال دولده ٠‏ مذتسظمة ددمسن تدديرة 
وسمياسته ؛ تجري على افضل ما عودها الله تعالى من نفاذ الأمر », 
ومضائه . وانبساط السلطان واعتلائه . ونحن مقابلون ذعمته 
باأشكر ؛ والاعدراف » مستندودمون مددها بالعدل , والانصساف ٠»‏ 
متعقتون إجابة رغبتنا فى ترفيق أولياء ملاتا الخلصين »اقل 
الطاعة من كافة الاسلمين لا دقرب من طاعدةه ٠‏ ودورع شكر نومته , 
السايفة عليهم دولايدة ؛ فاقد استذلف عليهم عنه أكرم مسسدتذلف 
وعطف عليهم دولايده أفضل مستعوطف ٠‏ فأصبح وقد أطاعده الأمة 
العاصية وامكنته الغايات فذلل الصعب وراب الشهب ‏ وقرب 
النازح ( وأارذدى الجامح ' وقوم المائد وأصلح الفأسد وأعاد معالم 
الحق عامرة دبعد دثورها ؛ ومشاربه صافية بعد ركودها وبيضائع 
الخير نافقة بعد كسادها واحوال الأمة صالحة بعد فسادها ٠‏ مبتفيا 
قدما أرّاه الله مصلحة أخراة ٠‏ غير نأاس دصيبه من دذياه طامها 
دبطرفه إلى أعلى الدرجات ٠‏ في تارديه أخذا بأفضل الاقبال في 
حاليه . فلباس التقوى شعاره ؛ والعمل الصبالح دثاره ؛ نهسارة 
مقسوم دين تلاوة القران وإقامة إدسان » وغوث مكروب . وفك 
عار محروب ؛ وسد تفر ؛ وصملاح أمر » وتدبير شرق وغرب ؛ وبر 
ودحر , فأعين الرعية قائمة دشهادنه ' وأذنفس البسرية مسر يحة 
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باجتهاده ٠‏ ولاجرم أن الله يصلح دالة ويحدسن ماله تصديقا لما قال 
جل جلاله : ( دا أيها الذين أمذوا اتقوا الله وقولوا قولا سبديداء 
يوصلح لدم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز 
فوزا عظيما ) 0م وحقيق امن جمعت فيه هذه الأخلاق الطاهرة ونطق 
القرآن بأمانته الباهرة فإن الله تعالى ( وعد الله الذين أمنوا منكم 
وعملوا الصالدات اوستخلفنهم في الأرض كما اسستخلف الذين مسن 
قبلهم وليمكن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وإيبدلنهم من بعد خوفهم 
أمنا يعبدونذني لادشركون بي شينًا )(2م) فالحمد لله الذي أنجز لأمير 
المؤمذين ما وعده وحقق له التمكن وأيده وأمن السببل بخسلافته , 
وأقام الحق دبإمامده وسخر له من أولدائه من تنفذ بطاعته أوامره . 
ويؤازره على فعل الخيرات ويضافره ويذشر رحمته ودعوته ٠‏ ويظهر 
سعرة وكامده ٠‏ وينتهي إلى ما فرض ددبحانه عليه من طاعة ولاة 
الأمر المقدرنة بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسسام إذ يقول 
تعالى ١‏ ) دا أيها الذين أمذوا أطدعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي 
الأمر مذكم ) زم استمناحا لنعم الله التي لاتحد . واستمداد! مسن 
عوارفه التي لاتنفد . ولما كان الأمير أطال الله بقائه , وآدام تمكينه 
ورفعته وسموه وسلطته . و5كبت عدوه ودديدته ممان صح عنذة 
خلوص عقد ولايته وازوم طاعته لأمير المؤمنين والعزوف عن اعدائه 
وإظهار العدل قِ الرعية فخرا بارانة وتمسكا دما أمر الله تعالى يه 
من مجاهدة أعدائه وتحريض عسياكر الاسلام على مجاهدة عدوهم 
وبذل نفوسهم ومشاركته لهم في نعيمهم وبؤسهم ؛ وما فتح الله لأمير 
الؤمئين على مهفن كقون الاضلام يجززرة الأتدليس ونا جاور ها ما 

كان العدو قد تفلب عليه واسستباحه . واستاصل شافته واجتاحه عند 

اختلاف الخوارج بها وتباين مقاصدهم وعدولهم عن الواجب فلي 

مصادرهم ومواردهم . أنهيت إلى المواّف المقدسمة العلية الشريفة 

النبوية المستظهرية زاد الله في جلالها وامتداد ظلالها هذه الجملة 

فذرج من الشكر للأمور أطال الله دقاءة واعلاه واحمد طددرادقة 

ودسدن سيرتة وجميل مقاصيده والدعاء يمثابيرتة على جهاد عدو 

المسامين وتصديق ما جاء به عن سيد المرسلين ٠‏ لايزال أهل الغرب 
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على الحق ظاهرين "( وذلك أندسوع عقسأند هم فق دلوص الدقين 
واقترار مذهيهم على صبحة الدين . على يد الشيخ الفقيه أبي مدميد 
عبد الله بن محمد المعروف يادن العربي وابنه الفقيه أبي بكر مدمد 
أدام الله عزتهما ما يزدهي به الغافر وتتأرجح به سطور الدفاتر 
وتنتعدش به جدود الدواثر ٠‏ وذقد بالغ هذا اافقيه وولده في ا اثثاء على 
الأمدر وأطذيا في وصف ما يعدمده مسن لزوم قسوانين العسدل 
والاقس و ا | ف 
وَمَجَانيَةٌ طرق الءسف والاعتسناف ؛ ولا كان زاينا في هده الطائفة 
الذي تاأخذ في الحدود الشرعية بقولها ودستوصي في السياسة 
السلطانية درآدها »م حميلا ؛ ودميزنا بالدر من انذسسنئا منه الطسردقة 
القويمة وجذودنا إلى من عرفناه يمدق العزدمة . شكرنا لأمير 
المؤمزين أطال الله بقاءه . اقدتداء بهزه الطادفة في ارائه ورجوعا إلى 
قولهم في الحالة . اخذا باراء المواقف المقدسة زادها الله مضساء 
وامتثالا لقصدها . وكذلك هذا الفقيه وولده المقدم ذكرهما مما 
شاهدنا من خلالهما وحدسن هديهما بما بقتذى تقردبهما وادناهما » 
فرادناهما واعتمدنا يرهما وإكرامهما وأصدرنا هذه الجملة القاضضية 
بأحلال الأمدر مدله المنيف على ا ستحقاقه الاجلال والآشردف نظرا 
لقالهما وإحسانا . وتعطفا عليهما وامتنانا . فليعتمد الأمير أطال 
اللة يقاءه مصالم أمورهما ؛ وليدوخ ما تعود باستقامة شؤونهما 
وليولهما حدسن موقم الذياية عته و[يبدلهما ص فحة الاقبال بمنهة ٠‏ 
وليلزم تقوى الله فيما يجري من الأمور على يديه وليراقبه تعالى 
ذيما فرض من أحوال الرعية إليه . وليعلم أن المصير والمرجع إليه 
ويطالع بأخباره وما احتاج إلى علم من بجهته إن شاء الله » وكتب 
في عشر من رجحب ددثة إحدى ودتسعين وأربعمائة والحمد لله وحدهة 
وصملواته على سنيدنا محمد ندية وسلامه وحدسينا الله وندم الوكيل . 
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الخطاب الذي وجهه ابن عريسي الى حجة الاسلام 
الغزالي الى بوسف بن تا ش فين (+م) 


قال ابن العربي ١‏ 
وكان من أشهر من لقدنا من العلماء قٍِ الأضاق ومن سارت 
بزذكره الرفاق . لطول باعه لٍِ الولم ورحب ذراعه ؛ الافام ايو حامد 
ابن محمد الطوسي الغزالي ٠‏ فاستدعينا منه فذيا وكيا . اختصرت 
لفظ الفدّيا لوقت ضاق عن تقديدها ؛ لكن أذبه على معناها وهو 
في علم الامام ماذكر في وصف خلال امير المسلمين وناصر الدين أبي 
يعقوب يوسف بن تاشفين إمير المغربين الأنداس والفدوة . وما 
أوضحت لديه من إعزاز الدين ؛ والذب عن المسسالمين وهر حميري 
الذسب وقبيله المرابطون ؛ قد وقفوا انفسهم على الجهاد . وقد كانت 
جزيرة الأندلس قد تملكها من تاريخ ابتداء الفتنة سئة أربعمانة , 
عدة ثوار دسوروا على البلاد وضعف أهلها عن مدافعتهم . وتلقبوا 
بالقاب الذافاء . وخطبوا لأنفسهم . وضريوا الذقود بسأ سدم انهم : 
واثاروا الفتنة بينهم لرغبة كل واحد منهم في الاستيلاء على 
صاحبه ٠‏ واستنابوا الفساق من الأرقاء , والدمسنائع الطلقاء في 
محاربة بعضهم بعذما واستنجدوا بالنصارى عندما اعتقد كل واحد 
منهم أنه أحق من صاحبه ؛ وعند ذهاب شوكة الاسلمين ٠‏ وحيذما 
الكشق للتضارزى ضفف الاسلمين: : وعلهوا الداخل والكخسارج إلى 
بلاد الأسلمين ' .. ظليوًا المفاقل واخذوا بالحرب كثيزاءهتها من غير 
مؤونئة ولامشقة » دم لجا الباقي من اماسامين إلى المراب طين 
واستصرخوهم فاباهم امير المسلمين ووصل إلى البحر . فاستوقف 
بعض الرؤساء وفاء للمشركين , وحذقا على المسسلمين في 
استدعائهم له . ووصل الأمير إلى غرب الأنداس فمنحه الله الذصر ٠‏ 
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والجم الكفار السيف ثم عاود الجواز في العام الثالث من هذا الفتح , 
فتهديه العدو . وتدصن هعذه , وأم بكر جللقائه ممع دثاقل الرؤسياء 
عنه , وعثر لأحدهم على خطاب يشجع العدو على اللقاء . واستولى 
على من قدر عليه من الرؤسياء عن البلاد والمعاقل ودقؤيت طادفة مسن 
رؤسساء الذغر الشرقي من جدزيرة الأنداس ؛ حالفوا النصارى أو 
صاروا أفقهم إلبا 2 ودعاهم أمير الموسامين إلى الجهاد ' والدذخول ف 
بيعة الدمهور 0 فقالوا لاجهاد إلا صع إمام من قردش ولست بسك ( 
أو مع نأنيه عن إمام وما انت ذلك ؛ فقال أنا خادم الاميام العباسي ' 
فقالوا ليه أظهر أذا تقددمه إليك 0 فقال, أوليس الخطدة قُْ دميمع بلادي 
له ؟ فقالوا ذلك احدذيال ٠‏ ومردوا على الذفاق . فهل دجب قتسالهم ؟ِ 
وإذا ظفر بهم كيف الدكم 3 أموالهم " وهل على مام حرج قِ 
قتالهم ؟ وهل على الامام العباسي أن يبعث له بمذشسور يتضسمن 
تقددمه له على حهادهم ؛ ذإنهم إذما خرجوا عليه بأن الأمير هشسادمة 
وهو يخطب له على اكثر من الفي مددر ؛ وضرب السيكة ساأسيمة إلى 
غير ذلك . ومتى وصف نفسيه قال : لسيث مسديبدا ؛ وإذما أذا خادم 
أمير المؤمنين المستظهر ؛ وهذا اشهر من أن يؤكد بالتحلية » واظهر 
من أن يجدد بالدزكذية , 


فالشيغ الامام الأحل الزاهد الأوحد أبي حامد أدم الأحر : وأعم 
الشكر قٍِ الانهعام بالمراجعة ف هذا الأسؤال إن كياأء الله 
فاجاب الامام الغزالي رضوان الله عليه : 


لقد سمعت من إسانه وهو الموثوق به الذي وستفني مع شسهادة» 
عن غدره » وعن طدقة من ذقاة المغرب الفقهاء وغدرهم من سسمايرة 
هذا الأمير أددر الله قُِ الأمراء أمثالة . ما أوجب الدعاء لأمثالةه . 
أصاب الحق في إظهار الشعار الامامي المستظهري , حرس الله على 
الاستظهرين ظلاله . وهذا هو الواجب على كل ملك استولى على قطر 
دمن اقطار اسامين قُِ مشارق الأرض ومفاربها . فعلدهم نزيين 
منابدرهقم بالدعاء للامام الحق ١‏ وإن زم دكن قد بلغذهسم صريح التقايد 
من الامام او تآخر عنهم ذلك لعسائق . وإذ! نادى املك المسستولي 
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بشعار الخلافة العباسية . وجب على كل الرعايا والرؤسماء الاذعان 
والاذقياد 0 ولزمهم اأسمع والطاعة وعليهم أن يعدقدوا ان طاعته هي 
طاعة الامام ومخالفته مخالفة الامام وكل من دمرد واسدعصى وسل 
يده عن الطاعة , فحكمه حكم الباغي ٠‏ وقد قال الله تعالي : ( وإن 
طائفتان من المؤمذين اقتدتلوا فأصلحوا ددنهما فإن بغت إحداهما 
على الأخرى فقاتلوا الني تبخي حتى ذفىء إلى أمر اللة)رةم)والفيئة 
إلى أمر الله , الرجوع إلى السلطان العادل المتميبيك بولاء الاميام 
الحق المنتسب إلى الخلافة العباسية فكل متمرد على الحق ؛ فإنه 
مردود دا سيف إلى الحق . فيرجب على الأمير وأشياعه قتال هؤلاء 
المتمردة عن طاعته . لاسدما وقد اسدتجدوا بالتصارى المشر5ين 
أوايانهم ٠‏ وم أعداء ألله ل مقادلة ااسامين الذين شم اولباء الله , 
فمن أعظم القربات قتالهم إلى ان بعودوا إلى طاعة الأمير العادل 
المتمسك بطاعة الخلافة العداسية . 


ومهما تركوا المخالفة ٠‏ ودب الكف عنهم » وإذا قاتلوا , لم يجسر 
أن ددنيع مذيرهم , ولاأن ديذفف على جريحكهم بل مهما سقطت 
شوكتهم وانهزموا ؛ وجب الكف عنهم أعني عن الماسامين متهم دون 
النصارى الذدن لايدقى لهم عهد مع التشاغل بقتال المسلمين : وأمسا 
ما يظفر به من أموالهم فمردود عليهم أو على وريتهم ؛ وما يؤخذ من 
ذسماتهم وذراريهم 3 القتال مهدرة لاضدمان فيها . وحكمهم بالدجملة 
في البغي على الأمير المتدسك بطاعة الخلافة , الاستولي على المنابر 
والبلاد بقوة الشوكة : حكم الباغي. على نائبٍ الامام . 


فإنه وإن تأر عذه صريح التقليد لاعتراضص العوائق المادعة من 
وصول المذدشور دالدقايد فهو ذائب بدكم قردنة الحال 5 إذ بحسب على 
إمام المطير أن يان لكل إمام عادل استولن على قطر مين اقنطار 
الأرض ٠‏ في أن دبخطب عليه ٠‏ ودنادي بشهاره ؛: ويحدمل الخلق على 
والادن فده 5 

وإن توقف فق كدده المذدشور ( فالكنب فبك يبعوق عن إذشائها 
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وإيصالها المعاذير , واما الاذن والرضى بعدما ظهر حال الأمير في 
العدل والسياسة وابتفاء المصلحة للتفويض والتعيين , فلا رخصة في 
تركه وقد ظهر حال هذا الأمير دالاستفاضة ظهورا لادرشك فيه وإن لم 
يكن عن إيصال الكتاب وإذشائه عائق , وكانت هذه الفتنة لاتنطفىء 
إلا بأن يصل إليهم ريح الاذن والتقايد بمذشور مقرون بما جسرت 
العادة بمثله في تقليد الأمراء : فيجب على حضرة الخلافة بذل ذلك . 
فإن الامام الحق عاقلة أهل الاسلام . ولايحل له ان دترك في اقطار 
الأرض فدنة ثائرة إلا ودسعى في إطفائها دكل ممدن . قال عمر رضي 
الله عنه ٠‏ لو تركت جرباء على ضصفة الفرات لم تطل بالهناء ؛ فسأنا 
المسؤول عنها يوم القيامة ٠‏ . وقال سئيمان بن عبد الملك يوما وقد 
احدق به الناس : ٠‏ قد كثر الناس ٠‏ . فقال عمسدر بسن عبمسد 
العزيز ٠‏ خصمماؤك دا أمير المؤمذين ٠ ٠‏ يعني انك مسؤول عن كل 
واحد منهم إن ضيعت حق الله فيهم او أقمته . فلا رخصة في التوقف 
عن إطفاء الفدنة في قرية تحوى عشرة . فكيف في اقاليم واقاليم إلا 
ان يعوق عن ذلك عائق . ودمنع منه مانع المواقف القدسية الامسامية 
الاستظهرية حرس الله جلالها أيصر بها . ونحن ذهام أزا لاذس تجيز 
التوقف على إطفاء هذه الفتنة إلا لعذر ظاهر وجب على أهل الغدرب 
أن لايعدقدوا قِ حضرة الخلافة الا ذلك ٠‏ فإن الاسافة إذا دعدته 
وتخللها المارقون عن ربقة الدق ؛ أم يبعد أن بقتضي الرأي الشريف 
صيانة الأوامر ١اشردفة‏ عن أن تمد اليها أعين أعداء الدولة فضلا عن 
أيديهم. 

واما من دستجيز التوقف فيها عن غير عذر عن التقايد لأمير قد 
ظهرت شوةاتهة و عرفت سديا سمه . ودناطقآت الألسن دهدلة » ولم يعرف 
ف ذلك القطر من ددري مجراه ودميك قِ هذا الحال بعك به فهذ! 
اعتقاد فاسد في حضرة الخلافة حاشاها من أن تنسب إلى قصور ٠‏ 
أو دقدضي ل ذصعره أهل العدل المتمسكدين بخدمتها والمعتصمين 
بعروتها ؛ القائمين في اقطار الأرض بإنفاذ شهائرها وأوامرها 
المعلومة دقرائن الأحدوال 5 فهذا حلام كل أمير عادل قي أقطار الأرض 
وحكم من بغى عليه , والله اعلم . 


- 397 - 


-5هم ل 


الحمد لله رب العالمين والصلا ذعلى سيد المرسلين وسائر النبيين 
وعلى أله وأصنحابة أحموين 0 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
٠‏ ليوم من سلطان عادل خير من عباده سبعين سنة »... وقال رسول 
الله صلى: الله غلية وسلءةسيعة يظلهم الله يظلة يوم لاظسل الاطل ", 
وعد الامام العادل أولهم ٠‏ وندن ذرجو أن يكورن الأمير جامع كلمية 
الاسلام وناصر الدين ظهير أمير المؤمنين من ااستظلين بظل عرشه 
يوم لاظل إلا ظله فإنه منصب لاينال إلا بالعدل في السلطنة ؛ وقد اتاه 
الله السلطان ورينه بالعدل والادسان ولقد استطارت في الأفاق 
محامل سندرة ومحاسين اخلاقه على الاجدمال حنى ورد الشيخ الفقيه 
الوجيه أبو محمد عيد الله بن عمر بسن العسربي الأندلسي الالثسبيلي 
حرس الله توفدقه فأورد من شرح ذلك ودتفصيله ما عطر به ارجاء 
العراق . فانه لما وصل إلى مدينة السسلام وحضرة الخلافة لم يزل 
يطنب 5 ذكر ما كان عليه الاسامون قِ جدزدرة الاندادس مسن الذل 
والصفار والحرب والاستصفار دسديب استيلاء أهل الشرك وامتداد 
أبديهم إلى الاسملام باأسبي والقدتل والذهب «وتطرقهم إلى اهتضسام 
اهل الاسيلام بما حدث دينهم من دفرق الكلمة واختلاف آراء الثوار 
المحاولين للاستيداد بالامارة ٠‏ ودقاتلهم على ذلك حتى اختطف من 
بددهم دماة الرجال يطول القدال والمجارية والمنافسة 1 وافضى الأمر 
بهم إلى الاسدتجاد بالتصضارى حرصا على الانتقام. إلى أن اوطنوهم 
بددضة الاسلام.وكشفوا إليهم الأسرار حتى أشرفو! على التهانم 
والأغوار فرددوا عليهم الجزاء و-جرولام شر الجزاء ؛ ولما استنفدوا 
من عندهم الأموال احخذوا قِ نهب اناه يل وتحصبيل المعقاقل » 
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واستصرخ ال سامون عند ذلك بالأمير ناصر الدين وجسامع كلمة 
المسلمين ظهير أمير المؤمذين أبن عم سيد المرسلين صملوات الله عليه 
وعليهم أجمعين : واسدمصرخه معهم بعض الذوار المذكورين ليأسهم 

عن مداراة المشركين ؛ فلبى دعوتهم . وأسرع نصرتهم واجاز 
البحر بذفسيه ورجاله وماله . وجاهد في الله حق جهاده ؛ ومنحه الله 
تعالى استئصال شافة الشركين والافرا جعن هوزة المسلمين جزاه 
الله تعالى أفضل جزاء وأمد ه بالذصر والتمكين ؛ وذكر متابعته 
العدوة إلى جهة أخر», بعد ثلاثة أعوام من هذه الغزوة ااشسهورة , 
وقتل كل من ظهر من النصمارى بالجزيرة المذكورة من الخسارجين 
لامداد ملوكها على عادتهم أو من سراداهم في أي جهسة يدموا مسن 
جهات ااسامين وقذف الله الرعب في قلوب المشركين حتى أغناه ذلك 
عن جر الهسساكر والجنود وعقد الألوية والبنود : وذكر أن أولئك 
الثوار لما أيقذنوا قوة الأمير ناصر الدين وغابته لحزب المشر كين 
وسمألهم رفع المظالم عن امسامين التي كانت مردية عايهم لجزية 
المشركين وإمدادهم بها لهم مداراة لدقاء إمرتهم عادوا إلى دمالاة 
المشركين وألقوا إليهم القول في جهة الأمير وجراوهم على لقائه. 
وصح ذلك عنده وعند الم«سلمين . فسساله الم سامون عند ذلك إنزال 
هؤلاء الثوار عن البلاد وتداركها ومن فيها من الاسامين قبل أن 
وسري الفساد . ففعل ذلك » ولما تماكها ورفع المظالم وأظهر ذيها دن 
الددن المعالم وبدد المفسدين واسدبدل بهم الصالدين ورذب الجهياد 
وقطع مواد الفساد ؛ ثم أخماف إلى ذكر ذلك ما ثساهده من داك 
اأسجية الكريمة في إكرام أهل العلم وتوقيره لهم . وتزينه بإسمهم 
واتباعه لما ديفدون إليه من أحكام الله تعالى وأوامرهة وذواهيه وحمله 
عمالهة على السمع والطاءة . ودزدين منادر المملكة الجديدة والقديمة 
بالخطبة لأمير المؤمذين أعز الله أنصاره ؛ وإلزامه للمسلمين البيعة ؛ 
وكانوا من قيل منكدين عن الديعة 0 والنداء بشهار الخايفة إلى غور 
ذلك مما شرحه من عجائب سدور لمك ومحاسن أحوالة ومكارم أخلاقة . 
وكان متصده قُْ غزارة العلم ورصسانة العقل ومتانة الدين دقدضي 
التصديق له قٍْ روأيثه ؛ والقبول لكل ما يورده دن صدق كلامته » وما 
أفاضةه من هذه الفضائل إلى ذدضرة الخلافة أعن الله أنصسارها ؛ 
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فوقع ذلك موقع الاحماد ؛ دم ذكر مع ذلك توقف طسائفة من الثوار 
الباقين في شرق الأنداس عن مشايهة الأمير ناصر الدين ومتابعته , 
وأنهم حالفوا النصشارى واستنجدوا بهم شأعان الاسلمون بالدعاء 
عليهم والتبرؤ منهم ليدتوب عليهم أو ليقطع ثيافتهم ٠‏ 


وكدب هنأ الشديخ سدؤالا على سديل الاسءتفناء ٠‏ وافديت فيه يما 
اقذضعاه الحق واوجبه الدين واعجلني الماسير الى دفر الحجاز 
وتركته مشمرا عن ساق الجد في طلاب خسطاب شريف مسن حضرة 
الخلافة يتضمن شكر ساديم الامير نأصر الدين قُِ حمايته لتغفور 
السامين ويشتمل على دسليم جميع بلاد المغرب اليه ليكون رئيرسهم 
ورؤوسهم ذحثت طاعيه , وان من خالف أمره فقد حالف أمار أمير 
المؤمذين ابن عم سيد المرسلين ؛ ويتعين جهاده على كافة الملسامين 
ولم دبالغ احد قْ يث مناقب قوم مبالغة الأشيخ الفقده اببسي محمد قِ 
دث مناقب الامدر واشياعه المرادطين ؛ ولقد شاع دعاؤه في ا ماهد 
الكريمة بمكة حرسها أله لحضرة الامير وجماعة المرابطين »2 ولم 
دقذعه ما فعله بنفسيه الى ان كلف جدميم من رجا بركة دعانهم الدعاء 
في تلك الشاهد الكريمة , والمناسك العظيمة واعلن بالدعاء لأمير بلده 
الأمير الاجل ابي محمد سدور دن ابي دكر وفقةه الله ذعالى وذكر مسن 
فضلة ودسمن سددرنة وتلطفه بامسسامين ورفع جميمع النوائب عنهم ما 
جهر به الى النفوس. ولقد دعي الشيخ الفقيه الى المقام ببغداد على 
البر والكرامة والاتصال باسياب شرف بها من حدضرة الخلافة فأبى 
الا الرجوع الى ذلك الدغر بلازمه للجهاد ممع الامراء وفقهم الله دذعالى. 
ولو اقام لفان بالحظ الاوق من التوقير والاكرام 2 وما اجدر مذله 
دان بوي حدظه من الاحترام وولده الشيخ الامام ابو دكر قد أحرز من 
العلم في وقت تردد ه علي مالم يحرز ومع طول الامد ., وذلك لما خص 
به من نقادة الذهن . وذكاء الدحس وأدقاد القريحة ؛ وما يخرج من 
العراق إلا وهو مسدقل دنفسية حادن مده دب السدق ددن اقرائة.ومثل 
هذا الوالد والولد قمن بالاكرام قِ الوطن ٠‏ وقد دموز دمزاية التسوفيق 
من الاغيان في الغربة ؛ والله يحفظ مبن دف ظهما ويرعى من 
رعاهما ٠‏ فرعاية امثالهما من اداب الدين المعينة على امير المسلمين 
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وقد قال المدسنون : فليستوص من ظفر بهم منهم ذيرا » وكم 
دخل قبلهما العراق ويدخل بعدهما من تلك البلاد النائية وما يذكر 
محاسنهما ولا يدفع مساويهما . وقد اذتهى الشيخ الفقيه مسن ذلك 
الى مالا يمدن أن دلحق ثناؤه فضلا عن ان يزاد عليه والله تهالى 
يعمر بهما اوطانهما ويصلح شأنهما ويوفق الامير ناصمر امسامين 
لدتوسل الى الله تعالى في القيامة باكرام اهل العلم فهي اعظم وسديلة 
عند رب العالمين.ونسال الأه ان بخلد ملك الامير ودؤيده دذايدا 
لاينقطع أبد الدهر, ولعل القلوب تذفر عن هذا الدعاء وتستمطر للك 
الوياد التأديد والدقاء, وليس كزلك فأن ملك الدذيا اذا ضزين بالعدل 
فهو شبكة الآخرة . فالساطان العادل اذا انتقل من الدزيا انتقل من 
سرير الى سرير اعظم منه ومن ملك الى ملك اجل وارفسع منه( واذا 
رأيت ملكا سام رأيت تعيما وماكا كبيرا) (40) مهما وفي العدل في 
الرعية والنصصدفة في ا اقضية فقد خلد داكه وايد سلطائه . وقد وفةق له 
بحمد االه ومنه. والحمد أله رب إلعالمين وصلوات على سيننا محمد 
خاتم الذبيين واله اجمعين. 
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رسالة من الامام الطرطوشي صاحب كتاب سراج الملوك 


الى دبوسف بن تا شفين )١(‏ 


فى يتفم ْم الله الرهدمن الرحدم 


من محمد دن الوليد الطرطوشي الى الأمير أبي ديعقوب سس تاشفدين 
سملم عادك 

أما بعد . فاني أحمد الله اليك الذي لااله إلا هو , وأشكره لديك 
5ددرا كما هو أهله . وأخصك من مواعظه وحددمه ما أن أاخندذت فسني 
دجوت مدن عظيم ما رديت إن دناء الله تعالى 0 ولاحول ولاقوة إلا 
مالله العلي العظيم 1 وحدسددذا الله ودادم الوديل. 


قال الله سبحانه:"ياداوود إنا جهاناك خليفة في الأرض فأحكم 
بين الناس بالدق» + (45) » الى قولهم يوم الحساب: 2« قال سلمان 
القار سي رضي الله عنه: اتعامون من الخلدقة؟ الخلدفة هو الذي دقضي 
دكتاب إاله , ودشفق على الرعية شفقة الرجل على أهلة. 

وقال مسبحانه وتعالى "الذين إن مكناهم في الأرذى أقاموا 
الصلاة واتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المذكر”(40)الخ ؛ فمن 
مكنه الله في الأرضصى: وآأتاه الله سلطانا ولم دفعل ما أمر الله تعالى 
به في هذه الآية . خفنا أن لايكون من أهلها . لأن الله تعالى وصضصف 
هذه الأمة , اذا فتح الله تعالى عليهوم الاأرض واهلك عدوهم ٠‏ باقامة 
الصلاة وايتّاء الزكاة وأمر بالمعروف وذنهي عن المذكر . 


وقال رسول الله صلى الله عليه وسدلم : هما دن أحد يلي عمسلاو 
قال. سلطانا-|لا أهتز ده الصراط حين دركبةه حدى يزول كل عظم عن 
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حقه »فإن كان مدسنا نجا ؛ وإن كان مسيئا هوى سبعين خريفا , 
العمل بعد هذا ؟ قال له أبو ذر رضي الله عنه : مسن سلب الله أنفه 
وأصعر خده . 


وروي أن رسول إزله صلى الله عليه وسام قال : ما من وأل دلي 
رعية من امسامين فديموت وهو غاش لهم الا حرم الله تعالى عليه 
الجنة وروي أن رسول الله صلى الله عاية وسام قال العباس عمهة 
لما قال له أمرني على امارة . فقال لهرسول الله دس.لى الله عليه 
وسلم : يا عباس ياعم رسول الله ؛ نفس تدديها خير من امسارة 
لاتحصيها . إن الامارة حدسرة وندامة يوم القيامة , فإن استطعت أن 
لادكون أمدرا فافعل . 


وكلكم مسؤول عن رعيته . والرجل راع على اهل بيته ومدسسؤول عن 
رعيته . والمرأة راعية على أهل بيت زوجها وولدها وفي مسسؤولة 
راع وكلكم مدسؤول عن رعينه ٠‏ ولقد بلغ هذا من نفسوس الصحابة 
والذخافاء اأراشدين والأئمة المهتدين مبلغا ذهلت له عقولهم وطساشت 
حلومهم ٠‏ فروي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه مر بطريق مكة 
فأدصر راعيا يرعى بمكان جدب فناداه : أيا باغ قد رأيت مكانا هو 
الخصب من مكانك فالحق به , ذم قال : كل راع مسؤول عن رعيته . 

وقال علي رأيت عمر بن الخطاب يغدو على قتب فقلت : الى أبن ؟ 
فقال : بعير من ابل الصدقة قد ند وأنا أطلبه : فقلت : أذللت الخلفاء 
بعدك يا أمير المؤمنين ؛ فقال : لاتلمني يا آبا الدسن ؛ فوالذي بعسث 
محمدا بالنيوة لو أن سخلة ذهبت دشاطىء الفرات لأجد بها دسرة 
يوم القيامة ؛ الا إذه لاحرمة لوال ضيع المسلمين . 


يا أبا يعقوب ,٠‏ لقد دليت بامر لو حملته اأسمدوات لاذفطرث . ولو 
حملته التنجسوم لاذكدرت ؛ ولو حملته الأرض والجبال لتزلزلت 


+ 403 - 


نعق- 


وتدكدكت ؛ إنك حملت الأمسانة التي عرضت ( على اليسماوات 
والأارض والجبال فأبين أن يحملنها واشفقن منها )(4) . 

فروي أن ادم صلوات الله عليه . لما استخافه الله تعالى قٍْ 
الأرض على ذريته وما فيها من الأنعام » وعهد اليه عهودا أمره فيها 
ونهاه ؛ فقام فيها بأمر الله سبحانه الى أن حضرته الوفاة . فساأل 
الله سديحانه أن يعلمه من يستذافه وبقلده من الأمانة ما قلده , فأمر 
ان يعرض ذلك على السموات بالشرط الذي أخذ عليه من الثواب إن 
أطاع . ومن العقاب إن عصصا ؛ فأبين أن يقبلنه شفقا من عقابه » ثم 
أمره أن يعرضه على الجبال والأرضفأبينه أيضا » ثم أمسره أن 
يعرضه على ولده فقبله ولده على شرط أن له الثواب إن أطاع : 
والعقاب إن عصا ؛ فوبخه الله تعالى على مسارعته الى قبول ذلك ٠‏ 
فقال:د وحملها الاذسان إنه كان ظلوما جهولاء, (45) بعقابه وماتةلد 
لربه وكان الفرض تخييرا لا ايجابا. 

وروى أن عمر بن عبد العزيز لما افضت اليه الخلافة . سمعوا في 
منزله بكاء عاليا . فسئل عن البكاء فقيل : إن عمسر خير جوارية ‏ 
وقال : قد نزل بي امر شغلني عذكن ؛ فمن أحبت أن أعتقها عتقد 
ومن أحبت أن أمسكها لم يكن لهانصيب مني ٠‏ قال : فبكين يأسا 
منه ٠‏ ثم دعا أفاضل المسلمين في زماتة::وعلماءهُم في وقته : سالم دن 
عبد الله ومحمد بن كعب ورجاء بن حيوة » فقال لهم : اني قد ابتليت 
بهذا الأمر فأشيروا علي ٠‏ فعد الخلافة بلاء ٠‏ وأنت ونظراؤك تعدون 
هذا البلاء نعمة , فقال له سالم بن عبد الله : يا أمير المؤمنين ٠‏ إن 
أردت النجاة من عذابها فصصم عن الدزيا . وليكن افطارك فيها الموت » 
وقال محمد بن كعب : إن اردت النجساة من عذاب الله فليكن كبير 
الماسلمين لك أيا وأوسطهم عندك أخا وأصغخرهم ولدك 2 فسوقر أيباك 
وارحم أخاك وتحنن على ولدك ١‏ وقال له رجاء بن حيوة :إن اردت 
النجاة من عذاب الله أحب لامسامين ما تحب لنفس.ك وأكره لهم ما 
تكره لنفسك . دم مت متى شت ١‏ 


واني لأاخاف عليك اشد الخوف ؛ فاتق الله يا أبا يعقوب في أمسة 
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محمد الله , فإن لك مع الله تعالى موقفا دسائلك ذيه عنهدم شخكصا 

شدصنيا »ذكرا وأذشى ٠‏ صخيرا وكديرأ حرا وعيدا 0 ' 

فأعر لذاك المقام كلاما . ولذلك السؤال جوايا . فالذى ي ذف سي بيده | 
لك ( لحق مثل مااذكم تنطقون) (1م) . 


روى عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 
ما مذكم من أحد إلا ويخلو بربه لدس دينه ويينه ترجمان , ولاتسزول 
قدما عبد يوم القيامة حتى د«سأل عن خممية : عن عمره فدما افناأه . 
وعن شببابه قدما أبلاه » وعن ماله من أين اكدسنيه وقدما أثنفقه, 
وماذا عمل دما علم ٠‏ 


واعلم يا أبا يعقوب انه لايزني فرج في ولايتنك وصدى سسلطانك 
وطول عمرك إلا كنت المسؤول عنه والمرتهن بجسريرته » وكذلك 
لادشرب فيها نذقطة مسكر إلا وانت السؤول عنها ؛ ولاينتهك فيها 
غرض امرىء ملم إلا وأنت المطالب' ييه ..ولابتعامل فيها بالزبى إل 
وأنت المأخون به . وكذلك سمائر المظاام وكل حرمة انتهفكت من 
حرمات الله تعالى فعدتها عليك ؛ لانك قادر على تذددرها . فأما ما 
من ذلك ولم ددن ظاهرا درأة المسدامون فأنت المدرأ منه إن شناء 
الله 0 ألا ترى الى عدر دن الخطاب ديف أشفق أ ن بطالبه الله 
ببخيل من إبل اأعدقة , راتما مذو التعير للنعد انين . دك بعلن 
دديره وجهل دطابهة بنفسة . ولاعذر لك عند الله تعالي أن تقول :ام 
يدلغني فإنذك اذا احتجبت عن ااسلمين فك5يف تهامه ودراه ؛ قال الله 
تعالى كاذوا لا يتذاهون عن مذكر فعلوه لبئسما كانوا يفعلون" 0) 
من تركهم الاذكار واذما قاله لقوم سبذط عليهم ٠‏ هذا دون الأقاء 
والذظراء . فما ظنك دوين الولاة والأمسراء . قسال الله سسيحانه :”يأ 
ودلتنا ما لهذا الكتاب لادغادر صذيرة ولا كبيرة إلا أدصافا ووجدوا 
ما عملوا حاضرا ولايظام ربك احدأ“(4؟)جاء في التفسير:الصمغيرة 
التدسم.والكبيرة الضحك. 


الطواف فقال : يا هارون فنظر اليه الرشيد فعرفه فقال : لبيك يا 
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عما ه ١.‏ فقال : كم ترى ها هنا من خلق ؟ قال : لايحصضيهم إلا الله 
تعالى +.قال : فاغلم ايها الرجل أن كل واخد متهم رسال عن خاصة 
ذنفسه وأنت وحدك تسأل عنهم كلهم » فانظر كيرف تكون 2 فبكى 
هارون الرشيد دكاء! شديدا فجعالوا يعطونه منديلاً يمسح به دموعه ' 
قال له: والله يا هارون أن الرجل لدسر ع في مال نفسه فرس تحق 
المهر عليه 2 فكف نين دشرع فق مال السلسين» 

ولما دخل طاووس اليماني على سليمان بن عبد الملك قال . يا أمير 
المؤمذين هل تدرى من أشد الناس عذابا يوم القيامة ؟ قال سليمان : 
قل فقال : اشد الناس عذابا يوم القيامة . مسن أشركه الله في ملكه 
فجار في حكمه . فاستلقى سليمان بن عبد الملك على سريره باكيا 
حنن قا عثه بجرساو: 

وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه : إن الملك اذا ملك زهده الله 
في ماله . ورغبة في مال غيره » واشرب قلبه الاشفاق من الفقر ٠‏ فهسو 
يسخط على القادل » وبدسده على الدذير ٠‏ حتى اذا قضى االه ندحبه 
جاسية بأشد حمسيابة واقل عفوه. 


فادذر يا أبا يعوب أن ترد على جنة عرضها السموات والأرضص 
فلا يكون لك فيها موقف قدم ‏ عاذنا الله واياك من هذا الموقف , 
ولقد بلغني با أبا عوقوب اذك احتجبت عن ااسلمين بالحجارة 
والطين ٠‏ واتخذت دونهم حجابا . وان طالب الحاجة ليظل يومه ببايك 
فما يلقاك ؛ كانك لم تسمع قول الله عز وجل :”ما لهذا الرسول يأكل 
الطعام ويمشي في الأسواق»451) قال الدسن: لا والله ما كان رسول 
الله صلى الله عليه وسام تغلق دونه الحجب ؛ ولايغدى عليه بالجفان 
ولايراح عليه بها ؛ ولكنه كان بارزا , من أراد أن يلقى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم لقيه ؛ وكان يجاس بالارض ويوضع طعامه في 
الأرض ٠‏ ويلدس الفليظ . ويركب الحمار ؛ ويردف عليه عبده » ويلعق 
أصابعه . وكان دقول : من رغب عن سنتي فلوس مني . قال الدسن, 
فما أكثر الراغبين عن سنته التاركين لها. 
وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يأخذ درتسه ويمشي في 
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الأسواق ؛ ويتفقد أمور رعيته » وكان يعس ايلا في سكك المدينة مع 
عبد الرحدمن بن عوف وغيره من الصحاية رضي الله عنهم يدفظون 
عورات اإمسامين «فروي عنه أنه استهمل سعد دن أبي وقاص على 
الكوفة . فدلفه أن سدعد! اتخذ قصرا وجعل عليه بابا » وقفال انقطع 
التصويت ؛ فأرسل اليه محمد بنهسامة وقال : اذا رأيت سعدا 
فأحرق عليه دايه .فأتى الكوفه وأخرج زنده واستورى ناره ذم أحرق 
الباب » فجعل سعد يعتذر ويحلف بالله ما قال ؛ فقال له محمد بسن 
صسدامة : تفعل ما أمرتك به وتورى عنك القول . 


5 أيا دعوب ' ولقد بلغني أنك استاترت على المسامين بالدظ 
الوافر من حطام الدذيا وزخ رفها فسست الناعم : واكلت اللدن , 
وتمتهعت دلذاتها وشهواتها كأنك لم دسدمصع قول الله عز وجل*أذهدتم 
طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتهم يها"( ١٠٠)أو‏ لم دسمعه سبحانه 
دقول لنبي الله صلى الله عليه وسام :”ولاتمدن عيذيك الى ما مدعنا به 
أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفقهم فيه“ (١.ن:‏ . 


ولقد روت عائشة رضي الله عنها قالت : لقد كان بمر علينا 
نار 0 قبل فما كان عدشكم ؟ قالت : الأسو دان 0 الذهر والماء. 


ولقد روي أن ن فاطمة رضي الله عنها قالت : دبزنا دن شعسر فحدت 
منه بكاسرة الى رسول الله صلى الله عليه وسام فقسال : ما هذا 
ياقاطمة ؟ فقلت : رغدف خبزته يا رسول الله » ولم تسطب نفسيان 
أكله حتى أجدك دهوذهة الكسرة 2 فقال : أما أنه أول طعام دذل جوف 
أبيك منذ ثلاثة أيام . هذا لو شركوك في خفض العدش لنهيت عنه ٠‏ 
لأن االه تعالي أذ على الأدمة مثل ما روي عن يوسف صلى الله 
عاية وسدلم أنه كان يأكل الذشبدير . ودطهم الذشكار ٠‏ وبطعام 
الاسلمين الحواري ؟ وكان يجوع نفسة ؛ فقيل له : أتجوع وبيدك 
خزائن الأرض ؟ : فقال أخاف أن أشبع فأزسى الجانعين . 
ودوي أن عمر دن الخطاب رضي الله عذه ؛ لا أفضت اليه الخلافة 
قال: إني أنزلت ذف سي 4 مال اآلة سيحانة دمنؤزلة ولي اليدوم أن 
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استغنيت استعففت , وإن افتقرت أكلت بالمعروف ١.‏ وروي عنه أنه 
حلة الشتاء » وحلة القيظ ٠‏ وما أحج عليه وأعتدر وقوتي وقفوت 
عيأالي كقوت رجل من قروش لا مدن أغنيائهم ولا من فقرائهم » تم 
ببابك يتضاغون وذوو الحاجات يترددون ؛ وأهل الديون والفرم في 
السجون محبوسون مأسورون ٠‏ وأموال السلمين تحت يديك » وفي 
قدضدك , أما سمعت أن رسول الله صلى الله عليه وسام قال : من 
(إنما الصدقات للفقراء والمساكين) )٠١١(‏ الآبة إلى قوله الغارمين 


دا أبا يوقوب ! إنه قد كبرت الندس.دن واندلت الأقوى ١‏ واشتعفل 
الزاس شييا): م رإرتحلت الدنبا مديرة » وجسانت الآخرة مقبلة : 
وحان اافراق .*والدفت ا١لساق‏ باأساق»(؛١٠)‏ .« وجاءت سكرة الموت 
بالدؤدره» . فالتدار البدان الى بعياة لاهرت فيها وَكَسَبَاب لهسم 
معه 2 وصحة لا سدقع فيها. قأل ١آله‏ تعالى:" ولا تدسين النين قداوا في 
سبيل الله امءأتا بل أحياء عند ربهم يرزقون)(١١٠)الى‏ قوله: ٠‏ ومسن 
فضدلة» . 


دروي عن ابن عياس أن الذبي صلى الله عليه وسسلم قال :ذا 
ترد أنهار الجنة ٠‏ وتأكل من ثمارها ودسرح من الجنة حدث شاءت : 
وتأوي إلى قناديل من ذهب تحت العرش فلمسا رأوا طيب مقيلهيم 
ومطدمهم ومشربهم 0 ورأوا ما أعد الله لهم من الكرامة قالوا : 
ياليت قومنا يعلمون بما نحن فيه من النعيم » وما صنع اقله بنا , 
كي يرغبوا في الجهاد ولايذكلوا عذه . فقال الله تعالى : أنا مخبر 
عذكم ٠‏ ومبلغ اخوانكم ففرحوا بذلك واستدشروا فأذزل الله ذعالى 
ولاتدسين النين قتلوا 3 سبيل ١‏ آله أمواتا بل احياء) 55 |الآية. 
وقال جل من قائل :( إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأم_والهم 
بأن لهم الجنة) 0٠١7(‏ الى قوله: الفوز العظيمء , فما ظذك بتجارة 
الله مشتريها يوشك والله أن لاتبور. 
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| وقال حل من قائل :( يا أيها الذين أمنوا هل أدلكم على تجارة 
تنجيكم من عذاب أليم ) فلو قطع هذا لانقطعت الأعيان في البحسث 
عن هذه ؛ لأن الله بفضله وكرمه بين مراده من ذلك » فقال :”"تؤمنون 
بالله ورسوله”“ الى قوله”إن كنتم تعلمون» بم.م . 

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠»:‏ مثل المج_اهد في سبيل 
الله كمثل الصائم القادم لا يفتر من صلاة ولاصيام حتى يرجع .٠‏ 


وروى أن رسول الله صلى الله عليه وسسلم قال : ٠‏ تكفل الله لمن 
جاهد في سبيل الله لا يخرجه من ديته إلا الجهاد في سديل الله 
وتصديق كلمته أن يدخله الله الجنة أو يرده الى مسكنه الذي خسرج 
دنه مع مانال من أجر أو غندمة » وقال رسول الله صلى الله عليه 
تخرج في سبيل الله ولكني لاأجد ما احملهم عليه ؛ ودشق عليهدم أن 
يتخلفوا بعدي ٠؛‏ والذي نفسي بيده لوددت أن أقاتل في سبيل الله فاقتل 
دم أحيا فاقتل 0 دم أحيا فاقتل والذي نفسي دئدذدة لايكام أحد قِ 
سبيل الله . والله أعلم بمن يكلم في سبيله ؛ إلا جساء يوم القيامسة 
وجراح»4 درفب دما : اللون لون الدم والريح ريح المسيك .٠»‏ 


بدر فقال يا رسول الله : إن أشهدني الله قتال الاشركين ليرين ما 
أصنع عفلما كان يوم أحد قال : إني لاجد ريح الجنة من دون أحد ٠»‏ 
قال : فما استطعت دا رسول الله ما أصنع؛فوجدنا رضعأ وثمسانين 
ضربة بالسيف او طعنة بالرمح أو رمية بالنبل . ومثل به الشركون ٠‏ 
فنزل فيه وفي أمثاله : ( من المؤمنين رجأل صدقوا ما عاهدوا الله 
عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر ومابداوا تبديلاة) .)6١١(‏ 
واعلم با أبا يعقوب أن الله تعالى فرض الجههاد على كافسة 
الاسامين ولايرده جور جائر » ولافسق فاسق ألى أن تقوم الساعة , 
قال الله تعالى :"قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر"(١٠٠)الى‏ 
قوله“_صساغرون» « فلم يرخص لهذه الآأمة في ترك جهاد عدوهقدم إلا 
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بأعطاء الجزية أو كلمة الاسيلام ٠‏ وهذه الآية ذسخت كل أية في كتاب 
الله تعالى مضمن اأعراض عن الماشردّين اوروى أبو يكر الصصسديق 
رضي الله عنه قال :قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠:‏ ما ترك 
قوم الجهاد الا عمهم العذاب .٠‏ 

فجهاد الكفار فرض عليك فيما يليك من ثغور بلاد الأندلس ؛ لأنك 
اقرب الملوك النها : وعتيك الكرا وو الدبلاع ولامة الجر والثهيا 
وجيورش المسلمين وحخصساة الديضة طادمون لك » وكذلك كل من 
دذواحديك وجنذبات اعمالك من المجافقدين والمقاداين وأولي البطاش 
والقوة » وانت في حرج من تضييع من في تغور أرض الانداسنرمن 
جماعة ااسامين والحرم والذراري افلا تأسيت دمان سسافر اليها 
وأمضي المضي من أرض الحجاز من حماأة المسلمين ومجافديهم حتى 
اسدفتحوها وددّوا فيها كلمة الاسلام وشهادة التوحيد » فكيف دمسن 
يناسخها ويجاورها . 


يا أبا يعقوب ! إذا أردت الظفر بالعدو . فعليك بالعدل في الرعية . 
فقد روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ٠‏ إن وفدا من الوفود قدم 
عليه بالفتوح فقال له عمر : متى أقيدتم عدوكم ؟ فقال : من أول النهار. 

قال: فمتى انهزموا ؟ فقال : من آخر النهار ٠‏ فقال عمسر : إنا لله 
وإذا اليه راجعون ؛ وقام الشرك للادمان من أول النهار حتى اعتدل 
بعدكم : ولقد استعملت يعلى بن أمية على اليصن استنصر لكم 
دصلاحة. 
وك5دذب أبو دكر الصديق رضي الله عنه الى دده بالشام 0 وإنما يؤني 
الدغرة الاقف زأكثر ‏ أذ آتوا دعن كلقاء التخوت: فتاحترسرا عن 
الذنوب .٠‏ 

ومما اتحفك به ٠‏ وهو خير لك من طلاع الأرض ذهبا ؛ لو انفقته 
في سبيل الله . حديث رواه الأثمة التقاة عن رسول الله صسلى الله 
عليه وسلم فروى مسام في كتابه الدصحيح ( نقل العدل عن العدل ) 


- )1ك - 


أ 


عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ٠:‏ لاتزال طائفة من اهل 
المغرب ظاهرين على الحق حتى يأتسي أمر ألله, والله أعلم هل 
أرادكم رسول أله صلى الله عايه ولام مدشر ألمراب_طين أو أراد 
دذأك جملة أهل المفرب . وما هم عليه مني الدمدسك بالسدنة والدمساعة 
وطهارتهم من البدع والاحداث 3 الدين والاقذفاء لآثار اسلف 
الصالح رضي الله عنهم . وإنا لنرجو أن تكون اولى سابقيه ينهسون 
عن الفساد ف الأرض . 


ولقد كنا في الأرض المقدسة جبر الله مصابها تترى عليذا أخبارك 
وما قمت به دن أناء فريضة الله دتعالى قْ جهاد غدوه : واعزاز دنه 
وكلمته 2 وكان من هناك من الولماء والفقهاء ودمساة الدين والوياد 
والزعاد والمذقطعين الى الله تعالى يدعون الله سبحائه في نصرك 
وتأييدك والفتح على يدك ٠‏ فلئن كنت تستنصر بجنود اهفل الأرض » 
فقد كنا ذسةنصر بجنود اهل السماء . حتى قسدم علينا الأرضص 
المقدسمة , الفقيه أبو محمد عبد الله بن العربي وابنه الفقيه الحافظ 
أبو بكر محمد بن عبد الله فذكر! من سيرتك في جهاد العدو أهلكه الله 
دعالى فق تلك الأندية والمحافل والذلق والمجسالس . وصيرك على 
مكافحة العدو ومصادرتهة ٠‏ واعزازك للدين وأهله 1 والعلم ودملته ؛ 
مازاد المسلمين بصيرة الدعاء أك ؛ وحدسسن الاعتقاد فيك ٠‏ دتسى 
تمنيذا أن نجاهد الكفار معك . وذكثر سواد السلمين بحلتك : سال 
الله تعالى الذي يهب الجزيل من فذسله أن يهبنا واياك الشهادة في 
سنيولة , دم اليه سددحانه ضرع ان بردك الحق حقا فتتدهه . والباطل 
باطلا فتجتنبه . فصلاح الرعية بصلاح الراعي . 


والفقدة أبو بكر محمد بن عيد الله دن العربي عون صحدنا اعواما 
بيدارس العلم ودمارسية ؛ دلوناه ودبرناهة وهشوممن جمع العلم 
ووعاه » ذم تحقق به ورعاه ؛ وناظر فيه وجد حتسى فاق اقرانه 
ونظراءه . ذم رحدل الى العراق فناظر العلمساء وه مكحب الفقهاء , 
وجمع من مذاهب العلم عيونها » وكتب من حديث رسول الله صلىي 
اثله عليه وسلم وروى صحيحه ونابته ؛ والله تعالى يؤتي الدكمة من 
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بشاء ؛ وهو وارد عليك دما دسرك فاشند عليه يديك ؛ واحفظ فيه 
ول أمثاله ورصية االه سيحانة إذديه عايه السلام قال الله سيحانه 
وهو اجل القائلين :"واذا جاءك الذين يؤمئون بأياتنا فقل سلام 
عليكع. كتب ربكم على نقشه الرحمة “ذم . 


وبركاته ' وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد خساتم النددين واله 
الطيبين الطاهرين . وسلم وشرف وكرم . وأفضل وأنعم . 
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الفصل الأول 


من اجل دور السريان قبل اللاسلام في بلدان اشرق الاقصى وغيرها , انظر كتاب ١‏ ثقافة ااسريان 
في ااقرص الوسطى ٠‏ تاليف نيبا بيفس_وادفسكايا . ترجمة عربية ‏ ط . دمشسق 1١54٠‏ 
هن 78 15 

*" - انظر كتابي التساريخ عند العسرب ‏ ط . دمدشيق 1994 ص 1١05‏ 188 حيث غدة 
نصوسن هدروسة حول دذشوء البحرية العربية وفتح جزيرة قبرص ايام الخلدفة الرا شدي عثمان بن 
غفان 

'" ابن عبد الهكم ١الا١ ‏ *؟١‏ تاريخ خلرقفة 12٠ ١44/71١‏ رياض الذفوس 
أرلا_-؟ جوليان ١‏ 4لا؟ ‏ م4 _ؤذؤ"ما_ 1م البيان المغرب "١٠١/1١‏ . تاريخ 
المغرب العربي  “‏ 54 المغرب عبر التاريخ 1١4‏ لالم لمابدة فتعمالمقفربالعسربي 
آ/15١1-مك‏ 

غ ‏ تاريخ خليفة ١54 ١‏ 548ا,. 

ابن عبد الحكم - ١8‏ 2 ل/الم1 . الكندي 15 ١#‏ 

رياص الذنفوس 7-147١‏ البيان المفرب ١٠١ “(١٠‏ تاريخ المفربالفربي 
4ه ١؟١ا.‏ 

المغرب عبر التاريخ ٠‏ "94 45 . قادة اافتع . 01/١‏ 4لا 

0 تاريخ خليفة 177885471١‏ .ابن عبدالهكم: 187-1١8١‏ .البلاذري ٠‏ 
يففد”" شفقندة 

الكندي 21١14 ٠‏ 4" . رياض الذنفوس 5871١:‏ 6" . البيان المفرب ١١-1١١١‏ 
تاريخ المغرب العربي 11 4؟١.‏ المفرب عبر التاريخ ٠‏ ؟4 ي ؟4 

6 تاريخ خلدفة 754١/1١ ٠‏ 784؟.الطبري . 8 545؟ .البلاذري 45؟؟ .ابن عبد 
السكم. ١54 ١9”‏ .[ببوالعرب 77-1١١‏ . رياص الذقوس 7١/١‏ ,الاسستقصاء 
78١‏ مل البيان المفارب ٠7١/5١‏ 15 . رهلة التجاني ٠‏ 2-56 58" تاريخ المفغدرب 
العربي .١5-1١*١<‏ المقرب عبر التاريخ ”9# .١44‏ قابة الفتم 80/1١‏ 485. 

'٠*+‏ - تاريخ خليقة . 741/1١‏ 7507 . الطبسري 0 74075.ابن عبدالحسكم. 
+5514١ا.أبوالعرب‏ 550 24 . البلاذري . 7٠١‏ . الرقيق : ؟ . رياض الذف وس ٠‏ 
6١١‏ .8" .الاستقصاء ١ 2 "871١‏ . البيان المغرب . 15١ 1١5/1١‏ . تاريخ المقسرب 
العربي : ١2‏ ب *18 . المغرب عير التاريخ . 44 . قادة اللتم : .١١5 56/1١‏ 

م ل تاريخ خليفة  554/١‏ 7 ؟لا؟ , الطبري ٠ ٠‏ ر 6٠‏ . البلاذري : +71 .ابن عيسد 
الحدكم . /ا15. ١44‏ .|موالعرب : : لاه . الكندي :8" 1٠‏ . رياض الذفرس . ل . البيان 
المقرب : ١/١٠١‏ .الاسدتقصا. ١ 4١/1١‏ تاريخ المغرب العربي  ١6151١44‏ .المقرب 
عبر التاريخ ٠‏ 44 
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هده 


1-5ابوالعرب.6١65‏ 54 الرقرق. 7*٠  يرذألبلا ١7-1‏ ابن عبدالهكم 
١545 4+‏ . رياض الذفوسى "(١‏ 42 .البيان الفربي  ١54 ١٠/١‏ .الاستقسيا 
0 - 6خ . تاريخ المغرب العربي . 167 ١84‏ , المغرب عير التاريخ 855-92 قابة 
الفتم. 1١‏ زلاة -12١ا,‏ 

٠١‏ ابن عببدالحهاكم 7٠٠١‏ .البلائري "٠٠‏ 55 .الرقيق ”83 رياص 
النفوس : 85/١‏ 8غ ١‏ البيان المفسسرب 7١/1١‏ 8؟5. تساريخالمقربالعربي 
١4 7‏ . المغرب عبر التاريغ : 90 قائة !الثم +158 .١90‏ 

5س تاريخ خليفة 25*1١ 5١‏ 875/7546" .[بوالعرب : الهم 15م البلاذري ؟١؟؟‏ 
أبن عيد السكم : *5 . الرقيق . 7 ب لا . ريافن الذفوس , 448/1١‏ 47 . البيان المغشرب ٠‏ 
”6-”5”#>)١‏ .الاستقصا. 257/7١‏ 58 . تاريخ المقرب العربي 5١56‏ ب 7١7‏ المقرب عير 
التاريخ . لاه 4ة . قائة الفتم ‏ ١/(١للا ‏ 700 . 

- تاريخ شليفة . 55575١‏ , /ا88 , 2٠+‏ . البلائري ٠١‏ 775 77 أبن عبد الهكم ٠‏ 
“+ 4*© .الرقيق. 74 “١‏ . البيان الفاسرب ١5ل‏ ”4 الاسشتقصا 
-لا5 . تاريخ الفرب العربي : 5١7 ٠7١7‏ . المغرب عير التاريخ : لاه 44 قادة 
الفتم. ١رؤذلةا-‏ ٠4"؟.‏ 

“اط . نار رياض.' الروس ‏ لننث 99949١9‏ * 

64 ابن عبد الحكم . 51١ "١4‏ . تاريخ خلرفة 42*47١١‏ 185 الطبسري 
كرخاغ الغ .الاغاني “١41١/٠‏ .ابنالقوطية , 4؟ ‏ 79 . أحيسار مجمسوعة . 
* - 35 .الرقوق . 2١‏ سا لاه . البلانري ٠‏ 77" . سراح الملوك 2١5‏ لا٠*ة‏ .اين عساكر 
7م 5*8 وسا4*” و.,المعسجب ة ؟١.‏ جذرة المقترس . 4 ب ".ابن الكردبوس 
>4 ”8 .ابن الشباط . ١70 175١‏ . ذكر بلاد الاتداسن 88 و.ظ الييان المفرب ٠‏ 
56/١‏ 85# ,5602715" .ابسن خلدون . 2556/5 دفسحالطيب . 5١4/١‏ 5084 
الاستقصام ١857ة‏ ا **ب.ريذو. 74 82 .أرسلان ' 78 لا . جسوليان ' 
"907-556١‏ . دوزي 0 111١‏ 198 . تاريخ المفرب العربي : 5١8‏ 0 0اا؟ 


9 2 ابن عبد الدكم 9١5 75١١ ٠‏ . تاريخ خلوفة ١:‏ / 450 .العستري 14ب *ا ابن 
القوطية ٠‏ ل 38 . أخبار مجموعة . 1١4‏ 579 . الرقيق 5١ 058 ٠‏ . البيان المغرب : 
6*5 -92” . المعجيب : ١" ١‏ جسدروة اللمقتدس ١‏ . ذكر بلاد الاندالسن #84 اط 
الاستقصصا ١٠١١١‏ .أرسلان ١‏ "49 . ريذو : 44 , المسلمون في أورويا ٠‏ 84 ب ٠١١‏ . تساريح 
المقرب العربي برس © اشغ ة 


5 أبن عبد الحكم 5لا؟1 _الأا١#"‏ .ابن القوطية : 79 . أخبار مجمدوعة "5 0 50 . 
البيان المغرب ٠١‏ / 55 0 .المقري . /١‏ +37 .الاستقصا ٠١6/١١‏ ريئنو +8 */ا. 
أرسلان 7١:‏ ب ٠١4‏ . طرخان 115-1١5‏ الحجى : 1١86‏ 70# . 

أخبار مجموعة , "١‏ .ا “.ابن القسوطية : 8 25 .ابن عيبدالهكم. 
5 376 . الرقوق - ط . أولى ب ٠١4‏ 7ب 1١١5‏ .البسلائري . 78 . البيان المقارب 
١ا‏ رمع 4ثة/'ارة"”: ‏ 9590 .دلفبجالطبيب ١ر*؟؟‏ ب “55 .الاسستقصا .١6/7م/١ا١ا.‏ 
ريذر . لالد 46 . دوزي :196-174 . أرسلان 4199 317 . الحجي . 567 5١5‏ 


4 ابن القوطية. 86 _ 56 العذري ١٠١ 1 (ه١, 55-590١.‏ .أخبسار 
"0/1١‏ -ملا, 555 *5. ص نزو المقتدس . 4 ٠١‏ . ذكر يللا الاأتنداس ٠‏ 
.و كةغ. و.ابن الكردبيسوس: 590 -ل!6 .الاسداتقصا : ١١57/1١‏ ,المعجاب: 
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16س م1 . ذفم الطيب ٠‏ 505-506 ادوزي 5-164"؟ أرسلان  ١١9-1٠٠‏ , 
رضو - 48١‏ الا١1‏ . طرهان : ١م١0‏ 


5 2 ابن القوطية . 54 ١7‏ . أخبار مجدوعة ١11ب‏ 4؟15 الفترسي ‏ 55 41,992, 
١71١59250١‏ .البيانالمفسرب 1٠١١ 4١١/5‏ جذرةالقترس ١1.ابنالابار‏ 
١59  بسجعملا , 29- 85/١‏ . ذفسعالطيب . ١5971١‏ ب 3١9‏ . أرسلان 84155و , 
ريذو . .1١41١ - ١١4  ناخرط . 1١4-3١١8‏ 


*؟ اس القوطية ٠‏ 31 ب 8٠‏ . أخبار مجصوعة ٠‏ 41514 156 , المسذري ./19؟ ,58 , 
٠5‏ ب .١١١‏ جذوة امفترس ١١٠١‏ ابن الآايار أ 58 سء٠ة‏ المصجب 0 5١1-؟7‏ نسم 
الطيب ١‏ /ا55 96” . البيان القرب 1١5 7١‏ ١9؟‏ ارسلان يي كذز١‏ 
نت اداذ ”” رضردنا ”7 


ريدو 


5 ابن الةوطية ؛ *4 0.4١‏ أخببسار مجموفة * ١4١-١59‏ الءمقتبس ١5*١0‏ 4ل" , 
العذري 25-8 »89 +" ا اكريهة رمدو جذوة المقتئبس ١١١‏ . البيان المفرب - 
ذا لد يدانل ان الأبار . 1171١‏ 395 . دقع الطيب ١/»"؟""5‏ ”7 ارسلان . 
١١59.9‏ رينر . ١78-1١7١‏ . 

؟ اين القوطية : 535 - "15 . أخبار مجموعة . 1827-1١4١‏ .الصذري . للا 84 , 
١غ‏ 4غ 5# 590 . جذرة القتدس 15-0 . وصصانا جزء من القتوس لابن حبان عن 
عهد الأمير عبد الله ذشر في فسردسا ثم اعيد ذشره في الدار البيضاء . 194 . البياى الفسرب ٠‏ 
"457 4؟؟ .ابن الابار: 1 ١١4 1١4‏ .ذفحالطيب “74871١‏ 4؟8. أرسلان ٠‏ 
١65‏ د لاكذا, 


5#" ل رينو ؛: ١44158‏ أرسلان 2 5**#-1١5+‏ . طرخان 88-5927 ,١‏ 

هس شير التفاصيل عن ااشطر الأكبر من غهد عبد الرهمن الثاهم في الجِسزء الخفادس من 
القتدس لابن حيان ‏ ط . مدريد ١59/4‏ . اخبار مجموعة ١58 ١8“ ٠:‏ .البيان المفرب 
478547" العا اسسدكري 4د94258”* 646 5خ 115166 
١780 , 5354-1‏ . البكري . ل . اين الأبسار 3٠١٠ ١91/1٠١‏ . جزوة المقتدس ١7١‏ . 
ذقح الطيب . 9*١‏ 568 . أرسلان ٠‏ 1548 . 189 . ملخل إلى تاريخ الحروب الب ليبية 
ذا 44 


0 د العصتري . ١,15١.5١‏ .ابن حيان ط . بيروت 547-1١4 ١4358‏ جزوة 
الاقترس ١9-1١‏ .البيانالمغرب. “ 44" +9" . الدلة السيرامء ١ر٠٠5‏ 5١؟.,‏ 
ذفح الطيب : ١ر980"‏ 7ب "لا" . أرسلان ”م18 68م١ا.‏ 


> اسان الدين ابن القطيب ‏ اعمال الاعلام . ١44/١‏ , 

17> العجب ٠‏ لحا ل وف 0101 

4 . النخيرة لابين دسام ١‏ 3 4 ماص /اؤطكاه ؟ة١ا.‏ 

1 الهلة السسيراء “ركة ‏ 6“ ,المعجب ١65-1٠١.‏ دوذي دولالط روائف. 
58-5 . الحجي ٠‏ الا ل زوه , 
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لفل افا 


. ترتيب المدارك وتقريب ا مسااك القاضي عياض ذشر دار الحياة بيروت ج 4ك صن ”ث7‎ ١ 

. 89 41 هن‎ ١951” بدوثات فاس الكبريى اط الرياط‎  " 

09 المداركفع 4 ص 705 . مجلة البينة العدد اأثالث - الرباط تمور 1937 صن‎  "' 
+ ه بحث عيد [(أقادر رزمامة عن أبي عمران الغفجومي‎ 

مجلة البينة . البحث ذفسه ص 317 ومن ا جل | وضاع فاس في ايام أبسي عصدران انظدر 
الاتدس المطرب في روض !القرطاس » المذسسوب لابسن أبي زرع. ظ الربساط 79ا51١‏ 
ص ١١8-١٠١!”‏ 

. اهتم بهذا الموضوع عدد كبير من المؤرخين العرب المتقدمين وكان مدار أيحاث عدد كبير من 
المستشرقين والعرب في عصيرنا . انظر من ذلك تاريخ اببن خلدون ع ل . بيروت ١9908‏ ين + 
ص 1*6 ”17 سان الدين ابن الغطيب ‏ أعمال الاعلام ( ذشر القتسم الثاأث منه باسم 
تاريح المفرب لي العصر الوسيط - الدار الييضاء ١855‏ ) صن ؟ل/ا ب از عبسدالواحد 
المراكشي ‏ المغرب في تلخيص اخبار المفرب .ط . القساهرة ١195495‏ سس 554 5508 ابس 
فش يدس أخبار مصرى ل 7 5 . القساهرة أممرة١ذ‏ ص ١١١‏ إبن عذاري ل البيان المغبرب .هب ط . 
بيروت *854 اج ١‏ ص 597 ى 4لالا ب “78 . حسن دسني عبد الوهراب ‏ خلاصته تساريخ 
توذس اط . تودس 558اصسص ١١7-1١١١‏ شارل أندي جد وليان ‏ تاريخ | فريقيا 
الشمالية ب 3ل رجمة عربية ‏ ط ١‏ تسسونس 19198 ج 7اص *5- 55 ., عفرفي محمببود 
إبراهيم ‏ بذو زيري وعلاقتهم |اسياسية بااقوى الاسلامية في خدوص البحر الت وسط عل 
القاهرة كذخكك اص آ4 -40. 


روض القرطاس ص ١1١175‏ 2 5175# , 

لاب بدوتات قاس الكبرى صن ©89, 

4 .م بدوتات فاس ص ل" ب 8م؟ 

4 مجهول الحال الموشية في ذكر الأخبار المراكشية ‏ عل الدار البيضاء 4لا3ا ص 5# . 

.3155-518 دالبكري ص‎ ٠ 

١‏ ا نهاية الأرب جح 58 اط القاهرة “4مؤاا ص 509 7 09؟ 

ال الكامل لابن الأثير ‏ ط . القاهرة ( مطبعة الاستقاهة ) ج 8م عن 4 . 

ه٠ _الكامل 5 6م هص شلا‎ ١+ 

. 556 ص‎ ١95048 التشوف إلى رجال التصوف التادلي  ط . الرباط‎ ١4 

. "4 بووتات فأس صن‎ ١0 

5 روض القرطاس ص ؟؟١‏ , 

/إ . روضن القرطاس ص 4؟١‏ 

روض القرطاس صن 574 . 

روض القرطاس ص ؟؟١‏ 

.ا١178‎ 1١54 روض القرطاس ص‎  ” 

. 1١98 : سورة آل عمران  الآية‎ ١ 

7 ف كتاب رياضي الدفوس المالكي مادة ممتازة حول الحياة في الاربطة احدسن اسستفلالها 
وعرضها المرحوم حسن دسني عبد الوهاب في كتابه اوراق . 
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؟" ابن خلدون ح اص 1لا" 

4؟ - روض القرطاس صن 82؟١‏ - ١١١‏ 

8 دروقن القرطاسن صن :+57 

5 روض القرطاس ص ١55‏ , 

ل انظر معمد عبد الهادي شعيرة ‏ المرابطون اط القاضرة 54وا3خص ١9-1١6‏ 
الحبيب الجنحاني ‏ المغرب الاسلامي ‏ الحياة الاقتصابية والاجتماعية ‏ ط توذس 4لاة؟ 
ص *6ال 9ا09 , 

4؟ ب الشريف الادروسي نزهة المشتاق في اختراق الآفاق ‏ ط . اإقاهرة ؛ مكتبة الثقافة 
الدينية ح حصن ”557 السسدكري ص 64 .الحللاموشسية صن لا .ابن خلدون جم »5 
هس “59 ب 791 . الاستقصيا للنامري ع *اصض 7 . عبد الوشاب بن منصور ‏ قبائل المفرب , 
ط . الرياط 15348 ص 594 70 

4 نزهة المشتاق ج ١اص‏ 7554 - 578 . 

ل الدكري ص 1١54‏ 55لا . 

الات أبو عيد الله محمد بن أبي بكر الزفري كنا بالجعرا فية( دشر في دورية اللعهد الفرذسي 
بدمشق العد 7١‏ سنة ١954‏ ) ص ١446‏ 

7 ل عن افيد العودة إلى دراسة عاك كول حول ٠‏ الروايات التاريخية عن تاسويس سوئعاسة 
وغانة ٠‏ ترجمة عربية . ط الدار البيضاء ١848‏ ه . المغرب العدربي للحبيب الجنجاني - ص 
١5+ ١5“‏ 

57 ب المغرب العربي الجتحائي ص 1١59‏ 154 . 

4 - الادروسي ص 778 . عصمت عبد اللطيف دندش - دور المرابطين في دشر الاسلام في 
غرب أفردقيا اط . ببروت ةا ا ص 75 ل 75 , 

© روش القرطاس ص 1١5‏ 

7 ب روضن القرطاسس هن ١735‏ عمال الأعلام صن 84؟5؟ . 

لالب البكري صن 555 3330 . 

8 - روض القرطاس صن 177 , 

5 البكري من ١438‏ الجنحاني ص 7١7 7١79‏ روض القرطاس ص ١١9‏ . 

١519 أعسال الأعلاموص 774 . البدكري ص‎ 1١78 ١*9 روفن القرطاس صن‎ - 6١ 
ابن الأثير‎ . 1١ .ابن الأثيرع 4 ص ذل . نهاية الأرب عم 74 ص‎ ١١" البيان المغرباج 4 ص‎ 
الحلل الموشية ص ؟؟ . بووتات فا سالكيبرى‎ 55١ ح ه ص 78 . بهاية الأرب ج 4 ص‎ 
, 70/26 صن 5 .ابن خلدون بح “ا ص‎ 

. 1779 البكري ص‎ ١ 

2 الذويري حم *ا هسى اثلا ., البكري ندا 

47 ب البكري صن 354-151 . 

4؛ - صالح بن قرية ل المسكوكات المغربية مسن الفشح الاسسلامي إلى سسةوط دولة بني 
حمادى ط . الجزائر ةا اس 598 9ش , 

4 سل نهاية الارب ج 8" هى ٠ 731١‏ المسكوكات المغربية ص 079 ٠‏ 

انهاية الأرباح 78 ص 9ه؟ ‏ 556 . 

لا الوكري ص ١,7١‏ . روض القرطاس ص ١94‏ . بدوتات فاس الكبريى ص 9؟ . الثويري 
جح 74ص 585 75١‏ أعمسالالاأعلام ص 5*5 .ابسن خلدون ع 7/11 ب للا 
البيان المغرب ين 4 ص ١5‏ الحلل الموشية ص 77 . الاستقصاء ج ؟ ص ١4‏ .د 3١‏ . قبيائل 
المغرب ص 7*9 د 57 

محمون | سماعيل ‏ عفربيات ‏ طا. فاس لالاذ5ا من ١5‏ ب 24 . رجسيب ممسد عببسر 
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الحليم ‏ دولة بني صالح في تامسنا ‏ ط . القاهرة ١1951اص 3١١-5١٠١‏ . محمد عبد 
الهادي شعيرة ‏ المرابطون ‏ ط . القاهرة ١9455‏ اص 54- 14 دندش صن مهم 1١*‏ . 
جوليان ج ” صن ١١5‏ م١١‏ 5 

8 روض القرطاس س ص ١98‏ , 

4؛ س روض القرطاس ص ١١6‏ .ابن عذاري ح ع ص 7 558 . الهال الموشية ص 8” , 

, 77 ابسن خلدون ع " صن 797 . [عميال الأعلام صن‎ . ١8 روضن القرطاس صن‎ - 6١ 
الاستقصاج ” ص ؟7 . العباس بن ابراهيم ب الاعلام بمن حل مسرا كش وأعغمات مسن‎ 
. 5١1١ صن‎ ١ جعاا١ذالا ط . الرباط‎  مالعالا‎ 

ل المسكوكات المفربية ص !82 . 584 . قبر أبي بكر بن عمر في منطقة تدكانت لي ولاية 
تجكجا التي كانت تعرف باسم الولاية التاسعة في مورتيانيا . 

*6 9 الكامل لابن الأثير ج 4 صٌ “7 . نهاية الآرباج 174 صن ”5١‏ 


18 


-3468 


الفصل ١‏ اثالث 


. 76 روض ااقرطاس ص 154 . الملل الموشية ص‎ . 3١9 صن‎ ١ نزهة المشتاق يع‎ ١ 


؟ - وفيات الأعيان لابن خلكان ‏ ط . القاهرة . ١١‏ وج ”اص 730406 . 
* ه الزهري ‏ الجعرافية ص ١9ا‏ ل احرء 
الحلل الموشية هن 0-15١8‏ 15. 
5 الحلل الموشية هن -1١5‏ 9# , 
6 روض القرطاس ١941١84‏ , 
> هرا دش من الث سوس إلى آخر العصر الموحدي ‏ من مذشسورات جسامعة القافضي 
عياض . عد . الدار البيشياء هصن 0 ؤذر( بحث الدكدور احمد التوفيق ) ومن 5ل مم 
) بحت لرفي بروقدسال ) وهى ا بحث الدكتور | اكريم !أصدوصي عولاي ايراهيم) . 
وفيات الاعيان ح «* سس 86خ" ل اككي” , 
4 ب همرا5شّ من التا سيوس إلى آخر العصر الموحدي من ؟لط#_ ؟/. 
“لاه وفيات الاعيان ج ؟ صن *لا” . مراوكش ص لاا . 
١‏ وفيات الأعيان يم ” سن 06" . 
١٠‏ تاريخ ابن خلدون ج “تكاصس 2988 , 
؟١‏ - وصسف إفريقيا لليون الافسريقي - تسسرجمة عربية م ط . الرياض ١849‏ 
سس اس 595 , 
1١‏ ألييان الفرب ٠‏ ص هأ . الحلل الموشية من 18 , 
١6‏ الموكري ص .١4١‏ 
لاس روض القرطاس ص ١8١‏ ,. 
٠‏ روض القرطاس ص ١8‏ 8"١ا.,‏ 
هما الملل الموشية صن ١98‏ . 
5 البيان المغرب ٠‏ 4 ص ه25 2+"؟. 
جني زهرة الآس في بناء مسسمديئة فاس تفلي الجسزنائي اط . الرباط 
لاا ون +2 ب 2١‏ . روضن ااقرطاس ص ؟غ١‏ . السلل الموشسية ص. 78 . البيان المقسرب 
جع 2 هن 78 . أعمال الاعلام ص 6 , تاريخ ابن خلدون ع اص 774 . الاستقصاح ؟* 
من لاا اكلا . 
”١‏ ب روض أأقرطاسن صن 14١‏ الجزنائي ص .١‏ 
"؟ ‏ الحلل الموشية ص 8؟ ‏ "” . روضن القرطاس ص ١1” 1١12١٠‏ .الاستقصاج ؟ 
ص غ882 ا 5" , 
 ”*‏ ب وقيات الأعيان جح * صن 96 . 
28> روضي القرطاس ص ؟4١.‏ 
4 .. الملل الموشية صن 5؟ . البيان المقرب ج 5 ص /الا ب 4؟ . 
“7 ب جذوة المقتدس للحميدي ‏ ط . القاهرة 1507 ص 35-58 , "ال , 
7" 2ل النخيرة لابن وسام ج ١‏ 2 ط . ااقاهرة ١5١‏ ص 29 , 
4 أععمال الأعلام لاسان الدين اين الخطيب م ١‏ , ط . بيروت ١5805‏ هس 85 , 
4" ابن عذاري ‏ البيان المغرب ‏ ط . بيرورتك +158 اح ؟ من 1791 598 . 
ب إين موسام ق 4 ح 5 2ط . الثاهفرة ١548‏ صن *2 , 
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ذم _امن عذاري بع اص 73810 ب 56 .2 

ابن عذاري مخ لاص 76 , 

“ا أعمال الاعلامر ع اس 54 55-2 . واأمتأك في مكتبتي على ذسخة محدورة عن مخطوطة 
ذكر يلاد الأئداس . 

+“ البيان المغرب م ”اس ١غى#‏ ل 9م35 . 

وم أعمال الأعلام ج اص 180 . 

85 البيان المغرب جح باس كغا ا كخفلا. 

77 مطمم الأنفس ودسرح التأذس في ماج أل الأنداس !افتع بن خاقان الا شبيلي اط . 
بيروثت ةا سل خخ كن 

4" مذكرات الامير عيد الله ب أو كتاب التبيان اد اإلقاشرة ١5259‏ هص 11 4ا. 

9" مذكرات الامير عيد الله صن ١8‏ , 

, "6١5 , -51قم البيان المقرب ؟اضه ”7ة”‎ 8١ أعمال الأعلام جم اص‎ ٠ 

7 البيان المفرب ج عن‎ 4١ 

”ب البيان المغرب ج ” من 9 . 

+ البيان المغرب ج ” هن " ٠‏ 

+ - البيان المفرب ع * هن ثلث , 

البيان المفرب > اص خم" ,. 

5 البيان المغرب بج هن 58 ب 59 ٠,‏ 

47 البيان المغرب ج * ب58 58 . 

4 أعمال الأعلامي اص 2-١12‏ 980؟. 

5 9 المعجب مهن ١ال‏ شل/ا, 517 .5# . 

+5 تاريخ الأانداس لابن الكرييوس نال . مدريد 19191 صن )لا ب كال . 

51 - أزهار البساتين في أخبار الأثداس على عهد المرا بطين والموحدين تاليف جان دجيروم 
طارو ؛ ترجمة عربية - ط . الرباط 15 شاداص "7" . 

67 - الفخري في الأداب ااسلطانية . ط . أاقاهرة . مطبعة محمد علي صبيح ب ص 56 

57 مذكرات الامير عبد الله ص "لا , 

5ه مذكرات الأمير عيد أثله عن "ال . 

8 .. مذكرات الأمير عبد الله عن رف ” 

2 مذكرات الأمير عبد الله هن 8؟0 

/ات .. هلوك الطوادف المستشرق دوزي - ترجمة عربية ‏ ط .القاهرة ( بلا تاريخ ) 
سس ١ه‏ د و75 , 

4 2 النخيرة لابن دسام ( ط . بيردت ) ق اج تحلص ١168‏ 

64 ب ملوك الطوائف صن 7/5" 2 لالا؟ . 

. أين ااكرديوس هن لالم ب فال‎ ٠ 

أبن الكرديوس صن كلم ملا . 

اين الكرددبوس صن كم . 

77 .ب الولل الموشية ص 5١‏ - "1 . 

5" م ابن اأكرديوس صن 6م . 

4 - الصال الموشية ص 77 , 

5 مذكرات الأامير عبد الله صن .٠١! ١١١‏ 

لا اين الكرديوس صن كه 2 .8*٠‏ 

4ه" مذكرات الأمير عيد الله عن اا+ؤ , 
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4 _الحلل الموشية ص 7؟ ‏ ”27 , 

لا . الحلل الموشية ص م 

ذو الحال الموشية هن 8" . 

. ه٠‎ _ "لاز _ الحال الموشية صن 5؛‎ ٠ 

“لا ااحلل الموشية صس 4غ 12 

4 الحذل الموشية هن ١ه‏ . 

4لا مذكرات الأمير عبد االه صن ٠١”‏ , 

كلا مذكرات الأفير عبد الله ص ٠١"‏ 

لال ب مذكرات الأقرر عيد الله صن لا١١ ٠١#‏ 

غلا ل مذكرات الأمير عبد اإلهة ص او ” 

ذلا الدال المدوشية ص ١١‏ , 

م . لاتمّاك المماكة المقربية الآن أيا من الطرفين فهما مورعان بين ادكلترا واسبابيا 
١‏ لس روض القرطاس ص ١215-1١59‏ 

5م الدال الموشية هصن 62١‏ ؟ه 

الى 9 هن مدن أاثغر الادنس قربية ص ماردنة الروصن المعطار 
4م _ من منن الثفر الاعلى 

5م الحذل الموشية هب 4" 98 

كم مدكراث الأمير عبد الله هن ٠١4‏ ., 

/م ‏ مذكرات الامير فيد األه ص ١٠١4+‏ 

هم الحذل الموشية ص 05 

4خ م مدكرات الأمير عبد الله ص ١٠١8 ١٠١64‏ 

١٠١8 مذكرات الامير عيد أآله ص‎ 94٠ 

, ١86١ روض ااقرطاس‎ 4١ 

*ة الهال اموشية صن ”6 -84. 

4 الهحلل الموشية هن لاة 

4ه _الدال الموشية ص 5١‏ 

5 الحال الموشية ص 089 ."5١‏ 

ابن الكرديروس ص 4ه 

/اة ‏ مدكرات الأمير عبد الله ص ١٠١5‏ 

54 همذكرات الأهمير عيد االه ص ٠١5‏ روضي القرطاس ص ١45 ١45‏ الدللاموشبة 


ص 5*6-"؟ا الروض المعطار . مانة رلاقه ,» 


هه المكرى ص ١355‏ 
١+‏ الدال الموشية صر الك 3 
١ذ*١ا ‏ الروض المغطار, هادة رلاقة 


33-2-5125 الحال الموشية هن‎ 9 6١9: 
س مدكرات الأعيور عند أالههن كء؟ _باء؟‎ ٠١5 


١١ 


55 الدال الموشية هى‎ ٠١+ 
١89-518١ روص القرطاس صى‎ 


٠١65‏ ابطر الملاحق 


4 
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الفصل الرابع 


١٠١ا/ هذكرات الأمير عبد الله هي‎ ١ 
, الدال الموشية ص لا5‎  '" 


. 59 الهال الموشية ص‎  '“ 

. الحلل الموشية ص لآ5 . 
د الهال الموشية ص /ا؟ . 

ب روضي القرطاس صن ١91!‏ . 

1 الحثل الموشية ص !5 - 584 . 

7 - مذكرات الأمير عبد الله من 5١8‏ . 

4. روض القرطاس صن ١0:5‏ . 

4 الحثل الموشية ص 56 7١‏ . 

.ا١١١‎ 1١١9 مذكرات الأمير عبد الله ص‎ ٠ 

. 8؟](‎ 2-11١5 مذكرات الأمير عبد الله ص‎ ١ 

, ١ "4 - ١78 المعيب ص‎ ١" 

. ١75 ب مذكرات الأمير عيد الله من‎ ١ 

, ١7١5١١5 مذكرات الأمير عبد الله ص‎ ١ 

8 الدمؤذس في اخبار إفردقية وتوذس لابن أبي دينار ه عل . توذس 19553137 هن 1١١8‏ . 

الصال الموشية ص !الا . 

ا سورة الاسراء ‏ الآية : ١م‏ , 

4 - سورة الاسراء ‏ الاية : ١8م‏ * 

مذكرات الاهير هيد اللة ص ١85‏ +-85ا. 

مذكرات الأمير عبد الله ص .١60- 5١+35‏ 

الا مذكرات الأمرر عيد الله ص +1589 155١‏ , 

7 - مذكرات الأمير عبد اللة ص ١5197‏ ب 395 . 

. 7/7 - ال١ الحلل الموشية ص‎  7* 

4؟ - مذكرات الأعير عيد الله ص ١514‏ 1518 . 

6 مذكرات الأهير عيد الله ص 9590-9١58‏ , 

5 مذكرات الأمير عبد الله هصسن ١595 2 ١584‏ 

لالا المعجب ص ١74‏ . 

74 مذكرات الامير عبد الله صسن ١54‏ . 

4 2 مذكرات الأهير عبد الله صن ١1/١ , ١54‏ . المعجبد ص ١47 ١2١‏ .الهللالموشية 
ص ”7 ب 74 . روضى القرطاسي ص 1١884‏ 158 . نهاية الأرياج 8؟ ص 314 ل 356 , 
5 _المعجب ص ,١48-- 1١45‏ 

. ؤالا١ مذكرات الأمير عب الله ص‎ ١ 

لال ب أزهار البساتين من الال 99 , 

"ا" ل همذكرات الأمير عرد الله ص 1537 13542 . 

غ" ‏ روض القرطاس صن 15898 ١65‏ 
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هن" مذكرات الأعير , للد هن "لازأ , 

ك” ل مذكرات الأمير عبد اله ص ١"‏ . 

لا" مذكرات الأمير عبد الله ص "لاا _ ١!4‏ , 

8" مذكرات الأمير عبد الله هصن ١9/8‏ . 

4* الحجئل الموشية ص 16 - كل , 

++ ب الهلل الموشية صن ١8م‏ س5 . وتم الاستيلاء على !اثفر الأعلي من قبل المرابطين سنة 
60# هر( ١6١5‏ م بعد وفاة ووسف بن تا شفين وولاية ابنه علي بن ووسف , وبذاك غدت ديار 

الأنداس كلها ولاية هغربية , 

. الهلل الموشية ص /الا#  4لا‎ . ١ 

"4 المعمهب صب ١18-5١5"‏ 

.135 5 16” المعجب ص‎ 4١ 

4 . العلل اموشية ص اه - "لم . 

6 أازهار البساتين صن  !9‏ كل , 


 عجوش‎ 


"7ك 


ال فصول "ا لشامس 


١44-150 انظر كتابي التاريخ عند العرب - ط , ددشق 191/4 ص‎ ١ 

, 254 - ص ؟25‎ 1١591 البحر المتوسط لأمدل اودفيغ  ترجمة عربية عد . القاهرة‎  " 

 “‏ ابن عذاري جح ١‏ صن ٠١5١‏ . الدولة الاغابية لحمد الطاابي ‏ ترجمة عربية . ط » بيروت 
346_اص 1775 بل 250 , المسلمون في جزيرة صدقلية لاحمد توفرق المدني ‏ ط . الجزائر 1١556‏ 
ص 97 985 , 

4 جمع المرهوم الاستاذ حدسن سني عبد اأوهات مادة جيدة حول هذا الموضى_وع لل كتابه 
اوراق فليراجع . 

4 - ريا الذفوس للمسائلكي ‏ ط . بيروت 19547 ج ١‏ ص 784 151/8 اللمةفسسى 
المقريزي ‏ ط . بيروت ١9ؤاي‏ ؟ صن 37254 البيان المغرب ح ١ص .15١# 15١‏ 

+ الكامل لابن الأثير بح © ص 145 148 . 

/ا ب رياض النفوسيح اص #4ة؟" ‏ "لا؟ . أعمال الأعلامج “ا عن ٠١5‏ ب 1١١‏ والمآفى 
المقريزي جح 7 صن 5ه 87 . البيان المغربج ٠١7 ٠١5ه ١‏ الكام.ل لابن الاثيرج © 
ص ١856‏ ا فخا . المسلمون في جزيرة صسقلية وجذوب ايطاليا لأحمسد توفيق المنتي هن 
لاه 7 . تأريخ صؤلية الاسلامية لعزيز أحمد - تدرجعة عربية . ط ليبيا *194 هي 
١7‏ . 36 . الدولة الاغلبية لمحمد العلاليبي اط . بيروت ١588‏ هس 4"5 -ا6أ2 . 

له الكتبة الصقلية هن 4 , هلا لاز" . 

4 ااكتية الصدةلية ص 4لا دلا 

, ادأكتبة الصقلية صن 58 2 4ل‎ ١+ 

١‏ أعمال الأعلامح “ا ص 11١ ١٠١4‏ .المكتبة الصدقلية ص ١17‏ .. 045 المدني . ص 
3٠١ 8‏ . عزيز أحعد ص 57 79 العرب قف صقتية ص 7١‏ 47 . تاريخ المسامين في 
البحر المتوسط لدسين «ؤدتسى ‏ ط . القاهرة 1955١‏ ص 55- 76 . بيزنطة ومس لهو جذوب 
ايطاليا وصقلية اوديع فتحي عبد الله . ط . الاسكندرية ١4517‏ هن ٠‏ 78 . الدولة الاغلبية صى 


اغاغ كأكة , 
١‏ أضواء جنينة على الرابسطين لعصمت عبد اللطيف دندش اط . بدروث 1333اص 
6-5 


أعمال الأعلام ج "ا ص ١77‏ . 

١+‏ أعمال الأعلامج ” صى 4؟١‏ 2 17١‏ . المكتبة الصقلية ص هلاغ ‏ 585 . المدني 
ص ١17*‏ ب 114 - عزيز أحمد ص 7* 44 العرب ل ععدقلية من 1414 45 

6 المكتثبة الصقلية ص 6" - 5" , 

القوى البحرية والتجارة لي حدوضن البحر المتوسط لآرشيد بالد اووس ترجمة عربية » 
ط . القاشرة ص الالا ب ملا . 

١‏ . درس تاريخ جيزر البليار وشكل جيد في كتاب جزر الأنداس المذسية الدكتور عصام سالم 
موسالع لد بيروت كارؤة١ا‏ 
م١‏ مقدمة ابن خلدون من 144. 42٠‏ 

مقدمة أين خلدون ص 4120 46١٠‏ . 

,.168 اص‎ ١6١4 الولاة والقضاة لاكندي اط . بيروت‎ ٠ 

.ا١54-5١60+ _الكتدي ص‎ "١ 
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؟؟ ب الكندي هن 158 - لالزا 

”" - كتابيي تاريخ العرب والاسلام ‏ ط بيروت ١9576‏ ص 133 . 

4 - روضن القرطاس ص 87 . 

8 الدلة السيراء ا ط القاهرة ١95*‏ ج ١‏ هن 46 

انل الكندي صن 183 ل 1884 , 

0 - العرب والروم أفازليدف ‏ ترجمة عربية ‏ ط القاهرة ص 464 . الامبراطورية 
البيزنطية وكريت الاسلامية لاسمث غنيم ا طا جدة لالا5ا ص 1١‏ 275 , 

8 9 القرب والروم من 9 غنيم عضن ”54 

7 العرب والروم صن 28 . غنيم ص 484 - 51 

"٠‏ ب فازاييقف ص 5١5+‏ غثيم من 44 _الاه. 

, 73١5 ب غنيم ص 144 ب‎ "١ 

*؟ال مقدمة ابن خلدون ص 465٠‏ 184 , 
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حوا شي الملاحق 


سورة محمد 2 الآية : 82" , 

؟ا هبق الوحمن بن غبد الغزيذ التصراض + وتسمية امصائر المسيحية + عرستو بواوسن 6+ 
“" - كنذا بالاصل ؛ والسحهيح < عبد اللة , . 

+ زيد مابين الحهاصرتين من نهاية الأرب الذويري ج +1؟ ص 597 , 

© ب اتحثي أمامة مسلما عليه . 

5 بداية سقط بالاصل ‏ انظر اتعاظ الحذفا ج ” هن 1984 . 

لا التلوس كيل للقمح وساوي ١5*‏ رطلا ؛ أو ثماني ويبيات . 

48 أي المخازن , 

.)1١١1* 15١14١ ( ميشائيل الخامس‎ 5 

٠‏ 2 هاء بعد ميخائيل الخامس قسطئطين التساسم ( 1٠١04 ٠١432‏ ) يعد زواجه صن 
الامبراطورة العووز زوي . 

الجوّهجؤ هو الصدر . الطاءوس . 

نيد ها بين العصاهصرتين عن اتماظ الخذفا جح ؟ مسن ١1+‏ 

. ريد ها بين الماصرتين من اتعاظ الخذفا جح ؟ صن 49؟‎ ٠١ 

5 - عن كتاب التشوف للتادئي ص 59٠-55‏ . 

نقلا عن كتاب الاسلام ف المغرب والانداس ألوفي بروقدسال ص 11١84 0-11١8‏ . 

5 من كتاب رسائل انداسية ص 775 . 787 , والباجي هو ابو الوليد سليمان بن لف 
(**2 2084 ه ) كان اعظم علماء المالكية في الانداس ٠‏ وأعظمهم نتاجا في عصره له ترجمة 
جيدة لي تاريخ دمشق لابن ع#ساكر . 

, زيادة اأقتضاها السياق‎ ١7 

4 - سدورة فصلت ‏ الآية : 217 , 

ذا- سورة الاعراف ‏ الآية : 5*7 . 

+" ب سسدورة آل عمران ‏ الآية : 84 . 

1 هس سورة المؤمذون ‏ الآية : 51 , 

نف سورة الذساء الآية : 950 , 

“ا ب سورة النساء ل ألآية د 1896 . 

4لا ل سورة التوبة ب الآية : 7” . 

0 - سورة هود الآية ' 46 . 

عدورة الدقرة ‏ الآية : ٠١‏ , 

لالا ل سورة الأسراء - الآية : فق . 

. لا‎ ١ سورة الفرقان ل الآية‎  >4 

4" سورة النبا ‏ الآية . 2*٠‏ , 

*ل ب سمورة هود - الآية . 1١4‏ . 

١لا‏ سمورة آل عمران ‏ الآية : 54 , 

"لا ”ب سورة آل عمران ‏ الآية : 5١‏ . 

ب سورة طه ‏ الآية ٠‏ 2 , 
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1" ب من كتاب المجااس وامسايرات لأقاشي التعمان ص 187 415 . 

© سورة الأذفال ‏ الآية 288 , 

556 سورة الهجراث . الآية ‏ . 

7" ل سورة المائدة ل الأية 84 , 

4" سورة ال عمران ‏ الآية  (١56‏ , 

ذل سورة الاذفال ‏ الآية 9" . 

. ١١ ٠ سسدورة السكبيرت  الآية‎ © 

1 . القطيعة عند المغاربة المالالمفروض على العدو كل عام ؛ وبقابله في اصسطلاح ال فسارقة 
, الهدية . , وكلاهما ذوع من أذواع الجزية ضسمنت بها المهادنة من المسلمين . 

*؛ ‏ سورة التوبة ب الآية ٠‏ 67 

1 من مدن الثفر الأدنى ل غرب الأنداس ٠‏ قريبة من ماردة ل الجفسر!فية لابن سعيد 
صن ١15‏ الروصن المعطار الحميري 

+ ه من مدن قشتالة ااقديمة . وكانت ضضمن ملدان !اثقر الاعلى 

- كانت العرب قبل الا سلام ترى أن الهامة طائر يخرج من را س الميت ٠‏ وكاذوا يقدولون إن 
للح فس واجاح امو راعواء فلا تا ول 33ول : ! سقوني ١‏ | سهقوني ؛ حتى بقتل 

إأسبان الغرب . 

١‏ أي التمائم ‏ ج قميمة ‏ التي دكتبها الساحر ؛ ومنها جاء اسم العزام 

17 م سورة الدشر ‏ الآية  .١8‏ 

+1 سورة التوبة ‏ الآية ‏ 5” , 

5 - كان آل عباد من اسرة رفعت زسسبها إلى المداذرة موك الهيرة . الثين كاذوا سن صل 
يماني ٠‏ ومعروف آن حمير التي ذسب |لاثمن اذفسهم إليها من أصل يسأبي ؛ وكانت دولة حمير 
آخر دولة حكمت اليمن قبيل ظهور الاسلام . ولذلك قام ابن عباد بمخساطبة يوس ف بسن تاشفين 
هكنا . 

©6 ب سورة الفتم ب الآية ٠‏ 315 ,. 

١4 . ل سورة التوبة  الآية‎ ١ 

07 ل دهوان المتنبي ط . بيروت ١475‏ صن . © 

“85 ب سدورة الزمر ب الأية + 59 , 

+4 ابلظر سورة المجادلة.. الآيوان © 107 ”3 

9 2 الذثماء وقية الروح . 1 

5 ا سورة الاعراف ب الآيتان . 185 #ما, 

7 ل من كتاب سبع الاعشي للقالةشئدي ج ٠١‏ من ٠ 5١‏ ذقلا عن رسائل ابن موستلايد كاب 
الخليفة اأقائم 7 

64 سورة إل عمران ‏ الآية . 3١‏ . 

4 - سورة فصلت - الآية . 47 . 

, 5٠١ . سسورة الذساء  الآية‎ "6٠ 

, ١8 ٠ سورة الثوبة  الآية‎ . "15 

*" , سورة الجمعة , الآية 4١‏ . 

1" س سورة التوبة ‏ الآية . ١٠و‏ 

+" - سورة البقرة ‏ الآية 18 . 

68 سورة ال عمران ب الآية . 991 , 

5 سورة النهل . الاية ‏ +8 , 
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لاك ل 


اا 
ق4 ب 
3 


لذ ب 
4ذ 
60. 
ك1 
30 35 
قةاىس 
55- 


7ه 


سورة آل عمران ‏ الآية ١١١ ٠‏ 

سورة الذنساه ‏ الآية .1١««‏ 

سدورة النساء ‏ الآية 8م9. 

سور الدساء -الآية ٠‏ 28 . 

سورة البقرة ‏ الآية : 959 . 

سدورة الائدة ‏ الآية "ا . 

سورة الماسّط ‏ الآية ٠‏ “” , 

سورة الأذفال - الآية : 9". 

سورة الاسرام ‏ الآية . 8" , 

سدورة المطففين . الآية ١١.‏ 

سورةظ الأذفال ‏ الآية : 4١‏ . 
سدورة ابراهيم 3 الآية ل 

نقلا عن مخطوط الشخزائة العامة بالرياط رقم +*؟١١.‏ 

سدورة الماشة ‏ الآية ٠‏ ؟” . 

كذا بالاصل ولا وجه لها . 

سورة آل عمران ‏ الآية لا١‏ , 

سورة الدقرة ‏ الآية ٠‏ 5177 , 

سورة النسام ‏ الآية . 5ش , 

سورة آل عمران ‏ الآية. ”٠‏ . 

سورة الأحهزاب ‏ الآيتان :  !٠١‏ ١ل‏ , 

سورة النور ‏ الآية : 88 ,. 

سدورة الذساء الآية : 95 . 

ذقلا عن الخطوط الرباطي ذفسه رقم ١٠١٠١‏ . 

سورة الهجرات. الآية : 4 

, 3١ ٠ سورة الانسان  الآية‎ 

دقلا عن الخطوط الرباطي ذنفسه رقم -؟١٠,‏ 

سورة هن - الآية ؤ9” , 

سورة الحج ‏ الآية . 5١‏ . 

سورة الاهزاب ب الآية . +9 . 

سسهورة الاحزاب ‏ الآية 2 لا 

سورة الناريات - الآية : لال , 

سورة الماشة ‏ الآية 2 4لا , 

سورة الكهوف 2 الآية . 85 . 

سورة اإفرقان ‏ الآية ٠‏ ل 


. 7٠ ٠ سورة الاحقاف  الآية‎ ٠٠ 
,. 189 : سورة طه ل الآية‎ ٠١ 
. 56 , سورة الثوبة ب الآية‎ - ٠6 
. 6 ' ب سورة مريم  الآية‎ ٠١“ 
, 79 ٠ سورة القيامة ب الآية‎ - 4 


سلا 


5 سورة آل عمران ه الآية ٠‏ الل 
#ا*ة .ب سدورة التوبة ‏ الآية : ١١١‏ رََ 


- 2ك - 
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,.ا١١‎  ةيآلا‎  فدصلا سورة‎ ١٠١8 
, 57 . سورة الأاحزاب  الآية‎ ٠١ 

. 54 ٠ سورة التوبة  الآية‎ ١١ 
.84 سورة الأنعام ب الآية‎ ١ 
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جريدة بأهم المصادر والمراجع 


المصادر : 
ابن الآبار : أدو عيسد الله محمد ين عيسد الله 
ز(ت *هقكه 60كام). 
كتاب الدكملة . القاهرة ١58‏ م. 
الملة السيراء . جزءان » تحقدق د . حدسين مسؤذدس 
القاهرة ١555‏ م. 
المعسجم في (أص عاب القساضي أبسسسي علي الصدفي . 
القاهرة لام؟ اه ١950|‏ م. 
ابن الأثير : أدبو الحدسن علي بن محمد الجزري ( ت 6 ه 
١19‏ م). 
3- الكامل في التاريخ . مروت كم ١‏ هه ككة١‏ مء. 
- اين الأحسمسر ( اس ماعيل ) بوتس سات قسساين 
الكبرى , الرياط ١919"‏ . 
ابن أبي أصريعة : 
عيون الأنباء في طدقات الأطباء "<٠‏ 7 55"١1ه8485١‏ م. 
الاصفهاني : 
خهريدة القمضر وجريدة الفعصر . ؤسام ا لغرب والأنداس . 
تحقوق محمد المرزوقي ‏ محمد العمروسي المطوي ‏ الجيلاني بسن 
الحاج بحيى . دودس ١/ا19١‏ م. 


اماري مرشيل : 
المكتبة العربية الصقلية . ليبدغغ ١410‏ م.. 
البكري : عبد الله بن عبد العسزيزالمرسي (ات 440 ه 
غ4١٠‏ م). 
المغرب في ذكر بلاد | فريقية والمغرب ( ذشره دي سلان وهو 
ماخوذ من كتاب المسالك والممالك . الجزائر ١951١١‏ م). 
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اا 


اين رسام : ابسو الت سسن ااشسنتةريني ( ت 595وه 
١١6/ !‏ م). 
- النخيرة في محاسن اهل الجزيرة . تحقدق إدسان عباس . 
بيروت ١9959‏ هر ثلاؤ١ا‏ م. 
أبن دبشكوال : أدوالقاسم خاف بن عبد املك لات لاه 


هد/مم١؟و‏ م . 
ككوق١ا‏ مء. 


البيذق ٠‏ آدو ,ير الصنهاجي ( !اأقرن السادس اليجري ) . 
بح أخبار المهدي بن دومرت وايتداء دولة أل ىم وحسدين . تصحيح 
وترجمة لافي بروفذسال باروس 8>؟5١‏ م. 
التطيلي . 
دووان الااعمى التطيلي . تدقوق إدسسان عباس , 
دروت ك1 
ابن تفغري بردي ' 
النجوم الزاهرة في ماوك مصر وااقاهرة . اأقاهرة ١9”6‏ م. 
جان وجيروم طارو : 
آزهار الدساتين في أخيار الأنداس والمفرب . ترجمة أاحمد ملا 
فريج ومحد اافاسي . الريباط 1١١849‏ ه. 
أبن جيين : محخمعسد ين أحمسسد الأنداسي 
(زت 4؛ككه١ا؟اام).‏ 
رحلة ابن جدبير . القاهرة 1١58086‏ م. 
الجزتائي : أو المسن على 
داؤهرة: الأبن 3 بثاء سندينة اسن ةشر افد ريد تفل 
الجزائر “197 م. 
أبن الحداد الأنداسي 
ددووان ابسن الجداد الأنداسي . تدقدق يوس ف علي طدويل . 
بيروت ١٠١8١هارم‏ +55ا م. 
الحموي ( ياقوت الحدوي ت ككتاكهار 155"؟١‏ م). 
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ل مشهم الدئدان . دار صادر بير ونث . 
الدميدي ٠‏ أدو عيد أآلهة مدمسد بن فوح بسن عيد |[له 
(تخدهغه/ ١٠١960‏ م). 
5 جذوة ا مقددس قي ذكر ولاه الأندلأس . تحدقيدق محمد بن تساويت 
الطنجي » القاهرة "ااه | ١5985”‏ م. 


الحميري : ( عبد المنعم ااسبتي ( توفي أواخر القرن التاسع 
الهجري ) ٠‏ 
الروض الدمعطار في أخبار الاقطار . تحدقدق إحسان عباس » 
بيروت ١91/5‏ م. 
صفة جزيرة الأنداس » تدقيق لوفسي بروفذسال . القاهرة 
ملا 
ابن حوقل . 
دور الآرطن > دين 5458م 
ابن خاقان : أبدو نصر الفتح محمد القيس الاش يدلي 
زت 08*مه/ ١١١4‏ م). 
قلائد العقيان في محاسن الاعيان . في طيعتين » الطيعة الأولى 
صدرت بالقاهرة . اه الطمعة ١أثانية‏ تصحيح عبد سدليمان 
الجرايرى /إ/ا١1ه‏ . 
ابن الخطيرب : أسسان الدين محمد ين عبسسد الله 
(ت للالاه غ0١‏ م). 
أعماأل الاعلام قدمن دوبع قيل الاحتلام من مذوك الا سسلام . 
ذشر منه الجزء الخاص بتاريخ الانداس في بيروت ١907‏ مء تدقيق 
لدرفي بروفذسال ٠‏ وبعذوان ٠‏ تاريخ ! سسبانيا الاسلامية ٠‏ . وذشر 
الجزء الخاص يتاريخ المغرب وص قلية , في الدار البيضساء 
عام 15934 م . تحدقدق أحمد مختار العبادي وإبراهيم الكتاني » 
بعذوان ٠‏ تاريخ المغرب في العصر الوسيط » . 
الاحاطة في أخبار غرناطة . حةققه محمد عبد الله عنان . 
القاهرة "اهار ؟!ا5١‏ م. 
رقم الحال في نظم الدول » توذس ٠1١1١هه.‏ 
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ابن دذفاجة . تدقدقي اأسيد مصسطفى غازي » 
الاسكندرية ١95+‏ م. 
ابن ذلدون : أدو زسد عبدالر حمسن يبسن محميد 
رت 4'١مهارة٠١؛١م).‏ 
بالعير وندوان المبتدا والذخبر, . 5١841١‏ 2 طبعة بيروت 
65 م, أاككام. 
اين ذاكان : شمس الدين أدو الوباس أحمد بن محمد 
ز(ت 45ك 4ه 5م15١‏ م). 
وفيات الأعيان وأنداء الزمان ؛ تدقدق محبي الدين عبد 
الدميد . 
القاهرة ١96٠‏ م. طبمعة أخدرى تدقيق إحدسان عباس , 
بيروت 1558م/, 
اين أبي دينار : محمد بن ابي القاسسممالرعيني القيرواني 
( أواخر القرن الحادي عشر الهمجري ) . 
المؤذس في أخبار ١‏ فردقية وتوذس ١‏ تدقيق محمد شمام , 
دودس 6و١‏ م 
اين دراج الوسطلي : 
دووان ابن دراجالقآسسطلي . ذشر مجمب_ ود ملكي ' 
دمشق أككام. 
ابن أبي زرع اإافاسي : 
الأانيس المطرب بروض الاق رطاس في أخذبار ماوك المغسرب 
وتاريخ مدينة فاس , الرياط "/ا5١‏ م. 


الزجالي : 
أمثال العوام في الأنداس , تدقدق مدمد بن شريفة2 فاس 
المغرب الا5و١ا‏ 
الزركشي : أدبو عيد ١‏ اله محمد بن إبراهدم اللْوْلْوي ( القرن 
التاسع عشر ) . 


هك تاريخ الدولثين ا موحدية والدقصية , تحدقدق مدمد ماضور : 
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نس 
اين زيدان : 
العز والصولة في معاام نظام الدولة ‏ ذشر عبد الوهاب بن 
متصور . الرياط 1١59555‏ م, 
الزيري : ( الأمير عبد الله بن باقين الزيري ) . 
مذكرات الأمير عيد آله , امسماة دكتاب التييان تدقدق لدفي 
بروفذسال . مصر 155668 م. 
رسائل أنداسية . تحقيق د . فوزي عدسى . كلبة الآداب جامعة 
الاسكندرية ١589‏ م. 
رسائل ومقامات أنداسية . تدقدق قوزي سعد عرسي . 
ابن رشد : 

ب مسائل أبي الوليد بن رشد . تحدقيق ودرا سة محمد ين | لحبيب 
التجكاني . لنيل درحة الماجستير . دار الحديث الدسنية . الرياط 
مطووعة على الآلة الكاتبة ل/الا5١‏ م. 

ابن رشد القرطبي : 
امقدمات المهدات . جدزان تلحدقدق سعيد أعراب. ديروت 
6ه كا م. 
ابن سعيد المغربي : 
خينرس . تطوان ١952/8‏ م. 


دسط الارض بالطول والع رضن . تحدقيق خوان ق-رنيط 


المغرب في حلى المغرب . جزان ٠‏ القاهرة 194879 م. 


السلا وي : أدو الءدياس أحمصيد بن خسالد التناصري 
زت ١هاذه/لاو4ام).‏ 


0 الاسسدتقصا الأشيس سار دول الم سس سرب الاقصى 0 الدار 
البيضاء ١١!‏ م. 
اين صاحب الصلاة 


عيد الماك ( ٠558‏ هر*١٠١١‏ م). 
تاريخ المن بالامامة على ال مستضعفين , |اسفر ااثاني » تدقدق 
عبد الهادي التازي . 


زت ككههس ١١١5‏ م). 


الضدبي : أدر جد قار أحصسد يسن يحيى القلرطبي 
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تت بغية املثمس في قتاريح رجالأهال الأنداس ا دار الكاكمدب 
العربي 51 ١‏ م. 
الطرطوشي : أدبو بكر (ات *”85هر ١١75‏ م). 
الحوادث ووا أبدع . تدقدةق محمد الطابي : 
دودس ١9565‏ م 
- سر اج الملوك . تدقدفي جعفر البياتي . لندن . 
العاملي 
سه الزهرات المذذورة في ذكت الأخبار المأذورة . تدقدق محمود 


ذوقمير ١91/4‏ م . 
أين عيد ريه : 


العقد ااف_ريد . تدقدق مدمسسسد سسهيد العسريان ٠‏ 
القاهرة ١557‏ م 
ابن عبد الرفيع : 
معين الدكام على ١اقضايا‏ والأاحدكام . تدقدق محمد بن قاسم 
ابن عياد 2 يدروت 8ثمة١‏ م. 
ابن عبدون : محمد بن أحمد التجدبي : 
ثلاث رسادّل أنداسية في أداب الحدسدية واللحدسب . تحقوق 
لقي بس روفذساك , المعه د العلمي للآتسسار الشر قية 
القاهرة ١9600‏ م. 
ط أبن عذاري : أدو العباس أحمد بسن محمد ( كان 
حيا ؟الاه/ 151١‏ م). 
اابيان المغرب في أخبار الأنداس والمغرب . قطعة تتعاق بتاريخ 
المرابطين ذشرها ودثي ميراندا في مجاسة هسبيرس 1١951١‏ م, 
البيان المغرب في اختصار أخبار ملوك الأنداس وا مغرب . 
الّسم ااثااث : عني يذ شر ه امدبروسي هودس مراندة » محمد بسن 
تاويت » محمد إبراهيم ااكتاني . تطوان ١931١‏ م. 
اين العربي : أبو بكر ( ات دفاس ”249 هر ١١54‏ م). 
العواصم من القواصم في تدقدق مواةف الصحابة بعد وفاة 
الذبي ( ص ) . تدقدق محب الدين الخطيب . القاهرة ١١١‏ م. 
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الغنية . فهس_رسلدث 5 دوخ القل ‏ ساضي 
عياض الا 885ه85١٠١3 1١١545‏ م. 
تدقدرق ماهر جسرار .دارالفر الاسم لامي : 
بيروت 5*١51١ه//495ة1ا‏ م. 
ابن قزمان : ددوان ابن قزمان . ف >ور نيطي » المعهيد 
العربي لادقافة . مدريد  ١98*‏ م. 
القرشي ؛ 
معاام القرية في أحكام الحسية . تدقدقّ محمد مجحمب_ود 
شعيان ب صلدق كمد هه عوسى المطيعي . الهرئة العامة المصرية 
الكتاب سنة ١9196‏ م. 
أبن ااقطان : أدبو الحدسسن علي بن محمد ااكناني الفاسي 
رت لخ “"“كه/ ١7١‏ م). 
نظم الجمان في أخبار الزمسان . تدقيق مدمود ملكي ,2 
الرياط ١9358‏ م2 بيروت ١995+‏ م. 
ا لققطي 
أخبار العلماء يبأخبيار الدكماء , القاهرة ١1755‏ ه 
ابن !اقلاذسي : 
بع لاريم وشت ك4 كمف ن: تس يدل ركان : 
دمشق "٠8١اها/‏ 1587 م. 
ابن الكردديوس : 
كتاب الاكتفاء في أخبار الذافاء ‏ القسم الخاص بالأنداس . 
ذشر وتحقيق أحدمد مختار العبادي . مدريد ١51/١‏ م. 
لدفي بروقدسال : 
مجموع رسائّل موحدية مسن إذشاء كتاب الدولة امؤمنية . 
الرياط ١54١‏ م. 
الماوردي :أبوالدسن علي بن محمد البصري البفدادي 
( +16 هرلامخام). 
الأحدكام السلطانية وااولايات الدينية . تصحيح الفساني 2 
القاهرة ١5١5‏ م. 
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تدقدق رضوان |أسيد 0 دروت باخرة ١‏ مع. 
الجزائر 1١9417‏ م. 
المرا كشي : اين عيد الماك ( سخ «٠‏ اهشر غ١‏ م 2 
والخامدس ٠‏ تحفيق الدكدور إدسان عباس 6 يدروت غ55١‏ م . 
المراكشي ٠‏ عبد الواحد ( كان حيا في الربع الاول من القرن 
ااسادس الهجري ١‏ اأثاني عشر ميلادي ) . 
المعجب في تلخيص أخبار ا مغرب . تحقدق محمد سعيد العريان 
ومحمد العربي العلمي . القاهرة ١9894‏ م. 
تدقدق علي الزواوي . مدمد مدفوظ » بديروت ١548/48‏ م., 
(ت١6١ذه‏ لككام). 
الدين بن الخطدب . تحقدق محمد محي الدين عبد الدميد . بدروت ٠‏ 
أزهار الرياض في اخبار القاضي عياض ٠‏ تحقدق عبد الأسلام 
المكناسي ١‏ 
حَن جذوة الاقدياس في ذكر من دل من الأاعلام دمدينة قفأسن 3 
الرباط ١91/“‏ م. 
الملزوزي ( عبد العزيز ) نظم الساوك في الانبياء والخافاء 
والماوك ‏ الرباط ١93‏ 
مؤّاف مجهول 
الحال الموشية في ذكر الأخبار المراكشية . حققهد. سهيل 
زكار. 1. عبد ااق-سادر زمدت نلافة. الدار 
البيضاء 99+١اه ‏ 9ل!ا9١‏ م. 
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مؤاقف مجهول : 
النخيرة السنية في تاريخ الدولة المرينية . الجزائر ١57١‏ م. 
دؤاف مجهول . 
كتاب الطبيخ في المغرب والأنداس . تحقيق آمب روزيو أويئي 
ميراندا , مدريد ١95358‏ م. 
مؤّلاف مجهول: 
مفاخر البربر . تدقدق لدفي بروقدسال , الرباط ١9754‏ م. 
الذباهي : 
المرقبة العليا قيمن يستحق ااقضاء والفتيا . القاهرة . 
الذويري : شهاب ( ت اكالاها ١77535‏ م). 
نهاية الأارب في فذون الأدب . دار الكتب , |لقاهرة . 
الوذشريسي ٠‏ 
المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتساوي أهال! ف_ريقية 
والأنداس والمفرب . ذشر وزارة الأوقساف . المماكة الملغسربية 
ه١158‏ م. 
المرأ جم : 
أبراهشدم الفرفي محمود ‏ بذوزيري وعلا قتهمااسسياسية 
بالقوى الاسلامية في حوض البحر المتوسط . القاهرة ١988‏ . 
أحمد آمين . ظهر الاسلام . القاهرة ١90579‏ م. 
أرسلان ( شكيب ) الحال اأسندسية في الأخبسار والآثار 
الأنداسية . جزأآن . القاهرة 1١59175‏ م. 
تاريخ غزوات العرب في فرذسا وسسودسم! وايطاليا وجزر البحسر 
المتوسط . القاهرة ( عيسى البابي الحلبي وشركاه ) 


ارشيبالد أورس . القوى البحرية والتجارية في حدوض البه 


أرذست كوذل : الفن الاسلامي 5 ترحمة أحميد مدونى . 
بدر وت ككو!١ا‏ م . 


- 431 - 


د "ا 


اسرائيل وافدذسسون . موسي بن مدمون . القاهرة ١91"‏ م 

اعراب ( سعيد ) مع القاضي أبسي بكر بن الع ربي 5 
بيروت /ا*1١3ه 1١95481‏ م. 

اشباخ . تاريخ الأنداس في عهدامرابطين والموحدين . 
جطسؤرزؤان ٠‏ سس رومة مهد عي سد الله عنان . 
القاهرة *1596-١154ام.‏ 
الوضعية . دراسسة مقسارنة بين ١لشريعسة‏ والقانون . 
طرايلس 59" ١هم ١55١‏ م. 

البتذوني ١‏ محمد أسِب ( رحلة الأنداس . ترجمة محمود عيد 
العزيز ساام ,. القأهرة . 

البوعلي ( فؤاد ) فلس فة اخ وان الصسفا الاجتماعية 
والأخلاقية . بغداد ١195808‏ م. 

بوز ( فارس) الأاوضاع الداخلية للأنداس وعلا قساتها 
بالمغرب في ظل المرابطين . رسالة ماجستير . دمشق . 

التازي . التاريخ الدباوماسي المفرب . المجلد الخامس . 
جزان لا١5١ه-‏ ا4ةاا م. 

الدليدي . الطترب في مشساهير أولياء الف ترب : 
طنجة ١541‏ م. 

الحجي . التاريخ الأنداسي من اافتح إلى سقوط غرناطة , 
بيروت كلا5ا م. 

حدسن إبراهوم حسن . تاريخ الاسلام السياسي . ج4 
القاهرة ا95١‏ م. 

دسين . تاريخ المغرب والانداس في عصر المرابطين دولة علي 
اين دوسف المرابطي ؛ الاسكندرية 1١95851‏ م. 

حمانة . الوثائق السياسية والادارية ٠-+*#١اها/ ١58١‏ ., 

دندش . أضواء جديدة على المرابطين » بيروت ١9951١‏ م. 

دخدش . الانداس في نهاية أارا بطين ومستهل اموحدين عصر 
الصضط وائدف الثساني . دار الفس رب الاسلالامي .: 
بيروت 8١5١ه7 ١5488‏ م. 
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دوزي 5 ملوك الطوائكف ونظرات في تاريخ الا سلا م ١‏ تسردمة 
كامل الكيلاني ؛ القاهرة 1١8١‏ ها 1١977‏ م. 

بدورانت 5 قصة الحضارة 0 2 ترحدمة محمد بسدران 4 
القاهرة . 

رمدو( جوتدك )| الاوحات الامسلاشة و دوساو لانن 
وسدودسيرا ٠‏ يدروت غمذذ . 

زغلول . محمد بن تدومرت وحركة التجديد في المفس رب 
والاتداس 0 سروت ١1/1‏ م. 

زكارء التلسسابريخ العب ابي والانداسي , 
دمشق ١ا*#5١اهار( ١985”‏ م. 
ساام ( سودر عيد العزيز ساام ) مدينة قادس ودورهسا في التاريخ 
ألمرية الأنداسية . الاسكندرية ١94١‏ م. 

شرارة ( عبد ا الطيف ) أب والوليد ابن زيدون » 
يروت ١54/4‏ م. 

اأشيخ ( محمد مدمد مدوسى ( دولة الفرنجة وعلا قتها 

طرخان الماسلمون في اورويا الحعص._ور الوس_طى 0 

العبادي : درا سسات فق تسساريخ الملغفدرب والأنداس 5 
الاسكندرية ١414‏ م. 

العبادي .الصقالبة في |إسبانيا » مدريد 1/7 1ه 1١5037‏ م. 

العبادي ٠‏ صور وبحسوث من التساريخ الاسلامي 7 

علام . دولة الموحدين بالمغرب في. عهد عيد المؤمن ين علي ٠‏ 
القاهرة ١لا9١‏ م. 


- (الى - 


اس 


عفاق + اتداسيافة:الكعان العشرون عنفدع: 

عنان عصر المرابطين والموحدين ف المغرب والأنداس : وهور 
القاهرة 547١اه/ ١9515‏ م. 
القاهرة 541*١1ه‏ 1955 م. 

غندم را مت ) الامدراط ‏ ورية البيزنطية وكريت 

فازلييرف ‏ العرب والروم . القاهرة ( دار الذكر العربي ) . 

قربه ( صالح بن ) المسكوكات المغربية . الجزائر 19453 . 
وغانة . الدار البيضاء ( دار الثقافة ) ٠‏ 
وتطورها . الجزائر ١لا9١‏ . 

محمود ( حسن أدمد مح ود ) قيام دولة المراا بطين . 
القاهرة لا96١‏ م. 

مدم ود ) هنى مك بسن / المدسسلمون في الأنداس وعلا قتهم 
بالفرنجة . القاهرة 1941 . 

مؤّذس ( لك بمسسلين ( تاريغ الجفرافية والجغ را فيين في 
الأنداس . القاهرة ١947‏ م. 
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الحدوى 
"' س توطنة 
5 الفصل الأول المغرب والانداس من أافتح حتى العصر المرابطي 
4 - فتح المعري 


5١‏ 2 فتح الانداس والتوسع في اورنة 

75 بل عمر اارلاة 

مه عصر الامارة الايداسية 
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الموسوعة الشاميه في 
تأرنلة العو الجسايبيه 


الس اش قات 3 الو 
زا انما ام 
فرص اله 
2" 3 معد « ساهو جه 6ج 


اوروبا في العصور الوسطى ومراحل وقائع الحروب الصليبية 
اليف وحفيقورجه 


مد 


2 ٠ 
الجزء الثاليثك موا- وإغاه‎ 


إن (أوريا فق العصورالوسطى ومراحل وقائع 
الحروب الصليبية) 


3ه 


ف تددم الله الرحمن الرحدم 


هذا هو الجزء الثالث من كتسابنا مسدخل الى تاريخ الهمعسروب 
الصليبية . وجاء هذا الجزء في بابين عالجت في الباب الأول.بعضر 
موسوعتنا : والدافع إلى كتابة هذا الباب هو التسرف إلى أصصول 
الفرنجة الذين تحملوا اعباء مشروع الحروب الصليبية ؛ فلطالما 
وجهت التهمة من قبل المؤرخين المعاصرين إلى العرب بتقصيرهم في 
هذا المنحى ؛ حيث ما من واحد من المؤرخين الاوائل الذين كثبو! عن 
الفرنجة . ومن أي أصل انحدروا . وما هي عاداتهم وتقساليدهم 
وقوانينهم ومؤسساتهم . ولآي شه قدموا من أوربا ,إلى غير ذلك 
من أسئلة مفيدة ؛ ولنفي التهمة حديثا ؛ وفي سبيل التوازن في 
المعلومات وشمولية أبحصاث الدخل تحدثت عن بعض اللملامع 
الأساسية للتاريخ الاوربي في العصور الوسطى بشطريه الشرقي 
والغربي . 

وفي أيامنا كثر عدد الكتب بالعربية المؤلفة والمترجمة حول تساريخ 
: أوربا في العصور الوسطى بشكل عام أو حول الشطر الغربي ثم 
الشطر البيزنطي كل على حدة .والمؤلفات العسربية اعتمسدت على 
الدراسات الاوربية الحديثة حول هذا الموضوع خاصة ما كتسب 
بالانكليزية والفرنسهية ؛ واعني بهذا أنها نادرا ما عادت إلى الأصول 
والمصصادر الأوربية القديمة لتعذر الحصول عليها ولعوائق اللغسات 
والقدرة على التفرغ الطويل , وفعلت أنا الشيء نفسه . ففي مكتبي 
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أعداد كبيرة من أفضل المؤلفات الانكليزية حول التاريخ الوسبيط 
وكنت اهتممت بهذا الجانب من المعرفة التاريخية منذ أن كنت طالبا 
في لندن ٠‏ لآن رسالة الديكتوراه التي أعددتها ارتبنطت دبشكل وذيق 
بالتاريخ البيزنطي , ولتمركز اهتماماتي منذ ذلك الحين حول تاريخ 
الحروب الصليبية وعد إثداء اعارتيٍ 0 في جامعة محمد 
الوسطى وكنت انذاك قد ل أملية جامعية حول هذا الموضوع . 

وافدت الأن من هذه الأملية . وصجيع أنني قبل أن أعدها وبعده 
قرأت عدد! كبيرا من الكتب حول التار يخ الوسيط إلا انني اعتمدت 
' لي عملي على عدد مركز من الكتب تقدمها ما كتبه المؤرخ هذري بيرين 
حول التاريخ السياسي الوسيط وحول التاريخ الاقتصادي نم كتابه 0 
محمد وشارلان وضع م بيردين اصنلدت إلى أبعد العدود عمد 
الوسطى بمديا نيا واقتصاديا ١‏ وبالدشية لهذا الكتاب العملاق 
راجعت وشكل مكذف أبحاث الجزء الرابسع في طبعته الجديدة لأنه 
أوقف على تاريخ ديزنطة 2 ولان الاسمتاذة ل ولهذه 
العالمة المؤرخة العديد من الكتب والأبحاث حول تاريخ البيزنطي 1 
ومن افضل اعمالها ترجمتها لكتاب اوسترو غورسكي حول تساريخ 
بيزئطة . فهذا الكتاب معدود بين أفضل ما كتب حول تاريخ 
الامبراطورية البيزنطية » وعرفت الاستاذة هسي عن قرب ٠لأنها‏ 
كانت عضوا ل لجنة الحكم على اطرو سحتى للدكتوراه : ومع كتابات 
الاستاذة هسي وترجماتها عدت إلى ما كتبه اللؤرخ المختص ببيزئطة 
وأعني هنا فازلييف , ولفازاييف كتاب عن العلاقات العسربية 
البيزنطية نقل إلى العربية باسم ٠‏ العرب والروم » وهو ما يزال يعد 
من الاصول الممتازة في بايه . 


ومع أن اعتمادي ‏ كما سلف وقلت . جساء على مبساصدر 
بالانكليزية وعلى ما ترجم إليها من اول خاصة كتاب اينهسارد عن 
حياة شارلمان ؛ فإنني حهملت على بعض الفوائد من المؤلفات 
العربية على الاخصصرما كتبه الاستاذ الجليل المؤرخ سعيد عبد الفتام 


هوه 


45س 


عاشور ٠‏ وأملي كبير أن يفي الملخص الذي قدمته بالغرض . 


ومن هذا الملخص نعرف قصة انتشار المسبحية في بعض الاقطار 
الأوربية المتوسطية . وأن جل أوربا كانت شعوبه عندما قام الاسلام 
ودذية ٠‏ وعلى هذا كانت أوربا مهياأة لتلقي رسالة التوحيد » ٠‏ وأية 
سعادة كانت ستئالها هذه الشهعوب لو نجحث امثساريع العربية في 
فتم الؤوسطنطينية ويوم بواتية وصع انه لامكان لكلمسة ٠‏ لو ء 
بالتاريخ لاشك لدي أن الدشرية كانت وحضارتها بتتسسيل تتتقل 
وستختصر الوقت وتختزل الزمان ؛ ولا ستحال حينها قيام ما أطلق 
هذا . وأعتقد أنها ستبقى حتى يرث الله الآرض ومن عليها . 


وأوقفت فصول الباب الثاني على دراسة موجزة وموجهة حول 
مراحل تاريخ الحروب الصليدبية ؛: فقد رفضت منذ زمن مديد ما اعتاد 
عليه المؤرخون الأوربيون لدى بحثهم في تاريخ هذه الحروب » فهؤلاء 
جعلوا ‏ في الغالب ‏ أحداث هذه الحسروب جزءا ‏ يكاد أن يكون 
كاملا من تاريخ أوربا في العصور الوسطى وحن نختلف مع 
الأوربيين حول هذه القضية » فهناك أسباب أوربية همباشرة وغير 
مباشرة لتفجر أحداث الغزو الصليبي ؛ ولكن وقائع هذه الحروب قد 
قاد على 0 لقا الغربية.. 8 وانتهت على / هذه ه الأرضن بالذات 
ان المنتصر هو الذي يكتب التاريخ ؛ , لكن بالبحث عن الحقيقة 0 
علمي ومنطقي ٠‏ وفي تاريخ غ الحروب الصليبية قد تكون الأاسياب 
الأورنية لتفجر هذه الحروب هامة غير أن الأهم هو معرفة أسباب 
الخفاق العرب في التصدي أولا للغزاة الصليبيين وفي عدم تمكنهم من 
اقتلاعهم إلا بعد وقت طويل وجهود مضدية . 

لقد سيم الباحثون الأوروبيون تاريخ خ الحصروب الصسليبية إلى 
حملات متتالية اختلفوا ف تعدادها سانيا والمشر للانتياه هنا 
أن هؤلاء الباحثين انقسهم أرخوا لما قام به الصصليبيون في المانيا أو 
فرنسا أو بلغساريا أو الامبراطورية البيزنطية في إطار التساريغ 
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الوسيط الخاص بكل بك من هذه البلدان شم في الاطار الأورويسي 
العا 
م8. 


مراحل تاريخ الحروب الصليبية شاميا عربيا مع عدم إغفال الشسأن 
الأوروبي . ومن هذا المنطلق يمكن القول إن الحروب الصليبية قد مر 
تاريخها بطورين رئوسون : 

١)‏ ) الطور الأول وقد ارتبط بقيام ذه الحروب وعمليات 


الاحتلال حنس وصدل الذيار الى مداه الأقصى وكان ذلك أمام أسوار 
حلب سينةماه هالغ ؟"ذاكام ومن ثم انعةس 9 


( ب )الطور الثاني .وقد ارتبط بحرب التحرير والاستوداد ؛ ومرت 
هزه الحرب بأربع مراحل ارتبطت كل منها باسم مديئة مسن مدن 
الوطن العربي في اشرق تحملت أعبساء االسؤولية العظمى لقيادة 
أعمال التحرير كما ان كل مرحلة من المراحل كان لهامزاياها 
وخصمائصها . وتعلقت الأمور كلها بشكل أساسي ب أوضاع العرب 
وشخصبيات القادةٌ , وهذه المراحل هي : مرحلة الموصسل ومسرحلة 
حلب ومرحلة دمشق ومرحلة القاضرة . 
في مرحلة الموصل تمت الد.يلولة دون سقوط حلب . وتحول 
موقف العرب من الدفاع إلى الهجوم .وكان أبرز إنجازات هذه 
المرجلة تحرير الرها سسدنة كلاة5 ه/ر ١١84‏ م والقضاء على أولى 
دول الفرنجة تأسيرسا قِ الماشرق ؛ وذلك تحت لواء عماد الدين زنكي : 
. وفيٍ مرحلة حلب استلم نور الدين محمود بن زنكي لواء القيادة 
فندشبط 3 الشام ذشاطا كبيرا ووحد حلب مع دمشق دم مد الوحدة 
إلى مصير واعد العدة لتحرير القدس وإزالة الوجود الصليبي نهانيا 1 
وتولى صسلاح الدين الأيوبي القيادة في مرحلة دمشق بعد وفاة نور 
الدين دشكل دفاجى » عام فده ار ١١‏ ممء وفي ظل قيادة ملام 
الدين تلقى الكيان الصليبي اقسى ضربة نالها في تاريخه يوم حسطين 
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سنة 087 هم 11417 مء وبعد حطين جرى تحرير القدس مع 
أجزاء واسعة من المناطق المحدلة , 

ويعد وفاة صلاح الدين صارت القاهرة مقر السلطنة الأروبية 
العظمى ٠‏ ومنها قاد كل من خلفاء صلاح الدين من الايوبيين اولا ثم 
من المماليك أعمال التحرير فصفوا الوجود الصليبي نهائيا . 


إن ابرز وقائع هذين الطورين هو ما عالجته في الباب الشائي , 
وجاء جل اعتمادي على الموادةالتي حوتها موسوعتنا مع مصسادر 
أخرى اضافية ؛ ومررت ببعض الحوادث بشكل عابر ٠‏ غير أنني 
وقفت مطولا عند صلاح الدين ومعركة حطين ؛ فهنا جسوهر النصر 
العربي ولب القضدية الني ربحناها عسكريا وسياسيا واقتصاديا » 
وقيما وأخلاقا فيها الكثير من الشمائل النبوية والمثالية الاسلامية , 
فقد تريح الهمجية معركة وتسفك دما , لكن الخلود لاشمائل المحمدية 
الذي احتذاها صلاح الدين يوم تحرير القدس ؛ وكما سيظل هذا 
اليوم صفحة مشرقة ممعجدة لدى كل اذمان متحضر سيبقى ما صنعه 
الفرئجة قبل ذلك بقرابة قرن ‏ يوم اجتاحوا القدس . وصمة عار في 
جبين التاريخ الأوربي الوسيط . 

وبعد صبلاح الدين ولي ظل حكم الدول الأيودية ؛ تعطلت مسديرة 
التحرير إلى حد بعيد » وفقط استؤنفت بشكل فعال بعد هزيمة حملة 
التصفية للرجود المتليبي في ظل المماليك بعض العناية مع أن 
موسوعتنا ليس فيها مواداساسية عما حدث بعد ما يعرفك بالحملة 
الرابعة ؛ وسبب هذا أنني لم اإستطع بعد الحصول على ها يكفي من 
الحملة السادسية ؛ كما وفناك اد3 ري أساسية غير مدنشورة 
أسعى بشكل حثيث للحصول على ذسخ مصورة عنها ؛ وعندها بأذن 
الله سأكمل مشروع هذه الموسوعة . 


وللحروب الصليبية مالا يحص من الدروس ,وسيبقى على راس 
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ترافق دوما مع الفتن وفي الفتن ألقي بأس الامة بين صفوفها فأنهكت 
نفسها بنفسها واستضعفها عدوها فسعى إلى افتراسها وابادتها , 
فضملا عن الاستهانة بها , والدواء كمن دوما في الوحدة القائمة على 
ماجاء في دين التوحيد وفي الشمائل المحمدية ٠‏ فالنبي المصطفى عليه 
أفضل الصلاة والسلام كان غيريا لم يعرف الأنانية . أثر رضى الل 
ومصلحة الأمة على أي شيع اخر ؛ وكانت السلطة لديه صلى الله 
عليه وسلم احدى الوسائل لتطبيق الشريعة واسمعاد بني الدشر » ولم 
نكن طريقا للك يورث أو لاستبداد واستعباد وشهرة ذائعة . 


لي أمل كبير في أن أكمل مشروع هذه الموسوعة وأن وستفيد منها 
كل عربي ومسلم وأن تلقى محاولتي لتفؤسير مراحل الحصروب 
المسليبية العناية الكافية إن نقسدا وإن تطويرا والله الموفق إلى 
السداد.وله الحمد والمنة.والصلاة والسلام على نبينا المصطفى وعلو 
آله وصحيه وسلم . 

دمشق ااشام 
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سهيل زكار 


"هكس 


الفصمل الأول . 


الانتقال من العصور الكلاسيكية الى العصور الوسطى 


تواجه الباحث في تاريخ ما يدعى بالعصور الوسطى في أوروبة 
عدة مشاكل وعقبات ٠‏ دترتبط بدسمية هدذة العصور . وحدودها 
الزمازية والمكانية مع أحوالها وأاحوال أناسنها . من حيث الأصول 
أخذنت بها وتأثرت بعا جاء بها ١‏ 


ودسمية هذه القعصيور بالوسيطة جاء من أصطلاح البساحثين على 
تقسيم العصور التاريخية عامة الى اقسام ثلاثة هي : القديمة .ثم 
الوسميطة ؛ فالحديثة , ولوس من المنامسب هنا الدخول في نقاش 
التاريخي ؛ لكن يكفي أن نذكر أن هذا الاصطلاح ماهوالا أداة 
لوسهل بواسطتها البحث . وائنا حين نقول عصور قديمة ٠‏ ثم 
عوديور وسميطة لا نعني أن هناك حدودا حادة تفصل بين هسذه 
العصور ٠‏ ثم أننا حين نقول عصور بالجمع نعني أن التاريخ القديم 
تألف من فترات فيها تشابه وتتنافر وكذ! التاريخ الوسءيط. . 

ودقودنا هذا كله نحو أولى مشاكل الفصيور الوسيطى ٠‏ وهي مدى 
بدأت هذه العصور ‏ إذا كانت قد وجدت - ثم متى أنتهت ؟ إن أية 
محاولة للتعرض لايجاد أجوبة لهذه الاسئلة ستكون عملا عابثا ما لم 
يقدم لها بمقدمة دبحث فيها بأصول تاريخ أوربة في العصسور 
الؤسيان .: 

كانت قارة آسية سباقة في معسرفة الحضسارة والثقافة للقارة 
الأوربية ونظرا لارتباط اوربة بأسية » فقد تم انتقال المؤثسرات 
الحضارية الآسيوية الى اوربة . لكن هذ المؤئرات لم تسكن الوحيدة 
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التي غزت أوربة بل ينبغي أن يضاف اليها المؤثرات الأفريقية لمصر 
وشمال أفريقية وحين نبحث في تأريخ الحضارات التي قامت في 
اوربة قبل العصور الوسطى نجد أن أصول هذه الحضارات كانت 
شرقية , ولهذا نجد تاريخ هذه الحضمارات شديد الارتبساط طوال 
حباته بالشرق ٠‏ وفقط عندما تم قطع الاواصر بين أوربة والشرق 
قامت العصور الوسطى ؛ وعندما أعيدت هذه الروابط أنثهت هسذه 
العصور وبدات العصور الحديثة . 


وابرز الحضارات التي قامت في أوربة قبل العصور الوسعلى 
هي : الحضسارة الاغريقية . ثم الرومائية , ولا حاجة بنا هذا 
لاستعراض التاريغ الاغريقي بمراحله قبل الاسكندر وبعده ولا 
تاريخ الامبراطورية الرومانية ذلك أن هذا لا يعنينا هذا ؛ ويكفي أن 
ذنستعرض بشكل موجز التاريخ المتأخر لروما ؛ فهذا التساريخ مو 
المدخل الطبيعي لدراسة تاريخ اوربة في العصور الوسطى . 


من المعروف أن روما أضطرت اثناء صراعها مع دولة قسرطاجة 
الى احتلال بعض الأراضي المجاورة لايطاليا بغية اتخاذها خطوط 
دفاع أولى في العمق , وقد ولد هذا الطمع في احتلال المزيد مسن 
الأراضي فكان أن استولت على ,بسرديذية وصقلية ٠‏ كما استولت على 
اسبائيا سنة 181 ق . م , ذلك أن اسبازيا كانت قد مهدت السبيل 
لغزو هانيبال لايطاليا اثناء الحروب البوذية ٠‏ وأثناء هذه الحسروب 
توسعث قدرة روما البحرية ٠‏ ونظرا لتمسالف قرطاجة مع 
مقدونية , سمعت روما للانتقام من مقدونية » وفي سنة ١51‏ ق ٠‏ م. 
هزمت روما مقدونية فسبب هذا احتكاكها بالدولة السلوقية ؛ وف 
سنة ١6١‏ ق.م انتصرت روما على انتيوخس الثسالث ملك سسورية 
السلوقي ؛ وبذلك تغلغل نفوذ روما داخل أسسمية الصغرى على أبواب 
سورية .وهكذا تابعت روما أعمال توسعها وكان ذلك بشكل رئيسي 
داخل بلدان اشرق المتحضرة فقد احتلت روما ديورية ؛ وعندما 
حاولت التوسع شرقا اصطدمت بالامبراطورية الفارسية , فتوقفت 
أعمال توسعها في ذلك الاتجاه مع نهر الفرات لكن من سورية انتقل 
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النفوذن الروماني نحو مصر ٠‏ وقد ضماع استقلال مصر وغدت مقاطعة 
رومانية بعد معركة أكتوم سهنة 5 ق.م » وكان قد حدث قبل هذا 
بزمن بعيد اخفاق هاندبال امام روما ء وقيام الجيوش الزومانية 
باحتلال قرطاجة ثم الشمال الافريقي , وهكذا نجد روما مع نهاية 
القرن الأول لما قبل ايلاد قد أهصيبحث صاحبة اأسيادة على شواطىء 
البحر المتوسط ؛ وتديجة لذلك غدا هذا البحر بحيرة رومانية . 


وقد درتب على التوسبع الروماني نتائج خطيرة جدا » فقد وجدت 
روما نفسها سيدة للجزء الاعظم من العالم المتحضر في أوربة واسية 
وأفريقية ٠‏ ومتملكة للميراث الحضاري لهذا العالم بكل محتويات 
هذا المبراث الثقافية والمدنية والفكرية والاجتماعية . كما أن هذا 
التوسع منح روما ثروات لا تقدر. » وقد كان لهذا الثراء أثارأ إيجابية 
وسلبية على المجتمع الروماني ؛ فانحطت الاخلاق ومن كم تائرت 
الادارة الرومانية بذلك كثيرا . 


فروما حققت توسعها بوساطة الادارة الءسكرية , لذلك نجد أن 
السيف كان فقسو مومن يسدر السبطلطة الفعلي 5 هشلذهة 
الأهبراطورية ٠‏ ورجال السيف ‏ أي الجند ‏ هم أصحاب الشان 
الأول قٍِ الدولة 7 وسعيا وراء سرعة التحرك العءسكري نجسد الدولة 
الرومائية قد قامت بمد العديد من الطرق المرصوفة لومصل روما 
العاصمة بكافة اجزاء الامبراطورية . وجهد رجال السلطة الرومان 
في تأمين الأمن ء وكان لهسذا انع كاسات على التشساط 
ثقافية وحضارية لها صدفة الديمومة والتفدير 7 


ولم تتوسع روما داخل البقاع الأوربية إلا بقدر ما فرضته 
ضعرورات الآمن والدفاع والحاجة إلى التوشع ؛ وكان لهذا نتائج في 
غاية الخطورة , فعلى يد شعوب اوربة غير المتحضرة! و الترومنهكليا 
سميتم اسقاط روما والقضاء نهائيا عليهسا وبالتالي قيام العص.ور 
الوسطى . 
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لقد كان لطبيعة الحكم في روما العاصمة والمدن الأيطالية وداخسل 
المقاطعات » ومشاكل حقوق المواطنة الرومانية أن وجدت مجالات 
كبيرة لخلق ا شاكل والفوضى مما كان سسيبا دائمسا لاشكوى 
والثورة . 

فرجال الأعمال الكبار وأصحاب الأموال والتجار ممن لم يتمتعوا 
بحقوق المواطنة الرومانية اضطروا الى التأثير على اص حاب 
الأسلطان وسواهم بوسائل غالبا ما كانت ملتوية ٠‏ وهزه الأوضاع 
الشاذة لفتت انتباه بعض المصلحين لكن غاليا ما كانت عيدًا جهود 
هؤلاء امام قوة اندفاع التيار العام الذي منح القوة حينا , ثم تحول 
فقاد نحو الاتنهبار . 


ومعلوم أن تاريخ روما قد مر بعدة مراحل يراها يعضنهم : 
المرحلة الملكية ؛ ثم الجمهورية وبعسد ذلك الامبراطورية » وقسامت 
الامبراطورية فعذيا بعد نصر اكتافيوس في معركة آاكتوم سنة "١‏ 
ق.م ححيث نال لقب أوغسطس ولدة قرئين ونيف عاشت الامبراطورية 
الروماذية أزهى عصورها , دم بعد ذلك أخذت مظاهر الضعف تبدو 
عليها ٠‏ وقد .جرت اهدة محاولات للامملاح ' والذى يهمنا هنا فى 
تتبع هذه المحاولات مذذ اعتلاء دقلديائوس عرش الامبراطورية سينة 
84 م. 


ففي ايام هذا الامبراطور كانت قد اختفت مظاهر الديمقراطية في 
الحكم وغدت السلطة في حوزة مجموعتين واححدة مسدنية واخسري 
عسكرية ؛ وكان لكل مجموعة احوالها الخاصة ومدشاكلها ٠‏ وحين 
استلم دقلديانوس عرش الامبراطورية لم تكن هذه الامبراطورية 
تعاني من المشاكل الداخلية فدسب ٠‏ إنما كانت تعاني من ضسغوط 
خارجية تمثلت في شعوب أوربة المجاورة أراضديها لرومة ‏ الشعوب 
الجرمانية ‏ وبالامبراطورية الفارسية . 


وقد سعى دقلديانوس الى دفع المخاطر عن امبسراطوريته والى 
القيام بالعديد مسن الامسسلاحات الداخلية . خاصة في ميادين 
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الادارة . اكنه اخفق مشسل غيره في مسواجهة المشساكل المالية 
للدولة . فقد ازدادت نفقات هذه الدولة وضعفت موارد التجارة 
وتضاءل ذشاط التجار لانعدام الامن في كثير من المناطق ؛ ونظار! 
لازدياد الحاجة الى المال قامت الدولة بفرض المزيد من الضرائب مما 
زاد في التفاوت الطبقي والاستغلال ودفع نحو المزيد من الشكوى 
والتحرك الثوري . 


وفي أيام دقلديانوس أدرك هذا الامدراطور أن مستقبل دولته ذن 
دستمر في أوربة ٠‏ بل في الشرق ؛ لذلك نراه يتخلى عن روما ويتخذ 
من ميلان عاصمة ومركزا ٠‏ كل هذا لي حين اهتم به بالقاطعات 
الشرفية واتخذ لهذه المقاطعات مركزا اداريا خاصا ف مدينة 
نيقوميديا على بحر مرمرة ؛ وبذلك وذمع اللبنات الأولى في عمل 
دق سيم الامبراطورية الى ؤسمين غربي واخر شر قبي العمل الذي 

لقد سدم دقلديائوس أمدبراطوريته اذى أربعة اقاليم اادارية كديرى 
كان على راس كل أقليم حاكم يلقب «اوغسطس» او يلقب قيصر 
وهذا أوجد لدولته امبراطورين مع نانبين لهما . 


وعندما بلغ دقلديانوس الستين من عمره تخلى سنة 5١9‏ عن 
العرش لقسطنطين الكدير » وقد اعقب نزول دقلديانوسر عن العرش 
قيام دروب أهلية استمرت سديعة عشر عاما ٠‏ وبعد ماتحقق 
لقسطنطين النصر في هذه الحروب اخذ على عاتقه اكمال تنفيذ خطط 
ساقه الاصلاحية وكان لأعماله فق هذا اللمجال أعظم الاثار قِ 
الانتقال من العالم القديم الى العالم الوسيط . فقد اعترف 
بالمسيحية دم تبناها وتخلى عن روما القديمة واستبدلها بروما جديدة 
دناها على ضضمقاف الدسفور . وقد حملت روما الجديدة أسسم 
قسطنطين فعرفت بالةسطنطينية وهي مازالت تعرف بهذا الاسم , 
وعلن العهه الاداري اتفل فس طنطين تظ ام اسيك 
الوراثي ٠‏ فصصار منصصب الامبراطور وراثيا محصورا في اسرة من 
الأسر تعتمد على دعامتين هما الجيش والكئرسة. 
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وسندع أمر الحديث عن دوافم قَسطنطين في سسدياسيته الديزية إلى 
: مكان أخر ؛ لكن ينبغي الا يفوتنا تقرير ان إقسدام َآسطنطين على 
بناء عاض دح دولك وبر العاد.مة القديمة قد طرى صفحة 
من التاريخ أردتيطت بمدينة روما وأذذاك تركت روما بدون 
امبراطور فعال , فقامت البابوية وسمعت لتحل محل الامبراطورية ٠‏ 
ولولا هذه الخطوة لما استطاعت البابوية الوصول إلى مساوصلت إليه 
من .غلمة ونقوذ في الفصور الؤسلى ٠‏ 


إن اتخاذ القآسطئطينية ذات الموقسع الحصسين عاصسمة 
للامبراطورية وقيام الامبراطورية الرومانية الشرقية قد صان كما 
يقال عادة أوربة من الفدح الاسلامي فقد حالت القسطنطينية بين 
العرب المسامين ودس دخول أوربة الشرقية 5 


وبعد وفاة قسطنطين عانت الامبراطورية من العديد من الحروب 
الأهلية وازدادت الضغوط الخارجية عليها ؛ كما تعقدت المشاكل 
الاجتماءية ؛ فقد تضاعف عبء الضر ائب وكثر عدد العديد العاملين 
في الصناعة والزراعة وتضاءل عدد الأحرار ؛ وانحطت احوال 
المدن لقد كانت الاميراطورية دُسير دبيطء نحو نهايتها الماحتومة 0 
وكانت تعاني الام اموت . 


ومع نهاية القرن الرابع انقسمت الامبراطورية إلى فسمين . 
وصار القسسم الشرقي متميزا عن الفربي دينيا ولغويا وحضساريا » 
فذي هذا القس.م وجدت اللفسة الاغريقية بينما اسستمرت 
اللاتينية - إلى أهد د في القرب وقنامت ف روا القسديمة 
الكاشوليكية . واستمرت في الشرق الحضسارة ذات الاصول 
الهلنستية » 3 حون اخذت أسباب الحضارة والذثقافة 3 الغسرب 
تضمحل بشكل متتابع ٠‏ وهكذا نلاحظ أن عوامل مختلفة تخمافرت 
على إسقاط الامبراطورية الرومانية وإنهاء العصور القديمة وابتداء 
العصور الوسيطة ؛ ولقد تميزت العصور القديمة بمزايا حضسارية 
وفكرية خاصة ٠؛‏ في حين نجد أن الهسيحية كانت الصسانع الأكبر 
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لحمضارة العهيور الوسطى وكانت المؤثر الاعظلم في جميع مجالات 
الحياة فما هي قصة هذه الديانة ؟ . 


لأقة- 


المسيحية والعالم الروماذي 


يرى عدد من الباحثين أن الدولة الرومانية ولت إلى ذروة قوتها 
وعظمتها أيام حسكم أوءغفسطس الذي كان أول اباطرتها » ويرى 
بعضصهم الآخر أن الدول بعد وصولها إلى الذروة لاتمكث هناك طويلا 
بل تأخذ بالانحدار ليس في طريق العودة نحو الاصول لكن لي 
الانحدار نحو النهاية . 


ولي أيام أوغسطس حققت روما امجادا عسكرية طائلة . لكن 
المجتمع الروماني الذي كان سيده مساحهب السيف عاني أنْيْذْ مسن 
الانحلال الفكري والعفاندي الديذي ' فلم تعد الديانة الرومانية 
الوثنية الملفقة من عدة ينابيع واصول بكافية لمتابعة الأخذ بها . كما 
أن المدارس الفاسفية من رواقية إلى افلاطونية حديثة لم ستطع 
تقديم الزاد الروحي اشعوب الامبراطورية . وقد اسستعار الرومسان 
من ديانات الشرق القديم الشيء الكثير . وكان فناك بالاضافة 
للديانات الوثئية الديائة اليهودية .-لكن هذه الديانة بانفلاقها على 
اتباعها , وبما لحقها من انحرافات عجزت عن أن تقوم بدور فعال 
داخل المجتمع الروماذئ: ٠‏ وغلى هذا نجد أن المجتممع الروماني كان 
يعاني من الفراغ الديذني الروحي . ونلاحظ قيام العديد من 
المحاولات لملىء هذا الفراغ ٠‏ وغالبية فذه المحاولات صنفت في 
الشرق , وقد تحقق لواحدة منها فقط نجاحا كبيرا . 


ففي أيام أوغسطش ولد السيد المسيح عدسى بن مريم في بلدة بيت 
لحم في فاسطين , ولد كما هو مجمع عليه في كافة المصادر مسن آم 
عذراء لم يدسها بشر قط . وهناك خلاف حماد في الصادر حول 
الحياة المبكرة وحتى المتأخرة لاسيد امسيح ؛ لابل إن الخلاف شمل 
كافة مراحل حياة الماسيح فادى ذلك ببعضهم إلى إذكار وجودة 
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تاريخيا . والذي اعتدل قال بأن المعلومات المتوفرة حوله في المصادر 
المسيحية فيها زيف كبير واختراع . ومهما يكن الحال فإنه من 
المؤك أن رسالة المسيح كانت طوال حياته عبارة عن حركة إصلاحية 
داخل الديانة اليهودية .. أي كانت حركة محلية ضديقة . على أثة يعد 
غيبة المسيح ( وبعضهم يذكر في ايامه الأخيرة ) نقلت الحركة إلى 
العمل العالمي . ومن المؤكد أن الذين تولوا عمليات ذشر المسيحية في 
العالم هم غير المسيح ؛ ولقد كان لعمليات النذشر هذه إنعكاسات 
متميزة على العقيدة الاسيحية تبعا للزمان والمكان . وخلال قسرون 
ثلاثة اضمطرت امسيحية اولا للرومنة بشكل عام وللتاقلم مع كل قطر 
وبلد بشكل منفرد . فكان ننيجة لهذا قيام عدة ديانات مسسيحية 
متصارعة وهكذا إن الصراع بين الديانات المسيحية كان واحدا من 
أهشم مميزات العصور الوسطى ودمانها لأحداثها . 


المسيحية والطرق الذي اتبعتها أيضسا غير كافية فيها الكثير من 
الغفوض ٠‏ على أنه برغم كل هذا نجد من الثابت أن الفضل الأول في 
تنظيم المجتمعات الماسيدية الاولى ووضمع قواعد اللاهوت وما يرتبط 
من مبادىء المسيحية الذلقية مع أمور الحياة والموت وغير ذلك يعود 
هذا إلى القدوس يولس . وهو أيضا المنظم الأول للكنوسة وباني 
اركانها الأولى . 


وقد سهل على الماسيجية الاندشار ل العالم الروماني توفر طرق 
المواصلات مع توفر الامن واسنتبابه » وزيادة على ذلك اعتماد جميع 
مقاطعات العالم الروماذي لاحدى لغتين وهمسا : اللاتيزية 
والاغريقية ' وقد دسر هذا ذشر امسيحية ؛ لكنه مذذ البداية فصمها 
فكان هناك مسيحبتين : لاتيثية وأخرى إغريقية . 

ولم تعارض الامبراطورية في البداية اعمال التبشير بالسيحية , 
فالسياسة الرومانية سمحت بحرية المعتقد . وشرطت على المواطن 
الروماذي الاعتراف بالآلهة الكبار للدولة وعبادة الأمبزاطور ٠‏ وغدم 
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القيام بنشاط يهدد الأمبراطورية . ولكن ما إن اندشرت المسيحية 
حتى بدات المشاكل فالنصارى مثلهم مثل اليهود رفضوا ألهة الديانة 
الودنية الرومائنية كما رفضوا عبادة الامبراطور . كما أخذوا ف 
رفض الخدمة في الجدش الروماني , وكان لهذا ردات فعل من لدن 
األسلطات الرومانية . مما دفع النصر أانية إلى العمل باأسر واخذ 
أتباغها يممارسة الطقوش بشكل :ري »وكين التصارى تجمينات 
وأدخل عليها الشيء الكثير من العقائد والافكار الغريبة عن أصولها . 

ومع ازدياد انتشار المسيحية أخنت الدولة الرومانية لٍ اعتبار 
هده الديانة ديائة منتوعة وخطرة . وخحسطرت اعتناقفا ومغنارسة 
طقوسها 0 وأخذ أصحاب الأسطلطة الرومسان قُِ روما والاقالدم قِ 
ملاحقة النصارى والتذكيل بهم دشدّى السبل من تحريق وتعذيب » 
وتحددنا المصادر عن قيام ذيرون باحراق العديد من النصارى وكذلك 
اقدام غيره على ذلك , ولافت المسيجحية 5 أوائل تاريخها الرواج بين 
مختلف طدقات المجتمع الرومسساذي خاصية بين الطبقسات 
الدنيا 2 والاسيدية كعقيدة ة تقضي بالدسليم وعدم المناقشسة , رهسي 
بهذا مناقضة للعقائد ااستندة الى الفكر الفاسفي وهي الني سسسادت 
المت الزوماني ومست قله الاقريقدي : زكان معي التدتتار 
المسدسديدية ذم انتصارقنا النهاني الحاسدم انهاءا للعصور القددمة 
الكلاسيكية وبداية عصور جديدة يتحكم بها الفكر الماسيدي ٠‏ وهي 
العصور التي تسمى بالفقصيور الوسطى . 


واثناء انتشار امسيحية لم تسكن السلطات الرومانية تشكل 
التحدى الوحيد لهذه الديانة ٠‏ بل أضيف اليها الافلاطونية الحديئة 
واليهودية والغنوصية دم المانوية وغير ذلك من العقائد ٠‏ واستطاعت 
المسديحية خلال مراعها هع هذه العقائد ان تكتسب منها الث شي الكثير 
ودتبذاه وهكزا فان عمليات الصراع هذه ماكانت الا 50 بناء 
للعقيدة المسيحية وتكوين لها , برغم أن هذه العمليات أبعدتها كثيرا 
عن أصولها الأولى ولذلك قبع السيد ااسيح ف أقدى الزوايا الباهفتة 
لهذه الديانة وأصبح مع الأيام صورة خيالية غير فعالة , وهذا الحال 
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هو الذي دفع العديد من الباحثين في العصر الحديث الى القول بانه 
شخصية لم توجد تاريخيا . 


ومع نهابة المائة الثالثة للمسيح غدت الديانة الاسيحية باتباعها 
داخل الامبراطورية الرومانية قوة لوس فقط لايمكن قمعها لابل 
لايجوز تجاهلها والاستهانة بها ٠‏ وقد دفع هذا العديد من الساسة 
الرومان الى أعادرة الذثثر في همواقفهم من التنصرانية 
واتباعها » وخاصة أيام الأزمات الداخلية والحسروب الأهلية ففي 
سنة ”1 مم أصيدر الامبراطور #سطنطين مسر سسوها في ميلان عرف 
فيما بعد باسم مرسوم ميلان ‏ اعتسرف به بالمسيحية كشريعة 
قانونية يحق لاتباعها ومعتنقيها اعلانها وممارسة طقوسها بكل 
حرية متلها مثل بقية الديانات ٠‏ ولقد كان لهذا المرسوم أبعد الآأثار 
ويرى بعضهم فيه التاريخ الذي انتهت فيه العصور الكلاسيكية 
القديمة وبدات ده الودصبور الوسطىي : وقد اختلافت الآراء حول 
الدوافع التي دفعت قسطنطين العظيم الى اصدار مرسوم ميلان 
الشهير متذكرين ان الامبراطورية الرومانية قامت على اسساس 
الوثنية مع عقيدة تألية الامبراطور ٠‏ واذا تذكرنا بااسيحية ما نزل 
من نوازل ٠‏ فان مرسوم ميلان لم يقض على مكانة الوثنية الرومانية 
فحدسب ولم ينه عهد الاضطهاد بل هيأ الفسرص امام المسيحية في 
سرعة الانتشار ؛ ونقلها من مكانة الملاحق من قبل السالطة الى 
مكانة المدعوم من قبل السلطة ٠‏ ذم الى السلطة ذاتها , وهبكذا 
سارت النصراذية على سئن غيرها من الديانات السالفة ٠‏ فغدت الى 
الأدوات ؛ ولم تكن هذه الآداة في جميع الحالات مطواعة ٠‏ لكن غالبا 
ما جعلت كذلك:وتاريخ العصور الوسطى في أوربة والامبراطورية 
الرومائية الشرقية هو تاريخ السلطة ومشاكلها وطرق اممتخدامها 
لهذء الأداة . 


ومن هنا جاءت أهمية اعتراف قسطنطين بالمسيحية » ولوس من 
باب المغالاة ان قال بعض الباحثين بان العصور الوسطى بدات مسع 
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اعتراف قسطنطين . وربطوا هذا ببناء القسطنطينية التي جعلها 
قسطنطين عاصعة روما الشرقية ؛ ومعلوم ان العديد من الباحثين 
يرى ان العصور الوسطى قد انتهست مع مسقوط القسسطنطينية 
للءوسلمين . 

ومرة اخرى ما فو الحافز الذي حدا بتسطنطين الى اصدار 
مرسوم ميلان ؛ هل كان ذلك اعتناق هذا الامبسراطور للهسسيحية 
وايمانه بها ؟ هذا مايراه بعضهم , وهذا ما يثفيه بعضضهم الآأخسر 
الذي يذبت ان قسطنطين ام يتنازل عن مكانته في العيادة من قبل 
رعاياه ٠‏ وظل ملوال عهده وثنيا ٠‏ والذي دفعه الى ذلك حساجته 
السياسية لدعم النصارى فهو قد فهم مشساكل عصره ؛ وأدرك 
موازين القوى في عالمه . فأراد ان يتحكم بهذه الموازين ويمستغلها 
لدمالحة ولصالح أهدافه ؛ لكن عندما نقل قسطنطين العاصيمة الى 
الشرق ترك روما لقدرها الذي حكم علبها بالسقوط وهسي مسدينة 
الشيطان ليقوم مكانها مسدينة اله على حد قول القسسدوس. 
اوغسطين ٠‏ فروما التي خلت من الامبراطور قام فيها البابا 
وسعى البابا لياخذ مكان الامبراطور . ولاقى مسعاه هذا العديد من 
العقبات , فبذلث البابوية كل طاقاتها في سبيل تذليل جميع 
العقبات 0 ودخلث حلبة كل صراع 2 وعلى هذا فان إحدى مزايا 
العصور الوسيطة قيام البابوية في روما وصراعها مع الامبراطورية 
البيزنطية ومع حكام أوربة الغربية في سبيل مد نفوذها وجعله «وشمل 
العالم أجمع كما كان حال أباطرة روها العظام 1 

ولقد شهدت المسيحية منذ اوائل عهودها خلافات مذهبية عميقة 
للغاية كان لها اثارها الخطيرة على تاريخ أوربة والشرق معا ولوس, 
المكان الآن هو لدراسة هذه الخلافات برشكل مفصل ؛ اذما دمسذكتفي 
بالاشارة اليها حسب الحاجة ووقت المناسبة , 

وكانت كبريات مشاكل الخلاف تتعلق بطبيعة الاقانيم الثلائة : 
8 الأب 01 الاين دروم القدس 0 مع طبيعة العلاقة بين هذه 
الأقانيم وطبيعة البيدة العذراء أم عرسى ٠‏ وددات المشساكل عندما 
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واحدة من أثيرا الى فيليا ) فيليا موقع على شاطىء اليحر الأسود ( 
وكان عليها التربص حتى وصول رسل غودفري وهم ل طريقهم الى 
بوهيموند وبقدة الأمراء وحدث في نفس ذلك الوقت الحادث التسالي: 
وجه الامبراطور الدعوة الى بعض الأمراء الذين كانوا برفقة 
غودفري لقابلته » وابتغى من وراء ذلك أن ينصحهم بان يحسرضوا 
غودفري على تقسديم يمين الولاء للامبسراطور . وأضاع الأمراء 
اللاتين ‏ كما جرت عادتهسم 3 الرقفت كله بكلماتهم الجوفاء 
المعتادة . وبولعهم بالقاء الخطابات الطويلة ٠‏ ولذلك انتشرت أاشاعة 
كانبة وراجت حتى وصلت الى الفسرنجة ؛ و كان فحواها بان 
الأمراء قد اعتقلهم الكسيوس 7 لذلك ما لبوا ان ثاروا واخذوا 
يزحفون لي صفوف متتالية نحو القسطنطينية ٠‏ مبتدئين يالهجوم 
على ١اقصور‏ القريبة من البحيرة الفضية )٠6(‏ 2 فدمروها تدميرا 
يكن لديهم هذا السلاح ‏ إنما بكتلهم اعتقادا منهم انهم باعدادهم 
الكبيرة يمكنهم ا شعال النيران في البوابة التي دون القضر )١(‏ على 
مقربة من مشهد | لقدوس نيقولا )١7(‏ ولم يكن سواد العامة لي بيزنطة 
وحددهم الذنين تولاهم الجاع نظرا لعدم معصرفتهم بفسن 
الحرب ؛ ولهذا ضربوا صدورهم وانتحبوا عندما رأوا صفوف 
اللاتين ؛ بل استولى الرعب حتى على الجماعات القربة من 
الامبراطور والشديدة الاخلاص لهء متذكرين يوام الخميس الذي 
سبق وتم الاستيلاء به على المدينة (١/وكانوا‏ يذشون أن يحل بهم في 
هذا اليوم الانتقام'ره:,( بسبب ما حدث لهم يومذاك) وتسارغ جميع 
الجنوذ المدربين نحو القصر في فوضى ؛ لكن الامبراطور بقي هسادئًا: 
فلم يداول التسلح ١‏ أو حتى وضع درع على جسمه ؛ أو حمل ترس 
أو رمح بيده ؛ أو أاشهار سيفه » بل جلس بكل هسبدوء وثبات على 
العرش الامبراطوري ٠‏ ينظر اليهم بوجه مشرق . مشسجها 
أياهم ٠‏ وباثا الروح العسالية والطمنأنينة في قلوبهسم » وكان 
الامبراطور في تلك الساعة مجتمعا مع اقربائه وكبار القادة للبحث 
والدشاور حول خطط ااسستقبل وقد أصر - ببالدرجة 
الاولى - على أنه ينبغي الا يغادر شرفات الاسسوار لقتسال اللاتين 
80 
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حدة والتمزق بحا روه لانعدام الرام الموفلق ق ولتسودر الأفواء 
والمطامع . 


لقد حضر مجمع نيقية حوالي ثلاثمائة من رجال الدين النصارى 
وترأس الامبراطور نفسه جلسات المجمع مع أنه لم يكن معمدا وما 
زال وثنيا 0 وأدان مجمع ذية ذيقية ية أردوس وقرر ادام خاياتة رنليه 
وملاحقة اتباعه . وفعلا نفي أريوس , لكن ذلك لم يؤ شر كثيرا على 
عقيدته . فقد الت منتشرة في الشرق ؛ وهن الشرق سيتم نقلهسا إلى 
الأشعوب الجرمانية في اوربة . ونظرا لكثرة اتباع أريوس فقدقام 
الاميراطور عام فض م باستدعاء رجل الدين هذا من منفأه ولعل 
من دوافع الامدراطور لاتخاذ هذه الخطوة قوة اذباع أريوس ف 
الشرق ٠‏ واعتزامه زقل العاصمة إلى القسطنطينية . وهذا يعذي أن 
الاهدراطور قس.طنطين كان على استعداد لتغيير ميوله الدينية المعلنة 
وذلك دسب الظروف الطاردة ٠‏ ودسب الحاجة السياسية وفي دسئة 
78” عقد مجمع دبني جديد ف مدينة صور وفيه تم نقض قفرارات 
مجمع ذيقية السالفة وأصدر العفو عن أريوس وكتم حسرمان 
اتناسيوس ونفيه ٠‏ وقي سنة 5؟ نول اريوس 3 الوسطنطيزية 
بشكل مفاجىء هما أحزن اتبساعة وجعلهم يءتفدون انه مسات 
قدديموما 0 وهما اتلج صادور خصيومةه فعدوا ذلك ضربة الهية حلت 
به ولم يليث. الاميراظور السطلطين .ديد اربوس طويلا ققد صوق في 
العام الثاني أي سنة 591 م ., 


وكان قبل وفاته قد فقسيم الامبراطورية بين ابئائه الثلاثة : 
قسطنطدن الثاذي 5 وقسنطيوس وقدنسطائز ' وكان لهذا اثاره على 
الكنرسة فقد دعم كل واحد من هؤلاء كنرسة بلده ووجهها ضد كندرسة 
الآخن قدعم سداعب الاسطتظرنية الأريوضية حكى أنام أميدراطوق 
أورثيودسيوس ( 78 540 م ) فقد دعا هذا الامبسراطور 
سينة ١8م"‏ الى مجمع ديني عفد في الةسطنطيزية وفيه نم تحريم 
الآريوسدية وملاحقة اتباعها والتنكيل بهم في كافة انصاء 
الامبراطورية . 1 


كس 


وعلى الرغم مسن الصراع الداخلي بين النصارى فقد حققست 
المسيحية في مدة وجيزة بعد قسطنطين انتصارا سساحقا على الوثنية 
الرومانية فدّم الفاء هذه الديانة ومصادرة معابدها . وكان لهذا 
النصر نتائع كبيرة استدعت تنظيم العلاقات بين الدولة والكنيسة ٠‏ 
كما تم تنظيم الكهنوت داخل الكنوسة ؛ واخذت الكنوسة في السعي 
لثامين الموارد المالية لنفقاتها . فقامت بحيازة الأمسلاك ونيل 
الامتيازات العظمى ففدت بعد فترة وجيزة غنذية جدا تمتلك مسوارد 
هائلة . وغالبا ما تم استغلال هذه الموارد لغايات فردية ومسطأاصع 
ذاتية لبعض الكهنة ورجال الدين . 

وف هذا الوقت قامت الكنوسة باصدار دراسات لافوتية دينية 
وسمعت شوق استهواء المثقفين والفكرين ٠‏ وبذلك قامت قواعد 
اللاهوت السسيدي ٠‏ وأذذ هذا اللافوت يحل محل التراث الفاسفي 
للعصور السالفة , 

ولقد قمنا خلال حديثنا هذا كله بذكر البسابوية في اكثسر مسسن 
مناسبة , لذلك يحدسن بنا القيام بالحديث عن هذه المؤس.سة وذكر 
تاريخها دشكل منفرد . 

تطلب التيار الانفصمالي الذي اذساقت فيه الكنرسة قيام مؤسسة 
لاهوتية قوية في مكان اسستراتيجي له خلفية تاريخية لتقود عمليات 
الصراع ؛ فكان أن قامت البابوية في الغرب مستغلة الانفصام الحاد 
بين الشرق والغرب , وقامت في روما عاصمة الامبراطورية العتيدة 
التي اختفى فيها عرش الامبراطور الاله ؛ فكان أن حل محله عرش 
الامبراطورالحبر الاعظم خليفة السيد المسيح . 
لاسقفدة روما وكل ما تعلمه أن حسوأربي األسيد المسيح ورسله 
اندشروا في الارض واستقر بعضهم في كبسريات مدن العام 
الروماذي . وهناك اسدسوا قواعد كناس ١‏ ونظرا لندرة المدن الهامة 
في الغرب وكثرتها في الشرق فائنا نجد الكنائس المذسوبة الى الرسل 
في الشرق اكثر منها في الرب وهي كناس القسدس وانطاكية 
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والاسكندرية , ولم يوجد في الغرب الاروما وقد نازعها في البداية 
قرطاجة , لكن كما تفلبت روما الوثنية على قرطاجة وقهرتها من قبل 
تغلبت كنوسة روما على كنرسة قرطاجة فانفردت في العالم الفربي 
وتفردت في نيل الزعامة , وكان عليها أن تتصدى لكنائس الشرق 
وخاصة الكنوسة التي أحدثت في القسطنطينية بعد اتخاذها عاصمة 
للامبراطورية الرومانية الشرقبة وربطت كنيسة روما تتاريخها 
بالقدرس بطرس وكان أنيفة الاصيل سمعان . لكن روي أن أأسيد 
عليها كنورسة الرب 4 وعلى هذا أعطساأه تفويضا بسيادة الأرض 
وأعطاه أيضما مفاتيح السماء فجعله زعيما للرسل ومقدما عليهم 
جميعا ,لذلك فان كندرسته هي مقدمة على غيرهسا مسن الكنائئس 
ورئيسها زعيم لجميع كهنة الديانة المسيحبة في العالم ٠‏ 


إنما معظم هذه الحجج قد قدم بعد انتصار المسيحية وقيام 
الصراعات الداخلية فنحن لاثملك إلا تادر المعلرمسات عن أساقفة 
روما ل القرئين الأول والثاني لكن بعد قسيطنطين أخنت الفتادر 
شير إلى بعضهم وإلى ماقاموا به من أدوار ومن هؤلاء دامساسوس 
الأول ( 55 84" م ) الذي صنف مؤلفا دافع فيه عن مكانة 
كرسي روما الكذسي وأكد فيه على زعامتها على سواها . وفي أيامه 
تسسرجم الانجيل إلى اللاتينية ‏ ومسسن عهسسد خليفتئه 
سيركيوس ( 584 744 ) ترجع أقدم المراسيم البابوية التسي 
وصلتنا وبعدهما اشتهر البابا ليو العظيم ( 58١ 44١‏ م ) حيث 
الغري ' 


وفي هذا الوقت قال أباطرة القسطنطينية بالمساواة بين كنيسة 
روما وكندرسة الو سسطنطينية الحديثة واستمروا في عقد المجامع 
ال مسكونية لمعالجة هذه القضية ودعمها ففي مجمع خلقدونية 
عام ( 20١‏ ) أصر الأساقفة المشارقة على هذه المساواة , في حين 
رفض مندوب البابا ليو ذلك واستشهد بقرارات مجمع ند نيقية في تقدم 
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روما على منواها وهم الأيام ازداد ترسك بابوات رومآأ بدعواهم 
ففي سينة ( 450 ) اصدر الأمبراطور فالذشيان الثالث إمبراطور 
الغرب مرسوما يقضي بخضوع جميع أساقفة الغرب للبابا . 


وقد زاد من مكانة كنوسة روما وتفردها ل الغرب ازدياد التجاء 
الناس في الغرب إلى اساقفة هذه الكذدسة لفض الذخهومات 
واستذناف الاحكام الدينية للكنائس الأدنى ؛ وقد حازت كنيسة روما 
ثروة كبيرة جدا 2 وسساعدتها هذه الثروة على التحكم وتنفيذ 
مشاريعها الأمبسراطورية . واخيرا عندما سقطت الاأمبراطورية 
الفربية عام 1غ م خلت روما إلا من البابا فتفرد بسلطانه . 


وتحققت السيادة الفعلية لروما على كنائس الغرب في عهد البابا 
غريفوري الكبير ) ٠ه 5١5‏ م8 ) وقد حدث هذا في وقت تعمقت 
فيه الخلافات هع الكنيرسة الشرقية حول تفسير طبيعة امسديح وعلاقة 
وقد تزعم رجال الكنوسة الجماعات القائلةبالطبيعة الواحدة مع أن 
مجمع خلقدونية 46١‏ م أدان مذهب الطبيعة الواحدة واخذ بالرأي 
بوجود طبيعتين للمسيح ٠‏ وهو المذهب الذي سيعرف بالماكاني وقد 
استمرت هذه المشكلة ك5يذبوع دائم لمسائل الخلاف بين كنائس 
الشرق والبابوية وكانت مشاكل الخلاف هذه مزية أساسية من مزايا 


تاريخ العصور الوسطى . 
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الامبراطورية الرومانية والشعوب البربرية 


لقد قمنا حتى الآن بفحص عدد من القضايا التي ساهمت في جلب 
نهاية الأمبراطورية الرومانية وب بالتالي » نهاية العصسور 
الكلاسيكية ٠‏ ومن ثم بداية العصور الوسطى ؛ وفي الحقيقة جميع 
ماتناولناه قد ساهم في جلب نهاية هذه العصور لكنه لم يقم بتسديد 
الضعربة التي اجهزت على روما واسقطت عرشها الأمبراطوري ؛ لقد 
كانت شعوب أوربة البربرية هي التي عجلت بدنو نهساية العصور 
الوسطى ٠‏ وسددت الضربة القاضية إلى عرش روما ؛ فما هي قصة 
العلاقة بين روما والشعوب البربرية . ومسا هو المقصسود بلفظه 
بربرية ؟ 


كان الناس بالذسبة للرومان وقبلهم بالذسبة للاغريق يقٌسمون 
إلى قسمين : الششسعب الروماني والشعوب البربرية ؛ ذلك أن 
اأشعب الروماني عد نفسه شعيا متحضرا متقدما ومادنيواة أدنى 
منه مرتبة وأقل مكانة , وقد رأى بعضهم أن لفظة بربرية تعني 
التودشس وهدم معرفة الحضارة ٠‏ والحقيقة ليس الأمر كذلك تماما 
إنما المرجح أن المقصود كان الشعوب ذات النظم القبلية والحياة 
البدوية . فقد كانت اراذي الامبراطورية الرومانية كلها في أوربسة 
واسية وإفريقية محاطة بشعوب ذات نظام عشائري بدوي ٠‏ تكون 
لدى هذه العشائر الاسرة عادة النواة الأولى في المجتمع ؛ والاب هو 
سميد الاسرة وله حرية التصرف تجاه زوجته واولاده » حتي أنه كان 
وستطيع بيعهم أو تأجيرهم أو رهنهم ؛ وسيد الأسرة هو السؤول 
الأسرة يمارس صناعة الفروسية والصيد والقتال ويترك أمور تربية 
الماشية للذنساء كما يترك أمور الزراعة إن وجدت للعبيد ؛ وعلى 
هذا فعمل العبيد هنا يختلف عنه لدى الشعب الروماني ؛ فالعبيد 
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لايقومون بالخدمات المنزلية , ذلك أن منزل البسبوي لايحتساج إلى 
خدمات كبير 807 


وتكون عدة أسر عشيرة ٠‏ وتكون عدة عشائر قبيلة وتكون عدة 
قبائل شعبا من الشعوب البدوية ٠‏ والسسيادة في الءشسائر للأكثر 
شجاعة ونبلا وكرما وأريحية ٠‏ وسيد العءشائر والقبائل هو مقدم بين 
مقدمين » ولم تعرف الشسعوب البيدوية في مسراحل حياتها الأولى 
مبادىء توريث الزعامة . وعندما عرفتها غدت الزعامسة مرتبطة 
لابثروة أو أملاك إنما بعدد الأتباع والشجاعة ونذبل المنحدر » وشغل 
نبل الزسب الدور الأعظم في تسهيل الوصول إلى الزعامة , 


وكانت غالبية الشعوب البربرية وثنية ؛ لكن دشسعوب أوربة 
البربرية كانت تعرف الأمبراطورية الرومانية كما أن الرومان كانوا . 
يعرفون هذه الشعوب ويتعاملون ممعها . وكانت غالبية اأشعوب 
البربرية الأوربية من اصول جرمانية او كلتية . وفي الحقيقة لم يكن 
هنك خط واشع بلمسل بين الفتغوي الببريرية ولابهوي 
الأمبراطورية الروماذية , فذي القفرن الرابمع لم تفصل حدود 
الأمبراطورية بين شعبها المتحضر والشعوب البربرية . بل شسملت 
الأراضي الرومانية بعض المقاطعات التي سكنت فقط من قبل شعوب 
بربرية مثل غاليا ( فرذسا ) وبريطائيا » ونجد مئذ القرن الرايسع 
للميلاد مجموعات من اللرتزقة من أصل جرماني تخدم في فسرق 
الجيش الروماني العاملة والاحتياطية . كما نجد عددا كبيرا مسن 
كبار ضدباط الجدش الروماني كانوا من أصمل جرماني . وقد جساء 
النبلاء الرومان بأعداد من افسراد الشعب الجرماني ليعملوا في 
ممتلكاتهم كخدم ومستعمرين ؛ وعلى هذا كانت الحضمارة الرومانية 
متغلغلة في عمق الأراضي البسربرية وبعيدا عن الحسدود السياسية 
للأمبراطورية الرومانية . وهنا علينا ان نتذكر أن العقل الروماني 
كان عقلا سياسيا . لذلك فإنه رغم قربهم من عند مئ البلدان 
البربرية بدرجات متفاوتة فإن الرومان لم يعملوا على تقوية هذه 
الحالة واستفلالها . لادراكهم عجزهم عن القيام بحكم البلدان 
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البربرية » والحقيقة ان عملبات رومئة الشسعوب البريرية وشسكل 
مكثف لم تتم من قبل السلطات الرومانية لكنها تمت فيما يعد على 
أيدي البعثات التبشيرية المسيحية . 


ومن الملاحظ أنه لي القرن الرابع كانت الشعوب الكلتية عبارة عن 
مجموعات ضعيفة وبقايا شعب كان في القرون الماضية قويا جدا 
تحكم بالاراضي الممتدة من وسط الماذيا يامعمع بسلاد اليلقان وحتى 
شواطىء المحيط الأطاسي ٠‏ ؛ وقد طور هذا اأشعب حضارة متقدمة 
بعض الشوء ؛ فقد كان أفراد من هذا الشعب يدسنئون صناعة 
المعادن والإسلحة وتحليتها . لكن على العموم نجد هذا الشعب في 
أياء غزو بوليوس انيسر لغاليا وسريطائية أمساهلن يكرا مين 
الشعوب الجرهاذية ؛ ونتيجة لذلك فقد أزاحهم الجرمان مسن معظم 
أراضنيهم شرقي نهر الراين واجبروهم على عبوره ؛ وقد قامت روما: 


في القرن الأول الذي سبق المسيح بفزو غاليا وبريطانيا وتمكنت 
روما من احثلال معظم اجزاء انكلتر! وولز لكنهسا لم تنثتمكن مسن 
احتلال اسكوتئلند! وايرلندا وفي ايرلنداانحصر تمعظم بقايا اأشعب 
الكلتي ٠‏ وقد دعا الرومسان ايرلندا باسم سكوثيا لأن القسرصان 
السكودش مع الغفزاة السسكوتلنديين كانوا شوكة رعب في جنب 
المحتلين الرومان لبريطانيا . 


ويبدو أن الكلتيين لم يطوروا نظاما سياسيا متقدماء فقد بقي 
الناظم لديهم هو الرابط العشائري والقبلي ؛ وكانت ديانتهم بدائية 
يعبد فيها عدد من القوى الطبيعية ولها طقوس معقدة يقودها رهبان 
يدعي واحدهم درويد ؛ ولم تعرف القبائل الكلدية الوحدة بل عاشست 
ل صراع داخلي حربي دام ٠‏ ولعل أهم ماقدمه الكلتيون للدضمارة 
الوسيطة كان لي مجال الخيال الأدبي والقصصي والشعري 
الخصب ؛ مع أد وات معدنية وزجاجية محلاة ومزينة بنقوش , لكن 
الجانب الفكري اكثر اهمية فهو الاصل الأول لقيام قدص الملك ارثر 
والكأس المقدسة والطاولة الاستديرة . 
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وأهم دن الشعوب الكلتية وابعد خطرا في صنع تاريخ أوربة في 
النضور الوسظى قم الشفوب الجرمائية » واقدم مسبكن مروف 
لهذه الشعوب هو الأراضي المحانية للقسم الغربي للبحر البلطيقي مع 
الاجزاء الجنودية دشيه الجزيرة السكندناذية - اي شدية جزيرة 
جوتلاند 5ما عرفت في العصور الوسطى ‏ والسواحل الشمالية 
الأشاطى الالماني وحتى نهر الأودر ؛ ومن هذه الأراضي اندشرت 
الشعوب الجرمانية نحو قلب اوربة » وصع بداية عصير المسسيح كانوا 
قد أحتلوا معظم ما يعرف اليوم بالمانيا ٠‏ وقد أوقف زحف هجرتهم 
حدود الامبراطورية الرومائية المحصئة وخاصة في المناطق الغفربية 
والجئوبية , ولكن في الجنوب الشرقي لم تكن هناك تحصينات مماثلة 
الروماذية » وقد تمكن الجناح الشرقي لأشعوب الجرمانية من عبور 
المناطق المدعوة الآن بيولند! وأوكرانيا حديث احدل السهوب الواقعة 
الى شمال البحر الاسود ٠‏ وفي القرن الرابع العيلاد واجهت الشعوب 
الجرمائية الأمبراطورية الرومائية من لدن نهسر الراين حتى نهسر 
الدون , ففذي المناطق المنذفدضمة للأراضي الجاورة لهذا النه-ر 
استرطنت قبائل الفرنجة ٠‏ وفي المناطق العليا القبائل الالمانية » وفي 
بوهيميا وجدت قبيائل المراكوذي ٠‏ في حدين احتل الوندال السهل 
الهنغاري ٠‏ ومن هناك وحتى نهر الدون عاشت شعوب القوط وخلف 
الفرئجحة وجّدت الشعورب الساكسونية ولي شيه جزيرة اسكندنافيا 
وجدت أاصول الفايكنغ والانكليز ٠‏ والى الشرق من الساكسون 
وجدت قبائل اللومبارد . 


ونحن حين نذكر اسماء مثل الفرئجة والساكسون فاننا لانعني 
قبائل بل مجموعات كبرى من القبائل كانت متشابهة في العادات 
والنطق ؛ ولكن يبسدو أن الشعوب الجرمانية قبل أن تشرع في 
هجرتها كانت لاتختلف عن بعضها بعضا في اللغة او العادات ؛ إنما 
بعد الهجرة قامت مجموعات مختلفة متمايزة لفويا وثقافيا 
واجتماعيا تبعا للبيئة والشروف التسسي وجسدت نفس ها 
بها . وتضخمت هذه الفوارق وظهرت واضصسحة في القرن الرابسع 
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للميلاد ؛ وبدت بسكل وافسح بين الشهعوب الجرمانية الشرقية 
والشعرب الغربية , فالساكسون والفرنجة والالمان تحركت جموعهم 
جنوبا ؛ وكانت المناطق الذي استقرت بها مجددا مشابهة لمواطنها 
السالفة . وقد ظلوا على اتصال بالشعوب الانكليزية من الجسوت 
( اجداد الفايكنغ )الذين لم يهاجروا لكن اللومبارديين والوندال 
والقوط هاجروا نحصو مناطق تختلف عن بلدان شمال شرقسي 
أوربة , فالاراضي الواقعة في شمال البحر الأسود مع هنقاريا هي 
سهوب رعوية وحين جاءت الشعوب الجرمانية الى هذه المناطق غدت 
شقوب فرسان وأصحاب قطمان للرعي ٠‏ وكانت هذه الناطق ممع 
سهوب جنوبي روسيا عبارة عن اراضي تفعمل بون المزارع السلافية 
والاستعمرات الاغريقية على البحعر الأسسود وشعوب أسية 
البدوية » وكانت تعرف الفزو الدائم ومسكونة من قبل مجموعات 
متباينة من الاجناس ؛ وعندما هاجر إليها القوط تمكنوأا مسن قهر 
جميم الشعوب فيها وا(أسيطرة عليها ' لكنهس م اي القسوط م 
يتوطنوا ٠‏ كمستعمرين بل كانوا عبارة عن اقلية ع.سكرية تحكم 
أكثرية متباينة في كل وجه . 


وكان الحال في القرن الرابع ان الشسعوب الجرمانية المجاورة 
للحدود الرومانية كانت تفسوم بسالاغارة على احدى المقاطعات 
الرومائية فتهزم درس الحدود وتتوغل داخل الأراضي الامبراطورية 
وتظل تقوم بأعمال السلب والنهب حتى قدوم نجدات مدن الجيوش 
شعوب الجوت والانكليز تركب البحر وتغير على السسواحل 
الرومائية ؛ ولمعالجة هذه الأعمال الخسطرة قامت روما بتقوية 
حدودها وحصونها ١‏ وباستئجار أعداد من المحاربين الجدرمان 
كمرتزقة لي جيوشها للعمل ضد بني جلدتهم لدفعهم عن الأراضي 
الرومانية . وهكذا اصبحت حدود الامبسراطورية من الجائبين 
مقطونة بقبائل جسرمانية ؛ وعلى العمسوم كان اخطر الشسعوب 
الجرمانية على روما هم القوط . ولقد انقةسم القسوط الى القوط 
الغربيين والقوط الشرقيين ٠‏ وقد طور القوط نظاما سياسيا متقدما 
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على بقية نظم الشعوب الجرمانية ٠‏ وعاش القوط الغربيون على 
طول شواطى الدانوب والشرقيون قامت لهم دولة أمتدت املاكها من 
نهر الدنستر حتيى الدون ٠‏ وكان القسوط يتحركون تحت قيادة 
ملوكهم ؛ وف القسسرن الرابع كان القوط على اتصال 
بالامبراطورية . وقد قام العديد مسن النبسلاء القسوط بسزيارة 
القسطتطينية حيث تعلموا الكثير من العادات والتقاليد الرومائية في 
الحياة والمعيرشة.وني منتصف هذا القرن بدأ القددس اوليفلا الذي 
قدم من القسطنطينية بتحويل القوط الى السيحية ٠‏ وكانت البءثات 
التبشيرية التي تولت هذا العمل تتبع المذهب الآريوسي لذلك غدت 
الشعوب الجرمانية تدين بالنصرانية ٠‏ لكن تبعا للعقيدة الأريوسية 


لقد كان للقوط الشرقيين الآن جبهات ثلاث ١‏ ففي الجنوب كانت 
المواجهة مع الامبراطورية الرومانية ؛ وف الشمال وجد بحر البلطيق 
وشعوب الصقالبة (السلاف) واخيرا في الشرق وجدت شعوب أدسسية 
الوسطى البدوية ؛ وفي القرن الرابع كانت الأراضي الشرقية هذه 
مقطوئة من قبل شعوب أسيوية ضعيفة ؛ دعيت باسمم اللان ٠‏ لكن في 
حوالي سدنة 717 تدفقت من داخل أسية موجات من شعوبها التركية 
المفولية وكانت هذه اأشعورب ذأت أعداد وفيرة ومقاتئلة من الطسراز 
المرعب , وقد عرفت باسم الهون ؛ وفور تدفقها اجتاحت شسعوب 
اللاآن واتت لمواجهة القوط الشرقيين . 


الجرمانية الغربية قليلة » ويبدو انهم كانوا يديرون أمورهم ببساطة 
متناهية فقد كان هناك محاكم عامة فيها يدم فض القضايا ؛ وقد 
تراس كل مجموعة منهم مقدم . وكانت أهداف انظمتهم القذسائية 
احلال نوع من النظام محل الأعمسال الفردية في الاقتصساص. 
الثاري ٠‏ فاذا ما جرح ادسان آخر قام المصاب بتقديم شكوى 
للمحكمة ٠‏ وتقوم المحكمة بدعوة الجاني للمثول امامها واذا لم يفعل 
ذلك اعتبر خارجا علي القائون ٠‏ وهنا صسار بامكان المجني عليه 
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الانتقام وغدا نلك مخول له قانونيا » وف حال امتثال الجاذي أمام 
المحكمة رستطيع تبريّة نفسه اذا جاء بعدد من الشهود يشهدون بعد 
اقسامهم الأيمان أنه لم يقترف جرما ؛'لكن اذا أخفق في البسرهنة 
على براعته كان عليه ان يدفع الدبة تبعا لتعمريفة ثسابتة . وطبعا 
اختلفت هذه التعريفة تبعا لنوع الجريمة والئاس التورطين بها . 


وكانت وظائف الرئوس أيام السلم قليلة لاتتعسدى رئااءاسة 
المحكمة . ذلك أنه وحجد بالأصل ليقود جماعته وفت الحرب ؛ وعندما 
كان يعزم مقدم جرماني على القيام بحملة ما . كان يدعو سجهان 
قومه لكي يصاحبوه في مغامرته » وكان هؤلاء يقؤسمون على خدمة 
رنُوسهم بصدق وذلك مقابل تزويده إياهم بالسلاح والطعام والثياب 
وبجزء من الغنائئّم ٠‏ وعرفت مجموعات المقاتلين باسسماء مختلفة تبعا 
لحجمها ونوع تسليحها ؛ ومهمتها ؛ وغالبا ما أخاط بكل رئوسن 
حاشية خاصة كانت تصحبة ف كل حل وتدرحال ؛ وكانت تقوم 
بوظيفة حرسه الخاص أثناء الحملات الكديرة . 


ولي العصر الحديث قام عدد من البساحثين بسوصف المشسعوب 
الجرمانية بأنها كانت شعوبا ديمقراطية , وهذا الوصف قام على 
ادراك لبعض العناصر الديمقراطية الأولى لدى هذه الأشعوب ؛ ولكن 
اطلاقه دشكل عام ايهسسرج دين حسالتين وهما : الحكومة 
الديمقراطية , وفكرة ان الفرد يتمتع بحقوق لاتستطيع ابة حكومة 
انتزاعها هنه . ومعروفهد ان الديمقراطية تعذي ددم اأشعب ومع 
ذلك نجد حكومات ديمقراطية تحد من حقوق الأفراد بشكل كبير يفوق 
ما تقوم به بعض الحكومات الاوتوقراطية ؛ وفي الوقت نفسه قد نجد 
حكومة هي ليست ديمقراطية لكنها تعتقد بأنه معرم عليها اغتصاب 
حقوق الأفراد وظلمهم ؛ وبدون شك ان الفصل في الخصومات في 
محكمة شعبية عامة لدى الجرمان كان عملا ديمق-راطيا . لكن عدم 
اعتراف القانون باللساواة بين الجميع لم يكن ديمقراطيا . 


وغالبا ما انتخب المقاتلون الجرمان رئوسهم ومقدمهم من بين 
صفوفهم ٠‏ لكن الاختيار كان في كثير من الأحيان يتم من بين أفراد 


3 مجك 


4ه 


الاسر النبيلة بيد أنه لم توجد لدى الجسرمان قواعد ديمقراطية 
لمجاسيية الرديرس ومشاركته 5 اتخاذ قراراته ؛ ولهذا لادجسوز أن 
تحمل بعض العناضر الديمقراظية البسيطة ف المجتمح الجدرمائي 
أكثر مما تحتمله حقا , وأم يبوجد دين الجرمان حكومات ان لاوظائف 
لها بين شعب بدوي لايعرف الاستقرار والتجمسع الكثيف في مكان 
واحد . وعلى العموم كان الفرد الجرماني يتعءشق الحرية ويكره أن 
يتدخل احد في شؤونه ؛ وحين كان ينفذ أمرا اصدر اليه من مقدمه 
كان لاينذفذه طاعة مل ادراكا ان ذلك لمدنلدته فو كفرد من مجموعة 
متماسكة , ولاشك أن حب الحرية هذا! كان له اثاره البعيدة على 
تطور الحضارة والنظم في اوربة الغربية . 


وكان بعض مقدمي الجرمان قد نال لقسب « ركس ؛أي ملك مسن 
الامبراطورية الرومانية وعلى الاخص اولك الذين كانوا في خدمة 
الامبراطورية » أو تدفع لهم المبالغ مقابل خددمات ؛ وعندما عم 
وجود هذا اللقب بين الزعماء الجرمان فإن اولئك الذين لم تمنحهسم 
روما هذا اللقب قاموا بمنحه لأنفسهم ؛ ولم. يكن اللوك كلهم سواء 
في الواقع . فواحد منهم قد يكون زعيم عصابة من المقاتلين حجمها 
متفاوت وآخر قد دكون ملكا لدولة قسوطية كبيرة » ومن الجدير 
الآن بترجمتها ترجمة متساوية بمعنى ملك وهما ركس وبازليوس 
وقد اعتاد الرومان منح لقب ركس لكل زعيم غير روماني قاموا 
بمنحه منصصدبا مع بعض الصملاحيات,لكن لفظة بازايوس كانت تعني 
ملكا عظيما له مكانة سامية مقدسة ٠‏ إنها كانت تعذي الامبراطور 
لذلك لم يطلقها الرومان على احد غير اباطرتهم ؛ ويمكن القول بكلمة 
موجزة أن لنفظة ركس ددن! لجرمان عنث مقدما وظدفته الأساسية 
القيادة في الدرب. 


واعتمدت الشعوب الجرمانية في حياتها على الزراعة والقتال 
وكانت الوحدة الزراعية هي سكان قرية ها . كما أن الوحدة القتالية 
كانت هي عصابة واتباع مقدم مسأ ٠‏ ومن المعتقد أنه وجد لدى 
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الجرمان في قراهم نمطين للعمل الانتاجي الزراعي ٠‏ فالأول أن 
الانتاج دم بادارة القرية من قبل مقدم من المقدمين اشرف على عمال 
جميعهم كانوا أرقاء , والثاذي أن القرية كان يتم فيها الانتاج هن 
قبل مجموعة من الرجال الاحرار العاديين ليس لهم مقدم أو لرسس 
متسلطا عليهم احد المقدمين , وكانت الاراضي الزراعية للقرية تجعل 
في قسمين يزرع أحدهما هذا العام ويتسرك الأخسر ليزرع في العام 
التالي . ويترك الأول لوسترد خصويةه , وفي القرى الذي أديرت من 
قبل الرجال الاحرار تم توزيع الاراضي بشكل متتمساو دين الاسر في 
حون تركت المراعي والغابات مشاعا دونزما توزيع » وعاش الناس في 
القرية متجاورة بيوتهم ومحاطة باراضيهم الزراعية وفصلت كل 
قرية عن الأخرى بغابة كبيرة ٠‏ وعلى هذا يمكن الافتراض أن القرى 
واراضيها الزراعية تم انتزاعها من الغابات والاحراش التي كانت 
تغطي أوربة البربرية 


ومن الملاحظ أن الجرمان في القرن الرابع أولو! القتال عناية أكبر 
من الزراعة . ذلك أنه كان اسهل أن بحصل الرء على قوته بنهبه في 
الغارات على الأراضي الرومانية مربحة وممتعة في الوقت نفسسه وكان 
أفضل من هذا أن يخدم الانسان 5مرتزق في الجورش الروماني لوسرق 
في رعاية القانون . 


ويبدو أن القوط الشرقيين عاشسوا في دولتهم في جنوب روسسيا 
كمنتصرين عس كريين كان على رعايامم تسسامين كل 
احتياجاتهم ٠‏ ولقد كانت رغبة العدش بدون عمل دافعا أساسييا 
للجرمان في هجر مواطنهم وعبور الحدود الرومسانية » فلقد كإن 
العيش في مواطنهم صعبا للغاية . والحياة قاسية , والصراع بين 
القبائل على أشده ؛ في حين أن الطرف الثاني من الحدود كان فيه 
مزارع متطورة خصببة وبلدان مزدهرة ؛ وإذا ما تمكن اسان من 
عبدور الحدود كان فق أسوا اللسروف بسمتطيع العدرش من اعمال 
النهب 0 ولي احدسنها السبطرة على قرية مسسالمة وادارتها والتصرف 
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بها والاستبداد بأهلها ؛ وعلى هذا لم تطمح الشعوب الجرمانية نحو 
اسقاط الامبراطورية الرومانية وكل ما أرادته مقاسمتها ثرواتها . 


إن عمليات جرمنة المقاطعات الغربية للامبراطورية الرومانية مع 
الثالث والرابع وميزات هذين القرنين ٠‏ قد ازدادت سرعتها في القرن 
الخامس ٠‏ والحق ان ذلك ابتدا فعليا بعد .سنة ١107م‏ بفضل 
الجرمان على الأراضي الرومانية نتيجة لهذا المحسرض وبسالسرعة 
المتزايدة نفسها لمدة قرئين تقريبا ٠‏ وكانت منادي الهجرة بشكل 
عام جنوبية أو غربية . ولقد دخل الجرمان الأراضي الرومانية تحت 
ظل أحوال مختلفة واسباب متنوعة لا بل متباينة ٠‏ ففي|سنة 717/5 م 
طلب القوط الفارين من وجه الهون الذين انقضوا عليهم عبر المنفذ 
الواقع بين جبال اورال وبحر قزوين ؛ طلبوا بالحاح ورجاء مسن 
وراء حدود امبراطوريته المحصنة » وقد أستجاب لطلبهم وسمح لهم 
رغبة في الاسدفادة منهم لحسساية حسدود أمبراطوريته من 
الهون ٠‏ وكان عدد الجرمان الذين اجتازوا الحدود عبر نهر الدانوب 
حدسب يعون التقديررات يفوق المليون ومائة الف محارب وقد 
أحدثت هذه الهجرة ردات فعل عذيفة داخل الامبسراطورية حيث لم 
يخلد هؤلاء المحاربون الى الراحة بل اخسذوا يذشطون في أعمال 
السلب والنهب ؛ وعندما حاول الامبراطور وضع حد لهذا الذشاط 
هزموه وذبحوه » ومما هو جسدير بالذكر هذا ان جميع الشعوب 
الجرمانية شقت طريقها عبر الحدود الرومانية باشكال سلبية او 
نصف حربية فوضوية اللهم إلا بالذسبة للانكلو ‏ سكون والوندال 
فهؤلاء دخلوا المقاطعات الرومائية كفزاة بكل هماتهزيه 
الكلمة , وشقوا طريقهم بالحرب كفاتحين عسكريين.: 


الرومانية الغربية مدارة من قبل ضباط من أصل جسرماني يقودون 
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عساكر جسرمانية وقد اعتبر بعض هؤلاء مثل الوندال 
والانكلو - سكسون أنفسهم أعداء للاميراطورية : في حين اعتبر 
بعضصهم الآخر نفسه حليفا لروما ٠‏ وكان جل هؤلاء من القوط . ذلك 
أن ثيود سيوس العظيم ( 5774 550 م ) خليفة الامبراطور فالنز 
تصالح مع القوط وتحالف وسمع لهم بالاقامة في عدد من الأقاليم 
واعفاهم من الضرائب مقابل تاديتهم الخدمة الءسكرية وكان 
السماح مقدمة لاستيلائهم على عدد من المقاطعات الرومانية وبالتالي 
إقامة مؤسسات ملكية فيها , ولهذا يكن القسول بأن الممالك 
الجرمانية ظهسرت لاول مسرة داخل الأراضي السالفة حيث عاش 
الجرمان المهاجرون فيما سلف تحت ظل القانون والنخام 
الروماذي : اما الآن فقد عاشوا تحت ظل قانونهم الخاص » ؤلهذا 
يعتبر بعض الباحدين أن العصور الوسطي بدات فعليا في هذا القرن. 
وبعد وفاة الامبراطور ثيود ديوس كان الذين اعتلوا عرش روما 
الضباط الجرمان فيهم ٠‏ وفي أوائل القرن الخامس سعى قائد أسمه 
ستل شو بوساطة جدش جنده من الجرمان وحتى منالهون ,٠‏ سعى عبنا 
نحو هنع الوندال من تخريب مقاطعة غاليا ٠‏ ومنع القوط الغربيين 
المس.تقرين قرب البحر الادرياتيكي من دخول ايطاليا » ولقدقتل أثناء 
دسعأة هذا , وقام الوندال بعبور أيطاليا الى غاليا واثذناء عبورهم 
نهبوا روما ٠‏ وتابعوا سيرهم من فرذسا نحو اسبانيا حيث جرفوا 
الوندال أمامهم 0 ولقد أحتل القوط الفربيون أنسبائيا مم جنوب 
فرنسا وتمكن الوندال من العبور الى شمال افريقية حيث تملكوهما 
من اسيادها من الضباط الجرمان.ومع حلول عام 45٠‏ كانت 
أبطاليا في حوزة القوط الشرقيين وكانت اسباذيا مع جنوب فسرنسا 
بيد القوط الغربيين وكان الوندال يتعلكون سواحل شمال افريقية . 
وكانت اعداد هذه الشعوب البربرية قلبلة ذنسبيا لذلك نجدهم 
لايتركون اثرا دائما مستمرا في الأماكن الذي حازوها . وسبق أن 
اشرنا الى ان كل من القوط الشرقيين والغربيين كانوا على معرفة 
بالحضارة الرومانية ومثنائثرين بها وذلك قبل دخمولهم أراضي 
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الامبراطورية الروماذية الغربية ٠‏ وعلى الرغم مسن انهم نادرا مسا 
انقادوا لأوامر السلطات الرومانية وكديرا ما حاربوا جيوش روما 
فانهم ظلوا يعتيرون انفسهم حلفاء الرومان ؛ وقد مارس القوط كلا 
الدورين في مناسبات كثيرة ' من ذلك كما رأينا في سنة 1م 
هزموا جدشا رومانيا قاده الامبراطور فالنز وفتكوا بالامبراطور 
نفسه ٠‏ ونقيض هذا أنه في سنة 401 م قام القوط الغفربيون 
بالاندماج في الجيش الروماني اشمال غاليا مسع مجموعات مسن 
الفرنجة . وقد عملت هذه القوات ضد أتيلا ملك الهون( ‏ 167 م) 
الذي كان يغزو غاليا أنئذ . 


وقد عولت الجيوش القوطية في عدشها في ممالكها داخل الاراضي 
الروماذية على نتاج الأراضي الزراعية ؛ وكان على كل مسالك أرض 
محلي ان يؤدي سما من منتوجاته لأحد المحداربين القوط مع 
اسرته , ولقد ادعى ملوك القوط انهم وكلاء للأمبراطور الروماني 
وكانذوا يظهرون عظيم البهجة والسرور عندما كانت روما تسرسل 
لاحدهم لقبا ما يدل على التوكيل والمشاركة في الحكم ونبل المنزلة 
والتقسدير . ومعلوم أن القوط حين دخلوا اراضي الامبراطورية 
الرومانية كانوا يدينون با اسيدية حسب العقيدة الاريوسسية وهي 
مخالفة لعقيدة رعاياهم . كما كانت لهم أعرافهم وقوانينهم الخاصة 
بهم ٠‏ ولهذا فقد حكم القورط بعد هجرنهم تبعا لقواندنهم الخساصة 
وتركت المقاطعات الرومانية تدار وفقا لقواعدها السالفة , ولقد عد 
الرهبان الكاثوليك القوط هراطقة ؛ وعلى العموم كان ملوك القسوط 
في غاية ال د سسسامح عرنوا عددا يسسسسيطا من رح سال الدين 
الاريوسميين ؛ وتركوا البقية العظمى في يد الرهبان الكاثوليك . ومع 
ذلك لم تكن الكنيسة الرومانية لتستكين في ظل حكم هرطقي وهذا 
مما عقد الأمور 


لقد دمرت هجرة القوط والوندال امبراطورية روما الغربية وشكل 
فعذي 0 كل هذا رغم ان الامبراطور الروماذي الشرقي ةّمستذبان 
الذي حكم في القسطنطينية من 077 الى 516 كان قد نجح في 
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القضاء على كل من الوندال والقوط اأشرقيين واسترد قسمامن 
جنوب اسباذيا من القوط الغفرديين ومعلوم ان خلفاء جستنيان 
اعرزتهم المصادر والظروف فعجزوا عن الاحتفساظ بمكتسبات 
جستنبان . وفي سنة 054 ام حدثت هجرة جرمانية جديدة في 
هجرة اللومبارديين الذين استولوا على ايطاليا ٠‏ ومع نهاية القرن 
السادس نجد امبراطورية القسطنطريزية تحكم صقلية مع أجزاء من 
ايطاليا دينها روما ورافينا والبندقية فقط والبقية من أراضي ايطاليا 
كانت في أيدي اللومبارديين . 


أنه لمن الأمور الشديدة الصعوية أن ذستطيع تقدير أثار فجسرة 
الجرمان على البلدان الغربية الواقعة في حوض البحر المتسو سيط 
وخاصةمن النوادي الاقتصادية ٠‏ وهذه مسيألة ما تزال ددير جدلا 
كبيرا بدن الباحثين ٠‏ فبعض من هؤلاء يرى أن هذه المقاطعات كانت 
قبل ان يتدفق عليها الجرمان بأعداد كبيرة في أحوال تقهقر وسير في 
دروب الفقر والانحطاط وكل ما صندة الحجرمان فو أنهسم عجلوا 
بالوصول الى الاندطاط والفقر والعزلة الاقتصادية . لكن من المؤكدر 
أن هذا التعجيل كان حاسما فالتخريب الذي سببته أعمال الحرب 
بين الفئات الجرمائية المتناحرة دم بين الجرمان والجيوش الرومانية 
لابد انه كان شائلا ٠»‏ وكانت أثاره على الاحوال الاقتصادية 
والاجتماعية والحضارية أهول ؛ ففي أحوال السلم وعندما كانت 
الامدراطورية الرومانية فق أوج عظمتها وجدت من المتعذر القضاء 
على القرصذة وقطع الطرق ٠‏ وكان لهذا الانمكاسات الكبيرة على 
المواصملات التجارية والذقافية ٠‏ ومع حالة الفوذضى وانعدام الأمن 
الذى كان من حصاد هجرة الجرمان توقفت التجارة لأثه لم يعسد 
هناك من يتجرا على نقل البضائع ثم ان الثروات والاموال تبددت في 
الغفرب فلم يعد هناك من يمكنه الشراء . 

ومع ها لم يتدمر كل شي دفعه واحدة ففي القسرن الخادس كان 
مايزال في المقاطعات التي احتلها البرابرة بعض النبسلاء الرومان 
يعدرشون قْ قدصعرر ظلت مراكزن للثقافة الكل سيكية 2 لكن دؤلاء 
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النبلاء كانت اعدادهم قليلة وكان عليهم ان يعاشروا رجسال القسوط 
المتخلفين الذين كانوا لايقيسون ونا للا لديهسم من ثقسافة 
وحضارة ٠‏ هذا وان الدمسار الذي نجسم غن تحصسركات الجيوش 
الجرمانية كان أبلغ من كل تقسدير ' فروهانفسها عأصسمة 
الامبراطورية القديمة ومركز العالم الروماني نهبت مرتان من قبل 
الجموع البربرية ٠‏ مرة بشكل دسيط من قبل القوط الغربيين أولا ثم 
بشكل رهيب من قبل الوندال سنة 505 وذستدل من كتابات شهود 
عيان ومعاصرين أن هاتين الحادثتين قد هسزتا العالم الروماني 
بشكل عنيف جدا , وعلى هذا نجد ان الامبراطورية في الفرب في 
نهاية القرن الخامس قد تمزقت سياسيا واقتصاديا وثقافيا وانحطت 
مكانتها الى الحضيض . 

لقد نجت مؤسدسة رومانية غربية واحدة هن الذمار وعاشت لتقوم 
بدور عظيم جدآأ في صنع احسداث تاريخ اوربة بي العدمور 
الوسطى 'ث الا وهي الكندسة الكاثوليكية ٠‏ ذلك ان قادة الجيوش 
الجرمانية برغم عدم كان وليكيتهم احترموا الكنوسسة وصانوا 
ممتلكاتها ورجالها , مدركين ان ذلك انفع لهم وسهل عليهم التحالف 
مع الكندسة واستغلالها خاصة فاقلل أندثار رومأ ومسؤسدسياتها على 
الغرب والاتفراد بالعاصمة الامبراطورية التي خلت مسن عرش 
امبراطورها ٠‏ فعندما احتل اللومبارد وسط ايطاليا حالوا بين نائب 
الامبراطور البيزنطي المقيم في رافينا وبين متابعة ادارة شؤون 
روما ٠‏ وهكذا صار اسقف روما حاكمها الدني وحاكم ما انضاف 
5 اليها من ضواحدي ' وهكذا عاشت الكنوسة وكسبت مع صرور الايام 
القوة والسمعة والشهرة . 

ومن الملاحظ اننا في حديثنا عن الامبراطورية الرومانية واشر 
الشعوب الجرمانية عليها أوقفنا حديثنا على ما جرى في مقاطعات 
الغرب الاوربي الواقعة في حوض البحر المتوسط وبذلك اهملنا بعض 
مقاطعات الامبراطورية النائية مثل حمدود الراين وشمال غاليا 
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وبريطانيا علما بان هذه المقاطعات ساهمت بنصيب أوفسر في صنع 
التاريخ الأوربي الوسيط ولعلنا فعلنا ذلك لآن دور هذه المقاطمات في 
صنع التاريخ الروماني كان هامشيا مثل مواقعها . 

فعندما كان على الجدش الرومساني الدفسساع عن اراضي 
مرابطة في بريطانيا وغاليا للتصدي للوندال والقوط 1 وهذا اتاح 
السبيل امام الأقوام الجرمانية التي كانت داخل الحدود الرومانية 
وتعمل لحدساب روما للدفاع عن حدودها ضد بني جلدتها 
الجرمان » فاتيح امامها األسبيل للتوغل داخسل الأراضي 
فيه . واحتسل البيرغنديون وادي الرون , وتحصالفت قوى غاليا 
المختلفة عام 10١‏ م فتمكنت من منع الهون من احتلالها . 


وفي سنة 485 قام كلوفس الذى كان من فادة الفرنجة ؛ وكان 
عسكريا ناجحا وسياسيا بارعا ؛ قام بالتوسع داخل غاليا على 
دساب غيره وذلك بعدما تحالف مع الكنوسة الكاثوايكية وتزوج مسن 
احدى الاميرات الكاثوليكيات ٠‏ وأدناء توسعة تخلى مع أتياعه عن 
الأريوسية وعمد كاثوليكيا ٠‏ وهكذا غدا كلوفؤس حامي الكانوليكية 
والمدافم عنها ؛ وبروى أنه اخذ على نفسه عهدا الا يبقي في غاليا من 
يعتقد الأريوسية وهكذا وبهذه العلة تمكن كلوفس الذي كان يحمسل 
اللقب الروماني ردس.حن السيطرة على معظم أجزاء غاليا , وغدت 
فرذسا الحصن الحصين للكاثوليكية . 


وكمنت قوة الفرنجة في كون موطنهم الأصلي كان قريبا من غاليا 
التي هاجروا اليها ؛ على أن الاعداد التي دخلت منهم مهاجرة الى 
غاليا لم تكن كبيرة نيسبيا ٠‏ ويبدو ان غالبيتهم ‏ اي المهاجرين ‏ 
استقرت في المناطق الواقعة شرقي باريس والى الشمال الشرقي 
منها أيضا وكانت هذه الاراضي مهجورة غير دستعملة .2 فاقاموا 
فيها عدة قرى جديدة ولم يوجد الى الغرب من بساريس مثل هذه 
القرى ولا أيضا في جنودياللوارء على أنه برغم طبيعة اعداد الفرنجة 
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في فرذسا ٠‏ فائهم غدوا حكام غاليا السياسيين والعءسكريين ٠‏ وحاز 
الموظفسون لدى ملوك الفرنجة مع رجالات هؤلاء الملوك معتلكات 
لنفسهم وامتزجوا بطبقة الارسستقراطية الغالية ‏ الرومانذية لكن 
الفلاحون يحرثون حقولهم كما فعلوا ل الماضي 0 وتكلم هؤلاء لفة 
ماسيعرف فيما بعد باللفة الفرذشية » وحكم النبلاء الفرنجة في المدن 
التي استولوا عليها بجانب أسافقفة الكنرسة . لكن الفرنجةلم 
يدخلوا أية تعديلات على التقؤسيمات الادارية القديمة , والفارق 
الجوهري بين دولة الفرنجة وبقية دول الشعوب الجرمانية من وندال 
وقوط شرقييين وغربيين هو ان الفرنجة احتفظوا بالششيعوب التسي 
غالية . 


واذا ماتركنا غاليا ومضينا نحو بريطائيا نجد انه لوس لدينا 
تاريخ مؤكد يحدد وقت انسحاب الجيوش الرومانية مسن الجزيرة 
البريطانية ٠‏ وفي العادة يقال بان ذلك كان عام /ا١ ١‏ لكن مهما 
يكن الحال فان تاريخ هذه الجزيرة منذ هذا التاريخ وحسحدى القرن 
السابع هو ف غاية الغموض ؛ ويبدو أنه إثر ازسحاب الرومان قامت 
مجموعات اسكوتلندية من جزيرة ايرلند! بالاستيلاء على بسريطانيا 
وأقامت مملكه حكمدتها مع أمرلندا أى حكمت جزءا متهسسا مسسع 
ايرلئدا , لكن خلال ذلك الوقت لم يتوقف الجرمان عن الاغارة على 
السواحل البريطائية واخيرا جاءوا اليها مهاجرين للاستقرار.وعلى 
العموم كان سكان بريطانيا في العصر الروماني يقطدنون الأماكن 
المرتفعة ويبتعسدون عن وديان الانهار والأراضي الماستنقعية مع 
الغابات . وعندما جاء المهاجرون الجرمان الى بريطاذيا قدموا مسن 
المقطونة قُِ هذه الجزيرة مثالية ومدوافقة ازاجهم وعادائتهم 
فاستعمروها . ولاشك ان بعض المهاجرين قطن في امساكن كانت 
دستعمرة وقد ذم التمازج دين المهاجرين والسكان القدامى احديانا 
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سلميا واحيانا أخرى بعد صراعات طويلة ٠‏ ورويدا رويدا انتصر 
الجرمان ؛ وق الربع الأول هن القرن السابع كانت غالبية أاجزاء 
انكلترا في ايديهم ٠‏ وقد جاء غزاة بريطانيا مما يعرف الآن بساسم 
الداتس ارك ومن جنوب المانيا ٠‏ وق د دعوا انفؤسسهم 
بالانكليز . والساكسيون والجوت وكانوامتقاربين باللغة والسادات 
والتقاليد ٠‏ ولدس من النافع الحديث عن كل واحد من هذه الأشعوب 
انما تكفي الاشارة اليهم بشكل مجمسل وذلك باسم انكلق ‏ 
سيكسون ٠‏ ولقد كانت سيطرة هذه اأشعوب على اذكلترا اول واكثر 
عمقا من هجرات بقية الشعوب الجرمانية الى المناطق المختلفة من 
والتهجير . وانكلثرا الجرمانية زرعت اراضيها من قبل المهاجرين 
الجرمان . وهذا امر لم يحصل في بقبة الأراضي الأوربية التي هاجر 
اليها الجرمان وحتى انه لم يقم في اجزاء بريطانيا الاخرى عدا 
انكلترا ٠‏ حيث ان الجرمان كانوا فاتحين عسكريين بحكمون شعوبا 
مقهورة وعلى العموم لم يدمر الأنكلو ‏ سكسون سكان انكلترا 
البريطانيين فدسب بل ازالوا كل معالم الحضارة الرومسانية مسن 
بريطانيا وهذا أمر لم يحصل في بقية اجزاء اوربة الروماذية التي 
احتاتها الشعوب الجرمائية ٠‏ وكان حال بريطانيا في القرن السابع 
انها غدت مقسومة بدن الكلقين والجرمان 1 

ان ما قمنا به حتى الآن هو البحث في الاصول الكلتية والجرمانية 
والروماذية التي كون تمازج ترائها تاريخ اوربة في العصور 
الوسطى ؛ لكن عمليات هذا التكون التمازجي ام تمر بسلام ووقت 
قصير ؛ بل عبر عصور اشتد فيها الصراع وتعاظمت ابعاده 
وصوره وكانت الخايطة الثاتجة هي ماندعوه عادة ياأسم حضارة 
العصور الوسطى ٠‏ وعلى هذا فإن القانون الروماني أذنت مؤثرات» 
تظهر على التفكير الأوربي منذ القرن الحمادي عشر ؛ وامؤكرات 
الكلدية الحضارية أصبحت مهمة منذ القرن الثاني عشر ومؤدرة على 
الثقافة الجرمانية . وعليه إن على القارىء الذي بود التعرف الى ما 
حدث ف تاريخ العصور الوسيطى أن يكون هدمتعا بعظيم الصدر أثناء 


5 


-85ة- 


دراسته 'لاصول هذا التاريخ ٠‏ وبديهي أنه بدون فهم هذه الأصول 
على شدة تعقيدها لا يمكن استيعاب أية قضية من قضصايا التاريخ 
الومنيظ » 


لقد غيرت هجرة الشعوب الجرمانية الوضع الجفرافي والزراعي 
والاقتمادي للعالم الأوربي ٠‏ كما زلزات التوازن الدسكري في 


أوربة. 


وفي الوقت الذي تمكن الجرمان فيه من احتلال المقاطعات الغربية 
للاهبراطورية الرومادية ' فانهم لم يتعدوا طور الاحتلال الى التغيير 
الرشري والعرقي ٠‏ فلقد كانت اعدادهم قليلة ٠‏ لذلك كان حالهم حال 
جوش محثل اكثر من خان شبعب مهاجر يدقن أن يحل محصمل شسعب 
اخر ؛ ولقد استطاع الجرمان الاحتفاظ بالمقاطعات التي استولوا 
عليها ما دام ليس هناك قوة عسكرية أخرى تستطيع رف ٠‏ لكن 
في القرن السادس تمكن الأمبراطور النيزنطي جستذيان من القضاء 
على القوط الشرقيين والوندال في كل مسن أيطساليا وشمال 
أفريقية ٠‏ وبعد قرن ونيف قضى المسلمون على القوط الغربيين في 
اسبانيا 2 وعلى هذآ ممحوح أن الجرمان حصطمو! الذيان المسياسي 
لروما الغربية في مقاطعاتها الغربية الواقعهة على البحصر 
المتوسط . لكن هؤلاء الجرمان عجزوا عن تقديم نظام بديل يحل 
محل النظام الروماني ؛ ولهذا نجد أن مراكز القوة السياسية تنتقل 
من المقاطعات الرومانية الى الأراضي الأوربية التي كانت الموطن 
الاصلي لاشعوب الجرمائية أى الى مسا جساورها مسن مقساطعات 
استعمرها الجرمان بشكل كامسل وهاسمع سقوط مملكة القلوط 
الشرقيين في ايطاليا اصبح الفرنجة القوة العسكرية المتحكمة 
والفعالة في غرب اوربة ٠‏ وكما ذكرنا من قبل فإن مراكز قوة الفرنئجة 
كانت قِ اأشمال الأشرقي لغاليا ولي وادي الرين ومع أن كقيان 
الدصور الوسطى نشأت هن اندماج العناصر الحضارية الجرمائية 


بالعناصر الرومسانية وتطورها , الا أن هذه الحضسارة لم 


- 44 - 


-48868 


تذشأ في حوض البحر المتوسط بل في أراضي اأشسعوب الجرماذية 
الأرلى قبل الهجرة. 

ولقد كان لنقل مركز السلطة والسياسة والحضارة من مقاطعات 
البحر المتوسط الى شمال أوربة تأثير على جغرافية أوربة السياسية 
والاقتصادية ٠‏ وتائير المحيط الجفرافي الجديد على الحضصسارة 
الؤسنيطة يأنسي مسن أنه مقلوم أن مناغ تسراطى البمر الأبيضن 
المتوسط معتدل جاف . والتربة في الأراضي المتوسطية خفيفة 
والغابات 3 قليلة والأنهار لرست كثيرة ‏ فالري الزراعي قليل كما أن 
الأراضي الصالحة للزراعة غير كافية وغبر عظيمة الخمسب وارا ضي 
شمال أوربة كانت باردة في الشتاء لطيفة في الصيف كثيرة 
الأمطار ٠‏ وكانت مغطاة بسالأحراش والفابات وعغندما قام 
الماستعمرون الجرمان بتنظيف بعض الدقاع من الاشجار وجدوها 
دنتجكميات كبيرةمن الحبوب . وكانت الأرض ومنتجاتها قاعدة 
الاقتصاد في العصور الوسطى . وعلى هذه القاعدة اعتمدت دول 
اوربة الغربية الوسيطة لكن لماذا اعتمدت أوربة الفربية فقط على 
موارد ارضمها الزراعية ؛ اكان ذلك عن اختيار أم إجيار ٠‏ وأخيرأ 
وتبعا لهذا أكان الحال الاقفتصادي هو الذي حدد بداية العصور 
الوسطى أم سيقوط روما السياسي على يد الفاتدين الجرمان ؟ 


ان افضل من حاول معالجة هذه المسالة هو المؤرخ البلجيذي - 
هنري ديردن - وجاءت خلاصة افكاره في كتاب ذشر بعد وفاته دعاه 
بأسدم «محمد وشارلمان» وقد أثار ما قدمه بيرين في هذا الكتاب زوبعة 
كبيرة بين العاملين في تاريخ اوربة في العصور الوسطى ومازال مع 
أنه مضى على ذشره سنين عديدة ؛ وكان ماقدمه بيرين من رأي هو 
أن الفصل بين العصور القديمة الكلاسيكية والعصور الوسيطة قد 
قام بعد سسئة * مم 2 ايام حدكم شمارلمان وليس ايام الوجسسرة 
الجرمانية في القرن الخامس ذم السيادس . 

ويقدم بيرين عرضا مؤيدا لأفكاره ملخصسيهه أن الأراضي التي 
دتشكلت منها الامبرأطورية الرومانية في عصورها التاخرة أي ممن 
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بعد القرن الرابع . كانت تلك المحيطة بالبحر المتوسيط . حيث أن 
هذا البحر كان بحدرة رومائية وصلت بين مقاطعات الامبراطورية 
ولم تفحمل بينها 5 فقد كانت هذه البحيرة طريقا سافرت عبرهة 
الديانات والفاس.فة وانواع البضادمع التجارية . كل هذا مع عقائد 
فصر وثقافات اشرق وعيادة مدرآا والمسديحية 1 وفوما يعد نظام 
الرهبانيات وحداة الديارات ٠‏ وعلى طول شواطىءالبحر المتسوسط 
امتدت طرق القوافل التي انتقلت عليها كنوز الشرق وبخسائعه 
الرائعة من عاج وتسوابل وحسسرير وورق البردي والخم سور 
والزيوت ١‏ وفي المقابل أرسل الغرب الى الشرق منتجساته وخساصة 
العبيد ٠‏ ولقسد كان هناك وحسدة نقسدية للا دس راطورية دمثلت 
بالسوليدوس الذهبي ؛ ولقد اشرف على ادارة الاءمال التجارية 
وتنظيمها داخل الامدراطورية التجار اليهود والتجار السوريون ٠.‏ 
وهنا يطرح سؤال حول : ما هي مؤثرات هجرة الشسعوب 
الجرماذية على الامبراطورية الرومانية وذلك عندما قامت في القرنين 
الرابع والخامس ؟ لقد قهرت المقاطعات الغربية بما فيها ايطاليا من 
قبل الشعوب الجرمانية الغازية وزالت السيادة الرومانية السياسية 
من الفرب . ولقد كان هذا في حد ذاته فاجعة عظمى ؛ بدد أنه برغم 
ذلك لم يجلب نهاية العصور الكلاسيكية كما ظن بعضهم من قبل . 
وحيث أن القبائل الجرمانية الغازية شكلت أقلية صغيرة في البلاد 
المفتوحة ٠‏ وهع أننا لانملك أرقاما محمددة. لكن تقديرات المؤرخين 
تقول بأن عدد 'القوط الشرقيين في ايطاليا لم يتجاوز آئة الف وكذا 
عدد القوط الغربيين في اسبانيا وجذوب فسرذسا , وعدد الديرغنديين 
قِ دنوب شرقي فرندسة حوالي خدسمة وعشرين أالفا, ولم يبلغ عدد 
الوندال الذين عبروا الى الشمال الافريقي اكثر من ثمانين الفا , 
وعلى هذا لم يتجاوز عدد الشعوب الغازية بالذسبة لأشعوب المقهورة 
تسيمة على من واهه: ان :مكة + وليس.فتاك سا يقحت :أن مؤلاء 
الجرمان تلقوا امدادات جديدة ..بل على العكس نقصت أعدادهم 
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بفعل البيئة الجديدة وبفعل الحرب ٠‏ واخيرا اطيح بهم عسكريا وتم 
امتصاصهم. 


ومن الواضح أن جرمنة البلاد المفتتحة كان محدودا جدآا . فقط 
ظهر واضحا في بقاع وقفعىت مباشرة على الحددود الشمالية 
الجرمانية , لكن فيما عدا ذلك فاننا نجد التأثير اللغوي الجرماني 
على الفرذسية لايتجاوز ثلائمائة كلمة وكذا الحال بالنسبة لجميع 
اللفات الأوربية الأخرى . وكما حدث في ايطاليا ومقاطعات الغسرب 
الروماني إن الفاتحين الجرمان تم امتصاصهم من قبل السكان 
المحليين حيث مانزال نجد بقايا عناصر شقراء في كل من ايطاليا 
وشمال افريقية يفترض بعضهم انها من بقايا المهاجرين الجرمان . 

وعلى هذا فسان الاحتلال الجرماني وأن قضى سياسيا على 
الامبراطورية الرومائية الغربية لكنه لم يقض على الحضارة والنظم 
وتقالود المعرشة والادارة الرومانية ؛ لقسد استمر وجود رومسا 
الخربية »يدون استقلال سياس ؛ لكن هذا البقناء امستعر ايضنا 
يسير في طريق التقهقر والانحدار وعندما زال الحكام الرومانمن 
الوجود وحل محلهم حكام دن أصل جسرماني فإذنائهد أن هؤلاء 
الجحرمان تايبعوا السير على النهج الروماني نفمسه ' ولم يقوموا 
بتدمير المؤسدسسات الكلا سدكية الثقافية بل حصافظوا عليها , وام لا 
فالجرمان كانوا متأثرين الى ابعد الحدود بالحضارة الرومائية 
وكانوا يعرفون ثقافة روما قبل قهرها سياسيا , وظلوا هكذا بعد 
نصرهم عليها ؛ وفي حمالات كثيرة تنازلوا عن عاداتهسم وتبئوا 
الطريقة الرومانية لسموها وتقدمها , ولذلك ما أن زالت قوى 
الجرمان العءسكرية حتي ذابوا حضاريا وتم امتصاصهم من قبل 
الشعوب المقهورة ٠‏ وخلال هذا كله تابعت المؤسدسات الثقسافية 
الكلاسيكية سيرها نحو النهاية ٠‏ ولم يكتب البقاء الا لؤسسة 
رومانية ثقافية واحدة كانت هدي الكنريسة ومسمحيح أن الكذرسة 
احتفظت بوجودها لكن كأداة تخضع لادارة رجال الدنذيوية ٠‏ وهذه 
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الادارة تابعت اختيار موظفيها من خارج النظام الكذسيورجال 
الكهنوت ٠‏ وحكمت المقاطعات المقهورة حكما استبداديا كمسا كان 
الحال ايام الامبراطورية . وظلت الادارة في أيدي طائفة الموظفين 
هن السءكان المدليين المثقفين ٠‏ واستمرت قواعد الجباية تعتمد في 
جمع الضرائب من النقد العين المضروب مسن الذهب ؛ وإسدس 
الجرمان ‏ كما سبق الذكر ‏ ملكيات في الأراضي التي استولوا 
عليها , لكن مامن ملكية ضمت شعبا بأسره ٠‏ فكانت دولة وطنية 
دونما تعديل أو نغدير ٠‏ والتعديل الذي ندم بواسطته إعادة دنوريع هذه 
المقاطعات حدث في القرن اأسادس مسن بعد ماتمكنت جيوش 
الانيراظون جسدتتيان امبراطور روما الشرقية من اعادة السيطر: 
على مع مقاظفات روما القريية حيث عاد البهر التوسط مين 
جستنيان مرة ثانية بحيرة روصائية وهنا حسدثت ردات فعهصل 
جرمانية » فقام اللومبارديون بعبور جبال الألب واستقروا في شمال 
ايطاليا . لكن هذه الحادثة لم تعطل شيئا من الواقع المذكور انفا 
وهم بدورهم دم أمتصاصهم فيما بعد . وهكذا ظلت الحياة والأمسور 
في :ذاذها » وكما كان يما محى اشر النتوريون واليوسون في 
ممارسة الذشاط التجاري فجلبوا البضائع الشرقية الممتازة وظلت 
مقاطعات البحر المتوسيط مترابطة حيث تابعت بلاد ايطالياواسبانيا 
وفرذسا على سبيل المثال استيراد الجمسال من شمال افريقية 
لتستخدم في عمليات الثقل , ويمكن أن نجد في مديئة نرب ونقنوهي 
مديئة فرنسية الآن ‏ نموذجا لما كان عليه الحال في القسرن 
السادس ١٠‏ ففيها وجد القوط والرومان واليهود واأسسوريون 
والاغريق ٠‏ وعاشوا جذبا الى جنب وكل نذشط في ميدانه ٠‏ وسلفت 
الاشارة الى أن الحكام الجرمان لغربي اوربة اعتمدوا في اداراتهم 
غلى رجال ذوي ثقافة رومانية ٠‏ ولوس فقط ذوي ثقافة بل عادات 
وتقاليد رومانية ٠‏ واستمر استعمال اللاتينية والاعتماد على ادابها 
برغم ما ألم بها من انحطاط ؛ وبكلمة موجزة لقد تغير وجه أوربسة 
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الغربية إثر احتلالها من قبل الشعوب الجرمانية لكن لوس بعمق انما 
بشكل بسيط فقط . 

ثم جاءت الطاهة الكبرى الحقيقية ووقعست الواقعة في القرن 
السابع فقادت الى أبلغ النتاشج ل التاريخ الأرربدي 0 وكانت هف ذه 
الطاهة هي ظهور العرب كقوة عظمى بسبب قيام الاسلام » وحدوث 
الفتوحات العريية الكبرى ٠‏ فقد توي الذببي محمد وسلى ان عليه 
وسلم في عام 577 م ويعد وفاته صلى النه عليه وسلم بفترة وجيزة 
جدا حدثت الفتوح!- العربية الكبرى بعنف وسرعة كبيسسرى 
مذهلة . وعندما قام الاسسلام كانت الامبراطورية البيرزنطية تمذلك 
البلدان المحيطة وشرقي البحر المتوسط . وكان يتربع على عرشها 
الامبراطور هرقل الذي فزم الامبراطورية الساسائية ٠‏ واوصل 
دولته الى ذروة القوة والمجد . وخيل اليه ان مامن قوة في الدنيا بانت 
تهدد دولته » ولم يخطر دبال هرقل ان ياتيه الخطر من بدأة شسيه 
جزيرة العرب ؛ ولكن خابت <ساباته وغدت اماله سراب . 


ففي صدنة 1١4‏ عبسرت جيوش المسسرب اممسلمين نهسر 
الاردن ٠‏ وهزمت هذه الجيوش قوات ديزنطية في أكثر مسن معسركة 
وفتحت دمدشق وتامعت سير هأ تثيمالا فطردت هرقل نفسيه الى داخل 
اسية الصفرى . وغدت سورية كلها للعرب الذين زحفت جيوشهم 
نحو مصر فافتتحوها ومن مصر ستدتوجه نحوشمال أفريقية ٠‏ ومسن 
المغرب ستعبر مضيبق جبل طارق - 5مايعفسرف الآن ‏ الى 
اسبانيا . وهكذا وبسرعة غير متوقعة فقدت بيزئطة البحر المتوسط 
مع مقاطعاتها الكائنة على هذا البحر ٠‏ وفجأة تحول البحر المتوسط 
من بحيرة رومسانية الى بحيرة عربية ٠‏ وتسوغل العسرب داخل 
اوربة . ولم يوقف تسوغلهم إلا النيران اليونانية عذد أس-وار 
الوسطنطينية وشارل مارتل في بواتيه( ودولة الخزر في جبهة البحر 
الأسيود ). 


وهناك فوارق لا يمكن عدها بين العرب الفاتحين والجرمان الذين 
سبقوهم بالصراع مع روما ؛ فالفتوحات العربية لم تكن مجسرد 
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هشجرة بدأة بل كانت عملا عقائديا حضاريا » لذلك لم تمتصسهم 
شعوب البلدان المفتوحة بل هم قاموا بتعريب هذه الشعوب وتحويلها 
إلى الاسلام ٠‏ والاسلام بعقيدته في التوحيد خالف غيره من الديانات 
وخاصة اأنصرانية ٠‏ وصمديح أن الشعوب الجرماذية حين قهرت 
بعض مقاطعات روما كانت اريوسية وكان سكان البلدان اللفتوحة 
كانوليك لكن كل من الأريومسسية والكائوليكية يجمعهما 
المسيع . وكانت شعوب الجرمان أدنى ثقافة وحضارة من شعوب 
روما ٠‏ ولم يكن العرب كذلك؛» هذا ولايمكن مقارنة الفتح العربي 
بأعمال التوسع الجرمانية فالعرب باسلامهم كانوا أرحم شعب عرقه 
التاريخ . 


لقد كانت نتائج الفتوحات العربية على أوربة الغربية عظيمسة 
جدا ؛ ومن المعلوم ان الامبراطورية الفرنجية هي التي أوقفست 
الزحف العربي ضدد اوربة الغربية . ذلك أن هذه الامبراطورية كانت 
تعوش عصر قوتها الذهبي ٠‏ لكن لماذا تحول مركز القوة الفمالة في 
اوربة الغربية من المقساطعات المتوسطية التي سلف وكانت غنية 
مزدهرة فيها تجارة رائجة الى الاراضي الفرنجية في الشمال التسي 
كانت أفقر من الأراضي المتوسطية, إنما هي زراعية تنتج الحبوب ؟ 
يبدو أن السبب الرئيسي في ذلك هو أنهيار التجارة الجنوبية ٠‏ فقسد 
شطرت الفتوحات العربية البحر المتوسط إلى قسمين ؛ النصدف 
الشرقي حيث الامبراطورية البيزنطية ظلت حية بفضل متانة اسوار 
القسطنطينية وكثرة مواردها واستراتيجية مسوقعها . ثم بفضل 
وجود النار اليونانية واحتفاظ هذه الامبراطورية بقوة بحسرية 
معتبرة ؛ أما القسم الغربي فقد استولى عليه العرب . وحدث في 
مقاطعات اوربة الغربية انقلاب هائل ؛ ففسي فرنسسا أهسم هذه 
المقاطعات اختفست جميع البخادّع الشرقية التي كان التجسار 
السوريين يجلبونها ؛ لقد أنعدم وجود ورق البردى والتوايل 
والزيوت والحرير والذهب أيضا ٠‏ ودمرت المؤس.سات التجارية 
المحلية بعد أن اذتابها الضعف والافلاس ٠‏ وفي جنوب فرذسا ظهمسر 
مكان التجار الحليين تجار مشارقة حدد عملوا كو سسطاء بين العالم 
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العربي والغربي . ولقد كانت أهم النتائج المباشرة لتوقف التجارة 
عجز سريع وكبير في دخل السلطة الملكية . مما جعل املك يعتمد اكثر 
فأكثر على النبلاء من ملاك الأراضي ؛ ولقد كان هذا السبب الرئيسي 
في اضمحلال الحياة السياسية والاجتماعية في زمن الميروفنجين في 
القرن السابع وهذا أمر سنذكره بالتفصيل في الاستقبل ‏ وقد 
تأثر جنوب فرنسا أكثر من الشمال فساندطت مدن الجنوب في حين 
استمرت مدن الشمال في اعتمادها على الحياة الزراعية وفي الشمال 
وجد الفرنجة ؛ ومن مقاطعات الشمال الفرنجية جاء أجسداد الأسرة 
الكارلونجية أسرة بيبن وشرلان ؛ لقد كانوا من نتساج الأرض 
البلجيكية من قرب ليبج حيث حتى اليوم ملتزال تفيض اسرة تحمل 


أسم بيبن وتنسب اليه . 


ويمكن أن نلاحظ أن الفوارق كبيرة للغاية بين الأحوال في فرنسا 
ايام الدولة الكارلونجية في القرن الثامن أو التاسع وبين الأحوال 
أيام الدولة الميروفنجية في القرنين السادس والسابع ٠‏ فالاقتصاد 
الآن أصبح قائما على الزراعة بدلا من التجارة ١‏ وقد حلت الفضمة 
محل التعب .ف الثقد ومعيار التعنامل ..وقامت الكئيسة يتظرد 
الموظفين المدنيين هن الادارات ٠‏ وغدت اللفة اللاتينية لغفة حديث 
وكتابة فقط داخل الكذرسة ؛ وحلت بين الناس عاميات لاتيئية 
اخذت مكان اللهجات الاقليمية . وتطورت أدوات الكتابة وانتظمت 
لكن ما يدعى عادة باسيم النهضة الكارلونجية التسي قامت على 
اللفتين الاغريقية واللاتينية مع أدابهما كانت محصدودة وعابرة 
وهرتبطة بعدد من العلماء في الطبقات العلية ولام تتوغل بين صفوف 
الناس العاديين . 


إن هذه الآراء التى قدمها هذا المؤرخ البلجيكي الأصل في كتابه 
محمد وثمارلمان قد اثارت كما ذكرنا 'عاصفة دن الجدل ٠‏ حديث حاول 
بعضهم أن يرد عليه فيدحض بعض الآراء التي قدمها ويبطل الكثير 
من الشواهد الذي اعتمد عليهاء من ان التجسارة لم تنقطع وام 
تتوقف بل 0 .وان استمرار الاستيراد سيب انعدام الذهب في 
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الغرب بشكل تدريجي ؛ لكن مهما تكن حرارة الدفوع التبي رفعت 
ضك أراء بيرين تبقى نظرياته اقوى وأمتن قبالذسيبة له لولا محمد لما 
ظهر شارلمان ١‏ يعني أذنا نستطيع فهم تاريخ تطور الامبراطورية 
الكارلونجية فقط عندما نتحدث عن التسوسيع العربي ف غربي 
أوربة ٠‏ فالضغط العربي ' هو الذى ولد حياة زراعية وقوة عسكرية 
قٍ فرزسياوهوالذى سيب وجودها ف الشمال واذذها هذا الاتجاه . 


إن هذا الذى طرح حتى الآن يدعونا أولا وقبل كل شيه أن نتوقف 
ريثما نتعرف الى تاريخ كل من الدولة الميروفنجية ثم الامبراطورية 
. الكارلونيجية في غربي أوربة ٠‏ وإلى تاريخ الامبراطورية البيزنطية في 
شرقي أوربة وأسسية الصغرى . 
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الاديراطورية الريزنطية :والحضارة الارئنوذوكسيية 


الشرقية 1 
لقد وضعت هجرة الشعوب الجرمائية وأعمال توسعها في القرن 
الخامدوس مقاطعات الامبراطورية الذربية دحت سيادتها 5 لكن غالبية 
الادزاء اأشرقية من الامدراطورية الرومانية نجت من الاحتلال 
الجرماني برغم انها عانت من غارات شذه الشعوب المدهرة. ولم 
يتح لهذه الشعوب الاستقرار في مقاطعات أوربة الشرقية 1 كم أن 
دقبة دقبة مقاطعات الامبراطورية ف أسية لم تصبها أية مضار من قبل 
اأشعوب الجرمانية» 
ولقد سبق لنا اثناء عرضنا لتاريخ الامدراطورية الروماذية المتآخر 
وعلاقة هذا التاريخ بظهور الماسيحية وانتصارها مع هجرة الأشعوب 
الجرمانية أن تحصدثنا عن انشسطار الامبسراطورية الرومانبة إلى 
شطرين واحد في الغرب وأخر في الشرق , كمسا تحدثنا عن إقسامة 
الامدبراطور قسسطنطين الكبير لديزة الوسطنطيذية في موقع مستعمرة 
أغريقية قدويمة عرفت باسم بيزنطة ؛ وكان هذا الموقسم في غابة 
الاهمية , فهو وإن وقع في البسر الأوربي إلا أنه كان وديق الصلة 
باسية ١‏ فالةسطنطينية مدينة أوربية أسيوية برية بحسرية ٠‏ يسهل 
الورصول منها واليها برا وبحرا إلى أوربة وأسية وروسيا , ويمكن 
الدفاع عنها ضد الفزاة من أسية من الجهة الارربية ومن الجهسة 
الآسيوية ضد الفغزاة من اوربة ويمكن أن تقوم بدور صلة وصسل 
تجاري وحضاري وعسكري بين القارتين الاسسسيوية 
والاوربية 2 وكانت محاطة دلامسسهفوب مثباينة ٠‏ لتمعسسسسكب 
اتحادها , ودسهل تكوين ديو ش منها لخدمة أغراض الدولة والدفاع 
عنها. 
ولقد اتخذ قسطنطين من مدينته الجديدة مركزا للجزه اأشرقي من 
الامبرالورية الرومائية : واخذنت روما الشرقية في التمو والازدشار 
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الضعف والاضمحلال السياسي والحضماري , 


ومذذ أيام قسطنطين وربما قبل ذلك ظهرت بوادر شسطر 
الامبراطورية الرومانية الى شطرين ؛ لكن قيام ذلك رسميا تسآخر 
بعض الوقت الى سنة 555 م أيام الامبراطور ثيود سيوس العسظيم 
الذي قسمم الامبراطورية بين ولديه ٠‏ وجعل هناك امبراطورية غربية 
لاتبذية اللفة كاثوليكية المذهب . وأخرى شرقية اغريقية الحضسارة 
اركوتوكسية المذفت. : 


ولقد ذلف الاميراطور ديودسسيوس قُِ حكم روما اأشرقية أدنه 
اردكايوس 6" _المءع ع ) تسم يود سيوس التساني 
(8١غ‏ - 50٠١٠‏ | 0 وأهم ما حدث في هذه اأفترة أن الادبراطور 
الأخير جمع القانون الروماني وقام بتبويبه ٠‏ وكان لصدور هذة 
المجموعة القانودية الذي حملت أسيمة تأذيرا كديرا خاصة على التطور 
القانوذي الاداري لدى دول الشعوب الجسرمانية ف اوربة الغربية 
خاضة في ابطاليا واسبانيا. . 


وبعد وفاة نيودسديوس الثاني شهدت الامبراطورية الشرقية بعض 
التقدم ذلك أن الأباطرة الذين تربعو! على العرش كانوا على درجة لا 
بأس بها دن الكفاءة والمقدرة 5 وأشهر الذين جساءعوا بعهذدهة 
الامبراطور زينون ( 4184 48١‏ ) فقد خلص هذا الامبراطور 
دولته من خسطر القوط الشرقيين ٠‏ وعندما كان زينون يحكم في 
الوسطنطينية دم خلع أذر أباطرة روما الغردية وكان أسمه روهلوس 
اغسطس ( 518 578 ) ولئن تمكن الامبراطور زينون ومن جاء 
بعده مباشرة من حماية اوربة الشرقية من مخاطر الهون والشعوب 
الجرمازية ' فإنهم لم يستطيعوا القيام بأي عمل لاستفادة الغرب او 
انقاذه وذلك حتى جاء جستنيان ( لاه 858 ). 

لقد أنتقلت السلطة الى جستنيان عام 018 م بعد ما تم تبنيه من 
قبل خاله الامبسراطور جستدين الأول وتعيينه نائبا للامبراطور 
وشريكا ؛ وحكم هذا الامبواطور صاحب الطاقات غير الاعتيادية 
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الامدراطورية لمدة بيع وأربعين مسدنة فتحقق له ما لم يتحقق لسسواه 
فكان آخر اباطرة روما وأول اباطرة بيزنطة . 


وكان جستنيان صاحب طاقات كبيرة مع حظ كبير ؛ فلدسن 
حظه وجد في خسدمته عدد من الجنرالات الكبار كان على رأسسهم 
بازاريوس وتاريس ؛ وكان جيش الامبراطورية قوامه من المرتزقة 
البرابرة ؛ إنما كان ديد الدسليع دقيلة وحسن التدريب ‏ وقد 
استطاع جستنيان بجيشه على راسه جنراليه أن يقهر اعداء 
الأمبراطورية ويحقق لها مكاسب كدبيرة . 


وكان أعداء الادرراطورية كثر 0 على رأسسهم قٍِ الشرق 
الامدراطورية الساسازية ومع بداية عدكم جستذيان كان على رأسن 
هذه الامدراطورية قباذ , وف أيافة كانت الامدراطورية الساسانية 
تعاني من عديد من اماشاكل الداخلية الاجتماعية والاقتصادية 
والسدياسية والدينية ٠‏ ففي عهده قامت حركة مزدك وردات الففل 
المعادية لها التي تمخضت عن عزل قبساذ واسستلام أبثه كأسرى 
انوشروان للعرش  57١(‏ 094 ) حيث أخذ في أعادة تنظيم 
الامبراطورية داخليا ؛ لذلك قبل مسيالمة الامبراطورية الرومانية. 


وكان جستنيان قد استغل اضطراب احوال فارس الداخلية فشن 
حربا قصيرة ضيد بني ساسان من سنة ( ”65 حتي ؟85 م ) ٠‏ 
وانتهت هذه الحرب بهدنة اغتنمها جستنيان فحسول جيوشه نحو 
الغرب » وخلال حملات استفرفت عءعشر سئوات تمكنت قوات ديزنطة 
من تحطيم دولة الوندال في شمال افريقية ؛ فأعادت هذه المقاطعة 
الغذية !0 ى حظيرة الامبراطورية وقد احتاج جستنيان إلى ذضعفي 
هذه المدة ؛ لاسترجاع إيطاليا من القفوط اأشرقيين .ومع إيطاليا 
كسبت جيوش الأمبراطورية جنوب إسبانيا من القوط الغربيين 
وعلى الرغم من أن كل من بريطانيأ وغاليا ومعظم إسبانا ظلت في 
أيدي البرابيرة الجرمان إلا أن جستنيان استرجع من هذه الشسعوب 
قلب الامبراطورية الرومانية في كل من الشرق والغرب . ولكن ذه 
الحملات جعلت الخزانة البيزنطية تتحمل أكثر من طاقتها ؛ ويجادل 
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بعضهم مسائل تشار حول اعمال جستنيان الحصربية ومغامراته في 
الغرب من أنها كانت غير مجدية ٠‏ ذلك أنه كان عليه أن يركز ذنشاطه 
الدربي ضد الأمبراطورية الفارسية . فالذي خلفه على عرش 
الأمبراطورية عجزوا عن الاحتفاظ بالاجزاء الغردية الذي استعادها 
جستئيان , ولاقوا مصاعب كبيرة جدا في مواجهة الفسرس , فبعد 
وفاة جستنيان بأعوام ثلاثة دخلت قبائل اللومبارد إلى إيطاليا ثم 
تمكن القوط الفربيون من استرداد جنوب إسبانيا . ومع ذلك بقيث 
سبقابة مع جنوب إيطاليا وتتمال الستريقية فى جملة ينلكات 
الامبراطورية في الغرب . 


الامبراطورية البيزنطية وخصومها. 


لقد دعي جستنيان أخر أباطرة روما ٠‏ وهو بالحق جدير بهذا 
اللقب . ذلك أنه على الرغم من احتفاظ من خلفه على عرش 
الأمبراطورية الشرقية بهذا اللقب إلا أنهم لم يكن لهم سيادة على 
القسسهم اللاذيذي الغربي مسن الامبراطوردة كما أن قدتم. امهم 
السياسي بهذا القسم كان ضعيفا ؛ فهم على هذا كانوا حكاما للقسم 
الهلذستي الشرقي من الامبراطورية ؛ ولهذا يمرفون عادة باسم 
الأباطرة البيزنطيين وتعرف دولتهم باسسم الامبراطورية البيزنطية » 
وق العقيقة إننا غندما دعونا ستيان آخن اباطرة رونا , جاه ثلك 
بسبب أن البلاط في عصره كان وستخدم اللغة اللاتينية . إنما اخذ في 
هذا العصر بالاقلال من استخدام هذه اللفة وزيادة الاعتماد على 
الاغريقية ؛ ومن هنا.كان جستذيان أول أباطرة بيزنطة » ولوس هذا 
فقط إنما نجد ذلك يظهر بالمباذي التي شيدت في هذا العصر وعلى 
راسها كندسة أياصوفيا التي ما تزال قائمة حتى يومنا هذا ؛ فيناء 
هذه الكنرسة يختلف في نمط هندسته عن النمط الروماني .فهو 
شرقي سقفه جاء على شكل قبساب ولوس مسطحا مثل المعفابد 
الرومانية ٠‏ ونمط السقوف المقببة هو نمط سوري الأصل ؛ وبسبب 
تخلي جستنيان عن النمط الروماني في البناء فهو وإن كان أخسر 
أباطرة روها فإنه موجد فن العمارة البيزنطي : 
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ولقد عاشت الأمبراطورية البيزنطية 444 سنئة بعد وفاة 
جستئيان ومن الممكن تقسيم هزه الفترة المديدة إلى اتوسام ثلاثة 

الأول من سمنة 055060 وحتى ١5‏ ففسي هذا القسم كافحت 
الأمبر أطورية من أجل البقاء ضمد العديد مدن القوى المعسادية وأثناء 
ذلك استطاعت إقامة نظام اقتصادي مدين وتعلويره مع نظام سمياسي 
للحكم ونظام عسكري : وخطت خعلوات حضنارية متميذة عن بقية 
أجزاء أورية ٠‏ ذم جاء القسم الثاني من ١1ل‏ إلى 17 م حيث 
عاشت للدة قرون ثلاثة زاهية حيث كانت أغنى وأقوى دولة في أوربة 
واكثرها حضارة وثقافة ٠‏ ففي هذأ القرن عاشثت أوربة الفربية ل 
غصورها المظلمة :.عيك بسكت مين قبل لسعوب مخظقنة ف كل 
الميادين الحضارية في حين عاشث وتطورت في بيزنطة حضارة جديدة 
مزجت بين ١اسيحية‏ والتراث الهلنستي . وكان القسم الثالث الذي 
غطى اربعة قرون وامتد من لاه ١٠١‏ ومني ١0‏ وفكرة أنحذار 
مسثمر في مسسالك الضحف والانهيار الحضاري والدسكري 
والسياسي حتى أخيرا سقطت القه..طئطيذية للعثمانيين فزالت 
الامبراطورية من الوجود . 


وقليلة هي الدول الثي شغلت دورا تاريخيا يمائل في الأهمية دور 
بيزنطة . ففي هذه الدولة جاء إلى الوجود مايدعى باسم حضارة 
اوربة الشرقية. وفيها حفظت عناصر الثقافة الكلاسيكية حتى تمكنت 
الحديثة . 


وكافحسست الامبسراطورية البيزنطية في الفذغسرة 
الأرلى ( 655 /١7‏ ) من أجل وجودها في وجه أعداء انقضسوا 
عليها من كل جانب ٠‏ وكان الأفار أشيد الأعداء في جهسة الشمال ٠‏ 
والأفار كانوا واحدا من الشعوب الأسيوية من أاصل تركي ؛ وكان 
مركز سيطرة هذا الشعب في السهل الهنغاري ومناطق غربي الدانوب 
وشرقي جبال الألب , وبأحواز مناطق هذا الشعب عاشت شعوب 
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بربرية ممائلة مثل قبائل الصقالبة ( السلاف ) واحيانا تماون 
الأفار والسلاف 3 ذنشاطهم ضد الأمبراطورية , عدى أنه كانت 
عناصر الأفار عناصر إغارة وسلب ونهب :ولم يكن لهسا ختطط 
للاإستيلاء على بعض مقاطعات الامبراطورية والاستقر تقرار بها » وقد 
دمرت هذه العناصر الاراضي الواقعة في جنوبي الدانوب وظهسرت 
مرات عديدة على مقربة من أسوار القسطنطينية . لكنها لم تكن مسن 
القوة بمكانة تمكنها من اقتحام اسوار اللدينة الحصينة ؛ وعندما 
كان أباطرة هذه أاافترة يشغلون أذؤسهم في تحصين حدود دولتهم 
الآسيوية فقد كان بمكنة الآفارالنشاط كدرفما شساءت اراية 
عصاباتهم ٠‏ واختلف حال الصصدقاابة قليلا فعلى الرغم مسن تحااف 
الصقالبة مع الآفار الا أن قبائل هذه اأشعوب كانت ترغب في احتلال 
موطن تستقر فيه » وقد نجحت في ذاك ضهن المقاطعات الأوربية 
الشرقية » ويرى بعضهم أنه في اأقرن اأسابع انتشر الص-قالبة في 
جميع أجزاء الامبراطورية الاوربية مما غير من طبيعة اجناس 
وشعوب هذه الاجزاء بما فيها الدونان ذاتها. 


ولم يصرف الاباطرة كبير جهد وعناية بالمقاطعات الأوربية لدولتهم , 
وكانوا يثقون بمناعة أسوار عاصمة ملكهم ٠‏ ولذلك أوقفوا جهودهم 
فق سبيل حماية المقاطعات الآأسيوية الغنية . وعلى حدود السمذة 
المقاطعات وحجد أقورى أعداء بيزنطة وأشدهم شكيمة 0 الازرهور 
الامبراطورية الأساسانية الففارسية 2 الني كانت ذات عداء تقليدي 
مع روما ٠‏ وكانت سياستها تعتمد دائما على العمل في سبيل الوصول 
الى شواطىء البهر المتوسط . واقداستطاعالفرس أيام 
الامبراطور البيزئطي فوقاس تحقيق احلامهم فتمكنت قواتهم مسن 
احتلال سورية ومصر وزحفث القوات نحو أسمية الصفرى ٠‏ وف هذه 
الظروف الحرجة قام الافار بحصار القسطنطينية .٠‏ وهكذا خيل 
للناس أن الامبراطورية جاء اوان دمارها , لكن اسوار الساصمة 
ضمدتك قْ وجه الأفار ' ولم يكن لدى الفسرس أسطولهم الخاصضن 
لينشط في البحر المتوسط ؛ وهنا أرسل حاكم إفريقية همرقل ابنه 
وسميه على راس قوة تمكنت من الاستيلاء على القسطنطينية حيث 
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امبراطورا جدودا . 

و سفدى هنا الجندي الممتاز والاداري الشجاع نحو تجذيد 
جدش يحارب الفرس ؛ وأعلنها حربا صليبية ضد فارس التي سلبت 
صليب الصلبوت من القدس (الخشبة المعتقد أنه ذم صلب الاسيع 
عليها) وبواسبطة حرية العمل في البحر تمكن هرقل من اتزال قواته 
على الساحل السوري فضرب القوات الفارسية في جنبها وأطرافها 
فهزمها وأخذ يطاردها حتى اشتبك معها في معركة فاصلة سنة /1؟15 
م قرب خرائب مدينة نينوي التاريخية فهزم اأفرس وسحق جدوشسهم 
وطرد فلول هذا الجدبش حدى أسوار المدائن القاصمة الساسانئية 


وبيذما كان هرقل يقائل الفرس كانت بقعة نائية لكنها قريبة مسن 
حدود سورية والعراق تشهد حوادث مستبدل وجه الأرض ؛ فقبنل 
خمس سيئوات من معركة نينوى كان النبي محمد صلى الل عليه 
وسلم قد هاجر من مدينة مكة الى يثرب بعد عمل دعوي استمر ثلاث 
عشرة سنة ١‏ وفي المديئة أسدس هذا النبي العظيم دولة مركزية 
عقائدية ٠‏ وتمكن من توحيد قبائل شبه جزيرة العسرب تحت راية 
عقيدته السماوية الجديدة . وتوف النبي محمد صلى الله عليه وسسلم 
في عام 577 م ركان هذا مصادفا لاقامة هرقل في سورية حيث كان 
يحتفل بنصره ويعيد تنظيم دولته » وبعد وفاة النبي محمد صلى الله 
عليه وسلم بأقل من عامين . وبفضل عقيدة الجهاد التي جاء بها هذا 
النبي من عند الله . اندفع العرب مسن شبه الجزيرة كالسيل 
الجارف ٠‏ فتمكنت قواتهم المنظمة الفتية مسن ايقاع الهزيمة 
بالجيوش البيزنطية والساسانية . فلقد حطعت الجيوش المسلمة 
الامبراطورية الساسانية وأزالتها من الوجود ؛ وطسردت الجيوش 
البيزنطية من سورية ومصر , ثم مسن شمال افريقية ؛ وهفددت 
الأسطنطينية ذاتها . 


وكان للفتوحات الاسلامية أيعد الأثار على بيزنطة » فقد مسات 
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ل ل لام 


على هذه الامبراطورية أن تعيد تنظيم ادارتها ومواردها بعدما 
حرمت من أراضي أسسية وافريقية الفنية ٠‏ كما بات عليها أن تعيد 
النظر في سياستها الدينية وتزيد من الاعتماد على مقاطعاتها 
الأوربية ٠‏ وصار الآن تاريخ بيؤنطسة في الدرجسة الأولى تاريخ 
العلاقات مع الاسلام ودولتسسة قُِ المديئة تسسم قِ السام تنم قُِ 
العراق ' وبعد ذلك في اأشام ومصر 8 كمساهو تاريخ صراع 
الامبراطورية من أجل الحفاظ على اوربة الشرقية ومواردها في وجه 
الطامعين . 


لقد درست العلاقات العربية البيزنطية من قبل اكثر مسن باحث 
وتعرضهنا في الجزأين الماضسيين الى ما يعنينا الآز من 
اللوذموع ٠‏ ولذلك سمنركز الحديث حول ما يمكن دعوته بالتاريغ 
البيزنطي الداخلي المحض . 


لقد الم بالدولة البيزنطية في ظل أسرة جستنيان شم إسرة همرقل 
تطور بعيد للغاية وسريع ؛ حيث يبدو أن اباطرة هذه الفثرة أدركوا 
مليا أن بقاء الامبراطورية واستمرار وجودها يعتمد إلى أبعد الحدود 
على مسواردها الاقتصادية 0 وكانت الزراعة على رأس الله 
الموارد ٠‏ ذلك انها لم تمن للدولة الحبوب لعرش سكانها فدسب بل 
أمنت الطاقة البرشرية لأعمال التجنيد والحرب ٠»‏ وقد جهد الأباطرة في 
العناية بالزراعة وأعمار الارض ؛ وثتلاحظ أن الصقالية الذين 
دخلوا اراذي الامبراطورية في اوربة الشرقية لم يكونوا جميعا قد 
دخلوا على شكل غزاة . بل جلبت اعداد كبيرة منهم لأعصسسار 
الأرض ٠‏ وفعلا اسستطاع هؤلاء المعمرين زيادة الانتسساج 
الزراعي ٠‏ ومع نهاية هذه الفترة الأولى كانت أسيةالصغفرى سم 
المقاطعات الأوربية مكتظة بسسالسكان . والحياة فيهها 
مزدهرة » وكانت أهم المزروعات هي الحبيوب والخؤسار وحددائق 
الفواكه والعنب والزيتون . وتذكر الأخبار أنه في زمسن جدستنيان 


ووجد في الاهدراطورية العديد مسن المدن » وكانت المدن مسراكز 
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للصناعة والتجارة ؛ وقدر بعضهم عدد سكان القسطنطينية في هذه 
الفترة بمليون كما كان هناك هن المدن ماكان تعداد سكائهة نصصمف 
مليون . وقد تم الانتاج الصناعي من قبل مجموعات منظعة حسب 
نظام الأصناف , او من قبل جماعات تعاونذية متضامنة » وكانت 
التعاونيات مع الأصناف كلها سير من قبل الدولة وباشرافها 
المباشر ٠‏ وكان لكل صنف حق احتكار نوع من البضائع ٠‏ وكانت 
الدولة دشرف على شعرا» المواد الخام وتأهينها ذم ناقوم بيدع المنتجات 
بعدما يكون تم صنعها دسب مسواصفات محددة وتبع طرائق 
معدنة ٠‏ وكانت الدولة تت دخل في تحديد الأجور والأربباح » وفي 
الحقيقة كان كل ذيوفي الامبراطورية يقع تحمت المراقبة المبساشرة 
للدولة والتي كانت تتدخل في كل شعبة من شعب الحياة ؛ وكان مسن 
نتائج ذلك قيام عمل صناعي واقتصادي منتظم مخطط له وكانت. 
غالبية المنتجات بضائع كمالية غالية الثمن تصلح للتصدير . مثشل 
المنذسوجات الحريرية والصوفية الممتازة وأنواع الزرابسي 
والمجوهرات والأدوات العاجية وغيرها المحلاة واللزينة ٠»‏ وروعيت 
المنتجات المرتبطة بالأمور الدينية وأعطيث من العناية الشيثالكبير 
مثل الايقونات المخذلفة الاأشكال وسوى ذلك مها تم تقليده في بلدان 
كثيرة ٠‏ والى جانب هذه المنتجات اهتمت الصناعة بأنواع الاسلحة 
والعتاد الحردي ٠‏ وقد احتكرت الدولة لنفؤسها المنتجات هذه 
وتصرفت بها دسب سياسة خاصة . 


وكما وقعت الصصناعة تحث اشراف الدولة كذلك كان حال التجارة 
حتى يمكن القول بان تجارة الحبوب والحرير لم يكن يحق للافسراد 
العمل بها بل كان ذلك محصورا بالدولة فقط ٠‏ ولاشك أن هذا الحال 
كان له مؤثراته على المغامرات التجارية والتلاعب بالاسعار , وفي 
ان ذلك كان داخليا فقط أى أن أعمال التصدير والاستيراد كانت في 
بد تجار اجائب ٠‏ فالدولة كانت تتعامل اثناء عمليات التجارة 
الخارجبة هع تجار اجسائب ولدرس مسام حكومات ٠‏ وكانت 
القسطنطينية اوسع سوق تجاري في العالم ٠‏ إلبها حملت بضائع 


- [مٌ - 


ا 


الشرق والغرب ومنها حملت المستوردات والمنتجات ؛ وكان هناك 
احياء خاصة بالتجار الاجانب الذين تمتعوا بالحماية وبحقوق 
خاصة وامتيازات ٠‏ وقد تولت سفن دويلات ايطاليا مثل اما لفسي 
والبندقية ورافينا نقل معظم البذمائع ٠‏ وقد حمل التجار الذين 
جاءوا الى القسطنطينية من اقصى الأرضر,معهم في طريق عودتهم 
منتجات هذه المدينة وذلك بعدما باعوا بضائعهم ٠.‏ وتمت عمليات 
البيع والشراء لاعن طريق المقايضمة بل بالعملة البيزنطية التي كانت 
وحدتها الاساسية من الذهب . وكانت النقود البيزنطية مقبولة في 
كافة أنحاء العالم نظرا لعناية الدولة بعيار الذهب وعدم التلاعب به 
ثم لاحتكارها عمليات ضرب النقود الأمر الذي لم يكن سائدا! في 
أوربة وغيرها من البلدان والدول ٠‏ وبسبب طبيعة الوضمع التجساري 
للامبراطورية لم يوجد في المجتمع البيزنطي بيوتا تجارية ثرية كما 
كان هو الحال في الدولة العباسية ٠‏ ولذلك لايمكن الحمديث عن اشر 
الطبقات الارستقراطية التجارية في صنع التاريخ البيزنطسي لدم 
وجود هذا النوع ٠‏ هذا وقد شكلت اصناف الحرفيين طبقة وسطى في 
المجتمع البيزنطي وكانت الطبقات العليا مكونة من رجسال السلطة 
وملاك الأرض ؛ وقد ارتبطت السلطة بالجيش ٠؛‏ ومن الملاحسظ ان 
بيزنطة أولت الجيرش عناية فائقة من كافة الجسوانب مسن تسسليح 
وتدريب وأهتيازات ورواتسب ٠»‏ وقد تطورت العلوم العسكرية في 
بيزئطة بشكل سريع ٠‏ وظهر في التاريخ البيزنطي عدد من العبساقرة 
العسكريين الذين برعوا في المبادين النظرية والعملية . وكان قسوام 
الجيش البيزنطي يتكون من سلاح الفرسان الثقال الذين كانوا 
وخيولهم مدرعين وكانوا يعتمدون على قوة الخرق لرماحهم القوية 
والناتجة عن اندفاع خيولهم ٠‏ وبالاضافة للفرسان وجد الرجسالة 
الثون دسلحوا بسالنبال والرماح والحراب والسيوف ؛ وعملت 
الأسلحة كلها متعاونة في الممسركة دسب نظسام تعبسسئة له 
نظرياته » وكان سلاح الفسرسان يعتمد في عناصره الدشرية على 
المواطنين الأحرار من بيزنطة وكان لكل فسارس خسدمه الذين كانوا 
يعتنون بالخيول ويطبخون الطعام ويفس لون الثياب ٠‏ وفي المعركة 
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كان الخدم يتولون حراسة أسيادهم ٠‏ وقد منح كل فار س اقطاعية 
من الأرض خاصة تقوم بأوده وتؤمن له ماكان يحتاج اليه من 
نفقات ٠‏ وكان سملاح الماشساأة يتكون مسن نوعين وذلك دسب 
التسليح . فقد كان هناك المشاة الثقال واللشاة الخفاف . وكان 
اسلاج الؤسم الأخير القوس والذشاب قِ حين كانت أسلحة الؤسم 
الأول السيف والفاس والحراب ؛ وكان على راس كل واحد منهم 
كوذة ويرقدي درعا أو سابغفة ويحمل فق يده درقة أو ترسا معدنيا . 


وقد سمت الامبراطورية الى عدة مقاطعات عرفت باسم البئود 
حكم كل منها ضابط كبير حصر في يديه السلطات المدنية والءسكرية 
وكان تحت تصرف حاكم كل بند من البنود مسابين ثمانية الاف الى 
عشرة الاف وكما سلفت الاشارة نبغ عدد مسن الأباطرة في العلوم 
الدسكرية ؛ ومن هؤلاء الامبراطور موريس ( 087 5*5 ) فقد 
آلف رسالة في العلوم الستراتيجية ٠‏ وأهم منه الامبراطور 
ليو( 847 985 م) فقد كتب رسسالة في العلوم الدسكرية شرح 
فيها كيف ينبغي أن يكون نظام الجيش البيزنطي وتسليحه كما شرح 
خطط القتال التي ينبغي لهذا الجيش تنفيذها والأخذ بها اثناء فتال 
كل شعب من الشهوب ؛ وعلى سديل المثال نجده يتحدث عن القتال 
بأعصال الشسواتي والصوائف داخسل الاراضي البيزنطية في اسية 
الدمصيغرى ٠‏ فبعد ماكان قادد البند يصلة الانذار بعبور جوش عربي 
للحدود ٠‏ وذلك بواسطة نقاط المراقبة التي كانت تسرسل اخبارها 
بواسسطة المرايا أو النار والدخسان أو الطيور وغير ذلك مسن 
السبل . كان عليه ان يرسل في الحال قوة صغيرة تمذع الفزاة من 
اأسلب وفي الورقت نفسية دسءتذفر فرسانه ويقودهم ١‏ ويرسل مشاته 
لتندشر في الممرات الجبلية الصعبة ديما تحول بين المسلمين وبين 
التراجع ؛ ويقوم هو بفرسانه باجبار الغزاة على التراجع وبشكل 
غير مننظم دون خوض معركة مواجهة ؛ وكان يقسوم بالاشتباك 
ويلتحم بالجيرش الغازي سساعة تتمكن مشاتة مسن 
التطويق . وبواسطة هذه القواعد القتالية تمكنت قوات بيزنطة من 
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تحطيم العديد من الجيوش العربية الكبيرة . وكان ضباط الجيوش 
البيزنطي جنودا محترفين بكل ماتعنيه الكلمة . وعلى ءعكسهم كان 
بارونات الغرب الأوربي حيث كانوا هواة قتال شجعانا بسلا نظام 
ولاقواعد للقتال ٠‏ يندفعون دون دساب للنتائج ؛ وكان الضابط 
البيزنطي لايتسورط في القتال مسالم يكن ضامذا للنصر ٠‏ وذلك ان 
بيزنطة كانت ذات موارد محصدودة لايمكنها المغسامرة لأن ذلك كان 
يتعلق بمصير وجودها . 


وقد أشار كل من موريس وليو الى أهمية الاتصالات السياسية 
للحيلولة دون العمل العءسكري غير مضمون النتسائج ٠‏ لكن كان عل 
الضمابط القائد لاحدى الحاميات أو سواه من ذوي الثسأن عندمسا 
يتوصل الى قناعات فيها انه لاجدوى من المفاوضات كان عليه 
تضييع الوقت وتضليل العدى » ومن جهة اخرى اعداد الجوش لانزال 
ضربة مفاجئة وبلا مقدمات ؛ وكان من المفيد قبل الشروع في 
الالتحام كتابة رسائل من والى داخل جدش المدو وجعل هذه 
الرسائل تحمل اسماء كبار ضباط الخصوم . وجعل بعض الرسائل 
بقع في قبضمة قائد جدش العدو ؛ فلوس اسهل من تحقيق النصر على 
جدش قيادته متفسخة لايثق أفرادها ببعضهم بعتا .لقد كان عل 
الضابط البيزنطي ان يتصرف ببراعة وخداع ؛ ولاشك ان هذا كان 
وراء وسم البيزنطيين باللا اخلاقية بة في الحرب والسياسية » وبالجبن 
والغدر وذلك من قبل .خصومهم في اوربة الغربية والعرب سواء . 


ولقد كانت الحكومة في الامبراطورية عبارة عن جهاز معقد مدسع 
لكنه قادر على تأدية مهامه . انما بنفقات عالية للغاية , وغالبا 
ماكان هذا الجهاز يصاب بالفساد والتعفن , وذلك في عهود كل 
الاباطرة الضعفاء . ولهذا نجد ان كل واحد من الاباطرة العظماء 
يعمل عند تسامه السسلطة على اعادة ةشكيل الادارة 
وتنظيمها 0 ومفروك انه قام على رأس الادارة والحدم امبدراطور 

واحبانا ادثر من اميراطور وكان اختيار الامبراطور فق هذه الفكتئرة 
بدي أن يدم بشكل انتخابي ٠‏ ويصبح انسان ما امبراطورا عندما 


- 64م 


1١١١86 


يختاره مجلس الاشسيوخ أو الشسعب أو الجيش كل على انفراد أو 
اجتماع ٠‏ لكن منذ جستدنيان اخذ بمبدا التوريث وقبل ١‏ وقامت أسر 
وراثية حاكمة ٠‏ لذلك نجد مئذ القرن الثشامن أنه عندما كان يرث 
العرش الامبراطوري رجل ضعيف فيثور عليه قاد الجوش أو سواه 
يتحكم به ولايعزله بل يبقيه حاملا للقبة الامبراطوري . وفي القسرن 
الحادي عشر وجدت قاعدة مقبولة أنه يحسق العسرش فقسط لمن تم 
انجابه في الحجرة الارجوانية مسن القصر الامبراطوري ؛ عل ى أن 
النظام الذي ساد قبل القرن الحادي عشر كان ل مفتانين 
ومضاره 8 وكان بالامكان ازاحة الامبراطور الفاسد بسواسطة 
الثورة ٠‏ لكن غالبا ماكان ذلك يكلف الدولة نفقات وجهود كبيرة 
للغاية أو يمزقها وبسبب الحروب الاهلية » وبالتالي سيطرة رجمال 
لوسوا من نوي الصلاح على السلطة , 


وكان الامبراطور البيزنطي انسانا مقدسا تم تعيينه من قبل الرب 
ليتحكم برقاب الدشر 0 وكان ينوج و بالتفسك باحتفالات بهية للغابة 
ويصير كل شئارتبط به مقدسا . فعندما تبذنى هرقل لقب بازليوس 
أعلن ل انه اسان له صفات علوية ربانية » أو بالأحرى فو 
نصف ازسان ونصف اله , لذلك كان على رعاياه السجود له كما 
قعل اجتذائنف تاذ الانستراطور الرزماني الوثني + وفاض 
الامبراطور في بلاط كله أبهة ٠‏ فقد قطن في قصر رائع تألف من عدة 
ابنية على شاطى الوسفور أحيطت بالحدائق الغناء » وكذلك حيائه 
كلها مراسدم وطقوس ؛ وكان اينما تحرك احبط بطائفة من الموظفين 
والخدم والحرس ' وكانت حياة البدخ داخل القضصر ذات نفقفات 
عالية . كان على الرعية الفقراء تحملها ؛, ولقد استدعى تركيب 
الامبراطورية البيزنطية ومواريثها ان يكون على راسها انسان ليس 
له نظير بون الدشر ؛ وهذا ماحرص عليه البلاط ٠‏ ويذكر أنه عندما 
كانت جحافل المغول تجتاح اسية 0 امسستقبلت سفارة مغولية في 
الوسطنطينية فعاد أفرأدها مكيروا زعامتهم انهم عادوا من دولة 
لايمكن قهرها لقوتها وثرائها المرعب , لذلك يحسن تجنب قتالها . 

وكان الامبراطور البيزنطسي حاكما اتوقراطيا مطلقا : لدرس 


- 65 - 
م؟ سا ج35 


١١١5 


لصلاحياته حدود اوضوابط حتسى أنه يشرف على الكنيسة 
ووسيرها ويوافق على تعيين البطريرق أو يعينه ٠‏ وكان يدعو 
المجاس الكذسي للاجتماع برئاسته . وويصدر القسرارات ممهورة 
بامضائه » لكن سلطة الامبراطور على الكنيسة لم تكن قط 
بالشاكل الدينية . وكان الامبراطور يتجذب المواجهة في الخصومة 
مع البطريرق خاصة في المسائل التي تثير الجماهير . 


ولقد حكمت الامبرأطورية الديزنطية خسلال الحقمة 
الثانية ككى _ لام١٠‏ مم من قبل أسردين وقد تم تأسوس الأسرة 
الأولى من قبل ليو الأرسوري وبقيت هد ذه الأسرة قٍِ السلطة 
من اا وحنى لالكايم ٠‏ وأسدست الثانية شسن قيل باسميل الأول 
ودعيت ساسم الأسرة المقدونية وحسسكمت هذه الأسرة 
من 8510 وحتى ٠١7‏ خلال هذه الحقبة كانت الشعوب البلغاية قد 
اندمجت بالقبائل السلافية وكونت في شمال الامبراطورية دولة قوية 
كانت دوما معادية للامبراطورية الى ابعد الحدود ٠‏ ومع استمرار 
العداوة بين دولة البلغار والاديراطورية قام حكام البلغار فتبنوا لقب 
قيصر ؛ وهو اللقب الذي سيرته ملوك روسيا فيما بعد ٠‏ وهم حين 
فعلوا ذلك أرادوا ان يظهروا بعظهر الند للامبراطور البيزنطي وليس 
التابع ٠‏ وقد دم تحويل البلفار الى المسيحية لكن هذا أم يترك أي أثر 
على سرياستهم المعادية لبييزنطة ؛ وكان لهذه السياسة نتشائج 
كثيرة ١‏ وتمكن البلغار في اكثر من مناسبة مان فزيمة جيوشس 
الامبراطورية وحصار القسطنطينية ذاتها ٠‏ لكن عدم وجود اسطول 
لديهم حال دون تمكنهم مسسن فتحهسا وببالتالي القضسساء على 
الاهبيراطورية 5 ولقد تعرضست حدود دولة البلغار لضغط عسكري 
جاء من قبل شعوب روسيا . وكان اشد هذه الشعوب شكيمة 
الدشيناق . وتحالف البشناق ممع الامدراطورية ضدد البلغار 4 واخيرا 
نجد الامبراطور ياسسءيل الثاني الذي عرف بلقب جزار البلغار يتمكن 
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لي حملات استمرت من 445 م وحتى ٠١١48‏ م من قهر البلفار 
ودمج دولتهم ف امبراطوريته . 


وكان العرب أعدى أعداء الدولة البيزنطية وأقواهم . ولن نتحدث 
عن العلاقات البيزنطية العربية » بل سدكتفي بالاشارة الى بعض 
الأمور أاشارة عابرة . اما فيما يتعلق بمزيد من التفاصيل فيمكن 
مراجعة ذلك في كتابي تاريخ العرب والاسلام . 


لقد هدد العرب أيام الدولة الاموية الامبسراطورية وحاصروا 
عاصمتها اكثر من مرة ؛ وملكوا اسطولا قويا حاز النصر تلو الآخر 
من الأسطول البيزنطي ؛ وعرف العسرب نظسام الصسرائف 
والشواتي ٠‏ وكان بنو أمية يشعرون بخسطر بيزنطة لآن ملصعة 
دولتهم كانت في دمشق ؛ لكن بعد سسقوط الدولة الأمسوية واتخاذ 
العراق مركزا للخلافة .شغلت هذه الدولة نفسها في مشساكل أراضي 
الخلافة الشرقية في خراسان ٠‏ وكان ما أولته من أهتمام للعلاقات 
مع بيزنطة قليلا ذسبيا ؛ لقد اعتمد العبساسيون على مبدا الدفاع 
المسكري على عكاس سسياسة بذي أمية الهجومية . لذلك قسام 
العباسيون دتخصين مراكز ارود . همع بيزنطة فأقاموا ما عرف 
بنظام العواصمم ؛ وكان اهتمام الدولة العباسية بالأسطول أقل من 
اهتمام الدولة الأموية به ولي عهد الخلفاء الأوائل مسن بذي العباس 
قام عدد منهم مدل الرشيد دم ولديه مسن بعسده المأمون والمعتصم 
بنشاط عسكري كبير خد هيزنطة جغلها تاستري السلم بعالم 
كبيرة. 2 ٠‏ 


وعلى الرغم من أن جبهة البلغار مع جبهة الاسلام استولت على 
وقت اباطرة بيزنطة واستهلكت جل اهتماماتهم ٠‏ إلا أن هؤلاء 
الأباطرة أدركوا ٠‏ انهم لا يمكنهم اهمال العلاقات مع أوربة 
الغربية ٠‏ ولهذا نجد الأمبراطور الارسوري الذي عد نفسه امبراطور 
رومانيا يدخل في حوزته البندقية مع أجزاء من جنوب إيطاليا وصقلية 
وسردينية ٠‏ وزيادة على ذلك نجد البطريرق الديزنطي على الرغم من 
استقلاله في منصبه الكذسي نجده مع الامبراطور يعترف نظريا بان 
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البابا فو راس كل الكنائس , وحيث أن البابا كان متورطا بمشاكل 
اوربة الغربية ٠‏ وبسبب أن الامبراطور البيزنطي كان يرى نفسه 
أمبراطورا رومانيا ٠‏ لذلك نجد كثيرا من الأباطرة يتأثرون فيما كان 
يجري في دول اوربة الغربية ويتفاعلون معه . 


على أن أول مواجهة حقيقية وقعت بين بيزنطة واوربة الغربية 
كانت في سنة 6٠١‏ م عندما قام شارلمان ( 74 - 214 ) ملك 
الفرنجة باتخاذ لقب امبراطور ٠‏ وأعلن عن اعادة قيام للامبراطورية 
الرومانية ؛ إنما رومائية مسيحية مقدسة ؛ وكانت بيزنطة تحكم 
أندذ من فيسل الاميراطورة أيرين والدة الامبراطور قوس طنطين 
اإسادرس ؛ وقامت ايرين بعزل ابنها وسملت عيناه وأعلنت نفسها 
امبراطورة حاكمة اصلية لبيزنظة ولوس بالوصاية على ابنها كما 
الحال من قبل وكان شارلمان حين أعلن نفسه أمبراطور يدعي خلو 
العرش الامبراطوري من رجل وشغله » وفي البداية رفضت أيرين 
الاعتراف بالخطوة الذي أقدم عليها شارلمان وجرت مباحثات بين 
الطرفين,وفي سنة ؟ 6١‏ م توصل الطرفان الى اتفاق يتم به حل 
المشكلة وتوحيد الامبراطورية الشرقية العتيدة مع الامبراطورية 
الغربية الفتية وذلك بزواج ايرين من شارلمان ؛ لكن حدوث انقسلاب 
داخلي ضد أيرين حال دون تنفيذ ذلك ؛ وبعد هذا الحدث أصبحت 
أحداث الغرب الاوربي ذات اثار فعالة على بيزنئطة لذلك يدسن بنا 
التوقف هنا في حديثنا عن بيزنطة لنعود فنتحدث باحثين في حوادث 
تاريخ أوربة الغربية والمقدمات التي أدت الى قيام شار مان واعلان 
امبراطوريته ثم نعود الى عرض هذه القضايا بشيء مسن الاسهاب 
والتفصيل . 


إنما قبل أن نختم هذا يحسن بنا القيام بعرضن للسياسة الدينية 
والمشالكل العقائدية التي عاشستها :الاذبراطورية في فساتين 
الفترتين ؛ أي منذ ايام جستنيان وحتى بداية القرن التاسع . لقد 
ابتفت سياسة <ستذيان الدينية السيطرة على الكنرسة مثل السيطرة 
على الادارة العدسكرية والمدنية لادولة ٠‏ فلقد اراد جستنيان ان يكون 
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امبراطورا يجمع في يديه بين صولجان الملك وعصسا راعي الكنرسة 

وأن يضع على راسبه تاج الملك إلى جانب تساج الشوك الموروث عن 

المسيح . وقد اتجهت جهوده نحو توحيد العالم السيحي وكنائشسه 
نحت سيطرتئه ' وجعله يتبع كنوسة واحدة شو سودها الفعلي ٠‏ وقد 

جهد أولا في سبيل القضاء على بقايا الوثنية وجميع أنواع الهرطقات 

قضداء تاما ؛ لاذلك تعسيك بما أصصيرة اسسلافة مسن مسسرأنديم 

دينية ٠‏ وتسابع عملية اغلاق المدارسن الفاسفية في أثينا ورسواها 
وأقدى عن مهنة الت دريس جميع المتنورين بباالفلسفة 
الهلذنسية . واراد أن يمارسها كل اذسسان بعيد عن الشبهات 
التحررية والفكرية كما أقصى اليهسود عن جميع الوظفائف 
الرسمية ٠‏ وفي عصر جستنيان واجهت الكندسة انقسامات جسديدة 
كان مصصيرها سورية السريانية . ففي منطقة الرها شمالي شرقي 
سورية حدثت مشادات دينية وطرحت بعضن القضايا والتفسسيرات 
الجديدة حول طبيعة شخصية المسيح ٠‏ وتمثل هذا بحركتين عرفتا 
بحركة النساطرة وحركة اليعاقبة . فقد قال النسساطرة إنه إذا كان 
المسيع قد ولد ولادة دشرية فأمه الأسسودة الوذراء في أذنسان عادي 
ليس لها أية صفات علوية , وخالفهم اليعاقبة في ذلك فقاموا بمشع 
العذراء الصفات الالهية العلوية ؛ وايدت الدولة اليعاقبة الذين عرفت 
حركتهم باسسم المونوفيزتية ٠‏ ونكلت بالنساطرة وطاردتهم ؛ مما 
دفع بعض هؤلاء الى تسرك سورية والهجرة الى الأراضي 
اأساسانية ؛ ومن هناك زشط الذساطرة فاوصلوا المسيدية إلى 
الشرق الأقصى كما شغلوا دورا بارا في ذقل الثقافة السريانية الى بلاد 
فارس وتابعوا هذا الدور فيما بعد", بعد قيام الاسلام وقيام حركة 
الترجمة الى العربية في العصرين الأموي ثم العباسي 

وحاول اليعاقبة ان يقدموا تعليلا للعلاقة بين الطبيعتين اللاهوتية 
والناسوتية في شخصية المسيح . وقد رفضت البابوية هذا 


التعليل 0 وحينما قام الخلاف أيام جد سيثنيان حول هذه اماسالة 
تارجح الامبراطور بين الكاشوليكية والمؤنوفيزتية ؛ وبعدمًا دخلت 


يال - 


0 


قوائه روما اتخذ موقفا محددا من هذه الماسالة , الارهوموقف 
زوجته ثيودورا ٠‏ التي دانت بمذهب اليعاقبة . وحيئما رفض البابا 
فجليوس هذا الراي اعتقله جنود الامبراطور وساقوه الى 
القسطنطيذية حيث عقد 2 سنة ”607 مجمع كذسي مس كوذي جديد 
برئاسة الامبراطور أقر فكرة اليعاقبة لكن هذا لم يؤد الى تلاحم 
إلكندستين الشرقية والغربية بل زاد من حدة الانقسام بينهما » فبعد 
وفاة جستنيئان بفترة وجيزة دخل اللومبارديون ايطاليا فأنهوا 
السيطرة البيزنطية على روما . ولا بد من الاشارة هنا إلى أن مسن 
دوافع تأيدد افكار اليعاقبة كونهم اصحاب القوة في سورية 
ومصر . وكان الامبراطور مضسطرا الى أخ ‏ ذ ذلك بعين 
الاعتبار ' لكن تطور الأدداث فيما يعد خاصة معد قيام الاسلام 
وفتح المسلمين لكل من سورية ومصر جعل الامبراطورية تفكر في 
إيجاد سياسة جديدة تتقرب فيها من البابوية ٠‏ وله ذا نجد 
الأفبراطور قسطتطين: الرابع يحاول استترشناء البجايا اجساثون 
) ماك ري الى م ( قدم عفد مجمم مسمكوذي جديد سنة امك م فق 
القسطنطينية قرر اعدام المونوفيزتية , وطبعا عاشست هذه العقيدة 
واستمرت موجودة وهي عقيدة الكندسة المصرية في أيامنا هذه . 


وبعد هذا المجمع عانت المسيحية من مشاكل جديدة وتعلقت هذه 
المرة بدسائل مختلفة عما مضى ؛ لقد تعلقت بعبسادة الصورإوكما 
تصوير بعض مراحل حياة السيد المسيح وذلك ريما متذ القرن الرابع 
وزينت الكنادس بهذه الصور مع تمائيل كذيرة ١‏ وأاخذ بعضهم دقد سرعم 
هذه الصور لا بل يعبدها ورأى بعض المتنورين ف ذلك نوعا مسن 
أنواع الأشرك الوثذي 0 وأنقسم الناس بين مؤيد لتقددس الصور 
وأخر رافض » وارتبط ذلك بااسوية الثقافية مع التراث الفكري لكل 
مجنتممع من المجتمعات الاسيحية:فحيث وجساد التسراث الهاذستي فقِ 
الأفبراطورية البيزنطية فقد كان تيار المعاناة للايقوتات 


قويا . وعكس هذا كان الحال في أوربة الغربية المتدنية ثقافيا . 
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وددات حرب الايقوذات خارج العالم الماسيدي سميادميا: لقد بدأت 
ل ديار الاسلام.فقد أصددر الخليفة بريد سِ عبد املك سية خخ ١‏ مم 
أمرأ بتحريم عبادة الأيقونات ٠‏ ذلك أن الاسلام جرم الشرك وعيادة 
الأوثان ٠‏ ومن دبار الإسيلام انتقات الفكرة الى بيزنطة وسوأها من 
ديار الهسيدية ؛ وتمسك الامبراطور ليو بفكرة تحريم عبادة الصور 
وعارضتةه البابوية فكان هذا سهما جديدا طرح في معثرك الخلاف بين 
الشرق والغرب . 


ا وأمر بازالة جمدم التماثيل والصور مسن الكنائس ٠‏ وردت 
البابوية عليه بحرمانه دن الماسيدية وطرده من الكنرسة 2 فقام 
بمصادرة املاك البابوية في كافة المقاطعات التابعة له في جنوب 
ولقد ساعءنت شدهة الصراعات البابوية وزانت دن تحكمها بابطاليا 
وشجعتها على الثتعاون مع الدول البربرية وكانت المقدمات الأولى 
لقيام امدراطورية شاركان ٠‏ 


ستهزم مع الأيام حركة معارضة عبسادة الصور . وسيترافق 
انتصار عبادة الصور مع تقدوس بقايا القددسين والاعتقاد بصدور 
المعجزات عن هذه البقايا وعن بعض الأيقونات ؛ واخذ الناس 
يرتحلون من ميكان الى أخسر لزيارة الايبقونات والبقايا 
المقدسة ٠‏ وتطور هذا مع تطور الحياة التجارية وحركات النقفل إلى 
ابداع ها دسديعزف يأسم عقددة الحج ل المسيدية مما سيكن لء أزمنه 
الآثار قٍِ رقي اج الحركة الصلدبية . 
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الفصل الثاني 
الفرنجة ودولهم 
الدولة المبيروفنجدة: 


يعد بعض المؤرخين أن أهم حدث كان قد نجم عن تاريخ هفجرة 
اأشعوب الجرمانية وغزواتها لاراضي روما هو قيام دولة الفرنجة ٠‏ 
ذلك أنها الدولة الوحيدة التي كتب لها البقاء والاسستمرار ضمن 
أراضي روما ؛ ولم تلق مصير دول الوندال والقسوط الشرقيين ئم 
الغربيين الذين قضى على ممالكهم البيزنطيون ثم المسلمون ومما 
يذكر أن قبائل الفرنجة كونت بين أنفسها في القرن الثالث نوعا من 
التحالف البدائي,لكن مظاهر قوة هذا الحلف اخذت تظهر في القرن 
الخامس وكان أهم كتدل هذا التحالف كتلتان عرفتا باسيم الفرنجة 
البحريون والفرنجة البريون ؛ وفي القرن الرابع كان قد دم اإسستقرار 
هاتين الكتلتين داخل الأراضي الرومانية , ولم تكن القبائل الفرنجية 
أنذذ تكون مجموعة قومية أو قبائل أمة واحدة لقد كانت هذه القبائل 
مجموعة كتل متفرقة متباينة في كثير من الجوانب . والامم الجرمانية 
وجدت بعد قيام دولها ولس قبل ذلك ودسمع عن قبائل الفرنجة لأول 
مرة حينمسسا حعاربهم الأدربسراطور الروم ساني 
جوليان ( 71١‏ 367 م ) ونراهم بعد ذلك يقاتلون ضد مصالح 
الأمبراطورية أو لدسابها » ونجدهم فيما بعد يتعاونون مسع جيوش 
الامبراطورية والقوط للتصدي للهون وحماية غاليا من اتلا وقواته 
.وعقب هذا الحادث استقرت هذه القبائل في أراضيغاليا فصارت 
كلها قبائل بربرية بشكل فعلي . 
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وكان لكل قبيلة زعيمها الخاص بلقب من أصسل رومساني يعذي 
هلك ٠‏ ومن ددن العديد من الزعماء كان وأحد عرف باسعم جليدريك 0 
وكانت منطقة نفوذه هي منطقة الحدود الحالية دين بلجيكا وفرذسا ١‏ 
وحين وفاته سسنة 4481١‏ م خاأفه في منص به ابنه 
كلوفرس ( 081١ 14١‏ م ) الذي يعد المؤسس الحقيقي لدولة 
الفرئجة التي عرفت باسسمم الدولة الميروفنجية ويحدسن قبل الحسديث 
عن دولة كلوفيس وتوسعها أن نذكر ان الفترة الواقتعهة 
مابين ( 50٠٠ 5٠٠‏ م ) في تاريخ أوربة الغربية تعد فدرة تحول 
من الحضارة الرومانية ومما يمكن دعوته بالحضارة الجسرماذية إلى 
حضارة العصور الوسطى ٠‏ ففي خلال هذه الفترة استقرت الشعوب 
الجرمانية وطورت مؤسسساتها , وصارت عاداتها السالفة عبارة عن 
قواعد قانونية » وبدلا من حال كانت فيه التقنية الزراعية بدائية جدا 
أشعوب نصف بدوية نصف مسدقرة طورت الشهوب الجرمانية 
زراعتها لأن اقتصاد مؤسساتها وحكوماتها اعتمد كما سبق وذكرنا 
عدي الأرض ومنتجاتها الزراعية وخلال هذه الفترة اختفت الوثنية 
مع العقددة الأريوسمية من بين صقوف الأشعوب الجرمانية وصسارت 
الشعوب جميعا كاثوليكية أو بالأحرى رومائنية كائوليكية . 


وكان الشكل الأساسي للحكم في هذه الفترة مادعاه المؤرخون 
باسم الحكومات الجرمانية . وعلى الرغم من ان الممالك ونظمها ل 
معظم بلدان أوربة عاشت قمسيرا إلا أنه كتب لها الاستمرار في 
انكلترا وبلدان اسكندنافيا وغاليا . ونجد في النظم الجرمانية أنه 
كانت أهم وظيفة للزعيم أو الملك الجرماني قيادة شعبه في الحسرب 2 
وكان من حق الملك دعوة كل فرد قادر علي حمل السلاح للانخراط 
تحت رايته , وكان الملك الجرماني يتسم اختياره لكن غالبا مايتم 
الاختيار من بدن أفراد.أسرة زعامة ملكية واحدة ١‏ ولقد اعتقنيت 
ازشعوب الجرمانية وقبائل الانكلوسكون أن ملوكها قد انحدروا مسن 
صلب أحد الآلهة الجرمان ولذلك عدت الأسرة المالكة الجسرمانية ان 
حقها في الحكم محصور لها دون سواها وعد الملوك الجرمان أن 
واجباتهم هدي القيادة فق الحسرب والاشراف على رعاية بعضص 
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الاحتفالات والتقالد وفيما عدا ذلك كان الملك يصرف وقته في تجميع 
الذهب والفضة والمجوهرات ومعاشرة النساء الجميلات بدون قيود 
زواجية أو عددية ,ومعاقرة الخمر وأكل! الدوم بشكل عظيم ومقسادير 
هالة . 


وصحيح أن دراسة الممالك الجرمائية ونظمها أمر له شائه ؛ إلا 
اننا سنقتصر هنا على دراسة مملكة الفرنجة ثم ممالك انجلترا لأنها 
قد كتب لها الاستمرار والبقاء القعال ٠‏ 


وبعدما غدا كلوفيس زعيم الفرنجة البحريين ٠‏ اخذ بالتوسع في 
غاليا فاستطاع في سنة 487 م الاستيلاء على منطقة سوا سون لكنه 
بر شع توميقة وأ ندوسيه مملكة مستقلة فعلية ظل يعد نفسه موظفا في 
خدمة الامدراطور ودذوب عئه في حكمه النطقته ونلاحظط أن جميع 
الذين حكموا الدولة الفرنجية بعد كلوفوس كاذوا جميعا يطبعون 
رأس الأمبراطور الروماني على نقودهم وبقيت في أيام كلوفوس 
الادارة تسير <سسب النظم الرومانية السالفة لذلك يمكن عد كلوفيس 
من بعض الوجوه مجرد خليفة للحاكم الروماني لغاليا ٠‏ ورغم أن 
الماضي الروماني لم يتم قسطعه بقيام مملكة الفرنجة . إلا أن هذه 
المملكة تأثرت قليلا بالفكر السسياسي الروماني . وكما سس لفت 
الاشارةفقد اعتقد ملوك الأسرة المدروفنجية أنفسهم بالانددار مان 
أحد الأرباب : ولقد كانوا يطلقون شعورهم ويجعلونهسا تتدلى على 
أكتافهم دإشارة إلى دسيهم الرباذي : ولم يكن الملك وراذيا مان أب 
إلى ابن بل كان ورائيا دمن العائلة المقدسة وبعد وفاة الملك كان 
يدم انتخاب ملك جديد . ومن ذم يتم تتويجه ١‏ وكانت أهم عملية في 
احتفالات التتويج حمل الملك المذتخب على ترسة المقاتلين كدليل على 
الاعتراف بالانتخاب ٠‏ وكانت المملكة تعالج قضاياها كممتلكات 
خاصة بالعائلة المالكة . 

وتميزت حركة الفرنجة في ظل كلوفوس بالتوسمع الاقايمي 
والحربي والسياسي » لذلك يرى بعضهم في كلوفيس فاتحا عسكريا 
ومؤسسا للملكة ولوس قائدا اشعب مهاجر ودخل كلوفيس في صراع 
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ضد بقية الشعوب الجرماتية في إيطاليا وسواها وعلى دساب 
ممتلكاتها توسع ؛ ولعل من حسن حظ الفرنجة أن مواطنهم الجديدة 
في غاليا ظلت على صبلة وثيقة بمواطنها لما قبل الهجرة , لذلك تلقسى 
الفرنجة روافد دموية دائمة فأمكن لهم الاستقرار والدقاء الأمر الذي 
لم يحدث لبقية الشعوب الجرمانية . وكان كلوفيوس سياسيا بارعا . 
وقد قام عام 141 بالاقدام على اعتناق ااسيحية . لكن لوس حسب 
المذهب الأريوسيهذهب بقية الشعوب الجرمانية إنما حسب العقيدة 
الكاثوليكية الرومانية ٠‏ وبذلك تميز ملوك الفرنجة عن غيرهم مسن 
ملوك الشعوب الجرمائية . فكانو! ابرياء من كل هرطقة ,إلا ان 
اعتناقهم للكاثوليكية قد تم بهداية ربانية نظرا لتميزهُم عن سواهم , 
وأوجد هذا في نفوسهم شعورا داخليا بالتفوق وبان لهم رسالة 
سماوية لأن ملوكهم من اصل سماوي ؛ وحين فعل ملوك الفرنجة 
هذا فتبنوا مثل هذا الراي شابهوا بقية ورثة الأمبراطورية:الأباطرة 
البيزنطيين وخلفاء الدولة الاسلامية الذين أمنوا بتأييد اأسماء لهم , 
بعدما قامت باختيارهم . ولاشك أن هذه المشاعر كانت واحدا من 
أهم الملحصصركات على قيام حسركة التوسيع الفرنجي 0 ووداء دور 
الفرنجة الكبير في صنع تاريخ أوربة في المصور الوسطى في اوربة 
الغربية . 


إن اعتناق كلرفدس لالمذهب الكاثوليكي قد جعله يظهسر بمظهر 
المدافع عن المسيحية الشرعية ليس في مملكته بل في جميع اوربة 
الغربية ثم العالم المسيحي ٠‏ وعذى هذا قيام نوع من التحالف بين 
الفرنجة والرومان والتألف بين البابوية وملوك الفرنجة ؛ وهذا 
التالف التحالفي كان له أثار بعيدة حيث حسظيت شعوب اوربا 
الكانوليكية بود ملوك الفرنجة ورغبت في الدخول في طاعتهم '. وكان 
لهذا اثاره على علاقات مملكة الفرنجة مع غيرها من الممالك 
الجرمانية حيث ولد العداء والصراع وكانت الحروب غالبا لمصلحة 


وعندما توق كلوفوس سمنة ١١آه‏ م قسمت مملكته بين أولاده 
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الاربعة وهكذا ظلت دائما مقسمة ؛ لكن وجود فكرة للملك أنه حق 
محصور ضممن الأسعرة المالكة كلها خفف من مخيمار التقسسيم ذه 
وساعد على استمرار أعمال التموسممع الفسرنجي ولم يمنح الدولة 
والاةسام حدودا دائمسة معترف بها . وكانت أاهمم دول المملكة 
اللميروفنجية هي : دولة أوسترازيا وقامت ممتلكاتها على طرقليٍ نهسر 
الراين . وعرفست الأراضي الواقعصة في شمال غاليا باسيم دولة 
نوستريا ١‏ في حين عرفت الدولة المهمة الشالثة باسم برغنديا 
وأوكتين ؛ ولقد كانت المؤثرات الجرمانية اقوى في الدولتين الأوليتين 
بينما كان هذا المؤشر ضعيفا في الدولة الثالثة حيث نتيجة لهذا ظلت 
لاتينية الموارث والمؤثرات . 


ومع اعتناق ملوك الفرنجة للمسيحية الكاثوليكية وقيام علاقسات 
جيدة بينهم .وبين المؤسسءدسات الدينية . فان هؤلاء الملوك كانوا غير 
متدينين وجل ماكان رجال الكنوسة يطمعون منهم هو تطبيق بسيط 
لبعض القواعد والاحكام الدينية . 


وعلى سبيل المثال نجد أن الزواج الشرعي أو شرعية الزواج أمر 
لم يكن له أي وجود أو معني لدى ملوك الفشرتجة . ف كان الملك 
الميروفنجي ورجال بلاطة كل منهم يعاشر ماشاء من الذساء ولايهتم 
بشرعية العلاقات ومسائل شرعية ولادة الأولاد ٠‏ ولهذا نجد كل 
ماكانت الكئرسة تطمع به أن يعترف الملك بواحدة من النذسوة زوجسة 
شرعية ؛ ثم يعاشر ماشاء من الذساء بعد ذلك ؛ وطبعا لم يكن الملك 
يعارض: فرض الزواج الكذسي على رعاياه ٠‏ أما عليه وعلى اسرته 
فلا , يتزوجون ويطلقون كل حبن ودسب كل رغبة؛ وحيث وجسدت 
أعداد كبيرة من الذسوة المطلقات واليتامى من الفرنجة فقاد اخسذت 
الكنرسة بالعناية بهؤلاء ولم يغارض ملوك الفرنجة ذلك ٠‏ لهذا صصار 
للكنرسة وظائف اجتماعية في داخل مجتمع الدولة الميروفنجية . 

ولم يمض على قيام دولة الفرنجة تمانون عاما حتسى ضعفت 
وتوقفت عن التوسع والنمو وذلك بشكل مفاجىء ؛. وعاشت طورا من 
الحروب الداخلية الأهلية . وقد استمرت حالة الفوضى هذه قسرابة 
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قرن ونصمف القرن وظهر في هذا الوقت ملوك مسن أاسرة كلوفوس 
يدعون عادة بالملوك الذين يملكون ولايحكمون ؛ وفي الحقيقة كان 
الملوك الذين تولو العرش من ذوي الطاقات الكبيرة انما الفريب أن 
حياة كل منهم كانت قصيرة لذلك كثر عددهم ٠‏ وقل تأثيرهم '. ولهذا 
تغلب على الحكم فق هذا الوقت رجال البلاط والنبلاء ٠‏ واخذ الذبلاء 
دسيرون شؤون كل دولة ويتحكمون بها مع رجال النوسة والدين ' 
ونالت الكندسية الكدير من الصلاحيات ومزيدا من الاسبتقلال عن 
السلطة الزمنية . حتى غدت شبه مستقلة . واحتكر كل نبيل مسن 
النبلاء ملكية من الأآرض خاصة استقل بها . وصار من غير الممكن 
بالنسبة للتاج فرض الضرائب على ممتلكات الكئيسة والنبلاء . 


تقد مارت السلطة مم الزمن يدد أحد النبسلاء الذي كان ركسم 
اخدياره 3 البلاط وحجابة الملك وذلك قي سديل مذع املك من الحكم 
وبالتالي نزع امتيازات النبلاء والاضرار بمصالحهم وفي السداية 
كانت هذه الوظيفة متواضعة لأن مهام صاديبها كانت مجرد 
الاشراف على خدم القصر وموظفيه ولكنها تطورت مع الأيام وصمار 
صاديها هو صاحب الساطة الفعلية في الدولة المرروفنجية وشرف 
على مجمبيع ادارات الدولة وعلى النفقات وموزدم الجباة وحتسى قيادة 
الجيوش المحاربة؛ ومنذ سئة 1١4‏ م تعاقب على هذا المنصمب عدد 
من النبلاء عن طريق الوراثة فأصبحت السلطة حصرا! في اسرتهم 
ومنذ سنة 5579 يوم وفاة أخرا اير وفتجيين الكبسار وهشو دائغوييرت 
الأول صار تاريخ هزه المملكة واقسامها الثلاث مرتيطا برؤسياء 
البلاط ؛ وكان رئيس البلاط ايام هذا الملك اسمه بيدن لاندن ٠‏ وبعد 
وفاته حاول كل مسن ابئه ثم ابن ابنه (أي حفوده) الفاء الملكية 
الميروفنيجية فأخفقا وقتلا ٠‏ وقام صراع وخسلال عمليات الصراع. 
كن النمر مؤغرا من نصيب وولة امنترازيا فبسرز رئيس بلاطها 
الذي عرف باسمم بيبن الثاني وهسو ابن بنت بيبسن الأول وصار 
مسؤولا عن بلاطي استرازيا ونوسترا وعقب وفاته برز كما سئرى 
ابنه غير اأشرعي شارل مارتل سنة ,/١5‏ م واخذ مكانه وسنتحدث 
فيما بعد عن اعمال شارل مارتل التي ادت الى توحيد مملكة الفرنجة 
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وبسالتالي الى انقسراض الدولة الميروفنجية وقيام دولة جديدة حلت 
مجلها وهي الدولة الكارولنجية : 


- 78 


1١١1١9 - 


حدضمارة الدولة الميروفنجية 
الحياة الاقتصادية 


إن مانملكه من معلومات عن طبقات المجتمع في ظلل الدولة 
الميروفنجية قليل جدا فالذي هو متوفر يتعلق بالاسرة المالكة وطبقات 
النبلاء والأساقفة ورؤساء الكناثس والديرة . وقد ملك كل من هؤلاء 
املاكا واسعة للفاية اختلفست الى حمد كبير عن طبيمة القرية او 
الأسة الزراعية آياء الامبراطورية الرومانية :.وته ترهت هده 
الأملاك من قبل أجراء أو وكلاء كاذوا أتنصاف أحرانر » أي أنهم لم 
يكونوا من أقنان الأرض ؛ ولكنهم ماكانوا يملكون الحق في التحرك 
من المزارع التي يعملون بها » وقد ملك كل واحد من الأجراء كوخا 
حقيرا عاش به مع اسرته ؛ وذلك بالاضضافة الى قطعة صغيرة مسن 
الأرض زرعها واعتمد على انتاجها في نفقات عدرشة ممع أسرثه , وقد 
أمذى الأجير معظم الوقت فٍِ العهعمل في أرض سيونلهة الكدير دونما 
مقابل : ويبدو أن معظم هذه الممتلكات والمؤس سات الزراعية كانت 
ذات أصل روماني ربما كانت تعود الى بعض أعضماء مجلس الشديوخ 
الروماني أو كانت من أملاك التاج الاهمبراطوري لكنها مام الايام 
غدت في حوذة النبلاء دن الفرئنجة ٠‏ كما اقام رجال اخرون مسن 
النبلاء مع رجال الكنوسة والديرة مؤسسات ممائلة . 


ويمكننا أن نلاحظ وجود نمطين من القرى لدى الفرنجة : نمط 
سكائه رجال احسرار يملكون جميعا الأرض ويزرعونها بطريقة 
تعاونية تحت إدارة وتوجيه مجلس قروي أما النمط الثاني فقد كان 
عبارة عن قرية ملكها أحد النبلاء الفرنجة وسكنها مع أتبساعه الذين 
كانوا في البداية رجالا لكن مع مرور الزمن اخذوا يتحولون الى حال 
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الرجال النصف احرار الذين قاموا بادارة المزارع الرومائية القديمة 
وزراعتها ٠‏ وعلى الرغم هن استمرار النعمط الرومساني القدرم فق 
الزراعة وقيام مؤسسات زراعية على الطريقة نفسها فقد ظل في 
الذشاطات الاقتصادية اللمختلفة والاوضاع الاجتمساعية 
المتباينة ٠‏ وكان هناك مزارعين صفار يملك كل منهم مزرعة يديرها 
بنفسه ويكاد انتاجها يكففيه مم اسرته . وكما كان هناك مزارع 
متوسطة الحجوم كان أصحابها يستعينون بعدد من الأجراء . وقد 
بلغ عددهم عشرون احيانا وكان هناك أناس لايملكون ارضا لكنهم 
كانوا يعدرشون بشكل مرضي ٠»‏ فود جرت العادة أن تقوم الكنيسة 
واحيانا بعض الملاك الكبسار بمدح أح.د الناس قطعة من الأرضر, 
صغيرة يقوم باستفلالها لنفسه واسرته . وأحيانا قد تكون الارض 
كخيرء لووتعلم البراء للعمل: بي 


وكان هذا المقطع يوافق في قد الاقطاع على ان يدفم أجسرة 
للأارض الذي أعطيت له لاستغلالها . وكانت الأجرة إما كمية مسن 
المانجزات أو عبارة عن خدصات محددة ٠»‏ وكان المقطع بق سدم عند صنع 
العقد بينه وبين المانئح يمينا بالولاء والاخلاص لهذا الملاك الكبور 
ويعساهده على أن يوقم ف أو يحدبس تفسيسبه له ولخدمة 
مصالحه ؛ وبعبارة أخرى يقسيم على ان يصبح رجلا من رجاله 
وتابعية ٠‏ وحصل ملاك الاراضي بواسطة هذه الطريقة على اتبام 
مخلصمين وضمنوا 3 الوقت ذفسه أراضيهم ٠‏ وقد استخدم فق عقود 
استفلال الأرض حسب هذه الطريقة عدن من المسطاحات كان من 
أشهرها سيد ودسود أو مولى وتابع ' 


الانحدار في غاليا ٠‏ ولم تتوقف عن متابعة السير في هذا المنحى الذ 
صارت فيه منذ القرن الثالث ؛ إنما الآن سارت بسرعة أكبر من ذي 
قبل » وكان الفرنجة في الدرجة الأولى رجسال حرب ولم يكونوا 
تجارا ؛ وكان اهتمامهم بالحياة المدنية في الأرياف وسسواها ضضمعيفا 
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أو منعدما ولم يهتم ملوكهم بالتجارة ولم يعملوا على تشجيعها لذلك 
اهعلوا صيانة طرق القوافل ولم يرمعوا الجسور والمعابر ولم يهتموا 
التجارة والتجار ٠‏ وذلك أن الملك الميروفنجي لم يفكر مطلقا بأن مثل 
هذه الأعمال هي من اختصاصاته وواجباته . 


لكن لم تمت التجارة ضمن الملكة الميروفنجية تماما ببسل اسستمر 
بعض العمل التجساري في بعض الموانيء والمان السسائحلية 
القديمة . ائما هذا انحصر فقط في أجزاء من السسواهل واتعدم 
العمل التجاري تماما في داخل اراضي المملكة ٠‏ وصع نهماية عصر 
الدولة الميروفنجية كانت غاليا قد أص بحت بلدا زراعيا ليس له 
اقتصياد قومي بل قام فيه اقتصساد اقليمسي قوامه الزراعة المحلية 
الانتاج والمحلية الانتهلاك , رقسد كان هناك قليل جسدا مسن المال 
للتعامل به ٠‏ وانعدمت السيولة النقدية أو كادت لذلك كان التجار 
الذين غامصروا وسافروا ذدرة . 


الحياة الفكرية والفذية: 


لم يكن انحطاط المدن وثسلل الحياة الاقتصادية قي العصر 
الميروفنجي وقفساوة الطباع لتؤلف وسطا موائما لتفتح الثقافة 
وازدهارها 2 ولكن لم يختف. كل أشر للثقافة القديمة يغرق اليسرابرة 
لغاليا . فقد بقيت في جثوب غاليا وفي المملكة البرغندية بعض مدارس 
النحو والبلاغة مفتوحة خلال الثلث الأول مسن القسرن 
الأسادس ؛ واستمرت الثقافة القديمة حبة ل أواسط العسائلات 
الارستقراطية الكبرى حتى منتصف القرن السابع ٠‏ وكان الاساقفة 
الذين يرجع أصيلهم الى الطبقة الا ستقراطية محافظين على الثقافة 
الكلاسيكية وقادرين على نظم الاشعار وتطبيق البلاغة التقليدية 
خلال القرن الأسادس بأكمله . واذا كانت الارستقراطية الفرنجية 3 
غاليا الشمالية قد رفضت قبول الثقافة الكلاسسيكية في مجملها, 
وخاصة الاشعر والبلاغة, فقد احتفظت بسرغم ذلك ببعض الجوانب 
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العملية منها كالقوانين المكتؤبة واللغة اللاتينية , الا ان هذا لاينفي 
أن المستوى'الثقافي والفكري في العصر الميروفنجي لم يتسوقف.عن 
الانخطاط والتردي ٠‏ وخير مثال على ذلك كتابات قصص حياة 
القديسين التي اصبحت الشكل الرئيسي الادبي فقد كان مؤلفوها 
يطنبون في تقريظ الفضائل نفسها ورواية المعجزات ذاتها » وأخسذ 
الكتاب ٠‏ من مؤرخين وأدباء يلجأون الى الكتابة باللاتينية العمامية 
أو بلاتينية مليئة بالاخطاء مثل المؤرخ غريغ وار اسقف تور الذي 
وضع كتاب ٠‏ تاريخ الفرئجة والذي هن عبارة عن مجموعة من 
القصص لايربط فيما بينها فكرة موجهة. , وكانت قصائد الشاعر 
فورتونا برغم تفوقها على اشعار معاصرية ؛ تتصف بالتصنع 
والزيف. 


ولم يبق سوى القليل جدآ مسن الأوابد التي اذزشضشسثت ف تلهصر 
الميروفنجيِين وقد حاول مهند سوها اتباع تقاليد اسلافهم ‏ الفاليين 
الرومانيين ولكنهم لم يقيموا سوى ابنية متسسواضعة 
الأبعاد . وانحطت أيضنا الفنون التشكيلية القديمة . ودشهد الصصور 
الرسومة على جدران احدى المقاير في بواتيه على مدى الانحطاط 
الذي وحمل إليه تصوير الجسسم البشري , وبرغم ذلك كانت تيجان 
الأعمدة ومنحوتات التوابيت المصنوعة في اكيتانيا لاتخلى من الأناقة 
والذوق . كما أن بعض القبور في المنطقة الشمالية من غاليا تشتمل 
على تزبينات هندسية جميلة . 


غير أن ما انقذ سمعة الفن الميروفنجي هو فن الصياغة فقد وجد 
4 المدافن الذثير من الحلي من أقراط وصفائ- وخسوادم وبوجه 
خاص اأشكالات وأغلب موضوعات هذا الفسن ' سواءا كانت 
حيوانية مرسءطة أم شئد سية “مقديسية عن اأشعوب الشرقية ٠‏ وتميل 
الحديث ٠‏ وتعتمد على أبراز الوان الحجارة الثمينة المنزلة أو على 
التضارب بين وهج المعارن المختلفة الداخلة في الصنع ويمكن أن 
ذذكر دين اثار هذا الفن الصناديق الني كانت تحفط فيها بقايا 
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القدرسين وهي صمناديق خشببية مغطاة بصفائع معدنية ( نحاسناو 
فضة ) محفورة أو منقوشة , وكان القديس أيلوا من اشهر صناع 
هذه الصنا ديق . 


الحياة الديذدية: 
الكنرسة الميروفنجية: 


سعى ملوك الفرنجة ‏ كما سعى فيما بعد كبار رجال المملكة , 
الي استخدام نفون الكنيسة العصرية وسلطانها لما فيه فائدتهه 
ومصلحتهم الخاصة وكانت الكنديسة منذ عهد الأهمبراطور 
قسطنطين ٠‏ تتمثل على الصعيد المحلي في شخص الأسقف الذي غدا 
الزعيم الروحي في المدينة واصمبح الممثل الوحيد للكاشوليك والمدافع 
عن الغالو ‏ رومانيين بعد سقوط الامبراطورية واختفاء الموظفين 
الامبراطوريين والسلطات البلدية , وقد انحاز الاساقفة الفالنيون 
الى الميروفنجيين إثر اعتناق كلوفيس للديانة الكاثوليكية وتعاونوا 
معهم باخلاص ؛ وقد ادى هذا التعاون خدمات ذمينة للملوك الفرنجة 
لأنْ الاساقفة كانوا يهتمون بجميع نواحسي الحياة المادية والروحية 
لرعاياهم , فاخذوا على عاتقهم القيام بالمهمات والخدمات العسامة 
التي تخلت عنها دولة البرابرة مثفسل : مسساعدة الفقسراء 
والباسين . وإقسامة العدل والقضساء بين رعايا المحاكم 
الكذدسيه . وتأمين التعليم الديني للجميع ضمن إطار الدين الروماني 
الكاثوليكي ٠‏ وأهتم الأسساقفة أيضا بذشر الديانة الممسيحية لي 
أواسط الفلاحين الذين ظل الكثيرين منهم على وثنيتهم ٠‏ فتضاعف 
عدد الأبرشيات الريفية . وكان أكشر هؤلاء الاحبار ينتمي الى 
الطبقة الارستقراطية القديمة الغنية المثقفة التي انقطعت عن 
ممارسة الوظائئف العامة ؛ أما الأساقفة الجرمائيون فكانوا 
اقلية » ففي مقاطعة أكيتانيا متلا لم يكن يوجد بين ما يقرب من مائة 
أسقف سوى أنني عشر أسقفا يحملون اسماء جرمانية ١‏ وقد يكون 
شؤلاء من أصل غالو ‏ روماني لان الدسمية باسماء جرمانية 
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أصبحت شائهة بين الغالو - رومانيين في ذلك الوقت ٠.‏ ويبدو ان 
بعص العائلات الارستقراطية الغالو 593 رومائية كانت تحتكر مذصب 
الأسقفية في بعض المدن . فقد كان غريفوار أاسقف تسور سادسن 
شخصن يتولى هذ المنصب من العائلة نفسها . ش 


وقد اغدق كلوفيس وخلفاؤه مسن بعده العمسطايا والهبات 
والامتيازات على الكندسة ' وكانت الهيا تِ العقارية واسعة دبشكل 
أصبح معه الاسقف أكبر ملاك ف مدينته ٠‏ بالاضافة الى شهادات 
الحماية والاعفاءات من الضرائب المباشرة وغير المباشرة , وساعد 
الملوك الميروفنجيون على ذشئر الديانة |السيحية وتعميمها في غاليا 
فأصدر شيلدوير عام أمرا بتحطيم الأصنام 5 وأسسن الكدير 
مسن الملوك والأمراء كنائدس وأديرة عديدة في مخثلف أنحاء 
غاليا . وكان الملوك يطلبون من الأساقفة مقابل ذلك الطاعة 
التامة . فاحتفظوا لأنفسهم بحق الدعوة إلى عقد المجامع الدينية 
العامة . والتدخل في الانتخابات الكذدسيه سواء بتؤسيم مسر شح 
الاسقفية أو بتثبيت الأسقف المنتخب وتسليمه ٠‏ الأسقفية ٠‏ وهكذا 
استمر التفاهم والوفاق بين الملكية الميروفنج.ية والكنيسة . وكان 
الاساقفة . حتى منتصف القسرن السادسن على الأقل . أهلا 
للمناصب التي يتولونها وقد جعسل الناس من بعضسهم قديسين 
لأسباب لم يكن لها غالبا صلة بالدين . 


وأخنت الكنيسة الميروفنجصية باكتساب الطابع الاقسطاعي منذ 
نهاية القرن السادس ؛ ووصلت املاك الكنيسة في بعضن المقاطعات 
درجة من الاتساع لم يعد معها لدى الأسقف وقفت للاهفتمسام بشيء» 
آخر غير ادارة هذه الأملاك والمحافظة عليها . واخذ بعضن الأساقفة 
يتصرفون تصرف الأمراء الزمنيين كقيادة الحامية في الدفاع عن 
المدينة ٠‏ وصار الملوك يختارون الاساقفة غالبا من ارسستقراطي 
البلاد مثل كيار الموظفين المدنيين ؛ هما أدى الى اشتراك الأساقفة 
في المؤآمرات والثورات التي كان الارستقراطيون يحيكونها , وأهمل 
الأساقفة , منذ القرن السابع , الاهتمام بشؤون رعاياهم الدينية 
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الروحية شيئًا فشيئًا الى أيدي الاكليروس النظامي . 


الحياة الرهبانية: 


يعود نمو الحياة الرهبانية في غاليا واكدسابها اصالتها الى 
العصر الميروفنجي وخاصة في نهاية القرن ا(سادس . فقد شهدت 
غاليا أنذاك تكائر عدد الآديرة بحيث أصبح يقرب مسن مانتي دير 
خلال قرن ونصف القرن وبذلت فيها الجهود لوضع قواعد واصول 
هذا الشكل من الحياة الدينية . 


ويعود الفضل في تطور الحركة'الرهبانية في غاليا في هذا الاتجساه 
الى القديس كولومبان وهو راهب ايرلندي قدم الى غاليا في الربع 
الأخير من القرن السادس ,٠‏ واضبطر الى تغيير مقره فيها عدة مرات 
دسبب خلاقة مع الاساقفة ومع املك الميروفنجي ٠»‏ ثم أضطر أخيرا 
الى مغادرتها وقد كان للقديس كولومبان وتلامنذته تاثير كبير على 
الحركة الرهبانية ف غاليا تجلى في اذشاء عدد كبير من الأديرة في 
غاليا الشمالية (اشهرها دير لوكسل ) من جهة . ومن جهة اخرى 
في اتباع جميع هذه الأديرة في حياتها مبادىء متاشابهة طبقا 
للقاعدتين اللتين وضعهما القديس كولومبان دون ان تؤلف نظاما 
رهبانيا . ولا تنضمن قواعد القديس كولومبان تعاليم دقيقة فيما 
بتعلق بالتنظيم الداخلي في الاديرة بل تحدد نوعا من الحداة الاشتركة 
تقوم على الخضوع امام الراعي . وهو السديد المطلق للجفاعة 
الديرية . وعلى الزهد الفردي الشديد ؛. وقد كان للرهيبسان 
الكولومبانيين تأثير كبير في ذشر الماسيحية إذ كان الحماس للتبوشير 
الديني أحد الميزات التي يتصذفون بها ذكاذوا يخصصون جدزء! مسن 
ذشاطهم الدب شير. 


وذشات ف غاليا أديرة تبنت قاعدة القددسن بندكت . وتختلف 
القاعدة البندكتية في روحها اختلافا تاما عن قاءدة القدرس كولومبان 
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فهي تشدد على أهمية الحياة المشتركة تحت سسملطة راعي الدير الذي 
ينتخب لدى الحياة وتستبدل الذسك الفردى بالصلوات الجساعية 
وبالعمل . وخاصة العمل اليدوي . وقد اتسع انتشار هذه القاعدة 
في غاليا في الصف الثاني من القرن السابع ولا سيما بعد نقل بقسايا 
القديس بندكت الى دير فلورى على نهر اللوار حوالي عام 597 م. 

وقد أدى التنافس بين هاتين القاعدتين الرهبانيتين الى ذنشوء 
قواعد رهبانية جديدة تحاول التوفيق بينهما . 


يتضع مما سبق ان توسع الحياة الرهبانية كان احدى خصائصن 
ومعيزات العصر الميروفنجي ٠‏ وبعد أن كان الاسقف . حتى اوائل 
القرن السادس , هو رجل الدين الذي ينظر اليه عامة الناسرنظرة 
تقدرس واجلال 0 حل الرأهب مدله 3 هذا الذور تجاه الراي العسام 
المسيحي منذ ذلك القرن. 


- 1١ 5/2 


بريطانيا ( المملكة الأذكلو ‏ سكسونية) 


لايزال تاريخ بريطانيا في مطلع العصور الوسطى غير معروف 
بشكل جدد ٠‏ والمعلومات الدسسيطة المتوفرة لدينا موستمدة من معطيات 
علم الآثار . وهي معطيات بسيطة متفرقة يصعب تحديد تاريخها 
بدقة . ومن كتابات ثلاثة مؤرخين فقط وهم: الراهب جيلداس الذي 
وضع كتيبا عن + غزو بريطانيا وخرابها؛ أمتدح فيه الاصلاح الذي 
قام به البريطانيون في القرن السادس وانتقد الزعماء الصغار الذين 
كانوا يحاولون عرقلته ٠‏ وبروكوبيوس القوساري الذي وصف 
بريطانيا في القرن السادس حسب ما سمعه من مبعوثي ملك الفرنجة 
الى القسء.طنطية ؛ والمؤرخ الأنكلو - سكسوني .بود الذي وضع نحو 
عام 79١‏ م كتابا سماه ٠‏ تاريخ الكندسة ؛ تلبية لرغبة أحد ملوك 
نورثمبريا افتخر فيه بأعمال ملوك السدسون الاوائل . 


ولكن المؤكد أنه ذشبت بين سكان بريطانيا من البريطانيين 
والرومانيين وبين الغزاة الجرمان الأنكل والس.كسون والجوت حرب 
عنيفة لا هوادة ولا رحمة فيها امددت منذ منتصف القرن الخاءدسن , 
حنى نهاية القرن اأسادس 0 وكانت تتخال هشذة الحرب فترات تلم 
وهدوء ذنسبيين على أثر المعارك الكبرى التي كان المتحاربون فيها 


كانت قبائل السكسون تقطن في الشمال الغربي من جرمانيا بين - 
نهري ايمس والويزر وقبائل الأنكل في الجزر المقابلة لسواحل شابه 
جزيرة جوتلانذد بينما سكنت قبائل الجوت في حوض الراين الأسفل 
الى جوار بعض الفرئجة . 

وقد اخذ القراصنة الذين ينتمون الى هذه القبائل ب كائزا 
يجوبون بحر الشمال ‏ بمهساجمة سواحل بريطانيا الشرقية 
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والجنوبية مستهدفين السلب والنهب فقط ؛ ولكن في القرن الخاد.يس 
وعلى أثر الفارات البربرية الكبرى في القسارة الأوربية واذنسحاب 
والجوت بغزو بريطانيا بقصد التوطن والاستقرار فيها . واشسددت 
هذه الفغزوات واتخذنت شكل هجرات حقيقية بعد عام 26١‏ م. 


ففي عام 485 م نزلت جماعة من السكسون ؛ كما يروي المؤرخ 
بيد ويؤيده في ذلك الراهب جيلداس في منطقة كنت في الزاوية الجنوبية 
اأشرقية من انكلترا وتوصلت إلى تأسيس مملكة سكسونية فيها 
خلال نحو ربع قرن ٠‏ 

وفي عام /481 م قامت جماعات أخرى مسن السكسون بفزي 
فقاطعة ساسكس على الساحل الهنوس هن الجزيرة وتوضلت إلى 
إخضاعها في غضون نحو من خمسن عشرة إسنة . 

وغزت جماعات غيرها ؛ من السكسون أيضا .مقاطعة الوسيكس 
في جنوب الجزيرة حوالي عام 455 م واستتب لها الأمر فيها عام 
4 م ول نهاية القرن الخامس احتلت جماعة من المغامرين الجوت 
جزيرة وايت مقابل الساحل الجنوبي . 

وهاجمت عصابات مسن قبائل الاذكل والسكسون السسواحل 
الشرقية للجزيرة عند مصبات الأنهار ولاسيما في خليجع. واش واتبعوا 
مجاري الانهار متوغلين نحو الداخل كمجرى نهر نين ونهر أوز ونهر 
التيمس واذشاوا محطات ونقاط ارثكاز لهم في تلك المناطق . 


ولم يتم استقرار الغزاة الجرمان في المقاطعات التي نزلوا فيها إلا 
بعد حروب دامية ومقاومة ضارية عنيفة مسن قبل البريطانيين ٠‏ 
وكانت المعارك بين الطرفين اشبه بمجازر سقط فيها آلاف القتلى 
من الطرفين ٠‏ وغالبا ماكان السكسون يلاحقون البريطانيين 
المهزومين إلى قلب الغابات للقضاء علبهم ؛ كما أن نقمتهم وبعاشهم 
كانا يتناولان غير المحاربين من سكان المناطق التي يحتلونها فكانوا 
وستبيحون المدن ويعملون فيها النهب والسلب والقتل . 
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غير أن البريطانيين الذين اذهلتهم المفاجاة بالغزو اسستعادوا 
تنظيم جهودهم وتوحيدها بفضل بعض زعمائهم مثل اوريليانوس 
فاستطاعوا في القرن السادس إيقاف توسع ممالك السكسون في 
الجنوب والاحاة بكل انيرا الغزبية وحسوض التيمس وفسرض, 
استتصال الممالك البربرية 0 إعادة بناء المدن المخربة - القضماء 
على التنافس والمنازعات بين الزعماء المحلبين . 


ثم أستعاد الجرهان زمام المبادهة والهجوم في أواخخر القسرن 
اأسادرس ٠‏ وحقفق هلوك وسيوس انتصسارات حاسفة ة على 
البريطانيين ولاسيما في معركة ديرهام عام /الاة6 م ؛ وعلى إثر ذلك 
نسحب البريطانيون إلى الناطق الجبلية الفربية واعتصموا فيهنا 
وهاجر قسمم كبير منهم إلى غاليا ‏ وانتقلت ملكية السهول الخصبة 
قِ شرق بريطانيا إلى أيدي الجرمان الفزاة . 

ويصبح تاريخ بريطانيا والممالك البربرية فيها شددل الففوضن 
والاضطراب ف القرن السابع ويددو أ ن البريطانيين استمروا قٍِ 
المقاومة في الجنوب حيث أسسوا دولا منيعة ل منطقتي كورنويل 
وويلز الجبليتين » كما استمرزت مقاومتهم طوال القرن السابع ؛ في 
شمال انكلترا . ولم يإستطع الانكلو ‏ سكسون تشسكيل معلكة 
موحدة قوية ٠‏ ويبدو ينان شكلوا خلال هذا القرن ثمسائي 
عالق فق بريطانيا وهي ا نورثمبريا ل الشمال 0 
الشرقية ىج جنوب خليج واش 0 انسكسن شعال تفص التيم.ن 
وممالك كنت وساسيدس ووسيكس, وجزيرة وأيت في الجنوب .ولي 
هذا القرن أيضا ثم أعتناق الانكلو ‏ سسكسون للديانة المسيحية 
بفضل البعثات التدشيرية التي أرسلها اليابوات إلى الجزيرة . 


وكانت هذه الممالك الانكلوق ‏ سكسونية في خلاف ونزاع دائمين فيما 
بينها وأهمها ممالك كنت ووسكس ومرسيا ونورثمبريا » وقد حاولت 
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كل من هذه الممالك الاربعة توحيد بريطانيا تحت سيادتها » ولكن 
جميع محاولات التوحيد لم تنجح إلا لفترة وسبطة من الزمن وانتهت 
بالاخفاق ٠‏ وذلك لانها كانت تقوم على جهود ملك قوي يتمتع بالنبوغ 
العسكري بحيث يتمكن مسن إخضاع اللملوك المجساورين . ولآن 
محاولات التوحيد كانت_تصطدم بمقاومة البريطانيين الشديدة الذين 
عرفوا كيف يستغلون الخلافات بين ملوك الاذكلو - سكسون 
للحيلولة دون تشكيل مملكة أنكلوا ‏ سكسونية موحدة وقوية . 


١١١ - 


كان" الغزاة الانكلو ,سكسون يتألفون من جماعات عديدة لكل 
منها زعيمها , وبعد أن تم لها النصر على البريطائيين لم تتحد فيما 
بينها لتؤلف مملكة واحدة على غرار ماحدث في غاليا الفرنجية أو 
إسبانيا القوطية . بل أقامت عددا كبيرا من الدويلات وكان لكل 
دويلة ملك منتهب هن , بين أفراد غائلة يعتقد أن نسبها يتصيل إلى 
الآلهة , فالملكية لم تكن مؤسبسة سياسية بقدر ماكانت امتيازا 
لشخس يتمتع بعواغب عسكرية لآن الملك زعيم عمسكري قبل كل 
شيه ٠‏ وكان النشاط الرئوسي للملك هو : شن الحسرب ضد اللوك 
المجاورين فإذا تغلب عل ى أحدهم ضم مملكته أو فرض عليه الجزية . 
وقد نجح بعض الملوك في رض سسيطرتهم على انكلتمرا بسأكملها 
وحملوا لقب «٠‏ برتويلد ٠‏ وكان في كل دويلة 0 إلى جانب املك مجلسن 
يد عى مجاس العقلاء د يضم أهم نبلاء المملكة وهو الذي ينتخب الماك , 
وعلى هذا الأخير أن بستكي المجاس في كل الأمور الهامة . 

ويتالف الجتمع من عدة طبقات تختلف نوعا مما مسن مملكة إلى 
أخرى ؛ وكانت أعلى طبقات المجتمع هي الطبقة التي تشكل افسراد 
العائلة الملكية ويطلق عليهم أسم اكثيلنغ وكان دليها طيقة النبيلاء 
الذين يحملون لقسب ايدل وكان جميع هؤلاء مسن الحاربين الذين 
يخدمون الملك واعضاء الأسرة الملكية . واتى على راس الطبقات 
العامة في استششار الأرض الفلاحون الأحرار وتلاهم طبقات عدة من 
غير الأحرار وأدناها طبقة العبيد . 


وقد حافظ الانكلو ‏ سكسون على أعرافهم القديمة واذشا الملوك 
محاكم شعبية رأس كل همنها ممثل عن الملك من النبلاء ٠‏ وتمدّع جميع 
الرجال الأحرار بحق حضور المحاكمات وكانت الاحكام تصدر 
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مجلس العقلاء » قرارات تعدل الأعراف التقليدية أو تخسيف إليها 
قوانين جديدة . 


وكان الانكلو - ,سكسون ؛ كفيرهم من الشعوب الجرمانية ٠‏ 
وذنبين يعبدون قوى الطبيعة ؛ وأشهر الألهة أودان الذي ادعت اكدر 
الأسر الملكية أن ذسبها يرتقي إليه ٠‏ وإلي جانب الألهة وجد العديد 
من الكادنات العلوية مثل الفالكيرى والايلف . وتوجد #سواهد كثيرة 
تدل على أنهم كانوا يحرقون الموتى بدلا عن دفنهم . 


وكانت الزراعة هي عمساد الحياة الاقتصسسادية . وكان 
الانكلو - سؤسون يطبقون أسلوب الدورة الفسلاتية ف الزراعة ' 
وكانوا يعرفون الحبوب ولكنهم جهلوا اكثر انواع الخضر والفواكه ٠‏ 
وكانت الصناعة بسيطة جدا تقتصر على صنعم الأدوات الضرورية 
للأعمال الزراعية والأسلحة والحلي أما أهم المبادلات التجارية 
فكانت مع مملكة الفرنجة والمركز التجاري الرئيسيهو مدينة لندن . 


الكنيسة الانكلو ‏ سكسونية 


كان اعتناق الانكلق ب سوسون للديانة الممسيحية الكاشنوليكية 
عاملا م.ساعدا إلى حد بعيد على تحقيق الوحدة الأخلاقية والسياسية 
في وطنهم الجديد . وفي إعادة الصسلات بين بريطائيا والعالم 
الروماني . 


ويعود بدء الذشاط التدشيري بين الانكلوي ‏ سكسون إلى نهاية 
القرن السادس عندما بادر البابا غريغوري الكبير إلى إرسال بعثة 
تبشيرية مؤلفة من أربعين راهبا إيطاليا تحت رئاسة أوغسطين ٠‏ 
وحلت هذه البعثة في مملكة كنت حيث سمح لها الملك بالاقامة في مدينة 
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كانتربري هنذ عام |05 م ؛ وكانت توجيهات البابا لاو ءغسطين 
تتمتع بالاعتدال نحو الجرمان الذين يعتنقون الكاثوليكية الرومانية 
ونحو البريطانيين المرتبسطين بالطقوس الدينية الايرلئدية . وكلف 
البابا أيضا اوغسطين برسم الأساقفة الجدد في بريطائيا . 


اقتصرت أعمال التدشير لزمن طويل على مملكة كنت الني كان 
ملكها يحمي ووشجع المدشرين , واعتئق هو نفس ه الدين الجديد ٠‏ 
وقد حاول المدشرون الايطاليون دون جدوى ٠‏ التعاون مع الإساففة 
البريطانيين الذين كانوا يعدون الايطاليين اجانبا ويكرهون الجرمان 
إلى حد أنهم ٠‏ يخشون الالتقاء بهم في الجنة في اليوم الآخر إذا هسم 
اهفتدوا إلى الدين الصحيح “9 ٠‏ وأقنع ملك كنت حليفه ملك انغليا 
الشرفية باعتناق الكائوليكية والتعمد , ولكن رعاياه سكان انفليا 
الشرقية لم يحذوا حذوه ٠‏ كمسا أن سكان مملكة كنت ارتدوا إلى 
الوثنية بعذ موت ملكهم التقفي عام 5١5‏ . مما دفع أوغسطين 
وزصلاءه إلى القنوط والياس حتى كادوا أن يرجعوا إلى غاليا هربا 
من ردة فعل الوثنيين » غير أنهم استعادوا شجاعتهم وتصميمهم 
على البقاء في بريطانيا ومتابعة التدشير برغم كل المصاعب ؛ وكانت 
نتيجة هذا التصمدم استمرار بقاء مركز كانتربري حذى توصل احصد 
خلفاء اوغسطين الى تعميد الملك الوثني في كنت ؛ ومنذ ذلك الحين 
أصبح ملوك كنت حماة مخلصين للكئيسة . 

واحرزت بعدة كانتر بري التبشيرية نجاحا كبيرا عندما اعتنق 
ادوين ملك نورثمبريا المسيحية واصسبحت مدينة يورك مركزا 
للاسقفية ؛ غير أن خلف أدوين شجع الرهبان الايرلنديين وأعتصد 
عليهم في نشر النسيحية في مملكته , واستخدم ملك نورثمبريا نفوذه 
وصلات القربى التي تربطه بملكي الوسسكس والساسكس لكي 
يحملهما على اعتناق السسسيحية وعلى قب سول المدشرين لي 
مملكتيهما ٠‏ وماأن اطل النصف الثاني من القرن السابع حتى كانت 
السيحية قد عمت في كل انكلترا الوسطى والشمالية . 


وال عام 111 ام عين البابا اسقفا جديدا في كانتسر بسرى يدعي 
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نيودور . وقد عمل الأسقف الجديد على تنظيم الكنورسة الكائ وليكية 
ف بريطائيا وبعث ذشاط بعثة كانتر بري ففرض نظاما شديدا على 
رجال الدين وعزل الأساقفة المشقين أو الهراطقة . ودعا الى عقد 
يورك فق اتورثميريا ياغى وللفكود استطاعم بنشاطة وحماسه 
للكاثوليكية والمذهب الرهباني البندكتي أن يحقق انتصارا .لطريقة 
البندكتية على الطرق الايرلندية في مملكة نورثمبريا ٠‏ غير أن طمعه 

وجبه لاسلطة أدى في أي اخر القرن السابع الى ايقاع الخلاف 
والنزاع بينه وبيزملوك نورثمبريا واساقفتها الوطنيين , وقد استمر 
النزاع مدة طويلة وتدخل اسقف كانتر بري والبابا نفسه فيه . 


ورغم أنهما توصلا الى تحقيق دسوية بين الطرفين اللتنازعين فقد 
بقيت بذور الشقاق والانؤسام بين كنيسة نورثمبريا والكنيسة 
الكانوليكية الرومانية ٠‏ وفقد أساقفة كانتر بري وممثلوا البابا في 
بريطانيا كل سلطة لهم على اساقفة نورثمبريا منذ عام 77١‏ م حتى 
أن البابا نفسه اضطر عام 79/ م الى منح أسقف مدينة يورك مرتبة 


وهكذا كانت انكلترا في اواسط القرن الثامن بعيدة عن تحقيق 
الوحدة الدينية بعدها عن تحقيق وحدتها السياسية . 


٠١ه‎ 


الامدراطورية الكاروانجية 


أقدم من يعرف هن الكارولنجيين هو بيبن لاندن الملقب بالشيخغ 
والذي كان حاجبا للقصر في عهد داغوبيرت الأول . ثم تولى حفيده 
بيبن الهرستالي سعد معي ابد اي 
الضعف الميروفنجي وأصبحت حجابة القصر وراذية في عائلته . 
استطاع بيبن الشاب ان يحقق الوحدة السياسية لملكة الفر 7 
تحت سيادته بعد انتصاره على حاجب قصر نوستريا في موقعة 
نرتري عام 1 م وتنصيبه أبنه غريموالد حاجبا لمملكتي نوستريا 
وبرغنديا ولكن بيبن لم يدع خلفا له بعد موته عام ١4‏ م سوى حفيد 
في السادسة من عمره لان ابنه غريموالد كان قد قتل قبل ذلك بوقت 
قومير . واغتنم كبار معلكة نوستريا هذه الفرصة ليثوروا على عائلة 
بيبن وينتخبوا واحدا منهم حاجبا لقصر نوستريا وانضم اليهم دوق 
اكيتانيا فقدم على راس جيش همسساعدتهم في مه ساربة 
الاوسترازيين . وكادت منجزات بيبن تنهار لولا أن ابنه الطبيعي 
شارل استطاع الهرب من سجن ارملة ابيه وتزعم الاوسترازيين : 
الحرب وانتصر على النوستريين وحليفهم دوق اكيتانيا في موقعة 
قرب مدينة سواسون واصبح في عام 7١4‏ سيد اوسترازيا ونوستريا 
وف عام 5م اعترف بتييرى الرابع المبروفنجي ملكا وقاد عدة 
حملات ضدد ااأسكسون.وفي عام زرف م تمكن من ايقاف تقدم العسرب 
في موقعة بواتية ولقب على اثرها ب ٠‏ شارل مارتل (٠‏ من اللاتينية 
أي المطرقة ) ذم اعاد اخضاع اكيتانيا وبرغنديا محققا بذلك توحيد 
معلكة الفرئجة مسن جديد تحست بسيادته الفعلية اذ لم يكن للملك 
ال ميروفنجي أي سلطة ٠‏ وقد أصبح شارل مارتل يتمتع بنفوذ واسسمع 


- 95 


- ٠١ -ع"‎ 


ولاسيما بعد انتصاره على العرب حيث ظهمر بمظير المدافع عن 
الملسيحية وبلغ من نفوذه أنه ترك هنصب الملكية شاغرا بعد موت الملك 
دديرتى الرابيع عام اكلام 0 ولكنه برغم ذلك لم يقسدم على قلب 
السلالة الميروفنجية ل واتخاذ اللقسب الملكي لنفسسه ٠‏ وقد يكون 
اأسبب في ذلك راجعا الى وجود حزب قسوي بين كبسار المملكة يقر 
دشر عية ة حدم السلالة الميروفئجية فالجرمان متهم لايزالون متائرين 
بالصفة القدسية التي تتمتع بهسا تلك السلالة التي كانوا 
يعتقدون ؛ عندما كانوا وثنبين وثنيين ٠‏ انها من نسل احد الألهة ؛ ويرون 
أن المملكة التي اذنشأها كلوفيس بقوة السلاح حق طبيعي لأحفاده 
من بعده . كما أن الغالو ‏ رومانيين منهم كانوا يرون شرعية حكم 
الميروفنجيين لأنهم احفاد كلوفس الذي حقق انتدسار المسسيحية 
الكاثوليكية على الوثنية وعلى الأريوسية . والذي تلقى شسارات 
القنصلية ولقب باتريس من الامبراطور ٠‏ ويمكن بذلك عده ممثلا أو 
نائبا في الغرب . 


هذا وقد عمل شارل مارتل على تأمين خلافته فقسم المملكة بين 
ابنيه كارلومان وبيبن قبل موته عام 4١‏ م . 


تأسوس اللملكية الكارولنجية : بيبن القصير: 
55 انقلاب ديدن القصير: 


حكم كار لومان وببين الملقب بالقصير ابنا شارل مارتل المملكة 
الفرذسية بعد موت أبيهما معا , وأبقيا منصب الملكية شاغرا عدة 
أشهر اضطرا بعسدها إلى انتضاب أحد الميروفنجيين شسيلدريك 
الثالث ٠‏ ملكا ويبدو أن ذلك كان بإصرار من جانب كارلومان الذي 
يعده بعض المؤرخين زعيما للحزب المؤيد تقيا ورعا , ولذا اعتزل 
الحكم بعد بضع سنوات وانسحب إلى دير تاركا أخأه بيبن ينفرد في 
الحكم . 
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أفا بدين الذي أصببع بعد اتنسحاب أخيه الحاكم الوحيد فكان 
يتصف بأنه واقعي , ويزن الأمور قبل الاقدام عليها ؛ وقد توطدت له 
السلطة بانسحاب أخيه وهو الذي سيحقق مالم يقدم عليه ابوه أي 
قلب السلالة الميروفنجية وتأسوس الملكية الكارولنجية . ولكن بيسن 
لم يتعجل الأمور إذ كان عليه ان يجد اولا المسسوغ الشرعي لتنفيذ 
انقلابه ؛ وقد وجد هذا المسوغ في الفتوى التي أهدرها البابا , 
وتتباين الآراء حول هذا الموضوع : هل بيبن هدو الذي سعي إلى 
إيجاد المسوغ الشرعي الذي يحتاج إليه لدى الكرسي المقسدس: أم أن 
الكرسي المقدس هو الذي دفع بيبن , دشكل غير مباشر ٠‏ إلى اللجوء 
إليه لهذا الفرض ؟ المهم أن حاجة كل منهما إلى الأخسر جمعمت 
بينهما . فبيبن كان في حاجة إلى الكرسي القدس لمنحه الفتسوى 
نفاجة إلى مساهية بين العمسكرية شد اطماء اللوميسارديين 
التوسعية . 


وعندما أصبح اللومبارديون يهددون دوقية روما بالاكةساح انتهز 
بيبن تلك الفرصة لكي يرسل إلى البابا زكريا وفدا مؤلفا من بركارد 
أسقف مدينة وورتزبرغ ومن كاهذه الخاص فولراد يطلب إليه بساسم 
الفسزنجة : « مسن الذي يجب أن يكون ملكا عليهم ؛ الأمير الذي 
لانملك شيئا من السلطة أم ذلك الذي يملك السلطة ؟ » ولم يتردد 
البابا في الاجاية : ٠‏ الإفضل أن يسمى ملكا مسن يعلك الإساعلة 
الحقيقية لا من لايلدس بيده شيء منها » » وكان هذا بعمثابة صك 
الكاهن فولراد لماقام به من دور في التقريب بين الطرفين بسأن عينه 
راعيا لدير سان ددس , 


كان جواب اليابا الحجة التي استند إليها بيبن عندما تقدم إلى 
كبار المملكة بترشيح نفؤسه لكي ينتخبوه ملكا عليهم وذلك في عام 
نهاية عام 6لا م مسح القديس بونيشيسسن الملك الجديد في مسديئة 
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سواسون مضفيا بذلك على سللته الزمذية صبغة دينية قدسية . اما 
الملك الميروفتجي الخلوع شيلديربك الثالث فقد أرسل إلى دير سان 
وتان ليقهي نيه بفية حياته : 


لم يتم هذا الانقلاب في السلالة المالكة . رغم تأييد البسابا دون 
مفارضة فؤد أثار على ماديدي بعض القلاقل والاضطرأبات الشعيية 
المنافضة له ولكن هذه الاضمطرابات كانت بسيطة استطاع بيبن 


ديبن القصير والكرسي المقدس: 


شعر البابا ايتين الثاني الذي خلف البابا زكريا بالحاجة إلى وضمع 
التحالف مع بيبن موضع التطبيق بعد أن تسوغل ملك اللومبارديين 
ايستولف بأعمال توسعية داخل دوقية روما عام 07/ م . فسأرسل 
البابا الجديد إلى بيبن دساله ماإذا كان يسكنه الاعتماد عليه عند 
الحاجة وكان جواب بيبن إيجابيا . 

ولم يعد البابا يفكر بغير الالتجاء إلى ماك الفرنجة ٠.‏ وكان عليه ٠‏ 
لتحقيق ذلك ٠‏ أن ينجو في ان واحد من البيزنطيين ومن اللومبارديون 
وجاءت المناسبة المواتية لتنفيذ مايحلم به عندما طلب إليه الأمبراطور 
البيزنطي أن يلتحق بالمندوب الذي أرسله إلى ملك اللومبارديين 
ليطلب منه باسم الأمبراطور التخلي عن الأراضيالتي احتلها . 
وكمت المقابلة مع ملك اللومبارديين قٍِ عاصمته بافيا قٍِ أواخسر عام 
07, م دون أن تسؤدي إلى نتيجة مرضية لأآن أيسستولف رفضص 
الاستجابة إلى طلب الامبراطور . وبدلا من أن يعود الباباايتين 
الثاني إلى روما استطاع الهرب من مندوب الامبراطور ومن الملك 
اللومباردي وأخذ طريقه نحو فرذسا . 


وعندما أصبح البابا في مأمن خطرت له مسالة هامة ؛ كيف 
سرستقبله نيبن ؟ ... هل سوستقبله بصفته أسقفا لمدينة روما كغيره 
من الأساقفة أم يصفته الحبر الأعظم والريئيس الروحسي للكندرسة 
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الملسيحية كلها ؟ ... ولك ي لابدع مجالا للتردد في هذه المسالة وضع . 
لك ديب راي النقاد الوثيقة' الني عرفت بأسم . هبة قسطنطين وهفي 
رسالة دوجهة من الامبراطور قسطنطين الكبير إلى أسقف هدينة 
روما المعاصر له سيلفستر الأول يمنحه فيها الأمبسراطورية ويقول 
فيها إن الأباطرة سيكوئون من رعايا الحبر الأعظم وأنهم سيقودون 
مطيتهم في الاحتفالات . وقد اعتقد رجال العصر الوسيط بصحة هذه 
الرسالة حتى كشف عن تزويرها في النصف الثاني مسن القسرن 
الخامدس عشر . 


ومهما يكن من أمر ؛ فقد استقبل بيبن القصير البابا أيتين عند 
وصوله إلى المقر الملكي في بونتون حسب ماجاء في تلك الوثيقة وبدات 
اللفاوضمات بين 0 في بونتون دم توبعت في دير سان ددس وقد 
هدفت إلى تحقيق شر ي التحالف أي : اعدراف البادا اله 
ببيبن القصير ملكا ءا 0 قرسا ' وتقددم بيسن المساعدة الومسكرية 
للبابا مسد اللومبارديين 0 وكام تنفيذ الشرط الأول في ربيع عام 
5 م عندما نتوج البايا بئفسه بيبن ومدسحة مع ابذيه ملوكا على 
الفرنجة وحماة للرومانيين » وحرم على كبار رجالات المملكة أن 
ينتخبوا ملكا عليهم من غير السلالة الجديدة . 


بقي على بيبن تنفيذ تعهده للبابا . فبدا لذلك مفاوضات مع 
أيستولف ملك اللومبارديين لكي يعيد إلى اليبابا مااحتله 
اللوميارديين مسن ارخ درقية روصا وناسدنة وافين ولما كانت 
المفاوضات عقيمة فقد توجه بيدن , يرافقه البابا . إلى إيطاليا في 
ربيع عام 6 وحاصر أيستولف لي عاصمته بافيا . ولم يرفع 
الحصار عنها ويرجع إلى بلاده حتى وعد ارس نولف بتنفيذ طلبات 
ملك الفرنجة . غير أن أوستولف نكث بوعده وزحف مجددا نحو روما 
وحاصرها في مطلع 65 م . فعجل البابا بإرسال مندوب إلى بيبسن 
ثم برسالة مؤثرة حررها باسعم القديس بطرس نفسه ؛ يستئجد فيها 
بملك الفرنجة . فعاد بيبن إلى إيطاليا في ربيع "0/ا م وحاصر بافيا 
وأجبر ايستولف على أن يسلم مندوب البابا ماكان احتله من نيابة 
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رافين ٠‏ بالاضمافة إلى الاراصي التي كان يحتلها في دوقية روما ؛ كما 
فرض عليه غرامة حربية وجزية وكان ذلك بداية تكوين دولة الكنيسة 
الذي سدستمر خلال عدة قرون . وبعد موت اوستولف عام 05 م 
عمل البايا وبيبن على تعيين الأمير اللومباردي ديدييه خلفا له » 
ومالبث الخلاف أن دشب بين البابا والملك اللومباردي الجسديد الذي 
عاد إلى أتباع سياسية أسلافه . ولكن بيبن سلك «سياسة التوفيق 
بينهما وتوصل إلى تسوية الخلافات بينهما عام 51/ا م . 


بدبن وزعدوم السلطة الملكية: 


كان على بيبن أن يؤمن توطيد سلطته في داخل مملكته وأن يؤمسن 
حماية حدودها . ولن! فقد أهدم بإخضاع دوقبة ا5كسيتانيا التي كان 
دوقها يعود إلى التمرد والاستقلال بعد كل مرة يعلن فيها خضوعه 
للملك ٠‏ ولذا كان بيبن يوجه إليها كل سنة حملة عسكرية حتسى عام 
كب م8 حيث فثل الدوق المتمرد ودم إخضاع اكسيتانيا نذهائيا . 

وتمكن بيبن بين عامي 07لاو 704 أن ينتزع مقاطعة سبتمائيا 
اللومبارددين ٠‏ وقد عرف بديسن كيف يستميل سكان المقساطعات 
التي اعتادوا عليها . 

وعمل بيبن على اخضاع السكسونيين الذين كانو! يقومون بالغزو 
على مقاطعتي ا بسن وتورنجة فوجه ضندهم حملتين عام 7*6 وعام 
مما وأجيرهم على الرضوخ ودقع الجزبة 

وكان الاخفاق الوسحيد الذي لقيه بيبن في سياستة الخارجية هسو 
استقلال دوق بافاريا عام 7١١‏ فقد كان تأسيلون دوق بافاريا مسن 
الرعايا المخلصين للك الفرنجة . ولكنه بعد أن ساهم في الحمسلات 
الموجهة إلى اكيتاذيا ٠‏ رأى أن بافاريا لا تد تنجني أي فائدة من ذلك 
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فأعلن استقلاله عام ؟6لا م ٠‏ وتولٍ بيبن الفوصير دون ان تتساح له 
الفرصة لاعادة دوق بافاريا الى الاعتراف بسيادته . 


وحافظ بيبن ؛ برغم تذخله في ايطاليا ٠‏ على علاقسات ودية مع 
الامبراطورية البيزنطية . وقد حاولت بيزنطة جسره الى صفها في 
خلافها مع البابا حول بعض القضبايا الدينية كعبادة الصور ومسالة 
الروحي الذي يمثله البابا . ولذا لم يؤيد بيزنطة في هذا الخلاف . 


0 الكلام عن سياسة تقارب دين بيبن ودين الدولة العباسية 
ثمة على العداء الشترك بينهما للدولة الاموية في الأنداؤس وقد ظهر 
7 التقارب في تبادل السفراء بين بيبن القصير والخليفة العباسي 
المنصور , 
رغم أن بيين بذل جهودا كبيرة في توحيد مملكة الفرنجة فقد عاد 
الى تقسيمها قبل موته بين ابنيه شارل وكارلومان حسب خط يذهب 
من الشمال الشرقي الى الجنوب الغربي ٠‏ فخص ادنه الكبير شارل 
بولايات المانيا والالزاس وبرغنديا وبروفانس وسبتيمانيا وجزء من 
اكيتانيا وخص الابن الآخر كارلومان بنوستريًا واوسترازيا وبقية 
اكيتانيا , 


5 شخصية شارلمان ودداية حكمةه : 


ولد شارلمان عام ”87/ م . وكان جرمائيا متين البذيان .متوازن 
التركيب مستدير الراس , واسع العينين . وشوشا . بسيطا في 
مظهره الخارجي وني نمط حياته . وكان ولوعا بالمديد . كريما 
وعطوفا . وكان أبا محبا لأبنائه وبناته ؛ وقد اكدسب ثقافة جيدة 
.بجهوده الخاصة وأحاط نفسيه بعدد من كبار المثقفين ف عصره . 
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تولى شارل الحكم مع أخيه الأصغر كارلومان حجسب وصسية 
ابيهما ديبن الذي قسم بينهما مملكته قبل موته . ولكن بدا الشقاق 
بين الأخوين على اثر رفض كارلومان مساعدة أخيه شارل في اخماد 
ثورة دوق أكيتانيا عام 764 م ؛ ثم تجدد الشقاق بينهما في السنة 
التالية بسبب موقف كل منهما تجاه ملك اللومبارديين ديدييه الذي 
اعتقد انه , بتزوج شارل من ابنته ٠‏ اصبح في مأمن من جانب ملوك 
الفرنجة حماة الكرسي المقدس , فسار الى روما واجبر البابا ابتِين 
الثالث على أن دسافه رؤسياء الحزب المناصر للفرنئجة ف الأجهزة 
الادارية في الكذيسة وذلك في ربيع عام 1١‏ م ٠‏ وبعد وقت قصسير 
احتلال ممتكاتهما وضمها الى مملكته » واضطرت أرملة اخيه الى 
الهرب بطفليها والتجات الى ديدييه ملك اللومبارديين . 


التدخل في ايطاليا: 


اتخذ شارلمان موقفا مؤيدا للبابا ووقف خمد غزو اللومبارديين 
اللومباردي وقد حاول هذا الأذير قصم عريى التحالف بين اليسايا 
وشارفان بان يجبر السابا فسادريان الأول على تكريس ابني 
كارلومان ملكين على الفرنئجة » ويد1آ باكتساح الأآر اضي التي كان قد 
تنازل عنها للكرسيالمقدس ؛ مدمسطحبا معسه ابني كارلومان 
لتكروسهما قُِ روما ' وكان شارلمان انذاك بقود حملته الأولى سد 
اأسكسون . لذا حاول التهرب من دلدية استفاثة اليابا والفساوضة 
هم ديدييه ولا اخفقت هذه المفاوضمات توحة شارنان على رأسن 
جيشه الى ايطاليا في أواسط عام “77 م فاجتاز جبال الألب وتملك 
الخوف اللومبارديين الذين هربوا أمام زحف جوش الفرنجة 
والتجاوا ٠‏ بعد سقوط مدنهم إلى العاصمة بافيا حيث فرض عليهم 
الحصمار ٠‏ وقد امتد الحصار أمذا طويلا مما اتاح أشارلمان الفرصة 
لقضاء أعياد الفصمح عام. ؛ /الا, مِ في روما . 
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وقد استقبل هادريان الأول شارلمان في روما بمظاهر الحفاوة 
روما من أخطار على سلطة البابا ٠‏ ولذا رغب في أن تكون اقامته 
خارج المدينة المقدسة ٠‏ وقد نزل شارلمان عند هذه الرغبة ٠‏ واستفاد 
البابا مما أبداه ملك الفرنجة من النوايا الدسنة لكي يحصل منه على 
تأكيد جديد للهبة التي منحها أبوه بيين للكرسي المقدس .وكانت 
الوثيقة الجديدة التي حصل عليها تمنح الكرسي المقدسس. عدا ما 
سبق أن منحه بيبن مقاطعة توسكانا مع جزيرة كورسسيكاء ودوقية 
سبوليت ودوقية بينقيان ؛ والبندقية الي كانت لا تسزال تحست 
0 البيزنطية ٠‏ وقد اختلف المؤرخون الحدثئون في تعليل فذه 

لوثيقة التي منحها شارلمان الي البابا هادريان الأول » فمنهم مسن 
يذهب الى القول بعدم صحتها ' وبرى بعضهم أن تسارلمان اراد أن 
يكون له حليف قوي في ايطاليا ولذا ااقتسعها مع البسابا , بحيث 
يحتفظ لنفسه بكل مالم يمنع صراحة الى الكرسي المقدس ؛ بيئما 
يرى أخرون أن البابا استطاع أن يستغل تقوى شارلمان وورعه لكي 
يلعب عليه ويحصل منه على تلك الوثيقة .وسواء أكانت هذه الزيادة 

في الهبة الكرسي المقدس عن طواعية وبارادة شسارمان ؛ أوان البابا 
خدعه الحصول عليها فقد كانت سياسته في ايطاليا خلال الدشرين 
سنة التالية ترمي إلى الحد من مطامح البابا هارديان الأول . 


عاد شارلمان بعد قضياء أعياد القصيح في روصا الى جدرشه الذي 
كان لا بزال يحاصر بافيا وبعد قليل استسلم ديدييه الذي نفي الى 
أحجد الأديرة ونوج شار لان ندسه ملكا على اللومبارديين . وكان اول 
اعمالة ااال ذلك أن وضع نحت تحث سميادة اليابا الأراضي التي انتزعتث من 
اللومبارديين 'عاد شمارلمان الى ايطاليا هزرة ة أخسرى فق أواخر مهام 
8١‏ م تلبية لنداء البابا الذي اصطدم بمعارضية الحاكم البيزذطي في 
ايطالياً الجنوبية ٠‏ عندما طالب بأن يكون له السيادة على دوقيتسي 
سببوليت وببنبنيان وغدينة تيراسينا ) جذوب روما ( غير أن الدسوية 
التي اقرها لم تحقق شيئا من مطامع البابا الذي أضطر للاعتراف 
بسيادة البيزنطيين على تيراسسينا والى التنازل عن دوقية سبوليت 
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ذلك أن اخذ بالتقرب الى البلاط البيزنطي . 


قدم شارلمان الى ايطاليا مرة ثالثة عام 417/ لكي يخمد المؤامرات 
التي كان يحيكها دوق بينفيان فتم له ما أرأد ٠‏ ووعد شارلمان البابا 
بالتخلي له عن جنوب مقاطعة توسكانا ٠‏ وأجبر دوق بينفيان على 
الاعتراف بسيادة رئيس الكنوسة وذلك لكي يبعده عن التحالف مع 
الامبراطورية البيزنطية ولكنه فيما بعد تنصل من تنفيذ ما وعد به . 

وعلى هذا فقد كانت سياسة شارلمان في ايطاليا تقوم دائما على 
اساس تسويات موقتة مع البابا واجتناب الدخول في صراع صريح 
معه ٠‏ فاكتفى الكرسي المقدس بما حظي به في عهد بيبن القصير مسن 
أملاك كما فرض شارلمان سيادته على ؤسم كبير مسن ايطساليا 
الشمالية . وكان شيارلان وناصر الباباويؤيده ف أدارة الكنوسة, 
برغم أنه ؛ بصفته حامي الرومانيين ٠‏ وكان يتلقى شكاوى رعايا 
.الدولة البحرية . ورغم أن شارلمان كان يتدخل قُِ الأدور الدينية 
والكنسية في مملكته فإنه لم يتدخل في الانتخابات الحبرية التي جرت 
على اثر وفاة البابا هادريان الأول عام 56/ واتتخب فيها البسابا 
الجديد الذي حمل أسم ليون التالث ٠.‏ 


اعمال ششارللان التوسعية: 
أمضى ششارلمان ثلاثين سنة في حروب دائمة . فكان في كل سسنة 
قود حملة الى احدي جبهات الحدود للدفاع عنها أو للتوسع باحتلال 


اراضي جديدة ٠‏ فاضطر الى خوض حروب ضد السكسون والعرب في 
اسباذيا والبافاريين والافار 


الحروب شرع السيكسون: 
كانت أشد حروبه عذفا وضصراوة هي ذلك التي خاض غمارها ضد 
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السكسون الذين عادوا , بعد أن شغلوا خلال القرن السابع باحتلال 
بريطانيا ٠‏ الى غزو حدود المملكة الفرنجية في مقاطعتي هس وترنج 
في الشمال الشرقي وقد كانت الحملة الأولى التي وجهها شارلمان 
'ضدهم عام ”71/7 م حملة تأديبية على غرار الحملات التي سبق أن 
وجهها ضدهم شارل مارتل وبيبن القصير . ولذا اقتصر شارل على 
تخطي حدود هس الى مسافة قليلة.ومهاجمة أحدى قلاع السكسون 
وتدمير معبد الشجرة المقدسة لديهم واخضاع بعض قبسائل منطقة 
الويزر وكان رد فعل السكسون في العام التالي ان غزوا مقاطعة هس 
ولم يقم شارلمان بأي تدبير ضدهم قبل عام 6/الا م, بسبب انشفاله 
بالتدخل في ايطاليا «ودفع شارلمان بقواته هذه المرة الى داخل بلاد 
السكسون واقام حاميات قوية في مواقع على نهر الرور غير أن 
اأسكسون استفادوا من عودده الى ايطاليا فق نهاية عام ضف م8 لكي 
يعودوا الى احتلال ذلك المواقع : وفي عام “بايا م هاجم شارلمان 
السكسون ووصل في تقدمه حتى منابسع نهسر ليب وأصبحت بذلك 
وستغاليا الجنوبية كلها تحت سيطرة الفرنجة وعلى أثر هذا الذصر 
أخذت أفواج! اسكسون تقبل على شارلمان معلنة خضوعها , واعتقد 
شارلمان أن الأمر قد استتب له وأثه قد حان الوقت لاستبدال الجذود 
باللبشرين فشجع على اقامة الاديرة والأسقفيات . 


وبينما كان شارلمان في العام التالي 778 يقاتل العرب الاسلمين 
قِ اسبائيا » قام أحد زعماء السكسون في وسستغاليا واسمة فيدر 
كنت فحرض السكسون على السورة ضد الفسرئجة لاستعادة 
استقلالهم والهتهم فهاجموا الأديرة والكنائس وأحرقوها وقدتلوا 
رجال الدين المسيحيين الموالين للفرنجة ٠‏ وأضطر شسارلمان لاعادة 
اخضاعهم خلال عامي 4لا ها 8١‏ م وهرب فيدو كنت الى 
الدانمرك ؛ واراد شارلمان تنظيم ادارة بلاد السكسون لكي يضمها 
نهائيا الى مملكته فةسمها الى كونتيات عهد بادارة كل منها الى أحد 
النبلاء الموالين له . غير أن فيدو كنت رجع من الداذمرك وقاد اتباعه 
في ثورة جديدة وسحق جيشا فرنجيا كبيرأ في معركة قتل فيها عدد 
كدير من كبار الفرنجة » وقد زادت هذه الهزيمة في تصميم شسارلمان 
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على اخضاع السكسون فقدم بنفسه على راس جدش كبير وخاض.ن 
معارك عديدة مم السكسون خلال أعوام عملا 65قملام وطارد 
زعيمهم فيدو كنت حتى سواحل بحر الشمال . واخضطر فيدو كنت ٠‏ 
بعد أن تخلى أتباعه عنه إلى الاستسلام وقبل باعتناق الهسيجية بعد 
أن عفا شارلمان عنه وأصدر الملك الفرنجي مرسوما يعاقب بموجبه 
بالموت كل من يتمرد من السكسون أو يعتدي على رجال الدين أو 
يرفض التعميد . 


إن فرض اعتناق المسيحية بالقوة دفع السكسون إلى الثورة مسن 
جديد منذ عام 767 ولم يتمكن شارلمان من إخضاعهم نهائيا إلا بعد 
أربع حملات بين سنتي 485 و 917/ ولا سيما بعد أن لجأ الى نقل 
السكسون ٠‏ الثائرين من بلادهم وتوطينهم في مناطق أخرى داخل 
المماكة الفرنجية واستعاض عنهم بالفرنجة او بجماعات موالية لهم. 


الحرب مع العرب في اسبانيا: 


عندما كان شارلمان ل لاد اأسكسون /الالام جحاء والي مسددنة 
الخلوفة العباسي في بغداد ضد الأمير عبد الرحمسن ., إلى بلاط 
شارلمان يطلب المساعدة , وبذلك اعطى شارلمان فرصة التدخل بين 
المسيامين ومن ثم الذهاب الى اسباذيا ونمو سديع حدود مملكته إلى ما 
وراء جبال البيرنيه ولذا اعد في عام 7/78 حملة مؤلفة من جيشين 
دخل احدهما بقيادة شار لمان نفسه إلى مقاطعة نافار بعد اجتيان 
البيرنيه الغربية بينما اجتاز الجوش الآخر البيرنيه الشرقية وتقدم في 
مقاطعة كاتالونيا بعد احتلال مدينتي جيرونة وبرشلونة على الساحل 
الشرقي 5 والتقى الجدرشان امام أسوار سر قسطة التي رفض واليها 
الجديد تسليمها ودافع عنها بشجاعة ملحقا بالفرنجة مسائر 
فادحة . وعندما علم شار كان بقدوم الأمير عبد الرحمن لنجدة مديئة 
سرقسطة خثي من التطويق فأثر التراجع والانسجاب من اسبائيا , 
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وبينما كانت مؤخرة جيشه مارة في ممر روذدسفو الحسيق في جبال 
البيرذيه اثناء تراجعها فاجأها العرب والباسك (البشكنس) الجبليون 
بالانقضاض عليها وابادتها » وكان بين القتلى حساكم بند بريتاني 
المدعو رولان والذي أصبح من ابطال الفرئجة الاسطوريين ٠‏ وخلدت 


أراد شارلمان الثار لكارثئة روذسفو فوجه ححلة جديدة إلى 
اسبانيا عام 0 مَ استولت على مددنة جيرونئة والمنطقة الساحلية 
الشرقية المكملة لمنطقة سبتيمانيا .غير ان المسلمين استرجعوا منا 
استولى عليه الفرنجة وطردوهم خارج اسبانيا ولاحقوهم حثى ما 
بعد مدينة نربونة في جنوب فرنسة ومن ثم توجهوا نحو قرقشونة 
فالتقوا! بجدش للفرنجة يقوده غليوم كونت مدينة تسولوز وابن عم 
شارلمان وكان النصر في المعركة التي دارت بين الطرفين الى جسانب 
العرب المسامين وقتسل فيها غليوم , ولكن العسرب لم يحتف_ظوا 
بفتوحاتهم في جنوب فرذسا بل عادوا الى اسبائيا , 


وعاد الفرئجة إلى مهاجمة اسبانيا عام 744 وتوصلوا الى 
احتلال برشلونة عام 4١١‏ م ودعا الفرنجة هذه المنطقة الساحلية 
التيا.حتلوها في اسبانيا غوتالانيا اى بالحري بلاد كاتالونيا اي «بلاد 
. القوط , 


اعلن تاسيلون دوق بافاريا استقلاله عن ملك الفرنجة منذ اواخر عهد 
دددن القصير في عام زذف م ولكن شارلمان أجبره ف عام ملام 
على الرجوع إلى الانطواء دحت سيادته غير أن متاعب شارلمان مسمع 
اليسكسون والمؤامرات التي كانت تحاك ضده في ابطاليا دفعصت 
تاسيلون الى اضطهاد الموالين أشارلمان قِ با فاريا ذم الى الثورة 
عام بايا مم ٠‏ ولا هددة البابا بالحرمان رجع الى الطضاعة وحلف , 
هو وشعبة ؛ دمدين الولاء لماك الفسرنجة ؛ ديد أنه تحالف في العام 
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التالي 'مع الأقيار الوثنيين وصمسع الييزذطيين ضد شارلان فتدذلى 
أتباعه عنه وحدكم عليه البلاط الملكي بالموت غير أن ششارلمان عفا عنه 
وسجنه في عدة أديرة ٠‏ ولم يخرجه منها قبل عام غةب؟ م عديث أعلن 
تنازله عن كل حق له في دوقية بافاريا الثشي ضمت الى المملكة 


أدى تحالف تاسيلون مع الافار بهذه القبائل المغولية الأصل الى 
تجديد غزواتها على الغرب ٠‏ ولذا قرر شاركان التخلص من خطرهم 
باخضاعهم فوجه اليهم منذث عام اذل م عدة حمسلات ضارعت ف 
ضراوتها الحملات ضد اأسكةسون 1 وثم له ف عام ةب م قهسار هام 
حيث لم يدق أمامهم سوى الخضوع أى الالتجاء الى الدتلغار . 


دنويج شارلمان امدراطورا: 


لي يوم 58 كانون الأول مسن سنة 8٠١‏ م (أي يوم الميلاد)اتوج 

البابا ليون الثالث شارلمان امبراطور! على الغرب في كنيسة القديسس 
بطرس في روما ولكن قبل أن نبحث في حادثة التتسويج فذه 
. لنستعرض ما تقدمها من الحوادث التي تتعلق بالكرسي ال قدس في 
روما ٠‏ والتي ترتبط بها ارتباطا مباشرا . 


في عام 746 توفي البابا هادريان الأول فانتخب خلفا له البابا 
ليون الثالث الذي كان يمثل البيرقراطية الرومانية ٠‏ ويبدو أنه شعر 
هنذ الآيام الاولى لتوليه منصب البابوية بمعصارضة انصار البابا 
الراحل ٠‏ وهذا ما يفسر وقوفه مذذ البداية موقف التابع نحو 
شارلمان حامي الروماذيين . فقد سارع الى ارسال مندويين الى 
الملك الفرنجي يحملون اليه إعلاما بانتخاب البابا ليون الثالث 
ومفاتيح كنيسة القدرس بطرس وعلم مدينة روما ؛ وقد يكون ارسال 
مفاتيح الكندسة نوعا من المجاملة ٠‏ أما ارسال العلم فهو دليل على 
الاعتراف بشارلمان قائدا الكذدسية وأنه القاضي الأعلى ف روها كما 
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البيزنطيين ؛ يعني أن البابا بات يعد شارلمان ندا لأولئك الأباطرة ٠‏ 
يضاف الى ذلك أن ليون الثالث طلب من شارلمان أن يبريسل احد 
اعيان بلاطه الى روما لبتلقى عن الرومانيين يمين الولاء والاخلاص 
له . 


وقد أوفد شارلان احد المقيين اليه وهو انغلبيرت إلى الباباامع 
رسالة تحدد بدقة واجبات وسبلطات كل مسن البابا وحاآامي 
الرومانيين يقوم الأول بالصصلاة والدفاع وبمارس الثاني الألسلطة 
الفعاية ؛ وقد قبل البابا ليون الأثالث بهذا التحديد والفدس.ل دين 
السلطات حتى أنه عبر عنها في قطعة فسسيفساء في قصر اللاتران 
تمدذل القديس بطرس وهو يقدم الوشساح ( رمز السلطة الدينية 
والكهنوتية ) الى ليون الثالث والعلم (رمز السلطة الوسكرية 
والقضائية )الى شار مان . 


والواقع ان البابا الجديد ترك شارلمان يهيمن على جميع الشؤون 
الادارية في الكندرسة . 


ويبدو أن مبائل ليون الثالث كانت ذات أشر في دفعه الى ذلك 
الدخضوع لشارلمان الذي كتم عدة شسكاوي وردته» عام لعفا م عن 
سوء سلوك البابا خشية اثارة فضيحة . وفي 50> نوسسان عام 
5 اتهم ائنان من أقرباء البابا المتوق وكبار مسوظفي الكندسة 
لبون الثالث بالتجديف والزنا وهجما عليه اثناء احتفال ديني 
محاولين قلع عيذيه ؛ ولم ينقذه من ذلك سوى تدخل المقيم الفرنجي ٠‏ 
وسارع ليون الثالث بعد نجاته ٠‏ إلى الذهاب الى بلاط شار مان الذي 
اعاده إلى روما بصحبة عدد من كبار رجال الدين الفرنجة والكونتات 
وطلب اليهم اجراء تحقيق في الأمر ؛ وفي أواخر عام 8٠١‏ مقدم 
شار لمان دلقبدية الى روما ويبعد اسبوع هن وصوله اليها ( اي ف اول 
كانون الأول عقد محاكمة علذية وذظرا أصهوية اصدار حكم في 
القضية تقرر الاستماع الى الاتهامات الموجهة الى البابا في جاسسة 
علذية وبعد ذلك يحلف البابا يمينا بأن برىء من تلك الاتهامات.وهذا 
ما جرى في كنسسة القديس بسطرس يوم +3 كانون الأول 
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الجلاد .ولكن البابا توسط العفو عنهما والاكتفاء بنفيهما الى فرذسا. 


لايدكن فصل ما جرى في كنوسة القديس بطرس يوم 7” كانون 
الأول غن حادثة التتويج في الكنوسة نفسيها بعد يومين بسرغم ما 
بينهما من خلاف في طبيعة كل منهما؛ ولدينا خمس روايات حول مسا 
حدث يوم عيد الميلاد » انها تتفق جميها على القول بأن شارلمان كان 
أذناء قداس يوم عيد المبلاد عام .م م يصلي راكعا أمام ضريح 
القدوس بطرس ٠‏ وبينما كان الملك ونهض وضع البابا على رأسهة 
تناجا وهتف الذنعبي الروماني مناديا :«الحياة والنصر لشارل 
المجيد , الذي توجهالرب على الرومائيين امبراطورا عظيما ومحبا 
للسلام» . وقدم له البابا أيات التعظيم والاحترام كما كانت العادة في 
عصر الأباطرة الماضين ومنذ ذلك الوقت حمل شارلمان لقب امبراطور 


ولكن هذه الروايات تختلف حول من كان صاحب الدور الأول في 
حادثة التتويج وموقف ششارلمان منها ؛ فبعضها يعزو الدور الأول 
والمبادرة في التتويج إلى البسابا الذي وضمع التاج بيديه على رأس 
شارلمان ٠‏ ولاشعب الروماني دون أن يبدو على شارلان اثْرللدهشة 
لو الاستياء اما بعضها الآخر «فيقول بأن البابا توج شار لمان دون 
أن يكون له أي ( شارلمان ) علم مسبق بما سيجري »» بينما ذهب 
ادكنهارد ضماحب كداب «حياة شار لمان » الى القول بأن الملك الفرنجي 
كان مستاء الى حد أنه لو كان بعلم دما سديجري ذلك اليوم لادخل 
الى كنوسة القديس بطرس . 

وأدى الخلاف بين الروايات التي روت حادثة التتويج الى انقسام 
اراء المؤرخين المحدثين وعدم اتفاقهم ومع هذا برجم أن شسارلمان 
كان على اثفاق مع البابا ومختلف الجماعات التسي م مرت بشسأن 
التتويج وآن الاحتفال اتفق عليه مسبقا ليتضمن : هتاف الشبحب 
ومناداته دشار لان أمبراطورا ثم التتويج شع تقديم أيات التعظيم 
والاحترام ؛ غير .أن البابا قلب هذا الترتيب بان جعل التتويج يسبق 
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الهتاف اأشعبي لكي يجعل أنفسة دورا رئيوسيا في التتويج وهذا ما 
أدى الى اس.تياء شارلمان الذي كان ينوي ٠‏ على ما يبدو ٠‏ أن رفسم 
التاج على راسه بذفسه بعد ان يتناوله من البابا لكي لايدع لهذا 
الأخير أي حجة للادعاء بدسلطة تعلو سلطة الاديراطور 0 ويؤيد هذا 
الرأي أن شارلمان عندما توج ابنه لورس فيما بعد في عام ؟١8‏ ملم 
يدع البابا أو أحد ممثليه لحضور حفل التتويج ووضع بيديه التاج 
الامبراطورى على راس ابنه . 


اختلف المؤرخون الحدثون ايضا حول ما هية هذه الامبراطورية 
التي أذشأها شارلمان ؛ ويبدو أن شارلان نفسه كان مترددا حول 
هذا الموضوع اذ أنه ظل يحكم سنتين بعد تتويجه دون أن وستخدم 
لقبه الجديد ولعله كان يدساءل عن حقيقة هذا اللقب وعما يعمل به . 


لقد عرفت اوريا الغربية حنى زاك الوقت نوعين من الأمبراطورية 
وهما الامبراطورية الرومانية القديمة الكبرى وامبراطورية الغرب , 
فهل كان المسؤولون عن تتويج شسارلمان يبهدفون الى اعادة 
الأمبراطورية الروماذية الكبرى أم اعادة امبراطورية الغرب ؟ ترجح 
بعءض الروايات أن الهدف كان احياء الأمبراطورية الكبسرى لأنه لم 
بيعل يوجد امدراطوزر 5 بلاد الاغريق وأصيح همؤلاء دحثت سديادة أمرأة 
وشغر عرش الامبراطورية في الغرب وفي الشرق حيث كانت ايرين 
تحكم بعد اغتصابها لعرش ابنها قسطنطين السادس , ولكن مثل 
هذا الأدعاء كان سيؤدي بلا ريب الى حرب مع البيزنطيين . وهذا ما 
لم يكن برغب شارلمان ذيه بل على العدس كان داكي الى اذشساء. 
الذي كان بدكم ذحت وصاية أفيه ايرين » ففي عام لاقلا م امسيستقبل 
شارلمان سفراء بيزنطة استقبالا رائعا ‏ وعندما عزلت ايرين ابنها 
سطنطين عن العرش عام 58/ م وتولت الحكم بنفسها لم يظلهر 
شارلمان أي استذكار لهذا العمل ؛ وفي السنة التالية استقبل سفراء 
مغتصبة العرش بمظاهر الحفاوة والتكريم : وهذا كله لا يدل على 
نوايا عدوانيبة بل سعى شارلمان إلى إعادة الرحدة بين قسمي 


س١١865؟‎ 


الأمبراطورية الرومانية القديمة بطريقة سسامية وهي الزواج بين 
صاحبي السلطة فيهما . ولذا ارسل شارلمان عام 8١7‏ م بموافقة 
البابا ليون الثالث سفراء عنه إلى القسطنطينية للمفساوضة برشأن 
زواجه من ايرين , ولكن هذا الحلم الجميل لم يتحقق لأآن ثورة 
نشبت في القسطتطينية بعد وصول سفراء شسار لان اليها بقليل 
وأطاحت بالامبراطورة ايرين ٠‏ ورفخر: الامبراطور البيزنطسي 
الجديد , نقفور الأول «الاعتراف باللقب الامبراطوري لشسارلمان ولم 
بعد شارلمان يطمح الى اكثر من اجبار نقفور على الاعتراف له 
بذلك ٠‏ واستفاد شارلمان من متاعب ذقفور في حرويه مع العباسيين 
في الشرق لكي يحتل منطقة البندقية ود الماسيا ويسستخدمها وسيلة 
للضغط على بيزنطة ؛ وقد تم له مسا أراد في المعاهدة التي بدا 
التفاوض عليها بينه وبين نذقفور عام 8١١‏ م- ليعترف له نقفور 
بلقب امدبراطور مقابل اعادة البندقية ود الماسيا وقم عقده ذه 
المماهدة 5 عهد كلفاء ذدقفور حديث تقرر وجسود أميراطوردين بعد 
أحدهما الآخر بيمثابة أ له فهي أعادت وضها شديها بوضم 
الادبراطورية بعلدل مسسوت ديودور عام نااحانا ميعلى هذا إن 
الامبراطورية التي اعاد شارلان اذشاؤها هي امبراطورية الغرب , 
ويؤكد ذلك أن شارلمان كتب يقول 0 «ذيارك الله الذي أحل السسلام 
المنشود بون امبراطورية الشرق وامبراطورية الغرب » ولكن 
أمبراطورية الغرب هذه ليست مجرد اعادة لامبراطورية الغرب 
الرومانية بل هي تكوين اصسيل لامب راطورية الغسسرب 
الفرنجية .والواقع أن شارلمان : 


5 - أم دفكر قط في جعل روما عاصمة لحدمة ' ولم يحساول أن 
تكون ايطاليا مركز الدقل فق أمدراطوريدة 1 دل اتذد عاصدمة له مدينة 
الثقل في امبراطوريته املاكه الفرنسية - الجرمانية ولم تعد ايطاليا 
. 'لأكثل من مقاطعة ملكقة بها . 


5 - لم يحاول ششارلمان ؛ كغيره من زعمساء البرابرة الماضسين 5 


-دلاء 


6د م١١‏ 


الظهور بمظهر الأباطرة الرومان ٠‏ فقد حافظ على لباسه الفرنجي 
ونادرا ماكان يرتدي اأشارات الامبراطوربة .ومع أنه كان يدقن 
اللاتينية , كان يتكلم باللهجة الجرمانية الفرنجية وكان فخورا بها . 
* - كان اللقب الرسمي الذي استخدمه شارلمان بعد تتويجه فو 
«شارلمان المجيد أوغسطس توجه الله أمبراطورا عظيما ومسالما 
وحساكما للامبسراطورية الرومسانية , وملكا على الفسرنجة وعلى 
إللومبارديين برعاية الرب» » فهو امبراطور يحكم الامبراطورية 
الرومانية وهو يعتز بذلك » ولكنه لوس امبسراطورا رومانيا بل 
فرنجيا . 


والحملات على اسبانيا السلمة 


ويظهر مفهوم شار لان عن السلطة من القابه التي ذكرها في 
القرارات والمراسيم الملكية , فهو راي أنه كان يتمتع بكل السلطات 
بحكام كونه ملكا بموجب الحق الالهي 1 وراى أن الأساطة واجب 
و ! لتزام تتمثل في الخارج بواجب الدفاع عن الكنيسة وعن رئيوسها 
الروحي البابا » وذشر المسسيحية بين الوثنيين وتتمثل في الداخل 
بواجب احلال السام واقرار النظام وقد عمل شارلمان خسلال حسكمه 
على تحقيق هذا الواجب ؛ فكان ذشر المسيحية والدفاع عنها شغله 
والارغام أو التبثسير ١‏ وكان يحرم رئوس الكنوسة الرومسانية 
ويجله ٠‏ ولكن هذا لم يكن يمنعه من القبض على زمام الكنرسة 
والتدخل في قضاياها ومشاكلها ودعوة المجامع الديذية لمعالجة تلك 
المشاكل وفرض راأيه الخاص أحيانا . 


ويبدو أن مفهوم شار مان عن فكرة الأمبراطورية بقي فهما متأثرا 
بالتقاليد الجرمانية الفرنجية . ولذا نرى شارمان يلجا عام 8٠5‏ م 
الى سدم أمبراطوريته بين أولاده الثلاثة : شارل ولويرس وديبان . 
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ولم ينقذ الأمبراطورية من التجزئة سوى موت ابنيه شسارل وددبسن 
خلال حياته فلم يبق سوى واحسد هو لووس توجه شسارمان 
امبراطوريا عام 8١‏ . 

وفي حزيران من عام 8١5‏ م توفي شارلمان عن إحدى وسسبعين 
سنة من العمر بعد حكم حافل بالاعمال الجليلة . 


4 انحلال الامبراطورية. الكاروانجية: 
لويس التقي ( 88١٠ - 48١4‏ ) 


كان للامبراطورية الذي أذشاها شارلمان يجهوده الخاصة أن دستمر 
بعده اذا كان خليفته يضارعه في قوة شخصيته وفي دابه ونشاطه ٠‏ 
ويبدو أن مفهوم شارلمان نفسه عن فكرة الامبراطورية بقي بعيدا عن 
المفهوم الروماذي الذي يعد الامبراطورية وحسدة أرضية ذات كيان 
مستقل عن الشخصسن الذي يعمارس السلطة . فقد ظل شارلمان متائرا 
بالمفهوم الجرماني الذي كان يرى في المملكة ملكا شخصيا للماك ٠»‏ 
فهو نفسية لم يكن يفكر بالمحافظة على الوددة الارضصية للاميراطورية 
الذي اذشأها إذ أنه قام عام كعم م8 بتنظيم خلافته وذلك بد سدم 
امبر اطوريه يدن أبنائه الثلاثة على الوجة الدتالي : 


١‏ -شارل : يأخذ شمال فردسا وشمال المانيا 
" -لويرس : فرذسما الجنوبية مع تخوم الجبهة الاسباذية . 
" - ببين : جنوب آلمانيا وايطاليا . 


تفط الأفبراطزرية بعوحرتها فيل نيوت خنا ناك 
ف 584 شباط 1م م8 إلا لأن ابذيه شارل وبيبسن مساتا قبله وبقسي 
لويس وحده وريثا لابيه » ولذا فقد اشرك شمارلمان ابنه لويس معه في 
( اخن ) ٠‏ وكان الاحتفال بسالتتويج احتفالا علمسائيا لم يحضره 
البابا بل ولم يكن ممثلا فيه وحضره بعذن الاساقفة بصفتهم مدن 
كبار رجال المملكة مثل الكونتات لا بصفتهم الدينية .وقد يكون هدف 
ثمارلمان من ذلك تأكيد استقلال ابنه تجاه الكنرسة ١‏ 


-4ااء 


د ه46ه ١١‏ 


كان لويس قبل تتويجه ملكا لأكيتانيا . وساهم في حسروب 
السكسون وقاد الحملات الأخيرة 3" اسسازيا ٠‏ وكان وأسع الثقافة 
شديد التقى والورع حتى لقب بالتقي . ولكنه لم يكن بالشخص الذي 
يستطيع متابعة سسياسة شارلمان لأنه كان مسعيف اأشخصية 
تسيطر عليه الوساوس الديذية التي كانت دشل ارادته وعزيمته في 
أغلب الآأديان ٠‏ وقد أحاط به بعد تولية العرش إثر موت أبيه عدد 
من الاسدشارين من رجال الدين الذين كانوا يحملون فكرة سسامية 
عن الامبراطورية فاقتصر على لقب ٠امبراطور‏ اوغسطس بسرعاية 
الله » دون الألقاب الأخرى التي كان وستخدمها ابوه مؤكدا بذلك 
أفضلية الامدراطورية ؛ وقد حافظ على وحدة أراضي الامبراطورية 
بالدفاع ضدالدانمركيين وقمع النثورات في بريتاني ٠وفيٍ‏ عام م 
وجه حملة الى بمبلونة في أسبانيا ولكنها انتهست بكارثة نتبجة 
هزدمتها أمام العرب وكادت نودي الى فقدان دنود الجبهة الاسبانية 
لولا الحملة التي قادها برئارد كونت سبديمانيا ,: 


وعمل لويس منذ توليه الحكم على اصلاح اخلاق وعادات البلاط 
فطرد اخواته دن القصر وارغمهن على الرهبنة ؛ وأقص مستشاري 
والده اأسالفين ٠‏ وقرب حاشيته الاكيتانية . ودعا الى عقسد مجمع 
ديني وأصضدر قرارات بتنظدم الاكليروس العصري والاكايروس 
النظامي . ولكن لويس لم يستطع اتباع خطة ابيه في العلاقات التسي 
أقامها بين سلطات الأمبراطور العليا وسلطات الكرسي اكقدس , 
فأبدى البابا ميلا الى الاستقلال عن الامبسراطور بل انصرف الى 


جرى تتويج لووس امبراطورا! بدون استشارة البابا ليون الثالث 
كما سبق أن راينا ‏ وقد تجاهل البابا ذلك ايضا ولم يطلب الى 
الرومانيين اداء يمين الولاء للامبراطور الجديد . وعندما اخفق 
أعداء ليون الثالث لٍِ مؤامرتهم لاغدياله عام 66م م قبض عايهم 
وحاكمهم وأعدمهم دون الرجوع الى الامبراطور الذي اكتفى بطلب 
دحض الايضاحات عن القضية . وأرسسل أيدين الرايسع الذي خلف 
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ليون الثالث اعلاما الى الامبراطور بانتخابه , ولكنه لم ينتظر 
«التذبيت» منه لكي وستلم منصبه رسميا وفقا لما كانت عليه العادة 
التبعة قديما . واغتنم البابا الجديد فسرصة لفائه بالامبراطور في 
مدينة رانس عام 5١81م‏ لكي يتوجه مسن جسديد .وقدكان هذا 
بالذسبة للوورس مجرد دثديت لتتويجه ٠‏ أما بالذسبة للكرسي المقسدسن 
فقد كان اعادة لما جرى يوم 0ي؟> كانون الأول عام ٠6م‏ 4 وتأكيدا 
لتفوق سلطة الكرسي اللقدس أو السلطة الروحية على سالطة 
الامبراطور أو السلطة الزمنية . وفي عام 8١7‏ تلقى البابا باسكال 
الأول من لويس تاكيدًا بثوفين حمابة الامبراطور للبابا ولنولة 
اأكرسي المقدس وبتخلي الادبراطور عن أي تدخل فق الانتخابات 
الحبرية أو في التشريعات الرومانية . 


غير أن الفضائح التي كان يثيرها البابوات في روما سمحت الوثر 

أبن لورس أن دصدر عام غم م8 «الدستور الروماني ٠‏ الذي يلغي 
امتيازات عام 41١1١‏ وهو يتلخص في : 

١‏ - امتناع البابا عن استعمال ااشدة ضد الاشخاص الذين 
بتمتمون 'بحماية الامبراطور.. 

- حق الرومانيين في اختيار القسانون اللومباردي او القانون 
؟ - اخفضساع الادارة الرومانية الى رقابة مفدشين بعين 
الاميراطور أحدهما ويعين اليايا الآخر ٠‏ ويرفع المفدشان تقريرا 
سنويا إلى الامبراطور بعد انتخابه وقبل تثبيته 

؛ -علي البابا أن يؤدي الدمين أمسام مبعوث الامبسراطور بعد 
انتخابه وقيل تتديته 
وكان هذا الدستور ظفر! لأسلطة الامبسر اطورية ٠‏ ولكن البابوات 
سدوستفيدون من المنازعات ددن أفراد العائلة الكارولنجية لكي يقلبوا 
الوضع وتكون لهم اليد العليا . 
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لاه ١١‏ 
المناز عات العائلية وتقدم الامدرا طورية: 


أراد لووس: أن يؤمن كما فعل أبوه تنظيم خلافته أثناء حياتة ٠‏ 
ولذا فقد أشرك معه في الحكم ابنه البكر لوثر وتوجه امبراطورا وظهر 
اسمه الى جاتب اسنم ابية في المراسيم والقرارات:الأفبسراطوريةوق 
الوقت نفسه منح لويس حصمة من الامبراطورية لكل من ابذيه 
الآخرين بيبن ولودس مع لقب ملك . فنال بيبن مقاطعات اكيتانيا 
وسبتيمانيا وبورغونيا ونال لويس مقاطعات بافاريا وكاردينا 
وبوهيميا وكرواتيا ..وحافظ ظاهريا على وحدة الامبراطورية بسأن 

شترط على بيبن ولووس أن يكونا تابعين لاخيهما البكر الذي يحمل 
وحده لقب امبراطور وواجب عليهما اطاعته . 


غير أن هذا الترتيب لم يتحقق لان لويس تزوج عام 819 من 
أميرة بافارية وضهت له ولدا رابعا سمي شارل ( الى ) فتوجب 
أعادة التؤسديم لذج الولد الجديد حخصة من الأرث ويعبد التقسسيم 
الجديد( 15م ) أبعد لور الى أيطاليا وحذف أإسدمفة مسن المراسيم 
والاميراطورية تحت تأثير زوجة أبيه كمسا أبعفهد مسةشارو 


الامدراطورية السالفون . 


وعلى الاثر تشكل حول لوثسر زب معارض للامبراطور 
والامبراطورة واعوانهما يضم ااستشارين اأسالفين وبعض رجال 
الكندسة ' وثار لودر ضد أبيه وأيدة في دورته أخواه دبيبن ولويرس كما 
أيده البابا الذي وضع كل جهوده ضد الامبراطور لكي يؤكد تفوقه 
علية وأرسل كتبا الى الأساقفة الذين كانوا يؤيدون الامبراطور 
يدعرهم فيها الى عصيان أوامر الامبراطور واطاعة أمر الكرسي 
المقدس 0 أن سنلطة الكرسي القدس الروجحية اعلى من سمئلطة 
الأمبراطور الزمذية ٠‏ وقد عار الامبراطور العجوز عام ”7م 
الاعتراف العلني باخطائه ثم تخلى أمام مذبح كنوسة سان - ميدار 
في سواسون عن شارات الامبراطورية » ونزع سيفه وتاجه وارتدي 


-117 - 


-٠١٠١ -مة‎ 


ذياب التوبة وانزوى بعد ذلك في احد الأديرة وذفيت زوجته البسافارية 
وسمجن ادنها شارل قُِ أحد الأديرة . 


إن هسذا الاذلال الذي لقيه الامبراطور لودس أك5سسدبه انصارا 
عطفوا عليه مما شجفه في العام الثتالي ) 8 )على الهرب مسن 
الدير واستعاد شارات امدراطوريته والتاج الامبراطوري وعاد الى 
تقسددم الاددراطورية معطيا النصيب الأكبر لادنه الصفير شارل ٠‏ 
فتكررت ثورة أبئانه الآخرين وتكرر التقؤسيم وفي كل مرة يصبح 
نصديب شارل الصغير أكبسر من المرة السالفة . واخيرا وفي عام 
٠6م‏ مات الامبراطور أثناء عودته من قت ال ابنه لودسس في 
جرمانيا وكان قبل موته قد ارسل شارات الامبسراطورية الى ابنه 
البكر لوثرء 


معاهدة فردان: 


دب الخلاف بين الأخوة بعد موت لويس التقي وسسبب ذلك أن لوثر 
الذي حصل على التاج واللقب الامبراطوري اراد أن يفرضص سلطته 
على أخويه الآخرين لويس وشسارل (الأخ الرابع بيبن توف منذ 
عام ملم ( فاتحد! ضده وأقسم كل منهما على مساعدة الآخير والا 
يدقد أحدهما ادفاقا مع اوثر دلحق به الضرر (قسم سترا سبورغ..). 
وقد أدى لودس القسم باللفة الرومانية امام جنود أخيه شارل 
الاصلع والذي أدى الؤسم بدورة باللغة الجرمانية أمام جنود أخيةه 
لوس * ويعتبر نص هذين القسمين اقدم الوثائق الكتابية باللغتين 
الفرذسية والالمانية ٠‏ 

واخيرا وبعد هزيمة لووس عام 847 اتفق الاخوة الثلاثة في 
معاهدة عقدت في مدينة فردان على اقتسام الامبراطورية على الوجه 
التالي : 
١‏ ينال لويس الجرمني جميع الاراضي الواقعة الى شرق ذهر 
الراين مع بعض المزازع على الضفة الوسرى من النهر ٠‏ 
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؟ - يذال شارل الاصلع معظم الاراضي الواقعة الى الغرب من انهار 
الادسكو والموز والصون والرون يضاف اليها الجبهة الاسباذية' 
' - ينال لوثر الشريط المحصور بين مملكتي الجويه مع ايطاليا 
ويمتد هذا الشريط من بحر الشمال حتى البحر المتوسءط ووشستمل 
على العاصمتين روما وايكس لاشابيل؛ ويحتفظ لوثسر باللقب 
الامبراطوري دون أن دمنحه ذلك أي سلطة على اخويه اللذين اصبحا 
مدساويين 75 ١‏ 


وقد استند هذا التقسدم الى اساسين هما : 

م تأمين دصصس مذكافئة في وارداثها ذكل من الاخوة 

 "‏ اشتمال حصمة كل منهم على الاراضي التي كانت تحت سيادته 
من قيل ٠‏ ولقد كانت معاهدة فردان حادثا هاما في تاريخ أوربا 
الغربية ٠‏ 


فقد قضيت هذه المعاهدة نهائيا على الوحدة الأرضية في الغرب»؛ 
وتكونت منذ ذلك التاريخ الاطر الجفرافية لدولتين متمابزتين. عن 
ددضهما من حيث اللغة.كما اتضعح ذلك فل قسسم سستر أسبورغٌ ٠‏ 
وأذنت كل منهما تعدش حداتها الخاصة وتصنع تاريخها الخاص 
وهما الدولتان اللتان ستحملان قدما بعد اسم فرذسها والماذيا* 


الممالك الفرنجية وأواخر الكارولنجين: 


قضت معاهدة فردان على الوحدة الأرضية للامبسراطورية 
الكارولنجية وأدت الى ايجاد ثلاث ممالك مستقلة ٠‏ وسسترى فقيمنا 
بلي تطور كل منها حتى نهاية عهد السلالة الكاروائجية : 
١-مملكة‏ لوثر ( لوترنجيا ) 

حصل لوثر كما رآينا على الاراضي التي كانت تؤاف شريطا يمتد 
من بحر الشمال حتى البدر المتوسط وقد عرفت فيما بعد بأسدم 
لوثرنجيا وتألفت هزه المماكة من ثلاث وحدات جغفرافية متمايزة 
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) اللورين (مشتقة من لوثرنجيا‎ ١ 
ب شمال ايطاليا في الجنوب‎ 
ج - حوض نهر الصون وحوض الرون في الوسط‎ 

وتشمل بورغونيا ودوقية ليون وبروفاذس 
بفكرة وحدة الامبراطورية ؛ ولذا حاول أن يقلب التعاون الأخوي 
الذي كان قائما بينه وبين اخويه الآخرين ووستبد له بفرض سيادة 
لوثرنجيا على المماكدين المجاورتين . 


ولكنه لم ينجح في مسعاه كما لم ينجح في الحافظة على وحدة 
مملكته ذاتها فقد عهد الى أينه البكر لودس بحكومة شيه الجسزيرة 
الادطالية ومنحه لقب ملك ايطاليا (وفي عام 80١‏ م )منحه اللقب 
الامبراطوري ٠‏ وفي عام 809 قسم لوثر . قبل موته بوقت قصسير 
مملكتسه بدن أولاده الثسلاثة : لويس الثاني الذي احتفسظ 
بإيطاليا . ولقب امبراطور ولوثر الثاني الذي حصصسل على اللورين 
وبورغوينا وشارل الذي نال دوقية ليون وبروفاذس . ولكن شارل 
مات شابا عام 817 , واقتسم أخواه الباقيان حصته فسأخذ 
الامبراطور لودس الثاني بروفاذس واخذ لوثر الثاني دوقية ليون . 


عقيما لم تنجب له وريثه فأراد طلاقها للتزوج من خليلته التي وضعت 
منه ولدا . ولكن عمه شارك الاصلع عارض هذا الطلاق طمعا في 
الجرماني ؛ وتدخل البابا في هذه القضية مؤيدا موقف شارل الأصلع 
ولويرس الجرماني 2 وأذيرا مات لوثر الثاني عام 65م م بعد صراع 
دام عدة سنوات انهكت قواه دون ان يتحقق مسهاه ٠‏ وكان مسن 
المفروض أن تنتقل مماكته اللى أخيه الادبراطور لويس الثاني فتعود 
بذلك وحده مملكة لوثرنجيا ولكن هذا الأخير كان مشغولا في الحروب 
عند المصلفين في نوب ايطاليا مما ترف المجال نيما امام شبارل 
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فحصل ثارل الاصلع على اللورين الواقعة قرب نهر الموز والموزيل 
وعلى دوقية ليون وحهمل لووس الجرماني على اللورين الشرقية 
وأهمبحت بذلك مماكتا فرذسيا والمانيا متجاورتين 5 ثم أضيطر أحفاد 
اشاب ابن لويس الجرماني فأصبحت اللورين كلها ملحقة بمملكة 
المانيا . وبقبت اللورين فيما بعد محورا! للتنازع بين مملكتي فرذسا 
والمانيا خلال عصور طويلة . 


وفي عام 478 م مات الامبراطور لويس الثاني فسارع عمه 
شارل الأصلع الى احتلال مقاطعة بروفاذس وعهد يحكمها مع دوقية 
ليون الى ابن حميه بوزو الذي مالبث أن استقل في حكمها واذتخب 
ملكا على بورغوينا وبروفانس عام 816 م بعد موت شسارل 
الاصلع . وخلفه ابنه لوس الأعمى ( 441 978 )الذي اعرف 
بسيادة ملوك جرمانذيا » ثم قام بحملة الى ايطاليا واتخذ لنفسيه لقب 
ملك ايطاليا وحصل على لقب امبراطور بين عامي 4.0١‏ 405 
وظلت بورغوينا و بروفاذس تؤلفان مملكتين مستقلتين ٠‏ تتسوحدان 
حينا وتنفصلان حينا أخر ٠‏ حتى أواسيط القرن الحادي عش . 


" مملكة لويس الجرماني (جرمانيا) : 

حصل لويس الجرماني بموجب معاهدة فردان عام 8847 على 
الاجزاء الواقعة الى شرق نهر الراين وبعض المزارع الواقعة على 
الضفة الغربية منه ‏ وقد عمل لويس الجرماني على توطيد سلطته في 
مملكته . فقام بعدة حملات لاخضاع الأقوام القاطنة في الشمال كما 
خاض حربا ضد البلغار الذين هاجموا مملكته عام 4807 م ٠‏ وعمل 
ايضا على توسيع رقعة مملككته فساقتسم مع أخيه شسارل 
الاصلع ؛ كما مر هن قبل اللورين بعد دوت ملكها لوثر الثاني دون 
وريث وفي عام 808 م انتهز فرصصة انشفال أخيهشارل الأاصلمع في 
الصراع ضد الغزاة النورمان لكي يهاجم مملكة فرذسا دون أن يلقي 
أي مقاومة وكاد ان يتم له الأمر فيها بعد هرب شارل الأصلع لولا أن 
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الأساقفة رفضوا الموافقة على تتويجه ومباركته ملكا على فرذسا مما 
أضبطرهة الى التدراجم والصسالحة مسع أذيه شسارل عام 

مم ٠‏ وكانت هذه الحسرب أول حسسرب بين فرذسا 
وآلمانيا ٠‏ وسماعءعت العلاقات دين لوورس الجرماني وشارل الاصلع صن 
جديد بعد أن حصل شارل على التاج واللقب الامبراطوريين 
عام ه/ام م وقام لورس بمهاجمة فرذسيا همرة ة ثانية ولكنه مات في 
عام كام عء واقدسم كارلومان ولووس الأشاب وشارل اأسمين 
أبناء لويس الجرماني مملكة أديهم بعد وفاته ودخلوا في مرحلة من 
النزاعات استمرت الى أن استعادت مملكة جرمانيا وحدتها نحت 
سيادة شارل السمين عام ايم م بعد موت أخويه كارلومان ولودب ن 
اشاب عامي ىم و كخم م وكان شارل السمين قد حصسل قبل 
ذلك على لقب ملك ايطاليا عندما استنجد به البابا عام 4175 لصد 
هفجمات المسلمين سلمين على ايطاليا 2 وفي عام اام مم توجه البيايا 
امبراطورا للغرب خلفا أشارل الأصلع ٠‏ كما ان كبار مملكة فسرنسيا 
انتخبوه ملكا بعد موت كارلومان حفيد شارل الأصلع وعادت بذلك 
الوحدة نظريا الى امبراطورية ثسارلمان ٠‏ ولكن ضعف شارل 
السمين وتخاذله أمام 5بار رجالات المملكة وانحطاطةه الأخلاقي 
وإصابته بنوبات الصرع جعلته عاجزا عن القيام بالدور الذي كان 
يتطلبه منه منصبه . وعندما قدم الى فسرذسا على رأس جيش كبير 
نلصد النورمان وتحرير باريس مسن حصسارهم اثر شراء رحيلهم 
بالذهب على خوض غمار معركة معهم ٠.‏ وقد دفع فذا الموقف 
الذي توفي بعد ذلك بقليل . 


تولى عرش افانيا بعد شارل السمين ارنولف وهو ابسن طبيعسي 
لكارلومان بن لودرس الجرماني ؛ وقد شغل أرنولف في بداية حكمة 
بالدفاع عن مملكته ضد وات التورمان ل الخسال والخرت فيك 
توسع وتحاظم قوة الادب_راطورية المور افية التي ت تشككلت في 
اشرق ٠‏ ولذلك لم وستطع أن يحول دون حصول غي دوق سبوليت 
على لقب ملك ادطاليا ذم على التاج الامبراطوري عام 8951١‏ موبعد 
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أن استقرت الأحدوال في مماكة جرماذيا . وجه عام خم م حملة الى 
ايطاليا بقيادة أبنه , ذم قاد بنفسه حملة اخريى في العام تفسبة دون 
أن يتوصل الى تحقيق قيق نصر حاسم على سبوليت ٠‏ ثم قام بحملة 
جديدة في عام 9 بعد موت غي ٠‏ ورغُم المقاومة العذيقة التي 
ابدتها ارملة غي دفاعا عن حقوق ابنها لامبيز فقد دخل أرنولف الى 
روما حيث توج امبراطورا عام 855 ؛ ومن ثم اتجه نحو سبوليت 
مقتفيا اثار منافسية وبيئما كان في طريقه اليها اصيب بالشلل فأعيد 
الى المانيا حيث مالبث أن توفي عام 444 . لم يخلف ارنولف وريثا 
الذي كانت فيه المانيا بحاجة الى ملك قوي اذ انها كانت مهددة بخطر 
رهيب هو خطر الغزو الهنغاري ٠‏ فقد ظهر الهنفار . وهم من اصل 
مغولي . في وادي الدانوب قادمين من الشرق فاتقتحموا هنفاريا 
واكدسيدوا منطقة البندقية ولومبارديا فق شمال ايطاليا ١‏ 446 ( 
واقتحمو! مؤرافيا ( 508-400 ) ومن ثم اندفعهوا نحو 
الساكس ( 5١7‏ ) وبافاريا ( 407 ) ولم ستطع مجلس الوصاية 
تنظيم الدفاع عن المملكة ومنع الغزوات السنوية التي كان الهنفار 
يقومون بها على هاتين المنطقتين والقيام بأعمال السلب والنهب 
والتخسسريب : وفي عام 55م مسات لويرس الأقثالث وله من 
العمر ١8‏ عأما . 


أدى عجز حكومة لويس الثالث الى التفساف سكان المقاطعات 
المتاخمة للحدود حول زعماء محايين وظهسرت دنايجة ذلك خمدس 
٠دوقيات‏ وطنية , شي : 
الساكس ؛ وبافاريا ٠‏ وسواب ٠‏ وفرانكوذيا ‏ واللورين . وقد 
انتخب في عام 5١١‏ دوق فرانكوزيا . ملكا خلفا الورس الثالث وهو 
يعد من السلالة الكارولنجية من طرف امه . وكان عهده عهد اخفاق 
اسواء في الدفاع عن المماكة ضد غزوات الهنفار أو في الحفاظ على 
وحدتها اذ انتزم هلك فرذسسها مقاطعة اللورين » أي في فرضص احترامه 
وطاعته على دوقات بافاريا والأسساكس وسسوآب 0 كانوا 
يعارضونة بالقوة أحيانا ٠‏ وققد أضطر ٠‏ قبل موته ١‏ 
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أقوى أعدائه وهو هذري دوق الساكس الذي انتخب ملكا وحكم 
بأسم هنري الأول وبتوايه العرش ينتهي حكم السلالة الكارولئدية 
في جرمانيا . 


كان شنازل الأمتاع يشنخم ينوا في كجعله جزيرا تيه قاد 
كان واسع الثقافة محبا للأطلاع والمعرفة وجمع في بلاطه . نخبة من 
المثقفين والمفكرين في عهده . وكان أيضا مقداما وكردما وبليفغا في أن 
وأحد ؛ وهذه هي صمفات املك المثالي كما كان براهارجال العصر 
الوسديط .وكان ذا عزيمة لاتعرف الوهن ولا يدع الياأس يتسرب الى 
نفسه ؛ ويعرف كيف يكتسب ولاء رجاله واخلاصهم باللجوء الى 
الأين في معاملتهم حينا والى اأشدة والقسوة حينا آخر .٠‏ 


وكانت هذه الصفات ضرورية لكي يتغلب على المسعوبات التي 
وأاجهته لي حدكمه الذي كثرت خلاله ااأثئورات الداذاية ٠‏ في بسريتاني 
واديتانيا خاصة روات الأنورمان التي بدأت منذ عام 5م 
واضطر شارل الاصلع في الاجتماع المعقود في كولين عام 847 خلال 
حملته على بريتاني لاخماد ثورة فيها ٠‏ أن يمئح رجال الكنيسة 
وكبار المملكة امتيازات واسعة لكي يكسب تأييدهم ومناصرتهم 
له ؛ فوعد الكزرسية بعلم مصسادرة املاكها وبعدم التدخل في «سؤونها 
الادارية ؛ كما تعهد باحترام حقوق كبار المملكة واحترام وظائفهم 
واملاكهم والقابهم ٠‏ ويمكن القول بأن هذا التعهد كان نوعا من 
وثيقة دستورية تقيد سلطة الملك وتسبق ( الما غناكارتا ) الوثيقة 
الكبرى الانكليزية ( ١1١8‏ م) بأربع قرون . 
وبعد ذلك سنار الى اكيتانيا لاخماد الشورة التي قامت فيها 
عام 88١‏ م بزعامة أبن اخية بيدن الثاني .وبينما كان يحاصر تولوز 
ادته انباء ثورة ة بريتاني واكتساح الثوار القسم الفربي صسن المملكة 
مما اضطره الى رفع الحصار عن تولوز تاركا اكيتانيا لبيين الشاني 
واقمع ٠‏ وفي عام 4 أقسام احتفالا دينيا كبيرا لحنينة أورليان 
حيث توجه رئيس اساقفة ساذس ومسحه بالزيت وازدادت متاعب 
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شارل الأصلع بسبب توسع الغارات النورمانية عبر انهر الارسكو 
والسين واللوار ٠‏ وفي منطقة بروفاذس وبلفست هسذه الغسارات أوج 
شدتها بسن عامي 65 و أكلى م ولي هذه الأثناء ثار كيار اكيتانيا 
ونوستريا ضد شارل' عام 8604 م؛ ووجهوا نداء الى أخيه لويس 
الجرماني للتمخل فسارع هذا الأخير الى مهاجمة فرزسة ولكن 
رجال الدين رفضوا تأييد لورس الجرماني مما أضطره الى العسودة 

الى مملكته .وعهد شارل عام اكلم م بقيادة البلاد الواقعة بين نهري 

السين واللوار الى روبرت الملقب بالقوي وكلفه بالدفاع عنها خسد 

غارات النورمان فاستطاع روبرت أن يحقق عليهم انتصار! باهرا 

عام 483 م . 


وضم شارل الاصلع الى مملكته في عام 65 التميف المغربي من 
اللوريين ودوقية ليون وذلك على أثر موت ملكها لوثر الشاذي . كما 
أنه ضدم عام 819 م مقاطعة بروفاذنس بعد موت الامبسراطور لويس 
الثاني , ول آخر عام 879 ( في كانون الأول ) توجه البسابا يوحنا 
الثامن في كنرسة القديس بطرس امبراطورا , 


وقام شارل الأصلع بمهاجمة مملكة جرهانية بعد وفاة أخيه لوس 
الجرماني والخلاف الذي دب بين أبناء اخيه بحول الارث ؛ ولكن ابسن 
اخيه لورس اشاب استطام صده » وال هذه الأثناء شن النورمسان 
غارة جديدة على فرذسا في مجرى نهر اأسين . كما إن البابا وجه 
اليه نداء لمساعدة ايطاليا ضد غارات المسئمين عليها لذا عمل على 
ترحيل النورمان عن فرذسا بان دفع لهم مبلفا كبيرا مسن المال. 
وضمان اخلاص كبار المملكة بمنحهم امتيازات جديدة جعلتهم شبه 
مستقلين في مقاطعاتهم ؛ ومن ثم توجه الى ايطساليا ؛ ولكن ما ان 
وصل الى ايطاليا الشمالية حتى قام بعض كبار المملكة بثورة ده 
بحجة أنه ترك فرذسا فردسة لفزوات النورمان سعيا وراء الحكم 
الامبراطوري فسارع بالعودة الى فرذسا ؛ ولكن صحته كانت معتلة 
لي جبال الالب في طريق العودة , 
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خلفاء شارل الاصلع ( /الالم ‏ 987 ): 


كان شارل الأصلع آخر ملك كارولنجي حكم فعلا في فرذسا مع ان 
السلالة الكارولنجية بقيت فيها مائة وعشر سنوات آخر ٠‏ واتصفت 
بانقسام كبار اللملكة الى فريقين احدهما السلالة الكاروانجية 
الشرعية بينما أيد الفريق الآخر سلالة الروبرتين ( ذسبة الى روبرت 
القوي ) , واستمر الصراع بين الفريقين حتى نهاية عصر السلالة 
الكارولنجية . 


كان حكم خلفاء شارل الأصلع الثلاث الأوائل قصيرا جدا توفي 
الواحد بعد الآخر خلال خمس سنوات وهم ابنه لويس الا لكن 
( 44 م ) وحفيداه لويس الثالث ( ”8 ) وكارلومان ( 884 ) 
وهنا لم يفكر كبار المملكة بتقديم العرش لوريثه الشرعي وهو اخوه 
شارل الساذج الذي كان لا يزال قاصرا بل انتخبوا ملك جسرمانيا 
شارل السمين ملكا على فرذسا ايضما . ولكن الأمال التي عقدوها 
عليه منيت بالخذلان كما مر من قبل ٠‏ وبعد موت شارل السمين 
4 ,انتخب كبار مملكة فرذسا ملكا جديدا هو أود كونت باردرس 
وابن رودرتث القوري .وكان أود قد اكذسب شهرة على اثردفاعه عن 
مدينة باريس ضد هجمات النورمان . 


استمر حدم أود غشر سنوات 44م ذفكم قضاها في محاولات 
غير ناجحة لصد عغفارات النورمان على فرنسا وفي الحرب ضسد 
انصار الحزب الشرعي الذي لم يقر بشرعية تولي اود الحكم.وظل 
صاحب الحق الشرعي شارل السادذج الذي تسوجه رئيس اساقفة 
أود بعد أن أوصى آخاه روبسرت وانصساره ب_الاعتراف بالملك 
الكارولنجي » وقد أخذ روبرت بوصمية اخيه فاكتفى بان يكون كونتا 
على باروس وانجو وتور وبلوا والاستشار الأول الذي يتمتع بااسلطة 
الحقيقية الى جانب الملك الكارولنجي شارل الساذج . 
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ونميز عهد شارل الساذج بحادنتين هامتين وهها : 
وت توظين الثورمان في المنظفة الساطقية التى سَتتْحمل امهم 
أي نورماندي : 


وحاول شارل الساذج التخلص من وصاية مستشاره روؤبمسرت 
وحاول ابعاده عن القصر ؛ ونجم عن ذلك قيام انصار روبرت 
بالثورة وبتتويج روبرت ملكا عام 557 م ؛ ولكن هذا الأخير قتل في 
العام التالي في موقعة بينه وبين انصار الملك الكارولنجي .وانتخب 
اتباع روبرت بعد موته صهره راؤول دوق بورغوئيا الذي توج 
وتخلص من الملك الشرعي شارل الساذج فاعتقله وبذي اسيرا حتى 
موته عام 458 .ولكن حكم راؤول لم يكن اسعد حالا من حكم الملوك 
السالفين إذ أنه اضضطر الى التخلي عن بايو للنورمان كما تنازل عن 
مقاطعة اللورين الى ملك جرمانيا الأول . 


عاد الكارولنجيون الى تولى عرش فرذسا يعد موت راؤول 
عام 571 م » فقد فضل كونت باريس هدو بن روبرت اللقسسب 
بالكدير ٠‏ ان يحكم بشكل غير مباشر وراء اسم لويس الرابيع ابسن 
شارل الساذج .ولكن سرعان ما دشب النزاع بين هيو الكبير ولويس 
الرابع الذي لم يقبل ان يكون ملكا اسميا فقط . وطلب كل منهوما 
تأبيد هلك جرماذيا القرى أوتو الأول ومناصرته ' لأنه كانت تريطهما 
به رابطة المصاهرة ثم تصالح الائنان عام 6 م8 .وقد بثتل لويس 
الرابع جهودا كبيرة لاخضاع النورمان ؛ ثم اجبرهم على الاعتراف 
بسيادته عام 484 م , كما اضسطر دوق اكيتانيا الي الاعتراف 
دسيادته ايضا : 

بعد موت لووس الرابع عام 564 تولى العرش ابنه البكر 
لوثر ٠‏ الذي كان له من العمر ثلاث عشرة سسنة » تحت وصاية هيو 
الكبير الذي مات بعد سنتين عام 407 .وكان لوثشر نشسيطا مثل 
أبيه ' وحاول استمادة اللورين دن خاله ملك جرمانيا أوتو الثاني 
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الذي صل المحاولة واكتدسع فرذسا جدى وصل الى بارورس التي دافع 
عنها هيو كابيه ابن هيو الكبير ( 494 ). 

وقد مات لوثر عام 4457 م خلال حملة جديدة لاستعادة اللورين 
وخلفه على العرش ابنه لووس الخامس دون أي صعوبة . ولكنه مات 
في حادث في السنة التالية /941 م . 


وعلى الاثر عقد كبار المملكة العلمانيون والدينيون » اجتمساعا لي 
مدينة نوايون لانتخاب ملك جديد ووقع اختيارهم على هيوكابيه 
كونت بأريس الذي توجه رئُوس اساقفة رانس ملكا .وبدا بذلك حكم 
سلالة جديدة في فرذنسا هي اسرة كابيه التي سسنتعرف الى شي من 
تاريخها ٠‏ 
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كان وصول الأسرة الكارلونجية الى الحدكم وتوحيد قسم كبير من 
أوربا الغربية في عصرها وتوطيد النظام والآمن فيها خلال أكثر مسن 
نصف قرن ؛ عاملا ساعد على خلق جو موائم للاذنشاط الثقافي 
فازدهرالنشاط الفكري في البلاد الانكلوسكسونية , والنشاط الفني 
في غاليا الشمالية . اما العنامر المادية والاتجاهات الاقتصادية 
والبنيان الاجتماعي لي حضارة أوربا في هذا العصر فقسد تابعت 
تطورها الذي بداته في العهود السالفة وكان عاملا رئوسا في انحطاط 
الحضارة الغربية . 


الحداة الاقتصادية: 


كان البنيان الاقتصادي في القرن الثامن بدائيا جدا.. فالادوات 
الزراعية الوسيطة والاساليب البدائية كانت لا سمح باستثمار غير 
الأراضي الخفيفة السهلة الحراثة ٠‏ التسي سرعان ما تنفد 
خصوبتها .اما الاراضي الثقيلة الرطبة فكانت تغطبها الفابات أو 
المستنقعات . ويبسدى:ان تعوطيد الأمن والسلام بين 
عامي 76١‏ و 4860١٠‏ أدى الى زيادة همامة في عدد السكان ؛ ولكن 
هذه الزيادة في عدد اإسكان لم تدفع رجمال ذلك العصر إلى تسوسع 
رقعة الأراضي المزروعة . 


وكان الندشاط التجاري في هذه الشروط محدودا جدا » فقد قضصت 
الحروب المستمرة بين الفرنجة والعسرب المسلمين في الجنوب على 
بقايا الاقتصاد القديم المرتبط بالبحر المتوسط » ولم يعد يوجد في 
مدن الجنوب ؛ كما كان في العصر الميروفنجي ٠‏ جماعات من التجار 
الشرقيين . وكان بعض بمكان المدن يتعاطون التجسارة احيانا دون 
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أن يجعلوا مس 0 0 لهم ' اوأدى تدعيم 00 السياسيقي 
لمبادلات التجارية تنشط تدريجيا ‏ 


هذا واستمر استيراد السلع الشرقية الخفيفة الوزن ؛ الفغالية 
الثمن الذي احتاجت اليها الآار ستقراطية العلمانية والدينية مثئل 
التوابل 0 د والاقمشة الفاخرة,ولكن طرا تغرير على طرق 
التجارة .فقد اصبحت هذه البضائع تصل الى الغسرب عن طريق 
لموانيء البيزنطية في ايطاليا الجنوبية وعلى البحسر الادرياتيكي و 
بسلوك الطريق البرية التي تمر عبر بلاد اأسلاف ١‏ أو بواسطة الطرق 
البحرية في بحر البلطيق التي تكملها الطرق النهرية في الأنهر الكبرى 
فق أوربا الشمالية وكانت ج-زيرة جوتلاند عقدة تلك اللواصلات 
البحرية في الشمال . 


كما وذشات تيارات جديدة للمبادلات التجارية . فقد أدى تطور 
صناعة الأقمشة الصوفية ونموها قِ البلاد المتاخمة أسواحل سير 
الشمال الى حركة تصدير لهذه الملصنوعات الى البلاد 
المجاورة , واخذ التجار الفرنجة منذ نهاية القرن الثشامن ينقلون 
النسوجات المصنوعة في شمال غاليا . والعبيد الماسورين في بلاد 
وثذية ؛. وبيعهم في البلاد الاسلامية وأدت هذه التجارة مم البلاد 
الاسلامية الى نتيجة هامة في الاقتصاد الفردي » وهي اعادة ادخال 
المعادن الثمينة في النظام الاقتصادي مما جعل الذشاط يدب في تداول 
الثقود والمبادلات المحلية وسمح بدفع قيمة البضائع الستوردة مسن 
بيزنطة ؛ تلك البضائع التي كاد فقر أوربا بالمعادن الثمينة أن يؤدي 
الى انقطاع استيرادها . 

ونجم عن عودة النشاط الى حركة المبادلات التجارية ؛ على 
الرغم من دساطتها وعن الاتجاهات الجديدة في التجارة : 

اصلاح نظام النقد الفرنجي تدريجدا حيث توصي الوك 
الكارولنجيون . أمام تداول النقود العربية والصقيلة ؛ إلى امسلاح 
قيمة الدانق الفضي وتثبيتها بربطه على ما يبدو بالنظام النقدي 
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الاسلاهدي . وقاموأ بصمك النقود الذهبية احيانا وبشكل متقطع و غير 
منتظم رشهدت المدن وخاصة في المنطقة الواقعة بين نهري السسين 
والراين بعض النهضة ٠‏ وعادت الحياة الى مدن قديمة هثل آراس 
ومتز وفردان ٠‏ كما ونشات تجمعات سكنية جديدة حول مراكز 
المبادلات التجارية الذشيطة على طول مجاري الأنهار الكبسرى وعلى 
ساحل بحر الماذش وبحر الشمال . 

غير أن مظاهر الذشاط الاقتصادي هذه ظلت محمدودة النطساق 
جدا » ودثمير الباحث اليها فقط لانهسا كانت ممهدمة التسوسم 
الاقتصادي الكبير قٍ القرن الحسادي عشر ٠‏ وسحسب الا يضغرب عن 
اليال أن الاقتصاد الكارولئنجي كان اقتصادا زراعيا قبل 2-3 شي” 
شفلت فيه المذن دورا ثيل الأهمية :: 


وبناء عليه كان قوام العمل الاقتصادي في هذا العصر هو الملكية 
الزراعية الكيري المسدماة ١‏ الدومين أو الفيلا ٠‏ وترجم أصول نظام 
الدومين الى أواخر ايام الامبراطورية الرومانية وبدايات العصر 
الميروفنجي 5 ولكنه لم يظطلهر كنظام متكامل الأطر : واضبح الحدود 
والمعالم الا في السنوات الأولى من القرن التاسع ؛ فهذا مانراه مسن 
خلال الوثائق وكان عدد ٠‏ الفيلات ٠‏ كما يظهر من الوثائق » كبير في 
نوس تريا واوسترازيا ٠‏ ولكنها لم تشمل جميع الأراضي 
المزروعة » فقد كان يوجد الى جانب هذه المزارع االكبرى مزارع 

تقلة أصسغر ومسمساحة . وكائت موساحة الفيلات عرضة التبسدل 
المنستمر دوسبب الوراثة أو البيع والشراء أو الهبة ولكن برغم التنوع 
الخارجي في شكل الفيلات كانت بنية استثمارها واحدة . فالفيلا 
تؤسم الى قسمين : 


ب الاحدياط ي أي القسم الذي يحدفظ نه المالك لنفسية ووستامره 
ده ١‏ 0 مساحته ثلث أو ربع مساحة الفيلا ويشتمل على 
اراضي زراعية ومراعي وغابات وكروم اذا كان المناخ موائما لذلك 

وأراضيبور ؛ وقام في مركز الاحتياطي سكن المالك أو وكيله 
وأحاطت به قطعة من الأرض قامت عليها مساكن الخدم والعديد 
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وأدنية الاستثمار (اسطبلات ٠‏ أهراء 0 فرن 0 معصرة مطحنة ( 
وفي اغلب الاحيان كنيسة . 


ا شسمل القسم الثاني هصن الفيلا الأراضي الزراعية 
لمتبقية , وكانت تنقسم ألى عدة قسطع صغيرة سمى كل منها 
«٠‏ ماذس ١‏ تنائرت 3 أنحاء الفيلا 1 وأعتاد المالك أن يهل باستثمار 
الماأدنسات الى فلاحين أو الى عبيد واستدعت هذا التؤسسيم لأراضي 
الفيلا أو الدومين وسسييبتهة ضرورآأت الاستتثمار . فسالالك كان 
لاوستطيع وحده تنظيم استثمار جميع الأراضي التي يمكن زراعتهسا 
في دومينه . ويتطلب استثمارها عددا كبيرا من الأيدي العاملة لأن 
وبداذية » وحالت قلة النقد وسيولة تداوله دون استخدام عمال 
مأاجورين . كما أن استخدام العبيد أصصسبح قليل الجدوى وسيب 
صعوبة الحصول على العبيد بعد تحريم الكنيسة لإسترقاق 
المسيحيين ٠‏ ودسيب ارتفاع كلفة أعالتهتم وض فف مسردود 
عملهم , ذا لجا الملاكون الكبار الى تقسيم جزء من اراضيهم الى 
مانسات وعهدوا باستتثمارها الى عبيدهفماو الى فسلاحين 
أحرار ٠‏ وكان كل من هؤلاء ينمكمع دموأرد الماذس التي يستثمرها 
والتي تكفي لاعالة اسرته مقابل بعض الالتزامات نحو المالك وكانت 
هذه الالتزامات على نوعين : 

'١‏ المساهمة في تامين الموارد اللازمة لاعالة بيت المالك وذلك 
بتقددم بضمع قطم نقدية كل عام ٠‏ وكمية محدودة مسن المحصسولات 
الزراعية ٠‏ وبعض المصنوعات (آدوات خشدبية 2 مزسوجات ( ٠‏ 

"ل أو الملساهمة يي استثمار الاحتياطي وذلك بزراعة قسم صغير 
منه لفائدة المالك في أن يضع نفسه تحت تصرف المالك عددا من الأيام 
5 السنة للمساهمة في الأعمال الزراعية, الذي تحتاج الى أيدي عاملة 
كذيرة,مثل الحصاد والقطاف ونقسل الملحصولات وصيانة مباني 
المزرعة . وكانت هذه الاعمال المجانية أهم من الالتزامات العيذية 
التي يؤديها الفلاح الى المالك لأنها أوجدت الحل مشكلة تامين 
العمال الضروريين لاستثمار ارضهم بدون دفع أجور . 
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وامن هذا النظام في اسستثمار الدومين ؛ او الفيلا للمالكين 
العقاربين الكبار المواد الاستهلاكية الضرورية لحياتهم وحياة 
عائلتهم وخدمتهم . كما أن حفنة النقود التسي كان الفلاحون 
يدفعونها له كفت لدقع ثمسن الحاجيات من الكماليات الضرورية 
للمحافظة عل ى المظاهر الخارجية التي تطلبها مركز كل مالك ومكانته 
الاجتماءية 


ب - المجتمم: 


كان المجتمع الفرنجي في العصر الكارولنجي مجتمعا زراعيا ينظم 
تبعا لنظام الدومين ؛ فهو مجتمع كان يقر الرق كمؤسدسة اجتماعية 
كما كان الحال 1 ايام الامبراطورية الرومانية والدولة 
المبروفنجية ٠‏ وظل التقسيم الرئوسي في المجتمع من الوجهة الحقوقية 
والشرعية هو التقسيم الى احرار وعبيد . فالاحرار همرحدهم 
الذين كانوا يعدون أعضاء 3 لمانا يسريم الاشتراك قن 
ذشاطاتها المختلفة من حردية ة وقضائية ل 


وقد اخ ذالرق بالتقلص في الواقسع عنذ العصر 
الميروفنجي . وساههمت التعاليم الاخلاقية الملسيحية التسي كانت 
تحرم استرقاق من يعتنق المسيحية وتعد تحرير العبيد عملا يكافاً 
فاعله بالخلاص ٠‏ في ذناقص طبقة العبيد » ولكن في الحقيقة كانت 
الأسباب الرئرسية لهذه الظاهرة اسبابا اقتصادية ؛ فقد ارتفع ثمن 
العبيد الذين كان تجار النخاسة يجلبوهم من البلاد الوثنية ارتفاعاً 
كبيرا بوسبب الطلب المتزايد على العبيد في أسواق البلاد الاسلامية 
كما ان تطبيق نظام الدومين ادى الى ابطال استخدام عدد كبير من. 
العبيد في استثمار الأرض . وعلى هذا كان عدد العبيد في بداية القرن. 
التاسع لايزيد عن عشر مجموع السكان الريفيين ٠‏ وبقي وضع 
العبيد اأشرعي ورائيا حيث يتمتع المالك بحق معاقبة عبده دسب 
هواه ؛ وبسلطة عليا عليه وعلى ابنائه ومايملك . فالعبد كان 
لايستطيع الانتقال او الزواج دون موافقة سيده وتوجب عليه ان يلبي 
طلبات السيد . 
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وقد لجأ كيار الملاكين هذذ تطبيق نظام الدومين الى اعطاء بعض 
عبيدهم بعض المادسات مما أدى ايضا الى اضعاف ارتباط العسد 
بسيده لأن التزاماته نحو السيد اخنذت تميل الى الاقتصار على 
الالتزامات التي يحددها استثمار الماذنس وصصار باستطاعة العبد ان 
يعمل بحرية في الارض التي اوكلت اليه وبيع جزء مسن محصولاته 
ومن ثم أن يحقق شسيئا مسن الادخار وأن وشتري » اذا كان 
نشيطا ؛ قطعة مدن الأرض الحرة ؛ واكتسب العبيد نوعا مسن 
الشخصية الأخلاقية ولى معنويا اثر اعتناقهم للديانة الاسيدية التي 
كانت تتابع أنتشارها في الريف ٠.‏ 


شهدت احوال العبيد اذن شينًا من التدسن ضمن اطار نظسام 
الدومين اما الفلاحون الأحرار الذين كان المالك يعهد اليهم باستثمار 
المازسات ودسميهم الوثائق المعاصرة «معمرين ٠‏ فقسد سسساءت 
احوالهم ٠‏ وتضاءلت حريتهم وكان هؤلاء نظريا جزءا من اأشعب 
الفرنجي ويتمتعون بالحقوق العامة للفرئجة ٠‏ غير انهم عمليا باتوا 
يخضعون (سلطة مالك الارض الذي عدهمم خدما له واستثمرهم 
وفرض عليهم مشيدته دون رقيب » وقد اعفي هؤلاء المعسرون مسن 
الخدمة العءسكرية » ولكن اصبح ازاما عليهم ؛ مقابل ذلك ؛ ان 
بسهموا في تجهيز مالك الأرض واداء ضريبة البدل » والقيام بأعمال 
سخرة مهنية . ومع هذا ظل التمييز بين المعمرين الأحرار والعبيد 
قائما مع انهم ألفوا جميعا طبقة واسعة مستضعفة وفي الواقع أخذ 
التمييز الاجتماعي المبني على اساس اقتصادي بين المعمرين 
العاملين في الدومين وبين المزارعين الأحرار الذين يماكون ارضا 
مستقلة حرة ٠‏ يزداد اهمية يوما بعد يوم . 


وكان المزارعون الأحرار يشتركون فعسلا في كل ذنشساطات 
الجماعات الفرنجية الحريية والقضائية . ولكن عدد هؤلاء اخذ 
بالتناقص ؛ وذلك لأن اعبياء الواجبيات في حضور المحم اكمات 
والاشتراك في الخملات الحربية كل عام كانت ثقيلة عليهم ولاسيما 
اذا كانت مساحة ارضسهم مسيطة ولادرس تطيعون أن يعهدو! الى 
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سواهم باستثمارها ولذا كان الكثير منهم سعى الى التهرب من تلك 
الكبار ٠‏ وعلى هذا الشكل كانت هذه الطبقة الوسطى من الاحرار 
تتضائل . 


وجعل انحطاط الطبقة الوسطى تفوق طبقة الملاكين الكبار اكثر 
بروزا ولاسسيما الذين كاذوا يملكون عدة فيلات ٠‏ وأصبح هؤلاء 
يحملون القابا شرفية مثل : المقدمون أو الأعيان أو النبلاء وكانوا 
يزدادون غني وثروة بضدم أراضي المزارعين الاحرار الذين يدخلون في 
خدمتهم وحمايتهم » وبالهبات التسسي كان يفسدقها عليهسم 
الملوك ٠‏ يضاف الى ذلك انهم كانوا يتقلدون الوظائف العليا المدنية 
والدينية ؛ وهم الوحيدون الذين يتمتعون حقا بالحرية ويقتربون من 
الذين يملكون الثروة والسلطة 1 


نظام الحدم والادارة: 


ظل مفهوم الدولة كفكرة مجردة ومفهوم الواجب المدني مفقودين 
في العصر الكارولنجي وبقيت التقاليد الجرمانية , التي تعد المملكة 


كانت اأسلطة الماكية مطلقة لاتخضع لأي قيد او تحديد : ولم يكن 
لمجالس كبار رجالات المملكة سوى صصفة استشارية ؛ ومع ذلك فقد 
كانت تعترض ملوك الكارولنجيين بعض الصعوبات في فسرض 
سلطتهم على كل انحاء المملكة وعلى جميع رعاياهم وهذه الصعوبات 
هي : 

١‏ ضعف الجهاز الاداري قُِ المقاطعات واقتصار هذا الجهاز 
على كبار الموظفين : فليس للملك من يمه في المقساطعات سوى 
الكونتات بساعدهم بعض موظفي القضاء ولم يكن الكونتئسات 
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يحكمرن مقاطعاتهم ويديرون شؤونها فعلا وسيب عدم وجود العيدد 
الكاني من الموظفين اساعدين . 

 "‏ صعوبة المواصلات دين اطراف المملكة بسبب تردي حالة 
الطرق القديمة . وعدم انشاء طرق جديدة ٠»‏ وزاد في هذه الصعوبات 
اتساع رقعة المملكة بعد أعمال 0 000 الكديرة . 
والاكتفاء بالكلام الشفوي.والاتصالات الشسخصية والاعتماد على 
الذاكرة . 

4 غدم وجود موارد مالية منتظمة ووفيرة لتزويد خزانة الملك فقد 
٠‏ اقتصرت هذ الموارد على الضرائب الموروئة مسىئ الفصر 
الكارولنجي . وهذا ماجعل من الدسير على الملك ان يقسوم بنوزيمع 
أعطيات مالية دورية على اتباعه للمحافظة على ولائهم واخلاصهم 
له . 


وقد توحمل الكارولنجيون على الرغم مسن هذه الصهعوبات الى 
فرض «ءلطتهم ٠‏ لأن بنيان م وتركيبه كان يمثل عاملا مساعد ١‏ 
في دسهيل الحكم ؛ فقد كان يك ي أن يحقق الملك حضوع بعض مئات 
من كبار رجالات المملكة : وملاكين عقاريين واساقفة » وكان هؤلاء 
بدورهم يخضعون جماهير الفلاحين المرتبطين بهم والعاملين في 
أراضيهم ٠‏ وقد لجا الملوك الكارلنجيون في أواخر القفرن الشسامن الى 
تحقيق هذه الغاية بوسائل عديدة ٠‏ نجملها فيما بلي 


الحرب: 


كان الملك وخاصة في عهد شارمان ٠‏ يقود كل سسنة حملة خارج 
حدود مملكته فالمملكة الفرنجية كانت حسب التقاليد البربرية ٠‏ ملكية ' 
عسكرية قبل كل شيء, والشسعب هو الجيش والملك هو القائش 
الحربي ٠‏ وعندما يقوم باداء هذا الدور فله ان يبسط سلطاته ويدعم 
سيادته ؛ ولذا كان على جميع الرجال ان يلبوا نداء التعبثة 
ودوسارعوا ٠‏ ولاسييها الأغنياء منهم ٠.‏ آل ى اللقاءفي الموعد المحددر من 
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شهر أيار حنى شهر تدشرين اول تحت راية الملشركل من يتأخر 
يعرض نفسه لغرامة باهفظة ؛ وكل من تبدر عنه بسوادر التخائل او 
الجبن اثناء القتال يتعرض لاشد انواع العقوبات . 

وهكذا كان رجال الطبقة الارمسستقراطية يجتمعون كل عام في 
مجموعة متماسكة تحت قيادة املك المباشرة . 

اضف إلى ذلك أن الحرب وماتدره من غنائم واسلاب في حالة 
الأنصر كانت كزود املك بوسييلة لكافأة الذين يخاصسون له 
الخدمة , ولاكتدساب مودة وصداقة الأخرين . ولذا كانت محاولات ٠»‏ 
لعصيان والتحرر تعقب في اغلب الأحيان , الحروب التسي لاتكثل 
بالنصر . 


ولكي يؤمن الملك سيادته وسلطته على الارستفراطيين خلال فترة 
السام في فصل الشتاء ؛ وبعد ان يتفرق الجرش ويذهب كل فرد الى 
دلله ٠‏ عمد الى اختيار عدد من حدكام المقاطعات الكونتسات إهمن 
بين أصدقائه الحميمين الذين يرتبطون به اما بصصلة القسربى وهفي 
أمدن حملة ؛ وإما برابطة أاخرى شخصية دتشسيه في دتانتها صلة 
القربى «وكان الملك يلجا الى تربية ابناء بعض الارستقراطيين في 
قضره بعيث يكوتون من جائب رهائن بعثابة ضمانة لاخلاض ابائهم 
ووفائهم ٠»‏ ويذشؤون مسن جهة اخرى على احتسرام اللك 
وطاعتة , وعندما يبلغون سن الرشد ويعودون الى املاكهم 
يصبحون من اشد المخلصين له . 


أخذ الكثير من الزجال الاحرار منذ اوائل القرن الثامن يضعون 
أنفسهم تحت رعاية احد : السسادة ٠ه‏ دون أن يفقدوا 
حريتهم ٠‏ ويصبحون ٠‏ تابعين ٠‏ له ويتم ذلك وفق مسراسم معينة : 


يركع ٠‏ التابع ٠‏ على ركبتيه امام السيد ويضم يديه ويضعهما بين 
يدي السيد ويصبح بذلك ٠‏ رجله ٠‏ ثم يقسم يمينا يعد فيه ( سيده ) 
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بالاخلاص الكامل . ويتلقى' منه مقابل ذلك الحماية وقسطعة من 
الأرض تُسمى 0 الانتفاع ٠‏ يتمتع بمواردها مادام مخلصا 
لاسيد . وقد استغل اوائل الكارولنجيين هذا النظام لكي يجعلوا من 
كبار رجالات المملكة :الكونتات ورجال الدين والملاكين العقاريين 
٠‏ اتباعا ٠‏ للملك وذلك بمنحهم ( انتفاعات ) من املاك الخزانة 
الملكية أو من املاك الكنرسة المصادرة ٠‏ ولوجب على هؤلاء الاتباع 
مراعاة القيام بواجباتهم مثل :الالتحاق بالجيرش ياأدم وادحدسن 
تجهيز ٠‏ وحضور جاسات المحكمة الملكية , ومساعدة الملك في اقرار 
النظام والسلام قِ انحاء المملكة ٠‏ ووضع الملاكون العقاريون الأقفل 
غنى وذروة أنفسهم تحت ه رعاية ١‏ اتباع الملك وغدوا ٠١‏ اتباعا , 
له كما أنهم أصبحوا بدورهم «٠‏ أسيادا 2 لمن هم دونهم في الثروة 
والغذى 0 وهكذا أصبح جميع اأثاس الأحسرار مسرتبطين بيعضمهم 
برباط ؛ التبعية ٠‏ مؤلفين ساسلا هرميا ينتهي بشخص الماك . 

وقد وضعت قواعد لهذا النظام أصيحت محددة وثابتة مصسع 
الزمن » فصارت رابطة ٠‏ التبعية ٠»‏ التي تربط بين السيدر 
و التابع #ندوم مدى ددياة الطرفين . وغدا ٠‏ الانتفاع « يعثل أجسر 
التابع على اخلاصمةه لأسيد الذي يحق ذه استرجاع الانتفساع اذا ما 
خانه التابع أو لم يقم نحوه بالواجبات المفسروضية عليه » وقد ظلت 
هذه الواجيات غامضة مبهمة دون تحديد كاف وتتخس صن مسساعدة 
التابع أسيذة ٠‏ باستهرار وال جميع الظضروف 3 الم أو في 
الحرب . 


سعي الكارولنجيون الى تقوية سلطتهم أيضا عن طريق تدسين 
المؤسدسمات والنظم الادارية التي ورثوها عن الميروفنجيين ٠‏ فطلبوا 
الى الكونتات تنظيم سجلات ودواوين لحفظ المراسلات والتعليمات 
والأوامر االكية ولكن دون أن يحققوا نجاحا كبيرا في فذا 
المجال .وعملوا . هم انفسهم ؛ على تدوين المراسيم والقرارات 
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الملكية التي تتضدمن الاوامر والتعليمات الشفهية التي كانوا يلقونها 
في بدايفكل حملة امام افراد الجدش . وسهى الملوك الى تسامين 
مراقبة اعمال حكام المقاطعات ( الكونتات ) عن كشب . فاذشا 
شارلمان 0 لهذهة الغاية 0 نظام المفدشين الجوالين ' وكان هؤلاء 
المفشون يتألفون من جماعات صغيرة تضم كل منها كونتا واسقفا 
وتطوف في عدد من الكونتيات دون أن يكون لأي واحد من أعضائها 
أي رابطة تريطه دباحدى تلك الكونتيات وأصدحت جولات المفدشين 
عدذى المقاطعات منتظمة تذكرر أريسع مرات في اأسنة ويعمل 
المفذشون أوامر الماك الجديدة ويتأكدون من تنفيذ الأوامسر الملكية 
السالفة ويتحققون من أن الآمن والعدل مستتبان . ويتلقون شكاوى 
الرجال الاحسرار ؛ ويدخلون الاصلاحات اللازمة على ادارة 
المقاطعات , 


ولجا الملوك الكارلنجيون أيذما إلى تقليص سلطات الكونتات 
وخاصة قِ الشؤون القضائية إذ أنهم وسيعوا وزادوا قِ صسلاخيات 
محكمة القصر . واحدثوا في كل كونتيه جهازا من القضاة المحترفين 
يختارهم المفدشون , وهم مجبرون على حضور الجلسات العلنية في 
جميع المحاكم العامة ويتوجب على الكونت ان يحترم قراراتهم وان 
دتفذها . 

وبعسد أن تلوسمعت المملكة الكارولنجية وخاصة في عهد 
شارلمان ٠‏ أذشا الكارولنجيون في بعض المقاطعات البعيدة عن مركز 
المماكة . كايطاليا . وبافاريا واكتيانيا . همالك ذات استقلال 
داخلي ٠‏ وأذشاووا بالقرب من الحدود التي كانت تتهددها اخسطار 
غزو خارجي مناطق عسكرية وأسسعة تضم عددأ من الكونتسسات 
وأطلقوا عليهم اسم ٠‏ التخوم ٠‏ وعهدوا بادارتها الى حاكم عسكرى 
« دوق ٠»‏ يهيمن على جميع الكونتات امرذبطين به . 


وأخيرا زاد الكاروانجيون ف منح امتيازات «الحصطسسانة , 
للمؤس سات الدينية الكبرى حتى أصبحت جميع املاك الاسقفيات 
والآديرة في القرن التاسع تتمتع بالحماية ولا يحق للكونت واعوانه 
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التدخل في شؤونها . وبنلك اصبح الاسقف هو اممثل الوحيد لاسلطة 
الملكية بين الرجسال الاحرار المقيمين في الاراضي المتمتعسة 
بالحصانة , فهو الذي كان يقودهم للالتحاق بالجيش ؛ وهو الذي 
١‏ الملكية ' وبهذا الشكل أخذ رجال الدين يساهمون لي أدارة قسم كبير 
من المملكة .وهذا مسا يميز المؤسدسسات السسياسية والادارية 


الكارولنجية اي الارتباط الوثيق بين السلطة الملكية والكنيسة . 
اضفاء الصبغة الدينية على المملكة : 


اكتسبت الملكية الفرنجية في القرن الثامن صفة دينية كما هو 
الحال في بيزنطة وفي العالم الاسلامي ؛ واستمد الملوك هذه الصفة 
الدينية من الاحتفال الديني بالمسح بالزيت المقدس والتتويج وأصبح 
١‏ الملك يبمارس نوعا من وظيفة كهنوتية وغدا معثلا لله على 
الأرض ؛ وتغيرت طبيعة السلطة الملكية بنتيجة ذلك ٠‏ فلم يعد الماك 
مستبدأ بل أصبح على عاتقه واجبات نحي شعبه وشفي رعاية الكنرسة 
وحماية الضعفاء ؛ وتسوطيد الأمسن والعدل , ويجب على جميع 
الرعايا أن يعاونوه في هذه المهمة » وهكذا نرى عودة فكرة الدولة 
المجردة الى الظهور ولكن على شكل جديد هو ٠‏ الدولة المسسيحية » 
لتي تضمم الناس المعمدين . وأصبح هذه المفهوم الدعامة 
الايديولوجية لكل ملكيات العصر الوسميط . 


ولجأ ملوك الكاروانجيين منذ عهد شار لان إلى تسدعيم سلطتهم 
على اتباعهم بأن طلبوا اليهسم تسادية يمين على اشياء مقسدسة 
) الكتاب المقدس ٠‏ مخلفات القددسين الخ...) بان يخلصوا لهم والا 
يقدموا على فعل شي يضر بالملك . وهكذا أصبحت التزامات الرعايا 
تتضمن عدم مخالفة القوانين الديذية والمدنية.وخدمة الله والعمدالة 
والسلام . 
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الكنرسة الكاروانجية: 


سمح الاستقرار وتوطيد السام الداخلي نحو نصف قرن في المملكة 
الكارولنجية بتفتح الحياة الديذية والحياة الفكرية فيها . 


وكان أول العمافملين على يقفسسظة الحياة الدينية المبشرين 
الاذكلو ‏ سكدسون الذين نصروا جرمانيا بدوساعدة حجاب قصر 
اوسترازيا الذين اعتقدوا أن التعاون مع الكديسية سيكون عاملا في 
تدعيم سلطتهم . وكان أول مظاهر هذا التعاون الاصلاح الكامل 
للكنرسة الفرنجية التي قام بها القديس بونيفيس بطلب من بين 
القصدير وأخيه كارلومان . ووضيعت اسس هذا الاصلاح قُِ المجساممع 
الدينية الثلاث التي عفدت في اوسترازيا ونوستريا بين عاصسي 
“الا 5لا م وتسابع ملك الفرنجة الذي غدا حليفا للبابا ذلك 
الاصمملاح ٠‏ وفي بداية القرن التاسع أصبحت كنذدسة العصر الوسيط 
وابيقة البنيان .. 


ولنبد! الكلام عن الكندسة النظامية . كانت غاليا الشمالية في 
نهاية العصر الميروفنجي ممتلنة بالاددرة . وكانت هذه الأديرة تهمثل 
الجزء السليم من الكنرسية الفرنجية همع أنها كانت تعاني من الفوضي 
وتدذل العامانيين في شؤونها » وعلى الرغم مسن أن أنظمتها كانت 
متنوعة ومختلنة ولا تراعى ندقة ٠‏ كما أن شارل مارثل ادر لانتنا 
ديرأ من ممتلكاتها ووزعه على اتياعه الملخلصسين .كان اهتمام 
القددرس بونيفدس بالأديرة ضصديفا » فلم يتورصل الى لدمدم القاعدة 
البندكتية في جميع الأديرة ٠‏ واقتصرت هذه القاعدة في زمنه على 
الاديرة والابويات الذي أسست حديثا في جرمانيا ومنها انقلت الى 
أديرة وأبويات اوسترازيا ٠‏ وقد سادت في تدك المؤسدسات الرهبانية 
الاتجاهات الانكلو ب سكسونية في الرهبنة ؛ فلم يكن الرعاة كما 
أراد القددس بندكت . رؤساء جماعات منعزلة بل كاذوا رسلا 


-الاء 


اداه 


للتشير بالديانة المسيحية وذشرها وارتبطوا بالكرسي المقسدس 
مباشرة 0 وأهتم الرهيان فيها بالاعمال الفكرية أكثر من ا 
بالاعمال اليدوية . 


سعى يدن القصدير ومن بعده شارلمان الى المحافظة على نظام 
الأديرة والى استخدامها لأغراضهما السياسمية .واستمرا على 
اقتقطاع بعض الاراضي مسن أمسسلاك الأديرة ومئدحهما الى 
اتباعهما, وعملا على تعيين بعض أنصارهما من العلماندين رعاة 
لبعض الأديرة . وسهرا على حسن ادارة الأراضي التسي بقيت في 
ملكية الأديرة » وقد تمتع الرهبان في عهدي بيبن وشارلان بالراحة 
والسيعة 0 وأدى تطبيق نظام الدومين 3 الاملاك الديرية : الى تدرير 
الرهدان من العمل بأنفسهم لاستثمار الأرض » وبالتالي سمح لهسم 
بالانصراف الى حياة الدراسة والعمل الفكري ٠‏ 


وكان الملوك الكارولنجيون يعدون رعاة الاديرة بمثابة موظفين 
يختارون منها الكونتات أي من ابناء الأعيان الذين كانوا يدبون في 
القصر . وكان الملوك يعهدون الي هؤلاء الرجسال النشم_يطين وهم 
شياب دوجه عام . يمهمات ادارية وسياسية عليا 1 وقد تكدفت 
الكندسة النظامية دين عامي ةما ام م مع النظام الاقتصادي 
اأسائد في ذلك الوقت واصبحت مركزا رئيمسيا للنشاط الفسكري 
والفني وعنصرا هاما من عناصر الحضمارة الفرنجية . 


وطرا تبدل هام في عهد لودرس التقي بتأثير الراهب بنوا راعي دير 
أميان في اكيتانيا الذي كان يرغب في تطبيق القاعدة البندكتية تطبيقا 
أكثر دقة 0 فأصدر الامبراطور لوورس الدقفي عام اام مِ مرسيوصا 
دفرض بموجية القاعدة البندكدية على < جميع الأديرة فق كل أنحاء 
الامبراطورية , واستبدل المفهوم الانكلو - ود سكون عن الحياة 
الديرية الرهبانية , اي المفهوم المافتح الذي يميل الى العمل الفكري 
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والتدشير بالمفهوم الذي كان سائدا في بلاد البحر المتوسط اي بالميل 
الى حيأة الزهد والعزلة واقامة الطؤرس الديزية ' وأقلع الاهبراطور 
من جهه ة أخرى » ٠‏ عن مصادرة املآاك الاديرة ومشح بعضا منها الحق 
في اختيار راعيها اختيارا حرا ؛ ومذذ ذلك الحين فقدت الاديرة 
اشعاعها » وعادت الكندسة العصرية والأساقفة الى احتلال المكان 
الأول قُِ العالم المسيدي . وكانت وظدفة الأسيقؤف 2, رهي الوظيرفة 
الرئدسية ل النظام الكذسي ٠‏ في حالة انحطاط شديد في بداية القفرن 
الثامن . ولذا ركز القددس بونيفدرس اقتمافه على اصلاحها فدعومل 
على تعيين أشخاص اكفاء 3 المناصب الشاغرة وعلى طسرد رجال 
ألدين الفاسدين واعادة تنظيم المجامع الدينية . غير أن هذا العمل 
كان طويلا وشاقا لم ينده الا ف عهد شارلان ٠‏ وأصسبح الماك , 3 
هذأ العهد هو الذي يعين الأس.قف ويختاره من رجسال الدين المقيمين 
في الوصر الملكي أي من أباء الادورة المتقدمين ل اأسن . وهو ل كل 
الأحوال ؛ من الرجال نوي الكفاءة والمقدرة للاطلاع بمهسامه الديزية 
كراع للجماعة ااسيحية في مقاطعة مركزها احسدى المدن الرومسانية 
القدرمة 0 وكان ألأاسقف يختار بتق سه رجصسال الاكايروس التابعين 
له . ويعلمهم في المدرسة الملحقة بدار الاسسقفية ويراقفب مسلوكهم 
الدرني , ووساعد الكونت والملك في مهمتهما لاقسرار السام وتحقيق 
العدل بين الرعية ٠‏ لآن الواجبات الروحية لم تكن منفصسلة عن 
الواجبات المدئية . 


وكان رجال الدين الكبار انفسهم خاضعين لراقبة متشي الملك 
ويمكن عزلهم من مناصبهم بموجب قرار من الجدّمع الديذ ي الذي 
كان درأسه وبدير أعماله المأك . وكان الملك يصدر مرأسهيم نتضمنٍ 
قرارات المجامع الدينية العامة والتعليمات التي توجه الى كبار رجال 
الدين ٠‏ وفي بداية القرن التاسع عهد شارلمان الى المطارنة بمراقبة 
الأساقفة التابدين لهم وصساروا يحملون لقب 0 رئيس أساففةء» 
أسوة بالكددرسة الانكلق ‏ س5سوزية 0 وأصسبحت الكذدس.ة 
الكارولنجية بعد الاصلاح تحتل مكانة هامة في العالم الكارولنجي 
دكذ عام غم م 
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وسدمح اصلاح النظام الاسقفي بتدعيم الاجهزة الدنيا في الكندسة 
العصرية وتقويتها فألف كهنة المدن روابط تجمع بينهم دسب 
القاعدة التي وديفها السقف هصريئة مسن قل أواسط القفرن 
الفسامن ٠‏ وم ف الريف تنظهيم الأبرشيات الذي بدأ ل العضصر 
الميروفنجي ٠‏ ولكن بقي الكهنة الريفيون مرتبطون با ملاك وكانت 
ثقافة أكثرهم سطحية وسرعان ما انحط مستواهم الفكري 
لاتمالهم الدائم بالفلاحين غدر المثقفدن . ومع ذلك حصل تقسدم 
رئيسي في القرن التاسع وهو ان المسيدية عمت في كل الأرياف 
وقضت على بقايا الوثنية فيها . 


وأخيرا تم توحيد النظم والعادات الكهنوتية نتيجة لتضافر جهود 
البابا وملك الفرنجة ٠‏ فقد تلقى شارلمان عام ؛/الا م مسن روما 
مجموعة القواذين الكذسية المسماة ٠‏ هدريانا ٠‏ وجعل منها قانونا 
للكنرسة الفرذنسية ؛ كما نوحدت طرق اقامة الطقوس الديذية في 
الكنيسة الفرنجية حسب الطرق الرومانية 


وقد كان اصلاح الكنذرسة أسانيا لاصلاح أخلافي ودقافي وتجلى 
ههزا قُِ الاصلاح الاخلاقي فق لوك العأمانيدن الذين أصيدوا اقل 
دشونة وادنى قساوة وذلك تحت تاثير رجسسال الدين ومسم 
هذا ' لاينبغي ان يذهب بذا الراي الى القول ان رجال ذلك العصر 
كانوا براعون تعاليم الانجيل بدقة ويطيدونها ٠‏ فقد كان الدين خارج 
أسوار المدن أي جدران الكذرسة بدائيا بسيطا . ولكن حصل شي من 
الدقدم في مراعاة الأدمول والقواعد الديزية وخاصة في العائلة الملكية 
فلم يعد القتل والاغتيال وسيلة من وسائل الوصول الى الحكم وذلك 
منذ عهد بيبن القصير كما أن لووس التقي طهر القصر الماكي من ٠:‏ 
الذليلات والمحظيات مذذ وصوله الى العفرش وأحخذ اأشسعب 
الفرنجي ٠‏ على وجه الاجمال . بالتخلص تدريجيا من عاداته 
البدائية , 
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الحياة الفكرية والفزية: 


شهد العصر الكارولنجي نهضة وتجديدا في الثقافة والفن . ولكن 
اشماع هذه النهضة الفكرية ظل محدودا جدا ولم وستفد منه سسوى 
فئة مختارة قليلة العدد من رجال الدين,والواقع ان زعماء اصلاح 
الكنرسة الفرنجية ؛ أي القديس بونيفيس ومساعديه . لم يكونوا 
يتصورون امسكائية فصل الحياة الدينية عن الدراسسة 
والتعليم . واذشا الرهبان الموشرون مدرسسة في كل دير مسن الاديرة 
الجديدة الذي اسدسوها , فكان اصلاح الكنرسة الفرنجية مرتبطا منذ 
البداية بالتجديد الثقافي ؛ ولكن الثقافة الجديدة اتصفت بانها ثقسافة 
دينية ولاتيئبة .. فهي ثقافة دينية الغاية منها خدمة الرب » وشرح 
وأايضاح العقائد' الديئية ٠‏ ومثلت مراكزها القليلة » من اديرة اى 
كناس جزرا منعزلة وسط العالم العلماني الجاهل ٠‏ وهمي ثقافة 
لاتينية كانت ترمي الى احياء اللفة اللاتينية بدراسة قواعدها 
ودراسة المؤافات الكلاسيكية ٠‏ وذلك لكي وسهل على رجال الدين 
مطالعة الكتابات المقدسة الموضوعة باللغة اللاتينية وفهمها . مشل 
ترجمة القديدس جيروم للكتاب المقدس ٠‏ وكتابات أآباء الكنيسة 
الغربية . 


بدأت النهضة بتأثير الرهبان الانكلو - سدؤسون وخطت خطوات 
واسعة في السنوات الأخيرة من القرن الثامن عندما افضست أعمسال 
التوسع الكارولنجية الى احتكاك المقاطعات الفرنجية بسايطاليا و 
(اطراف اسبانيا ) حيث كان التراث الفكري والأدبي الرومساني 
لايزال محافظا على بقائه بشكل أقل تحصويرا وذنشويها ٠‏ وعندما 
اهتم شارلمان شخصيا برفع المستوى الثقافي لرجال الدين في غاليا 
الشمالية ؛ ولذا جنب شارلمان الى بلاطه ابرز رجال الفكر الأوربيين 
في عصره وساعد هؤلاء الامبراطور على تشغيل اطر للتعليم المنهجي 
قٍِ هدأر س الأديرة ومدارس الكاتدرائيات » ومدرسسية القصر التي 
كانت خاصة بابناء الطبقة الارستقراطية الذين كان الملك يختار 
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الأساقفة منهم ؛ وكانت نتائّج هذه الاصلاحات في البداية متواضعة 
فلم يكن الكتاب المعاصرون لشارئان ؛ يهتمون بان يضعوا مؤلفات 
اصلية بل بتقليد الكتاب القدماء . ولعل هذا كان ضروريا في هذه 
المرحلة 4 فالمهم شلىيق ايجاد الأروات الاساسية الضرورية 
للمعرفة ٠‏ وكتابة النصوص المسيحية بلغة لاتينية سليمة ؛ وتعليم 
الناس قراءتها وفهمها . وهفكذا عادت اللففسة اللاتينية السايمة 
لتصبح لغة العلم والثقافة مثميزة بذلك عن اللغات الشسعبية » واأدى 
صبر ومثابرة الذساخين في الآديرة الى انقاذ الؤيسم الاعفلم مسن 
التراث الأدبي الروماني » وثمة حدث هام ورئيسي في هذا العصر 
كان النتيجة المباشرة لهذه النهضة الفكرية الكاروانجية هو أن 
اللغات المحلية اكدسبت شخصية مستقلة 0 ووافقت المجامع الرينية 
في غاليا في مطلع القرن التاسع على أن يكون الوعظ والارشاد باللغة 
العامية . ومنذ ذلك الوقت أصبح الغرب مسيحي ثنائي اللغة ( اللغة 
اللاتينية بالاضافة الى اللفة المحلية ) . 


وقد دفع الجيل الذي ذشا في تلك المرحلة بالتقدم الى الأمام وبدأ 
بالانتاج الفكري والأدبي غداة موت شارلمان ٠‏ ومما يدل على قوة 
واتساع اليقظة الفكرية رد الفعل الذي قاع به الراهب بنوا راغي دير 
أميان الذي خشي من شفف الرهبان بمطالعة المؤلفات العأامانية 
فأراد تقليص الوقت المخصص للدراسة والأعمال الفكرية في الحياة 
الديرية ٠‏ وقد ساهم ل هذه النهضة ايضنا بعض الأجانب وخاصة 
الايرلنديين الذين هربوا امام الغزوااسكانديناني , ولكن في القدرن 
التاسع كان جميع ا اكتاب تقريبا مفنااف-_رئجة التين ادسسبي.عت 
أفاق افكارهم » وازداد غنى ثقافتهم وسعى اكذثرهم الى انتاج أثار 
فكرية وأدبية شخصية ' واتحذ نشاطهم أربع اتجافات رئيسية 


١ هي‎ 


اللاهوت والتاريخ والسياسية الديزية الاجتماعية ٠‏ وشبقر التسراتيل 
الدينية» وينبغي ألا نغالي ل تقدير النتاج الأدبي والفكري قِ فذهة 
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الفترة لأنه كان مليئا بالئقل والاقتبساس عن الأقدمين وتنقصه 
الأصيالة العفوية 0 وعلى ات ا 1 
الأولى في يقظة الفكر الغربي 


وكانت نهضة الفن قِ الحوضر الكارولنجي وثيقة الارتباط ايضسا 
بتوطيد النظام السياسي وباصملاح الحياة الدينية .ولكنها بدات قبل 
النهضة الفكرية الثقافية وكانت اكثر أصالة منها وأقل تأثيرا بالفن 
الأجند ي اد الفن للدم + . فقد كان 00 اقل اهتماا بتقليد 
التجافات الني ظهرت 0 ذ اوآخر القن السابع في البلاد الواقعة 
بين نهري اللوار والراين حيث تدم الانصهار بدن التقاليد الفذية 
القديمة وبين التقاليد الفنية البربرية . 


وظهرت براعة المهندسسين المعمارون الفاليين في النجزات 
المعمارية التي دتمت في عهد شارلمان مثل كنيسة جرميني التي بنيت 
على الطراز التقليدي المهلي ؛ واذا كان شارلمان قد امر ببناء كنرسة 
القصر في عاصمته اكس لاشسبل على طرازكنيسة سان فيتال 
البيزنطية في راقين فقد فعل ذلك لكي يثبت ان سلطته لاتقل عن سسلطة 
الأباطرة البيزنطيين ٠‏ وكان المهندس المعماري الذي بناهها 
اوسترازيا من مدينة وس . 


وقد ازدهرت الحركة الفنية . مثشل الحسركة الفكرية ؛ وكانت 
التجديدات التي ادخلت على بناء الكنائس في عهد لويس التقي 
ولوثر ؛ مثل كاتدرانية راذس وكنيرسة سان جرمان في اوكسير تلبي 
الحاجات الجديدة للطقوس الديزية, وتمثل المرحلة التمهيدية للشورة 
المعمارية التي جاء بها فن العمارة الرؤماني فقد ادى توسع انتشار 
عبادة بقايا القديسين الى اضافة اجنحة جديدة على الكاتدرائيات 
بممرات جانبية . وكنرسة صغيرة ثانوية يقوم على جانبيها برجان 
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ويعلوها ناقوس ٠‏ وهناك تفيير هام وحاسم في فن البناء في هذا 
الفصر وهو استبدال اعمدة الرخام باعمدة مبنية مسن الحجارة 
واستبدال السقوف الذشبية بالقباب والعقود . 


وقد بلغ الفن الكاروانجي أعلى درجات الكمال لي تزيين الكتب 
والمنمنمات والتجليد بصفائح العاج . وقد ساعد على ازداهار هذا 
الفن ونموه التجديد الذي أدخبل على الطقفوس والتسسراتيل 
الدينية . فذشات عدة مدارس لتعليمه في بعض المدن تخرج منها 
الفنانون الذين كانوا وستلهمون موضوعاتهم من الرسوم الجدارية 
وهن المذسوجات !استوردة هن الشرق ؛ وأيدعوا في هذا! المجال 
كثير! ٠‏ 


 1١١مخ‎ 


الفايكذغ 


نقصد بالفايكنغ العناصر الشمالية التي سكنت شدبه جزيرة 
سكندنافية وشية جر دردة الداذمارك 0 والتي شكلت غاراتهسا على 
اوربا شكلا خطيرأ في القرن التاسع ٠‏ وقد اطلقت هذه العناصر على 
نفسها ‏ وكذلك فعل المعاصرون لها أسم الفايكنغ بمعنى سكان 
الفيوردات ٠‏ أي الخلجان ؛ وهي الظاهرة الطبيعية النسي تمتاز 
بكثرتها شواطىء الجهات الشمالية الفربية من أوربا . 


وإذا كان الفايكنغ يرجعون في النادية العرفية إلى الأصل 
التبتوني أو الجرماني , إلا أننا يجب أن نفرق بينهم وبين العناصر 
الجرمانية الأولى التى اغارت على اوربا في اواخسر العصور 
الوسطى ٠‏ ذلك أن الفايكنغ ظلوا برابرة خلص محافظين على 
أوضماعهم التيتونية البدائية فيما يختص بنظم الحكم والبناء 
الاجتماعي والديانة . واستمروا حتى القرن التاسع يعدشون في هذه' 
العزلة بعيدين عن العالم الروماني والبحر المتوسءط ؛ بخلاف غيرهم 
من العناصر الجرمانية السالفة التي اتصلت بالحضارة الرومانية 
واحتذكت باللسيدية قبل اقتحامها حدود الامبراطورية ولم تحاول 
مملكة الفرنجة مد سيطرتها على تلك العناصر الأشمالية حتسى كان 
القرن التاسع ٠‏ وعندئد بدأات هزه العناصر تغير على العالم الأوربي 
الجنوبي مما جعل بعض الكتاب يقول بأن الفايكنغ هم 'الذين 
ا اوريا ولدست أوربا هي التي اكدشفت الفايكنمٌ . 


ولم يختلف الفايكنغ عن غيرهم من العناصر 00 
لِ نظمهم وعاداتهم واسلوب حياته م الاأن طديعة بلادهم الجبلية 
ذات الغابات والأحراش والاستنقعات ؛ لم تترك لهم مجالا يعدشون 
فيه سوى الأسهول الساحاية ٠‏ وهدي لاتعدر ل 5ثير فن الأحيان 
اشرطة ضيقة من الأآرض الصعبة وهكذا دفعث الطبيعة الفايكنغ نحر 


- 49 


3 


البحجر ؛ فبرعوا في دناء السفن الصغيرة المكشسوفة التي اتصفت 
بطولها وقلة عرضها وسارت بالمجذاف أو الشراع ٠‏ وجابوا بهسا 
شمواطيء أوريا من الدحخر الرلطيكي حتى البدر المتوسءط ؛ بل قاموا 
أيضا برحلات بعيدة قِ المخيط الاطاسي حتى أصدبحوا أعظسم 
الشعوب البحرية التي عرفتها أوربا في العصور الوسعلى . لذلك 
اتخنت اغارات الفايكنم شكلا بحريا أقرب الي القفرصنة منه إلى 
الزحف البرى الذي اتصفت به فجحمات بقية الشعوب الديتونذية 
الجرمانية قبل ذلك بأربعة قرون أوخمسمة ؛ كذلك عرف عن الفايكنغ 
مهارتهم في القتال ؛ وقوة دتسلحهم فكان كل محارب منهم مسزودا 
ببلطة وعسرية لطويلة :.ريانة على درع .راق وخوذة من الحديد . 


اما الاسباب التي دفعت الفايكنغ الى الخروج من بلادهم والقيام 
هذه الشركة التوسعية الفاظة , فيمكن تتسسيرها على اسن 
اقتصادية واجتماعية وسياسيةفمن الناحية النفسية أثبت البحث 
التاريخي دائما ان الشعوب المتاخرة يغلب غلئهسا فبعور الحسسد 
والطمع2 للبلاد المتحضرة القريبة منها , والرغبة في الاغارة غليها 
لنهب ذرواتها أو على الآأقل مشاركتها حضارتها وعدرشها الهني : 
الامبراطورية الرومائية المتوسطية من قبل , كما يمكن القول بأنه 
احد البواعث الهامة الكامنة خلف حركة الفايكنغ في القرن التاسع 
وعن الناحدية الاقتصادية يلاحظ أن الفايكنغ كانوا عملاء تجاردين 
قدامى للفريزيين قبل أن يقوم الفرنجة بغزو فريزيا . 


لذلك اهتز الفايكنغ عندما غزا الفرنئجة فريزيا وسكسونيا نظرا لما 
ترتب على هذا الغزو من شل نشاطهم التجارى ؛ وبالتالي 
مضضايقتهم اقتصاديا . ومن الناحية الاجتماعية الاقتصادية يقال أن 
أعداد الفايكنغ تزايدت في القرن التاسع حتى ضماقت عليهم بلادهم 
الفقدرة ولم تعد تدسع لهم الأشرطة الساحلية الضيقة الممتدة على 
شواطىء سكندناقية والدانمرك. مما دفعهم الى الهجرة الى أرض 
الله الواسعة والاغارة على البلاد القريبة . بغية الحصول على ما 
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يدسك رمقهم وبسد حاجتهم ٠‏ هذا وأن كانت لا توجد في الواقع ادلة 
تاريخية حاسمة تثبت أن أزدياد السكان وت خمهم كان سببا 
اساسيا لهجرة الفايكنغ في القرن التاسع فان ذلك مقبول كدعليل على 
سددل الفرضية؛ وأخيرا يأني العامل السياسي مثلا في ذشاأة الملكية 
بين الفادكنغ وبخاصة فق الذرويج حيث تركزت اأسلطة قرب منتصف 
القرن التاسع في يدي هارولد الأشقر , الآمر الذى جعصل كثيرا مسن 
الزعماء دفضلون الهجرة الى اوطان جديدة على الخضوع انظام لم 
يألفوه ٠‏ وهناك من الدلائل مأ دوشير الى أن السويد والداذمرك . 
شهدتا ايضا تطورات سياسة داخلية ادت بكثير من جموع الفابكنمغ 
الى الهجرة . وهنا نلاحظ أن الفريزيين ظلوا مند القرن السيسادس 
حتى منتصف القرن الثامن بمثلون أعظم فوة بحرية وتجارية في 
شمال غرب اوربا ' حنلى أن قوتهم كانت عقبة كأداء في سبيل توسع 
الفايكنغ جنوبا . ولكن حدث عندما اصطدم الفرئجة بالفريزيين 
وحطموا قواتهم على ايدي شارل مارئل سدنة ”الا م ؛ ثم شارلمان 
سنة 86لا م أن زالت هذه العقية من طريق الفايكنغ واصبح ريق 
التوسع جذوبا مفتوحا أمامهم . 


وإذا كنا في حديثنا عن الفايكنغ نةسمهم الى ذرويجيين وسويديين 
وداندين ( ذسبة الى الداذمرك ) فإذنا يجب أن نشير الى أن هذا 
التقؤسدم لا يعني وجود فوارق بين هذه الفئات الثلاث ٠‏ واذما كل ما 
يقصد هو الاشارة الى جماعات الفايكنغ التي سسكنت الأجسزاء 
الغربية أو الشرقية مين سس كندنافية أو شسمسية جس زيرة 
الدانمرك ٠‏ وبعبارة أخرى فان الدصر الكاروانجي لم دهرف وحدات 


وهنا نلاحظ اثر التوجيه الجفرافي في تسوزيع غزوات 
الفايكنغ . فالسويديون الذين دواجهون شرقي أوربا عبروا البلطيق 
وسلكوا الطرق الطبيعية التي هياتها وديان الأنهار للوصول الى 
سهول شرقي أوربا والبحر الاسود ؛ أما النرويجيون فقد اتجهوا 
غربا فوصلوا انكلترا وايرلندا والجزر القريبة » فضلا عن الجزر 
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اأشمالية في المديط الأطاسي . هذا في حين اتجه الدانيون نحو 
الجنوب والغرب فهددوا شواطي الامبراطورية الكارولتجية في المانيا 
وفرذسما ٠‏ فضالا عن ايرلندا والحزر القريبة . 


ويمكن تقسيم الأآدوار التي مرت بها علاقة الفايكنغ بغرب أوربا 
الى تسسسمالانة أدوار الاول دور الهجوم ' والتسسسساني دور 
الاستقرار .والثالث دون الدفاع أما دور الهجوم فقد بدأ قِ أواخسر 
القرن الثامنبى أي مذذ سنة 6 عندما أاخذ الفايكنغ يهددون 
شواطي انكلترا واسكوتلئدا وايرلندا وفي ذلك الوقت لم تحل قبضسة 
شمار لمان القوية دون تعرض امبراطوريته لهجمات 'الفايكنغ . ولكن 
خاص وفاأة لودس النقي وقد اتخذ نشاط الفايكنغ في ذلك الدور 
شكل غزوات صيفية حيث كانوا يخرجون من بلادهم صيفا عندما 
بعتدل الجو ويعودون اليها في الخريف ؛ وقد اكتظت سفنهم بالغنائم 
والاسلاب . على أن حركة توسع الفايكنغ لم تلبث أن دخلت دورا 
جديدا عند منتصف القرن التاسع عندما اخذوا يقضون فه مل الشتاء 
خارج بلادهم في موسكرات حصينة أو في الجزر المنيعة الواقعة قرب 
شواطىيء البلاد التي كاذوا يغيرون عليها أو عند مصبات أنهيارها, 
وبعد أن كانوا في الدور الاول يأتون على هيئة جماعات صغيرة 
أصبحوا في هذا الدور الثاني يخيرون على بلاد غرب أوريا في هيئة 
جموع ضخمة ومعهم ذساؤهقم وأولادهم بذية الادستقرار قُِ البلاد 
التي يغزونها . وهكذا أقام الفايكنمغ ممسدهمرة قصسيرة الدمير في 
ابرلند! سنة 867 م كما قضوا الشتاء لأول مرة في انكلترا سنة 
5 م وكناك أخذوا وسمتقرون حوالي ذلك الوقت فِ الجزء الغربي 
يتوغلونتدريجيا دآخل البلاد ٠‏ وصار كأما فجر الافالي الأجسزاء 
القريبة الى الداخل تبعهم الفايكنغ في حين التزم هؤلاء الاخيرون 
جائب الدفاع .وقد بدات هذه المقاومة من جانب الكونت أود حادم 
باروس هنا أدى إلى اخفساق حصا ر الفسايكنة لمسناريسن 
( 8 - 487 م ) وقبل ذلك بقليل كان الفرد ملك وسكس بانكلترا 
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قد أنزل بالدانيين هزيمة كبرى في ادنجتتون سنة 478 *وفي 
سنة 441 استطاع ارنولف ‏ أحد ملوك البيت الكاروائجي في 
المملكة الوسطى ‏ أن ينزل هزيمة بالفايكنغ في موقعة ديل في 


٠ 


برايانت 
أغارات الفايكنغ على الامدراطورية الكارولنجية 


بدأت اغارات الفايكنغ على الامبراطورية الكارولنجية في حياة 
شارلمان الذي ادى توسبعة شمالا الى أيجاد حدود مشتركة بيئه وبين 
الداذيين ؛ وأم يلبث أن ساد سموه التفاهم العلاقات بين الطسرفين 
عندما دخل بعض السكسون الهاربين من وجه شارلمان تحت حماية 
الدانيين 2 هذا في الوقت الذي أخذت بعض سفنهم تغير على 
اكوتين . ومنذ ذلك الوقت لم تنقطع اغارات الفايكنغ على شواطىء 
الامبراطورية القربية هيت لم ثمر مسئة وَاصَدَة دون أن ودهفو 
احدى القرى أو المراكز الساحلية ٠‏ ويبدو أن هذه الاغارات أفزعت 
امبراطوريته من هجمات الفايكنغ ؛ ومع ذلك قد استمر غود فسري 
ملك الدانيين يسبب متاعب خطبزة أشارلان ف جنوي الإعسر 
البلطيكي وشواطيء فريزيا حتى حاول شارلمان مفاوضتهم والاتفاق 
معهم فيما بين 8١5 8١5‏ م كوسيلة لدفع شرهم دم حدث في عهد 
لورس التقي حل شارلمان . أن استفل الدانيون فرصة ع5 
3 قواتا ضخمة على ريا سنة 86 ونهبوا اوترخت مركد 
رئيس اساقفة فريزيا ودورشتد أكبر مواني الاقلدم . وفي العام 
اغار الدانيون على فلاندرز واحرقوا مدينة انتورب شم عادوا 
إسنة 877 إلى مهاجمة جزيرة والشرن عند مصب الراين وأوغلوا 
حتى وصلوا الى نموخن . ولكنهم لم يلبثوا أن لاذوا بالفرار عندما 
حضر اليهم لويس التقي على رأس جيشه ؛ ويبدو أن لويس حاول 
شراء مسمالمة الدانيين بالهدايا والمال كما منحهم المنطقة في دورشتد 
سئة 55م ليقيموا فيها ويحلوا دون وقوع اعتداءات جديدة من جانب 
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الفايكنغ » وإن كانت هذه الاجراءات وأشباهها لم تؤد في الواقع' إلا 
إلى زيادة مظامعهم في اراضي الامبراطورية . 


ويلاحظ ان أنهار فرنسا الغربية مدل السين واللوار والجارن كانت 
بمثابة طرق عظيمة سهلة مهدت للفايكنغ السبيل الى جوف البلاد ٠‏ 
فأوغلوا في نهر اللوار حتى تور حيث نهبوا كتدرانيتها » ودخلوا في 
الجارن حتى تولوز ٠‏ في حين أوصلهم السوم إلى اميان والسين إلى 
باريس . وقد ساعد الفايكنغ على التوغل في الامبسسراطورية 
الكارولنجية الحالة السيئة التي أمست فيها هذه الامبراطورية في 
القرن التاسع من نراع وحروب اهلية بين الامراء والحكام ؛ ومهما 
يكن من امر فان اغارات الفايكنغ أخذت تستد على فردسا بشكل 
خطير بعد وفاة لورس الذقي سنة »الل أن اوغلوا في نهر السين لاول 
مرة سنة 84١‏ واستولوا على روان ٠‏ وردمسا شجع الفايكنغ في 
سياستهم الهجومية عندما لجأ اليهم لوسر بالذات وحضصهم على 
مهاجمة اراضي منافسيه . وذلك اثناء النزاع الذي قام حول تؤسيم 
الامبراطورية عقب وفاة لورس التقي , وهكذا اوغل الفسايكنغ في 
اللوار قبيل عقد اتفاقية فردان مباشرة واحرقوا ميناء نانت . ولم 
تلبث أن ازدادت اغارات الفايكنغ حدة وعنفا عقب تقسيم 
الاهبراطورية الكارولنجية اسئة 84م حتى اصبح هذا الخطر نعثابة 
الشغل الشاغل للاخوة الثلاثة الذين اقدسموا الامبراطورية ٠‏ وكان 
لوبس الالماني أوفر اخوته حظا لان قبائل اللسكسون القسائمة على 
حدود دولته هيات درعا قويا يحمي هذه الدولة من خطر الفايكنغ , 
ومع ذلك فقد شهدت بلاد لويس الالماني حرق مدينة همسامبر/ 
اسنة 88٠‏ ففر اسقفها الى يرمن . كما أن قوة كبيرة من الفايكنغ 
. اوغلت في نهر الالب سمئة 861١‏ م وهزمت أمراء السكسون ثم عادت 

اما الاخ الثاني لوثر فكانت خسارته فادحة ؛ اذ اخذ الفايكذغ 
يغيرون على شواطيء فريزيا سئويا ٠‏ وعندئذ حاول لوثسر أن يمنح 
جزيرة والشون عند مصسب الراين لزعيم الدانيين المسسمى رودريك 
لوسترضيه ويتفادى شره , ولكن هذا الحصل لم يجد اذ سرعان مسا 
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أصبمت شواطيء فريزيا ( الاراضي المنخفضة ) قلاعا لافايكنغ ٠‏ 
اسستفلوها في التواغل داخل البلاد حثى غدا لوثر في قصره بمدينة 
أخن لايامن على نفسه من خطرهم . 


وأما الاخ الثالث ‏ وهو شارل الاصلع فكان اسوا الثلاثة حظا 
لان مملكته أمتازت بشاطيء طويل مكشوف . وعدد كبير من الانهار 
التي سماعدت الفايكنغ على التوغل داخل البلاد وقد استغل الفايكنغ 
فرصة اذشفال شارل في حرب اهلية مع أبن أخيه بيبسن أمير أكوتين 
تجاسروا سنة 8647 على قضماء الشتاء لاول مرة في ذستريا ؛ بعد أن 
استولوا على دير فوار موتبية : واتخدوه قاعدة لمهاجمة الاجسزاء 
الجنوبية من فرذسا . ولم يلبث أن ساعد النزاع بين بيين وعسه 
شارل على ازدياد نفوذ الفايكنغ , اذ استعان بهم الاول وسساعدهم 
على التوغل في حوض الجارون حتي وصلوا الى مدينة تولوز ؛ وفيٍ 
ذلك الوقت كان الفايكنغ قد عادو! الى تهديد حوض السين من جديد 
فاغاروا على مدينة روان ونهبوها للمرة الثانية سنة 65 وظلوا 
يتقدمون حتى وصلوا الى اسوار مدينة باريس . وهنا لم يجرؤ 
شارل الاصلع على صدهم أو الوقوف ف وجههم فحصن نفسه في 
مرتفعات مونتمارتر ٠‏ وفي ديرسانت دنوس ؛ وترك باروس ليدخلهسا 
الفايكنغ وينهبوها .ولم تقف اغارات الفايكنغ على فرذسا عند هذا 
الحد ٠‏ بل انهم اغاروا على بوردى ‏ كبرى مدن الجنوب ‏ ونهبوها 
سنة /887 ٠‏ ثم استولوا عليها تماما بعد قليل فظلت بأيديهم عدة 
سنوات ؛ ومن الواضح أن استيلاء الفايكنغ على مثسل هذه المدن 
الضخمة كان يعود عليهم بارباح طائلة وغنائم وفيرة » اغرتهم على 
الاصلمع الى درجة يرثى لها من الخراب والاتحلال وقد حدث عندما 
تجددت هجمات الفايكنغ على حوض السين سنة 867 ان اتى لوثر 
على رأس جئدهة إساعرة أذيه شارل الاصلع , ولكن الاخير لم يلبث 
أن عقد صلحا مع زعيم الدانيين ومنحه مبلفغا طيبا من المال ٠‏ واجاز 
له الادمتقرار في منطقة قرب اللوار ؛ ومن دم اذسحب لوثر عائدا الى 
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بلاده ٠‏ ولم تلبث أن تجمددت الحسروب الاهلية بين لودس الالماني 
واخيه شارل الاصلمع سنة 8804 فاتاحت فرصة جيدة للدانيين » 
فأوغلو في مملكة شارل وحرقوا نانت وتور ونهبوا اللمناطق المحيطة 
بسانجرزوبلوا . وكذلك ام تقساومهم سوى مدينة أورليان 
665 86866 ). 


وخير ما دوضح لذا عجز ماوك البيت الكارولانجي عند منتصف القرن 
التاسع عن دفع خطر الفايكنمغ أنهم لجاو! الى شراء مسالمتهم بالمال 
من ذلك ما فعله شارل الاصلع سنة 85١‏ من عقد معاهدة مع ولاند 
أحد زعماء الفايكنغ تعهد فيها الملك بدفع مبلغ ضخم من المال ليقوم 
الاخير باخلاء ذنستريا من الغزاة ٠‏ ولكي يحصل الماك الكاروائجي 
على هذا البلغ الذي تعهد بدفعه للفايكنغ فرض على رعاياه ضريبة 
ثقيلة ٠‏ بحيث لم تعف منها الكنادس والاديرة والنبلاء والتجار بل 
فقراء الفلاحين » وهكذا جاءت الضريبة لتضيف حملا جسديدا الى 
الاثقال التي كان يتحملها اهالي دولة الفرنجة . في الوقست الذي 
اتضح فيه عجز ملوكهم عن الدفاع عنهم وعن حريتهم . 


والواقع أن الفترة الواقعة بين سنتي 0 - 87 قتصد أحلك 
عصور التاريخ الغربي ؛ ففي سنة 800 توف لوثر , فكان ذلك نذيرا 
لحرب أهلية جديدة بين ابنائه واخوته حول اقتسام مماكته ؛ وفي هذه 
الظروف أم يتوقف خطر الفايكنغ , بل ازداد عنفا مما دفع شسارل 
الاصلع الى أصدار مر سوم دسدتن سنة أكمق لتغديل نظام الدفاع 
وجعله يعتمد على جيوش خفيفة سهلة الحسركة بدلا مسن الخيالة 
الثقيلة من جهة : ولعمل جسور وعقبات في مجاري الانهار لتعوق 
تقدم سفن الفايكنغ من جهة اخرى . على إن وفاة لويس الالماني 
الامبراطورية الكاروائجية ؛ ومن ضسعفها وعجزها عن مقساومة 
اخطار الفايكنمم ٠‏ وفقد أاأسوم باكمله بما فيه من مدن وأديرة مهمة , 
كذلك تعرضىت فريزيا وفلاندرز للمصير نفسه , ان هيات أنهار 
الراين والميز والشلد وغيرها طرقا صمالحة لتسوغل الفايكنغ حتى 
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وصلوا أخن وهددوا كولونيا ٠‏ وصحيح أن لويس الثالث ملك فرذسا 
استطاع ان يحرز نصرا على الفايكنم ف موقعة سوكورت سنة 
مملكته , لكن هذا النصر لم يكن كافيا للقضاء على خطرهم وهكذا 
لجا في سنة 487 شارل السمين الى مصالحة غودفري احد زعماء 
الفايكنغ فعقد معه معاهدة السلو حيث وافسق شسارل على مئح 
الفايكنغ مبلغا من العملة الفضية فضملا عن اقليم فريزيا ليكون دوقية 
غودفري من مملكة شارل السمين وتعهد باعتناق الهسيحية وبان يظل 
تابعا للملك شارل . 


ولكن هؤلاء الفايكنغ الذين غاذروا المانيا وفقالمعاهدة السلو 
إتجهوا نحو ذستريا وهو أمر لم يهتم له شارل المسمين في قليل أو 
كثير ما داموا سسيجلون عن مملكت ه لذلك كان شسستاء 
"88 887 قاسيا بالنسبة للجهات اأشمالية من فرذسا ١.‏ اذ 
دهمت المنطقة جموع ضخمة مسن الفايكنغ . وهنا لم يحاول الملك 
كارلومان ( 415 - 884) أن بحذو حذو سلفه لويس الثالث ؛ وانما 
فضل أن يقتفي سياسة شارل السمين فدفع مبلغا طائلا من المال 
للغزاة مقابل أن يتركوا بلاده وينقلوا ميدان نشاطهم الى بلدان 
أخرى ٠‏ وقد اتيحت لشارل السمين بعد موت كارلومان ملك فرذسا 
فرصة توحيد معظم اجزاء امبراطورية شارلمان تحت سيادته » ولكن 
الفارق كان عظيما بين شخصيتي شارل السمين وشارل العظيم » 
وهكذا أمتازت السنوات الثلاث التي وجد فيها شارل الأسمين 
الامبراطورية  8414.(‏ 847 ) بضعف الساطة المركزية ٠‏ وتحلل 
الرعايا من آخر الروابط التي كانت تربطهم بالملكية الكارولنجية . 

وسرعان ما. اثبتث الحوادث أن الاتفاقات التي عقدها ملوك 
الغرب مع الفايكنغ لاقيمة لها ما دام هؤلاء الملوك لايملكون القسوة 
التي يجبرون بها أعداءهم على احترام كلمتهم ؛ لذلك لم يلبث أن 
عاد الفايكنغ إلى تهديد المانيا وفرذسا ؛ حتى اشتدت غاراتهم بصفة 
خاصة في السنوات العشر الاخبرة من القرن التاسع . فدمروا 
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فلاندرز كما تعرض وادي الجارون والركن الجنوبسي الغربي من 
فرذسا لغارات اخرى خطيرة . فاستولى الفايكنغ على بوردو 
هرتين » ونهبوا بواتيه وتولوز » بل ان اساطيلهم دار ت حول شسبه 
جزيرة ايبيريا واغارت على الموانيء الاسلامية في الانداس وهددت 
قواتهم بعض مدن الداخل . وحرضت هذه الغارات المدمرة السلطة 
الاموية على تحصين المدن وتقوية دفاعاتها وايلاء الاسطول المزيد 
من الاهتمام ' ول فترة تاليه تيادل السفارات مع الفايكنمخ : 


كما وهدد الفايكنغ الجزء الغربي من حوض المتوسط وتسللوا في 
والحصون قد استطاعت الثبات والدفاع عن نفسها ضد هجمات 
الفايكنغ ؛ فان الاديرة والكنائس لم تكن لهسا درع يدميها سوى 
حرمتها الدينية . وهذا سمملاح لم يءترف به اولئك المفيرون 
الوثنيون , لذلك شدد الفايكنغ هجماتهم على الاديرة والكنائس بعد 
ان خبروها فوجدوها مخبأ للثروات والكنوز الامر الذي ذشا عنه 
اندثار كثير من هذه المؤسدسات الدينية في ذلك العصر . ولما كانت 
الاديرة حينذاك هي المراكز الاساسية للنشاط التعليمي والحضاري 
في اوربا للعصور الوسطى فان الخسارة التي لحقت الحضصارة 
الاوربية بتدمير الاديرة وفرار اهلها أو قتلهمم كانت اعظم مسن أن 
تقدر ٠‏ 


على أن حوض السين ظل الهدف الاساسي لهجوم الفسايكنغ في 
أواخر القرن التاسع ؛ وقد تعرضت باريس في اواخر سنة 886 م 
لهجوم كبير قام به اربعون الفا منهم جاؤوا في سبعمائة سفينة ٠‏ 
وتولى قيادتهم عدد كبير من زعمائهم المدربين على شؤون الفزو , 
واستطاعت باروس الصمود عدة اشهر ومقاومة الهجوم والحصار ٠‏ 
بفضل مهارة كونت أود حاكمها . حتى وصل أخيرا ( دشرين ثاني 
7)) الامبراطور شارل السمين ليكرر تمثيلية السلو مرة اخرى 
وبعقد صملحا مشينا مع القايكنغ تعهد لهم فيه بدفع مبلغ ضخم مسن 
المال ثمنا لانصرافهم عن باروس كما سمح لهم بالاقامة في برغنديا . 
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على أن الاهمية التاريخية لهذا الحصمار لاترجع الى ظهور شخصية 
كونت أود على ممعرح الحوادث فدسب . بل ترجع ايضا إلى ظهسور 
أشميته باريرس نفسها واندشار شهرتها لتصيبع عاصمة فرزمما فيما 
بعد * 

وكان أن تم اختيار اود ملكا على فرذسا في شباط سنة 888 بعد 
عزل شارل السمين في العام السالف . ولم يلبث أن احسرز اود 
انتصارا جديدا على الفايكنغ بعد تتويجه بعدة اشهر ليثيت مرة 
اخرى صلاحيته للحكم » ولكن الفايكنغ لم يتركوه يهنا بالاستقرار », 
إذ عادوا بعد قليل إلى محاصرة باريس للمرة الرابعة ٠‏ إلا أنه يبدو 
أن أودو الملك كان أقل مقدرة على الدفساع عن باريرس مسن أود 
الكونت ؛ اذ اقتفى هو الأخر سينة شارل السمين واشترى مسالمة 
الفايكنم بالمال وعنددد اذسحبوا الى بربتاني ٠‏ انمالم يلبث أن عاد 
الفايكنغ ‏ كما هي عادتهم ‏ الى تهديد أواسط فسرنسما » وعندئذ 
أنزل أود بهم هزيمة ساحقة عند ممونتبليه واسر زعيمهم واعدمه 
سئة 5ق مهء 

واثر هذا أخذ نبلاء فرذسها بشعرون بضعف خطر الفايكنغ .هما 
دفعهم الى التأمر ضد ملكهدم اود : فنظروا اليه على أنه أحدهم 
وارسلو! يس تدعون سارل البسسيط - وريث البيت 
الكارولنجي ‏ من انكلترا ٠‏ ومن دم بدأت فترة من الحروب الاهلية 
استمرت ست سنوات بين اود وشارل البرسيط ولم تنه الا سنة 
قم ِ . بوفاة اود » وقد استمر شارل البسيط بيحكم الجزء الغربي 
من دولة الفرنجة منذ سنة 8455 حتى مقتله سنة 5795 واظهر في 
هذه المدة براعة في محاربة الفايكنغ على الرغم من صغر دنه . ولم 
تكن اغارات الفايكنغ قد انقطعت حينئذ بل على العكس انتهسزوا 
فرصة الحروب الاهلية بين أود وشارل البسيط وعادوا الى ذستريا 
ليجتاحوها فان حسللل ' وهنا تلاحظ أن اغارات الفسسايكنغ 
امتازت في هذه المرحلة ‏ بعقاومة الافالي لها من جهة ؛ وبقلة 
الغنائم التي اصصبح الفايكنغ يحصلون عليها من جهة اخرى ٠‏ بعد ان 
احاطت المدن والاديرة انفسها باسوار منذيعة . 
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وعندما أخفق الفايكنغ في تثبيت اقدامهم لي برغنديا نتيجة للقاومة 
البرغنديين أخذوا يوجهون جهودهم نحو الجزء الذي نسب اليهم 
فيما بعد نورماندي ‏ وتشير الوثائق المعاصرة الى ان الفايكنخ 
اتخذوا روان عند مصب السين مر كزالهم ومنها اخذوا ينتشرون 
على امتداد شاطيء هذا الجزء الغسربي مين فرذسيا بين اأسسوم 
وبريتاني ٠‏ وعلى الرغم من انهم اخفقوا في الاستيلاء على شسارتر 
الا أن شارل البسيط اختار ان يسلك معهم الاسلوب نفسه الذي 
اتبعه الفرد ملك وسكس قبل ذلك بثلاثين سنة » فعرض على زعيمهم 
رولو إقليما واسعا يستقر فيه مع اتباعه . وكان أن تمت مقابلة بين 
اتفاقية شهيرة بين الطصرفين تسام بمقتضاها الفايكنغ الاقليم 
الساحلي الممتد من السوم حتى بريتاني ٠‏ وهي المنطقة التي ذسبت 
الى الشماليين ( أوالنور مان )فعرفت منذ ذلك الوقت بساسم 
نورماندي . 


والواقع أن اتفاقية سانت كلير لم تكن اكثر من اءتراف بالامر 
الواقع » لان هذه المنطقة كان معظمها بأيدي الفايكنغ فعلا فهم 
الذين بداوا يغيرون عليها مذذ سسنة 5 م ولم تنقطع اغاراتهم عنها 
الا حوالي سنة 537 م أي بعد أتفاقية سانت كلير باكثر من نصف 
يحكمون نوماندي حكما مستقلا معترفا به من الملكية الفرذسية مع 
اقرارهم بتبعية اسمية للك فرذسا ومسن الواضح أن الدافسع 
الاسامي الذي شجع شارل الدسيط على اتخاذ هذه الخطوة والقاء 
نورماندي للفايكنغ لقمة سائغة هو رغبته في ايجاد خصم قوي يقف 
في وجه كونت باريس , ومهما كان الامر فسان رولو دوق نورمائدي 
سرعان ما اعتنق المسيحية وتبعه معظم رجاله . واثبتت الحوادث 
نجاح هذه التجربة الني أجراهها شارل البسيط ٠‏ اذ نزحت معظم 
جماعات الفايكنم الماناثسرة في فسرزسا لتعيوش تحت حكم رولو في 
نورمائدي , وبذلك يكون شارل قد ضحى بجزء من بلاده لينقفبذ بقية 
اليلاد . والمعروف عن الفايكنغ انهم كانوا ‏ اينما حلوا ‏ يظهرون 
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مزونة سريعة في تقبل حضسارة وعادات وأوضاع افالي البلاد 
الاصليين . لذلك ام يكد يمر قرن هن الزمن على غزو الفاركنغ لاقليم 
نورمائندي حتى_تأقلم النورمان واضبحوا فرذسيين في لفتهم ونظمهم 
وثقافتهم وان ظلوا محتفظين بكثير من مظاهر الحيوية والحماسة 
والعذف التي اتصف بها اسلافهم الاوائل , مما جعلهم يقومون بدور 
مهم ني حكومات فرذما وانكلترا وايطاليا وصقلية 4 وهي الجهات 
التي غزاها النورمان فيما بعد . 


غارات الفايكنم على اذكلترا: 


الفايكنِم ان شهدت هذه البلاد غارات قامت بها بعض «سنفنهم لي 
سئوات 7/47 مو 79 و 744 م وبعد هذا التساريخ لم نسمع 
اغارات اخرى على انكلترا حتى سينة 80 ؛ ويبدو انهم في الفتسرة 
الواقعة بين سنتي 7854 و 6 وجهوا الجزء الاكبر من ذنشاطهم 
نحو ايرلندا ٠.‏ 


وقد أطلق اهل انكلترا من الأسكسون أ.. الدانيين » على 
جماعات الفإيكنغ التي كانت تهماجم بلادهموه. | خرالقرن 
الثامن ٠»‏ و عنددد بدأ هؤلاء اأسكسون دشربون الجر ة نفسها التي 
سبق أن سقوها لأمالي بسريطانيا ‏ في القسرن الشامس 
والسادس . ومهما يكن من أمر فانه على الرغم من قسوة اغارات 
الفايكنغ على انكلترا وما لقيته البلاد على ايديهم من تخريب وفوضى 
إلا أنه من الثابت أن الفائدة التي حصسلت عليها اذكلترا من وراء هذه 
الاغارات فاقت الدسارة التي مئيث بها » ويكفي انها أدت الى تكثل 
انكلثرا السدكسرنية على هينة مملكة واحدة . 


أما اغارات الفايكنغ على انكلترا منذ'سنة 875 فقد بدأت في 
الجنوب والغرب ثم لم تلبث أن أخنت تمتد شرقا ؛ ويبدى أن وسكاس 
تلقت الجزء الاكبر من ضيربات الفايكنغ في هذا الدور . 
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وليس معنى ذلك أن بقية اجزاء البلاد نجت من خطرهم ؛ فقد 
نورثمبريا مصرعه على أيديهم . 

ودخذلت نهر التدمزر مءنة 80١‏ ثلائمانة وخمدسون سؤدنة من سفن 
الدانيين فاستولوا على بورى ولندن ؛ ثم عبروا التيمز حيث انزل 
دنهم عددا كبيرا . ومهما تكن قيمة هذا النصر » فقد قلل من أثره أن 
الدانيين قضوا اأشتاء لآأول هدرة سدنة 65م م يي انكلترا ٠‏ وبذلك 
اخذنوا ينتقلون من دور الهجوم الخاطف والعودة السريمة إلى دور 
الاستقرار 


وبعدما لجا شارل الاصلع الى تذليص اراضي نهر السدين مسن 
جموع الداذيين عن طريق شراء جلاثهم بالمال سدئة ثكم لجات هده 
الجموع الى انكلترا حيث أغارت في العام التسالي ( لاكم )على 
يورك ؛ واستولوا عليها دون أن يلقوا مقاومة كبورة بسيب ماكان 
هناك من نزاع حول عرش نورتمبريا ٠‏ وام يؤد اذتهاء هدذا النزاع 
الى اضعاف الدانيين أو طردهم ٠‏ بل إن مرسيا دانت لهم بالطاعة 
سنة أكم كما عبروا مرسميا الى انجيلدا الشرقية سنة 81٠١‏ حيث 
انزلو! هزيمة يملكها ادموند وقدّلوه , ومن دم عد هذا االك قد يدها 
وشهيد! في نظر العصور التالية . 


والواقع انه لم ينقذ بقية انكلترا مسن خسطر الدائيين وتوسعهم 
سوى جهود الفرد العظيم ملك وسكس ( كلامل كخم ) ٠‏ حتى أنه 
مده ارتقائه العرش صارت ذات أهمية بالغة قٍِ تاريخ اذكلدر ١‏ . ذلك 
لان ألفرد العظيم أبلى بلاء حسما في الدفاع عن بلاده مد الدانيين 
حتى أنه اشتبك معهم في دسعة مواقع حربية اثناء السينة الاولى مسن 
حكمه ؛ الامر الذي جعل الدانيين يفلحون بعقد الهمدنة ويولون 
أبصنارهم شطر مرسيا , على أن الصراع سرعان ما تجدد بين ألفرد 
والدائيين سنة 876 م . وعندئذ واجه الفرد كثيرا من المسعاب في 
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هذا الدور . ولكنه استطاع ان يتغلب عليها جميعا وانزل بالدانيين 
هزيمة ساحقة عند ادنجتون سنة 87/8 م وكان أن طلب الدانيون 
الصلح فتم عقد صلح ودمور سنة 478 على اساس جلائهم عن 
وسكس وتقديم الضمانات والرهائن , فضلا عما وعد به ملكهم مسن 
اعتناق المسيحية . ولكن ملك الدانيين في انكلترا لم يلبسث أن خرق 
شروط الصلح سنة 884 ,الامر الذي جعل ألفرد يحاربهم مسرة 
اخرى حددى اذتهى الادر دعقد صلح جديد ستة 888 . حصددت 
بمقتضاه الحدود الفاصلة بين المملكتين بالخط الممتدمن مصب نهر 
التميز حتى شير ؛ بمعنى أن لندن والجزء الأكبر من مرسيا كانت 
من نصيب | إفرد , في حين التزم الدانوون الاراضي الواقعة شمالي 
هذا الخط. 


وقد تمتعت انكلترا بعد ذلك بالسلام عدة سنوات ؛ قضاها الفسرد 
في اعادة تنظيم جوشه وتقوية مملكته بوجه عام ؛ في حين وجسه 
الفايذنغ جهودهم الى القارة . وفي ذلك الوقت استاء الفرئجة شرقي 
الرأين من مسلك شارل السمين تجاه الفايكنغ . وهو الماسلك 
المتصف بالضعف وشراء مسالمتهم بالال ٠‏ فاختاروا ارنولف ملكا 
الفايكنغ قرب مدينة لوفان الحديثة سئة أكقلى, الامر الذي جعلهم 
ينقلون ميدان ذنشاطهم مرة أخرى الى انكاترا . وهكذا تعرضت 
انكلتر! في خريف سينة 857 م لهجوم اسطولين من اساطيل الداذيين 
رسنا أاحدقما جدوبي دوفر ورسا الاسطول الفساني عند ملتون في 
الجز» الشمالي من كنت . وسرعان ما ابدى الدائيون ذنشاطا كديرا 
في مهاجمة الجهات القريبة . ولكن الفرد واجههم وأجبرهم على 
الاذسحاب وبعد ذلك لم تعد ذسمع عن اغارات اخرى خارجية قام 
بها الدانيون على اذكلترا طيلة بقية عهد ألفرد ؛ وإن ظل الدانيون 
المقيمون في انجليا الشرقية ونور ثمبريا يقومون بكثير من اعمال 
القرصدنة ؛ الامر الذي دقع الفرد الى توجيهة نشاطه دحو بناء أاسطول 
قري استفله في دفع خطر الدانيين واذزال عدة ضربات بهم . 
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وعندما توفي ألفرد سنة 8494 م أخذ حلفاؤه يفسزون اراضي 
الدانيين ندريجيا حدى أنتهى الامر سنة 59014 بتوحيد انكلدترا كلها 
تحت حكم ملك وساس الذي أصيع دوسستحق لقب ملك انكلثرا في 
التاريخ ؛ على أن ملوك انكلترا في الخمسدين سينة التالية لم يكونوا 
على شيء من المقدرة والكفاية . مما عرض البلاد مرة اخرى لخسطر 
موجة جديدة من موجات الفايكنغ , وفي هذه المرة لم يأت الدانيون 
الى انكلدرا على هيئة جماعات متفرقة وانما جاؤوا في صورة أمة 
مترابطة » حتى اصبح كانوت ابن ملك الدانمرك والنروج ملكا على 
انكلترا ( ٠١١ ٠١17‏ ) ولم وستطع اصحاب المق الشرعي في 
عرش انكلترا مسن البيت الس كسوني استرداد عرشهم الا 
سنة ٠١4”‏ عندما تولى الحكم ادوارد الثالث ( ٠١355 7 ٠١145‏ ) 
الذي عرف بنزعته الدينية القوية حدى اكتسب لقب ٠‏ المعترف . في 
التاريخ ؛ وقد قضى ادوارد المعترف هذا ششبابه منفيا في بلاط قريبه 
دوق نورماندي هما جهله يتائر الى حد كبير بالاراء والاتجساهات 
النورماندية . ومهما يكن من امر فان وليم دوق نورمساندي أدعى انه 
صاحب الحق الشرعي في بلاط انكلترا ؛ وكان ذلك بعد وفاة ادوارد 
المعترف سينة 55١٠م‏ 
وهنا نلاحظ أن البابوية سيائدت ولدم النورماندي قي أطماعة. ف تدمللب 
غضدب البابا من السكسون الذين طسردوا رئيس اسساقفة كانتد 
النورماندي على الرغم من أنه كان يحمل تفويضا من البابوية , 
وبذلك استطاع وليم النور م اندي ان ينزل قواته على الشاطيء 
الجنوبي الشرقي لانكلتر! وهزم السكسون في موقعة هينك 
سذئة ٠١7‏ م وبذلك نجح وليم في فتح انكلترا مما اكسبه لقب الفاتح 
في التاريخ الاوربي كما استطاع توحيد نورماندي وانكلترا تحت 
حكمه . 


غزوات الفايكنغ لايرلندا: 
أما ابرلندا فقد تأثرت اكثسر مسن غيرها في المرحلة الاولى مسن 
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مراحل اغارات الفايكذغ ؛ اذ عجز ملوكها عن حماية رعاياهم ؛ في 
وقت كانت فيه مدن الجزيرة واديرتها مكشوفة دون اسوار حجرية 
تحميها وتدفع عنها شر المغيرين ؛ وفكذا أخذ الفايكنغ يواصصلون 
اغارتهم على ايرلندا في أواخر القرن الثامن , حتسى تحولت هذه 
الاغارات الى نوع من الاستقرار في الجزيرة في اوائل القرن التاسع. 


واذا كانت ايرلندا قد تعرضت لاغارات الفايكنخ في الوقت نفؤسه 
الذي واجهت فيه انكلترا غزواتهم ؛ الا ان مصصير كل من البلدين 
اختلف عن الآخر . ذلك ان الفايكنغ داروا حول الأشاطيء الغسربي 
لاسكتلندا وغزوا جزيرة سكاي قرب الشاطيء سنذة 7/40 م كمسا 
هاجموا جزيرة مان بين ايرلندا وانكلترا - سنة "هلام أما 
جزيرة ايونا قرب شاطيء اس كتلئدا الفربي فقد نهب وها 
سنة 8١”‏ ثم اسنة 4057 ظهر الفسايكنغ قرب شاطيء ايرلندا 
الشمالية الغربية عند سيليجو ثم شقوا طريقهم داخل البلاد حتسى 
وصلوا وسكئوا في اواسط البلاد . وفي سنة 8١١‏ هاجموا مذستر في 
جنوب غرب الجزيرة ٠‏ كما نهبوا شبه جزيرة هوث ‏ بجوار دبلن 
- وغيرها من الجزر الصغيرة القريبة سنة ,87١‏ 

وهكذا يبدو لنا من هذا العسرضن السريع أن اساطيل الفايكنغ 
احاطت بايرلندا احاطة تامة في الربع الاول من القرن التاسع ؛ بل لم 
تكد تحل سنة 8754 إلا وكان الفايكنغ قد اوغلوا داخل الجزيرة 
بحيث لم تنج ناحية من هجماتهم . وعندئذ لم يعد الفايكنغ يقومون 
بالغارات الفردية وانما اخذوا يهاجمون الجزيرة باساطيل كبري ٠‏ 
متخذين من خلجانها وموانيها العديدة مراكز ينفنون منها الى 
: الذاخل . 

ويبدو أن المقاومة العنيفة التي أبدتها القبسائل الايرلندية حالت 
دون استلاء الفايكنغ على الجزيرة كلها ٠‏ فقنعوا باقامة مراكز لهم 
حول خلجان الجزيرة ومصبات أنهارها . وقد حصن الفايكنغ هذه 
المراكن واقاموا فيها القلاع . وعن هذا الطريق ظهرت اهمية دبلن , 
اما المناطق الداخلية فقد اكتفى الفايكنخ بنهبها ولاسيما الاديرة التي 
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تعرضت لكثير من مظاهر التدمير . مما جعل كثيرا مسن رهبانها 
يؤثرون الفرار الى أديرة فرذسا وفلاندرز والمانيا . ويلاحظ أن 
القرن التاسع ؛ قامت بها عناصر من الشماليين النرويجيين ؛ لامن 
الدانيين . الذين هنذ ذلك الوقت اخذت غاراتهم تتخذ طابعا عنيفا 
حتى دخلوا في صراع عنيف مع الشماليين النرويجيين الذين 
سسبقوهم الى الجزيرة . واشتد النزاع في ايرلندا بين الدانيين 
والنرويجيين الشماليين ٠‏ وحاول أنذاك الايرلئديون حمانة انفؤسهم 
من خطر الفريقيين » مما أوقع الجزيرة في حالة شاملة من الفوضى » 
ومع هذا ظل الايرلنديون يقاومون حتى حافظوا على شخصيتهم » 
ثم تمكنوا من اذابة عناصر الفايكنغ التي استقرت في جزيرتهم . 


الفايكنغ في الجزر الشمالية: 


على أن توسع الفايكنغ في الاتجاه الغربي لم يقتصر على انكلترا 
وايرلندا وشواطيء اسكوتلند! والامبراطورية الفرنجية . وانما شمل 
أيضا الجزر الصغيرة القريبة من تلك البلاد . 


فضلا عن أن النروجيين اتجهوا ‏ بحكم موقعهم 
الجفرافي ‏ اتجاها شماليا غربيا ؛ أي نحو إوسلاند , ومع الايام 
هاجر العديد من النرويجيين وماكهم اتباعهم الي أدسلائد ليعرشتو!ا 
فيها . ثم لم يلدثوا ان اتجهوا غربا حتى وصلوا غرينلاند ثم إلى 
الشواطيء الشمالية الغفربية لامريكا وهكذا اصبحت غرينلاند 
مستعمرة غنية تعج بالشماليين الثين نزحوا اليها من النرويج 
وايسلائدا فعمروها وشيدوا بها الكنائمن . 


إذا كان هناك جدل جول نصيب كل من النرويجيين والدانيين في 
ذنشاط الفايكنغ , فائنا لانصادف خلافا في الراي عند دراسة حركة 
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توسع السويديين الذين اتجه معظمهم شرقا ؛ حقيقة انه يفهم من 
بءض المصادر أن السويديين ترددوا! ‏ هم بدورهم ‏ على انكاتارا 
وغيرها من بلاد الغرب ولكن هذه الاغارات كانت من الذوع الفردي » 
ولاتعبر بأي حال عن الذشاط الاجتماعي لأسويديين » وثمة مظهر 
آخر امتازت به حركة توسع السويديين شرقا ؛ وهو أن هذه الحركة 
قامت على اساس التغلفل السامي الذي اعتمد على النشاط 
التجاري ؛ لاعلى اساس الفزو الحربي والنهب والتندمير ؛ وهني 
الصفات التي امتازت بها غزوات النرويجيين والدانيين في الغرب . 


وكا انان الرككي لتومم نووني ولفتناطهم لاسكهزل 
زربا الجنوبية الشرقية + ول هذه السهول عرف السويديون بساسم 
٠‏ الروس ٠‏ وهو لفظ يعني ٠‏ النوتية أو البحارة » أطلقةه الافار 
والسلاف على هذه العناصر الشمالية التي تغلغلت في بلادهم . 


وكان الافار والسلاف يحتكرون الطرق التجارية في شرق أوربا , 
لجلب الرقيق والفراء وبيعها الى تجار السلمين في القوقاز أو التجار 
المسيحيين في القسطنطينية . ولكن قوة الافار كانت قد انهارت في 
القرن التاسع ؛ الامر الذي مهد الطريق أمام العناصر الشمالية من 
السويديين ليحلوا محلهم ويثبتوا اقدامهم في حوض نهرا لدينيبرحتى 
وصلوا الى البحر الأسود . وهكذا سيطر هؤلاء السويديون أو 
الروس على طرق التجسارة بين البحرين البلطيكي والأسسود مما 
ساعدهم على تأسوس دولة لأنفسهم في هذا الجزء الشرقي مسن 
المنطقة القريبة التي احاطت بها والتي سكنتها قبائل مختلفة من 
السلاف , وكان لكل مدينة حكومتها الذاتية ومجالسها وموظفوها . 
وقد فكرت كل منها في حمابة نفسها وحماية تجارتها » فلجسات الى 
تأليف جيوش صغيرة ؛ على راس كل جدش أمير يقوم ايضا بجمع 
الضرائب فغنملا عن تمتعه ببعض الاختصساصصمات الادارية 
والقضائية : وكان أن حسنت أن اسستولى احمد الزمسساء 
الروس - ويدعى روريك -. على مدينة كييف ٠‏ وبذلك ذشات دوقية 
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كييف العظيمة لتكون مركزا كبيرا للفايكنغ في شرق اوربا .كما 
كانت نورمساندي مسركزا لهم في غربها » على أنه اذا كانت دوقية 
نورمائدي قد صادفت مقاومة عنيفة حالت دون توسعها في فرذسا , 
فان دوقية 5ييف استطاعت على العكس من ذلك أن تدسع بسر عة 
فائقة » وان تفرض سسيطرتها المباشرة ‏ وغير المباشرة ‏ على 
كذير من القبائل والشعوب القاطنة في سهول شرق أوربا . ويقال أنه 
بلغ من سرعة توسع كييف أن اصبح بها في الربع الاول من القرن 
الحادي عشر ثماذية اسواق » كما كانت لها علاقفات تجارية مسع 
البولنديين والهنغفاريين والالمان فضسلا عن علاقتها مع 
الّسطنطينية وبغداد ومازالت لدينا بعض ذخصوص المعاهدات 
التجارية التي ترجع الى النصف الأول من اأقرن العاشر بين الروس 
من جهة والدولة البيزنطية من جهة أخرى » وهي تثبت أن هؤلاء 
الروس كاذوا يحضي ون الفراء والعبيد الى اا سطنطيئية ليس تبداوا 
بها الحرير وا مصذوعات وغيرها من اوازم الترف. وربما كان !| وضح 
ما في هذه المعاهدات ان الموقعين عليها من الروس حماوا اسماء 
سويدية . على أن علثقة الروس بالدولة البيزنطية لم تظل علاقسة 
تجارية سلمية على ه,ل الخط ؛ فقد كانت تغلب عليهم بين حين 
واخر نزعتهم نحر رب والقتال مما دفعهم الى الاغارة على الدولة 
البيزنطية وعاصعتها .كثر من مرة . 


مما دفع الامبراطورية الى السعي للتفاهم مع الروس واقامة 
العلاقة بين الطرفين على اسدس سليمة , وكان ان تم التفاهم فعلا١‏ 
حوالي منتصف القرن العاشر ومن ثمم اخذت الدولة البيزنطية 

تستخدم هؤلاء الروس السويديين في البحر لدسابها حيث عرفوا. 
بخبرتهم ومهارتهم . وهكذا أدرك الروس مرة أخرى أن التجارة 
أربح لهم من الحمرب فسأخذوا يرسلون سفنهم كل ربيع محملة 
بالفراء والقنب والشمع والقار والعنبر والرقيق لتعود هذه السفن 
من القسطنطينية محملة بحاصلات الشرق كالحرير والتسوابل 
فتشهد على ذشاطها كثرة المسكوكات العربية النسي عشر عليها في 
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السويد وفي روسيا ؛ وموصا يكن مسن أمسسر فسان فؤلاء الروسس 
اأسويديين لم يلبدوا أن زايبوا وسسط المديط ااأسلاني الكبير الذي 
عاشوا وسطه , بحيث لم يكد ينتصف القرن الحادي عشر إلا كان 
الروس قد انطبعوا بالطابع السلافي العام , 


ولم يقتصر ذشاط الفايكنغ على دائرة البلاد السالف ذكرها , 
إنما امتد هذا الذشاط الى كثير من البلاد المجساورة فسأغاروا كما 
سلفت الاشارة على شواطيء الانداذس الاسلامية وتعرضصت اشسبونة 
وقادس واشبيلية بوجه خاص لعينهم فضلا عن بعض ببلاد المفسرب 
اأساحلية . وعلى الرغم من المقاومة الحازمة التي اظهرها الاهالي 
في صد الفزاة ‏ الذين اسماهم المسلمون باسم المجوس - الا أنه 
يبدو أن اغاراتهم استمرت بشكل خطير مما دفع عبد الرحمن الثاني 
الى ارسال سفارة الى ملك الفايكنغ , ومع هذا لم يتوقف هؤلاء عن 
غاراتهم حيث عبروا مضيق جبل طارق واغاروا على بعض بلاد 
المغرب وقراها . كما أغارو! على شواطيء الانداس الشرقية حتى 
وصلوا جزر البليار »ثم أغاروا على مدن اقليم بروفاذس »٠‏ وبعد هذا 
على شواطىء الجزر الواقعة عند مصب نهر الرون «وإيطاليا , 
وهكذا استطاع الفايكنغ في النصف الثاني من القرن التاسع 
الاحاطة بأوربا احاطة شبه تامة بعد أن ومسل السويديون الروس 
الى القسطنطينية شرقا ووصل الفايكنغ الفربيون الى شسواطيء 
أيطاليا من الجهة المقابلة . 


حضارة الفايكنغ: 


لم يكن الفايكنغ برارة بكل معاني الكلمة , لانهم اظهروا مزيجا 
عجيبا من البدائية والنزعة الحضارية فهسم وإن ظلوا محتفظين 
ببعض تقاليدهم البدائية تفوقوا على كثير من شعوب اوربا المجاورة 
والتنظيم الاجتماعي . على أن الخشونة البدائية التي عرف بها 
الفايكنغ في اول الأمر لم تلبث ان الخنت تتعدل نتيجة لانتشار 
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ويرجح ان أول معرفة الفايكنغ بالمسيحية جاءت عن طريق 
علاقتهم التجارية مع الفريزيين حتى الخنت البعثات التدشيرية تتردد 
على سكندنافية .والدانمرك منذ اوائل القرن الثامن وبعد ذلك بقليل 
عمل لووس التقي على ذشر المسيحية بين الفايكنغ بالطرق اأسسلمية 
وذهيبت بعض البعثات التدشيرية النى الببلاد الشسمالية . واخذت 
المسيه: * تنتشر تدريجيا على حاب الوثنية ولوس هناك من شك في 
أن أذ سار المسيحية بين هذه الشعوب ترك اثرأ واضها على 
مستقبل اوريا وتاريخها » أذ يمكن الوقوف على أهدية هذا الاثر لو 
تصورنا ان السويديين الروس الذين استقروا في شرق اوربا فضلوا 
ديانة جيرانهم المسلمين في !,قاز على ديانة جيرانهم السيحين في 
الدولة البيزنطية ؛ وفي الحقيقة كانت اوربا بأكملها مهيأة لتلقي 
كل جائب نحو الافضل . 


وقد امتازت حضارة الفسايكنغ في الجانب المادي بالثروة 
والفخامة ؛ فقد جمعرا الحلي وأدوات الزيئة والسيوف ذات المقابض 
الثديثة . وغيرها من الاشياء التي فاضت بها مقابرهم . ولوس 
هناك من شك في ان مصدر هذه الثروة كان النهب والسلب في 
اغاراتهم من جهة , كما كان الذشاط التجاري من جهة أخرى » ومن 
وبخاصة ف ايرلندا وانكلتسرا وملحقاتها الطبيعية ؛ واذا كانت 
العناهصر الاولية لحضارة الفايكتغ قد أخذت تتلا ثى تبيريجيا مسن 
البلاد التي نزحوا اليها واستقروا فيها , فان هذه العناصر قدر لها 
البقاء في اقصى الغرب ‏ اي في ايرلائدا وغرينلاند ‏ حيث ازدهرت 
حضارة الفايكنغ واصبح تراثهم مصيرأ لتطور مبتكر يختلف عن اي 
تطور حضاري اخر في القارة الاوربية . حقيقة ان حضارة الفايكنمغ 
في تلك الجهات لم تكن خالصصة , اذ امتزجت بحضارة ايرلندا الكلتية 


-170 - 


-أأكا5أاه 


نتيجة لهجرة كثيرة مسن الكلت. الايرلنديين اليها ؛ ولكننا ممع ذلك 
يمكننا تمبيز عناصر الحضارة الشمالية جلية واضحة وقد بلغ التقدم 
الجضاري في غرينلاند , بعد استقرار الشماليين فيها ان اديرتها في 
القرن الثاني عشر كانت تستخدم انابيب الباه الدافئة في تدفئة داخل 
الاديرة» وقد استمدت هذه الانابيب مياهها من ينبوع داؤء طبيعي . 
هذا فضلا عن الذشاط التجاري الواسع الذي قام به اهالي غرينلاند 
في الميدان الاقتصادي اذ اخذوا يصدرون الاسماك والفراء والزيت 
الى البلاد القريبة . 


اما ميدآن الادب فان المجموعة الضخمة سن إساطير اأساغاتث 
واشعار ٠‏ الادات , تعد خير مايدل على التقدم الادبى وبخاصة 
ْ ' م '2دبي وده 
برلاندا . 


والساغات هي اساطير نثرية تمتاز بطابعها الواقعسي واتزانها 
واستقامة نظرتها الى الحياة والطبيعة الانسانية , واما الادات فهي 
مقطوعات منظومة تمثل نوعا بدائيا من الشعر ٠‏ ولكنها تمتاز ايضا 
ببروز الجانب الخلقي والنظرة الواقعية الى الحياة ؛ واذا كانت هذه 
الاشعار تنطوي على شيء من الذشونة والبربرية » الا انها تعبسر 
تعبيرا ساميا عن روح البطولة . كما تحرص على اببسراز الغفرض 
الاسمى الذي دسعى اليه البطل . وهكذا يرجع الفضل الى الفايكنغ 
عندما انتجت جزر اوربا الشمالية المقفرة حضارة وادبا عد من اعظم 
ماانتجتة اوريا في العصور الوسطى . 


أسرة كابية في فرذسا 


من الواضح ان الغزوات التي تعرظِنت لها اوربا في القرنين 
التاسع والعاشر وماترتب عليها من انهيار اأسلطة الملكية » وماجرى 
من المنازعات بين الامراء والحكام ٠‏ تمخضت كلها في النهاية عن 
فوضى شديدة عمت بلاد غرب اوربا . 
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وقد دفعت هذه الفوضى صغار الملاك الى البحث عن قوة تحميهم 
وتنود عنهم ؛ فلم يجدوا أثرا لقوة الملك او لنفوذ السلطة المركزية ,' 
مما اضطرهم إلى الارتباط بالكونت أو الادير المحلي لحمايتهم 2 
وهكذا اخذ عامة الناس وصغقار الملاك يرتبطون بمن هم اقوى من 
الامراء وكبار الملاك في ظل نظام من الحقوق والواجبات المتبادلة 
كوسيلة وحيدة لحمابة ارواحهم من الاخطار والقلاقل التي عنيت 
المجتمع الغربي : ودعبارة أخسرى فسان هؤلاء الضنسعفاء او 
المستضعفين قبلوا ان يعيشوا في حال من الهوان والمفارم مقابل 
الملوك الفع لية دأئرة أملاكهم وضياعهم الخاصة , شأنهم شأن اي 
أهير آخر من الامراء الاقطاعيين . 


عليه فرنذسا في القرن العاشر والحادي عشر والثاني عشر » ففرذسا 
ذاتها هي الدولة التي بلغت فيها الفوضى ذروتها منذ القرن التاسع : 
حتى أصبح من الضروري الاستهانة بنظام جديد يضمن للناس 
ارواحهم ٠‏ وهكذا لم يكد ينتهي القرن العاشر »: الاوكان النظام 
الاقطاعي قد وطد اقدامه فيها وتناقصت ساطة الدولة المركزية 
تناقصا واضحا ومن الثابت أن فرذسيأ ‏ وهي الجزء الغربي من 
الامبراطورية الكارولنجية ‏ اختلفت عن المانيا ‏ الجزء الشرقي 
من هذه الامبراطورية ‏ لأن الاولى كانت في سالف الزمن جزءا من 
العالم الروماني حتى دخلت تحت حكم الجرمان وقد ظلت فرذسا 
تحت حكم الفرنجة مقسمة الى اقسام ادارية ‏ اوكونتيات ‏ تتبسع 
حدود الاسقفيات ويحكم كلا منها نائبا عن الملك الميروفنجي أو 
فردسسها » وعندئذ لم يبق قوة تحل محلها سوى قوى الحكام المحليين 
من الكونتات وكبار الملاك . 


ولاشك في ان الحقيقة التاريخية الكبرى التي امتاز بها تاريغ 
فردسا قٍِ القرن العاشر هي سقوط البيت الكارولنجهي وقيام اسرة 
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كابية ودتسلمها للحكم ؛ ذلك انه حسدث ‏ كمسا سب لفت 
الاشارة ‏ عندما عزل شارل سنة 8487 مان اختاروااودو كونت 
باردس ,؛ بعدما ابداه من شجاعة في الدفاع عن باريس اثناء حصار 
الفايكتغ لها 5 على أنه يبدق أن ذكرى شارلمان وعظمته كانت تدفع 
المعاصرين الى الاخلاص للبيت الكاروانجي والتمدسك بحكمه ؛ الامر 
الذي أثار نزاعا طويلا . استمر قرنا من الزمان ‏ بين البيت 
الكارولنجي والبيث الباروسي حول الاستثثار بحدكم فرذسا . وهنا 
ذشير الى عدم صحة مابردده كدير من المؤرخين من ان الكارولنجيين 
الاواخر امتازوا بالضعف وعدم الكفاية , الامر الذي ادى الى 
ضياع الملك من ايديهم فالواقع انهم كانوا على قدر كاف مسن 
القدرة . وبذلوا قصارى جهدهم للاحتفاظ بملكهسم ٠‏ ولكن كان 
يدوصهم المال اللازم . ذلك ان مصدر قوة شارلمان وثروته الشخصية 
كان بلاد حوض الراين ؛ ولم تكن له ضباع في الجزء الغربي ممن 
امبراطوريته سوى القليل ٠‏ وهو الذي أصبح من نصيب سلالة ملوك 
غرذسماً ؛ وهذا فو المينيتب في ان ملوك الجزء الفربي مسسن 
الامبراطورية ‏ أي فرذنسا ‏ ظلوا دائما في فقر وحاجة الى المال 
حتى زوال البيت الكارولنجي . 


وقد حدث اثناء حوادث التنافسروالنزاغ دين البيت الكاروانجي 
والبيت الباريسي ان اختير احد ابناء البيت الكارولنجي ملكا وهو 
شبارل الدسديط 1م “4 ولم يرضر ذلك روبرت اخو اود 
ووريثه ؛ فثار ضد شارل ثورة لم تنجع وكان شارل الدسيط اكدسب 
حليفا قويا عندما منح الفايكنغ اقليم نور ماندي. ومع ذلك ؛ فسان 
ازسنوات الاخيرة من حكم شارل كانت مليئة بالمتاعب الشديدة التي 
سيبها له روبرت كونت باردسس . وقد توج روبرت ملكا سنة 551 م 
ولكنه قتل في العام التالي تاركا ابنه الصغير هيو العظيم ايحل 
محله ؛ أما شارل الدرس يط فقد خلفه ابثئه لودسن الر ا بسع 
) 54 3808 ) الذي كان محاربا قويا وسياسيا بارعا . فتسزوج 
من اخت اوتو العظيم ليضمن مساعدة الماذيا ائما سرعان مااكدشف 
لووسر, الرابع أنه اضعف من ان يقف امام هيو العظيم ؛ فاضطر الى 
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مسالمده وهكذا نجح هيو العظيم ٠‏ ومن بعده هيو الماقسب كابيه في 
السيطرة على معظم انحاء فرذسا قبل مجيء سنة كما م وهي 
السنة التي توفي فيها لوثر بن لويس الرابع » ولام تلبث أن جساءت 
وفاة لووسن الخامسن ( كذمة ل /إإلمىة ( ايبن لوثر - دون أن يترك 
ابنايخلفه . وبذلك طويت صفحة تاريخ البيت الكار: لونجمي . وتم 
نتويج هيوكابية ملكا على فرذسا في عام /امة وهو العام الذي شهد 
وفاة لويس الخامس ٠‏ ولم يعن قيام حكم اسرة كابيه اكثر من حلول 
اسرة حاكمة محل اسرة اخسرى ٠‏ وحين ورث ال كادية 
الكارولونجيين ورثوا حقوقهم أيضا ,انما ظلوا بالوقت نفسه اأسادة 
الاول بين بيوت الإسادات من الاقطاءيين وفي الحقيقة يعد انتصار 
ال كابية انتصار! للامراء الاقطاعيين على الكارولونجيين وهشذكذا 
كانت مملكة فرذسا عبارة عن تجمع لعدد كبير من الاقطاعيات لكل 
منها نظامها وقواها ومطامحها . 

لقد ئالت اسرة كابية أسمها مسن هيو الكبير زلاخة ‏ كذة ( 
وقام هذا الاقطاعي الاول بتشويج أدنه روبرت الثاني قبل وفاته 7 
وسهل هذا انتقال الملك الى روبرت ( 555ب 5 )ثم من دعسده 
الى ابثة هنري الاول ( ٠١٠١ - ٠١١‏ ) كسمم الى حفيده فيليب 
الاول (٠ك١٠١‏ سمهلا ( ٠‏ وكان دؤلاء الاربعة ملوكا اسميين 
لفرنسا. وجاء بعد فيايب الاول ابنه لودرس ال“سشتادسن 
١١٠١4(‏ م لالاكر ) ٠‏ وكانت الحروب الصايبية قد قامت بحيث 
باتت مسؤولية فرنسا الاولى ٠‏ واستطاع لويس ان يقسوي سسلطائه 
على الاقطاعيين ٠‏ وبعزن لوورس الأسادس جا لودرس اأسسايع 
١١8* ١119‏ ) 2 وشارك هذا الملك فيما يعرف بساسم الجحملة 
الصليبية الثانية ومعه زوجته اليانور , وستمر بنا انباء هذه الحملة 
بتفاصيل مفيدة . 


ويبعد لووس السابع جاء فيليب اوغسطس وهشذا الماك أيضا 
شارك في الحملة الصليبية الثالثة التي قامت اثر معسركة حطين 
وتحرير صلاح الدين للقدس سنة لإلم١١ا‏ م » وسذقرأ اخبار هذه 
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وخلف لويس السابع ابنه لويس الثامن ( رفف "© افك م . 
وهذا الملك لم يعمر بالحكم طويلا كما انه لم يثترك اثاراواسعة., 

لإنهة خاض أخرا لوملات الصليدية واسر اولا ف دصر كم عاصر 
قيام دولة المماليك وعاش بعض الوقت في فلسطين . وبعد عودته الى 
بلاده بفترة قاد حملة جديدة رست على شواطىء توذس وهناك صدت 
قواته ولافى حتفه . 
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1ك 
الفصل الثالث 
بيزنطة منذ قيام الامبراطورية الكارولنجية 
ديزنطة وشارلمان: 


كان لضياع مركز بيرزنطة في القسم الغربي من الامبراطورية اثارا 
سيئة تفوق الاثار التي ترتبت على اخفاقها العسسكري في منطقتي 
البلقان واسية الصغرى . وصادف في الفترة نفسسها التي كان يتحكم 
فيها بمقدرات بيزنطة ومصيرها امرأة وخصيان وعبيد قصر , انه 
كان على راس اللمملكة الفرنجية حاكم من اكير الحكام وشخصية من 
اقوى الشخصيات انه شارلمان ملك المملكة الفرنجية الغفربي الذي 
كان في هذه الفدرة يقوم بأعمال بارزة ويعد مملكته لشغل دورا 
أساسيا في تقرير مصير اوربا الغربية فهسو الذي خسم الى مملكته 
منطقة بافاريا . واخضع السكسون وذشر بينهم النصرانية » وهسو 
ايضا الذي وسع حدود مملكقه على حساب السلاف وقضى على 
مملكة الافار؛ انه هو الذي قضى على معلكة اللومبارد وضهها الى 
مملكته وضمها اليه وهذا امسر له اهمية خاصة وذلك لان نجاح 
٠‏ شارلمان في هذا المشروع جاء في اعقاب اخفاق البيزنطيين في تحقيق 
الامر تفسية وبالتالي دناقص سلاطتهم واندطاط مكانتهم فيوروما ' 
ول الوقت نفسه قوت الكنيسة الكاشوليكية في روما تحالفها مع 
المملكة الفرنجية وادارت ظهرها لبيزنذطة . ومع ان بيزنطة عادت الى 
جادة الاورثوذكسية واعادت تقديس الايقونات وعبادتها وبهذا ازالت 
الخلافات الدينية بينها وبين روما , فان الجفاء بين القسطنطيذية 
وروما لم يزل وظل الخلاف بين البلدين واستمر الصراع لان روما 
رفضت الاعتراف بمسساواة القسطنطينة وتابع البابوات جهودهم 
لاثبات اولوية روما كمسركز ديني والقسديس بطرس كزعيم اكبر 
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للنصرانية وهكذا زال نفوذ الامبراطورية البيزنطة من روما وطبعا لم 
يكن للبابا نفوذه على القسطئطينية , ويبدو ان عدم اهتمام البابوات 
بالقسطنطينية يعود الى شعورهم بسدم جدوى ذلك . لهذا ركزوا 
اهتمامهم على تدسين علاقاتهم وتمتين صلاتهم مع الماك الفرنجي 
الذي قهر اللومبارد على الرغم مسن ان شارلان لم يكن على رأي 
البابا تماما في قضية الايقونات » ولم يوافق على ماورد مسن آراء في 
المجمع المقدس الذي اعاد الاعتبار للايفونات ايام قسطنطين 
السادس وايرين ؛ ويبدو ان السبب في هذا الموقف من القضية 
الدينية ارادة الملك ا.رنجي أن يظهر استقلاله الديني عن بيزنطه 
حتي يؤكد بالتالي عدم تبعيته السياسية لها ؛ ولم تنجح محاولات 
البابا هارديان لجعله ينضم الى رأيه الديني مما جعل البابا مضطرا 
للتنازل عن محاولاته مع الامبراطورية , وهكذا فان الايقونات التي 
اعاد لها مجمع نيقية المقدس اعتبارها واحترامها سنة 81 م 
عادت لتصيح موضمع الهجوم وي تدم الاعتبار بنتيجة المؤدمسر الديني 
والجدير بالذكر ان كلا المجمعين الديذيين :الذي رد فيه اعتبار 
الايقونات والذي هوجمت فيه الايقونات وام تعط فيه اي قيمة ديذية 
حضره ممثلون عن البابا هادريان,ويفسر موقف البابا الخسعيف 
تجاه شار مان وقبوله بايفاد ممثلين عنه لحضور مؤتمر ديني تسم 
الايقونات فيه بأن البابا كان يريد التحالف مع الملك الفرنجي مهما 
كان الثمن 1 واصبحت سياضة التحالف ممع ملوك الفرنجة حجسر 
الزاوية في سياسة من خلف هادريان من بابوات ٠‏ وكان الذي بدأ 
هذه السياسة البابا ستيفن الشاني وتبعه فيهسا هادريان الاول 
واستمرت في زمن خافه ليون الثالث الذي توج الللك ارلمان 
امبراطورأ في كنيسة القدس بطرس في روما يوم عيد الميلاد سنة 
ددم مم 


وكان لتأسدس امبراطورية شارلمان اثارأ هامة في المحيطين 
اأسياسي والديني ؛ وكان العرف إِذْ داك ان تكون هناك امبراطورية 
واحدة كما هناك كذسية واحدة ٠‏ لذا عد تتويج شارلمان اميسراطور! 
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خرقا لكل التقاليد وضربة للنفوذ البيزنطي ٠‏ وذلك لان بيزنطة كانت 
ترى نفسها الامبراطورية الوحيدة التي ورثت الامبراطورية 
الرومانية القديمة لذلك عدت ا 00 
واغتصابا لحق من حقوقها » اما روما فكانت هي الاخسرى تعتسر 

بفكرة الامبراطورية الواحدة ولكنهما الستهدفت متيال 
الامبراطورية البيزذطية بامبراطورية فرنجية » وهكذا رأت روما ان 
عرش القسطنطيذية بعد خلع قسظنطين السادس قد اصبح خاليا ولم 
تعترف بحكم ايرين » وكانت روما تؤمن ان حكم العالم المسيحي 
يجب ان يكون لشخص واحد وان يكون للعالم المسيحي امبراطورية 
واحدة ميد ان هذا كان رابا نظريا . وعمليا اصبعح مذذ العام ٠م‏ 

في العالم المسيحي أامبراطوريتان : أمبراطورية شرقبة ( بيزنطية ) 
اغريقية وامبراطورية غرببة فرنجية لاتينية تقفان وجهالوجه . 
وهكذا تم انقسام العالم الهسيحي الى دولتين متباعدتين لارابط 
بينهما وأن دان كلاهما بدين بالنصرانية فكل كان له كنوسته وأيمانه 
وطقوسيه . يضاف الى ذلك الفسروق الهائلة في الحضارة واللغة 
والثقافة . 


ومع ان تتويج شارلمان امبراطورا في كنيرسة القديس بطرس كان 
عملية بابوية قصد منها من بعض الوجوه انتقام البابا مسن اباطرة 
القسطنطيزية وان شارلمان نفسه لم يوشترك كما قيل في اعدادها , 
فإنه كان مضطرا لان يواجه ماترتب عليها من نتائج ؛ فقد كان عليه 
اولا ان يحصل من بيزنطة على اعتراف بلقبسه الامبراطوري ؛ لانه 
بدون هذا الاعتراف يصبح لقبه كامبراطور لقبا غير ذي شرعية 0 
ولم يكن يكفي أن يحدتج هو ومن معه بشغور عرش القسطنطينية 
لوجود امرأة عليه( ايرين ) حتى يصبح هو الامبراطور الشرعي , 
كما انه لم يكن بامكانه ان وسدم بيزنطة وامبراطورتها بالهرطقة حتى 
يجعل هن ذلك مسوغا من أجل نيله الامبراطورية ٠‏ لذا أرسل في 
سنة 8١7”‏ م وفدا يمثله ويمثل البابا ليو الثالث الى القسسطنطيذية 
ويروى ان هؤلاء حملوا عرضا من شارلمان بالزواج مسن ايرين وذلك 
في سبيل دوحيد شقي الامبراطورية الشرقي والغربي ولكن ماكاد هذا 
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الوفد يقر قراره في الأسطنطينية حتسى نشبت ثورة فيها وذلك 
قِ ”١‏ تشردن الاول سنة 8١*‏ ؛ مما عطل المفاوضات ؛ وكان الذين 
قادوا الثورة كبار رجالات الدولة وكبسار الغسباط ؛ وخلع الثوار 
ايرين ونفوها الى احدى الجزر حيث توفيت بعد قليل . واختساروا 
نققور وكان احد كبار الموظفين الماليين امبراطورأ جديدأ . 


فدرة حكم نققور والماشاكل السياسية قٍِ عهودهة 


حكم نققور الاول بين سنتي 807 - 41١١‏ وكان حاكما قسويا 
ساس الامبراطورية بحزم وقوة ؛ ومع انه لم يكن من المتعصبين 
دينيا فانه كان اورثوذكسيا مخلصسا ومن المؤيدين لعبادة الايقونات 
ومع هذا لم يظهر اي خضوع لرجال الكنيسة بل على العسكس كان 
بطلب منهم الخضوع لاسلطة الامبراطورية . واظهر تقديسه 
للايقونات وتبجيله لها بتزويج ابنه وولي عهده ستوراكيوس من فتاة 
اثينية اسمها ثيوفانو وكانت احدى قريبات الامبسراطورة المخلوعة 
الكنسية ولاسيما حين عين الامبسراطور مؤرها جليلا وعالما ديذيا 
مرموقا اسمه نؤقور ايضنا بطريركا على الوسطنطيذية بعد وفاة 
البطريرق تارازيوس في 0؟ شباط سسنة 3١٠6‏ ؛ وكان اليبطريرك 
نققور مثله مثل سلفه الراحل واسع المعرفة في الشؤون الدينية » كتب 
بحوثا في الدفاع عن عبادة الايقونات » وكان ايضا قبل توليه منصبه 
الديني من كبسار موظفي النولة وعرف باعتداله وعدم تعذته ولي 
الحقيقة كان لتعيين رجل دذيوي في منصب ديني اثاره الخطيرة ؛ فقد 
خلق هذا التعيين نوعا من شعور العداء للامبراطور في صفوف رجال 
الدين الذين كانوا ياملون ان يكون منصب البطريركية من نيب 
زعيمهم ذيودور الستودي وزاد ايضا في النقمة على الامبسراطور 
نققور الذي اراد ان يظهر تفوق سلطانه على سلطان الكندسمة أنه امر 
بعقد مجمع ديني يحضره بعض رجال الكنسية والدولة ٠‏ واتخذ هذا 
المجمع عدة قرارات جاءت تحديا لرجال اللافوت والكنوسة , 
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ولاسيما الرهبان ااستوديين المتعصبين . وهكذا امسبح العداء 
سافرا بين الامبراطور نققور وبين هؤلاء الرهبان الذين اصبحوا من 
الآن فصاعدا عرضية لانواع مختلفة من إرهاب الدولة وضغطها . 
وكان اول مااهتم به الامبراطور بعد تسلمه العسرش هو تدسين 
الوضع الاقتصادي للبلاد وتدارك الخزينة مسن الافلاس بدسيب 
ماارهقها به الاباطرة السالفون من مصروفات . وقد كان لخبرته 
المالية اثرها في جعله يهتم بهذة الناحية بوجه خاص , وبدا اعماله في 
هذا المجال بالغاء الاعفاءات والتخفيضات الضرائبية التي كانت 
الامبراطورة أيرين قد منحتها لاشعب ؛ وأمر بعد ذلك باجراء تقدير 
الضرائب بعض الشيء 5ماأا فرض ضيرائب على أراضي الكنادس 
والاديرة واملاك المؤسسات الدينية الخيرية . بالاضافة الى هذا 
فرض جزية على الرؤوس تجبي من كل اسرة كمجموع بدسب عدد 
افرادها , واصبحت جزية الرؤوس هذه مسع ضريبة الارض اهم 
موارد الدولة البيزنطية المالية « وجزية الرؤوس هذه كانت موجودة 
قبل نققور وكل مافعله نققور أنه فرضها على الفلاحين الذين كانوا 
يعملون في اراضي الكنيسة والاديرة ؛ وكانت هذه الفئة معفية من هذه 
الضريبة زمن ايرين ٠‏ وحثتى يضمن جباية جمديع الضرانب وعدم 
نقحمانها » جعل نققور امر جمع هذه الضرائب مسؤولية جماعية » 
بمعنى أن ضرائب منطقة مسن المناطق كانت مسؤولية الجوماعة 
الساكنة في هذه المنطقة لا مسؤولية الفرد فقط , فإذا تخلف الفرد 
عن دفع حصته من الضريبة (سبب من الاسباب فان جيرانه هم 
المسؤولون عن دفعها عنه . 


وقد وضع نققور بعض ممتلكات الكنيسة تحت اشراف الدولة 
وذلك كي دسترجع بعض اراضي الدولة التي كانت الامبراطورة ايرين 
قد وهبتها للكنرسة , كما اغاد العمل بضريبة التركات والضريبة على 
الكنوز المكتشفة . وفرض ضريبة على الذين يصبحون اغذياء فجأة 
وتكون ظروف حصولهم على الثروة ظروفا مريبة » وجعل تجسار 
العبيد يدفعون ضرائب على سلعهم » واصدر قرارا بمئع الاشخاص 
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العاديين من تقاضي الريا على مايقرضونه لغيرهم من اموال وارباح 
وللدولة ان تقرض رعاياها بفائدة معينة.واجبر الامبراطور بقراره 
هذا أصحاب احواض بناء اأسفن 5 الوسطدطيذنية وهم عادة فكة 
غذية على الاقتراض من الدولة حين يحتاجون للاموال بفائدة قدرها 
ار6١‏ بالمئة وهكذا امن مورد! جديدأ لخزانة الدولة المنهكة . 


واهتم نقفور ايض بتقوية النظام الدفاعي للامبراطورية وتطويره 
بان فرض الخدمة العءسكرية على الفلاحين وامسن للفقراء منهم 
التجهيزات الدسكرية عز, طريق فرضصضريبة على القرية الواحدة 
يدفعها سكان القرية وتحفظ لتجهبز من تقع عليهم الخدمة الءسكرية 
من ابنائها الذين لايماكون ثمن تجهيزاتهم ؛ وقد كان من نتائج هذا 
القانون الجددد ان اصبع لدى بيزنطسة معين لاينضسب من الجنود 
تستعمله مثى دعت الحاجة ؛ كما انه امر ان وسرى مفعول قائون 
الاقطاعات العسكرية على البحارة . اي انه خلق طبقة من البحارة 
الذين هم في الاسساس ا اشخاصصن متحوا اراضي زراعية على 
الشواطيء دستغلونها في وقت السلم زراعيا وفي وقت الحرب يكونون 
مسؤولين عن تجهيز انفسهم عسكريا ويعملون في الاساطيل البحرية 
المحاربة , 


واهدّم نقفور أيضا باذشاء مستعمرات سكذية جديدة في المناطمق 
الذي دك خطرأ يهدد مستقبل الدولة . ققد اجبر متلا بعض. سكان 
للسكن في المنطقة السلافية من شبه جسزيرة البلقسان حيث اقسبطعوا 
اراشي زراية جديدة واصبهوا من طبقية:النسلاحين الجتود النين 
ينضمون للجيش .في وقت الحرب ويزرعون الارض ل وقت السلم ٠‏ 
ونظام الاقطاعات الؤراعية العءسكرية هذا نظام قديم يعود الى قرنين 
مضضيا . وهكذا فان نقفور لم يبتدع شيئا جديدا بل كان ماعمله اعادة 
فرضرقوانين واعراف قديمة كان من تقدمه من الاباطرة قد اهملو! 
العمل بها . 

وكان اسياسة نقفور في اذشاء مستعمرات سكنية جديدة ولاسيما 
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ل البلقان اثارها وبدصورة خاصة ف مناطق تراقية والقسم الأشرقفي 
من مكدونية المجاور لبلفارية وحنى في اليونان التي كان العنصر 
السلافي قد بدأ يتسرب اليها ؛ منذ تاريخ الغزوات السلافية لاراضي 
الامبراطورية البيزنطية فق القسرنين السادسسن والسسابع فائذاك 
اضطرت الامبراطورية الى الانسحاب من معظم آرا ضي شبة جسزدرة 
البلقان.ورافق هذا الانسحاب ازدياد التدفق السلا .وقد ظلت 
الأراضي البلقانية مستدمرة سلافية وبربرية برشكل عام حتى مناصف 
القرن الثامن .ولكن منذ أواخر القرن الثامن واوائل القرن التناسع 
عاد الديزنطيون ليقووا مركزهم مجدد! هناك. ففي خلال حكم 
الامبراطورة ايرين بدات بيزنطة تقسوم بهجمات ضسد العناصر 
السلافية الموجودة في اليونان . وفي سسنة 7/87 قاد القائد 
ستوراكيوس جدشا كبيرأ وهاجم منطقة سالونيك ومن هناك تسوجه 
الساكثة هناك على الاعتراف دسديادة بيزنطة عليها ودفامع الجزية 
السنوية للخزينة البيزنطية . 


وقد عد ذصر ستوراكيوس على القبائل السلافية عملا قاما جدا 
لدرجة أنة لما عاد من حملته المظفرة أقيمت له احتفالات ضذمةوثي 
اأسذوات الاخيرة من القرن الثامن تأصرت القبائل السلافية النازلة 
ف اليونان ضدد الامبراطورة أيرين لاعادة الحكم لواحد من أولاد 
الامبراطور قَسطنطين الخسادسن الذين كانوا منفيين فق اليونان ' 
ولكن لم يكتب لهذه المؤامرة النجاح ٠‏ وفي مطلع القرن التاسع اعلن 
سلاف منطفة الببلويونين الخورة غلى اللاه, راطورية قه اجفه | 
ممتلكات جيرانهم اليوناذيين ونهبوها وتوجهوا الهاجمة مدينة 
باتراس في سنة ١8‏ , ولكن لم يكتسب لهجومهم هذا النجاح 
فكسروا امام جيوش الدولة البيزنطية وفقدوا ممتلكاتهم وخر يدهم 
اأشخصية 3 


ولكن هذا الاندسار لم يثن عزم القبائل السلافية في البيلوبونين- 
وعادت الى الثوزات على البيزنطيين بين الحين والآخر على ان 
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البيأوبونيز بعدما كان ااأسلاف قد سيطروا لدة قردين ه 


وتجلت اثار عودة السيطرة البيزنطية على بعض مناطق البلقان في 
تنظديم مناطق هذه المقاطعة تنظيا جديا يتفق واساليب الادارة 
البيزنطية ؛ وقد اعقب هذه التنظيمات قيام النزاع بون بيزنطة 
وبلفغاريا . ومع ان ذقفور لم يكن جنديا محترفا فقد كان له من 
الصدفات مأجعله قائدأ ناجحا لايتورع عن قيادة الجيوش بنفسه ٠‏ 
0 ظهر اعتداده بنفسه كجندي هذل ذ اليوم الاول الذي اعقب جلوسيه 

ى العرش اذ انه قطع الجزية التي كا نت تدفعها ايرين للدولة 
٠ 0‏ فكان رد الذليفة شارون الرشيد على هذا ان قاد جيوشه 
باتجاه الاراضي البيزنطية وذلك سنة 5٠١٠م‏ واسستولي الجدشن 
الاسلامي على بعض القلاع والحصون في بلاد التغور وتقدم أيفتع 
الطوانة : ومتها سارت فرقة لفتح اذقرة فذهل الادب_راطور ووجد 
نفسه مخبطرا لأن يعود لدفع الجسزية . وزاد الخليفة الءباسيفي 
تغقير تققور ,ففرض علية شخصيا ان يدفع ينتويا مفسدار فبلاكة 
دنانير ذهبية وذلك مقسابل مايستحق عليه وعلى ابنه مسن جسزية 
سنوية . ولكن موت هارون الرشيد سنة 6١5‏ ؛ وفترة الاخطراب 
الذي أعقبت وقاتّةه بيسبب ماقام من حرب اهلية دين الامين والمامسون 
حبك نقفور وستريح مؤقتا من الخطر العربي ٠‏ ويوجه اهتمامه نحو 
مشاكل البلقان . 


ولقد كان لتحطيم قوة الافار على يد شسارلمان اثره في تخفيف 
الفيذ الافارى على العءناصر البلغارية التي كانت تسكن منطقية 
حدؤده] الى حدود مملكة شار مان,واعتلى عر ش المملكة البلفارية في 
هذه الفترة زعيم من زعماء بلغار منطقة بانونيا اسمه كروم , وكان 
معروفا ببأسه وقوته وتحديه » وكانت بيزنطة قد اقامت على طسول 
حدودها مع المملكة الدلفارية ساديلة من القلاع والحصون لتوقف اي 
هجوم او تسرب بلغاري الى بلادها » وكان من اشهر هذه الحصون 
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حصن ديفيلتوس وحصين ادرنه وحصن فيلبه وحصن سارديكان وفي 
ربيع سنة 8*5 هاجم كروم حصن سارديكا فهدمه واباد حاميته 
عن بكرة أبيها مما دعا الامبراطور الى التوجه فورأ ليسترد الحصن 
من البلغار وينذقم منهم » ولكنه قبل ان يخوض معركة حساسمة مسع 
كروم امضى مدة عامين في التهيؤ وتقوية جدشه . ونقل عناصر من 
اسيا الصفرى لاسكن في المناطق السلافية من البلقان . 


وفي ربيع سنة 8١١‏ عبر ذقفور الحدود على راس جدش قسوي 
فهاجم عاصمة البلغار وخربها وأحرق قصر كروم ورفض كل عروضس 
الصلح التي عرضها البلغار وقرر ان ينتهي من البلفار نهائيا فتبع 
دروم الذي فر الى الجبال ولكن الحظ لم يحالف نقفور حتسى 
النهاية | اذان كروم باغت جدش الامبراطور وأحاط به وقتل الكثيرين 
جنده فقتل وقطع راسة وعفل كروع من جسيمكسة وعاء اغتسى فيه 
الدذمر ل منه الانخاب هع قواده قُِ حفل إقامة احتفاء 
بانتصارة . 


وترتب على هذه الكارثة التي لحفت بيزنطية نتائج كثيرة لم تكن 
في الدسبان ؛ ولاسيما من حيث فقدانها مكانتها واعثبارها بين 
الامم , اذ انه لم سبق حتى الان ان ذبح امبراطور بيزنطي من قبل 
البرابرة اللهم الا الامبسراطور فالاذس الذي ذبح على يد القسوط 
الغريدين سنة 08" في موقعة قرب ادرنة . وهكذا انقلب هرب كروم 
وتوسله من اجل الصلح الى نصر ساحق جعله يحلم بسانتصارات 
جديدة على بيزنطة مما سورسبب الكثير من المتاعب لها , 


وكلفت هذه الموقعة الامبراطور ذقفور حياته » وجرح ابنه وولي 
عهده ستوراكيوس ولكن هذا الابن تمكن من الفرار مع عدد من 
اتباعه الى ادرنة حيث اعلن من قبل اتباعه امبراطورا وخلفا لابيه , 
غير ان هسذا الاعلان لم يكن الا من قديل الاحتياط لاز جراح 
سذوراكيوس كانت مميتّة وكان الامل بشفائه ذضسعيفا . ولذلك نقل 
سستوراكيوس الى القسطنطينية حيث كان مقررأ ان يشسترك في 
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انتخاب خليفته قبل وفاته . وكان اقرب المرشحين للفوز بالعرش 
أخو زوجة الامبراطور المحتضر لانه لم يكن له ولد .وكان اسمه 
ميخائيل انفاب وقد ايد ترشيح ميخائيل الجوش والبطريرك نقفور 
'وعارض هذا الترشيح زوجة ستوراكيوس ثيوفانو الاثينية التي 
كانت تأمل ان يكون العرش من نصسيبها كما حسدث بالدذسبة 
للامبراطورة ايرين.وعندما بدا ان الصراع حول العرشس سيطول قام 
الجيش في ؟ تشرين اول لعام 8١١‏ بحركة اعلن اشرها عن اختيار 
ميخائيل امبراطورا ووافق على فذا الاعلان مجلس الشيوخ 
والبطريرك نقفور ؛ اما ستوراكيوس فقد انسحب الى احد الاديرة 
حيث بقي مدة ثلاثة اشهر مات بعدها . 


كان ميخائيل الاول الذي حكم بين سنتي 41١‏ 417 حاكما 
ضعيفا وسهل التأثير عليه وتنقصه الشجاعة ؛ وقد تميز عهده 
بالتبنير والاسراف ؛ وقد الغى هذا الامبراطور التدابير التي اتخذها 
ساقفه نقفور والتي كانت تهسدف الى تقوية الوضمع الاقتصادي 
للامبراطورية . وبدا منذ مطلع عهده يتقرب بالهبات المالية الى رجال 
الجدش والبلاط والكنوسة . وكان من أشد المؤمنين حماسا بعبادة 
الايقونات كما كان متعلقا بالكنرسة بشكل عام ومدبدهدا للوقوم 
تحت سملطانها » وفي زمنه ازدهر المذهب الاورتوذكسي واعيد الرهبان 
الستوديين من المنفى بعدما قبلت كل طلباتهم ولقد عادوا اقوياء , 
وكان من مسظاهر ازدياد نفوذهم أن أصسبح زعيمهم - الأب 
تيودور - صاحب الكلمة الاولى في البلاد لافي المسائل الدينية فدسب 
بل في مسائل السياسة الداخلية والخارجية ايفيا . 


ولي زمن ميخائيل الاول اعيد النظر في امر علاقسة الامبراطورية 
البيزنطية بامبراطورية شارلمان وكان الامبسراطور نقفور يتبع 
سياسة تجاهل تجاه شارلان ومطالبه باللقب الامبراطوري لانه كان 
يعرف مإقد ينطوي عليه التعامل مع شارلمان من مضاعفات . حتى 
أنه منع البطريرك نقفور من ان يرسل لبابا روما الرسائل الدينية 
المعتادة لان هذا البابا هو الذي توج شارلمان امبراطورا وكان نقفور 
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وف الوقت نفسه كانت قوة شارلان في ازدياد , ومنطقة نفسوذه 
نتوسع باستمرار ٠‏ وأخذ يخضسم الى اراضي مملكتسه بسلادا هي 3 
الاساس من ممتلكات بيزنطة . ولما سلم ميخائيل الاول العسرش 
اراد أن وستعيد هذه الاراضي التي فقدتها بيزنط-ة ؛ ولكنه مسا كان 
لوستطيع أن وستردها حربا ؛ لذلك اختار أن يعترف بلقب شارلمان 
كامبراطور مقابل أن تهاد له الاراضي التي سلخت من بلاده وبناء 
عليه أعلن الممثل البيزنطي في أخر سسنة 8١7‏ م اعتراف دولته 
بشارلمان كامبراطور . 

وهكذا اصبح كما سلف بنا القول : امبراطوريتان .سيحيتان في 
أوروبا واحدة غربية واخرى شرقية ٠‏ ويرى بعض البساحثين أن 
اعتراف ميخائيل الاول بشارلمان امبر اطورا لم يكن الا مسن قبيل 
ماكان مبحدث ف القرنين الرابع والخسامس الميلاديين حين كان هناك 
امبراطوران واحد في الشرق وواحد في الفرب يحكمان حكما منشتركا 
في امبراطورية واحدة ٠‏ وهكذا لم يكن اعتراف سنة 81١7‏ اعترافا 
بامبراطور جديد ولكن اعتسرافا مسن ميخائيل الاول بزميل له 
) شارلمان ) بشاركة في الحكم وذلك حفاظا منه على فكرة وحدة 
الامبراطورية . وهذا الرأي بلاشك - خاطىيء لان اعتراف 
ميخائيل الاول بشار مان لم يكن يتضمن في الواقع اكثر من اعتسرافه 
به امبراطورالا امبرطورا على الرومان«وشارلان نفس ه كان اذذاك 
يتجزنب أن يذكر إلى جانب أسمه كلمة امبراطور الرومان ٠‏ ولهذا 
ظل البيزنطيون يرون أنهم وحدهم اصحاب الحق في لقب امبسراطور 
الرومان ٠‏ 


وجاء اعتراف ميخائيل الاول دشارلمان نتيجة لضغف 5 خصيته 
وللظروف الدولية السسيئة التي كانت تمر بها بيزنطة بعد كارثة 
ددية ذكذألم ٠»‏ 

أها التهديد والخطر الاذان كانا يتسريصان ببيزذطة من جهة 
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البلقان فقد جعلاها دشعر بالعجز عن القيام بأي عمل عسكري ضد 
دولة الفرنجة في الغرب ؛ ولي ربيع سسنة 8١7‏ احتل كروم خسان 
البتغار مدينة ديفلثوس على البحر الاسود وخرب حصونها ونقل 
سكائها الى داخل مملكية . وقد أدى احتلال ديفلتوس الى انتشسار 
الذعر بين .كان المنطقة والتجا الكثيرون منهم الى الهرب . وبعد 
هذه المعركة وجه كروم الى بيزنطة انذارا يعرض عليها فيه الصلع , 
ولما تمهلت بيزنطة في الرد على هذا العرض هفاجم ميناء ميزميريا 
على البحر الاسود واحتله في تشرين ثاني مسن سنة 4817 م وقد 
والفضة . كما استولى على كمية وافرة من المفجدرات التي كانت 
تعرف باسم النار اليونائية وقد نمسع ميخسائيل بعض مسستشاريه 
ومنهم البطريرك نقفور » بقبول شروط الصلح التي عرضها كروم 
ولكن كان هناك أخرون على رأسهم الاب الستودي تيودور رأوا أن 
دسثمر الحرب ضد البلفار بوشدة وقد رجح راى جماعة الاب 
تتودوو .وق خزيران ؟84 سار جين بيزنطي كبير للقاء القبائل 
البلغارية المهاجمة والتقى بهم في معركة قرب مدينة أدرنه , وبسدات 
المعركة في الثاني والعشرين من الشهر نفسه واشتركت فيها القوات 
البيزنطية لمقاطعتي تراقية ومكدونيا , أما القوات التي جاءت من 
اسيه الصغرى وكان على راسها القائد ليون الأرمذي حاكم مقاطعة 
الاناضول فقد رفضت الاشتراك في القتال ٠‏ وتركت ساحة المعركة 
وولت الادبار شاربة 7 وقد كان لهرب شلة القوات أثره قٍِ أضكعاف 
الروح المعنوية في الجدش البيزنطي مما أدى الى نصر ساحق لكروم 
وجورشه 


كان لهذا النصر البلفساري الجديد أثره في زعزعة سلطة 
الامبراطور ميخائيل الاول ؛ وفي احياء سياسة العداء للايقوئات . 
بقليل جاع الامبراطور ميخائيل الأول وتوج عوضا عنه ليون الارمني 
الذي رفض أن دشترك في القثال خسد البلفار وكان ليون الارمني 
الذي عرف بالخامس( 417 45١‏ )عسكريا من أصل شرقي ؛ 
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يكره بالوراثة عبادة الأيقونات وقد حاول أن يحبي مجد دولته 
العوسكري وأن يعيد سياسة العداء للايقونات وذلك لانه أمن واتباعه 
بأن مالحق الامبراطورية من اخفاق عسكري كان نتيجة لاستلام 
حزب أصدقاء الايقونات الحكم . 


وما كاد ليون الخاموس يستلم العسرش حتى واجهته دشاكل 
عسكرية ملحة فقد استفاد كروم من انتصاره على ميخائيل الأول 
ليقوم بهجوم جديد فحاصر مدينة أدرنة ٠‏ وسار بجيوشه ليحاصر 
الوسطنطينية ولم تكن فد فضت الا ايام قلائل عاى اعتلاء الامبراطور 
الجديد العرش ووجد كروح نفسه بعد حصار طويل عاجزا عن أن 
يقتحكم أسوار الوسطنطينية قذه الاسوار التي كانت دوما سدأ 
منيعا في وجه كل اعداء بيزنطة , فاضبطر لان يطلب من الامبراطور 
عقد اجتماع بينهما للتفاوض من اجل الصلح ؛ وجاء كروم الى مكان 
البيزنطي حاول الغدر به وقتله ولم ينقذه الا ذكاؤه وسرعة خساطرة 
فهرب قبل ان تنفذ المؤامرة ضده ووصصل الي حيث كا ن يعسكر جنده: 
فعاد بهم الي أدرئه مصمما على الانتقام من محاولة غدر البيزنطيبين 
به فكان يحرق ويدمر كل ما يمر به من مدن وقرى ؛ ولما وصل الى 
ادرنه هدمها تهديما كاملا ونقل سمكائها وسكان القرى المجاورة لها 
الى ماوراء الدانوب ؛ وفي الربيع زحف كروم على رأس جيش جديد 
لحصار القسطنطينية , ولكن الأقدار أنقنت بيزنطة هذه المرة أن 


وخلف كروم في زعامة البلغار زعيم قوي اخر اسمه اومورتاغ ٠‏ 
وكانت أهداف هذا الزعيم الجديد تتلخص في أمرين أولهما تقوية 
مواقفه في المنطقة الشمالية الغربية وثانيهما تقوية الوضع الداخلي 
وتثبيت حكمه في الداخل . 

إذا عقد هدنة مع بيزنطة مدتها ثلاثين عاما ونصت هذه الهدنة 
على أن تقسم مقاطعة تراقيا بين بيزنطة وبلغاريا ٠‏ وهكذا وبعد فترة 
طويلة من الاحداث العاصفة في منطقة البلقان ساد السلام في هذه 
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المنطقة . واخذت. الآمال بالاستقرار تداعب مخيلة سكانها , كذلك في 
اأشرق كانت بيزنطة تنعم بفترة هدوء نسبية سببها وفاة الخليفة 
هارون الرشيد وقيام الصراع بين ولديه الامين والمأمون مما شغلهما 
عن كل عمل خارجي ٠‏ وهكذا نعمت بيزنطة في هذه الفترة بشيه مسن 
الهدوء على طول حدودها . 

وحاول ليون الخامس خلال فترة السلم هفسذة أن ينفسذ خططه 
المعارية للايقونات » فلم تكد الأوضاع تهدا قليلا بعد وفساة كروم 
المفاجيء حتى أمر العالم الديني يوحنا فراما تيكوس بأن يعد العدة 
لعقد مجمع ديذي تبحث فيه قضمية الايقونات وتصدر عنه قسرارات 
معادية لها ؛ وكان يوحنا فسراماتيكوس من الشخصيات الدينية 
المعروفة بعدائها للايقونات ‏ وقد حاول الامبراطور ان وستفل 
سياسته الديذية ليجمع حوله جميع العناصر الناقمة على الاوضاع 
السالفة ولاسيما ضمن المحيط الديذي ٠‏ وكان ليون الخامس قبل أن 
يعتلي العرش قد اعطى البطريرك نقفور تعهدا مكتوبا بأنه لن يقوم 
بأي تفيير في المناصب الديئية غير ان هذا البطريرك وجد نفسمه بعد 
اعتلاء الامبراطور الجديد العرش وسط دوامه من اشساكل الدينية 
اثارتها سياسة الامبراطور المعادية للايقونات . وقد قربت هذه 
المشاكل دينة وبين عدوه القديم ديودور الستودي لانهميا عارضا 
سياسة الامبراطور الدينية . وقد تزعم البطريرك نقفور والراهفب 
تيودور الستودي حملة المعارضة ضد الامبسراطور وكتبا البحوث 
والمقالات في الرد على فكرة تدخل الدولة في الشؤون الكذسية غير أن 
هذه الكتابات ذم تجد نفعا بل على العسكس أدت الى أن امر ليون 
الخامدس بنفي تيودور وعزل نقفور من كرسي البطريركية . 


وني اليوم الاول من نوسان 8١0‏ انتخب تيوديوس ميلدرسيبوس 
وهو أحد رجال البلاط النبلاء وقريب احدى زوجات الامبراطور 
السالف سطنطين الخامس بطريركا للقسطنطينية ٠‏ 


وبعد تعبين هذا البطريرك بقليل دعا إلى عقد مجمع ديذي تحست 
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رفض ماجاء في قرارات فجهسع ندقيه الاسكوذي الذي عقد 
سينة /41/ا وتثبيت مقررات المجمع الديذي المقدس المعادي للايقونات 
والذي عقد سنةغ هلا ع ومع أن أعضماء المؤتمر الديذي هذا اعثترفوا 
بأنهم لايعدون الايقونذات اصناما تعبد ولكذنهم مع هزارفضوا 
تقدرسها ورأوا ضرورة تهديمها ؛ والواقع أن قرارات هذا المؤتمر 
كانت ترديد! واضحا لا جساء لي مقفررات المجممع الديذي المعادي 
للايقرنات الذي عقد سدثة 968 م وصيغ في جمل غامضة لوس لها 
معتى واضحا ؛ واذا صبح هذا عن قرارات المجمع الديذي الذي نحن 
بصدده فهو يصبح على جميع مادم من اعمال الاحياء للحركة المعادية 
للايقونات ف هذا القرن وذلك لأن الحركة المعادية للايقونات زمسن 
الاباطرة ليون الثالث وقسطنطين الخامس كانت حركة تتصف بالقوة 
والتصميم ف حيين ان الحركة الحالية كانت حركة ضعديفة تعدتمد على 
تقليد الاراء اأسا!افة , ولكن رغم كل شيه سار الاميراطور ليون 
الخامس قدها ف سياسة أضطهاد العناصر المعادية لأرايه الديذية ' 
ويلاحظ المؤرخون أن أعمال ليون الخامدس كانت تتصف دوما بخوفه 
من فقدان عرشه ؛ وهذا الخوف هو الذي أملى عليه الكثير مسن 
التصرفات القاسية ولاسيما في السنين الاخيرة من حكعه , وبالرغم 
من كل مااتخذه من أحتياطات لحماية شخدصصيةه فسان مخاوفه قد 
تحققت اذ أنه في يوم عيد ايلاد لعام 48٠١‏ وبينما كان يحضر 
قداس هذا العيد في كندسة أيا صوفيا اغتيل وهو واقف أمام الذببح 
من قبل اتباع زميله القددم في اأسلاح ميخائيل العموري الذي حل 
محله على غرش بيزنطة تحث اسم ميخائيل الثاني . 


الاسرة العمورية_( ١0م‏ 7 50م ) 


كان ميخائيل الثاني الذي حدم بين سنتي 85١‏ ب 855 وهو 
مؤسدس حكم الاسرة العمورية جنديا خشن الطباع تنقصه اللياقة 
والثقافة , ولكنه الى جانب ذلك كان دسسن الفهم قسوي العسزيمة 
يتصمف بالاعتدال عامة ٠‏ وقد خمدت ,خلال حكمه الخلافات الدينية 
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وتوقفت سدياسة أضطهاد العناصير الموالية لعبادة الايقونات ٠‏ وأعيد 
من المنفي البطريرك نقفور وتيودور الستودي ‏ وغيرهما من الذين 
ثفوا ايام الامبراطور ليون الخامس ٠‏ ولكن الامبسراطور ميغائيل 
الثاني لم دسر في سسياسته الدينية شوطا يرضي الاورغهوذكس 
المتعصيدن رضاءا تاما أن أنه لم يعد للايقونات ماكان بريده لها 
اتباعها من اجلال .واتيع هذا الامبراطور سياسة دينية وسسط ؛ فهو 
لم يمنح تأييده لا لمقررات مجمع نيقية المقدس الثاني ولا لمقسررات 
المجمع الديذي الذي عقده سافه الامبراطور ليون الخسامءس وكان 
ميخائيل الثاني في الاصل من فريجيا , المنطقة الشسهورة بعدائها 
للادقونات ٠‏ وهو نئفسيه كان بضددر العداء لها , ولكنه لم يصرح بهذا 
العداء » ويظهر عداء الامبراطور للايقونات من رسسسالة كتبهسا الى 
لووس التقي دشكو له فيها ٠‏ ويعلن سخطه على عبادة الايقونات ٠‏ 
كما يظهر سخط الامبراطور عليها من حقيقة كونه عهد بتربية ابنه 
وولي عهده تيوفيلوس إلى دوحنا غراما تيكوس أحد اغداء الايقونات 
اللدودين ؛ والى جائب هذا فانه حين شغر كرسي البطريركية لم يعين 
لهذا الكرسي شخصا من انصار الايقونات بل غين انتوني الذي كان 
على وفاق مع يوحنا غراما تيكوس . ومع هذا كان ميخائيل يدرك أن 
حركة العداء للايقونات لم تعد حركة يؤمل لها النجاح فتعامل معها 
بحذر كبير . 


وكانت اهم الحوادث الداخلية التي وقعت زمن ميخائيل الثساني 
هي الحرب الاهلية الضارية الثي اثارها شخص سلافي من أسيا 
للامبراطور ويرجح أن ثورة توماس كانت بتحريض الخليفة اللمأمون 
تجمع لتوماس هذا عد ش كبير من المقاطعات الشرقية منذ ايام 
الامبراطور ليون الخامس ٠‏ وكان قوام جبش توماس اعداد كبيرة 
من الارمن وسكان آسيا الصغرى وبعض العرب والفرس ٠‏ ذلك أن 
هذه المنطقة بأخلاط السكان التي كانت تقطنها وبالعنصر السسلافي 
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قسطنطين الأسادس الذي انتزع منه عرشه بشكل غير شرغعي وأنه 
نصير الايقونات الذي يريد أن يعيد لها قداستها ٠‏ 


وأهم ها يجلب الانتباه في هذه الثورة هو الجانب الاجتماعي فيها 
اذ أن توماس أعلن أنه الاذنسان الذي سيحقق للفقراء الهساواة مع 
الاغذياء وأنه سيعمل على تخفيف اعبائهم ٠‏ وقد سباعده هذا على 
جلب اعداد ضخمة من جماهير الشعب إلى جائبه , هذه الجمافير 
التي كانت تنوء باعباء العوز الاقتصادي » وهكذا رفع أنذاك العبيد 
أيديهم في وجوه سادتهم كما رفع الجند أيديهم في وجسوه قوأدهم , 
اذن قامت هذه الثورة على اسس عرقية ودينية واجتماعية وعمت 
معظم اراضي آسيا الصغرى ؛ وقد تسوج بطريرك اتطاكية الثائر 
توماس امبراطورا وتتويج بطريرك انطساكية لتوماس امبراطورا 
يؤخذ كدليل على تأييد الخليفة الاسلامي لتوماس لان انطاكدية كانت 
تابعة للخلافة الاسلامية ولا وستطيع بطريركها أن يقوم بالتتويج 
دون موافقة الخليفة » وقد اعانت قبرص ولاءها لتوماس مما ساعده 
على السبطرة على بعض القوى البحرية وبالتالي سهل له مهمسة 
. العبور الى الجزء الاوروبي من الامبراطورية حيث أمكنه أن يجمع 
لحصار القسطنيطيزية في كانون الاول من عام ١؟8‏ ودام حمدساره 
لها اكثر من عام . ولكن.لم يؤت هسذا الحصسار الثمار التي كان 
يرجوها توماس ببسل على العكدس أدى إلى أضعاف قوةالجيرش 
الثأئر . وساعد ميخائيل الثساني ك5ذيرا كون جيرشه منظما وجيوش 
خصمه تعمه الفوضي ؛ الى .جانب هذا فقد جاء خان البلفار لنجدة 
الامبراطور ميخائيل الثاني ؛ وكما حدث من قبل زمن ليون الثالث 
حين حاصيره العرب وجاء البلغار لنجدته » فسان اومورتاغ خان 
البلفار الحالي وابن كروم عدو بيزنطة اللدود جاء الآن لنجدة 


ميخاذيل الثاني و ساعده على التغفلب على خصومه وهمكذا تأمكن 
الامبراطور في ربيع سنة "9م أن يجبر توماس على رفع الحصار 
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عن القسطنطينية ومطاردته حتى تمسكن ميخائيل مسن القبض عليه 
وقتله بعد أن عنبه عذابا فظيعا ٠‏ 


أمن هذا النصر لميخائيل الثساذني اأسيادة على البلاد . ولكن 
الحرب الداخلية الطويلة أضعفت بيزنطة الى حد بعيد وأظهسرت أن 
الناس لايشكون فقط من المشاكل الدينية بل مسن الظام الاجتماعي 
ايضا ٠‏ يضاف الى هذا أنه بالرغم من أن الخلافة الاسلامية التسي 
ساعدت تومأس في ثورته لم تثتمكن من استفلال هذه الثسورة لتسوجه 
ضربة من جاذبها ضد بيزنطة لاسباب عديدة فان حملات عردية 
وتخضهها أسسيادتها وهكذا فقدت بيزنطة أهم قاعدة بحصرية لها في 
الجزء الشرقي من البحر المتوسيط وام تنجح محاولات ميخمائيل 
الثاني ومن خُلفه من الاباطرة لاسترداد كريت وظلت هذه الجزيرة 
مدة قرن ونصف القرن بأيدي ال اسلمين يقومون منها بفاراتهم 
البحرية على ممتلكات الامبراطورية البيزنطية في المنطقة المجاورة . 

ولم يكتف العرب في هذه الفترة باحتلال كريت بل وجهوا - كما 
اوضحنا ‏ جيوشهم ضد صقلية بقصد فتحها ٠‏ وهكذا أخنت سميادة 
بيزنطة قي البحر المتوسط والبمر الادرياتيكي تتناقص وتزول 
زوال سلطان الخلفاء الامويين الذين اولوا أهر الاسطول والملعفارك 
البحرية قسطا هاما من”عنايتهم ام تعد ت تهتم بتقوية أاسطولها مما 
أدى الى هذه الذسائر الدي المث بها . 

وبعد وفساة ميخائيل الثتاد ي خلفه ابنه ثيوفيلوس على عرش 
تك لوجي 977 الزن امتسدت بين ,سسنتي 
الفاح الا الذذر الرسير 0 كان تيوفيلوس ذا ثقافة عالية وحب 
شديد للعلم والفن , ولم تكن ثقافة الامبراطور الجديد محسدودة 
الجوانب ومقصورة على معطيات الفكر البيزنطي بل تعدتها الى 
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الافاق الفكرية العالمية اذ انذا نرى أن الامبراطور كان متائرا الى 
أبعذ الحدود بالنهضمة الفكرية والفاسفية التي كانت مزدهرة في بلاط 
بغداد تحت ظل الخلفاء العباسيين . وكان تيوفيلوس معجبا أشسد 
الاعجاب بالفن الاسلامي كما كان من ألد اعداء الايقونات ؛ ويعزو 
المؤرخون هذا الاعجاب وهذا العداء الى تأثير مؤدبه يوحنا غراما 
تيكوس ؛ وقد شهد حكمه آخر موجة من موجات العداء للايقونات , 
كما يعرف عصره بأثه العصر الذي كان فيه للثقافة الاسلامية اقرى 
الاثر في العالم البيزنطي. 


لم يكن تيوفيلوسن حاكما فذا ولكنهذا شخصية ممتعة. وكان 
الجانب العاطفي يعلفى على شخصيته » وكمثال على هذه العاطفة 
يمكننا أننذكر تعلقه بالافكار المعادية للايقونات مع أن هذه الافكار 
كانت تحتضر ولا أمل في نجساحها , كما يمكنذنا أن نذكر تعلقه 
وحماسة للثقافة والفن العربيين ممع أنهمامن نتا 43 اعدائه , 
ومسصحديم انه كان قابسيا ف معاملته لبعضي الذين خالفوا أاراءهة 
الديذية . ولكن هذه الؤوسوة لم تشثر عداء الناسن له لاآنه كان ذا 
لقد اراد ثيوفيلوس أن يكون حاكما مثاليا وكان يحركه حس عميق 
الرشيد مثله الاعلى من بين الحكام المعاصرين . فكان يسعى جاهدا 
لآن يقلده في اعماله ؛ فكان يجوب أحياء الغاصمة ويتصل بالفقراء 
والضعفاء ويستمع الى مطالبهم ويقتصرلهم من خصومهم مهما علت 
مرتبتهم أو وظيفتهم ٠‏ 

وفي زمن تيوفيلو سىس جرت اصلاحات ادارية هامة ولاسيما تقبسيم 
الامبر اطورية الى مقاطعات جديدة وسارت الحركة الاصبلاحية شوطأ 
أبعل من الشوط الذي سارته في عهد اسلافه ففي حين أن اسلافه 
اهتموا بالتقسيمات الجديدة في منطقة البلقان ,فد اهتم هو بسامر 
المقاطعات الشرقية والشمالية وأعاد النظر في تقروسيماتها الادارية 
فأوجد مقاطعتين جديدتين هما باغلاغونيا وكالديا ليقوى مسركز 
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بيزنطة على البدحر الاسود كما أوجد ثلاث وحدات ادارية وعسكرية. 
جديدة في المنطقة الجبلية التاخمة للحدود العربية 


واهتم ثيوفيلوس كما قلنا بتنظيم الممتلكاتلبيزنطية الواقعة على 
الساحل الشمالي للبحر الأسود فأوجد في هذه المنطقة مقاطعة 
مركزها مدينة مرسون يحكمها حاكم عسكري برتبة ستراتيفوس . 
وعلى الرغم مما ابداه الامبراطور ثيوفيلوس من حب واحتسرام 
للثقافة والفن العربيين كما ذكرنا فان عهده بكامله كان عهسد كفاح 
وحدرب كدف العرب الممسامين فقد كان الخليفسة الأمسون 
) *الىل - "لام ) مشغولا اول الامير ‏ كمانعلم ‏ بالفتن 
والثورات والمشاكل الداخلية التي شغلت الفترة الاولى من حسكمه 
بكاملها .ولكن مئذ عام "47 فما بعد شعر هذا الخليفة بعد ان 
سبيطر على الاوضاع لٍِ بلاده أنه لادد أن يسود لقارعة البيزنطيين 
بعد أن توقف الجهاد ضدنهم لفترة طويلة عقب وفاة أبيه الرشيد ٠»‏ 
وقد استغل المامون المتاعب التي كانت تتخبط فيها الامبراطورية 
البيزنطية وعدم استطاعتها توجيه كافة قواتها الى أسية الصغرى 
بسبب هجمات عرب توذس على صقلية وفتحهم لعاصمتها بلرم ٠‏ 
واستغل المأمون هذا فوجه قسواته الى اسسية المسغرى ليناوشن 
ثيوفيلوس ويشتبك معه في قتال ؛ وكان النصر في هذه المسارك بين 
ثيوفيلوس والعباسيين سجالا يلوح مرة لتيوفيلوس) فيقيم 
الاحتفالات الضخمة في القسطنطينية ابتهاجا بذلك . ويلوح مرات 
كثيرة اخرى لخصومه المسلمين فيتراجع عن الحرب ويرسل الوفسود 
الى يغداد مثقلة بالهدايا طالبة الصدللح من الخليفة » وقد ازداد شعور 
ثيوفيلوس بالخطر العربي زمن الخليفة المعتصمم الذي بعد أن سسوى 
المشاكل الداخلية في مطاع حكمه قاد حملة ضخمة ضد بيزنطة وذلك 
سئة 18مق م8 وكانت حملة المعتصدم هذه بخلاف ما تقدمها موجهة الى 
الممتلكات البيزنطية ل قلب أسية العسفرى لا إلى الحصون التي 
كانت على الحدود بين الدولتين فقط ؛ فقد نوجه قسسم من جوش 
المعتصيم العرار بأتهاه الشسمال الفسربي وكسبر الجدش البيزنطسي 
الذي كان بقوده الامبراطور ثيوفيلوس نفسه 3 سوقعه رهيبة عند 
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موقع دزيمول او دزمانا * وذلك ي. "7 تموز سنة 87 م لي حين 
هاجم بقية الجرش العربي وعلى راسه المعتصم نفسه عمورية 
في ١١‏ اب من السنة نفسها وخربها تخريبا تاما . وكان لاحتلال 
عمورية وتهديمها وقع الصاعقة على بيزنطة وذلك لان هذه المدينة 
كانت اكير القلاع وأهمها ف منطقة الإناضول ٠‏ ولأنها كانت مسقط 
رأس البيت الحاكم انذاك في بيزئطة والذي أنحدر منه تيوفيلوسر 
نفسه ٠‏ وحين شدد عرب تونس في الوقست نفسه قبخستهم عليه في 
الجزه العربي. من امبراطوريكه : وجسه شوفيلوسن لس مخسطرا 
للاستنجاد بالفرنجة والبندقية ٠‏ 


وفي زمن هذا الامبراطور حساول اعداء الايقونات محاولتهم 
الأخيرة للقضاء عليها ولكن دونما نجاح يذكروففي سنة 07" عين 
تيوفيلوس العالم الديني المعادي للايقونات يوحنا غرامسا تيكوس 
بطريركا على القسطنطيئية , فبدا هذا حملة جديدة ضسد مؤيدي 
الايقونات ٠‏ وكما حدث من قبل كان الهجوم موجهاضد جماعة 
الرهبان الذين كانوا من أشد انصمار الايقونات حماسا ؛ وقد اتخسذ 
الامبراطور وصديقه البطريرك استعملا ماكان قْ وسعهما من 
أساليب لانهاء عبادة الايقونات فائه كان واضحا أن جهدهما لن 
يكتب له النجاح في اسيا الصغرى التي كانت في يوم من الايام همسن 
أشد اعداء الايقونات حماسا ٠‏ 

واقتصر تأديد الامبراطور في سياسته الدينية هذه على العاصمة 
وحدها أما المقاطعات فقد كانت كلها من انصار الايقونات . 

وفي العشرين من الشهر الاول سسنة 847 توفي الامبراطور 
ثيوفيلوس وبموته ماتت الحركة المعمادية للايقونات . مما انقذ 
بيزئطة من أزمة دينية كادت تعصف بهنما . وهيا لهسا انتهاء فذه 
الأزمة عهدا! جديدا من الازدهان . 

وكانت فترة الصراع من أجل الايقوئنات فترة حساسمة بالذسبة 
للتطور الروحي للامبراطورية تعادل في اهميتها ونتائجها الصراع مع 
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العرب الذي قرر مستقبل بيزئطة من الناحية السياسية , وكما راينا 
فان الامبراطورية لم تكد نعم بشي» من الهسدوء واأسلم في ميادين 
القتال مع العرب حتى قامت في داخلها معركة دينية ضارية تمركزت 
حول عبادة الصون , أوكان معنى انهزام الدولة أيام ثيوفيلوس في 
المعركة الديئية ضدد الايقونات أن اثار هذا الانهزام ستظهر واضحة 
جلية في المودان الثقافي اكثر مسن أي ميدان اخر * اذ أن انتصار 
عبادة الصور كان يعذني انتصار المفاهيم الدينية والثقافية الاغريقية 
وانخزال المفاهدم الاسيوية الشرقية الذي تبنت العداء للصور ٠‏ لقد 
اصبحت بيزنطة بنتيجة انتصار مؤيدي الممور والايقسسوئات 
امبراطورية اغريقية تحتل مكانه ثقافية فريدة هي وسط بين الشرق 
والغرب . 


وشرعت بيزنطة بعد أزمة الايقونات تستقبل عصرا جديدا تميز 
بالعظمة في الميداذين الثقاني والسياسي ٠‏ وكانت بداية هذا العصر 
الجديد لافي زمن الاسرة المكدونية بل في أواخر أيام حكم الاسرة 
العمورية ؛ ايام الاباطرة ميخائيل الثالث:وبارداس,وفوقاسس, 
القسطنطيزية . 


وكان من نتيجة ازمة الايقونات قلة اهتمام الدولة بأمور السياسة 
الخارجية وانصر افها عن التفكير في اذشاء امبراطورية عالمية تكون 
عاصمتها القسطنطيزية كما كان الحال فيما مضى وانهيار مركزها 
الذي كانت تحتله في الجزء الغربي من العالم الاوروبمي هد 
التباعد بين بيزنطة والغرب السياسة الدينية للاباطرة الذين عادوا 
الابقوئات وقلة اهتمام هؤلاء الاباطرة بالغرب دشكل عام الأمر, الذي 
ادى في النهاية إلى تتويج شارلمان امبراطورا من قبل البابا ٠‏ 
والملاحظة الهامة في هذا المجال في أنه اذا كان ص حيحا أن 
الامبراطورية البيزنطية في هذه الفترة قد اضاعت الكثير من هيبتها 
قي الغرب فائه مسحيح ايضا ان الكنوسة الرومانية ( البابوية ) قد 
تعرضت للكثير من المتاعب في الشرق لاسيما زمن الامبراطور ليون 
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الثالث الذي الحق ببطريرك القسطنطينية الجزء الاكبر من البلقان 

.وجذوبي ايطالية وجعل سكان هذه المناطق يتبعونه دينيا بعد ان كانوا 
من رعايا البابوية في روما * ولكن مركز القسطنطينية الديني 
ومكانتها كمنافسة حقيقية لروما لم يثبت الا بعد أن انتهت ازمة 
الايقونات. وكما كان قيام الامبراطورية الفرنجية في الغرب نكاسه 
لأمال بيزئطة في أن تكون لها السيادة السسياسة على أوروبا فسان 
اتساع النذفوذ الديني لبطريركية القسطنطينية كان أيضما نسة لآمال 
البابوية التي كانت لاتؤمن بوجود منافس لها في ميدان الزعامة 
الايقونات أن بطريركية القسطنطينية اخذت على عاتقها امر تنصير 
العناصر السلافية الجنوبية والشرقية 1 


وهكذا نرى أن التوسع السياسيو المسكري قد تبعا التقدم 
والاستقرار في مجال / التفاقة والعقيدة :. فالامبر اطورية التسي كانت 
والبلغار استطاعت بعد انتهاء هذه الازمة أن تمد حدودها في الشرق 
بعد قتال عذيف ؛ وأن تعيد سلطانها مسن جديد على عمسوم شسبه 
الجزيرة البلقائية . كما استطاعت أن تستعيد هيبتها في منذطقة البحر 
المترسط يعد أن نقصت هذه الهيية كثيرا أبان الأزمة 
الدينية . وساعدها على هذا ماحل بالدولة العياسية بعد 
المتوكل ٠‏ واهمال هذه الدولة القفارية العاصمة شؤون البحصر 
والأساطيل . 


لقد دم اعادة الاعتبار للايقونات بعد موت نيوفيلوس على دد امرأة 
كما حدث تماما في نهاية القرن الثامن زمن الامبراطوره ايرين ٠‏ فقد 
صادف حين وافت المنية الامبراطور ثيوفيلوس أن كان ابنه ووريئه 
ميخائيل الثالث ( حكم بين سسنتي 817 - 814 )لايتجساوز 
اأسيادسة من غمرهة فاصبحت أمه ثيودور! وصية عليه وذائية عنه في 
حكم الامبراطورية وقد شاركت اخته تقلا أمها في حكم الامبراطورية 
نيابة عن أخيها الامبراطور الصغير فظهرت صورة الاخت مع أمهسا. 
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وأخيها على العملة ؛ وحملت القرارات التي صدرت اسمها جذبا الى 
جنب كل من اسمم الامبراطور وأمه » وقد شسكل مجلس لوساعد 
تيودورا في حكم الامبراطورية نيابة عن الامبراطور الصغير كان أهم 
أعضائه اخوتها ) أي أخوة تيودور! ( بارداس وبيتروناس وعمها 
القاضي سرجيوس نوستياتس وغيرهم ؛ وكان اول القضايا الني 
أوكلت الى هذا المجاس لحلها بالتعاون مع بطريرك الوسطنطينية هي 
قضية اعادة الاعتبار لعبادة الايقونات . والطسريف في الأمر أن 
أعضاء هذ المجذس الذين كانت اولى واجباتهم وأهمهااعادة 
تقديس الصور كانوا جميعا من المقاطعات الشرقية التي رفعت راية 
الحرب ضدد الايقفونات فق الماضي , فثيودور!ا كماهومعلوم من 
مقاطعة بافلاغونيا ومن أصمل أرمذي شرفي . وحنى يميد مجلس 
الوصاية على العرش الاعتبار للايقونات كان لابد له أول الأمر مسن 

عزل يوحناغراماتيكوس من منصب بطريرك الّسطنطينية وتنصيب 
مينوديوس بطريركا ؛ وبعد هذا أصدر المجلس قرارا في شهر اذار 
سنة 857 أعاد بموجبه العمل بعبادة الايقونات كما كان الحال في 
الماضي . 


وف ذكرى هذا القرار تحتفل كندسة الارشوذكس كل عام وف أول 
احد من احاد فترة الصوم بعيد تسميه ( عيد الاورثوذكسية ) وهو في 
الحقدقة تخليد لذكرى الانتصار على الحركة المعادية للايقونات 
وغيرها من الهرطقات القديمة , وقد انهى قرار اعادة الاعتبار 
للايقونات فترة طويلة من الصراع الديني دفعت بيزنطة دمنها الشي) 
الكثير من امنها واستقرارها وقوتها . ويرى بعض المؤرخين ان 
00 التي لحقت بأعداء الصور والايقونات كانت زات اثر بالم 
ى العلاقة بين الدولة والكئيسة اذ انها كانت في نظرهم أخفاقا تاما 
0 الدولة اخضاع الكنيسة لسيطرتها وجعلها تبدو أنها تابعة لها 
كغورها مدن المؤسدسات ٠‏ ونخلص من كل ماحدث أن ازمة الاإقرنات 
والنتيجة الذي ألت اليها كانت لصصسالح الكندسة اذ أنهسمسا ثبرتئت 
شخصيتها بوذت نفسها كم ؤسدسة قويه زات مطل 
وسلطان , وسواء وافقنا على هذ! الراي ام لم نوافق ان الشي +الأكيد 
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هو أن ااكنوسة البيزنطية لم دستطع في أي وقات من الأاوقات أن 
تحصل على حرية التصر ف يعيدا عن ارادة الدولة وظلت علا قتها 
خلال تاريخها علاقة تعاون لايخلو من الخضوع لأن الكنيسسة كانت 
دوما بحاجة للحماية التي يوفرها لها الدولة. 


وبعد ان حلت مشكلة الايقونات واستقرت الأمور في الداخل بدا 
تيوكدستوس ‏ وهو أحد أعضاء مجلس الوصساية على المسرش 
وكانت تيودور! تمنحه ثقتها وتفضله على اخوتها الاعضساء [ 
المجلس نفسه ‏ يقوي نفوذه ضمن المجلس ويبءد خصمه بارداس 
( اخا الامبراطورة ثيودورا ) ولم تمض الا برهة وجيزة حتى أصبح 
الاستشار الوحيد للامبراطورة . وكان ثيوكتوستوس هذا من المع 
رجال عصره وأوسعهم ثقافة فأهدم بأمر الاحياء الثقانفي في 
الامبراطورية واعتني بالتعليم عناية لم تشهد لها بيزنطة من قبل 
ثيوكتوستوس في الاساس من كبار الموظفين المالبين ) الفضل في 
توفير احتياطي كبير من الذهب لبيزنطة ٠‏ ولابد من التنويه هنا الى 
أن اعادة الاعتبار للايقونات في هذه الفتمرة لم يكن له من النتسائج 
مايرشايةه ماحدث زمن الامبراطورة أبرين » وذلك لأنه » على عكس 
ماكان عليه الحال أنذاك ٠‏ لم يكن ف بيزنطة في هذه الفترة حزب أو 
فئة تناصر الايقونات أو تتحمس لها كما مذضى » يضاف الى هذا أن 
تيودورا وثيوكتيستوس ومعهم البطريرك ميثوديوس كانو! حذرين في 
الخطوات الذي اتخذوها للقضياء على أعداء الايقونات ولم يستعملو! 
الهنف معهم . وعلى الرغم من كل الحزر والاعتدال اللذين 
استعملتهما الامدراطورة ومساعدوها في معاملة أعداء الايقونات فان 
بعضص الفلاة , ولاسيما الرهبان الستوديين ظلوا مصيدر فتئة 
بالذسبة للدولة مما اضطر الكنيسة لطسردهم من الجماعة 
المسيحية . وفي الرابع عشر من شهر حزيران من سسنة 447 م توفي 
البطريرك ميثوديوس فخلفه بطريرك جديد اسمه اغناطوس . وفو 


ابن للامبراطور الراحل ميخائيل رانغاب ٠‏ وكان قد خصي بعد عزل 
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اديه عن العرش ودخل في ساك الرهينة ٠‏ وكان اغناطيوس هسذا 
راهبا شددد التمسءك برهبنثه ٠‏ وقد أدى هذا الى وقوفه موقفا 
متخاذلا أمام الرهبان الستوديين وبسالتالي الى اشستداد أصر 
معارضستهم الدولة وانتهى الأمر بان أصبح اغناطيوس طرفا في نزاع 
ديني جديد ١‏ في حين أن مهمته كانت تقضيبانهاء كل الخسلافات 
والخصومات الديذية . 


وعقب انتهاء ازمة الايقونات التفتت بيزنطة الى متابعة حسروبها 
مع العرب اإسلمين فقد قاد ذيوكدوستوس حملة كبيرة ضد كريت في 
عام 845 م ٠‏ ولكن لم يكتب لهذه الحملة أي انتصار ويبدو أن 
المبيب :فل ذلك يعون الى تحده يديد لجودل كيو كرس نتوين #قتالد 
عسكري ' وتبع انكسياره قِ كريت انكسار أشر افام العرب عند نهر 
موروبوتاموس الذي يصب ف البوسفور : وحدوث هذه المعركة قرب 
هذا النهر دليل واضمح على مدى توغل العرب ضعن الحدود البيزئطية 
زمن الخليفة المعتصم , ولكن اضطراب الأحوال زمن الخليفة الواثق 
بانفه ( أبن المعتصم حدم بين سنتي 5 407 م ) أضطر هذا 
الخليفة لأن يعقد صلحا مع البيزنطيين » وأن يتبادل معهم الأسرى 
موقم قرب نهر لاموس:على الحدوديين الازاشيالربية 
والبيزنطية وذلك قِ سئة 45" همه - 840 مم وساعد أضطراب 
الاحوال الداخلية في بلاد الخلافة الاسلامية في هذه الفترة وانفصال 
عدد من الدويلات عن دسد الدولة الام في بغداد على إتاحة الفرصة 
لبيزنطة للا هتمام بحل مشاكلها الأخرى التي كان أفمهامشككلة 
طائفة دينية عرفت بطائقة البوايصيين:. وكانت :يما مطى تضظي 
بعطف الأباطرة المعادين للايقونات لاتفاقها في الرأي معهم . 


ومن دم تمتعت بحماية الامبراطور نقفور الأول . وقد انذشرت 
اراء هذه الطائفة في آسيا الصفرى وكثر اتباعها لدرجة ان الأباطرة 
هزذ ميخاديل الارل ( أكم_ ككلم م) وجدوا ضرورة لايقافهم عند 


حدهم لانهم أذثوا يشكلون خطرا على الدولة . وقد اشترك في النقمة 
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عليهم والبطاش بهم الأباطرة الأورثوذكس واعداء الايقونات على حد 
سواء وبنتيجة الضغط عليهم والتذكيل بهم هرب قسسم كبير منهم من 
الأراضي البيزنطية والتجأوا الى أمير ملطية العربي ٠.‏ وانضموا تحت 
لواء جوشه وحاربوا في صفوف العسرب ضمد بيزئطية ٠‏ وقد عانى 
البوليصيون | قسى اذواع الاضطهاد زمن الامبراطورة ثيودورا أم 
الامبراطور ميخائيل الثالث والوصصية عليه - وتعرض الكثيرون 
منهم للقثل أو الافناء بطرق وحدشية مخظلفة ٠»‏ 


هذا ولم تقف في هذه الأثناء العمليات المسكرية بين العسرب 
وبيزنطة . وكان أبرز عملية قامت بينهم بعد عملية تبادل الأسرى 
عند نهر لاموس الذي اسلفنا ذكرها الحملة البحرية التي قام بها 
أاسطول بيزنطي ضد الشاطي المصري ف عام م م8 فذي هذا العام 
ظهر أسطول بيزنطي امام شساطئ دمياط فجاأة والقسى على هذه 
المدينة الحصار وكانت هذه هي المرة الأولى منذ القرن السابع التسي 
يجرؤ فيها اسطول بيزنطي على التوغل في المياه العربية الى هذا 
الحدء وكان الخليفة الوائق قد توفي في هذه الاثناء بعد اصابته بمرض 
الاستسقاء وخلفه على العرش اخسوه الخليفة المتوكل على الله . 
وكانت الحملة البحرية لبيزنطسة على دمياط ردا على الصوائف 
الثلاث التي قادها والى الثفور على بسن يحدى في السنوات 
١‏ ”80 فلما كانت سنة ”8607م نزل الاسطول البيزنطي في 
دمياط وحاصرها واحرقها بعد ان هجرها سكانها وهربوا مخلفين 
ورائهم امؤالهم وامتعتهم الذي نهبها الجنود البيزنطيون.وقد ذبهت 
هذه الحملئة المفاجئة حكام مصر المسلمين الى ضرورة الاهفتمام 
بانشاء اسطول قوي لحماية الشواطىء المصرية من هجمات مفاجئة 
كهذه ١‏ ويذكر المقريزي ان أمر البحر اصبح مذذ هذه الحملة من اكدر 
الامور اهمية ٠‏ وقد بذيت السفن وجعل لرجال البحر عطاء الجذد ؛ 
وكان هذا الاسطول الجديد النواة التي اعتمد عليها الفاطميون فيما 


بود . 
على ان فترة النشاط السياسي والفكري بالمعنى الواسع للكلمة لم 
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بالامبراطور اشاب ميخائيل الثالث الى سدة الحكم ومعه خاله 
بارداس الذي اصبح المشرف الحقيقي على تسيير شؤون الدولة . 


وبحم ان كلا من ميخائيل وباردا سكانا من ذمحايا حكم 
ثيودورا وتيوكتوستوس فقد اصبحا حليفين طبيعيين يجمع بينهما 
ضغط تيودورا ومحاولتها الاستئثار بالسلطة ممع شريكها 
ذيوتدستوس.. وقد بلغ تسلط ثيودورا على ابنها حدا جعلها تندخل 
في ادق خصوصياته حتى انها فرضت عليه البعد عن خليلته والزواج 
من سميدة اختارتها هي له كانت لا تربطه بها اية رابطة من ود او 
تفاهم » وفي غفلة من الامبراطورة استطاع بارداسس باتفاق سري 
بينه وبين الامبراطور الشاب ان يدسللالى البلاط وان يقوم بتدبير 
مؤامرة انثهت بمقتل ثيوكتيستوس بحضور ميخائيل الثالث . وتبع 
هذه المؤامرة اعلان مجلس الوصاية ميخائيل حاكما مستقلا 
لايحتاج لأية وصاية,واجبرت ثيودورا بنتيجة كل هذا علي التخلي 
عن سلطانها واشرافها على شؤون الدولة وارسلت بناتها الى دير 
لاراإهيات ' وهكذا لم تمض ممئتان على فجوم شيودورا الفتاك على 
اخيها بارداس حتى كانت هي تقاسي من المصير نفسيه . 


ولم يكن ميخائيل مثلا اخلاقيا اعلى في كل تصرفاته . بيد انه لم 
يكن ايضا احمقا لا يصاح للادارة او تنقصه الشجاعة بل كان 
اذسانا عاديا فيه من الصفات مسا يحمد ومسا يذم ‏ دافع عن 
الامبراطورية بحماس واخلاص وقاد الجيوش بنفسه ٠‏ زيادة في 
الخحرصضشس على النصر وهم هذا كآنت تعوزه الارادة القوية والشخصية 
الفذة الذي تستطيع أن تبت بالامور او تقطع بها دون معونة 
حدسب تغير مستشاريه وتبدل الاتجافات في بلاطه ؛ واذا لم تكن 
المنجزات الذي تمت اثناء حكمه من ابداعه او وحيه . مما جفل 
الناس يقولون عنه انه لم يكن عظيما بذاته ولكنه عاش في فترة ذمست 
فيها منجزات ليم الفصل فيها لبارذا سن وفوتيوس : 


- 203 - 


-1١١44- 


اصبح بارداس زمن ميخائيل الثالث الحاكم الحقيقي لبيزذطة . 
كما كان حال ثيوكتوستوس زمن ثيودورا ٠‏ وحتى تعطى هذه 
اأساطات الواسعة التي كان يتمتع بها يارداس صيفة ر سدمية اضفى 
عليه الامبراطور القاب شرف عديدة كما سماه بالئهاية قيصرا . 
والحق ان باردا سكان رجلا من طراز فريد تمتسع بذكاء ودهاء 
عظيمين فاق بهما جميع الذين تقدموه . ولم يكن عهده عهد منجزات 
هامة في حقول السياسة فدسب ؛ بل كان كذلك في حقل الثقافة 
أيضنا .وتعل خير شاهد على هذه المكانة الرفيعة التي وصلت اليها 
الجامعة التي نظمها في مانيورا والتي اصبحت من اهم مراكز العلم 
والتربية ف بيزنطة بما افتتح فيها من فروع واختصاصات تتناول 
العلوم المختلفة التي كانت معروفة في ذلك العصرهولم يكتف بارداسس 
الفصر على رأسهم العالم الرياضي ليون الذي كان مو سوعدي الفكر 
والثقافة بالرغم من كونه ابن اخ الايقوني الشهير يوحنا غراما 
فوديوس الذي كان يعد اشهر اساتذة القرن التاسع , 


وكما حدث تغيير في الجهاز الحاكم عقب تسلم ميخائيل الثالث 
سلطاته الدستورية فقد حدث تغيير ايضما في الجهاز الذي كان يدير 
الكنوسة أنذاك وذلك لانه لم يكن من الممكن ان يقوم اي نوع مسن 
انواع التعساون بين بارداس صساحب الكلمية العليا الاآن وبين 
أغناطيوس بطريرك القسطنطينية الذي كان من اتباع الحكام 
الماضدين الذين خلعهم بارداس واستولى على السلطة منهم . 


وهكذا أجير اغناطيوس على الاستقالة من متسب البطريركية. 
البطريركية وقد كان هذا التبديل بالذسبة للكنيسة بسداية عهد من 
الازمات والشاكل الدينية لم تعرف لها الكنيسة مثيلا في تاريخها 
المتقدم .لقد كان فوتيوس ابرز مفكر واقدر دبلوماسي واشهر سياسي 
بتولى منصب البطريركية في القسطتطينية . 
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وكما قام المتزمتون وحملوا ألوية المعارضة ضد هؤلاء البطاركة 
كذلك قامت ضد فوتيوس عناصر الرهبان الستوديين وعلى راسهم 
الاب ذيقولا وادعو ان تعيينه لم يكن شرعيا وان البطريركية الشرعية 
ما ذزال من حق اغناطيوس ٠‏ وهكذا ذشا في بيزنطة حزبان دينيان 
حزب يدين بالولاء لفوتيوس . وحزب يعتقد ان البسطريرك الشرعي 
هو اغناطيوس . 


والى جانب هذا الصراع الداخلي كان على البطريرك الجسديد ان 
دواجه صراعا اكثر خطورة مع روما . ففي اعقاب ازْمة الايقونات 
وبشكل ادق نديجة قيام أمبراطورية مدسيحية غربية ؛ دخلت العلاقات 
دين الكنيرسدين اللاتينية والاغريقية مرحلة جديدة هدشحونة 
بالاضطرابات فقد اسستمر التزمتون من رجال الدين يتطلعون نحو 
روما ويعتبرونها المركز الديذي الاول برغم ما جد في مجال الكندسسة 
البيزنطية من اشياء جعلتها تحتل مركزا رفيا في عالم الاهمية 
الديئية ومع أن العرف جرى منذ زمدن الادبراطور ذقفور الذي 
حددت قٍِ زعده القطيعة دين كنيرسة روما والقسطنطيذية اثر التقارب 
بين زوها والعلكة الفرنجية بالا يرسل بطريرك القسطتطينية اغلاما 
بتعدينه لهذا المنصب الى بابا روما ؛ فان فوتيوس رغبة منه بتجنب 
المأشاكل قام حين تسلم كرسي البطريركية بارسال هذا الاعلام الى 
الدابا املا منه أن دساعده اعتراف البابا به على مواجهة دخصسومه 
داخل ديزذطة ٠‏ وصادف أنه كان يجلدن على العرش البابوي في هذه 
الاثناء اليابا الطموح ذيقولا الارل الذي كان قد صمم مزذ اللحظة 
الاولى لرسامةه هذا المخصب على تعمدم سميادة كذرسة روها على جميع 
كناس العالم المسيحي ؛ لذلك استفاد من الصراع فتخلى عن صفة 
الحياد وأتضسم الى انصار أغناطيوس 3 عدم الاعتراف بشرعية 
فوتيوس . وتجدر الملاحظة هنا انه صحيح أن رسم ف وتيوسن 
قد حدث بالدسيية للبطريرك تارازيوس الذى اعترفت به روها اعترافا 
كاملا ومخضيدة التأديد والثقة 2 ولعل النيديب قُِ مرقف البايا ذيقولا 
الاول الان هو رغبته في ان يثبت دعام السيادة البابوية واظهسار 
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الذي دشغل هذا المنصب بمظهر السديد الاعلي الذي لاتنازع كلمته في 
القضايا الدينية في الشرق وفي الغرب ولهذا الغرض عقد مجمعا ديئيا 
في اللاتيران واعلن خلع فوتيوس من الب _طريركية وذلك 
سنة 837 م وكان رد فوتيوس عنيفا وقاسميا واثبت بتحديه لقرارات 
اليابا والمجمع الذي عقده عدم أهتمسام بطريركية القه._طنطيذزية 
بقرارات روما .واعلن ان شؤون الكنوسة البيزنطية من اختصصاص. 
بطريرك القسطنطينية فقط وليس لأحد اي سلطان عليها . 


وتابع ميخائيل الثالث الحروب ضد الدورب بعزدمة وقوة وسمأعهذهة 
في هذه الحروب عدد من القادة الاقوياء الذين كانوأ في خدمة 
الامبراطورية في زهنه . 


ولكن النجاح ام يكن حلودف بيزنطة في هذه الحروب ولاسيما في 
جبهة صقلية حيث اضاعت الاميراطورية مراكز دفاعها واحدا! تلو 
الاخر . ولع تمض مدة طويلة حدذى خضعت جزورة صقلية بكاملها 
للعرب واخذ العرب وشقون طريقهم في جنوب ايطاليا ولم كد حكم 
ميخائيل الثالث دشارف على الانتهاء حدتسى كانت كل صقلية ديد 
العرب اما في جبهة اسيا الصغرى فقد كان موقف بيزنطة موقف 
الهجوم لا الدفاع ١‏ 


وقامت جيوش الامبراطورية بعدة عمليات عسكرية حصلت فيها 
على بعض الانتصارات واخنت عددا من الاسرى ففي سنة 885 م 
أغار البيزنطيؤن على عين زريه في الثغور الشامية واسروا من كان 
بها من الزط مع ذسائهم وذراريهم وجواموسهم وبقرهم . وفيها 
ايضا كان الفداء بين ااسلمين والروم ؛ وقد قامت حروب أخسرى 
مثيرة بين العرب وبيزتطة زمن ميخائيل الثبالث ف منطقة اسيا 
الصغرى كان الففوز في بعذسها حليف بيزذطة وحليف العرب في 
بعضها الاخر ؛ كما قامت دين الطرفين مقارك ولاسيما في سميسباط 
يتخللها فترات سملم ومهادنة وعمليات تبادل اسرى ؛ وظل الحال 
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منطقة ارميذيا واحثل ميناء امساسية( أم,سوس ) على شسواطيء 
البحر الاسود وقابله من الجانب البيزنطي القائد الشهير بتروناس 
وجرت بين الطرفين معركة حامية انتهت بفوز بيزنطة ومقتل عمر 
نفسه والقضاء على الجدش الاسلامي . وعد المؤرخسون البيزنطيون 
فور بتروناس هذا على عمر ثأرا لموقعة عمورية التي جرت قبل 
خمس وءعشرمن سنة.ومذذ هذا الحدن انتقلت بيزنطة مسن جانبي 
الدفاع الى جائب الهجوم في اسية الصغرى . ولم يقتصر سجل 
بين الطرفين عمليات ذبادل لاسفارات والوفود , وينقل لنا الطبسري 
حديثا على أسان نصرين الازهر رسو المتوكل الى الامبراطور 
مبخائيل الثالث سنة 85؟ ه / 856٠‏ مب 88١‏ م يقول فيه :لما 
وخنجري وقلذسوتي . فجرت بيني وبين خال الماك بطروكاس ( لعله 
بقصد برداس ( المناظرة رهو القديم بشأن املك ٠وابر‏ ان يدخلوني 
بسيفي وسوادي فقلت : أنصرف فاذمصرفت ' فرددت من الطريق 
ومعي الهدايا نحو الف نافجة مسك وثياب وحرير وزعفران كثير 
وطرائف .... وحملت الهدايا التي معي ٠‏ فدخلت عليه فاذا هو على 
سرير فوق سعرير واذا البطارقة حوله قيام » فسلعت عليه ثم جايست 
على طرف السرير الكبير وقد هيء لي مجاس ووضمعت الهدايا بين 
بديه ٠‏ وبين يديه ثلاثة تراجمة فاقبلوا يترجمون ما اقول ٠‏ فقبل 
الهدايا ولم يأمر لاحد منهسا بشوء وفربني واكرمني وهيأ لي منزلا 
بقرية » ١‏ .. وتباحث نصر فيما يهمه من قضايا مع برداس خسال 
ميخائدل واخذ منه الوعود فيسسا جسساء من اجله ... الى أن 
يقول ٠:‏ فاستحلفت خاله فحلف عن ميخائيل .فقلت : ايها الملك قد 
حلف لي خالك فهذه اليمين لازمة لك ؟ فقال براسه : نعم ولم اسمعه 
يتكلم بكلمة منذ دخلت بلاد الروم الى ان خرجت منها انما يقول 
الترجمان وهو يسمع فيقول براسيه : نعم او لاء٠‏ وليس يتكلم 
وخاله المددر امره ٠ه‏ وحاول بعضيهوم ان يتخذمن هذه الرواية دليلا 
على شخصية ميخائيل الضعيفة وخضوعه المطلق اسلطان اله , 
ناسين مكانة الامدراطور وسمو مكانته وتقددسه . 
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ولابد هنا من التنويه بان النصر الذي احسرزه البيزنطيون 
سنة 857 على العرب كان له اثر في تقوية موقفهم وتوجيه الاحداث 
وجهة جديدة في العمالم السلافي الذي كان يحيط بهم ويندتشر على 
اراضي رومميا ومسورافيا ولاد السلاف الجنوديين » ففي 
سئة 456 هاجم الروس لاول مرة القسطنطينية واحاطوا بالدينة 
وخربوا المناطق المحيطة بها . وكان الامبراطور أنذاك قد خرج في 
حملة ضيد العرب ووصلته الاخبار فعاد مسرعا ليثولى بينفسه أمر 
الدفاع عن عاصيئهة ؛ وليتساعد مع البطريرك في رفع معنويات سكان 
المدينة الذين ذعروا لهذا الحصار المفاجىء ويبدو أن الذعر الذي ساد 
دين الناس كان قويا لدرجة انهم عزوا نجاتهم مدن هذه المصيبة 
العذاراء التي انقذتهم من دمار محقق . وبهذا الحادث يربط 
المؤرخون تاريخ العلاقات بدن بيزنطة وبين المملكة الروسية اأناشئة 
كما ان العمل للتدشير بالهاسيدية بين الروس يعود لهذه الفدرة ٠‏ وقد 
اعتقد بطريرك القسطنطينية ان التدشير سياسة هامة لان شعبا 
يدين بالنصرانية على المذهب البيزنطي سيكون حليفا لبيزنطة لاعدوا 
لها . 


ونتج عن الهجوم الروسي على القسطنطينية ان اضطرت ديزنطة 
لتجديد تحالفها مع الخزر وارسلت سفارة اليهم لتقوم بالاتصالات 
اللازمة . ومن الجدير بالذكر ان العمل المسياسي في هذه المنطفة 
اقثرن بالعمل التبشيري وكانت السفارة برئاسية رجال الدين 
الانكياء الذين يستطيعون ان يرفعوا من شان النصرائية في وجه 
التيار الاسلامي الكاسح الذي كان يمتد على المنطقة ؛ وادسع عمل 
هذه السفارة السسياسية الدينية بعد ذلك وامتد الى مورافيا الني كان 
يحدمهاالامير راستدسلاف والتي كانت تقصدها بعثات تبدشيرية 
فرنجية لايرضى عنها الامير » وهكذا اسع نطاق العمل الترشيري 
البيزنطي وانضم المورافيون والبلغار من بعدهم الى التبعية الدينية 
الماسيحية ؛ على ان ها جمعه الدين فسرقته السياسيية اذ اصيبح 
المورافيون حلفاء لديزنطة في حون اسبح البلفار من انصار 
الفرنجة ٠‏ وقد ازعج الحلف البلفاري الفرنجي بيزذطة : فارسيلات 
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جيوشها وأساطيلها الى الحدود والمياه البلفارية الملجاورة لها 
واستطاعت الامبراطورية بهذا الشكل ان تخبر الملك بوروس على 
اعلان ولاه للامبراطورية دينيا وسياسيا معا ؛ وبهذا ابعدت نفسوذ 
الامبراطورية الفرنجية السياسي عن حدودها , كما ابعدث نفوذ روما 
الديني عن رعاياها . 


وهنا ذنستطيع القول ان النزاع بين روما والقسطنطينية قد وصل 
الى ذروته وذلك على يد فسوتيوس الذي.لم يكن بطلا من ابطال 
الاستقلال الديني لأكةوسةالبيزنطية فدسب بل كان ايضا دماغا 
سمياسييا جبارا محضته الدولة ممثلة برشخص الاميراطور وكبار 
رجالات الحكم خالص الثقة والدعم وسارت وراءه في كل رأي فيه 
خير الامبراطورية ٠‏ وفي سبيل أظهار هذا الدعم ارسل الآمبراطور 
خطابا الى بابا روما شرح فيه وجهة النظر الامبراطورية في فضية 
استقلال الكنوسة البيزنطية وسيادتها على غيرها من الكتايسس 
القائمة وطلب الكثاب من البابا ان وسحب قراره ضد فوثيوس ٠‏ وقد 
صيغ الكتاب على شكل اذذار شديد اللهجة فيه رفض لكل سيادة 
لروما على القسطنطينية . 


ولم يكتف فوتيوس بهذا بل سار خطوة اوسع واخذ يكيل هو 
الاتهامات للكندسة البابوية ويظهرها بمظهر المخطيء الذي ينقصه 
الانضباط ووصل به الامر الى حد اتهام روما بالهرقطة الدينية . 
وفعلا عقد في عام 419 م مجمما دينيا في الآسطنطينيةتراسه 
الامبراطور » وقرر هذا المجمع طرد البابا نيقولا مسن الجماعة 
المسيحية ورأى في تدخل كنيسة روما في شسؤون الكنوسة البيزنطية 
عملا غير مشروع . 

وتشاء الصدف في .هذه الفترة الحرجة من تاريخ بيزنطة ان تحدث 
ثورة في القصر سيكون من نتائجها ان يتغير خط سير الاحداث 
ميخائيل الثالث صديقا له وقسربه مئه وادخله القصر , وكان هذا 
الصديق هو باسيل الذي سيتسلل الى حياة القصر بشكل سريع مكنه 
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في النهاية من قتل بارداس وذبح الامبراطور نفسه وهو سسسكران في 
غرفة نومه وهكذا نصل الى فترة جديدة من فترات التاريخ البيزنطي 
فل : 
بيذي 


يمكن تقسيم فتمرة حكم الاشرة اللكدونية الى مسرحلتين غير 
متكافئتين من حيث الاهمية والمدة : اذ-تمتد الفترة الاولى مسن 
سئة 4117 حتى اسنة ٠١70‏ م وهي السنة التي توفي فيها 
الامبراطور باسيل الثاني في حين ان الفترة الثانية لاتمكد اكثر مسن 
احدى وثلاثين سنة ( 1١915 -5١79‏ م )وتنتهي بمورت 
الامبراطورة ثيودورا ٠‏ وهي آخر افراد هذه الاسرة الذين تولوا سدة 
الامبراطورية . 


وتعد المرحلة الاولى من ازهى عمسور الامبراطورية واكثرها 
اهمية من حيث الوجود السياسيفالصراع في الشرق والشمال .مع 
العرب والبلفار والروس توج بنصر كبير لبيزنطة وذلك شروعا مسن 
النصف الثاني للقرن العاشر ثم مطلع القرن الحادي عشر 
الميلاديين . وكان الصراع مع هذه الاقوام قد لاقى بعض المصاعب 
اول الامر ولاسيما في الفترة الواقعة بين نهاية القرن التاسع ومطلع 
القرن العاشر ولكن ما كادت فترة حكم نقفور فسوكاس ويوحنا 
تزيكمس تعلل على العالم البيزنطي حتسى ابإسم الحظ مجددا 
للامبراطورية فاخذت تحقق الانتصارات التي بلغت ذروتها في عهد 
الاميراطور باسيل الثاذي . ففي اثناء حسم هذا الاخير سحقت 
الحركات الانفصالية في أسيا الصغرى وقوي النفوذ البيزنطي في 
سورية والحق جزء من ارمينية بالامبراطورية مباشرة » كما اصبح 
جزء منها ملحقا بالتبعية اما بلغاريا فقد غدت مقاطعة بيزنطية وأدى 
دخول الروس في النصرانية الى قيام علاقسات دينية وثقافية 
واقتصادية وسياسية وثيقة بينهم وبين الامبراطورية . 
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وشكلت هذه المرحلة من حياة الامبراطورية ذروة المجد والعظمة 
التي وصملتها بيزنطة في اية مرحلة من مراحل حياتها السسياسية ولم 
يقتصر الامر على ميدان السياسة فدسب بل حققت الامبسراطورية 
امجادا كبيرة في ميادين أخرى من بينها مبدان التشريع الذي تحقسق 
فيه ذشر المدونة الباسيليكية وعدد من الاعمال الثشانويةالصغرى ولا 
سيما ما يتعلق بقفضية ملكية الارض واتساع الاقفطاع وغخير ذلك مسن 
القضايا الزراعية . هذا فضلا عن الانجازات الرائعة في الحقل 
الثقافي وما تم على أيدي مثقفين كبار كان من بينهسم البطريرك 
فوتيوس وقسطنطين بورفير وغيرهما من امشاهير . 


ولكن ما كادت شخصية باسيل الثاني القوية تفيب مسن مسرح 
الفوذضى حيث كدرت فيها اشاحنات والمنازعات والثورات من داخل 
القصر وخارجه ؛ وقد ادت هذه المشاكل الى مرور فترة دن الازمات 
الحادة هي الفدرة الواقعة بين سنتي ١٠١81١ ٠١05‏ ففي هذه 
فوضع بذلك حدا لعصر من الفوضى طال وثقل على الناس واخنت 
الامبراطورية تستعيد انفاسها في الداخل . كما انتءشت العلوم 
والفنون وعادت الحياة الثقافية الى الازدهار يعد ركود وتوقف 
الاراضي البيزنطية ون هناك زحفت نحو بلاد الشام حيث تفجسرت 
وقائع صراع استمر قرابة قرنين عرف باسم الحروب الصليبية ٠‏ 

وهناك اكثر من رأي دشأن أصل مؤسس السلالة المقدونية 
بعضها ذهب الى القول انه كان من اصل مقدوني وأصر بعضضها 
الى القول أنه كان من اصل سلاف ٠‏ 
غير عادية فقد كان شابا مغمورا قسدم في صباه الى القسطنطينيا 
ليبحث عن فرصة في الحياة فجلب انتباه رجال القصر بطوله الفسارع 
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وقوته المتناهية , واستطاعته لنازلة وغلبة اشد الحيرانات ضراوة 0 

وقد وصطلت اخبار هذا الشاب الى مسامع الامبراطور ميخائيل 
الثالث فاعجب به وضمه الى حاشيته ولم تمض مدة حدى استطاع 

انه عينه امبراطورا مساعدا وتوجه في كنيسة أيا صوفيا ولكنه لم 
يكن وفيا اليد التي رفعته . وعوضا عن ان يقبلها بترها الى غير ما 

رجعة أذ يحدثنا المؤرخون انه حينما شعر بان الاميراطور ميخائيل 
يشك بنواياه اتجاهه امر رجاله بتدبير مؤامرة لقتله ٠‏ وتسلم العرش 
عوضا عنه وحكم بين /اكم ‏ لام44 وقد خلافه في حكم بيزنطة 
ابناه : ليون السادس الذي لقب بالفياسوف او الحكيم وحكم بين 
سندتتي لالم ؟”"١اة‏ والأاسددر الذى حطسسكم بين 
سذتي باذم 5١7”‏ اما ابن ليون البسادس قسطنطين السابيم 

بورفيروجينيوس( *5151 904 ) فقد كان غير مهتم بامور الدولة 
ومنصرفا الى التأليف والكتابة والدرس والتعارش مع علمساء عصره 
وادبائه ٠‏ وقد سيطر على شسؤون الدولة في زمنه حموه رومانوس 

ليكابيثوس الذي كان في الاسياس من قادة البحرية العظام الاشهود 
لهم بالكفاءة والمقدرة 1 وظل ليكادينوس بصرف شيؤون البلاد بوجود 
الامبراطور قسطتطين السايع مدة خمس وعشرين 
سنة( 515 55 ) اجبره يبفدقا اولاده ( اولاد روماتويين 
ليكابينوس ) على التخلي عن السلطة والانسحاب من الحياة العامة 
والانقطاع في احد الاديرة » ودسلموا السلطة في البلاد عرضامن 
ابيهم المعزول ولام دسثمر مساطة اولاد ليكابينوس ألا يضعة شهور 
استطاع بعدها الامبراطور قسطنطين السابع ان دستعيد سيطرته 
الفعلية وان يبعدهم وان يحكم منفردا من سينة 548 حتى 105 . 


أما رومائنوس الثاني ابن ق«دبطنطين السابع فقد حكم مداة اربع 
سنوات فقط ١‏ 8 _ 5و م ( وتولي تاركا زوجته ثيوفانو مع 
ولديهما الصغيرين باسيل وقسطنطين : 

وقد تزوجت ذيوفانو بعد وفاة زوجها من القائد الشهير نقفور 


-212- 


11١8675 - 


فوكاس الذي عين امبراطورا باسم نقفور الثاني فوكاس وحكم بين 
سنتي 477 514 م , وقد انتهت حياة فوكاس بالقتل وانتقل 
العرش الى يوحنا تزيكدمدس الذي اضذفىي الشرعية عذى اغتصابه 
السلطة بزواجه من ثيودورا اخت رومانوس الثاني وابنه قسطنطين 
السابع بورفيروجينيتوس . وقداستمر حكم تسسزيمكس 


الثاني المقلب بذابح البلفار( 475 ٠١50‏ ) وقسطنطين الثاني 
٠١98-5‏ م ) وخلال هذه الفترة من حياة الامبراطورية التي 
كان الحكم فيها مزدوجا كان باسيل الثاني يتمتع بالنفوذ الاوسع ف 
شؤون الادارة الامبراطورية وقد استطاع ان بصسل ببيزنطة الى 
مرتبة رفيعة من المجد والقوة وقد ابددات يوفاتة مرحلة الشحعف 
والانحطاط بالنسبة للاسرة المقدونية الثي لن يطول الزمن بها والتي 
اخو باسيل الثاني طويلا . ففي سدنة ٠١74‏ م توفي هذا الامبراطور 
ايضا ودخلت مجددا قضية العرش البيزنطي في محنة جديدة ام تحل 
الا حين تزوج رومانوس ارغيروس عضو مجلس الشيوخ البيزنطمي 
٠‏ زوية » ابئه وسطنطين الثنامن واعتلي سدةالعرش 
من ٠١78‏ حتى 54١٠م‏ . 


وبعد ان توفٍأرغيروس تسزوجت زوية للمرة الثانية عشسيقها 
ميخائيل البافلاغوني على الرغم مسن انها كانت في السسادسة 
والخمسين من عمرها . وقد توج ميخائيل البافلاغوني امبراطورا 
تادهم ميخاديل الرابع وأستمر حكمه من سئة ١٠١2١ _ ١٠١14‏ وي 
خلال حكمه وحسكم ايبن أخيةه ميخكائيل الخسامس الذي لم يدم 
طويلا ١١47 - ٠١4١‏ حدثت اضبطرابات كثيرة في الداخل والخارج 
انتهث بخلع ميخائيل الخادس وسمل عينيه ودخل الحكم في بيزنطة 
بعد هذا في مرحلة من الفوضى تقلب على الحكم فيها عدة اشخاص : . 
فقد أل العرش اول الامر ولمدة شهرين الى زوية الارملة للمرة الثانية 
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واختها الصغرى ثيودورا وفي السنة نفسها ٠١44‏ تزوجت زوية 
للمرة الثالثة واعلن زوجها الثالث امبراطورا باسم قسطنطين 
التاسع مونوماكوس وحكم بين سنتي ١1١88 , ٠١147‏ م ولم يتح 
لزوية ان تتزوج زواجا رابعا لانها توفيت قبل زوجها الثالث اما 
اخنها ثيود ورا فقد عاشت بعد قسطنطين مونوما كوس واصبحت 
يعلد ورفساته الحصساكمة الوحيدة للادبراطورية بين 
سنتي ٠١070 ٠١689‏ م.ويعد حكم زوية واختها ثيودورا المناسبة 
الثانية والاخيرة التي مرت على بيزنطة وكان الحكم فيها لا مرأة,فقد 
كانت المناسبة الاولى التي حكمت فيها امسراة زمن الامبراطورة 
ايرين بطلة الحركة المؤيدة للصور والدي توسدت العرش في نهاية 
القرن الثامن وبداية القرن التاسع كما راينا من قبل.وقد حكمت كل 
من زوية وذيودورا باسم : امبراطورة الرومان . 


وقبل أن تتسوف بقليل . اذعنت ثيودورا لضغط جصاعة القصر 
وانتخبت اخد الاشراف السعى ميشائيل ستراتيكوتيكوميككلف 
لها . وقد اعتلى ستراتيكو تيكوسىهذا العرش بعد ثيودورا التي 
كانت آخر من حكم من الأسرة المكدونية هذه الأسرة التي تربع افراد 
منها على العرشن البيزنطي طيلة ١84‏ سنة متوالية . 


علاقات ديزنطة ايام حكم الأسرة المكدوذية 
١‏ العلاقات البيزنطية العربية : 


كانت أهم مسائل السياسة الخارجية زمن الامبسراطور بساسيل 
الأول : مؤسدس حكم الأسرة المقدونية مسالة الصراع فصع العرب 
الماسلمين ٠‏ وقد كانت الظروف مواتية زمن هذا الامبراطور لتحقيق 
نصر في هذا الميدان لأآن علاقات الامبراطور كانت دسسنة 
مع : أرمينيا ف الشرق ٠‏ ومع الروس والبلغار في الشسمال وهممع 
البندقية والامبراطورية الفرنجية في الغرب . واذا أضفنا الى هذا 
الجو من الصصداقة.والود مع هذه الأقوام . ظروف الخلافة العبياسية 
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الداخلية وماكانت تعيشه من ازمات ابان تسلط فسياط القصر 
الأتراك علي الخافاء وانفصال مصر عن دسدد الخلافة زمسسن 
الطولونيين 5 واضطراب الأوضاع ل الغرب الاسلامي «لوجدنا ان 
بساسيل كان يتمتع بفسرصة ذهبية لتحقيق نصر على المشرق 
والمغرب ٠‏ ولكن على الرغم من كل هذه الظروف المواتية ٠‏ وبرغم ان 
الحرب بين الطرفين العربي والبيزنطصي لم تتوقف لم تستطع 
الامبراطورية تحقيق نصر في هذه الجبهة . 


ومع هذا قاد هذا الامبراطور حملة ناجحة غمد اتباع المذهمب 
البوليصي في الجزء الشرقي من أسيا الصغرى حوالي سنة 807١‏ م 
واستطاع ان يتغلب عليهم , ولم يكن من نتائج هذا النصر توسيع 
رقعة الامبراطورية فحدسب ؛ بل وضع باسيل وجها لوجه مسع عرب 
المشرق ١‏ وفتح باب الصراع مع العرب بشكل مباشر ٠‏ وغدت 
المعارك بين الطرفين سمنوية » ولكن دونما نتيجة حاسمة ٠‏ فقد كان 
النصر تارة الى جانب العرب وتارة الى جانب الروم . 


أما حروبه مع عرب المفرب ‏ كما راينا من قبل فقد كانت 
اكثر جدية لأن المغاربة في ذلك الوقت كانوا يحكمون الجزء الأكبر من 
صقلية ويحتلون بعض المراكز الهامة في جنوب ايطاليا ‏ وقد أدت 
الأوضاع السميئة في ايطاليا الى تدخل الامبراطور الفرنجي لووسس 
الثاني واحتلاله مدينة باري الهامة , وقد عقد بساسيل الأول اتفاقا 
مع لويس الثاني ينص على أن يتعاون الاثنان على طرد عرب المغرب 
من ايطاليا وصقلية , ولكن لم يكتب لهذا الاتفاق النجاح ومالبث ان 
انحل الحلف البيزنطي الفرنجي ٠‏ وحين توفي لويس الثاني قام 
سكان بارى وسلموا مدينتهم الى ممثلين للامبراطور البيزنطي ٠‏ 

وفي الوقت نفسه استطاع العرب ان يفتحوا جزيرة مالطة ذات 
الموقع الستراتيجي الهام , كما اكملوا فتح جزيرة صقلية ؛ كما بينا 
من قبل , ولم يكتف باسيل الأول بالتعاون مع الامبراطور الفرنجي 
موجها ضد عرب امشرق ؛ ولكن لم يتح لهذا التحالف ان يظهر لحيز 
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الوجود لآن باسيل توفي في هذه الفترة , ويمكن القول انه على الرغم 
من الاب كاسات التي الحقت بالبيزنطيين في صقلية فان الامبراطور 
باسيل الأول استطاع ان يوسمع حدود امبسراطوريته بعض الش يق 
أسية الصغرى . 


لقد اقام باسيل علافنات ود مع جيرانه المختلفين ماعدا 
العرب . ولكن لم يتح لهذه العلاقات ان تستمر زمن خليفته ليون 
السادس الملقب بالحكيم ٠‏ فقد قامث زمن حكم هذا الامبراطور 
(كهُم ؟ذو ( حروب بين بيزنطة والبلفار انتهت باخفاق 
بيزنطة ٠‏ وأثناء هذه الحروب ظهر المجر ( الهنغاريون ) لأول مرة في 
التاريخ البيزنطي ٠‏ وقبيل انتهاء حكم ليون الحكيم ظهر الروسن 
قرب القسطنطينية . أما أرهمينيا حليفة بيزنطة » فقد كانت تتلقى 
الضربات المتوالية من العرب دون ان تحصل على المعونة المتوقعة من 
٠بيزنطة‏ . يضاف الى هسذا أن قضية الزواج الرا بسع 
للامدراطور وما اسديتة فسن دشاكل داخلية « زادت في ضاعف 
الامبراطورية واضعفت بالتالي المقاومة البيزنطية للهجمات العربية 
المتكررة , وايا كان ؛ فقد كانت الحملات ضد العرب بلا جدوى زمن 
ليون السادس ٠‏ ولم يحقق أي هن الطرفين نصرا حاسيهما ففي 
الغرب استطاع المسلمون ان يكملوا فتحهم لمنطقة مضيق 
مسيذا . وفي سئة 8٠‏ م سقطت أخر معاقل البيزنطيين في صقلية: 
في يدهم ؛ واصبحت صقلية بكاملها تحت الحكم العربي وقد أدى 
هذا إلى جعل ليون اأسادس سقط من حددماية اي امل قُِ استرداد 
هذه الجزيرة . ١‏ 


هذا وقد تميزت بداية القرن العاشر بقيام الأاأسطول الاسلامي 
بعمليات حربية ناشطة ٠‏ وهمنذ نهاية القرن التساسع كانت اأسفن 
العربية تقوم بهجمات موفقة على شواطى البيلوبونيز وجزر بحر 
ايجة ؛ وقد ازدادت حدة هزه العمليات البحرية حين توحدت 
الاساطيل العربية في سورية وكريت واخنت تقوم بهجمسات 
مشتركة ٠‏ وقد كان الهجوم على سالونيك من قبل سفن مسسلمة 
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يقودها ليون الطراباسيسنة 6١8‏ م أشهر ماحقق العرب مسن نصر 
بحري خلال هذه الفدرة . فقد سقطت هذه المدينة بعد حصمار طويل 
وشاق ٠‏ ولكن القوات المهاجمة لم تبق فيها بعد استسلامها طويلا 

اذ أنها عادت الى قواعدها في سورية بعد ان اخسنت غنائم كثيرة 
وعددا كبيرا هن الأسرى ؛ وقد تنبهت بيزنطة بعد هذه الهزيمة 
والخسائر الى ضرورة تحصين هذه المدينة فأخذت تشيد الحصون 
والقلاع حولها لحمايتها وتجنيبها كارثة حلت بها . 


وقد شعر البيزنطيون اثر الهزيمة التي لحقت بهم في صقلية أن 
الواجب يدعوهم الى الاهتمام باسطولهم ؛ فسأخذوا يبئاء سفن 
جديدة وضدم جنود جدد ألى سلاحهم البحمري مما ساعدهم على 
كسب النصر في الموقعة البحرية التي جرت بينهم وبين العرب في بحر 
أيجة سزة "علقم عاى أن هذا النضصر لم يكن سوى مناسسية وحيدة قِ 
ساسلة من الانكسارات ٠‏ اذا أن الأسطول البيزنطي مابرح أن لاقى 
هزيمة نكراءسنة 8١١‏ على دد اسطول أسلامي دشترك مؤلف من 
سفن خرجت من كريت وأخرى من سورية وتلاقت مع الاسطول 
البيزنطي في معركة بحرية كبيرة . 

وهكذا يمكننا ان نقول إن الصراع مع العرب برا وبحرا كان 
مخفقا زمن ليون السادس . فقد خرجت صقلية في الغرب نهائيا من 
يد البيزنطيين . وفي جنوب ايطاليا كانت الذسائر تتوالى ؛ كما كان 
العرب يهققون انتعمارات متوالية في جهة الحدود الشرقية .هذا 
فخلا غما تكرحاة مق +سائن سنؤئطة ل التغر . 

وحين انتقل العرش الى الامبراطور قسطنطين السابع ببورفير 
وجينئيتوس -51١١(‏ 9415 ) ثم رومانوس الأول ليكابينوس 
( 95194 5884 ) الذي حكم لفترة طويلة لم تستطع بيزنطة ان تقوم 
يعمل عسكري فعال خند العسرب لآن جيوشها كانت ه.شغولة في 
الحروب مع البلغار . ولم يستطيع العرب المسلمون بالقابل أن 
يستفلوا فرصة انشغال الجيوش البيزنطية في الجبهة البلفارية 
ليقوموا بعمل ع.سكري يحقق لهم نصرا على بيزنطة لآن الدولة 
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العباسية كانت في هذه الفترة من تاريخها تمر بفترة ضعف سديد 
ودنفصل عنها أقاليم تقوم فيها دويلات مستقلة . وكل مااستطاع 
البيزنطيون تحقيقه في اول حكم قسطنطين السابع هو التغلب على 
أسبطول عربي كان يقوده ليون الطراباسي في معركة بحرية جرت بين 
الطرفين قرب ليمنوس سمنة 5377 م . 


وبدات في هذه الفترة من تاريخ الصراع بين بيزنطة والعرب 
اسماء قواد جدد بالظهور والشهرة في كلا الجانبين : ففي الجانب 
البيزنطي لمع أسم يوحنا كوركواس كقائد عسكري وكان أهل عصره 
يقارنونه بتراجان او بليزاريوس أو غيرهما من عظماه القسواد 
ويقولون ان وجوده : آحل روحا جديدة من الثقة والمقدرة في الحدود 
الشرقية : أما في الجانب العربي فقد طار صيت سيف الدولة 
الحمداذي أمير حلب حتى طرق الأفاق . وأصبح اسسمه على كل شفة 
ولسان كقائد وامير وراع للعلم والأدب والفكر ٠‏ وكان بلاطه في حلب 
منارة قصدها مشاهير عصره ف كل اايادين ٠‏ وفي حوالي علتوه مسف 
القرن العاشر استطاع القائد كوركواس ان يحقق عدة انتصارات في 
الأجزاء الخاضعة للحكم العربي من ارهمينيا وان يحتل بعض المدن في 
اعالي بلاد مسسابين النهسرين وقسد احتسل كوركواس 
سنة 877 ملطية , كما احتل سسنة 574 مدينة الرها والخذ منها 
بعض الآثار المقدسة ( منها صورة لاسيد المسيح ) ونقلها الى 
العاصمة باحتفال مهيب ' وكان هذا اكبر نصر له , مما دعا الناس 
الى دسميته بطل ااساعة واكن الامبراطور الذي خاف مسن تدزايد 
شعبية كوركواس وما قد يرأ وده من أحلام أمر بع_ؤله وأبعيده عن 
قيادة ا لجيرش. 


ولي هذه الفترة سقط رومانوس ليكابينوس وعزل أبناؤه من 
مناصبهم الامبراطورية فخلا الجو تقس طنطين السابع وأصيبح 
الحاكم الوحيد للامبراطورية ويمكننا القول ان فترة حكم روماذوسن 
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الامبراطورية والعرب كانت بيزنطة خلالها دوما تقف موقف المدافع 
لاالمهاجم انتقلت بيرّئطة ولأول مرة زمن ليكابينوس وكور كواس الى 
عسكرية جرت على الحدود الشتركة بين الدولتين . 


ولي هذه الفترة التي كان فيها قسطنطين المسابع حجاكما وحيدا 
للامبراطورية كان السراع في الجبهة الشرقية هو ساسلة من معارك 
ضارية تخوضمها بيزئطة مع سيف الدولة امير حلب ؛ وقد طال امد 
الصراع واستطاع الجائب العسربي اثناءه ان يحقق انتصسارات 
كبيرة » ولكن النهساية كانت رجحان الكفة البيزنطية وانكسار 
الجيوش العربية في المعارك التي جرت في شمال بلاد مابين النهرين 
مما أدى الي عبور بعض فرق الجيش البيزنطي لنهر الفرات وفي 
خلال هذه المعارك استطاع القائد يوحنا تزيكمس , الذي سسيصبع 
امبراطورا فيما بعد ان يبرز نفسه كقائد محنك طويل الباع في ميدان 
قيادة الجيوش 'يعلى إن هذه الانتصارات البرية قد فقدت كل 
اهميتها أذ انه رافقها انكسار شنيع في الميدان البحري ٠‏ فقد جهزت 
بيزئطة اسطولا ضخما سنة 58484 وارسلته الى شسواطي كريت 
لضرب الحكم المربي هناك ٠‏ ولكن هذه الحملة منيت بالاخفاق 
وخسرت بيزنطة عددا كديرا من سفن اسطولها كما ذسرت عددا 
اكبر من أمهر بحارتها . ومع أن العملبات العسكرية البرية لم 
تتوقف مع عرب ايطاليا وصقلية وغيرها من المناطق الفربية الي 
كانت تحتلها جيوش عربية ؛ فان هذه العمليات لم تكن ذات اهمية 
كبيرة ولم تؤد الى نتيجة حاسمة . 


وفي خلال حكم رومانوس الثاني الذي لم يدم طلويلا 
( 459 935 م) استطاع القائد تقفور فوكاس ( الذي سيتولى 
العرش فيما بعد ) ان دستولي على جزيرة كريت ؛ مقر الأساطيل 
العربية ومنطلقها في عملياتها العسكرية ضد الشواطيء البيزنطية , 
فأزاح بذلك كابوسا ثقيلا جثم طويلا على صدر الامبراطورية ٠‏ كما 
مكنها ايضا من استعادة موقع استراتيجي فام ومحعطة تجارية 
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شفلت دورا فهعالا في تجارة البحر المتوسط . كذلك استطاع نقفور 
فوكاس في معاركه البرية مع سيف الدولة ان يحقق انتصارا ضخكما 
اذ انه حاصر حلب وتمكن بعد صعوبات ومعارك طاحنة ان يستولي 
عليها ٠‏ همع انها كانت مءقل الدمدانيين وحاضرتهم » وم رد ذاك أنه 
لم يكن بامكان حلب يامكاناتها المحدودة أن تتحمل طويلذ دفقات 
المواجهة مع الامبراطورية ذات الموارد الهائلة . فضلا عما عانى منه 
سيف الدولة هن مشاكل داخلية مع القبائل ومع بعض غلمانه النين 
تمردوا عليه ,ولموقف بعض رجالات الثفور منه . 


فوكاس ويوحنا تزيكمس وباسميل الثاني الماقب بذابح البلغار حققت 
الامبراطورية أكبر انتصاراتها الءسكرية ضد العرب المسلمين في 
ااشرق فقد أوقف نقفسور فوكاس سزنوات حكمه 
الست( 47 556 م ) لتصفية العمليات العسكرية في الجبهسة 
العربية ولتحقيق نصر حاسم عليهم . على الرغم مما كان يقوم في 
وجهه من أزمات في جبهات اخرى ( كالجبهة البلفسارية 
والجرمانية )تضطره لصرف بعض طاقاته في اخمادها . وقد بدات 
حروبه في الجبهة العربية باحتلال طرسوس ؛ ثم سار منها الى 
كيليكيا واحتلها . وارسل اسطولا الى قبرص وتمكن من استردادها 
من العرب وقد مهد فتح كيليكيا وقبرص لنقفور طريق سورية فأخذ 
يعمل في سبيل الاستيلاء على انطساكية المدينة السسورية 
الشهيرة ؛ وموطن الكثير من المقدسات النصرانية الشرقية ٠‏ وفعلا 
شق طريقه باتجاهها والقى عليها الدمسار ؛ وعندما شعر ان 
حصارقا يطول ترك جدشية بمهسددة احد قوادة وعاد هقويور الى 
القسطنطينية » وفي آخر سئة من سنئوات حكمه ( 919 ) استطاع 
الجدش البيزنطي أن يدخل انطاكية ويغنم مغانم وافرة 2 وعقب 
سقوط أنطاكية سار الجدش البيزنطي باتجناه حلب وحاصرها ثانية 
فسقطت بعد حصار طويل ؛ وقد عقد قرعوية الذي تمسرد على سعد 
الدولة بن سيف الدولة الحمداني مع القائد البيزنطي معاهدة صلح 
حفظ لنا نصها ابن العديم في كتابه زددة الحلب تعهد فيها بالاعتراف 
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لبيزنطية وأن يعفى من دفع هذه الجسزية مسكان المنطقسة مسسن 
النصارى .كما تعهد قرعوية بأن يقوم بءساعدة بيزنطة في حالة 
قيامها بحرب ضد دولة غير مسلمة تقع في جهاته وبسأنه «سيقوم 
بحماية القوافل التجارية البيزنطية التي تمر عبر اماراته ؛ والمهم 
أن هذه المعاهدة قد وقعت بعد موت نقفور فوكاس مقتولا وعدت 
شروطها أقسى شروط اضسطر أمير حلب أن يقبل بهسا ٠‏ وهسكذا 
أصبحت كيليكيا والجزء الشامي من التغور الذي يضدم انطاكية مسع 
شريط طويل من الساحل امتد حدى اللاذقية تابعين لبيزنطة . كما 
أصبحت المناطق السورية الأخرى حتى ددشق وطراياس مضطرة 
لدفع الجزية وللخضوع لبعض الشروط المهينة التي فرضت عليها. 

وإذا صح أن نقفور كان بطلا بالنسبة لبيزنطة في منجزاته بالشرق 
من الاديراوطورية آخر مواقعهم في صقلية ٠‏ بحيث أصسبحث فسذة 
الجزيرة بكاملها في يد العرب ٠‏ وكانت اعقد مشاكل يوحنا تزيكدس 
الذي خلف فوكاس ( 554 475 م ) هي مشكلة الحفساظ على 
الممتلكات الديزنطية الجديدة في كيليكيا والثفور الشامية ٠‏ ففي مطلع 
حكمةه لم بسمتطع أن دسنأهم دنفسه لي الحصسروب ل الجبهسة الشرقية 
لأنه كان مشغولا بالحروب في الجبهات الروسية والبلغارية وبثورة 
بارداس فوكاس الدي استهلكت كل جهوله ١‏ وبعلذل أن حقفق 
انتصارات في هاتين الجبهدين وقضى على ثورة ببسارداس فسوكاس.ن 
ورتب بعض الشؤون والقضمايا الداخلية الأخرى ؛ الدتفت الى الجبهة 
الشرقية واولاها عنايت» . 


ويحفظ لنا مصدر أرمني نص رسالة جديرة بالدراسة تبادلها 
يوحنا تزيكه س مع املك اشسوت ا(أثالئ مهلك أرمينيا وحكت هذه 
الرسالة أن هذا الامبراطور هدف الى أنتزاع القدس من أيدي 
العرب السلمين وانه في سبيل الوصول الى ذلك قام بقيادة اول حملة 
صمليبية توجه على راسها ملك دعوسيدي الى المشرق ؛ وأدعى يوحنا 
في هذه الرسالة أنه غادر انطاكية برفقة جدشه واتجه جنوبا عبسر 


-3321 ٠ 


-١ 1١57 


دمشق حتى دخل الأارض الفلاه_طينية واحتل الناصرة وقوسارية 
واصبحت القدس تحت رحمته ٠‏ وقال :لو لم يختبي,الوثنيون الذين 
كانوايعءيشون هنالك في القلاع التي على الساحل خوفا هنا ٠‏ لكنا 
استطهنا أن ندخل بمعوئة الرب مدينة القدس المقدسة وأن نصلي 
للرب في الاماكن المقدسة , والحقيقة غير هذا . فهو وصل الى 
أطراف ددشق حيث جبى منها بعض المال ؛ ثم قصدت قواته بعض 
مناطق الساحل حتى طراباس , ثم عاد فهذا ما حكاه ابن القلاذسي 
وغديره : ومع هذا قال يوحنا في الرصسالة نفميها : اليوم تحررت كل 
فيذيقية وفاسطين وسورية من النير المحمدي وأصصسبحت تعترف 
بالسلطة البيزنطية . ومع أن هذه الرسالة حوت الكثير من المبالغات 
والمغالطات التي لا تمت الى الحقيقة بصلة ٠‏ إنها خطيرة جدا ؛ فيها 
مؤشر على مدى الضعف الذي الم بعرب المشرق , مع ما عانته بلاد 
الشام من اهمال في المصر العباسي . ثم فيها الدليل على طابع 
الصراع الذي خاضه العرب مع أوربا ؛ وأن الحروب الصليبية بدات 
في القرن العاشر للميلاد ٠‏ وحين اقول الحروب الصليبية لا انفي 
الطابع الديني عن الصراعات التي قامت قبل القرن العاشر . لكن 
الآن استخدمت كلمة ١‏ الصصليبية » لأن الحروب الصبليبية استهدفت 
إزالة الاسلام وتحويل الوطن العربي الى دار للصليبيين فيما وراء 
البحار ٠‏ ولنتذكر هنا أن اوربا غدت مسيحية صليبية تعبد الايقونات 
وتمتلك كل كنيسة طقوسها ومفاهيمها المذفق عليها منذ القسرن 
العاشر ولدس تماما قبل ذلك ٠‏ وكان العرب قد امدلكوا قفرصهم 
لهداية اوربا الى الاسلام . لكنهم اضساعوها بسبب صراعاتهم 
الداخلية . فهذه الأمة يتسلط عليها الأءداء بعدما تفقد وحدتها 
وتسلط قواها على بعضيها بعضضما ١‏ فهذا التسليط انتحار والمذتحدسر 
ليس له من الله غير السخط . 


المهم أنه بعدما عاد الجوش البيزنطسي الى انطاكية » غادرها 
الأمبراطور الى القسطنطينية حيث توفي في أوائل عام 475 لكن غدت 
انطاكية قاعدة للجيوش البيزتطية في المنطقة لأن ما عداها من مناطق 
مرت بها جيبوش تزيكمس ولم تخضع للنفوذ البيزنطي ٠‏ 
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وحين اعتلى العرش باأسيل الثاني (كلاة _ 0؟١٠‏ )الذي 
خلف تزيكمس لم تكن ظروف الامبراطورية مواتية لاتباع سياسة 
الهجوم في الجبهة الشرقية حيث قامت في اول عهد هذا الامبسراطور 
ثورات في أسسيا الصفرى نظمها بارداس سكليووس ؛ ويارداسن 
فوكاس . كما استمرت المعارك لي الجبهة البلفارية . مما جفل 
الامدراطور الجديد يتفرغ لحل هذه الاشكلة أولا ٠‏ وللاقض على 
الثورات التفت الى الجبهة العربية في الشرق على الرغم مسن أن 
الحروب ضيد البلغار لم تكن قد أنتهت . 


لقد ترك باسيل القتال على الجيهة مع البلفار وخف مسرعا نحو 
اشام ليعول دون منقوط حلب للفاطميين ٠‏ وفي ايام بساسيل كبارت 
القبائل العربية في الأشام همد الفاطميين , واأسس ‏ كما 
رأينا - صالح بن همرداس دولته في حلب , وتمنت الخلافة الفاطمية 
دوما السام مع بيزذطة وهكذا عقدت مع بيزنطة معاهدات تهادن 
جددت مرارا . 


إذما على الرغم من علاقات السام الرسهمية التي ساأدت بين 
بهائطة ودولة الناطديين في هصن فان سباسية الغليفة الحاكم بسامر 
الله المتشددة مع النصارى أزعجت باسيل كمدسيحي إلى حد 
بعيد .» وكان أن أهر الحاكم سَيْة ١١٠١9‏ م بتخريب ك5نوسة القبر 
المقدس وكنادس اخرى في القدس . كمسا صادر بعض كنوز 
الكنيستين ولاحق الرهبان واشاع الذعر في صفوف اللسيحيين عامة 
حتى أن بعضهم أعلن اسلامه : وصع هذا لم يقم الامبراطور 
البيزنطي بأي عمل أنصرة أبناء دينه ممأ وستدل هنه على أنه لم يكن 
يعلك من القوة ما دساعده على اتمام هذا الواجب الديذني ٠‏ وتوجب 
على النصارى أن ينتظروا وفاة الحاكم سئة ١٠١١‏ 0 حني يعود 
جو التسامم الذي كان سائدا ينهم وبين المسلمين من قبل 0 ففضي 
سنة ١١19‏ م8 سافر بطريرك القدس نقفور الى القسطتطيذية 
وأعلن للسلطات الكذدسية هناك أن الكناس المصادرة اعيدت الى 
الننيديين مما كان ليها يمن كنون وأشياة دينية : 
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كما اعلن أن كنوسة القبر المقدس وغيرها من الكناذس المخربة في 
مصير وسورية قد اعيد بناؤها وأن الرعايا اللسيحيين في دار 
الخلافة يتمتعون بحريتهم الدينية كما كانت حالهم من قبل . 


وفي الغرب استمر عرب صقلية يفيرون على جنوب ايطاليا ؛ ولم 
تستطع الامبراطورية عمل شيء لانقاذ هذه البقعسة مسن الأرض 
البيزنطية لانشغالها لي جبهات أخرى ٠‏ وقد حاول باسيل الثاني في 
أخريات أيامه أن يقوم بعمل مامن أجل استعادة صسقذية مسسن 
العرب , ولكنه توفي قبل أن يتمكن من تحقيق مشروعه . 


وقد شجعت الفوضى التي سادت الامبراطورية عقب وفاة باسسييل 
العرب على البدء بسطسلة هن الهجمات لاسترداد أراضي الثغور التي 
احتلها البيزنطيون من قبل ٠‏ واستطاعت هذه الهجمات أن تحسرر 
جزءأ من هذه المنطقة من الذير البيزنطي ا كمأ وفسزم المرداسيون 
حملة كديرة قادها الأمبراطور رومانوس نفسه ومع هذا لاقي 
٠١*‏ م وقد عرض الامبراطور رومانوس الثالث . بعذ سقوط 
الرها ؛ على العرب عقد معاهدة ؛ بين شروطها شرطان دوستحقان 
الاهتمام ويتعلقان بمدينة القدس : إذ نص الشرط الأول غلى أن 
تتولى الخزينة البيزئطية نفقات ترميم كنيسة القبر المقسدس . ونص 
الشزط الثاني على أن يكون للامبراطور البيزنطي حق تهوين 
بطريرك القدس ٠‏ وقد علسال أمد املفاوضات بين الاميسراطور 
رومانوس الثالث ٠‏ والخليفة العباسي القادم لأن الخليفة عارض اولا 
هذين الشرطين ٠‏ واخيرا قبل بهما وسمح بترميم كنوسة القبسر 
المقدس على حساب البيزنطيين . وكان الديزنطيون قد حصيلوا على 
مذل هذه الموافقة من الخلافة الفاطمية التي كانت تحدكم فلسيطين هع 
جنوب بلاد الشام » وقد زار هذه الكندرسة الرحالة الفارسي المشسهور 
ناصرىي كسروق ٠١15‏ ووصفها بأنها ذات بناء ضدكم فسبيح يدسع 
لثمانية ألاف شخص وانها تحتسوى على زخارف غاية في الروعة 
والأبهة والغنىي . 


- 224 - 


1138 - 


وحاولت بيزنطة من جهة اخرى في هذه الفشرة أن سستهيد 
صقلية , ولكن محاولاتها لام تصل الى اية نتيجة كما راينا مسن 
قبل , ولي الحقيقة إن الانتصارات والأفجاد التي حققتها بيزنطة في 
أيام حسكم الاسرة المقسدونية ‏ باستتناء كريت . كانت 
عابرة ٠‏ سببها لا تفوق بيزئطة إنما تمسزق العرب , والخلافة 
العباسية عاشت اسوا ايامها في ظئل بني بويه , وبعدما انتقل 
الفساطميون الى مصر , أخفقوا في الاسستقرار في بسلاد 
الشام ١‏ لاسباب ووقائع بينافا في الجسزء الأول من كتابدا 
هذا ٠‏ وبحثتها بشكل مفصل في كتابي ٠‏ إمارة حلب ٠‏ ثم في كتسابي 
الجامع في أخبار القرامطة. 


العلاقات مم البلغار والمجر 


كانت العلاقات بين الأمبراطورية والبلغار زمن السلالة المقدونية 
علاقات على جانب كبير من الأهمية ؛ فبالرغم من أن بلغاريا زمن 
ملكها سيمون كانت من ألد أعداء بيزنطة وتهدد عاصمتها وساعلة 
امبراطورها . فان بيزنطة في ظل الآاسرة المقدونية استطاعت أن 
تقلب هيزان القوى وان تخضع بلغاريا اخضاعا تاما لسلطتها ٠‏ وان 
تجعل منها مقاطعة بيزنطية ففي خلال حكم باسيل الأول كانت حالة 
من السلم تسود بين الامبراطورية وبلغاريا ؛ وبعد وفاة الامبراطور 
ميخائيل الثالث مباشرة تكللت المفاوضات بين الكنوستين البلغارية 
واليونانية من أجل اعادة الوحدة بينهما بالنجام » واستمرت هذه 
العلاقات الطيبة زمن الملك البلغاري بوريس الذي أرسل ابنهة سيمون 
ليتثقف في بلاط القسطنطينية » وكان لهذه الصلات الودية اثار 
دسمنة انعكست على كلا الجانبين . فقد استطاع الامبراطور باسيل 
في هذا الجو الودي بينه وبين البلغار أن يوجه جميع قسواه لحسرب 
العرب المشارقة في اسيا الصغرى وعرب المفغرب في ايطاليا » كما ان 
هذا السلم ساعد الملك البلفاري بوريس على التفرغ لشؤون هملكته 
الداخلية التي كانت قد تبنت النصرانية دينا منذ أمد قصير . 
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وبعد ان اعثلى الامبسسراطور ليون السسادس العسرشس 
سنة 887 فسدت هذه العلاقات السلمية بين الطرفين بسبب قضايا 
الجمارك التي فرضت على التجارة مع بلفاريا . فقد كان يحكم 
بلغاريا في هذه الفترة الملك البلفارى الشهير سيمون بن املك بوروس 
وكان مشهورا بشغفه بالعلم والثقافة ودمت في زمنه منجزات عظيمة 
في حقل الثقافة والتربية ' وكانت له مطامع سدياسية واسيعة أراد أن 
يحققها على حساب الامبراطورية البيزنطية . وقد شعر ليون 
كانت مشفولة في حروبها مع العرب فطلب النجدة من القبائل المجرية 
التي كانت ما تزال على الهمجية , ووافقت هذه القبائل أن تقوم 
بهجوم مفاجيء على بلغاريا من جهة الشمال حتى تصرف انظار 
سيمون عن الحدود البيزنطية , 


ويعد هذا الحادث من أهم الحوادث في تاريخ أوربا في هذه 
الفترة ٠‏ اذ أنه للمرة الأولى ظهر على مسرح الأحداث في أوربا شعب 
جديد هو اأشعب المجري ؛ الذي حالف بيزنطة في أول ظهوره .وقد 
هزم سيمون أمام المجر ف عدة معارك أول الأمر .ولكنه استطاع من 
ناحية ثانية أثناء المفاوضات أن يضمن تحالفا مع أقوام اخرى وأن 
بقلب هفزيمته الى نصر ؛ وأن يرد المجسر الى الشسمال حيث 
سوستقرون ويقيمون في ااستقبل دولتهم في اواسط الدانوب » وبعد 
هذا النصر على المجر ؛ وجه سيمون اهتمامه نحو بيزنطة وسار 
على راس قواته مخترقا أراضسيها حتى وصسل الى أسسوار 
التسطنطينية ٠‏ فاضطر الأمبراطور البيزنطي المغلوب أن يعقد معه 
معاهدة صلح تعهد بموجبها الا يقوم بالاستقبل بأي عمل عدائي ضد 
البتلغار وأن يقدم للملك سيمون هدايا سنوية قيمة . 


وفي زمن ليون السادس حاول اللك البلغاري سيمون أن يضم 
سالونيك الى ملكه وذلك لأن العرب سنة 6٠*؟‏ م كانوا قد حاصروها 
هذا الحلم ٠‏ ولكن ليون السادس وقف في وجه همل ذا ال مشروع 
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واستطاع أن يقذع البلفار أن يقبلوا عرضا عن سالونيك أرضسا 
أخرى فقبلوا بذلك ولم تقم في زمنه حروب مع البلفار . غير أن هذه 
الحروب ها لبثت أن تجددث بعد وفاته ٠‏ وحاول المللك سبيمون أن 
العاصمة » وأرسل بطريركها رسالة الى املك البلغفاري ( مكتوية 
بالدموع لا بالدم ) ولكن البلغار لم يردوا على التوسلات وغيرها من 
التهديدات البيزنطية . وتقدمت جيوش هم في الأراضى البيزنطية 
وخاضوا معارك عدة كان النصر فيها حليفهم « وكان اشدها المعارك 
عليه أن يوجه جيوشه الى جبهة جديدة في منطقة الصرب ٠‏ وحين 
تولى القائد رومائوس ليكابينوس عرش الأميبمراطورية 
سئة 515 كانت القوات اليثغفارية قد وصسلت الى حصدوك 
الوسطى . وفي الوقت نفسسه حاول سيمون أن يعقد اتفاقا مسع عرب 
وكانت كل مقاطعات تراقية ومقدونيا ما عدا القسطنطينية في بد 
البلغار : وكان الملك البلفاري واثقامن نصره القسريب على 
الأمبراطور البيزنطي لكن الذي حدث قيام مفاوضات بين الطرفين 
تتوجت بعقد اجتماع سنة 174 م بين سيمون ورومانوس » فحين 
التقى العاهلان تبادلا التحيات الودية والاحاديث » وقسد أدى هذا 
اللقاء وهزه الاحاديث الى عقد معاهدة بين الطرفين نصت على أن 
يتوقف القتال بينهما ٠‏ وأن يتعهد الامبراطور البيزنطي بدفع جزية 
سنوية للبلغار ٠‏ وقد سر سيمون لهذه النتيجة ولعدم قيام معركة بينه 
وبين الامبراطورية لانه كان يتوقع بعض المصاعب مع المملكة 
الصربية الجديدة التي كانت تتفاوض مع بيزنطة » ولأن مفاوضاته 
مع عرب إفريقية لم تومل الى نتيجة حاسمة ٠‏ وحاول بعد فسذا أن 
يعيد إحياء مشروعةه فضسد الوقسطنطينية ولدن المنية عاجلئته 
سيئة 571 قبل أن وستطيع تحقيقه . 
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وثي عهد خليفة سيمون المسمى بطرس والذي كان مشهورا بحبه 
لأسلام عقدت معاهدة صصسلح مع بيزنطبةدامست أريعين 
عاما » واعترفت فيها الامبراطورية باللقب الملكي لبطرس وبالكنرسة 
البلغارية الدي أشنت رمن سلفه سيمون , وأخذت المملكة البلغارية 
التي أوصلها سيمون الى الاوج تنحدر زمسن بطرس وتتمزقها 
الخلافات الداخلية ٠‏ ولم يؤد خلو السساحة من البلفار الى دوام 
اأسلم الذي كانت تذعم به القسطنطينية فقد قام المجسريون 
سنة 3574 بمهاجمة مقاطعة تراقية وتقدموا حتى وصلواآا الى 
القسطنطينية ئم أعادوا ما احتلوا مسن أراضي ليعاودوا الكرة 
سئة 417 وهاجموا تراقية من جديد ٠‏ وقد اضصطر الاهبراطور 
رومائوس ليكابينوس أزاء هذه الاعتداءات أن يعقد معهم معاهدة 
صلح مدتها خمس سئوات ٠‏ 


وقد جددت هذه المعاهدة زمن الامبراطور قسطنطين بوفيرو 
جينتوس ؛ ومع ذلك ظهرت قوات مجرية في النصف الثاني من القرن 
العاشر قي الاراضي البلقانية أكثر منهيرةوقامت بعمليات 
عسكرية . وفي زمن الاباطرة نذقفور فوكاس ويوحنا تزيكمس تجددت 
المعارك بين الامبراطورية والبلفار » وتدخل الروس في هذه المعسارك 
ووقفوا الى جانب الامبراطورية بناء على طلب المساعدة الذي قدمه 
اليهم الامبراطور نقفور فوكاس .وقد أدى تدخل الروس في هذه 
المعارك الى ظهور خطر جديد على الأرض البيزنطية ؛ وهو الخطر 
الروسي إذ أظهر الروسي سفياتوسلاف مطامم أقلقست الامبراطور 
البيرنطي ٠‏ ولم يكن قلق الامبراطور دونما مسوغ اذ أخذت القوات 
الروسية تزحف على بيزنطة حتسى وصسلت طسلائعها الى 
القسطنطينية ؛ واستطاع يوحنا تزيكمس أن يرد الزحف الروسي عن 
عاصمته وأن يقهر سفياتو سلاف وان يحتل كل اللمقاطعات الواقعة في 
شرقي بلغاريا وأن يخضع الملكة البلفارية لحكمه ٠‏ واستفاد 
البلغار من الاضطرابات الداخلية التي حدثت بعد وفاة تزيكمسن 
فأعلنوا الثورة على بيزنطة بزعامة صموئيل حاكم الجزء الغربي من 
بلفاريا الذي كان مستقلا وكان الصراع في هذه الفترة بقيادة 
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الامبراطور الجديد باسيل الثاني الذي عانى من بعض الهزائم امام 
صموئيل الذي اغتذم الفرصة واعلن نفسه ملكا على البلفار . ولكن 
ما لبث أن ابدسم الحظ من جديد لباسيل وذلك في بداية القرن 
الحادي عشر فاستطاع أن يقلب هزيمته الى نصر ساحق وأن يعمل 
يد القتل والذبح في البلغار حتى أصبح لقبه الرسمي ( ذابح البلفار ) 
وقد وصلت فظابّعه الى حد نقرا معه مثلا أنه في احدي المعارك بعد أن 
قتل ما قتل سمل عيون اربعة عشر الف جندي بلغاري دفعة واحدة 
وأعادهم عمي الى بلادهم , ويقال ان صمويل حين رأى هذه الأعداد 
من الجنود: العميان أصيب بصدمة ادت الى موته فسورا وذلك 
إسنة ٠١14‏ م ٠‏ وكانت بلغاريا بعدوفاته في حال من الخسعف جعلت 
من السهل على الامبراطورية البيزنطية ضسمها اليها وهكذا اصبحت 
بلغاريا سينة ٠١14‏ م مقاطعة من مقاطعات الامبراطورية البيزنطية 
يتولى الحكم فيها حاكم من قبل الامبراطور ؛ مسع أنهما احتفسظت 
ببعض مظاهر الاستقلال الداخلي. 


وقامت ثورة في بلغاريا ضضد الامبراطورية في حوالي منتعسف 
القرن الحادي عشر ولكنها اخمدت بةؤسوة وحرمت بلفاريا مسن 
الاستقلال الداخلي الذي كانت تنعم به من قبل , وظل الحال هكذا 
حتى قيام المملكة البلفارية الثانية وذلك في القرن الثاني عشر . 


العلاقات بين بيزنطة والروس 


كانت العلاقات بين بيزئطة والروس زمن الاسرة القدونية دائبة 
ونشيطة على عكس ماكانت عليه في عهد الأسرة السالفة ٠‏ وقد بدات 
زمن الامبراطورليون السادس الملقب بالحكيم ؛ وذلك حين اقتحسم 
الأمير الروسي أوليخ المياه البيزنطية وظهرت سسفنة أمام أسسوار 
الٌسطنطينية وذلك قُِ سنة 31١1‏ م . وقد استطاع اوليخ أن يحاصر 
بعض المواقع القريبة من العاصمة وأن يقتل عددا من الاشخاص مما 
اضطر الامبراطور أن بفاوضه وأن يعقد معه اتفاقا وقد جدد هذا 
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الاتفاق سسئة 4١ ١‏ م8 وذنعست بثودة على تدسهيلات وامتيازات 
تجارية للروس في البلاد البيزنطية . 


وفي زمن الامبراطور رومانوس ليكابينوس هوجمت القسطنطينية 
مرتين من قبل الامير.الروسي ايفور ؛ وقد قام ايغور بأول حملاته 
على العاصعمة البيزنطية سنة 98١‏ م وذلك حين ابحهرت سفنه الى 
شاطيء بيثينيا على البحر الاسود , ومنه ألى البوسفور حيث 
حاصرت اأشواطيء البيزنطية في هذه المنطقسة وتقدمت على طسول" 
الشاطيء الاسيوي قبالة الوقسطنطينية . على انه لم يكتب لهسذه 
الحملة النجاح » اذ اسستطاع البيزذطيون القذساء على السسفن 
الروسية بواسطة النار الاغريقية » وهرب ما تبقسى منها باتجاه 
الشمال أما من وقع من الروس في الاسر فقد قتله البيزنطيون . وقد 
استعد ايغور استعدادا اقوى لحملته الثانية على العاصمة البيزنطية 
التي بدأها سنة 585 م فقد جند الامير الروسي جنودا كثيرين مسن 
قوميات مختلفة وحد شل هدم أسبتهعدادا لما نواه مسن غزو وحين سمع 
الامبراطور بائباء هذه الاستعدادات ذعر ذعرا شديدا وسير وفدا من 

“راف الامبراطورية محملين بالهدايا الى رومسيا والى زعماء 

قوام الأخرى المتحالفين معها . 

وعرضىرالوفد على الروسي أن يعقدوا مهجم معافدة ممائلة 
للمعاهدة التي عقدت من قبل مع اوليخ وأن تدفع بيزنطة لهم جزية 
سنوية كبيرة ؛ ولكن الامير الروسي رفض اول الامر هذا العرضى 
وسار بجدشةه حتى وصل شواطيء نهر الداتوب . وهناك دشاور مع 
رجالاته وقر رايهم على قبول العرض البيزنطي والعودة الى كييف , 
وني العام الذي تلاه عقدت معاهدة بين الطرفين كانت شروطها اقل 
امتهانا لاسيادة البيزنطية من المعاهدة المتقدمة الني عقدت مع 
اوليخ . وقرر المفاوضون أن تكون هذه المعاهدة أبدية . 


وفعلا ساد عهسد مسن السلم بين الروس والبيزنطديين وتمتنت 
أواصر الصداقة بينهم.وفي سنة با.٠8‏ وزارت الاميرة الروممدية اولغا. 
الوسطنطينية فاستقبلها الامبسراطور ذءسطنطين السسايع بورفير 
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جينيتوس وزوجته استقبالا رائعا ١‏ أما العلاقات مع الروسوزمن 
الاباطرة نقفور ويوحنا تزيكمسس فقدالمحنا اليها من قبل ولا حاجة 
هنا للتكرار . 

وف فترة حكام باسميل الثاني كانت علاقفات الامبراطورية همع 
المسيحية في روسيا , علاقات وطيدة ؛ ففي العقد التاسع من القسرن 
العاشر كان الامبراطور في وضدع حرج وذلك بسيب زحف فوكامسن 
الامبراطورية الشمالية تواجه خطر الاجتياح البلفاري ٠‏ وكانت 
الذي رافق على نددة الامبراطور بجدش بلغ تعداده الستة الاف 
مقابل أن يتعهود الاميراطور بترويجه أخته انا وقد نص الاتفاق 
أيضا على أن فلاديمير سيدخل في النصرانية وسيجبر تسعبه على 
اعتناقها . وفعلا أرسل فلاديمير الجدش المتفق عليه لمساعدة باسيل 
في حروبه ضد فوكاس واستطاع بفضله أن يقهر هذا الثائر وأن 
يرديه قتيلا في ساحة المعركة ؛ ويبدو أن باسيل لم يكن جادا في 
تحقيق وعده لفلاديمير بتزويجه من اخته ؛ ولذلك ماكان من هذا 
الاخير حين تلكأ بأسيل في إتمام مراسيم الزواج إلا أن سار بجيشه 
واحتل إحدى المدن البيزنطية الهامة في شبه جزيرة القرم وأجبر 
باسيل علي تحقيق وعده . 

وهكذا عمد فلاديمير نصرائيا وتزوج من نا ٠‏ ودخلت روسيا في 
النصرانية اعتبار! من نهاية القرن العاشر وساد السلم نتيجة هذا 
بين الطرفين الروسي والبيزنطي لأهد طويل وذشسطت العلاقات 
التجارية بينهما . 

لقد استمر السام حتى اعتلى العرش البيزنطي الأمبراطور 
3 : سطنطين مونوماكرس سنة ١١85‏ إذ يقال أنه حدث في هذه السنة 
خصام بين بعض التجار الروس والبيزنطيين في الٌسطنطيذية قتل في 
اثنائه احد الأشراف الروس ؛ فاستفل الروس هذا الحادث لتوجيه 
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وأبحروا! به نحو الشواطىيء البيزنطية ولكن البيزنطيون استطاعوا 
تدمير هذا الاسطول بواسطة النار الاغريقية » وكانت هذه أخر حملة 
توجهها روضيا شد .بيزلطة ل العضنور الومتظى. : 


العلاقات مخ ايطاليا واوربا الغردية 


إلى جانب الهجمات العربية على إيطاليا فإن أهم الأحداث التي 
شهدتها هذه البلاد في منتصف القرن التاسع كانت انفمال جمهورية 
سان مارك ( البندقية ) عن الامبراطورية البيزنطية وصيرورتها 
جمهوزية مستقلة ؛ وقد تعاملت بيزنطة مع هذه الجمهورية الجديدة 
على أساس من المساوأة وبالأسلوب نفسه الذي تتعامل به دولتان 
مستقلتان ؛ ولاشك أن السيب في ذلك توفر مصلحة مشتركة بينهما 
ذشات عن الهجمات العربية على أراضي الطرفين ويسبب اعتداءات 
سلاف منطقة الأدرياتيك على حدود كل منهما . وقد زاد في النفوذ 
البيزنطي في إيطاليا انتزاع جيوش الامبراطورية لباري وتارنتوم من 
العرب وأعمال نقفور فوكاس الناجحة ضد العرب في كريت وجنوب 
إيطاليا . 

وكان الخطر العربي على دومأ حافزا للبابا يوحنا الثامن لأن 
يقوم بمفاوضمات مع الأمبراطور باسيل الأول ؛ وأن يقبل ببعض.ن 
التنازلات للكنرسة الشرقية مقابل ضمان حماية بيزنطة لروما في حال 
هجوم عربي عليها. وبناء عليه اسثمر النفوذ البيزنطي في إيطاليا 
بتزادد خلال القرن العساشر وأدى ذلك إلى ازدياد نفوذها الثقاقٍ 
والديتي ل جنوب: إيطالها. : 
. وقد شهدت ديزنطة وإيطاليا في هذا القرن العاشر قيام متنافسن 
قوي في شخص اوتو الأول الحاكم الجرماذي الذي وضمع البابا يوحنا 
الثاني عشر التاج الأمبراطوري على رأاسة يروما سنة 8515 , 
ويعرف اوتو الأول تاريخيا بانه مؤسس الامبراطورية الرومانية 
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المقدسة للامة الجرمائية . وقد كان هم أوتو بعد أن تسلم التساج أن 
يصبه سيدا على جميع إبطاليا . وهذا لاشك جعله يبدو كعدو 
بالنسبة لبيزذطة التي كان لها ايضا مالع مورونة في إيطاليا ٠‏ 
والتي كان امبراطورها نقفور فوكاس يحلم بأن يقيم تحمالفا مع 
الجرمان ضد ا إسلمين ٠‏ ولكن هذا الحلم لم يتحقق ؛ بل قام أوتسو 
بهجمات على اممتلكات البيزنطية في جنوب إيطاليا » وتجددت هذه 
الهجمات زهن الأمبراطور يوحنا تزيكمس مما أجبر بيزنطة على 
تغيير سدياستها الايطالية ' ولهذا عقد هذا الاميراطور معاهدة سملم 
معأوتو الجرماذي وزوج الاميرة البيزنطية تيوفانو من اوتو الثاني 
ابن اودو الأول ٠»‏ وبذلك تمتنت عرى الصداقة بين الأمبراطوريتين ٠‏ 
وقام بينهما تحالف ؛ وتسلم اوتو الثاني ( ”!5 ل 587 ) مهمة 
الوقوف في وجه الهجمات العربية على إيطاليا ذيابة عن الأمبسراطور 
الويزنطي . 7 

وقد كسر أوتو الثاني في إحدى المعارك مع العرب ولم يلب ثئبعد 
هذا الانكسار أن توق وبموته توقف التوغل الجرماني في الممتلكات 
البيزنطية في إيطاليا لفترة طويلة من الزمن ؛ وجاء من الزواج الذي 
تم بين تيوفانو واوتو الثاني أمير تولى العرش في الأمبسراطورية 
الرومانية المقدسة في الفترة بين سنتي ( 545 ٠٠١29‏ ) وعرف 
بأسسم أوتو الثالث » وكان أوتو الثالث هذا معاصرا للامبراطور 
البيزنطي باسيل الثاني وقريبا له ويكن حبا شديدالبيزنطة 
ومؤسهسماتها الثقافية حنيث عاشت أمه وأشبعت خياله بذكريات 
ذشاتها فيها , وكانت أحلام كديرة تراود خيال هذا الأمير ومسيب 
ثقافته الكلاسيكية وإعجابه بروما من جهة وببلاط الدسطنطينية من 
جهة اخرى ؛ فقد كان من جملة أحلامه مثلا ان يعيد مجد روما 
القديمة وأن يعيد إلى الوجود الامبراطورية الرومانية القديمة 
وعاصعتها روما ١‏ ولكن لم يتح لهذه الأحسلام أن تتحقق لأنه نولي 
فجحاأة وهو ف الثانية والهوشرين من عمره وذلك في مطذع الفرن الحادي 
عشر (؟7١١١).‏ 

وعلى الرغم من ان الخطر العربي على إيطاليا قد خفت حسدته في 
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مطلع القرن الحادي عشر بسيب ذشاط اسطول البندقية ومساهمته 
في حراسة الشواطيء الايطالية من الهجمات العربية فإن خطرا 
جديدا اشد وأدهى بدا يتهدد الأرض الادطالية ؛ الا اوهو خطر 
النورمان الذين تسربوا إلى إيطاليا في مطلع القرن الحادي عشر , 
وما لبثوا ان هاجموا بيزنطة نفسها فيمسا بعد , وقد اسستطاعت 
بيزئطة في اولى معاركها مع النورمان على الأرض الايطالية أن 
تدحرهم وذلك زمن الأمبراطور باسيل الثاني ٠‏ وخلال فدرة الصراع 
الديذي بين روما والقءسطنطينية التي انتهست ببالانشقاق بين 
الكندستين ٠١545‏ م انحاز النورمان إلى جسائب روما واخذوا 
يتقدمون داخل المتلكات البيزنطية في إيطاليا . وستزداد فسوة 
النورمان حنى تصل اوجها في منتصف القرن الحادي عشر . وذلك 
بعد انتهاء فترة حكم الأسرة المقدونية ؛ وسلف بنا أن تحدثنا عن 
احتلالهم لجنوب إيطاليا وانتزاعهم صقلية من العرب . 


وكانت أهم الاحداث الكذنسية التي تمت خلال فترة حكم الأسرة 
المقدونية هو الانفصال التام بين الكنيستين الشرقية الأرشوذكسية 
والغربية الكاثوليكية الذي ذم ف متتصف القرن الحادي عشر بعد 
خصومات طويلة مدة قرنين تقريبا . 

وأالى جائب هذا الحدث الهام تمت أحداث أخرى أقل أهمية قٍِ 
الحقل الكذسي .منها ان الأمبراطور باسيل عزل البطريرك فسوتيوس 
من منصبية وأعاد إلى الكرسي البطريرذي أغناطيوسن الذي كان قد 
عزل زمن سلفه الامبراطور ميخائيل الثالث ٠‏ وقد قصد باسيل من 
هذا العمل دعم مركزه السياسي عن طريق تنصيب بطريرك يؤيده , 
وله ايضا شعبية عند عامة الشسعب البيزنطي . واراد باسيل ان 
يذهب إلى مدى أبعد في دعم مركزه السياسيعن طريق كسب التاييد 
الديني . فأرسل هو والبطريرك الجديد اغناطيوس رسائل إلى البابا 
في روما يعلنان له فيها اعترافهما بسلطته العليا على الكنيسة 
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الشرقية ووشرحان له رغبتهها في كنويسة مسوحدة لاانقسام فيها 
ويرعاها راع واحد هو اليابا ؛ وكأان هذا ولاشمك نصم اللبابوية 
وللبابا ذيقولا الأول خاعمة ؛ ولكن القدر ام يمهل هذا البابا ليرشهد 
نتائج نصيره العظيم إذ أنه قبيل وصول هذه الرسائل إلى روما توفي 
وتسلمها خلفه البابا هادريان الثاني . 


وهكذا دخلت الشؤون الدينية لبيزنطة في عهد جديد أصصبع للبابوية 
فيه القول الفصصل في جميع الأمور الكذسدية . وكان البطريرك المعزول 
قد نفي أول الأمر وتعرض لأشمد أنواع الحسرمان والضتك , ولكن 
باسيل شعر أن البطريرك المعزول مازال يتمتسع بشعبية كبيرة وله 
عدد كبير من الأتباع ذوي النفوذ . لذلك أعلن عفروه عنه واستدعاه 
إلى القصر الأمبراطوري واوكل إليه أمر تثقيف اولاده ٠.‏ وحين تولي 
اأغناطيوس اعيد فوتيوس للكرسي البطريركي ٠‏ وكانت عودته لهذا 
المنصب بداية عهد جديد من العلاقات مع البابوية . حيث أنه عقد في 
القسطنطينية مجمعا دينيا حضره جمع غفير من رجال الدين وممثاون 
عن البابا , وكان المجمع من العظمة والأهمية بحيث شبه ببالمجامع 
المسكونية وكان نصرا كبيرا لفوتيوس إذ أنه افتتع بحمد فوتيومسن 
وانتهى بتمجدده . وقد ناّوش هذا المجمع قضسية رئاسة البسابا 
للكنيسة وقرر أن البابا بطريرك كبقية البطاركة وأنه لاسلطة له على 
الكنيسة عموما ولذلك فلا لزوم لموافقته على تعيين بطريرك 
القسطنطيذية ٠‏ وقد أغضبب هذا القرار البابا كثيرا ٠‏ فأارسل وفدا 
إلى القسطنطينية وطلب إلفاء جميع القرارات الماسة بالنصب 
البابوي من بين مقررات المجمع ورفض فوتيوسن وباسيل الانصياع 
لطلب الوفد وذهبا إلى حد إصدار الأوامر باعتقال أعضائه . وقد 
أدى هذا الموقف إلى سدق ء العلاقات بين البابوية والقةسطنطينية وإلى 
قيام نوع من القطيعة بين روما والأمبسراطورية . ولم يطمل الزمسن 
بفوديوسى إذ أنه بعد وفاة بساسيل المفاني ومجسيء ليون السمادس 
للعرش البيزنطي عزل من منصبه , ومالبث بعد عزله بخمدس سنوات 
ان نولي وتكاد الكلمة تجمع على ان فسوديوس كان مسن ا أشسخاص 
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عصره الذين شغلوا دورا بارزا لافي المجال الديني فحسب بل في 
المجال الثقافي وحتى السياسي ايضا . 


ورأينا أنه إلى جهود باسيل الأول يعود الفضل في إدخال الروس 
في النصرانية , كما أن اعداد! كبيرة من القبائل السلافية الساكنة في 
منطقة البيلوبونيز اعتنقت النصرانية في عهده , وإليه يذسسب أمسر 
ينص على وجوب إجبار اليهود القاطنين في الامبراطورية على 
التخلي عن يهوديتهم والدخول في النصراذية . 


من اخطر القرارات أثسرا على الأديرة والكنيسة . وذلك على الرغم 
من شدة تعلقه بااسيحية » ونص قراره : 


على مدع أقامة اديرة جديدة ومنشع تقديم الهدايا والاعطيات ووقف 
الاوقاف للاديرة والملستشفيات الخيرية وتحردم تقديم الهبات 
والاموال لاصالح رجال الدين وجميع الهيئات المرتبطة بالكندسة . 
ويبدى لاول وهلة وكأن هذا القرار موجه من امبراطور وثني ضد 
القرار فارسوغة 0 إن أن الكندرسة هنذ عصر الايقونات قد أصبحت 
على درجة من الغذى الفادش لاتسوصف ١‏ وغنافا كان قٍِ الاراضي 
والعقارات والنقد والتحف والنفاذس وغير ذلك من أدسكال الثروة 
دما حولها الى مؤسمية اقطاعية كبيرة دستولي على املاك واموال 
الرغايا المؤمنين وتسخر كل ذلك لاقامة طبقة مسن رجال الكهنوت 
والرهبان المترفين على حدساب شعب يعاني اكثشره منالفاقة 
والحرمان ٠‏ وقد أورد فوكاس ضمن الاسباب المسوغة لاصدار هذا 
القرار قوله : إنا نقصد أن نقتلع جذور الطمع الذي يكرفه الرب 
ولابرضأة . 


الامبراطور وقراره الجائر . وبدا أن الناس لن يعملوا به طويلا . 
وفعلا قام باسيل الثاني بالفاء هذا القرار وعده قرارا جائرا ومعاديا 
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الامبراطورية قادها الى حافة الانهيار والدمار . 


وبعد وفاة الامبراطور اسيل الثاني سسنة ٠١70‏ دخلت 
الامبراطورية البيزنطية مرحلة جديدة من مراحل حياتها حافلة 
بالاضطرابات تموزت بسرعة تبدل الابساطرة وسير الامبسراطورية 
سميرا حديثا في طريق التدهور ؛ وقد استطاعت الامبراطورة زوية ان 
ترفع ازواجها الثلاثة الى السدة الامبسراطورية كل بدوره ٠.‏ وفي 
سئة ١٠١97‏ حين توفيت الامبراطورة ثيودورا أخت الامبسراطورة 
زوية انتهى حكم الاسرة المقدونية وابتدات فثرة من الاشضسطرابات 
التي دامت خمسا وعشرين سنة ( 07065 ٠١8١‏ ) وانتهت هدذه 
الفترة الجديدة باعتلاء الامبراطور الكس يوس كومنين المسرشر 
الامبراطوري وبذلك ابتدأ عصر حكم ال كومنين , وتعد الفترة ما بين 
وفاة زوية واستلام الكسيوس كومنين لعرش الامبراطورية من اهم 
فترات التاريخ البيزنطي لانه تهيا خلالها الجو الذي أدى في النهاية 
الى قيام الحركة الصليبية في الغرب . كما مارس خلالها اعداء 
الامبراطورية في الخارج شتدى أنواع الضغوط عليها من جميع 
الجهات : فالنورمان ذشطوا في الفرب » والاقوام السلافية كانت 
تلقي بثقلها على المناطق الشمالية ٠‏ وقام السلاجقة التركمان باثارة 
المتاعب في وجه الامبراطورية في المناطق الشرقية ؛ وأدى كل هذا الى 
تناقص رقعة الامبراطورية وخروج بعض !ناطق من يدها ؛ ثم إلى 
اذلالها وتدمير جيوشها واسر امبراطورها في معركة مناز كرد . 

وكان دن جملة الخصائص المميزة لفثرة الاضطرابات فذة نسورة 
العناصر العءسكرية وطبقة النبلاء سد الحكومة المركزية . وقيام 
صراع شديد بين الطرفين انتهى بنصر الاقاليم على العاصمة .وقد 
دوج هذا النصر باعتلاء ١‏ اكأسيوس كومنين عرش الامبراطورية 
وبداية مرحلة جديدة من مراحل الدكم في الامبراطورية البيزنطية. 


كان جمدم اباطرة فدذّرة الاضطرابات من اصل يوناني ففسي 
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دسمي ميخائيل ستراتيوتيكوس » وهو احد رجالات البلاط خلفا 
لها . وقد توفيت ثيودورا عقب تسمية خلفها مباشرة واعتلى العرش 
بعدها ستراتيوتيكوس باسم ميخائيل السادس , وقد حكم ميخائيل 
السادس هذا لمدة عام تقريبا( ٠١855‏ /ا9١٠‏ ) . وقامت في وجهه 
حركة معارضمة تزعمها جدش مقاطعة اسيا الصفرىي الذي سمي قا دده 
اسحاق كومنين امبراطورا . واسحاق هذا سليل اسرة من ملاكي 
الارض الكبار وقد اشتهر بكمجاعة: ودسالته 3 المصارك ضد 
التركمان . وكان تعيون اسحاق كومنين اول نصر للحزب العسكري 
على الحكومة المركزية في فترة الاضطرابات هذه , واستقال ميخائيل 
السادس اثر هذه الحركة من منصبه وأمضى بقية حياته كفرد عادي . 


طويلا .اذ أن اسحاق كومنين مالبث بعد حكم لم يدم سسنتين 
(لا6١٠  ٠١١5‏ ( أن استقال من منصيه وانصرف الى العبادة 
والتدين ؛ وقد خلفه قسطنطين العاشر دوكاس فحكم بين سنتي 

( 169 - 1:87 ) وكان مالبا من الطراز الأول وتمتع بحس سليم 
وعدألة واضحة ؛ وصرف همه يوشدكل خاص لقضايا الدولة : ولم يعر 
قضايا الجدش والشؤون الوعسكرية بوبشكل عام اهتماما 
كيير! : ويمكننا ان نعد فترة حكمه بءثساية ردة فعل مدذنية على 
الى العرش ؛ أو كمحاولة لاظهسار انتصسار العسساصمة على 
المقاطعات . على أنه كانت هناك ظروفا لاتسوغ الموقف المتعنت 
الذي وقفه قسطنطين العاشر من الجدرش ؛ وأهم هذه الظروف وجود 
أخطار خارجية استدعت وجود جدش قوي يستطيع رد الاعتداءات 
الذي هشدذدت حدود الدولة 0 وبدا واضحا أن الأمبراطورية بحاجة 
أشخص ستطيع أن ينظم مقاومة عسكرية مسلحة تستطيم الوقوف 
في وجه خصوم بيزنطة » وفكذا قسسام حسسزب معصارض 
للامبراطور ١‏ استطاع أن يفرض ارادته على ارملة #سطنطين بعد 
وفاته وأن يجبرها على الزواج من القائد الشهير رومسانوسش 
ديوجاذس واعنلى العرش بساسمم رومائوس الرابسع وح كم بين 
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سنتي( 1.17 1١11‏ م) ويعد ومسول رومانوس الى العرش 
النصر الثاني الذي استطاع الحزب الدسكري تحقيقه 2 وقد دام 
حدم هذا القائد الذي وصل الى اأسدة الامبراطورية مدة أربع 
سذوات ٠‏ وانتهى كما رأينا بكارثة كبيرة ؛ اذ انه وقع في أسر 
السلطان السلجوقي ألب أرسلان . وقد أدى أسير الامبراطور الى 
حدوث بلبلة داخلية كبيرة ٠‏ وانتهى الراي برجال الدولة الى ضرورة 
تنصيب امبراطور جديد ؛ وهكذا انتخب ميخائيل السابع واعتلى 
العرش الامبراطوري سنة 1.1١‏ م واستمر حسكفه حتي 
سعنة 4لا.١‏ م.أها رومانوس الرابع ؛ فقد عاد مسن الأسر ليجد أن 
العرش قد شفل من قبل امبراطور جديد » وحاول استرداد عرشه 
وأخفق وتعرض سمل العيون والعذاب الشديد ومالبث ان توفي . 


كان ميخائيل السايع مشغوفا بالعلم والمناظرات الفكرية وكتابة 
الشسعر . ولم يكن له اي ميل للقضايا الس سمكرية او 
الحروب ٠‏ وباعتباره ابن قسطنطين العاشر دوكاس »١‏ فإنه ورث عن 
أبيه ميلا واضحا نحر الادارة وكرها شديدا للءسكريين والأمور 
الءوسكرية , مما جعل عرشة مهددا بأخطار خارجية لارستطيع لها 
ردا ٠‏ وبدا واضضحا للمرة الثائية أن الامبراطورية بحاجة لامبراطور 
عسكري رساغده جدش قوي يعمنعمان عنها المخساطر التي 
تتهددها . وتزايد شعور الناس بهذه الحاجة وقامث ثورة في اسيا 
الصغرى تزعمها نقفور بوتذياذس ٠‏ أحد القادة الدسكريين في تلك 
المنطقة . وقد أعلن بوتذيادس امبراطورا في اسيا الصغرى وزحف 
على العاصمة حيث خلع الامبراطور واضطره للالتجاء الى أحد 
الأديرة ولدس التَاجٍ الامبراطوري بعد ان سلمه اياه بسطريرك 
القسطنطينية . وقد استمر حسكم الامبراطور الجسديد 
من ١١/4‏ حتى ١.4١‏ ولكنه كان مسنا ومصابا بعدة امراض مما 
جعله غير قادر على تحقيق الآمال التي عقدت عليه في دفع الأخطار 
الداخلية والخارجية ٠‏ يضاف الى هذا ان الارستقراطيين وملاكي 
الأرض في المقاطعات ام يعترفوا به كامبراطور ٠‏ وظهر عدة طامعين 
بالعرش في مقاطعات الامبراطورية المختلفة . 


- 239 


عماأاه 


وكان من هؤلاء الطامعين في العرش الكسيوس كومنين ٠‏ وهو 
ابن اخ الامبراطور المستقيل اسحاق كومنين ؛ وقد أظهر الكسيوسش 
مهارة فايقة قِ الوصول الى ضشدىفه وفقير المعتترشن 
الامبراطوري . واستطاع ان يدستغل الظروف المختلفة ليبررٌ نفسه 
كأفضل المرشحين لهذا المنصب ( وأخيرا وفي سنة ٠.4‏ تنازل 
بوتئيادس عن العرش والتجاأ الى أحد الأديرة ودخل سالك 
الرهبنة ؛ فتوجالكسيوس كومثين وتسلم العرش واضعا بذلك حسدا 
لفترة الاضطراب هذه ٠‏ ويعد ارتقاء الامبراطور الجديد نصرا للفسئة 
العءسكرية وللمقاطعات على السسياسييين والعاصمة معا. 


ولدس هناك شك في أن الأعوام الطوال من الصراع على العرش 
قد جعلت بيزنطة في حال من الضعف الشديد وقللت من مكانتها في 
ميدان السياسية العالية في عالم العصور الوسسطى . وقد زاد في 
تدهور الامبراطورية وتدني مركزها الأوضاع الخارجية التسي كانت 
تجابهها ولاسيما في الجبهة الشرقية حيث كان السلاجقة التسركمان 
يصوبون سهامهم الى قلبها . 
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الباب الثاني 


أصلديية 
طورأ وقائّع الحروب الصَلدِيدِ 
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الفصل الأول 


الطور الأول من تاريخ الحروب الصليبية 
( الاحتلال) 


اهتمت غالبية الأبحا ث الحديثة حول وقادئع الحسروب الصليبية 
بأسباب هذه الحروب خاصة من الجانب الأوربي » وتاثر كل بحصت 
بأحوال البلد الذي صدر فيه وبالتيارات الفكرية لأيامسه وبمدرسة 
التفسير التاريذي التي إليهسا انثتمى مساحب البحسث؛ وكذلك 
بالانتماء السياسي والكنسي . حيث هناك أبحاث كثيرة مثلت وجهة 
نظر الكندرسة الكاثوليكية . وفناك ما مثشل وجهة نظن الكنوسة 
الاورتوذكسية البيزنطية . وطبعا لايمكن الحديث عن ابحاث واسعة 
الانتشار تمئل وجهة نطر العرب والسلمين. ‏ وككابنا هذا اعتدى 
المحاولات لعرض ما أسميه وجهة نظر عربية أسلامية . 


لقد حاولت جل الدراسات الأوربية التقليل مسن العامل الديذني 
وفعاليته والحت على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية ووقفت 
مطولا عند نظام الاقطاع وتاثيراته ٠‏ وفي الحقيقة سكل محاولات 
التقتليل من العامل الديني نوعا من انواع خداع الذات ؛ وسنرى في 
الجزء المقبل من موسوعتنا هذه مدى عمق وفعالية العامل الديذني . 
فمن غير المعقول أن تتخلى جموع من سكان اوربا تسزيد على المليون 
مابين رجل وامراة وشيغ وطفل عن حياتها ومواطنها وتاخذ الطريق 
الطويل اأشاق نحو بلاد اشام لولا عمق الملشساعر الديئية لدى فؤلاء 
الناس ٠‏ فالذي حرض هؤلاء وقادهم رجال الدين . 

هذا ومواريث أوربا بشطريها الشرقي والغربي في شن حسروب 
صليبية رأسخة وواسعة ؛ فلقد عرضنا من قبل للحروب الصليبية 
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الاندلس , كما أتينا على الاشارة إلى صليبية القرن'العساشر الني 
شنتها الامبراطورية البيزنطية ضمد المسلمين في بلاد الشام وكريت ٠‏ 
يضاف إلى هذا إن الصراعات التي شهدتها ساحات اوربا الغربية 
مع الحروب بين البابوية والامبراطورية أخنت صبفة صليبية 
واضحة ٠‏ فلقد دسيلحت البابوية بمسلاح الدين واستخدمته ضد 
الاباطرة لرس لاثارة الأنصار فدسب بل بفرضن عقوبات الحرمان 
والطرد من الكنوسة ضدد الاباطرة , فالبابوية كان بامكانها منع 
صكوك الغفران واصدار قرارات الحرمان ؛ والكنيسة هي التي 
فرضت هدنة الرب على أمراء الاقطاع في اوربا .ومن ثم وجهت 
طاقات هؤلاء الحربية لأعماال خارجية ؛ والكنرسة الكاثوليكية همدي 
التي تبنت مابشر به اثناسيوسرثم عبادة الايقونات ومن تماوجدت 
عقيدة الحج في المسيدية وروجت لها وابدعت طقوسها. 


وذشطت حركة الحج نحو فاسطين في القرن الحادي عشر كثيرا , 
كل ذلك برغم المعوقات الشديدة على الطريق الاوربية ولي بيزنطة ٠‏ 
واحيانا في ديار المسلمين ٠‏ وقبل هذا القرن نادرا ما اتنت المصادر 
الاسلامية على ذكر قدوم حجاج غربيين ؛ لكنها فعلت ذلك في اخيسار 
هذا القرن ٠‏ فقنلد جساء عند الع ظيمي فيحعوادث 
سنة 885 ه/ ٠١97‏ م :+ ومذع أهل السواحل حجاج الفسرني 
الروم العبور إلى بيت المقدس ؛ وانتشر الخبر ممن سلم منهم إلى 
بلادهم بذلك ٠‏ فتأهبوا للغزاة . واتصلت الاخبار الى السسواحل 
وبلاد المسلمين كلها »١(‏ 


ولا شك أن هذا الخبر يقدم اساسا جيدا لخكاية بطرسن الناسك , 
وقدومه حاجا الى فاسطين ثم ذشاطه الدعوي في اوربا للحروب 
الصليبية ؛ وكان الحج يخضع لطقوس اوجبت على من رغب بالتوجه 
الى فاسطين أن يحصل على أذن من أسقف منطقته . فيتناول منه 
عصا الحج ومزودا ٠‏ وكانت العصا طويلة ؛ في وسطها عقدة وكذلك 
في اعلاها ليربط عليها شسارة الصليب ؛ اما المزود فكان يعلق 
برباط , وكان الحاج يزود بكتب توصية إلى الاديرة المسيحية التسي 


- 243 - 


-1895- 


سيمر بها . وكان اهل القرية يخرجون وهم يرتلون الاناشيد الدينية 
لتوديع الحجاج . وف كثير من الأحيان كان الحاج يبدا رحلته حافي 
القدمين . ستوي في ذلك الغذي والفقير . وكان بعض الحجاج ينحدر 
إلى روما لياخذ عصاه مع التبريكات من البابا نفسه , ثسم يركب 
وفيما بعد اعتاد الحجاج على ركوب الطرق البرية حددى الوسطنطينية 
ومن ثم نحو القدسن )0 وهذا ما فهعله الذين شاركوا في الحملات 
الصليبية . لتوفر المعرفة بالارق وطبيعتها ولقلة النفقات . 

جميع القرائن تؤكد أن نفوس شعوب أوربا الغفربية خصاصة في 
للبابوية وعلى الرغم من طبيعة الماسيحية المسالمة بالاصل : 
استطاعت البابوية دسويغ استخدام العذف ٠‏ وحين القفدى اليابا 
أوربان الثاني خطابه في مجمع كليرمسونت يوم 07 دشر بين الثاني 
الرب ٠‏ وحملوا شارات الصليب واخذوا يعدون العدة للانطلاق نحر 
المشرق . 

ولقد رويت كلمة البابا اوربان الثاني في اكثر من مصدر وفيما يلي 
فقرات رئوسة مما قاله حسب احدى الروايات : 


ايها الأخوة الأحباء : 


إنه في ظل الظروف الملحة . قدمت أذا أوربان ؛ المتوج بمعدشينة 
الرب بتاج التثليث , الحبر الاعظم للعالم اجمسع ؛ إليكم ياعبساد 
الرب ٠‏ يعثابة رسول لأنبئكم بالأوامر الربائية ....عليكم وبكل سرعة 
أن تأخذوا المساعدات إلى اخوانكم في المشرق . التي طالا 
وعدتموهم بها ١‏ إنهم بحاجة ملحة إليها ؛ إن العرب والتركمان قسد 
حاربوهم ؛ وتوغلوا في الاراضي الرومانية ( البيزنطية ) عميقا حتى 
البوسفور » وهم يتوغلون الآن أعمق من ذي قبل في أراضيهؤلاء 
الاسيديين ٠‏ لقد أبادوهم سبع مرات في المعركة فقتلوا منهدم من 
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قتلوا واخذوا عددا كبيرا مسن الاسرى ودمروا الكنائسن, 
واجتاحوا أراضي المملكة ٠‏ وإذا ذم تنصيدوا لهم الأن فإتهم 
سيمدون سطلطائهم اعمق وسيذشرونه فوق العييد المخلصين للرب . 
لهذا اأسبب أنوجه إليكم بالرجاء والتحسريضس ب وإنه لوسن أنا 
الذي أتوجه إليكم ويحسرضكم بل الرب على ساني أنا ثأئب 
المسيح أتوجه إلى الفقير منكم والغذني وأسالكم أن تدتسارعوا 
و 3 أبناء اشر هؤلاء من المناطق المقطونة من قبل اخوائنا , 
وأن تقدموا امساعدة في وقتها المناسب إلى عباد المسيع 0 إنذي 
أاخاطب جمدع فؤلاء الحفسور . وأعلن اأشيء نفسه إلى جميع 
الغياب . لكن اعلموا أن الماسيح ح شو الذي يخاطبكم ويصيدر الأوامر. 


إن جميع الذين يذهبون ويفقدون حياتهم في البر أو البحر أثناء 
الرحلة أو خلال المعركة ضدد الكفار . سيتم غفران ذتوبهم بالحال , 
وإنني أمنح هذا من خلال السلطة المضفاة علي من قبل الرب . 

إنه يتوجب على هؤلاء الذين اعتادوا ‏ حتسى الان ‏ على 
الاقتتال ٠‏ مقترفين للاثام ؛ منغمسسين في صراع ضد المؤمنين ان 
يتوجهوا للكفاح ضضد الكفار ٠‏ وأن يحققوا النصر عليهم في حرب كان 
من المتوجب مباشرتها منذ أمد طويل ........ 

إنهضوا واديرو! اسلحتكم التي تستعملونها ضد اخوانكم 
ووجهوها شدد أعدائكم . أعداء اللسيحية 0 إنكم تظلمون الأيتام 
والأرامل . وانثم تتورطون في القتل والاغتصاب » وتتهبون الشسعب 
في الطرق العامة ؛ وتقبلون الرشاوى لفتل اخواتكم الأسيحيين 
وتريقون دماءهم ؛ دونما خوف أو وجل أو خجل ؛ فسانتم كالطيور 
الجوارح ؛ أكلة الجيف التي تنجنب لرائحسة الجيف الانسانية 
النتنة . ضحايا جشسعكم ؛ أنهضوا اذن ولاتقاتلوا اخسوانكم 
المسيحيين بل قاتلوا أعداءكم الذين أستولوا على مديئة القدسن, 
حاربوا تحت راية المسيح قائدكم الوحيد . افتدوا أنفسكم أنتسم 
المذنبين المقترفين أاحط انواع الأآثام 0 

يجب على هؤلاء الذين كانوا مرتزقة , يقاتلون في سبيل الاثم 
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والعدوان . ان يجندوا أنفسهم الان لذيل ثواب وأجر فيه تعويضص 
مضاعف . وبعد ماذا يمكن أن أقول أكثر من هذا ؟ 


اقول : سيقف الفقراء والتوعسساء اولا على طرف وسسيقف 
الاغنياء حقا على أخر هناك وقف أعداء الرب ٠‏ وهنا وقف أعوائه 


أوقفوا أنفسكم وانتدبوها إلى الحرب المقدسة دوئما تأخير ٠»‏ 
وليقم المقاتلون منكم بتنظيم أعمالهم . وجمع كل ما يحتاجونه 
للحملة . وعندما ينقشم الشتاء ويحل الربيع عليهم أن ينطلقوا 
بقلوب عامرة بالايمان ؛ ولياخذوا الطريق تحت اشراف الرب 
وقيادته 553 


ولم يبدع البابا أوربان الثاني هذه الدعوة بل ورثها عمسن سبقه 
من بابوات خاصة رجال القرن الحادي عشر للميلاد ٠‏ ففي هذا 
القرن كثر الطامحون للوصول إلى عرش البابوية في اللاتيران ؛ 
وكان ممن نجح في ذلك أفسراد اسرة يهودية رومائية ا.اسمهاه 
البيرليوني » . وقدمت هذه الاسرة اكثر من بابا كان آخرهم البابا 
أوربس سان الشلاني 2 واورسمان الشاساتي وإن له 
وأشهر بابوات هذه الاسرة البابا غريفوري السابع . فهو بالواقع 
ضد يوسف بن تاشفين . كما راينا في الجزء المتقدم , وكان البابا 
غريغوري قد دخل في صراع شديد مع الامبراطور الجسرماني هنري 
الرابع ' فأصدر هذا الامبراءلور قِ غ؟" كانون الثاني لعام كلاء؟ ع8 
قرارا بعزل البابا من منصبه وعين بدلا عنه بابا مكنه بقوة اأسلاح 
من دخول اللاتيران ؛ وعلى الرغم من جميع ما بذله البابا غريغوري 
السابع من جهود فإنه مات مذفيا سئة مم١١‏ , فاكثار الكرادلة 
فكتور الثالث بابا خليفة له وكان عجوزا توفي سنة ٠١81‏ م فجرى 
اختيار أوربان الثاني ١‏ ولم وستطع أوربان الثاني دخول روما لوجود 
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هذا البابا متنقلا مابين ايطاليا وفرذسا . ومن فرنسا اطلق الدعوة 
الى الحروب الصليبية ؛ ومن هذا الباب رأى بعضهم في دعوة اوربان 
الثاني ل مجمع كليرمونت محاولة ذات عدة غايات : 


امتلاك قوة جماهيرية واقطاعية في فرذسا خاصة واستخدامها في 
المراع ضد الامبراطورية ولتمكنه من العودة ألى روما بابا معتسرفا 
به من قبل الجميع ومنتصر! بالوقت نفسه. 


ب ل في اندفاع أعداد هائلة دن الاوربيين الفربيين نحو الأراضي 
البيزنطية فرصمة لفرض هيمنة روها على جميع الكنائس, ؛ او كمسا 
قيل إعادة توحيد الكنرسدين الشرقية والغربية . وطبعا هنذا لم 
يتحقق حتى بعد سسءيطرة الصليدين على القسطنطينية فيما وسمىي 
بالحملة الرابعة كما سنرى . 


8 - دنفيذ غايات اعلان الحرب ضيد المسلفين والقضاء على الاسيلام 
وسكان اأشام وتحويل قذة البلاد إلى وطن لاثيني فيما وراء البحار 


وسلف التعرف إلى اوضاع بلاد الشام والوطن العربي في القسرن 
الحادي عشر ولاحاجة للاعادة هنا , كما انذي لا أجد ضرورة لعرضس 
تفاصيل وقابع ما حدث بعد عقد مجمع كليرمونت » فهذه التفاصيل 
وافية جدا في نصوصنا المذشورة على اختلاف أصولها ومشاربها ٠‏ 
والغاية مما ذكتبه الان تقديم بعض ١لسفاتيح‏ التي تساعد على فهم 
النصوص ٠‏ ويكفي أن نتذكر الان ٠‏ أنه بعد وفاة السلطان ملكشاه 
تمزقت الدولة السلجوقية ؛ ولم تعد دولة مركزية لء.لطانها سيطرة 
على جميع المعترفين بشرعيته . واسوأ من هذا كان وضع خلفاء 
بغداد . ولما كانت شعوب الفز عبارة عن عشائر وقبائل بدوية » كره 
افراها الوحدة ومجوها وألفوا الفرقة واحبوها , وارتضوا بعدم 
الاستقرار » لذلك استمرت الصراعات الداذلية والحروب . 


أكثر من ثلث قرن من الزمان تدمير بلاد الشام تدميرا مريعا قلما 
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عرفت له مثيلا في تاريخها المديد » وعندما اشرف القرن الحادي عشر 
على النهاية كانت بلاد الشام في حالة من الانهاك والضعف والتداعي 


الحكام جلهم من التركمان الغرباء بالمولد والذشاة لاارتباط لهم 
بحضارة بلاد الشام ولفتها وتقاليدها ومعتقدات اهلها القام هؤلاء 
الحكام السلطة والمزيد من الارباح الخاصة والمال فقط دونمسا رادع 
قوة القبائل العربية في البلاد مع قوة اهل المدن والمنظمات الشعبية . 


وف ذروة حالة الدمار هذه والعنف والعذاب وصلت انطاكية في 
مدشارف اأشام حدشود فرئجة أوربا قدرت أعدادهقابيمادفوق 
المليون مابين رجل وشسيخ وطفل وامرأة » وقيل بأن القوة المقائلة 
لهذه الدشود كانت لاتقل عن مثة الف ما بين فارس وراجل وتابع . 


وكان الهدف المعلن لهذهة الدشود - كماراينا 5-3 الوصول الى 
القدس لقضاء واجب الحج 5 وتخليص الاراضي المقدسة من ااسامين 
والعرب ٠‏ وتحويلها الى جزء من اوربا الكاثوليكية فيما وراء البحار. 


ووصلت جموع الفرنجة الى أنطاكية واخذت في حصارها ؛ وكان 
الحصار شديدا امتد فترة طويلة ٠‏ اخفق خلالها حكام اشام 
والجزيرة من التركمان في توحيد جهصودهم . وجمع عساكرهم في 
سبيل صد الفرنجة وطردهم . وكانت الفرص مناسبة ومساعدة , 
واخيرا سقطت انطاكية بسبب خيائة احد كبار ضباط عساكر يغفى 
سغان , حيث مكن الفرئجة من تسلق اسوار البرج الذي كان أمر 
الدفاع موكل إليه وعغنئدمادخسل الصساليبيون أنطاكية 
في ؟ حزيران ٠١54‏ م ذبحوا كل مسن وجسدوه فيههامن 
المسلمين .وفر يغي سفان حاكمها وفي الطريق سقط عن فرسيه فمات 
فزعا من هول الصدمة والمصيبة التي حلت به «ولم يكن سقوط مدينة 
أنطاكية يعني ضياع كل الفرص ٠‏ فقد بقيت قلعمة المدينة في أيدي 
المسلمين .وآخيرا تجمعت قوة تركمانية مسن الشام والجسزيرة 
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ووصلت الى أنطاكية » واخذت بحصار الفرنجة داخل المدينة؛ وقساد 
كربوقا صاحب الموصءل الحصمار «وكان من الملمسكن ايقام البلاء 
بالصليبيين لوقوعهم بين نارين, نار حامية القلعة ونار التركمان من 
خارج الاسوار ٠‏ لكن أنانية قادة التسسركمان وطغيان كربوقا 
واستبداده برأيه جلب الاخفاق والهزيمة ووصف مساحب أعمال 
الفرنجة » وهو شاهد عيان ؛ الحالة أثناء الحصار بقوله :. اما 
الترك الموجودون داخل المدينة فلم يكفوا عن محاريتنا اثناء الليل 
وأطراف النهار . ولم يكن يمنعنا منهم سوى دروعنا » ونا رأى 
رجالنا أنهم لم يعودوا يحتملوا هذه المتاعب نظرا لأنه لم يعد يسمح 
بأكل الخبز لمن معه الخبز , ولادشرب الماء لمن معه الماء ٠‏ فقد بنوا 
بينهم وبين الترك حائطا من الجير والكأس . وشيدوا حصنا جهزوه 
بالآلات المخدلفة لضمان طماذينتنا » كما أقام فريق مسن الأتراك في 
القلعة لمحاربتنا , أما الفريق الآخر فقد عسكر في واد قريب من 
القلعة ... أما حامية القلعة فقد دابت على مهاجمة رجالنا ليلا 
ونهارا ا تاركة اياهم ها بين جريح وقديل بسهامها . أما بقية الترك 
فقد آخنت في محاصرة المدينة من جميع نواحيها حصارا شسديدا لم 
يجرؤ حياله أحد من جماعتنا على الخروج منها او الدخول اليها الا 
أيدي أولئك الاعداء النين كانوا قٍِ العدد الكثيف» . 


ول ذروة المحنة هذه أدعى أحد الفسرنحة واسمه بطرس أن 
القدي ساندراو سىقد تراءى له , وقال له ٠:‏ إنذي الحواري 
اندراو سن اسمع يابذي : عرج ... على كذدسة القدويس بطرس 
القسيان ‏ وستجد بها حربة مخلصنا وسوع المسيح التي طعسن 
بها حين رفع على ذشبة الصليب ٠‏ وبعد تردد باح بطرس بأمر 
رؤياه هذه لزعماء الفرنجة واتباعهم ؛ وكان بطرس كما يقول ابسن 
الأذير 0 دأهية هن الرجال 0 فقال لهم ْ إن الأسميح عليه السسلام كان 
له حربة مدفونة بالقسيان في انطاكية ؛ وسو بناء عظيم » فان 
وجدتموها فإنكم تظفرون , وأن لم تجدوها فالهلاك متحقق » وكان 
قد دفن من قبل ذلك حربة في مكان فيه ٠‏ وعفا أثرها , وأصرهم 
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بالصوم والتوبة ٠‏ ففعلوا ذلك ثلاثة ايام » فلما كان اليوم الرايبع 
أدخلهم الى الموضع جميعهم ومعهم عامتهم والصناع منهام , 
وحفروا في جميع الاماكن فوجدوها كما ذكر ؛ فقال لهسم : أوشروا 
بالظفر . فخرجوا في اليوم الخامدس من الباب متفرقين مسن خمسسة 
وستة ونحو ذلك ؛ فقال المسلمون ذكربوقا ينبغي أن تقف على الباب 
فتقتل كل من يخرج ؛ فان أمرهم الآن وهم متفرقون سهل ٠‏ فقسال؛ 
لاتفعلوا أمهلوهم ختى. يتكامل خروجهم فنقتلهم . ولم يمسكن من 
معا جلتهم ؛ فقتل قوم من الاسلمين جماعة من الخارجين فجاء اليهم 
بنفسه ومنعهم ونهاهم . قفلما تكامل خروج الفرنج وام يبق بانطاكية 
أحد منهم ضربوا مصافا عظيما فولى المسلمون منهزمين لما عاملهسم 
به كربوقا أولا من الاستهانة لهم والاعراض عنهم ؛ وثانيا مسن 
منعهم قتل الفرئج ؛, وتمت الهمزيمة بهم ولم يضرب أحد منهم 
بسيف ٠‏ ولاطعن برمح ؛ ولارمى دسهم». 


قُِ رواية ابن الأدير ان الهزدمة قد ذمت على الاسامفين «ولم يضرب 
أحد منهم بسميف ؛ ولاطعن برمح ؛ ولارمي دسسهم» مبالفة وتجاوز 
للحقيقة ذلك ان صاحب اعمال الفرنجة . وهو شاهد عيان , يذكر 
خلاف ذلك ٠‏ فهو يقول ٠:‏ بعد أن فرغ الجميع من صيامهم الذي دام 
ثلانة ايام ٠‏ ونفضوأ أيديهم مما ثلاه دن الاحتفالات الذي أقاموها قٍِ 
شتى الكنائس ؛. اخذوا في الاعتراف بخطاياهم ٠‏ فلما انتهوا مسن 
ذلك كله تناولوا القربان الذي هو جسد المسيع ودمه . شم وزعوا 
الصدقات , واقاموا القداسات . 

ذم شكلت ست فرق من المقاتلين داخل المدينة ؛ أما الفرقة الأولى 
التي تقدمت سواها فكان بها هيج العظيم ويبصحبته الفرذسيون 
وكونت فلاندرز . 


وني الثانية دوق غودفري ورجاله ولي الثالثة روبرت النرمندي مع 
حربة المخلص ٠.‏ وكان معه رجاله وأتباع ريموند الصنجيلي الذي 
تخلف لحراسة الحصن خوفا من هجوم الترك عليه ٠‏ ومذعا لهم من 
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المركيز - بصحبة رجاله ؛ وفي الكتيبة السادسة بوهيموند الفطن مع 
فقرساتة 


وللا تدثر اساقفتنا وقسسدسنا وكهنتنا ورهباننا بحللهم المقدسة 
خرجوا معنا حاملين الصلبان ٠‏ ممجدين السيد ومبتهلين اليه أن 
ينفذنا ويقينا مسن كل شر , بيئما اعتلى اخسرون البساب رافعين 
الصليب المقدس في أيديهم ورسموا علينا علامة الصليب 
وباركونا ٠‏ ولما تجهزنا وتدرعنا بالصليب خرجنا من ناحية الباب 
المقابل للمحمرة . 


. ولما راى كربوقا ما عليه كتائب الفرئجة من الترتيب الراشع وفسي 
خارجة واحدة إثر أخرى قال : دعوهم يخرجوا . فلن يكونوا 
حينذاك خيرا م مالو كانوا في أيدينا الا انه ما كاد يرى جيوش 
الفرئجة اللجبة تفادر الآابواب حنددى استيد به الذعر 0 وسرعان 
هاأمر قائده الموكل بالحراسية العامة ان يعان الارتداد اذاشاهد النار 
تتأجج في مقدمة الجدرش , اذا تكون الهزيمة حينئذ قد حمساقت 
بالترك . 


وف الحال شرع كرب وقا في الارتداد على مهل شطر 
الجبل ٠‏ ورجالنا في إثره بالخطى نفسها . ثم انشسطر الترك 
شطرين : اتجه أحدهما ناحية البحر ؛ بينما أقام رجال الفريق 
الآخر في مكائهم مؤملين ان يحصرونا ؛ فلما شعر رجالنا بما يبيته 
العدو لهم فعلوا مثله , فسيروا كتيبة سابعة مؤلفة من قوات الدوق 
غودفري وكونت نرمندي ؛ وألقوا قيادتها الى رينالد ٠‏ وبعثوها لصد 
الأتراك القادمين من جهة البحر . فالتحم الترك برجالنا . وقتلوا 
كثيرين منهم بنبالهم » وتجهزت كتائب أخرى امتدت من النهر حتى 
الجبل شاغله مساحة ميلين . 

شرعت تلك الكتائب في التقدم من الناحيتين وأحسدقت برجالنا 
تنذضمحهم برماحها وترميهم بأقواسها , ولما رأى الترك المقيمون على 
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جانب البحر أنه لم تعد لهم قدرة على المقاومة أضرموا النار في 
الدشاش حتى يراها المقيمون في خيمهم فيلوذوا بالفرار . فلما 
تبين لهؤلاء الاشارة اسستولوا على كل ثمين وانطلقفوا 
هاربين » فتقدم رجالنا على مهل لنازلة الفريق الأعظم من جيرشهم 
وكان قد مهم شطر مدسكرهة ٠‏ وذرع الدوق غودفري وهيج العظيم 
وكونت فلاندرز الى ساحل الثنهر حيث وجسدوا الكثير مسن 
جحافلهم . فتدرعوا بعلامة الصليب وكروا عليهم كرة رجل 
واحد ؛ فلما رأت البقية ذلك طاردتهم هي الأخرى فتعالي مسياح 
الترك والفرس , أما نحن فقد مجدنا الاله الحي الصادق ٠‏ وحملنا 
عليهوم بأسدم وسوع الاأسيح والمذبح المقسدس 0 والتحمنا وأيافهم في 
القتال ٠‏ وتفلبنا عليهم بمعونة الرب . 


أستولى الفزع على الترك فانثالوا هفاربين ٠‏ وهمضى رجالنا في 
أثارهم حدتى خيامهم ٠‏ وآثر فرسان المسيح أن يقصوهم ٠‏ ورأوا أن 
اقصاءهم اجدى من الاستيلاء على الغنيمة » وظلوا في اعقابهم حتى 
جسر العاصي ... فخلى العدو ورائه خيمه وذهبه وفضته وكثيرا من 
المتاع والماشية والثيران والماعز والبغال والحمير والحنطة والنبيذ 
والطحين ٠‏ وغير ذلك مما كان يلزمناء . 


ومققك علب مس الوب زينة لني اكه 
الزحف جنوبا ٠‏ وكان قبل أن تسقط أنطاكية ؛ وحتى قبل ان يصل 
الصليبيون اليها ان انفصلت منهم فلن بقيادة بلدوين أخو 
غودف ري الذي سسسيكون اول هلك للمملكة الق دس 
اللاتينية ‏ وتوجهت من مرعش شرقا ٠‏ فتمكنت من الاستيلاء على 
بعض مناطق الثفور الاسلامية البيزنطية , وأخيرا وصلت الى الرها 
فاحدلتها » واتخذت منها قاعدة لاحدى امارات الصليديين في 
الاشرق ٠‏ وكان من أسياب نجاح هذه الفثة ومن اسدباب النجاح عند 
انطاكية كون الكديرين من سكان تلك المناطق كانوا أما سريانا 
يشعرون بالغربة أو مسن أصل أرمني () ٠‏ يضاف الى هذا ان 
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سديادة التركمان على المنطقة كانث سميادة سطدية . مكروقة ولدسن 
لها قواعد متينة ١‏ ثم إن دفاع التركمان وحربهم ضد الفرنجة كان 
على طريقة البدو وفق قاعدة الكر والفر ء ثم ان الأرض لم تكن 
٠‏ بعد » أرضما تركمانية , والذي دفع التركمان للتصدي لجمسوع 
الفرئجة هو الدفاع عن ملكهم وسلطانهم ؛ وربما وجد شي يسير من 
الشعور الديذي » إذما بلا ريب لم يكن من القوة والكفاية بمكان . 


وزحفت معظم جموع الفرنجة جئوبسا » وذلك بعد أن جعلوا 
انطاكية مركا لامارة صليبية ثازية في ا اشرق . واستطاعرا اثناء 
زحفهم هذا أن ينتزعوا من دولة حلب الكثير من ارأضيها وقراها 
وبلدائها خاصة ف المنطقة الغريية . فلقد استولو! على البسارة, 

واخذوا يجردون حلب من أراضنيها وأملاكها حتى وصلوا الى 
أسوار المديتة ٠‏ ثم أتوا غلى معرة النعمان. ٠‏ ويحدكنا صاخب اعمال 
الفرتجة وهسو شاهد عيان عن حصار المع رة فيذكر أن جيوش 
الصلديين:ه تجمعست أمامآ1 سوارها ف 95 دشرين الثاني 
عام ٠» ١١5/8‏ وحاصرتها وحملت عليها حملة عنيفة من جميع 
ذواهيها وا ستدسلوا استبسالا عظيما شديدا مكنهم مسن تثبيت 
!إسلالم على الاسوار غير أن قوة ١‏ الكفار» كانت أشد قام رس تطع 
رجالنا أن يصيدوهم بأدنى أذى. 


لمارأى سادتنا ألا جدوى من ذلك العمل وأنهسم لايجنون تمسرة 
ما . قام ريموند كونت صنجيل وشيد حصنا دذشديا باسقا 
هذيعا ٠‏ يدور على دوليب أربعة . وجهزه بما يحتاج اليه ؛ فكان 
يوجد في الطابق الأعلى كثير من الفرسان مع افرار الصياد الذي كان 
أشد من يقرع الطبول . ومن تحتهم الفرسان المدرعون الذين يدفعون 
الحصن الى قرب الأسوار ايلاصق أدد الأبراج ٠‏ فلما شاهد الذفار 
هذا العمل بادروا الى الة اخذت تقذف الحصن بالحجارة 
الضخمة . وكادوا أن بقتلوا جميع فرساننا ٠‏ كما أخذوا يرمون 
الحصن بالنار الاغريقية عساه أن يحترق ويتهدم ٠‏ الا أن الرب 
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القوي لم يوشا أن يحترق الحصن هذه المرة . لأنه كان أعلى من كل 


أما فرساننا الموجودون بالطابق الأعلى ‏ وفيهم وليم مسونت بليه 
وكثيرون غيره ‏ فقد مضوا يقذفون المدافعين عن اإسور بالاحجار 
الضخمة . كما شرعوا يضربون بشدة على مجانيقهم ؛ فكان الرجل 
وفرسه وسقطان في داخل المدينة ويصاب بضربة قاتلة ٠‏ وبينما كان 
هؤلاء يتحاربون كان هناك أخرون يستعملون رمساحا عقدوا بها 
الرايات » واستطاعوا بواسطة رماحهم وشصوصهم الحديدية تصيد 
الاإعداء » وظل القتال مسثمرا حدى اإمساء . 


كان يوجد خلف الحصدن جماعة الؤسس والشمامسية في ددنوحهم 
المقدسة . وهم يصلون للرب ويبتهلون اليه ان يرفسع الممرة عن 
شعبة . وان يعلي كلمة المسيحية ويلاشي الوثنية ٠‏ وكان هناك في 
ناحية أخرى فرساننا ؛ وهم في حرب دائمة مع العدو . ينصسبون 
السلالم على سور المديئة ٠‏ غير أن مقاومة ( الوثنيين ) كانت مسن 
الشدة بالدرجة التي أعاقت رجالنا عن اي تقدم ؛ ومع ذلك فقد كان 
جونييه دي لاستور أول من اعتلى البسور بواسطة السلم الذي 
سرعان ماتحطم تحت ثقل رفاقه الكثيرين ؛ الا انه كان قد تمكن من 
اعتلاء السور مع جماعة منهم » كما وجد فريق غيرهم سلما أخر ٠‏ 
وسرعان ماثبتوه على السور ٠‏ وبادر فمارتقاه كثير من الفرسان 
وامشاة وتسلقوا الحائط . غير أن المسلمين هاجموهم هجوما عذيفا 
على السور وعلى الاأرض ؛ وأشرعوا! تنحوهم الاسنة ‏ وأخنوا 
يضربونهم عن قرب بسرماحهم ٠‏ فاستولى الذعر على كثير مسن 
رجالنا ‏ فالقوا بانفسهم من فوق السور. 

ولي الوقت الذي كان فيه أولئك الرجسال الشسجهان واقفين على 
حافة السور يكابدون اهوال الهجوم ؛ كان الآخرون الذين عند سفح 
الحصن يعملون على نقب سور البلد ‏ فلما راى.المسلمون أن رجالنا 
قد نقيوا حائطهم استولى عليهم الرعب وفروا هاربين الى داخل 
المدينة 2 وقد تم ذلك كله يوم اأسبت ١١‏ كانون اول وقث صلاة 
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الستار عند غروب اأشمسن ٠‏ وإذ ذاك أمسر بوهيموند على سان 
مترجمه - زعماء امسلمين بالالتجاء ‏ هم ودساؤهم وأطفالهم 
ومتاعهم ‏ الى قصر واقع جنوب الحصن . وأخذ على نفسه عهدا 
أمنهم به على حياتهم . 

بعدئذ دخل رجالنا جميعا الى المدينة » واستحوذ كل منهم لنفسه 
على كل قيم ثمين مما وجدوه في المنازل والمخابيء ٠‏ فلما طلع 
الصباح أخذوا بقتلون كل من يعثرون عليه من اعدائهم رجلا كان أم 
أمراة ٠‏ حتى لم تعد ثم ناحية ما مسن المدينة خالية مسن جشتٌ 
المسلمين ٠‏ وندر أن يجسوب المرء شوارع البلده دون أن يطسا تلك 
الجثث ٠‏ وقبض بوهيموند على من أمرهم بالدخول الى القصر الذي 
عينة لهم وسلبهم كل ما كانوا يملكونه من الذهب والفضة وسواهما 
من الحلي ٠‏ وقتل بعضهم وساق الباقين الى أنطاكية ليباعوا بها . 

بقي الفرنجة في هذه المدينة مدة شهر وأربعة أيام ؛ وفي أثناء ذلك 
مات( ويم ) أسقف أورشج. 


وكان بين رجالنا فريق لم يجد هناك ما يحتاجه . وذلك لطول 
مكثه ولصعوبة التموين ؛ ولانه لم يستطع أن يجد خارج المدينة شيئا 
دستولي عليه ٠‏ وإذ ذاك اخذ رجاله يبقرون بطون القتلى للا علموه 
من أن بعضهم كان قد ابتلع النقود ٠‏ ومضى غيرهم يقطعون لحومهم 
قطعا :قطعا ويطهونها ليقتاتوا بها ». 


وبعد احتلال المعرة ذشب خلاف بين أمراء الصليبيين . فقد اراد 
بعضهم الاستقرار في المعرة لاقامة أمارة جديدة » وعارض. أصحاب 
أتنطاكية الجدد ذلك ٠‏ حي كانت الحرب تدشب بين هسفوف 
الغكاة 1 وهنا ثارت جماهير الفقراء ) الطفور )0 صن 
الصليبيين ٠‏ واندفعت تفتل كل هن بقي من المسلمين في المعرة ٠‏ ثم 
توجهت نحو أسوار المعرة وتحصيناتها فدمرتها كليا ٠‏ وهكذا 
اضطر الصليبيون الى مفادرة المعرة والزحف جنوبا , يقتلون 
ويحرقون ويدمرون حتى وصلوا الى القدسن: وكانت تابعة للحكم 
الفاطمي ف مصر . فحاصروها حصارا شديدا ؛, وقاومت 
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المدينة ٠‏ وانتظرت ورود النجدات اليها من القاهرة , لكن عبشا كان 
هذا الأمل ١‏ وأثناء الحصار وصل الى يأفا عدد من الأسفن الايطالية 
حاملة العتاد والاخشاب والاغذية للفرنجة . وقام المصليبيون ببناء 
عدة ابراج حصار.تمكنوا بسوساطتها من الاستيلاء على القدس 
في 1١‏ تموز 1١49‏ , ونترك هنا وصف ما حل بالقبس لصاحب 
٠‏ تقدم واحد من فرساننا وايسمهة «ليتىو ٠واعتلى‏ سور 
المدينة » وما كاد يرتقيه حتى هرب جميع المدافعين عنها من الاسوار 
الى داخلها ٠‏ فتعقبهم رجالنا وأخذوا في مطاردتهم معملين فيهسم 
القتل والتنبيح حدى بلفوا فيكل سليمان حيث جرت مسذبحة 
هاظة ٠»‏ فكان رجالا يخوضون حتى كعوبهم في دماء القتلى ...وما 
ولج حجاجنا جدوا في قتل ال اسلمين ومطاردتهم حتي قبة عمر ٠‏ حيث 
اليوم بأكمله , حتى فاص المعبد كله بدمائهم ‏ ... وأنطلق الصليبيون 
في جميع أنحساء المدينة يسستولون على الذهب والفضة والجياد 


اشدد السرور برجالنا حتى بكوا من فرحتهم » دم سجدوا أمام 
قبر مخلصنا بوسوع وقضوا وأجباتهم الدينية إزاءه ٠‏ وفي صباح 
اليوم التالي تسلق رجائنا مسطح الهيكل وهجموا على ال سلمين 
رجالا وذنساء » واستلوا سيوفهم وراحوا يعملون فيهم القكل .. 
' وصير الأمر ... بطرح كافة مودي اسلمين خارج البلدة اأشدة النتسن 
المت ماعد من جدفهم ولآن المدينة كايت ان تكون بأجمعها مملوءة 
بجذثهم » فقام الاسلمون الذين قيضت لهم الحياة بسحب القتلى 
خارج بيت المقدس . وطرحهم أمام الابواب ؛ وتعالت اكوامهم حتى 
حاذت البيوت ارتفاعا » وما تأتى لأحد قط أن ستصع أو رأى مدذيحة 
كهذه المذبحة التي الت بالشعب . المسلم ». 


وصيفت القدس للغزاة الجدد فاقاموا فيها ثالث دولهسم فق الشرق 
وأعظمها مكانة 0 دم اخنوا يوسعون رقفة ةأملاكهم لي 
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فاسطين ٠‏ ويعل عدة سنوات احتلوا مدينة طرابالس وأقاموا فيها 
دويلتهم الرابعة في الشام . 


لقد نزلت الأن بالشام ضربة مروعة ٠‏ وأصاب العسرب خزي لم 
يعرفوا مثله منذ قيام الاسلام ؛ لكن هذا كله لم يعد الرشد الى حكام 
دويلات الشام التركمان فاستمروا في صراعاتهم الداخلية ؛ واحتدم 
الصراع من جديد بين دوشق وحلب ٠‏ واضطر الطسرفان لمهمادنة 
الصليديين ليتفرغا لصراعاتهم الداخلية وأاهخذ الئاس نِ الشام 
يتململون مما حصل وبدا التململ يتحول الى أعمال ناقدة ومعارضة 
لتصرفات الحكام ٠‏ وأول ما أنفجر الوضع في مدينة حلب . 


وسلفت الاشارة آلى الوضع السياسيفي بلاد الشام في القرن 
الحادي عشر ؛ ونذكر هنا ثانية أنه عندما دخل الفرنجة هذه البلاد 
كانت أبرز دولها دولتان : واحدة ف حلب والأخرى في دمشق ٠‏ وكان 
حاكما هاتين الدولتين أخوين ٠‏ هما :دقاق بن تدش ورضوان بن 
تتش ٠‏ وقد مثلا جيلا خاصما من أجيال ااسلاجقة , فقد اوقفا 
للشيهنا مع قواتهما للصراع الداخلي والحروب الاهلية ؛ واهتبل 
الفرنجة هذه الفرصة . فوسعوا أملاكهم ٠‏ وجردوا حلبا من جميع 
أراضيها الشمالية والغربية . ولم يبق لها بعد هذ الا بعض 
أراضيها الجنوبية والشرقية ؛ وقد استهدف الفرنجة التضييق على 
حلب واحتلالها للىء الثغرة ما بين أنطاكية والرها . شم الاطباق 
على الشام كله 
وضاق الأمر ياهل حلب ٠‏ فتحركواأ , وآرادوا أول ما أرادوا 
التخلص من حكامهم الأجسانب عنهسمم معسلحة وش عورا 
ومسؤولية ؛ وابتغوا إقامة حكم ٠‏ وطني شعبي ٠‏ بستطيع التصدي 
للفرنجة , والقيام بأعمال التحرير ؛ واندلعت الشرارة الأولى من 
مدينة حلب حين قام مقدمأهدت حلب اليلوشسيا 
المحلية ‏ ورئدس المدينة بالثورة على رضسوان بن تدش ٠‏ حجاكم 
المدينة التركماني , وكان هذا الثائر بعرف بالمجن الفوعي بركات بن 
فارس ٠‏ وكان في الاصل فلاحا من قرية الفوعةالقريبة من 
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حلب ٠‏ وكان شهما ذا كفاءات عالية ٠‏ وقد تمكن بسبب ذلك من تولي 
رئاسة مدينة حلب , ومقدمية الأحداث فيها . 


وبعدما أعلن ثورته آيده اهل حلب وساعدوه ٠‏ فسيطر على مدينة 
حلب وحصر رضوأن بن تدش في القلمة ٠‏ وكاد أن وسقطه لولا أن 
استطاع رضوان شراء ضمائر بعض اثرياء المدينة ؛ فخذلوا الناس 
عن المجن , وثبطوهم عن نصرته ٠‏ وحدث انشقاق بين افراد منظمة 
الاحداث » وكان أسياس هذا الازشقاق مذهبيا طائفيا ٠‏ وأدى هذا 
الى اخفاق الثورة والقساء القبض على المجسن الفوعي . واودع 
رضوان المجن السجن 0 وهناك كما روى شاهد عيان 3 عذيه عذابا 
أنه أحمى العاست حتي صار كالنار ٠‏ ووضبعة على رأمية ٠‏ ونفخ في 
دبره بكير الحداد » وثقب كعابه وما ضرب النجار المثقب على كعبه 
قطع الجلد واللحم ولم يدر الثقب . فلطمه المجن وقسال: ويلك لا 
نعرف . أحضر خشبة وضعها على الكعب » فأحضر خشبة ووضعها 
فلما فرغ قيل له اكيف تجد طعم الحديد ؟ قال : قولوا للحديد : كيف 
يجد طعمي ٠‏ ولم يقر المجن مع هذا كله بدرهم واحد ؛ ولم يحمصل 
للملك - رضوان ‏ من ماله إلا ما أقر به غلام أو جارية » وذلك شيه 
وسير » ولما طال الأمر على رضوان أشير عليه بقتله ٠‏ فأخرج إلى 
ظاهر باب الفرج من نحو المشرق , ومعه ابئان له شابان . مقتبلا 
الشباب ٠‏ فقتلا قبله وهو ينظر إليهما ولا يتكلم ؛ ثم قتل بعد ذلك .. 


وادت قله الانتكاسة إلى رضوخ الشعب في حلب ٠‏ وسسكوته على 
مخض حتى عام 2*4 ه/ 1١١٠١‏ م ., فاندلعت الثورة شثانية في 
المدينة ٠‏ وأدرك الحلبيون انهم لن يستطيعوا اسقاط رضضوان , لذلك 
شكلوا وفد! من بينهم غادر المدينة سرا وذهب إلى بغداد ؛ وفي بغداد 
لم تول سلطات الخلافة والسلطنة الوفد عنايتها ولم تصغ إلى 
مطالييه ٠‏ وأمام هذا التجاهل حرك رجال الوفد أهالي بغدار ., 
واستغاثوا بهم أيام الجمع كما منعوا الخطباء من القاء خطبهم 
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ذلك السملطات فيها , فقام اأسلطان محمد بن ملكشاة بتجهيز جوش 
كبير عهد بقيادته لمودود حاكم الموصل أنئذ , وتحركت هذه القسوات 
نحو بلاد الشام ؛ وعندما وصملت إلى حلب . أغلق رضصوان بن تدش 
أبواب حلب في وجهها ؛ واعتقل زعماء شعب المدينة وأودعهم رهائن 
عنده في القلعة ٠‏ لثلا يفتع الشعب الابواب . ويسلموها للقوات 
القادمة من اشرق ٠‏ ويقيت أبواب حلب مغلقة سبع عشرة ليلة ‏ 
وخاف الاعيان على أنفسهم ٠‏ وساء تدبير الملك رضوآن فاطلق 
العوام السنتهم بسبه وتعييبه » وتحدثوا بذلك فيما بينهم ٠‏ فساشتد 
خوفه من الرعية أن يسلموا البلد وترك الركوب بينهم وبث الحراهية 
تتخطف من ينفرد من الوساكر - أي عساكر مودود ‏ وأمام هذا 
الحال المؤلم : اضطر مودود إلى الرحيل نحو دمشق ٠‏ وأثناء زحفه 
اصطدم بقوة صليبية قرب شيزر فهزمها , فرفع ذلك مسن معنوياته 
وشد من عزيمته » وتابع سيره إلى دمشق حيث دخلها وتحالف مع 
طغتكين أتايكها ؛ والذي أصيبح سيدها الفعلي بعد وفاة دقاق بسن 
تدش رم . لكن عندما بدأ هذا التحصالف يؤئي بعض ثماره اغتيل 
مودود لي مسجد دمشق في سمنة 601 1177/9 م , وكان مغتاله من 
فئة الدشيشية الاسماعليلة ٠‏ ويبدو انه كان لرضوان يد طولى في 
الاعداد لهذا الاغتيال وكذلك لطفتكين , ومع ذلك فقد توفي رضصوان 
بعد مودود بفترة وجيزة ؛ واخنت الأحداث تتحرك في الشام الشمالي 
دوسرعة جديدة . 


فقد حل بساح حلب اضطراب سمياسي شديد تحرك خلاله شسعب 
المدينة بأكثر مسن شورة أثمرت أخيرا ٠‏ وأدت إلى تجميد الحكام 
التركمان وقيام حكم ٠‏ شعبي ٠‏ يسمير أمور الدفاع عن المدينة : وبدا 
يظهر إلى الوجود جيل عربي مؤمن جديد مع روح جديدة .وفي هذا 
الوقت بالذات وبعد مضي حوالي ربع قرن على الغزو الصليبي » كان 
تيار التوسع الصليبي في الشام قد وصل إلى أقصى مداه : وصسن تسم 
بدأ يتحول مده إلى جزر . 
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ومعلوم أن الصليبيين كانوا قد وصلوا إلى مشارف الشام جمها 
واحدا لكن ما أن توغلوا فيه وفتحوا بعض أراضيه حتى حسل بهم 
داه العضال . فدب بين صفوفهم التمزق . وانقسهوا إلى عدة 
دويلات (١‏ الرها ؛ أنطاكية ‏ القدس ‏ طراباس ) ودمسا أن عددا 
كبير! من رجالات الحملة الاولى كانوا قد استقروا في الشام ‏ فقد 
أنجبوا هناك جيلا جديدا تمتع بصفات بلدية خاصة » وحيث أن تدفق 
: الفرنجة من أوربا على الشام ام ينقطع . فقد غدا المجتمع الصسليبي 
مؤلفا من مجموعتين متمايزتين هما : مجموعة البلديين . ومجموعة 
الوافدين . وبالاضافة إلى هذا قامت بين صفوف الصليبيين 
تنظيمات كهنوتية غالبا ما كانت ذات صبيغة عسكرية وذات مطامح 
سياسية ٠‏ ولقد تعقد هذا الوضمع مع مرور الزمن ٠‏ وازدادت الفرقة 
التي وجدت في الحملة الأولى وبخاصة بين صفوف الفقراء منهم . 


لقد كانت الحادثة الثي وصل المد الصليبي فيها الى مداه ثم أخذ 
يتحول الى جسزر أمام أسسوار مدينة حلب ٠‏ وكان ذلك 
سنة 014 ه 774١م‏ , ففي هذه السنة حضر الصليبيون كل شيه 
للاستيلاء على مدينة حلب ؛ وكانت مدينة حلب في هذه الأونة تتبسع 
رسميا لتمرتاش بن ايلفازي احد أفراد الاسرة الأرتقية 
التركمانية » وقام الصليبيون بالاتصال مع دددس بن صدقة صاحب 
الحلة في العراق وأمير قبيلة أسد ٠‏ فاتفقوا معه على أن دساعدهم في 
احتلال مدينة حلب مقابل تعيينه أميرا عليها شرط أن وسمع لبعض 
من قواتهم بالمرابطة فيها , كما اتفقوا مع سالم بن مالك بن بدران 
العقيلي صاحب قلعة جعبر » ومع أبراهيم بن رضوان بن تدش الذي 
قواتهم مع قوات حلفائهم ٠‏ وزحفوا على مدينة حلب , واخذوا في 
حصارها . وآأثتاء الحصار غدل الاتفاق بين المماصرين فاتفقوا من 


جديد على .أن تكون.حلب لابراهيم بن رضوان بن تدش ٠‏ لانها كانت 
لأبية 50 


ل 


ولم يكن الحاكم الرسمي لمدينة حلب مقيما بها : بل كانت الأمور 
في المدينة بأيدي شسعبها . الذي شك انئذ نوعا من أنواع 
الجمهوريات للدفاع عن المدينة برئاسة قاضيها أبو الفضل بن 
الخشاب ٠؛‏ يعاونه مجاس يمثل زعماء المدينة وكبار العلماء . 


الصليبيون مع حلفسائهم يزحفسون على اسسوار اللدينة ٠‏ وقسطعوا 
وأخذوا توابيتهم الى الخيم , وجعلوها أوعية الطعسامهم ٠‏ وسلبوا 
في أزجلهم الحبال : وسحبرهم مقابل السلمين ٠‏ وجعلوا يقولون : 
هذا نبيكم محمد ٠‏ وآخر يقول : هذا عليكم ٠‏ واخذوا مصحفا مسن 
يعض امشاقد بظاهر حلب ' وقالوا زيام سام أبصر كتابكم ٠‏ وثقبه 
الفرنجي ٠‏ وشده بخيطين وعمله ثفرا ( الشفر : السير الذي يجعل 
0 السرج ) لبرنونه ٠‏ واقامو! كلما ظفروا بمسلم قطعوا يديه 
ومذاكيره ودفعوه الى ااسلمين .٠‏ 


ولم يؤثر هذا على شدته ‏ على معنويات الحلبيين». فداوموا 
على الدفاع ٠‏ وأزدادوا اصرارا على المقاومة . ٠‏ وبلغ بهم الضر 
الى حالة عظيمة حتسى اكلوا الممتات والجيف ٠‏ ووقع فيههم 
المرض ٠‏ . ويحدثنا مؤرخ حلب الصاحب كمال الدين عمر بن العديم 
عن جده وكان من شهود العيان بسأن الحلبيين ٠‏ كانوا في وقت 
الفرنج . وضرب بؤق الفزع ٠‏ قاموا كأنما نشطوا من 
عقال ٠‏ وقاتلوا حتى يردوا الفرنج ٠‏ ثم يعود كل واحد مسن المرضى 
الى فراشه .. 

وه لمااشتد الحصيار على حلب ٠‏ وقلت الأاقوات بها وضاق 
الأمر ٠‏ , بالحلبيين اتفق رأيهم على دسيير وفد الى تمرتاش حاكم 
المدينة الرسمي ' وكان أنذاك مقيما في مدينة مساردين دشفولا 
بءسائل خاصة . وخرج الوفد ليلا من البلد . وعلم الفسرتج 
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بخبره ٠‏ وحاولوا اعتقاله فاخفقوا ٠‏ وبرغهم هذا حاولوا أن يوهموا 
أهل المدينة أنهم اعتقلوا رجالات الوفد ء لكن ذلك لم ينطل على 
الحلبيين . وعرفوا بعد وقت ذبا وصول وقدهم سمالما الى ماردين . 


وفي ماردين واجه الوفد مفاجأة كبرى غير متوقهة . ويتحدث جد 
ابن العديم ‏ وكان أحد رجالات الوفد ‏ واصيفا ما حدث في ماردين 
فيقول :» لما وصسلنا الى ماردين ٠‏ ودخلنا على حسام الدين 
تموتاش. ٠‏ وتكرنا أله ما خل باهل حلب ٠‏ ومااهم فيه من ضيق 
الحصار والصير ٠‏ وعدنا بالنصر ٠‏ وأنه يتسوجه اليها . ويرحل 
الفرنج عنها , وأنزلنا بمكان في ماردين ٠‏ وجعلنا نطاليه بما وعد 
وهى يدافعنا من يوم إلى يوم » وكان أخر كلامه أن قال : خلوهم إذا 
أخذوا حلب ٠‏ عدت وأخنتها ٠‏ فقلنا في أنفسنا ؛ ما هذه إلا فرصية 2 
وقلنا له : لاتفعل ٠‏ ولاتسلم المسلمين إلى عدو الدين فقال : وكيف 
أقدر على لقائهم في هذا الوقت ؟ فقال له القاضيابو غانم ( جد ابن 
العديم ) 0 وايش هم حتى لاتقدر عليهم ونحن أهل البلد إذا وصلت 

قال القاضي أبو الفقضل ل عم ايبن العديم وراوي الخبرله 

فكتبت كتابا من حلب إلى والدي ابو غائم أخيره بماحل بساهل 
حلب من الضر ٠‏ وأنه قد ال الأمسر بهم إلى أكل القطاط والكلاب 
والميتة » فوقع الكتاب في يد تمرتاش ؛ وشق عليه » وغضب وقال : 
انظروا إلى جلد هؤلاء الفعلة الصنعة ٠‏ قد بلغ بهم الامسر إلى هذه 
الحالة وفم يكتمون ذلك ويتجلدون ٠‏ ويغرونني ويقولون : إذا 
وصملت إلينا نكفك أمرهم ٠.‏ 


قال القاضي أب غاذم : فأمر تمسرتاش مسأن يوكل علينا ٠‏ فوكل 
علينا من يحفظنا خوف الانفعمال عنه إلى غيره ٠‏ فأعملنا الحيلة في 
الهرب إلى الموصل ٠‏ وأن نمضي إلى البرسقي ‏ صاحب الموصبل - 
فاعملنا الحيلة في الهسرب إلى اموس سل ٠‏ وأن نمضي إلى 
البرسقي ب صاحب الموصيل - وذسستصرخ بله ١‏ ودستتجده , 
فتحدثنا مع من يهربنا » وكان للمنزل الذي كنا فيه باب يصير صريرا 


- 262 - 


1١75 2- 


عظيما إذا' فتح أى أغلق , فامرنا بعض اصحابنا أن يطرح في صائر 
الباب زيتا ويعالجه لنفتحه عند الحاجة . ولايعلم الجماعة الموكلون 
بنا إذا فتحناه بما نحن فيه . وواعدنا الغفمان إذا جسن الليل أن 
وسسرجوا الدواب ويأتونا بها ٠‏ ونخسرج خفية في جوف الليل ونركب 
ونمضي 4 


قال :وكأن الزمان شتاء والثلج كثير على الارض .قال القاضي 
أبو غائم : فلما نام الموكلون بئا جاء الفلمان بأسرهم إلا غلامسي 
ياقوت ' وأخبر رفساقي أن قيد الدابية تدسر عليه فتحه ٠‏ وامتنع 
ك5سره ٠.‏ فضأقت مسدورنا لذلك ٠‏ وقلت لأصحابي : قوموا أنكسم 
وانتهزوا الفرصة ولا تنتظروني ؛ فقاموا وركبوا والدليل معهم يدلهم 
على الطريق ولم يعلم الموكلون بنا وشيء مما نحن فيه ٠‏ وبقيت وحدي 
من بينهم مفكرا لاياخذني نوم حتى كان وقست اأسحر » فجساءني 
ياقوت غلامي بالدابة , وقال : الساعة انكسر القيد ؛ قال : فقمث 
وركبت لاأعرف الطريق ٠‏ ومشسيت في الثلج أطلب الجهمة التي 
أقصدها ؛ قال : فما طلع الصبح إلا وأنا وأصحابي الذين سبقوني 
في مكان واحد وقد ساروا من أول الليل ؛ وسرت من آخره .ركان 
قد ضلوا عن الطريق » فنزلنا جميما وصلينا الصبح » وركبنا وحثثنا 
دوابنا ٠‏ وأعملنا السير حتى وصلنا الموصل .٠‏ 


,اولي الموصل قابل هذا الوفد أق ستقر البسسرسقي حاكم 
المدينة , واستطاع اثارته واقناعه بالذهاب على راس قواته لانجاد 
حلب ٠‏ وعندما أشرفت عساكره على البلدة الباسلة . رحلت قوات 
الصليبيين مذستحبة : وفكذا ذجت حلب وينهاتها تهت يلاد الفاغ 
مع المشرق العربي والاسلادي . وقد علق في عصرنا هذا المؤرخ 
البريطادني الكبير توينبي على هذا الحادث بقوله ٠:‏ لو سقطت حلب 
للصليبيين لصار الشرق لاتينيا .. 


بوصول هد الاحتلال الصليبي سئة 6١8‏ ه/ 54لام الى نهايته 
انتهى طور الاحتلال الصليدي . وبدأات حسرب التحصسرير 
والاسترداد ' وانتقل امسلمون من حالة الذفاع الى حال الهجوم 
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وبدؤوا يخططون لأعمال التحرير ؛ وغالبا ما توقف الصليبيون عن 
اعمال الهجوم , وبات شاغلهم الرئوسي الاحتفاظ بما احتلوه. 


لقد مر طور حرب الاسترداد بأربع مراحل ؛ ارتبطلت كل منهسا 
باسم هديئة من مدن العرب تحملت عبء الاسؤولية العظمى لقيادة 
أعمال التحرير . كما أن كل مرحلة من المراحل كان لها مزاياها 
وخصائصها . وتهلقت الامور. كلها بشكل أساسي بأؤضاع العسرب 
والمسلمين من حيث البقظة والوحدة وشخصيات القادة . وفذه 
ددشق ٠‏ مرحلة القاهرة. 


كانت مدينة الموصل ‏ كما سلف بنا القول ‏ أعظم مدن منطقة 
الجزيرة 7[0 8 ] 8825080, ؤفي التاريخ الاسلامي نجدها في 
المراحل المبكرة منه دائما متورطة في مشاكل العراق السياسية وغير 
السياسية ؛ وقلما كان لها دؤرها الفعال في أحداث بلاد الشام . إذما 
يلاحظ منذ القرن العاشر بداية تحول للاشتراك في احداث الشام » 
إلا أن هذه المشاركة ظلت هامشية حتى اواخر القرن الحادي عشر ؛ 
وبالتحديد عندما ازداد تدفق الفز على الجزيرة والشامع ٠‏ فلقسد قدم 
الغز من اتجاه معاكس لاتجاه البداة العرب ٠‏ وقبل قدوم الغز وإقامة 
السلطنة السلجوقية رست مقاليد التغيير السياسي في بلاد الشام في 
ايدي رجال القبائل العرب . وقد انتزع الغز هذه المقاليد منهم كما 
سبق الحديث عن هذا ٠‏ 

وكانت الموصل اول محطة للمهاجرين الفز نحو الشام » وسبب 
هذا تحرلا جذريا في تاريخ الموصل مع اقلدم الجزيرة والشام فقد 
أخذ اتصال الموصل بالعراق يخف . وغدت هذه المدينة بالتدريج 
جزءأ من الشام ٠‏ وتسورطت فق مشاككله, وأصبح الاسثيلاء على 
الموصل الخطوة الاولى والاساسية نحو الاستيلاء على شمالي بسلاد 
الشام ؛ وربما على الشام بأسره . ويمكن أن نوى في تساريخ الدولة 
العقيلية ٠‏ ثم الدولة الاتابكية ما يكفي للتدليل على صحة هذا ٠‏ 
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لقد اراد الصليبيون احتلال مدينة حلب لسمد الثفرة بين الرفا 
وأنطاكية ٠‏ ولعزل الشام عن اشرق » بعد ما تم عزله الى حد بعيد 
عن مصر . لوسهل بعد ذلك الاطباق عليه واحتلاله ورشكل كامل ٠لكن‏ 
مدينة حلب نجت ودخلت في وحدة ٠‏ طوعية شعبية «مسع الموصل ٠‏ 
وهكذا توحد ششمال يلاد اأشام مع أعالي بلاد الرافدين تحت قيادة 
البرسقي ): وورجهت الآن طاقات الاسلمين قُِ الدولة الجديدة ضد 
سلب وانتقل العمل ضدد الفرنجة من مرحلة الدفاع ال 
الى مرحلة الهجوم الايجابي ؛ لكن لسوء حظ المسلمين أن البرسقي 
اغتيل من قبل الدشيشية الاسماعيلية بعد عامين من انقاذ حلب ؟ 
وبدء حرب التحرير ٠‏ 


ولقد ادى اغتياله الى انتكاسة مروعة ,لكن مؤقتة ؛ ذلك أن الآمة 
كانت نعوش بداية عصر لليفظة لذلك اجتازت المحنة ٠‏ وتغلبت عليها , 
لقد تأمرت قوى سياسية محترفة على سيادة المودسل ؛ وانجرفت 
السلطنة في تيار هذه المؤأامرات مع دار الخلافة , لكن شعب الموصل 
كان يعرف ما يريد عن أيمان وعزيمة, وبعد عام من مصصرع البرسقي 
توجه وفد يمثل أهل الموصل الى بغداد. وقام هذا الوفد بساختيار 
الضابط زنكي بن أق سنقر قسيم الدولة , وتعاقدوا معه على تسولي 
مقاليد الأمور في دولة الموصل ضمن شروط معينة , ولتأدية واجبسات 
محددة؛ وبعدما دم التعاقد معه أقذع الوفد سلطان بغداد بالموافقة 
على تعيين زنكي حاكما جديدا على الموصل واستبعاد سواه ٠‏ 


في عام 87١‏ ه / 1١57‏ م سلم عماد الدين الزنكي زمام 
الامور بالموصل , وفي هذا يمكن القول بدأت بالفعل المرحلة الأولى 
من طور التحرير ؛ الأمر الذي سنبحثه في الفصل المقبل . وكنا قبل 
قليل قد أاشرنا إلى.ها نجم عن قدوم الغز من تبديل للجفرافيا 
السياسية والاستراذيجية لبلاد الجزيرة والشام . وكذلك أعقب قدوم 
الفرنجة ونجاحهم لي تأسوس دولهم تبديلات جفرافية سياسية 
واستراتيجية جديدة , فقد عادت الأوضاع إلى ما وشبه ما كانت 
عليه قبل الفتح العربي في القرن السابع ميلادي بحيث جاتت الان 
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المؤثرات الكيرى :غير اسية الضغري وطديت البلاد نكو هذه النتف ‏ 
والقدس وطراباس ٠‏ لكن هذا لم يو ثر كثير! على مكانة كل من دمشق 
وحلب ٠‏ وتدنت مكانة مدينة حمص وارتفع شأن مدينة حماه لا لانها 
فصلت بين ددشق وحلب فقط ؛ ولكن لانها تصسدت لامارة طراباس 
جبال بهراء ( العلويين ) ولأنها أيضا بقيت على صلات وثيقة مع: 
قبائل بادية الشام وأهل المشرق ٠‏ 


ورسخ تأسوس الفرنجة لدولة لهم في الرها مكانة الموصل واهلها 
لتقود المرحلة الاولى من طور التحرير ؛ كما.أن أهل الشام انجذبوا 
نحو العراق وليس نحو مصر . كما هو موروت وطبيمي لضعف 
الخلافة الفاطمية ف فصير ٠»‏ ولقدوم التركمان من اشرق 'ولاذشفال 
حكام الموصل في دفع الخطر الذي تهددهم من الرها » وسئجد انه 
بعدما تمكنت الموصل من الانتصيار على الرها » وبعدما حرريتها من 
حكم الفرنجة تراجم تأئير الموصل في الأحداث اأشامية » وعادت 
الأنظار الشامية مجددا تتطلع نحو مصير . 


وجاء -التطلع إلى مصر عبر دمشق ؛ وتوحدت ددشق مع حلب في 
مرحلة التحرير الثانية التي تلت مرحلة الموصل ٠‏ وهذا ما سنبحثه في 
بتقديم عرض موجز لتاريخ الذولة البورية وحكمها لبلاد الشام 
الجنوبية . اي بالحري لحكمها لدمشق 


البوريون اتابكة دمشق 


سلفت الاشارة إلى التحاق دقاق بن تدش بدمشق ؛ وبعد هذا 
قدوم اتابكه طفتكين إلى دمشق حيث استقبل استقبالا حافلا في 
اسنة 5848 هه / ٠١560‏ م وعلى القور سلم دقاق إليه قيادة الجوش 
٠‏ واعتمد عليه في تدبير المملكة وسياسية البيضة (م* ؛ ووطد 
طفتكين سلطانه وتخلص من خصومه وكانت علاقاته بزوجته صفوة 
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الملك أم دقاق جددة الى أبعد الحدود وهكذا « استقامت له الحال 
بدمدشق ٠‏ وأحسن السيرة فيها , وأاجمل في تدبير اهليها ؛ وبالغ في 
الملوك ‏ دقاق . اليه ٠‏ واعتمد في التديير عليه (م) . . 


دقاق بدس السسمم له ؛ وهكذا تسوفي هذا الملك الفتى في رمضسان 
الجنوبي حمص وحماه والرحبةرم. , 


وبعد وفاة دقاق استدعى طفتكين ارتاش بن تدش من بعلبك وكان 
في الثانية عشرة من عمره وعينه ملكا جسديدا لدمشق ٠‏ وتقدم الى 
الأمراء المقدمين والأجناد بالطاعة لأمره والمتاصبهة في خدمته ٠‏ 
وأجاينيه في دست المملكة )٠١(‏ .وذلك بعد قرابة شسهرين مذمسيا على 
وفاة دقاق : 

ولم يطمدن ارتاش أسلامة نفسه قي دمدشسق وخساف ٠‏ من ظهير 
الدين اتابك ومن الخاتون صفوة الملك . وأوقعت أمه في نفؤسه 
الخوف منهما . واوهمته أنهما ربما عملا عليه فقتلاه(؟١)٠‏ فهسرب 
بعد أقل من شهرين مضيا على تمليكه واجتمع معسسه صسساحب 
بصرى .وقد عاثا فترة من الزمن في منطقة حسوران سم مضيا الى 
المملكة اللاتينية في القدس على أمل الحصول منها على جيشن 
دستوليان به على دمشق ٠‏ لكنهما أخفقا  ٠‏ فحين يدُسا من المعونة ٠‏ 
وخاب املهما في الاجابة توجها إلى ناحية الرحبة في البرية , 
واستقام الأمر بعدهما لظهير الدين اتابك وتفرد بالأمر . واستبد 
بالرأي (١١)»وتخلص‏ من بقايا أسرة تدش وبرجالاتها » فبعد وقست 
قعمير من فرار ارتاش توفي آخر أفراد اسرة دقاق . وهو تدش بن 
دقاق وكان طفلا صسغيرا ؛ وبه ذا يم كن اعتبسار 
سنة 8848 ه/ 1١١8‏ م سنة البداية الفعلية لتأسوس: الدولة البورية 
في دمدشق من قبل طفغتكين وحكدمت هذه الدوئة الجزء الأكبر من بلاد 
الشام لمدة تقارب النصف قرن: وكان طفتكين في تاريخها هفر 
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الشخصية الابرز والاطول حكما والاكثر استقرارا ؛ كمسا أنه كان 
على راس شخصيات عصره في المشرق العربي ؛ وكان على طغتكين 
أن يحصل على رضى السلطنة السلجوقية والخلافة العبساسية مسع 
الاعثراف به حتى يكسب حكمه سمة الشرعية » كما تسوجب عليه 
مداراة الوضع في حلب والافادة من فوضى الحكم فيها مسا أمكن ٠‏ 
وعمل بالوقت نفسه على أن تكون علاقاته بالخلافة الفاطمية حدسنة 
لدفع خطر الصصلبيين وهفسكذا تعسساون معهسم في ذي الحيسة 
سنة 494 ه”/ 1٠٠١0‏ م في القتال ضد الصلديين في المنطقة مابين 
يافا وعسقلان 00 . 

وصدر الخطر الاعظم على حكم طغفتكين عن الفرئجة خساصة 
المملكة اللاتيذية في القدس . وتصدى طفتكين لهذا الخطر وحقسق 
بعض النجاحات ؛ إنما فيما بعد تهسادنت الساطة البسورية مع 
الصليبيين وظلت الهدنة قائمة ‏ كما سذرئي ‏ طوال العصر البوري 
بشكل عام وكان الدافع الاسياسي للتهادن رغبة حكام دمدشق في دفع 
المخاطر على سلطانهم من اصحاب حلب والموصل ؛ فحين انعدمت 
هذه المخاطر اتخذ طفتكين موقف المهاجم للصليبيين . 

ففي سيثة 549 شر كثك١6ا١‏ م8 هاجم الصليبيين ومنعهم من بناء 
حوس العلتعال في وادي الاردن وفي السنة التالية عسكر في سواد 
حوران ومذع الصسليبيين مسن-العيث في المنطقفة . ولي 
سنة 0501 ه / 11١8‏ م تعاون مع الاسطول المصري في الدفاع عن 
صيدا والتفريج عنها . كما اخذ يعد العدة لساعدة طراباس وفي 
السنة التالية 5٠"‏ ه/ ٠١5‏ م حاول مجددا الدفاع عن طراباس 
بدّسلم عرقة التي شكلت خط الدفاع الاول عنها فاخفق وسقطت 
عرقة ثم سقطت طرابلس للصليبيين الذين اسدسوا فيهسا دويلتهسم 
الرابعة لي المشرق (8) . 

واثر هذا جرت هفاوخمات بين طفتكين وبلد ودن الاول ملك 
المملكة اللاتينية بالقدس: وتام عقسد معساهدة هفدنة في 
سنة "40 ه/ ٠١٠١9‏ م اتفق فيها على ان يكون السواد 
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- حوران - وجبل عوف اثلانا : للاتفراك الثلث وللافسرتنج 
والفلاحين الظثان (ه٠)‏ 


بيد ان هذه الهدئة لم تكن اتفساقا شاملا يقضي بايقاف جميع 
العلميأت الدسكرية بين الطرفين الدمشقي والصليبي ٠‏ فهذا لم يكن 
بالامر الممكن لأن كل دويلة صليبية لابل كل اقطاعية كان لها 
مصالحها وسياساتها الخاصة : وهكذا راينا مسن قبل طفتكين 
يحاول تقديم اساعدة لحلب ذيد انطاكية لا بل اوضمح من هذا رآايناه 
دشترك مع مودود في القتال ضد قوات مملكة القدس . وايضسا راينا 
عملية اغديال هودود في المسجد الجامع في دمشق (10م , 


أستطاع طفتكتين الحفاظ على حكمه حتسى سنة وفاته 
قِ ؟*0”5 هدم لم١١‏ م ولام يكن هذا بالامر الهين خاصة وانه 
تعرض لضفوط شسسديدة من المشرق ؛ فزار يفسداأل 
سنة 5٠ه‏ ه/ ١١١60‏ م8 وقدم هدايا ذمينة لدار الخسلافة ولدار 
السلطنة فحصصل على الرذى وكتب له مذشور سلطاذي بولاية الشسام 
حردا وخراجا ؛ واطلاق يده في ارتفاعه على ايثسارة واختيارة ز؟١)‏ 
الدعوة الاس«ماعيلية الجديدة من الدشدشية بالتمركز في دهدشق وقد 
نالوا دساندة وزدرها أبو علي طاهر بن سعد المزدقاني وحصلوا 
بوساطته على قلعة باذنياس الني كانت مركز الدفاع الاول عن دهدشق 
ضءد المملكة اللاتينية بالقدس . 


بضاف الى هذا ان سئة وفاة طفتكين كانت السنة التي تسام ' 
فيها عماد الدين زنكي حكام الموصل الامر الذي كان له ابعد الاثار 
على دمشق وحكامها البوريين )١4(‏ . 

كان طغتكين د أوصي بالملك من يدده لابه بوري وشسيو الذي 
نالت الدولة اسمها منه ١‏ وقد افتنتح بوري عهده بمذبحة كبورة اوقعها 
باتباع الدعوة الاسماعيلية الجديدة . وعندما عرف اسماعيلية 
بائياس: يما خذت فق تعشق تخلوا عن بسائياس لصسالع الصايبيين 
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الذين دتشجهوا كثيرا فحدشدوا قواتهم وزحفوا ضسد ددهدشق 
وحاصروها في محاولة الاستيلاء عليها . لكن هذه المحاولة اخفقت , 
غير ان دولة بوري مالبثت ان تعرضت لمخاطر جديدة حيث انتزع 
عماد الدين زنكي منها مدينة حماهءلكن استطاع بوري بعسد وقمت 
قصير استرداد حماة:وفيما هو في ذروة نشاطة تعرضص لمحاولة 
اغتيال نفذها اتباع الدعوة الاسماعيلية الجديدة وقد أصيب بوري في 
اسنة 060 ه/ ١١86‏ م يجراح بليفة عاش بعدها فتسرة قصيرة 
حيث توفي في سنة 075 ها / ١١937‏ م(6). 


كان بوري قد اوصى قبل وفاته بالملك من بعده لابنة شسمس الملوك 
اسماعيل . وعهد ان تبقى بعلبك واعمالها لولده محمد ء وفي البداية 
نشب نزاع بين اسماعيل ومحمد دسم لصالح اسماعيل .واثر 
تفرغه من امر بعلبك هاجم بلدة بانياس فاستردها بهجوم عاصفا 
عام /01 ه / 1١١77‏ م ء كما استطاع بعد هذا أعادة سلطانه على 
مدينة حماه » غير أنه ها لبسث ان تخبط في ادارة اموره الداخلية 
وعندما شير يعجهمزهوراسل عمبساد الدين زنكي ف 
سنة 07995 ه / ١١70‏ م يطلب هنه الاسراع الى ددشق لوسامها له 
وإلا فانه سوسلمها الى الصليبيين ٠‏ وعندما علمت امه بذلك ٠‏ امرت 
غلمائها بقتله ؛ وترك الامهال ؛ غير راحم ةله , ولا متالمة 
لفقده ء 


وعينت الخاتون صفوة الماك ابثها محمود حاكما جدديد! 
لدمشق .ركان على هزا الحاكم دفم زنكي عن ددهدشق ذلك أن زنكي 
قدم الى ددشق ليتسلمها مسن إسماعيل بسن بسوري.وعندما علم 
بمصر عه قام بمحاصرة المدينة .وشدد عليها الخناق . وأثناء ذلك 
تلقى رسالة مسئ الخليفة العبباس و اماس ترشد 
بائله( ١01--55؟ة‏ وووراخ١ا١ا١ا‏ ه66 رو م8 )يأمره برفع الخصار 
عن ددشق والقدوم مع قواته الى بغداد . فتنفذ هذا الإامسر ورفسع 
الحصار عن المدينة (00 . 


وعاود زنذي أعماله التوسعية على حدساب الدولة البورزية فحاول 
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اعد مين فاخفق. ٠‏ غير لاتحم يفاد 0 
والد صلاح الدين الأيوبي , ٠‏ ثم استولى على بائياس 0م . 


وبعد هذا انتقل عماد الدين من الحرب الى الدبلرماسية ؛ فعقد 

مع البوريين زواجا سياسيا حيث تزوج هو من الخاتون صفرة اللك 
المعروفة باسم زمرد أم شهاب الدين محمود ٠‏ وفي الوقت نفسه تزوج 
محهود من ابنة زنكي ٠‏ وتنئازل له عن حكم مدينة حمص ؛ غير أنه 
مسااللبث ش هاب الدين محم د أن أغتيل 
سنة 677 ه 1178 م فبايع الأمراء جمال الدين محمد بن 
بوري ٠‏ الذي فوض أمور دولته الى معين الدين أنر م . 


أصبح أنر الآن الحاكم الفعلي للدولة البورية » وقد برهن انه من 
أبرع اأساسة واكثرهم قدرة ؛ فقد استطاع الحفاظ على استقلال 
دمشق بوساطة توازن حذر بين عماد الدين زنكي والمملكة اللاتينية 
بالقدس . فقد كان وستعين بالصليبيين ضد عماد الدين . ويعمساد 
الدين أو خلفائه ضسد الصليبيين . 


وكان عندما بلغ. صفوة اللك زمرد خبر مصرع أبنها في ددشق 
حرضت زوجها عماد الدين على الثار . فجاء ومعه قواته وحساصر 
دمدشق وضميق الخناق عليها سنة 55 هه ١١75‏ مء واثناء 
الحضصار مرض محمد بن بوري مرضا شديدا أودى بحياته » وعندما 
عرف عماد الدين بهذا الحسسدث ازداد طمعه بالاسثيلاء على 
دمشق ؛» لكن أنر استطاع ضبط الأمور وجلب أبق بن محمد وعينه 
معهم اتفأقا يدفع لهم بموجبه مبلفا من المال وبسامهم باذياس إن 
هم ساعدوه على دفع عماد الدين زنكي ٠‏ وبالفعل تحركت قوات 
الفرنجة نحو دمشق , مما أرغم عماد الدين على الانسحاب ؛ ووفى 
إثر هذا .أنر بعهوده ٠‏ فحاصر بائياس حتى تسلمها ثم سلمها الى 
الفرنجة (؛؟) 
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ولم يحرص الفرنجة على سلامة ددشق وحكامها حسرص انر 
عليهم : فهم ارادوا احتلال ددشق اذا أمكنتهم الفرصة 1 واذا لم 
تمكنهم دفعوا غيرهم عنها حتى تحين الفرصة ٠‏ فقد خشي الفرنجة 
الى أبعد الحدود من وحدة أجزاء بلاد الشيام ٠‏ وهذا واضح تمام 
الوضوح فيما كتبه وليم الصوري في الأجزاء الآخيرة من كتابه ٠‏ فهو 
كان شاهد عيان للاحداث شغل مناصب عالية جدا في المملكة اللاتينية 


وهكذا نجد أنه بعدما استحوذ الفرنجة على بائياس خططوا 
للاستيلاء على قلعتي بصري وصلخد وبذلك كان يتسنى لهم الاطباق 
على دمدشق خاصمية عندما نتذكر امتلاكهم للأجزاء الكبرى من 
الساحل الشامي وعدة قلاع قريبة من منطقة البقاع ثم ان بعلبك 
كانت ملكا لزنكي ؛ وهكذا نجد في سنة 04١‏ ه / ١١47‏ م قيام 
ملك القدس بالزحف نحو بصرى على راس قوة كبيرة جدا » وكان 
يأمل في دسلم حصني بصرى ذم صلخد ٠,‏ وذلك بناء على اتفاق عقده 
مع التونتاش حاكم فاتين القلعتين إثر زيارة قام بها الى 
القبس ,٠‏ ولاقى الجدش الصليبي مقاومة عنيفة اثناء زحفه في أراضي 
حوران من سكان الارياف والمدن والقبائل العربية . وتم النحف في 
الصيف ؛ وكان العرب قد غوروا الآبار . وهفكذا عطش الفرنجة 
عطشا شديدا ٠‏ زاد من قسوده الهجمات الصاعقة التي كان يقسوم 
بها المقاومون العرب ٠‏ وعندما وصمل الجوش الصليبي الى بصرى . 
وكان معه الحاكم الخائن التونتاش فوجىءبقيام زوجة هذا الخائن 
بإغلاق أبواب القلعة والمزم على الدفاع وعدم السسير في طريق 
الخيانة الذي سلكه , زد على هذا علم الفرنجة أن أنر معءسسكر مع , 
قواته في صلخد بعد تسلمها وأن نجدات كبيرة قادمة من حلب يقودها 
شور الدين محمود بن زن5ي 1 

وكان زنكي قد اغتيل قبيل قرابة السمنة ودسلم الحكم في حلب ابنه 
نور الدين ؛ وعقد نور الدين معاهدات مع أنر وتزوج ابنته ء وبناء 
على معطيات الوضع الجديد قرر الفرنجة التسراجع ؛ وكان طريق 
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الانسحاب محفوفا بالمخاطر ؛ وكاد الجوش الصليبي يفنى عن بكرة 
أبيه نتيجة لهجمات رجال المقاومة العرب ٠‏ لولا تدخل أنر فقد -جعل 
معين الدين يكف المسلمين عنهم ٠‏ ويصدهم عن قصدهم والتتبع لهم 
في انهزامهم )*(٠‏ .. 


تقد أنقد أنر الجرش المليبي وأجل تسدميره مسدة أربعين 
سنة ؛ عندما دمره صملاح الدين عند قرني حطين ومع فذا قابل 
الصليبيون صنيع هذا الحاكم الذي أشر ملكه العساجل على قضسية 
الأمة . بأن قرروا بعد عامين الاستيلاء على دمشق . 


ومن المعروف أن عماد الدين زنكي كان قد حرر مدينة الرما في 
سئة 558 ه ‏ 1144 م واأزال دولتها المصليبية من الوجود 
الآمر الذي أثار مايعرف باسم الحملة الصليبية الثائية وشارك ل 
هزه الحملة أعداد هائلة من الأوربيين وقادها إثنان من أكبر حكام 
أوربا هما فراذسوا السابع ملك فرذسا وكونراد الثالث امبراطور 
المانيا ٠‏ وبعد جهود مضنية ورحلة طويلة عبر اوربا الشرقبة وامسية 
الصغرئ وصل الناجون من عناصر الحملة الى القدس . ولي عكا 
عقد مؤتمر واسع لزعماء الفرنجة تصدره ملك القدس وملك فرذسا 


وفي دمشسسق قسام معين الدين أنر بتنظيم الدفسساع عن 
لمدينة : واستفات بنؤر الدين محمود بن زنك صاحب علب وبالخيه 
سيف الدين عسَاحبٍ الوصل وبالقوى الموجودة فل النقاع ومنساقنة 
بعلبك فهب الجميع لنجدة ددشق , وصرف الفرنجة ٠‏ أعنتهم الى 
ناحية دمشق في حشدهم وحدهم وحديدهم في الخلق الكثير على ' 
مايقال ««تشير الخففيين الف مسن الخيل والرجل + ومقوم مك 
السواد والجمال والأبقار ماكثروا به العسدد الكثير ٠‏ ودنوا مسن 
الاء ؛ وزحفوا اليه بخيلهم ورجلهم ٠‏ ووقف اللسلمون بازائهم ف 
يوم اأسيت الأسادس هن شهر ربيع الأول سنة ثلاث وأربعينء م 
("" تموز 1١١648‏ م) . 
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وذشب قتال عنيف بين الفرنجة والمدافعين عن دمشق ٠‏ واشتد 
قرب فرع ثهر يزيد عند منطقة خانق الربوة ١‏ وإثر هذا اندشر 
الصليبيون داخل الدساتين الكثيفة فسأكلوا ثمسار الأشسمش قبل 
نضوجها وتعاظمت المقاومة داخل الوساتين,وعلم الصليبيون بوصول 
نور الدين مع قواته الى منطقة حوران وبتدفق النجدات مسن منطقفة 
بعلبك ٠‏ ودخشية ان يطوقوا دا خل الوساتين . قرر الصليبيون 
التحول بمعسكرهم نحو النطقة الواقعة مابين باب الصغير وبساب 
شرقي ؛ أملين بألا يحاصروا في تلك المنطقة وبأن يلقسوا بعض 
المساعدة مسن الداخل لأن معلظم السكان هناك كانوا يدينون 
بالمسيحية ٠‏ ومجددا خاب فأل الفرنجة ٠.‏ فعرب دمشق على اختلاف 
دياناتهم نظروا اليهم نظرة وأحدة .واشتدت المقاومة لذلك اضشطر 
الصليبيون الى رفسع الحدسار عن ددشق بعد عدة ايام والرحيل 
٠‏ مجفلين والهرب مخنولين مفلولين 0.٠‏ . 


أظهر حصار دمشق مدى ضفف الدولة البورية وأن نور الدين 
محمود هو القائد المؤهل للجهاد ضد الصليبيين وحافظ نور الدين 
على التعسساون مع مفعفين الدين أئر حتسى وف اأته 
سنة غغ6 هه/رةغ١١ا‏ عازم؟) 2 وبعد هذا عزم على دخول ددشسق 
وازالة حكم الاسرة البورية منها ؛ وحاول اكثر من مرة احتلال 
لمدينة فأخفق غير أن شعبيته ارتفعت فيها , ولهذا أضطر حاكمها 
مجير الدين أبق لزيارة نور الدين في حلب سنة 5 ناه ث//ر١اه١١ا‏ م8 
حيث قدم له فروض الطاعة فرده نور الدين الى دمشق ليحكمها نيابة 
عنه؛ (ه) ومع الايام تصاعدت مكأنه نور الدين وازدادت مكانة حكام 
دمشق هبوطا حتى محرم مطلع عام اق ها /ر آذار /اهة١٠؟١‏ مم 
انذاك وصل نور الدين مع قواته الى أطراف ددشق بعدما اخضعها 
لحصار اقتصادي ٠‏ وطالب نور الدين بتسليمه دددوشق فرفض 
حاكمها مجير الدين وهاول مقاومته ودفعه بالقوة » لكن قواته كانت 
متخاذلة , وهكذا تمكن عبد من جند نور الدين من تسلق ,سور المدينة 
حيث نصطباوا علم نور الدين ٠‏ وص اداهوا : ثور الدين 
يامنصور » وأمنذع الأجناد والرعية من الممانعة لماهم عليه من المحبة 
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لنور الدين ؛ وعدله وحدسن ذكره ؛ وبادر بعض قطاع الخشب يفاسه 
الى الباب الشرقي فكسر أغلاقه ؛ وفتح فدخل منه الءسسكر على 
رعب . وسعوا في الطرقات ولم يقف أحد بين أيديهم » وفتح باب 
توها أيضا ودخل الناس هنه , دم دخل نور الدين وخواصة ٠‏ وسبر 
كافة الناس ومن الأجناد والوسكرية.(:م:'. 


كان دخول نور الدين الى دمشق الحدث الاعظم في تاريخ بلاد 
اأشام 1 وكانت هذه الوحدة الانطلاقة لوحدة عربية أوسع 
وأهم » وقال وليم الصوري معقبا على دخول نور لدين الى دمشسق 
ومعبرا بالوقت نفسة عما خسالج سادة مملكة القدس.ن 
اللاتينية :« وكان هذا التغيير مدشؤوما بلا جدال بالذسبة لصالع 
المعلكة ٠‏ فقد يرز خصم مرعب بدلا من رجل بلا سلطة جعله قسعفه 
غير مؤذ للمسلمين ٠‏ وقد استمر يدفع اليهم جزية سنوية حتى هذا 
الوقت لأنه كماقيل :كل معلكة منقسمة على ذاتها تخرب ؛ وتبعا 
بعضها وتظهر بقوة أكبر ضد عدو مشترك:(م . 

وتحول نور الدين الآن من حلب الى دمشق » وبهذا تحولت مديئة 
دمشق عن الموقف السلبي تجاه الصليبيين الى وضلع ابجابي تقود به 
حرب الاسترداد دشكل حاسم وهذا ماسنتناوله بالبحث في الفصل 
المقبل . 


27 


75١6‏ ا- 
الفصل الثاني 


المرحلتان الأولى والثانية مسن حروب الاسترداد في 

سلف أن اشرت في الفصل المتقدم الى أنه مع دتسام عماد الدين 
زذكي سئة ١١  ه 65١‏ مِ لزمام الأمور بالموصل بدأت بالفعل 
المرحلة الأولى من طور التحرير » وعماد الدين هو زنكي بن أق 
سنقر قسسيم الدولة الذي تعرفنا اليه في الجزء الأول من كتاينا 
هذا + ولد زنكي ف حلب :كسم التفاحل به مقتسل ابهه الى 
الموصل , وهناك حظي برعاية كربوقا حاكم الموصل يأديم السلطان 
بزكيا روق ؛ ويينو أن زنكي انتقل الى الول مع ممتاليك 
أبية » واعتنى هؤلاء به وكانوا ذوي شجاعة واقدام لذلك سارت 
لزنكي مكانته في أوساط السلطة . بالموصل ٠‏ وظل الحال هكذا حتى 
سنة وفاة كربوقا في 459 ه  ١١١”‏ م . وبعد وفاة كرنوقا تقلب 
على حكم الموصل عدد فن الولاة , حا فظ زنكي خلال ذلك على 
مكانته الرفيعة وشارك في صنع العديد من الأحمداث ٠‏ وبات من 
أعرف الءسكريين بباموصل وباوضبماع منطقتها ولي 
سنة 5ه ١١575‏ م ذهب الى العراق وتسلم شحنكية البصرة 
العراق ؛ الداء الذي لم يتخلص منه طوال حياته : وبقي في العراق 
حتى اضطربت أوضاع الموصل كثيرا فوصل منها الى بغداد القاضي 
بهاء الدين أبو الدسن علي بن الشهرزوري ومعه صلاح الدين محمد 
الياغرسياني لعرض مشكلة الحكم بالموصل على الدسطلطات 
هناك » وفي بغداد اتفقا مع زنكي ٠‏ وسعيا حتى استصد را أمرا 
سلطانيا بتوليه عماد الدين زنكي الموصل رم . 


وتسلم عماد الدين الحكم بالموصل ؛ وجصل هلاح الدين 
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الياغرسياني حاجبه والرجل الثاني بده ؛ «وجعل بهاء الدين قاضي 
قضاة بلاده جميعها وما يفتحه من البلاد...وكان بهاء الدين أعظم 
الناس. عنده منزلة واكثرهم انبساطا معه وقربا منه ٠‏ ورتب الأمور 
على :أحسن حال واحكم قاعدة (٠‏ . 


وما أن مكن زنكي نفسه في الموصل حتى نشط في سبيل مسد 
سلطانه فاستولي على جزيرة ابن عمر وتملكٍ دولة شامية جزربة 
واسعة (”) 2 وكانت هزه المولكة محاطة من مختلف الجوانب بأراضي, 
دولة الرها ؛ وممتلكات الاراتقة من الجزيرة ؛ ومن الجانب الشامي 
كانت هناك إمارة أنطاكية وامارات اسيا الصغرى الاسلامية ودولة 
كليكية الأرمذية ؛ وفي الجنوب واجه عماد الدين الدولة البورية في 
دمشق مع فرنجة طراباس والساحل الشامي ؛ ووجمد الى جسانب 
هؤلاء جميعا العراق ومشاكل الخلافة والصراعات حولها . 


ولم يكن من السهل أبدا على زنكي العرش في هذا الوسبط ٠‏ لذلك 
أمذى حياته ينتقل من معركة الى أخرى ومن صراع إلى آخر » ومن 
مؤاهمرة إلى مؤامرة ؛ وسأعدة على النجاح صلابة عوده وصرامته 
واقدامه وعدم مراعاته لغير ما رأه مفيدا لصالحة وتوسيع ملكة. 

حارب الفرنج في الشام الشمالي فاسترد منهم الأثارب ومعسرة 
النعمان وكفرطاب ٠‏ وحاربهم في الوسط فاسترد بارين واستولى 
على حماة أكثر من مرة وحاول الاستيلاء على حمص وبعلبك ودمدشق 
وهكذا استردت مدينة حلب بعض عافيتها وأخنت تتهيأ للقيام بالدور 
القيادي ضد الفرنجة . 

وعرف زنكي الذي تميز بالانضباط أن الخطر الأعظم على ملكه 
كامن في الرها . فقد أراد الفرنجة دوما الاستيلاء على حلب أسد 
الثفرة فيما بين كل من انطاكية والرها , ولوسهل عليهم بعد ذلك 
الاستيلاء على الموصل ومن ثم الاطباق على أراضي الشسام 
والجزيرة ؛ ولهذا كان رد زذكي الطبيعي تجاه هذا ٠‏ العمل في سبيل 
تحرير الرها ؛ وتحرير الرها كانت له فوائد جمة منها سد النافذ 
الشمالية لبلاد الشام في وجه الفرنجة في فاسطين . 
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بين نصوص مود.موعتنا ترجمة جيدة لزنكي جاءت في كتاب بغية 
الطلب في تاريخ حلب لابن العديم ٠‏ نعرف من خلالها أن زنكي قد 
ضعرب مثلا أعلى في الجدية والالتزام بالنظام » وروى ابن العديم أن 
زنكي كان ٠‏ ملكا عظيما . شجاعا جبار! . كثير العمظمة 
والتجبر ٠‏ وهو مع ذلك يراعي احوال الشرع ٠‏ وينقاد إليه ٠‏ ويكرم. 
أهل العلم ؛ وبلغني أنه كان إذا قيل له : اما تخاف الله ؟ يخاف من 
ذلك ويتصاغر ف نفسه ه ووصفة واحد من معاصريه بقوله 5 كان 
خلفه كأنهم بين حيطين مخافة أن يدوس العءسكر شسيئا من 
الزرع ٠‏ ولا يجسر أحد من هيبته يدوس عرقا من الزرع ٠‏ ولا تمشي.. 
فرسه فيه » ولا يقدر أحد من الأجناد أن يأخذ لفلاح علاقة تبن إلا 
بثمنها أو بخط من الديوان إلى رئيس القرية ٠‏ وإن تعدى أحد صلبه 
عليها ٠‏ وكان إذا بلغه عن جندي أنه تعدى على فسلاح قطع خبزه 
وطرده ٠‏ حتى عمر ألبلاد بعسد خرابها » وادسن إلى أهفالي 
مملكته ؛ وكان لا يبقي على مفسسد....ونهى عن الكلف والمفارم 
واأسخر والتثقيل على الرعية ١‏ وأقام الحدود في بلاده .ولحاجة 
زذكي إلى المادة البشرية فرضى على شعب دولته نوعا من انواع 
الجندية الاجبارية ٠‏ حتى عمار معظم جند قواته متطوعة مسن أبناء 
'الأشعب . 


وكان هم زذكي وشغله الشاغل تحصرير الرهسا . والقضاء على 
الدولة الصليبية التي كانت فيها ؛ وبعد عمل طويل وجهاد عاشته 
والقضاء على أولى دول الفرنجة تأسدسا في المشرق . ولقد عم 
(سقوط الرها صدى بالغ الاتساع والتسائير في الشرق 
والغفرب ٠‏ وكانت تلك أقسى ضربة حلت بالفرئجة منذ دخلوا 
الشام ٠‏ وأفدح خسارة المت بهم . 


ولعل في القصة التالية التي رواها ابن الأثير في كامئه وهي لا شك 
مخترعة ٠‏ صورة عاكسة للأثار العظيمة الذي أحدثها سقوط الرها 
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على الأوربيين وسسواهم :« حكي أن بعض العلماء بالأذساب 
والتواريخ قال : كان صاحب جزيرة صقلية قد أرسل سرية في البحر 
الى طراباس الغرب وتلك الأعمال ٠‏ فنهبوا وقتلوا , وكان بصقلبة 
انسان من العلماء الأسلمين . وهو من أفل الصلاح وكان صاحب 
صقلية يكرمه ويحترمه ٠‏ ويرجع الى قوله ٠‏ ويقدمه على من عنده 
من القسوس والرهبان ٠‏ وكان آهل ولايته يقولون إنه مسسلم بهذا 


اأسيتب + 


ففي بعض الأيام كان جالسا في منظرة له تشرف على البحر وإذ 
قد أقبل مركب لعليف . وأاخبره من فيه أن عسكره دخلوا بلاد 
الاسلام ٠‏ وغنموا وقتلوا وظفروا . وكان الاسام الى جازيه وقد 
اغفى ٠‏ فقال له الماك : يا فلان ' أما دسمع ما دقولون “ قأل نلا ' 
قال : إنهم يخبرون بكذا وكذا! . اين كان محمد عن ذلك البلاد 
وأهلها ؟ فقال له : كان قد غاب عنهم ٠‏ وشهد فتح الرها., وقد 
فتحها ااسلمون الأن , فضحك منه من هناك من الفرنج . فقال 
الملك : لا تضحكوا . فوالله ما يقول إلا الحق , فبعد أيام وصلت 
الأخبار من فرنج الشام بفتحها » 0) . 


وتابع زنكي ذشاطاته لتنفيذ خططه وحدث أنه بعد عامين مضيا 
على سقوط الرها أن قضى زنكي نحبه غيلة مسمن قبل أحسد 
غلمانه » حدث ذلك وهو يحاصر قلعة جعبر ؛ ووقع ليلا بينما كان 
زنكي نائما ؛ وهرب الغلام الذي اقترف جريمة قتثله ؛ وجاء إلى 
تحث قلعة جعبر ٠‏ فنادى اهل القلعة : شسيلوني فقد قتلت 
السلطان ؛ فقالوا : إذ هب إلى لعنة الله قد قتلت السسلمين كلهم 
بقتله » 

وكان لمصرع زنكي أثرا مفجعا على نفوس المسلمين ؛, فدعوه 
٠‏ بالشهيد ٠‏ وبرغم كثرة الشهداء في التاريخ العربي ٠‏ فإن زنكي هو 
الوحيد الذي عرف بهذا الاسم : إنما على الرغم مسن هذا كله لم 
يوقف موت زنكي مسيرة التحرير ١‏ ولم يؤثر كثيرا على أوضاع 


- 219 - 


-1١553- 


الأمة . ذلك أن الأمم الحية لا تتأثر كذير بفقدان القادة ٠‏ ولا تتعطل 
مسيرتها بمصرعهم لأنها تنجبهم الواحد تلو الآخر . 


وإثر مصرع زنكي مباشرة ؛ وقبل ان دوارى جثمانه الثفرى 
اذشطرت دولته الى شطرين شامي و آخر جزري عراقي ؛ واسستقر 
على رأس الشطر اأشامي نور الدين محمود دن زنذكي ٠‏ 


وقديما قيل : الجغرافية توجه التاريخ » ومن هذا المنطلق بات 
التوجه الطبريعي لدولة قسوية في حلب فو نحي الجذوب 
الأشامي ٠‏ وستكفي الموصل مدد الأن 5 إلى أبعد الحدود ٠‏ وقد زال 
من أمامها التهديد الصليبي في الرها  .‏ بالاهتمام وشؤون الجسزيرة 
ثم العراق . 

وكان مما ساعد نور الدين على التفرغ الشامي ومن دم التوجه 
نحو دمشق والجنوب اهتمامه بالجهاد ضد الصليدبيوين وتضاؤل 
اعتماده على اليداة التركمان كطاقة عسكرية منفردة ؛ لأن اهتمام 
التركمان تمركز منذ أمد على أسية الصغرى ولأن أعداد 5.يرة من 
الأكراد تجمعت في حلب حول اسهد الدين شيركوه ٠‏ وجساء هؤلاء 
الاكراد الى بلاد الشام من أقدى المناطنق الشمالية في اطسراف 
جورجيا الحالية . فهناك وجدت دويلة كردية أسمها دولة منوجهر أو 
دولة بني تسداأل ٠.‏ وكان ملوك الكرج جسورجيا) المتعصسص بون 
لنصر انيتهم يخوضون هذاك حربا صليبية مد ا اسلمين » وقسد 
تمكنوا من الاسستيلاء على أملاك دولة منوجهر قلعة تلو 
الأخرى ؛ الأمر الذي دفع بالاكراد الى الهجرة . وكان مسن أوائل 
المهاجرين أسرة سملاح الدين حيث عمل جده ثم والده أيوب وعمه 
شيركوه في العراق . ثم التحقا بخدمة زنكي واستقروا في بلاد 
الشام ' وعندها سقطت دولة منوجهر كثر غدد الأكراد 0 وتجمعوا 
حول شيركوه الذي بات الآن أكبر القادة الهسكريين لدى ذو الدين 
|بن زنذكي ٠‏ ولا شك أن هذا وساعد على فهم مقدمات انتقال السلطة 
من دولة الاتابكة التركمان الى الأيوبيين الأكراد .ومن اللملاحظ أنه 
بعد ما حررت الرها بات الصراع مع الصليبيين شاميا إلى ابعد 
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الحدود ؛ وتولت حلب الآن قيادة أعمال الجهاد ضد الفرنجة ٠‏ وبذلك 
طويت - بعد وفاة زندي - المرحلة الأولى من طور التحرير ٠‏ لتبدا 
المرحلة الثانية . وتمركزت جهود حلب في بداية هذه المرحلة اولا ضد 
انطاكية لقربها منها , لكن ما لبثت أن صرفت أنظارما كليا تقريبا 
نحو الجنوب » وجاء هذا تباعاعلى خطوات تمكن فيها نور الدين من 

. دخول ددشق وتوحيد الشام المسام ؛ وكان من الطبيعي وهو سيد 
دمشق أن تتجه أنظاره نحو تحرير القدس وللتعاون مع مصر ؛ وهذا 
مادم انجازه في المرحلة الحلبية في ظل قيادة نور الدين ٠‏ ونعود الأآن 
الى سياق الأحداث : 


لقد أثارت أخبار سقوط الرها مدشاعر البابوية : وحصرضيتها 
للدعوة الى حملة صليبية كديرة تمضي الى المشرق لاس_تمادة الرهسا 
ولاكمال السيطرة على بلاد الشام . 


ولقد توفر لهذه الدعوة داعية اسمه « القدوس برنارد » لسغل 
الدور نقسبه الذي شفغله سلفة بطرس الناسك » وكما ان برنارد سار 
على خطى بطرس فإن البابا انوسنت الثالث حاول أن يقلد البابا 
اوربان الثاني ؛ الموشر الأول بالحروب الصليبية . فدعا الى عقد 
حضمره عدد كبير من رجال الكنيسة والاقطاع , الذين خاطبهم البابا 
فأثار حدمأاسهم ' واضرم نيران تعصيبهم الى حد القرار بالذهاب الى 
اشرق . 

وهكذا تالفت الآن حملة كديرة شملت مجموعات رئدسة :وأاحدة 
من فرذسا بقياد الملك الفرنسي لووس السابع . وثسانية من المانيا 
بزعامة للك كونراد الثالث . وثالثة من الانكليز والفلنديين والطليان 
وسبواهم ٠‏ وقدرت الطاقة القتالية للجموم دسسسباين ألقف 
فار س 2 وأعداد هائلة من المشاأة والأتباع 2 ذهبيت المصسادر 
الجرتلية الى جطوم سرعدانة قارو" 

وكانت هذه الحملة أكثر نظاما من الحملة الأوليى » وعندما 
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وصلت القسطنطينية و6درت الى البر الأسيوي أنفجرت الخلافات 
يأخذ كل واحد منهما طريقا خاصما نحو الشام . 


سار الملك الالماني في سهول الأناضول ففتك به وبسرجاله مقساتلو 
سلاجقة الروم مع الحر والعطش فعاد فلهم ليأخذ طريقا اخر » واما 
الملك الفرذسي ومن بقي من رجال الحملة فأخذ طريق أسية الصغرى 
وبعد مشاق ومعارك وصل إنطاليا ٠‏ ومن هناك ركب نصمفهم البحر 
حتى أنطاكية . وتابع البقية سفرهم برا فأباد اكثرهم التركمان قبل 
وصولهم إلى مدشارف اأشام : 
وبعد جهود مضمنية وحمل الناجون من الحملة إلى القدس . وهناك 
اجتمع ملك القدس بكل من الملك الألماني والفرنسي . واتفسق الثلاثة 
على الزحف إلى دمشق لاحتلالها 0 وف الحقيقة شكل وصول الحملة 
. منذ البداية تهديدا هائلا لحسكم نور الدين الناشىء في الشسام ؛ وكان 
نور ألدين بالواقع قد واجه اول تهديد إشر سلمه للساعطة ؛ في 
الرها , فقد استغل الصليبيون حالة الفودى التي تلت وفاة زنكي 
فاستعادوا الرها وكان ذلك سنة 5غ ه- ١١:5‏ م8 فقد جصع 
الفرنجة شتاتهم بقيادة جو سلين الثاني وقصدوا الرهسا «١‏ على غفلة 
بموافقة من النصارى المقيمين بها . فدخلها واستولى عليها وقتل 
من فيها من امسامين ؛ فنهض نور الدين محمود في عمسكره ومن 
اجتمع إليه من التسركمان وغيرهم في زهساء عشرة آلاف 
فارس ... ووافوا البلد وقد حل ابسن جوسلين وأصحابه فيه 
فهجموا عليهم ووقع السيف فيهم . وقتل من ارمن الرها والنصارى 
من قتل وأنهزم ابن جوسلين بنفسسه ٠‏ . وهكذا انتهست محساولة 
الفرنجة هذه بضربة قاصمة خرج منها نور الدين منتصرا ميشرا 
بدستقبل «شرق للجهاد والتحرير رم 
وعلى هذا لم يعد نور الدين يقنع بغير اقتلاع الفرنجة من بسلاد 
الشام , وشعر أن الله تعالى حين سهل له الوصول إلى السلطة 
القى على عاتقه أمانة رعاية مصالح الملسلمين والجهاد ضد 
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"8547-4 ه ١١88-١١47‏ م أن يحرر عدة قلاع مل 
ارتاح والأثارب وكفرلاثا . 


ولقد اثبث نور الدين أنه لايقل كفاءة وشجاعة عن أبيه » ومقدرة 
عسكرية وقد تفوق على أبيه بصفاء نواياه ؛ وبتفرغه للجهاد فقط 
دأخل بلاد الشام . ولم يتورط كما فمل زنكي في صراعات العسراق 
وسواها ٠‏ وكان نزيها عفيف النفس يحب العلم والعلماء ويؤثئرهم 
ووشجعهم . 

وبعدما نج في تجريد امارة انطاكية من كثير من معتلكاتها . 
ولتفرغه اشؤون الشام فقط اتجه بنئواياه الطيبة نحو ددشق ٠‏ 
وكانت هذه المديئة ‏ كما راينا ‏ تحكم من قبل بقايا الدولة البورية 
ويتحكم بها واحد من كبار القادة العسكريين واسمه معين الدين 
أنر ؛ وتبادل نور الدين السفارات مع أئر حتى ٠‏ استقر الحسال 
بينهما على أجمل صصفة . واحسين قضية ؛ وانعقدت الوصلة ببن نور 
الدين وبين ابنة معين الدين ؛ وتساكدت الأمور على مااقترح كل 

وتوجس الفرنجة شرا من هذا التقارب ٠‏ وخاصة بعدما أخنت 
قوات نور الدين تنشط في حوران وتحبط مشاريعهم في السيطرة 
على السواد وبعض قلاع المنطقة . لكن أهم نتائج التقارب هذا 
غلهرت أثناء التصدي لقوات الحملة الثازية لدى حصارها لدينة 
دهشق ٠‏ فقّد أخفق الحصيار ودعرت سلطات دمشق وأفاست شعديا 
لاعتمادها على حماية معلكة القدس لها . مما سبب رفع سععة نور 
الدين وقاد بالنهاية إلى تسلمه لمقاليد الأمور بددشق ؛ فبعدما وصلت 
قوات الملك الفرذسي وغيره سا مسن الق وت إلى انطاكية 
عام ؟غةه ‏ غ١١‏ م ٠‏ حاول أميرها الاستفادة منها في مهاجمة 
حلب فأخفق ؛ وقرر الملك الفرذسي الذهاب إلى القدس وهذا ماكان ٠‏ 
وبذلك لم تتوجه الحملة إلى الرها لاستردادها دسب الخطط التي 
وضعتها قبل الانطلاق من أوربا . 
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وكان بطريرك القدس قد ذهب للقاء املك الفرذسي لاقناعه بالقدوم 
إلى القدس ؛ فقد رغب ملك القدس ورجال الاكليروس فيها وسواهم 
بالاستيلاء على دمدشق قيل اتحادها مسمع حلب ودخول دور الدين 
إليها . وبالفعل بعد وصول أعضماء الحملة إلى فلسطين عقد قسادة 
الفرنجة الوافدين والبلديين مَؤتمرا في عكا قرروا في ختامه بعد 
مداولات مطولة ٠‏ إنه في الظروف الحالية يبقى أفضل الأعمال فو 
الاقدام على حصمار دمشق ؛ ذلك أنها مدينة كانت تشكل خطرا كبيرا 
على مملكة القدس » . 


وبالفعل انطاقت قوات الفرنجة يتقدمها صليب الصلبوت » 
وأخذت الطريق نحو دمشق فاجتازت جسر الصنبرة بعد طبرية , 
ولدى الوصول إلى بانباسي عقد قادتها مَؤثمرا عسكريا حشره عند 
من الأشخاص الذين كانوا خبراء بأحوال ددشق المدينة والمنطقة., 
وبالنتيجة تقرر فرض الحصار على ددشق من الجهة الغربية بعد 
الاستيلاء على البساتين هناك . 


وكان تعداد الفرنجة لايقل عن خمسين الفا ٠‏ وبعدما اجتاز هؤلاء 
المنطقة الوعرة فيما بين بانياس واحواز دمشق نزلوا في بلدة داريا , 
ومن هناك امتدت قواتهم حتى خانق الربوة عند الدكة على نهر 
يزيد . 

وعلى هذا كان بإمكان النجدات أن تصل إلى دمشق من حوران 
ومن بعلبك وكذلك من المناطق الشرقية ٠‏ وكانت منطقة البساتين التي 
فصلت بين معسكر الفرنجة ومدينة دمشق كثيفة الاشجار ؛ ممراتها 
الكبير ( دك ) ٠‏ وفي داخل البساتين نصسب المدافعون عن المدينة 
الكمائن للفرنجة وفتكوا بهم . ووقعت معارك شديدة بين المسلمين 
والصليبيين ١‏ وأخذت النجدات تتدفق على ددشق ؛ وضغط أفل 
دمشق على معين الدين أنر لاتاحة الفرهمة لنور الدين للدفساع عن 
مدينتهم والجهاد ضد الغزاة وهكذا أمكن رد المهساجمين عن 
الاسوار . مما أقنع قادة الفرنجة باستحالة الاستيلاء على دمدشسق 
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من ألجهة الغربية : فقرروا التهول وحتصارها من الجاتب الشرفي 
حيث انعدمت الغابات في الخارج وطمعا بالتعاون مسع سكان أحياء 
الداخل الذين كان جلهم نصارى , ومجددا أخفق الغفزاة ٠‏ وشرعوا 
بالانسحاب ؛ ونجث دمشق من الحصيار الصليبي الثاني في تاريخها 
والأخير » وربح الجولة نور الدين ٠‏ فقد عقدت عليه الأمال ؛ ووضع 
هو بدوره الخطط لدخول دمشق وتوحيد بلاد الشام ؛ ورأى أن 
العمل الجدي ضد الوجود الفرنجي هو تدمير مملكة القدسن 
اللاتيذية : فهي الرأس قٍ القوة والمكانة الدينية : ومتى قطع الراسن 
خمدت بقية أطراف الدسد رم . 


وكان من معاني إخفاق الفرنجة في الاستيلاء على دمشسق أن 
مشروع الحملة الصليبية الثانية قد باء بالاخحفاق الكامل ٠‏ وأن 
التوسع الفرنجي باتجاه دمشق أو باتجاه حلب بسات محالا , واثه 
بعد أمد قريب لن يكون أمام الفرنجة غير البحر أو مصر . 


ووضع نور الدين الخطط لدخول دمشق وأخذ في تمهيد المسبيل 
إلى ذلك حيث استغل وقوع اخسطرابات وصراعات على السلمة في 
القدس بين بلدوين الثالث الشاب وأمسه الوصسية على العرش ٠‏ 
واستفاد من حادثة اغتيال ريموند الثاني كونت طراباءس .وقام في 
سيئة 848 ه  ١١]‏ م بمهاجمة حصون انطاكية وعندما حاولت 
قوات أنطاكية بقيادة الأمير ريمو نددي بواتيه التصدي له أبادها, 
وقتل أميرها . ثم تمكن في العام التالي من أسر صاحب تل باشر , 
وبهذا تم له تصفية الوجود الفرنجي في كونتية الرها بشكل كامل . 


وحدث في سنة 2414 ه  1١45‏ م أن توفي سيف الدين 
غازي ‏ أخو نور الدين - مساحب المفصل ؛ وحاولت بعضصس 
الأطراف توريط ثور الدين بمشاكل الجزيرة والوصل فأخفقت » 
واجتمع نور الدين بأخيه قلطب الدين الذي تولى شسؤون 
الموصل ٠‏ واتفقت كلمتهما واتحدت أراؤهما , وكل واحد منهما 
لايصدر إلا عن أمر أخيه ٠ ٠‏ وبذلك فلل نور الدين متفرغا لاش دون 
الشامية فقط . 
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وف هذه السنة بالذات توفي معين الدين أنر التحكم بدمشق , 
وبذلك عادت مقاليد الأمور إلى الامير البسوري الشرعي مجير الدين 
أبق بن محمد بن بوري بن طفتكين , وكان ضعيف الشخصية سيم 
التدبير ٠‏ لهذا كثر الطامعون ف الولاية وانذشرت عصابات الفرنجة 
وذشطت في ديار الدولة خاصة في حوران ٠‏ ممادفمع نور الدين إلى 
قيادة قواته إلى هذه المنطقة ٠‏ وذلك أنه كان يرى من واجبه الدفساع 
عن اراضي المسلمين سنواء أكانت تابعة له أم تحت إمرة غيره وكان 
هذا سنة 0484 9/ ١١55‏ م , ولدى زحفه جنوبا ٠‏ كتب إلى من في 
دمشق يعلمهم بما عزم عليه في الجهاد . ووستدعي منهم المعونة على 
ذلك بألف فارس ٠‏ تصل إليه مع مقدم يعول عليه ٠‏ وقد كانوا عاهدوا 
الفرنج أن يكونوا يدا واحدة على مسن يقصدهم مسن #ستاكر 
المسلمين ؛ فاحتج عليه , وغولط ... وقد كانوا راسلوا الأفرنج 
بخبره وقرروا معهم الانجاد عليه ٠‏ . 


ويبدو أن نور الدين كان على معرفة بمسأئلة التهادن والتحسالف 
بين أبق وبلدوين الثالث ؛ ثم إنه لم يكن في الحقيقة بحاجة إلى قوات 
ددشقية تشاركه ف الذنشاط في حوران ؛ لكنه اراد مسن جسانب أول 
تلقين الفرئجة درسا قأسبيا وإفهامهم أن التعالف فم أبق لايفيد » ثم 
إنه ابتفى من جائب آخر تعرية أبق واركان سلطته واختبار مسوقف 
أهل ددشق ق إن لم نقل إثارتهم ٠‏ وحقق نور الدين كل ما استهدفه 
وزأد على ذلك أنه ظهر ف أعين الناس جميعا من أصدقاء وأعداء أنه 
مسؤول عن الدفاع عن دمشق وأنه بطل الاسلام والمجاهد ف سسبيل 
الله ضد الفرئجة . 


ومن حورآن جدد نور الدين مراسلة السلطات البورية ف دمشسق 
قائلا : ٠‏ إنني ما قصدت بنزولي هذا النزل طالبا الحاربتكم 
ولامنازلتكم . وإنما دعاني إلى هذا الأمر كثرة شكاية الاسلمين مسن 
أهل حوران والعربان بأن الفلاحين الذين اخنت أموالهم وشستتت 
ذساؤهم وأطفالهم بيد الأفرنج ٠‏ عدم الناصر لهم 2 ولا وسسعني مع 
ها أعطاني الله , وله الحفسد فسن الاقتسدار على نصرة 
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المسلمين ٠‏ وجهاد المشركين » وكثرة المال والرجال ولايحصل 
لى., القعود عتهم ٠‏ والانتصار لهم :مغ معرفتي يهجركم عن يحقظ 
أعمالكم والذنب عنها 0 والتقصير الذي دعاكم الى الاستصراخ 
بالأفرنج على محاربتي ٠‏ وبذلكم لهم أموال الضعفاء والمساكين من 
الرعية . ظلما لهم وتعديا عليهم » وهذا مسالايرضي الله تعالى ولا 


وعلى قاعدة اذا لم دستح فافعل مساشئت جاهر رجسال الدولة 
البررية يمواقفهم فكتبوا الى نور الدين جوابا على رسالتة ٠‏ لويس 
بيننا وبينك ألا السيف » وسيوافينا من الأفرنج مايعيننا على دفعك 
أن قصدتنا ١‏ ونزلت علينا ٠‏ وأثار نور الدين هذا الجواب وأغضيه 
٠‏ وعزم على الزحف الى البلد ومحاربته ٠‏ ثم أنه ٠‏ اشفق من سفك 
دماء المسلمين ان أقام على حربها والمضايقة لها ٠‏ فقد كان يعرف 
ان ابق ورجاله دستعصمون وراء أسوار قلعة دمدشق ٠‏ وراسل أبسق 
نور الدين بعد هذا . ثم خرج الى لقائه فخلع عليه نور الدين ٠‏ خلعة 
كاملة بالطوق , وأعاده مكرما محترما ٠‏ وخطب له على منبر 
دمشق ... ثم استدعى الرئوسر( رئوسرالمدينة. )الى المخيم وخلع 
عليه خلعة مكملة أيضا وأعاده الى البلد . وخرج اليه جماعة مسن 
الاجناد والخواصص الى المخيم واختلطوا به . فوصل من استماحه 
مرنء. الطلاب والفقراء والضعفاء بحيث ماخاب قاصده ؛ ولاأكدى من 
إسساله ٠‏ شم رحسل يعائدا الى حلب وكان ذلك في طلع 


سنة 640 هد ١١6٠‏ مع . 


ومنذ عودة نور الدين الى حلب ٠‏ أخنت تتواردعليه أخبار مقلقة 
من مصر . لهذا رأى من واجبه انقاذ مصر وانقاذ شعبها . ولم يكن 
ذلك ممكنا من دون القضاء على حكم الدولة البورية وتسوحيد البلاد 
الشامية ٠‏ ولهذا قام في مطلع عام كغؤنضه//ر١ا6ة ١١‏ م بقيادة قواته 
نحو دمدشق وشرع بحصارها ومنع المؤن عنها ٠‏ ووافست رسل نور 
الدين الى ولاة أمر البسلاد تقول | أنا مساوشر إلا مسمسلاح 
السلمين : وجهاد الشركين ٠‏ وخلافن مسن ل اديه من 
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الأسارى . فإن ظهرتم معي في عسسكر ددشق ٠‏ وتعاضدنا على 
الجهاد . وجرى الأمر على الوفاق واأسذداد : فنلك غاية الارثار 
والمراد ٠‏ فلم يعد الجواب اليه بما يرضاه ؛ ويوافق مبتفاه ٠‏ . 

وشدد نور آالدين التضييق على دهشق مع أوأمسر وأضحة لجتده 
بعدم ٠‏ الزحف الى البلد ؛ ومحاربة من فيه اشفاقا من قتثتل 
النفوسس. واثئخان الجراح ٠‏ ولم ٠١‏ يأذن لأحمد من عدسكره في 
الدسرع الى قتال أحد من المسلمين من رجال البلد وعوامه ؛ تحرجا 
من اراقة الدم فيما لايجدي نفعا 8. 


وف أثناء الحصار وصصلت الاخبار الى نور الدين بوصول جيوشن 
الفرنجة الى أرضى حوران وزحفها نحو دمشق ٠‏ فاضطر ثور الدين 
الى رقع الحصاز عن الديئة والزسف تو الفرئجة : وخرجت مان 
دمشق بعضر قواتها حيث اتحدت مع الفرنجة للقتال ضسد نور الدين 
وللاستيلاء على بلدة بصرى , ولم تفلح هذه الخطط ومع هذا 
رأسل الفرئجة رجال الدولة البسورية ٠‏ يلتءسنون بساقي المقساطعة 
البنولة لهم على ترحيل ثور الدين عن دمشق . وقالوا : لولا نحن 
تدفدعه مارحل عزكم ٠#‏ 


لكن نور الدين ترك حصمار ددشق مؤقتا دحتى بدفع 
الفرنج.؛ وبعدما دفعهم عاود حصار دمشق وهو مطمدن انه لن يقع 
بين نارين : نار الفرنجة ونار القوات البورية و ٠‏ استمر رأي نور 
الدين على وقف الزحف الى البك ومحاربة أهله وعسكريته تحرجا 
من قتل اسلمين ٠‏ وقال الاحاجة الى قتل المسلمين بأيدي بعضهم 
بعضا ؛ وأنا أرفههم ليكون بذل نفوسهم في مجاهدة المشركين » وفي 
هذه الأثناء حرتد اتصالات يدور الدين اشراء رضاه وتسوسيط في ذلك 
بعض الفقهاء وأسد الدين شبركوه وأخوه نجم الدين أيوب . وتبعا 
لذلك رفع نور الدين الحصمار وعاد أدراجه الى حلب : ويد امد 
قصير ٠‏ توجه مجير الدين ‏ أبسق - صاحب دمشق الى حلب في 
خواسيه ٠‏ ووصل اليها ودخل على نور الدين صاحيها ؛ واكرمه 
وبالغ في الفعل الجميل في حقه ٠‏ وقسرر معه تقريرات اقتترحها 
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عليه ٠‏ بعد أن بذل له الطاعة وحدسن الذيابة غنه في ددشق ٠‏ وبذلك 
صارت دمدشق نظريا تابعة اسلطان نور ألدين ٠‏ وضع هذا جاءت 
خطوة ابق واعترافه دسيادة نور الدين لدسيب الوقت 8 


وف هذه الأونة نجح الصليبيون في الامسستيلاء على مدينة 
عسقلان ٠‏ وبعملهم هذا باتوا يمتلكون الساحل الشسامي مسسن 
اسكندرونة في الشمال حتى غزة في الجنوب ٠‏ وبذلك حرموا ا اسلمين 
من أمكانات الافادة من البحر . وعقب ابن الاثبر في كاملة على 
سقوط عسقلان بقوله : ٠‏ فقوي الفرنج بملكها حتسيى طمعوا في 
ا دمدشق ؛ واستضعفوا مجير الدينء 


وقرر دور الدين عت سهم الأمور خاصية بعدما تصساعدت مكانته لدى 
أفل دمدشق . فزحف في محجرم عام 449 ه,/ اذار ٠١01‏ م الى 
دمشق ولدى وصصوله اليها اخضعها لحصار اقتصادي ؛ وطالب 
بدتسليمه إياها . فرفضن مجير الدين أبق وحاول المقاومة ودفع نور 
الدين بالقوة ٠‏ لكن قواته كانت متخاذلة » وهكذا تمكن عدد من جند 
نور الدين من تسلق اسوار المديئة حيث نصبوا علم نور الدين 
٠‏ وصصساحوا : نور الدين يامنصور 2 وامتنع الأجئاد والرعية مسن 
الممائعة لما هم عليه سن الملحبة لنور الدين وعدله » ودسسسن 
ذكره ؛ وبادر بعض قطاعي الدذشب بفاسه الى البساب اشر قسي ٠‏ 
فكسم أغلاقه ؛ وفتعفسدخل منه الءعسكر على رعب ٠‏ وسسهوا في 
الطرقات ؛ ولم يقف أحد بين ايديهم » وفتح باب توما أيضا ودخل 
الناه نمئة » ثم دخل الملك نور الدين وخواصه ؛ وسر كافسة الثاس 
ومن الأجناد والدهسكرية لما فلم عليه من الجسوع وغلاء 
الأسعار . والخوف من هنازلة الافرنج الكفار ٠‏ . 


وكان دخول نور الدين الى ددشق هو الحدث الأعظم في تاريخ بلاد 
الشام منذ قيام الحروب الصليبية ؛ فقسد تم الأن توحيد بسلاد 
اأشام ٠‏ وكأانت هذه الوحدة الانطلاقة لوحدة عربية أوسسع 
وأهم ٠‏ وقال وليمع الديوري مؤرخ المملكة اللاديئية الذي عاصر هذا 
الحدث معقيا عليه ومعيرا بالوقت نفسه عما خالج سيادة مملكة 
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القدسس اللاتينية ٠‏ وكان هذا التغيير مشؤوما بلا جدال بالذسبة 
لمصالح المملكة , فقد برز خصم مرعب بدلا من رجل بلا سسلطة جعله 
ضعفه غير هؤذ للمدسيحيين » وقد استمر يدفع اليهم جزية سسنوية 
حتى هذا الوقت ؛ لأنه كما قيل ؛ كل معلكة منقسمة على ذاتها 
تخرب وتبغا لكلمات مخلصنا تميل ممالك كثيرة حين تتحد لكاسب 
القوة من بعضضصها » وتظهر بقوة اكبر ضد عدو مشترك» (م) . 


وتحول نور الدين الآن من حلب الى ددشق ؛ وبهذا تحولت دمشق 
عن الموقف السلبي تجاه الصليبيين الى وضمع ايجابي دقود به حرب 
الاس.ترداد بشكل حاسم ٠‏ ونجم عن هذا قيام حركة علمية نشطة 
فنور الدين بنى الييمارستان النوري 1 وأقسام دأر العدل 0 ودار 
الحديث النورية . وهي أول جامعة لعلوم الحديث في التساريغ 
الاسلامي ؛ وهو أيضما الذي شجع ابن عساكر على كتقابة تاريخ 
لدينة دمدشق في ثمانين مجلدة ؛ وهذا أمر لم يعهد له مثيل في سير 
الأمم وتواريخها 0 كل هذا ضصمن انجازات أخري تصدرها التخطيط 
لانقاذن مصر والتحضير لتحرير القدصن الشريف . 

وقال ابن الأذير معقبا على دخول نور الدين لددشق وتوحيده لبلاد 
لآنه ياخذ حصونهم ومعاقلهم ولدست له . فكيف اذا اخذها وقوي 
بها .رم . 

وصحيح أن نور الدين نقل مقر حكومته الى دمشق ٠‏ لكنه ابقى 
مدينة حلب معقل أسرته ومقرها الدائم والأساسي ٠‏ وسيتضمح هذا 
بعد وفأته ٠‏ أي أن دخول نور الدين الى دمشق لم ينه مرحلة حلب في 
حرب الاسترداد . فهذه المرحلة انتهت بعيد دخول صلاح الدين الى 
دمشق وتأسييسه الاسرة الأيوبية , 

وكانت بلدة بائياس وقلعتها الحصينة ‏ الصبيبة ‏ المركز 
الدفاءي الأول عن دمدشق قٍ وجمه مملكة القسد س اللاتينية وحين 
دخل نور الدين ددشق ؛ وجد هذه المدينة مع قلعتها بأيدي الفرنجة 
قد دسلموها من قبل من أمراء الدولة البورية . لذلك خطط نور الدين 
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لاستردادها ٠‏ وبعد القيام بعدة أعمال عسكرية ناجحة في منطقتها 
حاصرها تور الدين سنة +08 هه 9608١١ام.‏ ا أولا 
تحرير المدينة ٠‏ وشرع ف حصار القلعة ٠‏ وفي تلك الاثناء قدم ملك 
القدس للتفريج عن الصبببة ٠‏ قانسحب ذور الدين من بائياس وكمن 
مع قواته في الشعراء القريبة من المنطقة , ودخل الملك الفرنجي الى 
بانياس وقام يبعض أعمال الترميم فيها ٠‏ دم شحنها بالمؤن والمقانلة 
ومن دم أنسحب عائدا . وعسكر مع قواته على مقسربة مسن بحيرة 
الحولة معتقدا ان نور الدين قسد عاد الى دمشق ٠‏ ولكنه فسوجى, 
بانقضاض نور ألدين على معسكره , فمزقه وقتل رجالاته ٠‏ ونجا 
املك الفرنجي من الموت بكل صمعوبة ٠‏ وقام نور الدين باجتياح 
المنطقة . ثم عاد الى بانياس ليحاصرها ثانية لكنه اضطر مجندا 
لرفع الحصار ؛ لآن الفرنجة جمعوا من جديد جدشا زحف ثانية نحو 
بانياس لنجدتها . وف الحقيقة لم يتمكن نور الدين مسن تحرير 
بانياس وقلعتها حتى سنة 6 له ؟7و5ذ١ا‏ م ومرد ذلك آنه بعيد 
رفع الحصار عن بانياإس توجه الى حلب ٠‏ وهناك أصيب بمرض. 
عضال الزمه الفراش حتى تى أرجف به ويس من الشفاء فأودى لاخيه 
ميرمران بلللك من بعده : وقد مسقل الفسرئجة هنذا الوشسع 
تصالحهم ٠‏ غير انه لدسين الحظ شفي نور الدين ومين ثم عاود 
ذشاطاته بشكل مؤثر وفعال مما دفع الصليبيين للتحصالف مع 
الامبراطورية البيزنطية , لكن في سنة 2085 ه /؟١١‏ م تولي 
بلدوين الثالث ملك القدس . فخلفه اخوه عموري الأول :0٠(‏ 

وكان عموري قبل توليه الملك حاكما ليافا وءعسقلان ٠‏ قريبا من 
مهر مطلقعا على أوضاعها الداخلية المضعطربة ؛ لذلك وضع خططه 
للاسيتيلاء على مصر ٠‏ حتى انه كلف وليم برئيس اساقفة صور أن 
يتولى اعداد كتاب يؤرخ به لاحتلاله مصر ؛ لانه اعتقد ان القاهرة 
لقمة سهلة التناول لايوجد من يحول دون تثاوله أياها! 

وكان هذا صديحا بالذسبة للوضع داخل القاهرة ٠‏ غير أن وجود 
انور نور الدين عطل خطط الفرنجة واحبطها 2 حيث أرسل ثلاث حملات 
عسكرية الى مصر ٠‏ تمكنت أخيرا من انقاذ هذا القفطر والحاقه 
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بالشام ؛ وقاد هذه الحملات اسد الدين شيركوه . وقد رافقه فيها 
ابن أخيه يوسف بن أيوب ( صملاح الدين) ٠‏ وشغل صسلاح الدين في 
هسذه الوقائع دورا رئيسا وتجلت في تلك الاثناء مواهبه 
ومؤهلاته 0 مما رشحه للزعامة ٠‏ وذلك بالاضافة الى تعرفة على 
مصر وعلى مشاكلها وامكاناتها . 


سنبحث مسالة هذه الحملات بعد قليل لدى التفرغ للحديث عن 
قيام صلاح الدين : ولعله يكفي أن نذكر الآن أنه في سنة لاكدا١؟‏ م8 
تمكن نور الدين من توحيد مصر مسع بلاد الشام . وفي 
سنة كلاا١‏ مادم الفاء الخلافة الفاطمية . وقامتث في مصر حياة 
جديدة ويقظة متفتحة ٠‏ وبدأت مصير تستعد للاسهام في اعمال 
التحرير » وطوقت الأن همتلكات الصليبيين . واعد نور الدين قواته 
من أجل معركة فاصلة ؛ وكان موقنا مسن ان النصر سسيكون 
حليفه ٠‏ وأنه لن يكون بعد فترة للصليبيين وجود في الشام ٠‏ وبلفت 
استعدادات نور الدين ويقينه من الذنصصر الى حد أنه أمر يصئع منبر 
لتخطب عليه خطبة الجمعة الأولى في السجد الأقصى بعد تحريرة رام. 


وكان صلاح الدين يوسف بن أيوب واليا لنور الدين على 
مصر , وقبل ان يتوجه نور الدين على راس قواته نحو فاسطين 
أصدر أوامرهة الى صلاح الدين بقيادة قوات مصر ؛ والالتقاء معه 
على . أسسوار الكرك ٠‏ ولكن ‏ ولكل عظيم سقطة ‏ غلبت انانية 
صلاح الدين وشهوته لاسلطة على نفسه 7 وذلك بتحريض جهمازه 
الذي أحاط به له ٠‏ وتخويفه من نور ألدين ‏ فتلكا صلاح الدين ولم 
ينفذ أوامر نور الدين متعللا بأوهى الأسباب . وهكذا تأجل وعد 
المعركة الفاصلة , وكلفت شهوة السلطة الامة سنينا طويلة اأخرى 
من الدم والعذاب . 

وتوي نور الدين بشكل مفاجى عام غ/ا؟؟ مع وقام بعده صلاح 
الدين . فاستطاع أن يرث دولته ٠‏ ولهذا حديث أخر ميدانه فيما 


بلي : 
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هناك خلاف شديد بين المؤرخين حول دور البطل في التاريغ» 
فبعضهم يعتقد أنه وجد بين الدشرمن ملك من الطاقات ماجعله يفوق 
سواه من الناس: في وقته ٠‏ وبذلك تسسنى له أن يتتربع على عرش 
الزعامة وأن يحدث تفييرات كدبيرة؛ ويحقق انجازات خطيرة تاشر 
بها معاصروه؛ ومن أتى بعدهم ؛ لكن بذسب متفاوتة,مما سسبب له 
اأشهرة والخلود ٠‏ 1 


وبعضيهم الآخر ينكر دور البطل الفرد في صنع احداث التساريغ 
دسب دشيئته ١‏ ويعتقد أن الجماهير هي البطل الحقيقي الذي 
يصنع أحداث التاريغ » ولكن إذا تذكرنا أن لكل واقعسة من 
الوقائع «العديد من الأسباب المتنوعة البعيدة والقريبة ٠‏ وأن 
المسببات هي سابقة للواقعة واصل لها . خففنا من غلواء الاعتقاد 
بأن الفرد البطل قادر وحده على صناعة التاريخ » وأن الفرد البطل 
وحده لا شيه بدون جماهيز تستجيب لقضسيته , التي تعتبرها 
قضيتها ' وتتعاون معه وتحت قيادته ٠‏ لتنفيذن مطامعح مة متشابكة 
بوشكل معقد . 


على هذا يمكن رؤية دور الفرد والجماعات في صنع التساريخ مسن 
خلال قضايا كبرى ذات جنور بعيدة في الماضي لها أس_باب 
قريبة ٠‏ وحين تتضافر الأسباب وتتوفر القدرة على الانجاز يقوم 
دور الفرد على مدى فاعليته في الانجاز ؛ وقد يكون الانجاز 
كبير! ؛ له فاعلية الدسيم ااستمر ٠‏ وقد يحدث أن يقوم فراغ كبير 
إثر غياب البطل ٠‏ وهنا نجد الفراغ والحاجة يقودان نحو تذكر دور 
البطل واستفلاله بشكل جديد فيه حسرة واغناء وشروح وتفسيرات 
ثم اضفاء مواد جديدة عليه ٠‏ وهكذا يتحول دور البطل من واقعية 
تاريخية الى واقعة شبه أسطورية . 


هذا ما يواجهنا عندما نود البحث ل سيرة صلاح الدين وخساصية 
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الفترة المبكرة من حياته أي قبل وصوله الى السلطة , ذلك أن صلام 
الدين مثل غيره من الأبطال اهدم المؤرخون بأخباره بعدما وصل الى 
وأجهة اأسلطة ٠‏ فجمعوها ؛ وهنا شعروأ بالحاجة الى التعرف الى 
أخباره قبل السلطة فاقبلو! على جمعها من الذكريات ٠‏ وعملية 
الجمع هذه بائسة بسبب قلة مصادر المعلومات .هذا مع ما تسيبه 
روأية بعض الأخبار من إحراج ٠‏ ولما جبل عليه الوشر من مسداراة 
وادب ولباقة إن لم نقل رياء ونفاق ؛ ولهذا فإننا لن نقف طويلا عند 
طفولة صلاح ألدين وأعماله قبل وصولة الى األساطة . 


لقد سكنت المناطق الجبلية الواقعة في أعالي الجزيرة شممالي 
الموصل وشماليها الشرقي بعدد كبير من القبائل الكردية » وكان 
الأكراد غالبا مايهاجرون الى بلدان الجزيرة حيث يندمجمون 
بسكانها » وعندما ضهعفت السلطة المركزية في بغداد . واخسنت 
أطراف الدولة تنفصل ؛ كان من بين القوى التي تحركت بعض قبائل 
الأكراد » فمنهم من تجند في واحد من الجيوش ؛ ومنهم من شسفل 
نفسمه بالاغارة على أراضي الامبراطورية البيزنطية نطية , وهكذا وجد في 
القرن العاشر لدى الأكراد عنة.من الغزاة « تجمع حول كل وأحد منهم 
عصابة عسكرية خاصمة ؛ واث شتهر من بين هؤلاء رجل اسمه باذ 
استطاع ‏ كما ذكرنا من قبل أن يوّسس دولة لي ميافارقين 
وديار ببس كر عرفسلت ب ااسم الدولة المروائية 
الا لاك ها 45ظث مملام)ء 


وف القرن الحادي عشر عندما هاجرت قبائل التركمان من منطقة 
ما وراء نهر جيحون الى خسراسان فالعراق والجزيرة واسية 
الصغرى والشام دسم التركمان أمنامهم أعداد كبيرة مسسن 
الأكران ٠‏ ومع نهاية القرن الحادي عشر صبار عدد العتاصر الكردية 
العاملة 3 جيوش دويلات بسلاد الشسام والعراق والجزيرة 
كبيرا . وجذبت الحسروب المزيد ؛ لكن كان لانسياح التركمان في 
أسية الصغرى وارمينية وأنربيجان والحروب هناك مع الأرمن 
والكرج والبيزنطيين الأثر الأعظم في قدوم أعداد جديدة كبيرة مسن 
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الأكراد . كما حدث مع بني شداد الذين أشرنا اليهم من قبل » ومع 
تزايد الأكراد وتناقص التركمان قامت الفرص امام الاكراد في بلاد 
الشام بشكل خساص لورائة دول التركمان ؛ وأعني بهذا الدولة 
الأتابكية » دولة نور الدين بن زنكي . 

هذا وسلفت الاشارة الى عماد الدين زنكي وتأسيورسه للدولة 
الاتابكية في الموصل , كما سلفت الاشارة الى منجزات عماد الدين 
في حرب الاسترداد ضد الفرنجة . لكن من اللمفيد أن ذشير الى أن 
عماد الدين تورط في عدد من الصراعات السلجوقية في العراق . ففي 
سئة 055 ه 75١1م‏ هزم زذكي في العراق فاذسحب بفلول 
جوشه نحو تكريت يريد جواز دجلة » وكانت قلعة تكريت يحكمها 
ضابط كردي أسمه نجم الدين أيوب بن شادي بن مروان » وقام 
أيوب بتقديم المساعدات والمعابر لزنكي مما كان له عظيم الأثر على 
زنكي , وبعد عودته الى الموصل أرسل زنكي له الهسدايا والخحذ 
الطرفان يتبادلان المراسلات واأسفارات ؛ وقد ضاق بتصرفسات 
أيوب سادة يقداد أعداء زنكي . واضطروا الى عزله عن ولاية 
ميمما شطر الموصل ٠‏ ويروى أنه في الليلة التي غادر بها أيوب 
تكريت ولد له مولود ذكر سماه يوسف . وهو الذي سدشهر فيما بعد 
اسم صلاح الدين . 


واستقبل زنكي أيوب واسرته بترحاب وأقطعهم اقطاعات 
كبيرة ٠‏ وانخرط أفراد الاسرة في خدمة زنكي » وبرز بعد أيوب 
أخوه شيركوه ؛ وبرهن على كفاءات عسكرية عالية ؛ وعندما احتل 
زنكي بعلبك سنة 4 ه/ ١1,‏ م عين أيوب واليا عليها وأقطعه 
ذلثها .وظل أيوب في بعلبك حتى مقثل زنكي .وهنا في هذه المدينة 
الاستراتيجية ترعرع صلاح الدين في كنف أبيه وعمه .وقدر انه تلقى 
ما كان يتلقاه أبناء طائفته من اهل عصره مسن تدريبات عسكرية 
وثقافة عربية إسلامية/:) . 


وبعد وفاة زنكي صارت يعلبك من أملاك دمشق ٠‏ ولي سنة 
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م ٠‏ وكان صملاح الدين قد صر في الرابعة عشرة مسن 
عمره ؛ غادر بصحبة عمه شيركوه بعلبسك الى حلب حيث دخلا في 
خدمة صماحبها نور الدين الشهيد ؛ وسريعا غدا شيركوه مدن أبسرز 
أمراء جوش دور الدين,وقد حار على اقطاعات خاصة ٠‏ وتجمع 
حوله قوة عسكرية خاصة ستعرف فيما بعد باسسم الأسدية , لان 
شيركوه كان يلقب باسد. الدين ؛ ومن المرجح أن ملاح الدين نال 
من عمه رعاية خاصة ؛ وقد رافقه بشكل دادم حتى حلا مِيَّدِ محل 
النائب ؛ كما أن صلاح الدين قد تاثر عظيم الاشر بخلق نور الدين 
ومثله كلها . وفي سنة 45ة6 ه/ ١١65‏ دخل نور الدين مسدينة 
ددشق ؛ فعين شيركوه شحنة ..حاكما عسكريا ‏ لها". وفي 
سنة ١١05‏ مِ تسلم صلاح الدين مهنب نائب شحنة دمشق لفترة 
قصيرة ٠‏ حيث ترك عمله هذا والتحق بجيوش نور الدين وشارك فلي 
أعمالها الحزبية ضد الفرنجة ٠‏ ولازم بور الدين ملازمة شديدة حتى 
صار من رجاله المقربين » وقد وصف ابن أبي طي ذلك بقوله : 
٠.‏ واستخصن نور الدين صملاح الدين 8 والحقةه بخواصية ٠‏ فكان له 
يفسسارقه في سسفر ولا حضر ٠‏ وكان تفموق في لع سب 
الكرة ‏ البولى ‏ وكان نور الدين يحب لعب الكرة 0٠‏ . 


ولي الحقيقة نال صلاح الدين شهرته ؛ وبدا يدخل الباب العريضن 
للتاريخ عندما رافق عمه شيركوه في حملات نور الدين على مصر . 


كانت مسر أنئذ مقرا للخلافة الفاطمية ٠‏ ودون. الدخول بتفاصيل 
تاريخ.هذه الخلافة تكفي الاشار ة الى أن الفاطميين ضعفت قوتهم 
بوشكل كبير وخاصة في القرن الحادي عشر ٠‏ وكان أبرز الخلفاء 
الذين حكموا في القاهرة في فذا القسرن المستتصر بالله 
١.41 2-2 1 ١‏ )ففي أيام هذه الخليفة هوت الخلافة الفاطمية 
وسرعة كبيرة ٠‏ ْ 
كانت الخلافة الفاطمية خلافة شيعية عقائدية . قام نظامها على 
سديطرة الامام الخليفة على كل فروع السلطة : وعددها ثلانة وهي : 
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يعين من يقوم بأعباء الادارة غالبا باسم وزير . اما الدعوة وإن 
ارتبطت بالامام مباشرة فقد كان السؤول عنها يعرف باسم ٠‏ داعي 
الدعأة . , وكان داعي الذعاة هذا يرأس الحسزب الاسفاعيلي 
للخلافة الفاطمية ٠‏ ويسمير جيشا هائلا من الدعاة الموزعين في كافة 
أنحاء عالم اسية وشمال إفريقية . 


وكان الجوش يرأسيه قائد هرتبته ثالثة في سلم الادارة الفاطمية 
أي بعد الوزير وداعي الدعاة ؛ والخلافة القاطمية كما هو معلوم 
كانت قد قامت في إفريقية ( توذس ) على أبدي قبائل كتامة البربرية 
وسواها ٠‏ وعندما استولى الفاطميون على مصر وانتقلوا إليها كان 
قوام جدشهم من العناصر البربرية ؛ لكن مع الاستيلاء على مصر 
أصطدم هذا الجوش بجند بلاد الشسام : وقسسرامطة الأدساء 
والبحرين ٠‏ وأتراك العراق ٠‏ فهزم , وتبين للخلفاء عجز عساكرهم 
امام عساكر المشرق . لذلك شرعوا في تجنيد بعض العناصر التسركية 
والعربية والديلمية ٠‏ كما استوردوا اعداد هائلة من الرقيق الأسود 
وأدخلوها قٍِ جرهم وهكذا صار الجدرش الفاطمي قوامه عدة 
عناصر بشرية مشرقية ومغربية وإفريقية ؛ ويقدر بعض الباحثين 
بأن عدد السودان صار حوالي ثلانين الفا كونوا سلاح الاشاة ؛ قِ 
حين أن بقية العناصر كانت من الفرسان . 


ومنذ أواخر القرن العاشر بدا جند الخلافة الفاطمية يزيدون مسن 
صلاحياتهم على حدساب المؤسسات الأخرى ؛ وفي أيام الستنصر 
جرت محاولات انقلابية استهدفت الحكم على الخليفة والخلافة 
دسب ماكان جاريا في مركز الخلافة العباسية » ونجحمت إحسدى 
المحاولات سنة ١١/45‏ م بقيادة ضابط من أصل أرمئي أسمه بدر 
الجمالي ٠‏ ومنذ ذلك الحين حكم قائد ألجند على الخليفة وصار سيدا 
فعليا ومطلقا للخلافة الفاطمية يحمل من الالقاب : أمير الجيوش , 
الوزير وداعي الدعاة , وهيار هذا المنميب وراثيا أيضا 7 وعندما 
وهيل الغزو الصليبي إلى الشام كان الأفضل بن بدر الجفالي عزيز 
مصر وسيدها . 
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وقد أدى هذا إلى ردات فعل مؤثرة داخل الدعوة الاسماعيلية 
وقاد دعد وفاة ا استتصر مباشرة إلى انشقاق الدعوة الاسماعيلية 
إلى شطرين : نزارية ومستعلية . ذلك انه عندما توفي الاستنصر 
واجه الأفضل امير الجيوش أمر اختيار خليفة جديد ٠»‏ وكان هناك 
نزار الابن الأكبر للدستنصر ٠‏ وكان معينا لولاية العهد . وا استعلي 
وكان أصفر من نزار واضعف وبدون سند أو جماعة ٠‏ فاختاره أمير 
الجيوش خليفة وصاهره . وهنا هرب نزار إلى الاسكندرية » وقام 
بتورة هناك ٠»‏ فلاحقته قسوات أمير الجيوش وقفضت عليه وعلى 
حركته . 


ورفضت أعداد عظيمة من الاسماعيلية خارج مصر الاعتراف 
بالاستعلي ٠‏ وبرز بينهم في !اشرق داعية كبير أسمه حسن الصباح . 
قام بتاسوس دعوة اسماعيلية جديدة عرفت 
باسم ‏ الدشيشية ‏ أعلنت الحصرب على خصومها وقررت 
اغتيالهم طقوسيا بواسطة الطعن بالسكاكين ؛ ولقرابة ثلاثة قسرون 
اغتال الدشدشية عددا كديرا من قادة الاسلمين والصليبيين ٠»‏ 
واستولوا في المشرق والشام على عدد من القلاع الحصينة » وكان 
دورهم أيام الحروب الصليبية متميزا (6) .. 

وف القاهرة توفي المستعلي سنة 556 ها/ 1١٠١١‏ م فخلفه ابنه 
الآمر , وف سنة 878 هل 1770 م اغتال الدشيشية هذا الخليفة 
فكان آخر الخلفاء الأئمة . حيث جاء بعده اربعة تربعوا على عرش 
القاهرة لكن خلفاء فقطٍ لإ ائمة . آي ان سلطتهم كانت زمسانبة 
فقط . وضعفت مصر أيام هؤلاء الأريعة ضعفا شديد! . وقامت 
صسراعات داخلية بين عدد من الجند حول االسلطة والحكم واشتدت 
هذه الصراعات أيام نور الدين ٠‏ وخاصة عقب دخوله إلى دمشق ؛ 
وتنبة نور الدين إلى ماكان يجري في مصر , وبلفمه أن الصليبيين 
يريدون الاستيلاء عليها . وان بعض رجالات السعراعات الداخلية قد 
اتصلوا بهم ودعوهم للقدوم إلى القاهرة . 


ودون الدخول هنا بكبير تفاصيل الأحداث . يكفي أن نذكر أن 
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نور الدين بعث بثلاث حملات متتسالية إلى مصر قادها واحدة تلو 
الأخرى أسد الدين شيركوهة ٠‏ وشغل فيها صملاح الدين دور! , لاشك 
أنة كان كديرا جدا وأن دوره هذا هو الذي رشحه للزعامة كما 
أن هذه الحملات عرفت صبلاح الدين على مصر ومشاكلها . وجعلت» 
مع القوات الأسدية ينالون تدريبات عسمكرية عملية , ولاشسك أن 
صلاح الدين أقسام 3 اذناء ذلك بعض العلاقات مع بعضس القوى 
اأسياسية المصرية ٠‏ وخاصة المعارضة منها . 


وكان من بين الذين تحكموا بمصر وزير اسمه شاور اأسعدي 
اصطدم بوالي الصعيد وأسمه ضر غام بن تعلبة . فهزم . واضطر 
إلى مغادرة القاهرة والتوجه إلى دهدشق حيث التجا إلى نور الدين 
وطلب مساعدته ‏ ولاشك هذا اللجوء والطلب قد لاقى فوى في نفس 
نور ألدين ٠‏ لكنه تردد في الاجابة وأقبل على دراسة القضية بجميع 
أبعادها » ووضع خطة عسكرية تقضي بإرسال فرقة من قوانه بقيادة 
شيركوه ؛ وبالوقت نفسه إشغال الفرنجة في الشام عسكريا حتي 
لاتتناح لهم الفرصة للتدخل وقطع الطريق على شيركوه ؛ وفي جمادي 
الثانية لسنئة 0808 ه, أيار 4 م أنطلق شيركوه يريد مصير . 
وعندما سمع ضرغام بعءسير جنود الشام نحو مصر توجه نحو 
الصليبيين يذشد العون ٠‏ ووصل تسيركوه إلى مصر وهفزم قوات 
ضرغام ودخل القاهرة ؛ فاعاد شاور « إلى منصبه ومرتبته » وقرر 
قواعده . واستقر أمره وشاهد البلاد وعرف أحوالها ؛ وعاد منهها 
وقد غرس ل قلبه الطمع في البلاد » وعرف أنها يلاد بغير رجال ٠‏ 
تدشي الأمور فيها بمجرد الايهام والمحال » . 


وما إن استقر شيركوه في مصر قليلا حتى عرف أساليب الحكم في 
القاهرة . فتركها وتحصن ف بلدة بلبيس . وأراد شاور إخراج 
شيركوه فأخفق , فاتصل يعموري ملك القدس وعرض عليه مبلغا 
كبير! من المال للقدوم إلى مسساعدته , وخف عموري على رأس 
قواته ٠‏ وبعدما وصل مصر قام وساعده شاور بمهاجمة بلبوس ٠‏ 
وتصدى شيركوه للمهاجمين واتخذ موقف الدفاع » وقام عموري 
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بمحاصرته واستمر الحصار ثلائة أشهر . قسام خلالها نور 
الدين ‏ وقد أخفق في إرسال النجدات إلى شيركوه ‏ بضغط 
عسكري شديد على ممتلكات الصليبيين في الشام ٠‏ فاضطر عموري 
إلى التفاوض مع شيركوه . فاتفقا على الاذدسحاب جميعا مسن 
مصر , وهذا مأحصل”زه) . 


ولم ترض النتائج المتسواضعة لحملة شيركوه نور الدين ٠‏ إنما 
وضعت في روعه أن 'احتلال مصر أمر لايد مثة .وأنه يحتاج إلى قوة 
كبر من التي أرسلتث ٠‏ وفي مصر كان شاور مذيقنا من عودة جيوش 
البلاد .... وبلغ ذلك اسد الدين والملك العادل نور الدين فاشتد 
خوفهم على مصر أن يملكها الكفار ٠‏ . 


ومادر نور الدين إلى تجهيز جيش جديد ؛ عهد بقيادته إلى 
شيركوه » ومرة ثانية رافق صملاح الدين عمه . وفي ربيع الأول اسنة 
3 ه/كانون ثاني ١١17‏ م انطلق الجيش نحو مصر ؛ وبعد 
صعوبات شديدة وصل الى اطفيح على بعد أربعين ميلا من القاهرة 
الى الجنوب منها ٠‏ وهناك عبر النيل وتابع سيره حتى الجيزة حيث 
عسكر هناك. جيرة حن 

ووصل في الوقت نفسه جدش معلكة القدس الصليبية يقوده الملك 
عموري ٠‏ وعسكر تحت أسوار الفسيطاط ٠‏ بحيث تفاوضن مسع 
شاور , فتم الاتفاق على أن يدفع شاور للفرنجة أربعمائة آلف قطعة 
ذهبية مقايل عدم تخليهم عنه : 

وراقب الجيشان الشامي والصليبي بعضهما بعضا عبر النيل , 
للتعامل معه مطاوتة القثال كيما يركبه الملل فيتهور بعمل انتحساري 
طائش او ينسحب ٠‏ كما كان شيركوه عنده أخبار عن قيام نور الدين 
بالضغخط العسكري الشديد على ممتلكات الصليبيين في الشام . 
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وكان موقف شيركوه العام حرجا فعقد مجاسا حربيا لدراسة 
الموقف . وفي هذا المجاس كان رأي غالبية القادة الانسحاب والعودة 
إلى اأشام وقالوا أشيركره : ٠‏ إن نحن انهزمنا ‏ وهو الذي لاشك 
ذيه ‏ فإلى أين نلتجىء ودمن نحتمي ..٠‏ وحق لدساكر عدتهم آلف 
فارس قد بعدوا عن ديارهم وقل ناصرهم أن ترتاع من لقاء عشرات 
الالورف . وعارض أحد القادة هذا الرأي وقال 8 من يخاف القتل 
والجراح والأسر فلا يخدم الملوك بل يكون .... في بيته . والله لئن 
عدتم إلى الملك العادل من غير غلبة وبلاء تعذرون فيه , لياخذن 
اقطاعاتكم » وليعودن عليكم بجميع مااخذتموه إلى يومنا هذا2ء 
ويقول لكم : اتأخذون أموال المسلمين وتفرون عن عدوهامم , 
وتسلمون مثل هذه الديار المصرية يتصرف فيها الكفار . ! فقال 
شيركوه هذا رأي ووافقه صلاح الدين ٠‏ واتخذ القرار بذلك . 


وعبر جوش الفرنجة الذيل . فتراجع أمامه شيركوه إلى منطقة 
الأشمونين وعبا قواته للمسعصركة في بقعهسة عرفت 
باسم ٠‏ البابين ٠‏ وكانت قوات شيركوه لاتتجاوز الألفين ؛ في حين 
أن قوات الفرنجة وشاور كانت أضعاف ذلك . 

وقامت خطة شيركوه على فصل سملاح فرسان العدو عن مشاته ٠‏ 
وكان فرسيان الصليبيين مدرعين سبااحهم الأساسيهو الرفح 
الفليظ الاسطوانة . ركان الفارس] الصليبي يحزم نفسه إلى ظهسر 
قريديه , ووسلط رمحة إلى الأمام ويمدسكه بسكلتا يديه أو يضصهه في 
مكان مخصص تحت إبطه ٠‏ واعتمد قتال هذا الفارس على قوة 
الخرق التي كان ينالها من أندفاع فرسه ٠‏ وبطبيعة تسليحه هذا كان. 
بحاجة إلى حماية من جنود مشاة ٠‏ كما أنه كان لايس تطيع اليقاء 
على أرض المعركة طويلا ذلك أنه كان يدماب بالانهاك ؛ لآن دروعه 
كانت تعيق تعرق جسده . 

ومع أن طاقات الفارس الصليبي كانت جبارة إلا أنه كان وحيد 
التسليع متعدم المرونة ؛ لدي لديه قدرة على الاذسياب . 

ورتب شيركوه قواته الترتيب الخماسي المعتاد : مقدمة , قلب , 
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مزخرة ؛ ميمنة , مرسرة وقام بوضع جميع العتاد مع القلب حتى 
يظهر حجمه كبيرا وعهد لصصلاح الدين بقيادة القلب : وتسلم هو 
قيادة الميمنة ٠‏ وأوصى صلاح الدين وأعوانة بقوله ٠‏ فإذا حملوا 
عليكم فلا تصدقوهم القثال ولاتهلكوا نفوسكم واندفعوا بين أيديهم » 
فإذا عادوا عنكم فارجعوا في اعقأبهم ٠‏ . 


وانقض فرسان الفرنجة على قلب جيش شيركوه ٠.‏ فقاتلهم من 
به قتالا وسيرا ثم انهزموا بين أيديهم فتبعوهم ٠‏ وهنا قامت ثتغرة 
بين سبلاحي الفرسان والمشاة لدى الفسرنجة ٠‏ فحينئذ حمل أسسد 
الدين فيمن معه على ٠»‏ مشاأة الفرئجة « فهزموهم ووخسع اأسيف 
فيهم ٠‏ فأئخن » وأكثر القتل والأسر وانهزم الباقون فلاماعاد 
الفرنج من إثر المنهزمين الذين كانوا في القلب راوا مكان المعركة من 
اصحابهم بلقعا ليس به منهم ديارا فائهزموا ٠‏ . 


وإثر المعركة توجه شيركوه نحو الاسكندرية فدخلها , وترك بها 
حامية صغيرة بقبادة ابن آخبه صلاح الدين وتوجه هو نحو الصعيد 
ليجمع الخراج ' وفي أذناء هذا أعاد عموري دتشكيل قواته مع قوات 
شاور وزحف نحو الاسكندرية , واثناء ذلك راسل شيركوه شاور , 
وعرض عليه التعاون معا ضد الفرنجة » ووعده أنه بمجسرد طرد 
ورفض شاور الاستجابة » فقتل رسول شيركوه وأطلع الملك عموري 
على محتوى المرأسلة . 
وزحفت قوات الفرنجة وشاور على الاسكندرية والقيا عليها 
الحصمار ؛ واثناء ذلك حاول عموري الذهاب إلى الصعيد لقتال 
أربعة أشهر ؛ صمد خلالها صلاح الدين صمودا راذعا وأظهر براعة 
قتالية كبيرة , كما نجح في كسب تأييد أهل المدينة له بحيث تفانوا في 
الدقاع معه ‏ وعندما اشتد الحصار قدم شيركوه من الصعيد ؛ وهنا 
جرت مفاوضات بين عموري وشيركوه اتفقا فيها على الاذزسحاب 
جميعا من مصر ؛ وهكذا رفع الحصار عن الاسكندرية ؛ وغادر 
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صلاح الدين وقواته المدينة في شوال 557 ه/ اب 1١617‏ م ؛ وكان 
في الاتفاقية أن يتم نقل الجرحى من جدش الشام على سفن الفرنجة 
إلى عكا ومن هناك إلى ددشق رهم . 


وف دمشق ساء نور الدين انسحاب قواته مسن مصر ٠.‏ لكنه لم يقسم 
بنقد شيركوه أو لومه » بل قذر له نصره في معركة البابين ٠‏ وأخذ 
من جديد يعد العدة لحملة ثالثة على مصر تكون حاسعة ؛ وفي المقابل 
زاد عموري ٠‏ وقد وصلته النجدات من أوربا » من استعداداته لفزو 
فصر ؛ وكان قد اتفق سرا مع شاور على ابقاء حامية عسكرية في 
القاهرة تساعده على البقاء في منصبه , ويقول أبو شامة في 
الروضتين ٠:‏ وكان الفسرنج قد جعلوا لهم شخحنة 
بمضر - الفسطاط - والقاهرة . واسكئوا فرسائهم أبواب البلدين 
والمفاتيم معهم 3000 وتحكموا تحكما كبيرا فطغوا في البلاد وأرسلوا 
إلى ملكهم مري ٠‏ ولم يكن ملك الفرنج مذ خرجوا إلى الشام . مثله 
شجاعة ومكرا ودهاء . وستدعونه لتملك البلاد » وأعلموه خلوها من 
ممانع عنها . وسهلوا أمرها عليه . فلم يجبهم إلى ا سير . واجتمع 
فرسان الفرنج ٠‏ ونوو الرأي والتقدم , واشاروا عليه بالمسير إليهسا 
والاستيلاء عليها فقال لهم الرأي عندي أن لا نقصدها ذفإنها 
طعمة لنا ٠‏ وأموالها تساق إلينا نتقسوى بها على نور الدين » وإن 
نحن قصدناها لنملكها , فإن صاحبها وعساكره وعامة أهل بلاده ٠‏ 
وفلاحيها لا وسلمونها إلينا ويقاتلوننا دونها » ويحملهم الخوف منا 
على تسليمها إلى نور الدين ؛ وإن اخذها وصار له فيها مشل أسد 
الدين .فهو هلاك الفرنج واجلاؤهم من ارض الشام ‏ فلم يصغوا 
إلى قوله وقالوا إن مصر لا مانع ولا حسافظ لها , وإلى أن يصل 
الخبر إلى نور الدين وبجهز الءساكر وبسيرهم الينا نكون قسد 
ملكناها وفرغنا من أمرها , وحينئذ يتمنى نور الدين منا السلامة . 
فلا يقدر عليها ٠‏ وكانوا قد عرفوا البلاد وانكشف لهم امرها 2 
فأجابهم إلى ذلك». 


ويذكّر وليم الصوري أن اشاعة اندذشرت ل أوساط المبليبيين 
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مفادها أن شاور كان يراسل سسرا نور الدين ويطلب عونه للتخلض 
من الصليييين ٠‏ لذلك جمم ايلك جميع قوات فملكتة مسن فرسان 
ومشاة وتوجه مسرعا نحو مصر ٠‏ وفي العشرين من دشرين الثاني 

4 (ربيع الأول 654 ) اجتاز بعءسقلان ؛ وبعد عشرة أيام من 
الزحف عبر الصحراء وصل الصليبون إلى بلبيس حيث حاصروها 
ثم اقتحموها ٠‏ وكما يقول وليم الصوري + وضصم معصسظم دسكانها 
طعمة للسيف دونما اعتبار لاسن والجذس . وإذا صدف ونجا 
بعضهم من الموث فإنهم فقدوا حرياتهم ووضعوا على رقابهم نير 
العبودية التعيس . وهو مصير بالذسبة للناس الشرفاء أسوأ من أي 
نوع من أنواع الموت ٠‏ . وكان من بين الاسرى ابسن شاور وابسن 
أخيه . 


ويصف وليم بعد هذا المجمل تفاصيل مذابعح بلبيس ثم يحدثنا 
وأقام معءسكره أمامها وبدات آلات الحصار لديه بالعمل . وشيد 
عموري الحصمار وضغط على شاور الذي ارتاع لكل ما حدث فأقدم 
على طرح النار ف مدينة القسيطاط فاأحرقها ٠‏ وظلت النذيران تعمل 
بها مدة أربعة وخمسين يوما ؛ وراسل في الوقت نفسه نور الدين , 
وقام الخليفة العاضد بارسال أجزاء من شعر بعض ذساء الملسامين 
إلى نور الدين » كما قام شاور بمراسلة عمسوري وعرض عليه مبلغ 
«مليوني قطعة ذهبية مقابل اطلاق سراح ابنه وابن أخيه وانسحاب 
القوات إلى ديارها ٠‏ وتهدده انه إذا لم يقبل سيحرق القاهرة كما 
أحرق الفسطاط . 


وكان عموري عندما توجه نحو مصر قد أعد أسطولا كبيرا أامره 
بالتوجه نحو مصر , وبالفعل ودسل هذا الاسطول إلى بحيرة 
المنزلة . واخذ تنس ٠‏ وأبحر في النيل يريد الوصول إلى معءسكر ' 
الفرنجة » لكن ٠‏ المصريين سسدوا النيل بمسراكبهم ومنعوه مسن 
العبور » وأحرقوا عددا من سفنه . وعندما بلغت الأخبسار الملك 
غموري قرر أرسال حملة للاستيلاء على طرف من اطراف النذيل على 
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الاقل ولكن هذه الحملة لم تعض إلى تنفيذ ما رسم لها . ذلك ان 
الأخبار وصلت الوا عقوري بأن شير كوه .ل طزيقة إلى مضي ٠‏ زقدد 
أجبره هذا على تغيير الخطة , فأمر الاسطول بالابجار عائد! إلى 
البجر في الحال والعودة الى الديار ٠‏ واستمرت الاتصالات مع شاور 
الذي عجل بمبلغ مائة آلف قطعة والابتعاد عن اسؤار القساهرة حيث 
استمرت المفاوضات مع شاور . 


وفي الشام كان نور الدين؛ عندما بلفته أخبار ما حل بعصر مع 
مراسلات الخليفة العاضد وشاور ٠‏ وقد أمر على الفور شيركوه 
بالاستعداد لأسفر إلى مصر وأرفقه جدشا قوامه 9 أكثر من خمدسة 
آلاف من الرجالة الأبطال وأضاف إليهم نور الدين الفسي فسارس. 
وانطلق شيركوه مسرعا يريد القاهرة ٠:‏ ولما سمع الفرئج بتهمسوض. 
عسكر الاسلام أجفلوا أجفال النعام ورحل ملكهم إلى بلبيس» » 
حيث أعد ما كان يحتاجه من مؤن . وزحف في 29 كانون الأول 
١128(‏ ) نحو الممحراء يريد شيركوه. لكنه ما أن توغل قليلا حتى 
جاءته الأخبار بأن شيركوه عبر النيل مع قواته ٠‏ ودخل القاهرة . 
وهنا وجد عموري أن الأسبل قد سدت أمامه ., وأن البقاء في 
مصر - كما يقول ولدم الصوري - خطر ما بعده خطر ٠‏ وأن 
الاشتباك مع شيركوه مغامرة لاتقل خمطرا ٠‏ لذلك عاد إلى بلبيس ٠‏ 
ومنها لي الثاني من كانون الثاني ١١15‏ م أخذ طريق العودة نحو 
فلسطين . 


وفي القاهرة صار شيركوه سيد مصر , وكان عليه أن يتخلص من 
شاور ٠‏ لتخلص له السيادة ٠‏ وقام الخليفة العاضد بمذح الاقطاعات 
والاموال لشيركوه واتباعه . وطالب شيركوه بإقطاعه ثلث البسلاد , 
فماطله شاور . وصمار من عادته أن يركب كل يوم لزيارة شيركوه ٠‏ 
ليغفرس في قلبه الطمأنينة حتى يتسني له الغدر به . ويبدو ان هذه 
النوايا كانت متوقعة ؛ لذلك اتفق صلاح الدين مع عدد من القادة على 
الفتك شاور ؛ وف أحد الأيام جساء لزيارة شيركوه فلم يجسده ف 
مقره ٠‏ وأخبره صلاح الدين بأنه ذهب لزيارة قبر الأمسام 
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الشافعي .وتمنى عليه اللحاق به » فاستجاب شاور » وقام صلاح 
الدين بمرافقته ٠‏ وفي الطريق وثب عليه يعاونه بعض القادة » فألقوه 
أرضيا ٠‏ وسحبوه إلى إحدى الخيم ٠‏ فعلام أسد الدين الحال , 
فعاد مسرعا ؛ ولم يمكنه إلا إتمام ما عملوه , وأرسل العاضد لدين 
اللة صياحب مصر قِ الوقفت إلى أسد الدين , يطلب منه راس شاور 
ويحثه على قتله . وتابع الرسل بسذلك . فقتل شساور في يومسه 
(شباط ١١75‏ م) وحمل راسه إلى القصر . ودخل أسد الدين إلى 
القاهرة . فرأى من كثرة الخلق واجتماعهم ما خافه على نؤسه . 
فقال لهم : أمير المؤمدِين قذ أسركم بنهب دار شاور . فقصدها 
الناس ينهبونها فتفرقوا عنه . وقصد أسد الدين قصر العاضد , 
فخلع عليه خلع الوزارة » ولقب الملك المنصور ٠‏ أمير الجيوش. . 
وقصد دار الوزارة .٠‏ 


وهكذا صار شيركوه سيد مصر ؛ وصسارت مصر فعليا من أملاك 
ثور الدين ويعلق وليمع الصوري على هذا التغيير بدسرة بقولة " 
كانت جميع موارد مصر وثرواتها الهائلة وقفاعلى .حاجاتنا 2 
وحدود مملكتنا من تلك الناحية كانت أمنة , ولم يكن هناك عدو 
نذخشاه في جهة الجنوب ٠‏ وكان البحر أمنة ممراته لا خطر فيها على 
السفن الراغبة بالقدوم إلينا . وكان أفراد شسعبنا يدخلون أراضي 
مصر دونما خشية وبنشطون تجاريا في ظروف مناسبة جدا . وكان 
المصريون يجلبون إلى مملكتنا البضائع الجيدة والحاجات الغريبة 
غير المتوفرة لنا ٠‏ وف زياراتهم لنا كنا ذستفيد فوائد كبيرة وترقى 
مكانتنا ٠‏ زد على ذلك ان المبالغ الكبيرة التي كانوا ينفقونها بيننا 
أغنت موارد خزانتنا ورزادت من ثروتنا الخاصة . 


إنما الآن إنمكست الأية وتغير كل شيء إلى الأسوا .... فكيفما 
التفت اجد فقط أسبابا للخوف وعدم الراحة ؛ فسالبحر يرفض 
اعغطاءنا معرات أمنة ؛ وجميع المناطق . المحصيطة بنا خماضعة 
لعدونا ؛ والممالك المجاورة تعد العدة لتدميرناء . نما مما يؤ سف له 
أن شيركوه لم يد بتمتع طويلا بمنصبه فقد توفي بعد شهرين وعدة أيام 
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مسسسن تسسسسوليه الوزارة ( 7 جب ادى 
الأخرة 0514 هم ؟"؟ أاذار 565 م) ١‏ وبعد وفاته بثلاثة ايام 
استدعى الخليفة ابن أخيه صلاح الدين وعينه وزيرا مكانه ؛ ومنحه 
لقب «الملك الناصصر,(؟١),‏ 


ولم يكن حدث وصول سملاح الدين الى السلطة أمرا عابرا ٠‏ فهو 
لم يتم اختياره بحكم قرابته مسن أسد الدين شيركوه فقط ولكن 
لاسباب معقدة أخرى ؛ فقد كان الجوش الشامي في مصر يتالف مسن 
مجموعتين ؛ واحسدة عرفت باسم الأسدية , وكان 
قوامها( 2٠١‏ )مقاتل . والشانية ضعت بقية الجيش وعرفست 
بالنورية ٠‏ وقد راس الدثانية عدد من القادة . وإثر وفاة شسيركوه 
رشحت جماعة النورية عددا من المرشحين لخلافته ؛ في حين اتفقت 
كلمة الأسدية على ترشيح دسلاح الدين . ونظرا لتصارع قادة 
النورية تهيات فرصة النجاح أمام ملاح الدين فنال منصب الوزارة 
ثم قيادة الجيش مكان عمه , ورفض عدد مسن قادة النورية اختيار 
صلاح الدين ٠‏ ولذلك لم تكن الأمور سهلة أمامه لدى ومسوله إلى 
السلطة . 


كان عليه أولا أن ينال تايبد قادة الجند الشامي دم ينطلق لمواجهة 
مشاكل مصر ؛ وكانت كثيرة ٠‏ بتصدرها قصر الخلافة والجوش ؛ ثم 
كان عليه أن يوجد صيغة للتعامل مع نور الدين ٠‏ فقد ظهرت مطامح 
صلاح الدين الاستقلالية وشكل مبكر » وحرضها الجهاز الذي تكون 
خنولة . 


لقد كان على صلاح الدين أن يوجد الحلول لجميع اشاكل ضمن 

ظروف صعبة جسد! » ووسسط التهديد المليبي الدائم , ذلك أن 
الصليبيين ما كانؤا ليسلموا لفسارة مصر ؛ بل على المسكس من 
لملاحظ أن توجهاتهم صارت مصرية بالدرجة الاولى ٠‏ وهذا ما نراه 
في أخبار ٠‏ الحملات الصليبية ٠‏ المقبلة . 


وفي البداية تمكن صلاح الدين من ارضاء غالبية القوات النورية , 
والذي رفض ترك محير وعاد إلى اأشام ٠‏ وبعد هذ! التفت نحو قصر 
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الخلافة » حيث عرف أن بعض كبار رجاله راسلوا ملك القسدس 
ودعوه إلى مصر , وقد تمكن حملاح الدين في الوقت المناسب مسن 
ضبط أمور القصير ؛ لكن هذا قاده الى.الصدام مع القوات السودانية 
في الجدش الفاطمي , وكان تعدادها اكثر من ثلاثين ألفا . 


فقد ثار هؤلاء في القاهرة وأخذوا يحدثون الشذفب والتحسريق في 
مناطق المدينة ٠‏ وتحرك صلاح الدين ضدهم بسرعة وتمكن بواسطة 
قواته المنظمة من نفيهم من القاهرة . وبذلك صفت له الأمور . 


ولكن ما لبث في سنة 556 ه / 1١7١‏ م أن وصلته أخبار عن 
تجهيز حملة برية بحرية قوامها جيوش مملكته القدس مع نجدات من 
بقية الممالك ومن الأمبرأطورية البيزنطية ؛ وقسام صلاح الدين 
بإرسال النجدات الى دمياط ؛ واعتنى بشؤون الدفاع عنها , وكان 
لدمياط خط دفاعي متقدم » فقد بنوا على طرفي مجرى النيل » بعيدا 
عن أسوار المدينة أبراجا دفاعية ووصلو! بين هذه الابراج بسلاسل 
ضخمة . كانت تشد وقت الحاجة فتحول بين الاساطيل الغازية وبين 
الرصول الى الأسوار , 


ويقدم لنا ولدم الصوري تفاصيل كبيرة حول حعمار دمياط لا نجد 
مذيلا لها لدى المؤرخين العرب » فهو يخبرنا بأن المقاومة كانت 
شديدة جدا . وأن المؤن والنجدات كانت تصل بشكل متسواصل من 
القاهرة . ويعني هذا أن الحصيار لم يكن محكما , وطال الحصيار » 
وانعدمت المؤن لدي الصليبيين وكان المحاصرون يقلعون بين الحين 
والآخر بهجمات صساعقة على معءسكر الصسليبيين ؛ من ذلك أن 
أسطول الفزاة رست سفنه في مكان ظنوه مناسبا » وفي أحد الايام 
وجد المدافعون ٠‏ بأن اتجاه الريح كان من الجنوب وأن أمواج النيل 
تهدر بعنف ؛ فاغتذموا الفرصصة . وقاموا بجلب مركب عادي 
وشحنوه بالاخشاب اليابسة مع الاسفلت والمواد سريعة الاحتراق ٠‏ 
ووضعت النار في القارب ؛ ودفنع الى النهر حيث قاده التيار بسرعة 
كبيرة نحو الأسطول ٠‏ وقد أدي هذا الى احراق عند كدير من السفن 
الكبيرة . 
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ومع مرور الأيام وجد عموري أنه ليس فقط من العبث بمل مسن 
خصمار دام حوالي الأشهرين. 


لا شك أن نجاح صملاح الدين في مواجهة مجمل فذه ااشاكل » 
أظهر معدن الرجل ٠‏ وجاء مؤشر! بالذسبة للمستقبل الايام , ولعل 
هذا زاد من النزعات الاستفلالية لديه .وأدى إلى توتر العلاقات بينه 
وبين نور ألدين ؛ وكان بالتالي محرضا لصلاح الدين للقيام بتمتين 
مركزه ف مصر بالذات دم القيام بالاسديلاء على أراضي ليبيا .وقد 
قأده هذا الى الاصطدام دسلطات الأمبراطورية الموحدية 3 توذس: 
مما كان له بعض الأثر على سياسة الموحدين في الأنداس , ثم 
رفضضهم التعاون مع صلاح الدين ضد الصليبيين فيما بعد . 

واهدم صلاح الدين بالبحر الأحمر . فسعى لأسيطرة عليه وعلى ٠‏ 
شواطئه ؛ ذلك أن مصر الفاطمية كانت تمتلك أسطولا خاصا » 
والاهتمام بالبحر الأحمر جر صلاح الدين إلى الاهتمام بشبه جزيرة 
العرب » حيث أرسل حملة إلى اليمن فاحتلها كما اخذ يهتم 
بالحجاز ٠‏ ومدينتيه المقدستين - مكة والمدينة -وعندما شسعر 
صلاح الدين بمتانة مركزه أقدم على خطوة سياسية جريئة جدا ٠‏ 
وهي إلغاء الخلافة الفاطمية ٠‏ فقد أمر الخطباء في أول جمعة مسن 
مكرم سنة سبع وستين وخمسمائة ( 051 هى/ كالا١؟١١؟‏ م) بقسطع 
الخطبة الخليفة الفاطمي واسستبدالها للخليفة العباسي . والحق عمله 
هذا بجرد محتوبات قصر الخلافة في القاهرة وبيعها وتصفية جميع 
ممتلكات الأسرة الفاطمية واسبابها (04. 

إن مجمل الأحدداث الني مرت بصلاح الدين منذ وفاة عمة وحتسى 

تاريخ الفائه للخلافة الفاطمية فيه ما يببرهن على عبقريته وفيه في 
الوقت نفسه ما يشير الى أنه ملك من الامكانات . خاصمة الادارية 
والوسكرية والاقتصادية ما ساعده على النجام , 

فعلى الصعيد الاداري ورث صلاح الدين من عمه ادارة خاصية: 
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ناشئة تراسيها القساضي الفماضصل عيد الرجيم البوساني وكانت 
قدراته الادارية والثقافية عالية » وله خبرة عسمديقة بالادارة الفاطمية 
لصر » وقد رافق القاضي الفاضل ملاح الدين منذ بداية حياته 
النيياسية ل معي ».وال :عه رئوسا رهن النهاية : 


ولا شك أن وجود الادارة الناجحة الى جانب صلاح الدين ساعد 
على مواجهته للمشاكل الوسكرية والمالية . فصملاح الدين ورث من 
عمه أفراد الجملة التي جساءت مسن الشسام وكان فيهسا 
حوالي 86٠٠١‏ مقاتل . لكن كما سلفت الاشارة انسحب جزء من 
أفراد هذه الحملة إلى الشام بعد تسلم صملاح الدين للوزارة » وجاء 
اعتماد صملاح الدين ألساسا على الجماعة الأسدية التي كان 
عددها 60٠١‏ مقاتل ٠‏ وخلال فترة وجيزة شكل مسلاح الدين فرقة 
جديدة باتت تعرف بأسم الصلاحية لا ندري تعدادها في البسداية 0 
حيث أن المصادر إم تأت لها على ذكر ٠‏ إنما أشارت بعض المصادر 
إلى أن صلاح الدين انفق سنة ١١15‏ على قواته الجديدة مبلفا 
قدره( ١١ 447, 5٠١‏ ) دينارا . ومسن خلال بعض النصوص 
يتبين لنا بأن النفقة الاجمالية للمقاتل الواحد كانت قرابة؛ 576 » 
دينار للعام الواحد ٠‏ ومن خلال عملية دسابية بسيطة يمكن أن نقدر 
أن عدد القواث التي جندها سبلاح الدين سنة ولايته للوزارة في مصر 
كانت حوالي 26٠“‏ ومع الأيام تضاعف عدد هؤلاء , فذ 
عام 0561 ه/ ١١0/1١‏ م كان تعداد قوات مصسلاح الدين النظامية مسن 
الفرسيان حوالي #مدر6١‏ وكانت نفقائتهم حسوالي ورَءٌ ملبون 
دينار » إنما لم تقتصر قوات «ملاح الدين على الفرسان النظاميين 
فقط ؛ فقد كان هناك بالاضافة لهم المتطوعة وفرسان القبائل 
العربية ٠‏ ففي هذه السنة عندما استعرض مسلاح الدين فسرسانه 
٠‏ عرض العربان الخدامين فكانت عدتهم سبعة الاف فارس » . 


لقد أنحدر جل جند هلاح الذين من اأصول اسلامية مختلفة »او 
كانوا من الرقيق الأابيض الماستورد . وكان الجميع قد استعريوا 
وذايوا آي جسمم المجتمع العربي ٠‏ هذا المجتمع الذي تحمل أفراده 
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الوزر الحقيقي والنفقات الكاملة للحروب الصليبية . فمنه جاء رجال 
الادارة والصناعة والعلماء والفقهاء والمخترعون والتجار وأفراد 
هذا الجتمع قدموا أعدادا كبيرة جدا من المتطوعين العمسكريين 
وضح أثرهم في أكثر من معركة . ويمكن أن نرى نماذج منها في 
أخبار تحرير الرها وفي معركة حطبن ثم ملحمة عكا أثناء التصدي لما 
يعرف باسم الحملة الصليبية الثالثة , وفوق هذا كله لقد مول أفسراد 
المجتمع جميع نفقات حروب التحرير ؛ وافراد هذا المجتمع هم الذين 
حولوا بذية ل الأقتصادالعربي »إلى * اقتصاد حربي» دسخر كليا 
للتصدي والتحرير. 


ومن المؤكد أن صلاح الدين مع عدد كبير من جنده كانت أذنسسساب 
أشرهم غير عربية :.ونداتمستروا الواجيا التسسكرية التعتيع 
العزبي ٠‏ على اساسىقيامهم بالمهام الجهادية , فلقد كانت وشائح 
المجتمع العسربي ايام صلاح الدين ديذية .وكان المسوعم اأشرعي 
لتحكم الجند هو القيام بأعباء الجهاد في سبيل الله . وفي ظل هذا 
اللسوغ تحمل افراد المجتمع في المدن والأرياف لقرون طويلة الكثير 
من التجاوزات مع نفقات جميع الحروب ٠‏ ومن المقدران الجند كما 
قلنا كانوا أثناء قيامهم بمهامهم الجهادية قد استعربوا كليا » ووجد 
بينهم من كانت أسرته قد استعربت منذ جيلين او اكثر .واذاما 
أخذنا هذا بعين الاعتبار 2 وراعينا العلاقة العمضوية بين العفروبة 
والاسلام وتذكرنا دور أفسراد المجتمام العسربي «ذرى محصلة 
منطقية : إن أعمال الجهاد للتحرير والتصدي للفزو الصليبي كانت 
عربية صرفة ؛ ومع هذا لابد من تبيان أن العسكريين ا اسلمين ايام 
الحروب الصليبية ؛ وإن كانوأا احدى محصلات تطور المؤسسة 
العسكرية العباسية منذ ايام الخليفة المعتصم , فإنهسم في فتسرتنا 
كانوا يتصرفون ضمن نواظم مالية خاصة لم تكن قائمة أيام 
المعتصدم ٠‏ فهذه النواظخم ظهرت في العصر البويهي وتطورت 
اركانها وتومطدت في العصر السلجوقي ٠‏ وقامت على ما عرف بساسم 
الاقطاع الدسكري ٠‏ وبموجب ما حدث في القعصر السلجوقي وأيام 
الحروب الصليبية منح مقدم كل جماعة عسكرية ٠‏ تركمانية أو كردية 
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أو سوى ذلك ٠‏ قطعة من الارضن . كان ينال نصيبا من مسواردها ؛ 
فينفقه على نفسمه وعلى عدد معين من المقاتلين كانوا يصحبونه وقت 
الحاجة . وقد كانت لهذا اثاره السلدبية على مسواعيد الحسسروب 
وتوقيتها كما كانت له أثاره البعيدة على فعسالية السلطة المركزية 
للدولة ٠‏ وسيب مشكلة دائمة في الفرق دين العدد النظري والفعلي 
للجيوش .)١١(‏ 


ولابد أن المؤسسة العسكرية التي أقامها صلاح الدين بحجمها 
الكبير المتزايد احتاجت إلى نفقات مالية عالية . ومؤكد أن مسوارد 
مصر وآمكاناتها كانت كيدرة ؛ إذما عندما دسامها صلاح الرين كانت 
البلاد نظرا لما مر بها من ازمات «لخزانتها على حافة الافسلاسسض, 
ويروى أن صلاح الدين عندها دُسلم وزارة القاهرة . ورث عن عمه 
مبلغا معتبرا من المال ٠‏ ثم إنه عندما قام بالفاء الخلافة الفاطمية 
كانت الأموال المحصلة من محتويات قصر الخلافة ضخمة ؛ والغاء 
هذه الخلافة مع تصفية جيوشها وإدارتها كن من توفير كميات 
معتبرة من الاموال . يضاف إلى هذا كله ان صلاح الدين قام ببععض 
الاصلاحات الادارية . واعاد توروم الأراضيالمقطعة وهكذا توفرت 
له احتياجات نفقاته. 


الرسمية تابعا لنور الدين , لذلك كان عليه أن يبعسثبالاموال إلبه 
مدساهمة في اعمال الجهاد التي كان نور الدين قائما بها . وارسال 
لذلك تذمر نور الدين من قلة ما أرسسله له صسلام الدين قفي 
سنة ك6 وىك/ر ١١/7‏ م8 أرسل صلاح الدين إلى نور الدين ربولا 
حمله شيا من مصادرات قصر خسلافة القاهرة,فشكر نور الدين 
همته . وذكر بالكرم شيمته » ووصف فضصسيلته ؛ وفضل صفته , 
وقال : ما كانت بنا حاجة إلى هذا المال ٠‏ ولا دسدد به خلة الاقلال 
فهو يعلم انا ها أنفقنا الذهب في ملك مصر . وبنا الى الذهب فقسر , 
وما لهذا المحمول في مقابلة ما جدنا به قدر ؛ وتمثل بقول أبي تمام : 
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لم ينفق الذهب المربى بكثرته 
على الحصا وبه فقر إلى الذفب 


لكنه يعلم أن تغور الشام مفتقرة الى السداد . ووفور الأجناد ٠.‏ وقد 
عم بالفرنج بلاء البلاد ٠‏ فيجب أن يقع التعاقد على الامداد بالمعونة 
والأمداد . فاستنزره وما استفزره واستقل المحمول في جنب مسا 
حرره » وتروى فيما يدبره ؛ وأفكر فيما يقدمه من هذا المهسم 
ويؤخره .٠»‏ 


وقرر نور الدين أرسال وزيره الخاصص إلى القاهرة «وأمره بعمل 
حساب البلاد واستعلام أخبارها وارتفساعها » وأين صرفت 
أموألها . فإذا حصل جميع ذلك قرر على صلاح الدين وظيفة يحملها 
ل 23 سدنة». 

وقد أدى ه ذا كله إلى توثر العلاقات بين نور الدين وصلاح 
الدين » ووصمل التوتر الذروة في العام نفسه( ١١7”‏ م) ذلك أن نور 
الدين قرر القيام بحملة حاسمة ضد فرئجة السام «فاأرسل الى 
صلاح الدين يأمره بجمع الءساكر المصرية والمسسير بها إلى بلد 
الفرنج والنزول على الكرك ومحاصرته . ليجمع هو أيضنا عساكره 
ودسير إليه ٠‏ ويجتمعا هناك على حسرب الفرنج والاستيلاء على 
بلادهم : فبرز صلاح الدين من القاهرة ....وكتسب الى نور الدين 
يعرفه أن رحيله لا يتأخر وكان نور الدين قد جمع عساكره وتجهز » 
وأقام ينتظر ورود الخبر من صملاح الدين برحيله ليرحل هو . فلما 
اتاه الخبر بذلك رحل عن ددشق قاصصدا الكرك , فوصل إليه .واقام 
ينتظر وصصول صملاح الدين إليه ٠‏ فأتاه كتابه يعتذر فيه عن الوصول 
إليه لاختلال وضدمع البلاد ؛ وأنه يخاف عليها مع البعد عنها ٠‏ فلم 
يقبل نور الدين عذره . 

وكان سيب تقاعده أن أصحابه وخواصه خوفوه من الاجتماع 
بنور الدين ٠‏ فحيث لم يمتثل أمر نور الدين شق ذلك عليه وعظم 
عنده , وعزم على الدخول إلى مصر . واخراج صلاح الدين عنها ٠‏ 
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فيلغ الخدير صلاح الدين . فعقد مجاس اسةشارة ضسم أهله وعلى 
رأسهم والده مع كبار أعوانه .وبعد مناقشات طويلة نصح صلاح 
الدين بالعمل على استرضضاء نور الدين ومدافعته بالأيام » وبالفعل 
أرسل صلاح الدين إلى نور الدين رسالة اعتذار مسامع هدية كديرة ٠‏ 
فسكن غضضب نور الدين ٠‏ إنما مؤقتا وظل الحال بينهما هدنة على 
دخن , فقسد بقي في نية نور الدين عزل صلاح الدين عندما تحين 
الفرصة .ولكن هذه الفرصة لم تحن ذلك أنه توفي بشكل مفاجىء في 
ددشق «يوم الأربعاء الحادي عشر من شوال من سمنة دتسع ومستين 
وخمسمائة.( ١4‏ - أياز 1١174‏ م) لقد واجه حادث وفاة نور 
الدين في دمدشق صلاح الدين بقضية ممائلة مسن حيث الجوهر لتلك 
التي واجهته إثر وفاة عمه شيركوه . إنما وإن وجد الشبه في جوهر 
القضيتين . فإن الفوارق بينهما كانت شاسعة تفوق الاسافة ما بين 
دمدشق والقاهرة . فسورية سياسيا لوست مثل مصر ؛ لوس بسسبب 
وجود الاحتلال الصليبي فيها . ولكن لدذيتها الخساصة الجغسرافية 


والسياسية والاجتماعية وحتى الدينية. 


والباحث في حياة نور الدين المتميزة يلاحظ أن الذي واجهه مسن 
الجانب الصليبي كان عموري الأول ملك القسدسس . وكان عموري 
قائدا متميزا أيضا له مطامع توسعية كبيرة ٠‏ وقّد أحبط مشاريفه 
كلها تون الدين «الذلق عندما بلقة خَير وفاة قور التين بعر ياد 
الأقدار أعطته فرصية ثمينة : فقرر الأمساك بها دونمسا تقساعس, 
ويقول وليم الصوري :«ه عندما لامع الملك يوفاته ِ أي نور 
الدين - حدشد جميع قوات المملكة وددا بحصار مديئة بسائياسن ٠‏ 
وكانت بانياسر؛تشكل الخط الدفاعي الأول لددشق ٠.‏ بحيث يبدو أن 
عموري استهدف مدينة ددشق فاص طدم أولا ببسائياسن . وقاومته 
المدينة بعنف شددد ٠‏ وأثناء حصاره لها تلقى رسالة من ٠١ارملة‏ نور 
الدين التي تحلت بشجاعة فاقت بها جميع الذساء 0 تطلب منه رفع 
الحصار والانسحاب ؛: وبعد حسوالي الأسسبوعين افضسطر الى 
الاستجابة ؛ وانسحب عائدا نحو القدس , وني طريق العودة شعر 
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بالمرضن ومس سسسع وصضصولة للقطلدس .ف ارق الحياة 
ل( -1١‏ تموز ١١/4‏ م)(). 


واسيب الذي جعل ارهلة نور الذين تقدم على مراسيلة عموري ' 
هو أن نور الدين خلف بعده صمبيا صغيرا عرف يانم المسالح 
اسماعيل ٠‏ وبسرعة كبيرة أعلن ابن ثور الدهن خليفة له في دمشسق ٠‏ 
إنما هذا التحرك اأسريمع لايسكن اخذه مسؤشرا على الوفساق 
والانسجام بين اركان دولة نور الدين في ددشق بل لمكم هو 
المتحيج ٠‏ فقد شهدت دمشق ف تلك الفثرة العصيبة صراعا عنيفا 
حول الوصاية عاى الصالح اسماعيل . 


وكما حدث ف ددشق ق ١‏ حدث في القدس ؛ فقد خلف عموري صصبيا 
صغير! عرف باسم بلدوين الرابع ٠‏ اعلن عقب وفاة والده ملكا على 
القدسن» وشهدنت القدسسن الآن صراعا حول الوصاية على الفسرش, ' 
ودخلت قوي كثيرة محلية وخارجية جلبة الصراع وقد وصف لنا 
وليم الصوري أخبار ما حسدث بكل تفصيل .وتحدث عن املك 
الصيبي »الذي عهد إليه أمر تربيته ٠‏ وكيف أنه عرف فيما بعد أنه 
مصاب بالجذام ٠‏ مما أعجزه وسبب موته . 


هذا الأعمال القتالية ذمد الصسليبيين ٠‏ وفي القاهرة كان صلاح الدين 
يرقب باهتمام ما يجري في الشام ؛ وقدد حاول التتحل بواسطة 
الرسل والمراسلة أكثر من مرة , واخيرا فسرر الذهساب إلى دمشسق 
ووراثة مملكة نور الدين خوفا من بعثرة أراضيها وهدر طاقاتها. 


إن تحرك صلاح الدين نحو بلاد الشام يمكن أن يفسر من بعضسن 
الوجوه . على أنه تطبيق لسياسة مصر المستقلة القوية تجاه بلاد 
الشام أكثر من أنه عمل غنذته المصالح الفردية . فمصر كلما استقلت 
وشعرت بالقوة دتسعي لأسيطرة على بلاد اأشام ,ذلك أن مصر كما 
هو معلوم - برغم وجودهافي افريقيا -لدسن لها حدود طبيعية مع 
بلاد الشام » وقد غزيت دائما عن طريق سورية , لذلك عمسل حكام 
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مضر المستقلة دائما على احتلال سورية » ومواجهة الغزاة بعيدا عن 
أرض محر ٠‏ وتاريخ ممير الاسلامية منذ قيام الذولة الط واونية فيه 
برهان على صحة هذا . ولعل في حياة صلاح الدين هثل قريب ٠‏ فهو 
قد قدم من سورية . وقضى على الخلافة الفاطمية ؛ وآحل محلها نواة 
دولة أسسها فو , وبعد ما فعل ذلك شعر بأن المخاطر ضد حكمه 
سبيظل مصيدرها بسلاد الشام ؛ وعلى هذا الأساس فسر بعضن 
المؤرخين تقاعسه عن تلبية دعوة نور الدين للاجتماع به عذد أسوار 
الكرك . حيث أن الكرك كانت تشكل حاجزا كبير الفعمالية بين مصر 
والشام ذلك أن حكام فصر الاستقلة عندما كانوا يواجهون حكما 
قويا في الشام لا يمكنهم قهره ٠‏ ويخشون منه على وجودهم كانوا 
يعم دون إل ى المح افظة على قلوة وو دولة حلاجزة 
عأوا؟ ا لاج بينهم وبين الشام. 


ويلاحظ أن مصر امستقلة كانت تنج أحيانا في احتلال بلاد 
الشام ٠‏ إنما غالبا ما كانت نت تخفق تخفق بالاحتفاظ بالمناطق اأشمالية من 
هزه البلاد . ولذلك كانت 7 مع الشمال . لكن لا تتساهل 
مطلقا مع استقلال الجنوب , لأن مثل هذا الاستقلال كان فيه تهسديد 
مباشر وخطير للحكم فيها ؛ ولعل خير ما يوضح هذا وصية مهشهورة 
قالها يعقوب بن كلس للخليفة العسزيز الفاطمي . ثاذي خلقفاء 
الفاطميين ٠‏ في القاهرة . قالها وهو على فراش الموت ٠:‏ سالم 
الرؤم مأ سالموك ٠‏ واقنع من الحمدانية بالدعوة والسكة ولاتبق 
على دغفل بن جراح إن عردضنت لك فيه فرصية: ؛ وقد قصدد ابن كلسن 
بالروم الدولة البيزنطية 0 وبالحمدانية حكام حلب ا 
بالاعتراف ااشكلي ٠‏ وبدغفل بسن جسراح ٠‏ أمير قبائل طلسيء في 
فأسطين الذي كان يطمع بالاستقلال الشف بالرمله ونس أسرسردولة 
طالية فيها . 
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الفصل الثالث 
المرحلة الثالثة دمن حروب الاسترداد قٍ الطور الثاني 


( مرحلة دمدشق ) 


قبل ان يتحرك صلاح الدين بأتجاه بلاد الشام غادر الصا 
اسماعيل بن نور الدين دمشق وتوجه إلى حلب ليعتصم بها . ولهذا 
عندما وصل صلاح الدين إلى دمدشق دخلها دون ابة مقاومة ٠‏ ولم 
يكتف صلاح الدين بها . كما ان المتحكمين بدولة الصالح اسماعيل 
لم وسلموا لصلاح الدين وواجهوه بالعدوان , ولذلك ؛ ولمطاميج صبلاح 
الدين بملك واسع غادر دمشق وقصد الشمال . وخاضص ضملاح الدين 
العديد من المعارك ضد سلطات حلب ويلدان الجدزيرة يما قِ ذلك 
الموصل والعديد من مدن الجزيرة » وبعد سنوات حروب طوال تحقق 
لصلاح الدين أعادة توحيد بلاد الشام شمالا وجنوبا مع مصر دحت 
حكمة ,إنما يلاحظ أنه حدث مع صلاح الدين ما حدث مع الفاطميين 
وغيرهم قبله ٠‏ فقد تضاءل ذفوذه على شمال بلاد اأشام . وكان 
العامل اافعال الآن ليس قوة شمال بلاد اشام كما كان فيما ساف , 
ولكن قوة الاقطاع الءسكري وتكتلاته. 

ومهما قيل عن حروب صملاح الدين في بلاد الشام عقب وفاةنور 
الدين . فإن هذه الحروب قد دسعت مادة الفودضى 3 البلاد وحالت قِ 
الوقت نفسه بين الفرنجة وبين أي نوسع في الشام أي سواها : أو 
الاستفادة بأي شكل أو درجة من الأوضاع التي كانت ,سائدة قبل 
النصر النهاني له » وعندما حقق صصلاح الدين سيادته الكاملة على 
الشام صار سيدا لدولة عظمى تمتد من ليبيا إلى جنوب الموصل , 
وتشمل مع بلاد ااشام :الجزيرة ومصير والحجاز واليمن وطبعا ليبيا 
أو الشريط الساحلي منها . . 
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ولقد ملكت هذه الدولة ما يكفي مسن طاقات بشرية واقتصادية 
للأعداد للقيام يعمل حاسم خدد الصايبيين ٠‏ وأيقن صلاح ألدين أنه 
قد حان الوقت لمنازلة جميع القوى الصلببية في المشرق في أرضن 
معترك واحدة ؛ ولي ظروف مختارة بشكل يناسب ويمكن مسن 
النصر . وخلال زمن موافق , يتيح احراز نصر ساحق ضد القوات 
المعادية . 

ويلاحظ أن هذه الفترة فد شهدت يقفظة كبيرة في جميم الميادين 
الحضارية ؛ تجلت بشكل واضضمح في مجالات العلوم الءسكرية وفنون 
القتال , فقد تم تندسين عدد كبير مسن الأسلحة . خاصة النارية. 
منها - النفط - النار الاغريقية - ومسن حيث رفع مدستوئ 
التدريب والمقدرة القتالية الهجومية لدى قوات صلاح الدين . كما أن 
دولة صلاح الدين ملكت اقتصادا عسكريا متينا » فرغم جميع الماخذ 
على الاقطاع الدسكري إلا أن اعتماده كان مسن معانيه دتسخير 
الموارد الزراعية لصالح العمل الءوسكري . فذا وملك صلاح الدين 
نواة اسطول أنت سفنه بعض الخدمات 5 إنما على العموم عانت 
دولة صلاح الدين من النقمن في الأاذشاب والفولاذ . ونتيجة لذلك 
كثيرا ما اضطرت إلى الاعتماد. على تجارة التهسريب - السوق 
السوداء - التي كأنت تمارسها بعض جمه_وريات ايطاليا 
التمارية - اجنوا .- البدقية - بيا: 

وكان الصليبيون يمتلكون أنذاك الشريط اأساحلي لبلاد الأشام 
ابتداء من انطاكية . وكان عرض هذا الشريط لا يتجاوز أحيانا 
الثمانين كيلو مترا ٠‏ وكانت أراضيهم موزعة بين دول ثلا ث 
مراكزها 'أنطاكية ٠‏ والقدس 0 وطسرابالةن ' وكانت قسذهة الأراضي 
محاطة من ثلاث جهات بالأراضي العربية , حيث وجدت مسدن بلاد 
الشام الكبرى مشل : دمعشسق ٠‏ حمص ؛ حماه ؛ يعلبك ؛ حلب » 
وكانت هذه المدن واقعة على مقربة من «الحدود الصليبية» كماكان 
معظم سكان المناطق الواقعة ٍِ حوزة الصليبيين منن العرب 
السوريين , علاقتهم بالصليبيين علاقة الغرباء :“دون آية روابط 
اجتماعية أو سواها. 
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ورفامت خطط صلاح الدين قُِ ن تصدف الصليبيين رص ددا جماعيا 
وافراديا 0 فهو قد استقر في ددشق 0 وأقام في كل من حمص وحماهة 
نوأاة مملكة اقطاعية أيودية . وكان على هاتين المملكتين رصد امارة 
طرابلس الصليبية ٠‏ كما جعل مسن حلب مقرا للملكة أيوبية ثالثة 
وكانت مهمة صلاح الدين ذات شقين على الأقل . رصد مملكة القدسسن 
والأشراف العام على دولته الذي بلغت هذا الحجم الامبراطوري. 
الصليبيين من اوربا بلا انقطاع عن طريق الأراضي البيزنطية وعن 
طريق البحر ؛ فقسد كانت الأساطيل الأوربية تملك الأسيادة على 
شواطىء» البحسر المتوسط خاصة الأوربية والشرقية ؛ وكانت 
امكانات صلاح الدين البحرية أضعف من أن تخوض معركة مواجهة 
مع هذه الأساطيل . 


لكن اذا كان أاسطول صلاح الدين أضعف من أساطيل أوربا فقد 
ملك عرب المغرب أساطيل جبارة » وكان بامكانها لو تماونت مع 
أسطول صصلاح الدين تقديم خدمات كبيرة جدا ٠‏ فلقد كان هناك 
اسطول أمبراطورية الموحدين ١‏ وكان الموحدون يخوضون غمار 
حرب ضروس غدد الصليبيين في جبهة الأنداس. 


ودفطرة الشعور بوحدة المصير . ووحدة المسركة ؛ وجد أنذاك 
مواطنون عرب من مدن المغرب والمشرق كان بعضهم يفزو عاما لي 
فاسطين واخر في الأنداس, ؛ من هذا المنطلق رأسسل صسلاح الدين 
يعقوب ا منصور الموجحدي بسفارة سامية الستوى 2 واستقبل 
المنصور الموحدي السفارة في مراكش ببعض من الحفاوة ؛ لكنه لم 
يلب المطلب الذي جاءت من أجله السفارة وذلك لأاسباب عقسائدية ٠‏ 
وسياسية تتعلق بالتوسع الأيوبسي في ليبيا وبالعلاقات الموحدفية 
العباسية ٠‏ ذلك أن الموحدين اعتيروا أنفسهم خلفاء لا ملوك 
عاديين ٠‏ لكن صلاح الدين لم يعترف بذلك بل اعترف بخلافة بني 
العباسن فقط . 
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وأعتمد الصليبيون في كثير من الحالات على حماية الامبراطررية 
البيزنطية ومساعدتها لهم ٠‏ وكانت هذه الامبراطورية القوية تسعىي 
دأثما للتدسيق ممع الصأيييين وا لاسيتفادة من ذنشاطهم : يضساف الى 
هذا أن الصليبيين ركنوا في كثير من الأحيان على امساعدات التي 
كانت تأتيهم من ارمينية ؛ وأحيانا من بعض موارنة جبل لبنان ٠‏ 


ومفيد هنا أن نذكر أن الصليبيين حققوا نجاحاتهم المبكرة بسبب 
تمزق العسرب ؛ وانصراف حكامهم الى النزاعات الداخلية «لكن في 
أيام صلاح الدين أنعاست الآية وانقلب السهر على البساحر ٠‏ فلقد 
توحد القطاع الأكبر من العرب تحست راية صصسلاح الدين ٠‏ واخسذت 
الفرقة تحل بين صصفوف الصليبيين اجتماعيا وحضاريا واقتصاديا , 
كما أخذ التمزق يبدد قوى قأدتهم سياسيا » وكانت الروح المتوقدة 
التي ظطلهرت بين صفوف طلادع الصليبيين قد خمددت ٠‏ كما أن 
الفوارق بدت جلية بين ابناء الصليبيين الذين ذشاوا في الشام ١‏ وبين 
هؤلاء الذين قدموا حديثا من أوربة ٠‏ وظهر بين صفوف الصليبيين 
عامة منظمات عسكرية دينية اصسطدمت مدسالحها في كثير مسسن 
الأحبان وتعارضت سياستها » كمسا جلب المسليبيون معهم الى 
الشام نظم الاقطاع التي كانت سسائدة في أوربا ٠‏ لهذا تضاءلت 
سلطات ملوك الدول الصليبية على الفرسان الاقطاعيين الذين 
تمركزوا في بعص قلاع الشام , ولم تعرف جيوش الفسرنجة أنظمة 
الطاعة والضبط والريط ٠‏ يضاف الى هذا أن بعضا دن الاقطاعيين 
تطلع نحو عرش أحدى الدول الثلاث وحكفه حكما مباشرا أو على 
شكل وصاية . 


وقام صلاح الدين في كثير من المناسبات ؛ وبسراعة متناهية 
بزو سيم شقة الخلافات بين قادة الصليديين كماكتئف النشاط 
العسكري هدد القلاع 0 مستهدقا ندمير الفرنجة اقتدصاديا ' ليكون 
ذلك مقدمة للتدمير الءوسكري والسياسي ؛ وتركزت في البداية جهوده 
على حماية منطقة دمشق ٠‏ وذلك بتحرير أراضي الجولان مع منطقة 
جبل عامل وبعلبك ثم الأشراف على الطريق البري الواصل بين مصر 
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والشام ٠‏ وكان للصليبيين على هذا الطريق حصن الكرك فجهد 
صلاح الدين في سبيل الاستيلاء عليه .)١‏ 


لقد شهد وليم الصسوري جميع هذه الأحوال المتفيرة . وتملكه 
رعب شديد دفعه الى التنبؤ بأن مملكة القدسس أيلة الى الدمار . وقد 
قام هذا المؤرخ الكبير بوصف تحليلي للموقف مفيد الاطلاع عليه 
برمته :«ينبغي علي هنا أن انحرف عن مسار روايتي , ليس لاتجول 
هنا وهناك دونما هدف ٠‏ بل لتقديم شوء ثمين فالسيؤال الذي أسالهة 
دائما بحق هو : لماذا كان أجدادنا ٠‏ يتمكنون بشجاعة من التصدي 
في المعركة . وهم أقل عددا لقوات عدوة اكبر منهم بكثير ؛ 
وغالبا - بنعمة الرب - ما كانت قوة صغيرة مسن قواتنا تحصطم 
حشودا كبيرة للعدو , حتى صار نتيجة لهذا اسم الصليبيين يبعث 
الرعب في قلوب الأمم التي لا تعرف الرب ؛ وهكذا تجلت عظمة الرب 
في اعمال أجدادنا . وعلى العكس من هذا نجد رجال عصرنا غالبا ما 
تلحق بهم الهزيمة من قبل قوات أصغر منهم لا بل عندما يكونون 
بأعداد أكبر ويحاولون تنفيد بعض المهام ضد الأعدان الأقل قرة 
منهم ١‏ فإن جهودهم تتبدد وهم غالبا ما يجبرون على الهزيعة. 

إن السبب الأول الذي يبرز أمامنا , بعد دراستنا لهذه الحالة 
بشكل دقيق , بمعونة الرب خالق كل شيء : هسو أن اجدادنا كانوا 
اتقياء يذخشون الرب لكن نما الآن في مكانهم جيل شرير انفمس 
بالائم وسار في طريق الموبقات دونما رعاية أو تمييز ٠‏ إنهم مثل ؛ او 
بالحري اكثر . معن قال عنهم الرب : ٠‏ ابتعدوا عنا , لأننا لا نريد 
أن نعرف طريقهم ٠ ٠‏ إن هؤلاء قد حرمهم الرب بسبب ذنوبهم مسن 
رعايته لانهم اثاروا غضبه ٠‏ إنهم رجال العصر الحالي . خساصة 
اولئك الذين يقطنون في الشرق ٠‏ فإذا ما أراد المرء أن يمصف بدقة 
أخلاقهم ٠‏ أو بالحري أثامهم المرعيبة 5 سيعفجن أمسام ركام المراد 
المتوفرة أمامه ٠‏ وبكلمة موجزة هو سيبدو وكانه يكتب عن الموبقات 
ولدسن يصسثف كتابا فق التاريخ. 


وسبب ثان يبرز امامنا هو أن رجال الميلف المبجلين الذين جاءوا 
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الي أراضي المشرق كانت تدفعهم غيرتهم الدينية وأرواحهم المتسوقدة 
بالحماس لعتقدهم . وكانوا معتادين على الأنظمة الءوسكرية , 
مدربين في المعارك ويدسئون استخدام الأسلحة .وفي اللمقابل كانت 
شعوب الشرق على عدس ذلك ؛ حيث أنها عاشت طويلا وادعة ممع 
السام ٠‏ وابتعدت عن الحرب وكانت معتثادة على فنون القتسال ٠ولا‏ 
تعرف أاحكام المعركة وتنعم بالهدوء والراحة ٠‏ ولهمسذا لم يكن 
مستغربا أن تتمكن جماعة قليلة من الرجال بسهولة من هزيمة 
جماعات أكبر منها ؛ ومن ثم تفخر وتهتز برايات النصر , لآن في مثل 
هذه الماسائل - كما يعرف خبراء الحرب أدسن مني - الربح في 
السلاح مقرون بطول الممارسة . فعندما تواجه قوة غير مدربة , 
وليس لديها صنبر فأنت في العادة الرابح. 


وسبب ثالث لوس أقل أهمية وتاثيرا يفرض نفسه على مداركي 
هو أنه كان لكل مديئة شرقية فيما مضى حاكمها الخاص ؛ ولنقل على 
طريقة ارسطو لم يكن هؤلاء يعتمدون على بعضهم بعضا . ونادرا ما 
تحركوا بالاتجاه نفسه بل غالبا ما ساروا في الاتجاهات المتعاكسة , 
ومن القرر انك إن تكافح في المعركة ضد خصوم هم على خلاف دائم 
ولهم آفكار متسارعة ٠‏ خصوم لا يثق بعضهم ببعض فهؤلاء لن ينجم 
عنهم أي خطب ؛» لأن كلا منهم يخشثى من حلفائه أكثر من خشيته من 
الصليبيين . ولذلك فإنهم لن وستطيعوا ؛ او بالحري هم لوسوا على 
استعداد لأن يتحدوا في سبيل طسرد الخطر العسام أو دسسلحوا 
أنفسهم لتدميرنا. 

لكن الآن ٠.‏ - وهذه مشيئة الرب - جميع الممالك المتجاورة لنا 
أصبحت تحت قيادة واحدة. 
وهكذا كما أسلفنا القول ٠‏ جميع الممالك حولنا تطيع حاكما واحدا ٠‏ 
ويد ينفذون أرادة وأحدة 0 ويلتزمون بأوامره طوعا وكرها 0 وهم ِ 
يمكنه التورط بعمل يخدم به ذاته ٠‏ وفيه مخالفة أو عدم مسراعاة 
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من قبل وفي مناسبات عدة.... فهو الذي يضع هذه المسالك تحت 
امرته ... والآن إنذي أعتقد أن هناك حاجة ملحة لأن نبذل كل جهسد 
ممكن لمواجهة هذا الرجل العظيم والتصدي له في تقدمه السريع وفي 
انتصاراته المتوالية ؛ التي ستوصله حتما الى أوج طموحاته . 
فاالشعور العام أنه كلما ازداد قوة سيبرهن على أنه عدو مسرعب لنا 
فيه 5 


وكان صلاح الدين بعدما استقر في دمدشق انهى مرحلة التحرير 
الحلبية وافتتح المرهلة الثالثة وهي مرحلة بمدشق وهشذه المرحلة هي 
أهم مراحل طور التحرير وافضلها ثمارا «فيها تقرر مصير مشروع 
الحروب الصليبية والوجود الفرنجي في المشرق .ومرد هذا الى قيام 
معركة حطين خلالها » وإثر حطين تحررت » كما سنرى ؛ القدسس 
وجل الأراضي المحتلة . ولأهمية معركة حطين القصوى سنقف عند 
اخبارها بمزيد من التفاصيل والاهتمام. 


حظيت معركة حطين بمكانة لم تحظ بها سواها . ولا يمكننا فهم 
خلفيات هذه المعركة من الجانب الءعسكري فقط . وبالاهمية 
نفسها . إن لم يكن أعظم .لا بد من دراسمة الحالة اأسياسية داخل 
إمارات الصليبيين بشكل عام ؛ ومملكة القدسربشكل خاص , 
والتركيز على الجوانب التي اثسر بها الوضع السياسي والادارة 
السياسية على هذه المعركة الحاسمة . 


فمن المقرر أن الحرب هي في البسداية قسرار سياسي ٠‏ وكذلك في 
النهاية هي استثمار سسياسي ودبلوماسي وعسكري ؛ قعلى راس 
المشكلات التي تثيرها الحرب تأتي مسائل استبعاب نتائج اللوفعة 
الحربية من نصر أو هزيمة ؛ فالقيادة السياسية هي وحدها التي 
يقع على عاتقها مسؤولية استثمار النصر الءسكري ضعن الخسطط 
العامة لقرار الحرب ٠‏ وضمن المعطيات الجديدة ؛ بحيث يتم ول 
النصر إلى انجاز له صفة الديمومة أو القدرة على الاستمرار. 


نضيف الى هذا قضايا الترابط والتذسيق بين القيادة السياسية 
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والقيادات العسكرية ١‏ ثم تأمين اسائدة الشسعبية للحروب الني 
تخوضها الجيوشن . ذلك أن أي جوشريدخل الحرب بلا ظهير شعبي 
فالصليبيون كانوأ غرياء فِ الشام عبارة عن أعضاء مؤسدسة 
عسكرية بلا ظهير شعبي ؛ ورغم سسمتها العءسكرية البحتة فإن 
الترابط والتذسيق بين السياسيين والوعسكريين كان منعدما. 


فقبل حطين بفترة 2 شهدت مملكة القدسنصراعات على الأسلطة , 
كان أبرز أطرافها ريموند الثالث صاحب طراباسى. وخلال الصراع 
وكان قد صار على رأسها ملك جديد اسمه ٠غيء»‏ فأقدم ريموند على 
التحالف مع صلاح الدين : خاصة عندما عرف عرم الملك «غي» على 
مهاجمة مدينة طبرية - وكانت من أملاك زوجته - بغية الاستيلاء 
عليها. 

وكان صلاح الدين قد أرأد اختبار هدنته التحالفية مسع ردمسوند 
والقيام باستطلاع داخل الأراضي المحتلة , بغية استكمال وضع 
خططه لغزو شامل ضد مملكة القدسى . ولهذه الفاية بعث بسرية 
استطلاع قادها انه الأفضل سئة *658 هدثر 9م١١‏ م وتلمكنت 
صلاح الدين تحمل اليه من الأخبار ما شجعه على قرار التوجه في 
حملته الكبرى ٠‏ حملة حطين »سيما وأن قواته كانت تعرف مهامها 
والارض دشكل ممتاز فخلال العامين اللذين مدضيا قاد صلاح الدين 
قواته الى حيث ستقوم معركة حطين بتدريبات عملية. 


وكان للضسربة المروعة في الناصرة أثارها على الصليبيين » فقد 
أنت الى قيام صلح بين الحزبين المتصارعين في مملكة القدسر. لكن 
هذا الصلح كأآن صلحا شكليا . ولرس حقيقيا . فالعداوات 
الشخصية . والأحقاد لم تتم ازالتها , ويرى الكتاب الفسربيون أن 
استمرارها حتى عشية معركة حطين لوسر إحدى مآسي مملكة القدسس 
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فدسب , ولكن في الحقيقة كانت ذات أبعاد استراتيجية عميقة , ذلك 
أن التاريخ السياسي والعءسكري يتداخلان دشكل مدهدش. 


فمن وجهة نظر الاستراتيجية نجد ان حماقة الصليبيين في 
المعركة ؛ تظهر بوضوح مدى تفوق صلاح الدين في الحمكم والمناورة 
السياسية والدسكرية , ذلك أنه لويسرمن الغلو بمكان القول بأن في 
هذا وحده يكمن مقياسس النجاح في القتال بين جدشين كانا - على 
الأقل - متكافئين ؛ ثم إن مآ قسام به من ترتيبات فعليه اثناء 
القتال 2٠‏ وبراعة فِ استخدامة لفسواته خاصة في اليوم الأخير 
للمعركة ؛ يقابله اخفاق الفرنجة في تنفيذ خسططهم . وان هذا كله 
ترابط بانسجام مع الخطة العامة . وجاء نتيجة لمناورته في الايام 
التي سبقت الملحمة الفاصلة : وهو يدل على إن لدى صلاح الدين 
عبقرية عسكرية لاتقل عن عبقريته السياسية والادارية ؛ ثم علينا ان 
نضيف الى هذا كله ان التكتيك الذي ظهر في المعركة ؛ هو على درجة 
عالية من الاهمية . ويبين بوضوح بعض اس سرفن الحرب في الشرق 
الاسلامي . : 1 
فلقد اكدشف الصليبيون خلال قرن فسن الحملات ضيد العسرب 
والماسلمين ؛ ومن خلال تعاملهم مع البيزنطيين وتعايشهم مع 
جيوشهم , عدم فعالية الفارسنالمدرع الثقيل غير المدعم بقسوى مسن 
المشاة ومحروسرمن قبلها . وبالذسبة لاعدائهم من العسرب 
وللتركمان وسواهم من الل سلمين فإنهم ظلوا دونما تبديل يعثمدون 
على الانقضاض الشديد للفرسان المدعمين بااشاة ؛ وذلك دسب 
الطرائق العزبية الموروثة . فالعرب قديما , وكذلك التركمان بزعامة 
السلاجقة فيما بعد . اعتمدوا شكل اساسي على سلاح قوامه . 
الفرسان الخفاف نوي الاسلحة المحدودة والحسركات المرنة » فقد 
حمل هؤلاء الفرسان كميات من الذشاب مع سيف أو دبوسي؛ وكان 
الصليبيون امام فرسان اسلمين النبالة بلا حول ولاطول . فقد 
انوكت رشقات نبالهم المتواصلة والقادمة من جميع الجهات فرسان 
الصليبيين وخيولهم ٠‏ ونادرا مساقامت هذه القوات بالتصادم 
الالتحامي , بل اعتمدت الطرائق الفرثية ( ذسبة الى الفرس القدماء 
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بالكر والفر وجذب العدو الى الخلف ثم الانقضاضر عليه من جميع 
الجهات : وكان هؤلاء الفرسان عندما يفسرغون من رماياتهم , 
يعلقون قسيهم الخفيفة على اكتافهم . ويهجمون وسيوفهم 
ودبابيسهم بأيديهم , ووجد الفرسان اللاتين الثقال في كثير مسن 
الحالات بأنه من الممكن حصر الفرسان ااسلمين خاصة عندما يكون 
وزنهم مؤثرا وكتلتهم الكبيرة واحدة غير موزعة الى اقسام وهذا 
شرط نادرا ماتحقق بشكل مستمر » فالفارس الفرنجي كان من 
هواة القتال وليس من محترفيه ؛ يندفع ضد خصمه لحظة امتطائه 
لحصاتة وأمساكة يرمهة دون ان ينتظر الاوامر من قادته أو يتاكد 
من انتظام صفوف رفاقه بااسلاح ؛ ومؤكد ان الاندفاع يدل على 
الحماقة لاعلى الشجاعة » فالشجاعة هي الاقدام تبعا لاوامر 
العقل , لالرغبات الغريزة ونزوات النفس الطائشة . 


لذلك كان فرسان الفرئجة يجدون انفسهم بعد لحظات من 
أقتال » وقد غدوا عبارة من مجموعات مطوقة من قبسل الفسرسان 
اسلمين . وكان هؤلاء الفرسان يجبرون الفرنجة على القتال بوشكل 
متواصل ودونما راحة ؛ وكانت اعدادهم في كثير من الأحيان تسمح 
لهم بالقتال المتناوب ٠‏ بحيث تقاتل فئة بينما ياخذ البقية قسطا من 
الراحة. 


وكان من الممكن اسستخدام القوس العربي الخفيف ليطلق بسرعة 
وإسافات بعيدة ٠»‏ لكن ذشابه لم يكن من الممسكن له خسرق دروع 
الفرنجة الفولانية » ونظرا لاقدام الفرئجة على تغطية اجسادهم مع 
اجساد مطاياهم بالدروع الفولاذية ٠‏ اطلق السلمون رماياتهم دونما 
تسديد ؛ اطلقوها اما في الفضاء نحسو الاعلى ؛ او بشكل افقسي 
منخفض على أمل أن تصيب العلوية وهي شاقطة راس الفسارس او 
احدى فتحات الدروع المخصصة للتهوية ؛ أو تتمكن الافقية من عفر 
خيول الفرسان في بطونها » وعليه فإنه على الرغم صن أن فسرسان 
الفرنجة كانوا محميين بشكل ممتاز بدروع واقية ‏ فان الاسهم 
العربية كانت فعالة بشكل فظيع ضد مطاياهم , وينبع هذا التاثير 
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دسبما جاء لدى المؤرخين من قدرة السلمين على أرسال وابل من 
الذشاب في اي اتجاه أو وضصم كان ومع انه - في الققال القريب - 
كان يمكن لاسيف والرمسح والدبسوس ان تسؤدي دورا فعالا , لكن 
السهام برهنت دائما على تأثيرها اللعيت ضد الخيول اكثر منها ضد 
الرجال . 


وعندما كانت فرس الفارس الصليبي تعقر كان الفارس يتعطل 
عن العمل ويصبح بلا حول ولاطول ٠‏ لايمكئه بدروعه ورمحه الطويل 
القثال على الارض ٠‏ على عكس فرسان اإسلمين »وف هذا المقام 
ينبغي ان نذكر بعدو أخر للفرسان اللاتين ومو الحر . فالدروع 
المعدنية لم تكن ثقيلة جدا حتى تنهك الفارسسومطيته , بل الذي كان 
وسبب الانهاك ان اللباس المعدني يحول بين الجسم وبين التعرق . 
وأي جسدم يصاب سريها بالانهاك عندما يتوقف التعرق ؛ وهنا نعيد 
الى الذاكرة طبيعة المناخ القاسية في جنوب الشام وفلسطين وان 
المعارك كانت غالبا ماتذشب في الصيف ؛ وفي اشد اأشهور حرارة 
كما حدث في حطين . 

وحتى يتمكن الصليبيون من معالجة هذه المواجهات القاسية كان 
عليهم ان يتعلموا بدرجات متعاظمة , الاعتماد على الهشاة الذين 
كانوا قد نبذنوهم فيما مضى , كما ان الفرنجة ادركوا اثناء ذلك اهمية 
التعاون المباشر بين سنلاحي المشاة والفرسان , وقد جرت العادة 
على حماية الرجالة بمعطف صنع من الجلد السميك المبسطن بلبد 
سميكة من الاقدشة أو فضلات الثياب ٠‏ ويغطي رجالة الماشاة في 
بعض الاحيان بدروع صدرية من المعدن . ويلاحظ ان هذا كله كان 
غير مجد ضد الاسهم ؛ وقد تم دسليح بعضهم بالفؤوس , ويعضهم 
بالقسي الثقيلة .او القسي العقارة - وكانت القسي العقسارة صسعيبة 
الحمل والاستعمال , كما كانت تطلق طلقات اقل من القسي العربية ٠‏ 
لكن قوتها الخارقة كانت اعظم بكثير » فقد كان بامكان سهامها 
خرق الدروع ٠‏ كما ان قدرة العقر فيها كانت اعظم ,؛ ونتيجة لذلك 
نلاحظ ان هذا السلاح غالبا ماكان اداة اعاقة للفرسان المهسلمين , 
وخاصة النبالة منهم ٠‏ 


0 
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وجاء استخدام الفرنجة لجماعات من المشاة دوسلحة على فذه 
الشاكلة , بغية حماية الفرسان من جميع الجوانب بشكل كثيف , 
عن طريق تشكيل ستارة متحركة للاجزاء السفلية من المطايا 
وللفرسان الموزعين . ومع الايام غدا هذا نظاما قائما ومعتمدا لدى 
الصليبيين ٠‏ فقد كان الفرسان يتجمعون في بداية المعركة تحث مكان 
مه سدور أو محهمي : او في بقعة مختارة : ويقدمون المشاة أمامهم على 
شكل صفوف , ووسعون لاستدراج ال اسلمين للقيام بالهجوم , ول 
اللحظة المناسبة كان الفرسان الثقال ينقضون ٠‏ وكل منهم قسد شرع 
رمحه الطويل القوي الاسطوانة . بعدما ركز زجمه في مدكان معد 
خصيصا .؛ فمن المعروف أن فسرسان الفرئجة اعتمدوا! على قوة 
الخرق المتأتية من اندفاع خيولهم القوية والسريعة جدا ٠‏ 


وقام مؤرخ حديث متخصص بفنون القتال في العصور الوسطى 
بوصف هذه العملية كما يلي : , 


فان الفرنجة كانوا يبقون دون الرد على رمايات نشابهم التي تحولها 
المسافات مع الموقف الدفاعي للصليبيين الى حالة هي اقل ثأثيرا هما 
يذشى منه ؛ انما اذا اقترب السلمون فان المشاة الصليبيين كانوا 
يأخنون اماكنهم على الارض ٠‏ ويفتحون قسيهم الكبيرة » ويرمون 
على المسلمين بسرمايات مجسدية ومؤثرة ؛ وهنا كان اذا مساغأمر 
الفرسان السلمون بالقيام بالانقضاض ١‏ كانوا سوسحقون حتما » 
بانقضاض الخيالة الاوربيين الاعظم تأثيرأ » شريطة ان يظل مجال 
أعملهم في نطاق مشاتهم ؛ ومادام الصليبيون في هذا المحيط فإنهسم 
كانوا لايقهرون ا : 

وسريعا ماادرك العرب اهمية مشاة الفرنجة ك5سلاح رديف . لذلك 
سعوا بمختلف الطرق لفصلهم عن الفرسان ؛ وكانوا اذا مانجحوا لي 
ذلك يربحون المعركة ؛ كما هو واضصح بشكل جلي في معركة حسطين ٠‏ 
حيث ‏ كما سنرى ‏ قتل للفرنجة الآف الخيول أو عقسرت » وكم 
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سحق خيرة ة فرسان اللاتين ,. ٠‏ وبالتالي تدمير المؤسدسة العوسكرية 
الاوربية 3 الشرق . 


هذا ولقد سبق لنا البحث بالاحوال العامة قبل حطين ؛ كما بحثنا 
ف اخبار قيام صلاح الدين واستلامه زمام الامور . وتمت الاشارة 
الى أنه قد وأجه العنيد من الماشضاكل 0 واصطدم بسسأتادكة 
الموصل وسواهم . لذلك رحب بالفرصة التي توفرت لديه بقيام هدنة 
بيه وبين الفرنجة ؛ وذلك حتى يتمكن من حل مشاكله هذه ٠‏ وبكمل 
توطيد اركان دولته ٠‏ ويروى انه اصيب اثناء دسعاه هذا في دشرين 
الأول لسنة ١١44‏ م ٠‏ يمرض عضال , حتى يس من حياته , 
وعندما وقف بين الحياة والموت ٠‏ رأى ان مصير المملكة اللاتينية 
معلق بالميزان » ورأى ببمسيرته كصاكم شرقي . ان موته كان 
معناه . بلا شك اتعدام الوحدة بين صفوف الاسلمين » والعودة الى 
حياة الفوضي ؛ حت ححتى نتأتى فرصة جديدة لقيام حاكم قفوي جديد 5 
وكان هذا في أبسط معانيه حياة جديدة منحت للقوى اللاتينية في 
سورية ة » وفرصة لاتعوض لحل مشاكل مملكة القدس ٠‏ والعودة الى 
الاتحاد ٠‏ لكن الغدر قرر الفس وبعدت المنية عن صلاح الدين . 
وبدا الرجل العظيم د بتعاف ولي اذار (سنة كم١ا١ا‏ م أابرم معافدة 
جديدة مع اتابكة المؤضل ٠‏ بقي بموجب بئودها الامير الاتابكي اميرأ 
للموصل وسيدا لاعالي بلاد الرافدين ؛ انما مع الاعتراف بسيادة 
صسالاح الدين والدعوة له . وفي ندسسان ملنن هذا 
العام ١١4875‏ استعاد صلاح الدين عافيته ماما . وعاد الى 
حلب ؛ ثم توجه في ايار الى دمشق : وقد جاءت افسراح الشعب 
واحتفالاته في هاتين المدينتين تعبيرأ عن قلق الشسعب العربي في 
الشام على قضيته ٠‏ وعلى مدى التعلق بصلاح الدين واتساع 
شعبيته . 

اما والان , وقد رد الله عليه عافيته ؛ وهو حاكم محر واليمسن 
ولدبيا ٠‏ وأجزاء من شبه الجزيرة العربية :وسيدد الأشسام 
بعاصمتيةه : دنعدشق ق وحلب ؛ وسيد الجزيرة والموصل ٠‏ فقد بقي لهذا 
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السلطان المتدين مطمح واحد وشو مطمح كل مسلم ٠‏ ل تحسرير 
الارض في الساحل والداخل ؛ من الصليبيين ٠‏ وكان هذا بالذسبة له 
جهادا في سبيل الله . وطبعا كانت القدس بالذسبة له ولجميع 
الاأسلمين هي الهدف ؛ فمنذ ايام نور الدين وضعت الخطط لتحصرير 
ال مسجد 2 ٠‏ وتم اعداد المنبر لتخطب عليه خطبة التهرير الاولى, 
وا استعرض الاخبار وقائع الحروب الصليبية دشلهد أن ا ماسلمين قد 
قاتلوا دائما بحماس وغيرة دينية كبيرة » وهذه الملسركة لن تكون 
مستثناه ٠‏ بل على العةكس » فهم نادرأ ماقادهم رجل مثل صلاح 
الدين ؛ كان متميزا بتقواه وعدله واستقامته . كتميزه في القيادة ولي 
فنون الحرب والادارة والسياسة . ولهذا كان رجلا محبوبا من قبل 
شعبه الى درجة التقديس . ولقد قيل بأن مرض عسلاح الدي ملاه 
وشعور عميق ٠‏ بأن ماقام به حتى ذلك الحين من خوض للحروب 
الداخلية قد تجاوز الحد . وان الله تعالى قد انذره بهذا المرضر: 
وذكره بأن واجبه هى طرد اللاتين من بلاد الشام ٠‏ ورجل مثل صلاح 
الدين مشهور بتقواه لابد انه قد شعر بضعرورة الاسراع بالهجوم من 
اجل التحرير ؛ ومهما يكن الحال فإنه لابد وقد غضب غضبا شديدا 
جدأ عندما علم بهجوم أرناط صاحب الكرك : على قافلة دسلمة في 
اوائل سنة ١١817‏ م كانت في طريقها الى ددشق ؛ فالهدنة الآن مسع 
الفرنجة قد زالت ٠‏ ودسوغ إعلان الجهاد قد توفر تماما . 


وفي ربيع سنة ١1١41‏ م دعا صلاح الدين الي الجهاد وبيئما 
كانت القوات تتوافد من جميع اجزاء دولتة الكبرى وتوابعها » قامت 
التحضيرات من أجل غزو فاسطين » وبينما كانت القوات تتجمع » 
ارسل صلاح الدين ابئه الانضل على راس قوة اسستط 0 وكان 
لنجاح هذه القسوة المدهش في الناصرة عظيم الفوائد في تشجيم 
الساطان على المضي في خسططه , وفي خفض محنويات الصليبيين ؛ : 
وبعد هذا بوقت قعسير اوعز صلاح الدين الى واليه في حلب للقيام 
بإمضاء هدنة مع فرنجة انطاكية » حثى تتمكن عسساكر حلب من 
لاشتراك في الحملة ؛ وقد طلب صلاح الدين هذا على ارضية 
الخلافات الحادة التي كانت قائمة بين القدس وانطاكية . 
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وكان مكان تجمع الجيوش لعرضها عند تل عشتر! في احواز بلدة 
نوى على مقربة من حدود الاراضي المقدسة ؛ شرقي بحيرة طبرية » 
ومع حلول الاسبوع الثالث من حزيران ؛: وصل جميع الجند » حتى 
المتأخرون من العساكر وأهالي البلدان النائية ,ولي 4؟ من الشهر 
نفسه عقد صلاح الدين مجاسسا حسسرييا لتدار س الافداف 
الاستراتيجية ووضع الخطط ٠‏ او لنقل الشكل التنفيذي للخطط » 
وصدر الامر إثر الاجتماع بغزو اللملكة اللاتينية » وكان عدد القوات 
التي مرت امام عارض جيوش صلاح الدين حوالي العشرين الفسا 
من العساكر الديوانية والمتطوعة ١‏ ويقدر أن الذي تجمع للفرنجة 
العدد نفسةه عند المقل والضعف عند كثير من الكتاب المنصفين. 


سوه الحظ لم يقدم لنا أحد من المؤرخين وصفا مفصلا لجيرشر 
صلاح الدين وانواع القوات والاسلحة فيه ؛ انما يمكن القول قياسا 
المعركة , ونجح استخدامه ,أن النبالة من مهشاة وفرسسان شسكلوا 
العنصر الاساسي ؛ وهذه قاعدة جرت مجرى العادة في الجيوشنى 
الاسلامية في المشرق , منذ بداية العصر السلجوقي . هذا ونلاحظ 
ان الروايات العربية واللاتينية التي تحدثت عن وقائع ملحمة حطين 
شددت على تأئير ذنشاب الرماة المسلمين اثتناء القتال وذشير هنا 
الى انه على الرغم من أن القوس كان السلاح الرئيسي لعءسكر صلاح 
الدين من فرسان ورجالة ؛ الا ان العادة جرت ان يحمل كل منهم 
بالاضافة الى قوسه سيفا أو دبوسا اى ماشابه ذلك مسن الاسلحة 
الفردية التي كان المقاتل يلجأ الي استخدامها في القتال الالتحسامي 
القريب وبعد نفاد نشابه ٠‏ يضاف الى ماسبق انه يتسوجب علينا هذا 
ان ذشير ألى ان قوات المتطوعة كانت خفيفسة التسليح , اشبه 
بالميلرشيات ٠‏ وقد رأى بعض الكتاب انها كانت تقسابل القوات 
الاحتياطية لدى الفرنجة ؛ لكن في هذا شيء من التجاوز ؛ فقوات 
الاحتياط لدى الفرنجة وان كانت خفيفة التسليح نسبيا ‏ الا انها 
كانت محترفة ؛ وعلى هذا فنحن اذا ماشينا مسن قسال بأن تعداد 
القوات الصليبية كان حوالي العشرين الفا من العءساكر . فان 
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الطاقة القتالية لهذه القوات كانت لاتقل عن ثلاثة اغسهاف قوات 
صسلاح الدين نظرا للاحتراف ونوعية التسليح ٠‏ وهنا نعيد الى 
الذاكرة الوصف الذي ساقه وليم الصوري الذي اثبتناه قبل قليل , 
مع حقيقة انه في كثير من المعارك التاربخية كانت القوات المهاجمة 
ادنى عندا ودسليها من القوات الدافعة . وحققت النصر ؛ ويبدو ان 
بعض عساكر صلاح الدين كان تسليحهم ثقيلا » وكانوا مدرعين مع 
خيولهم . وقد رابط هؤلاء مع خيولهم قرب قاعدة العمليات ؛ وتالف 
منهم كر س صلاح الدين الخاص . 


وكان صلاح الدين شديد التدين يراعي قواعد الشريعة ٠‏ ويتدسك 
بما جاء في اأسيرة النبوية ٠‏ خاصة ؛ أثناء مغازيه . وعلى اساس 
هذه القاعدة نجده يأمر بإزالة معسكره في يوم الجمعسة ؟" 
حزيرانومعلوم إن الجمعة هو يوم جماعة المسلمين . يتوجه فيها 
الخطباء بالدعاء على جميم منابر الاسلام المجاهدين في سسبيل الله 
بالنصر المؤزر ٠‏ ولهذا جاء امر صلاح الدين بازالة المءعسكر وقفت 
الصلاة . في الظهيرة , ولي اليوم التالي ‏ السبت ‏ عبر ثهر الاردن 
جنوب بحيرة طبرية ٠‏ واتخذ قاعدة له قرب شاطيء النهر وهذكذا 
بدا الهجوم فعليا . 


ولم تكن تحركات صلاح الدين خفية . لهذا قابلها في القدسس 
اجراء كافة الاستعدادات ٠‏ ففي اوأيل أيار بعد نازلة الناصرة التسي 
حلت بالصيلبيين علي ايدي طلائع صلاح الدين » جرت مصالحة بين 
غي ملك القدس الجديد ٠‏ وريموند الثالث دخصمه وصساحب طبرية 
وطرابلس ٠‏ وذهب الفرقاء الى مدينة القسدس حيث جرى احتفال 
يهيج باتحاد القوى الصليبية ٠‏ ودعد الاحثفالات طلب رويموند الاذن 
للعودة الي طرابلس ٠‏ فأوعز اليه املك ان يجمع عساكره , ويلتحق 
به في مكان تقرر لدشد وتجميع الجيوش الصليبية في بلدة صفورية » 
وذلك لما تأكد لديهم من معلومات بان صلاح الدين يعد العدة لهجوم 
عام ٠‏ واشار ريمسوند على الملك عي يمراسلة بوهموند صساحب 
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التمتجابة رمزية "+ فقام بارسال اكير ايناث مع ناسين من الفوسان 
وعندما توجه الصليبيون نحو بلدة صفورية لم ينسوا جانب الدعم 
الروحي فاخرجوا خشبة صليب الصلبوت ؛ وطلبوا من بطريرك 
القدس حملها فرفض ٠‏ وذكر ٠‏ الرفض الشين للبسطريرك ٠‏ عقسول 
الناس بنبوءة ولدم الصوري فقد قال صاحب ذيل تساريخ وليم 
الصوري ؛ + ويعد هذا ارسل اللك رسالة الى البطريرك ليرج 
صليب الصلبوت ويجلبه الى الجدش ؛ فاستجاب ٠‏ واخذ الصليب ٠‏ 
وحمله الى خارج القدس وأعطاة الى راعي القبر المقفدس ٠‏ وطلب 
منه أن بحملة الى الملك ؛ لانه هو نفؤسه لديه عذرهة ٠‏ ولن يوستطيع 
الذهاب ومن الصعب عليه الالتحاق بالجيش ( ويدع السيدة باسك 
دي رفري ) وتم تنفيذ هذا كله ؛ وبهذا تحققت نبسوءة وليم رئويسن 
اساقفة صور » التي قالها عندما انتخبوه بطريركا ( هرقل أسترد 
اأضليب من الفرس : واعادة الى القدس وشرقل ‏ البطريرك - 
سيرمية ؛ وف ايامه سيضيع ) ففي ذلك الوقت بالذات قذف هرقل 
بالصليب الى خارج القدس ٠‏ وبهذا لم يعد اليها ثانية » بل فقد في 
المعركة كما سزسمم ٠‏ . 

وعندما وضع صليب الصلبوت بحفظ الملك ورعايته ٠‏ اشار عليه 
جيرالد.مقيم الفرسان الداوية ‏ بان يعلن النفير العام في طول 
الارض وغرضها . ويدعو جميع الرجال المخلصين والقادرين على 
حمل السلاح للالتحاق بخدمته وكان مثل هذا الاجراء يجري 
تطبيقه والاخذ به عندما تكون الحالة شديدة , والوضع متأزم بشكل 
خاص ؛ وهناك حاجة ماسة الى مزيد من العساكر اكثر مما كانت 
تقدمه الاقطاعات في العادة ٠‏ وفيٍ هذا الوقت كان جيرالد قد سام هبة 
مالية كبيرة كان قد بعث بها هنري الثاني ملك انكلترا الى جماعة 
فرسان الداوية ( بعد مقتل القددس توماس اوف كانتبري ) وقام 
جيرالد بدوره بالتبرع بهذا المال للملك ؛ وقدمه له وتقبل الملك مال 
الهمدية بسرور زائد . واستخدمه في تجنيد المزيد مسن الفرسان 
والرجالة . 
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وتوجه ريمودد الثالث الى مدينة طبرية » من أجل تحصينها » 
ليترك بها حامية مناسبة ومؤن كافية لحصار طويل ٠‏ وترك ريمسوند 
زوجته في طبرية . وكانت بالاصل اقطاعا لها ٠‏ وقبل مغادرته لطبرية 
اوصى زوجته انها اذا ما موجمت مدينتها بشسدة متناهية من قبل 
صلاح الدين الى درجة عجزت فيها عن الاستمرار بالمقاومة . عليها 
مغادرة المدينة » وان تركب مع من يبقى معها في القوارب الى طسرف 
البديرة المقايل ؛ حيث تنتظر هناك قدوم المساعدات والنجدات ٠‏ ولا 
ندري عدد الرجال الذين تركهم معها ‏ ان كان قد ثرك احدا م 
وقبيل مغادرته لطبرية حمل معه ما كان باللدينة من اموال واصطحب 
معه اولاد زوجته الاربعة وهم : هيوج ؛ وليام رالف ‏ واوتوقى2, 
والتحق بالملك في بلدة صفورية . ومعه رجال طراياس والذين قدموا 
برفقته من طبرية » ويلاحظ ان المصادر الغربية تبدي اعجسابها 
الشديد وشجاعة صاحبة طبرية ؛ لقبولها البقاء في مدينتها والمرابطة 
بها دصاقبة لصلاح الدين وجيوشه وحيدة فيما عدا حصامية 
صغيرة ٠‏ وكيف انها سمحت لزوجها لوس في مفادرتها فقط . بل 
ياصحابه اولادها الاربعة , ويرى الغربيون في عملها هذا مثلا رائعا 
على وقف النفس وتكروسها من اجل قهمية تؤمن بها ؛ ومهما يكن 
الحال ٠‏ فان هذا يوضح مدى التعصب والحماس الشديدين اللذين 
ابداهما العديد من الجنود الصليبيين ورجالاتهم ‏ فيمسا بعد 
للذهاب فورا لانقاذها . اثر ما قام به صلاح من مهاجعة المدينة , 
ومع هذا كله ؛ فان ريموند الثالث » العارف بصسلاح الدين والخبير 
باخلاقه وتصرفات امسلمين ٠‏ كان وشعر بان زوجته في مأمن تام » 
ولا خطر عليها البتة ؛ وان اولادها معه افضل لهم واكثر امنا مسن 
بقائهم معها. . ورغبته التي ابداها فيما بعد ؛ عندما ضيق صلاح 
الدين الخناق على طبرية ؛ في دليل على انه كان مسطمئنا من 
ناحيتها » وانها ستكون بامان تام . فصلاح الدين كان بلا 
شك مازال ‏ طبعا . بهدود ما سمح بدالظ سروف - 
صديقا - ثم اخلاق صلاح الدين قالت دادما : انه حتى لو سقطت 
مدينة طبرية ثم قلعتها » فان زوجة ريموند ستعامل من قبل ا 1سلمين 
معاملة طيبة سامية وهذا ما حدث بالفعل بعد شهر واحد . 
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واجتمع الجوش الصليبي في بلدة صفورية . وكان أكبر جوش يجتمع 
لفرنجة المشرق منذ سنوات عديدة » يضاف الى هذا ١.‏ انه بلا 
ريب - كان من أكبر الجيوش في تاريخ الصليبيين في بلاد الشام ٠‏ 
وتتباين المصادر دشدة في تقديرها تعداد الجدش ٠‏ ويبدو ‏ سسب 
أدني التقديرات.- أن الرقم فاق العءشرين الفا . اي ما يقارب تعداد 
جوش أاسلمين ٠‏ انما مع فوارق اشرنا لها من قبل . نضيف اليها 
امرا أخر . هو ان الجدرش الصليبي لم ينعم بوجود ظهير شعبي له 
برغم المدة الطويلة التي مرت على تاريخ وجودهم في المثرق ١‏ كانوا 
عبارة عن افراد مؤسسة عسكرية غريبة ومسرفوضة من كافسسة 
النواحي ٠‏ ويامكاننا هنا اعطاء فكرة واضحة الى حد ما عن مختلف 
القوات والاسلحة التي تكون منها جوش الفرنجة : لقد كان هناك 
اولا الفرسان ذوو التسليع الذقيل ٠‏ فيه بسارونات 5 او اأمراء ثَْ 
الاقطاع ورجالاتهم بواعضاء جماعتي الداوية والاستبارية وأولتك 
النين حملوا رتبة الفروسية ٠‏ وكان بامكانهم تقديم المعمسدات 
والسلاح . ودستفاد هن المصائر اللاتينية خاصة : انه كان لدى 
الفازس الصليبي في غالب الاحيان ٠‏ الى جانب دروعه الكاملة 
وخونته وسسلاحه ؛ فسرس أو فسرسان كان يجنبهما ؛ وكان عدد 
الفرسان الثقال حوالي / ٠٠٠١‏ / وهو احسد الارقام الدنبا التسي 
أعطتها المصادر الغربية . وجاء بعد الفرسان الثقال الخيالة الاخف 
تسليحا ٠‏ وقد رافق هؤلاء الفرسان الثقال , وعملوا معهسم بمثابة 
مساعدين واتباع وكانوا يعرفون باسم السيرجانتية ٠‏ 

وميز هؤلاء لي معركة حطين 5سسيرجانتية فرسان ليتميزوا عن 


السيرجانتية الاصلاء . الذين كانوا بالاساس رجالة يجري تسلحهم 
على حساب الكنيسة والمؤسسة الدينية ٠‏ وذلك غالبا ما كان بشكل 


تقيل ٠‏ ولم توضح المصادر تعداد السيرجانتية الخيالة وحدهم 0 
انما لابد ان تعدادهم فاق تعداد الفرسان الثقال » ويبدو ان تعدادهم 
مجتمعين مع الفرسان الثقال تراوح ما بين ثلاثة الى اربعة الاف . 
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والى هؤلاء الفرسان والخيالة نضيف جماعة ثالثة مدن الخيالة , 
وهي جماعة الخيالة « الرديف ٠‏ وكان تعداد هؤلاء لا يقل عن تعداد 
السيرجانتية الخيالة , وقد عرفوا باسم التركبلي وكان هؤلاء كما 
هو معتقد من المرتزقة من مزيج من اناس هن اصل اغريقي ومشرقي 
( من بين الطوائف والاقليات) وجرى تسليح هؤلاء دسب الطريقة 
الاسلامية , اي كانوا فرسانا نبالة ٠‏ ولهذا كانوا نوي فعالية عالية 
في المناورات السريعة وفي:عمليات الانقضاض المفاجيء ٠‏ وخاصة في 
منطقة ذات مرتفعات مثل مرتفعات طببسرية ٠‏ حيث كانت جمصاعات 
الفرسان التقال في وضع حرج غير مريح ؛ وكان هؤلاء يوضهون في 
العادة تحت الامرة المباشرة لمارشال مملكة القدس ؛ وكانوا رواديف 
اي قوات احتياطية ؛ تابعة بشكل خاص لكل من جماعات فرسان 
الاسبتارية والداوية ؛ الذين كان لديهم ضابط خاص معين لقيادتهم 
باسم التركبلير * 


وجاء بعد القوات المحمولة : الرجالة . وكان فيهم الماشأة 
والمؤسدسات الدينية الانفاق عليهم . ثم المشساة من الرجال الذين 
التحقوا بالخدمة الءسكر ية سيب النفير العام الذي أعلنه الملك , 
وقدر المعاصرون الغربيون لمعركة حطين تعداد هؤلاء مسابين سبعة 
الاف إلى عشرين الفا » ويرى بعض الباحثين في أيامنا أن الرقسم 
الأول صغير جدا ٠‏ لكن لم دكن هناك أكثر من خمسة عشر الفا مسن 
الماشاة على أبعد تقدير . ومهما يكن الحال , فاننا نلاحظ أنه اذا 
كان الفرسان الثقال والسرجانيق مسن خيالة ورجاله ‏ تابعين, 
للمؤسسات الاقطاعية المدنية والكد.سية . وكانوا يؤدون خدمات 
مقابل الارتباط الاقطاعي ٠‏ فإن قسما كبيرا من الجوش كان من 
القوات المأجورة . فالتركبلي ولربما معظم المشاة أيضا . كانوا من 
المرتزقة المحليين , فقد راينا الملك غي يشتري باموال الهبية 
الانكليزية أعدادأكبيرة من الفرسان وأنواع أخرى من الخيالة ؛ ومن 
المحتمل أنه أنفق كمية من اموال الهبة الانكليزية على السيرجانتية , 
بأن يقوم كل واحد من رجالاته بعرض شعار ( رثك ) ملك انكلترا ‏ 
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ويدعي بعض الكتاب في أيامنا ٠‏ بأن تعداد الفرئجة في المشرق ما كان 
ليمكن من تجنيد عساكر أكثر مما تجمع في صفورية دون ترك مدن 
المملكة ‏ مملكة القدس ‏ مع الاجزاء الأشمالية دونما بفاع 
تماما ٠‏ 2 .2 


ومع دشد الفرنجة لهذه القوات الكبيرة جدا » برزت أمام الملك 
غي والكونتات مشكلة التكتيك والاستراتيجية : كيف يمكن استخدام 
هذا الجرش اللجب بشكل نافع ومؤثر , ثم لماذا جمع كله في مءسكر 
واحد . ولم يوزع على المواقع الدفاعية للمدن والقلاع , او قيد إلى 
خارج حدود المملكة لمنع صلاح الدين من اجتياز نهر الأردن ؟ 
واختلفت أراء قادة الفرنجة حول هذا الموضوع الذطير وكان رأي 
ريموئد الثالث منذ البداية اعتماد سياسة الانتظار والطساولة حيث 
خاطب الملك بقوله : « أشير عليك يامولاي وأنصحك كما واقترح 
عليك أن دشحن مدنك وقلاعك بالرجال والمؤن والسلاح ٠‏ وبقية 
أنواع الأعتدة الدفاعية ؛ وعلى الرغم من أن أمير أذطاكية أرسل لك 
ولئيه مع خمسين من الفرسان ؛ جدد مراسلتك له ؛ واطلب منه المزيد 
من الرجال . وابعث رسالة إلى بلدوين صاحب ابلين ( يبنى ) , 
واخبره بأن صلاح الدين دخل إلى اراضي المملكة مع جوش عرهرم ٠‏ 
وأعلمه أن عليه الحضور شخصيا لتقديم الأساعدة للمملكة ؛ ذلك 
أنني أعرف أن صلاح الدين سيمكث ؛ وقد بقيم طويلا . وكما تعلم 
فنحن الآن في منتصف الصيف » وهذا أعظم الأرفات حجرارة على 
مدار السنة . ولاشك أن ودشة المكان , والمناخ الحار سيضايقانه : 
وسوشغلانه , وإثناء ذلك يكون أمير انطاكية وبلدوين صاحب ابلين 
قد توفر لهما ما يكفي من الوقت لبصلا إلبنا . وهنا بينما يكون 
صلاح الدين شاعرا بالآأمن ٠‏ مطمدنا نكون نحن قد صرنا جاهزين » 
فنقوم بمهاجمة مؤخخرة قواته . وننزل يها ضربة قاصعة , 
دشكل ‏ بمشيئة الرب - تمكن من إبقاء مملكتكم حية وبأمان ٠ ٠»‏ 


لوس بالمصادر ما يفيد أن نصيحة ريموند هذه وآراءه كانت 
مسموعة وأخذ بها ١‏ ذلك أنه لم يكن هناك أي قتال مباشر حتى بعد 
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دخول صلاح الدين إلى أراضي المملكة ؛ كما أن أيا مسن القوات لم 
يرسل إلى الحصون والقلاع لتقوية دفاعاتها . وهذا ما سيظهر جليا 


اللاتيذية , لما تمتع به هذا الموقع من مزايا محددة وفوائد كبيرة 
بالنسبة لهذه الحملة خصيصا , فصفورية كانت اتذاك عبارة عن بلدة 
صغيرة غير دسورة من ممتلكات صاحب طبرية ؛ تقع على مسافة 
ثلاثة أميال أو اربعة من الناصرة ؛ إلى الشمال الغربي منها , 
وكان إلى الجتوب منها على فسافة ميل واحد ذيْع ماء وجدول جار » 
وهو ها عرف باسمم نبع الصفورية ؛ وعلى هذا كان الماء وفيرا في 
هذا الموقع , وكان كافيا لجيش كبير جدا . في فصل الحر ٠‏ وكان 
هناك مع الماء كميات وافيه من المؤن ٠‏ سهل تاأمينها مسن القسرى 
وأقاموا ينتظرون وصول صلاح الدين . 


ون جد لدينة لفر :هيلا أو بس عكار جلك طديئة لتسزية عل 
الشساطيء الغربي للبحيرة ‏ التي حملت اسمها ‏ وذلك على 
مستوى ستمائة قدم تحت سطع البحر » وترتفع الارض خلف 
الدينة ٠‏ وتمثد جنوبا منها ٠‏ مشكل حاد إلى مستوى ألف قدم فوق 
سطع البحر : وثفتد جنوبا مضائية للبهيرة ٠‏ وتشكل درا مغريا 
له ارتفاعات مدساوية تقريبا ؛ ويبدأ هذا الشرف , في مقابلة المدينة 
مباشرة , بالانحراف باتجاه الشمال الغربي شم باتجاه الغرب ٠.‏ 
وعلى مدسافة خمسية أميال إلى الغرب هناك تل مزدوج القمة ارتفاعه 
فوق الف قدم ؛ ويعرف باسم ٠‏ قرني حطين »وهو مكان احتفالات 
طقوسية موسمية ( عيد النذبي شعيب ) وبمتابعة التوجه غربا يصل 
ا أشرف الى أقصى ارتفاعه وهو سبعمائة وااف من الأقدام وذاك عند 
جدل ترعان على بعد خهمسة أميال . ودقع قرية حطين على مسافة 
قصيرة الى ١اشمال‏ مياشرة من « قرني حطين: في االوادي ٠‏ ويمكن 
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أن يرى ارتفاع هذه الهضاب من اأشر و والشمال , اي مسن طبرية 
وحطين ؛ حيث انها لاتبدو هكذا من الجذوب والغرب ومرد هذا 
جزئيا أن الشر ف يرتقع من شواطيء بحيرة طيدرية من «هستوى 
ستمائة وعشرين قدما تحت مستوى سطع البحر : وجزئيا أن 
الارض الى جهة الجذوب والغرب عبارة عن هضدية بخطوط ارتقفاع 
متساوية ثترا وح من ثمانماثة الى ثمانمائة وخمسين قدما ٠‏ وهسي 
مليئة بصذور كبيرة ومقطعة بالوديان التي قد تنتهي الى اللأرض 
المنخفضة شمال شرقي صفورية أو جذوب شرقي وادي سهل 
الأحما( كفر الأحما) . ز) وقد قام رحسالة حديث بوصف الارض 
الواقعة قرب قرني حطين في مطلع القرن الحالي كما يلي: 

٠‏ كُمنا رآينا طى هذا الهنائب: - العنوب - أن التجل: أو 
الجبل . هو عبارة عن عقبة صخرية منخفضة ٠‏ يبلغ ارتفاعها 
حوالي ثلاثين أو اربعين قدما ٠‏ وطولها اكثر من عشر دقائق من 
الشرق إلى الغرب ٠‏ وينبعث في نهايتها الشرقية قمة أو « قرن » إلى 
ارتفاع حوالي ستين قدما فوق السهل ؛ وهناك على النهابة الغربية 
قمة ٠‏ قرن ٠‏ أخرى لوست بنفس الارتفاع ؛ ويبدو منظر هاتين 
الكتلتين عن بعد وكأنه سرج فرس , وقد دعيا باسم قرني حطين ٠‏ 
ويمتد هذا التل بمجمله لوساير أطراف السهل الكدبير حيث يرتفع 
منها الجانب الشمالي للتل وشكل انزلاقي شديد إلى علو لوس أقفل 
من أربعمائة قدم ؛ ودون ذلك في الاسفل إلى الجنوب تقوم قرية 
حطين ٠‏ وهناك باتجاه الشمال والشمال الشرقي كثلة صخرية ثأنية 
مندفعة أيضا تذساب بشكل منحدر إلى مستوى البحيرة . 

إن قمة القرن الشرقي مستديرة قليلا . وسطح قمة المنخفض بين 
القرئيين هي ايضا مندسطة على شكل سهل..... 

وتشير خرائط ما قبل الحرب العالمية الثاذية إلى وجود ممرين 
كانا يعبران التل . سار أحد الطريقين من الشرق مباشرة من مدطقة 


في احواز صفورية . وعبر التل الى الجنوب من طبرية مباشرة ؛ لكن 
الطريق الآخرين كان ينحرف شمالا لي منتصف الطريق بين صفورية 
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وطبرية ٠‏ ويماشي في الغرب حواف قرني حطين ٠‏ ووستمر باتجاه 
الشمال منحدرا إلى قرية حطين ٠‏ ويتابع انحداره هابطا باتجاه 
الشرق إلى شواطيء بحيرة طبرية » وعلى الرغم من أن طرق العصر 
الحديث يمكن أن لاتثماشى ممع طرق القرن الثاني عشر ؛ لكن 
الأوصاف المعاصرة للصليبيين , والروايات التي شرحست أوصاف 
مسيرة جيوشهم من صفورية تبين بأنهم ساروا أولا ١‏ عبر طريق 
مباشر . سارو! باتجاه الشرق يريدون مدينة طبرية » ثم انحرفوا في 
منتصف الطريق شمالا نحو ممر قريب من القرنين ٠‏ وواضحح أن في 
هذا مطابقة تامة للطرق قبيل ايام الاستعمار الانكليزي لفاسطين ٠‏ 


ويعبر هذان الطريقان بين صفورية وثل قسرذي حطين مع ما 
يجاوره من الأراضي المرتفعة حسوالي عشرة أميال من الأراضي 
الصخرية التي تاخذ شكل هضية : وهي منطقة بلا ماء 1 أي على 
الأقل بلا نبع غزير أو جدول فيه مياه كافية لجدشركبير أثناء زحف»ه 
من الكتل الصخرية : في الشمال من حطين أو في الشرق حذاء 
البحيرة ٠‏ وقرب مدينة طبرية . وكان هناك هماء الي الجنوب في وادي 
سهل ٠‏ الأحما ٠»‏ ؛ لكن علي الطريق المباشر مابين الكتلة الكبيرة 
غربي طبرية , ومعسكر الصليبيين في صفورية لم يتوفر منه شيء 


أبد! . 


ولذلك كان البديهي أن مصصلحة الصليبيين قامت في البقاء حيث 
كانوا في صفورية ؛ وذلك بعدما أحجموا عن منع صلاح الدين مسن 
عبور الأردن » وتركوه يزحف نحو طبرية ٠‏ ففي منطقة صفورية كان 
الفرنجة متأكدين هن توفر المياه لديهم والمؤن الوفيرة , ولقربهم من 
قلاعهم وبلدانهم المسورة ٠‏ وكان عليهم الآن المكوث في صفورية 
لانتظار هجؤم صلاح الدين ؛ فهم كانوا على ثقة واطمئنان ٠‏ فقد 
حدشدوا أكبر جوش كان ملك فرنجة للقفدس يأمل بحشده ٠‏ وكان 
بإمكانهم دوما - عندما تدعو الضرورة ‏ الاذسحاب الى المدن 
والخصيون الشديدة المناعة قرب الأساجل ٠‏ ووضمح بعد عبور صلاح 
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الدين للاردن أنهم اذا ماغامروا بالتقدم بساتجاه اي هدف في 
الشرق ٠‏ فسيكون بإمكان صصلاح الدين اجبارهم على خوض معركة 
حسب مشيئته وقبل الوصول الى الماء . وانئذ سيكون الانسحاب 
صعبا ٠‏ ان لم يكن مستحيلا ٠‏ خاصة وأنه لم يكن لديهم في الداخل 
قوات احتياطية لدعوتها لنجدتهم والتفريج عنهم ؛ ويصرخ كاتسب 
أمريكي معاصر أذناء حديثه عن هذه الحالة باندفاع عاطفي وتحصرق 
شديدين قائلا :» دع المسلمين يفامرون ببالزحف داخل الهضسبة 
التي بلا ماء ٠‏ دعهم ينالهم الانهاك بعد زحفهم تحت أشعة الشمس 
المحرقة .! .... 


ولكن الحرب ام تكن بالنسبة لصلا خ الدين مفامرةأو 
هواية . بل أن حملته كانت قرارا استراتيجيا له ابعاده السياسية 
والعسكرية التكتيكية » وقرار صلاح الدين تم بعد دراسة شاملة 
وا ستطلاع اخباري وميداني واسع » فهو بعد عبوره للاردن كان 
أوضاعهم وطاقاتهم حيث هم . لهذا كان عليه ان يحاول بمختلف 
الوسائل اقتلاعهم من قاعدتهم في صفورية واستدراجهم الى شراك 
ينصبها لهم ؛ وسبق ان ذكرنا بأئه عبر على راسرقواته نهر الأردن 
جنوب بحيرة طبرية في أواخر شهر حزيران ٠‏ وعسكر ليلته الأولى 
قرب ضفاف النهر . وتبعا لاحدى الروايات كانت قواته معباة بشكل 
قاد فيه القائد قي الدين الميمنة . والقائد مظفر الدين الموسرة 
واحتفظط صلاح الدين لنفسمه بإمرة القلب , ومكث الصليديون بد 
عبوره للاردن في صفورية » فخرك صلاح الدين قسواته إثر ذلك الى 
منطقة ٠‏ كفر سبت ٠‏ على الطرف الجنوبي لأسهل , إنما الى الغرب 
هن المنطقة الجبلية . حيث ظل الماء لديه وفيرا ٠‏ وجهد من هناك في 
سبيل تجريكهم واقتلاعهم عن طريق المناوشات ؛ لكن عبثا حاول 
وأخفقت هذه الطرائق في إثارتهم » وفي فذا دليل واضح على أن 
غالبية الفرنجة ظلوا حتسى ذلك الوقست متحلين ب الصببر 
والحكمة » متمسكين بقرارهم في الاستفادة من وض ههم 
المناسب ؛ وهذا قرر صلاح الدين أن يغامر بكل شي ؛ إنمسا بش كل 
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مدروسن ول غاية البراعة » على انه والحق يقا ل كان تحركا خطرا 
ايذما ؛ لقد قرر مهاجمة مديئة طبرية بالذات . 


ولوس من الواضح تماما في روايات المؤرخين انه كان على معرفة 
مسبقة بوجود زوجة ريموند ل طبرية ٠‏ إنما والرجل كان لديه جهاز 
استخبار! ت هتين » لاشك أنه كان على بيئه مدن هذه الحال ٠‏ ومهما 
يكن الأمر . فإن صلاح الدين كما يبدو . قدر , وجاء تقديره 
صحيحا تماما ؛ بأن هجوما على طبرية ٠‏ يعرضر اميرة طراباس 
للخطر ٠‏ لابد وأنه سيبعث روح الفروسية لدى الصليبيين ٠‏ وسيتير 
العناصر المضطربة والمتمردة بينهم ؛ ويجعلها تحاول الزحف عبسر 
التلال الجرداء لتذك المنطقة , مع أن مثل هذا الزحف كان سيجعل 
الجرش الصليبيٍ |3 موقف غير مناسب ومدمن . 

لقد كانت الأميرة البيزنطية . انا كومينا ٠‏ مسن شهود الحملة 
الصليبية الأولى ٠‏ وكانت بارعة عميقة الاحاسوس ٠‏ لديها قسدرات 
وصفية لأسمات والأخلاق نافذة لاتحد ؛ وقد قامت في أكثر من مكان 
الفرنئجة . وهنا نجد : سهولة ف الامسارة ( اندفاع شديد 
أحمق » واصرار لاتراجع فيه ؛ ولامبالاة بالموت . متى مااتخذ 
الفرنئجي قرأره. أو وقع هواه على أمر ما . ولاشك أن صلاح الدين 
كان يعرف هذا وزيادة » كما كان يعرف العلاقات الداخلية بين قادة 
الفرنجة ؛ لهذا قسام بمغامرته المدرويسة في الهجوم على 
طيرية ٠‏ فاثار الفرئهة وجفلهد يفامرون لعبون الطريق بين صفوزية 
وطبرية ٠‏ وهو طريق كما سلفت الاشارة ٠‏ كان يقوم وسمط المنطقة 
الجرداء الجافة ٠‏ وما أن دسلك , قلا مخرج منه ٠‏ وعلى الصليبيين 
اند أن يفامروا بالسير فيه طويلا بلا ماء ٠‏ وكان على صلاح الدين 
العمل وكله امل في تمزيق الجيش العرمرم قبل ان يتمكن من 
الوسمول الى اعد المترين فيوق عل حنتطين , والوجستول الى مداه 
البحيرة . 

وعلى هذا الأساسن قام صبلاح الدين في يوم الثلاثاء الثاني من 
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تموز ٠‏ بوضع الجزء الأساسي من قواته فوق المرتفعات تحت الشرف 
الصخري الى الغرب من طبرية » حيث تمكنت من اغلاق الطريق 
المباشر الى المدينة , وظلت تتحكم بالممراث والقدرة على تأمين المياه 
لانفسها ؛ وكان بإمكانها ‏ كما ظهر فيما بعد التحكم بطريق 
الوصول عبر الممر الآخر . لكن لابد من الاشارة هذا بأن هذا 
الجرش قد تمركز في مكان بحيث إن الهزيمة بالنسبة له كانت أدسط 
معانيها كارثة الفناء والموت غرقا . فوجود البحيرة ونهر الأردن في 
خلفه . كان سيجعل الانس حاب في غاية الممعوبة , ان لم يكن 
مستحيلا في ظروف الفرار بعد القتال “ومع هذا كله نجد ان صلاح 
الدين قام بنفسه بالهبوط على رأس قطعة صغيرة مسن قواته على 
طبرية ؛ ونجح دسرعة في الاستيلاء على المدينة ولم وستغرق الامر 
أكثر من ساعة من الزمن , لكن حصسن المدينة صمد ولم وسقط 
له » وهناك اعتصم كل من الأميرة مع حاميتها الصغيرة » وقامت 
هذه السيدة على الفور بتدبيج رسالة أنفذتها الى الجيش الصسليبي 
المءسكر في صفورية تصيف سقوط طبرية ومانزل بها وبمن معها من 
ضيق شديد وخطر مخيف . 


لقد استطاعت أميرة طرايلس يطريقة ما تسامين رسول تسرب 
بالرسالة 0 حدذى اوصلها الى الموسكر الصليبي مسساةء دوم 
الخميس . ويتساءل المرء فل تسرب الرسول ببسراعته 
الشخصية ٠‏ أم أن عين رجالات صملاح الدين شاهدته ٠‏ لكن تقركته 
يذهب ؛ فهذا كان موجودا في أصل الخطة . المهم أن الرسول أخبر 
الصلييبيين بأئهم مالم يهبسوا بسكل سرعة وماس الى تقديم 
الماساعدات والنجدات لطبرية ٠‏ فإن المدينة سيتم فقدانها الى 
الأبد . وأنه غادرها والمسلمون بقومون بأعمال النهب والاحراق في 
أجزاء المدينة : 


ير غيرن الآن رغبة شديدة ‏ وقد طال بهم القعود ‏ بالتحرك والاقدام 
على تخليص طبرية وانقاذ الأميرة المحاصرة ؛ وتشعبت آراء القادة 
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حول هذا الموضصوع . وتسوحدت عواطف الفرسان ؛ وكان رأي 
جيرالد مقدم الداوية وأرناط صاحب الكرك همع غالبية الفرسان بان 
عليهم التحرك في الصباح الباكر . وقالوا بان الشرف ومثل 
الفروسية يتطلبان . لابل يفرضان ذلك . ققالوا ذلك تحركهم 
عواطفهم وغرأئزهم ٠‏ مع أن مثل هذا التحرك كان من أشد الأعمال 
حماقة , وفي الطريق الى طبرية كان هناك عشرة امال من الاراضي 
الوعرة الجافة الصعبة المجاز . كما كان ايضا جدش صسلاح الدين 
المتمركز تحت الشرف والمتحكم بالممرات والمفلق لها جميما . لقد 
مغريا لأصحاب العواطف الجياشة . 

وبعدهما وصلت الأخبار الى مسيامم الملك غي 2 أقدم على الفور 
فوجه الدعوة لجموع الساروئات ورجال الاكليروس لعقد مجلسن 
حدردي ٠‏ وفي بداية الاجتماع أخير الماك الحضور دبفحوى الرسالة 
التي : تسلمها من صاحبة طبرية . وبعد مااطلعهم على الأخبار التي 
حملها الرسول التفت أولا نحو ردمسسوند الثالث صساحب 
طراباس ' لالكانته وعظيم خيرته ٠‏ وطول تجاريه فدس.ب 0 لكن 
لأن مدينة طبرية المهساجمة مدينته وزوجئتله هي الأميرة 
الحاصرة 4 وشي صاحبة الرسالة 0 والمهددة بالخطر ٠‏ وخاطب 
غي رددوتد دقوله: « ما كاوايم باسيدي 6 وما هي النصائح التي يمكن 
أن تقدمها اليناء؟.. 


ولم يكن ريموند من الرجال الذين يفقدون السيطرة على انفسهم 
في مثل 00 اللو ا د العو وو د 


0 الأسى ؛ ولع يخش على سلامة زوجته ٠‏ ذلك انه 
كان يعرف مدينته » ويعرف صلاح الدين ٠‏ ويدرك الخدعة ؛ ويعلم 
أكثر من سواه طبيعة المنطقة ؛ لهذا جاء جوابه كما يلي ٠:‏ لابأس 
انا سادلي برايي . اذا مااصغيتم إلي وصدقتموني ٠‏ فأنا أعلم علم 
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اليقين أنه مامن أحسد مذكم يرغب في تصديقي ». ورد عليه الملك 
قائلا سل أخبرنا بما تراه ٠‏ وأعلمنا بما علينا عمله 00 


واستجاب ردموند فتحدث ثانية وقال موجها كلامه الى 
الملك ٠:‏ أصغ ياسيدي انت والسادة الحضور الى ماساقوله . ان 
ماأراه هو : دع طبرية تذهب . حتى وإن لم استطع ترتيب أمور 
عودتها إلي واستردادها من ااسلمين » وحتى في حال عجزي عن 
مساعدة المدينة ونجدة اللحاصرين بها . دعوها تذهب دعرها 
زوجي ٠»‏ وموضوعة تحت تصرفي ؛ وما مسن أحد سيذسر قسدر 
خسارتي اذا مافقدناها . 


أنا لاأتمنى أن يتسساذى أي منهسسم . وقد سسبيةقلي ان 
انذرتهم ؛ واعلمتهم بأنهم اذا ماوجدوا فجسوم صس لاح الدين 
شديدا ٠‏ وكبيرا الى حد انهم لايستطيعون مقاومته ودفعه . فان 
عليهم القيام يركوب بعض القوارب والبحث عن ملجا مسا في البحيرة 
واطرافها حتى ذقدم ٠‏ عندما دتهيأ الفرصة لانقاذهم .٠»‏ 


انذني اعلم علم اليقين ان المسلمين اذا ماا سرّوزوا على طبرية . لن 
يحتفظوا بها ؛ بل سيهدمون أسوارها ثم يدعونها ٠‏ ولن يتحركوا 
نحونا لهاجمة معسكرنا .واذ حدث واستثولوا على القلعة وأسروا 
زوجتي ورجالي واستولوا على ممتلكاتي وهدموا مدينتي ٠‏ فإنني 
سأقوم فيما بعد بانقاذهم ؛ ودإعادة بناء سور المديئة وترميم ماتهدم 
منها . وذلك مع اول فرصة تواتيني ٠‏ فأنا كنت ومازلت افضل ان 
أرى طبرية تهدم » وزوجتي. تؤسر مع رجالها وممتلكاتي سلب 
وتنهب ؛ على أن أرى الارضض كلها تذهب ؛ فأنا موقن باننا اذا 
مامضمينا لانقاذ طبرية ومن فيها » فإننا سنذسر الأرض ٠‏ وسترى 
جدشك هذا كله مابين قتيل وأسير ٠‏ وهاأئذا مخبرك لماذ ؟. 


لايوجد بين منطقتنا هذه وطبرية مساء . الللهمم الا 
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نبع « كرسون ٠‏ ؟ وهو نبع صغير لايقوم باود الجيش . وانا على 
بقين انك حالما تتحرك من هنا اذا ماقررت الذهاب ٠‏ لانقاذ 
المدينة ستجد ااسلمين أمامك بانتظارك ٠‏ وسيناوشونك بانواع 
القتان طوال النهار ٠‏ وسوستدرجونك سواد الليل حتى يضعوك ف 
منتصف الطريق مابين موقعنا هذا وطبرية ٠‏ وسيجبرونك على 
المعسكرة هناك لأنك لن تستطيع القتال وسبب الحرارة ولأن السير- 
جائتية لن يكون لديهم ماء لاشرب ٠‏ انهم سيموتون عطشا . واذا ما 
حاولت القيام بهجوم » فان المسلمين سيفرون أمامك متراجعين نحو 
الهضماب حيث لايمكذك المرور بدون السسيرجانتية ؛ واذ وجدت ان 
عليك المعءسكرة هناك ؛ ما الذى سوشربه رجالك وتشربه خيولك؟ 
هل يدقون يلا ماء؟ أن مثل هذا الحال سدوكون معيكتا ققفسي 
اليوم التالي سياخذوننا جميما باليد . لان لديهم الماء والطعام 
والراحة ٠‏ سنقتل جميعا أو نقع في الأسر . انني لهذا كله ارى أنه 


مسرن الخير لذا ان ندع المديئة ت نهب . دون أن نذسر كل 
الأرض 2 لأنه مسن المؤكد انك اذا مضيت الى هناك 0 فالارضسن 
سنذسرها جميعا . 


سيدي ٠‏ إنك إذا مااردت حقا دخول الحرب ذد صسلاح 
الدين » دعنا نوسكر امام عكا ٠‏ حيث سنذكون قرب حصوننا ١‏ أنني 
اعلم علم اليقين أن صصلاح الدين رجمل متكبر الى حد أنه لن يدع 
الملماكة ويغادر أراضديها حتى يحصاريك وانه أزا مافشاجمك امام 
عكا ٠‏ ولم يواتنا الحظ ‏ لاسمح الله فاننا سنتراجع الى عكا 
والى بقية المدن القريبة , انما اذا نصرنا الرب عليه . فاننا 
سذسحقه قبل ان يتمكن من العودة الى أراضيه ؛ اننا سنحطمه 
تحطيما شديدا الى حد انه لن وستطيع ثانية جمع قواته . 


وعندما انهي الكرنت كلامه ٠‏ تمتم مقدم الداوبة نانية وبشكل 
مدسموع قائلا : إنه يتيرقع بجلد الذئب , لكن الكونت لم يعسره 
اهتمامه ولم يلتفت الى هذه الكلمات . وتظاهر بعدم السماع . ممع 
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لم يقع كل شي كما اخبرتك , أقطع رأسي .. 


وجاء لي الكامل لابن الأثير ما يؤيد بعض محتويات هذه 
الوصية . ويوضح بقية جوانب القضسية حيث قسال ٠:‏ فسار ‏ 
صلاح الدين ‏ حتى خلف طبرية وراء ظهره » وصعد جبلها » وتقدم 
حتى قارب الفرنج ؛ فلم ير منهم أحدا ؛ وفارقوا خيامهم ؛ فنزل 
وامر العءسكر بالنزول . فلما جنه الليل ٠‏ جهل في مقابل الفرنج مسن 
يمنعهم من القتال . ونزل جريدة ٠‏ وقاتلها ونقب بعضس 
ابراجها ٠‏ واخذ المدينة عنوة في ليلة ٠‏ ولجأ من بها الى القلعة التسي 
بها . فامتنعوا بها ؛ وفيها صاحبتها ومعها أولادها . فنهب المدينة 
وأحرقها ؛ فلما سمع الفرنج بنزول صلاح الدين الى طبرية ؛ وملكه 
المدينة ٠‏ وأخذ ما فيها وأحراق ماتخلف مما لايحمل : اجتمعوا 
للمشورة ٠‏ فأشار بعضهم بالتقدم الى المسلمين وقتالهم ؛ ومنعهم- 
عن طبرية ٠‏ فقال القمص ( ريموند الشالث ) : إن طبرية لي 
ولزوجتي ٠‏ وقد فعل صلح الدين بالدينة مسافعل ؛ وبقيت 
القلعة . وفيها زوجتي ٠‏ وقد رضيت ان يأخذ القلعة وزوجتي ومالنا 
بها . ويعول ٠‏ فوان لقد رأيت عساكر الاسلام قديما 
وحديثا . ومارأيت مثل هذا العءسكر الذي مع مسلاح الدين كثسرة 
وقوة ؛ ؤاذا أخذ طبرية لايمكنه المقام بها , فمتى فارقها وعاد عنها 
أخذناها ٠‏ وان اقام بها لايبقفسدر على المقام بها الا بجميع 
عساكره ؛ ولايقدرون على الصبر طول الزمان عن أوطسسائهم 
وأهليهم . فيضطر الي تركها ٠‏ ونفك أسر مسن أسر منا . فقال له 
بردس أرناط - صاحب الكرك - قد أطلت في التخفويف مسن 
المسلمين 0 ولاشك أنك تريدهم 7 والا ماكنت تقول هذا 6 وأما قولك 
انهم كثيرون ٠‏ فان النار لايضرها كثرة الحطب . فقال : أنا واحد 
منكم ؛ إن تقدمتم تقسدمت , وإن تسأخرتم تسأخرت » وسترون 
ماايكون. فقوي عزمهم على التق دم الى 
المسلمين . وقتالهم ؛ فرحلوا من معسكرهم الذي لزموه . وقريوا 
من عسساكر الاسلام ؛ فلما سمع صلاح الدين بذلك ٠‏ عاد من طبرية 
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الى عسكره ؛ وكان قريبا منه . واذما كان قصده بمحاصرة طبرية 
ان يفارق الفرنج مكانهم . ليتمكن من قتالهم . وكان ال مسلمون قد 
نزلوا على الماء والزمان قيظ شديد الحر. فوجد الفرنج 
العطش , ولم يتمكنو! من الرجوع خوفا من المسلمين .٠‏ 


ونعود الى الروايات اللاتيذية » ونتابع معها وصفها لمناةوشات 
المجلس الحربي للفرئجة ٠‏ فنجدها تقول انه بعدما أنهى ريصوئد 
كلامه سال الملك البارونات ماذا يرون فيما قدمه الكونت من مشورة 
وآراء ٠‏ فأجابوه بأن كل ما قاله الكونت صحيح تماما ٠‏ واتفقسوا 
على أنه بات عليهم العمل كما قال . وهنا أبدى الاسبتارية رضاهم 
وموافقتهم ٠‏ واعلن الملك عن قناعته بذلك الرأي ؛ وكذلك فعل جميع 
البارونات 1 فيما عدا أرناط همع مقدم الداوية 5 لكن رغم هفده 
المعارضية اتخذ الملك مع جميع البارونات قرار! بالعمل دسب «دشورة 
ريموند ٠‏ 

بعد هذا العرض ماذ! يمكن لنا أن نرى في مشورة ريموند ؟؛ مسن 
حيث الميدآ إن كلامه كما نقله المؤرخ اللاثيني قد تنبا بشكل مسحيح 
وكامل ذماما بجميع حوادث اليوم الثالي ٠‏ كما وقعت ٠‏ وهذا لايدع 
الشك لديثا بان الجزء الأكبر والأخير مما نسب ألى ريموند سسب 
الرواية كله مخترع . قصه الراوي متأخرا بعد المعركة . ومع هذا 
فإن قراءة هذه الرواية تترك في النفس انطباعا خاصيا ٠‏ فهي بمالها 
وعليها ٠‏ تتحدث عن شي قد حصل ٠‏ وتروي بشكل غير مباشر اخبار 
وقائع حطين: الخاسفة . 
مناةشات في خيمة الملك غسي ذلك المساء » فلقد طواها الزمان , ولن 
دستطيع أبدا معرفة ما قاله الكونت ريموند . لكننا نعرف بأن 
مناقشاته كان لها أثرها الواضح عذى الفسرسمان : الذين دفعتهم 
أرواحهم المتوقدة ٠‏ ساعة سماعهم الأخبار الى المطالية بالزهف 
فورا . فتوقفوا الآن وهدا جبشانهم . لهذا نفترض بأن الآراء التي 
عرضها كانت مصيبة تحوي مهدشورة جيدة الى حصد قلرار 
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التربص ٠‏ فهو كان بلا شك على معرفة بالمنطقة اكشر مسن 
سيوأة ' وكانت معارفه الحربية : وقدراته التكتيكية مشهورة كما 
أنه ملك قدرة الاقناع ٠‏ بعد عرض الأفسكار بوشسكل وأضح 
ومنطقي ٠‏ وفيما يختص بطبرية فإنه كان المسؤول عنها ٠‏ _ويرجح 
أنه لم يكن قلقا عليها . ولوكان لترك فيها منذ البسداية حسامية 
قوية , زد على هذا كله أن ريموند الثالث كان فاهما لاستراتيجية 
صلاح الدين » ودون شك قد قدر بأنه إذا مكث الصسليدبيون في 
صفورية ٠‏ فقد كانت فرصة متوقعة , بأن دسلاح الدين سيضطر 
أخيرا الى الانسحاب من طبرية ومن معسكره تحت التلال والعسودة 
نحو ددشق 0 أو أنه سسيقرر الهجوم والاندفام داخل الأراضي 
الصليبية . 


وذنستخلص من مختلف الروايات بأن ريموند كان يعتبر نفسه أنه 
ما يزال على علاقة طيبة مع المسلمين ٠‏ وأنه كان يأمل بالحصول 
على انسحاب صلاح الدين ٠‏ والحيلولة دون القتال . بعد نوع من 
المباحثات ٠‏ قصحيح أن صلاحم الدين كان لدية الماء . إنما كمسا 
يبدو » كان تحصيل كميات كافية من المؤن تكفي لنآطويلة أمرا 
صعبا . ثم كان هملاح الدين يقود جدشا نصفه من المتطوعة الذين 
يفقدون الدبر بعد قليل من المرابطة ؛ والنصف الآخر من أمراء 
الاقطاع وحكام الأطراف الذين تتملكهم الرغبة الشديدة في العودة 
ارض عدوة ؛ وكان لا وستطيع المرايطة طويلا ٠.‏ وطبعما كان مسن 
يزحف نحوهم ٠‏ بدلا من فيادة جيوشهم في الارض الجرداء الصعية 
التضاروس . لقد أراد ريصوند تقليد فنون الس لمين بالقتال 
بالانسحاب نحو الشاطىيء واغراء صلاح الدين لرس فقط بعبسور 
الهضبة ٠‏ وإنما بالتغلفل دالخل أراضي مملكة القسدس ؛ لقسد كان 
القتال عند طبرية شرك منصيوب ؛ ريموند وحدة ملك ب <سسيما 
توحيه المصادر المختلفة ‏ الفهم الاستراتيجي له ؛ فهل يا ترى ملك 
ذلك فعلا أم أن المؤرخ اللاتيني سجل وفائع العسركة ونتسائج 
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التحليلات لما حدث ؟ تبقى القضية معلقة بمثابة سر كبير من أسرار 
التاريخ . 


وبعد هذا كله لنفترض أن كل ما قيل بأن ريموند قد أشار به كان 
صحيحا ؛ وأن الملك والبارونات وافقوا في البداية على أرائه ٠‏ لكن 
هن قال بأن القرارات - في العصور الوسطيي - كانت تتخذ في 
سدم لأحكام العقل والمنطلق 2 ولوس للشيهوات والطلامح 
الفردية » وعليه قد يكون ريموند أشار بالرأي الصحيح ٠‏ لكن كلمته 
لم تكن الكلمة ا مسموعة لتنفذ ٠‏ وحزبه لم يكن الحزب الحاكم في 
القدس » لقد كان ريموند عدوا للملك غي ولأعوانه خاصة جيرالد 
مقدم الداوية وارناط صاحب الكرك ٠‏ فصراعاته ضد. الجمساعة 
الحاكمة في القدس قد أجبرته على الحالف مع صلاح الدين . وكان 
الحزب الحاكم لا يكتفي بعدم الثقة به . بل كان مايزال ‏ رغم 
المصالحة ‏ يعتبر باعين الكثيرين خائنا «يتبرقع بجلد الذئب » لا 
يجوز مطلقا الوثوق بكلامه ٠‏ ولاشك أن جيرالد وارناط وغيرهما 
كثير أمنوا بهذا ايمانا مطلقا ٠‏ وهنا لب القضسية الحقيقية فيا 
حدث ٠‏ وأدىي الى مسا نزل بالفرنجة في حطين ٠‏ الاشكلة أن 
الصراعات الشخصية . والعداوات الفردية التي وجدت بين صفوف 
قادة الصليبيين الى فترة طويلة . جعلت الامور تتداخل ؛ والأحكام 
خصمهم وريموند العءسكري المجرب والاستراتيجي الخبير . 


وتشير المصادر الغربية الى أن لي حوالي منتصف الليل انقذى 
الاجتماع ٠‏ وانصرف البارونات الى خيمهم ظانين بأن السالة قد 
تقررت ؛ وهم على ثقة تامة بأن الجدش لن يتحرك الأن ٠‏ وسيبقى 
تلك الليلة في معءسكره حتى يجد جديد فيجري بحثه » وجاس اللك لي 
سرادقه يروح عن نفسه ألى ساعة متأخرة من الليل » وما كاد يفرغ 
من ذلك حتى دخل جيرالد مقدم الداوية ٠‏ وخاطيبةه بقولء م هل 
تصدق ما قاله هذا الخائن ٠‏ وتؤمن بما قدمه من مشورة وآراء ؛ إنه 
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عار عليك اصلا ان تستمع اليه . وأن يقوم بتقديم النصيحة 
لك » وإنه أيضا لعار عليك عظيم ؛ كمسا هفو مهين ببالذسبة 
لك - وأنت الذي توجت ملكا منذ زمسن غير بعيد . واستطعت رغم 
ذلك حشد جو شسكبير لم يجتمع مثله للك قبلك في فسذه الأآرض - أن 
تتراخى وتتهاون . وتدع مدينة . هي على بعسد ستة اميال 
منك » ال ير اه التي القيت على 
عاتقك , وأول الواجبات التي عهسسد بها اليك ها خضري 
تتويجك ٠‏ واعلم جيدا ٠‏ قبل أن ترى , بسان الداوية سسيخلعون 
أقبيتهم البيضاء ٠‏ ويبيعونها أو يرهنونها , مالم ينتقم من السلمين 
ما حل بي وبهمم مسن عار واذلال ( وشسير الى واقعة الناصرة ) 
أعمض ٠‏ وأعلن في الجوش كله , بسأن على كل رجل حمل 
إسلاحه ؛ والانضمام الي جماعته , للانضواء تحت لواء الصليب 
المقدس , 


ولم يتجرا املك غي على معارضته ؛ ونفسذ كل ممأ أمسره 
به ؛ لآنه كا ن يحبسه ويخشاه » حيث أنه فو الذي نصبه في 
إللك : وأعطاه الأموال التي بعث بها ملك انكلترا ٠,‏ 


ولم يكن تأثير ضعف الملك غي وعجزه ٠‏ على جماعته حاسما 
بشكل مميت مثلما كا ن تلك الساعة من بعد منتصف الليل ٠‏ فقد كان 
كما عرف جيرالد بشكل واضح .٠‏ ولقد تمكن جيرالد ببراعة فظة من 
جعله وشعر أنه مدان للداوية ولمقدمهم جيرالد ولجميع الذين صسنتعوا 
هنه ملكا , ولا شك أن هذه قد كانت نقطة دحساسة جدا قفي 
الماضي ٠ ٠‏ قام جيرالد . بتنصميبه ملكا على القدس رغم أنف جميع 
البارونات فكيف يمكنه الآن مخالفته ؛ يضاف الى هذا أن مقدم 
ولع يكن جباقا ٠‏ بل مقامرا. متهسورا .. ومتع ذلك رك جير الك يف 
يجعله العمسوبة بين يديه » ولهسسذا هلد في في ذلك 
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وقضت قوانين الفرنجة وتقاليدهم ؛ أن مثل هذاالقرار كان بعد 
صدوره لا يمكن نقضه أو التراجع عنه » وفي الحال شرع الجيوش 
بالتحرك نحو طبرية ؛ وباث منالمحال تغيير الخطة ٠‏ وصار الأمر 
الآن طبرية أو الكارثة , ولكم هو مدهش وضع الفرنجة ؛ ان 
يرفض ملكهم نصيحة ريموند وهو على انفراد بعد ما أعلن عن قبوله 
لها قبيل سويعات في مشسهد عام ؛ أن يتخلى عن ذلك كله نتيجسة 
لضغط جيرالد عدو ريموند . مذذ أن حرمه الأخير من زواج مسوعود 
٠‏ بسسيدةالبترون ٠‏ وذلك قبل سث سنوات مفست ٠؛‏ وذلك دسب 
تصريع المؤرخ الفرنجي الذي شهد هذه الأحداث ٠‏ ولذلك دعاه 
ني « الرجل الذي ضساعت الأرض., على يدية ». 


كانت ساعة اصدار الأوامر أسوا ساعات الليل ٠‏ فيها ترتخي 
الاجساد . وتهبط المعنوبات , وتكثر الاحلام » ولهذا يخبرنا المؤرخ 
الفرنجي بأن الانزعاج م بين الفرسان كان كبيرا جدا . عندما سمعوا 
بأوأمر الزحف » وأصر: بعضعهم على معرفة من دفع الى اتخاذ هفذا 
القرارالمفاجىي وها الذي بعث على تفيير الخطط السالفة لكن 
الملك رفض إخبارهم ؛ وقرر عدم تقديم أية أيضماحات ؛ وأصر على 
ها أصدره من أوأمر . لذلك عدقا حاولوا الضغط عليه لثذنية عن 
قراره أو التراجع عنه . فأطاعوه مكرهين والحزن يملا قلويهم ٠‏ أو 
دسب عبارة المؤرخ الفرنجي : ٠‏ أطاعوه لأنهم كانوا رجال صدق 
واصالة ٠‏ ونفذوا رفي ٠‏ ولريما كان خيرا لهم وللمسيحية لو انهم 
رفضيوا إطاعة أوامره .2 

ووستخلص من رواية هذا المؤرخ أن رجال الفرنجة تهيأاوا للزحف 
في ساعات ها قبل الفجر . وهو كما قلنا ‏ وقت تكون شجاعة 
الرجال فيه في أدنى الاستويات انخفاضما . وانتشر الشهعور 
بالياس . وتوجس الشر ووقوع الكارثة » بين صفوفهم , وترك هذا 
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الحال أثاره العميقة لوس على مؤرخنا القديم بل حنى على كتساب 
العصر الحديث في الفرب ٠‏ لهذا اسرف واسرفوا في ايضاح الحالة 
النفؤسية لعساكرالفرنجة , ولا شك أن كميات القهمص المروية ٠‏ وفي 
كل منها نبوءة بالكارثة ككل أو شطر ؛ ما يعكس الأحوال النفسسية 
المتدهورة للصليبيين ' خاصة وأن معظم هذه القصيصس جرت روابته 
قدما بعد. 


ومفيد لذا أن ذسرد وقائع احدى القصص ٠.‏ ففيها ما يقدم صورة 
واضحة لحالة الهياج والاخغسطراب النفسي والهلع الذي سساد بين 
صفوف الفرئجة : قيل بأن واحدا من مشاة اللؤخرة القسى القبض. 
على امرأة مسلمة ؛ فأعلن انها كانت ساحرة ؛ وظفها صلاح الدين 
وبعث بهالتلقي بسحرفها على الجيرش الصليبي ٠‏ واندشر 
الخبر ٠‏ وهاج الجدش وماج ٠‏ واضسطرب الحال ٠‏ وفقد الجميع 
السيطرة على عقولهم ٠‏ وجرى ايقاد نار عظيمة لاحراقها . وقيل 
بأنها ألقيت في النار فلم تؤثر بها , وزاد الاضمطراب والهياج حتى 
قيل بأن الرجال والخيول على السواء تأثروا وسحرها ؛ ولقد اقسدم 
أخيرا أحد الرجالة فساجتث راسها ببلطضة هفولندية كانت 
بيديه » وتناثر دماغها في كل مكان . وأصاب دمها الكثيرين . حتني 
رفضت الخيول ملامسة الماء طوال النهار والليل قبل أن يثتحصرك 
الجدش ؛ ثم تخلت عن خيالتها في اليوم التالي... 

لقد كان الجدرش الصليبي مؤلفا من ثلاثة اقسام ٠‏ ففي المقدمة 
سار ريعوند » على أسساس رتبتة ؛ ودسسبب أن الزنحف كان في 
أراضيه ٠‏ ووقف الملك في القلب ومعسه رجاله وفرسانه وصسليب 
الصلبوت محمولا من قبل أساقفة عكا واللد , وبقي في المؤخرة 
0 بألين صاحب ايلين ومتة فرسمان الداوية 1 


في صمباح يوم الجمعة الثالث من تموز بدازحه ف القسوات 
الصليبية . وكان معسكرهم مرصودا من قبل ا مسلمين ؛ لذلك نقلت 
الأخبار سريعا الى صلاح الدين ؛ الذي ما أن سمع بالأخبار حتى 
سير سرورا كديرا ؛ ذلك أن ما خطط له بدات علامات النجام المتأمل 
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له بالظهور » وكان وشرف على فتح طبرية ؛ وعذلى الرغم صن أن 
رجاله كانوا قد شرعوا في فتح ثفرة في ا/سوار قلعة طبمرية » وأن 
القلعة أشرفت على السقوط ٠.‏ فإنه ترك طبرية ؛ والتحق على الفور 
بالجزء الأكبر من جدشه المقيم د تحت الشرف الكبير الى الفرب مسن 
طبرية » وترك شحنة صغيرة لتتولى أمر اللمدينة ومتابعة حصسار 
القلعة . روضح الآن أن طبرية لم تكن هدف صلاح الدين الحقيقي ٠‏ 
وعندما بلغه الخبر صرخ قائلا : ٠‏ جاءنا مانريد ٠‏ ونحن أولو بسأس 
شديد . وإذا صحت كسرتهم فطبرية وجميع الساحل مادونه مانع , 
ولا عن فتحه وازع #اء 


وبمجرد مغادرة الصليبيين للصفورية في طريقهم يريدون طبرية . 
بدات التوقعات المعزوة لريموند ٠.‏ تظهر صحتها » والاهم من ذلك أن 
التكتيك ٠‏ الفرتي 0 ) أي نظام فصل أسلحة الجيرش الصليبي عن 
بعضها ) ظهر بوضوح لانظير له ٠‏ وطبقه صلاح الدين بشكل 
مثالي إذما بصعوبات كبيرة وأعمال معقدة جدا المهسم أنه نجح 
ضرباته الدمرة بكل منهما على حدة . 
المسلمة ٠‏ خاصة من الخيالة النبالة تناوشه من جميع الأطسراف . 
ارتفعت ف قبة السماء . وهنا ارتفع الحر . وارزداد العطش » 
وعظم ؛ ولم يكن هناك ماء ٠‏ وواضمح أن التحرك المفاجىء للجيش ٠‏ 
وصدور الأوامر إليه يبعيد منتصف الليل ٠‏ وتخيل قادة الفرنجة أنهم 
سيكونون في طبرية مع إشراقة الصباح ؛ كل هذا جعل أفراد الجيش 
الصليبي لايحملون معهم الماء ولاحدّى المؤن ؛ ولعله أثناء موسكرته 
في صفورية لم يكن لديه أوعية لحفظ الماء ونقله ؛ ذلك أن معركة 
حطين كانت بالفعل معركة الماء . 


وعلى هذا لم يكد الصليبيون يسيرون قليلا حتى أخنت نبال 
المسلمين تعقرهم والعطش يعضهم . وساروا مصابرين في ظل هذه 
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الحالة الممسعبة حتسى وصلوا أخيرا إلى مسكان عرف 
باسم ٠‏ لوبية ٠‏ وهي واقعة في حوالي منتصف اللسافة إلى طبرية . 
وكان الوقت أنئذ منتصف النهار ٠‏ وهذا ازداد ضغط كتانب ممسلام 
الدين عليهم من كل ناحية ‏ فقد بدأ تنفيذ مرحلة جديدة حاسمة مسن 
الخطة . وازداد العاش الحارق فِ تلك السيساعة , وأصبح الحر 
لايحتمل ٠‏ ولنتذكر مجددا هذا بعض الحقائق : 


لقد غطى الحديد جسد كل فارس ومطيته ٠‏ كما أن أدسساد 
الرجالة كانت اجزاء كبيرة منها مغطاة بوسائل وافية مسن اللبد أو 
الجلود أو المعادن . وسبب هذا ضيقا شديدا لكل واحد من عساكر 
الصليبيين ٠‏ ليس لأن وزن الدروع كان كييرا ؛ بل لأن هذه الأثواب 
على مختلف أنواعها كانت تحد من حرية حركة الانسان . وليتصور 
أحدنا نفسه موضوعا دآخل قالب معدذي أو غير معدذي ٠‏ ولوقست 
طويل وسط حرارة شديدة جدا ؛ مما يزيد الضيق ضيقا وينهك 
أقوى الأجسام ٠‏ وفوق هذا كله وأهم دشكلة التعرق . فما ارتداه 
الفرنئجي حال بين جسده وبين التعرق ؛ وسد مسسام الجلد لهذا 
قامت تقاليد أهالي بلاد الشام على ارتداء الثياب الرقيقة البيضساء 
الفضفاضية في موسدم الصيف . 


وسلف بنا أن ذكرنا أن فسرسان الداوية ساروا في مؤخرة 
الجدش ؛ وفي منطقة لوبية شسدد المسلمون الضغط على الداوية , 
وكانت ضعرباتهم موجهة إلى درجة دفعت الملك غي إلى إصدار 
أوآمره بنصب الخيم وإقامة الموسكر والمساألة الآن لوست في حقيقة 
أن الجوش الصليبي بات الآن على مسافة قصييرة مسن الماء . 
فالنقاش هنا لايدور حول قرار الملك إقامة المءسكر . فالضغط لاشك 
كان شديدا من كافة الجوانب ؛ لكن القادة الكبار لايتخذون قرارات 
الانتحار لانفسهم ولجيوشهم بعد سويعات من الحرب ٠‏ فمن الوجهة 
الاستراتيجية هناك إجماع على أن إقامة المءسكر في ذلك المكان كان 
غلطة مميتة . وأنه كان على الصليبيين الصبر والاندفاع بسأي ثمسن 
نحو الماء . وهنا نلاحظ في الكتابات الغربية أن كل فريق من الجيرشس 
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الصليبي وجه اللوم للفريق الأخر حول اتخاذ هذا القرار .ودصرف 
النظر عن ذلك , إن إقامة المءسكر في لوبية وضع الجدش المصليبي 
داخل طوق للدصمار فرضه المسلمون ؛ ولم يعد بإمكان الفرنجة 
العودة إلى صغفورية : ودبأت التقدم عملا انتحاريا لكنه المخرج 
الوحيد . ذلك أن البقاء داخل المءسسكر ‏ ولوس قفثاك أهمل 
لابالنجدات ولادسواها كان يعذي الموت البطيء جوعا وعطشا أو 
الاي ةيلام الجماءي . 


ويختلف المؤرخون اللاثين حول تحديد الشسخص ااسؤول عن 
إعطاء اوامر التوقف وإقامة المدسكر , ولاشك أن مثل هذا امسر 
طبيعي في ظل نلك الظروف الصعبة , فمع ازدياد صعوبة الزحف لابد 
أن الرجال الذين رووا أخبار الأحداث ؛ قد تداخلت معلومساتهم 
واضطربت ٠‏ بوسبب سوء الأحوال ؛ يضماف إلى ذلك أن كل واحد من 
الرواة كان كما هو متسوقع في ضرف من اطراف الجوش ؛ وراى 
الأمور من زاوية خاصة وبصرف النظر عن هزا كله , فالذي يأتسي 
بالدرجة الأولى هن الاهمية بالنسبة لنا حقيقة مفادها أن قرارا 
بالتوقف قد صدر بصرف النظر عمن أصدره أو أشار به ؛ والطريف 
هنا هو أن بعض كتاب الغرب اتهم مجددا ريموند بأنه قدم للملك 
دشورة فاسدة سببت اتخاذ هذا القرار . ولنقم بالبحث في هذه 
المسألة » ففي ذلك فائدة كبيرة في اطلاعنا على احوال الفرنجة , 
وبعضص الدوافع للتوقف والأهداف . 


ويذكر صاحب تكملة تاريخ ولدم الصوري وسواه أنه عندما وصل 
الجيش إلى نقطة قائمة في منتصف الطريق بين صفورية وطبرية , 
دسب الوصف السالف , سال الملك غي كونت طراباس أن يقسذم 
مشورته حول الوضع ٠‏ قاستجاب بسأن اثسار عليه بالتوقف حيث 
هو ؛ ويقيم معسكره . وتجمع جميع المصادر الفربية على وصاف 
هذه اشورة بالفساد والخيانة . لكن مصدرا واحدا بينها يوحي بأن 
التوقف كان بقصد لم شتات القوات وجمعها بقصمد القيام بهجوم 
عام » وأن مثل هذا الهجوم لو تم لحقق النصر على امسلمين . 


- 356 - 


- 5552 


قد يكون هذا صحيحا , إنما من الملاحظ في اخسار الكثير مسن 
المعارك التي حدثت في العصور الوسطى أن إصدار بعض الأوامر في 
الساعات الحرجة ؛ ثم تبديل اماكن بعض القطعات أو تسراجع 
بعضها أو ما وشابه » كان يسبب الفوضى ويقود إلى الهزيمة , على 
كل حال يقدم صاحب هذه الرواية المزيد من التفاصيل , ويذكر بأن 
ريموند أشار على الملك بالتحول عن الطريق التي كان دوسير عليها ٠‏ 
وأخذ طريق أآخر ؛ فقد أصبح الوقت متآخر! للوصول إلى طبرية ٠‏ 
دسبب المناوشات والهجمات استمرة لكتائب الاسلام ؛ ثم لم يكن 
هناك اي ماء في لوبية ٠‏ واخبره أنه وراء التلال إلى السار هناك 
قرية اسمها حطين فيها عدد كبير من الينابيع ؛ فهناك من الممكن 
المءسكرة لمدة ليلة . ومن ثم يسستانف الزحف في اليوم التالي إلى 
طبرية براحة ودوئما عناء ٠‏ ووافق الملك على هذا الاقتراح ٠‏ لكن 
دسب رأي المؤرخ كانت تلك الاشورة فاسدة فلقد كان لدى 
الصلذيبيين أذذاك ما يكفي من القوة لهزيمة الاسلمين ؛ أو على الأقل 
شق طريقهم نحو طبرية حيث الماء . 


ويتابع عرضمه بأن الملك غير طريقه ؛ وانحرف نحو التلال القائمة 
الى جانبه , انما حدث اثناء تغيير الاتجاه أن فقد الجدش نظامه 
وتماسكه . مما شجع المسلمين وجعلهم يزحفون من جميع الجهات 
لتمزيقه قبل أن يتمكن من الوصول إلى الماء . وقد توقف الصليبيون 
على هضببة في مكان عرف باسم قرن حطين ٠‏ وهنا توجه الللك غي 
بااسؤال ثاذية الى ريموند: ماذا عليه أن يعمل ؟وأجابه ريموند هذه 
المرة » بأنه لو سمع نصيحته منذ البداية , لما خسر نهاره ؛ لكن 
الآن تآخرت الأمور . ولم يبق امامه إلا كما قال أن ينصب 
مدسكره هنأك على قمة الهضبة . وهذا مافعله غي. 

من الواضح أن المكان الملوصوف في هذه الرواية هو الأرضص 
القريبة من قدني حطين . حبث - كما قال هذ لمؤرخ 
نفسه ‏ قامت المعركة في اليوم التالي وأن ريموند قد حرض الملك 
على اجتياز الممر الواقع إلى الغرب ‏ كما سبق وصصفه ‏ إلى 
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حطين والماء . وما يعنينا هنا هو تفيير الملك لاتجاهه وتخليه عن 
الطريق المباشر إلى طبرية ٠‏ وحيث أن ريموند كان على راس مقدمة 
الجوش يبدو أنه اشار بتغيير الاتجاه » ونفذ فوصل إلى قرب الممر 
الى الماء , لكن الجزء الاساسي من عساكر الجدش مع قوات المؤخرة 
كانوا بعيدين 5 الخلف . ولعل عملية الانحراف إلى الوسار أو إلى 
الشمال تمت ف لوبية . وأن الجوش والملك تعذر عليهما اللحاق 
بريموند . فصدر الأمر بالمدسكرة هناك فلي لوبية ومنطقتها لأآن 
الجوش كان كبيرا ويحتاج إلى رقعة واسعة من الارض ٠‏ ويبدو أنه 
بعدما صدرت الاوامر بالمءسكرة تراجع ريموند مع المقدمة أو جرى 
استدعاءه ٠‏ وعلى غذا نجد أن ما ذكره هذا المؤرخ من أن المعوسكرة 
جرت على قرن حطين ؛ ليس صسحيحا ؛ يغساف إلى أذه لاتسوجد 
روايات اخرى ذشير إلى ذلك . ثم إن هذا الخبسر لايتمباشى مسع 
مجريات اليوم التالي . 


ول رحلة لمؤلف مجهول ( جرى ذشرها في لندن سنة فلإمم١ا‏ مم 
وتعرف عادة باسم ليبلوس وصف فيها صساحبها الأراضي المقدسة) 
رواية عن معركة حسطين , لعلها نقلت عن شسساهد عيان حضر 
الحوادث وشارك بها ٠‏ وكان في المقدمة مع ريموند .كما أنه كان من 
المؤيدين له والمدافعين عنه , وتتشابه هذه الرواية من بعضى الجوانب 
مع رواية تكملة تاريخ وليم الصوري . إنما مع فسارق بالتفاصيل . 
فهي مختصرة ؛ ورواية التكملة واسعة وقد جاء فيهما : + عندما 
وصل الجوشب لوبية ٠‏ اشار الكوئت على املك أن يسرع الخطى فوق 
مكان صخري ضيق طوله قرابة ميل واحد , حتى.يتمكن من الوصول 
إلى بحيرة طبرية والماء » وأخبره انه إذا لم يفعل ذلك . سيموت 
وجدشه عطشا . . 


ويبدو أن الممر المقصود هنا هو الموجود إلى غربي قرني حطين » 
الذي رجحنا وصول ريموند على راس المقدمة إليه ؛ والجدير بالذكر 
ان صاحب هذه الرواية لايوجسه اللوم إلى ريموند لتقديمه رأيا 
فاسدا . بل يخالف الروايات الاخرى فيوضسح بان الملك حاول في 
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البداية اللحاق بالكونت ريصوند ؛ لكنه عندما راى حسركة الجيرش 
البطيئة والفوضي الناجمة عن تغيير الاتجاه , ثم ما نزل بسالداوية في 
المؤخرة ؛ الذين ضغط عليهم بشدة متناهية . حتى انهم باتوا 
عاجزين عن متابعة القتال والحركة , عندها امر بالتوقف , وبنصب 
الخيم ٠‏ وأن ريموند عندما شاهد ذلك مرخ ٠:‏ وادسرتاه ؛ 
وادسرتاه 0 ياإلهي . انيت الحصرب . لقد خانونا ولفسسرت 
الديار ٠‏ .ومعنى هذا أن ريموند كان ضد التوقف في لوبية . 


ومهما يكن اسم الرجل المسؤول . وستخلصرمن جملة ما جرى 
عرضهة أن جوش الفرنجة زحف من صفورية يريد طبرية عبر 
الطريق المباشر فاعترضه ااسلمون واحاطوا به . ووجهسوا إليه 
الضربات المميتة , ولم يكن مع الفرنجة ماء ولا مؤن كافية , وكان 
اليوم شديد الحرارة ٠‏ وعند الوصول إلى منتصف الطريق ؛ حيث 
حمل المكان عموما أسم ه ٠‏ لوبية ٠‏ تقرر تغيير الاتجاه نحو الوسار 
نحو قرية حطين حيث بعضاماء مع ممر يمكن النفاذ منه إلى 
طبرية . وأدي قرار تغيير الاتجاه إلى خلل شسديد في نظام الجيوش 
الزاحف ؛ وهنا ازدادت ضراوة هجمات ااسلمين وبات من المحال 
متابعة التحرك ولم يكن هناك مجال للهزيمة . لذلك اصدر الملك الأمر 
بالتوقف والعسكرة . 


ومن المرحج أن تكملة تارب يخ الصوري كتبت من قبل أرنول جون 
سيد بالين أوف ابلين ٠‏ وهو رجل كان موجودا! في المؤخمرة » ورغم 
التفاصيل التي قدمها فإن معلوماته عن مقدمة الجيش ريما في 
مغلوطة . يرجح عليها الرواية التسي أوردفا صاحب ليبلوس ٠‏ 
ولايهمنا هنا من يوجه إليه اللوم حول قرار التوقف , بقدر ما يهمنا 
الحكم على هذا الاجراء ؛ ثم التذسيق بين مختلف الروايات والافادة 
منها جميعها إلى أبعد الحدود . 


المهم الان ان قرارا بالتوقف جرى اتخاذه وتنفيذه . وبات الآن 
على اللاتين مواجهة ليلة ليلاء ٠‏ وهم تحت السلاح”' ؛ دونما أدنى أمل 
بتحصيل الماء لاطفاء عطشهم القاتل , وكانوا مطوقين تماما من قبل” 
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السلمين , الذين بددوا محاولتهم الأولى والوحيدة للوصول إلى 
التفكير به . ففكا الفخ اغلقا بإحكام حولهم . 


وإذا نظرنا الآن إلى الوراء . كما فعل كتاب الروايات الغربية , 
لاهتمامنا يما جرى داخل الوعسكر ! لصليبي في تلك الليلة اللبلاء 
وأخذين بعين الاعتبار رعبها وشدتها مع ما حدث في اليوم » نجد من 
السهل الاقدام مباشرة على ادانة قرار التوقف لتمضية الليل لي تلك 
الهضبة الجافة . والماء على مدسافة قصسيرة إلى الشمال عبر 
الهضيبة ؛ لقد صدر قرار الادأنة بعد التوقف وتفحصر الموقف ولم 
اد ا ل بل لربما يمكن القول بأن قار 
توقف عن الحركة ولم يكن أمامه فعل غير ذلك واشيطظر ان 
نصب الخيم للاستراحة وللوقاية من حر الشءس.ء ويبحث المؤرخ في 
أيامنا فيما حدث ؛ ولايهمه كثيرا ما بتمناه بعضهم لو أنه حدث أو لم 
ا ا ا ٠‏ وللانصاف ذستخلص من 

مختلف الروايات بأن جهودا مضنية وجدية بذلت للوصول إلى الماء 6 
وأن هقاومة الصليبيين استمرت إلى النهاية ؛ ولم يحدث انهيار في 
العزائم والقوى . وهذا بحد ذاته هام جح دا » وفيه دلالة على أن 
النصر الذي ناله صلاح الدين في حطين ؛ كان بافظ الثمن تم بعد 
جهود غير محدودة وهنا تظهر عظمته ودوره الحاسم كماأن 
الذي يهزم جيدشا من الشجعان ليس كمن يهزم الجبناء . 

لقد كانت وقائع اليوم الاول للزحف رهيبة . وبلغ الانهاك 
الوسدي عند الصليبيين حدا عاليا ٠.‏ وكانت النهاية محتومة ولايمكن 
الحيلولة دون تحطيم المؤساسة الوهسكرية اللاتينية ٠‏ هنا انتصرت 
العقيدة القتالية للمسلمين بعد سلسلكة من الهزائم السالفة , 
انتصرت لأن تطبيقها جرى بشكل نمونجي . 

لقد زحف الصليبيون من صفورية . يوشكلون جدرشا عملاقا . 
تخيلوا أنه لن يقهر . وأن ما من قموة على وجه الارضىيمكن أن 
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تتصدى له وتعترض سبيله » سار قادته على الطريق المباشر نحو 
طبرية ٠‏ وهم يخيل إليهم الوصول إليها في سويعات , لهذا لم يفكروا 
باصطحاب الماء والمؤن الكافية . ولكن فاتهم أن الشجاعة بلا عقل 
حماقة ؛ وأن العقل قادر على قهر جميع القوى ؛ ساروا عبير أرض.ن 
لم يقع اختيارهم عليها » بل فرض الامر عليهم فرضا ٠‏ ولهذا ما ان 
زحفوا قليلا حثى وجدوا الأمر صعبا جسدا! ؛ فالحر والعطش . 
والذشاب والنار 0 واأسيوف 0 واعمال الانقضاض الجريئة ؛ لسطلت 
أعظم من قواهم ؛ ووضح بعد قليل من الوقت أنهم لن يتمكنوا مسن 
تجاوزها » وغرقوا في بحر من الفوضى والتعب ؛ صحيع أنهم صاروا 
على مشارف طبرية » لكنهم وجدوا الجسم الاساسي من جوش.ر 
الاسلمين واقفا بانتظارهم وسد جميع المسرات ٠‏ فتبعوا هنا رأي 
ريموند أو سواه فتخلوا عن الطريق المباشر ؛ وقرروا الانعطاف نحو 
اقرب النقاط التي فيها ماء , أي إلى حطين ؛ التي جثمت هناك إلى 
الوسار منهم في أعلى الهضبة . انعطفوا وكلهم أمل بالخلاص , ولم 
يدر بخلدهم أن صلاح الدين ترك هذا الممر . يبدو وكانه مفتوح ٠‏ 
فذلك كان مرحلة تنفيذية جديدة في الخطة ؛ وشرك جديد منصسوب ٠‏ 
انعطفوا فدبت الفوضي بين صفوفهم , ووقف المسلمون مجددا حولهم 
وأمامهم في الطريق ثانية . وصار الوضع الآن إما الاشتباك في 
معركة عامة أو الاستراحة هناك حتى تنقضي الليلة , واأسؤال الآن : 
هل كان بإمكان الفرنجة الدخول في معركة التحامية بعد عناء ذلك 
النهار ؛ صحيح أن ريموند قد يكون قد توصل إلى ا لمر في الأعالي ؛ 
لكن من يمنع من الافتراض- استنادا لوقائع اليوم التالي ‏ أن 
الطريق أخلي أمامه ٠‏ وأن صلاح الدين كان بريد قسطعة عن جسم 
الجرشس الصليبي لمعرفته بقدراته القتالية وعظيم خبرته بالتكتيك , 
وشجاعته . 

لقذ حدث التوقف ؛ وكانت ليلة لوبية رهيبة , لكن النهار الذي 
تلاها كان أكثر رهبة ء لم يلمسنالصليبيون في تلك الليلة ولا خيولهم 
الماء ٠‏ بينما كان المسلمون من حولهم في راحة وثنمكن ٠‏ حيث كانت 
قرب وروابا الماء تنقل إليهسم على ظهور الجمال مسن البحيرة 
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باستمرار ٠‏ وتبعا لبعض الرواة أمر صلاح الدين بعسب بعض الماء 
على الارض على مرأى ومسمع من الصليبيين ؛ ليزيد في عذابهم , 
وأحاط المسلمون بالصليبيين من كافة الجهاث ؛ وكانوا قريبين منهم 
إلى درجة أن سئور! لم يكن بمقدوره النجاة مسن داخل المعءعسكر 
الصليبي . ولم تثوقف الهجمات واطلاق الذشاب والمواد المحسرقة . 
واصغى الصليبيون طوال الليل إلى اصوات المسلمين تنادي : الله 
أكبر . لا إله إلا الله , ولذلك - دسب قو المؤرمٌ اللاتيني ‏ لم 
ينالوا إلا قليلا من الراجة , وفي ظلمة الليل غرقت امالهم كلها . 
وزالت معها شجاعتهم ؛ أو لئقل ما بقي لديهم من شجاعة . 


وكما قلنا اختلف حال السلمين عنهم تماما. , فقد كانوا في غاية 
السرور ٠‏ يهللون ووسبحون ويتوجهون بالشكر إلى رب العالمين ٠‏ 
لقد كانوا حتى الآن يخشون الصليبيين ويهابون اللقاء بهم ؛ لكن في 
هذه الساعة . يقودهم صبلاح الدين . عندما رأوهم داخل الشرك 
الذي نصبوه لهم ٠‏ قويت قلوبهم ؛ وأزدادت ثقتهم بأنفسهم ورحقا 
صنع المؤرخ الاسلامي العماد الكاتب حين وصف تلك الليلة واحوال 
الفريقين بقوله : « وحجز بينهم وبين الماء ؛ واليوم قيظ . وحجز 
الليل بين الفريقين . وحجرت الخيل على الطريقين ٠‏ وهيئت دركات 
النيران ٠.‏ وهنئت درجات الجنان ٠‏ وانتظر مالك . واستدشر رضوان 
فهي ‏ لبلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح ‏ و في 
سمهرها نشر الظفر يفوح ؛ وفي صباحها الفتوح ؛ فما أبهجنا بتلك 
الليلة الفاخرة . فقد كنا ممن قال الله تعالى فيهم  :‏ فاتاهم الله 
ثواب الدنيا وحدسن ثواب الاخرة ‏ وبتنا والجنة معروضة . والسنة 
مفروضة , والكوثر واقفة سب قاته , والخلد قاطفة جناته ٠»‏ 
والساسبيل واضح سبيله ٠‏ والاقبال ظاهر قبيلة ٠‏ والظهور قسادم 
دليله ٠‏ والله ناصر الاسلام ومديله » . ١‏ 


ولقد روي بأن صلاح الدين سهر ليلته بطولها . وهو وشرف على 
ترتيبات المعركة لليوم التالي ٠‏ فقام بتوزيع جند المقدمة والطلائع لكل 
كتيبة ٠‏ وغدن الرماة ٠‏ وزودهم بالسهام وكان ما فرقه من الذنشاب 
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أربعمائة حمل ؛ وأوقف ٠‏ سبعين جمازة في حومة الوغى . ياخذ 
منها من خلت جعابه ؛ وفرغ ذشابه ٠‏ , واعد الجند اسلحتهم , 
وصلوا لله وتوجهوا إليه بالدعاء والحمد , وكلهم أمل وثقة بالفرج , 
واستنزلوا النصر من عند الله ورجوا عونه وإعزاز دينه». 


ولي صباح يوم السبث الرابع من تموز , كان الفريقان جساهزان 
من أجل الصراع النهائي ٠‏ ولا شك أن كل منهما ادرك أن مستقبل 
المملكة اللاتينية والوجود المسليبي لي المشرق متوقف على نتيجة 
الصمراع . ونعود لنذكر أنه من حيث التعداد والقدرة القتالية كان 
الجدشان ما يزالان متعادلين تقريبا , لكن بينما كان الاسلمون قد 
نالوا قسطا من الراحة ,٠‏ وكانوا واثقين - دون غرور ‏ بأنفسهم 
بدرجة كبيرة لم يعرفوها من قبل ؛ كان الصليبيون طوال يوم وليلة 
بلا ماء ‏ لم يئل رجالهم ولا الخيول راحة كافية مما عانوه في اليوم 
السابق . ولاشك أن هذا عامل كان له فعاليته في المعركة . 


لقد كان سلاح الفرسان الصليبي مايزال علي حاله من القوة 
والقدرة على الخرق ؛ ويبدو أن خطة عمل الفرنجة قامت على 
الانقضاض ثانية من اجل الوصول إلى الممر إلى الشمال من 
القرنين ٠‏ وللوصول إلى الماء مهما كان الثمن ٠‏ وكانت المنطقة وعرة 
لامجال فسيح فيها تعمل الفرسان الثقال وحملتهم . وادرك صلاح 
الدين هذا . وهنا ظهرت عبقريته مجددا وكان ريموند الثالث كما 
سبق التبيان في المقدمة ؛ ومعه أبناء زوجته الاربعة وريموند أمير 
المعتاد ٠‏ وأرادوا استدراج الفرسان إلى ما ظنوه * مجالا رحبا 
للحملة ٠‏ وعزلهم عن الرجالة . وكان صلاح الدين يرغب في تاخير 
العمل حتى تصبح الشمس في كبد السماء . على أساس أن الحرارة 
كانت أكثر الأسلحة تأثيرا ضد أعدائه الصليبيين . وفتحت فوات 
صلاح الدين الطريق قليلا ٠‏ وافسحت المرور به ٠‏ إنما دون أن تكون 
لديها الرغبة في تلك الساعة بالسماح لمقدمة الفرنجة بالوصول إلى 
أهدافها أو النجاة . ونتيجة لهذا وصل ريموند إلى الممر ؛ لكذة وجد 
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الاسلمين هناك سدو! المنافذ كلها أمامه . وحاول أن يتخطاهم ' 
ويفتح ثغرة أو منفذا بين هسفوفهم فحبطت أعمساله فقدكان 
المسلمون جاهزين لاطلاق رماياتهم الكثيفة ؛ التي مالبثت أن برهنت 
انها مميتة . 

وانحرفث مقدمة ريموند قليلا نحو السهل القائم إلى جنوب قرني 
حطين ؛ وتبعها بقية الفرنجة , وهناك التحمت القوتان الرئيسسيتان 
ترتيب الجيش الصليبي ‏ بما فبه قوات ريموند - مختلفا عما كان 
عليه الحال في أليوم السابق . فقد أوكل .غي أمر ترتيب الصسفوف 
للمعركة إلى اخيه اما لرك : الذي شغل وظيفة المراقب العام للملكة , 
وأوكلت قيادة المؤخرة إلى بالين صاحب ابلين , كما كان في 
اأسابق ٠‏ وكان معه بعض الأمراء منهم رينالد أمير هيدا ٠‏ لكن لم 
يكن معه الداوية كما كان الحال في اليوم السابق . 


وجاء تنظيم القسم الأساسي من الجورشس الصليبي دسب المباديء 
العامة التي جرى تبيائها في مطلع هذا اليحث ؛ ولدسن الحظ ؛ 
لدينا وصف وثائقي مفصل لذلك قدمه أحد الرواة الحضور جاء 
فيه :» بعد ما جرى تقسيم الجدشن إلى وح دات وصصفوف قتالية 
صدرت الاأوامر إلى امشاة بالقيام بمهام حماية الجوش بسوساطة 
الرمايات , وذلك بغية تمكين الفرسان من القيام بمواجهة العدو 
بسهولة 1 وعليه تتم حماية الفرسان هن رمايات العدوق ٠«بواسطة‏ 
المشاة ؛ بينما يتولى الفرسان حراسة ااشاة وحمايتهم برهاأحهم . 
ويمنعون العدو هن الانقضاضر عليهم ٠‏ ويغدو بهذه الطريقة كل فريق 
أمنا من خلال التعاون مع الفريق الاخر » . 
ما لم تذكره المصادر ؛ ويمكن لنا أن نتصور أن ذلك كان : بان تسم 
الجناحين » تمهيدا لهجوم الفرسان الثقال ٠‏ وعندما حان وقفت 
انقضاضن الفرسان ٠‏ أفسح المشاة السبيل لهسم فيالامام .ثم 
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ماليثوا ان تجمعوا لحماية المؤخرة والجناحين ؛ هذا مأ ذس تخلصه 
لنا أن نلاحظ الحاح الكتاب ٠‏ واجماعهم على ابضاح مسمالة اعتماد 
الفرسان علي الحماية المقدمة إليهم من الرجالة . 


وتمركز في قلب هذا القطاع الاساسي من الجيش الصليبي . الملك 
غي مع فرسانه المختارين ٠‏ وكان الى جانبه صليب الصلدوت 
يحمله أسقفان , وكان هذا الصليب هو الينبوع المتبقسي لدى 
الصليبيين ليبعث فيهم الأشجاعة والصبر حتى يتمكنوا مسن خوضصر 
غمار ذاك اليوم الحاسم » وكان بين هؤلاء الذين وقفوا إلى جانب 
الملك . الداوية والاسبتارية الذين كانوا خيرة فرسان الفرنجة ٠‏ ولقد 
عهد الى هؤلاء جميعا بالقيام بالهجوم الأول ضد ااسلمين . 


وما أن دم الالتحام حتى ضغط الداوية بقيادة مقدمهم جيرالد 
على ااسلمين ضفطا شديدا . فقتلوا عددا منهم وأجبروا قسما 
منهم على التراجع , وكان ما بذله هؤلاء الفرسان من جه ود كبيرا 
ومضينيا » لكن تراجم اسلمين أمامهم لم يكن فرارا .بل عملا 
تكتيكيا مرسوما ؛ لذلك حبطت جهود الداوية » وكانت بلا ممردود 
يذكر . وتبددت معالم الخطة الصليبية التي جرت دسب العادة ٠‏ 
لادسب الحاجة والواقع . فهجوم الفرسان كان يعوزه الدعم 
والحماية . وكان من الممكن للمشاة في السهول تقديم مثل هذا 
المطلبي ٠‏ لكن في ظروف حطين حيث المناخ والتضاردسن وذشاب 
المسلمين عجز امثاة عن الاحتفاظ بتنظيمهم الأسساسي في مرافقة 
الفرسان , وأدى إلى عزل فرسان الداوية والاسبتارية وتمزيقهم 
إربا إربا » وحدث هذا كله كما يلي : 

٠‏ عوضا عن أن يبقى الشاة محتفظين بتشكيلاتهم إلى جسائب 
الفرسان ٠‏ وذلك عندما زذحف المسلمون تحوهم تكتلوا في جمسع 
واحد ؛ واندفعوا إلى جانب احد التلال( وكان بلا شك واحدا مسن 
قرني حطين ) وأرسل اللك والأساقفة خلفهم ودعوهم للعودة لحماية 
صليب الصلبوت - الأثسر الوجيد المتبقفي مسن حادثة 
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الصلب ‏ ولحماية جوش الرب . لكنهم أجابوا بالرفقضي . 
وقالوا الاذستطيع القدوم ٠‏ لأن العاش أنهك قوانا وأعدمنا القدرة 
تركت خيول الفرسان بلا آية حماية ‏ 


ووجد في الوقست نفسه الداوية والالاسبتارية والقركبلي على 
مجنبتهم , انهم ما عاد بإمكانهم ايقاف زحف اسلمين الذين تقدموا 
بتشكيلة غطوا فيها كل الجوانب , واستمروا في إمطار خصومهم 
بالذشاب ٠‏ ويعدما تقدموا إمسافة قصيرة استفاثوا بالملك , وطابسوا 
منه المساعدة . وقالوا بأنهم لم يعد بإمكانهم الصمود وتحمل اعباء 
القتال العنيف . لكن عندما رأى الملك والثين حوله بأن المشساة 
رفضوا رفضما قاطعا العودة ٠‏ وأنه بدون مساعدتهم ٠هم‏ انؤسهم 
ليس بإمكانهم الصمود أكثر في وجه ذشاب المسلمين . عندها أمر 
الملك مجددا بنصب الخيم ٠‏ من أجل حماية صليب الصلبوت ٠‏ وعلى 
أمل اتخاذ موقف دفاعي قٍ وجه هحمات المسلمين ٠‏ فالملك بلا شك 
قد امل بأن الخيم ستكون مكانا لتجمع القوات المبعثرة ؛ وتعوضل. 
عن خسارة المشاة ؛ لكن ما حدث مجدندا هو أن اللقاتلين تراجهعوا 
بشكل فوضوي ؛ وتجمعوا حول الصليب . وتركوا فرسسان الداوية 
والاسبتارية لوحدهم يعانون من الخسائر الجسيمة ٠‏ . 


وهكذا حلت الفسوضى بين الصايبيين وتحكمت بيصفوفهم منذ 
البداية ٠‏ بسبب عزل اللشاة عن الفرسان , ونتيجة لهذا اخفقت خطة 
الفرنجة التي رسموها باحكام ٠‏ وتجحت غخطة ا مسلمين ٠‏ وحدث 
ومطاياهم بلا حماية من نشاب وسيوف وحسراب الس لمين الذين 
ضغطوا عليهم هن كافة الجهات . 

لقد كان تكتيك المسلمين رائعا وأعمالهم القتالية مدهشة تراهم 
وظل كونت طرابلسن في المقدمة ٠‏ وعندما رأى ما حل بالملك والداوية 
والاسبتارية » وشاهد تداخل قوات الجيشى والفوضى الكبيرة التي 
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سادت بين صصفوفه ‏ أدرك ومن معه أن لافائدة من التراجع نحو 
مكان صليب الصلبوت لديلولة المسلمين بينهم وبين ذلك ٠‏ وهنا نظر 
ريموند ومن معه كل بوجه الآخر وقال : ٠‏ مسن استطاع العبور 
فليعبر ‏ فالمعركة لوست لصالحذا . ثم إن القتال لايمكن الاستمرار 
يه ه ٠‏ واستمر المسلمون بالاندفاع نحو الصليبيين واحكام الحصار 
عليهم ؛ وذنشابهم يفتك بهم فتكا شديدا 5 


وتخلى في تلك الساعة ستة من الصليبيين عن مواقعهم بعدما 
أصابهم اليأسس؛ وذهبوا إلي جوش صلاح الدين واخبروه بالحال 
الصعب الذي كان فيه الجيوش الصليبي ٠‏ وأعلموه بأن هذ! الجيرشر 
لن ستطوم الصمود إلا قليلا فاأشمس أحرقته . والعطشن انيهك 
قوأه , وأسقف عكا أحد الأوصياء على صليب الصلبوت أمسيب 
بضربة قاظلة . فسلم الصليب إلى أسقف الله . 


واستفاد ال اسلمون من المعلومات الجديدة ؛ ووفسحت صورة 
الاوضاع داخل الجيرش الصليبي لديهم ٠‏ فاندفعوآا باتجاه الهوضشية 
إلى حيث التجأ المشاة وضفطوا عليهم لابادتهم قتلا وآأسرا وهنا 
حاول بعض المشاة تسلق بعض الصخور على الأطراف , بعدما قتل 
اكثرية رفاقهم أو أسروا . وحتى هؤلاء الذين ٠‏ تخلوا عن صصليب 
الصلبوت ٠‏ وعبثا تسلقوا إلى الهضبة واجهوا لوت ٠‏ . 


وعندما رأى ريمود والذين هعه هذا الحال المتمردي . ازدادوا 
يقينا بأن المعركة غدت ميؤوسا منها » وأنه من المحال العودة إلى 
الملك والانضمام إلى صفوفه ثانية » لذلك قام ومعه اتباعه بحملة 
يائسة على الجناح المسلم المقابل لهم , لفتح طريق للنجاة » وكان 
هذا التصرف منطلقيا من بعض الجوانب ؛ جبانا من جوانب أخرى , 
لهذا أجمعتث المصادر اللاتينية على نقده حتى صساحب روابة 
ليبلوس ؛ وجه النقد لريموند . عندما تحدث عن نجاته ؛ وقال بأنه 
أقدم حلى التخلي عن الصليب المقدس . 


المهم , جمع ريموند أتباعه من حوله ؛ وكان بينهم ريموند صاحب 
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أنطاكية مع أولاده الأربعة . وتمكن معهم من دسلق الصخور ٠‏ 
وساعدتهم خيولهم على ذلك . ثم شق طريقه بين ا سلمين » ووصل 
إلى الممر الذي سبق له أن حاول احتلاله اكثر مسن مرة من قبل, 
وعندما راى ذقي الدين قائد ميمنة صلاح الدين المقابلة لهم هؤلاء 
الرجال وقد تقدموا يائسين من الحياة تغافل عنهم ومكنهم من 
الفرار . ثم عاد فأغلق الممر خلفهسم ؛ ولا بدان هذا حدث عند 
الظهر ٠‏ وصحيح أن ردموند هار الان منفصلا عن الجوش الصليبي 
تماما . فالذي أفاد من ذلك الجوش الاسلامي : لقد فقد الصليبيون 
أمهر قادتهم مع عدد كبير من الفرسان » وغدت الساحة التي كانت 
تشغلها هذه القوة خاوية , فاندقع المسلمون إليها وشغلوها . وبذلك 
أصبح الطوق الضروب حول الفرنجة مدكما وأكثر ضيقا ٠‏ واقترب 
القتال من النهاية . 


وكان صلاح الدين مايزال يتابع أخبار القتال بنفسه ؛ وكان قلقا 
على نتيجة المعركة . ذلك أن الفرسان الصليبيين استمروا يقاتلون 
بيأس . وهنا تشجع صلاح الدين » وقرر دفع اكبر القوات » وبذل 
غاية الجهد لديم الموقف » ذلك أن المعلومات الذي تلقاها من السدة 
الذين التحقوا بجدشه , مع المعلومات الذي جاءته عن فرار ريموند 
المختارة بالتحرك ٠‏ واستفل تقي الدين الفراغ الذي تركه ريموند 0 
والساحة التي شغرت بعد فراره وجاء هجوم تقي الدين بعد 
الظهر . وأجبر الفرنجة على التراجع إلي المنطقة الصخرية 
الصعبة , لكن المعركة لم تنته . واستمر القثال عنيفا للغاية . 


ولم يكف الفرنجة ما عانوا منه حتى الان من الحر والعطشن 
والنشاب ٠‏ فقد تعرضوا الان لمحنة جدويدة ٠‏ جاءت نتيجة لعبقرية 
الاسلمين المتفوقة , فقد لاحظ واحد من المتطوعة من جيش صلاح 
الدين أن اتجاه الريح فو نحو الجورش الصسليدي ؛ فسردى النار في 
الاعشاب التي كانت تفطي المنطقة ؛ ونتيجة لهذا نجد أن أولئك 
الرجال مع مطاياهم , الذين كانوا بلا ماء اساعات طوال ؛ وكان قد 
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انهكهم القتال الشديد تحت الشعس المحصرقة . ضاتت الأن 
صدورهم ٠‏ وكادوا يختنقون من الدخان الذي ملا الهواء , لابل ربما 
فقد بعضهم حياته فعلا نتيجة لذلك , ويتساءل الانسان البوم متي 
نفذ الاسلمون عملهم البديع هذا ؟ فيجد أن ما من اثذين من المؤرخين 
اللاتين يتفقان في الرواية ‏ ولا يجد في المصادر الاسلامية ما ويشسفي 
الغليل ؛ وأنه لأمر يبعث على الاسف أن مواد المصادر الاسلامية ٠‏ 
خاصة ما كتبه العماد الاصفهاني . ضاعت تفاصيلها في ثنايا صنعة 
البديع والجناس . لهذا جاء جل اعتمادنا على المصسادر اللاتينية ٠‏ 
التي روت تفاصيل مفيدة عما جرى داخل معسكر الفرنجة . وحبذ! 
لو فعل كتاب الاسلام مثل ذلك لاكتملت الصورة بين الطرفين . 


يقول واحد من المؤرخين اللاتين بأن النار أشعلت في الصباح 
الياكر قبيل بداية المعركة . ويتذكر آخر أن صلاح الدين كان قد أعد 
المواد المحرقة في الليل قيل المعركة , ووستخلص من مواد الرواة 
المسلمين بأن ذلك كان بعد فرار ريموند ؛ وقد أوضح واحد منهم بأن 
ذلك كان الضربة الاخيرة التي وجهها المسلمون عندما شرع بقية 
الفرسان الصليبيون مع ملكهم بالتجمع فوق احد القرنين . حيث 
كان من الممكن سجنهم وسط دائرة من الدخان والنار الملتهبة في 
وجوهم ؛ ذلك أن شكل القرن كان مسقديرا . 


واشدد حال الصليبيين سوءا , وزاد الضغط عليهم وعظم بشكل 
مؤلم ٠‏ فصاروا يعانون أكثر فاكثر من الحرارة والسخان » وقد 
انقص شجاعتهم تخلي عدد كبير من الجوش وفراره مع مقتل أعداد 
كبيرة أخرى من مقاتليهم ؛ ولهذا تدنت معنوياتهم إلى الحضيض » 
لكن رغم ذلك فإن ياسهم اعطاهم بعضن الشجاعة التي كانت كافية 
الذين لم يقتلوا أو يهربوا إلى التراجع إلي احد القرنين ؛» ربما نفس 
القرن الذي التجأ إليه الرجالة مسن قبل . وعندما تجمع هؤلاء 
المقاتلون المنهكون هناك من اجل الدفاع النهائي ؛ حلت بهم اقسى 
ضصربة مذ دخلوا الحرب ٠‏ ضربة التهم إيلاما شديدا اكثر من الحر 
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والعطش والدخان والذشاب ؛ وحتى من الهزيمة نفسها . ذلك أن 
تقي الدين قد تمكن بهجومه الكاسح ؛ الذي جاء عقب فرار ريموند ٠‏ 
من الاستيلاء على صليب الصليوت وكانت شذهة الخشبة هي مصدر 
العواطف والمعنويات الوحيد الذي تبقى لدى الصليبيين ٠‏ قد يكون 
من الصعب بالذسبة للاذنسان المعاصر تصور خسارة تلك القطفة من 
الخشب بالذسبة لأولثك الرجال ٠‏ لكن الذين يفقهون في اسناليب 
الحرب النفسية والتوجيه المعنوي يقدرون عظيم التقدير مسكانة أية 
اداة ٠‏ تؤثر على المقاتلين . خاصة اثناء القثتال ؛ وكانت خشبة 
الصليب في العصور الوسعلى ذات مكانة سامية جدا لدى المسيحيين 
عامة والكاثوليك منهم خاصة . فهي الاداة التي من اجلها اثار 
هرقل ‏ أمبراطور بيزنطة - صليبية القرن السسابع ضصمد 
الامبراطورية الساسانية : لقد حملت خشبة الصليب المزعوم هذه مع 
الفرنجة في جميع معاركهم الرئوسية , لاعتقادهم بأنها تجلب ‏ لابل 
تضمن ‏ التايود السماوي لأعمالهم وقد حفظ الفرنجة هذه 
الخشبة ؛ واعتنوا بها عناية فائقة » ولم يتم استرداد هذه الذشسبة 
من قبل الفرنجة ثائية , واختفت أثارها . وكما هو متوقع بكاها 
المؤرخون اللاتين » وحزنوا لفقدها » حتدى أذنا لنجد مصسنف 
ليبلوس ٠‏ انفعل انفعالا سديدا حين اتسى على ذكر دسسارتها » 
واعتبر هذا الحدث خاتمة المعركة , فلم يذكر إلا شذرات عما حدث 
بعد خسارتها , والمفيد هنا ذكره وملاحظته بعمق هو أثر هذا العمل 
على المسامين ؛ فلقد عرف ااسلمون دين عدوهم بشكل عميق ٠‏ 
وادركوا مدى مكانة هذه الذشبة في معتقداته » وقدروا كم هو مهم 
الاستيلاء عليها . ولهذا نعاود تاكيدنا على أن معركة حطين انتصر 
فيها التكتيك الاسلامدي المطبق بعقل وشجاعة والتزام وهشذزا كان 
هذا النصر باهظ الثمن . 

ولذستمع الى العماد الأصفهاني الكاتب يحدثنا عن الصليب 
وعملية الاستيلاء عليه : « ولم يؤسر الملك . حتى أخذ صليب 
الصلبوت ٠‏ وأهلك دونه أهل الطاغوت . وهو الذي إذا نصب وأقيم 
ورفع ٠‏ سجد له كل نصراني وركع ٠‏ وهم يزعمون أنه من الخشبة 
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التي يزعمون أنه صلب عليها معبودهم. فهو معبودهم 
ومسجودهم ؛ وقد غلفوه بالذهب الاحمر ؛ وكللوه بالدر والجوهر ٠‏ 
وأعدوه ليوم الروع المشهود ؛ ولموسم عيدهم الموعود . فإذا أخرجته 
القسوس , وحهحلته الرؤوس ٠‏ تبادروا إليه وانثالوا عليه ٠‏ ولارسع 
لأحدهم عنه التخلف , ولاس وغ للمتخلف عن اتباعه في نؤسه 
التصرف ؛ وأخذه أعظم عندهم من أسر الملك . وهو أشد مصاب 
لهم ؛ في ذلك المعترك . فإن الصليب السليب ماله عرض . ولا لهم في 
سواه غرض ٠‏ والتأله له عليهم مفترض , فهو إلههم , وتعفسر له 
جباههم ٠‏ ودتسبح له أفواههم » يتغاشون عند احضاره ؛ ويتعاشون 
لابصاره ٠‏ ويتلاشون لاظهاره ٠‏ ويتغاضون إذا شاهدوه ٠‏ 
ويتواجدون إذا وجدوه ؛ ويبذلون دونه المهج ؛ ويطلبون به الفسرج . 
بل صاغوا على مثاله صلبانا يعبدونها . ويخشعون لها في بيوتهم . 
ويرشهدونها . فلما آخذ هذا الصليب الأعظم عظم مصابهم . وومت 
أصلابهم ؛ وكان الجمع المكسور عظيما والموقف المنصور كريما . 
فكأنهم لمأعرفوا اخراج هذا الصليب لم يتخلف أحسد من يومهسم 
العضيب. . فهلكوا قتلا زاسرا . وملكوا قهرا وقسرا :: 


وعلى الرغم من أثر ذسر أن دشبة الصليب القاأصم علي الجزء 
الأعظم من عساكر الفرنجة ؛ فإن عصبة منهم ثابرت على المنافحة » 
وبقي ف نفوسبها بعض الشجاعة ؛ وفي أبدائها بعض القوة لمثايرة 
الصراع والدفاع ٠‏ وتجمع قلة من هؤلاء الفرسان الأشدداء حول 
الماك . وتمكنوا بطريقة ما من نصب خيمته ؛ وقاموا من هناك 
كونت طرابلهمى من قبل ؛ وبعد نجاح أولي حيث تمكنوا من دفمع 
المسلمين إلى الخلف نحو صلاح الدين . بادر هذا القائد الشجاع ٠‏ 
فامر على الفوربهجوم معاكس رد الصليبيين على أعقابهم . ومكن 
الماسلمين من هدم خيمة الملك ٠‏ وبذلك انتهت المعركة . ووصف واحهد 
من المؤرخين اسلمين هذه الخاتمة بقوله : 

ولما حمل الأقرنج + تلك الحملات ازدادوا عغعطشا ,؛ وقد كانوا 
يرجون الخلاص في تلك الحمسلات مسا هم فيه فلم يجدوا إلى 
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الخلاصش طريقا فنزلوا عن دوأبهم ٠‏ وجلسوا على الأآرض ٠‏ فصهعر 
المسلمون إليهم . فالقوا خيمة الملك . وأسروهم عن بكرة أبيهم .. 


وجاءت نهاية العركة قرابة العصر : وافغسل وعسف وثائقي 
لساعتها الأخيرة ولاحدائها المثيرة ما رواه ابن الأثير عن اللملك 
الأفضل بن صلاح الدين , ٠‏ قال :كنت إلى جائب أبي ف ذلك 
الملصاف ؛ وهو أول مصاف شاهدته ؛ فلما صار ملك الفرنج على 
التل في تلك الجماعة ؛ حملوا حملة مذكرة على من دإزائهم مسن 
المسلمين هذى الحقوهم بوالدي : قال افنظلرت إليه ؛. وقد علتكه 
كآابة . واربد لونه , وأمسك بلحيته » وتقدم وهو يصيح : كنب 
الشيطان ٠‏ قال : فعاد السلمون على الفرنج ٠‏ فرجعوأ فصعدوا إلى 
التل . فلما رايت الفرنج قد عادوا وااسلمون يتبعونهم مسحت مسن 
فرحي هزمناهم . فعاد الفرنج فحملوا حملة ثانزيةمثل الاولى . 
واألحقوا المسلمين بوالدي . وفعل مثل ما فعل . وعطف الم سلمون 
عليهم ٠‏ فالحقوا بالتل ٠‏ فصحت أنا أيضا : هزمناهم . فالتفت 
والدي إلي ٠‏ وقال : اسكث ما نهزمهم حتى تسقط تلك الخيمة , 
قال : فهو يقول لي . وإذا الخيمة قد سقطت. فنزل السلطان وسجد 
شكرا لله تعالى .فبكى من فرحه.ءوكان سبب سسقوطها أن الفرنج لما 
حملوا تلك الحملات ازدادوا عطشا . وقد كانوا يرجون الخلاص في 
بعض تلك الحملات مما هم فيه , فلم يجدوا إلى الخلاص طريقا , 
فنزلوا عن دوابهم ٠‏ وجذسوا على الأرض ٠‏ فصعد المسلمون إليهم . 
فألقوا خيمة الملك ٠‏ وأسروهقم عن بكرة أبيهم ٠‏ وقفيهسم الماك . 
وأخوه » والبرنس أرناط صاحب الكرك ؛ ولم يكن في الفرنج أشد 
هنه عداوة للمءسلمين وأسروا أيضا صاحب جديل ٠‏ وابن هنفري ٠‏ 
ومقدم الداوية وكان من أعظم الفرنج شانا وأسروا ايذما 
بليبانئوس صاحب البترون ٠‏ وهيوج صاحب جبلة . وصاحب 
مرقية , وجماعة من الداوية وجماعة من الاسدتارية . وكثر القتل 
والأسر فيهم , فكان من يرى القتلى لايظن انهم اسروا واحدا . ومن 
يرى الأسرى لايظن انهم قتلوا احدا ٠‏ وها أصيب الفرنج مذ خرجوا 
إلى الساحل..إلى الآن بمثل هذه الوقعة .. 
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لقد كان عدد الذين قتلوا أو أسروا يعدون بالآلاف , والذين لم 
يقئلوا كانوا منهكين » وقد هدهم فقدان صليب الصلبوت ؛ إلى حد 
انهم لم يحاولوا الفرار » ذلك انهم وضعوا بالأسر . وتركوا بلا 
جراسية ٠‏ حدّى حملوا إلى اسواق النخاسة في بلاد الشام ليباعوا 
هناك . ويقول اين شداد في المحاسن اليوسفية ٠:‏ وكان الواحد 
العظيم منهم يخلد إلى الاسر خوفا على نفسه , ولقد حكى لي مسن 
اثق به أنه لقي بحوران شخصا واحدا معه طنب خيمة فيه نيف 
وثلاثون أسيرا أخذهم وحده لخذلان وقع عليهم » . 


ولما انتهت أعمال القتال وفرغ املسلمون مسن جمسع 
الأسرى ٠‏ نزل صلاح الدين لي خيمته » وأحضر ملك الفرنج عذده » 
ويرنس أرناط صاحب الكرك ٠‏ وأجلس الملك إلى جانبه وقمد أهلكه 
العطش ٠‏ فسقاه ماء مثلوجا . فشرب وأعطى فضله برذس أرناط 
صاحب الكرك فشرب ؛ فقال صلاح الدين : إن هذا الملعون لم شرب 
الماء بإذني فينال ماني . ثم كلم البرذس وقرعله بذنوبه ؛ وعدد عليه 
عوراته ؛ وقام إليه بنفسه فضرب رقبته .وقال :كنت نذرت دفعتين 
أن أقتله إن ظفرت به . إحداهما لما أراد السير إلى مكة والمدينة , 
والثاذية لما أذ القفل غدرا ؛ فلما قدّله وسحب وأخسرج ارتعدت 
فرائخص الملك 2 فسكن حاشه وأمنه 6 


لقد عومل الاسرى جميعا معاملة إذسانية ممتازة ؛ واختوا إلى 
دمدشق حيث أطلق سراح بعضهم أو فودي بهم ١‏ أو جرى بيعهسم » 
وذلك قيما عدا أرناطهً صساحب الكرك , وفرهيان الداوية 
والاسبتارية ٠‏ حيث اعتبرهم صلاح الدين مجرمي حرب ؛ فبعد 
والاسبتارية .حتى روي بأن صلاح الدين اقدم على شراء بعض من 
هؤلاء الفرسان من آسريهم ؛ وامر مإعدامهم امام الجيش وجنده 
جميعا ؛ وهكذا كانت نهاية أكبر جيش جمع قط لله بليبيين ٠ق‏ 
استهدف جعل بلاد اشام وطنا لاتينيا قيما وراء البحار . 
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لقد كان عدد الفرسان الجرحى قليلا ؛ لكن لم ينج مسن الخيول 
فرس وأحد . ووصيف العماد الكاتب ما رأه على سماحة المعركة . وقد 
اثر به المنظر تأثيرا عظيما فقال :. ومن عجائب هذه الواقعة , 
وغرائب هذه الدفعة أن فارسهم مادام فرسه ساما لم يذل للصرعة , 
فإنه من لبسه الزردي من قرنه إلى قسدمه كان كأنه قطعة حديد , 
ودراك الضرب إليه غير مفيد ٠‏ لكن فرسه إذا هلك فرس وملك » ولم 
يغنم من خيلهم ودوابهم » وكانت ألوفا ما هو سالم . وما ترجل 
فارس إلا والطعن والرمي لمركوبه كالم . .. 


رجال الصليبيين من الحر والعطاش والنار والدخان والذشاب ؛ ذلك 
أنه إذا كان ذشاب المسلمين الذي وصصف المؤرخون كثرته وفاعليته ‏ 
لم يجرح عددا كبيرا من الفرسان اللاتين ٠‏ فإنه قتل أعدادا هائلة من 
الخيول : ويكلفة موجزة لم يتجل اشر تغلي اللفاة عن ممننارة 
الفرسان ولم يظهر بوضموح كما في حطين ؛ ولقد رأينا بوضوح كيف 
تحول مجرى المعركة بسرعة إثر نجاح المسلمين في تنفيذ خططهم 
بفصل المشاة عن الفرسان ٠‏ وكيف حلت الفسوضى وسسط الجيوش 


٠ الصليبي‎ 


لقد أفرد العماد الكاتب واحدا من فصول كتابه السرق الشامي 
للحديث عن الذشاب ويمكننا من أوصيافه مع أوهماف بقية المؤرخين 
الاسلمين استخلاص صورة واضدحة مشرقة لما حدث بالفهعل : لقد 
كان فرسان الفرنجة على خيولهم وبدروعهم لايمكن اصابتهم , ولكن 
يمكن اصابة مطاياهم , لهذا اعتمدوا على حماية الرجالة الذين 
احاطوا بهم ٠‏ وكانوا أشبه بسستارة بشرية . حمت المطايا من 
الذنشاب وضريات اإاسلمين ؛ ولاجبار فرسسمان ااسرلمين على الابتعاد 
عنهم برماية قسيهم العقارة القوية , ولذلك عندما ححدث الفصل , 
وتخلى الرجالة وعجزوا عن التقدم » طوق المسلمين الفرسان من 
جميع الجهات ٠‏ وفتكوا بخيولهم بسهامهم ودسيوقفهم وحرابهم 
ورماحهم ونفوطهم ولابد ان عمايات الافناء حلت أولا بالخيالة 
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مجهزين باسلحة ثقبلة تؤمن لهم الحمقية الكافية ؛ ويعد.هؤلاء جناء 
دور الفرسان الثقال الذين فقدوا الآن جميع أنواع الحماية . 


لقد حاول !اسلمون مرار!ا ‏ في معارك متقدمة ‏ فصل اللهاشاة 
الفرنجة عن فرسانهم ونجحوا ٠‏ لكن نجاحهم في حطين كان مثاليا : 
جاء ندتيجة للخيرات ااسابقة:, وجرت ممارسته ضد جوش عملاق 
لاضد قوة صغيرة : فلقد انتهز ااسلمون يوم حطين فرصة تخلي 
المشاة عن الفرسان , فابادوا الفرسان الخفاف , ثم التفتوا نحو 
الفرسان الثقال . فبددوا قواهم بقتل خيولهم أو عقرها . ومسع أن 
دروع الفرسان لم تكن ثقيلة جدا . ومعيقة بشكل كبير ؛ إلا أنها لابد 
قد غدت ثقيلة جدا ٠‏ وحملا منبكا بعد يومين من القتال الأشديد » 
حتى أن الفرسان الذين ظلوا يقاتلؤن إلى النهاية على خيولهم , لابد 
أنهم كانوا في غاية الانهاك . ولم يعد بمقدورهم الاستمرار . 


وهكذا ربح صلاح الدين معركة حطين ٠‏ ربحها بعد جهود جبارة 
مضذية , ربحها بعدما بدد قوى عدوه وصسان قواه وأدسسن 
استغلالها : وهنا ما هو اأسيب الحقيقي الذي كمسن وراء نصره 
المؤزر ؟ لاشك أنه لم يكن لا في التعداد ولا في القوة . فالجيشان كان. 
الرجحان في التعداد والاحتراف والتسليح فيهما لصالع الفرنجة , 
الحقيقة ساطعة أمامذا هي تفوق صلاح الدين في الاسنراتيجية 
والتكتيك ٠‏ حيث استطاع اقتلاع الصليبيين من صفورية ٠‏ وتمسكن 
من جذبهم إليه ١‏ وأبعدهم عن الماء ؛ وأجبرهم على القتمال تحست 
شروط ضاغطة , فيها عطش وانهاك . بينما ظلت قواته حرة 
طليقة . فالعطش والانهاك دفعا المشاة إلى الفرار . وكان هذا 

وقاد ذلك إلى الضربة اللازبة التي انزلها بالفرسان , وعليه فإن, 
فصل السلاحين عن بعضههما البعض هو الحقيقة الحاسمة ني 
المعركة . لقد عوض صملاح الدين التفاوت بين قواته وقسوات أعدانه 
عن طريق استفلاله لعوامل الطبيعة » ونجح فيما استهدفه عن طريق 
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المناورة البارعة ٠‏ لهذا رابنا كيف كان الجدشسان قبل التحسرك ' 
وكيف صمار هالهما يوم السبت حين التقيا على سهل حطين حيث 
تبدلت الذسبة التعادئية من جوانب القدرة البدنية والقوة الجسدية . 


وحين نتفحص بإمعان قضمية استراتيجية صلاح الدين ؛ علينا الا 
نذسمو أبدا عنصر المخاطرة الذي امتزجت فيها ؛ فالمرب تبقى من 
أولها إلى آخرها مغامرة . فوضع صلاح الدين كما سلف التبيان لم 
يكن مأمونا تماما ٠‏ خاصة والبحيرة إلى ظهسره ؛ ولايوهجد مكان 
للتراجع والالتجاء إليه » وهو لم يكن بامكانه المكرث دون تحديد 
للمدة في تلك المنطقة الوعرة ٠‏ وبدون طعام ٠‏ ولي ظل تلك الاحوال كان 
عليه أن بأخذ بعين الاعتبار مشكلة الاحتفاظ بجوشه متماسكا ؛ فقد 
جمعت قواته للدخول بمعركة ؛ وكان تأخير المعركة ؛ والجند بعيدين 
عن ديارهم سوسبب بعض التذمر بين صفوف الدساكر والتطوعة , 
وباختصار كان سيجد نفسيه عاجلا أم أجلا مضيطرا إلى الاذنس حاب 
أو إلى القتال في ظل الظروف الدسعبة نفسها التي فرضضها على 
الصليبيين ؛ أو التوغل عميقا في الأراضي الصليبية إلى قرب مدنهم 
الملحصنة .كما نصحه بعض ضباطه وتمنى ريموند الثالث وأمل أن 
يحدث . 


ويقول ابن الأثير حول هذا الموضوع ف أخبار سنة ثلاث وثمانين 
وخمسماثة :.: للا اجتمع الفرنج وسياروا إلى صفورية جمع 
صلاح الدين أمراءة 8 واستشارهم : فأشار اكثرهم عليه يبترك 
اللقاء » وأن يضعف الفرئج دشن الغارات ؛ واخراب الولايات مرة 
بعد مرة ١‏ وقال له بعض أمرائه : الرأي عندي ان نجوس بلادهم 
وننهب. ونخرب ونحرق وذسبي ؛ فإن وقف أحد من عسكر الفرئج 
بين أيدينا لقيناه....فقال صلاح الدين : الرأي عندي أن نلقى بجمع 
الاسلمين متهم الكفار , فإن الأمور لاتجري بحكم الاذنسان . ولا 
نعلم قدر الباقي من أعمارنا . ولا ينبغي أن نفرق الجمع إلا بعد الجد 
بالجهاد.... . 


ونعود لنؤكد لو أن صلاحم الدين سمع ما قأله بعض ضباطه , 
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واختار القتال في ظل ذلك الشروط الصعبة كان سيهزم بواسطة ذلك 
الجوش الصليبي الكبير ٠.‏ الذي كان افضل جدش اجتسسمع مثله 
الصليبيين ٠‏ ولابد أن الهزيمة كانت ذات وقع حاسم . مثلما كان 
انتصنارة ٠‏ فقبل حطين التقى ا اسلمون بالصليبيين في اكثر مسن 
معركة . وهزموهم ؛ ولكن لم يحدث ابدا لا من قبل ولامسن بعسد أن 
بددوا لهم جدشا كاملا بمثل هذا الحجم ؛ وبددوه قتلا وأسرا ويشكل 
كامل ؛ ولهذا لم يكن في يوم حطين أعمال مطاردة أو ملاحقة لفلول 
الجوش المهزوم . 


ومن جهة أخري كان أختيار الانسحاب معناه التخلي عن خطة 
الجهاد لاسترداد القدس والأراذخي الساحلية ومن الضروري تقدير 
هذه الناحية وفهمها » فقد روى أبن الأثير أن واحدا مسن ضباط 
صلاح قال أثناء مناقؤشة خطة الفزو قبل حطين :ه أن الناس 
بالاشرق يلعنوذنا » ويقولون ترك قتال الكفار » وأقببل يريد قتال 
المسيلمين ؛ والراي أن نفعل فعلا نعثر فيه ونكف الاأسسنة 
الرغم من اتساع دولته كان هناك مثبطات كثيرة وعوامل معيقة لجمع 
جوش كدير اوج سا اك جو و 
د جمعه , أو بالحري اكبر جوش جمعه طيلة حياته ٠‏ ومع هذا لم يكن 
متسماوية للطرفين ٠‏ وسنرى انه بعد حطين مباشرة لم يستطع 
الاحتفاظ بجيشه متماسكا لدة طويلة كان فيها بأمس الحاجة لهذا 
الجدش ( اثناء حصار عكا ) وعلى هذا لو أن صلاح الدين أخفق 
سنة ١١417‏ م في استخدامه لجرشه ؛ كان من المشكوك فيه أنه 
سيتمكن ثانية ؛ من جمع جوش مساو له ٠‏ فكيف بنا بزيادة حجم»ه 
وقوته , وكما حدث لم يدش صلاح الدين بعد حطين طويلا ليتمقع 
بنصره كاملا وليقطف جميع تمساره . ولو أنه أخفق في نيل النصر 


سنة ١١817‏ م مما كان له أن يتمتع بالمكانة التي تمتع بها في العالم 
الاسلامي والتاريخ الانساني ٠‏ ولريما كانت الاحكام غسدة قفاسيية 
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على ارضدية موقفه من نور الدين ؛ وحسروبه الداخلية لوراثة نور 
الدين » وتأسوس امبراطوريته الواسععة ٠‏ 


وبعضهم الآخر لاهتمامه بفن الحرب في العصور الوسطى وكان مسن 
هؤلاء أومان فبالذسبة لهذا الكاتب الانكليزي الكبير ٠‏ كان القتال في 
حطين ‏ بالنسبة للصليبيين - غير ضروري أبدا .من الممكن 
تجنبه . وكان التورط به لطأ قاتلا ٠‏ زد على هذا أن هذا الخطأ 
المميت لم ينجم عن عدم قدرة في المعسكر اللاتيني ١أو‏ عجز لدى قادته 
في التصدي إلى صسلاح الدين البارع والشجاع . فالفرسان 
الصليبيون كانوا اذكياء وبارعين وشجعان مثل ملاح الدين في فن 
نوايا صلاح الدين وأهداف خططه . وكان بقية البارونات عقلاء إلى 
درجة كافية تفهموا فيها حجج ريموند وقذعوا فيها » بعدما أدركوا 
ارناط ومن ماثله بالتركيب والصفات ؛ لكن ما الذي دار في خلد 
مرتبطة بالرعونة والطدش وانعدام الصمبر والرغبة بالثار مع 


يجمعون على أنه لم يكن يحب جيرالد فقط بل كان يخشساه » وكان 
يعتمد عليه اعتماد! مطلقا ٠‏ فهو الذي بذل غاية الجهد في س.بيله حتى 
رديمونئد ٠‏ ففعل وحاصره في طبرية ٠‏ مما دفع ريموند إلى التحالف مع 
صلا الدين ٠‏ فغي لم يملك ليلة صفورية الجرأة على مخالفة الرجال 
الذين صنعوه ملكا , لهذا استجاب فأعلن الحرب من صفورية ليلا ٠‏ 
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ولعل جيرالد حلم يومذاك بأنه سدوفاجىء صلاح الدين مع تباشير 
الصباح فيوقع به ضربة قاصمة . 


لم يكن صبلاح الدين من هواة الحرب ٠‏ بل من ابطال التحرير . 
وقد مت إلى حضارة فيها . الرأي قبل شجاعة الشجعان ٠ ٠‏ 
فالرأي هو الذي انتصر في حطين ٠‏ وكان على كل حال رأيا مدعوما 


ولي البحث في وقائع حطين يجد الباحث نفسه في كل زاوية مسن 
زواياها امام عبقرية متناهية . وأمام معاني جديدة , ولعل ما جرى 
عرضه حتى الآن يفي بالغرض ؛ ال مهم الآن أن ذنهي حديثنا في هذا 
المقام ببضع عبارات تأتي بمثابة خاتمة , وفي الوقت نفسه مقدمة 
للحديث ١اقبل‏ : 


لقد شرت معركة حطين بسقوط مملكة القدس ؛ هذه المملكة التي 
لم يتحطم جيشها فقط ٠‏ بل أفرغت قلاعها وحصونها ومدنها من 
خيرة حماتها ؛ لهذا حانا انتهى القتال في حطين حذى أخذت طبسرية 
دونما قتال » دم زحف صلاح الدين فسد مدن الساحل . فجسرى 
تطويق عكا ؛ وتم الاستيلاء عليها » واخنت عسقلان ولم تسقط 
صور » أما المدينة المقدسة فقد اس تسلمت في > تتشرين اول 
سنة /الما١ا‏ مء أي بعد ثلاثة أشهر من حطين : وهشكذا انتهت مملكة 
القدس ٠‏ وزالت من الوجود بعدما عاشت قرابة قرن من الزمن , 
إنما استمرت بالاسم فقسط ٠‏ والذي بقي الآن من مس تعمرات 
الصليييين فق الشرق لم يتجارن كرنتيبة طراياس :وإمارة 
انطاكية رم . 


حصاد حطين 

فقد الصليديون يوم حطين جل فرسانهم ومقاتليهم . ودمسرت 
مؤسدستهم الوسكرية . بعد أن كانت أداة رعب في الشرق قرابة قرن 
مذى ٠‏ ولي حطين وقع في أسر صلاح الدين اعداد كديرة من 
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الصليبيين كان يتصدرهم غي ملك القدس مع اخيه أمالرك مدير 
ادارة الحرب في مملكة القدس اللاتينية وا شرف العام عليها , وعدد 
من النبلاء مع مقدمي الاسبتارية والداوية وأرئاط صاحب الكرك 0 
ولقد همان صسلاح ألدين حياة غالبية الاسرى وعاملهم معاملة 
ممتازة , لكنه لم يبق على ارناط وفرسان الاسبتارية والداوية ؛ ذلك 
من جرادم . 

وقام صلاح الدين باستغلال نصره المؤزر فاحتل معظم الاراضخي 
والقلاع ألتي كانت بأيدي الصليبيين : وحررها بسرعة خاطفة 
وببراعة سياسية تجلت فيها عبقريته وانسانيته وأخلاقه . فقد كان 
بوستهدف تحرير الأرض لاسفك الدماء وكسيب الأمسوال ؛ علما أنه 
كان يمكنه ‏ دون أن يلام - أن دسفك دمساء عشرات الالوف من 
الصايبيين ٠‏ وهذا السلوك , الذي ذم يفهمه حق فهمه كثير مسن 
الكتاب تجلى في عمليات تحرير القدس الشريف ٠‏ ودون القيام بشرح 
تفاصيل عمليات ما بعد حطين يمكن أن نجمل ذلك كله بالقول بأنه مع 
الممتلكات القليلة التي توزعت حول المدن الرئوسية التالية :أنطاكية », 
طراباس ؛ وصور . 


فأنطاكية كانت بعيدة عن مسرح عمليات حطين ؛ وطرابلس كانت 
حصينة وتحتاج إلى حصار طويل ؛ وكان صلاح الدين قد عمد إلى 
تحرير المواقع التي عرف بأنها شبه فارغة من المقاتلين . 

أما سور فقد كانت حصينة للفاية . يفضل موقهها المتميز , 
ودسيب وصول غالبية الناجين من حطين اليها ؛ يُتقدمهم ريصوند 
الثالث صاحب طرابلس ٠‏ وكان فيها عدد كبير من الجنوية بالاضافة 
الى قطعة بحرية جنوية كبيرة. 


وتنبه «ملام الدون الى خطورة التطورات في سيور ٠‏ فقسام 
بحصارها 0 رغم جميع المعوقات الداذلية ؛ ذلك أن امكاناته البحرية 
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كانت أضعف من أن تتصدى لامكانات أورية »٠‏ ويخاصة اساطيل 
الدويلات الايطالية :( البندقية , بيزا . جنوى . امالفي ) شم إن 
قواته ١‏ التي كانت مهيأة لخوض المْعارك المكشوفة ٠‏ لاتملك أسلحة 
ثقيلة ؛ وكانت أنظمة ادارة الاقطاع الوسكري تحول بين المقاتلين 
ودين البقاء نحت السلاح مده طويلة على الأخص قي موأسم اتفلاحة 
وجذي الملحصولات . 


ورغم هذا فقد حاصر ملاح الدين صور ٠‏ وتجمسم في تشسديد 
الحصار عليها » وقنط المدافعون عنها . واتصلوا به وفاوضوه على 
دسليم المدينة . وقبيل موعد التسليم بوقت قصمير وصل الى صور 
يوم ١8‏ تموز نبيل كبير اسمه كونراد أوف مونتفرات . وفومن 
أفراد الأسرة الملكية للقدس . وكان قد غادر أوربا سنة ١١88‏ م 
بريد الأراضي المقدسة . لكنه لم ياخذ طريقه إليها مباشرة . بل مكث 
في القسطنطينية ودخل في خدمة الامبراطور البيزنطي ٠‏ وظمل كذلك 
حتى وصلت نداءات ما قبل حطين إلى عاصمة البإسفور فطلب الأذن 
بالمغادرة . وركب اليحر مع اتباعه . واتجه نحو عكأ ‏ وجاء وصوله 
إلى عكأ بعد حطين وتحرير صلاح الدين لهذا الميناء الهام ٠.‏ 


ويروى أنه عندما وصل مشارف ميناء عكأ رأى من المظاهر ما 
جعله يرتاب ؛ لذلك لم يدخلها وتوجه نحو صور ٠‏ فنزلها وتسلم على 
الفور شؤون الدفاع عنها ؛ وبذلك حال دون سقوطها بأيدي صلاح 
الدين م , 


وبدسرعة غدت مدينة صور مركزا لتجمع الصسليبيين ل الشرق ٠‏ 
ومن صور قام كونراد ؛ مع المقدمين الجديدين للاسبتارية والداوية 
وجميع الاساقفة اللاتين , بمراسلة ملوك اوربا الغربية والبسابوية 
ورجال الاقطاع وسواهم طالبين النجتسدة . حتسى ليروى أن 
كونراد ٠‏ صور القدس في ورقة عظيمة ودمور فيه القيامة التي 
يحجون اليها ويعظمون شأنها , وفيها قبر اهسيح الذي قبر فيه بعد 
صلبة ٠‏ بزعمهم ٠‏ وذلك القبر هو أصل حجهم ؛ وهو الذي يعتقدون 
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نزول النور عليه في كل سينة في عيد من اعيادهمم . فصور القبر .2 
وصور عليه فارس مسلم راكب عليه » وقد وطىء قبر المسيح ؛ وقد 
بال الفرس على القبر . وأبدى هذه الصورة ‏ وراء البحر في 
الأسواق والمجامع . والقسوس يحملونها . ورؤوسهم مكشفة , 
وعليهم المسوح ؛ وينادون بالويل والثبور ٠‏ وللصور عمل في قلوبهم ٠‏ 
فإنها أصل دينهم ٠‏ فهاج بذلك خسلائق لايخصى عدد هم إلا الله 
تعالى » . كما أرسل كوتراد رئيس أساقفة سور وأسمه 
جوسدشوس إلى أوربا وحمله العديد من رمائل الاستفاثة » ووصل 
هذا المبعوث أولا إلى جسزيرة صقلية , وهناك قابل ملكها وليم 
الثاني ' الذي استجاب له ٠‏ وأرسل حملة بحرية نحو شواطىء 
الشام ٠‏ تمكنت من تقديم الاأساعدات إلى انطاكية وحالت دون 
سقوط طرابلاس بيد صلاح الدين . 


ومن صقلية قصد رئيس أساقفة صور ايطاليا وهدنها توجه إلى 
فرذسة فكان هناك في مطلع عام ١١84‏ . ففي > كائنون الثاني مسن 
الكندسية والنبلاء والاقطاعيين الكبار ٠‏ وقد استطاع رئوس الأساقفة 
أن يؤثر على المجتمعين إلى درجة وعدوه فيها بحمل شارة الصسليب 
والتوجه إلى الشرق لاسترداد القدس , وتم الاتفاق أن تكون شارة 

وتحمس ملك انكلترا للذهاب الى الشرق . فرأسل هلوك أوربة 
الغربية ودعاهم الى مشاركته:, كما راسل ملك هنفاريا مخبرا أياه 
بخططه وطاليا إذنه ومساعدته على غيور ارا يهنفساريا 0 كمعها 
بفرض ضيعرائب خاصية على شعبيهما عرفت باسم ‏ عشر ملاح 
الدين ‏ من أجل تمويل الجيوش . 

وعلى الرغم من اتفاق ملكي فرذسا وانكلترا على حمل شارة 
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كل مثهما من مشاكل داخلية كبيرة احيانا + فادى فذا الى تأخير 
تنفيذ رحيلهما الى الشرق ٠‏ وضاق عدد كدير من الأوربيين ذرعا 
بهذا التأخير فأخذوا يرحلون نحو الشرق جماعات واقرادا ٠‏ ولعسل 
أشهر من توجه على رأس حملة معتبرة الامبراطور فسريدريك 
بريروسما ٠‏ امبراطور ما عرف باسيم الامبراطورية الروماذية 
المقدسة . وقد وصل هذا الامبراطور الى اسية الصغرى , لكنه غرق 
هناك فتفرق رجاله ولم يبق منهنم سوى حوالي ثسلائمانة 
فارس , وأصملوا السير الى أنطاكية ومنها الى صور ؛ وكثر عدد 
الأوربيين الذي وسملوا الى اشرق , وهذا ماشجع الفرنجة على 
الأخذ بمبدا الهجوم ثانية ضد أاراذضي صلاح الدين وقواته . ولقد متن 
عزمهم في هذا السبيل توفر الدءم البحري القوي . 

عسقلان ؛ وعندما صعب عليه فتحها فاوض الدافعين عنها واتفق 
معهم على تسليمها له شريطة رحيلهم مع أموالهم عنها وان يطلق 
لهم سعراح الملك ومقدم الداوية وعدد من كبار النبلاء ٠‏ ويبدو ان 
صلاح الدين أخذ العهد على الملك غي قبل أن يطلق سراحسه أن 
لايحاربه ثانية , وكان هذا ماحدث لكن الأخير حافظ على عهدة مدة 
سنة كأن قد قضاها في طراباس وانطاكية . 


ودوحي مصادر عصر حطون أن صلاح الدين , كان يعلم بأن غي 
لن يحفظ عهده » ولن يجد صعوبة في ايجاد رجل دين يحلله مسن 
مواثيق ايمانه . انما أقدم على تسريحه ليربح عسقلان وكيلا يملك 
الفرنجة عليهم ملكا جديدا صاحب قدرات كييرة ٠‏ فالملك غي رغم 
شجاعته كان ملكا بلا ارادة . وقائدا عسكريا ضعيفا . 

ومهما يكن الحال فقد تجمع لدى غي نواة جدش ججديد . ققسرر 
واذنشفاله بحصار حصن شقيف أرنون ٠‏ ومر غي أولا بمدينة صوره 

وقد منعه كونراد من دخولها ؛ انما تحالف ممه وأمده بيعض 
المساعدات ٠‏ ووصملت أخبار تحرك غي الي مسلاح الدين فظنها 
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مناورة صمليدية لفك الحصار عن 0 شقيف أرنون ولكنه عندما بلفه 
توجه الملك نحو عكا سعى لقطع الملريق عليه فأخفق . 

وقام صلاح الدين باستدعاء قواته الاحتياطية من كافة المناطق 
وطلب اليها الاجتماع به في مرج الصفورية » وعندما استكمل جمع 
قواته توجه نحو عكا ؛ فوجدها شبه محاصرة من الجهة الشمالية 
خط الحصار الصليبي شرقسي المديئة وملك في البداية ممرا بريا 
البها : وخر من جهة البحز اننا بصعوبة : وكان صلاح الدين قبالة 
عكا في شهر ايلول 11844 م , وفي الاسبوعين الأخيرين لهذا الشهر 
بدأت قواته بمناوشة المهاجمين الفرنجة , لكنها لم تستطع الالتحام 
القاهءي الذي لقنه أياهم صلاح الدين ف حطوين : 


وحل موسعم الشتاء يقسوتة . وساء حال الصليبيين » ولكنهم 
صبروا « فقد كانوا غرياء عن اليلاد ' يعتمدون اعتمادا مطلقا على 
ماكانت تحمله أليهم سفن الدويلات الايطالية من مسؤن وأسلحة 
ورجال ؛ ولقد اعتادت اسساطيل هذه الدويلات على القدوم الى 
اأشرق ابتداء من موسدم الربيع ٠‏ وكانت ادناء وجودها امام سواحل 
الشام تملك السيادة عليها : وكان اختفاؤها في فصل الشتاء يه طي 
الفرصة لاسطول صلاح الدين الصغفير بحرية الحركة ٠‏ وهذا 
الاسطول كان مصريا الى أبعد الحدود , واعتاد على حمل المؤن 
والبضائع من مصر ؛ هذا ولثن اخفق صلاح الدين في اقتلاع الفرنجة 
تنقل كميات جيدة من المؤن والذخائر والأاساحة الى ميناء 
المدينة ٠‏ مما ساعد على تقوية الدفاع عنها . 

وصع هرور الايام تعقد الموقفف في منطقة عكا 2( وبدات وقائع 
لحمة عليفة ».قد تكون أشد وقلئم تازيخ العروب الصليبية :فيه 
برزث معائب نظام الاقطاع الءسكري الاسلامي » وسانت معسالم 
الخلل السياسي في امبراطورية ملاح الدين » هزه الامبراطورية 
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0 بناها بذاته ٠‏ فلم تعد تملك الصبر حتى بى تحدث تجتث أواصر الوحدة 


وصحيح ان امبراطورية صسلاح الدين حافظت على وحدتها 
الظاهرية حتى وفاته ٠‏ لكن تمزقها الواقعي يكاد يكون المسؤول 
الأول عما جري أمام عكا ٠‏ ولقد سعى صلاح الدين الى تدارك الخلل 
فلم يحالفه النجاح ٠‏ ذلك أن عمليات سد الخلل كانت تقتضي هنه 
القيام بعمليات عسكرية داخلية وهذا مالم يقدم عليه صسلاح الدين, 
بسيسييب وضنمع المواجهة أمام عكا ثم أن صلاح الدين الكهل لرس 
هو صلاح الدين اشاب ٠‏ 


ومهما قيل عن انتكاسات ملحمة عكا وسلبيات وحوادث مايعرف 
باسسم الحملة الصليبية الثالثة . فانه ينبغي ان نتذكر دائما أن نصر 


حطين حكم على الوجود الصليبي قي الشرق حكما مبرما 
بالزوال ٠‏ فما كان لقوة أن تغير هذا الدكم ؛ وكل ماكانت تستطيعه 
هو تعويق التنفيذ بعض الوقت . وبعودة الى كل مسن انكلترا 
وفرذسمة ؛ نجد أن هنري الثاني هلك انكلترا قد تولٍ وخلفه ابنه 
رتشارد الذي شهر بلقب قلب الأسد . فقد أعلن رتشارد عن نيته 
بالتوجه الى الشرق ٠‏ لكن تورطه في العديد مسن المشناكل الداخلية 
والخارجية أعاق سفره . وكما أن حالة نظيرة الفرذه يلم تختلف 
عنه : فقد دعا هذا عددا كبير! من نبلاء أوربة وكبار الاقطاعيين فيها 
الى الابحار نجو منطقة عكا . وما أن حل ربيع عام ١١4١‏ م حتى 
بدا سيل من الرجال والعتاد والمؤن من أوربة يصل الى عكا . مما 
ادى الى تحريك الموقف وتفييره . 


ويتسامل المرء عن عبد نوات الفرنجة التي تجمعت حول عكا حتى 
بداية ختريف عام العيل ماه فيحصل على اجسابات 
متفاوتة 0 فالمصادر العربية تحتي غير متحكيةه المصسادر 
الصليبية . علما بأن اصعب الهام التي يواجهها الباحث في التاريخ 
الوسكري للعصور الوسطى في تقدير تعداد الجيوشي . 
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وامام عكا نجد أنه في حين تتحد ث المصابر الأوربية عن بضع 
هئات من الفرسان . واقل من الفين مسن الرجالة رافقوا املك في 
القدوم أولذ الى عكا » نجدد القاضي ابن شداد . وفو شناهد عيان 
يقول ٠:‏ وكان عدد راكبهم الفسي فارسن ؛ وعدد راجلهم ثلاثين 
الفا ٠‏ ومارأيت من أنقصهم عن ذلك ٠‏ ورأيت من حزرهم بسزيادة 
على ذلك ؛ ومددهم من البحر لاينقطع 0) 


0-0 لتزابد قوى الفرنجة ,. فقد شددوا حصبارهم لدينة 
٠‏ وكان صلاح الدين قد اوكل شؤون الدفاع عنها من الداخل الى 
ل ٠‏ ويبسدو أن خبرته في التحصمين والبناء كانت 
جددة ٠.‏ فقد سبق له القيام بالاشراف على مهام معمارية حربية لي 
القاهرة وسواها, وشدد الفرنجة ضقطهم على عكا ٠‏ وحاول 
صلاح الدين اقتلا عهم من موسكرهم . ورأى أنخال قواته المشساة 
واستدراجهم حتى يتمكن الحشاة من الخروج من المدينة وتطويقهم 
وأبادتهم . 
لكن قادة قواته لم يوافقوه , واحتج بعضهم بان مسايملكون مسن 
جند'قليل ولايستطيع القيام بمثل.هذه المخاطرة . ثم قالوا ٠:‏ هؤلاء 
عالم لايحصى ؛. قد حضروا من الأدنى والأقذى ؛ وأزوادهم عن 
قريب تسرغ 0 وأمسانهم في الصسير تبلغ 0 وام د<_انهم 
تنقطع 0 وانجانهم تمتدع 0 وموادهم تقل 2 وج وأدهم 
تضل ؛ ولمراكيهم في الشتاء شثات . ولحبائلهم وحبالهم انبتات 
( انقطاع ) ٠‏ فاما أن يضطروا الى الانفصال ؛ وأما أن يؤذن فناء 
أرزاقهم بحلول الاجال ٠‏ ويهون علينا حربهم في تلك الحال (ه) »... 


ويبدو أن الفرنجة قد لاحظو! تردد عسلاح الدين ٠‏ لذلك التحموا 
به ٠‏ وأوقعوا به خدسائر كبيرة وأجبسروه على تغيير معسكره 
واحكموا حصار عكا ؛ وقد وصف العماد الأصفهاني الحال حول 
عكا بقوله ٠‏ وصرنا محاصرين اللحساصرين ٠‏ قسدد أحططنا 
بالعدو . وهى بسالبك محيط ؛ واسسسةشطنا مثه وفويو 
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مستشيط , واحدقنا بأولئك الكفرة احساطة النار باهلها ؛ ومنعنا 
الطرق من ورائهم في وعرها وسمهلها ... واستدارت الفرنجٍ بعكا 


كالدائرة بالمركز . وزادوا من جانبنا في التحرسر والتحرز ٠‏ () . 


وف أوربة اتخذ ملكا فرذسا وانكلترا قرارا بالابحار نحو الشرق 
في تموز من عام ١١5١‏ وهكذا كان ريتشارد في الثاني من تموز في 
ميناء فزلي حيث التقى بملك فرذسا . وفي الرابع من ذلك الشهر اقلع 
الملكان نحو ليون ٠‏ وكانت مرسيليا مركزا لتجمع الأساطيل . وقد 
أبحرت هذه الأساطيل من فرذسا نحسو صقلية مسايرة لأشساطى 
الايطالي ٠‏ وتوقفت الحملة طويلا في دسينا . وفي نهساية اذار 
نسئنة 1546.م: احذ ملك فردسة الطريق تهو فلسظين , ويقده بأياء 
أبحر ريتشارد على راس اسطول كبير ضة م١‏ سفينة ركاب 
وحمولة كبيرة .و 9؟ سفينة حربية ٠‏ فوصل أولا الى كريت ؛ شم 
الى رودسسر ء وبعدها الى قبرصرء. حيث توقف فترة من الزمن . 


ولي اثناء هذا كله كانت المعارك محتدمة حول عكا , وكان صلاح 
الدين قد وصلت اليه أخبار أساطيل ملكي فرزسا وانكلترا مسامع 
أخبار قوات جديدة قادمة عبر اسية الصفريى ؛. فأقلقه ذلك غاية 
الاقلاق . فقام باعداد بعثات زودها برسائل الى خليفة بفداد وامراء 
الموصل والجزيزة ٠‏ كما أصدر تعليماته بتقوية امسطول مصر ٠‏ وفي 
الوقت نفسه راسل مراكشن ؛ ربما للمرة الثانية ٠‏ وكان على غرشها 
يعقوب المنصوزر الموحدي . وكانت امبسراطورية الموحدين انذاك في 
ذروة قوتها , تملك من الجيوش الكثير ٠‏ مع أساطيل كبيرة وقوية 
وسواحلها المتوسطية تمتد مسن ليبيا الى جبل طارق ؛. وتشسمل 
سواحل الأندلس , وكان بإمكانئها اعاقة الملاحة في مضيق مسينا ان 
لم نقل السيطرة عليه . 

واستجاب أمراء الشرق لذداءات صلاح الدين . ووعد خليفسة 
بفداد بارسال بعض النجءات ٠‏ وسارع ببعثشجماعة مسن 
النفاطين . كما أذن باقتراض مبلغ "7١‏ ألف دينار من تجار بغسداد 
لانفاقها في الجهاد ولم يستجب المنصور الموحدي , واختلف 


-391 - 


-1779- 


المؤرخون في تعليل أسباب ذلك . ولعل اهم سبب كمن في التوسع 
الحال ٠‏ فقد بات الأن على صلاح الدين تحمل أعباء التصدى للحملة 
الجديدة بطاقاته الذاتية . ١‏ 


ففي مطلع حزيران لعام 114١‏ م غادرت أساطيل ملكي انكلترا 
وفرنسا فبرص واتجهت نحو صسور ثم عكا . وكان قد مخى على 
حصارها عامان ٠‏ ابدى المدافعون خلالهما ضرويما من البطولة 
النادرة ٠‏ ولقد شارك شعب بلاد الشام جميعا في الصراع وظهرت 
بطولات فردية نادرة ٠‏ فعندماً شدد الحصار على المدينة 0 اسستخدم 
المقاتلون العسرب السباحة للوحطصول الى المدينة ٠‏ عذى 
طريقة ٠‏ الضفادع البشرية : وغيرها من الطرائق . 


وقلت المؤن داخل عكا . وكاد العتاد ان ينفد ٠‏ وكان الصليبيون 
متفوقين ل تقنية صنئاعة الأبراج المتحركة وغيرها من وسائل القتال 
الجماعي وادوات الحصار 1 ونلاحظ أثر هذا التفوق لِ إحدى 
رسائل القاضي الفاضل ‏ رئيس ادارة ص سلاح 
الدين ‏ بقوله ٠:‏ ولهم قاتلهم الله تنوع في المكائد ٠‏ فسانهم قساتلوه 
مرة بالأبرجة ٠‏ وأخرى بالمنجنيقات ٠‏ ورادفه بالدبابات ٠‏ وتسابعه 
بالكباش . واونه باللولب . ويوما باالتقب . وليلا 
. بالسرابات . وطورا بطم الخنادق ٠‏ وانا بنصب السلالم . ودفعة 
بالزحوف في الليل والنهار ؛ وحالة في البحر بالمراكب ». 


وبعد وصول رتشارد وفيليب بقرابة شهر تقريبا بدا الصليبيون 
بتضييق الخناق على عكا . وابتغوا أولا خلخلة دفساعاتها . يقول 
القاضي ابن شداد واصفا ذلك ٠:‏ ولم يزالوا يوالون على الاسوار 
بالمنجنيقات المتواصلة الضرب . وينقلون أحجارها . واقتصروا من 
القتال على هذا القير . حتى خلخلوا سور اليلد . واأضعفوا 
بنيانة . وأنهك التعب والسهر اهل البادة لقلة عد دهم وكثرة الأعمال 
عليهم . حدى أن جماعة منهم بقوا ليالي عدة لاينامون أصلا ...«ولما 
أدس العدو بذلك شرعوا في الزنحف مسن كل جانب ؛ وانةسموا 
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اقساما وتناوبوا فرقا » كلما تعب 3سدم استراح وقام غيره مقامه . 

وبذل صلاح الدين كل مالديه من طاقات لتخفيف شددة الحصار 
على المدينة وايصال بعض المساعدات الى داخلها فأخفق » وهمكذا 
تلقى من المدافعين عن عكا رسالة فيها ٠:‏ إنا قد بلغ منا العجز الى 
غاية ما بعدها الا التسليم ؛ ونحن في الغد ان لم تعملوا معنا شيئا 
نطلب الأمان ودسلم البلد وذشتري مجرد رقابنا ٠‏ . ومجددا وضمم 
أن صلاح الدين عاجز عن القيام بأي شئوقام المدافهون عن عكا 
بالاتصال بالفرنجة وفاوضوهم واتفقوا معهم ٠‏ على أنهم .سامون 
اليهم البلد وجميع مافيه من الآلات والعدد والمراكب ؛ ومسائتي آلف 
ديئار ٠‏ وألف وخمسمائة أسير مجاهيل الأحوال ؛. ومائة فسارسن 
معينين من جانبهم ٠‏ يختارونهم ٠»‏ وصليب الصصلبوت ٠‏ على أن 
يخرجوا بأنفسهم سالمين ومامعهم من الأموال والأقدشة المختصة 
بهم ٠‏ وذراريهم وذسائهم».. 


وفوجى صلاح الدين بخبر الاتفساق ٠‏ وحاول القيام بعمل 
مالإيقاف التنفيذ ٠‏ وعزم على أن يكتب في تلك الليلة مع العوام وينكر 
عليهم المصالحة على هذا الوجه ... فما ادس المسلمون الا وقد 
ارتفعت أعلام الكفر وصلبانه وشعاره وناره على أسوار البلد وذلك 
في ظهيرة نهار الجمعة سابع عشر جمادي الآخرة سنة سبع وثماتين 
وخمسمائة ( ١‏ -_تموز ؤ5ككم ) )١6م‏ . 

وكان اشر سقوط عكا على صلاح الدين مفجعا . لكنه 
تحمله ٠‏ وأصسدر أوأمسسره ببالانسحاب الي الخلف دمسافة 
قصيرة ٠‏ وبات عليه التحرك بسرعة وفي عدة اتجاهات : 

فقد صار عليه التصدي للتحرك المقبل للفرنجة ٠‏ وانقساذ جنده 
النين كانوا داخل المدينة ؛ ذلك ان الفرنجة أعتبروهم أسرى 
لديهم . أو رهائن حتى يتم تنفيذ بنود الاتفاق . 

وراسل الاسري صلاح كما راسله رتشارد قلب الأسد الذي صار 
الماسؤول الأول عن الصليبيين . ذلك أن فيليب ملك فرذسما رحل عائدا 
نحو بلاده ٠‏ إثر سقوط عكا , وقد أعلن صلاح الدين عن نيته 
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الالتزام ببنود الاتفاق والعمل على تنفيذه . فقام بجمع الامسوال 
المطلوبة واحضر صسايب الصسلبوت ممع أعداد فسن أسرى 
الفرنجة 0 وجاء وفد صليدي الى مه سكر صلاح الدين ليتساهد المال 
والصليب والأسرى . وهذا حصمل خلاف حول الأسرى ٠‏ وجمرت 
محاولات لدسوية هذا الخلاف فباءت كلها بالاخفاق . 


وكان رتشارد قلب الأسد متهورا ومتعجرفا . في طبساعه 
رعونة , وفي أخلاقه ميل شددد الى سفك الدماء واللامبالاة . لذلك 
قام أثناء المفاوضات باصدار أوافسره باحضار الأسرى 9 وكانوا 
زهاء ثلائة الاف مسلم ف الحبال . وأاوقف شؤلاء الأسرى قُِ ساحة 
مكشوفة وحشد فرسانه وقام هو وإياهسم ٠‏ وحملوا عليهسم حملة 
الرجل الواحد فقتلوهم صبرا ٠‏ طعئا وضربا بااسيف 6 


وهكذا اضاف رتشارد الى السجل الدموي لتاريخ الصليبيين 
وأعمالهم في الشرق فقرة جديدة ٠‏ لم يقتصر أثرها هذه المرة على 
المؤرخين والأخباريين العرب واللاتين , وائما حفظهما لنا صاحب 
ملحمة كتبت في القرن الثاني عشر بالنورماندية القسديمة وحملت 
أسيمة , وقام صاحب اللدمة برواية أخبار الأحسداث دشسكل 
رهيب ١‏ فرتشارد لم يكتف بسفك دمساء العفرب من أسرى 
وسواهم . وانما اقدم على أكل لحوم القتلى منهم وذلك بعد طهيها 
وأصدر أوامره لجذده بفعل ذلك ليله 8 


ومن جديد تحمل صلاح الدين مانزل به ٠‏ ولم يشغله حزنه عن 
رصد نوايا ردشارد ٠‏ وتحركاته ٠‏ وخاصمة بعد أن علم أن رتشارد قد 
أعاد ترميم أسوار عكا وتحصيناتها. 

وفي «ه مستهل شلعيان سسسئة سبع وثمسائين 
( 58> أب ١1959١‏ )اشتعلت نيران العدو في سحرة ذلك اليوم ٠‏ 
وعادتهم انهم اذا أرادوا الرحيل أشعلوا نيرانهسم . ٠٠٠٠‏ ولما أن 
علا النهار شرع العدو في السير على جانب البحر وتفرقوا قطعا 
ثلاثة : . وعلم صلاح الدين بذلك فامر قواته بالتحرك على محور 
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مقابل لمحور تحرك الفرنجة ٠‏ وبان له أن الوجهة هي عسقلان ومنها 
إلى القدسس ٠‏ 


واثناء التحرك جرت مناوشات بين الطصرفين وخساول صلاح 
الدين اسددراج الصمليبيين الى معركة مك5شوفة فلم يفلح ٠‏ وكان 
رتشارد في غاية الحذر '١‏ ومع ذلك فقد خشيان يعد له صسلاح الدين 
كمينا في غابة أرسوف ٠‏ 


لذلك قام قبل وصولء الى أرسوف بمراسسلة الملك العادل ٠‏ أخدي 
صلاح الدين : وابرز رجالات دولته ٠‏ ونم الاتفاق على عقد اجتماع 
بين رتشارد والملك العادل ٠‏ وال ذلك الاجتمساع طلب رتشارد عقسد 
صلح مع صلاح الدين فقال له الملك العادل : ٠‏ انتم تطلبون الصلح ' 
ولاتذكرون مطلوبكم فيه حتى أتوسيط أنذا الجال ماع السلطان » . 
فأجابه رتشارد : ٠‏ القاعدة أن تعود البلاد كلها إلينا . وتنصرفون 
الى بلادكم ٠‏ فاخشن له الجواب وجرت منافرة ٠‏ وارفض الاجتماع 
دون نديجة . 


وق منطقة أرسوف حاول مسلاح الدين انزال ضربة قاصيمة 
بنجي ركشارد. . فلم يفلم ٠‏ بل يعدت الك حيث فرت افسؤاق 
وتفرق شملها » وبات الآن صلاح الدين وجنده على قناعة انهم لن 
يستطيعوا هزيمة الفرنج ؛ لذلك سارع صلاح الدين من أرسوف الى 
يافا القريبة فاخلاها وشدم أسوارها ودفاعاتها ثم قصد عسقلان ٠‏ 
فكرر يها ما صبئعه ل يافا .ومن قنك أحْنَد الطريق الي الرهلة 
فالقدس حيث شرع في تقوية دفاعات المدينة . 


ولدى وصول رتشارد إلى عسقلان حاول أن يعيدها إلى سسابق 
مجدها وحصانتها فلم يفلح ؛ وفي عسقلان وصلته أخبار مزعجة من 
واجتمع بالملك العادل أكثر من مرة ؛ وتم طرح أكثر من حل لمشاكل 
الخلافات بين الطرفين . كان من بينها زواج سياسيبين الملك العادل 
واخت رتشارد ؛ لكن ذلك كله لم يثمر عن نتيجة مفيدة » وظل صلاح 
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الدين طوال الوقت متصلبا في مواقفه تصلبا شديدا . عازما على 
القتال مهما ساءت الأحوال ٠‏ 


لكن هذا التصلب اضطر صلاح الدين الى التخلي عنه عندما علم 
بنية ردتشارد الرحف على القدسر, . وبعدما عرف موقف أمراء 
جدشه ٠.‏ فقد أراد اتخاذ موقف الدفاع داخل القدس وعقد لهذه الغاية 
مجاسا حربيا ضم كبار قادة جدشه وافتتح صلاح الدين ذلك المجاسر 
بخطاب الحضور بقوله : 

٠‏ الحمد لله , والصلاة على رسول الله . اعلموا أنكم جند 
الاسلام اليوم ومئعته ؛ وأنتم تعلمون أن دماء الهاسلمين وأموالهم 
وذراريهم معلقة في ذممكم ٠‏ فان هذا العدو أمن له من المسلمين مسن 
تلقاه إلا أنتم ٠‏ فإن لويتم اعنتكم ‏ والعياذ بالله - طضوى اليلاد 
خطي اأسجل للكتاب ١‏ وكان ذلك في نمتكم فإنكم انتم الذين لحم سك يلام 
لهذا ؛ وأكلتم بيت المال ٠‏ والمسلمون في سائر البلاد متعلقون بكم 
والسلام لل 8 


ورد القادة على صلاح الدين بكلام حماسي عام طيبوا به خاطره ' 
وتفرقوا عنه , ولكن مالبثوا في مساء :ذلك اليوم أن أبلغوه أنهم بعد 
اجتماعهم ببقية قإدة الجويوش ٠‏ رفخموا فكرة أخذ اللموقف الدفاعي 
٠‏ وقالوا : لامصلحة في ذلك فإنا نخاف أن نحاصر ويجري علينا ما 
جرى على أهل عكا » وعند ذلك تؤخذ بلاد الاسلام اجمم . والراي 
ان نلقي مصافا . فإن قدر الله تعالى ان يهزمهم ملكنا بقية بلادهم » 
وإن تكن الاخرى سلم العسكر . ومضيى القدس ؛ وقد انحفظت بلاد 
الاسلام بوساكرها مدة بغير ااقدس». 


ويصف ابن شداد حال صلاح الدين عندما بلغه موقف القادة هذا 
بقوله ٠:‏ فشق عليه هذه الرسالة ؛ واقمت تلك الليلة في خدمته حتى 
الصباح ٠‏ وهي من الليالي التي احياها ... وكان عنده من القدسر 
أمر عظيم لاتحمله الجبال .. ولا قارب الصبح أشفقت عليه وخاطبته 
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ومن جديد 3م استئناف المفارضات بين الطرفين وأصيب خلال 
ذلك الوقت رتشارد بمرض شديد . وقام صلاح الدين بارسال طبيب 
خاص لعالجته واتحفه ببعض الأدوية والاطعمة والفواكه والهدايا , 
وكان لهذا كله أثره على المفاوضات الي أثمرت أخير! باتفاق عرف 
بأنيمء صلع الرملة » نمت الموافقة عليه : صبيحة الثالث والءشرين 
من شعبان ٠‏ سنة ثمان وثمائين وخمسيمانة ( " ايلول 1١51‏ م ). 
وقذى هذا الاتفاق ب : 


أ نقاء اأشريط الساحلي الضيق الممتد من يافا حتسى صور بيد 
الصليبيين » 

. اعادة عسقلان الى صلاح الدين شريطة هدم أسوارها‎  " 

" . امثلاك سملاح الدين للمنطقة الساحلية الجنوبية اعتبارا مسن 
عسقلان ٠‏ 

احتفاظ صلاح الدين بالقدس, 

'© ب السماح للحجاج امسيحيين بالوصول الى القدس . 

5 - حرية تنقل الافراد والتجار بين البلدين . 

7 السماح لكل من أنطاكية وطراباس الدخول بهذا الاتفاق إذا 
رغبدا . 

8 مدة الاتفاق ثلاث سنوات . 

والسرور مالا يعلمه إلا الله تعالى ٠‏ لكن صلاح الدين كان على عككس 
الناس حزينا ذلك أنه كما ذكر ابن شداد « ان الصلح لم يكن من 
ايثارهة فإنه قال لي رحمهة الله في بعض محساوراته ني 
الصاح : أخاف أن أصالح ومسا أدري أي شيءه يكون مذي ٠‏ فبقري 
هذا العدى . وقد بقي لهم هذه البلاد . فيخرجون لاستعادة بقبة 
بلادهم ؛ وترى كل واحد من هؤلاء الجماعة قد قعد في راس 
قلته ‏ يعني حصنه ‏ وقال : لاأنزل , ويهلك المسلمون , ٠‏ 


ومهما يكن الحال فقّد توجه رتشارد إثر ابرام الصلح إلى عكا في 
التاسع من شهر ذشرين الأول من العام نفسه ٠‏ وركب البحر عائدا 
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إلى أوربا وبذلك انتهت وقائع ما عرف بامسسسم الحملة الصصايبية 
الثالثة ؛ وانتهت معها أهم فترات حياته . وأكبر انجازاته ٠‏ 


اما صلاح الديرن . فقد سرح قوائه ‏ رتوجه من الرملة الى 
القدس ٠‏ وعقد النية على القيام بجولة تفقدية على جميع مناطق 
دولته في الشام اولا ثم مصر . وأعلن عن رغبته بقصد الديار 
المقدسة لأداء فريضمة الحج ؛ ومن القسدس توجه إلى دمشسق حيث 
اشتقر فل.قلغتها ‏ لكنالزس طويلا حِيث اليف ان حل به الرطن 
فالزمه فراشه قرابة اسبوعين غشي أهل دمشق خلالهاء من الكابة 
والعزخ ها لايمكن يدكايته ٠‏ وق صباح الأربعاء شابع عشرين مسن 
صفر سنة دسم وثمانين وخمسمائة ( 5 أذار ١١975‏ ) توفي صلاح 
الدين فغشي القلعة والبلد والدنيا من الحزن والبكاء عليه مالا يعلمه 
الله تعالى».« وبااله اقد كنت اسمع من بعض الناس انهم يتمذون 
ضرب من التدوز والترخصس الا ذلك اليوم 0 فاني علمت من ذفؤسي 
'ومن غيري أنه او قيل ا أقداء افدي بالذؤقس» فده © 

وجهز صلاح الدين ودفن خارج قلعة دمدشق قريباهنامس_جد 
الاموي 'في منطقة كان اسمها الكلاسة ؛ وحوت اررض دمشق الخالدة 
جسسيده الطاهر ؛ وبوفاته طويت صفحة المرحلة الثالثة من مراحل 
حرب الاستر داد العربية » وهي اهم مسراحل تاريخ الحصروب 
الصليبية وأجلها حرادث واهمها انجازات ؛ ولعل مسن ابلغ الدلالات 
على اهميتها وذلودها انها ارتبطت بخلود دمدشق وبعظمة صسلاح 
الدين الايوبي . 
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( مرحلة القاهرة) 


قرأنا من قبل ان المؤرخ اللاتيني وليم الحصوري التوق 
سنة ١١486‏ م قد تنبأ بزوال «ملكة القدس الصليبية من الوجود على 
أيدي صلاح الدين . وهذا ماكان إثر النصير المبين في معركة حطين ' 
ففي هذه المعركة دمر كما راينا ‏ السلمون المؤسسة العءسسكرية 
الصليبية التي كانت لقسرابة قرن مضى اداة رعب في المشرق وقسام 
صلاح الدين إثر ذلك باستغلال نصره احسن استغلال فحرر بسرعة 
خاطفة وببراعة كبيرة معظم الاراضي والقلاع القي كانت لٍِ ايدىي 
الصليبيين دما في ذلك بيت المقسدسر .. وذثمت عمليات التحرير دون 
سفك كدير للدماء وبلا مغائم ومنهوبات فقد كان صلاح الدين باخلاقه 
ومبادئه وموارثيه السامية بحكم انتمائة الى الحضارة العربية 
الاسلامية العريقة . رجل تحرير ولم يكن رجل عدوان (٠‏ . 


ومع نهاية عام 11417 م كان مابقي للصليبيين في بسلاد الشسام 
لايتعدى شريطا ساحليا ضيقا تسوزع حمول سور وطرايلاسن 
وأنطاكية . وسعى صصسلاح الدين الى تحسرير هذه المناطق لكنه لم 
يتمكن من ذلك وصمارت الان مدينة صور مركز تجمع للصليبيين لي 
اشرق ومنها جرت مراسلة اوروبا الغربية طلبا للنجدة . واثارت 
الانتصمارات التي حققها صسلاح الدين حملة صاببية جديدة اطلق 
عليها اسم الحملة الصليبية الثالثة وقد تزعمها ملكا فرنسا وانكلترا 
وجرت مواجهات قاسيية بين قوات شفذة الحفلة وصسلام الدين 
تمركزت حول مدينة عكا ٠‏ وضيق الصليبيون الخناق على هذه المدينة 
وعندما سلمت اليهم غدر ريتشادر قلب الاسد بااسلمين ففتلهسم 
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جميها غدرا وخيانة وبذلك أضاف الى التسجل الدموي لتساريم 
الصليبين في الشرق صفحة مخزية جسديدة وتابع دسلاح الدين 
تصديه لأسيل البشري الذي تدفق من اوروبا الى ان تمكن 
في “""”" شعبان 5958 ه ‏ " ايلول ١١55‏ م من عقد صلم الرملة 
مم قادة الحملة الثالثة ؛ وكان هذا المبلح عبارة عن هدنة غادر 
بعدها ريتشارد عكا عائدا الى اوروبا . وكذلك فعل فيليب ملك 
فرذمما ؛, كما توجه صلاح الدين نحو القدسن ء ومن القدس .ذهب الى 
دمشق حيث استقر في قلعتها معلنا عن نيته القيام بالحي , لكنه 
اصيب بمرضن الزمه فرائية قرابة اسبوعين . وفي ص باح يوم 
الاريعاء السابع والوشرين من هصسفر سنةتدتسع وثمساذين 
وخمسمائة ‏ الموافق 5 اذار ١١5”‏ م تولي صسلاح الدين . فعسم 
( القلعة والبلد والدنيا من الجزن مالا يعثلمه الا الله تعالى . 
وبالله ‏ يقول ابن شداد ‏ لقد كنت اسمع مسن بعض الناسن أنهسم 
يدمنون فدا» من بعز عليهم بنفوسيهم ومساسمعت هدذا الحديئ الا 
ضربا من التجوز والرخصرالا ذلك اليوم فاني علمت من نفسيومن 
غيري ائة لو قيل الفداء لفدي بالتفسن ) زماء 


لاشك ان وفاة صلاح الدين المبكرة جاءت ذميارة 5بسرى لعسرب 
الشام ومصر وللعالم الاسلامي اجمع وهو باعتراف جمهسرة 
المؤرخين قديما وحديثا في الشرق والغرب كان اعظسم شخصية 
شهدها عصر الحروب الصليبية . ومايزال يتمتع عبر العصور 
دشهرة ومكانة لم ينلها قائد آاخر . فقشهرة صملاح الدين في اوروبا قد 
تكون اعظم منها في الشرق . وجميع الذين كتبوا عنه اشادوا بقوته 
وعدله وتسامحه واذسانيته . 


لقد ترك صلاح الدين خلفه دولة واسعة الاطراف وفراغا كبيرا لم 
وستطمع احد من ابنائه الأسبعة.ءشر أو اخوانه أو ابناء اسرته أن 
يملاه : واصاب ابن شداد بقوله واصفا انهه لم يصب الاسلام 
وااسلمين بمثله منذ فقدوا الخلفاء الرأاشدين ٠لقدانذرت‏ وفاأة 
صلاح الدين بقيام منازعات بين ورثته حول تقسيم التركة الضخمة 
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التي خلفها وحدث هذا في الوفت الذي كان فيه هنري دي شساهبين 
ملك مملكة القدسس الصليبية يعمل على توحيد صفوف الصايبيين في 
انطاكية وارمينيا وقبرصروعكا ؛ ومن القاء نظرة سريعة على وضع 
الدولة الايوبية عند وفاة صملاح الدين ندرك مدى المخاطر التسي كانت 
تتهددها وتتهدد وحدتها وكبانها ١‏ ذلك ان حملاح الدين اعتمد قبسل 
وفاته على تعيين اولاده حكاما على المناطق الرئيسة في دولته . كما 
أستعان ببعض اقاربه وكان الملك الافضل نور الدين علي وهو ألابن 
الاكبر لصلاح الدين ملازما لابيه عند وفاته . فاحتفظ بدمشق 
والساحل وبيت المقدس وبعلبك وصرخد وبصرى وبانيامس وف ونين 
وتبنين ألى الداروم ٠‏ وكان الملك العزيز عثمان وهو الابن الثاني 
لصلاح الدين 3 مصر وقت وفاة ابيه فاحتفظ بها واخذ الابن الثالن 
الملك الظاهر غازي حلب وجميع اعمالها مع شمالي بلاد الشام , 
واختصر الملك العادل سيف الدين ابو بكر أخو صلاح الدين بالكرك 
واأشوبك والاردن فضلا عن بعض مناطق الجزيرة وديار بكر . 


لقد توزع بقية ابناء صلاح الدين وابناء بيته المناطق الاقل اهمية 
فاخذ الظافر خضر بصرى وحوران ٠‏ واخذ الامجد بهرام شاه بن 
اخي صلاح الدين بعلبك ؛ واخذ الجاهد شيركوه الثاني بن محمد بن 
شيركوه حمص ؛ واخذ المنصور الاول محمد بن تقي الدين عمر 
حماة . واختص سيف الاسلام طفتكين وهو الاخ الرايبع لصسلاح 
الدين باليمن واجزاء من جزيرة العرب . 


وعندما توفي صلاح الدين استيقظت مطامح ابناء البيوت القديمة 
في الجزيرة وغيرها لاسيما افراد البيت الزنكي والارتقي واخذ كل 
واحد يفكر بعملكة وبالتوسع ف وهذه النظسرة السريعة على 
اوضاع الدولة الني وحدها صلاح الدين تجعلنا ندرك ان الايام عادت 
سميرتها الاولى وان تمزق البلدان المحيطة بالصليبيين لن يضر غير 
المسلمين .وكان صلاح الدين قبل وفاته قد اوصى بالسلطنة من بيعده 
لابنه الافضل صساحب دمشق . بمعنى جعله صاحب السلطة العليا في 
جميع انحاء الدولة الايوبية ٠‏ لكن الافضل لم يكن الاختيار المناسب 
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لمنعفة ويدموه سيريه . فقن اتهمه ابو الفداء بأنه كان ديشرب الدذمرة 
ويقضي ليله ونهاره في اللهو وسماع الاغاني وقال المقريزي ؛ انه 
٠‏ اقبل على اللعب ليله ونهاره وتظاهر بلذاته ٠‏ ووصفه أبو المحاسن 
وزاد من كراهية الناس له تخليه عن رجالات ابيه ووفصع ذقته في 
وزير جديد هو ضياء الدين ابن الاثير ؛ آاخي المؤرخ ااشهور :٠‏ 
ولذلك فر المستبعدون من اركان دولة صلاح الدين الى فصر 
واستهدوا الملك العزيز على اخيه الافضل ؛ فخرج العزيز من مصر 
ف صيف سنة 1١94‏ م قاصدا الشسام وشر عفي محاصرة دمدسق 
الامر الذي جعل الافضل يستنجد بعمه العادل ٠‏ 

من الثابت ان الملك العادل لم يكن راضيا عن نصيبه من تركة 
اخيه صلاح الدين وكان ذكيا مساكرا حاذقا صسبورا » فيه اناة 
وتؤدة ٠‏ ورأى في استنجاد الافضل به فرصة ينبغي عدم تضييعها » 
اكنه احتاط للامسور فالتقى الملك اللاهر غازي سس احب 
حلب ؛ وبالمنصور محمد صاحب حماة . وبشيركوه صاحب 
حمصص, وبالامجد صاحب بعلبك واتفق معهم على منع العزيز مسن 
الاستيلاء على دمشق لانهم رأوا ان الاستيلاء على ددشق يهدد 
ممالكهم جميقا ٠‏ وادرك العزيز عدم قدرنه على محارية أمراء بني 
أيرب جميعا فانصرف عائدأ الى دصر ٠‏ وقبل أنسحابه اجتمع به 
الملك العادل خارج ددشق وطيب نفسه واعطاه احدى بناته زوجسة 
له . وصئع معه دسوية احتفظ بموجبها الافدسل بسدمشق ومعها 
طبرية واعمال الغور . واخذ الملك الظاهر جبلة واللاذقية ٠‏ واخذ 
الماك العزيز بيت المقدس وماجاوره من اعمال فلس.طين ٠‏ وثبت خلال 
هذا كله أن العادل هو رجل بني ايوب وانه حريص على وحدة البيت 
الايوبي والدفاع عن مصالح ااسلمين ضد الصايبيين 5 ويقول ايوق 
المحاسن ان العادل عندما التقى بالملك العزيز قال له ٠:‏ لاتخرب 
البيت الايوبي ٠‏ وتدخل عليه الآفة والعدى وراءنا من كل جانب ارجع 
الى مصر واحفظ عهد ابيك .٠‏ 
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ودبت أن هذه الدسوية التسي هسنعها العادل كانت مؤقته وان 
ماحدث لم يستفد منه الافضل لتغيير سياسته . فكان أن خسرج 
العزيز في العام التالي من مصر يريد دمشسق . واستنجد الأفضل 
مجددا بعمه العادل وقام العصادل بتحعريض امراء السزيز عليه 
واستمالهم اليه . ونجحت خطة العادل فاضطر للعودة الى مصر 
واذفق عدد من الأمراء على عزلٍ العزيز عن مصر واحلال الافضل 
محله وأعطاء ددشق للعادل ٠‏ وجمع الأفضل والعادل جيوشهما 
وزحفا نحو مصر وقبل الوصول الى القافرة راسل العادل العزيز 
سرأ وطلب هنه الثبات لأنه ‏ آي العادل ‏ شهفر ان الأفضضسل لن 
درسلمه ددشق وأخفقت الحملة وعاد الأفضل الى دمدشق ٠‏ ودسرعة 
أزداد السخط عليه فيها . وهنا وجد العادل ان النظروف باتت 
مواتية لعزل الأفضل فذهب الي العزيز عثمان وعقد معه اتفاقية 
والعادل وحل العادل محل الافضل في دمشق ٠‏ واخذ العزيز لقسب 
السلطنة وبقيت مصر له . 


لقد تركت هذه النزاعات أثارا سلبية على الدولة الايوبية واثارت 
رغبة الصليبيين وأطمساعهم في اس سترداد بعض القسسلاع 
والحصون ٠‏ وفي الافادة من الصراعات بعقد اتفاقات جسانبية 


وفي عام 1187 م توفي العزيز صاحب مصر وكان ابنه الاكبر 
محمد في العاشرة من عمره ٠‏ لذا جرى استدعاء العادل الى مصر من 
قبل بعض الامراء لكن أمراء اخرين استدعوا الأقضل مسن حوران 
وسلموه شؤون مصر , وإثر هذا اتفق الأفضل مع أخيه املك الظاهر 
غازي صاحب حلب بالعمل غسد عمهما وانتسزاع دمعشسق 
مئه » وحوهصرت ددشق من قبل جيوش الأفضل والظاهر ٠‏ ولي أثناء 
ذلك الحسمار استطاع العادل استفلال سوء تدبير الأخوين فاوقع 
الخلاف بينهما . واشترى ذمم عدد من افراد جدشهما فساضطر 
الأفضل للعودة الى مصر ؛ والظاهر الى حلب . ولم بترك اللك 
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العادل الأفضل يعود بسلام بل لاحقه الى مصر وتمكن مسن انتزاع 
القاهرة منه . وفي سئة ..؟١‏ م أسستيد الفادل يملك فصر وصبار 
اقوى رجالات البيت الأيوبي ؛ حيث تمكن بعد فترة مسن انتسزاع 
الاعتراف بسيادته من ابناء أخبه . ونجح العادل في توحيد اجزاء 
كبيرة من الدولة الأيوبية مسن جسديد ٠‏ وحين أعاد تنظيم الدولة 
استعان بابنائه كما فعل صصلاح الدين من قبله (؛) . لذلك كانت هذه 
الوحجدة مؤقته ترتبط ببقاء العادل على قيد الحياة . 


وازداد في هده الآونة ذشاط الحملات حيث كانت الحملة الرابعة 
التي استولت على القدسطنطيئية , عمسم حملة الأطقضفال 
سنة ١١1١7”‏ مهاه والحملة الهثغارية سنة لاؤا؟"١‏ ماء وحملة جنادي 
برين الكبري سد مصر سنة 48١1؟١‏ م8 ٠‏ ثم الحملة الصليبية 
الخامسة واخفقت هذه الحملات جميها . 


وحين جاءت الحملة الصليبية السادسية بقيادة فريدريك الثساني 
كان التمزق الأيوبي والصراع الداخلي على أشده ٠‏ لذلك اسستطام 
فريدريك على الرغم من حرمائه كذسيا ومن قلة أعوانه استعادة بيت 
المقدس. من الأيوبيين سلما فدخلها لي /ا١‏ أذار ١١8‏ م وتوج فيها 
ملكا على القدسس : ثم مالبث ان اخذ طريق العودة الى اوربا . 


ف هذه الاأثناء كانت الاأوفساع السياسية في المشرق العسربي 
الاسلامي قد شهدت تطورات كبيرة برسبب ظهور المشفول على مسرح 
الأحداث ونتيجة للاعمال التوسعية التي قام بها جنكيزخان . فقد 
إستولى جنكيزخان فيا اسستولى عليه على دولة خسسوارزم 
شساه : وجمساء نهو أطسراف الدولة الأيوبية فلول الجيوشن 
الخوارزمية ٠‏ وعلى رأسهم اأسلطان جلال الدين مذكبسرتي ٠‏ ولم 
يكن الخوارزمية أقل عنفا ووحدشية من المغول أنفسهم وقد هددوا 
اراضي الدولة العباسية والممتلكات الأيوبية في أعمال الجزيرة 
وارهينية ٠‏ وخلال الفوضى والاضطراب قتل جلال الدين مذكبرتي 
ودشتت قوات الخوارزمية ودخل بعضبها الشام كمرتزقة . وباتت 
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و م 


لقد استخدم أمراء بدي ايوب الخوارزمية ل حرويهم وصراعاتهم 
على اأسلطة ٠‏ ودون الدضول لِ تفاصيل فذهة الصراعات 
المدمرة , يكفي ان شير الى ان الصالح أيوب تمسكن دم سساعرة 
الخوارزمية من استرداد القدس (ه) .مما أثار قيام الحملة الصليبية 
السابعة بقبادة لويس التاسع ملك فرذسا , وجاءت الحملة الفرذسية 
تريد مصر .وحققت قن البداية بعض النجاحات لكنها أخفقت وفي اثناء 
التصدي لها توي الصالح أيوب (6 وكان حدث وفاته نقطة تحول 
بعض الشيلانها خطت بداية النهاية . نهاية الحكم الأيوبي وقيام 
قد أنعدست على اوضاع يلاد الشسام ومصر فأضرت بالاقتصاد 
وسببت هزات اجتماعية مثوالية كما انها افقدت الأيوبيين الاحترام 
الذي حققه صلام الدين لهم ّ 


كانت الدولة الني اسسها هلاح الدين قد تبنت ايامسه نظام 
وتعميقها بعد صصلاح الدين ؛ وبالنظر لاستمرار الصراعات الداخلية 
بين افراد البيت الأيوبي ولعدم توقف التهديدات الصسادرة عن 
الفرنجة وسواهم اضطر أمراء بني ايوب الى زيادة حجم جيوشهم 
عن طريق الرقيق الأبيضص وعن طريق المرتزقة ٠.‏ وكان جل الرقيق 
الأديضر الذي استخدم في جيوش اشرق العربي من أصل تركي 1 


لقد كان ايضا من جملة النتائج التي نجمت عن الحروب الصليبية 
أن بلاد الشسام ومصر قد شهدتا تطورا كبيرا في ميادين الفنون 
الءسكرية من دتسليح وتدريب حيث تحول العمل العسسكري الى 
المراتب . والاستعرضصر لتاريخ الجنود مسن اصل تركي منذ أيام 
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المعتصم بالله العباسي يرى أن الغلمان الأتراك ما أن ملكوا القوة 
العسكرية حنى تطلعوا نهو السسلطة فتمرد بعضهم على 
أسيأده . وسعى بعضهم ألى التحكم بالخلافة وظلت سمة التطلم 
نفسه كان من هذا الصذف » فهو ما أن صار سيد مصر حي أخسذ 
يوسع ملكه . ومقارك صلاح الدين الداخلية أكبر عددا من معاركه 
ضد الفرئجة ؛ ولابعذينا هذا الموضوع بقسدر أن نخلص الى ماقاله 
اللبباحئون ن أن اللك المسل سس الع 
أيوب ( الاكاه _ ا5ا5 ها / ١١1٠‏ 515١م‏ )قد أكثر يعدما 
دُسلم عرش مصر من شراء المماليك الاتراك واعتنى بهمم عناية لم 
يفعلها غيره من أهل بيته وأباح نهم عمل كل شئ ارادوه فاعتدوا على ' 
أموال الناس: وأنفسهم مماكاد يؤدي الى النسورة ضده في 
القافرة . فاضيطر الى بناء قلعة خاصصة بمماليكه وبه . بناها وسط 
جزيرة الروضة على بحر النيل ومن هناعرف المماليك الاوائل 
باسم المماليك البحرية الصالحية 0 . 


ويرتبط وصول امماليك البحرية الى السلطة بتعرض مصر لهجوم 
قوات الحملة الصليبية السابعة بقيادة لويس التساسع ( القسديس 
لووس: / ملك فرنسا . وترتدط هذه الحملة بأهداف الصليبيين 
الاساسية في الاستيلاء على فلسسطين واسستعادة القسسدس 
المحررة ؛ ولكن لم توجهت ضد مصر ولم تقدم الى الأراضي القسدسة 
مباشرة ؟ 





لهذا تعليلات كثيرة ؛. ارتبط أهمها بالدور القيادي الذي شفلته 
مصر منذ أيام صصلاح الدين الايوبي كما يلاحظ أنه انأكان تحرير 
القدس من قبل صملاح الدين سنة 05487 هل ١١87‏ م هو الذي 
أثار الحملة الصليبية الثالثة فإن تحريرها ثانية(4) من قبل الصالح 
ندم الدين سنة ”4ه 4غ؟7١‏ مشو الذي سبب قيام الحملة 
السابعة وقدومها الى مصر . 


وهناك خسلاف واضع بين وقائع هفتاتين الحملتين 
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ونتائجهما ؛ والذي يعنينا منهما فو أن نذكر انه نتسج عن الحملة 
الثالثة ؛ فيما نتج ٠.‏ استيلاء الصليبيين على مدينة عكا ومن ثم 
أعادة أحياء مملكة القدسر 2 وغدت عكا عاصمة لهذهة المملكة ٠‏ ويعد 
وفاة صلاح الدين وبسبب دشوب الخسلافات الشديدة بين امسراء 
الأسرة الأيوبية وسع الفرنجة رقعة ممتلكاتهم وباتوا يتحكمون بجزء 
كبير من الساحل الشامي امتد من عسمقلان في الجنوب الى مابعد 
طراباس قي الشمال مع مناطق في الداخل تمثلت ببلدة صفد والمنطقة 
القائمة بينها وبين عكا . وفي سنة 5575 ده ١١55‏ م تسلم 
الامبراطور فريدريك الثاني من الملك الكامل الأيوبي القدسس وبيت 
لحم والناصرة . وكان هذا الحدث من محصلات الحملة الصليبية 
اأسادسية وتم نتيجة لحنذكة الامبراطور السياسية وام يردكز على قوة 
السلاح . 


وبعد تحرير القدس من قبل الصمالح أيوب تحفز الغرب وأعد حملة 
جديدة هي اأسابعة ٠‏ وقاد هذه الدملة القددسن لودسن . ووجهها 
ضد مصر ١‏ مقدرا انه اذا ماتمكن من قهر فذه البلاد سهل عالية 
اسستررداد فاسشسطين وفي حصسزيران ب مسن 
عام 141" ه ب ١١155‏ م تمكنت الحملة الصليبية مسن احتلال 
ددياط 2 وكان الماك الصالح مريضا . وقد توفي في تلك الاثذناء مما 
شِجع الماك الفرذسي على اتخاذ قرار الزحف نحو القاهرة ؛ وأدى 
عام للمغككاه 7 ١1١19١‏ مرم . 


قسام بإدارة الأمور في تلك الأونة شسجر الدر ارملة المسالح 
أيوب ٠‏ ودم استدعاء تورانشاه بسن الصالع ايوب ٠‏ لكن هذا 
السلطان الجديد أخفق في مهمته . ومن ثم اغتيل من قبل قادة مماليك 
أبيهة يوم /ا محرم ١54‏ ه / ؟ ايار ب ٠‏ م وبمقتله انتهى 
الجكم الأيوبي مصر وتأسد سق سلطنة المماليكر١)‏ 5 


وتسلم السلطة اولا شجرة الدر ؛ ثم مالبثت ان اختير لها عز 
الدين أيدك من أمراء المماليك زوجا . ومن ثم سلطانا (01 وفي مدة 
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سلطنتها التي دامت ثمانين دوما تم الادفاق مع الماك!لفرذسي 7 
فأطاق سراحه ؛ فتوجه ندو عكا حيث ا ستقر بها مدةاربم 
سنذوات (؟ة):. 


ونجم عن سملم المماليك لأسلطة في مصر نتائج داخلية خطيرة 
الاقرار بالوضع الجديد ٠‏ وحدثت صراعات دموية بين أمراء المماليك 
أضءطرت عيدا كبيرا منهم إلى ترك مصر والترحجه إلى اأشسام حيث 
المضطرية (؟) , 


تسلم الملك الفرذسي مسؤوليات الحكم في عكا ؛ وبسات سيد ما 
عرف باسم مملكة القدس . في الوقت الذي راسل فيه فرذمما وبلدان 
أوروبا لاثارة حملة هسليبية جديدة . ونشط محليا عن طريق 
استغلال الصراع الأيوبي المملوكي ٠‏ وتقوية دفساعات الممتلكات 
الصليبية وشهدت الفترة التي أقام خلالها الملك لووس ذ .وة أعمال 
التحصين الفرنجية في المشرق عامة وفي فاسطين خاصة ؛ وأنتجت 
نماذج من الحصون والقلاع تمتعت بقدرات دفاعية هائلة . كما أن 
المدن وخاصة عكا عززت دفاعاتها واسوارها . فقد ملكت المدينة 
سورا! مضاعفا الأن ٠‏ تخفره مجموعة من الأبراج امتدت على 
طولء ٠‏ وزودت الأسوار والابراج بونسنائط لرمي الذشساب 
وسواة ٠‏ ومثنت بوابات المدن والقلاع ٠‏ وحفرت الخنادق حول 
الأسوار . كما جهزت المرافيقء بمذشات دفاعية خاصية ٠‏ وزود مدخل 
ميناء عكا بعدد من الأبراج الدفاءية التي مدت بينها السلاسل(؛6). 


كانت عكا أنذاك مقامة على ذشز من الأرض مثلث الشكل , اطل 
ضلعان منه على البحر وقام الثالث على سهل يبلغ اتساعه قسرابة 
ديتة اميال قِ أوسع جهاته : وكان هذا اأسهل عظيم الخصوية فيه 
بساتين وكروم وحقول ومراع للمواشي ره0 . 

وجعل موقع عكا المتوسطي منها سوقا تجارية دولية » كانت ترد 
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اليها البضمائع من الشرق الاسيلامي ومن الموصل ودمهشق وحلب 
ومصر ؛ وكانت تقيم فيها جاليات تجارية اسلامية وأخرى مذلت 
“جمهوريات أيطاليا التجارية وخاصة البندقية وبيزا وجنوا (<) . 


وبعدما استولي المماليك على السلطة في القاهرة انتهز الملك 
الناصر يوسسف 1 مساحب حلب وحفيد ملاح الدين الأيربي 
القرصية . فاستولى على ددشق .ء فأصبيح سيد معظم أاجزاء بسلاد 
الشام ٠‏ وقد عقد العزم على الزحف على القاهرة للاستيلاء عليها 
وإحياء ملك اله فيه 0) ,. 


واعتقد الناصر أن عليه التحالف مع الملك لووسس ؛ فسراسله 
عارضا التعاون معه للانتقام من المماليك مقابل إعطائً. مدينة القدس 
التي كانت تحت أمرته , وكان هذا العرض مغريا جدا ؛ فيه تحقيق 
للهدف الذي قدم الملك الفرنسي من أجذه إلى الشرق وفيه انتقام 
للهزيمة وللعار الذي لحق به نتيجة أسره . 


لكن من الذي كان يضمن النجاح في هذه المهمة ويخسمن الوفاء 
عسكرية ذماربة كان قليل العدد والامكانات . وكان لا يزال في مصر 


وعلم عز الدين أيبك بأنباء هذه العروض والاتصالات فبعث إلى 
الملك الفرذسي يتهدده بقتل الاسرى جميعا ٠‏ وعرض عليه في الوقفت 
نفسه تعديل شروط معاهدة دمياط التي أطلق بموجبها سراحة وذلك 
بالتنازل له عن أموال الفدية المتبقية عليه . 


ودرس لويس الموقف من مختلف الوجسوه ٠‏ فوجد أن النطق 
يفرض عليه البقاء على الحباد ؛ لذلك أرسل سفارة إلى الملك الناصر 
أعلمة فيها أنه طلب من أمراء مصير تعديل المعاهدة التي عقدها معهم 
والتعويض عليه وأنهم إذا ما رفضوا فسيقف إلى جانبه ٠‏ وتدرك 
لويس بهذا الرد الباب مفكتوحا لاتصسالات دمستقبلية صع 
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الناصر . ووقف يرقب الصراع من حوله ويعد العدة للافادة منه رم 


وتبعا لجسوانفيل الذي ارخ لحياة لووس وكان بهحبته ٠‏ بعث 
ومطالبه ٠‏ ونجح الوفد في مهمته وأطلق المماليك سراح مسائتين مسن 
الأدنى ٠‏ وبعدوا برسل من عندهم للاجتماع مع ألملك الفرذسي وبحث 
شروط تحالف معه . وزاد لويس هن مطالبه واستجيب له واستمرت 
المفاوضات بين الطرفين ولم تنقطع ' 


وريح لووس وازداد حجم قواته الدوسكرية (15) »١‏ وفقد الناصضر 
دوسف الأمل فقي التحااف معه فقاد قواته يريد القاهرة » وسارع أبرك 
الى أقائه , وأقدم قول ذاك على هدم مدينة دمياط . وفي ٠١‏ ذي 
القعدة 1748" هر شباط  590١‏ م التحمت اأقوات المملوكية بالقوات 
الأيوبية عند بلدة العباسية بين بلبس والصالحية . وانجلى القتال 
عن هزيمة الأروبيين وتراجعهم نحو دمدشق. (:؟) ء. وقاماأيبك يعد 
فترة وجيزة بارسال وحدة من قواته ١‏ ستولت على غزة. 


واغتنم الماك أووس اذشغال امسامين بصراعاتهم فتوجه نحو بلدة 
قدسارية فأعاد تحصينها. .فا ستؤذف أثناء ذلك المفا وضات بينه وبين 
أمراء الممالرك وتمخضت عن ابرام معاقدة جديدة بينهمسا في ربيع 
الأول +6٠‏ ه/أيار ١١‏ م8 ٠‏ وقد حدثنا عنها ج واذقيل دق وله:« 
وبيدتما كان الملك دقوم بتحصين قيرسارية عاد رسدله من مصر جاابين 
معهم معاهدة أيرمت وفقا اأشر وط التي وضهها جلالته وقضات 
المعاهدة بين اماك والأمراء بأن يدوجه الى يافا قٍِ موعغد محجلك '» بيئما 
يذهدون هم الى غزة في الدوم ذفسه , وقد 1قسموا على تسليمه مملكة 
القدس : وأةسسدم الماك ورجالات جدشه على تذفيذ المعاهدة . وكان 
معنى هذا اننا اردبطنا دوعد تقددم امساعدة للأمراء ضدد س لطأان 


دم شدق. 
وتنفيذا لهذا الأتفاق تقدم الملك لويس نحويافا فاحتلها . وكان 
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ايبك قد بعث بقواته لاحتلال غزة ؛ وعلم الناصر يوسف بأخبار هذا 
التحالف فبادر إلى إرسال قواته نحو غزة فاحتلها وعسكرت فيها 
وبذلك حالت دون قيام أي اتصمال بين الفرنجة والمماليك . وخسرجت 
قوات المماليك من القاهرة لكنها لم تتجرا على التقسدم نحو 
غزة ٠‏ وبذلك اخفقت خطط المتحالفين وتجمد الوضع قرابة عامين . 
وتدخلت الخلافة العباسدية بين الطرقين اأشامي والمصري وأمكن 
ل صفر 59١‏ ه/ نيسان ١707”‏ م عقد صلع بينهما . اعذرف 
الناصر بموجبه بالحكم المملوكي في القاهزة وتنازل لهذا الحكم عن 
غزة والقدس ونابلاسن م0 . 


وكان الخاسر في هذه الجولة املك لويس , شم إن الممساليك لم 
يتمكنوا من استغلال ما منحهم الاتفاق من فرص حيث تتسورطوا في 
نزاع داخلي على اأسلطة أودى بحياة سجر أالدر وعر الدين ايبك 
وعدد من الأمراء الكبار ٠‏ وذشط الملك لووسسن قليلا شم قسام آخيرا قٍ 
نوسان ' ١١04‏ م بعفادرة الأراضي المقدسة وذلك يعدما يدس مسن 
وصول حملة جديدة من أوربا ٠‏ وبعدما بلغه وفةة والدثته في 
فرنسا . وهي التي كانت تتولى إدارة الأمور في غيابه رهم . 


قد يرى بعضر الباحثين أن ما حدث حتى الأن قد مهد السبيل 
أمام المماليك لأسيطرة على بلاد الشام وفي مقدمتها فاسطين ٠‏ وقبل 
معالجة هذا الراي لا بد من سؤال هو : هل كانت السلطات المملوكية 
ترغب بالاستيلاء على فاسطين ومجمل بلاد الشام ؟ لس هنالك ما 
يفيد بالايجاب في كل ما حوته مصادرنا من معلومات . هذا ولا يجوز 
لنا أن نذهب إلى الافتراض أن الماليك كانوا لا بد وأن دسيرو! على 
ااشام. وسيب هذا أننا لايمكن أن نتحدث عن وجود سياسة خارجية 
مرسومة لدى المماليك . بل كان هنالك ردات فى ل تجاه الوقائع 
والأحداث ؛ ثم إن المماليك لم يعرقوا الهكم المستقر ولم تت وفر 
لديهمد البيروقراطية» المستقرة ٠‏ دل كان هنالك انقلابات مدستمرة 
وحركات عصيان مت واصلة وموؤامرات دائمهة. اضف الى 
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هذا أن أمراء المماليك ورجالاتهم لم يتحرروا من عقدة الرق ؛ وكان 
حكام الشام يملكون الاعتراف الشرعي (0م' . 


ودخلت بلاد الشام في فلل الحكم المملوكي بفضل أحداث غزو 
خارجي ٠‏ وهو الغزو اللفولي ٠‏ ولهذا الغزى ولصده علاقة مبساشرة 
ببلاد الشام ٠‏ وقبل أن ندخل بتفاصيله من المفيد ان نذكر ان الحكم 
المملوكي قد مر بطورين , عرف الأول منهما بالعلور التركي والثاني 
0 الشركسي . وقد ارتبطت بداية كل طور منهما بفزو مفولي 


لرس المقام هنا الحديث عن المفسسول وتداسيويوسن 
امبراطوريتهم كك , ويهمنا أن نذكر آنه عندها وصصلت أخبار ظهور 
جنكيزخان إلى اوربا ظنته مسيحيا وخيل إليها أنه المخلص القادم 
من المشرق . ولهذا جرت اتصالات بين المغول ومختلف قوى اوروبا 
أخبار الحملات المفولية ضبد بلدان العالم الاسلامي فق 
المشرق . وعندما زحف هولاكوى حفيد جذكيزخان نحو بغداد رأوا 
فية ‏ مع أنه كان بوذيا كما فو المرجصح - 3 داود الهندي 3 الذي 
سيتمكن من استرداد القدسرىمن الاسلمين ويناء أسوارها 0 بحجارة 
من ذهب وفضة 0 


في سنة 565 هه ب ١508‏ م اسستولى هولاكو على بغداد وازال 
الخلافة العباسية من الوجود , ووجه ضربة قساتلة إلى الحضارة 
العربية وإلى تراثها المجيد ‏ ولهذا خيل للمسلمين ٠‏ أن العالم على 
وشك الانحلال وأن الساعة أتية عن قريب .٠‏ وتابع المغسول زحفهم 
نحو بلاد الشام فاستولوا على حلب في صفر 58؟ ه / كاثون 
الثاني ١1531١‏ ماء ذم قصدوا دمشق وكانت قد اجتمعث فيها قوة 
كبيرة للناصر يوسف صاحبها ٠‏ ومع ذلك عجز هذا الأمير الأيوبي 
عن الصمود وتراجع نحو غزة وعسكر فيها ٠‏ واستولى المغول على 
دمشق ف ربيع الأول 64 ه / أذار. ‏ ١٠١>؟١‏ م , وأخذوا يعدون 
العدة للزحف نحو مصر . 
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وكان سام السلطنة لٍِ القاهرة الأمير قطز , وهو مملوك قيل إنه 
من أصل خوارزمي وانه يمت بصلة القرابة لأسرثها الحاكمة التمى 
حاوات التصدي للمغول . فتراسل قطز مع الناصر يوسف . والأهم 
من ذلك أنه وجد الفرصة لاعادة توحيد قوى المماليك جميعها وذلك 
بعدما اندم إليه دديير سح البندقداري قادما من الشام 5 


ولم يطل مكوث الناصر في غزة ١‏ فقد تخلت عنه عساكره فعاد 
نحو الشام ٠‏ فألقى المفول القبض عليه وحعلوه إلى فولاكو الذي 
اجتفظ به ووعده بإعادة ملك ابائه إليه . وبالفعل انخسم عدد من 
بقايا الأيوبيين إلى المغول . 


لقد ملك المفول طاقات قتالية هائلة ٠‏ وتأثرت طرادقهم بالقتال 
وأاسلحتهم بطرائق الصين وأسلحتها . وكانت خبرة الاسلمين إزاء 
هذه الطرائق شبه منعدمة .هذا ؛ وكان الفول قد احتلرا! في تلك 
الآونة روسيا , وقام أمراء المفول هناك وهم من ٠‏ القبيلة 
الذهبية ٠‏ باعتناق الاسلام , ولهذا عارض زعيمها ٠‏ بركة لحان ٠‏ 
أعمال هولاكو ودخوله بغداد وقامت اتصمالات بين المماليك والقبيلة 
الذهبية الى حد أن بعض الروايات تذهب إلى القسول إن مساعدات 
رمزية كانت وصلت منها الى مسر واشتركت في الحرب ضد مفول 
هولاكو . وإذا مسح هذا ذإن معناه حصول اللمماليك على بعضص 
المعلومات العءسكرية عن فئنون القتال لدى المغول . 


ويلاحظ أن الجيش المملوكي وإن لم يكن عظيم الحجم كان جيشا 
محترفا بكل ما تعنبة هذه الكلمة سواء من حيث التسليح أو التدريب 
والمقدرة السوقية والبراعة في المناورة والتكتيك الحربي .لقد كان 
الجيش المملوكي أفضل جيش مدرب في عالم عصره ٠‏ لهذا عندما 
توحدت قطعاته لم يكن غريبا أن يهزم جيوش المغول التي قهرت 
العالم اجمع ولم تذق طعم الهزيمة من قبل . 


وقرر هولاكو عدم الاكتفاء بدهدشق 1 وأن تتايع قوانه فتحتل أولا 
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الصلات المغولية مع الهمسليبيين والأوروبيين ٠‏ كانت ذساءبلاط 
هولاكو البارزات مسيديات دسب العقيدة الذسطورية وكان لهن 
مكانتهن ونفوذهن العظيم عليه . 


وبعث هولاكو برسمالة قاسية إلى قطز تهدده فيها وتوعده » ورد 
قطز عليه بقتل رسله وإعلان تصميمه على لقاء المغول . وواجيه في 
هذا السسيل بعض الممساعب الداخلية . لكنه استطاع أن يذللها 
وحدشد قواته وبعسث للائعه نحو غزة بقيادة بيبسرس 
البندقداري ؛ واصطدم بيبرس بطلائع المفول عند غزة فناوشها 
وهزهها واشتبك مع قوى المفول المتقدمةلدة أيام وكان لهم ذه 
الاشتياكات أهمية عالية جدا فقد أفادت مسن الجسسسائب 
المعنوي ٠‏ وكانت بمثابة اسمتطلا ع قتالي مباشر واختيار لقدرات 
العدو وخططه من جميع الجوانب ٠‏ رد على هذا انها موهت علية 
وقدمت تغفطية كاملة اتحسركات قطعات الجدردش الرئوسية بقيادة 
قطز . فقد سلكت هذه القطعات الطريق الساحلي وعرجت أولا 
على عكا لاستطلاع موقف الفرنجة فيها . 

وكان الفرنجة أنذاك يعدشون في أوضساع محرجة ؛ الخلافات 
الداخلية على اشدها بين طوائفهم ومنظماتهم ٠‏ وكانوا يدركون أنه 
لدرس بإمكانهم القيام بدور فعال , لذلك اخبروا المماليك بوقوفهم 
على الحياد . 


وفي هذه الأثناء اضطر هولاكر إلى مغادرة بلاد اأشام والعودة 
نحو العراق ومن ثم إلى خراسان : حيث بلفه وفاة خسان المغول 
وكان يطمح في أن يجري اختياره خليفة له. 


ولم يضعف ذهابه قسوة المفول 2 وقدتاب عنه القسائد 
كتبغانوين ٠‏ وزحفت قوات المغول وكانت تزيد على القلاثين آلف 
فارس وعندما وصلت إلى نهر الأردن قام بعض المسلمين الموجودين 
معها بإرسال رسل إلى المماليك ببالمعلومات والتشجيع والوعد 
بالتخلي عن المغول اثناء القتال . فقد تحدث صارم الدين 
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أزبك ٠‏ وكان مملوكا أيوبيا قد دخل في خدمة هولاكو قال : 

0 لا قدمت الشام . وجدن التتسار مجتمعين على تهبر 
الأردن : وقد خرجوا قاصدين الديار اللمصرية ٠‏ وقد خرج الاسلمون 
للقائهم فلما علمت أن التثار لا بد لهم من الديار المصرية بعنفت 
غلاما لي في صفة جاسوسر ؛ وآمرته أن يجتمع بالملك المظفر قطز 
والآأمير بيبرس البندقداري . وبلبان الرشسيدي . وسنقر 
الرومي ٠‏ ويعرفهم أن التثار لا شيفلا تخافوا منهم وأن تكون 
مرسرة الاأسلمين قوية بالخيل والرجسال. ..وأوصيته أن يراعي 
المسلمون أن يكون الملتقى عند طلوع اأشمس ». 


وقام المماليك باستطلاع الأرض وقرروا أن يكون اللقاء في منطقة 
عين جالوت بين بيسان وناباس ٠‏ بين نهري جلبوع وجالوت 
مستفيدين من ااستنقعات التي كانت موجودة على الجانبين. 


اعتمدت خطط اأسلمين فيما سبق في حروبهم ضد الفرنجة على 
نظام فصل اسلحة العدو عن بعضها والايقاع بكل منهسا على 
انفراد .لذن الوضع كان مختلفا الآن . فقد كان المغول من الفرسان 
الخفاف , سملاحهم الرئديسي القوس والنشاب ‏ حسب عادات بداة 
سهوب اواسط أسيا ‏ يقاتلون عن بعد ويضر بهم الالتحام والقتال 
القريب . وقد اعتادوا فقط على الهجمات السريعة والقتال 
الخاطف . ولهذا قامت خطة المماليك على اعتماد مبداأ الدفاع 
ا مثحرك » واستهدقوا احتواء الهجوم المغولي وتدميره ٠.‏ 


ولهذا صفوا قواتهم التي لعلها لم تتجاوز الثلاثين الفا بمصفوف 
طويلة واجبروا المفول على الهجوم الجبهوي بعد أشستباكات دامست 
عدة أيام ٠‏ وفي يوم الجمعة 6؟رمضان,م50 ىر ١‏ أيلول ١75.‏ م 
أدكن احدواء إلهجوم المغولي » وتطودق المهاجمين وتدميرهم ؛: فقد 
حرى قتل كتبغا ذوين وعدد كبير من قادة المغول وجرت اعمال 
مطاردة كاملة [ففة © 
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وقبل الحديث عن نتائج هذه المعركة الكبرىي لابد من الاشارة الى 
انهيمستفاد مما اورده المقريزي عن اخبار المعركة أن ٠‏ أهل القرى 
من الفلاحين: ٠‏ (8؟) الفاسطيذيين قد شاركوا بشكل فعال ومؤثر في 
القتال وان أعدادهم كانت كديرة » ويضفي هذا على المعركة صبغة 
خاصة ؛ ذلك أن الظهير اأشعبي حأسدم في جميع المعارك . 

لقد كانت معركة عيبن جالوت نقطة تحول عظمى ف التساريخ » اذ 
انها أوقفت المد المغرلي وحولته الى جر ٠‏ وبرهنت ان الاحتسراف 
الءعسكري المدعوم شعبيا والمستند على الادمان والمتحلي بالعبقرية 
يمكنه ان يهزم اية قوة مهما بلغ جبسروتها . وحفظ نصر 

عين جالوت مصير وهمان الشمال الافريقي وضمن تحرسر بلاد الشام 

تصفية الوجود الحمدليبي في المشرق . 
الاشماع الفكري خاصة بعد دممار بغدأد وفجسرة العامياء وذوي 
الاختصاص والحرفيين وسموأهم من المشرق الى فصر . 


لقد ربح المماليك الشام كلها ذلك أن المفول كانو! قفد ازالوا 
الحكم الايوبي » وهكذا امتتد الحكم المملوكي الى الأشام بدون 
معارضة ٠‏ وليس من الفلى القول ان دولة المماليك قد أرسيت 
تواعدها تتيجة لأنصر في عين جالوت..: ويغتبر يبرن البشدق داري 
هو الذي تولى دناء شيكل هذه الدولة , فقد قام بيبز س. بعد انقضاء 
معركة عين جالوت بفترة وجيزة باغتيال السلطان قطز واحل نفسه 
مدله بلقب الظاهر . 


واجمل المؤرخ البعابكي موسي بن محمد اليونيني ماشهدته بسلاد 
الشام سنة 5804 ه  ١7١5١‏ م بقوله : 

٠‏ ني هذه السنة كثر تغير الدول ومتولي الحكم بالشام ؛ فكان من 
اول الأسسنة الى تنصاف صقر في معلكة المأك الناصر ملاح الدين 
يوسيف سماحب حلب ٠‏ وهو آخر من ملك من بني ايوب رحمهم الله 


- 416 - 





ماكة اتيس ( 
بيايةا! صلا . 
زا 2 








ماميلا 
٠.‏ 












عافد . 

حي 6 انيور 

تمرك 
ذا 


5 





لوي ووه للفاوري اي 
7 نان 5 


لمن ود 


5. 


م1 هاج؟ 


2؟*نخ"“ ا 


وايانا , ثم صمار في مملكة التتار الى الخامس والءشرين من شهر 
رمضان المعظم . ثم صار في مملكة المظفر سيف الدين قطز صساحب 
الديار المصرية الى ان قتل في ذي القعدة ثم صار في مملكة الظاهر 
ركن الدين بيبرس البندقداري .)5(٠‏ 


00 المعاليك على الأوفساع المتفاسية الموروئة ف بسلاد 
تجاه يلاد اعد ٠‏ بل كانت دولتهم دشبه اتحاد أقطاعيات ع كرد ب 
متفاونة الاحجام : ويمكن ان ندرك هذا مما قاله اليونيني ف وصفه 
لاحداث سنة أككه 9 ]ام « دخلت هذه السنة ولدرس للناس 
خليفة وسلطان الديار المصرية والشسامية والحلبية الى 
الفرات ؛ الماك الظاهر ركن الدين بديببسرس «٠‏ ثم اردف واصفا 
أحداث السنة التالية 5ه ب ١734‏ م وكان الملك الظاهر قد. 
أستولى على الكرك وازال الحكم الايوب-ي منما وأبدس خلافة 
عباسية جديدة ؛ بقوله : 

٠‏ دخلت هذه السنة وخليفة اسلمين الامام الجاكم بأمر الله ابو 
العباس احمد العيساسي امير المؤمنين . وسلطان مصر والكرك 
والشام السلطان الملك الظا هر ركن الدين بيبرس 760:١‏ 


والمتفحص لاوضاع سلطنة المماليك ايام بيبرس يلاحظ ان هذه 
السلطنة العءسكرية كانت لها ثلاث جبهات رئدسة : واحدة ني 
مصر ٠‏ وأخرى ف دمشق »١‏ وثالثة في حلب . فقسد تعسرضءت مصر 
للغزدر الصليبي برا وبحرا ؛ وارتبط استيلاء المماليك على اللسلطة 
مع وقائع الحملة الصليدية السابعة 2 اما دمشق فقد كانت جبهة 
مواجهة مع بقايا الصليبيين في الشام , واإهم من ذلك مواجهة 
الخطر المغولي القادم مدن الشرق ) ٠‏ أما خلب فقد واجهت دولة 
ارمينية الصغرى ( سوس ) والخطر المفولي . 


لقد اقتضى اشتداد الخطر المفولي ان تتفر تتُفرغ ددشق للتصدي 
له . ودفع هذا السلطان بيبرس ألى ايجاد قوة اسلامية تتمكن مسن 
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رصد فرنجة عكا والتصدي لهم ٠‏ وهكذا! اقتضى الحال تحرير صصفد 
واقامة نيابة مملوكية فيها ٠‏ 


ومتتبع أخبار المماليك يجد ان حكمهم لم يعرف الاستقرار ولا 
ديمومة الولاء والخلاص . بل ساده الصراع , وقد نافس حكام 
الشام سلاطين القاهرة وسعوا الى الاستقلال عنهم او احتلال 
مناصبهم وتميز تاريخ المماليك بتحالف رجالاتهم مع رجال الدين 
الاسلامي ؛ واهتم المماليك أهتماما كبيرا باظهار شدة تمدسكهم 
بالاسلام واحترامهم للاماكن المقدسة واكثارهم من بناء المسساجد 
ومدارس الدين والزوايا. 


ويتصدر اأسلطان الظاهفر بيبرس قائمة اسماء سلاطين المماليك 
الذين تولوا اعمال التحرير . وبيبرس كما مو معروف هو الذي 
ارسى قواعد السلطنة المملوكية ونظم شؤونها جميما ؛ وقد اعتلى 
العرش اثر معركة عين جالوت ٠‏ وكان ذلك بعد اغتياله لقطز ٠‏ وفعل 
وذلك بين الوساكر العظيمة والاحتراز الشديد ٠»‏ وماقدر احد ان 
يتكلم » ولاجسعر أن يمد يده اليه ٠‏ . 


وتسلم بيبرس السلطة في القاهرة . وواجه في البداية عددأ مسن 
الثورات واعمال المعارضة 3 القاهرة ودهدشق . واستطاع سر عة 
وحزم ان يقضي عليها جديما ؛ فالتفت الى الجسوائب التنظيمية 
والادارية » ولعل اهم ماقام به في هذا المجسال هفو بعث الخلافة 
العباسدسية واعادة تأسوسها قِ القاهرة (1)”, 


كان الدكم المملوكي الجديد بحصاجة الى الشرعية ومشل هذه 
الشرعية كان بإمكان الخلفاء وحدهم منحها . ونحن وان كنا لانجسد 
المكان مناسباأ لالحديث عن تطور اأسلطة لدى العباسيين . الا انه من 
المقيد ان نبين أن الظاهر ديبرس قد تمسك بمفهوم السلطة الموروث 


تركي : 
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وكان اأسلاجقة بعدما استولوا على يبفغذداد واقاموا دولتهم 
العظمى قد احدثوا تغييرا في مفهوم الإسلطة . فهم لم يتحكموا 
بالخلفاء العباسيين كما فعل رجالات بني بويه قبلهم بل اعتمدوا 
مبدأ ازدواجية السلطة . وهو مبدا تركي متوارث .وتبعا لهذا اللفهوم 
كان بتولى رئاسة الدولة رجمل عرف باسسم الخاقان لايملك اية 
صلاحيات بل كانت رئاسته اسعية . والى جانبه يتسولى مبساشرة 
السلطة ال ٠‏ بك ٠‏ وغالبا ماكانت وظيفته عسكرية . ويلاحبظ 
بالنسبة لتاريخ سلاطين السلاجقة والمماليك ان السمة الدسكرية قد 

كما يلاحظ أنه في زمن السلاجقة جرى توسيع قواعد نظسام 
الاقطاع الوسكري . ونتيجة اسياستهم الدينية عظسم شأن علمساء 
الدين السنة ودورهم الى حد يمكننا فيه الحديث عن قيام اقطام 
ديني تحالف وتعاون مع الاقطاع العءسكري . وكان لرجال الدين دور 
خطير جدا في ايام الحكم المملوكي وغالبا ماقاموا بالوساطة بين 
المماليك وطوائف المجتمع على اختلافها 00 . 


توجه السلطان الظاهر ديبرس نحو ددشق ف العا م التالي لتوليه 
السلطنة 569 ه.  ١51١‏ مء ويبدو أنه سلك الطريق الساحلي 
مستطلعا اوضاع المنطقة الساحلية وضساغطا على الصمليبيين 
هناك ولي طبريقه جاءه كونت يافا فأكرمه السلطان وكتب له مذشورا 
ببلاده ورده سالما الى مدينلته . وق دمشق ٠‏ حضر رسول من جهة 
عكا دوسأله أمانا للرسل المنسوجهين مسن الديوت ) الداوية 
والاسبتارية ) كلها فكتب الى والي بائياس بتمكيئهم » فحضر اكابر 
الفرنج والتمسوا الصلح , فوقف السالطان عليهم ٠‏ وطلب منهسم 
امورا كثيرة ٠‏ فلما امتنعو! زجرهم السلطان وافانهم * . ثم تفررت 
الهدنة مع تبادل الاسرى ورفع المقاطعة الاقتصادية 00. 


والعسكرية في الشام تصرفت ف بداية العصر المملوكي وكأنها جزء 
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المخاطر العظيمة على سيطرته على بلاد اأشام لست مسادرة عن 
الفرنجة بل عن امارة الكرك ؛ التي ماتزال تحت الحكم الايربي , 
ومازال حاكمها يطمع بسلطنة القاهرة . ولهذا اتخذ الظاهر بيبرس 
قراره بالاستيلاء على الكرك ٠‏ وكان يحتاج حتى يتمكن من انجاز 
هذا العمل حماية ظهره من مخاطر المفول . ولهذا جهسز حملة 
عسكرية بعثها نحو العراق تحت لواء احد الناجين العباسيين وبايعه 
بيبرس بالخلافة وقد حمل لقب المستنصر بالله وقيل أن اسمهء ابو 
القاسم احمد دن الامام الظاهر دعم . 


وماان فرغ بيبرس من هذه الاعمال حتي بادر بالعمل ضد اصسارة 
الكرك فاستولى اولا في هذه السنة نفسها 5654 هف ١١؟١‏ معلى 
قلعة الشوبك ذم شرع يتدبر امور الكرك وكانت من امنع القلاع في 
بلاد الشام فتمكن ببراعة مطالقة مسسن الاسستيلاء عليها قُِ 
سنة 511 ه_ 1767م (505) وبذلك ازال الوجود الأروبي من 
جذوبي بلاد الشام ء وبات من الممكن التفرغ العمل ضد الصليبيين. 


وادام السلطان اثناء عمله ضد الكرك الاتصالات الدبلوماسية مع 
الصليبيدن 7 


٠‏ ولم تزل رسلهم في هذا ومثله إلى فرغ السلطان من شغله الذي 


وما إن اذتهى منه حتى زحف على راس جيوشه الى قلب الأراضي 
الذين عرضوا عليه التدسك باتفاقات الهدنة فمرفض . وبعدما بين 
لهم الاحوال التي لم بتمسكوا بها بشروط الهدنة اوضع لهم عن 
مقاصده وشروطه بقوله : ' 

٠‏ أندم في أيام الصالح إسماعيل اخذتم صفد والشقيف على أنكم 
تنجدونه على السلطان الشهيد الملك الصالح ( أيوب )... وبالجملة 
فأنتم أخنتم هذه البلاد من الصالح أسماعيل لاعانة مملكة الأشام 
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هما أخذتم للاسلام بهذا الطسريق وتفكون أسرى الاسسلمين 
جميعهم » وغير ذلك!أقيله» (25) , دم أهر بطرد الرسل ورسدم يهدم 
كنيسة الناصرة : وهي أ كبر مواطن: لعيادة التي لهبدم + ويقولون 
منها خر - دين النصرائية..( ووجه من) فدمها الى الأرض ؛ قلم 
يجسر أحد من سائر الفرنجة أن يخرج من باب عكاءم . 


وسبب ذلك أنه أرسل قطعة كديرة من جنده للاغارة على عكا ٠‏ دم 
أتبع بييرس ذلك بقيامه في يوم ؛ جم ادى الأخرة 
١ككاهم ١68‏ نيرسان ١5١1م‏ بالزحف هيد عكا . ٠‏ ولم يزل 
سائقا الى ان ظاف بها من جهة البضر , وير جماعة الي برج كان 
قريبا منها فيه جماعة فحاصره ؛ وللوقت احدثت فيه النقوب ٠‏ وكان 
الفرنج « قد حفروا خنادق حول تل الفخسول وجعلوها معسائر في 
الطريق ٠‏ وبسرعة متناهية تمكن جند بيبرس من ردم الخنادق وطلع 
الناس الى تل الفضول . وانهسزمت الفرنج الى المديئة » وحرق 
الئاس هما حول عكا من الابراج والأسوار وقطعوا الأشجار وحرقوا 
الثمار » . وحاول بيبرس اقتحام المدينة فأخفق » وبعد قيام جوشه 
بعده هجمات أمره بالانسحاب . حدث توجه نحو الكرك ومن هتالك 
عاد الى القاهرة رمدم . 


ويبدو أن أهداف بيبرس في حملته هذه كانت أكبسر مان ايقساع 
الضرر بالفرنجة أو استعراض قواه أمأمهم وفسسرض هيبت -ه 
عليهم . ولا حتى مجرد الاستطلاع والتعرف على طبيعة المنطقة . 
لقد أراد دببرس احتلال عكا . مقدر! إدكاذية ذلك » دسدب أوضساع 
عكا الداخلية ؛ فقد كان الفرنجة قد وصلوا في هذه الفثرة الى درجة 
كبيرة من الضعف ونجم ذلك عن القتسال بين البنادقة والجنودين 
فيها ر.هم . 


ووصدات الأخبار في عام ع؟"كاوى 6لككل؟١‏ ع عن تحمرك مغسولي 
ضد بلاد الشام لذلك أصدر اأسلطان بينسسر سن تعليماته باسةتفار 
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القوات في الشام ٠‏ وشدن القلاع ورممها . وتحرك السلطان على 
رأس قواته من مصر فقصد غزة ومن هناك تحسرك نحسو منطقة 
يافا » وبيذما هو على الطريق وصصلته الأخبار بهجوم المغول على 
المناطق الشمالية من الشام ٠‏ وصد ذلك الهجسوم , ولذلك بادر الى 
تغيير خطط زحفه واستغلال الموقف في البقاع التي كان فيها . 


وبناء عليه « ثنى اعنته الى جهة الفرنج ليدينهم كما دانوا ويكون 
لهم كما كاذوا , وماأ عام أحد مغزاه ؛ ولافهم أين مرامه ومرماة» , 
وتظاهر بالانشفال بيأعمال الصيد في غابسة أرس وف ء فقسسام 
باستطلا ع أرسوؤ وقدسارية » وأمر باحضار الأخشاب واعداد 
المجانيق وأسلحة الحصار : وأحغهر الصناع والحجارين | سلاح 
المهندسين ) . وهاجم قوسارية ؛ و« نزل عليها يوم الخمدس في 
التاسع من جمادى الاولى سنة كشلاث ودسدين وستامانئة ( 58> 
شباطد 5١؟١‏ م ) ولوقته طاف بها . وهاجمها الناس . والقسوا 
نفوسهم في خنادقها وعمدوا الى السيكك الحديد التي للخيل واأشبع 
والمقاود فتعلقوا فيها وطلعوا من كل جسائب , ونصبت عليها 
السناجق وحرقت ابوابها وهتك حجابها . فهرب أهلهسا الى 
قلعتها ٠.‏ 


وشرعت القوات المملوكية بحصمار قلعة قدسارية ٠‏ وكانت ٠‏ مسن 
أحصن القلاع وأحدمينها ٠‏ وتعرف بالخضراء ٠‏ وكأن الريدافرادس 
( لووس التاسع ) حمل اليها العمد الصوان واتقنها ٠‏ وما رؤي في 
الساحل أحسن منها عمارة ولا أمنع ولا أرفع لآن البحر المالح حاف 
بها ٠‏ وجائز في خنادقها , والنقوب لا تعمل فيها للعمسد الصسوان 
الصلبة في بنائها » وشدد بيبرس الحصمار عليها وضيق الخناق على 
المدافعين عنها . وبعد مضي أسبوع فرب الفرنج بحرا الى 
يافا . « واسلموا القلعة بما فيها . وتسلق اللسلمون اليها من 
الأسوار . وحرقوا الابواب ٠‏ ودخلوها من أعلاها واسفلها ٠‏ وأمر 
بديبرس على الفور بهدم قرسارية مع قلعتها ١‏ روقف يهدم 
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دنؤفسة 1 ورأه الناس فدشيهوا فيه 0 وعملوا بدنفوسهم ٠‏ وسار 
دباشر ذلك بئفسهة ويذه )2٠(١‏ . 


لقد برهن بيبرس في جميع معاركه على أنه صماحب عبقرية 
#سكزية متميزة , فعندما قزر مهاجمة قيسنارية أزسل بعض وحدات 
. جدشه نحو عكا للاغارة عليها . والحبلولة بين أهلها وبين إنجاد 
قوسارية ٠‏ وجاء تحرير قيوسارية بعدثشابة ضربة قاسية ضد 


إن الهجوم على قيسارية يدل على وجود خطة محكمة التحرير قد 
وضعها بيبرس . فقوسارية كانت أهم مواقع الصليبيين واحصنها 
على الساحل فيما بين عكا وغزة » وبعدما نجحت خطة الاستيلاء 
على قوسارية عمد بيبرس الى اجراء عسكري له شقان : الشق 
الأول تصفية الممتلكات الصليبية فيما بين فوسارية وغزة . والشسق 
الثاني التقدم في الوقت نفسه خطوة أخرى باتجاه عكا . فبيذما كانت 
عمليات الهدم دستمرة في قوسارية أرسل بيبسرس ف 5" جمادى 
الأولى كاه 4لا١‏ ازار ١550‏ م مجموعة كبيرة من عسساكرهة 
نحو حيفا ٠‏ فساروا اليها ودخلوا قلعتها ٠‏ فنجا الفرنج بأنفسهم 
الى المراكب بعد ان قتل منهم وأسر... والخسربوا المدينة وقلعتهسا 
وأحرقوا أبوابها ؛ وجعلوها خاوية على عروشها ؛ كأن لم تفن 
بالادس » وكان اخذها وما اعتمد فيها مسن قتل واسر وإخراب 
وإحراق في يوم واحد .٠‏ 


ولي الوقت الذي تعرضت فيه حيفا للغارة المدمرة المحصررة سسار 
السلطان الظاهر بيبرس بنفسه على رأس قطعة كبيرة أخرى مسن 
عدونديه الى عدزيت ٠‏ وبعدما استطلفها أهر عساكره دالاغارة عادها 
٠‏ وأمر بتشعيثها وقطع أشجارها . فقطعت جميعهسا وخربت 
أبنيتها ٠‏ ثم عاد نحو قدسارية اتابعة أعمسال الهدم وإعداد خسطة 
هجوم جديد . 
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وكان الهدف الآن هو بلدة أرسوف , ويعدما أعد بيبرس الاسلحة 
الجماعية ومعداث الدصار ؛ القى الحصار على أرسوف وتسددهة 
وكانت أسوارها متينة وعالية ٠‏ وقامت قوات بيبرس بالتقدم نحو 
الأسيوار قٍِ ظل ستائر مسن الأخذشساب على شكل أبراج 
متحركة ٠‏ وحاولت هذه القوات حفر نفقين تحت الأسوار بفية 
شحنها بالأخشاب وإحراقها تحت طرف من اطراف الاسوار بغية 
شدمة , وقام الفرنجة بخطط معاكسة وذلك بحفر أنفساق مضسادة 
ونشر الدخان فيها بشكل مفاجىء. 


وبعد حصصار دام أربعين يوما لم يتوقف القصف والرمي فيها 
أمكن فتح تغرات واسيعة في الأسوار ٠‏ وهكذا تمكن الجند من اقتحام 
المدينة والدخول الى حدينها . وهنا توقف المدافعون عن القتال 
والقوا أسلدتهم واستساموا ٠‏ وحررت أرسوف وعادت الى اهلها 
يوم الخميس ١‏ رجب 3117 ه/ 56 نئرسان ١5120‏ م , وأمر 
بنبرض هدم أرمنوف تم زوع الذارا :الى كرتت بافاعجاء فب : 


٠‏ إنا لا نحتمل الهضيمة ؛ وإذا أخذ أحد لنا مسزرعة اخننا 
عوضمها قلعة مرتفعة . وإذا هدموا جدارا هدهذا اسوارا . والسيف 
في يد الضارب ؛ والجسواد عنانه في قبضة الراكب ؛ ولنا يد تقطع 
الأعناق ٠‏ ويد تصدل الأرزاق ٠‏ ومن تحرش فعن تجربة ٠‏ ومن أراد 
شيئا من الأشياء فهذه الأمور له مرتبة ». 


لا شك أن إنجازات أعمال التحرير لهذا العام كانت جليلة 
ومحصلاتها عظيمة لا سيما في بناء قلعة قاقون . وقبل تعليل أسباب 
هدم الحصون المستولى عليها والباعث على بناء قاقون . مسن 
الضروري الاشارة الى أن اعمال التحرير هذه لم يتوقف إنجازها 
على العسكريين المحترفين من جند بيبرس , فلقد كان الحضور 
الشعبي كبيرا ؛ اثناء القتال وأعمال الحصسار ؛ وشارك العسرب 
الفاسطينيون مع إخوانهم من اهل الشام ذساء ورجالا » وكان لهسم 
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دورهم المميز » ويحدثنا ابن عبدالظاهر قاضي بيبرس وردُيس ديوان 
الاذشاء لديه وكاتب سسميرته وهو شاهد عيان دقوله : 


: وحضر العياد والزهاد والفقهساء والفقراء الى قسذة الغسزاة 
المباركة التى ملأت الأرض بالوساكر وأصدناف العالم ٠‏ وام يذبعها 
حمر ولا شيء من الفوادحش بل الذساء الصالحات دسوين الماء فق 
وسط القتال ٠‏ ويجرون في المجانيق ٠‏ وأطلق لجماعة من الصالحين 
الرواتب , مثل الشيخ علي المجنون » والشيخ إلياس ٠‏ ومن الأغنام 
والحوائج ' واطلق لاشيخ علي الدكاء جملة من المال . وما سمع أن 
أحدا من خواصه اشتغل عن الجهاد في نوبته بشغله ٠‏ ولا سعير أمير 
غلماته لٍِ ذويده واستراح هو , إلا الناس اسواء في هذه الأمور 6 


وكان الشيخ علي المجنون أول الناس لدى اقتحام الأسوار » فهو 
له دلالات كديرة . فلل عركة كانت لها صس مس سيقة 
٠‏ قومية ‏ وطنية ٠ ٠‏ إذا جاز لنا استعمال التعابير الحديثة ؛: ولم 
تكن صراعا بين حكام أى عسكريين ؛ بعضهم من الفرذجة وبعضهم 
الآخر هن الترك . لقد اعتبر بيبرس اعماله جه ادأفي سسبيل 
الله . واعتبر الشاميون الفاسطينيون عملهم جهادأ في سبيل الله 
والأرض ٠‏ ولهذا كان التعب يعتري جند المماليك لكنهم لم يعرفوا 
للتعب معنى ولم يتوقفوآأ الا بعدها ألقى العدو السلاح واسةسامر) 


ولجا ددير س الى قدم المدن والحصون الساحلية التي استولى 
عليها حتى لا يعود الفرئجة اليها فيرمموها ويتحصنوا بها من 
جديد ١‏ ذلك أنه كان لهم تفوق بحري على الماليك وكانت تحت 
تصرفهم اساطيل الدويلات الايطالية مسغ اسساطيل دول أوروبا 
المتوسطية ( هثل فرذسا وضفلية وإسياتها ). 


لقد قدر بيبرس ‏ كما يبدو أن الاسديلاء على عكا ليس بالأامر 
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السهل ويحتاج الى مجهود كبير ووقت طويل . وأن هنالك مسائل 
ومخاطر ملحة اخرى ف المناطق المحتلة من قبل الصليبيين خارج 
قلءيطين . فقد كانت هنالك طراباس . وقلعة حصن الاكراد 
وأنطاكية . لذلك تابع العمل على تجريد عكا من ممتلكاتها وأخذ يعد 
العدة لتحرير صفد ٠‏ وأقدم أولا على اعادة تحصين قلعة قاقون. 


كانت قاقون تعد من أعمال قبسارية ٠‏ وقد سكن قلعتها فسرسسان 
المعبد ( الداوية ) وقد ورد ذكرها في عمليات الحروب الصليدية ٠.‏ 
وهي وإن كانت قلعة داخلية لم تكن بعيدة عن الساحل ؛ لذلك توفرت 
فيها الشروط المطلوبة . وأمر بيبرس بإعادة بناء قلعتها . ورهسم 
كنوستها وحولها الى جامع ؛ واوقف عليها الأوقاف وشحنها 
بالمقاتلة وانتهت هذه الأغعمال سنة 556 4 15817 م ونمست 
قاقون خلال فترة وجيزة فصارت عامرة ببالناس وغدت محطة 
للقوافل الذاهبة الى غزة والآيبة منها ومسركزا مسن اهم مراكز 
البريد , ذلك أن بيبرس اعتنى عناية فائقة بالبريد حتى كان الخبر 
يحتاج الى أريعة أيام الوصسمول من دمشق الى القاهرة 00 . 


وبعد انقضاء مسوسيم أمطار عام فككاني 6كك؟١ا‏ م8 جهسر 
السلطان الظاهر بيبرس قواته وأخذ الطريق نحو غرّة يريد بلاد 
اأشام ٠‏ وفي غزة كلف بعض أمراء جدوشه بقيادة وحداتهم والاغارة 
على ممتلكات الفرنجة في الساحل ما بين طراباس وصور ٠‏ ومن غزة 
ترجة بييرس المخصيا نهو مدينة الخليل > فدخل الى مقام اسراهيم 
وزار وكشف المظالم ٠‏ وأتخذ عدة إجراءات لهديانة حرمة المكان ئم 
توجه نحو القدس فاتى ١‏ الحزم الشريف مستخفيا في نفرين أو 
ثلاثة : وصلى الجمعة بالقدس , ورحل الى عين جسالوث نحو عكا 
وعسكر أمامها وآمر باجتماع قواته اليه .. 


وعاد ثانية فضغفط على عكا وأغارت قواته على المناطق المحيطة 
بها , بغية إضعافها اقتصاديا وعسكريا , وراسله مقدم الاسبتارية 
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من عكا من أجل الهدنة وفق الشروط التي يفرضها ٠‏ وعندما تهيات 
الأجواء نوجه بيبرس نحو صفد فهي قد كانت هدفه ٠‏ لأنها الغصة ني 
حلق الشام ؛ والشجا في صدر الاسلام 0٠‏ . 


التعرف الى موقع هذه البلدة مع شرء من تاريخها الاسلامي : 


تقع صفد في الجليل الاعلى ؛ وترتفع حوالي 85١‏ م عن سططلع 
البحر وتيعد نحعر 05 كم عن القدس والسسسسي ذات موقع 
استراتيجي هام ٠‏ كانت أولا تلا ٠‏ وكان على التل قرية عامرة تحت 
برج اليديم...لم تذكر في شوه من الكتب الموضوعة في التاريخ في صدر 
الاسلام ٠‏ وقد سقطت بيد الصليبيين في الحملة الأولى فعمروا قلعتها 
سنة 4840 ه/ 11١7‏ م وسكنها فيما بعد سنة 1١717‏ م فسرسان 
المعبد ( الداوية ) وحصنوها وظلت في ايدي الصليبيين حتى 
حررهاه ااسلطان الملك الناصر صلاح الدين يوس.ف بن أيوب بعد 
حصار شديد» سئة 086 ه/ 8 م وألت منذ ذلك التاريخ الى 
االسلطات الايوبية في دمشق الى أن فدمهاالاسلمون 
سئة 110 فإ[ م١؟١‏ م «١‏ ويقيت خرابا ٠‏ وبلادها في يد مسن يملك 
دمشق لا يهدتم ببنائها ملك الى أن أعطاها الملك الصالح عماد الدين 
اسماعيل بن للك العادل للفرنذج فيما أعطاهم من البلاد في سنة ثمان 
وخدسين وستمائة( ١755٠‏ ).' 


ثم الت ملكيتها الى فرسان الداوية . فقاموا بتجديدها وتوسيع 
رقعة حصنها ‏ حتى بات يسم لحوالي ٠‏ هن الفرسان والمقاتلة 
وقد ٠‏ شحنؤها بالمؤن والعتساد وجلبوا اليها المام مسن العيون 
المجاررة » , وعظم شان هعفد ف هذه الأونة وتحولت الى بلدة كديرة 
لها ذشاطات وإمكانات تؤهلها لآن تصببح نواة نيابة في المستقدل(؛؛) 


وكان الداوية أفراد إحدى أهم' منظمات الصليبيين وإخوانياتهم 
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الدسكرية؛وكانوا يديرون في هذه الأونة أعمالا اقتصادية ونشاطات 
مالية واسعة . وعلى قاعدة مسن ملك المال ملك السلطة . مسارس 
الداوية ذفوذا كبيرا على حكام الفرنجة في الشام ٠‏ كما أن تاريخهم 
الوصدمات من 5ذب وغدر ومذايح بلا رحمة . ولهدذا عمد حكام 
المسلمين الى اعتبارهم ٠‏ مجرمي حرب ٠ء‏ لا يجوز الابقاء على أي 
منهم عندما يؤخذ أسيرا , وهذا ماطبقه صلاح الدين إثر انتصاره في 


لزم من معدات وبعدما وجه أقسى الضربات لكل سن عكا والمناطق 
القائمة فين بار ليل وصور« تحرف نحو سكقو ٠.‏ ,]ددر قجوات 
اشام ٠‏ ويبدو أن حجم الاستعدادات كان واسعا , وكانت الخطة 
الموضوعة لمهاجمة صفد محكمة. 


الموقع كان في غاية الحصانة والمدافعون عنه كانوا من أشرس 
المقاتلين الصليبيين واكثرهم تمرسما وأشدهم صبرا ٠‏ وعمل بيبرس 
على عزل صمفد ومنع وصول النجدات اليها . حيث بعث قطعة من 
قواته إشاغلة حصدن اأشقيف ورصيد الطرق والممرات فقد حسرص 
ديبر سس على سلامة وصول المعدات والمجاتيق والاخشاب من ددشق 
حرصه على منع النجدات عن صفد . 


ويحدثنا ابن عبد الظاهر أن الجمال التي حملت المجائيق اصابها 
الوشهن أذناء توجهها نحو افد «فجهز (بيبرس) الأمسراء والجند 
وسمائر الناس لحملها على الرقاب من جسر يعقوب ٠‏ وهو مرحلة من 
صفد »2 وخرج اأسلطان بئفسية وخواصسعه ٠‏ وجر أخشاب المجاذيق مم 
البقريه. وبل سلا ده أن م سس سقد 
يورم 6 رمضان #ككاهده- ١"‏ حزيران ١535‏ م وأشرف بيبسرس 
بنفسه على تجهيز المجاذيق ووجسه رماياتها . وشدد الاسلمون 
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الحصار على صيقد . وعملوا في سديل فتح ثفرة في الأسوار . وانقضى 
الاستسيلام ؛ لاكن بيبرس تشدد في شروطه وأصر على قتل فرسسيان 
الداوية . 


كان ديدر س أذناء الحصيار في ذروة الرقفظة والنشاط وقسد ضرب 
مثلا أعلى لجنده . كان يتفقد عساكره ويبذل لهم الأرزاق » ويبني 
الخيام » ويحضر الأطباء والجراحدين ويطلق الأطعمة والاشربة للجند 
لاثارة حماستهم ولرفع معنوياتهم . وبعد انقضاء شهر رمضمان بدا 
السلطان دددر س زدفاضد صدهفلدل يي اليوم الثساني لعيد 
الفطر( ” شوال / 5 تموز ) وام يثمار هذا الهجوم وأخفق في 
اختراق دفاعات صفد وبعد مذي أسبوع جدد ديبرس المحاولة ٠‏ ومن 
جديد أخفق . ثم حاول ثالثة يوم ١7 - ١5‏ , وألح بيبرس وشسدد 
الهجوم في اليوم التالي . وسقطت باشورة القلعة واقتحمت عساكر 


ددبرس القلعة ٠‏ وهذا أدرك الفرنجة أنه لا فائدة من متابعة المقساومة 
وعرضوا الاستسلام ؛ وأصدر ديدبرس أوامره 0 بأن لا يرموا أحدا 
من الفرنج والنصارى وااستعربة غير الداوية ٠‏ قأمسيك الفرنج مسن 
تلك الساعة عن القتال » . وتابع الداوية المقاأومة عدة أيام ثم طلبوا 
الأمان مجددا فمنحهم ما طلبوا بعد أن ٠‏ اشسترط عليهم أن لا 
دستصحيوا سلاحا ولا لآأمة حرب ولا شيئا من الفضيات ولا يؤذوا 
. شيبًا_من ذخاذر القلعة بنار ولا هدم». 


وتوقف القتال وخرج المدافعون عن صفد ودخلت عساكر دبيبرس 
إليها ». ويعدما تفقدوها وجدوها بدون أموال وذخسائر وأاسلحة 
فردية . وأمر بيبرس بتفتدش الفرنجة فوجد أنهم ٠»‏ أخرجوا معهم 
الأسلحة والفضيات وأخفوها ني قماشهم . وتحدذثوا على جماعة دن 
أسرى المسيلمين أخذوهم على أنهم نمارى . كذلك صغفار ام سامون 
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المأسورين عندهم وزه)).واعتير الأسلطان ما اقترفه الغفرنجة نقضا 
إشروط الاستسلام دسو له الأمر بإعدافهم 8 


وكان ديبرس ينتظر مثل هذا السسسوغ . فأصدر أوامسره بقثل 


ويبدو أن الذين أعدموا كانوا من الداوية فقسط . ذلك أنه بعدما 
سقطت باشورة القلعة أفسح الْسلمون السبل امام الفرنجة العاديين 
وسواهم للهرب ٠‏ إن لم نقل شجعوهم على ذلك . اضف إلى هذا أن 
الاسبلاع عرض على الذين نفضوا الاذفاق وواحد فقط هوالذي 
الداوية الذين شهروا بشدة التعصب. 


وكما حدث في ا معارك السالقة كان الحضور الشهعبي كديرا أيضا 
أثناء حصمار صدفد ٠‏ وقد قتل عدد من المتطوعة وهذأ يؤكد من جديد 
أن عمليات التحرير أسهمت الأمة فيها لا عن طريق تحمل نفقات جند 
المماليك وإعداد الأسلحة وتأمين المؤن ورجالات الادارة فدسب .بل 
عن طريق المقاتلين أيذما . وعلى هذ! تحمل شهعب فلاس طين وأهسل 
الشيام القسط الأكبر من أعباء تحرير الأرض . وذلك بعدما كانوا قد 
تمسكوا بالارض وتحملوا مشاق الاحتلال. 
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وعين بيبرس واليا لصفد « وأمر بعمارتها والزيادة فيها ٠‏ وحمل 

إليها الذنخائر والسلاح» وولى قلعتها واحدا من قادة جرشه وشحنها 

بعدد من الجند ثم ارتحل مسرعا نحو دمشق (:) لتجريد القسوات 
ضد مملكة أرميذيا الصغرى. 


وكان لتحرير فد أصداء واسعة ديث سارع ممثلوا بقية 
وتبنين ؛ وقرر بيبرس إعادة ترميم قلعة صفد بعد ما لحقها من تهديم 
كد 

دير 


وذهب بيبر س إلى القافرة حيث مكث هنااك وقتا قصهير! ذم توجه 
مجدد! سينة م#ككثلا ىل /ا51؟١‏ مِ نحو بلاد اشام : 


وعند وصصوله الى غزة وصمل اليه رسل الفرنج يحملون الهدايا مع 
بعض أسرى السلمين ويطلبون تأكيد اتفاقيات الهدنة . وتوجه 
بيبرس نحو صمفد وهو على نية إعادة بنائها » لكنه ما أن وصلها 
حنى أدته الأخبار بتوجه حملة مفواية نحو اأشسام فترك صفد 
وذهب إلى دمشق ٠‏ وفي دمشق عرف بعودة المغول فعاد هو أدراجه 
نحو صدفد : وعلى الفور أهمر باعادة حفر خندق القلمة فؤسدمة « على 
الامراء» : واذذ نصدبا وافر! أنفسه وممالدكه وحاشيته ' و شرع 
الناس فق العمل 0 وعمل السلطان دتفسسة وديدة » وك5ذلاك جميع 
بدوناته هن بابية وغيرهم ٠‏ ولم يتوفر أحد من العمل ؛ ولازموا نقل 
الحجارة ورمي التراب . وتسابق الناس في النجاز». 


لقد هيز ديبرس بقدرات على المناورة السياسية سساوت قدراته 
الوسكرية وذششاطة في الميادين . فقد وصل إليه وهو على صعءفد رسل 
الفرنج ٠‏ وشاهدوا من أدرها واهتمام السسلطان بها ما قطع أكبادهم 
حدسرات ٠‏ وتحدثوا مع الساطان في أمر بلادهم .. وبعدما وجه 
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بيبرس النقد إلى سفراء الفرنجة طالبهم بشروط ومطالب قاسسية ٠‏ 
وأبدى عدم اهتمامةه لهم ' وأرسءل أثناء المفارضات ؛ وحدات من 
جدشية أغارت عدة مرات على عكا وتوجه فو نؤسه نحو عكا 8 
ديم نال الفضول طن خقرية متها ٠‏ ريات ليات هنك م اعمدل 
الفارة ضدها في اليوم التالي فقتل وأسر ودمر . ثم عاد نحو صمفد : 
لاضغط عليهم ويبدو أن ذلك ام يؤثر عليهم لذلك أمر يبردهم بدون 
جواب (؛؛). 


وقام بيبرس إثر هذا بالاغارة على عكا قحاصرها عدة أيام : 
لكنه عندما شعر بتعذر الاستيلاء عليها اذسحب نحو صفد فأشرف 
على إكمال ترميمها ٠‏ فعمر الباشورة وبني فيها أبرجة وأسسواقا 
وخانات ؛ وحمامات ٠‏ فصارت بما أحدثه فيها من أحصن القسلاع 
وأمنعها, و أطيب البقاع وأخصبها 2١‏ 


وكتب بيبرس على قلعة صفد بعدما جددها: 


( ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبسادي 
الصالحون )( الأندياء: (١ ) ٠١5‏ أولئك حزب الله ألا إن حزب الله 
قدم المفلحون ) المجادلة: ؟؟ / . امر بتجديد هذه القلمة وتحصينها 
وردها إلى يد اسلمين ؛ ونقلهسا مسن حوزة الديوية إلى حسسوزة 
المؤمنين ٠‏ وأعادها الى الايمان كما بدا بها أول مرة ؛ وجعلها 
للاكفار دخسارة وحسرة ٠‏ واجتهد وجاهد حتي بدل الكفر بالايمان 
والناقوس بالآذان والانجيل بالقران ٠‏ ووقف بنفسه حتى حمل تراب 
خنادقها وحجارتها منه بئفسة ويخواصيه على الرؤؤوس 5 السلطان 
املك الظاهر أبو الفتح ديبريس ؛ فمن صارت إليه فذه القلعة من 


أجره ؛ ولا يخله من الترحم في سره وجهره ؛ فقد صار يقال عمر الله 
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صرحها ؛ بعدما كان يقال عجل الله فتحها , والعاقبة للمتقين إلى 


وعندما كان السلطان الظاهر بيبرس مقيما في صفد يعصل على 
إادة بنائها وصله رسول من :عند صاحب ياقا يطلب تجديد الهمدنة 
فرفض ؛ وفي جمادى الأخرة لعام كككاه شباط /(148؟115اام 
وصيلت بيبرس الأخبار بعزم المغول الاغارة على حلب ٠‏ فا س.تنفز 
قواته وقادها نحو غزة .وفي الوقت نفسه أس باستنفار قوات دمهدشق 
وسواها وانتظار أوامر جديدة 0 وتحرك جدش اأساطان نحو 
دمشق ,٠‏ وعندما وصل إلى العوجا رفعت تقارير إلى السلطان بأن 
اهل يافاء يحملون الميرة إلى عكا ؛ وكانت الميرة ممنوعة عن أهل 
عكا وأاقاموا! نِ يافا حانة » واوقفوا فيها عدة مسن الاسامات , 
وأعتمدوا اسبايا ليست في هدنة» ؛ وقسرر ديبرس مهاجمة يافا 
وتخزيرها ٠.وقبل‏ أن.يحرك قواتة بعث إليها وفدا يطلب تممليبها 
إليه ؛ ثم ما لبث أن قاد قواته وهاجمها على حين غرة ؛ فتمكن منها 
ثم زحف ضد قلعتها «فؤسلمها أهلها :في يوم "٠‏ دمادى 
الآخرة /لإأذار اشنا م وقام ديبر س باجلاء سكانها شم أمير 
بهدمها , واكتفى دإقامة بعض المحارس ونقساط الاذذار على 
المماجل * (+؛) 


كان تحرير يافا آخر إنجازات بيبرس وفتوحاته الكبرى في 
فاأسطين ٠‏ لكنه لم ددن بطديمة الحال آخر أعماله ضد الصايددين في 
بلاد الشام ولا حتى آخر ذنشاطاته في فأسطين ذفسها : وقام 
بيبرس بعد تحريره ليافا بانتزاع حصن الشقيف من فسر سان 
الداوية ٠‏ كما حرر أجزاء هامة من سواحل الشام وأمكنه تحرير 
مدينة انطاكية , وبذلك ازال من الوجود ثسائي دول المسليبيين 
تأسوسيا قِ اأشرق كما حرر قلعة حصين الأكراد ل منطقة دمص. 

وجاء تحرير أنطاكية سنة كككاه ‏ 54 ١‏ م8 فدعدما هادم 
بيبرس طراباس ثم قلعة الحصن سار إلى حماه وهناك قسم قواته 
إلى ثلاثة اقسام ارسل الأول منها نحو معلكة كليكيا الأرمنية ؛ 
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بعدما عزلها من جميع الجهات . وعجز الفرنجة عن الدفاع عن 
أنطاكية . وبعد حرب ضروس ذمكنت قوات بيبرس من دسلق أسوار 
المدينة وفتحها , وإثر هذا اسسلمت قلعة أنطاكية ٠‏ وتبع تحرير 
أنطاكية تحرير ما حولها : وطلب هدبثوم ملك أرميزيا الصغرى 
المهادنة على اساس دفع الجزية , وبتحرير أنطاكية يكون الشام 
الداخلية وتحرير طراباس و عكا ؛ وبالفعل تمكن بيبرس بعد وقمست 
قصير من تحرير قلعة الحصن وأخذ يعد العدة لتحرير عكا 
وطراباس روع) 


وأولى بيبرس عكا كل اهتمامه فلم يتوقف عن الاغارة عليها ٠‏ ضع 
تعريضها للضغط السياسي والاقتصيادي . ولعل مسا استجد مسن 
تحركات مغولية ضد بلاد اأشام قد حال دون تركيز طافات الدولة 
الءسكرية ضد عكا ٠‏ أضسف إلى ذلك أن الساعدات تدفقت على عكا 
هن قبرص ومن أوروبا التي عاد اليها القديس لودس وذشط فيها في 
سبيل حملة صليبية جديدة. 


وزاد الصليبيون من تحصين عكا لان سقوطها كان يعني نهساية 
وجودهم في المشرق وتقدمت الاشارة الى قيام الانصالات بين المغول 
وحكام اوروبا وتبادل الرسل والتباحث في سبيل عمل مشترك ضد 
يلاد الشام ر.ه) 5 


وكان السلطان بيبرس قد توجه عام 371 ه/ ١518‏ م سرأ 
نحو مكة فقضى فريضمة الحج ؛ ثم عاد الى بلاد اشام فتفقدها جميعا 
ثم توجه إلى مصبر , وما كاد يستقر في القاهرة حتى جاءته الاخبار 
مع حلول عام 54 هم خريف ١155‏ م بتحرك المفسول ٠وأئهسم‏ 
تواعدوا مع الفرنج الساحابة ٠‏ الذين شعروا بالقوة إثر وصول 
بعض النجدات الأورودية إليهم . واستشار بييبسرس اركان دولته 
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فأشاروا عليه بتجريد الجيوش نحو الشام والبقاء شخصيا في 
القاهرة . لكنه رفض هذا الرأي مقدرا أن وجوده ضروري لأن 


« أسنيفة برد الأعداء المتوذبة من كل جسانب 0 ويصدييهم بسنسهام 
المصائب «؟* 


وسير بيبرس قواته نحو بلاد الشام ؛ وتحرك هو على رأس 
قطعة صغيرة من فرسانه , وكان فرنجة عكا قد وصلتهم نجسدات 
أوربية اشعرتهم بالقوة . فراسلوا مجددا أبغا بن هولاكو وخرج 
فرنج الغرب وأهل عكا , وخيموا بظاهر عكا . وصاروا يركبون 
وتعجبهم نفوسهم ؛ وبلغتهم قلة من وصل مع السلطان الى الشام 
فتوهموا أنه لايقصدهم , وبلغ بيبرس هذا التحرك فراسل قواته في 
ددشق وصفد وأمر قوات صسفد بالاغارة على عكا واستدراج قسواتها 
الى كمين أعده وقاده شخصميا ٠‏ ونذفذت الخطة بإحكام وانزل 
بيبرس ضيربة شديدة بالصليبيين. ٠‏ ومن دم توجه نحو صفد ومنها 
الى دمشق راه) 5 


وان الففسحديس لرؤين فتسسية اقلم لا نة 
5 ها 0 ١١71١‏ م بحملة مبليدية جديدة قسادها ضسد 
تودس .2 وأخفقت هذه الحملة ولاقى املك الفرذسي مصرعه : والذي 
يهمنا ذكره هنا أن بعض الفرنجة وصعملوا بسيب هذه الحملة الى 
عكا ؛ وهو هنا جعل قواتها تغير مواقفها وتجدد نشاطاتها العدواذية 
ضد السامين ولاسيما ضد صفد ٠‏ وكان الظاهر ديبرس دشفولا في 
المناطق الوسيطى وااشمالية من الشام ٠‏ وعندها فرغ معن أعماله 
هنأك توجه نحو فاسطين وقصد هذه المرة قلعة القرين التي كانت 
تقمع في تلالٍ الجليل الفربية الى الشسمال الشرقي من عكا وعلى 
دسافة ثلاثين كم منها ٠.‏ وكان حصن القرين هذا لاسيتار الالمان 
ولم يكن لهم بالساحل غيره ٠‏ وكان مسن أمنع الحصون وأضرها 
بصفد ٠‏ وكان السلطان نوبة فتوح صفد اغار عليه . بل غار عليه أن 
يكون مثله للكفر ... فسار الى صفد ؛ وجهز منها المنجذيقات 
وساقها الى القرين ونازله » وشدد عليه الحصار وبعد قثتال دام 
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بيبرس الحصن وأمر بتدميرة(مم. 


وبعد سقوط القرين عقد بيبرس مفاوضات مع جون مونتفرات 
صاحب صور انتهت الي عقد هدنة فرض بيبرس شروطها واخضسطر 
الى قبولها للتفرغ لعكا وللفرنجة الذين وصسلوا اليها في أواخر 
عام 175 ه ١!؟١‏ م . فقد أغار هؤلاء على بعض أراضيصفد 
ونهبوها00) ذلك أن بيبرس كان قد قصد القاهرة بعد تحريره 


وازداد في عام "61٠١‏ ها ١7797‏ ام نشاط فرنجة عكا ضد 
ممتلكات صفد كما عظم ذشاط المغول في المناطق الشمالية من لاد 
الشام وتم ذلك بتنسيق بين الطرفين . وتحرك بيبرس باتجاه 
حلب » واستطاعت قوات قاقون رد الفرنجة ودفعتهم عنها ؛ وبعدما 
عاد ديبرس الى ددشق ٠‏ خرج منها : 

« واستصحب العساكر المصرية والشامية بغية الغسارة على 
عكا , فتوالت أمطار كذيرة 50 وكاد الناس يهلكون لعدم 
مايستظلون به . فانثني عزمه عن الاغارة ؛ ورد السسكر 
اأشامي 1 وسار الى الديار المصرية لرعم . 


وفي القاهرة استقبل بيبرس رسل فرنجة عكا وتفاوض معهم وتم 
التوصمل الى عقد هدنة مسدتها عشر سنوات وعشرة أشهر تبدا 
من 7١‏ رمضان 1٠١‏ ه ‏ ؟57 أذار ١777‏ م ؛ وحلف كل طرف 
متعهدا بالالتزام والوفادرهم) 5 

ويبدو أن بيبرس قبل بعقد هذه الهدنة لادراكه أن عكا لايمكن 
الاستيلاء عليها والدولة مهددة من المغول والمواصلات مفتوحة بدون 
توقف بين عكا وقبرص وأوروبا . وهو لايملك قوة بحرية يمسكنها 
بعقد الهدنة اشراء سلامتهم سيما وقد برهن تحالفهم مع المغول على 


عدم جدواه : 
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بهذا الاتفاق خدم الظاهر دبيبرس ذشاطه الدسكري ضد الفرنجة 
في فلسطين . ولاشك ان ماأنجزه كان عظيما » ولس مسن المفالاة 
القول إن بيبر سن استائف مدديرة صلاح الدين 0 فإن أعماله كانت 
متممة لما شرع به صلاح الدين بعد حطين وتوقف بعسسبب الحملة 
الصليبية الثالثة ووفاته المبكرة ؛ ويأتي الظاهر بيبرس بما حققه من 
نجاحات عظمى ف اأمردية نفسها التي احتاها : عمسساد الدين 
زنكي ٠‏ ونور الدين محمود ٠‏ وصلاح الدين الأيوبي » ذلك أن زذكي 
قاد اعمال التحرير الأاولى في مرحلة الموصل : وذور الدين محمود قاد 
أعمال التهرير واأوحدة في مرحلة دلب ٠.‏ وصلاح الدين قاد مرحلة 
ددشة وحدقق النضر في حطين » وديبرس الآن قاد مرحلة القاهرة 
وأعمال تصفية ١لوجود‏ الصليبي في فلسطين و١اشام.‏ 


وتوفي بيسرس سنة 19765 هد ١7١77‏ موفقدسوق في ذروة 
ذنشاطة , ولعلةه سقي النهم . وقد دفن في دمشق لوس بعديدا عن قبر 
صملاح الدين ٠‏ ذلك ان أبطال المراحل الاربع قد دفنوا في أرض الشيام 
عطي سرض يمكانة لذى اقل الختام ومس لع انعط بها سراء ميدن 
سلاطين المماليك ٠‏ الى حد أن أخبياره تحولت الى ملاحم شددية 
امتزجت فيها حقاذق التاريخ بالخيال القصصي الملحمي ٠‏ فهنالك 
أكثر من ملدمة متداولة تحت أسم اأسيرة الظاهرية أو سسيرة املك 
الظاهر ٠‏ وتسور هذه الملاحم مشاعغعر شعب تعلق دوها بالارض قٍِ 
عصر شهد أعظمالاعمالق سبيل التحرير ولاعجب في ذلك ٠‏ صسحيح 
ان بيبرس قاد رسميا قوات المماليك المحترفة لكن حجم المت طوعة في 
حملاته لم يكن أقل عددا ولادورا من المماليك مع الأخذ بعين الاعتبار . 
أن الشعب العربي فق الشام وفصر فشو الذي تحمل أوزار الحرب 
ونفقاتها وصنع السلاح والعتاد وبني القلاع وقسدم الاداريين 
وسواهقم . 


وكان بيبرس قد خطط قبل وفاته الى انتقال الملك من بعسده الى 
القاهرة حتى جرت ديعة بركة بالسلطنة ٠‏ وكان شابا في مقتبل العمر 
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مضطرا الى التنازل عنها لصالح اخيه سلامش وكان طفلا ابن سبع 
سئوات فقط ٠.‏ 


في السجن وتخلص من مناوئية . ثم عرّل السلطان الطفل وتسلم 
الأسلطتة بلقب المتصور : 


وهكذا زالت أسرة الظاهر بيبرس ١‏ وحل محلها أسرة قلاوون 
التي حكمت دولة المماليك لمدة تقارب القرن من الزمدن . ووجد 
قلاوون بعض المصاعب وواجه اعمال المعارضة فتغلب عليها ٠‏ ولكن 
بعدما استغرقت معظم أوقاته . وكان لثلك الوضع أثاره على 
العلاقات مع الصايبيين 3 ءعكا ودقية أجزاء بلاد اشام 1 


وتوجه السلطان قلاوون سنة 8/ا5 4ل ١58٠‏ م نحصو بلاد 
الشام وركب الطريق الساحلية ٠‏ وعسدكر أذناء سفره في الروحاء 
الاسبتارية ٠‏ يسالون تقسرير الهدنة والزيادة على الهدنة 
الظاهرية ٠‏ وأجابهم قلاوون الى مطلبهم وعقدت هدنة مجددة بين 
قلاوون وابنه وولي عهده علي من جهة وبين نذقولاس لورجسن مقسدم 
بيت الاسيتار وجميع الاخوة الاسبتارية بعكا ١‏ لمدة عشر سئين 
كوامل متتابعات وعشرة أشهر وعشرة أيام وعشر ساعات ؛ أول 
ذلك يوم ال ١‏ ذل سل -نسشاني عشر 
المحرم سدنة ١حمكه‏ 22 ” أيار 1م4١‏ ههزؤة) . 





وبعد دضي قرابا الشهرين من توقيع الهدئة , تسم التوصل الى 
هدنة ثانية بين قلاوون من جهة وبوهموند صاحب طراباس من جهة 
مقابلة لمدة عشر سنوات ايضا مع عشرة اشهر وعشرة أيام وعشر 
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الأول *٠54ه‏ به تموز ١18ام.‏ 


طرابلس شروط الهدنة حيث أقدموا على نهب مجموعة من التجار 
الاسلمين وأسروا عدد! منهدم ١‏ وحين وقصسع هذا كانت أوضساع 
السلطنة مستقرة وجيوشها جاهزة . لذلك ما أن بلغ السلطان خبر 
ومصر ؛ ونزل عليها وحاصرها حهنارا شديدا حتدىي أخذها عنوة 


الفرنجة في المشرق ٠‏ وبهذا اكمل قلاوون ماقام به رفيقه بالسلاح من 
قيله الءءلطان دوبر سس ٠‏ ولم ببق الآن الصليديين سوى عكا , وكان 
لابد من انتظار الفرصمة المناسبة الزحف ضضيدها وتحريرها(١«0‏ . 


هذا ويلاحظ أن الهدنة ‏ التي ذكرناها أعلاه ‏ التي عقدت مع 
اسبتارية عكا , شملت افراد هذه المنظمة فقط ولم تشمل بقية قوى 
الصليبيين ومؤسءساتهم ف عكا ,: وبناء عليه جسرت مفاوضات بين 
السلطنة المملوكية وبين الداوية انتهت بعقد اتفاقية همدنة ممائلة 
بين ١‏ السلطان ال لك المنصبور وولده الماك الصالح :علاء الدذيا والدين 
علي وبين المقدم افرير كويوم ديباجوك مقسدم بيت الداوية بعكا 
والساحل وبين جميع الاخوة الداوية.... للدة عشر سنين كوامل 
متواليات ومنتابعات وعشرة شهور ؛ أول ذلك يوم الاربعاء خامس 
المحرم سدئة احدى وتمسانين وستمائة للهججمبرة الذزيبوية 
المحمدية ١8 ٠»‏ نوسأن 87؟١‏ هرمم). 


لقد كانت قوى اورويا ممئلة في عكا 1 ويعدما عقد الداوية 
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بإسم عكا بما في ذلك المنظمات التي كانت فيها , وبالفعل توجه وفسد 
الى القافرة مثل قوي عكا المسليبية ومننهاالداوية 
والاسبتارية » وبعد مفاوضات تم التوصل الى عقسد هسدنة 
دين « السلطان الملك المنصور وولدهة اأسلطان املك الصالح علاء 
الدذيا والدين علي ... ودين الحكام بمملكة عكا وصيدا وعتليت 
وبلادهاء» وأبمترم الاتنس ساق في 6 ربيع 
الأول #؟مكايى ‏ ؟" حزيران عقمك1ام 0 وكانت أهم بنوده 


. هدة الهدنة عشر سنوات وعشرة أشهر وعشرة أيام‎ ١ 
منح التجار هن رعايا السلطان الأمن وحرية العمل التجاري‎ ١ 
. في عكا والبلاد الساحلية‎ 
. توقف الفرنجة عن الاعتداء على أراضي دولة ا:سلطان‎ '"' 
. لايجدد الفرنجة في عكا وعتليت وصيدا حصذ' ولاسورا‎ 4 
. تبادل الرعايا الفارين ضمن شروط محددة‎ 5 
حرية الملاحة وتقديم العون لاسفن الجائحة والمحسافظة على‎ 1 
مرا السفن لتسليمها الى أصحابها أو من يلوذ بهم‎ 
يتولى فرنجة عكا إنذار السلطان وإعلامه بأي ل أوروبي‎ 
. مضاد له وكنذلك بالذسبة لتحركات المغول‎ 
ل يضمن السلطان حماية عكا وعتليت من أعمال القرصنة‎ 
السماح للحجاج الاوروبيين بالوصول الى الأماكن المقسدسة‎ 
. وضمان أمنهم وسلامتهم وحرية تعبدهم رهه)‎ 


ويبدي أن أوضاع السلطنة الداخلية وتعاظم الخطر المفولي 
وأشتدادة في ال ي أجبرت السلطان قلاوون على توقيع هذه المعاهدة 
وغيرها ؛ فقد أغار المفول على الشام ووصلت قواتهم قرب حمص 
سيئة كاه أفك١‏ هو زيمء 


كما أن قلاوون قد واجه في تلك الأونة حركة تمرد خطيرة ضده في 
دمشق قادها سنقر الاشقر واستمرت أعمال التأمر ضده دوذئما 
توقف 1م + ” 
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لقد غدت عكا تحت رحمة اأسلطان قلاوون ٠‏ كما أنه كان لسقوط 
طراباس أصداء واسعة في اوروبا . وسعت البابوية الى إثارة حملة 


وكانت عكا قد استولى عليها سنة 546 م 0 ١585‏ مهنزي 
الثاني ملك قبرص.مم وتوج بها ماكا . وتجددت الاتصالات المغولية 
الصليبية , وبذلت الجهود للقيام بعمل صليبي مغولي مشترك 5م 
وأثمرت هذه الجهسود كلها باستجابة بعض ٠‏ رعاع الفلاحين 
والمتعطلين من سكان المدن الصغيرة ٠‏ في شمالي ايطاليا . وقدم 
هؤلاء الى عكا تحث قيادة أسقف طراباس سابقا . 


وكان الملك هنري الثاني جدد الهدنة مع السلطان قلاوون وبعسث 
هذا كله بعض الأمل في عكا : لكنه ام يتعد الشكل السرابسي ٠‏ وكان 
قبرص قد زاد من حجم سكان مدينة عكا ٠‏ وبالتالي رفع من قدرتها 


« واجتمع داخل اإسوار عكا طصوائف تمثل مختلف الأمم 
المسيحية ؛ وعاشت كل طائفة منعزلة عن الأخرى في حي خاص 
بها ٠‏ وأخذ كل واحد من قادة المناطق في الشام ومقدمي الاخوانيات 
العسكرية الكبرى وممظي ملوك فرذسا وأنكلترا والقدس . يمارس 
سلطات مسستقلة » وعلى هذا كان لي عكا سسيع عشرة سلطة 
مستقلة , الأمر الذي نجم عنه فوضى كبيرة ٠‏ . 


ولذلك لاغرابة أن المدينة غدت بؤرة فساد وشرور وا نحطاطز خلقي 
واضطراب مستمر ٠‏ ورخاء مادي كبير وارباح تجسارية 
خيالية ٠‏ فمقر الداوية لم يعد ديرا للفرسان ولتقديم الخدمات بل 
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وقام القادمون الجدد من الايطاليين بإثارة المزيد مسن الفوضىي 
والاخلال بالأمن وأخذوا وسلبون وينهبسون التجار والباعة مسن 
المسلمين . وكان هنالك صراع مرير بين البيوتات التجارية التابعة 
لجنوا والبندقية وسسواهما . 


ولي صيف سمنة 549 ها .. ١5؟1‏ م انفجرت أعمال العنف في 
عكا » ووجهت هذه الأعسال ضد المسلمين داخل الدينة 
وخارجها . وقد ذبح الصليبيون كل مسلم صادفوه ونهبوا مساكان 
معه من مال وبضائع(064 . 


ووصلت أخبار المذبهة هذه الى السسلطان قلاوون فسسائيت 
غضبا . واعتبر ان فرنجة عكا قد خرقوا اتفاق الهدنة ٠‏ وأنه يملك 
جميع المسوغات لاعتبار الهدنة ملفاة . وسارع قلاوون فأرسل 
تجريدة من قواته نحو منطقة عكا لاستطلاع خبر ماحدث ؛» ولتثبيت 
الوجود المملوكي قي المنطقة . وفي الوقت تقفسية أضصدر أوامره بدشد 
جميع القوات في الشام ومصر ؛ وجرى فرض الضسرائب على قرى 
غوطة دمشق وبعلبك في سبيل تحصيل الكميات اللازمة من الأذشاب 
لصنع المجانيق والأبراج المتحركة وغيرها من أدوات الحصار . 


وتناوشت تجريدة قلاوون مع قوات عكا ٠‏ وسارعت سلطات عكا 
الى مراسلة السلطان وتقدديم الاعتذار له , شم أعقب ذلك وصول 
رسله الى عكا حيث طالبوا بإصرار على تسليمهم الذين تولوا اعمال 
القتل والمذابح ٠‏ وبعد طول مناقشات لم يستجب لطلب الاسلطان 
فدسب ؛ بل حاول ال مسؤولون في عكا اقناع رسله بان بعض تجسار 
المسلمين هم الذين فجروا الفتنة . 


وملك قسلاوون الآن جميع الملسوفغات للاحتك كام الى 
اأسلاح , وهكذا زحف على رأس قواته يريد عكا وصدرت الآأوامر 
الى قوات الشام للاجتماع مع قوات السلطان قرب قيسارية ٠.‏ ' 
وكان قلاوون قبل مغادرته القاهرة مريضا ؛ لكن مرضه لم يثنه 
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عن مقصده غير أنه ماأن غادر القاهرة حتى اشتد به المرض 
فتوفي . وكان ذلك يوم ١‏ ذي القعدة كاش ٠١‏ دشرين 
الثاني 4 هرهم 0 


وتنفس أهل عكا الصعداء وخيل اليهم انهم نجوا وكتب.ت 
سلامتهم . لكن لبعض الوقت . فعلي بن قللاوون , وولي 
عهده » كأن قد تولٍ من قبل , وعزم قلاوون على تسسمية ابنه خليل 
وليا لعهده لكنه تراجع ؛ وتوهم الصليبيون أن صراعا سيذشب على 
السلطة كما جرت العادة ؛ وبالفعل جرى شي من هذا القبيل » لكن 
خليل بن قلاوون برهن على قسددرات وارسعة وطساقات 
كبيرة ٠‏ واستطاع الأشرف خليل السسيطرة على الأوضساع وتثديت 
قدميه بالسلطة , والتفت على الفور نحى عكا عازما على متسابعة 
ماشرع به والده قبله . 


وأرسبلت سلطات عكا رسلا الى الأشرف خايل لتهذئته بإرتقفائه 
عرش السلطنة ٠‏ وللاعتذار له عما حسدث في عكا مسع طلب تجديد 
الهدنة » لكن الأشرف لم وستمع لما جاء به الرسل والقى بهم في 
السجن فكان أخر العهد بهم ؛ وعبر بذلك عن تصميمه على قصد عكا 
بجيو شه : 


لقد دشل الأشرف قواتا عملاقة , وأعد الأسلحة والمعدات 
ولاسيما المجانيق ‏ وأبراج الحصار ؛ وتحركت القوات نحو عكا في 
الفداء بين افراد القوات التي تحركت من حماة نحو عكا » ويحدتنا 
عن زحف القوات وعما عانته أثناء ذلك بقوله : 

« وتسلمنا منه ( حصسن الأكراد ) منجنيقا عظيما يريسمى 
المنصوري حمل مئة عجلة ٠‏ ففسرقت في العسكر الحموي ؛ وكان 
مسميرنا بالعجل في أواخر فصل الشتاء ,. فاتفق وقفوع الأمطار 
والثلوج علينا بين حصين الأكراد ودمشق , فقاسينا من ذلك وسسبب 
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جر العجل وضعف البقر وموتها بسيب البرد شدة عظيمة ٠‏ وسرنا 
يسبب العجل من حصن الأكراد الى عكا شهرا وذلك مسير نحصو 
ثمانية أيام للخيل على العادة . وكذلك أمر السلطان الك الأشرف 
بجر المجانيق الكبار والصغار مالم يجتمع على غيرها ٠‏ . 


وكان تعداد القوات التي تجمعت امام عكا كبيرا ٠‏ معها اثنان 
وتسعون متجنيقا ٠‏ من مختلف الانواع 0 ٠‏ ودعدما اكثتمل 
تجمع القوات وتلجهدر تجهدز المعدات صدر صباحم الجمعة ١‏ جمسادي 
الأو ٠قك ‏ 3 أيار أؤى؟ م الأمر بالهجوم بوساطة قرع 
7 0 من الطبول وأدوات موسيقى الحرب رتبت على ظهمور 
انة جمل . وف داخل عكا كان الصسليبيون قفد اعدوا العسدة 
فا ٠‏ ولنتذكر هنا أن المدينة حوصرت من جانب البر فقط وبقيت 
غير مهددة من الجاذبين البحريين وكانت النجدات والمؤن واللعسدات 
تصلها بلا انقطاع من قبرص وسوها . ولهذا ٠‏ لم يفلق الفرنج 
غالب ابوابها( عكا )بل كانت مفتحة وهم يقاتلون فيها , . 


واشتند الحصار ونشط الاسلمون ف قصف أسوار المدينة وف فتح 
الثغرات فيها ونقب الأبراج ٠‏ وقاوم الفرنجة ٠‏ وقام فرسانهم باكثر 
من هجوم ليلي على مدسكر الإمسلمين . ويحدثنا ابو الفداء عن 
المقاومة بقوله : 


٠‏ فكنا على جانب البحر ٠‏ والبحسر عن يميذنا اذا.واجهنا 
عكا , وكان يحضر الينا مسراكب مقببة ببالذشب اللدس جلود 
الجوامدس . وكانوا يرمونذا بالنشاب والجروخ » وكان القتال مسن 
قدامنا من جهة المدينة ومن جهة يميننا من البحر وأحضروا بطسية 
( مركبا ) فيها منجنيق يرمسي علينا وعلى خيمنا هن جهة 
البحر ٠‏ فكنا منه في شدة » 


ونجم الاسلمون يعد حصيار استمر قرابة الشهر ونصف الشهر في 
خرق الأسوار ودكها وشقوا طريقهم إلى داخل المدينة : 
٠‏ ولما هفجمها المسلمون هرب جماعة من أهلها لي المراكب » وكان 
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في داخل البلد عدخ أبرجة عاصية بمنزلة قلاع دخلهاعالم عظيم من 
الفرنج وتحخصيئوا بها #اء 


ودار قتال عنيف داخل طرقات ءكا . وتسابق الفرنجة نحو ميناء 
المدينة وتزاحموا على الأرصفة . ويبدو أن عدد المراكب لم يكن 
كافيا 1 وقاتل فرسيان الداوية دفاعا عن حصنهم قِ المدينة ٠‏ وقبل أن 
يوسقط حصنهم : 

« تمن أحد عشر واحدا منهم من الهسرب من باب سري 2 
وصعدوا إلى ظهر مسركب كان بانتظارهم وحملوا معهم جميع 
الثروات التي جمعوها في الشرق خلال قرنين من الزمن ٠‏ (05 , 


وبعدما صفت عكا للمسلمين أمر السساطان الأشرف خليل 
يتدميرها لك لشفي القاعدة التي كان السلطان الضاهر ا سر سل 
طبقها ؛ وما إن وصلت آاخبار تحرير عكا إلى المناطق الساحلية التي 
كانت ماتزال بأيدي الفرنجة مثل عتليت وصيدا وبيروت ٠‏ حتى ألقى 
الله الرعب ء في قلوب اهلها فاخلوها وهربوا٠‏ 


7 1 3 


بذلك طويت ملدمة 1 ملحمة الحروب الصليبية . وهي بلاشك من اعظم 
ملاحم التاريخ واطولها . استمرت وقائعها مدة تقارب القرنين مسن 
الزمن واشتركت فيها أوروبا كلها بشعوبها وطاقاتها . 


ولوقائع هذه الحروب دروس وعبر ونتسائج خطيرة على اشرق 
العربي واوروبا سواء من الجوانب الس ياسية والاقتصادية 
والحضارية والعءسكرية كافة . ولااشك أن أشم دروس وعبر هذه 
الملحمة هو : أن العرب تحل بهم الهزيمة عندمسا تكون صعفوفهم 
ممزقة وقواهم مبعثرة ؛ ولايمكن (شمل العسرب أن يجدآمم إلا 
بالوحدة . وبعدما طرد الصليبيون من المشرق ؛ وقبل أن يزول 
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الخطر المفولي انتاب الضعف دولة المماليك واخذت تتخبط بسازمات 
وصراعات مدمرة ؛ ومنذ ذلك الحين شرعت قسوة العسرب بالْشرق 
بالضعف وحضارتهم بالتدهور السريع والجمود المقيت ؛ بينما بعثت 
في اوربا التي خسرت الحروب الصليبية حضارة سببت لها القوة 
وقادتها من جديد نحو ديار العروبة والاسلام . 


ويتساعل الباحث عن أسياب انخطاط العرب مع أنهم حازوا 
النصر . وبعث أوربا مع أنها كانت المهزومة ؟ ولعل من بين أسباب 
ذلك أن أوربا الاقطاعية الشديدة التمسءك بالكاثوليكية حين ذسرت 
معافي أوربا الغربية ٠‏ ول المقابل نجد أن الحروب الصايبية التي طال 
أمدها قد مكنت ف البداية القادة الءسكريين الغرباء في الشرق المسلم 
من دتسلم زهام الأمور ٠‏ وساعدت على التعقصب الديني 0 وعلى حلول 
الغيبيات محل العقل » وخلقت إلى جائب الاقطاع العسكري اقطاعا 
ديذيا كان جديدا كل الجدة في تاريخ الاسلام . ومع الايام زادت 
صلاحيات الجند على دساب المؤسدسات المدئية ٠‏ وترسخت قواعد 
أنظمة للكهذوت الاقطاعي في الاسلام . 


وعندما توقفت الحرب اسمبح الجند المماليك عالة على الأمة .ثم 
إن الشعور بالنصر والسلم والامان بعد عهود طويلة مسن الحسروب 
والدمار » مع سميطرة التصوف وجبروت شيوخ الطرق ؛ ومسع زوال 
عوامل التحدي دفع العرب نحو الاخلاد إلى الراحة والسكينة » وإلى 
قبول نوع جديد من التمزق السياسي » أضف إلى هذا بما أن الآمسة 
و مشهت ايام الحهروب معظم طاقاتها ورصسدت كافة إدكاناتها المادية 
والعقلية للمعركة . ولوجود حالة استثناء ( طوارىء ) بشكل دادم 1١‏ 
عطل هذا مع الايام الكثير من جسوانب التجديد في الحياة و 
الحضارة 2 وولد الأوهام والدسليم أشطحات الصمنوفية 5 ومعروف 
أن حالة الاستثناء تلفي دور العقل لأنها تعطل الحرية ؛ ويولد هذا 
بالتالي التعصب الأعمى والتزمت والجهل والاحتكار والأمية . 
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إن تعطيل الحريات وإهمال الحضارة والثقافة والتعهميب الأعمى 
كان ومازال الداء العضيال وأفة العرب العظمى ٠‏ ومعلوم أن العرب 
لم يتمكنوا قط من صنع حضارة وثقافة وهم مسدهبدون ممزقون 0 
لكنهم كلما اتحدوا . وملكوا استخدام العقل بكل اتزان وحرية 
وتسامحوا بعنطق متفتع ٠‏ هسنعرا كل شيء مفيد ففي الوحدة 
الهادفة الواعية كمن ‏ ولايزال يمكن - سر نهوض العسرب 
وا اسلمين لأن الله هع الجماعة . 
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الروضتين : ١ 14# ١4” ١‏ الثوابر السلطانية : لا" 54 ؛ سنا البرق الأشامي : 
6١‏ 540",همرلةالزمان: ا ره“ ١٠/؟,الباهر: 2١١4-3‏ شسقاء القلوب : 
١4‏ سنا البسرق الشامي : /ا/ا  ١١6‏ , الثوادر السساطائية : 4١‏ 48 . الروضتين : 
أرخل؟ا - ”*؟ ,الياهر :547 1694. مسرأة الزسسان :١/7/4؟ ‏ 5868 , التجسوم 
الزاهرة :5 ١5‏ 54 , 

الروضشتين : 7١‏ 184 , البناهر : 15816 55808 : خطط المقريزي : 250/1 لالم 
السلوك : ١ / ١‏ / 76 ,' نراساث في حضارة الاسلام لجب : 5# ب ١١7‏ . 

: سسسنا البسسرق الشامي‎ , 571١ 7١5/١ : الروضستين‎ ١ ١١؟‎ ١94 : ل الباهر‎ ٠ 
النجوم‎ , "58 "471١ ٠ التواير السلطانية : 14 لا , مرلة الزمان‎ . 10848 - 1 
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ام ا- 


الزافرق : 5 54 - الا , السسلرك : 4487١ ١‏ 26 , نور الدين : 45" ب 99" , جب : 


5١# ١؟؟٠‎ 


٠ءاكد١ال‎ 5 
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د لم7١‏ - 
الفصل |اثااث 


: بالباهشر: كثلا؟ 1447 . الروضسستين‎ 524-5١89086: سناالبرقااش امي‎ -١ 
: وأرلم؟ - 5954 ,8/8 - 75 . الشوادر السسلطائية : +6 7/6 , زيم نة الحلب‎ 
: النجوم الزاامرة‎ , ٠١5 44 : شفاء ا لقلوب‎ ٠ 7588 555 ( هرأة الزمان : ؟‎ , 57 4 
السلوك : ١ر١ا,لةمه -”ة.‎ ءا٠١6‎ “5 


” - يقع حصن الكرك على مقربة من البحر اميت , على الطريق الواصلة بين مصر واإشام ويتحكم 
يها ء وكان صاحب الكرك فارس صليبي متعصب جدا فيه عجرفة ورعونة شديدة ١٠١‏ سمه ريذودي 
شاتيين » وقد عرفه العرب باسم أرناط » ول سنة امه هف (لامأا١‏ م2 هاجمارناط قفاقلة 
مسلمة كانت قادمة من القاهرة الى ددشو ؛ فانتهب ثرواتها . واسر الذين كانوا فيها , وني مواجهة 
هذا الحادث تذرع صلاح الدين في البداية يالمام والصبر . فأرسل وقدا الى أرناط يطلب منه اطلاقّ 
سراح الأسرى ٠‏ ورد المنهويات ٠‏ فرفض أرئاط دكل قمة وتحدي ٠‏ وشنا أرسل صلاح الدين مبعوثا 
الى عاك القدس . فلم يستطع هذا فعل شيء . وأدى هذا الحال الى اءتبار صلاح البين ان الهدنة 
بينه وبين الفرنجة لاغية , هاستذفر قواثه . وقرر الزدف على راس عساكره . الزحف الذي قاده 
الى حطين . 

+ قبل لوبية على اليسار ؛ وما بين لوبية وقرية نأصر الدين , وامتدادا إلى الجذوب حيث قرية 
دفر سبت في منطقة ١اشجرة‏ , 

الفتح القس : ١؟ ‏ 20 , النوادر السلطاتية : 9غ 008 ١‏ الروضتين : 16 ب 4١‏ , 
الأذس الجليل : 7١١ ١‏ ب 7719 , عيون الروضمتين : 777 1 778 1[. شسفاء القلوب : 
1١‏ . الكامل لابن الاثيى : ١١‏ / 945 ل 287 . فسذراك الذهسب :4 94” ب 57 . 
الفتصر في آخبار الوشر : " ر الا 1 . طبقاث الشافعية : 4 | 5786 54١‏ . زبسنة الحلب : 
41589 . مسرآة الزمان 71١:‏ 4ه" 2١7‏ , الاعلام والتبيين : الم 468 . الصروب 
الصليبية لرفيق التميمي : 08ب ١77‏ . حياة صلاح اادين الايوبي لأحمد بيلي : 187 ب 3٠١‏ . 
الهروب الصليبية في ال اشرق والمفرب : 45 54 . 
“اين شباد : ثلا ب لذ , 198 الفتح القس :96 ٠١9‏ . الروضتين :؟ ر لاله ب 9376 , 
ا ابن شياد : .١١6 ١١8‏ 

ه ‏ الفتم القس : "٠" "١‏ الروضتين :7 ١447‏ - 3597 /, أبن شباد : 4١ؤا‏ ب 31156 , 

4 النتح القس :2ه" _اكة"؟ , 

: الفتحالةقسي :5556 - 015 .الكام[في القاريخ‎ . ١5 ٠١ داين شداد.:‎ ٠ 
. 19“. النجوم الزاشرة : كر غك؟*؟‎ . 14١ ١47/5 : الروضتين‎ . 18 5 


* أنظر ملهبة رةشارد قثب الأسد ضمن كتب مدوسووتنا‎ ١ 


> - أين شداد : ١74‏ 5448 . الفتسح القسي : 674 557 , الكامل لابسسن الأثير : 
757 40. الروضتين : ؟ ر ١5*‏ . الثجوم الزاهرة + 1١7/5‏ ل 159 . 


- 454 - 


2 
الفصل الرابع 


1ل وليم الصوري ‏ الأعمال المنجزة : ج ؟" : ص 308 , 

اين شداد ‏ المهاسن اليوسفية : ص 4 98 . 

امو شاعة ‏ الروضتين : جح "ا ص 4/8( 4١‏ . 

العماد مهمد بن مهمد الاهدفهاتي ؛ اافتع الةسي في الفتمح القسدسي .ذاالقاهرة 
ص ”7 ل *98 , 

مجير النين العليس الحنبلي . الاذس الجليل بتاريخ اأقدس والخليل عط . عمان ١5!”‏ , 
ج أ دصل "١1‏ لز" , 

الحتبلي » شفاء اللآرب ؛ ص ١7٠ ١74‏ , 

أبن العديم : زيدة الحلب ؛ ج ؟ ؛ ص واكم _ كلل , 

مسبط ابن الجوزي - اخرلة : ج أ اص كذ" 1١7‏ 

اسماعيل بن عمر ين كثير .. البداية والنهاية .ط . القاهرة 197 1587 رج ,١7‏ 
“09 ل ل . 

؟ ابن شناد ‏ الحاسن ص 4لا ١‏ 888 . 

العماى الاصفياني ؛ القتم » ص 8ه 579 . 

ابو شامة ؛ الروضتين » . مص 78*1١‏ 

. 5084 7 508 العماد الاصفهاتي , الصير ذفسة . صن‎  * 

ب أين وال ؛ المصير تقسة , ج " . هن 2 قلا" , 

آمو شامة ,؛ المصدر نئفسةه . جح 7 ء هر كا , 


© داين واصل , مفرح 68 اين 57 1١‏ * 

آأبو شامة ؛ الروضتين ٠‏ ج ؟ + عن 8 "م . 

المقريزي ؛ السلوك . ج ١‏ ص .14١- ١١7‏ 

اسماميل بن علي آبو القداء صاحب حماه , المختصر في أخبار البشر دار المعسرفة ٠ج‏ ” » 
ص كت ١١١‏ , 

يوسف بن تغري يردي + النجوم الزاغرة في معسرفة مذوك مصر والقاهرةط . القاهرة 
واوا لافارج رص 5١لا‏ ؟7؟١.‏ 

© ب أبو االناء : المختصر .اج “اص 17؟١  ٠. ١18‏ 

المقريزي ؛ السلوك اج اص 5614 - 71١‏ , 508 ب 518. 

آبو الحهاسن النجوم  :‏ لاص ما الى 

ب أبو شامة ؛ نيل الروضتين , جح ١‏ , ص ٠ ١ال8 - ١74‏ 

اين واصل ؛ دقرح اج 2 بص #4١‏ د 569 , 

امقريزي ؛ الساوك يج ادص 504 ب 59/9 , 554 510 . 

محمد بن علي بن نظلدف العموي ١‏ التساريخ المنص-_وري ١ط‏ . ددش اسق 19450 
سس اكلا١ا ‏ 151 . 

احمد مختار العبادي ٠‏ قيام دولة المماليك الاولى ٠ط‏ . بيروت 955ا مغ ص +" 3 .١‏ 

+ أبن واصل , مقرح , ج 7 . صن 354 بس *34 . 1 

محعد بن أحعد أين أياس - بدائع الزفئور في وقائعالدعفبور ‏ ط.القساهرة 
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عكؤقكه ١15ؤوا‏ دج أدص ١٠7ا.‏ 

المقريزي . السارك . جح 01١‏ اص 99" *4] . 

الخطط ( اذواعظ والاعتبار ) ط . ييروت + مطبعة احياء العليمج " .ص 5١9. 5١5‏ . 

ابو الفاء ؛ المختصبر . ج ” , ص ذا . 

- العيادي ٠‏ قيام » من 5 ب 3554 ,ء 

اير المماسن , النجرم . ج "ا ص "١95‏ . 

6 - أبن واصسل ‏ مفرج الكروب ٠ج‏ 6 .ا ص 781١‏ - 7017 . ابسن نظيف ‏ التاريغ 
التصوري ص ١86‏ ب 31514 

المقريزي ‏ السذوك ع أدص 588 . 79/6 . فوتففائع صولر , القملام أيام الحسروب 
الصليبية من 77 - 7585 . زكار ‏ حطين ص الا ب 188 . 

هه 

٠‏ -الءقريزي ‏ ااساوك جح ١‏ هى 6 76١‏ . جوزيق سيم العدوان الصليبي على 
ممر ص 135197 /ا9؟ . 

العباني ‏ قيام دولة المماليك الاولى ص ١١7 - ٠١4‏ . 

, ” صن أك8ا_ ؤللا.أبدواافناء  المختصر عم‎ ١ الأساوكق ج‎  يزيرقلا‎ ١ 
جس_وزوف‎ , . 13؟١‎ 1١١ ص اما "ث1 , العبادي  قيام دولة الممساليك الاولى ص‎ 
سيم العدوان ص ك5كك . لهك , ه‎ 

١‏ المقريزي .,السلرك » ج 1 ص 765١©‏ ب 366 , رابو الفباء , الختصر في أشبسار 

الوشر ,جح 2 ص ١1848١‏ 187 , والعبسادي ؛ قيام دولة المماليك الآولى , من ١٠١١15-/١؟١ا,‏ 
وووسدف ٠‏ العدوان الصليبى على مصر » ص 65 . 768 , وبوسق , العدوان الصليبي على 
بلاد الشام ؛ عن 56 ه فك . 


, ص 7017 588 , وأءو !أفناء ؛ المشتصر في أخبسار البشر‎ , ١ اللقريزي . الأساوك . ح‎ ١ 
, ص فاخا لاما‎ ٠ العدوان الصليبي على يلاد اإشسام‎ ١ ودوسف‎ ٠ جع ددص 9م١1 - لامهذة‎ 
, "99 ويوسف غواتئمة . إهارة الكرك الأيوبية . ص هه"‎ 

4 انظر : فوذفمانغ , القلاع أيام الحروب الصليبية . ص /ا؟ ”ب "١‏ , 

6 2 أدبو القياء ٠‏ تقويم البلدان ص ”557 , ومشعفد بن جبير ٠‏ رهلة ابن جبير ٠‏ 
ص 551-557 , ومحمد ين عبد الله اللواتي ( ابسبن بسسطوطة ) , رحلة ابن بسطوطة , 
ص ٠ 77-7١‏ وأسمد بن عبد الله ![قاةشندي : صيعح الأءش في صلناعة الاتشسساء مج 4ه 
ص ؟16. 

5ه يوسدف ٠‏ العدوان الصليبي علي بلاد الشام , ص 48 , 5ة, وأنذوني بردح . تاريخ 
الحروب الصليبية . ص 7708 .. 78 , وعادل زيتون ,العلاقات الاقتصادية بين الشرق والفرب 
في العصور الوسطى ٠‏ صن ,.١546 1١16‏ 

١‏ المقريزي » اأسلوك ؛ ج ترص فكلا هقخ" , وآيو القناء ؛ المختسي في اخشبار 
الوشر .ج '. ص ١ ١481 ١847‏ والعيادي ٠‏ قيام دولة المساليك الأولى , ص ١4 2 ١١8‏ , 
وغوائمة . إمارة الكرك الأيربية . ص 524 ب ؤؤ؟ . 0 

8 2 أبر اؤقداء . المختصر في أخيار الوشر لح ”لاص ١55‏ 5586: وعمر بن أ[أوردي » 
تتمة المختصر ف أخبار الوشر جع" دص كما ٠‏ وابن تقري بردي ٠النج‏ وم الزاامرة 2 ىس 
ص 15 , وإسماعيل بن عمر بن كثير , البداية والنهاية ‏ © ١‏ . صن 144 , وسميد عبد الفتاح 
عاشور ٠‏ الصسركة الس ليبية اج ١‏ فس 2١١89‏ والعيادي ٠‏ قيام دولة الماليك الا ولى 0 
76 ل و١ ٠‏ ويوسدف ؛ العدوان الصليبي علي بلاد الشام . ص ١58‏ ٠لا‏ , 

لف يرسق .. العدوان الصليبي على بلاد الشام , من ؟الا١‏ . 

25 المرجع نقسة . صن الاح ب ١14‏ , 
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“ا أبو الفباء . الشتصر في أخبار البشر , ج ” . ص ١90‏ . وعبد الرحمن بن شلدون ٠‏ العبر 
وديوان المبتقا والخير . ح © ص 729 , والمقريزي . الأسلوك .٠ج‏ اردص 5808 ؛ وابن تفري 
بردي ٠‏ التجوم الزاهشرة اج لاتدص ٠١‏ : وووسف . العدوان الصليبي على بلاد الشام , 
سس 4خ كهل : وغرائمة إمارة الكرك الأرربية د هن 4 2 464 ؛ والعبادي ٠‏ قيام دولة 
المماليك الأولى . ص ١98 ١‏ . 

غ؟ ‏ يرسف , العدوان الصابيي علي بلاد الشامء صن ١997‏ 557 ,1545 ل 561 ؟ 
والعيسادي . قبام دولة الماليك الاولى صر 4 ؛ وغشرائمة, إهفارة الكرك الابوبية ٠‏ 
ص 5490 - ل!أ9" . 

.ب الغبماني ٠‏ قيام دولة الممسالينك :لا ولى ص 4 - .١64١‏ وغرائمة . إمسارة الكرك 
الأيربية , صن لاقلا ب 59لا , 

إنظر ل هذا الصدد : برتولد شبولر , العالم الاسلامي لي العسر المف ولي ! رريتيه 
غروسيه ء جنكيز خان ؛ عطاء اللك الجويني » تاريخ قاتح العالم ؛ وجدفر خصباك ؛ العراق في عهد 
المغول الايلشائيين ؛ ومصطقى طه يدر , عفرل إيران بين ا مسيعية والاسلام ؛ وفؤاد عبد المسطي 
الصياد ٠‏ المغفول ف التاريخ : ورشيد الدين نخمل أثله الهمناني ٠‏ جامع التواريخ . 

عيد الرحمن بن آبي بكر اأسسيوطي . تاريخ الخلفاء + ص لاا 2984 ؛ وأهيه 
الرونيني البعلبكي ٠‏ ذيل مرة الزمان ٠ج ١‏ 5غ 7/14 1 5840 9 1486 دوج 1017 
ص خ8؟ ‏ 6" ؛ واللمقريزي ٠‏ الأسلوك » يم أءيص !"4 15١‏ ؛ وابن تفري بردي . الثنبوم 
الزاهرة ٠‏ خ لا. صن 54 ؛ وابرالقناء . المشتسر في الحخبار الوشر .ج ” ؛ من 74 0 وعبسد 
الرهمن بن | سماعيل ‏ أبو شامة ٠‏ نيل الروضتين ه ص 7١8‏ ؛ والعبادي ٠‏ قيام دولة الممساليك 
الأولى ٠‏ صن 0401594 758 ؛ وفوانئسة لإماسارة الكرك الأروبية ٠‏ 
ص 7944 28 ؛ ومسمد أحمد دهمان , ولاة ددشق في عهد المباليك : من !9 58 . 

4 7 المقريزي ٠‏ الأسلوك ؛ ج اس *29730-84. 

2 الوونيني + ذيل هرآة الزمان . ج ١'ء‏ ص 53/9 . 

.99١ - 927١ المصدر تفسةهد جح أدص‎ ٠ 

١‏ اين عبد الظاهر , الروض الزاهر في سيرة الملك الظاهر ؛ من 8 ؛ وسعيد عبد الفتاح 
عاشود ؛ الظافر بييرس : صن . 84 ؛ والعريني ؛ دولة الظاهر بيبرس . ص 46 -37. 

» منشلإلى تاريخ اله روب المسليبية‎ ٠, لمزيد من التقاصيل انظر : زكار‎  ”* 
مل 17 - 1945 ! أحد بن فضلان ؛ رسالة ابن فضلان  ص 5ال 4قةذأ.‎ 


وقد ترجمت هذا ألكتاب إلى العسربية ونشرته في بيروت ) : ولابيدوس , مدناالشام٠‏ 
صن 7١8‏ د 75١‏ 

14 المصير ذفؤسه ٠.‏ ص 4 170 ؛ والمقريزي ٠‏ السلوك . ج١٠‏ هي 2 4كخة؛ 
واين تفري بردي ١‏ النجوم الزاهرة .ح 9 : صن 5١5١‏ . 
سقوط الكرك بقدر كبير من التفصيل في كتابه '-2:!4 الكرك الأآهربية » ص لض رار" 

ابن عبد الظاهر ؛ الروض الزاهر . ص ١97‏ ؛ رالمقسريزي ؛ السسلوك ..ج ١‏ ' 
ص لاا؟ ‏ خناة , 

لا أمن عبد الظاهر , الروض الزاهر . ص 18181١68‏ ؛ وامقريزي , الساوف,ج ١‏ ء 
صن 141 . خقاة ٠.‏ 

م امن عيد الظاهر ٠‏ الروض الزاهر » ص 44 55 ؛ والمقريزي . الساوك .دج 2١‏ 
ص خط د "895 :1 واليونيني : نيل مرلة الزمان » ج ؟" هن ا 4ةا. 
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5 - ستيفن رنسيمان ٠‏ تاريخ المروب الضايبية ( تسرجمة عربية ) » ج ” , 
صن 884 988. 

8 ابن عبد الظاهر الروض الزاهر . ص ١؟؟ ‏ 7575 ؛ والمقريزي «السلوك . ع ١‏ , 
ص لالات ‏ غ598 ؛ والووئيني ٠ ٠‏ ثيل مره الزممان اج ؟" هن ااا د "60١‏ ؛ وأبوالفقدامء, 
المختهر في أخبار الوشر لج #4 بص ؟ سيان جارج الخروي امك مج ”7ه 
ص 0408 ؛ وسروراء بيبرس , صن 1١١‏ - 

١خ‏ - ابن عبد الظاهر اي 54 . 74175 ؛ والمقريزي » اأسذوك ,ج 5 , 
ص 877 207 ؛ والوونيني » ذيل مرلة الزمان .ح ”.ص  ©184‏ *55 ؛ وأيدو الفسداء , 
المختصر ف أخبار الدرشر . ج 8 . ص ” ؛ وسرور , بيبسرس . هن */ ؛ والعبسادي ٠‏ قيام دولة 
المماليك الاولى ,. ص 554 ؛ والدبالم ؛ بلادنا فلسطين ٠‏ ج 4 , ق "ا بص “804-50١‏ . 

*"غ - المقريزي : السلرك ج ١3.د‏ ص لا29. وج “دصل ! وابن تغسري بدردي + 
النجوم الزافسرة . ج ”,ص 1599 : والدبسالح . بسلادنا قاسسطين , ج* 2ق ”, 
كل 77 , 

“+ - ابن عبد الظاهر , الروض الزاهر , ص +9؟  76١‏ ؛ والقريزي . السلوك .ج ١‏ . 
صسس 94641 88984 , 

45 أبن شداد , الاعلاق الخطيرة . م 147 ١5848‏ ؛ وياقوت الحموي , معجم اليلدا ن , 
د مادة صدقد » : وأبو ألقداء ٠‏ تةويم البلدان ‏ ص 4 .”755 ؛ وابن شيخ الربوة ٠‏ نهضبة 
الدفر . ص "6١‏ ؛ والطراوئة ؛ مداكة صدقد 2 ص 84م فى ٠‏ 


54+ ابن شناد ؛ الأعلاة الغطيرة . ص ١99 ١45‏ ! وابن عبد الظاهر ؛ الروض الزاهفر , 
ص 504 7”١1/‏ ؛ والمقريزي + ١‏ اسلوك ؛ خ أءص 2468 . 4غ28 ؛ واأبواافداء . المختصر في 
أخبار البشر » م ُ ص " ؛ والدونيني ٠‏ نيل عرأة الزمان » جح ؟ , ص 77 7487 ؛ وابن 
كثير , البداية والنهاية » ج 1ص 547 : وابن تغسري بسردي ٠؛‏ الذج وم الزافسرة اج لام 
ص ١58 ١74‏ ؛ وسرورن ؛ ديبرس , صن ”ل ؛ وها شور الظافر بيبرس ض 16 آذ 1# ؟ 
والطراونة . مملكة صقر ٠‏ هن لم؛؟ ‏ ذه ؛ ورذسيمان تاريخ الحسروب الصليبية ,. ج “ , 
من +88 4885 : والعباني ٠‏ قيام دولة المماليك الاولى + ص 578 ؛ وزكار . صسطين ٠‏ 
ص ١أكة.‏ 

45 أبن شداد , الأعلاق الخطيرة ٠‏ هن ١5١ . ٠6‏ ؛ واين عبدسالظاهر ؛ الروض الزاهر , 
ص 84" - لاإللم؟ ؛ والمقريزي ٠‏ السلوك ٠‏ ج ابص 257-0575 , 

/اء ابن عبد الظاهر ٠‏ الروضي الزاهر » ص 66 ”557 ؛ والمقريزي . السلوك ‏ ج ١‏ , 
ص 4 2569 ؛ واليوتيني ٠‏ ثيل مرلة الزمان » ج **ى سن 4لا ل . 

14 - سرون ؛ بييترسش ا صن 6 2 خنذ ؛ والطسرا وثة , مملكة صسب. فد . ص 884 90 ؛ 
وردسيمان لغ تاريخ الحسروب لين | ؟ هن 66 , اكه ؛ والعيبادي ٠.‏ قيام دولة الممساليك 
الاولى » ص 8؟؟ 4" , 

5 اين عبد الظاهر ؛ الروض الزاهر . ص 767 4” ؛ والمآريزني السلوك ٠ج ,١‏ 
ص 882 ؛ والهوتيني ٠‏ نيل مرلة الزمان .جح ؟ , ص +47١‏ 498 ؛ وأسمد بن علي القريزي ٠‏ 
الذفب المسروك في ذكر من حمج هن الخلفاء والماوك 2 ص كم دم ٠‏ 

مصطقي طه يدر ٠‏ مغول إيزان بين ا مسيحية والاسلام ‏ هن ؟ 79-6 ؛ وشيوولن , 
العالم الاسلامي ف العصر المغولي ٠‏ ص 5١‏ لال , 

ابن عبد الظاهر . الروض الزّاشر , ص 88" 780 ؛ وادقريزي »السداوك .يخ +١‏ 
ص 2475 ؛ واين تفري بردي ١‏ النج وم الزافسرة ٠ج‏ لاءدص ”18 ؛ وأارسن كثير , البداية 
والنهاية . ج 7 رص 584 ؛ واليونيني ٠‏ ذيل مسرلة الزهبان تج "بص ”85867 5غ ؛ 
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والطراونةٌ ؛ مملكة صدقد , صن 05 ا لإة , 1١١9‏ , 

”6 ابن عبد الظاهشر , الروض الزاهر . ص 785 +54 ؛ وامقريزي . السلوك .٠ج ,١‏ 
ص 98ه . 

“8 ابن عيد الظاهر , الروض الزاهر . ص 558 : وابن كثير , اليداية والنهاية ‏ ج ؟١ ٠‏ 
ص 569 ؛ والمقريزي ؛ الاسئوك ؛ ج دص 9*١‏ ؛ رابن تفري برلص التجوم الزاهرة » لا , 
ص 187 : والهوئيني ٠‏ ذيل مرلة الزمان .ج ” , صى 49١‏ ؛ وابن شدا د . تاريغ الملك الظاهر , 
ص “77 ؛ وسرور ؛ بيبدرس ,ا ص غ43 ب 11١‏ والعبسادي 0 نيام دولة الأاليك الاولي . 
سس 7748 52*35 , 

. المقريزي ٠‏ السلوك . ج ١5.«هب‏ 45 .18 ؛ واين تقري بردي ٠‏ النجوم الزاهرة , 
ج ور لش 7 

6 2 أبن عبد الظاهر ؛ تشريف الايام والعصور لي سيرة الملك التمسور :صن ؟ ؛ وعبد 
الرحيم بن اذفرات ٠‏ تاريخ ابن الفراتك ث2 لا ب صن + * : وا 1قسريزي السايرك تج 5١‏ 
سن 588 ؛ وابن تفري بسردي , التجسوم الزاهرة .جح ”7 , ص 5٠١‏ ؛ واليونيني , ذيل مرق 
الزمان ؛. ج هن “4 .6 : والطرا ونة : مملكة صدفد . هن لة #4 ؛ وسرور ؛ دولة بي 
تلاورون » هى 7759 . 

أين عبد الظاهرء 5شريف الأيام , ص 71١ 5٠١‏ : وابن الفسرات . تاريخ ابن 
ألفرات .ج لا.. ص 9١6‏ ؛ واليونيني ٠‏ نيل مرلة الزمان . 46 : ص *2 , 35 ؛ والمقريزي ٠‏ 
السذوكف. جح ١‏ ص 586 ؛ وسرور» دولة بني تلذوون + من ”77 

/ا© _ ابن عبد الظاهر ؛ تشريف الايام .... ٠‏ ص 7*7 ؛ ل وسرور ٠‏ دولة بيني قلاورن » 
س *77 ؛ والطراونة ٠‏ مملكة هدقد » من 85 ؛ رنسيمان ٠‏ ج دس 6 اا , 

24 اين عبد الظافر ٠‏ تشريف الاأيام ...دص 7*1 2# ؛ وابن الفرات . تاريخ ابن 
اافرات ‏ ج لاص 557 +57 ؛ والقاآشندي . صبح الاعثي اج 4أ.ءا ص 8١‏ * 

- أبن عبد الظاهر , تشريف الاأيام .ا ص 5417 +77 ؛ والوونيني ٠‏ ذيل مسرلكة 
الزنان .نج 14.مص 481 - 44 ! واب وا لفناء . المختصر في اخبارالدشر يج كء 
ص ١8‏ ك١‏ ؛ وابن تفري البردي , التجوم الزافسرة ع ادص 8خ" ؛ وا اقريزي » 
السلوك . ع 1١‏ دص 5-55١‏ 4؟ةا". 

. ابن عيد الظاهر : تشريف الايام ء صس 55,57 ء وابن الفرات ؛ تاريخ ابن اافسرات 
# لاددصض 717 : ومحعد بن طولون الصالس 2( أعلام الورى بمن ولي نائبا من الاتنراك بدعشق 
وانشام الكبرى ؛ ص 8-7 ؛ وسرور ؛ دولة بني قلاوون ٠‏ صن ؟”؟ ‏ 59 . 

اللقريزصي » السلوك ‏ ج ط,ص 49لا 747 ؛ وابن ثفري بردي ٠‏ النجوم الزاهرة » 
ف لاس 756 ؛ وأبو القداء . المختصر في أشبار اشر ٠‏ ,ص "9؟ ب. 54 ؛ رالهسن بن 
عمر بن حبيب , تذكرة النبيه في أيام المنص ور وبنيه ٠‏ © أءص ؟١١‏ - 8؟1١!‏ وسرور , دولة 
بني قلاوون ٠‏ صن 4” _. 774 ؛ ورذسيمان ؛ تاريخ الهروب ... بج ”لص 3-1848 ها . 

"6" رذسيمان ٠‏ تاريخ الحروب ... ٠‏ ج ؟ ,تس “5 85ا, 

“56-_ابن الفراث ؛ تاريغ ابن الفرات 22٠‏ مس ”ةا لاة ؛ والمقريزي ؛ المساوك ٠‏ 
ج ,١‏ تاريخ ابنالفراتثءج هدس " 0 5 ؛ والمقسريزي بالسسلوك .٠ج‏ ١ء‏ 
ص "اثلا ب 781 ؛ وابن كثير ؛ البداية والنهاية م الوص 8939 ؛ ومصمدين قايماز 
الذهبي دول الاسسلام . ج ” , صن 48 ؛ ورنسيمان ؛ تاريغ الهسسروب ... بج ٠”‏ 
سن .1045 وسر ور ؛ دولة بني قلارون في ممصم ص 5195 - 525 . 

4 ابن الفرات : تاريخ ابن الثرات ٠‏ ع لم صس 0 ! واين عبسد الظاهر ء تشريف الايام ٠‏ 
سس /إ/اؤ ‏ ثلاة : وابن كثير ١‏ البداية والنهاية , جح “مص »6*” ؛! واللمقريزي ٠السلوك‏ , 
بح أدص ؛ وآين حبيب ٠‏ تذكرة النبيه ٠‏ ج أدص 86 ؛ والتفيسي . دول الاسلام » 
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اج ؟ ,صن هغ١ا‏ - خذذذ ؛ واب والقدمء ع الختصر في اخبسار البشر “2 عل بص *«" 4” ! 

وابن تغري بردي ؛ التجوم الزاهرة جح لاص “747 ! وسر ور ؛ دولة بثي قلاوون . من لا ؛ 
ورنسيمان ؛ تاريخ الهروب ..... .جع ” ٠»‏ من 1-17؟ك. 

©" المشريزي ؛ السلوك » ج 5١‏ سن 7 ؛ وابن الفرات , تساريغ ابن القرات 000 
من رة,. ١٠١‏ ؛ وابن كثير ١‏ البداية والنياية . ح ١١‏ , صن *5”؟ : واين تفري بردي ٠‏ النجوم 
الزاهرة » جم م ص ”7 8 ؛ وايو النداء , المختصر في اخبار الدشر ٠ج‏ تدص ** - 85" , 
والنهبي ٠‏ دول الاسلام » ج 0 مل ذل ؛: ورنسيمان تاريبغ الحروب ...مج هن 86 , 

9 - أبو الضاء , اللختصر في أخبار الرشر . ج + . ص 74 56 ؛ وابن الفرات , تماريخ 
أبن القرات . جح 8 , ص ١١5 ١١١‏ ؛ واين حييب » تذكرة التبيه .جح كدص ١75 - ١١70‏ , 
والمقريزي ؛ السلوك ٠‏ ج أدص 14 كلا ؛ واين تقر بردي ١‏ التجوم الزاشرة »ج “اه 
ص 2 ١١‏ ؛ وابن كثير . البدعية والنهاية. ج 1١١‏ .ص 70١ "5١‏ ؛ والذنهبي ٠‏ دول 
الاسلام هن ".صن 1597-48 ؛ ورتنسسيمان ٠‏ تساريغ الصروب ... رج ”7ه 
هس 14 099 ؛ وسرور ء دولة يني قلاوون + صر 5 714 ؛ والطراونة : مملكة صسفل , 
صس "ا فك , 
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جريدة أهم المصادر والمراجع 


إبراهيم بن أبي الدم , تاريخ ابن أبي الدم نذسخة مص ورة في 
مكتبة الباحث عن مقطوطة البودليان مارش 0 . 
إيراهيم بن محمد الاصطخري المسالك واللمالك . القاهرة , 
وزارة الثقافة والارشاد اأقومي ,ا كأككقل. 
إبراهيم محمد .علي مهدي , ١‏ إدارة القدس في عهد المماليك . 2 
( رساله لنيل شهادة الماجستير . غير مذشورة ) ٠‏ قسم التاريخ , 
كلية الآداب والعاوم الاذزسانية ل الجامعة اللبنانية » ديروت ء 
5م4١‏ , 
أحمد بيلي » حياة صلاح الدين الأيروبي االقاهرة,.المكتية 
التجارية ااكبرى » 5955( , 
أحمد دراج ؛ وثادقّ دير صهيون بالقدس الشريف , االقاهرة , 
مكتبة الأنجلو المسرية . ١5548‏ , 
أحمد ين عبد الحليم ( أبن تيمية ) , الدسبة ؛ القاهرة , كتناب 
تهمهورية الديئي + د .ات . 
أحمد عيد الدليم يوذدس ٠»‏ مدينة صدقد في عهد االلماليك 6 رسالة 
لنيل شهادة اللماجوستير ؛ غير مذشورة ( * قسدمالتاريخ ٠‏ كلبة 
الآداب والعاوم الاذسانية , الجامعة اللينانية . بيروت » 5لا5١ا‏ . 
أحمد بن عبد الله القلةشندي صبح الأءشى في صناعة الاذشا , 
القاهرة , المطبعة الأميرية . ١٠١95١ذ‏ ١٠؟9١.‏ 
-ء قلائد الجمان في التعروف بقبائل عرب الزمان 0 ااقأضرة , 
دار الكتب الحديثة , 15584 . 
دء مهآثر الآنافة في معالم الخلافة الكويت ٠‏ وزارة الارشاد 
والأنياء.» 19514 . 1 
أحمد بن عبد الوهاب الذويري ٠‏ نهاية الأرب في فذون الأدب , 
القافرة ,. وزارة الثقافة وا ارشاد ااقومي : 
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أحمد بن علي بن حجر العسقلاني . افياء الغمر بأبناه العمر , 
القاهرة , المجاس الأاءلى لاشؤون الاسلامية , ١9439‏ . 
ء الدرر الكامنة في أعيان المائة الأثامنة . طبعة مصورة , 
بيروت : دارا لجليل . د . ت . 
أحمد ين علي ال مقريزي 8 إغائة الآمة بكشف الفمة « القاهرة 7 
لجنة التأليف والترجمة . 14851 . 
- الوا عد والاعتيار يذكر الخطط والاثار ببروت ١‏ مطيعة 
إحياء العلوم . د. ت . 
ب الذهب المسيوك في ذكر من هج من الخافساء والملوك » 
القاهرة . «دكتبة الخانجي 2 ١500‏ . 
ناه الساوك لمعرفة دول الملوك 4 القاهرة 0 لجنة القاأليف 
والترجمة . ١919" ١91٠‏ . 
شذور العقود بذكر الذقود ٠‏ النجف ١‏ المطبعة الحيدرية , 
لاكوذا. 
المقفى الكبير في تراجم أهل مصر والوافدين عليها . 
أحمد بن عمر بن رستة ٠‏ كتاب الأاعلاق الذ فيسة , ليدن ء مطيعة 


يرل؛ ١45”‏ . 
أدمد عددى » البيمارستانات في الاسلام ٠‏ بعروت دار الترائد 
العربي . ١54١‏ . 


أحمد بن فضل اثله . التعريف بالمصطلح ١!اشريف‏ . القاهرة , 
مطبعة العاصمة , ١١!‏ هشه . 

أحمد بن فضلان . رسالة اين فضلان . دمشق ؛ وزارة الأقافة 
والارشاد القومي , /ا/اة١ا‏ . 

أحمد بن اأقاسم بن أبسي أصسدبعة . عدون الأنياء في طدقسات 
الأطباء ٠»‏ بيروت ؛ دار الثقافة . 5/ا9١‏ . 

أحمد بن قاضي شهبة . تاريخ ابن قاضي شهبة ؛ دمشق , المعهد 
الفرذسي الدرا سات العربية , /الاة١‏ . 

أحمد بن محمد بسن خلكان , وفيات الاعيان القاهرة .دار 
المأمدون . 
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أحمد بن محمد بن اإفقيه الهمذاني . كتاب الدبلدان , ليدن , 
مطيعة بيرل ٠‏ مة ١‏ . 

أحمد مختار العبادي : قيام دولة المماليكالاولى ٠‏ بيروت , دار 
النهضة العربية الذشر 2 ١8559‏ . 

أحمد الدونيني البعلدكي , ذيل مراة الزمان ؛ حيدر آباد / الهند » 
المطيعة الدثمائية , 15618 . 

إسفماعيل بن الاأثير الدلبي . عبرة أولي الأبصار في ملوك 
الأمصار ,. ذسخة مصصورة في دكتبة البادث عن مخطوطة المتحصدف 
البريطاني (غ""” "59" ). 

إإسماعيل بن علي ) أدبو اافداء صاحب حماة ( 0 دقويم البلدان 0 
باريس ل م١ ٠.‏ 

له المختصير في أخبار الدشر . بيروت » مصورة دار المعرفة , 


ال . لد .ء 
[سماعيل بن عمر بن كثير , البداية والنهاية , ااقاهرة » مطبعة 
السعانة . ؟*957١ا.‏ 


إلهام دكي مداكة صفد في العهد ا مملوكي * ١‏ رسالة مساج ستير 
غير مش ورة ( » كلية الآداب الجامعة اللبنانية ٠.‏ بيروت » 
فملاؤل , 

أندوني بردج » ٠‏ تاريخ الهروب الصليبية ُ) ترجمة ة عربية ) , 
ددشق : دار قتيبة , 15485 . 

أذور زقلمة ٠‏ الملمالدك في مصر ٠اقاهرة‏ , مطبعة المجلة 
الجديدة . د. ت . 

0 لابيدوس ٠‏ مدن اأشام في العصر المماوكي ٠‏ ( ترجعة 

بية ) دمشق » . دار حسأان ‏ 15488 . 

1 شبوار : العالم الاسلامي في العضر المفسولي (٠‏ ترجمة 
عربية ) ٠‏ دهشق . دار حدسان : 5819ا . 

بنيامين التتطيلي ٠»‏ رحلة ينيامين (٠‏ تربجمة عربية ) , 
بغداد :المطبعة الشرقية , 1586 . 

جدفر حسين خصباك العراق في عهدالمفول الايلخانيين , 


3قذمء 
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بغداد . مطبعة العاني » ١554‏ ,. 
دوزدف ذسيم دبوساف العدوان الصب لدبي على بلاد اشام , 
بيروت ٠‏ دار النهضة العربية . 158١‏ ,. 
سء العدوان الصليبي على مصر ٠‏ بيروت : دار النهضة 
العربية  ١941‏ . 
ء العرب والروم واللاتين في الحرب الصصليبية الأولى » بيروت 
دار النهضة العربية . ١4مك١ا‏ . 
جوناثان ايلي سميث ؛ الاسبتارية » ( ترجمة عربية ) » دمدشق 
مركز الدرا سات الوسكرية , ١588‏ . 
حاجي خلدفة . ؟شف الظذون عن 1 سامي |الكتب وا1افذون 
لايبزغ , 7م31 . 
الدسن بن عمر ين حبيب ؛ تذكرة النبيه في أيام المنصور وبنيه 
اأقاهرة . وزارة الذقافة . مركز تدقدق ااثرات » 6ال!ا9١ا‏ . 
دسثين محمد ربيع ١‏ النظم المالية في مر زمن الأآدوبيين 
القاهرة . مطبعة جامعة القاهرة  ١55154‏ . 
حدكيم أعين عبد |اسيد ٠‏ قيام دولة الممالوك الثانية , القاهرة 
دار الكتاب العربي , 1833 . 
حمزة بن أسد بن علي ١اقلاذسي ٠‏ كتاب تاريخ دمشق : دمشدق » 
دار حسان , "لمكا , 
حياة ناصر الحجي » أ<وال العامة في حكم المماليك , الكويت 
شركة كاظمة للذشر , 884ة١ا.‏ 
خليفة بن خياط العصفري ٠‏ تاريخ خليفة بن خياط ؛ دمشق », 
وزارة الثقافة والارشاد القومي . ١951‏ . 
خليل بن أيدك (,الصلاح الصدفدي ( أمراء دهرشدق لي الاسلام , 
دمشق ؛ المجمع العلمي العربي » 59588. 
, الواقي بسالوفيات . بيروت ٠‏ اللعهه د الالماني . 
5ا]ؤأا ‏ ك5لاؤ5١ا,‏ 
خليل بِن شاهين الظلاهفري : زبدة. ؟شف الممالك ك وبيان الطدرق 
والمسااك ٠‏ باريس المطيعة الجنهورية غ#كذم١ا.,‏ 
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خليل ضش_ومط 4 الدولة المماوكية ٠‏ بديروت »: دار الصعباثة 0 
دلوا . 


ر. سي . سميث , فن الحرب عند الصليبيين ٠‏ ( ترجمة 
عربية ) ٠‏ ددشقء مركز الدراسات الوسكرية , 7لمةا. 
رينيه غروسيه ؛ جنكيز خان » ( ترجمة عربية ) » دعشق ء دار 
دسان : 14 . 
زكريا بن محمد بن محمود |اقزويني ٠‏ كتاب آثار البلاد وأخبار 
العياد , بيروث : دار الصياد . 1١955٠‏ . 
ستدفن رذسيمان » تاريخ الحروب الصيبية » ( ترجمة 
عربية ) ٠‏ بيروت ٠‏ دار الثقافة . ١551/‏ , 
عفريل قعيد اأفتاح عاشور 5 أضدواء جديدة على مدينة أاقدس في 
عصر سلاطين المماليك » , بحث 1١!قفي‏ في الؤتمر الدولي الشالث 
لتاريخ بلاد الشام » عمان ١94٠‏ . 
ء تاريخ العلاقات بين اأشرق والغرب ٠‏ بيروت ؛ دار النهضة 


العربية . 5/ا9١ا‏ . 
#كؤوؤزأ, 


ب ه؛ الظاهر بيبرس القاهرة , وزارة الثقافة والارشسساد 
القومي , .١417‏ 

.ء مصر وااشام في عصر الادوبيين والمماليك ٠‏ بيروت ٠‏ دار 
النهضة العربية . ١98/7‏ . 

ء مصير في عصر دولةالمماليك البحرية , القاهرة ؛ مكتبة 
النهضة المضرية , ١909‏ . 

سهيل زكار ٠‏ أخبار ١‏ أقرامطة دمشقء دار حسان 2 1947 . 

سء الحروب الصسليبية . ددشق . دار دسان . ١98448‏ . 

ليه حطين ٠‏ ددشق ء دار سان ٠‏ غهة١ا.‏ 

؛ مدخل إلى تاريخ الحروب الصليبية » ددشق » دار الفكر , 
؟/ا9١ا‏ . 
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السيد الباز العريني , المماليك , بيروت , دار النهضة العربية , 
/اكؤذا . 

صالح بن يحيى ؛ تاريخ بيروت ٠‏ بيروت » دار المشرق : 195717 : 

طاشكبري زاده , الشقائق النعمانية في علماء الدولة الءثمانية , 
ديروت ؛ دار اأكتاب العربي . ملاذا . 

طه ذلجي الطراونة ٠‏ مداكة ص فد في القعصر المماوكي ببروت »* 
دار الأآفاق الجديش » ١58"‏ . 
العصور !أوسطى » ددشق » دعر دمدشق » ١54٠‏ . 

عبد الجليل سن عبد المهذي ٠‏ المدارس في بيت المقدس ٠‏ عمان , 
مكتبة الأقصى , ١95/8١‏ . 


عبد الحي بن العماد الحذبلي ٠‏ شذرات الذنهب في أخبار مسن 
ذهب , القاهرة . مكتبة القدس 2 .1١975-01517١‏ 

عبد الرحمن بن | سماعيل ( ابو شامة ) ؛ الروض تين في أخبار 
الدولتين مع الذيل ( تراجم رجال !لقرنين األسادس والسابع ) , 
بيروت » دار الجيل ؛ © . ت . 

عبد الرحمن بن أبي بكرا اسيوطي ٠‏ بغية الو عاة في طدقسات 
اللفويين والنهاة . اأقاهرة ٠‏ مطبعة عدسى ١ذبابي‏ الدلبي . 8ك5ؤل5ز , 
ء تاريخ الخافاء . القاهرة , المكتبة التجارية الكبرى : 
غ#كوأا., 
سء سن المحاضرة في أخبار مر والقاهرة , اأقاهرة , المطبعة 
الشرقية , ١799‏ . 

عيد الرحمن بن الجوزي ٠‏ فضائل ااقدس ؛ بيروت , دا رالآفاق 
الجديدة . ٠م94١‏ . 
ساء الماتظم في تاريخ الماوك والامم «٠‏ حيدر أباد - الهند 0 المطبعة 
العثمانية ١94+»‏ . 

عبد الرحمن بن خلدون ٠‏ التعريف باين خلدون ورحلته غربا 
وشرقا ؛ القاهرة , لجنة التالرف والترجمة . 158١‏ . 


1569ل 


سلء العبر ودووان المبتدا والخبر ٠‏ بيروت , دار ااكتاب اللبناني ٠‏ 
1564 , 
عبد الرحمن بن محمد العليمي الحذبلي , الاذس الجليل بتساريخ 
القدس والذليل . عمان . مكتية المحدسب , "الا5ا ؛ ومصر . 
المطبعة الوهبية 49م؟١‏ ه. 
عبد الرحمن بن نصر الشيزري ء نهاية الرتبة في طلب الحسبة ٠‏ 
بيروت . دار الثقافة . 1١955‏ . 
عبد الرحيم بن اافرات ٠‏ تاريغ ابن الفرات ؛ بيروت ٠‏ المطبعة 
الأميركانية انل 21١52‏ وبقداد ٠‏ مطبعة حداد , /951١ا‏ . 
عبد القادر بن محمد النعيمسي 0 الدارس في أخبار المدارس . 
دمدشق ؛ المجمع العلمي العربي , ١554‏ . 
عبد الله ين أسعد اليافعصي مرلة الجنان وعبرة الرقظان » 
بيروت ٠‏ مؤسسة الاعلمي . ١51٠١‏ . 
عيد الله بن عيد الله ابن خرداذية . كتاب المسالك والممسالك . 
ليدن ,» مطبعة يرل : كقخلذ ١‏ . 
عبد المؤمن ين عبد الدق البغدادي » كتاب مراصد الاطلاع , 
القاهرة :. دار إحياء ااكتب العربية . ١5882‏ , 
عبد ألله بن عبد الظاهر ( محبي الثين ) . الالطاف الخفية , 
لايبزغ . ؟"*59١1‏ ؛ د.دث. 
ماه تشردف الأيام والعصور لي سيرة الماك المنصور ‏ القاهرة . 
وزارة | اثقافة والارشاد القومي أكوؤأا. 
لء الروض الظاهر في سيرة املك الظاهر . الرياض ؛ المدقق » 
كلاول , 
عبد اآوفاب ا أسبكي : معيد النعم ومبيد الذقام ٠‏ بيروت : دار 
الحهدائة ., "4! . 
عدنان البخيت , مماكة اأكرك في العهد المماوكي , عمان , جامعة 
اليرموك , كلا9١‏ . 
علي إبراهيم حسن : دراسات في تاريخ المماليك البحرية وي 
عصر التاصر محعد دوجة خاص القاهرة , مكتبة النهيضة 
المصرية, لاك9١‏ . 
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علي أحمد ٠‏ الانداسدون في بلاد الشام منذ نهايةالقسرن 
الخامس وحتى نهاية اأقرن التاسع الهجري » ء (رسالة ماجستير 
غير مذشورة ) . قسم التاريخ . كلية الآداب » جايمعة ددشيق ,: 
اموا , 

علي ابن ابي بكر الهروي , الاشارات إلى معرفة الزيارات , 
ددشق ؛ المغهد اأفرذسي , “51561 , 

علي بن الدسن بن عساكر . تاريخ ددشسيق ؛ مخطوطة 
الظضاهرية 6١55‏ , عام ٠٠١6‏ كل . ده شسق , المجلدة الأولى 
وااثانية , تحقرق هبلح الدين المتنجد , المجمعالعامسي الهربي . 
,المجلدة العاشرة تحقرق أحمد دهمان ؛ المجمسع العلمسي 
العربي ك5 . 

علي بن دا ود الصيرق , انباء الهصر بأيناء العصر , القاهرة : 
الهيئة العامة الكتاب , ٠/ا9١‏ . : 
-ء نزهةالذفوس والايدان في تواريخ الزمان اأقاهرة , الهيثة 
العامة لاكتاب , ٠ا!9١‏ _ الاوز . 

علي ١‏ الدودي فضل الاكتساب وأحكام ا لأسب وآداب المعيوشة , 
ذسخة مصورة في مكدبة الباحث عن مخطوطة دش سثربيتي َ_ ددولن ٠‏ 

علي بن محمد » أبو اله سن ( ابن الاثير ) ١‏ التاريخ الباهر في 
الدولة الأتاركية القاهرة » دار الكتاب الحديئة . ١915‏ م. 
سء الكامل في التاريخ . القاهرة ٠‏ المطبعة المنيرية  ١١4/‏ ه . 

علي بن دوسدف الةفطي إخبار العلماء بأخيار الصسكماء , 
لايبزغ ‏ * 15-٠‏ , 

عمر بن أحمد بن العديم » زبدة الحلب من تاريخ حلب » دمشق , 
المعهد الفرذسي, 5150١‏ 159944 دوا , 

عمر بن الوردي » تدمة المختصر في أخخبسار الدشر » ديروت ١‏ دار 
المعرفة . »لأوزا. 

فاروق عمر » تاريخ فاسطين اأسياسي قٍ العقصور الاسلامية 
أبو ظبي » هؤوّسسة الاتحهاد الصحافة والذشر والتوزيع “اذل , 

فايد حماد عاشور , العلاقات السياسية بين المماليك والمغول في 
الدولة المملوكية الأولى ٠‏ القاهرة . دار المعارف , ١6975‏ , 
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فضل الله الصدقاعى , تالي وقيات الاعيان , ددشو , المعهد 
الفرذس , ١9104‏ . 

فولففانغ مولر ‏ فيز , القلاع أيام الحروب الصليبية ٠‏ ( ترجمة 
.عربية ) » دمشق ؛ مركز الدراسات العسكرية , ١941‏ . 

قسطنطين خمار : أسماء الأماكن والمواقع والمعالمالطبيعية 
والرشرية والجفرافية الملع. وفة في فأسسطين حثكتىي عام 1١5448‏ 4 
بيروث ٠‏ المؤسدسة العربية للدرا سات والذشر . ١58+‏ . 

كامل جميل الدسلي ؛ هن أثارنا في بيت المقدس ؛ عمان » جمعية 
عمال المطابع التعاونية . 19487 . 

محمد بن أحمد بن إياس ؛ بدائع الزه ور في وقسائع الدهور , 
القاهرة . كتاب |اشعب , 1١95+‏ أكوأا. 

محمد بن أحمد بن وسام المحتسبينهاية الرتبة في طلب الدسبة , 
بغداد . مطبعة المعارف , 1558 . 

محمد أحمد دهمان ؛ ولاة ددشةق في عهد الممالدك » ددشو » دار 
الفكر, ١94ا.‏ 

محمد بن أحمد بن قايماز الذهبي ,. دول الاسلام . القاهرة , 
الهيئة المصرية العامة للكتاب , 5لا5١‏ . 

مدمد بن أحمد القرشي ( أبن الأخرة ( 0 معالم القربة في احكام 
الدسية . القاهرة . الهيئة العامة للكثاب » ١9511‏ , 

محمد بن أحمد المقدسي . كتاب أحدسن التقاسيم في معرفة 
الاقاليم , ليدين 14 مطبعة بريل » 5+ولا. 

محمد ين كجبير . رحلة ابن جبير » اأقاهرة ٠‏ ماكتبة مصر 0 
06ة١.‏ 

محمد بن جرير الطبري » كتاب تاريخ الرسل وا لوك ؛ القاهرة ٠‏ 
دعر المفارقف , د . ث . 

محمد جمال الدين سر ور ٠‏ دولة بني قلاوون في مر . القاهرة , 
دار الفكر العربي ١4417 ٠‏ . 

لس دولة الظاهر ييبر س القاهرة داراافكر العسريي ٠‏ 

96ل ., 
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محمد بِن حدوقل النصديبي 0 كتاب صورة الأارضص ٠‏ بيروت ؛ دار 
مكتية الحياة 2 د. ت . 
محمد بن خليل الاسدي » التيسسير والاعتبار والتحه_رير 
والاختبار . اأقاهرة , دار اافكر العربي , لاكةا 0 
محمد ين رافع ااسلامي . !لوفيات ؛ بيروت » مؤسسة الرسالة 0 
١95‏ , 
محمد ين ساام بن واصل الحموي : مفرج الكروب في أخبار بني 
ايوب ؛ الجزء الثاني , القاهرة , المطبعة الأميرية , ١401‏ . 
محمد بن شاكر الكتبي . فوات الوفيات , القاهرة . ١406١‏ . 
محمد بن ا[شحنة ( يذدسب له ) ؛ البددالزاهر في نصرة الملك 
النامنر محمد بن قايتباي » بيروت ٠‏ دار الكتاب العريي , ؟الهمةكا , 
محمد بن أبي طالب الأنصاري الدءدشقي ( شيخ الردوة ) نخبة 
التفر ل عجاتب اين والبهر ,“ط , ممضورة + يقداد ؛.مكتية المثتى ٠.‏ 
محمد بن طواون الصالحي الددشقي . إعلام اأوري بمسن ولي 
نائبا من الاتراك بدمشق والشام الكبرى ٠‏ ددشو ء وزارة الثقسافة 
والارشاد القومي : كككذز , 1 
سء قضاة دمدشق » دمدش-ق ؛ ( الملجمعالعلمي العربي ( 6 
كنمؤأ , 
حء هفاكهة الخلان , القاهرة ؛ وزارة الثأقافة والارشاد 
!قوفي ”كوا . 
محمد بن عيد الردمن ااسخاوي التبر المس بوك في ذيل 
اأساوك , ص . القاهرة , مكتبة الكليات الأظهرية » د . ت . 
الثيل على رقع الاصر عن قضاة مصر , القاهرة , الدار 
المصرية التأليف والترجمة , 1555 , 
١,‏ الضمهوء اللامع لأهل ١اقرن‏ التاسع بيروت » دار الحياة , 
طبعة مصورة , د . ت . 
محمد بن عبد الرحمن العثماني » قطعة من تاريخ صفد » ْ 
محمد العبدري الحيحي ٠‏ رحلة العبدري أو ( الرحلة المغربية ) , 


الرباط جامعة محمد الخامس . 1554 . 
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محمد عبد العزيز مرزوق , الناصر محمد بن قلاوون ؛ ااقاهرة . 
وزارة ا لثقافة والارشاد القرمي 7 ل #8 

محمد بن عبد الله !الواتي ( المهعروف باين بطوطة ( ب القاهرة 2. 
المكتبة التجارية الكيرى , .1١980+8‏ 7" 
كحمد عبد الهادي شعيرة , المرابطون ؛ القاهرة ؛ مكتبة القاهرة 
الحديثة , 56ؤا . 

محمد ين عبد الواحد الحذبلي 0 فضاذل بيت المقدس ددشدق » 
دار الفكر , 1446 . 

محمد بن علي ين شداد » الأعلاق الخطيرة في ذكر آمراء الأشام 
والجزيرة . ددشو : المعهد اأفرذسي اكول , 

ء تاريخ !ذلك الظاهر : بيروث ؛ المعد الالماني . "المؤذا. 

محمد بن علي الحموي التاريخ المنصوري » دمشق : مجمسع 
الئغة العربية . ؟"/ة١ا.‏ 

محمد بن علي اأشوكاني 8 البدر الطلالع بمحا سن ما بعد الأقرن 
السابع . القاهرة :. مطبعة ااسعادة » 1١744‏ ه. 

مهمد علي العظريمي « تاريخ حلب ددشق ؛ المحقق , 1585 ١‏ 

محمد عرس صالحية ٠‏ دوليات كلية الآداب » من وثادّق الحصرم 
القدسي ١اشريف‏ المملوكية » الرسالةا اسادسة والءشرون , الكويت » 
586ل . 

محمد كرد علي . خغطط الشام ددشاق » م كتية الذوري : 
اذأ . 

محمد بن محمد ين صهرى الدرة المضيئة في الدولة الظاهرية 0 
كالدفورنيا , 1557 , 

محمد بن محمد ( العماد الأصدفهاني ( . الفتحااةسي فياافتح 
| اقدس » القاهرة . مطبعة الموسوعات . ١7:١‏ ٠ه.‏ 

محمد بن محدود الحلبي ( الماقب بابن أجا ) .الع راك بين 
الممالدك والعثمانيين الأتراك » ددشق ٠‏ دار الفكر , ك4كأا. 

محمد بن محمود بن خليل الحلبي ٠‏ تاريخ الأمير شبك 
الظاهري , القاهرة , دار الفكر العربي , 141 . 
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محمد بن يحيى بن الجيعان ١١‏ أقول ا مستظرف في سفر م ولانا 
الماك الأاشرف » بيروت 2 جروس ‏ برس . ١588‏ . 
محعود بن أحمد بن موسي ( بدر الدين العيني ) ١٠االسدف‏ اللمهند 
في سيرة الماك المؤيد ( شيخ المحهب ودي ( 0 القاهرة 4 دار الكاكئدب 
العربي الطباعة والذشر , ١951‏ , 
ءالروض الزاهر في سيرة الماك الظاهر ؛ ااقاهرة ؛ دار إحياء 
الكتب العربية . !55لا . 
مصطفى طه بدد. مف ول إيران بين المسسيهية والاسلام : 
القاهرة . دار الأذكر العربي 00-70 
مصطفى مراد الدياغ ٠‏ بلائنا فاأسطين ٠‏ بيروث ؛ دار الطليعة . 
08 0 لاوا , 
» الموجز في تاريخ الدول الاسلامية وعهودها في فلسطين ٠‏ 
بيروت ٠‏ دار الطليعة , 5١981١‏ , 
مظهر شهاب ٠‏ تيمورلنك ٠‏ ( أطروحة دكتوراه غير مذشورة ) » 
الجامعة الوسوعية بيروت » ١548١‏ . 
منصور بن بعرة الذهبي ٠‏ كشف الأسرار العلمية بدا رالضرب 
المصرية بيروت . ١51١‏ . 
دؤرخ شامي مجهول . ح وليات دمشقية » القاهرة . مكتبة 
الانجاو المصرية". ١554‏ . 
المورد ٠‏ هجلة ترائية قصلية . ه اافكرالءهسكري عند 
العرب » المجلد الثاني عشر العدد الرابع يغداد ١94807‏ . 
ناصر خكسرو , سقر نامه . ( تدرجمة عربية ) القاهرة , . 
6 . 
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»« سا سوه جه وهس 


الحركات الذينية ف اوروبا الوسيطة ودورها 


السعي وراء الفترة الالفية السعيدة 


تاليف كفي ورجة 


لازالو سار 


ل ان 


الجزء الرايم م1 - ؟اؤاه 


الحروب الصليبية 


) اأسعي وراء الفدرة الألفية السعيدة ( 


١و9‎ /1١51* دمشق‎ 


١4115 - 


ل تددم الله الرحمن الأرحدم 


توطمة 


هذا هو الكتاب الرابع قٍِ موسوعدنا .وفو أول الأاعمال 
المترجمة انرجمته عن الاذكليزدة وعذوان الدتّاب الأصدلي ٠‏ اأسسحي 
وراء الفذرة الألفية ا(سعيدة «ومؤافه هفىوق الاسستاذ ذورم_ان 
كوهصن لذي ولد في لندن عام ١5١6‏ ,وشهر كاستاذ جامعي 
متخده دص حيث درس قٍِ أكسفوررد دم في مختلف جامعات اذكاتدرا 
وسكولئدا وايرلاندا «وعندما اعاد طدا عة كتاده هزا لأمدرة الثالتة 
عام 59555 كان استاذا رضلا ل جام سكس ل اتكلقيزا وله 
عدة مؤلفات » كان من أشهرها 5تابنا الذي ذقدمه الآن وكتاب أخدر 
عن التادر اليهودي العالمي حدما ورد 3 ا بروتوكولات حدكماء 
صهيون , ٠‏ 


أقد عدات بعض النشيء عنوان الكداب الاصلي ومنحده عنوانا جديدا 
يدماشى مع القارىء العربي استخرحته من محتويات الؤأداب ٠‏ وكما 
سلف بي وأشرت من قبل إن هذا الكتاب بأتي كمتمم مفيد جدا 
لمحتويات ذذأب الدخل بأجزائه ٠‏ وفوائد ههذا الددذاب تتخطى موضوع 
الحروب الصاديدية لتدفيد الباحث في تاريخ الاسلام دشكل عام وأكثر 
من هذا إنها دفيد لي فهم مايعرف الأن دناسم الحركات الأصواية في 
مسديدية القارة الأورددة هذه الحركات التي أسهمت دبشكل فعال 5 
تدمور الذنظخسام الماركسي ل الاتحسساد السب وفديتي وفي اوريسا 
اشر قية ولها تأذيرها النذافذ على مختاف جوانب الدياة في الفسربي 
الأوربي والأشرق وفي الولايات المتحدة ‏ وهذه مس.يائل يحتاج القارىء 
الدربي الى التيرصر بها والذمعن ٠‏ 


ا 


دن 

لقد بذلت كل جهد ممكن في اللحافظة على روح الكتاب اثناء تأليفه 
ق ذالت معظم العقيات النسي تداقت ب استخدام ألاه.ىع_ طلاحّات 
بالعر دية اق فقط ميرت الذين كانو ١‏ دضر يون أنفسهم ببالسدياط 
وغيرها من الوساتله بالأطامين 0 على أبناس أن الالطدم ل ايامذا 
لايعتمد فقط على الأكف بل هناك السياظ وحتى السسلاسل المعسدذية 
وو سادل آذر ىال باستدناء» التدر 8 أمام هذا الاصطلام أر ىَّ أن 
ماتيقى لالدس به البته .واللة الموقق الى السداد ٠‏ 


60 على آله وصحده أحمدين ؟. 


دمشق -؟ شعبان ١5 ١ ١١‏ شباط و١‏ 


1ن 


دنو دس سه 


أعيد اخراج الصور مإذن من المتحف البريطاني والمكتبة 
جَ ٠‏ ب * سوهر 
جامعة ك5مدردج للسماح لي بالاقدباا سن مسن تردمدة حون 


بدروميارد في 


١١‏ الأدب والوعظ فق اذكلترا العصور الوسطى ل 


31 


دمهدد لهد ه ١‏ لطدهة 


السعيدة الفرصة للقيام بمراجعة شاملة ,وقد مضى نحو ربع قسرن 
تقريبا منذ أن بدات العمل في هذا الكتاب وثشلاثة عشر عامسا منذ ان 
انتهيت منه وسدكون تعليقا متواضيعا على التقدم العلمي أو على 
مرودذي العقاية أو 5ليهما القول باني لم أجد شونا فيه الآن يطلب 
التعديل أو التوضيح في الواقع إني وحدت الكذير .أن قُِ الطدبعية 
الجديدة ثلاية شر فصلا بدلا من إذني اشر ومقدمة وخسادمة 
مختافتان وقد دم تغدير فصدلين بصورة جوهرية مع عدد لايحصى مان 
التغيدرات التي جرت قٍِ مواضع مختدلفة من الكتاب وقد يحب نمضن 
القراء أن شعرف بتعادير عاسة دجم ذاك إن التغدير ات يمسكن 
تلخيصها كما بلي 


في المقام الأول إن نتائج البحوث الجديدة قد اخنت في الدسبان ٠‏ 


وما زال كتاب ٠‏ السعي وراء الفترة الألفية السعيدة «الكتاب 
الوحيد في موضضوءه أعذي حول تقاليد الألفيين الثوردين والفوضصوية 
الصوفية كفا تطورت في آوريا القتربية بين القترنين الحاني عشر 
والسادس عشر ٠‏ وذأكن كانت هناك اسهامات جديدة 5تيرة دترأاوح 
بين المو, اد القصيرة والكتب الطويلة حول الظواهر الفزدبة .وحاقات 
ذلك القصيه .ودشكل خاص صورة تلاك الديائة القامضية أعذي الروح 
الدرة التي ملا فراغها جهو الاسسستاد روماناغارذيري 
عو تصعون؟» لنسنختووون م من روما وقد ناضسمنت هذه الجهود 
الكبيرة تعريف وتحقيق كتاب» مراة الأرواح البسيطة «لمرغريت 
دوريت اعم سعدا وهو نص أسماسي للروح الحرهة 
يدهم بشدكل يثير الاعجاب نصوص رانتر عنادهه المتآأخرة عنها 
ديرا ودشكل ملدقا الكتاب الحالي . 
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العلل 
قد انتج الأستاذ غارنيري أيضا طريقه التفهم والمعالجة الأقرب 
التي لم يحدث مذلها حتى الآن لتشكل تاريخا كاملا للديانة في ايطاليا 
كما في شمال ووسسط اوروب_ا ومع 
البكارتي أاختمطوط والاداديت كن زدم ةا ١‏ ف بوهيميا قد تعدقفت 





ل فِدنا باالثابق روث 


بصورة مفاكلة لدون فقكة سين الشدفق ال مستمن للدر ا سباق الكاركشية 
التي انبثقت من تشيكوسلوفاكيا .بل أايضا بالساسلة المؤثرة 
والمنورة من المواد الدي أضافها العالم الأمريكي الأستاذه_وارد 
ك5مذ سكي ج11 أ رجا مسر ودمجت الاضافات الكبيرة 
للأمعرفة الى جانب ددذير من الملعارف الأصغيرة قٍِ الفصول ذات 
العلاقة من هذا الكتاب ٠‏ 


وحدث أن السفي وراء الفترة الألفية السعيدة لم بقصد به أبدا أن 
يكون تاريخا عاما للانشقاق الديني أو الهرطقة في العصور 
الوسطى ٠فإن‏ معظم البحوث الجديدة في هذا المجسال ‏ وهفي 
كثيرة ‏ تترك المجادلة فيها دون مساس .ومع ذلك فهي تجربة 
مددرة للتفكير أن دقرأ مثل هذا المجال الوأسع من الكتب الموتوقة 
مذل١‏ الانشقاق والاصلاح ل العهبسور الوسطى ٠‏ الذي وضسعه 
الأستاذ جفري روسل المسو ك1 + والهرصطقة في 
اواخر الوصور الوسطى ,الذي وض هه الاستاذ غوردون 
ايف ااعارولدون وه الاصلاح الجذري ٠‏ الذي وضعه الاستاذ 
جورج ولدمز وما من وأحد من هد م الكتب لايتراكب مسع النسعي 
وراء الفدّرة الألفية الأسعيدة قُِ أدثر من فصلون .ولكنها قدما ددئها 
تقدم تاريخا فخما للاذشقاق دمتد من القرن الثامن الى البتسادسن 
عشر : وبااذظر اليها في هذا المددرط الأوسع فإن الطوائف والحركات 
الموصوفة في هذا المجلد تبدو بوضوح أكثر كحركات استثنائية وبالغة 
التطرف 3 تاريخ الازشقاق الديني ورهي دشكل الجناح المفرط ل 
فوضويتده » ودوضح هذه الملقدمة غرابتها في دين أن الفصل 
الجديد( ؟ ( بظهر 5يف أنها تذواءم مع الصورة الأكير * 


وكان التركيب الاجتماعي لهذه الطوائئف والحركات والمحديط 


2 


ان 
الاجتماعي الذي عملت فيه قد جرى تديأنه دشسكل واف في الطيسة 
الاولى وثبت أنه لإضرورة لاجراء أي تغدير في هذا المجال ٠‏ 
وردما يدسددى للمؤرخذون الاقتصاديدن باليسدث المفصل قِ الحالات 
الفردية ان دساطوا ضوءا أكش .ولذن لادنوقم بسالتاكيد نشيء مسن 
التبادل الجاري للتعميم العقائدي ددن المؤرخين الماركسسوين وغير 
الماركستين للهرظفة ٠‏ 


فلا شيء مثلا يمكن أن يكون أكثر عقما من المناقشة بين مؤرخين 
معيذين في غرب وشرق المانيا حول ما إذا كانت الهرطقة يمكن اولا 
دمكن أن دفسر على انها احتجام من المحرومين من المزايا ؛ لأن 
المتقدمين على مايبدو كانوا عاجزين عن تخيل كيف يمكن' أن يأتي 
الاذشقاق دن الطبقات التي تدمتع بالمزايا ( وأفضل وقاية من مثل 
هزا الافراط 3 التدسدط هويدض المعرفة بعلم اجتمساع الدين 
ويهذه التقوية لايحدمل أن يبتذيل المر» أن كل هرطقة الأعصور 
ودروق القطاعات نفسها دن الملجتمع ؟ 


و إلى المدى الذي يتعلق بالتوريين الالفيين فإن أهمية مض ومونها 
الاجتماعي يظهر ف فصل دعد آخر ف هذا الكتكاب ولكني أيضا 
حاوات تلخيصها بأوجز ما يمكن في الخائمة . وانفاتئة في الواقع 
هي الجزء من الكثاب الذي جصذب أغلب الاهتمام بين المجمصوع 1 
وخاصة أن 5ثرة التعليق الايجابي وااسلبي قد أثارها الايحاء بأن 
القصة الواردة في هذا الكتاب قد يكون لها بعض العلاقة بالهيجان 
الثوري قي فرذسا » وقد نوقشت هذه الحجه مطولا لوس فقط في 
النظرة العامة والمواد ,بل أدضا وبشكل أكثر افادة في المناوشات 
العفوية في الجامعات البريطائية وف القارتين الأوربية والامريكية , 
حديث أني مازلت مقدذعا بأن الحجة صالحة » ذإني اعتقد انها تطلبت 
توضيحا أكثر أيجازا وإيضاحا ؛ وقد حاولت ذلك في الخياتمة 

٠ الجديدة‎ ' 


وأخيرا إن المصادر والمراجمع القديمة التي كانت تاريخية محضة قد 
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-١ 419‏ 
النسخة الأصلية من الكتاب بوفي معلمة بعلامة تجمية ا 
السعي وراء الفترة الألفية اأسعيدة هي ملك للدراسة المقارنة للفتئرة 
الألفية بالدرجة نفسها على الاقل التي لدراسة تاريخ العصور 
الرسطى ؛ وفي ذلك المجال أيضا إن تقدما كبيرا جدا قد حدث في 
السنوات الأخيرة وقد اردفت ثبت المرأجسع والمصسادر ينخبة مسن 
أسماء الكتب الجسديدة والأراء .معظعها يتعلق بمعتقدات الجذسش 
الرشري وعاداته وبالنواحي الاجتماعية 0 وكدير من هذه قٍِ ذاتها, 
تحوي مصادر أكثر تمكن القاريء المهتم من الاستكشاف الي صدى 
أبعد في هذا الحقل الصعب , وذي الأهمية الحيوية مع ذلك ٠‏ 


جامعة س سكّسبن 39 كِ 


١9515 شباط‎ 


-١57595- 


مجال هذا الكتاب 


لقسد كان المعنى الأصلي ٠‏ للألفية » ضيقا ودقيقا .ء وكان 
للدسيحية دادما إيمان بسالاخرويات ( البعسث والددساب )بمعتي 
المذهب المتعلق ) ببالازمنة الأخيرة / أو( الأيام الاخيرة )أو 
( الحالة الأخيرة للعالم ) وكانت الألفية المسسيدية بوساطة أمرا 
يختلف عن الايمان المسيحي بالأخرويات وهي سير الى الاعتقاد 
الأي يعمله يعض "يكين حول سسناظة مسو روا 
يوحنا( ٠١‏ - 58-5 ) أنه بعد المجيء الثاني للمسيح سيقيم مملكه 
مسيحية على الأرض: وسيدكمها لدة الف عام قبل الدساب وطبيقا 
لسفر رؤيا يوحنا سيكون مواطنوا هزه المملكة من شهداء الم مسيدية 
الذين سربوتون لهذه ألغاية قبل ألفف سمئة من الدعث العام للفسوتي 0 
ولكن امسيحيين القدماء فسروا بالفعل هذا الجزء من الذبوءة بمعنى 
متحرر أكثر منه حرفي .ساووا فيه بين الشهداء والمؤمنين الذين 
يعانون . بمعنى أنفسهم - وتوقعوا المجيء الثاني في حياتهم , 
وفسي السنوات الأخيرة أصبح شائنعا بين علمساء أعراف وعادات 
ومعدقدات الاذنسان .وعلماء الاجتماع وإلى حد مابين المؤرخين 
أدرضا استعمال الألفية بمعنى أكثر تحسررا! ٠‏ وأصسبحت الكامة في 
الواقع ببساطة عنوانا موائما لنمدط معين من الخلاص وهذه هبى 
الطريقة التي سدستعمل بها في هذا الكتاب ٠‏ 


وصور كرا أو حركات الالفية دادما الخلاص ب : 


أ- جماعي : بمعنى أنه يستمتع به المؤمنون بشكل جما 
ب - أرضي ' بمعني أنه سيتحقق على هذه الأرخووليس في أي سسماء 
عالمية أخرى 


ج - وشيك : بمعنى أنه سيأتي سريعا وفجاة ٠‏ 
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د جملة : بععنى أنه يجول كلية الحياة على الآرض حتسى أن 
الشريعة الجديدة أن تكون مجرد تدسين للحاضربل الكمال نفسه ٠‏ 
شم معدجزا بمعدى أنه سدتجز يعوامل خارقة لاطبدرهسة أو 
بمساعدتها ٠‏ 


وحتى ضصمن هذه الحدود هناك بالطيع مجال لتنوع غير محدود 
((ص ١6‏ ) وهبناك طرائق ممؤنة لاحدصر لها لتخيل الفترة الألفية 
والطريق إليها ٠‏ واختلفت الطوائف والحركات الألفية في المواقف من 
العدوازية الأكثر عذفا الى الاخف سامية . ومن الروحانية الأكثر رقة 
الى اخادية الدنيوية الراسهة:: وقد اختلفك اننا بدرجة كبيرة ف 
التركيب الاجتماعي والوظيفة الاجتماعية ٠‏ 


وكان هناك بالتأكيد تنوع كبير بين الطوائف الألفية والحركات في 
اوربا العصور الوسطى ففي أحد الاطراف كان هناك ما يدعى 
٠‏ الروحانيون الفرذنسيرسكان ؛» الذين ازدهروا في القسرن الثالث 
عشر . وقد جاء هؤلاء الذساك الزاهدون الأقوياء بشكل رئيس مسن 
خليط من العائلات النبيلة والاشتفلة بالتجارة التي شكلت الطبقة 
المهدمنة في المدن الأيطالية » وكأن العديد منهسا يتخلى عن ثرواته 
أدصبح أفقر من أي شحاذ , وفي تخيلا نهم كانت الفكرة الألفية تحني 
عصرا للروح حيث يتوطد الجذس الدبشري كله في الصلاة .والتسأمل 
الصوفي والفقر الارادي ٠‏ 


وفي الطرف الآخر كانت الطوائف الالفية الختلفة والحسركات 
التي تطورت ددن الفقراء الذين لااصل لهسم قٍِ المدن والريف : وكان 
فقر هؤلاء اناس اي شيء إلا أن ذقول تطوعيا 0 وكان تهصنديبهم عدم 
الأمن الشديد القاسي . وكانت الفيتهم عذيفضة فوضوية : و في بعض 
الأحيان ثورية فعلا. 
ويعالج هذا الكتاب الالفية التي ازدهرت بين الفقسراء الذين بلا 
كور ل آوزبا الغربيا فيما بين الكرن الحاني حشر والقرن اأسادسي 
عشر ؛ والظروف التي شسجعت عليها . ولكن إذا كان هذا هسو 
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الموضوع الردئرس فهو لوس الوحيد » لأن الفقراء لم يوجدوا عقائدهم 
الألفية الخاصة وإنما تلقوها همن كانوا أَددِدِ ٠‏ أو مخاصين بوهؤلاء 
الناس كان العديد منهم أعضاء سالفين في الكهنوت الأدنى . 
وبدورهم أخذوا أفكارهم من أكثر المصادر تنوعا ؛ وكانت بعض 
التخيلات الألفية موروثة من اليهود والمسيديين الاوائل , والأخرى 
مسن راعي دير رهبان القرن الثاني عشر يواكيم أوف فيور 

»ملظ ءه «ملاعووول: وكان بعضها ثانية متصلا بالبدع البساطنية 
الموروئة المعروفة بأخوة الروح الحرة ٠‏ وسيفحص هذا الكتاب كلا 
من كيفية ذشوء الهياكل الاساسية لهذه المعتقدات الألفية المختلفة 
وكيف تبدلت خلال انتقالها الى الفقراء ٠‏ 


إن شعور القوة في عالم الألفيين وعالم القلق الاجتماعي إذن لم 
يتصادف بل تراكب » وكثيرا ما حدث أن قطاعات معينة من الفقراء 
كانت في قيضة بعض 1 أنبياء » الألفية ٠‏ وعليه فان الرغية العادية 
متخيلات عالم تعاد ولادته في البراءة ؛ من خلال رؤيا لذبحة ملحمسة 
أخيرة 2 وكانت الخيالات اأشديدة ند سب وتسردط ديصنسور مختلفة 
بساليهود او الاغزياء الذين ييادون ؛ ويعيدها سس قم 
القديرسون 5-9 أعني الفقراء نوي العلاقة هس مماكتهم ٠‏ شي عالم بلا 
معاناة أو خطيئة( ص ١٠6‏ 5 


وبفعل الالهام بمثل هذه التخيلات يختلف كثير من الناس الفقراء 
الذين يوظفون في ااشروعات تماما عن الثائرين المعتادين من 
الفلاحين والحرفيين بأهدافهم المحلية المحدودة ٠‏ وستحاول خاتمة 
هذا الكتاب توضيح خصائص هذه الحركات الألفية لفقراء العمصور 
الوسطى ؛ وسوف توحي ايضا بأنها في نواح معينة كانت نواة منذرة 
ببعض الحركات الثورية الكبيرة في القرن الحالي ٠‏ 

ولاتوجد دراسة أخرى شاملة لهذه الحركات التي تميزت بها 
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ولكن اهتماما اقل قد أعطي لقصة كيف أنه حدث مسرات ومرات ف‎ 
حالات سوء التوجيه الجماهيري والقلق أن المعتقدات التقليدية حول‎ 
عصر ذهبي منتظر أو مملكة الخلاص كانت تخدم كوسائل للطموحات‎ 
الاجتماعية والخصومات . ومع عدم وجود نقص في الدراسات‎ 
بقيت القصة ككل غير‎ ٠ الرائعة التي تعالج حلقات فردية أو نواح‎ 
٠ محكية ويهدف الكتاب الحالي عند هذا الحد الى ملء الفراغ‎ 


ولفدم هذا المجال الذي لم يكدشف بدرجة كبيرة لنزم تمشيط ممات 
عديدة من المصادر الاصلية في اللاتينية واليونانية والفرنذسية 
القديمة . فرذسمية القرن السادس عشر والمانية العوضصور الوسطى 
والقرن السادس عشر العالية والدنيا منها واسستغرق البحسث 
والكتابة إجمالا نحو عشر سنوات , وبسبب ذلك فإنها بدت طويلة 
ووضط اوريا ا لان عالم التخر التوسظ:فق الفضوز الوسسطى لبس 
لديه مشاهد باهرة بصورة مماذلة أو مساوية لتقددمها . ولكن لأنه 
بدا لي ان البحث الأكثر شمولا جغفرافيا أقل أهمية مما ينبغي بذله 
من جهد ودقة يمكن أن أقوم بها بالذنسبة للمذطقة المغطاة ٠‏ 


وقد توفرت المادة الخام من المصادر المعاصرة الكثيرة التنوع : 

حوليات ,تقارير »تحقيق لمحققين ,.وإدانات أطلاقها البابوات 
والأساقفة والمجامع والأجهزة الدينية , والذشرات الهجسومية ؛ 
والرسائل وحتى الأشعار الفنائية : ومعظم هذه المواد كان دصدرها 
رجال الدين الذين كانوا معادين للمعتقدات والحركات التي تولوا 
وصفها . ولم يكن سهلا دائما معرفة الاذنافات والتحريف غير 
المقصود أو الدشوية المقصود ٠‏ ولكن لدسن الحظ ان الجانب الآخر 
أيضا انتج نصوصا أددية رئيسه » نجا كثير منها من الجهود 
المتلرقة لأساطات المدذية والكذسية لتدميرها ٠‏ وعليه كان مين الممكن 
مراجعة المصادر الأكليركية لوس فقط بمقابلتها ببعضها بعضنا » بل 
بمقابلتها أيضا مع الديانات المكتوبة لعدد ذي شأن من متنبيء الفدرة 
الألفية( ص ١١‏ ) والبيان المقدم هنا هو حصيلة عملية طويلة لجمع 
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ومقارنة وتقويم وإعادة تقدير حشد كبير من الادلة ٠‏ وإذا كان بشكل 
رئُوس بيانا غير متردد » بسبب أن كل الاش كوك الكبيرة تقريبا . 
والاسئلة التي أثيرت اثناء سير العمل قد أجابت نفسها بنقسها قبل 
النهاية . فإن الشكوك التي مازالت باقية قد اشير اليها بالطبع ٠‏ 
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ا 
السعي وراء الفترة الألفية السعيدة 


الفصل الأول 


تقاليد نبوءة سفر الرؤيا 


سفر الرؤيا اليهودي والمسيحي القديم : 


لقد تجمعت المواد الخام المختلفة التي خرج منها الادمان الثوري 
بالأخرويات ( ص ١9‏ ) تدريجيا خلال أواخر العصور الوسطى 
القديم . ولي الأصل كانت كل هذه النبوءات من اختراع المجموعات 
الدينية اليهودية في البداية , واللسيحية قيما بعد لتواسي نفسها 
وتدعمها عندما كانت تواجه بالتهديد أو بحقيقة الاضطهاد وإنه مسن 
الطبيعي بدرجة كافية أن أقدم هذه التنبوءات لابد قد انتجت من قبل 
اليهود.وما ميز اليهود بشكل قاطع عن الشعوب الأخرى من العالم 
القديم كان موقفهم من التاريخ . ودشكل خاص تجاه دورهم فيه » 
وكان اليهود ‏ باستتناء الفرس إلى حد ما وحدهم من قام 
بالجمع بين الايمان الراسخ باله واحد وبين الاعتقاد الذي لايقبل 
المهساومة ولايهتز أنهم هم انفسهم كانوا الشعب المختار مسن قبل 
الزب. الوابعد »وكانوا على الأقل من الخزوج .من مدى مقتنعين بان 
إرادة يهوا مركزة على بني اسعراثيل » وأن بني إسرائيل وحدهم 
مكلفون بتحقيق هذه الارادة ٠‏ وكانوا على الاقل منذ أيام الأنبياء 
مقتنعين بأن يهوا لم يكن مجرد إله وطني قوي بل الرب الواحد 
القادر للتاريخ » والذي يتحكم بمص_اشركل الأمم . وصديح أن 
الاستنتاجات التي استمدها اليهود من مهتقداتهم قد اختلفت بدرجة 
كبيرة كان هناك العديد ٠‏ مدل« أشعيا الثاني ٠‏ ممن شتهروآا بسأن 
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الانتخاب الالهي فرض مسؤولية اخلاقية خاصة عليهم هي الالتزام 
باظهار العدل والرحمة في تعاملهم مسع كل الناسء وق نظرهم إن 
المهمة الالهدة المعينة لبني اسراذيل كانت تنوير غير اليهود مسن 
الشعوب؛ وهكذا يحمل خلاص الرب الى اطراف الأرضء ولكن الى 
جانب هذا التفسير الاخلاقي وجد تفسير آخر ٠‏ اصبح أكثر جاذبية, 
حددث اخضمع الحماس القديم الوطنية لصدمة وضغط الهزادم المتكررة 
والنفي والدشتيت : وبشكل دقيق لأنهم كانوا متأكدين تماما من أنهم 
الشعب المختار, فإن اليهود مالوا الى الاستجابة الخطر والاضطهاد. 
والصعوبات بخيالات الانتصار الشامل والرخاء غير المحدود الذى 
سيمنحه يهوا بقدرته الكلية لشعيه المختار عند اكتمال الزمان 

(ص ١؟)‏ ْ 


ودوجد في كتب الئدوءات فقرات ‏ يعود بعضها الى القرن 
الثامن ‏ تدنبأ بأنه من خلال كارئة كونذيه هادلة » ستشرق فاسطين 
وستكون شديئا لايقل عن عدن جديدة » جنة ممسستردة »وبمسبب 
إهمالهم ليهوا إن الشعب المختاز يجب ان يعاقب في الواقع بالمجاعة 
والطاعون .والحرب والاسر . وفي الواقع يجب أن يخضعوا لدساب 
دقيق وشديد لدرجة أنه سيحدث عزلا فظيعا عن الماضي المذنب »٠‏ ولابد 
أن يكؤن يؤها بالفعل ليهوا , هق يوم الغضب عنما تظلم الشسمس 
والقمر والنجوم ؛ ودنطويى السموات مها وتهتز الارض وقتها يجسب 
أن يكرن شذاك دساب فعلي عندما يددح الكفار اقسام الذين عند 
الوثذنية ‏ خاضعين الدساب ؛ ويندذو! إذا لم يدمرو! كلية ولكن هذه 
لوست النهاية ؛ إن ٠‏ البقية الناجية » من بني اسراذيل ستنجو من 
هذا العقاب . ومن خلال هذه البقية سيتحقق الدام الألهي ؛ وعندما 
بعود تجديد الأمة بهذا الشكل وتاذصس_لم سسيتوقف يهواعن 
الانتقام ودصديح المنجي 0 و سمتجدمع الدقية الصالحة ‏ معا 5مسا 
كان دحدقد مؤخرا مع الصالحين من الآاموات الذين بعدوا الآن مرة 
أخرى في فاسطين ؛ وسوسكن يهوا بينهم كقاض وحاكم ؛ وسيحكم 
من قدسن أعيد دناؤها ٠‏ وستصيح صويرن العاصدمة الروحدية للعسالم 
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إليها تسقى كل الأدم وسيكون عالم عدل ٠»‏ يحصي فيه الفقراء , 
وعالم سلام وانسجام حيث تصبح الحيوانات الخطرة البرية اليفة 
وغير مؤذية ٠‏ وسدسطع القمر كالشمس وسيزداد ضوء الأشمس 
سبعة أضهعاف » وستصيح اأصحارىي والأراضي البور خصصسيبة 
وجميلة ؛ وسيكون هناك وفرة في الماء والعلف للمواشي ولاقطعان ٠‏ 
وسيكون للاذسان هناك وفرة في القمح والتبيذ والسمك والفاكهة 
وستتكائر القطعان بدرجة كبيرة ١‏ وبالتحرر من المرض والحزن مسن 
كل نوع ؛ ومن عدم التكافؤ » والعوش وفق قانون يهوا الاكتوب الآن 
في قلوبهم ٠‏ سيعيش الشعب المختار في فرح وسرور ٠‏ 


ولي سفر الرؤيا الذي كان موجها الى المراتب الدنيا من السكان 
اليهود في صورة من الدعاية الوطنية إن النبرة أكثر بساطة واكثر 
تبجحا » وهذا بالفعل مدهش في سفر الرؤيا القديم +« الرؤيا »أو 
« الحلم » الذي يشغل الفصل السابع من كتاب دائيال الذي تم 
تأليفه في نحو عام 8488١اق ٠‏ 00 التماريخ 
اليهودي ٠‏ ولاكثر من ثلاثة قرون منذ نهاية النفي ١‏ لبابلي تمتع يهود 
فاسطين بمعيار عادل من السلام والأمسان في البداية تحست حكم 
الفرس وفيما بعد تحت البطالاسة(ص "١‏ يولكن الحال تغير عندما 
انتقلت فلسسطين في القسرن الثاني قبل الميلاد الى ايدي الأسرة 
الماكمة ااشلرقية السصورية ب اليونانية.: وكان اليهود. اتفببهم 
منقسمين بشكل مرير حيث أنه في حين تبنت الطبقات العليا بحماس 
الأخلاق والعادات اليونانية ؛ تعلق الشعب العادي بعسزم أكبسر 
بمعتقدات ابائهم . وعندما بلغ تسدخل الملك السلوقي انطيوخسوس 
الرابع أبقادس » ذيابة عن الطرف الموالي لليونان الى حصد منع كل 
الشعائر الدينية . كان رد الفعل هو الشورة المكابية . وفي الرؤيا في 
كتاب دانيال الذي تم تأليفه في اوج الثورة ؛ رمزت أربعة وحوش الى 
القوى العالية الأربع المتوالية : البابليون ,الميديون( بدون تاريخ )ء 
الفرس واليونان والأخيرة منها ستكون مخالفة لسائر كل اللمالك . 


فتأكل الارض كلها وتدوسها ودس حقها وعندما دالت هذه 
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58 اه 
الازسان ”* 


٠‏ جاء همع سيكب السماوات . وجاء الى الايام القددمة الات 
وهناك أعطي اأسيادة والتالق ومملكة تجمعل كل اأشعوب ٠‏ 
والأمم واللغفات تخدمه , إن سميادتة . سديادة دآدمة لن تزول ٠‏ 
وعظمة المملكة تحث كل السسماء أعطيت لاشهب القددسدين 
الأعلين ال 5 


ويذهب هزا اللى مدي أبعد دما ذهب الية أي مان الأنبياء فلاول 
هرة تخيلت مماكة الاسدقيل ألبهية وهي لادضدم ددساطة فاسدطسن بل 
العالم كله ٠‏ 


وهنا يمكن المرء بالفعل أن يعرف تموذج مأ سيحدث ‏ وفوق 
سيدبقى الذيال الرئيدس للادمان الأثوري دالاخرويات : دقع العالم 
تحت هدمنة قوة طاغية شريرة ذات تدمير غير محدود ‏ وهسي قوة 
علاوة على ذلك تتخيل على أنها بيساطة دشرية يبل شياطذية , 
وطفغيان هزه القوة بسدوصضديح عذيفا أذثر فأكثر ؛ و9٠سندتصيح‏ معاناة 
ضحاياها غير محتملة اكثر فاكثر ‏ حتى تدق الساعة فجأة وعندها 
بكون قددسو الرب قادرين على النهوض لازالتها وعندها يسيرث 
القدرسون أنفؤسهم 0 والناس المقدسون الذين كانوا حدنلى اليوم 
يتأوهون تحت نذعأل الظالمين سيرتون بدورهم المسيادة على الأآرض 
كلها وسيكون هذا أوج التاريخ » ومملكة القدوسيين لن تفوق فقط في 
بهائها كل الممالك القددمة بل لن بكون لها تال أنه بفضسل هذا 
الخيال الجامع الذي هارسيه سفر الرؤيا اليههودي والادمصيسان 
بالاخرويات هن خلال مشتقات» » كان تأثير التخيل على غير القانذعين 
والمخفقين في العصور التالية ب واستمر هذا الفعل زهنا طويلا ل اسك 
أن ذسي أليهود أنفسهم وجوده نفسه ٠‏ 


وميدد أن تم ذمم فاسطين من قبل بومبي في 17 ق 9 م حلى 


1- 
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وبدقة شغلت هذه الدعاية الموجهة [اثسعب العادي دورا كديرا قْ 
التخيلات المتعلقة بالمخلص الأخروي اي السميح . وهذا الذيال كان 
بالطبع قديما بالفعل .إن كان المخلص بالنسدبة للانبياء هو الذي عليه 
أن يدام الشعب المختار قِ نهاية الزرمان ٠.‏ وكان عادة فو هوا 
نقفسيه : وفي الديانة الشعدية من جهة أخرى ديدق ان المعسييج المنذتظر 
فد شغل دورا كديرا ددذ أن دخلات الأمة 3 معرلدالة انحدارها 
وعادل وقوي من دسل داؤد 0 بقوم باستمادة الكثروات الوطنية 59 

السياس.ية أكثر بأسا 5 


وفي رؤيا دانيال يبدو ابن الانسان الذي يظهر راكيا من السحاب 
انه ويشخص بني اسراذيل ككل ؛ ولكن هذا بالفعل ربما يكون قسد 
صور في صورة فرد فوق الدشر . وفي اسسفار الرؤيا لبساروخ وعزرا 
الذي تعود بالاساس القرن الأول الميلادي بالكائن فوق الدشري 
محقق بشكل لايقبل الجدل كرجل ؛ وملك محارب موهوب بقوى 
معجزة فريدة ٠‏ 


وفي عزرا دظهر المسيح 5سبع يهوا . الذي عندما يزأر فإن اللأخر 
وأسوا الوحوش - وهو الآن الذسر الروماني ‏ يتفجر ملتهبا 
ويستهلك ٠.‏ ومرة اخرى ان أبن الانسان الذي دبيد أولا العديد من 
الوثذدين بالنار والعواصف التي تخرج مع نفسه سيجممع القبائل 
العشرة التائهة من الأراضي الغريبة ويقيم في فاسطين مملكة يممكن 
فيها لاسراذيل الموحدة من جديد أن تزدهر في بهاء وسلام ٠‏ 
وطدبقا لباروخ لابد أن يأتي زمان صعوبات رهيبة وظلم .وهو زمان 
الاميراطورية الأذيرة وهي الأسوآأ أي الرومان ٠‏ وعندما يصل ا أشر 
الى أعظم وتيرة يأتي العدل .ويظهر المسيح المنتظر ,وهو محارب 
قوي سديهزم وسيطرد ويدمر جيوش الأعداء » وسياخذ قائد الرومان 
أاسيرا ويحضره مقيدا ببااسلاسل الى جبل دصسسهيون حيث 
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يعدمه .وسيقيم مملكة سوف تدوم حثى ثنهاية العالم ٠‏ وكل الأمسم 
التي حدمت أسراذيل ستقع تحث السوف . وبعض أعفساء الأمسم 
الباقية ستخضع الشعب المختار ؛ وسميبدا عصر النعيم الذي لابعرف 
الألم والمرض والموت في غير الأوان ؛ والعنف والنزاع والحساجة 
والجوع . وفيه تعطي الأرض ثمارها بعشرات الالوف مسن 
الأضعاف ٠‏ لكن هل ستدوم هذه الجنة الأرضية الى الأبد أم لبضسع 
قرون فقط الى حين استبدالها بمملكة عالمية أخرى ؟ 


قد اخدافت الآراء حول هذا الأمر ٠‏ ولكن السؤال كان على أي 
حال مسألة أكاديمية .وبشكل مؤقت أو أبدي إن مشل هذه المملكة 
كانت تستدق القتال من أجلها . وأسفار الرؤيا هذه قد رسخت أنه 
بحلول مملكة القديرسدين سيظهر امنيح امنتظر نفسه بصورة لاتقهر 
في الدرب ٠(ص9""” ٠)‏ 


وكما تحت دكم الملوك الوكلاء : أصدبح الصراع مع روما مريرا 
اكثر فأكثر واصبحت التذيلات المسسائحية لدى كدير من اليهود 
شاغلا مستحوذا ؛ وطدبقا ليودسف كانت بشكل رئيورس اعتقادا قِ 
الحلول الوشيك للك مدسيحي ٠‏ ودفع هذا داليهورد الى حرب انتحارية 
انتهت بالاستيلاء ء على القدس وتخريب امعييد فق 'لام ا وحتى 
سيمون بر . كوخيا الذي قاد الصراع الكبير من أجل الاستقلال 
الوطني في ١17١م‏ كان مايزال يحيى كمخلص منتظر ولكن القمع 
الدموبي لهذه التورة والقضاء على الوطذية السدياسية وضع نهاية لكل 
من العقيدة الرؤوية ولرغبة اليهود في القتال ٠‏ ومع انه في القرون 
التالية قام عدد من اسيحيدن المزيفيين دين الجماعات المذشقة فإن 
ماقدموه كان مجرد إعادة ترتيب للبيت الوطني وليسست إقامة 
امبراطورية عالمية رؤوية » وعلاوة على ذلك فإنهم نادرا ما كانوا 
وراء ذورات مسلحة ولم بحدث هذا مطلقا دين اأيهسود الأوربيون 0 
ولم يعد اليهود بل ا سيحيون هم الذين شرعوا يتوسهون في تقفاليد 
نسوءات حلم داذيال . وهم الذون استمروا على التعاق بهسا 
والاستلهام منها ٠‏ 
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وباتت افكار المسيح الذي عانى .ومات والمماكة التي كانت روحية 
الاسيحية , أبعد من أن تكون مقبولة من قبل كل اسيحبين الأوائل ٠‏ 
ومئذ ذلك الحين فإن المشكلة كما صيغت من قبسل يوهاذسن وايرس 
دعاء وعدمودوق “بوالسرث شسويتزر «#عنننه«580 إيوطلف منذ 
نحو ستين سنة : كان الخبراء يتجادلون حول مسدى تاثير تهسالدم 
السيخ الخاصة بالرؤية اليهودية : وإذا كانت هده المسسالة واقمة 
يعيدا خارج مجال الدراسية الحالية 8 ذإن بعض: الأقوال التي تعزوها 
الاناجيل للم سيح تقم ضهمنها دشكل وأضمح إن النيوءة الني احدفل 
بها والتي سجلها متى بالتأكيد ذات دلالة كدبيرة وتبيقى هامة سسواء 
سياتي قُِ بهاء أبية همع ملادكته دم دكالىء كلل اذسبان ب يدعب أعماله , 
وحقا أقول لكم سيكون هناك بعض التوقف هنا للذين لن يتذوقوا 
الموت حتى يروا ابن الاذسان يأتي في مملكته ٠٠‏ 


الأشياء بتعابير الايمان الرؤي بالاخرويات الذي كانوا بالفعل 
يالفونه ؛ ومتلهم مثل عدد كبير جدا مسن أجيال اليهسود قبلهسم رأوا 
التاريخ مقسما الى عصرين :احدهما سالف والثاني لاحسق للحلول 
المنتصر المسيح 0 


حتى أنهم كثيرا ما أشارو! الى العصر الثاني٠‏ بالايام الأخيرة » 
أو ٠‏ العالم الآتي » وهذا لايعني أنهم كانوا يتوقعون نهاية سريعة 
مفاجئة وعنيفة لكل شيء بل على العدس فإنه لوقت طويل * كانت 
أعداد من الماسيحيين مقتنعين لوس فقط بأن المسيح سيعود بوسرعة 
بقوة وعظمة بل أيضنا أنه عندما يعود فإن ذلك سيكون لاقامة المملكة 
المسيحية على الأرض( در 56 ) وكانوا يتوقهون بثقة مملكة 
ندوم , سسسواء لألف من اأسنين أو لفترة غير محددة ودثل 
اليهود ٠‏ عانى الاسيديون مسن الاضسطهاد واستجابوا له بساتبات 
دشاط وقوة اكثر , للعالم ولانفسهم ٠‏ وايمانهم بأن عصرم المسمسيح 
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المنتظر وشيك ٠‏ حيث تصحخ أخطاؤهم ويباد اعداؤهم . ولوست 
مدهشة الطريقة التي تخيلوا بها التحصول العظيم الذي كان ايضا 
يدين بالكثير الى اسفار الرؤيا اليهودية ؛ التي كان لبعضها في 
الواقم اندشارا اوسع بين الاسيحيين أكثر منه بين اليهفود .وال 
السفر اللعروف باسسيمء رؤيا يوحنا ٠‏ تمترج العناصر اليهودية 
والمسيحية في نبوءة أخروية ذات قوة شعرية كبيرة ؛ وهنا كما في 
كتاب دانيال ترمز عشرة وحوش رهيبة ذات قرون الى القوة العالية 
الأخيرة وهي الآن الدولة الرومانية المذطيدة ؛ في حين ان وحشا 
أخر يرمز ألى الكهنوت الروماني الاقليمي الذي طالب بدتشريف الهي 
للامبراطور : 

٠‏ ووقفت فوق رمل البحر ورأيت وحدشا العا مسن البجر وله 
عشرة قرون ٠ ٠ ٠‏ وأعطي أن يصنع حربا مع القسديسيين 
ويغلبهم ؛ وأعطي سلطانا على كل قبيلة ولسان وأمة ‏ فس يسجد له 
جميع الساكنين على الأرض ء الذين لوست اسسماؤهم مكتوبة منذ 
تأسرس العالم في سفر حياة ل ليا «دم رايت وحدشا آخر طالعا من 
الأرض *٠ ٠ ٠‏ ويصنع أيات عظدمة ٠ ٠ ٠‏ ويضسل السساكذين 
على الأرض بالآيات التي أعطي أن يصنعها (٠ ٠ ٠ ٠‏ صر 8؟)٠‏ 


ثم رأيت السماء مفتوحة . وإذا فسرس , والجسالسن عليه يدعي 
أمينا وصادقا . وبالعدل يحكم ويحارب ٠ ٠ ٠‏ والاجناد الذين في 
السماء كانوا يتبعونه على خيل بيض لادسين بزا أبيض ونقيا , ومن 
فمه يخرج سيف ماضن لكي يضرب يه الأمم١ ٠ ٠ ٠‏ 


ورأيت الوحدش وملوك الأرض واجنادهم مجتمعين ليصنهوا حربا 
مع الجااس على الفرس ومع جنده ٠‏ فقبض على الودشوالذنبي 
الكذاب مع الصانع قدامه الآيات التي بها أضل الذين قبلوا سمة 
الودش ٠‏ والذين سجدوا لصورته وطرح الأثنان حيين الى بحيرة 
النار المتقدة بالكبريت ؛ والبساقون قتلوا بسسيف الجاالس على 
الفرس * ٠ ٠ ٠‏ وجميع الطيور ثسبعت من لحومهم ٠ ٠ ٠‏ 


:99ت 


ات 

ورأيت نفوس الذين قتلوا من أجل شهادة وسوع؛ ومن أجل كلمة الله 
والذين لم يسجدوا للودش ٠ ٠ ٠‏ فهعاشوا وملكوا مع المسيح ألف 
سنة ٠ ٠ ٠ ١‏ موعند نهايتها ‏ الفترة الألفية ببالمعنى التام 
للكامة سه تتبع شناك البعث العام للاموات والجسياب الأخير عندمسا 
يكون الذين لم يوجدوا مكتوبين في كتاب الحياة قد طسرحوا في بديرة 
النار ٠‏ وتهبط القدس الجديدة من السماء لتكون بيتسا وس كنا 
للقدرسين الى الابد : 


ل1 دمع رأيت سدماء جد دل 8 وأرضا جديدة لان النيماء الأولى والأاروض 
الأولى هضتا » والبحر لايوجد فيما بعد . وأنا بوحنا رأيت المدينة 
المقدسة أورشليم الجديدة نازلة مسن الأسماء من عند الله مهيأة 
كعروس مزينة لرجلها . وسمعت صوتا عظيما من السماء قائلا هفو 
ذا مسكن الله مع الناس وهو سيسكن معهم وهم يكونون له شعبا : 
والله نفسه يكون معهم إلها لهم وسوسمع الله كل دمعة من عيونهم 
والموت لايكون فيما بعد » ولايكون حزن ولا صراخ ولا وجع فيما بعد 
لان الأمور الأولى قد مضت ؛ وقال الجالس على المرش : ها انا 
أصنع كل شيء جديدا ٠ ٠‏ وذهب بي بالروح الى جبل عظيم عال 
واراني المديذة العظيمة أورشليم المقدسة نازلة من السماء من عند 
الله . لها مجد الله ولمعانها شبه أكرم حجر كحجر دشب بلوري ٠٠‏ 


وبذا كيف دمكن لاناس اخذ هذه النذبوءة بحرفيتها ٠‏ وبأي إثارة 
محمومة ينتظرون تحقيقها في الحركة المعروفة بالونتانية ٠‏ وفي 
5 م حدث في فريجيا أن رجلا مونتانذيا أعلن نفسه أنه تجسيد 
للروح اأقدس ٠‏ روح الحقيقة » وكان طبقا للدثاب الرابع من المعهد 
الجديد سيدشر بأشياء أدية ويبوح بها ,ء وجمع حوله عددا مسن 
المنجذبين واغلبهم مأخوذ بالتجارب الرؤوية التي كانوا يعتقدون بدقة 
بأنها زات مذشأ رباني والتي أعطوها حتى أسم « العهد الثالث » 
وكان موضوع استنارتهم الروحدية اللجيء الوشدنك للمملكة ا قفد 
كانت القدس الجديدة على وشسك النزول مسن اأسماء الى الأرضصض. 
الفريدجياذية حديث دصبم مسدنا القدورسين 5 وامستدعىي المونتساذيون 
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- 1١575 
١ بالصيام والصملاة والتوبة المريرة‎ 


وكانت حركة متقشفة عزيفة متعطشة للمعاناة وحتى لاشهادة » 
رسيكونون ااسموح لهم بالعرش في الفترة الألفية االسعيدة ؟ ولم 
ومنذ عام /ا/7١ام‏ وما دليه عندما اضطهد ااسيحيون مرة أخرى في 
مجرب حركة محلية وامتدت طولا وعرضبا لوس فقط غير أسيا 
الصغرى بل الى افريقيا » وروما وحتى الى بلاد الفال . ومع أن 
المؤنتانيين لم يعودوا ينتطتلعون الى فريجيا ' فإن تقتهم بالظهور 
الوشيك للقدس الجديدة لم يهتسز ٠‏ وكان هسذأ صحيحا حتسى عند 
تيرتوليان موتلامتع1 أشهر علماء اللافوت في الغسرب في ذلك 
الثالث حيث جد تيرتوليان ( ضن: 25 ) يكتب عن معجزة عجيبة 3 
فاسطين شوهدت مدينة مسورة في السماء في الصباحم الباكر من كل 
يوم لمدة اربعين يوه وكانت تبهت مختفية مع تقدم النهار : وكانت 
هذه علامة أكيدة على أن القدس السماونة على وشك النزول وكانت 
هذه هي الرؤيا نوسها التي ك5ما سنرى تلهب وتمتن مقاومة دشود 
الشجعوب الصايدية وهي تكدح نحو القسدس يعسد ذلك بنحو دتدسعة 
قرون ٠‏ 


وف توقع المجيء الثاني من يوم لآخر وأسبوع لآخسر كان 
اللمونتانيون يتبعون خطوات العديد من . وربما أغلب المسيحيين 
الأوائل وحتئمسىه كتاب الوحي ٠‏ كان يتوقع حدوتهاه قريبا 5 
وبحلول منتصف القرن الثاني كان هذا الموقف قد أصبح نوعا ما غير 
عادي فقد كانت الرسالة الثانية لدطرس التي كنبت في نحو م 
مهترددة : 
فمن الرافة قد يدمهل المسيحه حنى يعود الجميع الى التوية ولي 
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الوقكجتفنية يدات عملية نها حرمت اتسيهاز اوها قيلي بن 
النفون الذي كانت حتى الآن تذمتع به بدشكل قانوني الى حد أنه لم 
ينج سوى كتاب الرؤيا وذلك فقط بسيب أنه ذسب خطا الى القددس 
بوحنا ومع ذلك إنه وإن اعتقبت أعداد متزايدة من المسيديين بسأن 
الفترة الألفية بعيدة ولورست حسدثا وشيكا فإن العديد كانوا وما 
يزالون قائعين أنها استأتي عند أكتمال الزمان ٠‏ 


ورسخ جوستين الشهيد 30:18 الذي لم يكن بالتأكيد مونتانيا 
هذه النقطة بوضوح كافف في حوار مع اليفودىي ترودفو وااصبرمك]. , 
وجعل هناك محاورهة اليهودي دسأل : هل انتم مدشر امس يحدين 
ندم سكون حدقا بأن هذا المكان١‏ القدس » سديبثى مرة ألخرى وهل 
تعتقدون حقا أن شعبكم سديجذمع هذا ف بمهوجة تحت حدم الاسيح مع 
البطاركة والانيياء ؟ 


و أجابه جوستين إنه في حين أن هذا لدس موقف جميع ااسسيديين 
الحقدقدين ٠‏ فهم لايدملون هذه القنئاعة , إذه هو وعلد كبير غدره 
متحدون في الايمان الواثق بأن القديسين سيعيشون حقا الف عام في 
قدس معادة البناء مزينة وموسعة » وسواء أكانت نائية أم وشيكة , 
إن مماكة القددسين دمكن بلا شك تصورها ب-طرق كديرة مختلفة 
تتراوح من الأكثر مادية الى الأكثر روحانية ‏ ولكن بالتأكيد كانت 
تخيلات العديد حتى بين المتعلمين على اعلى مستوى من امسيحيين 
مادية بدرجة كافية ويقدم عينئة قددمة من هذه التخيلات» الأب 
الرسولي ٠‏ باأدياس قدامة” > الذي يحدمل أنه ولد في نحو ههء 
والذي ريها يكون .قد جالاس عند قدمي القدوس يوحنا وكان هذا 
الفرريجيني رجل عام . أوقف نفسةه على حدفاظ الروايات الاولى عن 
دعوة المسيح ؛ ومع أن النبوءة الألفية التي يعزوها الى امسمسيح 
متخولة وغير منطقية ت فإن نظاكن لها موجودة لامغلف الستفار 
الرؤيا اتيهودية مثل باروخ ‏ ومن الاهمية بقدر كبير تبيان معدل ما 
توقعه بعض المتعلمين من امسيحيدين المخاصين من فكئرة ما بعد 
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الحواريين , وفوق ذلك ما اعتقسدوه أن المسسيح نفيسه قسسد 
توقعه ) صر با؟ ( 


. ستأاتي الايام وفيها ستظهر الكروم ولكل منها عشرة الاف غصن 
وعلى كل غصن ٠‏ عشرة ألاف فرع ٠‏ وعلى كل فرع حقيدقي عشرة 
الاف عنق على كل منها عشرة ألاف عذقسود » وفي كل عنذقسود عشرة 
الات لبه وك عبيدة تبط ختس وعشروؤن » عيترينا ١‏ مجن 
النددذ .,وعندما يمسدك أحد القددرسين دعذقود؛ سددصيم عذقودا أخسر 
أنا عذقود أفضل خذني وأحمد الأرب من خلالي ٠.‏ ودثل ذلك( قال 
الرب )إن حبة من القمح ستحمل عشرة ألاف سنذبلة ؛ وكل سنئبلة 
ها عدرة الات حية) ركل هنا تقطن عطرة ارطال مدن انق 
الدقيق ' نظدقب وصاف 1 والتفاح والددور والعشب ستعطي ذف تدعب 
ممادلة , وكدل الحدوانات ستتذذدى فقط على ما ستأخذهة مان الأرضن 
وستكون مسالمة وودودة ادعضها وخاضعة تماما للانسان.إن هذه 
الأمور قابلة للتصديق الآن من المؤمذين . وسأل يهوذا لكونه كافرا 
خائنا :كيف ديمكن اثل هذا النمو أن يدم من قبل الرب ؟ ولكن الرب 
أجاب سيرى هذا الذين سدصلون الى هذه الازمنة .٠‏ 


وحمل ارديوس ك5نعمدمء1 الذي كان أدرضا من أهالي أاسسيا 
الصغري هذه النبوءات معه عندما جاء لايستوطن في بلاد الغفال قْ 
تدو نهاية القرن اأثاني. 


وكاسقف لمدينة ليون وعالم لاهوت بارن يحتمل أن يكون قد فعسل 
أكثر من أي إذدسان آخر لترسيخ التصور الألفي قِ الغرب ٠‏ وتشكل 
الفصول الختامية ارسالتة الكديرة» ضد الورطقة ٠‏ مقتطفات أدبية 
مختارة شاملة حول ال-سيحية المنتظرة والنبوءات الألفية الني 
أنتذبت من العهدين القددم والجديد» ودتكضن امن أيرضسا فقرة مسن 
بابدياس .٠‏ وفي راي ارنيوس إنه جزء لازم من الارثونكسية أن هذه 
الموتى الصالحين الذين سيبعثون ؛ والصالدين من الأحياء ؛ ويظهر 
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اأسيب الذي يعطيه لاقتناعه ان الجزء الذي دش هله التخيلات 
المعوضة لون أصفر مما كان عليه قِ ايام روما داذيال : 


٠«‏ حيث أنه حق أنه في هذه الخلدقة التي كدحوا قيها وابدلوا أو 
معاناتهم 3 وإنه في هذه الذليقة التي قدلوا فيها دن أجل مدبة الرب 
يجب أن يحيوا مرة أخرى , وإنه في هذه الخليقة التي تحملوا فيها 
العبودية يجب أيضما أن يدكمواء ولأن الله غني في كل شيء وكل شيء 
له » إنه من الموائم بناء عليه ان تستعاد الخليقة نفسها الى حالتها 
البداذية 0 وأن تكون دون تسسا هيل د سس يأدة 
الصالحين ٠ ٠3-١‏ دىء 





نيتو سأي 5 كنا اهمع م1 3 كسمب ل 1 السسونة ( 
فلم يتردد 3 دقوية جذب الفترة الازفية اأسعديدة دما بتعاق بالاندقام 
الدموي من الفاسدين( ص م" : 


٠‏ لكن الرجل المجنون ( المسسيح الدجال ) سيقود وهو يغلي 
بغخضءب حقود جدشيا ويحاصر الجبل الذي لجأ إلية الدسالحون ( 
وعندما يرون أنهم قد حوصروا سيصيحون بصوت مرتفع طلبا لمعونة 
ألرب و ندم بدمافهمع الرب وسمير سل لهم محررا ٠»‏ سام تذفتم السماء 
بعاصفة ويهودط المسيح بقوة عظدمة بتقدمه سسطوع ناري وددد 
لاحصر له من الملايكة , وكل شذة الجموع الكذيرة غير المؤمذة بسالرب 
سدتباد وستتدفق سيول من الدم ٠ ٠ ٠‏ وعندها يدل السيلام ويقمع 
كل شر 2 سمدقوم الملك المسالح الانتصر بحسساب عظدم على أرض 
الأدياء والأموات وسوف يحيل كل الوثندين من الئاس للسذرة تحت 
إمرة الصالحين الذين هم أحياء 0 وسديرفع الصالدين من الأمسوات 
الى الحياة الأبدية» وهو نفسه سيحكم معهم على الأرض وسيؤسس 
المدينة المقدسية ,» ومملكة الصالدين هذه لوم ألف عام وخلال 
هذا الوقت ستكون التجوم أكثر سطوعا . وسيزداد ستطوع الششماسن 
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ولن يتناقص أو ينمحق القمر ؛ وسينزل مطر البركة من عند الرب 
صدياحا ومسياف وستدمل الأارض كل الذمار دون جهد من الاندسسان 
والعسل بوفرة سسيقطر من الصخور وسستنفجر ينابيع الحليب 
والنديذ ٠‏ وستدع وحوش الغابات توحشها وتصبح أليفة ٠ *٠‏ ٠ولن‏ 
يعيش أي حدوان مفدر س بعد ذلك على سفك الدماء فسيمد الله 

الجميع بطعام وافر غير أثم . 


وعلى صفحات الكوموديانوس كنه 5زل0:م0© بلور شاعر لاثيني 
من الطبقة الدنيا( ردما )في القرن الخامس التخيلات المعتادة للنصر 
والانتقام 5 حث على حمل الأسلاح والقتال مفاجىء 2 فكان أول نذير 
للالفية الصليدية التي قدر لها أن تدفجر في أوروبا قْ أواخر العصور 
الوسطي ٠‏ حدكث طدقا للكوموديانوس عندما يعود امسسيح سيكون 
على رأس جدش أدس من الملادكة ديل من دسل الأسسياط العشرة 
الذائهة من بني اسر اديل الذين دقو! في أماكن خشفية غير معروفة لدقية 
العاام ٠‏ وعرض» شؤلا'ء الناس الأاخيرون ااقدسون 3 كمجتمم 
فاضل وديد لايعرف شيثا عن الكراهية والخداع أو الشهوة .: 
ويحمل كراهيته أسفك الدماء الى حد الذباتية ؛ إنه ايضا مجدذمع 
الأوان : والاآن وسر ع هذا الدشد لتهرير القدس» الأم الأسيرة 0 
٠‏ وهم سيحضرون مع ملك السماء ٠٠٠٠‏ وسدبتهج كل الخليقة 
لرؤية الأشعب اأسماوي . فدسطح الجيال نفسها أمامهم ومسستتفجر 
الينابيع على طول طردقهم ( وسستدئحني األسجحب لحمايتهم هيبن 
اأشمس: ولكن هؤلاء القدوسين ‏ جسكوتوق محاريين غساريين: 
لايقاومون في الحرب ٠‏ نماضبون كالاسود يخربون الأراضي التي 
يعدرونها ويهزمون الأمام ويدمرون المدن » ودإذن الرب يغنمون 
الذهب والفضة وينشدون التراتيل للافضال التي تغمرهم . ويهرب 
المسيح الدجال في خوف الى الأجزاء الشسمالية( ص 55 ) ويعول 
على رأس جيش من الأتباع الذين من الواضمح أنهم أولئك الناس 
الخرافيين المخيفيين الذين يعرفون برشكل جماعي باسم يأجسوج 
ومأجوج , والذين يقال إن الاسكندر الأكبر قد سجنهم في أقصى 
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الشمال ٠‏ غير أن اللسسيح الدجال سسيهزم على يد ملائكة الرب 
وسيطرح لي الجحيم ٠‏ 


وسيحول قادته ليصبحوا عبيدا للناس المقدسين , وهم الناجسون 
القلائل من الدساب الأخير ؛ وبالذسبة للناس المقدسين أنفؤسهم , 
فإنهم سيعدشون الى الابد في القدس المقسدسية خالدين لايهزمون 
ويتزوجون وينجبون ولايسمابون بالمطر أو البرد في حين أن كل ما هو 
لهم ارض مجددة الشباب الى الأبد تصب ثمارها ٠.‏ 


رأى القرن الثااث المحاولة الأولى لتكذيب الألفية ٠‏ عندما بدأ 
أوريجن معوء2) ٠»‏ ردما الأكس نفوذا بين كل عاماء اللافوت يي 
الكنرسة القديمة بتصوير المملكة كحدث يمكن أن بقع لافي المكان ولا 
في الزمان بل فقط في نفوس اللؤمنين , ووشكل جماعي استبدل 
أوريجن إيمان الألفيين بالأاخرويات دإيمان أخروي بالرومح الفردية , 
والذي حرك روحه المتعمقة في الخيال الهلذستي تي ؛ كان مظهر الرقفي 
الروحي الذي بدأ في هذا العالم لرستمر قُِ العالم الأخر ولهذا 
الموضوع شرع علماء اللآافوت من الأن فصاعدا يعطون اهتماما 
متزايدا 0 وبات مثل هذا التحول 4 الافتمام في الواقع موائما بشكل 
هثير للاعجاب لها أصبح الان كنيسة منظمة تتمتع بسسلام غير منقطع 
تقرييا ٠‏ وموقف معترف مه في العالم وعندما بلفست ااسيحية في 
القرن الرابع موقعا ساميا في عالم البحسر المتوسط وأدسبيحت 
الديانة الرسمية للامبراطورية ٠‏ أصبح الرفض الكذسي للالفية 
مؤكدا . وأصيبحت الكنيرسة الكاثوليكية الان مؤسدسة قوية مزدهرة », 
تعمل وفق روتين راسخ تماما . ولم يكن لدى الرجال المسؤولين عن 
إدارتها رغبة في رؤية ا1سيحيين يتعلقون باحلام عتيقة وغير موائمة 
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عن جنة ارضية جديدة » وفي وقت مبكر هن القرن الخامس قدم 
القددس أوغسطين المذهب الذي تطلبته الظروف الجديدة . 


وطبها خاجالدال كاب امديية الز: واقان ينبا فهدم ستقن 
الرؤيا كرمز روحي ؛ وبالنسبة للالفية التي بدأت مع مولد المسيحية 
وفهمت تماما في الكنيسة . اأصسبحت هذه على الفور عقيدة 
اروذكسية ؛ والآن إن الحقيقة المؤكدة هي ان أرنيوس البارز 
والمحترم قد يكون عد مثل هذا الاعثقاد جزءا لازمسا مسسن 
الارثوذكسية ٠‏ شهر أنه لايمدن التغاضي عنه وبذلت جهود مصممة 
لطمس الفصول الالفية من بحثه ضد الهرطقة » وبمفعول جيد » حتى 
أنها قد اكتدشفت فقط في عام ١6170‏ في مخطوط حدث أن المنقحين 
قد غفلوا عنه . (ص 0 


ومع ذلك ينبغسي أن لابقلل مسن أهمية التقاليد الرؤوية ممع أن 
المذهب الر سمي لم يعد فيه مكان لها . فلقد بقيت في العالم السفلى 
المظلم للديانة ال ا(شعبية الشائعة ,. وبفضل التقاليد أصيبحت فكرة 
القدرسين من نوي المستوى الأعلى مندشرة على نطاق واسع 0 
نفسها في بعض الدوائر ااسيحية كما كانت دائما بين اليهود » 
أنه منذذ أن أدعت الاسيدية بيأنها دين عالمي لم تعد تفسير 5 
الوطني : ولي ا مسيحية الرؤوبة بقفيت تخيلات الانتخاب الالهي , 
وأحبيث 3 وأصيقك الاساس لي الادذب الذي دشن دسقر الرؤيا الذي 
شجع الاسيحيين على أن دروا أنفسهم كشعب مختار مسن 
الرب - واختير كلاهما من اجل إعداد الطريق لاجل ولورائة 
الالفيين ٠‏ وكان لهذه الفكرة جاذبية كبيرة حتى أن أي إدانة رسمية 
لم تكن لتمنع ظهورها مرات ومرات في عقول المحرومين من المزايا , 
والمسحوقين . وذوي التوجيه السيء وغير المتوازنين ٠‏ وقد اظهرت 
الكنرسة الؤسسساتية في الواقع مهارة بالغة في التحكم في . ولي توجيه 
الطاقات الانفعالية للمؤمنين وبدشسكل خاص في توجيه الآأمال 
والمخاوف بعيدا عن هذه الدياة نحو الحياة الاخرى ؛ ولكن مع أن 
جهودها كانت ناجحة بشكل طبيعي . 
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وبشكل خاص في أوقات عدم‎ ٠ إنها لم تكن كذلك بصورة دائمة‎ 
الثقة العامة أو القلق حيث يكون الشعب دائما عرضة للتحول إلى‎ 
وإلى جانب ذلك ظهسر‎ ٠ سفر الرؤيا والحواشي التي لاحدصر لها عليه‎ 
تدريجيا موضوع أخر له تأثير مساو للكتابات الرؤوية التي أصبحت‎ 
السبلينيون » في العصور‎ ٠ تعرف الآن ياسم وسطاء الوحي‎ 

الوستطن .- 


وتضسمنت الرؤى اليهودية الهلنستية بعض الكتب التي ادعت مثل 
الكتب السبلينية الشهيرة المحفوظة في روما ؛ أنها دسجل أقوال 
نبيات ملهمات ؛ وفي الواقع إن هذه ٠‏ الهواتف , المكتوبة بتفاعيل 
سداسية يونانية ». كانت انتاجا أدبيا يرمي إلى تحويل الوثنيين إلى 
اليهودية . والتي كانت في الواقع تتمتع برواج عظيم بينهم » وعند 
الاهتداء إلى الدين الجديد بدأ السيديون بدورهم في اقرار نبوءات 
سبليذية وهنا استمدوا الكثير واعتمدوا على السبلين اليهودي » وما 
برح هذا الادب الذبوثي الجديد يعرف مخلصا أخرويا واحدا هسو 
المسيح المحارب كما ظهر في سفر الرؤيا ؛ ولكن منذ الاسكندر الاكير 
كان العالم اليوناني ‏ الروماني قسد تود على تأليه ملوكه او 
تعظيمهم حتى العبادة » وكان هناك ملوك هلذستيون ممن حملوا اقب 
٠‏ المخاص ٠‏ واباطرة رومان دمن منحوا القساب تشريف الهية في 
حدياتهم وعايه لم يكن من المدهش أنه حالما وحدت الاسديحية قواتها 
مع الامبراطورية ؛ بات على السبلين المسيحي ان يحبيي الامبراطور 
قسطنين على أنه املك ال مسيحي المنتسظر ( ص ١؟‏ ) وبعسد مسوت 
قسطنطين استمر السبلين في ربسط اهمية اخسروية وشخص 
الامبراطور الروماني وبفضلهم ازدوجت تخيلات ااسيحيين لاكثر 
من الف سدنة حول صورة المسيح المحارب وتضاعفت بساخر فو 
امبراطور الايام الاخيرة . 
وكان اقدم سبلين معروف لاوروبا العصور الوسطى هي التبوريتنا 
التي تعود يصورتها المسسيحية الى اوااسط القرن الرابسع 
من ”4٠‏ 7658 م ء ووقتها كانت الامبراطورية مقسمة بين 
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الابنين الباقيين لقسطنطين :كوذستاذس الاول الذي حكم في الغرب 
وكونستانتيوس الثاني الذي حكم ل الشرق ‏ وكان الجدل الاريوسي 
في اوجه ٠‏ وبينما كان كونستاذس مؤيدا قويا مخلصا للعقيدة وحاميا 
اكثر منه للاسدس الدينية ‏ ومؤيدا للطرف الاريوسي ‏ وفي 509١‏ م 
0 كوذستانتيوس الحاكم الوحيد للامبسراطورية 0 
دتحدث عن ه دقان الاحزان :عنما عله روما فى الاسر ويقتدطي 
الطفاة اللقمراء والابسرياء ويحبون الذئبين ' ولكن يأتسي حينئذ 

من الامبراطورية تحت حكمه . 


وبحضور مسيطر حكم كوذستاذس الطويل » ذا الجسم المتتاسب 
والوجه المتلالىء الجميل ؟ ١١‏ (اى ١٠‏ ) سكنة ؛ وكان عصره 
عصر وفرة : زيت ؛ قدي ' ماي 5 وشو 
تقيرًا تاما د الوثنيين كب مغائق الالهة المزيفة لاسي 
سو ستدعي الوثنيين تديين ن أتنفسهم للتعميد امنسيحي 0 والوثنيون الذين 
سيرفضون التحول يجب أن يموتوا بالسيف » وفي نهاية الحكم 
المقدس في بهاء وسيتحلل الاثنى عشر شعب [ياجوج وماجوج من 
قيودهم » وهم بكثرة رمال البحر » ولكن الامبراطور يدشد جيشسه 
ليضع هناك التاج الامبراطوري والاردية على الجلجلة وهفن ثسم 
وسدلم العالم النصراتي لعناية الرب ٠‏ وبلغ الفصر الذهبي وهمفصهة 
الامبراطورية الرومانية النهاية ؛ ولكن قبل نهأية كل شيء يبقى وقت 
قصير للابتلاء . حيث يظهر الآن امسيح الدجال ويحكم في المعبد في 
القدس : ويخدع العديد بمعجسزاته ويضطهذ الذين لايستطيمع 
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الملاك الكبير ميكائيل ليدمر الدجال »٠‏ وفي النهاية سينفتح السبيل 
امام المجيء الثاني ليحل . ( ص . ؟” ). 


ويلوح شمخص أمبراطور الايام الآخيرة الذي قدم للمرة الأولى من 
قبل التبورتينا انه أكبر منه في السبلين المعروف باسم ٠‏ المنهج 
الكانب ٠‏ والنبوءة التي كانت متذكرة . كعمل لاسقف القرن الرابيع 
الأشهيد مدثاديوس أسقف البتراء كانت ف الحقرقة قسد صسذنت ف 
حوالي نهاية القرن السابع » وكان هدفها الاسساسي ايجساد تعزية 
للمدسيحيين السوريين ف وضعهم الصعب غير المألوف كاقلية تحت 
الحكم الاسلامي وشو يبدأ ده سح لتاريخ العالم مسن جنة عدن الى 
الاسكندرء ذم يمر في مجلد واحد بزمن المؤلف نفسه . وتحث مظهر 
التذبؤ بأشياء ستحدث يصف كيف أن الاسماعيليين الذين هزمهم 
جدعون مرة ودفع بهسم لالعودة الى صحاريهم عادوا وعائوا في 
الاراضي من مصير الى أثيوبيا . ومن الفرات الى الهند . وا مسيديون 
سيعاقبون على خطاياهم باخضاعهم بعض الوقت من قبل هذه 
القبائل البدوية التي ترمز بالطبع الى الجيوش الاسلامية الفاتحة 
ويقتل الاسماعدايون الكهنة الهسيحيين ؛ وينتهكون حرمة الأماكن 
المقدسة ؛ وبالقوة أو الخداع يفررون بالعديد مسن المسسيحيين 
ويحرفونهم عن العقيدة الصديحة: ويأخذون من السيديين قطعة من 
الأرض بعد قطعة ويتفاخرون بأن امسيحدين قد سقطوا في أيديهم 
الى الأبد ٠‏ 


ولكن ‏ وهنا تغامر النيسوءة حقا لأمرة الأولى في تسوقعات 
المستقبل:ما أن تصصبح الحالة سيئة أكثر مما كانت: حتسى نجد 
النعاس ٠‏ وبنئهض قِ غضب »2 ويهرم الاسماعيليين, ونيد مسر تماما 
اراضميهم بالنار والسيف ويضع عليهم ذيرا أكثر قمعا بمائة مرة من 
الذي وضعوه على السديديدن ؛ ويغضب أدضا دن امسيحيين الذين 
تذكروا لربهم, ثم يدبع ذلك فترة من العيلام والبهجدة تتحد خلالها 
الامبراطورية في ظل حاكمها العظيم وتزدهر كما لم تفعل من قبل ٠‏ 
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ولكن حدشود يأجوج وماجوج عندئذ تنطلق وتحدث خرابا شاملا 
ورعبا حتى يرسل الرب قائدأمن جوش السماء يدمرهم في ومضة ثسم 
الجلجلة ويحلق الصليب الى اأسماء. وريموت الامبراطور وببدأ حلام 
المسيح الدجال ٠‏ ولكن قبل مضي وقت طويل يعود الصليب للظهور في 
السماوات كهلامة على ابن الانسان . دم يأتي السسيح نفس ه على 
السحب في قوة وبهاء . لبقتل الدجال بالزفير من فمه وليقوم 

بالدسياب الأخير ٠‏ 


و قد انتهت الحالات السياسية التي اثارت هذه النبوءات وفقدت 
من الذاكرة وقائعها »وى مع ذلك احدفظت النذبوءات سكل فتنتهسا ٠و‏ 
خلال فترة العصور الوسطى استمر الايحاء بالأخرويات السبلينية 
الى جانب الادمان الأخروي المستمد من سفر الرؤيا ؛ معدلا إياها 
أى معدلا بفعلهس! » و لكن بشس_كل عام كان يتجساوزها الى 
الشعبية( ص 7١‏ ) 


ومع أن السلبيذيين كانوا غير قانونيين (شرعيين) وغير أصوليين 
وكتابات أباء الكنرسة - ربما كانت كتساباتهم الأثر تاديرا فل 
العصور الوسطى في أوربا و كثيرا ما كانوا يملون الديانات على 
الشخصيات المهيمئة في الكنيسة والرهبان والراهبات مثل القديرس 
برنارد والقددرس هيلدغارد اللذان كانت أراؤهما مقدرة حتى من 
البابوات والأباطرة الى حد اعتبارها ملهمة من الرب 'و علاوة على 
ذلك أثبتوا انهم قابلين للتكيف بلا حدود ؛ وكثيرا ما كانت كتاباتهم 
تحرر ويعاد تفسيرها لمواءمة الأحوال و لتكدسب جاذدبية بالذسية 
(شواغل اللحظة . و كانت تقدم في كل وقت لاشباع رغبات المتلهفين 
من الدشر الى ذبوءة لا تقبل الجدل عن ا استقبل . و بالفعل عندما 
؛ ضمعت النصوص الوحيدة المعروفة في الغرب باللاتينية وأصسبحت 
بساء على ذلك في متناول رجال الأكليروس فقط فإن بعض المعرفة عن 
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فحواها قد تسربت حتى إلى أدنى المراتب من العامة ؛ و منذ القرن 
الرابع عشر و ما بعده بدات التسراجم في الظهور باللغات الأوربية 
المختلفة .و عندما اخترعت الطبساعة كانت هذه التسراجم دين أول 
الكتب التي طبعت , و في وقت قريب من نهاية العصور الوسطى 
عندما كانت المخاوف والآمال التي شكلت في البداية نببوءات 
السبلينيين لمدة تقارب ألف سنة ماضدية أو أكثر من الماضي ما برحت 
هذه الكذب تقرآأ و ندردس ف كل مكان. 


و تتحدث تقاليد يوحنا( # ) عن محارب مخلص ينتظر أن يظهر 
في الأيام الأخيرة و تتحدث تقاليد السبلينيين عن اثنين » و لكن 
شخصية غير عادية لألمدسيح الدجال و كانت هذه شخصية أسهمت 
فيها معظم التقاليد المختلفة عى أصدحت رمزا قويا بقدر ما شق 
معقد . و هنامرة أخرى كان تأثير رؤيا دائيال حاسما ٠‏ وعندما 
تكلمت هذه الذيوءة عن ٠‏ مالك سوف يرفع نفسه ويعظمها فوق كل 
اله » 


«ويتكلم بكلمات عظيمة ضيد الله كانت تششددر سيرا الى الملك الظسالم 
العظمة »؛ ولذن أصل الندوءة سر عان مأذسي حندى بيذما كان سفر 
داذيال ها يز ال معتدرا من الكتب المقدسة التي تتنيساً بأمور 
مدستقدلدة 0 وبانفصاله عن مديطةه التاريخي أحدبلت الشخصية 
الطاغية المعادية للرب في الأيام الأخيرة الى الردميد الشائع من 
المعرفة الرؤوية اليهودية وااسيدية فيما بعد 


وفي كتابات القديس بولس الى التسالى ذيكيين وفي سسفر الرؤيا 
تظهر هذه الشخصيبة على أنها الاسيح الدجال «١‏ الذي يعارض ويرقع 


نفسه فوق كل ما بدعي رب »' أو مأدعيد ٠‏ وهكذا فائه كاله يجاس في 


جو ى اي التي تستند الى سقر الرؤيا الذي يعزى الى دوهنا 
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معبد الرب مظهرا نفسة انه الرب ... وبالأيات والأعاجيب الكاذيسة 
التي سيقوم بها النبي الكانب من خلال قوى الشيطان سيخدع 
العالم ٠‏ وعلى الأسطح سيبدى فاضلا تماما وخيرا ومممع أن شره 
عام فانه سيتمتع بخبث شديد وسيمكنه ذلك من اقامة حكم طاغ 
بالغ القوة : وقد امكن له شمن حرب على القديسين والتغلب عليهم 
وسيعطى القوة على كل العشائر وكل الالسسن والأمسم 0 ( ص 
3 


وهذه الشخصية الني اعطيت الأن أسيم المسيح الدجال يمكن بناء 
يكون في أن واحد مغى وقاس ,؛ اضافة الى كونه خسادما واداة 
لاشيطان ٠‏ ولكن الاسيح الدجال لم يعتقد ابدا بأنه مجرد رجل مهما 
كان شزيرا ,.وامريت كتوننات الفرس. ( الزديين ) بوزيدة 
االشيطان الكددر أهفرمان فق أخر الأيام المحبوكة مع الأاسطورة 
البابلية حول معركة بين الاله الرسمي وتنين الفوضى , الى الرؤوية 
اليهودية ٠‏ وأثرث بعمق في تخيلات طاغية آخر الزمان , وبالفعل في 
بل ايضا كمخلوق ذي قرون تتعاظم وتطول حتى بالذسبة لجوش 
السماء ' وحنى تطرح بعض حدشود اأسماء , والنجوم على الأآرض 
وتطأهم : وتدذتئم عليهم : ول سقر الرؤيا أن الدور التقليدي 
لأمسيح الدجال مقسم بين الودش الأول 557 الدذين العظرم الأدمر 
الذي يظهر في السماوات » أو ينهض من البحر وهو بسبعة رؤوسؤ 
وعشره قرون تت والودش الثاني يي الدابة الهائلة ذاتثت القرون التي 
تتكلم كتنين » والتي تخرج من هدة لاقاع لها بداخل الأارض 


وهنا ظهرت شخصية السيع الدجال في شخصية الدابة ذات 
القرون التي تسكن في أعماق الأرض ٠‏ الأفعى القديمة الشيطان 
نفسة : وخلال جميم القرون استير الدججال قيشغل خيال التاس 
والهابه واحتفظ بنوعيته الشيطائية , وخلال العصور الوسطى كان 
لايصور فقط بصورة طاغية متوج بل ايضا كشبطان أو تنين يطير في 
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الهواء بعيط به شياطين اصغر بو يحاول أن يطير عاليا ليقت انه 
اله وهو يقذف به نحو موته من قبل الله ( الدسورة ١‏ ) وفي وسط 
القرن الثاني عشر رأه القديس هبلدغارد أوف بنجن في رؤيا في 
صورة ودش ذي رأس رهيبة لدابة سوداء كالفحم وعيذين ملتهبتين 
وأذني جدش ومعدة مدشعية زات اشراك حديدية . 


ولي الواقع كان الاسيح يوشبه ' شيطان » تجسيد ضخم عملاق 
لقوة فوضوية مدمرة ؛ ولتقدير كيف كان الشعور بمصسدى عدم 
محدودية القوة لديه ٠‏ وكام هي خارقة للقدرة الدشرية » وكم 
مرعبة ان على المرء ان ينظرفقط ف. صورة ملكيورلورك ااشسيطان - 
المسيح الدجال ( هو هذا شديه بالبابا ) ( الصورة " ) ويعسود 
تاريخ هذه الصورة الى وسط القرن السادس عشر والاثففال الذي 
تعبر عنه هو مزيج من الرعب والكراهية والازدراء ٠‏ وكانت تسزعج 
الأوروبيين منذ قرون عديدة خلت ( ص 55 ) 


وقد أثئرت النذبوءات السبليذية وذبوءات يوحذا في المواقف 
السدياسية ؛ وبالنسءبة لشعوب العصور الوسطى ٠‏ فالدراما ا مذهلة 
للايام الأخيرة لم تكن خيالا حول مستقبل بعيد غير محدود . بل 
كانت نبوءة مؤكدة تقريبا وفي اي لحظة معدنة تعحطي اساسا بكونها 
وشيكة التحقيق ٠‏ وتظهر خوليات العصور الوسطى اتاريخ الأحداث 
بوشنوح كاف عرق ان امكاما سياسية جامنة كانت عارن هده 
التوقعات , وحتى في العهود الأكثر بعدا عن الوفاء بالغرض حاولت 
الحوايات أن تدرك ان الانسجام بين ال مدسيحيين ؛ وان الانتصار 
على الكفار وان تلك الوفرة التي لانظير لها والازدهار ستكون مسن 
علامات الوصر الذهبي ' ومع كل ملك جديد تقريبا حاولت رعاياة ان 
ترى فيه اخر امبراطور عليه أن يتراس العهد الذهبي ,بينما كانت 
الحو لبات تضفي عادة الذعوت امسيحية التقليدية ه ملك عادل » اق 
ربما داود ؛ وعندما كانت تجربة كل زمان تأتي بالتحرر الذي لامفر 
منه من ألوهم . كان الناس يكتفون بمجرد أن التدقيق اذبهي قد 
تأجل الى العهد التالي , واذا استطاعوا اعتبروا الماك الحساكم 
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كبشير عليه مهمه جعل الطريق ممهدا من اجسل الأمبراطور‎ 
الأخير . ولم يكن هناك أبدا أي نقص في الملوك لتسوسم بدرجات‎ 
مختلفة من الاخلاص او الملاحظات الساخرة حول هذه الآمال الملحة‎ 
وفي الغرب كانت الاسر الحاكمة في كل من فرذسسا والمانيا تستثمر‎ 
النبوءات السبلينية لدعم ادعاءاتها بالاهمية ؛ كما فعل الابساطرة‎ 
البيزنطيون قبلهم في الشرق‎ 


وكان قدوم المسيح الدجال منتظرا حتى بتوتر كدير ٠‏ وعاش جيل 
بعد جيل في توقع مسدمر لأشيطان المدمر لكل شيءالذي كان حديةه 
والأسلب والإغتصاب والتوذيب والمذابح واكن من المقدر لاه ان يكون 
ابضا مقدمه لتدقيق المجيء الثاني لملكة القدرسين المترقب دشوق 
عظيم . فقد كان الناس دائما في ترقب للعلامات التي طبقا للتقاليد 
النبودية مقدرة ان تكون مدشرة ومصاحية للزمن الأذير لالمتاعب 
وحديدث ان العلامات تشمل دكاما سيدين ود ربا افلية ودشتتا 
وجفافا ومجاعة ووباء ومذتباتا ووفياتا فجادية لأشخاص بارزين 
وزيادة ف الخطايا العامة لم يكن هناك ابدا اي صعربة قِ ادجادها 
والغزو او التهديد بالغزو من قبل الهون والمجر والمغول والماشارقة 
او اإلترك كان دائما بحرك ذكريات داك الدثسود حول امنيح 
الدجال ؛ وشعوب يأجوج ٠‏ وفوق كل شي كان أي حاكم يمكن ان 
العادية تعطدةه اللقب الدقايدى 0 ماك ظالم لء| وعندما دبموت مدل هذا 
الماك دار كا الندوءات دون تحقيق فأنة سينتخفض من مجردد ملك 
عادل 4 الى مرتية )31 عابر 014 دم دستاأذف الاذنظار زم كنا ). 


وهنا ايضا كانت فكرة اسلمت تفسيها دصمورة مذيرة للا عجساب 
الاستثمار السيامي وكثيرا ماحدث أن اعلن احد الباباوات في وقسار 
كصدمة ا - امدراطورا عذيفا اق ردما عدوا لبادات ليكون هو اللسيح 
الدجال نفسه واذا ذاك فان اللقب نفسمه يلقى عليه. 
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واكن اذا كانت الميللات التقليدية حول الأيام الأخيرة تسؤثر 
باستمرار على الطردقة التي كان ينظر بها الى الأحداث السياسية 
والشخصيات واللفة التي كانت تدأر بها الصراعات السياسية ؛ أنه 
فقط شن بعض حالات اجتماءية ؛ كانت تعمل كأساطير اجتماعية 
ددنامدكية وفي الوقت المناسب سنتفدحص ماهي هزه الحالات ٠.‏ ولكن 
من الضروري أولا القاء نظرة على تقاليد الانشقاق الديني الذي كان 
موجودا دائما في أوروبا العصور الوسطى والذي كان من الممسكن 
اديانا ان ينتج مدعين لأدوار المسيح المخلص ١‏ أو ذصف مثل هذه 
الأدوار ٠.‏ 
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الفصل ١اثاني‏ 


تقاليد الاذشقاق الدين 


قيم الحياة الرسولية : 


كانت تقاليد الذبوءة الرؤوية واحسدة فقسط من بين عدة شروط 
مسبقة للحركات التي يهدم بها هذا الكتاب ( ص 7" ) والأخسرى 
كانت تقاليد الانش قاق الديذي الذي دام خلال العصور 
الوسسطى ٠‏ وليس لآن هذه الحسركات كانت تعبيرا نمسونجيا عن 
الانشقا ق الديذي ؛ بل على العدس ففي كثير من النواحسي كانت في 
جوهرها واهدافها وسلوكها و( كما سنرى ) في تركيبها 
الاجتماءي ‏ ههعاغير نموذجية 2؛ ومع ذلك ان هذا الجرشان 
الخاص يمكن فهمه تماما فقط في اطار عدم الرذى الديذي الواسع 
الانتشار ؛ وقد شغلت الكنرسة بالطبع دورا ضخما في ايجاد المدذية 
والمحافظة عليها ف القرون الوسيطى وتخلل نفوذها افكار ومثشساعر 
كل اذواغ وحالات الرجال والنساء ‏ ومع ذلك كانت تجد صعوبة في 
أارضاء الطموحات الديزية التي رعتها درصورة كاملة ؛» لقد كان لها 
صدفوة دينية من الرهبان والراهبات ؛ الذين كانت حدياتهم ‏ على 
الأقل من الناحية النظرية_واحيانا كذيرة قْ التطبيق ايضا 5 مكرسة 
كلية لخدمة الرب ٠‏ فلقد خدم الرهبان والراهبيات المجتمع ذكل 
بصسلواتهم . وكديرا ماكانوا يعنون ايضسا ببالرضى 
والمحتاجين . ولكن لم ددن مهمتهم دشكل عام اسعاف الاحتياجات 
الروحية العامة ؛ لقد كانت هذه مسؤواية الكهنوت المدذي ٠‏ وكانت 
مسدؤوا ذية دددر أ ماكانو ١‏ ديذي الأعداد لتاددتها 

فإذا مال الرهبان والراهبات للابتعساد كثيرا عن العالم فان 
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الكهذوت المدني من الأاساقفة الى قسيس الابرشيات كاذوا يمياون 
الى الاستغراق فيه . والغنى والطموح السياسي .بين اعلى مستويات 
الأكايروس والتدري أو الاتحلال الجذسي بين الأكليروس الأدثى , 
كل هذه .كانت الاشياء التسي كان يوش كو منهبا الناس 
العاديون . وكان هناك ايضا جوع كبير للتدشير بالانجيل . لقد كان 
الناس يتوقون لسماع الوعظ بالانجيل بشكل دسيط ومباشر حتى 

يتمكنوا من ربط “ماسمعوة يخبرتهم الشخصية :. 


والمعابير التي كان يحدم بها على الكنرسة كانت هي تلك التي 
وضمعتها الكنرسة نفسها بين يدي شعوب اوروبا ؛ كمثل لأنها كانت 
معادير الكندسة البدائية كما صورت في الأناجيل . وفي اعمال الرسل 
(ص 8") الى حد ماكانت هذه المعايير مدخرة في طريقة الحياة 
الرهيانية التي كانت تقندي بحياة الريسل ٠‏ وكما تقول قساعدة 
أبائهم والرسل . وعندهما بدأ ف القرنين العاشر والحادي عشر ديرا 
كلوني وهيرسو حركتهما الاصلاحية الكبيرة » كان الهسدف جعل 
حياة الرهبنة أقرب الى خط حياة المجتمع المأسيدي الأول كما وصيف 
قي أعميال الريسل 0 وكلد من أمنوا كانو! معسا, وكان كل شيء 
مشتركا ... ولم يقل أي منهم إن شسيئًا الدبقة ممايملكه خاص 
به بل كل ذلك الذي بحنو ده الدير بين جدرانه كان فقط ذا اهمية 
محدودة إسواد الناس ؛ وكان هناك دائما بعض الئاس العاديين 
معن يلاحظون بمرارة الهوة التي تفصل بدن البساطة والفقسر لدى 
المسيحدين الأوائل وبدن النظام الكهنوتي الغذي المنظسم ف كنديسة 
زمانهم ؛ وكان هؤلاء الناس بريدون ان يبروا في اوساطهم ٠‏ رجالا 
يمكنهم ان يثقوا في قدسيتهم يعوشون ويعظون كالرسل الأصليين ٠‏ 

وكان الرجال المستعدون لأداء هذا الدور موجودين . حتى لو كان 
هذا يعذي الوقوف ضيد الكندسة ؛ وفي عيون الكندرسة كان كهنتها 
الوضنمون لجينة كما يذبغي هم فقط اللغولون ب الوفظ ».وهامة 
الناس الذين يتجرأون على هذا العمل كانوا يقعون تحست طائلة 
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الحرمان من الكندسة ٠‏ وصع ذلك فلا يكاد شناك على مايبدو زمسن في 
اوروبا القرون الوسطى لم يوجد فيه وعاظ من العامة يهيمون في 
الارض همقلدين للرسسل ٠‏ وكان مثل هؤلاء الناس معروفين بالفعل في 
بلاد الغال في القرن الأسادسس ٠‏ واستمر ظهورهم من وقلست لأخسر 
حدذى الفترة من ١١.١‏ وماتلاها وقد أصبحوا فجاة أكثر عددا وأكدر 
أهمية ويمكن ملاحظة التفيير كناتج نسانوي لواحمد مدن الجهود 
العظيمة لاصلاح الكذدسة مسن الراخل كالذي ينقطع بين فترة 
وأخرى ؛ ويميز تاريخ مسيحية القرون الوسيطي ٠‏ وفي هذه الحالة 
أن التحريض وراء الاصلاح كان يأتي من البابوية نفسها , وي 
العصور الوسطى كانت الكنيسة بما فيها الأديرة قد سقطت في شرك 
الاعتماد علي الملوك الدنيويين والنبلاء الذون تحكموا في التعدينات 
الكنسية الأكليركية على كل المستويات . 


ولكذن أذناء القرن الحادي عر أدى تواأي اليابوات الأقوياء الى 
على المنزلة الخاصة , وعدى هرية الأكليروس 5نذية روحية تنقفف 
بوضوح بعيدا عن العامة وفوقها.وبذل غريغوري السابع الدبير 
جهودا شاقة لكبيح الس.يموزدة اق شراء الوظائف الاكليرك5ية وفرض 
الدبكل الاكليركي | قُْ وقفست كان فيه كدير مسن الكهنة منس نز وجدن أو 
بعد مون همع محظيات ) ص كنا َ : 


ولي جهودهم لتنفيذ هذه السياسة البابوية لم يتردد دعاة الاصلاح 
في الهاب مشاعر العامة ضيد الأ كلدركيين المعادين [للاصلاح . ومضى 
بعهمهوم جحدى لأبعد من ذلك بتسيمية الأسياقفة السدموزددن بيخدم 
الأشيطان » واقتراح عدم صلاحية الترسيم الذي يقوم به مدل هؤلاء 
الإسائفة وسنعت المجامع الابرشية تكرارا , الكهئة المتسزوجين 
المدسرين من تلاوة القداس . وهكذا فعل غريغفورىي السسابع 
نفسيه ٠‏ ولم يجادل المصلاحون الارئوذكس بالطبع في ان الأسرار 
المقدسية الني يديرها الكهنة غير المؤهذاين غير «مسالحة » ولكن ارس 
من المدهش ان مثل هذه الأفكار كان عليها ان تبدا في الانتشار بدن 
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العامة وفد قوت حركة الاصلاح الديرة نفسها الحماس الديني لرى 
عامة الرجال والدنسساء وكان الدتلهف على المقسدسيين ذوى الدياة 
الرسولية اقوى من اي وقت , وبحلول نهاية القسرن الحسادي عشر 
بدات الطاقات الدينية الي اوقظت مجددا تهرب من السيطرة 
الأكلرركية وتتحول ضيد الكنيسة . 


وكان الشعور على نطاق وامسع ان الاخثيار للكاهسن الحقبقي 
لايقع لِ واقع الترسدم بل ف اخلامعة أطريقة الحياة الرسولية ومدن 
حينه فصاعدا بات على الوعاظ الهائمون غير المخولين توقع اتباع 
لم وسبق لهم ان عهدوهم من قبل . 


وانه لأمر مفيد الوقوف لوهلة قصيرة للاطلال على واعظ ذمودجي 
أشتيز لافرنسا ف مطلم القرن الثاني دشت وكان راهدا الفا يو 
هذري ٠‏ ترك ديرة وهام على الطرق ٠.‏ وفي اريعاء الرمساد اول ايام 
الصيام الكبير قي ١11‏ وصل :الى ليماذس وقد تضرف .وفق الطرق 
الثالية : كأن قد تقدمه إدنان من التلاميذ . كما كان المسيح ف دذوه 
الأخير من القدس ٠‏ وحملهذان الرسولان صليبا كما لو ان رئدرسهم 
كان اسقفا , واخذ الاسقف الدقيقي هيلد بسرت اوف لافردين كل 
ذلك:على المعمل العسن بل انه حكى اعطى فتري الائن بالقساء 
مواعظ تتعلق بالصوم الكدير فق المددية ولكنه بصدفاةة انطلق بعد ذلك 
ل طريقة نتجها و وحلة طويلة الى:روساء وحنانا ثرا الاقف 
ظهره . بدآأ هنذرى كان شابا ملتحيا بأدس فقط قميصا من الشسهعر 
عدظيا يحموفية سمنوتة قحتوية ى بل الوعية: عنيه الاكيزوشس 
المحلي . ووجد مستمعين متقبلين » وكان شيعب (يماذس مستهدا 
جدا لاتحول ضيد اكليروسه لان هؤلاء كانوا جماءة فساسسدة تعيش 
حياة رخية ٠‏ وعلاوة على ذلك كان اساففة ليمائس نقسطاء في 
الأسياسة المحلية . وفي قضية غير شعبية . أعاروا فيها تأييدهم 
للكونتات الذين كان المواطنون يناضلون لتحرير أنفسهم من دكمهم 
المطلق , ولم يكن مدهشا تماما انه بعد فدرة فصديرة من وعظ هنري 


قا 
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كانت الجماهير من العامة تضرب الكهنة في الشوارع وتدحرجهم في 
ألطد" 
آل » 


ولاحاجة للمرء لتصديق اتهامات الترخيص الجذمي والفساد الذي 
الصقتةه الحوايات الأولير ذية بهدن ي : انها كانت كلرشيهات تلصق 
بأنتظام ضد المذنشقين الديددين ٠»‏ وعلى العدكس دبدوق ان هذري كان 
واعظا نادي ببالتزمت الجنسي فقمد جضن النسساء على التخلي عن 
ملادسيون الذمدنة و حادهسن ص 30 )/ المجسار قَّ التي امشتعلت 
تخصديصيا لوذه الغاية اق اصطلح اليغايا ددرودجهون لادياعة قي لكن 
حول حفماسية المعادي للا كادروس ند بس هناك من شك . 


د 3 سذوات تالية حدث كان ذنشدطا في ادطالدا ومقاطدة يرو قفاذدس 
التردينية ,فض سلطة الكندسية كلية ‏ والكر :ان الكوكة الرسمين 
لذبي .سلطة تتروس الجافدر وخيز اللتريان ومن النش انان 
رئاسية مراسسم الزواج:وكان التعمد كما دشر عدب أن بجاري فقئط 
كجلاية خجارجية على العقيدة وان انكية الكنرسية وكل الزخبيازف 
والحلي المتعلقة بالديانة الرسمية عديمة الجدوى ؛ ويمكن للانسسان 
أن دصدلي فق أي مكان كما دمذنه ان بصءلي قٍِ 5نيسة ' والكنيرسة 
الدقدقية تدكون من الذين ددمعون اسلوب حدأة الرسبل قي الفقسر 
والدساطة . وان مدية الجار هي جبوهر الددن الحقيقي:واعتبر 
هنري نفسة كانه مفوض من اأرب مباشرة دإتصيال هذه الرسسالة 
والتدشير يها . 


وكتب لهنري ان يكون له خلفاء عدة ؛ وخلال العصور الوسسطى 
كان طالب الاصلاح الديني ملحا والمشل النسي تق ف وراء هذا 
الطلب ٠‏ وان اختلفت في التفاصيل من زمن لآخر ومن مكان لآخر . 
بايت مثمالة ل جوهر ها :وعلى هدي اربعة قرون عن الوالددبننيان 
الى الفرسسميكان الروحانيين الى الأنابابتسيت ( القائلين بتجديد 
العمان ) جد ائزه رجالا يهيمون افق الأرض يفيشون فق فقر ودمناطة 
في محاولة لتقليد الرسل ويعظون بالانجيل من أجل التوجيه الروحي 
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والارشادءوباعتراف الجميع ان هذه المثل لم تكن محصورة في 
المذشقين او ( كما كانوا يرسمون ) المهرطقين وبالفعل كان في زمسن 
هنري رهبان أخرون مثل روبرت اوف أربروسل والقدوس ذوربرت 
اوف اكزانتن اللذان خرجا الى العالم كوعاظ هائمين بإذن تام مسن 
البابا » وفي القرن التسالث عشر عندما وجدت النظم سات 
الفرنسنسكانيية والدومنيكانية . فانهم تكيفوا بوعي تام مع حياة 

الرسل . 


وفي الواقع انه لولا المحاولات المختلفة لتحقيق مثل الكنيسة 
البداائية ضمن اطار الكذرسة ذات المؤسسات لكانت حركة الانشقاق 
بالتاكيد أكبر مما كانت عليه بكثير ٠‏ ومع ذلك ان هذه الحركات لم 
تكن ابدا ناجحة تماما . فمرات ومرات كان الرهبان الواعظون او 
الرهبان الأخوة يرتدون الى ماوراء اسوار اديرتهسم او يتخلون عن 
متابعة قد دديتهم امام قدسية النفوذ السياسي 5 


ومرأات ومرات كانت أوامسر الامصسلاح المكر يس اصلا للفقر 
الرسولي دنتهي بحيازة ثروات عظيمة : وعندما كان هذا يحدث 
كانت بعص أجزاء من العامة تشعر بالفراغ الروحي ٠‏ وكأن بعض | 
المذشقين او الوعاظ المهرقطين يتقدمون لملئ هذا الفراغ . 


ودشكل طبيعي كان هؤلاء الوعاظ يقدمون انؤسهم كمرشدين 
روحيين ٠‏ ولكنهم كانوا يدعون احيانا بانهم اكثر بسكثير انذبياء 
ملهمين الهيا او مخلصمين منتظرين بل وحتى ألهة متجوس دين 
(ص ١‏ ( وهذه الظاهرة موجودة لي الصميم همهي الدراسة 
الجارية . وقد حان الوقت للتفكير بامعان وتفصميل في بعض الظواهر 
المبكرة منها 


بعضصس المخلصين المدكزين . 
اشتهر مؤرخ القرن السادس للفرنجة القديس غريغوري اسقف 
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تور بالدقة التي جمع فيها المعلوسات حول الاحداث المعساصرة 
له ؛ وفي مدينة تور التي تقع على الطسريق الرئوس بين الشمال 
والجئوب في فرذمما . كان له مركزر تسممع رائع . والكتب ١أست‏ 
الأخيرة حول التاريخ الفرنجي ؛ المكتوبة في صورة يوميات دتسجل 
كل حدث كماوقمع ' وهي ذات قيمة تساريذية عظيمة وذ٠تحطت‏ 

عام 551 يتحدث غريغوري عن رجل حر واعظ ادعى انه الأسيح : 


رجل هن بورج مضى ألى الغابات حيث وجد نفسه فجأة محصاطا 
دسرب من الذباب ؛ وكان من نتيجة ذلك ان فقد عقله لمدة عامين ٠‏ و 
فيما بعد شق طريقه الى أقليم أرل حيث أصبح ناسكا واكتسى بجلود 
الحيوانات » وكرس نفسه كلية للصلاة ٠‏ وعندها خرج من هذا 
الندريب على الزهد ادعى انه يملك مواهب خارقة للطبيعة في المعالجة 
والتنيؤ؛ وادى به التجوال الى منطقة جدفودون فق العسيفين حيث 
ادعي انه المأسيح وكانت معه امرأة دعاها مردم كرفيقة له , وأندفسع 
اأناس اليه أفواجا مع فرضناهم الذين كانوا ديسرأون بلأمسة منه 
وتكهن ايضا بأحداث مستقبلية . متنيئا بالمرض والمحن لمعظم الذين 
زاروه ولكن بالخلاص للقلة . 


وأظهر الرجل قوى هائلة الى درجة عراها غريغوري الى مساعدة 
الشيطان ٠‏ وكانت بالتاكيد فوى غير عادية يدرجة كافية لتضمن له 
اتباعا عديدين , وكما هو الحال دائما في تقديرات العصور الوسطى 
ان على المرء ان يعتبر رقم "٠٠٠‏ مبالغة مفرطة ؛ كما لم يكن هؤلاء 
الاتباع مشكلين فقط من جمهور الأميين وغير المثقفين .بل شمل 
ذلك ايض ا بعض الكهنة , وأحضروا له زهوبا وفضة 
وملادبس 5 ولكن 5 المسيح 5 وذع كل فذه الأشياء على 
الفقراء . وعندما كانت الهدايا تقدم اليه كان يسجد هو ورفيقته 
ويقدمان الصلوات ؛ لكنه ينهض على قدميه بعد ذلك و يأمر الدشسد 
بعبادته , ثم نظم أتباعه فيما بعد في فرقة مسلحة » قادها في انحاء 
الريف ليكمن ودسلب المساقرين الذين كان يلقاهم على الطريقءواكن 
هذا ايضا لم يكن طموحه ان يصبح غنيا وانما ان يعبد . وقد وزع 
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كل الفنائم على من لايملكون شيئًا بما فيهم » كما يمكن للمرء ان 
يفترض ٠‏ اتباعه.ومن جانب آخر عندما كانت الفرقة تحسل بسدينة 
كان السكان بما فيهم من الأسساقفة يهددون بالوت اذا لم 
يعبدوه(ص ”29 ) . 


وكان ف لابوي أن لقي هذا المسيح قدره المشؤوم . 


قوتنسنسينا وصضتسال الن “طق الديئة الأسدينقفية الوحسافة 
عسكر ٠‏ جدشه » كما دوسمية غريغفوري - 3 الكنائس القدديمة 
المجاورة كما لو كان على وشك ان دشن حربا ضد الأسقف ؛ أو 
ريليوس ثم أرسل الرسل مقدما ليعلنوا مقدمه ,. حيث كانوا يقدمون 
انفسهم للأسقف عراة تماما , وهم يقفزون ويدشقلبون 


وأرسل الاسقف بدوره فريقا مسن رجاله للقابلة امأسيح على 
الطريق » وقام قائد الفريق وهى يتظاهر بالانحناء فامدسك بالرجل 
حول ركبذيه ؛ وبعد ذلك اعتقل بسرعة وقطع اربا ؛ وعلق غريغوري 
على ذلك قائلا ٠:‏ وهكذا اسقط ومات هذا المسييح الذي يمكن حقا 
ان يوسمى مسسديحا دجالا ٠‏ واعتقلت ايضا رفيقته ماري وعذبت حتى 
كشفت عن كل الاجهزة الشيطانية التي اعطته قوته , اما بالذسبة 
للاتباع فقد دشتتوا , ولكنهم بقوا تحت حرمان زعيمهم واستمر 
النين أمنوا به على ذلك حتى يومهم الأخير ؛ وكانوا يتمدسكون بانه 
المسيح حقاوان المراة ماري ابرضا كانت كاننا إلهيا . 


وف تجربة غريغوري لم تكن هذه القذمية على أي حال 
فريدة . وقد ظهرت شخصيات كثيرة مماثئلة في اجسزاء اخرى مسن 
البلاد ٠‏ واجتذنيت هي (بضا اتباعا مخلصين خاصة بين الذسساء و 
أعتبرهم الناس قدوسون أحياء ٠‏ وقد التقى غريغوري نفسه بالعديد 
من أمثالهم ؛. و جاول بالنصيحة و الموعظة أن يردهم عن طريق 
الخطأ مع أنه هو نفسه رأى هذه الأحداث كعلامات كذيرة على قرب 
النهاية . و كان الطاعون و المجاعة في كل اتجاه؛لهذا كان من المؤكد 
توقع الأنبياء المزيفين أيضدا »«حيث كما فكر . أن المسيح هو نفسه 
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-رةة أ 
قال :, ....سسديكون هناك مجاعات وطاعون وهزات أرضية لي أماكن 
عديدة... .ثم إذا قال لك أي إذسان انظر 1 هنا مسسيح أو هناك . لا 
تصدق . حيث سيظهر مسيحون مسزيفون . وأنبياء مزيفون 
وسيظهرون علامات عظيمة وعجسائب الى درجة أنه إذا كان 
ممكنا , إنهوم 'سسديخد عون ا مذتخب من الأسماء باأذات , وهذه الأشياء 
هي التي تؤذن بمجيء الايام الآخيرة » 


وبعد ذلك بقرن ونصصمف القرن بينما القديس بونيفويس يعمل كممثل 
بابوي ويعمل على أصلاح الكنرسة الفسرنجية ٠‏ صصسادف شسخصية 
مشابهة جدا تدعى الدبيرت وكان هذا الرجل قسد جاء كفغفسريب الى 
الكنادس ٠‏ همع أنه كان ممسرسيما ٠‏ وكان الدييرت من أصبل 
نتواضع ٠‏ وكان:الستمكون اله آيضا مكونين من الجميناهين الزيقية 
الوسيطة , ومثل مسيح القرن السادس الجهول الاسم طبق الفقسر 
الرسولي ٠‏ وادعى هو أيضما القيام بمعالجات معجزة . وكبداية قام 
يدجرد نب صلبان ق الزيف » وكان يع الى جاتبها في الهنتواء 
الطلق ٠.‏ ولكن سرعان ما بنى له اتباعه ما يوفر له ( ض "5 )راحة 
مناسبة ليقوم بالوعظ فيه وكان ذلك في البداية كنائس صغيرة شم 
كنادئدس كدبيرة . 


ولم بكن الدبيرت قانعا بسأن يكون مجرد مصصاح » وادعى أنه 
قديس حي ٠‏ وقال إن الناس يجب أن يصسلوا له مشركين إياه مع 
القددسين لأنه يملك الجداره والمزايا غير العادية التي يمكن أن تكون 
في خدمة انصاره ؛ ولانه اعتبر نفسه مكافئًا للقدرسين والرسل فقد 
رفض أن يكرس كناذسه لأي منهم,وبسدلا من ذلك فقد كرس ها 
لنفسه » ولكن في الواقع هذى الدبيرت إلى ابعد بكثير من ذلك . لقد 
خرج بالادعاء على الأقل ببعض الخصمائص المميزة للمدسيح ٠‏ وهكذا 
الرب الخاص ؛ و كان بالفعل كاذنا مقدسيا عندما ولد ؛ وى قبل ولادنه 
حلمت أمه أن عجلا قد خرج من جانبها الأيمن » ولا مفر من أن يفكر 
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المرء في بشاره الملاك جبريل لريم بحملها بالاسيح 4 ووسوع كحمل‎ 
لا سيما وأن دوسوع كان على المستوى الشعبي يعتقد بأنه قد‎ ٠ الرب‎ 
. ولد من خلال الجانب الايمن للعذراء‎ 


وقد ألف ألدبيرت صلاة أرسلها بوئيفوس الى روما مسن أجل 
الدزريس وهي تظهر كيف كان واثقا مسن وجسود علاقفسة خشساصة 
بالرب ؛ لقد وعد الرب على ما يبدو بإعطائه كل ما يرغب؛وتنتهي 
الصلاة بالتماس المعونة من ثمانية من اللائكة . ومن مصدر أخر 
نعرف أن الدبيرت 3ماثم بخدمات ملاك كان يحضر له من أطراف 
الأرض الآثار المعجزة ؛ وبفضملها كان يمكنه أن يحصصل على مايريد 
لنفسه ولأتباعه . وكان أيضا يملك رسمالة من المسيح ؛ استعملها 
كأساس لتعاليمة الخاصة ”_ وهذه ظاهرة ستقابلها مرات أخرى ف 
فصول تالية . 


كهنتهم وأساقفتهم وتدفقت جموعهم الكبيرة ليوستمعوا اليه » وكانت 
سيطرته مطلقة على اتباعه المباشرين الذين كانوا دشملون كثيرا من 
الزساء ؛ وكانوا مقتنعين بأنه يعرف كل خطاياهم دون أن يءعترفوا 
وجرارات الشعر التي كان يوزعها بينهم ٠‏ وانتشر نفوذه بعيدا جدا 
خارج الوطن ؛ ولقد اعتبره بونيفوس تهديدا خطيرا للكنوسة » حتسى 
أنه طلب معونة البابا ( لاعادة الفرنجة والفاليين الى الطسريق 
الصحيح ) الذي جعلهم الدييرت يهجرونه . 


وفي الواقع إن ساسلة كاملة من المجامع كانت مهتمه بذشاطاته , 
ولي سمنة 144 عقد بونيفيس مجلسا في سواسون بموافقة من البابا 
زكريا وبالدعم الفعال من الملكين الفرنجيين ديبن وشارلمان تقرر 
تجريد الدبيرت واعتقاله وسسجتة وإحسراق الصلبان التنسسي 
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هذه المرة لم يعلن فقط عن خلع الدبيرت من الكهنوت بل حرمانه 
أيضا من الكندسية ٠‏ ومع ذلك فقد تتدير أمسر الاسستمرار في 
الوعظ , إلى هدى أدى إلى أنه بعد بضع شسهور عقسد مدجمسع 
آخر ٠»‏ هذه الحرة فيروهما ٠‏ ضدم أريعة وعشردن اسقفا وترأسه البايا 
ذكريا نفله «ولم يكن امام لمجم الرومائي فقط يان كامل مدن 
بونيفوس بل أيضا سيره حداة الدبيرت الذي أقسرها هذا اسسيح 
رسميا . وصلاة ألفها بنفسه ؛ وقد أقنعت هذه الوثائق المجمع أن 
الرجل كان مجنوذا . ونديجة لذلك عومل برفق ولين ٠‏ ليعطى فرصة 
ليعترف علذا بالخطأ ٠‏ ويتفادى الحرمان ٠‏ وكان بونيفورس يريد 
حرمانه وسجنه فورا » وكان محقا بكل تأكيد في اعتقاده أنه طاما 
بدي الدييرت حرا » فإنه بعد دمر بالوعظط دمذزهيهة اأشاذ : ومن شام 
اكدساب الاتباع والانصار ؛ وفي 47/ا روت سفارة من الملك بيبسن 
للبابا زكريا أن الواعظ الشاذ كان ما زال ذنشيطا ٠‏ وعلى أي حال 


وبعد أربعة قرون , وعندما أصسبح الوعاظ الهادمون الذين 
يعدرشون حياة الرسل تهديدا خطيرا! للكنيوسة المؤسساتديه » كان 
هناك ٠‏ مسيها ٠‏ ذشيطا في بريتاني ٠‏ والرواية الأكمل التي نملكها 
عن هذا الرجل قدمها وليم نيوبرغ الذي كتب بعد نصف قرنءويميل 
المرء بطبيعته إلى أن يقلل من شسسأن مثسل فهسسذة الملصسادر 
المتآخرة ٠‏ ولكن وليم واحد من أكثر الناس الذين يمكن الاعتماد 
عليهم في التاريخ للعصور الوسطى وترتيب الاحداث زمنيا . 


وكما في هذا المثال تكرر معسظم معلوماته بإخسلاض ممسسمادر 
معاصرة للاحداث ' ويبدو من المحتمل أن التفاصيل الياقية تأتي من 


ويدعو وليم ذيوبرغ « مسميح ٠‏ بريتون إيدو دي ستيلا » وقد أخذ 
توالبودشير المؤرخون الذين عاصروا الاحداث على اي حال الى 
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الرجل ) على نحو متبسادل يتتناسدماء مستكهارة ( هلي 
ايس ؛ ايون . يون . وايبون .ولا يعرفون شلسيئا عن دي 
ستيلا ٠‏ وهناك عدم يقين حول منزلته وحالته ٠‏ واذفرد وليم في قوله 
انه لم يكن راهبا أو كاهنا مرسما بل من عامة الناس التقط شذرات 
من اللغة اللاتينية بصورة سطحية . 


و مع ذلك ادعى التفوق الكهنودي المميز .و في حوالي ١١48‏ بدأ 
يعظ في الهواء الطلق , و يمسكن للمرء أن يفترض أنه كالوا عظين 
الهائمين الآخرين قد أثبار الخيال بتمجيده لاسلوب الفياة 
الرسولية ؛ وقد قام أيضا ببعض أنواع من حفلات القداس لمسالح 
اتباعه ٠‏ وكان بالتأكيد رجلا ذا شخصمية جاذبة ٠‏ و كان الذين لهسم 
تعامل معه مأخوذين كما أخبرنا كالذياب في شسباك العنكبوت » 
( ص 5؛ ) وفي النهاية نظم اتباعه في كئيسة جديدة ذات اساقفة 
ورؤساء أساقفة:وبالذنسية لنفسه كان مقتنهعا أن أسدمة شرو الذي كان 
دشار اليه في العبارة التي كانت تردد في اخر الصلوات ٠:‏ 2 


« الخلاص من خلال يسوع المسيح رينا». 


وهي قي الحقدقة له شعني . دأسم دسمو ع نفسيه امسيح ربنا 0 بل عنت 
0 من خلال أيون دسوم المسيح ريذا ٠»‏ وعليه لم يكن يتردد في تمسدمية 
نفسه بادن الله وقد دبع ايون .دمهور عظيم من عامة أش_قياء 
الناس ٠‏ وكان بعض هؤلاء الناس بالتاكيد مدفوعين بالياس 
ذلك الزمسان كاذت المجاعات مذلون ة لاأئورة و الهياج دتلى أن 
الفقراء ؛ دينما كان حتى اولثك الذين يتمتعون بشكل طدبيعي بفيض 
من السلع ينزلون الى درجة استجداء الطعام ٠‏ وصسان المعروفف أن 
اعالتها « وهاجرت حنلى الى ما وراء البحار 5 رقد الحق الشماليون 
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القدماء الخراب الشامل ببريتاني قبل ذلك بنحو قرنين ٠‏ وكانت في 
القرن الثاني عشر ما زالت تشبه الأرض المستعمرة » التي وسكنها 
بشكل متناثر فلاحون مبءثشرون وكثير منها مغسطى بفسسابات 
دثدفة » وفي تلك الغابات اتخذ ايون قاعدده . 


وعندما كان أحد الرجحال يقرر أن يكون واعظا هائما سشواء أكان 
أصوليا أم مذشقا . فإنه 5ثيرا ما كان يبدأ بالدخول الى إحسدى 
الفابات ويعيش كناسك لبعض الوقت ٠‏ وخلال تلك الفتسرة مسن 
التدريب على الزهد كان يحرز قوة روحية من أجل مهمته ٠‏ وقسد 
يحرز أيضا سمعته كرجل قدورس ويجذذب أتباعه الاول . وهكذا بدأ 
بلدوين الزائف حياته في 4؟؟١‏ . ولا بد أن ايون قد اتبع النهج 
نفسه . وماهو مؤكد أنه ما أن كان دينتظم تابعوه ٠‏ حتى كانوا 
يرهبون سكان الفغابات في بريتاني ٠‏ فلقد كانوا حشودا عذيفة غير 
مسنقرة تبتهسج بالاغارة وتدمير الكنادس والأددرة وصسوامع 
الذساك ؛ كلما مرت بها . وهلك العديد بالسيف 0 ومات المزيد هسن, 
الجوع 5 وتعطي الحوليات المعاصرة هذا القدر دن الصور ويضيف 
وليم نيوب سرغ أن اتباع ايون أنفس هم كانوا يعرش ون في 
رفاهية ؛ يلدسون الملابس الفاخرة ؛ ولا يقومون بسأي عمقل 
يدوي ٠‏ ودانمها ل حالة من ١‏ الحدور الشنام » وكان يعتقد حتى أن 
الشداطين كانت دمدهم بالولادم الفاخرة 1 وأن كل من شاطرهم فيها 
فقد ادراكه وأصبح واحدا من الجماعة الى الأبد ٠‏ ومن كل ذلك يمكن 
للمرء أن يستنتج أنه مثل الحشود المشابهة في قرون تاليه عاش 
اثماء امون الى عد كبير على 'السللب:( سى 65 ) وامتد :تقعوث اين 
بعيد! وراء حدود اتباعه المباشرين . ولي الواقع انه أصيح خطرا 
حتى أنه ل الذهاية أرسل ردئرس أساقفة روون فرقة مس لحة 
ضذه ٠‏ وفي 44 اعتقل ‏ ويذكر أن الاعتقال ربط بواحدة مان 
شارات الأعاجيب المالوفة فسان الأحداث الكدررة - كالظهور 
المفاجيء لاحد المذنبات وقد احضر أمام أحد المجامع التي عقدت 
في كاتدرانية ريمز من قبل البابا يوجينوس وكانت له ملاحظة جديدة 
عملها حول أسيمة وهي صديغة : 
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لع عم تنا لتاعع5 اع وننروتو أعقة عمو زوع عل أء كعم تناقء؟ ثأننو ورين 


وايضا اشير اليه ٠‏ هو الذي كان حقا يجب أن يأاتي ليحاسب 
الأحياء والاموات والعالم بالنار ٠‏ وطبقا لما أورده وليم نيوبسرغ 
أوضمح ايون أيضا أن العصا المتشعبة التي كان يحملها كانت تنظسم 
حكم العالم : وعندما كانت العصا دشير الىالأعلى كان ثلثي العالم 
يتبع الرب والثلث له وعندما كانت تشير الى أسفل تنعدس الذسبة . 


وقد أحال المجمع ايون الى سجن رئيس أساقفة روون ٠‏ وسجن 
لي برج في روون وكان يزود بالماء وقليل من الطعام ٠‏ ومسات الرجل 
التءس بعد فترة قصيرة ٠‏ ويروي وليم نيوبرغ ايضا اخبار مصير 
حوارييه الرئوسين الذين اسروا مع رئيسهم ؛ لقد رفضوا بصمود ان 
يتنكروا له »و حملوا بفخر الألقاب التي خلعها عليهم » وحكم عليهم 
بالموت حرقا على اساس انهم مهرطقين غير نادمين وقد صمدوا دون 
أن يهتزوا حدتى النهاية ٠‏ وهدد أحسدهم بدمار المنفذين 
للعقوبات ٠‏ وبينما كان يقتاد الى الوتد كان يبصيح باستمرار ( يا 
أرض اذشقي ) ! ويعلق وليم قائلا ٠‏ إن قوة الخسطأ قد تملكت 
القلب " 


وعلى ما يبدو ما من مؤرخ محدث انكر ابدا أن المسيح المجهول في 
القرن السادس أو الدبيرت في القرن الثامن أو ايون في القرن الحادي 
نع شير قد تصرفوا فعلا كما قال معاصروهم إنهسم قد 
تصرفوا ٠‏ والصورة في كل حالة هي نفسها الى جد كبير. 


لقد بدا هؤلاء الرجال جميعا كواعظين مستقلين مكرسين لطريقة 
الرسل في الحياة , ولكنهم انتهوا بالمذي الى أبعد بكثير . وقام كل 
نظموهم 3 كنادس كرست لعبادة أنفسهم 5 وفي حالتين من الثلاخة 
كان بعض الأتباع منظمين أيؤما في فرق مسلحة ؛ ليس فقط بهدف 
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حماية المسيح الجديد دبل أيضا لفرض ديانتّه بالقوة ؛ وكان كل ذلك‎ 
مقبولا من المؤرخين على أنه دقيق وصسحيح بسدرجة كبيرة ؛ ولكن‎ 
حول حالة شخصية أخرىي مرشابهة جدأ هي تاففيا.م أرف انتوير ب‎ 

هناك اتفاق عام اقل . 


إن هناك بعض الأسس.س للاعتقاد أن تاذنشيلم كان راهبا في وقست 
ما ١2‏ وعلى أي حال إنه بالتأكيد قد أحرز معرفة بالقراءة والكتابة 
كما كان طبيعيا حكرا للاكليروس ؛ وكان أيضسا معروفا ببسلاغته 
( ص “7غ ) وفي وقت ما حوالي سنة ١١١١‏ وجد ضرورة للهرب من 
رودرت الثاني الذي أوفده في مهمة ديلومانمية الى المقسر المقدس 
للبايا 8 وكان الكونت مهتما باضعاف عاطة الأمبراطور الالماني ل 
البلاد النخفضة , والمهمة التي كلف بها تانشيلم كانت حث البابا 
على تقسيم ابرشية أو ترخت التي كانت موالية للأمبراطور ١‏ وأن 
يلحق قسما منها بأبرشية تحت سملطة الكونت ؛ وسافر تانشيلم 
بصدبة كاهن يدعى ايفر وشر الى روما , ولكن رئوس أسساقفة 
كولوديا اقنع البايا باسكال الثاني برفضسن المشروغ : 


وهكذا أخفقت محاولة تأنشدولم الديلوماسدية وعلاوة على ذلك فقد 
توفي راعيه الكونت رودرت في ك١ ٠‏ وكانت دأك نقطة تحول حيث 
اندفع تأذشعدام بسرعة في اتجاه جديد فمن ١١١7‏ ومابعدهاكان 
يعمل بذنشاط كواعظ متجول .٠‏ ولكن لم يعد ذلك في فلاندرز بسل في 
جزر زيلاند » وفي برابانت ؛ وفي اسقفية أوتسرخت وفوق كل ذلك في 
انتويرب الذي أمدبحت مقر! لقيادته * 


وما حدث بعدئذ هو امر جدلي بسبب طبيعة المصصادر الرئيسة , 
وهذة تتألفف من رسالة من جماعة من رجسال كنيسة أوترخت إلى 
رئيس اسساففة كولن . يدتمسل أن تسسكون كتبسست 
بين ١١١7‏ و ١١١5‏ طلدبوا فيها من رئيس الأسساقفة الذي قبض 
بالفعل على تاذنشيالم وايفروشر أن يبقيهما في السجن ؛ كما طالبوا 
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بحياة الخصم الأرذوذك سي لتادشيلم القدرس نوردرت أوفب أ كبتسدذدن, 
ولكن إذا كانت 0 الوتادق جميعا مصلحة يي دشويده سمفة 
تانشيام فهذا لايعذي ن كل ذية ذذروه بالضرورة غور صحيح ٠‏ وفي 
الواقع إن الذثير 4 0 جدأ » وبالثالي مقانع ٠‏ ودشلكل خاص 
أن مجمع أوترخت يستحق أخدذة بجدية لأنه كأن يرصسف أحدائا 
يفترض أنها كانت جارية في تلك اللحظة وبموافقة أسقف مجاور كان 

بالتاكيد قادرا على التأكد من المعلومات . 


وطبقا المجمع بد[ تانشيلم الوعظ في الحقول والاماكن المكشوفة 
وهو متزي بزي راهب ١‏ وقد قيل لنا إن بلاغته كانت غير عادية وأن 
العديد استمعوا إليه كما لو كاذوا يرستمعون إلى ملاك لارب ؛ لقد بدا 
كرجل مقدس وشكا مجمم أوترخت أنه د“سيدة الأشيطان » كان له 
مظهر ملاك للنور 0 ومدثل 5ثير فسن الوعاظ الجوالين بدآ دإدانة 
الاكليوروس غير الجدير ‏ مثل كاهن انتويرب ٠‏ وكان الوحيد في 
المددنة فق ذلك الوقت » الذي درش مسع محسظيه عانا ب سام وسع 
شقدومةه لوشمل الكذندسة ككل : ولم د نس دم جرد أن الأسرار المقذسءكة 
ك5اذت باطلة , إذا أدارتها أيد غدر جددرة ؛ دل أيضا إن الأدور كما 
كانت » والأواص المقدسبة قد فقدت كل معنى 7 والمقدسات لم تكن 
أفضل هن المدنسسات ؛ والكنائثس ليرسسست افص سل مدن 
المواخير( ص 8ة ( وذبتت فعالية هذه الدعاية حت فسسى أن الئاس 
توقفوا عن المشساركة في القسربان المقدس والذه_ اب إلى 
الدنرسية ؛ وبشكل عام 5ما لاحظ المجصع بأسدى أن الأدور بلغت حدا 
أنه كلما ازدرى المرء الكذرسة كلما اعتددر أكثر قدسسية2, ولي الورقت 
تفده أستدمر تأذنشيام الظام المادي كمفاشكا المجمع ٠‏ وحض 
الجماهدر دسهولة على حدس عشور الكذيرسة عن الكهنة » وأن هذا 
ماكان يريده الناس ٠‏ لقد كانت العشور ممقوتة من فلاحي الوصور 
الوسدطى 2 الذين كازوا مستائين دمرارة مسن أضطرارهم لت ليم 
عشر إنتاجهم من القمح والاعشاب التي دتذتجها بساتينهم ومراعيهم 
واوزهم . وكان الأستياء قد بلغ مداه حيث كان الكاهن الذي يتلقى 
العدشور لابحظي بالاحترام . 
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وإلى هذا الحد تذكرنا أفكار تاذشريلام بأحد الرهبان واسدمه 

دتري )2 الذي كان نشدطا في الوقت نفسمه بالذات ؛ علاوة على ذلك , 
عمل كلا الرجلين فق الحيظ الاجتجاغي زفببة : وهو قيام كومسونات 
وعندما وصل هدري إلى لامسادنس كان البورجوازيون ماوزالون 
قاضديين على أسقفهم أتسأييده لاكر 0 الذي كانى ١‏ يناضلوق نَ 
للتخاض .هن حكن :الطلق ٠‏ والمنطقة التى تايع فيهنا قا شيلع فيد 
اكدسحتها ايضا حركات الوصميان املح قٍ الكومونات ل«سنوات 
عديدة ؛ وبدءا من ٠١15‏ بسدأت مدينة بعد الأخرى في وادي 
الراين ' اوترخت »2 درابانت ٠‏ فلاندرزن وشمال فرذسا تخلص نفسها 
بقدر الامكان من هدمنة اأسادة الاقطاءيين ' الكذسيين أو المدذدين : 


وكانت هذه الحركات أقدم الثورات الاجتماعية التي تمويز تاريخ 
المدن في العصور الوسطى ؛ وكانت منظمة علي الأغلب من قبل 
التجار تأديدا لمصالحهم الخاصة ؛ واراد التجار التخلص مسن 
والتي دمكنها أن تعوق فقط . النشاط التجاري ٠‏ لقد أرادوا التهورب 
من الديون والضرائب التي كانت يبوما ثمنا للحماية ولكن بن[ أنهسا 
مجرد ضرادب استبدادية تؤخذ اغتصابا بعد أن أصسيبح الأن 
الدورجوازيون قادرين على الدفساع عن أتفسهم . لقفسد أرادو! أن 
يحكموا مدنهم بأنفسهم ووفق القواذين التي اعترفت بمتطلباتهم من 
الاقاصاد الجديد 1 وفي ددير من الحالات كانت هذه الأفداتف تتحقق 
سلميا . ولكن عندما كان يتبين أن السيد الاقطاعي مسلب ؛ كان 
التجار ينظمون جميع رجال المدينة في جمعية متمردة وكان كل عضو 
فيها يلزم بقسم مقدس . 


وحدنت حركات العصيان سكل رديوسي ف المدن الخشاصية 
بالكنادس ١‏ وخلافا للأمدر الدني كان الأإسقف جاكما حقيقيا ف 
مدينته ؛ وكان بالطبع معذيا بالابقاء على سسلطته على الرعايا الذين 
عرش دينهم . علاوة على ذلك كان موقف الكديسة تجساأهة الأمسور 
الاقتصادية محافظا بدرجة عميقة » وفي التجارة لم تكن ترى لزمان 
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طويل شيا سوى الرب! » وفي التجسار لاذيء سسوى المبتسدعين 
الخطرين( ض :45 ) الذين يجبا ان تعبظ مخطيلاتهم بهم ٠‏ ركان 
البورجوازيون من جانبهم إذا صمموا على كسر سلطة الأسقف 
قادرين أيضا على قتلة وإشعال النار قِ كاتدراذيته . وطرد أي من 
أتباعه بالقوة يمن أن يحاول الانتقام له » ومع أن أهدافهم لي كل 
ذلك كانت تبقى عادة محدودة بدرجة كديرة ومادية تماما . فإنه كان 
من المتوقع أن تترافق بعض هذه الثورات باحدتجاج عذيف ضيد الكهنة 
غير ذوي الجدارة . وعندما كانت الطبقات الدزيا في المجتمعات المدنية 
تدشترك في مثل هذه الاحتجاجات فإنها كانت في الواقع تميل بدرجة 
كافية إلى الصخب . 


هكذا كان المحيط الاجتماعي في حركتي كل من هنري وتانشيلام » 
ولكن إذا لم ذسستبعد نهانيا كل المصادر المعاصرة لابسد أن تانشيلم 
مض إلى حد أبعد من هنري وطبقا لمجمع أوترخت » شكل تانشيام 
أتباعه في جماعة مخلصة إخلاصا أعمى ؛ اعتبرت نفسها الكنئيرسة 
الصحيحة الوحيدة التي حكمها كمالك م ديدي وي طريقه لإلقاء 
المواعظ كان يسير محاطا بعرافقون » ولم يكن رسبقه صليب بل 
سيفه وعلمه .الحمولين >إشارة ملكية : وف الواقع كان يعلن أنه 
يماك الروح القدس بالمعنى نفسه وبالدرجة نفسها كااسيح . وبأنه 
كالماسيح كان رما ' واف إحدى المناسيات أحضر له تمدثال لريم 
العذراء » وفي حضور دشد كددر خطب نوسه لها بوقار » وكانت 
صناديق الذفائدس وضع على كلا جاندي التمثال لتلقى فيها هدايا 
الزواج المقدمة من الاتباع من الذكور والاناث على التوالي ورقال 
وقتها تاذنشيلم : ٠‏ والآن سارى أي جذس يحمل حبا اكثر تجاهي 
وتجاه عروسي ٠‏ وسجل الأكليروس الذي شهد ذلك بفزع كيف اندفع 
الناس لتقددم هداياهم وكدرف القى الذسياء بأقراطهن وعقودهن . 


وكان الأكتيروس قانعين بأن باعث تانشيام قِ هذه المناسبة كان 
الشره . ولكن ربما كان في الواقع مثل مسيح القسرن النسادس 8 أو 
معاصرة هنري الراهب مهتما بإبعاد الأغنياء عن طرق الزهو 
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اأشهوات الجذسمية لأن هذه كانت دانما تحكى عن المهرطقين من أي 
نوع ٠‏ ومن جانب أخر لايبدو أن هناك سبييا لاشك في ان تانشيام حقا 
قد نصب نفسه ككاهن إلهي . ويصف مجمع أوترخت كيف أن واحدا 
من أتباع تاذنشيام وهو حداد يدعى مانسس شكل جمعية إخساء مسن 
إثني عشر رجلا في محاولة للحاكاة الحواروين مع إمرأة تمثل مريم 
وأنها لوست أمتمازا رئيس الأساقفة المجاور وهرة أخرى ذكر 
مجمع أوترخت وكاتب سيرة القدديس نورمرت أن تاذشيلم وزع فساء 
حمامه بين أتباعه . وشربها بعضهم كبديل عن القربان المقدس . في 

حين ادخرها آخرون كأثر مقدس .( ص 50 ) 


وهذا يذكر المرء بالدبيرت الذي كان يوزع قلامة أظفاره وجزازات 
شعره على أتباعه وبالذسبة لأي ممن يالفون المكدشفات المتعلقة 
بأصدل الانسان 'فيما يتعلق بالمانا أو القوة الكامنة أو الطرق التي 
يمكن بها نقلها عبر وسائط مادية ٠‏ فإن مثل هذه الاجراءات يمكن 
فهمها فوراءوتضيف سميرة القديرس نوربرت تفاصيل أخرى ٠‏ فهي 
تذكر كيف نظم تانشيلم حرسا مسلحا كان يقيم معسه عادة ولائم 
فاخرة , وتقول أيضا إنه كان من غير المأمون لأي أجد حذى الأهرا» 
العظام للأراضي الجاورة الاقتراب من تاذشيلم 9 ك5تابع وأن 
الثين فعلوا ذلك كانوا عادة يقتلون على أيدي الحرس ؛ حتسى إن 
الحاكم الأول اسيغبرت في غمبلوكس قال إن تاذشيلم وأتباعه نفسنوا 
مذابح كديرة وكل هذه أدلة م.شكوك فيها . فقد كتب كاتب سبيرة 
القديس نوربوت كما هو محتمل بعد ( ١١609‏ ) ؛ وصع أنه ريما كان 
يستقي معلوماته من سيرة اقدم فقدت الآن » وهو ربما يكون ايضا 
قد تأثر بقصة مسيح ٠‏ القرن السادس لغريغوري أوف تور . 
وبالذسبة للحسام الأول ليغفب رت في غمبلوكس فإنه كتسسب 
بعد ١١00‏ ومصيدر معلوماته غامض ١؛‏ ولكن حثى لو أسقطت هذه 
الاضافات الأخيرة الى القصة فانه يبقى من الواضح أن تانشليم قد 
هارس بأي وسميلة هيمنة حقيقية على منطقة واسعة. 
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وقد اقر رجال مجمع اوترخت بحرية بعجزهم » وأصروا على أن 
تانشلم كان دزمان طويل خطرا على كنوسة اوترخت واذا أطلق 
وس ممح له باسيتئناف عمله فسائهم لن دس تطيعوا مقساومته ؛ وأن 
الأبرشية ستضميع لغير صالحالدنيسة دون أمل في اسستردادها . 
وحتى بعد موته ( يعتقد أن أحد الكهنة قتله حوالي ١١١0‏ )استمرت 
هيمنة ناذنشيلم طويلا على مدينة انتويرب وتأس.س مجمع من رجسال 
الدين خصميصا لهذه الغاية ؛ لكنه كان غير قادر على معادلة نفوذه , 
بل إنه على المعكس حضمع له وعند هذه النقطة استدعى تُوربمرت 
اوف اكسانتن ٠‏ وهو نبيل عظيم كان قد تخلى عن وظيفة متألقة في 
البلاط الاميراطوري ذيهدم 3 العالم فق فقر رسولي وقد الستهر 
نوربرت كصانع معجزات يعالج الرضى والمجانين ومؤذس للديوانات 
المتوحشة 4 قف ةمس مس لقي ذلك كان قمسادرا ممستسيع أن ذلك كان 
بصعربة ‏ على أن يجدنب عامة الناس بعيدا عن ولانهم 

اتا ذنشيلم وأن د بمدلظليك أذدتودرب الكديسة ٠‏ 


ووحطللسدالوعاظ اادج لسعسولون ذووالدياة 
المقدسة ١‏ والرسواية 0 مسعدمكين فق كل طبقات المجتمع ليس فقط 
عندنا كاذوا اصوايين مثل روبرت أوف أربروسل١‏ > نومضم 
أو نوربرت أوف الكسانتن ولكن حتى عندما كاذوا مهرطقين بوضوح 
مثل كاترز في لانفر يدوك ٠‏ 





وكانوا كديرا ما يتمتعون بدعم النبلاء الكبار والبرجوازيين الذين 
كادن الهي أو نصف الهي ) ص 05 )أو كديس حي او ساوح او 
تدسيد لأروح القدس كانت تجذب بشكل خاص الطبقات الاولى مسن 
المجتمع ٠‏ وحقيقي أنه حتى هذا أن ما يجده المرء فو ميل فقط : 
قادرين على ان يجليوا ليه الذهب والفضية او بعض المؤمنات بتأذنشدلم 
كن يقدمن ذه الأطواق والاقراط ٠‏ ومن جأنب أخر إنه من الصمسعب 
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للمسافرين وتسلبهم حتسيى يسستطيع أن يوزع المنهوبات على 
الفقراء لم يكونوا قدم أنفسهم من الفقراء , ولقدوجد تاذشيالم 
اتباعه الاوائل بين سكان والشرين والجزر الأخرى الواقعة عند 
مصبي المودز والشلدات ؛ وهؤلاء فقط يمكن أن يكونوا مسن الناس 
الفقراء الصيادين والفلاحدين . وحتى فيما بعد في انتويرب كان 
حلفاءه الأقربين كذاك ٠‏ حدتى أنهم تركوا أنفسهم لحسداد كي يقسوم 
بتنظيمهم , وبالذسبة لايون فإنه أيضا كان له أتباع عديدون من 

الناس الدسيطاء في الغابات الودشية والنائية في بريتاني : 


وجملة القول ديدو تماما أنه من الواضمح بدرجة كافية ان هؤلاء 
الذين أدعى كل منهم انه المسيح قد استمدوا الكدّلة الداعمة من ادنى 
الطدقات الاجتماعية ومذن اكثر من نصف قرن لفت عالم الاجذماع 
الديني ماس ويدر * 1 عروراء 1 ه11 
الاذظار الى الميول الرااقدة تحت مثل هذه الظواهر دقوله : 

إن نوعا مخاصا مسن الأديان يمكن ان يذنشا في الطدقسات 
الاجتماعية زات المزايا | الموسرة أق در الذبي .شوق عادة مسرتيط 
بحد إدنى معين من الثقافة العقلبة ... ولكنه بيشكل منتظم يغير 
خصائصها .. عندما دنفذ الى الطبقات الاقل دراء .. ويمكن للمرء ان 
بحدد سمة واحدة على الأقل تصحب عادة هذا التحول وتكون احدى 
النتائج للتكيف الذي لا مفر منه مع حاجات الجماهين وهذا هو مظهر 
المخاص الشخصي سسواء كان الهويا مقدسبااى مزوجا دشريا الهيا: 
والعلاقة الدينية بهذا الملخلاص كدنصر لازم ومسيق الخلاص: وكلما 
قدط المرء سلم الطبقات الاجتماعية كلما كانت الطرق التي يدم بها 
التعيير عن الحاجة الى مخلص أاكثر نرزوعا إلى التطرف.... 


واايول الذي دشير أليها ودبر قد تمت ه_لاحظتها في كدير مسن 
وكمثال واحد من مئات يمكن للدرء ان دفكر في مدسيحي الزولو الذين 
درسهم د . دبنت ساندكلر لعاللسية اترموظ عدا 

وتماما 5شخصيات القرون الوسمطى دسفي دؤلاء أنؤسهم 
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مسيحيين واستمدوا افكارهم الاساسية وتصورهم من الكتسب 

المقدسة ولكنهم ايضا ذسيبوا لانفسهم اعظم مارمكن ادعاؤزه وكان 

ذلك هقبولا بحماس من قبل اتباعهم , وكتب د . ساندكلر ٠:‏ معظم 

اندياء الزولو يعتبرون في نظر اتباعهم كائنات من انصاف الآلهة» 
ويصبح النبي المسيح الأسود ودبسيب ذلك بحرز نفسوذه القائل على 

اتيسساعة ّ) ص ”هة ( وحياة واأعمسال أشسلسدس هيا 

شعت 1480١(‏ - 19730 )مدللة مبرهنة, 
وهو أكثر الذين ادعوا انهم الأسيح من الزولو شهرة لقد كان شمب 

واعظا من العامة ذا بلاغة عظيمسة وشخصية جذابة بنى كنيسة 

خادمة به في مقابل الكنائس التبشيرية التي كان يرعاها البيضئوفي 

البداية ادعى فقط انه نبي ولم يقر أمام سلطات البيض ابدا باكثر 

من ذلك ولكنه افشى سسرا لاتباعه في النهاية ٠‏ أنه الموعود ٠‏ والخليفة 

الحقيقي الذي حل مكان وسوع » و مافعله يرسوع في أيامه البيض 

وخلاصهم يغعله هو الان من أجل الزولو وخلاصبهم:وادعى ان الرب 

قد دعاه حيذما كان مايزال في رحم امه . 


ودنبا أنه بعد برهة وجيزة سديقف عند بوابة القدس السماوية 
وعندها سينفي البنيض واولئك اأسسود النين تبعوا الكنائس 
التبشيرية و سد د سدمح لاتباعه فقط . 


وكل هذا يذكر دشكل مدهش تماما دم سيحي القرون الوسطى في 
أوروبة ووستحق التأمل في الظروف التي 0 فيها سمب وانبياء 
الزولو ا مشابهين:ودشير ساندكلر الى أن مثل هذا المسيح دشيةي 
يختلف عن حاكم الزولو في الايام التي كانوا فيها ما يزالون أمة غير 
بيذما كان الحاكم يجمع قوى الزولو كان الاسيح دائما يدعى بسانه 
الناطق باسان المحتقرين . 

ودشكل نذموذجي كان المآنبئين من هذا النوع يميلون للازدهمار 
والمضمطهدين الذين انهسارت طريقتهم التقليدية في المعوشة والذين 
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فقدوا ايمانهم بقيمتهم التقليدية ٠‏ والاآن خسلال العصصور الوسطى 
خبرت نواح معينة من اوروبا الغربية تماما مثل هذه الازمسات من 
الاردياك الجماهيري ' وكانت هذه يدشكل خاص في الحالة همنذ 
نهاية القرن الحادى عشر ومايعده ٠‏ فمنذ ذلك الوقت وماتلاه يممكن 
للمرء ان يميز بوضوح تام في التيار العسظيم للانشقاق الديني تيار! 
واحدا يمكن دشكل دقيق دسميده الاذشقاق الديني للفقراء ؛ ومنن ذلك 
الوقت ومادلية دمكن للمرء ان يتكلم دون اهلية عمدن ادعى انه 
الماسسيح بين الفقراء وحركات الفقراء الذين بهسذه الأنواع من 

المسديح . 


الاعظم من هذا الكداب ولكن قٍِ اليداية همسن اأضروري ان دسحمث 
بابجاز لي من هم هؤلاء الفقراء.وما الذي ميزهم عن فقراء القرون 
الاقدم.ولأي ضغوط جديدة كانوا بستجيبون وماهي الاحتياجات 
الجديدة التي كانوا يحاولون التعبير عنها . 
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مسيحيات الفقراء المضلاين 


حدنت الحركات الثورية للفقراء التي رأسها مس دديون أو 
قدرسون أحياء( ص ”6 ( واسيتمدت الهفامها مسن ذبسوءات 
السبليذيين ؛ أو بوحذا ؛ فيما يدتعلق بالايام الأذيرة ٠‏ حدت بددرآر 
متزايد مذد ذئهاية القرن الحادي نك شمر وما دهذة وهي لم تحدث على 
أي حال في كل الفترات أو كل المناطضصق ٠‏ وحدنى الآن فيما يتولق 
بأوروبا الشمالية ٠‏ إنه فقط في وادي الراين يمكن لامرء أن يتحرى 
تقاليد يبدو أنها غير متحللة للألفية الثورية التي اسدتمرت حتى القرن 
السادس عشر ؛ وفي دعدن اأناطق قدما يعرف الآن ببلجدكا وشسمال 
فرنسا يمكن تتبع مثل هذه التقاليد مذذ نهاية القسرن الحسادي عشر 
حتى أواسءط القرن الرابع عشره وفي بعض المناطق من جنوب ووسط 
الماذيا مذل أواسيدط القرن الثالث عشر وحتى مرحلة الاصلاح ' الني 
بعدها يمكن ملاحظة بدايات تقاليدها في هولندا ووستفاليا 


وعلى حواف هيجان أكبر بكثير . حدث هياج الفسى حول لندن 
وآخر ف بوهدميا ومع أن نتدناء واحد أو أثنين صذيرين ان كل 
الحركات التي دعنى بها الدرا دعة الراهئة قأمتٍ ضمن هذه الحدود 
الدقيقة نوعا هما ١‏ مما يدفع المرء إلى السسؤال لماذا توجب أن دكؤن 
الأمر كذلك . ومهما كان محفوفا بالمخاطر تتبع سبب ظاهرة 
اجتماعية في مجدتممع هي نفس هالا يمكن ملاحظتها فيه درشكل 
مباشر ٠‏ إن حادثة الألفية الثورية هنا واضحة جدا ومحدودة سواء 
في مداها او في زمانها على أنها بلا أهمية ؛ إن نظرة مأخوذة من عل 
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توحي بأن الحالات الاجتماعية التي حدثت فيها انفجارات ثورية 
الفية كانت قْ الواقع موحدة دوشكل ملحوظ ٠‏ وهذا الانطباع بتاكد 
آذنت فيها الندوءات القديمة حول الأيام الأذيرة معان ثورية 
جديدة . وقوة ثورية جديدة ٠‏ وكانت المناطق الكتظة بالسكان بدرجة 
خطيرة و المنهمكة في عملية تفيير اقتصادي و اجتماعي سريعة )عو 
مثل هذه الظروف كان لابد أن توجد الآن في منطقة واحدة » والآن في 
أخرى لانه في تلك النواحي كان التطور في أوروبا العصور الوسطى 
أي شي ء إلا ان يكون موحدا( ص 641 ( وايذما حسدتت كانت الدياة 
تختلف بدرجة كبيرة عن الحياة الزراعبة اللستفرة التي كانت المعيار 
على هدى الألف دينة امتداد القعصيور الوسيطي ٠‏ ومفيد معصرفة نوع 
هذه الفروق بدقة , وبالتأكيد لم تسكن الحياة التقليدية على الارض 
سهلة ؛ فعلى الرغم من التحدسن في التقذيات الزراعية إنهسا لم تكن 
بالدرجة التي تبقي الفلاحين في حالة وفرة حتى في الظروف الموادية » 
وبالذسدية معظم الفلاحين إن الحياة لا بد أنها كانت دائما كفساحا 
شاقا . ففي كل قرية كان هناك أعداد من القلاحين دعدرش قرب أو في 
مستوى ادقاء الرق . وكان الفائض الزراعي صؤيرا جدا! ؛» وكانت 
المعلومات والاتصدالات غير ذايثة حتى أن المحصول السيء كديرا ما 
كان يعني مجاعة كديرة جدا » ولأجيال كانت أطراف المناطق الكبيرة 
في شمال ووسط أوروبا تخرب من قبل الغزاة الشماليين القسدامى 
والمجريين ؛ ولقرون على اطراف مناطق أوسع ب-كثير كانت تحصدث 
الاضطرابا ت دسيب الحروب الخاصية اليارونات الاتطاعيين : 
علاوة على ذلك كانت كدلة الفلادين تعرش بصورة طبيعية في حالة 
اعتماد دأذم وم<سجر على سيادتهم الكذسيون أو المدنيين:وكان العديد 
من الفلاحين إرقاء حملوا عبود يدهم في دمائهم ونقلوها صن جيل 
الى جيل ؛ عبيد مملوكون با مواد لارث سيد ؛ وكان الشسعور أن تلك 
حالة متدنية فرددة . ولكن وجدت ادضا حالات أخرى ؛ اذا كانت افل 

اذلالا فانها كانت .ذل ذلك تقريبا صعبة التحمل بدرجة العدودية 
نفسها ؛ وخلال القروى الطويلة من الاعصال الحدربية المتكررة 

الحدوث باستمرار ؛: عندما لاتوجد حدكومة مركزية فعالة ؛ كان معظم 
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مالكي الأراضي الدمغار يجدون لتسيايم أراضميهم لأسدد المجحلي الذي 
كان مع زمرته من الخدم المزودين بالذيول ؛ الوحديد الذي في موقع 
تقد بم الدماية ٠‏ وكان أمذاء مؤلاء الناس أيضما بعدمدون على يدميلك ٠١‏ 

ومع أن اعتمادهم كدان دنظم بعقد إرتي دادع ذإنه لم دكن بسالضرورة 
أقل إرهاقا من العبودية ؛ وي عصر كانت فيه أكثر الضمانئات فعالية 
للاستقلال الشخدي تقسوم على ملذية الأرض والقسدرة على حمل 
السلاح ٠‏ كان الفلادون في وضع غير موات ؛ حيث أن الذبلاء فقفط 

هم ألذين كاذوا قادرين عدى تأمدون السلاح . وكانت معظم الأراضي 
ل الماناطق الزراعية مملوكة إما للنبلاء أو الكنيسة . 


وكانت الأرض - اللازمة لأمعرشة - دجب أن دس تأجر : 
ويجب دسب الحماية لها . وهذا كان يعني أن معظم الفلاحين كان 
عايهم أن يزودواأ سمأدتهم بقدر كدير من خدمات العمل » والواجبات 
امنتظمة وبغرامات خاصية واذاوات. 


وباعتراف الجميع كانت ظروف حياة الفلاح . مختلفة ومتنوعة 
5دورا وذسدبة القيد والحردة دين السكان من الفسلاحين كانت تختذلف 
بدرجة كبيرة من قرن (قرن ومن منطقة لأخرى » ومرة أخمرى دين 
هاتين الزمرتين ؛ كان يوجد تنوع غير محدود في الأوضاع الشرعية 
والقضائية وفي الرخاء ٠‏ حنى بين سكان القردة الواحدة كان يوجد 
عدم مساواة كبيرة( ص 20 ) ولكن عندما الدقت كل إضافة بهذه 
التعقيدات يبقى صديدا أن الفقر والصعوباث وغالبا عدم الاستقلال 
القسري كانوا كافين بحد ذاتهم لتوليد الألفية الطبيعية . وكان لدى 
العبيد لهفة إلى الهروب ؛ وكانت هناك جهود متكررة من جانب 
الجتمعات الفلاحية لانتزاع الحقوق وتورات متقطمة , وكانت مدثئل 
هذه الأشياء مألوفة بدرجة كبيرة كافية في حياة كثير من الضمسياع 
والمزارع ٠‏ ولكن لم بكن كذيرا ممكذا تحروض الفلاحين المستوطنين 
لتوظيفهم في السعي وراء الألفية ؛ وإذا فعلوا فإن ذلك كان إمسا 
بسبب انهم تورطو! في حركة كييرة ذشأت في طبقة مختلفة تماما » أي 
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أن طريقتهم التقليدية في الدياة أصبحت مستحيلة أو - وهفوما 


ومن اللمكن رؤية لماذا على الرغم من كل الفقر والصعوبات 
وانعدام الاستقلال ؛ كان المجتمسع الزراعي للعصور الوسطى 
الأولى - وفي العصور الوسطى المتسأخرة أيذضا في كثير مسن 
المناطق - ذسبيا غير مرتبط بنضال المحرومين سن المزايا مسن 
المؤمنين بالأخرويات ؛ وإلى مدى يصعب المبالفة فيه » كانت حياة 
الفلاحين تستمر وتتشكل بالعادة والروتين الكوموني ٠‏ وفي السهول 
الشمالية الواسعة كان الفلاحون عادة يتجمعون معا في القرى , 
وكان سكان القرى يتبعون نهجا زراعيا تطور بشكل جماعي في 
القرية . وكانت رقع الارض متجاورة ومدّشابكة في الحقفول 
يعملون كفريق , وكان لكل فلاح الحق في استعمال ٠‏ الارض 
المشاعة ٠‏ إلى مدى مفروض ؛ وكانت الماثسدية ترعى هناك معا, 
والعلاقات الاجتماعية ضمن القرية كانت تنظمها المعايير التي مع 
أنها كانت تختلف من قرية لأخرى كان لها دائمسا قدسية التقاليد 
وكانت دادما د تعتبر غير قابلة للانتهاك بل كان هذا صديحا لوس 
فقط في العلاقات بين القرى نفسها بل أايضا بين كل قسسروي 
وسيده .... وخلال الصراعات الطويلة دين المصالح المتضارية طورت 
كل ضيعةه 4 قوانينها الخاصة التي ما أن كانت نتر سمخ خم بالاستعمال 
حتى فرضت الحقوق والالتزامات لكل فرد ؛ ولهذه العادات كان 
السيد نفسه في الضيع يخضع لها . وكان الفلاحون عادة يقظين 
لضمان أنه كان بالفعل يلتزم بها . وكان من المم كن أن يكون 
الفلاحون مصممين جدا في الدفاع عن حقوقهم التقليدية وحتى 
زيادتها في المناسبات:.. وكان بامكانهم التصميم ٠‏ لان السكان كانوا 
متنائرين والعمل مطلوب بكثرة ٠‏ وقد أعطاهم هذا ميزة كانت الى 
حد ما توازن التركيز في ملكية الاراضي والقرى المسلحة في أيدي 
سادتهم ( ص 58 ) وكنتيجة لم يكن نظام الوحدات الادارية في 
التنظيم الريفي بأي شكل نظاما للاستثمار غير المنضبط العمل . 


- 56 


1 315 719 

فإذا كانت العادة تلزْم الفلاحين بتقديم الواجبات و الخدمات فإنها 

ايضا كانت تثبت المقادير ٠‏ وبالنسبة لمعظم الفلاحين كانت توفر على 

الأقل الامن الاساسي الذي كان ينبع مسن الاسستئجار االهغسمون 
والموروث لقطعة الأرض ٠‏ 


وكان وضع الفلاح في المجتمع الزراعي القديم مدعما كثيرا ايضا 
بمجموعة من الأقرباء - وكانت الأإسرة الكبيرة التي دنتمي إليها 
الفلاح تتالف هن أقارب الدم من طرف الذكر أو الاذئى وزوجاتهم 
وازواجهم وكانوا كلهم مسرتيطون معا بر وابطهم مع رئيس 
المجمسوعة - الاب ( أو اذا انعدم الأم ) - الفرع الرئرسي في 
العائلة , وكثيرا ما كانت مجموعة الذسب هذه يعترف بها رسميا 
كم ستاجر للملكية الفلاحية . التي بقيت راسخة فيها منوطة بها طالا 
بقيت المجموعة . ومثل هذه العائلة كانت تشسترك في القدر نفسسه 
والنار والرغيف . والعمل في الحقول غير المجزأة نفسها . وتتأصل 
ني قطعة الارض نفسها اجيالا ؛ وكانت تعتبر وحدة اجتماءية شديدة 
التماسك » حتى وان كانت هي نفسها أحيانذا تتنمزق ببالشجار 
الداخلي المرير. 


هذه المجموعة . وأيا كانت حاجته و حتسى لو لم يعسد يعرش مسع 
العائلة . فإنه كان يستطيع دائما أن يطلب العون من اقربائه ؛ وأن 
يطمئن إلى انه سيناله . فإذا كانت روابط الدم مقيدة فهي أيضا 
تدعم كل فرد. 

وكانت الشبكة الاجتماعية التي كان الفلاح يولد فيها قوية جدا , 
وكانت تعتبر مضمونة حتي أنها كانت تحسول دون اي انحراف 
جنذري ٠‏ وطالما أن الشبكة بقيت سليمة كان القلاحون يتمتعون لوس 
فقط بأمن مادي مؤكد بل أيضما - وهو أكثر علاقة - بشعور مؤكد 
بالامان . وهو ضدمان أسماسي لع يتمكن الفقر المسدمر و لا الخسطر 
المحيق من حين لآخر من تدميره » وعلاوة على ذلك إن مثل تلك 
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الصعوبات نفسيها كانت مضمونة ة كجزء من حالة من اأشوؤن التي 
بدا انها تسود هنذ الاأبد » وكانت الآفاق الاجتماعية والاقتصمادية 
ضيقة بقدر ضيق الآفاق الجغرافية نفسها . ولم يكن الاتصال مع 
العالم الواسع وراء حدود الضيعة ضنميفقا فدحسب بل إن ومجرد 
التفكير في أي تحول أساسي في المجتصمع نادرا ما كان متصورا ٠‏ وفي 
اقتصناد كان بداديا بسكل موحد ١,‏ حيث لم يكن أحخد ديد 
الثراء , لم يكن هناك شيء يثير احتياجات جديدة ٠‏ وبالتاكيد لا شيء 
هما يمكن أن بدير الاذدسان لتضخيم تديلاته عن الثروة والقوة وبدا 
وضع الأمور هذا بتغير عندما  .‏ مذذ القرن الحادي عشر أمصسصيحت 
'منطقة أخرى في حالة دن اأسلام تكفي لدي بتزادد الأسكان و تتطور 
التجارة » ووقعت المناطق الاولى التي حدث فيهسا ذلك جسزديا في 
الى الفر تم وجزديا في الاراضي الالماذيةبوني القفرون الحسادي 
4 والذاني عشر والذالث عشر وق منطقة د تمدد تقريبا من السوم 
ى الراين وتذركز على الامارة العظيمة التي كان كونتات فلاندرز 
0 بحزم وكفساءة فريدين , وازداد السكان دسرعة ؛ وفي 
القرن الحادي عشر كان شمال شرق فرنسا .والبلاد المنخفضة 
ووادي الراين بالفعل مناطق تحمل دن السكان فوق ما دمكن اللنظسام 
الزراعغي التقايدي أن يتدمل ' وددآا كذير من الفلاحين قٍِ امساصلاح 
أر أضص أخذوا درستخاصونها مسان اليجحسر والاسديخات والفسادبات أو 
الهوجرة في اتجساه الشرق للاشه تراك في عملية الااستدمار الآلماذي 
للأراهي التي كانت حتى ذلك الحين يسكنها السلاف » وبهؤلاء 
الرواد سارت الاأمور دشكل عام ددرأ ديسذا بدرجة كافية ٠‏ ولكن 
الكتيرون بقوا بلا أملاك وكانت ملكياتهم أصغر من أن كفي 
لاعالتهم ٠‏ وكان على هؤلاء أن يتدبروا أمصرهم بقسدر مسا 
ستظهون :« ومقن بعش هو لزه شقان الفانفين لدشكترا طق 
العمال الكاددين الردفيين ( البروليتاريا ) في حين تدفق بعضصهم 

على المراكز التجارية والصناعية وافرزوآ بروايتاريا مدذية . 


وأعطى الفاركنغ الذون جلبوا الخراب الى كدير من أجزاء أوروداء 
أعطوا الزخم ااؤثر الأول لتطودر الصطسناعة فق وحعسول 
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بلاد فلاندرزء التي كانت في ذلك الوقست تمتد مسن أراس الى غنت, 
وأصيحت صبناعة الذميج التي قد استمرت هناك منذ رمن الرومسان 
صناعة كبيرة ؛ عندما بدأ استيراد الصوف الاذكليزي في القسرن 
العاشر : وبثرواتهم الكبيرة وجذورهم الحرفية التي امتدت عميقا ف 
رومميا ؛ قدم الفايكنغ بسوقا رائعة للأقدمشة ذات النوعية 
العالية . وذلك تماما في الوقت الذي كانت فية حكومة فعالة تحقق 
00 الكالي والاستقرار للارض لتجعل التطور الصسناعي 
, وخلال القرون الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر 

ا عظيمة للملابس وانتشرت حتى أن مايدعي الآن بلجيكا 

وشمال شرق فرنسا اصبحت تفريبا الجزء الأكثر تصنيعا عاليا في 
القارة التي كانت تهيمن علي ها الزراعة ؛ وبهسذا الكتركيز 
للصناعة , أصبح وادي الراين مدكم الترابط ٠‏ وفي القرن الثاني 

عشر كان التجار الفلمنك يمسسارسون التجسارة على طول 

الراين ٠‏ وبحلول القرن الثالث عشر كان تجار وادي الراين أنفسهم 
بسيطرون على التجارة الدولية إشمال أوروبا 0 وكانت الأقدشة 

الفلمذكية تمر بأيديهم في طريقهم الى الأسسواق الجديدة في وسط 

وجنوب المانيا وفي المشرق المتوسطي . وفي كولون نقطة التفاء كثير 

من طرق التجارة نمت صمناعة النسويج المزدهرة والنحاس . 


وحققت المراكز الصناعية الجديدة جذبا قويا للفلاحين ؛ ولي 
المقام الأول بلا شك بالذسبة لفائض السكان وأيضما بالذسبة للذين 
كانوا يرغبون في الهرب من القيود واغتصاب الحقوق الذي أرهقهم 
فيالخضطس سس سياع . ولأولدّك الذين كانوا قلقين ومتلهفين التغيير 
رص ممه ) وأيضما للذين تصصادف أن كان لديهدم حب المفاهرة 
والذيال ؛ لأن الددياة في تذك المراكز قدمت بالتأكيد للناس العاديين 
الفرص والتعويض ٠‏ وبشكل لم وسبق لهسم أن غرفسوه أبدا على 
الأرضءوكانت الصدناعة مركزة في المدن . وكان أي عبد تستقبله 
المدينة يطرح حالة العبودية ويصبح حرا ٠‏ علاوة على ذلك كان أسهل 
بكثير هناك . لا سيسدما قٍِ المراصطبل الأولى ومين التلوسع 
الاقتصادي ؛ بالذسيية للرجل الفقير أن يدسن وضفة أكثر مما كان 
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في الضيعة . وكان المهاجر الفقير المعدم ذو الميل الى الصناعة ربما 
ينتهي بأن يصسبح تاجرا غنيا » وحتى بين الحرفيين تطور الذين 
انتجوا من اجل السوق المحلي في الجمعيات الحصرفية والاتحادات 
التي حققت كثيرا من الاعمال التي حققها مجتمع القرية وجمعيات 
الذسب للفلاحين ٠‏ وفعلت ذلك بأرباح أكبر بكثير » ومع توسع الآفاق 
الاجتماعية والاقتصادية توقفت الشدائد وألفقر والتبعية عن الظهور 
كمصمير لا مقر منه للناس العاديين . 


ومع ذلك كان هناك العديد ممن اكتفوا بمجرد تفيير متطلباتهم 
بمتطلبات جديدة دون أن يكونوا قادرين على تحقيقها ٠‏ وفيهم كان 
من أثار لديهم مشهد الثروة التي لم يكونوا يحلمون بها في قرون 
سالقة شعورا بالمرارة والاحباط . وفي المناطق الاكتظة بالسكان : 
المتمدذنة زسيبيا والممصسنعة . كان هناك أناس عديدون يعدرشون على 
صناعتهم ابدا حتى في أفضل الازمان قادرة على امتصاص كل 
الفائض من السسكان ٠.‏ وتزاحم الماسولون في كل موقع 
سوق » وكانوا يتجولون في جماعات في شوارع المدن وعلى الطرقات 
بين مدينة وأخرى , وأصبح العديد منهم مرتزقة , ولكن في تلك 
الايام التي كانت فيها الحمسلات قصسيرة ٠‏ كانت جيوش المرتزقة 
تسرح باستمرار » وأصبحت كلمة برابانسون تعني عصمابات الفسزو 
والسلب الجنود غير الاستخدمين من الذين يبحثون عن الحظ والذين 
كانوا دائما يأتون من برابانت والاراذي المجاورة لبخربوا أقاليم 
كاملة في فرذسا . وحتى بين الحرفيين الاستخدمين كان العديد منهم 
يجد نفسيهة أكشس عجزا عن الدفاع عن النفس من فلاحي الضياع . 


سواء في درجة العقلائية والموضوعية أو التوازن الحض مع امشاريع 
الكبيرة الني قدر لها أن تغير البذية الاجتماعية لاوروبا في القسرن 
التاسع عشرء انها لم تكن تتكون يبساطة مسن ورش «دسفيرة كان 

المعلم » تقيية فيها رجلا كل وسنيائل متواضعة ويلا ٠طاموح‏ 


0-0 


سأامة1ا- 

كبير » ويمارس مراقبة آابوية خيرة على نحو ثلاثة أوأربعة 
مساعدين:؛ ودشكل مع الصدية المتدربين على الحرفة جمساعة عاذلية 
تقريبا ٠‏ فهذه الصمورة المألوفة صالحة فقط للدسناعات النسي كانت 
تنتج للسوق المحلي ٠‏ أما الصناعات التي كانت دنتسج السسلع 
للتصدير ٠‏ فكانت على الءدكس لها قاعدتها الاقتصادية في الصورة 
البداذية لل رأسمالية غير المانضدطة وبشكل بارن قِ مدناعات الأقمشة 
الكديرة . كان التجار الراسماليون هلم الذين يقدمون المواد 
الخام ٠‏ والذين يملكون الانتجات امنجزة » والتي كانت تباع في 
السوق الدولية . وكان موقف العمال حتى المهرة ,: والذساجين 
والقصمارين متقلقلا مم أنه كان لديهسم جمعيات, ولكن هذه لم تكن 
في السوق المحلي ٠‏ وكان هؤلاء الرجسال يعسرفون أنه في أي لحسظة 
يدكن لحرب أو هبوط ف الأسعار تعويق التجارة » وعندها فإنهم 
أيضا سيلقي بهم في الدشد الياس من العاطلين عن الوعمسل ؛ وذلك 
في حين كان العديد من العمال غير المهرة الذين يحصلون على أجور 
بادسية وليس لديهم أي وسادل أوجمعيات منظمة بشكل كامل دحت 
رحمة السوق. 


وإضافة الى الفقر الذي يمائل في حدمه فقار أي فلاح ٠‏ كان 
العمال المتجولين والمؤقتين يعانون من الارتباك .وهو أمر كان يندر 
أن يحدث مثله في نظام الضديعة : فلم يكن هناك مجموعة من العادات 
يمن أن وسةتذيروها ف دفاعهم و لم دكن هناك نقص في العمالة 
يضيف وزذا الى إدعاءاتهم ٠‏ وفوق كل شيء إنهم لم يكونوا مدعومين 
بشبكة من العلاقات الاجتماعية . يمكن مقارنتها بتلك التي كانت 
تدعم الفلاح ٠‏ ومع أنه بالمعادير الحديثة تيدو أكبسر مدن العصور 
الوسطى صغيرة ؛ ولا يمكن أن يكون هناك شك أنه في مجموعات 
المدن كتلك التي كانت توجد على سبيل المثال في فلاندرز , والتي 
سمت كل مددئة منها سكانا تراوح عددهم ما دين عشرين الف الى 
خدسين الفا كان الأاسوأ حظا يمكن أن ينحدر بطردقة غير مدمكنة في 
أقرية ربما كانت تذدم خمسين أو ربما مائتي ذدسمة وإذا كانت 
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جماعات الذسب في الطدقات العايا من سكان المدن ماتزال هامة ؛‎ 
فإنها في الطدقات الأولى قد تذماءلت حتى درجة التفاهة .و بدات‎ 
الهجرات من المناطق الريفية المكتظة بالسكان الى المراكز الصناعية‎ 
بالتمزق و انتهت بتمزيق العائلات الفلاحية الكبيرة و بين السكان‎ 
الصناعيين من جانب آخر كان لدى جماعات النسب من أي حجم‎ 
ملموس بالكاد الفرصة التشكل جسزديا بسبب معدلات الوفاأة‎ 
حتى أن السكان يجب الى حد كدير أن دبتجددوا دن جديد‎ ٠ المرتفعة‎ 
كل جيل » وجزددا لأن العائلات الفقيرة كانت عاجزة عن الحصول‎ 


وكان العمال المتجولون والعمال غير المهرة ؛ والفلاحون من غير 
المالكين أو الذين يملكون أرضا أصسسغفر مسن ان تعيله م 
والشلحائون ؛ والمشردون والعساطلون أولدك الهس ددون 
بالبطالة . والعديد من الذين لسبب اولآخر لم يكن بإمكانهم بلوغ 
مكانة مضموئة ٠‏ ومعترف بها . لقد كان مدل شؤلاء الناس بعد شون 
في حالة من الاحباط المزمن والقلق ؛ ودشكلون أكثر العناصر تهورا 
وعدم استقرار في مجتمع القرون الوسسطى ؛ وكل حدث يدير 
الاضءطراب والفزع والاثارة. 


وكل نوع مان الثورة أو التمرد أو دعوة الى حملة أو فترة 
انقطاع ف الددم أو ذلو للعرش أو الوباء 0 أو المجساعة أو أي شيء 
يمزق روتين الدياة الاجتماعية » كان يؤثر على هؤلاء الناس بحدة 
غريبة ٠‏ ويحدث ردود فعل ذات عنف غريب , والطريقة الوحيدة التي 
كانوا يحاولون فيها التعامل مع مازقهم المشترك كانت دتشكيل 
مجموعة دن المخلصدين حت زعامة وأحسد يدعي أذه ا سيح وحديث 
كان يوجد فائض في السكان يعدش على هامش المجتمع ؛ توفر دوما 
الميل قويا لاتخاذ زعدم رجلا نصف ديني أوردماراهف سسب 
هدرئد ؛ كان يفرض نقفيية » لا بدساطة كرجل مقدس 2 بل كنبسي 
ومخلص أو حتى 5إله حي .وعلى قوة الالهامات أو الوحسي الذي 
يدعي بسدببه أصلا الهيا . كان هذا الزعيم المبعوث يقسرر لاتباعه 
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مهمة جماءعية ذات أبعاد كديرة وأهمية دهن العالم . وكان الاقتتاع 
بضرورة هذه البعثة » وبكون المبعوث مكلفا من الرب بتتفيذ مهمة 
ستثذنائة يزود الاشوشين والمعبطين بامل جديد وقدرات جديدة على 
الاحتمال ٠‏ ولم يعطهم ببساطة مكانا في العالم . بل مكانا فريدا 
لامعا:وكانت الأخوانيات من هذا النوع دتشعر أنها نفسها صفوة 
وضعت سعرمديا بعيدا عن وفوق العناصر الفانية العادية . وتشسارك 
في الزايا الاعجازية لزعيمها ٠.‏ وتشارك أيضا في قسدراته 
العجائدية . وعلاوة على ذلك كانت اليدوثة الني اجتذيت بصورة أشد 
هذه الدشود من ددن أكثر طبقفات السكان عوزا ‏ كانت بشكل 
طبيعي وكاف .. بعثة ترمي لأن تتأوج بتحول كامل للمجدمع . وفي 
التخيلات الأخروية التي ورثوها هن الماضيالسحيق والعالم المذسي 
للأمسيدية الأولى ٠‏ وجد هؤلاء الناس أسطورة اجتماءعية مدكيقة 
دشكل أكثر اكتمالا مع متطلباتهم:و قدر لهذه العماية التي بعد حدوثها 
الأول 0 3 المنطقة دون السوم والراين ٠‏ أن تحدث في قرون متاخرة 
قُ جذوب ووسدط الماذيا ٠‏ وحدى أبعد : ف هولندا ووسعتفاليا 5 

وف كل حالة كانت تحدث في ظروف متمائلة عندما كان السكان 
بتزايدون ويتحولون الى الصدناعة كانت الروابط الاجآساعية 
التقايدية تضعدف أو تتحطم والفجوة بون الأغذياء والفقراء تدحول 
الى هوة ؛ ذم في كل هذه المناطق بدورها كان النشبعور الجماعي 
بالعجز والقلق والحسد يفرغ نفسه في الحساح مسسعور ليضرب غير 
الاتقياء ‏ وبذلك تتشكل من المعاناة النازلة والمعاناة المحتملة , تلك 
المماكة النهاسة ٠‏ حديث يتجمصع القددرسون حول الملاذ العظيم ٠‏ وفي 
شخص مسسميحهم » حيث يتمتعون بالراحة وبالثروة والاآمن والقوة 
الى الأبد. 


الفقراء في الحملات الصايديية الأولى 


شهد نصدف القرن الذي ظهر فيه تانشيلبم أوف انتسويرب و أيون 


7 


غعمة١‏ - 
بدعوه المرء دون تحفظ مسديحانية الفقراء . وقد هيات الحماتان 
الصليبيتان الأولى في ٠١557‏ والثانية في ١١15‏ الظروف العامة 
لذلك . 


عندما استدعى البابا أوربان الثاني فرسان العالم اللسيحي 
للاشتراك في الحملة الصليبية أطلق بين الدشود الآمال والكراهية 
التي كانت تعبر عن نفسها بطرق غزيبة تماما عن اهد اف السياسة 
البابوية 0 وكان الهدف الرئرسي اناشدة أوريمان اش هدرة 3 
كليرمونت في ٠١54‏ تزويد بيزنطة بالتعزيزات التي احتاجت اليها 
هن أجل طرد الأتراك السلاجقة من أسديا الصغرى ؛ لأنه كان يأمل 
ان تعترف الكندسة الشرقية بال مقابل دسءيادة روما ٠‏ حتى تستعاد 
الوحدة النصراذية » وفي المقام الثاني كان معذيا بأن دشير الى ذبسل 
موطنه فرذدسا خاصة ؛ وأن يوجد مخرجا بديلا للطاقات الحربية 
التي كانت ماتزال تجلب الخراب باستمرار للارض ؛ وكانت اللحظة 
مناس.بة لآن مجتمع كليرمونت كان معنيا بدرجة كبيرة بهدنة 
الرب ٠‏ ذلك الجهاز السماذج الذي حاولت الكندسة على مدى نصف 
قرن ان تحد به من الأءمال الحربية الاقطاعية , واضسافة الى 
الأكايروس كان عددا كديرا من الذبلاء الأقل شأنا قد جاء كليرمونت 
وقدم أوربان للذين سموشتركون في الحروب الصليدبية مكافات مؤثرة, 
فالفارس الذي يأخذ الصليب بمقصد ورع سيكسب الفففران من 
العقاب عن خطاياه العارضة جميعها ؛ واذا مات في المعركة سسينال 
المغفرة عن كل خطاياه وستكون هناك جوائز مادية اضافة الى 
الجوائز الروحية ؛ ولم يكن الاكتظاظ بالسكان قاصرا على 
الفلاحين ؛ وأحد الأسباب للحروب الدائمة بين الذبلاء كان النقص 
الحقيقي في الأرضءوكثيرا ما كان الابناء الأصغفر بسلا ارث 
بالمرة » ولم يكن لديهم خيار سوى البحث عن الحظ ؛ وطبقا لاحدى 
الروايات كان اوربان نفسه قد قارن بين الفقر والعوز الفعلي لكثير 
من النبلاء ٠‏ والرخاء الذي سيتمتءعون به عندما سدستولون على 
الأقطاعات الجميلة الجديدة في الأراضي الجنوبية . وسواء فعل ذلك 
أم لم يفعل » كان هذا بالتأكيد اعتبار له وزنه الراجح لدى الكثير من 
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الصلييدين » وصمع ذلك مسن الواضح أنه كان بيجسري بالفعل دين 
الاساقفة والكهنة النبلاء » الذين سمهوا مناشدة واغراء أوربان في 
كأيرمونت شيء ما لم يكن ببساطة توقعا لكسب فردي نسواء أكان 
صاديا أم روديا ؛ وبينما كان المجلس دمستمع كانت اسك سحةه 
انفعالات اأقوة الغامرة , ومساح الالوف قٍِ صوت واحد ديوسي 
لافولت  ٠‏ إنها إرادة الرب ٠‏ وهم محتشدون حول البابا راكعين 
دين يديه دلدهدسون الأذن دالاشتراك 1 الحدرب المقدب.ة ٠‏ وذر أحسد 
الكرادلة على ركبتيه وتلا ٠‏ الكوزفتيون » (.صلاة الاعتراف ) بأسدم 
الجمع كله ٠‏ ودينما كاذوا يرددونها وراءه اذفجر الددير بالدكاء 
وأصديب العديد برعشية 3 تشسنجية 2 ولبدرهة وجدزة هفيمن على 
الاجتماغ 0 الذي بسادت ت فية الارسدستقراطبة ورهن الحماس 
الجماعي ٠‏ وهثل ذلك أصبح طبيديا قِ الحالات الطارئة الني حدثت 

فيما بعد للناس العاديين 


ذلك أن مناشدة كليرمونت كانت البداية فقسط لهياج تلقفه على 
الذيلاء من قبل 0 نفسه الذي أمضى شتَهوزا عدة وسافر في انحاء 
فرذسها لهذه الغاية وبوساطة الأساقفة الذين عادوا من كايرمونت 
الى أبرشياتهم 2 وقد دم الوعظ بها أيضا الناس العاديين بسوسماطة 
عدد من المدذبئين ودم أناس مع أنهم كانوا غير مزودين بأي سلطة 
رسمية كانت لديهم الهددة التي كانت تحيط دأئما بالزاهدين من 
صانعي المعجدزات ؛ وأشهر هؤلاء كان بطرس الناسك ؛ وولد 
بطرس قرب أمينز وأمضى دياة زاهدة صارمة ؛ في البداية كراهسب 
ثم كناس.ك » وكان يدول حاقي القدمين . ولم مون اللحسم أو الذبيد 
قط + وكان رجلا شدئيلا نميلا ذا لحية طويلة رمفادية » ل حور 
اسر ٠‏ وبلاغة عظيمة ؛. حتى أنه ذقلا عن واحد كان يعسرفه ٠‏ كانت 
كل كلمة أو فعل منه تبدو نصف ألهية . وقد مارس غلى الجم_اهير 
ابهارا وسمحرا لايقاوم » وكان الناس يحتشدون ويتدافعون حوله 
ليدخروها كتذكار أثري مقدس ؛ وقد تكائرت الاساطير حول قصة 
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حياته وقبل ان ايتككم :اليايا قيل كان يسن ل القدس .داوق كنرسنة 
القيامة حدث الضريح المقدس ظهر له المسيح وأعطاهة رسالة مفسوضيا 
إناة باستدعاء الحملة الصايدبية ٠‏ ويبدو أن بطرس قد أندسسيهم ل 
الاسطورة حمل الرسمالة السماوية معه أيذما وعظ » وكان نجساحه 
كداعية عيشنا 0 وبيذما كان دمر بي شمال فرذساقفن ددش مدن 
الصليبيين الى الوجود . وأسرع الناس الى بيع ممتلكاتهم إشراء 
الأسلحة وعدة السقفر ذم ذم بعدما لم بعد لديهم أي وسنسيلة للمورشية 
بدأوا يرحلون ؛ وفي أذار ١٠١957‏ م قبل أن تصصبح الحملة الصسليدبية 
الرسمية للبارونات جاهزة بأربعة شهور عبر بطرس من الأراضي 
الفرذدسءية الى الالماذية عل رأس الجماعة التي ألهمها ٠‏ وفي الوقفت 
نفسه كانت جماعات أخرى تتشكل حول قادة أخرين في تسمال 

فرذسا » وفلاندرز وعلى طول الراين. 


وتوابعهم ٠‏ وكلهم مدربون على الأعمال الحربية ومجهزون بشكل 
كامل ٠‏ وأعد معظم النبلاء الذين استجابوا لدعوات البابا أنفسهم في 
الواقع باعتدال وبطريقة واقعية من أجل الحملة ومن جائب أخر 
ضمت الحشود التي استحضرت بمواعظ المتنبئين أناسا كان نقص 
مؤهلاتهم العءسكرية يعادله ققط عنقهم واندفاعهم ٠‏ ولم يكن لديهم 
في الواقع سبب للتأخر بل الاسباب للتعجل ؛ وكان معظمهم ققراء 
جاءوا من المناطق المكتظة , حيث كان قدر الفقراء انعدام الأامن 
الدائم علاوة على ذلك كانت الحياة في العقدد ٠١401١80‏ » أقسى 
بكثير حتى من المعتاد » وبشكل دقيق في شمال شرق فسرنسا والمانيا 
الغربية حيث كانت هناك سلسلة غير منقطعة تقريبا من الفيضانات 
والجقاف والمجاعات ؛ ومنذ ٠١89‏ كان السكان يعدشون ايضا في 
رعب مستمر بصورة بغيضة ؛ وبشكل استثنائي يسبب الوياء الذي 
يمكن ان يضرب فجأة وبلا سبب ظاهر في المدينة أى القرية وبسبب 
الموت المكرب لفالبية السكان وكان رد فعل الجماهير على هذه 
الكوارث كالمعتاد . تجمع الناس جماعات تائية متعبدة حول 
الناسكين والرجال المقدسين الآخرين ؛ والمباشرة بطلب الخلاص 
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الجماعي ٠‏ وقد أعطى الظهور المفاجى لامتنيئَينْ ٠‏ الذين يبشرون 
بالحمئة الصليبية تلك الحشود المبتلاة الفرصة لتكوين جماعات 
خلاصية على مجال اوسع بكثير والهروب في الوقبت نفسسه مسن 
الاراضي التي أصسبحت الحياة فيها لاتحتمل , وأسرع الرجال 
والنساء على السواء بالانضمام الى الحركة الجديدة ؛ وكثيرا ما 
كانت عائلات بكاملها تتحرك معا مع الاطفال والمنقولات المنزلية 
محملة على عريات ٠‏ ومع تزايد الحشد كانوا يتضخمون بكل اتواع 
المغامرات الغريبة , من الرهبان المرتدين الى النساء المتنكرات في 

مظهر الرجال مع العديد من اللصوص وقطاع الطرق. 


وكانت الحملة الصايدية بالذسبة لتلك الدشود تعني شيئًا مختلفا 
عما كانت تعذيه بالذنسبة للبابا ٠.‏ ولم يكن العامة كما دعاهسم 
المؤرخون المعاصرون لهم مهتمين بدرجة كبيرة بمساعدة موسيحي 
بيزنطة ؛ ولكنهم كانوا عاطفيا مهتمون بالوصيول الى القسدس 
واحتثلالها وسكنأها » فالمدينة التي كانت اقدس مدينة في العالم لدى 
المسيحيين . كانت في أيدي المسلمين منذ نحو اربعة قرون ونصف 
القرن ٠‏ مع أن أمكانية استردادها كانت على ماييدو تشغفل دورا 
صديرا قُِ دطة أوربان الأصلية ٠‏ ان هذا التوقع فق الذي يهام 
جماهير الفقراء . لقد كانت الحملة الصليدية في عيونهم حجا قتاليا 
مسيلها : دبل اعظم وأكثر أذواع الحج تصمعيدا . ولقرون كان الحسج 
الى الضريح المقدس يعتبر صورة دتكفيرية فعالة فريدة . وخلال 
القرن الحادي عشر كان مذل هذا الحسج دينفذد جمساعيا فلم يعد 
التانيون يميلون الى السفر فرادى أو في جماعات صغيرة بل في فرق 
منظمة في تسلاسل هرمي.ولها قائد . وأحيانا وبيشسكل ملحوظ 
فق ؟“”.ا و ١.54‏ كان الحج الجماعي دشمل الوفا عدة مسن الناس 
وفي ١‏ على الأقضل كان أول الذاهدين الس سس ف الغئقراء 
( ص 1 ) وكان بينهم بعض من ذهبوا بقصصد البقناء في القدس 
حتى وفاتهم .وفي الدملة الصاربية ايضا لم يكن لدى الفقراء وكذير 
منهم فكرة العودة مطلقا الى بيوتهمءلقد أرادوا ان يسترجعوا القدس 
من غير المسيديين للاستيطان فديهبا وليحسولوها الى مدينة 
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مسيدية . وكل من شارك في الحملة الصسليبية كان يرتدي صليبا‎ 
فكان أول شسارة يخسعها جدش في‎ ٠ مخيطا على ردائه الخارجي‎ 
الفترة مابعد الأزمنة الكلاسيكية . والخطوة الأولى في اتجاه اللباس‎ 
العسكرى امود الحديث , اما بالذنسية للفرسان فان هذا الصمسليب‎ 
كان رمزا للانتصار المسيحي في حملة عسكرية قدديرة الأمد؛وفكر‎ 
وبالنسبة لهسم‎ ٠ احمل الصليب واتبعني‎ ٠ الفقراء بالحري بعبارة‎ 
كانت الحملة المسليدية فسسسوق كل شييةشسبها جمساعيا‎ 
. وتضحية جماهيرية ستكافا بتمجيد جماعي في القدس‎ ٠ بالمسيح‎ 


وقد استحوذت القدس على خيالهم لانها لم تكن مجسرد مسديئة 
ارضمية بل دالأحرى رهزا لأمل كدير : ولقد كانت كذلك منذذ ددات المثل 
الماسيدية للعدرانيين تأخذ شكلا في القرن الثامن ق.م . ومن خلال فم 
أشعيا حرض أالرب اليهود الوبراذيدين 
٠‏ أبتهجوا اندم بالقدس وافرحوا بها ... وستنهلون 


وتشيعون من صصدور المواشي فيها بما تحلبونه وسدسرون 

بوفرة بهائها ... انظروا ؛ ساذشر السلام عليها ... 

كالنهسر .... ئم تنهلون ..... وس تحملون على جسوانبها 
وستتارجحون على ركبتها ؛ مذل الذي تريحه أمه . هكذا ساريدكم 
وسستريحون في القدس » 


ول ذدوءات فدرة مأدقد النفي وقي أشعار الرؤيا ذم دهبور المملكة 
ااتسحية على انها تتمر كر فق قدس شتكيلية قذي بفخامة حظيي يا 
واخذت هذه التخيلات اليهودية جميعها لتعزيز الأهمية العفظدمة 
المثدرة للعاطفة التي تملكها القدس في اي حال . بالنسبة ل سيحي 
القعصدور الوسيطى .وعتدما الف أاحد الرهبان بعد الحدث بجيل 
المناشدة الذي تخيل أن أوربان قام بها في كليرمونت جعل البابا يتكلم 
عن المديذة المقدسية لاعلى أنها بدساطة المكان المعد لأشهرة الدائمة 
بمجديء المأسيح وألامه . وصعوده إلى السماء بل أيضسا سيره 
للعالم عو » الأرضن المثمرة الذي تعلو قوق الأراضي الأخرى مضل 
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جنة أخرى للمباهج ٠و «١‏ الأرض الملكية الواقعة في مركز العالم 1" 
وهي الآأن أسيرة تطاب العون ١‏ وتثوق إلى التحرير » وعلاوة على 
ذلك وحدىي بالذس.ءية لعلماء اللاهفوت كانت القدس أيضما ٠‏ شتخصيدة ٠‏ 
أو رما لمدينة سماوية +« مثل حجر ثمين جدا » قدر له كما جاء ني 
فر الرؤيا أن يهل معلها واغر الزمان ثلا ععنب انيت كنا 
لاحظ المعاصرون ‏ تكونت في عقول الئاس الدسطاء فكرة أن 
القدس الأرضصية قد أصديحت مشوشة ومختلطة بفكرة القلسدس 
السماودة ٠‏ حدى أصدحث المديئة الفاسطيذية(ز ص 5١6‏ )نفسها نيدق 
عانا ممجزا يئكن سالئف المادية والروحية كلبهصنا ولاعصيت أنه 
عندما سلكت جماهدر الفقراء طريق الحج الطوول صرخ الأطفال عند 
كل مدينة وقلعة ٠‏ اهذه هي القدس ؛؟: وى ذلك بينما كان يرى عاليا في 

السماء مدينة خفية غامضة تهرع إلدها الحدشود . 


وفي حين أنه في شمال فرذسا ؛ وفلاندرز ووادي الراين شكل 
الفقراء انفسهم في فرق ذادية الادارة فإنهم في المناطق الأاخرى 
المدمدنة بدرجة عالية والكدظة بالسكان مثل بروفاس تدفقوا على 
جدش الكونت ؛ ريموذد أوف طسولونء وكنتيجة فقد تطور في ذلك 
الجيش شعور بالبهجة كدير بالدرجة نفسها التي سسادت في 
الجماعات الذي اتبعت المتذبدين . وبشكل مدمائل في الشس_مال 
والجذوب اعتدر الفقراء الذين انض.موا للحملة الصايدية انفسهم 
صفوة الصليبين ؛» وشعبا اختاره الله ٠‏ في حون أن البارونات لم 
يخداروا ٠‏ وعدد اللحظة الحرحة 3 حخصار انطاكية حمل القددسن 
أندروز أذياء سمارة تقيد أن الحربة امقدسة كانت مسدفونة في إحسدى 
الدنادس ل المديدنة وبعود الفضل ف ظهورها إلى فلاح بروفاذسي 
فقدر . وعندما تردد الفلاح مدركا لوضصشعة الدوني في نقله الأخبار إلى 
القادة الذيلاء ؛ أكد له القديرس : « إن الرب قد اختاركم ) فقراء 
الناس ) من بين كل الناس . كما تجمع سنابل القمح من وسط 
حقل من الشوفان , الأذه بالجدارة ودتدمة القضيلة فإنكم ست خطون 
كل من كانوا قبلكم وكل من يأتي بعدكم بقدر مايتفوق الذهسب على 
القضة ٠‏ ويقترب ردموند أوف أغوبارز الذي يحذي القصة ‏ أكثر 
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من عيره من المؤرخين في مشاطرة وجهة نظر الفقراء ٠‏ ويبدو طبيعيا 
دبالنسية له أنه عندما كان يقتل بعض الفقراء كان لابد من ظهور 
دداآبان معجزة على لوح الكتف . وعندما بتحدث عن العسالة مسن 
الدهماء فإنه كأن يفعل ذلك وهو دعر دائما بخشسية أاكددة 
باعتبارهم مختارسن من الرب : 


ويأدي الشعور بالأهمية لدى الفقراء دشكل وأفضسصح أاكثر من 
القصدص الغريبة الي تمتزج فيها الأسطورة بالحقيقة ؛ التي تحكي 
عن الناس الذين كانو | بدعون ١‏ طفق ل لانن فى هلك 
سدم 5دور دحدمل أن يكرن القسدم الأذير من الحملة الشعدية 
الصليدية أثناء رحاتها عس أو رى دا وز لذن مايكفي ذنجا ليشكل 3 
سورية وفاس.طدن جدشسا مسن المشردين ٍَْ الذي ديدق أن الكلمسة 
الغادضية ٠‏ طفور ٠١‏ نوذيه ٠‏ ولقد كان «١‏ الطفور ٠‏ عغصابة ضسارية 
حافية الأقدام تعكاء تلبس ثيابا مهلهلة من الديش تكسوها القذارة 
والقروح ٠‏ تعرش على جذور الذباتات والاعشاب وأحدانا رضأ على 
جذث الأعداء المشوية . وكانت تضخضرب تماما أى بلد تمن فيه ؛ 
ولفقرهم إلى درجة عل م القدرة عدى امتلاك 11001 أو رمساح كاذوا 
دم دتلخدمون الهراوات المذقلة دبالرصاص ' والعصي المدبية والسكاكين 
والبلط . والمجارف والمعازق والعرادات ٠‏ وعندما كانوا يهاجمون في 
المصركة كانوا يصرون ب أسدناتهم ك5مالوق انهم كانوا ( ص 351١‏ ( 
بقتصدون أكل أعداتهم أحدياء إلى جانذب اكلهي.م أموانا ومع أن 
الم.لموين واجهوا البار ونات الصلديدين بلا وجل » فإذهسم كاذو ١‏ 
يرهبون الطفور وكانوا دسمونهم ٠‏ غير فرنجة ٠٠‏ بل شياطين 
حدية ع . 

وكان مؤرخو المسيحية أنفسهم ‏ من الاكليروس أو الفرسان 
ألذين كان اهدمامهم الرديه يى ينصب على أفعال الأمراء ب قٍ الوقت 
الذي كاذوا بقرون فيه بقعالية الطذور ف المعركة , كانوا بسوضوح 
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العامية المكتوبة من وجهة نظر الفقراء يجد أن الطفور قد صوروا‎ 
وأنهم أجدر من الفرسسمان ب5ذير اء‎ ٠ كأناس مقد دين‎ 


وعرض الطفور ولهم ملك يقال إنه كان فسارسا ذورمانديا تخلى 
عن حصانه وسلاحه ودرعه ؛ ليلوس الخوش ويحمل المنجل ٠‏ وعلى 
الأقل في البداية كان زاهدا ؛ وكان الفقر بالدسبة له هو كل القيمة 
الصوفية التي كانت لدى القديس فرادنسوس وحوارييه ٠‏ ومسن دين 
لآخر كان ملك الطفور دفدش عن رجاله فإذا وجد مالا ضع أحد منهم 
كان دطردهة من الجماعة 0 وير سله لشراء السلاح والالتحاق بالجدش 
املدشسرف الذي دقرده البيارونات ٠‏ قِ حين كان الذين يددسكون 
ويتخلون عن كل ممتلكاتهم عن إدمسسان راس سخ يقبلون في 
عضوية ١‏ الجماعة 0 أو الدوادر الداخلية للاتباع 0 وكان الطفسور 
يعتقدون أيه ل تدم داب فقرشم فقط هم أنفسهم قد قسدر لهسم ان مدخلوا 
المدرنة المقدسية « إن الأفقر سساخذونها : وهذه علامة تظهر بوضموح 
إن الرب لابهتم بالوقحين الذين لاإيمان لهم ٠‏ »ديد انه وإن امتحق 
الفقراء الجدارة بفذرهم ٠‏ أقد كانوا مسلاى بالج شسم وساب المال ٠‏ 
والفنائم الني كان وستولى عليها من غير المسسيحيين ,لم يكوذوا 
دندمدرون بأذها تقلص مطاليهم من العطفب الالوي بل الأحدرى أن 
ددبت حقيقة هذا العاف ؛ وبعد مئاوشات وعصمادمات ناجحة خارج 
انطادية . كان الفقراء البروفانسدين « يعدون فوق ظهور خدولهم 
بين الخيام ليظهرو! ارفاقهم أن فقرهم قد انتهى ؛ وارتدى أاخسرون 
رداءين أو ثلاثة من الحرير ؛ ودمسدو! الرب المانح للنصر والمعطي 
للهدادا ومع قدادة ملك الطافور للهجسوم الأخير على القدس كان 
بصديح ٠١‏ أين الفقراء الذين يريدون المال ؟ ليادوا مدي 2 فاليوم 
بعون الرب ساربح مايكفي لتحميل بغال كثيرة ' ٠‏ وفيما بعد عندما 
كان امسلمون يدملون كنوزهم عدد أسموار المدددة المسةسامة قٍِ 
محاولة لاغراء المديديدين بالارتداد إلى السراء بدظطاه-ر أن الطفور 
كاذوا عاحزين عن كبح أذفسهم حدث أخذ ملكهم يد ديح ٠‏ هل نحن قُْ 
سجن ؟ إنهم يحضرون الكنوز ونحن لانجرؤ على أاخذها ! .... ماذا 
يهمني إذا مث ؟ طالما كنت أفعل مسا أريد ؛ ؟ وفيما هو يدعو 
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القدرس لازاروس ‏ لارّاروس الحكادات والأمثال الذي اتخذ منه 
فقراء العويور الوسطى راعيهم المقدس قاد جماعده خارج المدينة 
إلى الكارثة .وف كل مدينة كان وستولى عليها ٠‏ نهب الطفور كل ثيء 
وضعوا أيديهم عليه . واغتصيوا المسدلمات وقاموا بمذابح بلا قيود 
ولاتمييز . ولم يكن لدى القادة الرسميين سلطة عليهم إطلاقا 
الدشر » لم يكن امام الأمراء سوى الاقرار معتذرين ٠‏ إننا جميعا 
معا لانذستطيع كبح جماح ملك الطفور ٠ ٠»‏ وكان البارونات يبدون في 
الواقع خائفين نوعا ما من الطفور » وكانوا يحرصون على ددسن 
الدسلمح كلما اقتربوا منهم ٠‏ وهذا بلا ريبة كان حقيقة الأمر ١؛‏ ولكن 
في القدمص الذي نروى هن وجهة نظر الفقراء لم يكن الأمراء الكبسار 
ينظرون إلى ملك الطفور بقلق شديد ٠‏ بقدر ماكانوا بذلة » بل حتى 
باحترام ٠‏ وإذنا نجد ماك الطفور يحسث البسارونات المتمسردين على 
مهاجمة القدس قائلا: ٠‏ سادتي ماالذي نفعله ؟ إذنا نؤخر هجومنا 
على هذه المدينة وعلي هذا العرق الشرير اكثر مما ينبفي ٠‏ اذنا 
نتصرف كحجاج مزيفين ؛ لو بقي الأمر لي وللفقراء وحددهم » فإن 
الوثنيين س«يجدوننا اسوآا جدران لهم على الاطلاق » ! وتاثر الأمراء 
حدثى أنهم طلبوا منه قيادة الهجوم الأول . وعندما غطته الجراح 
حمل من مددان المعركة ..وتجمعوا حوله قلقين » ولكنهم اظهروا ملك 
الطفور على انه اكثر من مجرد أقوى المحاربين . فكثيرا مسا ظهر 
مرتبطا ارتباطا وثيقة بالمتنبئين ؛ و في احدى الروايات كان بسطرس 
الناسك -- و في أخرى أسقف خيالي 5 هوالذي حمل الحربة 
المقدسة وهو الشعار الذي اتخذه الفقراء , وهو نفسه امتلك 
بوضموح صفة خارقة للطديعة وضكقتهة فسوق ذل الأمراء , 
وعندما - كما في القصة المكتوبة للفقراء - أصبح غودفري أوفف 
بوايون ملكا على القدس اختار السسارونات ملك الطف سور 
باعديارة ٠.‏ الأعلى مقاما» ليقوم بالدتويج وقد قام بذلك باعطاء 
غودفري غصدنا من الأشواك كذكرى اتاج الشوك . وقام غودفري 
دقبول الديعة وأداء الؤسم باعتبار القدس أقطاعية من ملك الطفور 

والرب وحده . 
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وأشعورهم أنهم تحملوا ما يكفي تعجلوا العودة الى زوج اتهم‎ 
وعقولهم : ولكن ملك الطفور ما كان لرى القدس مهجورة : لذا‎ 
اركون تقشه لليقاه مسع عيش الفقيراء .لهمداية املك الجيدية و‎ 
مملكته . وفي هذه الأحداث الخيالية الصرفة اصبع الملك الشسحاذ‎ 
رهزا للأمال الضخمة المفرطة التي حملت الدهماء والفقراء على‎ 
مصاعب لا توصف نحو الدينة المقدسة.‎ 


وكان تحقيق هذا الأمل يتطلب التضسحية الدشرية على نط -اق 
واسسع ؛ ليس فقط بالنفس من قبل الصليبيين بل أيضما بذب غير 
الماسيحيين تفع أن البابا والأمراء ردما كانوا قد اعتزموا القيام 
بحملة بأهداف محدودة ؛ فإن الدملة في الواقع باتت ترمي باستمرار 
لأن تصيح كما ارادها العسامة : حسريا لابسسادة م أدذاء 
العاهرات ٠‏ «عرق قاين » كما كان ملك الطفور يدعو المسامين وم 
يكن مجهولا بالذسبة للصليبيين أنهم كانوا يمسكون بفلاحي منطقة 
ما ويقدمون لهم خيارا بين التذصر فورا أو القتل(ص 18 ) ٠‏ وقد 
حققوا ما حول الفردجة يعودون و قد ملأهم الحبور : ي قد أعب 
سقوط القدس مذبحة عظيمة باستذناء الحاكم وحرسمة ١٠‏ الذين 
ددبروا أمر شراء حدأتهم واصطديوا إلى خارج المديذة » وقتل كل 
المسلمدن رجالا وذساء وأطفالا : ٠‏ وخاضت الخيول في الدماء حدى 
الركب لا دل حتى الاجاع بداخل الماسدجد الأقصى وحوله . لقند كان 
حكما عادلا وعجدبا من الرب أن يتلقى المكان نفسه دماء أولئك الذين 
طالما حمل تجددقم الى الرب ٠في‏ بسالذسية ليهود القسدس عنددسا 
التجأوا إلى معددهم أحدرق المبذى وأحرق الجميع أحياء. 


وسمار الصايديون وهم بيكون دن الفرح ويد شبدون أنتأشيد الحمفد 
ل مواكب الى كندرسية الضريح المقدس « أيها الدوم الجديد .؛ يوم 
جديد وابتهاج , فرح جديد ودائم ... اليوم الذي سوشتهر في القرون 
القادمة حول معاناتنا ومصاعدبنا الى حدور ودهجة ؛ ذاك يوم تاكيد 
ا ميسيحية والقضاء على ال مسيادين والتمجدود لادماذنا »«ولكن حفنة من 
الاسامين ظلوا أحياء لقد التحأوا الى سطح امايسدد الأقصى 0 
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ووعد الصليبي الشهير تا نكرد بالابقاء على حياتهم في مقابل فسدية 
كديرة »2 وأعطاهم علمه كجواز للمرور في أمان .ولكن تانكرد أمنكنه 
فقط أن يرقب في عجز غاضب الجنود العاديين وهم يتسلقون جسدار 
الماسجد ليقطعوا راس كل رجل وامرأة سوى الذين القوا بأنفسهم 

الى حتفهم من فوق السقف ٠*٠.‏ 
واذا أخذ المرء هذه الأجداث دين الاعتبار يبدو طدبيعيا بدرجة 
كافية أن أول مذبحة كبيرة لليهود الأوروديين لا بد انها حدثت أيضا 
من الياروذنات واذباعهم يد ف هذه المذبحة التي نفذت كلية بسوساطة 
الجماعات التي تشكلت ف ركاب المدنيدين 5 وأوضح أحد المؤرذين 
أنهو صع قيام الحروب الصايبية كر سمخ السلام على كل الجوانب 
وهشوجم اليهود علي الفور في المدن التي يعدشون فيها ٠‏ ويقال أنه في 
البداية الأولى للهياج الصدليبي متحت الجمساعات اليهودية 3 روسن 
الهجمات ٠‏ وهنا كما على طول جميع الطرق التجارية في غرب اوروبا 
كان التجار اليهود قد استقروا منذ قسسرون وبرسبب ذفعهسم 
الاقتصادي ؛ تمتعوا دادما بالعاف الخاص من رؤوسماء الأساقفة ( 
ولكن مع نهاية القرن الحادي عشر ؛ أدى التوتر في كل هذه المدن بين 
أهلها وسسادتهم من الأكلرروس إلى قيام اضطرابات اجتمساعية 
عامة ٠‏ وكان جوا ددرت أنه منااسب المتذيدين العائدين للحروب 
الصضايددية كما ذدت أنه مئاسب ايضا لتاذشيام يعد ذلك موقت 


وف ددأية أيار ١55‏ خطط الصلييييورن المعوسكرون خارج بمددديرل 
لهادمة اليهود قِ معأبد قم يوم السسيت .واخفقوا قٍِ صدع هذا 
وكانوا فقط قادرين على قتل حفنة من اليقود في الشوارع , واوى 
الأسقف الدؤّية في قصره وعاقب بعض القتلة . و في ورمز كان اليهود 
أقل حظا ؛ وهنا أدضنيا لجاوا الى طلب دماية الأسقف والدرجوازدين 
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الموسرين ؛ ولكن أحدا لم يكن قادرا على حمايتهم عندما وصل رجال 
من الحملة الصليبية الشعبية وقادوا اهل المدينة في هجوم على حي 
اليهود . ونهب المعبد كما نهبت البيوت وقتسل كل شساغليها مسن 
رفضوا التعميد من البالغين , اما بالذسبة للاطفال فقد قتل بعضهم 
وأخذ بعضهم الآخر لتعميدهم وترتيبهم كمسيحيين » والتجسأ بعض 
اليهود الى قصر الأسقف:وعندما هوجم هذا أيضا عرض الأاسقف 
عليهم التعميد وانقاذ أرواحهم 0 ولكن الجماعة كلها فذضبلت 
الانتحار ٠‏ وكمجموع يقال أن نحوا من ثمانمائة من اليهود هلكوا في 

ورسر . 


الأحدداث الى حد كبير المجرى نفسه فهناك أيضا مت حماية اليهود 
وفي البداية من قبل رئدس الأساقفة والمقدم المدذي الأكبر ٠‏ وأكينر 
البرجوازيين ذراء ٠‏ ولكن في النهاية أجبرهم الصليبيون بتأكيد مسن 
اهل المدينة الاشد فقرا على الاختيار بين التعميد والموت . وهسرب 
رئيس الأساقفة وكل هيئته خوفا على حياتهم » وهاك اكثر مسن الف 
يهودىي ويهودية بندواء بالانتحار أو على أيدي الصايديين ٠ق‏ من مدن 
الراين تحركت فرقة من الصسايبدين الى تريير والقى رئيس الأساقفة 
موعظة طلب فيها الأبقاء على اليهود ٠‏ ولكن بالنتيجة كان عليه مو 
نفسه أن يورب من الكنرسة .وهنا أيضا مع أن معن اليهود قدلوا 
التعمدد ٠‏ فإن الغالبية العظمى هلكت ٠و‏ تحرك الصليبيون الى متز 
حيث قتئلوا المزيد من اليهود , وعادوا في منتصف حزيران الى كولون 
و لجات جماعات اليهود الى الاختباءقي الفسرى المجاورة و لكنهسم 
اكدشفوا دمن الصايبيدين وذبحوا دالمثات 0 وني هذه الاثناء شقت فرق 
أخرى من الصايبيين طرقها في اتجساه الشرق . وفسرضت التعميد 
بالقوة على جماعات رجتسبرغ و براغ » و بشكل اجمالي يقدر عدد 
اليهود الذين هلكوا في شهري ايار وحزيران 01.45 م ما بين اربعة 
'الاف الى ثمانية ألاف . 
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للحملة الصلييدية الداذية يجري من قبل الملك لودس السابع وذبسلاء 
فرزسسها . كان السكان قِ نورماندي وبيكاردي يقتلون اليهود ٠‏ وادناء 
ذلك شق راهب مرتد يبدعى رودلف طريقه من هينوت الى الراين حيث 
دعا الدشود الى الانضعمام الى دملة صدلدديية شعدية والشروع دقدل 
اليهود ؛ وكما في زمان الحملة الصصايديية الأولى كان الناس العاددين 
مدفوعين الى اليأس بفهل المجاعة . وككل مذنبيء ناجح( ص 7٠١‏ ) 
كان يعتقد أن رودلف يقوم بمعجزات. وأنه مؤيد بالوحدي السماوي ' 
واتدفعت الجموع الجائعة اليه أفواجنا . وكازت المدن الأاسقفية ما 
تزال تعرش في صعواعاتها:الداخلية المزيرة +- 'كولون: ,هن و رهز 
يديل وأيضا هزه آأمرة سدر أسبورغْ عندما مر فيها الميليييون وورر 
برغ وقد ثبت أن هذه هي الأرض الاكثر خصوية للهداج المعادي 

لأيهود . 

و منها اندشرت الحركة الى مدن ك5ديرة أخرى ف الماذيا وفرنسا » 
ولجا اليهود الى طلب الحماية كما فهلوا قبل ذلك بنصف قرن مسن 
الأساقفة والبورجوازددن الأشرياء ٠و‏ عمل هؤلاء ما يوسيعهم 
للمدساعدة ؛ و لذن الدهماء لم يكوذوا لور تدعوا بسهولة ؛ وفي كدير 
من المدن كان المسيكان على شفا عصيان عاني مسطاع وددا أن كارئتة 
شاملة أخرى أصدبحت وثشيكة النزول باليهود . وعند هزه النقطة 
تدخل القديس برنارد وبكل تقل هيبته أصر على ان ااذبحة يجب أن 
تتوقف. 


وحددى القدوس برنارد دل ددفة لا الرائعة درجل دقد سن وصساذع 
روداأف ل دددر » وكراع لددر الرهيان طلب مزه العودة الى ددرة ١‏ 
كانت مذابه اليهر 3 سندبذى ددمية طديدية لالحملات الصادددية اأشقدية 
تمدزها عن دملات الفرسان الصاديدون دو من الواضح ددرجة كافية 
لازا كأن الأدهماء الفقراء دنهدون اليهود بل حرية وقدم يقتلونهم كما 
فعلوا بالدسءية لله امون مسيم أن الذهوسب لع يدن هدفهم الردئوس 
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الحملة الصصليديية الثائية ناشد الصليبييون اليهود : ٠‏ تعالوا الدنا 
حتى نصبح شوديا واحدا ا 


وديدق أنه ليس هناك شك قِ ان اليهود كان بامكانهم دأئما انقاد 
الأرواح والممتلكات بقبول التعميد .و من جائب آخر قيل إن كل من 
فدل يهوديا رفضص التعميد غفرت ذذوبه 5 


وكان هناك أولئك الذين شعروا أنه غير مثاب أبدا أن تقلع بحملة 
صادبية حدى دقدل 8 أحدا من هذا القديل #4 بعضن تعليقات الصصلدديدن 
أنفسهم حول هذا قد حذظطظت “مان ذلك «٠:‏ لقسد شر عذا قِ الببسير قِ 
أعينناأسوا أعداثه ٠‏ اليهود , إنة يجب التعامل مسا هؤلاء وأولا 5 
ومرة أخرى 0 إذكم أبنذاء سنعلالة اولئك الذين قتلوا ردنا وصبلديوة» 
وعلاوة على ذلك الرب نفسيةه قال دسيأذي فجر اليوم عندما بقسدم 
أبذاني و دثار و ١‏ لدمي 2 

«أذنا أولاده و انها مهمدذا أن ذذفذ تسأره مذكم ( لأنكم اظهر دم 
عنادكم وكنتم مجدفين عليه .....لقد تخلى ( الرب) عذكم وحسول 
إشماعه الينا وجعلنا خاصت» 


و هذا تكلم دشكل جلي القناعة التي حاوات أن تسوجه الدملة 
الصليييية الأولى دحو القضاء على الاسلام , 
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القددسدون ضدد حت شود المسيح الدجال 


المخلدون 3 الأيام الأخيرة 


مع ذدرة المدونات حول ذلك الفدرة ) ص الا ( إنها كافية لديان 
أنه في الحملة الصليبية الشعبية ٠‏ كان الجيشان الغيبي فعالا , 
ودالذي.دة اأدهماء إنهم رأوا أنفسهم فعالين 3 الانجمان الكددر الذي 
كان 3 اتجاهه يعمل كل شيءمدذ دداية الازمان » وعلى كل الجسوانب 
كاذوا بوشاهدون ٠‏ الأيات » التسي تمدز بسسدأية الايام الأخيرة , 
ود فقون كيف أن 0 البق قَ الأخير سدس يعان مجسسي ,الحسكم 
الصالح ٠‏ وغموق كل نشي يبدو أنهم كاذوا ماخوذين دندوءة ! إمدراطور 
العظيم الذي عير حل 3 الأيام الأذيرة الى القد س ٠‏ وديدق أنهم قد 
فعذلوا كل ماأمكنهم لاقناع انفسيهم بسأنهم دقسادو ن مسن قبل الماك 
الخفي . 


وف الأصسل في النببوءات الاغريقية التي كانت منتشرة في 
الشرق ؛ كان الامبراطور الأخير امبراطورا رومانيا يحكم من 
القفء.طنطيزية ؛ ولكن عندما تسرجم في القرن التسسامن ٠‏ التهسسج 
الكانب » الى' اللاتينية ؛ في باردس , بداأت الدعوة الى تفسيرات 
حديدة ٠‏ وكان المتوقع أنه عندمسا دحتل امسر اطور الأيام الأخدرة 
مكانه في التخيلات الغددية في الغرب . فسانه سيتوقف عن أن دكون 
بيزنطيا ٠‏ ومن وجهة النظر الاوروبية الغربية ؛ كان امبراطور 
القسطنطينية ددشكص.مة بدددة مبهومة ٠‏ ومن جانب أخر كان الغرب 
قادرا على اقناع ذفسه أذه بحصمءول ششمارلمان على اللقب الامبراطوري 
فاته نددق نهل بونا للامدر اطوردة الروماذية , 
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وبدا أن الفجوة التي تركها خلع اخر الأباطرة لي الغرب . بعد ان 
بقدت شاغرة أذثر من ثلاثة قرون قد دم ملؤها بأعظم ما يمكن ' 
عندما توج في كنوسة القدرس بطرس في روما يوم عيد ميلاد السسيح 
من عام ٠م‏ شارل ملك الفرنجة وملك اللوميسارد ' أمدبراطور! 
للرومان : وهنذ ذلك الحدين كان بالامكان تصبور أمبدراطور الأيام 
الأخدرة كمالك غربي ٠‏ وبقفي كنك ممسع ان شالرلمان لم يرتئرك 
امدراطورية أرضية وراعه , ول كلل من الجسزء المتعاق دسالمقاطعات 
التى كانت تابعة لتساركان , والصي:اصصبحة رتسا وق 
( ص "7 ) تلك التي أصسبحت المانيا ٠‏ استمر الناس يحلمون 
بامبراطور عظدم سيقوم في وسسطهم وس تتحقق به ذبسبوءات 

السجلفتين: ' 


ونحو نهاية القرن الحادي عشر ؛ وبينمسا كانت فكرة الحسرب 
الصليبية قائمة ٠‏ احرزت هذه التخيلات جدكئسانا جديدا والحاحا 
وقبل الدملة الصليبية الأولى ببضع سدئوات نجد أ ددذرق أسّف البا 
يتنبا بأن الماك الالماني الحاكم والامبراطور الروماني هثري الرابع 
سيغزو ديزذطة . ويهزم الكفار ويزحف نحو القدس . وإنه سيلتقي 
المسيح الدجال هناك وسيهزمه . وبعد ذلك سيحكم امبر اطورية 
عالمية حتى نهاية العالم ٠‏ وصدور هذه الكلمات عن أسقف ذي عقلية 
سنياسنية كان نصميرا متحمسا للادبراطور قٍ صراعه مع البابوية 
ردما يجعلها لاد تؤخن بمعتاها الظاهري ٠‏ ولكن عندما تجمع الدهماء 
بعد ذلك بوقت قصير من اجل الحملة الصايبية في جسو من الائارة 
المحمومة ؛ عادت النبوءات السبلينية القددمة الظهور وقد اكدسسبت 
ديناميكية مذهلة . وعقب راعي دير متعام بإزدراء قانئلا ١:‏ إنه 
بفضل نششاط الأنبياء المزيفين كان هؤلاء الناس مشيعين بحسكايات 
حول قيام شارلمان من الموت بهدف قيادة الحملة الصليبية ٠»‏ . 

وفي الواقع ان حشدا عظيما من التراث الشعبي كان يتجمع حول! 
الشخصمية الهائلة لأول الكارولنجيين لقد أصبح شارلمان يرى فوق 
كل بطل نبيل كنصصير للمسيح والمدافسع الذي لايتعب عن النصبرانية 


و 
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ضد القوة ااسلحة للاسلام ؛ وفي النصف الثاني من القرن الحسادي 
شمر أصبح الاعتقاد شعاملا تقريدا آنه قد قاد مرة حملة صلددية الى 
القدس وأجبر الكفار هناك على الهسرب ' وأعاد المسيديين الذين 
طردوا الى وضعهم السالف ٠‏ وثرويي أكثسر من حولية ك5دف أن 
الصليبيين في ٠١55‏ رحلوا على الطريق الذي كان يفترض أن 
شارلمان قد بناه بهذه المناسبة . وعلاوة على ذلك كان الاعتقاد ايضما 
على نطاق واسع ان شارلمان لم يمت بالمرة ٠‏ وأنما كان نادما فقط 
سواء في مدفنه 5 أخن أو بداذل أحد الجبال ٠‏ حتى تاأتي الساعة 
كي يعود الى عالم الرجال ؛ وعلى هذا كان من السهولة بدرجة 
كافية بالذسبة للوعاظ. الشهدبيين التجذيد للحملة الصليدية . والجمع 
بين هذه القصيص ونيوءات السبلندين 2 وأن بقودوا الشعب العادى 
ليرى في شارمان ذلك الامبراطور العظيم الذي كان عليه ان ينفض 
عنه التنعاس ٠»‏ ويقضي على قوة الاسلام ٠‏ ويقيم عصر النعرم الذي 
كان مقدرا له أن بتقدم على التهاية : هل أصبح شارلمان المبعسوث 
حيا ايضا ؛ في أيدي المدنيدين . مأكا شحاذا وراعيا للفقراء ٠‏ يمكن 
مقارنته بملك الطفور الذي مع أنه كان معدما , كان أعلى الناس 
منزلة ٠‏ وحصل على القدس نفسيها كهدية ؛ انا لانعرف ولكن 
الفقراء بالتاكيد كانوا قادرين على تحويل الامبراطور النائم'للنهج 
الكانب' دسب رغباتهم الخاصية الى مذخلص لايقضي فقط على الكفار 
بل وسعف ( ص "/ )ايضما ويرفع الطبقة الدنيا . وقد فعلوا ذلك 
كثيرا بدرجة كافية في القرون التالية ولعلهم نفذوا ذلك بالفعل في زمن 

الحرب الصليبية الأولى . 


وقد شقن الدهماء ان الأميراطور الأذير لابد مثه لتحقيق أمالهم 
العمدقة حنى انهم لم يروا فيه مجرد شيم شارلمان القادم دبل أيضبا 
احيانا أحد الرجال الأحياء ٠‏ والقادة الفعليين للمسليبيين ٠‏ وكانت 
صورة المخلص العملاقة تنعكس مسلطة على غودفري أوف بوليون 
دوق اللورين الأدنى وعلى ذلك اأسدياسي العذيد ردمولكد هممتدجيل 
كونت طولوز ؛ وربما ايضضا على ذلك الفارس النورماندي الذي يقال 
أنه قد أصببح ملك الطقون + وفرق كل ذي يبدو يليا آن الرجبل الذي 
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اوحى بالمذبحة الكبيرة لليهود في المدن الواقعة على طول الراين ٠‏ أي 
لضراوته ٠‏ ولكذه أدعى بأنه قد دعي لحمل المسليب في الروؤى 
والالهام الالهي 0 وفي احد الأيام جاءه رسول من المسيح ووضع على 
لحمه علامة ‏ لاشك انها العلامة التقليدية للاختيار الالهي أي 
الصايب ووضعها على أو بين لوحي اأكتف وهي التي كان يعتقد 
أن شارلمان كان يحملهاءوآن الامبسراطور الأخير أيضا سيحملها, 
نفسه سيقوده الى النصر ؛ وفي الوقت المناسب سيضع تاجا على 
الذي كان يحدكمه الامبراطور البيزنطي ولم يكن هذا كله يعني سوى 
أن هذا السميد الالماني الصغير كان ينتحل الدور الذي حاول أسقف 
بنزو عبثا أن يضفيه على الامبراطور هنري ‏ ولهذا قرر أنه سيكون 
الامبراطور الغيبي الذي سيقوم بتسوحيد الامبراطوريدين الفربية 
والشرقية ؛ ثم دشق طريقه الى القدس ؟ وفي الحقيقة كانت حملات 
أمركو مخزية بدرجة كافية . وجماعته من الدهمساء الالمان 
بمفرده ٠‏ ومع ذلك فان هالة القوة الخارقة كانت تلصق 
بأميكو . وبعد مقتله في ١117‏ بسنوات افترض أنه يتابع نوعا مسن 
الوجود في جبل قرب ورمز رؤي منه يظهر من وقت لآخر وسط فرقة 
على تحويلة الى بطل نادم لابد ان يعود يوما ما . 


اما بالنسبة الحملة الصليدية الثاذية لم يكن هناك شك حول من 
كان المرشح امناسب لدور الامبراطور الأخدر 0 ففي دين لم يشترك 
أى ملك في الحملة الصليدية الأولى ؛إنه بعد نصف قرن عندما نأاشد 
البابا يوجيذيؤس لتقديم المساعدة للمماكة القدس التي كانت تتسوسل 
بشدة ؛ استجاب لويس السابع ملك فرذسا بحماس وف يوم عيد 
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ميلاد المسميح قٍِ سنة ١١56‏ أخذز الملك على نفسيه عهد الصمابيديين قٍ 
الكندسة الملكية في سمائت دذدس دين مشاهد الدماس الشعبي الكدير 
(ص 53> ) ومنن انقضاء القرن كانت هناك سخ جديدة مندشرة من 
الديدوردينا التي تذبى + بملك مقبل لفسرنذسيا سسديحكم كلامن 
الامبراطوريتين الغربية والشرقية وبيزئطة والذي في النهاية 
كامبراطور للأيام الأخيرة د يضم تاحه ورداءة قي الدلجلة:ومسن 
الطبديهي بدرجة كافية أنه عندما انتاب الدماس الصايبي مرة اخرى 
سكان اوروبا الغربية انطبقت النبوءة على لووس » وفي الوقت نفسه 
ددنما كان المتذبىء رودلف يدعو اذبحة اليهود . جاءء هاتف غيبسي 
ايضا على لسان متنبىء آخر وجرت دراسته بلهفة . وكل ماكان 
واضنحا حول هذا الهماتف فسىو أنه وعد لودس يمسسدن 
الوسطنطديزية ٠‏ ويايل وامدراطورية فق أبديا الصغرى » وأضاف أنه 
عندما بلغ هذا القدر فان الحرف ٠‏ ل » سسدتحول الى «٠‏ ك » وهذه 
الادماءات تكفي لتدل على برنامج أخروي كامل ؛ أن لووس سديصيبح 
امبراطور الشرق . يدكم بيزنطة ثم يستولي على ٠‏ بابل ٠‏ التي 
كانت في تبوءات السبدلذيين تصنور على أنها العاص.مة الرمزية للكفار 
ومأوى الشياطين ومدسقط رأس المسيح الدجال ‏ فهي نوع مسن 
النظير الشيطاني لمدمينة القدس . وفي النهاية يصب املك الذي 
سييكون أسدمهة ٠١‏ ك » ( كما في التبوردينا ( ودكلمات سيكون ذلك 
كوذسءثاذدس الجديد او المبعوث المقدر له أن دكون امبسراطور الأيام 

الأخيرة . 


كان كاكيق :ه13 الهاتف عبيرا هوا ويشين نات سبو براي 
السبانيين ان القدرس برنارد كان قد اقنع بالتفلب على معارضته 
الأولى الوعظ بالحملة الصادبية 2 وأنه لولا دك التعالدم ردما لم دكن 
هناك حرب صهبليدية ؛ علاوة على ذلك كان الهاتف قد درس لا في 
فرنسا فقط بل في المانيا ايضا حيث كان.الملك كونراد الثالث مجرد 
معارض صدادبي ولأدس منافسيا بالمرة للودس ٠‏ ومم ذلك لم يكن 
لويس نفسه على كل حماسه الصليبي على الاطلاق ميالا لآن يكون 
هناك ضغط أخروي عليه ٠‏ واكونه ملكا حقدقيا ولأدس هاويا كان 


92 


1١609 
على أي حال مشتركا طوعا أي 5كرها 5 الؤاصرات السسياسية‎ 
وكانت‎ ٠ والصراعات التي لازمت هذه الحملة الصايدية من البسداية‎ 
النتيجة أنه بيذميا كان ملكا فسرذسا والماذيا شقان طريقهما الى‎ 
الحصار الهزلي لددشق تسرك الدهماء درهقون بالإلذابم‎ 
والجاعة .. ومرتبكين بلا قيادة ليتابغوا ونحدهم الاشراب المهلك للملكة‎ 
* القدرسسين‎ 


الدشود الشيطاذية: 


رأى الدهمساء الذين شاركوا في الحملة الصليبية الشسعدية 
ضحاياهم وقادتهم بتعابير الادمان بالأخرويات التي استمدوا منها 
اساطيرهم وخرافاتهم الاجتماعية ( ص 79 ) وطبقا لتقاليد يوحنا 
والسبانيين كليهما ٠‏ قبل ان يبزغ قجر الألفية على الكفرأن ينتسزع 
ودزال ٠‏ بمعنى ان متل العالم المسيحي المقدس هي بالطبع بعمر 
المسيحية نفسها . ومع ذلك بقيت المسيدية عادة كما كانت في أصملها 
ديانة تدشيرية . كانت تصر علي ان إزالة الكفار يجب ان تنجز مسن 
خلال تحويلهم للديانة المسيحية ١‏ والجموع المسيحية التي بدات في 
الدشكل في القرنين الحادي عشر والثاني عشر من جانب أخر آم تسر 
سدببا يالمرة في أن لاتحقق هذه الازالة دصورة مساوية عن طريق 
الابادة أن لايدذلون ف اماس يدية ٠‏ وعبسر ديك رولائد الملدمة 
الشهيرة التي كانت التجسديد الأدبي الاعظم تاتيرا لروح الحملة 
الصليبية الأولى وفيها تم التعبير عن الموقف الجديد بوضوح تام . 


لقد استولى الامبراطور على سرقسطة .و ارسل الفا من الفرنجة 
لتفدش المددنة بشكل شامل :لاجد و الكدس اليهوددة ؛و حصطينوا 
الأودان و التماتيل بمطارق حدادية د بلط اق مسن ئم لم يعسد هناك 
مكان للتعاويذ و الشعوذة . فال ملك يؤمن بالرب »و يرغب في خدمته »و 
أساقفته يباركون المأءو الوثني يؤتى يه الى ددلك العمودية . فانذا 
قاوم أي وأاحد منهم ششمارلمان . أمر املك دشدقه أو حرقه حنى الموت 
أى ذبحه بالسءيف ٠‏ وفي عيون دهساء المسليبية كان ضرب أوايذاء 
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المسلأمين واليهفود أو قدلهم أول عمل قِ تلك المعركة الأذيرة ‏ 

حسبما كانت بالفعل في تخيلات المؤمنين بالأخرويات لدى اليهسود 
والمسيديون الأوائل - التي تتأوج بقكل أمير الشر نفسيه , وكان فوق 
تلك الدشود اليائسبة ( وفي تدحرك للقيام بساازيحة 5 دلوح سايم 
المسديح الدجال . ودسيقط الظل العملاق المرعب حتى عبر صسافحات 
الحوليات : ان الأسيح الدجال قد ولد بالفعل . وفي أي لحظة ريما 
يقدم المسيح الدجال عرشه في معبد القدس . وحتى بين رجال 
الأكليروس الكبار كان هناك بعض هن كان يقول مثل هذا ؛ وعلى 
الرغم من قلة قيمة هذه التذيلات 4< ددسمايات البادا أوربان .كانت 
الحوليات تذسميها حدى ألبة ل محاولة لوصف الجر الذي أنطاقت فده 
الحملة الصايدية الأولى :» انها إرادة الرب ٠‏ هكذأ جمل أوريبان 
يتفوه في كليرمونت ٠»‏ وانه من خلال جهسود الصاليديين ستزدهر 
الدديدية مرة آاخرى قِ القدس , 3 هذا الزمان الأخدير ٠‏ حتسى اذه 
عندما يبدأ المسيح الدجال حدكمه هناك - كما يحب أن يفعهل 
قرينا .جد عددا كافيا من اللسيميين: للققال... 


ومع كه نيصن الكفار بأدوأرهم 5 دراها الأخرويات ' حولهم 
الخيال الثسهبي الى شسسياطين ؛ وفي الأيام السوداء القرن 
التاسع ٠‏ عندما كانت !لذصير اذية مهددة حدقا بالتقدم أانتصر للا ملام 
قرر بعض رجال الأكليروس ( ص ١‏ ) بحصزن أن محمسدا 
ص )الأبسد كان « ترا بتجحيء الشبيع الدعتحال 
الشرقي . ورأوا في السلمين عموما كهنة للمسيح الدجال » والآن 
وقد شهنت النصرائية هجومها المضاد ضد الاسلام الذي كإن بالفعل 
ف تقهقر ٠‏ صورت الملاحم الشعبية السلمين كمخلوقات غريبة ذات 
مجموعدين من القرون ( أمامية وخلفية ) واعدبرتهم شياطين لاحق 
لها في الحياة . 
ولكن اذا كان العربي ( وخليفته التركي ) قد بقيا في الخيال 
الشعبي دصدفة شيطاذية معدنة ٠‏ فان اليهردي كان صمسورة مرعية 


أكثر وكان اليهود والعرب يعتبرون بشكل عام متقاربين جدا ؛ ان لم 


لذن 
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يكوذو! متماتلين ٠‏ ولكن حيث ان اليهود يعوشون مبعترين في اوروبا 
المتديدية فأنهم أصدهوا دشغلون القدم الأبر حدما قي الايمان 
الشعبي بالشياطين ٠.‏ علاوة على انهم كان دشغلونه منذ فدّرة اطول 
دكدور ٠‏ مع ذتائج امتدت عير الاديال 50 الذي دان سم نل مسذايح 
الملايين من اليهود الأوروديين في منتصف القرن العشرين,ومع الزمن 
بدأوا دبتخددون خصسيائص شوطاذية ممدر 5 وأصمبح أأيهود أدعد من أن 
يكونوا قادمين جدد الى اوروبا الغربية»وفي اعقاب الصراع المفجسع 
ضد روما وتدمدر اليهود قٍِ ف[سطديون حملت الهجرات وعمليات الذفي 
الكدديرة اعدادا كديرة دن اأيهود الى فردسيا ووادي الرادن ومع 
انهم لم يحرزوا في تلك الأراضي بروزا ثقافيا او نفوذ! سدياسيا كما 
كان لهم قِ أسدياذيا التي سناد فدها الاسيلام فان تصسديبهم قٍِ أوائل 
القصيور الوسيطى أم يكن بأي حال صيعيا ٠‏ ودن الفدترة الكاروانئدية 
ومابعدها كان هناك تجار يهود بسافرون جيئة وذهابا بين اوروبا 
والشرق الادنى بالبضائمع النقدسية : مدل التوابل واليخبور والعاج 
الملحدفور : وكان شداك ايضيا ح_رفدون دهود ك5ديرون 0 وأدس هناك 
دليل يوحي بأن اليهود كان ينظر اليهم في تلك القرون الأولى بكراهية 
اوخوف خاص من قبل جيرانهم امسيديين بل العسكس كانت 
العلاقات الاقتصادية والاجتم__اعدة دين الهيود والمسسيحيين 
منسجمة ؛ والصصداقات الشخصية والمشاركة التجارية لم تكن غير 
شائفة :» ومن الذاحية الثقافية قطع اليهو د شوطا بعيدا فق ت5ديدف 
أنفسهم مع البلاد المختلفة التي سكنوها ٠‏ ودقوا يهودا! . أاقسد 
رفضوآ أن دذودوا فق السيكان الذين عاشوا ددشهم : وكان ذلك حاسيما 

من أجل مصددر إبذائهم من بحدهم . 


ورفض الذوبان هذا الذي تكرر في الأجيال الكثيرة جدا من الهود 
مذن بدأ الدشتت في القرن السادس قبل اليلاد » هو في ذاته ظاهرة 
غريية جدا , اللهم الا باستثناء الفجر الى حد ما . ويبدو أنه ليس 
هناك شعب دفثشستت بويدا وعلى اتساع ك5دور 1 وأدس له وطن ولا 
وطذية ولا أرض خاصة ده ولا حدى أي تجادس عرقي كدير بقي حتى 
الآن دكيان دقالي غير محدود ٠»‏ ويحدمل أن حل هذا اللفز الاجدماعي 
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دوجد قِ الديانة اليهودية التي لم تعلم فقط اتباعها ب مدل الاسيدية 
والاسلام . أن يعتبروا أنفسهم كشهعب مخكتار من ( ص /7 ) قبل 
رب كلي القدرة ٠‏ بل عامتهم أيضبا أن يهتموا بالمدن المثستركة 
الساحدقة ‏ الهزدمة والاذلال والتدش_تت - د5رموز ذيهسا دايل على 
عاف الهي وكضدمانات إاستقدل جماعي ميارك ٠‏ وكان الذي جعل 
الدهود ددقون يهودا ٠‏ كما يبدو هشو اقذناعهم الثام بأن الدشتت كان 
مجرد فير مبدني عن الخسطينة المتستركة ٠‏ وتاحدضدر مجسسيء 
المسيح . والعودة الى أرض مقدسة مجددة ؛ ومع أنه يعد الانهودار 
النهاني الدولة اليهودية » كاذوا عادة يعتقدون أن هذا الاكدمال يعود 
الى مدسدقبل بعيد بغور حدود ؛ علاوة على أنهم بهدف مان دقساء 
الدين اليهودى ادكمت صياغة مجموعة من الطقوس منعت دشكل 
فعال اليهود.من الاختلاط بالناس الآخرين ؛ فالزواج المتبادل مع 
غير اليهود كان محظورا ؛ والأكل مع غير اليهود جمل في غاية 

الصعوية حتى قراءة ك5ثاب غير يهودىي كان إذما . 


وردما كانت هذه الظروف كافية شر اذا دقدت اليهودية ذل هذه 
القرون من الشتات 5طانفة معترف بها بوضيوح ؛ مرديطة بشدور 
قوري من التماسيك بعيدآ ذوعا ما ومدتحفظة قِ موقفها مسن الفرباء 
ومتعلقة ددقظة وحذر بالحرمات التي صممت لهسدفب تسأكيد وتخليد 
عزاتها ٠‏ ومن جانب أخير إن هذه الوقاية الذانية والمدل الانعزالي لا 
يمكن أن يفسرا بشكل كاف بالكراهية الغريبة في شدتها والمتواصلة 
التي كانت قِْ الماسيدية وفي الاأسسديدية فقسط مسودجهة ض ل 
اليهودية . اكذر منها تجاه أى مجموعة أخرى خارجة عنها » وما 
يفسر ذلك هذه الصورة الخيالية تماما لليهودي التي استحونت فجأة 
على دبال الدشود الجديدة ف زمن الدملة الصليدية الاولى ٠‏ 


وقد هدك التعاليم ال#اتؤليقية الرسهرة الطريق + فقيد الت 
الكندسة دادما الى اعديار المعبد اليهودي نفوذا خطدرا وحدندى منافسها 
محدملا ولم تتوقف أيسدا عن متابعة الهجوم العذيف مسد 
اليهودية ٠‏ وعلى مدى أجيال تعود العامة من المؤمنين بالمسيحية ان 


نا + 


1١6١و‎ 

دسمهوا! الادانة المردرة لأيهود من مندر الوعظ 5منحرفين فاسدين 
عنيدين وناكرين للجميل لأنهسم رفضوا القبول ب الوهية 
الماسميع ٠‏ وأدضما كدملة ذذنب رهيب موروث (قتل المسيح ٠‏ علاوة 
على أن التقاليد المتعلقة بالايمان بالآخرويات قد ربعلت طويلا بين 
اليهود والأسيح الدجال نفسه ٠‏ وبالفعل كان علماء اللافوت ني 
القرذين الثاني والثالث يتذباون بأن المسيح الدجال سيكون يهوديا 
من سبط دان ١‏ وقد أصبحث هذه الفكرة مالوفة حتى أنهاي 
العد.ور الوسيطى كانت مقيولة حتى من قبل اختصاصي الفلسفة 
اللاهودية مدل اأقديرس تومأس الأكويني ' وكان يعتقد أن اطأسيح 
الدجال سهيواد قْ دابل ٠‏ وسديدر عرع ف فأسطين وسيحب اليهود أكثر 
من كل الشعوب ٠‏ و سيعيد بذاء المعيد لهم و س.يجمعهم من شستاتهم 
معا ) ص غلا )د سيكون اليهود من جاذيبهم أكثئر أتباع المأسديح 
الدجال اخلاصا يسدقياوته كم سيح قدر له أن د بدملاديك الأمة. وذدن 
تطلع دعدن اللاهوديين الى تحدول عام لأيهود الى المدبيدية سيك 
أخرون بأن عماقم سديبقى حدتى الذنهاية ' وأنهم عند الدساب 
الأذدر سديرسءاون مع المسيح الدجال نفسة [يعاذوا من عذاب الجحدم 
الى الابد ,. وفي خلاصة المعتقد التقايدي بالمسديح الدجال التي انتجها 
ادسو مونتبيه - أن دير في القرن العاشر , والتي بقيت الاصسل 
الذي دننيد نهل ديه خلال العصور الوسدطى نجد أن المسيح الدجال وات 
بتي يهودنا من نيط دان قسد امستيع كسيازقا لطي 
وشريرا ٠‏ وسيكون من ذسل عاهرة وحقيرا لا قيصة له على أنه في 
لحظة الدمل به يدخل الشيطان رحم العاهرة كروح وبذلك يضمن أن 
الطفل سيكون تجسيدا حقيقيا اشر » وفيما بعد ينفسذ تعليصه في 
فاأسطين من قبل سحرة ومشعوذين » سيلقئوته الفن الأسسود وكل 

اأشرور . 
وعندما تبنت دشود أواخر العفصور الوسسطى كل الذيوءات 
المتعلقة بالأخرويات كانت كل هذه التخيلات تعامل بجدية هميتة 
وتفصل في أاسساطير غريبة عجيبة وحيث أن الشسخصيية البشرية 
لاسيح الدجال كانت تميل للاندماج في الشسخصية الشيطانئية 
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لابلوس . كان هناك مدل لاظهار اليهسود كشسسياطين يخسدمون 
إبلرس ٠‏ وال الدراما والصور كانوا يظهرون كثيرا كشياطين بلحسى 
وقرون ماعز في حدن حاولت اأسلطات قِ الدياة الحقيقية والديدية 
والمدنية على السواء أن تجعلهم يضعون قرونا على قبعاتهم ؛ ومثل 
الشياطين الأخرى كانوا يتخيلون ويصورون مرتبطين ارتباطا وثيقا 
بمخلوقات تسرمز لاش هوة والقذارة : وحسوش ذات 
قرون »١‏ خنازير ٠‏ ضفادع » ديدان ٠‏ افاعي وعقارب » وبشكل 
معكوق س كان الشيطان نفسه عأدة يعطي ملامح يهودية 0 وكان دشار 
اليه على أنه , أبواليهود 6" وكان الاهالي مقتنمين بأن اليهسود في 
معبدهم يعبدون الشيطان في صورة هر أو ضفدع ‏ ويلتمسون عونه 
في القيام باأستحر الأسود . ومثل معلمهم الفتسرض كان الاعتقساد 
بأنهم شياطين التخريب الذين هدفهم الوحيد هو تخريب المسيحية 
وامسيحيين أو كما أاسسموهم في التمثيلية الأعاجيبية الفسرذسية : 

ليا شياطين الجحيم وأعداء الجدس الرشري « 


وإذا بدا أن قوة اليهود أكبر مما كانت أبدا! , فإن فعلهم للشر 
الذي يفوق المدى . وشعوذتهم الأكثر أذى كانت مجرد علامة أخرى 
أن النهاية قد باتت حقا وشيكة » وكان يعتقد أنه في التحضسير 
للمراع الآخير سيكون لليهود مباريات غريبة هم فيها كجنود 
الضائعة سن 3 اسبر ايل الذين رأهم كوموتدياسن بمثابة 
الجيوش عع المنتظر 3 أصبحوا فك وشسبهون بمجموعات لمحب 
الكانب على انها تعيش نعل اللحم الدشري والجئث والاجنة التي 
يمزقون من اجلها أرحام أمهاتهم ؛ وعلى العقارب ‏ والافاعي وعلى 
كل الزواحف الأكتد إثارة للتقزز ' وكدبت المسرحيات الدرامية التي 
تظهر كيف أن شياطين اليهود ستعاون المسيح الدجسال على غزو 
العالم حتى عشية المجيء الثاني وبداية الالفية السعيدة , فسوقتها 
أداء مثل هذه الأعمال الفنزية كانت القوة امسلحة لازمة لحماية حي 
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اليهود من غضب الجماهير ,قد دصر البابوات والمجاممع على أنه مع 
أن اليهود يجب عزلم وافانتهم حتى يوم تحسولهم الى 
المسيحية : يجب بالتاكيد عدم قتلهم ٠‏ غير أن مثل هذه الرقة كان 
لها تأثير محدود على الجماهير الهائجة التي اكتسحتها أمال 
ومخاوف الأخرويات » وأقلعت بيب مأ تعامية على الانغماس 3 
الصراع الهائل للايام الأخيرة . 


وغالبا مسا عزيت كراهية اليهود الى دورفم كمق رض 
للأموال » وإنه لمفيد حقا معرفة كم كانت العلاقة بالتاكيد ذضنويفة 
فعلا » ذلك أن تخيلات اليهردي النشيطائي موجودة قبل حقيقسة 
إقراض المال اليهودي :1 التي ساهمت في الواقع في افرازها. وكما 
حدث فٍِ عصى الحروب الصبليدية أخد عدم التسامح الديني دوشتد أكثر 
فأكثر ١‏ وإذا تدهورت الحالة الاقتصادية اليهود بسرعة ٠‏ وفي مجمع 
اللاتران في ١5١6‏ تقرر أن اليهود يجب أن يحرموا من كل الوظائف 
المدنية والعس.كرية ٠‏ ومن تماك الأراذضي» وقد دمجت هذه القرارات 
في القانون الكذه ي ٠‏ وكتجار أيذيا كان اليهود في ظروف معوقة 
٠ 8‏ لأنه لم يعد بإمكانهم السفر دون المخاطرة بتع سرضهم 
٠‏ الى جانب أن اماس يديين أذ سهم بداوا يتحصولون الى 
0 بير عية ة اليههود الذين حسرموا سان العصية 
الهنسياتية ؛ والذين لم يكن يمكنهم بالطيح منافسمة المدن الابرطالية 
والفلمذكية ؛ وبالذسسبة لايهود الأكثر غنى كان اقراض الال المجسال 
الوحيد للنشاط الاقتصادي . الذي دفي مفذوحا وكمقرضين المسال 
أمكنهم البقاء في بيوتهم » بدون القيام بسرحلات خطرة ؛ وبإبقناء 
ثرواتهم في حالة سيولة كما امكنهم في حالة الطوارىء الهرب دون 
فقدها كلها .وعلاوة على ذلك مع الاقتصاد المتوسع بسرعة في غرب 
أوروبسا كان هناك طلب مستمر وملح الدسلايف وإقراض المال 
بالفائدة ‏ الذي وسم بالربا الفادش ‏ وحرم على امس يدية 
خاضعدين للحظر ؛ وحثى أجبروا من قبل السلطات على الاقفراض 
مقابل ضمانات ٠‏ وامتدحوا لتوليهم هذا العمل الضروري ١‏ 
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متؤأواد 

وكان إقراض المال اليهودي على أي حسال ذا اهمية مؤقتة 
الحياة الاقتصادية للعصور الوسطئ ٠‏ ومع تطور الرأسمالية تجاهل 
المسيديون أنفسهم بتصميم أكبررص 8٠‏ ) الحظر الكذسي على 


وبالفعل مع حلول منتصف القرن الثاني عشر كان رإسعاليو 
البلاد النخفضة يقدمون قروضا كديرة بالفائدة » كما أمصبيح 
الايطاليون خبراء مصرقيين ٠‏ ومع هؤلاء الرجال عجز اليهسود عن 
المنافسة ‏ وفسرضت المدن واللوردات المحليون والملوك ضحرائب ثقيلة 
على اليهود عندهم . وكثيرا ما كان الاسهام اليهودي في الخزانة 
الماكية ومواردها المالية عشرة أضعاف ما سوغته أعدادهم وهرة 
اخرى ود الروود الذمتهم فق طزوف خدرتهؤ ا ندة يلا آفل : وسبع ان 
مقرضي الأموال بشكل فردي كانوا قادرين من حين لآخر لا سميما ف 
البلدان المختافسة على تجميع ثسروات كددرة ,. فإن الضرائب الكيفية 
كانت تنزل بهم الى الفقر مسرة اخرى ,٠‏ ولم يكن اليهود الأغذياء 
كثيرين أبدا : كان معظمهم ممن دسس فى الآن أدنى الطبقة 
الوسطى ٠‏ وكان العديد منهم فقراء بكل معنى الكلمة ؛ وف نهاية 
العصور الوسطى كان هناك قلة من الثروات اليهودية في شمال 
اوروبا للاسهام في التطور الهائل الذي تلا اكتشاف العالم الجديد . 


وبتجسريدهم من الثروات الكبيرة ؛ عاد بعض اليه و الى 
الاقراض على نطاق ضميق والأقراض لقاء رهن ٠‏ وهذا بالتاكيد 
كانت أس.س الكراهية الشعدية وما كان مرة ثقافة يهودية مزدهرة 
تحول في ذلك الوقت الى مجتمع خائف محاصر في اعمال حربية دائمة 
مع المجتمع الأكبر المدحيط به . ويمكن اعتباره مؤكدا أن مقسرذدي 
الأموال اليهود كانوا يستجييون لعدم الامان والاضطهاد باستخدام 
قسوتهم ؛ ولكن قبل أن يحدث ذلك بالفعل بزمان طويل أصبحت 
كراهية اليهود مستوطنة لدى الجماهير_الأوروبية » وحتى فيما بعد 
عندما شرعت الدشود في قتل اليهود فإنها لم تقصر نفسها على 
مقرضي الأموال القليلين ذسديا بل قتلت كل يهودي أمكنها أن تضسع 
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يدها عليه ٠‏ ومن جانب احر كان أي يهودي يقرض الأموال يسكنه 
| أن ينجو من الذبحة بالخضوع للتعميد . لأنه كان يعتقد أن التعميد 

يزيل طبيعته الشيطانية بشكل مؤكد . ولم يكن اليهود على أي مسال 
هم الوحيدون الذين يقتلون » وكما سنرى في الفصسول المتأخرة إن 
تحولت الى الأكليروس أيضا ٠‏ وهنا أيضما كان القتل ينفذ اعتقسادا 
بأن الضحايا كانوا عملاء للدسيح الدجال وابلوس , وكانت ابادتهم 
شرطا لازما للألفية السعيدة . وإذا كان معظم الناس قد اعتقدوا أن 
أنه سيكون ابنا لاسقف وراهبة . علاوة على ذلك أن مارتن لوثر لم 
يكن ( كما يفئرض ) أول من الح على فكرة أن المسيح الدجال الذي 
سيقيم عرشهه في المعبد لا يمكن أن يكون غير بابا روما ٠‏ وأن كنوسة 
روما بناء عليه هي كنيسة الشيطان . 


فبين ذوي الأفكار الاشبعة بالأخرويات في العصور الوسطى كانت 
الفكرة بالفعل عادية مألوفة وحنى بطلا مناصرا لاكذنرسة كالقدوس 
برنارد قد أصبعح يعتقد في توقعاته الشديدة للدراما الأخيرة أن عددا 
كبيرا من رجال اللاهوت يتبعون حشود امسيح الدجال ؛ وفي اقوال 
المتنبىء الذي أاحرق كمهرطق في باريس في ١7١9‏ فكرة مماثلة تبدو 
كجزء متمم من عقيدة اسستمدت ب وفموح مسن تقاليد بوحنا 
والسبلينيين ٠‏ وكان هذا الرجل صائفا وتحول الى كاهن ؛ تذبأ بأنه 
خلال خمس سنوات ستهلك المجاعة الناس . وسيذبح الملوك الواحد 
الآخر بالسيف وسستذشق الأرض وتبتلع سكان المدن » وفي النهاية 
ستسيقط النار على الذين هم أتباع للمسيح الدجسال من أساقفة 
الكندسة ومطارنتها . وأصر على أن. البابا كان المسيح الدجال نظرا 
لأسلطة التي يملكها , وان بابل سفر الرؤيا كانت في الواقع روما , 
وبعد ذلك التطهير العظيم ستخضع الأرض كلها بكل ممالكها للدلك 
المقبل لفرذسا لودرس الثامن .. كان مايزال الابن البكر الملك في ذلك 
الوقت -- وهو ملك يؤمن بالاخرويات وتستحوذ عليه المعرفة وسلطة 
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161١1: 
الكتب المقدسة وسيحكم إلى الابد تحت الشريعة والارادة الالهية‎ 
. لروح القدس‎ 


التي وجدت نفسها فيها على أن تنظر إلى رجال اللاهوت على أنهم 
اخوانية شيطانية ٠‏ وكانت جماعة من غير رجال اللاهسوت بسرئاسة 
قأدْد يدعي أنه مسديح منتظر » ومقئعه أنها مكلفة مسن الرب دمهمة 
كبيرة هي تمهيد الطريق للالفية , ملتزمة بان تجد في الكنيسة 
المؤسدساتية ف أفضل الأحوال خصمما عذيدا , وفيٍ أسواها مضطهدا 
قأسديا . 


ولكن أو لم يكن في طبيعة الملسيح الدجال أن يفعل أي ثيء في 
إمكانة ليعوق بالخدعة والعنف التحقق الالهي المقدر ؟ وأي الوسائل 
يمكن أن يجد ها أفضل من أن ينذكر نحت العياءة والتاج البابوي ' 
وأن يدشر السلطة الكديرة والنفوذ الكذ. بي ضيد القددسيدين ؟ فإذا كان 
الآمر كذلك فما هي. الطريقة الأخرى التي يمكن بها رؤية الكنيسة 
المعادية للمسيح سوى كونها عاهرة بابل ؛ ٠‏ المرأة السكرى سدم 
القدرسين 0 أم المقت ٠‏ التسي اركب معهاملوك الأارض الزنا 
والفؤسوق 0 وأسكر سيكان الارض بنديد فسيقها م ؟ وماهي الطريقة 
الأخرى التي يمكن بها رؤية رجال لاهوت هذه الكنيسة غير الوحش 
متعدد الرؤوس الذي يخدم المسيح الدجال ويحمل العاهرة على ظهره 
وهي تنافظ بالتجديف وتحارب القديسين ؟ إن رجال اللافوت 
كوردش صقر الرؤيا 2 هسل فشناك صورة كسس أقناعا للالفيين 
المتحدمسيون الذين كانت حياة رجال اللاهوت فق أعينهم لاشيء دسوى 
البهددية ٠‏ والحياة الديوانية وهو وجسود أعطي كايا الدذيا 
والدسد ٠‏ 


هل كانت كنيسة العصور الوسطى حقا غارقة في مثل هذه المادية 
مندشرا حتى اليوم تبسبط مبالغ فيه يمكن مقارنته بذلك الذي قرن 
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يهودية العصور الوسطى بالربا القاحش للعصور الوسيطى ؟ 


إنه بالتاكيد لايمكن نفسي أن الكندسة التي فعلت الكثير جدا 
لتشكيل مجتمع العصور الوسطى كانت ايضا إلى حد كبير جزءا من 
هذا المجتمع , وبالفعل قبل سسقوط الامبسراطورية الغربية كان 
الأباطرة بمنحهم الكنوسة ثروات المعابد الوثنية قد جعلوا منها اعظم 
مالك للارض في العالم ؛ وهذا الغنى الذي مكن الكنرسة أن تنجو من 
الهجرات الكديرة والغزوات سالمة ذسديا . كان يِدزايد قرذا بعد قرن 
بوصمايا الارث والتقدمات من الأمراء والأغنياء ؛ وبعوجب قانون 
الكنيسة كانت ممتلكات الكنيسة غير قابلة للتحويل . وهكذا على 
الرغم من اأسلب من قدل أصحاب السياطان من المدذيين أنذهت سأن 
أصبحت هادلة ومنظمة لها مثل هذا الوقف الجيد ولديهما طبعا 
توظديفات مغرية يمكن تقددمها؛وكانت العاثلات النديلة في العسادة 
تحصل دنفوذها أو حنتى بالشراء على درائب 5ذسدية مردحة لادنانها 
الأصغر . وكتير من الأسساقفة ورعاة الأديرة الذين عيذوا بهذه 
الطريقة كاذوا بدسماطة دمي سيددن 1 أو من رجال الجحساشبية الملكية أو 
أمراء قِ زي كهذوتي وقد حول رعاأة الأديرة أديرتهم إلى مؤس.سات 
فاخرة في حين بنى الأاساقفة قصورا محاطة بخنادق وأبراج وعاشوا 
فيها وفق النمط الفاخر نفسه الذي عاش فيه السادة الاقطاعيون 
العظام الآخرون . ولم يكن بسلا سسبب أن الناس العاديين كانوا 
دشكون من رجال اللاهوت ومن ٠‏ أنهم لايعتنون بنا مطلقا ؛ إنهم 
يعيشون حياة فاضحة ٠‏ إنهم يدوسون على رؤوسنا .... إن الناس 
العاديين يصبنعون كل شي ويقدمون كل دُيء » ولكنهم لاس تطيعون 
العرش دون أن يتعذبو! إلى الآبد وأن يدفعوا إلى الخراب من قبل 
رجال اللاهوت ثرمة إن رجال اللاهوت ذناب شادرة 0 


علاوة على أنه على الأقل هن القرن الثالث عشر وما بعده كانت 
البابوية دفسها دشكل واضع ودسلا جدال دذيوية وكان البايوات 
يميلون لان يكونوا في المقام الأول رجال دولة ورجال إدارة ١‏ وأعظام 
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14 
على معايدر اوروبية تشغل من قبل بيرقراطية معقدة عالية التدريب ٠‏ 
ومع ذلك ذإن البابوية قد تدان بقوة « بالربا الفادش » حدسيما دعت 
الرأسمالية الجديدة , واحتياجاتها المالية الخاصة قد اضطرتها إلى 
الاستفادة من كل وسائل جمع الأمسوال وزيادتها وقبل اللملوك 
الدنيويين استخدام البابوات خدمات المصرفيين ؛ وبتلك الوسائل 
تمكنت البادوية من خوض معارك سياسية صرفة بوسائل سياسية 
صرفة بل وحتى شراء الحتفاء وشن الدروب . وكانت ايضا قادرة 
مثل الملكية الكبيرة على المحافظة على بلاط لايبارى في الفخامة , 
يمكن فيه للكيد والتامر والانغماس في الملذات أحيانا أن يزدهر كما 
الترف في أي بلاط آخر » وفي المراتب العليا من الهرم اللاهوتي كان 
هناك في الواقع ميل للتقارب مع الطريقة الطبيعية الحياة في الطبقة 


وعندما تكلم المؤمنون بالالقية في اواخر العصور الوسطى عن 
دنيوية الكنيسة( ص ”8 ) كانوا بالتأكيد يتكلمون عن شيء كان 
موجودا , ولكن ما ليس أقل أهمية إن الدنيوية في كل ما كان 
يمكنهم رؤيته في الكنيسة , وسا لم.يروه هو أنه مهما كان عمسق 
التورط في المجتمع الدنيوي » كانت الكنيسة ها تزال تمثل طريقة 
أكثر شفقة واذنسانية وزهدا بالحياة ‏ وليس فقط بتعاليمها بسل 
ايضا حتى في أكثش فتراتها دنيوية , بتطبيقاتها وممارستها , وفي 
عصر لايعرف شيئًا عن الخدمات الاجتماعية , كان الرهبان وأعضاء 
الجمعيات الدينية فيما بعد يهتمون بالفقراء والمرضى كجزء من روتين 
لاجدال فيه » ودون تفكير في جزاء أر ضي ٠‏ وف قارة مرهقة بالحروب 
الاقطاعية عمل الأساقفة كل ما في وسعهم , للد بشير بهدنة الرب » 
وسلام الرب: للحد هن المعاناة والتخريب »: وفي كل الأوقات كانت 
أعداد كبيرة من رجال اللاهوت تعيش حياة قاسية متزمتة ؛ والعديد 
حتى من الأساققة الكبار كانوا يتجهون الى الورع ؛ واذا كان رجال 
اللاهوت ينزلون باستمرار الى الدعة والراحة والانحلال . كما تميل 
دوها أي مجموعة كبيرة من الكائنات . فانه لم ينقصهم أبدا بعض 
ممن توفرت فيه الارادة والقوة لطلب التوقف ومحاولة الاصلاح على 


- 104 - 


-1١6١6- 
الأقل .وتأسيس المراتب الرهابانية الجديدة في القم_نيين الحادي‎ 
وتجديدات القديس فرانس والقديس وو‎ ٠ عشر والثاني عشر‎ 
الانجيلية » التي كانت تنتشر فق مشية يوم الاضلام يقست‎ ١ الحركة‎ 
هي فقط بعض الأمثلة على كثير من قدرات كنيسة العصور الوسعلى‎ 
على مواجهة النقص والعيوب الخاصة بها.‎ 


وبالحكم بمعايير المسيدية اللاتينية للعصور الوسطى ؛ التي 
كانت مقبولة من حديث المبدأ من الجميع على حد سواء . كان سجل 
الكدرسة ف الواقع بعيدا عن أن يكورن كلي السواد . ولكنه بدا أسود 
كذيا بالذسءبة للألفدين الذين كانوا في الوقت نفسه خائفين ومفتونين 
لقرب حدوث المجي» الثاني 0 وعلدقوا شفذه المعادير بتصلب ورفض 
كامل لاي دسامح »؛ وبحذت الحدشود التي استلهمت الأخرويات عن 
زعماء يمكنهم أن يعتبروهم كائنات روحية صرفة ٠؛‏ بعيدة عن كل 
الاهتمامات المادية والدسابات متحررة من المتطابات والرغبات 
الجسدية , ومثل هؤلاء الزعناء يمسكن أن ينظر إليهم كقديسين 
صانعين للمعجزات »٠‏ بل حتى كالهة حية : ولكن بهذه اللعايير كانت 
الادانة الثامة الشورء شيء الوحيد الممكن تجاه رجال اللاهوت لكونهم بشرا 
بزخرون بالضدوف ف الوشري وكان دسيب التوقعات المغالى فيها أن 
حركات الجماعات المؤمنة بالأخرويات لم تتمكن كماتم5نت 
الكذدسية نفسها وفعلت عه هن أن ندين بدسماطة مفاسد معينة ( وان 
تنتقد بعض افراد رجال اللاهوت بعينهم » ولكن كان عليها أن تسرى 
كل رجال اللافوت في كل أفعالهم كمادشيا للمسيح الدجال . مرتبطة 
بطبيعتها بالكد من أجسل الخراب المادي والروحسي للنصرانية ٠‏ 
وبالكفاح بضراوة أكثر لأن النهاية قد باتت الآن قريبة » ولي نقفوش 
لورك ( صورة ؟ ) يتقيا كاردينال شيطاني أسقفا يقول ٠‏ ابتعدو 
بأنف سكم ' أيها الرب والبرشر ؛: الشيطان وأنا سادة ٠‏ وفي ريام 
ديورر( ص 8م ( لإافصل ا أسسادس #سس سن سس قن الرؤيا 
( صورة ” ) لوس فقط بابا وأسقف بل أيضا كهنة عاديين ورهبان 
يظهرون بين اولثك الذين في يوم العقاب الالهي سيصرخون بلا 
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جدوى فوق الجبال والصخور لتسقط عليهم وتخفيهم عن وجه 

المسيح المثتقم : وعلى الرغم من تاريخها إن ما تعبر عنه هاتان 

المسورتان الرؤيتان مازال هو الشجب المرعب نفسه من الكنيسة , 

للمدسيح الدجال عندما يعبر عنه من قبل الطوائف الالفية للقرنين 
الثاني والثالث عشر . 


التخيلات والقلق والخرافات: الاجتماعية 


لوحظ من قبل المحللين النفسيين أنه في نظز عالم مسيحية القرون 
الوسعلى الحياة تميل الى أن ترى ككفاح مميت يشنه الآباء الطيبون 
والأطفال الطيبون ضد الآباء السيئين والأطقال السيئين. وبالتأكيد 
إن هذا النمط يبرن بصورة خامية صارخة في تخيلات الايمان 
الشعبي بالأخرويات والحركات الشعبية التي الهمتها. 


وامتزجت شخصية قائد المؤمنين بالآخرويات ‏ امبراطور الأيام 
الآأخيرة أو المسيح المائد ‏ بالصصور الخيالية للآأب الطيب والابن 
الطيب لأنه من جانب ملك القائد ‏ مثل فرعون والعديد من الملوك 
المتالهين الأخر كل نعوت الاب ااثالي ؛ انه حكيم ثام . وعادل 
بشكل كامل يحمي الضعيف وأكن من جائب هو الابن أيضسا الذي 
مهمته تقيير العالم . إئة الماسييح الذي سيقيم سماء جديدة وارضا 
جديدة والذي يمكنه أن يقول عن نفسه ٠:‏ + خذو حذركم أنا أجعمل 
كل شي جديدا ؛ ٠‏ وكاب وابن أن هذه الشخصية جبارة هائلة فوق 
الرشر ؛ كلية القدرة ٠‏ وهو قد حظي بوفرة من القوى الخارقة 
للطبيعة حتى أنه تخيل متدفقا كالضوء : هذا الاشهعاع الذي يرمز 
تقليديا للروح الداخلية 0 التي لاتحدط فقط بالاسيح القائم بل تذسب 
ايضا الى الامبراطور المقبل كوذستاذس علاوة على ذلك كونها مليئة 
بالروح الالهية ان الزعيم لدى الؤمنين بالآخرويات يملك قوى فريدة 
صسائعة للمعجزات ٠‏ وستكون جيوشه بلا خلاف منتصرة ميتهجة 
بالنصر ٠‏ وحضوره يجعل الأرض تعطي محاصيل هائلة ٠‏ وسيكون 
دكمه عصر أذسسجام تام كالسالف ؛ ولن يعرف عالم الفساد . , 
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وبالطبع كانت هذه الصورة خيالية صرفة » بمعنى أنها لاتحمل 
اي علاقة بالطبيعة الحقيقية وقدرة اي بشر وجد املا أو يمسكن ان 
يوجد ؛ وكانت مع ذلك صورة يمسكن أن تنعكس على شخص 
حي ٠‏ وكان هناك دائما رجال كانوا اكثر من راغبين بقول مثل هذا 
الانعكاس (ص 385 ) لقد كانوا في الحقيقة يرغبون بصورة انفعالية 
ان يروا معصومين صصمانعين للمعجزات ومخلمسين ؛ وفي الاساس 
كان مثل هؤلاء الرجال يأتون من المراتب الادنى من أشل الفكر 
ويضمون عددا كبيرا من رجال الكهنوت الصغار ٠‏ وكهنة تركوا 
ابرشياتهم . ورهبان هربوا من أديرتهم وكتاب ل التنظيصات 
الدنيا ٠‏ وكانوا يضمون أيضا بعض العلمانيين الذين خلافا لسواد 
المؤمنين من الناس كاونوا يلمون بالقراءة والكتابة مسن الحرفيين 
بشكل رئيسي ولكن أيضا بعض الموظفين الاداريين وحتى احيانا احد 
النبلاء الذي تكون طموحاته أرفسع من همنزلته , وسر السمسطوة 
والهيمنة التي كانوا يمارسونها لم تكمن ابدا في مولدهم ولا الى اي 
مدى بعيد في تعليمهم بل دائها في شخصياتهم ؛ وتلح الروايات 
المعاصرة عن مسحاء ( ج هدسيح ) الفقراء هؤلاء عادة على 
بلاغتهم ٠‏ وعلى الهيبة والجلال ٠‏ وعلى الشخصية الأسرة ٠‏ وفوق 
كل شي يحصل المرء على انطباع انه حتى لو أن بعض هؤلاء الرجال 
كانوا دجالين شاعرين بالاثم ٠‏ فان كثيرا منهم رأوا أنفسهم كالهة 
متجسدة حقا أو على الاقل أوعية للألوهية » وكان يعتقدون حقا انه 
من خلال مجيئهم كل شي سيتجيد ٠‏ وسينقل هذا الايمان الكلي 
نفسه بسهولة الى العامة الذين كانت اعمق رغباتهم وتطلعاتهم 
بشكل دقيق نحو مخلص أخروي . 

وراأاى الذين رببطوا أتؤسهم بمشغعمل المخلص 
فيها ( أنفسهم ) أناسا مقدسين ‏ ومقدسين فقط بسبب خضوعهم 
غير المشروط للمخلص وإيمانهم التام بإلبعثة الآخروية كما حددها 
بنقفسنه لقد كانوا أطفاله الطيبين : وكمكافاة كانوا يقاسمونه قوته 
الخارقة , ولم يكن فقط أن القائد يذشر قوته لمنفعتهم » بل أنهسم 
انفسهم طالما انهم يرتبطون به يشساركون في تلك القوة , وبذلك 
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أصمبحوا أكثر من بشر ٠‏ قدوسين '» لاياثمون ' لادسقطون لقسد 
كانوا الجيوش اللامعة ٠‏ الذين يلبسون الكتسان الأبيض 
النظيف ٠‏ وكان انتظارهم النهائي مقررا منذ الأزل » و في الوقت 
ئفسة إن كل صنيمع من أعمالهم مع أنه قد يكون سكرقة اي اغتصاب أو 
مذبحة لم يكن فقط بلا أثم بل ايضا عملا مقدسا . ولكن في مقابل 
جيوش القددسين ٠‏ ونادرا أقل قوة منها تظهر حشود الآباء والابتاء 
الشيطانية والاثنان المتقاتلان كل منهما سالب الآخر ويعرفان معا 
بنمط رمزي غريب ؛ وكما في مسيح المؤمنين بالاخرويات ٠‏ كذلك في 
العدو الأخروي اي الأسيح الدجال » صسور الابن والآب متداخلة 
وهنا بالطبع ان الصيور هي سلابن الشرير فقط 9 وكابن للهلاك . 
ان الاسيح الدجال هو بكل شكل نظير شيطاني لابن الرب ٠‏ ومولده 
هو الذي يدشر بالايام الأخيرة ؛ وانتظر الناس بتوثر أنباء الولادة 
الفامضة ا ماشؤو مة في بابل 8 وبهذه العسلاقة مسع الرب الاب يظلهر 
الاسيح الدجال كطفل ثائر رافض ٠‏ مهتم.بانفعال بأحباط مقاصد 
ابيه ( ص 87 ) ويجرؤ حتسى على اغتصماب مكان ابيه وتقليد 
سلطته , وفي علاقته بالكائنات البشرية ٠‏ من جانب آخر . والمسيح 
الدجال هو اب لايكاد يتميز عن إبليس نفسه ؛ أب خام لنوعة 
الشيطاني ٠؛‏ ولكن بالنسيبة للقديسين هو اب شرير شقاح 

مخادغ . يخفي مقاصد الشر بكلمات حلوة ؛ طاغية ماكر عندما 
يقاوم يصبح مزعجا قاسيا وقاتلا ٠‏ ومثل القانئد المسسيحي . إن 
ال مسيح الدجال مليء بالقوى الخارقة للطبيعة التي تمكنه مسن مسنع 
المعجزات ٠‏ ولكن هذه القوى تأتي من الشسيطان وتظهر في الفنون 
اأسوداء التي دستثمرها لتدمير القددسين حيث ان قونه لرست في 
قوة الروح فسانه لايصدر عنه اي ااشعاع . وعلى العكس إنه 
كااشيطان من مخلوقات الظلام أثة الودش الذي يصعدها خارجا 
من الهوة التي لاقاع لها , انه مخلوق غريب مرتبط بالارض تخرج 
00 ضفادع قذرة وعقارب ورموز أاخسرى مالوفة للطين 
والقذارة . 
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ايضا على «٠‏ جماعات الحواشي ٠‏ التي كانت تعتبر انها تخندمه , 
وحتى من قبل علماء اللاهوت الاصوليين نظر الاصموليون الى اليهود 
على انهم أطفسال أشرار يذكرون بعناد الدعوات ويتحدون و 
يسستهينون بجسلال الرب . أي الجميع , و في نظشر الطسائفوين 
المتعصدين الذين رأوا في البابا المسميح الدجال ؛ كان لابد ايضا من 
لكن اليهود و رجال اللاهوت يمكن ان يروا ايضا بكل سهولة 
؟شخصيات ‏ أبودة ٠‏ وهذا واضيم بدرجة كافية في حالة رجال 
اللاهوت . الذين يدعون . فعلا ٠‏ بالأباتي . من قبل المؤمذين 
واذا كانت اإمميالة أقل وضوحا في حالة اليرهود انها ممع ذلك 
القديم ويرفض الجسديد 7 واحد الئاس الذين ولد فيهسم الأسسيح 
- يتخيل من قبل كدير من المءيديين على أنه , يهودي ذمسودجي 

قديم ٠‏ شخصية باسة في ملابس قديمة بالية . 


ويندمج بالتخيلات الأخروية ؛ الديههود ورجال اللاهوت على 
اأسواء حديث عدوا شخصييات أبوية من نوع مرعب جدذا ؛ انه ذلك 
المذلوق الغريب ذو الغضيب المدمر والقوة الاحليلية ٠»‏ الذي دصنورهة 
ملكيورلورخ وهو يرتدي قلنذسوة البسابا المألذية , ويحمل 
المفاتيح . وصليب البابا ٠‏ وقد رؤى من قبل الالفيين في كل «٠‏ رجل 
لافوت ميف ٠‏ .وبالذسبة لليهود ان الاعثقاد بائهم قتلوا أطفال 
همهءيددتن كان واسع الاندشار جدا ومازال عالقا بذيات الى حد أن 
كل احتجاجات البابوات والأساقفة ‏ وكان هنالك الكثير منها ‏ لم 
د سطع أبدا أن تنتزعها » واذا فحص أحد صورة اليهود وهم 
يعذبون ويخصون صدديا بريئًا بلا حول ( الصورة ‏ ) فائه دقدر 
بحق مقدار الخوف والكراهية الذين يمكن بهما النظر الى لسخصية 
الاب السي؛ المتذيلة ٠‏ ويقية النخيرة من الاتهامات التي وجهت ضصد 
اليهود في اوروبا العصور الودسسطى بالجلد بالسسياط ؛ والطعفن 
وسحق الحشودءلها الاهمية نفسها والدلالة ٠‏ واذآ كانت مءسالة 
الوحدشية المرتكبة ضد الدشود هي من وجهة نظر اليهود بلا معنى 
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) ص /ام / انها من وجهة نظر مسءيحي القرون الوسطى 53رار 
لتعذيب المسيح وقتله ؛ وهذاايضا لم دنه سور الأب الشرير 
) اليهودي ( وهشو يجاجم الاين الطيب 2 وهذا التفسهير تولد من 
القصص الكذيرة حول كيف انه من وسءط الكدكة المشسوهة ؛ ظهدر 
الاسيح 5طفل دقطر دما ودصرمخ . 


ودسيت 52-359١‏ الأشسياطين زات الثشضكل الرشري واليهنسود 
و ١‏ الأكايروس المزيف» »ذل صيفة من صسفات الودش الاي مسن 
جهذم ٠‏ ليس فقط وحدشيته دل ضخامدهة ٠‏ وحدواذيته و سوادهو 
عدم نظافته » و كان اأدهسود و الأكليروس معسا دشكذلون الدشسد 
الأدنيود اليغيضص العدو الذي وقفف لي مقسادل الجددرش الأريض 
للقددسدن ١‏ أدناء الله هذا نحن - الديدان السسامة هذا انتم 0 
كما وضهها رجال من العصور الوسطى ٠‏ و عرف القدوسيون أن 
مهمتهم كانت محو الدشد الأسود البفيض من على وجه الآرض » 
لان أرضها تطهرت هكذا ستكون هي فقط مسالحة لحمل القدس 
الجديد , المملكة المشرقة للقددرسين . 


وكانت حضارة اواخر القرون الوسطى دادما ميالة لشيطنة 
الحشود الناشزة ٠‏ ولكن في أوقات الارتباك الهاد والانحراف كان 
هذا الميل ملحوظا بشكل خاص ؛ ولم تعط المصاعب والاكتدئاب في 
حد ذاتها تلك الذتائج ٠‏ وكان الفقر والحروب والمجاعات المدلية الى 
حد كدير جزءا من الدياة الطديدية حدى أنها كانت تؤخذذ دشكل مؤؤد 
ودمكن بناء عليه ان ذواجه الى حد كبير بطريقة وقوة وواقعية 
واكن عندما دقوع حالة لع دكن خطرة فقفط عل خسارجة كاية عن 
المجرى الطبيعي للتجسارب المألوفة ٠‏ أي عندما يواجه الناس 
بمخاطر مخيفة لانها غير مألوفة ؛ في مثل هذه الأوقسات يحدث 
الهرب الجماعي الى عالم التذيلات الشدطادية وددم دسهولة : واذا 
كان التهديد غامر! بدرجة كافية؛ فان الارتباك يندشر انتشارا واسعا 
وحادا بدرجة كافية » ويمكن ان يقع وهم كبير مسن النوع المتفجر 
٠‏ وشكذا عندما وصل انوت الاسود الى أوروبا الفربية في 
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4 , استنتج ءلى الفور ان بعض طبقات الناس ربما قد ادخلت 
الى موارد المياه سما مستخلصا من العناكب والضفادع والسحائي 
وكلها رموز للأارض والقذارة والشيطان ‏ أو ربما من زاحفة 
خرافية دشيه الضب ٠‏ ومع استمرار الويساء أصبح الناس في حيرة 
ويأس أكثر فأكثر ٠‏ وتأرجح الشك بين هناك وهناك وهو يومض 
على التوالي على المنبوذين ٠‏ والفقراء » والاكليروس ٠,‏ قبلآن يأتسي 

في النهاية لدستقر على اليهود الذين كانوا قد أبيدوا تقريبا. 


واكن لم دكن كل الطبقات في المجتمع معرضءة بالتساوي لتجسارب 
أرضية مربكة ؛ وكما رأينا بين الجماهير في مناطق الدياة ا استقرة 
المكتظة بالسكان كان هناك دادما العديد الذين عاشوا في حالة انعدام 
الأمن المزمنة الني لاعفر منها (من48م ( وقد أزعجهم ارس فقط 
عجزهم الاقتصمادي وضعفهم بل ذقص العلاقات الاجتماعية التقايدية 
التي عليها كان الفلاحون حتى في اسوا الأوقات قسادرين على 


لقد كان هؤلاء سام الناس اأذين 5ديرا سسا أصعيبوا 
بالكوارث 0 والاقل قدرة على التغلب عليها ' وكان هؤلاء هم النأس 
الذين عندما كانوا بواجهون بمشكلات غامرة ودعديبهم القلق غير 
المحذمل مالوا ندو البحث عن قادة مسحاء : وتخيلوا أذفاسهم 
قددرسين محاربين ' وأمدن بسهولة مرج التذيلات الذاتجية مع 
الامان دبالأخرويات المستمدة من رؤيا يودنا و السيدليئيين وبهذه 
الصورة أصيدت أسطورة إجتماعية مترابطة : ولم تهاكن الخسرافة 
بالطبع الحشود التي لاحول لها من التغلب على مازقها 0 وكذيرا 
انها استطاءت ان تختزن قلقهم في وضع حرج ٠‏ وجهاتهم دشهرون 
بأنهم مهومين بدرجة هائلة وأقوياء بدرجة عظيمة 0 واعطاها ذلك 
تأملات لاتقاوم . 


وعلى ذاك تصرف. ست الجمعاهير يبطاقة ضساربة وتذيلات 
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مدشتركة » ومع أنها كانت مضللة إنها سببت لهم راحة انفعالية 
شديدة الى حد أنه إمكنهم أن يعوشوا فقط من خلالها ١‏ وكانوا 
بشكل كامل راغبين في القتل والموت من أجلها ٠‏ وهذه الظساهرة 
كانت قابلة التكرار عدة مرات ؛ في اجزاء مخدلفة في غرب ووسسط 
أوروبا بين القرن الثاني والقرن السسادس عشر . 
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الفصل الخامس 
في أعقاب السيل الجارف الحروب الصليبية 
بلدوين الزائف واستاذ هنغاريا : 


استمر مشروع المغامرة الصليبية ( ص 44 ) العمبلاقة طويلا 
ليقدم خلفية وأرضية للحركات الاأسائدية الشعدية وف الحمسلات 
الصليبية الرسمية تكتلت السياسة العلمازية بدرجة أكبر . وبالفعل 
3 الحملة الثالثة الني أخنت طردقها قِ 4 2 وحجدت الاهتمامات 
السسياسية للدول العلمانذية ‏ الامبراطورية وقررنينا 
وانكلترا ‏ تعبيرا مفتوحا . وانتهث الحملة الصليبية الرابعة ؛ في 
السنوات الافتتاحية. للقرن الثالث عشر . كحرب علمانية صرفة 
شنت لأغراض سياسية محضة ؛ فهي حملة امتزج فيهسا الطمسوح 
التجاري للبندقية بالطموحات الارضية لأمراء فرذسا والمانية لدؤدي 
إلى الاستيلاء على القسطنطينية » وغزو وتقسدم الأمبراطورية 
الشرقية . وفي مثل هذه الحملة لم يعد هناك مجال للدهماء ؛ فهسم لم 
يكونوا مرغوب فيهم وهم لم يكونوا مهتمين » ولكنهم لم يهجروا 
المثل القديمة للتحرر والدفاع عن المدينة المقدسة , ولا الآمال المتعلقة 
بالأخرويات ٠‏ بل على العكس ». الآن وقد استسام البارونات تمساما 
للدنيويات ٠‏ كان الفقراء اكثر اقتناعا من قبل بأنهم » وأنهم وحدهم 
كانوا الادوات الحقيقيةللارادة الالهية . والقيمين الحقيقيين على 
المهمة الآخروية . 


وفي م5١١‏ يبدو أنه قد ظهر للمرة الأولى متنبىء دعا الققراء إلى 
حملة صليبية تكون لهم ٠‏ ولهم وحدهم وكان أنسسيمة ولك أوف 


نويلي 
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وكان زاهدا ذموذجيا : صائع معدجزات وكانت ببدم كلة اأشعبية 
الكبيرة مدبنة' بالكثير لقددرته المف#سرضة على شسفاء العميان 
والخرسمان ؛ وماتصوره يبدو أنه كان لايقل عن جرش مستقل يكون 
مافتا دشدة للأنظار بفقره كما قيل كان ددش ملك الطافور وهشلكت 
الدحشود التي انطلقت متحركة مع فولك في بؤس على شواطىيء 
إسبانيا ولكن في خلال بضع سسنوات أعقبتها حمسلات الاطفسال 
الصليبية » ففي ١‏ كرجت جيوش الأطفال لاستهادة المددنة 
المقدسة » وتكونت من جدش من فرذدما , وآخر أكبر بكدير من وادي 
الراين وترأس كل منهما شاب اعتقد في نفسه أنه قد اختير من قبل 
الرب ؛ وكان ينظر إليه من قبل أتباعه على انه قنديس صائع 
معجزات ٠‏ ولم يكن زصس 6 لهذه الالوف من الأطفال أن وبح لا 
بالاستعطاف ولا بالقوة ٠‏ وكان إيضاتهم عميقا لدرجسة انهم كانوا 
قانعدن بأن البحر المتوسيط سوف يدف أمامهم كما فعسل البحسر 
الأحمر أمام الاسر اديلدين القدماء ؛ وانتهت هذه الدملات الصاددية 
ايضما بشكل مفجع ؛ مع كل الأطفال تقريبا إما غرقى في البحر أو 
جائعين حتى الموت أو بيعوا كعبيد في افردقيا ومسع ذلك فإن هذه 
الهجرة الكبيرة دشنت تقليدا » فلاكثر من قرن كانت حملات صلددية 
مهستقلة من الفقراء تتابع الوقوع من وقت لأخر مع نتائج تعد مفجعة 
لهم وحدهم وفي فذه الادناء قامت في فلاندرز وهذيوت الحملة 
الصليبية الرابعة ٠‏ وبشكل غير مباشر وبعد فاصل جيل ٠‏ على حركة 
استجابت دقوة إلى الآمال المسائدية الخلاصية الجماهير تمع أن 
أصيلها رسا في مؤامرة سدياسية : وعندما أاستولى المنذيديون على 
القس.طنطيزية قِ . 6١‏ تصسدبوا بلدودن التاسع كونت فلاندرز 
إعبراطورا لاقسطنطيزية وبييد! أعلى لكل الأمراء من الغفرب الذين 
كانوا الآن يكسبون اقطاعات لأنفسهم من أراضي الامبراطورية 
الشرقية . وكانت دولة بلدوين على أي حال ضعدفة جدا ؛ وخلال 
سمنة أسر الأمبراطور من قبل البلغار وأعدم » وفي الوطدن أصبحت 
ابئة بلدوين جوانا كونتية ؛ ولكن بما أنها لم تتمكن بفعالية مسن 
معارضة السياسي القوي المصمم فدلدب أوغسسطس الفرذسي فإن 
أراضميها في فلاندرز وهينوت وقهت تحت السسيادة الفسرنسيية ؛ ولم 
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تكن هذه السءيادة موضع ترحيب ٠‏ وعند موت فيليب في ١١7“‏ كان 
ذقص القيادة فقط هو الذي حال دون قيام ثورة ٠‏ وعند هذه النقطة 
عاد الذيال القديم للامبراطور النادم إلى الظهور في صورة متكيفة مع 
العصر » وبفضضسل تاريخه الاستدنائي أصبع بلدوين قِ الخيال 
الشعبي شخصية ذات أبعاد خارقة للدشر ٠‏ مكلوقا خرافيا نصف 
شدطان ونصف ملاك وتدريجيا تطورت أسطورة كاملة ٠‏ وقد أشيع 
ف الخارج أن الكونت كان بعد كل نشيء لوس دديت ٠‏ ولكتنهة وقد أئم 
بدرجة كدبيرة » كأن مايزال يكفر ويقدم التوبة الس فسرضضيها عليه 
البابا . واسنوات عدة كان يعرش في غموض كشحاذ هادم وناسك » 
ولكن تكفيره آن أن يستكمل وسيعود قريبا في تألق ليحرر أرضه 
وشعبه ؛ وفي عام 84>؟١‏ مر غريب عبر البلاد حول تورناي يوزع 
الهبات ويعان أن بلدوين على وشىك أن يعود ؛ وبعد بفسعة شهور 
ظهن بين تورناي:وَفالنسِينَ ناسك شماذ ل مظهر متنبىء تونهي 
ذي قامة مهدبة وق شغر طويل ولدية مدنسدلة ؛ وقد دم تدقيه إلى غابة 
قريبة حيث تبين أنه يعرش في كوخ مصنوع من الأغصان . وبدات 
الاشاعة على الفور في الاذتشسار على أنه لم يكن سسوى الكونت 
المفقود . ولم ليحك ددهم أبدا ما إذا كان الناسك هو الذي أوحصى بهذا 
الدور لتئقفسية أم أذة ببساطة قد قدله عندما اقتسرح عذيه 
الغابة لاستكمال كفارته , استفاد من الوقت لتأمين مسستشاريه 
وتنظدم بلاط سري .» وكان النبلاء يزورونه ؛ واعتقد ابن اخ بلدوين 
بأنه عرف عمه حقا فيه ؛ وادعى قادة المقاومة الفلمذكية لفرذسا على 
الأقل بأنهم قد عرفوه حتى يمكنهم تبنذيه كرجلهم . ويتقويته بهذا 
الدعم أعلان الناسك أنه كان دلدوين حقا ؛ وأنه عاد إلى الوطن من 
الشرق بعد معاناة مروعة . وشدفقت حشود كديرة من فالذسين 
أرؤيته ؛ وفي ذيسان ١759‏ أعادده إلى المدينة على ظهر حصان وقد 
ارتدى رداءا قرمزدا » بين مشاهد الابتهاج العارم 1 


وبقبوله من قبل معظم النبلاء والمدن في فلاندرز وهينوت ٠‏ ادعى 
الناسك قوى مهودمدة 2 ولكن عندما دونه الكوندية جوانا للحضور إلى 
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بلاطها للاعتراف والمناداة به رفض الذهاب ؛ وبدلا من ذلك بدأ.يهد 
العدة لترسيخ مركزه بالقوة ».وف خين:آن جرانا من بهانيها :وقد 
استقبلت صليبيين ممن عرفوا والدهسا شجبت الناءسسك على أنه 
نجال ؛ كانت الدن مزاح مضطرب ليس فقط لاتهم وجدوا الفرضة 
لتوسيع حرياتهمبالتخلصمن سيادة ملك فرذسسه بل لأنهم في الواقع 
اعتقدوا أن سيدهم الحقيقي قد عاد إليهم » وقد هبوا الآن بالسملاح 
يخلعر اجوانا التي تحت بصووية من الوجوع ببالاسر : وتفجرت 
الحرب الاهلية وكان الناسك على راس قوة كبيرة ؛ عاثت فسيادا ف 
هيئوت دن أقصياها لأقصاها وسابت ودمرت كل مراكز المقاومة ( 
وأشعلت النار في الدنادس وهي محدثيدة بالناس ٠»‏ ولم تكن هذه 
حربا عادية ولكن ( كما وصفها مؤرخ محلث ) حسربا ديذية 
لاستءعراض القوة » حربا صسنايدية ضبد الكونتية جوانا » التي 
أصبحثت الأن مكروهة لالمجرد كونها حايقا لقفرذنسا , بل على انها 
غير مدم سدكة بالواجب 5 وابنة عاصدية مدمردة ٠‏ ولم دكن قائد الحملة 
الصليبية قائدا عاديا بل آميرا مقدسا ؛ كائنا ميجلا حتى أن الناس 
ودقائلون هن أجل شعرة من رأسة أو قصاصة من تياسه كما كانوا 
دشربون ماء استحمامه ؛ كما شرب ماء استهمام تاذشيالم في جيل 

سالف . 


وتوج الناسك في ايار . وربعسا كان ذلك في فالذسين , ككونت 
للفلاندرز وهينوت وامبراطورا للق سطنطينية ومالوزيك » في احتفال 
اجتمعت فيه آبهة الراسيم الغربية والشرقية واوجهد الملك الجسديد 
على الفور الفرسان . ووزع الاقطاعيات والرتب الكذسية والهبات 
وخرج في زيارة رسمية إلى مدنه » وهو يرتدي الثياب الأرجوانية 
الخاصة بالطلظة مولا على محقة ٠‏ او .ممتطدا خضانا أصيلا + 
ومحاطا بأعلام مقاطعاته في الشرق والغرب ويتقدى.ه المصليب الذى 
كان يتقدم تقليديا خلفاء قسسطنطين . ( ه. ' 17 ) وكان مايزال 
باللحية الطويلة نفسها لناسك مقدس ٠‏ ويحمل الصولجان الأبيضىن 
صولجان الخير بدلا مدن صمواجان الساطة المعدني ' ولاباد أنه بدا 
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حقا كامبراطور مسيحي ؛ جاء اخيرا لتحقيق نبوءات السبليذيين . 


وان الحناين الشعيي اخامزا '«وجاقت مؤاعن لانعيية طريلة من 
أبناء المدن والفلادين من كل حدلب وصسدوب بتقدمها رعاة الادديرة 
والرهبان لاستقباله » وقدمت له مدن مثل ليل وغنت وبرغس لوس 
مفاتيحها فقط . دل المال أرضسا ٠‏ وشاي ددمل الرب على العودة 
المعجزة الدي بدت كميلاد جددد . وكان الناس يركعون على ركبهم 
عندما يمر يهم ٠‏ وك5ما قال مراقب معاصر معلقا بطريقة ذات معدى : 
٠‏ لو أن الله نزل إلى الأرض ٠‏ لما استقبل افضل من ذلك » .ومع 
ذلك ذفإن الحماس لم يدن بالقدر نفسه دين دل الطدقات , وفي حين 
كان الأغنياء يمدلون للدظر بسريبة إلى المذك الجديد 0 كان الفقراء 
مفدنعدن دماما انه كان حقا بلدوين الذي ظهر بدنهم ؛ ومساع أن 
المؤرخين المحددين مالوا إلى تجاهل الواقعة ٠‏ فإن المصادر الأصيلية 
تظطهر بوضموح كاف أن الفقراء المدذيدن ولاسدما العمال ف صناعة 
النسويج الكبيرة قم الذين تدنوا الرجل كم سريح لهم ١‏ وطدقا للمراقب 
نفسية : «١‏ كأن فقراء الناس من الذسساجين والقصاصين مان 
خلصائه » والأفضل حالا ؛ والأغذياء كانت بدت دنهم قليلة في كل مكان 
وقال الفقراء إنهم سيحصلون على الذهب والفخضسة ٠.‏ وسندهموة 
الاميراطور ء. 

ودبدق التعليق هاما غندما يدرك إلرء أنه قِ ذلك اأسسنة 
نفسها ٠ ١؟؟5 +٠‏ كانت فلاندرز وهنذيدوت قْ ألم مبرح من مجساعة 
مروعة : لم دشاهد مذلها هذ أجيال : 

ومن الناحية السياسية أصبع الناسك قوة سياسية يدسب 
حسابها لأنه لم يوطد فقط سلطته في الوطن بل كان يكسب الاعتراف 
ف الشارع ..وارسل الأفزاء من الجوار السفراء إلى متلاطة وعرض 
علية هنري الثالث ملك اذكلئرا معاهدة تحالف » موجهة بالطيع ضد 
فردسيا . 


واجاب الملك الفرذسي لويس الثشامن على كل ذلك بالتوصل إلى 
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معاهدة تحالف مع الكوندية جوانا » والمح في الوقت ئفسة بأئة فو 
نفسة قد يعترف بادعاءات الحاكم الجديد إذا زاره الأخير شخصيا . 
وقديل الناسيك الدعوة وسلك طردقه ف حالة فدمة إلى البلاط الفرذسي 
في دبيرون وتحول هذا إلى خطأ مميت ٠‏ ففي المحادثة مع لووس ابت 
الناسك عجزه عن تذكر الأشياء الني كان دلدوين الحقرقفي يعسرفها 
ب الناكيد ٠‏ وسرعان ماعرف أذه سسرتدأذداوف رأي سن 
بيرغاندي وهو قد اشدرك قي الحملة المماددية الرابعة دتساعر 
ومذني 3 حاشية بدديدهة ١‏ وأصبح ل مرحدلة تسالية مسن دداتسه ديع 
السمحة كم شه دوذ ذ دجال وكمقلد الشخصددات أو منتحلها ) ص ؟١‏ ( 
وبدهربة الدجال فقد أعصابه وهفرب ف إحدى الليالي من البسلاط ' 
بينما دشتت حاشيته التي كانت تضم مائة بارس كاذوا حتسى ذلك 
اليوم الموالدن الملخلصين له وذلك دعد تحررهم كليا دن الوهم 0 وكان 
مايزال دإمكانه النجاة بحدات.هة لأن لودرس متحه مهلة قلانة أيام 
لغادرة الأراضي الفرذنسيدة ؛: ولكذة بدلا محَن أن دسبدقيد مسن هذه 
الضمانة سلك طريقة إلى مقر قيادة في فالسزدين ؛ وأدى وصسوله إلى 
وقوع اضطرايات في المدينة . وحاول المواطنون الاغزياء اعدقاله ولكن 
الغضب أأشعبي مذههم دن ذلك . وبدلا من ذلك دم احتّجار عدد مسن 
الأغزياء أنفسيهم لقاء فدية ؛ في حين هرب الباقي من المدينة وتذخاص 
اأشهعب من الادارة القددمة واعلنوا عن دنثم_ كيل لجنة تورية ددن 
مشافد الايتهاج الحموم ‏ و أسسكنو ١‏ مدبديديهوم قِ حصن المددنة 
ومداوا بدقودة أسيوار المددنة ؛ وكانت فالذنسدين قِ الواقمع على وشبك 
أن تحاصر من قدل الفرذسدين .وعندها فقد دلدوين الزائف مرة 
أخشرى أعصاية قورب واخذ معه قدرا كديرا من المال ؛ وعندما عرف 
فيض عليهوجر ى عرضةه بطريقة مخزية عبر المدن التي سهدت 
انتصاره ٠‏ وفي دتشرين اول أعدم في مقر السوق في أيل بعد نحو سبعة 

شهونر من إعلان نفسمه كونتا وامبراطورا . 


ووصف درثراند أوف راي دقسمة قبل إعدامه دشيطان فقدر ضسالة 
النصح بااشر من الفسرسيان والبورجوازيين . ولكن شيئا لم يكن 
دإمكائه سر القدضة التي أحدكمها على الخيال اأشعبي ' وكان على 
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المدن أن دطلب العفسو من ماك فدرنيهما ٠‏ ولكن قلديا دقفي اناس 
العاديون مخاددين أسديد قم المفقود وصع أن الكوندية حدوانا حدمت 
الأراضي التابعة لها بحكمة وشجاعة فإنها لأجبال عديدة بقيت تلعن 
كقادلة لأديها ٠‏ في حون أن شمخصدة دوين ؛ الأمباراطور اللاذيني 
لأشرق الذي ظهر لضع أسمابيع ددن دشيود الفلمنذك ذم ديح لهم ' 
قد أخذ مكانه بمثابة كونت أمديكو أوف ليذئفن وقد اتخذ مكانه بين 
امأوك النادمين الذين بمدعودون دوما معسا ومسرة اخرى بك[مات 
المراقب المعاصر ٠:‏ ف فالذسدين كان الناس يذت-ظرونه كما انذتسظر 
البريطاذيون الملك ارثر.وريما يضدف المرء كما انتظر عامة الئاس 
طويلا ل كل مكان 1 كودسءتاذس ا مدعوث من جديد » ومع أن سداسدلة 
الأحداث كانت قصصيرة فإنها قد دشنت عهدا مسن الاضطراب 
الاجتماعي كان له أن د بدعدمن قرنا ونمءف القرن 1 
وفي فرذنسها تركزت التوقعات امسائدية على أسرة كابيه التي 
أصيدت خلال القرنين الثاني عشر والتالث عشر تتمتع بهيبة شبه 
دينية ذات شدة غريبة في زمن الحملة الصسليبية الثائية كان لورس 
الأسمابع بالفعل دعدير من قدل العديد دمتاية أمدبراطور للأيام الأخيرة 
ومع بداية القرن الثالث عشر كان الناس العاديون مذسجمين 
املك والمدافعين الرسمدين عن قضدية ة أدعاء اأسلطة المطلقة ة الملكية 
الفرنسية وتقدمها على كل الملكيات الأخرى ( ص 56 ) فملك فرذسا 
مكرس من قبل !أقدويس امبول ومعمد وقد أحضرت عمادش حمامة من 
السماء . ودشكل خاص كشاف صن المرض » وفدليب !| وغطاسطس 
الذي ص يغ لقب سه على س مس ل شيك 


أغسطس ذي اللقب الامبراطوري رأى نفسةه شا رلمانا ثائيا » معينا 
مني قيل الرب لدكورن رائدا لكل النصر اذية اللاتدندة « وفي يوم معركة 
بوددين 3 7 م التي بتحطدمها اتحالف اذكلدرا والماذيا وفلاندرز 
مضى بعيد! قِ اتجاه دسب تلك القيادة لة , وادعى فدليب في الوا شع 
دورالماك الكاهن » ومدل شارلمان 3 دشبد رولائد » بارك جدشهةه 
كدشد دقاتل من أجل العقيدة الصديحة 5 
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قْ قِ ذلك السذوات ذاتها كان هناك مدتعصديون 5 بأردس رأوا 3 الابن 
البكر لاك فرذدسا ,2 الذي أصبح فدماأ دهد املك لويدرس الشامن مدديها 
مديحكام الى الأيد دحست شروعة الروس القدس عللما مسسوحدا 
متطهرا ؛ وفي حالة اذا ماميز لودس ااثامن تقفسية بدهانه وتصهسميمه 
بدلا من أي مواهب رودية » فان ذادفته كان فق الواقسم قدوسيا 
دذيويا ؛ فقد وضع لودس التاسع او القسدوس لويس معيارا جديدا 
الملوك فق النصرادية ؛ فإفسافة الى زهشضسذدهة الصسارم واهتم امه 
الدقيقي الذي امتد الى أكثر رعاياه تواضعا ,؛ وكسب له مهابة 
استدنانية أن المرء ليتسسساءل اي أحداث كسارقة كانت متوقعة 
مئة, 'عانها كروت ند |أشخمنية اللبنة ل الكملة العيئلييية 
اأسابعة ؟ وبالتاكيد عندما هزم في امنصسورة في ١١590١‏ ووقسم ف 
الأسر 0 الذي أسدمن أريع سيذوات كانت فسذهة ضشرسة مسروعة ذكل 
النصر اذية وكان التحرر من الوهم ذددر! لدرجة أن العديد من فرديدا 
بدأوا في توديخ الاكليروس »٠‏ قاين : بعد كل شي بدا أن مدميد 
| ص ( أقوى من المسيح . 


واستجابة لهذه الكاردة برزت الوجود اول الحركات الأنوضوية 
المعروفة ماسم صليبية الرعاةروفي عيد فصمح ١50١‏ بدأ ثلاث رجال 
بالوعظ بالحملة الصايدية في بيكاردي وخسلال بضعة أيام أمثئدت 
دعوتهم الى برابانت وفلاندرز ٠‏ وهينوت أي الاراضي الواقعة وراء 
حدودالمماكة الفرنسءية ٠‏ وكانت الحدشود متعطشة المسيح بالدرجة 
نفسها كما كانت في أيام بردر اند أوف راي قبل ذلك بجيل . وكان 
احد هؤلاء الزجال زاهها مرتدا ذف يعقوب يقال انه جاه هنين 
هذخاريا ٠‏ وكان سعرف باسم ٠‏ ادستاذ هنفاريا ٠‏ وكان زاهدا 
لحلا شاحيا ملئحيا ل الخو السكن بهن اقفن .لد كائر توي 

وقادرا على الكلام يطلاقة كديرة بالالفة الفرنسيية ؛ والالمانية 
واللاتينية 1 وأدعى يعقوب ان مروم العذراء قدظهرتهرفي 
محاطة بددش من الملائكة وأعطته رسالة . كان يحملها دادما ف يده 
مدلما قيل عن دطرس الناسيك انه كان يحمل وذيقة مسائلة ؛ ونقلا 
عن دعقوب كانت هذه الرسالة (ص 56 ) تدعو كل الرعاة اساعدة 
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الملك لووس على تحرير الضريح المقدس , وادعى أن الرب كان غير 
مسرور بالزهو والتباهي لدى الفرمان الفرذسيين . واذه اختسار 
الهمل من العامة لتولي عملهم ٠‏ فالرعاة اعلنت الأنباء السمارة بولادة 
الاسيح للمرة الأولى ٠‏ ومن خلال الرعاة عرف أن الرب على وة 
اظهار قوته وبهاثه . 


وهجر رعاة الغنم والأبقار من الشباب والصبية والفتيان على 
اأسواء قطعائنهم ٠‏ ودون استدذان سس أهفاليهم وتجمهمهوا تحت 
الاعلام الغربية التي رسمت عليها الزيارة المعجزة للعذراء . وقبل 
مضي زمن طويل انضمم اليهم اللصوص . و العاهرات والخارجون 
على القانون والرهبان المرتدون ؛ والقئلة وقدمت هذه العناصر 
القادة . ولبس كثير من هؤلاء القسادمين الجدد ايضا زي الرعاة 
وأصبحوا جميها يعرفون باسدم الرعاة وسرعان مساكان هناك جوش 
سمع أن التقدير المعاصر بنحو ستين الفا يجب الا يؤخذ بجدية ‏ لابد 
أنه كان بالتاكيد يعد ببعض الالوف. 


وكان مقسدما الى خمسدين سرية . كانت تزحف منفصلة وفسي 
مسلحة بالمذاري 4 والبلط والخذ اجر والفسؤوس المرفضوعة 
عاليا ٠‏ عندما يدخلون. المدن والقرى من أجسل ار فسساب 
السلطات ٠‏ وعندما كانوا يقعون في عجز من المؤن . كانوا يأخذون 
مِانَككاجوة اليه بالقوة » ولكن الكثير منها كان يقدم طواعية حيث - 
كما يظهر من كذير مسن الروايات المختلفة ‏ كان الناس يبجلون 
الرعاة كرجال مقدسين 

وسرعان ما اصبح الرعاة يتصرفون بالضبط مثل الجماعات الذي 
تبعت تاذنشيلم ٠‏ ويود دي توال ٠‏ واخذ على يعقوب بالوعظ ضمد 
رجال اللاهوت .٠‏ وهو محاط بحرس مسلح وبدا يهاجم الرهبان 
النين يعرش ون على الصصدقات كمنافقين ومةتشردين » والرهبان 
البندكيتيين للارض والتماك والبريموذستراتينيين على انهم 
: رودون 
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وشرهون ٠‏ والقواذين النظامية على أنها نصف دذيونة وتقسطع 
الصديام وكانت هجماته على مجلس الكرادلة لاتعرف الحدود ٠‏ وعدم 
اتباعه النظر الى الأسرار المقد سية بازدراء , وأن يروا في 
اجتماعاتهم الخاصة التجسيد الوحيد الحقيقة ٠‏ ولنفسه ادعى انه 
لايمكن فقط أن يرى الرؤى بل أن بامكانة ايضا شسسفقاء 
المرذى وكان الثاس يحضرون له مرضاهم ليدسهم وأعان أن 
الطعام والنبيذ الذي يوضمع أمام إتباعه لاينقص ابدا ٠‏ بل بالأحرى 
يزداد بينما يؤكل ودشرب ووعد بأنه عندما وصسل الصسليدبيون الى 
البحر فان الماء اسديرئد أمامهم وأنهم دود ديرون من غير دال الى 
الأرض المقدسة ؛ وبشأن قوة قدراته المعجزة ادعى لنفسه الحق في 
منح الغفران من كل انواع الذنوب . واذا رغب رجسل وامراة مسن 
اتباعه في الزواج فانه كان يقوم بالمراسم ؛ واذا رغبا في الانفصال 
فانه كان يطلقهم بالسهولة نفسها ودقال انه قد زوج احد عشر رجلا 
لادراة واحدة هما يدلل على أنه رأى دقسه كم بدمسس يح حصي 
يتطلب ٠‏ حواريين ٠‏ «ومريم عذراء ٠‏ (ص 535 )وكل مسن يفامر 
بمعارضته كان يبطش به من قبل الحراس ؛ واعتبر قتل كاهن امرا 
يستحق الثناء بشكل خاص ؛ ونقلا عن قول يعقوب : يمكن أن يكفر 
عنه بدشربة ديل ؛ ولم دكن مدهشا ان نظر رجال اللاهوت الى 
انذشار الحركة برعب وقد ذهسب جدش يعقوب اولا الى امدذر حيث. 
استقبل استقبالا حماسيا . ووضع البورجوازيون طعامهم وشرابهم 
تحت تصرف الصليبيين ٠‏ ودعوهم بأقدس الرجال . وأعطى يعقوب 
انطباعا صالدا حتى انهم رجوه ان يتفظسل بساخذ ماوشاء من 

ممتلكاتهم ٠‏ وركع بعضنهم أمامه ) دما لو كان حدسد المسديح / 1 


وبعد امينز انشطر الجدش الى مجموعتين سارت الآولى الى 
روان حيث تمكنت من تشتيت مجمع كان ينعقد هناك برئاسة رئيس 
الاساقفة , وتقدمت الاخرى الى باردس وهناك فتن يعقوب اللكة 
الام بلانش حتى انها حملته بالهدايا وتسركت له الحرية ليفهفل 
مارشاء . وكا ن يعقوب في ذلك الحين يرتدي زي أسقف ويعظ في 
الكنائس ويرش الماء المقدس وعقب طقوس غريبة خاصة به ؛ وخلال 
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ذلك كان الرعاة دبدأ ون في المديئة بمهاجمة رجال اللافوت وقتاوا 
العديد منهم بالسيف واغرةوا العديد في أأسين واوشك طسسلاب 
الجامعة ‏ النين كاذوا بالطيع من رجال اللاهوت وان كاذوا مسن 
المراتب الصغيرة ح أن يذيدوا أو لم يغاق الجسر في اأوقت المنا سب. 


وَعَندما ترك الوعاة يازمين شمركوا وعند من الفرق: عل ندا 
شحث قيادة « أسدتان » كان يدا رك الدشود وهم دمرون خلال المدن 
والقرى ٠‏ وفي تور هاجم الصليبيون رجال اللاهفوت ايضا ولاسيما 
رهبان الدومينكان والفرنسوسكان الذين سحبوهم وجلدوهمم في 
الشوارع » ونهبت كذيدس,مة الدومذيكان ٠‏ وشوجم دير الفردسدسكان 
واقتحم واظهر الازدراء القديم للأسرار المقدسة التي دذاولتها الايدي 
غير الجديرة نفسها : لقد أمسكت الدشود بذدبز القسريان المقسدس 
وبدن الاهانات القوا به الى الشسوارع ٠‏ وكان كل مأيجري يلقي 
القبول والتساديد مئ النذاس . وفي أورليانز وقعت مشساهد 
مماثلة . وهذا امر الأسقف بإغلاق البوابات في وجه الدشد القسادم 
ولذن البورجوازديون تعمدوا عدم أطاءته وسمدوا الرعاة بدخول 
المدينة ووعظ يعقوب الحدشود ودم شج رأس أحد العلماء من مدرسية 
الكاتدرائية كان قد تجرا على معارضته بدلطة طرحته أرضا ٠‏ وشرع 
الرعاة الى المذازل التي اخديا فيها الرهبان فعءصفوا بها ٠.‏ وحرقوا! 
الكثير منها الى الارض ٠‏ وبطشوا بكثير من البورجوازيين رجال 
اللاهوت يمأ فيهم أساتذة الجامعة أو اغرقوهم قِ اللوار . 


واكره باقي رجال اللاهوت على الخروج من المدينة ٠‏ وعندما 
غادر الرعاة المدينة كان الأسقف ساخطا مدنقا من الاستقيال الذي 
اضفي عليهم » ووضصع أورايائز تحت الحرمان ٠‏ وفي الواقع كان 
رأى المعاصرين أن الرعاة كانوا مديذين الى حد بعيد بهددتهم 
لعاداتهم في قتل ونهب الكهنة ؛ وعنذما كان أحد رجسال اللاهوت 
يحدج أو يقاوم لم يكن يلقى دعما من الناس ؛ ومن المفهوم أن بعض 
رجال اللاهوت وهم يرقبون ذنشاطات الرعاة كانوا يشعرون بان 
الكندسة لم تكن ابدا عرضة لخطر أكبر من ذلك ٠‏ وفي بورغ بدا قدر 
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الرعاة يتغير ٠‏ وهنا ايضا غدى البرجوازيؤزن ردّورس» أساقفتهم 
وسيمحوا الدشود بقدر ما ادسعت لهم المدينة . وعسكر اإلباقي 
خارجها ووعظ يعقوب هذه المرة ضد اليهود وأرسل رجاله لتدمير 
الكتابات المقدسة ٠‏ ونهب الهسليبيون المنازل يفسا في كل أتنحاء 
المدينة ٠‏ واأخذوا الذهب والفضة اينما وجدوههما واغتصبوا كل 
امرأة امكنهم ان بضيعوا ايديهم عليها ٠‏ واذا كانوا لم يخمايقوا 
رجال اللاهوت فان ذلك كان لانهم اختبساوا ٠‏ ولكن في ذلك الوقفت 
كانت األكة الأم قد أدركت نوغ هذه الحركة واعتبيرت خارجا على 
القانون كل من شارك فيها , وعندما بلغت هذه الانياء بورغ فر 
العديد من الرعاة واخيرا وبينمبا كان يعقسوب يرعد ويبسرق ضد 
أنحلال رجال اللاهوت ويدعو أهل المدينة للانقلاب ضدهم تجرآأ 
واحد من بين الدشود على معارضته . واندفع يعقوب نحو الرجسل 
بسيف وقتله , ولكن هذا كان كثيرا بالذسبة للأهالي الذين حملوا 
بدورهام السلاح وطاردوا الزوارالجامددن الى خارج المدرنة ١‏ 


وجاء الآن دور الرغاة في معاناة العنف ولوحق يعقوب مسن قبل 
الذيالة البرجوازيين ومزق اربا » واسر العديد من اذباعه من قبل 
الزجال الرسمرين اللكيين لاسر وشستقوا. .- وشت الفرق 
الناجية ظريقها الى مرسيليا والى ابغ مورت حي كائوا داملون فل 
ركوب السفن الى الأرض المقدسة , ولكن كلتا المدينتين تلقت تحذيرا 
من بورغ واعتقل الرعاة وشنقوا ووصلت فرقة اخيرة الى بوردو 
ولكن لتلذقي هناك مع قوات انكليزية تحت قيادة حاكم غاسكوني 
مسعدمون دي موتنتفورت حددث دشنت ١‏ واثناء محاولة قائدها الصعود 
الى إحدى السفن المبحرة نحو الشرق عرف من قبل بعض البحسارة 
وأغرق وفر أحد معاوذية الى اذكلاترا , وعتدما نزل ف شورهام 

جمع اذتباعا دن بضع مدات هن الفلادين والرعاة ' وعندما دلفت 
هذه الأحداث الماك هنري الثامن كان متنيها بدرجة كافية لاصدار 
تعلدمات لقمع الحصركة الى قادة الشرطة نٍِ كل انحاء المملكة , 
وسرعان ماتحللت الحركة كلها : وحنى الحواري فلي شورهام مزق 
اربا من قبل أتباعه ؛ وكانت اللثشسائعات قد حملت كل شئالى كل 
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جهة . فقيل أن الحركة كانت مؤامرة من السلطان الذي قيل أنه دفع 
ليعقوب ليجلب له المسيديين من الرجال والشبان كعبيد ؛ وقيل ان 
يعقوب والقادة الآخرين كانوا من السلمين الذين كسبوا هيمنة على 
المسيحيين بوسائل السحر الأسود ( ص 98 ). 


ولكن كان هناك ايضا أنه في الوقفت الذي تسم فيه قمع حصركة 
الرعاة . كانت قد توسعت فقط في الجزء الأول من برنامجها ؛ فقد 
قال الناس قصدد قادة الرعاة أن يذبحوا أولا الكهنة والرهبان 2 ثم 
الفرسان والنبلاء ٠‏ وعندما تسقط كل السلطات تنتشر تعاليمهم في 
كل أرجاء العالم. 


صليبية الفقراء الأخيرة 


لم تصدبح الحر كات الماسائدية للجماهير أكدر استقلالا فقفط بل 
أصبحت أكثر صراحة قي عدانهسا للأغذياء وذوي المزايا , وفي هذا 
غكست تغديرا حقيقيا ف الإاحدسياس الشعبي ١‏ ولم تسكن الخصومة 
بين الاغزياء والفقراء شديئًا جديدا ٠‏ وحنىي دحت نظام اأوحدات 
الريفية الاقليمية كان بامكان الفلاحون الانقلاب ضد سادتهم اذا كان 
حكمهم م سددّبلأ أو نزويا أو متمارضا مع عادات الضنيعة 1 ولم تكن 
الثورات المحلية غير معروفة بأي حال ٠‏ ومع ذلك كان فقط عندما 
تمق نظام الوحدات الريفية دسدبيب تطور الاقتصاد التجاري 
والصناعي ان الطبقات العليا من العامة أصبحت هدفا لدتيار ثابت 
من النقد الدال على الاستياء . 


وكان كثير من العداء مسوجها ضد التجسار اأراسهالايين في 
المدن 4 وكديرا ماكان هؤلاء اغذياء جدا 0 فأريعون رأسمصاليا ردمسا 
كانوا يملكون نصف الثروة ل مددنة اضافة الى معظم الأرادي التي 
بنيت عليها ٠‏ وصحيح انه في المراحل الأولى في ذمو المدينة قدم دثئل 
هؤلاء الناس خدمات عامة عظيمة وفي بعض المدن ‏ البندقية مشلا - 
استتروا على ذلك تشلان الفصور الومتطى ؛واكن ل مدن كثيرة في 
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البلاد المنخفضة ووادي الراين أصدبدوا دسرعة دشكلون قلة حسادمة 
أنانية كانت تهدم فقط بدماية مصالحها الخاصة ١‏ و 5وسلطة دلدية 
وحديدة كان مؤلاء الرأسءماليون قسادرين الى حل دعيك على ديل 
الأجور وساعات العمل قِ الصناعة دما فق ذلك الصناعات التي 
يحصلون منها على ارباحهم ٠»‏ وفوق كل شي لم تكن هناك رابطة 
تقليدية اجتماعية تقدسها العادة المفرقة في القدم ؛ [5 وحيد 
الرادسعالبين الكبار حتى مع العرقيين 'الرشريسين او مفلعي العرف 
الذين عملوا لديهم بصسورة دائمة تقرديا . اذا تجساوزنا عن ذكر 
العمال الغاديين والعاطلين : ولم ركن فناك هفر.من انه ف المناطنق 
المتعدنة بدرجة عالية . حيث عاشت الأقلية الغنية في تقارب وثيق مع 
السيكان ٠‏ وحددث وجد عمال غير مستقردن ببالغ قٍ الاستذناء عذههم 
واحدانا درهدذون بالهمل وهم دادما قُِ دفر دادس ٠‏ مسن أن دنسهد 

هؤلاء تنامي الكراهية الطبقية ذات العنف البالغ . 


وكانت الذبالة القسديمة مكروهة مثلما دتمت كراهدة 
الارستقراطيين الرومان الذين كاذوا يرتبطو ن معهم في الو اقم 
بالزواج ٠‏ (ص | ). 


والعمل التقايدي لاذدلاء كحماة للفلاحين غير الماسلدين أصنيح 
يرى اقل ضرورة مع توقف الفازوات الكديرة ومع ذَقَدِيد الأعمال 
الحردية الخاصة دشل تدريجي بوساطة السسلطة الأذية , علاوة 
على ذلك تدال نظام الوحدات الريفية في المناطق التسالية الاستقرار 
-3 عة ؛ والمعايدر المعدشية التي كانت تيدر مناسية حتى بالدسية 
لمالكي الأراذي الكبار في القرون الأولى بدت اقل وفاء بالحاجة 
الآن . وكانو! بريدون عادة العرش في المدن ٠‏ ولكنهم لم يتمكنوا من 
ذلك دوسماطة الدذل الأني من الخدمات والقروض النوءية التي كديرا 
ما كانت كادثة منذ قرون قددمة ٠‏ وكان عليهم بدلا من ذاك الحصول 
على المال ودمكنهم فقط الحصول عليه بالأسماح لعبيدهم اولا دشراء 
حرياتهم 0 ودم دفع ايجار ذقدي لممدلكاتهم ٠‏ وكان الفلاحون كديرا 
ما وستفيدون ماديا بقدر كبير . من التغيير , لكن موقفهم كان 
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يتحدد بالاحرى بتلقف رابطة . مع أنهم كديرا ماكانوا يجدونها عبنا 
وظلما الا انها مع ذلك كانت تنطوي على صدفة ابوية معينة واكن مع 
اختفاء القنانة كانت المصالح المادية تميل لأن تصبح المعيار الوحيد 
الذي دنظم معاملات مالك الأرض مع فلاحية ٠‏ وكان هناك عدد 5دير 
هن الأفراد من حلب عليوم انؤياننظاء الوحهدات الرنقية كوارث 
ثامة ::وعثدها - كما عدت كثيرات اهبيع متريها الك الإراشق 
خفض عدد مسسءتأجريهم كاذوا يطردونهم بأي ذريعة يجدونها ' 
8 أصديح العديد من الفلادين الذين كاذو! عاجزين عن ادكام قبضديهم 
على الأارض من البروايتاريا اأريفدين 2 وفي الوقت نفسة افأس عليك 
كدير من مالذكي الأرض قِ محاو دهم الادتفساظ. دمسدودات مسن 

المعدرشة تفوق أمكاذيتهم فغخرقوا قي صفوف اللمطرودين. 


وفي هذا العالم الجديد عندما ازدهر الرخاء الذي لم يحلم ده جذدبا 
الى جنب لدس فقط مع الفقر الكدير بل أيضا مع عدم الأمن الكدير 
غور المعتاد » كانت احتياجات الفقراء عالية ومتسوالية ٠‏ وهشي 
مدفوظة فقي ودادق من أذواع مختافةهن زاك قٍ الأمثسال النسي الفها 
الفقراء أنفسهم : ٠‏ الرجل الفقير دعمل دادما ٠‏ يقلق وديعمل ويبكي 
ولايضحك من قلبه أبد! ء. في دين دضحك الرجل الغني ويغني ...* 


ولي العاب الخوارق التي ربما كانت الوسسيلة الرئوسية للتعبير 
الأشعبي عن النفس : ٠‏ ... يجب أن دكون لكل أذسان من الممتلكات 
بقدر مالغيره ١‏ لدس لدينا شي ندعوه ملكنا الخساص ؛ أن اأسادة 
الذبار لديهم كل الممتلكات والناس الفقراء لدس لذيهسم ني دسوىي 
المعاناة والمحن والحظ العاذر ٠.١‏ 


وابضما في الماقطوعات الهجانية المؤثرة التسي تقرا على نطاق 
واسع : «الحكام ورؤسساء الكذادس والشمامشة ورؤسساء المدن 
كوش الل تقريبا على السرقة .... الكل يديش على دساب الفقراء 
هم جميعا يريدون ان يسلبوهم وهم ينتف_ون ش_ هرهم 
رص و٠١‏ ( وهم احياء.القوي دسرق الذضم ودف...٠»‏ او 
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أيضا ٠:‏ اريد ان اخذق الذبلاء ورجال اللاهوت ان اخنق كل واحد 
منهم....تصثم الرجال الصالحون خبزن الحنذطة لكنهم لن درمضفوة 
ابدا كلذ أن كل مايحصلون عليه هو نخالة القمح ومن اأنديذ الجيد 
لايحصملون على شي,سوى التفل ٠‏ ومن القماش الجيد لاثي سوى 
الذفادة ' ان كل شوبطيب وجيد يذهب الى اأنيلاء والكهنة ورحجال 
اللافوت... لي 


وفي المناسديات كان هذا الاسيدياه والفيظ الكذيب الكامن يعطى 
مكانه مساواة قتالية ولي وقت دعود في قدمة الى *«لىا١ا‏ تحرك نجار 
في وسءط فرذسيا ‏ وك المعتاد برؤيا للعذراء ‏ [يؤس.س جمعدة الاضاء 
التي سدتطهر الأارض من وباء جدش المرتزقة المخل الذي تحول الى 
جماعة منظمة.و في البداية كان 0 همليديو السسلام ه» كما دعوا 
أنفسهم ؛ جموية ورعة ؛ يمكن مقارنتها بجمعديات دناة الكندسة 
تضدم أناسيا مسن دل الطبقت ات : وكاذوا مدت 





ازين من 
الاسناققة ( تعهدوا بعلم اأشرب أو المغامرة أو النيسداب 5 ولكن قي 
الوقت الذي تغلبوا فيه على الفرق المنظمة ؛ تحول الكابوتياتي الذين 
سيهو! كَدْك ذيدءيب لبأاسهم الموحد ذو القلذسوة الديفساء الى حركة 
ثورية من فقراء الناس اعلتت المساواة نين الناس جميها . واصرت 
على أن الكل على حد سيواء مخولين بالحرية التي ورثئوها عن أدم 
ورحواء , وفي النهاية أصيح الكابوتياتي عذيفين ويداوا دقفتل الذبسلاء 
حتى تم قمعهم بالقوة السلحة . 


ومع أن الرأفب الذي وصمف هذه الأحداث ردما يكون قد صرخ 
مسن الرعب ومسن الجئون المسعور للكاب وتياتي . كان المنادون 
بااساواة من قبل دهؤلاء دوما سر يعين بالاستشهاد بتعاليم الكذرسة 
نفسها في دفاعهم ؛ لأنه مهما كانت ممارساتهم دذيوية » لم تتوقف 
الكنيسة عن تمجيد الفقر كواحد من القديم العالية واحدى الوسائل 
الرئيسية لبلوغ القداسية . وببالنسبة للرجال المقسدسىمين 
المحترفين » كان يفترض أن فقر الرهبان إلزامي مثل العفة والطاعة 
وقبل القديرس فرانسوس بقرن اصكن لباحث ديني مثل القدوس 
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نوربرت أن يختار أن يهدم في العالم في أسءمال بالية . وبالتاكيد إن 
مثل هذا التمجيد الفقر يجسب أن يتضمن إدانة للغنى ؛ وقد أذكر 
علماء اللاهوت بالطبع قانودية هذا الاسدنتاج وأعاد القديرس توماس 
تأكيد العقيدة التي وضسعها الآبساء : « عين الناس من قبل الله 
لأحوال مختلفة في الحياة ٠‏ وإن الرجل الغني ؛ مع أنه يتوجب عليه 
في الواقع أن يعطي الصدقات بسخاء ٠‏ يتوجب عليه أيضا أن يحتفظ 
بما يكفي ليمكن نفسه وعائلته من العرش بطريقة تتواءم ووضعهم ٠»‏ 
ولكن هذا لم يمنع الدشود الفقيرة من النظر الى الاغذياء على أنهم 
برستدحقون اللعن ومقيتون الى أقصى جد 1 أى لم يقل اسسيح لقييسةه 
للرجل الغني اأشاب 0 بع ما تملك ووزعه على الفقراء 2 والدسوف 
يكون لك كنز في السدماء.... لأنه أسهل على الجمل أن يدخل في سم 

الخياط من أن يدخل رجل غني في مملكة الرب ,؟ 


الناعم ويزداد تسرفا كل يوم والذي لسبب تقسسسية طمسرح في نار 
جهنم ؛ ل حين يرقد الشحاذ لا زاروس في هدوء قي صدر الأب 
ابرافيم ب 


وحالما أسقط الرجل العلماني الغني دوره الأبوي أصبح موضوها 
للاسقاطات نفسها مثل ررجال اللاهوت واليهودي أي أنه أصيح 
يرى كأب شرير وان شرير واكتسب فالوقت نفسسه ص فة 
شسيطانية 2 وهناك مواعظ دهسور الأغذياء على أنهسم أبناء غير 
مطيعين للمسيع ٠‏ آبناء قساة القلب ستقى لا مبالاتهم يمعاناة 
ابيهم بالتاكيد عقابا اليماء وف النحت الروماني الدقيق الذي يزين 
مدخل كنيوسة ‏ الرهبان للقدوس بدير في مواساتك » مثلا . صور 
الرجل الثري كاب مهمل شرير » وهنا صورت قصمة دايفز ولازاروس 
كلها بانفعال شديد » ومن «١‏ مشهد المأدبة حيث نبذ لازاريس من قبل 
البطرك الشرير دايفز نزولا الى الذقطة التي يبتهج فيها لازاريس 
بعناية ابراهيم الأبوية في حين وزن دادفز يكيس ماله . وعذب مسن 
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كان لهذه ااقصة بالذسيه الدشود اندّقل بحدوية أ ذثر بالصور التي ف 
الزاوية اليمنى السفلى . فهذه الصور ترمز الى الانفعالات الرئيسة 
لدي دايفز ٠‏ أفاروتيا ) الجشع ) ولوكس.وريا المدعة ( ٠‏ وتلهفه 
للكمس للمسراث النشوية ::واللقة الزميزية هد لعنة الابفيسيان 
باأشياطين 4 العصوق ل الو سسسطلى ٠‏ ودرمان الى التمسزق للك سسب 
بشيطان ذكر » في حين رمز لحب المتعة باهراأة والتعايين - صسورة 
أصداية كانت نج سيدأ يصريا الرغيسة الجسدية والشيطان الأرضي 
هس دمن أقام قٍ الواقع قي ذاك العالم المظام حدث أقام إدليس ووحكتشس 

سفن الرؤيا والأفاعي المرافقة لهما . والعقارب والضمفادغ . 


علاوة على ذلك ففي حواش وشروح لا دصر لهسا على نسقر 
الرقٌ يا صور افاريديا ولوكسسوريا كرموز لخدم الملسيح 
الدجال ؛ وهكذا نجد بالفعل من وجهة نظر الارثوذكس ؛ أن دايفز 
كمأ صصور في مودساك . هو واحد فقط أبعد عن اليهودي الأشسيطاني 
ورجال اللافوت الشيطاني 1 ولكن إذا أدكن للكنددسة في محاولاتها 
ضمان تحالف الحدشود الجديدة أن تتحدث بلغة كهذه . فمأ الذي 
كانزته لغة اولك المهرطقين الذي ذشروا تعالدمهم ددن الذساجين ف 
ورشهم واكواخهم 5 أولدك الكهنة المرتدون الذين وجدهم القددرس 
برنارد وقد أثاروا رعبه جالسين وهم ملتحون ٠‏ وغير حليقين 
بجوار الأزوال الى جانب اإأزساأحدين من الذكور والاناث ؟0 فالى 
شفؤلاء الناس كان دايفز بنذمي 5 أي دبدساطة الى جدش لييح 
الدجال . و في اذهان المتعصديين من المؤمذدن بيقن الرويا فق القرذين 
الثاني ع سن والثالث ع شمر كان الغني من العلماذيين دمسار بالفعل قي 
حالة دن التحول سستحولهة مع مسرور الزم أن ) هن ؟ ١١١‏ )الى 
كل شيء قوته الكلية تقريبا . 


إنه قٍ هذا الاطار بمكن رؤية أخر الحملات المسايدية التسعيدة 
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العصور الوسطى , والتسي كانت تسرمي ولو بشكل مشوش الى 
القضاء على الأقوياء ٠‏ ورفع الفقراء ٠‏ وصع الربع الأول من القرن 
الرايع عشر كان الحماس الصدايبي أقوى من اي وقفت فق ادتكاره 
لافقراء ٠‏ لقد وصدلت مملكة القد س الى نهسادتها وأخليت سورية 
واستبدلت البابوية الهالة الصسوفية لرومسا بأمن افنيون وكانت 
السلطة السياسية في كل بلد دنتقل الى الديروق_راطدين متصابي 
الرؤوس ‏ وكانتالجماهير غير الاستقرة بين السوم والراين فقفط 
ماتزال تضطرم بااتخيلات الأخدروية التي كانوا دنقلونها الآن 
ممزوجة بوحدشية مريرة » ولم يكن مطلوبا سوى القليل جدا لاقلاع 
هؤلاء الناس في معاولة غير واقعية بائرة لتحويل تخيلاتهسم الى 
حقائق » ففي أرسمل البايا كلدمدنت الخسامس حملة دعسن 
الفرسان الاسيتارية لغزو رودس لتكون حص ذا ضد الترك ورأت 
السئة ذنفسها مجاعة بالغة الخطورة قِ بيكاردي والاراذي المنخفضية 
وعلى طول القسم الأدنى من الراين . وكان الطرفان مما كافدين 
تماما لاثارة حملة صليدية شعدية أخرى في المنطقة نفسها » ومرة 
أخرى ظهرت الأرتال المسلحة » تتاألف من الحسرفدين الفقراء 
اليادسون 0 والعمال مع مزيج أضضالي من الذيلاء الذين بددوا ذرواتهم 
و(المرء بدذكر العديد من مالكي الأراذضي المفلسين ) لقسد كان الئاس 
يدسولون وينهبون في طريقهم عبر البلاد . ووقتلون اليهود ولكنهم 
كاذوا أدضنا دعصفورن بالحصون التي أوى فيها الذبلاء هذه الموارد 
القدمة الددل ٠‏ وفي النهابة هفقاجموا حصن دوق أوف برابانت 
وهومعارضن صارم ذكل الثورات الشعدية وكان قد شسزوم قبل ذلك 
بثلاث سذوات فقط حدشا من العصاأة المتمسردين من مساذعي 
الذياب ٠‏ وبقال أنه دفن قادته أحياء ٠‏ وقاد الدوق على الفور جدشا 
ضيد الصلوبيين وطردهم بذسائر كبيرة ولكن خلال بضع سذوات 
كانت حشود أخرى تتجمع مرة أخرى. 

وكان هذا بالفعل زمن الأسى الكبير والشعور غير السوي 
بالاهمية , وبينما أدى التدني الشامل في انتاج المحاصيل في ١716‏ 
بالفقراء الى أكل لدوم الدشر ٠‏ كانت مواكب طدويلة مسن التساذدين 
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العراة تبكي لله طالبة الرحمة ؛ ورفرفت الآمال الألفية عاليا ؛ وقٍ 
وسط المجاعة انشرت نبوءة تدبشر بأن الذين طردهم الجوع » مسن 
الفقراء سيقومون 3 تلك السءنة ذاتها دثورة مسلحة سد الأغذياء 
والأقوياء ويدمرون الكنيسة ٠‏ ويطيحون باالكية: الكبيرة » وبعذ كثير 
من سفك الدماء سيبزغ فجر عصر جديد يتوحد فيه 5ل الناس تحت 
صليب واحد ماجد مرتفع» ولدس مدهليا أن اقتسرح في ١5١٠١‏ فدايب 
الخادءوس ملك فردسا بفتور حدلة ) ص ٠١7”‏ ) أخضرى أيضسا الى 
الأراذضي المقدسية ؛ وقد أخنت الفكرة على الفور من قبل الدشود 
البابا . وهذه المرة كان راهب مرتد وكاهن مجردهما اللذان بدء! 
بالوعظ. بالحملة الصليدية في شمال فرنساءو بتاأذير جيد حتى أن 
حركة كبيرة قفزت ٠‏ بشكل مفاجيء و بدون توقع كدوامة» و لكن هنا 
أيضا يبدو أن دورا كبيرا قد نفذ من قبل متنبىء أدعى أنه عين من 
قبل الرب ك5مخلص ؛ واستمد مؤرخون يهود من مصدر اسباني 
مفقود قصية صبي راغ أعذلن أن حمامة قد ظهرت له » وتحولت الى 
صورة العذراء , وامرته أن بدعوق الى دملة صمايدية ٠‏ ووعدت 
بالنصر لها » وبذكر هؤلاء المؤرخون أيضا أن قانيا أدعى أنه موسيوم 
بعلامة الاختيار الالهي. وهي الصايب دين لوحي الكتف. 


وكمسا قُِ ١‏ كان أول ا سس تجيدين هلم رعاة الأغنام 
والذنازدر ٠‏ وكان بعضهم مجرد أطفال وهكذا أص بحت هذه 
الحركة أيضا تعرف بحملة الصليبيين الرعاة » ولكن مرة أخرى. 
بينما كانت الأرتال تمر عبر المدن انضضمت اليها عناصر أخرىي من 
المتسولين ذكورا واناثا. والخسارجين على القانون وقطاع 
الطرق »2 وأصبح الجيرش الناتج بسرعة مشاغبيا عذيفا » وقبل مضي 
زمن طويل اعتقل عدد كدير من الرعاة وسجنوا ٠‏ ولكن البقية كانوا 
مدعومين جماهيريا وبحماس ؛ وكانوا يعصفون بالسجن ويحررون 
رفاقهم » وعندما وصلوا الى بساريس أرهبت هذه الدشود 
المدوزة 0 واقتحموا القصيور 2 وانقضوا على الكنادس 2 ولي النهاية 
وبفعل شائعة أن قوات مسلحة قد استدعيت للعمل ضدهم . شكلوا 
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أنفسهم في وضع قتالي في حقول القديس جرمان دي بريه ٠‏ وعندما 
لم يتحقق وجود قوة لعارضتهم تركوا العاصمة وساروا جذوبا حتى 
دخلوا الأراض م الانكليزية في الجنوب الغربي وكان اليهود قد طردوا 
من المملكة الفرذسية في ١١١5‏ ؛ ولكنهم كانوا ما يزالون موجودين 
هنا . وبدنما كان الرعاة يزدحفون كانوا يقتلون اليهود وينهبون 
ممتلكاتهم وأرسيل املك الفرذسي أوامره بحم اية اليهود 0 ولكن 
الشعب اقتناعا منه أن المذبحة عمل مقدس , فعل كل شره اساعدة 
كديرا من الرعاة عصف أهل المدينة يالسجن ٠»‏ واعقب ذلك مزذبحة 
كديرة لأيهود ولي البي أقفسل الحكام البوايات 0 ولذن اأصاييبين 
اقتحموها وهم يصيحون بأنهم جاءوا لقتل اليهود . وحيتهسم 
الجماهير بحماس وحدلة ي » وفي مدن أآخرى أنضدم أصحاب الساطة 
انفسهم الى أهالي المدن والى الصدايبدين في بوردو ؛ وفي كل انحاء 
جنوب غرب فرذسا من بوردو في الغرب الى البي في الشرق ٠‏ قتل كل 

يهودي تقرييا رص غ٠١‏ ( 5 


وتدريجيا بدا الرعاة يحسولون افتم-امهم الى رجسال 
اللاهوت 0 وكرعاة لأرب دوا قِ مهادمة الكهنة على أنهسم» رعاة 
زائفون سعرقوآ قطعانهم » وقيل انهم كاذوا يخططون لملصادرة كل 
للأديرة » وحاول ضابط ملكي وكيل الأمير في كاركاسون أن 
بشكل قوة لقاومتهم » ولكنه وجد صعوبة كبيرة في ذلك ٠‏ إن رفضص 
الناس العاديون في كل مكان تقديم المساعدة ؛ وف مقر إقامة البابا 
النهاية حرم البابا جون الثاني والعشرين الرعاة ودها وكيل أمير 
بوكير ليياشر القيال ند .م 2 وذيتت فعالية هذه الأجراءات ' ومنع 
الناس تحت طائلة الموت » أن يقدموا الطعام لمن يريد أن يكون 
صليبيا ٠‏ وقتل العديد في المعركة في نقاط مختلفة بين طولوزونربونة , 
او أسروا وعلقوا في الأشجار بسالءشرين والثلاثين . واستمرت 
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وتمدزق الذاجون الى‎ ٠ عمايات الملاحقة والاعداع نحو ثلاثة شهور‎ 
جماعات صغيرة وعبروا الديريذية اقتل مزيد من !ليهود الأمسير الذي‎ 
فولوه الى أن قاد أبن ملك أراغون ذوة ضدهم وشتتهم وأذدثر مدن‎ 
أى حملة صليدية سالفة كان الشعور أن هذه الدحملة اسثمرت تجسدد‎ 
الرعب في‎ ١٠١ فلقد نشر الرعاة في‎ ٠ البنية القائمة للمجتمع‎ 
قلوب الأغذياء جميعا مع المتمتددن بالمزايا.‎ 


وبعد هذه الذقطة يصيبم دن الصعب بدرجة متزايدة تعقب 
العملية 0 وفي دأك اأنطقة الأششمالية دين اأسدوم وااراين فدمسا يتعلق 
بالأاسطورة الاجتماعية التي كانت بصورة أو بأخرى تذير خيال 
الجماهير لأكثر من قرذين إن الحرب بين الكبير والصغير التسي ندر 
أن توقفت قِ الدلاد المنخفضة منذ أيام بردرأندراي ٠‏ أصديحت الآن 
اكثر عذفا وؤسوة » ففي 6 رفض فلاحو السواحل في فلاندرزر 
بدعم من عمال الذسيج في بروغدفم الءوشسور واللمكوس ؛ وحملوا 
السلاح ضد ملاك الاراضي دن رجال الأ كليروس والعامة 0 وكانت 
الذتيجة حربا أهلية ضارية دامت حتى 1758 , عندما تسدخل ملك 
فردسا وهرم الذوار قِ مونت كاسل.ومن ١‏ الى م ١‏ ار 
الذنساجون في المراكز الكبيرة التسسلاثة لصناعة القماش : 
غنت » وبروغ ٠‏ وديرس مرات ومرات في عمليات دمرد دموية اذتهت 
بقمع دموي وأخيرا في ١715‏ استولى النساجون في غنت على 
السلطة ومن مدينتهم نجدوا في الهدمنة على كل فلاندرز وفي الاطاحة 
بدكم الكونت الفرذمسي ٠‏ وخلال هاتين السسنتين نفسها 
١74: 1581(‏ ) كان الشمال الفرذسي الباردسي : مدن بيكاردي 
وذورماندي ٠‏ وكل مأوى قددم لأرعاة - دشهد سداسيلة من التسورات 
اأشعدية الني أثارتها الضرائب الباهظة ؛ وكان الهدف الأول لهؤلاء 
الناس دائما مكاتب ضسامني/اضرائب ( ص ٠١5‏ ) حيث دمروا 
الملفات , ونهبوا الخزائن وقدلوا ضامني الضير اذب ٠‏ وكانت المرحلة 
الثالية ٠‏ حي اليهوود ٠‏ حديث قدلوا ادضا ونهدوا كل ما دملكونه .وف 
روان مضوا الى حد اذتخاب ملك لهم عرضبوهة قِ ادتفال دفرحة 
النصر , وبأوامره لم دقدلوا فقط جامعي الضر انب بل ايذما بعض 
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الاهالي من ذوي الوسار » وفي بارويس وروان على حد سواء كان 
العصاة دستلهمون مثال غنت وه ولتءش غنت ٠‏ كان شعارهم ٠‏ وقي 
ددا المدينتين سحقت الثورنان من قدلا راك وجدشه من الذبلاء عند 
عودتهم من انتصمار اتهم على الذساجين الفلمنديين ولكن الفقراء من 
المدينة والريف توحدوا في فرق خربت الأراضي . 


و على الأغلب كان لهذه الحركات أهداف محدودة و عمليةي الذي 
كانت تريدد هذه الذورات هو المزيد من المال ومسن الاستقلال » الم 
يدن هناك بعد يعن بقادا التيارات الأسدفلية مسن الحماس الالفي 
يري خلالها ؟ وهذا لا يمكن اثباته مع أنه جدير بالملاحظة أن 
هدري ددردن الذي كان بشدكل رددس مؤهلا للحكم ٠‏ اعتقد ذلك , 
وماقر مؤكد هو أنه قِ قمسة اأحسرب الطبقيقوفي ديشر سن قي يمشفضن 
مثلا ب لم دشنق عصال النسيج فقط كدوار دل انهم دكمرا من قبل 
محاكم التفتيوش واحرقوا كمهرطقين ؛ ومن جانب آخر » كان بعض 
رجال اللاهوت المذشقين يعظون بألفية من نوع وري ومسساواتي 
دشسدل ملحوظ ٠‏ وكان وإحد من هؤلاء الرجال فرذسيوسميكاني يدعى 
حون روة5وتياد الذي أمذضى السذوات العشرين الأذيرة دن حياته 3 
سجون اكليروسية وتحت تهديد مستمر بالحرق بسبب أفكاره » ترك 
5تاباته التنيؤدة ذأت الأهمدية الكددرة 1 وفي كه" , عام الهسزيمة 
الفاجهة في دواتيه عندما كانت سرايا حرة ذدذهب مناطق الريف حدث 
كان هذا الاذفجار الكبير الغضب الفلاحي كان الجاكريري قسردبا 
وقد أخرج كديب 0 حول هذه الملحن إن 


التقاليد القدرمة للأدمان دالأخرويات قد تذرفت الآن لتصبع أناة دقل 
للتطرف. 


وقد ميز أسر املك في بواتيه كما اكد روكوتيلاد ‏ بداية زمن 
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الحقيقية زمسسن الملتاعب لالنصر انية كلها .ء إذ أنه بين 
١560 05٠‏ ارتفعت ارادة الطبقات الدنيا في مواجهة 
الوليا , وني تلك السنوات اتيم للعدالة الأشعدبية النهوض ومن ئلم 
تمزيق الطفاة والنبلاءوتقطيعهم دسديف صقل حده مرتان. 


وجرد كدير من الأمراء والنبلاء وأصيحاب السالطة من هينيتهدم 
وخبلاء ثرانهم 8 وكان هناك محسن لا تصسدق دين الذبلاء 
والعظماء ٠‏ ونهب كبار القوم وهم الذين كاذوا بسابهم يفرضون 
المعاناة على الناس . وكان الاذسان الذي يمكنه ان يجد خادما 
الفيضانات والاوبئة القسسم الأعظم هن الدشرية وستمدو الخاطدين 
الممعذين . وستمهد الطريق لتجديد الارض وسديظهر مسيح دجال 
غربي في روما + فق حين سيذشر أخر شرقي تماليمه الزائفة في 
القدس ٠‏ وسديجد الأخير اتباعه بين اليهود ؛ الذين سبضطهدون 
الماسيحيين ٠‏ ويدمرون الكنادس والمذابح » وسينهب العرب والتثار 
ايطاليا واسباذيا وهنغاريا وبولونيا واجزاء من المانيا » وسسيجتمع 
الفكام والشعوب وقد اغضبهم الكرف والفثى والخيلاء لدى 
الاكلرروس . ليجردوا الكندسة من ممتلكاتها » وسيكون الفقسر 
والذبح عقوبة الاكليروس لاسيما الفرزسوسكان ٠‏ ولكن فيما بعد 
متردفع الكنديسية 1 ولاسدما الفرذسمءيرسكان وقد طهرتها المعاناة , 
والعرش في الفقر المطلق كالاسيح والرسل كمسا يعتقد ٠‏ الى حياة 
جديدة وتدسط ذدفوذها على العالم : وفي تكسن سدينتهي زمن 
المتاعب » و يديم مصلح عظيم بابأ ' وفي الوقفت نفسه دبينتحخب 
ملك فرزذسما خلافا لكل عادة امبراطور! رومانيا والبابا والماك 
والامبراطور بعملها معا سديطردان العرب والتثار من اوربسا 
وسيدولان كل المسلمين ٠‏ واليهود . والتتثار الى المسيحية , 
وسديعيدان الاغريق المذشقين الى كنوسة روما ٠‏ وسدمحوان كل 
هرطقة من على وجه الارض وسيصيح ملك فرذسا فاتح”, وحساكم 
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التي ظهرت فلي اسيا وافريقيا واوربا على الاطلاق . ومع ذلك ان 
فقرآ : للكدوسية المسكوذية « والماك الاقدس مدذ بداية الزمان ٠‏ وصسم 
ان كلا من البابا والامبراطور يجب ان دموتا خلال عقد من الزمسان 
أن حلام الملام الذي سميقدمانه سدودقى الف عام 2 حندى النهاية 1 


واستمررت زدوءات ٠‏ شارلمان الثاني اع الذي سسويصديح 
الامبراطور وفاتح العالم .والذي سيقوم بالرحلة الاخيرة الى 
الضريح المقدس . في الظهور في فرذسا خلال القرون الرابسع عشر 
والخاموس عشر والسيادس عشر ؛ ولكن دلك الذيوءات الاذيرة كان 
لها النوعية نفسها من الدعاية السياسية التي انتجت لخدمة غايات 
الاسر الحاكمة . ولاشيء من نوعية الاساطير الثورية ؛ وتحول مركز 
الاثارة في الايمان ما لاخرويات في الواقع بعيدا عن فرنسا , 
والاراذضي المتخفضة . وكلما ازداد الصراع ضد الغزاة الانكليز ياسا 
كذما ازداد اخلاص الشعب الفرذسي وصار اكثر تركيزا على اللملك 
الفعلي , كرمز للارادة الوطنية للنجاة والاسنقلال الى ان تمكنت 
القدرسة جان فقط من شفل المكان الذي احتله بوما ما المتذنبىء 
الالفي وفرذسا التي ظهرت من الجهود العظيمة ( ص ٠١7‏ ) لاعادة 
الدناء التي تلت حربي المانة عام ٠‏ كانت ملكية مركزية الى نقطة 
الحدم المطلقة , يتحكم فيها جد ش ملكي وخدمة مدنية ‏ وعلاوة 
على ذلك ارض فقدت فيها المدن كل ذرة من الاستقلال الاداري ١‏ ولي 
مثئل هذه الحالة كان هناك مذفذ صغير الحركات الشودية مسن أي 
نوع ؛ ولكن فوق كل شيء لم يعد تركز فائض السكان الذي وجد 
لزمان طويل في المنطقة بين السوم والراين موجودا , ولم تعد 
بيكاردي ٠‏ وفلاندرز أوهنيوتو برابانت تشكل المناطق الاكثر كثافة 
سكاذية وتصمنيعا ف مال اوربا « ودنهاية القرن الرابع عشر قلصس 
عدذ من العوامل ‏ حرب الطيقات : الحخرب الفالية ٠‏ الهجرة: 
العجز في الصوف الاذكليزي , المنافسة المتزايدة من المدن الابطسالية 
صناعة النسيج الى حد الخراب وهبط تعداد السكان بحدة . 
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وكانت حالة الماذيا مختلفة فهناك كانت السلطة اللذية لي 
انحدار منذ بداية القرن الثالث عشر ؛» وكانت الامة تتحال الى خليط 
مشوش من الادارات ااتافهة , وفي الوقت نفسمه مع ذو دمع الصناعة 
والتجارة وتزايد السكان ؛ أصددت الماذيا مسرحا أسلميلة جديدة من 
الحركات امسائدية 
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ل -1١6594‏ 
الفصيل الأسادس 
الامبراطور فردريك ك5مسيح مذتظر 


ذبوءة بو أكدم وفردردك الثاني 


في غضون القرن ااثالث عشر ظهسر نوع اخسر مسن الايمسان 
بالأخرويات ( ص ٠١8‏ ) إلى جاذب الأمور الأخروية الأخرى 
المستمدة من سفر الرؤيا وال يليذيين اصبحاب الهواتف مسن 
السماء ؛ معهم في البداية » ولكن سرعان ما اختلطت كلها بو كان 
مخترع النظام التذبؤي الجديد , الذي قسدر له ان يكون في اوربا 
الاكثر نفوذا حتنى ظه ور الماركسسسية ؛ هسو يواكيم 
ذفيور( م6١1 ١١١".‏ ( وبعد سسدذوات عديده اأمضاها ف احتضان 
واطالة للتفكير في الكتابات المقدسة , تلقى هذا الناسك الذي كان 
راعي دير كالابريان ؛ في وقت مابين ١١9٠١‏ و ١١90‏ ,الهاما بدا 
انه يكشف فيه معنى خفيا ذا قيمة دنبؤية فريدة . 


وكانت فكرة ان تضمم الكتابات المقدسة معذى خفيا بعيدة عن ان 
تكون جديدة ؛ فلقد كانت طرق التفسير دادما تعطي مجالا واسها 
للتأويلات المجازية » وما كان جديدا هو فكرة ان هذه الطرق لايمكن 
تطبيقها ببسساطة على الاغراض الخلقية والعقائدية فحسب ببسل 
كوسيلة لفهم تطور التاريخ والتنبؤ به . وكان يواكيم مقتنعا انه قد 
وجد مفتاحا ؛ اذا ما طبقه على احداث وشخصيات العهدين القسديم 
والجديد » بشكل خاص على سسفر الرؤيا مكنه من ان يلاحظ في 
التاريخ ذمطا ومعنى ؛ وأن يتذدا بدرا<له المستقبلية بالتفصيل ؛ لاذه 
ل تأويله للكتابات المقدسة طور دتفسيرا للشاريخ علي أنه ارتقاء مر 
خلال تلاث مراحل متتابعة راس كل منها احسد اشخاص الثالوث 
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الاقدس . وكان العصر الاول عصر الاب أو القانون , والعصر 
الثاني كان عصر الابن أن الانجيل والدشسارة وسسيكون العصر 
الثاالث عصر الروم وسيكون هذا أسلفيه مدثل ضوء النهسار 
العريض مقارن مع ضوء النجوم والقمر ٠‏ وكأوج الصيف مقارنا 
بالشدّاء والرديع ؛ فاذا كان الاول عصر خوف وعبوددية .والثاني 
كر ايمان وخضوعم ذنبوي فان العصر الثالث سسديكون عصر حب 
وسرور وحرية ؛ عندما تكشف معرفة الرب مباشرة في قلوب كل 
الناس وسميكون عصر الروح هو السدت او وقت الراحة للجذس 
الوشري ( ذم يصدبح العالم( ص ١‏ )ددرا كديرا واحدا سيكون كل 
الناس فيه رهبانا متاملين مندشين في تواجد صوق ٠‏ ومدحدين ف 
التغذ ي بمدح الرب وهذه الترجمة الجديدة لملكة القديرسين ستبقى 
حدى لعشي الاخير ٠‏ ولم يكن بواكدم غير أصولي عن وعي 0 ولم 
يكن لديه رغبة في هدم الكندسة ؛ وكان بتشجيع ما لايقل عن ثلاثة 
بابوات قد كدب الالهسام الذي وهب له ٠‏ وتمسع ذلك كان في فكره 
تلميحات محدملة الخطورة على بذية الديانة الارثوذكسية في العصور 
الوسطى » وفكرته عن العصم الثالث لم يكن بالامكان توفيقها حقيقة 
ممع الفكرة الاوغسطينية ؛ بان مملكة الرب قد تحققت وبقدر ما امكن 
تحقيقه على الاطلاق على هذه الارض في اللحظة التي ظهرت فيها 
الكندسة ؛ وانه لن يكون هناك أبذدا اي القية سوى هذه ؛ وايا كان 
مقدار وعي يواكيم بتعاليم الكنرسة . وادعاءاتها واهتماماتها ؛ إنه 
ني الواقع قد اقدرح ذمطا جديدا! للالفية ؛: لابل كان اكثر من ذلك كان 
فيما بعد بمعنى علماني صريح . 

ودمكن على المدى البعيد تعقب التاثير غير المباشر اتأملات دواكدم 
الى ايامنا الراهنة ؛ وده شكل اكثر وضوحا لي ٠‏ فلسسفات معينة 
للتاريخ ١‏ لادوافق الكندسة عليها بصوررة مؤكدة ومم ان تصورات 
بواكيم قد تكون مرعبة وقد تكون ايضا تصورات خيالية من 
الصعب دصدور وقوعها 1 لامجال لالخطا انها حول الوصسور الثسلاثة 
عادت للظهور على دبول المثال فق نظريات التطور التاريذي النسي 
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فسرها فلاسفة مذهب المثالية الالمان !'لسذغ وشلنغ وفيخثت ؛ 
والى حد ما هيغل . ولي فكرة اوغست كومت عن التاريخ انه ارتقاء 
من الدين عير ماوراء الطديدة الى المرحلة العلمية ومرة اخرى في 
الماركسدية الجدلية حول المراحل الثلائة :الشيوعية البدائية » 
ومجتمع الطبقة . والشيوعية النهانية التي ستصيح عالم الحسرية 
الذي ستضم حل فيه الدولة » وليرس اقل صحة - حتى لو كان اكثر 
تناقضا -. أن عدارة 0 السرايخ الثالث » الذي أبتآرت للمسرة لاولى 
في ١577‏ هن قبل خبير القانون الدولي مولرفان دوين بروك وتام 
تبذيها فيما بعد كاسم ٠‏ للنظام الجديد ٠‏ الذي كان يفتسرض فيه ان 
دسدمر الف سنة لم يكن له سوي دلالة عاطفية صغيرة اذا كان 
تخيل شريعة ثالثة اكثر تالقا لم يدخل على مر القرون فيالاصل 

المشترك للاساطير الاجتماعية الإاوردية , 


وما اثر في شعوب القرن الثالث عشر فوق كل شوء كان رواية 
يواكيم عن كيف ومتى كان على العالم ان يمر بالتحولات النهائية , 
وفي فكرة يواكيم عن التاروخ ان كل عصر ينيغي ان تتقدمه فتسرة 
حضانة » وحضيانة العصر الاول ؛ استمرت من أدم الى أبسراهدم ٠‏ 
وحضانة الثاني من حدي الى الماسيح 4 وبالذسية للدوصر الثالث فان 
حضانته قد بدات مع القديس بندكت وقاربت نهايتها في الوقت الذي 
الف فيه يواكيم اعماله ٠‏ وطبقا للقندوس متسى هناك اثنان واريغين 
جيلا دين( ص ١٠‏ ) ادر أهدم والمسيح 1 وكما كان العهد القددم 
نمونجا للاحداث التالية كلها فان الفدرة بين مولد المسيح وتحقيق 
العصر الثالث يجب ان تستمر ايضا اثنان واربعين جيلا ٠‏ وباعتبار 
أن الجيل شلادين عاما فان يواكيم كان قادرا على وضع اوج التاريخ 
الشري بين السنوات 171١8 ١٠٠١‏ .ولي هذه الاثناء على اي 
حال ان الطريق يجب ان يقوم , وان هذا يجب ان يتحقق من مثل 
نظام جديد من الرهبان الذين سيعطون بالدشارة الجسديدة في كل 
انحاء العالم ٠‏ ومن بيهم سيخرج اذني عشر بطريركا سد يقومون 
بتحويل اليهود الى المسيديةءوا ستاذ واحد اعلى سيقود كل الجذس 
البشري يعيد! عن حب الاشياء الارضنية الى حب الاشداء الروحية ٠‏ 
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وخلال السسينوات ااثلانة والنصف التي ندقدم مساشرة تحقيق حدم 
الشريعة الالهية | العصم الثالث / سسيكورن حكم المسيح الدجال : 
سيكون ملكا دئيويا يعاقب الكذرسة الدزذيوية الفاميدة حتدى انها فق 
صورتها الحالية ستخرب تماما ؛ وبعد القضساء على هذا الدرجال 
سياتي عمر الروح 5 صورتة الكاملة , 


كيف كان هذا المذهب متفجرا عندما انتحل مسن قبل الجناح 
الصارم لرتبة الفرنسوسكان وتصور يواكيم لمرتبة رهبانية غير 
دذيوية بالمرة قد اصبحث قردبة جدا من التحقيق في الجموية الدينية 
التي في بضع سنوات من موت الل ذبيء ؛ بدأت تتشكل حسول جمعية 
اسدس “يزوم فيما بعد عندما تطورت الجمهية الى تنظيم 
كهنوي كبير توجب حدوث تنازلات استجابة لمطالب حقائق كل يوم ٠‏ 
وتفلغل التنظيم قي الجامعات ودحكثك عن الذفوذ ومارسه واحرز 
صفات ممدزة ؛ ولكن كذير! من الفرذدسدسكان رفض وا هذه 
التجديدات وتعلقوا بالمفهوم القديم عن اافقّر المطلق ' وشكل شؤلاء 
الرجال - الفردسيدسيكان الروحاذيون زب اقادة افي البداية 
ضمن التنظويم وفيما بعد خارجه » ويبدلول مدتصف القرن اخرجوا 
الى النور ذبوءات يواكدم ١‏ الذي اجتذيت قايلا من الادديساة حتى 
الآن ) وكانوا ايضا يلفقون ذبوءات ذنسبوها بدون نجاح الى 
يواكدم ٠‏ وكان لها تاذير يفوق كتابات يواك5يم » وشهرة اوسع ٠‏ وفي 
ذلك الكتأدات ديف الروحسانيون الاخرويات الدواكيمية بطردقة 
جدلتهم هدم أنفسهم يعذيرون الرهيئة الجديدة الرهدنة التي حلت 
محل كندسية روما , والتي عليها ان قود الدشرية الى امجاد عصر 
الروح ٠‏ ويكمن تعقب النبوءات اليواكمية الكاذبة في جذوب اوريسا 
وراء مجال الدراسية الراهنة , ويحتاج الادر الى مجاد اخر لوصف 
ديف أنه على حواشي الحزب الرودي .ما دزال الجمديات التدطرفة 
تذبثق » حدّى انه حول شخصيات مثل فراد ولس-ينو ٠‏ و رينزو 
ازدهرت ألفيه بالدورة نفسها و بالروح القدالية مدل أي من ذلك التي 
( ص ١١١‏ )وجدت في الشمال و لكن مع أنها الفت في ايطاليا أثرتث 
ذنبوءات اليواكمية - الكاذبية قِ النطورات قٍِ ألماذدا أرضاأ 5 
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وبفضلها . اصبح الى حد كدير دور عقوبة الكنيسة في الايام الأخيرة 
معدنا في الخيال الشعبي للامبراطور فردريك الثاذي ٠‏ 


وتالففل قا فردرئك ق يدان ةتهياتة إل السطلطة وقيكل ان يندا 
الرواكميون بزمان طويل في شفل انفسهم به . هدفا لتسوقعات 
اخروية . وكل ها توقعه القردسيون فن الكانتيان : حوقعة الالمان 
مدة , وما أن توفي قردريك الأول ( بردروسا ( قٍِ الحملة الصاددية 
الثالثة قِ 144٠‏ حددى بيدات تظهر ف المانيا ذبوءات دتحدث عن 
فردربك مقدل ديدم كامدراطور للايام الاخيرة الدمل غدر المكتمل ٠»‏ 
وهو مخلاص اخروي سدمهد الطريق ٠‏ بتحرير الضريح المقدس » 
للمجديء الثاني والالفية » وعندما مدح التاج الادبراطوري بعد ذلك 
دثلائين عاما لفريدريك الذاذي الذي كان حفيدا لبريروس.يا كانت هسذهة 
الذبوءات تطبق دثقة عليه . وهكذا ربطت للمسرة الاولى هصهسورة 
امبراطون:الايام الأخيرة بالحاكم الفعلى للمجمبوعة الارفسية , 
المتمركزة ل المانيا . ولكنها تضدم ايضا دير غنديا , ومعظم ابطاليا , 
الذي اصبحت تعرفب قُُ الغرب بأندم الامددراطوردة الروماذية( وقدما 
يقد بانع الاميزاطورية الروهانية المقدسة ): 


ولقد كان ال5ددر في حداة فردويك وشخصيته مما يرعى ودشجع 
ذمو الاسطورة الماسائحية » لقد كان الشخصيية الاكثر تألقا ؛ والني 
كان ذكاؤها و تقابها ق فسيقها وفقسو تها مجتمعة ذدهسر معساصر يها « 
وعلاوة على ذلك كان قُْ الدقيقة قد خرج 4 حملة صليدية فق ١!‏ 
وكان قادرا حلى على استعادة القدس وعلى أن ددوج نفسه ملكا على 
المديئة ؛ وفوة ذلك تروط هارا وشراعات ذاى منرارة السوطناشة 
مع البابوية » وقد عولحجت الذصراذية حسب وجهة نظر الامدراطور » 
الذي حرم مرات عديدة كمهر طق وحانث بالقس.م ومجدف , وقد هدد 
بالمقادل دان يجرد الكئدسة من ذلك الدذروة الذي اعان انها مصادر 
دفادها , وكل ذلك ساعد على جولة موادما لدور من يع اقب رجال 
اللاهوت في الايام الاخيرة ؛ وتتنبا الحواشي اليواكمية الزائفة على 
ارميا التي كتبت في ٠4؟١‏ ؛ تتنبا في الواقع بان فردريك سوف 
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يضطيهد الكندسة وينكل بها وألى حد انها عام 6 تنهار 
تماما . وبالذسبة للروحانيين الايطاليين كان هذا العقاب للكهنة مع 
أنه حق ومقدمة لازمة للوصر الثالث .مادزال عملا شيطانيا ٠‏ 
وبالنسية لهم كان الامبراطور ودش سفر الرؤيا والاهدبراطورية 
الرومانية المقدسة هي بأدل » وكلاهما من وسائل الشيطان وهما 
نفسيهما قد قدر لهما ان دبادا بدورهماءولكن كان من الممكن أن 
يري الشصدم الامبراطوري لأبادوية 5 ضوء آخر ء ففي الماذيا اسدتمر 
إعتبسار فريدريك مخلدهيا ( ص ؟١١‏ ) ولكنه مخلص دوره الان 
رشمل معاقبة الكنيسة . هو شخصيية اندمج فيها امبراطور الايام 

الاخدرة بالملك الجديد 3 ألأنبوءة الدواكمية . 


ون محاولة لاعادة فردريك للطاعة وضع الكرسيا مقدس المانيا 
كلها تحت الحرمان الامر الذي كان يعني ان الطقوس والاسرار 
المقدسية اللازمة لم دعل ب الادكان تقديمها او تلطبيقها . وطيقا 
للمعتقدات السارية اذذاك كان كل من يموت في ذلك الوقت لامفر مسن 
لعته . وبحلول ١748‏ ؛ زار دوقية سوابيا الكثيفة السكان والتابعة 
لقاطعات الامبراطورية ٠‏ والوفية في تأيدها بشكل خساص لال هسو 
هنستوفن وعاظ متجولون . كانوا يعانون على الناس ان الاكليروس 
غارقون ل الشطينة حدى انهم قد فقدوا:ساظة اعطاء الاسواز 
المقدسية الصبالحة ؛ اما بالذسنية للبادا أنوسنت اأرابع فسان حداتة 
كأنت من الشر لدرجة ان اي حرمان صدر عنذه لادرمكن أن يكون له 
ادنى وزن؛وان الحقيقة تحعفوظلة لدرى الوعاظ. المتجولدن أذقوسهم 
وانهم وحدهم المفوضون من قبل الرب بالغفران من الخطايا ؛ وان 
الدابا و الأسناقفة مهر طقوين بكل مددى الكأمة ودجحب تجاهلهم ومن 
جانب آخر فأنه يجب على الناس ان دصيلوا من اجل الامبدراطور 
فردريك وابئه كوذراد لآن هذين كانا صمالدين وكاملين حقا ؛ وديذها 
كانت هذه الدعاية دتذشر ف مدينة الهال » قام الح رفيون بثورة ولم 
يطردوا! فقط. الاكايروس دل ايضا 5ديرا هن الذبلاء الاترياء ' ولهسذه 
الواقعة بعض الاهمية ؛ لانه من المؤكد ان الخيال الشعدي الذي قد 
حول منذ فترة ليست بعيدة , 3 فلاندرز بلدوين امدبراطور 
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القسطنطينية الى مخلص للفقراء ؛ كان الان ٠‏ وإن يكن بصورة غير 
بوضوح بيان يواكيمي صدر في سوابيا في هذا الوقت بالذات عن الاخ 
ارنولد, وهى مذشق دوميئيكاني . ومثل النبوءات اليواكمية في ايطاليا 
تطاع هذا العمل الى اسنة ١‏ 7 على انها اأسنة الرؤوية التسي 
. سترى تحقيق الحصر اأكثالث , ولكن قبل ذلك سسيناشد الاخ ارنولد 
المسبيح ياسم الفقراء محاسية البابا وكهنذوته : و مسد يملا ونب 
لرس فقط ديب عدم اخلاقياتهم و دينوئيته-م د اساءة استعمالهم 
للجرمان 7 دل أيضا 5-5 وبشكل ردورسي لاستفلالهم واضطهادهم 
للفقراء . ومن خلال ارنولد وجصاعته مسستجد أرادة الرب التعبير , 
وان مهملهم هي تذفيذ هذه الارادة بحرمان كنيسة روما من سلطاتها 
وان يتولوا هم هذه الأسلطة . كرجال مقدسين يعءوشون ويوستمرون في 
العرش في فقر مطلق . اما بالنسبة للثروة العظيمة للكنرسة . فانها 
أنفسهم | مدافدين عن الفقراء ( هم فقط السيديون الحقرقيون : 
ووعد بالتأويد . ( ص ١١7‏ ) 


ان الراديكالية الاجتماعية لهذه التخيلات مختافسة تماما عن 
الروحانية المخلخلة لنبوءات يواكيم الخاصة التي اغرت الفقسراء 
بقوة ؛ وربما اثارت حركة ثورية واسعة الانتشسار ولكن مسن اجل 
حقيقة انه في عام ١,‏ 0؟١‏ توفي فردريك فجاة ؛ قبل عقد مسن الوقست 
الذي كان يفترض فيه ان يقوم بالدور الآخروي ؛ كانت وفاأته ضربة 
مفجعة لكل مسن اليواكميين الالمان الذين حرموا مسن مذل هم 
واليواكميين الايطاليين . الذين حرموا من مسيحهم الدجال , ولكن 
سر عان ما اشيع ان الاميراطور مايزال حيا .وانه قذفف الى ما وراء 
البحار من قبل البابا او ربما بناء على نصسيحة المنجمين . وذهب 
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طواعية . او ردما كان بقوم بتنفيذ 5فارة طويلة كحساج اق ناسك ٠‏ 
ولكن كانت هناك ايضا نظريات سارية من نوع خارق للطبيعة بففي 
جذوب ايطاليا وصقلية » حديث امضى فردرريك معظم حياته سمعت 
عبارة موجزة سبلينية رمزية ؛ ( حيا لس حيا )» وراى راهب 
الادبراطور يدخل في ادشاء أذذا في حين نزل جدرش محموم من 
الفرسان في البدر الصاخب ؛» واذا كان هذا بالذسدبة للرافب معناه 
ان فردريك قد مخى الى الجديم وضع كثير مسن الصقليين تسركيبة 
اخرى للامر , فاتنا منذ زمسان طويل كانت تعتبر مقسر الابطال 
الراحلين ؛ بما فيهم الماك ارثر نفسه ؛ وعندما اخذ فردريك مسكانه 
ددن هؤلاء أاصبح امدراطورا نائما : وأسوف يعون يومسا كمخلص ٠‏ 
وعندما وصلت الفترة الحرجة عاد ف الواقسع الى الظهور . فألمدة 
عامين بعد ١5١‏ استطاع دجال كان دسبكن على منحدرات اذنا ان 
يجتذب عددا كبيرا من الاتباع ٠‏ وصحيح أن خيال فردريك المبعوث 
فقد بسرعة جاذبيته في صقلية ولكن بقي ساحرا للالمان جيلا بسد 

جيل ؛ تماما مذلما سحر خيال شارلمان المبعوث للفرذسيين . 


بعث فردريك : 


وبعد وفاته باربعة وثلاثين سنة مر فردريك الثاني بعملية بعسث 
شبيهة جدا يدذك التي تسل تت مرة ببالذسية ليلدويين كرنت ١‏ 
فلاندرز ٠‏ ويروي أحد الؤرخدن دحت عذوان عام ١85‏ ان احصسد 
الذساك قرب ورمز كان يدعي انه الاميراطور , وف نحو هذا الوقفت 
تحدث آخر عن شخصيية ممائلة نم اصطحابها الى لذوبك وسسط 
حماس شعبي عظوم وني كلتا الحالذين اختفى فردردك الزائف حالما 
بدا احتمال كشفه , كان هو الرجل نفسه ( ص ١‏ ) الذي 
نجح في عام ١8:‏ في ترسيخ وضعه في حال ملكي ف وادي الراين. 

ربما لا لآن الاخير بدا انه لوس بدجال بقدر ما هو مريض بجذون 
العظمة » اعتقد حقا انه فردريك . وبطرده من كولون على انه مجنون 
استقيل استقبالا رائعا قِ مددنة ديوس المجاورة التي حدث انهسا 
كانت في حالة نزاع مع رئيس اساقفة كولون ؛ وهناك اقام بلاطا , 
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ومثلما فعل برتداند اوف راي تماما ؛ وصف هذا الرجل كيف امذى 
سنوات طويلة كحاج ٠‏ ينفذ كفارة عن ذنوب حياته السالفة ؛ مع انه 
كان احيانا وستثمر الاساطير التي تجمعت حول فردريك المتوق , 
وأدعى أنه كان بسكن قِ اعماق الارضص ٠‏ وقد انتشرت أذبار مجيثه 
خارج الوطن ٠‏ وأحدثت في ايطاليا ضجة لدرجة ان مدنا عدة ارسلت 
سفراء الى ديو س للاطلاع على الامر ' في حين قفر اليواكميون الى 
النتيجة ٠‏ إنه اخيرا وعد طول انتظار كان فردريك حقا يتولى دوره 


وكانت الظروف قي المانيا مدوادية اذل هذا البعسث ٠‏ ومنذ بداية 
القرن كانت الحكومة المركزية قد اخذت تضعف وكانت المملكة تتفكك 
الى خليط مشوش من الامارات نصف ااستقلة وفي عمذية كانت 
بالضبط عدس تلك التي كانت تجري في فرذسا ٠‏ ومع أن فردريك لم 
بفعل شيئًا لوقف هذا التحلل ٠‏ وكان دائما أكثر اهتماما بايطاليا 
و صقلية دده بالماذياكانت شخصيده القى د النادضية بالحياة مسمع ذلك 
توفر له نواة للولاء الالماني ٠‏ واعقب وفاته فترة انقطاع . مدة جيل 
لم يكن فيها اي ملك قادرا على الحصول على اعتراف عام في 
المانيا . ومرث البلاد في هياج شبيه بما عانته فرذسا قبل ذلك 
بقرذين » مع حزازات وحروب خاصية كانت محتدمة في كل الجسوائب 
واستمرت هذه الحالة ااثيرة للقلق حنى بعد رودلذف . اول ملك من 
اسرة هأدبسبورغ 1 الذي اخدير ملكا الماذيا ف “اذ , ودا ان نوق 
الامراء مباهج الاستقلال حدى مسهمموا على ان لايرفرطوا فيها 0 
وهذا يعذي ان الماك بجب ان يبقى ضيعدفا:وحالا ظهر الى الوجود 
دهي تظاهر انه فردريك الذاني إسرع العديد من كيار الامراء جيه 
الاعتراف الرسمي لا لانهم صدقوا بل لانهم ارادوا ارباك رودلف 0 
وف هذا الوقت كان ف المانيا علاوة على ذلك حضسازة حفسا ومدنية 
مزدهرهة , وبالضنيط اذناء فثقرة خذلو العرش حسدث تقسدم كدِبِر قٍِ 
الصناعة والتجارة في المدن ذاتية الحكم ؛ ولكن مع ان هذه المدن 
احتفظت بحياة منظمة مزدهرة اكثر مما وجد في اي مكان ار في 
المانيا . فانها كانت ممزقة بالصراعات الاجتماعية ؛ وفي مدن الراين 
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كان هناك حرفيون عديدون يعدشون في قلق وفقر مدقع اكثر مما كان 
فردريك كان بالتاكيد حقيقة ان فقراء المدن كانوا ما يزالون متعلقين 
بالتوقعات المسائحية المتعلقة دالامدبراطور فردريك الثاني وقد اأظهر 
المتنبئين الذين وصفهم الؤرخون كمهر طقين . 


في النهاية مدسمما بالنجاح الخفق فردريك المزيف في تحقيق غايته 
وبتحركه في اتجاه الجنوب ؛ اعلن مقاصيده في اقامة مجاس تشريعي 
امبراطوري في فرانكفورت ودعا الملك رودلف للمشول امامه حتسىي 
يمكنه كامب راطور ان يمنحه المانيا .وكان جواب رودلف دتسدير 
جدامةه ضيد الدعي وحصناره لمددونة ويتمزار حدث التجا . لقد كانت 
المدرتة منقسمة , كما كانت فالذسين منقسسمة في حالة بلدرين 
اللمزيف . والان كما كان في حينه : كان الناس العاديون على 
استمداد لحمل المملاح للدفاع عن أمدراطورهم ٠‏ ومع ذلك استسلم 
الرجل الى رودلف ٠.‏ اوسلم ذفسس»ة وبيعد محاكمة احصرق على 
الخازوق . 


وكانت طريقة الاعدام ذات دلالة لان الاحراق كان لايس تخدم في 
والفضوزة والهرظقة .وهذا نذك ا ماءاسن اله المزيكون انقيا .ان 
هذا الرجل كان متعصمها و شددد الاندقاع لم يجد في نفسه مجرد 
مذيل لفردريك الثاني بل رأى تنفسة كمخلصض اخروي ارسلة اذرب 
العاقدة الاكايروس ولاقامة حكمةه ف العالم كله ودبيدق ايضا انه 
حدى الذهاية كان فردريك المزيف مقتنعا تماما انه سيقوم مرة ثاذية 
خلال يومين ٠‏ حدى انه وعد أتباعه بذلك وقد صدقوهة ٠‏ ولي الواقسع 
الفعلي انه استبدل على الفور بشخصمية مشابهة , هذه المرة في البلاد 
المنخفضة حددث ادعي احدقم أنه بعد ثلانة ايام من احراقه قام 
دمن الموت وقد أعدم هذا يدورهة ف أو دذرحخدت 5 
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وبدات التقاليد الشعبية تتجمع حول شخصية فردريك الزائف كما 
تجمعت حول شخصية فردريك نفسه ٠‏ وافاد الاعدام في وتزلر فقسط 
في زيادة سمعة الامبراطور كرجل خارق للطبيعة ؛ وككائن خالد ٠‏ 
وروي انه بين الرماد عند الخازوق لم توجد عظام . .بل حبة 
قاصولياء صمغيرة فقط , واستندج الناس على الفور ان هذا لابد انه 
يعذي ان الاميراطور قد أنقذ من اللهب بالعناية الالهية وأنه مادزال 
حيا وسيعود يوما ما ١‏ وبقي هذا الايمان جيلا بعد جيل ؛ ولي وسط 
القر ن الرابع عشر كان مايزال يقال ان فردريك وجسب ان يعود 
دالتأكيد مع انه قطع الى الوقف القطع وبالتاكيد اشارة الى 
ويلدزر ب ومع اذه احرق حدى الرماد ' لان شكذا كانت ارادة اذلرب 
التي لاتتغير ٠‏ وطورت اساطير غريبة ومذيرة ( ص ١١7‏ ) وقد زود 
الملك الشرقي الخرافي بروسترجون الامدراطور برداء مسن نسيج 
لايحترق , وخاتما سحريا مكنه من الاختفاء وبشراب سحري ابقاه 
شابا الى الابد , وكثيرا ما كان الامبراطور يظهر للفلاحين في هيئة 
حاج ويفضي اليهم بان الوقت سوف ياني حيث سدياخذ مسكانه 

المنحيم على رامن الامبراطورية ٠‏ 


وفي مجرى احداث القرن الرابع عشر كان كل الامال الاخسروية 
الذي حاولت جماهقدر العصيور الوسطى داثما ان تستخاصها من 
تقاليد كهنة التذبؤ السبليذي ونبواءت دوحذا ؛ قد أصبحت مركزة في 
المانا على فردريك مبعرت السقيل. : 


٠‏ ولي كل البلاد تحل اوقات عصيبة ؛ وخصومات دتروهج دين 
رئدسي النصرانية ٠‏ ويددا الصراع ضار . ويجب أن دنوح امهات 
كثيرات على اطفالهن ٠‏ ويجسب أن يعاني الرجسال والنساء على 
السواء . والسلب وحرق المباني يمضي بدا بيد » وكل إذسان في حلق 
انذسان اخر ؛ وكل انسان بؤذي كل انسان اخر , في شستخصهة 
وممتلكاته و ليس هناك شخص الا ولديه سبب للعويل ؛ ولكن عندما 
تبلغ المعاناة هذه الوتيرة الذي لايمكن لأي إذسان أن يهدا معها. 
عندها يظهر بارادة الرب الامبسراطور فردريك بنبله ولطفه 
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الكديرين .....ودكل شجاعة س.يتوقف الرجسال والنساء معسا على 
الفور لبدء رحلة صاوراء البحسار ؛ لقد وعدوا بمملكة الرب . إنهم 
ياتون في حدشود » وكل يسرع ليتقدم الآخر....وسوسود السسلام كل 
الارض » ولن يبقى تهديد الحصصدون ؛ ولاحاجة للخوف من القوة بعد 
ناك . ولا احد بقاوم الحملات الصلديدية الى الشجرة الذابلة , 
وعندما يعلق الاددراطور درعه عليهفا تلخرج اأشدجرة أوراقها 
ودزهر ؛ وبتدرر الضريح المقدس ٠»‏ ومن الان فصساعدا لاحاجة 
لاستلال السيف للزود عنة ١‏ وسمد ستديد الاميراطور الذبديل القانون 
نفسه لكل الناس ....وكل العوالم الوثنية ستبايع الادبراطور , 
وسيطاح بسلطة اليهود . لكن لرس بقوة السلاح ؛ وستتحطم قواتهم 

الى الابد وسوس تس امون بلا صراع , 


وان يدقى دي من هيمنة الاكليروس تقريبا ٠‏ وسيلغى الامير 
العالي المكانة والاصدل كل الاديرة معا وسديقدم الرهبان للزواج ٠‏ 
إني اقول لك ٠‏ إنهم دجب أن يزرعوا لنا الكروم والقمدح وبحلول 
القرن الرابع عشر اصديحت الماذدا في الحالة الدي بقبت علديها حتسى 
القرن السادس عشر : حشد من الامارات المتحاربة ٠‏ دش وش دادم 
كان الامدراطور في لجده دلا حول بالهرة : وف الوقت نفسه حلت مدن 
جنذوب وسط الماذيا محل مدن الدسلاد المنخفضة كمراكز رئدوسية 
للراسمالية التجارية في شمال الالب » وبلفغت الصراعات الاجتماءية 
عندهم شدة ضارية . وفي حين حاربت نقادات التجار الندلاء بعضها 
بعضا كانت دكمن بين الفقراء كذراهية مميثة لكل الاغذياء ؛ ويحيد 
المرء مؤرخا من مغدبورغ يحذر أص_ حاب الرواج الاقتصادي مسن 
البرجوازيين من ان المرء يجب ان لايدع عامة الناس تفعل مساتريد 
5ثيرا كما حدث من قبل ؛ انهم يجب ان يوضعوا بحزم تحست 
السدطرة لش لان هناك كذراهية قديمة دون الاغنياء والققراء 0 فالفقراء 
يكرهون كل من لديهم ممتلكات ٠‏ وهم اكذثر استعدادا لايذاء الاغذياء 
) ص ١١!‏ ) معمالدى الاغنياء تجاه الفقراء . ووجدت وجهة نظار 
الفقراء الان في الادب الالماني تعبيرا له القوة نفسها التي وجدتها 
قبل ذاك بقرن في الادب الفرذس ي ؛ والشاعر س.وشذورت مثلا يصف 
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كدف ان الجائعين يتركون زوجاتهم الشاحبات والهزيلات والاطفال 
قِ اكواخهم ويحدشدون معا في الشوارع الضديقة ٠‏ ق #سساخم مسلحون 
بالاسلحة المرتجلة ٠‏ وشم ممتلئون بالشجاعة اليادسة 0 مسناديق 
الاغزياء ملدنة ودءناديق الفقراء فارغة ٠‏ ومعددة الرجدل الفقير 
فارغة ....حطموا داب الرجل الفذي ' فسسنتوشى معه ؛ إنئه من 
الافضدل أن نصر ع جميعا بدلا من ان ذموت من الجوع . والاحرى بنا 

ان نخاطر بحيادنا بشجاعة بدلا من أن ذموت بهذه الطريقة 500 


وكان المتوقع أنه قُِ مثل هذا المجذمع ان فردريك المستقيل سندتحهد 
والوعاظ السوابيون في صورة اكثر تاكيدا في التوقعات الشعبية التي 
لاحظها الراهب حون أوف وذدردور : « جالما دقوم من الموت ويق.ف 
هرة اذرى 3 قمة ساطته 2" مسادروج الدنساء الفقدرات والعذارى 
للرجال الاغنياء والعكس بالعكس....وسيعمل ان يعاد كل نذيه سرق 
من القأصرين واليتامى والارامل اليهم وان دتحفاق العفدل القام 
للجميع ( وعلاوة على ذلك ل والصورة مادوذة مباشرة من ذبسوءعة 
وسمائل اذرى لاخقاء رؤوسهم الحايقة فانهم سيغطونها بروث 
اليقر 5 


( ووسرع جون ونترثور ليتحلل من هذه المعتقدات المذذرة ؛ فيعلق 
قائلا مأيلي 0 إنه لجنون صرف الإعتقاد دبأن الامددراطور المنشق 
دمذن أن يدود ادبدأ ؛ وإنه مره اذرى ظل ويتزلر )2 مضاد للوقيدة 
الكاثوليكية ان رجلا قد أحرق على الخازوق يمكنه مرة اخسرى على 
الاطلاق ان يوستحدم ساطة عاهل ؛ ولقد كان لدى اآراهب سيب دي 
بكون حاسهما ؛ ذلك أن ما يمكن دعوته عقددة المجيء الثاني لفردريك 
كان يعتبر من اكثر الوان الهرطقة خطورة ؛» وكان هذا مايزال 
صحيحا بعد ذلك بقرن ؛ وبعد فردريك نفسه بقرذين » وكتب مؤرخ 
في ١484‏ يقول : ٠‏ من الامبراطور فردريك المنشق انطلقت هرطقة 
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جديدة مازال بعض المسيحين يتمدسكون بها في السر ٠‏ إن لديهم 
اعتقادا مطلقا ان الامبراطور فردريك مازال حيا وسيبقى حيا حتسى 
نهاية العالم . وأنه ما كان هناك ؛ ولن يكون هناك امبراطور كامل 
الا هو .... لقد اخترع الشدبطان هزه الحماقة . حدتى دضمال اولئك 
المذشقين وشدديا بسديطا واثقا ...» وباي صورة مدن الجدية اخذ 
الاكايروس هذه الهرطقة وكيف كانوا متنبهين لتحريها مبين في 
القصة الغريبة لفداس.وف ١‏ ص ١١8‏ ) بوناني غامر في 8 ١‏ بسان 
دِدث في روما الاعتقاد الذي استمده من دراسسته الطويلة لأسبلين 
اليوناني 0 الذي كان دموجية سميتولى الامدراطور الاذير عن قريب 
تحويل كل الناس الى المسيدية ؛ ولي هذا كما قِ الذنبوءات الديزنطية 
الاخرى . كان مدجىء الامديراطور الاذير لايعذي باي طريقة مذبحة 
للاكليروس او هدجانا اجتماعيا من اي دوع 1 ولدن هذا لم يكن 
بالامكان تدموره لدى السلطاات الاكليروسدية قٍِ روما دنساى انهم 

سددوا الرجل التءعوس وصادروا حاجياته . 


بداذات حول فردريك المسدتقدبل : 


على مدى القرن الخسامس عشر والسذوات الاولى من القسرن 
السادس عشر لم تعد خرافة فردريك المستقبل تلتقط وتجمع معامن 
التقارير العرضدية للشهادات المعادية , إنها عند هذه النقطة دظهر في 
ضوء النهار الكامل . لائه الان بعد فاصل نحو قرنين او ثلاثة ؛ تبع 
ددان الراهب الاخ أرنولد ددانات عدددة مقفصلة اذدر دددير : 


غماليون التي اخرجت إما في ١404‏ او لي ١879‏ وهي تتحدث عن 
والأسلاف وسءيتضماء لون الى الدبعية العامة ٠‏ وءد سحق أأيهود الى 
الادد 0 بيذما سيعلو! الال مان على كل التسعوب وسيتجرد كنيدسة 
روما من ممتلكاتها ويقتل كل كهنتها وسيحل محل البابا بطريرك 
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الماني ياتي من مينز ليتراس كنوسة جديدة » ولكنها كنوسة خساضعة‎ 
فسان فردريك‎ ٠» الذسر من جذس النسور‎ ٠ للامبراطور ؛ وبما أن‎ 
, جديد سوف تمدد اجنحته هن بحر ليحر حدى حدود الارض ذاتها‎ 
, وستكون هذه هي الايام الاخيرة قبل المجيء الثاني والحدساب‎ 


وص عدر في نحو 5 كناب اعظم تساثيرا بكثير وسو الذي 
يدعى ٠‏ اصلاح سيفسسموند ٠‏ .ويبدى ان اصمل هذا العمل يكمن في 
منهاج ٠‏ لاتيني اعده كاهن يدعى فردريك أوف لانتناو لوضعه أمام 
المجاس العام في بازل الذي كان منذ ١87١‏ وما بعدها يناضسل 
لاشروع باصلاح الكنيرسة.لكن النص الالماني في اصلاح سسيغفسموند 
أكثر من مجرد ترجمة لذلك البرنامج ٠‏ ويعالج الكاتب كن اما 
فيردريك لانتنار نفسهماو وهو الارجح صديق علماني له الاصلاح ش 
كاملا قِ الامبراطورية مثل الاصلاح الفترح للكذنرسة ومن الواضمح 
أنه كان حسين الاطلاع على ظروف الحياة في مدن جنوب المانيا . 
وبدا أنه الناطق باسم كل فقراء المدن .ليس باسمم الحرفيين المهرة 
المنتظمين في نقابات ؛ بل باسم العمسال غير المنظمين من الطبقة 
الافقر ( ص ١١5‏ ) والاقل مزايا بين سكان المدن ؛ ويطالب اصلاح 
سيف سسعوزد بقمع النقابات الاحتكارية والشركات التجارية الكبيرة ٠‏ 
وهو يؤيد نظام مساواة تثبت فيه الاجور والاسعار والضرائب لخدمة 
مصالح الفقراء . ويقول بالوقت نفسه بوجوب الغاء العبودية حيثما 
ظلت متبقية في البلاد وكما كان في الايام الخوالي يجب ان تفتح المدن 
ابوايها للعبيد المحررين :, 


والى هذا الحد لم يكن المنهاج قابلا لاتطبيق على الفور لكنه على 
الأاقل إلهام مبني على الملاحسظة والاختبمار 0 أكثسر مئه مسالجة 
ألفية ٠‏ وينته يننهي الكتاب بنبوءة مسيحية غريبة يضعها المؤلف في فم 
الأمبراطور سسيغسموند الذي توفي لنوه فقط ٠‏ بعد أن كان هو نفسيه 
لبضع سنوات موضوعا لتوقعات مسائحية . فقد جعل سيفسموند 
يروي كيف أن صوت الرب قد أمره بسأن يمهد الطريق لكامن 
ملك . لن يكون سسوى فريدريك أوف لانتناو .الذي كاميب راطور 
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فريدريك سيظهر نفسه كملك ذي قوة لاتباري وجلال ٠‏ ولي اي لحظة 
الآن سوف تطبق معايير فريدريك والامبراطورية والصليبءبوينما ٠‏ 
عذدها سوف يعلن كل أمير وسييد ؛ وكل مدينة تأييدها لفسريدريك 
ذحت طائلة مصادرة الممذلكات والحرية ٠‏ ويمذي سيغسس.موند قِ 
وصيقفب كيف بحث عن قريدردك لانتذاو هذا حدتى وجدده في مجاس 
بازل ء ف كاهن كان فقره معادلا لفقر المسيح . وقد أعطاه ويا 
وعهد اليه يحكومة الذصر انية كلها لهذا سيحكم فريدريك دولة تمتد 
هن دحر الى بحر وأن أحدآ لن وستطيع مقاومدة » وس وسحق كل 
المتاعب والأعمال الخاطئة بقدمه ؛. وسيدمر الأشرار ويجعلهم طدمة 
للنيران ٠‏ وقصمد بالأشرار الذين افسنهم المال ؛ والأاساقفة من 
يشترون او يبيعون المناصب الكهنوتية والتجار الجشعوين » وذتحت 
حكمه سييتهج عامة اأشعب اذ سيجدون العدل مستدبا وكل رغياتهم 
الروحية والجسدية مشبعة 


والأبعد والأكثر تفصميلا ولذعا من اصلاح سيفسموند هو ك5تاب 
« مائهة فصل » وئاشره مجهول ؛ عاش في الالزاس الأعلى او في 
بردسخغوق ويعرف عادة يأديم ٠‏ كائر الراين الأعلى » وكان هذا 
الكهل المتعصب ذا أطلاع واسع على قدر ضخكم من أدب سعفر الرؤيا 
في العصدور الوسطى واستمد منه بحرية بهدف تطوير منهساج رؤوي 
خاص به ؛ وكان بحذه المكتوب بالالمانية في ااسذوات الافتتاحية مسن 
القرن السادس عشر التعبير الأخير , والأكثر شمولا عن الايمسان 
الأشعدبي بالأخرويات قي العصور الوسطى ' 


وفي المقدمة صنف الثائر مصادر الهامه وفق طراز حقيقي للعصور 
الو بتسسطى 2 وكانت رسسالة همعن الرب ٠‏ نقلها رئيرس 
الملائكة (ص ١٠٠١‏ ( ميكائيل ٠‏ فلقد كان انف غاضبا غضبا شدددا 
ترويعا ١‏ وف اللحظة الأخيرة فقط علق حكم القدر حتى تتوفر للناس 
فرصة أخرى لاصلاح طرقهم ٠‏ ولهذه الغاية رغب الرب في شخص ما 
تقي ل طبيعي انه المؤلف نفسسه ‏ لينظم جمعية مسن العلماذيين 
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الورعين . وفقفط الذين ولدوا في اطار الزواج والذين كاذوا فم 
الفمتهم متروجين واكتفؤا رزج اوازوجة وامدة قم الؤقلون 
لتلعضوية ( كان انغماس المؤلف ف الزنا مفرطا ) ويلتزم الأعضساء 
بلدس صنليب أصفر ك5شسعار وعلامة مميزة لهسم ٠‏ ومئذ السداية 
سيتمتعون بدعم فعال من القدوس ميكانيل وقبل مدي وقست ويل 
سيجةمعون معا دّحت قيادة الامبراطور فريدريك ٠‏ امبراطور الغابة 
السوداء ٠‏ وهي شخصدية مذهلة لاتذكرنا فقسط بامبراطور الأيام 
الأخيرة ؛ دل أيضا بالمسيح المخلص امذتسظر ؛ في التطلعات 
اللؤودنة د السيكة + ويشكل قافن مقر الزؤية »ربكم الف 
كالظج ؛ ودشعر ابيض وسيكون عرشه كالنار وسيخدمه عشرة 
اضسفاف الألف وعشرة اضعانق. الانة الف . لأثهة سيطيق 
العدل . ومرة أخرى ٠:‏ يادي الملك غذى سد سأن أرض سسيكون ف 
دده قوس وسيزوده الرب ؛ بتاج حدى تكون لديه القدرة على اخضاع 
العالم كله . وسنيكون في يده سيف عظيم ووبسيبطش بساعداد 
كبيرة 0 ولي الوقت ذفسه ديقيم هذا المخلص اللمملكة اللسيحية 
لصالع اتباعه ؛ وفيها ستتوفر كل حساجة روحية أو 
مادية ؛ وسيكون باستطاعته ان يقسول عن نفيسهه ٠:‏ انا بداية 
الحدكومة الجدودة وساعطي من الماء الحي كل ظمان وكل من ينبعذي 
سيحصل على كفايته . انا سأكون ربه ٠...‏ وسيوزع الكثير مسن 
الخبز والشعير والنبيذ والزيت بسعر زهيد ؛ ومن الواضح في هذا 
التذخيل أن امبراطور الفابة السوداء والمسيح المنتظر لن يكون غير 


هو نفسه . 


ومم ذلك نعود نسل طريق الالفرة لفسال المذابح والاهفوال ٠‏ ذلك أن 
هدف الرب هو عالم خال من الخطيدة ؛ فاذا استمرت الخسطينة قِ 
الازدهار فان العقاب الالهي سددنزل بالتاكيد على العالم في دين أنه 
ماان لفى الخطيئة سيكون العالم مستعدا لملكة القديسين ٠‏ وعلى 
هذا كانت المهمه الأكذر الحاحا لجمعية اخوة المسايب الأمنفر 
القضاء على الرذيلة ٠‏ والذي دضدمن فق الواقع القضسساء على امذنيين 
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وقد صورت الجمعية على انها حشد صليبي تقوده نخبسة. دبعاهفا 
المألف 0 الفرسان الجدد مس التي يدورها سستكون تبابعة 
للامبراطور ١‏ ص ١؟١‏ ( الأخروي نفسه : وهدف الحملة الصليبية 
تمكين الامدراطور من « تحطيم بايل بأنيم الرب... ووضدع العالم 
كله تحت حكمه ٠‏ حتى يكون هناك راع واحد ؛ وحظيرة واحدة 
وعقددة واحدة في العالم كله ٠‏ , ولتحقيق هذه الفاية كان الاغتيال 
مشروعا تماما : « وكل مسن ييطش برجل شرير لأعمساله 
الشريرة ٠‏ كالتجديف مثلا ٠‏ اى اذا ضربه حتى الموت سيدعى عبد 
الزب..حيث ان كل ملف ملزم يمتعاقبة 'الشمر ...ودها التبائر دش كل 
خاص الى اغتيال الافبتراطون الهاكم :. مكسيميليان الذي كان 
يحمل له كراهية طاغية ٠‏ ولكن وراء هذا القتل الطليعي كان يكمسن 
اليوم الذي« يحكم افمبراطور الغابة السوداء فيه مع جمعية 
الأخوة , العالم كله من الغرب الى الشرق بقوة السلاح »,2 وهى 
عصر من الرعب الشامل غير المنقطم ,» تسوغ فيه بشددة النبوءة 
المأمولة :ه وسوف ذشرب حالا الدم بسدلا من التبيذ! « ولم يتسرك 
الثائر شكا يشأن من سيكون هؤلاء الأخوة الصليبيون :« انهم 
سيكونون من عامة الثاس من الفقسراء واما بالتسبة لسكان 
بابل : المدنيون الذين يجب القضاء عليهم ‏ فهم اتبباع لوكسوريا 
وآافاريتيا والرقص والملايس الناعمة والؤسوة », انهم « عظماء 
الناس ف كل من الكنيسة وفيما بين العلمانيين » وكدا هو الخال 
كثيرا , انهم الأغنياء حسنوا التغزية » الذنين يعيشون حياة رخية 
من الاكليروس هم الأعداء الرئيسيون وكان اللتعصسبون مسن 
العلمانيين لايتعبون ابدا من تصوير . بأكثر الألوان الممكنة توهجا 
واثارة ‏ العقاب الذي سيوقعه الامبراطور القادم بنفسه على أبناء 
الشيطان من الرهبان وآخوة الرهبانيات والراهبات وهو غاضب 
بشكل خاص على الكهنة الذي يتحللون من نزرهم بالعفة ويتخذون 
زوجات ٠‏ ومثل هؤلاء الكهنة يصرخ بانهم يجب ان يختفوا ويحرقوا 
أحياء » أو ان يدفع بهم مع عشيقاتهم الى أيدي الترك . ويجب أن 
يترك أطفالهم ‏ الأطفال الحقيقيون للمسسيع الدجال ‏ 
للجصوع , ولكن في الواقع يجب القضساء على كل الكهنة 
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وابادتهم . وكان المسيح ينادي في جنده:ه استمروا في ضريهم » من 
اليايا نزولا الى الطلاب الصفار : اقتلوا كل وأحد منهم 2« ويتنماً 
بأن ٠*كر؟‏ كاهنا سيقتلون كل يوم وان هذه المذبحة سدستمرلمدة 
أريع سنوات ونصف السنة ولن تكون هذه هي النهاية . لاآنه نادرا 
مايكون المرابون المزدهرون في المدن اقل سوءا من الاكليروس ٠‏ والى 
جانب هؤلاء الأساقفة الذين يبيعون ووش ترون المناصب الكهنوتية 
ويحصلون على واردات دثمينة من الضرائب والعشور » ورأى 
الثائر سربا من مقرضي الأموال يستخلصون بلا رحمة فوائد باهظة 
من الفقراء ومن التجار الذنين ينكيون على استتباط الوسائل 
والأفتبال علن فته اطخان الأشسبعان:» وتيت امت هات 
الحوانيت , بسيب المبالغة في الثمن وسوء الكيل ٠‏ والوزن والتلاعب 
والقياس , ويصحب كل هؤلاء سرب من المحامين عديمي الضمير 
والمبادى الذين يتلهفون على تسويغ كل ظلم ٠‏ وكل هؤلاء على 
السواء سيتبحون ( ص ؟*؟١١‏ ) وبمساعدة التين يشان اليهم الآن 
باسيم « المسيحيون الورعون». واحيانا باسيم « عامسة 
الناس ٠سيحرق‏ امبراطور الغابة السوداء كل المرابين ٠‏ وسيشنق كل 
المحامين . 


لقد كانت امكانات الربح في مجتمع اواخر القرون الوسطى بدرجة 
الاطلاق .وليس هناك شك في ان الاساءات والتجاوزات التي شسكا 
منها الثائر كانت صحيحة بدرجة كافية , واكن هذا لايمكن أن دفشر 
السمة المميزة لتلك القطعة الخاصة من النقد الاجتماعي , التي هي 
نبرتها الأخروية . وكان الثائر مقتنع تماما ان الرب قد امر. بالمذبحة 
الكبرى للا كليروس «٠‏ والمرابين » ومن اجل التخلص من مثل هذه 
الاساءات الى الابد . وستكون المحرقة تطهيرا لابد منه للعالم في 
الفترة التي تتقدم الالفية . وهنااك حقيقة حول الالفية تبدى بوضوح 
كبير انها معادية للراسماليين ٠‏ فستصبح ممتلكات الكنيسة مدنية 
وستستخدم من قبل الامبراطور لفائدة المجتمع ككل والفقراء بشكل 
خاص وكل الدخل الوارد سسواء من الممتلكات الارضية او من 
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التجارة سيصاس وهذا ما يعادل الغاء الامارات والتجريد من 
الملكية لكل الاغنياء . وسيكون فسرض الايجارات والضرائب 
والرسومم من كل نوع من قبل الامبراطور وحده ؛ ولكن وراء هسذه 
الاصلاحات المباشرة وباعتيارها شاملة ٠‏ يتطلع الثائر الى تحول 
اكثر عنفا في المجتمع . الى حالة تلغى فيها الملكية الخاصة بالمرة 
وسيكون كل شيء مشاعا : « اي قدر من الاذى يتفجر من الانانية 
عندها سيكون في الواقع رابح واحهد وحظيرة وأحدة » 


لسن | بإثه 4 مكاك + راجددون 0 الانسجام العام 5 
ب.لكسوريا والافاريدا ولادتهرب الثائر اددا مسن مسواجهة المسالة . 
وفكذ| اغلن نان الاميراطون مكدر مرة فى السدية لميرسونا هدق 
تعرية الخطدينة : الريا والفسق فوق كل ذيع ٠‏ ولديحث الئاس على 

فيه عن المذنبين . ولكن ايضا - وعلى هذا يلقي تقلا كددرا سس 
عليهم ١‏ نت ن يتقدموا طواعية للاءتراف دخ طاياهم الخاحة ستليا 
محكمة رسمية في كل ابرشية . والخاطدون الذون يح ركهم قبل كل 
000 دافع داخلي لايقاوم سيمئلون اصامها ليحاسييو! قِ مكتب 
القاضي . وسديعاقب القضاة على كل منها 0 د سسوة شددلة : لان 
الرحمة مع الخاطدين جريمة صدلدل الملجتمع دذل وعلية اذا جسوزى 
الأدم الاول ريما بمجرد الجلد فان موقف المذذب الذي بمسسل ايام 
المحكمة في ثلاث سنذوات مختنلفة خطير حقا( ص ٠ ) ١١27‏ واذأ 
لم ينوقف شخص عن ارتكاب الذذوب فانه من الافضبل له ان يكون 
خارج الدذيا من ان بكون قدها ؛ وعذيه فأذه بدهدم فورأابوساطة 
ميعودين ما ٠‏ سمر ددن ', ذرى ورغ لانشيك فيه ٠‏ وبحدد الثائر مثعة بالغة 
في وصف الطرق المختلفة التي ستنفذ بها هذه الاعدامات : بالحرق , 
والرجم ' والخدق ٠‏ والدفن على قدد الحياة ودصر ان لاشيء يمكنه ان 
يفعل المزيد ليرسخ ويحمي النظام الجديد للمساواة والملكية المشاعة 
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وكما سنرى تصدور اذرون قدل هذا القرن نظام مساواة » وعلاوة 
على ذلك اعتقدوا انه سديفرض وسسيبدقى بالقوة . ولكن من ذاحية 
واحدة ثاذر الرادن الاعلى أصليا حقا . فلم يجمدم احد قبله مدل هسذا 
الاخلاص إدبدا الملكية الجماعية أو العامة مسع مثل هذه القومية 
الممزوجة دبدنون العظمة » وكان هذا الرجل قسانها انه ف الماضي 
اأبعيد كان الالمان قِ الحقيقة ٠‏ بعدشسون معا مشل الاخسوة عذى 
الارضص » ودملكون كل ذي» بشكل جمساعي ' وكان ندمير هذا 
النظام اأسديد من عمل الروسان اولا ذم كزريسة روما 0 ولقد كان 
القاذون الروماذي ئلم القانون الكذسي هوق الذي انسمل الدمييز 
دين « لي ٠و ٠‏ ولك » ٠‏ وزعزع بذلك شعور الاخوة ؛ وفتح الطريق 
امام الدسيد والكراهية 1:ووراء هذه الفكرة القويية حكين فاسننة 
كاملة للتاريخ , لقد استعبد العهد القديم على انه عديم القيمة ؛ لانه 
ددن ددء الخلدفة وما بعدها لم يدن اليهود ذهب الله الملدتار يل 
الالمان . وكان ألم وذريده جميدا حتى يافت يما قٍْ ذلك كل الاذبياء 
من الالمان ودتكلمون الالماذية ' واللفات الاخسرى تَ ودينها 
العبرية ‏ وجدت فقط في برج بابل ولقد كان يافست وعشيرته هم 
الذين قدموا أولا الى اوروبا : وجلبوا لفتهم ممعهم , ولدّد اختاروا 
الاسديطان 1 قٍ الالزاس قأب اوروبا ١‏ وكأنت عاص مة الامدر اطورية 
ادي اندسيوها هي دريدر وكانت هذه الامدراطورية الالماذية القديمة 
واسيعة ٠‏ حدرث غطت ذل اوروبا عت وامكن الادعاء ان الاسكندر 
الاكبر كان دطلا وطنيا المانيا ‏ كما كانت اكثر الامبراطوريات كمالا 
ومثالدة ٠‏ جنة أر ضدة حقدقية ٠‏ لاذها كانت مدكو مة بمدوجب مجدق ع 
القواذددن المعروفة بأسدم دتشريعات ترددر التي دتضمتت مباديء 
الاخوة وامساواة والماكية االجمماعرة ' وكان 5 شفذهة الدشر يعسات 
وليس قِ الوصايا الدشر الذي اخترعها ٠‏ موسى الدجسال © أن عيسر 
الرن :عن زصناياة للجدس البشرى ؛ ولهذا الحق الكائر يعت تفتكير 
عمدق ذسكة منها بأعمالة . 


الدادسة لم ددر مان ديات ٠ق‏ لم تكن ددن السكان الاصادين 


- 159 - 


علا - 
لارروبا ( ص ١74‏ ) فقد كان موطنها يقع في اسيا الصغرى . حيث 
مزمت في العركة على ايدي عقائلي تريير .ومن أجل ذلك احشيرث 
للعمل كعبيد لدى الذين انتصروا عليها ٠‏ والفرذسيون وهم مجصوعة 
بغفيضة متموزة بشكل غريب يلزم بناء عليه وبالانصاف ان يكونوا 
شعديا خاضعا يدكمه الالمان . اما بالذنسبة للايطاليين فلقد تحدروا 
من العبيد الذين طردوا وذفوا الى جبال الالب بسبب جرائمهم ضد 
تشريعات ترديرءومن هنا نبعت الحقيقة الثي لم يجد الناشر صسعوبة 
في ترسيخها » ان التاريخ الروماني يتالف من حلقسات غير منقطعة 
تقرديا من الهرادم ؛ وكانت فذه الشعوب اللاتيئية مير كل 
ذيء ٠‏ إنها مصدر سم البحر كله ويلوثه تدريجيا , وكان القانون 
الروماني ٠»‏ والبابوية . والفرذدسيون » وجمهورية البندقية ٠‏ جوانب 
لا عد لها اتاأمر قديم جسدا وكبير ضد الطريقة الالمانية في 
الحياة . ولدسين الحظ كان الوقت في متناول اليد عندما تسوجب 
تحطيم قرى الشر الى الأرد 1 وعندما دسدتولي القسائد الكبير القسادم 
من الغابة السوداء على الإساطة كامبراطور فردريك فإنه لن ينظضف 
فقط. الدياة الالماذية من الؤفسماد اللاتيذي ويعيد القعصير الذهبي القانم 
٠‏ على تشريعات تريدر ٠‏ دل سوف يوستعيد يضما لالمانيا وضع الدميادة 
الذي أرادهها الرب لها 2 وأخضعت 0 رؤبا دائيال 0 وهي الاتطلعات 
الأخروية القديمة التي قدمت الالهام لليهود خلال ثورة المكابيين/الى 
تفسير أكثر من قبل الثائر أيضا ؛ والآن تحولت الامبراطوريات 
الاربع المتتابعة لشكل فرذسسا ؛: وانكلترا ؛ واسسبانيا وايطاليا 
ودسيب الغضب من الزهو المفرط لدى هذه الأمم فإن الادبسراطور 
سيفزوها جميها ٠‏ وأدعى الثائر أنه قد اك شف بالفعل بواسطة 
الكيماء : المتفجرات الجدديدة الذي سيتطلبها التنفيذ ٠‏ وبهذه القسدوة 
سديغرس الخوف في الشعوب ٠‏ وبذلك خص الالمان بالامبراطورية 
الخامسة الأعظم التي لن تموت . سام بعد ذلك وعذده ا يعود 
الامبراطور من حملاته الغربية «سيهزم وسسوسدق الترك الذين 
دسللوا الى أوروبا ٠‏ وسسيضغط في ادجاه الشرق على رأس جوش 
كدير مشكل من شعوب عديدة لينفذ المهمة التسي اوكلت تقليديا 
للامبراطور الاخير » وستفتح الأرض المقذسة للنصرانية وسيقضي 


- 160 - 


161/1 
٠‏ على مجتمع المحمديين ٠‏ نهائيا ٠‏ وسيعمد الكفار و٠‏ أولئك الذين 
لن يقبلوا العماد لن يكونوا مسيحيين ولا شعب كتاب مقدس ؛ لذا 
يجب قتلهم وبهذا يعمدون في دمائهم , وبد كل هذا سيحكم 
الأمبراطور وسسدسود على كل العالم متلقيا البيعة والجزية من اثنين 
وثلاثين ملكا » . 


ومن الجدير بالملاحظة أن المسيحية التي قدر لها أن تفرض بمثل 
هذه القوة ندر معرفتها بهذه الصورة ؛ وطبقا للثائر كان المسيحيون 
الأوائل رعابا امبراطورية تريير ٠‏ والرب الذي عبدوه كان مثله مشل 
جوبتير يومه المقدس الثلاثاء ٠‏ ولوس الأحد وكمبعوثين الى الألمان 
فإنه لم يرسل ملائكة بسسل أرواح س كنتت في جب ال 
الالزاس( ص ١١60‏ 2 أما تعاليم المسيح التاريذي فكانت موجهة 
فقط الى اليهود لا الى الالمان , والديانة المثالية للالمان كانت ما تزال 
هي الدي سادت في العصر الذهبي لتريير ؛ وكان هذا هو الدين الذي 
على الامبراطور قفريريك أن بقددة الى وضعة السالف ؛ وعندما 
يحدث ذلك وهنا يستمد الثائر كثيرا من الغماليون ‏ لن يكون 
المركز الروحي: للعالم روما بل ميتز ٠‏ حيث يتراسه بطريرك بدلا من 
البابا المختفي ١‏ ولكن هذا البطريرك لن يكون بابا ٠‏ بل سسيكون 
معتمد كليا على الامبراطور الذي سيعينه ويمكنه عند الحاجة أن 
يخلعه , وسيكون الامبراطور الثائر نفسه ٠‏ منتصرا ومبجلا هو 
الذي سيقف في مسركذ الاعتراف به كرب أرضي .ولن تسكون 
الامبراطورية المقبلة في الواقع شيا اقل من نصف جماعة دينية 
متحدة في عبادتها وخوفها من المسيح المخلص الذي هو تجسيد لاروح 
الالمانية ' وهذا ماكان ف ذهن الثائر عندما صاح ف ابتهساج ٠‏ لقفد 
أمسيك الألمان مرة بالعالم كله قي أيديهسم وسيفعلون ناك مرة 
أخرى ٠‏ وبقوة أكير هما كان أددا 2 


وبرزت : هذه التخيلات القومية الفجة لمفكر ذصف متعلم مقحمة 
في تقاليد الايمان الشعبي بالاخرويات ؛ والنتيجة بصورة غريبة 
شلييهة ب التخيلات اللسيسي كانت قلب عقددة 
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د ؟ل/ا6١ا-‏ 

الا شسستراكية - الوطنية » وعلىي المرء فقضط أن يعسو الى 
الرسائل ‏ التي اصبحت بالفعل مذنسية تقريبا ‏ لعلمساء مثل 
روزنبرغ . ودارية ليصدم على الفور بالتمائل . وهناك الاعتقاد 
تيه دوجود ثقافة المانية ددانية تحققفت فدها مسرة الارادة الالهية 
والتي كانت عبر التاريخ مصدرا لكل ما هو طيب ٠»‏ والذي تزعزعت 
نينا بعد يتامسر الرانتهالتين والفيتسيعوي الأذتى غير 
الجرمانية 4 وكئدسة روما 2 والتني يجسسب أن دستعاد الآن 
بارستقراطية جديدة ذات مسود متواضع ولكنها المانية حقة في 
الروح ٠‏ تحت مخلص مبعوث من الرب يكون في الوقت نفسه زعيما 
سياسيا ومسيحا جديد! ا إنها كلها هناك و كذلك كان الأعداء ف 
الغرب والشرق . ولقد استخدم الرعب كاأداة سدياسية . وحبا بيه 
ذاته ‏ كانت المذابح الكبرى في التاريخ في ال وا لسسع كل شي 
باستثناء الفذاء النهاني للأمدراطورية العالمية , التي في كلمات هثلر 
كانت ستدوم ألف سنة . 


ولمع يطبع كتاب ٠‏ مانة فصل» في وقتها 1 ولم يطدبع أبدا ل وليس 
هناك ما يوحي بأن الثائر المجهول قد شغل دورا هاما في الحسركات 
الاجتماعية من أيامه ؛ ولا تكمن أهميته في أي نفوذ مارسه بل في 
التأثيررات التي خضمع لها وسس جلها ١‏ ولأنه حتسدى إذا كانت بعض 1 
التفاصيل قد ولدت من تاملاته الخاصة ) ص ١١١‏ ( 1 فإن الخيال 
في خطوطه العريضة كما قدمه ؛ هو ببساطة تفصيل للنبوهة التقليدية 
لفريدريك المستقبل الذي سيكون المسيح المخلص للفقراء ٠‏ ولوس 
هناك شك أنه بصورة اوبأخرى استمرت هذه النبوءة ف فتنة واثارة 
عامة الشعب في الانيا والفلاحين والحرفيين على السواء حدى وقت 
متقدم في القرن السادس عشر . ومن امي راطور يعد 
الآخر ‏ سيفسموند ؛ فردريك الثالث . مكسيميليان . وشارل 
الخادس ؛ كافح الناس لرؤية اعادة تجسيد بالمعذى الأكثر حرفية 
للكلمة لفردريك الثاني ٠‏ وعندما أخفسق هؤلاء الملوك في شغل الدور 
الأخروي ٠‏ المتوقع منهم استمر الخيال الشعبي في ايجاد امبراطور 
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“161/7 
خيالي هو فردريك يقوم من وسط الققراء ل ٠‏ من تحدر دوني ٠‏ كما 
وصفة الثائر ليحل مدل اللمأك الفعلي ويحكم بدلا منه . 


وسيكون من السهل بلا شك تصضخيم الجزء الذي شغلته مدل هذه 
التوقعات في حركات المقاومة والثورة التي شكل نقاطا علامة في 
التاريخ الالماني خلال الربع الأول من القسرن السسادسن 
عشر ؛ وموقف الفلاحين » بشكل خاص كان عادة واقعيا بدرجة 
كافية ٠‏ وحتى عندهما تطلع الفلاحدون الى ماوراء مظالهم المبساشرة 
وطالبوا باصلاح عام لابثية الاجتماعية والسياسية للامبراطورية 
كان: منهاجهميميل الى أن يكون محدودا وعمليا مقبولا » ومع ذلك 
فإنه في ساسلة الثورات المعروفة باسم البندشوهة ( التي سيقال 
عنها الكثير في فصل لاحق ) كانت تخيلات ممائلة لتذك التي في كثتاب 
قائه فصل دشكتتقغل ورا مسا وكتين قشائر الراتن الأعلى فق 
سنة ١10٠١‏ يتنبا بأن السنة الرؤوية هي ١0١5‏ , وعندما انفجرت 
ثورة في المنطقة نفسها في عام ١10١7‏ م يكن هدفها المعلن اقل 
من ٠‏ مساعدة الصملاح والتخلص من الملجدفين 0 وأخيرا أيستعادة 
الضريح المقدس ؛ وتدبر بعض الذين ساهموا في هذه الشورة حتىي 
أمر اقناع أنفسهم بأن الأمبراطور مكسميليان كان موائما لقضصيتهم 
مع أنه أذذاك كان مضطرا لادقاء تعاطفه سرا . 
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- ا١هال6-‎ 


الفصل السابع 
نخبة من المضحين بالذات كمخلصين 


أصول حركة اللطامين 


دلو أن ممارسة جلد الذات ولطمها ) ص ١١‏ ) لم تكن معروفة 
في أوروبا حتى دم تبنيها من قبل الذساك في المجتمعات الرهبانية في 
كمالدواي وفونت افيلانا في وقت مبكر من القرن الحادي عش وما أن 
الواقع إن المعذدى الحرفي لاصطلاح 0 انضبباط 3 كان محدصسورا قْ 
٠‏ يلطم ٠‏ وما كان يمكن أن يعني ببالذسبة لهؤلاء الذين يمارسونه 
يظهر مشرقا في الوصف الذي خلفه راهب مدن القرن الرابع عشر 
حول تجربته الخاصة ٠‏ في ليلة شتاء قام هذا الرجل : 


٠‏ بحبس نفسسه في صومعته وتجرد من ثيابه كلها... واخذ سوطه 
نا الأشواك الحادة 4 واخذ يضرب ذنفؤسه على الجسم والذراعين 
وعلبى الساقين حذى أندفع الدم منه 5مالو كان مسن رحسل 
محجم ١‏ وكانت احدى الشوكات 3 السوط معقوفة كالخطاف وكلما 
تعلقت بأي جزء من اللدم أمسيكت بيه ومرقده ' وطارت الأطراف الى 
الحائط ذم وقف هناك وهو يدمي وحدق في نفسه . لقد كان منظرا 
بائسا حتى أنه ذكره بطرق كثيرة بالمسيح المحبوب عندما ضرب 
دبصورة مروعة ؛ ومن الاشفاق على نفسه بدأ يبكي بمرارة 5 ثم ركع 
يمحوق خطاياه من أمام عيئيةه اللطيفتين ياء 


لقد كان جلد الذات تعذيبا مروعا أوقعه الناس في القرون الوسطى 
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- ا١هزلم‎ 

عد ى أنفسو م بأنفسهم بأمل أسثمالة الرب القاذض يوالمعاقب ليبصد 
عقابه وليغفر لهم ذنوبهغ ويعفيهم من العقاب الأكبر الذي سينالهم في 
هذه الحداأة ولي الآخرة ٠‏ وحدى خلف هذه الففران المجرد امل أخر 
أكثر دشوة 0 وإذا أمكن لراهب اصولي أن برق ف ددسسلة الدامسي 
صضورة هيد المسيح فلرس من التقد” أن العلمانيين الذين غدوا من 
اللطامين ذم هربوا من الرقابة الكهنوتية شعروا بأنهم مكلقون بعهمة 
خلاصية ( ص ١2١8‏ ) لا تضمن فقط خلاصهم وحدهم ببسل الدشرية 
كلها و مثلها مثل الفقراء قبلها , رأت طوإذف اللطامين المدشقة قُِ 
تكفورها تشبها جماعيا بالاسيح له قيمة أخروية فريدة . 

وكان في المدن الايطالية المزدحمة أن ظهرت مواكب منظمة من 
اللطامين للمرة الأولى ٠‏ وانطلقت الحركة في ١71١‏ بوسماطة ناسيك 
هن بيروغيا واندشرت في اتجاه الجنوب الى روما وفي اتجاه الشمال 
الى مدن لومبارديا بسرعة حتى بدت للمعاضرين كوباء مفساجىء 
للندم » وزحفت حدشود من الناس من الشباب والصبية وسارت ليلا 
ونهارا؛ بالعادة بقيادة كهنة وتدقلت بأعلام وشموع مضاءة من مدينة 
لاخرى ؛ وكانوا كلما وصلوا الى هدينة نظموا أنفسهم في همجموعات 
أمام الكنيسة وجلدوا انفسهم لساعات بلا انقطاع . وكان الزخم 
المؤثر الذي أحدثه هذا التكفير العلني على عموم السكان 
كبيرا ٠‏ فاعترف المجرمون وأعاد اللسوص ما سنلبيورة ' وأعاد 
المرابون الفوائد على قروضهم ؛ وتم التراخي بين المتخاصمين وتم 
تناسي الحزازات حتى الطرفان اللآحاربان اللذان كانا يؤسمان 
ايطاليا ٠‏ الفواف أو مسؤيبوا البساباوالجيبللين أو مؤيدوا 
الامبراطور ٠‏ فقدا للحظة بعض عنادهماءوا شتركت مدن بكاملها في 
الحركة ففي ريغيو شارك القاضي الرئُوس والأسقف وكل النقابات ٠‏ 
ومع تحرك المواكب كان حجمها يتزايد باستمرار حتى أصبحت 
تشكل ألوفا عدة . ولكن كان إذا انضمم اليها أحيانا اناس من كل 
الطبقات كان الفقراء هم الذين وستمرون حتى أنه في المراحل التالية 
للحركة كانوا يبقون وحدهم . 
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إن الظروف الدي حدث فيها هذا الانفجار الأول لدشد اللطاموين 
هامة ؛. وحتى بمعايير العمصور الوسطى فقد كانت الظروف في 
ايطاليا في ذلك اللحظة قاسية بصورة اسنددنانية : ففذي م١١‏ كانت 
هناك مجاءة ؛ وفي: ١529‏ حدث انفجار خطير للطاعون .و فوق كل 
ذلك كانت هناك الأعمال الحربية الني لم تتوقف بين الولف 
والجيبللين والتي انزلت البلاد الى حالة من البؤس البالغ وعدم 
الأمن ؛ وكانت حالة مدن الفولف دشكل خاص مسدريدة 
التعاسة . لآن قضيتهم عانت من ضيربة عندفة عذدها هزم الفلورنتين 
في موندابرتو مع مذابح مروعة على أيدي التوسكان ؛ وسدا أن ما 
نفردبن فردريك الثاني في طريقه الى فرض سيطرته على أيطاليا كلها 
ولم يكن للاذيء ان حركة اللطامين بدأت ف مدينة غولفية » وازدهرت 
اكثر ما يكون بين الفولفيين » ومع ذلك اعطت كل هذه البلايا 
الاحساس بأنها لرست سوى مقدمة لكارثة شاملة . ولاحظ أحد 
المؤرخين أنه خلال مواكب اللطامين كان الناس يتصرفون بخوف 
كما.لو ان الرب كان على وشك أن يدمرهم جميعا بالزلازل وبسالنار 
من السماء كهقاب لهم على ذنوبهم » وكان هؤلاء التائبون وصيحون 
وهم في عالم بدوا فيه و كأنهم يرفرفون على دسافة فاوية و هم 
يضربون أنفسهم و يلقون بأنفسهم على وجوههم ٠‏ أيتها العذراء 
المقدسة ارحمينا أسالي وسوع ال مسيم أن يعفوعناء: و الرحمسة 
الرحمةءالسلام السلام ( وهضم يدعون بسلا انقطاعم كمسا 
اخبرنا . حتى بدا أن الحقول والجبال ترجع صمسدى مصسلواتهم 
وصمدت الآلات الموسميقية وتلا شت أغاذني الحب » . ولدن الذي كان 
هؤلاء اللطامون يناضملون لانتزاعه من الرب كان أكثر من مجرد 
الراحة من المتاعب الراهذة ؛ فقد كانت تلك السنة سنة ١١5٠‏ ,2 أى 
السنة الرؤوية ؛ التي فيها طبقا للتنيوءات اليواكمية الزائفة كان 
العصر الثالث متوقع الودمول الى مرحلة التحقيق ؛ وبِينٌ المجاعة 
والوداء كانت اعداد وفيرة من الايطاليين تنظر بصير نافسذ بسزوغ 
عصر روح القدس ٠‏ العءصر الذي سسيعدش فيه كل الناس في سلام 
ملتزمين بالفقر الطوعي ؛ مستغرقين في نعيم التأمل ٠‏ ومع مضي 
شهر وراء شهر أصبحت هذه التوقعات الألفية أذثر شددة حادى أذذت 
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صفة هستيرية يائسة نحو نهاية السنة . و بدا الناس يتعلقون 
بقشنة ىق يخلول انول كائك كل تعركة حت معركة موننا برقو يمكن 
أن تعط ي أهمية أخروية ال عندما عضث سدة أساييع أخرى و بدا 
دشرون الثاني ظهر اللطامون ٠ق‏ يذدر المؤرخ مسالمبين أوف سارها 
الذي كان هو نفسه يواكميا كيف كان الناس متلهقين لأن دروا في 
هذه المواكب الحزينة بداية الفناء الكبير»و في ايطاليا مساتت حركة 
الجاد الجماهيرية بسرعة بعد التحسرر من الوهسم ١٠‏ ولذن 
في ١5067271١0561‏ عبرت الألب وعانت لأظهور في مدن جذوب الماذيا 
والراين ؛ وبدا أن الزعماء كانوا ما يزالون ايطاليين ؛ ولكن بينمسا 
كانوا يغرون غس المون الافانية اتتفم السيكان بالئاك لوتب كلوا 
مواكب جدددة 0 وبلا سك كانت الحركة تملك تنظيما بالفول قٍِ 
ايطاليا 1 ولكن عند هذه النقطة بدا المؤرخون يلاحظون وج.ود 
واحدة وكان للطامين الألمان طؤّوس واغان ٠‏ وقد ههموا حتناى 
أداسا موحدا ١‏ وعلاوة على ذلك ددا أن الزعماء لٍِ حالة اسستدواذ 
على رسالة تنفارية كلكا التي حملها فى يظرسن التاسيية , ررة 
أخرى_منذ عدة سنذوات مضت - من قبل أستاذ دنفاريا » وفي هذه 
المناسبة بدي النص محفوظا ؛ وتذكر الرسالة أن لوحا دن الرخام 
بشع بضوء خارق للطديعة قد هدط حديثا فوق مذبح كنرسة الضم بح 
المقدس ال القدس و حشتور ممع عن الزمنين.. مر ببلاك إلى 
جاذيه وتلا الرسمالة الذي أملاها الرب ددفسسه عايه ' وكانت رسسالة 
مقعمة بالمعاني الأخروية ١‏ وتدج بعبسارات مسادوذة من القطعة 
الشهدرة من سفر الرؤيا المذس.وية للم ييح ٠‏ ود احدث عن البؤّس 
والكرب الذي ستقدم على المجية الثاني ,لان الرب كان عاضييا فن 
الدرشر بسبب غرورهم وتفاخرهم وتجددفهم وفسقهم وإهمالهم 
لصيام السبت والدمفية ) ص ٠٠١‏ ( ولتعاملهم ببالريا 1 وفي 
الحقيقة من أجل كل هذه الآثام التي كان من الشائع اعتبارها 
معد ى خاص خطايا دايفن 0 وقد عاقب الجذس الدشري بالفعل 
بإرسال الهزات الأرضية واانار والدفاف والطوفان واللجاعة 
والطاعون , والحروب والغزوات التي خسرب فيها الهس لمون و 
الودنيون الأخرون اراذي التنصارى » وفي النهأية يوسيب غضيه مسن 
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العناد الذي تعلق به الناس بطرقهم الشريرة قسرر أن يقتسل كل شيء 
حي على الأرض ٠»‏ ولذن العذراء والملادكة ذروا عند قدميه وتوسءلوا 
إليه ان دمذح الجذس الدشري . فسرصة أخيرة » وتسائر الرب بتلك 
التوسلات ووعد أنه إذا أمسلطلح الناأس الأن طب ريقهم وتخلوا عن 
فمار سدة الردا والزذا والتجديرف 2 فإن الأرض ستزدهنر ٠‏ وسب_تعطي 
ثمارا وفيرة ٠‏ وعذد هذه الأذدار ددأ المؤمذون قْ القدس البحسث عن 
بعض الوسدائل لثسفاء الجدس الدرشري من نزعاته المهلكة نحصر 
الخطينة » وف النهاية ظهر الملاك مرة أخرى ليأمرهم بمتايعة موكب 
لطم مدة 6ر7 بوصا تذكدرا بعدد السيذين الذي طبقا لحسياب تقليدي 
أمضاها الماسيح على الأرض ؛ وهكذ! ‏ اختدمت الرسالة ب جاءت 
الحركة :وقد اطلقيا ل القاء الأول ملك ستسقلية (وبةشسائل 
الانسدان : هل هذا فردريك التسساذي ( كمخاص قْ الأيام 
الأذيرة . ' لقد بلغ الحج الددير الماذيا الأن , واي كاهن يهمل قٍِ 
دددودده أن دقل الر سالة ١‏ لالهدة لجمو 2 المصدلسين التايعدن أيه 0-7 نْ 

ملعونا إلى الأرد بشيكل مؤكد . 


ولا يمكن للمرء إلا أن يتذكر تذك الرسالة السس.ماوية الأخرى التي 
بواسطتها بعد قرذين ونصف القرن كان عدى ثائر الراين الأعلى أن 
يحاول أن يستحضر أخوة الصادب الأصصفر المعادية للاكليروس ؛ وفي 
حين كأن فيه اللطامون الايطاليون دائما محكومين بحزم مسن قبل 
الاكايروس ؛ كان الاطامون الالمان قد انقلدوا فق الواقع بسرعة فد 
الكذرسة 1 وكان الألمان كالادطاليدن عارفين بالذيوءات الدواكمية 
الزائفة وتوقعوا القدر ذفسه بالضبط مسن السنة الرؤوية 0١175٠‏ , 
ولكنهم مالوا لأن يكونوا أكثر عذفا تجاه الاكلوروس واك5ثر عنادا 
وتصلبا بكثير في رفضهم لروما ؛ ولم تمض سموى سنوات قليلة مذذ 
أعان الاخ الالفي السوابياني أرنواد أنه هو و أتباعه كانوا الجماعة 
المقدسية التي سد ستولي علي الساطة كلها من كذرسة المسميخ الدجال 
ل ١55٠١‏ , 


وإذا مات فردريك الثاني في تلك الفترة الفاصلة » وبدات فترة خلو 
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للقددسين » وانتهت الحركة بأن أصدبحت احتكارا للفقراء. 
للندساجين .و الاسكافيين وااشتغلين بالمعادن وامتالهم .وما أن 
أصبحت كذاك حتى حولت إلى مؤامرة ضد الاكليروس ‏ وبداآ 
اللطامون دالادعاء أنهم قادرون على تحقيق الخلاص بج دارتهم 
وبدون مساعدة الكنرسة ( ص ١١١‏ ) وأن مجرد عملية الاشذتراك في 
أحد مواكبهم تحل المرء من كل ذذويه . وسرعان ماانهمك رؤساء 
الاساقفة والأاساقفة في عمليات حرمان وطرد هؤلاء التنسائبين 
الخطرين مع مساعدة من أمراء دنيويين مثل دوق بافاريا في عمليات 

القمع 1 


وفي المانيا وجنوب أوروبا على السواء اسستمرت جماعات 
اللطامين ذ, الوجود على مدى قرنين من الزمان واكثر بعد ظهورها 
الأول » ولكن ذشاطهم ومنزلتهم في المنطقتين اختلف بقدر كبير ؛ وفي 
إيطاليا وجذوب فرذسسا ازدهرت جماعات اللطامين علذا في كل مسدينة 
هامة , وكانوا بشكل عام أصوايين متشددين في ارائهم الدينية » 
وتمتعوا بالاعتراف من كل مسن السلطتين المدنية والكهنوتية ؛ وفي 
المائيا من جانب آخر كانت مثل هذه الجماعات موضع شهك دائما في 
ميولها الانشقاقية ؛ وكثيرا في ميولها الثورية . وليس بلا سسبب 
جيد ؛ واستمرت الحركة التي كانت مقموعة في ١587‏ في الوجود 
سرا , وفي ١795‏ عندما كانت المدن الواقعة على الراين تعاني من 
أسوأ مجاعة منذ ثمائين عاما ؛ ظهر هناك فجأة لطامون يرتدون 
لباسا موحدا ويدشدون التراتدل ؛ عندما زحفت اكبسر حركات 
الاطامين في كل الأزمئة خلال المانيا كلها في ١١495 ١١448‏ , 
تحولت أيضا لتختص بالطقوس والاغاني ؛ وحتى الرسالة السماوية. 
نفسها نادرا ماعدلت أصلا . مما يديو أنه برهان على أن بعضا - 
على الاقل ح من قادتها قل جاءوا من حركة سرية واستطاعوا أن 
دستمدو! منها يعضصسص التقالدد 5 


وقد عجل الموث الأسود بانفجار 4 - ١١15‏ وربدق أن وداء 
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الطاعون الدملي هذا قد ذشا في الهند وآانه انتقل برا إلى البرحر 
الأسيود ٠‏ ومن هناك عن طريق اإأسفن إلى البحر الملوسط » وي 
أوائل 48" كان متفشيا ف مواذيء إيطاليا وجذوب فرنسما . ومن 
شواطىء غرب أوروبا انتقل ببطء على طول طرق التجارة حتدى بلغ 
كل البلاد باستثناء بولونيا التي أقامت حجرا صحيا على حدودها » 
وبوهيميا التي حمتها الجبال ؛ وفي كل منطقة اسستمر الوبساء مسن 
أربعة إلى ستة أشهر وتفشى ددرجة كبيرة في المدن المزددمة متفلبا 
على كل الجهود لكبح جماحه ؛ وتراأصت:' الجث بلا دفن في باحات 
الكنادس ٠‏ وببدق مؤكدا أنه باصطلاحات معدلات الوفيات كان هذا 
الوباء بلا منازع كبر كارثة حلت بغرب أوروبا في السنوات الألف 
الأخيرة . وكان اكبر بكثير مما نجم عن الحربين العاميتين معا في 
القر ن الحالي ٠‏ وتقددر إأسلطات الاسسؤوق له ح سس دودًا أنه 

في 48؟١‏ - ١١85‏ هلك نحو ئاث السكان . 


وقد فسر الوياء وفق الطراز الطبيعي العصور الوسسطى على أنه 
عقاب إلهي يديب خطايا وانتهاكات العالم الأئنم 0 وكانت مواكب 
الالطامين( ص ؟؟7١‏ ( من بعض الجوانب محاولة لصرف العقاب , 
وأضددفت فقرة جدددة إلى الرسالة الأسمارية رتأكدد هذه النقطة , 
وكانت الاشاعة وهاجس الوماء ولوست معاناته هي التي أوجدت 
الواكب ؛ وقد اعتاد الناس على غيابها فترة طويلة قبل أن يحل 
الوباء نفسه ؛ ومن هتفاريا ؛ حيث ديسدق انها بداآات 3 
اواخر ١7648‏ انتشرت الحركة نحو الغرب لتزدهر فوق كل ني في 
مدن وسط وجذوب المانيا وأخدرا في هدن وادي الراين . حيث شعت 
من.جائب إلى وستفاليا ومن الآخر إلى برابانت وهنيوت وفلاندرذ 
وفرديما حنى قمعها الماك ؛ ومن البلاد المنخفصضة انتقلت فرقة ف 


ولكن في انكلترا لم تجد الحركة اتباعا٠‏ 


وبأذذ الطريقة التي عملت بها الحركة في الاعتبار نجدها قد 
اندشرت بسرعة ؛ وفي اذار مثلا وصلت إلى بوهيميا : وفي نيسان 
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إلى ماغدبرغ ولوبك وفي ايار إلى ووزبرغ و اوغسبرغ ولي حزيران 
إلى ستراسبورغ وكوذستاذس وفي تموز إلى فلاندرز ؛ ومع ذلك إنها 
لم تتحرك في زحف ثابت ‏ وكانت التيارات الرئيسسية مليئة بتيارات 
صغيرة وتيارات متقاطدة ودوامات ؛ ونقدم اللطامون في فرق متفاوتة 
الحجم ددن خم سين إلى خكمسمانة أو أذثر 2 وي ستر أ سبورمٌ دانت 
فرقة جديدة تصل كل اسبوع على مدى نصف سنة ؛ ويقال إن نحوا 
من ألف من البورجوازيين قد انضموا إليهم ؛ ورحلوا: بعذسهم إلى 
أعلى الذهر 8 وبعضهم الآخر إلى أدناه , وكانت فرقة جدددة تصل 
إلى تورناي كل بضعة أيام مسن منتصف اب حتى بداية دشرين 
الأول ٠‏ وفي الأسبوعين الأولين من تلك الفترة كانت الفرق تصل إلى 
هناك من بروغ ؛ وغنت ٠‏ وسلوذير ٠‏ ودوردرخت ولييج ذم انفصسمت 
تورناي نفسها وأرسلت فرقة قِ اتجاأة سواسون ٠‏ وكي ذفهم الحركة 
ككل دجب أن يتصور المرء عددا من المذاطق تمر واحدة بعد الأخرى 
في حالة من الهياج الانفعالي الذي يبقى بكامل قوته نحو ثلاثة شهور 
ثم يخمد تدريجياءوفي الشرق حدث بدات الحركة ؛ انتهت بحلول 


منتصف السنة . وفي وسط المانيا بداأت تتضاءل بسرعة بعد ذلك , 
وفي البلاد المنخفضة وشمال فرنسا استمرت حتى اواخر الخريف » 


ولادد ان عدد الناس الذين شاركوا في مرحلة أو أخرى كان كديرا » 
ويصعب الحصول على الأرقام » ولكن يروى بشكل يمكن الاعتماد 
عليه أن ديرا واحدا قِ البلاد المنخفضة كان قد أصيح مركزا للحج 
للطامين كان عليه أن يقدم الطعام لنحدو 56٠١‏ في نصف سنة وأن 
اللطامين الذين كانوا قد وصيلوا إلى تورناي ل شسهرين ونصف 
الأشهر بلغوا ٠٠'رة‏ . ويقال أيضسا ريما مع ذية مسن 
المبالغة م إنه عندها رفضصت ارفورت أن تشفاح أدوابها للطامين عسكر 
ندوق ل ليا خارج الأسوار 3 


والذي جعل من هذه الدشود من الأطامين شونا أذثر مدن الوباء 4 
شيا رودا يفك الاسفيتة (ص ١١”‏ ) هذا حسركة كان الطريقة 
التي نظلمت بها ٠‏ وداسسدثناء ماكان عليه اتحال 3 المرجلة الأخيرة قي 
الأراذضي المنخفضة ؛ كانت هزه المنظمة موحدة المظهر على دحل 
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فريد , وكان للطامدن أنيم جماعءي ' وكانوا بد عون أنفؤسهم حملة 
الصيليب أو الأخوة اللطامين 55 أو مل صليبي ١.8‏ حت أخوة 
الصايب ٠‏ ومدل امسلافهم ل 5 ا ومن شسذة الذاحية مشل 
الصليبيين - كانو! يرتدون لباسا موحددا » و كان في هذه الحالة 
ثودا أبيض ضع صليب أحمر من الأمسام ومن الخلف مسع قبع ةأو 
قلذسوة ممدزة بالشكل ئقفسيه , وكان يقود كل فرقة دن اللطامين قائد 
يسقى 2 يرسثمم إلى اعترافات الأعضاة و كما لاحظ الاكليروس 
بفزعغ ىت يفرض الكفارات وبمشح الغفران , سدوا» أثذاء الجاد العلذي 
أو قٍِ الخفاء , وكان على كل عضو أن يؤسم عذى الأطساءعة المطلقسة 
لمعلمه طيلة فدرة الموكب ٠‏ وكانت هذه الفترة ثابدة : وبا ستثناء بعص 
المواكب المحلية القصديرة ف البلاد المنخفضة التي كانت تنظمها 
الكندسة كانت دانما هر ؟؟ بوما صوفيا وحخلال نأك الفثرة كان 
اللطامون يحخضعون لنظام قاس ' إن لع يسدهمم لهم 5 بالاستحمام أو 
الحلاقة أي تفيير الملابس أو النوم في فراش ناعم . وإذا قدمت لهم 
الذديافة يمكنهم فقط غسل أيديهم عندما يركعون على الأرض كرمز 
للتواضع ' ولم د سمح لهم بالتحدث مع بعضهم بدون إذن من المعلم : 
وفوق كل دي كانوا ممنوعين هن اي تعامل مع الذسسياء ٠‏ وعليهم أن 
يتجنبوا زوجاتهم ؛ وفي المنازل التي يسكنونها لم يسمح بخدمة. 
الذساء لهم على الماددة . وإذا نطق اللاطم بكلمة واحدة لامرأة كان 
عليه أن يركع أمام معلمه , الذي يضريه وهو يقول له ٠:‏ انهض بحق 
شرف الشهادة الطاهرة ودن الآن فصساعدا راقفب تنفسك ضيد 
الخطينة»! 


و اعتاد اللطامون لدى وحبولهم إلى أي مدينة أن يأخذوا طريقهم 
الى الكنيسة و بشكلوا حلقة امامها , ويخلعوا ثيابهم وأحذيتهم و 
يلدسوا منزرا قصيرا يمند من الخاصرة الى القدمين . كم دبدأون 
بأداء طؤّس كان على الرغم من بعض الاختلافات المحلية قياسسيا 
بشكل ملاحوظ حيث يسير التائبون في دائرة ويلقون بأنفسهم واحدا 
بعد الآخر على وجوههم ؛ ويرقدون بلا حراك واذرعتهم ممدودة على 
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8م6١1‏ 
شكل صذيب ٠‏ ويخطو الذين في الخلف فوق الأجساد المنبطحة » وهم 
يضربونها بلطف باسواطهم وهم يمرون ٠‏ ويرقد الرجسال من ذوي 
الذنوب الكبيرة التي تتطلب التكفير و المغفرة في اوضاع ترمز الى 
انتهاكاتهم ٠‏ وفوق اجساد هؤلاء يخطو المعلم نفسه » وهى يضريهم 
بسوطه وهو يكرر صيغقته للغفران ١‏ « انهض بحق شرف الشهادة 
الطذاهرة "0ه 


وعندما ينبطح اخر الرجال يقف الجميع على اقدامهم ويبسدا 
الجلد . فيضرب الرجال انفسهم بايقاع بسوط جلدي مسلح باشواك 
حديدية وهم ينشدون التراتيل في تلك الاثناء احتفالا بآلام اللسيح 
ومجد العذراء ٠‏ وكان ثلاثة رجسال ( ص ١7١4‏ ) يقفسون في مركز 
الدائرة يقودون الغناء وفي مقاطع معينة ثلاث مرات في كل ترتيلة » 
باذرع ممدودة وهم ينتحبون ويص لون ٠‏ وكان المعلم يسسير بينهم 
ويأمرهم بالابتهال الى الرب ليرحم كل الخاطثين وبعد ببرهة يقف 
الرجال ويرفعون ايديهم نحو السماء وينشدون ثم يعساودون جلد 
انفسهم ؛ واذا حدث مصادفة ان دخلت امراة او كاهن الدائرة 
يصبح اللطم كله غير صالح ويجب ان يعاد من البداية , وفي كل يوم 
تجري عمليتا لطم كاملتين أمام الناس ٠‏ وكل مساء تجري ثالثة في 
الخفاء في غرفة النوم . وكان اللطامون يقومون بعملهم باجتهاد حتى 
انه كثيرا ما تنغرس الاشواك في اللحم وتحتاع لانتزاعها , وكانت 
دماؤهم تتناثر على الجدران وتتحول أجسادهم الى كتل من اللحم 
الأزيق : 


وكانت جماهدير السسكان دذضر بتقل دير إيج ادي الى 
اللطامدن ؛ وحيثما ذهب التائبون كانت تتدفق عليهم الدششود 
للمشاهدة والاستماع الى الطقوس المقسدسية والضرب 
المخيف , والتراتيل - ربما المرات الوحيدة التي س.معت حتدى الآن 
في لغة قابلة لذفهم من قبل الجماهير ‏ وعند الأوج كانت تلاوة 
الرسمالة السماوية تحدث تأثيرا غامرا 0 حذى أن كل أ مستمعين كان 
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يغمرهم النحيب و التأوه ٠‏ وام تكن مصداؤية الرسالة موضع 
دتساؤل ؛ وكان ينظسسر الى اللطامين ‏ كما كانوا يرون في 
أنفسهم - لا كمجرد تائبين يكفرون عن خطاياهم ؛ ببسل 5شهداء 
يأخذون على عاتقهم خطايا العالم وبذلك يتجنبون الوباء . وإبادة 
الجذس البشري في الواقع . وعندما كان موكب اللطامين يقدرب من 
مدينة من المدن كانت تقرع النواقيس ؛ وعندما ينتهي اللطم كان 
السكان يهر عون لدعوة المشستركين الى منازلهسم ٠‏ وكان الناس 
يسرون بالاسهام في تسكاليف الأشموع والاعلام وجتى السلطات 

المدنية كانت تنفق بحرية من الأموال العامة . 


إنها قصة الرعاة ٠‏ وكما في كل الاوقات منذ بسدات الحضسارة في 
الانتعاش والثروة المادية في الازدياد . لم تكن الجماهدر الدزية 
زاهبية عن الكهذة الثين .ياي عدالة ت لم حترقدهم بتتتوق النديوية 
وعينات الانتقادات الني كان منتشرة 3 تاك الأيام من منتصف القرن 
الرابع عشر ,» وحفنظت ل تعصابير الكهنة أنؤسهم . بدقول 
أحدقم ٠:‏ لقسد تغلفل بيع وشراء المذاصسب الكهنوتية بعمق كدير 
وترسخ ٠‏ حتى أن رجال الاكليروس المدنيين والنظامدين سواء مسن 
المراتب العليا أو الوسسطى أو الدذيا 2 كاذوا يديسون ودشترون 
الوظائف الكهنوتية بلا خجل ؛ ( ص ١١0‏ )وحتى علنا دون تسأذيب 
من أحد ؛ ناهيك عن العقاب . وبدا كما لو أن الرب بدلا مسن طسرد 
البائعين والاشترين من المعبد . قد وضعهم بالحري ؛ داخله » كما 
لو أن بيع المناصب الكهنوتية يجب أن لا يعتير هرطقة بل كنسيا 
وكاثوليكيا ومقبد سما ؛» وكانت الأوقفاف الكزسية أو بيوت الكهنة 
ومناصبهم ومتاصب رعاة الأبر شيات و حدى الأبرشيات و الكناديس 
والعءشيقات ؛ أو يراهن عليها وتخضع للربح والخدسارة في لعبسة 
نرد . وكانت مرتبة ومهنة كل فرد تعتمد فقلط على المال والنفوذ أو 
اعديارات الريسح الأاخرى ٠‏ وكانت أديرة الراهيسات والرهبسان 
ورعايتها ٠.‏ والوصاية عليها وادارة المدارس وحتى المحاضرات تباع 
من قبل الاساقفة او مجلس الكرادلة التابع للبابوية الى رجال مسن 
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غديدي الكفاءة . خام 0 جهلة صغار السدن ويلا خدرة 1 ذباع بكل ما 
يغتصبونه بأي طريقة أخرى ؛ ومن هنا لوس من السهل الآن أن 
شميوع هزا واعتماده بشكل عام 1 أذظر الى رؤساء أديرة الرهيان 
وأددرة الراهبات وأددرة الفسردسدرسيكان ورؤسساء الكنادس والكهنه 
والمعلمين المحاضرين ودنهد! أنظر الى حياتهم ومثلهم وسلوكهم 
وتعاليمهم والأوضاع الخطرة لهؤلاء ف مهامهم وارتجف! أشفق 

علينا أيها الرب . يا ابا الرحمة ؛ إننا أثمنا تجاهك , 


وصماح كاهن آخر 8 كم أصبحت حالة الكنرسة مدزرية 5 أن 
رعاة الأبر شيات يطعمون أنفسهم بدلا من قطفانهم ؛ والقطعان 
التي يجزونها ١‏ أو أنهم بالأحرى وسلخونها ؛ إنهم لا يتصرفون 
كرعاة بل كذئاب ! لقد هجرت المحاسن كلها كنيسة الرب ٠‏ فلا بقعة 
منحيحة فيها من التاج الى النعل ,' 


والمدى الدقيق الذي يمكن بلوغه ف تسويغ هذه الشكاوى غير ذي 
بجدوا بين الكهنة ما كاذوا قُِ أمدس الحاجة اليه نقد كانوا 
محتاجين الى رجال من ذوي الطها رة الدينية . ممن يضمن زهدهم 
بوضبوح قدراتهم في دم المعجزات وددا أن اللطامين من جانب آخر 
هدم هؤلاء الأطهار : وقد ادعوا أنفسهم أنهم خلال جلدهم لم يكونوا 
فقط متحررين من كل خطيئة ومطمدذين من السماء بل كانوا مدعمين 
لطرد اأشياطين ( وشفاء المعلولين وحتلى إحياء المودى ( وكان هناك 
لطامون يدعون أنهم ياكلون ويشربون مع ا هسيح ويتحدثون الى 
العذراء . وادعى واحد على الأقل بأنه بعث من الموث ؛ وكانت كل 
هذه الاداعاءات تتقبل بلهفة من قبل الأهالي ٠‏ ولم يحضير الناس 
الرجال والدساء على اأسواء دتوسءلون كي د سدضصع لهم بضغط ذه 
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الملابس على عيونهم ٠‏ وفي إحدى المناسبات حمل طفل ميت حول 
الدائرة أثناء عملية الجلد على أمل بعثه من الموت ؛ وكان أينما ظهر 
اللطامون في المانيا كانت العسامة من الناس ولا سيما في مدراكز 
الصناعه والتجارة تنظر اليهم على أنهم رجال الرب وكاذنوا في الوقت 
نفسه دلعنون الاكليروس وقدم هذا للطامين القرصية التي كان العديد 


لطامون توريون 


وحدث فقط قِ أماكن همحدودة من الأراذضي المنخفضة أن دمكن 
الاكليروس من السيطرة بشكل فعسال على حسركة اللطسامين في 
عام 184 ؛ وانتهت هذه الحركة في اجزاء أخرى من البلاد 
المنخفضة وفي كل المانيا الى حركة مقاتلة متعطشة للدماء تسعى وراء 
الالفية . 


وكانت تلك اللحظة الأكثر مواءمة ادل هذا التطور , لان التوقعات 
الأاخروية كانت مندشرة على نطاق أذثر ادتسساعا وشددة , ولم بكن 
مصادفة في تلك السنوات . أن أاكثر المسرحيات الالمازية المتعلقة 
بالاسيع الدجال شهرة . كانت قد صنعت وعرضت ؛ وكان الناس 
في 1144 بالفعل يفسرون الهزات الارضية في كارنثيا وايطاليا على 
انها المحن المسائحية الذي تعلن عن اقتراب الأيام الأخدرة ٠‏ وحثتى 
إذا لم يخبر المرء بذلك بوضوح . فإنه كان يفترض بسأن الكارشة 
المروعة الفريدة للموت الأسود يمكن أن تفسر في المعنى نفسه . وفي 
الحقيقة إن معاناة عدم الآمن الشامل ٠‏ والارتباك والقلق كان له 
الأثر - كما كان كثيرا جدا - على زيادة الاثارة الأخروية بين 
الجماهير 0 الى وديرة الحمي 1 وكانت مواكب اللطامين تمظهر قٍِ 
الدراما المتعلقة بانهيار العالم وتحوله في الأيام الأخيرة النسي كانت 
تتكشف الأن عن هولها وقوتها : « لقد حجكم الربساء عامةالناس 
وقضى على العديد هنهم واهتزت الآر ض وأحرق رجال من اليهود ٠‏ 
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كان عدد كدير وغريب من الرجال ذنصف. الدراة يضربون أنفسهم, 
وبالطبع كمنت وراء هذه الماحسن الألفية وكان العسديد مدن الناس 
فتئة شوار:الراين: الأعلى »:وبالضيط فق :1944 ينك جون رف 
ونترئر كيف كان الناس بشكل عام وبلهفة يتوقعون بعث الأمبراطور 
الكبار » قد ديا لرس فقط بوداء الطاغون يل أيضأ بمجيء امبراطور 
سلطاته ودديثه فوق جتصوع أنحاء البلاد. ٠‏ 


وهن المؤكد أن عددآ كديرا من اللطامين أنفسهم عاشوا في عالم 
من خدالات الألفية ٠‏ ودوى مؤرممٌ معاصر أن مسواكب ١١95‏ التي 
كان كل منها يدوم 9.9" يوما كانت تعتبر مجرد بداية ٠‏ وكانت 
الحركة ككل دعترزم الاستمرار 0.؟"؟ سسنة بانقضائها( ص ١717‏ / 
تكون النصرانية قد انقذت ,وكشف تحري معتقدات اللطامين في 
برسلاو أيضما انشفالا بالألفية ‏ وكان التائبون هناك يرون كيف أن 
مراتب الرهينة والأخوائندات الرهبائية الموجودة سساتتعرض لدمحسن 
عظيمة حتى يدم مرور سبع عشره سئة ( نصسف مدة التحصول 
الكلية! ) وعذدها سيدتم استددالها بمراتب رهباذية جديدة تبقى حتى 
النهأاية » وهذه بالطيئع نبوءة موجودة ل الدقاليد اليواكمية . وعند 
هذه النقطة مفيد التذكير بعودة ظهور الرسمالة السماوية الذي سامت 
في نفسها مدن ١1755٠١‏ أأسينة الرؤوية للذيسوءة اليواكمية .وام دكن 
لاه يي أن مثل هذه الوديقة قد أصدبحت ديانا لحركة اللطامين لأنه من 
المؤكد أنه عندما كان اللطامون يتحدئون عن حركة رهساذية جديدة 
ذات قدسية فريددة ٠‏ إنما كانوا شيرون الى أنفسهم فقط. لقد رأى 
ولاه الناس حقااق الأسيم أنانسا مدني يورشييا ‏ كفن 
القدرسين 2 أنهم لم دسيموأ أنفسهم بيبساطة حملة الصايب وأخوه 
الصعليب فخلال ايقاعهم العذاب بأنفسهم كانوا يتغذون بألام 


-17 


ساقم ه16 
بنفسه قد اراهم جسارأهه الدامية 5 وأمرهم أن بقسوهوا يضر ب 
أنفسهم ٠‏ وكان بعضهم حتى يقول صراحة ٠‏ إن أي سسفك دمساء ل 
يمكن أن يقارن بس.فك دمائهم سسوى مسا جسرى عند صسسلب 
ال مسيح 0 وأن لمهم قد اختاط بيك م المسيح , وأن كليوما كان أيه القوة 
المخلصة نفشها ؛ 


وكما يمكن أن بتوقع ارتبط تطور هذه التخدلات دتبدل في التركيب 
الاجتماعي لمواكب اللطاميون ( فلقد كانت الصركة دائما مؤافة قِ 
اساسها من الفلاحين والحسرفيين » ولكن حيث أن النببسلاء 7 
والبرجوازدين الأغنياء شاركوا فيها أيرضا في البداية . وهم 
بخروجهم منها تغير طابعها بفعل جمهور المجندين الجدد من حواشي 
المجتمع من المآشردين والمفاسين والخارجين على القانون والمجرمين 
من كل الأنواع . وفي الوقت نفسه انتقات الزعامة الى ايدي عدد من 
المدَنيئين الذين كاذوا الى حد كبير دتألفون من الكهان المدشقين 
والمرتدين ٠‏ وعندما قرر البابا في النهاية أن يصدر بياذا ضمد اللطامين 
جهعل من الواضمح إنه يعدير الفالدبية انانيا دسطاء ضللوا مسن قبل 
المهرطقين الذين . كاذوا هم أنفسهم فقط يعرفون جيدا ما يفعلون ' 
واضاف أن المهرطقين دضب مون اعدادا مدن الرهبمأن والاخوة 
الرهبانيين وان هؤلاء يجب القبض عليهم حدما ؛ وعبر مؤرخ من 
البلاد النخفضة ادضا عن هزه الفكرة . بان الحركة قد نظمت بهدف 
القضاء على الاكليروس والكندسة . من قبل رهبان مرتدين في 
الماذيا ؛ وبعد اختفاء الحركة عن الأنظار ثلاث سدذوأات كان ردُدوس 
اساقفة كولون ما يزال يبهدد بالحرمان الشمامسية'والكهنة 
الأدذى الذين شاركوا فيها » مالع بقدموا شهودا يقسسمون على 
براءتهم ( ص ١758‏ ) وظهر الذي وقف وراء هذه الاتهامات في 
احداث برسلاو . وهي مدينة جاهر اللطامون فيها عانا بمعتقداتهم 
البواكمية ومن المعسروف أن الز عدم هناك كان شماسيا حرض 
اتباعه على مهاجمة الاكليروس وانتهى بحرقه كمهرطق ٠.‏ 


وصع تحول اللطامين الى حصركة مسبائدية دم اقير دة أصبح 


1] 


-1١684- 

سلوكها شبيها بسلوك اسلافها في الحركة الصايبية الشعبية ‏ و 
انتهوى الأطامون الالمان بشكل خاص بأن أصدحوا اعداء متدملدين 
للكندرسسة ولام يددنوا الأكليروس فقط دسل اذكروا تسساما ادعاء 
الاكليروس سسلطة سسامية غير طدبيعية . وأانكروا أن يكون للقربان 
احترام له . لقد قاموا بدك طديق مقساطدة اأصلوات والخدمات فق 
في الوقت الذي يمكن فيه للاكليروس أن يرجعوا فقط الى الانجيل 
وا لأثار كمصدر سلطتهم 1 تعلموا هدم أنفسهم مبساشرة مسن روح 
القدس الذي ارسلتهم عدر العالم 0 وقد رفض اللطامون مطلقا سماع 
النقد دمن أي كاهن 5 فتحل على العسكس - تمسساما كالستاذ 
هنغاريا تت أعلنوا أن أي كاهن يعأرضهم يجب سدحية من على مدير 
وعظه وحرقه على الخازوق ١‏ وعندما امسر اثذان هن الدومينكيان 
دالجدال مع اللطامين رجما فقتل أحدهما وتجنا الأخسر 
بالهرب ؛ وحدثت أحداث ممائثلة في اماكن أخرى ؛ ولي بعض 
بالحجارة + وكل من يحاول تهدكة كائرتهم ضد الكئوسة ؛ بما في ذلك 
أن هؤلاء التائدين كاذوا كلما وجدوا الفسرصة اذتهزوها فكانوا 
يسدتولون على الممتلكات الكهزوتية لصالح أخرتهم ٠‏ وقال مسؤرخ 
تماما » والاسديلاء على تقرواتها وقتل كل الاكليروس , ولوس 

هناك من دليل على أن أيا منهما كان دبالخغ. 


وكالعتاد عانى اليهود الى جانب الكهنة وبدرجة أكبر بكثير » وف 
الذيحة الكبرى لأيهود اوربا الذي رافقست الموت الأسود - وهي 
الأكير قدل القرن الحالي د تسفل اللطامون دورا هاما ودفنت 
عمليات القدل الأولى تلقانيا من قبل جماهير كانت قائعة بأن اليهرد 
قد سمبيوا الوباء بدس.ميم الآبار ٠‏ وانتهت بحلول أذار ١١48‏ ريما 
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لأن الئاس قّ ذلك الوقت قد لاحظوا أن الطاعون كان دصديب اليوهود‎ 
بالقدر 02000 الذي كان يصبب به المدسيددين ٠و أنه لم بو فر المناطق‎ 
التي قتل فبها اليهود بالفعل ؛ وبعد ذلك بأربعة شهور انطلقت موجة‎ 
ديد من الذبح دفعل دعاية الأطامين 2 وحددما قامت الساطات حنى‎ 
١ الأن بحماية اليهود أذذدت هذه الدشود الآن تطالب بذبحهم‎ 


وعندما دخل اللطامون في تموز ١749‏ فرانكفورت اندفعوا راسا 

الى الحي اليهودي . حيث انضم اليهم افالي المدينة في ابسادة 
الطائفة , وقد اقلقت الحادثة السلطات حتى انهم اخرجوا التسائبين 
من المدينة وعززوا البوابات لمنعهم من العودة . وبعد ذلك بشهر 
حدثت مذبحة متزامنة في مينز وكولون » واثناء موكب للطامين في 
ميذز هرولت حشود النظارة فجأة بشكل مسعور لتلقي بنفسها على 
اليهود . وكانت النتيجة ان الطائفة الاكبر لهم في المانيا قد أبيدت , 
ولي كولون دخلت فرقة من اللطامين كانت معسكرة لبعض الوقت في 
الخارج الى المديئة وجمعت دشيدا كبيرا ممن ليس لديهم مايفقدونه ١‏ 

وضد رغبة مجاس المدينة والبرجوازيين الأغنياء هفاجمت هذه 
الث ود الوهمه ب سود وقدلت 
كتيرا منهم .و ف بروكسل أيضا ادى اقتراب اللطامين الممتزج 
بشائعات تسميم الآبار إلى قيام مذبحة قتل فيها كل افراد الطسائفة 
اليهودية وعددهم ٠٠١‏ .وذلك على الرغم من جهود دوق برابانت 
لحمايتهم » وفي مناطق واسعة عبر البلاد المنخفضة كان اللطامون 
بمساعدة حشود الفقراء ٠‏ يحرقون ويغرقون كل من دمكنهم العتور 
عليه من اليهود ٠‏ لانهم كاذوا يعتقدون بانهم يفرحون الرب بهذه 
الطريقة ٠٠‏ 





إن المصضادر ضديلة ٠‏ ودستديل القول كم هشوعدد مثل هذه المذابح 
الني قادهااو اثارها اللطامون خلال التنصسف الثاني مسن 
سدئة ١549‏ ! ولكن لابد أنها كانت كديرة » وأصبيح اليهود انفسهم 
يعددبرون اللطامدن اسوآا اعداتهدم ' قِ حين اطاق البانا أحدىي 
شكاياته الرديدسية ضد اللطامين من « ان معظمهم 2 أو معفظم 
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اتباعهم . دون مظهر الورع ؛ وانهم يطلقون ايديهم في اعمال قاسية 
ليد تكية بو وسفكون دماء الرهوز ٠‏ النين. تبليم القوى ااسيفية 
وتدعمهم .٠‏ ومن شبه المؤكد انه في الوقت الذي انهى فيه اللطامون 
عملهم الذي اثاره شلع 4" كان هناك دقية ضمديلة جد مسن 
اليبهوود في المانيا واليسسلاد المتنخفضسة . وقسسد اكملت 
مذابع مغ" - ١4‏ تدهور وضع اليهود الذي جد فلي 1ك ان 
وخلال بقية 3 القعص.ور الوسسطى دبقيت الطوائف اليهوددة قُْ المانيا 

صسغدرة وفقديرة ٠»‏ ومدانة بعزل الد ي اليهودي عن المجتمع . 


هل كان اللطامون يعزمون أيرضا القضفساء على ذلك العسدوق 
التقليدي ؛ ذلك امشخص قِ دأدفن هضل كانوا يءتزمون متثتدل 
الجماهير الاخرىي التي كانت تسثلهم الايمان بالاخرويات . القضياء 
على الاغزياء وأاصحاب المزايا ؟ لقد اتهومهسم البادا دسماى وقتسل 
العلماذيين مثلما قدلوا الكهونة والدهود ٠‏ في حين أن أاحد المؤرخين 
يخصصدص بان أصحاب الذراء فقغفط الذين ) ص م١‏ ( هوحموا 5 
وبالتأ كيد قدر لهذه الجمصوع أن دصبح لٍِ النهاية هوضع 
دشية ل العظيم ٠‏ مثل ماكان الرعاة 5 


ودذلك أصديح قادرأ على مدع الحركة دمن التوغل لاعمق دن بيكاردي « 
وفي الماذيا د ا عه أبوابها ف وجه جموعم 
اللطامين ؛ في حين ان اخرى مثل اخن ونورمبرغ توعدت بالموت أي 
لطام دوجد ضمن اسوارها 0 وماتخوفت منة شسذهة الأساطات المدذية 
يظهر بوضموم كاف من قصة ة اللطم الصفري الذي مس احدت تفجسرأ 
جديدأ للطاعون قُِ 0 ٠ ١+٠‏ ففذي داك السنة مدن اللطامون ف فدزيه 
على الماس ؛ ولقوا مقاومة من عدن تونغرين ١‏ وتم قمعهم لي غنت 
من قيل كونت فلاندرن وعندما أقدذريت فرقةمصن الاطامين مسن 
ماستريخت حاول الاثرياء مسن البرجوازيين اقفال البوابات في 
وحجهها 1 ولكذن البرولدتاريا من قصاري القماشن هبوا وقضبوا على 
الحكام ومؤيديهم . وسمحوا للتائبين ؛ ذم بعد أن تقووا بوجود 
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دؤلاء الرجال المقدسدن 0 اقذلوا البوادات قٍِ وجدهة الحاكم المطلق‎ 
. للمدينة ؛ اسقف لييج‎ 


وبحلول التصدف الثاني من سنة ١١15‏ أاصدحت حركة االطامين 
قوة بالفوضصويه نفسها للثتورتين ال5بيرتين للرعاة » وحصسركت ضيد 
نفسسعها ائتلاف الفوى المدذية والاكايروسية نفسيةه واتجهة امراء 
د اساقفة المناطق الذي ازعجها اللطسامون الى السسق ردون طلا 
النضيها براعالت الفيوربوق الأمر الى النانا 3 البديوة شن نهدا 
ارسلت الده ايضما أحد دكاترتها ؛ الرأهب الفامنكى جين دى فأيت : 
الذي درس الحركة في وطنه , وعندما بلغ الوباء جنوب فرنسا للمرة 
الاولى . في ايار من السينة الأسالفة اقام 5لدمنت الأسادس حفلة طلسم 
عامة اشتركت فيهأ اعداد كديرة من الجذسوين ؛ وقدما بعد ادرك ذطر 
هزه الحفلات . وهكذا قويبات احدى فرق اللطسامدين التي كانت قد 
وصملت الى أقوذيون من بازل بالتعنيف , واثسار الان تقرير فأيت 
استجاية فورية ,» فذي دشرون اول 595؟١‏ اصيدر البسايا مرسيوما 
ضءد اللطامين ؛ وبعد تلخيص اوهامهم وغلوهم المذهبي واسساءاتهم 
تجاه الاكليروس واليهود اشار المرسوم الى ان هؤلاء الثدس كانوا 
بالفعل يتجاهلون السلطات المدنية . واضاف انهم اذا لم يقاموا الان 
فانهم قد دصبحون مستعصين على المقاومة . لهذا برجب 3 
هذه ٠‏ الزمرة ٠‏ من ٠‏ معلمي ١‏ الخطيئة كما ينبغي اعتقفال الذين 
أحكمواءيناء مقائدهم وان يحاسيوا بالمرق اذا لزم الامسن »وقد 
أرسيل المرييوم الى رؤساء الاساقفة ف الماذيا . ودولودذيا وفرئسا ؛: 
وانكلدرا والسويد وتبعته رساذل الى ملوك فرنذسها وانكلترا واعلنت 
جامعة باروس الان ارضما أداذتها الرسسمية ؛ واسرع الكهنة بكتابة 
رسمائل دعانية شضدد اللطامين ) صن ١١‏ ( 


وكان تاذير المرسوم فوريا ل ومنمع رؤساء الاسشاقفة والاساقفة ف 
دل الماددا والبلاد ااتخقضة قيام المزيد دن حفللات اللطم ٠‏ وحجرد 5دير 


- 182 - 


165315 
اقدذيون لالدماس الففران . وتعاوذت السداطات المدذية بحماس لدبع 
الحركة . 


وأما المدن التي كان اللطامون مايزالون يترددون عليها . فقد 
اتذذت الاجراءات التخلص متهم 2 ودسس ممع عن أطصامين قضطعت 
رؤوسهم بأمر مسن احد الكونتكات وعن عدد كبير شذقوا في 
وستفاليا ٠‏ ودناء على امر من ر ديوس الاساقفة قامت السلطات 
المدذية في ابرشية تردير باعدام اللطامدن وكادت أن نديدهم ؛ وتحت 
ضغط الاضيهاد هجر معظم التائدون بسرعة دركتهم وبعدارات احد 
المؤرخين ٠‏ اختفوا فجأة كما ظهروا فجأة كأشباح الليل او اشسباه 
الاشبام ٠‏ ومرزق بعضصهم فعلاً لبأسيهم الموحد وهربدواء , وني اأسنة 
التالية الذي حدث أن كانت سدنة مقدسية كان العديد يؤدون الكفارة 
بالضرب ولكن هذه المرة من قبل الكهنة ؛ امام المذبح العالي للقديس 
بطر س قْ روما ومع ذاك فقد تخلفت الحركة هذا وهداك ؛ ووحد لق 
مدينة ذورناي ضرورة لتجديد حظرها من حين لاخر حتى ١790١‏ , 
وكان أاسسقف اوترخت مايزال يلاحق اللطامين في ٠١0‏ , وكان على 
رددس اساقفة كولون ان يتعامل معهم في ١0“‏ 2,ومرةاخرى 
ف 91 .؛ وبعد ذلك لم يعد يسمع شىء عن اللطامين في ذلك المناطق 
الغربية . 


ولي اظار الادمان الشعبي بالاخرويات ددر قصة حركة الأطامين 
في ١548‏ تساؤلا واحدا واضحا : هل كان هناك في مسكان ما في 
الماذيا دين المخلصين اإلذين عدئوا انفسهم من حاول دو ساطة حركة 
اللطامين . احداث حالة قَاق عام 4 يمكذه ان ين حل فيها عانا دور 
الملخلص الاخروى ؟واسوء الحظ ان المصادر المتوفرة لاتقدم جوابا » 
ودمكن لأمرء فقط ان دشدور الى حركة لطم اصفر ظهرت قٍِ أبطسالدا 
قبل بضع سدنوات وهربت أايضما من السيطرة الكهزوتية .وفي هنذا 
المثال كان المعروف ان القاش كان مسن العلمسسانددن واسصيمة 
دومدذيكو سمالي من اسكولي وكان بعدما امضى سدذوأت عديدة ك5ناسك 
ادعى اذه أصبح ادنا لله ؛ ومن اجل ذلك أحصرق كمهرطق وهذا 
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بالطبع لايؤكد وجود شخصية ممائثلة في 1849 في المانيا . وانما 
دجدل هذا يبدو كمجرد احتمال فقّط ٠‏ ومن جانب اخر كانت هناك 
معلومات وافشسرة فدم سسا يتعاق ذه مد لياع السام يل عغى كوذراد 
شمد ‏ وهونظير للمبتدع الايطالي ؛ وف الوقت نقمسه فسردريك 
الزائف الذي راس في 15١‏ الحركة التسي تحولت تحست ضغط 
الاضدهاد الى طادفة سرية قِ مدن وسدط وجدوب الماذيا 5 ورقصة هذا 
الزجل:واتباعة دستحق البح بيذي من التفضيل: . 


سر لطامي دورنجيا 


كان كو نراد شءمد رجسلا علمانيا متعءاما بدرحجة كافية ؛ 
) ص ١1”‏ / لينفمدس قْ بحدوث الذبيوءات اأرؤوبة في مسكدبة أحد 
الاديرة . وكان ادضا مطلعا تماما على المعارف التقايدية امتعلفة 
بشكل ما بعقائد اللطامين الباطنية » ومن جميع الذواحي كان مذهيه 
دبساطة مذهب التَائيين قِ عام مغ]؟1١‏ . 85غ"7 ١‏ , ودالذءية لإدباعهة 
كان جلد الذات دشيها بالمسيح دقايدا جماعرا وتضحية اخسلاصدة 
حمت وحدها العالم من كارئة نهادية مدمرة ؛ يفضل ذلك أصصيدوا قم 
اتفسيهم نخبة مقدسمة ؛ وبالدسبة لهم ادضا كان امرا دتوقهعا رفضص 
كنرسة روما وكل اعمالها ٠‏ وددسخيف القريان المقدس ٠‏ وتسسميدة 
الدذادس عصية لصوص ٠‏ فق لمجاب الاكليروس 8 على أنهم مصاصوا 
دماء ودجالون كشفت طدبيعتهم في ودش سفر الرؤيا » بل وحتى 
انكار ساطة القوى المدنية ابرضا . باصرارهم على ان الامبراطور 
أدس له عليهم حق للطاعة أدبر مماالبايا , وان كل القواددن بلا 
أسدتناء لاغية دبالذسية لهم ٠‏ ودؤكد هؤلاء الطائفير ن فقط مسايمدن 
تخمينه بالفعل من سءلوك اسلافهم » ومع ذلك نجد من نواح أخرى أن 
مادشر به شمد هو أشد وضوحا » وفيه يظهر الادمسان المسائدي 
الذي طبق دوما في حركات اللطامين في المانيا بأعظم تأكيد ممكن . 


وطيقا لهذه التعاليم كانت ذبوءات أشعيا طند15 التي 
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عيت تقليديا مندية بعجيء الماسيح كانت ف الواقم ل مدل الى مج.ي * 
شمد . الذي اصبح الان الحامل الوحيد للديانة الصحيحة ٠‏ ومن هذا 
يبدو أنه عندما قال خصوم ثسمد الكائثوليك انه أعتقد في نفسه انه رب 
إنما كانوا يقولون الحقيقة الملتسمة بالاعتدال . وفي الرقت نفسمه 
ادعى قائد اللطامين لقب ملك تورنجيا . ولعله لم تزدهر حصركة 
اللطامين لعامي ١١48‏ . 1584 في أي مكان اخر بالقوة نفسها 
كما ازدهرت بها في المنطقة الواسعة مسن وسسط المانيا التسي كانت 
تعرف ف ذلك الوقت باسسم ثورنجيا ؛ ولم تبق أي مدينة أو قرية دون 
ان تتائر . ولقد أصبح اللطامون شعبيين وأقوياء حتى انهم حرضوا 
عامة الناس على رجم الاكليروس ؛ وقد اقفلت ارفورت بواباتها في 
رعب في حين كانت حشود اللطامين تءسكر في الخارج ؛ ومع هذا في 
تفحصنا مسالة ملك ثورنجيا نجد أن شمد لم يكتشسف في ثورنجيا 
منطقة موائمة بشكل خاص لرسالته . ذلك أن ثورنجيا كانت أيضا 
المنطقة التي شغفلت دورا فريدا في صنع هيكل التقالدد اأشوهدية 

القفلقة بفردريك افبراظون المستقبل:: 


ومن ١١١4‏ إلى ١١5”‏ كان يحكم تنورنجيا حفيد لفردريك 
ترى في هذا ( ص ١1”‏ ) الرجل الوريث الطبيعي لالجسسلال 
الامبراطوري ؛ وتذشر دعاية تدسط ادعاءاته ؛ بينما أصبح في نظسر 
يحمل علامة الميلاد المعجزة ‏ الصليب الذهبي الله يء بين لوحسي 
الكتف ب وهي العلامة الني كانت مقدرة لاميراطور الأيام الأخيرة 0 
وكان يتوقع أن ينفذ العقاب النهائي بحق الاكليروس . وبسد موته 
الأغيراظون.: 

وددا أهالي ثورنجيا يتحدثون عن فردريك الغامض الذي كان ينام 
في جبل كيفهاوزر والذي سيعود يوما في أبهة لدسود العالم من مملكته 
في ثورنجيا . وهكذ! دإدعائه أنه ملك تورنجيا كان كونراد شمد يدعى 
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أنه فردريك النبوءة الآاخروية ٠‏ وهذا ماعناه عندما وضع ذفسه في 
مركز المعارضة للذيدل الحاكم 0 مدعيا أنه هو ذقيدية لديه مار أكبدر 
' يكدير في رصددة ٠‏ وكان عافة اأئاس دسيمونه الامدراطور فردريك 2 
وعندما ادعى فردريك أنه القائم والرب المجسد . كان هذا المهرطق 
الكدير دشفل بالفعل الدور الذي قدر لء 3 يستحوذ بعد قرن ونصف 
القرن على خيال ثائْر الراين الأعلى 


وحتي 20111 عضؤا ني الطاد ثفة كان عليه أن يقدم 
بالطاعة المطلقة له ومن هذه ه اللحظة ومابعدها كان الالتزام الوحيد 
الذي يعرفه هو الخضيوع التام للم يح ٠‏ وعدم شمال أذياعة أن 
خلاصهم يعتمد على موقفهم تجاهه فإذا أم يكونوا ١‏ بنعومة الحرير 
وليونته ٠‏ ف دديه ٠‏ وإذا أظهروا أدنى نضال يدق الاستقلال فإنهم 

سوسلمون للشيطان ليعذبوا جسديا وعقليا فهو كان ربهم ويجب أن 
يصلوا له وان يخاطبوه ٠‏ أبانا ٠‏ . 


بالمعرفة الأكيدة بأن فيهم وعبرفع سم يبل اناري الشري غايته 
الحقيقيةيوكانوا يرون أن لطامي ١١44‏ كانوا يمتون إليهم بدثل 

درجةه ة القرابة الني قامت دين دبوحنا المعمدان والمسيح ٠‏ وفي الواقع 
إن اللسيع نفسه لم يكن سوى بشير بهم » وبلاشك أنه قد ارشد إلى 
الطريق الصحيح ٠‏ إل ى الخلاص بتحمله للجلد وإنه فقط الذين 
بيجلدون أنفسهم هم الذين يمكنهم الادعاء أنهم بذتبعون الطريق إلى 
النهاية » والآن إن الشريعة المسسيحية قد اسستبدلت بشريعة 
اعلى ( ددكن للمرء التعرف على النمط الدوا كيمي المألوف) واتبياع 
دونراد شمد هم فقط حملة هذه الشريعة ٠‏ وتماما كما حول المسسيع 
الماء الى ذبيذ » إنهم حدواوا العماد(ص )١6‏ بالماء الى عماد بالدم 
ولقد ابقى الرب في الواقع افضل الذبيذ للنهاية ولم يكن هذا الذبيذ 


-186- 


1١681 - 

وكان هؤلاء اإناس قانعدين انهم وهم يضربون أنفسيهم فإن ملاكا 
يدعى ‏ دبشكل مدهش فينوس كان يرقبهم ؛ وجلودهم الدمراء 
كلها كانت تبدى مكسوة لحفل زفافف . واللمأزر التي دادسبوتها أثناء 
الجلد كانوا دسمونها لباس البسراءة , ولكم كانت بهجة الأندياء 
عظدمة لو أنهم عاشوا في ذلك اللحظة وشاركوا في هدذا اللطدم 
المقدس ! وبالذسية للملك داود فقد تذبا في الواقع بهذا النعيم وقد 
دفع إلى اليأس عندما عام بأنه لن يعس ابدا للانض مام إلى 
الطادفة » حتى أنه وزوجته كانا يضربان نفسيهما كل لبلة كطريقة 
للمشاركة في تلك الأءعمال التي كانت دسر الرب فوق كل ذيء أخسر : 
بيد أن كل هذا لم يكن سوى تذوق للفرح الذي سيأتي ؛ الماكة الأافية 
التي ستظهر عن قريب . وفيها يتجمع اللطامون هول أمبراطورهم 
الرب لوشكلوا فرقة اذشاد ملاذكية » وسيدعون أبناء الأمراء 0 وفي 
هذه الأثناء , باع كثير من أعضماء الطانفة » وقد استنقدوا صسبرهم 

حاجياتهم ورفضوا العمل حتى يغرقوا بسرعة في فقر مدقع . 


وكما في ١744 ١44‏ كانت دعاية اللطامين ماتزال مدعمة 
بالوياء وكانت انفجارات أصغر ولكذها مذذرة بلا جدال 3 دمر فق 
الحدوث كل بيضمع سدزوات لتدير كل مرة مبوجة جديدة من الذعر , 
وردها كان الوياء الخطير بشكل خاص قِ ١14‏ هر الذي ألهم شمد 
أن يعن أن الحدساب الأخير سدءقدو أن الألفية سةيدأ في اأسسنة 
في ُورنجيا » وارسل محقق واضح الشدة التعامل مع الحالة , 
وكانت هناك إعدامات كثيرة ؛ وهناك أساس للاعتقاد بسأن كونراد 
شمد كان أحصد المهرطقوين السسبعة الذين أحصرقوا قف ك١‏ قْ 
نوردهوزن على بعد خمسة عشر ميلا مسن جبل كيف وزر الذي منه 
كفردريك القائم كان يفترض أنه قد ظهسر » ومسرة أخسرى بسسدات 
السلطات الاكليروسية في سسحق حركة اللطامين في المانيا ؛ وفي 
١‏ حظر أسقف ورزبرغ اللطم 5 أسقفيته ٠‏ ودحد زلك بعسامين 
كان إأيايا يشجمع التحفيق قٍ الماذيا 0 والتعامل القوري بحزم مع أي 
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لاطم تقع عليه الأيدي ولكن الحركة كانت ماتزال موجودة: في الخفاء 
وفي ١١55 1١95١‏ وجدت مجموعات لطم جديدة بين الفلادين 
والحرفبين حول هيدلبرغ واعتقد المحقق الذي قام بالتحقدق هناك أن 
من الافضل أن يتجه مباشرة إلى مقر قيادة شمد القديم في نورنجيا ٠‏ 
ووجد الطاعون ثاذرا هناك واليهود يذبحون . واكتشف بلا صسعوبة 
مجموعة من اللأطامين المهرطقين قِ أبرفورت وأحرق قادة 
المجموعة وفرضصت الكفارة على الآخرين ٠‏ ديئما ببساطة هقرب 

. ) ١8 الباقون(صة‎ 


وكانت السنوات حوالي ٠‏ غير سس هيدة , وكان رمنا 
مضدطربا لكل النصرازية . فلقد كان الأتراك العذمانيون يتقدمون في 
الباقان , وني ١5‏ اوقعوا هزدمة مادقة بالجيرش الصايبي الذى 
أرسله الغرب ضدهم : واكثر مدعاة للاضطراب حتى من هذا التهديد 
الكذدسة بين البابوين المتنافسدن ,؛ الأذان ادعى كل منهما طاعة كل 
النصراذية ٠‏ وشجب الآخر كمهرطق . وكانت فترة من الارتيساك 
للاثارة الآخروية وفي رأى القدرس الدوميذكاني فزسنمت 
فيرر رؤيا حول اقتراب الأيام الأخيرة » ولاقتناعه بأن الأسيح 
الدجال كان على وشك بدء حكمه بدا يقود مسواكب اللطامين » وفي 
اسبانيا ؛ وجنوب فرذسا وإيطاليا . وفي ١795‏ كان فلاح إيطالي 
فد حظي برؤيا أخروية ادت إلى تشكيل حركة للطامين اكدسحت كل 
إيطاليا ٠‏ وحتى في تلك الأراضي الجنوبية حيث بقيت مثل هذه 
الحركات بشكل عام تحت السيطرة الكهنوتية ؛ فإنها كانت تتمكن 
أحيانا من الهروب منها . وعندما هبط موكب كدير من اللطامين من 
مدن لومبارديا على روما آمر اابابا باعتقال قائده وحرقه . ودسخل 
موكب من بضمع مئّات من حرقيي 'لومبارديا دقيادة أحد حوا ريي فيرر 
من المدينة ذفسها بقصد شن الحرب ضد المسيح الدجال ٠‏ ولايد أن 
هذا أيضا كان اكثر اقلاقا للادارة اليابوية , وكانت تجربة خزينة 
تذك التي ادت بعالم اللاهوت البارز والحصيف ؛ كارليير دي 
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نداء بالغ‎ ١417 جيرسون لآن يوجه من مجمع كوذس تانس في‎ 
الأهمية إلى فيرر للتوقف عن دشجيمع الميول ا[أشديدة الخطر على‎ 
. الكندسية‎ 


ولكن كانت جمؤع اللطامين المهرطقين ماتزال غفيرة في وحول 
تورنجيا أكثر من أي مكان .وكان هؤلاء الناس أيضما مقتنعين بأنهم 
يعدرشون 3 الأيام الأخيرة ٠‏ وكانوا بتعسابير الأخرويات التسعدبية 
عن ٠‏ شاهدين ٠‏ كان عليهما أن يعظا ضد المسيح الدجال ويقتسلان 
على يديه دم يبعثان بمعجزة ١‏ وقد عرفت الأخرويات اإأشعدية هذين 
الشاهدين بأنهما اليجا وايذوخ , وهما شخصيتان قِ العهد القددم 
اللطامون أن شهد ومساعده قريبه الذي مات معسه سيت سدان في 
اليجا واينوخ في الأيام الأخيرة كشاهدين 8 في حين سدكون الأسديح 
الدجال بالطبع كنيسة روما ٠‏ غير أن المتعصبين كانو! مقتئعين أيضا 
بأن شمد سيعود مع ذلك مرة اخرى ليهزم المسميح الدجال ويتراس 
الحساب الأذير 2 وبالضبيط لان ) ص الال ( غودة اليجا وادنوخ 
قد حددت في الماضي فإنهم توقعوا المجيء الثاني ف كل لحظة 5 ولم 
يكن هناك إلا قليل من اأشك في أن شهمد سسيكون الامبراطور الأخير 
إضافة إلى ابن الاذدسان الذي رتوقع ظهوره 5 وفي وقست مبكر من 
القرن الخادس عشر لاحظ مؤرخ من تورنجيا كيف كانت قوة 
5 الهرطقة السرية 1( حول فردريك اأنائم مزدهرة هناك , وديف دان 
الناس البسطاء مقتنعين بشكل مؤكد بأن الامبراطور كان يظهر من 
وقت لآخر بين الناس ٠‏ وكيف كازوا ينتظرون بثقة عودته 5إمبراطور 
للايام الأذيرة 3 وأنه كان من المؤكد أنه اوست مصادفة أنه قِ المدن 
الملحدطة بجبل ك5رفوزر استمرت جماعات اللطاموين السرية قٍِ الورجود 
السماوية ٠‏ وقد حافظوا أيضا على مزهب شمد بكل نقانه ودقلوه من 
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الأفل إلى الاأطفال دإخلاص حدى أذهة يعد قرن لم دتغدر إلا قابلا 
وقد شكلوا في الواقع طائفة محكمة التنظيم حيث كان الاطفال حديثي 
الولادة يعمدون بموجب ضربهم حتي يدمون . 


ودشكل تقليدي اسستهلت الدعاوى ضد اللمهرطقين ونفئت من قبل 
الكذسية ؛ وكان تدخل السلطات المدذية محدود في تنفيذ الاحكام 
المفروضدة ؛ وانه لأمر له اهميته الى المدى الذي يمكن ادراكه ان 
الامراء المدادين للمناطق كانوا دائما هم الذين يأخدذنون المبادرة في 
ملاحقة الاطامين التورنجيين » وفي اضهاد هؤلاء الناس الذين كانوا 
في الواقع ذوار اجتماعيين بقدر ماكاذوا مهرطقين , ودور التحقيق 
كان في احدسسين الاحوال ثانويا » وكانئت هزه بالفعل هي الحالة عندما 
أكدشفت 5 غ١‏ . ١8١5١6‏ طادفة 5ددرة من الأطامين قْ مددنة 
ساذغرهورن وبعد محادمات حاشدة نظمها المدققون والقضاة 
المدنيون معا احدرق القائد وأدذدين من حدوارييه كمهرطقين غير تائدين 
سمادرين في غيهم ١‏ وارتد الباقون واطلق سراحهم . ولكن عندما 
ترك المحقق المذطقة كان الامراء 3 الامارات المجاورة دمسدكون بسكل 
لطام رمكنهم الوذور عأيه واحرق نحو من ذمانين أو دأسوين لطاما 3 
4 ويبدو ان ثلادمانة قد اعدمسوا في يوم واحد في ١4١5‏ , 
وبالتاكيد كان هذا دعبيرا عن الخوف الذهل الذي اوحت به هذه 
الحركة في ٠‏ العظيم ٠‏ . وحتى هذا اخفق في وضع نهاية للحركة . 
بعد جيل في ١447‏ ؛ اكتشف نحي عشرة من الاطامين في نورد 
هوزن » وهي المدينة التي يحتمل ان شمد نفسه قد احرق فيها » 
ولي هزه الحالة أدضمأ ؛ حددى أولئك الذين ارتدوا قد احرقوا وهذه 
في طردقة من العمل دبدو انها كانت متدناة من قيل السلاطات المدذية 
دون تصديق من الكديسة وبحتميل أن لايكورن ذا علاقة ان احد 
الضحايا كانت مهنده المعروفة في صناعة الذسيج 5 ولي غ١‏ 
جرى ثازية أحراق حفذدين من الأطامين من الرح_ال والذنساء 
رص ١87‏ ) في سندرهوزن : .و كان في وقست ماخر الى عام 
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64 ان آخر ( الى حد ماهو معروف ) الاطامين السريين قسد 
حوكم واحرق ؛ وهنا مرة اخرى بتحريض من الامير المحلي . 


واذا لم يسمع بعد ذلك عن هذه الطائفة فسانها مسابرحت تتمتئع 
ببعض الاهمية من حددث ان المناطق الني كانت اكثر ازدهارا فيهسا , 
ولد فيها قٍِ 848غ١‏ أى ٠ ١4‏ مدنبيء الفلادين هذا ٠‏ سهدت 
ولادة حرب وقعت على بخسعة اميال مدن نورهوزن ؛» وكذلك كان 
سرح المذبحة حيث سحق جدشه الفلاحي , 
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الفصل اأثامن 
نذبة الفاسدين الخارقين للطديعة( ١‏ ( 


هرطقة الروح الدرة ) نس ١4‏ ( 


باللقارنة مع القدر الكبير الذي كتب عن الهسرصطقة التسي تعرف 
بأسماء مختلفة : الكاثارست و البيجذسيان والذيوماذشيان نجد أن 
أدديات قرطقة الروح الحرة أو الدربة اأروحية ضصديلة ف الواقسع 4 
وهذا لرس مدهشءا بمجمله ؛ إذ بينما تحدكمت هرطقة الكاشضارست 
تماما بالدياة الديذية لقسم كبير من جنوب فرذس.ها للدة نصف قرن أو 
اكثر حدى تحطمت قوتها دفعل حملة صلدبية غيررت داريخ فردسيا, 
نجد ان قصضة أتباع الروح الحرة أقل وضيوحا في دراماتيكيتها وصع 
ذلك ففي التاريخ الاجتماعي ‏ تمييزا له عن البسياسي 
الصرف ‏ لغرب أوروبا شفلات فرطقة الروح الحرة دورا اكتسر 
اهمية من الكائارية 1 وااذطقة التي ادتدت فوقهاكانت دمعادير 
. القرون الوسطى واسعة ؛ ففي القرن الرابع عشر عندما اراد رجل 
في موراقيا الانضمام الى واحدة من طوادقها اقتيد عبر أوروبا حتى 
قدم الى واحدة فق كولون 0 ف دون أن الاعضيأه من الذساء كن بتخدن 
طريقهن مسسن كولون إلى طسائفة في اعم ساق سب _يليزيا على 
بعد 5٠١‏ ميلا » وبعد قرن مارست فرقة من الاتباع من بدكاردي 
نفوذا ملموسا على ثورة التابوريت في بوهيميا ٠‏ وكان لهذه الحركة 
قدرة استتنائية على البقاء ؛ لأنه مع تعرضصمها للمضايقة باأستمرار و 
للاضطهاد بقيت كتقليد معروف يمكن تمييزه لنحى خمسة قرون . 


إن هرطقة الروح الحرة دناء عليه تتطلب مكانا 3 اي عملية ه دسح 
للاخرويات الذورية . وهذا مادزال صديحا مع أن رجالاتها لم 
يكونوا ذوارا اجتماعيين ولم تجد اتباعها بين الجماهير المآمردة من 
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فقراء المدن , فلقد كانوا في الحقيقة عرفانيين ( غنطو سيين ) ركزوا 
جهودهم على خلاصصهم الفردي ؛ ولكن درجة العرفان التي بلغوها 
كانت فوضوية صوفية ظاهريا ؛ مجرد تاكيد لحرية طادشة مفسرطة 
حتى أنها تعادل الاذكار الكلي لكل نوع من الكبمع أو التحديد » 
اسلف 7 اعثيب انر شؤلاء الناس أسس سلاقا بعيدين 
لبس ساكونين لأس و8 وئيدة“شلعة 
وطمممو1ل1 عق ببالاخحرى لأفل الفسكر 
البوهيميين الذين كانوا خلال نصف القرن الاخير يعدشون في افكار 
ضملالهما . ولكن الفرديين المتطرفين من هذا النوع كان يمكن ان 
بتحولوا بسهولة الى ثائرين اجتماعيين - وفعالين في ذلك فاذا 
قامت حالة ثورية ة محتملة فان انسان ذيدشية ة الخارق للطبيعة مهما 
كانت صورته بدائية فوضصوية قد استحونت بالتاكيد على خيال كثير 
من ٠‏ البوهيمييون المسسلحين ٠»‏ الذين صنعوا الثورة الاشتراكية ‏ 
الوطنية ٠‏ وكان كثير من انصار الامس القريب للشورة العالمية 
مدينون لباكونين اكش من ماركس ؛ وفي العصور الوس.طى المتساخرة 
كان اتباع الروح الحرة هم الذين حفظلوا كجزء من عقيدتهم حول 
الانعتاق ق الكلي 6 المذهب الاجتماعي الثوري اأشامل الوحيد في 
الوجود . ومن أوسباطهم خرج النظريون ليلهموا اعظم التجسارب 
طموحا في الثورة الاجتماعية الشاملة » التي شهدتها أورويا العصور 
الوسطى على : الاطلاق . 


وقد اعتبرت هرطقة الروح الحرة زمنا طويلا واحدة من الظواهر 
الاكثر غموضما وتعقيدا في تاريخ العصور الوسطى وقد نوقشت 
طبيعتها كثيرا من قبل المؤرخين »١‏ وكثيرا ما اقترح أن مثل هذه 
الحركات لم توجد على الاطلاق خارج اللاهوت الجدلي للكهنة , 
الذنين كان شمهم الوحيد دتشويه سمعة وتكذيب كل مغامرة للمعارضة 
محاولة للاستفادة من المصادر المتاحة ٠‏ ولوسث المصادر المعادية - 
تقاريرالاستجواب والانذارات والادانات التي نطق بها البابوات 
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والاساقفة » والرسائل الجدلية لعلماء اللاهوت . ومسأ كأشف عنه 
الاتباع المتحزرون من الوهم ‏ في الحقية هي المصادر( كما كان 
يعتقد كثيرا ) الوحيدة الموجودة » وكما لاحظ الكهنة تكرارا برعب , 
إن اتباع الروح الحرة قد افرزوا أدبا مذهبيا وافرا خاصابهم » ومع 
ان هذه الاعمال قد دم الاستيلاء عليها وتدميرها من قبل المحققين 1 
هنالك مواد ثلانة متوفرة للدراسة » وكانت اثنتان هنهم متوفرتين 
أسشنوات عديدة : رسالة تدعى سبكويستشر كاتسري ( الاخنت 
كاترين ) ,-كتبت في القرن الرابع. عشبر باللهجة الالمانية للطبقة 
الالمانية العالية والمتوسطة , وحفظت بنسبتها - بشكل خساطىء 
تماما ‏ الى المسوفي الدومينيكاني مسايستر ايكهارت وقائمة 
عن ٠‏ موضوعات العقيدة 0 باللاتينذية اكدشضفت بي صسمومعة ناسك 
قرب الراين في القرن الخامس عشر ٠‏ وهي بالتاكيد أقدم من ذلك 
بكذير والموضوع الثالث هو نص صوفي طويل يدعى ( مراأة الارواح 
الرسيطة ) نسب من قبل الى صوفي اصولي غامض ٠‏ ودم الان تحديد 
هوية هذا النص الان من قبل الاستاذة رومانا غوارمذييري على أنه 
من اعمال خبيرة هشهورة بالروح الحرة » هي مرغريت بوريت » وقد 
أحرقت مرغريت كمهرطقة في ١‏ وقد تحول كتابها ليصبح وذيقة 

رئيسة فق تاريخ الروح الحرة وإضطهادها . 


وربما هناك نصوص اخرى مثلها ماتزال في انتظار الكشف . وفي 
الوقت نفسه إن ما هو متوفر بالفعل يمضي بعيدا ليظهر ان الروايات 
التي اعطاها الكاثوليك عن هرطقة الروح الحرة كانت ( ص ١6١‏ ) 
صحيحة فعلا , ويمكن أن تردف بادلة أخرى ‏ من فقرة تالية . ففي 
خلال الحرب الاهاية الانكليزية وبعدها وجهت اتهامات ضد اعضياء 
طائفة معينة معروفين عند خصومهم باسم الصخابين , كانت تكرارا 
للاتهامات التي وجهت قِ قرون سالفة الى خبراء الروح الحرة . 
ومثل كتابات مهرطقى القرون الوسطى ٠‏ فان كتسابات الصخابين 
حكم عليها بالاحراق . ولكن ذسسخا قليلة نجت ؛ ويمكن مقارنة هذه 
الاعمال بالاتهامات وحتى تاريخ اعادة طبع عينات منها في الطبعة 
الاولى عن الدراسة الراهنة كانت هذه المادة قد أهملت عمليا من قبل 
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والعينات المعطاة في ملدق هذا الكتاب تغطي كامل مجال ديائة الروح 
الحرة من.اكثر جوانبها روحانية الى اكثرها جفافا » وهسي تثبت 
بشكل حاسم انه في القرن السابع عشر كانت توجد بسالفعل حسركة 
قريبة الشبه بدلك التي ظهرت في محمادر القرون الوسطى بصورة اقل 
اكتمالا . وفي اطارها العام . 


ويمكن تاريخيا اعتبار هرطقة الروح الحرة صورة محرفة مسن 
الصوفية التي ازدهرت بقوة في النصرانية الغربية من القرن الحادي 
عشر وما بعده ٠‏ وقد انبثقت الهرطقة الصوفية والارثوذكسية على 
السواء من الحاجة الماسة الى الفهم المباشر والصلة الحميمسة مع 
الرب ٠‏ وكلاهما على السواء اكد القيمة الحدممية وبشكل خساص 
لاتجارب الوجداتية . وكلاهما على السواء قد اثير الى حد كبير 
باعادة اكتشاف الفاسفة الافلاطونية المحدثة التي اخنوا منها الآسم 
عاش الصوفيون الكائثوليك تجاربهم خسمن تقساليد وثقت وخلدت 
بكنوسة مؤسدساتية كبيرة.وعندما ‏ كما حدث كثيرا - انتقدوا هذه 
الكنوسة كان هدفهم تجديدها ؛ وكان اثباع الروح الحرة من جائب 
آخرغير موضوعيين دشدة » ولايعترفون بسلطة على الاطلاق سوى 
خبرتهم الخاصة ؛ وفي نظرهم كانت الكنيسة في احسن الاحوال عقبة 
الخلاص 0 ولي اسوا الاحوال عدوا طاغيا 3-3 وعلى أي حال مؤس.دسة 
بالية يجب استبدالها الان بطادفتهم » التي نظر اليها كوعاء للروح 
الحرة . 

وكمن قلب هرطقة الروح الحرة في موقف كل واحد مسن الاتبساع 
تجاه نفسه , وقد اعتقد كل منهم انه بلغ درجة من الكمال المطلق. 
لدرجة انه لم يعد قادرا على اقتراف الام . ومع ان النتسائج العملية 
لهذا الاعتقاد يمكن ان تختلف . فان احدى النتائج اللمكنة كانت 
« الانتينوميانيزم » 

أو اذكار المعايير الاخلاقية . وكان الرجل الكامل يمكنه دائما ان 


- 193 - 


105 1ا- 

يصل الى محصيلهة انه كان ءدسموحا له حتى وإن لم يكن الزاميا 
بالنسبة له » ان يفعل كل ما كان عادة يعتبسر معنوعا , وفي المدنية 
الماسيحية التي كانت تعطي قيمة معينة للعفة . وتعتبر الاتصال 
الجذسي خارج اطار الزواج عملا ( ص 19١‏ ) اثما بشكل خاص ء 
ومثل هذا الاذكار للمعايير كان عادة ياخسذ على الاكثر صسورة 
الاتصال غير الشرعي من حيث المبدا , وكانت الاتهامات بهذا 
الاتصال غير الشرعي بانطمع كثيرا ما تصدر من طائفة دينية ضد 
اخرى . ولقد كانت 3 تقنية دؤنية اصيلة للهجوم في الكندسة القسديمة 0 
كما كانت في كنرسة العصتور الوسطلي : ولكن عندما وجهت ضيد 
اتباع الروخ الحرة اتخذت هذه الاتهامات مظهر مختلفا وماظهر 
عندئذ هو صورة مقنعة تماما من الشبق كانت بعيدة عن الانطلاق من 
العشق والانغماس في ااشهوات بلا هموم تملك فوق كل شيء قيمة 
كثيرا ماتملكها ٠‏ الحب المر ٠‏ في ازمائنا . 


وفي منطقة امتداد النصرانية الغربية . من غير الممكن تمييز 
هرطقة الروح الحرة بأي تأكيد قبل بداية القرن الثالث عشر . ومن 
جانب اخر فان الديانات امشابهة قد ازدهرت قبل ذلك الوقت في كل 
من منطقة امتداد النصرانية الشرقية واسبانيا ال اسلمة ١‏ وتقريبا منذ 
بداياتها . كان على الكنرسة الارمذية ان تتغلب على الطسائفة 
الصوفية المعروفة باسم اليوخيت او المدرسساليين التي ازدهفرت في 
المذطقة حول الرها في وقت مبكر يعود الى القسرن الرابع ؛ وكان 
اليوخيت ٠‏ رجالا مقدسين ٠‏ عائمين يعوشون من التسول ؛ وقسد 
طوروا شعورا ذاتيا يالقدرة والاهمية يعادل تاليه الذات » وذكرانا 
القيم كثيرا ما عبر عن نفسه في الشيق ١افوضوي‏ . 

ونحى نهاية القرن الثاني عشر شهدت مدن اسبانية مختلفة 
ودشكل خاص اشسياية نشاطات اخوة صوفية ١سلامية‏ » وكان هؤلاء 
الناس يعرفون بالصوفية وكانوا ٠‏ متسولين مقدسين ٠‏ يهدمون في 
مجموعات من الشوارع والساحهات في ا سمال مرقعة متعندة الأااوان 
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5 
وكان المبتدئثون بينهم يدربون على اذلال النفس وانكارها : وعليهف 
أن يلدسوا الاسمال » وان يبقوا عيونهم مثبتسة علي الارض » وان 
ياكلوا المواد الغذائية المقززة للنفس , وان يدينوا بالطاعة العمياء 
لرئوس الجماعة , ولكن ما ان ينتقلوا مسن حداثتهم كان هؤلاء 
الصوفيون يدخلون عالما من الحرية التامة ٠‏ ينكرون حفظ ‏ الكتب 
والدقة الدينية » لقد كانوا يتمتعون بالمعرفة المباشرة للرب - وفي 
الواقع انهم شعروا بانهم متحدين مع الجوهر الالهي في اتحاد حميم 
للغاية . وهذا بدوره حررهم من كل القيود ؛ وكل نبضمة كانت امرا 
الهيا » والان يمكنهم ان يديطوا انفس هم بممتلكات دنيوية , 
ويمكنهم ان يعوشوا في ترف والان ايضا يمكنهم ان يكذبيوا وان 
وسرقوا أو يزنوا دون وخز ضمير » فطالما اندمجت الروح من الداخل 
بالرب ٠‏ فان الاعمال الظاهرية لم يكن لها اعتبار . 


ومن المحتمل أن الصوفية و قد تسطورت من القرن التساسع 
ومابعده ٠‏ كانت هي نفسمها مدينة بالكثير لبعض الطوائف الصوفية 
المسيحية في الشرق , وبدورها يبدو ( ص ١67‏ ) أنها قد سساعدت 
على ذنمو صوفية الروح الحرة في اوروبا المسيحية ؛ وبالتأكيد إن كل 
سمة من الأسمات التي دميزت بها مسوفية القسرن الثاني عشر في 
إسياذيا حتى في كذير من التفاصيل مثل الملادس المرقعة متعددة 
الألوان ‏ ستتم ملاحظتها كأنماط لما تبناه اتباع الروح الحرة بعد 
قرن أو إثنين من الزمان . 

وعلى أي حال في نحو ١٠٠١١‏ بدات ديانة الروح الحرة في الظهور 
بمثابة هرطقة متميزة تماما في المسيحية الغربية . 


العموريون 

في وقت مبكر في القرن الثالث عشر كان مذهب الروح الحرة قسد 
توسع إلى نظام ديني وفاسسفي شامل ؛ وكان هذا عمل مجموعة بالغة 
الاهمية ( هدم رجالا دربوآ قِ أعظم مدرسة للديانة الارتوذنكسية ل 
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النصراذية الغربية » أي جامعة باروس »٠‏ وقد أعطيت الرواية الكاملة 
من قبل المؤرخ الالماني » راعي دير هيمس ترباخ الذي كتب 
يقول : ٠‏ في مدينة باريس ينبوع كل المعرفة وبثر الكتابات الالهية , 
طبع الشيطان بالتحريض في الذهن فهما خاطئًا لدى كثير من العلماء 
والمثقفين ٠»‏ واقد كانت عدتهم أربعة عشر شخصا كلهم من الكهنة , 
وقسدس الأبرشءيات والقصور والأشماسة والقندافدية من باروس 
وضواحيها ومن مسدن مثل بواتيه ٠‏ ولوريس قرب أورليائس 

وترووس: رجال ذوي معرفة كبيرة وإدراك ٠‏ ؛ هكذا بكاهم المؤرخ 
نفسيه ٠‏ وبالجملة يبدو الوصف مسوغا : أن ذسعة من الأربعة عشر 
درسوا اللاهوت ف باريس ٠‏ ودقال إن إثذين كانا ف الوقيد السايع 
من العمر » وكان قائدهم رجل اسمه ولدم . وهو أيضا كاهن مختص 
باللاهرت وكان يعرف بالاور يفدس مما أدى إلى اعتياره صائفا 
ولكن ربما كان هذا يعني أنه كان كيميائيا فاسفيا , ذلك أنه غالبا 
مارمز بالذهب إلى القوى السحرية الكامنة في النفس التي طمح مثل 
هذا الكيماوي إلى إيقاظها . 


باروس » اكتشف المهرطقون وطردوا . وباستجوابهم في مجمع عقد 
برئاسة رئدس أساقفة مدن » ارثد ثلائة وحكم عليهم بالسيجن مدى 
الحياة » ولكن البقية صرحوا عانا بمعتقداتهم الهرطقية وأحرقوا 
طبقا لذلاك ٠‏ وحتى في لحظة الموت لم يظهروا أي علامة على الندم 


ويمكن لتعليق المؤرخ أن يستحضر في الذهن جو تلك اللحظة : 
١‏ وهم بقادون للعقاب قامت عاصفة غاضبة حتى لم يرشك أحصدفي أن 
الهواء قد اثير من قبل الكائنات التسي أغوت اولك الرجال ٠‏ الذين 
أصبحوا الآن على وشك الموت ديب ذذبهم العظيم 2 وفي تلك الليلة 
طرق الرجل الذي كان رئيوسا لهم باب إمرأة معتزلة . واعترف بذنبه 
قُِ رز ص ؟ ١6‏ ) وقت متأخر جداآ وأعذن أنه كان الآن ضدفا هاما في 
الجحدم ومحكوم عليه مالنار الأبدية " وكان المعلم الفاسفي لهؤلاء 


المتعصبين عبوري أوف بين محاضرا لامعا في المنطق واللاهفوت في 
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جامعة باردس ؛ وقد تمتع هذا الرجل ف وقت واحد بهيبة عظيمة 
البارزة بينهم زوجة الابن البكر للماك وكانوا متاثرين بأفكاره » 
ولكن في النهاية وقد شجب أخيرا لتعليمه مذهبا خاطنا » أدين من 
قبل البابا واجبر على الارتداد العلني » وقد حطمت هذه التجربة 
روح عموري ١‏ فلزم فراشه وبعد فترة قصيرة ‏ في ١١١5‏ أو 
7 - توفي ؛ وعندما اكتشفت هذه الطائفة المهرطقة بعد ذلك 
بعامين أو ثلاثة أعلن الاكليروس على الفور موسؤولية عموري 
وأطاقوا على المهرطقدن اسم ٠‏ المريكان أو الوموريين ١‏ وقبل 
إعدامهم بالفعل عممت رسالة مضسادة للعموردين » وبعسد بسع 

سسيتوات 0 قِ ١16‏ كان الكارددنال روس سسرتكت أوف 
لورسمون القاصد الرسولي ' الذي كان مخولا ددص ياغة القفواذين 
الجامعة دقيقا في منع كل دراسسة « الخص ملذهب عمصسوري 
المهرطق ٠‏ . وفي مجمع اللاتيران لاسنة نفسها اصدر انوسنت الثالث 
ددمه ف مر سوم قال فيه : «إنذنا دسجب ونددن العقيدة المنحرفة 
لعموري العاق ؛ الذي كان قد أعمى عقله ادو الكذب حتى أن مذهبه 

أفراد الطائفة ندشت عظام عموري ونقلت إلى أرض غير مقدسة 1 


وكل ماهو معروف بشكل مؤكد عن مذهب ءعموري أنه كان من 
الصوفية الؤمنين بوحدة الوجود ؛ النسي دين بالكدير لتقاليد 
الأفلاطونزية المحدثة ويشكل خساص للشرح الافضل للافلاطونية 
المحدثة الذي السام ل اوروبا الغفسرردية بعنوان ٠‏ أقسسسام 
الطبيعة ٠‏ لجوهان سكودس إريجينا . وهذا الكتاب الذي كان عمره 
ثلاثة قرون ونصف القرن لم تسلف إدانته بالهرطقة من قبل ؛ ولكن 
الفائدة التي استمدها عموري منه أدت إلى إدانته من قبل مجمسع 
سنز في 1775 : وحامت الشكوك أيضا حول اللملخهسات العربية 
والحواشي على أرسطو التي كانت قد بدات لتوها تظهر مترجمة إلى 
اللاتينية في باروس,.وأدان المجمع الذي أدان العموريين أيضا هدذه 
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؛ وإنها حقيقة غريبة أنه لدى أول ظهور للعملاق الفكري‎ ١١6 في‎ 
في اوروبا الذي كان عليه أن يضع إطار الفلسفة الأصولية للعمور‎ 
الوسطى قد حظر لاشك في إلهامه لعموري أوف بين , ولكن هناك‎ 
القليل في اي من هذه التأملات الميتافيزيقية الغيبية مما يفسر المذهب‎ 
. ١١١5 المتفجر الذي اكتشف في‎ 


وسميكون دائما موضع شك مدى مسؤولية عموري الحقيقية عن 
مذهب العمرردين . ) ص ١85‏ ( أقد كان عموري فيلسوقا 
محترفا » وكانت للعموريين اهتمامات مختلفة تماما في كل تعليمهم 
الجامعي , فلقد كانو! متنبئين غير مهتمين بالافكار المجسردة بسل 
بالاشتفال بالانفعالات المضطربة في دذيا العامة » وكان حقيقيا 
بالنسية لهم كما بالنسية للنتتيذين الآخرين انهم فرضوا انقسهم 
كرجال مقدسين موهوبين بالقوى المعجزة , وعلق واحد مسن 
خصومهم عليهم بقوله : ٠‏ خارجيا في الوجه والقول ؛ تبدو عليهم 
سيماء» » وكان لهذا السيب بالتا كيد أن تعالرمهم كانت مقب ولة 
يلهوفة » وعلا وة على ذلك كاذوا مثل معظم الوعاظ « الرسوليين» قد 
عملوا في المراكز التهجملسارية الكبيرة ؛ وكان مءقله/م 
الرئوس على مايبدو ترووس في شامبين وكانت في حينه المدينة الأكثر 
أهمية على الطريق من فلاندزر إلى ليون ؛ وفي ترووس اعتدقل فارس 
بدا أنه كان من أتباع العموريين واحرق في ١77‏ , وترددت في ليون 
أصداء الهرطقة ف وقت متآخر يعول إلى نتنشينلن ٠‏ ووحد الجاسوس 
الذي تغلغل في الطائفة نفسيه هاما مع عدد منن المدشرين في انحاء 
مقاطعة شاهدين ٠‏ وكانت شامبين مذلها مثل فلاندرز أرضا فرض 
فيها سطسلة من الحكام الأقوياء السلام وبذلك تمكن الإسكان من 
النمو ومن تطوير التجارة والصدناعة ٠‏ ووجدت هناك صدناعة أقمشة 
مزدهرة ؛ كما وإن هناك ملتقى الطرق التجارية من البحر الملتوسط 
إلى الماذيا ومن فلاندرز إلى وسط وشرق أوروبا » ومع القرن الثالث 
ع شر كانت المعارض الكديرة ف شاميين قد أصبحت مراكز كبسرى 
للتجارة ؛ وفي تلك المنطقة المتمدينة الكثيفة السكان كان المدشرون 
ينتقلون من اجتماع سري إلى أخر » حيث كانوا يفيبون في حاله من 
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11ت 
الوجد ويرون الرؤى » وكانوا يعظون بنصوص من الكتب المقندسية 
وطتزونها تفثمرا قرطقنا ؛وفكذا كنا اخيرنا كاتا دفوون أغدانا 
غفيرة من الناس الأبرياء . بل حتى لقد أنتجت الطائفة أدبا خاصيا 
بها وصطلح لاستعمال العامة ٠‏ وقد أدان عجممع باريدس 2 إلى حجائب 
التأو يلات الباطنية الأرسطوطالية كثيرا من الأعمال الديذية الشعدية 
الصرفة التي كانت كلها باللغة العامية . 


وقد حافظ العموريون على مبدا معامهم في وحدة الوجود ولكنهم 
أعطوه محتوى عاطفيا قويا ووجد المجمع أنهم كاذوا يتحدثون بلفة 
ان الله والطبيعة شيء واحد وان الكون المادي والاذسان ليسا إلا 
مظاهر للذات الالهية » وصردوا قُِ إحدى المناسددات بء«دقدة أنهم 
يرون ٠‏ الأشياء واحد لآن كل ماهو كارن هو الله ٠‏ ولكن ماهو 
أكثر إثارة الدهشة شو النتيجة التي استخرجها أحد الثلاثة مسن 
زعماء الفتنة من هذا الافتراض : ٠‏ أقد تجراأ على التساكيد على أنه 
إلى الحد الذي كان فيه لايمكن أن تلتهمه النار ولا أن يعثب ؛ لانه 
عند الحد الذي كان فيه ؛ كان هو الرب ٠‏ . ويمكن للمسرء أن يأ س 
الأفلاطوزية المحدية 

واكن مدل هذه القوة بالتأكيد 0 قِ رجل يحاكم طليا احديائت:ة 2 
لا تستمد من مجرد تأمل في وحدة الوجود ٠‏ ومصدرها قٍِ الواقع 
كامن قِ مكان آخر . (قد 5من لُِ صوفية الروح الحرة ؛ وعندها ادعى 
العموريون أن ذل واحد دنهم كان مسديها وروحا مقدسية ؛ عذوا دل 
ما عناه تانشدلم وكانوا قانعين أن ما تعدتبره الديانة الاسيدية 
مهعجزة فريدة التدسد قد تكررت الأن في كل واحد منهم * 


و كاذوا لِ الواقع يعدقدون أن التجسديد كما حدث قِ المسديح قد دم 
تجاوزه ' لأن دؤلاء المتذبئين 2 الفرنذسءيين ب ققد تووصااوا إلى 
دف سدير التاريخ ذي بثدبه مد فاش ددف سير دواكدم اوف فيور ومع ذلك 
فقد اس«تمدوا نتائج مختلفة جدا منه حيث أنهم في ذلك التاريغ ٠‏ 
المبكر كاذو! بالكاد قد عرفوا الكدثير دول اذهب الدفين في مخطوطات 
دير الكالابريير مذلهوم مثل دواذيم رأى العموريون التاريخ مقسما 


- االء 


ا 

الى ثلاثة عصور , تتوافق مع الشخصصيات الثلاثة للثالوث المقدس , 
و لكن خلافا له . اعتقدوا أن كل عصر له تجسسيده الموادم ٠‏ و منذ 
بداية العالم حتى مولد امسيح تصرف الأب وحده ؛ و قد تسد في 
ابراهدم » و ردما ف الاندياء الآخرين للعهد القديم ايضسا » والعءصر 
منذ مبلاد المسديح كان عغصر الادن ولكن الأن كان بلء مهس الروح 
القدس ' الذى سوف سدمن حنى نهاية العالم وقدر لهذا الدوصر 
ان بتميز بأخر واكبر التجسسيدات ؛ لقد كان دور الروح كي يستخدم 
الجسد وكان العموريون أول الرجال الذين فعل بهم ذلك ,او اول 
«الروحاذيين» ؛ كما دعوا أذفسهم. 


و لم يتوقع العموريون أن يبقوا الآرباب الأحياء الوحيدين على 
ونه الارض 0 دل بالأاحرى أنهم فد ديقو دون الحدس الرشري كله الى 
الدمال ٠ق‏ من خلالهم سذكلم الروح القدس العالم 1 ولكن كنديجسة 
لنطقها بددليه وبح التدسد اكثر عمومية ٠‏ حتى يصيح شاملا في وقفت 
قريب »١‏ ودحت أرشياد «الروحانذيين كانت الدذيا تدخل عصرهفا 
السامي وقيه يصييح كل رجل ويعرف في نفسيه أذه اله وقد تنبا أنه 
«خلال خمرس سدذوات» 2 سديكون دل الرجال روحانيين حدتى أن كلا 
منهم سديكون قادرا على أن بقول ٠:‏ أنا الروح الأقدس»٠ ١‏ وقبل ان 
تدكون أبراهدم أناء 0 دماما كما استطاع الماأسديح أن دقول» أنا ابن 
اللهء و ,«قيل ادراهوم اناء ومع ذلك ان هذا لم يعن أنه في الاأيميان 
العمرري بالأخروبات لع تعد المماكة محفوظة لأصفوة القددرسيدين ود 
كانت أفكار أولذك المفكرين الفامضدين منصسبة في تهالدم التخيلات 
المسائحية التي كانت شائعة بين الجماهير ؛ و قد تنبا وليم الصايغ 
أنه خلال هذه السدنوات الانتقالية الخمدسة نفسها سيمر العالم 
دسدلسيلة من الكوارث - «الحن امسائدية, - التي بس نهلك فيها 
غالدية الجذدس البشري ٠‏ حديث دقدل بعضهوم فق الدروب والمجاعات 5 
ويبتلع اذرون قٍِ هازية الأآرض 03 ودلنهم بعذسهم الذار النازلة من 
الأعلى .مما دوضح بدرجة كافية»ان دقية صالحة , كان دتوقع أن 
تنجو لدتذوق مباهعج الالوهية 2 علاوة على ذلك زم بعسل عضر 
(ص ١6١‏ ( الروح لدى العموردين كما كان دين الدوأاكيميين الالمان 
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يطرد التخيلات الأقدم المتركزة في الأمبراطور الأخير ليحل محلهها , 
إن سذوات الاضطراب الخمسة قدر لها أن بلغ أوجها في هزيمة 
المسيح الدجال وجئوده . الذين لم يكونوا سوى البسابا و كنوسة 
روما ؛ وبعد ذلك سسدكون كل الممالك تحت هيمنة ملك فردميا و كان 
في البداية الملك الحاكم فيليب اوغسطس ؛ و لكن فيما بعد صديق 
عموري وراعيه ابن الماك البكر . الذي لن يموت أبدا ؛ بل سيحكم 
العالم إلى الأبد في عصير الروح .وه سميعطى ملك الفرنذسدوون اثني 
عشر رغيفا . بمعنى (يمكن للمسرء أن يفترض) أن لويس الثامن 
سييكون مسريحا ثازيا للق سديكون مثله مدل تا شيلم تماما , واستاذ 
هنفاريا » سيتراس مجذسا سريا أو مجمعا مقدمما من أثني عشر 
صميغ على ذمط الحواردين الاثني عشر. 


و كان يعتقد أن العموربين - و ردبما كان ذلك ديجا - 
صوفية مدناقضدين . ورأى راعي دور القدورس فوكتور 
قرب باروس - الدير الذي كان في ذلك الوقت بتسزعم كل الذصرانية 
الغربية لي النظرية و التطبيق الصوي - ضرورة لتحذير رهبائه من 
تلك النتائج الخطيرة اتلك الصسوفية التححرفة ». آثلا تلوت لك 
المدينة . منبع المعرفة بهذا الوباء » . وصماح .هناك بدع تجديفية 
ددسة ٠‏ يأتي بها اناس هم من حواردي أبدقور بدلا من المسديح ٠‏ 
وبالخداع الخطر دكدون سيرا لدقنعوا الناس ان المدنيين لن يعساقبوا 
قائلينَ ان الخطيئة لانذيد: حتى أن أي إدسان أن يعاقب عليها فن 
قبل الرب . واذا كانوا ظاهريا في الوجه والكلام يبدون ورعءين فان 
جدارة هذا الورع تذكر داذليا ؛ في عقولهم ولي خططهم 
السرية . ولن الجنون الفائق والزدف البالغ الوقاحة هو ان هؤلاء 
الرجال لايخشون ولايخجلون من القول بأنهم الرب ٠‏ أي حمق بلا 
حدود . أي جرأة بغيضة أن زاذيا . عشدقا ذكرا . يوقع الكابة في 
النفس بالعار وسموء السمعة . وعاء للخطيئة ؛ يدعى ربا ٠‏ وهنا 
كما حدث كثيرا افراط في تقدير الذات يعبر عن نفسه فوق كل شي 
بالفسق الشامل : ٠‏ لقد اردكبوا الاغتصاب والزنا والاعمال الأخرى 
التي ممم الشسرور للوجسيد . ووعدوا الدسيساء اللواتي أثمن 
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1ل 
كان هزا أعتراضا دددلفظ هرات ومرات ودبسادبب دك ٠‏ خسلال 


عدم اجتماع الروح الحدرة 


إنه صديح بالذسدبة لكل حركات الهرطقة الكبيرة من اواخر 
القعفيور الوسسطى أنه دمكن فهمها فقفط ل اسار ديانة الفقسر 
الطوعي ٠‏ عندما ظهرت مسن القعرن الثاني سر ومعاأبعدهة 
م01١‏ ) ثروة لم وس.مع عنها من قبل في غرب أوروبا » واستمتع 
معظم الذوين استطاعوا . ب الفرص الج ديدة لل سرف 
والديافي ولكن كان هناك دادما دعذسا مسن رأوا ق الماهج 





الجديدة إغراءات كددرة الأشيطان وشعروا بأنهم مدفوعون جب 
خربها الفذر 1 وطادا أن التضاد ددن الغذنى والفقر كان م ذهلا الى 
حد بديد في المدن اكثر منه في الضمياع . فقد كان في المدن أن احرن 
الدوز أهمديتةه الخاضص.ة 


وكان الذلهف على التخذلي الطوعي غير ملجمصسور قُِ أي طيقفة 
واحدة ٠‏ فقد كان دمن اأشهعور ده أحديانا ل طدفةه التجوسار ٠‏ أل 
كانك دين كل الطيقات تديتاء ماكير الثافشع اثانية ق الشروف 
الجديدة و جاء أكدر المتحولين شمهورة الى الفقر الطوعي : بطر س 
فرانسيس كلاهما من تلك الطبقسة . وكانت ادنى طبقسات الكهنوت 
المدني التي كانت تلقى المدد والتهزيز من الطبقة الادني من المجدمسع 
كانت ايضا قلقة ماسوشنة 5 وكان كدير من الكهنة بحددج ون على 
الانية والديئرنة :التي يرق فيونا الادنساةفة والطسارئة الكستفار 

ويهوحرون ابرشياتهم لاتباع حدداة ذفر كلي 5 و تدمدر العديد مين 
رجال الدين والدتاب قُِ الرهبازيات الدذيا ‏ والمفكرين وهم دديرا 
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ده 

شك انه طالدا ان الفلاحين والحرفيين يمكنهم الانضس مام الى حملة 
صلددية أي موكب لطسامين ٠‏ وبذاك دسب تطيعون اأحيانا استدبدال 
فقرهم الطديعي ' الذي كان لامفسر مذه بع.ون أرادي اكثر 
تطرفا ٠‏ وعليه كاذوا يرشعرون بأنهم اهل للمكافأة ٠‏ وفي الاأوصاف 
المعاصرة للفقراء الطوعدين هناك اشارات كديرة للنساجين ؛ واذا 
كان كذير من هؤلاء في القرن الثاني عشر من الزا هدين الذين في 
طلبهم لافقر أصددوا عمالا قٍِ الصناعة الوحديدة التي كانت متسطورة 
بدرجة كافية لاستخدام العمالة المؤقتة فانه من القرن الثالث عشر 
ومابعده انضدم اليهم بالتأكيد حرفيون حقيقيون 


وقد شءكل الففر اء الطق عيون طليعة اجتماعية و سديا سدية قلقفة غدر 
تابدة : وكان أعضاؤها يتذقلون بأسدم رار على طرق التجسارة مسن 
مددنة لأذرى ويعدملون على الأغلب قِ الذفاء ويجدون مان فم بد ساسع 
اليهوم و اديسا عا دين ذل الوناصر القلاقة الاشيق شة قِ مجتمىععات 
المدن . وقد رأوا قٍِ أذف نهم فقط الأشياه الدقرقين لاأرسل ٠‏ ولي 
الدتتفية الدمة 





بح و موا طع ددن دقتهم قُْ الدياة 

0 بالرسولية » وصنددودا الى مذدته.ف القرن الثاني عش كان لهذا 
السدب أكشر مذة يسيب اي مذاهب ديذية غردبة أذهسم كاذوا احيانا 
يدانون دالهرطقة 2 ولكن مذ الذه.دف الثاني للقفرن الثاني عشر 
ومادهدة أظهرت دَلك الدشود مان الطوافين 0 المدسولين 
المقدسسدين » من كلا الجذسين اس_تعدادهقا لدتمئل أي لابال كل 
مذهب الهرطقة كان موجودا! ؛ واذا كان الكديرون قد أصسبحوا 
كاتارددن او فالدوذيين (عنمه ١‏ ( أو بواكميين كان هناك ادضنا من 
أصديح من اذتباع وناشري فشرطقة الروح الحرة ؛. وحدث بالفوعل 
حوالي ١‏ قِ مقاطعة تادشدلم القددمة 8 اذنتودرب دان كان 
هناك شخص اسيمه ولدم كورذدس ددين مسدى سهولة الجمع دين 
اأديمات الخارقة الطديعة الني كانت سدمة ممدرة جدا لداك الهمرطقة 
وديانة الفقر . أراديا او ادس أراديا دماها , وبالسبة لهذا الرجل 
الذى تذلى هو نفسه عن مرتبة كذسية ذات دخل مسن اجل أتباع 
الدياة ٠‏ الرسولية ٠‏ اعلن انه في الوقت الذي كان فيه الرهبان 
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ملعونين تماما لعدم التزامهم بالفقر الثام ١‏ كان الفقر الذي ويسم 
دشكل كامل بمحوق دل الشطايا 2 ودبع ذلك أنه الفقير كان بمكنه مدلا 
ان يرزئي دون ان درن انما , وبالفعل يقال ان ك5ورذيء.س دفسسه كان 
« مسنرسياما دماما لأشبيق » ودعد عشرين 07 وا كتسر كانت 
السيلطات الاكليروسية مازالت تحاول استتصال مدل هذه الأفكار من 
بين سكان انتويرب ٠‏ وفي حينه كان الناس يتمدسكون بسأن كل 
الأغنياء فاسدذون ل لملنب الدخل 1 وكانوا ملعونذين بشكل مؤكدر 
حتى أن ادتلاك غيار مان المأدس كان دشسكل عقبية ف طريق 
الخلاف : وأن يدعو رجلا غنيا للوثساء كان ذذبا عظدم! , لأن 
الصواب ان تأذذ دن الغني من أجل أنْ ذعطي الفقدر ٠‏ ولكن الفقراء 
من جانب آخر كاذوا بالضرورة قُُ حالة من النومة لادمكن للانغفماس 

الجسدي بأي طريقة أن يفسدها . 


وفي وقت مبكر من القرن الثالث عشر ظهرت مراتب الرهبان 
دمساغدة من الكندسة تفعول الكدير مما كان المهراطقين الرسوليون 
دوعاظ متجوليين وكاذوا يطبقون الفقر وك لذوع من اذواع اذكار 
الخالقة , وددذما كاذوا بعدشون ف المجتمع كقعامة الناس فانهم كانوا! 
دنافس.ون الأخوة الرهيان النظاميين ل رهدهم 1 وياقرار مسراتب 
الرهبان المتسولين كانت الكنيسة لفترة من الزمن قادرة على التحكم 
بالفعل بداول مدنت داقسا القرن أصدبحت شدزهة الطريدقة من التصريف 
زهدها أقل صلابة ٠.‏ وضماعت هيبتها بالتالي .ووجدت الكنيرسة 
نفسها مرة أخرى 3 مواجهة مجمسوعات مستقلة من الفقسراء 
الاخدياريين , واإنفصلت الملجموعات ذات الزهفد المفسرط على 
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ومن جائب آخر شهد شمال أوروبا احياء! كبيرا‎ ٠ والفراتيسللي‎ 
) ١ةهةيص( للروح الحرة‎ 


وبدات هرصطقة الروح الحرة بعد كبح دام نحى نصف قرن ؛ تندشر 
بسرعة مرة اخرى نحو نهاية القرن الثالث عشر ٠‏ ومن حينه ومابعد 
حتى انتهاء العصور الوسيطى انتدشرت بوساطة الرجال الذين كانوا 
عادة يعرفون بالبيغرد الذين كونوا نظائر غير رسمية من العامة 
اراتب الرهبان المدسواين 0 ولقد كاذوا هم ادضسا مسن الرهبان 
المدسولين د يحتمل قٍِ الواقع انه من أنيمهم ذم اشتقاق الكلمسان 
الانكليزيتئ سان : معلا د 
د مر شحاذ ب وكاذوا دترددون على المدن 
ويطوفون ف الشوارع في مجموعات صاخبة يصرخون طلبا للصدقات 
ويدديحون صيحتهم المتوسلة المميزة : الذبسز من اجيل الله ٠»‏ ! 
وكانوا يلبسون حللا تشبه بالأحرى حلل الآخوة الرشبان مع انهسا 
أحمر احيانا واحيانا مشقوقا من الخاصرة الى الأسفل 1 واتاأكيد 
مهنة الفقر كانت قلذسدوة الرأس صغيرة ومغفطاة بالرقع ٠‏ وكان 
البيغرد مجموعات رهباذية أخوية صعبة التحديد وغير مستقرة تجول 
في العالم كما قيل أنا » مثل الرهدان امشردين وعند اقل أضطراب 
او ازعاج يفرون ٠‏ منقؤسمين الى جماعات صغيرة ٠‏ تهاجر من 
جبل لجبل مثل بعضن العصافير الغرينة »:وكان هؤلاء :٠‏ الشحانون 
القددرسون 1 الذين عينوا أنفسهم ماددين بالازدراء للرهبان والأخوة 
اانه قيشو حياة دهلة رحية ::ومتدردين بمقالفة المتديات 
الكذسية » ولاصبر لهسم على التنظيمات الاكليروسسية ؛ وكانوا 
يعظون كثيرا دون تخويل ؛ لكن بنجاح شعبي كبير ؛ ولم يلتزموا 
بأي مذهب هرطقي معين في العادة ؛ ولكن مع بداية القرن الرابسع 
عشر ادركت السسلطات الأكليروسية أن بينهسم عدد مسن المبشرين 
بالروح الحرة . 





وبشكل سطحي بدا المهرقطون من البيفرد او ( كما أصبحوا 
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دس.مون في القرن الرابع عشر ) آخرة الروح الحرة أنهم لدسوا اقل 
زهدا من المهزطقين ٠‏ الرسوليين ٠‏ للأجيال القديمة . واستوطن 
بعضهم قرب المدن وعاشوا كذساك ؛ على العطايا التي كان يجليها 
لهم المعجيون ٠‏ وفي حالة واحدة على الأقل في كولون شغلت طادفة 
من البيغرد المهرطقون « ديتا للفقر الطوعي ٠»‏ وعاشست على 
الصدقات التي أمكنهم جمعها من الأشوارع 5 وكذيرا ماكان مثل 
هؤلاء الناس يتبعون الحداة الهائمة نفسمها بلا ممتلكات ولابيوت مثل 
البيغرد الآخسرين ٠‏ ولم يكن لبعض هم اي مقسر ابت 
بالمرة » ولايحملون شونا ويرفضون الدخول الى أي بيت وديصرون 
على البقاء في الطريق يأكلون أي طعام يقدم لهم » و - مرة أخرى 
مثل دقية ٠‏ الفقراء الطوعدين » كانوا دشملون أناسيا دنحدرون 
دن اسلاف اجدذماعية متنوعة جدا » واذا سمعنا عن اخوة للروح 
الحدرة ممن كاذوا حرفيين » فاذنا ذسمع عن آخرين ممن جاءوا مسن 
عائلات مزدهرة راسخة الأصول ومن اذرى أبضا كما فق كل 
الحركات المساتحية ‏ جاءت من الطبيقات الأقل ثراء من أهل الفكر 
الذين كاذوا يشكلون الطليعة السياسية والاجتماعية ؛ رهيان 
سالفون وكهنة وكتاب من مراتب صغيرة » ولكن الكل على السواء 
يبدو انهم كانوا مذقفدن وواضدين : ومرات ومرات نجد ان الكهنة 
الذين كان عليهم محاربة هؤلاء الناس فزعين من الدمائة والبلاغة في 
تعليمهم . ومن (>ب١٠١‏ ) المهارة التي كانوا يهالجون بها 
المفاهيم الديزية العويصة والمبهمة . 


ومثل أي متنبى آخر كان الواحد من أتباع الروح الحسرة يدين 
بصعوده اسمعته في الزهد , التي تعتبر كضمانة تقوي صنع الأعمال 
الخارقة . وجزديا للؤهلاته الشخصية من البلاغة والوقفة والقدرة 
عن أتباع المتذبئين الآخرين ؛» انه لم يكن يروق لمن لاأصل لهم 
واللاشوشين الفقراء بل للناس الذين لديهم اسدابا أخرى أقل دفعا 
لاشعور بالضياع والاحباط : للنساء ولاسيما غير المتزوجات 
والأرامل في الطبقات العليا هن المجتمع المدني . وبسسبب الحروب 
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الماستمرة الى حد ما والنزعات ' وجرديا ل تولياب البتولة قِ هذا 
النظامي والمدني ٠‏ كأن عدد اإذساء دادما يفوق ك5ذدرا اعداد الازواج 
اللحتملين , وفي طبقات الفسلاحين والحرفبين كانت العسواذس 
والأرامل بمتهن الصناعة والزراعة , وفي الارستقراطية منها كان 
يمكنهن دانما ان يصديحن راهبات ؛ وبالذسبة للنساء المولودات في 
عائلات أغنداء التجار » دن جانب أذر 2 لم دقدم مجذمع الدصصسور 
الوسيطى دورا معروقفا س.وى الزواج » وأدس مدهشا أن العسواذس 
والارامل_اللواتي لاحاجة لهن العمل وحتى بدون واجبسات منزاية 
يؤدينها ٠‏ ولادشغلن .ردبة محددة ولايتمتعن بأي تقدير اجتماعي - 
دددرا ماكن بدشوقن بالقوة نفسها داشر الجماهير من الفقراء الى 
مخلص ما . الى رجل مقدس بمساعدته يمكنهن بلوغ تفوق بالكمال 
نفسه الذي عليه ضعتهم ٠‏ وفي كل الازمات شغلت ذساء كهؤلاء دورا 
كديرا في حركة هرصطقة الروح الحرة وعن العموريين علمنا بالفعل 
انهن عملن كمسر شدات روديات غير مخغولات ٠‏ ف بيوت 
الأراء.ل ٠‏ . وعندما قبض عليهن جرى أيضا احضمار عدد كبير من 
التابعات من الأناث الذين ا افسدوهن ولحدعوهن » الى باأريس 
لاستجوابهن ٠‏ وفي اجيال تالية وحتى نهاية العصور الويسطى 
كانت الحركة مديئة بالكثير للنساء المعروفات باسم البيفوين - 

ذساء المدن . وكثيرا ماكن من اسر ثرية » كرسسن أنفسسهن لحياة 
دينية بينما كن يتابعن الحياة في الدنيا . وخلال القسرن الشالث 
عشر ؛ اصبح البيفويين عديدات جدا في الماطقة النسي تعرف الأن 
ببلجيكا ٠‏ وفي شمال فرنسا ,٠‏ وفي وادي الراين ‏ وكان في كولون 
الفين من البيغويين ‏ وفي بافاريا وسط المانيا فيو مدن مثل 
مغدبرغ ؛ وكعلامة على جالتهون تددى هؤلاء الأنساء باسنا ديذدا 
عبارة عن رداء ذا قلذسوة من الصدوفب الرمادي او الأسيود وحجابا 
ولكن لم ددن هناك طريقة واحددة شانفة بالزسمدية لهن 

جميعا » وعاش بعضهن حياة باستذناء بعض التوجيهات الديذية 
العامة اختلفت قليلا عن حياة النساء الأخريات ؛ لقد كن يعءشن مع 
عائلاتهن ( ص ١7١‏ )او وستمتهون بدخل خساص ؛ أويدءمن 
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انفسهن بالعمل , وكانت اخريات يعشن حياة غير مرتبطة كراهبات 
متسولات جوالات : نظيرات حقيقيات من الاناث للبيغزد , ومعظم 
البيفودين على أي حال كن دشكلن انفسسهن في جمساعات ديذية غير 
رسمية ؛ ويعءشن معا في بيت او مجموعة مسن البيوت ٠‏ وبالذسبة 
للكذيسة كانت هزه الحركة الذسائية واسعة الانتشار تمثل ال مأشكلة 
نفسها ١‏ مثل اختها الحركة ٠‏ الرسولية ٠‏ بين الرجال وبالفعل في 
النصف الثاني من القرن الثالث عشر جذبت البغويات الماآسولات 
اللاني دستجدين اما لأنفسهن او ذيابية عن جماعة ما2. شك 
الساطات الكهنوتية ؛ والى جانب نظرائهن الديفرد دمت ادانتهن من 
قبل مجاس أبرشية مددر فقِ 65 ,وقد تكررت الادانة ل 
23٠‏ وقد حرمت هذه المج الس ٠‏ الذش حاأاذين 
المقدسين », الذين كاتوا يميزون انفسسهم باإسلوك واللبساس عن 
المسيددين الآخرين » وأمرت بطردهم اذا رفضو! اصلاخ طريقتهم 
من كل الأبرشديات ؛ وفي الوقت نفسه بدات أصولية البيفويدن دتصبح 
مسالة موضع بحث من جديد ٠‏ وفي وادي الراين كان الرهبان 
ممنوعين من الكلام مع أي بيغودين الا في كذدوسة او في حضور شهود 
وبالنسبة لأراهب كان دخول ديت البيغويين وستلزم العقساب 
بالحرمان ٠‏ وناضصمدت التقارير حول الاسباءات قِ الكندسة التي 
تقدمت للاعداد من أجسل المجمع املس كوني في ليون في 4؛/ا؟١‏ , 
شكاوى عديدة ضد الديغويين ٠‏ وروى أحد الفرذ..سكان من تورناي 
أن البيغويات مع أنهن كن غير مدربات في اللافوت كن مبتهجات 
بالأفكار الجديدة المفرطة الصقل فلقد تسرجمن الكتب المقدسية إلى 
الفرنسية وذنشرن خفاياها ٠‏ وحاضرن فيها بلا وقار في اجتماعاتهن 
وفي الطرقات ؛ وكانت الأناجيل العامية المليئة بالأخطاء والهرطقات 
متوفرة للعموم في باروس ٠‏ وشكا اسقف الماني شرقي من ان اولئك 
النسوة كن كسولات منهمكات ل دشر الشائعات وشريرات رفخ سن 

إطاعة الرجال بذريعة ان الرب يخدم بشكل افضل مع الحرية . 


ولم يكن لدى البيخويين مقاصد هرطقية عملية كاددة ولكن كانت 
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شارك في هذه الرغبة بالطبع كثير من الراهبات . فقط لأن صوفية 
البيغويين كان فيها إغراءات كانت الراهبات عادة ممنوعات منها » 
وكان يذقص البيغويين تنظيم المراتب النظامية ؛ وفي الوقت نفسمه لم 
يحظين دإشراف مناسب من الاكليروس المدني . الذي كان تعاطفه 
قليلاا مع هذا التدون العصري الجريء وآنه حق أن اخوة الرهينة 
كانت أفضل قدرة على دودية الطاقات الانفعالية لدى ذلك الذسس.وة ٠‏ 
ولهذا حدمت الكنيسة ولم تهددها 7 وفي الأنصف الأول مسن القسرن 
الرابع عشر كانت كل جماعات الديغويين تقريبا مندسبة إلى 
الفرذس.ء سكان والمراتب الثالئة من الدومبزيكان . ) ص ؟ك١‏ ( ولكن 
أخوة الرهبنة لم تنجح أبدا في السيطرة على الحركة كلها . ويدقة 
نجد بين أكثر البيغويين زهدا بعضا ممن قدبلن ك5موجهين روحيين 
لأنفسهم لبس واحدا من أخوة الرهبانية بل من اخوة الروح الحرة . 
وبدلول ١7“»٠‏ دقمع الاضطهاد بحركة الروح الصرة إلى 
السرية ٠‏ ويعد ذلك بدا أن الديغرد المهرطقين قد أصصديدوا أقل دسولا 
وأنهم قد اعتمدوا بالأحرى على فهم تأمسري كاذوا قادرين على 

تطويره باتفاق مع بعض طوادف البيغودين . 


وعندما كان مبشر من الروح الحرة يدنو من مثل هذه الجماعات 
كان يؤخذ على الفور ويقدم له المأوى والطعام . وتحت قسم 
المحافظة على السرية ارسلت الأخبار إلى جماعات ميالة التعساطف 
إن « ملاك الكلمة الالهية ٠‏ قد وصل وإنه ينتظر في مخبئه ٠‏ وتدفقت 
جماعات البيغودين من كل دموب للاستماع إلى الرجل المقدس 
وكان البيغرد يعظ بعذهبه الصوفي ؛ المغلف بعبارات معقدة ؛ وكما 
قال أحد المؤرخين : ٠‏ بكلمات لطيفة بشكل لايصدق وبسروحانية 
سامية وغيبية بقدر ما يمكن لاسسان الالماني أن يتدبرها ٠‏ , ولهذا 
نجد البغويين يعلن وهن مندتشيات أنه ٠‏ رجل له شسيه كبير بالرب 
وألفة عظدمة معه * . وكان بهذه الودميلة وفي هذا الوبمط أن حفظ 
المذهب وتطور وأصسبحت الفية الروح الحرة امبسراطورية خفية ٠‏ 
تدسك بها معا روابط عاطفية ‏ التي بالطبع كثيرا ماكانت روابط 
جدسية ‏ بين الرجال والذساء . 
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ذخبة الفاسدين الخارقين للطبيعة ( ؟ ) 
انتشار الحركة : 


مذذ زمن العموريين ووليم كورنيلس ( ص ١١7‏ ) من اامكن 
تتبع انتشار هرطقة الروح الحرة عبر مناطق واسعة من أورويا . 
ودبدو أن أتباع الروح الحسرة كانوا ذثسيطين على طول الراين 
الأعلى حوالي 9١؟١‏ وأن بعضهم قد أحرق في ستراسبورغ » وفي 
8٠‏ التقى الأستان البحاثة الشهير البردس ماغنوس مع بعض 
الاتباع في كولون . وهناك دلائل على أنهم كانوا ناشطين في أسقفية 
ترددير ٠‏ وقي ١7١1‏ عقد مجمع إقليمي في كولون , من قبل رئيس 
الأاساقفة لهذا الأسيب ٠‏ وحاول تطهير المدينة من الرهبان المتسوادين 
من البيغرد والبيغودين الذين كانوا يذشرون مذهب الروح الحرة . 


و لم تكن هذه الجهود ناجحة . و كان ما يزال لدى فرنذس.يسكان 
كولون سبب لاعتبار هؤلاء المهرطقين منافسين خطرين ٠‏ وفي تلك 
الأذناء كانت الروح الحرة تنتشر بشكل أعمق في الاراضيالالمانية , 
ونحو ١7؟١‏ كان اثنان مسن ذوي الرداء الأدمر يتابعان الدعوة 
السرية في المنطقة المحيطة بنورد نجن في فافريا , التي لم تكن في ذلك 
الوقت ناحية ناذية ولكنها وقعت على طريق برذر وعلى الطريق مسن 
فرذسا إلى الشرق . وامكن كشف بعض من الداخلين في هذه الطائفة 
من الذكور والأناث واستجوابهم . والمواد الهرطقية التسي صرحوا 
بها قدمت الى البردتس ماغنوس لفحصها فحص خبير وتنفيذها . 
ولكن الهرطقة وجدت موطنا جديدا ٠‏ وكان لها أن تزدهر زمنا طويلا 
في المدن البافارية . 
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وفي مطلع القرن الرابع عشر وجدت أيضسا موطذا في شسمال 
فرذسيا 6 وكانت عاألة ديغويذية من شددوت اللقللة1؟ تلدعى مرغريت 
بوريت تذدشرها في أسقفيات كامبراي 2 وشالون وباريس : 


وكتبت بحدثا 3 الصسوفية الديذية اسم « مسرأة الأرواح 
الدسيطة ٠‏ وقد أعيد اكتشافه الآن من قدل الاسزان غاريذيري وكان 
الكتاب قد أدين في ذلك الوقت من قبل أسقف كامبراي وأحرق علنا 
في فلادسيين » ولكن مرغريت أنتجت نذسخة أخرى ؛ على الرغم مسن 
تدذيرات عديدة . وأصرت على إظهارها ٠‏ للديغرد واإشعب الدسديط 
الآخر ٠‏ . وقد عاشت حداة هائمة مفلسة 2 يصدحبها وأحسد مدن 
البيغرد الذي اعتقد أنه مر سدم من السنماء « كملاك حارس ؛ للفقراء 
الضوعديين . وفي النهاية سقط الاذنان في أيدي (ص 58١١ا)‏ 
الحفقين .ل باردين.. وخلال مائكة عقي شهرا ين السحن رفضت 
مرغريت بإصرار أن تشتري المغفرة بالارتداد ؛ وفي ٠٠٠١‏ أدين 
كتابها من قبل لجنة من اللاهوتين ؛ ودّم حرمانها وحكم عليها 
بالموت بالحرق ؛ ويبدو أنه كان لهذه المرأة اتباع كثيرون » ان أنه بعذ 
بضمع شهور من موتها كان كلدمنت الخاهوس يأمر بمتايعة التحقيق لي 
لانغرس بقوة ضد المهرطقين الذين كانوا يتكائرون هناك بسرعة , 
حدى انهم قد أصدحوا خطرا كديرا على العقيدة . وقد ادخل 5تابها 
حتى إلى إذكاتر امن قبل أحدهم مع أثاث فداديا من هدذوت عندها 
وصلت كعروس لادوارد الثالث ؛ وذلك في سنة ١877‏ , وفي هذا 
درهأن جديد على التاذير الذي مار سته الروح الحرة في الطدقات 


وفي الوقت الذي أعدمت فيه مرغريت كانت الروح الحرة تسيب 

قلقا خطيرا اأكنذيسة , ففي الملجمع المسكوني بسسرئاسة 5[ددنت 

الخامدس في فينا على الرون في ١١ ١5١١‏ جرى فحص طويل 

ودقيق « لأخطاء البيغرد ٠‏ ؛ وكان أحد المصادر الرئوسة 5ما ندرك 

الآن . كتاب مرغريت ٠'استواة‏ الأرواع الومسيطة ٠‏ وتسع رق عزضن 

الحدثيات تحليل مذقب الروح الحدرة وأدين 2 وقد أعطيت تعايدهات 
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للا سماقفة والمدققين بمراقبة حداة ومناقشات البيغفرد والبيغودين 
وأن دتكل الاجدراءات ضد كل وأحد ممن دثددن أنه يعددق أفكار غير 
أصولية ٠‏ وقد أردفت هذه التعليمات دمر دوم بابوي آخر استهدف 
ضمان أن كل البيفودين سيعدرشون في اإاستقبل في مجتمعات تحست 
رقابة اكليروسنية مناسدية ' وكان هذا على اي حال مرسوما بالغ 
التشودش ٠»‏ وكان من أحد أثاره بدء أضدطهاد جماعات الديفودين 
الأدواييون الماسالين » ولم بمض وقت طويل حنى كان البابا تنفسة 
دحاول جاهدا دون طادل 0 دماية الذساء الفاضلات الدذيرات في مدن 
الرادن الأواتي اجبرن على المعاناة للتخلي عن أخوة الروح الحرة 5 

وقدر للدشودش والاضطهاد أن دستمر لأكثر من قرن . 


وبالطبع اضطهد أيضما البيغرد والبيفودين الذين كانوا حقا أخوة 
الروح الحرة . ول ١7‏ شكل أسقف سدر اس بورغ » وقد دسلم 
شكاوى عديدة حول الهسرطقة ٠‏ في اسففيتة لجنة تحقيق ؛ وكان 
بسرعة قادرا على إرسال رسالة رعوية لاكليروسه مبذية على مسا 
دك شف عزهة التحدقيق كان دما جاء فيها إن م آذوة وأخوات الروح 
الحرة الصفار ‏ وكان الشائع تسميتهم بيفرد وسودس ارون » 
أو خبز في سبيل الله - معنوعون تحت طائئة: 
العرمان مق ازقداء عللهم الكريية , والئاس ممترغوى يهنا دهت 
طائلة الحرمان ٠‏ من التصدق على أحد يرندي مذثل هذه الملادس ٠‏ 
واعلن عن مصادرة البيوت التي تجري فيها اجتماعات الهرطقة : 
لصالح الفقراء ٠‏ وبحداب دتسليم أديدات الهرطقة ) ص ١56‏ ( 
والتذلي عن صديدة الاسم تجداء 8 الذخينز في سييل الله »وعمل 
الاسقف كل ما يمكن لضمان دذفول هذه التدلرمات 0 وقام بزيارات 
تفقدية لاسقفيده , وباكدشا فه علامات دالة على الهرطقة في كل 
مكان , نظم اول تحقيق اسقفي منظم على التراب الالماني ؛ وقسد 
اضطهد هذا التحقيق المورطقين دون رحمة ٠‏ وهشرب بعض البيغرد 
الى الاسققيات المجاورة » ولكن حتى .فناك كان اسقفة سترا سبرغ 


يلاحقهم ٠‏ وكتب الى زملانه الاساقفة في مقر اسقفية مينر يحذرهم 
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من الخطر الذي نهدد اسقفياتهم وحدتهم على الاقتداء به وحذدق 
حذوه ٠‏ وصمع ذلك لم يكن الرجل متعصبا اعمى ‏ اذانه كب ابهسا 
الى البابا لصالح هؤلاء البيغسودين الذين كانوا يضسطهدون بشكل 
ظالم وغير شرعي . 


وجري الهجوم التالي على اخوة الروح الحدرة في مقساطستهم 
التقليدية . كولون » ودعا الاسقف عدوهم القديم - وهو الاسسقف 
نفسمه الذي دعا الى المجمع الاقليمسي في لا ٠١‏ 7ب مجمما أاخر 
قِ »"" ؟! التعامل مع الدعوة الملستمرة . وكانت الحصركة في ذلك 
الوقت قد اصبحت سرية » ووجد المهرطقون في كولون قائدا مسرموقا 
في شخص وولتر » الذي جاء من هولندا . والذي كان بالفعل ناشءطا 
الاقناع ووضم زسائل مختلفة با لالمانية : سم تداولها دما بدن 
اتماعه . وضدط آخيرا . وبرفضه تحت انوا انواع التعذيب خيانة 
جماعته او الارتداد ذم احراقه . وطبقا لاحصد الاماصادر كان وولتر 
كاهنا مرتدا » ورئوسا لمجموعة سرية كبيرة اعتقلت بحيلة في ١١5٠5‏ 
أو /1؟؟١‏ . ويقال إنه نحوا من خمسين من اخوة الروح الحرة قد 
اعدموا في تلك المناسبة . بعضهم بالحرق وبعضهم الآخر بالاغراق في 
الراين . 


وعلى الرغم من كل الاضءطهاد اسدمرت الروح الحرة ل كولون 
وعلى طول الراين ٠:‏ وفي ١6‏ اكتشف ان طادفة مسن الديغفرد 
المهرطقين كانت تعرش في بيت من بيوت الفقر الاختيارى في كولون 
منذ نحو ثلاذين سنة او اكثر وي 1 قبض على ثلاثة مسن 
البيفرد المهرطقين في كوذستاذس بعد حياة امضوها في تلقين الذساء 
المعارف التقليدية للروح الحرة ٠‏ وفي سدئة ١767‏ كأن الدابا أنوسنت 
السادس متدقظا جدا » ضد خسطر تجدد شاط الديهف رد 
المهرطقين ٠‏ حتى أنه عين اول محقق بابوي قِ الماذيا وأمر الساطات 
المدنية بمساعدة ذلك الرجل وأن يضههوا بس دونهم د لساك 
تصرفة : وفي كه"١‏ اعدقل أحد الاتباع وكان قد جاء من بافاريا 
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الى وادي الراين لتلقين مبادىء الروح الحسسرة » وأحسسسرق في 
سديير ٠‏ وبعد. عام كان رئُوس أسساقفة كولون وشكو مرة أخرى من 
أن المهرظقين كاثوا ككيرين جد! عنثق اثهم افسدوة كل قشطيفة .وق 
العقد الأخير من القرن ؛ نجح مذشق طاذفي هام هو ذيكولاس مسن 
بازل في كسب اتباع تقريبا على كامل طول الراين مسن كوذستانذس 
الى كولون ( ص ١١7‏ ) , واحسسرق اتباع له في هيدلب سرغ 
وكولون , وهو نفسه بعد أن احبط مبرار جهود المدققين لادانته 
قبض عليه في فيينا واأح رق , ولكن الروح الحعسرة بقيت في 
الراين » واحرق احد الاتباع في مينز في ١508‏ ؛ ولي السئوات 
الأخيرة من القرن كان الكاتب والشاعر الهجاءسداستيان درانت من 
ستراسبورغ ما يزال يكتب عن الهرطقة كظاهرة مالوفة . 


وفي بافاردا أيضا كان للهرطقة التي ظهردت أولا في ١17؟١‏ تاريخ 
طويل ٠١‏ ففي حدوالي ١7١‏ » يبدو أنها قد رحلت عبسر با فاريا 
ووصلت الى حدودك مملكة دوهدميا ودوقية الأذمسها وصع مذتصف 
القرن كان مدشرو الروح الحرة ذنشطين جدا بين جماعات البيفويين 
البافاريين . وفي ١747‏ اكتشفت جمعية سرية للبيغرد المررطقين في 
أسقفبة وورزبرغ وفي /ا/ا٠١‏ كان ما يزال هناك بعقاني لأشكوى مسن 
تفي المعتقدات المتاصلة بالروح الحدرة » ودعد ذلك باربعة سذوات 
قبض على أحد أذوة الروح الدرة وحوكم في اسقفية ايدخستات 
)مكعءزع المجاورة ؛ وفي نحو ١4٠١٠‏ قدم محقق تقريرا 
عن وج.ود بعءض أخوة الروح الحرة ؛: كانوا يعوشون في مجتمع فقر 
طوعي ف شام قرب ريجذس برغ ٠‏ وعلى مدى القرن الخامس عشر 
دبدو أن الروح الحرة كانت باقية قْ بافاريا , وني منتصف القرن كان 
مجمع في وورزبرغ يكرر الحظر القديم على الديف رد الواعظين 
الأتجولين . وكان أسسقف ايذستات يعلن حرمان البيغرد أ1-هرطقين 
الذين كاذوا يتسولون في الطرقات عبر البلاد ؛ وها برح مشثل هذا 
الحظر يتكرر حتي نهاية القرن. 


والمراحل التي تسالت بها اروس اللحرة الى الشرق عبر 
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الأمبراطورية مجهولة ٠‏ ولذن في أاكتش فت جماعة مسن 
البيفوديين على مسافة من الشرق دصل الى شويدنةز في سداليزيا 
دنوءازة وكان الذسوة يعدثين في بيت فقر طوعي كان 
قريب الشبه ببيت الرجال الذي وجسد في 5ولون بعسد ذلك بثلاث 
سدذوات ٠‏ ثاذيه مثل ديت الرجال أدضنها والذي كان قاذما مذذ نحو 
ثلاذين عاما بالفعل ٠‏ و كان بيت شويدنتز واحدا فقط مسن بيوت 
عديدة كانت تشكل تنظيما سريا ٠2‏ وعن طريق الديغفرد الهرطقين 
الذين مروا بهذة الذواحي حصافظت الحركة على اتمصسالها مسسمع 
مجموعات مماثلة تصل خارج الوط.ن حدتى برسيلاق , وبراغ 
ولابيبرغ ٠‏ وأيرفورت ومددز ٠‏ وق وسءط الماذيا أصددحت الم.نطقة 
بين ادرفورت ومساغدبرغ مركزا هاما لأروح الحسرة ؛ وكانت 
البغوذيات معروفات هناك تقرديا فق الوقت المدكر دؤسه ؛ 5مسا كن ف 
اي مكان . وحدث في سنة ١76‏ أن دخل في الطادّفة ماتيلدا مسن 
ماغدبرغ » التي غدت أعظم البغوذيين شهرة ٠‏ وكان البغسرد 
الهائمون قد شدوا! بالفعل انتباه مجاس ماغدبرغ من '١6؟١‏ وفي 
الكتاب حول تجريتها الصوفية الخاصة ٠‏ الذى كتدته ماتيلدا دين 
6 و77١٠‏ تفوهت بتحذيرات ضسد اخسوة الروح 
الحرة » ولكذن التقارير قليلة , وأقدم أثر وافسح للروح الحرة في 
وسءط. الماذيا يعود فقط الى 0"؟١‏ . وعندما اعتقل كاتسب كان 
متائرا بمذهب الروح الحدرة ؛ وبرفضه حجة الجنون أحرق في 
أدرفورت 1 ولي السنة التالية جرى اعتقال خلاث هن اليفوذيين 
ق مدقب ١‏ الروح المتعالية » قي ماغدبرغ ؛ لكنه.ن ارتددن وأطلق 
سراحهن وف التضف الثاتق من القزن الزائيم عشي كانت اوه 
الروح الحرة وسط المانيا وشيقة الارتياط. بطائفة االطسامين التي 
أسدسها كونراد شدمد ؛ وعززت الطادفتان كل منهما الأخرى بفهمالية 
حتى أن امنطقة أصدحت تعتبر من قبل السلطات أخطر موقل 
الهرطقة فق الأراض ي الالماذية . ونئحو ١79+‏ ؛ عندما حصلت هدنة 
في النزاع الدائم بين اليس ابا والامببسراطور عين وولثذر 
5درانجر .: فسرس القصر وصددق الامدراطور شارل الرابع من قبل 
1 وردان الخادس محققا لالماذيا 0 ومح سسآاطات فصن فيسل 
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الامديراطور ٠‏ وكانت جهود هذا الرجسل مركزة على وسبسط 
الماذيا : وسارعخ بعد ذلك فاعتقل مدجموعة تألفت من اكثر دن أربعين 
مهرطقا . ذكورا وإنذاثا في نوردهوزن ودبدو أن كونراد شمد كان دين 
السدعة الذين أحرقهم ٠‏ وسرعان ما أصددبحت أيرفورت وماغدبرغ 
نظيفتين من المهسرطقين البيغرد والديغسريين ١‏ ولكن عندما اعلن 
مفرطا في التفاؤل . وكما رأينا ؛ بقيت طائفة سرية من اللطامين 
الى عام 1 كانت طائفة تدعى , أصدقاء الدم 3 أبدت كل 
المميزات الأاساسية للروح الحرة ٠‏ قد اكتشفت في اطار ثلاثين ميلا 


من ايرفورت . 


وف عام ١‏ لاحظ. خادفة أوربان غريغوري الحادي عشر أن 
المهرطقين الذون هردوا من ورسط الماذيا كاذوا دتخذون ملاذا لهم فق 
وادي الراين والبلاد المنخفضة وفي الشمال الأقصى من المانيا . وقد 
حث الامبراطور على ضدمان تعاون السلطات المدذية في تلك المناطق 
مع المحققين في تعقب أثار الأبقين ٠‏ ويبدو أن الروح الحرة كانت في 
الواقع قد بلغت شمال الماذيا بنهاية القرن الرابع عشر . وفي 
١٠"‏ أاحدرق أذذنان من الحصواريين قُْ مديبنتي الهذدسا 
لا أييسك 0500 ود دوس مار 
تينافينا وإذا كان لا يعرف لذي» آخر عن أخوة الروح 

الحرة ف مدن الرلطيق سواء ل ند دقنب أنهسا كانت حقبرقة قليلة أو لأآن 
التحقيق ندر أن لاحقهم الى هذا الحد فإنه من المؤكد أنها في البلاد 
المنخفضة بقيت عديدة ٠‏ وف أواخر القرن الرابع عشر كانت هوائدا 
تعديلن الى جانب ١)‏ ص مك١‏ )برابنت لوطت "ةا ووادي 
الراين 5منطقة غرزت فيها الهرطقة جدورا عديقة 7 وعندما أسس 
الواعظ. جيرهارد غروت الطائفة الدينية غير الرهبانية لاخوة الحياة 
العادية 55 الذي مسيعطيها تسوماس تت كيميدس البسريق العظيم 


واأشهرة الكبيرة 5 كان أحد أهد اقه أن دمن مذرجا ضمن حدود 
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الأصيو أية للاحدياطصات التي كانت تلتمدس الاشباع ف مجتمعات 
فرطقة الروح الحرة ٠‏ 


وفي برابنت رأى الصوفي الشهير روزبروك ٠‏ المعجب » الكثير 
من أخوة الروح الحرة , وككاسدبت امرأة تسد ععى هارودش دلومارت 
( شهرت باسيم بلق ماردين ) كانت ابنة تساجر غني ٠‏ احتراما 
ونفوذا في بروكسل كقدوسة حية ٠‏ ويبدو ان اتباعها امتدوا مسابين 
الدوادر العليا للارستقراطية وعامة الئاس ( ودبقال انها عندما ماتت 
في 1١8‏ . قبل كرسي فضي كانت قد اءتادت الجلوس عليه كاشر 
مقدس من قيل دوقة , في حين كانت حدشود من المقعدين تأتي لتلدس 
حدسدهاأ أملا فق معحزة الشفاء ٠‏ واقد كانت دلوماردين تعلم ذوعا من 
امذهب الصوفي,وحدتى لى لم بعادل هذا ف الأصيل اظهارا للروح احرة 
أصدبح ذلك فقي أيدي حوارديها دعد موتها ٠‏ وقد الهم الذفسال ضد 
هؤلاء الناس روزب رن كتساباته الأولى , دين ١١8٠ , ١758‏ 
وددئها رائعة 0 الزواج الروحي » وقد أستمر 5 مهاومة أخوة 
الروح الحرة 4 ذناب دعد الأخر حتى وفاته ف ١85‏ عن عمار بلغ 
88 سدنة ٠‏ والروايات حول المهرطقين الصوفيين التي قدمها هذا 
الصوفي هي دين الأدثر تفصيلا 5 تذلفلا مما هو لدينا 5 


وقد استمرت بروكسيل في ادواء اخسوة الروح الصرة ؛ وق 
١4٠‏ عدن اسقف كامبراي محققين ادذين لمحسق ماكان لازال 
بذ عغى « يهرطقة دلوماردين ٠,‏ ولكنهما وجدا تفسيهما بلا حول في 
وجه الحماس اأشعبي ٠‏ ولقد كانت الاغاني ذف تسل ذلف4هسم ف 
الشوارع وحتى أنه جرت محاولات ذيد جدداديهما ٠‏ ومع ذلك كاذنا 
قادرين على كشقف مدموعة مهرطقة خاصة وفي ١5١‏ فشخص 
الأسقف راهبا يدعى وأدم أوف هيلدرنيس كان يرشك في كونه احد 
قاذكها ... وكان ريعلا من مود نبيل كانت له امهنة ناجتحة كفنه اضر أن 
اللاهوت في وادي الراين والبلاد المنخفضة ٠‏ وكان مرددن رديس دير 
رهدئة , ولم دكن درحة اشتراكه قِ الجردمة واضحة وقد دكام عليه 
فقط ببذممع نوات دن التكفير والسدن ل الإنفرادي ٠‏ واشف 
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التدقيق عن وجود طم سادفة سرية تسسدعي نفس سس ها 
عهتأمعورز العام 5عستدصوو ومعتىي هنا معي نااك )1 قِ 
أمنطلاحدات العصور الوسيطلى ٠‏ الملكات الوليا للروح 8 التي تسول 
اأذشو 00 الصو ذية ممذنة اق قد اسدسيث الطادفقة نديجة أو سي دلقاه 
شخص مورثوق هسو أيجيد يوس لودف او سانغرز (ياللادينية 
كاذتور ( (صةك١ا‏ ( اي قأئد جوقة الترديل » وكان رجلا من العامة 
تحدر من عائلة فلمنكية بارزة ؛ وكان متوفيا بالفعل في وقت قيام 
التحقيق ؛ وكانت طائفة ٠‏ الماكات العليا لاروح البشرية ٠‏ تضم 
عددا من النساء ٠‏ والشيءالهام ان ولدم اضضطر الى القيام بارتداد 

علني في حي من بروكسل يسكنه البغويين . 


ولابمكن فصل أنشطة اذوة الروح الحرة في البلاد المنخفضة عن 
نشاطاتها في وادي الراين ٠‏ فكما راينا جاب البيغرد ذهايا وايايبا 
عبر المنطقة كلهاررحدث الشي نفسه بين البسلاد المنخفضة وشمال 
فرنسا . ولي ١756‏ راى البابا اوربان الخامس انه من الضروري 
التحدث على اذشطة البيغرد الفسرنسيين ٠‏ وقد حذر الأساقفة 
والمحققين من أن هؤلاء الرجال كانوا مايزالون تحت قناع مسن 
القدسية يذشرون اخطاءهم بين الناس البسطاء . وقد زود اسقف 
دأرورس يتقاصميل كاملة حول طريقتهم في الحداة والأمساكدن التي 
وجدوا فيها 2 وف ١‏ قدض على مهرطقين كاذوا ذكورا واذائتا 
ممن دعوا انفسهم 0 مجدمم الفقراء 9 ولكن مدن يحذمل انهم ندذوا 
بلقب التورلودين في باروس . وكانت زعيمتهم ايضضا امرأة اسمها 
جين دادينتون » وقد اح رقت وكذلك احسرقت دئسة مسباعدها 
الذكر , الذي مات في السجن وكذلك الكتابات والملابس الغريبة 
لأتباعها ٠‏ ولاشي يعرف عن تعاليم هذه المجموعة ولكن اسم 
تورلوبين كان عادة يعطى فقط لاخوة الروح الحرة ٠‏ وبالتاكيد 
كانت الروح الحرة تجدتذب الاتدباه في شمال فرذمما في نهابة القسرن 
الرابع عشر وبدابة القسرن الخامس عشر , وذان ثسارايية دي 
غرسون ردّيس جامعة باريس مؤهلا بشكل جيد لأن يكون قاضضميا 

لأذه دمع دين الذكاء العظيم والذدبرة الواسعة مع تعاطف شديد 
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مع الصوفية ؛: وفي ساسيلة كاملة من الأءعمال النسي كدبست دين 
6 و ١250‏ تفخدص جديرسون قم أدان الهس وفية الزائفسة 
لاتورلوبيين والبيغرد والديغفويين الذين اعتذقوا هسرطقة ٠‏ روح 
الدرية ٠‏ والمعتقدات والعادات التي ذسسسبها الى المه_رطةين 
الفرذسميين غير قادلة للدمديز عما وجد لدى ذظ راتهم الالمان : وفي 
الواقع كان من (يل وتورناي ان حملت فرقة من أربعين متدمسأا لي 
4 عقائد مذهفب الروح الحرةمباشرة عبر اوروبا ؛ لادخسالها 
الى بوهدميا التي كانت على شفا الدذورة والحرب الاهلية الأمر الذي 

ستدرس ندائجه في فصل لاحق . 


ودعد قرن ٠‏ وشي ودسط الهياج الاصضلاحي سهدت الدسلاد 
النخفضة وشمال فسرنسما انتثسار مذهب كان يدعى « الحرية 
الروحدية » ولكن قِ كل اسسداسيياتها كانت ماتزال المبدآا القديم ذنفسبة 
لأروح الحرة ٠‏ ومرعدا بالدرجة نفسيها بالذسية لأمدلدين كما كانت 
للخص.وم الكاثوليك ؛ وفي 2؟9١‏ أرسلت لوي برودستنك وكانت 
شابة متسكدة لاتحدسين القراءة والكدابة ولكن (زص 1 وجد لها 
اتماع دين الحرفدين ٠‏ والحرفدين الميتدئين مثل مسماعدي الذسادين 
وباذعي الجوارب ٠‏ أرسملت اذذين الى ويتذنبرغ للالتقاء بمارتن 
روش لوثذر ؛ وكانت هذه هي السدنة نفسها التي كانت فيه ا حرب 
الفلاحين تهز كل بنيان المجتمع الالماني, وكان لوثر نفسه ثائرا سد 
المتنبى, الالفي للفلاحين ؛ توماس مونتز وكان لوثر متأثرا بدرجة 
كافية ‏ ومصيدوما من زاذريه الى حد انه ارسدل رممالة الى الحسزب 
اللوتري قي اذتسويدرب ؛ يحذرهم فس سد الذزبي الزائف في 
أوساطهم 0 ولكن اذا كان تحذير أوثر ويقظة التحقيق الكائوليكي 
معا قدأعاقا ذمو الحركة ؛ فانهما لم بتم5نا دشكل دادم مسن منعهاء 
وأدى تفجر خطير للطاعون في انتويرب في ١97١‏ الى ظهور كدير 
من الحواريين الجدد ٠‏ وكان مقام بروسةنك بين الفقراء كبير 
لدرجة انه يقال انهم كانوا ( يخرون راكعين عند اقترابه ) وكانت 
الطائفة دم العديد من حواذي المجتمع الفرذسي لأفصيورص عافسرات 
مدسمولين ؛ ديد ان تحجارا أغذياء وحدئىي جدواهري الماك الفرذهي 
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فراذسس الأول كان يمكن العثور عليهم بين الاتباع الذين يسهمون 
في الدتمويل : وذل هؤلاء الدأاس ايا كان نوع منزاتهم الاجدماعية كان 
يتوقع منهم المواخاة واحتضضان بعضهم بعضا في العان ٠‏ وفي حين 
قام بروستنك نفسه وكأنه يحاول أن يرمز في أن واحد الى موهبته في 
الفقر والى ادعائه هدبة عليا ٠‏ قام بارتداء أثواب مقطعة الى خسرق 
ولكنها أرضا مذيطة بالجواهر واندشرت الطائفية دشكل وأسع لبس 
فقط 3 انتويرب بل في كل أنهاء جرابنت وفتلاتدرز في الوقننت الدي 
كانت فيه الس.لطات المدذية في ١058+‏ تستعد لسحقها . وفي النهاية 
احرق بروسدذنك حتى اارت على ذار هاديّة وقطعت رؤوس خمسية من 

اتباعه ددذما هرب أخرون الى اذكاترا . 


واذا كان القليل المعروف عن مذهب بروسيتنك دكاد يؤكد بصعوبة 
اتهامات التحأل وعدم الالتزام بالشريمة الني وجهت نسذة وفسد 
اذباعه , فان طادئفة الكوينتيندين كما يبدو قد ورثت كل الفوضوية 3 
أخوة العضيور الوس.دطى لدى الروح الحرة 2 وامتدت رسمالة الخياط 
ذودِندين مأغصتياي التي أوجدها تقسريبا سالضدبط في 
خلال الفدرة دفسها لرسمالة بروستنك , وكان مواطنا من هدنوت 
ل بس مع عه ايضيسا لأمدرة الأولى في ١٠6١6‏ في لدل بعد ذلك 
بعدقل ؛ ومع خياط ار وكاهن مرتد انتقفل الى مبسأردس ع وهناك 
وجد كالفسن اماد هؤلاء الكودنتيزيين او ٠‏ العتقاء 
الروحانيين ٠‏ كما دعاقم ١‏ يعملون مدن اذباع الديانة اماس تصلحة 

واشديك في ذزاع علني وف ١6١895‏ شدجبهم في الذسخة المعدلة من 
كتابه ٠‏ مؤسسات الديانة المسيحية ٠‏ وفي الوق نفسه قام المصلع 
الالماني دق بسر !| وقد الذقى بالعتقاء الروحاذييون : 


مرغردت أوف نافار التي كانت مهتمة جدا بالصوفية ‏ يحذرها أن 
لا نخدع بهؤلاء النأس وكان التحسذير ف محلةه » أن أنه ل “'غه؟ 
المنزليدن ف حاشية المأكة حدبث قدلوهم ) ص كلاو ( ك5صسوفية 
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مسيحيين وبعد ذلك بعامين كان كالفسن نفسيه يكتب الى مسرغريت 
لينورها حول الطبيعة الحقيقية للملتجئين اليها وكان كوينتين على 
الأقل على مايبدو قد صرف من البلاط لأنه في ١847‏ كان قد عاد 
الى موطنه وكنتيجة لمحاولة اغواء من السيدات المحترمات في تورناي 
اكدشف واحرق . ١‏ 


وفي الوقست نفسه كانت الدعوة التسي كان كويندين وحواريوه 
يقومون يها بوسائل الوعظ اأسري والذشرات قد حولت العديد 5 
تورناي وفالذسيين الى مذهبه وقد قدر كالفن عددهم بنحو عشرة 
الاف . ولمجابهة هذه الذشاطات ارسسلت الطائفة البسروتسةنتينية 
الفرذسية في سترا سبورغ احد كهنتها الى تورناي حيث قبض عليه 
على اي حال من قبل السلطات الكاثوليكية واحرق , وماكان اكشر 
فعالية هو الهجوم الذي اسدمر كالفن في ممارسته ضد الطادفة 
وفي ١9825‏ اصصدر رسالته ٠‏ ضمد الطادفة الذيالية وال.مساخطة 
للعتقاء الني دسمى نفسيها روحانية » 
وفي عندها كتب أحد الفرنسدسكان الدسالفين بعدان 
أصبح لاجنثا لدى السيدات هين ذوات الأسسالطة قل روان 
«عده2: دقفاعا عن الطائفة ومعتقداتها ٠‏ كتب كل من كالفن 
ومعاونه فارل + اععوما] رسائل حوابية » واخدتفت هذه 
الهرطقة ف حينه ب أقى انها على الأقل أصيحت برية ‏ في تلك 
المناطق التي كانت لزمان طويل معقلا لها ٠‏ وحدث ذلك في الوقت ذاته 
والتاريخ الذي انهارت فيه نهائيا في المعاقل الكبيرة الأخرى في وسط 
ألمانيا . 


ولعل ماتم عرضه حتى الآن يكفي لتبيان ان ديانة الروح الحرة قد 
امتدت فوق منطقة واسعة جدا ؛ ولكن هذه لدرسست القصة 
كلها , فللا دياب المدينة في المقدمة . لم يدم دناول جذوب أوروبة الا 
بالكاد في هذا الكتاب ٠‏ ولكن الروح الحرة في الواقع قد ازدهرت لي 
ازمان مختلفة في كل من ايطاليا واسبانيا ؛ وفي ١5١7‏ ؛ في الوقت 
نئفسشه الذي كانت فيه مرغريت بوريت ذشطة في شمال فرذسما . كان 
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رجلا بدعى بيتيفينغا د! غبيى » يدعو الى معتقد جديد بين الراهبات 
في امبريا بل انه حتى حاول ان يدخسل القدوس كلارو مونتفالى في 
ذهب الروح الحرة - او كما كان يسمى في ايطاليا س روح الحجرية 

وفيما بعد في القرن الرابع عشر كانت هنالك اشسارات الى ان 
الهرطقة كانت مزدهرة في امبريا وتوسكانيا وغالبا كمسسا في 
الشمال , الى جانب ديانة الفقر الطوعي ٠‏ ومع حلول ٠+؟١‏ كانت 
ترجمات ايطالية ولاتينية لكتاب مزغريت دوريت يجرى تداولها لي 
ايطاايا ؛ وقد حدر القددس برئارد دنؤ أوف سنيذيا . علق 


منها في حين انه في بادوا كانت السلطات الاكليروسية تجهد نع 
وقوعها في ايدي الرهبان وفي القرن التالي بينما كان كالفن يقاتل ضد 
العتقاء الروحاندين 5 فردسدا ٠.‏ كانت مذاهب شدبهة جد! تساز ل قار ف 
اسبانيا , بين الصوفية المعروفين باسمم الأمبرادوز 


١‏ ص ١77”‏ ) وددبع هزه التطورات الى مدى ابعد خارج مجال 
هذا الكتاب ٠‏ ودن جانب آخر ان عودة الظهور اأقصير للروح الدرة 
في اذلثترا كرومل اع صجروروءة» يمكن دراسستة 
بالتفصيل في الوثائق الواردة في االحق . 


دقة تأليه الذات 


لم يشكل اقشاع الروح الخرة كنرسة وانضدة جل عدا عن 
الملجموعات ذات الافكار المتمائلة ذكل مذها ممارسسناتها الخاصية 

وطقوسها وجوانب معتقداتها . و غالبا ماكانت الروابط دين 
المجموعات المخذلفة ضددفة جدا », كن هؤلاء الئاس استمروا على 
صلة مامع بعضهم بدضا و كانت الر وح الحرة قُِ كل الأازمان مميزة 
كديانة ب ظاهرية ذات ع ددم مذهبي أساسني واحد وسيم مدن جيل 
الى جيل ٠‏ وكان في القرن الرابع عشر ان ظهر هذا المذهب بمظهره 
الكامل ٠.‏ والملامح الني ابداها في دينه كان لها ان فى دون تعديل 
على مدي تاريخ الحركة 3 
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وكان مصندر الأطار الغيبي هر الأفلاطودية الملحدنة , ولاكن كل 
الجهود التي بذلت يدها من ديوذيسيوس الزادف واريدينا 
ومأبعدهما ؛ لتكيدرف الأفلاطوزية المحدنة مع المعدقدات المسيدية قد 
استبعدت . ديد ان وحدة الوجود لدى افلوطين كانت بعيدة جدا عن 
أن تغفل وقد تأكدت ؛ ولم يتريد الخوة الروح الجديدة في 
القول :« الرب هو كل ماهو موجود ٠‏ « الرب في كل حجر وكل 
طرف» من الجسم الرشري بالتاكيد ذفسية الذي سر بالزسية لدبسن 
القريان أ اقدس دأنن كل شي مذلوق هو الفي 4 وفي الوقست دفسسة 
تبذوا تفسير افلوطين لوحدة الوجود هذه ٠‏ لقد كان الرب حقا هفو 
الجوهر الأبدي للاشداء ولس وجسودها في وقتها ؛ كل مساهو ذو 
وجود منفحمل وعابر قد انيثق عن الله ؛ ولكنه لم يعد هو الله وصسن 
جاني: أعن ان كل ماهو موجود ملتزم بالرجقع الى اسل الرج اش 
ويكد ليجد طريق العودة الى هذا الأصصل ؛ وفي نهاية الزمان سسدكون 

الرب حقا هو الكل . 


وحثى في هذه اأساعة إن إعادة الإدتعساضص هو مصير الروح 
الدشرية حالما دموت الدسيد ٠‏ ودموث الدمسيد تخدفي الروح ف أصملها 
الرباني مثل قطرة من الماء أخذت من إبريق دم سقطت فيه هرة أخرى 
أو كقطرة من النبيذ في البحر . ويعادل هذا المذهب بالطبع تأكيد 
الانعتاق ١‏ شامل مع أنه غير شخصي » وما شدق أكثر مسا سكا 
وانسجاما قُِ أخوة الروح الحرة هو المبدأ الذي يعنير أن القفردوس 
والجدهدم هما مجرد حالات الروح | ص ١/7”‏ ( 5 هذا ١‏ العالم. :وأنة 
أدس هناك آخرة ولادواب ولاعقاب ٠‏ ولكي نتوسذ الروح القدس في 
ذقفسنى المره وتتاقى الوحي الذي يأتي ده . ذاك شو اليعنث من الموت 
وامتلاك الفردوس 0 والاذدسان الذي يعرف اآله 3 تفسة يحميل 
فردوسية الخاض معة ؛ وعلى الآمرء فقط ١‏ ن دعرف الوهيته الخاصة 
وأنه بعث ككائن روحي سماوي مقيم على الأرض'؛ وجهل المرء 
بألوهيته الخاصمة من جانب اذر ' خطينة مميدة ( وهو 3 الواقفع 
الخطدنة الوحيدة وهذا هر مدني الجددم : وهذا! أيضا شيء يحمله 
المرء معه في هذه الحياة . 
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واعتقد افلوطين ان الكائنات الدشرية يمكنها أن تمر بمثل هسذه 
العودة إلى الاقتصداص قبل موت الجسسيد . وكان بالإمكان ان تهسرب 
الروح من قيودها الدسية ومن وعيها بذاتها وأن تغرق لحظة » بسلا 
دراك ولاوعي لٍِ الواحد 4 لقد كان هذا وجة الأفلاطوزية المحسدتة 
الذي راق لأخوة الروح الحرة ٠‏ ومع أن الروح الحرة كانت تقليديا 
تعرف ٠‏ بالهرطقة الوحدوية ٠‏ , أبدى العديد مسن المهرطقين قلة 
اهتدام أو عدم فهم للغيبيات الوحدوية . وكان النذي» الاشترك بدثهم 
موقفا مسا مسن الروح الدشربة ٠٠‏ والروح ,»«كسطاقالت 
امرأة 8 واسعة حتى أن ذل القددسءين والملائكة لايمكنهم ملؤها . 
وجميلة حدتى أن القددسدون والملائكة لايمكنهم مقاريتها 1 إنها تملا 
كلل شيء ٠٠ولم‏ دكن الروح بالنذسدبة لأخوة الروح الحرة مجسرد 
مدكومة بإعادة امتصاصها في الرب عند موت الجسد ٠‏ بل هي في 
جوهرها الهية منذ الأزل وهي مابرحت الهية كامذة حتى وهي تسكن 
جسدا دشريا ؛ وفي كلمات الرسالة الهرطقية التي وجدت في صومعة 
الناسك قرب الراين : ٠‏ إن الجوهر الالهي هو جوضري ؛ وجوهري 
هو الجوهر الالهي .... مذذ الأزل كان الازسان هو الرب وفي 
ألرب .... ومنذ الأزل كانت روح الانسان في الله وهفسي الله .... 
الاذنسان لم يولد وكان مذذ الازل غير قابل للولادة بالمرة ؛ ودما أنه 
لابواد ٠‏ فهو أبدي تمأما » لذا أنه في ضدوء هذا يجب أن دفيشر المرء 
التاكيد المتكرر للمهرطقين ٠‏ إن كل مخلوق عاقل هو في طبيعته 

١# مبارك‎ 


وفي الممارسة على اي حال كان أخضدوة الروح الحرة بسدرجة 
الاقدناع نفسها التي كان عليها أي واحد من أعضاء الطسوائف 
الأخرى في أن أعلى المزايا الرودية كانت مخص_دصة لاخ بوتهم 
خاصية .: ولقسد قيسسام الرشرية إلى مجمسوعدين ١‏ الأغادية 
أصحاب 0 الروح الخسام 6-١‏ الذدن احخفقوا في تطوير إمكاناتهم 
الالهية وأنفسهم ' دم « الذين كانوا بارعءدن بالروح ٠.‏ وادعوا أن 
هذه الكلية , والاقتصاص الدائم في الله الذي كان ممكنا بالذسبة 
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عند نهاية الزمان يمكن بلوغه ٠‏ بالروح البازعة + بالفعل .خلال 
فدترة حياتهم على الأرض ٠‏ ( ص ١74‏ ) وكان هذا أبعد بكثير مما 
اقترحه أفلوطين مطلقا , ولم يكن قلب الهرطقة في الواقع فكرة 
فاسفية بامرة بل طموحا , لقد كان رغبة عاطفية لدى كائنات بشرية 
معينة لتجاوز حالة الدشرية حتى تصبح إلهية ؛ والاكليروس الذين 
راقبوا المهرطقين لم يكن لديهم شسك في الامر في ان هؤلاء الرجال 
والذساء ‏ كما اشتكوا ‏ يفسعون أتنفسهم فوقالقددسمين . 
والملائكة . والعذراء ٠‏ وحتى فوق المسريح ئفسية ' ٠‏ وأنهم يقولون 
إنهم هم الرب بالطبيعة » دون أي تمييز ٠»‏ . وتحدث عنهم أسقف 
ستر ا سبورع بقوله :8 دم يعدقدون أن كلل الكمال الالهسي فيهم ( 
حتى أنهم أزايون وفي الابدية » وادعى روزبروك الذي جعل صوت 
عدوه الهرطقي يقول بأعلى نبرة ممكنة : بالذسبة لي كما بالذسبة 
للم سيح وبكل طريقة وبلا اسدثناء أنا مثله أنا حديأة دأدمة وحكمة ١‏ 
ولدت من الأب بطديعتي الالهية ٠‏ مثلة ماما , وأيضنما ولدت قِ الوقت 
المناسب ؛ ويبطريقة ولادة الكائنات الدشرية , وعليه فأنا وهو واحد ؛ 
الرب والادسمان وكل ها أعطاة له الرب أعطاه لي أيضا . وإلى المدى 
نفسه .... وقد أرسل المسيح إلى الدياة الفعلية ليخدمني » وحتسى 
ليعدش ودموت هن أجلي ٠‏ في حين أني ارسلت إلى الحياة التاملية 
وهي أعلى .... ولو أن المسيح عاش فدرة أطول لتولى ممارسة حداة 
التأمل التي يلغتها . إن كل الفخر الذي أعطي لأمدسيح قد أعطي حقا 
لي واكل أولذك الذدن دلقوا ده الحياة الأسمى .... وعندما برفع 
جسدمة عند المذبيح اذناء تذاول القسربان المقدس ١,‏ أذا الذي يرفسع ' 
وعندما يدمل جسيده ٠‏ أذا الذي يحمل ٠‏ لأني وإدأة دسيد واحد ودم 

واحد . شخص واحد لايمكن لأحد تجزنته » , 


وقد اعتدرت هذه الروايات مبالفات لاهودية جدلية وهي هع ذلك 
بالتأكيد هادفة تماما . وقد سجلت أمثلة من أقوال المهرطقين أن 
العذراء والمسيح قد توقفادون الكمال المطاوب سن , الروم 
البارعة ٠‏ واتباع الروح الحرة هم أنفسهم تسركوا روايات عن 
خبراتهم » وجاءت أولا فترة كان خلالها على المبتدئين ان ومسارسوا 
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تقذيات مختلفة ٠‏ تتياو حْ دين ذكران الذات وتهذيب الذات إلى تعهد 
الاستسلام المطلق واللامبالاة الموجهة لتشمل الحالة النفسية 
المرغوبة ١‏ ثم بعد تمرين قد يدوم سنوات يأتي الجزاء ٠‏ وروح 
الحرية أو الروح الحرة ٠‏ ا كما قال أحد الأذياع 0 يتم بلوغها 
عندما دتحول المرء ماما إلى رب وهذا الاتحاد كاملل ددسى أنه لا 
العذراء مريم ولا الملادكة قادرين على التميدز دين الاذزسان والرب ' 
وقفيه يعود آألمرء إلى حالتة الأصاية ؛ قسل أن يذدشق عن الألوهية » 
ود سمدددر المرء با[ضيوء الأساه 5 الذي يكرن إلى جواره كل فسوء 
مخلوق ظلاما ودشود ها ؛ ويمكن أن دكون الامرء دسب رغدته : أسأ 
أو ابذا أو روحا ١‏ ص و١‏ ) قدسية ء ولم تكن هذه الادعاءات 

بأي حال استثنائية ددن أخوة الروح الحرة . 


وأكد وأاحد من ملازمي ديت الفقر الطصوغي في كولون أنه كان 
* بدمتع ذليا في الذلود » : ومتحد مع الله حتى أن الملائكة لايم كنهم 
التمديز ددنة ودين الله » وأصرت إحدى ملازمات ديت شويدددز أنها 
كانت الرب إلى درجة مثلما كان الرب ذفسيه ربا ودماها مدل المسمييح 1 
لم تكن قادلة للانفصال عن الرب؛ ؛ وتدذول رسيالة الناسك مثئل هذا 
النذيء إلى حد كبير ؛ « أن الرجل الكامل فسو الرب ....ولأآن مثل 
هذا الرجل هو الرب ؛ تأخذ الروح القدس كيانها الأساسي منه كما 
لو كان ذلك من الرب .... إن الرجل الكامل اكثر من رجل مخلوق 
.... أقد بلغ غاية الاتحاد الوديق الذي دلقة المسيح مع الآب ٠06‏ أنه 
الرب والادسان ٠»‏ ولكن رسالة الهرطقة المعروفة ينانيم شود ددر 
كاتري هي التي تعطي البيان الأكمل إطلاقا فبعد ساسلة كاملة مسن 
الذشوة التي « ذاقت فيها روحها » ولكنها سقطت مرة أخرى »2 
درت الاحت كاتردين بإحدى دجارب الدشوة التي حررتها دماما مسن 
حدود الوجود الدشري ' وهافي تصيح بكادن الاءتراف . ووسو 
نفسية من الواضمح أنه أحد أخوة الروح الحرة - ٠:‏ ابتهج معي ' 
لقد اهدحت الرب ! » فيجدبها! ١‏ الحمد الرب ٠‏ والآن دعي كل 
اأناس ٠‏ وأذسدبي مرة أذخرى إلى وحداذيك . لأنك هكذا سد تدقسن 
الرب » وتدكل المرأة قِ حالة وجد عميق ١‏ تذرج منه دتأكيد ٠‏ أقد 
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ذلدت قِ قد ديدي الأبدية . أقد جعاني الماسيح كفوًا له ولايمدكذني أبدا 
ان افقد تلك الحالة » . 


ومدّل هذه التجارب تختاف اذتلافا كديرا عن « وحدة الوجود 
الذفية » كما كان معروفا وهقرا من قبل الكنئدسة لأن «٠‏ وحدة 
الوجود الخفية » استضاءة أذية 2 تمنح فقط من دين لآخر وريما 
مرة واحدة في العمر . وأي طاقات يطلقها واي ضمانات يمنحها » 
فإن الكائن الرشري الذي دمر بهذه التجربة لاينخالع بذلك من حالته 
الدشرية : فقد كان عليه 5إذسان فان عادي أن دمذض يحدياته ويعدشها 
على الأرض ؛ وكان تابع الروح الحرة » من جانب آاخر قد شهر 
دذفس.ه بأنه قد تحول كلاية ؛ هو لم يكن في مجرد اتحاد مع الرب ؛ أقد 
كان ممائلا لأرب وسءيدقى 5ذاك إلى الأيد ٠‏ وحنى هذا هو تقدير 
صعور الفكرة بأقل ان الحقيقة 2 أن التسابع كديرا م ادعى أنه 
يبز الرب ٠‏ وادعت الذساء في ش ويدنتز أن ارواحها قد بلغفت 
يمهودهن الخاسرة قبالا أعظم هيدا كانوا يتلكوئة عتنسنا البثقيوا 
للعرة الاولى عن اأرب » وأعظم مما اراد الرب لهم أن يماكوا . لقد 
ادعوا أن لهم إمدرة على الثالوث المقدس حتسى أنه بإمكانهم أن 
« يمتطوه كما يمتطون السرج ٠ ٠‏ وقال المهورطقون السسوابيون لعام 
"٠‏ انهم قد علوا فوق الرب ببلوغهم قومة عالية جسدا من 
الألوهية وتحرروامن قدود الرب ؛ و5ثيرا ما كان التابع يؤكد أنه أو 
أنها 31 ذم دهل في حاجة أرب 1 (ص ك١‏ ( 


وطنضن ووه كاقيكك الجلور الالوهيا بوني كيان شو 
هادلة لصدنمع المعجز أت 2 واعتقد بعدن اخوة الروح الحرة انهم 
دبسداموا أنعام الذدوة 5 وأذهسام عرفسوا كل 7 يي قُْ اليماة والأارض 
وأنهم بمكن أن يقوموا بالخوارق بحيث يسسيرون على الماء دون أن 
ذيذل اقدامهم ٠‏ ودسءيرون على ارتفاع داردة فوق الأرض . 


ولكن بالذسبة للعظمهم كانت مثل هذه الادعاءات تسافهة , لأنهم 
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كل ذيء وانهم خلقوا أكثر دن الرب ٠‏ وجعل الصوفي روزبروك 
خصمه المهرطق يتحدث كما بلي : 


«عندما حللت قٍِ كادي الاصلى وق جوهرها السرمدي لم ددن بي 
رب ٠‏ ما كنته اردت أن أكونه » وماأردت ان اكونه كنذته . لقد كان 
بارادذي الحرة أذي حخرجت وأصدبيحت على ما أنا عليه قفاذا شسينت 
الرب يمكن أن يعرف , ويريد ولايفعل شيئًا بسدوني , ومسع الرب 
خلقت نفدي وخلقت كل شيع 0 إنها يدي هفي الني تدهم السماء 
والارض وكل المخلوقات...وبدوذي لاوجود لذي» 8 


ومرة اخرى إن اي شذكوك ريما دش سير يها المرء حول فذة 
الروايات يبددها المهرطقون انفسهم , ٠‏ عندما خلق الله كل شيء 
خاقت كل ني معه....أنا أكشسر فسان الرب 0" هؤوذا قالت امراة ل 
الفعالة بحدمدة القوى الخلاقة ٠‏ 


مذهشب الفوضوية الصوفية 


من وجهة تظز علع انان الاعماق :يكن القول ”ان كل الشسوفية 
يبد أون مغامرتهم النفسية بأنطواء عميق على الذات ٠‏ ومن خلال ذلك 
بعيشون كبالغين اعادة تذشيط لتخيلات الطفولة ال اشوهة . وبعد ذلك 
على أي حال هناك مساكان ممكنان : درمكن أن يحصسدث أن لحتسار ج 
الصو من تجريته او تجربتها للانطواء على الذات ‏ ؟مسريض 
يخرج من تحليل نفسي ذناجح كشخصية اذدر تعاملاً ٠‏ مسمع مجال 
مددسع من التعاطف يكون اكثر تحررا من الوهم حول نتقسسهة وحسول 
ابناء جلدته من بذي البشر , ولكن يمكن ادذما ان يحدث ان وشرب 
الصدوق الصيور الادوية العملاقة دقوتها ' وبمظطاهر مسديدة مغامرة 
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وبهيجحة : اي يخرج كعدمي متحلل مصماب بجنون العظمة ؛ وكانت 


وفي هذا الربط انه مما ينور القاء لمحة على الشخصية الغسريبة 
لجان انطوان بولان ( 1474 18987 ) الذي اسدس طائفة يقال 
إنه كان لها في وقت ما نحو .٠٠*٠*ر 0١‏ من الاغعضياء ولاسيمافني 
اوروبا الشرقية ؛ وقد اعتبرهذا الرجل نفسه ٠‏ سيف الله , وانه 
مكلف بمهمة تطهير الارض من ( ص ١77‏ ) الدذس ومسن كندسسسة 
روما ٠‏ وانقاذ الجشرية في الايام الاخيرة . وقد اصصدر احكاما غاضية 
على الاكايروس ' الذين اعتبرهم مض طهدون له وحدث انههير 
نفسه كان مندفعا في سلوكه الجذسي . وكان يعام اتباعه ممارسة 
8 الزواج الصوقي 0١‏ الذي كان يمكنهم مسن الانفماس قٍ الفسق 
الجذسي دون ٠١‏ خطينة اصسسلية « . وكان له نوق عظدم في الحياة 
المترفة . ومن اجل الحصول على المال كان يخدع السذج بوسائل 
كثيرا من المال الذي كان يحصل عليه مرة ثانية على الفقراء ولي كل 
افعاله كان يتصرف كتابع متأخر نموذجي للروح الحرة ٠‏ وتسظهر 
الدراسات النفسية وتحليل خطوط ( بوصفها معبرة عن شخصية 
الكاتب ) بولان , المذشورة ني ١588‏ ء انه كان مريضها نموذجيا 
يجنون الاضمسطهاد والارتياب والعظمة واستحوذت عليه اوهام 
العظمة والاضطهاد ., وكان ايذضا ذكيا , مغامرا مليئا بالحيوية 
والمبادرة ٠‏ شُخصيته مدفوعة برغبات غير مستقرة فزعة , لاشباعها 
يستخدم ادق التقنيات للخداع احيانا » واحيانا اخرى القسوة , 
التي تطأ تحت الاقدام كل من هو اضعف منه . انه تفسير يوافسق 
تماما كل ما نعرفه عن اخوة الروح الحرة في القرون الورسطى 

وخلفائهم الاحرار الروحيين . 
ول صورة وصفية أدبية معبرة كتبت نحور ١77١‏ في المعقل 
الرئوسي لله رطقة في كولون ؛ أورد الصوف الكاثوليكي سسوزو 
بشكل محكم ومصقول تلك الصدفات التي في الروح 
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الحرة والتي جعاتها فوضوية بشكل أسادي ؛ ووهسمسف ديف أنه في‎ 
يوم أحد مشرق 6 بيذما كان يجاس ثانها في التامل ظهرت فوشروحه‎ 
. صورة معنوية‎ 


وخاطب سوزو الصورة : من أين انيت ؟ واجابته الصورة 
3 أثيت هن لا مكان 0 أخبرني من أنت ؟ ه« أنالاه ‏ ماذا 
تريدين ؟ ‏ , لاآريد د هذه مفعجصسزة! أخبرني ماصو 
أسمك ؟ ‏ أنا أدعى القفار التي لا أسم لها ؛ الى أين يقودك 
تدصرك ؟ ‏ الى حرية غير مقيدة . 


رجل وفق هواه دون تمييز بين الرب وبين نفسيه ؛ وبدون النظر قبل 
أو بهل ...» 


وما ميز اتباع الروح الحرة عن كل اتباع الطوائف الأخرى في 
العصور الوسطى هو بالضدبط عدم أخلاقياتهم » و بالنسبة لهم كان 
برهان الخلاص عدم معرفة شي ٠‏ عن الض مير أو الندم ودشتهد 
أقوالهم التي لا حصر لها على موقفهم :» كل من يذسب الى نفؤسه 
أي ثيه يفعله ولا ينمسبه كله الى الرب جاهل ؛ وهذا هفصو 
الجحدم لا شيء في عمل اذسان هو مسن عمله نؤسه «وهدرة 
أخسرى ؛ «إن الذي يعسرف أن الرب يفعه ل كل ثيء فيه لن 
يخطىء ؛ لأنه يجب أن لا ينسسسب لنفسه بل للرب كل مسا 
يفعله ٠‏ «إن الرجل ذا الضمير هو نفؤسه شيطان وجحيم وحاله 
عذاب تعذب نفسه . إن الحر في روحبه يهرب من هذه 
الأشياء. ١ه‏ ولا خسطينئة رص م١‏ )الامايعتقسد أنه 
خطيئة ١ ٠‏ وهكذا يكون المرء متحدا مع الرب حتى أنه أيما فعل 
أنه لا يخطىء » - « أنا أنتمي الى حرية الطبيعة » وكل ما تسرغب 
فيه طبيعدي أشبعه ....أنا رجل طبيعي لم «الاذسان الحر مصيب 
تماما فيفعل كل ما يعطيه السرور »إن هذه اأقوال نم وذجية 
ومضاميتها لا يمكن ان تخطئها » و شعر أن كل عمل كان يقوم به 


232 - 


-1147اه 

عضى من هزه النخبة بأنه ٠‏ لايقع في وقته بل فيالأبدية ٠‏ وله دلالة 
صوفية كديرة وقديمته بلا حدود ٠١‏ وكانت هذه هدي الحكمة السرية 
التي كشف عنها أحد الاتباع لأحد المحققين الذي كان متحيزا نوعا 
ها مع التأكيد بأنها ٠‏ كانت مستمدة من الأعماق الداخاية للمتافة 
الالهية ٠‏ وقيمتها أكبر ب ك5ثير مسن كل الذفقب الذي في خزانة 
أيرفورت وأاضاف «إنه من الأفضل ؛ أن يدهمر العالم كله أو يهلك 
تماما من أن يمنع رجل حر مر القيام بعمل تدفعه طبيعته الى القيام 
يه » 


وبعد اثنين وعشرين عاما من التكفير تسلم هنريش سوزو أمرا 
من الرب بأن يتخلى عن سوطه و عن كل أدوات التعذيب و أن يتخلى 
عن الزهد الى الأبد ٠‏ و كان التابع الجديد للروح الحرة #مضي إلى 
أبعد من ذلك بكثير ٠‏ حيث يولد من جديد في حالة يتوقف فيها الضضمير 
عن العمل وتبطل الخطيئة و دشعر كارستقراطي يتمتع بمسزايا لا 
حدود لها ؛ و القوة التي استهلكت في تمارين الزهد التي يؤديها 
المتدرب على الرهبنة يجب أن تستعاد الأن » إن ايام المراقبسة قد 
أنتهت ٠‏ وأصبح له الحق أن ينام في فسراش وثير » ولم يعد هناك 
مزيد من الصديام ومن الآن فصاعدا يجب تغذية البدن على أفضل 
اللحوم والأنيذة ؛ وان يحتفل كان ذا قيمة روحية أعظسم مان 
الاشتراك في تناول القربان المقدس , وإن كأسسا ذهبية الآن هدية 
مناسبة أكثر من دسرة ذبر ( ونشذير المظهر الخارجي والوقفة لدى 
المهرطقدن أيضا ؛ وأحيانا كانت تبقى قلذسوة الديغرد أو البيفويين 
مهترئة ؛ ولكن لم يعد بسمع عن الملابس القليلة أو المرقعة ؛ وكان 
الاتباع في شويتنز يمتعون أانفسهم بأي ملابس تكون المبتدئة قد 
جاءت بها معها ويلبسسون الملابس الناعمة تحت ارديتهم ذات 
القلادس 0 وما أن أصبحت الأخت كاترين ١‏ ربة « أعلمها الكقافن 
الذي تلقى أعترافاتها أن تضم قميصا تاعما « ملادس كريمة, 
وكان اخوة الروح الحرة أحيانا يلدسون في الواقع ما يلدسه النبلاء. 
وفي العصور الوسطي عندما كان اللباس عادة دليلا يعتمد عليه 

زشر على المنزلة الاجتماعية . كان طبيعيا أن مثل هذا المسلك 
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ديدديب الحيرة والاستياء "2 واشتذى أحد رجال الاكليروس قائلا : 
٠‏ ليس لهم لباس موحد ٠‏ فأحيانا يلبسون وفق أحدث الأزياء المكلفة 
والفاخرة ؛ وأحيانا اكثر الملابس بؤسا . وكل ذلك دسب الزمان 
والمكان . ويعتقدون أنهم معصومون ٠‏ وهم يظنون أيضا أنه بالنسبة 
لهم كل نوع من اللباس مسسموح ٠‏ وبتبذي الملابس الكريمة بدلا من 
أسيمال المدسولاين رمز المهرطق( ص ١/5‏ ) الى تحصولهة مسن أدنى 
المرائب 00 عضو في الصفوة الني تعتقسد تعتقد أنها مخولة 
بالسيطرة على العالم». 


إذ أنه يجب أن لا بظن أن اتباع الروح الحرة كانوا يعرشون في 
حالة دن العزذلة الكاملة أو التأمل , لقد كانوا يتجسولون في العسالم 
ويتعاملون مع الناس الأخرين ؛ وكان هذا التعامل مسن نوع 
غرديب »؛ لأن القدرة على أن يصبح المرء ربا كانت تؤدي الى رفض 
كل العلاقات الاجتماعية ولم يكن امذهب الاجتماعي للروح الحرة 
مفهوما تماما ٠ممع‏ أن النصوص التي تدسورها موجودة ومتفق 
عليها . فهناك وصف كتب في منتصف القرن الرابع عشر ٠‏ وبحتمل 
أنه كان مبذيا على الملاحظة المباشرة لواحدة من الديفويين ٠‏ كانت 
تقرا كتاب عقيدتها أمام البغرد المهرطق الذي كان يقوم بدور الموجه 
الروحي لها : 


رعندما يبلغ الرجل حقا المعرفة العظمى والعالية . فإنه لا يعود 
مقيدا بالالتزام بأي قانون أو بأي أهر , لأنه قد توحد مع الله . ولقد 
خلق الله كل الأشياء لخدمة مثل هذا الشسخص ؛ وكل ما خلقسه 
الله ؛ على الاطلاق هو ملك لمثل هذا الرجل ....انه سوف يأخذ من 
. كل اللخلوقات بقدر ما تتطلب طبيعته و سرغب ,و لن يكون له 
وسواس أو ريبة تحرك ضميره بشأنها م 0 
له ... والاذنشسان الذي تخدمه كل السماء على الناس والخلوقات حقا 
أن تلتزم بخدمته وطاعته , وإذا أحد لم يطعه يكون بذلك مذنبا» وتؤكد 
ادبيات الهرطقة الياقية كل هذا , وتقول رسالة النااسك حول 
« الرجل الكامل الذي هو اله وانسان . إن كل شي مسوجود ملك له . 
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ويضمع .سودستر كاتري المذهب الاجتماعي للروح الحرة في مقابل 
خلفييته الافلاطونية المحدثة ؛ ويسير الجدل ٠‏ إن كل نثيء درستعمل 
غيره » الغفزال وسستعمل العشيب , والسماء الماء . والطير 
الهواء » و عليه إن الشخص الذي أصبح ربأ يجب أن يستخدم كل 
الأشياء لأانه بذلك يدفع بكل الأشياء الى أصلها الأول 1 والنصيحة 
9 الأخت كاترين على الفور بعد تأليهها تفهم بالتعابير 

ذه : 


« انك ستأمرين كل الأشسياء المخلوقة بخدمتك وفق 
مشديئتك ؛ لأن المجد للرب ....انك ستحملين كل شيءالى الرب . واذا 
أردت اسستخدام كل الكاننات المخلوقة فإن لك الحق في ذلك ٠‏ لأن كل 
مخلوق دستخدمينه تدفعينه الى أصله ٠‏ 


وكما في الأيام الأولى من الحركة ما برح التعبير عن هذا اللوقففب 
شبقا فاسقا ملونا بالصوفية . ونقلا عن احد الأتباع : تماما كما أن 
الماشية مخلوقة لاستعمال الكائنات البشرية . كذلك الساء 
مخلوقات لاستعمال أخوة الروح الحرة ؛ ولي الواقع إنه دمدّل هذه 
الالفة الحميمة والعلاقة غير الشرعية أصبحت المراة اكثر عفه من 
قدل! ٠.‏ وهكذا إنها إذا كانت قد فقدت عنريتها من قبل إنها 
تستديدها الآن . ومن المهرطقدن السواديين فق القرن الثالث عشر 
الى الرانترز في القرن اأسابع عشر جرى التعدير عن الفكرة نفسها 
هرات :وشرات. : فمن أجل البراعة ل الروح ٠‏ إن الاتصسال الجتمي 
| ص ١م8١‏ ( لا بدكن دحت أي ظرف أن يكرن مدعاة للخطيئة وكان 
بعدقد أن أحدى العلاقات المؤكدة " للروح البارعة " هي بالضصبط 
القدرة على الانغماس في الفسق .دون الخوف مسن الرب أو وخسز 
الضمير . وكان بعض الاتباع يذسون شيئا من القيمة المسوفية 
الظاهرية الفائقة السمو للعمل الجذسي نفسه . عندمبا يؤدي من قبل 
امثالهم . وقد اطلقت طليعة اهل الفكر عذى هذا العمل ه مئمفة 
الفردوس_ ووله » وشو اضصطلاح دس تعمل لتوكديد الذدشوة 
الصوفية » وكانت أخوة الدم التورنجية في ١96٠‏ تعتبره مقدسا 


- 235 - 


2 اك 
وتدعوه انم سديح» ولدى الجميع على السواء كان للزنا قيمة رمزية 
كتأكيد للانعتاق ؛ وكما عبر عنه رانترس كلاركسون؛ حتى تقوم بما 
يدعى إثما » إنك لم تتحرر من سلطة الخطيئة» 


وفي هذا الاطار تصبح ديانة أدم التي كذيرا ما وجدت بين أدباع 
الروح الحرة مفهومه تماما ٠‏ ويحثمل امكازية اسنتيعاد المرء لإداء 
المؤرخدن أن هذه الديانة كانت لاتشمل الطقوس الجذسية المشتركة 
فعذد أيام الكذدسة الأولى وما بعدها كانت مثل هذه القصص تروى 
بهدف تشويه سمعة مجموعات الاقلية ٠‏ ولدس في الوثائق الموجودة 
ما دوي أنها حتى عندما تحكي عن اتباع الروح الحرة هي روايات 
مدسوغة . ومن جسائب ار كان الاتباع أحيانا يمارسون عريا 
طقوسيا . تماما كما كاذوا أحديانا بنقه سون قي الفسق الجذسي ٠‏ ولا 
المحققين العودة الى حالة البراءة النسي كانت موجودة قبل 
السسقوط وقد رأى المعلق الذكي والدقيق الملاحعظة كارلبيردي 
جير سون العلاقة واضحة تماما » وقد لاحظ أن «التورلوبان» كثيرا 
ما كاذوا يرون عراة معا ١‏ قائلين إن المرء يجب أن لا يخجل من كل 
ذيء طبيعي واعتبروا عري المرء بلا خجل مشل ادم وحواء جزءا 
أساسيا من حالة الكمال على الأرض ٠»‏ وكانوا بيطلقسون على ذلك 
حالة البراءة ؛ ومذل هذا ادعى زعماء طليعة اهفل الفكر أنه كان 
لديهم طريقة خاصة للقيام بالعمل الجذسي كانت هي المتبعة من قبل 
أدم وحواء في جنة عدن ٠‏ وقد جعل الرجل نفسه من ذاته منفذا مهمة 
تدشين العصر الثالث والأخير , ولم يكن التابع الوحيد الذي يدمسج 
هذه التخيلات الأصلية اليائسة ؛ ولي 785 أعلن تسايمع 3 
ايدذستات نفسية أدم الثاذي ' الذي بحلوله محل المسيح كان يقدم 
العصمر الكالث والأخير ف صورة جنة أرضية تدوم حتى ترفع بكيانها 
الى السماء . أما الأحرار الروديون الذين شجبهم كالفن فقد اعلذوا 
انهم وجدوا طريق العودة الى الحالة الذي استمتع بها ادم قبل أن 
التي فيها تستبدل الشريعة المسيحية بشريعة جديدة أسسمى ١‏ وفي 
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الواقع يمكن المرء ) ص الما ( بالفعل أن يتعرف من هذه الهرطقة 
المتولقة بالعصور الوسيطى على هزا المزيج من الألفية والبدائية الني 
أصيحت واحدة من الصور الشائعة للرومانتيكية الحديثة ٠‏ وفي ديانة 
أدم أعيد خلق الفردوس المفقود وفي الوقست نفسه تاكد حلول 
الألفية . والبراءة الابتداذية والمباركة قسد أعيدت للعالم بسوسياطة 
الارباب الاحياء الذين بلغت فيهسم الخليقة كمسالها وتسسامت في 
ا(شعور. 


فإذا كان لنعدم الجنة الجديدة أن يصبح متعة كاملة للاتبساع 
فقط » فإن فئات ها أخرى كان يمكنها أن تذوقه على الأقل » ووجد 
دون الاتباع من «الارباب الأحياء» طبقة غفيرة من الرجال والذساء 
الذين لقذوا تماما تعاليم الروح الحرة ٠‏ وكان هؤلاء الناس أنفسهم 
صوفية ولكنهم لم يكونوا قد مروا خلال التجربة الحاسمة التي تحول 
الكاذن الدوشري الى رب ٠‏ انهم بدلا من ذلك كانوا يتمتعون بتفوق 
بديل على الدشر من خلال علاقتهم الخاصة مع التابع ؛ وكانت 
ماهية هذه العلاقة واضحة بدرجة كافية , وبعد أن يصبح ربا يبدا 
التابع الجديد في التعماس الصسلة مع الأرواح التقية التي 
تذشد الكمال ٠ ٠‏ و من هؤلاء كان ونتزع قسما بالطاعة العمياء كان 
يؤدى أثناء الركوع ؛ و كان هذا القسم يعبر ناسخا لكل نذر سالف 
بما في ذلك عهود الزواج ,و عن مثل هؤلاء الرجال قال كالالبيردي 
جيرسون إنهم قدموا وعدا بالطاعة المطلقة الى كائن شري , وتلقوا 
في مقابل ذلك تأكيد بأنهم لن يرتكبوا إثما » انهم كانوا الناس الذين 
شكلوا وكونوا جمهور حركة الروح الحرة. - 


والعلاقة التي وجدت بين التابع والحواري مصورة بشكل مثير فيه 
اعدراف الراهب المرتد مارتن أوف مينز الذي حسوكم في كولون في 
3795 , وأحرق كمهرطق غير تانب وكان هذا الرجل ٠»‏ الذي دشر 
فترطقة الروع الحترة في واذي الزايت :؛ كان جسواريا للمهسسرطق 
امشهور ذيكولاس أوف بازل الذي أدعى أنه مسويح جديد » و في راي 
مارتن كان هناك طريق واحد للخلاص يمر عدر أداء الخضوع المطلق 
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لعام . وكان هذا الاداء تجربة مريعة ؛ ولكت ماأن تتم فسانها تجلب 
مزايا هائلة لان نيكولاس كان المذبسع الحقيقي الوحيد للمعرفة 
والسلطة ٠‏ وكان بامكانه تفسير الأناجيل حيث أنه حتى الحواريين 
لم يكونوا قادرين على تفسيرها » وإذا رغب احد معلمي اللاهوت في 
التقدم الروحي عليه أن يضع الأناجيل في جانب ويقوم بأداء فروض. 
الخضوع ؛ ونيكولاس وحده هو الذي يملك حسق ترسيم الكافسن 
وباقرار منه كان يفتقر الى هذا التصديق ؛ فسانه كان عاجزا عن 
القيام بعمل صسالح ٠‏ ولكن فوق كل شويء . إذا اتبع المرء أوامر 
نيكولاس فانه لا يأثم ( ص 18١‏ ) و يمكن للمرء أن يرتكب الزنا أى 
القتل دون تأنيب إذا أمر به . و الأثم الوحيد هو عصيانه أو التذكر 
له , وفي لحظة اداء الخضوع له يدخغسل المرء في حالة اليراءة 


الابتدائية, . 


وبين الجماعة المفلقة للروح الحرة وجمهور البشرية غير المتمتعة 
بالخلاص هناك خليج لا يمكن قياسه ولا عبوره ٠‏ وبالنسبة للعناصر 
حصصان» ٠‏ وفي عيونهم وجد الجذس الدشري بشكل عام فقط لوستفل 
من قبلهم «الانتخاب الجارح للمدشاعر» وسمن هنا كانت عدم الامانة 
السعيدة التي ذكرت قرنا بعد قرن على أنها من الخصائص الغريبة 
لأولئك الذين هم فوق الطوائف الأخرى . وما برح كالفن يلاحظ أن 
إحدى المواد الرئرسة في عقيدتهم : يجب أن يقوم التسابع بأي دور 
مهارة اسستذنانية في الكنذب والادعاء ذشروها لوس فقط لحماية 
انفسهم من اعدائهم الاكليروس بل ليبعثوا الدفهفي طريقهم في رضا 
الأرواح الدسيطة. 


وأنه لغريب بدرجة كافية أن الاعتقاد نفسه يتفوفقهم غير اللحدود 
هو في المقام الأول الذي حول اتباع الروح الحرة الى حملة لمذهب 
اجتماعي توري ٠‏ وبحلول القرن الرابع عشر قرر بعضهم على الأقل 
أن حالة البراءة لم تتمكن من أخذ سمه مميزة مسن مؤدسسمة الملكية 
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أوضح اسسيقف سثر ا سبورغْ 0 انهم يعتقدون‎ ١11 الخاصة ولي‎ 
ان كل نثذيء مشترك ؛ لذلك فائهم يستخلصون أن اأسرقسة مشروعة‎ 
بالنسبة لهم: .. وكان طبيعيا تماما في الواقع بالذسبة للتابع ان يعتبر‎ 
كل .ذيء . ملكا له . وقد توضحت هذه النقطة بدرجة كافية من قبل‎ 
وهو تابع قبض عليه في ايرفورت ف الوقت نفسه‎ ٠ جوهان هارتمان‎ 
الذي قبض فيه على اللطام المسائحي كونراد شمد بقوله :«إنالرجل‎ 
. الحر حقا هو ملك كل المخلوقات وس.يدها جميعا . وكل ذيء ملك له‎ 
وله الحق في استعمال كل ما وسره . واذا حاول احد منعه . فسان‎ 
وكان اجون برون وهو تابع‎ ٠ الرجل الحر قد يقتله وياخذ موجود اته‎ 
كان يعدش في بيت الفقر الطوعي في كولون حتى اكثر وضموها . لقسد‎ 
بش كل‎ ٠ قال : كان الربء حسرا » وعليه فقد خلق كل الاثسياء‎ 
ولي الممارسة كان هذا يعذي ان كل الاشياء وجدت لتقدسم‎ 4> ١ مشاع‎ 
دين اصحاب «الروم الحرة » واوضح انه اذا امتلك اي شخص وفرة‎ 
من الغذاء ؛ فذلك يوفر حتى يمكن أن وسعف احتياجات اخوة الروح‎ 
الحرة . وكان تابع الروح الحرة حرا في ان ياكل في حانة اى فندق ثم‎ 
بمتنع عن الدفع ؛ فاذا طاليه صاحب الحانة او الفندق بالمال يجب ان‎ 
يضرب لان الطعام الذي يقدم مجانا لاحد التابعين كان « يتحول الى‎ 
؛ وكانت هذه الفكرة شائعة بين اخوة الروح الحرة ؛‎ ٠ الخلود‎ 
الدرجةالاسمى للفقر ء‎ ٠ او الى‎ ٠ ٠ يتحول الى الخلود‎ ٠ الحرة‎ 
فان هذا‎ ٠ ونقلا عن جون برؤن ؛ اذا وجد تابع مالا على الطريق‎ 
. يكون علامة على( ص ”18 ) أن الرب يريده أن ينفعه مع اخوته‎ 
حتى لو طالب به‎ ٠ وكان عليه بناء على ذلك ان يحفظه لهذا الغرض‎ 
صاحبه وحاول استرداده بالعنف . واذا قتل صاحب المال او حتسى‎ 
التابع نفسه في الصراع فان هذا لا يهم لأن روحا قد عادت إلى‎ 
. اهلها‎ 
الابدية الى‎ ٠ ولكن اذا سلمت النقود يكون التابع قد تراجع من‎ 
» واذا ساعد تابع مريضا كعمل خيري‎ . ٠ الدنيوية المؤقته الزائلة‎ 
٠ يجب أن يطلب الصدقة ؛ فاذا! رفضت يكون حرا في اخذ المال بالقوة‎ 
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ولاحاجة للديرة حتى اذا مات الرجل من الجوع نتيجة لذلك وكان 
الفش والسرقة والسنطو بالعنف كلها اعمال مسوغة . وقد اقر جون 
أنه ارتكبها جميعا وقال إنها كانت طبيعية بين نحو مائتين من 
البيفغرد من معارفه ٠‏ وهناك ادلة على أن هذه كانت في الواقع 
ممارسات عادية بين اخوة الروح الحرة . وكان من اقوالهم : ٠+‏ كل 
ما تراه العين ودتششتهيه فلتاخذه اليد ٠‏ 


ودام هذا الموقف حدى القسرذدين الأسادس عشر والسسابع عشر 
ووصصف كالفن الاحرار الروحانيين بأنهم يعتقدون ان احدا يجب ان 
لايملك شيئًا لنفسه ولكن لكل امرىء ان ياخذ كل ما يمكنه ان يضع 
يديه عليه ٠‏ واذا كان هذا كله مجرد دَسويمٌ لاأسرقة إنه قأيل 
الاقدية لان اللصوص المحترفدن لاحاجة عندهم لمذهسب ٠‏ والئاس 
الاخرين لن يتاذروا او ينفعلوا . ولكن مااراد اتباع الروح الحرة 
قوله في الواقع حول الاكية الخاصة كان ذا مضامين اكثر اتساعا : 
«اعطوا اعطوا أعطوا . تخلوا عن ديوتكم وجيادكم واراضيكم 
وبضاتعكم: تخلوا . ولاتعتدروا أن شينا يخصكم ٠‏ ليكن كل شذيء 
مشاعا . كانت هذه صيحة رأنتر أددييزر كوب تردد أصسداء صميحة 
حون برون قبل ذلك دثلاثة قرون : «٠‏ إن كل الاشياء الذي خلقها الله 
مشاع ٠‏ واصبحت القوة الكاملة لهذه العبارات ظاهرة عندما أدرك 
على انها اسدمرار لتقاليد خاصة من النقد الاجتماعي لم سكن 
متطرفة جدا فقط ولكن كما سنرى ٠‏ كانت بالفعل قديمة جدا 


وكثت الغرطان المقدم اغلاة حول تالية الذات والفوضنوية الصوفية 
لاتباع الروح الحرة قبل عدة سنوات من ذشر نص مرغريت بوريت 
05 مراة الارواح الدسيطة 0 من قيل الاسءتاذ غاريذير » حدث ان هذا 
وعرف انة دجا ' ودقدذ ي بعض الاهتمام به ٠‏ دلي ممع الملخاطرة 
ببعض التكرار . 
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ولهحته لانرمي الى إن دكون مفهومة مسن قبل الوناهسم الفانية 
الدسيطة التي تعرش وفق ما دمليه العقل . ولقد كتب ليكون برنامج 
تعليمات ٠‏ يجب ان تتلى بصسوت مرنفع على مدمسوعات ممن 
سيصبحون اتباعا لأروح الحرة ؛ وموضوعة رص ١1884‏ ) هو 
صقود الروح نجو الدرية الكاملة . 


وتتقدم الروح عبر سمع مراحل : الشلاثة الاولى منها مسكرسة 
لذكران الذات والطاعة مسن قبل الزاهد , والذي بعده في المرحلة 
الرادمة 1 تبلغ الروم حالة من الذشوة الذي اغميت بوساطة ضصسورء 
الحب المشع ٠‏ ولكن مع ان الروح قفد تعتقد انها قد بلغست بالفعل 
مرحلة الاتحاد مع الرب ؛ فانها تكون ماتزال في البسداية فقط من 
مرحلة الصعود ٠‏ وفي المرحلة الخامسة تعرف ادمها 1 والخايج الهائل 
الذي مايزال يقصملها عن الذير الكامل وهو الرب ٠‏ وعند هذه النقطة 
يغمرها الرب في فيض شامل من | أحب والنور بده بتقلف ل الى داخل 
تقسدةه , حتنى أن آرادة النفس دتوحد مع الارادة الالهية 8 


وحتى الآن ؛ لا شي وميز هذا المسعود عن ذلك المعروف لدى 
الصوفية الأصولدين : ولكن فق المرحلة اأسادسة يبدأ الافتراق إن 
الروح دتقدم قِ الألوهية وعند هذه النقطة لا شيء يبقى بعد سسوى 
الرب فالروح لا ترى إلا نقسها التي هي الرب ٠‏ في حين أن الرب 
يرى عظمته الالهية قِ هزه النفؤس وهذا التمائل الكامل بدن الروح 
والرب يقع تماما خارج تجربة الصوقية لدى الكاثوليك ٠‏ وهكذا تفعل 
امزهلة السابغة والاشيرة من الصعود :حيث تيتوج الروع يشنتعل 
دائم » وهي ماتزال على هذه الأرض ف البهاء والبركة التي تحفظها 
الديانة الاصولية للفردوس. 


وهذا التأليه للنفس ممكن لأن الروح موجودة في الرب منذ الازل. 
إن الروح والرب واحد ' مدل اللهب والذار شذيء واحد : إنها تاتي 
من الرب وتعود الى الرب كقطرة ماء تأتي مسن البحر ثم تعود 
اليه . وفي الواقع إن الرب هو كل شيء كان ؛ لذلك بالعدمية في الله 
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تعود الروح الى التوحيد مع الكائن الأصلي .إنها أيضا توحدت في 
الحالة الابتدائية البراءة التي تمتع بها أدم قبل سقطته , وب ذلك 
تحررت من نتائج الخطيئة الأصلية وأصدبحت دبلا خطيثة ١‏ وعلاوة 
على ذلك أصبحت غير قادرة على الأذم : وليرس لوذه الروح مدسيثة 
سوى مشديدة الرب التي تجعلها تريد ما يجب أن تريده ٠‏ وهذا بدوره 
يعني أنها حرة تفعل ما دسرها وبناء عليه لا يفعل الاذتباع الالاما 
دشر هنم ».|3 انهم إذا لم يفغلوا يحرهون انفسهم من السلام والخرية 
والنبل . لآن الروح لاتصح حتى تفعل ما يسرها ٠‏ وهي لا تلام على 
تمتعها , وحيث أن الحب ٠‏ اعني الرب قد اقام في النفس فانه يتولى 
كل .ثيء وكل الافعال , لهذا لا تعاني الروح قلقا أو ندما . وأيا كانت 

الأفعال الخارجية هي اعمال الرب ٠‏ تعمل في الروح. 


وبارتفاعها الى ما وراء حدود البشرية تمر الروح في حالة من 
اللامبالاة الشاملة . لا ذبالي فيها بيه . لا بالكائنات الدبشرية 
الاخرى . ولا حدى ساأارب 1 وشهي حضشى لا تعني بخلاص نفسها : 
ومثل هذه الأرواح لا يمكن أن ترى نفسسها خيرة أو شريرة 
رص ١86‏ ( 1 فهي لا تعي نفسها وهي لا تستطيع أن تحدم إذا ها 
كانت مؤمنة أر ضالةىواهتمام المرء يمل هذه الأمور هو عودة الى 
الارادة الذاتية وضياع للحرية . 


وحيث أن الخلاص قد أصسبح اأمرالادستحق 
المبالاة . وامساعدات على الخلاص التي قدمها أو أوصى بها المسيح 
أصبحث أيضا أمرا لا درستحق اأبالاة . وام يعد للقربان المقدس ولا 
الوعظ ولا الزهد ولا التامل أي قدمة وشدفاعة العذراء والقددرسين 
أصبحت بلا معنى , وفي الواقع إن الروح المؤلهة لا حاجة لها حتسى 
الى الرب نفسه ٠‏ وما أن يدّم الوصول الى السسكون المطلق الوحدة 
الالهية . لا المعرفة ولا الحسد ولا دتسى مدبية الله تبقسى 
موجودة .وعند أعلى نقطة في الكبان يهجدر الرب نفسه بنفسه في 
نفسه ؛ دمعنى أن رب امس يدية قد تم التخلي عنه لمسالح رب 
الذدشوة في وحدة الوجود. 
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152“ 

ونحو الأمور الارضية أيضيا » دشعر الروحارؤلهة فقط باللامبالاة 
العميقة , ولا تشعر هذه الروج تاق دسحي ا خطيئة قد 
ارتكبتها قط ٠.‏ ولا من أجل ما عاناه الرب من أجل هذه الروح . ولا 
من أجل الخطيئة والاألم اللذان يرزح تحتهما جيرانها وأفكار مثل 
هذه الأرواح إلهية الى درجة أنها لا تقلق نفسها بالاشداء التي 
خلقت . وف الوقت نفسه إن هذه الأارواح حصرة في استهمال كل 
الأشياء المخلوقة لأغراضها الخاصة : لماذ ينبغي أن تشعر مدل هذه 
الارواح بتأنيب حول أخذها لما تريد » عندما تدعو الحاجة الية؟إن 
هذا يكون نقعصما في البراءة واعاقة لذلك السلام الذي تدستريم 
فيه الروح من كل الأشياء.... ومثل هذه الأرواح دستعمل كل الأشياء 
التي صنعت وخاقت ٠‏ والتي تتطابها دراحة فكرية كما دستعملون 

الارض التي دسديرون عليهاء : 


وعلى هذا يؤكد كتاب مرغريت بوريت تمساما فكرتنا عزالروح 
الحرة وهشو نف سير بني خطوة بخطرة على أنواع من المميادر المعيية 
ويعرض على أنه مسحيح الجسوهر ؛ وكصسا أكدت مسسر غريت 
تكرارا » أنها كانت تخاطب الدهنفوة فقفط ١‏ أولدك الذين تدعوهم 
«الكددمية العظميء 0 تمييزا لهم عن والكتددسة الصفرى» وهى 
الكنيسة المؤس.ساتية في روما . وهي بهذه الصفوة تبشر في الواقع 
بمذهب تاليه الذات والفوضصوية الصوفية. 


وفي نقطتين فقط : تختلف تعاليم مرغريت عن ذلك التي تذرسب - 
لنقل - الى جوهان هارتمان ؛ أو جون برون ؛ أو 0 
الروحانيين لكالفن. ومسرغريت لم تقترح في أي مكان ؛ أن الروح 
المؤلهة ‏ أو كما يمكن أن نقول أن تايع الروح الحسرة ‏ ينفمس أو 
يجب أن ينغمس فدما كان يعبر عادة خطينة مثل السرقة والفسق 
الجذسي : وباستدناء التلميم هي لم تقل شيئًا ) ص كما ( ايضما 
حول الموجودات ٠‏ ولدس هناك ما بدهش في ذلك فساذا تفحص المرء 
مادة رانتر في ملحق الكتاب الراهن يجد انه بيذما يشسترك كل هؤلاء 
الكتاب في الاذهب الصوفي نفسه إنهم يختلفون في النتائج العملية التي 
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بستخرجونها منه ٠‏ وستظهر الفصول التالية على أي حال أي ذورية 
وفوضصوية كانت منضوية ذحث بدس ذوادي الروح الحرة. 
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حالة المساواة في الطبيعة 


في الفكر القددم 


دثل التذيلات ) صباةق ١‏ ( الأخرى التي مضت قٍِ بناء الادرمان 
الثورىي دبالأخرويات فق أوربا دمكن دهؤلسب تذيلات الملسساواتية 
والشديوعية رجوعا الى الوراء الى العالم القددم . لقد ورثت اوروبا 
القصيور الوس.طى عن الأغريق والرومسان فكرة ؛ دولة الطريعفة 8 
كدولة الشؤون التي يتساوى فيها كل الناس في المنزلة والغنى والتي 
لا يضطهدفيها أحد أو يستغل من قبل أي شخص أخر ؛ دولة شؤون 
تتميز بالعقيدة الخيرة والحب الأخسوى وأحيانا أيضا باللشاركة 
التامة بالملكية وربما حتى في الزواج. ‏ 


وفي كل من الأدبين الاغردقي واللاتيني عرضىت دولة الطديعة على 
أنها وجدت على الأرض في عصر ذهبي فقد من زمان طويل أو ٠‏ حكم 
ساتورن ٠‏ ( اله الزراعة عند الرومان ) وكان صدى نص الاسطورة 
في مسخ أو فيد قد تكرر في الادب التالي ليحدث تأثيرا هائلا في الفكر 
الشيوعي خلال العصور الوسسطى ؛ ونقلا عن أو فيد ؛ في بسداية 
التاريخ البرشري ٠‏ في ذلك العصير الذهبي الأول قبل خلع ساترون 
على يدى جوبتير اعتاد الناس أن يفرسوا عقيدة الخير والقضيلة 
بشكل عفوي دون قوانين ٠‏ ولم يكن العقاب والخوف موجودين »ولم 
تكن عبارات التهديد تقرأ مسن لوائح برونزية تابدة..... ولم تكن 
الأرّض تفستها مشيظرية ول تدسحها الاستحاة : ؤلم تفشكيا 
سكة اي محراث ٠‏ تعطي الأرض نفسها بمشسيئتها الخاصة ...» 
ولكن كان لا بد ان يأتي اليوم الذي هرب فيه الخجل والحق والعقيدة 
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الخيرة . وحل محلهم الخداع والاثم والتأمر والعذف والشهوة‎ 
الخديئة التمالك... والمسمح والحذر الذي يعلم بخطوط الحدود الطويلة‎ 
الأرض التي كانث حتى اليوم ملكية مشتركة مثل اشعة الشمس‎ 
والنسيم... والآن ينتج الحديد الضار والذهب الذي هو اكثر ضررا‎ 
من الحديد . وهذه اوجدنت الحسرب...وان يعيش الناس من‎ 
النهب...ى‎ 


وكان ساتورن احيانا قد صور من قبل فرجيل على أنه التجأ الى 
ايطاليا نقد خلعه عن العرش الأوليمبي ومن كم اقام عصرأ ذهديا 
على الدراب الادطالي ١‏ ويعطي أحد معماصري أو فيد الذي كان عمله 
أيضا مالوفا جدا لذدى علماء العصور الوسطى وهو المؤرخ غنويوس 
بومبيوس تروغس رواية مشرقة عن ذلك الحكم المبارك وعن العيد 
السئوي الذي كان بذلد به ( ص مما ( : 


« لقد كان أول سكان ايطاليا من أهل الفطرة وكان مل5جهسم 
ساتورن كما يقال عادلا جدا ٠‏ حتى أنه دحت حكمه لم ديستعيد أحد و 
أيذضما لم يختص أحد بأي ملكية خاصصمة . بل إن كل شيء كان ملكا 
مشتركا للجميع ودون دقل بد ديع . كما لو كان هناك ميراث واحد لكل 
الناس ؛ وتذليدا لهذا المثال ن ممم أنه خلال عيد الالة ساتورن يجب 
أن دعطي الجميع حقوقا متساوية حتى أن السمادة والعبيد يجالسون 
معا 3 الولادئم دون أي دمدير » 


مخاطدته أرب العصر الذهبي أبدى لوسءيان دشييلة : 


«أسمع الآن الأشعراء يرددون أنه 4 الآيام القددمة ٠‏ عندما كنت 
ملكا كانت الأشياء مختلفة في هذا العالم ٠‏ فالارض تحمل ثمارها 
للناس دون بذر أو حرث » ولكل رجل مائدة معدة دماما , وعايها 
أكثر مما دكفي ؛» أنهار تجري بالندبيذ وأخرى بالدليب وغيرها 
بالعسل , وأهم من كل ذلك ٠‏ يقولون انه في ذلك الوقت كان الناس 
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أنفسهم من الذهب , لم يقربهم الفقر أبدا ٠‏ في حين أذنا بالكاد مسن 
الرصاص »٠‏ بل الحري إن بعضنا حتى من معدن احسط . ومعظمنا 
بالفقر والعوز والعجز » يصرخ وا أسفاه ؛ وياله من قدر! هكذا 
نعيش نحن الفقراء ٠‏ وصدقني إن هذا كله أقل إزعاجا لنا لو أننا لا 
الذهب والفضية في خزانتهم » كل هدزه الأثنواب والعبيد والعربات 
والضياع و المزارع , يملكون فيضما من كل هذه الأشياء و لا يتنازلون 
حتى بالقاء نظرة الينا . نحن السواد الأعظم . دع عنك مقاسمتنا 

أي ذيء 0 


وقد مث دولة المساواة الطديعية موضوعا التامل الفأسفي للأدب 
والشعر ٠‏ وكان ذحث السثار الفأسفي أكثر مده نحثك المظهر الأدبي 
أن اثرت الفكرة فق النظرية اأسياسية للعصصور الوسيطى ٠‏ وسلفا من 
قبل في القرن الثالث ق.م كان الرواقيون اليونانيون يؤكدون بقوة أن 
جميع الناس أخوة « وعلاوة على زاك أن الجميع كانوا بالطبيمة 
احرارا ومتساوين ٠‏ ويبدو أن مؤسس الرواق القديم » زيني نفسه 
قد استهل تعاليمه بوصفف مجتصسع عالمي دتسالي بعش الناس فيه 
كقطيع كبير من الغذم في مرعى واحد مشترك ٠‏ وتختفي فيه فروق 
العرق والولاء السياسي ؛ وربما المنزلة والمرزاج الفردي ويتوحد فيه 
كل الناس لٍِ مشاركة تامة في اأشعور والارادة » وعلاوة على ذلك إن 
الزيانة. الرواقية التي استمدت دبقدر كدير مسن علم التنجيم الكلداذي 
فريد! في اهميته لاله الشمس الذي كان مشهورا كمدسين كريم مبرز 
وفوق كل دوء عادل ٠»‏ ولي الاندم اج التام للضسوء ب الشهس 
) ص كلذمَ١ا‏ ( رأى د تعض الرواقيين المدل الأعلى للعدالة الاجتماعية 
وحتى للا د شتراك في الموجودات وفسي فكرة أصبحت بسرعة 

وبقيت طويالة شائمة فق علم الخطابة ولغة المساواة 3 


ويبدو ان العملين الذين كتبا تحت تأثير رواقي قوي ‏ ويحتمل 
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ان احدهما كان في القرن الثاني ق.م والثاني في القرن الثاني بعد 
الميلاد ب دصوران بسيوية كدبيرة نوع التخيلات امساواتية التي كان 
العالم القدديم قد ورثها للحصيور الوسطى 0 وأقدم الاذنون شو وصيفب 
لجزر المباركين الذي بقي قفقط ف الملخهن الذي وضسهه المؤزرخ 
اليوناني ديودورس س بدّدو لاس قارو 1010 
ودضءزع ف هكتبته التاريذية ‏ في الص.ورة التي 
حقق بها وترجم كعمل مستقل عشرات:المرات خلال عصر النهضة 
لقد كرست الجزر السبعة لاأشمس وسشنكنها رجال الشمس 
قددغناومه: 11‏ 2 وكل يوم على مذار اللشسهر 
دمر الشمس مباشرة فوق الجزر ٠‏ بنتيجة أن الأيام دقيت دادما 
بطول الليالي نفسها بالضبط » والطقس جيد بصورة داذئمية 
والفصل صيف لايتبدل تكثر فيه الثمار والأزهار . 





وكان سكان كل جزيرة مقسمين الى اربع قبائل » كل منها ..4 
من الأقوياء 0 وكل الرعايا لهم البذية التامة المصعدية نفسها والملامح 
الجمالية التامة نفسها . وكل يأخذ دوره ليؤدي كل مهم.ة ضرورية 
كصدياد أو سماك ٠.‏ أو ف خدمفة الدولة ' ودس تخدم ذل الأراضي 
والماشية والعدد بالدور من قبل كل مواطن وعليه فانها لوست ملكا 
لأحد بشكل خاص » والزواج غير معسروف والفسسق الجذسي 
تنام ١‏ والقبيلة مسؤولة عن تربية الأطفال ويتم هذا بطريقة تجعل 
الامهات لايتعرفن على اطفالهن وغياب الوارثين بالتالي يزيل كل 
سبب للتنافس او التباري ٠‏ ويعطي قانون الطبيعة الذي يعمل بين 
الأروام غير المشوهة سلاهما وانسسجاما كادلين لادنضبأن 1 ولي 
الحقيقة أنه قٍِ نظام بهذا القدر مسن الملسااواأة لايمكن تخيل 
لأشقاق » وحتى في توقعاتهم الحياتية ان رجال الشدمس كلهم 
متساوون ؛ حيث يموت الكل طواعية وسلميا ٠‏ وهم في ذروة قوتهم 

قٍِ عمر ٠‏ بدذة 


والغمل الآخر ايضا معروف فقط من خلال مقتطفات حفخلها 
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المهرطقين الغنطوسيين الذين راهم يتكاثرون حوله اهتماما لبعض 
المتعصددن الذين سمماهم كاربو كراتيانز والذين ذسمب الى مؤسدسهم 
رسالة كتيت بالاغريقية بعنوان «٠‏ قِ العدالة » ويبدو ان اليبحث 
الحديث وستبهد احتمال ان الغنطوسيين كانوا مسؤواين عن هذه 
الرسممالة.وايس هناك على اي حال من سسبب في اأشك في ان ذلك 
الرسالة نفسها كانت موجودة أو في ان اقتباسات كليمنت منها كانت 
دقدقة 6 ودرة اخرى يجد المره مذهبا للدسماواة المطلقة مؤيدا دمشال 
الأشمس الخيرة المتجردة غير المتحيزة ؛ حيث انه طبقا لهذه الرسالة: 
ا ان عدالة اأرب مشتركة في دتساويها ٠‏ فالسماوات تغاف الأرض 
بالتساوي في كل الجوانب » ويعسرض الليل كل النجوم 
( ص 16١‏ ) بالتساوي ٠‏ وبالقاثون الالهي تشرق الشمس 
بالدهاء نفؤسه على الغني والفقير ٠‏ على الحساكم وشعبه ؛ على 
الجاهل والحكيم وعلى الرجال والذساء وعلبى الجر والعبد وعلى 
الددوانات من 5ل الأذواع الطيبة واأشريرة ٠‏ ولادس تطيع أحسد أن 
يأخذ منها اكثر من نصيبه من الضوء أو وسلب جاره تصبيبه 
دنه : وقد وهب الرب ايضا نعمة البصر الجميع على السواء دون 
تفرقة أو تمددز ٠‏ لدستمتع بها بالتساوي وبشكل مشترك » وحرص 
على أن تقدم الأشمس الغذاء اكل الحيوانات على اأسواء ؛ الفذاء 

الذي بدمتع به الجميع بالدساوي وبصورة مشتركة . 


وبهذهة الطرق أقام أله ماغذأة بعد الة افق فوق كل دساؤل 
وكانت قْ الأصيل إراددّه انه جب أن يطبق الميدا نؤسة على كل 
الأشياء 2 على الأرض وثمسارها وعلى دل الموحودات من ذل 
البداية قدمت نفسها بلا ثسن لكل عصفور , ولكل عابر سبيل 
ولكن القوانين التي هي من صمنع الاذسان زعزعت القانون الألهي 
ودصمرت النظام الاشتراكي الذي تيدى فيه هذا القانون » لقد كانت 
هذه القوانين الدشرية هي التي اوجدت التمييز بين لي ولك ٠‏ حتسي 
ان الأشياء التي كانت بحسق ملكا للجميع لم يعد التمتسع بها 
مشتركا » وكان هذا الاذتهاك للاشتراكية والاساواة هي لذي لفسع 


- 249 - 


-١ 559‏ 
الى الرقة والى كل الجرائم وعلاوة على ذلك قصد انه ان يتدزاوج 
الرجال والنساء بحرية حسيما ما برحت الحيوانات تفعل ٠‏ و في هذا 
المجال ايضما نجد أن الاشاركة والمساواة شر عت بالعدل الالهسي 
ودمرت من قبل بني البشر انفسهم . 


وفي تضاد مع بعض اليونانيين لم يعد لدى الرواقيين الرومان 
كما يمكن التوقع اهتمام في الدعوة للمساواة ولكنهسم اقروا 
بأنه حدث ذات مرة في عصر ذهبي مزذ امد طويل ان عاش الناس معا 
في حالة من المساواة ٠‏ وأفضل نص شسامل لتعاليمهم في هذا 
الموضوع قدمه سينكا معع 5 قٍِ عدد من الفقرات 
والتالي مثال جيد منها : ٠‏ لقد كانت أوقاتا سعيدة عندما كان 
سخاء الطديعة رهن الاستخدام دون تفرقة من قبل الجميع ٠‏ قبل ان 
بحدث البخل والتلهف على الترف والانقسام بين الناس حيث 
تحولوا من الصداقة الى سرقة بعضهم بعضا .. وفي الحقيقة لوس 
هناك حالة للبشرية تسمح لاي اذسان بان تكون له قيمة أكبر من ذلك 
واذا كان للرب ان سمح الأحدد أن يصنع كائنات ارضية : وان يضع 
العادات للناس . لن يحاول المرء شيئا آخر سوى ماقيل عن ذلك 
العصر عندما لم يكن هناك عمال تفلح الأرض ولم يكن يسمح لأحمد 
أن يحدد أو يقسم الأرض ٠‏ وعندما كان الناس يضعون كل شىء لي 
مخزن مشترك ؛ وكانت الأرض تحمل كل ثوء بحرية أكثر لأن أحدا 
لم يطالبها ٠‏ من الذي بمكن أن يكون أسسعد من ذلك العرق من 
البشر ؟ وكل ماانتجته الطبيعة كانوا يتمتعون به بصورة مشستركة 
لهذا كانت الطبيعة تفي بالفرض مثلها مشل الأم والحارس لكل 
الناس , وكان الكل في أمان بامتلاكهم للثروة العامة , لماذا لاأدعو 
هذا أغنى'(ص ١5١‏ )عروق الاثسبان ٠‏ عندما لم يكن هناك انسان 
فقير ؟ ولكن البخل غزا هذا الترتيب الذي هو افضل مايمكن ٠‏ وفي 
حين كان يرمي الى الاستيلاء على كل نذيء وادعائه لنفسه انتهى بان 
جعل كل 5ىء ملكا للآخرين واختزل نفسه من غني غير محدود الى 
فقر مدقع , لقد سبب الجشع الفقر وبالرغبة في كثير مسن الاشياء 
ذسر كل ذيه . والآن سييكد الجشمع لرسترجم مافقده ١‏ وقد يضدم 
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الحقول الى الحقول ٠‏ ويطرد جيراته بالمال او بالقوة ؛ ويوسبع 
ضياعه حتى تصبح في حجم أقلدم » ويدعى ان السفر الطويل في 
اراضيه تماما كامتلاكها لكن مامن مد الحدود بلا مسدى يمكن ان 
يعيدنا الى ما تخلينا عنه » وعندما نفعل كل ذيو سنملك الكثير 
ولكننا ملكنا العالع كله مرة لقد كانت الأرض نفمسمها اكثر خصوبة 
عند ما لم تفلح وكانت وفيرة بحيث تلبي أحدياج أت كل 
الناس ؛ الذين لم يخطفوها من بعضسهم بعضا ٠‏ ولم يكن السرور 
بالعثور على ماجادت به الطبيعة اكثر من السعادة باطلاع الآخرين 
على ماوجدوه ولم يكن لأحد ان يحصل على أكثر أو أقل مسن أي 
ادسان آخر ٠‏ لقد كان الناس يتقاسمون كل يه بصورة مثستركة 
واتفاق مشترك ٠‏ ولم يكن القوي بعد قد وضع يديه على مسن هسو 
أضعفب ٠‏ ولم يكن البخيل بعد قد أخفى الذروة أيذكر حقوق الآخرين 
في ضروريات الحداة لقد اعتنى كل واحسد بجاره مثلما اعتنى 
بنفسه ...» لذن وهذا كان محورا لكل هزا الجدل كأن سيذكا 
قانعا بان نظام المساواة القديمة لم يفقد فقط ٠‏ بل فقد بالضرورة 
فصع مرور الزمن اصبح النأس اشرارا وما أن حدث ذلك حتى 
باتت مؤس.سيات مدل الملذية الخاصة . والحكومات الاستبدادية 
والتفريق في المنزلة , وحتى العبودية لوس فقط الزامية بل ضرورية 
ايضا ولام تكن فقط نتائج بل ايضا علاجات لفساد طبيعة الازسان 
وكأان في هذه الصورة ودفعل دقل هذه الصدفات ان دم ذبني فكرة دولة 
المساواة البدائية الطبيعية من قبل الآباء وادهدجت في النظرية 

السياسيية للكديرسية . 





في فكر أباء الكنيسة الأول وفي القرون الوسطى : 


على الأقل مع القرن الثالث للميلاد تمثلت العقيدة المسيحية فكرة 
دولة الأساواة الطبيعية في الفاس فة الرواقية ذات التسساثير 
الاسددناني 0 والتي كانت قد فقدت بلاعودة ٠‏ وصع أنه كان مم5نا 
بالكاد الكلام عن التنظيم الاجتماعي والاقتصادي لجنة عدن ٠‏ تدبر 
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علماء اللافوت الأاصوايون صع ذلك أمر ام«تخدام الاسطورة البوناذية 


وفي مركز نظرية المجتممع هذه ديقف التمدير بين دولة الطديعة التي 
رص ١47‏ ) كانت مبنية على القانون الطبيعي والتي تعبر مبساشرة 
عن المفاصد الرباذية ٠‏ والدولة التقليدية التي خرجت مسن و أقسرت 
بوساطة العادة:ولقد كان مدفقا عليه من قبل معظم الآداء المتساخرين 
أن عدم المساواة والعبودية والحكومات الاس تبدادية وحتى الملكية 
الخاصية لم دكن لها دور في امقاصصد الأصلية لأرب » و ظهرت فقط 
كنتبعة لاسقوظ وماان عد ااسقؤط من جاتب اشر بحس بدا تطور 
جغل من هذه المؤسسسيات أمرا لامقر مذه ٠‏ والطديعة الدشرية التي 
فسندث بالخطيئة الأولى. قف اضبعت تتطلب القيود التدى لاتنوجد في 
نظام مسداواتي و لم دكن عدم المساواة قُِ الثروة والمنزلة والقوة فقط 
نتائج بل علاجات ايضما للخطيئة ٠‏ والتوصديات الوحيدة التي تس.مح 
يها مثل هذه الفكرة كانت توصيات مدوجهة نحو الأفراد وتتعامل فقط 
مع مشكلات السءلوك اأشخهءي ان اأسريد دحب ان دصر ف بلطف 
وتعقل تجاه عبده ٠‏ فهو عزيز على الرب بقدر ماهو نفسه عزيز 
عليه ؛ وان على الغني التزام أخلاقي هو أن يعطي الصدقات 
طواءية 7 وأآن الغني الذي يستخدم ذروته للاغراض اأشريرة يبكسر 
حقه فذيها ٠‏ وهكذا كانت الذتائج العملية الملمستمدة , 3 حدود 
الأصواية ومن مذهب دولة المساواة الارتدانية الطديوية ٠‏ لقند 
كانت نتائج هامة وقد أثئرت على الحداة النصرازية بطرق عدة 

ولكنها لم تفرز ولم دكن ترمي ايضما الى افراز مجتمع بدون 
اغزياء وفقراء دس عذك بلا ملذية خاصة . 


ومم ذلك فلقد كانت تعالديم الكدرسة فوق كل ذوء هي الذنسي خلدت 
فكرة ان المجتمع الطبيعي كان مجتمع مساواة 0 وقد درس كدير من 
الآياء مفصلا وطويلا مسوضيوع المساواة البدائية للطبيعسة 
البشرية ؛ وفعلوا ذلك بشكل خاص في مناقشتهم لؤسسة العبودية 
١‏ الرق ( ٠‏ فلقد أقرت الكنيسة الرق والحت على واجب طاعة 
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العبد وخضوعه حتى للسادة القساة » ولكن هذا لم بمنع متسلا عالم 
اللاهوت صداحب النفود ف القرن الرابع والمعروف اسم 0 أمدبسروز 
ياسثر ب + مسن أن 
وذدر اأسادة بدورهم يان أئله لم يبخلق عديدا وأحرار سل خلق الناس 
كلهم أحخرارا وفي هددنة انته لق _-سددس أوغ سس سطين 
ع«ناددوسخ عرضت هذه الفكرة نفسيها بكل وضموح 
ممكن بقوله : 
« ان نظام الطبيعة قد سقط بمرور الزمان ٠‏ وهكذا خاق الرب 
الاندسان لأنه قال ' ( لتكن لهم السديادة على الأسمك في البحار وعلى 
الطيور في الهواء ٠‏ وعلى كل ذيء يزحسف على الأرض ) وبخلقه 
الانسان على صورته ٠‏ كائنا عاقلا اراد أن يجوله سيدا فقط على 
الكاذنات غير العاقلة ولدس اذسمانا سيدا على اذسان بل اذدسسانا 
سديدآ على البهادم فيرة واسيب الأول العبودية هو الخطيية 0 ولها 
خضع الاذنسان للاذسان بقيود منزلته .... ولكن بالطبيعة التي خلق 
عليها الرب الانسان من قبل فسسلا احد عبد لاللاذس س ان ولا 
للخطيئة ٠»‏ رص ؟5١‏ ) 


وعلى الرغم من حقيقة أن الكندسة نفسيها قد أصدحت دتملك عددا 
كديرا دمن العديد 1 فشان الفكرة التي عير عنهسا القسددس اوغسيطين 
دقيت الفذكرة الأصواية خلال العصور الوسيطى ' ولقد كان ذلك ايضنا 
حكم محامي الاقطاعيين المدئيين » ويمكن أن يعدبسر رأي المشرع 
الفرذمي الشهير بومانوار من القرن الثالث عشر ممثلا للراي المعتاد 
لدى مفكري العصور الوس.طي دقوله امم أنه يوجد الآن طبقفات 
غديدة من الناس فأنه صمحيح ان الجميع كاذوا قِ البداية احرارا 
وعلى القدر دفسه من الحرية حديث أن كل واحد يعرف اذذا جميقا 
قد تحدرنا من أب واحد وأم واحدة 5215 

وغريبة هي الطريقة التي اندمج بها المذهب الكاثوليكي وحسافظ 
على فكرة ان كل الأشياء على الأآرض يجب ان تكون مذكا مدشستركا 
لكل الكائنات الدشرية ٠‏ وفي القرن الثالث نجد ان العبارات الاصلية 
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الرواقدين تتكرر من قبل القديس سيبريان حدن اوضمح ان نعم الرب 
قد أعطيت لكل الجذس الدشري ,٠‏ فالنهار يلقى الضوء على الجميع 
والأشمس تشرق فوق الجميع , والمطر وسقط والرياح تهب من أجل 
الجميع 2 ودهاء النجوم والقمر ملذيته مشتركة هكذا احدسان 
الرب غير المتميز » والانسان الذي يقلد عدالة الرب يجب ان يقدسم 
الرايم سبيت هذه الفكرة قبولا واسعا بدن الكداب المسديحيين لقند 
وجدنا القديس زيئو أوف فيرونا يكرر المقارنة التي اصبحت تساتعة: 
«ودبشكل مثالي ان كل البضائع يجب ان تكون مشتركة هذل النهار 
والليل ٠‏ والمطر ٠‏ والولادة والموت كذلك الاشسياء التي تمنحها 
العدالة الالهية بالتساوي لكل الجذس البشري دون تمييز بين 
الأشخاص ٠‏ ويبقى الاأمر الاكثر اثارة هو بعض اقسوال اسسقف 
ميلانو الكبير القديس امبروز التي تجد فيها التقاليد التي صاغها من 

قبل سميذكا اقوى تعبير : 


3 لقد هعيبت الطبيعهمة كل شيء لكل الناس ليكون ملكا 
مشتركا ؛ ولان الله امر كل الاشياء ان تنتج حتى يمسبح الفذاء 
شركة للجميع وان تكون الأرض مذكا مشاعا للجميع فلقد أوجدت 
الطديعة دناء عليه حقا مشتركا ؛ ولكن الاستخدام والعادة أوجدا 
. الحق الخاص ...» ولدعم هذه الفكرة استشهد امبرون 
مصدرين متوادئمين ومعتمدين معا ؛ وقال في مكان آخر ٠‏ لقد كان 
للجميع وان تعطي الثمار الجميع ولكن الجشع اوجد حقوق الملكية» 


وهناك فقرة تمجد دولة الطبيعة الشيوعية دما في ذلك الحب الجر 
يمكن ان توجد في تشريعات غراتيا وهي الرسالة التي غدت النص 
الأساسي لدراسة الشريعة في كل الجسامعات والذي درشكل القسم 
الأول من «مجموعة القوانين الدتشريعية » وقصة كيف انها وجسدت 
فيها هي بالتأكيد الأغرب في تاريخ الأفكار ؛ وكان التابا كليمنت 
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الأول ٠‏ وهى واحد من اقدم اساقفة روما نشط في نحو نهاية القرن 
الأولءقد غدا بعد موته يعسد بمشابة تلميذ للقسسديس بطرس 
نفسيه رص ١5‏ )والمقام الذي اضفناة هذا على أيبيمة تاجسم بقدر 
كبير عن الأدب الأبوغرافاوي ( غير الشرعي )الذي ذسب اليه , 
واحد هذه الأعمال زعم انها رسسائل كتبست من قبل كليمنت الى 
القدرس جيمس وصفت اسفاره منع القديس بطرس وتبلغ الذروة في 
“تعرفه” على والديه وأخوته الذين انفصل عنهم مذذ طفولته ويحتمل 
انها كتبت في سورية حوالي 510 ميلادية . واعطي هذا العمل 
صورته الحالية بعد نحو قرن , وق تعارف كليمنت كما هو بين 
ايدينا يظهر أبو كليمنت وثنيا يتناقش مع بطرس وكليمنث ئم 
يدخلانه في النهاية في المسيحية , وني مجسرى الجدل اقتدس الوالد 
الآراء التالية , التي عزاها الى « فلاسفة يونايين»! وهي بدرجة 
كافية من الصحة ؛ أو انه فقط لم يحاول في حينه أن يذسس.بها 
ع م م ل الا لو 
5 «ان استعمال كل الاشياء الموجودة ف هذا العالم كان يعد أن 
يكون مشتركا بين كل الناس ولكن بفعل عدم العدل يقول احد الرجال 
ان هذا له , ويقول آخر ان تلك له , وهكذا وجد الانةسسام بين 
الناس الفانيين وباختصار ٠‏ ان رجلا يونانيا بالغ الحكمة يعرف 
ماهية هذه الامور وقول أن كل شيء يجاب أن يدقى مشستركا 
بين الاصدقاء , وبلا ريب بين كل الاشياء الأزواج م.شمولون ؛ وهو 
يقول أيضا كما ان الهواء لايمكن تُسيمه ولا بهاء الشءس هذذا 
الأشياء الاخرى التي يعطيها هذا العالم يجسب ان تكون ملكيتها 
مشتركة بين الجميع ويجب عدم تقسيمها بل يجب أن تبقى ملكا 
:مدشتركا ,* 


وبعد حوالي خدسة قرون أحرزت هذه الفقرة أهمية جديدة كاملة 
قفن ديو 860اح كان الرامب الفسردمي المسرزقنا اسم إيزيدون 
الزائف ( لأنه عزا أعمالة الى ايزيدور ؛ ردس أسياقفة اشبيلية ) 
كان يصدر فتاوى بابوية زائفة وشرائع للمجموعة الشهيرة المعروفة 
الآن ياسدم الفتاوي الزائفة . وتفتتح الملجموعة بخمسة ٠‏ رسنائل 
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انجيلية للبابا كليمنت : وكلها أبوغرافاوية وثلاثة منها زورها 
أيزيدون اأزائف نفسهءوقي الرسالة الانجيلية الخامسية الملورجهة الى 
القديوس جدمدس ومسءيديبي القدس خسمتها ايزيدور الزائف الفقرة 
المقتدسة أعلاه حيث لم تعد على أي حال قولا لى ذني بل تعددرا عن 
أفكار البابا كليمئت نفسه وجعل البابا يعزز الجدل باقتباس المادة 


٠‏ وكانت جموعهم التي امنت على قلب واحد وددوج واحدة : ولم يقل 
أي منهم أن شيئًا البتة مما بحوزته كان ملكا له بل إنهم كاذوا 
يماكون كل شثيء بصسورة مشتركة. َه .ؤلم يكن هناك أيضا ذيه 
ناقص ددنهسم : اذ بقدر مسا كان هناك مسالكون كذيرون للآراضي 
والبيوت فانها كانت تباع وتجلب اثمان الأشياء المباعة وتوضع عند 
اقدام الحواريين ٠‏ وكان التوزيع لكل اذسان يجري وفق حاجته » 


وكان الجدل في هذه الصورة هجينا نصف مدسيحي ونصف رواقي 
عندما جوبه من قبل مؤس.س ( ص 1496 ) علم القانون وعندما شرع 
غرايتان في نحو ١١9١‏ في وضع مجموعته العظيمة لم يتساءل 
مطلقا ‏ اكثر مما فعل معاصروه ‏ حول اصالة فتاوى ايزيدور 
الزائف : وكانت الرسالة الخامسة لكليمنت دتسأكيدها الغفريب 
الشيوعية الفوضوية ؛ قد وضمعت ضمن مجموعة الفتاوى البسابوية 
والتشريعات «ماءح»2 ويبذلك أحرزت ذفوذا كان علدها ان تحتفظ 
به حتى القرن اأسادس عشر عندما فسعفت الثقة بها مع بقية 
الفتاوى الزائفة ٠‏ 


وصحيح ان غرايتان ربط بالوثيقة بعض الحوائثي التي مالت الى 
حصر مجالها إلا انه في مكان آخر من مجموعة الفتساوى جعل 
مناقشتها ) سوىي 3 شان الحب الحر ( دشكل عام وبلا تحفظ 
مذديوية إلية وفي أواخر الوعونور الوسطى أصبح شسانعا دين 
المشرعين والدارسين أنه في الحالة الأولى من المجتمع؛ والتسي كانت 
أيضا أفضل حالة . لم دكن شناك شيء دقال له ملكية خاصة » لأن كل 
الاشياء هي ملك لكل الناس ٠‏ 
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وفي حوالي قدمت دولة المساواة الطبيعية لاول مرة مذذ 
القدم في عمل ادبي ٠فقد‏ عالج ١‏ لأمر جين دي موين وهو رجل مسن 
العامة ذا عقل سؤول فاحص ؛ وكان يعرش قٍِ وسيط الحي اللاتيني 
في باريس. وكان متأثرا بعمق بالمناقشات الجارية في الجامعة, وكان 
متضلعا جدا أيضا ل الأدب اللاتيني فقد عالج الموفصوع مطولا قٍِ 
شعزه الطريل: مفامرة الوردة + ولم يخظ .عمل عامس اخبير ل كل 
ادب العصور الوسطى بمثل شعبيته . حيث مازالت نحوء 5٠١‏ , 
ذسخة مخطوطة بالفرنسية باقية ٠‏ وكانت هناك تسرجمات عديدة 
وكان من خلال مغامرة الوردة أن ذظرية إجتماعءية كانت حتسى حينه 
مألوفة الى حد كدير عند عامساء الاكأيروس فقط قد أصبحت ل 
مدتناول أعداد كديرة من العامة . واقد كان وصف جين دي موين 
العصر الذهبي والتدهور التالي مذذ حينه مقالة اجتماعية جسادة 3 
شعبية: وكادنت تجربدة متقدمة نحو خمسية قرون على القسدم الثاني 
من مقالات روسو فق اللادساواة » ومثل ذلك العمل . كان في حد ذائه 
وثيقة عظدمة الأهمية لطلاب الأساطير الاجتماءية. وكتب الشاعر 

على النحو التالي : 


حدث ذات مرة في أيام أباثنا الأوائل وأمهاتناء كما دتشتهد 
كتابات القدماء أن كان الناس بحدون بعضهم بعضا حبا رقوقا 
صادقا , لابصدر عن غاية وشهوة لأكسب: وسادت الطيبة العالم وفي 
تلك الأيام كانت الأذواق بسيطة وكان الناس يتغذون بالثمار والبندق 
والأعشاب . وكانوا يشربون الماء فقط ؛ ويلبسون جلود الحيوانات» 
ولايعرفون شيئا عن الزراعة. ويعوشون في الكهوف. ومع ذلك لم تكن 
هناك صعوبات ؛ لأن الأرض كانت تعطيهم طصسواعية كل طعسام 
يحتاجونه وكان العشاق يتعانقون على فرش من الأزهسار تحست 
ستائر من ورق الشجر ( بالذسية لهذا الكاتب كان الحب الحر جزءا 
هاما من النعيم البداني 0 وهناك رقصوا ولهوا في كسل حلو 
اناس دسسطاء هقادئون لاببالون منذيء إلا العرش في حبيور 


(ص كلل ١)‏ 
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وبكل صداقة مع بعضهم بعضا . ولم يكن هناك بعد ملك أو أمير 
يخطف كالجرمينٍ مايخص الاخرين ٠‏ قد كل الكل متساوين ٠‏ ولم 
والسلطة لايقيمان بعد معا ف صددة . وهكذا ياصديقي حافظ 
القدماء على صحبة بعضضهم بعضا متحررين من اي اردبياط أو قيد في 
سلام ٠‏ وبلطف . ولم يسلموا حريتهم بكل الذهب الذي في بلاد العرب 
أو فريجياء ولسوء الحظ بلغت هذه الحالة مان الشؤون اأسسعيدة 
نهايتها بظهور جدش الشرور والخداع والتفاخر والاشتهاء الجشسع 
والحسد والبقية ٠‏ وكان عملها الأول إيجاد الفقر وإطلاق ابئه السلب 
حرا على الارض » التي لم تكن تعرف حتى الان ششيئا عنها . بعد 

ذلك ؛: 


غزت هذه الشياطين بالغضب المجئون . والدسد لرؤية الكائنات 
الدرشرية سعيدة » الارض كلها وبذرت فيها الخلاف : والخداع , 
والنزاع والتقاذي ؛ والشجار ؛ والسباب ٠‏ والحروب ٠»‏ والافتسراء 
والكراهية والحقد ؛ ولانهم فتنوا بالذهب . فإنهم نهبسوا الأرض 
وانتزعوا صسان احشاتها الكنوز الخيدثة : والمعادن 1 والأحجار 
الكردمة 0 لأن البذل والجدشع واشتهاء مالدى غيرنا قد أودع فق 
القلوب البشرية الرغبة في إحراز الثروة , إن الاشستهاء يجلب المال 
والجشع يخفيه ؛ إنها مخلوقة شقية ؛ وهي ان تنفقه أبدا . وإذنما 
ستتركه لورتتها وللوصي ليديره ويقدم الدراسة عليه إذا لم يدل به 
بلية قبل ذلك . 


وما أن أصيح الجدس البرشري فردسة لتلك العصسابة ٠‏ تذلى عن 
طسريقته الأولى في الدياة , وأم يتسوقف الناس مطاقا عن اعمال 
الشر . لقد أصبدوا زادفين وبدأوا يغشون . لقد التصسقوا 
بممتلكاتهم وأغلقوا عليها بإحكام وقسساموا الأارض ذاتها وبذلك 
رسموا الحدود ٠‏ وكديرا ما تقائلوا وهم يضتعون هذه الحسدود 
واختطفوا كل ما أمكنهم من بعضهم بعضنا ؛ وحصصسل الاقوى على 
أكنج الحقض :. 
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وفي النهاية أصبحت الفوضى غير محتملة حتى أن الناس اضيطروا 
إلى انتخاب شخص ما لرستديد ويحفظ النظام نقد اختاروا الفلاح 
الكبير ٠‏ الأضخم عظاما ؛ والاكثر طولا وقوة الذي أمكنهم الوثور 
عليه وجعلوه أميرا وسيدا ولكنه كان في حاجة إلى اماساعدة وهكذا 
وجدت القروض والضرائب للدفع لجهاز القسر . وكان هذا بداية 
السلطة الملدّية ؛ وصكت العملة . وصنفت الأسلحة , ولي الوقفت 
نفسه حعين الناس المدن والقلاع وبنوا القصور السظيمة المغسطاة 
بالنحت ٠‏ لأن من اقتنو! هذه الثروات كاذوا خائفين جدا من أن 
تؤخد منهم سنواء بالأسرقة أو بالقوة , شم أصبدوا موضع اأشفقة 
أكثر ؛ أولذك الناس غير السعداء لأنهم ماعادوا يعرفون الأمن مسرة 
أخرى أبدأ منذ ذلك اليوم ١‏ الذي فيه بدافع الدشع أذذوا لأنة سس هم 

ماكان من قبل مشاعا الجميع مثل ما عليه الهواء والشدس» 


هكن! كانت مثل الشيوعية والمساواة التي كانت معروفة لدى عدد 
كبير جدا من الارواح المفكرة في أوروبا العصور الوسطى . ولايمكن 
إلى واقع ٠‏ لقد حافظت الكنيسة بثبات على أن الحياة الاشتركة في 
الفقر الطوعي كانت «٠‏ الطريقة الأكثر كمدالا » ٠‏ مصرين فقط على 
أنه في العالم الفاسد الذي عمل في ظل عقابيل السقوط كان هذا مثالا 
يمكن ويجب أن يحتذى فقط من قبل الدمفوة ؛ وبين الاكليروس وجد 
هذا الموقف تعديرا منظما في مراتب الرهبان وأخوة الرهبنة , لقد 
كان موقفا اجتذب أيضا العديد من العامة » خاصمة عندما انتوشت 
التجارة ٠‏ وظهرت الثروات الجديدة وتنامت حضضمارة الحياة الاستقرة 
ودن القرن الحادى عشر وما بعده كانت تسوجد في الاجدزاء الأكثر 
تطورا وازدحاما في أوربة تكتلات من العامة كانت تعرش في جماعات 
شبه رهبانية . وتحتفظ بكل ممتلكاتها بصورة مشتركة ؛ أحيانا 
دموافقة وأحيانا بدون موافقة الكنسة ٠‏ وبالذسية اشسل ف ذه 
المجتمعات كان النموذج يتوفر في الوصف الوارد في المادة الرابعة 
للمجتمم ايحي الأول 3 القدس 4 وهنا المثال الذي كما رأينا قد 
ذكر من قبل ايزيدور الزائف في رسائل كليمنت الزائفة قد بلغ مقاما 
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لخياله أن يهيمن على إدراكه للحقائق التاريخية . 


ولكن تقليد هذا النص الخيالي للكنيسمة الابتدائية , لم يكن له أن 
بسترد بعد ؛ أي حتى يحاول استرداد ٠‏ العصر الذهبي اللمفقود لكل 
الدشرية الذي صور للعالم القديم من قبل سيذكاء ولأوروبا العصور 
الوسطى من قبل جين دي مين ٠‏ وحتى طوائف المهرطقين التي 
اهتماما ٠‏ بالمساواة ٠‏ الاجتماعية والاقتصادية مما كان احيانا 
يؤكد ؛ فلا الكاثاريه ولا الوالدنسيان ٠‏ مثلا أظهروا اهتماما كبيرا : 
بالأمر » وحتى ذهاية القرن الرابع عشر تقريبا ببسدو ان عددا قليلا 
من الطوائف القامضمة فقط مثل بعض اتباع الروح الحرة » قد حاول 
استعادة دولة المساواة الطديدية من أعماق الماضي وعكسها على 
الإمسستقبل ولكن مهما كانت قلة من كانوا دقولون ذلك فإن هذه المحاولة 

لاعادة إيجاد العصمر الذهبي لم ددن دلا أهمدة وقد أفرزت مذهيا 
أصبح أسطورة ذورية . حالما قدم إلى الفقراء اللحتاجين واندمج ع 
التخيلات الشعبية المتعلقة بالاخرويات . 
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الفصل الحادي عشر 


الفية المساواةر١)‏ 
ملاحظات هامشية على دورة الفلاحين الاذكليز 


مثى توقف النا س( ص 8ذ١ا‏ َ عن التفكير حول مجدمم بلا تمدز 
في المنزلة أو الغنى بدساطة كعصر ذهبي ضاع بلا عودة في الماضي 
البعيد . وبداوا في التفكير فيه بدلا مسن ذلك على أنه أمر مقدر 
الوقوع ؛ في السسدقبل القريب ؟ الى الحد الذي دمن الحكم عليه دن 
المصادر المذاحة ؛» جاءت هذه الإاسيطورة الاجآماءعية الججديدة الى 
الرجود في سنوات الفوذى خوالى. ؟ 154 وديما اختث شطليا 3 
البداية في مدن فلانئدرز وشمال فرنسيا , التي اكدسحتها في ذلك 
الوقفت موجة من العنفب العصياني ولكن صم أن هذا كان قد أرحي 
به أشيانا فزن مابزالبنتلن الانات ومن هسائل اخر عنرضا 
بتفحص اارء في الحوايات التي تعالج تنورة الفلاحين الانكايز 
ف ,الاقوال المزسسوبة الى جسون بول الشهير يجد اارء 
الاسطورة ‏ على غير توقع ولكن بشكل جلي تحت السسطح 
دماما , 


ولم يكن معظم العصاة متاثرين دشكل يمكن تقديره بالاسطورة ٠‏ 
بل يبدو ان معظم الفسلاحين وحسرفيي المدن الذين كانوا يؤيدونهم 
كانوا حصرا تقرييا معددين باهداف واقعية محدودة » وف ذلك الوقت 
كانت الرابطة بين السيد وفلاحيه قد فقدت كل خاصية أبوية يمكن أن 
تكزن قد اكتسبدها مزة :: وام ير الفلاحون سببا لكي يقدموا الفرون 
الدقيلة والخدمات الى سيد لم يعد حاميا لهم ٠‏ علاوة على ذلك أفساد 
الناس منذ قيام الموت الاسود من نقص العمالة كثيرا وإن يكن 
بدرجة كانت اقل مما كانوا يحبون . وقد استشاط غضب الفلادين 
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والحرفيين على السسواء طويلا تحت القيود القانونية : وأبرزها تلك 
التي تجسدت في التشريعات العمالية » التي منعتهم من الاستثمار 
الكامل لوضيعهم الاقتصادي ٠‏ وتفاقم عدم الرذى الناجم عن المظالم 
القائمة بسيب سوء أدارة الحرب الفرذسية وفرض جزية اسستدنادية 
مرهقة ٠‏ ومع ذلك أنه مهما كانت مدشاعر عامة الناس بسالغضب 
والاسدياء ؛ فان الذورة عندما تفجرت كانت اهدافها مساتزال عملية 
صرفة ' وبعكس صبك الحرية الذي مذحة الملك 3 مايل إنذد ) والفي 
فيما بعد ) هذه الاهداف ( ص ١599‏ ) بدقة كافية . لض مان 
استيدال الفروضصس المزرعية بايجارات ذقدية ؛ واحلال العمل المأحور 
مكان السخرة الجردية ورقع القيود عن البيع واأشراء الجر وفي 
هذا البرذامج لدس هنالك أي ذيه بالمرة شير الى حدوث معدجرة 
وشيكة تعيد حالة المساواة في الطديعية . ولكن هذا لايعني القول أن 
2 م من هذه الذيالات لم ددن من الفدر ل اي مكان ددن العصاة , 


ولي فقرة شهيرة أعطى فرو! سارت مايفترض أنه كان موعظة 
ذموذجية لجون بول : 

9 واذا كنا فد تحدرنا كلنا من أب واحد وأم واحدة 0 أدم وحواء 0 
كيف يمكن لأسادة أن دقولوا أو يذبتوا أنهم أكثر سديادة مذا » سوى 
أنهم بجعلوذنا نحفر و دفلح الآر ض حتى بم5نهم أن ديبددوا ما 
نندتجه ؟ إنهم بلبسون الملخمل والساتان ويتجملون بفراء السنجاب ' 
في حدن اذدنا نرتدي أرخص القماش . إن لديهم الخمور والتوايل 
والذخيز النقي وانا الدشار فقط , والدقيق التالف والدش ١‏ والماء 
فقط لأشرب 5 ولديهم المسادن الجميلة والفسياع 5 ولدينا التسقاء 
والعمل دادما في الحقول تحست المطسر والدلج » ولكنه منا ومن كدنا 
يأتي كل ذيه يحفظون به أبهتهم» . 

ومن أجل هذه الاوضاع وصف الواعظ علاجسا قفاسييادقوله : 

أدها الئاس الطيبون 2 أن الأدور لاي.دن أن دسدير سيرا حدس ذا قِ 
اذكاترا ون دفول إبدا حدتى بمصبح كل ذيء دشنتركا . وأن لايكون 
هناك مسشكر ولا مدك ٠»‏ بل كلنا قِ حالة واحدة 4 
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ويروي الؤرخ الانكليزي توماس ولسذفام راهب القديس البائز 

نص الموعظة التي يقال إن بول قد وعظ بها الثوار الذين احتشدوا في 

ا كان بالفعل في حينه مثلا تقليديا وبقي شهيرا حتى 
هذا اليوم 0 


عندما دفر أدم وغزلت حواء من كان عنددّذ سيدا ؟ 


ونقلا عن واسنفام . كانت حجج بول هي انه في البداية كانت كل 
الكائنات البشرية مخلرقات حرة مدساوية . ولكن الناس الاشرار 
بالقمع الظالم » قد .ادخلوا العبودية » ضد ارادة الرب » والان هذا 
شاءوا : أن دطرحوا النير الذي حملوه كل هذا الزمان الطويل » وأن 
يكسبوا الحرية التي تاقوا اليها دائما . وعليه يجب ان يكونوا ذوي 
القلوب الطيبة : وأن يرشدوا انفؤسهم كالمزارع الحكيم في الكتب 
المقدسة , الذي جمع القمح في مخازنه ؛ ولكنه استاصل واحرق 
الديقية التي كادت تحنق الحبوب الجيدة » لان موسيم الحصصساد قسد 
جاء ٠‏ لقد كانت البيقية في السادة الكبار والقضاة والمحامون 0 
إن كل هؤلاء يجب ابادتهم . وهكذا يجب ابادة كل شخص أخر قد 
يكون خطرا على الجتمع في المستقبل ‏ وما أن يستاصل الكبار حتى 
سيتمتع الناس جميعا ( ص ٠٠١‏ ) بحرية متساوية » ومنزلة 
وقوة . 
فعلا من قبل جون بول » فان هناك كل الاسباب للاعتقاد بأن التسي 
تزخر بها كانت بل الواقع مندشرة في وقت الثورة ٠و‏ كان مذهب دولة 
المساواة الطبيعية الابتدائية مالوفا بالتاكيد بدرجة كافية في انكلترا , 
و في الحواربين دايفنز و بوبر الذي كتب في العقد الأول من القرن 
والربة لاو كل نذيء» اشتراك ؟» ويصيب السهم مرماه عند الاشارة 
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إلى المراجع'الاصلية إلى الرسالة الخامسة المزيفة لكليمئت والمادة 
الرابعة ٠‏ وقد استشيد الوعاظ الاصوليين تماما بالقديس أمبروز 
للمعتقد نفسه ل لقد خلقت الارض لتسكون مشاعا للجميع 8 الغني 
والفقير . فلماذا ايها الاغنياء تدعون حقا كاملا فيها ؟ كند لايعرف 
ثروات تسيب الفقر لكل الناس....» ولي مظهر أكاديمسي نوقاشمست 
الفكرة نفسها ؛ من قبل وايكلف في رسالة ٠‏ المملكة المدنية ٠‏ التي 
الفها في اكسفورد في ١7174‏ , وفيها جرى الجدل بان الاحتفاظ 
بالسيادة من قبل الاشرار هو اغتعساب محض ٠؛‏ وتعسارض مع 
المبادىء الاولى للقانون وتناقض مع الهدف الالهي . حيث سيحصل 
الرجل الصالح الذي تخلى عن السيادة وهجرها اكراما للمسسيح في 
المقابل على السيادة الكاملة على العالم ؛ الامر لم يحدث ان تمتع به 
من قبل حتى أباؤنا الاوائل قبسل السقوط ومضى وايكلف ليقدم 
اتطباعة الملخالف حول الموضوع الذي صور من قبل عدد كدير جدا من 
العلماء منذ ايام غراتيان : 


٠‏ اولا لان كل الاشياء الطيبة التي خلقها الله يجسب أن تسكون 
مشاعا ٠‏ وبرهان ذلك كما يلي : أن كل أذسان يجب أن يكون في حالة 
النعمة , فاذا كان في حالة النعمة سيكون سيد العالم وكل مافيه , 
وعليه فان كل اذسان يجب أن يكون سيدا للعالم كله ؛ ولكن دسسيب 
الدشود الكبيرة من الئاس ٠لن‏ يحدث :هذا اذا لم وشترك الجميع 3 
ملكية كل بشذيء : وعليه يجب ان يكون كل لذيء مشاعا » 


ولم يقصد وايكلف بالطبع ابدا ان تطبق هذه النظرية في الممارسة 
على المجتمع المدني ٠‏ لقد نطق بذلك مرة » ومرة فقط ؛ وهذه المرة 
باللاتينية » وحتى في حينه فانه قد قيدها باضافة أنه في الحياة 
العملية يجب أن يقبل الصمالع بعثالمساواة وعدم العسدل ويترك 
الاشرار يملكون المال وال.سلطة , وفي هجومه على الغنى والدينونة 
لدى الاكليروس كان وايكلف في تلهث قساتل ٠‏ وتعليقاته هسذه على 
الملكية المشتركة لكل الاشياء كانت اكثر قليلا من تمرين في المنطق 
اللنهجي ومع ذلك عندما تجرد من اطسارها العلمسي وتنزع عنها 
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العبارات المقيدة نجد ان هذه التعليقات نفسها بالكاد يمكن تمييزها 
عن الفوضوية الصوفية للروم الحرة 2 وسميكون مدفشا إن لم يوجد 
بين اسبراب ( ص 7١٠‏ ) الدارسين من كل الانواع والطبقات الذين 
احدشدوا فيأك سفورد من لم يندش من مثل هذه الافكار ويذشرها لي 
الخارج ٠‏ مبسطة في صورة شعارات دعائية , وفي الواقسع إن 
الانغلاند ذكر وهو يكتب عن غد الثورة الكبرى في «ركائز الحراث» » 
كيف أن التاملات المتعلقة بحالة الطبيعة قد تسربت من الجامعات 
إلى عامة الناس وباي أش : 
«لقد سمع انشي هذا وناشد الاخوة الذهاب الى المدرسة . ودراسة 
المنطق والقانون .والتامل ايضا :وآن يتكلر؟ الناس بافكار 
أفلاطون وأن يتبتو يثبتوها بأقوال سينا في أن كل الاشياء التي تحت 
السماء ؛. يجب ان تكون مشاعا » ويكذب - مادمت حيا ‏ كل من 
يعظ غير التعلمين هكذا ؛ لان الله أوجد للناس شريعة علمها 
موبسى : عليك ألا تدشتهي شيئا مما يخص جارك » 


ومع ذلك إن تخيلات حالة ال مساواة الطبيعية في تاريخها الطويل لم 
تعمل مطلقا كاسطورة اجتماعية محركة ٠‏ ولم تكن لتفعل ذلك الان لو 
أنها لم تتعزز بالنقد الاجتماعي من النوع الاكثسر ش-خصيية 
وانفعالية . و في مدسحة الساحر لواعظ العصور الوسطى بيّن 
المرحوم الاستاذ 32 5 .أوست كيف ان حتى اكثر الوعاظط أصولية 
مع انهم انتقدوا بشدة خطايا كل طبقات الملجتمع إنهممع ذلك 
احتفظوا بأكثر نقدهم قسوة للاغنياء والاقوياء ؛ ومن الاهمية بشكل 
خاص تفسدير الحساب الاخير على أنه يوم الانتقام للفقراء وهير 
تفسير تطور وأصبح أكثر تعقيدا منذ القرن الثالث عشر ومابعده 
واعطى اسملويا تعبيريا بارعا من قبل رئوس جامعة كمبردج » جون 
بروميارد في دليله للوعاظ ٠‏ وأسوف يعطي النصضص التالي من ملخص 
وترجمه أوست فكرة ها عن القوة العاطفية لحجج بروهميارد 1 
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والاغتصاب والابتزاز....ورجال الاكليروس الاشرار ؛ الذين اخفقوا 
ف تغذية الفقراء ببضائع اللسيح كما يجب ان يفعلوا . والمرابون 
والتجار الزائفون.... الذين غشوا رعايا المسيح.... وبين الصالحين 
على اليمين العديد ممن ابتلوا وشوهوا وهيمن عليهم من ذكروا مسن 
قبل من فاعلي الشر ‏ وعندها سيوجه المضطهدون اتهاما رهيبا الى 

مضطهديهم ل الحفرة الالهية . 


وبجراة اسيكونوا قادرين على وضسع شسكواهم امسام الرب. 
ويالتمدسون العدل , ويتكلمون مع القاذي الهسيح ويقص كل بسدوره 
حكاية الاذي الذي عانوا هته بشكل خاص.... جهدنا وسلعنا.... 
الذي اخذوها لرشيعوا جشعهم لقد ابتلونا بالجوع والشقاء . حتي 
يمكنهم ان يعدرشوا بذعومة على شقائنا ( ص ١١”‏ ) وسلعنا . لقد 
كدحنا وعشنا حياة قاسسية حتسى اننا كنا نحصل بصغوبة على 
الكفاف نصيف العام كقاف لاش يء معه ألا الخبز والنخالة والماء , 
لوس هذا فحسيب بل الواقع ان هناك ما هو اسوا لقد كنا نموت مسن 
الجوع ٠‏ لقد كان يقدم لهم ثلاث وجبات أو أربع من البضائع التسي . 
اخذوها منا 000 لقد جعنا وعطشنا وابتليئا بالبرد والعري ولم يعد 
هؤلاء اللصوص الينا بضائعنا عندما كنا بحاجة .كما أنهم لم 
يطعموننا أو يكسوننا منهم » بل كانوا يطعمون كلابهم وخيولهسم 
وقردتهم والاغنياء والاقوياء واصحاب الوفرة والنهمين والسكيرين 
وعاهراتهم وبلبسونهم ويلبوسون معهم » ويتركوننا نفنى ونهزل مسن 
العوز والحاجة.... 


أيها الرب العادل . القاذي القادر , لم يكن موزعا بالعدل بيننا 
وبينهم ؛ لقد كان شبعهم من جوعنا » ومرحهم من بؤسنا وتنافسهم 
وتباريهم كان في تعذيبنا .... واعيادهم » وبهجتهم » وابهتهم 
وخيلائهم وانغماسهم في الشراب وفيضهم من صيامنا وعقوباتنا 
وحاجتنا وكوارثنا وسلبهم لنا ؛ وأغائي الحب والضمحك في رقصهم 
كانت سخرية منا واستهزاء بنا وبتأوهاتنا واحتجاجاتنا ؛ لقد 
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اعتادوا الفغناء دسمنا كفاية حسنا كفاية - ونتأوه نحن : الويل‎ 
».... ! لنا ؛ الويل لنا‎ 


واضاف بروميارد ٠:‏ بلا شك سيحقق القساذضي العادل العدل 
لاولئك المطالبين الصاخبين هكذا . ورهيب سسيكون اتهام 
الخاطنين ٠‏ وسيكون كذلك محمير الطقاة والمديد ممن يدعون هنا 
على الارض بالنبلاء » ستحمر وجوههم خجلا من العار أمام مقعد 
اعسات ددن 


ولا حاجة للقول إن هدف هذه الموعظة ام يكن الحض على 
الثورة ؛ وعندما كانت توجه للاغنياء كان يقصد بها النصح والتحذير 
للتعامل بالعدل والرحمة مع الفقراء وان يقدموا الصدقات طوعا , 
وعندما كانت توجه للفقراء لم يكن يقصد بها الاثارة بل على العكس 
التعزية والتهدية ٠‏ ومع ذلك يمئل هذا التمسوير ليوم الجودساب 
الشكوى الكاملة من « الاذى . من« العظيم »اعم ويقدمها أيضا 
كجزء من الدراما الاخروية العظيمة وكل ما كان مطلوبا من اجل 
تحويل مثل هذه النبوءة إلى دعوة ثورية من نوع متفجر فسو تقريب 
يوم الحساب ٠‏ وعدم اظهاره كحدث لي مستقبل بعيد بلا حدود بل إنه 
بالفعل في متناول اليد ؛ وهذأ بالضيبط هما حسدث قٍ الموعظة التي 
نسبها ولسنفام إلى جون بول ولتقدير الاهمية الكاملة لتذك الموعظلة 
على الرء فقط أن يتذكر القرينة التوراتية لحكاية القمع والبيقية ‏ 
وهي قرينة يمكن للمرء أن يكون واثقا أنها قد قفزت ؛ إلى فكرأاي 
دستعم من الفرون الومتطن : لانها كنا فسترت من قيدل السبيع 
للحواريين ؛ كانت القصمة عبارة عن نبوءة آخروية تعالج الاختلاجات 
الهائلة للايام الاخيرة :رص 5*٠.‏ ( 

٠‏ إن ذلك الذي يبذر البذرة الطيبة هو ابن الاذسان , والحقل هو 
العالم . والبذرة الطيبة هي أطفال المملكة , ولكن البيقية هي اطفال 
اأشرير . والعدو الذي بذرها هو الشيطان والحصاد هي نهاية 
العالم . والحصادون هم الملائكة . 


- 267 - 


-118- 
وبناء عليه كما تجمع البيقية وتحرق في النار ٠‏ فان هكذا سيكون 

في نهاية العالم » سيرسيل ابن الاذسان ملائكته وسيجمعون مسن 
مملكته كل الاشياء التي تؤذي ؛ ومعهم الذين لايحققون المساواة 
وسميلقون بهم في أتون من النار ٠‏ وسيكون عويل وصرير اسنان » ثم 


وباعلان أن النبوءة الان في لحظة التحقيق ؛ وأن زمن الحصاد 
الذي حدده الرب قد حل أآخيرا ٠‏ فان الموعظة في الواقع تدعو عامسة 
الاين : باعتبارهم أطفال لمعك 1 لينفنوا الفمياء على القفوى 
المنسوبة إلى بول لكن الذي لاتقل عن المواعظ وتجب أن 3 تعتبر في 
الواقع بدون مؤلف معون ل والرمزية الاستعملة في ركائز الحراث 0 
مكيفة لنقل الرسالة الثودية ٠‏ وهذا ايضا يمكن للمرء أن يتغرف على 
التوقع المتلهف لمعركة اخيرة بين الفقراء الذين يرون كدشود الرب » 
وبين خصومهم الذين يرون كدشود الثشسيطان . وبهذه المعمركة 
سيتطهر العالم من الخطيئة وخاصة من ذنوب مثل البخل والترف . 
التي تسيب تقليديا للاغذياء وأسوف « يتحرر الصدق من تحست 
القفل ٠‏ وسنيفود الحب الصسادق الذي كان طييا جيدذا سيعود الى 
العالم ؛ إنه فجر الالفية ٠‏ ولكنها الفية لن تكون فقسط مملكة 
القديسين التي تنبأت بها الأخرويات التقليدية بل ايضا انعاذة 
لحالة المساواة الطديعية البدائية . وعصر! ذهبيا ثانيا ؛ واصرت 
الحكايات الرمزية ايضما على أن هذا قد قدر له أن يحدث الان وفي 
هزه اللحظة بالذات ذلك أن : ٠‏ الرب يعوض ويثار ؛ لأن الوقت قد 
حان ». 


وكان الاعتقاد أن الثورات الفلاحية الثلاثة الكبيرة التي قامت في 
القرن الرابع عشر ؛ البورة فق الناطصق السساحلية مسن 
فلاندرزدين "الى خكاا, وجاكريرية ف 4 كانت كلها 
موجهة فقط نحو اهداف محدودة ذات طبيعة اجتماعية وسياسية 
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وني الواقع إن هذا يبدو أقل صحة بالذسية لاأثورة الاذكايزية مذة 
بالنسبة لاسلافها في القارة الاورودية » وميع أنه هذا ايضا أثير 
أكثرية المتمردين ببساطة يسبب مظالم نوعية و المطالبة بساصلاحات 
معينة ٠‏ يبدو مؤكدا أن الامال الالفية والطمسوحات لم تكن كلهسا 
مفقودة » ومن وجهة نظراجتماعية إن هذا غير مدهش بساي حال » 
ففي الثورة الانكليزية شغل دور كبير بصورة استثنائية متميزة مسن 
قبل اعضاء المراتب الاكتيروسية الدنيا ‏ ( ص ٠١5‏ ) وخاصة من 
قبل المرتدين وغير النظامدين من طراز جون بول . وكما راينا كان 
مثل هؤلاء الرجال متلهفين دائما لادعاء دور الانبياء الملهمين , 
المكلفين بمهمة ثوجيه الدشرية خلال مرحلة الاختلاجات المقدرة 
للايام الاخيرة ؛ وفي الوقت نفسه من غرابة ذلك الثورة إنها كانت 
تقريبا مدنية بقدر ما كانت ريفية » ويبدو أن فسلاحي كنت واسكس 
أمنوا بطيدة الماك وبقدرته التامة فزحفوا نحو لندن ٠‏ وعندما وصالوا 
الى هناك ثار سكان المدينة ايضا . وحالوا دون أقفال البسوابات في 
وجةه الحشود القادمة ذم سفوا قفسوأتهم الى القفورة و غير هذا 
بالتاكيد خصائص الثورة ٠‏ وليس من شك في وجود سبب وجيه لما 
الأنددين «الذين كانوا ينقمون على الاغزياء والذبلاء ويدسدونهم ٠‏ 
وبحلول ذلك التاريخ كان في لندن عالم سري مثل ذلك الذي وجد مدل 
زمن طويل في مدن فرنسما والماذيا والبلاد المنخفضة , وكان قوام هذا 
العالم العمال المتجو ن الذين منعوا من دخول النقسإدات وكانوا فق 
الوقت نفسه ممنوعين من تكوين تنظيمات خاصة بهم ؛ والعمال غير 
المهرة والجنود المرهقين والفاريين » وفائض السكان من الماسولين 
والعاطلين , في الحقيقة وجد عالم سفلي كامل عاش في بؤس عظيم , 
وكان بشكل دأئم على حافة المجاعة » وقد تضصكم باستمرار بهرب 
رجال السخرة من الريف » في وسسط من هذا القديل حدث اختلط' 
المتذيئون المتعصبون بالفقراء الماأشوشون اليادسين الذين كاذوا يقفون 
عند اقصى حافة المجدتممع . بالذات كان هنالك على اي حال هيجان 
يهن كل اابنية الاجتماعية ؛ وكان مقدرا لهذا الهيجان أن يجعل ذاته 
مدركة بوساطة جائحة قوية . وأن دفرز مضاعفات العذف البالم ؛ 
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كان 

وهنا لابد أنه في الحقيقة قد لاح أن كل الاشياء كانت تتجدد ؛ وأن كل 
الامور المعتادة كانت تتحللل وكل الحواجز تنهار . وهنا ايضما في 
الحقيقة يمكن من حيث المبدا الاقتراح بأن التوقعات الالفية . ربما 
كانت كامئة خلف كثير من الاثار الجانبية الاكثر اثارة للدهشة 
للثورة . مثل : حرق قصر سافوى وتدمير كنوزه كلها مسن قبل 
اللندنيين الذين لم ياخذوا لأنفسهم شيئًا منها . وما هو اكثر بسداهة 
من المطالب غير العملية التي قدمت الى الملك في سمث فيلد ربما كان 
اقرار جاك سترو ( الفروض دائما أنه فعل ذلك حقا ) أنه في النهاية 
لابد من قتل الاعيان وكل الاكليروس سوى بعض الرهبان الماسولين 
وابادتهم والخلاص منهم . 


وبالتاكيد' كانت حالة لابد من أنه كان سهلا فيها بدرجة كافية 
اعلان وتصديق أن الطريق يمتد بكامل اتساعه لالفية مدساواتية 
وحتى شيوعية ؛ وكانت هذه بالضبط حالة ستقوم مرة اخرى وعلى 
مدى اوسع بكثير عندها بعد اربعين سنة تفجرت ثورة الهموسيت في 
بوهيميا (ص 3٠١5‏ ) 


الرؤيا النبوثية الطابورية : 


مع الغلبة السلافية في البذية العرقية واللغة . كانت دولة بوهيميا 
لعدة قرون داخلة ضمن اطار الحضارة الاوروبية الفرددة اكثر من 
الشرقية ؛ وكانت مسيحيتها لاتينية ولم تكن اغريقية. ‏ وسياسيا 
شكلت جزءا من الامدراطورية الرومانية المقدسة . ووجدت مملكة 
بوهيمية دون انقطاع منذ نحو ٠٠١٠١‏ وما بعدها . وفي النصف 
الثاني من القرن الرابع عشر وضع ملك بوهيميا ايضدا التاج الالماني 
ثم الامبراطوري ؛ وفي ذلك الوقت كانت بوهيميا الحاضرة الرئرسة 
في الامبراطورية ومقر رئاسة الجامعة الاولى في براغ . التي 
تأسست ل ٠ ١95 _ ١"‏ والتي هيمنت بفعالية على الحياة 
الأسياسية والثقافية في وسدط أوربا وقد فقد هذا المركز في السنوات 
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دكت 
الارلى من القرن الخامس عشير . عندمسا خديع املك البوهيمي 
ونسءسلاس الرابع عن العرش الامبراطوري ٠‏ وتوقفت الجامعة عن 
كونها دولية ؛ وأاصبحت تشيكية صرفة , ولكن في تلك السنوات 
نفسها أصبحت بوهدميا مركزا لحركة ديزية ذات قوة متفجرة حدتى 
انها اثارت الاضطراب في كل اوروبا عقود عدة من الزمن . 


لم يكن هنالك جزء من اوروبا أمكن ان تقوم فيه الانتقادات ضد 
الكنرسة باقتناع أكثر مما كان في بوهيميا . ولقد كانت تروة الكذرسة 
فناك قائلة ٠‏ حيث كان نصف مجموع الاراضي ملكا اكليروسسيا 1 
وكثيرا من الكهنة وخاصصة كيار الاساقفة كانوا يعدرشون دشكل 
واضح حياة دنيوية ٠‏ بيذما كانت الادارة البابوية تتدخل باستمرار في 
الأشؤون الداخلية للبلاد ودستخرج منها أيضا ربحا ماليا عظيما , 
وعلاوة على ذلك تعززت مرارة العامة المعتادة تجاه الاكليروس بقوة 
بالادسياس الوطذي ٠‏ ومذن القرن الثاني عشر كان في بوهيميا اقلية 
هامة من اصسل الماذي تتحدث اللمانية وتحتفظط ناته هرم 
بخصائصيها الالمانية وكان هؤلاء الناس دثيرين بشكل خاص بين 
أعلى مراتب الاكليروس وانلضمت ثسكاوى الذشسسيك ميد 
الأكليروس إلى شكاواهم ضمد الاقلية الغريبة : 


كروميريز نفوذا كبيرا في براغ » وكان مهتما جدا بالمسيح الدجال » 
حكم المسيح الدجال قد بدا . وهذا كان يعذي ان النهاية كانت 
وشيكة 2 ولكن لي الاسمتعداد للنهاية كان دجب قهر الدجال 1 بمعدني 
ان الكهنة يجب .انيهلموا العيش في فقر , بينما العامة من جانبهم , 
يجب ان يبتعدوا عن ٠‏ الربا . ( ص ٠١١‏ ) وكان هناك من هو 
حددى الاكش ذفوذا من ميليك وهو حواريه مدى أوف جانوف الذي كان 
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ل" 
الذات والدنيا على حب المسيح » وكان حتى اكثر من ميليك متاثرا 
بقوة هيمنة المشيح الدجال » وف نظره كان الوقت الراهن انذاك كليا 
تحت هيمنة المسيح الدجال ٠‏ و رأى في دنيوية الرهبان والكهنة , 
وفوق كل .ايه فضيحة الانشقاق الكبير . برهانا عليه . وبالطبع كان 
الانتصار الاخير للمدسيح مضموذا ؛ ولكن كانت مهمة كل الاسيديين 
الحقيقين أن يعدوا له » ويمكنهم ان يفعلوا ذلك جزئيا بالعودة الى 
المفأهيم المعلنة في الانجيل وجرديا بالقداس اليومدي 0 وأصر على أن 
القربان المقدس كان الغذاء الروحي اللازم' الذي لامفر منه ويجب ان ٠‏ 
يتوفر كاملا وكثيرا للعامة كما هو للكهنة ؛ وكان جسسم المأسيع 
الدجال يتالف من الكهنة الزائفين فوق كل شيء ٠‏ وتساءل لماذا يجب 
أن يتمتع اتباع المسيح الدجال هؤلاء بالصصلة الحميمة جدا بالسيح 
اكثر من معظم المسيحيين ؟ وف فكر متى أوف جانوف كان للقربان 
المقدس المتسلم للمرة الاولى المكانة المركزية التي قدر له ان يشغلها 
فيما بعد في المعركة ككل . 


واستمرت مطالب الاصلاح الدي استهلت من قبل مبليك ومتى 
اوف جانوف بوساطة وعاظ اخرين واثيرت اكثسر بتعاليم ومتال 
ويكليرف 1 الذي كانت اعماله معروقة قُِ بل وهيميا مدن ٠م8١‏ 
ومابعدها ٠‏ ومع أنقضاء القرن تولاها جون هوس و كان دذفيسةه 
معجبا ومتحمسا لويكليف ‏ !الذي عبر عنها بشكل فعال الى حد ان 
أهمية الحركة توقفت عن ان تكون مجرد محلية واصسبحت باتساع 
النصرازية اللاتيذية » ومثلأشسلافه . كان هوس واعظسا شعبيا كان 
موضوعه المفضل سماد ودذيوية الاكليروس ؛ ولكن جمعا غير عادى 
من المواهب جعلت منه فجاة ريسا للجامعة وزعيما روحيا لعامة 
الناس والشخصية ذات النفونا في البلاط . وهذا اعطى احتجاجاته 
وزنا كبيرا . 
و قد حمل احتجاجاته أيضنا الى مدى أبعذ من ىك من تقدمه ٠‏ ددث 
أنه عندما ارسل البابا جون التالث والعشرين مبعوثيه الى براغ 
للوعظ بحملة صليدية ضد عدوه اياسم ي ٠‏ ماك اولي ٠‏ وبمصيذح 
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متا - 
الغفران لكل من أسهم بالمال في هذه القضسية , شار هوس ضد 
الأوامر البابوية ٠‏ ومثل ويكليف قبله أعلن أنه عندما دقف القرارات 
البابوية في مواجهة شريعة ااسيح التي عبرت عنها الكتب المقدسة 
يجب على المؤمن أن لا يطيعها » وشدن ضد بيع الغفران حملة اثارت 
قلقا على ادتساع الأمة رص "١7‏ ). 


ديكق اقوس :ابا مقسطرها اوكائراوكان:الذق ااغع فون 
وأثاره ببساطة رفض الطاعة العمياء للمراتب الكهوذوتية الأعلى 
منه » ولكن هذا كان كافيا كي يكلفه حداته . وبحسرمانه في 
7" استدعي 3 غ6 المتول أمام المجومدع المسكوذي الذي 
اجتمع في حينه في كوزسءتاندس . وباعتماده بحمق على صيك امان من 
الامدراطور ددية سدموذل استجاب للأاستدعاء . وكان هدفةه أن يقنع 
جذري » وعنددذ اعتقل » وبرفضده الارتداد أحرق كمهرصطق ؛ وكان 
لب . هرطقته '. ادعاؤه أن البابوية لم تكن مسو ددسية الهدة سل 
بشرية » ولدس البابا دل المسيح هو الراس الحقيقي للكنورسة ٠‏ وان 
البانا غير الجدين يجي خلعة: : ومن الثنافسن بدرعة كاقفة :أن 
المجمع الذي ادأنه كان هو ذفسيه قد خلع لتوه البابا حون الكالث 
والدشرين دسيبب بيع المراتب !لكهذوتية . وااقتل والاواط والزنا . 


وحولت أديسار اعدام فوس القلق ف ب وهرميا الى املاح 
وطذي 1 وللدرة الأولى - وقبل اودر دقرن كامل تحدت أمة سلطة 
الدديرسة كما هي ممئلة فق الياأيبا والمجمع وخسلال 
سنوات ١8١8 1١41١65‏ قام الاصلاح في كل بوهيميا بموافقة ودعم 
بارونات الدشدك الكبار والملك ودم د سال سس 2 واستيدلت بالفعل 
المراتب الكذسدية الموجودة على نطاق واسع بكندرسة وطذية لم تعد 
تحت ساطة روما سل كانت تحست رعاية اأسلطات المدذية ل 
بوهدميا ' وفي الوقت دلسيه , ودناء على الحاح تابع سالف لهسوس 
هوجاكوديك أوف ستريدرو ؛ تقرر أنه من حينه فصاعدا علي العامة 
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ان يتناولوا القربان المقدس على نوعين بدلا من كما اضبح شائعا 
خلال القسدم الأخير من القصيور الوسطى - تلقي الخيز فقط وكانتث 
هذه تغيرات بعيدة الأثر ؛ ولكنها في ذاتها لم تكن تبلغ حد القطيعة 
الرسمية مع كنرسة روما . وعلى المدس ٠‏ لقد فهمت على أنهسا 
اصملاحات من أجلها كان يؤمل في كسب الكندسة ككل . ولو أن روما 
أو مجمع كوذستاذس تعاونا في هذا البرنامج ٠‏ لرضميت النبالة 
الدشيكية واساتذة الجامعة والعديد من الئاس العاديين ؛» ولكن هذا 
لم يكن » وني ١8١5‏ عوس الملك وذ سسلاس تحت ضسغط مسن 
الامبراطور سيةغسموند ( أخوه ( ومن البابا ماردن الخامس 
سمس ياسته وتخلى عن القضسية الهوسية . وحظرت الدعوة 
الهوسية ٠‏ وحدى المناولة المزدوجة من كلا النوعين نظسر اليها 
دذفور : وفي الجزء من براغ الذي عرف بالدينة الجديدة أضبح عامة 
الناس دوعتي من الراهب اأسالف والهسوسميدذي الملتحموس الذي يد عغى 
جون زلنسكي متماملا خمجرا دبشكل متزايد وعندما أبعد ودسلاس في 
تموز ١5١5‏ كل أعضضهاء المجذس البلدي من الهوسيت مسن حكومة 
المدينة الجديدة هب الشعب وعصدف مدان البلدية والقوا بس الا عضاء 

الجدد من الذوافن. 


وقوت المحاولة المخفقة لكبح الحركة الهوسدية بدرجة كييرة الميول 
المتطرفة بداخل الحركة : إذ أنه هذذ البداية كانت الصركة تضم 
أناسا كانت أهدافهم تمذ ي الى مدي يويد وراء أهداف النسالة أو 
اساتذة الحامعة ٠‏ وكانت الأغادية الكديرة من هؤلاء المتطرفين 
تنتمي الى الطبقات الاجتماعية الأدنى ؛ وكانت تضم النساجين 
وعمال النسسيج الآخرين ؛ والذياطين وعمال مخامر الدبيرة 
والحدادين , وفي الحقيقة كل الشغيلة فْ ك5ذير دن الحرف ؛ والدور 
الذي شغله هؤلاء ااناس كان مذهلا حد !أن الجسدليين الكاثوليك 
أمكنهم الأدعاء بأن الحركة الهوسدية كانت مذد ل البداية الأولى ثتمول 
من قبل ذقادات الحرفيين ٠‏ وريما كان الاصبدى القول بأن الهيجان 
وكانت ها هذه دشكل كاسن الحالة قٍِ 00 
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وف الناحية الاقتصسادية الدسئة تماما . كان الحرفيون في 
العاصمة بعيدين عن كل تأثير على الادارة المحلية , التي كانت كليا 
في أيدي العائلات النبيئة الكبيرة ؛ الأكثر عذفسا في معاداتها 
للهوسية . وكان العديد منها من الألمان . وقد تحولت هذه الحالة 
فجأة مع بزوغ تموز ١5194‏ ؛ وراد نجاح التمرد بدرجة كديرة مسن 
قوة النقايات 0 وأعطاها سياطة فعالة على الادارة 0 وطرد الحرفيون 
أعدادا كددرة من الكاثوليك 2 واستواوا على ديوتهم وممدلكاتهسم 
وكثير من وظائفهم ومزاياهم ؛ وعلاوة على ذلك صودرت الاديرة 
ونقلت ترواتها الى مددئة براغ ٠‏ وهشذة أيضا أفادت الحسرفدين وإن 
يكن بصورة غير مباشرة ٠‏ ومع أن المدينة الجدىيدة لم تعد تتعام 
بالمساواة تحت حكم النقابات كما كانت تحت حكم النبلاء فإن حقيقة 

انها كانت تحبا ضشيطزة العرفييق جعلبفنها مزكزا لنفرة التطرفين: 


'ولكن كانت النقابات هي التي نظمت ووجهت الحركة الماتطرفة في 
براغ 2 وكان معظم أفراد الجمهور قادمين لاهن دين الحرفيين 
المهرة دل من ددن أدئى طيقات السيكان من الدشود المتنافرة من 
عمال المياومة وغير المهرة, والخسدم المتعاقدين ' والمدسولين 
والعاهرات والمجرمين وحتى في اعلى درجات ازدهارها في القرن 
اأرابع عشر كانت العاصمة زات 5ثافة سيكانية ك5ديرة من أشد الناس 
فقرا وسكان الأحداء الفقيرة ورأت السذوات الثلادون أو الأربعون 
التي سلفت على الثورة الهومدية زيادة ك5ديرة في أعداد مثل هؤلاء 
الناس وتدهورا في احوالهم 5 وف ذلك الوقت كانت دوهدميا تعاذي 
من زيادة السكان و كما كان دائما اسدمر تدفق فائض السءكان من 
المناطق الريفية على المدن وعلى العاصمة دشدسكل خناص ؛» ولكن 
بوهيميا لم بكن لددها صناعة تصدير قادرة على أمتصاص هؤلاء 
الناس ٠‏ حدى ان كديرا متهم كانوا مجرد أضنافة لض خدم أعد أن 
العاطلين ٠‏ وحدى أوادك الذين كاذوا يجدون نوعا من الءعمسل الذى لا 
يتطلب مهارة كانوا ما يزالون في حالة يائسة : حيث أنه في حين 
بقدت الأحجور في مستوي فترة ١١8٠‏ ,كأنت قيمصسة العمله 
) ص 5١9‏ ) مزعزعة بالتضكم واردتفعت الأس_قفار 
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ك2 
بّسوة ؛ ويحلول 2 بدا ان الغالبية العظمى من سسكان براغ 
الذي يد رأوحون بوزثلاثين الف واربعين يعوش_سون - أو 
دموتون -. على اجور لا تحقق الا الجوع . وكان المدد الكبير للجناح 
المتطرف من الحركة الهوسية يأتي من هذه البروليتاريا المرهقة. 





ووجد التطرف أيضا دعما كديرا بين الفلاحين. وكان معسظم 
سيكان الريف قد اعدّمدوا زمانا طويلا على اأسادة والا كليروس أو 
المدذيين الذين كانوا يملكون الارض ولكن الى حد كدير بفضل نظام 
ملكدية الأر ذن الذي أدخله المدمعردون الالمان والذي أندشر ددن 
اافلاحين التشيرك لم يكن اعتماد الفلاح على سيده بسأي دتسسسال 
مطلقا » اقد كانت الأجور والفروض مذدتة بدقة . وكانت الايجارات 
ورادية وعلده فقد وفرت كديرا من الضدمانات ومع ذأك فقفد كانت 
الادجارات أحيانا ديام من قبل المستاجرين . حدى أن العديد مسن 
الفلاحين كانوا بدمتعون بحرية مددنة في الحركة . واأعافقت زدادة 
الأسلطة الملذية في القرن الرابع عشر بدرجة أكبر استغلال الدسالة 
لعامة الناس ؛ واعطى قائون في 1907 للفلاحين غير الاستقلين 
الحق قِ مقاضاة سادتهم أمام المحاكم المحلية . وغضبب الذبلاء مسن 
هذه القيود ٠‏ ومع بداية القرن الخامس عشر يبدل مت هسل مه اهم 
لغرنان الفلاحين من حقرقهم اللقليدية وإجبار جوبملى وضع من 
الاعدماد الكلي ٠‏ ودالتجايل على القانون جرد كدير مان الفلاددن 
تدريجيا من حقهم في توريث ما دحت أبديهم لورثتهم في حين أنهم هم 
أنفسهم كانوا مقيدين در جة أنشسسد بسالار ض وتزايدت 
فروضمهم وخدمام. ويبدى أنه في وقت هيجان الهوسية كان الفلاحون 
البوهيميون يدركون بصعوبة أن وضيعهم كان مهددا! . وعلاوة على 
ذلك ففي الردف أدضما كانت توجد طدقة لدس لددها ما تفقسده ومصان: 
عمال بلا أرض ٠»‏ وأيدي عاملة زراعية ؛ والعديد من أعضاء فائض 


السكان التي لا يمكنها أن توؤْوى لا في المدن ولا في الأرض وكان كل 
هؤلاء الناس أكثر من مستعدين لتأديد أى حركة بدا أنها يحتمل أن 
تجلب لهم العون والفرج. 
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ومن ١8١9‏ وما بعدها بدأ الجناح المتطرف الحركة الهوسية في 
الانفصال عن الجناح الأكثر محافظة ١‏ واخذ يدتطور على مسسارات 
خاصة به . ولي مسواجهة سياسة الاض طهاد الجديدة للماك 
ودسديدما سس بد1 عدد من الكهنة الأصصوايين بدنظيم اجتماعات لأصملاة 
خارج ذنظسام الأارمرشية . على مختلف قسم القلال في جنوب 
بوهيميا . وهناك كانوا يقسدمون القربان بنوعيه ويعظون ضسد 
أساءات كددسة روما 0 وسرعان ها تحولت اجتماعات الصلاة الى 
مستوطنات داذمة حديث كانت الدياة تقليدا واعيا المجدذمع الاسيحي 
الأصلي كما صدورة المهد الجديد ٠‏ وشكلت هف ذه الجمساعات معدا 
مجدمعا جذدنيا كان بكامله خارج النظام الاقسطاعي ) ص >٠١‏ ) 
وكان دحاول دنظدم شؤوته على قاعدة المحبسية الأخوية بدلا مسن 
القوة . وكان أهم هزه ااستوطنات على تل قرب قلعة بدكدزيه على 
نهر لوزذيكا ؛ والأمر الذى له دلالة أن البقعة قد اعيدت تسميتها 
٠‏ بجبل طابور ٠‏ . حيث أنه دسب تقليد يعود الى القسرن 
الرابع . كان طادور اسم الجدل حيث تذدا المتديح بمجينةه الثاني 
(مرقص ١١‏ ) ومن حيث سعد الى السماء والى حديث كان يتوقع 
عودته لاظهور يجلال ٠‏ وسير عان ما اردتدط هذا الاسيم يكل ما انطوى 
عليه من أنفام أخروية بالهوسية المتطرفين انفسهم ؛ وكانوا 
معروفين من قبل لدى معاصريهم بالطابوريين ؛ كما هم بالذسبة 
للمؤرخين اليوم. 


وبالكاد وجد برنامج موحد للطابوريين ؛ لأن طموحاتهم كانت 
متذوعة ومشوشة وقد أثار هؤلاء الناس عداوة وطنية واجتماعية 
إضافة الى الديذية ' وحقيقة أن معظم التجدار الذاحدين قٍِ المدن لم 
بكونوا فقّط كاثوليك مخلاصون دل أيرضسا المان 1 والاعتقاد وأسع 
الاندشار - مع أنه خاطىء 5 أن الاقطاع والرق كانا مؤس_سيدان 
المانيتان مميزتان - لقد كانت هذه الأشياء تعذي أن الطابوريين 
الهوسيةيدعءون الاكثر اعتدالا) ولكن ذوق كل نثي » إقد رفضهوا مطاقا 
كندسة روما ٠‏ قِ ددن أن الاوتراكسيت تمسكوا في كدير دن النواحي 
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بالذهب الكاثوليكي التقليدي . لقد اكد الطابوريون حق كل فردمن 
العامة اضافة الى الكهنة في تفسير الكتسب المقدسة وفق معرفته 
وامكانياته . ورفض العديد من الطابوريين عقسيدة المطهر وانصرفوا 
عن الصلوات وقداس الجناز للموتى على انها خرافات لا طائل 
منها . ولام دروا شينًا دسمتحق التكريم قِ الآأثار المقدسة أوصور 
القدديسين ؛ وعاملوا كديرا مسن شتت فاتر الكترسة 
بالازدراء 5 ورفضوا أيضا أداء القسم واحتجوا على قاذون العقويبة 
القصوى ١‏ الاعدام ) وما شن أهم من كل ذيء أصروا على انه لا نشيء 
دجب عده مادة العقيدة مالم يؤكد دجلاء في الكدابات المقدسة. 


كل هذا بذكر بمهرطقي القسرون السالفة ودشكل خاص ذلك 
الطوائف التي درسيث الانجيل مثل: الوالد ذيسيان والفودي الذين 
دوهدميا ولذن هناك أيضا في بوهدميا منذ أمد طويل 5ما كان قِ 
أجزاء أخرى من أوروبا ؛ ديول آلفية كانت بعيدة عن الاذشقاق 
الواقعي الوالد دسيان بقدر ما كانت بهديدة عن الكات وليكية 
الأصواية » وفي أيام ألموت الايسود ومواكب اللطامين الحاشدة 
دذباً - المدكم الروماذني 5 المتنبى ءرينزو في براغ بأن عصرا مسن 
اليلام والونام والعدل 55 نظام فردوهي حقيقي - كان على وشك 
أن بفددم ؛ ولقد عاش جون مدادك والمصلحون الذين ذلوه في توفع 
م سلامر لأمجىء الثاني, في دين أنه آرب ذنهاية القسرن الرابع عا شر 
ظهرت في بوهيمديا طوادف ألفية كانت متسائرة بمذهب الروح 
الحرة ؛ وقد تعززت التوقعات الالفية بقسوة حسوت حوالي أربعين 
رجلا من البيكارتي وصملوا الى براغ من الخسارج في ١4+١6‏ .ومن 
المحتمل أنالريكارتي ربما كان المقصود بهم مجرد الديغرد ؛ ولكن 
الأكثر احتمالا أن المقصود كان البيكارد : وآن اولك الناس كاذوا 
فاردين من الأضطهاد الذي كان في ذلك الوقت قِ ذيل وتوناى » وعلى 
أي حال يبدو أنه كانت له علاقات وثيقة مع أتباع الروح الحرة من 
طليعة أهل الفكر الحر قْ بروكسل ,قد شجبوا دشدة الاساقفة الذين 
أغفلوا عن عمد وصية المسيح بالفقر المطلق ودسءتغلون الفقراء حدتى 
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يتمكنوا من العرش في ترف وفي فسق وملذات ٠»‏ واعتقدوا أنهسم هم 
انفسهم من جانب آخر كانوا اوعية للروح القدس ويملكون معرفة 
كاملة بقدر ما كان للحواريين ٠‏ إن لم يكن للمسيح ٠‏ وحيث أنهسم 
كانوا يعتقدون أن كندوسة روما شي بغي بابل وأن البابا هو المسيح 
الدجال فمن الواضمح أنهم شعروا أنهم يعرشون الفترة الذي تتقدم 
الألفية أو ربما ‏ مثل طليعة أهل الفكر الحر - للدوصر الثالث 

والأخير. 


ولي البداية كانت الميول الوالد نسيانية سسائدة متحكمة بين 
الطابوريين خلال القسم الأعظم من ١5١5‏ .و كان الطابوريون 
يهدفون الى إصلاح وطني و هو خلافا لاصلاح الهوسية الأصليين ٠‏ 
شمل قطيعة كلية مع روما » وكان يتوجب أن تتوافق الحياة الديذية 
دناء على ذلك ٠‏ والى حد ها الحدياة الاجتماعية في بوهيميا ٠‏ مع ال مل 
الوالد ذسيانية للفقر الرسولي والطهارة الخلقية ٠‏ وفي تشعرين اول 
ومرة أخرى في دشرين الثاني اجتمع الطابوريون من كل انحاء 
بوهيميا قِ براغ ٠‏ حدث حاول القادة المتطرفون سبي الحكام فسان 
الهوددية وأسائذة الجامعة لبرنامجهم وطديعدي أنهم أخفقوا وسرعان 
ما وجدوا أنفسهم ق مواجهةه معارضة أشد قسوة دكدير مما ساوموا 
عليه ٠‏ وتوفي الملك وذسسلاس في أب . بسيب صدمته بقتل 
المستشارين وانضم كيار النبلاء من الهوسية الى زمسلائهم مسن 
الكاثوايك لتامدن الخلافة لأخي ودسدسملا س الامبراطور سدية م.مفوئد 
وأيضا لاحباط خطط المتطرفين ؛ وسرعان ما القى قضساة براغ 
ثقلهم في الجانب المحافظ , واتفق الجميع على أن يبقسى قربان 
النوعين ٠‏ ولكنهم اتفوا أيضا . بشكل مؤكد ؛ على أن الطابوريين 
يجب كبحهم , ولفترة عدة شهور بدا في تشرن الثاني ١514‏ ؛ عزل 
الطابوريين في كل انحاء بوهيميا عن الحركة الوطذية » وتعرضوا 
لأضطهاد وحثير مى الى القضاء عليهم. وفي الوقت نفسه , كما كان 
متوقعا اخذت التذيلات الرؤوية والألفية منحا حركيا ذشيطا جديدا. 
و بدآأ عدد من الكهذة , السالفين بقيادة واحد يدعي مارثن هوسكا ٠‏ 
و يعرف أيضا باسيم لوكودس ( ص ١١؟)‏ بسيب بلاغته فوق 
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العادية . بالوعظ علنا بمجيء التحقق العظدم ؛ معلنيين أن الوقفت 
حسان لابطال كل اأشر و التحضير للألفية ‏ وبين ٠١‏ و5١‏ 
شباط ١12١‏ تنبأوا بأن كل مدينة وقرية ستدمر بالنار مثل سدوم 
وفي كل النصرانية سيحل غضب الرب بكل من لم يهسرب فورا الى 

٠‏ الجبال » التي حددث ببسالمادن الخمدسة في بوهيميا : والتسي 
أصبحت معاقل لأطابوريين و سسمدت الرسالة وأشسارت ف ادنى 
الطبقات الاجتماعية حماءيا عظيما ٠‏ وباع العديدمن الناس الفقراء 
أمتعتهم ومع رديلهم الى تلك المدن مع زوجاتهم وأطفالهم ٠‏ ألقوا 
بأموالهم عند أقدام الواعظين . 


ورأى هؤلاء الناس في اذنفسهم انهم يدخلون في الصراع الأخير 
:0 المسيح الدجال وحشوده ٠»‏ وديظهر هذا بوضوح صن رسسالة 
دتوحة وزعت في ذلك الوقت كان مما جاء فيها م وهتسد ددس ممسان 
ذه المدن ؛ وهي لن تدخل في اتفاق مع المسيح الدجال او تستسالم 
هء ورددت أغذية طابورية عاصرت الأحصداث الفسكرة ايرضسا, 
« المؤمذون يبتهجون بالرب! ويقدمون له التمجيد والحمد لانه ششاء 
ان يحفظنا وبكرمه ولحلفه حررنا من المسيع الدجال الشرير وجيشه 
الخديث 000 نما 


مه 


ولي البلايا الني كانت دحل بهم عرف الالفرون 1 الويلات 
الاسيحية . الني طال توقعها وأعطاقم الارمان رغينة جديدة في 
النضال ولعدم الرضى دبانتظار دقار من لارب لهم دمعجزة 1 دعا 
الوعاظ المؤمنين لتنفيذ التطهير اللازم للارض بأنفسهم وكتب واحد 
منهم وهو خريج جامعة براغ ويدعى جون كابك رسالة قيل أنهاءأكثر 
امثلاء بالدم مما تمدليء بركة بالماء » وفيها صور ددس سساعدة 
اقدياسات دن العهد القديم انه كان الواجب الذي لادفر منه للنخية 
أن بقتلوا بأسم اذلرب ٠‏ وقد أآفادت هذه الرسالة كهجوم ممسلح 
للوعاظ الآخرين الذين استخدموا حججها لاقناع سامعيهم بالقيام 
بالمددحة ٠‏ واعلنوا : ٠‏ يذبغي عدم اظهار الرافة مطلقا تجساهة 
المذندين لاآنه كل المزندين كاذوا أعداء المسيح وملعصون ذلك الاندسان 
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مؤمن أن يفسل يديه فق هذا الدم 3 وانضم الوعاظ أذ هم بلهوفة 
الى القدتل لأنه , كل كاهن دجب ان وساي دحق لجرح المذندين 


وقتلهم ل 


وشملت الذذوب التي يجب معاقبتها بالقثتل مسسدبات القلق القديمة 
للفقراء ٠‏ البذل والترف ٠‏ وأيضسا وفوق كل ثيه شسسملت كل 
معارضمة لارادة ٠‏ رجال القانون الالهسي ٠‏ وفي عيون الطابوردين 
المتطرفين كان كل خصومهم مذنيين ويجب ابادتهم , والادلة على 
هذا التعطش للدماء لم تأت كلها بأي وسيلة من مصادر معادية :و 
لاحظ ديدر شيلكسكى ماعط ممعم و هومان 
الطابوريين #كان قد مال الى شجر مظهره الوالد ذسبياذي المسالم 
وهو التغيير الذي اصاب العديد من زملائه وتفجع من اجله وبين ان 
الشياطين قداغواهم ليظذوا أنؤسهم من اللادكة الذين يت وجب 
(ص 7١7‏ ) عليهم تطهير دنيا المسيح من كل |افضائح والنين قدر 
لهم مجحاسية العالم ' الأمر الذي اقترفوا دقوته كششر! من ااقكال 
وافقروا العديد من الناس». 
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ااقصة المسيح الدجال : الى الوسار المسيح الدجال يعظ بالهام 
من الشيطان 7 ل حين على أليمين 0 الشأهدان 0 ايذوخ واليجسا 
يعظان جنده » وفي الأعلى المسيح الدجال مدعوما بالشياطين يحاول 
الطيران وبذلك يظهر انه الرب في حين يستعد احد الملائكة الرئرسين 
أضريه واسقاطة 0 
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 "‏ البابا كمسيح دجال:( ماشهور أورك) في هذه الصورة المرهبة المهداة الى اوثر ظهر اليابا بسنيل 
مع الخصائْص الاخرى لاشيطان في حين أن الضدفادع الصادرة من فمهز مسع الزواه ف الاخرى) 
تذكر بوصدف اللمسيع النجال في سفر الرؤيا:ة3؟ / ١ ١‏ ووسوي أحد العناوين الشارحة ايفسا بين 
الصدورة , والرجل !(وحدشي كما اظهرء الدكدور برشمير لي درا سثه:ه كان مضاوقا غريبا نا قرة عدمرة 
شبقة , وهو روح أرضية في الأاصل من عائلة البان الهة الوقول عند الرومان ( الفون) والهة الغابات 
عند الاغروق( ساتير) والمخاوقات التي تدولت الى شياطين مرعبة » وقداعطى لورك رجله!اوهشي 
ليبا بابويا وهو ايضما جذع شجرة مظل ذلك الذي حمله القنطارر وهو مذاوق خرال تصدفه رجدل 
وتصدفه فرس ٠‏ كان مدوره رمز للاحليل. 
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 *‏ يوم القضب ( البرخت ديورر) رسم توضيهي للرؤيا: 5 / 4 15 :,... رأيت تحت المذيح 
ذفوسي الذين زبدوا من أجل كلمة ألرب ٠»‏ ومن أجل ااشهادة التي كانت عندهدم ..., ونظطلرت... واذا 
زلزلة عظيمة حدثت وااشمس سارت مروداء كدسح من شعر والقمر صار كالدم : ونجدسوم السماء 
صسارت الى الارض... ودلوك الارض والعظماء والاغنياء والأمراء والاقوياء أخفوا انفؤسهم في 
المغاير وفي صخور الجبال وهم وقواون الجبسال والعى_قور: ! قطي علينا واخفينا عن وجه ذلك 
الجالس على العرشى ؛ وعن غصضبنب الشهروفب. 
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الخيالية 


ٌ-- م مهد من 
على يد ا[يهود 


قرون الوسدطى القدل الطقوسي أصبي موسيحي 
. وهو مثل مدهش للاسقاط على اليهود لل 
للتعذيب والأب المخصي . 


ته مس ور 9 


- 








البخل والترف. فوق البخل ووام ووستمتع ف حين ددوت علي ١بوابه‏ وروح الترف يحملها ملاك الى 


مهدر ابراقيم. 
يي الوسط: البخل موت و#ويت وكيس نقوده . ويدفع الى الاسدفل في الحجيم يوا سطة ١‏ اشياطيين. 
وفي الاسذل: البغل ويرمز اليه بشيطان والترف ويرمز اليه بامراة وافاعي. 
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3 الح حر حا جا ا لات ساس يي 6 ١‏ 
يينة. * , 0100 ا 


جااع«اهدا كرا اعد اع اجزاعداعواءما : 
لو 


35 هل . 
5 





21 





/ا - طبال نيكلاسهوزن . الطبال بدثّه الناسك او البيغرد . يقدم 
تعاليمه : التي كانت ل حديئه تعطى للحجاج ' وترتكزن على الكنيرسة 
شموع عملاقة يحملها الفللاحون قِ سدور تهم الى ورزبرغ : 


- 20 - 


اأعودان مو بره 





4 الرانتر كما تخيلهم معاصروهم.أن هنذا الدفر البدائي 
1 الروح الحرة 2 كتدبير عن تناقض المبادىء : 
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لاا 
امومع ل ل ا ا ا 0 
211 3 












ميري مرو حوضوو تا وحض لد ارلا 1 لل] إكام لمكم مراع 
ا ا ل ال ال 
اا ا ا الل يت تضياد 





قر 77 رام رح بح ااا لووك لازن لجل اران تيم 1 1 
| د 0 د ال 
]1 ل ل الاي يا رقاف 





09022323000 20 


جون ليدين كملك :( هنروش الديغريفر ) 
دعدقد أن هذا الذقش الدفيق ماخوذ من الحياة قي وقفت مآ دااك 
سسقوط مسو تقار 3 دناء على طاب الأس.قف «2 ورهمزت الدرة 
السلطانية مع السيفين الى ادعاء بوكلسون السسيادة على العالم 
روحيا ومدنيا فقد كان أحد شعارات بوكلسون 0 قسوة الرب شي 
قوتي » 
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ومازالت رسالة كتبها باللاتينية احسد الالفيين انفسسهم 
موجودة » تكد ذلك كله يقولها 8 ان الالستقيمين .. سديتهجون 
الآن برؤية ة الثار وغسل أيديهم في دمساء المذنبين ورد أكتسسر 
المتطرفين بين الطابوريين مضوا ابعد من ذلك وتمدس كوا بسأن أى 
واحد هن أي مدستوى 1 لايساعدهم دشكل فعال ل تعتوير 
الحقدقة ' والقضاء على المذندين يكون هو نقفسة عضوا في دشود 
اأشيطان ويكون صالحا فقط للابادة بناء على ذلك ٠‏ لآن سساعة 
الثأر قد حانت حيث لا يعني الْدَدُ شبه بساماسيح بعد الآن الاقتداء 
برحمته بل بقضيته وقسوته ورغبته في الثار ٠‏ وكملائكة الرب للثار 
ومحاربين عن المسيح على الصفوة المنتخبة أن تقتل الجميع بلا 
استدناء ٠‏ همن لايندمون الى جماعتهم) . 


وقد زاد من إثارة الالفيين تطور الحسالة السياسية ففي اذار 
انتهت الهسدنة بين الهسوسية المعتسدلين والامبراطور 
سيف سموند , وغزا جرش كاثوليكي ٠‏ دولي في تركيبه ولكنه ذو 
غالبية المانية ومجرية ؛ بوهيميا ولم يقبل الدشيك مطلقا من جانيهم 
سيغسموندملكا لهم . وفي الواقع وأن لم يكن بالقانون باشرت البلاد 
فترة من خلر العرش كان لها أن تستمر حتى 1477 . وباشرت 
ايضما حربا لطرد الغزاة تحت لواء قائد عسكري عبقري هو جون 
ززكا مامت مطول في معركة تلو معركة . وكان 
ززكا من الطابوريين ٠‏ وكان الطابوريون هم الذين حملوا وطأة 
مطلقا انهم كانوا لالد نك سس سق ل خلال فترة ٠‏ التحدقيق 
الزماني ٠‏ والقضاء على كل الشرور 


ووداء القضاء على كل الشرور تكمن الالفية 0 وكان الناس 
مقدنعدن ماما اذه ددذما الأرض تذظف دن المذندين سيهبط. الأسيح في 


1 دهاء وسلطان عظيم 1 دع تأتي « المائدة المسديدية 1 التي ستقام 


00ل 


 1١97*5؟-‎ 

في الجبال المقدسة الطلادوريين . وبعدما سيةولى الملسيح 
المنصب الملكي مكان الامبراطور غير الجدير سيغفسموند وسيحكم 
ابيهم ٠و‏ « يبعرشون مهشرقين كالنة.ه .مس تهماما بلا 
يقم » وسديبتهجون الى الأيد فق حالة من البراءة كحالة الملائكة , أو 
أدم وحواء قبل السقوط ٠‏ وستكون هذه الالفية في الرقفت نفسه 
العصر الثالث والأخير للنبوءات اليواكمية ٠‏ وفي ذلك العالم لن تكون 
هناك حاجة للأسرار المقدسة لضمان الخلاص ٠‏ وحفظ الكهنة لاكتب 
سيدتكشف بطلائه ,2 وعستغصي ) ص 5١؟‏ ( الكندسة نفسها . 
وهناك لن دشعر أحد برغية حت ميك أو معاناة , وستحيبل الزساء دون 
اتصمال جذسي ويحملن اطفسالهن بسدون ألم ولن يكون المرض والموت 
معروفين . وهناك سعد شن القسددرسون معا ف مجدم سم الحسب 
والسلام ٠‏ ولايخضهون لقانون» متحررين من كل قسر ؛: وسيكون 
السكان الجدد للفردوس . كما سسترى ‏ . تجديدا لوجسود حسالة 
المساواة في الطييعة . 


الشيوعية الفوضوية في بوهيميا 


إذا كان إيمان الطابوريين بالأخرودات مستمدا دشكل رئيرس من 
اليوحذيه والذنبوءات اليواكمية ' فإن بعض ملامحها بالتاكيد تذكر 
باسطورة العصر الذهبي » وهذا مدهش دشكل خاص عندما يقوم 
المرء بفحص التنظيم الاجدماعي للألفية الطابورية ودسستحيل 
بوساطة تعاليم المهاجرين البيكارد أى بوساطة الأتباع المحليين 
للروح الحرة , وكانت الأفكار المتفجرة كامنة على اي حال وج اهزة 
للأمدساهمة ف الأدب التقليدي الدشيك ٠ق‏ لم يكن بدسسماطة أن سق هدميا 
شأنها شسأن البلدان الاخرى كانت مسطلعة على خيالات حالة 
الشيوعية الفوضوية الطبيعية إذ كانت هذه التخيلات في بوهيميا قد 
أدنت أهمية وطدية غردية ومن قبل وأدكر من ذلك دثلاثة قير و 
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تخيل كوسماس أوف براغ ؛ المؤرخ البوهيمي الأول . ودبور اول 
الناس وهم وستوطنون في بوهيميا » على انهم يعدشون حالة مجتمع 
كامل المشاعية : ٠‏ كأشعة الشمس . ورطوية الماء , هكذا الحقول 
المحروثة . والمراعي لدس هذا فدسبب بل حتى الزيجات كانت كلها 
مشتركة .... لانهم أذباعا لأسلوب الديوانات باشروا التسزاوج لليلة 
وأحدة ة ولم ين أحد يعرف كيف دقول 00 لي 0 ولكن 5ما في 
حياة الرهدينة كاذوا دقولون عن كل شيء لديهم : « أنا » , بسالقلب 
و اللسمان وفي افعالهم ولم ددن هناك أقفال على أكواخهم ( ولم دقفلوا 
أبوابهم في وجه المدتاجين ؛ لأنه لم دكن هناك لاذشالين ولالصيوصس 
ولافذراء 2 ولكن واأسفاه قد اسدندلوا الرخكساء دس دك واملذية 
المشاعة بالملكية الخاصمة .... لان رغبة التماك كانت تحترق بداخلهم 
دضراوة دفوق ذيران ادناه وقد خلد المؤرخون امتأخرون هذه الأفكار 
دين المتغلمين . وكان ماهو اكثر اهدية ظهور التغيلات نفدسها في 
وقت مبكر في القرن الرابع عشر في تاريخ شيك رايمد. وهو عمل 
بالعامية قدر ليه أن يدقى شهدرا جدا حدى نهاية القعصيور الوسسطى ( 
وكان أذذر دطرق عدة بحدوث العاصفة الطايورية ؛ لآن هناك جرىي 
تصوير مجتمع النعيم التشيكي ( ص 5١5‏ ) القديم ؛ الذي فقد من 
زمان طويل وذآاك بقصمد دعادي 2 قف مدبط هدومات مسارية على 
التجارة والحضارة الالمانية في المدن ٠‏ تماما كما سيفعل بعد ذلك 
بقرذين ثوار الرادن الأعلى في مقسارنة الدياة المشساعية الافترضة 
للألمان القدماء مع طرائق المرابين الشريرة التي أدخلها الالمان ؛ 
وإلى أي مدى لونت هذه ااتخيلات ااظهسر الاجذماعي والتاريخي 
للدشيك هذا ما أظهر بوساطة حقيقة أنه عندما أخرجت في القرن 
الرابع عشر المجموعة القانوذية المعروفة باسم الماجسستا كارولينى 
باللغة الدارجة ٠‏ جعلت هذه الوثيقة الجايلة تذطق بأنه لوس فقط في 
الأجيال الاصيلة أو لزمان طويل كانت ملكية كل شيء ٠‏ مشتركة , بل 
إن تلك العادة كانت هي العادة الصحيحة . 


وكما فهم الطابوريون المتطرفون الاألفية قدر لها أن تتميز بعودة 


- 203 - 


دغ 'لاادى 

والقروض والايجصسارات وكذلك الملكية الخمياصة من كل نوع 0 وأن 
.لاتكون هناك سلطة دبشرية مسن اي نوع : ٠‏ وسيهيش الجميع 
كأخوة ٠‏ ولايخضمع أحد لأخر يا والرب هو الذي سديدكم 2 
وبدمدسلم المماكة لأهل الأرض ٠‏ . وحددوث أن الألفية ستكون مجتمعا 
بلا طبقات كان التوقع أن المذابيح التحضيرية ستأذذ صورة حطرب 
لقا مد العطلي ٠ ٠‏ وتسور ة فجيوم اختى و3 الو افع .علي 
الجشع الدليف القديم للمسيح الدجال , 


وكان الطابوريون واضدين تماما في هذه الذقطة : ٠‏ كل االوردات 
والنبلاء ؛ والفرسان سيصر عون ويقضى عليهسم في الغسابات 
كالخارجين على القانون » وأيضا 5ما كانت الحالة قْ أراض اخرى 
ف قرون سالقة . كان فوق كل نشي سكان المدن الاغذياء أو ملاك 
الاراضي الفاديون ؛ بدلا من النمط القددم من السادة الا طاعدين » 
قم الذين ري قيهم صدورة الجدشع وكان هذا الجشع المديني فسو 
الذي دلوف الطايوريون المتطرفون إشدة لتدميره تماما 5مسا كانت 
المدن التي اقترحوا حرقها إلى الارض ؛» حتى لايدخلها مؤمن مرة 
أخرى »2 وكانت دراغ مدقل مؤيدي سيفسموند هدف 31١‏ الخساص 
وبدسمية المدينة بادل أظهر الطابوردون بوضوح كاف المعنى الذي 
ربطوه بمصيرها الوؤشيك ؛ لأن بايل مسقط راس ال مسيح الدجال 
والنظير الأشيطاني القدس , كانت تعتبر تدقليدا تجسيدا الكقرف 
والبثل . وعلى الشكل التالي تذياً سدقر الرؤيا بسقوطها: 


0 دقدر ما مجدت ودذدمت دقدر ذلك أعطوها عذابا وحزنا ٠6٠6‏ مهن 
أجل ذلك في يوم واحد سمتاتي ضرباتها موت وحزن وجوع وتحترق 
وسديبكي ودنوح عليها ملوك الأرض الذين زنوا وتنعموا معها 
حينما ينظرون ( ص 35١1‏ ) دخان حريقها واقفين من بعيد لأجل 
خوف عذابها قائلين ويل ؛ ويل ؛ المدينة العظيمة بابل المدينة القوية , 
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لانه لي سماعة واحدة جاءت دينونتك » ويبكي تجار الأرض وينوحون 
عليها لآن يضائعهم لايشتريها أحد قيما بعد .... » 


الأرض . 


وبعدما يذفذ التطهير العظيم ويتم تجديد المجتمع الكامل فسوق 
التراب البوهيمي ؛ على القدوسين أن يمضوا لغسزو بقية العالم 
والسيادة عليه , ٠‏ لانهم الجدش الذي ارسل إلى كل العالم لحمل 
وباء الانتقام وإيقاع الثأر ف كل الأمم ومدتها الكبيرة والهصغيرة 
ومحاسبة كل شعب يقاومهم . 


وبعد ذلك تخدمهم الملوك » وكل امة لاتخيمهم سددمر , 
«ه وسيدوس أبناء الله على أعناق الملوك وسبيعطون كل الممسالك 
الموجودة تحت السماوات ». 

ولقد كانت ا سطورة اجتماعية بالغة القوة ٠‏ وواحدة مما تعلق به 
عفن :اق نظو فين سس سس دواك عريية م ل لال" 
أشد المحن تثبيطا وإن المجىء الثاني قد يتسآخر إلى أجل غير 
مسمى ٠‏ وقد يبقى النظام الاجتماعي التقليدي دون تغيير » وكل 
فرصمة حقيقية لثورة مساواتية قد تختفي , لكن هذه التخيلات ما 
برحت تتردد ؛ ولي وقت متسآخر يعود إلى ١4754‏ نجسد مت كلما في 
اجتماع للطابوريين يعلن ٠‏ أنه كيفما كانت الأحوال غير مواتية في 
الوقت الراهن . فإنه ستاتي اللحظة حالا حيث يجب أن تهب النخبة 
وتديد أعداءهم وهم السسادة في المقام الأول ٠‏ ثم أيا من شعبهم ممن 
بشك في ولاه أو نفعه . وما أن يجسري ذلك . وبوهيميا تحت 
سيطرتهم التامة » فإنهم سيتقدمون بسأي تكاليف مسن الدماء 
المسفوكة , ليغزوا اولا الاراضي المجاورة ثم كل الأراضي الأخرى » 
٠‏ لآن هذا ما فعله الرومان , وبهذه الطريقة سادوا العالم كله » . 


وفي التطبيق كانت خطة نظام الشيوعية الفوضوية على اإساع 
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العالم قد قوبلت بنجاح محدود جدا ؛ وفي وقت مبكر في ١1١‏ 
وضعت خزائن مشتركة في بعض المراكز تحت سلطة كهنة 
الطابوريين . وباع الوف من الفلاحين والحسرفيين في كل أنحساء 
بوهيميا ومورافيا كل حاجياتهم ودفعوا العائدات الخزائن فلقد 
انفصل هؤلاء الناس تماما عن حياتهم القديمة إلى حد أنهم كثيرا ما 
احرقوا بيوتهم وما حولها إلى الأرض ٠‏ والتحق العديد منهم 
بجيوش الطابوريين ليعيشوا مثلالبسدو الذين لاملكية لديهم مسن 
المحاربين عن الاسميح ٠‏ ديأة دشبه في غزابتها حياة فقراء الحملات 
الصليدية الخشنةىولكن كان هناك ايضا:العديد ممن توطنوا في المدن 
التي كانت معاقل للطابوريين وشكلت ما أريد منه أن يكون مجتمعات 
مساواة 6 تجمعها معسا المحبسة الأخوية وحدها ' ) ص ينض ( 
ولاتعرف شيئا عن ٠‏ لي ولك » . 


وقد تشكل اول هذه المجتمعات في أوائل ١87١‏ في بيسيك في 
جنوب بوهدميا وظهر الثاني إلى الوجود في شباط ١47١‏ بعد وقت 
قصير من إخفاق الاسيح ل العودة إلى الارض حدسسيما قم التنسق 
وكان متوقعا .و استولت قوة من الطابوريين والفلاحين بقيادة كهنة 
من الطابوريين على مدينة اوستى على نهر لوزنيكا ٠‏ وبعسد بضهة 
ايام تحركوا إلى مرتفع داخل في النهر على شكل نتوء ,كان يشكل 
اإسالفة اسم جبل طابور , واعيد الآن دسمية الحصن باسم طابور 
أيضما » وفي اذار تخلى القائد الءسكري جون ززكا عن مركز قيادته 
في بلزن وانتقل إلى طابورمع كل طابوريي بلزن . وهسزم السسسادة 
الاقطاعيون المحليون دسرعة ف ساسلة من الهدمات المفاجية وأاصيح 
الجوار كله تحت سيطرة الطابوريين 

وخلال ١‏ و ١‏ كأزت طايور ويوسك العقلين الرئيسسين 
لحركة الطابوريين » ولكن طابور هي التي أصسبحت مسوطن الجناح 
الأكثر الفية وتطرفا في الحركة ؛ وقد هيمسن عليه في البداية اكثشر 
اناس فقرا ٠‏ وقد استهذوا العصر ألذهبي الجديد بقولهم 5 يما أن 
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لي لي ولك . لاوجود لهما في طابور بل إن كل الممتلكات مشتركة «٠‏ 
يجب أن يتملك كل الناس دائما كل شيء بصورة مشتركة ؛ ويجب أن 


ومن سموء حظ تجربتهم الاجتماعية ؛ كان الثوريون الطابوريين 
مشغولين جدا بالملكية الاشتركة إلى حد أنهم اغفلوا تماما أمسر 
الحاجة للانتاج ٠‏ حتى لقد بدا أنهم اعتقدوا أنه مثشل ادم وحواء في 
الجنة ٠‏ سيعفى المقيمون في المجتمعات المثالية الجديدة من كل حاجة 
للعمسل »٠‏ بيد أنه إذا لم يكن مدهشا أن تلك التجسربة المبكرة في 
الشيوعية التطبيقية كانت قصيرة العمر ٠‏ فإن الطريقة التي انتهست 
بها ماتزال دتستحق بعض الانتباه . وكان اتباع الروح الحرة عادة 
يعتبرون أنفسهم مخولين بالسرقة والسلب والآن فإن نفعيين 
مشابهين جدا لهم ٠‏ ولكن على نطاق اكبسر بكثيره قد تبنتهم تلك 
المجتمعات الطابورية ٠‏ وعندما نفدت أموال الخزائن الاشتركة اعلن 
اللتطرفون أنهم ٠‏ كرجال شريعة الرب ٠»‏ . مخولون بأخذ كل ما 
يخص أعداء الرب . وعنوا في البداية الاكليروس والذبالة والأغنياء 
بشكل عام . ولكن سرعان ما شمل هذا كل من لوس من 
الطابوريين » ومن حينه فصاعدا . إلى جائب أو مع الدملات 
الرئيسة التي شتت بقيادة ززكا . جرت حملات كدذيرة » كانت 
بدساطة غارات نهب . 


وهكذا شكا الطابوريون الاكثر اعتدالا في مجالسهم بقولهم : إن 
كثيرا! من المجتمعات لم تفكر ابدا في كسب معارشها بعمل أيديها, 
ولكنها تريد فقط أن تعدش على ممتلكتات الناس الاخمرين ٠و‏ أن 
تقوم بحملات ظالمة من أجل الهسدف الوحيد وهو السرقةء 
( ص 7١8‏ ) وقام عدد كبير من الطابوريين المتطرفين وهم يمقثون 
طرق الاغزياء المترفين ؛» فصنعوا . تماما مل بعض اتبساع الروم 7 
الحرة ‏ لانفسهم حللا ذات أبهسة ملكية حقبقية » كانوا يرتسدونها 
تحت ارديتهم الكهنوتية . 
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لقد عانى الفلاحون المحليون كثيرا ٠‏ وكانت اقلية فقط من بين 
الفلاحين الذين كانوا يدينون بالولاء للنظام الطابوري في التسي 
باعت ممتلكاتها والتحقت بجماعة النخبة ٠‏ لكن في رميع ١٠‏ ٠هع‏ 
دفقة الحماس الثوري الاولى ١‏ أعلن الطابوريون ابطال العملاقات 
الاقطاعية والقروض والخدمات . فأسرع العديد من الفلاحين طبقا 
لذلك ليضعوا أنفسهم تحث حماية النظام الجديد : إذما خلال نصف 
سبتة كان لديهم سبب جيد للأاسف على قرارهم . ومع تشرين 
البدء بجمع القروض من الفلاحين في النواحي التي اداروها ء ولم 
يمض بعد ذلك زمان علويل حتى تزايدت القروض بسدرجة كبيرة » 
حتى أن العديد من الفلاحين وجدوا انفسهم أسواأ مما كانوا عليه في 
ظل سادتهم السالفين . 


ومرة اخرى كان مجاس الطابوريين المعتدلين هو الذي ترك اكثر 
الاوصاف إثارة للدهشة » باأشكوى من أن تقريبا جميم الطوائف 
كانت تنهك عامة الناس في الجوار بطريقة غير انسانية ثماما , 
وتضطهدهم كالطفاة والوثنيين , وينتزعون الايجار بلا شفقة حتى 
من اكثر المؤمنين اخسلاصا . وإنه ممع أن بعض هؤلاء الناس مسن 
عقيدتهم نفسها فائهم يتعرضون لاخطار الحرب نفسها وهم في 
جانبهم دساء معاملتهم بقسوة كما أنهم يوسلبون ايضا من قبل 
الاقطاعيين القدامى وعلاوة على ذلك كانوأ يعاقبون مسن كلا 
الجانيين باستمرار لتهاوتهم ( حتى لو كان ذلك بالاكراه ) مع 
الاعداء ٠‏ من قبل الطابوريين لانهم تحالفوا مع الطفاة ومن قيل 
الكائثوليك لانهم « أصدقاء المهرطقين 46 ودينهما هم لحت سيادة 
الطابورنين كانوا يعاملون من قبل من يدعون بالاخوة كأدثى انواع . 
العبيد » والفروض تنتزع منهم بواسطة « رجسال قانون الرب » 
بتهدييدات مذل :« اذا لم تطع فاننا سنجبرك بعون الله بكل وسيلة 
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-ة3ا١ا ‏ 
وخاصة بالثار ٠‏ على تنفيذ اوامرناء ٠‏ ومع ان الطابوريين قد تحدوا 
النظام الاقطاعي بفعالية لم يكونوا يحلمون بها انذاك . فسان 
المشكوك فيه مدني استفادة الفلاحين البوهيميين ٠‏ وبالتأكيد في وقت 
انتهاء الحرب كاذه القلاحون اضعف والنبلاء ٠‏ اقونى من قيل »2 
وباتت العبودية من اشد الانواع ارهاقا . يمكن أن تطبق عسليهم 
عندئذ بسهولة كافية (( ص 7١9‏ ) . 


وحتى ضمن طابور نفسها تسم التخلي عن تجسربة الشيوعية 
الفوضوية بسرعة , وايا كانت كراهية المجربين في القيام باي عمل ٠‏ 
فانهم كانوا لاستطيعون العرش بدونه , وبسرعة كان الحرفيون 
ينظمون انفسهم في نظام من النقابات شبيهة بدلك الموجودة في المدن 
البوهيمية الاخرى ١‏ وفوق كل شىء من أذار ١57١‏ ومابعده كان 
الطابوريون منهمكون في الحرب الوطنية ضد الجيوش الغفازية ', 
ولأشهر عديدة كانوا في الواقع يسساعدون الهسوسية من غير 
الطابوريين ف براغ فقي الدفاع عن الماصمة ٠»‏ ولم يكن ممكذا حتى 
بالنسبة للجدش الطابوري ان يعمل بدون قيإدة هرمية ؛ ول مجرى 
الاحداث عمل ززكا . الذى ثم يكن مسن دعاة الملساواة ولادعاة 
الالفية . عمل على ان تكون المواقع القيادية محفوظة لرجال ؛ جاءوا 
مثله من النبالة الادذى ٠‏ وكان كل ذلك يميل الى ترطيب نار الكهنة 
الطابوريدن 5 وفي الوقت الذي عادوا فده الى طادور فق ايلول ٠‏ كانوا 
اقل اهتماما بالالفية منهم بانتخاب ٠‏ اسقف » وشرف عليهم ويدير 
أموالهم ٠‏ ومع ذلك لم ينبذ اأسفي وراء الوصر الذهبي بدون 
صسراع ٠‏ وبينما كان المزيد والمزيد من الطابوريين يستعدوون لتكييف 
انفسهم مع المقتضيات الاقتصادية للحرب ٠‏ والترتيب الطبقي ٠‏ 
الذي لم ينم عن اي علامة على الانهيار . اس تجابت اقلية بتسطوير 
صور جديدة من العقيدة الالفية . 
وطور الواغط مارتن هسكا وقد الهم جزديا من قبل الببكارتي 
المهاجرين » مذهيا الى الاسرار اللقدسة كان يمثل انفده بالا كايا عن 
الافكار الطابورية المعتادة وتقاسم ززكا والعديد مسن الطابوريين 
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د ١آلاا-‏ 
الاخرين مع المؤمنين بنوعي القربان في براغ تمجيدأ عميقا للاسرار 
المقدسة علي انها الجسد والدم للم سيح وعندما كانوا درخرجرن 
للقتال كان كاس ندبيذ القربان المذبت على عمود يحمل في المقسدمة 
كعلم ؛ ورفض هوسيكا من جانب اخسر استحالة خبز القربان 
وخكمره الى جبديد ودع المسديح وفسر بدلا من ذلك عملية مناولة كان 
لها قِ المقام الاول دلالة وأدمة حب تجرب تحضسيرأ هد المادبة 
المسيحية ٠‏ التي قدر لأمدسيح العائد ان يوللها مع دؤدده ومن اجحل 
دشر مثل هذه الافكار خارج البلاد احرق حتى الموت في آب/871١‏ ؛ 


لقد انتشرت هذه الافكار الى طادور ذفسها , وي وقت هبكر قِ 
١‏ كان بضع مثئات من المتطرفين , الذين أعطوا أسسم 
بيكارتي . ذشطين هناك دحت زعامة كافن يدعى ديتسر كانرس 
وسدببوا كثيرا من الذزاع حش غادروا المددنة في شباط او طردوا 
منها . وكان معظمهم دبدسماطة يتقاسم مع فسسكا افكاره حو ل 
القربان المقدس ولكن كان بينهم بعض المتطرفين ‏ ربما حوالي 
٠٠‏ من الذين حملوا مذهب الروح الحرة في صورته الاكثشر 
نضالية ' وكان دؤلاء قيام الئاس الذين قدر لهم ان يصب بحوا 
مشهورين 3 التاريخ ذحدت اسم الادامايت البوهدمدين . وكانوا 
يعدتقدون ان ازرب يتوطن 3 قدودي الايام الاخيرة 1 اي ف أنفسهم ' 
وان هذا هو ماجعلهم انيمي من المسيح : الذي دمودة اظهر نفسسةه 
بأنه مجسرد دشر ؛ واحذلوا بذلك أنفسسهم من الانجيل : والعقيدة 
وحفظ الكتب ؛ مكتفين بالصملاة التي تمذ دي هكذا ٠»:‏ ابانا الذي ذينا 
( ص ١552؟‏ ) ٠‏ نورنا بما يجب ان نفعل ٠...‏ وكانوا يتدسكون بان 
الغنة والخار لأوجود لهما وى لنفوس الصالحين والضالين على 
التوالي ١‏ واستخلصوا بانهم لكونهم من الصالدين فائهم سيعدشون 
الى الابد كسكان ف الالفية الارضية . 


نيسان ١845١‏ أاسر ندو خمسة وسعبعين منهم دما فيهم 5أذدرس 
واحرقتهم كمهرطقين ؛ وسار بعضهم وهم يض حكون في اللهب ٠.‏ 
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11لا 

ووجد الناجون قائدا جديدا في احد الفلاحين او ربما الحدادين ٠‏ 
واسموه معا : أدم وموسي وكان المفترض انه مخول بدكم العالم ' 
وديدوق أنه كان هناك أيرضا أمرأة اأدعت انها العذراء مريم ‏ ودن اجل 
الدقية يقال : ان الادامايت قد عاشوا تماما مثل اتباع الروح الحسرة 
في حالة من الاشتراك غور الشرطي الى درجة ليس فقط أن مامن 
احد امتلك شديا خاص.ا به بل ان الزواج المحصور عد خطيئة » وبيذما 
كان الطابوردين بشكل عام احاديين في الزواج بشكل صارم » يبدو أن 
الحب الحر كان هو القاعدة بين صفوف هذه الزمرة ؛ وعلى إساس 
متانة تعايقات المسيح حسول البغايا وأاصحاب الخانات ٠»‏ اعلن 
الادامايت ان الاذنسان العفيف غير اهل لدخول مملكتهم المسيحية » 
ومن جانب اخر لم يكن بامكان اي زوج ممارسة الاتصال الجذمدي 
بدون موافقة ٠,‏ أدم ب موسى ١»‏ , الذي كان يباركهم قسائلا 0 اذفيا 
وكونا مثمرين وتكاثرا واعيدا اعمار الارض » » وكانت هذه الزمرة 
معتادة جدا على الرقصات الطقوسية العارية التي كانت تعقد حول 
ذار ومصحودة باذشاد التراتيل ٠‏ وفي الواقع ديدو هؤلاء الناس قد 
امضوا كذيرا من اوقاتهم عراة متجاهلين الحر والبرد ٠‏ مدعين انهم 
في حالة من الدراءة الذي دمثمع بها آدم وحدواء قدل السقوط . 


وعندما كان ززكا يلاحق الدبيكارتي ؛ التجأ هؤلاء الفوق فسوضويون 
الى جزيرة في نهر انزاركا بين فيزلي وجندرويشوف هرادك ( 
ذيوهاوس ( ومدّل الطادوردين الاخرين اعتبر الادامايت انفسهم 
ملائكة منتقمين » وكانت مهمتهم ان وستخدموا السيف في العالم كله 
حتى يقضى على غير الطاهرين . 


واعلنوا ان الدم لحب أن يغمر العالم حدى ارتفاع راس الحصمان 
وعدى الرغم من عددهم الصذير عملوا مالي وستهم لتحقيق هذا 
الهدف , ومن معقلهم في الجزيرة كانوا يقومون بغارات ليلة مسدمرة 
ب سيموها حريا مقدسة ‏ ضد القرى المجاورة ' واف تاك الحمسلات 
وجدت مبادتهم الشيوعية وشهوتهم للتدمير تعبيرا » وكان 
الإدامايت الذين لم دكن لديهم ممتلكات خاصة هسام يمتلكون كل شيه 
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5 ١ 
يمكنهم ان يضعوا ايديهم عليه وفي الوقت نفسه كانوا يشعلون النار‎ 
في القرى ويبيدون او يحرقون أحياء كل رجل »او‎ ) 75١ ص‎ ( 
اهرأة او طفل بمكذنهم أن بجدوهة ؛ وسوغوا ذلك دشواهد دن الكتابات‎ 
وفي منتصف الليل كانت هناك صعرخة ؛ انظروا‎ ٠ : المقدسة مرثل‎ 
ومن دم كانوا يذبحون الكهنة الذين اعآبيروهم‎ ٠ .... العررس قادم‎ 
شياطين مجسدة بحماس خاص وف النهاية ارسل ززكا قوة من‎ 
جندذي مدرب ؛ تحث قيادة احد كبار ضباطه . لوضع تهساية‎ ٠٠ 
ادم ب موسى » ان العسدو سسيضرب‎ ٠ ودون قلق اعلن‎ ٠ للاضطراب‎ 
بالعمى في ارض اللمعركة ؛ حتى ان حشدا كاملا سيكون تماما بلا‎ 
حول ؛ في حين ان القددسين اذا صمدوا الى جواره سيكونون‎ 
معصوصمين مسن الضرر ؛ وصدق اتباعه واعدوا المتاريس على‎ 
جزيرتهم ودافعوا عن انفسهم بطاقة هائلة وشجاعة ؛ وقتلوا العديد‎ 
سسحقوا اخيرأ‎ ١87١ تشرين أول‎ ١ وفي‎ ٠ من المهاجمين‎ 
وابيدوا عن بكرة ابيهم ؛ واستبقي رجل واحد باوامر ززكا » حتى‎ 
يعطي بيانا كاملا عن عقائد وممارسات الطائفة , وسجلت شسهادته‎ 
بصورة وافية في حينه و قدمت للدراسة من قبل هيئة كلية لاهوت‎ 
اتراكودست في براغ ؛ وقد احرق هو نفسه بعد ذلك ؛ واغرق رماده‎ 
وهسو احتياط يوحسي بقسوة بسانه لم يكن غير الزعيم‎ ٠ في النهر‎ 

المسائحي 0 ادم موسى ئقسية , 
وفي ذلك الوقت كان حجم الثورة الاجتماعية لي بوهيما قد تناقص 
بالفعل وتقلص بين اهداف الحركة الطابورية , وفي السنة التالية 
وضعت ثورة مضصادة نهاية لهيمنة الحرفيين في براغ . وبعد ذلك ' 
مع ان الكلام عن الثورة قد 2-7 أذذت القوة الفمالة تنتجمع 
بصورة متزايدة مع النبالة » ولكن وراء الجبهات كانت تعاليم ومثئل 
الثوار البوهيميين مستمرة التاثير والفعالية بين الفقراء غير 
الراضين وقال أاحد المؤرذين من الخصوم 8 أمسبح البوهوميون 
الان اقوياء جدا وجبارين ؛ ومتغطرسين ؛ حدي انهم كاذوا موضع 
خدشية على كل الجوانب . وكان كل الناس ؛ الشرفاء متخوفين لثلا 
دندشر الخبث و تنتقل الفوضى الى الشعوب الاخرى فينقلبوا ضد كل 
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من كاذوا مخترمين وملتزمين بالقانون .وضد الاغذياء . لان هذا 
كان بالضدبط الشىء المطلوب للفقراء الذين لم يكونوا يرغبون في 
الهمل وكانوا انضسا متف طر سدين ومحدين للأمسهرات وكان هناك 
العديد متلهم في كل البلاد ٠‏ اناس خشنون ولاقيمة لهم ممن شجعوا 
البوهيميين على هرطقتهم وعدم ايمانهم بقدر ماكان بوسعهم, 
وعندما لم يجسرؤوا على فعيِل ذلك علنا , كانوا يفعلوته سرا ... 
وهكذا كان للبوهدمدين عدد كبير من المؤيدين السريين الخشنين من 
الناس 


وقد اعتادوا الجدل مع الكهنة ٠‏ قائلين ان كل واحد وجسب أن 
كبيرأ من الاتباع عديمي القيمة وان يعذضي بشكل جيد جدا ٠‏ . 


وفي كل مكان كان يوستحوذ على الاغنياء واصحاب المزايا » 
والاكليروس والعامة على السواء الخوف من أن يؤدي انتشار ذفوذ 
الطابوريين الى ثورة يمكن ان تقضي على كل النظسام الاجتمساعي » 
وكانت دعوة الطابوريين ) ص فق / التي لم تهدف الى القضاء 
على الاكليروس فقط بل على الزذيالة ٠‏ قد تدسربت الى فرنذسا وحدتى 
أسبانيا . ووجدت كثيرا من القراء المتعاطقين » وعندصسا شسسب 
الفلاحون في يرغنديا وحسول ليون ضد سادتهم مسن الاكليروس 
والمتحكمين بهم من المدذدين عزا الاكأيروس الأفرذم ي ذلك الثورات 
على الفور الى تأثير ذشرات الطابوردين ؛ وردما كانوا على صواب » 
ولذن حدث ف الماذيا ان توفرت الفرصسة للطابوردين لممارسة المادير ' 
لان «ديوشهم تمكنت فيا سئة 1١17١‏ من التوغل حتيى لادِيوْغ 
وباميرغ وئورهمبر م وفي الماذيا بلغ القلق اشده ؛» وعندما قسامت 
النقابات في مينز وبريمين وكوذس تاذنس وفايمر وستاتئن ضسد 
الإشراف , القي اللوم على الطاأبورددن ٠‏ وقي عام 1١‏ ناشد 
اشراف المدن المتحالفة معهم ان يتجمعوا معا في حملة صليدية جديدة 
ضد الهوسية في بوهيما . وافتوا الانظار الى انه كان هناك في الماذيا 
عناصر ثورية لديها امور كذيرة مشتركة مع الطابوريين ؛ وسسيكون 
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5953 
من السهول جدأ عدى الذوار من الفقراء ان دنتشرو! من بوهيميا الى 
الماذيا ؛ واذا فعلوا فإن الاشراف في اللدن سيكوئون دين المعاذين 
الرنئيسين . 


وعدر المجلس العام في بازل ٠‏ الذي اجتمع في السنة نفسها ايضا 
عن قلقه من أن يدخل عامة الناس في الماذيا في حدلف مع الطضابوردين 
ووشرعون لي الاسديلاء على املاك الكنورسة . 
وريما كانت هذه المخاوف مدتسمة بامبالفة وسابقة لاوانها ؛ ولكن 
دتت مرأت عديدة » وعلى مدى المأئة سسنة التائية انها لم تكن 
جميعها بلا أساس . ش 
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د ةالااب 


اأفصل الثاني عشر 


ف ١856‏ هزم الجدش الطابوري(ص 3١5‏ ) وابيد تقسريبا في 
معركة ليبان على يد جدش ليس من الكاثوليك الاجائب بل مسن 
الاوتراكيست البوهيميين » ومن حينه وما بعد حدث تدهور في قسوة 
الجناح الطابوري ف حركة الهوسية ٠‏ يعد أن كسم الاسستيلاء على 
طابور نفسها مسن قبل الاوتراكوست , في ١807‏ وبقيت تقاليد 
الطابوريين متماسكة فقط قِ الزمرة المعروفة فس يدم الاخسوة 
المو رافية » ولكن فقط في صورة دينية صرفة . مسالمة وغير ثورية 
وغير سدياسية ٠‏ ومع ذاك لابد أن تيارا سعريا من الالفية القتالية قد 
استمر في بوهدميا ٠‏ وفي ع١‏ أو أوادئل كما بدا اأخوان من 
عائلة غنية نبيلة هما جانذكو وليفين ٠‏ من ورز برغ في ذشر نبوءات 
أخروية اسهمت فيها اليوحنية واليواكمية 


وفي صلب هذا اذهب وقف مسديح كان دشار إليه فس ندم المأسسيح 
المخلص وكان يتوقمع أن بدشسن العصر الثالث والاذدر ؛ وقد أكد 
الاذوان أن هدزا الرجل 7 ولدس عدسى : قوق المسبيح الذي تنيأ به 
العهد القديم ؛ ابن الاذنسان الدقيقي الذي قدر له أن يظهر في بهاء لي 
نهاية التاريخ : وكان موهوبا ببصيرة لم يوهب مثلها لرجل أخسر ٠‏ 
لقد شاهد الثالوث والجوهر الالهي ؛ وجعل فهمه للمعنى الخفي 
للكتاب المقدس المفسرين السالفين يبدون بالمقارنة معسه عميا أو 
مخمورين ؛ وكانت مهمته أن ينقذ لا الجذس البشري ببساطة بل 
الرب نفسه ؛ لان الرب كان يعاني بسبب خطايا الدشر مذذ بدأ 
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5أالا١ا-‏ 
العالم وهو الان دناشد د الخلص أن بحرره من ذريه 7 ولكن 
هذه المهمة لايمكن بالطبع أن تذفذ دون كدير من سفك الدماء » وهكذا 
أن المسيح الجديد سيوف يبدأ دذبح الاسيح الدجال م الدايا ومن 
ثم سديتابع بتدمير الاكأيرروس ككهذة للدميسيح الد.جال 5 باستثناء 
مرائب الرهبان المدسواين فقط . 


وفي النهاية سيتحول ضد كل الذين قاوموه بأي طريقة . لكن في 
سديل المصلحة _ب كمسا حجسساء في نسسوءة سسقفر الرؤدا ‏ إن 
مجسرد -*رة١1‏ سدينجون .؛ وهؤلاء البقية النذاجية سيتوحدون في 
عقيدة واحدة د5ديدسية رودية ) ص 1؟؟ ) ديانة ظاهرة وعليهسم 
جميعا يحدكم المسديح المخلص الذي سددكون ف الوقت ذفسه أمدراطورا 
رومانيا وربا . 


والمذيحة نفسها كان مقدرا لها أن تذفذ بمساعدة عصسادات مسن 
المرتزقة - فكرة غريدة ولكنها ليست بلادلالة ب قفي هفزا الوقست 
كانت الاراضي المتذاحخمة لبوهدميا قد خربت بوساطة آار تزقة 
البوهيميين السرحين , الذين احتفظوا بمسا يكفسي مسن طرق 
الطابوردين حدبث كاذوا يدعورن نفس همه أحوة » ومعدس_كرهم 
الملحصن ١‏ طادور » #*وهمم أن هؤلاء الئاس لم يكونوا متعصدين 
متحمسين بل مجرد لصوص وقطاع طرق اكثر منهم أرواح متحمسية 
في بوهدميا ‏ مثل اخوه ورزبرغ » ويمكن بسهولة أن يبدوا كخلفاء 
حقدقدين للالفيين التوردين لعام ا ”7 وبالتاكيد كان مقسدرا 
لأدذهب الجديد الذي سدرظهر من اأمذدحة لان دميل ليكون له سسدمات 
مساواتية يباعلانه إن : الكهذوت الذين نجحوا ‏ الرهيسان 
اللتسولون ‏ لن يملكوا أي ممتلكات باهرة » وعلى النبلاء ان يتخلوا 
عن قصورهم وأن بعدشوا في المدن مدل المواطذين العاددين » وقسد 


للفدنة ضد الدبار الروحدين صنهم والمدديين 0 ولم يترددوا في مقارنته 
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ااا ل 
بمذهب البيكاردتي 5 الذي اعتاد أن يود في بوهيميا 5ظ وكان 
بريد إقامة جدنة أرضصية هناك ا 


ويبدو أن وجود هذا المذهب [م يكن واحدا من اخوي ورز برغ 
نفسيهما دبل من الفرذسسيكان ؛ أنشق عن جماعته واعتقد أنه مو 
الأكوي تمناف : للق كانا واكسين تا عكار ةنيما عد كرون 
ودددى أننيم بوحدنا الشرقي ٠‏ ومن قيادتهم قٍِ ايغر (اشسب) قل اقصى 
سسواء ددن القامفة أو دين الفرذسءسكان ذوي الميول 0 الروحية 1 
واليوادمية 5 


وادعيا بان لهما مؤيدين عديدين في المانيا : وانهم لو كانوا جميعا 
متحدين فان بامكانهما ان يتعاملا مع اي أمير » وكان هذا بالتاكديد 
مبالغة كبيرة ؛ ومع ذلك من المهم ملاحظة انه عندما دخل المذهب الى 
ايرفورت_وكانت في ذلك الوقت مديئنة كديرة ذات متناقضسات شديدة 
من الغنى والفقر ‏ شعر الاسستان الذي كان الزعيم الفكري للجامعة 
أنة مدعو الكنّابة وتلاوة ديان ضيده . 


وكانت السمنة التي كرست من قبل لمجيء المسسيع المخلص 
هي ١861“‏ , ولكن ما كان يمكن ان يحدث في دينه لم يكن معروفا ' 
لانه في السنة السالفة قررت السلطات الاكليروسية بقيادة المعدمد 
الدابوي بأن الوقت قد حان لكبح الحركة . ودبدو أن جانكو اوف 
ورزبرغ قد هرب ب مصميره غير معروقف ‏ ( اص 555 ) ولكن 
ليقين وقد تفادى الخازوق بارتداده عن أخطائه ؛ احتجز في سجن 
الاسرقف قُِ ردس برغ ٠‏ حددث توق بعد عامين ١‏ وفي هذه الادناء كانت 
مدينة ايغر منهمكة في الدفاع عن نفسها بوساطة رسسائل الى المدن 
الشقيقة في الامبراطورية وحتى الى البابا : ضضد الاتهسام بكونها 
مرتعا الهرطقة 
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-ا١ام/لال-‎ 

واذا كان أق بوشيميا دسها محال كان يكميق بامتكمزار فثل هده 

الحركات 1 قفان الظروف قي الماذيا وحدها كانث موادية لاسسةقيال 
المؤدمرات الطادورية حدث المعائب ل بزية الدولة التي كانت لاجيال 
وسديب الفوضى وال دتشسودش دمن عامة الشاس كانت ماتزال بادية 
وأقوى مما كانت ابدا وأسهسعستمرت قدريسسة وسسلطة امذمسص ب 
الادبراطوري بالتردح , وأسه_تمر تحال الماذيا الى خايط مان 
الإمارات 0 وخلال التص.فب الثاني من القرن الخامدس نك نش غاصيت 
هدية الامدراطور دشكل خاص الى غور عميق 1 وكان فردردك الذالث 
قِ البدأدة ؛ دبديب أديمة محيط. اتظسار التوقعات الالفية الاكئنر 
جموحا ؛ ولذن قِِ فدرة الحكم التي اسدمرت مسن ١429”‏ 
إلى ١19“‏ , اذيت أنه ملك فريد قي عدم فعاليته ولم يحل دون خلعه 
سوى عدم وجود أي مئافس مئاسب ؛ وقيما يعد اصيح وحوده 
منسديا تقريبا من قبل رعاياه » وأوجد فراغ مركز الدولة قلقا مزمنا 
واسعا ؛ قلقا وحد تعددرا قُْ التسراث اأشسوبي حول ١‏ فردريك 
المستقدل » والذي امكنه ايضنا أن يجد مذفذا له 5 موحات مفاجئة من 
الاثارة الاخروية , التي كان بدن اكثر ظواهرها شيرورعا . دشود 
الحج 6 ودقايا الحملات الصايددة الشعبية ومواكب اللطم من الازمنة 
القددمة , والني لم تكن أقل احتمالا منهسا للهسرب مدن السيطرة 
الكهنوتية . وقدمت الاراذي الالمانية المتاخمة لبوهيميا حقلاً مواتيا 
دشكل خاص (الدعوة الطادورية ٠‏ ودقيت تقاليد الورطقة التي عمرت 
قرونا قِِ المدن الناقفارية خلال القرن الخامس عشي »2 وال منص ف 
القرن وجد اسقف إيخستات أنه مازالت هناك ضرورة للتهديد 
بالحرمان الطامين ٠‏ كاذوا يضعربون انفسهم أمام الكنادس ولديفسرد 
من جماعات:الفقر الطوعي ٠‏ . كاذوا يهيمدون في الارض للتسول » 
والذين اعتقدوا في أنف سهم أنهم يلفوا الكمال ؛ وظل ه_-ذا الحسظطر 
يتكرر من وقت لآخر حتى نهاية القرن ٠‏ وفي ورزبرغ ايضا كرر 
همجمع في مندصف القرن الحظر القديم للوعاظ. الهائمين من الديغرد . 
وف مثل هذا المحيدط أمكن لتقاليد الطابوردين أن تجعل نفسها 
ملموسية بعد أن ذوت فق موطنها وازدهرت بشكل أفضل لان الكهنة 
لم دكونوا 3 أي مكان أذثر اعديادا على الكثرف والدسخل متهسم قِ 
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111 
يافاردا ٠‏ وتشهد شكاوى اسقفية لاحصر لها بفسسق المراتب الدزيا 
من الاكليروس ٠‏ الذين كرسهموا انفسهم لاشراب واللهو » ولم يكوذوا 
دترددون في اخذ عشيقاتهم معهسم حتى الى المجسالس الكهنودية . 
( ص 51> ) والاساقفة أنفسهم كثير!ا ماكاذوا يفعلون القليل مما 
كفي لكسب ولاء اتباعهم :1 


وكانذت الحسالة متفجمرة يشكل خنمساصضص قُْ ارادضي 
الامارة - الاسقفية لورزبسرغ : ولاجيال كان الاسائفة قِ حالة 
خلاف مع اهالي ورزدرغ وحقدقة أنه قْ مسءتهل القرن الخامس عشر 
هرم الاهالي بشكل حاسم ' لم ضع جدذدا للتودر ' علاوة على أن 
الإسعاقفة خلال الذنصف الاول فسن القفرن كاذوا مبنردن ديشكل 
مسعور . وكانوا دستطيدون دفع ددونهم بفرض ضسرائب اكذر ثقلا ٠‏ 
ومع اصيحت الضرائب دقيلة لدرجة أن واحدا مسن موظفي 
الاسقف قال وهو بقارن الفلاحين المحلدين بفريق من الذيول يجرون 
عردة دقيلة : إنه اذا اضدفت بيضة واحدة الى العردة . فسان الذيول 
أن تعود قادرة على جرها 0 ودالذسدية للعامة الذين تعلموأ من اجيال 
من وعاظ الهرطقة ان الاكليروس يجب أن تعوش في فقر تام ٠‏ كان 
هذ! العبء الدقيل من الضر ائب فقراً محتما ان يبدو مروعا دش كل 
خاص ٠».‏ ولم يغير من ذلك حقيقة ان الاسقف في ذاك الوقت وهو 
رودولف اوف شرنبرغ كان قادرا ومسؤولا ؛ لكن في المددنة وفي 
اسسقفية ورزبدرغ لم يعد ممكذا قِِ غ١‏ للأسيقف أيا كانت مؤهلاته 
الشخصية أن يددينر من قبل العامة , ولاسيما الفقراء 1 أي ندي» 
سوى مستفل . 


وفي 5 ,ابدأت في ذيكلا سهوزن 2 وهسي مسدبئة صمغيرة في 
وادى توبر غير بعيدة عن ورزبرغ حركة يمكن تقريبا تسسميتها حملة 
صدلددية شعدية ؛ فكذير مما حدث خلال الحملات الساافة في فردسيا 
والبلاد المنخفضية ووادي الراين كان يدكرر الان في جذوب الماذيا 
ولكن في هذه المرة لم تكن المملكة المسيحية قدسا سماوية بل دولة 
الطبيعة كما صورها جون بول والطابوريين المتطرفين ؛ وكان مسيح 
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5لا 

الحركة شابا يدعي هانز بوم وهو اسيم يوحي إما بسأته مسن اصسل 
وكان راعيا . وفي وقت فراغه ؛ كان مغنيا شعبيا , يطبل ويزمر في 
الفنادق , وفي ساحة السوق » ومن هنا جاء اللقب الذي مازال تعرففب 
به . لقب طبال ( أو زمار ) نيكلا سهوزن » وحدث ذات يوم أن سمع 
هذا الصبي يتحدث عن الفرنسسكاني الايطالي جيوفاني دي 
كابسترانو الذي كان منذ جيل سالف يجول في المانيا ويعظ بالتوبة » 
ويحث س.معته على أن يخلعوا عنهم ملابسهم الناعمة وان يحرقوا 
النرد وأوراق اللعب . وبعد ذلك بوقت قحمير ٠‏ ولي منتصف الصوم 
الكبير ٠‏ أحرق الراعي طبله امام كنيسية اسقفية ذيكلا سهوزن وبدآ 
يعظ الناس  .‏ 


وتماما مثل ذلك الصسبي الراعي ٠‏ الذي قيل إنه شسن حملة الرعاة 
الصلدبية في ٠ ١١7‏ أعلن بوم أن العذراء مسريم قد ظهرت له 
(ص يفف ( وهي محاطة باشهماع سماوي ٠‏ واعطثه رسالة ذات 
أهمية استثنائية . وبدلا من دعوة الناس للرقص ؛ كان بوم ينورهم 
بكلمة الرب الطاهرة . 


وكان عليه أن وشرح كيف فضلت العناية الالهية ذيكلا سهوزن 
على كل الاماكن ؛ وككان في كنيسة اسقفية نيكلا سهوزن يقف تمثال 
للعذراء كانت تنسب اليه قوى معجزة ؛ وكان لزمان طويل يجت-ذب 
الحجاج : والان أعلنت العذراء 5 ان هذه البقهة قد أصبحت 
خلاص العالم ٠‏ ونصت الرسالة في تعابير كانت مذكرة بقوة بالرسالة 
السماوية ألتي كان اللطامون يستعملونها في ١7١‏ , ومرة اخرى 
في 1١١448‏ وقد قصد الرب معاقبة الجذس الدشرى بصورة موجعة » 
وتوسطت العذراء ووافق الرب على اممساك العقاب ؛ ولكن يجب ان 
تذهب جموع الناس الان للحج الى عذراء ذيكلا سهوزن » والافان 
العقاب سيحل اخيرا بالعالم . ومن ذيكلا سهوزن ٠؛‏ ومسن هناك 
فقط » ستمنح العذراء بركاتها لكل الاراذي ؛ وفي وادي توير وحده ' 
ولس في روما او اي مكان اخر ؛ توجد النهمة الالهية ‏ وكل مسن 
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1١/11‏ ل 
يحج يتحرر من كل خطاياه ؛ وكل من يموت هناك يذهب مباشرة الى 
الجنة . 


لقد كان الراعءي السالفف رجلا بسءيطا 1 ولكنه اأصبح الان فجاأة 
قادرا على التمكن من البلاغة المدهشة , وفي ايام الاحاد والاعياد 
كانت الحدشود تتدفق لسماعه ؛ وسعرعان ها اصبح يتبع منهاجا اتبع 
من قبل عدد كبير من المتنبئين ؛: من تساذشيام وما بعده . وكان في 
البداية يعظ بمجرد الدذوبة : وكان عدى الزساء أن يذلعسن عنهسن 
عقودهن الزهدية والاوشحة الزاهية , وعلى الرجال أن يرتدوا حللا 
اقل تلوينا ٠‏ واحذية يكون تدببها اقل ؛ ولكن قبل مذي وقت طلويل 
الذي كان قد ذسسعبه فيها الى العذراء في البداية؛من ذلك اذا كان الله لع 
يرسل الصقيع ليقتل كل القمح والكروم فان ذلك كما ادعى عائد الى 
صلواتة وحده ٠‏ وعلاوة على ذلك أؤسم يانه كان بامكانه أن دقود اي 
روح الى خارج الجحيم بيده هو . 


و مع أن بوم قد بدا يعظ بموافقة كاهن الأبرشية . فانه كان من 
المتوقع أنه سمينتهي بأن يذقلب على الاكليروس ؛ و بكل العنذف القى 
الاتهامات التقليدية يالترف و البخل ٠‏ و قال: إذه لأرسر جعل يهودي 
مدسيحيا من فعل ذلك . مع كاهن ,و لقد كان الرب لزمان مسويل 
غاضبا من سسلوك الاكليروس ؛ و لكنه لم يعد يتحمل ذلك »و ان يوم 
الحساب قريب حيث يكون الأكليروس سعداء إن هم غطوا رؤوسهم 
الحليقة ليهربوا من ملاحقيهم ٠‏ (زيمكن للمرء أن يتعرف على النبوءة 
اليواكمية الزائفة التي وجدها جسون و ونتسرثر 
بالغ التقدير ٠‏ لقد سحب الرب قوته من الاكليروس »و لن يسقى عن 
قريب كهنة أو رهبان على الآرض( ص 8>>” ) و حتى الآن هكذا 
أضاف مهدددا ٠‏ ستكون فضيحة سيئة لهم أن يحرقوه كمهرطق فان 
عقابا رهيبا ينتظرهم إن فعلوا , لأنهم هم أنفسهم المهرطقون 
الحقيقيون . 
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لا 

سامعية رفضش دفع الضرائب والعءشور كليا ٠و‏ صرح: من الآن 
يعوشوا من وجبة لوجبة على ما يختار الناس اعطاءه لهم » و كانت 
جاذبية هذه التعاليم المألوفة تماما بالقوة نفسها التسي كانت عليها 
دأئما . و علق ترثيموس راعي الدير الشهير في سبونهيم: ماذا يحب 
الرجل من العامة أكثر من أن يرى الاكليروس والكهنة وهم يسلبون 

كل مزاياهم و حقوقهم وعشورهم و دخولهم ؟ لان الناس العاديين 
جائعون بالطبيعة للاشياء غير المألوفة و متلهفون دائما لاسقاط ذير 
سيدهم» » و راأى لاهوتي المانيا الأول رئوس اساقفة مينز في تنبسؤ 
نيكلا سهوزن قوة ربما تلحق ضررا لا يمكن إصلاحه بالكنيوسة -س 


و في النهاية ظهر بوم اوري اجتماعي , يعلن قسرب الألفية 
المساواتية القائمة على القانون الطبيعي ٠‏ و في المملكة القادمة سيتم 
استعمال الذشب والماء و المراعي وحقوق الصيد البري والبحسري و 
التمتع بها بحرية من قبل الجميع , كما كان في الازمنة القديمة2 و 
الجزية من كل نوع ستدبطل الى الأبسد . و لن يكؤن الايجار أو 
الخدمات دينا لأي سيد ٠‏ و لا ضرائب ولا قروض لاي أمير ٠‏ و 
فروق المراتب والمنزلة ستزول من الوجود ؛ ولن يكون لاحد سلطة 
على أي فرد أخر , وسيعدش الجميع معا كاخوة ٠‏ وسيتمتع كل 
واحد بالحريات نفسها ويقوم بالقدر نفسه من العمسل كاي وأحد 
آخر ٠«والامراء‏ والاكليروس والمدنيون على السواء ؛ والكونتات 
والفرسان يمكنهم فقط أن يملكوا بقدر ما يملك الناس العاديون و 
عندها يكون لكل امرىء ما يكفي .و سوف ياأتي الوقت الذي يعمل 
فيه الأمراء واللوردات من أجل خبزهم . اليومي» و هد بوم شجوقة 
الى ما وراء السادة المحليين والأمراء الى قمة المجتمع » فقال:«إن 


الاميراطور وغد . والبايا عديم التنفع ؛ والامبراطور هو الذي يعطي 
الأمراء والكونتات و الفرسان الحق في فرضصس الضرائب على عامة 
الناس وااسفاه اي شياطين مساكين انتم!» 
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١/79 

ولا شك ان تعاليم بوم راقت بطرق مختلفة لقطاعات من اليسكان 
وربما راقت المطالبة بخلع كل الحكام الكبار والصغار بشكل خاص 
لفقراء المدن . ونعرف أن اهل المعرفة جاء واف الحقيقة الى 
نيكلا سهوزن ليس فقط هن ورز برغ بل من انحاء جنوب ووسط 
لمانيا ٠‏ ومن جائب آخر من المطالبة بسان يكون الخشب والماء 
والمرعى والصيد البري والبحري حرا لكل الناس كان بوم ينطق 
بطموح عام جدا الفلاحين 0 واعتقد الفسسلاحون الالمان ان 
( 575؟) تلك الدق_وق كانت في الواقع لهسم في الأزمنة القسديمة 
حتى اغتصبها النبلاء وكان هذا احد الاخطاء التي كانوا دائما 
يريدون من أمبراطور ا إستقبل فردريك ان يبطلها ولكن فوق كل شيء 
لقد كان مقام الواعظ نفسه 5كشخص معجزة ارسسله الله فسو الذي 
اجتذب عشرات الالوف من الناس الى وادي توير . وقسد رأى فيه 
عامة الناس من فلاحين وحرفيين على السسواء حاميا وخارقا 
الطبيعة وزعيما مل ماكان: يسن ان يكو عليه الاستراطور قودريك 
مخلصا ديمكن أن يمنههم بشكل فردي كل النعمة الالهية ويقودهم 

جميعا الى فردوس أرضي , 


وانتقلت اخبار الاحدااث العجيية في ذدكلاً سهوزن دسر عة من 
قرية الى قرية في الجوار وحملت يعيدا الى خارج الوطن ايضا 
بوساطة رسل خرجوا من كل اتجاهوسر عان ماتدفقت الدشود من 
العامة من كافة الناس ومن كل الاعمار ومن كد الدنسسين وددنهسم 
عائلات كاملة نحو نيكلاسهوزن ؛ ولم تكن البلاد المددطة فقط. بل كل 
أجزاء دذوب ووسبط الماذيا في هياج من الالب الى ارض الرأين والى 
كورنجياروهجر الحرفيون ورشهم والفلاحون حقولهم وهجر الرعيان 
والراعيات قطعائهم واسر عوايوهم كديرا ماكانوا لادزالون ف الذياب 
نفسها ويحملون معاولهم ومطارقهم ومناجلهم 5 أدسمووا وليعيدوا 
ذاك الذي أصبيح الآن ل حرف اشاب المقسدس وكان هؤلاء الناس 
يدرون يعضيهم اليعض بكاءة اخ او اخت فقط. . وكان لهذه التددات 
دلالة ٠‏ صميحة حدمم واسددعاء ٠‏ وددن الجمسوع الذفورة مدقي النئأاس 
الدسيطاء المهتاجون دشكل رحد شي كانت ت5ذثشر شائعات خياليةروما 
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اا 
اعتقده العوام الفقراء عن القدس اعتقده هؤلاء الناس عن 
نيكلا سهورنءلقد اعتقدوا أن جنتهم قد هبطت بش كل واقعي على 
الارض وكانت ثروات بلا نهاية ملقاة على الارض جاهزة لجمعها 
من قبل الذين سيقدسمونها بين انفسهم في حب اخوي ؛ وفي خلال 
ذلك كانت الدشود مثل الرعاة واللطامين قبلهم تتقدم 3 صفقوف 
طويلة يحملون الاعلام ويدمدون. الاغاني مدن تاليفهم ومن فذه 
الاغاذني اخنت واحدة شهرة خاصة : 
الى الرب في السيما 
أصرذي الويسون 
ان الكهنة لايمكن البحهم 
اصرخي الوسون 
وعند وصول الحجاج الى نيكلاسهوزن كانوا يضعون القرابين امام 
تمثال العذراء:ولكن ولاء اشد كان يعطي للمتنبىء نفسه قامامه كان 
الحجاج يخرون على ركبهم وهم يصيحون : «٠‏ يارجل الرب المرسل 
من السماء ارحمنا وكانوا يحتشدون حوله وعلى مقربة #مديدة مذه 
نهارا وليلا ». 


حتى أنه كان نادرا ما يتمكن من الاكل او النوم وكثيرا ماكان في 
خطر السحق( ص ”7١‏ ) حتى الموت:وكانت قطع من ثيابه يدشسبث 
بها وتتمزق قطعا صغيرة؛وكل من يمكنه احراز قطعة كان يعتز بها 
كاثر لايمكن تقديره كما لى كانت قشة من مزود بيت لحم ٠‏ وقبل مضى 
وفت طويل روي انه كان بوضع اليد يشفي الناس ممن كانوا عميا او 
بكما هنذ الولادة ٠‏ وانه اقام الموتى . وانه جعل نبعا يتدفق من 
صخرة ٠.‏ 


وكانت جموع الحجاج العائدين تستبدل باستمرار بجموع جديدة 
ويتحدث اللمؤرخون عن ثلاثين او اربعين او حتى سبعين ألفا تجمعوا 
في يوم واحد معا في نيكلاسهوزن ؛ ومع ان هذه الارقام منافية للعقل 
لابد ان الدشود بالتاكيد كانت كبيرة جدا.وكان مخيم واسع يعتد 
حول القرية الصغيرة.وكانت الخيام تقام حيث الحرفيون والتجسار 
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ومن وقت لاخر كان بوم يرتقي ظهر قارب قديم او يظهر من نافذة 
عليا او حتى يتسلق شجرة ليعظ بمذهبه الثوري الحشود . 


الكهنوتية واللشة على الأسواء ان دعوة بوم كانت ضررا خطير! على 
النظام الاجتماعي بو يجب التعامل معها بو في البداية حظر مجاس 
مدينة نورمبرغ على سكان تلك المدينة الحج الى نيكلاسهوزن ويعد 
ذلك اتخذت تدابير شديدة في ورزبرغ المدينة التسي تضررت بشكل 
هباشر اكثر فقد كانت تدشوس بالاعداد الكبيرة من الفرباء الذين 
كانوا يتدفقون خلال المدينة,واغلق المجلس اكبر عد د ممكن مسن 
البوايات وناشد الاهالي حمل اسلحتهم ودروعهم وبئل ما أمكنهم 
لايقاف الصخب والجدل العنيف . وفي النهاية شرع الامير الاسقف 
قٍِ كسر قوة المتذبىء ٠‏ ول الملجادس الذي دعاه تقرىر اعتقال بوم 


ونقلا عن خصومه من الكاثوليك حاول بوم الان تنظيم ثورة ويقال 
انه في نهاية موعظة القاها في تموز اخبر الرجال الموجودين بين 
الاستمعين ان عليهم ان يحضروا يوم الاحد التالي وهم مدسلحون 
وبدون نساء أو اطقال لانه بناء على اوامر العسثراء لديه بعض 
الاشياء الخطيرة التي سسيقولها لهم وماهو مسؤكد انه في ليلة 
اأسبت ؟١‏ نزلت كوكبة من الفرسيان ارس لها الاس قف في 
ذيكلاسهورن واعتقلت بوم وحملته الى ورزبرغ ولي الظلام كان 
الدورالتنبؤيههلنا ان الثالوث المقدسي ظهر لهو أعطاه رسسالة 
للحجاج المجتمعين , و هي أن دسيروا باقدام الى قلعة ورزبرغ حيث 
سجن بوم ومع اقترابهم منها ستتفتت الاسوار مثلما تفتت أسوار 
أاريحا ٠‏ وستتئفكح البوابات من لقاء نفسها وسيخرج اشاب المقدس 
منتصرأ من اسره وقد اقنعت هذه الرسسالة الحجاج على الفور وسيار 
بضعة الوف من الرجال والذساء والاطفال (ص خرف )وهم 
يحملون شموعا ضخمة اخذت من كنيسة نيكلاسهوزن ولكن بلا 
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ب 5 لاه 

اسلحة تقريبا خلال الليل حتى بلفوا عند الفجسر اسفل اسوار 
الحصن,وفعل الاسقف ومجذس المدينة ما في وسعهم لتجنب العنف » 
وأرسلوا مبعوثا للتفاهم مع الحجاج . ولكنه طرد بالاحجار ٠‏ وكان 
مبعوث آخر اكثر نجاخا : وكثير من اعماج مغن كانوا مسن رعابا 
مصرين على وجوب اطلاق سر اح الأشساب الملقدس والا . دمع.ونة 
العذراء المعجزة سيحررونه بالقوة » واطلقت بضع طلقفات مدفعية 
فوق رؤوسهم . ولكن حقيقة ان أحدا منهم لم يصب بأذى لم تفعل 
سوى أنها قوت اعتقادهم بأن العذراء كانت تحميهم » وحاولوا أن 
يعصفوا بالمدينة وهم يهتفون باسم مخلصهم ؛ وهذه المرة كان 
الاطلاق جديا وتبعه هجوم من الفرسان ٠‏ وقتل نحو اربعين حاجا 
وهرب الباقون على الفور في فزع بلا حول . 


وكان التأييد لبوم قويا لدرجة أنه حتى بعد الانتصار الساحق لم 
يشعر الاسقف والمجلس بالأمن . وحذر اهالي ورز برغ بتوقع 
هجوم ثان أكبر حجما ١‏ ثم كان هناك أيضا تخوف أنه ضمن المديئة 
نفسها كان هناك كثيرون ينتظرون فقط فرهمة لضم قواتهم الى 
جوش الحجاج ٠‏ وبناء على ذلك طلب الاسقف مسن اللوردات 
االجاورين ان يكونوا على أهية الادسسستعداد لنجدته عدد 
الحاجة ٠‏ ولكن قبل حدوث آي اضصطرابات جديدة حوكم بوم امام 
محكمة اكليروسية ووجد مذنبا بالهرطقة والشعوذة . وقسطع راسا 
اثنين من حتوارديه الفلاحين أحدهما صاحب الرؤيا الذي حاول 
تنظيم انقاذه ‏ وأحرق هو نفسه على الخازوق وهو يذشد تراتيل 
للعذراء وهو يهلك ,٠‏ واثناء الاعدام أبقى النظارة بعيدين عن 
الخازوق ٠‏ وكان عامة الناس يتوقعون معجزة مسن السماء تنقذ 
الشاب المقسدس »٠‏ وتبيعثر|الهب بين مض طهديه ؛ وكان الأاسقف 
والكهنوت يتوقعون بعض التدخل الشيطاني ٠‏ وبعد ذلك كما حدث 
بالنسبة لفردريك الزائف في نويس 2 #«ده قبل ذلك بقرنين 
بعثر الرماد في النذهر ؛ لثئلا يكتنزه اتباع المتنبسيء كأثر مقسدس 
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/اا/ا١‏ ل 
ولكن حنى يي حدينه كان بعض هولاء الناس قد قيضوا الثراب من 
حول قاعدة الخازوق واكتنزوه . 


وعمل كل شيء لتدمير أثار بوم واعماله : القسرابين المتدروكة في 
كنرسة ندكلااسهوزن 4 والتي اباد أنها كانت فسائلة صودرت 
واقدسمت بين رئاسة اسقفية ميئز , وأاسقف ورزبرغ والكونت 
الذي كانت الكنرسة دقوم على أراضيةه 1 


ولي كل المناطق المبتلاة من الأس.قفيات الالمانية أنضسم أفراد 
ومجالس (دن؟؟7”؟ ) المدن إلى هنع اي ججح آخر إلى المزار ومع 
ذلك استمر الحجاج في الوصول وبيشسكل خاص مسن أسقفية 
ورزبرغ ٠‏ وكانوا مايزالون يصلون بعد تهديدهم بالحرمان واغلقست 
الكندسة ووضعت تحت التح ريم ٠‏ وفي النهسايبة في بداية 
هيذن , ولكن اأسنوات عديدة كان للبقعة زوار سريون خاصة في 
الليل . 


ولاشك ان شاب ثيكلاسهوزن المقدس قد استغل من قبل رجال 
كانوا أكثر دنه حذقا . ومن المعروف ان بعض اللوردات المحلين 
حاولوا استثمار الاشثارة التشسعدية لاضسعاف حكم نه فيل هم 
الاعلى , اسقف ورزبِ دغ ؛ الذي كانوا في نزاع معه مذذ بضع 
سنوات ,؛ وهؤلاء كانوا هم الرجال الذين تراسوا المسيرة الليلية الى 
ورزبرغ ٠‏ وقام واحد منهم مؤخرا بطريق التكفير بتسلدم اكثسر 
أراضديه الى رجال الكاتدرائية ؛ ولكن ماهو أهم من هذه المؤامرات 
السياسة كانت هناك شخصيتان كمنتا في الخاقية الظليلية لاقصة 2 
واللذان ريبما لولاهما ماكان الحج الحاشد كله ابدا قد حدث. 


ومرة اخرى يتذكر المرء ثورة الرعاة في ٠ 1١‏ وف تلك المناسبة 
ايضا راى الصبي الراعي رؤيا للعسذراء . وتلقسى رسللة 
منها ؛ ولكن فقط عندما أولاه راهب مرتد وكاهن غير مسرسم 
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لخلا ب 

تأييدهما ونظما له الدعاية اللازمة قذفت حركة جماهيرية الى 
الوجود ٠‏ وكان تحت قيادة هفذين الرجلين ان أصبحت الحركة 
ثورية ؛, وكان بوم أيضا صديا راعيا بسيطا ؛ وقد علمنا أنه مسن 
شبابه الأول كان يعتبر نصف ذكي . حنى أنه عندما بدا يعظ لم يكن 
قادر على تكوين جملة متماسكة وأنه حتى يوم دماته كان مسايزال 
يجهل ١‏ صلاة الرب ٠ ٠‏ وكونه مع ذلك قادرا على إيقاع مناطق 
واسعة في الانيا في هياج كان مرجعه الى الدعم الذي تلقاه ٠‏ وكان 
كاهن اسقفية ذيكلاسهوزن سريعا في ادراك ان معجزات قليلة يمكن 
أن تجتذب قرابين كثيرة إلى مزاره حتى اليوم ٠‏ وطبقا لذلك ‏ كما 
أقر ئقفسة بهل به اخترع معمجسسزات وعزاهفا الى اللشاب 
المقدس , ولكن الدور الكبير شغله ناسك كان لبعض الوقت يعيش في 
كهف قريب . وكان قد أحرز سمعة كبيرة بقدسديته . 


ويبدو أن هذا الناسك قد مارس هيمنته كلية على بوم وألهمه 
وخوفه ؛ وحتى رؤيا العذراء كما قيل من قبل بعض هم كانت حيلة 
اخترعها هذا لخداع الراعي الشاب ٠‏ وقيل أيضا أنه عندما خساطب 
سكيدل (دب777 ) . ( لوحة رقم 7 ) وحتى لو كانت القصة خيالية 
هن المحتمل انها تدل بدرجة كافية على حقيقة العلاقة التي كانت بين 
الرجلين » وهي بالتأكيد تزيد في اهمية الاسماء التي اطلقتها 
السلطات الأكليروسية على الناسك الذي هرب عندما اعتقل الشاب 
المقدس ,٠‏ ولكن قبض عليه بعد ذلك بوقت قصير وقد أطلقوا عليه 
اسم بيغرد من أهل بوهيميا وهفوسيتي ٠‏ ومع أن الدليل لايمكن 
القول بأنه حاسم ومقنع ٠؛‏ يبدو مؤكدا بشكل معقول ان الناسك هو 
الذى حول الحج الديني الى حركة ثورية » ولابد انه قد رأى في وادي 
توبر الهادىء المركز المقبل املكة الفية فيها يمكن أن وستعاد نظام 
المساواة البدائية , وربم! كان المؤرخون المعاصرون متعجلين جسدا 
في رفض أنه عندما قبض على بوم وجد عاريا تماما في حانة » يعظ 
بأشياء عجيبة » على اعتبار انها افتراء واضح بقصد تشويه 
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17د 
اأسمعة 0 ومعد أولم تكن هذه هي الطريقة التي قدم بها الأداصاديت 


لقد توغلت الألفية المساواتية الآن دشكل فعال في الماذيا , وأصبح 
دسفم عنها أكثر خلال نصف القرن التالي وظهر ل امبسلاح 
سيغ سموند » بعد وجوده كمخطوط منسي تقريبا لنحو أربعين سسنة 
لثمرة الأاولى على شكل كتاب مخطوط خلال عامين بعداعدام 
ب سوم وأعيد طيع سه قفي 4ةا)دن 
غ28١,ى ١25٠‏ ى ١855‏ , وكتب ف الأصل بالضبط بعد انهيار 
فرق الطابوريين في بوهيميا ٠‏ وكان ال لقع مك ا 001 
ايضا دعا الفقراء الى حمل اأسيف ولقترين عاذي كفس ليه 
الكاهن الملك فرديريك 2( و عاد الموضوع نفسيه في صورة اكثر عنفا 
بكثير الى الظهور في كتاب ٠‏ المائة فصل ٠‏ الواسع الشهرة » والذى 
اخرجه ثائر الراين الاعلى في السنوات الافتتاحية به للقر الممانسن 
عشر , وماتنبات به تلك النبوءة الغريبة بذلك التفصيل الكبير هو بعد 
كل شيء بالضبط ماكان مبينا بشكل جامع من قبل جون بول ومن 
قبل الطابوريين المتطرفين مثل : أنه بعد صراع دمسوي واحد أخير 
ضد حدشود المسيح الدجال ٠‏ سيعاد ترسيخ العدل العام على الأرض 
وكل الناس سيكونون سواسية وأخوة . وربما سيملكون كل شيء 
بصورة مهشتركة » وهذه التذيلات لم تكن محصورة في الكتب » فقد 
ظهرت ايضا في جوار الراين الاعلى هناك حركات تامرية كانت 
مكرسسة لتحويلها الى حقائق » وهسذه كانت الحركات التي كانت 
معروفة دشكل جماعي بأسم الياندشو وهو أصطلام يعني القبقاب 
الفلاحي,وله الدلالة نفسها مثل اصطلاح ( بدون سروال ١‏ خسلال 
الثورة الفرذسية . 


وكان زعيم الباندشى فلاحا يدعى جوس فريتز ددول 
112 وكان العديد اأيضا من مختلف المراتب العسكرية من 
الفلاحين ٠‏ ولكن الفقراءهمسسي_ن أسفسل المدن والمرترزقة 
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(صن 714 ) المسرحون , والمآسولون وماشاكل ذلك مسن المعسروف 
انهم شغلوا دورا كبير! في الحركة : وان ذلك بلا شك كان مما 
اعطاها خاصتها الفريبة . لأنه كانت هناك ثورات فلاحية أخسرى 
كديرة قائمة في كنوب المانيا ف ذلك السنوات ٠‏ وكانت كلها نسرمي 
لمجرد أصلاحات محدودة , والباندشو فقط هم الذين كانوا يهدفون 
الى الالفية » ومثل انتفاضة نيكلاسهوزن كانت ثورة البساند شوالتي 
حدثت في أاسقفية اسبيير مم وعم في >0 قد أثيرت 
بالمعنى العام يديب اخفاق آخر محاولة لاستهعادة اليذية المتحللة 
للادبراطورية ٠‏ وبشكل مباشر اكثر بمسبب الضرائب الزائدة التي 
فرضها امير اسقف مفاس ٠‏ ولكن هدفها لم يكن شيئا أقل من ثورة 
اجتماعية من النوع المتطرف الشامل فان كل سلطة يجب اسقاطها 
وابطال كل الضرائب والفروض » وتوزيع كل ممتلكات الأكليروس 
بين الناس , وكل الغابات والمياه والمراعي يجب أن تصبح ملكية 
مشتركة واظهر علم الحركة المسيح مصلوبا مع فلاح يصلي في أحيد 
الجانبين وقبقاب فلاح في الجانب الآخر وفوقه شعار ٠‏ لاشيء سوى 
عدالة الرب! » وكان المخطط هو الاستيلاء على مدينة برو سبال 
اه عتعسم8 ' التي كانت تخسهسم قصر الأمير 
الأسقف ١‏ ومن هناك تهيأ للحركة ان تمتد مثل النار الاستعرة عبر 
عرض المانيا وطولها لتجلب الحرية للفسلاحين وسسكان المدن الذين 
يؤيدونها » ولكن الموت لغيرهم ومسع ان هذه المؤامرة تعرضت 
للخيانة وسحقت الحركة فقد نجا جوس فريتز لينظم ثورات مماثلة في 
8 و ١٠6١7‏ 2 حيث مرة أخرى أيضا يجد المرء المزيج المألوف 
من التخيلات من جانب واحد ابادة كل الأغذياء والأقوياء واقامة 
نظام مساوأة.ومن جانب أخسر ٠١‏ التخلص من الكفسرة 
والجرمين » ومن قيادة الادبراطور ٠‏ وحتى استعادة الضريح 
المقدس ٠‏ وفي الواقع اصبحت صورة الباندشى تملك دلالة كبيرة حتى 
أنه كان يعتقد على المستوى الأشسعبي أن الاستيلاء الأصلي على 

القدس قد دم بوساطة الفلاحين الذين حاربوا تحت هذا الشعار . 


وف هذه الأثناء وفي جزء مختلف من المانيا ‏ ثورنجيا الدائمة 


- 220 


أثالاا 
الخصوبة بالاساطير الألفية والحركات ‏ كان توماس مونتزر 
م 2*5 كب مدن المهنة العاصفة 
التي كان لها ان تنتهي بتحويله ايضا الى هتنبىء لألفية الاساواة 


توماس موتدزر 
ولد تسوماس موتتزر في السستولبرغ في تسسورتئجيا في 


مهغأااو ٠ ١545‏ ولم يولد كما روى كشيرا _ للفقر بل للدسر 
المعتدل . ولم يوشنق والده من (ص 7١5‏ ) قبل طاغية اقطاعي بل 
توفي في فراشه بفعل الشيخوخة . وعندما بدا للعيان للمرة الأولى في 
اوائل الثلاثينيات من عمره ظهر مونتز لاكضحية ولاكعدو للظلم 
الاجتماعي بل ب الأحرىي ٠‏ كبسساحث ابدي 0 وكعفالم 
استثنائي , ومفكر متعمق , وبعد تخريجه من الجامعة وترسيمه 
كاهنا عاش حياة قلقة هائمة . يتخير دائما الأماكن التي يأمل أنها 
توسع دراسماته ٠‏ ومع تذملعه العميق في الكتب المقدسة ٠‏ تعلم 
البونانية والعبرية » وقرا اللافوت الكذسي والفاسفة النصراذية 
اللاهوتية والفاسفة ؛ وانغفمدس ايضا في الكتابات الصوفية 
الألمانية , ومع ذلك لم يكن أبدا عالما صرفا ؛ وكانت قراءته النهمة 
تجري في محاولة ياسة لحل مشكلة شخصية 0 لان مونتزر ف ذلك 
الوقت كان روحا مغطربة مليئة بالشكوك حول حقيقة المسيحية 
وحتى حول وجود الرب ؛ ولكنه كان يناضل بعناد بحثا عن اليقين 
وفي الدقدقة غاابا ما كانت نثتهي مثل تذك الحالة القاقسة بتحول الى 
الهداية. 


وكان مارتن لوثر الذي كان اسن من مونتزر بخمدش سنوات او 
الاطلاق ؛ وايضا . ولو عرضا وبشكل عابر فقط . كزعيم 
حقيقي فعال للامة الالمانية . وفي ١917‏ أعلن رمسالته الأشهيرة 
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ورزبرغ » وفي ١915‏ تشكك في مناظرة علذية بسيادة البابا ٠‏ وفي 

٠‏ زنئس - وحرم من أجل الذشر 54 البحوث الثلاث التي 
استهلت الاصلاح الألماني ٠‏ وضع انه كان لابد من مضي سنوات كديرة 
الآن حزب لوثري معروف . وانض مم اليه كثير من 
الأكليروس ١؛‏ حتى بيذما كانت الاغلبية تتعلق بثبات « بالديانة 
القديمة ٠‏ وعندما انفصل مونتزر في البداية عن الاصولية الكانوليكية 
كان تابعا للوثر ».وكل الأعمال التي جعلته شهيرا تمست وسط 
الزلزال الديني اأكدير الذي شفق اولا ؛ وبعد طول عناء دصر البناء 
الكذسي العملاق للعصور الوسطي ؛» ومع ذلك تخلى هى نفسسه عن' 
لوثر بعدما وجده بوقت قصير ٠‏ ومنذ ذلك الحين كان دوما المعارض 
الأشد للوثر ؛ وقد فعل ذلك وهو يعد مذهبه الخاص ليقوم بالاعلان 
عنه بعد ذلك . 


وماكان مسونتزر بحساجة اليه اذا كان له ان يصبح رجلا 
جديدا . واثقا من نفسه . ومن ههدفه في الحياة؛لم يكن في الواقسع 
ليجده في مذهب لوثر حول التسويغ بالايمان وحده » بل أن يجده 
بالأاحرى في الألفية المناضلة المتعطشة للدماء التي تكشفت له عندما 
تسولى مذه ب كاظضلتن فق ١‏ في ملدينة زويكو 
مك1 اك الى وأصبح على صذة بزساج يدعي ندكلاس 

متو رش اماك عداعاتلا ٠‏ وتقع زويكو على 
مقربة من الى دود الب وهيمية . وكان ستورش نفس ه في 
بوهيميا وكاد.. الذاهب الطابورية القديمة بشكل اساسي هي التي 
دم أحياؤها في تعاليم ستورش ؛» واعلن انه الآن (ص 575 ) كما 
في أيام الرسل كان الرب على اتصال مباشر مع النخبة . وسيب 
الترك العالم ؛ ثم لايد ان يحكمه الملسيح الدجال ؛ ولكن 
بعدذذ ‏ وسيكون ذلك قريبا - ستهب النخبة وتبيد الكفار » حتسى 
يحل المجيء الثاني وتبدا الألفية » وماكان يروق لونتزر كثيرا هو 
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وبتخليه عن لوثر اصبح الآن يفكر ويتكلم فقفط عن سفر 
الرؤيا ٠‏ وعن احداث في العهد القديم مثل ذبح ايجا لكهنة بعل وذبيح 
ياهو لابناء اخاب وياعيل واغتيال سدسرا النائمة . ولاحسظ 
الدماء التي كانت تعبر عن نفسها أحيانا في هياج عنيف . 


وبقوة السلاح يجب ان تمهد النخبة الطريق للألفية , ولكن مسن 
الذين كانوا النخبة ؟ كانوا في نظر مونتزر اولئك الذين تلقوا الروح 
القدس اوكما اعتاد ان يدعوه ( المسيح الحي ) وفي كتاباته كمافي 
كتايات الأحرار الروحيين يوج د تمديز وا هسم بين المدسسيح 
, الروحي « والذي يتخيل انه ولد قي روح الافراديو هذا الأخير هو 
الذي يملك قدرة الغفران , ومع ذلك فمسن ناحية واحسدة يحتفظ 
المسيح التاريخي بأهمية عظدمة -: 


باستسلامه للصصلب اشارة الى طريق الخلاص ؛ لآن كل من 
نجاه ؛ عليه في الواقع ان يعاني بشكل مؤلم جدا ٠‏ ويجب ان يتطهر 
حقا من كل ارادة ذاتية ويتحرر من كل مايربطه بالعالم ومن 
الكائنات المخلوقة . وبداية يجب ان يخضع نفسه طوعا ليكون 
زاهدا » وعندما يصبح صالحا وجديرا باستقبالهم يفسرض الرب 
عليه معاناة اشد لايمكن وصفها . 


وهذا الائتلاء الأخير هو الذي سماه مونتزر « الصيتليب ». وقد 
يتضمن المرض والفقر والاضسطهاد . وكلها يجب أن تحتمل في صبر ' 
ولكنه فوق كل شيء قد يشمل كروبا عقلية شديدة والسأم مسن الدنيا 
ومن النفس ٠‏ وفقدان الأمل , واليأس , والرعب . وفقط عند بلوغ 
هذه الذقطة ٠‏ وعندما تجرد الروح وتصبح عارية تماما دمكن أن 
يتم الاتدمال المباشر بالرب ؛ وكان هذا بالطع مذهبا تقليديا مثل ذلك 
الذي اعتنقه العديد من متصوفة الكاثوليك في العصور الوسطى , 
ولكن عندما يأتي مونتزر للكلام عن الحصيلة يتبع تقليدا أخر اقل 
أصولية ٠‏ إن أنه نقلا عنه : ؛ ما أن يدخل المسيح الحي ٠‏ إلى الروح 
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حتى يكون هذا الى الايد ؛ والانسان الذي كسب مثل هسذه المنة 
يصببح وعاء للروح القدس . وتحدث مونتزر حتى عن٠‏ تحوله الى 
رب » ؛ ولكونه كان وهو ببصيرة تامة من المشيئة ميئة الالهية ولعدرشته في 
توافق تام معها كان مثل هذا الرجل بشكل محقق مؤهل لان يلغي 
المهمة الاخروية المقررة من السماء ؛ وهذا بالضسط ماادعاه ( ص . 
1*7“” ) مونتزر لنفسه ولم يكن للاشيء ان هذا المتنبسىء قد ولد 
ضمن بضعة اميال من نوردهورن ؛ مركز تلك الحركة السرية ٠‏ حيث 
اختلئط معذقب الروح الحرة بمذهب اللطامين ولريما امكن القاء * 
السوط يبعيدا ٠‏ ولكن الخيال ااستبطن كان مايزال هو نفسه . 


وما ان مكنه ستورش من ان يجد نفسه غير مونتزر طريقته في 
الحياة 8 وتخلى عن القراءة والسعي في طلب العام ٠‏ لاثما بادانة 
الادذسانيين الذين كثروا بين اتباع لوثر , وناشدا بلا توقف عقيدت»ه 
الاخروية بين الفقراء ٠‏ ومنذ وسط القرن السالف افتتحست مناجم 
للفضة في زيوكو وحولت المدينة الى مركز صناعي هام ثلاثة 
اضعاف حجم درسدن » وتدفق العمال من كل أنحاء جنوب ووسط 
المانيا الى المناجم , وكانت النتيجة ان اصبح هناك فائض فسرص في 
القوى العاملة ؛ علاوة على الاستثمار غير المنضبط للفضة الذي 
نجم عنه تضخم سبب أجراء تخفيض في العمال الصناعيين ٠‏ وشمل 
ذلك حتى الذين استقروا منذ زمن طويل في صناعة النسسيج » وادى 
الى مايقرب من الفقر المدقع . 


وبعد وصوله ألى زيوكو ببضعة اشهر اصبح مونتزر واعظا في 
الكنيرسة نفسها التي اقيم فيها مذبح خاص للذياجين 0 واستعمل 
المنبر ليلقي بشجب ضار ليس فقط للفرنسءسكان المحليين ؛ الذين 
كانوا بشكل عام مفتقرين الى الأشعبية بل للواعظ انفسا وكان 
صديقا للوثر ‏ الذي كان يتمتسع بتاييد الافالي الموسرين » ولم 
يمض وقت طودل حتى ا صبحت المدينة كلها مذةسمة الى معسكرين 
م0 9 العداوة بينهما حادة لدرجة أن الاضطريات 
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وفي نوسيان ١”؟9١‏ ؛ تدخل مجاسي المديئة وصرّف القادم الجديد 
المثير للاضطراب ؛ وإذ ذاك قام عدد كبير من الناس بقيادة ستور ش 
بثورة ٠‏ وأخمدت الثورة وحرث اعتقالات كديرة ل وشسهلت بدلالة 
كافية أكثر من خمدسين ذساجا . 


. وبالنسبة لونتزر فقد لجا إلى بوهيميا , على ما يظهر بأمل أنه 
حتى في هذا التاريخ المتآخر قد يجد بعض مجموعات الطابوريين 
والتدشيكية واللاتيذية بيانا يعلن تأسوس كنيسة جديدة في بوهيميا 
ستضضمم الثنخبة فقط ؛, وستكون بناء عليه ملهمة من الرب بشكل 
مياشر ٠‏ وحدد دوره الآن بتعابير من الحكايات والامثال الأخروية 
نفسيها حول القمح والبيقية , الدضي كانت قد أذيرت خلال قورة 
الفلاحون الاذكليز : ٠‏ لقد حصان وقفت الحصياد ٠‏ فقد استأجرذي الرب 
نفسه من أجل حصاده ٠‏ ولقد شحنت منجذي ' لآن أفكاري فد ثبتت 
بقوة على الحقيقة , وشفتاي ويداي اوجلدي وشساعري ؛ وووخسي 
وجسمي وحياتي تلعن الكفرة » . 


وبالطبع كانت دعوة مونتزر للبوهيميين مخفقة . وطرد من بسراغ 
وفي السنتين ( ص 73١58‏ ) التاليتين هام مدن مكان إلى مكان في 
وسط المانيا في فقر شديد » ولكن كانت تدعمه الآن ثقة لاتهتز في 
مهمته التنبوثية ٠‏ ولم يعد وستعمل درجاته الاكاديمية وإنما وسم 
نفسية م« بر سول الملسيح 4 واتخذنت مصتاعية قي عدذيه قيمة 
مسائحية : ٠‏ لتكن معاناتي نموذجا لكم ١‏ ولتنفخ كل البيقية نفسها 
بقدر ما تحب فما زال أمامها أن تذهب تحت الدرس مع الحنطة 
الصافية ..إن الرب الحي يشحذ منجله في ٠‏ حتى يمكنني فيما بعد 
أن اقطع الذشخاس الأحمر والقنبيط الازرق قت 


وبلغ دشرده نهايته عندما دعي في ١0737‏ ليقوم برعاية روحية في 
مدينة ة ازستدت الصغيرة الثورنجية ٠‏ وتروج هذاك ؛ وأوجد الطقوس 
الأولى باللغة الألمانية ٠‏ وترجم التراتيل اللاتينية إلى العامية ووطد 
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سعمعته كواعظ , التدي أمتدت في كل أنحداء وسط المانيا . وكان 
الفلاحون يأتون بانتظام من الريف المجاور ٠‏ وفسوق الجميع بضسع 
منات من العاملين في المناجم . من مناجهسم ماذسفيلد للذنحاس 
لوستمعوا إليه » وقد زوده هؤلاء إلى جانب حرفيي الستدت باتباع 
أعدهم ني تنظيم ثوري شق + عصدية النخبة ٠ ٠‏ وكانت العصدية تضم 
بشكل رئوس أناسا منغير المتعلمين . وكان هذا جواب مونتزر 
للجامعة . التي كانت دادما مركزا لذفوذ لوثر . 

وكان على اأستدت أن تحل محل ويتنبرغ وتصميبح مرةكزا لاصبلام 
جديد كان مفروضءا أن يكون شاملا ونهاذيا ٠‏ ويؤدي إلى الألفية . 


وقد مضى وقت طويل كان مونتزر فيه متسورطا في صراعات مسع 
اأسلطات المدنية ٠‏ دنسي أن أميرى ساكسوذي نت الأمير المنتخب 
الدوق جون كانا قد شرعا بمراقبة أعماله بمزيج من الفضسول 
والحذر 7 وف دتموز غ+؟١‏ جاء الدوق جون 2 الذي هجر هو نفسسه 
العقيدة الكاثوليكية التقليدية . واصبح تابعا للوثر ».إلى الستدت , 
وكي يكشف نوع الرجل الذي كان عليه مونتزر ؛ طلب منه أن يعظه . 

وفعل مونتزر وقد أخذ نصه من رأس النبع في التقاليد الرؤوية ٠‏ 
في سفر دانيال . وتعطي الموعظة التي سرعان ما طبعها . . اوضح 
المفأهيم اللمكنة لمعته داته الأخروية حيث قال إن أخسر 
الامبراطوريات - الدنيوبة تقترب من نهايتها . والدنيا الآن لاني , 
سوى امبراطورية الشيطان » حيث هؤلاء الأفاعي والكهنة وهؤلاء 
الثعابين والحكام المدنيون واللوردات . يلوشون بعضهم بعضا في 
كومة شوشة ؛ لقد حان الوقت بالفعل ليختار أمراء ساكسون , إما 
ان يكوبُوا عبيدا للرب أو لاشسيطان ٠‏ فإذا كان الخيار الأول فإن 
وأجبهم واضح 3 

0 اطردوا اعداء المسميح فسن دون النخية 0 لأنكم وسادل هذه 
الغاية( ص الف ( ' ايها الاخوة الأحبة الأعزاء لادتخذوا ذريعة 
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ضحلة ٠‏ إن الرب قد يفعل ذلك دون أن تضصربوا بالسيف وعندها إن 
سيفكم قد يصدا في غمده .... إن المسيع هو سيذكم , فلا تسدعوهم 
يعرشون بعد الآن ٠‏ اولئك الذين يفعلون الشرور ويحولوننا عن 
الرب ؛ لأن من لارب له من الناس لاحق له في الحياة إذا كان يعوق 
التقي الورع ' وأصر الوا عظ على أن الكهنة والرهسان والحسكام 
الملحدين الكفرة يجب أن يهلكوا 00 إن السيف لازم لابادتهم 1 
وهكذا يجب أن يفعل بأمانة وكما ينبغي ٠‏ ويجسب أن يفعله اباؤنا 
الأعزاء الأمراء, النين يعثشرفون معنا با سميج ' ولكن إذا لم 
يفعلوه 2 اسيؤخذ اليف متهم وإذا قاوموا 0 فليزبحوا دون 
رحمة موه في زمن الحخصاد دشب أن بنتزع المر» الاعشاب مسن كرم 
الرب قله ولكن الملايكة النين بدشحذون مناجلهم لهذا العمل ليسوا 

من تختارهم النخبة ‏ لسمح لهم بذلك 00 


ومع ذلك فإن مونتزر اقر أن الأمراء لايمكنهم أن يتولوا هذه 
المهام بفعالية مالم يبلغوا بأهداف الرب ؛ وهذا ما لايمكنهم إحرازه 
بأنفسهم ؛ لأنهم ما يزالون بعيدين جدا عن الرب ؛ وعليه هكذا 
استخلص ٠‏ يجب أن يكون في بلاطهم كاهن يعد نفسه بذكران الذات 
وكبم الشهوات لتفسسءور أجلامهم ورؤاهم ٠.‏ تماما كما فعل دانيال فق 
بلاط نبوخذ نصر والتلميحات الانجيلية الضمنية التي صاحبت هذه 
التوصية تظهر بوضوم كاف أنه قد رأى في نفسه الندي الملهم 7 الذي 
كان له أن يحل محل لوثر لصبالح الأمراء ؛ كما حل داثيال محل 
الكتاب غير المتنورين . 


وبهذه الطريقة ظن أنه يحرز نفوذا على حكام الأرض حتى يكون 
قادرا على توجيههم في إجراء التحضيرات الضرورية للالفية . 

وقد نوقشت كثيرا كيفية تصوير مونتزر للألفية ٠‏ ويمكن في الواقع 
تقريرها من الدكم على كتاباته ٠‏ لقد أظهر بالتأكيد اهتماما اقل. 
بكثير بطبيعة مجتمع المستقبل من اهتمامه بالابادة الجماعية التي 


- 327 - 


-178 - 
يفترض أن تتقدمه ٠‏ كما لايبدوى أيضا أنه أبسدى اهتماما كبيرا 
بتدسين الحصة المادية للفقراء الذين كان يعيش بينهم ٠‏ وبعد يومين 
من القاء موعظته للأمراء نجده يكتب لأتباعه في سانغرهوزن بسأنهم 
يجب أن يطيعوا سيدهم في كل الأمور الدذيوية ؛ وإذا لم يكن السيد 
راضيا عن الخدمة والابجارات التي يحصل عليها قِ الوقت اأراهن , 
يجب أن يكونوا مستعدين لجعله يحمسل على سلعهم الدنيوية , 
وفقط إذا تدخل قٍِ الأمور المتعلقة بالراحة الروحية - ودشكل خاص 
بمنعهم من الذهاب إلى الستدت للاستماع إلى موتتزر ‏ يجسب أن 
يصرخوا بصوت عال ليسمعهم كل العالم . وحتى عندما تكلم مونتزر 
عن ( ص ع5" ( العصية من المنتخبين ظل موقفه هو نفسسه 2 فقد 
حاول بالعبارات التالية حث وكيل الامير المنتخب في السسندت على 


0 إذا كان لأمخادعين والمحتالين أيضا أن ينضموا بغرض إساءة 
استعمال العصبة فإن على المرء أن يحيلهم إلى طفاتهم وإلا . طبقا 
لطبيعة الحالة أن يحاسبهم بنفسه:؛ وبيبشكل خاص فيما يتعلق 
بدقدوم الخدمات الموصوفة ٠‏ يجب أن بؤكد بوضوح ل العصبة على 
أن الأعضاء يجب أن لايعتقدوا انهم بذلك معفون من تقددم أي ذي» 
لطفاتهم .... لثلا يعتقد بعض الناس الأشرار أننا تجمعنا من أجل 
تعزيز الفايات المادية » 


ومع ذلك ذإن هذا لايعني ‏ كما كان يوحي أحيانا ‏ بالضرورة 
أن مونتزر لايمكن أن يكون قد تعمور ألفيته بلا مساواة » بل حتى 
كشيوعية ويمكن بالدرجة نفسها أن يعذي أنه اعتبر النظام القادّم 
غير قابل للاصلاح حتى تأخذ كارئة الأيام الأخيرة مجراها ؛ واعتبر 
قِ الوقت نفسعه أمرا مسيلما النسسةة أنه مسا أن يحصل ذلك ٠‏ فإن دولة 
الطبيدة البدائية ستستعاد بصورة الية .ومثل هذه التذيلات » التي 
لم تفقد فتنتها مذذ ايام الطابوريين ؛ معروف بأنها كانت مألوفة في 
الدوائر التي كان مونتزر يتحرك فيها .و طبقا لمصدر يمكن 
الاعدماد علية نوعا ما كان معلم مونتزر الأول » وهاو النساج 
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ذيكلاس ستورش يعتنق افكار حول هذه الأمور , بالكاد يمسكن 
تمييزها عن افكار أخوة الروح الحرة ؛ تمدسكت بأن الرب بخلق كل 
الناس متشابهوين عراة وهكذا قرس لهم إلى الدذيا » حئى يكونوا 
جميعا من المرتبة نفسها ؛ ويقتسمون كل الاشياء بالتساوي فيما 
بينهم . وأيضا عرف مونتزر الفياسوف الانساني أو ليريش هغود 
وكتب هفواد بها تنبا فيه بأن الجذس البشري سسيعود ٠‏ إلى 
المسيح إلى الطبيعة ؛ إلى الفردوس »٠‏ . الذي عرفه بأنه وضع بلا 
حرب ولا عوز أو توقف ؛ فيه كل أذسان يقتسمم كل الاشياء كما يفعل 
هع اخوته . و علاوة على ذلك و على أسس أن حياة الفلاح كانت في 
الأقرب من تلك التي حددها الرب لآدم و حؤاء ؛ انتهى هغولد بأن 
حول ذنفسة االى فلاح , و هكذا فعل الفياسوف الأنساني كاراسئدت 
ا القامائف؟ ' الذي كان صديقا صميما وحتى 
حواريا لمونتزر » و على مستوى أقل تعقيدا ٠‏ لاحظ عضو بسيط في 
عصبة النخبة بأنه فهم ما عناه برنامجها هو ١«أنهم‏ يجب أن يكونوا 

أخوة ٠‏ وبحب وأحدهم الآخر كالاخوة» 


أما اما بالنسبة للمونتزر نفسه ٠‏ فانه عندما كان يكتب عن شريعة 
الرب ٠‏ فانه بالتأكيد بدا و هو يسوي بينه وبين القانون الأصلي 
الطبيعي المطلق ؛ الذي يفترض أنه لم يعرف التمييز بالثروة أو 
المنزلة . و قد قوى هذا الانطباع تاريخ توما مونتزر و هو باعتراف 
الجميع عمل هائل , عمل كتب بينما كانت قصة مونتزر منتءشة جدأ 
في ذاكرة الناس و هو يظهر بشكل عام دسستوى مسرتفعامن الدقة 
الحقيقية . و حسب هذه الرواية كان مونتزر , على الاقل في الشهور 
(ص ١8؟_)‏ الأخيرة من حياته ؛ قد بشر أنه يجب أن لا يكون 
هناك ملوك أو سادة و أيضا : دبسيب قوة سنوءه الفهم للمادة الرابعة 
من أن كل الأشياء يجب أن تكون ملكيتها مشتركة عو بأخذ هذه 
الحقائق ؛ معا إنها توحي بالتأكيد بأن الاعتراف الذي:قام به 
المتنبى» قبل موته مباشرة يحتمل انه كان دقيقا بدرجة كافية » حتى 
ولو كان قد انتزع تحت التعذيب ٠‏ لآن ما اعترف به كان أن المبسدا 
الاساسي لعصبته هو أن كل الأشياء مشتركة بين كل الناس ٠و‏ أن 


229 


19س 
أو لورد يقف في طريق مخططاتها ؛ و بعد كل ثيء ما من ذيء في هذا 
البرنامج لم يقر أو يؤكد أيضما بلا ضغط او اكراه بالمرة في المنهاج 
الذي تخيله ثائر الراين الأعلى لأخوة الصايب الأصفر. 


و عندما القى مونتزر موعظته أمام الدوق جون كان واضحا أنه 
يأمل في امكانية كسب امراء سساكسوني الى جانب القضية 2و 
عندما طرد بعد يومين من ذلك اتباع له من قبسل سادتهم . بشسكل 
خاص من قبل كونت مانسفيلد و جاؤوا كلاجدين الى الستدت نايد 
الأمراء الانتقام لهم »و لكن الأمراء لم يبدوا حركة ؛ و غير هذا 
موقفه .و في الأسبوع الأخير من تموز ألقى موعظة أعلن فيها أنه 
قد بات قردبا الوقت الذي دسقط فيه كل الطفاة » وديدأ فيه المملكة 
الملسيدية وهذا في ذاته كان كفي بلا شك إيحذر الأمراء ٠‏ ولكن على 
أي حال كان لوثر كتب الآن رسالته الى أمراء ساكسوني ليبين مدى 
الخطورة التي أصبح عليها هياح مونتزر ١‏ ونتيجة لذلك استدعىي 
مونتزر الى ويمر :دسنة7 ٠‏ ليقدم إيضاحا أمام الدوق جون . 
ومع أنه حتى حينه كان الأمر مجرد لفت نظر ألى ضرورة التوقف عن 
اصدار أي تصريحات مثيرة أخرى ؛ حتى يتم دراسة الأمر من قبل 
الأمير المنتخب . كان الأمر كافيا لوضعه على طريق الثورة . 


وفي الذشرة التى أاخرجها الآن بعنوان ٠‏ التعرية الواضصحة العقيدة 
الزائفة للعالم الالحد ٠‏ جعل مونتزر الأمر واضحا » إن الأمراء غير 
مصالحدن لأذاء دور على الاطلاق ل تحقدق الألفية لأنهم أمضوا 
حياتهم في أكل بهيمي وشراب ٠‏ ومن شبابهم وما بعده ذشاوا على 
العفوية , وف حياتهم كلها لم يصادقهم أبدا يوم سيء » وهم لم 
يرغبوا ولم ينوواتقبل مثل هذا اليوم ؛ وفي الواقنع أن الأمراء 
واللوردات وكل الاغذياء باصرارهم على الاحتفاظ ببالنظام 
الاجتماعي القادم لا يمنعون أنفسهم فقط بل الأآخرين أيضا من 
الوصول الى العقيدة الصحيدية :« وينبفي خلع الكفار الأقوياء 
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ذوي الارادة الذاتية وطرحهم أرضا وانتزاعهم من كراسيهم لأنهم 
يعوقون الارمان المسديدي الأمءيل المقدس 3 أنفسهم وفي العالم ذله 
١‏ ص ”55 ( عندما يحاول الظهور دكل صدقه وقوده الأصاية 1 
وبتحريضمة بوسائلة الكتاب الفاسدين امن امكال لوثيوب «يفمسل 
العظيم كل ما يمكنه ليحول بين التاس ودين ادراك الحقيقة ». 


وبارتباطهم معا ٠١‏ كبيض الضفدع ٠‏ وباهتمامهم الاشترك بالربع 
المادي ورهقون الفقراء بالربا والضرائب حتى أنهم لا يجدون الوقت 
لدراسة واتباع شريعة الرب ٠‏ ومع ذلك ٠‏ جادل مونتزر أن هذا كله 
لوس سسبببا لليأس ٠‏ بل على العكس » إن الافراط. الكبير في الطغيان 
الذي يضطهد العالم هو علاقة اكيدة على أن التحقق العظيم بات في 
متناول: اليد ».و تالشيط لآن الله يبعت بتورة الى العتالم إن تعن 
) السادة ) قد شرعو! الآن فقط بهسورة حقيقية في اعاقة 
ومضايقة ؛ وجز وحلق شسعوبهم » لتهديد كل النصرانية وبلا خجل 
وبقسوة متناهية لتعذيب وقتل قومهم والغرباء أيضا. 


وقد بلغ مونتزر النقطة التي وصل اليها المتذيؤن السالفون خسلال 
ثورة ٠‏ الفلاحين الانكليز ٠‏ ؛ وثورة الهوسيية ؛ وبالذسسية له أيضا 
كان الفقراء الآن شم الذين يحتمل أن بكوذوا الأنخدة . المكلقفة بمهمة 
تدشين ألفية الاساواة. وبتحررهم من اغراءات البخل والترف ٠‏ كان 
لدي الفقراء على الأقل فرصة عدم المبالاة بمرجودات هذا العالم دما 
دؤهلهم لدسلم الرسالة الرؤوية وعذيه إن الفقراء هم - ديدما 
يوستاأصيل الأغزياء والأقوياء مل الأعشاب في الحصاد العظرم الأخيره 
الذين سيخرجون بمثابة الكذرسة الوحيدة الصحيدية » «ثشم يجب 
على كل من هو عظيم أن وستسلم لكل من هفو صصفيره أه إذا عرف 
الفلاحون الفقراء الماسحوقون أن ذلك عونا كبيرألهم؛ . ومسع 
ذلك - أصر مونتزر ‏ حتى الآن لوس حتى الفقراء كانوا صالحين 
للدخول في اليهاء المعين لهم ٠‏ فهم أيضا يجب أن يبتعسدوا أولا عن 
الرغبات الدنيوية ٠‏ وتمضية الوقفت لي التتوافه كماكانوا 
يفعلون... حتى يمكئهم بالضلوات والتههد ‏ أن يتعرفؤا الى حالتهم 
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اليائنسة وحاجتهم في الوقت نفسه الى قاد جديد مرسل مسن 
الرب ؛ واذا كان للكنوسة المقدسة أن تتجرد من خلال الجقيقة 
المرة ٠‏ فإن أحد عبيد الرب يجب أن يتمثل في روح اليجا .... ويحرك 
الأمور . ولي الحقيقة ان العديد منهم يجب أن يثار » حتى أنهم 
بأكبر حماس ممكن وبجدية حماسية يجب أن يمشطوا النصرانية 
لتطهدرها من كل الدكام الذفرة ٠‏ وبالضيبط كما قدم مونتزر سالفا 
خدماته للامراء كدانيال جديد ؛ كهذا اقترح نفسه الآن لمنصب القائد 


الالهي أشقية. 


ودبع 0 التعرية الواضحة » دفاصيل زدني غير ددير كديب اخر 
أكثر قسدوة ٠‏ وجهة اخصييضنا فيد لوشر وبالتالي عنونه «١‏ دعوة 
الدفاع الاددر اسهايا + والجواب على الجدسد غدر الروصاني الذي 
يعرش عرشة رحبة في وتنبرغ » 


وكان لسبب جيد أن لوثر ومونتزر كان عليهما في ذلك الوقست أن 
يعتبر كل منهما الآخر عدوا مميتا وتماما مثله مثل مونتزر صاغ لوثر 
جميع اعماله في اطار ايمانه بأن الايام الأخيرة (ص 5689 ) في 
متناول اليد ٠‏ ولكن في نظره كان العدو الوحيد هو البسابوية . التي 
رأى فيها المسميح الدجال . الذبي المزيف . وبذشر الانجيل الحقيقي 
أيدم التفلبي على الديابوية 5 


وعند انجاز هذه المهمة سيعود المسيح ليصصدر حكم اللعنة الأبدية 
على البابا واتباعه وتأسوس معلكة ؛ ولكنها لن تكون مملكة من هذا 
العالم 8 وي أطار مثل هذا الايمان بالأخرويات كان فسن المحكم أن 
الذورة المسلحة تبدو غير ذات موضوع , لآن موت الدجسد الذي 
يسدبة: الناس ؛ كان كلا ذيء بالمقارنة مع احكم اللعنة الذي فرضه 
الرب ٠‏ وكان محتما أيضما أن تبدو الثورة المسلحة ضارة ٠‏ جزئيا 
لأنها ستحطم النظام الاجتماعي الذي سمح للكلمة أن تنتشر ؛ ومسا 
هو أكثر لأنها ستضعف الثقة بالاصلاح الذي كان بالذسبة للوثر 
بصورة لا تقيل المقارئة أهم ذي» لُِ العالم 1 وكان بناء عأيه فسن 
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المتوقع ان لوثر سسيبذل ما في وسعه لابطال تسادير مونتزر » ومن 
جانب آخر يوس مدهششا أن مصودئزر هن جاذبه رأى في لوثر تسخصيية 
آخروية هي ودش دقر الرؤيا 0 وعافسرة بابل ٠‏ وفي الواقسع أن 
عذوان كثيبه كان تلميحا الى ففرة من سدفر الرؤيا شي رسمالة يهسوذا 
التي تدكي كيف أن ن الرب مع عغشرة ألاف مسن قدديدية سينفذون 
الحكم بالكفار ٠‏ الممستهزدين فق الزمان الأخير  »2‏ 5مسا تمصت 
تمديتهم غنات الذين يبحثون عن ممسالعهم بجالتريد ارال 

العظام من الدشر والذين لوس لديهم الروح ٠‏ . 


وبهجومه على لوثر قُِ « دعغوة الدفاع الأدذر اسسهابا ٠١‏ ء صاغ 
مودتدوزن دصدورة بالغة الاحكام دذهيةه الثورة الاجتماعية 1 وفي حين 
أن لوذر أوقف رسالته على الأمدر المذتخب والدوق حون أوقسف 
مونتزر جوابه على المسديح ملك الملوك ودوق كل المؤمنين ٠‏ وجعل من 
الواضح أنه يعني بالاسيع روح المسميح الندي خسرها شو تفؤسنية 
وأتبياعه 1 وأعطى أسنياية :«إن الأمراء أولذك الكفرة الأوغاد كما 
يدعوهم الآن دعمو! كل ادعاء لتمجيد الطاعة والهدمنة ؛ التي من 
الآن فصياعد١ا‏ ستكون للنخدة وحدها ' وها يزال صحيحأ أن ارادة 
الرب وعمله يجب أن ينفذوا بكليتهما بالتزام الشريعة ٠ ٠‏ ولكن هذه 
لدست مهمة الكفار وعندما يأخذ الكفار على عاتقهم مهمة قمع 
الذنوب فانهم وستخدمون الشريعة كومميلة لابادة النخبة . وبشكل 
أكدر تخصيصما أكد مونتزر أنه 3 9 العظيم ٠«‏ أصدحت شريعفة الرب 
بدساطة جهازا لحماية الأثروة ٠‏ بمعذى الثشروة التي استولوا 
عليها ٠‏ وني هجوم مرير على لوثر صاح : ٠‏ إن البادُس المغسرور 
صامت بالذسبة لأصل كل السرقة(ص 64" )انظر أصول بذرة الربا 
والسرقة والسلب . هم , لورداتنا ٠‏ وأمراؤنا » إنهم يأخذون كل 
المخلوقات على أنها ملك لهم : السمك في الماء ؛ والطيور في الهواء 
والنباتات على الارض ٠‏ عليها جميعا أن تكون لهم ٠‏ وأشسار الى 
الفقرة في اشعيا التي تقول ٠١‏ ويل لهم الذين يض مون بيتسا 
لديت » وحقلا لحقل . حتى لا ايكون مكان ٠...‏ وهؤلاء اللصسوص 
وستخدمون الشريعة ليمئعوا الآخرين من السرقة ؛ ٠‏ إنهم يذشرون 
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ودسايا الرب بين الفقسراء ٠‏ ويقولون ؛ إن الله يوهي بان لا 
تسرقوا ٠‏ » إنهم يذسطهدون كل الناس وهم يجزون ويحلقون 
أرتكب أدذى اسباعءة يجب أن دشلق ٠‏ وجريمة لور الكبرى هي أنه 
دوسوغ هن المظالم ١‏ وأعلن مونتزر من جسانب اخر حق وواجب 
لم يحزنهم الرب ' ويبذلك قفويت ٠سطلطة‏ الأشرار الأوغماد 2 كي 
دستهرو! 3 علرقهم القددمة لي وعليه إن الأشياء دير معسك كما 
ميل مع التعلي عندمسا يءسك به وسب رصييخح الناس 

أحرارا ٠‏ والرب وحده يعتزم أن يكون السيد عليهم ٠‏ 


ومن التناقض بدرجة كافية , أن الأميرين اللنين كانا ديشكل 
رئدسي في فكر موتتزر - الأمير الماتخسب فسريدريك والدوق 
جون ‏ كانا وحصدهما بدن الأمراء الالمان في كونهم مد سبامدين 
للغاية . ولكونهما مشوشين بدرجة كبيرة في وسط الهيجان الكبير 
الذي استهله لوثر والذي بقيت أراضيهما مركزاله ٠‏ فقد ملنا 
بالريبة حول حقوقهما ومنزلتهما . واستمع الدوق ج ون دون 
احتجاج الى موعظة مونتزر الاستفزازية » وعرف أن الأمير المنتخب 
قد لاحظ أنه إذا كان الرب بريدها هذذا فإن الحكومة دجب أن دنتقل 
واستخفاف ٠‏ 0 0 انيرو يد 
اسبوع من الاستماع آل ى اقنادته في وديمر نقفض 
عهده »> وتسلق ليلا أسوار مددنة الستدت وشق طريقهة الى المدينة 
الامبراطورية الحرة مولهوزن , 


وكانت المدينة الثورنجية الكديرة ذسديا من قبل في حالة من 
الاضطراب المنقطع لها يزيد عن سدثة , وكان راهب سالف يدعى 
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هينردش بفدفر يتزعم أفقر الأهالي في نضالهم لانتزاع الهيمنة 
السدياسية من حومة القلة التي كانت حتسى الآن تدتكرها » وكان 
نصف سسكان المدينة ا اوهي نسبة كديرة على حد مسا هو معروفب 
بالذسية لأي مدينة الماذية اخرى قُِ ذلك الوقفت 5-5 يتألف من الفقراء 
جدا ؛ الذين كانوا دائما في أوقفات الأزمة يظهرون ا«مستعدادهم 
للتجارب الاجتماءية المتطرفة ( ص 580 ) . 


وهنا وجد مونتزر أتباعا قلياين ولكنهم متحميسين ٠‏ وبفعل 
الاستدواذ المستمر لفكرة الدمار الؤشسيك للاشرار عليه ؛ كان له 
صليب احمر , وسيف مجرد يبحمل أمامه عندما كان يقوم بالدورية 
ف اشبوارغ الدينة على .راس فزقة تيلح 


ومم ذلك فعندما دفجرت الثسورة العلذية ؤؤمعت بسر عة 2 وطرد 
مونتزر مرة أخرى ٠‏ فاستانف هيمانه .و في نورمبرغ قد بدا أمر 
ذ شر رسالتيه الدوردتثين . واكنهما صل ودرتا على الفورمن قبل 
مجلس المدينة . وكان على موددزر أن يغادر هذه المدينة أيضا و مسك 
بضيعة اسابيع من الهدمان أخذته بعيدا إلى حدود سسويسرا دعي 
للعودة الى موهلهوزن حيث نجح بفيفر في اعادة تسوطيد 
دقسمة ١‏ والذي كان مرة أخرى في حالة من الاختمار الثنوري وفيٍ 
أزذار ١678‏ تم اسقاط المجلس القادم للمدينة وانتخب مجلس جديد 
من قبل الأهالي ايحل مكانه » ؤلكن لا يبدو أن مونتزر قد شغل أي 
دون كدير ف تأك الأحداث ٠»‏ وما مكنه من أن يظهسر ذنفؤسه بمظهر 
الثوري الذشط كان تفجر حرب الفلاحين اكثر هنه ثورة موهلهوزن ٠‏ 
وكانت أسداب حرب الفلادين الألمان وسدذبقى بلاشك موضيوعا 
الجدل ٠‏ ولكن هناك بعض التعليقات الهامة التي دمكن ابرادهسا 
ببعض الثقة ؛ انه على الأقل من المؤكد ان خافية هذه الذورة تشبه 
خلفية ثورة الفلاحددن الاذكليز أكثر من تلك المتعلقة بذورة الجاكويري 
عل فقد كان دسر أحو ال الفلاحين الالمان 

أكبر مما كان مطلقا ولاسييما الفلاحدين الذدن اخذوا المبادرة في كل 
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مكان ل الدمرد الملسلع 1 ويبدلا من أن يدقفعوا بالدوّس الصسارخ 


لقد كاذوا أناسا أوض-ساعهم 3 تدس سن اجتماعي 
واقتصادى ' وكادوا لهذا السديب بالذات لادصمسبرون على العقرات 
التي تقف في طريق مزيد من التقدم.وعليه فلس من المدهش انه في 
جهودهم لأزالة تلك العقبات اظهر القلاحون انهم لوسوا بالمرة 
آخرويين في افكارهم ؛ بل على العدس ذوي افكار سياسية » بمعنى 
أنهم يذكرون بتعادير الأورضاع الحقيقية والامكانات القادلة للتحدفق 

واقصى ماكان دسعى اليه المجتمع الفلاحي على الاطلاق تحت 
قيادة ارستقراطيتة الفلاحية كان الحكم المحلي الذاتي ٠‏ واول 
مراحل الحركة من أذار ١21762‏ حتى مستهل أيار ؛ كانت دتتألف 
بودساطة من سذسلة هن الصمراعات المحلية امكن فيها انتزاع عدد 
كدير من المجتمعات حقا من سادتها المباشرين ؛ مسن الاكليروس او 
المدنيين مع المزايا التي تعطيها حكما ذاديا أكبار 7 ولم يتحقق ذلك 
بدسقك الدماء بل بتشديد المساومة العنيفة القاسية التي كان 
الفلاحون يجرونها منذ اجيال . 


وتحت هذه الثورة كانت تكمن على أي حال صيراعات اعسق 
(ص65؟ ) ومع الانهيار المتزايد لأسلطة الملكية تحللت الدولة 
الالمانية الى ساطات اقطاعية متناوبة مشوشة بل ومتحارية 57 ولكن 
بحلول ١6070‏ كانت هذه الحالة القريبة من الفوضوية تقترب مسن 
نهايتها لآن امراء الولايات الكبار كانوا منهمكين ف ايجاد اماراتهم 
ذات الحكم المطلق . ورأى الفلاحون طريقتهم التقليدية للحياة 
تثمزق ؛ وحفوقهم الموروثة مهددة برتطور دول من هذا النمسط 
الجديد . 


واستاءوا من الضرائب الاضضافية ٠‏ واسدّبدال القانون الروماني 
بالعرف .ا وتلدلشل الادارات المركزية قٍِ الشسسوؤون 


المحلية ٠‏ وقادلوا ذلك كله وقاوموه ١‏ وأدرك الأمراء من جانذبهم 
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بوضوح كاف أن الفلاحين كاذوا يقفون. قٍِ طريق مخططاتهم لدذاء 
الدولة . وادركو! أيضا أن العصيان املح الفلاحي بقدم لهم فرصة 
فاخرة لتأكيد سلاطتهم وتوطيدها . وكان الامسسراء ‏ أو بالأحرى 
جماعات خاصة من الأمراء ‏ قد عملوا على أن دذتهي الذورة بشكل 
مفجع ٠‏ في ساسيلة من المعارك أو المذابح . هلك فده سا 
ريما ٠١٠١٠١‏ من الفلاحدين و كانذت الأسر الأميرية هي التي ردحت 
على اأسواء من اختزال الفلاحدن 0 والذيأالات الأدني والمؤسسسات 
الاكليروسمدية الى حالة من الاتكال والضعف كان لهسا أن تدوم بلا 

جدل قرونا. 


والدور الذى شفله توماس مونتزر قُِ درب الفلاحين دذكل يمكن 
بسهولة التهرف عليه وتقريره مسع أنه كثيرا ما بولغ فيه . وكانت 
الجهات الرئيسة المهددة بالصراع هي الذواحي التي بلغ فيها تدطور 
الدول الجديدة مدى ابعد » ووقعت هذه النواحي كلها ف جنوب 
وغرب الماذيا وهي التي رأت من قبل كذيرا من الثورات الفلاحية في 
السذوات لما قبل ١975‏ , وهناك يبدو ان مونتزر لم يكن له آي نفوذ 
على الاطلاق 8 وني تورنجيا على أي حال كانت الحالة غريبمة 
ومميزة 2 حيث لم يكن هناك ثورات فلاحية سالفة . وكانت هناك 
علامات قليلة عن ثورة وشيكة حتى في 6؟0١‏ ؛ وجاء الممسيان 
المسطلح في الدقيقة متأخرا جدا علاوة على أنه أخذ صورة فسوضضموية 
بشكل غريب ٠‏ في حين أنه في الجنوب والغفرب كان الفس_لاحون 
يوجهون انفسهم بنمط نظامي منهجي ؛ وفي ثورنجيا شسكلوا فرقا 
صغيرة غير منظمة كانت تطوف بالريف تدنهب وتحسرق الأديرة 
وتجمعات الرهبان 0 وريما كانت فسسذه التفجس رات قد لقيت 
تشجيعا ؛ إن لم تكن قد نجمت عن الهيجان الذي كان مونتزر دذيره. 

وكانت النواة الصابة لاتباع مونتزر ما تزال في عصبة النذبة 
واتغسمت بعض حلقاته الديئية النسسالفة في السستدت اليه في 
موهلهوزن ١‏ وعاونته بلا شك في بناء تنظيم جديد. 


وفوق كل شيء استمر في الاعتماد على الشغيلة في مناجم النحاس 


-337 - 


سكخاة/١ا‏ ل 

في مانسفيك » الذين انضهموا الى العصدسة بالمئات ؛ ومكثل هؤلاء 
الناس ‏ كانوا يجندون من خارج البلاد ٠‏ وكذير ماكانوأ مسن 
المهاجرين . الذين كثيرا ماكانوا معرضين للبطالة ؛ وكل انواع عدم 
الأهن ‏ كانوا بالقدر ذنفسه من سوء السمعة واايل للادارة الثقورية 
التي كان عليها النساجون ٠‏ وبالتالي كاذوا مسوضم دئشسية 
السلطات ٠»‏ ولأنه كان قادرا على قيادة مشعل دؤلاء 
(ص 87؟ ) الاتباع كان طبيعيا ان يحظى مونتزر بسمعة كبيرة 
كقائد ثوري ؛ حتى لو لم ينافس ذفوذ بفيفر مطلقا في موهلهوزن 
نفسها ' وفي محدط العصيان الفلادي الماسلح كان هذا دبدوق أديسر 
د5ذدر ٠‏ ومع انه كما تظهر بوضدوح مطاابهم المكتدويبة ‏ حتى 
فلاحي دُورنجيا لم دشاركوا مونتزر في تخيلاته الألفية ٠‏ فانهم 
كانوا يتطلعون اليه بالتأكيد على انه العالم الشهير ؛ والرجل الورع 
الذي الذى دلا تحفظ دثقل» محهوم ٠‏ وكان هناك 5دير من عدم الادفاق 
دول المدى الذي يمن بلوغه قٍِ دسمية مودتزر دحق قائدا لأفلاحين 
الثورتهيي: ل : خرحهم 4 ولكن :شينا واحذا يبدو «مؤكد ا “هنو 
أنه لم يكن لديهم قائد أدر ٠‏ 


وفي نوسان ١070‏ رفع مونتزر في كنرسة في موهلهوزن علما 
أديض يبحمل فّوس قرح رهزا الى مرتاق ارب 0 وأعلن أنه بدندد يديل 
قردبا تحت هذا الشعار على رأس ألفين من «١‏ الغرباء  .‏ بدون 
شيك يبدق أنهم هن الأعضناء الحقيقيوين اوالمعوهمين 5 
عصبته ‏ وفي نهاية الشهر اشترك هو وبفيفر في الواقع في حملة غزو 
وسلب ونهب دمر خلالها عدد! من الأديرة وتجمعات الرهبان . لكن 
حتى ذلك الحين لم ددن هذا بأي وسديلة النضال الرؤوي الذي كان 
يحلم ده 5ه ومن رسالة بعدث بها الى ادبافة قِ الستدت يدرك المرء 
الفكرة الذي ددبت مره الى جون ول ' وباسيددناء واحد : ان المرء 
درس.معها الآن مباشرة بدلا من أن تكون مجرد رواية وقد جاء فيها : 


ي أخبركم يأنه إذا لم تعاذوا من أجل الرب 0 فانكم يجب ان 
10 شمهداء الشيطان ' لهذا انذيهوا ولاتكونوا متراخين أصحاب 


- 338 - 


5 

الرؤى الضالين . الكفرة الملحدين الأنذال,ابداوا وحاربوا معركة 
السادة فهذا أوانها تماما ؛ واجعلوا كل اخسودكم ذيها حتى 
لايسخرون من الشهادة الالهية , والا فانهم سيدمرون جميعا انه 
كل إقانيا وفركنا وايطاليا ف خالة يقظلة وحيترة فسااضى يزيد ان 
يلهو ولهذا أن الأوغاد يجب ان «شاركواءلقد قام الفلاحون في كلتغو 
سدع وهيغير مدع11 وفي الفسسابة 
الننوداء ٠‏ وعددل هم ...”3 دسيمة والدشد دذزأيد دل الوّقت وكل 
ما اخشاه ان دترك الحمقسى الأتبساع اتفيسهم دؤخسدون دبعض 

الإثفاقات الذيانية 5 بددساطة لأنهم لم دروا بعد ضرر ذلك . 


اذا كان هناك فقط ثلاثة مذكم يدقون في الرب ويلتمدسون فقط 


والآن اذهبو! اليهم واليهم واليهم ! لقد حان الوقت .......... 
ان الانذال تأبطوا الهمة كالكلاب ...... انه من الضروري جدا 
ضروري الى مدى أبعد من أن وقأاس .... ان لاتبدوا اهتماما: 

لنواح الكفرة ! إنهم سيرجونكم بطريقة متوددة وسينتحبون ويبكون 

كالأطفال . 


لاتتائروا بالشفقة 2010 واذيروا الناس في القرى والمدن وعلى 
الأاخص عمال المناجم ؛ والاتباع الطيبين الأآخرين ٠‏ الذين 
سيكونون جيدين في هذه المهمسة يجسب أن لاننام بعد الآن 
(ص 68" ) .... خذوا! هذه الرسالة الى عمال المناجم .... 


اليهم اليهم والنار ماتزال حصامية !ا لاتدعوا سيفكم ديسسردك 
لاتجعلوه يضعءف ! اطرقوا بالمطرقة اطرقوا على سندان ذنمرود 
القوا دبرجهم الى الأرض ! فماداموا احياء أن تنفضوا الخوف عن 
الرجال ان احدا لايستطيم أن يكلمك عن الرب طانا انهم دح كمونك. 
اليهم : اليهم ديذما أنت في ضدوء النهار ا الرب ف فددقيل أمامك 
٠‏ فاتيعه اتيعه ١‏ .....» 
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وتظهر هذه الرسالة بسوضموح كاف في أي ذيالات كان مونتزر 
يعرش ؛ لآن نمرود كان يفتسرض انه بنى برج بابل ٠‏ إلذي كان 
بدوره يمادل بابل ٠.‏ وكان على المستوى الشعبي يعتبر ليس فقط 
كأول مذشىء للمدن بل كمؤهل للملكية الخاممة والتنمية الطبقية ؛ وفي 
الواقع كمدمر لحالة الساواة الطبيعية الابتدائية ؛ وفي دعوته لنبذ 
دذمرود وبريجه أضاف مونتزر سلسلة كاملة من الاشارات الى ندوءات 
رؤوية هي الانجيل : ذبوءة المملكة الماسيحية في سفر حسز قيال 
١ 0‏ ونبوءة المسيح حول مجينه الثاني كما جساء في انجيل 
متى : 4" ,و نبوءة يوم الغضب في سفر الرؤيا : 3 ؛ وبالطيع 
الى حلم دائيال اعنهه - وكل هذا يدين مسدى اكتمسال 
رسالة موئتزر في هذه المرحلة الأخيرة . وان الافتراضات التي عمل 
على أساسها ؛ والتعابير الني فكر بها كانت ماتزال ماتزمة بالتقاليد 
الأخروية . وفي الواقع ان من الأهمية بمكان انه كان في ذلك الوقست 
بالذات الرجل الذي اتدذه مدلا أعلى يه كان شوق تفريدمة يمار س دور 

الملخااص الاخروي ٠‏ ولأنذه طرد من زودكو لعا 2 
فان ذيكلاس ستورش كون أتباعا جددا اختلط فبهم الرهبان 
المرتدون بالذنساجين والحرفيين الآخرين ؛ ونظمها حول نواة مسن 
اثني عشر رسمولا واثذين وسبعين حواريا ٠‏ وعندما تفجرت حرب 
الفلادين كان يدعى انه قد تلقى وعدا من السماء ٠‏ حدد أنه خلال 
اربع سنوات سيكون قادرا على طسرد الحكام الكفرة الحساليين 


وفي الوقت نفسه بينما كان مونتزر وستورش يمهدان الطريق 
للالفية كان لوثر من جانبه يؤلف مذشورهالضاري بعنوان ٠‏ ضد 
كديرا في أثارة الأمراء فق وسبط الماذيا 4 الذين كانوا حس اليبوم قد 
ابدوا تصميما اقل بكثير من اولئك الذين في الجنوب والغرب في 
معارضة الثورة ؛ وتوفي الأمير المنتخب العجوز فريدريك الذي اظهر 
أشد العزورف عن العمل ضد الفلاحين 2 فق 0 أيار 0 وخلفه اخرة 
جون ٠‏ وأنضهم الآأمير المنتخب الجسديد الى الأمراءالآخرين فق 
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اقلااد 

التماس مساعدة الكونت الألماني فيليب أوف هرس وهو شاب بالكاد 
في العشرين من عمره ٠‏ ولكنه رجل كان قد كسب بالفعل سمعه 
هائلة كقائد عسدكري وفوق ذلك كان قد اخمد لت ه«ثورة في 
مقاطعاته . وسار الكونت على الفسور ( ص 7565 )الى تُورنجيا 
وتوجه الى موهلهوزن التي كان الأمراء فيها متفقين في رؤيتهم 
لصدر العصبيان المسلح التُورنجي ٠‏ أما بالذميبة للفلاحين فقد شكل 
نحو 8.٠٠‏ منهيم اخيرا أنفس هم في جدش في فرانكنهوزن 
ولاو عادو ااء ووقعت هذه المديئة على مقربة من 

قيادة مونتزر في موهلهوزن ٠‏ وكذلك ايضا مسن قلعة عدوه القديم 

اريسسسست أن سقولد 01 اجعنونة] 

14 2 حتى أنه يبدو أن الاختيار كان بالهام من 

المتذبيء نفسية , وبالتأكيد قسد دحول الفلاحون الأآن الى مونتزر 
كمخلص ٠‏ يرجونه أن يأخذ مكانه بينهم ولم تكن دعوتهم عدثا ؛ في 
حين أن بفيفر ٠‏ الذي كان يعارض في التدخل بقي في موهلهوزن 
وخرج مونتزر على رآس نحو ٠٠١‏ من مؤيديه الاكثر اخلاصا 
وتهصببا» وللعدد دلالة أن ٠‏ كان ددم القرة التي أسنقط بها 
جدعون المدينيين وفي كتاب ٠‏ التعرية الواضحة ٠‏ استحضر مونتزر 
مثال جدعون,وفي اشد رسائله عنفا اضاف ٠‏ دسيف جدعون ٠‏ الى 
توقيعة , وقام أيضا باعلان مهومده على انها ابادة الكفسرة دسنيف 
جدعون ؛ ووصسل مونتزر الى معسكر الفلاحين في ١١‏ آيار, 
وعلى الفور جعل تأثيره ملموسا . وامر الفلاحين في القرى 
المجاورة بالانضمام الى الجيش . وهدد بأنهم اذا توانوا في ذلك 
سيجعلهم ينضمون اليه بالقوة ٠‏ وارسل طلبا ملحسا الى مسدينة 
ارفورت .مم للتهزيزات وارسل: ايضما رسائل تهديد 
الى العدو 0 وكتب لعدوه الخاص الكونت اردست ماذسفيلد ٠‏ م قل 
أيها البسائس ٠‏ الكوس الرث للديدان . من جعل منك اميرا على 
الناس الذين اشتراهم الرب بدمه الثمين ؛ .... وبقوة الرب القادرة 
انك متوجه للتدمير ٠‏ واذا لم تتسواضهعوا بانفسكم أمام 
الأدنين ؛ فانكم ستصمونها بالعار الأبدي في عيون كل النصعرانية 
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11ت 
وستصبحون شيحايا الأشيطان ٠‏ واكن كل شيع كان ملا طائل ؛ فلم 


وني ادارته لاعمليات اظهر فيذيب هرس وتلتطط 

11# اشس الأزدراء التام للمهارة العءسكرية لأفلاحين 
وسوغت النتيجة تماما المخاطر التي قبل بها . ومع ١08‏ أيار قامت 
قواده التي تقوت دقوى الأمراء الأخرين فاحتلت الآن موقها قوديا 
فوق تل يطل على جيش الفلاحين ٠‏ ومع ان جدش الأمراء كان نوعا 
ماأأقل عددا كانت لديه مدفعية كثيرة ٠‏ حيث كان لدى الفلاحين 
القليل جدا منها » وكان لدى الأمراء نحو 6٠‏ من الفرسيان 
بينما لم يكن لدى الفلاحين احد من الفرسان » وكان م صسركة تدور 
ذحت مدل شمذه الظروف ذدذيجة ممكنة وأحدة 2 ولكن الأمدراء مع ذلك 
عرضهوا شروطا ؛ ووعدوا الفلاحين بمنحمهم حياتهم شريطة أن 
يسلموا مونتزر واتباعه المقربين ومن المحتمل أن العرض قدم 
أراضسيه ٠‏ كان الكونت في الوقت الذي يطلب فيه الثسليم » كان 
يسعى أيضا لتفادي سفك الدماء بلا ضرورة ٠»‏ وكان من اللمحتمل أن 
يقبل العرض لولا تدخل مونتزر نفسه. 


وطبقا للرواية في تاريخ مونتزر ‏ التي تبدو معقولة بدرجة كافية- 
القى المتنبيء خطابا عاطفيا : اغلن فيه أن الزب قنسد تحيث 
اليه » ووعده بالنصر حنى أنه سدم سك بقذائف مدافع العدو ف اكمام 
عباءته ؛ وأنه في النهاية سيحول الرب السماء والأرض بدلا مسن أن 
سمح للناس بالهلاك ٠‏ وقد ارتفع أذر هذا الخطاب يظهور قوس 
قرح 08 الذي فسر 2 باعتباره رهزا على عام مونتزر , بالطبع كعلامة 
على التاثير الالهي . ويبدو أن اذباع مسونتزر ؛ المقسسربين على 
الأقل ٠‏ كانوا واثقين بأن نوعا ما من المعجزة الكديرة كان على وشك 
الحدوث ولكونهم كانوا منظمين اضمافة الى أنهم متعدين فانهم 
كانوا بلا شك قادرين على الهيمنة على حشود الفلاحين المرتبكة غير 
المنظمة. 
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ات 

وفيٍ هذه الاثناء كان الأمراء لعدم استلامهم جوابا مرضيا على 
عرضهم قد تزايد ذفاد ص دبرهم » واأصسدروا الأمسسر بساطلاق 
المدافع ٠‏ ولم يكن الفلاحون قد قاموا بأي استعدادات لاستعمال أي 
نوع من المدقعية لديهم ولا حتى للهرب ٠‏ وفي الواقع كانوا ما يزالون 
بذشدون ٠‏ تعالي ايها الروح القدس ٠‏ كما كانوا يتوقعون المجىء 
الثاني في ذلك اللحظة بالذات ‏ عندمسا اطلقت القسذائف الاولى 
والوحيدة » و5انالتأثيرفوريا وفاجها لقد مزق الفلاحون الصفوف 
وهربوا في فزع ؛ بينما كان فرسان العدى يلحقون بهم ويذبحونهم 
دالمدات .ومقايل فقدانه حفنة صغيرة من رجاله شتت جدرش الأمراء 
الفلاحين واستولى على فراذكهوزن » وقتل نحو 50٠٠٠‏ في هذه 
العماية ٠‏ وفعد بضعة أيام استسامت مو هلين زن دون فقتال و عقايبا 
لها على الدور الذي كان يعتقد أنها شغلته أكرهت المدينة على دفع 
غرامات كبيرة وتعويضات وحرمت من مكانتها كمدينة حرة في 
الامبراطورية ٠‏ وبالذسبة لونتزر فانه هرب من ميدان المعسركة ولكن 
سر عان ما وجد مختيئا في قبو في فراذكهوزن ٠‏ وبعد تسليمه لاردست 
أوف ماذسفيلد عذب وقدم اعترافا فيما يتعلق بعص بته مسن 
النذدة ٠‏ ودكل الاعتراف قطعث رأسه 3 مدسكر الأمراء مع دفيفر 
في 7” أيار ١9:70‏ , وأما بالذنسبة لستورش الذي يبدو أنه ايضا قد 
شغل دورا ما قِ الثنورة فقد مات كلاجىء قِ السدنة نفسها 


ومع ذلك فأن دور مونتزر التاريخي لم يكن قد انتهسى بعد بأي 
حال : وطبيعي بدرجة كافية أنه في الحركة القسائلة بتجديد 
العمال . والتي اندشرت طولاوعرضيا ف السنوات الني أعقدت حطرب 
الفلاحين . كانت ذكرأه ما تزال 3مسستوجب (إدنب١ة؟‏ ) التمجيد مع 
أنه لم يطلق على نفسه أبدا أنه من دعاة تجديد العماد ٠‏ وما هو أكتر 
غرابة هو الانبعاث والتألبه الذي حدث له خلال المائة سنة الماضسية 
ومن أنجاز الى المؤرخين الشسسيوعيين المع اصرين . الروس 
والألمان ‏ ضصذم الماركسيون مونتزر الى رمز عملاق . و بطل غير 
عادي بو قٍِ تاريخ الحرب الطدقية وهذه فكرة سادجة 4 وواحدة من 
الأفكار التي قاومها المؤرخسون غير الماركسيين بسسهولة 


50 


يد ادن 

كافية . بالاشارة الى الطديعة الدسوفية الأساءية لاهتمامات 
مونتزر وغهدم مدالاتة العامة بالرخاء المادي الغقراء ٠‏ وصع ذلك ن فسانة 
ريما يوحي بأن هذه الذقطة أيضنا يمن المبالفة قٍِ تأكيدها » لقد كان 
موندزر مدديدا أدسسستحونت عليه التخيلات الأخروية التسي حاول 
ترجمتها الى حقائق باستغلاله لعدم الرضى الاجتماعي . وربما بعد 
كل شيء أنها كانت غردزة راسخة ذلك التي قادت الماأركسيين الى 
أدعاء دسيدة اأبهم 1 


ا 


بل 55/ا١ ‏ 


الفصل الثالث عشر 
الفية الاساواة ( 9 ) 


القول بتجديد العماد 


إقد درا فق الاصلاح اللوثئري ١‏ ص ؟57؟ / يدض الظواهر الني 
مع أنها روعت لوثر وجماعته كانت طبيعية لدرجة أنها تبدى عند تأمل 
الأحداث الماضدية كان لا مفر منها ٠‏ وكمعارضين لسلطة كنيسة روما 
أحدكم الاصلاحيون الى نون الكتاب المقدس ( ولكن فا أن اعتاد 
الناس قراءة الكتاب المقدس بأذفيسهم حنى بسسدأوآا دفسرونه 
لأنفسهم ( ولم يتوافق تفسدرهقم دادُصسسا ا سير 
الاصلاديين 0 وحديدما أمتد تأثير لوئر كان الكاهن يفقد 5ديرا 515 
مقامه. كوس يط دس عامة الناس والرب وكمرشد ف لشسمسم 
الزامي ٠‏ ولكن ما ان بد[ الرجل العامي بالشعور بأنه هو ذفسيه دقة 
وجها لوجه مع الله وأنه يعمد من الارشساد على ض مير 
الفردي . كان لامفر من أن بعض العامة سيدعون تلقينا الهيا 
يعاكس بالقدر نفسه كلا من الاصولية الجديدة والقديمة. 


وفوق كل شيء قري الاصلاح اللوثري شدة واتساع انتنثسار 
الائارة : التي ساعدت على قيامه وكانت هذه نتيجة لا مفر منها ما 
أن تحدى الاصلاح صلاحية وسلطة الكندسة التي كانت حتى دينه 
الوحيدة في الغرب ٠‏ وحتى ذلك الحين كان الناس يقبلون ‏ اجمالا 
بلا آدنى شك أو قردد - التفسير المترابط منطقيا للكون ولطبيعة 
الادسان الذي قدمته كنرسة روما » وقد قدم اذهب الكاتوليكي 
صورة غير متبدلة ؛ تعسود ضسمنها كل امسيديون على تكريف 
أتفسهم كما أن المنظعة الاكليروسيية الكاثولددية قد وفرت نظاما 
للسلطة اعتادوا الاعتماد عليه و دمضي الذقد الذي كان أبدا موجها 
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1ت 
ضد الكهئوت المنحل و الدئيوي ٠‏ و الاحتجاج العذيف الذي أثاره 
الانشقاق الكدير أيظهر حجم مطالب الذناس من الكذوسة ٠.‏ ولقرون 
عديدة كانت كندرسة روما أيا كانت عدوبها نجن عصلا هاما جسدا 
ومعياريا في المجتمع الأورودي ٠‏ وقد اأوقع هجوم لوث سر 
الضاري ‏ بالضبط لأنه كان فعالا ‏ الاذضطراب بهذا العمسل, 
وكنذيجة فقد أوجد الى جانب الشعور بالتحرر شعورا بالتشويش 
كان منتشرا بالاتساع نفسه تماما(ل ص ”05> ) . وعلاوة على ذلك 
لم يتمكن الاصملاح الاوثري في ذاته من السيطرة على كل القلق الذى 
أطلقه بين السكان . جزئيا بسبب محتوى مذهبه للخلاص ٠‏ وجزديا 
بسبب تحالفه مع السلطات المدذية القائمة . واخفيق لوشر في 
الاحتفاظ دولاء الجماهير الغفيرة من عامة الناس ١‏ وتنامى هناك 
بين الجماهير القلقة الماشسوشة ؛ في معارضضمة لكل مسن اللوثرية 
والكاتوايكية الرومانية بالحركة الذي أعطاها خصومها اسم القب.ول 
بتجديد العماد . وهي بطرق مختلفة خليفة لطوائف العصور 
الوسطى . ولكنها أكبر منها بكثير. 


والقول بتجديد العماد لم يكن حركة متجازسسمة ولم يكن أبدا منظما 
مركزيا فقد وجد حوالي أربعين طائفة مستقلة من القادلين بتجديد 
العماد ٠‏ تجمعت كل منها حول قائدادعى بأئه ذبي ملهم من اأسماء 
أو رسول . وتبهثرت هذه الزمر الذنسي كانت سرية ومهددة دائما 
بالابادة في طول الاراضي الناطقة بالالماذية وعرضها وقد تطورت على 
خطوط منفصلة وضعها مختلف القادة . ومع ذلك كانت بعض ال ميول 
عامة وشائعة ضمن الحركة ككل ؛ وبشكل عام علق القاذلون بتجديد 
العماد أهمية صغقيرة تسسييا سواء على التسأملات اللاهوزدة أو 
الالتزامات الديذية الرسمية والطقوس ؛ وبسدلا مسن أنواع مسن 
المارسات مثل الذهاب الى الكترسسة وهينيفوا تظلساما شستديه 
التفدميل . ومع تقيد حرفي بقواعد السلوك والتعاليم والاوامر التي 
اعتقدوا أنهم وجدوها في العهد الجديد ؛ وبدلا من اللافوت قاموا 
باغناء الكتاب المقدس » الذي كيفما كانوا قادرين على تفسيره في 
ضوء الالهام المباشر . اعتقدوا أنهم تلقوه من الرب » وكانت قدمهم 
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/1اد/ا١ا‏ - 
مسألة مدبة أخوية فعالة . وتكيفت مجتمعاتهم طدقا لما افترضوا أنه 
كان ممارسة الكنوسة القديمة , وكانوا ميالين الى تحقيق المشل 


وكانت مواقفهم الاجتماعية هلي الأاثر خصوصيية وتمددزا 
القادلين بتجديد العماد؛ومال أعضياء هذ الطوائفإلى القلق دشان 
الملذية الخاصة وقبول شيويع ملذية الأشياء على أنها مثالية » وإذا 
الماشتركة . ففإن القاذلدن بتجديد قد أخذوا بجدية التزامات الأعمال 
الخيرية .و المعوئنات السحية الاشتركة ٠‏ و هن جائب آخر غالبا ما 
أبدت طوائف القائلين بتجديد العماد انغلاقا ملحوظا ؛ وكان ضمن 
كل مجموعة هناك تماسك عظيم ولكن الموقف تجاه المجدتمع الكدير 
كان بميل الى الرفض » وبشكل خساص ؛ نظسر القائلون بتج ديد 
العماد الدولة بش.ك ٠‏ على أنها مؤسدسة مع انها بلا سك ضرورية 
للإخر ارا انها عي عرورية انيعي القيقيين ٠.‏ وكائواريعنون 
الكثيرة للدولة , فإنهم رفوا اأسماح لهادفزى عالم العقيدة 
والضمير ٠‏ ودشكل عام كانوا يفضلون الحد مسن تعاملهم 
بمناهصب رسعية ف الدولة ٠‏ أو التماس سملطة الدولة ضيد تابع من 
القائلدن بتجديد العماد أو حمل السلاح ذيابسة عن الدولة. وكان 
الموقف تجاه الاشخاص الطبيددين ممن لم يكونوا مسن القائلين 
تتجديد العمان نتحفظا بالدرجة نفسها بو قد تجن القائلون يتجد 
العماد عامة كل اتصال أو تعامل خارج جماعتهم ٠‏ وكان هؤلاء 
الناس يعتيسرون أده يدهم النذي.ة الوحيدة و أن جماعتهم 
وحدها ٠‏ تحث التوجيه المباشر اشرب جزرا صذيرة من الصمالدين 
ق.محيط من اأشر والقطيئة ٠.‏ وخ لوثر متام بان الكاشوليكي 
الروماني يمكن ان ينجو ,و لكن بالذسبة للقائل بتجديد العماد كان 
اللوئريون والكائوليك على البسواء أسسوأ من الترك ل ممثلين. 
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١/34 
حقيقبين الأمسيح الدجال وكانت ممارسة تجديد العماذ التي التق‎ 
مذها أنيدم الطائفة فوق كل شيء وسيلة التعيير الرمسزي عن هذا‎ 
الانفصال الطوعي عن العالم غير المحرر.ولكن حتى بدن القالين‎ 
بتجديد العماد أنفسهم كان دسود استحواذ الانتخساب الملحصور‎ 
نفسه ؛ وتاريخ الحركة متقطع بفعل الانشقاقات.‎ 


حرب الفلادين ؛ و كان معظم القائلين بتجديد العماد اناسيا مسالدن 
على ا ستعداد عملي دائم ‏ الا في الأمور التعالقة ب الضمير 
والعقيدة ع لاحترام سملطة الدولة. 


وبالتاكيد لم يكن لدى الاغلبية فكرة عن الذورة الاجتماعية ولكن 
مخدلف امراتب من أفراد الطساذفة كازو! يجندون 5ليا تقسريبا مسن 
الفلاحدين و الحرفديين و بعد حرب الفلاحين كانت الس.اطات في خوف 
ياس من ذلك الطبقات ؛» و حتى أكذر القادلين دتجديد العماد مسمالمة 
كانوا رضدطهدو نبقسسهوة وقدل الآلاف المؤلفة منهم ٠‏ وقد أوحجسد هذا 
الاضمطهاد في النهاية الخطر نفسه الذي كان يراد ابداله , ولم يكتف 
القائلون بتجديد العماد بالدبات في عدائهم الدولة والنظام 
القائم ٠‏ بل قاموا بتاويل معاناتهم بتعابير رؤوية ٠‏ على أنها أخر 
هجوم للشيطان والمسيح الدجال ضيد القددسنين . وكمدنة مسائدية 
« تدل على الألفية ٠ ٠‏ وقد اس.تحوذ على العديد من القائلين بتجديد 
العماد تصورات ليوم الحساب حديث دقومون هم أتفسهم لاسقاط 
الجبار ' ودقيادة الملسديح ,الذي عاد أخدراريقيم..ون الفية على 
الأرض ٠‏ وششابهت الآن الحالة ضمن حركات الهرصطقة في فرون 
ساافة وثابرت كتلة حركة |لقائلين بتجديد العاماد على اتباع تقساليد 
المسالمة والعزلة المتزمتة التي كانت ممثلة في قسرون سسالافة في الوالد 
ل ا ل راقن لل 
جائب ذلك كان هناك تنام لفكرة من نوع آخر لتجديد العماد . وجدت 
فيها تقاليد الألفية المناضلة . المساوية لها في القدم ؛ تهدير! جديدا. 
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ركان أول الدعاة لهذه الفكرة الجديدة لتجديد الءعمساد مجلد كدب 
متجول يدعى هانز هت ٠‏ وهو تابع وحواري سالف لمونتزر ومن آهل 
تورنجيا مذله ٠‏ وأدعى هذا الرجل بأنه نبي مسرسل مسن الرب وأنه 
(ر ص 556 ) في أسبوع العنصرة لعام ١9748‏ , سبيعود المسيح الى 
الأرض ٠.‏ وسيضع سيف العدالة ذا الحدين في ايدي القسدوسين 
مجددي العمالن , وسمدقوم القسديرسرن بمحسامندية الكهنة ورعاة 
الأبرشيات من القسس على تعاليمهم الزائفة وسدقومون فوق كل 
شيء أيضما دمحسانيية كل عظطامساء الأرض دييسيسيب عسل 
الاضطهاد . وسسيصفد ١الول‏ والذبلاء بااسلاسل . واذيرا مسدقدم 
المسيح الألفية الني دسددمين على مادبدو بسالحب الحر والماكية 
الاشتركة للأاشياء : وقد قبض على فت ف /ا61١‏ ورساجن 5 
اوغسبرغ حيث توفي أو قتل في السجن , ولكن لوس قبل ان يكسسب 
بعض المتحولين الى العقيدة في مدن جنوب الماذيا ويتعرف ارء في 
فحوى ادمان اتباع هت الى عقائد جون بول والطابوريين المتطرفين 
فالتطابق و التكرار كلمة ذامة تقريبا حديث نحد ,» ان المأسيح سيعطي 
اأسيف ٠‏ وسيدندقم لهم ٠‏ وبدديتولى القائلين بتجديد الوعمساد انزال 
العقوبات على كل الخطايا ٠‏ وسسنكحق كل الحكومات . واشاعة كل 
الممتلكات وذبح ذل الذين لاد سدمحون لأنفسهم دتجديد الوماد ٠«‏ ومرة 
اخرى : » ان الدكومة لاتعامل فقراء اأناس كما دجب لهم بالانتقام 
قانهم بر غبون قِ المعاقبة ومحو الشر ...» واذا كان فت ذف نه قد 
توقع ان يحدث ذلك كله فقط عندمسا «١‏ يأتي امس يح على 
السحاب 0 فأدس دل حوارديه كانذوا بهذا الصعدر : ففسي ادس لذفن 
على الذيكار بدأ ان القائلين بتجديد العمار خططوا في ١978‏ لإقامة 
مماكة الرب بقوة السسلاح ؛ ودين هؤلاء المناضماين الالفدين كانت 
مثل اللماكية المشتركة تملك بوضوح دلالة ثورية وكان لذلك بلا يسك 
دعض الذسويغ عندما حذرت سسلطات المديئة قٍ نورمبرع سمسلطات الم 
هن ان القائلين بتجديد العماد كانوا يرمون الى اسقاط 

النظام القائم والغاء الملكية الخاصة . 


وصحيح انه في جذنوب الماذيا بقي القائلون بتجديد العماد قسوة , 
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د دكلا١ظا-‏ 
صغيرة ٠‏ غير فعالة وانها قذ سحقت وازيلت من الوجود بحلول 
, ولكن بعد ذلك دسنوات قليلة ظهرت في اماكن اخرى في 
هولند!ا واقصى الشمال الغربي من المانيا ولي هذه المرة بنتائج شدت 
انتباه اوروبا . 


وكان شمال غرب المانيا في بداية القرن السادس عشر يتالف في ' 
الاساس من عدد من الولايات الاكليروسية الصغيرة ٠‏ لكل منها 
امير اسقف كحاكم . وكانت كل امارة - كما جرت العادة ‏ منها 
ممزقة بصراعات اجتماءعية ضارية 0 وكان حسم الولاية ل أيدي 
الأهير الأسقف وجماعة الأبرشية من الكهنة ٠‏ النين ينتخبون 
والحكسو لي سنياستة الى عدى بعيد . 


وكان أعضاء الادارة الكدسدية يجيدون فقط من الارستقراطية 
اللحلية . وكانت المؤهلات اللازمة هي عادة شعار النبالة مع سابغة 
مؤلفة على الأقل من اربعة أقسام » وكثيرا ماكانوا يختارون واحدا 
من أعضيائهم كأسسقف ٠‏ وهش يذه الملجبوعة مسن الأكليروس 
الأرستدقراطي لم دكن تخضع لأي سيطرة من أي ساطة اعلى ٠وفي‏ 
المجاس الذشريعي الاقليمي كانوا يمثلون ن دبقسوة ( ص ع" ) وكان 
بإمكانهم دائما اي على تأديد ودعم الفرسان : ولذلك كانوا 
يميلون للحكم فقط لمصلحة طبقتهم وكهنة الأسقفية . وفي ولاية 
اكلبروسية لم يكن غدد الكهنة كبيو بدا فخيصب ١‏ فيعقار |سساقفية 
موذستر كان هناك نحوا من ثلاثين مركزا اكليروسيا . بينها اربعة 
أديرة ( وسبعة مجمعات للراهدات ٠‏ وعشر كناس وكاتدرائية كم 
المجمع الكهنوتي نفسه بالطبع ‏ بل كانوا أيضا يتمتعون بمزايا 
عالية وكان أعضاء الملجمع الكهنوتي بدتمتعون بأوقاف غذية » وكان 
دسمح للرهبان بمزاولة المهن اليدوية والتجارة المدنية » وفوق كل 
شيء كان الاكليروس ككل معفى بالكلية تقريبا من الضرائب ٠‏ 


ولكن نادرا ما كانت سلطة الطبقة الكهنوتية الارستقراطية في 
ولاية اكليروسدية دمتد يفعالية كديرة إلى المدينة العاصمة ٠و‏ في هذه 
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الولايات كما في كل مكان آخر كان تطور التجارة والاقتصاد المالي 
يعطى المدن أهمية اكير وكانت حكومات الولايات في حساجة دائصة 
للمال ٠‏ وبالطردقة المعتادة للمسساومة على الضمرانئب كانت المدن 
كسب مزايا وامتيازات لنفؤسها . وفي أكبسر وأهم الولايات 
الأكليروسية :2 عقر أسقفية مسو عدر ؛ كان هذا صديها بشكل 
خاص ٠‏ ومنذ بداية القرن الرابع عشر كانت مدينة مسودستر تدمتسع 
بدرجة كبيرة من الحكم الذاتي .وباتت سلطة الأسقف ‏ الذي 

نادر! ماكان دقيم هناك محصورة جدا . 


ولم يكن هذا بالطبع يعني أن سكان المدن كانوا راضين عن 
المزايا التي حصلوا عليها ., وكان الأس قف وجماعة الكهنة عادة 
لابتمتعون بأي احترام ديني من أي نوع وهذا لوس مدهييا . طاما 
انهم كانوا يحيون حياة متسرفة ودنذيوية صرفة وكديرا ب كمسا في 
مودستر في ١9*١٠‏ ماكان الأسقف بدساطة سيدا مدذيا غالبا ما 
كان حتى غير مرسدصا وفوق ذلك كانت الضرائُب المفروضية من قبل 
الأمير الأسقف عادة تقيلة وكان العبء كله يقع على العامة ٠.‏ الذين 
كان انتفساعهم بالادارة أقل ١‏ وإذخسافة إلى ذلك كان علي الولاية 
الاكليروسية أن تدفع مبالغ كبيرة إلى الادارة البابوية في روما في كل 
مرة دينتخب فيها أسقف جديد »: وقد فعلت موذسمتر ذلك ثلاث مرات 
دين 1١558‏ وى ؟""ا؟٠١‏ , وأدرس مسد ق اننا أن مناعة الكهنوت على 
الخرائب كانك قوفي انشاء مريى :وكان التهانوالعرفيون أيه 
يعترضون على منافسة الرهيان الذين ا امس ستفلوا بس_التجارة 
والصسناعة , ولم تكن لدبهم عائلات للاعالة ولايؤدون الخسدمة 
الدسكرية ؛ أو يمدونها بما تحتاج ؛ ولوس أمامهم انظامة ذقادية 
يتقيدون بها . وكل المزايا والمنافع من جائبهم . 


والمجلس الكهذنوتي بقسع عادة قِ امن المدينة « الذي أصسبح هيئة 
رصدية ة ومحافظة ينا ٠‏ دل فِ الذقايات وكانت اذه هي الحصالة فق 
موذ مشر بالتاكيد ٠‏ عدي أصبحت المدينة على مدى القرن الخسامءس 
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عشر مركزا تجاريا ناما أو عضوا في العصبة الهسسانذسية 
( ص 2917 ) وأحرزت النقابات سلطة سياسية عظيمة . وبتنظيمها 
في نقابة كديرة كان لها في القرن السادس عشر ما لايقل عن ستة 
عشر فرعا نقابيا مستقلا » وكان باستطاعتها في الفرصة المناسبة أن 
تهب لقيادة كل السكان ضد الأكليروس . وقد توفرت إحسدى هذه 
اندشرت الاثارة الثورية من جنوب الماذيا وبلغت الشمال الغربي » لم 
يكن لاالفلاحون ولا المدن في الولايات المدنية هم من هب للثورة , بل 
فقط عوادهسم الولايات الاكليروسية : أوزنا يروك واوتسرخت 
وبادربورن وموذسمدر ؛ وي موذستر قادت الذقابات هجوما على دير 
كان قد دخل في المنافسة التجارية معها وطالبت أيضنا يتقييد شامل 
مزايا الاكايروس : واجبرت المجااس الكدسية على إجدسراء تنازلات 

كبيرة . 


وبتلك المناسبة كان انتصمار النقابات قصير العمر . في موذستر 
كما كان في كل اخواتها من المدن الاخرى , ففي الوقت الذي هزم فيه 
الأمراء الفلاحين في الجنوب كانت الهيثة الكهنودية في الأسقفيات 
الشمالية قادرة على استعادة كل مافقدته من السلطة . وعلى الفسور 
سحبت كل التنازلات . وسحقت كل محاولة للاصملاح وفعلت كل مافي 
وسهها لاذلال المدن الثائرة ٠‏ وبحلول ١27١‏ أعيد ترسيخ النظام 
القديم للحكومة في كل الولايات الأكليروسية . ومع ذلك فقد كان أقل 
أمنا بكثير مما كان أبدا ٠‏ لآن رجال المدن الآن كانوا مستائين مسن 
شددنة الأكليروس والنبلاء بمرارة أكثر مما كانوا على الاطلاق . لقد 
شعروا دقوتهم الخاصة ٠‏ وانتظروا على مخض الفرصة المناسبة 
لدسطها مرة أخرى علاوة على ان حالتهم في تلك السنوات كانت 
يائسة ؛ وفي ١9>4‏ خرب تفجر الموت الأسود وستفاليا ؛ وفي الوقت 
نفسه تدهورت المحاصيل ٠‏ وتذضساعف سعر الدقيق بين ١19575‏ اى 
0١‏ ثلاث مرات تقرردبا , وأخيرا في- 1١67٠١‏ فرضت ضرديبة 
ستثذنائية لتمويل.مقاومة الغسزو التركي للامارات الشرقية مسن 
الامبراطورية ٠‏ وشنأك دلائل على أنه في أوائل كان الحجسز 
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على الاموال والبؤس في شمال المانيا استثنائيا تماما . وكان من 
المتوقع أنه في واحسدة مسن الولايات أو الأخسرى سس تكون هناك 
اضءطرابات جديدة ؛ وعندما حاول أسقف مونستر في ١0٠١‏ أن 
يبيع أسقفيته إلى أسقف بادربورن واوزنا بروك أثار حلفاءة في 
المجاس الكهنوتي ونفرهم منه ٠‏ وبدات الاضطرابات . 


وفي ١9"١‏ بدا سوس شاب بايغ يدعى برنت روثمان ب وهو 
ادِن حداد أدسيته موافيه البسارزة تدعليدما جامعديا كك قُِ أاجتذاب 
جمهور 5بير من الممسلين في مدينة مسوذستر ٠‏ وسرعان ما أصبح 
لوثردا ووضع نفسه على راس حركة عادت باصصولها إلى 6 , 
لتدخل المدينة في حظيرة اللوثرية » ووجد تأييدا في النقابات وحليفا 
(ص 58> ) ذا نفوذ في تاجر قماش ثري ونبيلا يدعى برنت كذبمر 
دولدك ' وتوسعت الحركة التي كانت قُِ الوقست نفسيه بروة3سلاندية 
وددمقرأاطية باستقالة أحد الأساقفة وموت كلفيه . ول م١‏ 
أصبحت الذقابات التي تؤيدها الجماهير سادة المدينة ؛ وكانت قادرة 
على إجبار المجاس على تديين وعاظ لوتسريين في كل الكنانس ٠‏ ولم 
يكن الأسقف الجديد قادرا على جهل المدينة تتخلى عن عقيدتها وفي 
اواكل +595 اعترف يموتستر رسهنا كمديتة لوكرية : 


ولم بدن هذا ليبقى طويلا . ففسسسي الدوقية الجمساورة 
جولوس ب كايفوس كان الوعاظ من القائلين بتجديد العماد يدمتعون 
مذذ ضع سئوات بحرية الدعوة بشكل نادرا مسا وجد مثله ف أي 
مكان آخر : ولكن:ق *168 طردوا والتمن غدد متهم ملجا ل 
موذنستر . وفي مجرى ١97”‏ وصمل المزيد من القائلين بتجديد 
العماد وهذه المرة من الأراضي المنخفضة وكان هؤلاء من اتباع 
ملكيور هوفمان ؛ وهى من الرؤويين المشهررين الذي خليفة 
حقيقيا للمتذبىء المتجول في العصور الوسطى ‏ هام في طول أوروبا 
وعرضيها ددظ دشقرب المجىء الثاني والالفية : وكان قٍِ ١65‏ أن 
انضمم هوفمان إلى حركة القاذاين دتجديد العماد2» وخلال الندة 
التالية تطور جناح جديد من الحسركة 55 كان متادرا بعملق 
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بأفكاره + فوق كل ذيء قٍِ الأقسالوم الشسمالية مسن الأراضي 
المنخفضية . وطيقا لهوفمان كان للألفية أن دتسدآ بعد ذئرة قسن 
٠‏ المعن السائهية + وكثيرا من العلامات والعجيائب ل :سيدنة 
07 , التي كان يفترض أذها ت5مل القرن الخامس عشر بعد موت 
المسيح ' وي ١١9‏ تحوات التذيلات الألفية النسي جلدها دباع 
مولعان مديم :الى هود مش وسور عا إلى اتج أذ كبين هردق على كل 
حدأة الطدقات الفقيرة قِ المددنة : 


وفي غضون ذلك تخلى روثمان عن عقيدته اللوثرية وذقل كل بلاغته 
وفيبته لخيمة القائلين بتجديد العماد ٠‏ وبوعظه .يتقاليد قديمة اتغفذ 
حدأة جديدة وفي غ0 طبع المصدر القسديم اذهب الفوضبوية 
الشيوهدة » أعني رسالة كليمنت الكسامسية الزائفة . فق بازل ٠»‏ 
وني ١9١‏ لخصها الفياسوف الانساني ستيان فسرانك في لغة 
المانية دارجة واضمحة مفعمة بالحدوية ؛ وجدت كددرا مان القسراء ٠‏ 
واضاف إليها تعليقاته الخاصة من ذلك : ٠‏ وبعد ذلك بوقت قصير , 
بدا ذنمرود يحكم » ذم كان كل من يتسدير ذلك وحصل المزيد من 
الأخرون ؛ وبدأو! قُْ داك بمديم العالم ودن ذم النزام حول الممذلكات . 
وبدا لي - ولك » وفي النهساية أصبح الناس مسسسهورين جسدا 
كالعروانات المومشة ببالشليظ + كل ريد ارو ؤافشيئل بحن 
الآخر ؛ وفي الحقيقة أراد أن يكون سيده . بيد أن الرب جعل كل 
الاشياء مشتركة , وحتى اليوم مازلنا نتمتع بالهواء , والنار والمطر 
والشمس دصورة مشتركة ؛ ويبكل ما لابمكن لادسان سسارق أق 
طاغية أن بحد يده ويحدفظ يه لذفسية ٠‏ وكان هنأ هو الموضموع الذي 
تولاه رودمان الآن (٠‏ ص 555 ) ومع تشرين أول *؟0٠١‏ . كان 
يدعم الشيوعية المفترضة للكنيسة البدائية على أنها المثالية للمجتمع 
المديحي الدقيقي ١‏ وأعلن قي المواعظ والدشرات أنه دتوجب على 
المؤمنين الصادقين أن يصوغوا حياتهم بدقة وفق حياة 'المأسيديين 
الأوائل وأن هذا يشمل الملكية الاشتركة للاشياء . 


وكما 5 القرون الماقدمة كان هذا الددشبير يروق بطرق عدة 
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استويات اجتماعية مختلفة . فكان هناك راسماليون ممن انكروا 
فجأة الربا والغوا كل الديون التي كانت مستحقة لهم ؛ وكان هناك 
العديد من الياس الأدرياء ممن قرروا أن بدورشوا ك5أخوة متحأبين 
يحتفظون بكل ممتلكاتهم على الشيوع ويتبرأون بقسدم مؤكد مسن كل 
الترف » ويتخلون عن كل مافاض عنهم الفقراء . ولكن في الوقفت 
نفسه انتشرت أذدار هذا الوعظ طولا وعرضا دين من لاماكية لهم » 
ومن لاأصل لهم 0 والكفقين ' وعلق على هذا أحد المراقديين دقولة : 
٠‏ وهكذا جاء الهولنديون والفريزدون والأنذال من كل الانحاء وهم 
الذنين لم يستوطنوا في أي مكان مطلقا , لقب تددفقوا على مودسثتر 
وتجمعوا هناك ٠‏ . وأشارت مصصسادر أخرى إلى ٠‏ هاربين ومئفيين 
ومجرهمين » وإلى ٠«‏ أناس بددوا دذروات أهاليهم « ولم بكسيوا شونا 
من عملهم الخاص .... ممن تعلموا مذد مثو دهم الأولى أن يحبوا في 
كسل ؛ وأرهقوا أنفسهم بالديون ؛ والذين كرهوا الاكليروس 
لابرسبب ماقيل لهم عن دينهم بل ها ذكر لهسم عن شرواتهم ؛ والذين 
ادعوا هم أنفسهم أنهم مارسوا الاشتراكية في ملكية الأشياء مثلما 
فعل الرسل حتى إذا أنهكهم الفقر . فكروا في سرقسة وسلب الكهنة 
والسكان الأكثر غنى ٠‏ , 


وإنه ليس مصادفة أن هذه الودارات دذكر بدلك التي طدقت مسرة 
على جموع الرعاة ٠‏ ومسم حاول القسرن السسادس عثر أصبيحت 
الاروف الاجتماعية في الأراذضي امانخفضة الشمالدة . تُسديهة جسدا 
يداك التي وجدت في فلاندرز وهيدوت » وبيكاردي مذذ قفرذين 
سيالفين ؛ وفي حين كأن السسيكان في ذلك المراكز القددمة في انحدار 
كانوا فق هولندا ( كمسا فق جذوب الماني ( في ازدياد ٠‏ وفع انهيار 
صناعة الأقمشة في فلاندزر ١‏ كانت تلك الدمناعة في هولندا قد قفزت 
الى الأمام ( وأهم مركز لتلك الصناعة على الأطلاق كان الأن قٍِ 
ليدن 10 وأصبحت هولندا تحوي الآن أعظم تركيز مسن 
الشذيلة المرهقين الذين لا دشعرون بالامن ؛ علاوة على أن حالة 
هؤلاء اأشخيلة كانت كما بيسدوقو أسوآ مما كانت عليه منذد قرون 
سالقة » وكانت صناعة الرأسماليين الجدد الى عسل كدير مستاعة 
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- ١ 65كلا‎ 

ردفية » عمل فيها الحرفيون في بلادهم في مواد أمسدهم بها 
الرأسماليون ٠‏ ودحت هذه اأنظم لم تعد النقابات تسكن مسن 
الغمل. د وفناك آدلة توي .بأن:الغاطلين وغير المنظمين كانوا اكشر 
عدد! وأكثر يأسيا دما كاذوا ف قرون سلافت » وأنه دين مثل هؤلاء 
الناين كان ازدذهان مذهب القاكليز يتمد العنان فى أككسن سسوره 
النضالية والألفية صراحة ؛ وكان مثل هؤلاء الناس الذين تدفقوا 
الآن على موذسهتر رص ©٠6٠١‏ ). 


وكلما ازداد رخاء أهالي مود دشر كان من الطبيعي بدرجة 
كافية أن دكونوا أكثر قلقا . واذا كان معظمهم قد ابتهج بهزيمة 
الاسقف والمجمع الكونوتي وانتصار القضمية اللوثرية , فان حركة 
قوية للقائلين بتجديد العماد مؤيدة بحشود من العاطلين والأجانب 
اليادؤسين حملت مخساطر واضحة وشعسديدة أكل منهسسم على 
السمواء ٠‏ وفي وجه هذا التهديدخدم اللوثريون والكاثوليك الروحديون 
صفوفهم . ونحى نهاية اأسنة حاول المجاس عدة مرات اسسكات أو 
طرد رودمان ؛ ولذنه باطمدنانه الى اخلاص اتباعه كان دائما قادرا 
العماد قد طردوا واستبدلوا بلوثريين » ولكنهم عادوا قبل مضي وقت 
طويل وطرد اللوثريون من الكنائس ؛ وتسزايدت الاثارة في المدينة 
أسبوعا بعد اسيبوع حتى جاء في الأيام الأولى من ١6785‏ ووصسل , 
الرجال الذين كان عليهم أن يوجهوها الى غاية معينة. 


وقبضن على ملكيق وه وفيا ]111 عمتماءاءكير 
الذي اعتقد ان الألفية سيبزغ فجرها في سترا سبورغ . في تلك 
المدينة . وسجن بداخل قفص في برج ٠‏ وأمضى هناك بقية 
أيافة وهبطت العباءة الدنيودية على هولندي من القالين بتجديد 
العماد . هو الخباز جان ماتيس ( ماتوسزون ) من هارلم ٠‏ وبدل 
هذا التغيير في القيادة كل ذبرة الحركة . فلقد كان هوفمان رجل 
سلام علم اتباعه ان دنتظروا مجيء الالفية بدقة هادئة » متفاديا كل 
العنف. وكان ماتوس من جانب اخر قائدا ثوريا بشر أن الصالحين 
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وات 
يجب أن يحملوا بأنفسهم السيف وأن يمهدوا بفعالية الطريق للالفية 
باستخدامه ضد الأشرار . واقسد أعلن أنه قد تكشف له أنه هي 
واتباعه قد دعيوا لتطهير الأرض من الكفرة ٠‏ ونجد في هذه التعاليم 
أن روح البيكارتي ٠‏ وتوماس مونتزر ٠‏ وهانزهت قسد بعتت لحياة 
جديدة . 


وارسل مائيس من الأراض المنخقضية رسيلا الى مختاف جماعات 
القائلين بتجديد العماد كانوا يعتقدون أن الروح القدس قد هبسطت 
عليهم كما هبطت على الرسل الأصسلبين في عيد الحصاد ؛ وفي كل 
مدينة زاروها عمدوا أعدادا كبيرة من البالغين وعينوا ٠‏ أساقفة » 
لهم سلطة العماد ومن دم اندقلوا ٠‏ ديذما خرج من المدن التي أهتدت 
مؤخرا رسل جدد في مهام ممساثلة . وفي الأيام الاولى 
من ١١*85‏ وصل أثنان من الرسل الى مسونستر » حيث احدث 
وصولهم على الفور حماسا حقيقيا معديا . واعيد تعميد روثمان 
والوعاظ الآخرين القائلون بتجديد العماد » وتبعهم تعميد عدد مسن 
الراهبات والذساء الموثرات من عامة الناس وفي النهاية قسسم كبير 
من السكان ؛ وقيل أنه خلال أسبوع بلغ عدد المعمدين ١1٠٠‏ 
(ص 76١‏ ) 


وانتقل الرسل الأول : ولكن حسسل محلهسسم اثنان 
أخران ٠‏ وهؤلاء - بصورة بالغة الاهمية ‏ اعتبرا في البداية 
اينوخ . واليجا . ذلكما النبيين اللذان طبقا للتقاليد الأخروية كان 
لهما أن يعودا الى الأآرض ك5شاهدين ضد المسيح الدجسال » وأن 
هو جان بوكسون ( بوكسزون ؛ بيوكاست ) وكان معروفا اكثر 
باسم جون أوف لايدن ؛ وهى مساب عمسره خمس وعشرون سنئة 
أهتدى وعمد من قبل ماتوس قبل شهرين فقط ؛ وقدر له أن يبحقق 
شهرة في موذستر دامت حتى أيامنا الراهنة » حيث أنه هنا كما كان 
كديرا كما في حجالة ه أسثان هنغارنا ٠»‏ وأخرون غيره في العصمور 
الود _طى وفي كل الأزمنة في الواقسع كان الزعدم المبتسسسائحي 
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سخرت/اظض ل 
أجنبيا ٠‏ رجل من الحافة , وكان بوكاسون . مسع معامه لي 
البداية ٠‏ وفيما بعد بمفسرده هى الذي كان غليه أن يفطي اذهب 
القائلين بتجديد العماد في موذستر ولعا ضاريا بالروح القتالية لم 
يستحون مثلها على أي مكان آخر ؛ وكان لها أن تثير تفجرا ثوريا 
الفيا أكثر ترويعا من ذلك الذي كان في طابور قبل ذلك بقرن. 


وخلال شياط ١١*”4‏ , تزايدت قوة القائلين بتجتديد العمساد 
بسرعة في مونستر وأقام بوك سلون على الفسور علاقات مع قسائد 
النقابات وراعي القائلين بتجديد العمساد . تساجر الأقمشة 
كنبردولنيك » وتزوج ابنته بعد وقت. قصصير ٠‏ وفي 4 شباط هسرول 
هذان الرجلان في هياج في الطرقات وهما يدعوان الناس الى التوبة 
من ذنوبهم ١‏ ولم يكن هناك حساجة للمزيد لاطلاق فيض مسن 
الوستريا ٠‏ ولا سيما بين الذساءووضع القائلون بتجديد العماد ممن 
كانوا لي البداية من أكثر اتباع روثمان حخمساييا 7 والذين تذكهسدمت 
أعدادهم مؤخرا بانضمام العديد من الراهبات اللواتي اندفعن مسن 
أديرتهن ٠‏ بملادس مدذية وخضكن لاعادة التعميد وبدأهؤلاء 
النسوة الآن في رؤية أحلام رؤوية وأخذن يندفعن إلى الشسوارع 
بشدة , لدرجة أنهن كن يلقين بأنفسهن على الارض وهن يصرخن 
ويتلوين والرزبد ينفشرج من أفواههن , ولي هذا الجو ا أش حون 
بالتوقعات الخارقة للطبيعة . قام القائلون بتجديد العماد بشورتهم 
المسيلهة الأولى واحثلوا هبني الدلدية وسماحة السسوق . وكانوا ما 
يزالون قلة فقط , وكان بالتاكيد يكن هزيمتهم لو ان الغالبية 
اللوثرية رغبت في استعمال القسوة المساحة التي كانت تحست 
تصرفها , لكن مجددي العماد امتلكوا مؤيديهم في المجلس ٠‏ وكانت 
حصيلة الثورة الاعتراف رسفي يمبيذدأ حصرية الذي مير 
(ص ؟©”7 )., 


وهكذا كسب القائلون بتجديد العماد اعترافا قانونيا لجمساعتهم 
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التي كانت بالفعل قوية . وكان العديد من اللوثريين الموثرين الذين 
نظروا ددقظة وحذر الى إمكاذية الضغط المتزايد باسس.ثمرار هن قبل 
حصرمهم . قد اذنسحبوا من المديئة مع كل مدقولاتهم. وكانت غالدية 
السكان الباقين من القائلين بتجديد العماد . وارسل الرسل 
والمدرشرون لدث القائاين بتجديد العماد في المدن القريبة على 
المجيء مع عائلاتهم الى موذسيدر ٠‏ فلقد قدر لدقية الأرض - 5ما 
أعلنوا ‏ أن تدمر قبل عيد الفصح ؛ ولكن مونستثر سسنتجو 
وستصبح قدسا جديدة ٠‏ وسيكون الطهام واللباس والمال والاقامة 
جإهزة للمهاجرين عند وصولهم ؛ ولكن عليهم جلب الأسلحة .وقد 
قوبلت الدعوة باستجابة قوية من خارج الوطن حتى بُعْرِ وصسل الى 
فريزيا وبرابنت ٠‏ وتدفق القسائلون بتجسديد العماد على 
موذسستر ٠‏ حتى تجاوز عدد القادمين الجبند عدد المهاجرين , 
اللوثريين » ونديجة لذلك دم انتخاب هيئة هيمن فيها القائلون بتجديد 
العماد في الانتخاب السنوي لجاس المدينة .في 7 شسباط ؛ وكان 
كينبردولينك أحد عمدتي المدينة » وفي الأيام الثتالية نهبت الاديرة 
والكنائس ٠‏ وفي طقسوس ليلية حطعفت التماثيل الديذية ودمرت 

منحوتات ورسومات وكتب الكاتدر اذية. ١‏ 


وفي الوقت نفسه وصل جان ماترس نفسه وكان شسخصيه نحيلة 
ولم دستطع رودمان والوعاظ الآخرون من القائلين بد ج_ديد الومساد 
الهولنديين » وسرعان ما جرفتهم حركة مسهورة لم يعودوا قادرين 
غلى السيطرة عليها : دع:عتك مقلومتها وعملوا كمجسركد دعاة 
مطيدين نظام تركزت فيه كلالقوةااؤثئرة لي أيدي ماتدس 


الدولة . والرب الذي كان يفترض ؛, أن تلك الثيوقراطية تخدمه كان 
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من الألفدين الأسالفين ٠‏ لقد كان الأب ولدس الابن هو الذي شسجع 
ماتيس وبوكلسسن اتباعهما على مناشنته , وكان من اجل أن يقوم 
أطفال الرب بخدمة الأب متحدين أن قررا ايجاد ٠‏ قدس جديدة 
مطهرة هن كل الدنس .٠‏ ولتحقيق هذا المجتمع الطاهر غير الملوث 
أيد ماتدس اتعدام كل اللوثسريين والكاثئ وليك الروم انيين 
الباقين . واكن كذبردوليذك بين أن هذا سيقلب كل الهاام الخارجي 
ضد المديئة وتقرر مجرد طردهم. 


هياج 0 ذبوي 1 الى الشوراع تنادى: ٠‏ اخرجوا ايها الكفسرة 0 ولا 
تعودوا 5 أنتم با أعداء الأب ١‏ ص ودس )ني اليس رلنل 
الأقارس 1 وسيط عاصيقة ذلدية جامحة 0 طردت جموع من الكفرة 
من المدينة من قبل القائاين بتجديد العماد الذين كانوا يمطرونهم 
بالضربات وكانوا يضحكون مسن محنتهم. وكان بين هؤلاء الناس 
شميوخ وهرضى ٠‏ وأطفال صغخار وذسماء حوامل وذنساء وضعن لدوهم 
أحمالهن وجاء أغلبهم من أكثر الأجزاء رخاء من السكان ١‏ ولكنهم 
أجبروا على ترك كل ما يملكونه وراءهم من ممتاكات ومال ومسلابس 
اضافية 1 وحتى الطعام أذ منهم فوبطوا الى حد الش_حاذة قِ 
الريف من أجل الطعام والمأوى ٠‏ وبالنسيبة للوثئريين والروم 
السوق « وأاسدمر الاحتفال ثلائة أيام ل وماأن انتهسى 0" أمصسبح 
اليقاء بلا عماد أثما كديرا 0 وبحلول مس باح ؟ أذار لم يعد هناك 
شؤلاء الناس الذين أخذوا يخاطيون بدك نهم بعضسا 0 بساحي 
عمس واختي ٠‏ يعتقدون بأنهم يمكنهم العيش دون خطيئة في مجتمع 
مترابط بالحب وحده . 


وبانتزاع العناصر اللوثرية والكاثوليكية-الرومية من بين السكان 
لم يتأثر الأنبياء فقط بالعصبية بل أيضا بمعرقة أن مسونتسر كانت 
على وشك ان تحاصر ٠‏ وصع أن الأسقف قد تردد في منح الاعتراف 
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الالا١‏ ل 

الرسمي للمجتمع اللوثري فانه لم يكن مستعدا لفعل الشيء نفسسه 
للقائلين بتجديد العماد . وعند كل مرحلة كان يحاول ايقاف تقدم 
القائلين بتجديد العماد ٠‏ وحالما أصيحت فكرة تجديد العماد حركة 
قتالية تحت قيادة الأنيياء أستعد لسحقها بالقوة . وعندما حمل 
القائلون بتجديد العماد للمرة الأولى السلاح واحتلوا ساحة السوق 
أسرع مم القوات الى المدينة . وكان المجلس رفض مساعدته في هذه 
المناسبة . وخلال الاسابيع التالية شرع في تكوين جدش من المرتزقة. 

وأسهمت المدن والامارات المجاورة بالسلاح والنخيرة والموؤن 
وأسهم بعضهم ‏ مسع أن ذلك كان على مضض وبش كل غير 
كامل ‏ ايضا بالمرتزقة ولذلك عندما ادعى القائلون بتجديد العماد في 
دعايتهم بأنهم كانوا يبساطة يداقعون عن اتفسهم ضد عدوان الروم 
الكاثوليك كانوا بلا شك صادقين تماما ؛ وماهبو مؤكد هو ان طلرد 
اللورسن: والروم الكاثرليك قد حجل بايجاد 'الخسوماك » وى اليوم 
التالي 58" شباط اهتزت الأرض حول المدينة ويدأ الحصار . 


وكان جنود القائلين بتجديد العماد مدهوشين جدا اذ وجسدوا 
انفسهم فجأة في حرب ٠‏ ولكن تحت قيادة كنبردولينك سرعان ما 
استعادوا ثقتهم بأنفسهم , واستجابوا بشجاعة للتهديد . وعين 
الضباط ونظمت المراقبة المنظمة نهارا وليلا . واوجدت خدمة نارية 
وحفرت الحفر ( ص 554 ) والخنائق للمدافع ؛ وقامت المتاريس 
الترابية خلف بوابات المدينة » وخصص لكل رجل و امرأة وشساب 
واجب محدد . وسرعان ماشنت غارات ضد القوات المحاصرة 
وجرت مناوشات ومصادمات خاجع الاسوار ؛ وفي الوقست نقفسه 
بدات ثورة اجتماعية تحت قيادة حجان ماتدس وكانت خطوته الأولى 
مصادرة ممتلكات المهاجرين . ودمرت سندات الديون ودقاتر 
المحاسبة والعقود التي وجدت في بيوتهم ٠‏ ونقلت الملابس والفسرش 
والأثاثات والمصنوعات الصلبة ؛ والاسلحة ومخِزونات الطعام 
ووضعت في مستودعات مركزية ١‏ وبعد ثلاثة ايام من الصملاة أعلن 
ماتدرس اسماء سبعة « شمامسة . اختارهم الرب لادارة تلك 
الماستودعات وشجع الفقراء على التقدم اليهم بالطلبات ٠‏ وحصلوا 
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على السلع التي يحتاجونها . ومهما بلغت شعبية هذه التدابير لدى 
المتفقين فإن حقيقة أنها كانت تنفذ بناء على أوامر اجنبي » قسادم 
جديد الى المدينة ٠‏ اثارت الاستياء . وتكلم حداد جهرا ضد ماتئيس 
وآمر المتنبىء على القفور باعتقاله وأخ ذه الى بساحة 
السوق . واستدعى كل السكان ايضا الى هناك والقى ماتيس وهو 
محاط بالحراس خطابا أعلن فيه ان الرب كان غاضبا للافتراء على 
نبيه . وأنه سينتقم من المجتمع كله اذا لم د رستأصل هذا الحداد 
الكافر من جسم اأشعب المختار . والرعايا القلائل الذين احتجوا 
على عدم شرعية المحاكمة 0 ألقى بهم في السجن 14 ويادر ماتيس 
فطهن الحداد ثم اطلق عليه الثار ٠‏ وهكذا تم تحذير الشعب 
للاستفادة من هذا المثل ٠‏ فأنشد الجميع بطاعة كاملة ترتيلة قبل ان 
يتفرقوا . 


وبدأ الرعب . وكان في جو من الرعب ان تقدم ماتوس لتنفيذ 
الشيوعية التي تأرجحت من قبل شهورا عديدة » كرؤيا فاخرة في 
خيال القائلين يتجديد العماد. ٠‏ وشنت حملة دعائية من قبل مساتيس 
وروثمان والوعاظ الآخرين ؛ واعلن ان المسيحيين الحقيقيين يجب 
ان لادهاذوا مالا خاصا يهم دل يجب أن دكذون ماكية المال هشستركة , 
ودب عع ذلك أن كل المال وا يضا- سس سسسسسا 
كل الحلي الذهدية والفضدية دجب أن تسلم 0 وقودل هذا الأمر قِ 
الندانة ممفارهية » وعامن يمهن القائلين: يفسوي العديتالة كسالهم + 
واستجاب مانيس بتشديد الارهاب ٠‏ وجمع الرجال والذسساء الذين 
عمدو! فقط اق وفت الطردمفا., وابلفوا أنه إذا لم يشساأ الاب 
مسامحتهم فإنهم يجب أن يهلكوا بسيوف الصالدين , دم حبسوا 
بداكل اكئيسة حيث. بقوا ف اقلق عدة ساعات يحت إدهازت معنوياتهم 
نمافا ,اول النهاية دكل ماتدس :مع قزئقة من الرجتال للحي ., 
وكان شتهاياة (اصض 556 ).يزحفدون في اتجافة .على ركيويم 
بتو سلون إلبه كاثير عند الآب أن رشقم لهسم . وكان يفعل ذلك أو 
يدعي فعله , وف النهاية كان يخير الخائفين البادسين أنه قد ست 
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المغفرة لهم , وأن الرب كان مسرورا بقبولهم في جماءة الصالدين ٠‏ 
وبعد تجربة التخويف هذه أمكن لماتدس أن وشعر براحة اكبر حول 
الحالة المعنوية في القدس الجديدة . 


واستمرت الدعاية ضد ملكية الأموال الخاصة اسابيع بلا توقف , 
مصحوبة بكل تملق مغر وبأكذر التهديدات ترويعا » وكان تسليم المال 
اختبارا لصدق ا همسيحية , واولتك الذين أخفقوا في الاذعان أعلن 
أنهم قابلون للابادة ويبدو أن بعض الاعدامات قد حدثت ؛ وبعد 
شهرين من الضغط المتواصل ندحم إبطال الملددة الخاصة للمال بصورة 
فعالة , ومن حينه ومابعد كانت الأموال تس تخدم فقفط للأغراض 
العامة وتشمل المعامللات مع العالم الخارجي مشل : اسنتثئجار 
المرتزقة , وشراء اللمؤن وذنشر الدعادة وتلقسى الحرفيون يي المددنة 
من جانب آخر أجورهم عينا ولدس مالا ؛ ويسدو أنهم لم يعودو! 
يتلقون اجورهم من مستخدمين خاصين بسل من قبل الحكومة 
الاوقراطية :واتذيت. ابقبا خطوات لق وسة اللكية ا 1فينتركة 
لأسلع . وعند كل بوابة مدينة أقيمت قاعة طعام مشتركة حيث قام 
الرجال الذين كانوا يؤدورن الخدمة على الأسوار بدناول الطعام معا. 
بصحبة تلاوة من العهد القددم ٠‏ وكانت كل قاعة فْ عهدة أحد 
ااشتمافمسة المعرذنين من قبل مادّدرس ١‏ وكان اشماس مسسبدؤولا عن 
تقديم الوجبات . وكانت الطريقة التي قام بها بذلك بوسماطة زيارة 
المنازل الخاصة وتسجيل قائمة بالمواد الغذائية التي يجدها هناك 
ومصادرتها كما شر مطلوب : وايضما كانت الاقامة درجمب ان توجد 
لجموع المهاجرين . وفي البداية كان يعتبر كافيا أن تخصص لهم 
الاديرة والنيوت العائدة الوثريين والروم الكاثوليك . ولكن فدما بعد 
غدا الامتلاك المحصور للاقامة يعتير إثما . وبات على أبسواب جميع 
البيوت أن تترك مفتوحة نهارا ولبلا . 

وكانت كل هذه التذابير تلقى التحبيذ بالطبع في ظروف الحصار 
ومع ذلك من الخطأا بالتأكيد الايحاء كما كان يبحدث اديانا 5-2 أن 
الشيوعية في موذستر بلغت ذروتها بالمصادرة ولم تتجاوزها لمواجهة 
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د 4؟لالااان 

متطابات الدرب ٠‏ لقد كان إبطال الماكية الخاصة للمال : وتقييد 
الملدية الخاصة للطعام والمأوى يري كخطوات أوابة نحو دولة كما 
وصفها روثمان ‏ كل شوء فيهسا ملك لكل فرد . والتفسسرقة بين 
٠‏ لي ١‏ فى "١‏ لك ٠‏ ستخدتفي 4 أو كما عبر عنها سوكلسن فدما 
ديل سل م كل شيء سيكون مشتركا ولن تكون هناك ملذية خساصة 
وأن أحدا لن يقوم بالعمل بعد ذلك ؛ بل بوساطة يضع ثقته في الرب ٠‏ 

وكان روثمان بعد كل شيء يتمسك ( ص 5١11‏ ) بأن الملكية 
المشتركة للأشياء مثالية لدى النخبة قبل التفكير لي الحصار بزمان 
طويل ؛ والآن وفي خدمة ٠‏ الأنبياء الهوانديين ٠‏ طلب أن تترجم المثل 
نفسها إلى مؤسدسية اجتماعية مقبولة ص قدل الجميع على اأسواء 0 
ودظهر المزدج المألوف للألفية والبدادية يوضيوح تام من الفقرة الثالية 
من ذشرة الدعاية التي اصدرها في تشرين اول ١584‏ , لتوزع بين 
جماعات القائلين بتجديد العماد في المدن الأخرى : 


«الرب بيذنا ‏ له الحمد الدائم والشكر . قد اعاد المجتمع , كما كان 
في البداية وكما يليق بالقدوسين التابعين لارب ٠‏ ونأمل ايضبا أن 
يكون ديننا مجتمع بالقوة نفسها والبهاء وأن يكون بنعدمة الرب 
ملخوظا يقلب نقي :كما كان في اي وقت ببنالك: : لأثنا لم نشت ققط 
كل ممتلكاتدنا قٍِ صندوق مشترك تدحت رعاية الشمامسة ؛ بل تعرش 
منه وفق متطلباتذا : إذنا تدمد الرب من خلال الماسيح دقلب واحد 
وعقل ؛ ونتلهفف على مساعدة يعضنا يعضسا بل أنواع الخدمة , 
ودناء على ذلك إن كل ذيء خدم أغراض الأناذية والملذية الخاصية ؛ 
مثل البيع و الشراء . والعمل مقابل المال . وأذذ الفائدة وممارسية 
الريا لاسي على حدس أب الكفار .2 أو اكل وشرب عرق 
الفقراء ( بمعنى : جعل شهب المرءع والمخلوقات التايعة تعمل حتى 
بسمن المرء ) ».وق الواقع كل شيء يسيء إلى الحب ويعارضهه » إن, 
مثئل هذه الأشياء جميعا قد الغيت من بيئنا بقرة الحصب والمجذمع 2 
وإئنا لآن نموت خير من العودة إليها ؛ إننا نعلم أن مشل هذه 
التضديات تسر الرب ٠,‏ والواقم إن أي مدديجحي أو قدردس لابمكنه أن 
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يرضي الرب إذا لم يءش في مثل هذا المجتمع ؛ أو على الأقل يرغب 
من كل قلبةا قا اعرش اقية ين 
ولم تكن جانبية النظام الاجتماعي الجديد بأي حال مثئالية » 
وسسافا قبل ذلك بعام ٠‏ اجدذيت جموع همن لابيوت ولاأملاك لها من 
الثاس. إلى هودستر بامل الثورة الاجتماعية . ولكن الشورة عدت 
الآن ؛ والدعاية التي بعث بها القادة إلى مدن أخرى كانت تكمن ف 
تعابير اجتماعية صرفة وتوجه بشكل خاص إلى افقر الطبقات وجاء 
في إحسدى الرسائل : ٠‏ إلى الأفقر ديذنا إلى الذين كانوا يزدرون 
5متسولين . تجولوا الآن وأندم مكسوون بالنعومة نفسها الأعلى 
والأكثر تموزا .... وبنعمة الله لقند أصسيدوا أغذياء مذلهم دثل 
السادة » وأغنى الناس 3 المدينة ااء ومامن شك أن أفقر الطيقات 
على مساحة واسعة كاذوا حقيقة بنظرون نحو القدس الجديدة بمزيج 
من التعاطف , والأمل » والدشية , 


وقد أمكن لأحد العلماء أن يكتب إلى اراسمس أوف روتردام ؛ 
| إذنا في هذه الأجزاء تعدرشس قٍِ قلق باس سيب الطريقة التي 
اندلعت بها ثورة القائاين بتجديد العماد . حدث أذها حقاقد هيت مثل 
النار ٠‏ وأعتقد أنه يندر أن توجد مدينة أو قسرية لم تتوهج فيها 
الشعلة سرا , إنهم يدشرون بمشاعية السلع إنهم يعظون بالاشتراك 
في السلع ؛ وكانت النتيجة ان ( ص 5١7‏ ) الذين لايماكون شسيئًا 
جاؤوا يتدفقون » ويبدو مدى الجدية الني أخذت بها الساطات هذا 
التهديد في التدابير القمعية التي تبنتها » ولم تجعل فكرة القول 
يكحَديد الغمان اثنا كثيرا فقظ فى استفية مودستر يل وق الامسارات 
المجاورة أيضا : دوقية كليفز ورئاسة أاسقفية كولون . وتجولت 
دوريات من الخيالة في الطرق واعتقلت كل ال شبوهين ؛ وخلال شهور 
الحصددار قطعت رؤوس رجال لاحصر لهم وذساء في المدينة » أو 
أغرقوا أو أحرقوا أو حطموا على الدولاب . 


ولكونها مؤيدة من انصاف المتعلمين وتروق دوما لهسم » كانت 
الثورة .الاجتماءية في موذستر بعناد مضمادة للثقافة ؛ وكان القائلون 
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بتجديد العماد يتباهون ببراءتهم من التعلم بالكتب , واعلنوا ان غير‎ 
, المتعلمين هم الذين اختارهم الله لخلاص العام‎ 


وعتدها نيبوا اللكاتدزائية ويدوا بهجنة خناصة في كمدنيس: , 
وتمزيق وحرق الكتب والمخطوطات في مسكتبتها القديمة » وآخيرا في 
منتصف اذار حظر ماتوس كل الكتب سوى الانجيل ٠‏ وكل الأعمال 
الآخرى ؛ حتى تلك التي في الملكية الخاصة توجب أن تجلب إلى باحة 
الكاتدرائية لتحرق في محرقه عظيمة » ورمز هذا العمل إلى القطيعة 
التامة مع الماضي ٠‏ وفوق كل شوه ٠‏ الرفض الشامل للعسطاء الثقافي 
للأجيال السالفة ٠‏ وقد حرم بشكل خاص سكان موذستر من 
الوصول إلى القضايا اللاهوتية من الآباء وما بعدهم , وبذلك ضمنوا 
لقادة القادلين بتجديد العماد احتكار تقسمير الكتساب المقسدسء»ومع 
نهاية أذار أقام فاتدس دكتاتورية مطلقة . ولكنه مات بعد بضعة 
أيام ٠‏ ففي عيد الفصصمح تلقى ما اعتقد أنه أمر إلهي للقيام بغارة على 
رأس مجرد حفنة من الرجال ؛ وخرج وهو مقتنع بأنه بمعونة الأب 
ستطرد هذه الحفنة الجيش المحامر وتحرر المدينة . وبدلا عن ذلك 
مزق هو رفاقه ‏ بكل ماتعذيه الكلمة ‏ إربا إربا » وقد أعطى هذا 
الحدث مجالا لحواري ماتيس الشاب جان بوكلسون , الذي حتى 
الآن لم يشغل دورا كبيرا , ولكنه كان بكل طلريقة مؤهلا للا.ساك 
بمثل هذه الفرصية واستثمارها كليا ؛ وكان لديه هو نفسه كل 
الاسباب للتلهف على تعويض خم عن الاذلال والاخفاق الذي 
تعرض له في حياته ٠‏ وكان ققد ولد خارج إطار الزواج كابن لعمدة 
قرية هولندية وامرأة من الأقنان من وستفاليا ؛ وتلقى تعليما كافيا 
ليحرز معرفة سطحية بعلوم الكتب؛ومع ذلك فقد بدا حياته المهذية 
كذياط متدرب ؛ وعندما حاول أن يبدا عملا تجاريا لحسابه أاصابه 
الخراب في وقت قحصمير ؛ ومن جانب اخر كانت لديه مواهب ملحوظة 
كانت فقط تنتظضر كي تظهر . ولكونه موهوبا بمظهر رائع » وبلاغة 
لاتقاوم فقد وجد منذ شبابه وما بعده متعة في الكتابة وكان ينتج 
المسرحيات ويمشل وفي موذستر كان قادرا على تش كيل الحياة 
الحقيقية في مسرحية ٠‏ كان هو بطلها . وكانت أوروبا كلها في 
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المشاهدين ؛ وكان سكان القدس الجديدة مبهورين به ومنحوه في 
البداية أخلاصيا' أكبر مما منحوه لماترس . 


وفي أ تثماره لهذا الاخلاص أظهر بوكلسن نفسيه كسياسي أكتسر 
هن هناكس وكان لديه ذكاء أكثر «أوغرت كيف يثين الحمساسش في 
الجماهير وكيف وستخدمه لأغراضه عندما يثور » ومن جانب أخر 
يبدو مؤكدا أنه هو نفسه كان سهل التأثر ( ص 7378 ) بالحماس 
الصوفي اللاهري . وعندما أعلن ففاركان قسد عاد إلى المدينة 
كجاسورس أنه قد دم إحضاره بسوساطة الملائكة صدقة بوكلسن 
ووثق به على الفور » وعلاوة على ذلك ادعي هو نفسه أنه أوحسي 
إليه مرارا ويكون من التهور افتراض إن هذا كله كان من نسج 
خياله , فعندما كان وجها لوجه مع الموت , أعلن أنه كان يلتمس 
دائما بهاء الرب ومجده ؛ وزيما كان غير كاذب » ففي الواقع 
مثل كدير من المتنيئين الآخرين من تاذشيام وما بعده س يبدو أن 
بوكلسن كان مصابا بجئون العظمة , وسلوكه لايمكن تفسيره تماما 
ببساطة كتعصب مخلص ولاببساطة كنفاق محسوب »٠‏ وما يلي هسو 
على الأقل مؤكد : إنها لم تكن شخصية عادية أو شائعة تلك التي 
أمكنها أن تغري مدينة صغيرة تضم نحو ٠٠٠٠١‏ مسن السكان 

منهم ٠‏ فقط كانوا قادرين على حمل السلاح . على الصمود 
ضد ائتلاف الامارات وخلال صعويبات مروعة لنحو مأيزيد عن سنة . 
وكان اول عمل هام لبوكلسن .. بشكل مميز ‏ عملا دينيا وسياسيا 
في الوقت نفسه ٠‏ ففي وقت مبكر من آيار ركض عاريا عبر المدينة في 
هياج ثم سقط في غيبوبة وجد صامت استمر ثلاثة أيام ؛ وعندما عاد 
الدستور القديم للمدينة يما أنه هن عمل الاذسان يجب أن وستبدل 
بواحد جدبد يكون من عمل الرب ٠‏ وأغفى الرؤساء والمجاس من 
أعمالهم ٠‏ واقام بوكلسن ئفسه مكانهم مع حدسيما حكى الكتاب 
المقدس عن بني اسرائيل ‏ اثني عشر من الشيوخ . ومن الآدلة على 
ذكائه السياسيان الشيوخ ضووا بعض الملخلوعين من المجاس 
السالف ؛ وممثلين عن النقابات . وعضو عن الارستقراطية 
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المحلية . وبعض المهاجرين مسن الأراضي المنخفضسة ؛ وأعطيت 
الحكومة الجديدة سلطة على كل الامور العامة والخاصة الروحية 
والمادية وسلطة الحياة والموت على كل السسكان في المدينة , واشتق 
تشريع قانوني جديد كان يهدف جزئيا إلى التوسع في عملية التحويل 
الاشبتراكي . وجزئيا لفرض اخلاقية تطهيرية صارمة ١»‏ وأدخلت 
الادارة الصارمة للعمل 5 والحرفيون الذين لم يجندوا في الخدمة 
العسكرية اصبحوا موظفين عامين ؛ يعملون من أجل المجتمع ككل 
دون مقابل مالي ٠‏ وهو ترتيب حرم بالطبع ( ص 5646 ) النقسابات 
من عملها التقليدي وادى بسرعة إلى اختفائها » وفي الوقت نفسه لم 
تجعل القوانين الجديدة فقط من السرقة والقتل جريمة كبرى بل 
ايضا من الكنذب وتشويه ا(سمعة ١‏ والبخل والشجار . ولكن فوق كل 
شيء لقد كان قانونا مطلق الصملاحيات ؛ وكان الموت عقوبة لكل نوع 
من العصيان : من الصغار ضد واليهم ٠‏ من الزوجسة لزوجها » أو 
لاي اذنسان ضحد الرب وممثلي الرب ٠‏ حكومة مسونسستر ؛ وتلك المواد 
الأخيرة يحتمل أنه لم يمكن تنفيذها حصرفيا . ولكنها كانت توفر 
للمتنبىء وسيلة للتخويف ؛ ولضمان أن تسكون وسسيلة فعسالة عين 
كينبردولينك جلادا وأعطي سيف العدالة وحراسة مسلحة . 


وكان السلوك الجنسي في البداية منظما بالصرامة نفسها لكل 
ذنواحي الحياة الاخرى 2 والصورة الوحيدة الاسموح دهاللعلاقة 
الجذسسية كانت الزواج بين اثنين من القائلين بتجديد العماد . والزنا 
والفسق ‏ الذي اعتبر وشمل الزواج بواحد من الكفرة ‏ كان من 
الجرادم الكبرى ؛ وكان هذا يتماشي مسم تقاليد القائلين بتجديد 
العماد.ومثل الوالدذسيان في القرون المبكرة التزم القفائلون بتجديد 
العماد بقانون اشد صيرامة , للاخلاقيات الجذسية اكثر من أغلب 
معاصريهم . ووصل هذا النظام إلى نهاية مقتضيبة وذلك عندما قرر 
بوكلسن إباحة التعدد في الزواج ٠‏ ومرد امكانية القيام بمثل هذا 
العمل يمكن إرجاعها إلى حقيقة أن كثيرا من المهاجرين كانوا قد 
تركو! ذساءهم وراءهم ف المدينة » حتى أنه كان هناك الآن مسن 
الرجال على الأقل ثلائة أضعاف الذساء اللواتي في سن الزواج » 
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ومن جانب آخر لوس هناك دليل يدعم فكرة أن قصد ب وكلسن كان 
توفير الحماية لذساء كن بالفعل بلا حماية , ولم يقترح شوه من هذا 
النوع مطلقا بتجديد العماد الآن في موذستر , كان في الواقع هو'نفسه 
الذي كان في قرون سالفة قد دم السير عليه مسن قبل اخوة الروح 
الحرة والادامايتيين:وقد شرح للوعاظ والنشسيوخ المجتمعين كيف أن 
الرب قد أوحى له بأن الوصمايا التوراتية ( بالتزايد والتكاثر ) يجب 
أن تؤخذ كأمر إلهي . وقد اعطى انبياء بني إسرائيل مثالا جيدا , 

فتعدد الزوجات الذي مارسوه يجب أن وستعاد في القدس الجديدة 


وجادل بوكلسون أياما بغير انقطاع . وفي النهاية هدد المذشقين 
بغضيب الرب » وبعد ذلك خسرج الوعاظ طائعين ليفسروا المذهسب 
الجديد لي باحة الكاتدرائية ؛ ومثل الاشتراك في السلع قسوبل تعدد 
الزوجات بمقاومة عندما قدم للمرة الأولى ركان هناك تورة مسلحة 
ألقى خلالها بوكلسن ؛ وكنيبر دولك لي السجن ,إنما لكون الثسوار 
كانوا اقلية صغيرة فقط ١‏ فإنهم هزمو! سريعا واعدم نحو الخمسين 
منهم , وأعدم خلال الأيام التالية أيضيا عدد آخر ممسن غامر ينقد 
المذهب ( ص 77١‏ ) الجديد ؛ وبحلول أب توطد تعدد الزوجات » 
وبدأ بوكلسن الذي ترك زوجة في لايدن بالزواج من آرملة مساتيس 
الجميلة الشابة , وكان اسمها دييفر أي ديغسارا . وقبل أن يمضي 
وقت طويل كان لديه حريم يضم خمس عشرة زوج ةبوح_ذا الوعاظ 
وكل السكان الذكور في حينه حذوه وبسدآأوا يتصيدون زوجات 
جديدات ٠‏ وبالذسبة للذنساء مع أنه كان هناك عديدات ممن رحبن 
بعادة تعدد الزوجات كان هناك اخريات شكل بالذسبة لهن طفيانا 
كبيرا » وسن قانون بموجبه كان على كل الذنساء تحت سن مهعينة إن 
يتزوجن ثمثن أم أبين » وحيث أنه كان هناك قليل من الرجسال غير 
المتزوجين كان هذا يعني أن عددا كديرا جدا مسن التسساء كن 
ملزمات قانونيا بقبول دور الزوجة الثانية أو الثالثة او الرابعة . 
علاوة على ذلك بما أن كل الزيجات ٠‏ بالكفرة ٠‏ قد اعلن بطلانها فإن 
زوجاتا لمهاجرين اكرهن على خيانة ازواجهن » وكان رفض الاذعان 
للقانون الجديد إذما كبيرا » وجرى بالفعل إعدام بعض الذساء ومن 
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جانب آخر بدا العديد من الزوجات المستقرات على الفور بالشجار 
مع الذسماء الغرييات اللاني دخلن بيوتهن فجأة 0 وكان هدذا أيضا 
ما كبيرا , وادى إلى مزيد من الاعدامات ولكن لايمكن لأي قدر من 
الصرامة أن تكره على الانسجام المنزلي ؛ وفي النهاية كان لابد مسن 
السماح بالطلاق » وهذا بدوره حول تعدد الزوجات إلى شيء لايختلف 
كثيرا عن الحب الحر . وقد تم الاستغناء عن الاحتفال الديني 
بالزواج واصبع الزواج يتم بعقد ويحل بسهولة كبيرة ٠‏ وحتى لو 
أسقطنا ك5ثيرا من الروايات المعادية التي نملكها على انها مبالفة , 
فإنه يبدو مؤكدا أن معايير السلوك الجذسي في مملكة القديسين قد 
عبرت كامل القوس هن التطهر الصارم ٠‏ إلى مايقرب من السلاقات 
غير الشرعية . 


ولم تبعد إعادة دنظيم المجتمع قٍْ مودسثر بوكلاسن عن الدفاع عن 
المدينة ضكد العدو الخارجي ٠‏ وه ديح أنه لعدة شهور لم يدن العدد 
هائلا جدا ؛ ذلك أن الاسقف قد وجد صعوبة كبيرة في القيام بأعمال 
حربية فعالة . وكانت المساعدة التي تلقاها من حلفائه في كليفز 
وكولوق قف جاءت على مضسش ولع تكن :ابذا كافية: : وكان غلية داثما 
أن يناشد من أجل مزيد من المال والقوات ٠‏ ولكون غالبية مرتزقته قد 
جاءوا مثلهم مثل غالبية القائلين بتجديد العماد ومسن الطبقفة 
الاجتماعية نفسها , كانوا دائما مستعدين للتعساطف .مع السكان 
المحاصرين » وحقيقة ة أن أجورهم كانت تصل بصورة غير منتظمة 
جدلتهم غير قابلين للاعتماد عليوم: أكثير: لاسديما عندتا عرض 
بوكلسون بفكره الثاقب ‏ وفي تعارض صريح مسسع نظسريكهة 
الشيوعية 3-89 عليهم دفعات منتظمة , وقد أحدئتت المندشورات التسي 
أطلقها القائلون بتجديد العماد في معسكر العدو الادّر المطلوب ٠‏ ففي 
خلال حزيران انتقل نحو 25٠١٠‏ من المرتزقة إلى همفوف القائلين 
بتجديد العمساد في حين أن اخرين فروا ببسبساطة وعادوا إلى 
بيوتهم ٠‏ ( ص "50١‏ ) 


وبالمقارنة مع المحاصرين كانت الحملة قفوة عسكرية منظمسة » 


5 


 ١الما‎ 

وكان هذا في الأساس إنجازا شخصيا لبوكلاسن ؛ وخلافا لماتدس 
فإنه ب مع كل تهوره - لم تغب عن نظره الحقادق المادية للأعمال 
الصربية . ولاك آنه كان منيلما مقشدرا جدا «وعندها قعفت الدينة 
للتحضمير للهوجسوم عملت الذنساء كل الليل لامسلاح الاسوار 
المعطوبة . وعندما حاول المرتسزقة الاستيلاء على المدينة بهجصوم 
عاصف استقبلوا ليس بطلقات المدافع دل بالأحجار , والماء المغلي 
والقار الملتهب , ومن جانب أخر عندما قام المحاصرون بغارة شتتوا 
المرتزقة بغير نظام بل حتي أنهم تمكنوا من تعطيل كذير من المدافع , 
وضمن المديثة كان النظام مفروضا بصرامة ؛ وكان اكل فرد مهومة 
أساسية مخصصة ؛ كحري أو في الصديانة والاصلاح للتحصينات ٠‏ 
وكان هناك تفدد شس منتظم على الحراسة فوق الأسوار من قبل 
اأشيوخ نهار! ويلا » وعندما ثمل بعض المرتزقة ‏ ممدن التدقوا 
بالديئة ‏ في إحدى الحسانات أطلق عايهم الذار , ولي اسسداى 
المناسدات حاول الأسققب تقليد تقذيات بوكلسن وأطلق مذشورات من 
فوق الأاسوار يعد فيها بأنه إذا اسدّسامت المدينة سيكون هناك عفسو 
عام رد بوكلسن على الفور فجعل قراءة مثل هذه امذنشورات خطينة 

كبرى . 


وكانت شددبة بوكالدسين قِ الذروة 2 3 نهاية أب غ307 0 وتدسسد 
هجوما كبيرا بفعالية ٠‏ حتى أن الأسقف وجد نفسه فجأة مهجورا 
من قبل كل من اتباعه والمرتزقة » وكان حسمنا لو أن بوكلسن نظلم 
غا رة أذ ريما تمكنت قواته من الإستيلاء على معسكر الأسقف , 
ولكنه عوضما عن ذلك استغل الفرصة لاعلان ذفسية ملكا. 


الدكم امسائحي لجون أوف لايدن 


إنه لوس كملك عادي ل كمسيح للأيام الأذيرة كان بوكلسين قد 
يعتقد فيه وبطريقة أكثر درامية من المعتاد : ففي بداية أيلول اعلن 
صائغ من مدينة مجاورة يدعى دوزندسكر نفسه كذبي جديد » وفي 
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أحد الأيام أعلن هذا الرجل في الميدان الرئوس أن الأب السماوي قد 
أوحى له أن بوكلسدن سيكون ملكا على العالم كله و تمسميد سيول على 
كل الملوك ؛ والأآمراء وعظمداء الارض ؛ وأنه سدرث الصمسولجان 
والعرش الذي كان لجدة دأود و سميحتفظط بها حتى دسسترد الرب 
المملكة منه , ودناء عليه أخذ دوزنةاسكر يتمدقب العدالة من الشسيوخ 
وقدمه إلى بوكلسين . ودهذه بالزيت المقسدس ؛ وأعلنه ملكا على 
القدس الجديدة , وسجد بوكلسين وهو دشكو من عدم جدارته ؛ ودعا 
الرب أن يهديه في مهمته الجديدة . ثم توجه إلى الجمهسور المحدشد 
قابلا : ٠‏ بطريقة عمائلة كان داود . راعيا متواضيها ؛ مسحه الذزبي 
بأمر من الرب ليكون ملكا لبني اسرائيل ؛ إن الرب كثيرا مسا يفعل 
بهذه الطريقة . وكل من دقاوم إرادة الرب وستنزل غضب الرب على 
نفسمه ٠‏ لقد أعطيت الآن سدلطة على ذل أمم الأارض وحق استدومال 
اأسيف لارباك الأشر أر ' ودفاعا عن الصالدين فلا تدعوا أحدا قٍِ 
هذه المدينة يثوث نفسة بالجردمة أو يقاوم مشدئة الرب . وإلا فإنه 
بلا تأذير سيلقى الموت بالسءيف ٠‏ وتصاعدت همهمةه احتحماج من 
الدشيد وتابع بوكلسين ؛ « عار عايكم أن تهومهمواضيد القضاء الالهي 
الرب ا ومع أنكم ستتضدمون مها لعارضتي ٠‏ فإني سأحكم مع ذلك , 
رغما عذكم 7 أدرس فقط قُْ هذه المدينة بل على العالم كله , لأن الرب 
هكزا شاء , ومماكتي التي تبدآ الأآن ستدوم ولن تعرف السقوط » ! 
وبعد ذلك تفرق الناس في صدمت إلى بيوتهم ٠‏ وللأيام الثلاثة التالية 
القى الوعاظ موعظة تلو الأخرى أوضدوا فيها أن امنيح الذي تذمأ 
به الاندياء في العهد القديم لم يكن سبوى بوكلسن . 


وفعل الماك الجديد كل مايمكن لتأكيد الاهمية الفريدة لاءعتلائه 
العرش وأعطيت الشوارع والسوابات في المدينة أسماء جديدة ٠‏ 
وابطلت أيام الأحاد والأعياد وأعيدت تسمية ايام الاسبوع على نظام 
أبجدي ٠‏ حتى أسماء حديثي الولادة تم اختيارها من قبل الملك وفق 
نظام خاص ومع أن الذقود لم يكن لها عمل في مودنستر فقد أوجدت 
عملة جديدة تزيدينية بحتة , «سكت العملات الذهبية والفضية وعليها 
نقوش تلخص كل التخيلات الألفية ٠‏ التي أعطت[امماكةمعناها مسن 
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ذلك ٠:‏ لقد أصبحت الكلمة لحما دسكن فينا ٠ . ٠‏ ملك واحد فوق 
الجميع ٠‏ رب واحد عقيدة واحدة ٠‏ عماد واحد . ٠‏ وصسمم اسعار 
خاص ليرمز إلى ادعاء بوكس بالسيادة الروحية والدذيوية المطلقة 
على العالم كله كان عبارة عن كرة تمثل العالم يخترفها سيفان ( 
كان يمدسيك بهما أزذاك البابا والأميراطور ) ويعلوها صليب حفرت 
علية الكلمات : « ملك واحد للصلاح فوق الجميع » ٠‏ وكان الملك 
نقدسية يرندي هذا الأشعار ٠‏ وقد صِيمٌ من الذهب وكان يتعلق برساسة 
من الذهب في عنقه ٠‏ وكان مسرافقوه يرتدونه كشارة مميزة على 
اكمامهم : وكان مقبولا فق مودسيتر >5شعار للدولة الجديدة : 


وكان الملك الجديد يرتدي حللا فخمة وخواتم وسلاسل ؛ ومهاميز 
من أنفسن المعادن صماغها امهر الحرفيين في المديئة وجند علية القوم 
ودم تعدين ذبلاء حملة للسملاجح و عينت أرتال دن الضمبياط 5 البلاط , 
وفي كل مرة ظهر فيها الملك على الملا كان محاطا بحاشيته بملابسهم 
الفحعة أطنا + وأغلتة:تيغارا باعتنارها زوعة بوكاسن الزكدننة 
ملكة . وكان أيضا لها حاشيتها ( ص 17؟ ) واحتفظت مثل زوجها 
دبلاط. . اما الزوجات الأقل شأنا 1 ولم تكن أي منهسن أكبس مسن 
عشرين سمنة فقد أصدبحن أتباعا لديفارا . وكان عليهن أن يطعن 
أوامرها ٠‏ ولكن مع ذلك كن يزودن بملابس جميلة ؛ ولقد كان بلاطا 
مترفا خسم نحوا من ٠٠١‏ ذاك الذي ازدهر في القصور المصادرة من 
قبل الكاتدارئية . 


ذهدية وارتفع فوق المقاعد المحيطة ده والتي خصصست لأعضساء 
المجاس الملكي والوعاظ ٠‏ وأحيانا كان الملك يأتي إلى هناك ليجلس , 
القضاء او لإشهد اعلان القوانين الجديدة ؛ وكان يعلن عن مقدمه 
بدفخ الأدواق ساعة وصوله على ظهر حصان وشقفو بأدس تاحه 
ويحمل صدولجانه ؛ ودوسير ضدباط البلاط بين يديه » وخافه يأتسي 
كندبر دوليذك ١‏ الذي أصبح الآن رئوسا للوزراء وروثمان الذي أصبح 
الناطق اللكي ؛ وخط طويل من الوزراء ورجال البلاط والخخدم , 
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- 88لا 
وكان الحر س الملكي دنه مكحب الموكب ويحميه ودرشكل نطاقا حول 
الساحة اثناء جلوس الملك على العرش , وعلى كلا جائبي العرش 
٠‏ بقف وصيفان ٠‏ يحمل أحدهما ذسخة من العهد ا - أديين أن 
الماك كان خليفة داود ومذولا بسلطة الدفؤسير الجسديد لكثلمة 
الرب ‏ والآخر يحمل سيفا مجردا . 


وبينما كان الملك يتوسم في هذا الطراز الفخم الحياة لذنفسه 
ولزوجاته واصدقائه ٠‏ كان يفرض على الجماهير من الناس تزمتا 
صارما ؛: وكان الناس بالفعل قد ساموا مايملكوئة من ذهب وقضة 
وخضيعوا لصسادرة الاقامة والطعام 0 والآن أعلن النبي دوزندسكور 
فجأة أنه قد أوحي له أن الأب يبغض كل زيادة في اللباس ٠‏ وقننت 
الملادس والفرش دشدة يناء على ذلك . وبناء على أوامر الملك توجب 
تسليم كل فائنض تحت طائلة الموت ٠‏ وفدش كل بيت وجمعت حمولة 
ثلاث وثلاثين عربة من فائض اللباس والفراش . ووزع بعضها على 
الأقل على مايبدو على المهاجرين من هولندا وفريزيا ؛ وعلى المرتزقة 
النين جاعوا من الجيش المحاصر . ولكن هذا لم يشكل تعزية 
للمواطنين العاديين في موذستر ؛ الذين كانو! متأثرين اكثر بالتضاد 
بين حرمائهم وعوزهم . والترف غير المحدود للبلاط الملكي . 


وادرك بوكلسن أن حتى هيبته الكبيرة لن تضمن بذاتها قبول 
إذعان المحرومين هن المزايا في النظام الجديد » فاستخدم تقنيات 
مختلفة ليحتفظ بخضوع الجماهير » وبلغة جديرة بأي تابع للروح 
الحرة شرح ان الأبهة والترف كانت مباحة له , لأنه كان ميتا تماما 
بالذسبة للدنيا والجسمم . وفي الوقت نفسه اكد للعوام مسن الناس انه 
قبل مضي وقت طويل رص ذنمف ( دك ون سام ايضا 3 الحالة 
ذفسسها ٠‏ يجاسبون على مقاعد عصان ففخضسةه ة وياكلون على موائد مسن 
فضة 2 وسييكر نَ تملك هذه الأشياء ممهلا لأنها مستكون بسن دص 
الطين والحجارة 2 ودشكل عام أصسبحت النيوءات والوعود الألفية 
مثل تلك التي أبقيت من قبل المدينة في حالة من الاثارة لمدة تسزيد عن 
عام ٠‏ أصيحت الأن تقلق أذثر وأكدر وديدمك 5 اأعظم وفي دشر دن أول 
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أصدر رودمان دتري الرنجسوع او في كاذون اول 0 اعلان الانتقام 
وتظهر هذه الوتادق بوضبوح كاف 5يف كان افالي مسو ذل يبلل 
وشجعون على أن يدنيهوا الى دورهم ومصميرهم. 


وفي تلك الأعمال ظهرت التخيلات اللتعلقة بالعصور الشلائة في 
صورة جديدة ؛ العضصر الأول هس الخطيئة وقد دام الى 
الطوفان ٠‏ والعصر الثاني كان عصى الاضطهاد والصليب ودام حتى 
الوقت الراهن ؛ وقدر أن العصر الثالث سسيكون عصر الانتقسام 
وانتصار القددسين ٠‏ وشرح ان المسيح قد حاول هرة أن ديرد العالم 
الخاطىء الى الحقدقة . ولكن بدون نجاح مستديم » وعلى مدى قرن 
أضهفت تلك المحاولة من قبل الكندسية الكاثوليكية ٠‏ ونبع ذلك أاربعة 
عشر قرئا من التراجع والخراب كانت الذصر اذية خلالها واقعة بلا 
ا مسديح على على وشك العودة ٠‏ وفي الاعدان لهذه العودة أقام أولا 
مملكته في مديئة مونتسر واقام عليها داود الجديد . جان بوكلسن وفي 
تلك المماكة دتكون كل نيوءات العهد القديم قد تحققت دبشكل مسببق 
ودم تجاوزها : وتحققت استعادة كل الأشداء ,؛ ومن هذه المملكة 
يجب أن يتقدم شهب الرب ٠‏ ويوستخدم سيف الهدالة أيوبسسع المملكة 
حتى تضدم العالم كله :. حظيرة 35-5 غدم وأحطدة 0 وقسطيع 
واحد ؛ وماك واحد ٠‏ . وكانت مهمتهم المقدسة هي تطهير العالم من 
الشر للتمهيد لأمجيء الثساني '« أن مجد كل القددسين في شفاء 
الخليل بالانتقام .... الانتقام بلا رحمة من كل مسن لايحمل 
علامة ( القائمين بتجديد العماد ) ى وفقط عندمسا يتدقق القتل 
العظيم تكون عودة المهسيح ؛ ليتولى الدساب وليعلن مجد كل 
القدوسين ٠‏ وعندها حقا تظهر سماء جديدة وأرض جديدة فيها 
يتحرر القدوسون ‏ أو أبناء الرب - من عبوديتهم الطويلة 
للأشرار ؛ ويءوشون دون بكاء وتنهد ٠‏ وفي ذلك العالم لن يكون بعد 
الآن اي أمسراء أو لوردات وكل الأشسياء ل تكون ملكية 


مشتركة , والذهب والفضة والح واهر الثمدنة لن ترضير بعد ذلك 
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غرور الأغزياء 7 بل فقط مجد أطفال اأرب 8 لأن دؤلاء قم اأذين 
كان لهم ميراث الأآرض 5 


وقد دعمت هذه الوعود وصورت باعمال دراماتيكية مديرة ٠‏ وفي 
تشرين (ص 70> )أول اعلن النبي دوزندسكر فجاأة أن بوق الرب 
عند جبل صهيون (٠‏ الاسم المستقار أباحة الكاتدرانية )»وكان على 
الرجال ان يحضروا وهم مسلحون ولكن عليهم ان يحضروا ذساءهم 
وأطفالهم ايضا . وسدسير أطقفال الرب معا الى خسارج المدينة 
وسيكونون موهوبين بقوى فووؤالطبيعة حتى ان خمسة منهم يمكنهم 
قتل ماأئة من الأعداء وعشرة دمكنهم قتل الف ٠‏ لدم يهزر نب العسدق 


وهكذا يمكنهم السسير وهم منتصرون الى الآرض 
الموعودة . وسيعمل الرب على ان لايعانوا من الجوع او العطش او 
التعب في رحلتهم ٠‏ وقد صدحت الابواق فعلا » ولكن الذي ذفخ فيها 
هو دوزنتسكر نفسه ٠‏ على فترات كل اسبوعين وكان الاخفساق في 
اطاعة النبي انتحارا » لهذا عندما دوى البوق للمرة الثالثة جاء كل 
الناس حتى الذساء الذين لديهن اطفال حددثوا الولادة جساءوا الى 
مكان الأقاء . وجاء الملك أيضا وففور شاكي السسلاح على ظهر 
الحصان :٠‏ فكان يرندي تاجه ومحاطا بحاشيته وعين ضسباط 
لقيادة جدش الرب ٠‏ ولكن في الأحظة الأخيرة ألغيت الحملة فجاة 
واعلن املك انه أراد مجرد اختبارولاء شعده ١‏ وأنة وقسد رضي الآن 
تماما لذلك فإنه يدعو الجميع الى ولدمته » وجلس كل رجل ومعه 
زوجاته واقيمت وليمة تحت رعاية اللك والملكة الكريمة , وانتهست 
داحتفال مناولة » وزعت فده ارغفة صغيرة وجرعات من الندبيذ مسن 
قآيل املك والماكة وأعضاء المداس الماكي ..ديثما كان الوعاظ 
بفسرون معتى هذا القربان , لمجساءوقئنت عشنساء الملك 
والأبلاط. ؛ ودعد العشاء تصرف اللك بوحي مفاجىء ٠‏ وأرسل في 
طلب أسدير من المرتزقة من السجن وقطع: رأسه ' 
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ارهاب كان لوقت طويل سمة مالوفة للحياة في القسدس 
الجديدة ؛ وازداد شدة خلال حكم بؤكلسن : وخلال بضعة ايام من 
اعلانه الملكية » أعلن دوزنتسكر انه قد اوحي اليه أنه في المستقبل ان 
المختار ٠‏ وؤيجب أن تقدلع زكراهم 0 ولن تلق ارواحهم رحمة دعصد 
اأقير ' وخلال يومين بدأت الاعرامأت غ: وكانت الضحايا الاولى 
ذساء , قطع ر1 بدني وأحسسنة وس دكفيا اذكارهما ددقلوق 
الروجية على زوجها ٠‏ وثانية وبسبب زواجها من اثذين ‏ لآن 
ممارسة تعدد الزوجبات كان ببالطبع امدتيازا محصورا 
حققت هذه الاحكام للماك الجديد ارضاء لساديّته كما عملت بالتاكيد 
على تعردر هدمنة الذكور على الأقديسات من الاناث . ولكن كان 
الوطذيين ؛ وكان بوكاسن يقظاوحذرا ف بناء جحرنية مسار 
المهاجرين 0 هؤلاء الناس الذين ااانه أوس لديهم ممتلكات » أو 
انهم( ص 75> ) تركوها وحضروا الى مونذستر فكانوا مذلوقات 
بوكاسن , وكانوا دقفون أو يقعون معه وطللما انهم كاذوا يخدمونه 
فإنهم كانوا يضمئون التمتع بمزايا هائلة . فيرتدون حللاً فاخرة 
يمكنهم أن يدباهوا بها على أصحاب الملايدس الفقيرة ( وكاذوا أيضنا 
يعرفون انه اذا جاء الجوع فإنهم سيكوثون هم اخر مين يعساني 
العدو الداخلي ؛ كما يمكن اسستخدامها ضد عدو من خسارج 
الأسيوار . 

وار 


وبالدسية للمجتع الملحاصر ككل كان مأسيرس الملكية مفجهعا يكل 
طرويقة ؛: وفي حون أن بوكلسن والقادة الآخرين كانوا مستةغرقين في 
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اعداد البلاط الملكي وفي زيادة مزاياهم الخاصة وضصمانها فسانتهم 
أكثر اللحظات مناسبة لشن حرب حاسمة ٠‏ فقد صحا الأسقف مسن 
هزدمده ٠‏ وخلال أسسابيع قليلة كانت المدينة محساصرة مرة 
اخرى ٠‏ وفي الوقت الذي دعا فيه دوزنةسكر السكان لاسير الى 
خارج المدينة كانت هزه المهمة قد اصيحت عملا انتحاريا » وقد 
أدرك بوكاسءن هذا جددأ بل شك : اد بينما كان يتحدث عن التقدم 
لغزو العالم أرسل دعاية للقائلين بتجديد العماد في المدن الأخرى 
بهدف إثارتهم لاغاثة موندتسر ٠‏ وفي نهاية المادبة الكبرى على جبل 
صهيون ٠‏ تلقى دوزنتسكر أيضا وحيا آخر ٠‏ خرج نتيجة له هو 
وسدتة وغشرين واعظا + كرسل: + الى ادن المجاورة :. واثقا من ان 
أي مدينة سترفض الترحديب بهم سيبتلعها الجديم فورا ٠‏ وتصرفوا 
بثقة عظيمة ووعظوا بعذهبهم علنا . وفي البداية أحرزوا بعض 
النجاح ولكن السلطات تدكلت دقوة وقبل مضي وقمت طويدل أعدم 
".+ الرسل :مع العديد من القاكين بتجديد العنان مين العتاضر 

المحلية التي رحبت بهم . 


وعندما علم بوكلسدن يبحصر ٠١‏ رسسلة 1 تخلى عن العمل العلني 
لصمالح التحريض التأمري ؛ ويبدو أن كثيرا مدن الذهب والفضة 
المصادرة قد جرى تهردبه الى خارج موتدسير وسودسرا » وآم تنعط 
هذه الخطة ندتيجة تذكر ٠‏ ولكن في الوقت نفسه هردبت ألوف من 
مذشورات روثمان الى الخارج ووزعت في هولندا وفريزيا واحسدثت 
فده الدعاية تاذيرا هائلا وخطط لثور ات جدمافيرية ددن القائمين 
بتجديد العماد . وفي كانون الثاني 5؟0١‏ اجتمع ألف من القائاين 
بتجديد القعماد مس لدين ل اقلديم غروذيئغفن تحت قيادة ذبسي دعا 
نفسه ٠‏ المسيح ٠‏ ابن الرب ( ص ل/ا7” ) واءتزم هؤلاء الرجال 
امير تحق مودسيدر باعتقاد أن بوكاسين سوف يأنسي القانهم وان 
العدو سيهرب عند اقترابه . وكانت النتيجة هزيمتهم وتشتتهم أمام ٠‏ 
قوات دوق جلدرلاند ؛ وفي اذار استولى نحو 8٠١‏ صن القساناين 
بتجديد العماد على دير غرب فريزيا واحتفظوا به في وجه قوة من 
المرتزقة بقيادة نائب رئوس السلطة الامبراطورية . ولم يدم القضياء 
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عليهم الا بعد قصدف شديد وهجمات متسكررة ؛ وفي الوقت نفسه 
أوقفت ثلاث سفن مايئة بالقادلين بتجديد العياد وهفي 3 طريقها 
صعودا في نهر ايددءسل اءو1 2 وأغرقت مع شائليها 
جميعا ؛ وفي أذار أيضما تراس أحد القائلين بتجديد العماد من مندن 
افقر قطاع من السكان وحاول تأسوس قدسا شيوعية جديدة على 
ذموذج موذستدر » وتم التعامل مع هذه الشورة من قبل مجلس 
المدينة 0 الذي هدد باستخدام المدافسع ٠‏ ولكن 0 وقفت متآاخر بلغ 
أيار كان مبعوث من مونسثر قادرا على قيادة ثورة في امس ستردام 
أسءتولت على دار البلدية ٠‏ ولم يكام أدخمسادها الا يبد فتسسال 
مرير ٠‏ وكان قدف كل أعمال العدصبيان اله هفقفداوق الذي من عسل لك ذه 
بوكلسدن » وكان مايز ال هو الهدف ذفسبه الذي الهم هزه الأعدان 
الكديرة مدني الأحسركات الألفية مسن ددن ايام الرعاة 0 قئل كل 
الرهبان والكهنة والحدكام الموجودين في العالم » لأن ملكنا وحده هو 
الحاكم العادل ٠‏ ولوس هنأك من شك أن ثورات القائلين بتجديد 
العماد قِ الأشهور الاولى من ١056‏ ردما كانت أدكدر خطورة دما 
كانت لو أن الخطط مع الدذير دن أسيماء المذامرين ومواقع أكدراس 
النخيرة ١‏ لم تتعرض الذيانة لدى الساطات في وقت سمالف في بداية 
كانون الثاني ٠‏ وهي على اي حال برهان آخر على الاخلاص الذي 
يمكن للقدس الجديدة ان تحدثه وتحشره بين القائلين بتجديد 
العماد . وعامة الناس في شمال غرب الماذيا والأراضي المنخفضة ٌ 


ولي الوقت نفسه ضصاعف الأسقف من جانبه من جهوده لاخفساع 
المدينة » وفي نهاية ١574‏ اتفق ممثلون عن ولايات الراين الأعلى 
والادنى ٠‏ واجتمعوا في كوبانز نط لم1 على الامداد 
بالقوات والمعدات والتمويل اللازم لجعسل الحصار فعالا 
حدقا ؛ وطوقت مونتسر بالخنادق والتحصينات وبخط مزدوج مسن 
المدفعية والفرسان . وهكذا أصبحت للمرة الأولى مقطوعة تماما عن 
العالم الخارجي ٠‏ وعنئدما ‏ دناء على قرار المجلاس الدشر يعسي 
الامبراطوري المنعقد فْ ورمر وموم ف نيسان .. دتعهدت كل 
الولايات في.الامبب_راطورية بالاسهام في التمويل متسابعة 
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الحصار . هأكت المددئنة دشكل نهاني ولم يعد المحاضرون في حاجة 
لهجوم عاصف للاستيلاء عليها . وبدلا من ذلك ركزوا على تجويع 
السكان حتى الموت ؛ وقد نجحوا في ذلك دقدر كددر » وبدأ الحصار 
في كانون الثاني ١570‏ ؛ وعلى الفور تقريبا ١‏ تبين العجز في المواد 
الغذادية » ودناء على أوامر الماك جرت زيارة اخرى للمنازل من قبل 
الشفامسية وصودرت آخر الدقأيا الغذاذية (زمن انف )وقتلت جيمم 
الخيول . ودبدو أن 5ذيرا من هذا الغذاء حفظ السلاط الماكي أأذي 
قل أنه اكل جيدا في كل الأوقات ٠‏ وامتلك مخزونا كافيا من الأحصم 
والقمح واأنديذ واأديرة ذكفي مدة نصف سيذة ٠‏ ومع أن هذا كم نفيه 
قدما بعد من قبل كل من دوكاسن وكنيبردوليذك ٠‏ فانه بالتمحيص بدأ 
أن الأدلة كانت ضدهم ؛ وبالتأكيد ان المقذذات التسي وزعت على 
الأناس قد اسدّدفدت بسر عة ٠‏ ويداول ديس أن تفشست المجساعة 3 
المدينة ٠‏ وقتل وأكل كل حيوان -. كلب ؛ قط ؛ قذفذ ؛ وبدا الناس 
يأكلون الأعشاب والطحالب والاحذدة العديقة وطلاء الجدران وجنث 
الموثى . 


ولكونه مدوجا على هذه الملكة المروعة استخدم بوكلسدن باسراف 
أعظم دقنياته القديمة للهدمنة ٠‏ وأعان انه قد أوحي ليه ان الناس 

سينجون بحلول كفك القصسم ٠‏ واذا ذم يحدكث ذلأك دونب أن يحرق في 
ساحة السوق ؛ وعندما ألم يحدث التحرر فسر ذلك بأنه قد كلم فقط 
عن الخلاص الروحي ؛ ووعد بأنه بدلا من آن يترك اطفاله يموتون 
جوعا ٠‏ فان الأب سيحول الاحدجار الى ديز ؛ وصسدقه عدد 
كدير ٠‏ وبكوأ بمرارة عندما وجدوا أن الاحجار بقيت احجساراء 
واخلاصا لحبه الأول المسرح ‏ فقد ابتكر المزيد والمزيد دائما من 
وسائل الامتاع الخيالية لرعاياهففي احسدى المناسسبات استدعى 
السكان الجسادذعين للاشتراك في تسلاثة ايام مسن الرقص 
والسباق . والرياضمة لأن تلك كانت مشيئة الرب ٠‏ وقدمت عروض 
مسرحية دراماتيكية في الكاتدراذية : كانت محاكاة بذيئة وسماخرة 
للقداس ٠‏ وأخلاقيةإجتماعية على اسس الجشع والترف , 
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ولكن 3 هذا الوقت كانت المجاعة تفعل فعلها , وأصبح اأوت من 

الجوع انعا : حتى ان الجدّث ايحت دلقى في مقبرة جماءية 
عظدمة : وأخدرا 3 أيار » عندما أصيح معظم السكان لم يتدوقوا 
الخيز لثمانزية اسسابيع : وافسق املك على ان يئرك المدينة الذين 
يرغبون في ذلك وحتى عندئذ كان يلعن الهاربين ويعدهم بان جزاء 
عدم اخلاصهم سيكون لونة ابدية . لقد كان مه يرهم الأرضي في 
الواقم مروعا بقدر كاف اذا أن اصحاب الأجسسام القادرة مسن 
الرجال قد وضمعوا فورا تكست اأسسيف #"اأفعيعتتنا بالدسيبة 
للزساء ؛ المسئذين من الرج ال . والاأطفال فقد خشي 
الأسقف ‏ وليدس بدون تعقل ‏ من انهم اذا مسرو! عبر خطوطه 
سيذيرون الاضطراب في المؤخرة وطبقا لذلك رفض السماح لهم 
بالمرور عبر التحمسينتات ؛ وعليه فقد هام هؤلاء الناس خمسة 
اسابيع طويلة في المذطقة المنزوعة السملاح خلف أس.وار المدينة . وهم 
يتوسلون للمرتزقة ان يقتلوهم ٠‏ يزحفون هنا وهناك لأكل العشب 
كالديوانات ؛ ويمسوتون باعداد كبيرة حتسى فرشت الأارض 
بالجدّث ٠‏ وفي النهاية أزال الأاسقف الناجين بعد أن استشار 
حاقفاءهة : وأعدم الذين من القاداين بتجديد الفمساد عن قناعة ونفى 
البقية الى قرى نائية في الأسقفية ومرات ومرات قذف المحاصرون 
مذشورات الى داخل المدينة( ص 7/9" )تعرض العفو العام وجوانز 
المرور اأسكان ؛ اذا هم فقط سلموا الك وحاشيته ٠‏ وم فعل كل 
مايمكن للتشجيع على الثورة ضد ا ملك . وفي ذلك الوقت كان عامة 
الناس مسستعدين العمل بهذا الاقتراح لو كان ذلك بامكانهوم ' ولكنهم 
كانوا تماما بلا حول ٠‏ وخلال تلك الاسابيع القليلة الأخيرة الأكثر 
يأسها أظهر بوكاسن كل براعته في فنون الارهاب ؛ وفي مسمستهل ايار 
ؤسمت المددنة لأغراض أدارية الى اثني عشر سما على كل قرم 
عين ضابط ملكي يلقب دوق مع قوة مسلحة من أربع وعشرين 
رجلا ' وتسام أخديار هشؤلاء , الدوقات » هن بين المهساجرين 
الأجانب . وكانوا على الأغلب من الحرفيين الوبسطاء ٠»‏ ووعدهم 
بوكلسن انه عند تحرير المدينة وبزوغ فجر الألفية ٠‏ سيكونون جميعا 
دوقات خقيقوين يحدكمون مناطق واسعة من الامبراطورية : كان قد 
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حددها من قبل . وربما صدق ٠‏ الدوقاتث ٠‏ ملكهم ؛ ولكن في,حسالة 
اذا ماكان قد داخله شك فقد منعوا اطلاقا من مغادرة قطاعاتهم أو 
مقابلة بعضهم بعضا وقد ثبتوا:ولاء كافيا ومارسوا ضد عامة الناس 
ارهابا قاسيا ٠‏ وللنع اي احتمال لقيام معارضة منظمة فسان 
الاجتماعات حتى بين أفراد قلإئّل باتت ممنوعة بشدة » وأي أذسان 
يعثر عليه وهو يتآأمر على مغسادرة المدينة . أى مسساعدة غيره على 
المغادرة أو بوجه انتقادا للملك أو سدياسته كانت رأسه تقطع على 

الفور . 


و كانت هذه الاعترافات غالبا ما تذفذ من قبل الملك نفسسه ٠‏ الذي 
اعلن انه سيفعل ذلك بكل سرور لكل ملك أو آمير و احيانا كانت 
الجثة تقطم ارباعا و دسمر الأجزاء ف أماكن بارزة للتخدير 2و 
بحلول منتصف حزيران كانت مثل هذه الاجسراءات تحدث يوميا 
تقريبا 


وبدلا من تسليم المدينة » كان بوكلسن بلا شك , سيدع كل 
السكان يجوعون حتى الموت ؛ ولكن بالنتيجة وصل الحصار فجأة 
الى نهايته ٠‏ فقد هرب رجلان ليلا من اللدينة وأرشدا الملحاصرين 
إلى تقسسساط ضس فق معينة في الدنغفن اعت وفي 
0 1 حزيران | م الف الملحاصرون عجوم مبساءت 
اليائس قبل البناقون اكاثتينؤوالشلاثماثة الأخيررن من القسائلين 
بتجديد العماد عرضنا بمنحهم جواز مرور . ووضعوا اسلحتهم 
وتفرقوا الى بيوتهم ٠‏ فقط ليقتلوا واحدا بعد واحد وحتى آخر رجل 
قريبا ٠‏ في مذبحة استمرت عدة ايام : 


وهلك كل قادة تجديد العماد في موندسر , ويعتقد ان روثمان قد 
مات وهو يقاتل ؛ وبرفض الملكة ديفارا التنكر لعقيدتها . قطم 
راسها اما بوكلسن فبناء على أمر من الاسقف اقتيد وساسلة بعض 
الوقت » وعرض كدب العرض , وفي كانون الثاني ١655‏ اخذ الى 
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مس وتسم . وقتاك عتب قل سيو 
وكذيبردوليك , وزعماء (كب١8؟‏ ) القائلين بتجديد العماد الآخرين 
على مرأى هن الناس حتى الموت ٠‏ بمكاي ساخنة حتسى الاحمسرار 
وخلال فترة الامهسم لم يندس المذك السالف يحسصسوث ٠‏ ولم يأت 
بحركة ؛ وبعد الاعدام علقت الجذث الثلاثة من برج كنوسة في وسط 
المدينة في اقفاص مازالت تشاهد هناك الى اليوم وفي الوقت نفسه 
عاد الذين هربوا دن او طردوا من موندسسر القائلة بتجديد العماد 

عادوا اليها » وأعيد الأكليروس الى مناصبهم وأصبحت المدينة هرة 
اخرى كاثوليكية رسميا ولكي تحبط اي مخاولات اخرى للحكم 
الذاتي سويت كل التحصينات بالارض . وفي الصورة السسلمية 
الاصلية ؛ عاشت فكرة تجديد العمصاد وحتتى يومنا الحالي ٠‏ في 
مجتمعات مثل المنونيت والاخوة الهتسريانية واثسرت ايضا على 
المعمدانيين والكويكرز وبالذسبة لتجديد العماد النضالي ٠‏ الحسركة 
التي مثلها مثل كثير غيرها أخنت بالنضمال لاقامة الالفية بالقوة » قد 
تدهورت دسرعة ؛ وبدا في البداية كما لو ان قائدا جديدا في تقاليد 
ماتيس وبوكلسن قد وجد في جوهان باتنبرغ ٠‏ ولكنه أعدم 
في ,١1077‏ وبعد ذلك بجيل في ١6117‏ . جمسع اسكاف يدعى جان 
ويلمسن نحو 7٠١‏ من المقاتلين . وكان بعضهم ممن نجوا من أيام 
موتدسر 2 وأقام قدسا جديدة قِ وستفاايا هدذة المرة في المتطقسة 
المحيطة بفوسيل وكليفز . ومارس هؤلاء القدوسون ايضا الزواج 
المتعدد ‏ ويملسن نفسه باعتياره مسيحيا مخلصا كانت له احدى 
وعشرين زوجة - وبطريق تسويغ عمارساتهم أعادوا طباعة رسالة 
روثمان ٠‏ الارتسداد موتاس تدمج » سيرأ 
وعلاوة على ذلك زودت الفوضوية الصوفية للروح الحرة هؤلاء 
الناس كما سلف لها ان زودت مرة الأدامايت البوهميين بمجمسوعة 
قوانين مشتركة , وسادعاء أن كل نيع كان بحسق كان ملكا لهسم 
وشكلوا انفسهم في عصابات سطو كانت تهاجم اماكن سكن النبلاء 
والكهنة وانتهت بممارسة الارهاب الصريح ؛ وفي المجموع دامت هذه 
الحقبة اثني عشرة سنة حتى تم اعتقال المسيح واتباعه واعدامهم . 
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وبحرق ويلمسن في كليفز في ١08+‏ ,أن للقصة التي بدأت مسع 

ايميكى أوف لذنغن والملك طافور وتانشيلم وايون ان تصل بشكل 
مرذي الى نهايتها . 


خاتمة 


كيف كان وضع الحركات التي 05 لالد اد ل 
بالحركات الاجتماعية ( ص 86١‏ ) الأخرى ؟ 


لقد حدثت في عالم حيث الثورات الفلاحية وأعمال العصيان المدنية 
كانت شائعة جدا , وعلاوة على ذلك كثيرا ماكانت ناجحة ٠‏ وكثيرا 
ماحدث ان الثورة والعصيان بين عامة الناس جعلتهم مفيدين جدا 
وقت الحاجة : يفرضون التنازلات » ويجليون مكاسب راسخة مسن 
الرخاء والمزايا . وفي النضال الشاق القديم جدا ضد الاضطهاد 
والاستغلال لم وشغل الفلاحون والحرفيون من القرون الوسطى 
دورا خسيرسا : ولذن الحركات الموصوفة في هذا الكتاب لرست بأي 
طريقة نموذجية بالذسبة للجهود التي بذلها الفقسراء لتدسين 
ندميبهم » وكان المتنبئون ينشئون تقاليديهم الرؤوية من اللواد 
الأكثر تنوعا ب سفر داذيال ٠‏ وسفر الرؤيا » ووس طاء 
السبليذيين ٠‏ وتأملات يواكيم فيور . ومذهب حالة المساواة في 
الطبيعة ‏ وجميعها مدروسة وقد اعيد تفسيرها وتبسسيطها الى 
مستوى الجمهور . فتلك المعسرفة وجسسب أن يزود بها 
الفقراء ‏ والنتيجة سستكون ثشبيئا يكون في الوقت نفسه حركة ثورية 
وتفجرا لخلاصية ذات مظهر ديني . 

ومايميز هذا النوع من الحركات أن أهدافها واأولوياتها كانت بلا 
حدود » ولم ير النضسال الاجتماعي كنضيسال لأهفداف نوعية 
محدودة . بل كحدث له أهمية فريدة , يختلف في نوعه عن كل 
الصراعات الاخرى المعروفة في التاريخ » هو طوفان او جائحة يخرج 
منها العالم وقد تغير تماما واعتق 2 وهدذا سو حسرزشر الظضواهر 
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او اذا شاء الانسان , التقاليد الباقية  التي‎  ةرركتملا‎ 
. . الألفية الثورية‎ ٠ اسميناها‎ 


وكما رأينا مرات ومرات في مجرى هذا الكتاب ازدهرت الالفية 
الثورية فقط في بعض الحالات الاجتماعية المصددة » وفي العصور 
الوسطى لم يكن الناس الذين راقت لهم اكشر لامن الفلاحين 
المتماسكين بثبات في حياة القرية والضيعة ولامسن الحسرفيين 
الماماسكين في نقاباتهم ٠‏ وكان نصيب مثل هؤلاء الناس من الدنيا 
لايتجاوز أحيانا الفقر أو الاضطهاد ؛ وفي احيان أخرى الازدفسار 
الذسبي والاستقلال وكان هؤلاء ريما يشورونْ او ريما يقبلون 
بحالتهم ٠‏ ولكنهم اجمالا لم يكونوا ميالين لاتباع احد المتنبئين 
الملهمين في سعي محموم وراء الألفية » وقد وجد هؤلاء التنبئون 
أتباعهم او بالاحرى حيث وجد السكان ( ص 58١‏ ) غير اللمنظمين 
اللفككين ٠‏ والردفدين أو المدنيين او كليهما . وكان هذا بالصحة 
نفسها بالذسيبة لفلاندرز و شمال فرذسا في القرنين الثاني اشر 
والثالث عشر كما كان بالذنسبة لهولندا ووستفاليا في القرن اأسادشس 
عشر ٠‏ وقد اظطلهرت البحوث الحديتة ان هذا صمحيح ايضا عن 
بوهيميا في اوائل القرن الخامس عشر , وقد استمدت الالفية 
الثورية قوتها من السسكان الذين كانوا يعرشون على هسامش 
المجتمع ‏ الفلاحين بدون ارض , او الذين لديهم القليل جدا منها 
لايكفي لمجرد الاعاشة ؛ وعمال المياومة والعمال غير المهرة الذين 
كانوا يعرشون تحت التهديد المستمر للبطلة » والشسحانون 
والمشردون - وفي الحقيقة من جماهير الناس غير المنظمة الذين لم 
ومعثرف به في المجتمع بالمرة 0 وكان هؤلاء الناس يفتقرون الى 
المادة والدعم العاطفي الذي تعطيه الملجصوعات الاجتمساعية 
التقلينية 0 0 تعللت مجموغات الدب الخاصة بهم ) 0 ولم يكونوا 
ناديم ؛ وبدلا من ذلك كانوا ينتسظرون متنبسىء يجمع بينهم في 
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ولان هؤلاء الناس وجدوا انفسهم في مثل هذا الوضع الماشوف 
والذي لايمكن الدفاع عنه فانهم كانوا ميالين للاستجابة بحدة لأي 
تمزيق للنمط الطبيعي المألوف للدياة وهرات ومتزات بعد المرء أن 
تفجرا ثوريا ألفيا معينا قد حدث ضد خلفية تذنطوي على 
كارئة : كالاوبثة التي كانت مقدمة للحملة الصليدية الأولى وحركات 
١‏ مين 
قٍِ ١15951١ و١١55 ١548و ٠‏ و ١8٠٠‏ والمجاعات التي 
تقدمت على الحملتين الصمليبيتين الأولى والثانية » والحركات 
الصليبية الشدبية في ١7١٠١ ١٠١9‏ وحسركة اللطامين 
في 1١597‏ والحركات حول ايون وبلدوين الزائف والارتفاع المذهل في 
الأسعار الذي تقدم على الثورة في مونتسر . وكانت اكبر موجة 
الكارثة الطبيعية الأكثر شمولا في العصور الوسطي , وأعني بذلك 
الموت الأسود ٠‏ وهنا مرة اخرى استمرت الاثارة ف الطبيعمعة 
الاجتماعية الآدني فترة اطول وعبرت عن نقسها بالعنف 
وبالذبحة . 


ولكن الفقراء وعديمي الجذور لم يهتزوا فقط بهذه الكوارث 
النوعية او الهيجان الذي اثر مباشرة على نصيبهم المادي ؛ بل كانوا 
أيضما حساسين بشكل غريب جام العمليات الأقل 0 وان كانت 
السلطة الوحيدة التي كانت تحتوي ى الحياة ف اعلا الو 7 
وبطلباتها حياة كل الأفراد ٠‏ كانت هي سلطة الكنيسهة ٠‏ ولكن سلطة 
الكنرسة لم تكن حتمية بلا مزاجعة , وقنين يكل تساكيد لحهنارة 
اعتبرت الزهد اكثر العلاقات تاأكيدا للنعومة , ان شبك في قيمسة 
الكنيسة( ص رف )وصلاحيتها 0 وهي المؤسدسة التي كان مسن 
الواضح انها مصسابة بالبخل والترف ؛ وقد سببت ديئونة الأكليروس 
مرأت ومرات 0 خلال النهميف الثاني من العصيور الوسيطى 0 نفسورآأ 
واستياء! بين العلمانيين وقد امتسد هذا الاسستياء طبعا الى 
الفقراء . ولم يكن هناك مفر من ان العديد من الذين كانت حياتهم 
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محكوما عليها بالصاعب وعدم الأمن . سيشكون فيما اذا كان 
المطارنة والأساقفة الولوعون بالمباهاة » والكهنة المستهدفون يسكن 
ان وساعدوهم حقا في الخلاص ؛ ولكن اذا كان هؤلاء الناس قد 
اذسلخوا عن الكنيرسة فانهم قد عانوا ايضا من انسلاخهم » وظهر 
الى أي حد احتاجوا للكنيسة ٠‏ ظهر في الحماس الذي رحبوا به بكل 
علامة للاصلاح ولعدم اللهفة التي تقبلوا بها , لابل حتى هاموا بكل 
دتقشف حقيفي وازداد يأسمهم ٠‏ ودسيب هذه الاحدياجات العاطفية 
للفقراء كانت الحركات النضالية الاجتماعية التي درسناها بالوقت 
نفسه بديلا عن الكنيرسة ٠‏ وهذه كانت جماعات خلاصية قادها زهاد 

قاموا بأعمال اعجاز خارقة . 


ومثلما امتلكت الكنوسية من سلطات هائلة تعلقت سلطات خارقة 
الطبيعة مثلها بالملكية الوطنية ٠‏ فقد كانت ملكية العصور الوسطى 
ماتزال الى حد بعيد مذلكية مقدسة » وكان الملك ممثلا لأسلطات التي 
تحدكم العالم ' وتجدسيدا للقانون الأخلاقي والمشسيئة الرهيانية 
وضامنا لنظام وصملاح العالم « وهنا ايضا كان الفقراء سدم النين 
احتاجوا أذثر أثل هذه الشخصيدات . وعندما نذقايل المتنبئين ألمرة 
الأولى . في الحملة المسليبية الأولى نرى انهم كانوا بالفعل قسد 
اوجدوا ملكيات ضخمة من خياللهم الخاص . شارلان المبعدوث 
وأميكو اوف ليفغئدن الذي جع سل امب راطور! » واللملك 
طافور ٠‏ وبالذسبة للفقراء كان أي انقطاع طويل ٠‏ او اخفاق ظاهر 
لاساطة الملكية يجلب كربا شديدا , كانوا يناض لون للهروب 
مئه , وكان 5 الفقرا» النساجون والقصارون 3 في فلاندرزن قام 
الذين رفضوا قبول الموت في الاسر للكونت بلدوين التساسع ؛ والذين 
اصبحوا اكثرا اتباع بلدوين الزائف امبراطور الآس_طنطينية , 
واستلهمت أول حشود الرعاة ؛ في ١١51١‏ امكانية انقاذ لويس 
التاسع من أسر العرب ٠‏ وفيما بعد بينما ذوت الألفية الثورية في 
فرذسا مع زيادة هيبة الملكية ٠‏ عزز التراجع الطويل في المنصب 
الاميراطوري ؛ في ألمانيا عقيدة فريدريك مخلص الفقراء في الأيام 
الأخيرة . فريدريك المبعوث أو المستقبل وكان آخر امبراطور ملك كل 
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المعروف باسم فترة خلو العرش العظيمة ٠‏ ظهسر هناك بين عامة 
الشعب في المانيا قلق كان له ان يدوم قرونا . 


ونجد لي سسيرة فسردريك الزائف في نووس في القسسرن الثسالث 
عشر (زمن غم" ( وفي القصص الشعدية الامبراطورية التي تنامت 
حول كونراد شمد ء قائد اللطامين في القرذين الرابع عشر والخامءس 
عشر ؛ وفي نبوءات ادعاءات ثائر الراين الأعلى في القرن السادس 
عشر ؛ نجد فيها جمدها شهادة لاتدحض على توفر الفوضى الدائمة 
والألفية الجامحة الذي ازدهرت عليها : 


وعندما يصل المرء في النهاية لوراثة مجموعات الألفية الشسيوعية 
الفوضوية التي ازدهرت نحو نهاية العصور الوسطى ٠‏ يرى حقيقسة 
واحدة تتضح امامه على الفور : لقد كان دوما 0 دظهر وسسمط بعض 
الانتفاضات او ااثورات الأكثر اتساعا ٠‏ في وضح النهار مجموعات 
الفية من هذا القبيل , وهذه هي الحال بالذات مع جون بول واتباعه 
في ثورة الفلاحين الانكليز في ١781١‏ » وفي حركة المتطرفين خلال 
المراحل الأولى مسن قشسورة الهوسية في بسوهدميا 
في ١156١6868‏ وفي حالة توماس مونتزر و ٠+‏ عصيته مسن 
النخبة ٠‏ في ثورة الفلاحين الألمان في ١556‏ وهو صحيح ايضا 
بالذسبة للمتطرفين من القائلين بتجديد العماد في مونتسر , فقد جاء 
تأسورس قدسهم الجديدة في نهاية ساسلة كاملة من الثورات ؛ لافي 
مونتسر فقط بل ف كل الولايات الاكليروسسية في شمال غرب 
الماذيا ٠‏ وفيٍ كل هذه الامثلة كان العصيان الجماهيري نفسه موجها 
نحو أاهفداف محدودة وواقعية ٠‏ ومع ذلك لي كل مثسال كان مناخ 
الألفية . ومع تصاعد التوترات الاجتماعية وشمول الشورة لكامل 
الأمة كان يظهر في مكان ما على حافة التطرف . متنبىء مع اذباعه 
من العالة » مع قصد تحصسويل هذا الهيجسسان الى معركة 
رؤوية ٠‏ وتطهير نهائي للعالم. 
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تانشليم وإيون قد ادعيا بأنهما ربان حيان ؛ واميلكو ليننفسن 
وبلدرين الزائف . والفرد ريكيون الزائفون المختلفون يدعون بانهم 
أتاطرة الايام الأخيرة ؛ ذإن رجالا مثل جون بول . ومارتن 
هسسكا ', وتوماس كوذتزر ٠‏ وحتى جان ماتوس » وجان بوكلسن 
كانوا قائعين بأن يكونوا مدشرين وأنبياء للمدسيح العائد. ومع ذلك 
يمدن اجراء تعميم مؤكد حول المتنبيء كنمط اجتماعي .فخلافا لقادة 
الثورات الشعبية المظمى ٠؛‏ الذين كانوا عادة من القلاحين أو 
الحرفيين ؛ نادرأ ما كان المتنبؤن من العمال اليدويين أي حتى مسن 
العمال اليدويين السالفين ؛ وفي بعض الأحيان كانوا من النبلاء 
الصغار . وأحيانا كانوا بيساطة من الدجاجلة ٠‏ ولكن ما هو اكثر 
شيوعا أنهم كانوا من المثقفين أو أنصاف المثقفين , وكان الكافسن 
السالف الذي اصبح واعظا طليقا اكشر الانمساط شسيوعا بين 
الجميع . وما اشترك فيه كل هؤلاء الرجال هو اطلاعهم على عالم 
الرؤويات والنبوءات الألفية » علاوة على ذلك إنه كلما أمكن تتبع 
سديرة واحد منهم نجدها تتحول الى استحواذ للتخيلات الألفية 
عليه ٠‏ قبل وقت طويل ؛ قدل أن يخطر في باله في ايان بعءض الهيجان 
الاجتماعي . أن يتحول الى الفقسراء بساعتبارهم اتباع 

ممكنين( ص 86> ٠)‏ 


ويمتاك المتنبي عادة مؤهلات آخرى: جاذبية شخصية تمكنه مسن 
الادعاء . مع بعض الجدارة الظاهرية » بدورها في جلب التاريخ الى 
مرحلة الاكتمال المحددة . وكان هذا الادعاء من جانب المتنبيء يؤثر 
بعمق في المجموعة التي تدتشكل حوله . لآن ما كان المتنبىء يقدمه الى 
اتباعه لم يكن ببساطة فرصة لتدسين نصيبهم » والهرب من القلق 
الضاغط , بل كان أيضا وفوق كل شيء الأمل في تنفيذ مهمة مقفدرة 
هن السماء ذات أهمية فريدة في ضخامتها ؛ وقد أدت هذه التخيلات 
أدورا حقيقيا لهم , كمهرب من حالتهم المعزولة ا مشتثة وكتعسويض 
وتدمجهم فيه ٠‏ وما ظهر في حينه كان مجموعة جديدة: ديناميكية غير 
مسدقرة » ومجموعة قاسية تماما 0 استحونت عليها التخيلات 1 
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الرؤوية وشحنتها بالاعتقاد في عصمتها الخاصة ٠ ٠‏ فوضعت نفسبها 
بمهمتها المفترضة . وآخيرا قد تنجح هذه المجموعة مع أن هذا ليس 
داثما في فرض قيادتها على الجماهير العريضة ااشوشة 0 المرتيكة 
والخائقة. 


والقصة المروية في هذا الكتاب انتهت منذ نحو أربعة قرون 
ماضية ؛ ولكنها ليست غير ذات موضوع بالنسبة لزمائنا ؛ فلقد 
أظهر الكاتئنب الرافن في عمسل أخر كيف كانت التذيلات 
النازيفحول المؤامرة اليهودية للتخريب التي ةث العالم كله مرتبطة 
باحكام بالتخيلات التي الهمت أفيكواوف لينذغن و استاذ هذفاريا ٠‏ 
و كيف أن الدّدكشسوش الجماهيري ٠ق‏ عدم الأمن قد عزز الدور 
الشيطاني لليهود في هذا كمسا في قرون كثيرة سلفت »فالتمائل و 
الاستمرار في الحقيقة محقق قائم . 


ولكن المرء قد يفكر ايضا في ثورات الجناح اليساري والحركات 
المتقدمة تقذيا أنهم متلهفؤن جدا لتدسين ل م 
كن هدفهم العملي البارز هو ضمان حصة أكبر من الرة 
جمع بينها ٠‏ ولكن التخيلات اللشحونة بالانفعالات عن الصراع 
الرؤوي الأخير » أو آلفية ال اساواة ٠‏ كان لها جانذبية أقسل بكثير 
بالذسبة لهم ٠‏ واولئك الذين انبهروا بمثل هذه الأفكار 2 هم من 
جانب أول افراد مجتمعات معينة متخلفة تقذيا » وهي لوست فقط 
مشوشون ومضطريون ؛» ومن جانب آخر هم عناصر معينة هامشية 
سياسيا في المجتمعات المتقدمة تقنيا ٠‏ وبشسكل رئوسي من العمال 
الشبف _العاطلينَ واقلية صيتغيرة مسن الفكرين 
والطلاب.( ص كمع ), 
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ويمكن للمرء أن يتبين نوعين مسن الميول المعيزة تمساما 
والمتضادة ؛ فمن جانب كان الناس العاملين في أجزاء معينة مسن 
العالم قادرين على تدسين نصيبهم بعيدا عن كل تميبز ٠‏ عن طسريق 
وساطة اتحادات العمال والدهاوذيات والاحزاب البرلاذية .» ومسن 
جانب آخر خلال ثلاثة أرباع القرن منذ ١9311‏ كان هناك تكرار 
دوستر ؛ ويناسسسبة مت زايدة دوما .» للممليات 
الاقتصادية ‏ الاجتماعية التي ربطت مرة بين كهنة الطابوريين أو 
توماس مونتزر والفقراء الاكثر ضياعا ويأسا , في التخيلات حول 
الصراع المدمر ضد ١‏ العظماء ٠‏ . وحول عالم كامل تنذقفي منه 
الرغبات الذاذية والأنانية الى الأبد. 


وإذا ما ذظر المرء في اتجاه مختلف نوعا ما ٠‏ يمكنه أن يجد حتى 
الحرة ١‏ لان مثل' الانعتاق الكلي لالفرد من المجدمع ٠»‏ وحتسى مسن 
الحقيقة الظاهرية نفسها ؛ مثل إذا أراد الاذسان القول :نهدف 
لتأليه الذات التي يحاول بعضهم في هذه الأيام تحقدقها بمدساعدة 
المخدرات النفسية والفعلية » يمكن التعرف اليها في ذلك الدهسورة 
المنحرفة لصوفية العصور الوسدطى. 

لقد استبدلت اللهجة الديذية القديمة بأخرى دذيوية ؛ وهدذا يميل 
الى أن يعمي هما هو واضح من نواح أخرى ؛ لأنه بتعرية حقيقة 
الصدق الدسيطة من قداستها الهائلة . نجد أن الألفية الثورية 
والفوضوية الصوفية ما زالت معنا. 
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سا جما 
ملحق 
الروح الحرة قٍِ انكلترا كرمويل.الصخابون وأدبهم. 


لقد كان( ص 87؟) من المؤكد كثيرا أذنا لا يمكن أن نعرف شيئا 
عن المعتقدات الحقيقية لأخوة الروح الحرة 4 أنى الأحخرار الروحيين 
طالما أن معلوماتنا تأتي من خصوعمهم » فهل كان الاتباع يعتبسرون 
أنفسهم حقا كائنات الهية ؟ هل كانوا يعتقدون حقا أنه يمكنهم 
ارتكاب القتسل ؛ والسطو . والزنا دون خطيئة ؟ أو انهسم لم 
يكونوا » وبالاحرى كانوا ببساطة يمسارسون النوع ااأسلبي من 
الصوفية الذي أصبح يعرف فيما بعد بالطمأنينة الصوفية ؛ وهل 
القصص الفاضحة التي تروى عثهم مجرد قذف مقصود أو غير 
مقصود ؟ 


إن الادلة الواردة في الفصلين الثامن والتساسع مسن الدراسة 
الراهنة بيجب أن تمضي بعيدا لتبدد مثل هذه الشكوك ؛ ومسا يزال 
صحيها أن الاتهامات المثارة ضيد هذه الطوادف لاا يمكن التحقق 
منها بالتفصيل الا في مواجهة كتاباتهم الخاصة ؛ وللوصول الى مثل 
هذا التأكيد , من الضروري النظر الى الاحياء القصسير الأمسد لكن 
المحموم 9 للروح الحرة ٠‏ الذي حدث في اذكلترا اثناء وبوعد الحرب 
الاهلية , ومثل اسلافها كانت كتابات الطائفيين الانكليز الذين كانوا 
يعرفون بالصخابين ٠‏ قد أمر بحرقها . لكن انه لاصعب بكثير أن 
مخطوطات » وهكذا نجد سخ متنا سرة مسن رسسائل 
الصخابين ٠‏ وهذه الأعمال التي لم يتكرر طباعتها مسن قبل قد 
أصبحت ذات أهمية كبيرة ؛ وبالنظر اليها كوثائق تاريخية تسرسخ 
يدون أدنى شك أن ٠‏ الروح الحرة ٠‏ كانت حقا وبالضبط كما قيل 
عنها : نظام من الشعور الذاتي بالاهمية والقوة كثيرا مسا بلغ حد 
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تأليه الذات والأسعي وراء الانعتاق التام الذي .في التطبيق يمكن أن 
يؤدي الى تناقض المبادىء وتحلل كامل منها . ولا سيما في الشق 
الفوضوي ؛ وكثيرا أيضا ما بدا كمزهب ثوري اجتماعي سجب 
أعراف وقوانين الملكية الخاصة وهدف الى ابطالها . ولكن اهمية 
أدب الصخابين لدرست تساريذية فقط » فإذا كانت الخصوصية 
الإسلوبية عند ابيزركوب( ص 788 ) ونبضه الحيوية كافية لتكسبه 
مكانا مدشرفا في رواق الأدديات الشساذة . فإن جوزيف سالون 

يستحق بالتاكيد الاعتراف به ككاتب نو قدرات شعرية حقيقية. 


وبفضل كل الأعمال التي جرت حول الحياة الديذية والاجدتمساعية 
في انكلترا كرومويل ليس هناك نقص ف المعلومات المتعلقة بالوسط 
الذي ازدهر فيه الصخابون ؛ ومن المعروف جيدا أنه خلال ويعد 
الحرب الاهلية كانت الاثارة الدينية عالية سواء بين الجدش أو بين 
المدنيين . وأئه لا أعضاء الكنائس البروةسنتية الأسقفية ولا أعضاء 
الكنائس البروتستنتية الشيخانية كانوا قادرين على تأطير فيض 
تدين العامة . وشعر عدد كبير أن الوقت قسد حان كي يصبب الاب 
روحه في كل اللحم البشري ٠‏ وكان التواجد والغيبوبة حادتة 
يومية , وكانت النبوءات تلقى فوق كل الأراضي ؛ والآمسال الالفية 
وافرة بين السكان ٠‏ وتأئر كرمويل نفسه ؛ وشكل خاص قبل أن 
يتولى السلطة بمثل هذه الآمال عظيما وكان الاف الجنود في النمسط 
الجديد من الجدش وآلاف الحرفيين في لندن والمدن الأخرى يعرشون 
في توقعات يومية أنه من خلال غذف الحرب الأهلية ستقوم مملكة 
القديسين فوق التربة الانكليزية » وأن المسيح سينزل ليحكمها. 


وكانت الاثارة اشد ما تكون خلال فترة عدم الاستقرار السياسي 
والقلق التي تلت اعدام الملك و استمرت حتى اقامة حكومة الودصساية 
ليؤسس المجتمع الشضهير «١‏ للدحفارين ٠‏ قرب كوبهام في 
سورى , مقتنعا بأن العالم القديم يتلف كما بتلف الورق الاحتراق في 
النار ويتلاثى » وحاول ويذستائلي أن يعيد الجذس الدشري الى 
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حالته البكر وهفسي الفية ببعدائية رس فدويا سحن ال 
مجموعات من المتحمسين الديئيين تتضاعف بكثرة ٠‏ وكما لاحظ 
واحد من ناشري النشورات في ١|665‏ ا ا 
لم يتذاموا قط بمثل هذه الكشافة كمسا حسسدث في الأزمنة الآخيرة 
هذه :لقد كانوا ميالين لأن يظهسروا واحدا واحدا و لكنهم الآن 
يتدفقون على شكل حشود و خلايا (كالجراد من حفرة لا قرار لها) ٠‏ 
وهم ياتئون الآن في زحسام علينا في أسراب .مثل دسروع 
أبجيبت و و الهرطقة التي كانت احج واه في 
يعرقون ال ع 1 وق الجر فسوراك رفيني 
الاستوى ٠»‏ وا قد أصبح عددهم كديرا جدا في حوالي سنة 0 ”7 
و كان بعضهم يمكن أن يوجد في الجدش ؛ فوسمع المرء عن ضباط 
يطردون أو يجلدون علنا » أو عن جندي جلد في مدينة لندن بسسبب 
كل انحاء البلاد .و فوق كل شيء لقسد كثروا في لندن حيث كانوا 
يعدون بالالوف و غالبا ما كان ٠‏ المزلزلون ٠‏ الاوائل دثل جورج 
فوكس( ص 589 ) و جيمس نايلر “#هاره دمسمدل و أتباعهما 
على صلة بالصضكابين: 


وكان المراقبون من الخصوم مث لالأاسقفيين وا شيخيين يقتربون 
احيانا من تشبيه المزلزلين بالصخابين ؛ لآن كليهما على السواء 
كانا ينبذان المظاهر الخارجية للدين ٠و‏ كانا بريان الدين الحقيقي 
فقط في , الروح القاطنة في الداخل ٠‏ في نفس الفرد .و كان 
المزلزلون أنفسهم مع ذلك يعدتيرون الأصخابين أرواحا خاطئة يجب 
هدايتها . و لجورج فوكس فقرة غريبة حصول لقساثه الأول ,ممع 
الصخايين في الأسجن في كوفنتري في اا , إذ كتب : 
٠‏ عندما دخلت السجن . حيث كان السجناء . صدمتني قوة الظلام , 
و جاست في سكون . مستجمها روحي في محبة الرب . 
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وأخيرا بدا هؤلاء المساجين يصخبون ويتبجحون و يجدفون الأمر 
الذي جعل نفسي تتمزق بشدة ؛ لقد قالوا إنهم الرب ٠‏ فز لكن لم 
نستطع تحمل مثل هذه الأشياء .... دم برؤية أنهم يقولون إنهم 

الرب » سألتهم إذا كانوا يعرفون إذا ما كانت ستمطر غدا ؟ 
فقالوا إنهم دستطيعون القول بذلك , فقلت لهم إن الرب يمكنه أن 
يقرر ذلك ..... و بعد أن أنبتهم على تجديفهم و كفرهم ابتعدت عنهم 
لأني أدركت أنهم كانوا من الصخابين ». 


لقب رأى فوكس العديد من الصخابين في 350814 ١100‏ مع أن 
نفوذهم في ذلك الوقت كان يتناقص بسرعة . وفي اجتماع مشسترك " 
للمعمداثيين والمزلزلين والصخابين في سوشمفتون في لوسترشير وجد 
أن الصخابين ل كانوا أجلافا جدا ٠‏ وكانوا يثيرون الدسطاء 
ضدنا ٠‏ وأرسلنا داستدعيا األصخابين : لذعرف ربهم وجاء جمع 
غفير منهم وكانوا عنيفين جدا » وغنوا وصبفروا ورقصوا ؛ ولكن 
قدرة الرب اخزتهم ٠‏ حتى أن عددا كبيرا منهسم أمسبحوا مسؤمذين 
مقتتعين انول اماع عمال ل«رويم فض وكين مرة أخبرى 
مزاعم الصخابين ٠‏ وعندما كان في السجن في شيرنغ كروس زاره 
الصمخابون 1 الذين صدموه دطلب الشراب والتبِغ ٠‏ وف وصفة لهذه 
الحادثة دقول : كانت تقاليد عقيدة الروح الحرة تظهر في هسورة 
شعارات . ٠‏ وصماح أحدهم :الكل لنا » وقال آخر , الكل دسن ١ن‏ 
ولي هذه المرة أيضا كان فوكس قادرا على إدخال القرف على هؤلاء 
الناس . وفي وقت متاخر يعود إلى 1177 كانت مناسبة تفجع فيها 
لان الصخابين كسبوا لطائفتهم إثنين من المزلزلين . ٠‏ هرب.أحدهم 
تماما . وتبرأ منه رفاقه » مع أن الثاني ٠‏ عوق وعاد إلى مذهيه ٠‏ 
وأصبح فيما بعد ناقها 0 . ومن المؤكد أن كثيرا من الصخابين قد 
أصبحوا من المزلزلين » وكان بعض المعاصرين مقتنعين بأن 
الأصدقاء فقط ؛ هم الذين يحتمل أنهم استطاعوا السيطرة على 
مادعاه ويذنستانلي نفسه ٠‏ قوة الممسخب ... الودش المفكترس .١‏ 
وفي ١١627‏ قال رجل يدعى جستدس فوثان لفوكس ؛: ٠‏ لى أن الرب 
لم يرفع هذا المبدا القائل بالضوه والحياة ٠‏ الذي كان ( فوكس ) 
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5 ما 

يدشر به ؛ لتم اجدياح الأمة من قبل الصخب والصخابين ٠‏ ولعجزت 
كل عدالة في الأمة عن وقفها بكل قوانينها , لأنهم ( كما قال ) كانوا 
( ص 565١‏ ) سيقولون كما قلنا » ويفعلون كما امرنا ويحتفظون مع 
ذلك بمبادتهم ؛ ولكن مبدا الحقيقة هذا كما قال هس سدسقط 
مذهدهم » سديجدث الدذر والاساس لذلك المصدر ... ٠‏ وإئه لحق أنه 
مع تنامي حركة المزلزلين كانث حركة الصمخابين تذكمش » حتى أنه 
في نهاية الوصاية لم يعد لها أي اهمية وفي هذا الملحق جمعت الواد 
المتعلقة بالصخابين كما يلي : 

' الصخابون كما وصفهم معاأصروهم‎ 1١ 

" ل اقتياسات من كتابات الصسخابين . 


د الصخايون 5ما وصفهم معاصر وهم 


١(‏ ) أصصبحت امذاهب المرتبطة بالروح الحرة معروفة في انكلترا 
بحلول ١١45‏ وهذا مبين في الطبعة الثانية ( الموسهة ) لتسوماس 
ادواردن ٠‏ غنغرينا أوبيان ممارسيات خاطثة لطوائف هذا العصر 
من الهراطقة والمجدفين والمتحللين التي وقعت في انكلترا في السنوات . 
الأريعة الأخيرة كعكلا, ( ص ١؟‏ ) وما بعدها وهم أن ادواردز 
دن المشيخيين وخصما مرا لكل المسمتقلين فأدس هناك أساس 
لاشك في دقة هذه الرواية : 


« .... كان كل مخلوق في أول حالات الخليقة هو الرب . وكل 
مخلوق رب ؛ وكل مخلوق من ذي حياة » ونفس هو دفقة من الرب ٠»‏ 
وسيعود إلى الرب مرة أخرى . وسيبتلع فيه كالقطرة في المحيط .... 
إن كل إذسان يعمد بالروح القدس يعرف كل الأشياء , كما يعرف 
الرب كل الأشياء ؛ وهذه ذقطة هسي سر عميق ومحيط عظيم » حيث 
لابصل إلى غورها لامرساة ولامسبر ... وإنه إذا عرف المرء نفسه 
بالروح هو في حالة ذعمة وإن اقترف القتل أي السكر ٠‏ فالرب لايرى 
فيه خطيئة .... إن كل الأارض هي للقدورسين . ويجب أن يكون هناك 
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19ت 
مشاركة فق السلع وديجب أن دكون لأقسديسين حصمة في الأراضي ول 
ضيع السادة والأغنياء .... إن الرب الأب قد حكم في ظل الشريعة » 
المملكة لأرب الروح القسدس وستحكم وسستنصب في اللصم دنا 
وسسيكون هناك خلاص عام ؛ حيث يذعن الناس جميعا لأرب 
وينجون » وفقط الذين يؤمنون الآن » وكانوا قسديسين قبل هذا 
الخلاص سيكونون في أعلى منزلة ثم أولك الذين لايؤمنون .. 


ويمكن أن أربط أبذدا أخطاء أخرى رويت لي ولغيري من قبل 
أناس متفهمين أمناء » وانشقوا ) ومن المحتمل انهم كانوا 
صادقين ) مثل أنه .... إذا تأثر إنسان بقوة بفعل الروح ليقتل » او 
ليرتكب الزنا الخ ٠‏ وعلى الرغم من الصلاة ضد ذلك مرات وهمرات 
نلك .... (٠‏ ص ١ا5”‏ ) 


(؟ ) دون ريتشارد باكستر وكان كاتبا جسادا ودسؤولا من 
المتطهرين المقددسين ؛. ذكريائه عن الصسسسخابين في سيرته 
الذاتية ٠‏ اثار بلاسترية . 1195 , وقال في رص 15 لا ): 
الصخابون .....جعلوا امن مزنيتهم .:.. أن يثيروا الطبيقة عت 
أسدم المسيح 4 الادسان »2 وآن يهيدوا ودنتقصوا من قدر الكتدسة ؛ 
والكتاب المقدس . والكهنوت القادم وكذلك عبادتنا وطقوسنذا الديذية 
ولاسيما سر الوشاء الرباني وقسد دعوا الناس إلى الاهسغفاء إلى 
المسيح في داذلهم : ولكنهم برغم ذلك تبذوا مذهبا ملعونا في التحررية 
سمح لهم دكل فحدش ومنقصة بغيضة في الدياة : وقد دشرو! أن 
الرب لاينظر إلى الأعمال الظاهرة للاذسان ٠‏ بل إلى القلب وهذا إذا 
كان طاهرا . فكل الأشياء طاهرة ( حتى الأشياء المحظورة ) : 
وهكذا بناء على ما سمح به الرب تفوهوا بأرشع كلمات التجديف 
وارتكب كثير منهم الدعارة بصورة مشتركة ٠‏ إلى درجة أن المرأة من 
ذوات المقام الرفيع والأهمبة لتقاها ورصاتتها قد أفسدوها 0 وآخنت 
تتحول بلا حياء إلى عاهرة تتجول في عربة في شوارع لندن . 
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-8م1ا- 

ولم تضم في العالم على الاطلاق طائفة أعلى تحثيرا لاساتذة 
الدين ليكونوا أذلة خائفين ويقظين : ولايمكن أن يكون العالم قد 
اخبر بصوت أعلى في أن الاعتداد الروحي للرهبان الذين بلا 
أساس ضعيف وأن اساتذة التزمت في الدين يمكن أن ينجرفوا في 
تيار الطوائف والأنماط السائدة : فلقد رأيت بنفسي رسائل مكتوبة 

من أبنغنون حيث تفشت العنؤى بين الناس والجنود على السواء في 
حينه . وكانت شذه الرسائل مليئّة بأيمان مروعة ولعنات وتجديف 
لاتصلح أن يعيدها اسان أو قلم الاذسان ؛ وهذه كلها تتدأول كنتيجة 
للمعرفة » وكجزء من ديانتهم في انفعال متعصب ؛ وتذسب إلى روح 
الرب ؛ 


(؟ ) والرواية الفريدة في قوتها عن عقيدة الصخابين موجودة 
لد تي ل يت ا عر 
الرؤيا : ؟١١1 "١‏ " . كورنثوس : ١8 )/١١‏ والذي قام بالوعظط 
به عضى في الكنيسة الأسقفية البروتستنتية وهو ادوار هايد دكتور 
باللافوت «٠‏ عجب ولاعجب أيضا : تنين عظيم في السماء ١56١‏ , 
(ص 5؟ 59 ) وما بعدها « وأخيرا إن الثنين ف السماء . هو 
التنين بادعاء مسرة ود مسيكة ؛ وعالية بالرب في الروح وهو تعبير 
مجازي عن الكتابات القدسمة , وعليه يتفي الرءسالة مسن ذلك 
المصدر ... يقول بعضبهم لاشيء غير نظيف بالنسبة لنا ؛ وليس هناك 
خطينة + ويمكننا أن نرتكب أي خطيئة 0 
يقولون ٠‏ وعليه فكل شيء طاهبر بالذسبة لنا الزنا والفسق الخ , 
إذنا غير هدذسين . 00 
ولكن أولئك الذين لايؤمنون أن أفكارهم وضمائرهم ملوثة .... إن 
الرب يفعل كل شيء ... . فإذا كان الرب يفعل شيء فهو على هذا 
يعترف بالذنب ويفعل الشر , ولاشيء هناك إلا ويفعله . والشر 
يفعله .... وإذا كان الرب هو كل شيء : فهو الخطيئة والشر ٠وإذا‏ 
كان كل شيء فهو ذلك الكلب , وذلك الفليون . وهو أنا وأنا هو 5ما 
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89 1ه 


إنهم أرباب مؤكدون لامحدودون وأقوياء كالرب ذاته . وأنهم في 
مجد وجلال وشرف وقوة بدرجة مدساوية مثشل الرب الحقيقي 
( ص ؟5؟ ) أو المجد الأبدي بسكن فيهم , ولوس في أي مكان 
آخر ؛ ولاشيء مثل صملاح وقدسية الرب ؛ وأن الشر فيهم واعمال 
عدم النظافة والايمان الوثنية والسكر والقذارة والبهدمية:امثشسابهة 
لوست غير مقدسة أى محظورة في الكلمة » وآن هذه الاءمال فيهم 
وغيرها يقرها الرب . وإن مثل هذه الأعمال وال شسخاص الذين 
يرتكبونها كالرب : وآن اعمال إذكار الرب والتجديف والكفر بالرب 
أو قدسية وصلاح الرب وأعمال لعن الرب والقسم الوثني والكانب 
باسمه وأعمال الكذب واأسرقة وخداع الناس والاحتيال عليهم , 
وأفعال القتل والزئا بالمحارم , واللواط الدنس والسكر ( كذا ) 
والكلام البذيء الداعر ليست في ذاتها أشياء شريرة مخزية آثمة عاقة 
رديئة بفيضة في أي شخص : وأن افعال الزنا والسكن والحنث 
باليمين واشباهها من الشرو:الظاهرة : هئ: في طيزفتها الخاصة 
بالقدسية نفسها والصتلاح مثل واحبات الضلاة وصلاة الشص: > وأن 
كل مايقعلونه سواء كان بغاء أو زنا أو سكر أو ماشابه يركب دون 
إثم . وأن مثل هذه الأفعال يقوم بها الرب الحق , أو جلل الرير » 
أو الخلود الذي فيهم : وآن الجنة وكل السعادة تشمل قٍِ فهل هذه 
الأشياء التي هي شر وإثم وآن هذا هو إثم كمال . وآاشيه بالرب 
والخلود , الذي يفعل اكبر الكيائر دون أقل ندم أوخجل , وأنه 
لاوجود حقا وصدقا لشيء مثل صلاح واثم ولكنه حدسيما يحكم الرجل 
والمرأة في ذلك ٠‏ وأنه لاجنة ولاجحيم ولاخلاص ولالعنة وهذه كلها 
واحدة والشيء نفسه وأنه لاشميين بينها أو بين النور والظلمة وآأن 
العقل هى الرب ٠‏ وأننا لن نحصل على السلام والهدوء في أرواهنا 
حتى تملك خرية الدعارة والسبابن وما شايه + وإن الأتسنان يؤلة ؛ 
وأن الروح بعد موت الانسان تذهب إلى كلب أو قسط , وأن الرب 
يؤّمن بالرب » وأن كل النساء في الدنيا ماهي إلا امسسرأة وزوج 
متحدين ( كذا ) حتى أن رجلا واحدا قسد يكون مع كل الذنساء في 
الدنيا لأنه زوجهن في وحدة الخ ( كذا ( : 
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سدكام1 ب 
( ؛ )إن كثيرا من رمسائل الجدل كانت موقفة فقط على 
الصخابين وواحدة منها وهي من نتاج رجل يبدغو نفسهة «١‏ شاهد 
عيان " يعطي بديرنه ودنظدمه الدقدرق انطباعا جديرا بالدقة التامة 
بعنوان ؛ ٠‏ دخان جون هولاند ؛ من الحفرة التي لاقرار لهاأو 
كشف أكشي صصحة واكتمالا للذهب اولك ل القين حمسيعون 
أنفسهم الصخابين . او الطاقم المجنون ١١69١‏ » رص ”5 ) : 


كلمة إلى القارىء المسيحي 


.. لذذشر ف العالم : ماهو أكثر وأاسوآ دن التجديف الالحادي 
لهؤلاء الناس ٠‏ وليس هذا بهسدف ( الله يعلم ) جعل هؤلاء 
الأشخاص بدذيضسين لكل الناس أو على الأقل إثتسارة الذناس 
لاضطهادهم بعر احة لأجل أحكامهم 0 لأني عندما أفكر فيما دقو ليه 
الكتاب المقدس ؛ أجد أنها ( ص 757 ) لرسست طريقة الرب في 
التعامل مع الخصوم الروحيدبن بأسلحة جسدية 0 8 


.... فيما يتعلق بالرب 


٠‏ إنهم يتمسكون بأن الرب بشكل اسامسي هو كل مخلوق » وان 
هناك من الرب العديد في كل مخلوق , بقدر مسا في الآخسر , مع أنه 
لايظهر نفسه في واحد كما في الأخر ؛ لقد رأيت هذا التعدير في أحد 
كتبهم ٠‏ ان جوهر الرب كان في ورقة اللبلاب بالقدر نفسه.الذي يكون 
فيه اكثر الملائكة عظمة ٠‏ وسمعت آخر يقول , إن جوهر الرب كان في 
هذا اللوم بالقدر دفسية الذي هو يبه قٍ السماء , ذم يضع دده على لوح 
من دشب الصثودر . وأن الجميع يقسولون أن لااله أخر إلا الذي 
فيهم وأيضا قٍِ كل الخليقة 2 وإن الناس بجحب أن لأيصحلوا وان 
لايلتمدسوا ربا آخر سوى الذي فيهم . والألقاب. التي ينعتون بها 
الرب هي ؛ أنهم يدعونه الكائن ؛ الكمال , الحركة الكبرى ٠‏ العقل , 
الضخامة ٠»‏ وسدمعت رجلا يبقسم بأنه إذا كان هناك أي رب على 
الاطلاق فإنه هو وحده . فقلت له : إن الرب كان يعرف كل شيء 
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١1ما-‏ 
ويفعل كل هايريد وأنت لادستطيع . وعليه فانت ست ربا . ولكن 
ملحدا : آخر اجاب إنه لوس الرب ؛ لكنه رب ٠‏ لآن الرب فيه ولي كل 
مذلوق في الدزيا .... » 


فدما يتعلق بالروح 


٠‏ إنهم جميعا يؤكدون أنه لوس هناك سوى روح واحدة في 
العالم ٠‏ وأن ذلك الأسماء من روح طديبة ' وروح شريرة » مجسرد 
خيال وأداة رعب لتخويف الناس وكذلك علموا » وأنهم فقط تحت 
تعليم هذه الروح 2 وأن كل تعالدم أخرى سدواء بالكداب المقسدس أو 
خلافه لافائدة فيها لهم . 


وقال أحدهم على م سصع مني إنه لاحاجة له 3 قراءة الكتاب المقدس 
أدي .. * 
رادي 


.... فيما يتعلق بالزواج 


« إنهم يقولون أن تقيد الرجل بامرأة واحدة ؛ أو امرأة وأحسدة 
برجل واحد ؛ هو ثمرة اللعنة » ولكنهم يقولون إذنا قد تحسررنا مسن 
اللعنة . وعليه فإنها حريتنا أن ذستفيد من كل مانريد ... وهذا 
الراي يستدلون عليه من هذه الكلمات من الرب إلى حواء إن رغبتك 
ستكون لزوجك » 


...فيما يتعاق بوصايا الرب 
من ثمار اللدنة .وان كل الناس وقد تحرروا من اللوعنة . قفد 
اصيهوا ايضنا احرارا من الوصايا » ويقول اخرون ان كل الوصايا 
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دااع 

هي أن تجعل الناس يعدشون في الرب والرب فيهم ؛ ويقولون اذنا 
نعيش في الرب والرب يعوش فينا . وعليه فذحن فوق كل الوصايا ايا 
كانت,واكششر من ذلك يقولون ان ارادة الرب.هي ارادتنا وارادتنا هي 
ارادة الرب وهم يقولون ان ارادة الرب هي شريعةته ؛ لانه احيانا 
يأمر الناس ببالقتل والسرقة والكذب , وفي اوقسات اخرى يوصي 
بالعس ودستنتجون من ذلك اذنا نحن الذين نعيش في الرب والرب 
يعدش فينا فلماذا لانفعل الشىء ذفسه ؟ واذا كان اثما ان نقتل ؛ او 
ذسرق » او نكذب ٠‏ فان الرب هو الفاعل ؛ لانهم يقولون . انها 
ارادته ان نفعل تلك الاشياء ؛ وبقدرته يدم فعلها ..... 


...فيما يتعلق بالسماء والارض ' 


” انهم يعلمون أنه لاجنة ولاجحدم سوى مالي الاذدزسان وأن اولئك 
الناس الذين يرون أن الرب في كل شيء ٠وان‏ ارادته تنفذ من قبل كل 
الناس ٠‏ مع انهم لايفعلون ذلك بأذى ٠‏ ولايخشون اي غضب من 
الرب ٠‏ فائه يمكنهم تماما دون قمع من ضمير ارتكاب كل اشم كما 
ندعوه ويرون في انفسهم انهم فوق أي قانون وكل الوصايا ( كذا ) . 
وان اولثك الناس في الجنة ٠‏ والجنة فيهم ٠‏ ولكن اولئك الناس الذين 
لابعسكنهم أن يروا ٠‏ وان يؤمنوا بهذه الاشياء هم في الجحدم ' 
والجحيم فيهوم ٠‏ ولقد رأيت رسالة كتبها أحد قم الى صديق له 2 
ولكنها لم تصيل الى يده ابدا ٠‏ وفي اسفل الرسالة كتب هكذاءسن 
الجنة والجحيم او من ديتفرت ٠‏ في اول سسسنة لترويض نفسي 
بنفسي , 0 

حاشية 
٠‏ ايها القارىء اني لم اتبع تلك :الطريقة النظامية التي كان.يجب ان 
اتبعها , غير اني كتبت حكم هؤلاء الناس بطريقة مشوشه . ولكني 
اعترف ٠‏ في حضيرة الرب المطلع على كل القلوب ؛ اني لم افعل خسطأ 
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ما 
قِ أهر حكمهم ألا ف الادساك عن إعادة سبايهم الدموى ولعناتهم 
ومن اجل هذه الاساءة آمل من اولذك النين يخافون الرب حقسا أن 
دسامحوني ووداعاأ 0 


(هة )يبدو ١‏ ن موضوعية الصخابين احيانا قد بلغت حد التهور غير 
العادي . وأصموديل فدشر ٠‏ وهى معمدأني ودحول قدمبا بعد الى 
المزْلِزلين بعض التعليقات الرائعة حول سرعة تفجرهم وتقلبهم 1 
٠‏ في تعميد الاطفال طفولة مجردة . او عدم الاجابة على احد في 
خمس كامات ٠‏ لكل من يجد نفسه مهما بها ' 7 , (ص 600 ( 
٠‏ لقد تخليت عن قراءة ١‏ الكتاب المقدس ) ومنعت الاخرين ايضا عن 
قراءته على أنه غير مفيد كغيره في دينه من الكتابات التي من 
اختراع الاذسان والتي تبقي العسالم في خوف حتى يم كنهم ان 
يستمتعوا بظك الحرية ( اسم مستعار الترخيص بالسيق والرغيات 
الدسددة ' التي سمحت يها ونذشدتها ) وهذا جعاك متسل ديك 
الطتمن وم بكر مال ماء.: وجثل دعم عانم «كسيفاية تقار جع 
بها ؛ والى من تتكلم او تنتبه وتبالي ؛ ولتذكرك وتثبتك في اي نقطة 
واحدة سوى الخيالات المتنوعة التي تصشضر , والتلفيقات الدمقساء 
للعقل الهواذي الذاتي والروجح القلقة غير ا استقرة ». 


) 3 )وقد اظهر البرلمان 3 قلقه الكدير هن انتشار مهلذهب الروح 
الدرة وهناك دلالات على هذا القلق في وقت هبكر يرججع 
الى ١١44‏ وأخيرافي ١4‏ حسزيران 1١6١‏ عين المجاس لجنة 
للتفكير في طريقة لقصسع المارسات الفاسفة الداعرة 
( ص 5 ) العامة التي يقوم بها اشخاص تحت دغوة الحرية او 
الدين او 59 ٠و‏ بعد ذلك باسبوع وضمعت اللجنة تقريرأ عن 
الممارسات البغيضضة العديدة لطائفة تدعى الصخابين ؛ واعطيت 
تعليمات لاعداد مشروع قانون لقمع ومعاقبة هذه الاراء البغيضسة 
والممارسات » وفي 54 حزيران ي © تموزو ١١‏ تموزو ١5‏ تموز 
ناقش المجاس هشروع القانون الممد وأقره في 4 اب , وفي دشرين 
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الثاني التالي دم احياء لجنة لدراسة معتلومات جديدة حول الصخابين 
في ادلي ودور ستشير . 


وتئص المواد المتعلقة من قانون ة اب ١6١6٠‏ . حول ٠‏ عقسوية 
الاراء التجديفية والالحادية والمروعة ٠‏ مجموعة ها.س.كويل القوانين 
والاوامر ..... 01108 الجسزء الثاني ص 4١50١5175‏ على 
مايلي : 

« .... وقد وجدوا لدهشتهم وأسفهم أن هناك رجالا وذدسساء 
مختافين اكد شفوا فق انفسهم مؤخرأ أنهم ذوي افكار/ فظيدة ٠‏ ف السام 
متحللون في كل الممارسات الشريرة والبفيضة والآثني ذكرها, 
أوس فقط بالذسدبة لالفساد السيء اأسمفة والفوضى . ٠‏ حتى التي ترمي 
الى تدلل كل المجتمع الدرشرى 2 النين يذكرون حاجته للصلاح المدني 
والاخلاقي بين الناس ٠‏ والبرلمان » يرسم قانون ووسن ... ان كل 
الاشخاص ؛ وكل شخص ( غير معتل بمرض ٠‏ او مختل عقليا ) 
يتجرا علنا على التصريع بالقول اؤ بالكتاية المباشرة تاكيدا .او 
البرهنة ٠‏ على انه او انها أو اي مجرد مذلوق اخر أثئه رب ٠‏ او انه 
غير محدود القدرة ؛ أو صاحب رفعة وفخامة وجلال وسلطة ؛ تجعله 
مساويا ومشابها للرب الحقيقي » او ان الرب الحقيقسي والجسلال 
الخالد يسكن في المخلوق . او في اي كان اخسر , او كل من يذكر 
قدسدية وصلاح الرب أو يوستغل ماسلف ذكره للتصريح بان الشر في 
الاشخاص او الافعمال غير النظيفة والايمسان الوثنية والنسكر 
وماشابه من قذارة وبهيمية ليست غير مقدسة ومحرمة في كلمة 
الرب ١‏ أو ان هذه الافعال من قبل اي شخص او الاشخاص الذين 
يرتكبونها مقبولة مسن الرب . أو ان هذه الافعهال او مثل هؤلاء 
الاشخاص بهذه الاشياء يشسبهون الرب ؛ : او كما سلف ذكرهة 
يصرح .؛ بان هذه الافعال التي ذنطوي على الكفر بالله والالحساد او 
النشكيك او بصلاحه وقدسيته : او اعمال لعن ومسبة الرب او 
القسدم الالحادي او الكانب يأسم الربء بعافعال الكذب 2 والسرقة او 
الخداع أو الاحتيال على الاخرين او القتل او الزنا ٠أو‏ زنا المحارم 
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ه-ا41١6‎ 

والفسق وعدم الطهر واللواط » والسكر 2 والكلام البذىء الداعر , 
هي امور لدست مخجلة في ذاتها . او شريرة وأثمة وعاقة وبغيضة 
ومنفرة في اي شخسن ؛ أو تمارس من قبل اي شخص او ا شخاص 
اي صرح كما ذكر اذفا ان افعال الزنا والسدكر والأسباب وامثال تلك 
الشرور الصردحة في في طبيعتها الخاصة بنفس قدسية وصسلاح 
واجبات الصلاة والوعط وصلاة الشكر لله : أو كل من بصبرح عانا 
دما ذكر ( وبأن كل مايفعلونه ) ص 155؟ )مده ( سدواء كان عهرا اق 
زنا او سكرا اي ماشابه من تلك الشرور الصريحة ) يمكن ان يرتكب 
بلا خطينة » او ان مدل هذه الافعال تدم من قبل الرب الحقيقي أي من 
قبل جلاله الخاك المستقر في نفوسهم . وبان الجنة واإسعادة كلها 
تتضمن فعل هذه الاشياء التي هي خطأوئشر ٠‏ أو أن مثل هؤلاء 
الرجال والذساء شم الاكثر كمالا وصلاحا إى سام اشياة لأرب 
والخلود لهذا يقترفون الاثام الكبائر بادنى مايمكن من الندم 
والادساس ' او بسأذه لاوجود حقا وصدقا لاشر 5 والدذدس أى 
الخطينة » بل هي كما يقدرها الاذسان او بأنذه لاوجود الجنة أو 
الجحيم ولاللخلاص ولاللعنة ؛ أو ان ذلك شىء واحد والشىء نفسه . 
او انه لاتمييز حقا بينها : وكل شخص أو اشخاص بيصر م علنا 
بالاحتفاظ او يذشر ماساف ذكره من الاراء الالحادية والتجديفية 
المقيتة او ايا منها , قِ حالة الادعاء والذسوت اثئل تلك الحسالات 
السالف ذكرها ... او الاعتراف بها مسن قبل الاشسخاص 
المذكورين ... فان الطرف الذي سميدان او لا يعترف بها سميحكم 

بالسجن او بالايداع في الاصلاحية ٠‏ لدة سيتة شهور ...» 


وحدد القانون ايضا العقوبة على الاساءة المرة الثانية بالنفي , 
وعقوبة رفض الئفي ؛ او العودة من المنفى دون ترخيص خاص من 
البرلمان بالموت . 


) و )ولي مواجهة الاضطهاد يبدق عددأ كديرأ دمن الصخابين قد 
تبذوا لغة سرية وانهم تابعوا الدعوة في سرية وحتر مثل البيفرد 
المهرطقين والبيغونيين الذين تقدموهم بالضمدط ٠‏ وبعد الاستماع الى 
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ساككامطا- 
موعظة الارتداد التي وعظ بها الصخاب ابيزركوب في بيرفورد في 
ايلول ١9١‏ علق جون تيكل قسيس ابتغدون على تلك التكتيكات , 
في كتاب الحفرة التي لاقرار لها والتي تفوح بالقذارات ... مع بعض 
الملاحظات المختصرة على مسوعظة الردة التسي القساها ابيزركوب 
161 ص ]7 .5 


٠‏ لقد اعتادوا على ان دقولوا شونا ويقصمدوا شينًا اخر فهدم 
يقولون ولايقولون في نفس واحد .... قدل القسانون الحديث ضسد 
الصخادين : كاذوا يدكلدون دجراة ف اسم لايج راون الآن ٠+٠١٠.هه‏ 
ومنذ ادعاء تحول العديد منهم الى طريق الحق اصبحت لديهم بشكل 
عام طرقا ملتوية لتقطية افكارهم الفاسدة يكلمات حصيفة ' ودشكل 
خاضص تلك التعاددر الواردة في الكتاب المقسدس والتي تحمل معنى 
عاما وعلى ديل المثال أنهم سدقولون إك ان المأسيح قد صلب في 
القدس ٠٠٠٠‏ ولكن بأي معني ؟ فاسد بفيص » كذمط وصورة 
موت امسيح الدقيقي فيهم ( كما يدعون ) ..٠‏ ويبدو لي مما علمته 
عنهم ١‏ انهم يقحمون انفسهم على كل تصريح وبطرق والتواءات , 
حتى يبقوا معروفين الا لخاصتهم » وان تعرف اين تجدهم . حتسى 
دمسك بهم , واكن خاصتهم . سيعرفون معانيهم وكذلاك انت اذا 
حصلت على مفتاحهم ٠٠‏ وسملجدهة باي ملاحظة لاتخطىء انهم في 
البداية ا ٍ صن با ' )يلمعون إلى اهتمام باحوالك وعواطفك 
وميولك ثم يفسدون احكامك انهم ديدسمون لك . ئلم يذبحسونك : 
باستعمال كلمات رقيقة ناعمة كالزيت ؛ حلوة كالعءسل ولكنها مفعمة 
2000 


(4) نعطي عدة روايات عن الصسخابين انطباعا بهجمات 
الدين ٠‏ او » الحكاية المعضومة المخلصة : حول ارائهم الملعونة 
ااشيطانية : مع حياتهم وافعالهم البخيضة مغ الكتشفات الحقيقية 
لبعض زخرفتهم الاستثنائية الاخيرة او تصرفاتهم التي لاتبارى 
مذشورة من قبل مختص معدمد ) ايلول ( ١50‏ ) مم صفحات ٠»)‏ 
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وفي رسمالة ج : رواستون 0 انديل الصخادسين » أقى « يسيم ديانات 
متنوعة اعزذ هع دوها وصطسافظوا عليه ساب( كانون 
اول ) ١509١‏ (5 صفحات ) 


« واللفة المذمقة للصخابين ) دشرين اول ( ١!‏ و( في وقت . 
متأخر في 17١5‏ ) في كديب س جيلدون ٠‏ ساعي البريد الذي سلب 
بتري ال ل ريطاي | 
رسالة 55 رص كرغ - 655 ( « وااروادات المثتواترة حسول 
الطقوس العربيدة 0 ولم تشأكد الامنول الإداماذية المشدتركة . على 
سديل المثال بأي طردقة ولاحتى بالاعدثرافات اأصريحصة جدأ من 
الصخابين : ومن كل هذه المواد ان الموضمسوع الوحديد الذي رديما 
يستحق الحفظ هو وصف امرأة من الصخابين في كتاب ٠‏ اللفة 
المنمقة للصخابين ٠‏ وذلك لحيويثه وإثارته للصور الذهذية اكثثر منه 
لقابليته للاعتماد عليه : 





... انها تتكلم باطراء أو تمجيد عن اولك الازواج الذين يعطون 
الحرية لزوجاتهم » ويوافقون طوعا على ان تعاشر الزوجة اي فسرد 
اخر من الخلوقات من أثرانها ؛ الذين تختسازهم .انها تسطري 
الاورغ 2 والكمان بوالسميال و التونغ ف دثباردر هأوس 5-5 اين 
على أنها موسيقى سماوية » إنها تعب كؤوسها بحرية ؛ وتنتهي الى 
انه لاجنة سوى المتع التي ذستمتع بها على الارض » إنها مالوفة 
جد! مزذ النظرة الاولى وترقص الكناريز على صدوتثت المزمار القرني ل 

وقد ندم وصف الاعياد الديزذية لأصسخادين على اي حال من قدِل أحد 
النقاد من الخصوم بالتفصيل وبكذير من المونوقية : 
٠‏ الترتيبات والاستدعاء ممع الملحصاكمة دناء على تصريدسات 
الصبخاددن 8 


عن أولدبابيلي أو البراهفين , والاستجوادات 2 والودادق والاتهامات 
والادانات لأعخادين .في جاسات اصدار الحكم المعقودة 2 أولد 
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الجاري .ل أتفك١ذ‏ ) " صضفدات . 


٠‏ تبجح الس خكادين مسع الاعدةه ال والاستجواب 
والاعتراف .... 1569 ) "١‏ صفحات ) وكلها تعالج أمر مجموعة 
من دّمانذية من الصم خادين اعدقلوا قٍِ لندن فق ١‏ دشرين 
الثاني ٠"‏ وكان من الاسسماء التسسي عرفنتث ! حون 
كولذز !وت . شكسبير( متخصص بتربية آرانب الصيد) وتوماس 
ريف ٠‏ وتوماس ودبرتون و م . وادلورث ( صانع قفازات ) » 
والذقى الدءخابون قِ حانة داوود وهارب في مورلين قِ دادرة 
( أبرشية ) جيلز كريبلفيت وكان مضيف الحانة من مبدلتون وكانت 
زوجته ( ص 298 ) التي كان , مشتبه بها منذ وقت طويل بانها من 
طاقم الصدخابين دكرم وفادة جماءة الضيوف ( دفترض أنها كانت 
السيدة ماري مدلتون التي اشسار إليها كلاركسون في اعترافه 
كعشيقة له ) وكانت هناك ذساء أخريات . وغنى الصخابون اغان 
تجدديفية على لحن المزاءير ؛ وأبلغ الجيران الأشرطة ٠‏ التي ارسلت 
عميلا محرضما ليندس بينهم » وقد راقب هذا الرجل ببسذقة سلوك 
الصذابين » ووجد اتهسسم يخساطبون يعض هم بعضا ء 
بالمخلوق ‏ الرفيق وهي صمورة من توجيه الخطاب كانت بلا شك 
طبيعية بين الصخابودن » لاسدما بين الرجال والذسساء ؛ وكانوا 
ام ندع قل كديرا 0 ورغم أنه لم بن هناك ب ألن كيد عربدة داعرة 
مخدلطة » فان احد الرجال استعرض نفسه دطريقة غير محتشمة .: 
وجلس الدمخابون بعد ذلك لياكلوا معا ؛ ومن الواضح ان الوجبة 
بالذسيسة لهم كانت تملك دلالة قردان وحدة الوجود 0 واخذ واحد منهم 
( قطعة من لدم العجل ) من يده ومزقها نتفا وهو دقول للاخر » هذا 
هو لدم المسديح خذ وكل » وعندما القي القيض عليهوم اخذ احدهم 
شمعة واخذ يطارد حول الفرفة قائلا إنه كان دبحث 'عن اثامه لكنه لم 
جدأ حنى أنهم للم يروهة ٠وهذه‏ في لفة التناقض الصوفي وكون 
أولك الناس ردطوا حقا دعض القيمة الصصوفية الظاهرية بافعالهم قد 
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-5ةام١ا‏ ل 
بدا قِ شسعارهم أو كلم هسم الرم_زية رام مسحبي دأم 
الرب > ولكن الذلول الكامل للتعبين ييح واشبيها فقط عتدما يضعة 
المرء الى جسسانب عبيسارات معينة في كتسسابات الس خابين 1 
( كنت ...أسوذفد ٠‏ وألعن » واأصدم وأغرق في لاشيء ٠‏ في ادشاء 
الابدية الساكنة ف رصم امي )( كوب ( ومرة 
خالدة ف صيدر الاب الاوحد : 


وهذه ؛ وهذه فقط هي اللعنة التي ترعب المذلوق بالخوف الاسود 
منها ... ( كلاركسون ). 


ومثل سبعة من الصذابين في صباح اليوم التالي أمسام اأسمير 
جون وولسدتون الذي ارس لهم الى بريدويل لضرب القنب ؛ ومثل 
كولنز وريف ايضا في كانون الثاني التالي في اولدبايلي للاجابة على 
التهم الموجهة اليهوما في ضسوء قانون 9 أب م المتعلق 
بحظر ٠‏ الاراء الالحادية والتجديفؤية البفيضية ٠‏ وقد حدم عليوما 
بالسيجن لمدة مدتة اشهر ١ ١1‏ ( وأعطى همفري إلدس في الموسيدية 
الزائفة أو العلاقة الصدحيحة الدجالين الكبار ٠‏ والممسارسدات المروعة 
والبغيضية ٠‏ والخدع الكيرى التي انذدشرت مؤخرا في الخارج وأثرت 
3 مقاطعة ساوث أمبتون .ل *قك١‏ ) 1" صفحة ) رواية مقديلة 
حول قضدية وليم فرانكلن وماري غادبرى اللذين يبدو انهما كانا 
خليفثين حقيقيدين لجماعة ااسكاء وامهسات الرب مسن كران 
تكتلات الروح الحرة في القرون الوسطى . 


وإلدس الذي كان قسيسا في وينشستر ( ص. 145 ) مصدر 
يمكن الاعتماد عليه تماما » إنه كان يعرف كما قال :مكل الاشياء 
التي جرت ديذنا ٠‏ والتي ماتزال ذاكرتها بعد طول الامد حية ذشطة في 
ذاكرة أغلب الاشخاص الذين في الجوار ٠‏ وقد راقب كثيرا مسن 
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الامور عن كثب ؛ وتوفر له الوصول: إلى الاعترافات التي ادلى بهسا 
اعضاء الطوائف عندما استجوبوا في المدكمة . 


وعاش وليم فرانكلن وهى مواطن من اندوفر سسذوات عدة في لندن 
كضانع أدبال ؛ وكان رحلا مدترما ومتزوجا كما كان 
أبرشاذيا 0 وموضع تقدير من قيل الادقياء كقدورس بارز ‏ واستاذ 
قِ الورع »2 ولذن المحن نزلت به واصابته » فقد اصسيبت عادلته 
بالطاعون : وابتلي هو ذنفسسه بالمرض ٠.‏ ولفكرة ١5145‏ بيعض 
الاضطراب العقلي وبتاثئدر هذ المرض أرعب رفاقه مسسن 
الابرشاذدين باعلانه نفسه ربا ومسديحا ؛ وديعد وقت قصسير شافي 
واعلن تودنه ١‏ وبعد ذلك لم تعط صلاتة اليومية أي انطباع جذوني 2 
وقد ابدى ٠‏ يقظة حذرة في طريقة تدديره عن نفسه ٠»‏ وبدا بالذسبة 
لألدس مسؤولا تماما عن افعاله ؛ ومن جانب آخر مالبث أن هجر 
بعد وقت قحمير رفاقه المتديذين » وبادعائه بالوحي ونعمة الذبيوة , 
بذا تجشع بالسحابي ويثعا نال مقوع , ونيد فوانتطيو الذي 
أصبح الان في نحو الاربعين من عمره » زوجته وبدأ يعاشر نساء. 
أخريات . وبشكل رئيسي كان من بينهن مريم غادري ؛ وهي امراة في 
الثلاثين وكان قد مضى عليها وقت طويل منذ هجرها زوجها » وكانت 
تكسب معدشتها في لندن بييع « الحلي الصغيرة والسلم التافهة 
للسادة » وحالما التقت بفرانكلن بدآات مريم غادري ترى احلاما 
وتسمع اضواتا » وكان فحوى وحيها الصوف أنه « لن يكون هناك 
ملك ؛ الا ملك الملوك : ولورد اللوردات 3000 وسسيحكم القددسون 
الارض ٠‏ وستعترف الدنيا وتقول تلك هي مدينة الرب ..... سبارسل 
ابنى في شخص رجل ؛ ليحكم الامم » وسيرونه وجهسا لوجه وعينا 
لخنن ٠:‏ وامتت. الواة المجنونة رسهولة بفزانكلن وسائه كان ابيع 
الموعود بو بدأت في ذشر الأنباء السعيدة بين جيرانها »و بتأثير 
فرانكلن شعرت بأنها يجب أن تتبع المسيح في طريق الفقر الطوعي »2 
و بالتالي باعت كل شيء كانت تملكه ,و قدمت المال الاطعام الجوعى 
و ؟ساء العريانين و تيعت فراتكلن ٠ه‏ محتضينه أياه .... كسيد لها 


ف 
ومدسبح ١‏ 
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امال 

وياقتناعها بان الزب قد دمر الجسد السالف . لفرانكطن ٠‏ ويذلك 
قطعت الروابط السالفة التي كانت تربطهبزوجته واطفاله » بدات 
مردم غادري تنام معة كل ايلة تمع انها أصرت على أنهاه: هد احيتهه 
فقطل دمثابة 0 رجل روحاني 9 وعندما سمالها سدس إذا ماكانت 
غير خجلة من معاشر تها لفرانذكلن أحجابت بان أدم وحسواء كانا عرأة 
في براءة , ولم يخجلا ولكن الدطيئة شي النسي جلبست الخجل الى 
الدذيا : ولكنه عندما انتقل الى المسيح ( ص ٠٠١‏ ) رفع !وفيكل 
هذا ان ديانة ادم الذي ادتسمت بها هرطقة القرون الوسسطى يمكن 
٠«‏ عروسن الحمل 0 اقيم المراة التي تكدّسي باأشمس 7 قل سسى انها 
اصبجحجت ند عى انها هي نفسيها 0 معادلة لأرب ااء 


وفي ١١185‏ تلقى الزوج مهمة الهية هي ان يتوجها الى هامبشير 
وهذه علامة مقئعة على اخلاصهما إذ ان هذا هو الجزء الوحيد صسن 
البلاد الذي كان فرانكلن معروفا فيه . وكان متاكدا أنه معتسرف به 
فيه . وف القرن السايع عشر لم يعد الفقر الطوعي مدمكن التطديق 
كطريقة ثابتة للحياة . وكان على فرانكلن أن يتردد كثيرا على لندن 
لكسس المال » وخلال غيايه كانت هردم غادري دتايع الدعوة دصسورة 
متواصيلة نيابة عنه وكان مرجعها الوحيد وحيها الخاص ؛» ولكن ذلك 
كان يفسر في عبارات كتادية » وكان نجاحها فسائلا : ٠‏ وكان عدد 
كبير في كل من المدينة والريف بعضهم مهتز ٠‏ وبعضهم مخدوع ماما 
بلك الخدع ٠‏ وكان افرانكلن نفسه ايضا تلك البلاغة الغريية ٠‏ التي 
كانت مميزة ابتدعي الروح الحرة ؛ ولكونها مقدولة جدا في خطيه 0 
كان هذ! يجعلها ند بسهولة الى عقول البرسطاء . وكثيرا ما كان 
بقتدس عبارات هن الكتاب المقدس في خطبه وكددرا ما كان يرستعمل 
لغته 3 الكلام ٠‏ ولكنه كان وسيء استعمالها ودس تعملها في غير 
وبجهها + ويلويها عن اكعتى:الستيقي الك )سد تطريقة مريب 
وبتديلات مجازدة ٠‏ وقام اليس بالتعليق نفسه حول أندشطة زوحه 


- 4]1- 


-855م14 
قرون : قُِ تلك الاشياء كان الشويطان يحول ذفسس» الى ملاك مسن 
النور . 


ويقول إليس إن التوقعات الألفية كانت منتشرة في تلك اللحظة 
وسرعان ما وجد الرب والربة الديين المؤمذين إحدى المهتديات 
المتددسات زوجةةسوسوود ورد .وقبل مضي وقت طويل كان الزوج 
يعيش في بيت القس ؛ وبعد ذلك بوقت قصير تم كسسب القسسيوس 
نفسه ٠‏ وقال اليس : والأن هل هزه العدوى السامة قد بدأت فجاة في 
الانتشار : حدث اصسابت العديد وايضسسا أولدك الاشسخاص 
الذشيطين جدا ليكونوا وعاظا ومحدثين وناشرين لها خسارج البسلاد 
وددن الئاس ..... وحدوا الاخرين على استضمافتها والاحتفاء بها 
ايضاء والايمان أن :... فرانكلن هذا هو ابن الرب ٠‏ المأسيح , 
والمخاصضص م ؛ وقد خصيص للحواردين أدوار خاصة فكان أحدهم 
دوحذا المعمدان: المبعوث ليدشر بان المسيح قد جاء الى الارض » 
وكان اخر ملكا مدمرا « أرسل ليلحق اللعنة بالارض » » وكان اخر 
ايضا ملاكا شافيا مكلفا بدشفاءاولذك الذين لعنهم رفيقه » وتظهر من 
تحت تلك الجمسل النادية ده كل جلي ديانة الروح 
الحرة ( ص 60١‏ ) فيجد المرء مثلا مريم غادري تطلب كتانا 
ابيض من مضدفتها الس«يدة وود ورد ء قائلة ان الرب قد امرها أن 
تصنع إنفسها ثوبا أدريضص . لانه « قد جعلها طاهرة » ويجد اارء 
ومازالت تصرح بوحدة الوجود . ويجد المرء ٠‏ الملاك المدمر » نفوسهة 
بذكر كل خصصمومة دين الرب والشيطان مؤكدا أن «١‏ كل الاشياء جاءت 
بالطبيعة ٠‏ ويدعي بانه هو نفسه «رب الثور والرب نقسية .٠‏ 





وقبض على فرانكلن واتباعه الرئوسيين وحوكموا في ويذشستر في 
كانون الثاني ١١0١‏ وفي البداية تحملوا بدقة ولم يذكروا شينًا . 

وبسؤالهم عن اسمائهم وسكنهم اصروا على أنهم بدون مساكن 
0 طيقا للحم » طالما أنهم روحانيون دماما ٠‏ وكانت أعمسارهم كما 
تكروا من تاريخ لقاتهم الأول يفرائكان + »كما لو انهم لم دولدوا نال 
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هينه «اؤتمملك قرالكلن واتزءتحوازيوة بانهكان للستي علا 
واثناء المتابعة في بريدويل انهارت شجاعة فراذكلن , واعلن ارتداده 
فتخلى عنه حواريوه فورا ف غضب ٠‏ وفي أذار مدّل المسجونون أمسام 
الهيئة القضائية للدائرة الغربية ؛ وحكم على جميع الرجال بالسجن 
حانى يقدموا الضدمانات لسلوكهم الحسن : واطلق سراح الجميع 
على الفور بالكفالة باسيدتناء فراذكلن نفسه , الذي عجر عن تقلدم 
ددل هذا الضدمان ؛ وارسدلت مروم الى بردويل الى حدلييت السام دلدها 
لبضيعة اسابيع 


١٠ |‏ ( استمرت المواقف الفوضوية اأشبيوعية التي كديرا ماكانت 
بصورة او باخرى مرتبطة بسالروح الحرة بين الصخابين » وذكر 
رتشارد هيكوك على اسان الصخابين في « شهادة ضد الناس الذين 
يدعون بالصنخادين ودفاعهم انحل ) ثم صفحات ( 


قوله : القى ينص يبك بدنذا - وليكن إنا كرس ذقود واحد 
إضافة الى ذلك يبدو أنه في كانون اول ١79*١‏ عندما اخذ كثيرم, 
الصخابين في هجر الحركة عقد ٠‏ برلمان لاصخابين » في لندن ؛ قرم 
ساوث امبتون هاوس وخرج منه ثمانية من المذشقين ( الذين اعطيد 
اسماؤهم ( وق ف ديان الصخادين 25 الذي ذشره م8 . دويز وشو 
عن سير المحاكمات يلقي ضبوءا على التركيب الاجتماعي والمذهسب 
الاجتماعي للحركة : 


6٠.‏ إن كديرا دن الدساؤلات قد اقدرحت ؛ ذيابة عن الفقسراء مسن 
قبل جماعتهم , برغية في معرفة كيف يمكن المحافظة عايهم على 
أنه يمكنهم استدانة المال ٠‏ وعدم رده مطلقا , وأنهدم يجب أن 
لارستفيدوا فقط من زوجة رجل بل من ممتلكاته وبضائعه وماشيته 
أيضما لان كل ذي؟ دشترك . ولكن واسفاه إن هذا الوطاء لاتثبيبت 
فاعليته ., لان عدد! كبيرا من الناس من النوعية الافقر يعتقدون أن 
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هذه الحيلة غير معقولة باي طريقة ؛ لانها تؤدي الى صراع عنيف 
وهم يلعنون كل أولئك الذين يناقشونهم هكذا . ويمقتونهم تماما . 
حتى أنه من 7٠١‏ كانوا موجودين هناك لم يعد منهم اكثر من ١9‏ 
بسيماء شيطانية , ( صن "١5‏ ) والبقية . وقد حدث فيهم تبدل 
عظدم برحمة الرب الاليهة المذلرقة فيهم .... قد اهتدوا .... 
ويعيرشون الان بلطف صمن الاماكن والعادات الخاصة بهسسم 02.0..» 
وهناك دلالات اخرى أنه سالاندماء الى المسخاديين كان الناس 
العاملون يهجرون اعمالهم المعتادة ويعدشسون على الادسان : 
ويلحفل كداب ديائة الصخادين 00 أن الكسل وهو أم جميع الإذى , 
لم يثبت بوضوح أنه هكذا مطلقا ؛ بفعل ...الصخابين . فالمسخابون 
هم أناس يعوشون حياة كسل وبطالة حتى أن كل مجسرى حياتهم 

لوس الا مشهدا عستمرا للسكر ... 


١١ )‏ ) لقد قدم الصخابون موضوعا لتمدياية هزلية ساخرة الفها 
سن . س غنت ( اعني دنهويل شسبرد 1 الطاقم المرح أو 
٠‏ الشيطان يتحول :الى خاب لكونه سمة مميزة لزثير الصخابين في 
تذك الايام + أاهك١ا‏ وجاعت معظم ابسماءهم واكثرها وضسوحا 
مصورة بالكاريكاتور قُِ هذا الانتاج 0 وشيوعيتهم ٠‏ مثلا تدفعهم 
إلى اعلان : 


.ناث ذسماءنا جميعهن مشاع 

ونئحن دشرب حدى نتكمل دماما معا » وذنشترك 
ف تجديفنا » وإذا تمزقت عباءة رجل 

شق الجنيع اشابهة 


وباتي اعضاء الطاقم المرح من العديد مسن الطبقسات ؛ المختلفسة 
أى جندي او رجل نبيل ثري ؛ ويذهب هؤلاء الرجال الى حانة ل(شرب 
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. ثم يقبض على الجميع ويؤخذون الى بريدويل ليجلدوا‎ 


وفي أحد امشاهد يرقص الح مخابون ويغنون في جوقة : 


تعال بلا توان ٠‏ إننا غير مقتصدين في المرح 
ارقصس وغن ٠‏ وكلنا قِ حلقة . لاذنا صخابون مرحون 
دع الارواح الخائفة تافظ احشاعها 
وترتجف حتى تنقلب . 
دع رجال القمر يخافون الاستبداد 
وتوقف امام ك5سيح 
تعال مبتعدا! , الخ 
اننا لانخاف حجديما ٠‏ عندما ذكون موتى 


لاامراة دشعة ولاامرأة حدقود 0 

وبينما نعدش سوف ذشرب 

رغما عن القاضي واللحلفين 

قذفة مقابل قذفة ولنقم بذلك 

ولكن يجب أن بكون لنا معيارنا 

ليرقد الجميع بوجد ووله 

لذستمتع بمنظر بهيج (صسن؟١؟‏ ) 

دم ننهض بأفخاذ عارية 

من ذا الذي يخشى مثل هذا الثلج الحلو ؛ 
حولنا ٠‏ حولنا انتم أيها الحشد 
ارقصوا رقصا غريبا مثل هوب غوبانز 
أشريوا وازاروا وسميوا وافسقوا 

ولكن مع ذلك لاشجار ولاخصام 
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مقتطفات من كتابات الصخادين‎ " 


من المعروف ان أربعة من الصصبخابين قد ألفوا كدبا وعلى الرغم 
هن أفضمل جهود السلطات مازالت ذسخ هن معظم فنْذه الكقتب 
داقية ٠‏ وهي كمالو أنها تملا بالمقابل الفجوة الناجمة عن تخريب 
أدبيات العميور الوسيطى للروح الحرة » 


١ (‏ )كتب جاكوب بوثو ملى او بوتوملي ٠‏ الجوانب المضيئة 
والمظلمة للرب » أو مقال واضح ومسوجز حسول الجسساتب المضيء 
( الرب .وال ماء والأرض ) الجحجط ‏ سائب المظلم 
( الشيطان ؛ الخطيثة , والجحيم ) وأيضا بالذسبة للبعفث 
والكتابات المقدسة " عاك ١‏ 66م صفحة ( ولقد كان فق الجددرش قْ 
ذلك الوقت وعوقب لكتابة هذا البحث بحرق الأسان . وفي ١3504‏ 
1١598‏ ظهر 6 اجتماعات مشتركة المزلزاون و الصخادين قي 
أكادميتها »ف مع أن تعاليمه يدذن أن تسبتخدم بسهوق لة لدسو يغ 
الفوضوية الخلقية ذفان المرء بمذؤنه أن دقيل تأكيداته بأنه كتب لا 
لدتشجيع أي عمل غير مناسب أو شرير في اي اذسان »٠‏ و يتخيل المرء 
أن تعاليم مورى أوف بين كان لها العلاقة نفسها بتعاليم العموريين 
كما كان لتعاليم بوثو ملى بتعاليم الصخابين ,و لورذس كلارسون 
و أبديز كوب , و المقتطفات التالية مع قصرها بالمقارنة مسع البحث 
ككل نموذجية 





قدما يتعلق بالرب 


ايها الرب ماذا أقول انت ٠‏ وانت لايمكن ان تسمى ؛ وماذا اقول 
عنك ٠‏ وانا عندما ادكلم عنك ؛ لااقول وى اشياء متعارضة ؟ 
لأني اذا قلت اذي اراك فان هذا لايكون الا رؤبة ذاتك لذاتك , لآن 
لاشيء في قادر على ان دراك سوى أنت نفسهك واذا قلت أني أعرفك ٠‏ 
فان ذلك لدرس الا معرفة زاتك لذاتك لأني بالأحرى معروف لديك أكثر 
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عن ندوفين لك : واذا قلت إذي احبك فهذا لاشىء نه لامي 3 
يمكن أن يحبك الا انت نفسك ٠‏ وعليه فأنت لاتحب الا ذاتك و وبدثئي 
عن ذاقي ليس الا بحثك عن ذاتك : وبهجتي في الاستمتاع بك لوست 
سوىي ابتهاجات بذاتك واستمتاعك دذاتك بطريقة غير مفهومة بدرجة 
كبيرة . 


انك انت الدياة ومسادة كل المخلوقسات انها تت كلم 
وتتحرك (صغ 5٠١‏ ( اندم وتعدرش فيك , واياكان المخلوق فائه كما 
هى فيك .. سديددي الى اين أذهفب مسن حضرتك ؟ لأن وجسودك 
وكيانك ؛ هو المادة والكبان لكل اللخلوقات والأاشياء وهو الذي يملا 
السماء والارض وكل الأماكن الأخرى 


او طدر 7 وكل شيء أاخضر ٠»‏ من اعلى ارزة الى ليلاب الجدران وأن 
الرب هو الحياة والكيان لها جميعا ؛ وان الرب يسكن بالفعل واذا 
شنت شخصيا ٠‏ اذا كان دشاء أن يقبل مثل هذا التعبير المتواضع 
بها جميعا . وبان كيانه ليس في أي مكان آخر خارج مخلوقاته .. 
هل راى الناس أن الرب فيهم ٠‏ ويحيط بأفكارهم وفساعل لكل 
أعمالهم وأنه كان معهم في كل الظروف : اي روح دنيوية يمكن أن 
تصل الى ذلك بطريق خارجي ؛» وهي روحيا فيه وهو الذي يملكها 
حقا ؟ والذي ترى الحكمة الالهية انه الأفضل وان الأشياء لايمكن 
ان تكون مختافة بالذنسية له ... 
تدفع ( الرب ) الى ان يغير هدفه من الخير أو الشر بالذسبة لي 
ولكني الآن لااستطيع أن أنظر الى أي حالة من حالاتي أو عمل 
اللا وأ عتقد أنه ولاق أن هناك تزامنذا حلوا بينها وبدن الارادة 
أي اذنسان لايمكن أن يفعل أو يكون أي شرء سسوى أن يكون متفقا 
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لاما 
دكل طلاوة معها . ذلك أنها الردم الذي يتصور فيه كل شيء ٠‏ والذي 
فيه تشكلت كل المذلوقات وعنه تخرج لاوجود ( كذا / 


أخرى ٠.٠0‏ وضع أن الكسياء دئحل ودذنهي الى العدم 5 فان ما بداخل 
الاذسيان مع ذلك مادزال يدبي » ومع أن الظل يموت ٠»‏ فسان الروح 
الالوية أو هشو هن الرب أله وهو الرب 1 والسسيب هو أنه لادمديزن قِ 
الرب ؛ لكونه جوهرا فردا ( كذا ) 


50 لااستطيع أن أرى 307 أن ١‏ الرب ) قابل لأي درجة من 
الذقريب أو أنه يحب رجلا أكشر من الآخر 5 أو يكره رجلا أكثر من 
أيا من مثل هذه العسواطف : فنذاك الذي يقبل بالدرجات ليس 
دكامل . 


زان الور يفك كيان كل الملوفات” :تسم انكل الفاسن 
متشابيون عنده. .وقد طقوا انطياعات مقعدة بالكياة مين الطيئة 
الألهية مع أنهم لوسيوا دذاك البهاء 5 ويظهر الذقاء قِ بعضنهوم كما 
في بعضهم الآخر ؛ وبعضبمهم يديش في الجسانب المذير مسسن 
الرب + ويعضهح الأخِر في الجائب الظلم .. ولكن فيما يتعلق يسالرب 
ان النور والظلام هما اأشيء نفسه بالذسدية له , لأذيهة لاشيء يتمارض 
مع الرب ؛ بل مع فهمنا فقط ثوعه 
اأسيح 3 أو ل الرجل الذي يدعى الممتسيح 3 بل إنه أيضا حا 
وجوهريا سكن في جسد رجال أخرين ومخلوقات آخرين كما هى ني 
الرجل المسيح ( ص ”٠50‏ ) 
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1854 
فدما يتعلق بالجنة 


..... ثم يكون الناس ف الجنة ٠‏ وذكون الجنة في الناس ؛ عندما 
يظهر الرب في بهائه وفي الظهور الصافي لذاته . في الحب والنعمة ؛ في 
السلام والراحة في الروح .... 


0 وأذي أحد أذه حديث سكن ارب : ودأتي 2 ودأاخد الئاس 
ودلفهم بالروح ٠‏ هناك يدماء جديدة وأرض جديدة »١‏ وكل الدنة 
المظلم من الرب وان ل أعرش حداأة أخرى الا دَلك التنسي روحيا بحداش 
فيها المسيح قِ 0 0 


يما تعلق تالشظيثة 


بالضدبط هي الجانب المظلم للرب وبالتالي هي مجرد حرمان من 
النور . 
دور 


وفوق ذلك يجب ان نعدبر أن الرب لايعطي أي قانون أو عهد مسن 
نفسية أو بعيدا عن مجده .... والخطيئة في ذاتها دقع ارضا مذعنة 
لجد الرب ششأنها في ذلك شان ماندعوه النعمة والطيبة ٠‏ حيث أن 
الخطدئة تكثر كاما كذرت النعمة وازدادت .... ديسب أن اأرب هو 
نفسه واذكل يتحه الى بهانه . أن اخطأنا أو أحسينا : أذي أجدبهسم 
يكلفات الرسول” : مجب غلى الثاس:ان لايذنيدى لان التعمية تتكفر 

ولذن لأنهم اذا أذنيوا سوف يتحول هذا الى مدح لآلرب » دتماما 
5ما عندما بدسدئون وهكذا أن غضب الادسان دمدح الرب مدل حدية 
وحلمه ؛ وأن الرب دمجد في الواحدة كما يمجد في الأخرى وكيفما 
يبدو ان ذلك يؤيد أن الرب هو مصدر الخطينة ؛ ويريد الخطيئة , 
انه ميقن وأنفيها بالذسسبة لي آنه لاشوء له كيان سوى الرب”: .وان 
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ل 
: الخطيئة شيء معدوم ,٠‏ وان الرب لايمكن ان يكون مصدرا وعليه 
فكلها لوست قُْ أوامر الرب 8 


وفوق ذلك . ارى اأسسسيب لاذ! ندعو بعض اناس اشرارا اق 
بعضهم اتقباء ٠‏ لدس شينًا في الئاس ولذن لأن الذيان الألهي ديدق 
اكثر بهاء ف واحد أكثر منهافي الآخن- ؛ ولهذا ب تقسول ان الواجد 
قدلد س ودفي ' والثاني شرير وددس »2 ومع ذلك فان الواحد يتصرفب 
على نحو ماأهل له من قبل القدرة الألهية وهك5ذا يفعل الآخر : واذا 
كان هناك اي خلاف فان هذا دس قدما يتعلق دالملذلوق الذي دتصفب 
بذلك او يفعله لأن الذيان الالهي نفسه في الواحد منهما هو انشيتا قِ 
الآخر ولكنه فقط لادظهر نفسمه في الواحد كما في الآخر ... 


ان مدشونة الرب هي قدرده ١‏ وقدرده هي مدشيئة : بالعمل تنفسبةه 
الذاتي دريد الأشياء وبالعمل الذاني دفسسة يفعهل الأشياء : وانه 
خلافا لذلك ان ضعفذا هو الذي يجب ان نخافه اذا لكون الرب واحدا 
وكاملا » انه لادقر اي دفريق أو فصل في ذاته ؛ انه لا يقر باختلافات 
ولاكن كل الاشياء هي 5ما تفعل امشيدية العأيا با وتدفع اليه , وانا ارى 
طبقا لمقاصد مشديدته انهم لم بفعلوا ماادى لصاب المسيح اكثر ممما 
فعلوا ليق قدلوه 2 وهذه الأشياء لااكتبيها لتأديد اي عسل غدر لادق أو 
كر لاي اتسان ١‏ 


فيما يتعلق بالجديم 


.. لقد كنت باستمرار أعاني من عذاب الجحيم وجريت الى اعلى 
واسفل ( ص "١15‏ ) لاني أدنت نفسي ... وهذا هو ماوجدت حتى 
ظهر لي الرب روحيا واظهر لي انه كل البهساء والسهعادة في 
ذاته ؛ وان الجسد لاشيء ... الرب ... هيأ لي الحرية المجيدة 
لأدناء زرب 0 قِ ددن اني كنت من قيل قِ عبودية الخطيئة والقانون 
والضمير امتهم الذي هو الجددم : 


- 4200 - 


لك 
( ان الروح ) تأتي مباشرة من الرب وهي لوست من اي شي 
لان كل ماهو من الرب هو الرب ٠‏ لان الرب لايمكن ان يتجزا . 


كيف يمكن أن تكون الروح غير طاهرة كما بقول الناس عنها او 
مذندة لاأدري , أذ كيف ديمكن ان يددس الجسد روحسا ان هذا 
مالااتصوره 325 


والحقيقة هي ان لاشيء يبقى الى الأبد سوى الرب : وكل مادون 
ألرب يهلك ويمضي الى العدم : ودما أن كل الأشسياء كان أساسيها 
ووجودها في الرب ؛ قبل ان تنظهر على الاطلاق الى عالم 
الملخلوقات : فانها هكذا سسدكون في النهاية مهما كان ذوعها ذفي 
الرب او الرب في العالم لدى نهايته كلهم سوف ينضصوون في الرب مرة 
اخرى وحيث ان الرب منذ ازل الأزل يعرش من نفسه وكل الأنشسياء 
فيه : فائه عندما يتوقف عن الورش في الوسد وف المذلوقسسات 
يعيش قٍ ئفسمة الى الأبسد ٠‏ وسوف ينتصر قِ محجد على الذنب 
والجددم والموت 0 وكل الملخلوقات مسلم سالطتها ودهجهاءها فسرة 
كل ذيء ' 


( " )وكان بين الصخابين الذين وجدهم جورج فوكس في السجن 
في كوفنتري في 1744 ٠‏ جوزيف سلمون الذي بعد ذلك ٠‏ بوقت غير 
طويل ... اصدر بحا او كتابا في الشجب والارتداد عن عقيدته وبناء 
عليه افرج عنه + ومنذ سنة ١١6١+‏ كان سلمون لبفضسع سذوات 
قرسا قِ ذنت يعظط 5ديرا قي كاتدرانية روشدستش ٠»‏ ولي مرادل 
مختافة من دياته كتب عددا من الأبحاث ودبدي ان واحدا منها كان 
رسالة صخدية تدعى ٠‏ تحال الألوهية 0 النسي ديدىق أنهسسا 
فقدت : والمقتطفات التالية التي تدشف عن عدقرية تسهرية عدمدرة 
فعلا هي مأخوذة من شجب يدعى ؛ 


9 ارتفاعات ل أعماق 1 وأعماق قٍِ أرتفاعات أو حقيقة أرست 
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7ض 5 
الفمورض ٠‏ الى جائب الدنازل باخللاص عن أمور مضديئة سواء 
صدرت عنه أو وقعت عليه . ». (04 صفحة ) . 


ولم يمض وقت طويل منذ بزغ هذا النور المتفوق الذي أطل فجره 
من بهاثه على روحسي واعطي في حينه انعكاسا قويا حلوا على 
العالم . حتى كفن نفسه تحت سحابة من اشد مايكون سوادا 
وظلاها ٠‏ وانسحب فصلا . خلف ظلة مظامة من التراب والجسد : 
وف حالة أصبحت روحي فيها في عالم مغطى بالظلام ولم أعد أعرف 
ما إذا كنت ادشي أو ماذا كنت افعل . هكذا كنت أقاد إلى طرقات لم 
أكن أاعرفها ٠‏ وتحولت من ملك إلى حيوان اكل للقشور مدة فصل » 
وبعد فترة امضميتها وأنا ارحل بغضب بالغ وفي حماس ملتهسب إلى 
غاية لايمكن بلوغها : كانت طريقتي في السير محكوم عليها من قبسل 
أولئك الذين في السلطة خلافا لأسلام والمدنية والنظام المدني 
للكومنولث وكنت موضع خشية كبيرة كمسيء رص ٠١17‏ ) لقد 
عانيت اكثر من نصف عام من السجن في ظل فكرة التجديف . ومن 
خلال الحاجة إلى الهواء وكثير من وسائل الراحة الآخرى اصبحت 
مشتجرا 'ومملاً تجاء التاسن . 
ودون سلمون كيف اب وارتد وأطلق سراحه . 
إني مدفوع الآن للكلام لاني تقريبا منهسك من الكلام ٠‏ ولأعرف 
العالم أن الصمت قد أفننيك بروحي ٠‏ إن صواعق الرب القادر قد 
أحدنت صوتها في وارتجفت السماء والأرض من أصواتها المرعبية 
وانتهى الانذار » وهناك الآن صهمت في السماء إلى متى لاأدري . 
إني أنام هادثا مظمتنا جالله وأثا ارى العسالم كله وناز الدسد 
لبعضه بعضا تأكلهإني !سمع ضجيجا كثيرا من حولي ولكنه قط 
جدا , وكل صورة قد هيبت إلى اإسلاح لتعلن حرويا مفتوحة ضد 
نفسها : إن القدرة الالهية تدفع دوشيء ضد الآخر وتربك ذلك الذي 
ذواجة من قبل مع بهاء الحضور الالهي : إنه من سم سيثق ي ويتاطلع 
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ورور 
نحو الأسقل وهو الذي سدقول : مساذا تفعل ؟ أه ياروحسي أدخلي 
حجري واقفذي الأبواب حولك واخفي الذات في الصدمت فصلا حتسى 
يدفع بالسخط بعيدا .... يبدو اننا نعرش في حالة من التنوع ؛ في 
حين أننا لانعيش حقا مقابل في المظهر فقط : إن حياتنا في الوحدة : 
إذنا من واحد ولم نعد من وأحد مجزا . 


وبينما نختار التنوع ونطوف به ٠‏ ذسسير ولكن مل الأشباح 
الكثيرة والظلال فيه حتى ( كذا ) ان الكيان الذاتي هو ظل الوحدة . 

والهبوط من التوحد أو الخلود إلى التعددية هو فقدان أنفؤسنا 
فْ تيه لرس له نهاية . 


وبالصهود من التنوع إلى التمائل . هو تجميع لأرواحنا الماشتتة 
في مركزها الأصلي حيث نجد أنفسنا حيث كانت قبل أن ذكون .... 


وبالمناسبة كيف يمكن للمرء إذا أن يبلغ التوحد ؛ والمشاركة في 
هذا البهاء الذي لايمكن الوصول إليه ؟ 


يكون ذلك : برؤية أنه ليس هناك طريق محتمل لنا ( بطموحاتنا 
البالفة الارتفاع ) لنهتم بأنفسنا في ذلك . 

ويجب أن نتوقع بصبر مجيئه في اوانه إلينا » ذلك الذي طبيعته ان 
يحتوينا في ذاته وأن يذيبنا في طبيعته ومشابهته . 


وق الحفيقة حكن يحي كلك ونلون تفسة لقا : تكل مساب فكلة لزه 
للحصول على الرضيا والراحة فو أن بفساعف الأسى على رأسسة 
ويزيد من العناية بروحه وقدم سلمون بيانا عن مغامراته الروحية : 
٠‏ عما قريب ابدأ رحلتي إلى اأسماء ٠‏ إن كل قوى وقدرات روحي 
بلا نهاية مشغولة أيضما ... وأنا الآن قد تخليت عن ع.ثسيرتي وبيت 
أبي » وأصبح مشيخازيا ومسدقلا » ومعسمدانيا وف الذهاية 
صوفيا :رص م" / 

«ويدوت لنفسي مشوشا في هاوية الأبدية واللاوج ود لي كيان 
الكيانات لل نا وأصبع صخابا : 
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ما 
وبكوني هكذا معمى عن حضرة الرب طفت بيعذئف عبسر ممرات 
بالغة الظلمة حدث تهئثرت حالا ودادمسا وسقطت في شرك الرعب 
والدذس والتجديف الصريح ٠.‏ يقودني ويدفعني ( بأي قوة ليحكم 
القاضي الحكيم ) عنصر الحماس المجنون لتمزيق وانتزاع كل مظاهر 
الرب التي دللتها من قبل في صدري . 


لاابهج نفسي بشوء إلا بذلك الذي حولني إلى شيء تافه ؛ قبيح في 
نظر كل الناس » وأسبح قٍِ لااشيء سوى خجلي 0 
اعطيت لي كي أشرب 0 


حسنا يجب أن اشرب . ولكن لاحظ اللغز . 

لقد اعطيت لي كي أشرب ٠‏ وشربت حتى أتعثر ٠‏ وتعثرت حتي 
أني قد سقلت ٠‏ و في سقوطي كنت سعيدا 

ومن الغريب كيف أن الوجود الخفي والسري الرب في ؛ قد ابتهع 

في صمت .٠‏ ف حدن أن الدسد قد ظهر هكذا . 


لقد كان لي راحة حلوة في اللجوء إلى الرب »٠‏ حتى بينما كان 
جسدي يشوى ودشيط في لهيب الغضب الحائق ٠‏ 
الموج المزبد ' لغروره الخاص 28 

وأعرف أن هذا لغز بالذسية للعديد لاأجد من غير الذمسارى 
الحقرقدين وستّطيع فق سيره وحتى سير بحلة , أإنه دسرني أن 
يبقى في الظلام . ولكن لنصل إلى قرار . 


هكذا دفعت إلى الطرق الغريبة للظلام . التي تقود إلى الاعلى 
والأسفل في عاصفة ثائرة من الخغضب ٠‏ وتصدعت على صخكور مروعة 
من الدهشية , إن كل أمواج القدرة الالهية وسجلها قد غمرتني 5 

انا الآن في راحة في الأعماق الساكنة للابدية , وغرقت في اعماق 
اأصدمت وبعدما | قفزت فوق هذه الهاوية المذيقة ( ودسلت بسلام 
إلى در الهب ( وارض الراجة . 
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182 
واحيانا أسمع عن العالم الذي فجرنه ٠‏ وأرى أيامه محفوقة بمذل 
إني أعطية إصفائي وهذا كل شورء 35 


إن رغبتي الكبيرة ( وهذا حيث ابتهج اكثر ) هي أن لاأرى أو 
رغباتي .... ( ص 5١5‏ ) إن كل شيء يحمل حركة ثابتة وظامئة 
تجاه المركز ٠‏ وعندما نضمعف مرة من الاسهاب في التنوع فإننا نحل 
في السكون . حيث ذكون كما لو أذنا لم نوجد مطلقا ... 


إن الرب بهاء واحد بسيط غير مركب : لاشيء يعوش فيه أو 
يتدفق هنه . سوى ما هو ذاته الفردية النقية ' 


الوحدة هي الأب ' المبدع الخالق ا لنجب لكل الأنشسياء اى ( إذا 
شئت ) الجدة التي في رحمها الفعلء تختفى المنوعات حتى يخرجها 

6ع كان لووقس كلا رك خوق أو اكلا تون 
ول أشبابة أظهن مفارف تاطهرية ( متسزمتة ) : وكان ينظو إلن 
الرقص لي السيت برعب خاص : دم أصبح مشيخاذيا ئم مسستقلا 
وباعتباره معن كان يرى أن الايمان وحده يكفي للخلاص ( بالعني 
اللاهوتي للكلمة ( اصبح ( قسدسا في ابرشية ) في نورفولك » ودعد 
العماد وق السنة التالية سجن فيدعقلب ١‏ الغطاس 5 وحتى نهابة 
4 تبع أحد الميول الديذية الرئرسة من ذلك الوقت وهو مذهب 
البحائين . وخلال تلك الفترة كان واعظا متجولا ل كنت وقسسدسا 
لابرشيتين آخريين في هيرتفوردشير ولنكانشير ؛ وبدا أيضا في 
كتابة رسائل ديذية ٠‏ وعن هذه الفترة بقول " كان قليل من الكهنة 
قادرين على الوصول إلى مرتبتي في المذهب ولي الصلاة ؛ لكن هذا لم 
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55م 
يفد : فلكوني بست من رجسال الجامعة . كثيرا مساطردت من 
الوظيفة ٠‏ . وكان بناء على ذلك بشكل مممتمر في ضمائقة مالية . ئم 
أصبح واعظا في فوج للجوش ؛ ثم حاول ان يجد ابرشية في لندن , 
وأخيرا وفي وقت مبكر من ١١45‏ ؛ تحول إلى صخاب ؛ وسرعان ما 
أصبح دوي اأسمعة كقائد لملجموعة فاسقة بشسكل متدميز ؛ تدعو 
نفسها ٠‏ جسدي الواحد ٠‏ . وأعطت اللجنة امشكلة للبرلمان التحقيق 
في الصخابية اهدتماما شريدا لكتاب كلاركؤسون العاق الملحد ٠١‏ عين 
واحدة ٠.‏ , وفي /ا؟ أيلول ١١6١‏ ,حكم المجاس على المؤلف بسجن 
شهر بعقده النفي 5 وأحرق الكتاب قِ وسندمديه ءاثر وكذلاك المقالات من 
قبل الجلاد العام . وأمر بتسليم كل الذنسخ لتحرق ولكن قليلا منها 
نجا من هذا المصير ٠‏ ولم دنفذ النقي مطلقا » وبإطلاق سراحه من 
السحجن اسيتانف كلاركسون حياده الهائمة وهذه المرة كمنجم : 
وفي ١104‏ أنضم إلى طائفة من الزاهدين المتطرفين ؛ المفليتونيان 
وبعد ذلك كتب عدة رسمائل ذيابة عنهم . وتولي مدينا في سجن 
لودغيت » وكان آخر كتاب له سيرة ذاتية دتلقى ضوءا كديرا على 
طريقة حداة الصسخابدين ٠:‏ اخر الخراف الموجودة » ؛١أوء‏ المدذر دعود 
إلى بيت آبائه بعد سفر كثير حزين ومنهسك عبر كثير مسن البلاد 
الديذية ٠‏ تاليف لوركلاكسون الرسسول المهتدي الحقيقي الوحيد 
لوسوع السيح خالق السموات والأرض ١51١‏ (54 صفحة )2 
والمقتطفات التالية من هذا العمل تصف دخول كلاركسون ف مجدمم 
الدمخابين ٠‏ وبعضصس نتائجه | ص "٠١‏ ( «.... وسدكنت في مدساكن 
خاص .و سألتني صددقة سالفة لي عصا إذا كنت لع أسمع عن أناس 
يدعون +« جدسدي الواحد » ؟ فقلت : لوهاهانا كان رأبه.م وكيف 
بمكنني أن أتحدث مع واحد منهم ؟ فأرشدتني.عندئذ ( كذا ) إلى 
جايلس كالفرت .... وبمجيثي إلى كالفرت . واستفساري عن اولثك 
الناس خشي أن أكون قد جنت لخيانتهم ؛ ولكن بتبادل بضع كلمسات 
بأعلى صوتي تأثر واقتنع بأني كنت صديقا لهم وكتب لي مذكرة إلى 
السيد برش . وكان محتوأاها وفحواها . حامل مذكرتي هذه فهو 
رجل من أكشس المدنورين الذين سمعتهم مطلقا ٠‏ وأود أن أعلمكم أذكم 
باسستقباله قد اسنقبلتم ملاكا . وهكذا ذزهبت إلى الأسيد برش 
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وابرزت تلك المذكرة ؛ التي قرآها بتمعن ودعاني الدخول وقال لي انه 
لو أني بكرت فايلا ارايت السيد كوب الذي ظهر فويما بعد بطريقة 
مذيفة جدا ٠‏ وكانت هناك ماري ليك ؛ وتبادلنا بعض الحديث ولكنهم 
لم يتطرقوا إلى ماعندي ومع ذلك أخبروني بأني إذا ذهبت يوم الأحد 
التالي إلى أاأسيد فلوس في زقاق دريديني فإنه قِ ذلك اليوم سيلتقي 
هناك بعحضص الأصدقاء 7 والآن فان حكمي قِ ذلك الوقت كان أنه يعن 
هناك إذسان يمكن أن دكون متحررا من الذنب » حتى يأتي بما يدعى 
خطيئة على انه لوس خطيئة ؛ وكان هذا بداخلي لبعض الوقت ومع 
ذلك لم أجرؤ ان أكشف عنه لأحد ؛ وكنت أعتقد أن أحدا لن يمكنه 
تقبله . وكانت لدي رغبة في القيام بمحاولة سواء كنت سسارضى أو 
أنزعج من ذلك حتى اني .... اخنت طريقي متوغلا في الخضياع ؛ وفي 
اليوم المحدد وجدت الأسيد برش والسيد رول سون والسيد غولد 
سميث . صع هاري ليك واربعة آخرين : وكانت ماري ليك الآن هي 
المتحدث الرئرس , وكان في حديثها شيء جميل » ولكنه لم يكن رفيعا 
بالقدر الذي خبرته في نفسيء ثم كان أن أعلنت ماكنت أعرفه بكل 
جرأة مما دفع ماري ذيك ؛ لكونها عمداء » لأن دسأل : من هذا الذي 
تكلم ؟ فقال برش إنه الرجل الذي ارسله جايلز كالفرت إلينا وعليه 
وبمزيد من الكلام أكدت انه ليس هناك ذنب إلا الذي قدره الانسان 
كذلك . وعليه إن أحدا لن يكون قادرا على التحرر من الذنب إلى ان 
يفعله في براءة على أنه لوس ذذنبا . لأني ارى أن الطاهر بالدسية 
لي . هو الذي بالذسبة للفهم المظلم غير طاهر »٠‏ لانه بالذسبة الطاهر 
كل الأاشياء وكذلك كل الأفعال طاهرة : وبذلك نجمل الكتسابات 
المقدسة كتابات من الشمع ؛ واستشهدت بكلمات بواس : إني أعرف 
وإني مقتنع بالرب وسوع ؛ أنه لاثيء غير طاهر إلا بتقدير 
الانسان ؛ وكشفت أن هذا يقصد به كل الافعال وأيضما اللحسوم 
واشرودات وعليه حتى يمكنك أن ذنام مع كل الزساء كمادنام مع 
امرأة واحدة , ولاتعتبر ذلك ذنبا , فإنه لدرس بمقدورك أن تفعل شيدا 
غير مأ فو ذنب : الآن وجدت في الكتابات المقدسة كلاما عن الكمال 
حتى أني فهمت أن لاأحد يمكن أن يبلغ الكمال إلا بهذه الطريقة : 
التي اخذ بها السيد رولذس كثيرا ٠‏ ودعتني سارة كولن وكانت 
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حاضرة في حينه لتجربة ماصرحت به . وفهمت مسن ذلك بعد أن 
افترقنا أنها دعتني إلى السيد وادّس في رودلين ٠‏ حيث كان هناك 
واحدة أو اثنتين آخريين مذلها » وما ان اخذتها نامت معي تلك 
الليلة : والآن أشيع في الأحد المقابل في الخارج حديث أن رجلا لدرس 
له نظير بمعارفه سوف يتحدث عند اأسيد برش ٠و‏ في ذلك اليوم كانت 
هناك جمهرة كبيرة من الرجال والذساء من الشباب والكهول ' 
وهكذا من يوم ليوم كانت تزداد حتى أصبم لدي الآن خذيار فديما كنت 
) ص لملدنا ( من قدل أطمح إليه ودلغت الكثرة حدا وهيل إلى أذان 
اداريينا . وبعدما أخذت اجريتركته. وسكنت في رودلين ٠‏ حيث كان 
لي زبائن عديدين حتى أني لم أكن قاآدرا على تلبية كل الرغبسات ٠‏ 
ومع ذلك فإن احدا سوانا لم يكن يعرف شيئا عن أفعالنا ٠‏ وعلى أي 
حال اقد كنت دقدقا 4 معرفة مع من أتصرف وقد زايد هزا المبدا 
اأشهواني ٠‏ حتى أن اللورد العمدة وضمباطه جاؤوا في مدنتصف الليل 
لاخذي ولكن ما أن علموا مذلك حتى مذهدوه ... وشعرت برغبة في أن 
أكتب للعالم مدينا مافية مذلي ومبادني وهكذا أخرجت للملا كتابا 
بدعى ؛ العين الواحدة ٠‏ . 


حتى أن رجالا وذنساء جاؤوا مدن اجزاء عديدة لرؤية وجهي »؛ 
والاستماع إلى معارفي في هذه الأشياء . لكونهم كانوا قلقين حتى 
بتحرروا كما كنا دقول عن ذلك ف حدنه والآن وقد أصيحت كما 
قالوا قائّد الصخب كانت معظم الذبياء من ذوات الشرف بحدن إلى 
سكني من أجل المعرفة . وسكني هو الذي أطلق عليه بعد اسم 
القيادة . 


وفي قمة هذا المسخب 5نت. خريصا على أن احتفظ سلالمال 
لزوجتي ؛ اما جسدمي فقط فكنت أعطيه للذساء الأخريات .ومع 
ازدياد رفقتنا لم اعد افتقد شيئا يمكن أن يرغب فيه القلب . ولكنها 
اخيرا أصبحت حرفة شائعة حتى أن كل الزبد والحثالة قد اندفعوا 
الى قمة هذه الشرور ؛ نعم لقد بدات تصدبح خزيا عاما علينا ٠‏ حتى 
أني تخليت عن قيادتي وتوجهت الى زوجتي في الريف » حيث كان 
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لي بالناسبة حواريون كثيرون.... الميجور رينزبور والدكتور بساركر 
...وأأسيد واليدس الفورد وقسد الدقيت هسام هناك , حيث لم يكن 
السرور والبهجة بمدح الرب قليلا فقط بل حتى لا شيء » مطلقا , كم 
موعظيم ما فعله الزب من اشياء مجيدة باخراجنا من العبودية الى 
الحرية التامة لأبناء الرب ٠.‏ ومع ذلك ففسي حينه كانت الفكرة 
الاستحوذة على قلبي شي كل طسرق السرقسة والفش ٠‏ والخطا أو 
الاذنى الذي يمكن إحداته ٠‏ سيرا ؛ مع أني كنت باللسان أصرح 
بالوءكس ؛ دون تفكس ف أني أخرق القانون ف كل ذقاطه ) باسيدتناء 
الفتل ( وكان أسياس ذلك كله هو حكمي أن الله قد جعل كل 
الأشسياء طييبة 0 وعلى ذلك فلرس هناك شير الا الذي دقسدرة 
الاذسان ؛ لأني كنت أفهم أنه لوس هناك شيء يدعى سرقة أو غش 
او كنب بل إن الاندسان هو الذي جعل هذه الأشياء فكذا ؛ لأنه لو 
أذشا المخلوق هذه الدذيا على ( لا ) تمليك . أي لي ولك : لما كان 
هناك شي ء رسمى سرقة أو غش أوكذب 0 التي للوقاية منها أخسرج 
ايفرارد وجيرارد ويذستانلي ؛ مبدأ الشيوع » حتى يمكن أن يعرش 
الجميع بأنفسيهم ٠‏ وعندها لاتكون هناك حساجة السلب 
والاحتيال » بل وحدة الواحد مع الآخر ا هذا ما تصورته كما لو 
اني للم أغرف .ما كنت عليه قبل آن اخرج للؤجوه ‏ وغلية فالى الابد 
يجب أن لا أعرف شدينًا بعد ذلك حتى يتحلل كياني ٠‏ ولكنه حتى 
كتيار من المصيط كان هتميرًا بنؤسسه بيثما فسو تيار ٠‏ ولكثة عندمسا 
عاد الى المحديط ابتلع هناك وأصبح ضمن المحيط . وهدذا روح 
الاذسان وهي في البدن ٠‏ كانت متميزة عن الرب ولكن عندمسا بأتي 
ألموت تعول للرب وتصبح في وحدة معه تعام الرب نفسه وفع 
ذلك ,» فاني أديانا ما كنت أجد نورآا دقبقا في روحي وبخوفي مدن أنه 
يجب أن لا يكون هذا كذلك ؛ كما كان على العكس في الواقم إلا أنه 
همع ذلك كان لكأس من النديذ أن تزيل هذااأشك..». 

ومضى كلا رك سون في وصف كيف ام اعتقاله في النهاية في حانة في 
بدشوبسهيت وسجن في الوايتهول » ويفترض أنه دفسع للحسرس 
الععسكري الذي أعد له . ولكن كان للمصسخابة متعامفون في 
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الجوش ٠:‏ ولكون بعذمسهم على مبدأي , كانوا يحسرسونني دون 
مقايل » وكان أحد النقباء فيهم يعطيني ذقودا ٠‏ وغندما استجوب 
صن قبل لجنة المجاس راوغ وكنب ‏ في روايته - بالضمبط دسب 

السلوك الذي وصفه تيكل في الحفرة التي لا قرار لها١‏ 


)0 ) كان العنوان الكامل للرسالة الصخبية لكلاركسون هو : 

٠«‏ العين الواحدة . كل النور لا فللام أو النور والظلام شيء 
وأحد.... ٠‏ وقد ك شف ذلك في رسالة سرية ذات سمة عالية 0 طبعت 
في لندن ف ااسنة الني كانت فيها قوىي السماء والأارض 
موجودة . ولسوف تهتز , نعم وتلعن ٠.‏ حتى لا تبقى بعد ذلك الى 
الأبد ٠‏ طباعة جايلز كلفرت , ١5 ( ١0٠‏ صفحة ) وتأصل بهذا 
العمل بما يتجاوز كل احتمالات الشك أن بعض الدسخابين كانوا 
حقا يعلمون كل اللا اخلاقيات التي عزاها اكليروس القرون 
الوسعلى الى أخوة الروم الحرة : 

أنظر لقد جاء ملك اأسعادة والمجد 

ليخضع. الرب ٠‏ والشيطان لقدرهما 

لان كليهما عبد لي 

انا الذي يعرش ويحكم في جلال تام... 

تبا اذا للخجل ؛ لاتنظر فوق اأسماوات 


للرب او الجنة ١‏ لأن هنا ترقد كنوزك وحتى في نلك الصسور 
ستحكم الاشيئة الخالدة 

ومن خلاله كل الاشياء . فقط واحد » ولوست زوجا 

وبالتاكيد إنه النبع الذي فيه كل شيء 

جيد وسيء ( هكذا اصطلح ) يبدو أنه يتبع .... 

وقد خبر أن جلالته:الكيان والعمل لكل شيء » يظهر في وللمخلوق 
في صورة مزدوجة أو سيماء ٠‏ بها يصبح حقيقة للمخلوق , الذي 
ليس الا ظلا لهذا الكائن اللانهائي.... 

وعليه إنها صيحة جلالته التي لم تتحقق » ولم تطع إلإمن قبل 
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الكناذس والقدرسين . وعارض الشسياطين وازدرو! . لذلك يندر أن 
تجد المخلوق الذي أوقظ من نوم ه العميق ٠»‏ ونفض عنه 
الغطاء ٠‏ حتى يمكنه أن يقول عند الظهورالواضح للرب ٠‏ لقد ذهبت 
الغشاوة ٠‏ وأنه يؤمن بالحقيقة كما هي في جلاله ....رإذا أقر 
العقل ؛ وفسر بذلك الكتاب المقدس » فانهم يجسب أن يلاحظوا 
( كذا ) في هذا العمل الذي يدعونه الأمانة » أن تكون أن زاذيا وأن 
العمل الذي يدعى زنا ؛ فيه من الامانة ما للآخر ٠‏ لانهما بالذسيبة 
للرب لوسما الا واحدا وأن هذا العمل الواحد مقدس وصسائب وطيب 
كالرب ٠‏ وهذا بالذسبة لي يؤكده العقل زهو معلن في الكتاب المقدس 

9 إنه بالذسية للطاهرين كلل الاشياء طاهرة » 


حتى أنه من جانبي إني لا اعرف أن شسيئًا غير نظيف بالنسبة 
لي . أكثر مما هو في ذاته . وعليه فإن أي فعل أقوم به تفعله الجلالة 
في الفسي. كلى آني لا أعباكيف بعكم علي 0 وي هذا لا أحكم على 
نفسي والخلاصة إن منتقدي الأكتب المقسدسية والكنادس والقدوسين 
والشياطين لا يعنون بالذسبة لي اكثر مسن قطع( كذا ) عنق 
كلب وهو فيل 
أشعيا . 7غ ب ٠١١5‏ أجعل الظامة أمامهم نورا ١‏ 
...والآن جاء الوقت » الآن يوم يسلبهم الرب أوهامهم » ويذير 
أيديهم 
...والآن يقترب الوقت حيث تظهر الأقوال التي في همذا النص في 
تحرر الروح ٠‏ سأجعل الظلام نورا بين أيديهم. 
وبوصولنا الآن الى المرسى المامول ؛ فإن كل الصعوبة ستكون في 
كيفية تفريغ السقينة المشحونة يمشيل ذلك اللآليء الملخيأة 2, وكيف 
يمكن عمل سلعة منها وكيف نحل هذا الموضموع «<دبدسسب 
قدرتكم ٠‏ كيف نعطيكم فسكر الرب بتعابير ممائثلة لظه ور الرب 
فيكم...قد تقرأون أن النور والظلام متشابهان بالذسبة للرب ٠‏ هكذا 
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هو يظهر » لكن الظلام في المخلوقات مفهوم . وهو لرس سوى ظلام‎ 
وعلى‎ ٠ مثوهم لان النص دقول الرب هو النور وفيه لا وجود للظلام‎ 
هذا أنت ترى أي شيه 20 أو بأي طريقة كان ما يدعى ظلاما في الكتاب‎ 
المقدس . مع أنه لا شيء بالذسبة للرب.‎ 


ويجيب كلاركسون أولثك الذين يذسبون أعمالا خاطئة مثل صلب 
المسيع الى الثشسيطان ؛ أو الى الاختراعات الشريرة للانسسان : 
والآن وقد أحاط بنا الفسوج الأسود ٠‏ الذي يقوده 
الشيطان ؛, والجوش كله يتكون من تخيلات كل الخليقة ؛ لا طريق 
لدي للهرب من هذا المءسكر والخليج الذي لا قرار له , إلا بساختراق 
الحضن والعقل المحصن ضدي. 

ولكوني مسلهحا بسلاح الجسلالة فاني لا أشك في أن الرب في 
سيطيح بتلك المعاقل المتوهمة ٠‏ نعم إن كل شيء يعلي نفسه ضد قوة 
الأعلى...يجب أن اخبركم...إن كل القري مستمدة من الرب » وكذلك 
كل الاعمال أي كانت طبيعتها على الاطلاق إنما هي ناجمة عن 
قوته , نعم تلك القوة الربانية حتى أن كل شيء يصدر عن هذه القدرة 
ذقي بنقاء القوة ٠‏ والقوة بنقاء الرب تفسية. 


وهكذا فمن ثم يأتسي أنه ليس من عمل ايا كان غير طاهر في 
الرب ١‏ أو أثم لدى الرب أو بين يدي الرب .. 


وكما قلت . وهكذا أقول مرة أخرى إن تلك الأعمال أو أى فعل 
أيا كان طالما أنه يقدر أو يتوهم منك بأنه خاطىء ليس في الرب ولا 
من الرب ٠‏ ومع ذلك فما يزال كما قلت أن كل ما هناك من أفعال من 
العصور فقط , وعليه , طالما ان الفعل في الرب أو صدر بوضموح عن 
الرب فهو مقدس كالرب: ولكن بعد ظهوره فيك أو فهمه لك فإن هذا 
العمل يكون إما طيبا أو شريرا ؛ وعليه هل كنت مع أدم تأكل من 
الشجرة المحرمة ٠‏ شجرة معرفة الخير والأشر . وهل ذقت تلك 
الثمرة التي الست في الرب ٠‏ حيث يقول النص . مسن فم الأعلى لا 
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184 
يخرج شر بل خير : خير ولكن لوس شرا » لان الرب طيب والخير 
هو الرب : وعليه فإنه هو الذي جعل كل شيءه طيبا ؛ نعم إن ما 
تتخبله أنت شرا قد جعله طيبا : وعليه إن تصورك من الرب ما ليس 
يفعله الرب لكل المخلوقات هو اساءة كبيرة للرب يجعل الرب مصدرا 
لما ليس في الرب ( ليعلم ) الخطيئة ولكن بالذسبة للامر الذي بين 
ايدينا , لقد سمعت بكل الأفصال القسائمة والتي كان مصدرها 
ومذشؤها من الرب ٠‏ نعم من فعل الرب وكي أكون واضحا إن تلك 
والسرقة الخ. تلك الأعمال ببساطة كأعمال هي أعصال جاءت مسن 

قدرة الرب نعم . كملها الرب بحكمته. 


ماذا قلت انا : هل عند السباب والسكير والزاني واللص مسلطة 
الرب وحكمته لأسباب واأشرب والعهر والسرقة 0 ...سنا يا 
اصدقاء مع أن مظهر الرب في يبدو بالذسبة لكم مرعبا هكذا كما كان 
ورأيته » إني لا أشعر بأقل رجفة ٠‏ بل ابتهج أن اتيحت لي هذه 
الفرصة لاعلنه لكم ٠‏ كيفما كان تقبلكم له. 


وكما قلت من قبل ؛ وأقول ثانية : كلمة خطيئة هي فقط اسم بلا 
عاده ,لا وجود لها ف الرب ولا في المخلوق ؛ بسل في الخيال , وعليه 
يقال إن تخيلات قلوبكم هي شر مستمر » إنه لا الجسم ولا الحياة 
بل الخيال فقط وهذا لوس في هرة واحدة أو مرات بل دادما وهنا إن 
الخطيئة التي لا تأخذ في ذاتها شكلا قد وجد لها شكل في تقدير 
المخلوق... 


فكر في أي فعل على الاطلاق ٠‏ نعم وليكن فعل السباب ؛ أي 
السكر ؛ أو الزنا والسرقة . لاتزال هذهالأفعال ببساطة . نعم 
بشكل مجرد ٠‏ كأفعال لرستث شيئًا مميزا عن أفعال الصلاة ؛ فلماذا 
تعجب ؟ ولماذا تفضب ؟ إنها جميها واحدة في ذاتها . فلوست هناك 
قدسية , ولا طهارة بعد ذلك في واحدة دون الأخرى. 


6“ 


1824- 
ولكن ما ان يعتبر المخلوق فعلا على أنه زنا واخسر آمانة أو 
عفة . واحدا طاهرا والأخسر دذسا فإنه في النهاية بالذسببة لذلك 
( وكمايق ول التساريخ ) لدس هناك شيء دنس في ذاتهء 
ولكنه ٠٠٠٠‏ إلا بالذسبة لذلك الذي يعتيسره دنسا نعم 
أيضا . وأيضا فإنه يسجل أنه للطاهر كل شيء ؛ نعسم كل شيء 
طاهر . ولكن للدذس كل شيء دذس... 


ولا يهم ها دقوله الكتاب المقدس 0 والقددسون ولا الكنرسة إذا لم 
يكن الذي في داخلك يدينك , فائك لن تدان لأن التساريخ يقول مسن 
نفسك ؛ دم الحياة تكون ما تكون : وافعل ما يمكنك ٠‏ ومع ذلك 
والكندرسة يدفعك لأن دتستجوب نفسك ؛» الن تكون إذا مستهدا للقول 
بماذا يحكمون دون أن أكون مذنبا بما يتهمونني به . لهذا فإنه 


إن الرب قد أعلن ان تلك الاعمال القذرة البغيضة في الظلام 
) التي تعرفها أنت هكذا ) ستدمر وتلعن ولكن كيف وأين سستذلمن؟ 
( ص 6" )إن هذا في أقوال ذلك النص سأجعل الظلام نورا أه 
إن هذا ما فكرنا فيه بطهر . وعندها فانك سسترى أن الخطيئة يجب 
أن لا تطرح خارجا بل تطرح داخلا ٠‏ هناك كونها في الراقود ( وعاء 
التخمير ) تصبغ دلون المادة اأسائلة نفسها 5ما يلون الزعفران 
الحليب بلوئه . هكذا يفعيبل يتبسوعم الضشلوء في تحعحويل 
الخطيئة . فالجحيم والشيطان يحولها الى طبيعته والنور الى نور 
مثله » ساجعل الطرق خشنة ناعمة : انها الآن ملعوئة ومدشوة ني 
مركزها الوحيد هناك لتدسكن الى الابد في صدر ابيها الأوحد : أن 
هذا وهذا فقط هو اللعنة التي تسرعب المخلوق كثيرا بمفهوهها 
الأسود... 
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وعن بعث الجسيد يقول كلاركسون: 

إن جسمك الذي يتركب من لدم وعظسم هفو مسن تراب 
الأرض 1 وعليه عندما يختزل يدذك الى مسركزه عندها ولدس اللا 
عند ذلك ) يصدبح جسمك حيا ؛ وتكتمل سعادته ...إن فذا اللمكان 
الذي يدعى الجنة » سيصبح جحيما للبدن ؛ لأنه بعد أن يوسسد في 
القبر ؛. دقبر في سمائه ؛ وبهانه » وسعادته حيث سيتعفن وسيمتص 
في طبيعته الخاصة الى الأبد ودائما.... 


لأنه فقي الذور أعان ' أن الأحاسيرس الأفاسدة دجب أن تذون في 
الؤساد ٠‏ وفهمك الفاني بجب أن يكذه ي بالخلود ٠‏ أذ حيث 5نت ديا 
لخمسة وميتا لواحد ستكون الآن ميتا لخمسسة وحيا لواحد , إنه ذلك 
الواحد الطاهر الذي لا يرى شينًا الا الذقاء ٠‏ وحددما دذهب وآأيما 
يفعل ٠‏ فكل لذيء حلو وبهيدج ٠‏ ولكن تحت أي اسم كان ؛ فسأنت 
خارج من لايم للفعل ومن الفعل للقعوة ٠.‏ ومن القسوة الى 
امه ؛ وهذا الأددم الواحد فقط طاهر وغير ملوث ٠‏ حدذى اذك الآن 
ذاعينين أطهر من أن ترى الظلم والخطينة ؛ وبناء عليه إن الشيطان 
رب . والجددم جنة ؛ والذطيثنة قدسية . واللعنة خلاصا ٠‏ إن هذا 
وهذا فقط هو البعث الأرل. 

ومع ذلك فان هئا ليس مقر اقامة . ولبس مسسكذا أمذا » ذلك 
الذي مازلت فيه على حافة مصر. ليس فقط مع موسي بل جبل 
حرمون فقط ششفهيا ولدس عمليا ؛ يفتقر جدا إلى البعث الثاني وهو 
الحباة والقوة التي رابتها ٠‏ فحتى تخلص من ذلك الذي بدئست 
فيه ؛ اذك لادستطيع أن تقول ايها الموت اين هي لدغتكة ايها 


القدر اين هدو انتمارك 1 


لاتعجب مذي لأنه دون فعل . ودون مولد » وليس هناك تحرر 
لوس فقط [لمتكلمين بل للفاعاين ليس فقط روحك بل جسمك عجيب 
أن دكون ضصحية حية ومقبولة » وعلية حتى تفعل مايدعي خطيئة 
فانك لن دتحزر من سيلطة الخطينة ٠‏ بل مستهدا لكل اذذار للارتجاف 
والخوف ص لوم الدسسد 1 
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واقول الى أن يتحول اللحم الى روح ؛ والروج الى لحم ؛ قلا 
انين بل واحد ؛ فانك في عبودية تامة لأنه بدون احتسرام ؛ أعلن أنه 
الزنا: ولكن كي يتصر ف من !للدم في االحسم معاالهم يرتسكب 
ذأك , الذي يدعى خطدنة فاذي لايمكنذي أن اهيمن على الخطيندة , 
حتى أذي الآن أيما فعلت دس له علاقة بالاسم ؛ باللحم بل بذلك 
الذلود قِ داخلي ٠‏ حدى انه معدي ٠‏ إن كل المخلوفات لوست سوى 
مذلوق واحد ٠.‏ وهذه في صسورتي رص "٠١٠6©‏ )اممثلة الكل 
الخليقة لذلك أنظر ماذا استطيع فعله وماسوف افهل الكل لدس الا 
شذيء واحد حلو بديع ٠‏ وعايه يااعزائي فكروا أنه يلا فعل لاحياة 
ودلا حداة لاكمال ؛ وبلا كمال لاسلام أبد! ولاجرية حدقا في القسدرة 
الدي دي الحجلال الأبدي ٠‏ الحكم القاهر الذي بلعن كل شي في ذاته 
بلا نهاية الى الأبد . 


) مم ( وكان ١5ت‏ سر الص._خابين جره أديرزكوب 
(615ذا - ١395‏ ) وقد ود وتس رعرع في ووروك 
انين ومن الممتع ان نلاحظ ان ذلك التابع المقبل 
الروح الدرة كانت دسستحود عليه قِ فكثرة المراهشقة اعتقاد 
بالائم ( وكان فردرسة لاقلق العصصياذي ٠‏ وكأان ديحدفظ. دسجل يومي 
لخطاياه 1 وهام 5ديرا ٠‏ وشرضصس على دفسيه صعأوات المسياء واذلال 
النفس وعن هذه الفترة دقول : قِ صلادي المسائية وعند منص ف 
اللسسن رد كنت بتاستمر ار :0 بسع انل الروخ , والكلوتسداك 
والتاوهات وكذيرا مع الدموع ( اعترف بخطاياي 


.... وكانت الدموع شرابي : والتراب والرماد لحمي والخيرش 
لباسي . والحماس والاخلاص ٠‏ وصداقة الحياة المتزايدة والحوار 
هدي حدياتي ٠‏ لقد وضسمع حارسنا صارما " يرقب كل كامة أو فعسل أو 
فكر ؛ وكان لديه دافع مسستحوذ تقريبا لاسباب واللعان ٠‏ ولكن بمثل 
هزه الطرق كان قادرا ‏ كما يدعي - على تجنب كل السباب لذحو 
بيع وعشرين سدنة , 
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وفي ١651+‏ ذهب كوب الى اكسسقورد « كدارس 
فقير ء ‏ كخادم في اول سولز وانامة الى 
وسرعان ما أصبح مدير مكتب بريد في ميرتسون نينا 
ويقال يصعب الدكم بمدى الصدق ‏ أنه في ذلك الوفت كانت 
اخلاقياته اقل تزمتا ٠‏ وانه كان كثيرا مايرفه عن ربة بيت لعوب في 
غرفته ليلا » وعطل تفجر الحرب الأهلية مهنته في اكسفورد فترك 
الجامعة دون الحصول على درجة ٠‏ ومثل لورذس كلاركسون كان 
لبعض الوقت مهشيخاذيا دم أصبح قدما بعد وسدبيا من القائلين 
بتجديد العماد » وفي هذه الوظيفة كان دنشيطا جدا في اكسفورد هير 
وورويكشير وقسدما من وورسدستشير ٠‏ الفطاس ٠‏ ويقال ان ذلك 
شمل نحو “٠٠ىلا‏ شخصا ؛ وكان يراس قداس حسامية 


عسدكرية ' 


وبهذهة الأزنشسطة سلجن 3 حسوالي كعك قِ كرفنزتري 
تورك +60 وربما حلت دكو ب محن الخر ى ديب 

شذوذ حياته الديذية ويقول ان والده ووالدتهاقد تخليا غدة , وان 
زوجته انصرفت عنه في كراهية ونفور » حتى أن سمعته دمرت 
وأضرمت النار في بيته ٠‏ ومهدت هذه الأحسداث بدورها الطريقة 
لتحوله الى |إصخابة ٠‏ الذي جرى في ١١49‏ وتبنى كوب وحده 
الوجود ف الافلاطوذية المحدنة لأروح الحرة معتقدا بأن الرب قْ 
السماء والأرض والفجر والجديم ٠ ٠‏ يملا كل شيء وكل مكان فهسو 
الكل قِ الكل وان ذل الأشياء لعود الى أصلها ودبدق انه قد نديمى 
ابيضا الطرق الادامايتية وكان معتادا دنه ان بعظ بالتجديف الصريح 
والشرور التي لم دسمح بها في النهار وفي الليل(رص7١؟)‏ وشرب 
وينام عاريا تماما مع بخي كانت ايضا مستمعة له ٠‏ ومامن كنك قٍِ 
أن دوسمجن دسيب مدل هنا السلوك لدة اربعة عشر أسبوعا في 
ووروك ٠‏ وديدق اسستنادا الى اشارة كلاركسون اليه انه 
كلفرت والذين اسيفوا أنفسهم ) الددد الواحد ( وكان من الشائع 
أدراجه مع كلاركسون كقائد لحفلات العربدة التي كان يقيمها 
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الصخابون ويبدى انه بين الفينة والفينة عندما كان يعمل كمبشر 
للصخابين انه كان بسلتخدم جسدليات كتاب كلار كسون ٠‏ العين 
الواحدة ٠‏ وكان كوب قائد الصخابين الذين يشر ببسون ويدخنون 
والذين سجنوا في سجن جورج فسوكس في تشارثنغ كروس 
ووم ممتعمط2, ٠‏ وديدق أنه يي الواقع كان 
يدمن الشراب كثيرا ٠‏ ولكن فوق كل ليه انه ما ان تحسول الى 
صخاب حتى انفمس في ماكان يتوق اليه مسن سباب ولعسسان, 
وي جحيان باشست ين د ب لفت 
معدو لمعته برعب كيف حسدث 
الحماسي من الزب يجيد ...أن يتركوا ليضيقوا الى دينهم الغسريدة 
والزئير ٠‏ والشراب ٠‏ والقهر . والةقسيم العلذي الصريح يملء الفم 
عادة ,الى جانب جراح ودماء الرب ؛ واللعنة الاكثر ترويعا التي 
سمع بها ٠»‏ ولقد سمعنا أن كوب بلعن نحو ساعة من غير انقسطاع 
على هذبر كنيسة في لندن » ويسب مضيفة في حانة وشكل مخوفء» 
حتى انها ارتجفت وارة تلسسسلت لبضمع ساانعات يعد 
ذلك » وكان حواريوه .بوضعون في اداة التعذيب الذشبية التي تقيد 

فيهنا | رجلهم ل مستارتفورد كني 

دسبب سبابه..م 


وكان كوب صخابا عندما الف ني كتاباته الوحيدة التي 
دستحق الذكر : بعضص الرشفات الحلوة من بعض الندِيد الروحدي : 

اللفاقة الملتهبة الطائرة و ( حيك وصدر مع هذه الأخيرة ) لفافة 
ملتهبة طائرة ثانية . 


وادت اللفافتان الطائرتان الى اعتقاله في كانون الثاني 
وسجن في كوفنتري ( للمرة الثانية ) ثم في نيوغيت 
مون بونج » وأصدر البرلمان امرا بجمع واحسراق 

اللفافتان باعتبارهما تحتويان كثيرا من التجديف المروع والآراء 
الملعونة البغيضة من قبل العمد ومفوذ يالشرطة , وقضاة الصلح في 
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كل انحاء الكومنولث وان تحرق من قبل الجلادين المامين ؛ وان 
تحرق ذسخ منها علنا في وسستمذستر وفي السسوق وف ساوئثورك 
1 طانه5 ) وكانت فرصمة كبيرة لتطبيق قسانون 
ؤآب ١9١‏ ( المشار اليه من قبل ) ضسد التجديف الالحادي 
والآراء البغيضمة فق أعمال كوب وآأخيرا أستجوبت اللجنة البرلمانية 
التي كانت قد استجوبت كلاركسون في ايلول ١١6٠‏ كوب بعد ذلك 
بوقت قصير ؛» واثناء الاستجواب تظاهر السجين بالجنون واخذ 

يلقي يبقشور البندق والأشياء الأخرى قٍِ انحاء الغرفة ويكلم تقيية , 


ولي نيوغيت اس ستقبل كوب زوارا كثيرين ٠‏ وببالجدال 
الهادي ٠‏ حول غير قليل منهم إلى الصخابة . وفي النهاية على أي 
حال بدا توتر السجن يحدث اثره ؛ وفي بداية ١76١‏ أصدر وهو في 
اإسجن الاعتراض على الاحتجاج الحماسي المخلص لابييزركوب ضد 
الآراء التجديفية البغيضسة الواردة في قاتّون ٠١‏ أب 1158٠‏ (3 
صفحات ) (اص 518 ) واعقب ذلك يذهو خمسة شهور بارتناد 
كامل بدشره : 


٠‏ عودة كوب إلى طرق الحقيقة وسقوط اجنحة اللفافة الملتهبة 
الطائرة ٠‏ الخ ولي هذا يعزو كوب سجنه إلى ٠‏ بعض الأفعال الغريبة 
والمواقف ٠٠.‏ فعض الكلمسات والتعابير الصعبة 2 والبسوداء 0 
والصلبة » والغريبة والقاسية , وتقريبا بما لم يسمع به وقال عن 
صخايته السالفة : 


« إن أبرز ايام الرب رهبة قد تسلل إلي على حين غرة . كلص في 
الليل .... وكان الكأس في يد الرب اليمنى فوضع في يدي اليمنى , 
وكان ملينا حتى الحافة بالنبيذ المسكر ؛ وشربته حتى الثمالة . 
وعندها ولكوني ثملت بجنون تكلمت كلاما غريبا . وتصرفت بما 
لاادري به . ولدهشية يعض بهم والحيرة الشديدة لبعضهم الأخر 
والاسى الشديد لآخرين وإلى ان فارقتني الكاس لم ادر ما قلت أو 
فعلت». 
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والآن وقد عاد إليه فهمه » رجا أن تجمع اجنحة اللفافة الملتهبسة 
الطائرة وأن تلقى بلا تسردد في مكانها الخاص سبحيرة الثار 
والكبريت ٠‏ والهاوية العظيمة التي جساءت منها ٠‏ . ونتيجة لذلك 
الالتماس إلى البرلمان ومجلس الدولة اطلق سراح كوب بعد سسنة 
ونضف السنة من السهن :وق ايلول وعظ ف بيرفورد فوعظلة 
الارتداد التي استدعت التعليقات الماشككة لجون تيكل ( المقترسسة 
أعلاه ( وبعد ذلك أصبحث حيأة كوب بلا مغامرات ولامخاطر وبعهد 
الارتداد مارس التطبيب في باريز تحت اسمم الدكتور هيفام حتى 
وفاته 5 


اما باكستر الذي تحدث مع كوب ٠‏ فكان متاكدا من أنه لم يكن 
مجنونا , وتعطي كتابات كوب انطباعا بغرابة الاطوار اكثر من 
كونها عصابية فقد كان دائما فرديا بقوة ؛ واحيانا مدشوسًا تقرييا : 
مع حيوية لفغلية لاتذكر ؛ وهي ذات قيمة كبيرة جدا لفهم ديانة الروح 
الحرة ؛ وأكثر وضوها هن أي مصدر أخر » وتبين هذه الرسائل 
كيف أن السلوك المتطرف الفوضموي لاتباع الروح الحرة تدفق منها 
وتغذى بتجارب الجذب الصوف الظاهري التحليقي ؛ وهي تلقسي 
كثيرا من الضوء أيضما على " الذهب الاجتماعي " للروح الحسرة » 
ونجد كوب يؤكد ب 2 رب و ان 
وحجده ٠‏ ودين تماما مبدآأ الملكية الخاصية صة ؛ والحث عل ى الفقفر 
الرسولي وتحقير الذات العلذى 0 الذي كان يعتبر غَادة سبفة مفيذة 
خاصة بالقرون الوسطى يمكن أن يرى هنا ذنشطا في انكلترا القرن 
الأسابع عشر 4 ودمدن ايضا أن نلاحظ في دلك الكتابات مدى سهولة 
ظهور مثل هذا الرفض للملكية الخاصة مع كراهية الاغذياء وهكذا 
كما ما في القارة الاوروبية في قرون . سالفة أدى 2 ظهور تطراع 
ع 0 ) دبسبيه من السجن ٠‏ اللقافة الملتهبة الطائرة +“ : كلمة 

من الرب إلى كل عظماء الأرض ٠؛‏ ممن يهمهم الأمر : كونهسا أخر 
إئذار لنوع الحسميسيئاب : لان الري الال جا ب بلقتم 

7 - وينصحكم - ؟ - ويحذركم - 4 - ويتهسم ويحكم على 
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العظماء ؛ وأيضا كتبليغ بالغ الحنى والحسب والتعاطف فينتصح 
ويحذر لندن من كلمة رهيبة وضربة هميتة مسن الرب للكنائس 
مجتمعة . وكله بجلاله الرائع ؛ بسكن فيه ويشع من خلال بطرس 
العالمي المعروف بكوب . مع لفافة طائرة الخحرى تالية ( إلى كل 
0 الأآرض ) طبعت في لندن في بداية ذلك اليوم المشهور . حيث 
أشضفت أسرار كل القلوب وحيث اكتشفت اسوا الشرور واكشرها 

و "3" صفحة ) . 
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مهما 
التوطئة 


مدخل إلى أرض اليعاد ٠‏ هيروممالم الجديدة وبوابة إلى المقالة 
التالية ٠‏ التي تستحق تاملا جادا 


عزيزي الأوحد 

الكل أو لاذية 

كل واحد تحت الشمس 

خاصتي ' : ' 9 

إن بالغ روعتي وجلالي ( في ) قد حولت هذه الصورة بوشكل 
مختلف وغريب 


وأنظر ٠‏ بقدرتي الخاصة ( في ) التي تحولت في لحظة في ردشة 
عين عند صوت البوق والآن يهبط الرب من السماء . بصيحة , 
وبصوت كبير الملائكة وبوق الرب , والبحر والأرض ؛ نعم كل 
الاشياء تتخلى عن موتاها . وكل شوء كان موجودا على الاطلاق هو 
أو سيكون منظورا 5 رشي القبر حيث ملك البهاء ( القدرة الخالدة 
غير المنظورة ) ترقد كما لو كانت ميتة مقبورة . 


ولكن انظر » انظر إنه الآن ينهض مع الشساهد . لينقذ جبل 
صصمهيون مع الانتقام » أو ليلعن ويبتلي كل الأشسياء في نفسه وهسو 
انتهيا وبلغا اخرتهما . وحل الدملاح الدائم . والوعظ الأابدي 
بالانجيل » ويؤتى بالانجيل الأبدى بزلزلة أرضسية مسروعة وهزة 
سماوية مع علامات وعجائب تالية . 


وقد سسر جلالتي الممتازة جدا ( التي هي الحب الشامل ٠‏ 
وخدمتها هي الحرية التامة ) أن تضع هذه الصورة ( كاتب هذه 
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اقما 
سترون في المقالة التالية . 


0 ) يا أعزائي ( كل وأحد تحت اأشمدس إني ساشير فقط 

ى البوابة ٠‏ الذي اقتد قتدت عبرها إل ى المدينة ( ص "“٠‏ )الجديدة 

0 وإلى أرواح الرجال العادلين المستقيمين , الذين أصبحوا 
كاملين وإلى الرب حاكم الجميع ١‏ 


قِ البداية خارت قواي وقواني تماما واحرق البيت الذي . سكنته 2 
دتغلي عن ابي ولحي ٠‏ ونفرت مني زوجتي الحميمة ؛ واهترا 
ي القديم وهلك وابتليت تماما واستهلكت ولعنت وصدمت 
عد ٠‏ في أحدشاء الابدية الساكنة ( رجدم أمسي ) الذي 
خرجت منة غاريا والذي عدت إلية عاريا مرة أخبرى وئمت وهلة 
هناك سابحا في الصمت ١‏ وف النهاية ( وقد استيقظ الجسد والهيئة 
الظاهرية كل تلك الوهلة ) سمعت بأذني الخارجية ( لخوفٍ ) قصفة 
رعد مروعة جدا . وبعدها ثانية , ومع القصفة الشانية التي كانت 
بالغة الهول رأيت جسيما عظيما من النور ٠‏ كنور الشوس ؛ وأحمر 
كالنار على صورة طبل ( كما كان ) حيث مع ارتجاف هائل ودهشة 
في الجسد ؛ وبهجة لاتوصف في الروح ؛ شسبكت يدي وصحت : لك 
وهكذا .رقدت وأنا أرتجف وأدخن ( فترة نصف ساعة ) وفي 
النهاية وبصوت عالي ( داخليا ) صحت ؛ يارب ماذا ستفعل بي ' 
وبجلالي الممتاز وباليهاء الأبدي ( في ) فاجابني قائلا لاتخف 
سآخذك الى ا على الى مماكتسي الآابدية . ولكتك سس ةشرب (اولا) 
كأس مرة , كأسا مرة وعندها ( وقد ملئت بدهشة زائدة ) ألقيت في 
الوصف وكنت بين جميع اأشياطين حتى في أكثر مناظرها دشاعة . 


وتحت كل هذا الرعب والدهثية كانت هناك شرارة صغيرة مسن 
البهاء الفائق الذي لايبوصف والتني بقيت وحافظت عل نفسها 
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مبتهجة منتصرة مرتفعة بنفسها فوق كل الشياطين ٠‏ وتخزي كل 
الأسواد والظلام ( يجب ان تاخذها يهذه التعابير لآنها تفوق بلا 
حدود كل وصف ) وبهذا سلبت الحياة من الجسد (فصلا) وهكذا 
شبهت . كما لو أن رجلا معه فرشاة عظيمة غمست في طلاء أييض 
ويجب أن يمحوها بضربة واحدة أي رسم صورة على جدار الخ , 
رأيت أشهة من النور ( في الليل ) بدت للعين الظاهرة ٠‏ وعلى الفور 
رأيت ثلائة قلوب .... ذات لعان زائد . ثم عددا لايحصى من القلوب 
أفكاري . كما لى كان هناك قلوب عدة ومع هذا وأشد غرابة بصورة 

لا تنوصف تتجمع وتتفرق في وحدة. 


ورأيت بوضوح تمايزا وتنوعا واختلافا ٠‏ كم رأيت الجميع يبتلع 
في وحدة. واص بحت منذ ذلك الحين أغذيتي المتكررة + في 
وبدون » وحدة ٠‏ شهول وشمول وحدة » عظمة أبدية الخ...وعند 
هذه الرؤيا نطق صوت قوي جدا وبهي بهذه الكلمات : إن أرواح 
الناس ااستقيمين قد أصبيحت كاملة ٠‏ ومقة كدنت في حالة مشاركة 
تامة واضحة مطلقة وني طريق مزدوجة مالوفة أاكشفر(ص 2 ) 

وهكذا أصبحت في الحياة الظاهرة أبدا مع أعز أصدقائى وأقاربي 
الأقربين لقد امتدت الرؤى والعرض الالهي ويد القدرة الالهية الأبدية 
الخالدة الي 5 وق داخلى فدرة أريعة أيام وليال دون انقطاع: 


ولن يسع الوقت إذ! حدثتك عن كل شيء ولكن لوس من الارادة 
الطيبة والاسرور للجلالة الفائقة الروعة بداخلي ؛ أن اعلن المزيد 
( بعد ) أو أن امضي ابعد كثيرا » وكان من بين الأصوات المختلفة 
التي نطقت وقتها بداخلي مايلي :الدم , الدم . أين , اين ؛ في 
القلب القدس الزائف الخ / واأخرى كما بلي : 
الانتقام '( الانتقام : الانتقام » الطاعون ,؛ الطاعون » أسكان 
الأرض ., الثار . النار , الذار , السيف , السيف الخ . وفوق ذلك 
الاتنحنوا الى أسعسسفل للجسسسلالة الأبدية , الجحسسب 
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الشامل ٠‏ ساشفي ' أشفي ٠‏ صومي »2 كتابي 0 مالي أعان : 
لاتخش أيا من هذه الوجوه , اني ( فيك ) نخيرة من الصخور الخ . 

ازه د سب الى لندن , الى لندن ٠‏ المدينة 
الكبرى ٠‏ اكتب . اكتب . اكتب وانظر ما كتبت أنظر عجبا تلك اليد 
التي ارسلت الي ٠‏ وكان فيها ملف من كتاب _ستضع له هذه اليد 
التي من لحم اجنحة ؛ قبل الوقت وعندها خطف من يدي وسقط 
الملف في فمي وآكلته فملأ احشائي حزقيال: ”8/7 ونشيد الانشساد: 
5/٠١7 "‏ /"” حيث كان هرا كالعلقم واستقرت وهي تحمي وتحترق 
في معددي حدى أخرجتها في هذه الصورة 

وأنا أبعث بها الآن طائرة اليك . مع قلبي وكليتي. 


بطرس العالمي 
من اللفافة الملتهبة الطائرة الأولى . الفصل الأول؛ 


هكذا يقول الرب : ابلفكم ٠‏ اني اسقط ٠‏ اسقط. ومشل 
الاساقفة وشارلى ٠‏ واللوردات ؛ وقد أخذوا دورهم اسقط وحتى 
يأتي دورك بعد ذلك ( إنك ستبقى بعد العظماء ) تحت أسم أو لقب 
أيا كان متميزا أو جليلا وأيا كنت ٠‏ هسذا يضسعني تجاه الرب 
الخالد . وهو الدي الشامل ٠‏ وخدمته حرية تامة وخلاعة صرقة.... 


والآن هكذا يقول الرب: 


مع أنكم قليلا ما تتحملون كلمة المساواةمثل ماكان الذي ذبسح 
مؤخرا ومات ؛ شارل (سلفك الذي ذهب قبلك ) وكان كما بسكن 
هذا الشسيطان كان هنا شيطان المساواة ) المؤيد للدساواة دين 
الناس ) الذي ..وفي ( الواقع ) ليس الااظلا مرعبا جدا لأمسور 
عظيمة ومجيدة وطيبة ستأتي بعد. 
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د كهمما ‏ 
ججيدة 0 ولوسوي لبعضشس الأهداف ٠‏ وليرسوي هع شاهد ٠‏ ولوسوي 
التلال بالوديان' ليطرح الجبال لتصبح منخفضة. 


أيتها الجبال العالية والارزات لقد حان الوقت لك لتدخلي 
الصخور ولتختفي في التراب خوفا من الرب ومن أجل بهساء 
جلالة ٠لأن‏ النظرات المتهالية للاذدسان استصيح متواضعة وعجرفة 
الرجال بده دتئحني ذحو الأسيفل والرب وده ندمجد ا اليوم.. 
) ص 7" ( 


أيتها التلال والارزات! والرجال الاقوياء! أن الانفاس في خياشيمك. 
أولئك الذين أعجبوا 0 وعبيدوا 0 وألهوا 0 وغظموا ونصبوكم 
وحارهدو! من اجلكم 0 وضاريوا بالسلع والاسم الطيب : الأوصال 
والحياة لك وستتوقق متك. : 


ولن يكون لكم اعتبار ( للجميع ) (لا احدمذكن ) ايتهسسا 
البلوطات القوية الثابتة ة الذي لا تنحذ ي أهام الجلال الأبدي: الحب 
الشامل ,. الذي سس حرية ة كاملة : والذي خلع الأقسوياء 
( تذكر : امرك لفك ) والذي يخلع الأقووياء مين 
مقاعدهم ؛ ويرفعهم من درجاتهم الدنيا والمسوي الأعظم . يطرح 
الجبال في الأسفل ووسوي التلال التي لي الاذدسان. 
. ولكن هذا لوس كل شيء. 


لاني انظر اني ات ( هكذا يقول الرب ) بالانتقام لاأسوي شرفكم 
أيضا اشرفكم ٠‏ وشرواتكم ٠‏ ولألطخ فخر بهائكم ولأزدري كل مبجل 
( من الاشخاص والاشياء ) على الأرض ؛ اشعيا: 7" / ة, 


ولأن هذا الشرف , والنبل . و!انزلة . واللياقة ' والغفذى ' الخ 
(أذين مايش ) كان :ابا للتفساكر التجيمي الروع والقطرسة 
والتعالي والعمجرفة والقتئل ' والخداع وجميمع مسذاقب الشر 
والعقوق الهم كان هو المدءيب ل كل الدماء المسفوكة من الصالح 
هاديل الى دماء آخر الماساواتدين الذين أطلق عايهم الرصاصن حتى 
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الموت ٠‏ والآن ( بينما اعرش يقول الرب. ) لقد جئت لأحقق من اجل 
الدم ٠‏ والقتل والتفاخر الخ 5 


إذي أرى جذر كل ذلك » إن البلطة موضوعة على جنر الشجرة 
(هن قبل الرب الخالد ؛ أنا . يقول الرب ) سأقطعها وبينما 
أعيش ٠‏ سابتلي شرفكم : والأبهة ' والعظمة 7 والغني وأمداجة 
بالطهر والمساواة والمشاركة . إن عنق الفخر ٠‏ والقثل وتعمد الاذى 
والطغيان الخ. 


يمكن أن تقطع بضحربة واحدة ؛ وإن ذاتي ؛ الرب الخالد ؛ الحب 
الشامل قد يملا الارض بالحب الشامل ؛ والسلام الشامل والحرية 
التامة . الأمر الذي لا يمكن مطلقا ان يتحقق بالسديف الدشرى 
والقوة :. ١‏ 


الفصمل الثاني: 


هكذا يقول الرب: كونوا عاقلين الآن , أيها الحكام الخ ؛ كونوا 
راشدين الخ قبلوا الشمس الخ : نعم قبلوا الشحاذين 5 والسجناء 
دفدوهدم 5 أطعموهم ' واكسسوهم ٠‏ وأعطوهم مالا. خففوا 
عنهم حرروهم )2 استقيلوهم في منازلكم 5 كل ذرة بالجودة ذنفسيها 
(واذا دخلت في منافسة معكم ) هم في بعض الدرجات افضل منكم 
مرة أخرى أقول: اعترفوا بهم , إنهم ذواتكم وحدوهم معكم والا 
اذهبوا لدفدوا قٍِ الجحدم 7 اذبحوا دن اجل اليوؤس الذي سي كم 
دكم 7 اذيدوا ٠‏ 
إن ظل الماساواة ئقفسيه , مسماواة السيف ' مساواة الرحال قد 
افزعتكم ٠‏ ( ومن مذلكم يمكن أن يلومكم ؛ لأنها هزت مماكدكم » ) 
ولكن قوة المساواة (ص “7*7 )اتية الأن . 
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اعم 


ان أذاني مملوءة حدى الحافة بصسيحات الممساجدين المساكين 
ضيحات تبر خيت لدغيت | الرحومة | التي يدر أن تبرج اذاني. 
وقلبي اني لم اعد اتحمل بعد الآن. 


إن ويرفور ترفعك بسرعة الى كل سجون المملكة إنحن أمام أولئك 
الفقراء ١‏ المقرفين 7 الحقيردين 4 البادسين ذوي الأسمال : قولوا 
لهم ( لخدمكم الملتواضعين 8 أيها السادة ) بدون تعليق ( إذنا 


نطلقكم احرارا ونخدمكم الخ.. 


اقعلوا هذا والا ( بينما أعيش ) فإن عيونكم ( على الأقل ) 
سوف تقتلع وتحملون أاسرى الى أرض غريبة. 


الضطهدون حريتهم ؛ واكسروا كل ذير ؛ وزعوا خب زكم على 


الجوعي 
الى بيوتكم. 


اكسوا العراة لا تخفوا انفسكم عن الجسد الذي يخصكم ؛ عن 
المقعدين ؛ والماشردين . والشحاذين ؛ إنهم من الجسد الذي 
يخصكم ومعاشري البغايا . واللصوص الخ إنهم جسد من جسدكم 
وسرقتهم وعهرهم جسد من ددمل كم أيضا , وعد سد كم الخاص لابد 
ان عشرة اضعاف منه فيكم ٠‏ من ذلك الذي يتصرف ظاهريا بأي من 
الطريقتين ؛ تذكروا ولا تحولوا عيونكم عن جسدكم 


كفوا عن أذى متنتصف الليل 
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869 
دعوا! وصيمة العار للحرف (م) فقط 


ءات كونوا ب د الآن هب كذا 
مروعين ٠‏ جهنميين » وقحين . متكبرين ٠‏ أشرارا اذ للحكم على ما 
هو خطينة » ومالوس كذلك ؛ وما هو شر ومالدس كذلك وما هفو 
الكفر ومالوس كذلك. 


لأنك أنت وكل آلهتك المبجلين ٠‏ الذين يدعون هكذا ( اولك الذين 
يتكهنون للعشور ٠‏ «ومستاجرون ؛ ويدفعسون المال ويخسدمون الرب 
ديسوع المسيح من أجل بطونهم ) يجهلون هذا الشيء الواحد. 


إن تلك الخطيئة والعدوان قد انتهت إنها مجرد لغز لا يمكنهم بكل 
علمهم البدشري أن يحلوه. 


ولا هم دستطيعون فهم ما هو الشرف الطاهر الملفوف في شسعار 
الملوك » الشر عندهم هو الشر الذي يفكرون به . وهناك بعض 
وسام ربطة الساق ؛ الذين منذ حصسولهم عليه لم يقدروا أن يروا 
شرا . أو يفكروا بشر أو يفعلوا الشر . أو يعرفوا الشر. 


إن كل ما يتحدثون عنه هو الدين والشرف الذي يفعلونه ٠‏ ولكنكم 
جميها يا من أكلتم من شسجرة المعرفة بالذير والشر ولم تدعوا 
عيوذكم الشريرة تقتلع . دسسس مون الخير شرا والشر خيرا والنور 
ظلاما والظلام نورا » والحقيقة تجديفا والتجديف حقيقة وانتم في 
هذا الوقت .2 وقت أبيكم الشدطان ٠‏ وأخيكم الفردسي الذي مسازال 
يقول عن المسيح ( وهو الحي الآن ) دعونا لا ذقول ان له شيطان . 

انتبهوا ١‏ انتبهوا , انتبهوا( ص 358 ) 

ان اللوطيين العمي الذين قد دعوا الملائكة رجالا لم.يروا فيهم 
أنذاك سوى هم.ور الرجال ؛ هنالك ملائكة( الآن ) يهوبسطون من 
السماء في صور وأشكال الرجال وهم كليا من انتقام الرب ٠‏ وهم 
مكلفون ديصب بلاء أرب على الأرض وتعذيب السدكان هذا. 


- وللى - 
مو" اج 
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وقد عرفت بعض هذه الملاذكة كذلك 

ونظرت البقم #قتسباطين. والتبيس اتيم اين 
متدسدين ٠‏ وركضست من مكان لآخر لاعشخدبسيء منهدم ٠‏ متجنذبا 
صحبتهم » وخجلت دماما عندما شوهدت معهم. 

ولكن بسبب جهدي . أصبت بالطاعون وتعذيب بما يفسوق 
الوصيف. حدى أني الآن يقدنا أرى واحدا من هؤلاء الملايكة السب 
بلاء الرب ودلعن ويطلب من الآخرين أن يلعنوا بمرارة. 

وإني يقينا اسمع ملاكا قويا ( في الانسان ) يسم سما 
مغلظا . ويرى روح نحميا ( في أي صورة للرجل أو المراة ) تسركض 
نحو يهودي غير نظيف ( قديس مدعي ) ويمزق شعر رأسه كرجل 
مجنون ؛ وهو يلعن ويجعل الأخرين دسسبون » دم أسمع مشيخانيا 
متحمسا : مستقلا » أو روحيا عقائديا ٠»‏ يصلي ٠‏ ودعظ. أو دتدرب. 


حدسنا الطساهرين كل شيء طساهر . لقسد ازال الرب اللعنة 
هكذا . إن اللعنة لدى بعضصهم تلك التي تؤيد السسباب واللعنة فيهم 
في أشد بهاء من الصلاة والوعظطل لدى أخرين, 

وما طهره الرب لاتقل عنه أنت غير نظيف. 


وإذا ثبت أن بطرس كبر منتهك للقانون ؛ وذلك بفعل ما كان 
بنفس درجة كراهة قتل انسان إذا أكل في النهاية ( مع انه كان 
مشمذزا في البداية ) ما كان شائعا وغير نظيف الخ ( إني لا أعطي 
سوى لمحة ( لا تلوموه . وأقل من ذلك ارفعوا اصبعا ضده أو 
رسخوا قانونا جهزمديا .. ضده ؛ لثلا تبتلوا » وتلعنوا أيضا على 
دينكم الاعمى المتحمس ؛ والقداسة اللحمية التي تنتن الآن على 
الأرض . مع ها كان لها من ذكهة طيبة في السالف. 

ولكن أه أيها الصالح المقدس المتحمس المتدين التقي ( أيا كنت ) 
الذي يرى الشر أو أي شي ء غير طاهر هل دسب ٠‏ إذا تجرأت ٠‏ وإذا 


حدث ( أعتقد ) سالقي بك في الجحيم من أجل ذلك ( هكذا يقول 
الرب ( وأضحك من دمارك. 
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بينما الملائكة ( في صور رجسال ) سسيةسمون بالقلب » والدم 

والجراح ٠‏ وبالرب الخالد الخ . ف طهارة عميقة وفي جلال واجلال 
غال: 


من الفصل الثاني للفافة الملتهبة الطائرة: 
( هكذا قال الرب ) 


المقعدين , والمجذومين . نعم , والمشردين واللصوص والعاهرات 
والذنشالين . فهم لحم من لحمكم 0 وكل ذرة بنفس طدبة ما فيكم في 
عيني ٠‏ أولدك المستعدون للموت جوعا في سجون مزعجة في زذزانات 
قذرةءوالا بنفسي . هكذا يقول الرب ٠‏ ساعذبكم نهارا وليلا داخليا 
أو خارجيا او قي المتسالتين ٠‏ إن إميتيعي الصغير قنرييا 
((رص فسن ) سديكون اقل عليكم خاصة عليكم « أنكم ايها 
المقدسون الصالحون المتدينون المحسنون كما كانت في حينه على 
فرعون والمصريين في الزمن القديم ٠‏ ستبكون وستنبحون للماسي 
التي ستحل بكم فجأة 2 لان ثروتكم فاسدة الخ .و حيث ! نها غير 
سدايمة فإنها تناسب بلاء الرب فيكم . 

إن بلاء الرب في اكياس نقسودكم ومخازن حبودبكم وبيوتكم 
وجيادكم إن طاعون الماشية س.ياخذ خنازيركم ( أه ايها الخنزير في 
الارض ) التي ستنهب قريبا الى السكين وتعلق في السقف . عدا 
العفن المسيب للذبول ٠‏ والجراد والوسروع ٠‏ قتعم مسستحرق بدوتكم 
وبضصادعدكم ٠‏ وتؤخد فاكهدكم وقمدكم ٠‏ والعت «ديلتهم ملادسكم 
والدنف دده ذتد ديب اغنامكم ' ألم روا يدي تلك الأسنة الماضيية 
مصدودة؟! 


إذكم لم تروها 
إن يدي ما زالت ممدودة 


أن ذهبكم وفضتكم مع أذكم لا ترونها تفسيد والصدافيها 
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اد 
شاهد عليكم ٠‏ وفجأة لأنه منْ قبل الرب ٠‏ إنه يوم الدساب الرهيب 
الثار ٠‏ جيمس : 8/ 1١‏ لا 


إن صدا فضتكم . أقول سياكل لحمكم كما لو كان ثارا... 

سلموا . سلموا . سلموا . سسسلموا بيوتكم ٠‏ وجيادكم 
ودضاندكم ' وذهدكم وأراضدكم ٠‏ سلموا لا تدسسدوا أن شينًا ملكا 
لكم لدكن كل شي »> مشاعا والا فادتلاء الزرب سديصديب ودلتهم كل مسا 
لديكم بالرب ٠‏ بذاتي ؛ ذات الرب ؛ هكذا يقول الرب إنه الحق. 


تعالوا اعطوا لكل الفقراء واديعبوني ود_دكون لكم 5ذوز قْ 
السيماة. 


الفصل الثالث 


قصة غردبة ٠‏ ومع ناك فهي صدددة جدا تحتها يمان اليييب 
الذى يجعل زديره جميع الحيوانات قٍِ الحقل ترتجف وكل الممالك 
الأرضدية تهتز... 


اساني لهبا كي اتكلم معه كما يلي : 


أيها الصديق هل أنت فقير؟ 

أجاب نعم ياسيد فقير جدا 

وبينما كانت احشائي ترتجف بسداخلي وترتءش سقطت على 
الصدر الذي اكله الدود ( أعني جسدي ) حتسى أني لم استطع أن 
أمدسك بمفصل تَادِنًا 1 
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“كما 
والحب الكبير بداخلي ) وهو ألرب الكدير صدمن ههدزا الهدر أو 
الجسد ) كان يحترق حرارة تجاهه . وجعل ثقب قفل الصدر يحتال 
على قم الدسد مرة أخرى ليفتح : هكذا 


نعم فقير جدا , قال : 


وعنددذ فإن المرأة الغردية التي تتملق دشءفديها ٠‏ واللطدفة بقابيها 
قالت بداحلي ' إنه فقير دادس أعطوه دد دين 1 ((ص ارون ( 


وشوش لفنها ورككها بعيدا' من حختزته . 


ولكن على الفور فإن العاهرة الموهوبة ( التي لم احملها خلفي 
على حصاني ) والتي قامت بداخلي قالت : 

إذه فقير بادس أعطهة ينه دذسيات ٠‏ هذا كفي لفارس أو سابع له 
أن يعطبيه أشخص فقير واحد 1 


إلى جانب ( تقول العاهرة الكتابية المقدسة ) إنه أسوا مما 
لايقدمه كافر لعائلته . 


إن الحب الحقيقي يبدا في البيت 

إنك وعائلتك تطعمون كالغربان الفتية بشكل غريب . 

وصع أنك كنت واعظا دائمافإنك مع ذلك كنت تبفض كلا مدن 
العشور والرشوة وأنت لاتعرف دشكل مدسيق مسن الذي دسيعطيك 
مارساوي يذينيا : ١‏ 


اعتن بالفرصية الرئدسة 

وهكذ! تدملق دشفديها وكلماتها أذعم من الزيت 

وشفتاه تقطران مثل قرص العسل والهبت لأسرع بيدي إلى جيبي 
وأسحب شذئا ؛ وقلت للفقير البادس أعطني سثة بِدْ سات وهاك 
شانا لك . 
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148655 
ثم قال هو : ليباركك الرب . 


وعندها بتردد كدير > وحب كثير وبسدهشة ( بطابع صحيح ) 
أشحت برأاس حصائي عنه وركبت مبتعدا » ولكن بعد برهة من 
تخردي ع | وبناء على (صيكة من ديفياد تن ) لأرجوه أن يطلب 

ستة بذسات » التي ساتركها في الدينة التالية عند منزل أحدهم الذي 
اعتقدت أنه ريبما يعرف ( شبيه سافيرا ) أنه ينأى بنفسه عن الباقي 


ولكن ( كما حكم علي الرب ) فإني وهي سقطناميتين ٠‏ وانظر 
بلاء الرب الذي سقط في جيبي وصدا فضتي قد نهض لويشهد علي 
والتهم لحمي كما لو كان نارا حتى أني ومالي هلكنا معا . 
والقيت في تلك البحيرة من النار والكبريت . 


وكل المال الذي كان حولي حتى البذس ( مع أني فكرت بتحريض 
تى السالفة على الاحتفاظ بيعضه ويعد أن ركبت نحو ثمانية 
أميال دون أن اكل ملء فمي خبزا في ذلك اليوم , ولم اشرب سسوى 
جرغة ة واحدة من اأشراب ٠‏ وكان علي أن أركب مابين ثمانية أو 
دسعة ة اميال أخرئى ٠‏ وهنا أبلغ نهاية رحسلاتي : ولكون حصاني 
كسيها «ولكارك قذرة والميواء تيان كل الطسريق ‏ ولا أدري اعي 
فضتي قد قام ليقف في المسا ضدي / ويمرق كازنا" :والخمسه 
هن جيدس رعد هذا الانذار في اذاني حتى أني كنت مسرورا أن القي 
بكل مالدي في يديه ذاك الذي كانت صورته ملطخة أكثر من صمورة أي 
إنسان آخر رآيته . 


في الخفاء.( ص 5977 ) 
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وهناك أخرى عميقة تكؤن تحتها لأنها ظل لأشياء(مع انها 
غريبة ) غريبة متنوعة ستحدث . 

وللعودة بعد أن القيت بنقودي الصدئة الفاسدة . 

بين أيدي الفقير البائس ركبت مبتعدا عنه وانا أرتجف سرورا 
ودهشة وانا استشعر بالبهاء العظيم الذي ينهض همسن تحت هذا 
الرماد وبعد هذا اضطررت ( بالقدرة الألهية التي سسكنت هذا 
الصندوق أو التابوت ( أن احول رأس حضناني وعندهما رأيت هذا 
الفقير الممدسوخ البائس ينظر بلهفة إلي على ذلك اضضطررت أن أرفع 
قمعتي وانحني له سبع مرات وامئلات ) في هذا الوضع الغسريب ( 
بالرجفة والدهشة وظهرت بضع شرارات بهية أيضا من تحت هذا 
أخرى نحؤ الفقير البساس واأنا أقسول : لاني ملك فعلت هذا ولكن 
لاداعي لآن تخبر أحدا . 

اليوم الذي يخصنا 

لقد كان هذا في يوم الرب الأخير "١‏ أيلول من عام ١١5456‏ .وهو 
عام جزاء الرب لصهيون ؛ ويوم انتقامه . يوم الحساب الرهيب : 
ولكني فعلت ( للوقت الراهن ) بهذه القصة لأنها الجزء الأخير مسن 
عام 1548 . 


إن حملة المؤلف النبيلة الفريبة على العظماء وحملته الاكثر 
تواضعا تجاه الشهائين والمشردين والفجر : إلى جائب إعلاثة 

ولآني ظهرت لاولئك الذين لم يبحثوا عني 

ولآن بعضنهم يقول الن تخبرونا ماهي تلك الاشسياء التي 
تفعلونها ؟ ظ 
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وبسبب أني كنت الوح لعرباتي الكثيرة المحملة , والمنات العديدة 
من الرجال والذساء من ذنوي المراتب الأعظم لِ الطرقات المكشوفة 
وبدي مكشوفة وقبعتي مشرعة ٠؛‏ وأن المع بينهم لو كنت أنظر من 
خلالهم ٠‏ وأاصر بأسناني لبعضهم . ونهارا وليلا بصوت هائل مرتفع 
المختلفين الآخرين الخ » إن شهعوري بالرضا والسرور ( فقط ) 

لأني أميز القصة السالفة عن مسيلاتها . 


( أي ) بضمم وتطويق واحتواء وتقبيل هشوه بادس في لندن لم 
يعدله وجه ني أذفه ويكون لي على ظهر يدي ( ثقبان فقط في المكان 
الذي يوجد فيه الأنف عادة ) . 


ولاتظهر العينان بعد ذلك على ظهر يدي ٠‏ وبعد ذلك تركضان إليه 
بطريقة غريبة مع نقودي التي أعطيها له ؛ لبهجة بعضسهم ولخشية 
وديرة بعض اإمشاهدين الآخرين . 


وآيضذا بالسقوط والانب طاح على الأرضس أمسام المشردين 
والشحاذين والمقعدين من أعرج ومعوق وأعمى الخ ٠‏ وتقبيل اقسدام 
العديد , والنهوض ثانية وإعطائهم المال الخ . إلى جانب هذا العمل 
المشهور بسوء السمعة مع الغجر والذين أمضو فترات طويلة في 
السجون ( أخوتي وأخواتي جسد من جسدي وبطيبة أعظم لورد في 
انكلترا ) في سجن مناوؤكورك قرت ) ص 8؟؟ ) كنوسة سان جورج 


والآن ذلك الذي ينهض من تحت كومة من الرماد سديلهب كلا مسن 
الأارض والسدماء ٠‏ أن المرء ليخجل ويدمر خجلا بالفعل ٠‏ ويبعضهم 
يترنح جيئة وذهابا مثل رجل ثمل . 


وسيب ذلك يقول الرب : اسمعي ايتها اأسماوات وأصغي أيتها 
الأرض ٠‏ اقلت 1 حاكات 4 شاكات 0 ني الآن 9 غرور كل بهاء 
فقط الاأشخاص ذوي المقام الرفيع ) الذي منيكوئوت موضع انتقام : 
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إذا لم يتحنوا للحب الشامل للرب الخالد , الذي خدمته هي الحرية 
الكاملة ( ولكن الأاشياء ااشرقة مثل شيوخ الكنادس ورعاة 
الابرشيات وزملاء الجمعيات الخيرية والكناذس والطقوس الدينية 
والصلوات الخ والقدسمية.والصسلام والديانات هن كل الأنواع مسن 
أعلى اوج ؛ نعم والروحانيون والصوفية . الذين يحتقرون الأوامر 
الجسدية إني في فعلي الغريب . وعملي , عمل الغريب ٠‏ الذي تلن له 


إني أشوش واأبتلي وإعذب اللطيفين المحتهدشمين , العساقر 
ميكال ؛ يحمل داود غير المناسب ؛ بالقفز والوثب والرقص مثسل 
واحد من المجانين التافهين الوضيعين من الرفاق . بلا خجل 
وبحقارة وعاريا أيضما أمام الوصائف . 


,روه إنه اللدم والشراب لملاك ) لايعرف أي شيء 2 ولاخطيئة ( 
ليقسم إيمانا مغلظة الرؤيا : 5/٠١‏ أنه لبهجة نحميا أن يدخل 
كرجل مجنون وينتف شعور الناس من رؤوسهم ويلعن كالشيطان » 
ويجعلهم يقسمون بالرب ‏ نحميا ١١‏ : فل أنت أيها الرجل 
المقدس ) الذي لايعرف اشر ) رفعت إصبعك ضد يهودي وعضر 
كندسة . وادع رفدقك بالاحمق , وتمن قرن بازليا له ١‏ أو أةسم اني 
أؤمن . واذا أم دفعل قاذك ستنبح في الجحيم لذاك . وسأضحك مسن 
بلوتك. 


.... أسمع كلمة أخرى ( إن من يضربه يضربه ) 

كفوا عن صلاة المائدة الرسمية الوضيعة الكريهة قبل أكل اللحوم 
وبعده ٠‏ ( إني أدعوها هكذا مع أنكم أعدتم تعميدها ) كفوا عن 
واجباتكم المنزلية النتنة والقوانين الانجيلية كما تدعونها لأنه في ظلها 
يكمن النوش والزمجرة والعض ؛ إلى جسانب والاشتهاء والنفساق 

كفوا ٠‏ كفو وإلا فإن غيركم سيفعل , سافعل مرة عندما تفسكرون 
على الاقل فيه , اجعلوا من طفلكم ثمرة عوراتكم ٠‏ الذي ابتهجت به 
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كما 

أزواخكم » ناموا مسغ غاهرة ؛ اسام اعيتكم : إن ملك القدسسية 
المزعجة والصملاح في قوتكم يمكن أن يندمج بالضعة وأنتم 
تصيحوا أطفالا صفار! ٠‏ ودعوا الأبدية الأم والقدرة ٠‏ وشي الحب 
ملادسكم . قمعلوا أطفالكم ل وفكوا قماطهم 0 اربطوا وحلوا ناموا 
وانهضيوا الخ ٠‏ 

.... وبالذسبة لمثل هذا الطفل الصغير إن خلع الثياب جيد كلبسها 
والملابس الذشنة بجودة الملابس الناعمة . إنه لايعرف الشر ولن 
يرى الشر بعد الآن .. ولكنه يجب أن يفقد أولا كل صسلاحه وكل 
( ص 755 ) ذرة من قدسسميته ٠‏ وكل ك5سرة من دينه » وأن يبتلى » 
وأن يختلط بالعدم ( بالآشياء الوضيعة ) . 


بالأاشياء الوضيعة التي اخترتها اذا الرب . 

ومع ذلك أريك طريقة رائعة جدا عندما تجتاز ذلك ... وبكلمة ؛ إن 
وعندها ( انظر لقد أطلعتك على سر ووضعت آمامك لغزا ) بأشياء 
وضيعة » أشياء وضيعة قد امتزجت أيضا وبذلك هل امتسزجت 

هناك لغزي ولكن لأنه لا اأسادة ولا الفا سطيبين وللااحتى دليلتي 
نفسها يمكن أن تقرأه . 
عديدة بين المذنبين ‏ أشياء وضيعة ‏ حسنا ! باللعان الجهنمي 
واللعنة ( كما رويته في زمن قسدسميتي اللحمية ) وبالقبل 
الوقحة ( كما رويتها لي حينه ) وقدسيتي المبتلاة قد امتزجت وألقيت 
في بحيرة النار والكبريت . 

وعندها مرة أخرى بالقبل الداعرة ؛ امتزجت القبل ٠»‏ والقيل 
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1834 
الذي تحبه روحي ( فخامة جلالته . ملك البهاء ) . 


حيث كنت ؛, حيث كنت حيث كنت صممت وعانقت وقبلت مع 
قبل فمه , الذي يحب ٠‏ هو أفضل من النبيث ٠‏ وكم عندها الهيمنة 
علي تماما بما يتجاوز الوصف وما يتجاوز الأعجاب . 


ومرة أخسرى إن الشلهوة عديدة بين المذنبين - شيء 
وضيع - والآن إن الأشياء الجميلة دسر عيون النظارة 8 


حسنا لقد سرت في الطرقات حبلى بالطفل ( الشهوة ) الذي منح 
جمالا خاصيا : ولكن بمجيثي إلى الملكان ٠‏ حيث كنت أتوقع ان الد : 
والتقيت بفضل العناية الالهية بصحبة من الشياطين في المظهر , رغم 
أن ملائكة بزجاجات ذهبية في الواقع تفرغ القوارير المليئة ؛ وبمشل 
هذه الكلمات الكريهة اليمفيضية التي ل يسو غ لفظها . 


وهذه الاشياء الوضيعة ( اقول ) الكلمات والأفعال. قد 
شوشت وانزعجم حتى الموت , الطفل الرحم الذي حبلت به. 


بوساطته ومن خلال تلك الاشياء الوفسيعة ( كما على اجنحدة 
الريح ) حملت الى أذرع حبيبي ؛ وهو البهاء غير المنظور , الجلال 
الخالد والطهر نفسه , الجمال غير الملطخ 1 وحتي ذلك الجمال الذي 
يجعل كل جمال آخر مجرد قبح » عندما يوضع أمامه الخ. 

نعم هل يمكنك تخيل أن الجوهر لكل الجمال الظاهر . يجب أن 
وستخرج وأن وشكل في جمال هائل وأن يبدو كمجسرد سخ 


) ص ٠٠١‏ )لذلك الجمال الذي من خلال الاشياء الوفضسيعة رفعت 
الية. . 
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181/6 

الجمال الفائق الذي لا يوهصسف ؛ غير الملوث هو تاجي 
وبهجتي » وحياتي ٠‏ وحبي ومع أني أخذت ولا يمكن أن اكون بلا 
أشياء وضيعة ٠‏ وأن أندمج شيئا سالرحمة وشيئا بالدكمة ومع 
اني أيضا كان لي عشيقات بلا عدد لا يمكن أن أكون بدونهن ٠‏ ومع 
ذلك فهذه هي قرينتي ٠‏ حبي » حمامتي » جميلتي. 

الفصل السادس 

وهمرة أخرى هكذا يقول الرب أنا فيكم , تلك الجلالة 
الأبدية , أخفي صورتك الى حد المسخ. 

وانا فيكم ٠‏ أيها الاغزياء القوساة 

أمركم بدتسلدم فضتكم الهالكة الى الفقراء. 

هكذا قال الرب. 


إن الملورك والأمراء واللوردات والعظماء يجب أن بنحنوا الى أفقر 
الفلاحين . وإن الأغذياء يجب أن ينحنوا أمام المشردين وإلا فإني 


أسف لهم.... 
حدسنا يجب أن نحني جميعا ونحني » الخ وميوم يجب 


ان يهندي... إنها لدست إلا وهلة صغيرة جدا ومع ذلك 0 ولن تقول 
إن ما تملك هو خاص بك الخ... 


وما هي إلا وهلة صغيرة والأقوى ؛ نعم الطهر الأطهر كما 
ببدى ؛ الذي ربما وعلى الاغلب يلتمس المزايا والامتياز من الكتاب 
المقدس , والعقل الشهواني يجب أن يختلط وأن يبتلى بسالاشتراك 
والأشمول ٠‏ وهناك تصميم أكثر بهاء فيه : ومساواة ومشاركة 
والضب الشسامل : سسيكون في طلب الفخسر البفيض»؛ 
المذهل , والقتل , والنفاق والطفيان والاضطهاد الخ.... 


-الام 1 - 


انبحوا . انبجوا أيها النبلاء . انبحواأيها الاشراف .انيحوا 

ومن جانينا تنحسن الذين نستمع لوعظ الرسسل . سككون كل 
الأشياء مشتركة . ولن ندعو شيئًا خاصا بنا. 

هل ( من فضلكم ) حتى يأتي بلاء الرب فتبتلوا ويهلك ما لديكم. 
إننا لن نهلك وآأننا سناكل خيزنا معا في- وحدة القلب. 
وسنكسر الخبز من بيت الى بيت. 
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الحواشي والمصادر والمراجع 


لم يثيت المؤلف في أسفل صفحات كتابه أسماء مصادره ومراجقفه 
لكل فقرة معروضة , بل اكتفى بتسمية مصادر كل صفحة أو عدة 
صفحات ٠‏ وآأثبت ذلك في آخر الكتاب . ولهذا السبب أاثبتنا بين 
حاصرتين في النص المترجم أرقام صفحات الاصل ليسهل على مسن 
يود من القراء الكرام العودة الى مصادر المؤلف التي ابقيناهفا على 
حالها بدون ترجمة للافادة من العناوين بلغاتها الاصلية لأنها جميعا 
غير عربية. ١‏ 
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تإععطممع8 عنام بولوعممق4 ذه 1520166 ع1 1 


عنام زلقعمجة همد نأمط برلعدع لمة طمتعول 


ظّ 
عمط *عمجف علق ناك ' عدف عدن رععمه معدعط ذه لعها +10 زمعهف 110016 ا 


غطل كه للظ عط ,لزأعتقم 1 «معممة يدعم مط لدتمهم عجل ع5؟ ممعط لععيد معمطل 
ععنهل" مد عط قمةه بود تجمممعظ عطلر قمة جوعلا ع هل ع«أمسيظ مفصمع 
غطله م موذة .ء نم1 لمتمممح عذلك غه1 بعدمعم لومعط ععظع ع مز 'ممعم علملنلط 
> مصمنةمسماعظ 

قصة عدأعجصعائئم أه مم أله ندند أر-معقيل عطاأه وبرعصيه [مبعممع عو 
سمعة مك11 بععطعوط11 ,بود ,(415!) عمجمنازة2آ ,عمقت : بععطممىم متممتععصم 
مد بعاعنوع0) : مدتولاعم بعوععطملط أه ومعهوه[عبعل عط كه عونو ) برورال؟ بمععبمط 
عملي تفط صا بوعدلهعدطءعء لفاوء] لمع بوعمطءة] كه عط أه 0مة رممعو1طد1 
.376-85 مهم ,(2) طعوالييء فاط 
معن كتعط-مء لد[ لض زم ههمأ0) مدئومع8 ممم معط ووأععهدم وأطتوومح ع1 
مط عمك أأجطمكنة عأقطعق كه تعكقده ه ألن وذ عنام برزادممة نسم وودأمدطعت 
64-96 .280 ,0011 اننا لق ره ج270 ,وزع رمودأطيع500 :دبعت ورم افص مم رولا 
تع صمه 8١‏ طعنع أه دناه9ه ص كان سدوجة وأعحروميي برلتمععمم ععوص عللطو 
.م بلنستالتلا عوط تعنععزع؟ ممة ركد د .مر رعلدتاع عرط لمامعمعة معمط وباط 
م23 رأانة أمتصوط :", , , عومع أل عط[ القطك" 
7ه 53-1 ,لاط :'. . . ولجدماء عكل ثيه عدمم” 
عه عدميرلهسممه طعابه[ لله 5تمعدم مم بط عوردرمة 04 :ولام نزلممة طوتبول 
لضتطا كت ذه كعأخصمهطام جلزبه لممحعممه 


جو .مم20 

.(108 .م ركآ .أدج ل ,هدك ,71 لموظ روطامعدمل 

بلدع ه11 تعطو5تومعرر- ملنعوم لدتبوع[ جل 

06 ,زج ركا عطحةع) تدج بابر #علصوك1 :", , , هما ]ه صد5 عل ع1" 
و ,ع بوعنتتاملة 

896 45 .مم رلن«أللك؟ تيصع دجي عذك هن 

عل تانج عاط وعامطه ه؟ لعمساطتمعة ريرعأدومت لصمععة مطل ذه بومادرودم وعد 
بع لصس اا > ) أذاد علعوام! عجوم زأمممة للمتوعل أه مدوتلهت عل وز ممطعهوئلة 
أعبدمء82 أه عبجيه؟ عط 00 .وه عذن ترج] يدق 5 وعم إذ ززم وطندا رتح 
.470 .م ,آ1..[هب روعلموطنا ؟ومدمومرتت إوودمصة 


21 


21 


بأ مإ 0 19-217 ,14-35 ,13 باللا ز14 ,11,33 ,7-8 ,3 رأتثد مدثتام ع1 زدهة 


1011 رك 

+13 بأو ركه رلك صطدل :س1 1ه صامة 

.ه34 .ولب رمدتللتجع : 

بهد ,7 رمفتط1 بك مد رة ,ألم مولع بع :“لصم 
بو رأث رمع د ؛*. , . #اتوطة إلغ أقمن 

.و66 ,كاده معط .هت بوعداا متعدل 
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17 قد 


5/اه1ا - 


-2213 5أنت ,عناء قمعم[ وذ لعجتعوعمم ع1 لمعطنود] عثط2 ,و8 2: .ذام رعدتودظ جع 


.498 مج ,]117 بمنطوام عمو طعسه2 :01 .14 

1216 .لقت غق كا قفدتي عى ددهم غناك ,وود صر درت رلا .طلا ركبعموعم1 
قنالامداءقة روا لممرعلنف وز عم تدهم م1 موسمومر بات ر(ه) كتالاممءهة 
طقن .ركع ععظ راطا ,لان ,6 .تيف ,1لا .طنا م(معءم ماعطلا عمضفق) ري 
808-51 ,ولمع ,الكت 

15 لاتنطضعه للق 7716 .775-86 .مم ,(ج) ممة رذف وي ,جرم ,(ه) عتاصذاله تومت 
زقعاط عط صقل متصمتلقصصيمة عم عيول عاطقطممم عممته م كه لعلمميع نومع 
ش23 .0 ,و1949 ,تسممماءء2ط اوعزعددان) لبميد0 ١أ؟>‏ 

مدع :1 علامير ممه عز عحعبجرة دع معنا مقمي عع إرممم عمعط1' معدا[ هه يه 
ةق 113-316 ,رم ,(2) اموديده8 كع رعععم ع(لناخ عل عناهأعسوعدك عنت 
بتقعهلظ عد عط دز ووم!! عط م فمبعاامط براامدئع 0 ,تجدو»: .مح بعتععلنءط 
عط بزاع عرمأم دق لاندف قصة كتدقعيهن) عجل لوستطغط تعمدام عممدز عمعيع برعطة 
عمط .جاعم لودع أه ننه عدممع عرال تلو ممم لعتطاب معلعمطط فل بولج معتهيروم 
و8 ,م2 دمتادء ج158 لمد جتحدد لتاوممر [ءزماعمظ عمو معن] عل أه مأروتده عل 


2 


ود 


ممعت لدع العم مت ده تلمع عنام و [وعممة 6زل 1 


(418-84 .مم ,11 ,أمبن لأصد ا .ميب ,22 ,طأ! بعماءدتوتد4ف 

ملا صا لهة :ع4 .2 ,نوما تكاعممععا] صا ممعاجزوط عط أه موأومععمونه عط م0 
كلاء مم1 أه 12:6 ,أن من غنول 

ععمهة وعهل دوع الععمة :معو الارطئد موفوامطن) نزاعده لمو عمتجم[ عل ونث 
قمع 77111 طمد8 ,(205) ومعامدك1 : 'وع[عجرة' عوعطل أت مملللع +معند ممه لقو 
ص ممقتلهه عمالانوطلة عطر غأه عمعمرججواعبول غطل +15 أممعمميما أممم عله 
سان 

بومأعددك «ممععمددظ لمعتجهد|امتمطعوة عل زه بروفتصمام عط ره علجمبه لمق لضصسة 6با]* 
وجه61-2 بترم بورأتعطمء8 مولة عوك ,() مبعمصية لاله غ1 ععوم اللا عه 
ا نلو ونان سعرج للا بزع ذلك عتعل (د) ممعصمم فا ,254 .مم امعط 
تملس نات لاضع مطل أت 

.(05 طروط) ؟بملعمة لممه ,ممأسيلة 7 عمو بعمتميظ 7 عط كه )ت؟ رسآ عط رت 
قد كه غدل لستاموعومتاطاط مق عه! .جهود عومطة مولغ وعندل مولعع؟ مأك" 
تعطعوط110 :دعييف عا فل نا( 6ن 6 ممجومطاً مماءسدة؟ 7 عل أن فممتعاع وداه ع مات 
211-14 مت 

هه ,عمفماء1-م بوعل عمو + عستفمباءء ثا(- رميز عط أو )تا مزامة عحل 
غ3 لومم عام مه مفاجرك و عرط علمود دونو ممتتواقميت 15 عتمامدة 
لمعه تلعتائاء عد ها وقوطموة-متشمع 0 

خهطل عأرقدمم ,رجوو ,م رومعاعنك1 جمعم أ اترطاة توبوع تلهج عظن زه عممعسقمز عط ون 
ه بإلعععهه كدج معط وععطه"1 غك كه وايوبج عط لمد وأطاظ عط 5ك غرمة 
عدن جه معيف علللنا! عل ومعنل عجمونائما لمديع تمن طعبة مط ناطبع عمت تريو 
1 عامط اال مسبج 
.14-89 ,مط ,(1) ععمدمو8 :امطتمرء ووترك تاصق عدل غه قلونزاعصة معالمتعل ه م10 
* يكق رتهد امتموط ع" , , #امفصولط عأمعع السلع" 

39 رأث ل#أمقط ع “, , , داعم 9 انعجر يمع 

13-4 رلتند ممدامبع13 .اك له رو رف ,أذ كصهلدم [مووع1 د بأبروخ1 5 

+7 ملللد ممنولف س8 : *, , . معام كوه وز لمم" 

.16 ,تابه أعتموط :*. , . بوعدىم عجوم" 

تلد ,تند برل« مملوماء ع1 بمعك8 وى علل ,م1 

08 عمعنمة عمعالنميع مد ذأ عامطع د كه للا ممتعالا ,ورج ءاد رزن لعدجع انل 
عمه]! تكتمدك تمق لع لمم 

عل عط جل كئمعمممم مد لعتاتامم ممرن بجو هامتماعى أه معمفبما عل وي 
69-1 ,مم ,الاأعطوع8 بحموهر 

,(5) ععومم1ة بوولععطمممح عمتللرطاة اه ومتععاواميت عتفمميرة عدل م0 
تعمد 
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نا 


3 


32 


231 


34 


21 


ملام1ا - 


قمة ,قئدحنة .مم بمتعدولة؟؟ ::وتطءنصمة غه مدمموعميت أووالعم من 
١‏ 21 ع2 ,852 وول مب 


خسعدكللا كناونع أ[ 8 4ه ده120181' 156 ىر 


عكئا عنام غوممة عط 5ه لمعل ع1" 


قمع الإصغغط" عه بمتمعدوتك كدمتعتاعع لدفسمعتعم م120 معتزافمعمالطائط ؛فعممم 
نفع اد و (6) ممعسفميمن 

1٠‏ ترمع) 135 .م رقاعسن25 أه وعالعمم8 بو 

متو.ناأ مه وبا وعم 

,(2) للفمعبيط دمع صفق لطامى فط مع لطبك عل صمع؟ كع لاأعدعمم بيدا ون 
عل عا ('ععصموريم؟ أن' نمال كمسيهتع أموء/نعمة مه عدط ,معاه) موب 
العكدني؟ : زتمص فيه 2 لودج و عه وميه معنلا تمدلمسطق مه غه عموزطيك 
ٌ 68-74 .0م ,3ع 

متعنعممم جيمسممهي؟ أه ممقتقهت عل زه *ووالض«تامف عل عتدمع ممم 1105 
كتعهالنة ١‏ انهه #عة ,(5) لسع (4) مسقم ضيح ,(2) لأعدفس؟ ريع عمو 


قلزددعمم لإأموة عدروة 


0 موقت ,2 .طذ0) جد مر رومنه'ل كه جدمهم 0 :5 

:2 رألثه عامقا .كك رمد ممه ج ركيد جعطودك! : '. . . معمتمم عط أأدلة مععل' 
:05 توعوع عو ,108-18 صم ركوج رعصعظ أه لمووك بتعطمل[م :م10 
لجفلا .مم رد اأغذودظ!ا بوقعلعط ععمم ,قمع (1) اأفددد1 

جمسعممن) عولد عمة وعلبتا عه ممظ م15 ممع جنامع ومسروجمعزصيب «وزملز 
أت تممهروذ قمة ,8ئز .مر رمستط معاد :ممعم فنا و38 بحر ممعم اف معن 
,وى ,1 ,طنا) قدجو .زم باتجسطهنعة8 أله ضموالكل؟ا .قد بجع .مم ,1:7 روتسعطظم 
متنصبمة صمي تامع جررى مولدغع5 ,مععط أه هنج 6غمع8 عل مه معقوط بلتروم 15 (2113 
حوقم) تعأعمضك 17 .3 ,لماعم عدمم عفأمامم 454 7 ,عاعمومو رن عجمدمعوبعر 
8 بع بودأفاعوط 5ه 006 لمة ررم ,م بمتمعلمه8 و#امدوك ووو .م ندعم 
,158-25 ,مم ر(ة) للمتدسظ #زونامعمه أمعم؟ د نم1 

عات وطاط ,طعسطوع21 له صدتالت؟ : '*. . . معنق ععانا" 

بطابع تنط ]2 ذه ممعنااة/7ا بماك مما رومتوء أه هو0 بعستجملام كندمة مه 
مك اصة فتك عن[ ,ناعم عدطاصع) مللمسزرممن :عمادههة عط © عك .عمر 
.66 .ع بإمقعمبط لمع وق مودولم 

.؟ عن أصقطك ,'جدالعط عدد مأنول [دظ١ملمتهوم‏ عدل عن 

لك عو[ ,تتكدعاه عدم جعمم1 واامسسوتممة و" . , سيرع جع8 * 

ععمة عط قمد (د) عممعئظ بعمة نرأ10] عدل ه) ممأقكام و مر[عجاعمه 7 ون 
تطععس لآ أه معتجددات تعمد 05 عم مماعطعمفط' ده ونح أممعدمم عطلبعمك] 
مدع وز 8 أمعطعو8 ,ى مباظ هل امدمععة عاك ,ل نبععؤطرولقة رى م22 نجه 
وعد5ظ قمة (867 :) تعقدمدل مععاعية مععلورم 01) (عاطوزاء" ذوعا لقة ددكإصمتجع 
ععمي عبط يمنفجتععة نزلاداعومقطنة كم ىمنروععع نراعقهة عخعدل لءتمعمعة (ددول) 
(961:) تعصرة عذل لق نو و١‏ ) عطاهك! رزووود) معتمتاتة"1 35 نلعن رومع مه امعيعم 
مورن) و بإاصضملع هد بماعطعمه] تجعدهدح شر أقمة صتعيل عتلممجمرك مر لعتت عتدوط 
ماجرملة ,() لاعدقبحظ رللتاة ممع عمواكظ ,معنججر افده لومم ,ععصمماع جمممع 
علته:؟ يعدم عذلا عه أامامملضطة عصعة عط عابس 

.3940 .قزم رعلاصطله عمو برممفلط ممه عط عباط 

معنا ,3و-181 ,وم ر(ه) تعمرع لا له رمدوقع .مم عوجقبقطيط لصة بعص 13 
عدن قز عهتلنهة لأند رممنتمج د مه عنوتجواعنا عاط مالف قمر جماعطعجه]” )ستل 
هأ ومعنهولاه! أن نومع ذ*ممص!ا؟ مذبج:كا تسرك جومتمععممقع صحف لكل 
0 رمستم7<00 عه كته اعم أت ععطتمنه د أت مماككوي عمط ور لعومووتع 
ركجسلمعععام! كأ ودع لمممبوط عدل1' ,(دزرامد5 عقومم © عل) سعمطاد لمارعوم جك 
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سكلاما- 


مد (١‏ عوتممطة) 'تصحعصط أن عمووكا' فل نكبدهأمعويدتعععه فمقالععم ؛داط 
همد ر'فصفاة * فقط وكلة زد معتصقط) دع تصلخ معتمع طم عد كه ع1 عدله 
خنصيقاظ ممطأد محل ععقطغم وبدعل لإأف«داة كوه أعومص رأعدل 

مومه .م رتؤممع نم بعدرممعوء1 مأععبدد رمم :مع مققعم لإمخم 

.494 ا .ه ,11 .(ه؟ متكقطه2 بعطرنل7 ع كه /زالأجمع0اط 1ومآ 

لوب ر(05) ومشفعلعط :عممتعولمده؟ واععطده]] متم عععمه عنص صتدمل نرول 
256-59 ممع واتأعممتاتط1 6ن ,6ق ,وم ,11 .ادي لمة وسجة .مم ,1 

له ووأودامع مقط لوععدععى عدل 25 ,(ممعداممد لإص) 8جج .م ,(د) «مراءع/كا 
رمح ,(د) ععطع'؟15 عمد لمعم |5 أئم7ع0منا قله أووصمصة جمدلوتاءء ووتدم عجاوم 
لمنمهامجيه عم اوتددام عه1 جؤوع ,ردق226 ,267 ,زم رلد) لمة ب لعوبد 
مع بروج عتصوأعوعدد لضة مفكشوع|لتده مه رر كقم ,لإظممعوهةلطأ8 عم وعومرتمع) 
21655 

3٠‏ ربالأموعةخلط8) .و ذد؟ .م مول لفمية 

.278 .مم رءوتط1 :#طمعناة ون 

.288 بود نع رملتط! تفلم ممة دوق 


ييز 


1؟ 


م2 لام تمعتءه015[ عط كه «سكتمدلوعع]8 م1 و 
ععمفط لدعهة أيه أه أعقمصرا عط 1' 


2م12 .مع ,(3) 0م رمجدؤة: .مم ر(د) عم[8 رومسناوميمتطكملط امدممعم من 
.1797-8 ,مم رذقتح 18[3آ1 1" 

7 مص رومد اذ كا سعتصدت) ببصودبيلصا ليمك عل وأ ممعاوميه [ه بورسبععوم! عط م 
امنا رجتع .م ,(و) اعها8 :ومنامرع-وتطوولطا له رمتامعء نحتكال عل وت 
«تزم رقأهدقدصه'1 ؛لإلق1 ما نمه وتو-جدع .مم ر(د) ععطع لكا 8و ,م بوعلأعدء 115 
.112-14 


6؟ 


5: 


5ت :225 ملل ص عهمم عد" 


عط لمج لمسمع عوط أن امم عل أه امبامععة عواعضفع لق أمعمع واعو8 
م001 .ومتدوو بترم ,1 .له؟ رلد) مومباء مس بمفمديص) ع1 عط غه عمتطعصطط 
ولعطلزة رن نامفطاقة و1 أه؟ وعدددمء عا ردملمةاقطت مأ وتمنامعمة عاطفزاع: 
علده9 لقاتءتقداهمهم عط ما لتدعمل تمميع وذ لدم بمدمع بماك ما برقعاط عتصد 
.(كل مدآ .خا بوط ,111لا مقط ,ووع) متعللدظ قمع ممععة برط لمعلل 

+735 مثز بهل عط معطم ؛ لجرقعمؤمجم ععيطبة مة عممعوتلدأ مه محطرلا 
.(د) قمة (5) تعدكدامف 8 ؛علسعدصع برلدلئتصط! غدل كه ممتتسامدمة كدمتعناعء غدل ون 
ع3 كلع 11019 0 عل كه بمامععة فوعأانة عطة فلمعط ععطنه عكل 05 
أقل وعتكقرصنتام فلل كه هصة رذعفدديدك فدمعهة ومع عمملظ عدلة عم اتإمهمممء 
منمهمعتائآا لكة بصغلمصمطماف ه نفل ؤذ رصعطل لعمزمكها 

مقع ركع تإمممععمط بعاومعم عط م كيمتتكتدعيم عدل قمه الصععاط1 عط ععءع8 من 
: باجحو مجر اردع منا0آ لتة نونمو ماملم : تودجع1 .مم 
542 ,مر( أمعمهل! له معطتندة بعد طن اقط ممه معد ورمع 

أه عمتسم عذال ,يوقم .مم رألاماكا بووحوقه1 ركع لومي قدي )هضوا عجل ع1 
معلل ممعم كماع تورموطء جمماة ,رودم بلي معطتبة نيط للعناتدوع ؤذة عومد 
كلت ر'عرة وازمدطوم ع5" عه “كتوعلعه ميل امو" ععالمعوو عط ودام 
أت لكماعطاط دور .م ,ممم ضما .3 .ممم روجو .ه بععمفافدمح كم لأمجم8 
باد لطمك© أت وعباعها5 رجمد .م رلد) لهة وللثه ,م) وسومح ,رم ر() مييق 
,ج166 .مم 

رامس ممم وعلمقراملم تعصدمعع تعصمة نعل نوعم عط اه كعاحمقت عو] 
8و ,وم رآ .أو 

لأ ,تقط أن قضيس؟! بمقصيصك وامزموو؟ عت كه مدل ممم لمة علط مك 
143 2 ر(1) امعطتيا0) 381 ,م ردعمصسلت) آه ععتعلماظ روم ,ص رلاموعء8 زوجهةج 
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- 1819- 


عوط معبداع [معمجة عممصعع لت عط له عسنصعة عدلكه 13 نجع لممسصعل ورمع مسرل 
ت#عمم كمع امم ذل دع أمقبمع1 بعوعدمة ع[طمتاء: :05ج لس نمعتامقع عطة يعلط 
كه اق عن مه زمةة .امه ,عطقاف) طململهظ نورة: أن عم مصتولام غك ون 
6 815 تج رقةروقهدم بععجماع ال دماو مو :ونه 
روم رزة) عممرلعظ بك ,عام متعمقصة هه عد علتمميت ع"#امموط وك بين 
نسملاء 
-ؤقههذ رأبصا لونهه1 :*. , . مير معزو ه21 
مط ولدهك] عط معغطه18 :*. . . لأهوم عط أه أعنرهم عجل" 
قنسنء ركم رامع ممت لمعه بمعاعدتصعل ابلمعتتصعط غذلك كه تمعموعل عل وت 
تنوك ببلمعذمعط عط أه توطصرة ف ذه بالطصقع عل كه دمقهع دم مز عل يم 
رمقع تمك :25 .م رآ متمعدصن12 أقمة بجع لمق طمنف رمج م810 ,376 .صر( :) غطء ماقي 
نمز .م ,() لممطعطاظ :عم تعمييهم عض نزط وبي عط كه ممأسكهمه مطد م© .(د) 
بمعدلائك عط رزد .وك) جرد م .قاط تنولة عذك صا عوك عم ووكاءمم .مم 
١‏ ج14 .م ,ل( معطله6 
,(و) جف لمعطملم بك بعمجممعمم غطا اموعمصم ومتعوك له مفمعة عل م0 
19 
مه ؟ة كر م5 اتتجوم3 'أه لممممربزقظ :',. . معومل عد 
.273 .م ولط توموووي كنزهأدعمادم عل رو 
انصة ,«نندمم روعامسغلر عل انهم زد4ة .م ,() معطتنا0 :بلول عل م0 
مكح4 1 .نزم عوك قمة عتمم ركآ .[0” بمطلءمقتوفر 'ك «معحمة زوه 65 .مم .رت 
عة لعوممجمع مدعب امع عهاتعهصع؟ عفغطل تلوط ؤزه كمولع لمدرزوتيه عد" 
عووط عنة وضمأفع؟ عصفعيع نزادة ع1 .بصسهعه طلاعبص عط اه ودتهماوبط عله 
عل ابلط وتصتممعه للمعفسطلة نزايية عذل هذل نقنه12 اه عومقتهة) ترط تعوايعم 
بومصعط [ه ندتوععرمدما عدل ماتع زمم مل وعناره1' ع عوفامععدم عموصهدم 
مقط كربت عععيه تعاررء طقوط تمل لتقط مععط وعزه دفط 16 .لمعتل باعبجم جعمط 
عدمعة عل عفطك علممطمعمم! وكمص عصعمة غ1 عمط بمامولتظ عط تممطنظظ عمم 
عط وبإموعمع «وأعسار عل معابودم ع1" .طامط مععمم ععوط للنامه عمطاباة 
عط م علنتع د 5ع علطةناه؟ عزع] عممم عط كه عمتمم قمع عب رمء عقهدى 
هذ علمصيص© 5" ء[رمعظ عجل أن بوجرمنوتط لمصفريت عل 6غ مقط معطم برودامنل زوع 
«معصدقة عط ,لمعوع! عتعط 5ق عندةه1 عط له كالء .1 أقطبد لحة تدمظ عن 
عددم برالميصعة] عطتهل مم لمه جمععمجة كمع[ يمعطم « جعنتع عللعماعولد "8 
مرة لتنا عستامععة ومعمعم لممع ع ع0 بتعنطة1" عد 05 تمنامععة عمعبومع 
هد دة طلااع رقفد .م بصعطتت©) طعاطه تمعدطمم2 :عتقد" لعمعو عل 05 
ققموطدوة!" ,قتقضيهدي؟ ,فحميم) 1ه امماتدلا ه وذ ركتباله2 لآه امعل تدوع 


ممه يو-وهة بكحوكة ,رم ,.قتطا ,1ت .؟ ,م معؤعماء م «دعوملت :'. , . مطمهد؟ مما 
0 م« رووادسطل عل عنؤيجدما 

مهم يدوم غطا 72 ,جع را بواجتت عله هل .بوذ .م فيوجت :ث ,, رمه عقا بلعوبع' 
قمة صنكة1 عل طعايد مولعم موه عومك وذ ممعممة بإدجة أعومع مط ميل ذه 
مقصصع عدأتصسنة بمعبد مذ لعطعم0 عع 

هه دم رامع طكي© بمنتاقة ]2 قط مم ممرمع بمبعامم أه كلنه ملك 05 

163 بوم ره #بوصت :", . .1 عطق لأقللة تعردمم عط1 

رقعهأأتجيم كه لممدحومه :" , . علدطعموط وه ووالقع' عممم لمومع م8 156 
2.49 

نم0 لجبرممماه ]© .161 .تم روصم :". .. علادك عممح عط عنة 776 
1 20-6 .جم رمعم 

3 وسولع .م رابوم بجعلمسدة] ص8 متمد عط عد 

جسن ,تام مدل ومداقة1 عل ذه بسعلب *وعمماعم فط ج50 

عط صم لواسف 15 رجدو .وم ,سودت بومممط ع ععومن عنالة1 عاط 
أأععصئط معوعام زوسنوم ,مخ راط ] : بون كلمي مصعم زوسدة ,درم رمقلطة ؛لاعق 
.؟- و19 .وم .قط تمع لضع[ :2 بإهاك قز 

ف 16 مت[ رفععة 2 لرصو مك «كامتكمنم أ رإدأوة هه لمععم ج10 


6 


366 .م رأغهه مزق ب“ ممواط وز امعادنو مموروط ماك لذ 
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سقمما- 


4 مط ,آعأمقية0)-1ه صظة بعتصغيط جع أ ددتمعل نه مجع[ عذال" 

عدمعة ععلك ده (/1417) عوممن نالل كنا غك هذا رممموبرعظ ب*. , . تروك وعم 10 

.مل امومع أو 

ب#تأعقممنا .]0 ,كدهمة ,جزم ممعم #سمرممم امم عطق عه ممعتدفددم عط جما 
و-278 , 

وه عأعمتع عممة حعمط لوط عمع1” بوبدول ممفممعءدظا أن متعمكدقمر قي 2 

د عل دودعأوواظ عط أكولمعد 'علمونعع؟' عل أه عمق عل نه متدمك صز وجول 

فل أه عجبمعءة معلمم د عوط ,عادعة ععأأجده مذ همه عمعيه بوعل نط زويين1 

رقععاوط زوعلتدديصة لدمععة لمة عقع1*1 ول لمعتجفمصصيوية اعتلع وعد مدقت 
61-9 - 

عط م© .267 .م باترداطدء© أن عبعطعونة :", , . لوطو أاطمى 0 فلم 

13 ذو .هم بوععء زه كه لمقناءل8 رمبج ,م ,(2) معراانان) تععموع] جز ممع هدكهمر 

معد -جم تدكا زه كام تزوصفمم بودعدم ا فق معتومترك )2 كودتمعومعط عط 0 

بامعورز5 عقط مهاد5 رقدوؤة .مط بممطاداط! عمط تعتوذاط ره-د12 مع ,لهاع 

عظناه دمهأنتمتصمدت أمعناي عم ,164-15 .وم بععصفاكومت له لأمصع8 ي84 .م 

م5 زمفورو رمعع مطلط بععمعتامو بدعربكء ل 

تعلاط زمهة-78: .رع بامسكصصد2آ-عدتدل1 1ه قناممزدممم تعرتداط عملم 

,580 هاكأأتصصق ردوج .م علق غه معطلم ردو87# .مم رمصداق5 يقدرو: ,مم 

2١ 

383 .نج رآ مف هس تدم رجه م2 ونمو ووه دجد ,ترم رمصدادق بععمل” مو 


190. 

17 مم رمفتماد5 جوز رمآ 

116 ,نزم ركتتدلة5 ر وكسم6: .مم رعع2ءألنا بعمعوامي) ممم 

,م رقحددلدك بوسطدمعوعظ8 عم 

.164 ,م رعنجرورط أه تقصومي) تعجوسط روا 

ملاعم أه 0: © زوع 187 ,وم رطمعدل مقط متسطوظ بطولمقن 18 لومم عطلز م0 
ة) 8-19 ارمح بتععصوومظط ععلممعقك :3 ,م بتععمعامراطء ل وءإعصدلر زجه8ة؟ .وم 
ع5 امتديوة كم الوافمسظ عنونةة تعتللد عمه مقلم عم +نامع مرجم ممم 
وعجه ع 'لمقمع8 عن 1 , لو6 .2 ,نع مدقم عامج معط أطوعو/ رى ععدممكر ولممصمعظ 
مم ومععة تتصتامععة امعلوهم ه عمط .() قمع جو) لمحصعظ تمتمعصحمق 
لم86 ,© ,ل بوط) وسهجو عرم رمد لاطا 

بجة .م رمغطه0)-قط طامعوملٌ :*, , , كن 10 عمرم© " 

بالممتفومة 1 -تدتماآ ذه كدامووصمصض4 تكماء كه كععدع جتيم؟ كصعء ورد 1 1لكاءبوع[ 
به17 .طم 

ل د بعت أوظ اه لمملنط زججع ,نز ,(د) معطن0 :*, , . اباك )عد محقط 1/6 
.ه86 .مم رعدمملدة :". , . للقة دنوء[* 


متتطع صم غه 5ده1]1 عط أومتدوق قتصتدة فط1 4 
ه103 أكما 14 101 5391015 


6و .مم ,(1) هدام 1ه التقطءطاطع :' مم1 نومآ عدل' ممق 'قصجرة' عدل من 
وأ دتعسوروظ عدل أت بيمعطممعم عذلة مذ 0مئذئ! مدميل عبه 'كدوتة' ع1" .1 .مس) 
لل مدا 

عد عولتعم ولط عمد لمعم بععطا-مممعءتاووايط نزت عمططة عندا لمن ممصم رمولف 
بمعمم و مو م(تعمععن0'0) 17 كمآ كه عكاع بتعباءءعي أن إمعبوعم عل 
.ل .8 بلصممطط نع معساامذ قجد عأعه؟ علط أه وقبائء 

,10-39 .مم )١(,‏ معمصهكل : للمتممقم مناخعه مق كعم عط بممعموظ أدمل عا 
627 ,617 ركم ,مع يوطلف أه مغوء82 

لقة ,115 .م ,(د) ممقدلء2 :علمويت كما عدلك ما ككلععداممعم معطأ الزطنة و 
مة دمم بعلوك11 ب8كجة بتع ,(2) 

.(أءا بصوع) نوحه2: ,صم )١(,‏ لعدرلطاع نمو مادم عومد [ددات م0 
بوعراهم )5 كن لصمم باعتفعوعط + معلصيصع مصة ملام كه عفمئمدع او ون 


7 


7 


لاما - 


فاك ,تصصمعه طعمع عط كه ألقط لممععة عط مأ ومأنتجه بعأعقرمة رامال ون 
بعمعرفى معدت نيط عمط بصع اددع[ م عمس توائم عووص ق كه (مسدر وام 
دنآ بلصعيعا عدل له طحجمئج عط دوعأ[ لعتنتطاعممع عصقط مه مومعو وزيل بي 
لمعنه مق كه تمن عذال أعقم عنم عسل علحؤدصة تملظ عط كه عمرة عطء عن لمن 
ووو طاعتتلح ر(0) متبمعوروض عط ما واطهصمه روميقمعاعدنات تروط لع[ علويص 
برعططة عتعطط صر معوعوعرم غدل متوامعع م وتوعمآ مادخ أه مطلممم عط مرط معيبمر 
عه عا ممموددم عمو اعم عط) ععلاعم ععطنه لهة كفصمطل" كه وعجمعت عبل إن 
عق تمعصترةامدمة مخ امه لمعععا ذتدل كه ممانهمتتمعفواك غيل م20 ,زقه: بير 
عم وءاءتصمعءك عدل !© .جنب .مم بمعطقسمظ 5ل مقنصء عط عه! ع0مموموممم 
ادعبرمة عذث قمة ,4 .م ردسممعدوعم معي أصررومد4 عل علمودهت ورت عن 
و'عمعتطء لممظت م نمع رقدج .م بعلدهة! عط معطم ترط موطءلا م لمع نطاصع 
معناو عقوم مقع 

.قر .م ,(د) ععمصعكا رنود د .مم بوأعلعط بعرجمدصعاءعطةت وماديمام 0 
8 5085 ,ل تمتصنتوم ره عننف نيأ عمرة كاط بوصتلاط رصغط وردامعولة عيذم 
وممعتدابت لعسسلومم عدل ص تعذامق بععماعلله؟ معطعه ملخة لممعالعده مأ موق 
بعممععها لصه فمعجرئعةتيم دواع دلنعلهم كعن عدللمم عمتة كه اناف يريط نمع 
لإقتطه اسعوععم عطداه 6 ,صقدك عمو رمعأنامعكدعرات11 11 عاوتع لم1 روط كع قجة 
عمد طملم بعمعمصظ ننما ذل قم معمة ممعم ماك علقويي عدل أه وعع0تم| © 
مقسو مم ,(ه) بحغلمسامات :1ؤ1 ,12 ة ,71 بط ,آ .لول بوم ونال ممه جقك 

بو لسوهج .مم .م5 ,(2) تدده رؤع0ج[طسوك|تمطة عذل نه دمع فلك مث 
رفعة؟ 5دالقمعم نتو .م رصمعتدلة عدط مممه[دة بكدمتهدلمعم ذأذا 0مة موتمظ ون 
,1د نمره) قدد ع رل؛) لمقطعلاظ ودج .م 

ر(ة) ممع لالظ روحووة ,ترح ,نالف كه معطلم نعم ععذ لغمة معط و'مء نمع مث 
معرب ووءاوإطنعل غا رعأطمتاعرصير ممه اعوط بيععطتلم .زأت- .مف) دوسةج, ,مم 
موطنه زوه ده لعلعمعممم علعمط ع'معتوظ له 1(ه «دمضاه عق عملاف مأ 
لله لوووط عمرنه عل ماج ذرعلءامميلك 

مأ طتمعك ز'مءزصظ م© .دقع ,م ,لد) لعمطء ملظ بمتمامسممر عط ما معتصع عمع 
كو مم0 :وتطد؟5 2ه علط عط كمادية عمتماح عدالمدعاعة ماثطد علتمقط 
+29 ,2 رم تتتواع د 

عط عمط دمطشمععوق بدو .جرم ر(د) فعممصج1 تمع مس216 عط نه كمماوجعد ع3 
هع مد ووعتمعه اغيم برامدع عمد للتسصعبعاع عنقا مدل صذ لعوتمم قمع برمعتاونهم 
موصئط مضع 6 ملك م عمم رطعمعظ عد م مم كم جز وعكوزم م 

بل ممما رك مد ترههد عترم رمتعا أن وت بعاعهة غدل معيع عذلك مم 
معطنهة صا مولة لمبمعوعمم كذ جمد ع1" .جوة .م رعةممصقم كلعمع مدعل لمعه 
ب[ لاالمعمهق ,(هن) أمة ردق 78006 يدود .م ,() معمصفة عمد زملعلممعك 
ع1 .جسههة .حرم ر.وقطة لجسم عغونهقم عط كه أقنرأتحية ع 05 ,وومةه ,مم 
111 ممم رعطع لوق بمممصع8 عل مه عاعهره عل أن ععمعساكها ذا 

رط إن ,'جلنوة عط ول" امعتقيمة كفو ال كنزقة م0 ترمفجعة 0 وذ وأعدره 1116 
ترط تابه صموامعة لعنارم اعملساعم1 * لبف * مع عط يعجد أمفصوع1 2 كع رصتظ 
وعظمممم علا 6 ,8و .م بكععاعم عا كنا .مفصع© كويد ممع للكاعي عل 
,"#مغطط عط طعوهو اعتطيد لتو أن وعدم عممطة دز #اععة جبوتعط ذه تامتملسا2 
,' وتلل © والستمعلكمه " زه لطمعمة م امع عط ععمو؟ عصمعم غط معط”كا 
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5ط زه عل ع1 


متايه ومع دص عدك مه رعه؟؟ بزاداط دع علدفتي عذك 2 0 مسد - 0 
34 د ردم ر(ذ) ممحصاعظ نعضهأتمعاما لقحصدم عذلا لطتزيد 29560160 
1 2 0 0 مز بولتعزى لعا سعاده11 بن ممكوجدز موز عط علق 
إعمطع 1 )5 وجوطة ومعمعيد كال متسطءاعه م معأ ربعمم م عو مقط 
جنع 51 نمه رممو2] عدك غولأهجيه بوط عت دمل كه ردصو ؟ عل 00 
قلمه نواط عاعوئة صف صل ودع ابعقتط عل عودسمعوة م ,ؤمم2 عيل عماتردامفاك 
ممع وللتد» مدة ضمدده:9 رئقم راعاعقهة عأئداة جرعيع رم عمو طعناداء عد ضع 
بمهدوو ممصا بوت ,ود متعمح ,(05) ع0 
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د 'كحكما- 


م304 بج) مجسمعة ز معطلا عامط يك صمدمه ا :*. , , معليى نط مصتعمدظ ع1" 
355 وملم !عم ,(2) لمحصيظ )5 د ومألرمععق تمعوط ولسعالة سمل امف 
عذ لأل ععادا وعامتهممعء عنصيل روه لهة ودااك موبعتامط ععطدهة[ :5 توملروص 
مم1 امععصديةا 
.38 .م ,(ذ) أممعدلظ زه معطندة مومعل مف هه وماءنا 
7 لممعصيم8 :ومعممدة لمع وتعطءلمم مه لجمدع8 
عط نمك لضم أجداة كالمل مد اه وعلز عط ععاتا تاموقم عط لمن عمطعئمفض 
لونعهاعدتءو» طعتوه[ كه أنه لعجرملء نعل اكمطءنهق أه كتعمدا عل ]ه دعل؟ 
402 .8 ,رع رادا ق ون راع وبطنمد تكرت ومداعط نيوا تءتلع ممتعد مسا 
عيسو جلث :.ية 748 .أه؟ ركتذاج 0 لنائط عواملل صم أ "عتمت ' وه ددع أده181 ره 
.93-5 .5[مك ,بام ون 01 
تمسؤوه5 روسل مقعملا رمصمءدلاك :ومعمعق كد مدعاقه84( جه*1 
لعداب8 ,وه وعد .مط رلممتن8 بومعءممق5 شاع وسعل أه ممنعه ظناص10 مدل و0 
و لمواعناعط معبه عععند ومعمسصمة )مدل ععمعل أدتتاممورممية؟ هرما معدمرع 
سفنت لتقا بص عله صذ روظع[ الناتع دوماع تدم مغلم عجو 
ممعم ماللنا! ع مأ وبعع[ عطه أت مدتهددئة وتصدفمع لمة لمعم مدل م0 
نلها جمعطبوط رطلعول؟1 :11 .أه؟ روهت رمصمظ 
بأد بوتعممعع1 ممع #عتلفط وتلا غه عاصصممع رامع صم جه1 وسعل ه أكفلكنصف 
لاد كتمعمع0 نزط لعمتتصعع0 كوم موط كه عطتي عذل "زه ععامدك 1116 .ومدد 
,165-17 
بلمععع! :دعصم عذك كه مماومعب لوبدء [سلتمة عل أه ملممع لأمأصنن ممم 
عامعوروعظ طعع000ه 1116" .وو ,8دو رركتو رمدو دامع ,مكه ,(,طامعم) ددوبراممما 
بلعمعال مسععل ,عومعساكوة عبمسمرممع طعنة لعصعت عدمطا بمتدام رممنت إن 
محافضسة عامل روعود صل لمعتدعممة عفعى بوعجل؟" .لمعي1 عومراءفضم عت مم 
أع عله كآه جه ناتوهجهنا تمعستسمم1 عل عدممط) موزدص كل كه ففطظ للعتلام عصبياهم؟ 
٠‏ 0,113 صطمت عمد ب عممجد انتجعل وت بعادت ووعطع ممم أه 
ها لعتوري) عمحوطم «ماأاممم م قط ,جلنت: ,رم ,مدق تعوارتءنههم مه مدولف 
تعندءتم عل د لعللع وذ ؛وععما (و عنمل رودم .م رمأ ذولة38 

عاطقو تصتدطة تبر[ ل«ماائدح ونا 

علاة معمممم د بمعجوالعمعهاك مسأممومة 
1 جعمعطدع تلعه'1' نيدلو مومعل لدوع العم صل من[ عت م0 
ممع تاعه"1" ه: معةامكتمم]1 عط .عوة عمو بوعل كه وامطوجرة كه وأممرتمة عن 
.لقدان8 تعمتدجتهممع مل وماجومعة عل عه زعوعط 
عك ممعمدط) غطة فرت ععومات مذلا عقه ,عتجمعمملاء غدل ذأ عتيردم علعواط زروت 
مضملععة دتحل أه عمأمدتععط عط جه مهنودب #سداوط 
.ز4) طعوتساظ : متمغسمصعساهغ لامط مع ممبع تامزا ووو ل 
مدو .7 معبتاادط يع إلا ملعمو 
يمسن .م بومعطمع اطعه بكقصمل ؛وتمتلعكمم صا فجعز م 
-عتة ,كاعللا ممم ممما" :161 .م بوعطعطعم1" .ك موتامم لفمدم و0 
#عقنتا جع معمممع علالممععع ناو زط معدم ةلهم قنن9 بععمع 7151 رورملل اطعه1 برإموعيع 
'4؟2: 10 1120 مأ عنؤةا كأ ممم 
76 ,ص ععقمد عبتمظم عاونا وعلاجمب؟ معن مبعلمء[- رهم هد وجع[ أو عامء محل وج 
عذنا عن عصتلمع!- ممه ع معواع نمز غمم معن املع مط عط مذ فوع[ 1ودل؟ 
زم ,1 عآه؟ رومقن) عمه د متفصعه برأطمومفتع ودمعمة ملجوبم2 جوم1؟ قط له عمل 
مثهه مم بآلا ,لوب عه © ولع 192 ,36 بوم ,كا .آمب لقة رجم-دقه 
كتافلع)؟ أه اموه تمعل عط هل بعك لمة عرمم م لعتكوثاع تدم فذل 06 
جاعم لاع 3066-8 ,3627-14 بنرم يتمعظ ومع جمم لمه كععمة أصعل وال 
١‏ كاه هزم ركقلاع 1 .50 112 انز 
:1292 .له ,لظ م1 فدايم تصددم و قمع معلافاط و كه صم عنل اماس عمف 
103 ,115-17 ,زم بعطءعلم8 بعك عذل أه موعت عالجموع8 5١‏ ج20 
موق ممم الطعمطعفواع11 كه ونفمممم :وهد ع كه وعع امهم عطد و 
تدع عنل 156 لمق 3 ,6 ,للد مدتتملءبع؟ بوماترطة8 كه عرمطالا عطة 202 
57 تلك ممترداع ع8 


ا 


8؟ 
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 امخأ-‎ 


.س6 33 .مم رمع بتحص8 عن عم معمو بوويوك عيل من 
54.0٠١‏ 276 .مط) .و5 602 كعم!! ركلا عاط رعدحغ عا مكل :*. , , عقف مو عله رعيل* 


4 


لاجد لقاعمة له بإاعتضة ,نوكه ممطط 


.4 كلقع مهن للم ع1 ر", , , ومما! عوتطيع وز معطول>» 
قم لعددتاطنام برجدمه همد م1 بتعطلد قوط عذل لمق مده مط عذك هه ووتمام و ئفر 
قضعة: عل مجندة أه ومسا أمعتلمم عل لعوبرافمة معممل تمعصعظ مدوم قم نإزتك 
قطن عم لملكساعمز دز بإمووع ع1" ,صيمة مقط عذله قصة ععدتنةة مقط عذل أت مععقس]ز أن 

الصصعهالطنظ عط مز فعقأععمه عزوميح عر وز [نيد 

«مفاوة م عنام واللومة ١ك‏ نمه رؤد رتععا مولدإمبعظ وكهه5؟ وطد +وثز 
كمه؟] عجلك ع معللع ممه وممإورمعة عمعطايه ب( معماظ) يوف قوم 

لأ عط وز لمبحتدعر كود عوتددك عط" نمع للادك ممتواعطة لني وت( 
لعلوبعطة فاتك 'موتصف' هه ددمء) لمماط عدتاعده عتططمر له دوعسمو ,لم8 
عامطع و ممووععك لععممة لطع ,دوقوك عع ععمدموبععم لماعتوه عط صر 
مذجة .م روتعطمم مم1 ,أء بععزطنة عدك 16 (ووود بوذا ) عدوو1 


8 


42 مص رع طاع ادل" هأ لعزودي أ , , لمها أله جعقانك عل جع 


5 كنهن) عط كه طمهسطءة8 مك ص1 ؟ 


"مقع مآ زه معععماة' عل نمه متجل لدظ-و يعدم ع1" 
أمنامعه وعوقمم لأنك ع عه ,ورك .م ,قمعماعظ :عاائدهل2 /ه طلدظ ونه وو 


نكة لمقتطن) ع*دعع انط عدا و0 .وقديه .مم رثك .لم رعممعمدج1 لضع بمقوفة طملم 
و3 بترم ,111 .آمب ر(م) معصاءصسظط ممه رؤوكهى .ترم بجالممعرمق ,اعوط عمم 
يتههتمنا2] لمة 'جرغلممطملم مع (ن) وغل صمطملف رععفرة تمده عوتعومه عن] ربو 
عماتراءع لم عط طاح لمعل لاعتطابد وعمتممعع ععلاتط دم #وسورد ,مم ,11 امه 
.جز ,معصبط! برط مممعامة "أت مل مصلصقت لصللى عط .اع سه رممافج معام 
0 0 و 
أو ألدة عذل ها و*سسمطه0 مد8 .م سمطهت تممص طتعمتت كة معمم زرو للم 
وصسع ]1 : سمقصتحمية موتعتصط ع عمط .10ل[175-نلداقوم عذل أت عمدامعع3 مع مدر 
معطلمنه1!]8 ده بإلدلطم لعدمط 15 مناموعة عمعمعم ع1 ,زد) عرزو المعمع1 عل 
-4461ة قعطلا ,آآ .آه؟ ر(05) 
جتءصلصمه ط-ذأه]" كه وتعطلم تعمففول كمعمدامن عذل أوصتدوة عدو عط 00 
ب كأخا ده انععيوي تلعرماره لق .د د«عتعمرلا0 ع نهو .م بعممصذل2 أه عأوولو8 بجودم 
.168 .م وتنامطهن) ,كنا ,ووسجوقية عمم لا رمعادنه11! يمدج .م 
90 2511 معه زا رمع لوبده88 : مابول لوظ-نةدعدم عل م مبحمطة ممنعدع بعر ررد 
كذ وقهه فممنا ,قلطا ؟, , . عحصم لقط 0م 14* 
24772-2 5علا رلأطا كه لصة رق نوجوج معصلا ,لاطا :*, , , علله1 عممم عط" 
آه كصدامععه عدل ممما تإأمت عمج عععدعمرع امعمعيام م عل كه ععموفة لدقمء ع1" 
معطنه نرامقم 1 تولهد جمعطر كه عوومي) معأءأصمعيك صمهآ ورد معله عبط عاكييدا8 
ركقابعو م1 «مميده 07 زج 7و .ج كا« امصيرمم عأمرهمك علد «معقممع رت 5ه العره رعجا 
669٠ ١‏ ,نز معطملا ذه مطمل لمع رجميه3 ,دع 

هل كمع تتنافنا' غطا ,377 .2 ,1 .لوي رععممبجة! مأ 111 بجومعة] :ععترمعم مطل جه 
,بجسؤهؤ ,جم ,[8077 بوموسة ونيعم 
+30 1ه؟2 معدا! رعععلددرممة بمعممعك معاد )د يمتدة عظ دن 
قاط بلع زود ومدوة عمال ,لاط :, , , صشط تتوبجة عاممعم وعميع عمعلة؟ عه" 
عند #للء ماعط عه عتصمعط عظ عطامعوعل وععلءتومعك امعد .مد جدوهد ومملا 
صا لعاثميا عن كصملدمعدتزا صعقمم و8 . رجمو برع ,111 .[مد روتدظ .عة زعمنامت) 
ع 1لا054 م1292 عه كه عل مقزمء عد جما تدوع 
:237 .م ,(5) لمآ ببرطمعمومم طعمعم”1 عدا لزه بومعتممم عط 26 
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امة4ا- 


عوة وم بلامعطدته) مداللصات :عتؤستجيتدة «تللطط أه وممتمدععرح عله م0 هو 


.وجج37 .هم رعاهط .01 .وه 

ملإسهووق .جرم بطممحايف و15 أت ونااتممعوت) :ومو غم كممةمععن عدرل مني 

هه .ح ,ممغطت تلوة بنقصطت) صمك "ممومعمة معمصوطم84 

عه معسلءيه ممع ه صا 10مء ها روم كه عل معدت 'ونء طمعطة عدل أه عورمجو ع1" 
0 كاسع شاعههم] معطا له تأورمك!ا مجلم د فأعوظ زه ممععاوصم1 م بوط موق عله 
هل ها ب وجهوة .هم بممعس مك لتعندممه؟ مامحل هذ معداع لسار 
عوط وو وستهة ,مم ,لا ءأونة رفظ بوط نف-115 موم رقص 2-تصلمك عل عمتجمل 
,لآ ءأه؟ ,(2) قهه ,83ز .ع ,(:) كتعحدكك كه جممانا/7ا نيط ومد-8 .عم بتفصممم 
ععهممم ع7 (مفصلوظ مه براعوعةا عمق عهاناةا) .ووم رقسجوة بور 
مع بجواعط أمهلعممة كعم كمه ع1" ,جعمعنمة عمددل وه بزلدتهم لموهط ءا #متمععع 
عسلندتعمح وه ممص دأما لمصمثاتلله مه ممتاممكقومء همقط تاعتتايد عوويل 
.(35) عع ذطة1] : تمبحؤووق .مم ععوعع8 : وعاموصتصنة وععلوم عو ,وامتمع 
سمطارري ماعممتم وممءمه جمصبجج ممتممعط) «'مصمومدة1 أو نتعدمل8' قط ده 
470 .0 رصا ماائهمنا ,عافائييةمه 1 كملاء و28 .3 «معامم طلا رحمد .م رأموعلك 
7 رتغرماع :هجرد ل واألاصجرجاعة عومم7ة 

جابوقادظ بعلدمط مك اه مج تجتاممهده ممه همل أومممرمع بورمتتدوة؛ عل م 
ها بتدامك ,مطرءط عد مم ععبره .فم .عدملتة روند ,م رلطعنة) معممو دق ]إن 
عل عاماآ جم مدجبر«ممت عناوم 40) :22 ؟ .5 ,واتمعععكمق عتادع حب دعصملا ز .إل 
يعارلا ودود ,مم بمقعصمام) كه ماد[ رجوة .م ,(ذ) لنت ززة .م عمط 
١‏ ا 

ومتعامعهه 17 مك تامفاعهجمم عبامصد4 تعدده!؟ برط مم1 عله عبرم سبمبروظط م5[" 
311 .ص رقلدع لعل زووق .ع 

اك عمط ,عتعدور مال مب ,عمباث ربوعععاء مده امع مموعهه مم1 أممعافم عزعط]" 
رأجيهمامة مهأل عل عدداجهايمت© ,ك «معلحم طلا تتعدمطا عه رم ريوط عدا" 
موومط جمعتجو ءانا :395-65 مجم ,تمدو ماحدعمط ألسط .3 «معاممعط) بجسوهو .مع 
7 م ب المبهوناة نتمم 0 معممزيء يمآ :119 .م بعمعومد 

فدات زهن؟ ,« ,عاممعد0) ع ازععاوعصمدم ععاممعا توصمءاء0) ,كعناه 1 ممتمدط عم 
بع'قبزه1' كه مطدل ز4ة1 .م بقعممامنا 1ه له[ زبات عو[ ,عتمي مك7 اص 
.9 ,غاطزتمتاموطا أه كهن110 1 رو8؟ ,ط 

قه! ,(1) منانا ز4جة ,ع بمعتصممسحولة «معتدممات) نفععمح وعتاائط ده مونععمط 
. باك 

اك ع1 صمحم فصوطك كه ممعدمط1 بجع مدك نذا للعصسيات ملل" 

3 عذه11 ,405 ,م ربععع8 : 111 بصوع 11 كه وممتع نحوددا عط عوط 

م44 ؟ .م رعدممل!1 أه متعللجظ تعصصادملاة عه جممععببوعمم. عط" 

عط خم جارك تسترووت عدل عمو سمو مم2 عزل يه لعطتععقة قصتته عزهدنة آنا عكل من 
متلتعم!! مجمف ين ععجعا عجل زه ل 


95 


مم عط 01 5ه0قكتص 356[ عا 1' 


المعمسباه؟ لم تلمعمماط عط مز مومحم طوتصوعا8 عد هذ ممعمتمئع عل مث 
سرمت عذلة” عمط لعطعمصع برلمعمم عمط ودؤاة1-كدرمت عمعمعزوم2 عمتبتهمع 
#دقاء ععجعم عممع امتة عه ممة بوأذدم مذ مه لمطعهء عرمطها قمة أمترى كه ئعأق 
قاط عر8 ,.. صسورمعبظ معلهم أن مبمعتادامم )دك عط صا جعباع لالدو 
عنصا معالقة عمعابجوئيت لقط (دنلما طنمهك عطز م معصطمت غدل عسك 
غطة 08 ,(ووز .م روموا ا -تتصهت)) "تتمممععص عذل دمرن عد لمعمعق 
ج2182 ز(و) لامعط ملم عم ؛+ممدعامدم لهة وزوتتصارك معمبوعط والتدموواء 
> عمد بع اعدف جوزي وم 

م593 ..90 493 نمم بتإحطاطم18 :مدكوعم عط أه دمأقطك عدلك مأ عجرممك عل وين 
مة؟ طععندممم ر(05) تعلط" ذ', . , لم9 مقجر عممبر ءد1]"' 

231 مق روومعطده عم 1 بوط لغنهنان : '. , , #نؤوط ه1 أتأجرناه قمر لمعم" 
.و4س40؟1 1 ععغضأ] رمدع1ظ عل مدع1 : ', , , وموصميم عع تصووامة14* 


9 


و9 


-00 251595 معدلا رتتمله دمت ما تمص : '. . , مظئا وانوي« 1* مهد 
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7098-6 .70 رأمتخصدمه تماعمفعوط سردممه مممامم طن أده سرع عدت وم 

,م رومتعلاناق أن عتعطقط زر فمعملهمر عتكموم1 " مم جمهنميي عط عممعطو) 

غلمنا عم بإمواعه1' أه معطمه تعمعميع جومم عذك كه ومعهة نزأتفة عنك عم1 نجع 

4 .م رزكناهأطتوعي) أن معطمويع 

32-7 بلأمع علدلا : '. , , #ققط سمل [لع إإعة * 

.24 19 رألاكا عطند[ :8 تتمعمة لمة ممبرزرر1 

رآ .أه؟ وموعميط لم بوغلموطاوا4 تعمقفدك جه قممء لحط كه تل عدل بور 
٠. 197‏ 

ممم ععدلط كع لمع روجو .م رتعماء طصعظ #وعلدهة عله قتمع تتقصمم وم 5 


إننا 


6-50 
:13-4 .كآنه مناموقط5 كه معط ع8 ممع جيم تمجدممة جزمتعاءهب؟ ممتععط م 

5 +65 ,أ0© ,(2) لممجرهور 
«عفبطاتدم) رلسعدعمامعوماء ععاممواء نجه كه علدنصة) #"ءاومع2 عثل 00 رومع 
يك ععامعدك :727 .م ,معحهعجمطاما معلممدل :75-1 ,مع ,حتيمعمعارويطز 
بتعا عإسصمة وما ,3 عماعصمل زدد4 .م ,نع دمطيط عمادممق يقوو .م 

:19 .م كع ءمسائط_ «معتمدجة) 26 .م بنوتدماها2 عماوممفى :و81 بم 
81؟ ع بالساط ممما أت صطول :جه ,نر ,(2) الام (12و ,م ,اعم ممل س1 سموططم 
باتذتد4! ,د25 .م ,إدهموهء!” أن متعماظ ععلمد عهه) عمتبمعطوع8 متدسملاممت 
ذه عمد .577 .م بتممجعط اه صدأللا/ل زوق .م عط غم بإودمام5 روجرم 
4ه «تإم وعم معطا لك 11 
لمالا صة كامعجم: ,ع8 ,خخ رعممص طعععية هل معصاصمة؟ كه نخدلا غ1" بمعم تمموع 
عل ودضولة مه كع جدمت) بومة عل دز لعمتععة ووعملمكمم عوزهمد نأعم) وملمم 
غممالاععة1! زه ممعءز) 1296 ,(مأبول !ع8 -ملداموم علطلا (ه ممعم :22 : مذ عضقطظ ععبومز 
قد ر(ءلدصسدت وثو[ميع8 ع أه عومبن ومرة قصسع (لا ,جمدت عمم :كمه أموعممم 
بعدعنة غوعد0 ودام جرنده! رمعم ومنو ممعم عدل عه1 نملرمعف عية عومم 
عنمل 1315 04 #صتصدة عط د 
مهق و17 .جز ,[آ مأه؟ ,7/1 معمسفنمه ,فأتعمدكا ذه سع لابلا ب مععطمميم عل و0 
كه ممعم ,رعطول يو-:16 ,مع ر(و) انان عمدو له علموضت "عله طمعنا5 عط م0 زمر 
متنا ,وأبوصة[ط! 2ه 25هذ1!ا/آ :(1332 ننامطه معصاسن 0و-3جد .مم ,عمل عد 
ب(دماءل؟ عذ له معطمل صوظ لعتصرم برإطوطمتم) 8-,ج ,دم ,آآ .اه؟ ,لا متتمسسع 
وكألا اهم بدعه:م) رده .مم ,عرغووئة؟ لمع عتبعءن][ نوع صيصب معلمم ءهط 
لماوعل غ1 بوسجوع .مزع ,]1 .أدب تدموياط ممه نوفلمعطملف زروة 277 .مم 
ها عدناءبه) موعلا وطآ امه (ممعتجصعوط صل ودضخن عنوولا ومملمتدمك 
جعناهم ايع موه يجعيت عله مم2 وعتعتطمع حبص عورم بجموى فد للع (موعط11 
عبتع لفط رعععدامة طوتمهم5 وهل ههه بعمتيدمل ركنا _ومتمن/دم أعمد نوتتتصوطن 
عط عطق مولق عبط 'وعيلولجك“ عل انوطع نولدت )مم وعفائهقعهمح ع[طملة؟ 
متم +111 .آمب رعبوولا دادم مأ سم عممفدط دمعظانامة مل وبع[ 1ه فد مككمم 
تعدوذل] قعارم ,جسقه .مم رقع طمع-قط طوعدمل ,كم .م يضوعلا مط1 ووه انع 
لمتليمع ضعقط عمط معن ذلم] عمانعتيهم 5 فى تعكو اا .2184-35 .رم رطعمة .ىك 
عمهة نز أمعناط مضه :268 ,م بمطمكة عترط 
كص ضصطه[ معو مععه1 وامروظ عط عه جوع 
4 عممعساظ نممأصممه يومرآ عل مز عوج -كوقاك عط دن 
7١‏ .© انناموظ ع1 تصعدمظ مد فاعدظ ص كتامدعم 05 
,(05) عممععاظ نص كمماموظ مذ تمعصيمومق بععمملا غ2 غتصعط د زيد 
.790 . 
عط ول لع عترة نمظ للع عذ مصعم عط لا مالع »[طأجوعمعة عدم 0316 
#اناعماعل 15 عه عد اأودامدلك ,عل د[اتدعتومظ أه مطمل عومد برطمدومتاطهظ 
ممم 87 .ولط رقع اسك وز مأروية عط لمتظيد عم بعممع سيم روج مط 04 
كعتل0-تدمجمع أ8 + العمتصلط عل« الأسعيوه ذه مامز م© ءناموبم لفادمع ددا | 
م1 ومقممتومه براطهدمم 5ه ززحدز ,درم) ممع تعومنن بععدامممم لوتعمه +1 
عل مقطة عمتوععنوز عيمم روبع عط لإنرمنه علد ]نيع نوم كه طلرممة عوط 
كععوونه بزاممطة عمموللبه لممعتهل عنط رعمفهعج معيو 16 16 سععامعهه 
معاقل ععنها باعنهد ذه رععلة؟ د وذ غ1 مقا 
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مما 


علصععط عط عوط اممعددك ميم عودل ما اممندطء لمع عوممم عط معلوةطومجم م138 عط ]0 كود 
عا بقدقةة) كه عهوهذآ عط 60 1644م 1ل+12 ,33850 ها متوعومن) أن كته اموعاء1' 
بعلئة طعهع”*1 معلقن ممدعن) ومتومءط عع لمصلع 


أمتددع ك8 قد عاعلع1]:60 عموعمرصسظ هط1' 6 


1 علعتماعم1 قصة توععطامممم عاتطمدول[ 


مد عه5 ملماعاتصددا8 وز ممه () مومدملصبدي) تعرماظ كه مأتعدهل م0 قود 
.نقتا توكود و بإاأججودتاطئط ميا مولع 

مقر ,لكأو 1 :* جيموواظ زه معتطاومةه! ترام ' تتعمهم ده مموعن ادا ع همل و0 جوج 
#» نتسوا .مم ,قتلعععمل ربمهوءرم بمغطدع7 1[ عااتدعرمق ممه 3189 
3١‏ اأفكقجر 
دومع طمعنوع 1 :نعط لعنط 1 عجل' ف#مسصطام عد صا معدمجع هنا #نإطعهم زر عط و2 
83 روفن مع رماع علدا © 

7 1 لعغلتكقك1 كجنه لموتفرعع وبجا جيه مزع 
رقعطعوط11 أبرقعامط ععمم مهم رعمع8 مممصسطظ ممعطكدمه صر سملتاعودل و0 
/:018 ممت ]0 امتامععة عتله كله عمد ,8 287 ,نرم بمعطوده4؟ة زوزحجه1 ,مع 
.قم .مق نمه وعدم ,ؤوو-و ,مم رزع) طعدتعدظ صا معمعنظ مع وعلتصلمم 
1-3 
حدتا] هل ممم عععها ه معجداع طعلطج رعمره2-اعومم غلك غه معز ع من 
سمعد بعلهالتمعنوم1ط غه صطامل ممطممعم ممع عذة؟ ,ومععطنعم8 :موتطهم3 
ه تأونامنن يعتأطعمة[ ع عأعمومعم لإصهممه ذل كهيد بعتععممك جد ألععممم مك ما لعمول؟ 
0 عدر لععواعط 

خمة لاأعصحدمه81 بمممعبظ ممعطاعمم مغدذ اسعتركدهن[ ذه ممعجحمممم عط م0 رود 
تعمتعصط مها عذل 1ه معلا عط ذنه ممعتطعةهل له ععمعطصة فكل م10 ,وعبعم ]1 
.(د) وععع م 
4-7 1 ,76-7 ,ناص ,(5) كعمم رمكلا زعنزة 0[ عققرة عطاأه بمرعوصظ ده 11 عإء امع مم1 
.© ,ألولةا وذ لمبعععلام وتزجودء عدل عمو ,11 علو ملعم م0 

مععلمم هعم معددج3 .وم رملهدد كه معطلف :وتطمعة قل مبعطعومعم عله و0 ددع 
روعلع8 15 200 لماعقصنهاظ رآأء جه زععناة ل بععقة عه امعووع 0ج ولط 1ه اسنامععع 
.28 46 .مم بععلاءا رمدوة .درم روئءطالمدك5 مرتمعة يمسدوج ,مم 
لاعتسمماه .كك ر(ة0) ممعاملصيو2 بلأممعق نموعلتهدم عل كم عجع عجل جو 
:816 ريفسوجد روم رامععوم8 غك ,و1 رموبععظ ممه 

,(:) ععممممك1 أت ,68ج ,م بمموعاعمظ 04 مقمم18” نقاظ :م ممم عد م0 ودر 
لعتعف دعم عطة هذ /مذاعط عط رمك وعدديامة وعزمتي وفاد لوتطيو ,جوع .وم 
مصعم 19 لمءعميعم زه جماعط دل تابد رتزه 11 عه ,نوامة فمه جلأعاة وز علء مم1 
"لع مله ,عمده ' لذترعممم)" محل م1 تممعطمع بوالمريضوم عمط طعاد ملميعط 
652٠‏ فمتصهلاظ ممه زوصلعبرة21 عطا حمم يعطق كمع مز لعتسسمم عد للعوعل 
.مع-58 ,نزم عه واعم] مهرم مما مده 


علءتمعلم:1 01 رواععء سيوع عزل1' 


كه مله" عا هدامنا عأمممكر بقوصه ا ممعم بامتعلع1- هتبهوم علك م10 ود 
.367 .م بلؤسمدعطم عمجو :عاعوطناءآ 81 :11ج .م 

معلا بكونث ل8 كه مأماعع امس نفدم عطه ام عمجو عل عه فعمعددمة لدمتعمم 21ج 

حمة ع هدعم 2) أده ءسادرء (عمج 7ل أعتممء قط ع1 رف125 ,وم رزد) نطوم 5ه لرؤرا 

عاط #إطلاء: ؤوعز برالصتوعة كذ تناه تصنمععة مم ,م1 .62-3ه .مم مويله ل 

عق ومتتممتعممم! مواباممم ص لمممعطوعم مود دمع عاذ عمط وجمرلو تلزرلف 

جع انه رتقكلم © .(,ة زعو .مم) .و5 جحوتح تعمل ممم طعممم وامحاممن 

8 قم مجسك مقط مغ كصممة رمدود مده جدود وممسعط سايم اوكماس 

لمع قسنم صأ عأتزوعم ومصويجهة عل أكعصمصه عملودليومك ,تلعتتابك يبه 

61 مومه عط لعرمععمة بكمطك1 #وتطعفه [-ملتعدم برط معريوامه برائرتتممة 
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عمم1أ- 


بجدمعة7) «معرعا! بوتصدمععم ومعيمه حم1 ,]1 الممملم1 أوعم غطة 34 عددعيز 
مصصهسجاع 1/11 .50 145 .مم وله وجوحوع .مم بكدأوطإنلمة 
متعداة معقدد ععة) معتأعدك وتتوسيومم) بصمعائم ه عاعمعولع"1-ملنعوم وجل" 
قلط ممه ,ممنهمععلمت تاغدل وحقط م صلق علط عمط ,853 ؛م ,(تنهممه1 ؤم 
م453 .م مصعم معرط عط م عندكاظ عل مغ ممع عمما 
١‏ 7 مجوى .م روصع طسلامة بعرأدء1 ع مومتعهم بوك1 
بعلتصم لع معحرمقطعى عمو رطع دودكط :ععلمعيعمم عظ عتاهومعع؟ كعءسليم ممسمعن 
.172 
ركقك ط لاع تجممم تمعن عل كه للملوععهم عدل قم ملعقع لع 1-هل ناعوم عل 0 11 
4 .م ,وام روب ,م 
+425 .م نقطله0) تلتديية مدق م وعولروممم عت لم سو لونعوم عل" 
3 بع رفعفعها مز مع/8 عدوم :+طعمئنا نه وممتضععيت معطم 
427 .8 باأشلم؟:0 نمعمبد8 عط مدمعع 4عبعيعر ممعم وممط ما" 
0 ,280 مم بممطدع ملا له مدادل : سدهم دئط فمعععك عدط 00 
"قمة وف عنهة ,تم ريعطتعقطكك ععل 0[دو05 بعاد ععتوعم8 لمة بمممووظ عط مدع 
8.1627 . 
سبرععء د كد لممماعجد! بوالفبكنا) عنده لجو مموممع عنغبة ه مذ كعتاعط ضُّ 06 
طتمعم جاع عل مع للتمعفقص]؟ 6) ووم تيفقحدعما وذ (مأءاءءلممط لمممعمر 
ه10 .زم ر() مسعمصسدعة زوه جدز .وم ,(8419) ععومةااقط رزو) فامع8 بمعقنصديه 
ع7 روواء طالسطاع5 رتصدعلمعدم1 رود666 ررهف و21 رم بتوععبوط زوع 
١ 261‏ 
عله معم! ومطتعمك؟ عمل 10[ددو0 كنا بدعومطمفهع1 ابد 0 كله ف 
,و تحملعدعوروقاء3 عع طءووهلق : *. . ع6[ اهم تكتاد موه 
,66 .در ,(3) لأمممظ ما لعغمنانو :ازابدعطاعنذ 117 
وومةه ممكصم معلقتط عط أه “عدص عل" ,قد ,م كنا مععدتالا زه صمل 
5000 وس أممدم0 عمجت منأطعوه [سهلناعدم اجرتجوعع_ لمعم علط عد مذ لمعمل 
89 .م بلعاعنع2 كه رإمممعة هل عخلناومم مجنب عورموعط ن: كده 1ل 
47 دعصم ونط !© ,ده .م رقطهظ8 ؛". . . ملعاعء لمم ظ «ممعرصيظ غدل صم * 
لعصامل مقط مطبد* نزمهم عل قم كدناعك8 أه عار مم -م 1 نهدم مكل ده (كقو 
,*بروعيعط ون 
.3816 .م ,0119 ممومنل!ة12 بممطمحدهلئ!م علعمدت) ع 05 


لماع مسصدة وعم وهذولتصوةة 


كستمتدم طعتطج ,وع مهدج مهم ,(05) ]77901 بددتمعب ماغمة عط جم تدم امصه 18د 
ع ممع باعل معفط وحقط م لعدمممني ممصعع ع أه مم1 غدل هأ ,1 06 عدمم 
رمأ لضة عط وستعممه طعتزبو) 113-(2) ج 1 ,(05) دعائعما مه رزور: 2ه جم4ة 
عثط1 .(ظ مامت معرومه معدععفة موراع ملسمل مل منسعرو2 ولاه عط معلمنا 
معتصععنا «دأرعهمعع»؟ وده .50 573 دوم رلو) لامع8 مذ لعمامجسصده وأ مماكمد 
54 هخ ر(لككقة) دومشاقط .01 .و دمو ,(05) لاع طعوعة تع نمدلممعا 
,ددسم دو رمم رعصوما دعوم زوع 
مت .(05) مفسصواك عمق مماهج مم2 ممع الس عأجيلك كه جما مدع ةرعاة 
بجع اعنام ر.وة جقو ,مع ,(4) قصة رود مج .مع ر(3) امد رممطة5 ؛علجه:ه كثدل 
وامعه 8 مولع عم تاوعد اناق أه موتممنانو لجع فلل 00 .وه مدد رروة 155 20١‏ 
3 .22 ا يلت 
-178 ممع بعك سيز3 ممتمل موام صو "برعم ددم وافمناصداعلة ' :50 
عاموأة مامز موصيو قاد يعمج عنطل” متمق لسر و “إن مو 119 
أمعممم 26 .تئلم صعمط نجهم ققط بتقعرام) عم ارتو نامهد مم00 
عه 2 ,01 ,31150) (8) امحل هذ دتورتهمه برطيجمعا عل جه لمكعط 15 200101 
جدفةة بم بكعباعدة2 114-15 .مم رتصوع ا انها عا فر 5 
٠٠ .':‏ #لتمدتجعط عط ديه 1" زث, مورب فاتك جمنك1 عرلا وا .. مولعم للتد ع 
.وسوه2 ,نزم ,(8) )نا 


كما - 


وعم ودعدك كمه عمصول موطف ,6 راو صدعملءب4هة يك بيه ملسعط ذه عممعلاصتاطم 
ععنكياة عك 1ه مجرقعم عط له عتكاو موقل فكلة عمة إأه همه عدايهة بفدعبط أله 
مس عقوي عط جز لعطمعوعلم كم ممدومم) 

ومد ,ط ,(8) عمنحدة1 :لاقتوطا8 غدل #أممصتط كذ هته 11د اوعع 8 ع5" 

,9 208 ,165 ,تزع أت لمة بدمع ,م.قتطاء*. , , نسماتإطفظ للقومع يو* 

بوط لاط ؟هةالأتدسنيدك]! ع؟ممادوددعج 60 للك عط لدنة ,'ء, ء وعخافموع عع بجعو 8 » 
211-13 

ات ممقتطة :*,,, لقروبه ملمظطع عط أمعممع* 

.169 .م أ دنه .م ,قاط ؛'. . , لمعل لاج عنه ممم" 

,236 مع قلط 'ى.. تعمد تمعمع عذلن؟ 

8.١ 79‏ اه 2111 بع بلاطأ : '. . . عقف ترا مه مها" 

.166 ,134 .مع كه يقهد .م ريلتطز تذعموهها قمة *فععنهب' أه عع مععوم عط رما 
ب357-72 ,ترم كك رد عولط رقة1 .م ,.ققطة ؛ ', , , مقط له عم1 و عقا" 

ممم ,ولط بعم قنز كه عصنوة يوقم عطت هه كافوصدريه له رأنءء صمجيعم 113؛ 
5 .16-6 

.45-1 .ترم بمقأطأ بعرتصسظ نممصة© أ عمو عدل ذل© 

.و-46د .تزع ب.للطة نعءأتزمعم نانسا عنلة من 

.260 ,.وة 156 مع ,.لتطة بإمتتوعل مسد 6'بزمممع6 رت 

+201 مم قاط ؛*, ,, بجعمعع مم لأتع بمطع عموط) لدم" 

88 .م بلاطأ ب نزاهه وسعل اونا علطت 

: .ه156 .مج ,.لتطة بومعتصيط ممه طعموقعهم وث 

.157 .ع بلاط ؛". ,., ماعط ععمة و'سموجعن عط 

ءاملع لعتدمموعملم عط عنامطة كقلعشتتدلام له ععلع واميعم علاء م0 
50 666 ,جم ركزععاء نعط 

ها مجتمعدصماع مداممووالتد عط" ,(51187) معطتممك5 : وجور اه وماع مم8 عل دث 
مآن ,(ده .ص) 22 200 (و8 .من مه كتمعتمناءه12 لم1 مومع تم عتمسدعومم وجا 
مؤقة بط رامع لأعفظ ون مول ,ممم ,م ر(8) امسج[ 


221 


131 


2133 
114 


1525 


226 


ع ممع 160 عمنغد[ه سستءاءذ5 أه عنتاظ سف + 
تمعطدع تمد نصدلاععة8 عط كه وزوعمعع عل 


2.22 يمممصعدرة7 :عموسباظ مذ ممننةالعودال*ااعد أه ععمتموتوعط عط 06 
ممتمو] دصو !لمجم معوهظ لده نأهل أهصمت نه ععتاعههمم عط عه ,قن .م نعللءة2 
مقهخ1 .أن ,(د) ققة رتددورم بخكامع ,ر(م) 

43٠‏ .5 ر(1) وكيك مداع عط 

دل ععامددك زمه لعؤقط 15 قمماووعءوممم عدلات؟1 عا آه 1مدمععة أمعوعم عذال" 
179 .ه رأمأسعوط عمابسقل 

8211و !5 "1 ؛ وأصعجمع ندر أحلةلاعمة7 لوبعءألع0: غدل أت وعضنامععم عل مر عوط 
علاتكي ناه «تزمرمء عومص عد كديع اأقط ه قسج ممع مه وومماع عمك للعتطيد 
قأوب(1 غم لعللوتاطنام توتاكممدذك عذلء نيط لمع داعم ومععط بعمم كقط بالنامععع 
عه ممممصسم كر أ معو بلمععطاده أومق عر كه وتقمعفوع للعطة عل علمقص وه 
مانطدط! وز/805) (و) وعتعلععط بمتسسوععة عاطسلة؟ ععطحت ,(/1135!) أبومام م22 
زمتسة .مم .وىء ,ععصطة! :(1) ,رع مه (؟) ,(د) ومبفاط زوم جرى .مم ,11 .امبة 
1 ممت بإ ادمع الا بلمتص امومع سمداظ رععونمة روه 81 ,مح ,0015 جما 
.(د) اللععداقظ مام بولممصعةتاطتط عم .وم 

مأك معن! بععمعبق ,3 عوأصممك :لع لإوعنويل عط م الاعطة ألميو عرز 

466.٠ ١‏ .م رعمءط مالو 

د سطدواء ممتموعفة كملق عط أه طدمه 2-د26: أن امعمرعامم علد رن 
وكاكاء /أأء أب زقهوتكدداطلومن) ,عضوعنااء الل ععأععدا :ج30 .م بمسععه عقر 
ملس عبار مامد زؤوة .م ب[ باممع وى 654 .8 ,[1أ أبمعاوسة ,جور .م 
و[1) ملاظ جقدع .م تسغعدهممقوام ”1 ممعم نويورئ8 فانوسطلعهمنا راصبمة» 
ركتناطمة] كه بوبمعقط عطق5 عه ومماععدممم عط مم) .0ق دم روزم 
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135 


١ 129 


١ 1١ لاخرم‎ 


متصعطه8 تمغطعهم مدلة تمعدصع تمص ع1 ,دهف .م يقطوعلفق ذه لم1 رورج و ١‏ 
و7 بج بمهمءت7آ أه مملمدظ عه بج رععدعاعممدم) اأبعئعه عمامم4 تلرواوط ليمج 
.232 مع ,111 ,أه؟ بمتصعلق8 أه وممطايط 
مور ممع رتعوظ110 عمعصعء جمد جدثله1] عط م معدموع © عذلكء زه عطعل عل من 
اعع ممه ع1" 50 111 .مم ,مععمعوم[ت :عمجعة ولمع حمعة2 عذك أت عم مط روسل 
ممععع1 عطء وعدطه عممعلزبة لفضرعتماز زط رو-8مر د 3ه ع#معمع م0 عط كأ عرعجيل 
.5 155 .تزع بلأتعطعدهة مضا زرو وى ,مع متعغصط10] ,لك ركد د درم عزول 20 
موود ماطس تير عامجاة يوق د لعمنظطععة عزععطوممم عأءمتزاف ممه عم" 
5 ععلدة راد 
ومبأسواء «معقددعةا نتمعورع مه ممممعن عل له همل ومعصم أدتممو عل م0 
محمد تللعيرهة عط م وععاعم جعب» سعصموظ أه وأعفد8 .61 مج ممعم بسار صسعة 
,قد-وذ .مم بعوطلااط ,أن ,"مسصمع اكيت عمو عو 
”روهج مع بوأعهطماده زه لعتعلوءزة رمه نوراهو ه ومتدك *فعمولأععدة عل درن 
.نو تلاطدذاع؟ زب#عطبامك مه عنمل معدل طنج أ كذ راق ع1 رسخقطلتظ ما تمتمممع 
ل ,3 بعفعجد امع وموء هآ ععأمحويت هو : لإممصععف) ها ممتموعمعر عل و0 نور 
عدل عم .وممعط و عئهن187 نمه زبعر ,م بععمعده1ن) :وةئ كه عذمذااعومة ميدن 
.102 .م ه) غذمم بعلامطة عم عوتمع 
جن*1 الطماظ ,ممغلدامت كعهوادع: جمع لمتطع رعماعمتع : طنوعطا عاعما8 عن مه 
تمع 10ل تعهليه تتم هذ لإمتممععن 
.7 ,عدماءسة بز ماف :عبودام عط علعمعدم 5عمفالفهدة عط :1د 
له .236 .جح ,لط عتعمم ع سب طمعمه معمملن معسجاتهمم) رسمدومعمأ عدا بملصجوار 
مغ عجلعه لالدععلم ممع فتحملاءعد2 عل عمل عغمعة تزأفوع ومع جعععامة عمو 
لموبدته عمووام عله مومعط وتدوتا 
اناط :20 (لق .تزع ب#صطععة :#مدعناظ كقمععة عنجيةام 8ط كه دكمكورمم 016 105 
32-3 بوم رعوطنا8 الى 
,407 ,ررم ,لمنطوء جم كه معطم بلمماومة مز فعددلاععدة عل مث 
.2 309 روح بعممعده1ت) بعتنهطوينة عوط 
,374-14 ,349 .لم رلتكتدا)1 لمعاو ج20 
رقأ سا8 زكاة .جز رفهامداط «مسثموعبك سممظ : معفعمهجن) بومآ عط عه) ممتعهة 
دراط مح عرجدك5 مولس زعو .ل مجعتمدمق) تاسالئط +دا نمه ير-ورق .مم 
.80 ,م رععت 
تعسملاعهجة عط أ ملمبدق سه ععلند قدأ مستهدوده عط أت اتتامععة تمعمعرح 154 (23 
أن ج11 وقد بع لامع ذه بصعءة! زوه زه .مم ,تروط نالك بده ممعقط كذ 
تخ ,قتوتساة وجدوفد .مم روعداطمعناء21 كه عع لعولا زود ذد .هم رصعوم اتح 
155 .مم ,]10 ,أون معوماس! .هذ 155 
م ج116 حعك مو مم1[ © بعمعاعم جه ممدمب نوط لمعل لحز بزممصععيه 11 114 
ع ,111 مام ,(05) وعاعملممظ ما عءتدصصط مهلناءقددع؟؟ وجن2 ع رجز اله د 
مم 110 بمصطسووط عل "أت عجعة عط عوك 
,268 مم ,أودماءة1 أه جصمدعط ".ى , لمعم ممعم قوط بإمدماة” 
1948 عأ عع عذا1" .278 مت ,تناظامة اما أه عطه( :", , . #أطاءم تصعوم 15ل 
و .م بتعمعومات) وموو ,رآ .او رعاعدلمعه8 : فغناه أناهه وذ واصدلاعيومة عط +20 
موامجه 1 :71 ,ع بدعذه الجعوع 101 ]0 بصم 13 :18 ,م لممعك عو ر(05) ومفعقم 6 
18 وي ل لد 
عى «موسطمفعه 37 بثك عوط بععوعدمات نواه عوعنت غ051 
ف 5 7 .م ولععطاع؟ أه مطدة1' ره35 .تر كتقشتط8 وماق مما كمالع 


11 


ا 


3: 


مد ]22 رمد متام 
+5 ,د م310 رمز بع رمعوطلاا مين :'مموند أمستع عرص" كد ك لقنب لصت عد 06 235 


ممص :نطبع1آ ماعدا8 عل له دومع عضا لمم نهد اه تممه عل مول 
١ 6. 533+‏ 
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سمأ . 


عا #عخنامة عذل عيع طب ,قر .م متعوطاة1 ذا مهل مزل لعزمنبي :*. , . لعلنه عنودام؟ 
مقصعياى مؤاع 

280 .م جنا لصع م81 4ه مطمل 

74ة بر بعفمعط عله اعمكء:81 ؟'ععع و[معفة * أضعع عرلا رمع 

.مدر بم رمعوعده1[© : (معفذ؟ 4وو) مملاجدل لعلمعنما عط ومط 

بعمصطة1] جز ماععومس0) عط ورمع فتعصعيق عل عمد تذاجعر8 عه بوتدومع عطور عمل 
3 عهاا0 ومد ر(ة 20616) 47 رود ر(1 801016 وه رقة .وم 

957 م ,ل بأو؟ رماعو مصمم8 يعدتصجلت) نلو وعب أعمصستعط؟ فم همرصمع حنصذ !ا اععرقة عط 1" 
سلعم؟ ص علءتدميتك رة تج .م ,آآ ,اه ,101 ممتهسملمعن روتعفهة! 'أه حودز'ك 
. .15 .م ,آ11 .آم؟ ,(05) وممء 

قد ممما ومعتموماه مع زؤمه تسمععهرم عط له صمل اتعوم ومع لوتعمع عدرل م0 
11 1-21 و درم باقعوزار لظ ذه طوشاظ :52ج ,م ,لعماعءة3] أه بحن ريد ,م 
-عاة1' :266 .م وعسطمعبف]8 كه وعطعدا] و دوسمر جم ,(05) #كمللمعموعا عل 
ر(05) وعتعممظ ما ععمعيمه هذاه ووسدو بم بدععفطآان/7ا زه معاداطظ فمهد 
353 :8 ,111 أو ر/7ا81) (د) عجمامعوعة عل مجصعظط 20415 ,110 ,م ,11 .امو 
-عوهات) :ته ,م رسبؤعم م بمواط صبصاصم ممعم ل فعوء ممم كه كعتعمك م0 
طكناه؟ عط .له نه بعر .م رمسمعم مم27 مسعؤقو معع0 1181م تعم 
+133 مم ,آآ مأه؟ ,(05) وعمعصطط وز لعامنان بممعقام 1 كه ومأسعو 

مشحدجه .وم آلا تمعومعلت) تلاق عط مك1 

بع19 انما روربم 2 اموامكذه وابعي ؛ وعتستصيرهنا بحمآ عد كه ععاعتصمعلدك عدت 
تت 

:8 ,1353 رعقمه اهن أه لموعرزد :عمعدامن أه ومطقتط اعم عل عه1 

.9: .م ,(ا11) عدملك]1 : ندأمع8 روط 

مالم نعتصةلافعدق عل كم وه امه علسختطة أمعلعولوعاعمم ليوو عل جه 
2665 ع بلفموعاممعممةطء «عوهساءفود كل باق عه[ رمضم مماطط «ستصهم 
1195 ,؟11 .هم بوطعووان) :181 .م باجمماتعممهدى مولس مم8 ,ك3 .ممرلنا 
بآ ماه؟ باعظ عا يدقع ,مح ,لمماعةط له معت زمدو جر بافممطممجهيجم 
+15 .م بآتكآ .لمم ,(05) ومضع نعط مز عاعتدميك روج ,در 

متدجو .م ,71" عمعمعات :متقايسي ك'موم8 عكل رن 

ماق عه أمظ عل :مماعتصوصضك طعدع2 عدر 

وعةدمأعطعه ملع ذكا بومتمددتمص للع له صولع ضتدعة عتل قت بإلفيمة ومعله تع ج10 
وطق صنمة 17 روقه16 .نزم بلالا مأه؟ رتفد كع فكدقم عملبدي عل أه لمع 
5 239 .صم 


157 


135 


11 10هن) 395 ,تز ,نع مالروعدهء1 ممأم م4 تجرماء اعوط غد كجبدتمعرمهطا مط و06 139 


+89 25 .مم ,(18416) ععده معط انه ,و6 م بمإساطمعبواط أه عع وما ربج و 
.8م وتنا معدعل2 أه بوعطلصهك] روج .م ,عام طمعدمواتز ين بوممعةآ1 :جمنلحكا موا 
رطههداءة زوج .م ,كالا .أه؟ معمة) ,01 .3ه ,مط بتءمطاءة أن عطده؟1" ور-وةج 
.50 87 .مس 

2755 م الأضو مط ممسعءه20 718 ,م ,مععصعمماعهاد علصعمك :عوووامت رولا 
459 .250 ,391 8 ,111 اذل رخعاطدتمعهة دزو .م ,«سفممعممسة «سممططه عب 0 
655 م2 كعمد مقموام© ممعملا و(ممتعئويي عط مممعطم) (موود ععطموممع5ة (2) 
50 156 .نزم ,(/1115) صعلنك /ا ,أن .286 ,ه31 .كمد ,197 .ادب رمجعاعظ ممه معدمن1 
342-3٠‏ مقط ووأقابالة : تاعفكيمظ8 نره1 

188-93 .رم ,1 عأه؟ بعلعوةسعوظ8 بعت وودمن) بومط عناء مذ عع ع قدوهم عل و0 
أ ملظ ععل هدب مول كه وملاجاعمدة مموع© وما سومج يورم رعرو1 تل 
سمو ,مم ,ل .آمل ر(05) وع ممعم 

473 .م رآ أسعدصعات ', . . سعدزا أه زوم" 

0 6 .م لومم طن عد مهم امه رقاطذ بمعمرما علعمعم كتمملاععها! ع1 
.6 صوق مط لإ عاوصتص/17 

(05) وعأعلععط هذ وعممنرمد قهة ررقو .م ركأقتب14 دمههداافجهاء ومحط ا مرتلتياط 
بأوبة ,(/10117) (2) عه المعااع1 عل بموصع1 صذ لوه رجدست: د رجقسمع ,مم ,111 .امو 
355 .م ,111 

بااسعاععمبرموك دجاس أعبع .3 حورطم :معط مامدلا هدق عك لاسن باساب 
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140 


كلما - 


ممدطءمة دوم طمععدا1 روجة ,ع رآ .امم ,(/17) ممومدتا ملاعم يمور ,م 


.2 115 
8ق مع ركع لمهت :مهد ذه كعمد زاععدة محل 5 


أله وعطعساطا يوا .م ,عم ممماط «معنمم رطم عم ب لممواحم )ة وعمملامجمرم 
2 20006 ,307 مم رتتاطوم يعي 

.0017 (د) وواء عبط مله مص :(05) )تيفط بل ©50 ممع وااتزو1 ول وم 
«قلاولعههن) ,كتمفدة8 له صرو لل بوتسوط كه بولومع نولا عط ره مملتعة ميل مم 
14 ,م وإ أدب ,(05) بإهابه8 دل مذكدوط رجد2 .م ,11 .أ0؟؟ ,111 ممق 

أه بعععلضفةف نفع ممطعييه لجاءممتوواعمم عوط تعكدع] مصناة عمعممعدووم ووه 
ولعمعوه1ن) ركد .م بلخلهاتهعاء "كلا كه ووأطتصكل عناافدمد84 د25 .م روب اطممععم8 
عموسبط موجه 14 رمن: .م ,١ل‏ .امد ردقام ز599 ,ص بعدائيم2 أت و مورظ رمد .مر 
206٠‏ ,6 باكمم ع طعر ورقق 3 

وى مودسوعمق ممادممم تعفن أبدطغية «ملنعمو نؤط لعووع «ممياة امعمعندمم عبت 
ر(05) وعمعلعمط مذ تعدعدامة امه وخ .م بمعلطط ممممعلة!” زوهه .م يمتممم 
.112-18 ,نوم آل .آمب 

.3 .م ماع11 أه رصمعآط '. , . لإأصعلقناه كة كيصلتلوأمي* 

١ط‏ تادهاعم ممقيل3 ممع مسفعلوجه ل بو'رعيع8 عذ مأ ععوقدهعم عك حن 
وأتمعبه؟ بزأعدابءتمهم مه عمتعصدمت عمط عط تكممل تطتطممم ععيو! رو 
أعتعن01© زروود معنا له لممرة يمنا :ر(/0079) () ووتعتمط 
,4865-6 رت47 .مم ,317لا كهقة 2353 رعدع ماوت زه ولممرزه 

,-136 ممم ,(05)) مععمعوتف ل وتكوة[مباظ تتتعدرعههم مذتلس1 عل من 


14 


قم معط ]' 4ه عمو ااععدة :مجع 12 


وأ وأومتسط]" أم ونمدالعيفة عععمم عل ممه ملتسوطءة آه اسمتامعمة ممعم 6" 
رفمدمععومة1 مذ لمة (/85117) املحطرة هذ لعنصقيم كنمعصبءمل مه موقط 
ع عتسفمصيد تلعاطبه ممصصن5 ع خ لهة ع متمفسيهه:2] عن1 .11 جالمعويم 
وعه1 ,(05 لله (2) لضة (0) لتصط5 فعله ععة ,ؤموتماهه مجه واعلجز 
ممع عط ذه نجرمووقط عط زه لضه رز ة) #مسجط تمتامط5 أن اصنامععة وععلمه 
(51) لمة رموة 117 .مم ,(؟) +مسدة1 رتقسورح .مم بمعمجعدة ]1 
مهورجوك مجابمر بوط .ى ,دوعا بدتجقاسداط ]1 هد وسقبزر زه دامذلاءععة8 عتك م20 
عت18 .© رتتشصاج 
عم تممكا ر(1) فعناهدن) اليه طعاععلعط عط لزه عجمعه وللا كه فأعم عا" 05 
,هه 7-1و ,مط ,(1) 
لالج أن معاو8 مععدجة ادعنعهأدقطةع مدعة لعاصتاةمونآ عط عام مع مم2 عو 
751 .ضر ر(2) معنددت لاع لوه زوه فده .مم 
1106 ,118 .م ,(؟) ومنتداط تعنوهام عط غه عممعججبععء عط دن 
.13 بأم ,(05) ععصدقكل : ممدسوطلعه!! )د كمد زبعمعع عل عه" 
,(0) كا يعدن :دواع لوندون]1 عط مممممدمويه عووط 116" 
+296 .ع ,11 .أدب ,(1) كناتسع لم1" بسع عه منامعج عل م0 
+093 1196 تزه عمصتناك ممع تلانادة هآ كامعرمعبدهم2 أمولاعهدة غدل م0 
.ة فهد .ترم بثامقضعائرة 1 
للملا مه نمه يهجو .رع ب عام رورمألله/؟ بعمدم]1 عد دتمدلاعودق عل 9 
39 .م رمع 
و6666 .ترم ر(ز) قصة رقزة ,م ر(4) ممومع0 تمدع عل عاتم 
ببوتصمعه للتمعممة علدا م وتمعالعوداة ممتومتسط؟ قل أه عممتععمل عط جم 
عتع مع ,ا ر(4 رو ممم مم2 لعل مع ململ ع و رو كامعوريهه10 رأصدة 
ثم أعكتاصمحه معنلاممع ورم رامع تعمل لومعدة مط مع عدد: 2001 لمة كومتتقك 
ه228 زم ,11 لل وعدرمف مذ امعصمتعمق رمصفمعئجرة»1 مولة .(؟) اماما 
.426 .م رعطعه!] دمعاعتعمعك مدثعم مسط 1" برسدطمعم طاصعع :]5 1 

قمع لومممدم عذل مه ات .6م12 .ع رمعرقوكا :16-و دود أأه موأدمعدمم عطا 
مققسو8 ,وم بعلدا؟! نقموتتتاءعدهمم عمعذل مذ معت مناه عدليعمة بوط لمتزهام حدم 
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34 


هما 


*188أس 


,مج 260 باك هه! بممممعنهدة*1 ركبو ذ رمعدنتحطقج0ل2 هو ععصذاامعم8 عراء مه 
8 .58 171 
.(5) امسقاط وو غمعمناعول بأمطتصة روود بمعدسولاك لمم5 الم 

لمم 5 468ح قلا بقع و8 د ,مم رممممع دما بكامبلاععماة أن د مها الع نه20 جوع 
,(05)) معجمةط 5ه وطمل عمه ؛ قتصدائعوة1 عط أقمتدمة أعوم م نانع عالط أم 


(5) معصسعمدة [فرمسمف زه مأزاط مم 8 
اتعلمة م156 عل ثه بوومععط عط 1' 


كل اأعامذ عم عطار كه بروععغط قط أن عمومععة عحاعوع دل بمصرمع أومم عدل عد نز 48د 
(د) تممطفدلط دعمطامعء 1١‏ روؤوئ ها لممتلوتاطيام رجد) معتمسهدة هذ نهدا مومع 
*وع1 أكط عدلع وا لمناداظيام قاصتامععه ععأعاط عم1 ,(وج8:) المبلز عمق (عوج) 
ءاوه زعا جلمه صصمعه لتمعمكمم عطي موم ,كمه رزج امعتمشان صمو 
عظفائه ع ذعرمرصرة بعوعو لا ل0مة عنووةإعطظ هذ لامبجوعة 14 ,جمواقدو .مم 
بكتفعزل اكتأعصبا؟ة- ملبمخم رمضم م درس آم منرم كلك مأ رختعة علولا 
عذل عع 1ن * رجد بللا ممغتطأماهمي ج ورمد!ا ومعطف ممعم ' مام عصرع * عررريم عا" 
“لإعطة! 18 متعدل ,وذ لعمة عه اه عدامة 

عزط ععومعكما جما معني كوه عمترة ميم”1 عدل [ه جمممعل[ عبل أن مموعتحلت عدلاكة و4؟ 
,612 بع ,(ذ) معلذافلظ كب بعلائة؟ اممكا مدتووئداج!ا اس لععتععاعم )معمايرع غدل 
.لعومالة معو (د) بعلانا[ م بإأصعم ولمع لع مدعه"1 ,اصتدم ر(2) لمع 
أه كممعداممتصطة معرعنا متممه كمعتوعب امدعة ألم الروك عوررمصطوى 
نرط لومتجع عط مب أمدابواعه عدل كه لذ عاذ ىف متجرمامعدل عتامطعدكت «مله رده 
طامط عععمناعا بدعاتو]ط معز ركوملعععلا لءلدتاشم مب عل معطمعجيم رمتس 
,(077) ممنناة مكب لمع ,(05) 
,(5©) جد معجععظ :لاد كه مملعتععة' أه عولا عل مم1 
5 0) عالعدجعدا! ,عخمروط عمو كمومه عمل جمد يهة عممكط8 عدرل :10 
غيذه مجبتمط هذل 5 عزرلم؟ معر عط أت مزسصنامععم علأمدل و0 أن برجصيععة 1186 
لامج «اغبم اونسمط كدأتسئة رمعلا 8 ممتمعمهم امع بجمق عدل بوط 
عه عرءعذا[" تصتصمقع لتومعفاسه1 عدل كعمدل نراسط دا لعدت طلعتطبه ممم ودر 
لكالل مععناك دذ لعطوااطاصم 

رع تإجات8 لهم عطءنسعطمعل مولا روععع لعقة ‏ معداء لعويرتم أدب أل عد ع« مدطلهه م0 هر 
عا امتممحة ,تمماعةة يده لمعتععط! لمن ب«ملمطامه ممم سعط متطاكم مقواء عدا م0 
و سوج .جرم ,آآ .آمب رااعا : زممصومع0 هذ 

ممع ”آ مدل عحدل مثلم لل عمل ولمدامعع عججع [ باممط وت كه ودل ءال ادق عل 13 دو 
عن التربة خبط وبمستمف كانيج عط م1 نزلمعمله ومع ؟7 عفدل مأ متعممط كدج مامد 
بلدل طبدك عم ممعت( ععمعلت عل كه ومتداجواءع 
,(3) لعتتصقنات رو-28 ,2-5 .ترم ,مقع ,(1) تنقمتك مط :ىع زناعسط عل مي 
37-3 ممق 
1249-0 مقأمة (2) عاطقنا زه307-7 ,مم ر[1) لك لستدنام) كنات ملك من 


5م تر 116" 


ممقنام لم زوم ور .ترم رتعتمموم م بغممة مودصم عدل أه كأقتامععه بدسولمدج جه 151 
٠م‏ ,111 .انب بملدط وودةز .مع رضدواتف تدر-ون .جزم ,لأععماعط ر(ز) جولك 
مره تدوج امد زوه 66 .ع ر(د) و8 نوه مد .هم بالهتال زوه 3 
وان 
عط .جدومن .زم ىآ آي بتعدطعع )دتما أه وبا دجعهني) تععاءتصوعراء مقددعن 1116" 
ععريول دل نزط لامجنكمم وز كناارجوعهة عوط معلاتع عمم امعد ند اء حاص له اكلا 
.جم ١‏ بولعوظ ]ه م#قفصيرذ ععة رصن لتمممعلممع اه 
بتلقأناه! [ .1 لض وسهوة .مم رقمتعم3] عل صوتللة/7ا ؛تصندسجق أه ورمعو عط عمط 53خ 
لانن رضارق أموعع نلبد امعارروجة :85 0أعنكوه امع قتمنه عالسنامدتف 05 .و5 82 ,م 
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(كاعقصدامرلحدظ8 ول فنعاممع 11 ردعدة أه بإمدع01) وتموعتاده11 هه زماممع سم 
' جو .م ,(/0ا10) عالعمهن هذ عنمي مع 
بودة بع بخم!نه11 مه معنحورطة دنه الأطتقوموىهم و'صدمهة منت 
(طصعه) خرمكع ما كه ععتمروة) :دمد سملم تمض اأعهن عن عو 
١ق‏ رك لمر رز5ت) متماعيمطت قمة مالتدع8 مذ بوموسص غه معطم 
,36و مث رأ وى ,17ل مبمعممعامط «سطاعدة هذ :آلآ ممومعا 
م 11 لمم ساود 4 مه3دل0ه مز بغمة عصامعوق دام واجنادهم م 
,هم مدق م متماددك كد؟ هدابه رمتممفط .وه ذو .طم رننهجمه1 1ه متععلة 
ووممئععن) نوظ ممع ومععالة عط مذ امعتملج دبع +مسمدعه عطل1 ,ج12 مث لعتك 
وكين وتعدع د10[ ممه اتتاجمأة طند .ذ4در .ع8 ,(12) ,جوز .8 ,(8) وموت0 عو 
د لصسسم] ودلا د ااه وممتثمامه بمنتقصم مع لممعتاطمعة عمط بوأمماء معوسمط 
2 مومطى - متولعنده[ عمة ممعوامط لمق بصنقسم 05 مممعوط 
ممم به مده عناتحصق عط : ممع تاق كذ 1 معصتم متمد عط بجمم ام تنح ععبع ووظ 
كه لجدلا زه كمم لصة ,ؤعمه صم أ عب بسحف أه جمأمكاك بلمتفعم 
هموما 

بجمعالا :؟ كه +مطاطم رمطه[ :', , . طععمة مه عوظ مد ررلتحكدة' بوي 
أه وعزامعاة نمموررط عه رجمق دض ركنا فوع وملام )8 معط علك مم2 
.هوه .م رم هطعيم8 
واد معتدممس© ركهمو.م بكصمعه بومدأمودهمة عل كله دوم ترإعومدم عنك عمط 
معيجاع جا ججبءمددعده عدم عمط زماته بهل رعملتعاظة 
روه عه نه ععاصدة رعدشوععهة ؟ومدذلعناقهمف عل زه موأععمك عل دن 
فل مه ممع عط لجد معمعذلا )5 كه أمططم ,معطو نوميم ممعممءل 
ودصكمم لاط ,((81177) بعلم مهو) معامعاء معتعف مج هنل أه مدة م دصعامة 
عل أله عصمفاعناتاكدمعء1 جعلممر عن ,وب امعد ممعم زه وإعمعناععة مك 
ب28 زرو 355 رع ,(2) وتم م0 رعزاعمهت :عسعدممة 
نمم ممع موا ذل . تفط مستتالة مد لمعمل عل 
.و30 .م رقنا قعم م :".., #وأمطان) كمع معط أن عدده حف 1 

أن عمتوهة © ممه اواععد عرو هل تفرم ممعم عدأموعمعنة أه معط عل 05 ج15 
,30 .م روعوكع كم 
,07 ,م ركتداتموعهب نع تدسف عط اتروع مطممدة عمزجة برزماغ 16 
1و مط بأ هأعطع 10 عه تنجو :”, . ٠‏ كعفع يز ع3 صناف181" 
30-5 زم بكنالتكفدت توصفستعتمم عمل له ممأتعصمدنام عتسمدععم عي 0 

ممعملا +5 أه )مططمة رمطمر تعمعوا +5 عن عواطم عل 1ه ممصصعة غط عه 856 
بود ,ع ,ل ,آهل بممتعدظ عط وصدلئ/7! :". . . وعجرهم لمعاةتتستدم 74147 


مم5 عمع”1 عل أن برعو أدك50 11 


يدها عمط بواجعجمم رصم صندامب "زه علي عله كه ممصم تدج أمعتجه معد غ1 ج11 
عم بيهم مداه كمةة دمعتم هآ ,برذ امعممم إن بموزطية 2 جعدط 
مبروط وتدامتلم اوتصوا8 ممه رففووع مره ع كه تمعمع حو ه “زللكقاعمج 
عنم تلج مزلعب لوقع ولدعك (2) ومممسرلسصبد© ,كعم عل لمدمءوزل ولمتمعه 
ومع لع لدعب ]1 ,111 ربوة 188 ,و5 357 ,54 28 ,مم ,مزق عمق رجاه نم نام ناه 26 
مذ عدم ععم"رها ج لعتردام ,وممواعة موطعت بزأمدتبع معدم معدم رلوك ثماقصنا عدا 
موديعنع8 مفلك بطمصتطات مل علثوده لمة علتقدة مط معدوع 2007 
.ممم مودت ممقص لمن 
000 رامعا عه وممجمط" توالعصمع ملكا ع0؟ 214 
ممص عمل جمك ددع ومانممهُم )و ركع امم رن ولب مل لمع متدأمستته2001 1 
,موسوقو ,وم بلاعمهودل81 كع ممه رمسو ؟ ,مم رآ .أم؟ ,(05) وعتعلها 
أمانانكة جرع نمم إن لمنلولداه11 مكل عطس طء زوع و1 عمورم وزوصم 26 205 
3643-3 بحرم (د) أمعتمعدد© عمد رأله10 ]إن عومممعدق هداته! غدل :5ه ممة ,1236 
رجهد1 ,41د .وام (2) تبوتصمهياة 0 
ولط لاوما عمل هذل عمو 'ممهووط' نمه 'ئعط' أن ويمتتو مع علا قلا "و 
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-48475اسه, 


م ,مومدء ءامد ععاء مار :«لتقطيء8 أه عبدهتحمطاءط بوتاطيام لضع كفععل عط 2© 
بو عأعنمه بئا مطثا ,11 .لوب رمنرماء2 زممووه هم ,(:) مستعططئن<1 له مطل زكور 
وعأءننة رمزداء8 .(605) (1) تلعقطدع4 د زممنطوهوه11 ذه لمصكة؟7ا ركز ممم 
عصألسلعصذ ,وتعمطوع8 آه علا أت نزديع علذلك اماق لهند[ :ه كلدءل ,در مهمه 51 
ماعتم؟ عمط عبك )م معصطع8 

وز علموطيء8 لمبوعان بووععك عل طنط الام كعم دمي عمادممم عذاك 
متصتدكة ؟ه لمهرة :(05 للم ورت بجفممرء لمعبعم كه معمععمله عذه مل منوودء 
جددد #نقك 6نا) 37 .م ,1277 ع1 777 ,م ,1261 رونتاطعلجمة1! رتوو .م ,29د 
297٠‏ .2 ,3336 رتللة14آ و7جة ,تر ,10و رمع 1" رزرمعق مد عاذ 

مأ 202180 عل ربعم اتنامة ع14 عطر كه معبططمم8 معلل كه غ111 اه نزوب عطر وب 
طبدط) (ه) فهد (1) عمط دع تدا روز-هدج ,مم ,(05) (د) العامة 00 
بعموطمعوءا! أه لصمم بعقامة ع1 عط أه ممعرلعع8 مه عموقتصة 5 
زموه .ع ر(ة) مأعطكماظ صل لعامي 15 عفوكجور عمدنعلعع بقمم عذل) وبرقاعط 
معدمه نه أمة صغم اه عمد ععمعاة عأكصعمدة ذه اامتتدتراء تعوم عدل عم1 عممع لط 
خصة ععددوةوقطعظ نزط أصرنم 1د عط لهم رعمدةصسطه وذ معأاتمما كتصععوعممم 1ه 
مت لتبدوكتم 15 جيوتعطعام كان أمعمع 10037 عمتامع علل اوعد جع مع معوررع لا 

رزو بوم غنوه نعممع عملم لصم وتجدلت؟ عذدلع 001ل كه وملعتووم عط جد 
١‏ 433 

روه1 .م بعم الوا عق ,عمطت و *وبومل تو كه وعدتمط عد مأ" مسوأسسدصهم عل مث 
معدم ,عأممعفمماه© منووم ,موعقه همد *تمعوافمدوظ' لوذاى عع عرع معطو 
ممعط غه معمجع ظامعه عدلك م© ,'تمتويع8 ' تدالف عمد برعطة ععطب؟ ,وديم ,لط مثزه 
عه" .و5 366 ,صرح ر.لقط1 .ك ققة ز.و؟ 373 .مم ر(ع) ممقتملسصدن) تكممن ج[لعممم 
:23 .م بممعع8 غلك سصودأللة/ةا بومعندهلله1 علدصت؟ مدل كه عومجره و 
بلمفتتمداء تعلط ه 15 لمق ولأعمصومطع80 زمعمحسين11 بوعوتبوع8 عل ون 
(؟) أمنان11 

,5261 رتصنما! 1ه تمصر5 :معمتدهع8 طاتيه وعصاتلكل عمط ده مهل لطعم عامه70 
.31089 .8 

.50 31 ,مم رلتقصعحه1' أه مدتماك : لفدصنده'1' كن ممعواعمورط عط 1 

2.7 رنانام:1 20 أه ممم بموطول ممدرعيا أووظ 1+6 

عذله 0 .398-84 مجم ر(عد) مسصمدرل صددة) بترجعاء بمتتمعة عط كن ملمبصلصعة عط 04 
نجعووا مقع ,.للطة بعل 0 أمعالمءكة عط عزط فعمتيجوعظ أت جه3ضدا أ تماكوة 
عمدظ عط أه أمء0ه هه م1 بز اتمستتصددف عملتجيعء8 م نزط معلاع مومع فطل" 
ومع امعجع1! زه صودني نط لعا مدع 18 العامة 

مجه .م را متقه ,111 .طلا لاله :*, . , علووبه علغطيه براطووع تاعطملة"* 

.قد .م ,(05) فلةوممماتا :*ى, ؛ بمعمعلنا ومعجع ققط مطبع تتفم ير" 


316 


16 


2162 


(11) معصتومنا5 عمسم غه عنتلكا حسف و 


تمع مع امم عدل كه القعدمة عط 1" 


مممصجدا بعصتطظ ععمملآ عط عمماة غقامة عا ع أله المعدمة عذلو عم 
تدع امد صط نعتنادطفمناد 6ه خدمهضنوععت عدل +15 وعمعنام5 .235 .م ر(ذة) 
+316 ص ,رآ .آمب بص معومم 2 

.45 م ,؟ ,مق ,211 ,طاطل بعلألظ تكسدعماة وذتعطلم .20 

27٠‏ ءث ر277 1 بعك 1ه لمويزة عمل له موعموتك عط عمل 

لع زج-58: .مح ,آلا ,ثملا رم15لن52']آ رعتسطمعورل؟ ذه برجك11 :عجووامت م15 
3 23-1 ترم ر(2) معطعمك8 كع 

مك 04ه زوو1 بع ,عدفمعمافيه ل عادمدك معدت ألرةا! غه علمقايع8 وبع عط و0 
كنامع دكا وبجرعطاخ عمو مول نجع أمعتعععط عله عمظ ,وم همي .ترم ,(د) مخمص مصيص 
امنان 11 مجه ععوععظ ت؛ وبجقصط دأئنزادقة و'أءمطلم أه ثأمأععكتامحد ع1" .(05) 
غطأفدك زاك عما) مستهله رجوود كتامطة ويمتجيد بعللا ,وعاممه عرامم طتقط ععة 
#عتروع2 ,ؤز5د1 كة غقط اناط رعاموطعادج وبوه ع'معطلف ص :مأ لقماعاءه عل وعم 
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عاط ممعنامد عمعممعصء مها عه جصمع! روعاءتعة ود كه غدل ععطتدمة للع عم ؤفرع. 

ععجيمء© عدن رومن ممتطودة عن وز وعمععط أت ملع طانه عصهة عطله طعتع مانم 

توعوعددهة عمعجل برط لمتمعمعهم عمتيعمل عل ذه ممقعبتعدممعم و10 .(05) () 

,(/0117) (1) عمهعم2 401-312 .مط ,(2) مممم اسمن ولاكمة ,مم تامع ةاعد 
207-12 بر 

بآ ,لهب ,لأا متعسغعدم ,متومدةة ذه دداللة؟ يعومدو عالموعملة :1*0 ومسرمع 

بعك قعل همع[ (188 .ظ ,/ا .أو( ,ممصو مك عمسوتممرلة مومهم ومقوجر ,نرم 

قط ع1 ,(05) عاملوهصما تتافمط عغط أه صمعفمجعمدمة عل عوط .قديور .زم 

راطأ + لا تمعمعات أه ععئع! عل عه ,(05) قعل بعغط دممن لعدممم عممعورعو 

كله عند عل هه مضه رقد-قهو ,و 388 .مط ,(2) أتعتصبهت2) فلع مم5 ,110:6 ,78و .م 


ق4 .5 بلصداهمظ صا عأممط مطل 
عط عه1 ,8 عتفمعوجف .رت ,(للدد2) عملانة8 تعممعالا :م لمتصدامت عل م0 هنع 
3 ملا" تمعميعلن ممء الور 


ميجدوهة .مم ملأعمموطع88] بعمصمتدوع8 م ممتسعمممعم لمم همزوواعمء و 
.(1) دع ططعناط أه سطدل تجوعناعطقهوة أن ومطعا8 عل غم ععمع1 تمعمموط 

.ه27 ,م ,(/1015) مآ بددق تكتدهدا لدممعمامء عل م0 وكر 
قصة ز(د) ذمك ططعناط غه مطدل بعحصرج/] زه جمطوا8 م ون متفعه5 كن مرودمايز 
.33-5 ,هم ,11] .اه؟ ,(05) (د) عتداوظ بعصو عطز مع وعصد1 وئط رملا 
كك كهه :صمد مثر رلك .أه؟ ,() مستمه ات يعلد طمجدتعععط عذلكه عرو 
59 276 .جم ر(د) مأعمو1ي1 
رعمتععطلا! أن عله[ بمموعع ععممة ع أت ممافيمعت لمة عتنطصس عت عم 
بأصمصجظ كه سمنتلة/؟ زمره .م رومتلا أه مطامل رمو-ود: .مم ,11 .أمد 
,(#عتناجة 'جتدده تزسعغصع م جوماعط عمو عدلم) محرمة .هم 
ت(05) (:) لمسمطمع آلا تعمودام نه بوععدهن2] رمقتصداه؟ 1ن عونادط عال جه 
مق4ة ,« بأد ةتاصمتلوجه عأمووععع 1 فمتطوراه8 عععوعا .كه مد 
جهت248 .ترم سلإطععيمة/7 اه معطمل :عمعزتهوؤومن) كه علمتمطعع8 مصبرل عل .م1 
+3025 .هم ر(2) انلع تلوهك8 .كك مد 
مآ ) معممهم1 ععة : ممع مأممعة ,0غ انتوم لوط 
7 مهم ,(2) نادت طن زروة 598 .مزع ,فنسعكه دلا بمعرعمة عه +معلد ملل عم 
: 8 .0 ر(ة) +مبروط دول عمد .وم 
4153-1 .م8 ,1377 بشمج10من) أو غمسوة :جوزر هذ عبورد[مت رمز 

#مصاوعه عل غممة زع .م برلل مخف ركلآ .طلا ,ععلمقط تعلعمظ لاه عو[مطعا!2 روط مكو 
رجكة ,وم ,(65) (:) التهط5 ما معلاج قم رعمه(1م2 قنط أه عمه مه لمفوقدم 
عل تمعد ذه غمعستجربة أوعومعع 1116" .ومع .م رزو عصندة؟ :1 لممدمممة مد 
كه )صبادمعه وعمس د موا ,مجامج معمط ممه ورمها مقط عدامط16[ظ مه عأممط 
ملعب هد : امك 201 
.(65) معنن بعولماا عد وماتومه عط 10 
عصهصة1 جا رمأة هه «سحمتمؤ جملصسدمسو عم عورم ع2 تعمد8 مدعوطعة 
سو ,وم ,ر(05) 
يآآ بآه؟ ,عمتطططال! ذه هناد ممتسذنية لص دتمغطد8 معطم تيمك ممرط 16" 
1 ,2 
موعطوعوةء 1/1 ذه لقصومة رمعمشديء8 ممترةة8 ووودمدصة عإعتجة عمظ عل 
«مهه ةلل درم ودنامنب .وه 6 ,مم رل5) تمندوقة توساطعن/17 زم عوعووتك مك م 
415-35 مهم ملكا ,أن رمعاه8 مجعم 
دده مهنب ,185 ,م ر(ه) أممةة :1127 رود طعصعهعظ. أن لمصرزو عل 252 
+63 ,م ,أكل3 ,آمب رمعزو8ز مبمعوسمولظ 
به موه .وم ,.لتطة بقتعطعا8 عه أدلى عل عه 
خصة بتصععسومة له وعم ممامعط ععرم 2 وتمقطت نو ال - ب 

7ن 

#إستدصع للتهمماة عط وماعييك واممحد8 صا كلجتطمع8 أعصتموة وعمدوقعم 5ل 
412-13 ,مم ر(0418) مما ر(د) تمسملط 
,(05) لويومصدانا نتملا سطعة غه بواتمستصصم عل عه 
مم 124611 اطع لكجلة زه لممزة 
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.2 .نز رإجاتاط امع دك[ كه دماقداا 


جم مسد و سطء ووم ]مز جبمبدمرمعمامعلاءجه وعم فعا عم عطلده علل عم1 جنع 


0١ 414+ 5‏ رآ م سواه 

مسحمتك بساح هه روجو .م رملاطة سطع فوماظ عد معماتجيء8 عوعدان ع مما 
4-5 19 .وخا بكناناودااعه ا جسن كدعو للد 

17 عفاعهد ز() 7 موطءلآ تعععرم امكل أه مع نمم مه #معصطمتأمزمة عل دنب 
ترط عنام 5ه بثمط ممه 2308 بعبعبدوط! دز اآب8 عدل كه ندل عذ1" ,(ه) قمة () 
“0 0 بقوع لم210 

تمعسنةطنمه14 قمه رزذ0) () لعمطع عجولا :ماعط عق ومأكعمعممم عله مم1 


1113 مم ضع مك1 

انمع نافع عمال ممه ءبامعتراجره ممعم :ممعك عسطءنيجدا! نمه سقط 
داعم .تل .و رآ ولتهسصترممع 

بمعاصجة//؟ وقو-ج18 .ورم بنناطرك110 :موود ىن أه عم نموومتتاط1 عك و0 
.180-206 .نرق 

«(3) لل بورميع 2 المعممة و'عمه8 116" 


,2181 ,زع بغوعة ]1 بمموول؟ا لدة علعمطنةط غه كموتابحهة8 

كه لمع ز8وسوج .جع ,(05) عمو الإقمدعذا عذله وستمدعة عأوعنسم وثتمصر0 ون 
6-و ع .مم ,(للا/8) (د) عممجعوط 

سمروعه81 هه عتنطوع 1[ ع1 .256 .م ر(05) أععمهه8 تعممتل محعواظ مم1 
نط لعالمصناة قم معدمكه! عذلا م ورمنتطامم 2005 غنط بأممفسصسطة 15 عممثك 
لفجملوك تتعموه8 ,ععبعبونآ! .عل 6امعووطويه 1 معام ممعي تلد باتعفرد8 
أت متاول ,عمهء_طمكسحظ كه ومأمةمميمه 8 جوه؟ ممتتفصطقكما ولط معط ىه 
18 7تامءه 85 اأامتامععة قاط تمعععة معوعمئواط أكمجم عه رمع جه طووموطك5 

5 .م ,(/7أ84) كاتومنقط : لعابعتلم عو الطنام عممعطفسيع 

ها قعدهة عط الذع مام ممم عل أن بوعرطلم8 عط مه كلعمعة وامعمطقنن 
,2-5؟ .مع ,(1) ععمء بلوسيظ بوبجولاه) ذم ,توالمهعمةاطنة1 عل صز عمد[ مإرمبع عل 
ب278-83 .0م ,(5) ,209-43 ,191-32 .287 ,(4) ر5ن5 بط ,(3) ,223-37 .ورم ر(2) 
عموتطكناناطط تاأعفعل كلظ ععالة كعفعتر بومعب0 ,لز[أمعتوتر1 ,دوروو .رم ,(6) ,قسزود 
(عدمم رقعطدمم2) ممه رصومعة) ترط ,بوعمغط ذه لعمتععة عمد /إفنوولط 

4 +2 رناقرو قط :1410 أ عدم أكتلدوم1 ذه أقع لصا صتمممة عدل و 

أن زعو الج والدامذ مط عددععء عمعممرئة :معدو االععمة عمساممي/ ودل ج10 
82-3 مرجم رع رإعصمام ل 

.(د) ا «مطيتا :و1316 كه أل8 وذ ع1 

آه؟ دنال موقط أمة كطأممد8 روة ,م ,12 ,طذا ممتنجيدة بعمام ب اجيكاة عدك ون 
غاطعطممم عا © ,"أماصن لكت" معلهن رعوموت بجا مواه مم5 مهد .م ,رالا لاع 
#عصامة تعدصعدم عط [ه مأئلدت 

رل[المسوعمناطز8 عل عا لعند ا ده عط در قصب غط (لزه فتمعصصمع ع'ومومء 6 
ب(7) ,3696-7 .نزم ,(6) ,154 ,ظ ,(3) ,5و .2 و(2) ,19 .م رلد) مموعءة) بوبودلام؛ قمع 
لقص ممما كلط أه وممجبمة عط أت 056 .وجه د .تر ,(:1) ,866 .م ,(و) ,و36 .2 
عدم 5 لوغتاطصيية عط طعتطه “بوعلغطنه أأطزلعمعم] عممصلة' كه بأممط غ كوو 
ععك جقيرم ةا عد كديه ملممط غدل نقط عمعك دهم وزعة .' معممعاعمع تدكا إن بمها؟' 
به-4614 ,زم ,(5) كعتصهدات) .ك زعاعمده18 عنتعدي رمايط أه ممه ملصرمزد 

مم1 لعنمعاصية داع قممستوععة ماأحدع عوططر لفاعط معط تواممورميم فقط 7١‏ 
15 أقنيه(1 6ه لمتتععيع عنعيه منانب معطنه لص رى"170 عططه مأ بومججة من وعوم1 
غمم مك معععلامو لومتهاءه عذال اباط بإأعامة ععن] عل كه ومممطاع8 عتمبو عدون 
أجدنه18 عل مش عممعلات عل اه صملعممتصميت لعلأحاعل هعم ,كنزه وتلر مدق 
١‏ امملوع8 نعي 

عم ,زو) ععلسة و(05) نطعذرعلعظ بوعسمالم) علط قحم لما وويمط من 
265 ممم راع طأصمقة ر(/0ا11 طوط) (د) نمه جد ملعتعلء؟1 بوإمنمعة معمممر 
١ ١ :‏ 

1ه لمة 1539 قط رومعملا عطئة [ةستلوة عط ريه ومتعفكقه نم6 عاوتجله رم 
4 3؟ -م2 ر(2) كقة باوسووق يعم وسممع ,رم ر(ى) فطلم 

«(ن) ستالدب موسق بع موحوا! أن أمرقورمجاة ه) وكاتتمويع عدل عو 


- 484 - 


168 


16 


276 


-١8846ب‎ 


-161 نام ,(5) مالالمت جلو و"ماغوثيي دن بجر 


عومم عط ك1 متطاع ه) متح1اهم 6ه 163 .لم عه ذل ضمعرة1 كه #تقواءي يرول 
نعمة عله أومتهعه معد قمعا كقط أن )ممجرمويوز 

ملعمه1 ر(ى) مأطلون تممعوعمم؟ معصعمة عط ده تعنادعع عل ممع 

.80 د15 .مم ولص بدعم معطت لمنطاعاعة عط له كوإضدمععة ورعومم مطل روط 
.جه45ة .مم وعتهلناة5 :12-13 .وم ,عمدطعة بلإقعلءط عرمم لمة رإمموجز 
معنت ونه امو عطة زمه عدأ عالءط ع25 كللتامجج عنقدوعل3 مم ورعمة عبمرور 
ممعي برالجعع عععة عطء أه متعطممعمم م لىع :مطممة معقط وعسترعصرمة مبتقط طوتيلب 
تممه عد لعقتمعل1 معوط كك مل وبعقط علعميه فموذلك كه فموة ,ويفط برح 
رواء6[ 18210 ذكنتموطقعف ع كه مممرعي بومآ عط مرمن؟ا قدومنعاذممة ممم 2 
2٠١ 375٠‏ رنمكهثة8 عمو 


مدع دعقا ل لء: م بروج ع1 


ع عامد! ععارة عفرظ عل علقم و«مالوتنوماة عل عمط وبومطه زج) ممدصلجيمة 
توفع طمع ه ووماعطععت71 .قديه بإأأهمم 11 فملك *)عمم* جع هتس د ذه ععرمور 
دأ مواة لعممع عط مق )1 .كوت لذ عوأعمةءم لمق قم وكنمممة )ه ممقائص 
تنزأه1 مذ رصملعه2 كه عتبلم5 عط عه بععتمة ع1 عدا م0 ,عموصاظ مرع سمو 
قط دذلة عهة .جوسنة4 ,مر ,(1) عع تسهدات رعمع 011 روف-12 .مم رممقاع:5 عد 
هذ ومومععقع عمد رمتدمة عمط .88و .ع ر(ذ) لعدلعد8 دأ كتمع صتومة عدلمعئهرو 
83-4 .تزم ,(3) أ تممقنان 
.15 مم ب(د) جمأعططعن180 كه مصطول :*. . . لله كذ اممن* 
بشع امنهلالقنامةٌ السوأممط8 مملعمء مدرمطط : ", , , هوام وععت هذ 15 لمن * 
, 

7 ,ك7 وعأعثاتهق بكتادوجهلط سمععناله : '. . . بعدصتط لعجيمت اا 
طتمعع عع عل غه ععمتععطتآ تسءصام5 عطه اقعممصة ذمعك1 عصمم عل عم 
263 مم رلععة1 رج-8ن: ,وام ررك متطادت) تمصع 
,لو عمدسطوسمع :ممعم مووءز8 ؟ عمف معطم -لله رلحمظ عناء رم عمسع مل عط © 
عل 1ه عمممووط دل أو ملعم عموطه عل عمعطس) 8ج مف و(؟) ,191 ,هط رز4) روم .م 
(لعوماغمعم عزلاهطعممة غ1 نم1 
امقتغططط 10 ذه مله[ “اع رز د4ى .م ر(ى) ععدو«طعنبحظ اوتا ثه جودث ده آنامء ذل" 
جشة 221 .كأه» ,(4) مابالة) 257-85 ,هم ,(1) 
سه يرعت عم ر(ي بو ططعشظ كه عطول رفع معط ر(ي عمم«طمبسظ :واتامعكة دك 
.م ر(05) ماع81 كك 
موهة3 .ظ بتاعمطممئداع11 آه ويشممعفن) : [أعرا كه عدمتمععم 156 
.247 .م ر(05) للوحعمودة1نآ : ', , , غنوي مو ؤ1 أنامو عط1” 
ممتانااة رقو ,جو ,2 د5عء850ة رذنامعد][ كبمعطلم : لنامه عط كه بوتمالل عل ون 
٠‏ .ص ,(4) عمصوط 
.(05) (د) رعوعء5 ث,, , عممعدي عوأبان 16" 
ملتطا :'. . . ممصوعيه أوممعهه وعد" 
بؤتتجة71 وبمعطلف نمع بعرالوة ع مجمطة عمباأعمصغط عمم وومعلة عل" 
سطعةذة كه منادق ر: علعئصة ,(05) (:) عموع ريو روج ردج رؤ3 ,31 ي2ج معاعاصة 
.6 .م ر(05©) (1) ععتوتظ يرجووح ,زم ,(2) تصاغط 
صاحلد6 ك زفوة .م ,(ذ) مستغطاطططا8 أه مطدل ؛'.. لم0 عن ترعيلك ترمد بزع 
.198 لوه رز 
.44-5 مم ر(6) عمممطفيس ع , , قد لاع دده عذك 1115 
() طلعوطمعمه]7 بيرت تسوت قمعم للعموع هع لئذ عمطت قمة متوظا عط 
.تجمور بع ,(05) 

«مدععسؤاءك وتكاةبامهفاتا .وت عمه جمءتامم عزط عرمعنع00 ستملدد > 
و(ة) العمطمععة لا ززيوة قو .مم ملاظ ريو مد ,وم بعععماتا8 ,جع) تمدمكم 
أمقسمع كمه عط كه ععتنقه [معأءكدلك لعا بسعممم ماعط عمدوبم زوه هو .هط 
ر(3) ,(2) عممءطسعسس1 بيع رىدتمتدت عل أن بوتعيمم عع بوط علعتصاع اود 
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5 1 أقامناو 17355 .46 ,2 ر(د) عمط سمص و77 :*, , , رومع أه عقامة ع1" 
عزط نار عممتتفعني لممعمعو نع معلداج عوتامع ذه من غلهم عل عمط بمرمةمع امم 
.علدو مأ غك 

م533 :2 ,(1) ,ملتطة :". , , وعتجمعع م1 لعقعدينا /إللماب؟ 

"1 16 .ع رأعلة عو مصمالا تعتلمل 1 ططعة عه منقهما‎ 43١ 

.(05)) (د) معمعرط : '. , , أمومن زا فهده متعم عدا 

23-4 مجم رقع م81:11 رفوع روك رمع مسر طعك 

لقة :تب بوبه .مم ,اعلءبوممه[نآ نتعتعل أ جط5 غة متمعلم عط كه كسامك عط عمط 
,(05) (:) مموعوط رهج رجح معوأهم كسدودك38 عدجتعطلم بءعمعمة مقتطجه؟ عطوام 
.30 علدتائة 

.7 ,85 قعأمقتجه رمجتمعداة عيوععظلم ب' لمي اه عمجم عزمم ععجرود1 دن لجل" 
جدبوةة؟ عذك وعلا) .عهة تععبومم وبرهأعدتمم عمتخدمم برعل عووزلعط وأرزءلم 
مده تمسح ريك عصر عير عل صا غتصععط عط وفمرعيى عععمعطل مع عمتلدميمة 
(1) عمد1ظ عش معدع 10 مممصعع11 ز((05) (ج) التمطم) 

36 .م زل1) مملعغططع 12 كه ممع :*. , . تمتقععع نوعنا عمدن نمو بوم11"* 

4-3 ,تع ,(6) وعم طونائ :', , , العاجل 1 معط 

343 عم ,لماع عههةاتا :'. , , قمنهع لوم مم11 

.(05) (د) عموععط :'. , , مهجم مهم ع1 


275 


17 


تسو لطعمممة لمع انم رمم زه عمتسعمل ع1" 


بع اعد !-عدءة[ مك مصصظ بمدالسهم8 و 

3532-7٠‏ .هم و(2) مدني 

بذ .ط بعأعطعه 1 1ه معتصبة 0 :*, , . معو وطتمئية وطابد 3ل" 

و .م رماتطا :',. . قع«تمج مهم منج 11* 

.5332-3 .مم ر(:) للعدطمععو لا :'. , . ععمععفصمه هكقط ماه مدص فقأ 

+61 30118 ركنتاتج 18! كنااتعطلف :'. , . هله 15 جوماطمل3* 
نهداة ممسعطالخ كن .4 علعاعه ,(05) (د) معووعط :*, , , لعاتحب مو مط مى عون * 
جعياة] أمبطعلمة عط فورصم صة 5عالفط ؟دردع عدا وها ,وو ,همد ,25 كماع اتة ركلاد 
كأهه ,(؟) رجسومة ,01د ,83-5 ,؟؟: .قأمه ,(4) ,تجحهو3 ,قأم ,(:) مزبلد2 تفدمكق 
عن تجمدمعة لمم رجستو4 ,277-38 ,2653 ,327 ,23-5 ,4-5 ,مم ملععم زرة3 ,نوق 
18-8 .مم ,(841) أسطءه1]! :' وممظ-نمه81" ممت د عبط 1" 

+33 .2 ,(2) دل وطوعمع/!7ا :', , , بومعطاة عط عع جرمداعط 41 

6 مع مماتفاعيهم عنل #معطبع رموع ,ص رزد) لعوطمعمة آلا :*, , , مقر عم ع1" 
.لاسن عط مع ددلة كذ عم عثقاتجما 

.9 :2 ,.للطة :". , . ععمعط قط لأبنجيه :7" 

الأصطة زمرو ,م ,() طعدطمعهه؟1 لومعم ولط يميدع كدبام +معلة ع" 
2 ,44 ق#اعلكنة ,كللتاعة4! قتتنعطلف :؟4 .م ,لا ,مقع ,111 .طلا جع0ز]1 ب(605) (ي) 
جد عاعاعبة ,(65) (م) بمعممط زيم كد علعتسة نعصم ندل معو و*مسدة؟ ها امم 
عد ,العوطتطم] أن للمعمع8 برط لعجاعماصدك كذ وملاممع؟ ذه عندلفن لمتغتساك عل" 
5 عنن1! بعنتوطة ععع معوعيامة ج25 ركوو هذ ممنزعمة غ8 أصنتاط مو مطانع ورعلع 
821 

519 .ع ر(ه) طععطمععم/؟ بعماطمع ملاوع عل ننه أمعصدف عط رم 

1 252 مط ملل بعهمه1تنآا نتتاصلاع خطعذ )م ممووعرل عمط 

.1ق مم ممعم تاءاظ ب(تعصمكا ممع جطع5) عصلى دن ععنواك 

.قت ,111 ,طلا رمع مز[] :*. . . ته تمن قد عتقط برغ * 

.(05) (د) التنصكذ ثى , صقم سمعط ا * 

,(05)) ععوعم2 : *, , . أواعك أقط فعسندل الم" 

.ع بطعيوم املظ يشو .ص مالعا بتممرمل موروعساعك 

1١‏ .م رزة) طعسادم جه لمم ادوع بأد ا جزلا 

مظع مكآضه ,(4) مأساون) تعمدعاءعمص أأه عتملذني اأممطليه بواتنعدأحوممم مه 
و#فلجعى كم نور [1: علوتاعة ,(6©5) (1) مموم8 رووسوة د ,مم راناطان11 رو:-2 :د 
-قمتحصدم1 غهط جيد مام طلأه معتاعممط فل لعوبعءعة ووسطمعمع زلا كه بمممل ,واه .نر 
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طعليو ولسططوع عطد همه عاتملتمبجك5 عه معملتوءظ ع1" ممه مم نوع ووق 
عل جوبه ععومد كله لفدععة عوزمع: 16 فقتل لمعستفصلقم لمندتاعوووة برعطه درميلفي 
مامه عليه" كه ميريع 

:1 مهدع بسعععد وبمك و*بوالاتعه عط" ,'عوامموط كه عطوتاعك م13 
.84 بأمء بمتلهت رع .عه ,111 .طلا بعلت 

مةج-389 ,ترم وعةاصروة'؟7 1831-5 ,مم ,ا االطموط و'ع زيم ومين 

5 -2؟3 .م ركنلضعمدرق عمع : *, , . ممم لان * 

رجرووم مطععق عوعوع ل تعمصعةكمم1 لقنطاعم نه غمعصصحدم و*ومزتقانومذ عل عمط 
26 تزع ر(ج) مومع ا مومه وأموموع0 جو12 

-383 .م عع ممعوعدم. :معلوظ زد معلموج وز 

.2 هوه .درم رزة) عمننوط نع عقعوطعنظ )ه مم0 عل رم 

.(05) عنومه8 نقنزدط أكقة عط قمة صدققف ده وعمتمعطتا تمتمتامة عط رو 
ولط م[ بععمع عط كه معلدع1 مدل أن عه عه بأعنوعه8 02 بعنومو8 عدامتمم 
انتج عوط معمأع كمم عمدب عدد!ا عط عا نزلده لمصععممم وز لطاع رعس 
صعب مومعص عمتسعدك عطد أت عتعمرفة أمعتتومرم أكدبي ممه مواءددءلائسد عله 
مجه بلعل أاصعه عه 2380 زمه عمق وممصم نوعكممه ممتموماءمة عطاك" ,وأممل 
بتوقسو عمعععمم عط مع عافمعوحيق عط م1 معبزتج معمعنامد الكألم 11 علا أن ممع 
هه لعطعمرج ععو ملع لعتطه ومتممعيم مط هه ,ممع .لمع رزو) فتاه .له عبط 
ععتووء طعرم ورم ه عد مععمعءممصطا أن غاعثم عل همق صدقم أت عدنامم ع 
رمع رز امعتصصعيات لنت حعدلمق عل يمتمعمردم عممعللع عط أت برعمدم 


2-ت4ه 
عصع د77 بلطوبعممظانآ ر(د) التسط5 مئة مذ فعسسوة عمدموتلمطه 1ه 2 1 
.(05 اله) () عمط 
114 .2 رن ممععة نامعتضوم وأومويع0 نم1 
,(05) (د) اتناك تعمأواط زه متعحجاا اه ممطلدم 156" 
198 ص ر(4) مقاافنا :'. , , ااتنامعهة عم أممع" 383 
.87-8 .مم تعمد" و وجوجر يتح ريقاطة ؛هماءفلادداة نه ماكلم 
.2# مم ر(ن) عطق8 كه صطدل :*. , , فبعدتطة اله نم متمتاعط ع1 
.م ر(ع) الممطوععه8 :. , . ممص م56 بإلتحع 11:6 ؟ 
533-16 ,مم ,(1) لمقطمة 762 ب مملع8 أه صمل 81 
,314-20 ,184 كات ,(و4) متطادت :ئتمعسممف لعلف وول ٠‏ 
321 .2 مأل تعمم عمد :*, , . علااج جاع عجان ' 
.م ب( ) أمعتصسمد© :*. , . للك مم عدظ لنامة كنك* 384 
6و5 بل رمقطة :". . . معط معومعاجر تمطيد نسط ومتطلمم مل 
+527 بج .فاط :". , . وعبأعقددعدلة عمد )مممق ولناوة للعددك' 185 
.فوع .م ملتطت: 'ى غمامم تمعطوئط عط عش 
7٠‏ .ص و.لفتط ؛ '. . . متهم مم ولع لنام عتطلة 
.2 راط :*. . . فآنامه طعيه كه واللونتمط 111 
.38 .م رملاظة :*, . , ولنعة تلعسع للسامطة بز" 


ب 


ع ]2 1ه 51216 سقلمة: !مم15 1 10 
بذأنن تصق كه تعمل عد مل 


عله أه كدماعه5 ممصم لمع لمعن عيمتتصكيالاً ومع كه دمعلا عمق لخ 387 
.8035 لمة نإوزعاصا دذ اممصم؟ عط ليد عمجم داه ذه عتقاة 
.1317-6 موقة أنه ,دمو وعونا ,1 .طن ,2010 
.جف رآالل: .طلا بوبومم! :'. . , قعمةتطفالما نصة 16 186 
1 ممما بتبقاع ناا :أن كهمم رمغط 1 بوواط 
37-35 بترم ترك ,2ع 8 د نم!5 علعم2 0 عط نه وكتوداعمة الدع عجك 092 
(167-72 .مم ,آ .أهب؟) «ا-بزا ,دق ,11 عآمه8 ركنالتعاة كتصقله:10 1314 
دوه د كاك ,آ]871 ,اهبا رقا معام أه أمعمعان عمسسالى جر عوتمم: عذل عه 
,.قة 8ب7 برع امه سس تمع عامج وم[ .ل( ,فنك ,1 عامم8) 53 
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م ,(ودمعه عددمة عمتطضم جوع نوم للعاراج) .50 311 ,مم ,(,) عمئ1وا 
مود عمتعمعت قط عوط مععط ففط عولد مدعط نط لععملاة بجعا أفممتتمس 
و" فمم وعم ججةن) ' مجعم وككه ومن دداد؟ عومم ناه رقع مقطم تدر عدم ذه كليم عدا 
ماكصعا عرطا لممنحمءمولق نراعبدأواعمم مفعط عرقط مع معد للندميت كتراء غناط 

20 مادام يوعفمع5 :*, , . وعماء برمزوطا عتعج عوو "11‏ 3وو1 

طنابج ,وماد عل عمط عد كأ غك عذم! المع خمعع1 ععلده موثعد لادوم 14 دود 
ع عناععم نوكيف مملادة عط لعجعممعه ,بووماقلط متعم له دعل أمعتاءين ماعل 
دمتتمعدائضيم د ععكلة ممه دود ببسجم عه عزغيج انعم عل وق نزاده غتط 
مقآناه5 لله بجعم نوها معدت "انمد كرمتكلءع 0(16آ؟ عل عجداتلتممة مغ 95 تلطع 


ماع نامل لداع نلعم لسة علاقتصدم و1 


هنما لقتتماءوع دوم علل أنصة عسوع]]1 أه عنقع5 عل معمصعط أكووغومء عط 205 2و1 
تفجو .وم رلا اهم زوه 136 .مم ,11 .لود بكوسدجد .وم رآ ءأت؟ وأوليد© 
مونلل كقه8 15 كع ن4)لعتصجوه لمق 2135 1116 ,ود و: ,ترم ,1 ,آمب رطعداعه: 1" 
فط نزط مع متجمصا ممه ممدمجا1 نه عنداة عط طعترليج هذ وبيمبج دودمم ديا عدن عار 
بقعويم 0416ئا8 عط متنك لدم دععا نم1 
439 .لمع 'ععتعقتده بطم" 
27 .طنا) ج425 .مم ,11 .آمل ,ع5 )كدوننم :*,, . #تتنتمط كه معلون عط كثر11؟ 
163 رصنت 

43 .قم ,335 ١‏ ر5أ030ناتع8 نث , , أقأعع مم معتل الونوطائام* 193 
(25 .قندم) رعمة ,كاي رممقو) 
.289 .آم رموعة :*. . , زوك ول عطلا" 
.63 .آي ,(3) عنطصم ؛', . , مم1 لععدمم عوط عنموا؟ 
06 .زمز: .لم ,(1) وموسطصقم :. . . لماممم بوالماعمجة 200 لعمدية عاك" 
خط صم تععدل مووعطهمْ وععصعدوعفدمع امعتتعمعم عحطك" .(/717) بومزء سمل 
متتامعع؟ عد رازه يكصتمم بإمزعاما «مووولمع8 كه ,11 مفعك وروا عذا ع عورف عمل 
عتطومدمعة ومأاءنتلم أله رده اكه عأمعة قممعصواصطة مه نه ترمتكأعكتماد لعلوعص 
د ععة قلدم لمة ععتصسط رومعومم كفطل لعمتدعملهمم هداج عط رذعل تلشبوعم 
زلا مجسطن ,11 عأموظ ,(1) عومعطعمف) مانا للمدمعاط ذه كلعوبهمء 2105 بإمقممر 
ذامء) لا .وف ب متوعمببو ,1ق ومني بملصلامم ديهم تمصع ع0 وأمساعمي 
وسح 88 

(١‏ ممه رك .طثل) 2-3و كام ,عدم تجومعةي : *. , . عونا عدأ روط" هونا 
(أمتدا .دردع) ؟6 من بعهوء عولط ووبعو وونوو ع2 : عرول 191-ولدموط 
34-5 ,33ل قأمث 

بمتممع عدممع بسعم عمط :عانعامط لاكةط عط 01 اتعونجهة عل ذام800 ادلئو زوع 
عماصع دمجا ,آآل7ل وام مسال 
4 مك نععة[م مشتحم ق ومورمععقط ععناان لا( كن 51216 516أكتاسرومع م11" 
5٠١‏ تو مطع ,11 لمن رنانزاميد© زوه 8 .مم ,(2) 

ب8356-28453 ذ5غها بمناءثظ ع0 متعل ؛'., . عمل 2 مممبا عم" تووم 

٠‏ زوجو قدمنا ربقأطة:'. . . لمعتك نوم رمد حمف' قود 
8و 1ت زو معنا ررقاطة مملتمعممععق أه مدعوميم عط من 
.تكسومقو كمد ة! .لاطا :*. . . ماعتاب عاط و* 

344-5٠‏ .مم مآ .أه؟ بعد آعجو1' ببواهجومم © قخوعة عططر له علالسن عطاء و جور 


(1) تمستصصع! !14 مدمهذزادعظ 156 11 


عأمعع8 'موودء2 اأوتاعوصظ عدلكق م وللتستعردلة 


لمة روهز مم ممع رعمموع1 صعء رمه لمم معلممل! متعوم يوم عدا م0 قود 
: مفاع علا عنملا 

بق 0 أأتاى عن دعاءه لعقلهواة عط الم 'قعوجيعمء8 طعتاومع عت ,م10 

8 عوط ,(د) كللانم بنع لالم عتاتغظ اله مامطه قممه (د) ذاالتهاد دا اعوط 
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يعدم[ بدعأءثجة عممممص1 ,وعجودة لمه لإفدةواة ااماممع8 ومعععم عرورير 
وقهزاء ع1 رلهه:ة رتعامطمععتااط متعمعتح دك مدب اعم فط مول عمد , مومعرو ج711 
-171 .ترم رزع) المدنس8 اممو 
ينقةطيمنكلة؟؟ ورجحهو ,مم ,)3 .[م+ عممععاصط :1اد8 مطمل غم ورمع مط ونث] 
.13-8 منرم ومأعتممعطع علأهسنجم ك4 .ك امد رمدو .هع 
وو ممم ب لمن تتفعوام8 :' . . للع ععة عع زز ممما ووو 
.كا .قف رآ ,طْثل عه .ط غم بصملعة؟؟ ع'5م205) أنه .ؤس ق متم رلمه لع مأك أو”كل 
طلاحءبمه 1138" ,ميرنيوظ جه عورال إن مبوطلماط :' . , عقصها لأه مجد!ا فك زط“ ممع 
ف-2 ذآده ,1 قطن بعتممممم 
ر(0459) +058 لذأ لمنوني ,مولع اسك ج8425:6 :*,, , لله 6 عتتناتصمري مل“ 


0 
+14 ,16 رو ,5 وى رق قرف ,جك لصه رن كمع ١‏ عددكه 211 ,آ عاممظ 0 
6و .م بلنلعع)؟ :*. . . موساط ومممع آله أمط ,براسم » 
37 .ر بتاادتتدععنة11 :كتمع سمدم ع"لالزو]ا اه مم لامعو ممم عل و0 
.5 159 .قرع رلصمجعدفبل كع نمه رقوم .عر مدرو يمل" 

205 قنامدم رعجع 7 8) و-نوو .مم ,ل ,لوب رلضفماومها :*, , , فقلط لمرمع] بإجمظ" رمد 
383 .م رلا .لهب كن ,لوه وج 5عمفا ,[[لكلعة فددووظ رعك 7 0) زوع ورجد مدمن1 
277 :210 

غه غرة لمدعرصمع8 أه ومفمتتهنع أمجة وماعتلعمقه غطل .وه 87 بنع ,و05 وسدجو 
300 .8م 

37-43 رألتد «عطصماة :*. . . طعبومة أدرل عكز؛ ومع 
139-404 ,تم ,11 .لهل بصهةافناصل موت رده ولليتمكظ تعسحيطء عط أه عم عط رمك 
314 متا رقهة طهم هلد 1 
عوها0 عط كه عدلمع[ه2) ,يع رععه بجوععاء عونعن! عل نزط لمنؤزدام عردم عذلك من 
عط 06 .وسد؟ج .هم ,غأهالمععنا1! .كه 0س 12 .تر ,ك1 .امم ,آ1 لموطعتظ ,ولام 
روز لمعامعمعة بإأممتمممع هه مهمه يعهطه ووععة لأدمبو ع لمصقط ممعطين 
عموط “مركا بوط عمه ععؤاط غطه رط ععدلنعم لم نصعجمة1 عوبمد عملودة عان 
,66 .م ,أعدعة لع رومع عط 

ه175 رتزم .هه ,7 [0 تلعج نط :ماقا عاجعناة مقط“ دة 1آ تممكنة1 و بعد 
بامخطئوتص ]1 ماع لمه رجو ,م ركذ ,أمم دمملصمآ مأ ومتهدلله) اللو مه تمر 
حمهلدم] برط وإمبزع علا امأ معزة[م قط عط 25 .112 ,م ,17 ,أن؟ رمد تغمتاصنتوم 
لاط ممه يمه-2: .مم ووه رقددم 1/11 دود مع رعأمطدعجرسط بأستعمجع صذ يك 
1 ,1153-14 ءلم ركمتدج2) اوضة بزقو0مل] :عقلدعاجروم مز زممم مملومآ علله 
.2314-1 مم ,11 بأو ممفصعاعه؟آ7 ركع لقة :63 ,17 ,نم رمقم© 
متشقطيه 3 هله؟7 2 م مغك هتمع 97 كه علمه14 : بزمنادك عدلة زه بيمأصسط وذ 5 
457 .م ,رآ .أمبد 
.47 مح بفأعتم بن عللمصددم4 :ول مقجعل لأعقطاتهرة عض جم 
آه «جا مع انيه 1112 ,مدسو .مم بسقطعصواج/7؟ ؟ ممافع ممه و'بجضة عاوول 7و1 
موملفعديو ص لعثلف معغط معكله مقط ذتمتدفمئوبه عل 


حا وفانساكءن مع شروطة1" ع1" 


ع5] فاو زطية عتمم معط جيمن] مقط امعمع عوجر مازوذدة1 عل لبجد كد11 يضر 
موتادائط البق ف عه .كسدقرىةقاط ممصعع0 ممه مومسم عو موله لمد تمت 
عذله له عفنا معاعمللة د عم لمة بممدصوعة1 بوموو للم علو مع ميد لإطمعع 
لمقاصقة 158 .تودموي .وح 5 وعنهآ! ,ع8 تععول عدا مع عاجه» لدرعماممر 
سصاناة إنتاعكد عالطاه وممهوم ج11 برط عقط يجمه ذل طفتاعصط مذ بصمعوتط اسعممع 
,#مقاتاءآ روعارمب ععلذه امع عمجوة رقمعة ,17 .امع ,لامآ دز لمنده) عط لأتد وعتتدص 
مللي+ و[ ومطلعيدن) صا مستيع أكأم ناترم عذلك" .(3) نمه ) ,() مكمجخ[ نجه 
روجع امم نجعت 1ه عمامم ددجا ه صو فاق ولط هز وعتويمة لممعيوه؟ خمط 
عداط) اماج عادلعمة م صم وعتلسد مصعم زموامه م1 لمق كط كردم 6 بععة ع5 
عورمطه'1' عل عننتمعععم من .(ه) فمد (:) #طلعة ممع بجعزب كه عوامم لكاأجتاة 2 
لموبومد على عتطجع ل تعدمة ه معلةة فقط تمدام طعو تعمد ومتم عذل أه ومته 
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ممع ز<6وئ لصة 1956 ممم بوععط عله 1طنام ,(3) لطه (د) ,(:) بلعم اصن طقد 
معوذ ججماآتةة خنلهطتتع موعدم طومعت عمعمعر[ه عن عاطم أولة علقد فععمهم 
متممووة ,لز ملعولوظ لمم () كامع8 رمقصصمعع 5[ ,كصماعى ل تامتمل به يوتصيقزة 
عا طقتله؟ 011)ى ععة مقعهة بواطموايمعدة طويده© ,111 أمكه د رد وهم نزالع 
عوتسماا تعملتهة عط عط جع لعفن تغخط؟ بعساممعة وومصطا الع و*توعلو مكل 

.ءأطدتلعهمت عناتي ها بمماععم 


وعطعده لا 12 عمجو عمهذه 0ه تعن وجرعع0؟ 5ثط ركداة1 أه وكيمتالمع5 عل م0 6-ومو 


(2) نمه (:) عذمادا!ا قده روجقهجدة .مم ,آل .آمب ,قعل 

6 .2 ,11 ,!0؟ ,ع1 :230111 سمل أه مماءتوممعك عل م0 

يوتو عم رقمءطتعوتمةظ8 2ه بوعرلممف نعلائيج عطك ف لمطتعوم عام عل م© 
.36 مط ,(1) 10منة8 .أن ,31-13 ,جع أعمعوددط عنوواجان) عل وعناة 

مزع باع هلط :45-8 .مع بتممدديع11 نقم10 عط صا حمأنهظقائمعه لولمة 06 
,28-4 

.33-70 .مص يقتحو2 : وممم ضمطعتن غط؛ م0 

-13 1 منرم راطا :تزه 1غ هلسر مو عه و 

.174-85 .مم ,1 «المعم مم نصة ردق رم ,لتطز تمملمقما عل م0 

عرهة1 كك عتط زوع ؟ئ .مم ,(؟) فأممع8 :بضاوموجمم علا كه موع ممصم عط ح0 
-لقمهه تصتصعععم عط أه عمدم تورتهل ه دمغ نفدل وللمط مايه ردجي ,ترم بمعقص 
لممع لللس معي دودمم 

.9 68 ,32 .هم ركاعة دابآ تتمامعع[عدم أدعده عل و© 

.(1؟) لإعادسمتدصمط ععمطه]” أت ممتصسةة؟ عل ونه 

ولعي بجساتمعه عستم عط ها متتمغطم8 صا عمملمعمميت لوتمعلائس ون 
+113 ,88,136 ,(2) 

ومقتصعل1 علا وسام ممم نومع موف طعسى مععط عمط عبهط]” بتبروعص عل" 
عه عمعة 05مة8 أه كممأكنالعممق ع1" ,تمدع تصهمز عدعداء أه عممتواره لجع 
عواممتضمكا رود 68: .وم رعلوزات1]1 دولد عمو )دلا .(و) تمحعدظ ممم رورمعم امومع 
غم لقة 23 110165 ,374 .مم ,(3) ل#عأكمتدم 15 لقع : دقجج وءزه ل[ رورسوة .مم ,(د) 
ب(ااباءمك جمعة7ل) عععمم» وجثجمم بفممعه 77 نبرمع طمميم عتيم بإاعممة مر عم1 
بعطلم! وعاعتكة عل مع قععمععاعم زمعتوعوطدة اله لجع عتط1) .ج-33 ممأماجزة 
عم ف وعذه!! ببوماعط وله عمد (مهق تله ع'ععههمناا100 ما جممعطصنس عله 
.213-14 

له ولو الفط موعوحة التده مه عأغم رلجممة عم عمدامة عمتدمع لع سمه أزمم لد 
عفاعطه]” عطء ورمع مده د هأ لع لأجحدمه طاعئةة كه معلءقامة اه نوت[ هع عم أعمظع]' عذل 
حاعما لمم معدن وسممد مل مولت عوأل ع1" وامعدعئدنة لمع ممنصدعئزئ1 
آه تناع معطاناد عرزت كه قصه ,ترتطعمماعواعم عتعل آم ومأكديصؤوذل و مم1 بومماوممد 
هأ تعجام 15 دمأورم؟ للععدن) لخ .ور م1191 ,57-8 ,م ر(ه) أدص مك1 عمد رعوث! عله 
لغصط وماقعوجة طلعتطب؟ ,ض5ث! عد عقذك عطرهك من وز جع 11" ,كتبجو ,ررم ,(1) تلعتواةا 
وك له برمماظ .علتيج عاطملاءم ه 15 ردصعئة صوتعممعااتده قجه ممتدديل)ج 
ع8 وعأعتهم عل معطه لصخ وقعوعة؛ موتعمطة1 عصمع ذز لماع الهيدم عن وعامعنمة 
موذك عذلة' كه تممدمصط ممتفجعه عط هه مم ادمح علتمطه1” عط هى لمعءتسطمع 
عنعب؟ ترعلل ,مدود ععطووعمع12 وي هن رعوده2 مز *عدتمط وأعل ألمت اه ورمأئواباط 
متعفمعهء لإلادلتمفتعظنة قه معدل عرط لم ومومعة 

.8 ,م (2) اكه نتنصقكظ ما لمعكمنن ن'ى, , علق عع ورعرلل"* 

مج4 .جر ر(د) لإءاممتحصمع1 ما لعامييو :". . . وعمه انالولت * 

جة عكناعة ,تمنماعه 7 أكععمملة علعقنهم0) نزنام ملل 

للق عاعتاقة ,.لتطة :'. . . ضفحم عذله عط أمموتععمر؟ 

تجعأعتته .أتطأ :"... وعم جبعبع* 

عم رلة) بزلومتتممكة بمسعصمهه واترناء امات 1*0 

,7؟ 6أن1]1 ,5 .م ,(د) لا للكمتص ع1 مل لعامناو :'. ١‏ + أكلاز عط" 

مهو عأأومج ,عيوععه 2 بمنففط عتممنوة عذل كه أصاممد عرطل 

,39 عأعاكة ,لطا نوع مدمم مي كه سمط غيل دل تقطن أت صمأعه1 تم عط" 

.؟ة ع#أعتامة ,.للطأ :؛*. . . عمل كه مم أ نوم متومم عدل" 

ال لعامدي رععمعا عاضمطة]" :'ععبوممر تهعوم لم مداع صل" ولمفعوعق أومطة 
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216 


211 


212 
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1551ب 


:178 .م ,(3) لماص تدر 

,لاطا :"..ء سد فطل عانا عمزيل" 

عه روو ,هر رد ايه ,45 بدن معلعتمة رستصعم72 سلف لمتممعللئم عل من 
478 ,م يلقع #لامعاومعما الصوق ز امهحسمه4 ,وج رةامتك 11 01 عوها ك 


24 


ع مد ننه تمتخ مومع ورج ممم 


,(ثنا .رف رآ ,طلا) و8 ,نرم رفدجيدم8 1ه عقوم 

بحر ركامعة ملمتصممة ممص مسار جع لدموركت لمصسوطه طممت 

.68 ,© بق مشقهم ,أمنأهم) ممعم زو 1ل 

.مم .« _اباميعقظ أت عممعجسل كك ركو ملعخصه ,عوديعمم 7 :ههه للفيلة مم 
.جه ٠ج‏ بدمعادرت عم لالمرك :*. , , عب1ا للهطة للخ 

,47 #لعلمه رسععمد26 : *. . , مواعع للوطة لءمآ غ5 * 

به مح ,115 .لد؟ ,وطعسلدط هنا لغامني مسعطقاط تتدل :*. . , و#[طدت رككئو1 ثلة" 


390 . 
موه ,الامت234 كه مممعحعمط :ممارضمظ وو مموجرط ولعرموعمل عط 5 عمل 
مدو ع رله) أمظ © 35 ردق ,33 معلءتامة رتسعمرعه77 زمهبسوو ,349 


2:4 


215 


وح رللتنت: ممتتدل عع 1‏ وحورع 


#علانة رمم مم27 :*. . , أمعع برمصع عبل '* 

يمه ,م بقجمجع]8 أه ممدعجمآ :*. . . مجع الدللك ووكتل* 

و4 .ص رمقتطة :*, , , اميعمة للدت لهة) 1ه عومد عل * 

,(65) عمناتمطع تجويء زه بزأطسععده عترمطهك]' عل غه كدمل فص عدل .5 

1 539 .اق 

قم ووم باعقداة نم اتستصوم عنممطه1' عثل كه ومتلجده؟ عل و0 

8 .60 .م بق نهم و4127 ,وق وترم رآ ععدم ,111 .1م؟ ,ترك لفط 

أ .محد ,م رم مشصطهة ممصم عه لأبماوق, :'. .. عوتط1 لص عمنلظ عذ' 

.أ رمأ أهننم 20 باتطعلمظ أه ومإلدط رجد6 .م ,عم عسي وريدم مبمعصسمط 

44 .12 ,(1) لامع جه معباع علعهلههما/!ا حومط دملتمومدي عط قصه زوؤه .م ,11 

عو 

بلاجه ج81 عأه عممعححفة :لله© آه متعم عله صطة مععل عط م بوسمومط 

,و4 علملمة بكسعمعه 27 رقمو ,م 

مرره رماو 7 مويل ععمدد ملسم /ام3 :', , , عتمت ممم كعفتصتتصصم زممدم؟ 

هت ممدع ممما :3514 بر بلوعطناءوتسطاق18 أه بوعقمط 01 ,جكتو .مم ,جك 

م45 ,45 ,39 65أ210 رعو ممعم 7 و3195 ,1و3 .مم بلادمف8 

63 .م ,(3) للكم ص1 و دكسوو .مم ر(:) لامعع8 : بص ممدوعم عدا زه عي عط 05 

.8 عذن11 رمج بع مدع 

جا اسلعا مام وقد 38 3 وم عععده بم امد :'. , . وملاتمصسجرمه وذ لله :دمسلم' 

هسطاة6 ,جم ,عدي دسي معنم معدم[ أن .84و .مر 

,1374-8 .ورم ,(3) واعمتديم1 بعصلوعوق عأءكتتقطعنة ع'اى 181 05 

,ه228 ,زم رة عدم ,111 .آمب ,لطع دلوط و(د) سد (3) تمسوظ ملك عل 05 

لإعدمطلجطي) : قماءبعمومعم واعل عه) ولمنامم بصدئاانم ممه لدءثواامم عطوعه لمع 

غة عممع وهل مذعأ والسدقم صدتدءطم8 مطج ع5 ممعبم عأطمالع قدص عط 

برعم و-نهة .مم )ه مدت سلفمهت مقووع0 ناته بالععودي مث دمئومور دمع رامع 81 

معطت ,عبج ور زم تمع نمل عله العام و هدم هوفع دمع عل جهلت لص دطع 

هق زر (وه2 ,ج) عام دعوم عع سولكر 26 ,ذل« عه بكدتوزاة دمعوعم تعمس يناده 

#امامععه معلمم عم .(للعممتن 5ة) ومكج4 ,مم ,ايها الامذى و للع 

,1301-3 .28 ,(1) ممق : لمم وذ ر261-3 ,م رممعصومة1 بطو تلومظ قز 

مج ممعة مجع ععثاعه ععمداومم طعنطيه بعصي 9 معو ععمع 80 بمفمحعنا حة 

أ أجسعاءة ع1 .ود وود ,رع باعع م5 نهد .وذ 318 .هم ,تعلو بد صرطم2 كه نع 

لإروقة عاعطيه عل تمعمموتة ن: #مطمسنهع8 ممتعمتوئط بوريطجعم طمممواواة عه 

عدم عل بوموط عدم لذل عط رنرلمه امعممكما لداءموئط أه هذ ومتتصدقم عد كع 
قه عملتطعكتل كم سسدادطة مععنهك8! مفبامعع8 إن مومع سمط مد 
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26 


21 


وه 


149 15- 


ولملاتاععة بصه ممدمع طم عط كسمل معععة مل عصم نه عم عع لآ لجد بوعامم امآ 
.6 أفمتاععة نزاأهغمموطتاد وم 


عمل 06 مستا ذه نتدلم مه 8-1؟2 .مم ,(1) لعفلعن8 كه بتددقم ععابه عذال مدح 


بعوموعء ممم أحممم كله عنوعم الهأ ملاعمو 


.11 رد بدعذل كفك :كقعع تاطائدم 0قة وتمتعمط غممطة عاأمقدع كاده 
.6 بعد مهدا : *. , . تطجوتمل تمعد لمم ' 


و1 .ع انحومط عمو معطمعع تلك و“ ١‏ , ممععط عمم كود أسعطامظ مكرك 


مودقو .مم رذ مهم ,111 .أدب رارإعواوظ د لممعطة امومع هممعم ععترمطة'1 من 
,8-وج2 .مم ر() اصننه]! : بوسمصموة) مل بإتعاويمة أه مومتعمع وتوت و0 


(ا) سستصدع !841 مدنيمئنامومظ ع1" 


2231 


23223 


12 


ضع ةلقو 111[ 01 1ع0لن 0[ عد" 


بتمممءءللاء مق مملدمد4 تعمفضعمق عتعطل له وعطتميط وبعطعة/1ا عل مت 
وولتراعما طعتطع) مجدو .م عع عطتهداي) رده .م ,عتتمععتلاء أل متبوسجتبهمه 
ز(عاعلمة لوتمعععط قه كلاه لاه ممافعظ 1ه عندجيعآ لحصدظ عط وحمو عمل 
عطآ" لوعاعلعة اشاءعمعط كه ؤونا د مكلج) (5ذ0ن) (د) بعنان] رماعلءامماتا قه أوطمل 
رله) 'قتناءى نوط عتمم هوام مقو رمعصنهو مدعدل مه لمفدط كذ أمدوعمه اأممووئم 
هه ذل تمل( عه امرأعكبامهمر أعذه الطأتاطميا سد عمد وسصك ممتؤمقه مال تأعتلد 
كتمع «وأوغط عه ,اقددما ,برط 1885 مز فم لو لير عورم امتتهتم عمرمة 
46-7 ,ترم رؤودهعم28 (137) اونوآط 

786 ,م وأكااءة نمعمجمععهرم علدلا ونا 

هر عتعلمة) ق-ججج .ورم ,(05)) معتصوط : *. . . ودتلاءجانم كيامل ألم هط مدق ه10" 
4و طم رموذ عنمل بحتع مدان -ععطوفع دع ل[ .كك 250 زل.مكر وم 

.مر بهلت أوم 1( له أقطمرز :'. . . ملسعناد8 متعط م لومدن صابد؟ 

6 27 متزط رظآء )لذ -مععطمعيوعك[ : (معئكرو12) عمودع! ممم نذا غن2 +إتااكا ون 
عع اع بع : وسرصوه لعمععة 2 عكء نش بوممصمععت ما عروهام دقع ممابادممع و0 
عذام8ظ بالأعاعط عملم لمع .نه در .هم ,ترعه 

491 .م ,(2) عمدحاط بعقعوط اك عد مبمدطادعي؟ا مه عمدظ 

13-7 .مم ,(7ا1) ممم بععداطسن؟ عد ولمقراعءة مه موقا 

5 .م تمس مذ تعنمني ذأ وعدممط غه بصعون عدل تسمطة عارقجوعم عرااك 
معقدورأوداطن! غ2 كبممتمعمم ةط عط لمج تعطقنا كمو1[ 01 امتامععة أمععععم 14ل" 
ورعاء تموعك عل كه 5عمنمععة عط" ,وعععيهع عنم1 من «نتمد عط صل لمودط ول 
ز1نو-86ه .هم ,11 .له؟ ,(1) كنات معطنام]1' ووقجو8و .وم رمالم3 بمحدوة .مع ,معط 
مقط مطأبد نضععة مد عيط وعنطعع تبلا ذه حروذاون8 عط 4 لمع المرطيم ومموعع عد لمح 
,(05) علسعدظ بمعء8 معمعصموقع العدسم#ار), عمأعمدم و'م5ة8 جا لعدوادتا 
ما نوععه بوماعط متجيه تمعوف ل معن أمم عمج معععندود عومذا1' .(3 غمعصنوود1 
وعععندمة لمماع© .ممدمعم أفاعدمة فده عصروة عمل عه مولام مسو د بإلمعلز 
د لمن عط جع مزلكمدم عمع ممأعدهمماما أددم:20031 عمقط طعتراج 
مث بط رعيل ماله لمعصيم عط برط عند تلطا مععط عم لمهم رركة) مأعسدظ 
صذلهندهم؟ عطافص عمم ذأ تاعنطله (05)) كدسعط صز عععبامة عمه عذل]' ,ممعم 1[م أقرله 
عمتدلعمم ك0لد ذإ زعلمكامة قط مه طعمم عنأ عمسف بورمعمع ممع دذز ملعصدظ 
زدو-78 ,مم ,رممصء ب(6أ1ظ) علمسصدظ بوتمدوععة معلمم عه"1 ععممختدم رمز أن 
معط وعمتاكقطك؟ رقجد-وقع .وم برمعاعية2 روعسه1 ,مم بمتعاليم6 

88 .م بقستون تل 1 ؟'ى, , ممونزة! علا لأبئمج عشدالكا ' 

ا عمعصمهه1]8 بعململط زه «رمكاط نلعم 1116 

٠ق‏ 604 0تناعو2 ت'ى, , عماتمعة لمم لمعمو تامع بوعمومم2]' 

قتط :'. . . أعتفمنيععو و عا جمععمهظ مدال 

,268 .مم بمعطعبهط راع بلعمعوبعة تدمع مدطايت غدل 

.موود مهم ,قلط :كناتعدهم عل برط امعملمك 'مخبايام أمدتيرضة* عل 0 

6 216 ,تم ,(05) مالكلا كر ص11 م1 له6 10 ؛ 

.ل امعدمبمم7 يعمل نواعتم كذ دحداة8 ءن"] 
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228 
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١50" 


بكتالتمع طنه']" تدمع معللم) ععة كستولام 6ه ومعطصدات عط أأه معتمصني ميزر 
لإلع” ات مقعم ,علاه:5 له عمثر 
وو فتمعصيوه8 .لع عه رة امعسصيعه12 دود طتعن1!1 04 اعماه) وبوم1 عر 


06 
غمعصيهه 12 .لاط ففسة وثصطق8 مه معلععق عوزل اند 

تعمة1 ه تنغ ستصمق 1115 .19 #معصعه2 ,.لتطا بقتمعد مع للك وتصرطم8 روم 
ع5 92160 0035 الإممعدة أه عله[ عه ه؟ وتباطيعن؟ له ممطوز8 عل ورمع 
ع عنة قتصمط] ده وتعنلاه2) متتو ممم بخوويت لعومممناء قط نمكم ماقمو 
1 1لتأملت كال مأغررن 

!5:01 1 امعنصباءم 12 : وتستععلام عل كه لموسعمدزل مكل مون 

,496 ,5 ,نالدع طة 1" جود :معصسدعه12 ؛وساطجيةا 7 6ه دع ماباتعكتدم ملل روخ] 
+12 امعمتناهه10 ترط مممناة 152 متكة ممطوزظ عرز 

.38 ,37 ,5؟ ,14 قأألعمانكه0آ1 نفععقصتلعواتم عفالسدة ده وووقر 

+23 رق ,1ه رمه قالمع صسدده2آ تعاعة م عداستكوم كمفموااط 

25 اصعرممعم2] دع العععما مه معوصية طعميرك مورت 

+27 عالعتيع120 نلعذدثلممرعل بلعمسط عد" 

24 .م عق باع زهو .م بلعصد8 بولمه] لمعه[ عط بوط لعتردام نوم عل مث 
6 لمع صنعه0آ :2ع تعارم؛ لدم[ 

عوقو ه دوعه؟ 26 عأاهوت كه رمشو .م بعللمعة ب لععلع لط 25 لمملكردعم دورامق 
5 1 العطتعه0] تعمرورظ و العمل عل أه همدع كه 86و .م ,قلاتمعط 1 تعممعع 
.4 الع صدء ه120 اأكعاعم للقتعدم غدل برط معترولع ممم عل مث 

10 رق قعلع التعقط بتتمصعط عطر من 

.م بفقتوظ زو ومعمريمه8] اعلن ه مماعا؟ ع1 

+436 مقر ركنا اوملع ل" ف صطاف8 قثدرمزمعم الممعط عط" 

21 الع ضتناءه100 ف لتععطه8 له عباأغهه م يو ومغصيوو7 ب لمقطمع8 ج اأممقط عر 
50 37 بعرم ,(/8617) عاعممو8 مأك مه 

381٠‏ .م رعااه)5 بلععاقم لصبه1 مطفع 

و-قه1 نزم تمص مدهو رمع وعمة عه للسطع مم8 مط م 

2151 ر0م2 ,2 ,(8) تمدافظ عومج .مط ر.لكأطل تعتااقم لسلععوصيوظ ععنوز عط من 
دق 2 رع طتعقتطاعة مذ اصع سعمل رع لمق رومة عع عوط رو 

8٠١ 93‏ رتمه ”1 بمساءع ممم عطو له مئأهةط ععلصه لعتتومف ور أسيع1 


- 


22 


21 


23 


214 


1 كفده [* 


رعع امن كه بعصي لممع ار ,كنامعمنام عه ععمتصلاك1 كقصده1]" ره ماروا 
(ذه؟18) معام ]سول مطععسعة +ع(ز) وأمومظ أه ومعنوامة عط مأ ومتدملاه1 
متتوعمرة معطعطله «عمعمةل! لملقموة؟ مقط ,ود ودة ,عم ,لإعلوزسهك1 زه قمة 
هللء اندع عدا كه عتمدة ,لإعفصه ل إنناممعم لدتعمة ع زافمدصماعم قة ززمم مه نزاومة 
هع ملحل عضرمة مقط باعتطايج مموجل عممصة رفع ممهمم يعزير ممعم عبد عله + 
:(.0-.آ) ممناد/لا بصعاة ب )ب-8م4 ,مم ,عمط ععمدقما رممدعوه متطمواوعء 
مماندممم ع بأعكدك/! نخمتهمرفسهاة غذتم تممه د مرق وعتلنمة أمعععر وبى قمد 
كعم اتمصةك! .11 عوط لعاتلة وعمعيم تعمل ؤه عتلمعمعة لأعقت م للائيت؟ غباط لمم 
كنامانوع قهة لممتواءه تومم عل امتمفعع 16 .عداخم عللأدققده فق يسمعتتدذ نمه 
عممنطا؟! خط جمععد عسمط مطح وعمامطة برط عنقم وععط ععقط كرمع ناطتت ومع 
وممقتصطامآ ,1ام11 نعذه ع8 مممدععة مل علنمترى قمع مذاؤدامفط و لصم 
موممجعتصا فدل م عمووعاعم وعدا نعتمو2 كسرمتال!؟7 عصدطة؟ يدععمن رلوتلومظ مذ 
فداءأتصتلط كه معطعءمعوعم عسعممم عبل ممع تقد تمعععدتر غدل مل ممع مامه عونه 
عط بمععنادة أقمهتره ع10 عم ,ععبره27 له 5زتملووتمعوطه عل نه عددفة صم 
ركه لساعصة ((05 لبدط) مععرصة!! لم ر+فصممظ عمم) وحدظ ترط لعؤتله عمتتاات؟ 
له ممتتعفاعة إناعدن ه لمع عع لناجمرهم متعم متا اله رووالعد لعتمعقدم مذ 
قط رلعقمة موتتجعطعه كولملا ,وعوعمهة بموعومم ضع ممع عله وتم تمصت 
مع تع تممه لمة عللزقوع مومه كأ جع ععزمم بوواعط وعلااع كمه كالما 
دده ؤم جومه #'ممصصشالط أله وماللء عل و وبعاعم اممطعو سياه وأطه تممنلع 
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1١5١# 


عط أه دمةؤقلت لعنتنت كد ,((05) «مصمناكة عمو مكل قمع «ممسطعمظ برط عمد» 
عير عظ القه روصالاءمع لدمئئامه عط هذ رمعلامهوم وأمعم صةاة كه عر وما 
ة جمنمععممن) ,قدءضهذاظ ,لع ,معفإصطك3 مطمتفامم ععمعامعال بمجمم7 مذ 
عسآط! عمملط عامععتل ومعسعمن81! ه؟ لعسنائمعع رلعمتصددةه ععأطوومم عوتصق 
,معتدظ عمد والفمصتطا ممص 11 نحط عط لإقيم طعتلتع عباط 

معضعة كنامضه؟ ععغطيه ,(2) لمه () ععمطعه8 ممم عور براجت واتعععمة11 م0 
كموذلة نامصعل عدعق عمعبه ولتممجع1 لعجيده مط 

مصعم طعمظ بطعدمية 0 

معممقطه] معمماع2 عط برط لعجمم فده كوأمتصاط-لمداط ومع تمتاط 
1 .م أمدطعمطياء8 ععة رعوود مذ نابي جامعامعم 

() عمد ملكا عجلتكاهدم ما عمو عمتمدكمل تملءديزهم لصة علعمعة ونع منائذ ءه1 
بمسمدتقطمط ,[[م1ظآ كع لدو ز(ئ قمة 

+47 ,م ,(05) (طرن)) ممحسصعوومت"1 :'0ه© وومتممعمط' مه عمماسلال3 

ع متتلعممم مده متخو بإهص ععستملااظ عمط ولأندمع ,وه جوع ,مرج كستويصوكم 
أكإأعنانة']" مز عكومدالعيمة عدل عرط لم معوعممعم مم13 الس مكل م 

مور كلمعل مع ومع لمعنه عط عع دمعاءز ع2 عه ونعتقومع أذاعمء عطدو© 
3 م بمقوتدكة8 ؛ ينيكبت اه جرمفاء عل ون 

عة ,قاعها قمة مين ,ممعي هل ركصمافععي عينه؟ رماو اأتهمقم مبصط ود 
؟-319 ممم ,أعمطاعمسة 2 ما معراع 

«(مهقعع؟ مخصصعه)ا لومعمم) مور رم رللاطة : "*, , , ممعط وز ولمع صدلز» 

.49 مم رأععطمسرى :8 :'. , . تموأساانه نس بهل" 

تعناعهمم حدد أ نماء استاعط اأمودتتلص عذال" ,(و) ععمتمساا مصعم عذكل 
ماعط العطعممم كده غ1 زإععومعها وذ مطدل لضا مم عمعماظ عمد ومماعط 
3١‏ عاملظ ر .م ,(7ا51) وفصصطط ,]© دمو علط لضع صطاجل ماب 

+158 .م ,(0) تععامنة1 اعمتمومع ع'لأبعطط ع1 

م6 .م لاطأ :*. . , قفتصعه واإومرك عبرتي 

141 .نرم ,.10طآ :*. . . لوفومجعو وز رن نهم م11 ' 

نمأم روكسوو ,وم رعالع ه11 دلعتموط دعم عط عه المعصترا وععو ممدعدنل؟ 
.94 :0 معط كع لمم رؤو-دة ,مم 

,2ج بمعاعمسامام 8ه تممدناه !بع وسدة زن وم6وه511 ذلط هع ععمعز عارعم ركز 
41-7 

م5 .م رأععطمسرباءه : '", , . معبجه: نجه جع اهدعا 111 

عت أه ول ااطدتاعم عل هه لهم ر(د) الممظ يتملموي زه جلتسنتتصويم مه للعمما5 
224-15 ,نزم ركامم 5) مدرلا عمد امتاوععه 

,83-5 .22 ,(1) اأناع5 نامعن[ مون 

+2750 .م رعععماعدء8 زغمعوومم ه وعرممععط الدعواءة 1 

ل راك ممع انافاط وسدلكا 0 ومتعدع م20 ؛', , , عمعطووعط عط للداوزله برعطاء تفجل > 
+3 ب« ركتلءتعملاط باع مره وردج بم رلؤة) (إعو0 

4 ممم ,نك نسه111'جلون) 1ه بعمة عط أه معلا 'ع3)كتساتونهم * و'يعجوريواخ من 


منا' 221 مر بعادة #المد8 عمد لهه ز(د) تلمممظ مم مم فا قصمة2 2 
41-3 مم غم كز جمتباعيب؛ و'رعمعمنالة أه اسمنامععة 

() أقممة رومتع رمه واوم و1 

ملالا مرقعط مممصمد وعمجنمناقة وما وملام اماد لعصصة وعوعبت مزل جو 
.64 65 .مط روتكءتعضتط تمنامل 

,(0) معطا نعمعزا كومسل 

(ق) اعمتكناف! ؛, , , ومنأدمسمس ,اماي 114 

+578 ص ,(4) وعسملئاظ 5" , , أمعمع عبط ترعيك روك 

17971 بتع رنلقط! :', , , عب لأمطهن عذج طاعع ليع هدم عل 

-173 مم رملاطة: ". .. ومه تزلممععة (عللرم!) متفمعم' 

577٠‏ مم ومقاطة :'.. همع 15 امتلبو أوناقة لرعرا1" 

.78 بط راطأ بخ اعبو نمم ,ممم عور 

-178 تولاط *. , . لعمقط بإامنا عدل 11" 
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217 
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(؟) «عحتمناا!! :. , . ممدعوول «ؤوملأةه بأصصد غمص 12716 

+50 جو مهم بوطععم111 راع بلععودع ممع رامع معي وثيع ندا ممه وا'ممصمناز 

.50 170 ,موق ,.ونطآ نعمجة [د نهو [مغوطه مددة ععطائال ]1ه عا وعمس مال م0 ويد 
عكتتوعمط وتتوتعطه عمد عكل 1ل« 25 ممئعبطأة عط .وتهد بعلتل كه عالوامع 
'لاءالفعمتعكر؟ فقط مجوععة) عل ,'لمددمعة' وها اوتاعوصظ عط زوم عومع؟ صذ) ورعراج 
متجد مم ,(5) مععجمؤاة :'. . . لمنا أن للثد عط“ 

مقو .م مقطأ :ث. . ,عع اخمق لطعم 116 ودزيد 

.8 رلا الهاةة1 ؛ '. . . 1180 مص عوك بيد 
292 مم ,(5) ععمامنا84 :*., . لمعتاطنم بوعو* 
201٠‏ مص .قلطا :', , , 20 بولتيم نرملا > 
,8 ,م رفك تبمتل؟ تعممر ممسمدم عط هه عأمهههمم وكتمععملظ عل ,ك1 
.2 .نج ,(3) #عتقطعه8 ريه أمدعم عتعط لضة رلممبئى عط مد كدبع عل من 
موه قه4 ,مم بعتمو ؛ معدد د طاطتك]1 عه عاءثائممه لمعمو وث 

مكمدةآ سعجه (1) الزلعة لإممومعنا معملشيهة مأ مومع لصون عمج متكظ و0 ربد 
,4 وش .مم ,13/11 مأه؟ 
دمع موصمع 0 عط أن معدبف عط ده وبوعته؟ عمعيمع 17ل أه عأممتدة جنها د روك 
مع متاق معتمز ع1 .قمقد/7ا رمعتدرة رمعماعيع8 رجحج عمد عوكلا "وه 
علاط رقممأعمسقط وامصوظ نظ لعتمعوعة عط امولاردمه عمعط لعمدقعله برامحن» 
عوط ول طعنطع ,عمامم اموعدم عط متمصع (8<3 ,م) متعتمك بمكممام2 مدت 
عن م #[طافمعطعرعدرممها عايب معط وعقط لأنم جمتد عتمساعلنا وكعدمتااة 
.لجل امتكمعم عل 1ه ذفقر أفعجع 

50 و4 «تتز رقصه؟ :داجمأ سا1 صأ عمبو عذله أه وعلزبوالدهمم عط :10 كد 
يت369-31 جزم ركوعماصم عع معملصهعجرومة عدله أن «وأعقبونة مدل جح 
عده عمعدعمهودتل أه وفأموصهت كم بعولكا 'وعمومظ8 ملل مذ ندم عثععممواا 
طعنطبه بعمدلعهل لجة (د) ععجمراعهن8 ممقسجدع8 مذ عأمسامععة عل ععمعغذما لإمدد 
ع1 «ممنمشاة مرعاك محمد ها زععمعدكقما لله ععموهناك!؟ بعدأبزمعل م مقعم عومه 
عن ولعو عل مل قهة زجأعمتعتاطل ول عوم عدا ته عمطتيدة ءلمو عت كه جومله 
عه تعأودامعل! عل كد لمتمعمعمم ول ممه متا معط بمتعتدرة عد طبه كد أءصفاط 
مع تمعد ,نز أرمصتم ع نزط نزلمه لععذللة للونتميل رطمقطيد برعمعوصم لمهالدمه 
مهثجومتعس 1" كه معمقوهمء عط فمونروط عد قمد عتتدوتبة نمع تتح عدا 

9 ,0 ر() عصسطعم8 اع لسة ر8هو ,م ,(05) رعتاتمممكط معمصحط دل .10 7جمع 
يقتلمكمفومهة 6ه رهم بطعدمعاعع8 كه ممعم :' قمع موه" مممرد قل عو 
84 عاه18 رقببة .م ,0707/11) .أن رأموطط عمدت ع لعرمي 

رطعم مامه بعمنلاءمه لمماعامه عل من ممة :(2) لم8 :'. . . دوب لام 1* قمرهه 
لاوم ,مم 

مدأءمحطعة مرمة ععصعدم عل عمد لمردا!! أه هدتممعمر علامطصه عل :50 قبد 
18 .ع بلزمنعة :معععيم مط كه و عماممط© مذ لتعومني أعمسط 
120-33 .زم ر(د) (ممااكلودة) معومكرا نمع ادلعة وعد 6 "مم5 ون 
«(2) تعطسآ ف . . مودعع عمسب , ممأصلطه مد عماموق 

رللبممو8 بمبهودلئمء قمة عنجماممم هئا رامكنات لمعطموظ عه عاعدط عل 98 ويد 
253-63 ,وم ,00007711 .لهب معصدالط تعمد ,زالعقبط عمد ممه راتمدمل 
6 بلاج ععع لها[ بمممل01 
.م ,تمده بأ عمأول دع كبدتمدعم عط ومعلده تاملا 
1 

8٠‏ :2 و(و» :ا معط عمد دمو رعردة 

,8 ركو .مم رل:) علمعصظ لمعك عط و2 

,0201/11 ءامن رعصدة1 مجهت بمعددامطاطاك] كه فى لعو لمعمدة 0 0 
3. 

,مز يج ر(ذ) الممبظ وول نجعي وترعوع مك1 +15 
-33؟ بق ,(2) (ملأتقمدتك) جووعططا تبعل ع'طعدمة جه 
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(13ة) سستصمع80111 مدتعمهئتادوظ عط1' 


13 


* #قعتصتد أمتعدة لمة تسمكتاصدط هصق 


مسامده 15 رمعم لكوع ألعمة عل مه مولام وطة مم دعو عط نملاععورمه ع1 
322 .تزط بعمكة بوط ننه بمخطاوظ .يع نرط لعماع 

لم208 ذقذا مصذاءموقطههم كه نرلتدة عجل بلموط ولحل كه عملغزمع عمق عل عمواى 
عل كه امسوععة متطه مز لعرمددك عط وى لفصط ففط علوءثا بصع للعتعطة زولتموج 
ونوا اموطدقف تعنقوناك!ا غطة [أه لصم عمعدع مجم عل آأه كرمتلج بصدمه ة سامييعم 
وفء داع (52و) مصد 0 عرط بزليدة #باندباقطت نه علومءدك تدده و11" 
آه وتقنتمععع عمااعدةء طعنمم عطن عه م تمومدعة ع كه بجتذققاط "مرا ءتررة 
6 ,لعوعممعمما أععا امهعم عضوبط لإأععدام اه عع ممحووول8 كمه لم11 رجو 
ا« كأ (وووئ هأ معغعامتورجة) معتعنداهب عناج؟ ه1 وتمعمرماع بع باممسع قث ممع 
عأتومعم5خلمز1 مه 15 (دقوى) مصصصطده 11:1 عاتطع رمءمعمواعم )له عارمب لتلمعاورع 
ع م غموباء اعم غقمم عكل تم دطممم أن جعمدرده عذل و0 ,علادع امعتاممعرمتاطاط 
رسأنطاط بسكل قمه ععضعء12 م ماعن لمعم عل قضة ,ععوء11 تيمم امعففيم 
معهمواعاعم ماعل متموعر 

معوكولة بعععاءجردطهمق عدل له معم جمدل علووموممة عله مي 

و5 نمه ربكسه1 .مم رعتطقطموة ر() ل«ماععات) معبرومةا بدا ومدك1 و0 
مجمدظة تععمعمة1ة لمد 111 م© ,(ن 

لع زف 5 15 00160 نل , , 201 قعمل اضغ لوعف دمع فطل" 'ءء , جاع [لتبع عضت > 
184-15 ,فط ,30 

,46 ,م رععالعك1 ؛ ونعطدععد1!! قمة معجرص: افو ]د بواتالاعم يونم وطدمف روث 
ب#دطقصمة ذه ممعم مععطدمم مه مععتاعسمع عل معمبصعط إوساموع عل و© 
15 .2 بالعأعمملنة5 هوا 

معنفاء أى اهدلو اعم عداع [ه نوعهووت! أممدتاس لأعدم عدلك له كنسمامععمع أعلط عوك 
+5 39 ترم رمعاجاة؟! رئجةو ,مم رموذاعءا بتععمنكة له راتفا تدم لمده 

مدل عذ ومععنامه أموتوقة تومعممم قناظ" بعلم همه روود نمم ووكسفاا 
مم (متاهآ من تاعمتطمعوومع >[ عنة معغدمن11 ان معلدمصع[ نجولظ عل )6ه نررمؤوائا 
معومعملو طعم لمعووعع؟] معمقة )ه لإمطة قشر ,(مدصععن) جم[ مل) عامعطوم 0 
بعد إملعة نعلو هدمو أل م ممجععط مدلة عل .قم عن 1ممع< عق له ذئزة تممتجعط مدل 
8 كه عقن عدم فط بوومغكلط كنظ عنتيع دز عي عط عدج عتلء هذ معطاح قمع 
أت لإهقته بمدأتس[هبع عذلك كه عمناع ع ممق وثمعمريهمق كه معطتصيدد ممعج 
علأمطندت عط ذه ممدتعدم ممعم م تأعتمطتلف تصئعع ععورمه! مم عرق تاعنطد 
كه هداللمعط عت هذ كدمتتمء اعفدم مأمطية عدل عه وميد للعمءطعفوومع 1 مودي 
غتاع انامذلهن مرئل عوععقصسال/1 مهمه قلف عوط معماه[ه بمأععطوعة) .ولاتلدع همر عاط 
#أتردعم ممصم عذلء كوضمصة لهبأ! قطي كوعم أبومتزع مه 5ه 1/1165 مرة ترماق 
له وماج فط معطب غتاط مدل تم قطدهعف مع فاتتخمط محة 16زهزل0م0 دعوم مم 116 
ععتادة عاط لهي ععظي2 .ومتعصاحممه فز عط عجو ره لعمعط /اعقصماط عا تقطلو 
ممع ]1 مذ لاه علالتاعميمب) هذ لعاتهاامء كمهأكدعاممه لمه عصممعم عل مع 
قمة رجمفصسحل م1 عبط عفمطل عرلعة امتهم رقع امتهم عتمم حطتم4 و(5© تلمح 
لم100 :م4 عمف ,وصفوطه علئوئيده نط معد 5نع[زام ممم عذطه ذه 6#دممع 
وعتلف ووه ومتصصمه عل عمدك عتطمدلدب يمتط جعت روسمئؤام جرفعمممع بم 
وأكنا ص0 فقو ومععيامة أن جمذء فاك لعالأميعل عه ,تعمعنامفيويي)1 برط معنن 
(2) ععمصعط) طممعطممكويمع1 ذه وستعتلع ومعصية 18 لمد بلعساسدة كم مماازليم 
لممتبوثيه عط مدم؟ 5ععبموطظظ بمصدد أ لدظ بترطمجعدمناطاط ج15 لوه و(زت الي 
أممعرامة ع هذ لعومفسة لوه مدصمعع0 معلمي ممعم[ لعاتتكمهة رومع تمع 
اكناتيم :والنادععة نعو امور عن ,(05) ععالاضة ما ممباتعر عدن رعمموسويع 
8 إكتجع معلل بيعحوطة لعودنًا عدورة وه تعدى توولتمعطدهم كه معتفيهذ أضممعمعم 
لفنمع] عدون لسة ععاممرل روط موعوحمتاق نع بزأعلمو معنتو جيل ديعن معنا تار 
أه تإعصبة أعاعط دا جه*1 . (مسصعع0) هل) عامما8ظ رجللحتاعمظ مل ناعوممكع بعتصبوععة 
كاسنادععة عهل]0 ,تل أععممسدة تكممعاطممم عتمت تمع م ممه للعروعومم اوعممر 
ملموهمع 1 ر(هممنعن) جوهء! لعجدلفمس) (وعممدناه ل معودصمل علد اعصز دلملأويمظ مل 
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تادعق بعتمتومم وأمدأسمسدرم عل در مممعولع أممعورد لتم عملونمد جوع 
معنوصب1ة غ3 مملدستمعل بسعا8 عدل طعتطه ممعمعمة عط أله مأتمقع2 موعن لمع 
5 قتطط' ,لععفص أ كمع قميد معط رلله دعم فقط عممد توأ كاذ مله باعممر عدت 
ممم عقنطعه عمع13 ه هو عه نزماءذامةة هذ لعوعتم مععط ذقط 11 عورصيهع 
حععة عا كه هدثدعععدرءت دنامرمعا بإاتدلد تمدع د كه كه لمععكم1 دوم وطهدم 
بم عتمة اتقصع [[تدم تجيقصه أعسام بع ذه ووأع تلج 0زم 
ع قعة زج ووسوج .قم وتعللم1 توعد لمعمقة وتتمهم طنم]1 كه لومعم عط ون 
]1 ململ يلد تمتمي02] بمممصامع 
«(4) كدائلعمدمت ؛ للعمناله كعم م سك 06 ووو 
ماقت عقكة ؛ مفماله17 دن 
-48 .م ,مو مكتعطساطمة .أن مشة .م لم1 ن*, , تهطء ععكله بولمطة » 
م707 .مم ,[1) مممسمطرم1 تقلممع كه واتممس همه ومطعمعدم مممصطم8 ويج 
و#كعطتادك5 زوع و1 .مم ,آلآ لة؟ ر(2) ععصمنءنة 6ن ,مددور4 ,نرم رءه: طمموجمج1 
ماهد دولة عرعبو كعملعرعطنط تمعمامة5 عط مدع غنود عل وسمطف .وه و ,ريم 
.235 أمة ر(و) مأعلمن عمد تممممج أه ر؟تمستصصصمم بأتمدبار مع زومر 
,5 ,م بالععطهعدنا :*. , , قوع تزعدل مد الجحة؟ 
مععالا اممعوصة عط مع معتعمتالظ غه ممطوا8ظ :'. , , كأممتول قاعم رمب اءأورع* 
١‏ 20016 روود .م رمعالعكا ما مويب 
.334 بص رطء صطوموويع 1 :', . . محم فط مام وأممعم ' 
نا لأعمعمي) :عمعوطة لم18 قطنو لوترموقاط علد عع ممتابكلم صا بوبوطهةكا م جند 
00770 0 
477 .م بطعمءطممدوع ك1 للعز1اي مك ممع ذقد 
#رتعقط رمم لضة :1 .لم ,(د) ععصيعطط بجمفاعيكم8 أن دعتودمة افاعم م15 
م#-جمة ,وم ,62 1اعك1 .)ان .(00177 (ي وسفاعمومت 


د لهك دعل جعآ2 عط مه م كد31 


.434 م رطعم غطوعوويعا ب بدتقتحطء" 8 ره عءمقصصد] عهم عل عوط 
,50 وحوو4 ,481-2 نجه .مم ,.قلطة تقغدو م قطقمقف معدره جك عل ونث 
موقو .م م.متطة تعسمععية نأ مه ملو لعممد عدله مه 
لفتصليمع تعاتهعا عه 0م يعجو : ,ورم ,(05) (3) )جعوع(!1 :و50ة! لصفم وطاعمط 
.78 .م ر(/1015) بومتصدا؟ هأ 
بوه .م بالعمعطوهوورة؟1 : ارماعمرئ امبو ووهد عحل و 
23 .م بلتطا :مدمعمومثة! عدل مجه 
.5600 .8 راطأ : معامينمز معله؟ عل رلم0 
.32-3؟ ,مع قلطأ بلع لمعه مط 15 واواعم 1 أممفدهدمم ألا 
م50 وذ .مم بأععطعع<:© ج35 ووو بجح رمقتطة ببصطعوعط هع لتعدبلم: وعم داعم م11 
مو-8و: ,جرع عع لامكل هأ فعنمدي ,عمتك اهمه تمع سوعط م معععمنا ل كه ممطوذ8 فطل مدع 
46 ب ,(5©) (8) عطاعصمن بعندم! [أه نزوأمد صم جعط ول وك 
مك4 مع مقاط تععمعامول-إاقع مذ عد م) ساداء فرذاءعمدطقهمُم 116 
-)ة ووو .مم ردمعطدعدومعكا بععمعاعل عل له ممتتهدتضدئره عدل :50 كد 
موء جر ممم ,فتطة موه اميم ادثعمو وعد بوهم كبز هملظ 
به و5 ممم رملوتطة تتلكثم فطعماط عل كه ممتتتوعية لص جوع ويم عللك 06 
.4-ذة5 .مع ,لاطا بلع تومعامة دز تمصع 001 
2ن .م باأععطدع: © ريقو .م رلتطا بلعطوتامطة وعومم اه وتطمعصجه عط 
س0 عاط أن عمف دع عمط مسد عل عم .كيد .م ا(طععة) سعصمظ 
+ .م ,(/0815) اطعففط عمد بعكبدة سعامة ٠7‏ معد 
ل 0طززمعع أه رفؤام عالععطوعمة) :لمنو1 2ه عامتدمة اوعد عط و 2 
917٠‏ رتوو ,هم , تأعمتطممومية )1 رجو ,م ,ملواطة 
ماتاعكالظ بععامصنا!! )2 "م عامتتصسصم ' أه عوعاجع لمم ععنمهه عدا م 
مكل مع بعاءقطودن) :عدعممددأك للج عمزطا"' قمة عصلاظ كرمه مممصل مك 
+373 .م ,(05©) (6) وتاتاعم0ة ' , , عط مر عمعبه معماتل الغ 5 
موجن2 .وم ر(ة) ممفصيل 120 ." , , يمنا دنا اتودمصة 


- 


"ُ 
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م533 .م ملآ .أه؟؟ ,(ذ) مقصسع1]2 م1 60أ0نان :”. . . كنا غ5ج002ئة أوع دهم 116" 
.(05©) (2) عباالعصوة :*, , , قوم عوعذله ماع17 


ب533-4 :58 بتلعه#ظدعدفوع؟1 : سجاءئمتطقعف كن ومأكعدم» مع6اأومفصة فدل م0 رمع 


ا 

+54 .م ,(2) لمفصعطام1 عع ملاممه عل متعملعع [لأم لعمبععلصن ع1" 

564٠‏ ,33 عترم رلعورطمعوسسعكة تلم رمعل واممظ 

يو9057 ,مم ,لاطأ : وبإطعدك1 زه لمع عثل مث 

763 .مع ربقتط أ ثعممعوعل مله نحط دواري ومولع اعم 

02+ .م (05) (ج) ودالاع مم0 للش كه رمتبصسواعمل عأومواع لم8 عم1 

رجه .م باععطيع: © بمعمم لوأل مط [طوكه نمه وعمععتطقطدة أن وعطصجره عكل عم 
مقغهمنا50 ععللته لاط ردوع! عه عرهم: روموصمقلمم عع عامط تتكع معط 1" 

م7؟ .م رتعمعط معدو مك1 نم1810 عل كه بصع وعمامجمة عا رمم 


عوة ججو جزم بطعمءطمعوممع؟1 مز للدم دأ معلتع كز علمه لدوع[ بجعم علد 


.-137 ,8ج ,11 .لمم ر(د) عمممعع 182 بعد .م رعتصداظ :عدمطها له ممتععئزل عل جه 
:543 ,573 ٠ط‏ ملومطمعدوعع؟1 مع عامممج قاعم ناآهملمعمم ندىك1 ءه"] 

كن لمة ردقو .م ,.لقطا بممملقاعء امتصعة ورمتوععلامم كدمعدانيعء عل جه 
457 .هزم ,(65) (ق) وستاءمءه 

بالعمةطدععمع ]1 روو بع بامعطفع ) : جمدي رادم عدأ قوع توعد وثمصولة باعد8 من 
عقطة نزدة تصقط ومطلحص تماج ممقط و'طاعمءطممممرعك؟1 بولعرممر بعبوع بوط 15 غ1 ,وذ6 بم 
#دسممعما ف موكئلعطعن8 كم ممعت ذو عععه ومعطعوعرم بعللنه مة سمسطئمظ 
دعق لععائمه 1ه قدمتومعلوم وبمامه؟ لمح متملع واجدم]ا .برممعبزامم 
غدل جد التتاوععم صة علدو نك اعنام لمط ومذاعئاه8 عمل عمعهة يكتكجوط 
مقع تاعومجم 

372-31 .مم ,(05©) (6) كلاتاعصصم بكومتفتدمي عل ممه المع ع من 
6 481 .مص رتأعجطمعوومع 1 

797 روع .مم بلأععطفعد تععومنكظ زه لإطتوعنزادم له كوأغدفءدمة عد 1ن 
111 .لمن ب( 4) رد) معنن[ كن .وه وده ,وم بلممعطممجويمر 

زمنع معدل ح عنهل! لهه ركدة .م رلعمعطمعفمع )1 جكم اسم معمع ده وم طول عط مه 
تسن 61 ,8-.86؟ .مع ,.لتطأ هلها عدا لات معام مجيرة «نة لضع 

(80-835 ,1و ,16-8 ,مع بملععطزع © :عه ملعل عط عمتصعععقم وعوانم امهم ج10 
6071-2 ,594 رجور ,و5 83 ,مم بتع معطم عدورعي] 


- 


ج26 


270 


جع 


معلزع[ ذه مطهل 1ه معاء: عتصهزووعدم ع1 , 


رطام ه«طوعومع 1 مه لمممط ذل ممتعه و"تساطعى معوي0ة كه ووتاوعمة ومعوعدم عرزل 
ال 5 ركزوة لزأدال كه عمهلوكعكصمة مني ولط مذ رممواعطءم8 .نة 63 ,مم 
)ع0 زتره عع معدل تقطة معتضعك ,((65) (7) مضه (6) كدتامسدم) موود 
متجعط وامتفدف عط عم8ا ,الععممتط جم عمجاو معون2] معمجوعط عونمم عم لمن 
أقعمم ممه مومعل ممع _-العوعيع اصورمه طاتته عم تحن هورم يعدم لومز قلط موتعمعج مع 
.655 لوده [211[1 

قم 1ل كك نمه رقسة وق .مم ,لعمعطمععفمع 1 مز معولع و1 بامعدده و'وماعياون8 
54٠‏ .م ,(05) 0 

و6 طمعدد تمك زوع وى .مع بلمعطمعد بماعممه قل أله عوأصفمةء عطز من 


١ 

7س و3 .زم علمعطوعد0) ممم لك ادك عط آأه بومتوصوم عدا 5 

,667 .مم رللعهمطوعفويعكل تكدلهه عذل ره ودمتامامعوم1 عدل مم 

+43 .م مممتطأ ب تمعاباصسة عذال ره 

رد معطم موووم 1 ز.و6 85 .جرع يعكمنافيم © عدم عثل له وملعهةةتمهيره عط و 
هوق 

ولمعطموء© زوو.م رودعقطوظ زمعءممهعممة ادتمممعع ا 6 
662 .مط بالعمعطمعفمممك روم مو .وم 

«معفعمكط رفوبجر بكلموطفدءة) ابوملطفاء 'كباصييه' كه مملامككوم عرك را 
3ه .م ,لط لتاة) أتعتصفظ 618 ب رتلعموط 
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0 و 06ل وامعمعع 12 نمو زطيد ولط قمة 'عرصلط' عط مممسععط عوتسصعوتم عناء وم 
لععطمعوو جع عا أه 7721-2 ,مم 
+88 .م ,لمع طفعدة) دعموتورميم قمع ملعي قل كس كاعة ع'ممواعاعو8 من 

أه ولولزاقدة النا ع عه*1 .(3) قمة (د) ممموطعم8 بععاناممروع ممعسطلم وبر 
نعط مواستععمة عل م ععبوقمة مل جوع ك1 .(2) ععتوماذ :امع سدوريه عتميل 
تفلياههم ه غده قط ,قمع باع مبوم علط لمعددلممم وتاأعط8ظ كبروطول 

ع يدها مز عمواءمعت لممرم| و عله عط ,عملتعدمعم؟ عط ص ععاجام 

"110151 أ بوعم؟ 5" ممدم نم1 معمبحيعط مدأعواعم عله 0 ,(د) 200 (1) متعم بلع 
ر-ز37 .تام مكعدتللة/الا نجعلة عل أه عومأعمء؟ بوعنومعم طمعماعلة معطيه لايع 
عمط لمع نوذ1 ملجمجم فيل فرع 
69٠‏ ,© ,(3) همعطم ب" . , وعصثهة عط أله كه بردمام عن 
(3) 4ه راثلا تلد رأ.مق ,(2) لمعصطه1 عمو كامتمة عله ون دوملعدن عدل م0 
67 معمم 111 ,كه مد لقعم 

103 ,رم بواعمطوعم 0 بععصيوم- لجرلعطفمء 6ط كذ عمدمفمع قمعم عل و0 ورد 
257 مج ممعم قال مج دمع إإبم عع ”[[ جعل ججمعر مداع عسوابة 
وله) تمدع ال[ ب وسهدة .مم ,اعوط مودوعك]1 تعميوم8480 هل كمملوامعين عط ونم 

1 

عتعمدة ]1 11-2 ,ع بعلعطوعدن) ر*م لعممة" +ذله ]5 ايده جمتفجعو عزله 0 276 
هه ون2 .عم ,لاطا تعقذة ماعط هه همه زوه زوج ,وم ,تلعمرط 
194-5٠‏ زم ,(05) عع[قبآ هذ جومم تومأ ممعمع عكلم 10 أمصتعازة عل جين 
عصمتكوعامي علط ليفط قز ممواعءه8 ترط لعنمم0 كد امسعقة م1 
,(05)) (د) ودالتأعميهع كلء ؛ لعمسام كعمادك زكماز 
أت صما عذلة امم مصممعء نعده وذ لمة معترمتهممة عل ويملواد عك عم 
ذل م ععل[مطله5 لدأعمدصما عطد كه لمم علط أوتععمض1 عط م ععوومناكة 
.94 326 .قم ,عع[اعكا هأ مط رممطوت8 

,50 792 ,نزم ,تلعمرطومدوبعظ تكواقاء ععدلاه و0 بجع 
+ .م ,لطعئعل8 طأ تعمسو :*. , , متقعامم امه لومم أله أأثط 10 
جث7 .م رطعصعطممودععك]1 تلع بر سمط كمهام ع1" 
:20) قنالافممن؟ بعلصاهطهوة1 عط قة ععمنموظعممف آله ملنتمتعة عل نثت 
(ذ) ممه (2) للمتالمعقة 
مكسله7 2 ,م14 .ززم بأععطوعء2) :ومأوغط ممتصة1 غذ ل 

تمعطمعم6 رزيو .م ,(05) (4) مدأأعمرم عمسم عله عم لعصعوعم لمن 78د 
.8 16 ؟ عنه]! و'تع ع8 ,كك قمة روع8 ,جز رلعمءطمعكديت؟]] زد4: .م 
.98 ,م رطعم طوعوويع 1 زوة؟ ,م بللععطىءءن) :عهنمها له وعصسعي مذلا 
بنعهتطمعكمع؟! زوجو .م ,(05) (6) وستاعصيمت) :عع طلوومم ع'ممواءطعم8 عو 
بط ععقاقاة مذ عمو زومة رذوج .مع 
.168 .50 18 .و :13 ,جم ملمعطوعم0) ؛وتسعروءدناسة عتاطنام عع م0 
ولعصطوع,6 ر(05 طيدط) (4) ممه (ن) ودالعددمن) بعتمسوتد عط كه عند عط م 
.2 805 .هم رلطعمرطورعهومعك1 زوة1د .م 

مومع ر(05 طنه6) (ي) مد زن ماتلعميم© يعمدمئ عط أن كموهة عدوا معطم وجد 
,3 ,764 بوه 773 .هم روطعو 
سومة ,ز-هود نهم للممطوعم6 و(05) () عبالعمده0) :مع متك[ 6ه الغ عط من 
833 .مم رتاأع و طمعكويع؟! زوه 205 راجد 

ملأ © .ع ,(05) دمصقصة© : معاءعاعه8 زه موأعععيه عل رن مقد 
34-7 تزع رماع ومع تنام : مرعوو ع لل؟797 ب 


ذل معممف 


دعصم عل نلمداعمظ الا عصوت مذ عشلمة5 مم2 116 
ا مومع نا معط مجة 


ء 5 عطكة ماوت وكعلره رق 
(1010) 0065[ مآ 13 هيع نجط معدتج وعم مبحهر ودع 1 
اقل «الفسوبارياط مايوه عذ عملفوقك رهسلائاي! ,8 ب برط فم ارعق ك4 بجع 
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2+2 .مم ,1931 ,امآ ,لقحعت166 ,دماععامدم 1 عله مذ بماعوم مم8 هله 
مهال عدم عاتم وتاهعع-طمعم م وى عك له مهلدهتععم أمتطودعومتاطز8 
عمق جبمتكا .لآ عع ما قميره؟ عط لاتع لأع5عا ستمدعمرهم عحل م1 قمع ماعط 
بج ذ! مكأه؟ و رمهجد- ه26 ٠١‏ , ممعاوطا جز لعنمامم عامط كه علد عع مامه 
3١‏ 1945-5 عاعولا 

عؤار سمعجمه 214 بعلضعده5 .1797 .ي.ة معد مدت جاتعدمع ةائدد ونبو لمصتعما؟؟ م0 
]سكن ,جام رقهجو1 بكعلصمآ ,معيعاومههم ممنامييظ عار جع ممزاعير أوزعوو 

جه معام . . . معد جطيمة كن وحعتصماك2 رنواءره1' مطل :*. , . ميمه وعد مد ول :1“ 


0 0 


.4 .2 و3651 و وف اعوج 

يمرل ممذمة كه ومدق معبفملععى صنملط بععامه8 لممطعقظ :" معملوععه وزيا" 
48 .م و1673 بالمقائلع لدنط ,كلع معطم م8 

.3198 ,م ,8903 بنههمآ رآ .آم بلممعييمل ,نم1 مودمعن : 'وبمووعامهم تأعراط؟ 

وه لاد أدبي ممم ممع هما 716 :تلعمملط؟ وعنتامء كمد يعمعملمقة 
.6 .2 .1690 بنج دمغلا عب كه جمأعهرماءءو22م 

عدم الاعط م عوط نولهه نهم وععتصفقط طناتع لعقملتمع10 مكمسا عجعنه وعع لمن 
رلزط لبك أناط ,(143 .2 رووة د رممأالع طكة ,برفممجو وعم ع لظ) امتعروط «تمطمط 
(77 .م و6١‏ معدمماءعاتحه8 موأبسجوأول) معدت امجعأها عط يععمهئكمأعن1 

ب#دج4 ,تزم ,1 .أهن١‏ بلعمعيعي مط :*. , . لأوز عد مما عدوت 1 عا ؟ 

وو؟ 2 لآ .آمك .قتط] ؟'. . . علناء جزمب معيو" 

1 مخز رآ بأندم,لعتطذ تومافوع 1 غم بومائعمدم عل روط 

+213 مص رآ ءأت” رلتطأ كوم برهاقط2 نه ومعامفظ ع م1 

.7 مم ,[آ .اوب .فاط :" , , , عثده ععلنن مر" 

مكو بط رآ عأمل بلاط :". . , رب فعوثه عمم مقط 000 1ز؟ 

رتلءمط كه معسمط ماع ره عاد معبسل :58و16 م1 ماتعممم أه عموله معندزم )معصسدلاسوظ 
0و .م 2 أو 

وعبواط ماه عقن عنمن :1695 عه[ نود بعمكأتلصدم فق متمتمممة أمعصوتاموط 
.م رالا .أن ل بتممنمتم هتنا كه 

.427 .م رملاطة تعمل عقن بأعوط ومممعم عع درسم مله 

.41-4 ر1-4ل4 رقجه ,137 هذى ,تزع ,.مزطاة : فععقطعل الذلآ م11" 

4 .م رمللط بلعساهمم عمو ممصم عط" 

عط و عرو 60 كره ععلئى عوط #مه عطهاة ع1 ورمء] لعامنن ممعتكدلم ع1" 
+3؟ ,49-56 رج-4!6 ,38-8 ,36 ,35 ,33 ,13 رأدة لامو ,6 ر4-ة .مم عه مصبات1 

عل هذ لمنه؟ عط و ععه مؤرمم مجه ععفونم ل ورم لمادني عععدوكام عدا ل" 
+2 ,16 ,28 ,33-6 ,57 ,19 ,9 رك بة دتزم اه من عمسإعدظ 

عط ع5 بمصف مععاء ممع م27 مل المفصاط نرنا لعطتودعه ذا بععمى ولوموليدات 
امعنع) 5و1 ,ممعمعوددن) عوج لظ كقورمد1] مقلم ععة عز أه عم ععتلريع 
رث ,9 ,1650 بو«م صل لاله برمعه2 286 10 .كوهد .مم رزلممسنامع ,ممعتلع» 
أذ ععلدماجيم 11 تعتدك* ع بوملعط كه عمجه© انه ومماع لعفم معمم كذ ممدعايدان 
,لآلا ,0 عوط وأعاععة عط عمد اتتامعمم مععممم ج عوط ,' ممأغوتممعع دساورعماج وتدل 
لواحره بجرم أ أممقعلة لزه برعد ماع22 عل مذ ممكعناممات) جه صمدجمان) ده ممععية 
.7 بلافامر ملع نخصة 216 :'. , , بجععاء عدا ته بوع) وود عمعط 1 

ريصن زه ممتواظ مل كله علعمعبمل درط عأونى أ جه ممعم مماإتلصصم 116 
نهشه ,م ملتطة اتمتعل عجمم ذا عرممعم مع لعتعلره عأ زجع4 ,م ,171 ,[وم رمم 
مقاطل لمعه معتمعو وأ عمىو لاجمل عمط انهم عله علي بسممعم أفصق غ1 معطقد 
74-7 تا 

تل-فة .مج غ3 عجة ممم صه لاع اعمط 784 مومع لعادبان عمعددكدم عدا 1 

294-16 متزم رملتطا ب مماغقهمتمروبت نهة أوععة ررم اعدات جه 


2*8 


و28 


2394 


29 


36 
236 


إلا 


و'ممرم) جرم سعلف ذأ ععمععس [مللة لمووتعطم اندع و'عمممت أن )متوعمة 6دا1 قدر 


عم عععنه هادا و'مرمم 05 متمككا أوماظا مم1 زم وونروس ه11 نا العم 
ممودلاق رلمموثكا ه برممداهةم رهجود .مم بزووبط ع سوسوي سما بتمصدطا 
1*0 ,وووسووو نرم ,1نجد روملممة ,آآ ,له يممكئأل لممععة مم دود 
مط مز ممم مه مملره2 ععلمسملم3 بوط عإعلعة عذلة عمد عمناممعة معلمتم 

ملوطرم هعورو 28 أمصواع وهل زه لجرو م221 
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تظ لاعس بمعسعم ع'صيةة :*. . , تالعفظ بمعحممةط مز و1“ يمو 
:212 .5 ,1 .701 مدعو روه" :5وه20 وممقطن عن عمممت جوزو 

رة165 روأبسمط ععمنعمم عل :متععى مد طعجناك هل ومضصبورو و'عمرومت) ممع 

0 

سبجرم) “أ #مبدوقظ عط دوه عامسعيروت دلععقو عط مع علامىط عل وععلره ا 0 
354٠‏ .8 و11 ,[70 بتممدم 
رععمعصصطل مل زه ممم علاك بممتتدودعععنها وحتدة مامتخوطط و'عوومت م0 
2.2 
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تتطمةمع0 1أطز8 


105 بع وططف 


معنذئ! كعم نادو أن مممنعع ااي لمعه عممعمعاع: زه كعامماع عط أه عصمء مععوعل عملانظ 

لو امصج لطر عط أن برممط عل ع1 قصين؟ عط لازج بجواعط 

مومع[ ععك عتمعةه طم جماعئاعيدة بءتلوتمفع معن جوع صم مددطة4ك ‏ لام تام 
حك تمسابظ .(مععمات مفموئعمئ لط) م لمعه 

متطمع عيرم 2 موسيم ل ممع صب ولللم 8م 

كاعفة1 .عام عممغل مم تصمععععمعدم به #اأمنعفل'] عل #فأعمر ول مله مزعااى .8‏ “81421 

عول مدأ مسو أمممل عسمءرم) »و6 

#توفا3 مبطءع مم ععل مامه 6 005 

ومع عالط علمسممعط جبرليامخدصوت» 1م62 

برممتعاول إمعصالء كال عبيك امهنا 201 

تفال مجه صماب ع3 زه ماك عدم امول طااط 

ماوع هعاط برأ لمعم لوو م2 

اناعم لمجم عع 2 مباعهم وعنجر و2 كوا 

ععع مالل ممما معل وعالعيوسم انطع 01 

عمممإجراءءل ,دعاصم الل عوامعصسعء6) متمعصهم م817 210115 

2 2 ذنأععى ركفلا ءأصاصمء تبعميه عوأرمام بوط 2 

لها تعاععع ,تعاب ع أجرهم عدوم عوأبرواوم امور 007 

(سعامعفلء0 مممصوبئةقر) ممما دعل عدعا“مجاقع ممق أأسعم ‏ لآ 

معممعط ول فك به عوارنهنا عمل عدوأعماعة يل عمل [أمبمو8 2 “2111 

ملعم )2 لمم عزومادع 2 مذءعتبصععع ممم عن ماك قوماعى مبادمط 2 “115:1 

ععاعوى ؛أاول 25 

تعفصن عه5) .صبععاق لد ممعيد عل «ماعمءة مم6 وبحم عبرمبرترعق 50113 
(ؤنام صسعمنتاطأ8آ ها معامممعلير ممادمهمعم0 مممعجسمملة 

مصووي 18 ميك متمعفوطق جعاعع ةيوعم جعطءالواسلط عمل ولطعتماموصز 5‏ بلامظة 
85 اتأاععطا .معاكرمطعر 

عطاد 0 .ع اع هوم لعل عط اامامدمم2 21 


505 أه كمماءع20116) 0س وعععده5 [قصاع 0 1 


+6 عت عه «مهمأيع” اممو عراءء 0 قد وأمعاورط برعم - باه دارع ررنرمير عه وووير 
.([ن) لود اط مزل مكلم) وتحجومر ,مم ,مهلهج ها ,تعتع مقعم ميم 

له عه و2 ,(1آ1 وسلظ عرو رتم]ممد اعوط 'مل ولطازة صضصط) ذناع 511 ومعبدعم 
5 ناأفققا ,معممه عتمج0) هل دسجمممامظ وأمممال 

ها بعدأعوطروده 7 عونمم هه مأمنكارط .دع 7 ده -لتناك*ع الااع 1 «عوبزرم د ع0 ويرزع 
.1707-8 .أده ,012331 لم باط 

51111 ,آهب ,2011 صا بعمعامم © ,5ع ؟ روجهده -5ام مع عه جز اارق رم 

84 01#ه ةا نجه عممااصرممة وم مد ليده مموم ملم 0 ععلئيا عادم جره جاع اام 
.لآ ,أو بنك أطخ ها عدنعاءوطل ععمه ام :راميه عق عدنعدجو3 ممه اسيم 
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7/1 أنه ,18401315 صا بععوعفماي عماتمهر 5182 ينه رورووى 
ر(/7آ4ة) (1) ععوعظ هذ سرائمء صسمم مكل «اععلئرممنا لامر 
+(0) اصنهة1 تعمد ناه ممع ومظ ورف جو ر] .إرين 
.مو رعالف! رمع لءعولمع تي ,كاتده ير 
سل217) .أو سآ2 مل سعمجمه] كبامجهءة -4 602809 عم كا ورور 
3 .01 بمآط جأ ,ماءتيصييدء 7/17ط ع[ جما مادو 0000 55 بكقمم عير 
76771 ,آوه عاط هأ بممسعمعبعامقم عذمكره 26 .(2) 55 ,قم عير 
أ مقطا هآ عكميدىماه) له بملساجط حة عامميميسومة 25785 اكم وين » 
7 
عماوة نه ول مسعدنعه2 .(86003 ع4 كصدلاصة) ه20 هقانعو برقع عرم مع في 
337-53 .مه شط أم ]ا .اقلا عالقا خا رسي موووتز 
رععة لطعت هه رغصم 06 .زو تدوع مد طون قا كمع:8050) 5810860 886838 عرو جوم دن 
أت 
1 ,لو ,310115 حا دده بواج ف ويلك فر 
#3 ,زمه خطولة أ ,تعمتممر ودع دياق مراعسيفر 
ك1 ,أوب ,كلاتكا هأ أن 05و ثاتنامثاطهة يدعس وعم يعبر 
جبا عمد ديعا /1 بمسعماءء وعه :2 مره يسرع 
كط ادمع سسعدم رويد ) ماعد سم 
كان هم د ]ماق واسيبزيسوح 
501 ,لوه ,5816115 دز روه ععازيه ( علتبي دار 
0 ءام ,5 !ما ما رععمد م تدماله عبات بكر 
.اهن رياخا 1 صا يتومدمم أو معدمدط مملدعفر 
ا .ادم ١1615,‏ هذ فعدععه ومع عاتب عر 
201 أن ر5ة1م) لط نا بمابميودويم) السمايرهه تدع دار 
217 .لمن ,142115 هة ردععمد1مد وعلتت فر 
كلك .أوبا ,8401145 صا ,عم سدعبحطام) وابسدلر 
ملالا مامه ,كلةن) كط[ ما ,ععحقدم عنجدعا «وصةم) عمل مسر 
غ1 آها , اط هأ تدم ينزو ممم مسيم 
11 بأو؟ ,ذتآما8ة صل عسوقمعم ديم 
7 .أو ,كلا ناط عل رن عامط ء 27 تضسحهم 
اج ,80 ركاطن)1! جذ عالط علص 
:11 .أله ,كط 810 مأ رأه كدم اعفدم ,مممعجزلك كه مهعم 
جاممعء علا ءاجر موضهم 
1[ عتعمعاعسم عاددسدنجما 
[أ عامدء ع عمع3 متبسسكهه 
354 ,[ أه؟ ,لأ أامعجه آل ععأعصمكر) 30 85 ذذ ,حماجب8 عل لععاعمم و14 يعادلا 
1869٠‏ , 117 ,ألا رز تدس 84 ممتعممار) 0و 15 هذ ردأعميع0 مك كمع دمهمه 21 بمتدع ار 
بكآ .ام ,زتعا عممماة تعأصمحا) 36 85 صا بمتماعيسه!( عل #عهمده21 لتر 
11 
ب[ .أن« ,1)0[115ط هيطع معدل 
261 .أه؟ ١1115,‏ صا رن نايلط عند حم 
11 .اذ ,5 !710 هذ كمعمعء ص8 ئدط8 .3 علنج م 
مالاؤكا ,أن ؟ ,15 نلصا مهحنم عامولمعط اأمعهز .ذ عع ةد 
ماللا اهنا ,210115 ها رتفتحوروظ مممعال 5 مطحي 
7117 أده مك061 مذ مم21 ملك 
الاك .امب بكتاما قط ما دمعلا عورم 1 ست 
.الا ,اهم ,15 )11 دزجو دده 111522 كه 
:1937 عقو لع صفك8 رطاتصطاة6 لع بعاعتمصة؟ 0 
#عامعدفلة كد معنطفعة .قع) جممممئيم ةلعو عمال بساميئاه + رموه عدمدع 0 
غك ععمدمط] عل ععأدتعاط'[ ع0 يعموتعوول عمل :دأ +206 عزن 7 1 كن 2 2 
1 1924 ركأجاط و1 0 وو اق 
راتما كته معلاشلشلت 3 ل اماعمامع 1ار 51م جع ينم رو ل امعد بك 


1 ار ميونت ءام 
مستمعطوظ عدال) السوعمم ١‏ فطعم راقممم فسصعام لمماء (ل2 لعو .5 
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مقأغل 6 ,مواد .له ,لمم تموعك موتعهيمك/1 لمه ممتتمعطه8 أأه عه بومدتكجع 
2جحه784 معوط 

ممصغط امام 1 .له ,تلمعغيط ع#متمعاعمط مومعو ممه علط طم اصلدمه12 ,مجه جمد 
9 6 بمتاجعظ 

,238-25 مط ,111 .له ,(05)) نواعية «تطومه ها ,تصحم م1 عمرممعه +ع أأباعاء مل 

يهاه ع .ودللك/17 عله تممعومم مععممه :86 ممامن 226 كه ر5 71 5 لهو نام 
24و ,انه لصم[ 

رلشاكة أله *ل موي82 ف مامطاععه مبوتحمصفت ,للطمعة) 5ظلرخ8 لم كره بعرر ام امم 
21 .آمب ,1ه ما 

237 ,أوبد ,115 40! صارهممءتموعطن معععم بعزممر عه بن1ع متمق 

ولعو رمكأه” 4 متظلام! .ل باسأعدع مم4 لومم معدم .(7) .كا رك نافع 
1914-27 

1078-3 بؤقتةظ ةاجن و .عممد لع قلق .(2) .5 ركة لاوط 

من ععتسصص8ط ع©ة* رموتلف8 مقط جومتمعممعم كتمعمنهه12 .(لع) .ى ,عا ناك مومع 
قمدحهع .وم ,(8116) مدقا مود ,' دعو سهطكو ل لال 
عم دع العمماء ةل بع سوعط جعومممو اط أأوممول وذ (ب-3؟ .مص و امعصسعود1 

ميمه :به عجن اموعوامماوءة تعأمممق .© رؤناططة اطكغظ. لمهات ركنا 1اارن رامع 
.1738-49 تععلئل رتماجيماصدمم طعسمتومم عطق 

ذه لله ,(لعسول كه عبرجادءمما عمصسزك 386 عن لعنصحظ 11ت) تراد عمو ده 
1 ,لوب ركعارقدك صا رخماعةلن) قمع 

رمه بمصععة «صمعم مممعععاع ع /ا3 هذ رعدتدماه ممعاموم8) ملحن هوم 2ه وعرزومم 
١‏ بناللوع11 ,]1[ .امب 

اا[ ,له + بآ[ خا ,«ممعممو أمظلا عمنممام ةلط وم مووز عه وموم 

بكاعام سم( باه وماسافيرننا معط ,نال قاذ ,لد عا ططا غعط ابزلمع 187ه طم مل مالم 
1899 بعأعه13 كاه 2 بصمولادة لمع 

223312 ,أهن آظ ها ,جمعرجمء طم لع طاوة ع تزباه بم م مجم رمع نريرع 

رولب ةابرمط همه ممع امأ بعالممعظ نمك زو #أمط 216 .1 ؤضةك « عه رك ركع رمع عع 
92 بكملعصما بتصواءل8ةا منكسل توطاف حسى لمع .لخر 

«أصمام2ق دمع عمامو هأ رصم ادمع ملع نادم دعن عو هع إرقيفة 5ن لؤقط مط 
13 أمن ,بمبسمم 

,1406115 ها بللط عا معبم و عمط ل[ «ساعمامط 4# .خادد ممه وعوعو 
اند 

ممه عم رمعل ساعم] .جمةد روهظ رالممواظ ,لع ,مععمرم ممم .57 ,رطاتم ددعم 
مكو 75 قامه , لاك[ مم5 بسممء موت وعانمع م2 (1) 
«ته4 ١‏ .أمه معطي ع مماممممعا «مسلتعببه؟) اوه مأسعتوط (2) 
وسور كام بتممتمعء ارك #مبأسيمح عع صبنعك بصجرمسني هع وامطوظ () 
.ه4-وة؟ .كلم ,تصسمم تصمئقعه #ساستمرجيم فال سمتمرولط له مامضرط (و) 

.7 .لون كلظ 46! هأ ,مومه بط) مقع ارمع ويجون عن وله" تاق 

متطاا مفممجة جممأء جملا امععافاصى0 كععاتاه اعمس ص .(.لع) عه رطع ف ولزرع 
و ف-؟: .هم ركج8؟ بالومط ,1كآآ ,لهب ,ماتسمعصعالى ضة ,عع سلمعطئل عمل وما 

مذاه؟ و مقع الا'كا .لع رمعععه 2 مفء عستفدمة ,زعله لك[ عل مدل) نار اق مك نمع 
.2819-59 رؤأمدة يدث 

ميعزل لاسمعصممم ممامزعهة عل .(كناترعه2) عقوم امه طقال كارع موم8 
«مااوق جع اوم صا بتعتاد عل .له معدم اماة ,محدمق ,لل ديد تصن عم متأو 
ك8 در بواإعمخنصقة له حلب 0آ1 ألم رعممقةو 

رقذه[ م الأعلء3 ممه مه معطم ولوق ,جم رصبروال بسصو 7 11 .0 ادام ائظ 
معو لع ازلبو عن)) حك !باصاصمم وثع#شوسلظ! ٠‏ محرريل مه ذا قعة ملم ععيصة ,ردمتساعمل 
تإصنااعره لعدرمعلوص مز جرمتد لاك عل ممق 
.؟ت-385 متام رمعم وامفاز نصمط7 متعم روا مزه رن 
1597 بمتطاعظ رطعم مه عوالاممط "عم رطا كنمعداظ هنهم ممع رد 


-31 .لز 
.دهج حرم ودود أسعشف أه بتععاام غه مامصمم عطنمع الى ومع مصمساظط ( 


,72-8 .مم روعوء جداط زه لكتخدماط! مه نومحتة عبل مم مواع؟ وامجمذك؟ (4) 
8553 ,رط بتر أخدع امه ة'لناماص ك1 (ئ) 
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4 بعتدداما روط ءصععة .لع كط عوصوسدناة عمط ,ننم د قم قلة رتهر فوع 

آلا ولنانا هأ رغم مما «معتمويل ممع 

54 27 بصع 84 ,157 .لمن ,لتتفظة هذ ,1180 له ,عمط .1482و عن مسيعو 
بوععمه منج ماله ص ردروا أ عمدومماط م عماعا ,متت هميد بوععييع 


١ .‏ +215 .آقه رط ع2 .اود 
ب[ .آهل رعوممه5 .لك رمسماعهمام مصوماط0م ,مظعم قوع دواعم م 5لالوووعيع 


1851 1 
يمه نمم عا عد ا ا ا ل ا 
"نيال 
مدمو-و86 د اع تسجمص8 له مدع © برمععره مم0 ىز رم الطوع 
عه اننا علأنا اممتئررلء ماسالكمل .] .امد زن 
وما عمجف معأطار عصمط كممع ععمصصه سمح ممت بصعم محعاءه .11 ,امد (د) 
ماحد مم4 ععل موعم: دأ عل بوسر 
, ,س6 كاه رعصجحدة! أه امعمعددلط ما ععدم] .1!ا أمد رق 
نوب عجلمعقلية ععك متعاعمال )> عبو اع د ملام معد صل معرمت الاخاكل]2 امع (م) 
لماع« ترك ممم مد 
معك عنممى ما عل عبمرريد ععزام وم عأوطعء صبد معغاممه #ععمامط. . لتكز0ة ,أو 07 
مصاع هط 1ل 
17 .01 2116 هأ بعده 0 بالوعموط عمسواله مصعم ماد مكمه ,2+ عدر 
مقن كاعد ,رولمبدت ع ,كلمو .13 .ل ,ملعم يمام "م ممعم 
تجزود ينظ ب أل84 ,لع بلمدام عه «مبسعهه 
معد تسطلم) معرم»تمتطععه امهلمع له بامسزمط .كلك تاهكن عام مع كم برع 
مد ممع بآ رأم؟ بامتصجرعة'0 وتفكعامن2ا صا رمم عستم مجاع امه 7 م2 
ف رغم أسأاولة ععوصتامعكا[ عستتدتمومة عمق .زد) «ومممدظ ,عم كعتفد 
31-63 بترم ر(لكاق3) () متعظ اج 
1 0 متعطوها] مذ مععماع1 م مععمد .() عمط ,لاا معتمييع 
.168-71 ثم 
ميمه 0107 عل إن وله وراد سعط همه وأموعمرك 286 .(لع) .8 اه بكعتمن اك 
١‏ ,سماد ركاهلا 1 .يديج 
تسمه ماطاممتدموط عل عولاط .(وتصعائط) فعبذلذوعف) كضباائة باأعاافه 2ع 
باه سعجمع وي جما تعصم واصعصيعمه إل كذ يجب مجع لم8 ممم ءبع مجم مأتمع اعد 2 
,1857 مقممعا لا ,1 أنه بممعماء 5 .2017 جم 
.815 د رطع طم افظ ,زطدات) عم معموتل) مك 50 .لع ,مومأتد لط عل مجتدخة 4 
لاا ,لم ,110115 ها عدا ممطص متمماس مممعبه عممام متصحع 
11لا ,أوبد ,15 ناا مذ عم ع مما ملييهم عحتصح ا 
“377 .لم ,310115 هأ 7[ وأمسساعمة) بعتتصعتامماه© مويه وعنص ممع 
27 أده ,كنلا مذ ,كتحار عزاو وم ةنما معلس 0 
3111 امم 1ه ها ينمه حممص عدج مل معنت 
.أو للآلآضا تعتصمدهةء» عأ ومصسه. 3 تبصرصومه ممجئسسه م 
,11117 مذ ممع عدم يط #ملعوامط 5اب7 وممنعوالف مة 0 2 
8 0 
.اه ,01 هذ ,دودمم ومداط ومس طرممه ممطسر ا 
ع أو كاقلن وذ عووممه عاط ممعت ع2 
70111 عأم بتاكلخآ ها ممؤمصه ك8 ا 
بلكلا .أو ركآ!ن لط صا ,وعد دم ومسل ياد مومع 
ما لمي ,1111 وا ديوس ممع ححا 
11 لوب ,140115 ها باأعمء هسنا تربعو مدعمووام .ل مود 57 
1< .اموب ,11111 مذ أممسممط اموا بك ممصا نوه إل موعصح خا 
711 أنه ,111آ1 ذأ باتكب وص مال لم له سند 2 
7071 .لو ,كا[ خآ ما ,ماتستسنيمت متعوممم عمط بصعم ه11 .د ممبيم 6 
ا امعد ,11118 مط ممصم عوك أله دل 1// َّ ا 
هك ملاسو طعتطعععت هذ ممعسصاريط جام عرمع3 مامد أمظ الى ك2 ١‏ 
87د !الآ بأمد بجوملعدف بص 6 
سا2 ,أدبا ,111 ما رمعجعدومة2 محمد 
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7 .أوج ,110135 ها ,عابم سمط مصحرمدب مامومعساميا ممعامم 1 

بوتتصاعآ عفمدسطعطمل 16 ممز عاذ جد صمد مفقء3 «ماعميهة عمل معنتممملك 
لمعم ةسمعععة17 «مك #أمعمامققد ملمععتعسوصط نانفلا .طبط) ,جرو:-ج186 

.20 مله ,تلقن ما معدم عل مزال عمك #تدمرممعه مستمسسلع 

1 .أوما ,كاكقظ صا ,تممظءعحقمق3 بل عونمم رطا 

مها *) عترمعجعلت معدم سانيمم) «ممدععمم كلم للنا8 .(ن عمه2 ,؟ عدص فريك 
قامه ,كا .أو عتممعه عصببزر ميت 5 ,(ثئا .ضرت ,11 .8 ولا ,طذا ,('معمقنب 
1183-4 

مك3 .أن ,كلة .طن رععدمة ممتعدم) جروومعرقئيه 26 الدظ ,(د) مرو ,نا تابرع إرعيلةج 
.1169 ,امه ,11 .آم معتصمممع مار عبامعمنا عا و( .موه 

كناك له مزقظط ل0فة كمتدمعد8 مذ رعاهدااععماط عوملدئة انظ ,عومظ ,زم «اننع ياطبرء 
هع و49 .مم ,لتكوة .لم 

12 ,7111 .كاه؟ رن 12 تنا ,3776002 به له دام غلا كلم 08 95 ] ارم كح 

.11 .أوب ركلكك هل عتممعطة ماج سف عم علق .با 58175 بلااااع ع مده 

اعم نمراعع3 عبامر0 طآ موطدوت12 .لع ,ممم عبصععمط .(1) 49818 1م مبريروع 
1887 بجمصع ذلا 317 .ام" ردبممصتصط جم ءدملءد ممما كر 

((0) كدتئة أله مووب) عن1 كن) صبعل ع مامه حعجرون ,(2) ؤتااطة اده ديرم 

لعل ,اهل ,أقصعظة! صت با ل ممصعدم عمط «جسئلعهما 

.868 بكضة رنامعم ملل[ ,قت ,عا عسمولر هل معاسودم) 

عبمممعء 226 .(تسمتصولاعن8 عتضصمواة عل وتقصممت ) 0م88 قرعت ديد عه لاريم 
لان ممعم بسمارعغعير ووم عمال ها بجتمنمهمع]) «سعمتوو8 نع ممم مره 
10 .2 ,677 د ركمه 1.2 ,1/7 ج20 .آمل باوممفعر 

لمع احعدعصقم عمل عملت معوسوحعبيرم/ عع عاعنه8 .(لع) عم به رقنا لاع دمن 
عتلله عنوم ركع لنااهم1 مدؤةد ,ععامصنام8 ,11 .لهبا ,الانآها مط لمعم قم مخز 
(و) العمطوع 0 () 
37 .م ر0تتلنعتات ]1 أن كتامكسظ نع ععااع ,وتفعطعة عراميعميظ (ن) 
«314-7 .م ,5135 نزقلط دج أت معكنادرلصله!2 إه دمتمتودل ام عمعمعة زو 
+1417 .م9 ,1535 لقلا وح أه رمدديورللوة1 اه مدتم ندمل له ععمعا (ن) 
.367-9 جام بوتتاطعم أمظ أت لممسمهلد زه ععوعة () 
,169-70 مم ,1535 لإأبال كن مددلعزعه8 مول كه وماممعكوم2 (0) 
298-52 .مم ,6زر] ماهمل أه١مدكلماعه8‏ صمل لله ملعو ممت (جم 
وعتعمشاك بم العدملن) مللصاعمء0 ععل ماعط جب محطدهأت عمل عتصمملء8 (8) 

لق به مع 

.1837-63 بسلعكدنم 13 ,كات و ,تعددة عل ,ل عملم دمعال جبممءئممبيك عبهوم) 

1881 ,رو187 ,كماما ,ذاملا ع ووعطلع ”1 .له بأعممميمه عتممار سمعم© 

عام تادذه عنما ءوصاعمه صماعم مومه ال لط هبعلم ع2 ,تن ص لقم كناد ومع 
516 بك عطمع؟ 77 ب«سزبماممد هه وامعاب . . . 

لآ مآهنا بكعاععو كمه ,1)2115آ صا ,مبعمدمعو8 معتدوء) بزاناه مط عدي هوؤزيروو 

.17 ,اأوب عاط 16 بكتميدمجعفاء اع مبعمره وك معط .55 را تومي 

م[ ها ,ا”ساعمممم سسومعطمععة بويبرروضر 20 وأامعناية .(1) الظدعط اديع 
6117 ,ألم؟ء 

وى .أدب رسآ ها بم/اميسصمع الى مم1 .(2) هه قط 1 اطمم 

١‏ م رجاهم أعط ركن1 العكه 11 .ل؟ ,عصخدامدمز و لسموبووط ومادورممور 

بكامتعام اعوط تا مادم مهنول تب سمط كد مهاده فاطه لمق رم باذ ركاطاع للتارم 
0 .1889 روتقظ ,لآ ,آمب 

مو ابم دعسن ه رجو دصعاموجمة عع بصناماء فمجه لال عسامجمئط ععاغاعيو وبرتمميوجم 
توتسوهة .هم ,(!1/ة) معد ككس مذ , , عامعاساءك تمممومسولد باص 

213 ,أو رذطن) صذ ,ممدممم معلا .للك ايوم لم ممع 

سبيومو كار أه ععدط) للنممم أمب ماوميل ملسعممععر ثب يعبمبع امعى) مملتصميلع مطع ور 
(مدماءمام] قط ممتمممعع) ععروم 

1493 ب#مقصلاظ .0ع معجربه همه عمسؤظ إن وبدومله21 

كلمي 3 واصنه ممه أنلو ‏ أ«قل عوعاممسمزقل ممعم ا ه804 ,قناب نع 951 5باحروصه رح 
١ '‏ 6 ب م 1م رق 

+1890 رلك تصد 1/4 ,1آ ,لضن رع الع طعمعهيات و3 اناج #ررق20616 انمث ل بلا 11240 ثاظ 
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ممععمة قل بج جوع هل عمف عفد مزل و لم17 انه تعسامم ررومم 
باتقأتؤتينده قاس قاد« معإبشععوعة]آ[ مك صمل «أتمامعك قهل ومعوموييم 
,ج28 رومتطع م8 بمعمد طمدمماة إلى 

ساعندل جات يوط مجعلا عط رنعهاه ولمع عك مارتعم 2 .85 قله[ رالعتكووع 
26657 ,مم ,3413 

017١‏ (م) ووابعلعم 1 ما مومماعلادوماظ موده مور لت 

بعطاءومعه عالامم +0 #دعهاعفاعز ماعععملامن .عل هه 081155 "05 ذأكوء ممم 
-1755 رقلمة2 داف و 

00077 .آهب مآ ها ,ممجمةهن) معدم ععرود و3 ,نال 3 50146 02 جنع نومع 

*.3ة7ة بوتتوئعآ كاه 2 رأهه تالمهم عتمم علاط عجرم .© .[ بتمندوعع 

ملأتةظ رركآت” 6 معدماياءة2 عتدهعاء صر عاءمتعال هت لاغان01ظ نط مذكروع 
1 .68617 

7٠‏ مقنتهجالأطنا!" كفرع مدعييهآ]آ .لت رمأ مم2 ,(:) مطلاد عه يق عد 

لبد ,115 قط ص عامءععذب «معتدمعلع .(د) معنت عه مفبموعععء 

عله؟؟ ممععزة ووه ععنغطدء11 هأ رمم مم ,اهم 1511م ]ا قله لع 2ع ادر 

مله” ب5آآن)اء!آ ها ,تمحعامطعله”11! «ساء8 .(:) 85845891016 05 5قنخة 7 عاتع 
6و 

ذهب ,11215 ها ,ممعلم ممت ,(2) 5145801780 07 «طاللظمع لاع 

ممقآه؟ 6 رامأق حمل عو ورك ععك عوطمعنباعيعما عبج معلامن 2 .© ,8015272 لطه سترادع جرع 
9 وجسه186 بعمهوامه 

1 آمب روععة5 لصة ععدقطنء]1 دأ رعم داعم .قمع 4خ 88 ددم ممع 

ععك عسوي طماطعده0) عاعنط]' .مقع ,عسومزاءه” 7‏ «سعمعتعدق عسعةسطمح 
.3966 ,ع[أو11 ب([كل” .آهب ر«ععطعمى جمدورط 

8 ممجسةقظ ,جم ,(04577) (7) عوددكآ ها رويط نه ماعط مط 

,جهسججة ,و« ,11 .له؟ ,(د) ملظ هذ مم أدج للعنم «بمتصمط مهد عمسلا 

مه امعط ف كلامعا عتمصعمة عك لأعسمم خا اها 8188 له .ه كندتطفع 
,هةو1 ,5أعمدنصظ ,111 .اه ,ل عروظ ,رمعل ده معغاترهك عامتسلين 7 

.7657© .اهب ,م11 ها رمبسونعمعه عللداعمدموقق .ولعزه1 كه ومطوتططعف يمستعم مع 

+آآ لهب رمعاء فك مذ م8 ومده لصو .لع ,(عمراعظ د مه معط و سد ) معو رلمعمرار- مط 

عه «عوصسنمء 20 صذ بتعتعدكلة م وماكيمم ممه سممعاآ نه وعلط رذناك االقذ 7 
-883-وو ,فرط ,1883 بوععطمتعمد!! ,11 ,[0؟ بعصا سماعمةة ملعم ممم دعة 

,56 ؟ روعمعع) رواطمستهد مأأومه1 هأ عق ودتصات عط .015 1111© بل6 الهلا 

7010 بأوم ,146135 ها بعمعمده م1 بوم مرجع بصق 

بد هونعمة ,(ملامسوس تزيم ملم سيمل  )‏ جسعساوعا سد عع 
١‏ ووة ١‏ رقصمء ألا رودممامة 

1877 رعمجههطط طلم .مه رودم سملو جمه0 تمصع 

1841-6 بام ةع تاد ركاه؟ 4 بععمتطمو8 ,لمن ,وسعممتجمم 6 ممعم بمبعوظ 

بمطععجاء وموس مول مااءططععهن جع سيط معطا معبب ع7 .(لع) امع رادا بدعكة عام 
بقع18 رع تداطمهط] رسمنتعمفل بم عتم 

هط عمهوهء معدمرك عمممم بالجععة للاناهعدم ده كأعدددم 
14 عا وي :711 عأهه ,: ممصعة 

رز #دمطممحدة باعقتاعاعاعده© فص اعقطءتوة ,ممندم مط .الم اكع قدة يم 

#الطلاد باو رانلا ماقمل دما( نونو ومسممك سك .للم بز كو نل 28م 

و د ,مرح رب((/11) (2) مطعفعلعم”1 ول رسجمعلامجمه . . , تمل «عطئط عصد 2 
انعم مممناع وم علممماتلاومة جم اكجسعول ريت .© روعتلع ب 

,فصو 1889-1 معط نا 4 1 5 
ممبطعناعمن) رج دوعنس هذ بو سلج ”!ل بم معلةطماظ 6ه هذ5 هص ة 11 مادا 0 

+173 بها لصم روسط بس[ ل :م رز طعا عه 0 كر 


روقعة8 ,كله 11 ركنامتتزدظ نمه عدسل هلله ,تدع هلز يتا . 


ماعع نكم 
بمب لما 


لت 4 © 
190 بمأعدظ ,تعمج مسا ممعم مك ملعم +7 ها انا 


ا ,لماص ورناوعتة مأو سامع ل سممعصو2 مانم رت 
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عععامتناعد8 بلع ,تفمه مم4 وعيممنا .(لطتعاة) 025 سرعم 2 هم ع8 اميه 
روب ع1 ,كلكلا ة ابرع عباعاءء 111 عءل م طوممولئ 2 ععك لمتاءععة سم موةعاء 8 


٠ ,عاذ وناك‎ 926. ٠ 
رع نهف ركأم و بسامد2ة .له ,رتديده معمم© بعك 153,182 53© بدمعرز للمممعهة‎ 
متأله رقمل رمعل 111 .قنجلا‎ 
)( متا طلعمك فرم ام سصصجصده 206 ,1 .ألم‎ 
6 22+ غأمأةل 0 «تنبدمتعامد دسصورهدا مدماعمعوعفك‎ 
(١ .ع وما عابرف بزرطنا عجر‎ 
)4( «أمعدار نه داهمه . . . ,0.17 مبسمعمة8 مونغوه 4ل معطم واإموامط .11 ,أم؟‎ 
فععاجدول‎ 
4 1 مةالاأ ارت أأموماط «بمعقة فنقجمت مناقه اعت‎ 
)6( مقعه اط عه وبباءسمصمط معحمع وبفميعم 2 .1711 .امم‎ 
0 مد متسر عمأومامد! ععمماعد ع لتخمهنا‎ 
4 22 .هأ جأنععيه وعأودامءط عسوم‎ 
4 ملإحرف دول انأو أنه كالمأ مركأ هديا‎ 
اعايدك نوإعادرك عام مصعة نكف‎ 
منمهل عزل مدوععق للق‎ ١ أوأماصدناط‎ 
,3ؤ18 رع لقهناة! ,1لا ل(" ,قا خلد؟ ,عمععمتاة وساف عل مماادسوسدلءتلمء ع‎ ١899و‎ 


1900١ 

2 ,أن ,110135 ها ,اصعجعم سم 1 مب دفقه وبعدى 

27 ,أو ؟ ,5 [تاقا عأ ,ل مامسطاعدم©) ,على ممع عسطع ووه قال دمجم ع عامعا اهمه واع2) 

ملآ .71 ,(«) عتدلهظال هذ ممع عامءتلمه عاعممععدع م2 اجتسرمفاوظظ ودعي 

27/1 اهب ,877/111 ابماس موده 0 

انالا .أت ,145[ قاط متذرا م معدم ,جسوعمسه م1 ونعويى 

وغ لامع ,8ع ,اسابرمم 4ه مجمجممعة مرو مأ ع2 اماما ملام يدخ ااال 
/2]0 عأه+ بعصام مالغ جاه مسعطك ,'كتصوالعييدطا1 دع[ مده مرلنمه1 عغرأس وأمكل' دسا 
134-57 .ثم ,1908 ,كناد لم نوالا 

,21 15 هط رمسطاعمايم ممماعبعمة عك عهذاكط .81187515 لاذه ولاطا 1 
ع0 إه 1/111 .امب 

وآلآ .أو؟ بممتساع معط واعاصدق ط[آ ,دعنمهم 7 ,05 ه1116 والظطت لع لققمياه 
,-483 .مط ,1885 ,تلعع دوي 

-ةه9 رقعه]):© ,نيدادهعماظ ,لع روعاءه 179 متها 15 رممنمودمماء عره”1 ,اطنط زر يه مي 

3816-8 قاعه1 ,71لا ,لا .كاه رغاجدط ,"1 .لت ,#محوطط مك معبولمم ل موجه 

+711 تك .لوب باط ها اسفوعم2 ,لوقه 

«اووماسوجع كر «صبععء 34215 ها بت معمده1 وأءمادال ,قظنكهة؟ عه ردق ارو معدو 
1 ,آهل بتصصوة 

قم دناتممعو8 صا تعره قصة ععومنايك1 م عععما .(ذ) عمه2 رتع<ا مهوت 
,م ,262611 .أضنا رود لهم زم 

لعة كداصمعم8 م1 ,لآ1 وولعمطن عممعنريمكل م ععدعة ,(2) عترو2 دعا لالمممعرة 
لجحة 4د .مط ,20501 ,لهب رويك | دمزمر 

عمد مج عجرمو ع لم17[ عمك علطعممء 28 فجن عاو مساجعاظط #أءد دومث .قا بتاع ط هدع نه 
روطي عل 2[ ابل علو[ ص معوة وهم مملسطعي 17 مز جبندمه لل[ تدبك عع جعصمئة بلمثه 
١‏ 3-254 منرم ماعل ,كستاعصمن اذ 

بكاتحعم الإمدوعم ءا[ عله ,/2]17ة ومادءتصطط مودلا لم0 .هه شععة بكممنره 
1117 

20 .له ,"8111 جا ,دمحم اممعة ممطاع مال م .(1) مدوم لدع 5 راتاه 

+[ .أو ,(ن) عتسلدظ م8 ععمعجمعا معطا ,(2) صهم ‏ طظلا رادت 

.[70 ,(1) متنالوظ مط ,1ط عاممعمر مط .(3) طعع ماد رمم انه 

عممء نل وأعدبوؤاط عساد ,ومعموك عهم 26 مزده6 .(د) جترعموم عزن عتجرعوومو 
7[ .اهبا ,نالآ ما رممه ةسراود 

مك2 أو ,"1111 ما بعس م29 .(2) دعم ما عر تزع واياه 

1 71-3 .تزه بتتتفاع هناب مجه ناناتوةطا عذ بر عمق برد منمععود عمدو ووه 

لذ تمعدمولق عزععه ا[ مدعمواء0ة تصمع قط عماعدرة. خلطه 57 نيه رسام سرجديم 
1613 ,لامجزقاع87 ذا #سجطئم 1 ,متتعواء 21 


نه 
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هود اه© ,شاه 11 ,فننصه ج667 مقامدما .3 :1 كته 8 5118© 3 لهة .ل بلا !8 ا 2 81م بع 
0 0 
عه ووممامماءعه واعممةم ,(ووعوطعص 1 مماء11) عع ه جرلاع وؤقام 2 
لا[ .أدب اا 1 بممعاموبلج 
]701 .ادي 16115[ صا ,عمأعم/ .مهن مي عسعه وبع مر 
له ,ممعتموسل عسو عبط ماه عمدمعم عساهء عه عونئة .ظومع قط عم جوبروعم 
121١‏ رقعع25):15) باأكةطووط 
ومنعلعء 1 ها ,عمو +ءموودظ ع عماعمووة8 منمه ,6ه نا قالع ئها كه رعبيوم 
111 ,مظ رآ .61 ,(05) 
011 عاوب ,140145 صا ,عماممم ةا .له اط له عه الحم ينعيو 
بمآ8 5ل نمم أعطلا #سدماغماهسم عه #مممتعر مني مومع .(1) 55 رطدم وعم نونو 
1لا لان ,امو 7 
يله نآ صا ,مععدم تيوه ومنواعددم هه عامععضيث .(2) +5 ,مهد معم انير 
2538-4 .5[مه ,لا لا ييا 
عأتدار مك عو ممم عموفودمصسعممه 226 ,لوأوععومت ممأعسطعمة) ؤناج دممح ربد 
١‏ تجحوهو .كانه ,+2 ,امي راط مل ممع 
بمعصل وقح ومسو 8 مع طعع تاعبط عع معطم« لعدعا دنه مولت مداه برلاعدعتم 
,2835-6 قوعذلا ,1آلا ,آلآ ,11 .فلملا ,؟ تمنععة بفظغ مد 
بتءتمساط! بدعتلتة) عله تددم اع ه17 ,عمط طعمم5) لظ اهم 08 اروالاع 
18 
عم ممصت 2 ع3 « عمج 2 كه ماءتصص ف عه مما مم20 .11.1151 عاذ ها 
1 رقداممآ رططان .كموت لمد لعععك5 .عدم مله ملءتمميق 
رع #ممماط ,ععمع للا حصت ممممع0 مك[ عمطعطكى 801093020 دمع 52 1و1 
,121 
ودتمصو8 ما ,مومع دة دمأ تكادهما عملمامممة ااه .عوه8 رب تمع م حدر 
وق .م ,250637 .لوب بكداللمرق2 نجه 
مزح 1دة ,وح رفظطط له 11 .لوب بعل15! هأ ,عمسا سدم مم4 
1 لهب )2 طز ممعم عوط ممع عسوا .31 رؤناع ددع م1 
4-4 1وة بكأوظ .ولمل ؟ ,كأماويمهآ .لك ,عدم عا ع معدممل عا .باناعنا عم حداز 
مكقح ةما .ل , دبمندألق عمل عمهجركط بيط ,8 داع لدع وكياة ' م قاط 5اعهم وعص دع 1ل 
1387 رقأعدو لم 
بكضدط بلعصحكآ عدب .له ,سامعطه74 مل بممائمبعممة عمط عوبطم عا حدال 
1892 
معمطعوعنك1 لنت بمعطتوءط ممعطوم 1 عط مم ومممعة ,باع معروددع عه 65 ةل 
مهقاءكة 1 مجو 77007 .اهنا عاطمتؤطععة 6 معطمو معسعه عمال طعا عر 
و5 230 .صط ,1845 
() عسدادظ هذ ألا متحمعمر م8 ,روعالا 31 أن مدنت رخلطز 
رم لق كنالممعدة هل رعءتده8 كه لمكوممع5 م مقرم[ .عمو رنلكتكا ١‏ در 
رجس6 وو بوم لاا .أن؟ بعدايم 
1 1م 8111 ا ,عام مقط عدا كل .ل ااناتاناوع 08 خاذ 1 
,(/7ا1؟) (2) معطدماة ها ,1317 رمعمعا اصماخد .() عدلعبره هلام م حدق 
,لصتم دمعو 0 كه مطذل د معاناطئغة عمعلانه) تمدؤكد ع2 
(د) مصاع طدمك! ما بكمءو كا أه مهلون8 عوك م ممما .(2) بازع برمعلاه عه لاطدزم 
ج26 وج رز 
صر #مصعايطد عم انو ,كلم عل ,(عماكد0م1 عل ععمصةول) ب«ععدظط عم ذل 
.6 امع صدءه2 ,(011) أجهدة 
هأ معممانمإبرطم عل مسعممم لم2 لكوع مجرنة]) عدم ادلد جعتو و2 07 او 
معدنة لط لمج نجام ممم تويب عع صب م عفد موده ممم دوباسماعيدط ركلاحشاطه 0 5 
,496-68 .مر ,و19 ره لمآ ,11 أ 3 
1111 .لوب ركا زلا ممم 516 5 106 1 
كأه؟ < رمدسوجوة ,5لأ 50 ها ومسا معط ممعي علط بت اخ 5 00 
1قآالا]ة .لم ,1131| مفرتصس قل .ى معمعاطايزك وروز مجلم دبك د 1 
1 111 امنا كع تمع ندعم ,115 ك8 ما ممع 0 1 
عموك1 بود وو رمع رزلالة) منسه]!ط! مل ,مممعة عا أذ اه 
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وصدها جحممصدع .(رعمه17 كزه برعلاء”7 714) ملاظ مط أعسظ .اد نمم دل لامعدمر 
7 روعت ماعط ,جعمع ابلا 

كام ع رماةاللط5 فمه ممعتط بلا حصدت ,عمط مول 136 .كناالاة.ا؟ لم5 0[ 
. صوق رممقمم1 

71 ذه ,)8 صا مدير ممصايد 1 دن عبحره/2 .1 137هم لذ 5111لا[ 

.له ,140115 مذ عدم ءاءعسة «ساممس امل 

ما بعموما لوه معطحسييل جععنوعع عمك التمصبه2 ,(.0ع) .14 ,72811 اديع 
18-2 ,مرح ,(/1417) لعوبولاة 

معممعاع عات عه جنم جوتبادم جور'ل عننم24 ,(.80) :8 به ,5 150177 510 8737ب 8ط 8311003 
.1877 بتاع لزنام ,(9306:-1244) 

عنما باءعامساءه 21 عاممعلال أعطاد همق .ل0٠‏ اللله ع8 11 رثن قبع ك5 قرع نر 

جا بعصعط لع بمتعمعمم ععابمطط لمعنه ممعم عملاعطمت”/] مبوعلاء 
71 ممه ثلا ,دآه؟ ,816 © 

661 رقطات© بممدجمد؟ عدب مممعكا .له لصم مقن مموعطجمع مال 

.3895 رعق قل م رمعو علط كه ممأ دوعوم ملادلرع د رده كاده تبرع 

.[آ لدب بحددلكظ ها بعلاسمم عمتصمعقت .(قتمعصسمت)) ندبده دارع 8 بمععرةع 

باكتمسانا رمعو مسودعع 187 ملععفه العرطرق ,(له) عه بققعع نكر 

بقلب د عمتم عع لعةل! عمل مبطعفط دهن ماك عتال معبسادعفصسع نا 1١ (١.‏ ,87ا يدم وهم 
06و18 ,لهل 1م1205 

آلا .أوبة علط هأ ,هموما ناجول عود:20 .(1) 211141110105 0071105 214ل 

-وزموم هه «مبامماساعمة بروم ممسط مجممامط ,(3) الله جاع كنا رع مد 
إلا .أم؟ ملاظ مأ امه عمل بق 

بمممسجاط علد مموزظ وثوعوعصم «عطاة[ة زه مم1 ع2 ندج 11-1اله ,هالع ات 1201 
.886 رقدها© ,واه 2 بتدعءا5 ,لم 

ها بممموظ .إل مجماعهجاصمنده بعمنة امول وامعدم مم2 ,(.له) .لضت ,615 لت لذفط 
بجوود وم ,فو8د جتبوط ولاكط .لهب رعيوفءمنداط عسدهغة 

«اععه عتلممطد ع جابعمع عل (نامت 81 ع عمد 9ه07]) بنع زطقه عه عع ارعم عدا 
طنزيه رمماش) .و وجحددة مح يشا كه 1[ .ادبدرعق18] متعمتصعه8 تمومء سف اميل 
(.«سمسعتصمء ووه سسعمم ممم زه لا .أه؟ صذرثب؟ ملاقة كهة لعو هه طعمع 

أمفععام ,لالملطعء! . . + ممفسلم لماعمل «سعدعموه2 .ت اطخ 9 091:5 ,1812:1105 
47 ؟ بققمع الا ,عتمم عوط مامماموط 

بالصعمجم ,(/8117) معلا مق رمعو اه ومممعبماطا قه معمعيمعة ,(.لع) ع بي دعل 
1 و17 .مز 

ه19 رعانة8 رقلمم د رتعمع12 لهه لحمزلا ,لع ,عويممم قا امعو اعم ظة 

.11-19 .مم رشق2 ه 1لا ,أه؟ جن10/1! ملا ى . , تعمعومظ ميويات عل مععطل 

قمتمارمن)) .1923 بطاخ[ ,4-5 ؟1 عواهمة أ مه «مإسة مممع كط 216 .* مسعالا 
لصقدىة© عرعلمحم وغدة لعزواقمف أمتععقم قل ذه للفبامه 

تج امعط دكزه سمل .654 غ5 1ه 1زا 1أ0نا] 

.مو :1883-1 بعدوالة /5" ر(ملعوسه وده ملعاف 1) ماعع 17 همل برعسكس 
«تطءناء ائينه دبعل امطط ممساعو3 دع جععوعتاظ مأك مه عدي .لاغ .أو () 

2 199 جزم واكام 

لامومروظ عوك ب تمل جمطعع هادهم همد معطءعاس غم عأ ع2[ .7/111 مآاه؟ (2) 
١م‏ ج1535 رع سدق بم مععتدقت عتم مه مطع رط امعد جني 


747 ١ 
1لا , لهب ,5 © صا ,لمم طعمعممق 8 جومطوموره م2‎ 
-قان مت« ,آآع .أه؟ ررمي طاطء مك أ بمملاهممنا بوعوزدلد‎ 1 
احده19 رقت#طاعآ امه ففة!آ ,معلا ممم لأاعدمم ممدذ ,« .ل بأق ديد‎ 
«اتأصراجنه ا(باجااع وعم ه بال عه يدرو نماءعى اتبامءع ”ل .ا ,8013 14 لا6 880 بك لاغ 17 عع‎ 
ؤسهة 7 بعتسة8 ريؤإت/ا و رمادعملامه ودماه‎ 
ر#بانرأعةء مهعمج ممعتمم 0 ,(قيندم[ت كلتدتنحسة!) نهعم ممع عرزن لالكرييط‎ 
مقلع بات‎ 4 
عطاس« ماه ععورم عع «سعكعدمم ممعيدمعةات وأملكعدك11 0 كمجلمناصنامو»‎ 
.أه؟ ,كطآ ةا 4! صذ مممتايمكم متندهسدلودتة‎ 23177 
لالعلكة مأه؟ ,15[ )ال هذ بممتعيسامم8 مانس هدمع‎ 
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لعدمان! .مع اهمها عمل ماعط عفموعسععذار كه2 .5080 طاطعمكد 05 مما إأخيير 
.186 رك داطقمععمم 

17 لوم ,0ط ها معندون ,و عناق لاطناع اام عه باع جوري 

.أه؟ رجا ط ما ردعامم ااا وام امصمك دده ا هم اعم سعرير 

1ك 13 هأ رجمعجو مع و20 ع'مع لج نظ © .10 هدامتتصم) مهظع 5خ كاد دقع م عن عريرن بر 
+2836 ,1236 .امب 

35763 بجلتصداط ,ععاوظ مام سوماق 

لمصة عفاممهآطآ ,له عه معقصصهة! رعحتطلآطا .لك بمعاءمتعطلط عملمعامع2 ماحم وصبيعوال 
.8 1826 بمااتعق 
1826 ركمغماوزو3 
5 وج 8؟ رصم ماماعه سد ره «ساممعتممجم 0# ممم ععرميم ج35 
:8 ههود رصنامعظ ,ععلعة بلعم رمبامممتمممعع6) مضعه عمعمب مم3 

لله بومعطمع نعط ,له ,عاصاع مموتدمب ,عطكناه]ل) سعمتالطع بوععروامم 
2838٠‏ بكاعفستم8 

1 لهم ,601 صا ,معلممء ل .1.1 611185 ,5 1ذانائج 

ركعمسلعوة .((05) ال مدعظ دهله ععة) الصدصظ ,لع راف 1ق .6خ غ03 5 رلقاع ع كان نح 
بع متلاعمة معتدمدع0ه5: «ة ,مله ععمم 
٠.‏ معطدهات عع ابأمفمع «معله مول (1) 
.ءءء عععجءمناب عمموة 7 وصععاطءصة عله ممنبهريوره:8 (2ا 
اعالمعممم عسل مط (نأ 
ع.ء #البععم طبظ ماعءت«دموسك 4 
٠.‏ مه عسطعك مالعمعسمممد لعو م 

بكدء عه 1؟ .لع مسلعطء3 مأعع تامع عو متلق عمجمل مقفكده دع روعع داعا 
.هرع: رعللقا؟ 

مكل لكة ععمطقظا .لع بأعملءءسرية 8 ومعبع قلا مددمة 7 ,5ق ادهع" مدع جاه 
رعنمماعة 

.فك 9 ,عوه 01 ت) رهعلره ع ,285 اله ه زر رك االعاء كما« 

-ممسل مق ععات مطعامء8 ماععاقعطبط ,(,ل8) عد ,انمع 37 امد عه رفغتاء 8 1ك 
جز معفسل ميك مطعنطععه© جد جعلاعسن) هذ بعوشجبعنة عع دئاقب «عوسدهادرصد 
كوول داأممصمة ممع ضتك ,جععطعلل) .و18 رذتافظ يآ[ ,اه؟ بمجوافعميمط 

جومعهنا «قال رمف معام هذ بععاممق ل سح ممعم | جيل مد اوملع سايق 
ر18659 ععاقمنلة ,لالاكتكة ٠1.‏ عقمماعصس ع لد لمعه عااعلليه2) ماعتمحخط 
,215-56 2 

7 رع ناو ط5125 عن مم0 اا ده ل رطالا 

,1836 بفلءأعممكة ,ك1 .1 رقا بوصتطصحجهمععصارنا ماممتععدة ةم .[ كمعذقتع 
بعلم عععان بوم لدائتهة 
14-7 م مومع لم8 فعمممطه[ أه ومأومع دمت .[ اد زا 
.116-49 .تزخر بصعم امآ ذلأ ذه مداووعاهه) 0 
,4-66م1 ,درم رعاءبعطهمء0 أت طأمعول كه نمتعذفاومه 0 
ب04؟-وو4 جوم رجاتمل ممص وومووفاعج عولة .13 امنا يها 

.271 .اه ركلات ١1‏ مذ رعمعدعئممام) عديظ 

مانالا عمال صا ,أعموء لم عيد8 عمل ماططء مم2 من“ ,لم .0 قد 
لجة عالدكط رلك .اوم بتمودم م1 «ولععة مومه لم8 مبعزطه 7 رمك بع 
(لمعمتمناك! كفصدهذا1 ومتهععدمه كعمعصدهه2ا) ,1869 بمعون عطلجت 2 

دا عاإعمتهمّ .لع ,(لمموسسط؟ ماع طتعامقك1 أه) ادظة اعاريده5 قط معددقع 
ععك لمطععلاءدءي ععطءستطعقد عملم جعوموافمم افا ر'ععممقطول عع قط 0 

و87 وإنتصعة ,111 أو؟ بعلم امعط طعسوماطئطم ترما ميمه َ 

مصاع لعز عدوا ركنا 56 ها روه عمس[ 7 أماعمفاء”1 وعدن ,و اتتقاع 7 57 1 5 
بالفموجطن أمممول هذ ,ممج تسهوجد بلتدمبامصامط مفستاعت عم ا 1 

رئعمه آدعمدجمء أ انا 

ل .آمب ,20 صل رلوتمعدويم) وبل «معفدر صم جوباجماساعمره عمو أومونة 2 لخ 0 

1872-3 رهآه؟ ج,2؟ 5ظ1آ همه رمرهم ومو بأ ,2 بغر 2 

55-فة8: بعتعدظ بوممعنا! .8 .3 .لله ,منمة عي ع5 عم عامصروج معت متاك 


- 511 - 


-1575- 


بوط عبطا .ظ .[ ,0 رماتمطة١٠مععوعم)‏ معلعة5 ,كمعارهم مبععيه ممتوواو مط 
.1847-06 

بكاه؟ د رعمعاءءق ممعمام ع2 .(سساأيفاع1 وبصدكلم) 1282م رمعمتعم 
. +2474 الآ 

عمنبزة؟ عنأدك ممع رطما) جعاأعسوسسواعاعء2) عامممونموة 26 .نام 37خ عن الورجرع 
111ل ,امنا رشا سارزعء نط 

بممطبف 3 ممد ععباه 2 عع ملمئع معنعوكل أمععمر مونعوسك ,(قم) ب رععع عاععم 
,187 عاط ,11 .لهب كعمس عطقمل معتمطء سماد دمن «مغاعسراة عطمعربوط حا 
437١‏ م 

بدمدودج بذأفع ,(4) هتحاهت هذ لغتمنو ,عكناوع6 أمعتووبر14 .8012م ,تنوع مم 

لهأنةد ألو عت كعناعامه ععدمه ععأمصاء دعك جعمهمة قل عرل ب51018 لان قلغ ٠‏ رع رود 
ونمع جملا أل صا بمعتمدنانا .لع ,ميهج 'ل عتممك عع عتواسهن هع ع وسبتمصعل ممعم 
عصمظ ,بستمسن6 برط مملللء وععداجع8) .1965 بعمدمآ ,معاعامك مجملة إءل 
.1961 

(1) عيضأ , (كناهم لإطصمكة) ممع ممم مك ماءو ا /ماممتة 2١.‏ ) (لم) .؟ جهو عيرم 
و46 .مم ,3115 

هأ تمغصممه ومأباعاءجه كمال تعنكوع م ملمواعه2 .(2) ,(لع) .9 رمعت قرم 
62-3 نزم ,(/17ا381) (د) معجعمن] 

(ذما) عذل من5ا لمعنه أكمهه ,تمسر عك منوبوممم قي ,كتمع 2]-اصتدك ذه لوو ركم دتمم 
111 .اه ,80112 مذ رممولا اه ململ نزط أشستعاده حنمل 

«تاو-59 .تج ,)لكشك ج11 ,كمي ء نار وبع وق 

أدب ,(؟) عسلم8 عل ,8 بعك مز معن دا عه (ستعصم][ه11) لاسمدوجم 

عفلامتامهت الااك عمسمو معلمم 8 ,(وعأطاسرط) االطط م عط تزه ولاح ةلاع 
:137 لد كلملا عمتسيو ماممنعام مدمع مسعدكم ,بعصاه2آ ,0 مأ ركممله 

ابل( .ألا عاضا كل عسوافيو جا تصبمماعم عنم بالعه مات بطباناط مع 

وعاممقالال مب عبش علط ععك مس0 216 .(.طضسة) ادم تممه الع تمر 
عاعكئك مقا عمد مشل الأمطععء ل 2 صا رععط معط بجمعاعم ببطاعدهة لماز مود معلل 
,246-49 .جرم ,ج18 رتعا قوسا ,[آلات]ة ,أه؟ ,عم اعمس معلل هحب مطعناعيمرا 

راءامكباعل امسعصنه لهو اممممعموط وارمعدط .قله دانا مم نه طرويروقعم 
115 إمبج رك 81 

.أوية رما ها ب(أمعوممط متتصعهمانا +5) مممماتمومعع22 

موجه .اطفظا ,حموبمول مم0 عدوا مسالط ,عمفمعزم) عمل مدمادمسطلة عيبل مع 
كود هد8 ١‏ بكامةظ هله؟ ؟ عم عتعط ملاع ع مصمتامامععم7 مول 

«أممه 1 اه «ساعععتلاهما صيمع؟1) معدره م عأ عل نك دعانده2) عمل بدماءووئؤلط ريك [أعنمماة 
.1718-1876 بكففظ ران له دحتا مع ب(ععممعماععم معي 

«وفط اط مطسسعة عمل بن امذطء8) عد8 .ل ,تلسعول3 عععتم )1 ممانم املظ 
“7 رأ لهجزا داك دامع 

.19-8 .ودر ,(811) كدب اسك صا معطو عع علق اللطسعم) دع ه معدرعومم 

لدم مايا عل لطع عم مم7 مواق ,(له) م رطع تمقمعع عاعم 
سقل امنا رغم لجس لمق منود لصب تود ععك فمعسلقمم ممعااععنبو2ة جز جومصقاط 
0 90 رلأهد 

لك .أه؟ رك 1ت( ها ببدم معط اأدعم ,3 ومامصدك .5 ناار8 لدلع 8 

.1914 بركعة8 رثآ .امه مجتفدع1 نمه لناهموفظ ,له ,عتمل عم عا مومع 

ماطوق مذ ,'قجبء طول مذ معودو امطططال2 لهم ممطه اللا عتدل* .م .ك بوقناعع 
3 بأ .لهل بتقمء معدا قصب معطمم عزو نملة مود عمامع 18 «ولاعمامماداط دوق 
(مقامع مربءهل غه مجاععم|[دنت)) .8تحممج ,مم ,88د جمدطمرن 5 

-مجان أو عسامر تملععوزعقنم عع بتسوماءع 11:20 .(3) 5ناخا نهنا بكنازه قم 
بع «عطوع)) 1لا بمسرصوع اء له فعزعو و22 مجه ععمم 

#نان01 تعمجة معاجهء رأعل أ افه رد[ أمجف ممم ممعم م2 ,(2) قلكلط نع ونا تارامع جرع 
بتقعدماععاعودو لل عماعم أل ابل وعدم جعجمء عتصاعم صل «كممائ00 صبصمايمعد 
,530 بلاعة 

1ل .لمع ,58111 مل روم جمم 6 ,قلع تع رمم مه مموات تر 

207 ,أو , 0745[ ها مداعباعمط عادو ؤمممعى مدعنا ,ؤنا هع باع لع 

مآآلللا .اه؟ ,“1111 هذ متعسوسق أمعناتخط وزندن .مدمو دع 
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عطعم ج108 ض1 عيطو ع ل فوط دع عو مقط عمل عد مم0 مده" (لع) به دجويو 
عأ رقمقعة بجعم رزجخود) [11-ق)2 ,أه؟ رنكككك ع ,"عع متطعطول امعتدود صز مير 
لم1 11 
.5 26 مح رامل مطامط «بععمه امل ممح تع ةإصدع ابعاوركر (د) 
موسق 15 .8 ,1407 مدمه دممجظ هعمل أمعععم عل علوم تعدمملم1 للبماووار زو 
لاما .إوع ,811 مذ ,موه ممم عع ع عنام عه ترعووو 
وذو كاآ صا لسع تلعصدمظ زوه مطاف عاج بأرومع علط ,لا اندوع كم عه مبرعوعع 
55 
#علمد لعطة أاطمط سكم س اعجو ريعي عمد 0 وع نوه 6د 
1 3858 رلمفدما بداامعظ عط كه عغنعذكر!ا غط أن وممتعمميل 
أ 111 .اه بمعسعمةونانآ مره - لصم 0 #العماومة 7 ,55 الفطهز ففرعع 
4 بق[ ملاعمو يطعن ععمنا علستوادمة 11 
لعنمكم عو 0 ع مسا 5 85275 ,40ج يد بلح واو 
٠.‏ عمط طتصتصكا ,8 لضة عمعصععط .لآ م1 رززخ؟ 1 عفاقدهكة مز 
عععطعع موملاء اوعس مط جعلة: ممنستمماة مجك .(د) 07 2ه راابريدي 207 
هذ الوموعد ععصتالا ها لعدقفم وق . , عمعا مم طااساعط «ملمسعع بلحم 
888 عللمخا ,ةج تصة جن كمم ,مأ« سصمبمع مرق عمطععمل ملمواز 
فصب ماع12 ععل عمد لفط عناعومم جتممع مزق ,(و) جممعة الم عجوم 
هأ رزوجكة رتعاكمناظ ها لعتقامع كمق) . . . عاعسصعع ممع عامملإطءظ يول عتردجم 
/0ا51) اعصيمايه8 .71 لآ 
بدلونا و قهقةلمصنطءك مة كصعميعظا بل ,ماع12 .تنم الخ[ يمضه اوناع 
ممومروء كه معلعه هذ مكلت ععثم رمه لداعم1 .هده 193 رحدلع مسف لمة مماعطعماح 
يسنت 
.111 .لم ص1 رصع طعواجممه ظ معءة 87 معضمه18 () 
آ .آهب دآ با طمماساظ عطتاء عمطت مط ١د‏ 
111 ,ثه؟ مترصعيواى اللا معهمه*1 (ؤ) 
.111 .لم صا عتمطعام5 ملواسي عع أعؤويامد دعم (4) 
1 .أمت ما ملوترماء 8 عوك ماأموظ ولا (5) 
17 لوب مذ بمعططاطوء 8 إللا سك مه*3 (0) 
,816 برمفلقمصآ ,آ .لوب بأد عه ععأندات مف .ل» عفنام معت اه وععمممط ,1 باعي ؟ 
تعنممظ مذ ,(تمصحمع لط مور لامجا لمعيس :2 نايح فليم عتلتموجة فممسمدرع 
2 بعنوص ,لآ آهب رظانم ومةجي6 80/0 جمدم 
جب وعاك ,علوم سعط ممعهدسط سد امن مجم 1 ملاععتمناا يفاك .8 اناوعد 
136 را بماإجزئك علاطا يلك 
.2311 لهب ,11115 مذ عتمم .متم دم عم عار مستت 
ملآ .لوب بوع:5 لوق عسقطيع ]1 مارمط ماع ونه عيردك حرج وإسما دن 
موئن ذه سطتماجء صر عه ماجوكل جصبب بد ممعلممته عفن الع وار 4 0 تلقل 
رق تأامةهنا؟1 رودم 
بكوم مسدم مااع ومع تعععمدة تأصسلو3 , ,. معزم م طصورظ ,زد لجرك امسن 
56-41 ,2 بت ناعمل , نيدت 1 
بتقعاممعمده وعمنوم امول تممه أمودار ا اسك .(2) مدععه؟ لسعم 
1 00-0 
,24-6 .مم ,3 امعصلاعه18 ,(لاككا) مسد ١‏ 
تقعةساعم] .1866 ,قد ذلا رامول مود مسمامما27 ملقم جاع نخة 
ون لرعصه جه" لها جل) ,ج06 ,وم عامط أ ماععوقط زه دمصت (1) 
(((01) (و) اوسدط عم 
(جد وض .وم ممصم مال أميح ويك «صد لعفاط ل 
ماسرلل ملمتاامس ملتماما وجممس ساس ,(لع) روصق بععهاة حاك1 
: 7 ,رعتره 1 أجلت عل شه 
00011 موامعاط مف ٠*8‏ ّ 
8 0 : عن وعاع 25" 
عقمب مأعم مال ,(لردمحوة م1 يا او 000000 
31 1 0 انا م سا8 باع 6 عبج 2287م 
حدناه تاصه2) .1/1 ,أوب رك )7/1 و5١‏ رمطعه معدم 1 5 1 0 
.]ا ,امب ,116135 مذ بمتعميمماطجة2) منتصسات” 
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7 بأد ,110115 صا رماعجهننءاعممجووط ما وعدم 
,إلا .لوب ركقآ6 74 وا مداة) [11]! .ام؟ ,تلتلظ' هأ تععممافمع2) سملم 
رزوبة ,3140135 صا رعضدمعةة .(متدما! عل وسسععطمظ) لالد تممداعه ونعد انق 

وبمو ع مك «أرعك أصد؟ ,لع ,ععاعما مقط[ عنام ممع عل مناع مام 7041 0 لقاع 
+30 33 .طم رتقوة بعجمعده ل 70077 .01 ساد معته «سموعماء ممم 

ف ده) هش ]م 71 باوب معقة1! صا ر«ستيدماءمؤمة1 سبجو لمعه واساعلادف 
(وسحءءأعوطه 1 «معندمم © عط أه 1 عوط )3-0 

عوط روملعهلوط .له ,جدك «-#جى: ,(ببامتموسل لعدجنا 1 0) نط دوعامدعا إ[وال 
كا ومفتئلة عمعم: عموحة ش) ,(تصبامدعجعط8 صمعر يعروومصدى آه 111 .أن و1859 
: للدم رعنوك2 بالفقه1 .31 لمد لعصاة .1 لع بعاطدالهجة بعمم 

ملت بولطم ممم ممعم عأدعععتك عه ممه 2 .قدن ظزتل0ه 0 مالم 8ه 
كمد بسمطجرد عك عصصماء كل" عصول علط عمامطعمدا ما رعطعوئط ذل عه ا 
١‏ . 2277 

مملطعلطء:6) عاعاط1 .له بلتممعة) ملعو عبالمع-لععزوهع783 ,هذ لاه رقاناه87 
.صمو بعانحاط ,70017 ,اه؟ ,ممطعع3 جماسوبظظ ععل معالعسو 

,1967 نط3 ملعم اللنط يع باص لم3 #لعنابو2 قله للطاظطظ روقلاع 
غم د10 
ماعط (1) 
بغ ه17 عهق مااع 88 عوظ (2) 

11/٠‏ .له؟ تممعمطكء5 همه مرثع طعع ه11 ص ,خ؟3: رعمههامع أن لدديرة 

,177 ألمب بعفسمقدك5؟ له ساعطع دقط مأ رجونء بعموداف أه لمدرة 

,/2]217 ,أن رأفمدط!! ما امه بووسطعلعداا كه لمصيرة 

273111 .لمن رأكدعة1 صآ ,ورد يتداجاة أه مواد 

233 ,أدب رأخصة11 مأ ,ندج رعدتداة /ه ميزه 

,70 .م بأ0[5816[3) 00غ علترع 10 18 روم 1 روأووط له لمملزة 

201 أه؟ ,تعمدا! ما رجودة بومتعطظ ]و ممروة 

مآعمةط' هأ ,عدف أن لمورة 

20011 .701 بتعممم! ها رججج: ,معدل" غه لمويزة 

201 .ألم ,تقهماة هل ,ه131 عمل كه لممرة 

.م ,11 .آأه؟ ,(05) وولمء لط ص1 ججود طعع 1 كو لمدرة 

1 1916 ردتاعة بسلاسة نه عسعموتده8 معونائمة عل عإعلرل عام كد رات نلعلا 
٠١‏ .أن؟ بممععاءك عملمسامط 

جعامعه وعم ,102115 مذ بمعتصعات :3112081012 اله 8اهة 0 الاوتله؟ 
,أو 

.3637 رأهداه12 ,كسائمه عك علوم ع لثمي تمه مطهطط ير ع دسرمين عن كونيدويرر 

1115ل نا بممنايول هأ مامكا انهه عل «عطارة ,2001557014 زه قر يزرد 
انب 

577-87 مص متتططعة 5 ذا رممتعحبرفة 2 

عدوم صا للصدء) عموسطصاط مط ,اسع م ااطينه ؟ جه الظاناراظ الخل بظاء21 
117 امنا ,ميمرت 

1و ,تفتمئعة بعنم!ة2 يبه مقعدممم أرط .(مقع) به رتطلههه 

ووب-اجة .وم ,(05)) ععوسئلاة18 مها ر(إصمممموء) كمروععه وعمه عسماعدرل 
434-41 نهم رشظ 2 له 11 ,امه ,ممقهتا ما معلف) 

7 ,1690 ,الدع )5 بتع توعمم ال جمأممدك .(1) 1185ل نرو رز ,05 ] 181 لجع 

تمده 2 - .ل كتمتهبه عبط اعلا عمد 206 .(د) 085بام يده( ركنا نير تابد ورمع 
8 مم ا 175٠‏ بعمهمامة 

اانا زتماطلط مدممناوظ اااعالل ممصا صط ,22045105 2115 طيزمم رتنا 0م 
مأجه 170 أمدردصوط مسمععامم ازا 

بككالا وام ,685 هذ باندمكة الامعطر ,الدع م لون زنرقع عره ورموبرروور 
126 

٠.١‏ اللا7هالأناجة 18 وببطا0م اع مقاب معناء لامع( لوامصحطة ,(لع) ,3 1عاة 09 اا يدن 
1839 بب#معمننا ,211 .اه بجمممعتعصطاوظ مسعقط مممعجع5 صا معتطضوبي جز 


213-15 ررم 
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(د) «اأعلطاددة8! ها روجمممعة6) صل وممتوتدوها ودتتمتدممة للظ ,() عصمظ ,يه سدووح 
-316 لطم لكات 

,(/3115) (د) مأعددهك8 صا ععمةء1 مزكلءعاوعظ :عمتدعة للناظ .(م) غمه2 رن رمو ع 

2 412 

وول صعلمةا!! .0ه ,إعمسع عك ممعوعناية 3 ذه جمعتادندم .81 نا لحدد ا 
بمعدبويع رو معط عل عارماؤط جل ماني و ومع وتويك ما رعماق ممع 8 
جسومو1 روطام 

0 .امم ,“لكل هأ ,عأمدعودصمو مكل أصوءةمعاطع,ه لسووناق عأممه 0 عهدماءمني1 

+1017 ,اده ,115 110 ما رعععياه (متعمععسههم 1 ) رمع حاصو اباءعه قل ارمق مم1 

.آم ,510115 ها ,اه معطو ,ى ممكز 

مهنال 6 م[ لأصاق رمدم تهمم اه 8 صامهتعومى وعا ذأ رق تسبؤعوت2 ,5 وما[ 

3735-4 بغمفةآ ملع له .جعصم 11 تعامنايك درو أت اطمم ع 

و8 5 ,11 .آهب ,قد 185 ,مدمع اوعدا ماممسدكم .قاد 1؟ بدداؤة كام ع 

عه بدملعمطاسد دم ماع تمعزرع عم وعندما .81086 : 810 07 رأزائغ 026 ل رمع بلك دع 
1 تجددة؟ .مع ,(/517) (3) كد11 كأ رتفعم عه 

بلالالخطة صا ادك مولع مدميا وملتصظ عل عغطاعة عذك معطلا ' ,جا يناع مع دعجم ع 
8ل نااعض1 .1:7 .مم ,(1889) 22116 ,اود 
29-37 و .مم بممتاءظ له معطمل أه ومتودع امم (0) 
18-3 .نزم رممهض م11 مممطمل أه تمأكفوتمه© (د) 


(ماعما ما طمق) 
بأ رمعااء سوس طماقعمت ملمماع عطبم سنا هه ,دنحم .08086 بالديام ع 
2004 رانلج نوق را 


وام حعم 2 ,قناءقدل143 كستصمعصف مل ,عمتدمل .تللميرمع عه عدمااتء 
.1723 ,عدضرةة1 عط ,11 .1م ردنعهاتمم 

,آ؟ ,]1 صذا بلط امأدوادسة ممم .(2) كاه اله د 92 لاطاطشتاء 

مات ,17[ة ,لأ ,ف فدماتسمئمم) طتانو ,ددءندم 2 .(3) 5اعالولة 8ه الالااااء 
رؤاعة8 ركاه؟ ج ,قسج 

1ك .له .8111 ذا ,تفاع مام مساع علآ .فاة هنا 878 ا كه لام نااك 

يمجرمم0 هأ بعلعمطةك2آ1 .له بأععبوك مم غ2 ومع بره تعره ميا عذوااك: ؟ 
١883 .‏ كفصو ,آ مأ بومنععى عا موب واي عل عع ل«مجلط مك 

بلطل (أجممععدوه بيصه فرمعة< 4ه انا اطه متعم :وموم ,الم جلت ز ركزة * 
ه16 مدقا 

ب10ممة عامه8 ملح ,مصعم معطاط .ممصم لأس ع وبزوعوم 7 .ططنز نات #1 
يل 

.186 ,[آ1 .آهل رجامعععممؤال ع عأعحدمف) 5ن 15 مذ رادعهه !1 ,قم 014 711 ,785 

+ لوب بلامصوط اس عمغسهكر! م1 ببمعتد مما .و نا لاع ماحد 1 

1 .آوث؟ وآ قا ر(إتغمم دوك 1ه) تمامم عه 27 ناه 28لا 07 رق ره 1 


ه777 مروله51 2 


يط منواظ رمد مس تصعدم دمع فحه عامعثامتومى ميك مططاءعه6 بمرمعة بالخاطه 
موو8: ,إنتمأعك ب[ بوط ممعي مام 

.1939 قتف دور معدره 4ق مله عمتعاءام عط .8 مالظ هلاه 

بمتتواعة بعلعي!7 لمم ومععموالتا عجوب .له تلم و8 ملمعط د 
16-11 

عه عمماوناعة ياه عه للمملعظ 76 صا بشتوعع عططئا مل معط ممل' به بنقلتله 
تووسوهة .مم ركمو ركطةط ولتي 

عطاك عه عمليها عمعمله فطل هوا عل عمامعمد واف عمط .(1) به رنم عن جد ده 
رك كمماج العم عمعحماءك رعع دمل ععاس هلل عمل عام كل '] عل هبدول الروناطة8ة) عاعؤفه 1 ننه 
3 .وو رواعوظ ب( عع 211 د 

وعاع58 45ل كوول عددونغلاممهم عل وأتظ دمتدواعتبيب ا 
بتدمايرناهد عوك ععامريئط/ ول ممع هذ ,'عمدتصاتومز يد وعتدع مق امه عم 

.9-8و ,وم رومور بمتيدظ بلقا من 
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ميك ع معط" عه عنس مل أصلظكوة'3 وعلمدامي وعط > .(و) +5 بلاضة مال مسعكه 
: .2584-2 مجم ,6 لو؟ ,كتة8 3111[ ,(مبا ,عدمزوتاهم 

واللا-ءوة)ل) صغط مامد ممعام لمعم عا عبم ععروال .(4) ,« اقوط م مإمعد 
1 ركعدظ (ماعفى 

و لمع مسعموم) عابط مك هذ ,"تعدباعاعتاءه دعلباه] وعط* ,زو ," لمخم لظام 
.53-9 .هم ,هؤوة بكقضوآ ,(935ة مططصيع مك أهممةتممعنهما مبعمعن عدله 

< بهعدادنا مل وغلة'ا عه انضمن د علط .له بالدجوعلام لمع بط ركم قط كماد 
.1959 ,4 رو بواعة8 ركام 

.886 روم ه82 ميرو عجببه مومهم مأ عه وسعد مجم عمل .[ [١‏ مالع لاع عله 

ملعك ها 'تتاع حسم كعك وغعمجم نال امعصعسة ولا ' "0 مج كد ادع 1ه 
بتؤسهؤوا ركامةظ ,20131 .أو ,عوك بصيره إل يل مومعلا عه مامساجعدك مم28 
.325-65 ,مم 

.934؟ بطتاعع8ظ فهقة تتمعتصدد5 ردم ابعصممليظل عمل عصرم ممو ع2 .« فم عدة 

م1880 رناقطعا 2 عمق عمماعال .ى راطلزم رارع مه 

مش نجه أعدا1” هذل حعللتعطاتلنا1! ,ددسم لمعطممل نعة بأعدطاءك م21 ,8 ,لاطا عدم 
19 

7 بع لمعا مهمأ مواظ معلل .5 الرعن ممع مه 

-وممعمظ ملطعماطمه ع ومناطاط عمط ,عنمملؤة بن «عإسقسعهء ل 17 عم ,م ادمع باقع 
+894 1 ,أعاكمنائ! بعرمب اع مجعم 

3937 اماع متعم روت ,زر يه رده 21 8 , 
#تدلةل دمأ معديادناقد[2]811 نأعهم وعلط لأام8 عل قدب مطق8 كوقاط' ,1خ ؟ لاع مت 8 نلك 

موت طعسر قصب معياممعلع اجن «مس عمجئيع 1 معطءئاعمنعاط ميك مضاع4 ول '6جود 
.1-208 .مم ,1858 رع تنطسصنا؟؟ رز ,317 .امب ,عملم 

رظلقه لا" بوع11 ,1[ .أن ,تسر مذ كزه «ومعملظ عامج اءم #خره لماعمد أ .” .8 رده رغ 8 
+1937 

شلهص8 رمسو عفة] ,173 .آهب ملمقمكر هل ,"لممطام ه ماكنة* .(ث) عم بلمكومدم 
.97-128 طم رفدود 

و1431 ,1ج قموط مأمقن به واب متمد مذروة؟1 صعط معحجقمخ 1 ' ,(5) ,للع ره مجارمع 
وح .مهم و8هج؟ ,#مطه]' رآ ,أو؟ رثياءاع موقط املد خرامعق ور مذ 

,(2931) 12633 اه؟ ,21181 ص ,''' جملا “* ف ولموعاط' ,() .لد بتمتقيع 
.8-2 مقرم ,(12:) 12301 .أو« ب465-86 .زم 

.905 بافمصمك بكعةاممطامماك عله زه أأدل هابه عمل .8 .5 بام 

بأمتاصعآ .ل وا ,'عتمغطوظ عل عع أصدلمر مغل ناو مدتتماعوو زج ' ,ع0 .1 ,دده 5نا معم 
104-49١‏ .نم ,1713 ,3ئةلتعتفهسظ ,ل .أه؟ ,عمتععمي_ عيك ممعم ول عا عبأوبعزل 

عوجمبه 8 ععك فص عموحاعق 1 ما حدسع فا ط8]/[ ممستلا ممصم 2 .8 اكد دورياطم 
1920 رتوم أعسلا بومام4 

ساماج معز عوك عنومامم طني ]عاطعمهت لمم مممادعء)1 ,عثامعتسامف وأمماع كم .8 ,د88 
19464 رمطاة تلة) .3934 نيا نائة بممتتممءعقلعل ممطعماجه 

895 ,كمه ممصدءط عل عمام ,واأللعمنا ول فلعصداظ عل مم8 ,8 متاعووعع 

بلنشامضط كإده مسالط عع مذ ممع ممم اعصهءة علءتاجناءو لا .ع بعد تمسبسدعه 
1918٠‏ رمععماطدا1" ,بومسفئه طعا لعدمنا مدن 

1953 بعمهاط ,عولامطسهت ,دعو ماللالق عند جز ممص 1/1/0 بد رع دنع سرعم 

مامععة اعك عم فللدة المعمععة له للفممتعهم عودتعذاعم عمعسعم)" .ىه ,11 ,83353 
هآ .13وسؤه4 .دق ,(/717) منرمونوء يق إعك مترمدك وأ ,"240 امك فعم داله لاللا 
(.نلولاعمع 

لدناه12 يك جمتهام ها عمعاه وو وترواة ها ؛جمفمممح ممتفطط مط «١‏ بتطم عه 
1 .3913 لإباظط عن ,«علافر ' عك مبزمع به ذه دوعرار'ل 

ه387 ,عتمتن ة)! بتمبعمع ومسل عمل عاطم فامتة © ديد ,(1) قوم .* ,مناه دعم 

عع لمعمطة؟ عشا زم شود دعبالا ععل موب متطما 2[6' ,(2) م70 ,© ,08 822 
فعتصنة!! بعمبدتعتمجمال ص «نعاماء 4 مك مذ فعتطتعمعظ ر6جهر ب'مرعالد لماك 
.1-8 مو« ,1918 بقذافع8 بجع 

6 #تامعائ1 علععتتعل عأ لمن "العابقبا ممصو" وألط' .(1) مم7 .2 رصده لاه 
ر##التتعتممعاط سر «وباماءءأقال سك مذ لعامتعرع1 ,وجقد 'معءاملعوتلةا وعتفلمء 
«تقحوق ,مم رقدود بمتاعظ نمه طتمماذ 
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ععك ماعامصاء وصجا5 15 ,'عممععدتة1 معطصيءل عنك' ,(4) ضمك؟ . ريده 

ما مام العم لمرو عما 2 010 ون مأجنمكك عطست وجعمؤ الي 
,5565و مترم ,3884 رتك تمه1! , /2701 .آهب ,عوعماكة مطممع 

بهو158 بهتاهغقا ,«مننمهجعناع؟! معاءسضيعك مك عا أمنط تهنا .(؟) دونه ,8 رطا مج عع 

+191 ولعو بأتعآء3 دك 44 صا ++ اموأ به فنا عك (١‏ رتعاصرو 

مررط عك صمحم امل) #لعللئم عسوم مك جووز جد علنداث. ,ل والطتط 6د هزم برهم 
7 1953 بتاعة8 ,(وسعيم 

«نط نك ها ,'34-1525؟1 معتومنالة دع معأسشم ه771 عمل تلتعا؟ 105 ,م رقع تميع 
.13-57 .طح رههو؟ محذامعظ ,7000711 ,آمب بعبطناعع ع وممم ةعس مم24 عتثل 

أمستعدعية #الدععععه عا عه عمسي تعمومام«صجعطل كلم عمد .(1) بللا اوملع 
باعلأ جه غه معجععل جه مصفوعءةالبمة«مع لمر ععمهعكاناع هل 2 انطاجعمهة 
1 0 2924 رتنا مم5 

رهله0 ,ممتدعممم متوجد #«أمسئط/ عك #امصاوامه موفاعدعهه عل .02 11 1ه 
. 19 

بففدطتجعماك عل عجبتا عل «ماءمم مول ها بعامطصقل 64أعمد هل .(9) ,لا 0 
.939 ,متيو 

بقوققع لط كه مضنت أمعلقع شر .ج7102 كه وسللمده[" .” عد رمطاع عدم ماع" 
ع1 ,2111 ,أدب ,مم2 هذ ,'عممعدهها لمع ببرطمصؤماظ ,نعمتامد كوحتطمم 
-249 ١ط‏ ,1997 بأهولا 

معد مدتطده] كه ممأتدطعوممح قط ,8 .عد ر85 28817 لجع .5 ,عر اد اه 
1514 رككة11 رعوفت طصمدت ,2333 ,أه+ تمشميرى هط عترصسظ وعطممم 


0 .2 3 ءِ 5ه 72-0 نا 
بعتصدهنامد8 ,عدوا 41ل عاد جة معمدا فوعماعء فصه رما نجام مه وبرومعظ .ن رقدهه 
1 4 


:1922 راتما معيععمتكم ممصمة2 بج اعاصيرو3 .(د) ١‏ بعكم ممع 

عا 'لمداطع عط #دهمةز عمك لمن «متمتا! ممونط1" .() أنه ميا سعمع 
مهدو١‏ رهلاهة) رمجاةملد ار مالمصحدعهها 

بدعاءمانفلظ #متصمصعء 6 وامعدسمهلة حية متراراعى) ملعمل عالط عه ,توممع 
5 سي نت لي يننا 

راك ةهتان؟5 خمة وله ممتتطععوعاعطقا ملعو عفمصعلاط! له عه ءت ركوعقومه 
103 

سول قمه «متع ع ممبرميك » بفمدوها عاماعافمك 216 ,() .>« ركعد امع 
,رده دما بعهمعكا ,كمف ,م مانلامل 

مله ,235 صل ب'عنههأوثدطاعوظ عع عط تطعوم0) مدع مم8" ,لد ,7 كعك مم 

,صه-262 ,1 3و2 وم ر(ممود) 306 

وجو ام جدعمة ,مودق ماع17 عمل عنام معنا لصن عوط جنك علا راع 301 
ه85 3 راتظ و8 العم ماميلا مك ع 

عم 22) مصعة صل 'مللحده8 عل مواعم ممه مل“ له نه 8ل دادم ناث أرط وما 9ع 
ودنة ركمة5 ,(1/ ءاه ,تعمته دده 

ج227 عم مسممئو زاوم ججه'[ موك إلا عأدرنمع عله اسه بوواصروعد عل ايدرط مج 1ه 
5ق ,قلعو كماءةاه يلحلئة لطال2 

جؤوه-وو8 1 بمطامع ردمتعصع وله مس عمو ا جو مك بننج مط ع 
عاة 2 ععماءء ومعاامء17 عوتتملااج عال فص مجاملكة بعد ,11 .اه (:؟ 

معد قصب بساذ8 عن جسدومياءلر رمك عناعاظ عوط بد عدم آلآ مأ لك 
1 

نمه ممتاع8 ,عتسمتممجوساط رط سمس ممع م الو اوج وه 
1 ك2 ماعط 

,58133 ها وطعزر1 بعلم ع وداه ةمامع جمذ مععك سس 2 .لوا مك تعد 5 583 

1 08:94 92 ل يي 
ممما س2 بممناصعة4ر مضب معدم نالع سم به رسعدعة « لصد نل حر م 

أن بمنطع اموه «ملعزاعباماع عتم جب يصطء مه ملعه دقل لملا طحاهةت ‏ 
73-4 عا بمناع8 ٠‏ 


7 8 5 ون عمل ع 
وعاجد م1 يك 6ه مسوايء 28 يك مهن مهسا ,ماصرمطتقدمعحما عك مأ ا 
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مش وسههود رعولتتطم هه بمرمسطل إن رودق عتصوممءة موااماص 
عوط قمع سمطمهان .]2 .ل .له ركععم عل81100 عدا كه عن ممتردمعف :1 ,امد 
نظ ا ممه ممووط مث .لع رععيرم عالقاظ. عط و بجعدممدة ممه 04م عا 
الحا 
-5-ؤ دود بنع لتطصهت ,.وآه؟ 8 ,عرءمءر قر (مسيزاء اال مو تسطصمة 
بكأتة 1 بأمتمعو عتما ط ادمح عمد عند ملعف رعوغ8 ع جسمم لك بت .© مااع مين 
وها سمأسمط برأمو وح و0 معطم عل أععصمللط كقصم17 ' ب برا انا لأع قمع 
227-07 .مم ,وجو 2201011 .أ70 زبه- ودج .مم رلقرو) 23311 أو 
و بامعطء أمعاءزأهح أعناونفع م كزه بردم علط كه[ به رقاة لاه هج 050ة .77 5 8 ا لااائدة 
,6 ة- زهو1 رطع طضالط ,كاهاة عع 1# عق 
ميك قمم «عالمام 1ل ص عمفسل عمل معطا ممع ازم مس1[ معي للمهه5 .ه مدن 
عمدو ذ بقتهلظ-مم) مألطصفوط ذاه د عسوم 
رك مرقك ,1ل ءامب ,لطن عل ,أ لعدقهز معااموه غ1" .8 ,شارك 5نالغ0 
28 دوق ,مم 
918 رفعردءنطنا ,عممم امتممعاالم 734 .زه رققدء 
.935 رككةآ بعمدعامت نومام عأ ول وعأمساك ,ا رازه طجد ماقت 
رآ لوب بولممساط للدعططء ابإأمعتمطير هذ 'ملائنة 3 غاتسولف* .5 الع ناافات 
:2و .مم رقدود بزمطة 1 
مهمعدو -لأعمس مماتسهل عل كزه لحرا 12 .تممه جم غصوععه! ,4 ربدبرون* 
.6و1 بعلعه لا ممع ك! مد موقصمعا ,حدم كو عععفلائ مم كره عأوعوبوم عط يمه 
يكضة8 ,اهل 3 رجمععء2) ممح عونم اءربط عل عبواءلء عا عبد نممو إلى رد ربروع* 
.1947-59 
مهاو؟ د ,تمدق معاععا دئاز مهل مالماطعه ,(1) به بح ركنا لبد ل رمع 
,مق 4: رعاءمئعا 
لو مص مول 18 عام :ل ,امد 
دع ع ”11 عاك :11 ,امد 
ععك ادمعفقس «ملبقعه 117 مملكتدمةاععوعنم عالة .(2) ,لذ .ل ,551115 ارم 
,1869 بتءتمساا بكوم ذ عط درئ عع معدت كاز وسععداء 8ه 
-1؟ ,مص ,151 .أو؟ رقاطلام ما ,' ممداعطه80 ممقطه]' .(3) مات رقن لدع ادم 
وم ,101 اود ,لتم عاذ أاءمالاملععم متمكة مع" ,(4) عه ,ه ,قلا اع اروم 
293-17 
بتمهمة .مم ,20 .أننة ,8 نلق مل ,"دممع ودل1815 مول" .() ابه رقن تع رمع 
+2929 بوه لهورة , لمعمو علعه!82 م1 .6 به اذه 20011 
عم مبحدع2 صا ,' جنا معقعمت مععقم 5ع[ وماعة 510008 ندل صق هل" .1 تعره وداب 
تهسوة ,جم وسحؤود بكأتوظ ,0111 ملم ,عممنولاء عل عمو مطل 
همود تدتعا بععاماععء الال ص متقفمدم م .7 9 ,ل ,4 محازم برجرء قلنات 
.و95 ١‏ بكأتوظ رغاءةة وقد عه عدوم دمعلأل مه مجمعفعانسويم عط .ذا رع تفن ماعط 
ماعن كال دعل متاصمدمالطصو)مد3 فس -ماعلطءيه©) يتاعمد[ سسسعدق ل مجاعم 
.هة9ة بلتاءعقا لمم حل أهسل! ععمعدماعم علءم امم عمل قمه مجاه 
ها أعنعتدمهطعدقاتا عن اععمول] عل مع مالعطءصه1" للأصممرم علآ* تعر تيده 1" 
هد #ممعاول ععبدوءمعئط عمدوصما ةلل ,ععمعتموسمط تومت هذ ,14 دادر 
.207-54 ءجرح ١961,‏ ,االملاناحط ,طبع طدصمريسم 
و رمنميواوآ روحدعه الوم آنل أعلمععة هه أرودموممورئ2 ره ددع ده رصا 
ركعاقنذاا ,العولساءى لامب جعؤطمط ببطموجات رورم مود مدمصضعظ .(1) .11 رارع ندألقط 
1200 
تاتسل كال د علولا تعلم رم مصبد معدقتئ ناعم اع عبده <8]06 ,(2) :21 بلاعدتعط 
فد وصو د رعةأقم نالل .واه 3 
بمعلتعآ صمر؟ مموتادل :1 ١ام؟‏ 
لمحم طتم8 لروتلسع8 :11 ,أمء 
سرع اوعدةه1 ععق لمعدلةج , , , عطط معق م١‏ عمدكعدقس4 عنك معطنا :111 .امد 
ةلمع 
4# عامعنعومتطاق دمك معقلملء3 أععرت .2 ,0172 ام نانامع لوه ,كز رمطإلاتعط 
بلمناحمعده 10 رده لعبدك مجعصا لخ معوئط جلعذ لكلا , ممعدصط عمل لعمطلمم ع قل ممع برقع ء 17[ 
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رمه مب حدط عل معمتدممم مأ عه عتم فاج #أمساظ .ز [١‏ ,8 غ5 9215 لقداته ولعوم 
.1885 بععتدوانه؟ ,13 .لمن ,بعلم 11011 .نن 

عمعو 7ق "ل عسعظط عا عه عبوناءماة8) سالط موعق مك م888 ,< رووووبدعمه 
.1960 بطل ةلانامآ ر(34 عكة! ,منجة دعم اميه 

رممفهم] ,عمهصبظ ودع لمع ماد م وبعاعمد جه ومأعهار ه74 .تا مخ ر5لاع عع زم 


1 . 

حوو8 د رعصوظ أممععج مقاط لمة تمدوقلا عله ,عسولامطءمنا ماهداه 71 عل 2 
19 

عا رامع تفلم غمن مولعملا معطولمة8 عع ععطتطاعى 16 ل 0 
بلعتردءطءمميعى آل[ عع وزع فطاعم ى ‏ معاءمتصاطم بلعءتإوسة]1 نعل ؛مبهم د تسمعطال 
3166-4 .زم ,17828 رمعلوع 13 مده عبجدظ ,11 .امو 

مك[ ميد فعرقعااو 2 .ال تورات وأنمامء ولع .لاه 10716485 كقرنا ننربزوت 
«طعناء جومم  )17‏ موملجساعطدل جعدطه عمقل عمل الإ أعمومعمؤعط «عدأه عاممقم 
1966 مكل تطعا ,(4 مو« مالعل طعدي عترل علب المآ طؤعد مواق جم0 معيصه 

هذ سنحوع عزاموءظ كدك لم عطناد رمج منج ددوو/لا رع1* .هه 1١‏ راع :5118م 
بآ عله كعامعد لاق رمعم معطععم2 عمل معام هذ ناعت ممع تلفمط ملق 
.29-6 .طلم ,1871 رمتعماما 

مطعمنا فا عوك مبرتععوظ ص1 ,'صمماعه رلعوصبتك؟ من عنتمم رطءدصا7' عه امعط 
:118-204 .مط رجتو1 جتتواعل , لأ1 ,[0؟ وفع ا 

#ددنارما اه مداممم دعرمتياءء4 هه 7اسروعدم 7 .8 :1|852" اثاظ لبه رم قادمع نط 
.نت ؟بسه184 ركصنظ ,اعطعؤودع 13 .60 نعم سعط 

١953+‏ هدعو أه8 رلام العم عتععوى علله عممنعبال00 1م .ظ بالاعه ندع لد ودنات 

دنا تامعتصناع اما عنداتءع 0ن[ علل ععطنا معغطواعء8 مع لطعوتقءطعط ومع ده ' ,1 ادع مه فطلا 
وتممعحري !)121 عقصم غ7 موه ساون مسسهد ويد العطدامم هذ راقوهم1 عبطول 
17 ,عنتمم 

.و2 بصهملمما بعامهآ' .كممه رمعساءء أممععع عطذكزه أخوه ع7 :31 رع صو اباع 

رت اناطصتمظ رعلطء5 880 فومتعد1آ .له ععنق»ه قم ومتوئلمم زه مد عمماجحة 
.1905-20 

سوممطلهل عمل «مملداعة صا «ممعلمى جاعم بممنعع امم ععك مناء زط عدم ,1197 بلطم كك دع 
,1848 ب,قتلامة نمه وعناطدةةآ! بيع 

جم لعتام هل املععام عوك وممافو«ظ عطعناومامهك] .ع هدوع 7 200 ,لا باتع دقة دنع م" 
.ه19 بعتاهظ ,ماعجمه 1[ سماعيمء معط سه مثو سوق موامعزمو مطل وا( ممم م8 

قع-1 1 هذ عظمةلعوكع نم1 لمن عطنجاوعدتهطلمظ' .(5) .هك عم م باط جع 
ب4ت384-4 .وم ر(دوو:) يآ ,لمن ,]21 مل تم لمياط كد 

١‏ ا بقع نا ركع قصمل ع ود ويج نيام ل دمل ودام تستطقة ماله د بع عام يان لع 

ود0 هذ ,'سبعة عللل2 عل هذ دمع طع مه مد زمممعط ع(1! ععل مد مل م5 عه 
34-1 .هم ,912د روه نك ركآ .أ بإمدعي 

عم عوق جاه هذ ,'لمداطعوسعلأاعدتك! مذ مملأوادوم[ علعولتممظ' ,8 عقددم 
+1894 معنتمأعآ 13 .له؟ داعا مومع ]ممق معام انه 

مدوئممججعع تمص | عجعل مدوعدمعاءمب) عل مفمعوفا عا له عتصعدياه: مل متارقاة ] 
كلظ بأمض مم 

82 بعاتمقط رمعتره طعا سو مامزب ممطع ناس علط ءت .ظ راطاجه يدع 157 2م 

1913 ,متاعع8 قجة بكتمسا! بعالم مم8 تممه عله بن رعذ 11 

-كة؟ 1) حمرلا عالط لمم سمل زه بمععدامل ععك امود 124 .(0) [١‏ ركلاك 158 711 
1 رعنجدآط عطا' مد )مم05 ,(45 ا 

تأعتعظعامة متمعطنا دمعع0 كلفومدة حعمعالان1 هنا“ .(2) ار كات ات 72 
مأو ,81184 مذ ,"لبور نصوود) ممعبعة'ل نمغدامل ععل أ انعط م 
سوج .جم ر(دوة) كلاذ 

ععفجماء ع7 حعل جة معتممق ععله عه عروأعدميع ميك عمد 25 ,(1) ,طبوع لقع :1 1 ؟ 

129 بوأعدونم8 رسبعه 106 عك 0 
جمماريده هأ انزو بك مموز عل لم1 وممصعة سمط" .0د 27١‏ عه 8 

رقاء5قدت8 مأ ,]17 مكلهل رنعععط يمك »سملن مدواواء 8 ول مأمبره: مقس ةكدد 1 2 

688-18 مم .1-3 


م2944 ,كتتوظ روجأ مهدي قار به مفظرتعماقام مط ع ,انه .> 
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ممم عوصؤاعاط ععك حم معورموءسعاءقاه' بعقاولكليم مه مطععلنام2 .8 ,ناتعسحمه 
.5878 سواوء8 

7 بمانتماعآ ١11,‏ ,آلا ذاهب؟ ممع ميك وماعلهه2) .نا تق ممه 

عمال عق عمطعبامم عار صا ,'عمموعدتمكة معطعدى دعل عملت " .(1) رونا ,لد كلع تلماتك 
1حتت: .م2 ,1892 رمعا ,2111 .ام 

مععلمموعط علد معلك11 ععل حنعططاة انطعد كو* .(2) رونا .م بكمعتامعهة 
عتال) رويط مصوععا ”8 ععطتعريعك مذمم دوع فط هذا ,'ملعع7ا 1135 كد أنه يرمسطاعاععظ 
,703-36 ,هم رمدو د رننتجوذاع 8 هأ ووعنطتعمظ رد اودع .لم ,(عبمدها ججممبامل عصاممر 

موهت: بعنحوة 1 ,أأ دعام مهام غقوك د لاع ةم مسق ." مانافده 

ب[ ,أو رع أمعمفق عل مدوغل فسمهنوهج بلك عه «مممعامت عمك ع«أمنعزل .8 ركظذة لاع ع6 
1934 رقاعة8 

بقتاع8 ممة ترتتماعآ عمط مصد صا عدم ععطك «عوسك .(31) ,ا ,لقال باط اله 
1 

.1935 بو أضمع8 ,ععناماء ةا ص معع مس8 ممقجواء 5 .(<) .11 ااال يدم فتاوه 

عطنقععخكصحالط) معماط جمد دصتطعممل «عاند معورصسطعع دل عبرماة ,(3) ,لا بلطم ندم ديرن 

ب؟و؟ بستطعناظ رذآ تعغمخت طعوره1 
اموس ل مممقفوناف عول والعلي لدع عدم معقم و8 عمسلل .(ه) .نا ااال ديرط مون" 
مذ «موصعء سوه ممؤائاع2 أه وممعتلع وعم مع عوعمء امحدة) .عع واعفكة م 

1961 برممتع طجم 11110 امام ةزر 

6١‏ بلتتزظطة 201 ,اعملد ها ععكه ونام ط ومع مجعم ,(1) .1 ,اجنام بام مبلوج؟ 
التسصطعة ,لل كا ملع وبامتطعععي عععطلمة ملعدن)ة عبط أو آ1آ ,له؟ مدمد] لمتصعمعة]) 
(1[مكآلا ,ط نمه 

#مععاعاء )لل مك مولع طعع ومع جح نفد جم:/86 ,(6) .11 رازم يام بدتليرنة 

7 بعصامة ر(هة ,وم لاتلسكظ #وامعبد )3‏ .مقو -وهوة 

سدع لاعدان عله مععطلواعءأتصصنمة عمل مقطو صعمع ك1" ,زج ,ل ,ادم يرم لرنرج" 
بأت7” رععع اداع عاق ديق ور«طءو دولل عنا سطع رار عمقععريرءظ جز 'بأععاطممظ وعراموز 
519-71 ررح ,1965 رتدعنا لجع بمعوالوج ,ادع 

بفضو؟ ركأعة بتمعهممماء لل مود عع تعاياجزانه معد عحوك +7كلحوم للم ما ا ,9ه 

بصم ,تتمعصمهمه »+ زمه 1 .مرلوأمك مععطفط أعل ومو صماومم إل ,(:) .5 رادع دعوب ج* 
١‏ 790 

#تتتممم نما 2ط ركع 0ه بعاللا .لصأ ,'أتمموع ععطزل بل ممعم ' ,(2) به رددع ا معورتنو* 
,1241-68 .5[أه» ,1906 بعتمو ,لا ,لهباي#امطارام3 عل 

1873 بمعذاءعقم رآ مأمنا ,عمد طمق عالعطعمن ع اااع عفد 

.1879 واأشو اع[ بعاتسصعط جك «معو باز 8 218 ية داع لوط 

+845 1 بتتتع الداد ,11آ ,1آ.قاهن ملعاف فاط صذ عععء ل ععله ممطعفطععه0 ,تاج ,امير 

علط ععواس لوط «رمب ورمبجودكوء كلا دعل ترمدامتمطعلا عطناع عمنط' ,عا بعمورييس 
مام ماق عبر طلم 8 عع ورطؤءتععؤييصي 3 وذ ' 177 لمردهءظ قدن 11 د علم تر 

1937٠‏ ,آلا عصعداممدططلم ,لمعا علعمتعوسن ف تعطاموعملطط) ممؤزم 8 سمععئى ]1[ عله 

.ة؟18 بقع لاتططاصط ,متصيظط ملعم ععععجيروم ع2 ,ص ,6 88 11 ندم يع 

2911 بعتم أعآ ,لا ماه؟ مفو (سيوط معطو طعممي سملل عم انامس 

:1883 ب اناطها ناكا بمفطمم! م مماطمة ممقنونام علط .(1) رق انافاع 

ها ,'نقق: معطو[ جممن الععدعلظ مز ومعدممم مع ساعه8 منظ* .(2) ,ع بتصنامع 
8و-#87إ ,نوم ,(1882) 7 ,[ونا رن علج 

عه عغواعة معتع؟ بوم مبعاع5 عل معط تتاعوم0 عمج مجطماك8 * ,(3) .م ب«دمتافك 
نلعم ,6جدزه5 .مم ,(و85:) 7/11 ,أو ,6كل2 دز ,'قصمدعمعلدوطععه عل 
.845 معطاممة ممع ,مهتم بوتتصعداظآ وبمععطاف م فممعدوجممء 

1لا اهب رتكل2 صذ,' أعفوظ موب وسدامءتاط كعل «تطمومعه81 عددة" .(ل) بم بتعنامير' 
كه متشا اه موتعصامم عع ذخمهأرةلصمطه وعلماعمة)  ١‏ ف-قهى .وم ,(884) 

0 (تمامك1 
,(888د) 17 ,امم ,2166 مل ,"اوداع عمل عودك لوم عن .(ر) ,عد ,بمنديير 
ععلاممة رهزا وواءنمج تعوبوطععلصعة جع عموتكة لمعمي دعل ساعم]) ‏ ,و:-14 : 10 

502 


ساعد عط صة ,"'لصداناءئدع<1 مل ولمدوموص ملعو اعوط" .(6) ,اد ااعبط 
.215-364 .وم ,1888 رزاع ماعط ,11لا .أم؟ ,وعلعة دلاى بمسطمعاعه 2 
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كل عاذ ,'معاععطوعظ لمهت معواوع8 معومع عتصطد1 2521" .() .ا بممعوع 
. . : 1 ,و85 .مم ,(و4:) كلكا ,امد 

عمتول «ملم 2 جمعك عم عقدمتساسصط ملعتم زاععله مل .(8) .3 بكمامير 
سمقهكا رنعصمك مه مطشاعع6 عر اتعطعد ع2 ممم على 1[) .ل ممسللة ته 4ل 

77-2 .مط ,18493 ع1 ,11117 

,16-35 .وم رآ بأد ,2815 مذ لوعل حومط ومن معمنعء8' .(9) .ع جعويير 

بوسديعى .مع ,11 .اه 8121 ما ,'وعنواع0 وعاع2 وعل بعلنصظ ' ,(20) ع ممع 

ع 'ممكأقطمءلصطرعاووئع2) لزنا وصداعكولع) عذء ا[ مم1" .(:1) نه بعمصدى 
43244 هم ,1/1 لهب راض 

بم ,2030 .اه رقطه ما ,'لأصطعة ممسعمظل' ,(52) .8 بوعتامع 

/7ا مم؟ لماعمل ماوية لصن (وعممعطه) معدل بوعط صلا .(12) .ك8 وتعنافع 
بهد-ة 1 .مم ,2:3:111 .اهب رقطم خز 

م188 يكأتدظا رآ عأهب؟ ,11 عجةط ,عبوسماممء عألممعطلئطم مل عل وعتموم ةط .ظ نامع نام 

بقده دما ,ععنمصة 21 مز للمر كم عه مماعنب2 عه ععم قاذ صمل مده ة هدك .3 تكد عه 


11 
بقات لضمآ ,منج قاطة18 ,دمصط ,عمجا عا2 !ا ع( ىإ مداص ع1 © .2 .[ رظظادع علا 


7 © 
علتعاسم صيمق طعججمععيبرة ععل عم مساك مم معمره س8 #هدمعجاباه ," 2 
وذ عمممسظط علعء 3/7 جع فده أتعم امع مدقل ,عةعاممتوطليط مابسامر 
ووو رعنعنات لهضة مممعذلا رمعامبط فل مدر 
طول مهنود عمك عامدة37 علك حصب موسو ع دماج ”باه عا م سمزععم 
1933 رامع[ مسة ملاى8 ,معفصسة 
عع بورهلا عءطا لصن ملعاو موام1 مم عالوبز امم وه ع0 عل" .كا بمتكبعم 
,1935 بعالحقطا ,لاا ,اهم ,متوعاطئفط ممنتمدهممم عنلل «لاساءماوة ها 'عطنك 
1-87 تزع 
عتال عميم8 ممه «متلاماءى) «ممجقساع5 عمل ودام 2 3 ب381كه 
١‏ و رونعمهآ ,نالآ ,ام بنطمافعع ومممفع مورب 
و1 بتاععمءط ,ممتساصسمم ومسي عله مه مألاك جام .ه ١‏ رااالد مالعلا 
بج «ملاعه0)) ,موت د-وجة د دس عنربنة7 عمل تاد مومنا 8 .[ .3 ,1110 1:618 1ك 
1962 رطأو أء5عاناة) ,(/ل بأد غ22 عبق مظعم 
و01 جملة وسجند ع لحمماوسيق عله رمجتصااز غم عاط ,؟ رعق دراه 
وو بمتاعظ .عطعه ممعم لآ شحر 
#لعلعمج صا ,'«لاشمعل 771 عذل لمن ومتائط2 )امع مما" ١ه‏ .> ,1 لتقا ا 
.189 بقدلمة لمة وممطمة11 700 ءاه رماوماممة2 ماترمعط مك بغز 
.2 بمعظ بلمعلط عوط مج 700 #ببوساعد عل به راع 19219 
.جدوة بلجةامنوو8 ومامأععاعط اعسطصسعء #مام لمعف طعء بد إصءوعاء3 ' ,اه ه015 ا 
جح مجنة ساد #المسدموعة 0 علط ص '«عصمفعط5 هذل لمن بوط" بك منعمك 
+1923 بقععطاطنا 2 ,1 بأوء لطعت فسويمعة نظ 
متصدمجة ال ها ر'معنوصناقة ذه وندلام تدصق عط أه للك مه عو ع1" بز بنع قدت ك9 
-129 ,92-13 لظ ,1935 بقحة فصآ بجعذلعهة بلا عأه؟ رهاق برأ بتسد2 
بوتدماعة لصة متافمظ ,معدعناماسعلمت معاعصيعة عاط عد بدعجد ف" 
مول سعط مسد مناططععم © ممه ,وسسووس7/[ ممعؤذجع عأ مه الات 85 4غ 
-2953 رح فصدا]! ع2 عوعصير به عزة ممعلامه, مملمائة ديك مس معام 8 
بصت اخ هآ ,سمه ممما مهبر عل عبد كولم متعم مده رهما ع2 ,لا ,7 سا0 01 5 
7 9 
مداع اداعه5 عطموثافمدة عأ فصلا ونا تسود معط ,هاج ربجو وإاجضط خا 
فم جعتفوة مطمتومادمة 2 وذ ,'عسعلمساءطدل معط لتساك ععل اه 
821-73 ركب 535 .0ن ج1841 بقالا0ة) ,71/111 1701 جا ير 
,8-7 ,وم ,7/117 .أدب رتقخاظ مذ ب وطمفمع د هنمو لكين او 
متوررحع19) ماجناط مذ أدل مممدوجى متعم اماد امثاوهلك يك افج 0 5 
ممنء !لم8 لع مالتعوهم دتطونا"! ممم دثصدم وأو لك عموتتد و2 1 
*مزامدك 1 7 ا 
مك متوطططممه*ه عتسالوءك! مك عوامدع ها . «زالاتة قيلي ري رط 
174-470 ملع ,1867 روبع واسف ر[لتالا 01 مجديه 
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بااتلجهن ,أمهوعءط امماعمار حذ واطنيطة أمعدك به رمع دمر 

يا موسويط عدم دس 2284 +272 روط بمردنصطجام عله ع .17قع اردع ركعلدمل 
1 متزو ١‏ رمدلهما ,عدم تعمد أدودعتههمم اماه ممه معمن وام 

تومو ؟ بصدلما رممتوالهم انسرد مط توبك .لا عه ركطعمه( 

للق مقواق عهل ماوعا عسط) جعمدم كمومه[ أوط عالعلف 5 عدت .ل افده[ 
.مود بدتعه عدا ها ممدسعظاطنا/! ,(7ا1 .أه؟ توي مقف 1 م عمط 

عم باوحصة "0 وعتعفمغط مع وعدب ا تامععهأثام وعومنامغ دعا تخ جمتمصة 8 * نت را 1 طلزناهت 

عنبماك معأ '! عل عمعامنجة1ا كذ ,'تممملط ع0 12010 عل عه وعسرمتب عل 
. موسج46 نزح روج87ا رامو ,3001 عامج ,عم مط-عمااء ل نه عصماءم وحم 

بعاعفاء »6د ينه 4ه موأ عبرملا سه لتعااممم عع )مدع عله مجم ع2 عه نر 

رعأسة 

."عا قم بععواء 48016 علاء هذ علا وا إبردس لاود .ز .3 ,رصم موةةنار 
,(889: معطو الطبام توعة) وجوه ,ممقدمآ بطشناصسة 

مم ممم ما رأعوية معتردقط بس ععاللعصومههلة عل ؤأسز وغل" ,070 زمبلهة المع 
بوجسو4ة .وح رتوقة رقأمة18 ,7011 .له؟ ,ععسسال عمدى:ه 

,' 1411-1418 ومطول" ذه قمأععم عط مصة صذأاف أحف ؟واكمويظ1' ,(1) .13 5:00 ابد ير* 
رموسومد دم ركؤوة ,لدعم امن ,عع ادادكآ ,2 .1ول مومعلاع اممصمسلل عع منامه ل 1 هآ 

بممسااط عمسا ما ”صمل لامع 8 مزأوقب 21 عط لصه مده أ أطت ' ,(2) ١1د‏ ولاكا ع يد تسم يرك 
41 عمق رجروة لع بوع21 ,23/1 .امد 

(متممملا قار ما 'صمهثسامجع11 ع أععد7ط عط هذ وأستصك ممم ع18”* .() .جز راكد بدديويعر» 
س6 1 ,جم ,(0177) مماعقه مأ عنصمء182 

.896 د رحك احدشط عجو نمب وأعوطممء2/ مذ مملاعدعامن! لمعه 21 ,(1) ,ظ ركه يدير 

بالعتصسال! بعامام ال ةط موووروعله7 فده معام ارة رم عنمل ,لهذ .5 رقع ميديع 
(معء نلمعمممة طناك انط (د) مجعطرصمم؟1 كم عصصو5) ,ووقد 

وتهم نعط ,السرم ععمامة مهم ةهميؤه عع عممجعةء 17 ج205 .(2) "١‏ رقاتكم مها 
+924 رطأاقع8 ندع 

جد امصمقلء؟ عله زه عدماء عباء حذ مرموسط أمعاموت ال اط مم0 ملا الات 1لادعا 
.1899 ,رقعقصمة رمعوزثلاتكق8] ,كضهة 

4 195 بصا أمسمطا ببعلجع 2ط «هدقتوناهم عله مجم ولط /مخاعاء ال .« رهظ عع 

,”عا كطنا 4[ ,«مدعدة أ بج بماعتعاك معطا مص ع نظ معاعة 1#[ «عك متفعط عدا سا ملاظلا 
٠‏ 11 

عا أصوعوه:8 م1 ,اسحمظ عل ل#تمضطضع8* ,(1) ,قات 1877870246015 كم االالوائع» 
338-42 ,وجا .لبا بعسواواء8 عل مأودماءمده 

بلأعفكدة8 ركاه؟؟ 6 رم أمجمةك يك وجاه انك .(2) به مج 14010 1.8721 28 لالالارعع 
َ :3847-5 

أتضاوعة ‏ عتأترع[مم ‏ انط امعع- 1م60 شخ هل ,23175130 هت لظ 18 ةظع 
ملسمجهمن ممه سباع 37 عل كه أموعيدمير هلء,'لمدمياعدط كنا نمه رمسعتطعدمل 
وودكجه نمم ,5 ؟وة بنامقامط ,[70/11 ,أو؟ ,ععسطععمطة 

مجو رمو فلطسيمت) ,وسمامجعن) اع مص ع وسعي ع4 .ت رهعة دع 

ممو مط ع عمدب 3) ه6ث ههرك راو ارد طم م زه علد مومعه م21 .[ "عاط قحم يذ 
+196 عنجد 11 116 ,(3 .30 رومالل 

.1916 رطو ونيا يتامم 7قا5 .كمنعا امعد ما معافة علتموأعفعم عل ل ,1585ل( 8 ناكا 

كا .أه؟ ريصمطله ب امععط فم معفم طعموعا و«أي عباوط سعاعو ره جه ,8 .5 ركاة 10 

'  8:ةعامانر‎ 8 

قود رلده؟<0) ,معنيناه لإ لمعف عار عا «عنمله ه ,نااك مدرلا مادع 

ور منرم ,2011 ,لوب ,2201 جرذ ,"عع امفاعع لعزلا ععنومنقة ' ,* رنع سدق ع 

ج مناه وو «مسعاء متمق مقلم العام فوع ,4 بعت 126 ,(1) عه رطاخ ع تدوير* 
عع بود كل مم طعمتالل) .عوضة-مه مومه أل يمر وجو وعدطف عوك فائزعب ملعي 
سودع جعت ,طاعانتمالهك[ ,(1 .1< وبطعئطء معن مباعلاعع امام اءقابل بيس عمف اعاميدد3 
2964 علاط 

-كعة أجاعئت مما معاجديدء[ عطموذنع1 عدل قنن عطعوتلسصوتط عدطة ' .(2) ,3 رصم ورمع" 
,'عصطل1 عطعنارطء تطعمعم صن عصدتاعنوعهلا ملعو تجوير13! .ذمعتدعطط معدلعنا 
:85 .ا وتنانائعة1 رععللن84 ,24 قمم داعم .ل رمعدد8 ,نا ,له ,عام مط «مستأسعمث 
ه234 .جم رؤكون رح مك8 كمه 
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امل صصح حاط جعفسل «عبباللمعمظ هك عبطاماعمة ماععاعكامم عاط ١؟‏ لامع يمع 

' ' 8913 رقتفل ممعم )مامه روهور 

اعت ملعاو طم 2 صا ,'#معتسعاممس!1 معطتصممن معدك ي طون بم رررروج 
1 .434-43 .ترم دوو رعلكة8 ,لكالا .اهب ,توصتم 

المعة مد حرأ ,' 2381 أت جأوندع تساعمة عدله ذه وعنعدامة عل تلط قعللندة .0 ,تابرع روج 

458-84 ,4-85 و2 .هم ,2-دمو1 بلعملا بوعاآ ,11ل" .اويا ,ماما [مسزممدئ' 

11 لدي ,لكأن خط ,'تصتددعه التمعع عنام عط مذ سنتمعطه8' .(:) .5 بمورودع 
155-53 .22 ,6 ,نروك 

45-4 .مخ ب .ترق ,111ل؟ .لون ,1111 صل ,و1 مطدل' .(2) ,8 بمجرموع 

11 بآ كالاب 10 “ناماع مم71 عرل كا وتأمعزم8ر' )0 ايت مقع 
65-115٠‏ .28 و3 ترك 

اكش ١954.‏ رامع هلدثا ,جعفادبقبه .اليل ه أددساوج جمدم ]عدصدظ .5 رقلوع بنجي" 
عجل ي للمعمعكء عل صم جتجرعفمعءهمم لدتتممغط أه وطممومناطاط عبدثدتهطت 
(كعتلتممعه لامعو سين؟ 

روه بسكوو .مح ,]1 ,أب ,كلقا مز ,'ععاعم© عدأ الوطلة* ,مع .ا؟ بطع 7وعيك يع 

«ة 1 ,ججة عاطم ,عض دلدون 20 .11455 0[ رذلاظاه 227 

بحهلحصا بآ[ علميا بعتمو علذلة أل علء زه «ما متهم عط كه سمط أ .ع ,ا 12 
ينيدا 

مملععامم عالط طأ "'جوود مفعطد[ و02 املة لعفاف عدوممم عألآ" ذذظ ممعادسه؟1 
437-63٠‏ ممم ,5884 ,تكعتمدطةة ,لا ,اه؟ ,فسا طول 

ننه #اتأمبجامامة مك سق رظا 8 8501 390 رط كات 11155843961 ؟ و[ ج20 لاع" 
,و5وة بكضة8 ,(ممسئععم #لاسطاجذ هأ عل ع«أد ما أه 11 .1 مجرة جومم 

مه بجدموو ءلم كيه ومتتعاء: +28 .عوق عالقذاط جمصط *غ1 ها بعك .0 ,77" 
,هود امهل وع71 قعة ععامعطصدا! ركله؟ < ,ء5هة مع وكدد ع تمك 

قاو د ركمو بعجعددم/ة عك واوا عل مسسائئاء: بعالة معد بذ مسجدادعد 

.1263-7 مدرم ,آلا .آمب ,221 مذ ,“للملط مدب مجلعة' .ع ,مميرع 

هم اهما يك فه معمادجمع جل ممفزصبن معععمله ععك #لأمعال2 .5 بماعووكداعا 
.3966 ,توآ بآ .أونا روةت ١‏ #دصده ععى ل 

تقوملا رقن إن المدوم ممعم 206 بط رع مافهة مه ده رتدقة :311 

«معزمعة عو2 عبه ومعطمجة7[ كمعاعامظ ععك متاعاط ده مع .8 .2 يلطارل 16 
بالأابع8 177 باق 

ععايطا عه محم وذ ,"كلدز سنعييأصمعط معل كك معطمععد1! أعدد[* .1 ,202137 
209-23 ,28-16 .مم ,1888 بروتعدط ,20301 ,أنه عضر 

مد وتبجئعة ,اماه ععممط 1 وصسااعتسمط عوتعامج عاك عن ,للم د10 
31و بمتلتملة 

ماه عن عوك علط هذ ,'عومءطسقف :5 أه مكتمتاسمتدرم غط1” .0 بق اه ز 16 
,1949 رصم قهه.آ ,نممك[ [ه مسلط 

انها و ةم اط نوعلا لعنعاع؟ كمه ماناعئصم2 مه برقم 0ع كه .هذ ,1531109 

11056 0 

رمعم 1ز عل كه عدمتئه ءارجا ادءأوماممة؛ مد مسررمام ةط مث ومتممعلة كا 156151 
,معن طسمت ,وممسالة /ه 

ها ,1217 لهة 1316 ,كدج 6ه عدتسة ممعممننة ممع م16" ,3 ب ركد 11 
.243-77 .م8 ,1930 رذقوك!! رفعلقطصسق ,لا مأ ,حدم 

و95 بوملصما عوط مام مع عمال و فصل أمصه علا م2 ,”11 :15 +35 ,12972019 

ج373 .وم رلا .أو رقاظ مذ ,يمام ةقطدطظ" .(1) د ,ل قب ماءاناعت ه ا 

1933 ,ردمقصمة ,علقم مه لثم أمظ قا .(3) مه ل رجاع هااناءع د« 

٠‏ تلبسا ب لو«متعصه «'2ه© ينه 1716) أماصمزمط اعمط د 4و2 ,(2) ل مكل مع 

مةكوة بده 1 بأسجط اماساصدهم امس (ذا اطاط مك 

غوة وهلدمآ رةرو ومجوءط ,متمعلمه لمعنه كل ممالل 31 ,(و) [١‏ بش دان 

مإعمصاناة .1 همع لعل ,ل بوط ب( عاعقداة كه .حسص) 1965 0 
ج181 بوانه امتهم ص عل ممطوع امه ممع م2 ع اا 00 
194 لع ةحمجحط 

دوك ) جولدمابمكء/2 اوزاف اعمماة وك مذ ممعم م174 م .(1) ١ل‏ مقا كتلط 
191 رمعومنده 0 بوك1 
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جا تمق مركم ناق7 عل معمسعط دموضولع: أمادم ع1" ,(2) ,* عه ولخ بانع بز" 
بمالتعظ رآ .أن ف لشطععهوعممايم سوط عتثل ش# ها ,"مله دأععقع21 عله مهس 
1 ,10-13 .مم ,1959 

يهك؟ 297 بشتصة؟أبرومجع2 ,ع[05+:مء5 .ذأه؟ ف .مك مماعبصط م تممحصه 4إ[ * 

عبج جمج8 دغ سوج ود ةفرط العترمن ولق ممه عجمةقة مدصمة 7 .© لامعيهد 
.1839 رصعو مانن ,معوجعق1 عن عمو بلصسوظط عمل متطئلممى 

+3952 رو أمظ لقعم ممع جب معجنمتل عددمم 1 ة رمالة اع اا 

معمعط0 د عطادشعلء 17/1 عمل عادك تطعوم2 عددة* .(5) 1571213 الع فطاع ير 
سوال عدم ميطوسراء5 نار ممئهع ع1 بصعم معئق مه ام امامت عا" ممطدسطعه 
29 251 ,تزع ,2874 بستناطوعناش ,1 .مي 

عمءة لهه طعدمة كددداه 111 عاس 1101 عع1' .(د) 1511نت بالظالاظكة 
+4مت-117 .تزع ,(1896) 201 .لوب ,اكات ما ,"ألم نا معومقالمم 

عمجف اإمبجاءءاء871! عتك فس ( ءا عمط مأمعاعل «مل) رعمام)ة م1 دهن الا دعلاعير 
+868 ,تقلصع !7" مااعمسيط مول مبععزمل بأعاملعلجة مورطعة 

مسعاك خا ,"5356 ته ونأعغصدك! 48 ولتبز فعل ع#عستعدم عمآ' ,ل ,اندع 9 187لا 
.355-04 ,تام ج1907 بكامةظ ,آ[لمة .أ0 + ,عععثيز نعويدة عه 

عمل جعدلتاءمععغط0] عع تأجوررلمة مما بمعورعيعهمق صمب ماععمو”” ,8 بوسسوير 
رعة اوسا عنراس دم ,عاعمعطسوعم3 عننمعلو متا ععأعمدل عل ,"عجدادعائعن0 
4-47٠‏ 33 منزخ رهوجو رقع لع نصطء مهد ,111 ,امد 

موجفع» 6 11 *ععفروعماكع: عاوية جزقلهم قاواعه اه :ماعحظط" .(ذ) .ىه ,)اتيك 
فعمصعولء 02 له عه وللصوعط هذ ,(عمتمصصماعظ ممعت عط صذ عممط أفتجيو1ل 
11-301 مجزم ,19356 بعنجيص8 ب(بجوععوجره 1" وه مهحمتواع8 ممم«خ*1) كالما 8 

ددمتت ها ,'قصنةع؟ كلك عق هل اء غاآكقباطئدم اتعمع سيمم عمل" .(2) م رطا «امير؟" 
م5خ-27 ,22 ,1258 رقنج هم ,1 .أن رصمدمممل8 نمسم 

: رمهلا بماممفنام» وعدهم و كلق .31 رذاع بده بد 

وألممتمماده 1 أدولا[ مدعقاءه أععاععه معتمروزل ععدمنس م7 ,(2) دمب معز داع كه يد 
16 رأ لممنعنماء1آ ,1 .اهم+؟ 

روتتوتع[ ,بسعدنحعدمممه ومطمابيءظ8 حم ملل ءمؤوءظ ع2 ,(2) 70 مأ ١ل‏ رات اظان قو يدا 
: 1296 

فاللد دنا اغأأمل) عصاوق .ق مسن نو ١‏ ,مسدعاط صم أعومط عد ,طد 85 رع #ااءاتالد 
34 ,ناف قطنا رعاطعااءعدو0 

1892 بللقهواع8 ملأعتاطاعم ”1 ,1 ,آم بمم قط اعسموم 0 .(1) ملق اعتناتايد 

مك2 .آمب ,2160 صل ,""ععمنععطنط“ عذل امب وتولدن' ,(2) ملم ,83 اننا بر 
23-129٠‏ منرم ,241932 

ولاعالاء 1 أعماره 87 معععوك هذ ,'علمود0 ولمع فلت ه15" يت .م ,رن طندلير 
.516-34 .28 ,1914 ,نفل نمآ 2126 .أن 

,6 .صدط رآ .لهب ,لاعن مق ,'مدلتفحدت م1 عوفلعوة لمبعزلع 11" .24 ,ته القديد 
4193-6 ,م 

ا لصب كم مومتعودمع لبك حمق سععام ععلمامهه- لو امام +2 صمب .يد ,وناو ةناكم 
+1897 ,ذأهأذجعامان) ,لصحام قر 

عهجم زلا مله كبال) . موعوس دمل موب مب «معمزوء قل عمطمعز ون .© .8 حادم بد عورد 
جنات معد جوت للمعذتعابط ر(7ا1 .أمب يعفلعتوية© ممععدمم مصير عملم ع جعجرمسطة 
.1960 

.1897 قلطم لعلعلتطا؟ بع ةمد طماعصعجه زه معط 4 جاه ا 

(5929) [1كالالل ,اهبا ,مكلت ما ,'«ممتدعطتا عل مد مالم" ,” بلعةع كير 
١‏ 8-7و رص 

مجهوة رتأءتصطا! فقة متاعظ ,مؤامة مواسه ه20 .(ج) .5 يه نار 

+1949 رتك أعنائك ,جعبعم )كل ععك طعا :20 ,(2) .8 رمه دل 

1926 رقةلهما ,عخ1:قان .مدعا بأنمعط أعماظ 2114 ,[ دمن 

فده #أهامه ملل رممأوقاه معطو مد ,1 انه مإدزهه 8 لمع بع ءه مه باعدمعجوعه 
ا +5949 علصا بنجعممماع بعك 

م تسومزلة لزي وأبعممى وأجلامنا اح ملام ء شط عبدواعامي ممعم 0ك ما رككات اماه 
و(لكآ .أه؟ رمع ة ٠‏ تسق أل مافععط ,مسم عمط + مأدما3) معصيوه2 م 
معطمل 
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مو د01 ,: 8و1 لو أمظ عهمج) 336 يه باتزيرن 

.2933 عع لنطمهت ,لسعاي املعم م تأمايع أدمه «سبضمجفاقا .8 .0 دوو 

.3847 يعنجرسوظ ,111 .أم؟؟ بدمجطهم8 دصر عواعتطكمي .ل رلاكاء متم 

يللدم يط بول بصم اوسعاوعم ملع مأ سل مؤر1 ,” [١‏ دع عدوم 

1949 بات هلامآ ,مهدع أن ع علأذكره وختطام ماعدك 116 ١ه‏ 5 هازع 

بصهلضما !ا .لو سمط معومم كل صن ,*قممة) أن مدملومنا عنل!' .ك ,ادمفممعم 
279-83٠‏ ,29-56 .مم ,م88 

عر بعلاك2 عم مد 'مموامموئط ومع بفصممة؟ .(د) 5 سوبا رسن 
,ككعة[ ققد ب و«رمنعاوما عه ععبوالتمسوع كعك عوج طابيهو 

رماكف عط كه معتذامعاع وم لمتعوعع 0م ععدداف * .(2) به ,1115-15 3ن م-كروعوم 
أعممسسحمة ‏ ططبمى مم وعم صعامه ععامم هجه ععتصبوك مأ بأرةرد ]0ه 
1 252-304 .جه ,4 101 ,#أ5ع 1435 ,11 ,أ70؟ ,بوممدئ ضير 

ماعط مسد وباب عع ملبعلاصيأه بوره عمط .عفمه 1[ موروبع مل ,8 .؟ بتططعو نعم 
1 4 رم لاطيقةز 

صعطمه ألمقلع لهته صم معطعئنيول عمل مخطء ا طمممد) رد ,2 رص تايلك ذادع دادو رم 
مممخمل عمك عبادعاء© عمل معتدماه 14 #مه "ماعط عاط بعوصدحة .ا مأ نوكه 
ب1906 ام امآ 1349 

عامتعصة]" أعط معوم فزتعه عل دع وبسعطءوا8 مولاه11 غ' عد [١‏ 0 
جم جاو , ك1 ,01ج عفدل عاطدعوي عه 102 معجيه مزل هل ممع بهم عا عسدتس 
17 1 2711-83 مجم ووم 

قود اسوجق؛ عك مجلنم م معلدماظ ما عه «صعدعفلبرمد مل .(1) عاذ كدج عورم 
,2905 بدأعهونم8 

موفعس :ل نل «معتمعء ظدمعصغل عل بعزومم غ1 اع ملأعطعمة 1" .(2) ,م بعم«سعوع 
معمات عدوزواء كل عه ملصروم متسغلمع4ر '[ وك صامم ايه هذ ,'مهدد مع تمص 011 
112-19 ع8 ,1937 مكأع55ناق8 ,2111 أده ,ععمعة شالق ,معط نمل 

لبس مصياد علد من عومعودم] عله برمعل رصمل ره داعام #4 .(3) .11 روجععام 
م393 رلعقهمآ ملأدق/؟ .كمسا ,جسم 

15 )مدلمعم اتدل عمل عومة بعفدممم عل ععبوتسصطفط عمماعداعع معل' ,لا مفعدمم 
ر(3و8) 2007 .أو بعضوط دبز معفم ممق عمط مط ,'عمددامي عبؤتسدم 
183-7٠ 8‏ بنط ,(2893) 22+11 .[ه؟ ه281 مم 

بتتلتع8 هله » < ,دعا م4 معاممتعاط ممدقامة!810 عه تود توم 

مله رععواء علقةذا2 عفع كره بجعوعط. هذ ,'مغصنه؟ 5ه ممقدمم ع1" ددع مم 
403-44 ,زم ,5925 رلمماء0 ,711آ ,رفك رطدءول قمة نص 

191 باته[4/![ رعق له أ وعذرأه01 قا متغط ملا بدعع 

وآ عأه؟ بعلعاعملة مط عمتعرقط جماعدمك عل متهن .() ,» بالعمععع 
.824 نوما 

دك ع «وسموسم8 «مقتوتاء ععل علمططءعءما مب مهية 8 .(2) .7 رع مقن 
,لفلف حت بكسعفص عطول وبصت عاد عمل مئال «عتعسب ععك عا مدماعهةةة 
.1894 ,طعتمماظ ,: ععوط لكت .امد 

نعم «عاماء لال مدعقمةء صن عام اعتمق سد عوم ابسو عاط به رتكاععع 
.1906 بإتءوتمط بلتصعاهة! جعالعصماميفممط عمه مذ ص عاسة 

ومعسئمت ممم ملعملمء8 معوصمسطاتعمك ممطعتومام مامه عالط ."ا بعنوصدء 
بققلدمعهدما 

مهدا ف بععحد صن مععدهء0 ممه عاعمل ولمدمومة. 26 ,(ملع) ,6 ,عه 5نامع 
م189 لماع[ لماعل 

بونتوئعا ممق لهو بولعملك فسبد متعمادمة2 الععابمعاعهاممم عثال 000 

لموفعاط ها ,'عجه1”1 أه جمتطممه [ كه ملم عسوا مقط م15" :() لا ركه مك2 
97-81 .م2 ,1991 رلكنامة ,11 ,آهب ,لم5 ممدهتعتمعة كح 

لها ممم و كه تمعل1 عل من ععمممعسائها عواستطعددل' 00000 اننا 
اروج-321 يمع رقكود وعل ل بوع71 ,21/11 ,ادم روعامه م7 ها ,اعوط 

5 18 بتامع8 رطعلتر سممجمععء لظ صا عوؤدةاممقمة”1[ عال ؟ وال 
مآآ عله عاماعسلة جما وسمقاذايك معطولاءء عل تعلط مها _ 8 ٍ 
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وعجامداطة) دقو د جع معءعمايد4 جه عمال ووم ديك فممسع عقايمم عا .ى تتتاقع 
يقشعو ,([آ ,مدعا عمك مام 2 4 إزهوت ل مهم عطتاطيام بدمجعمة > 
8 

ومع دل '[ عحوك فول صائئة ال #مودعزه!2 بده جمععزوميعه أ عه سباع ادك 2 .8 مناه ملع 
معزو عقيو لصة عستماطميعي) ,تمعسمعع 1 بمصمرم7ة عا عه 

ب#نتجضآ فمة صموظا رعععجة ف دن معإبرة علرعةآ[ «مك ج26 علط .1( ااه 55د 
3 102 

كله دهونممصقاعة ععل عميا علصا طبطدل معنه»! عمجا عتعفطوصط علط' ,ز تامع 

ج27 .أو اعمط ءطو عمطعماء ملا صذ ,"م طعا تطموم 2 لومب علافدويوك تلمع 
. .421-65 رموسوه .مم ,85و18 رلمتمسك3 

جصعل عدب عأمممة معوتلاء21 دعل لمهم معت :لو ععع 11 عدة' .(1) عه ,تلله1 لتقم 
مها ,لا ,اونا بععفعء طلكة اط ع1 معطع مم وذ لم عاحسعا 
: .133-96 .مم ,1875 

ر"ععلددك© ععق مطءتتعوعنه عبد عوقعاء8 علدتام هحود 11ط)8' .(د) ,عه كتتء 1مدقع 
5 311-21 .مق ر(1877) 1 .أه؟ رككلة دا 

ر(1384) آلا عأوب؟ ,2 ها ,'(دومد) وعالععضعوط غ(ط' .(2) .5 ركسة دم برقع 
1 بوهووح ,مم 

متوو؟ بلأعنسمناكفوط عموسعيو نط جمدعه عوك ورلأواطعد2) .(و) ,8 كناك برقع 

عاط معلمع اععردننة مذ معئص دع هع موي عماعوتععطرمء8* عم ,كانه ارظؤمد 
558-24 .مم ,1905 ,قألمة8 ,03313 اوي ,معطعفؤء طم ملعوتوورععظ مل ,'ععادات 

بدة هلك ,آآ/ا .امنا ,01013 دا ,'ذمعف 880016 عل ها وجوعل ع1' ت ,نتمم 
613-63 .مط 

حجاع1! ,مفعبزو) ؛علؤوومم عط عل موعفنعوعمة عمط 2م ممصابيتجه دسك ,(1) ,© 5837 ةنامج 
945 ملعتؤحل 

ع ,'امعلتون'ل عردوبوأمممط عع1 ععك علودزميب عق ع1104' .(د) ." رجموؤوؤ مج 
مسري ؟ .جوع ,(/0:17) مع دئء إال أعل وارودك 

.947 عجلخطموت عمطعئسمكاء امل 1ل 216 .(1) ,5 ,قلط اج1وناباع 

مف-1؟وة رعغعلاتطدفت بكاه؟؟ 3 بععممعسع عل كر داعام كل .(2) .5 بال ااتء اناد 

,' ع سامقي ألم أه اأعرقو0) عظة مه طغدطط كمداط ,ععقتصطا! ممصمط]'' نه بك ومسو" 
و1ن-1969 ,719001657 ,30111 ,أو» م ومطاط عممعاجط ملم عط كرد متتعنايظ ها 
,492-1579 رم 

ولممنعولط أحبرطن صل ,'مع ممع عل قهة معاتمدظ إملوة' ,(ه 0 رمآ +5581 1ع" 
2347٠‏ مناط ,1964 مضعم 1ران ,3 .70 ,200111 .امو 

لإعععاععظ ,سوا مالك الال راجعظ هاء جا :+240 مجه مسالط ,(2) .5 ءز باماعذة تو" 
.3065 ر,كعأعودمم وما نمه 

.أ رمحعتامط وإردعومناةاه فك معععمالةة8) متمفاعمة0 مكردععه 80/1 .؟ بوؤوتتع 
١: 1‏ 

حقومه اذك .معو زوم م2446 بعمرو ه21 عل عاتم يدك ,(.لع) .1 ,7 1011لا 84 
,تامو 1ع تع 

برقالثة! بجسله وال بح جعسل عع معطعاطدمعا ملعا ءمجداص2 م رقم بارعء 

.62-4 ,نزم ,111 .(أن؟ للق هذ ,'صداقظ وموط' ١‏ ,اناعم تر ورععم 

,' ملعطععط0 جه وصنوء بطم عدد88 مدل لصب معجملا!ظ عممرمرا؟'' ,زد مه بمعدبروم 
,67-9 .م2 ,3913 رتك امتطاة كات ,أو رغلا العساء2 ماععاءه مزلم م1 

عطامندع: عمل عوناء لمهم عدج ودواعظ ملظ معوعمباءمتا عزط' ,(د) ره ب#جمدمعع 
ع1 وفعا معلا صذ ,”ععلممطمطول مصتعود وذ علوم رااممف معثممة 
7765-6 .ترم ,3931 رقع 50عم 182 ,201/1 ,أوي بلإإسامءرفمر 

ولمع الال ننه معبعطيمة بعك مفعمد ها عل عمارعط 4ه عجنماعل/ منرفاا رجسريرسعع 
,ه848 ١‏ بعرو ,قأمبج د 

بقع دتم6 18 ها وإتداطاعآ رمموعاء+2 من «عفسط عب السراءفهه8 ع2 .م رمعم اعوموع 
1224 

ناس ععلدمااا مط متإبهاعبعا ”17 ععه سجمعنصسجصدم1 :26 مه .13 بجع مبرعع 
2919 رج عطاع0 لآ[ ,معالمسن) مجعع 

عطعطعملمز7!! حيك مج معطعافسدط بجو مودععيلام/ عأمعربع ع2 .و .كر رذة تغط تابرعو 
+13 رااتأتعلا ,لط عع ةط «ععا ول 
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بعلا «لمماعة مخععاء مر ها "عم معنم ليك1 5آد عممعتدصيطآ 6(" .(2) .س بجماعي» 


23-6 .ترط ب1963 بتكتصد4ة ,090 ,امد 

رتة2ةا مطة عمج واتن) رمه أتباصكال ععيئه مبلي3 غلك .وعام وام .(د) .؟ رموه 
.: 1 

:| مأو بقوع عط كره مقط قم ,(.0لع) .7 .كد 111 طاحة لقه يقب 2 
1 .114 مقتطح لعل عاتحاط ,وجعيير ممع مط عور عه 

«ممعسطم5' ممعميله 1 عمك عتمعاقاء سعالاع موقط فص ومعنواصللا .© رتس مدع 
.31966 ب#القاط ,"تمر 

سوجعده 3 عدوجع حمل أبصبد جمجغدن |[ عدصمرا2 ععك مصدة بيجا /1 2265 عا .اد رطع ديدع 
(ناكة أذؤداظ عل ظممع1 لع :ةاومهة1) .كو مضتاع8 ,وممع 

51 بمفلمهمآ مامد ط وك 236 [١‏ .85 111563 زوع 

عزومامنوطعى 'ل عمل «ودمعالجمد ها عاججره 'ك فل عاد مط .14 عزو رتققعم مع 
.1961 بعأمدظ رمفع مجم 

تعر هأ _' (ووسجووم) تأوبعألممم عنوعيع #اللة لتمعععم لم5 * ,بة ب8 1176 لايزمء 
.209-68 مع ينوو: رقغام ه11 ,31 ,عدة ,لكلكشآ .أهنا ,وصمناممم معدم 

دبعم ذرعمذوع1 تلاة كعدواصطغط مممتاماع كزمئ كعل عنقت [عجيه18" ,د يرمع 
1137-6 قط ,1933 ركاتة8 ,221/1 ,نب تعسابز ععويعل عمل مبسدوكل صا" 6وم عل خودق 

بع50 ناذآ رلكتط .ادن رتم27 عهدعومعة «عمهه24 ها ,'مأمساسيا"'' مث بدعئداعة 
.204-3 مم ركوو 

,"مم كدامة لعاممعاتة مدع لصمبوة عط أو موامتعمل 1115 ومماط“ .(2) ,ادمز رع يجي" 
,96د رقكذافما ,معطومي) ,2)00)11 .أنبا ,مصتحعط برام ممال) عتدمممص 87 ص 
181-91 .م 

ب"لممقصسطه8 لموطصعظ كه عمل هنأل مملنه عاتم اوم ةلا عط 1" .(2) .غز .زر وعكيجية 
بسع[ لصة (.عوعظ) تعاكهكعههلا ,3/111 .أه؟ بتععلا تزه بجمعط عل إن أمعامر صا 
.179-92 ,وق ,2967 ملأعها 

تووم ,عولتتطصوم ,لآل لماعك ءى باععرة 

وج و26 .مع رج .هدك ,77 .[ه؟ ,1411 عل ,' ع ميد عدماط عط ل" ,8 .م رده 2885 81 

تفده تامميعنه] ليدع" عط كه كوم تقعععوء8 عط أه 111 .أن 7ا ,وسهم لع لاة لمك عتحودة 
بكو بعموعمماا بوم عمماءة اأمعاممونة1 أه ومعومت 

سهدت ,نزم ,227111 .لوب ,لم4 هذ ,“أعفوظ مدي دنهامء1 1" ,8 رتاء 0 ف عع 

و طأ 177115601 ,ماوما س2 ما #بواعهمعم ر#مستعمماء وما مامم ال عه اطعااطعه 
معه عه معجو مسلا ةا عبء م2 11 .ل0 د (ممقطط .ع معممعممة +70 اناط 
رقع دلتقطلءه21 مه عالدآ[ ,صوص طموط! عع طععجه انمه الى معئط امللعي 

عامط فص مستدفعوءظ ,مسعبة 1 مم كد74 عد .ىه رتك اععع5 71 
.8و1 بأ .1 معتوصناك!! ب عساءدره! وعجعبصه معد 

مدالمس وك أمدمامء ا هذ “ع دوس عاط عط قمع عجره 2 م11" شغ مذ 1ر816 8 تناع 
,4ش مدوم بوكو بلعملا :2776 وول لمآ ,20 عا ر(متصمه1 كه بواععع جدلا) 

سن مهمهعذلا ,معدرطة 8 دده قلاط عطععاءه نبا سابت ,[ باذع 

بونتمنعط معوسجس عط معاءب عوك ماطعااععه 0 مون بآ ج381 117 

بعلو ,مدائا! ,طعا » 37ل[ قاممعد أعم مدصنامة عناوتصدر هل ,3 ,141445514 
0 1] رمعامة ا 

.2047 ومفعظ بعتو مامد ولد عا جامدةاك هذا .[ ردقه 12 

1100 بكلية8 روجع (ده5 2 عا رمعل عأهاجمروعد قاعم مك عد كاده 1د 4 

بءسلاءعساء قدر عع هل امععبدطدماا]! جور ععألعام عمجل" .م رغغد0 58 
.وج دوو ,وم ,1887 ممتاعع8 ,12 .أهم 

مذ و وعدم أممعالعم 14 سمل أذ همه و2 م2 .زر رو ممع ملع 2 
جهو بصمهت رمع حوكل بجت11 بصعافتمم انمه ببرمل مجم 45 ممذوملع: عع ثحت حال 

1899 ,تمل ومة ,تناع راط إت وه عل مم أممماومع .عا من تدش باع 27 155 

ا ذا مقصهعا ريعطء سل ممتعامط مله ومااعمم أوئعمه 214 بع منتج ع0 55 
,0 ,7008مآ ردقه 350 ركاه 3 

هدو رقمل دما دما :ابوط عقو همه معط ه17 كح بظاطالاة 1022 

#تهماء6 78 فك #اممممءا2 عذ كلوقه عبطئل حك ومح همل" ل مك526 

وه و8 .دأم رمدوة بكو ,7/1 ,أو لاوم يي و 

1993 روهت أت بممتنامم إن ماحد بعد علال .8 راطقاع 
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باللطساءك علطم مك2 ها أعوددععدام1 ملكايعة علط' ,عجرمعده بكودم؟ 
.131-87 مع ,871 ملعتصسة8ة ,الكادة لم 

جعطاعى نعل عل ومبصمولا عمل مد [1د1ط1- طعواطوبودك5 مم7 عزوع5 +10 * .2 يدع مق + 
قه-266 بوم ,(881) 117 ,آولا ,214 صل ,'عمقسمولجز 

1953 بكأموظ ,780004 بك كر سك .” ره ناه زمةعالا؟ 

مهدر 15 ,وعم تفط مسعللءيعة جز ومنليء ؟ عذوومع ج3د]' .م رقدمع 
1ل موق ,سا0 .لون روجو .مم ,17111 ,أه؟ رغؤوء بلعتمساط كر لم2 

تمططمدمل 7( بعاطعبده عممسوععلط ملعمطومامواءبه علط .ظ ,اداع 57 طن 
1896٠‏ بعأتماعط لطعاعيعء له ”آلآ لمعه مدعنا ء قز 

سؤبله بنعدوتشز مممثوابه معط ,1 .أ متعاحصمهن بك ععزمسز .0 رمع ديع 
تنجة بتضدظ ,عمدلهم] ,تعناوعواع ,رتفقارعاء 

وتوص جمترعادجام عأجرت | عل مدتععجم مل مل عل وبل '! 0 عدم ميمه .فسا مقاط ع 
رفم هف > لمك هعومد  ]'‏ عمأماممع عمعاعا عع عه معبص دلق عمجمط 1 «عموسظ د 
1927٠‏ رقلتدظ 

بشع[ 1526-1584 جمد اعومامتاط 1 ع هدوع دماعءل2 1 عالط ,ط رطس مم 

1 : 

يلآ ,1 كلمل" بمابردام + سعدمنو نامك ممع منقمايق #امصمصدع© .(1) ,ها رمعقع ع 
.1926 رومع دلطن 1" 

.1925 رلغكرماطنا1' ,المطععااعيوري تسم رمطعومم 7 .(2) .ا بازتا مع 

ملعتو بعصم ةا دا اسمعطووتء5 عال لصد 117 مصدمكة جنمقكل" .15 لماع 
ج1890 بامةوكل5 ملا عأو/ ,وعااعة دعم ,عا معز ط عع ممحمة معتل عامط« طمزم 12 
,113-06 ,ترم 

عنترعطهكا' تمممسياظ اومعتلعدم عنها مط معتوم[معل؟ عوأسممظ' .(3) .8 رع اتروع يو* 
ووام تلاط قمه واعاعم3 صم ممعميراى ملعم بعرجت) ها رأعتمملعممومة أ لص بسمجاتتدك 
.344-63 ,نزم ,ره9-6و؟19 ,رعتورنتط عط" ,11 .امب 

لماعت مذ 'ععنأدلعمناظ! سا معو مع بوم8ة مطعدتمداوعع) ا ,(د) ,8 وريه 
598-22 ,3719 ١زم ١962,‏ بعتأعمظ ك3 ,01 ركه ممه عاسو طسطااءىء © علثر 

للعاعنل! صا معوقنجيم جع8 عوهة أو الع د50 .هد عه فاته قمع لقة به بعدسروع ديك 
وولامأسط عتمم متا دابع عع غلا العامة عاعتره ل عممم7 ما عله 
عنام ,1957-8 ,7 مص ومطتمكة ‏ لأعقاغكزه عبدءءتاسطعمروى ‏ فس -لمط اعون 
,277-03 

-1883 كك ناتطكاهم1 ,اعة عماج مص 217 بإعمل «ووتمط وااساءيمم) .خا بلاغاذ لا نا 2ع 

1867 بعمهعادنا ,جتعطاط صم ماق عط مذ ململ جم منأعاطعه© ,كا بكم طناع « 

أمدلدعم كعفارمع غمعمع نممو ادمع 'ل ؤررم ل مميوعة كعك" .5 8111287 اذة الظعلك زو 
لبه صل 'ولأدز عمل غم مسعددة! هنا عصدمه علعذلو +2117 دك كلتمي ممؤتتمميع و1 
1923 بتأعتهدص8 ,مماعنةلم عل عل وعامتعغط ال أمجماتممعاببا علمهمهنا مصغاميو بيك 
1 (جدود لعلءتاطتدم) 

ولك ,أونا تعر هط ,"1181 كه كاوبع3 "معط م1“ ,م راحم مع تي 
12-5 ,تم ,ه1940 كعساظ علطمو 

+1963 ,003«ممآ ,284/0710 أمعاوعاك ع2 .13 .0 ,5 اط 11ب 

2و7 لوم ,267 .أه؟ ,ألم صذ,' لدطاءسمان1ط * .ع رادا جاع دور ب 

رطة [إبتع سد هفل عمد لل عطعا لعف عمتسط عدم جباظ .امال «مصرفك ,(لع) , رطيدو بوه 
.1906 ,اممكفج :123 

1891١‏ بطععمأطنا'" ههه ١‏ معطمل عع معتبه 1و2 وذ .1 ,اماه 

+926( ,05:0 ,جاده 2 رأنام17 ملم .3 .11 راقه اذا زه 

1969 روفوم[ ملطنعه2 خعماظ عنام ,5 ادمع 201 

بذكع ج20 1تق ل مش مله !مم٠‏ مكمه ؟ ,عدم اداه عع عنؤع ةط مدعي ملع نملك .0 راظنالا 28 
120 

ممما ا«عك أعمم عدباو معام عإببةو ءام اط[ ومطععامولأة ام حم .و ,ج 17و 1 برعويه 
عقاوو ,ملظ بيم تممه 
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لمج نمتع ومع[ [زلقل ممه اها أمتعمع6 و 
71 عط صا ممع صم د11 اتا 


بقتقكمح لآ رموهم)) مفدصط عله مذ عنصم جعدمجم عموأبوممع عممادعة 11ل .8 ,55010 تع محر 
10 

مه (يه نام هماللتص نع مموعام تيع )ك1 .اأه؟ ,عممتوقاعم موك عاوماماءم. عو 2000 
مقسجوو؟ ,حصو ,(علدمم هل عمعم مصعم مومه معط) 1 ,لوو 

زوع سما«معاائم ]إن زوع ه كوه نسعم رمعنرووم رول د .0 .36 رع مم لقعاع 
+1969 رلعص 1ت رماب 

دئاع مهل عذوماداعمه وك ممنخلطع ل صا ,' عسو قدغ اتلد عل عرد ممحلءع الع" بد برو 
,1637 مهم ي8وو1 بكلرة2 ,7 .آم عحميم 

عه دده محا ممم عط هم ومعدعط وط بدوأتممعالياط اوعتلعلط' .ل« بممروع 
35-43 قم رممانع4 حة فصععع2ط أوتممع لتاق ها 'رإمعمعجمم موعدمعلايم 

تدوع 0 مانا ملاعلطععدت اث ممتوناعط عن مذ ,كنس دتمداكدء1!* «١‏ دمع مووعم 
,1960 رمف ع قاط ,11 .اود 

مملافد عله جمعومسجوس لكيس مسعععاءي لمعه عسسعزع امو .8 بقاباة لكوثات 
مدربعاي ل عنس ديرة ستل حممعة 7[ ) .مجولطورر ععطعائطء طم عجعممنع امم م عع طعا اصع 
1010 بقصصع زلا (3111 عاهنا را عجرا همي ملع امع 

1949 بقع لطع مدا[ رماعطعا2 متسر [١‏ .ع رذ م هذ وه بر 

مأمدافمهم مععفمص كه ردقي #4 لمعم بصرره 74 زه ممماجنامم 2136 .7 ,ممع 7ك عا 
رسآ م5 .ها , كقلية 

جما عما سو عمأامءمعدمم2) «صنصط" مآ .5 .> ,ممنمهم ص مصعم2. امتمصال 2 
6و1 ,عدجبدة! ع1" ,71 امماجعاوريا3 بوممرقق وده راعذ 

وجا روط ممم معاهساك سم شرولا مه ممما .ها .187 ,الام لش ا لامر 
مكاو] رهتلرعظ بمموصبجء سعط بععومتا ععل لاععايمه)ة وملعم معط فمن ماوداموودة 

عقوو برنولوصط ,مزق أعرمك مغ ععطموع2 مغدده ,5 باتعا طمطاة 

مأتعمماء الل جا لين 'موععن) "كه برؤبقى 4م .لبصنامة إأعلاء إعمتصيائ 1736 بط لاعاقعه « 
7 3992.8 ,8ه0ممط 
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الملحدوى 


؟ -. ذوطئة 

0 تنويه 

١‏ . تمهيد لهذه الطبعة 

٠‏ ل تقديم 

© الفصل الاول ‏ تقاليد نووءة الرؤيا 

٠‏ الفصل الثاني . تقاليد الانشقاق الديني ‏ قرم الحيأة الرسولية 

4 .. بعضى الخلصين المبكرين 

5 الفصل ااثالث - مسيحيات الفقراء المضدالين ‏ الزخم امؤثر التغير الاجتماعي الشريع 
الفصل الرابع ‏ ١اقديسون‏ ضد شود المسيح الدجال 

“4 .. الدشود اإشيطائية 

4 7 التغيلات والقلق والخرافات الاجتماعية 

١١+‏ الفصل الخامس - في اعقاب السيل الجارف للحروب الصدايبية » بتدوين الزائف وا سستاذ 
هنفاريا 

صلبية الفقراء الأخيرة 

يي الفصل ١اسادس‏ .. الامبراطون فردريك كدسيح منتظر ‏ ندوءة يواكيم وفردريك الثاني 
1 7 بعث فردريك 

67 7 بيانات هول فردريك المستقبل , 

4 2 الفصيل ااسابع ‏ نخبة من الممضحين بالذات كمخلصين. اصدول حركة اللطامين 
لطادون دزردون 

4 9 شر لطامي ثورنجيا 

195 الفصل الثامن ‏ ثنشبة الفاسدين الخارقين )١(‏ هرماقة الروح السرة 

11 . الحموريوين 

ع١‏ علم احتماع الروح الهرة 

الفهبل التاسع نشبة الفاسدين الشارقين للطبيعة (؟) انتشار الحركة 

4" طريقة تأكيد لذات 

+75.. مذهب الؤوضدوية العسوفية 

5 2< لي فكر أباء الكتيسة الأول وب القرون ![وسطى 

الفصل الحادي عشر . ااقية المساواة(١)‏ ملاحظات هاءشية على ثورة الفلاحين الاذكليز 
7 الرؤيا النبوئية الطابورية 

”ولا الشووعية الفوضوية في بوهيما 

٠‏ . الفصل الثاني عشىر ‏ الاافية والمساواة(1) طبال تيكلا .وزن 

6 9 الفصل الثالث عشر ‏ الفية الساواة(؟) القول بتجديد العماد 

4 -. موذستر كقدسن جدينة 

0 . الدكم المسائحي لجون اوف لايدن 

84" خاتعة 

 "4*‏ ملحق - الروح الحرة في اذكلترا كرمويل ‏ الصخابون وادبهم 

كؤما ب الصخادون كما وصدفهم مقاهر وقم 
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مختطفات من كتايات الصخابين‎ .. 
الجواشي والمهبادر والمراجع‎ 7 
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1 ل له سا 
ومنل الو الحصايبية 
اسان الشريافة 
١‏ المؤرخ الرهاوي الجهول 
؟ ‏ ميخائيل ١‏ أسوري الكبير 
ابن العبري 
فوخي قوتجة 


امسا والله سل كار 


ل مسق , 


الجزء الخامس م6ك- ؟إزاشه 


المصادر السريانية 
١-المؤرخ‏ الرهاوي المجهول 
؟-ميخائيل السوري الكبير 
؟-اين العبري 


19445 


وعدم الله الرحمن الرديم 


5 وي 


يعد الأدب السريائي بين أغنى الآداب العالمية . وتتمتع الكتابات 
التاريخية في هذا الأدب بمكانة علية خاصة لأنها كتبت من قبل رجال 
كانو! ذوي أددياس رفيع وأمانة واخلاص.ولما كان هفؤلاء جمدها من 
رجال اللاهوت من أبناء الكندوسة , فقد جعلوا كل شسؤون الجذس 
الرشري تتوافق مسع نمط معين . رس مته يد العناية الالهية 
المرشدة , وقد حكوا رواياتهم بدون رياء أو تكلف ؛ وبلا توهم أو 
مكرية. 


والمراد باأسريانية . فرع الآرامية الذي نطق به سكان سورية مع 
كان الجزيرة وبعض المناطق المجاورة ؛ وكتبوا به خلال قسرون 
طويلة منذ ما قبل الميلاد حتى ما بعد الفتح العربي بقسرون. ففسي 
سورية والجزيرة ما زال العديد من الاسيحيين يتكلمون بالسرياذية. 


وكتب التاريخ السريانية مسيحية في المحتسوى والتعبير » ذلونت 
بعمق بالكتاب المقدس وبسلوك وسير اباء الكنرسة ١‏ وقد تم تصنيف 
أغلبها في الجزيرة ٠‏ والكثير منها في مديئة الرها( اديسا ‏ أورفا 
حاليا )أو قربها . فللرها قدسية كذسية خاصمة ٠‏ على اعتبار أنها 
أول مدينة 0 أو لنقل اول مملكة 0 فق العالم تبنت المسيحية دينا 
رسميا . وقد اعتمدت لهجة الرفا ونمطها بالكتابة السرياذية في 
جميع أرجاء العالم السرياني الذي تجاوز الرقعة الواقعة فيما بين 
الهضدبة الأرمينية في الشمال حتى حدود الجليل في الجنوب ١‏ واقليم 
عدبين في الشرق حتى البحر المتوسط في الغرب. 
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وغطت الكتايات التاريخية السريازية أكثر من عشرة قرون ٠‏ أي 
منذ القرن الثالث الميلاد حتى أيام المغول . وخلال هذه الفترة 
المديدة لم يتول السريان دورا مباشرا في التحكم بشؤونهم ١‏ ثم إنهم 
لم دسعوا لفعل ذلك ٠‏ وهرد هذا بالاسماس الى الجغفرافيا , فقي 
البداية توزعوا بين امبراطوريتين اريتين متنازعتين هما : بيزنطة في 
الغرب وفارس في الشرق ٠‏ وامتدث حدود جبهة القتال الملستمر بين 
هاتين الدولتين فيما بين الفرات والدجلة » وكانت الحروب مدمرة 
خربت الأرياف والمدن بشكل مروع ؛ وام يكن لاسريان أية مصلحة 
قِ هذه الحروب ٠‏ وفضلا عما نالهم مسن دمار واذى «هسدمر من 
جرائها شطرت السريان الى شطرين : شرقي وغربي ,٠‏ وكذلك 
شطرت كنوستهم ؛ فعنذ القرن الخامس للميلاد استقل سريان بلاد 
ما بين النهرين عن اخوانهم في الغرب ؛ وفقط مع الفتوحات العربية 
ازيل الستار الحديدي الذي فصل ما بين سريان المشرق والمفرب 
واسستانفوا تجاذسممهم الطبيعي ٠‏ إنما منذ أن حدث هذا بد! 
المسيحيون يتحولون الى أقلية متضداءلة لها بعض الادوار السياسية 
والادارية. 


واتعكس هذا كله على الكتابات التاريذية السريانزية 0 فهي لهذا 
حوت على حكايات كثيرة صمهت لاثسارة الولاءات للكذديسة 
ولتقويتها ٠‏ وعليه نجد فيها روايات أسسطورية عن وصصول اولى 
البوثات التدشيرية الى الرها وتراجم حياة شهداء الدذيسية وشهشي 
كثيرة جدا ٠‏ جل موادها خيالي مخترع لايمكن للمؤرخ الجاد الافادة 
مئه ٠‏ 


وأفضل من هذه التراجم محفوظات وثائق الرها مع أنها وصلتنا 
مفتثة » وأقدم مادة تاريخية فيها تتحدث عن فيضان أصاب الرها 
سئة ٠٠١١‏ م ) ويرجح أن كاتب وصف هذا الفيذضان كان شافقد 
عيان ' وكان مما قاله ١:‏ أصبحت ينابيع الماء التي أنبجسيت مسن 
القصر العظيم ٠‏ العائد للماك أبجر » غزيرة وفاضتث ٠‏ وك5مأ حدث 3 
مناسسبة فارطة تعاظمت وطافت على جميع الجوانب ٠ . ٠‏ وبدات 
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ساحات قصر اللملك وبيوته تمتلىء بالماء » وعندما رأى سيدنا ابجر 
الملك ذلك » همعد الى مسكان أمين على قل يشرف على هذا 
القصر . حيث كان حرفيوا الاشغال الملكية يعرشون ويسكنون . 

والمتمعن في أسلوب هذه الرواية يرأهساهسادقة وهياشرة 
ومحدصرة وشي بالحقيقة ذموذج لما تلاها من ك5تابات ؛ ومن المفيد 
التعرف هذا الى عدد من مشاهير المؤرخين السريان ودسولا إلى 
مؤرخينا الثلاثة الذين كتبوا عن أحداث الحروب الصليدية. 


لعل تاريخ يهوا العمودي هو الأقدم بين ما هسو معروف من 
التواريخ السريانية » ولا نعرف شيئا عن يهوا سوى اذه ابتدا كتابه 
بحوادث سنة 5749 547 م وانتهى في سنة 505 , وورجم أن 
هذا التاريخ قد صنف بالرها , ذلك انه كتب ببسماطة وامانة وحيوية 
وبدساسل دقيق رائع » تحدث فيه يهوا عن الحروب بين الفسرس 
والروم فوصدف أعمال الحصار والغارات والكمائن والأاسلحة ٠‏ حتنى 
أننا نكاد ذسمع دمدمة الدشود العظدمة وزحف الهون على اعالي 
الجزيرة وسوريةاففي سنة 0 م قاد الذومان بن الأسسود قوة 
كبيرة من العرب والفرس والهسون فأغار على حقول حران 
والرها ٠‏ ولدى يهوا هذا رواية شهيرة عن قدوم تعزيزات قوطية 
قدمت نجدة من الديزنذطدين فنزلت على أهالي مدينة الرهفا واحتلت 
مسماكنهم . أسققة يقول: «١‏ ونهدنا أيضا الذين جاؤوا مسساعرتنا 
تحت اسمم المنقذين ١‏ نهبونا وهم غادون أو رائحون بقدر ما فعل 
الأعداء بنا , لقد قلبوا الكثير من فقراء الناس من فرشهم ؛ وناموا 
فيه سا قِ حين نام أصسسحابها على الأرض في الطقس 
البارد . وطردوا اأخرين مسن بيوتهسم ؛ ودخذلوما 
ليسكترها 5 وانتزعوا مواشي دبحضص الفاس بسالقوة كما لو كانث 
غنائم حرب ٠‏ ونزعوا عن أخرين ثيابهم واخذوها ؛ وضربوا 
بعضضمهم ددنئف لجرد أمر تافه , وت اجروا صعمع أخرين 3 
الشوارع ٠‏ وكانوا وسبوتهم لأصغفر سسيب....وكانو! يهاجمون 
الناس في الطرق العامة.... من الذسماء العجائز الى الأرامل والفقراء 
وكانوا يمنعونهم من أعمالهم ليخدموهم » وباختصمار ؛ لقد ازعجوا 


اد 


1554 

الناس جميعا , كبيرهم وصغيرهم . ولم ددن هناك أنسان (م يعان 
الجؤيرة » ولم يكن هؤلاء » كما جاب أن بلاحظ النأاس ٠‏ الذين 
يدعون العرب ( أو عربي ) , بسرياذية تلك الفترة ٠‏ وقصد العرب 
هؤلاء في الريف بشكل رئيس بين أمد وثنوريوس - الذي وقع خلف 
تسريع عملية تطويرهم الى فلاحين مستقرين ؛ لقد كان عرب الخيام 
يدأة طي ء كما كانوا درسمون عادة ام الذدن تحدوا كل التقاليد 
رحمتهم » وقد انثقل خبر أمير الديرة » الذي ضحكى باريعمائة 
أسيرة من العذارى لردهة القدر ‏ العزى ‏ من فم أقفم ٠‏ وبدآات 
المسيدية الحقيقية فق اأصلاح اليدر المثنمردين على القفسانون : ولكن 
أيديهم عادة ؛ كانت ضد جميع الناس ٠‏ وكتب يهوا يقول : ٠‏ انهم 
عبروا دجلة ٠‏ وسدليوا . وأذذنوا أسرى ؛ ودمروا كل ما وجدوه في 

موردا كدر الربح 0 وقد فرضوا إرادتهم على 5ادا المملكتين ا 


وقد لاحظنا دساطة أسلوب الكاتب وصراحتكله , وآبدى 
يهوا . مثله مثل جميع مؤرخيذا السريان ٠‏ حتى بالنس.دة لأولك 
الذين . كانوا دفضل وظيفتهسم أعظضم الأساقفة ل الكنديسة 
السورية . تعاطفا وتفهما للناس العاديين . الذين كانت رغبتهم 
الهعرش قِ هشدوء وراحة 0 فها هوذا يذبرنا عن أسييقار القصح 
واأشهعير والخخضسار والنبيذ 2 ويكتب عن المحاصيل الجيدة 
والسسيئة ٠‏ والضرائب , والمبساهج الشعبية . وحتى عن عيد 
الربيع 5 الذي كانت له دلالة وثذية واأضحدة 5 والدي يواقفق 
عليه . هو نفسه , قلبيا. 


أمسا المؤرخ يديى العربسوسي ١‏ أفسيسوس ( الذي عاش من 


6د 


” 
سنة 51 الى نحو 904817 م فكان ذا طبيصسة أكثسر حدة 
وصرامة وشو بالاصل من اهالي أمد , أقام معظم حياتة 5 
القمسطنتطيذية ٠‏ وكان على صلة وثيقسة هناك 
بالأباطرة ٠‏ وبالأشخصيات القيادية في العاصمة , وقد رحل بشكل 
واسع , وقام بحملات تدشيرية كبيرة في أسيا الصغرى , وكان أحد 
الذين اثاروا ٠‏ وطوروا الحملة البيزنطية على النوبة ؛ وقد اعلن هو 

نفسة » بصورة مملة نوعا ما ؛ أنه:؛ 


٠»‏ لم يكن غريبا عن صراع الأحداث....بل كان واحدا من الذين 
زحفوآا الى المعركة ' والذين..... تحملوا المعاناة , وعانوا بير الام 
الاضتطهاد وأذى - اد اه 


وبما أن يحيى كان عضهوا قياديا في كذيسمة اليعاقبة ٠‏ التي كانت 
قد عدت ١‏ من قبل معظم البيزنطيين . انشقاقا خطيرا » فقد كان في 
موقع اسستثنائي ٠‏ ليصف ضيق الافق والتعصب..والحاجة الى ضبط 
النفس والظلم والقسوة ؛ التي كانت شائعة في تلك الفترة. 


وجعلت مديالة الايمان بالإرادة الواحدة للمسيح ' يحيى وديق 
الصلة بااسيحيين العرب ٠‏ الذين كانوا أعكماء في الطائفة نفسها. 
ونقرا على سبيل المثال ؛ أنه عندما سجنت جمساعة كبيرة من 
الاسيحيين من قبل الفرس في أنطاكية . نجح مسسيحيان عربيان في 
الهرب من المدينة ٠‏ وشقا طزيقهما الى القسطنطينية ٠‏ وهناك أعلم 
بحيى بهما البلاط ٠‏ وعندما دعا تايبيروس خوفا من الانشقاق 
الديني الذي مزقامبراطوريته ‏ المنذز بن الحسارث الى 
عاصمته ٠‏ وعمل على التوصل الى دسوية مسع هذا الماك العربي 
الماسيحي كان يحيى نفسيه موفدا الى المؤتمر , ونجد في صفحات 
تاريخ يحيى صورة حية للمنثر وشهرته في جميع أنحاء الاميراطورية 
كمحارب ورجل دولة. 


وقد ألقى احد معارف يحيى الآخرين ذموءا غريبا على التساريخ 
العربي في ذاك الوقت ٠‏ وكان احد المثلين القلائل للكندرسة القائلة 
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بالارادة الواحدة للم سيح ف الاراه م الفارسية » وهو سمهان مسن 
بيت أرشوم وكان مجادلا فظا., قام برحلات متلكررة الى 
فارس 0 وراوغ أعداءه الذساطرة بالامتناع عن الاغعتراف دبوسحة 
اصسالة الرداء الأرجواني ٠‏ وعندما كان بزيارة الحيرة في 
شبثة 14 , قابل سمعان رسل املك اليهودي زانواس وسجل 
بحيى على مسفحات تاريخه أخبسار سل ذي نواس الى أمير 
الحيرة ٠‏ وروايثه عن الهجوم على ذجران ومذيحة ا!اسيحيين 
فيها وهي حادثة ذائعة الصيت - كان لها مسدى واسسع في 

الآأراهي العربية. 


إننا 3-3-5 أن نقدم التقدير والاجلال لأمانة يحيى كمؤرخ - فاقد 
منح ملك فارس ٠‏ وهو العدو المقيت لبيزئطة اللسحية ٠‏ مديحا وافرا 
بقوله ٠:‏ وكما أثبتت الحفسائق نفسها . لقد كان رجلا 
حصيفا ؛ حكيما » وقد أوقف نقسه طوال دياته باجتهاد على 
دراسية الاعمال الفإسفية 


ويبدو أيضا أن الحرب بين فارس والبيزذطيين » كانت س.سبب 
حزن كبير له ؛ ويبدو أنه كان مستهدا لتقدديم تنازلات كبيرة لاعادة 
أربياء السلام . 


وهو بين مؤرخي تلك الفترة ٠‏ ددر 5تسابه برواية أحداث 
بعيدة » مع صبوت فيه تجديد وإنذار » وذلك لدى عرذنه الخ طوط 
العامة لأاحداث بلاد قار س ' اسمعه يقرل 0 تاك الأحداث 41 التي لم 
ذرها أو تدركها معارفنا ؛ ولا يمكن أن ذنشهد بصحتها بقدر ما نحن 
بعيدون عن البلاد التي وقعت فيها , 


وكتب يحبى إضافة إلى تاريخه تسراجم ذاتية للذمساك والزهساد 

الذين كانوا من معاصريه في منطقة امد . دار ذشأته الأولى . وهنا 
نجد مادة وفيرة للباحث في تاريخ غ الجزيرة قبل الاسملام وهي مادة 
حول شعب ورع جاهل يمجد في إنذكاره لذاته على الرغم من فقره , 
وبالنسبة للزهاد المتجردين » شابهت معاناتهم طرائق المشائيين , 
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ولكن هؤلاء الرجال والنساء ٠‏ هم الذين الهموا البدو في زمانهم 
الاخلاص ف الصيلاة والصوم وكبح الشيهوات ؛ فالصراحة البدائية 
لذهب المؤمنين بالارادة الواحدة في |السيح . قد اجتذبت البداة 
العرب اكثر من الحلول الوسط , التي تميز بها الساطرة وكان في 
هذا بشائر حركة هداية أكثر عاطفية كان مقدرا لها أن تتفجر من 
الصمحراء بعد قرابة جيلين . 


وكانت التواريخ التي كتبت عنها من تصنيف سريان الغرب ؛ أي 
بيزنطة والجزيرة وقد انتج سريان الجزيرة ٠‏ التي حكمت من قبل 
فارس خلال تلك الفترة » كتب تراجم فقط . متكلفة ومتميزة 
للقددسين وزعماء الكندسية ولكننا قد نهتم بثلاثة فقط منها ؛ ألفت 
معلومات قيمة حول قيام الاسرة الساساذية . وتساريخ كرك بيت 
سلخ . مع بيانات طبوغرافية حول فارس قبل الاسلام » وتاريخ ابن 


حددشبا : 


ومن المحتمل أنه عند وفاة يحبي العربسوسي ؛ كان النبي محمد 
( ص ) في السابعة عشر أو الثامنة عشر من عمره » وكان مقدرا 
للعالم » ان يتفير بسرعة أكبر مما أمكن لاحد أن يتنبا بها في ذلك 
الوقت ٠‏ ولدس لدينا أسوء الحظ روايات معاصرة مفصلة حول الفتع 
العربي بالسريانية ٠‏ وفي الحقيقة مرت ترجمة واحدة في ذلك الوقفت 
بحملات هرقل والعرب في مالايزيد عن كلمات قليلة » وعندما ارتفع 
الستار مرة أخرى »٠‏ كانت السسيادة الاسلامية قد توطدت . 


ولم يعد . في الفترة الاسلامية هؤلاء المؤرخون السريان يعتمد 
عليهم في تسجيل الاحداث الكبيرة في زمانهم » وصحيبح انهم كانوا 
دائما بعيدين عن توجيه الأمور ؛ ولكنهم الآن باستثناء بعض 
الأفراد , عاشوا! الحياة المنعزلة لأقلية طائفية . معزولين عن بلاط 
الملرك والامراء . بمكابة سياسية سلبية ولامبالية ‏ وحتى بلا 
خيال » تشهد فقط مرور الأحداث ٠‏ وكان بالذسبة للمسيحي ‏ .من 
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الأسلم أن تكون له صسلات صسفغخيرة بسلطات عصم ٠, ٠‏ وفي 
سئة 66ل م ؛ على سبيل المثال اعتقل البطريرك جورج ؛ وقد قدح 
فيه أعداؤه . وجلد أمام الخليفة المنصور . وعندما ساله الخليفة 
بجفاء : لماذا لم يتقدم بطلب ( براءة ملكية ) تؤكد منص به في 
الكنرسة » أجاب بلطف.: لم ارغب في إزعاج أحد . 


ويلاحظ مع ذلك ؛ أن اهسيحيين مهما كان تحفظهم ويقاؤهم 
بمنأى عن حروب الحكام ال سلمين ومسؤامراتهم.كانوا مع ذلك 
سيبتلون بتلك المشكلات التي تؤثر في الشعب العادي في كل أرض وفي 
كل عصر » ونستطيع أن ذستخرج من تواريخذا السريانية معلومات 
مفيدة حول الظروف الاجتصاعية والاقتهسادية للناس العاديين , 
ونحصل على صورة مشرقة للمشكلات ٠‏ التبي واجهت أقلية دينية 
تحت الحكم الاسلامي ؛ ويجب بالطبع . أن نطبق على التواريخ 
الأخيرة مسطرة منزلقة مختلفة ف إمكانية الاعتماد عليها تاريخيا . 


إن الآراء حول العصر السالف على ظهور الاسلام الواردة لدى 
المؤرخين السريان هامة . حتى وهي تصسف حوادث سالفة على 
زمانهم » لأنهم ربما كانوا » يكررون آثارا مسوثوقة . خلفها لهم 
أسلافهم ؛ لكن المؤرخين المتأخرين ,لم يزيدوا على تأكيد الحقائق , 
التي رسخها مؤرخون عرب » ويمكن فقط تفضيلهم ؛ عندما يتولون 
تقديم أراء تختلف عن أراء المؤرخين العرب , حيث يقومون بوصف 
أحداث شاهدوها بأنفسهم » أو حدثت قرب فترة حياتهم . 


وملفت للانتباه أنه يوجد في هذه التواريخ فقسرات نافذة . لابل 
ناقدة بقسوة للنظام الذي كان قائما, وفي هذا دليل وأاضاح أن 
السلطات 'الاسلامية اعطت حرية في العمل والاختيار جديرة بالذكر 
لهؤلاء الكتاب من غير المسلمين . فقد شعر هؤلاء الكتاب , بأنهم 
أحرار ف أن يكتبوا كما يريدون بالاسان السرياني أو العربي , 
ويعزز هذا كذيرا ويرفع من قيمة تلك السجلات بدرجة كبيرة 2 ' 
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التاريخ' » إنتاج غربي الجزيرة ولدرس شرقها . وقد جاء حصيلة 
تقاليد طويلة ؛ ولم يكن أبدا ردة فعل عردسية ٠‏ أرادت التعبير عن 
وجودها أدبيا بالتدوين في العصور الاسلاهية » فالجزيرة لم تعد 
مقسمة إلى منطقتين مختلفتي الثقافة » إحداهما تحث حماية بيزنطة 
الناطقة باليونانية . والثانية تحت رعاية فارس , وحتى عندما 
أصبحت كلتا المنطقتين تحت الحكم امشترك للاسلام ؛ فإن كتابات 
مؤلفي مشارقة الجزيرة ‏ دنحا واوشودنح ؛ وتوما المرقي والمؤلف 
والقديرسين ‏ لم تكن أكثر من خليط ضسعيف التمييز بين الحقيفة 
والقصيص الورعة وهناك استثناءان ن فقط يمكن ملاحظتهما : الأول 
هو التاريخ ٠‏ مجهو المؤلف ؛ الذي يعسطي رواية للأحداث في 
فارس :من خلع هرمز الرايتع ف[ مننة 151 إلى و 
ةُ 1ه “تتفل انه صتف من قبل زاهت :لوزي والثاني , : 
هو تاريخ الياس مطران من نصيبين في القرن الحادي عشر وهذا 
الكتاب على أي حال ؛ ليس اكثر من مجرد قسائمة ببالاحداث 

والتواريغ . 


وبالمقابل تتمتع تواريخ مغاربة الجزيرة الموجودة على الرغم من 
القلة في العدد ‏ باحتفاظها باتساع التواريخ السريانية القديمة 
وتكاملها. وقد سيب اعتماد الترثيب الحولي ل التواريخ أولا بهيورة 
غير صحيحة إلى البطريرك دانيوس التلمحري ؛ والذي ينتهي 
تاريخه بعام 4لا" م » وهو رواية مملة نوعا ما مليئة باقتباسات 
مطولة من الكتب الدينية ومناجاة للرب ضد خطايا الاذسان .مع 
الاضصفاء الساذج للصيفات الأخلاقية ومع ذلك فهي تعطينا وهفا 
ضافيا لبلاد الجزيرة في القرن الثامن ٠‏ من مثل قوله :+ لقد كانت 
الآرض علها .... رائعة بكرومها وحقولها وماشيتها الكثيرة ‏ ولم 
يكن هناك فقير في قرية ٠‏ لايملك حقلا وجملا وماعزا » ولم يكن هناك 


مكانا قابل للزراعة تقسريبا . لم يسذر أو يزرع بالكروم حتى لي 
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الجبال ٠‏ وحيث يمكن للمحراث أن يمسر ٠‏ كانت الكروم تسزرع .... 
وكانت الأرض غاصمة بالرعاة فوق طاقة المراعي الكثيرة ٠‏ . 


ولكن مؤلفنا وستغرب ٠.‏ فالارض'مليئة أيضا بالظلم ٠‏ . وقد 
كتب يمرارة عن الصراع المصطنع ضمن الكنرسة وضنكدك عدم 
الاستقرار الداخلي او الثورة ضد السلطة . والمجازر التي كانت 
تعقب ذلك ؛ وقد ندد بالابتزاز » الذي قام به الحكام واتباعهم ' 
واعترض على مصيادرة الملكيات ٠‏ ووشدم أجسيام الرجال لضمان 
تأدية ضريبة الجزية بكاملها , والتدخل المستمر في حرية الفرد ٠‏ إلى 
عد أن الصيلد لم يكن وميمم له كما قال + بااضيد فق النهسر يدون 
تصريح ء ؛ وكان الموظفون يبالغون في تقدير العءشور : ٠‏ وسلف أن 
وصفنا الحقول على انها عامرة تماما ٠‏ حتى لو لم يحصد أكثر من 
خممية أضعاف البذار 0 وقد تدمل العرب مهنا أقسى هصن 


٠‏ ثم أنقض جباة الضرائب عليهم بالضرب والتعذيب من كل 
الأنواع . وكان عليهم نظمريا أن يأخذوا العشر ؛ ولم يكن العسرب 
يستطيعون جمع ماهو مطلوب منهم » حتى ولو باعوا كل مايملكون » 
وقد حاولوا حثهم على أن بأخنوا وفق القانون , الذي شرعه 
محمد ( ص ) والملوك الأوائل » وأن يأخذوا من كل واحد حدسسب 
مايملك قمحا ممن لديه قمح , وماشية ممن لديه ماشية » ولكنهم لم 
يقبلوا » وكانوا يصرخون فيهم : اذهبوا وبيعوا سلعكم وأعطونا 
ذهيا ,”, 


ومن الأهمية بمكان ذكر السسيرة الذاتية , التي كتبها البطريرك 
دأنيوس الذي ذسب إليه خطأ التاريخ الذي وصفناه لتوناء 
وقد كان دانيوس يمارس بهدوء دراسة اإتاريخ في أحد الأديرة , 
عندما سيم رغما عنه بطريركا لليعاقبه في عام 4١7‏ ؛ وناضسل طيلة 
ممارسته لمهنته دون كلل نذيابة عن طادفته ضد الاذنشقاق من الداخل 
والاضطهاد من الخارج ؛ وسافر إلى الموصل وبغداد ؛ وحتى إلى 
مصر يلتمس تدخل السلطات ٠‏ وترى سديرته الذاتية من خلال أنه 
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كان مراقبا داهية للرجال ؛ وقد همورت عجز الأقليات واعتمادها 
على النوايا الطيبة لأفراد بدلا من مواد القانون المكتوبة . وفيما يلي 
كلمات الخليفة المأمون القاسية التي وجههها إلى دانيوس : ٠‏ إنكم 
تزعجوننا وتضمايقوننا كثيرا أيها المسيديون وخاممءة أتيساعك 
اليعاقبة ؛ ومع ذلك فإذنا نتجاهل الشكاوى التي يقدمها أحدكم ضد 
الآخر , اذهبوا الآن وعودوا بعد ايام ٠‏ . 


وفي روايته حول زيارته لمسر . لدينا صسورة نابذمة بالحياة 
للطائفة السيحية هناك ٠:‏ مدينتنا محاطة بالمياه ؛ ولدس لدينا 
محاصيل زراعية أو أي موارد أخرى ؛ ولايمكننا أن نربي ماشية » 
المياه التي ذشربها تأتي من بعيد ٠‏ ونحن نشتريها بسعر أربعة 
مثاقيل للرواية ؛ وعملنا محصور بالصوف الذي تفزله نساؤنا 0 
ونقوم نحن بزسجه ٠‏ والثمن الذي نحصل عليه من تجار القماش . 
هو نصف مثقال في اليوم ٠‏ وحيث أن عملنا لايوفر الخبز الكافي 
لأفواهذا ٠‏ وعندما نطالب بالضريبة ؛ نضطر إلى دفع خمسة 
دنائير ( أي ثلاثين مثقالا ) عن كل فرد ٠‏ ونتمرض للخيرب ٠‏ ويلقى 
بنا بالسجن وذكره على تقديم بناتنا وأبنائنا كغسمان للعمل كعبيد 
عامين لقاء ديشار وأحد ااه 


وقد حكى دانيوس ووصف بلواهم لحاكم مصر الذي ٠‏ أعطى 
أمره بأنهم يجب أن يدفعوا الجزية دسب قانون الجزية ‏ 68 
مثقالا من الأغزياء .و 6؟ هن متوببطي الحالو ١١‏ من 
الفقراء ‏ عند جمع الجزية ٠‏ . 


وننتقل إلى مؤرخينا الثلاثة ونصوحمهم . والنص الأول هو حولية 
لمؤرخ رهاوي مجهول لعله باسيل مطران الرها في فترة أحداث 
الحولية . التي تعالج اخبار مدينة الرها وما كان مايحيط بها خلال 
النصف الأول من القرن الثاني عشر ٠‏ إنهسا رواية دقيقة ؛ تذكر 
بقوتها بأسلوب تاريخ يهوا العمودي الأقدم بنحو سبعة قرون , 
فتظهر الثروة من التفاصيل الدقيقة ٠‏ وإلفة المؤلف مع خطط الرها , 
أنه كان معاصر! لتلك الأحداث ٠‏ رربما كان شاهد عيان لبعضها . 
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لهذا رجحنا أنه ربما كان باسيل المطران اأسوري لدينة الرها في ذلك 
الوقت ؛ ونقرا عنده عن تبادل مجاملات الفروسية بين الحادم المسلم 
للموصل وأسميره الصليبي جوسلين ولكن مثل هذا الكرم . كان 
بتناوب هم أعمال الوؤسوة المزهلة , فهناك مسأقد حية للرعب 
والدمار في الرها والمدن المجاورة . خلال فثرة السيطرة عليها من 
قبل الصليبيين . والاستيلاء على الرفا مسن قبل زنكي 
سنئنة ١١414‏ ع : هما أثار حماس برتارد راعي دير كليرفو 2 
وسبب قيام حملة صليبية جديدة ‏ واستردادها من قبل نور الدين 

بعد ذلك بعاصين ٠‏ 


وكانت هناك حادثة سارة أكثر . تمثلت بزيارة زنكي للمدينة في 
سنة 6 :اء وخرج المطران والكهنة والشسمامسية وجميع 
الماسيحيين لاستقباله من جهة واحدة . وا اسلمون الذين تجمعوا من 
كل الأحياء في الجانب الآخر » وقد حيا المهسيحيين بسرور » وقبل 
الانجيل وسلم على المطران . واطمان على صصحته واحواله وقال 
إنه جاء من أجلهم لامدادهم بما ينقصهم .... لقدزار كنائسنا 
السورية » وتأمل في جمالها » وأمر بوضع ناقوسين عظيمين يعلقان 
فيها . كما كانت العادة في زمن الفسرنجة ... ؛ وأوصى المطران أن 
يكون حريصصا على حراسة المدينة » وأن لابخون حكومته ٠‏ . 


وهذه الرواية واردة أيذما في تاريخ كان مؤلفه حاضرا عند سقوط 
حتى اسنة 7787 . 


وأشهر منه واعظم أهمية , العمل التاريخي للبطريرك ميخائيل ٠‏ 
الذي دوسمى عادة ميخائيل السوري ( ت هةؤذ١ا‏ ) لقد أصبح رأسا 
لكنوسة اليعاقبة لي سنة ١١5‏ م واحتفظ بهذا المنصب ثشسلاثين 
عاما ؛ ولقد كان كافنا عسكريا ميالا للجدل اللاه وتي وهو 
انضباطي ؛ لم يحظ بشعبية حتى بين اتباعه : وكثيرا ماكان تاريخه 
مثيرا للجدل اللذهبي . وهو لهذا لايقدر بثمن ؛ وهو مرتب في شلائة 
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أعمدة , عالج أولها الاحداث العلماذية ؛ وتعلق الثاني بسااشؤون 
الديذية في حين حوى التثالث دكايات متنوعة ' وأمورا ذات أهمية 
شخصىية ومحلية.وبالنسبة لنا . إن العمود الثالث مع مافيه مسن 
تسجيل للمحاصيل والجفاف والبناء والحرائق ٠,‏ هو غالبا الأكثر 
جاذبية وضياء . 


وكان الحكام وشسيوخ القبسائل الصغار في الجزيرة ٠‏ قليلي 
الاهتمام بخير عامة الناس , أي أولئك الناس الوسطاء من أفل 
المدن ٠‏ والفلاحين الذين تكونت منهم رعية ميخسائيل . وبالنسبة 
للعسيديون ٠‏ الذين كانوا بينهم » كانت القصسة مشابهة لما كان في 
القرون السالفة » وكانت ثرواتهم خاضعة بشكل خطير لنزوات كل 
من المرتزقة الاجانب وسادتهم من المسلمين أو الفرنجة 


وفي القتال بين الاكراد والتركمان » كان كل طرف يصب نقمته 
والاحسان ددن الملسلمين ٠‏ ولكن اللسيحيين رآره لخلاف 
ذلك ٠‏ وعندما جاء الى الموصل + يخيرنا ميغاشل قائلا :. شناعف 
المكوس على الم«بسيحيون ٠‏ وزاد الجزية ؛ والزمه م بلس 
الزنار ٠»‏ ومنعهم من إطالة شعور رؤوسهم . حتى يعرفوا ويمكن 
تمييزهم من قبل العرب. وقضى أيضما أن يحمل اليهود قطعة من مادة 
حمراء على أكتافهم » حتى يعرفوا » 

وعندما ارتقى العرش خليفة جديد في سسنة ١١7١‏ ؛ أعدم الوزير 
ابن البلدي وأاوضح ميخائيل » أن الوزير الذي ذبح , كان عدو 
المسيحيين ٠‏ وقد تعهد الخليفة الجديد بمحبة المسيحيين ذكاية 
بالوزير وكراهية له. 


ولكن نور الدين . بقي العدو الرئوس للمسميحيين » وقد وضهعوا 
أملا كبيرا في غعموري الأول ٠»‏ الذي روعهم مسولته. ‏ في 
سنة 8/ا١١ا‏ مه ولي مثل هذه الظروف . لم يستطع حتى ميخائيل 
. نفسه أن يدين أو يصف باللا اخلاقية الرشاوى المقدمة للحسكام 
والعسكريين وسواهم دن أجل دفع أذيتهم. 
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وكان نصديرا مدافعا قوي الشكيمة عن رعيته ومحافظا على‎ 
حقوقهم كزعيم لها وقد أعلن صراحة سيف الدين غازي 0 الذي‎ 
اقترح تسمية كاهن منافس له ليكون بطريركا:‎ 


٠‏ إذا كنت تريد تغيير ما جعله الملوك من أسلافك ٠‏ فلتعلم أنك 
ستلقى معارضية لوس هني فقط ٠‏ بل هن الأنبياء فسوسىي وكعدسى 
لا قيمة له ...وها انا أقدم بحرية رأسي فدعهم يقطعوه » لأني أخالف 
مبادىء القانون .2 


وفي عام ١١81١‏ استدعى ميخائيل من قبل قلج ارسسلان الى 
ملطية . فذهب. مرتءشا . ولكن السلطان استقبله بكل حفاوة وتكريم 
وفنجاملة ؛ وتناقش. البطريرك معه واص فى اليه ( يؤكد لنا ) 
بسرور ؛ وتأثر بحكمته الى درجة جعلت الدموع » تنهمر من عيذيه 
( السلطان ). 


وتوفرت ايخاديل فرصة لحضور القداسات في جميم أنحساء 
الجزيرة وسورية واستقبل وفود اليعاقبة من مصر ٠‏ وزار القسدس 
ثلاث مراث » وكانت في حينه في أيدي الفرنجة » وحصل على براءات 
نكل غموزي الأول وبلدوين الرابع: 


وكانت تعليقاته على مجموعات القوى الردسية الثلاث قٍ غربي 
أسيا في تلك الفترة : التركمان والفرنجة والروم البيزنطيين معنية في 
يقول 2 ولي اأسنوات التي سذكتب عنها الآن ' دسيطر الهدوءه 
والآمن في كنيس تنا الآرئوذكسية لهذا السبب .... وكان الروم 
القساة محتجزين وراء البحار » *ولم يثر الفرنجة ؛ الذين كانوا ل 
هذا الوقت يحتلون أماكن في فاسطين وفي سورية ايضاءوكان لهم 
أساقفة في كنائسهم . صسعوبات في أمور العقيدة ؛ ولكنهم كانوا 
يعدون مسسيحيا كل من يعبد الصليب بدون فحص أو تحر » ولم يكن 
للاتراك من جانبهم » وكانوا يحتلون معظم البلاد التي يسكنها 
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المسيهيون . فكرة عن الأسرار المقدسة , وعليه فقد اعتبروا 
المسديحية خطأ , ولم تكن لديهم عادة تعام أمور العقيدة أو اذغمسطهاد 
أحد لجهره بعقيدته . كما كان الروم يفعلون ٠‏ ذلك أنهم شعب كافر 

شرير .. 
ونأتي مع ابن العبري الى'آخر تواريخنا السريانية . لقد اكمل 
تاريخ المنطقة مذذ وفاة ميخائيل السسوري حتسى عام وفساته 
سنة كمل؟١‏ مه وجاء تاريخه بالسريانية - لا أبحث هنا في تاريخه 
بالعربية - في جزاين : تعامل أو لهمسسا مسسع الإحسسداث 
العلمانية . وتعامل الآخر ) في قسمين ) مع الأحداث اللاهوتية وقد 
غير وصبول المغول المسرح السياسي . وقد تولى ابن العبري وصف 
الظروف الجديدة بشكل واف , وبشكل خاص أحداث ماطية مسقط 
رأسة ؛ وكان هو نفسه حاضرا كمطران عندما سقطت حلب في أيدي 
المفول ف سنة 094]ا ١‏ عكل١؟‏ م .وكان على معرفة بسسأمراء 


وقد اذتبعت مصمائر الاسيدحيين بارا 2 لا يصن التنيؤ دة . فمن 
جهة وحد العرب صفوفهم مع المسيحيين للدفاع عن ملطية ضمد 
الهجوم التتري في سنة ١١4”‏ م .ومرة أخرى في سنة ١7505‏ م , 
وهكذا أيضا في وجه العدوان المغولي على بغداد في سسنة ١١98‏ م . 
وقد أ ودع العرن الاغنياء في المدينة ممتاكاته م للدفظ في خزائن 
الجاثليق » ومن جانب اخر , نهبت الاديرة المسيحية من قبل الجند 
ورجال ١لقبائل ١‏ اكردية ٠‏ وهوجم ا سيحوون من أهل المدن من قبل 
الفغوغاء من امسلمين في بقداد والموصل واريل. 


وكانت الطائفة المسيحية بالتاكيد في ودذسع شذذ في تلك 
الفترة » ولم يتخذ أمراء المغول موقفا عدائيا تجاههم , بل إن 
بعضهم جاهر بالعقيدة المسيدية ؛ وشفل المسيحيون مناصب عليا 
في البلاط . واعلن ابن العبري : ٠‏ حازت الكنيسة على الاستقرار 
والحماية في كل مكان » وقد دعا قبلاى خان بسأسمه املك الحكدم 


5 
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العادل وصديق المسيديين 2 الذي أولى رعايته رجال العام والعلماء 
والأطباء من جميع الأمم .. 


أنفسهم 5 ودكدتب أبن العبري عن التتار فق الحملة ذفسيها 53 إنهم 5 
جشعهم » قتلوا أيضا كثيرا من المسيحيين وأسروهم ونهبوهم » مع 
أن ملك الملوك ٠‏ قد أمرهم بأن لا يؤذوا المسيحيين ». 


وتاريخ ابن العبري بكل ما حدواه ؛ لوس مرضيا » فمؤلقه ام 
يعطنا شيئًا من اللمسات الشخصية , التي جعلدنا مهنكتة وصملاته 
الشخصية نتوقعها » فقد كانت ولاءاته طائفية ضميقة » ويبدو أنه 
كان يفتقر الى معايير تمساسك الذات والامانة , النسي تميز بها 
المؤرخون الأقدم ٠‏ لأن قسءوة القائد المفولي سندغا وغدره ( ذلك 
اشاب الرائع ) لم تكن لديه موضع لوم ٠‏ بيد أنه ينبفي علينا » أن 
لا نحكم بقسموة على أبن العبري 0 ذلك أن كتايته هذا التساريخ 0 لم 
تتعد , بالدسيية له ؛» كونها تمرينا في الانشباء السرياني وجزءا مسن 
محاولته العامة لاحداء الاهتمام باللغة القديمة وقد حكم على 
التجربة سلفا بالاخفاق ؛ لأن النهضية بالسريانية » كانت فوق طاقة 
أبن العبري ٠‏ لا بل أعظم من معارفه الواسعة ومثابرته ٠‏ وإذه لأمر 
له دلالته.أن الكتابة على قبر ابن العبري نقشت بالكرشوزية » وهفي 
عربية بأحرف سريائية. 


وتكاد روايات أبن العبري عن احداث الحروب الصايدية أن دكون 
مجرد تكرار مختصر لما كتبه سلفه ميخائيل الكدير ٠‏ وله ذا عدت 
مواد هيخائيل أعلى أهدية ودكانة ' ولا شك أن الافادة منها ستكون 
أكبر لدى دقارنتها بما أورده ابن الأزرق الفارقي الذي ارخ ف 
العصر نفسمه وعاش في المنطقة زاتهامثله مثسل البطريرك 
ميحائيل » وتتأتى الفائدة لدس من الخلاف في عرض الروايات وإذما 
من الخلاف بالمشاعر. 
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إنها المرة الثانية التي اذشر بها نص المؤرخ الرهاوي المجهول 
بالعربية ولكن الأولى بالذسسبة لنص ميخاثيل الكبير ٠‏ على أنه مفيد 
ان نذكر أنه لتاريخ ميخائيل الكبير ترجمة بالعامية العسربية كتبست 
بالكر شوزية ٠‏ منها أكثر من ذسخة مخطوطة واحدة في بلدة مندد 
قرب دمص وعليها أعتمدت كما استفدت كثيرا من الترجمة 
الفرنذسدية للكتاب ؛ وسبق لؤسم الاسلامي من تاريخ الزمان لابن 
العبري أن نقل الى العربية من قبل الاب اسحق أرملة وذشر تباعا في 
مجلة ااشرق ذم أعيدت طباعته بعد جمعة في بيرورت 1985 وهذه 
الترجمة متوسطة الحال ٠‏ لاتخلى من بعض الأخطاء خاصة في أسماء 

الأعلام * 


الآأمل كبير هنا أن يأتي ذشري لهذه النصوص السرياذية محرضيا 
لزيد من العناية بالأصول التاريخية المكتوبة بالسريانية وتحقيقها 
وترجمتها الى العربية لأنها جزء عزيز من تراثنا نحن احق الناس 
بالافادة منه فضلا عن العناية والصيانة . وأتمنى الا ينفرد بالقيام 
بهذا الواجب من أتقن السريانية فقط ؛ بل أن يكون هناك تعاون مع 
الاختصاصيين بالتاريخ فهذا يجعل العمل اكثر كمالا فيتجنب 
وغيره دمن المترجمات الحدينة. 


من الله أستمد العون وأطلب الرشياد والتوفيق وه_لى الله على 
نبيدا المصطفى وعلى اله وأصحادة أجمعين. 


سهيل زكار 
ددشق الثالث من رهذمان اه 


الخامس والوشرين من شباط ١5١95”‏ م 
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روايات 


المؤرخ الرهاوي المجهول عن الحملتين الأولى والثانية 
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ل سنة ]4١( ١8٠١٠8‏ هكرم؟١٠‏ م ) وبعد مضي وأحسد 
وخهم.مون عاما على فتح التركمان ؛ لهذه البلاد وعندما كان 
الكسميوس ادبراطور! في القسطنطيزية جرى تعيين التركماني يفي 
يان واليا على أنطاكية من قبل أبو الفتسح )١(‏ ٠وكان‏ 
الأفضل )١(‏ المصري في القدس الذي اسيتولى عأيها من سكمان 
التركماني واخوته أبناء ارتق ١‏ ) قبل سنتين , وبذلك أصبع 
الساحل كله بيد المصريين ٠‏ ( ؛ ) » وكان ثيودور كوربلات بن هاتيم 
في الرها (5) ٠‏ وقد حفظها من التركمان ٠‏ وكان يأمصل أن يسسامها 
للاهبراطور ( ١‏ ) فيما بعد , وفي هذا الوقت ظهر عدد كبير من الملوك 
والزعماء الفرنجة ومعهم جدش لجب . يصدبه جمهرة مسن العمال 
والحرفيين من جميع الأنواع يعدون بالألوف . لابل بعشرات الالوف 
وقاد هذا الجرش أربعة من الملوك . وهم بوهيموند . وغودفري . 
وصنجيل » وتانكرد مع جدش من الاساقفة والرهبان . وقد توجهوا 
لأسير برا عدر الاراضي البيزنطية . وقرروا أن يعبروا البوسفور 
حيث تقوم القٌسطنطينية ٠‏ وحيث يتصمل البحران بواسطة مضيق ؛, 
وأرسمل هؤلاء الملوك سفراء للامبراطور الكسديوس ؛ ليستعد ليذهب 
معهم ؛ وليهيء لهم مايحتاجونه من مؤن وعلف لاستعمال الجدش , 

وقد وعد هم الكسيوس بالمساغدة بكل مايحتاجونه ١‏ 


وعندما تقدمت جيوش الفرنجة ؛ وددات تدخل الحدود » ووصل 
ددم منهم إلى بعض الموسكرات (م) أرسءلت شراذم من الاش اأة 
والعمال للعبور قبل وصول الجند . لكن الكسيوس أاذذر الاتراك 
الذين كانوا في نيقية وما جاورها » وأخبرهم بقدوم هؤلاء » وطلب 
نهم أن يهأجموهم وهكزا أسرع الأتبراك إلى مسلاقاة هؤلاء على 
شاطىء البجر . وذبحوهم عن بكرة أبيهسم دون ش فقة أو 
رحدمة (؟) ٠‏ وعندما وصلت جيورش الفرئجة إلى الؤدسطنطريزية ' 
قايل رجالها الأميراطور الكسيوس ' وقام النبسلاء باأداء الأيسان 
المغللة على الولاء والطاعة له . واسيتعد الوسيوس ارافقتهم 
شحصيا في طريق آخر من خلال غالشيا .وبدا الفسرئجة والاغريق 
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زحدفهم مباشرة داتجاه نيقية )6٠١(‏ التي انتزعوها مسن التركمان 
حيث قرروا أن يبسداوا بمالهجوم على انطاكية .م راس البلاد 
اقفلوا الطريق على كل من يود الدخول إليها . أو الخروج منها . ثم 
بدأ القتل والنهب في جميع انحاء المنطقة المديطة بأنطاكية . 


وكما سيق بنا القول كان تيودور يحكم الرها . ونندما دمع 
اأهالي هذه المديئة (؟) أن الفرنجة قد وصلوا إلى اأنطاكية ٠‏ 
وعسدكروا حولها 5 طلدوا مده أن ا المأساعدة من الفرنذنجة لحماية 
المدينة من التركمان ولم دوافق تيردور على هذا الاقتراح أولا , 
إنما عندما رأى أن أهالي المدينة لم تكن لهم القوة الكافية ٠‏ وأنهم 
سوف بمند عون الفرنحة خلافا لارادته ٠‏ تظاهر بالموافقة مع أنه لم 
دكن حقيقة مسرورا من مجيء الفرنجة . بل كان خائفا جدا ؛ لان 
أهالي المدينة كاذوا بكرهونه » لهذا أرسل رسله إلى الدوق غودفري 
رئئوس الفرنجة وقائد جيوشها ؛ وطلب منه أن يرسل بعض الفرق 
المشكرية. لحماية لك البلاد ٠‏ وعتذما قرا الفرئجة كنب تيودون 
هذا . ابتهجوا غاية الابتهاج ؛ وأرساو! بلدوين أخا غودفري ؛ وكان 
رجلا تقيا ؛ يخشى الرب ٠‏ ويخافه ٠‏ كما كان محاربا شجاعا » وفي 
ذلك الزمن كانت الرها مدينة كبيرة » تعج بعدد كدير من السكان ٠‏ 
ودشتهر بما كان بها من رجال الدين والرهبان ..وكانت ارضها 
تفضن القرى والمزانم :والدساكن + 


بعد أن أقام بلدوين ورجاله من الفرنجة في الرها بُعض الوقفت". 
بدا بعض رجال المدينة الفاسقون الاأشرار يثيرون البغضاء . وقيد 
وصصل الأمر إلى درجة القيام بحبك المؤامرات لقدل الحاكم تيودور , 
وجعل الفرنجة يحكمونهم بدلا منه ؛ ولم يكن ذلك حبا بالفرنجة » 
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لكن دسردب اليفضياء والدقمة النسي كانت تملا قأوب أعداء دودو ٠»‏ 
فقد هاجوا كالدرو انات المفترسة ؛ وحصرضوا بعضهم بعضنا , 
وجمعدوا جمهورا عظيما ؛ وآثاروا! أأشفب والفسوذى دذزوله م مان 
القلعة القائمة قرب راس النبع.. وعندها جاء تيودوز نمو ذلك الايد 
أدسءتطلع جلية الأمر ؛ فادمرة لأنه هرب من أمامهم إلى القلعة 
السفلى ٠‏ التي كأن قد دناهفا فوق البوابة الأشرقية [المسدينة , 
وهادموه في تاك القلعة » فطلب منهم أن يعطوه الأمان ويقسموا بأن 
دسمدوا له دمفادرة القلعة مع زوجته وأطفاله دون أن ياخذ أي ذي» 
مده , واستجابوا لمطليه ووعدوه بذاك ؛ وأقس.موا له الأيرمسان ففت» 
لهم البواية , ولكنهم حندوا بؤس مهم »؛ وخازنوا ماعاهدوه عليه ؛ 
وتقدموا منه وضعربوه وربطوه بالحبال . وقادوه وهو عار تماما إلا 
بما د ددر سنو أده ' دم قذفوا ذه من أعلى السدور المرتفع مقادل المدينة 
إلى الأسفل ل 00 أبن هانيم وخكرآب ددِدة ١‏ وقد تيلم دلدوين 
جميمع ممتلكات نيودور مع القلعتين » وعندما بسمع الفسرنجة أن 
بلدوين قد استولى على الرها ابتهجوا كثيرا ؛ ونصبوا خيامهم قرب 
انطاكية و أحدكمو احصار المدرنة ٠‏ وضميقوا عايها ٠‏ وحسالا اشثدر 
القتال حاك بعض رجال الحامية مؤامرة التسايم وأرسلوا رسنالة 
إلى دوهدمودل لتسءايمة المديئة وعندما دم حبك خيوط اللمؤاهدرة صهد 
بعض الفرنجة إلى أعلى الأسور ٠‏ ذم بدؤوا بالاندفاع إلى الأسفل . 
إلى داخل المدينة . وعندما رأى يفي سيان أن المدينة قد سقطت فر 
عدر باب القلعة العليا على التلة إلى نواحي شر قدي الجبل ؛ وكان 
سدقوط أنطاكية بدسسبب الخيانة وتسايم الحسامية قسرب الدلة على 

الجاذب أأشرقي (08 ٠‏ 


وديذما كان الفرنجة يحاصرون أنطاكية » إذا بأحد زعم اء 
التركمان الذبار واسيمة 5ربوغًا يهمل إلى الرها من الشرق ؛ ويدخل 
دوابة المددنة . وقد كاذدت الاراضي حول الرهفا مملوءة بقطهدان 
الددوانات والمواشي والماعز والرجال والديوت ٠‏ فأحدث دمار! كدورا 
وتخريدبا وقتلا وسملبا واخد الدددرسِن عديد] ٠‏ دم اتجه نحو حلب 
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للذهاب إلى أنطاكية ٠‏ وعندما وصل إلى حلب علم أن انطاكية قد 
سقط بأيدي الفرنجة , فاسرع نعوها وءسكر هولها ؛ ومعه قوة 
عظدمة جمعها من بغداد والعراق والجزيرة ٠‏ وحاصر الفرنجة وضديق 
الخناق عليهم قِ أنطاكدة ؛ وبدأ بالهجوم على المدينة وقد قاست 
الحامية بسديب نقصس المؤن والعلف للخيول ٠‏ فالبلاد اقفرت ٠‏ ولم 
تصلها أى امدادات في تلك السنة ٠‏ وكان الفرئجة كثيرون يمدون 
بالآلوف ؛ لذلك ضاقت عليهم الأرض بما رحبت ٠‏ وشدت المجصاعة 
عليهم خناقها ٠‏ حتى صار ثمن الحمار الواحد عشرين دينارا وانئعدم 
القمح والشعير . وفي هذه الأثناء رأى أحد المطارنة حلما أن هناك في 
مكان معين قي كنيسة القسيان العظيمة الرمح الذي طعن باه دسم 
المسيح ( على يد اليهود في طبسريا ) . وقد قالله الهانف في 
الحلم + خذ هذا الرمح ٠‏ وضيعة أقام الجنود واخرج معهم إلى 

العدو فاسرف تهزموته.» . 


وعندما وجدوا الرمح ارتفعت معنوياتهم » وابتهجوا واستهدوا 
للهجوم على التركمان ٠‏ وخصوصا وأن المجاعة قد شحذت هممهم , 
فأمصسبحوا يرون أن الموت في المعركة خارجا أفضل من الموت داخل 
البيوت كالزساء . ووضعوا علامة الصليب وشارات هذا الرمح على 
حرابهم . وزحفوا إلى الأمام فوهبهم الرب النصر من لدنه ؛ وانهار 
جدش التركمان فهرب , وبعد أن أعمل الفسرنجة القتل باعدائهم 
رجعوا إلى خيامهم ومراكزهم بعد أن غنموا كثيرا من الغنائم ٠‏ 
والحبوب والخيول والسلع الأخرى ؛ وقد اندشر خبر هذا الانتصار 
في الخارج . فكسرت شوكة ملوك التركمان )٠١(‏ ؛ واستولى الخوف 
والفزع على قلوب جميع ملوك المنطقة . 

وحكم بوهيموند )١0(‏ أنطاكية بمساعدة ابن اخته تانكرد , 
واحدفظ التركمان ديسعر وج 19 , ودماك الأرمن من أدناء ازاك 


زيوجما ردم وضفاف الفرات . وأخذ باسسيل اللص وهو من الأرمن 
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كد سيوم )١5(‏ ورعبان (20) ( وقد دعي بهذا الاسم لأنه كان يسطو 
على المسافرين باستمرار ) واحتفظ غازي (0) التركي صاحب 
بلدوقيا بسميس اط 20 واحتفظ البيزنطيون ابناء فيلارتوس 
بمرعش. 29 والجبل الاسود , واحتفظ الأرمن أبناء رافين بعين 
زيلة (؛؟) وكليكية » واحتل الفسرنجةبطرسوس ره2 والخصيصة 

وآذنه (85) , 


وعندما قويت شوكة الفرنجة , استعدوا للتقدم ولحصار القدس ٠‏ 
وزحذوا برا وبحرا » وقد حاصر وا أولا يافا التي تدقع على 
الأساحل الفاسطيذي ٠‏ واحتلوها في بضعة أيام ٠‏ ومن شام تحركوا 
فورا ٠‏ وتصبوا خيامهم أمام القدس ؛ وأحاطوا بها من كل جائب 
وقد هاجموها بضراوة ؛ ويدوا الأبراج الذشيية المتحركة أمسام 
المدينة . وكانت المديئة تحتوي على جمع غفير من الجند المصري , 
والأسلحة والعدد الحربية ؛ وعندما اشثد الهجوم سام الحاكم المدينة 
للفرئجة في شهر تموز في السنة الثسائزية لبدء تلك الحملة عام 

ع١‏ 00 . ولقد قتل 3 المدينة ثلاثون ألف دسام ونهبست المدينة 
(١‏ اما المسيديون فقد كانوا قد طس.ردوا منهسا قبسل وصسول 
الفرنجة ( وتصب الدوق غودفري وهو أحد قوادهم الؤبار ملكا 
عذى القدس . زه) , شم انتشروا في جموع انحاء البسلاد واحتلوا 
القرى والقلاع ومدن. فاسطين ؛ وجميع الجليل . 


وأاخذ الكونت صنجيل أحد مقددهي الجيرش الذين قدموا صم 
الفرنجة قوة كبيرة وحاصر طراباس ٠‏ وهاجمها بضراوة ؛ وكانت 
المديئة محصينة دثلاثة أسوار وخندق عميق بين كل سورين . ولكنها 
كانت مدينة صسغيرة » وبها حامية كديرة من الجنود الاكفاء ؛ وبنى 
ستجيل حسينا على منهدرات جيل لبنان الجنوبية وجعلة مسدينة 
مأهولة كنا فق الآن .رمم :+ ود خارت وقئا طسويلا للامتتيلاء على 
المدينة وظل الحصمار مدة سبع سهئنوات حتى سلمها صاحيها (0), 
ولقد غنم كثيرا من الأسلاب ' وقتل جميع المسبلمين الذين كانوا قُِ 
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المدينة » وقد احتل جموع الآراض ورحولها وجميع السشاحل ماعدا صدور 
وعسمقلان اللتانبقيتا بيد المصريين ؛ وأما ددشق وحمص وتدمر 
وبعلبك وحماه وحلب وبصرى وكلا ,)١0(‏ ومئبج وحران والرقة فقد 
احتفظ بهم الاسلمون الذين كانوا يلحقون الأضرار الفسادحة بكل 
الاراذي التي احتلها الفرنجة . 


وفي هذا الوقت كان جبريل القلقيلي 0 يحكم ملاطية ؛ وكان قد 
عينه بوزان ,مم قائدا عليها وواليا لها ٠‏ وعندما قتل بوزان ظلت 
المديئنة تحت سلطة جبريل ؛ وقد ارسل إلى بوهيموند في أنطاكية 
يقترح عليه أن يأتي إلى ملاطية ويتزوج ابنته ( ابنة جبريل ) 
ووستلم ملاطية كمسبهر ١‏ دوطةه ) للدنت ٠‏ وكان اسم الدنت 
كيرا ب هورفيا ؛ واتجه دوهيموند نحو ملاطيه لكنه عندما اقترب 
منها تصدى له الدازشهند حاكم بونتوس وكبدوكيا وقد هزم 
بو هشدمونئد وقتل من كان معه من الفرنجة ٠أماهوفقد‏ وقع 
أسيرا (4) وبعد مدة افؤتدي بمبلغ ذضمكم من المال ورجع إلى 
أنطاذية حيث عدن أبن أخته تانكرد حاكما عليها » قم أبحر إلى 
موطنه حيث مات . وكذلك فعل صنجيل (0) الذي فتّح طرابلس بأن 


وحدث أن رغب أحد أمراء الفرنجة المدعى بيتافين |2 أن يتوجه 
إلى المنطقة عندما سمع ان الفرنجة الذين أتو قبله قد استولوا على 
سورية وفاسطين . فعمل خطة بأن يمر من خلال بامفيليا 
و5كيادوقيا ٠‏ ودمذلك الأراضي الشمالية وبسدما ومسل إلى 
القد.طتطدذية اجدمع بالأمدراطور الكسيوس وطلب منه أن بقدم 
بعض المرشدين الذين يعرفون خفايا الطرق ؛ ولكن الكس.يوس خانه 
وضالله فأرسل معه رجالا أمرهم أن دقودوه إلى الاراذضي الصحراوية 
حديث لاماء ولاعلف : ثم اخبر التركمان في تلك الذواحي أن يديطوا! 
به ويحاصروه ؛ وقد تحقق كل مارمى إليه الكسيوس ؛ فقد ات قوة 
عظيمة من التركمان ٠‏ وأحاطت به وبمن معه . وهاجمتهم وهم في 
حالة تعب وإعياء من الجوع والعطش وقد رماهم التركمان بوابل من 


م 
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النبال ٠‏ ولم يكونوا بحالة تسمح لهم بالقتال ؛ ولم يكن امامهم مكان 

يفرون إليه » ولهذا هزموا شر هزيمة ؛ وقتل التركمان الكثير منهم 

+سديوفهم وغنموا منهم مبالغ طائلة من الذهب والفضة , وقد هرب 
بيتافين قائدهم ومعه القليل من رجاله ورجع خائبا إلى بلاده . 


ومات غودفري ملك القدس بعد سمندين دن حكمه ؛ وترك المملكة 
لأحيه بلدوين ماك الرها وعندما علم بلدوين بالذير سام الرها 
لبلدوين أآخر , وكان رجلا أبيا وزعيما كبيرا مسن زعماء الفرنجة 
المحترمين , وذهسب إلى القدس حيث حكم كان اخيه ؛ وكان 
جوسالين وهو أحد أقارب بلدوين الذي أصيبح حاكم الرها ددم فل 
باشر (") في منطقة منبج ١‏ وعندما أصبع بلدوين حاكم أزرها عرض 
عليه جبريل صصداحب ملاطية أن يتزوج ابنته كما كان قد عرض من 
قبل على بوهيموند وقبل بلدوين وتزوج كيرا مورفيا ابنة جبريل 
وأذذها إلى الرها . وقويت شوءة الدأذنشمند حاكم كبدوكيا الداخلية 
خاصة بعدما أسر بوهدمولد ١‏ وأسيدام فدية كديرة لاطلاق سير احة : 
فجمع جوشا عظيما وعسكر حول ملاطية وأصابها بأضرار ؛ وقد 
حاريت حامدة المدينة قدر استطاعتها ولكن عندمما شسعر رجسال 
الحامية أن القتال أصبح دون جدوى » أصدابهم اذزوهن فأقنع بعضهم 
أسقف المددنة الذي كان مذخلصا في ذشجيع الرحجال على القتال » 
أقنعوه بأن يطلب من جبريل ويشير عليه بأن يوافق على المصالحة 
والدسسليم ٠‏ وعندما اشتد القتال تكلم المطران مع جبرريل لاقناعه , 
ولكن جبردل الشقي طن أن هنالك مؤامرة ضده فدذل الشهيطان إلى 
قأبة ووسوس له فأقدم على قدَل الأاسةقف وعدد من رجال المدينة 
ااسيحدين الموتبرين ٠‏ معتقد! أن في ذلك خلاهما له ؛ اكن العكس هو 
المصنديح كانت سءيبا في ذهايته ودماره ؛ وكان أسم الأسدقف سديد 
ادن صابوذي ٠‏ وقد تغلب المحاصرون علي المدينة وفتدوها . وأصبح 
الدانشمند صداديها (54) » وقد قدل جبردل وازيل ددئهة مدن الوجود 
كارا 3 


وكانت بلدة سروج (55) قرب الرقا دلدة غذية ؛ وماأهولة بالسيكان 
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الاسامين وامسيديدن 1 رفيها جديع انواع التجار وأكدرهم شهرة ٠»‏ 
وكان واديها غنيا ومأهولا بالسكان وملينًا بالدساكر ؛ وكان يحكم 
هزه البلدة تركصاني أسدمه بلك )0) وهو أحد أبناء أرتق » وقد قام 
فرتئجة الرها بمهاجمة هزه البلدة وحصارها من طرف من أطرافها . 
وأتى لمسماعدتهم أرمن منطقة الفسرات ؛ ووضعوا أنؤسيهم دحت 
تصرف الفرئحة 1 وفشاجموا تلك الدلدة بعدها أددموا الحصار حولها 
من كل جانب ؛ ولما أدرك صاحب سعروج أن البلدة لايمكن أن تقاوم 
ودستمر وسدط الأراذضي المسيدية راسل بلدوين حاكم الرها يعفرض 
عليه أن وسلمه سروج وفق شروط يعينها له وأيمان موثقة ومؤكدة » 
فوافق بلدوين وأعطى كل المواثيق المطلوبسة فسسلمت له سروج مع 
قلعتها . وعين بلدوين أحد الفرنجة المشسهورين ويدعى بوتشير , 
وقام هذا فجمع الأموال الطائلة من سروج وقد صادر أموال أحسد 
الرجال العرب المسلمين واسسمه عبيد . وكان واحدا من قادة البلدة 
.واعيانها ٠‏ مع أموال أخوته وأقارده 1 وأخذ مسن ديوتهم أموالا 
وثروات لايمكن حصرها ١‏ وهكذا غدا بوتشير غذيا وقويا . 


ودينذما سمع سدكمان بن ارتق )4١(‏ عم بلك بأن الفرنجة قد 
استولوا على سروج ٠‏ جمع جيشا عظيما وحاصرها معتمدا على عدل 
المسلمين الكدير 5 البلدة 2 ولدى سماع بلدوين حادم الرهفا بذلك 
خف لقتاله ؛ وعندها اقترب الجمعان من يبعضيهما . نصب التركمان 
كمدنا للفرنجة . وأطبقوا عليهم مدن المقدمة والمؤخسرة . فسكسر 
الفرنجة . وقتل منهم عدد كبير ؛ لكن بلدوين هسرب إلى الرفا كم 
دسال وهو مفهم بالخوف عبر الفرات ٠‏ ووصل إلى انطادية أيجمع 
جيشا وينقذ سروج » وكان بوتشير حاكم سروج قد وقع أسيرا . 
وقد انسحب جميع الماسيحيون هناك , وتجمعوا في القلعة ومعهم 
بابياس اسقف الفرنجة في الرها الذي صدف أن كان موجودا في 
الرها في ذلك الوقت وقد اصطحبوا معهم العمال والنج ارين 
والحدادين وجمعوا المؤن وبعد أن هزم الفرتجة بدا التركمان في 
حصار القلمة وهاجموا النصارى بقس.وةهودينما كان هؤلاء يقاتلون 
ليلا نهارا وصدل رسول من بلدوين يحمل رسالة يقول فيها استهدوا 
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من داخل القلعة . وعندما بزغ الفجر أشسعل الفرنجة الماشاعل , 
ووضعوها على رؤوس الرماح وهجموا ؛ وقد سادت الأآرض تحت 
وطأة أقدامهم ووصل ضمجيجهم إلى عنان السماء ووافاهم رجال 
الحامية وأمدوهم بالعون والمساعرة , وهكذا حل الرعب في قلوب 
التركمان وتملكهم الخوف فهزموا , وذبح الكثير منهم بحد السيف 
وتقدم الفرنجة إلى معءسكر التسركمان واعملوا النهب فيه دوئما 
توقف ؛ وغنموا الأموال والسلع ٠‏ وحمل الخسوف في قلوب سكان 
المدينة من المسلمين , ولم يصدقوا ان الفرنجة سوف يعاملونهم بأي 
نوع من الرحمة أو الشفقة ٠‏ وهكذا أقفذلوا أبواب المديية رحصزوا 
الاسوار وبدؤوا بمقاومة الفرنجة . وكانوا يأملون أن يحتفظوا 
بالبلدة حنى يأتي جدش من جيوش امسلمين لتخليصهم ؛ وحاول 
الفرنجة أن يقنعوهم بأن يتخلوا عن هذا الدناد . ويتخلوا عن هذا 
الموقف ؛ وطمأنوهم بالادمان المغلظة أنهم لايرغبون لي قتلهم ؛ ولكن 
دؤلاء لع يعيروا الفرنجة اذنا صاغية » فأاعلن الفرنجة ٠‏ أنه بحسب 
على كل المسيحيين داخل البلدة أن يلدسو! السلاح ويضعوا اشارة 
الصليب ٠ ٠‏ وبعدها هجموا كالأسود . وقفزوا من القلعة إلى البلدة 
وهاجموها كالجزارين فذبحوا جميع المسامين الصغار والكبار حتى 
امتلات المدونة بأشلاء القدلى الألوف ٠‏ لابل عشرات الألوف ؛ التي 
لاتعد ولاتحدى ٠‏ وقد خسربت تلك البلدة الآهلة بسالسيكان . وتجمم 
المسيحيون الذين بقوا أحياء حول القلعة وعاشوا معيرشة اأبؤس 
والفقر (؟؛) بعد هزديمة كربوقا (5؛) .المذكورة اعلاه ؛ وبعسد هزديمة 
سيكمان والمصيائب الدي حلت بالمسلمين قُْ سروج ظهر أحد الأمراء 
هن الشرق ويدعى جكرمش (؛)) واستعد بجوش عظيم لقتال الفرنجة 
ولحماية البلاد . فبدأ بمهاجمة الرها وجاس جيش.ه خلال البلاد 
وأعمل بها قتلا ونهبا واستعباذا دسب هواه ورضاه ؛ وحالما اقرب 
الجدش هن المدينة خرجت حاميتها للقانه عند الباب الشرقي لمنعه من 
الاقتراب منها ٠‏ وتقدمع كدير من أهالي الرهفا الحمقى بدبدوفهم 
وأسلحتهم ٠.‏ وخرجوا من المدينة لقتال التركمان الذين حالما راوهم 
قادمين دسرعة ودونما نظام انسحيوا إلى الوراء قليلا حتى مكذنوا 
الفرنجة من الاندشار قِ السهل أمام الدسر الشرقفي 2 قم حيآ 


- 29ء- 


151/1 

التركمان بعضهم بعضا وبداوا يطبقون على الفرنجة من جميع 
الجوشان ويختلطان بعضهما ببعض ويرجها معا إلى المدينة ولهذا 
أقفلوا الأبواب وانعطاف التركمان واطبقوادبقسوة عذى المحاردين من 
أهالي الرها فهرب هؤلاء . وغندما وجدوا أن الأرواب مقفلة 
ارتجقرا وهل بهم الذعر. رالهل +الأنقم لم 'رستطيقو! الوصحول إلى 
الدسر فورق الخندق أيدوبروه ددن الأسيوار فسقط معظمهم ف 
الخندق لق أحد جواذيه أو قٍِ الجانب الأخدر 2 وذزل الرجالة من 
التركمان خافهم وأعملوا فيهم القتل دودما رحمة ؛ وامدلا الخندق ف 
الحظة دحدذث الفتاى وجرى الدم كالنهر وأذسساب قِ الذندق ( وهذا 
أذسهب جركمدش دعد أن خذرب وألحرق مسساشاء صن القرى 

والريف (ه؛) , 


وفي هذا الوقت كان رجل من بلدوقيا يعيش في -.مدساط ؛ ويحكم 
بها مع عدد من التركمان فأقدم على تسليم هذه البلدة لافرنجة لقاء 
بعض المال كم انس حب ؛ وفي أرض الشسسمال في كركر (0) كان 
الأآرمدن يعرشون ودحكمون . وكان مقدميهم : جستادين 49) 
وتادتوج وكردسستوفر أبناء س.نييل . وكاذت البلاد غذية تحوي 5ديرا 
دن الأددرة وددوت الكونة من ددنها ذبن السلالم 0 المعراج م وهيل 
في باسكين . ودير القديس جورج ٠‏ ودير القدرس شاباتي في شيرا , 
ودير مالكوس مع عدد مسن القرى الأهلة بالسيكان , والدمسادر 
والحقول . وكان لديهم كدير من المقيمين جميعهم من الأرئوذكس . 
وكان الارمن الذين يدكمونهم خاضعين للفرنجة . 


وفي عام ١8١4‏ رمع عندما كان الفرنجة في ذروة قوتهم اجتمع 
جميع ملوكهم ومعهم الجيوش العظيمة واتوا إلى الرها وقرروا أن 
دزحفوا شرقا ودفتحوا البلاد هناك , وكما درت عادتهم أأسدتة لم 
يتفقوا على شيء بسبب تنازعهم وغطرسية مقدميهم وتفاخرهم على 
بعضهم بعضدا ؛ ولقد مكثوا مدة طويلة في الرها بناقشون كيفية 
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تقسيم المدن التي سوف ينتزعونها من التركمان ٠‏ فأحدهم كان يريد 
ميافارقون 7 وآخر أراد أهد وثاأث طلب دصديدين ٠‏ ورابع أصر على 
أذ الموصيل حتىي وصيل بهم الأمر إلى أن رموا قداح الؤسمة بشكل 
مثير لإأسخرية ؛ - استهدوا لازحف على نصيدين ؛ ولدى سماع 
التركمان بتجمع ماوك !افرنجة بدأوا يلمون شعثهم ايضا ١»‏ وفي حين 
كان الفرنجة مايزالون في الرها يتجادلون حول تقسيم البلدان جمع 
التركمان قواتا عظرمة : واعدوا العدرة لهادمة الفرذجة عند شر وعهم 

دبالزحف : 


وعندما غادر الفرنجة أأرها رافقتهم جماعات كديرة مسن سبكان 
المدينة الذين كان لاهم لهم سوىي اأسلب والذنهسب وجدذي الثروات 1 
والاسءتيلاء على الأسرى من المسدامين والتركمان عندما دقع الهزدمة 
دين صفوفهم 2 وهكذا تضدم حدم معس.كر الفرئجة ؛ وعندما وصل 
الفرنجة إلى سهل حران زحفوا عدرهة شرقا دسي وصلوا إلى ديت 
إبراهيم في مكان يدعى دهبانة رو » حيث كان هناك دسجد كبير 
وديت لعبادةاسامين وذدي أهالي حران منالفرنجحة. فأذذوا 
مفاتيح بلدتهم وقدموها عنوانا على طاعتهم وخضوعهم لهم 
وولاتهم ٠‏ وهذا رأى بلدوين صادب الرها أن حرأآن من أملاكه , 
لأنها واقعة ضمن أراضمية ؛ وأنه بالتالي إذا عسكر الفرنجة قسربها 
وتملكها ملوكهم سسيجعل ذلك جنودهم يدخلونها ويعملون بها الأذنهب 
والسيلب ؛ ودذلاك سسدتضيدف المديذة وهذا لم ددن 3 مدصلددة ؛ لهذا 
أر جم المفاتيح للاهالي 6 أخير هم أنه يعددبرهم من ادباعة ال أمار هم 
أن بحافظوا على المدينة حتى يرجع بعدما يتفرق بقية الفرباء ٠‏ 
وعندما تدمع تاذكرد صاحب أنطاكية والملوك الأخرون دما حذدث 
اغتاظوا من عمل بلدوين وأخبروه بصراحة أنه لم يتصرف تصرفا 
لائقا : إذ كان من الواجب احتلال تلك المدينة الغنية . وأن يتركوا 
أمتدتهم الزاشة فيها ‏ ودذهبوا خفافا اقابلة الأعداء القريدين 
منهم . وإذا وهبهم الرب الذنصر فسوف أن يتجرأ أحدقم أن ينتزعها 
من بلدوين ؛ ولسدوف يحل الزعر بالتركمان عند سماعهم بسقوط 
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تلك المدينة وإذا شزم الفرنئجة لاسم ع الربفسيتكون هذه المدينة ملجأ‎ 
. وملاذا لهم ؛ ولكن بلدوين لم يوافق على هذا الكلام‎ 


وزحف الفرنجة من دهبانة وانتشروا باتجاه نهر البليغ ؛ وكان 
تاذكرد مغفضضببدا لذلك فضل أن دظل دوما في المؤخرة وعندما وصلوا 
رأوا التركمان أمامهم ألوفا لابل عشرات الألوف وبدات المعركة حالا 
(-ه) فأمطر التركمان الفرنجة بوابل من سهامهم التي كانت تنهمسر 
كالمطرءوهذا جعل الرعب )5١(.‏ والفزع يدب في قلوبهم.دم سل الاتراك 
سيوفهم وبدأوا بالقتل والذبع في المؤخرة . وحالما رأى تاذكرد 
ورجاله في المؤخرة أن المذبحة قد بداأت بين صفوفهم لووا أعنة 
خيولهم وهربوا تاركين أولدك الذين قي المقدمة لقدرهم وهذا زادت 
قوة التركمان فبيدأوا بالقتل دون شفقة أو رحمصة . وأسروا 
الكذيردن ٠‏ وقد أسر دلدوين صاحب أثذرها مع بعضص أقاريه ٠‏ وكذلك 
الكونت جوسلين صاحب تل باشر » وكان فارسا شجاعا وقيدوهم 
جميدا بالأصقاد الثقيلة ٠‏ ونهبو! مهس مكرهم وأسلدتهم وخيولهم 
وجميع ممتلكاته-م التي لاتحصي (60) , وأخذ التركمان بلدوين 
وجوسلين مقيدين بالأغلال إلى الموصسل ؛ وهناك انعىكسيت الأية , 
وخابت أمالهم حدرث حدكم عليهم بان أودعوا الأسجن ؛ بعدما خططوا 
املدن بالاس.تيلاء على الموسمل ؛ ومضى تانكرد صاحب أنطاكية إلى 
الرها وارتساح هناك بفسدة أيام يأكل ودشرب ويفعل مادشاء 
ويهوى » وأخذ مذها ثروات كبيرة وخيولا كذيرة ثم عدن احد رجاله 
وايسيقة ريتشارد (0م) حاذما عليها وغادرها عائدا إلى أنطاكية , 


وكان ردتشارد هذا رجلا قأبريد!ا طاغية دشنا ظلوما واذتهزن 
أشرار أشال ي الرها هذا الظرف الذي تنأسب مفأسدهم فوشوا ضصد 


بعضهم عن وتأمروا ٠‏ ووجد كل من كان يحقد على آخر الفرصة 
المذام.ية لادذائه ٠‏ وعاملهم الحاكم بعنف وعذبهم وسدنهم وانزل 


بهم الذل ؛ وقد جمع منهم كثيرا من الأموال خاصة وأنه كان يدرك 
أنه كان مغتصبا وعابر سبيل ٠‏ وليس سيدا حقيقيا ا وراثيا * 
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وظل بلدوين صاحب الرها وقريبه جوسلين الشهير أسرى في 

الموصل ء ولم يزعج أحد من الفرنجة نفسه ويسعى لتحصريرهما لأن 
تانكرد كان حاقدا عليهما .وريتشارد كان يتصرف بأملاكهما كما 
وشاء ؛ وبدأ السجناء بالتداول في الأمور فقال بلدوين إن من الصعب 
إطلاق سراحه لأنه رجل كبير الاهميه » وإن جوساين ينبغي أن يطلق 
سراحه أولا فعندها يستطيع أن يعمل لاطلاق سراح بلدوين ؛ وتسم 
التفاوض مع التركمان واتفق على اطلاق سراح جوساين هقابل مبلغ 
قدره اثني عشر ألف دينار ٠‏ وأطلق سراحة لجمع هزا المبلغ ٠‏ ووضم 
مكانه في السجن اثني عشر رجلا من اعيان أصدقائه كرهائن » 
وبينما كان يجمع المال المطلوب , هرب الرهائن الاثنا عشر ونجوا 
من سجن الموصمل ٠‏ وهكذا تحرر جسوميلين وأصدقاؤه دون عناء , 
وبمهساعدة صياحب قلعة جعبر على الفرات ( (:5) ب وهضصورجل 
مشهور بشهامته وقدرته على التوسط - حددت فدية بلدوين قدرها 
سبعين الف دينار ميخائيلي(50). وجمع جوسلين ححوالي خمدسة 
وعشرين الفا وحملها بنفسه إلى قلعة جعبر » ووضع نقسه كرهينة 
لدفع الباقي ٠‏ وأرسل صاحب قلعة جهبر رسولا من قيله إلى الموصل 
مع الدنانير التي دفعها له جوسلين , وتعهد بدفع الباقي باعتبار ان 
جوسلين كان في عهدته ومتحفظا عليه عنده ؛ وفي هذا الوقست تعين 
حاكم جديد الموصل يدعى جاولي (00) . فسمع بج وسلين واكنه لم 
يكن قد رآه » وعندها سمع انع وضع ذفسه رهينة لدفع الذقود » رغب 
في رؤيته » وعندما حضر الرسل ومعهم مبلغ الخمسة وعشرين الف 
دينار ٠‏ وتعهد صاحب قلعة جعبر وكفالته بدفع الخمدسة والاريعين 
الفا الباقية . اطلق سراح بلدوين ؛ ولكنه رغب في رؤية جوسلين 
شخصيا ء لانه سمع يشهامته وأنه محارب شجاع ممتاز : وعندها 
عمد صاحب قلعة جهير الى ارسال جوسلين الى الموصل . بعد أن 
زوده بهدايا وثياب وحصان مطهم وأسلحة فرنجية ؛ وعندما وصل 
جوسلين جمع العاكم أفضسل قسرقه وعساكرة للقائه على ازشن 
العرض » وأمر جوسلين أن يعرض مهارته الحريية امامه فقام ممذا 
باللعب برمحه . وبمناورات حربية اعجبت الوالي . فأنقص عشرة 
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الاف ديئار من فدية بلدوين . عندها ترجل جوسلين وقبل الارض 
بين يدي جاولي وشكره . وكتعبير عن امتنان الوالي السسلوك 
جوسلين هذا أمر بخصم عشرة الاف اخرى مسن الفدية ؛ وفي اتناء 
عودتهما الى المدينة أقام الحاكم له وليمة كبرى . وخصم عترة 
الاف اخرى ؛ وقد اقام جوسلين بضعة أيام في الموصسل اظهر له 
الحاكم اثناءها كل مودة واقسم له أنه لن يحاريه ٠‏ وجعلة يقسم الا 
. يحاربه واتفقا الا يتحاربا ماداما على قيد الحياة بل على العكس ان 
يساعد بعضهما بعضا وقت الخاجة. , تم اعطى جوسلين الهدايا , 
واطلق سراحه نهائيا » وسامحه بكل ما بقي من فدية بلدوين »2 
وسمح له بالذهاب بامان . وهكذا وبمدشيئة الرب اطلق سراح 

الاثنين . 


وعندما اطاق سراحهما 0) 2 جمع رتشارد الذي كان يدكم الرها 
كل ها استطاع دمفعهة من المدينة ٠‏ ونسواكه عائدا الى أرضسبة قْ 
مرعش ٠‏ وحالماورصل بلدوين وجوسلين الى الرها وعلما بما قد فعله 
تاذكرد وريةشارد هناك استشاطا غيظا من حجديد 2 واخذا يستعدان 
للمعركة » وارسل جوسلين رسمالة الى جاولي صاحب الموصل يطلب 
منه العون فارسل هذا عددا من الجنود التركمان هساعدته , والتقت 
الجيوش في الاراضي التابعة لدير جبة بين كلز ودلوك رد»» وقد ارتفع 
غبار المعركة الى عنان السماء , وكانت نتيجة المعركة أن هزم 
الاتراك وهربوا ٠‏ ولحق بهم رجال انطاكية وا عملوا بهم القتل ؛ كم 
هرب بلدوين ورجاله » وهكذا كانت نتيجة المعركة ٠‏ وبعد زمن اآفق 
الفريقان وحدل اأسلم بينهوما ورجسصت الإلفسة والمودة الى سالف 
عهدها . 


وفي عام 817 عندما كان ملوك الفرنجة في حالة سلام جمم 
مودود حاكم الشرق جيشا لجدا لابعد ولايحصى ولسوجه الى الأرهسا 
اولا وقد عسدكر في السهل ١لشر‏ قي حول ولعة كاسباسن بجقة) وقد 
أرسل مودود عددا مني الفرسان أذهب البسلاد 7 فقطووا الاشسهجار 
والحدائق واتلفوا الارض ٠‏ وخربوا الديارات ولكنهم لم يقتربوا مسن 
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المدينة لمحاربتها : بل نصديوا حولها الات الحمسار ؛ واكتفوا 
بالاقتراب مثها ثم رحلوا عنها . 


وعندما سمع الفرنجة في أنطاكية بهجوم مودود على الرها بدأوا 
بجمع جدش على جناح السرعة لانقانها . وتحركوا بسرعة نحو 
الفرات وعبروه . وعندما سمع التركمان بمقدمهم انتقلوا الى نهر 
الجلاب 1 واتذد الفردئجة موقعا لهم أمام معسكر مونذول ؛ وكان 
جدش الفرنجة يحوي كل من بلدوين ملك بيت المقدس صاحب الرها 
سابقا وابن صنجيل صاحب طراباس ٠‏ وتاتكرد صاحب انطاكية ٠‏ 
وعدد كبير من الجند والخيول ولكن كان ينقصهم القمع والعلف . 
فقد كان ( مودود ) قد خرب البلاد واتلف المؤن ؛ وقد قاسى الفرنجة 
من قلة المؤن ؛ وكعادتهم لم يكونوا يتحلون بصيفة الصبرر١0‏ وصدمموا 
على العبور الى غرب الفرات وهم لادزالون في مواجهة العدو .رفي 
الوقت الذي كانوا دسيرون في طريقهم الى سمدساط وهم يشكلون 
جدشا كبيرا يتبعه عدد هائل من القرويين وسكان المدن مضى فرذجي 
من مطايا اأشيطان وادواته كان قد دتشاجر مع رددسسةه هذى الى 
معسدكر الاتراك على نهر الجلاب واخبر مودود أن الفرنجة فروا وهم 
له ٠:‏ اذا اسرعت الى مطاردتهم فانك سوف تلحسق بهم افدح 
الذسائر ,٠ ٠‏ وفي الحال اصدر مودود الاوامر بالهجوم . واخذ 
المنادون يصرخون والابواق تذفخ ٠‏ وتقدم المحاريون الاشداء وتبعو! 
جنود الفرنجة اأذدن اصديوا بالدهشية 2 ولم يعاموا ماذ! حدث ولم 
دستطيدوا ان ينظروا امامهم او خلفهم وعندما وصلوا الفرات 
تقدم المحاربون اولا بينما انتظر المشاة وحاملوا الامتعة في الخلف , 
وكان الرب غاضبا على شعبه ؛ وخصصوصا على اهالي الرفا الذين 
شكلوا أكثرية الجيش ٠‏ وفجأة انقض عليهم التركمان وهاجموهم 
كالجزارين واخذو! وذبحون دون رحمة او شيفقة . ولقسد غرق منهم 
اكثر مما قتل ١‏ وكان التركمان يطعنون الغرقى بالرماح واخدذوا 
الكذيرين دنهم اسرى 08 ذم استولوا على الغنادم والمؤن والاثقسال 8 
وهكذا آل زحف الفردجة الى نهابة تهدسمة ٠‏ وهنا قفل مودود راجعا 
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الى ارضه وبلاده . وعسكر حول المدينة واتلف الاراذي والمحاضيل 
الزراعية حولها » وقطع الاشجار والحدائق التي بقيت(00) وحساصر 
المدينة وسبب لها الكروب طبلة الصيف ؛ وانتشر الخوف وحسل 
الرعب والبؤس في المديئة بسبب قلة الاطعمة ؛ وتولاهم اليأس 
وهلعت قلوبهم » لانهم زرعوا وتعبوا وشقوا سسنة بعد سنة ١‏ لكنهم 
لم يحصدوا شديدًا . وقد ارسل لهم مودود يمذيهم ويطلب منهم تسليم 
المدينة له , وبذلك يصديبهم الخير بدلا مما هم فيه من التعب والويل »: 
ولم درسل لء اهالي الرها أي جواب ايجابدي ٠‏ واكن عشرون ارمنيا 
تامروا مع مودود لتسليم المدينة وخيانتها » فنقل معءسكره ونصبه 
مقابل سروج ليوهم اهالي الرها انه قسد يس وذهب . وبذلك 
لايهتمون بحراسية أأسور ٠‏ وبعد منتصدف الايل فق ليلة الأححد أتى 
التركمان دسرعة من الشرق وتسءسللوا من دين الاسسيجة في الحدائق 
حتى لابلاحظهم احد وارسلوا بعض المحاربين الاشداء الى المكان 
المتفق عليه قرب السور في شرقي المدينة داخل الجسر السفلي فسوق 
الخندق اللملوء يالماء , حيث كان هنالك مكان مناسب للمغامرة . فقد 
كان هنالك برج في الزاوية يحرسه رجل من اهل الرها يدعى 
دير واس ١‏ وهنالك تقايلوا طبقا للاتفاق فانزل الخوئة بعض 
الحبال وسحبوا سلالم قوية ثبتوها على السور ؛ وبدأوا يدس لقونه 
ولما راهم الحراس على السور اخذوا يصرخون إن الاعداء قسد 
تسلقوا السور ٠‏ وسدمع الاعداء هذه الاصوات ويداوا يحدثون ضجة 
وجلبة في الغرب ويضربون الطبول وينفخون بالابواق حتى يظن 
أهالي المدينة ان مشهد المعركة من الغرب فيتجهون الى هناك ؛ 
ويتركون الخونة وشأنهم حتى يوستطيعون اتمام التسلق على 
الاسوار . وقد قتلوا كل من كان في ذلك الناحية ولم يستسلم لهم , 
اها سيروس فقد ظل صسامتا اذ انتابه الخوف وفقد ارادته فتركهم 
ينفذون خطتهم » وقد صعد الى البرج حوالي ستون رجلا ٠‏ وعندما 
طلع النهار راى الجميع التركمان على السور وعلى البرج قفاصيب 
الفرنجة وزعماؤهم بالذعر عندما علموا ان هناك خيانة في المدينة , 
واذا بالعدو في الخارج والسور يفص بالتركمان والناس يتراكضون 
الى بدوتهم واطفالهم ٠‏ وصدف ان كان جوسلين صاحب تل باشر في 
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كت 

الرها في ذلك اليوم ؛ فقام باعمال الابطال اذ صعد الى السور من 
ذلك الجانب ٠‏ واقترب من العدو وعندما رأه الاعداء تجمعوا فق البرج 
الكبير ووقفوا على سطح فوقه وامطروه بوابل من الذشاب 
والحجارة » ولكنه دذل البرج الذي كانوا يقفون على بسطحة وكله 
شجاعة واقدام ٠‏ ومد سيفه من خلال نافذة مخصصية أرمدي السهام 
وقطع حبال السلالم التي كانوا يصعدون عليها بينما كان كثير من 
الرجال على تلك السلالم فسقط الجميع الى الارض مهشمين واما 
الذين كانوا فوقهم فقد ارتجفت قلويهم لما رأوا هذا المنظر » وفقدوا 
الأمل ؛ فبادر جسوسلين بالصعود الى جيث كانوا وقدضربوه 
بالحجارة من الأعلى وكسروا درعه . فأخذ كيرسا مملوء!ا بذزشارة 
الدذشب كان ينام عليه الحرس ووضعه فوق راسه وتسلق بكل جراة 
وقوة ونزل بينهم فهربوا . وقد أوقع بعضهمرضربة من دبيفه 
وبعضهم قفر الى الأسقل وتحطم ٠‏ وهكذا اخفقت المؤامرة ودفنت في 
مهدها وهي لم تكد تبدا ؛ وقد رجع مودودالى بلاده ٠‏ بينما أخذ 
الفرتجة يحاكمزن التامزين والقيوا:القبمن علي كتير سن الذنبية 
والابرياء » وقطعوا الايدي وجدعوا الأنوف وقلعوا الأعين . وقد 
مات الكثيرون من جراء ذلك » وأعدم الآخرون. 


وبعد بضعة سمدوات روم ذهب مودود الى دمشق وفاسطين وطبرية 
وخرب البلاد وذهب وسسلب ودمر واخذ كثيرا من الأسرى . وعندما 
وصمل الى ددشق ودخل الجامع الكبير ليصلي في يوم الجمعة كمادة 
المسلمين قام الاسماعيليون باغتياله («م وفي السنة نفسها (64 مات 
تانكرد صاحب أنطاكية الذي لم يكن له ولد , فورثه ابن اخته 
روجر » وكان شمابا متفطرسما ومتعجرفا » وكان روجر متكبرا 
ووسءيها . فجمع فرقا كبيرة من الجند وتزوج أخت بلدوين صساحب 
الرها ٠‏ وهاجم بجدششيه قلعة اعزاز الحصينة في وأدي كاز ؛ وقد 
حفر سراديب في الارض تحت الأسوار ووضع عوارض من الذخشب 
داخلها ذم أشعل الذار بالعوارض فترنح السور وسقط . فهجم 
الفرنجة من خلال الثغرة التي حصلت ؛ واستولوا على الحصن 


0 


1 د ٠'مةا-‏ 
وذبحوا الماسلمدين 5 داخلة » وهكزا أستولى روجر على هذا الحصين 
الشهير )١8(‏ , 


وفي التاسع والعشرين من شهر دشردين الثاني عام ١5‏ وعند 
الفجر يوم الأحدضربت هزة ارضية مدينة جرمانيكا التي هي 
مرعش (57) فهدمتها كليا , ودمرت المعابد وأديرة الرهبان وسقط 
الس.ور دكامله وودّل أريعة وعشرون اأففب شخص غدر الفرداء واكثئر 
من مئةيمن رجال الدين والششفامسيه ومديت ذلعة منصهسور وازيلت 
واماكن أخرى كثيرة من الوجود . وفي هذه السنة غضب بلدوين 
صاحب الرها من جوسلين ووضهة في السجن وعذيه . وبعد ان 
اطلق سراحه ذهب الى ديت المقدس . ونزل عند بلدوين الذي رحب 
به وأحدة وجدلة حاكما لطبرية والجليل(؟17) 1 وهناك ولد له ابن 
سوفأة جوسلين 0 ول هذة الس 
حلب هم . وكان السلطان السلجوقي يعيش في ايران ٠‏ وقد ارسل 
ولاة لسمادر البلدان الغردية 0 وعندما قَدّل مودود في لمشسق أارسل 
البرسقي الى اقليم أقور ( الموصل ) ؛ فتقدم هذا وعسكر حول 
الرفا واتلف الحدائق وأحدث الأضرار العظيمة في الاراضي 
(هم؛ وعبر الفرات ٠‏ وخيم في اراضي حلب وعمل كل ماقي وسعه 
لتخريب الأراضي التابعة الوسيديين قدر استطاعته . ثم عاد ادراجه 
وفي السمنة الدالية اتى كالعادة الى الرها وعاث في الأرض وأتلف 
المحاضصيل وسددب اضرارا عظدمتة ٠‏ ام تحرك متجها الى حلب 
واستعد لحرب الفرنجة الذين جمعوا جيوشهم » وعسكروا بين حلب 
وانطاكية 5 وفي عام "1 زظمت الصفوف ونفخت الأدواق ٠‏ ودقفت 
الطبول ٠‏ وقد وهب الرب النصر للفرنجة وهزم التركمان 
وذيحوا ٠‏ ونهب معسكرهم دينما هرب البرسقي .م ومعه بضعة 
رجال . 





وكان أدو الغفريب وهس-ور أرمني يحكم قلعة الدورة 
الحصصينة )/١(‏ وقد قام بلدوين صاحب الرها ومعه قريبه جاليران 
على راس جدش كدير يحخصار هذه القلعسة مدة طودلة ؛ لأئه لم 
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يستطع الاستيلاء عليها بالهجوم المباشر ٠‏ ولما لم يستطع أبو 
الغريب أن يدصسل على أية هوساعدة . اس ةلم لأفرنجة على 
شروط ٠‏ وتزوج جاليران ابذثه » وكانت القلعة هي المهر لهذا 
الزواج ٠‏ وهكذا استواي الفرنجة على دذك القلعة . 


وفي عام ١4756‏ ("") ذهب بلدوين صماحب الرها الحج الى ديت المقدس 
وكان بلدوين صاحب بيت المقدس قد جمع جيشا وزحف على رأسه 
الى مصر ووصىل الى الفرما (مم ودات هناك وكان قبل وفاته أمر 
أن تدفن جثته في قبر اخيه غودفري ؛ وان يدمسبع بلدوين مساحب 
الرها ملكا اديت المقدس . وقد نفذ هذا ٠‏ وعندهادعا بلدوين الكونت 
جوسلين صماحب طبرية واحل السلم بينهما ؛ وهكذا اصبخ بلدوين 
حاكما أديت المقدس ٠‏ وجوسلين حاكما لطبرية وكان جوسملين عندها 
عاش في طبرية قد ربح عدة انتصارات » وأصبح درهوب الجانب في 
جميع انحاء امنطقة . 


وكان ميخائيل بسن قس_طنطون وفو ارمني يحكم اراهي 
كركر ( لاقى جسستادين الاب حدفه بعد أن دفسن وهو أسير في 
سدسياط. عند ختوية الزلزال الذي دمن مرعش ) وكان ميخائيل هذا 
شابا متعجرفا قام باردكاب الؤثير من الاءعمال اأشريرة بدعمه 
للعصابات واالصيوص في جميع الأنحاء ٠‏ وكان بلك دن أرتق الذي 
حلم سر وج سايبقا ( والآن مس سس ا حب هنذزيط ودضسن 
زياد ( خرتبرت ) 20 قد حذر ميخائيل من مفبة أعماله 
الخريدة. :رطلب هه إن كح جمناء اللفحوص إن ذه اعفن 
التجار والمسافرينءلكن هذا [م يعر هذ! التدذزير أي اهتمام وكانت 
الشكاوى ترد الى يلك باسيتدرار حتلى انه لم يعد يستطيع 
الاحدمال » فجمع جدشا عظيما من التركمان في شهر كانون ؛ وهسو 
شهر قارس البرودة » وتوجه الى أراذخي جسرجر الأفلة بالسكان 
وقد رافقته العناية الالهية وساعدته وأرشدته لأن مياه نهسر 
الفرات كانت متجمدة في ذلك الوقت ٠‏ فعبر هو ورجاله النهر بسهولة 
ثامة فوق الجليد ؛ بيذما لى ود ان يعبره بالقوارب لاستفرق ذلك منه 
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خمسسة أيام على الأفل 8 ودخل إلى أراذضي جرجر قٍِ المسياء ٠‏ وأاخفى 
رجاله بين الصخور الشاهقة . ولم يعام بهم احد . فالرب كان 
غاضبا على أهل تلك البلاد وفي تلك الايلة فطلت كميات كبيرة من 
الثلوج . وهكذا استطاع التركمان ان يقتفوا على الثلج أثار كل 
أولئك الذين هربوا من القرى المجاورة الى التلال أو المراعي العليا 
وقتلوهم أو أخذوهم أسرى ٠‏ وانتشروا كالطوفان خلال الأراذخي 

واحرقوا البيوت والقرى وانزلوا الخراب بالمنطقة ٠‏ 


وكان بلدوين عندما ذهب للحج في بيت المقسدس عين جاليران 
صماحهب البارة (5؛) نانيا عنة فق الرها ٠‏ وجمع هذا مااستطاع دمفيه 
من الوسياذر » وهشاجم معدسدكرات التركمان في السهول المتاخمة 
لجبل حزمه -5728غ ل( شرقي الرها ء وفي اراضي ايلغازي بن 
ارتق ٠‏ ففاجأهم على حين غرة ؛ واسر خمسمائة من الرجال 
والذساء والأطفال ومثدي حصان ومئة الف رأس من الماشية والابل 
والماعز . وقتل كديرا هن المحاربين وجلب الأسرى الى الرهفاوقد 
حدث هذا قٍ شهر أذار عام 5 ١‏ زلفه وكان سديبا قٍِ اندلاع الفتنة 
والشر ؛ وغضب ايلفاري وكان قد استلم زعامة ال أرتق ٠‏ فجممع 
جدشا عظيما وعسكر قرب الرها في زمن الحصاد » ولكنه ابتعد قليلا 
عن الحقول والمحاصصديل الزراعية : ولم دقع الحرب بل عقد السام 
ديذه ودين الفرنجة الذين أعطوه جميع الأسرى التركمان الذين 
يمتلكونهم ٠‏ فغادر المدينة دون ان يلحق بها اي ضرر ٠؛‏ ذم انتقل الى 
حران واحتلها ٠‏ وبعد ذلك عبر الفرات واحتسل حلب وما جاورها 
ولذلك أصصدبح اقوى زعماء التركمان وحخضسع له حتسى أمراء اليم 
أقور2ء وجهمع جدشا غزا' به انطاكية. 


وعندما سمع روجر صاحب انطاكية بزحف ايلفازي تقدم 
ملاقاته ؛ وقد كان بلدوين أتيا من بيت المقدس مع جساليران 
إساعدته . ولكن ذلك الشاب المتعجرف ام ينتظر قدوم الملك لأنه فكر 
انه قادر على انزال الهزيمة بالتركمان لوحده ويحتفظ لنفسه بمجد 
'النصر ؛ وتقدم بدون تردد تجاه معسكر المسلمين ٠‏ وكان الأتراك 
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يتوقون لقتاله قيل قدوم الفرنجة لنجدته ٠‏ وأحاطوا به احاطة 
السوار بالمعصيم وأمطروة بوابل هن ااثبال كسحب دن البرد وكان 
الرب غاضمبا على الفرنجة واشاح بوجهه عن روجر الذي قتل اثناء 
هذه المعركة , ولم يجد احد جنته لابين ال موتى ولابين الاسرى 737 ) , 
وقد أسدولى الأتراك على الامتعة وجميع ما كان بدوزة ١افرئجة.‏ 


وبعد موت روجسر وصل بلدوين ملك بيت المقفدس ؛ وكونت 
طرابادس وجاليران من الرها 1 وخرج رجال انطاكية لقسابلة 
الماك ٠‏ فاسيدام زمام البياطة ٠‏ وجمع الجنود الموجودين ورخف 
لمقايلة ابلغازي ٠‏ وابتدا الالتحام وكان الرب غاضضبا عل ي التسركمان 
لذلك هزم ابيلغازي وقتل عددا كبيرا من عساكره » ونجا بصهعوبة 
بالغة هم بضعة (/م من أدباعه حديث ذهب الى حاب . 


ورجع بلدوين وهو ه«هزهو بانتصارة الى اتنطاكية ٠‏ وئوجةه الى 

| ديك المقدس ٠‏ حديث استدعى جوساين من طبرية . وبعث به عام 
١2٠‏ حاكما عل ى الرشارهم بوهذا هاأبهج قاوب سكانها ٠‏ وقد رجع 
جاثيران ' ال ى البارة 0 ذم جمع جوسآين جد شا هاجم به الموسكر 
التركي وغدم ديرا من الأسرى ٠‏ وقد أندشمر أسدمه خارج منطقته 
ووصل صيته حتى شمال مابين النهرين ٠‏ وحلت رهبته في قلوب 

التركمان حوله . 
والتجأ التركمان الذين أخذ رفاقهم عبيدا الى ايلفسازي مساحب 
ماردين . وأقنعوه بأن يهاجم الرها وينتقم لهم . فجمع جدشا 
عظيما » وعسكر حول الرها والتهم المحاصيل ٠‏ وقطع الأشجار 
والحدائق ٠‏ ونهب وسلب ثم رحل() 


وأصبح ايلغازي قويا وارتفع شأنة لأنه كان يحدكم زيادة على 
أراضيه : أراذخ ي أدثاء أخيه سكمان » وأراض ي ابن عمه دأود حتى 
بلاد أقور وَارهينية » وأارض العبرانيينر:م) » وكان أحد أقساريه 
يحكم جميع أرميذيا » وقد بدأ الخلاف يدب بينهمسا وبين الماك داود 
ملك العبرانيين الذين كانوا وثذيين ٠‏ وكان ايلغسسازي جريئا 
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جدا » فجمع كل اقربائه ومعهم قوى عظيمة , وغزا أرض 
العبرانين ”وعندما سدمع الملك بهذا الأمسر جمع جيوشه وتقدم 
لقابلته » وحدثت معركة قهر بها ايلغازي وطارد العبسرانيون 
فلوله » وقتلوا كثيرا من رجاله . ونهبوا كل مقتذياتهم ٠‏ وهكذا 
رجع ابلفازي يجر اذيال الخيبة والعار » وهرب الى بلاده ؛ وبعدها 
بقليل ا صابه المرض فمات (20) وخلفه أبنه تمسرتاش الذي هكم في 
ماردا ( ماردين) ودارا وميافارقين اما بلك اين عمه فقداحتفظ. 
دقلعة زياد هتنزيط 49 , 


وف ملاطية حدكم رجل من أسرة السلاجقة ملوك التركمان العظام (.مم) 
بعد زوال حلام أبناء الدأذزشمئد ؛ وبعد موده حكام ابناه القاصر ان صع 
امهما » وقد حدم مسعود أكبرهما في قونية وأراضيها المتوغلة تجاه 
وقدصرية . وقيصرية الجديدة » وقد أصبح متكبرا متعجرفا وطاغية 
وصمم على احتلال ملاطية . وعمل كل نا في وسعه للقبض على 
صادبها 5 واخد المدينة فئة , حدى أنه رغب بنرويج ابزتهله , ولما 
لم يستطع الاستيلاء على المدينة بالحيلة والخداع قسرر استعمال 
القوة ؛ فجمع جدشا وحاصرها . وضيق عليها الحصار وسبب 
المجاعة فيها حدي اندَشْرْ بها الوب_اء . فاستولى عليهافي 
عام ١289‏ 01م , وهكذا تعاظمت قوته , وأصيحت أأملا كه 53 
كبدوكية وملاطية وجميع المدن دينها وبين بحر الخزر » واصصدبح يغزو 
الأراي الأغريقية ( البيزنطية ) بانتظام., وبدا بالنهب وااسلب في 
دنطقة غلاطدة وكولوذيا وهرقالية ٠‏ وجميع شبواطىء أ لب سسر 
الشمالي ٠‏ وقد أخذ العبيد وسدبب الكذثير من الأذى والضرر. 


وتزوج جوسلين كونت الرها بابنه روجر صاحب أنطاكية وحصل 
على أعزان دمهر معها 0 دم ذهب يدلب غرويه الى الرها وأمضى 
ليلة في البارة ٠‏ واخبروه أن التركمان قد أغاروا على المذطقة واخذوا 
كل من لا قوه أسيرا . وكان هؤلاء من جوش بلك صاحب هنزيط 
وقلعة زياد ٠‏ وقد كان بلك قد اتى من حلب ومعه أربعة الاف فارس 
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أرسلهم في جميع الجهات للنهب والسلب بينما عسكر بنفسه قرب بثر 
دسمى هايج ؛ وهو ينبوع دادم. طوال السسنة في مملكة الرها عند 
احدى القلاع الشهيرة مقابل رأس كيفا . وعندما سمع الفرنجة هذا 
الخبر اشتاقوا لمطاردة الفزاة , إذ ام يكن لديهسم أية فكرة أن بلك 
كان معسدكرا هناك ومعه جميع عساكره » وقد قام جاليران بدشجيع 
جوساين خاصة وذاك لأن الأرض أرضة : وبداوا في الهجوم دسرعة 
ليلا ممتطين 'خيولا ضعيفة وهزيلة ٠‏ وطاردوهم وهم يظنون أن 
باستطاعتهم اللحاق بهم في اراذ يراس كيفا ٠‏ وغندما ودملوا الى 
النهار ٠‏ وكان قد أصمابهم التعب والعطش وارهقهم الغبار واشتداد 
الحرارة ٠‏ ومع هذا تابعوا مطاردتهم حتىي وصلوا الى المعسكر 
العظيم لجيش بلك ٠‏ فراوا جندا عظيما بينما كانوا قلة منهكة بسبب 
الجوع و السفر الطويل . وراهم التركمان وام يعد بمقدورهم 
التراجم ٠‏ وعندما تقدموا مسقي خيولهسم بسادر التركمان 
بالاصطفاف على ضضيفة النهر وامطروا وابلا من النشاب كل رجل من 
الفرنجة حاول هو أوحصانه أن يقترب من النهر ؛ ثم أحاطوا بهم 
وقتلوا الكتيرين ؛ واخذوا البساقين أسرى أحياء ومنهم جوسلين 
وجاليران وفرسانهم . وجلب هؤلاء الى حضيرة بلك الذي لم يكن 
يصدق ما يرى إذ لم يكن نحام أن مثل هؤلاء الأمراء قد أصبحو!ا 
أسرى تحت رحمته ٠‏ وهكذا أسر هذان الأميران الشهيران وفما في 
غفلة ولا يتوقعان ذلك ٠‏ وأخذهما باك الى أهام باب الرفاوفور 
ينوقم أن دسلم له المدينة , ولكن الاهالي أهانوه ولم يتّفوهوا بسأي 

كلمة عن السلام ٠‏ لذلك وضممع أسراة في قلعة زياد. 


وكان الملك بلدوين في أنطاكية عندما سمع هذه الأخبار , فتوجه 
في الحال الى الرها وبقي هناك . ووضع حامية فيها تحت فيادة 
راهب محترم يدعى غودفري الموين حتىّ يعرفوا ماذا سيحدث 
لاسرى بلك , وفي هذا الوقت كان ميخائيل الارمني صساحب كركر 
مهددا من قبل الأتراك ٠‏ ولما كان يعلم حق العلم أثه لا يستطيع 
الاحتفاظ بالقلعة لذلك أعطاها وسنامها للملك بلدودين 0 واسيدام 
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أماكن أخرى لاعالة نفسه في هذه الحياة .فيعد أن سلم كركر ا ستلم 
ميخائيل دلوك مكانها » وسار بلدوين الى انطاكية واستمر بلك 
بالهجوم على كركر ونهبها ؛ وكذلك على بنسمدساط ٠‏ وجاكسي » 
وقلعة منصور فاضبطر بلدوين لأرجوع ثانية لانقاذها ولجلب القمسح 
من كيرسوم وسمدساطه وعندما سمع بلك أن بلدوين في كدسوم جمسع 
جيوشه وتوجه الى نهر سنجة بين كدسوم وسموساط . ولم يكن يعلم 
هو وجبوده دون اتخاذ أية أحذباطات حندى وصملوا الى قنطرة سنجه 
أميال ) وكان معظم خيالته وفرسانه بعيدين عنه ؛ فهم لم يكونوا قد 
وصلوا الى النهر يعد ٠‏ وكان الملك سيائرا قُِ الملقدمة وأمسامه 
احاطة السوار بالمعصم ٠‏ وهم مسلحون ومجهزون ومتعطشون لذيل 
الغنائم ٠‏ عندها أسروا املك وأدن أخته وكان شايا وسيما ومىفعه 
كدير أخرين , وقد قتل منهم كذيرون , واخذ بلك الملك الى كركر 

وعذزيه حتى سدامة القلعة فاحدلها دلك واكتفى بذلك. 


وتخاصيت البلاد من اللصوص وقطاع الطرق الذين عاثوا في 
الأرض فسادا ؛ ونهدوا الفقراء . واخيرا حل السلم ٠.‏ وقد قيل ان 
بلك كان يأمر بقتل أي تركماني على الخازوق اسرقته قطعة لدم من 
رجل فقير ؛ وام يكن يسمح لأاي شخص أن يهين أي م.سيحي ولو 
بكلمة ؛ دم وضمع حامية في كركر ؛ ونقل الملك والاسرى الآخرين الى 
قلعة زياد ٠‏ حيث انضموا الى جوسلين وجاليران , وكان جوسلين 
قد أسر في شهر ايلول . ووصدلت أخباره الى الرها في أم.سية عيد 
الصليب ٠‏ فالغيت الاحتفالات والمواكب في تلك السنة ٠‏ وحل محلها 
الندب والذواح ٠‏ وكان أسر بلدوين في اخسر ثلاثاء مسن شهر 
نيسان » وروي أنه عندما غادر بلك قلعة زياد قال لجوسلين : سوف 
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اجلب الملك ليكون معك اذشاء الله ؛ وهكذا كان . فبعد ستة أشهر 
التحق بهم الملك بلدوين. 


وللمرة الثانية في هذه السينة عسكر بلك حول الرفا ؛ وأتافسب 
المحاصديل الزراعية والحدائق وخرب الأرض ؛ ومن قم ذهب الى 
حران التي سلمت له ؛ ذم الى حلب الذي خفسعت أبِضذما يدورها 
له » وبعدها بدا يغزو الفرنجة في تل باشر ودلوك وأاعزاز ؛ واخذ 
كثيرا هن الأسرى والقرى بعد أن نهبها وأرسل من فيه! الى 
بلدة ٠‏ ثم ا سدولى على قلعة منص ور . وهزم رجال خلاط (0) 
وأحدث الضرر العظيم في أراضي. اافرنجة في ذلك العام. 


وفي شهر أب من تلك |اسنة وهي ١578‏ (40) قام عشرون رجلا من 
الأارمن ممن كان يخدم لي حصن كدوسوم مع غودفري الموين والملكة 
فذهيوا الى قلعة زياد متذكرين وشسكل جنود فقراء ؛ وكان عشرة 
منهم يحملون العنب والفواكه والطيور الداجنة . وقد تظاهر هؤلاء 
أنهم قرويون أتوا لاشكوى ضد واليهم الذي ظامهم ٠‏ وبقي الآأخرون 
خارها وهم «ستفدوك للالتضان برلاقهم عنما تحين ايباعة 
العمل وذفيت الحماءة التى تهمل الأعمال الىانشوابة العصين 
العليا وأخبروا البواب عن سيب مجيثهم » وهو الشكوى ضد 
واليهم . فطلب منهم الانتظار بين الدوابات ديذما يخطر شحنة القلعة 
بفدومهم . وصدف أن كان الشدنة بقدم ولدمة لضباطه : وقد أدرت 
الخمرة بهم ؛ وكانذوا بمنتهيى الفبطة والسرور ؛ وكان كدير مسن 
الحرس دِشماهدون الوليمة ولم يبق سوى اتنان او ثلاثة مع اليبواب 
على البوابة . وعندما ذهب الرسول لاخبار الشحنة عمد الرجال 
لاختطاف السسيوف المعلقة دين البوابات وقتلوا السواب وكل من 
وجدوه هناك ثم دعوا اصدقائهم الذين كانوا بانتظارهم في الخسارج 
وانض.م هؤلاء اليهم وفتدوا الأبواب واندفعوا وقتلوا جميع الضباط 
الذين كانوا دشتركون في الوليمة بدون استثناء ئم فكوا أسسار 
الأسرى ' واحدلوا القلمة و ساعد قم جميمع الأرمن الموجودين داخل 
الدينة , وحاما انتق حدر هذه الواقعدة ارشل الشبس الى يتلق 
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حلب . وتجمع الأتراك من كل حدب وصوب ٠‏ وأحاطوا بالقلعة 
وراقبوها عن كتب حتى لا يخرج منها أحد أو يدخلها أحد وعمد 
جوسلين في الليلة الاولى ومعه انان أو ثلاثة أخرون الى الهرب 
بشجاعة فاخترقوا الدصار ونجوا . وكان جوساين قد وعد الملك 
بألا يرتاح حتى يصيل الى بيت المقدس ويجلب جيشها لاذقاذه ثم سار 
مارا بكرسوم 0 ثم تل باشر دع انطاكية 0 فالى بيت المقدس. 


وزاد فرح الفرنجة لدى سدماعهم أن بلدوين وجاليران قد أطلق 
سر احهما وأن قلعة زياد قد سقطلت ٠‏ ولكن عندما سنمع بلك يما حدث 
لي قلعته الحصينة . عاصمة مماكدة ٠‏ وبيتكت قالة ومخزن ثروته بدأ 
بالتحرك حالا مع فرق جدشه ٠:‏ ووصءل الى قلعة زياد بمدة أربيعة 
أيام ' أي بعد عشرة أيام هن حدوث الكارئة » وهاجم القلعة 
بضراوة ونصب ألات الحرب التي حطمت السور دون توقف دقيقسة 
واحدة اثلا يحضر الفرذجة انجدتها ' وفي بضمعة أيام فتدوا تغرة في 
السور ٠؛‏ وطلب ولك تس.ليم الحامية ووعدها أن يدفظ حياة أفرادها 
لأنه لم يرغب أن يهاجم القلعة ويدمر سمعته وشرفه ؛ ذم هدم برجا 
آخر واقفا فوق صهريج الميأه وعندما حدث هذا فقد المحاصرون 
الأمل وخرج جاليران بنفسيه ليطلب كلمة الشرف من بلك لحفظط 
حدياتهم ' وأعطاهم بلك كلمة الشرف ٠‏ فس اموا له القلعة فدكل بلك 
وبدأ بتعذيب الأرمن وسلخهم أحياء ؛ ذم أعيد الملك وجساليران الى 
سجنهم (4ه) السابق. 


وذهب جوسلين الى ديت المقدس ٠‏ وجمع جدشا ونزل خارج حاب 
لي جبل جوشن هقابل البوابة الغربية لمدة ثلاثة أيام » واخذ الجزية 
منهم ٠‏ وقد أراد أن يخلص قلعة زياد ٠‏ لكنه سمع أن بلك قد احتلها 
وقتل الارمن لهذا عمد الى هدم المساجد الواقعة على الجبل الذي 
كان ن نازلا به وكان أحدهامءش هد الدكة واخر بني الملك 
رضموان ؛ ثم قطع الاشجار وخرب الحدائق ورجم روم . 


وفي حلب طلب أبو الحسن بن الذخشاب قساضي ال سامين من 
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الماسحدين ل المدينة أن يعيدوا دناء اأسجدين وكان هنالك أسقفان ف 
المدينة أحدههما أرثودذكسي اس.مه غريغوري أو شمشوم الرهاوي 
والآخر ملكاني وكانت خزينة الكئيسة لاتسمح بعتل هذه النفقات 
فقالا 'إننا لاذس_تطيع ان نفتح علينا بابا , إذ آنه كلما هدم مسجد 
المسلمون هذا الكلام قاموا في يوم الجمعة بناء على أمر القاضي 
فهجم ألوف من المسلمين . ومعهم النجارون والقفسؤوس على 
الكنادس « فاقتحموا كئيرسة القددرس يعقوب وكسدروا المنير وحطموا 
ملائكة المذبح وشوهوا الصور ؛ وفتحوا محرايا في صائط الحرم 
الجنوبي : وبداوا بالصلاة هناك , وحولوا الكندرسة إلى مدسجد ( 
قد حدكت” العملدة نقهها ق كنيسة كيو توكس الاغريقية وكنديسنة 
حنيث كل هذا في عام ١+6‏ عندما كان أثناسيوس بن قماري 

بطركا (.) 


وعندما سمع بلك بتحركات جوسلون أسرع في جمع قوات عسسكر 
بها قرب مذبج وذرب الأراضي التي لم تكن تابهة له وذلك عقايا 
للاهالي الذين لم يساعدوه . وفي أثناء القتال ضد مذبج أصديب بيهم 
أطلق عليه من أعلى السور فمات . فاذذوه إلى حلب ودفن هناك 
بعيدا عن أسرة أرتق رلة) , 


وف تلك الأتناء وفي أذناء» الحوادث التي حدثت ل قلعة زياد ف 
عَامٍ 1866 , تجمع بعض الفرنجة ويدعون البتائقة وجمغوا جييش] 
عظيما وجهزوا كثيرا من السفن وابحروا في البحر إلى فاسطين 
تحت قيادة ملكهم المدعو الدوج . فوصلوا إلى ساحل صور وصسيدا 
ورسسوا بسفنهم هناك. . وعندما سمع الفرنجة بقدومهم أاتى بطرك 
بيت المقدس لاستقبالهم لان الملك بلدوين كان أسيرا » وقد حاصروا 
صور التي كانت لاتزال تحت حكم اسلمين وأصبحت ملجا لكل مسن 
احتل الفرنجة بلادهم ؛ وفاجم فؤلاء صور برا وبحرا وحساربوها 
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بمختاف انواع الاسلحة ونصبوا المجانيق والعرادات التي قذفتها 
ليلا ونهارا . وبنوا برجين من الخشب مؤلفين من سبع طبقات ٠‏ 
وكل برج طوله عشرة أذرع وغطوا البرجين بأنواع قوية من دخشب 
البلوط الرطب التي لاتؤثر بها ذيران الذفط ؛ وعندما انتهوا من بناء 
البرجين مددوقما ووضعوهها أهام الأسوار / والآن لم يكن للمدينة 
سود واحدديل كلاقة اسوّار غالية يفصيل:بينها ثلاثة اسوان صتقيرة : 
وخندق عميق بينها . وكانت الأسوار مسلحة تسليها قويا » ووجسد 
عليها جنود مس.لحون بأقوى الأسلحة ؛ ورجال سور مشهورون 

بأنهم محاريون أشداء . 


وأاسثمر الحصيار هذه سيمة أشهر ' وقد فتحث ذامات ف الأسوار 
في بضعة مواقع وهدمت عدة أبراج . ولكن الحامية لم تتائر لآن 
الطعام كأن موفورا لديها إذما أصيح افرادها في كرب عظدم عندما 
نفد الطعام ‏ ولما لم يتمكنوا من الحصول على أية مساعدة من حاكم 
مصر توجهوا إلى صاحب دمدشق لوساعدهم ويحكمهم » وكانت 
المراسلات تجري بواسطة الحمام لأنه لم يكن هنالك مجال لانذسسان 
لدخول المدينة أو الخروج منها ٠‏ وجمم حاكم ددشق حرشا لجبا 
اساعدتهم وارسل لهم رسالة بواسطة الحمام ايضا تقول أنا قسادم 
بعد أيام التفسريج عنكم وبصحبتي جيش عظيم كونوا أقوياء , 
استمروا في المقاومة ولاتهنوا ولاتضعفوا ؛ ولكن بمشيئة الرب وقعت 
الحمامة بيد الفرنجة في معءسكرهم فقرأوا الرسالة , وكتبوا رسالة 
أخرى ذات معنى معاكس نصها : ْ 


٠‏ لقد ك5تيدم لنا بأن نأتي لنجدتكم . ندن لانستطيع القدوم لأنه 
ليس لدينا عساكر تقاوم هؤلاء الذين يحاصرونكم فسلموا المدينة , 
وتأكدوا من الحفاظ على أرواحكم » وربطوا هذه الرسالة بجنم 
الحمامة واطلقوها وعندما قرا اهالي صور هذه الرسالة فقدوا الأمل 

دير » . 


وارسلوا بعض اعيان المدينة إلى الدوج قائد الفرنجة والبطرك ؛ 
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ورجوا ان تحفظ أرواحهم فاتفق على أن كل من يرغب بالبقاء يمكنه 
البقاء في المدينة ٠‏ وكل من يرغب في الخروج يمكنه الخروج مع عائلته 
إلى حيث شاء ؛ بأمأن ؛ عندها فتحت أبواب المدينة ودخل الفرنجة 
وتمركزوا فيها في شهر تموز رم ء وفي هذه الاثناء كان بلدوين 
( وجوسلين ) وجالدران لايزالون في السجن 0 . 


اطلاق سراح بلدوين وموت جاليران (:» 


اهما البرسقي الذي سبق ورودنأ خير انكساره فقد رأى حاما وهو 
في الموهءل أن احد عشر كلبا قد مزقوا جوسمه إربا إربا وعندم!ا 
استيقظ أذبر عن حامه . فدذروه بألا بذهب الأهسلاة في ذلك ايوم 5 
وأن يحتاط لأمره . ولكنه رفض أن يتخلى عن صلاة الجماعة في يوم 
الجمعة في الجامع الكبير في ذلك اليوم . وبيذما كان وسير داخلا مسن 
باب السجد في منتصصف النهار متوجها إلى الاسجد الصلاة كما هي 
عادة المسلمين » إذا بأحد عشر رجلا من الاسماعيلية يديرطون به 
ويطعنونه بالمدى ويقتلونه (0) ١‏ وقد خلفه في حكم الموصل واقور 
ابنه الذي كان يدعى البرسقي أيضا . وتجمع الفرنجة : الماك بلدوين 
وسنجيل ماحب طراباس وجوسلين كونت الرها والتحق بهم أحد 
ا اسلمين المنفيين المدعو لبدس صساحب الحلة والعراق ' وكان قل أتى 
إلى أنطاكية وانضم إلى جانب الفرئجة ٠‏ وحاصر هؤلاء حلب بجبرش 
غرمرم وهاجموها من جميع الجوانب همدة دسعة أشهر ٠‏ وقد أصدبيح 
الأهالي في كرب عظيم بسبب المجاعة . وأكلوا لحوم الديوانات 
القذرة . وبعد تدسعة أشهر عندما أصءيحوا على وشك الاسدميلام 
اتتهم رسالة من البرسقي حاكم أقور أنه قادم لنجدتهم » واقترح 
ل مد سس أن يعطلى جدشا دذهب على رأسيه ويمنع البرسقي او يدرقه من 
عبور الفرات'حتى يتمكنوا من فتم المدينة . وقد كان الفرنجة عنيدين 
فلم يأبهوا لنصصميحته وعبر البرسقي الفرات ودخل حلب ليلا بمنتهسىي 
الجراة . وفي الصباح فتح أهالي حلب ابواب المدينة وزحفوا وعلى 
رأسهم البرسقي . وهاجموا الفرنجة الذين تركوا حمسار المدينة 
وعسكروا على قلعة الجوشن ؛ وبعد عشيرة أيام جلواعن المنطقة 
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وقد قام‎ ٠ وادجهوا إلى أنطاكية , فطاردهم البرسقي حدي الأثارب‎ 
ونهب الامتعة ذم رجع إلى حلب وقد‎ ٠ بضرب المتخلفين من الجوش‎ 


كيو النوسيقن حصار عزاز . وركب الآلات لضرب الاسوار ليلا 
ونهارأ . وقد حفرت الأنفاق تحت الاسوار حتي يدب الفزع في قلوب 
الحامية . وعندما سمع الفرنجة في انطاكية تلك الاخبار تجمعوا 
دحت قيادة بلدوين وجوسلين ٠‏ ولكنهم كاذوا يدخشون الدقدم لاذقاذ 
المدينة لأن عدد التركمان كان عظيما , وقد وقعت الحملة في ارتباك 
عظيم فلم يستطع أجد أن يددل أو يخرج ولذن رحلا واحدا سرع 
دبالمخاطرة دذقل أخبار الوضع السيء إلى الماك ٠‏ وقد وعده الأهالي 
وأخذ سءدفا ف بده وحمامة على صصدره ٠‏ وخرج من البواية كالبرق 
واحتاز جماعة جماعة هادان ومساعات الأعداء الذين كانوا دراقبون 
الأخرى ؛ وقفز الأعداء عايه مسن كل حدب وعصسوب ولكتهم لم 
يدستطيعوا إدقافهة ٠‏ فوصل إلى أنطاذية وسلم الرسيالة للماك , فيدآ 
وارسمءلوا ريديالة بواسيطة حمامة دقولون فيها 00 سدوف نغيدكم بعد 
بضعة ايام كونوا أقوياء ولاتهنوا وتض هفوا ٠‏ ونزلت الدمامة في 
جوسلين وهي دقول : ٠‏ لاأمل يرجى هذا إن الملك مشفول بمحارية 
المصريين الذنين بحاصروثهة 2 أذقذوا أرواحكم وسلموا الحمصسن اه 
وعندما قرأ أفراد الحامية هذه الرسالة انقسموا في الرأي ٠‏ وقالوا : 
٠‏ سوف نصمد ونتحمل أثلا يحدث لذا مساحدث لدمامة صور ٠‏ إِذ 
ربما كانت هذه الرسالة مزورة ٠‏ فاذيق أقوياء ولذحافظ على 
صمودنا أكبر هده نستطيعها ٠‏ دعنا دموت ولا تمس سملم ١06‏ وراى 
لانقاذها من الفرنجة وأرسملوا الجواسيس إلى أنطاكية ليعرفوا متى 
يتحرك الفرئجة ؛ وبعد بضعة أيام جاءت الأخبار أن الفرنجة بداوا 


- 50 - 


1١9487 - 

بالذتحرك » فأعاد الاتراك كل ماكان لديهسم مدن أدوات إلى حلب 
وأحرقوا ألات الحصار ٠‏ ولم يبق إلا الرجال المحاربون . واختسزن 
الفرنجة أمتعتهم في كلز وتركوا التلة وتمركزوا في السهل فوق كلز , 
وعندما رأى الاتراك الفرنجة بداوا يتحركون هذا وهناك واصبحوا 
على دسنارقم وهر الفرنجة الذين كانوأ قليلي العدد بين التركمان 
دون قتال ٠‏ وعسدكروا حيث كان الاتراك معسكرين . وراى الاتراك 
قلة عدد الفرنجة فارتفعت معنوياتهم وناقشوا القضية بهذا الشكل . 
إذا توقفوا في مكانهم فإننا سوف نحيط بهم ونقطع عنهم اللؤن 
فدموتون جوعا ١‏ وإذا هربوا فذلك علامة ضعفهم ولسوف نطاردهم 6 
أما الفرنجة فأدخلوا عددا كبيرا من الرجال إلى داخل القلعة , 
وأعطوهم التعليمات التالية : ٠‏ نحن متوجهون لفترة قصيرة غربا 
ححدث درناح خيوانا ونحصل على الماء والغذاء ) لم يكن أي شيء مسن 
هذا في اعزاز ) فإذا طاردنا رجال العدو راقبوهم فعندما يخرجون 
هن مكانهم ويصصدبحون كتلة واحدة خلفنا عندهفا ارفعسوا ثسارات 
الدخان فوق, القلعة . وعندها تتم مشيئة الرب ٠‏ , وتحرك الفرنجة 
عند الفجر في طريق أنطاكية . وعندما تُبعهم الأتراك تظاهروا 
بالهرب . ودشجع الاتسراك فأظهر جميع الرجال الذين كانوا لي 
الكمائن أنفسهم ؛ وطاردوا الفرنجة بكل عزم وظهرت علامسة 
الدخان فوق القلعة . فأصدر الماك الأمر ونفخت الابواق وجلبست 
الاعلام الملكية إلى المؤخرة وكان الرب غاضبا على الأتراك الذين 
هربو! وتركوا خلفهم الفي قتيل , ولم ينج إلا البرسقفي وبعض 
مرافقيه الذين طوردوا حتى حلب ؛ تسم عاد إلى الموصل ومات في 

الرحبة على الفرات (<ده) . 


وأرسسل الملك بلدوين واحضر من أوربا اهن بوهيموند الأول 
صاحب أنطاكية ( الذي رجع إلى بلاده بعد أن أطلق سراحه من أسر 
الدانشمند ) وقد خطيه لابنته وجعله حاكما لألطاكية وبعسد هذا 
أحضر شابا آخر من عائلة الكونت فولك وخطبه لابنته الأآخرى 9؟ة) 
ددشق وبانذياس فقد رأى أنه لايستطيع الاحتفاظ ببانياس ؛ لانها 
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محاطةباراضي الفرئجة . وهكذا أعطاها لبهرام » الاسماعيلي فقبلها 
هذا . وجمع خمسمائة رجل وارسل بعض الهدايا للك الفرنجة وقدم 

له ولانه . 


أها أبناء رافين الارمني أسياد كيليكية فقد قاوموا غازي بن 
دانشمند ١‏ وبدأ رجالهم بالنهب في أراضيه ٠‏ فبدا غازي وهو من 
اقوى الأمراء قِ مهاجمة أراضسيهم وأدنتقد بوهيموئد مس احب 
انطاكية الذي كان متضايقا منهم يضما , للهجوم على كليكية , 
وعندما بدا بوهيموند بفزو كليكية , قام غازي بالهجوم عليها من 
الجانب الأخر » وقد تقابلت جيوش الفرنجة مع جيوش التركمان في 
الحال ؛ وكأنت مقاصصيدها واحدة ٠‏ وشهي تخريب تلك البلاد ؛ وأحاط 
التركمان بجدش بوهيموند وقضوا عليه ؛ ولم ينج منهم أحد » وقتل 
بوهيموئد الششياب [[ثيدل ؛ فأخذوا رأسه وسلخوه وازالوا اللشعر 
الرقيق عنه وأرسءلوا جلد رأسيهة مع أشياء أخرى لطيفية دروع 
ورماح فرنجية ؛ ومهاميز للخيل ارسلوها جميعا لاسلطان لي 
أصفهان كهدادا الذصر هكذا فذى الأميران الواحد على الأخسر 1 
وأطلق سراح الارمن . ومن الغريب أن نذكر ان داذشمند أبسو غازي 
قضى على جرش بوهدموند الأكبر وخطمة ' وهو أدبو دوهدموئد هذا 
وأذذه أسمدر! ٠‏ ديئما أدنه غازي قضى على جدش بوهيموند هذا , 
وقتل غازي الشاب بوهيموند الشاب . 


أصفهان . وحدنت زلزلة قوية س ببت الكثير مسن الوفيات في 
خراسسان ؛ وقد أنعم خليفة بغداد على غازي بن داذشمند وشسوق 
ناخب كبدوكية وملاطية بالسلطنة وقد كان أقوى أمراء الأتراك ف 
داك الديار 

وفي هذا العام جمع جوسلين صاحب الرها الذي كان قد طعن في 
اسن ولم يتوقف عن القتال ٠‏ جمع جدرشا لندمير قلعة تدعى ثتل 
أغرن (د) دين حلب ومذبج حيث كان يعرش بعض اللصسوص الذين 
عادوا في الأرض فسادا باستمرار؛ وقد حفر الذنادق حولها ليصسدث 
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ثغرة في الأسوار . لكن انهيار الثفرة طمره عندما نزل ليرى الثفرات 
بنفسه ؛ وعندما أخرجوه من تحت الأنقاض كان في حالة سميئة جدا 
يكاد يموت فقد تحطم جسمه فحملوه إلى تل باشر حيث بقي وهو 
مريض هناك ؛ وني أثناء ذلك جمع غازي جدشا للهجوم على أراضي 
الأرمن أبناء ( رافين ( ٠‏ وعندما سمع جوسلين هذا الذبر أمر 
بجمع جدش ؛ وحمل على نقالة وتقدم للقابلة غازي الذي رحل إلى 
بلاده عند سماعه هذا الخبر , وبعد أن ودمل جوسلين إلى دلوك توفي 
هناك ودفن في الكنرسة هناك . وقد حكم بعذة أدية جوسلون الثساب 
الذي كانت تعوزه المعرفة والفهم . وفي هذه السزة أيؤّها مات بلدوين 
ملك ديت المقدس وحكم بكده صعهرة الأمدير فولاك أوف اندجو وكما 
ذكرنا من قبل فقد كان هذا اله ب يتمتمع دسلطة الماك اذناء حدأة عمه 
أبي زوجته . وأما في أنطاكية فبعد موت بوهيموند بن بوهيموئد حكم 
بيتادين الذي ذكرنا أن جدشه قد تحطم قٍ الأناضول ٠‏ وعاد إلى 

بلاده . 


ولي الشرق بعد موت البرسقي الاصغر في الرحبة عدن السلطان 
العظيم عام ١15”‏ ( الصحيح ١١17‏ ) زنكي بن أفي سنقر حاكما 
قُِ الشرق.وكان اق سئقر أحد رفقاء بوزان الذي ذكر قبل مجيء 
الفرنجة ٠‏ وقد قدلهما تدس وهو تاج الملك . وكان الأساطان في بغسداد 
هو مسيبود أبن أخي موتجر شياة العظيم وهوابن ابي الفئم 
ملكشاه الذي دخل إلى سورية في ايام فيلارتسوس الدمشقي وعين 
يغي سيان حاكما على انطاكية وبوزان حاكما على الرها . وطفتكين 
على دمشيق ؛ وقد ولد سسءنجر شاه لأبي الفتم هن اللكة العظرمة لٍِ 
سنتجار ؛ وهكذا حصيل اينيفه :ولي هذه الادناء كان مسفود ادن أخي 
سمنجر شماه يحكم أراذهي أصدفهان وخرا سان والعزاق وبغداد وكل 
البلاد الواقعة في الجنوب الشرقي ٠‏ وقد تبعت له أراضيافليم أقرر في 
بها حاكم يدعى أتابك . وهذا الاسم اطلقه عليه التركمان . وقد حكم 
كل منطقة مابين النهرين والشمال وحلب وفينيقية ‏ ولي الموصل كان 
هناك مبلاح الدين زقة) المشسسهور وكئلك نأصر الدين ورين الدين 
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مات البرسقي تقلدوا جميع السلطة في الشرق وخرضوا السسلطان 
على تعيين زنكي بن أفى سنقر حاكما( وهو عماد الدين ) ونفذوا هذا 
الأهمر 1 ذع جدل زذكي حاكاما على أقور ٠‏ وجميع مادين الذنهرين 
وسنورية وؤيديقية 1 وقد أغطاه ولدى السلطان دفول الشسابين 
والحاميوفي هنذا الوقت مات م ددع اقل صاحب أصفهان وقد ذالفه ادنه 
سليمان شاه في همذان .)٠٠١(‏ 


في عام ١5*‏ زحف زنكي إلى جوار الرها ٠‏ وحاصر قلعة واقعة 
يدعى مانع بن عطير ٠‏ واحتل زذكي قلعة شمان )٠١١(‏ دم زحف واقدرب 
من الرها , وارسل رسولا لأهالي الدونة قائلا إنه لايريد الحرب مع 
. الفرنجة بل يبغي السلم معهم . فارسيلوا له الهدايا من طعام المدينة 
وشرابها . وهكذا مر دسيلام إلى حلب . 


ودكم تاج الملك دمشق بعد وفاة والده طغدددن ٠‏ ومعد مل قَدَله 
الاسماعيلية 1 ولع يدفق أدناءة وأخوثة الساقون 2 فاستولى أحد 
القادة الذين كانوا مع داج الملك على ددشق وهو أثر انيم أحد 
أبنائه » واستولى ابن اخر على بعلبك » وجمع زنكي جيشا وحاصر 
به بعلبك ونصيب ألات الحصيار الذي خربت ذلك الابنية الرائعة ايلا 
ونهارا ٠‏ حتى أنه كان يرمي عليها كل يوم الف حجر ضذم ؛ ولهذا 
سامت المدينة دبدديب مااصيابها من كروب 1 وهذزا استولى زذكي 
على بعلبك وبدا القتال باستمرار ضد دمشق . 

وعندما رأى أنر صساحب دمشق ان زذنكي كان ويا يمكن ان 
يتغلب عليه بسبب ضعف جيششه وافتقاره إلى القوة طلب العون من 
مأك ديت المقدس ورلدماه لياتي ميا عديّة ؛ وجمع هلك بيت الملقدس 
جدبشا وتقدم حتى أصبح قريبا من جدش زذكي وبحركة فنية بارعة 
أذسحب زنكي من أمامة كما لوكان هاردا حتى توغل ملك ديت 
المقدس في البلاد ؛ وبعدها انعطف عليه زذكي بعنف وشراسية تسءبيت ' 
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في هزيمة الملك وهرب جيشمه . فبدأ التركمان بذبحهم بالسيوف » 
ولكن ملك بيت المقدس هرب مع بعض رجاله إلى حصسن الاكراد في 
اراضي طراباس ؛» واختبأ هناك مع الرجال الذين هفريورا مفه. 
وحاصر زنكي هذا الحمين وضيق على الحامية » حتى انهم اكلوا 
الذيول والحمير دون ملح ؛ واستفاث ملك بيت المقدس ببتابين 
صاحب انطاذية وجوسلدن الأصغفر صاحب الرهما لياديا لاغاتتة ,2 
وقد قاسى الملك ورفقاؤه وهم ينتظرون جمع الجيش ومجيء النجدة . 
وعندما سمع زذكي بالهرج والمرج ؛ وتجمع الفرذجة وإمكانية 
مجيئهم . وعما يعانيه الملك ارسسل له الاطومة الطيبة اللذيذة 
لاسترضائه وعمل معة اتفاقا وعهدا ومدثاقا مهشفوعا باغالظ 
الأيمان ؛ ذم سار زذكي في حال سسبيله ٠0١(‏ : وسرعان مساوصل 
الفرنجة وارادوا أن يطاردوا زنكي , ولكن الملك لم سمح ذلك 
بسدبب ميثاقه وقسمه » وقويت شوكة زنكي واسستمر في حرب دمدشق 
يعناد ٠‏ وآاذدذ أراضيها واستولىي على تدهر قِ الصدراء . 


وبعد إحلال السلم مع الملك لم يعد زنكي يحارب الفرنجة . بل 
كان كل همه محاربة المسلمين ؛ وأخذ أراضيهم » وإخضاعهم 
٠‏ لسلطدهة .2 وكان هنالك قلعة قرب حلب تدعى الأثارب . وقلعة أخرى 
ندعى هادانا ١‏ زردنا ( وهي لحت حكم أحذ زعماء الفردجة ' الذي 
جمم جدشيا واخذ في تخريب الأراذي في حلب ,وأخذ 5ثيرا فن 
الاسرى »١‏ ذم رحل ؛ وعندما سمع زذكي بهذه الأخبار » أذذ جدرشه 
وأحدق بهذه الأماكن ٠‏ واستولى الذعر على الأهالي ؛ فطلبوا مسن" 
زذكي أن دقسدم بالدفاظ على أرواحهم ' فأؤسم ولكن كانت ذيئه 
الغش ٠‏ فقال بأنه سيأخذهم إلى بوابة انطاكية ؛ وعندمسا فتحوا 
الأبواب » أذذهم جميعا رجالا ودساءا واولادا إلى حلب لكن إلى 
بدأب يدعى باب أنطاذية قي حلب ٠‏ ودذلك حافظ على قدسيمة ؛ أذنه ذبع 1 
جميع الرجال بالس.درف ' وآما الذساء » والأطفال فقد جفل الأولاد 
عديد ا والددات جواري : 


وعندها مات غازى بن دادشهمند )٠0١(‏ جدكم أدنه مدمد بعيده , 
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واصبح قوبا » لكنه كان رهيب! ؛ وزاد ثقل نيره على معتلكاته في‎ 
وقد أرهقهم بالضرائب‎ ٠ كبدوكية ؛ وخصوصها على أهالي ملاطية‎ 
» وخصوصا الجزية ؛ وعاقبه الرب بسأن أصيب بمسرض خبيث‎ 
» وكان لغازي ولدان أخران هما ( دولة ) والآخر ( يعقوب‎ ٠ ومات‎ 
. 6٠١( وعندما مات محمد استلم الحكم ( دولة ) بعده‎ 


وفي عام 1447 ( التاريخ الصحيح هو ١١77‏ م) بدت الحماسة 
في الظهور عند الأمبراطور جون في القسطنطينية لغزو سورية فجمع 
جد شما يقدر بأربعمائة الف رجمل من الأغريق والفرنجة والالمان 
والهنغاريين واستعد لأزحف على طول ساحل كيليكية ؛ حتسى يظضل 
بجانب البحر وبذلك ينقل أمتعة في السفن التي تستطيع أن تمده 
بالمؤن والعلف الخيول بسانتظام » وكان حاكم كيليكية في ذلك 
الوقت ( ليو ) ( ليون بن رافين ) الأرمني . وهو خال جوسلين 
الأصيغر صاحب الرها . وقد تحدسنت أحوال ( ليو ) هذا وأصيعح 
قويا . وعندما قتل بوهيموند في أراضميه زادت سلطته على الفرنجة 
وعلى الأراذضي الساحلية المدعوة ه تاغر (0650 0 وأسستولىي على 
طرسوس ؛ وسبب كذيرا من الذمسائر للفرنجة . وعندما حكم 
ددتابين قُِ أنطاكية نمت وزادت هذه العداوة وقد اسيتمر ) ليو ( 
هذا قْ غزو أراذضي الاغريق ٠‏ وسيب هذا الانزعاج للامبراطور ٠وفي‏ 
الوقت الذي حدثت فيه غزوة الامبراطور ؛ كان بيتابين قد < 
جدشا ١‏ وبدا بنهب أراضي كيليكية , واستعد ( ليو ) للقتال ٠‏ ولكنه 
فوجىء بكمين فرنجي فأسر وأخذ إلى انطاكية حيث اودع السجن , 
وبينما كان ( ليو ) أسيرا وصمل الامبراطور إلى أبواب كيليكية , 
وأرسل رممالة إلى الفرنجة طلب بها من كل من يخضع له أن يأتسي 
ويقدم له فروض الولاء والطاعة . وعندها اتى جوسلين وبيتسابين 
لتقديم فروض الطاعة وقابلاه فيما وراء طرسوس ٠.‏ واستقبلهم 
الامبراطور بسرور دم رجعا كل إلى مدينته ٠‏ واستولى الامبراطور 
على طرسوس والمدسيصية وأذنة واستولى على عين زرية بعد 
حصارها ‏ دم دنقدم إلى سهل أنطساكية وأندشر جدئسة ف السهول 
والقرى » وأنزل أضعرارا جسيمة بالقرى المسيدية ؛ وعندها اتى 
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, حاكما انطاكية والرها مرة ثانية لتقديم فروض الطاعة للامبراطور‎ 
وقد رغب أن يضمع الأمتعة التابعة لجرشه وأمواله في انطاكية بمثابة‎ 
عهد منه وتعهد بأنه تغلب على أراضي المسلمين فسوف يعطي هذه‎ 
الأراضي لصاحب انطاكية ؛ لكن صاحب انطاكية لم يكن راضيا عن‎ 
هذا الاجراء.‎ 


وزحف الامبراطور على راس جيش عرموم ومعه اموال كثيرة 
ورافقه أبناوه الأربعة وأخوته وأصهاره وجميع رجال بلاطه 
الامبراطوري ٠‏ وقد أقسم يمينا بألا يرجع مع قياصرته وأغسطسه 
وبطارقته وبقية نبلائه دون أن يحرز نصرا مبينا » وهذا ماديره 
الأقبراطؤن ولكن الرب يعطي قصره وتاييدة لفن رشاء.: فقلدما رج 
بيتابين إلى أنطاكية أطلق سراح ( ليو ) الذي رجع إلى بلاده 
وانضم للاآميراطور بمثابة رديف . ولكن الامبراطور سجنه واحتل 
آراهنيه وارسله إلى القسنطتطيئيّة مع ازلاده وآفل بيّته : 


وبينما كان الامبراطور في سهل أنطاكية والفرنجة يخدعونه إذ لم 
يكونوا مستقيمين بالتعامل معه ؛ أتت أخبار تستحق الرثاء من أذنه 
التي حلت بها نوازل قاسية , فقد كانت أذنه مليئة بالمسيحيين 
اليعاقبة ومعهم مطرانهم يحيى دسوع بن اريك الرهاوي . وعندما 
استولى عليها الامبراطور ترك فيها قسوة لحمايتها » وانتقل الى 
أنطاكية وقد فرح أهلها لأنهم اصبحوا تحت حكم الاغريق الذين 
خلصوهم من الضرائب الباهظة التي فرضها الفرنجة 
عليهم ٠‏ وبينما كانوا هادئين وناعمي البال في أحد أيام الأحد اذا 
بيجيش تركماني (<.5) ينقض عليهم ويحيط بهم إحاطة الخندق 
بالأسوار ٠‏ وبيدا هذا الجدرش ب الهجوم عليهم كالريح 
العاتية . ونصب جنده السلالم على الاسوار وتسلقوا 
عليها ٠‏ وعندما كانت حامية السور تدفعهم من جانب كانوا يظهرون 
في جانب آخر ٠‏ ولقد ضعفت الحامية بسبب السهام التي كانت 
تطلق عليها من جميع الاتجاهات والحجارة ؛ والهجوم المركز 
المحيط بها 2 وصمدت الحامية مسن الفجر حتى منتصف 
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النهار . وأشاح الرب وجهه عنهم وتركوا لتتسسبلمهم أيدي الأعداء 
بطريقة غريبة عجيية لايصدقها أي شخص يسمعها . اذدفع أحد 
الأاتراك سلما على السور وبدأ بالتسلق عليه ولكن عندما وصل الى 
نهاية السلم كان السور لايزال اعلى منه . فتمسك بحجر بارز في 
السور ووقف عليه واذا بواحد من رجال الحامية فوقه يطعنه برمحه 
ليرميه على الارض وتمسك التركماني بالرمح فسحب الجندي الذي 
على السور الرمح بشدة ليخلص الرمع من يد التركماني وبهذه 
الطريقة سحب التركماني الى الشرفات في أعلى السسور . وسل 
التركماني سيقه وهجم على الجندي الذي انهارت قواه وسقط مسن 
اعلى السوم . عندها اعترى الجنود الآخرين الخوف والفزع قهريوا 
من التركي / وتركوا أمكنتهم وتشجع التركمان فتسلقوا وتبعوا 
رائدهم ٠‏ واحتلوا اأسور » وف لحظة من الزمن أصبح السور يعيج 
بالتركمان الذين نزلوا الى المدينة وفتحوا ابوابها , وأدخلوا بقية 
الجيش التركي ٠‏ ولقد كان الرب غاضبا على أذنه وسكانها » وجمع 
التركمان جميع الرجال وأمروهم بالركوع شم قسطعوا رؤوسهم 
بالسيوف ؛ وقد نهبوا البيوت والأديرة والكنائس ؛ وجمعوا غنائم 
لاتعد ولاتحصى ؛: وأخذوا أسرى من الأولاد والبنات بشكل مجساميع 
كاملة » وأخنوا المطران والكهنة والشمامسه الصفار وربطوهم 
بالحيال وجروهم الى الأسر المهين » ودمروا المدينة وجعلوها خرابا 
يبابا ٠‏ ثم رجعوا الى بلادهم » وعندما وصلت الأخبار للاميراطور 
أرسل جيوشا للطاردة التركمان ؛» ولكن لم وستطع هذا! الجدش أن 
يدركهم لانهم كانوا قد ابتعدوا مسيرة سيعة أيام وبيع الأسرى في 
أماكن متعددة خصوصا في ملاطية وأما النين نجوا فقد رجعوا الى 
مدينتهم وقد اهتم الامبسراطور بسأمرهم ووهبهم كل مسايحتاجونه 
لاقامة أودهم في هذه الحياة » وجاء تدمير مدينة أذنه وخرابها يعد 
حمسة اشير معدي متة ينداية حمنة الامببر اللو :و عدم :) سن 
اأشتاء قضاه الاميراطور في كيليكية مع جيشه وقد كان هنالك كثير 


من المرضى وأعداد لاتحصى من الوفيات . 
ول تيكاية هن تين الأول وعتيمتااعآن الأببجواطون في 
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كيليكية ٠‏ تجمع جمهور كبير في بسمسياط واتجهوا الى الرها لأنه في 
مثل هذه الحالات لم يكن التحرك مامونا الارشكل جماعات وذلك 
بسمبب الكمائن التي كان ينصبها العدو على الطرق . وكان معهم 
جملة من العلف والنبيذ وجميع ضروريات الحياة ورجال وحيوانات 
لاتعد ولاتحدى ؛ ويصحبهم فرسان ومشاة من الفرئجة ؛ وعندما 
عبروا نهر الفرات وأصبحوا على بعسد بضعة أميال مسن الرهسا 
فاجاتهم قوى تمرتاش بن ايلغازي صساحب ماردين وميافارقين 
المؤلفة من عشرة الاف فارس عند غروب الشمس في 55 دشرين 
الأول عام /اغ*١‏ وتحاربوا طيلة الليل ٠‏ وظلل القتال ممدستمرا من 
فجر ذلك اليوم حتى الظهر بشكل مرير . وقد توجهت عدالة الرب 
ضدد القافلة قرب قرية تدعى باتال على طريق الرها , وأطبق عليهم 
التركمان وأعملوا بهم السيف وقتلوا منهم عددا لايحصى وأسروا 
الألورف ٠‏ وغنموا غنادم هائلة من الخيول والبغال والحمير وأخزذوا 
الأسرى المصفدين بالاغلال وأوقفوهم أمام أبسواب الرفاصفوفا 
صفوفا ٠‏ وخاطبوا اهالي الرها قائلين : ايهنا الحمقى ؛ ماذا 
تأملون سلموا المديثئة ٠‏ ونحن سوف نطلق سراح أسراكم ؛ ولم 
يحر أهالي الرها أي جواب وهكذا انسحب الجيش لأنه لم يكن لديه 


وعندما انتهى الشتاء واتى الربيع 5١(‏ استهد الامبراطور لدخول 
سورية وارسل إلى زعماء الفرنجة حسب الاتفاقية ومر بمرءش وعين ' 
اتاب وتل باشر دم أذتى الى مذبج ٠‏ وقد قاده جوسيلين لحصبار حصن 
بزاعه بين منبج وحلب فاستولي عليه ونهبه » دم سلمه الى جوسلين 
وفي عام 4غغغ١‏ عع ) )٠١4(‏ زحفوا من بزاعةوموامن 
حلب ؛ وبدوا مثل اسراب الجراد جوِشبا لايعد ولايحصدى » وقد 
ارتجفت قلوب أهالي حلب حين ظنوا ان الامبراطور قد حضر 
ليهاجمهم ٠‏ وعلموا انه اذا فعل ذلك فالمزينة مسوف سقط 
حتما , ولكن الفرنجة الماكرين الفشساشين لم يكونوا راغبين 
بانتصار سسساحق للآمبراطور ٠‏ ف كانوا يقلبسون له 
الحقائق ؛ ويتظاهرون بالتفاني في حبه والولاء له » ولكن كذبا ورياء 
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فنصحوه بألا يهاجم حلب بل أن يقدم على عمل انتحساري 
بحصار ( شيزر ), وهي قلعة حصينة واقعة على قمبة تلة عالية , 
ويجري نهر أسفل منها ٠‏ وكان اضحابها من تنبلاء العرب 
يدعون ( بنو منقذ ) وهم أقارب صاحب قلعة جعبر وهو الذي الجأ 
بلدوين كما سبق واشرنا عندما أطلق سراحه من الموصل ؛ وكانوا 
كرماء الاصل طبيعتهم حب الخير والمصسالحة لاينوون لأحد 
اشر . وكان زنكي في حلب وابتهج كديرا عندما رأى خطط الاغريق 
رالفرنجة السيئة ؛: فادرك فورا أن أغراض الفرنجة تتذضمارب مسع 
أغراض الاغريق ؛ وبينما كانوا يحاضرون شيزر تصرف زنكي 
بحكمة وفضمل ان يتجنب مصادمتهم في الوقت الحاضر ١‏ فأخذ يقوي 
رجاله ٠‏ ويحمي حدونه ٠‏ وتقدم قليلا. يمحاذاة المعسسكر 
الاغريقي ؛ وهاجم الامبراطور قلعة شيزر دون جدوى ٠‏ وبدات 
المجاعة تتفلغل في صفوف الاغريق لانهم كانوا يؤلفون جدشا عظيما 
يحداج لمؤن كثيرة ٠‏ وقد منع زنكي عنهم المؤن بحكمة مدوية, 
وعندما اشدّيت وطاة المجاعة . ولم تكن هناك أي حيلة للاستيلاء 
على الحصمن بالقوة ‏ أدرك الامبراطور , خيانة الفرنجة في اضاعة 
وقته في حصار هذا الحصن ٠‏ وأرسلت حامية الحصن رسلا الى 
الامبراطور قالوا لها ٠‏ ان الفرنجة قد ضصللوك ؛ وقد اتوا بك 
للدسيحيين ٠‏ وارسلوا له الهدايا واواني ذهبية وفضية مختصة 
بالسر المقدس وصلبان من الذهفب حصلوا! عليها من انتصاراتهم غلى 
الأباطرة . واحتفظوا بها منذ زمسن ابائهم . وغادر الامبراطور 
شيزر وذهب الى انطاكية . وبعد دسيرة مرهقة وصل الى عين 

زربه » ولم يبنجز أي عمل في ذلك الصديف . 


ونوجه زنكي الى بزاعه واستوليى عليها وقتل جميع الفرنجة فيها 
وكان الاسرى الذين اخذهم الفرنجة منها عذد استيلائهم عليها قد 
وضعوا فق اعزاز ؛ وكانوا يأخذونهم كل يوم الى حقول القمح 
أولنك الأسرى واطلق سراحهم واخذهم الى بزاعه وكان الأمبراطور 
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في كيليكية ٠‏ وقد مسات ابنه الأكبسر فحنط وه وأرسلوه الى 
العاصمة . وسرعان مامات ابن آخر من ابنائه فحنط أيضا وأرسل 
الى العاصمة . وتائر الاهمبراطور كثيرا وزاد حزنه فرجع الى 
الوسطنطينية خائبا دون ان يستولي على بيت واحد من بيوت 
المسلمين 1 أو أن يربع معركة واحدة فقط . 


وف بداية السنة التالية استعد الامبراطور جون ثانية ٠‏ وأذى الى 
طرسوس ومعه جيش كبير ٠‏ واستدعى زعماء الفرنجة ووبخهم عذدى 
مافعلوا به ف السنة الماضية » ورتب مصاهرة وزواجا حتى يتفقو! 
معه بموجب حب حقيقي ؛ وبينما كان يقوم بهذه الترتيبات ذهب الى 
الصيد في يوم عطلة وظهر له غزال ففوق الفوس نحوه بعد ان وضع 
به سهما . ولكن راس السهم جرح بده الوسرى فالتهبت ٠‏ وحدث 
تورم ف ذراعه وبعد بشمعة أيام مسات ؛ وكان معه أبنة الأمءسغر 
مانويل الذي كان قد أعلن امبراطورا اثناء حياة والده ٠‏ وحنطه 
الجيرش وأخذه مع ابنه الى القسطنطينية وأاصابهم كرب وحزن 
شديد ؛ وف تلك الاثناء حدث زلزال شديد فتهدمت عدة مدن وخاصية 
في كيليكية وسورية ؛ وقد اختفت قلعة الاثارب الحصينة ؛ وغارت في 
الأرض كأنها لم تكن ٠‏ ولكن القسدس نجت وفي هذه الأثناء ترفي 
بلدوين وخلفه ابنه . 


وبدا زنكي الذي استراح وأمن جسانب الفرنجة والامراء 
المسيحيين . بالهجوم على اعدائه من التركمان . فعبر الفرات 
وهاجم ابناء أرتق وتمرتاش وابناء داود ٠‏ وأخذ منهم اسرى واحثل 
دارا وثل موزن وجمالين وجميع شبختان » والجذ حاني وأرقين 
والحميمة .> وق شدتهم امستفات ابناء ارتدق بجدوملين مساحب 
الرها . واعطوه مقسابل مساعدته حصن بسابولا في أراذي 
كركر . فاستعد 1ساعدتهم ضصد زنكي ٠‏ وقد كان ذكيا وماكرا فعقسد 
السلم مع الأراتقة الذين كانوا راغبين في هذا السام لأنهم كانوا 
يعلمون أنه لوس باستطاعة جوسيلين مساعدتهم كما يجب » وشعر 
زنكي بالفضب من جوسلين » ولم يوفر اي محاولة أو ودسيلة 


آقء 


1 
لاحتلال الرها , وكان يرسل الجواسيس باستمرار للتاكد من ان 
المدينة كانت خالية من الجذد ؛ وكان في حران زعيم هسام يدعى 
فضل الله بن جهفر ؛ وكان يكره رجال الرها . وكان الجواسوس 
يأتون اليه وهو يوجههم وفي ذلك الوقت كان زنكي يحاصر امد . 
وجمع جوسيلين جيوشه وذهب للاغارة على المقاطعات القائمة 
على الفرات قرب بالس والرقة » وبسادر رئيس حران الى اخبار 
زنكي ٠‏ وكان في أمد : ان الرها باتت خالية من الجنود ولذلك ارسل 
زنكي على الفور جنودا ملدربين تحت فيادة صسلاح 
الدين و١٠‏ الشجاع ' وأوعز اليهم ان يعملوا جهدهم لاحتلال 
الرها , وأخذها على حين غرة » واذا لم يوستطيعوا فتحها عليهم ان 
يهاجموها ويختبروا مدى قدرتها . فاذا وجدوا الدفاع قويا وفعالا 
فعليهم ان يعودوا , والا فعليهم ان يحدقوا بها ويستدعونه . 


وها ان ددات الحملة سيرها 2 حنى سار زذكي على اثترهاوقد 
زحدفست الحملة بسرعة طيلة ذلك اليوم والليلة الثالية . ولو انهسا 
وصلت في الظلام لكان باستطاعتها الاسديلاء على المدينة لأن سكان 
المدينة لم يكونوا متوقعين أبدا مثل هذا الهجوم . ولكن حدث ان 
هبط مطر غزير ٠‏ وكان الليل شديد الظلام ٠‏ وعندها اقذريت الحملة 
هن المدينة ضلت الطريق ٠‏ وعند الفجر وجدت نفسها قد سارت في 
طريق حران ١‏ وعندما رجعت كان عنصر المباغتة قد أصيح لاأمسل 
هنةه , فهاجمت المدينة عذد الفجر في يوم الثلائاء م" دشردن الثاني 
عام 9 . ووصىلت الى الهضاب المحيطة بها نسم قتلت بعضشس 
الرجال الذين كانوا بين الأسسوار . وعندما رأت فسعف الدينة 
أرسلت الى زنكي رسالة بمسواسيطة الحمام الزاجل لياتقسي 
حالا . فوصل في فجر يوم الخميس على رأس جرش يفوق عدده عدد 
تنجوم الأسماء . ملا ا(أسهول حول المدينة وأحساط بهافرقةتلوى 
فرقة » ونصب خيامه حولها كخيام المآسولين ٠‏ وقد كان العسكر 
حريصين ان ينصبوا خيامهم امام المعاقل الخارجية , فقد نصب 
زنكي خيمته مقابل باب السساعات على التلة فسوق كندرسسة 
الاعتراف ٠‏ والى الشرق منه نصسبت خرمة الملك العظيم ابسن 
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السلطان ٠‏ والى الشمال كانت خيمة الايرائي العاقل جمال الدين 
الوزير » الذي كان مسؤولا عن جباية الضرائب وادارة الواردات من 
اراذي زنكي حيث عسكر على تلة المراقبين . 


وأها صلاح الدين العاقل العظيم القائد العام لجيش زنكي فقد 
نصب خيمته في الغرب مقابل باب النافورة على تلة المقبرة حيث يوجد 
ضريح مار أفرايم . وفوقه ف أعلى وادي سليمان كان زين الدين علي 
كرجك صاحب إربيل وشهرزور مقابل حدائق بارصوما ٠‏ وفي شرقي 
يادل 2 وهو الذي كان قد التحسق باإفرنجة فيما مضى من 
الزمان )٠(‏ وشمال موقعه هذا وفي حديقة بوزان كان ابو علي 
صاحبي زعفران وارقئين » وفي الشمال اأشرقي كان ابناء باقساق 
وهم حدكام سبايرق على شواطىء ١أفرات‏ 0 وفي شر في باب كاساس 
عسكر ين الدولة سيد شبختان وجنوب هذا عسكرت قبائل من 
الأكراد دليهم كثير من الرجالة والعرب ورجال من حلب , وفي الغرب 
مقادل أأقلعة عسدكر د سان صاحب مذيج ونصب خيامه. 


وكانت المدينة مسعيفة , ولم يكن بها أي جند . بل فيها 
الاسكافيون والذنساجون ؛ وتجسار الحرير والخياطون والكهنة 
والشمامسه فقط وكان بها ثلائة أساقفة هم بابياس (000 من الفرنج 
وباسيلوس السرياني بن شومنا ؛ وهو من ابناء المدينة , والارمني 
أهنانيوس وقد قساوهوادشراسة ٠‏ وقائلوا قدر 
استطاعتهم ٠‏ فصب الأعداء ألات الحصار ؛ وكل قائد فهل ذلك في 
القسم الذي امافة ٠»‏ وقد ضنر دوا ا أسدور بعذف وقد حفروا الانفساق 
تحته في الجانب اأشمالي تحت الدسر خارج بابٍالساعات , 
ووصلاوا الى أاس.س اأسدور بينما كان ااقتال مستعرا يالخارج 
ودمدسكمرا , وقد حاول زذكي اضهفافهم بسارسالا قتراحات 
لأسلم رفض وها لأنه كان بيرغب أن سس ةسام له المدينة 
اسدسلاما دون أن تدمر ودقدل الأهاون « فأرسل لهم: « انصدوا ايها 
الحمقى اذكم ترون الا أمل كم بساذقاذ ا رواحكم , لماذا تنتتظرون 
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1ت 
وتاعاون 8 أ[أشدفةوا على انفؤسكم وابنادكم وبنات كم وزوجساتكم 
ومدينتكم حتى لايحل بها الخراب , وتصبح خالية من السكان, , 
ولم يكن هنالك احد من ااسكان يماك أي سلطة , فكل واحد يفعل ما 
يريده » وهكذا تركوا الخراب والنهاية المحزنة » فقد أ جابوا زذكي 
بوقاحة بالاهانات واأسباب بشكل كله حماقات لوس لها مثيل ٠‏ وقد 
اقترح الاسقف السرياني بعد التشاور مع اسقف الفرنجة ان يكاتبا 
زذكي ويطلبا منه هدنة مؤقتة لزمن محدد حتى تأتيهم النجدة , وقد 
بدت هذه الفكرة جيدة , وهكذا استشار بعض الرجال العقلاء فكتبا 
الرسالة وقراها لاشعب وكان الهدف من ارسال الرسالة هو تأجيل 
النتيجة الحا سمة حتى يلتقطوا أذفا سهم . لانهم فقدوا أملهم في 
الحياة ؛ وكاذوا متعبين ومنهوكي القوى في العمل المرهق على السور 
الجديد أمام «دقالع الحجارة ؛ وكانت الذساء والينات والاولان 
قد أخذ منهم التعب كل ماخذ من حمل الحجارة التي ياقيهسا 
الأعداء , دوا سطة آلات الحصار تسدقط عليهم من الخار 0 ولم يكن 
هنالك نهاية للاضطرا بت المحيقة بهم ؛ لذلك فكر الا سقفان أن يرتبا 
هدنة ليحصل أهل المدينة على بعض الراحة » ويتأجل ولو الى فترة 
وجيزة الغضب الذي كان ينتظرهم » وقد رايا السور وقد هدم مسن 
جميع جوانيه دفول آلات الحصار ٠‏ ولي المقلم اأشعالي ا فت أسدس 
أ أسور ووضعت في مكانها الءوارض الذخشبية وقطع الخشب بالذقط 
والزيت والكبريت حتى تحترق كالمشاعل عند اللزوم ٠‏ ويذاك يرس قط 
السور » وعند ذئك قام رجل جاهل ٠‏ وهو تاجر حرير يدعى حسذون 
ومد يده مهزق الرسالة » فحدثت ضجة عظيمة وجلبة وفسدت هذه 
الخطة الدكيمة ٠‏ ومع أن زذكي كان قد قال:« اذا رغبتم في هدنة 
فاننا سنهبكم ذلك فاذا اتدكم النجدة ٠و‏ لم تاتيكم عليكم أن تسلموا 
الدينة وتنقذوا ارواحسكم » . فهو لم يكن راغبا في اتسلاف 
المدينة ٠‏ لكنه رأى الا فاذدة ولا جدوى من الاقناع ٠‏ ولذلك كما قيل 


في الكتاب المقدس ٠‏ لقد جعل الرب قلب فسرعون قاسيا كيما 


٠ ,/ بدصرة‎ 
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و 
وأصدر زئذي الأوامر باشقال النار تحت السور . وهكذا أصبح 
هدم السور أمرا محتوما ومقضيا ونادى المنادون قٍِ المءعسكرات 
يحثون الجند أن وستعدوا للقتال وان ينقضوا عندما يرون السور 
يسقط على المدينة ويدخلوها من خلال الثلمة ٠‏ وقد سحح بنهب 
المدينة لمدة ثلاثة أيام والتهمت النار الزيت والكبريت وتسربت 
للعوارض الخشبية وصببوا الزيت عليها » بينما هبت ريح شسمالية 
فدخل الدخان في أعين رجال الصامية في الأعلى ؛ وترنح السور 
العظيم وسقط وكان الخندق الموقت غير كاف لصدد التركمان ؛ فقد 
ظهر بأنه قصير لان الجزء الذي سقط وردم كان اطول مسن الجزء 
الذي بنوه وقاتلت الحاميةفي الثغرتين من الفجر حثى الساعة الثالثة 
من مسماء عيد العذراء ( أم الرب )( 5؟ كانون الأول ) ؛ وبعد أن 
قتل الكثيرون اقتحم التركمان المديئة ‏ لأن الرب كان غاضبا على 
أهاليها م ودداوا بالذبع بالسيوف ولم يوفروا أحدا ٠‏ وقئل في ذلك 
اليوم حوالي ستة الاف شخص. 


وعندما دخل التركان هرب النساء والأطفال والشباب الى القلعة 
العليا لينجوا من القتل , وكان الباب مغلقا وذلك طبقا لتلك العسادة 
السيئة الذي اتبعها الفرنجة بألا يفتع الباب إلا بناء على امر من 
الأسقف . والا ينفذ الأمر ما ام ير رجال الحصامية الأسقف 
بنفسه ١‏ ولهذا فقد أ ذسحق الدشد سحقا وذلك خوفا من القتل 
والأسر , فأخذوا يدوسون بعضهم ؛ وانه للنظر يستدعي الشفقة 
منظر مفزع مخيف ٠‏ فود أصبحوا كتلة واحدة دسحوقة مؤلفة مسن 
حوالي خممية الاف شخص اختنقوا بهذا الشكل الساس ؛ واقتيد 
حوالي عشرة الاف ولد وبنت الى الأسر . وعندما وصل زنكي الى 
القلعة ورأى منظسر اولئك المختنقين تسأثر كثيرا وامسر بايقاف 
المذبحة ؛ وقد قتل الاسقف الفرنجي بضربة فأس وهو في طريقه الى 
القلعة , وقتل كدير من الكهنة والشمامسه والرهبان. 


وكان عندما وصل زنكي الى بوابة القلعة تكلم مع الحسامية 
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برفق ؛ وطلب منهم التسليم ووعدهم أن يوفسر أرواحهم » فخرج 
قسدم منهم يطلبون الأمان للفرنجة الموجودين في القلعة » وكان بينهم 
الكافن بارصوما | الذي غضب عليه الرب ( الاشماعيلي 8 وكان ققد 
تمكن بتأثير حديثه من جعل نفسه رجلا بارزا في القلعة ٠‏ وأقسم لهم 
زنكي سما مغلظا أن بحفظ أرواحهم فسلموا بعد يومين من سقوط 
المدينة » وفي اليوم التسسالي اس تعرض زنكي الأسرى في جميع 
المعسكرات ٠‏ فأختير بعضهم وأرسسلوا الى الرق » وأمسر بوضع 
الحرس على الأبواب لمنع أي شخض غريب من دخول المدينةءورجع 
أهالي الرها الباقون الى بيوتهم ٠‏ وأعطاهم زذكي كل ما يحتاجوذه 
من الطعام وشجعهم وواساهم وهكذا استقروا في بيوتهم. 


ولنعد الآن الى ما حل بأولئك الذين كانوا في القلعة عندما سلمت 
للاتراك ٠‏ وعندما هلك جمع غفير من النساء والاطفس.ال بعد أن 
اخديروا للأسر 1 وكان عدد هم حوالي الفين 2 وقد قدل سكّة الاف أو 
أكثر بحد السيف أو الاختناق أمام القلعة . واطلق الحاكم سراح 
حوالي عشرة آلاف من الجنود . أما اولثك الذين اختباوا تحست 
الأرض أو في الحصنين فقد نجوا أيضا : وعندما سقط الحصن 
الشمالي بعد ان وعدوا بالحفاظ على أرواحهم احضر زنكي المطران 
وأطفالهم , وكذلك الكهنة والشمامسة وأحضروا متهم كديرا مسن 
الذهب والاواني الفضية وما شاكل ذلك ٠‏ وقد التحق بهم الكثيرون 
ودسمح لهم بالذهاب الى حيث شاؤوا ٠‏ ودخل القائد صسلاح الدين 
الى القلعة واذذ المطران من بده وقال «١‏ دريد من قنسدأ بمدكم أن 
تؤسموا على اأصعليب والانجيل أن تكونوا صادقين صونا , وتخلصو 
واحتقردم ندينا : وئحن مسدعدون أن نعاملكم معاملة حسنة ونطلؤ 
المملمون به على شذهة المدينة 5 دقيت لحت ساطتهم مسذتي فد مدل 
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ازدهرت خلالها وأصبحت مدينة كبرى ٠‏ ولكن اليوم بعد أن حكمها 
الفرئجة هدة خمسدين عاما ( أتلفوها وخريوا أراضسيها كما 
ترون » وإن الحاكم هنا دمستعد أن يعاملكم معاملة دسمنة وهكذا 
عليكم أن تعدشوا بسلام وآن تلجأوا اليه؛ وان تصصلوا لأجله مر١٠0.‏ 


وخرج من القلعة جميع من كان فيها من رجال المدينة من السريان 
والأرمن ٠‏ وذهب كل منهم الى بيته ونهب التركمان كل ما كان يملكه 
الفرنجة من الذهب والفضسة والاواني في الكناثس والكؤوس 
والطاسات والصلبان وكثيرا من الجواهر . ثم جمعوا الكهنة 
والنبلاء والزعماء ونزعوا متهم كل ما يملكونة ؛ وارمسلوهم أسرى 
الى حلب ؛ انما الآخرون فقد اختاروا أصحاب الحرف وشغلوهم في 
حرفهم سخرة ١‏ لكنهم عذبوا حوالي مئة شخص ؛ وبعضهم الآخر 
ذبحوهم بالسيوف ٠‏ وهكذا فقد أصبع كل نذيء معطلا . وبعدها دعا 
زنّي المطران الأعظم وحمله دسؤولية الاخلاص والصدق مم 
المسلمين دم أعطى لرجال الرها بعض المواذي والثيران والعلف شم 
عين التركماني زين الدين علي كوجك صصساحب إربيل وشهرزور 
حاكما أأرها ومعه سيبعة زعماء آخرون ٠‏ وشكل حامية قوية للدفاع 
عن المديذة . وبعد اربعة أيام من الحصار سار زنكي مارا بحران 
الى الرقة على الفرات ؛ وقد أفتدى أهالى الرها أسراهم فأعيدوا 
الى المديئة . وكان الحاكم زين الدون رجلا عادلا وأظهر لهم مندتهسى 
العمطف. ١‏ 


وبددل أريعين يوما دن سسقّوط الرها أرسل زذذي كد شك الى 
سروج ففر ااسيديون الى الديرة » واحدل التركمان سعروج , كم 
ساروا الى الدررة فق أول اأشب_هر القمعسري دسسن هر أذار 
عام مغ ١‏ ) غ١١‏ م ( ورحدضر زددي دنفسه ووضمع الات الحخصار 
حول المدرنة ' وقام بهوجوم ضار مرةكز 0 ورظل القتال دائرا دون 
انقطاع من بوم عيد الفصح دوم الدميرس حدتىي مساء يوم أحد 
- القيامة') قِ الدوم الرابع والعشرين » وحسطم التركمان السور 
الخارجي . ولي شدوم ذال احدلوا القلعة الخارجية وقد حدثت 


0 


50 
ضجة عظيمة مزقت السكون في الأرض ؛ لكن الحافية كانت قوية 
وشجاعة فاستل افرادها سيوفهم وقفزوا على التركان وردوهم على 
اعقابهم خائبين. 


وحضر الى قلعة الروم وهي قلعة على الفرات على مسيرة يوم أو 
أقل من البيرة ٠‏ حضر أحد قادة الكونت ( جوسلين ) واسمه روبرت 
السمين ومعه قائد آخر يدعى روبرت ٠‏ وكان كل منهما محاربا عنيدا 
ومجربا ؛ وقد قدما ومعهما م ونا واسلحة وكل مسا 
يحتاجونه ٠‏ وأبحرا في النهر ٠‏ وعندما اقتربا من القلعة قاما بعمل 
سخيف يدل على الحمق 0 فقد نفخا في الأابواق ' وعندما سمع 
التركمان أصضصوات الأبواق ذعروا واندفه وام نجميع 
الجهات ٠‏ فعندما رأوا أن القاربين قادمين لنجدة الحاميةها جموهما 
من كلتا الضفتين ٠‏ وأرسلوا قوارب ضدهما ٠‏ ولم تعلم الحامية بما 
كان يحدث وحل بها الخوف عند سماع ذنفخ الأبواق لأن أفرادها 
ظنوا أن هذا هجوما من قبل العدو . وعندما اقترب القاربان من 
ضفة النهر لم يكن هناك من أحد يرهمي حبلا أو يمد رمحا مساعدتهما 
وقفز من كان بهما واحدا تلو الآخر الى الماء وخرجوا بسرعة وهم 
في خوف شديد ؛ وبعضا منهم جرفه التيار وأمسكهم العدو وبعضهم 
الآخر غرق . وقد انجرف القارب الذي به روبرت السمين الى 
القلعة » ووصل الى منتصف معسكر العدو اذ لم يكن هناك من 
يورقفه » وفقد الفرنجة الأمل . وقفن يعؤبهم الى الماء ليموت غرقا , 
بينما قذل التركمان كل من بقي داخل القسارب ؛ ورمسى روب-رت 
السمين بنفسه الى الماء ٠‏ ومشى في الوحل حتى وصل الى قرية على 
الضفة الغربية ؛ ولا كان عاري القدمين وثقيل الحركة .لم وستطع 
أن يذهب بعيدا فاختبأ في مخزن مليء بالتبن والقش ٠‏ واتسى في ذلك 
اليوم بعض التركمان الى القرية لجلب التبسن(:١١1)فوجدوهدفي‏ ذلك 
المخزن فقبضؤا عليه وارسلوة الى زتكي الذي أرسسل به مع 
الأسرى الى حلب . واما روبرت الآخر ومعه بعض مسن نجو فقسد 
وصبلوا الى الحصن . وف أثناء القتال أصنايه تدهم في عينه فمسات 
على الفور ٠‏ وقد دام حصار القلعة أربعون يوما . 
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وبينما كان الحصار على أشده أتى رسول راكيا على جمل وفو 
مسرع كالعاصفة » وأفضى بنبأ أن نصير الدين(؟00 القائد الذي عينه 
زنكي لي الموصل قد قتل وأن بلاد أقور قد ثارت وتمردت ؛ وهو قد 
ترك الموصل بسرعة ولايدري هاذا حل بالمدينة ؛ وخاف زنكي لأنه 
فكر أن ابن السلطان قد نصسب نفسه ملكا واستولى على كل 
آقاليمه , وكان يخشى من الجيش الذي معه فاستدعى في الحال زين 
الدين صاحب اربيل وحاكم الرها وأرسله بسرعة الى الموصل ليحل 
محل نصير الدين المقتول.وترك تلك الليلة زنكي البيرة وذهب الى 
حلب اذ كان يخشى اندلاع عصيان هناك.وفي الصباح أفاق أهالي 
البيرة فلم يجدوا أي أثر للمعسكر الذي كان يحاصرهم ولم يجدوا 
أثرا لاي رجل أو خيمة ؛ وقد رأوا المعجزة ركم اخلى العضحن ؛ 
لقد شهدوا لهب الحرب قد انطفأ والخطر قد زال عنهم ؛ وهكذا نجت 
البيرة من زنكي بعد حصار دام أربعين يوها. 


وكان نعصير الدين قبل مصرعه متمركزا في الموصل لدعم مركز 
زنكي بعدما أصبح نائبه هناك , وقد كان محاربا شجاعا وحاكما 
عاقلا وحكيما . وكان ولدا السلطان التركي العظيم الذي كان يحكم 
في بلاد خراسان »٠‏ فلي عهسدة زنكي . وكان عندمااستولى عمهما 
مسعود على العرش في اصفهان أرسلهما مع زنكي الى تلك المنطقة 
لحماية هذه البلاد » وقد أخذهما زنكي كما لو أن هسذه اللنطقة قد 
أعطيت لهما من قبل عمهما . وأنه هو الوصي عليهما . وهو قائد 
جيشهما ؛ وقد كانا يتمتعان بكل الاحترام الذي ينبغي للملوك أن 
يتمتعوا به ٠‏ فأحدهما كان يعيش في الموصل ,٠‏ والآخر كان يتنقل مع 
زنكي الذي كان يحكم البلاد باسمه ؛ فبالاسم كان خادما لهما , 
وبالحقيقة كانا هما الخادمين » وعندما كبر أحدهما وهو الموجود في 
الموصل ذكره بعضهم أنه هو الملك . وأن الأراضي والبلاد تابعةله 
ولابيه » لأنه لايملك حولا ولاقوة فهو كالعبد » وأنه يجب أن يتصرف 
كالملوك بدلا من أن يطيع أوامر العييد وقد أعارهم أذنا صاغية , 
فقام مم أعوانه بحبك مؤامرة لقتل نصسير الدين والاستيلاء على 
الموصل وطرد آل زنكي ؛» وفي الصباح حالملا أتى نصير الدين كالعادة 
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ليقدم فروض الاحترام لابن السلطان قتله عبيده بين أبواب القاعة 
الكبيرة في القصر ٠‏ وخيم الرعب على الموصل لكن فرق جيش 
الأكراد في الموصل اتحدت مع غلمان نصير الدين وقوت عزيمتهم 
ودخلوا القاعة الكبرى وقبضوا على ابن السلطان وسجنوه في اأحد 
أخجنحة القصر , وبعد عشرة أيام وصل زين ومعه تفويض بالحكم من 
لدن زنكي فساموه المدينة والحصون وخزينة الدولة وكل مظاهر 
السلطة . وقد استلم مقاليد الحكم بقوة وألقى القبض على الكثرين 
ممن تسببوا في الفتنة وأعدمهم على الخازوق .وأمر بقتل ايبسن 
السلطان سيرا , وأصبح عين الدولة صاحب (شبختان) حاكما على 
الرها بعد زين الدين ٠‏ وكان فضل الله بن جعفر رئيس حران الذي 
كان سيبا في سقوطل المدينة موجودا هناك ( أي في الرها) ٠‏ هذا ولابد 
لأول هرة ظلوا أشرارا ولم يتحولوا عن اثامهم , مع أن الأاسقف 
كان قد وعظهم ٠‏ وذكرهم بالمصيبة والكارئة التي حلت بهم » وقد 
ظل عيدون مصيرا على ممارسة أعماله الشريرة ٠‏ مع أنه كان قد بلغ 
من العمر ثمانين عاما , وكان بارصوما هسو الآخر رجلا 
شريرا ؛ وقد تزوج بعض نساء الرها من رجال التركمان ٠‏ وبذلك 
خالفوا روح الرب وأذوها » وقبل ان تمر سنة على احتلال التركمان 
لثرها اقترن حوالي مئة امرأة برجال « وثنيين » وهكذا حلت 

عليهن نقمة الرب الذي هجرهن وسبب لهن المصائب . 


وبعد أن مكث في حلب مدة سنة واحدة انتقل عماد الذين زنكي بن 
أق سنقر الى الرها في موسم الحصاد في السنة الثانية وترك جيرشه 
على ضفاف نهر ( الجلاب ) بين كاساس وحران . ودخل المدينة 
ومعه قواد جرشه ومستشاريه والولاة في اليوم الخامس . وكان يوم 
الثلاثاء .وفي منتصف أيأم عيد العنصرة ؛. ودلف المطران والكهنة 
والشمادسة وجميع المسيحيون لاستقباله من جهة واحدة امسا مسن 
الجهة الأخرى فقد أتى جميع المسلمون الموجودون هناك ؛ والذين 
تجمعوا من الاماكن المجاورة لاستقباله . وقد حياالمسسيحيين 
بحرارة ٠‏ وقيل الانجيل وسلم على المطسران واطمسأن على صحته 
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واحواله » وقال انه اتى ليطمسئن على احوالهم ويمدهم بما 
يحتاجونه ؛ وقد مر من البوابة الشرقية ليدخل المدينة من البوابة 
الشمالية التي حدث اختراق المدينة وفتحهاهنها ٠‏ وكان اهالي 
المدينة قد رمموا الثقرات والأبراج السبعة التي دمرتها الات 
الحصار » وجعلوها أقوى مما كانت قبلا ونقشوا عليها باللغة 
العربية قصة سقوطها واسم الحاكم . وهدموا كنيسة الاعتراف 
واستعملوا حجارتها لترميم السور وبدأوا يبنون حصنا للحاكم 
يجانب كنيسسة القديس يوجنا الجميلة . حيث بسكن 
الحاكم ٠‏ ووضعوا حراسا على الكنيسة لحمايتها من الضرر لان 
الفرنجة قد جملوها وغيروا السقف وجددوا القرميد . وكان بها 
حوالي مئة نافسذة كبيرة زينوهسا جميعه أ بالشهريات 
الرصاصية , لادخال النور ٠‏ ومنع الطيور من الدخول وقد دفن فيها 
كثير من الاساقفة والبطاركة , وقد دفن الاساقفة الفرنجة بما 
فيهم ) بابياس ( الذي قتل أثناء الحصار ٠‏ نقئوا جميعا خلقف 
المنبر وقد غطي ضريحه بقطعة من المرمر الأحمر نحتت بحيث تمشل 
صورة الاسقف , وكان جسم آداي لمج )مي بر الرسول والملك 
أبجر في تابوت مطلي ومموه بالفضة » وعند س قوط المدينة سرق 
التابوت وتناثرت العظام » ولكن الرجال المؤمنين جمعوا هذه العظام 
ووضعوها مع نتف من بقايا القديسين في جرة من الفخار في كنيسة 
السريان التي تدعى كنيسة القددس ثيودور . وقد استولى المسلمون 
ايضا على كنيسة القديس اسطفان وجعلوا كندسة القديس توماس 
اصطبلا ٠‏ وكنيسة القديس اسطفان مخزنا للعلف والواردات 
الأخرى التي تصل للحاكم ؛: وهدموا ايضا كنيسة القديسين ثيودور 
وميكائيل الملاك في شرقي المدينة » واسستعملوا حجارتهما لترميم 
الثغرات في السور من تلك الناحية , والقلعة الشمالية حيث هلك 
الجمهور واختنقوا ٠‏ وأصلح المسلمون المسجد الذي كان قد استعمل 
كمقر للمطران الفرنجي ٠‏ ودخل زنكي من البوابة الشمالية بسوابة 
الساعات ,. وذهب باتجاه كنوسة القديس يوحنا ثم انحدر باتجاه 
الينابيع وعاينها بدقة ٠‏ وذهب الى كنيسة توماس الرسول وأقطر 
هناك ٠‏ ثم امتطى حصسانه وذنفسب الى الينبوع المستدير 
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المدعو « أيجروس ٠‏ حيث كان هناك في السابق مقر قصر للملك 
أيجر قد دمر مذذ مدة طويلة ؛ وقد غرست هناك حديقة لاتزال تسدعى 
حديقة المطران ٠‏ وفي أواخر الليل ذهب الى كندسة القدوس يوحنا 
حيث بات تلك الليلة ؛ وقد نصبت حولها ذيام قواده ٠‏ ودعا في 
الصباح المطران واستفسر منه عن البثر الموجودة في جنوب المدينة 
حيث كان دشفى منه المصابون بالجذام فأذيروه قصة هزا اليئر من 
أولها )1١5....‏ 


كان زنكي دشكو من مرض داء الفيل ( تورم القسدمين ) الذي 
أصاب قدميه . وعندما سمع قصة البثر اعتقد ان بركة المسيح يمكن 
ان تفعل المعجزات فركب وذهب الى البئر » واخرج منه ماء غسل به 
قدميه » وكان كل مابقي من الكنيسة هو المذبح في الشرق ٠‏ لذلك أمر 
زنكي ببناء دار ضيافة ومأوى للمرضى الذين يفدون الى ذلك المكان 
للاستضفاء , وأوقف على هذا المأوى ريع الحقول الملحصاورة 0 ولكن 
الرب لم يرغب أن يدم هذا العمل لذلك عجل بموته قبل ان يتمه . 


وزار كناسنا السرياذية وتسأمل في جمسالها » وأمسر ب وضيع 
ناقوسين كبيرين 0 العادة عند الفرنجة ؛ ثم 
استعد للذهاب وأوصى المطران ان دكون حسريصدا على حصراسة 
المدينة 8 وأن ن لايخون الحكومة ٠‏ وترك المدينة يوم الجمعة بود انتهاء 
عيد العنصرة ٠‏ وذهب الى الرقة عن طسريق حسران وارسل بعض 
, الجنود لنهب اراذم قلعا عفيد .كم سكن ثلائمائة عائلة يهودية في 
اذرها . وبعد اقامة قص.يرة في الرقة تقد تقسدم زذكي على رأس جيرشه 
بكامله لحصار قلعة جعبر ؛ فهاجمها بضراوة ولكن دون جدوى لانها 
كانت قلعة حصدينة وضادق القلعة بجوم شددد لأنه كان قد أقسم ألا 
يرجع حتى دسستولي عليها . وق ليلة الاحد وهو يوم عيد الصليب 
المقدس الموافق ١‏ أدلول ' وبينلما كان زذكي ناما لادشور بأي هام 
من هموم الدنيا . ويحام ان يعيش سمنوات وسنوات اذا باثذين مسن 
خصميانه المقربين ينقضمان عليه ويقتلانه وهو في فراشه ؛ ثم يهربان 
الى القلعة . واندشر الخبر في ذلك الليلة ان زنكي قد قتل ؛ وخيم 
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الرعب على المءسكر وانتشرت الفوضى فيه , فأخذ كل شخص يقتل 
الآخر ‏ وكل من كان يحمسل أي حقد على جباره ويملك اي 
سلطة . كان يقوم بالانتقام فوز!ا .اما القادة والزعماء الذين فقدوا 
صوابهم وتشوشت أفكارهم واصيحوا يضربون اخساسا 
بأسداس ؛ فقد عقدوا اتفاقات سرية وهربوا الى بلادهم . واما 
بقية الجند وجماهير الشعب والتجار فقد نهبوا ٠‏ ونهب الحراس 
خيمة زنكي ومدسكرة وأمصسواله ومخسازن اسلحته وأملاكة 
الشخصية ؛ وإبله وخيوله التي لاتعد ولاتحصى , وكلها نهبت 
الصباح دون أن يجد مسن يدفنه ويواري جسده التراب ؛ وكان له 
أربعة ابناء ٠‏ وكان الأكبر غازي سيف الدين في بلاد العجم مع 
سلطانه ميديا. :0١6(‏ وبابل» والثاني ذور الدين محمود كان معه في 
المعسسكر عند قتله ٠‏ والابئان اللأخران وهما قطب الدين مسودود 
وميرميران كانا في المومسل ؛ ولكن الزعيم العاقل صلاح 
الدين , حالا سمع بمقثل زئكدي بادر بأخذ ابنه محمود والقوال 
الآخرين الذين كانوا معهال حلب ونصبه حاكما عليها . وقد استولى 
على الأموال والثروات الموجودة هناك . ولم يدفسن احد زنكي بل 
تركوه حتى قيض النه له بعض الرجال الذين حملوه الى الرقة ودفنوه 
هناك . وحكم قطب الدين مودود في الموصل وكان زين الدين هو 
مسستشاره ٠‏ و نور الدين في حلب ومسابين النهرين في 
عام 4 ١١17‏ م)ء واستولى على حماة وحمص وددشق مع 
أن والده لم بستطمع ذلك . وعقد فدنةهمم الفسرنئجة حيث قابل 
جوديلين وعملا عهودا موثقة بالقسم وكان اكثر دهاء وبراعة مسن 
والده » ولهذا زادت قوته , واخذ اعزاز ؛ وبعلبك التي استولى 

عليها حاكم مصري يدعى الضمحاك . 
وبقي الفرنجة في كل مكان وأخلدوا للراحة والسام ؛ وقسد حزن 
جوسلين من أجل الرها » ولكن لم وستطع ان يعمل شيئًا ٠‏ وعندما 
يتنازعون ولاينتبهون للرها ٠‏ وعمل خطة تقذ يبان يقوم بلدوين 
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صاحب كدسوم ومرعءش دمد دد الماساعدة له ؛ ولكن بِينا بين صماحب‎ 
انطاكية اهمل امساعدة وذلك لانه كان حنقا عليهما لأنهما لم يعترفا‎ 
به سيدا ؛ وبعد أربعين يوما من موت زنكي جمع بلدوين وجوسلين‎ 
قواهما في دلوك واستعدا للزحف على الرها ؛ وفكرا أن يباغتا.‎ 
المدينة ليلا . وسمع حكام حلب ماأزمع عليه جوسسلين وما جمعه لهذه‎ 
الغاية . فأرسلوا رسلا لحكام الرها يقولون لهم ان الفرنجة‎ 
يجمعون الجموع . ولانعلم الى اين هم ذاهبون ؛ فاذا اتجهوا‎ 
نحوكم فنحن قد جمعنا قسوانا ايضا وسناتي بسالسرعة‎ 
أجعلوا المسيحيين‎ ٠ الكلية ؛ انتبهوا لأنفسسكم وحافظوا على المدينة‎ 
وعندما وصلت هذه‎ ٠ يقسمون بالولاء لكم وخذوا منهم رهفائن‎ 
الاوامر الى الرها أخذ حكاغهها رهائن من المسيحيين حوالي خمسين‎ 
رجلا من رجال الحرف كالبنائين والصناع والحدادين ؛ وأعدوا كل‎ 
وسرعان‎ ٠ ماهو مفيد ويمكن ان يحتاجونه في الحصون في المدينة‎ 
ماحضر الفرنجة في السابع والعشرين من دشرين الأول ( بعد‎ 
سدندين من سقوط المدينة ( وقد اختباوا فق أحدد الوديان حدتى‎ 
المساء . وعندها شدط الارل ارسلوا بعض الرجال الأشداء على‎ 
الأقدام فاقتربوا من المدينة من جهة الفرب ؛ واختاروا احدى‎ 
الزوايا عيث لم يكن هدالك عرس لنهنيا .وت ستلقوا السسبور‎ 
بسرعة . ثم انزلوا الحبال واخذوا يسحبون السلالم مع بعض‎ 
وعندها تقدم الحراس (يروا من اذى الى اأسور‎ ٠ الرجال من رفاقهم‎ 
فاجفوقم وقتلوا سما منهم ورموهم الى خارج السوز وسمعت‎ 
الأصوات وحدتت ضجة عظيمة وجلبة » وصرخ الفرنجة علي السور‎ 
وأذذوا دسبحون بحمد الرب فستمع الجنود في الكمين‎ ٠ صراخ الفرح‎ 
المنصوب على مساقة ؛ فاندفدوا دشكل كدلة موحدة ووصلوا الى‎ 
المدينة في الساعة الثالثة ليلا . ثم ذزلوا وفتدوا الأبواب : الباب‎ 
ودخل فرسسان الفرنجة ومشاتهم الى‎ ٠ الغربي بجانب النافورة‎ 
المدينة . وفي الحال توقف هؤلاء الحمقى عن القتسال واهملوا‎ 
الحراس المسلمين والسيحيين وأخذنوا يضهون ايديهم على كل‎ 
وحالا رأى المسلمون هذا الخطأ شرعوا الى الحصيون‎ ٠ مايجدونه‎ 
ففتح لهم من كانوا في الابواب واستقبلوهم واستقبلوا اطفالهم‎ 
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ومقتنياتهم دون ضمجة أو فوضى ؛ ولم يرتكبوا الخطاأ الذي ارتكيه 
الفرنجة عندما سقطت المدينة لأول مرة بأن أقفلوا الابواب وسببوا 
الفوضى والدشودش والاختناقات وقفز كدير من اءمسلمين من 
السور ليلا وهربوا الى حران لانه لم يطاردهم احد : وعندمسا طلع 
الصدياح اأستدعى الكونت المطران السرياني وطلب هذه أن بهي » الات 
الحصار للهجوم علدى القلاع ٠‏ ووضيعوا الات.الحصار رنصبوها 
.وهاجموا القلعة السفلى بضراوة ٠‏ ولكن دون جدوى او نجاح لآن 
القلاع كانت تعج بالرجال وكانت عالية وقوية ‏ ولم يستطيعوا أن 
يهاجموا القلعة العليا لانها كانت مليئة بالرجال الاشداء . وه كذا 
ظلت المديئة عرضة لاشدة والكرب ستة ايام ؛ وعندما راى الفسرنجة 
انهم لادستطيعون ان يستولوا على الحصون ٠‏ وآن أعداءهم كثيرون 
وهم يتقاطرون مسن كل حسسسدب وص وب . حلت د 
المخاوف . واستولى عليهم القلق . وتجمع في كل ليلة اهالي المدينة 
حول المدسكر الفرنجي قرب كنيسة أبجسر . وذلك خوفا مسمن 
التركمان ٠‏ وفي يوم السبت أتى جاسوس قادم من جهة العدو وحذر 
جوسلين من أن فرقا من الجند قد تحركت من حلب ومنبج ومعها 
كثير من التركمان ٠‏ وقد انتشروا فوقالشهول ١اشرقية‏ والتلال , 
وقغللسس سس سس سسسساونل القلل رئجة 
في السهل الشرقي والتلال الشرقية ؛ ولكن هل من الممكن ان يخسرج 
الألوف هن الرجال والخيول من بوابة واحدة دون أن وشعر بهم 
احد ؟ ولو خرجوا ليلا لأوقفوا حركتهم ؛ ولكنهم انتظروا حتسى 
مضت ثلاث ساعات من الأول ٠‏ وفتحوا البوابة الشمالية وهي باب 
الساعات وبداوا بالخروج ؛ وعندما رأهم أهالي المدينة المسيحيون 
ونساؤهم وأطفالهم ٠‏ وعلموا ان الفردجة قد تركوهم تحت ردمة 
الطفاة الوتنيون ؛ بدأوا بالصراخ والعويل .-وغرقت المدينة في لجسة 
من الفوضى وماد عويل النساء والأطفال الضائعون يتجولون و قسم 
شاردون في كل مكان . وهم يصرخون بألم طلبا لأمهاتهم دون 
جدوى » وهم يتراكضمون بين جماهير الرجال وسنابك الذيول التي 
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كانت تدوسهم وتفتك بأجسامهم وتمزقهم بحوافرها اربا اربا دون 
ان ينقذهم اي انسان , وكانت السماء مظلمة ولم يكن هنالك اي نور 
او ضوء ؛ واندفع الجميع دأتجاه البوابة الشمالية رأسا من خلال 
الشارع الذي يؤدي الى بوابة اأسياعات : وهنالك كنت ترى الجنود 
والرجال المدججين بالسلاح والدروع والخيول والحيوانات ممتيزجة 
بالاولاد والنساء والاطفال يتدافعون ويدوس بعضهم بعضا دون 
شفقة أو رحمة ٠‏ والماشية والبفسال والحمير التسي كانت تحمل 
السلاب التي اخذها الفرنجة من المدينة . وسقطت هذه الحيوانات 
على الأرض ولم يستطع أحد أن يرفعها أو ان يرمي ما عليها من 
أثقال وأحمال ٠‏ وقد انسدق الأطفال دين هذه الحيوانات ولاقوا 
حتفهم بشكل باس مريع ؛ وفي كل طريق كنت ترى الكثيرين يلقون 
علي الأرض : رجال 5 حيوانات ( ذدساء وأطفال 5 شباب كلهم لاقوا 
حتفهم بشكل باس ولدس هناك من يمد لهم يد العون » وهكذا كانت 
نهاية هذا الخروج المعيب ١‏ وقسد تركوا بيوتا مملوءة بالؤن 
والداجيات . أبوابها مفتوحة والمصابيح فيها مضاءة والفرش 
ممدودة.وغادرت العساكر الفرنجية ومن استطاع اللحاق بها المدينة 
وتجمعت حول أحدد الأبراج وهو عمود النساك أمام كنرسة 
الاعتراف حيث شكل التركمان نطاقا حولهم وأمطروهم بالسهام 
الذى اخترقت أجسادهم . وقد اختلط الحايل بالنابل فلم دكن دسمع 
الا صرت السيوف وهي تضرب فيماأا يشسيهة جسسذوع 
الأشجار ؛ وارتفعت الاصموات في الظلام ؛ ولم يكن من السهل على 
المسيحيين التفريق بين التركمان والعساكر الفرنجية . واختلط 
جنود الفرنجة بالجمهور وكان كل واحد منهم يحاول أن يخفي نفسه 
بالاندفاع نحو الوسط . وصاح قادة الفرنجة بسخط وفزع: اكراما 
لارب تعالوا نحو الخارج وقاتلوا برجولة وقاوموا هجوم 
العدو 2 وإلا فإننا ستضديع وترجل الفرسمان واحاطوا بالحدشد وظلوا 
هكذا حتى طلوع الفجر ٠.‏ وعندما طلع النهار ركب بلدوين وجوسسلين 
مطاداهما وأعادا النظام دين صفوف الجند : وتقدم بلدودين الى 
الأمام وقاد جوساين امؤخرة » بدذما كان المشاة على يمين ودسبار 
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الدشد ٠‏ وعندما بزغ النهار في يوم الاحد الحزين هذا في الثالث مسن 
دشرين الثاني ٠‏ وهو عيد القديس جورج ٠‏ ساروا بهدوء في طريقهم 
الى قلعة ) تيقد باط ( ' وكان العدر الذي يد بالالوف لابسل 
عشرات الألوف قد أحاط بهم وقتل كثيرا من الجنود ؛ ومن الرجال 
غير المقاتلين ؛ ولكن الجنود حاربوا بدسالة ولم يعطوا مجالا للعدو 
للتقدم نحو الحدشد , لانهم كانوا رماة أشداء » وتحرك الفرنجة وقد 
اخذ التعب منهم كل مأخذ فضلا عن الخطر الشديد الذي كان يحدق 
بهم . إذ لدس باستطاعة القلم أن يعبر عن الحزن الشسديد ولا أن 
يصف ذلك المنظر الاشؤوم (شعب أصيب في الصسمدم مثل شسعب 
الرها . فقد ساروا حفاة على الحجارة الصلبة والاشواك والدسك 
والاسامير . وقد مزقت أقدامهم كما لو بالسكاكين وسال الدم من 
أرجلهم مما سسبب لهم الألام المبرحة ؛ وكانوا يتدافهعون دون أيما 
نظام ودسسقطون بعضهم فوق بعضن ؛ وكان الوأحد منهم يجر قدميه 
جرا ويتقدم ويندفع ذم وسقط ويمد جسمه نحو الشرق ؛ وبالوقت 
نفسه كان المطاردون يذبحونهم كالفذم » وكان الاأطفال يركضون 
حفاة الاقدام بين الأشواك . واالسنتهم متدلية من شدة 
العاش , وأفواههم مرة كالصمير أو العلقم ' وأسنائهم سوداء 
كالسخام ١‏ شاردون « مذسساقون ددن الدحشود تروسهم ستابك 
الخيل ؛. وهم يهلكون ؛ زد على ذلك أن طريقهم لم تكن لتمر على 
أرض معبدة ؛ بل كان عليهم أن يمروا بالأدغال ؛ وكان أمامهم غابة 
بيرة تقع في السهل . واشعل العدو النار في الغابة فسأصبحت النار 
تتوهج أمامهم وحولهم . ولم وستطيعوا ان يتحولوا عن الطريق بل 
تابعوا السير بأقدام محترقة . وظلوا في هذا العذاب حتى الساعة 
التاسعة من اليوم التالي ٠‏ وكان التعب قد حل بالعدو أيضبا لأنهم 
ظلوا يحاربون طوال الليل والنهار يقاتلون ويزحف ون . لذلك 
استعدوا للعودة دشية أن يبسافتهم الفرنج من بعض 
الحصون ٠‏ يضاف الى هذا أن قسما منهم رغب أن وساهم في نيل 
الغنائم من المدينة . لأن كثيرا من الماشاة بفقوا هناك حيث كانت 
حاميات الحصون فد ددأت 3 نهب المدينة 2 وهكذا رجاع العدو ولم 
يبق الا قليل من التركمان. 
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وارتكب الفرنجة خطأ فادحا فقد صمموا على مهاجمة الأتراك 
الذين كانوا لا يزالون حولهم ؛ ولذلك هاجم الكونت جوسلين ورجاله 
الذين كانوا في المؤخرة ٠‏ هاجموا العدو قربهم وعن دسسارهم أي في 
الغرب وعندما رأى بلدوين أن جوسلين قد بدا الهجوم وان الابسواق 
قد ددأات تدشخ هاجم الفرنئجة دن الدمين وتقدم فرسيان الفرذجة بوشكل 
متهور وسط جموع التركمان الذين التفوا عليهم من المؤخسرة 
وكسروهم » ولم يعد الفرنجة يفكرون بالنظام والتماسك » بل أصبح 
كل منهم يبغي النجاة لنفسه بشكل هزيمة معدبة مخجلة . ورمسوا 
برماحهم ودروعهم وسوابغهم المدمنوعة من الزرد وكل ما لديهم مسن 
لاح ' وحدى الأس.يوف الدي بأيديهوم ' وذلك نتيجة للفن, 2 الذي حل 
بوم ووصل المشاة الى قلعة متهدمة قريبة على دسارهم على تلا 
الذسور حيث التجأ اليها حوالي الفان وكانوا من شباب الرها 
المنعمين المترفين . أما الدسياء والأطفال والرضصع فقد تركوا للتهسب 
والاسر والعبودية ٠‏ واصيب جوسلين بجرح في يده من رمأية ديسهم 
لكئه نجا ووصءل الى قلعة بتمصد بدباط فق حالة تعرسسة 0 وأمسا بلدوين. 
الذي كان شانا وسنيما أشقر طويل القامة ٠‏ عغريضص المنكبين ٠‏ شديد 
المراس في الحرب والقتال ؛ لم يعد يعرفه أحد من شدة ها نزل به من 
الضريات باأسيف والطعذات والسهام 2 وقد هلك كدير من الكهنة 
والشنمامسة والرهبان الذين تنجو من الحصار الأول ( واحتل 
التركمان المدينة بكاملها . ونهبوا أموال جوسسلين وبلدوين وجميع 
أموال الشعب. 


وأصبح التركمان والقبائل المختلفة أسيادا لتلك المدينة اأشهيرة 
التي لم لهب ابد مذذ تأسوسها من ايام سلوقس قبل ألف 
وخمسامائة ودين سينة » ففي المرة الأولى أستديحت التنهب همدة 
يومين فقط ؛ وقد أنقنت من اأنهب والسلب على بد زنكي عندما أمر 
بان درجع الجميع الى ديوتهم وددأرهم ٠‏ ولدن في هذه المرة أستمر 
النهب سينة كاملة بدلا من يومين ٠‏ فكان التركمان يتجولون في المدينة 
ويحفرون ويبحثون في الأماكن السرية والاسس والاسطحة . وقد 
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وجدوا كديرا من الكذوزن الذي خدأها الآياء وقدهماء السكان 0 والتي 
لم دكن دعرف عنها اذى * ي الحاضرون شونأ . 


واما أولدك الذين نجوا مدن الهلاك والتجأوا الي القلعة فقد تفرقوا 
بأعداد صغيرة تباغ الخمسة أو الوشرة رجال عند حلول الايل . وقد 
قتل بعضهم ونجا الآخرون ؛ ووصسلوا الى سمدساط لأآن أملاك 
الفرنج كانت قريبة منها ٠‏ وقبض على الأسقف الأرمني وبيع عبسدا 
في حلب . وأها باسس.يلوس المطران السرياني فقد هرب الى 
( سمدساط ) ولكن لم ينج الكثير من الكهنة فبعضهم قتل وبعضهم 
أسرء وآما رددس الكهنة ورأاس الفدنة والفوذضى ومخرب الكندرسة 
وهو ( عبدون ) فقد اله ي القبض عليه في داك الليلة 1١‏ دؤومة خارج 
دواية المدينة فسقط ل الخندق لكنة ظ.ون ا ن الس يدديين سوف 
يندشلونه فقصاح د من يريد أن يكسب مائة دينار فأينذش لني 7 
وسمعه أحد الثتركمان فنزل إليه وقتله وأاخذ كدس نقوده الذهبية 
الذي كان مهة ٠‏ وكل ما كان في حوزته من الأموال ' وأكلت الكلاب 
جثته وذهبت روحه الى العقاب الأبدي , وإذا لم يعف الرب عنه فإن 
مصصيره الى جهذم وبدس المصمير ؛ وبدا جميع الذين نجوا من الأسر 
والدمار بالتجوال والاستجداء من اقاربهم الاستعبدين . غير أن 
المسديحدين الذين كانوا في الشرق والغرب وخصوصا الذين سكنوا 
هاردين وشبختان وفي ) سبابرق ( كانوا كرماء ورحماء ذنسأل اذرب 
أن يرحمهم ؛ ونذكر بينهم الفضائل التي يعجز عن وصفها الاسان 
الذي امتاز بها يوحذا أسقف ماردين وهو من أهل الرها ؛ نساأال 
الرب ان يعلي اسمه ويكتب عاليا في بيت اللقدس , أمافي غربي 
الفرات فكانت الرحهمة معدومة بين المسيحدين ولم يظهر مثهم سسوىي 
الشر والقس.وة وعناد الراس والعقول المتدجرة ؛ خصوصا عند 
الكهنة والرهيان والأساقفة. 
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( الحملة الثانية ) 


وفي عام مهغ١ ١‏ التاريخ الصديح لم١١‏ م ( بعد سقوط 
الرها للمرة الثانية اجتمع ملك الالمان وملك فرذسا على راس جيش 
قوامه ثلا ثمانة وخمسة ودسعون الف مقاتل ٠»‏ ووص لوا الى 
الؤسطنطينية عاصمة الاغريق عن طريق البحر » وغرر الاهبراطور 
يوم وارسل ممهم أدلاء قادوهم الى الصحراء حيث لاماء ولا طعام 2 
وندد أن تقدموأ مسديرة عشرة أيام عَن القسطنطيذية ذفد منهم 
طعامهم ؛ ولم يجدوا بيوتا أو قرى يستطيعون أن دوشتروا منها أي 
ذي» ٠‏ وحدى الماء نفد منهم . فهامرا في صدراء جافة مجدبة ' ولم 
يعلموا ماذا يفعلون ١‏ فقد هجرهم مرشدهم ليلا واخطروا شركمان 
كبدوكية :2 فخرج الأمير مسسيعول مم جدشيةه 2 فوجدهم في الصدراء 
منهوكي القوى من الجوع والعطش ٠‏ ونجا الماكان ومعهما قليل من 
الجند ٠‏ ووصلا الى البحر ٠‏ دم تقدما حدى انطالية وذهبا بالس.فن 
الى انطاكية بعد ان خسروا كل ذيء ؛ أماالتركمان فقد غنموا غنائم 
لا تعد ولا تحصى من الذفب والفضة التي كانت دين أيديهم 
كالحصى 1 ولي أواخر العام وصل الى عكا أمير آخر يدعى الفوذسس 
) الفذش ( ومعه زوجده وعائاتة وتيعه الف من الذبالة وكدان من 
أقرباء كونت طراباس الذي كان يذثى أن يطالية هذا بحصة أرضه 
واملاكه ؛ لذلك دس له السدم الزعاف مع واحد من أفراد بيته الذي 
ناوله اياه فمات. 


وكان بلدوين على عر شس القدس أنذاك وقد قادله ماك الألمان 
وملك الفرنجة في بيت المقدس ؛ واتفقوا جميعا على مهاجمة 
دمشق : والقاء الحضصار عليها 0 وعندها أحاطوا بالمدينة 1 شددوا 
الهجوم عليها وخصوصا الألمان . وارادت الحامية أن دسدسلم بهد 
أن شعرت بالشميق والخطر ٠‏ ولكن الدسدوالفيرة التى امتاز بهما 
الفرنجة سببث اخفاق الحصار ونجاة المدينة ؛ فقد بدا ملك بيت 
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المقدس يفكر بنفسمه أن الفترئجة الغرباء إذا استولوا على المدينة 
فانهم سوف دصدبحون أقوداء . وردما أخذوا بلاده منه » ولذلك 
أرسل رسالة إلى رجال الحامية يسألهم كم يعطونه إذا جمل الملوك 
الغرباء يرتحلون عن المدينة؛ وسبب هذا العسرض السرور لدى جند 
الحامية . فوعدوا باعطاء ملك القدس مئة ألف دينار ذهبية » فنصح 
الماكدن أن يحولا مدسيكريهما ( وهدذا انتقلا من موقم دصدسون إلى 
موقع غير مناسيب ؛ وعندما راى الملكان أن ملك القدس غير مخلص 
غضناء وكركا ددشق وتهنا عاشدين الى عكا : واسظم ملك القسنس 
دنّة ألف ددنار ؛ لكنه وجد بعد وقت قصصيدر أنها كانت من النحماس 
الأصفر ولدس زهبا. هذا وقفل الأكان راجعين الى بلادهما 
بحرا ٠‏ وعندما سصع ) عدن الدولة ( بن غازي بن داذنشمند ص احب 
ملاطية بما حل بجوسساين في الرها . وتساكد أن بلدوين صاحب 
كدرسوم قد مات ؛ وبما انه هو الذي كان يحكم أراذة يزوبر ومنطقة 
التلال حدى حدود ملاطية ١‏ فقد جمم جدثسا وهاجم به الأديرة 
في( زوبر ) ٠١‏ وكانت أرميذية ٠‏ وفي دير روبير الكبير وتاجنكار 
وشمانج وشيكار » فاستولى عليها جميعا مع القرى والأديرة التي 
كانت حولها في مدة تلاثة أيام .وكانت هذه الأديرة قوية 
وغنذية » ومليئة بالمحاصديل الزراعية ولم يفتحها أي عدو منذ زمن 
طويل ٠‏ وقد استباح السدكان ؛ وجعلهم عبيدا » وعددهم سيعة الاف 
وأربعماثة ذسسممة ونهبهم ٠‏ وقد كان حنوده مش دوهين لما رأوه من 
الثروات 2 فأصحاب شفذه الشفروات لم دساعدوا الفقراء ولا 
المحتاجين ؛ وبعد أن نهبهم استعبدهم واشعل النار في المباني وأراق 
الخمسور وأتلف الزبيب والثين والجص رز واللوز والأعلاف 
والاطعمة , - يكديات لا تحصى ؛ 0 كثيرا من الكتب من 
ادنا أو اماق ( تل أعذى ) وهي فوق بميرساط فقتل رجالها 
واستعيد عدد! كديرا هن ذسائها وأطفالها ٠‏ ثم لمر القلعفة بالنار 
وايضا قلعة آاخرى تدعى سروج في أرض( تل باشر ) » وقتل الرجال 
عضي الذنساء والأطفال واستولى أبناء داود الأرتقي على تل 

ارسينوس على نهر(؛١١)‏ يسمى بذلك الاسم ؛ وهو أحد رواقد 
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الفرات ٠‏ وبعد موت الوالد تفاهم الأبنا» ٠‏ فالابناء. الأقوياء اسثولو! 
على ذلك المكان بالقوة وا مسستعبدوا كمدسةه الاف سرياني و 
ونهبوا كل لذيء ورحلوا . ونهب جوسلين دير القديس بارصوما . 


وق عام أكم١ ١‏ التاريخ الصديح نهاية عام لمغ١١‏ م8 ) جصع 
تور الدين جيوشة وحاصر يغرى )وهلي جوار أنضادية وكان 
صاحبها في ( جبلة ) على البحر:؛ وعندما سمع الخبر سار بجوشه 
وضرب التركمان فجاة وقهرهم » وهرب نور الدين ومعه خمسسمائة 
فارس إلى حلب ؛ وقتل حوالي عشرة الاف . واستولى الفرنجة على 
معسكر نور الدين والذهب والفضمة والعبيد الذكور والاناث والطبول 
والابواق والجواري المغذيات والموسيقيين » واستولى الفسرئجة على 
كل هذا ورجهعوا إلى انطاكية مسرورين . وعندما خرج سمكان 
أنطاكية لاستقبالهم حدث هما لايمكن وصفه من الابتهاج بين جميع 
المسيديين . وكان مع الفرنجة سيد من أسسياد العرب يدعى علي بسن 
وفاء الذي كان يحقد على نور الدين ويخدم في أنطاكية . 


وبعد ثلاثة أشهر من هذه الهزدمة جمع تور الدين جدشيه وحاصر 
إنب » وعندما علم بيتابين صماحب أنطاكية بذلك جمع جدرشه وأستعد 
لحربه ؛ ولدى سماع نور الدين بمجيء الفرنجة ترك القلعة واذسحب 
إلى التلال وعسكر الفرنجة في السهل حوالي إنب . وقد أخبر 
الكشافة نور الدين أن عدد الفرنئجة صغير » فاستعد للقتال وذفخت 
الأبواق ٠‏ وانحدر جيشه وأطبق على الفرنجة وكان الرب غاضبا على 
الفرنجة ؛ ولذلك هزموا وهربوا ؛ وقد قتل غودفري صماحب مسرءش 
وعلي بن وفاء » وأخذ نور الدين كديرا من العبيد ٠‏ وأنزل اضمرارا 
جسيمة بأراذي الدوق ( جوسلين ) واستولى ايضا على حارم وعم 
وارتاح ٠‏ وجميع القرى حول حارم ؛ وقد قتل حاكم أنطاكية ٠‏ وكان 
انكسار الفرنجة هزيمة منكرة , فقد اخذ التسركمان عبيدا واسرى 
وخيولا وبضمائع لاتقدر بثهمن . وكان جوسلين صاحب الرها في 
من هناك . وذهب الى انطاكية ايحكمها . وعندما وصل إلى قورس 
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واستعد للعبور إلى شيخ 007 ( الدير ) ؛ هناك انقض عليه بعض 
التركمان وقبرضوا عليه بعد أن كانوا مختبيدين بين الأشجار ٠‏ 
فوعدهم أن يعطيهم كل مايريدونه إذا أوصلوه إلى اعزاز ؛ لكنهم 
اخذوه إلى قرية تدعى شيح الدير , ولم يكن التركمان يعسرفونه لكن 
المسيديين عرفوه وأرادوا أن يشتروه من التركمان . فاتفقوا أن 
يكون الثمن ستين دينارا ٠‏ عندها حدث بدشيئة الرب الذي لا 
اعتراض على حكمه فهو يفعل مما يريد ؛ أن مسر يهودي صسائُغ 
بالقرية ؛ وعرفه فأخبر التركمان أنة جوسلين ؛ وهكذا أخذوه إلى 
حلب فأمر نور الدين دسمل عينيه وزماه في السجن مقيدا بالسلاسل 
والأغلال ؛ وقد بقي تسع سنوات في السجن ثم مات هناك ١١0‏ . 


وفي عام ١857‏ ( التاريخ الصجيح ١١6”‏ م ) أستهد بلدوين 
ملك بيت المقدس وحاصر عسقلان ؛ وكان احد رجال الفرنجة 
البارزين قد أبلى بلاء دسنا في حصسسار عسقلان .واسفه 
ريمون (104) وقد طلب هذا من ملك بيت المقدس أن يزوجه أرملة 
صاحب أنطاكية المقتول ؛ فوافق الملك على ذلك وأذن له بالذهاب إلى 
انطاكية لاتخاذ سيدتها زوجة له وليصبح حاكما للمدينة ؛ وغادر هذا 
متوجها إلى أنطاكية وبلدوين مايزال يحاصر عسقلان وشدد الفرنجة 
الحصار ٠‏ وبنوا برجا من الخشب كان أعلى مسن سور المدينة ٠‏ 
ووضعوا جنود! على البرج ؛ وآلةارمي الحجارة والسهام على المدينة 
مباشرة ؛ فأصبح كل من يخرج من بيته أو بأتي إلى الشارع معرضيا 
للقتل . وهكذا شعر أهالي المدينة بالكرب من الجوع والقتال » وكان 
الحصار طويلا ؛ ولما راوا ألا منفذ لهم . لان حكام مصر كانوا 
يحاربون بعضهم بعضا كما سنذكر ولم يكن هناك أي امل 
بالمساعدة من أي جهة أخسري ٠‏ طلب أفالي المدينة أن تحفظ 
أرواحهم ؛ فنزل الاعيان منهم وقابلوا الملك والبطريرك الأاذان 
أعطياهما وعدا معززا بالةقسدم وهكذا اس تسلمت المدينة وذير 
الناس من أراد أن يبقى في المدينة تحت حكم الفرنجة سمح له بذلك » 
وأما الذين رغبوا بالذهابإلي مصر فأخذوا اسرهم وأموالهم ورحلوا 
ومتلاع :: 
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وحدث في تلك السنة زلزال هدم مدينة ( شيزر ) بكاملها , وقد 
هلك حاكمها وأولاده واهل بيته ؛ وأربعون الفا من الرجبال 
الآخرين ؛ وسقط نصف الصدخرة التي بنيت عليها القلعة وقكتل 
كثيرون في حماه والسلمية وفي معظم القرى المجاورة . وحدث ايضا 
أن اسستولى نور الدين على حسران وانتتزعها من 
أخيه ( ميرمران ) وكذلك علو بيت هسنا ( بهسنا ) بعد حصارها 
واستولى التركمان على دير البسارد وقتلوا أربعة من الرهبان , 
واستولى نور الدين على عين تاب ايضا عنوة ٠‏ ودمرها كليا ؛ ولم 
بظهر أي رحمة ولاشفقة واخذ الأسرى والغنائم إلى حلب . 


وفي عام ١847١‏ ( التاريخ الحقيقي ١١907‏ م ) أتى إلى بيت 
القدس رجل شهير ينتمي إلى ملوك الفرئجة ويدنعى كونت فلاندرز . 
ومعه عدد كبير من الجند ؛ وكون جدشا عظيما بعد أن جمع معه ملك 
القدس وكونت طراباس وطوروس الارمنئي صاحب كيليكية ٠‏ 
وحاصر شيزر واستعبدوا كل من فيها واستولوا على الحصن ٠‏ 
ونهبوها كليا » وقتلوا الكثيرين ٠‏ وأخذوا حوالي خمسية الاف امرأة 
وطفل عبيدا لهم ؛ واخنوا كميات من الذهب والفضة لانهاية لها » ثم 
زحفوا إلى حارم التي استسلمت لأن ااسلمين فيها قد ذهبوا إلى 
حلب ؛ وفي نهابة العام أتى مانويل امبراطور القسطنطينية إلى 
انطاكية وعسكر على ضصفاف نهر ( عفرين ) . وتظاهر أنه يريد حلب 
وهكذا جمع نور الدين الفرق الاسلامية من أقور ومابين النهرين 
وأمد وماردين وميافارقين ليحارب الامبراطور ٠‏ وذلك لآن ااسلمين 
كانوا شديدوا الخوف من الامبراطور ؛ ولكن الامبراطور سمع أن 
أندروندكوس الذي كان واحدا من الذيلاء قد ثار ضده في العاصمة . 
لهذا بادر إلى عقد هدنة مع نور الدون ٠‏ وافق بهانور الدين على 
إخلاء سديل الاسرى الذين في حلب بما فيهم ابن الفوذسو الذي دس 
له كونت طراباس اليم ورجع الاهبراطور إلى هتفه . ولم 
يحقق أي عمل » أو أي انتصار فقْ هذه الحملة ,. 


وفي تلك السنة حدث زلزال هدم مدينة (جبلة ) على الساحل . 
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وتدسبب في فتل حوالي ألفين من الناس , وفي تلك السنة غزا أرأة ي 
حلب ونهبها رينالد ماحب أنطاكية وجوسلين وهو ابن جوسلين 
الذي أسر في حارم ٠‏ ومعل أن عاثا في الأرض فسمادا وأسرا وقتلا من 
شاءا ٠‏ رجعا إلى أماكنهما دون أن يحدث لهما أي ضرر ؛ وذهفب 
رينالد إلى أنطاكية ؛ بينما بقسي جوسلين في إحدى القرى يأكل 
ويخرب .+ وإذا بجيش التزكمان بداهمه ويلقي القتض عليه وواخدده 
إلى حلب حيث وضع وهو مقيد بالسلاسل والأغلال مع والده . ولي 
تلك السنة عاد ردنالد لثهب وسيلاب أراذضي حلب لكن في طريق عودت»ه 
دأهمه جدش تركماني وكاسر جنوده عند الذنهر الأسود ' واخذه 
أسيرا وقيد بالسيلاسل ٠‏ ولي تلك اليسنة أصدبح أحد أبناء 
بيتابين ر١؟١١)‏ حاكما على أنطاكية ' فطرد والدته التي ذهيث إلى 
اللاذقية . 


وحدشد ل عام هماع ١‏ ) غ#*كا١‏ مم ( نور الدين جيوشه ٠»‏ وجلب 
أخاه قطب الدين حاكم أقور والموصل وزين الدين حاكم إربيل » 
وحاكم سنجار ٠‏ وزين الدين صاحب حمسن كيفا وارض هنزيط 
ودسسيام الدين صباحب ماردين وشهاب الدين صاحب زندان والديرة 5 
وابن عمه مجد الدين وسيف الدين صاحب مذبج والرها . وعندما 
شحصمع كل هؤلاء حاصروا حارم ٠‏ وقد بلغ عددلهام سبعون الف فارس 
وأربعون ألف راجل . ووضعوا آلات الحصار وقاموا بهجوم ضار 
على الحصسن الذي كان يبحدمةه رينالد (١؟١)‏ وكان محاربا 5 وقد قاوم 
هذا بعئف وشجاعة وجمع الفرنجة ستمائة خيال وخددسية الاف 
راجل تحت قيادة كونت طراباس وصاحب أنطاكية وطوروس 
الارمني . وزحفوا جميعا من أنطاكية إلى حارم » وعندما سمع 
التركمان خبر قدوم الفرنجة وتقدمهم نحوهم انتقلوا إلى قرية تدعى 
عم . ووصل الفسرنجة وءعسسكروا في المكان الذي كان التركمان 
يعءسكرون به ونصحهم طوروس صاحب كيليكية وقال إنه مادام أنهم 
قد نجحوا في رفع الحصار عن الحصين . يجب عليهم أن يسحبوا 
الجنود الضعاف من الحصين ويضعوا مكانهم جنودا اقوياء شجعانا 
وبرجعوا إلى أنطاكية وينتظروا رجوع ملك القدس من مصر ؛ ولكن 
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الفرنجة من حارم إلى عم . وعندما اقتربوا رأى التركمان الذين 
كانوآأ على الثل أنهم قليلي العدد » ونفخوا الأبواق وانحدروا نحوهم 
وهأجموهم ؛ واحاطوا بهم إحاطة السوار بالمعصم وضربوهم ضربة 
قاضمية . وهرب كونت طوروس الارهني ؛ وأسر دوق الاغريق » 
وقتل جميع الرجالة » وأسر صاحب أنطاكية ومعهه كثير مسن 
الفرسان ٠‏ وهلك الكثيرون ومعهم خيولهم ومؤنهم باعداد كبيرة كل 
حارم التي أسيتسلمت ٠»‏ ذم غزوا أراذي الدوق واخسذوا الأسرى كم 
ذهبوا إلى دير القدوس سمهان وهو دير اغريقي مشهور ونهبوه 
واخذوا منه الذهب والفضة والأموال وكل الاشياء الثمينة , والكتب 
ودمدن الخبز المقدس ( صحن الجسر ) وكؤوس القربان والعشاء 
الرباني والصلبان والمباخر وتماثيل من الذهب والفضة وملابس 
الكهنة الرسمية التمينة ؛ ونهبوا الرهبان وأخذوهم جميعا اسرى 
إلى حلب وقد قتل اكثر من عشرة آلاف افرنجي عند الهزيمة التي 
حلت بهم في حارم وعدد أكثر منهم من التركمان وبعد هذا زحاف 
التركمان إلى باذياس التي استسلمت كما استسلم صاحبها(؟؟0 : 

وأما ملك القدس فكان في مصر .)١١١(‏ 


0 الكبير 
ميخاتدل ا(أسوري 
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٠‏ زحف الفرنجة إلى بلاد المشرق ٠‏ 


ما استولى الترك على بلاد فلسطين وسسمورية أخذوا يفدشون في 
تعذيب النمارى القاصدين الحج إلى بيت المقدس ٠؛‏ ويتقاضون منهم 
المال عند دخولهم المدينة وزيارتهم جبل الجلجلة وضريح السيد 
المسيح » ويبالغون في التضييق خصوهما على الزوار الوافدين مسن 
روميه وإيطاليا إلى بيت المقدس ؛ ويوقعون باقوام منهم ظلما 
وعدوانا فتحكمدس دلوك الفرنج وأقطابهم فدشدوا جيوشا كثرفة 
وخرجوا هن رومية وانضم اليهم ل الطريق الاأمراء والقواد 
والعوساكر دن القواد والعساكر مسن جميع أنحاء اوريا يريدون 
استنقاذ البيت المقدس هن أبيدي المسامين ٠‏ وكان خسروجهم من 
بلادهم ٠١5:17‏ م وهي السنة الثانية والخمدسين لظهور الترك 
( 441 هجرية ) وكان الكسس يومئذ ملكا على القسطئطيذية . 


وكان يضدم جدش الأفرنج الوفا وردوات من الوسناكر والجنود 
والضباط والصناع واستصحيوا طائقفة من الأساقفة ولفيفامن 
الأكليروس والرهبان وعلى راسهم ملكان وسبعة قمامصة اما 
الملكان فهما بوهموندوطنركيد . وأما القمامصة فهم روجر ودبي موند 
وبلدوين وجوسلين وغالارن وغودفري وصمنجيل فساروا إلى إسباذيا 
أولا وملكوها ' ذم توجهوا درا وبحرا إلى القسطنطينية 7 فوصلوا 
إلى الذليج حيث يجتمع اليحران » وأرسلوا وفذا إلى الكدسءدس 
لينضم إليهم ٠‏ وليودي أهالي مدن مملكته ليجهزوا المؤن للعساكر 
والخيل فومدهم بذلك ٠‏ لكنه ماليث أن خلف بوعده 0 فاتصل بالأمراء 
الترك في نيقية وغيرها ليرسلوا عساكرهم ويقاتلوا الأفسرنج 
فاحدشدوا للحال وساروا بدشدلهم وجموعهم وانقضوا عليهم قِ 
تواحل البعر . واعملوا فيهم اأسيوف فكلا ودهرا عكى انسانوهم 
برمتهم » فانهزم البساقون إلى القسطنطيذية وحاصروها سبع 
سذوات )١(‏ دم تحالف الأفرنج مع ملك الروم ووزرائه فخرجوا مها 
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من نذاحية غلاطية ؛ ووصلوا إلى نيقية فحاصروها واحتلوها وملكوا 
عليها الكس.س ؛» ولا ارتحلوا إلى قليقيلة ارتجت لهم الارض وهلعت 
منهم القلوب وبات الملوك جميعا يدسبون لهم ألف دساب » ثم 
توجهوا إلى أنطاكية لأنها مفتاح بلاد سورية » وخيموا في ضواحيها 
وأخذوا يغيرون على الغادين والرائحين ؛ وقطهوا اللؤونة عن البلد 
وعاثوا في الحقول والضياع والمزارع المحيطة بها فسادا وخرابا » 

وقد بقي الأفرنج يحاصرون أنطاكية دتسعة أشهر . 


زلزال عظيم فقوض كثيرا من الابذية الفذمة , وقد ظهر في اساس 
أحد أبراجها المتهدمة بيت قديم وشتمل على أشخاص من تحاس 
كنتن ياشكال فرنهية تدق رجالا ممتطين اليل مذججين بالرما 
التركي أن يبحثوا عَنْ أصلها وفصصلها فام يهثد أحد إلى حقيقتها 1 

بل غلب على ظنهم انها أصنام وثنية فأمر الوالي بت كسيرها 
وتحطيمها ' واتفق أن عجحوزا عمياء أزاعت اززاكِ أنها دمعت 
الكهان دقولون إن ف أسفل ذلك البرج طلسيمات لتمنع أمم الفرنج من 
العجورز قدم لأنه حطم ذلك التمائيل وسألها فل سمعت كيف يمكن 
أن ترمم فأجابت : لا ؛» فأمر بضربها وقتلها . 


اما الأفرنج فبعد أن خرجوا من البحر إلى الساحل عقدوا مجمعا 
وعاهدوا الله تعالى أنه إن أتاح لهم الاسديلاء على ديت المقدس 
فإنهم سوف يعاملون بالدسنى جميع التصسارى من أي مذهفب 
كانوا . وأنهم سوف يهبون لكل طائفة تؤمن بالسميح كنائس 
وأديرة . 
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٠ استسلام الرها للفرنجة‎ ٠ 


ما سمع الرهاويون بقدوم الفرنج إلى بلاد الاشرق ووصولهم إلى 
أنطاكية طلبوا من الوالي تاودوسس سن هادم أن يكاتبهم ودس تلحتهم 
القدوم إلى الرها ليحميهم من هجمات. الترك أعدانهم فرفض ذلك 
في بادىء الأمر واخذ يثذنيهم عن ذلك لكنهة تخوف أن يتصلوا 
بالفرنجة سعرا ؛ فأرسل إلى الدوق غودفري رئيس القواد وفدا حمله 
كتابا يطلب فيه أن يرسل جدشا ليتسلم منه ولايته ٠‏ ولما اطلع الفرنج 
على ذلك الكتاب ابتهجوا ابتهاجا عظيما واستبشروا خيرا , 
وقالوا : كما أن الرها سنبقت أورشليم في الايمان بالسيد المسيح 
هكذا ششاء الله تعالى أن تدخل قبلها في حوزتنا ؛ فبعث غودفري 
بأخيه بلدوين وسميره قٍِ شرذمة من الجنود فخرج الأفالي 
لاستقباله مرحبين وأدخلوه المدينة وملكوه عليهم مسرورين . 


وما أن استلم بلدوين مقاليد الأمور في الرها حتى بدا الأهالي 
بتعرضسون لثاودوس الوالي لحقدهم عليه ٠‏ دم مالدثوا أن ثاروا عليه 
فهرب إلى الحصسن الذي كان قد سلف له أن بناه فوق باب المدينة 
الشرقي فأحاطوا به وتسلقوا الحصن وقبضوا عليه وخلعوا عنه 
ثيابه سوى مارستر عورته ؛ ثم دلوه من أعلى السور على هذه 
وسيطر على الحصنين . ووضع فيهما حامية . 


7*7 - 
٠‏ الاستيلاء على أنطاكية , 


عم الفرح بين الفرنج بعد الاستيلاء على الرهفا . وقسد شد 
عزائمهم هذا الماسب فزحفوا إلى أنطاكية . فاستدعوا روزبسه 
الفارسي ؛ وأخوين أرمنيين . وكان هؤلاء الثلاثة يحرسون البرج من 
ناحية 5شكروف وأغراهم بوهيموند بمال كثير إن سمحوا لهم 
بالعبور فوق الجسر المبنى على قضببان حديدية ؛ وهكذا كان فأقبل 
الأفرنج ليلا وعبروا المضيق وتسلق بعذبهم بالحبال إلى أعلى 
انسور ؛ والتف الباقون حوله وقبل بزوغ الفجسر شرع الأفرنج 
ينفخون في الأبواق فاستفاق يفسيان الوالي مذعورا معتقمدا ان 
الافرنج قد استولوا على القلعة . فهرب من الباب الأعلى للحصن في 
ناحية الجبل الشرقية الجنوبية . وسار باتجاه حلب بصحبة شلاثة 
رجال . لكنه سرعان مااكتشف أن الفرنج لم يسسستولوا على القلعة 
بعد فحزن حزنا شديدا وأخذ يعض أنامله ندما ويقول : والهفسي 
كيف تركت بلدي وأهلي واولادي واموالي وخرجت وحيدا متشردا . 
وكان طوال الطريق دلدفت نحو انطاكية وينوح عليها إلى أن سقط 
عن حتضاتة #فاركيه أهانه اقسقط كادية فاركبوى كلاثة فتتركوة 
وحده ؛ فمربه رجل أرمني كان يقطع حطبا في الجبل فقطع رأسه 
واخذه إلى الفرنج . 


المتبقي في القلعة وبقي الاتراك داخل القلعة ثلاثة عشر يوما , 
ديئارا تقرييا 7 


في هذا الوقت أقبل كربوقا التركي في مائة الف فارس من أطراف 
بغداد والموصل ٠‏ فمر بالرها واستباح ضمواحيها قتلا ونهبا واستانف. 
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عبرا 5 

المسير,الى حلب فبلفه ان الفرنج قد احتتوا أنطاكيسة فغضب 
القلعة مازال محاصرا يقاوم الفرنج ليل نهار . فوصل كربوقا مع 
جدشه وخيموا عند بفراس حيث كان معسكر الفرنج قبل دخسولهم 
البلد ؛ فأصاب الفرنج يأس دنديد ؛ وأخذو! يقيمون الصلوات 
ويثابرون على الصوم ٠‏ ويتضر عون إلى الله لرساعدهم على الغلبة , 
وعثروا على مسامير ليب المسيح فسكبوا منها صليبا وسنانا 
لواحد من رماحهم وخرجوا لقتال التسرك وأعملوا فيهسم السيف 
وملأوا الارض من جثث القتلى » ودحسروا من بقي إلى مسابين 
أنطاكية بوهيموند وابن اخته طذكريد . 


ذم أتى الأفرنج إلى المعرة وسعروج وكانتا لبني عطير 5 


مر 


استيلاء الفرنج على بقية سورية وبيت المقدس 


خروج الافرئج ؛ فتوجه الافرنج اولا ألى يافا . واخذوها بالسيف , 
ثم توجهوا الى بيت اللمقدس . وكان بها والي الافضل المصري 
فاقاموا برجين احدهما عند باب صههيون في الناحية الجنوبية 
وثانيهما عند مار ادنطفاذس في الجهة الشرقية ' فبادر الاسلمون 
والقوا النيران في برج باب صهيون فساندلعت واندتشرت » لكن ماان 
انتهى الحريق حتى وقعت ل البلد صيحة عظيمة ان الفرنج قد 
اقتحموا المدينة ودخلوها من الناحية الشرقية . 


وقد استطاع الفسرنج ان يدخلوا بيت اللقدس في تصوز سنة 
خروجهم ( ١١55‏ م ) وقد اعملوا السيف في العسكر والاهالي 
واوغلوا في سفك الدماء أسبوعا كاملا ؛ حتى بلغ عدد الفتلى ثلاثين 
الفا . وقتلوا في ا سجد 'الاقصى نيفا وسبعين الفا ٠‏ وامتلات شوارع 
المدينة من جدّث القتلى فكوموها واحرقوها . 


وكان اول ملك أفرنجي بها هو غودفري وقد ملك سنتين شم ملك 
مقل » بلدوين مدة سيمع سنوات : 


وما انتهت تلك المعركة الدموية . اخنت امور الفرنج تقوى 
ونتحدسن وتعت لهم الغابته فتتوجوا الدوق غود فرري ملكا على 
وهنا نك ٠‏ وساروا:كلى حبرون : وابتتوا'فيها كتوحسة مَتيْحَمَة:: 
واوحي الى بعضهم وهم قانتون صائمون عن مفارة الاباء حيث 
اشر أن اهين واسسكق ويسقوب فارتدوقا عن أجدل طرار . 


ولما تمكن الفرنج في بيت المقدس وصلحت احوالهم اخرجوا الروم 
من الكناس الكبري . وابعدوا اساقفتهم واقاموا فسن بُسعيهم 
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بطريركين احدهما لأور شليم والثاني لانطاكية » فنصب البطريريك 
الانطاكي اساقفه لطسرسوس والمصسيصية والرها ودلوك واقاميا 
وطراباس واللاذقية وجبلة وقفوروس ومرعش وحارم .ونصب 
بطريرك اورشليم اساقفه لبيت لحم وحبرون والسامرة ويافا 
والناصرة وقوساريه وصصيدا وبيروت » وكان جملة الاساقفة الفرنج 
عشرون اسقفا. وللمااسستولوا على صور رسودفوا لها ايضسا 
سقفا .على ان مدينتي صور وءسقلان بقيتا في حوزة المصريين 

زهها:. 
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معارك صنجيل مصعم الطراداسيين والددرش قيين 
والدماصينة 


في عام ١٠١‏ استولى صسنجيل ( القائد الفرذسي ) على طرطوس 
فبلغ الترك ان عسكره قليلون , فوجهوا اليه من طسراباس ودمشق 
وحمص جيوشا ضخمة ؛ والتقى الجوشان الفرنجي والتركي : 
فانكسر الجدش التركي وهرب جنوده وقد سقط منهم كثير مسن 
القتلى . 


يتوج ستجل: الى رانين واسطاع امثلالها بيه ساد 
طويل ٠‏ فنظم احوالها ثم ولى عليها اولاده وعاد الى بلاده حاملا 
الحربة التي استخرجها الفسرنج في انطاكية كما ذكرنا مسن 
قبل ت وعئد وصبوله الى القدسطنطنية التمدس الذسسدس الملك همنه أن 
يعيره اياها لكي يتبرك منها ؛ فأعطاه اياها صنجيل ؛ لكن الكسدس 
صاغ من تلك الايلة حربه مثلها وارسلها الى صنجيل واحتفظ 
«الحرية الحقيقية وفذة الحرية في :التئ طمن يها الدهود: في بطبرية 
دقونة اأسيد الاسيح تهكما وسخرية فسال منها الحال دم وماء . 
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لو دآ 


احتلال الاتراك ملطية 


كان الروم قد وضعوا جبرائول الرومي ( الملكي ) على ملطية ٠‏ 
وكان الامير دانشمند صاحب كبدوكيا التركي يضايقه ويقلقه ويغزو 
بلاده اثناء الصيف وينقلب الى حاضرته » فعسول جبرائيل على 
التملص من مساوئة وعدوانه : فكدب الى بوهشيموند صاحب انطاكية 
بستقدمه لدرسلمه اليلد واقسم له على الوفاء بذلك ثلاثا » مصرحا له 
بأنه يروم بكل خاطره ان يزوجه ابنته كيرا مورفيا ويوليه على ملطية 
بدلا من جهازها . فوثق بوهيموند بكلامه وسار اليه في جوش 
جرار ٠‏ بيد ان ولاة الارمن مثل باسيل صاحب كدسوم وابناء روبين 
واصحاب ارميذيا تخوفوا من الفرنج متوهمين انهم اذا اخذوا 
بلادهم اخرجوهم عنها ؛ فارسلوا الى اسماعيل بن داتشسمنئد سرا 
ليكمن لهم ويمنعهم من الدخول ؛» ولما اقترب بوهيموند من ملطية 
وخيم في قرية جفنة اوفد الى جبرائيل يطالبه بانجاز وعده . فراح 
يؤجله من يوم الى يوم حتى وصل ابن داذشمند في عسسكره وكمسن 
لبوهيموند حتى تمكن هذه ) واودقه واوفده مكبلا الى سدميطيةه 5 
وتوجه هو الى ملطية وشدد عليها الحصار ؛ فسيار وجهساء الدلد الى 
السيد بوحذا سعيد صابوني اسقف المدينة يتوسلون اليه لرشير على 
جبرائيل الوالي ان دسلم المدينة صلها ؛ مع ان المطران المشسار اليه 
كان فدما سلف وشجعهم ويبعث ف قلوبهم النخوة ليقاتلوا التسرك ٠‏ 
ديد ان جبراذيل ابى ألا التصبلب في رأيه واستشاط سخطا على 
المطران وطعنه بيده فغاهصسيت روحه حالا ٠‏ و كفل الى طائفه مان 
وجهاء المدينة ألمبيحيين فقتلهم ظانا ان فعلده هذه سوف تمسكنه 
من التشبث في بلدته . لكنه مالبث ان هجم عليه قائدان قويان اتفقا 
مم التسسسرك 0 فس أموهماالدلدة يوم الاريبسسساء 
في 14 ايلول ١8١‏ يونانيه ( ٠٠١”‏ ) فانقضهوا على ملطية 
التعسة , واخذوا اموالها لكنهم ادقوا على سكانها واعادوهم الى 
بيوتهم . 
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18 
بعد هذا اوفد ابن داذشمند فاستحضر من بلاده النخائر والمؤن 
والغذم والبقر . واجزل الخيرات للاهالي ووطنهم وولى عليهم باسيل 
التقي الورع . 


بعد ذلك اقتصمت العدالةمي,جبرائيل فصمار يعذبه الترك بقساوة 
كذلك قام كثير من المسيحيين ؛ واخذوا ينتقمون منه فضربوه وعذبوه 
واخذوا يذكروه بقتل المطران القديس والرؤساء المظلومين ٠‏ وبقية 
الفظائع التي كان يقترفها وبعد ان اشبعوه احتقارا وسقوه مرأ 
اخذوه الى قلعة مدمردة مقطوعة كانت اهمراته فيها : فأمره الترك ان 
يقول لامرأته ان دسام القلعة فحاول القيام بحيله شيطاذية (يضالهم 
فقال لها لك علامة ان أارسلت الفتى ميداس ؛ فاعطيهم القلعة , لكن 
هذا الاسم في اللغة الارمنية يعذي لاتعطي ؛ فلما عرف الترك انه 
بخدعهم قدتلوه ورموه للكلاب فأكلته الكلاب . 


أما الداذشمنئد فقد أمر بإحضيار الملك بوهيموند من سندسطية عام 
١٠٠١ *(‏ ) وقبض منه في ملطية مسائة الف دينار .وارسلة الى 
انطاكية فولى عليها ابن اخته . اما هو فرجع الى بلاده وهناك انجب 
ابنا دعاه باسمه . وقد خرج هذا بعد زمان قليل وتملك على 
انطاكية * 
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ات 


تعن نل امس تناف ات ١8‏ 
دونانية ١١٠٠١١‏ _الار١ذو‏ م 


فيما مضى كان يملك ف خراسان الترك اما في بلاد اثور والجزيرة 
ومابين النهرين فكان الترك مختلطين مع العرب الذين رجعوا 
وضبطوا هذه الاماكن . 


اما في مصير فكان العرب السيطرون . لكن لما اندلعت الحرب في 
خراسان كانت هذه الحرب بين الاتراك ولذلك قويت شوكة العرب. 
ولي سءنة ١877‏ يونانية خرج ابن ملاعب العربي مسن حمص واخذ 
أوفيمية ( افاميا ) . 


وفي تلك السنة ملك على د.دشق دقاق القْرّي وملك على حلب 
رضموان بن الملك الغزي . 


وفي سمنة ١16٠‏ اخذ عمر بن سالم العربي سوكرة وصنادورة 
واشتعلت الحروب بين الترك والعرب . 


اما الترك الذين ف كبدوكية والبيتونية فلم يكن بينهم احد مسن 
العرب لانه كان قد انطفا كليا حكم العرب من هذه المناطق بسبب 
قتالهم مع اليونانيين ومع بعضهم بعضا . 


ومات دسندسطية دأنشمند بعدما ملك ملطية لمدة عامين فاأقبل 
بعد ذلك السلطان قلج ارسلان الى ملطية وكان بها يفسيان بن 
دأذشمئد ٠‏ فنزل عليها في 4" حزيران وحاربها حريا شهعواء 
واقاموا المنجئقيات على البرج المجوف الواقع في الناحية الغربية من 
الامان وسلمها ؛ وتملكها قلج ارسلان ودخل ملطية في ؟ ادلول 
سنة لااغ١‏ بونانية : 
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في هذا الزمان وقع انشقاق بين الترك والعرب الذين في اثور » لان 
لمجابهة الافرنج ؛ ولما وصل لبغداد توجه الى المومسل وكان بها في 
المدنية وجهن #ساكره الحرب . واشتبك مع جاولي وانتصر عليه 
واعتقله وادخله الموصل مودقا لككن بعد أيام درسيره مات جكرمدبش 
فخرج جاولي وجمع عسكرأ في بلاد صابورأ ليعود الى المكان نفسه 
لان اهل الموصل اقاموا عليهم ابن جكرميش رئيسا ؛ لانهم خافوا 
ان لايستطيعوا الوقوف في وبجه جاولي ٠‏ ولما سمعوا ان قلج ارسلان 
قد اسعتقر بملطية ارمءلوا يطلبون مذه النجدة ويعطوه بامقابل الوصل 
ولما سمع جاء وقطع الفرات ؛ وكان حكام مدائن مادين النهرين 
اتراكا من قبيلة ارتق حين سمعوا بمجيء السلطان خافوا وكلهم 
اتو! لخدمته : 


ابن شافك من قلعة زياد وأبراهيم من أمد وإلغازي من ماردون : 
فلما نظر جاولي هؤلاء لم ينزل الى الموصل . 


أما قلج ارسلان فقد دخل الموصل وحكمها 1 اما جاولي فقد حكم 
على الرحبة ولما سمع السلطان اتى بوسكر عظيم وصبار الحرب على 
نهر الخابور لكن وبفعل الاعداء وقم اذشقاق بسن عسماكر السلطان 
فتركوه وهربواء وبقي يحارب وقام في الحرب ببطولات عظيمة:اخيرا 
دخل في النهر ليجتازه لكن بسبب ثقل الحديد الذي بلبسه اختئق في 
النهر ومات 

وملك جاولي على الموصل وعلى نصيبين واخذ يذ _طهد اعداءه 
بقساوة وجمع هالا كديرا ورجع الى خراسان حينئذ غارزي عم الذي 
نزل في ماردين واخذ مدينة نصيبين . 

في سدنة ١41!‏ في اول جمعة من صيام الاربعين ظهر كوكب في 
المغرب وكان ذنبه باتجاه اشرق وبقيمن أول المساء حتى آخر الليل 
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المصاعب التي تزايدت في ملطدة بعد موت السلطان 


لما أتى خبر مسوت السلطان قلج أرسلان اقاموا بملطية ابنه 
الصغير الذي كان أننيشة طغرل أرسلان»وصار مسد ار ه رجحل نتسايخ 
أسدمه برهدش وكان هناك رجل آخر اسمه ارسلان افاتفقت معه أم 
الصبي ان قتل برمدش تتزوجه وهسكذا كان » لكنه صنع شرورا 
كثيرة بأهل المدينة فأخذ يجمع الذهب ؛ دم اخذ يعتقل الجميع ليمذ ي 
الى يلاد الروم ولما عرفت به المرأة انفقفت مع ابنهاوأمسكت 
بأرسلان ٠‏ وحدبسته وظن الناس انه قتل وبعد سنة أخرجته وأرسلته 
لاسلطان,وكان لطفرل أريسلان شسلاثة بنين اخسرين كسار 
شم : عرب ٠‏ وملكشاأة + وهس فول أما عرب فقسد قئله الأهير 
إلغازى بن دانشمندء وتئصيب ملكشاه سلطانا وأمسيك أخاهة مسهود 
وحبسه ودخل القسطتطيذية عند الكرس املك ٠‏ لكن رئيس عسكر 
ملدشاه مالبث ان عصى عليه فأخرج مسعود وأنوا لعند الأمير غازي 
اين داذتشمند ونصيوا مسسعود سلطانا ؛ ولما خرج ملكشاه من 
القسطنطينية وهو يحمل الذهب صنهوا له كمينا وأدسكوه وقلعوا 
عيذيه ٠‏ ولما نظر الافرنج ان الترك يحاربون بعضهم بعضا اشستد 
سماعدهمءوأتى بوهيمودد وأخذ أباستين وبلاد جيحان وخضعت له 
كل بلاد ملطية ؛ حينئذ اجتمع بالرها جمع عظيم للاحتفال بالانتصار 
قد يفوا :اناما كثيرة يتخا ضمون مع يتش هع بها لاحل دسحعة 
المدن . ولما طالت هذه امشاجدرة اجتمع الترك لمهاجمتهم فخرج 
الأفرنج وهم مختلفون هع يعضنهم حول قسءمة البلاد ؛ ولما وصلوا 
الى حران خرج أفل حران لاستقبالهم واحضروا لهم الفاتيح لكن 
بلدوين حاكم الرها لم يأخذها لأن حران كانت حصته » وقدر أنهسم 
اذا دخلوها اولا فسينهبونها ويقتلوا شعيها , فتركوها وهم 
مختلفون خصوصا لانهم ام يدخلوا حران ٠‏ فاما التقى بهم الترك 
وحدنت معركة انكسر فيها الأفرنج وأسر الاتراك بلدوين وجوسلين 
وأخذوهما للموصيلءأما تذكرد فقد فسرب لأرهسا ووضضمع بهسا شر د 
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رئوسا هذ! صار في سنة غ2١‏ على نهر البليخ الخارج من فدان 
آرام 5 ٠‏ والذي هو الوم دسجد للعرب ؛ ويدعونه بيت ابسراهيم, 
ويجري ليختلط مع الفرات عند فالينيفوسءاما تنكرد فقد ترك الرها 
بيد شرد وقد ابتلى هذا الرهاويين بشرور كثيرة ومذى لانطاكية ولم 
يكن يريد خلاص جوسسلين بسبب الفتنة التي صسارت بينهمءلكن 
اناسا من تل باشر تبرعوا ان يجاسوا في السجن رهنا ليخرج 
جو سسلين ويحضر الذهبءغير ان أولدك الملسجونين كسروا البيت 
المحبوسيين به وهربوا وخلص جوسسلين دون ان يدفع دراهم ؛ اما 
بلدوين فقد كان غرضمه سبعين الف دينار . فأخذ جوسلين ثلاثين 
الف ومضى الى قلعة جعبر وجلاس هو رهنا على الباقي ١‏ فأخرج 
بلدوين ٠‏ ولماسمع سسلطان الموصمل أن جوسلين سلم نفسه ليدخل 
السجن تعجب وطلب ان يراه لانه لم يره من قبل وانمسا سمع عن 
حدسن قامته ٠‏ فمذى حوسلين الى الموصميل ٠‏ ولما رأه اأسلطان حذف 
من جزية بلدوين عشرة ألاف . فسجد جوسلين ووضع وجهه على 

الأرضءحينزئذ ولاجل هذه السجدة ترك عشرة ألاف اخرى ايضا ؛ 
ذم ارسلوا وابتهجوا : وخرج في الصبام السلطان مع عسكرة فأمر 
ان يركب جوسلين فركب وحمل سلاحه ٠‏ وما نظر السلطان دسن 
جودمملين وقوته تعجب هو وكل الشعب ؛ فسمح له بكل ماتبقى من 
غرامة بلدوين ؛ ولما خرج بلدوين مسن السجن مسف أيصلي 
بالقدس . وحين وصصل وجد أنه في يوم الأربعاء الذي يتقدم على عيد 
الشعانين . 


وفي تلك السنة التي هي ١478‏ كان قد وقع بلدوين الملك عن 
فرسيه , ولما علم انه سيموت أمر أن يصصير ملك مكانه بلدرين هفزا 
حاكم الرها الذي هو ابن اخته . وكان قد وصل فجأة وبدون معرفة 
بما جرى ١‏ فعرف ان الرب قد اختاره ففرح به الجميع . ونصب يوم 
الثلاثاء الذي يتقدم على يوم الجمعة العظيمة في ه نسان . ولما 
صار ملك اعطى الرها لجوسسلين الشجاع الجبار . 


وفي هذه الأيام أتفق بعض الارمن مم الاتسراك عندما راوا أن 
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الاتراك قد سبوا بلاد الرها 0 الى السور ووقفوا . فأدخلهم 

هؤلاء الأرمن بأحد الأبسراج لان الأرمن ظنوا بأن الثرك 

يأخذوها ؛ لانه لوس لها رئيس لكن الله تعالى صنع تددبيرا فوجد 

جوسلين ان الأتراك قد صعدوا الى رأس البرج,فدخل وحمده وكان 

يلبس درعا فقتل ثلاثين رجلا بالسيف فوقع الذين كانوا يدّسلقون 
عليها وتكسروا وهكذا نجت المدينة ٠‏ 


قبل هذا الزمان أي في سنة ١6١‏ خرج من خراسان رئدس 
للجيرش أسدمقة هودود ومعه دائة ألف ٠‏ وحل على الرها ثلاثة أشهرء 
فأجتمع الأفرنج لبهاجموه فتركها الترك وهربوا ٠‏ 


كمل هذا أيضا بعون الرب صلوا علي ٠‏ 


في سنة ١8‏ تراءى في يلاد جيحان نور في نصف الليل كنور 
اأشدهس وبقي نحو ثلاث ساعات » وفي الرابع من نيسان مسن ذلك 
السنة حدث,ءظلام على وده الارض ١‏ وغطى قرص الشمس نوع هن 
الرماد دن أول ساعات الصباح وحدى ثالث ساعة ؛ ومن ثالث ساعة 
الى الساعة العاشرة أضاء قليلا قرحصس اأشمس قم انظلم ثلاث 
سماعات أخرى هن النهار . شم صار قرصا مثل النارولم تعد للضياءء 
ودبي هذا الظلام اثني عشي يوما . 


في 9 هن أيار أظلمت ثلاث ساعاتعبوني أول حزيران تسراءى 
كوكب بذنب,وذنبه كان كالرمح ممتد لناحية الماشرق,وبقسي خمسة 
عشر يوما وكل يوم كان دمي للأمام ٠.وفي‏ تلك السمنة في شهر ايلول 
حدث زلزال شديدءوتهدمت اماكن كثيرة . 
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انخساف مرعش بالزلزال 


في سنة ١870‏ في 14 تشرين الثاني ليلة الأحد ارتجست الأرضء 
وصار زلزال قوي جدا وقسد غارت مدينة مرعش كليا وانقلست 
اساساتها وابنيتها وصارت قبرا لسكانها . وقد انهارت بهذا 
الزلزال بيعة مأريوحنا في كدسوم ؛ وبيعة الأربعين شهيداءوبإدارة 
مارديوتوسيوسن اسقف كوسوم أعيد دنيائنها ' وايضسا سقطت 
شميشاط بهذا الزلزال واختنق بها كنيرون ٠‏ ومسسن جملتهم 
قسطنطين صاحب قلعة جرجرء وتهدمت في جميع المدن والقرى اماكن 
كثيرة . 

وفي سنة ١4717‏ اتى ضباب معدم ومظلم وحدثت زوبعة هدمت 
أبنية وقلعت صخورأ وقلبت الأشجار كذلك صار قٍ الرها سيل ودّقب 
السكر المدعو سيكر أوق الرسول . 

وفي هذا الزمان جلب ابن جالبي عين ماء الرها . 


3 ء- 


ت 37*50 
خبر اخوانية الرهبان الفرنج المدعويين داوية 


وفي أول عهد مملكة بلدوين الثاني ملك القدس ( ١١١48‏ ) خرج 
من رومية رجل فرنجي اسمه دفزين في ثلاثين فارسا من الأآخوة 
الرهبان يريدون الحج الى القدس ٠‏ وعاهد ذلك الرجل نفسه انه لن 
يعود في أصحابه الى وطنه الا بعد أن ساعد هلك بيت المقدس مدة 
ثلاث سنوات في جميع المواقع الحربية.وانه اذا وفقه الله تعالى في 
بغيته عكف بقية حياته على أعمال الرهبنة في المدينة المقدسة . فلما 
وصلوا الى القدس واكملوا الفروض الدينذية اخذوا يختلفون الى 
المعارك الحرديةءفايلوا بلاء حدسنأ مدة الأعوام الثلانة . 

على أن بلدوون املك وأرباب دولته ماراوا ماهم عليه من الدسالة 
والشجاعة أشاروا عليهم ان وستخدموا في الجندية ليصونوا الأراذخي 
المقدسية هن فدجمات الأعداء , ويعدلوا عن الانقطاع الى أحعد 
الديرة ٠‏ فأجاب ذلك الرئيس ورهبائه الى مشورتهم فخصصوا بيت 
سليمان الملك لاقامتهم وعدينوا لهم بعض القرى لمعرشتهم ٠.‏ وتكرم 
عليهم البطريرك بيه من ريع الأوقاف الكذسية . 


بناء عليه أبرم اولدك الرهبان عهدا على نفوسهم امام الله ٠‏ أن 
وسيروا سميرة الرفهبسسسان,وقرروا انهم لن يتش سيئوا 
بواج ١‏ ولايخثلفون الى حمام ولاورستبدون بملك او عقار بل 
يجعلون اموالهم باسرها عمومية مشاعة » ومامر القليل من الزمسن 
حتى اشتهروا شهرة عظيمة وضاع ش ذا اءمالهم المجيدة في جميع 
البلاد القريبة والسحيقة:واقبل الملوك وابناء السلاطين والعظماء 
والعوام وانخرطوا في سلكهم واتخذوا معهم إتحادا اخويا 
روحيا » وكان كل من ينضمم اليهم يتنازل لهم عما ملكته يداه من 
المال . فازدادوا في برهة من الزمان ونموا نموا عجيبا واستولوا 
على أمكنة شتى في فاسطين وايطاليا ورومية ؛ واذشأوا لهم قواذين 
وشبوائط 'حذيوا: ان ملرهر اعتها > 
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وكانوا اذا قصدهم احد للانضمام في سلكهم اضطروه ان ينزوي 
في قلايته سنة كاملة يعمل الروية في مانواه ٠‏ وكانوا يتلون عليه تلك 
القوانين سبع مراتءويقولون له في كل مرة احذر وانتبه لثلا تندم 
فيما بعد او يتعذر عليك. الثبات حتى النهاية في حفظ هذه القوانين 1 
والا فالخليق بك ان تطلعنا على مكنونات قلبك وتعود الى بيتك . 

وكانوا اذا وافق احد على تلك القوانين ورضيبها طوعا ونثر ان 
يحفظها ويعمل بها صصلوا عليه ووشحوه بثوبهم » واذا اتفق فنكث 
احدهم وخالف نذره ضربوه باأسيف واستعملوا قتله . ْ 

اما قانونهم فكان يشتمل على عدة بنود : أخصها انه لايجسوز 
لكائن من كان منهم ان يملك شيئًا خصوصيا لابينا ولاذهبا 
ولاقناعا ٠:‏ وان لايذهب الى اي محل كان دون اذن الرئرس ٠‏ ولا 
يرقد الا في بيت الرهبان , ولاباكل على مائدة العوام ؛ وان يذهب 
طوعا الى حيث يؤمر مهما كلفة ذلك من المشقة , ولو افضى به ذلك 
الى الموت "2 ويلزمه ايضا ان يول بنذره هذا فيخدم ل الجندية حبا 
للدين حتى المعات . 


وكان أنا توق أحدهم أقام له كل فرد متهم أربعين قدداسماء 
وأطعموا لأجله أربعين مسكينا مدة أربعين يوما » وذكروا اسمه في 
قداساتهم على مدى الأزمان » واعتبروا من مات منهسم في سساحة 
الحرب شهيدا ٠‏ اما من كان يخفي عنهم شيئا ويحتفظ به لنفسه 
فكانوا لايحتفلون بدفنه . وكانت ثيابهم جميما بيضاء برسيطة 
لايجوز لهم أن يتزينوا بزي آخر ؛ وكانوا اذا رقدوا رقدوا لابسين 
ثوبهم ألرهباني وزنارهم . 


وكانواءياكلون اللحم أيام الأحد واللاثاء والخمرس 8 وكانو! 
يقتصرون في سائر الأيام على أكل الحليب والبيض والجبن ٠‏ وكانوا 
دشريون الخمر دوميا وقت الفذاء فقط ٠‏ أماةساوستهم 
وشمادستهم فكانوا! يمارسيون الصبلوات والطقسوس ف 
الكنانس ؛ وكان قوادهم وضباطهم وفرسانهم يصلون صلواتهم 
وهم مزاولون مناصبهم الجندية ؛ وكان رجالتهم يقضون فسروضهم 
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الذينية وهم في.ساحة الوغى . أما الصناع والفسلاحون فكانوا 
يمارسون فروضيهم وقت العمل,وابتنوا لهم في كل مدينة وقرية بيتا 
خصوصيا يتولى شؤونة رئيس ومدبر يأتمر كل من فيه بأمر ذلك 
الرئيس ونهيه ٠‏ أما رنيرسهم العام فكان رسكن في القفدس وكانت 
أوامره تشمل الجميع على حد سواء ؛ ولم يكن له ان يتمتع ويتفرد 
ديد يي» خاص أصلا . واتصمف هؤلاء الرهفبان خسوصا بأعمال 
الرحمة فكانوا يوزعون على المساكين عامة عشر مايصيبهم من 
الغلال كالقمم 'والخمر وغيرهما ٠‏ وكانوا كلما خيزوا خبزا في أحد 
ديرتهم, أو بيوتهم وزعوا على الفقراء عشره مع كل ما كان يفضل من 
طعامهم . وكانو! يوزعون ايضا خبزا وخمرا على المساكين مرتين في 

الإسبوع. 
وفي عنفوان امرهم اخذوا يتولون حراسة الجنود أثناء اختلافهم 
الى تادية فروض العبادة والصلاة وقت خمود نيران المعمارك ٠‏ قم 
اختذا يخرجون مع ملوكوم العارية الترك فتهو | ذعوا عحي ا خضي 
بلغوا مائة الف راهب ٠‏ وامتلكوا قلاعا وحصونا منيمة في جميع 
البلاد الدى احتلها المسيدحيون . وازدادت لديهم الأرزاق والأملاك 
والأسلحة . وتوفرت عندهم القطعانْ والغذم والبقر والخنازير 
والجمال والخيل أكثر مسن جميع الملوك . وعلى الرغم مسن كثرة 
أملاكهم كانوا زافدين متجردين كأتهسسم لا بملكون شيئا 
البته , وكانوا يعثبرون ويحبون على حد سواء كل من أمن بالصليب 

وسجد له. 


2" 
وأذشاو! ف جميع الاماكن التي شفلوها ولا سيما قفي القدس 
دستشفيات أو ملاجىء للمرذى أقاموا فيها خداما يعتنون بهم 
وديسهرون على شفائهم. فكانوا ينقلون اليها كل غريب أصيب بمرض 
ويعالجونه حتى يصمح. فاذا تعاق اعطوه زادا وسرحوه بسلام واذا 
٠‏ توق شيعوه باكرام رم 


واتفق لهؤلاء الأخوة الرهبان الداوية انهم حين حسدوث المجاعة 
الشديدة في القدس واصلوا توزيع الحُبز على المساكين كمألوف 
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عاداتهم الحميدة حتى كادت تنتهي مؤونتهم وتفرغ اهزاؤهم. فابلغ 
الوكلاء رؤساءهم ومديريهم وسألوهم أن يوشرفوا على تاك المخسازن 
استدراكا للخطر » فيروا بأم عينهم ما تبقسى فيها من النخائر 
الزهيدةءفعقدوا مجمعا وتفاوضموا في ذلك الأمر الخطير فقالوا :إذنا 
إذا حرمنا امساكين ما ببقى لدينا مسن المؤن فلا تعود تكفي إنا 
أيضيا ٠‏ فالأجدر أن نوأصمل التوزيع كمادتنا اذ اننا مساكين ويلزمنا 
أن نحاكي المساكين في شدتهم إن جاعوا جعنا معهم . وان ماتوا 
متنا معهم . وبعد أن أبدوا اتفاقهم هذا وأثبتوه جميعا ابروا على 
التوزيع كعادتهم فتعهدهم الله بغزير مراحمه كما تعهد ألوف الجياع 
في القفر وأشبعهم بقليل من الأرغفسة . على أن الوكلاء تفقدوا 
الأهراءات يومدذ فالفوها مشحونة بالقمح والأشعير والخمر وبمسائر 
الحبوب ٠‏ وذاع أمر تلك الاعجوبة الياهرة في جميع البلدان. رحمد 

الله تعالى كل اذنسان 


وفاة تذكرد 

في سنة ١876‏ مات تنكرد حاكم انطاكية وملك بعده ابن اخته 
روجيل وقد دسر هذا بر سق التركي وكان ذلك ل سفن ايلرل من تلك 
ازسثة. 


وف السننة عينها كان تركي يتولى قلعة زياد فمضى وسبى سكان 
البلد وباعهم عبيدا. 


كذلك ابراهيم سبى بلاد عرقة وامتلات ملطية أسرى ٠‏ حينئذ 
اظهر المؤمنين حرارة الأمانة فخلصوا الجميع. 
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( أحوال الأرمن ) 


كان أمراء الارمن يتولون بعض الجبال والقلاع والمدن في بسلاد 
الجزيرة وقليقية ٠‏ وكان الفرنج تارة والروم طورا وستعملونهم 
عليها ؛ وكانت امراة باسيل يومئذ تتسولى سموساط ومسرعش 
وكيسومء وّحت امرتها عدد: كدير من الفرسان والمشاة.ءوكانت تدفع 
لكل فسارس اثني عشر دينارا ذهبيا في الشهر . ولكل جندي من 
المشاة ثلاثة دناذير ذهدية ٠‏ وكان أولاد قَسطنطين بن رودين قِ 
قليقيه وميخائيل واوهذس في جرجر. وباسيل اللص في رعبان 
وكدرسوم وقلعة الروم ٠‏ وقسطنطين وتبتوغ وبيستفور أبناء سنبل في 
سموساط ؛ وكان ابناء سنبل سريانا مخالفين لباسيل اللص, 
وباسيل الفتى الذي تربى عند امرأة كوغ يبفض السريان بغضما 
شديدا . فاحتل الدير المعروف بدير الاحمر عند كرسوم . وكان هذا 
الدير لجماعتنا منذ أجبال بعيدة ٠‏ فطرد الرهب ان وولى عليه 
غريغوريوس الجاثليق ٠‏ ونفى رهبان دير حصن عرنيرش وآنزل بهم 
ألوان العذاب . وأقام فيه الحراس والوسكر فلم يتدسر للفرنج أن 
يتغلبوا عليه فزوجوه امرأة افرنجية يقال لها كلاماري فاماتته 
مدسموما. 


وما دمنا سعردذا أخبار الأحداث نك يدملتب دساسيل السنين دعونا 
نوضح أنه في سمنة ١877‏ استولى اتابك سلطان ملطية على بسلاد 
جيحان من الافرنج. 


وف سنة ١4714‏ خرجتث امرأة قلج أرسلان من ملطية وتركت 
أولادها عند أتابكهم ومضت الى بلك امير بابولا وقالت له : إني 
سددمقت الستلطان يقول أن لوس ددن أمراء الترك قي شذه البلاد مكل 
بلك رجلا جبارا وحكيما ١‏ ولهذا السبب وثقت به وبوساطته حفظت 
مكانتي وهو عظيم جدا . 
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ولما رجعت خاتون من عند بلك طردت الأتابك وجدست هي وابتها 
بالقلعة حينئذ تضايق ذلك التركي الذي في قلعة زياد فباعها اسلطان 
ملطية ؛ واخذ عوضها ذهبا واماكنا ؛ وللا دخل رجال سلطان ملطية 
الى القلعة قدم نحوهم ابن سلطان خراسان فجساة بجدش 
عظدم ؛ فسلموا حصن زياد هذا لابن سلطان خراسان دون حرب: 
وللحال دم الصلح. 


وق سئة 4؟5١ا‏ أغار أمير منبج وحاكم قامعح على بلاد ملطية 


وتوف في سسنة ١478‏ يونانية( 1١117‏ م ) الخليفة 
المستظهر . وفي شهر أب في هذا العام توفي أايضا الكدس ملك الروم 
ذلك الحكيم الجباره وهو بحكمته نجي مدينتهم من الأفسرنج ومسن 
القوفيين والصربيين والبلاكيين ؛. وقد جاهد ضد كل هؤلاء وحفظ 
مملكثه ودبرها بالاستقامة دسع وعشرين سنة ٠‏ ثم ملك بعدوابنة 
بوحنا في سنة 65 ١‏ فتامر عليه أخوه واخته وأمه فوضيع أخوه 
وأخته في السجن وجعل أمه راهبة.وعندها استتبت له المملكة. 


في دشرين الأول عام ١405‏ توق اغناطيوس المؤرخ مطران ملطية 
ورسم عوضا عنه مار أناسيوس سيعيد بن الصابوني المتبحر بالعلم 
والكاتب الماهر في خطنا السرياني هذا والخط اليوناذي . وقد 
اردسم في عيد المعود في ذلك السنة في قان:قرن بنواحي أمسد ودعي 
يوحنا . ولآن انتخابه تم.بموافقة جبرائيل الحاكوز , فقددخل 
المدينة وضي محاصره من الثرك . وفي اليوم الذي دخلها أغلقفت 
أبوابها و كان يحاصرها ويعزلها سلطان قونية قلج أرسلان ٠‏ فطلب 
جبرائيل من المطران أن يشترك مع الحراس في الحراسة ٠‏ فشرع 
يداوم على ذلك طوال العام بكل اخلاص. 


ذم أارسل السلطان رسولا من عنده شماسا فقال للمطران وكان 
جبرائيل موجودا في المقابله : 
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يقول لكم السلطان أن تعطوه المدينة سلما وهو يعاهدكم بالامن 
وسيغدق عليدم الخيرات ؛ والا فسوف يأخذها بحد السيف »٠‏ عندها 
فان الله سوف يطالبكم بدم كل الشعبءفسأجاب المطمران البسار 
الأشصاس: لم وستطمع أحد أن يأخذ هذه المدينة بالحرب منذ القسدم 
وحتى الآن ٠‏ وإن فيها خبزا لعشر سنوات واكثشر . شم اطلق 
الشماس ؛ لكن جبرائيل التفت الى المطران البار وقال :اسمع مني 
ياسسيدي أنه لخير لنا أن سام المدينة باراد تنا ٠‏ لكن المطسران 
البارحين سمع ذلك رفض ٠‏ فابتدا جبسرائيل يبغض المطران. أما 
اليونائيين فأخذوا يحتقرون كثيرا هذا البار لأنه كان يخزي الأفرنج 
لي تعليمه . وكانوا يتهمونه بأنه يريد أن سام المدينة للترك ٠‏ وصدف 
أن كان اليار على السور يوم الجمعة بسحسرس وأثناء خدمة ثالث 
ساعة اخذ يتكلم بين الشعب بكل محبة ووداعة ٠‏ وكان اأشعب يلتف 
حوله فاغتاظ جبرائيل واليونانيون من محبة الشسعب له والتفافهم 
حوله . ففكروا أن يقتلوه . ولما نزل عن السور قالوا له : إن 
جبرائيل قد أمر أن يقتل رجل مؤمن بحد السيف ٠؛‏ ف ذهب اليه ليلا 
ليتشفع لذلك المظلوم عنده ؛ فوجد جبرائيل الأثيم على فرس خارجا 
بين السورين وحوله جنود فاخذ يتضرع له المطران البار قائلا : 
أشفق على المساكين . من الخارج قتل , ومن الداخل قتل ايضاءلكن 
المنافق ملكونه نوى أن يقل المطران البار ٠‏ فقال وانت يا كذا وكذا 
تريد أن تسلم المدينة للترك ؛ حينئذ قال لأحد الجنود ٠‏ وكان يحمل 
حربة :إضربه فلم يتجرا » فأخذ الحربة بيده وضرب بها البار على 
راسه فقتله . وكان ذلك يوم الجمعة في تموز سئة 05٠84١,أما‏ 
القساوسة الذين كانوا هناك فقد هربوا وتبددوا وضجت الدينة كلها 
واجتمعت الجموع حيث استشهد البار . اما جبرائيل القساتل فقد 
خاف لما رأى هذا الجمع الحاشد فاصر على أن يدخلوا البار الى 
الإستان ويخفوه بين القصب . وبعد يومين سجي جسده في بيعه 
الساعي الكبيرة. 


فاما البطريرك اثناشسيوس لكونه لم يقدر أن يدبر امور البيعة 
دسبب تدخل عبدون المتمرد فقد سافر الى بغداد وقابل الخليقة أبو 
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جعفر عبد الله القادم بالله ؛ واحضر منه كتابا الى كل الحكام وولاه‎ 
المملكة تي أثور والجزيرة وبين النهرين وكل سوربة كبدوكيه والى‎ 
العرب والترك يأمر أن يقبل اثناسيوس ويعزل عبدون.‎ 


عبدون المثمرد 0-7 إردعة اساقفه كن أياونوس أسقف تلمحرون 
هرطقياءوا يجنا سقف ماردين الذي انقبل بالتوية 0 وابسن كوريزا 
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- 75075 
اخبار البيعة في هذا الزمان 


بعد ان رجع البطريرك من بفداد بفترة قليلة تولي عبدون العاصي 
في حصن منصور ؛ فأمر ان يقبر امام باب البيعة لكي ددوسه كل من 
ددخل اليها ؛ لانه أخطا بحق ديدعة الرب 0؛ فاما البطريرك 
مار اتناسيوس فقد جمع الأساقفة وصنع له جذازا وصصملاة الغفران 
وقد قال : صمحيح انه أحب الرئاسة وداس القواذين اللمقّدسة لأجل 
ذلك » لكنه لم ينحرف عن الأمانة الاستقيمة المجد ؛ فيجب أن نصل 
له ليرحمة الرب وورهدم ذل خاطىء» . 


ي 


وبعد أن فقتل سيعيد بن صدابوذي وكرب الأتراك المدينة أدخل 
البطرك ديوددسييو س أسقف غويوس ابن المعترف واقامه مطرانا 
للطية ؛ لأنه كان معلما وح كيما وذلك في أول كانون الأول 
عام ٠ ١417‏ وكان ديونيسيوس الذي أدخل الى ملطية قد تتلمسذ في 
دول أبن جاجي عند مار يوحذا اليطريرك أبن شوشن ' ئم أردسسم 
اسيقف لفومسوس . ولما خربت بلاد غودو س اذذاء الخروج الأول للترك 
اذى هذا الى دير مار برصوم حيث نظم الدير ورتب الخدمة كما كانت 
ملطية ' فلما وجدها فقدرة لي العام أهدم بها ' وجدد بها التعليم 2 
وكان بعلم قِ العهدين القسددم والجددد ؛ وكتب المعلمين الأوادئل 0 
غالب ابن دمابوني أخسو سهديد الذي قثتل في ملطية . لآن هفذين 
وفي الكتابة باللغتين . وبالجدال ضمد الهراطقة . وبالاختصار كانا 
المع كل افراد جيلهم من الاستقيمين المجد . وكان سعيد الذي ارتسدم 
ملطية قد دعي يوحنا ؛ لذن بعد اربعين يوما من رسامته قثله 
جبرائيل بملطية كما أوضحنا من قبل . 
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وأبى غالب الذي رسمم مطرانا للرهسا دعي بساسيليوس لكن قبل 
كمال الأربعين يوم حدثت مشاجرة بينه ودين ين البطريرك فحرمه وبي 
يعدا عن ن الخدمة لكونه قام في وجه البسطريرك ٠‏ لكن بسبب هذا 
الخصام صار اذشقاق في البيعة كما ستوضح . 


وطردوا رؤساء كهنذتهم ' وأقاموا بطريركا من شعفيهم ووضعوا 
مطارنة في طرسوس والملصيصة والرها ومنبج وافاميا ٠‏ كذلك 
وضعوا مطارنة في طراباس واللاذقية وجبلة وقورس ومرعءش وحارم 
واقاموا لهم بطريركا ل القدس ٠‏ ول نمم اساقفة لبيت لدم ولحبرون 
والسامرة وليافا والناصرة وقيسارية وصيدا وبيروت ٠‏ ولما استولوا 
على صور رسمم لصور اسقفا ايضا لأنهم لما طلبوا نفقة من ب-طريرك 
انطاكية على رحيلها لم يعطهم ؛ وكان اسم اول مطران قام للفسرنج 
في الرها مبارك ٠‏ وقد تراءت له رؤيا حول جسدي أري وأبجسر حيث 
وجدهما في صندوق مأريوحنا . 


وخلال السنوات الثلاث التي حاصر بها الدانشمند ملطبة حدث 
بها جوع عظدم وبيعت حنطة الحاكم بدينار للمد . 


ولي سنة ١817‏ تبلبل بدء صوم المسيحيين بملطية وفي البلاد كلها 
بما فيها القسطنطينية فصام السريان والارمسن في 4 شباطء 
ووضيعوا الفصح 5 ١‏ نيدسان افا الذاقيدنيين فصنووا العيد 
في “؟ ندسان ؛ ولما علموا ان النور قد فاض على القبر في القدس 
في ١١‏ نوسان صمار اليونانيون يجدفوا على النور لأنه تطابق مع عدد 
السريان والأرمن , 


ولي ميئة ١5١5+‏ ف ددع الصوم ' أي فقي الأسبوع الأول من شهر 
شباط ددث زلزال كدير دام يوما في كل مكان . وقال الجميع ريما 
صار هذا لاحل اختلاف المأسيحديين حدى قٍِ الصوم ٠‏ وهذا دلالة على 


عكمت الرت»: 
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م6١75‏ - 
فصل ثان عن اخبار الديعة 


أعن اما أخذ الافرنج فاسطين اخرجوا منها المصريين وأتوا الى 
حدرون جيث بنوا هيكلا مجيدأ . كزلك انوجنت مغفارة المضساعفة 
التي اشتراها ابراهيم وكان بها ثلاثة قبور للآباء فزينوها ببذيان 


عتحنب 


اما سبب الخلاف الذي صار بهذا الزمان في بيعتنا فكان ان ذا 
أردسم ابن صابوني مطرانا للرفا طلب البطريرك مثه ومن 
الرهاويين الأناجيل التي: كانت في خزانة البطركية . لكن لما وقعت 
بيد عبدون العادي وضعها رهنا بالرها ٠‏ وأخذ ذهبا ورشى الحكام 
في ذلك الزمان , فلما طالبه البطريرك وعد ابو غالب مع الرهاويين 
الذين حضروا رسامته انهم بمجرد رجوعهم الى الرها سير سملون 
هزه الكتب المصفحة بالفضة والذهفب ٠‏ وقد 5تب ابن صابوذي تعهدآ 
بددهة انه ان لم يرسلها فلن يكون له سلطان أن برخدم ردناسة 
الكهنوت . ولما اردتسم ومضى رفض ان يعطيها ١‏ وكان يدتج بان 
اكابر الرها منعوه أن يعطيها ولهذا السبب زرعت بذور الفتنة وحرم 
البطريرك ابن صابوني قائلا : كما وكتبت ديديك فأنت محروم وليرس 
لك ساطان لأن تخدم أو تدعى رئدس كهنة أما هو فقال : أن هذا 
الحرمان لادسري علدة لأنه لدرس بارادته أمسك الكثب ٠‏ 


يارب 


وأما الرهاويونفصاروا فرقدين منهم من كان مع اليطريرك وضيد 
المطران»ومنهم من كان مع المطران ويشجهده على التمرد ٠‏ حتى أنه 
تجرا ورسدم قساوسة وشمامسية وشو محروم ٠‏ حدئدذ صار 
أخبطراب يكل البيعة وشناضية مناارهنا ,وكان تساكيها الفر فون 
دساعد المطران وقد ارسل مرارا كثيرة القساوسة ؛ وأكاير المديتة 
يقبل ١‏ ذم أتى أيضا مطران ملطية مسارديوذنسيوس وصعه سبعين 
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رجلا مؤمنين الى البطريرك في دير ماربرصوما وخروا على وججوههم 
أمام رجلية وقالوا : مانرفع وجوهنا عن الأآرض حتى تحل حسرمان 
مطران الرها . ولم يقبل وبعد هذا اجتمع الأساقفة كلهم وسمسالوا 
البطريرك ان يعيده الى حظيرة الكنوسة وأجابهم قائلا : في نرسان 
تعالوا جميعكم ويأتي هو أيضا وعندها يصمير الدل ؛ وبهذه الحجة 
أرسلهم فارغين ولم يجمع مجمعا ليغفر لابن صابوني ٠‏ بل عزل 
الشيخ ابن المعتسرف من رعاية ملطية لكونه كان يدافسع عن ابن 
صابوذي ٠‏ ود خدم المطران ديودسيوس رئاسة الكهنوت بملطية 
ادنتي عشرة سيئة وعلم ورتب ووضمع بها عادات مستقيمة ؛ واغذاها 
بالعلوم التي مازالت الى اليوم يعلمون بها بعد ان دساسلت دن جيل 
الى جدل ؛ ولما أخرجه منها البطريرك بذي وحددا . أما اأسيب الذي 
لأجله لسم يجمدع البطريرك مجمعا كما وعد فهو أنه للا خرجوا من عددهة 
مشككين لعدم قبول طلبهمء.كتب ديوذسيوس مطران ملطية 
وطيماثاوس اسقف قلوسورية وديونوس اسقف جيحان وقرروا ان 
عقد اأبطريرك مجمع كما وعد فس رثّمههنوا! ان ابدن الضابودي 
مظلوم 1 وان لم يصذع جمعا فان ابن الصابوذي سسبيكون ايسا 
محلولا من حرمانه ٠‏ فلما تفع البطريرك اغتاظط جدأ خصوضصا من 
المطاردين ؛ ولم يجمع جمعا بل واخذ ملطية من غوبوس ابن 
المعترف ودعا الوشسع راعي ددر البارد ورسمة عليهسما » ودعاة 
ايأوذرس فوصيل اليها 3 دشروين الثاني اي عدم طلب مذة الحاكم 
ذهدا فدفعت عذه اهل المدينة مائتي دينار وقبلوه عذدهم ١‏ وأخيرا لما 

أحدسيوا أنه يحب معاقرة الخمر احتقره جميع الناس وندذوه 
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- ؟١هال‎ 


حروب الأمير ايلغازي دن ارئق 


وفي سنة ١4١‏ في شهرايار جمع الامير غازي ابن داذشمند ©) 
سبعة الاف من الترك ودخل الى بلاد انطاكية فخرج الى لقائهم رجيز 
صضاحب انطاكية مع رجال كثيرين » فكمن لهم الأتراك ووقع الأفرنج 
في الكمين فأحاط بهم وقتل كثيرا منهم ؛ وقد قتل غازي بن دانشمند 
رجيز صاحب انطاكية وسبى الترك البلاد . واحتلوا كثيرا من 
القلاع . وقتلوا جملة من الرهبان في الجبل الأسود . وبقي الاتراك 
أيام كديرة في تاك البلاد , وقد صنعوا قطاعات مروعة ٠‏ وحين ممع 
بلدوني ملك القدس اتى ٠‏ فلما سمع الترك بان الملك قادم كمنوا له 
ايضاءلكن الماك اكتشف الترك ٠‏ وطاردهم وكسرهم لكن الذين كانوا 
يكمنون من الخلف انقضوا على العساكر الرجالة وقتلوا كثيرين 
منهم الى أن احس الملك ٠.‏ فكر عليهم وقتل الذين كانوا يكمنون 
كليا ٠‏ ذم طارد غازي فهرب مع الترك . فذهب بعضهم الى حلب 
وبعضهم الآخر مع غازي ٠‏ وقد لحقت بالترك ضربة عظيمة . 

وفي ذلك اليوم خلص الافرنج الذين نجوا من القكتل خلصسوا 


الأسرى الذين ساقم الاتراك لي البلاد 7 ونخلوا مع الماك الى مدينة 
أنطاكية . 


وفي تلك السيذة تملك سلطان ملطية ضصيع بلاد ديحان 
واباستين . 
اليونانيون فقد اصطفوا على ساحل البيحر مقادل الترك مدة شسهرين 
ثم عادوا دون حرب . 

وغزا سلطان ملطية فع ماك بلدة قماج 2 فهرب صضصماحب تلك البلاد 
ابن قلج أرسلان الى طرايزون 5 والتجا لآيونانيين فاتى مع4ه 
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جيراس ؛ دم ان بلك وسلطان ملطية غازي بن دانشمند اتفقا . ولما 
صسارت الحرب انكسر اليونانيون وأسر جيراس وابن قلج 
أرسلان ؛ فبدع جيراس بثلاثين الف دينار . اما ابن قلج أرسسلان 
فخلصه غازي لأنه كان ختنه.وبهذا صارت عداوة بين السلطان مسن 
جهة وبلك وغازي من جهة ثانية . 


الترك . 


وجمع غازي عسكرا ؛ ونخل الى بلاد الرها وأحرق الفلال واذ 
لم يجد عساكر تمنفه أو تصدمه تابع سيره الى بلاد انطاكية وسبى 
ورجع الى بلاده وتملك بلك قلعة زياد والبلاد الذي حولها . وصمارت 
ملطية ذحت امره وكان يخيف 5ل الأمراء 5 


اما الأرمن الذين في جسرجر فكانئوا يش ريون بلادة 
بالسرقة . فأرسمل الى ميخائيل الذي في جرجر يتعهد ان يعطيه كل 
سنة الف حمل حذطة أن كان يمذع الأرمن هين السرقة ' وأعطساه 
ثلاث قرى في بلاده فحلف ميخائيل عدة مرات لبلك لكنه لم يف 
بتهده 2 وذات يوم ديثئما كان يرسل الحذطة هاجم لصبوص ميخائيل 
واحرقوا قريتين بهنزيط ونهبوا كثيرا وقتلوا التسرك الذين كانوا 
يرافقون أرسمالية الحنذطة وكانوا غير مسلحين معتمسدين في ذلك على 
الصلح الذي صنعوة وعلى هدية الحنطة التسى برافقوها . ولما علم 
باك بما جرىي غذة ب واحتال على الارهمسن 
واصطادهم . وأهلكهم : ففي الشتاء القفاسي حيث كانت الجيال 
مملوءة بالتلج الكثير وأهل جرجر قابعين لا يفكزون بشيء ولابضعون 
حراساءعبر بلك على مياه الفرات المتجلدة الى جوباس . وخدع اهل 
جرجر فأوهمهم بانه ماض الى أبعد من منطقتهم وسير أمامه الوف 
الخيل الى جبل العسر المكذي الشمعة , وهكذا أندثر الثلج وسار 
الءسكر وخلال يوم واحدد وصلوا الى دير ماربرصوما ؛ وفي تلك 
الليلة عبروا جبل جرجرءوفي الصباح هجم بلك على البادة الشقية 
وس يافهاءوكان ذلك يوم الأثنين في أول كانون القاني 
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سنة ؟:819١‏ , ولم دونج من ايادي الثرك لادشر ولابهادم ٠‏ لقد حرقوا 
كل ذيء وخرجوا ؛ وبقيت البأد خالية ؛ وأما بلك فقد صسنع رحخصة 
كثيرة مع الشعب , فلم يسمح أن يهلك منهم أحد »ولم يجعلهم اسرى 
بل هم وبهائمهم وكل ما لهم حفظه لهم .واعطاهم قرى وأسكنهم في . 
بادة هنزيط وحافهم ان لايرجعوا لجرجر ؛ أما من يهرب ويعود الى 
جرجر فانئة هدى أقيل مرة تأنية اليها فسوف دؤخدذ عبدا , وهكزا 
. صدار لأن بعد مدنة أدى بلك أجسرجر وقسد أخذ كل الذين وجدهم , 
عبيدا ؛ واحرق القرى والكروم والزيقون ثئم اتى عليه جسوساين 
فهرب بلك للجبل فلم يقدر عليه الأفرنج فرجعوا ؛ اما هو فرجع الى 

بأده . : 


ول سنة ١17‏ ارسيل ساطان خراسان مائة الف مان العسكر 
ودخلوا الى بلاد الترك لكي يملكوا هناك ايفساءفسد عايهم ملك 
الأدراك المعابر من كل جانب وقتلهم كلهم بحد السيف . 


ولي تلك السينة سبي جوسلين بلاد جوباس ٠‏ وفي تلك السنة ايضما 
قثل يوحنا ملك اليونانيين شعب القومنيين ٠‏ الكومان » وصساروا 
عبيدا لليوناذيين ؛ وقد كتب البار بسيلايوس مسطران الرها عن 
القومذيين لأنه كان هناك ؛ فقسال : لما أتسسى القومنيون الى 
القسطتطينية احتال الملك دوحنا وعقد متهم سلاها 0 ولما اختاطوا 
ودخلوا الحدائن والقٌسطنطينية أصددر اللك امرا بان يبدسكوا بوقت 
واحد كل من يجدوه منهم اينما كان ؛ قأمدسيك مدذهسام بموءسيكر الاك 
نحو ثلاثة ألاف . ولي كل مدينة الذين وجدوا منهم » وفي اليوم الذي 
أمدسكرا به مذى الملك وعساكر ه الى معسكرهم ؛ فاما هم فدست 
عاداتهم فقد أحاطوا موسكرهم بادراج من دشب وصاروا يحاربون, 
فنزل الملك عن فسرسه وامسر كل الفرسان ان ينزلوا عن مطاياهم 
ويحاربراوهكذا اشتد الحسرب وقفزوا ودخلوا وقتلوا اكثرهم, 
وأمسكوا أكابرهم وغيرهم كثير, وجسروهم عبيدا للقسطنطينية 
وصار شذوء عظرم 3 عهد فذا ١1لك‏ يعسذد انتصاره على دؤلاء 
القومنيين. 
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اما القومنيون فهم جزء من الأتراك واسانهم تركي لكنهم 
لأيؤمنوا بموسدى أو بالاسيح أو بمدمهدل أو بالانبياء كافة, كانوا 
حيثما بذهبوا يأخذوا نساءهم وأولادهم وبيوتهم معهم ويضعوهم ف 

الأبراج الدذشدية التي يصتعرها حول مقر سكنهم 

وبهذا الزمان صعدوا من ثساطيء نهر دجوس وأتوا ليملكوا 
القّمبطد دطنطينية الى ان كسرهم هذا الملك دسرة د عظيمة.ءومن ثام 
اصبحوا عديدا في مملكة اليونانيين ٠‏ 
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أكك”] 
اسر بلك ملك بيت المقدس بلدوين 


في سنة ١474‏ دخل الأمير بلك الى بلاد انطاكية واجتمع الأفرئج 
لقاباته وقد بي الجرشان معسكران وجها لوجه مدة أربعة اشهر دم 
تفرقوا بغير حرب . 


فاما جوسلدين الوالي ما توفيت امراته وهفي ابنة رجور حادم 
انطاكيةءأراد أن اندها الى الرهفا فص نع له بلك كمينا في 
الطريق 1 وأنايك وارسلة لجرلا رسكا ر لبلكناد سهما كدير! عدد 
الأتراك , فاجتمعت اليه الشعوب ودخل ايضا الى بلاد الأفرئج ٠‏ 
أما ميخائيل الأرمذني الذي كان في جرجر فلما رأى الترك قد تسلعلوا 
اعطى جرجر للملك واخذ له مكانا في بلاده فلما أخن الملك جرددر 
ووضمسمع محارس وجمهم عساكره أتى ليطرد الترك من بسلاد حصن 
منصور وكلرسوم . 


وحين كان الأفرئج متوجهون على نهر سنجة خرج عليهم فجاأة 
لك م كمين كان قد نصية لهسوكريوا معسكر الافرئج وامسيكوا 
الملكبوقتلوا الذين معه.وكذلك امدسكوا جوسلين وغاليران » وكان 
ذلك لدلة دل الصليب كزْلك اعتقلوا بلدوين الملك يوم الأربعاء دمعة 
البياض من تاك الاسنة ؛ ولما صار ملك القدس اسيدرا ودقيت السلاد 
بغير رئوس أو سيد أراد المصريون أن يملكوا القدس وباقي 
البلاد . فأرسلوا جيشين واحدا في البر وآخر في البحر , اما جيش 
القدس ؛ وقد فرح الأفرنج ووقفوا لاصملاة والصوم واحد وعشرين 
يوما . 

أما الجدش الآخر والذي كان ددكشر عدى ظهر السفنءفعندها وصل 
الى عكامكان شعب البنادقة قد وصلوا في ذلك الوقت للزيارةفلما 
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رأوا العرب في البحر اصطفوا مع الأفرنج وحدثت معركة انتصر فيها 
الافرئج ٠‏ حديئئذ عايت النقة لأهل القدس فهدموا على صور . 


أما بلك فإنه ها أمسك ملك الأفرئج نزل على حصن متصسور 
فأعطوه إياة صلها 0 لكن الترك القساة سيوا اأشسهب وأحرقوا 
المدينة والبلاد ٠‏ حديندذ أسحب الأفرنج من جرجر أدضنما . فدخلها 
زياد في قلب بئر عميق . ونزل فاستولى على حران وحلب من العرب 
وتل باشر ١‏ وثلاث قلاع أخرى من عرب الافرنج ؛ حيندئذ حدث تمرد 
عليه في قلعة زياد ٠‏ فأناس من الأرمن كانوا داخل القلعة يعملون في 
البناء ٠‏ ولماذظروا أن القلعة فارغة ولرس فيها الا القليل معن 
الحراس اجتمهوا عند الباب وصاروا يدمدمون لأجل أجرتهم ٠‏ ثم 
شجموا فجحأة وحملوا األسسيوف التسي كانت هم وضوعة عذد 
وجؤضساين والباقس 1 رقطوا:الدرب واستولوا على القلفية ف اجتقة 
أهل المدينة وأخذوا يقاتلونهم ؛ حينئذ تحيل جوسلين وخرج ليلا 
برفقة رجل أرمذي وأقسمم للملك أن يجمع عسكرا يود لأنهم لم 
دسستطيعوا لاأن يحافظوا عأى القلعمسة. ولاان يأخذوا الماك 
معهم ولما مذضى جوسيلين وصصل بلك وذصب أريع منجنيقات وهدم 
الأسوار ٠‏ حيذئذ خرج الأفرنج وبعد ان عذبوهم بمرارة قتلوا منهم 
به ميشين رجلا ؛ دم أخذ ممه الملك وغالران ابن أخته ؛ ورجمع عاجلا 
أنه كان بردد ان دوستولي على دل امسكونة ' ولما حل على مسرعش 
ارسل المرعشيون وستنجدون بجوسلين ضمد بلك مقسابل ان يؤدوا له 
جزية ١‏ فأتى جوسلين واشتبكوا في حرب من الصسباح الى 
المسياء » فقتل حاكم كدسيوم المدعر مونيجوفري ' وقدكان هذا 
بعدما حرج هن رومية راشيباادى بطولات في القسدس اثناء 
الحرب ( فصنعوه رئدسا للعوسكر 0 ولا تجول املك ليدحفسظ السلاد 
احضره وأعطاه كوسوم ورعبان ومرعش ؛ وقد قتل بهذه الحسرب 
فأوقفت المعارك . وفي الصباح قام بلك وتقدم الى السور ليريهم امن 
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اأسور فأصاب منه مقتلا . فهربت الوسادر الى حلب وأقامت لها 
رئدسيا شو ابن عم بلك 6 لكن هذا باع الملك دبمانة الف ديذار 0 فرجع 
الملك بلدوين الى القدس . ورجع بعض الاتراك الى قلعة زياد واقاموا 
لهم رئدسا اسمه سليمان رئيس اسرة الاراتقة . 

هن نظر خطا في هزه الأسطر الثمديمة فليدصسل لراحة كاتيها 

في سنة ١845١‏ يوم الخمدس أول كانون الآخير صسارت زلزلة 
صدية دامت ثلاث ساعات وأفسدت أماكن ك5ديرة 8 


بهذا الزمان صار جوع عظدم قُِ القدس وكان أولئك الأاخوان 
الذين دسمونهم داوية ‏ اي الهيين ‏ يعطون الاساكين ويقسدمون 
كعاداتهم بذير نقصان ٠‏ ولما قلث الغلة التي كانت موجولة , ولم 
ديق سوى القليل قالوا فيما دينهم ا إذا اوقفذا أطعام المسادين فان 
مابقي يكفينا , ثم قرروا وقالوا لن نقطع عن المساكين شيئا بل نحن 
والمساكين نقتات سوية بما تبقى الى ان ينتهي ٠‏ وحيندئذ نموت نحن 
وامساذين ٠‏ لذن الرب افتقدهم وشو الذي أشبع بالبرية دمن خبز 
قليل كثير من الناس ٠‏ فدخل فجأة الوكلاء أبيوت المخازن فوحدوها. 
مملوءة بالحذطة والشهير والذمر والحسوب ٠‏ واندشرت هذه 
الاعجوبة في كل البلادءليتمجد أسم الرب . 

ول أول كانون الثاني سثئة ١17١‏ سسقطت نار في وسعط 
الوسطنطينزية وأفسءنت عشرة الاف الملميك وحادوت 0 واتى الى ملطدة 
جراد طيار وأكل الزروع ' فأقاموا صلوات متاصلة فآاجت افواه 
الجراد ولم تعد تأكل شدذا » فسلمت المزروعات,ويعد قلول خرج 
جراد شاعم وأكل الأشجار والكروم لكذه ل الحال أضدمدل : 


وفي هذه السدثة غرقت مددينة بقارس أسيمها اردبيل فجأة وصارت 
بحدرة ماء , وكل سيكانها اخدنقوا بداخلها . 


وفي سيئة ١457‏ صار شبتاء قساسدي أرمدين دومساءوتدادت مداه 
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وفي ايار من ذلك السينة في ليلة الاثنين تراءى قوس كامل وهذا 
أمر لم ير قط مدذ اجيال ٠‏ واظن أنه خارج عن الطبيعة أى لعله فوق 
الطبيعة . وكان بظهر كالقوس بالليل ٠‏ لأجل ذلك صار الأمر عجبا 
لكل من وشخص به ؛ ولكن كل شيء سهلا للقادر على كل نذيء ٠‏ وهو 
كل فاوشاء يضبن : 


كمل هذا الخبر عن عجائب يصنعها الرب : 


في سنة ١14535‏ في ١8‏ كانون الأول صارت زلزلة اربسع مرات 
بالليل وأربع مرات بالنهار . ودشققت الصور في بلاد صمها على 
شحل الفرات . وغرقت أماكن كثيرة ٠.‏ وصارت قبورا لساكنيهم. 


وف سنة 14؟5١‏ مارت قلة في المطر وصار في كل مسوضع جوعا 
عظوما . خصوصا في نذاحية اشرق . 


ددوت ودور وصار انكسار وانتصار . أماألاذا هذا الأمر وكرف 
صار ٠‏ لاأحد يعرف علدهة الا ذلك الذي وجده عالم بكل شيء ٠‏ وشق 
يعرف بالصحيمح وقد صيار على الشدل التاللي 5 فجأة ادددات تجدمع 
طدور اأشامهورج اي ابو الحودنج.ءمن موضمم وأذنت تأتسام 1 وك5ذلك 
اجدمع الكراذي وصصاروا مجموغهدين على نهر تبالاكوم وظلوا 
مجدمعين ادة أديام 5ديرة ' وأخديرا كما شهد كديرون دن الذين 
رأوهم كاذوا ير ساون مدل الرسل سن مدعسكر لموسكر دمسة أو 
عشرة من الطيورءوبعدما تقاولوا كديرا قفزوا بغتة وصرخ الجسانذيان 
صرخة عظيمة ٠‏ وصاروا بضربون بعضصهم بعءضا ويقظون الواحد مع 
الآخرءوالذين كانوا دضدفرن كاذوا يقدون وددونون » وهكذا سقط 
مدن الشامهرج ومن الكراذي الافا , وتكوموا تلالا دلالا على الأرضءه 
وقد دامت ددنهم هذه الحرب العظدمة دن ثالث ساعة من الذنهار الى 
تاسع ساعة . وأخيرا انكرت طيور الشامهرج واكشرهم 
توا ١‏ آهنا'الذئن بقيوا فقد ربوا وان الكراكي لل جرفم 
فلحقرهم قٍِ أوكارشم 1 ومات لهم صغفارهم قْ الأعشاش : 
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مجمعل الأحداث التسي وقع ست بين 


عامي .60 ككاة 


تاريخ مكتويه بلغة عربدا ويؤرح بااسئة الهجرية التسرية :روف د 
أدى هذا الى اختلاف في ترتيب الأعوام سببه الاختلاف بين الأعوام 


ودن هنا على القارىء ان يفهم ان الخبر المكتوب لاحقا حول نجم 
الدين الأرتقي ؛ الذي ملك على حلب يجب ان يكون متقدما على 
اخبار بلك الذى ورئدت مقدما , لأنه بعد دوت نجم الدين ملك بلك على 
حلب .' 


وماك دن شين غربية ل الور رسنال دالت اتفال 

سنة 0٠١‏ للعرب كان ادو الوعباس أحمد امستظهر » هو خلدفة للعرب 

في بغداد ٠‏ وكان سلطان خراسان غياث الدذيا وقد قتل الاسماعيبلية 

وزدره الهسمى أبو مظقر ر(ه) وفي تلك السذنة قتل الاسماعيلية 

كوسدكين أحد رجالات السلطانءفتحرك ااسلطان غياث الدنيا وقتل . 
كل الاسماعيلية ١‏ الذين كانوا من العرب . لكنهم طادفة لاتدبع لا 

العرب ولا الترك لا بالايمان ولابالعوائد . ويقولون عن المسيح أنه 

هو الذي تدبأ عذه الانبباء لكته لم وصذع خلادما لأن اليهود لما قامو! 

عليه ليقتاوه هرب الى السيماء ٠‏ وهو مزمع ان يأتي وديندئذ يمس دع 

خلاصا ؛ اماعن محمد ( ص ) فيقولون أقوالا سعجة ولايقبلون 

القران, ويقدمون أنفسهم الفتل بفير شفقة اكي ينتقمو!ا من أعدائهمء 
على رجاء الذي سيصير لهم في العالم الأخير 


وف سيذة 6٠١‏ للورب ملك سيف الدولة صدقة بن دبدس على العرب» 
فأخذ ذكريت ٠‏ 
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وبهذه السنة كان في تسكريت ديلمسي اسسمه قباذ بن 

هزارسب ؛ وكان ظالما شريرا وقد خرب مسجد العرب الكبير الذي 

كان قريبا من القلعة . ولما علا ضجيج العرب اخذ بيعه السيحيين 
الكبيرة وأعطاها للعرب : 


وفي سنة ١177‏ أخذ الدسين بيعة تكريت الكبيرة البهية المدعوة 
بيعة الجرداء مع اثائها ودورها وحوانيتها واعطاها للعرب .ولا 
كثرت المصبادمات بين المسيحيين والعرب أرسل السلطان الكبير 
غياث الدون أميرا اسمة أق سنقر فتحارب دع تكريت بسيعة اشهون 
ولما تضايق حاكمها سلمها لصدقة ماك الورب وخرج منهاءوبود أربعة 
عشر يوما مات ٠‏ ولما سمع السلطان غياث الدين إن صدقة بن ديدرس 
قد تملك على تكريت ودمرد عليه . جمع عساكر الأتراك وزحف 


١ هذه‎ 


حيندد جمع صدقة عساذر العرب وصار الحرب على الذهر المدعو 
ذقهرني (0 ١‏ قفاذكسر العرب وقتل صدقة ملكهم وههنا انتهت مماكة 
العرب كليا. 


وفي سيدة 6 هجرية دندون الدردية اي سدنة 77 ١2‏ يودادية يبهد 
ثلانة دين من ذروج الترك:وفي بددنة 05 للعورب خرج أعير يدعفى 
الأفرنج,واعطاه الموصل والجزدرة وتنصديين ؛ وأمر جملة امراء أن 
يمضدوا معه ؛ ولميا وصمل الى الموصل رفض جساولي أن يعطيها له, 
فاقام عليها المنجنيقات وشن حربا عنيفة » وفي يوم الجمعة وفيما 
كان العرب قِ صلاتهم صعدد رجال اقوياء الاسوارعءلكن جساولي 
ورجال» تحصيذوا بالقلعة : حيندذ اقؤسم لهم هودود أن يعطيهم 
الأمان . فخرج جاولي ورجاله ومذى الى نجم الدين بن ارتق في 
ماردين: فاجتمدوا وصودوا ليتحاربوا مع الافرنج ليكون يد لهم عند 
الساطان الكبير»لان مودود لم يركب على الأفرنج لكنه رجع الى 
السلطان ' فاتفق جو سدليون حادم الرها مع حارلي لأزية تسكرم عليه 
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1 ات 
دالموصيل 5 ورضموان حاكم حاب افق مع ذلك الماك واأذكسر جاولي 


وجوسسلين . 


وفي سنة 0٠“‏ للعرب اخذ الفرنج طراباس التسي على شاطىيء 
البحر من أبي علي بن عمار بود دروب كثدرة أخذوها ديومين ؛: ولا 
دخلوا نا ل الوسيكر وسمدوأ اأشعب و5ل اليلاد وباعوهم عديدا 5 


وفي هذه السدنة وقع سكمان دن ارتق من الفرس وماتءوخ-رج 
الأفرنج وأخذو! الاثارب وقتلوا بها الفون» وأدوا الى من سج وسسبوا 
وتملكوا ايضا على المدينةووص الوا حدسى مالس وأاحسرقوها 
بالنار ؛ ولما وجد رضدوان صاحب حلب ونظر انه أن يستطيع ان 
يلاقي الأفرنج ارسل لهم اثنين وشلاثين آلف ديئار وعشرين بغل 
وأربعدن ذوب أطلسءوارسيل لهم ظهدر الددن طفتكين اثابك دمدشق 
عشرة ألاف ديذان وحادم حماة الفين وحاكم عسقلون اريعة الاف 
دينارم و عقدوا صلادا 7 


وفي سدنة 6 ه ايضنا ارسسل السلطان ذياث الدين عساكر ممع 
مودود ايتحارب مع الأفرنج ٠‏ ولما وصلوا الى شبختان أذذوا قلاعا 
كذيرةءوأتوا على الرها لكنهم لم يستطيعوا ان يأخذوها » وهاجموا 
تل داشر . ك5ذلك لم بسستطيدوا أذذها ٠‏ وذتوجهوا الى حلب أكنهم لم 
ددركو هم ديخلو ها ادضما . 


ومرضص سكمان )0 حادم أخلاط فدملو 3 لياخذو وملكنه مات في 
الطريق . 


واجتمع الفرنج وهجموا على مودود ثلاث وعشرين هجمة في يوم 
واحد وتحاربواءوكان قد غليهم في أول هجمة مودود لكنه اذنكسر فيما 
بعد وهرب الى دمشق . وف يوع الدمعة بعد الصلاة خسرج وشسلن 
يتفرج ودميسدك بيد حاكم دمشق ذوتب عليه اسماعيلي فقتله 5 

وفي سنة 008 للورب خرجت عساكر السلطان غداث الدين مع 


أبثة أدو الفتح م كول وقسددم الدولة اق سسدقر البرس.قي ليتحاريا مع 
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7054 
الأفرنجءولما وصصلوا الوصصمل خرج لخدمتهم تيمرك بن أرسلان وزئدي 
ابن أق سنقر واتفقوا ايضا معهم ؛ وحين وصلوا الى ماردين خرج 
ددم الدين لخدمية ادن السلطان وأرسسسل معغقهة سيعمانة وتسلادين 
فارسا ؛ وما جازوا الذبك أرسل نجسسم الدين الى الأفسرنج 
وماعدهقم 0 ولما عرف ابن الساطان بهذة المسألة أمسيك ابن نجهم 
الدين ورماه في الحديد وسبى بلاده ١‏ ونزل على دارا ٠‏ ولكن نجم 
الدين مضى الى شهرزور وجمع شعبا كثيرا واتى اليه ركن الدين ابن 
عم حاكم كيفا وبلك بن بهرام اخوه الأكبر ٠‏ وجمع رجالا يفوقون 
العددءواتى بقوة عظيمة ليلتقي بابن السلطان ويخلص ابنهءولا 
وصلوا القرديس بقرب دارا كان هناك شرذزية مسن عسكر ابسن 
السلطان نازلين ؤغير عارفون . ولما رأوا فرسان قايلين من .سكر 
ندم الدين اثتوا عليوم واشديدوا كلهم 0 وكان بيدنهم حاكم شيختان 

وحاكم تصددين وجاكم مدددين . 


ولما علم ابن السلطان ان عساكره قد انكسرت ترك دارا وهسرب 
النصيبين ونزل نجم الدين واخذ الخيام وكلما كان لهم فأما ابسن 
نجم الدين لما رأهم مرتجفين وسار الليل وليس من يعتذي 
برفيقه » وكانت رجلية بالحديد وهو راكب ؛ فطرح نفسه من على 
اليغلة واختفى ددن جماعة من اليهودءواذا كردي اتسى وأعلم أبوه 
فأرسل عشرة رجال وحملوه فأحضره؛وصار فرح عظيم لبيت ارتق. 
فأما ابن السلطان فتوجه نحو أبيه واشتكى على نجم الدين فارسل 
الساطان تهديدا لنجم الدين كونه حقر سلطنة الترك » فصنع نجم 
الدين مسيالمة مع الافرئج ومع أتايك حاكم دمشقءوتحالفا أنهم 
دساعدان بعضهما بعضضاءفمضي كل وأحسد لباده,وبقي نجهم الدين 
وحده ؛ ولما اتى حادم حمص عليه ليلا وجده سكران وغيرعالم اين 
هر فجملوه ووطيدوه في خمص وارسنلو! أعلموا السسلطان ؛ ولا ابطا 
الجواب ؛ أعطى لجسم الدين وعده ٠‏ وثرك ابنهءفاما هذا فجلب 


عسكرا دمن الساطان : ولما وصسل اصطلحرا واطلق أبن نجهم 
الدين )٠١(‏ ودخلت عسماكر السلطان الى بلاد الأفرنج لرسبوا فالتقى 


-127 - 


ا" 
بهم الأفرنج وقتلوهم كلهم ٠‏ يقولون إنهم أحرقوا متهم دلادة اللاف 
بالذار . 
الال 


وف سينة 01١7‏ سام حاكم حلب مدينته لنجم الدين لأن الأفرنج قد 
أضعفوها ١‏ وفي تلك السمنة اخذ ندم الدين الغفاري نصيدين ؛ ولا 
مضى الى حلب ليصنع صلحا مع الافرنج ولم دقباوا فجمع جملة من 
الأتراك لأنهم كاذوا يطيعونه جدا ٠‏ يقولون انهم أرادوا أن يحصوهم 
اا ااا ا اا 0 ا ا 11 
حتى يأتي الملك فانكسر ؛ وأخذ نجم الدين نحو الشرق , ولما رجع 
الى ماردين سمع أن اهل حلب قد عصوا عليه فتتوجه الى 
ميافارقين ؛ ومات في الطريق وأمر أن يملك ابنه بعده وكان اسمه 
حسام الدين تمرتاش , ولأنه لم يكن مستعدا . وكان سليمان 
حاضرا هو الذي ادخله الى مياقارقين وقيره ٠‏ ولذلك ملك هناك , 
وملك اخوه تمرتاش في ماردين , وكان هذا في سنة ست عشرة 
وخمسمائة للعرب . وهذا الفصل يجب أن يسبق الذي قبله لانه ملك 
بعد نجم الدين على حلب بلك(١١).‏ 
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لضن 





أ اع 1 
بين ١885 - ١5598‏ يونانية ١١١14‏ 50١1ام٠‏ 


نتايع قٍِ مطلع هذا القسم الحديث حسول دصار ملطدة لأذنا إلى 
هذا الزمان تحدثنا في المقالة المتقدمة عن موت بلك الذى كانت باسمه 
تحفظ ملطية بأيادي ابن السلطان ٠‏ ثم انقسمت بلاد بلك بين حكام 
عديدين : مدينة حلب أخذها دسام الدين تمسرتاش ؛ وقلمة زياد 
أذذها سليمان»وسلطان ملطية أخذ مسرا وجرجر ولاجل هفذا وقع . 
خصمام بين حكام قلعة زياد وبين حكام ملطية ٠‏ وبهذا انفتح الباب 
أمام الأمير غازي أبن داأذشمند حاكم سد سيطيه الذي أراد أن يأخدذ 
ملطية.,و عقد عهدأ قمع السلطان سكول الذي كان ختنه/ فجمم شهفيا 
كثيرا وهجمم على ملطية يوم الجمعفة في ١,‏ حطعلزيران 
سئة ١:70‏ وسبى قراهاءونزل على المدينة شمهر أ شم هضى غازي 
وترك ابنئه محمد في قرية ساحان التي هي قريبة من المدينة ومعه 
عسكر عظيم وأمرهم أن يحرسوا أبواب المدينة ولا يتركوا أحجدا 
يدذل أو يخرج منهاء حديندذ جلب المأساة أسكانها من الجوم والمرض 
حتى وصل قفيز الحنطة الى مدتة وثلاثين دينار وأخيرا فني القوت 
كلياءوصار السكان يأكلون ورق الأشجار وقشور الشجر الرطب 
وأينما وجدوا قططا أو حميرا ميشه كانوا ياكلونها ويلعقون الدم 
أيضاءوكانوا ياكلون الجلود والاحذية وما شابه ذلك ؛ لقد تسلط على 
المدينة ثلائة سيوف : سيف من الخارج كان دسقط على رقبة كل من 
بريد أن يهرب » وسيف الجوع الذي لا يطاقء»وسيف الحكام الاشرار 
داخل المدينة الذين ما فتئوا يعذبون النأس ويرمونهم بالسجون لاجل 
جممع الذفبءومن هنا صارت تحدث مناظر دبشعة فقد كان الأولاد 
يبادون أمام عبيون أهلهم من الجوع وهم عاجزون عن مسساعدتهم 
سوى البكاء عليهمءدم أخذهم للقبورءآما العجائز والاشايخ فكانوا 
مطروحين بالأسواق متورمين يثنون لأنهم لا يمستطيعون الصراخ, 
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حتى أن الناس لم يعودوا يتكلمون سوى بالبكا»اما الحساكم فقد 
خرج بالليل ومضى فاستاجر الافرنج بثلاثين آلف لكن بعد أن وافقوا 
اأسلطان ايزابيل الثاذية كل الأحرار ومن كانت تظن أن لديه مالا 
والقت بهم بالسجن: وكانوا دعذبونهم بغير رحمة وياخذون الذهفب 
وقد استعدوا ليقتلوا بلاسيف كل المسيحيين ويذهبون . لكن الرب لم 
يترك أهل المدينة في هذه الضيقةٍ طويلا فارتحلت هذه الملعونة خاتون 
وابنهاءوكان ذلك ليلة الاريعاء ١٠١‏ كانون الأول سئة ١8751‏ ودخل 
الأدير غازي ولما نظر المدينة فارغة من السكان والذين بقيوا بدوا 
وكانهم قائمين من القبور شجعهمءواعتق الأسرى الموجودين والذين 
يجتمعون ويأتون.وأعطي قمحا للفسلاحين يزرعواء وأحضر البقر 
والثيران والأغنامءوأخدنت المددنة تنتءش . وفي ذلك السنة مات 
سلدمان بميافارقين وملك عليها حسام الدين تمرتاش حاكم ماردين 
وهو أخوهءولما كانت قلعة زياد اسليمان المكنى شمس الدولة ذهصب 
الأمير غازي نحوها أيرضا لكي يماكهساءلكن الأمير داود مسن أسعرة 
أرتق كان قد سبقه فقام الأمير وسبى اهالي بلاد هنزيط وأحضرهم 
الى بلاد ملطيةءدم ذهب مرة تأذية وسبى كل مابقيرواخذ قلعة 
مسرا . حيندذ أتى داوود ليتحارب مع الأمير غازي ؛ ولما عرف بأنه 

لن بوستطيع أن يقاومه هرب وأخذ يحرق القرى التابعة له . 


ول دلك السنة ( ١5516‏ ) يونانذية مات الذليفة المس تظهر في 
بغدآد (10) وقام أابنة الاسستر شد ؛ واتفق الأمير العربي المسمى 
صدقة(7١)‏ مع الأراتقة ؛ أما الخليفة في بغداد فقد دذل الى ديوت أديه 
وطرد ألاف اللمغذين ٠‏ وجمع كل انواع الات الطرب واحرقها أمسام 
الباب . وأخرج ثلاثة ألاف أمسرأة من المفزيات والزانيات وكان 
الناس يقولون لان رؤوساء الدين يبداوا ينحرفون عن طريق الادمان 
الصالح زالت السيطرة منهم ومن العرب . 


أها الترك فكاذوا بساعدون الخليفة ويطاردون ديد أبن الأمير 
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صدقة ؛ فترك المدلمين والتجأ الى الأفرئنج وقادهم ضد حلب 
ليأخذوها له . اما البرسقي (4 حاكم حلب فجهع عسكرا ليهساجم 
الأفرنج-<ينئذ رجع الفرنجة الى بلادهم ٠‏ فدخل البرسقي حلب 
واطمأن وظن انه كسسير الأفرتج فسار ضد اعزاز ليأخذها ؛ حدينئذ 
أتى ملك القدس وجمع الأفرنج وشنوا حربا على البسرسقي فهسزمه 
وقتل عساكره ٠‏ وخلص هو مع قليلين ٠‏ وهرب لحلب وظهر بهذه 
السنة كوكب عظيم من اليمين الى الشمال طوله كثير وعرضه بعمق 
بلادب الفرس ٠‏ وبقي يظهر هدة شهرين ؛ وفي سنة ١170‏ ظهسرت 
كواكب متنائرة من بداية الهزيع الثالث من الليل الى الصباح ٠‏ وفي 

سنة ١175‏ صمار جوع عظيم في كل المشرق . 


وخرج الدبنادقة الذين هزموا المصريين من عدا تحت لواء رندرسهم 
الدوةسءو_وجهوا بحسرا الى مدينة مور المبذية في قلب 
البحر » وشرعوا بحصارقا , وكان دؤلاء الدنادقة يعملون لصالح 
بطريرك القدس الفرنجي . 

وبهذا الزمان خلص بلدوون ألملك دن أيادي الترك وقد افتك 
دمائة ألف ددئار . 

وفي سسنة ١1717‏ قدّل الأفرنج حادم حماه عند كفر طاب ؛ واحثل 
الأفرئج جدلة دن ابن عمار ٠‏ ودزل ملك القفدس دساعد الدنادقة 
لاحتلال مور لكن المصريين سلموا صور لحاكم دمشق ؛ ولما أتى 
حاكم دمدشق أي طفتكين ادتحارب مع الأفرنج لاقوه في مرج النحاس 
وقاتلوه وكسروه وخلص قليل مسن عسساكره ؛ وذهبوا الى 
ددشق ؛ بعد ذلك اخذ الأفرنج يضادقون صور بكل انواع الحصرب 
بالبر والبحر ؛ وأخيرا اذنوها في سنة ١85907‏ . 


وفي تلاك السدنة صعهد البرسقي مرة ئسانية ضد الأفسسرنج 
فانكسر . وهرب ثم اتى للمرة الثالثة فأتى عليه بلدوين ملك الرها 
فكسره وقتل اثني فشر الفا : 
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1ك 
وبعيد أن أخذ الأمير غازي ملطبة ماسم الملك عرب سسلادين 
ألفا . وأتى ليحارب أخيةه مسعود لكونه لم يمض ومسا عد أخاهة قُِ 
ملطية ٠‏ فتركها لغازي ؛ وهرب مسعود الى القسطنطينية والتجاأ 
الى بوحنا ملك الروم ٍ 


فأما الملك عرب فنزل على قونذية مديئة مملكة اإأإسلطان مدنعودل 
أخوه وأما اللك يوحنا فتقبل مدسعود بالفرح وأعطاهذهيا 
كثيرا ١‏ ولما خرج أتى الى عند الأمير غازي ؛ وانطلقا معا ضيد عرب 
فهرب الى طوروس الارمني في قليقلة . 


وفي سنة ١8474‏ بالصيف جمع عرب الترك والأرمن ووضمع كمينا 
وأمدسك محمد بن غازي ؛ وأتى الامير يوذس على عرب ٠‏ وانتصر 
عرب وأمدسيك دودس ٠»‏ لكن غازي انى سريعا ولا الدقوا مع بعذضسهم 
اذكدسر غازي قٍِ البداية ' دم صقل الى مكان مردقم ودهدسب ديام 
معسكره وآمر أن يضرب بالابواق ان عرب قد انكسر . فاجتمع 
عسكر عرب على اصصوات الابواق ورأوا خيام غازي ؛ وكان قد حل 
الظلام فتيددت عساكر عرب ٠‏ حيندذ طاردهم غازي ٠‏ وأخذذ ذيامهم 
وخيولهم ووصل ألى قومان وانقرة وقاتلها بشدة حثتى دملك 
عليها . وأخرج ابنه محمد! الذي كان معتقلا هناك ؛ وبعد هذا جمع 
عرب ايضما العءساكر وبدا يضطهد الناس ويحدل القرى ٠‏ وقد احثتل 
قلعة وجد فيها ولد من أولاد غازي اسدمة يمن فقذله ٠‏ فغضب غازي 
جدا . وجمع جدشا ومضى ضد عرب ؛ فاذنكسر عرب وهفربءوأاخحذ 
الأمير غازي يخرب القرى بغير رحمة.ثم جمع عرب عسكرا وزحف 
ايذما نحو الامير غازي فانكسر ثانية عرب وهرب ليمذي الى بلاد 
اليونان فهاك . 


كل ذلك صمار بدن الترك الذين ل غضم بتهم على بلتضبهم بعضا 
كاذوا يحتمون بالمسيديين . 


قي سئة لم85١‏ خرج من رومية دوشدموئد سن بوهدموئد الذي كان 
أبوة أميرانطاكية وحمل الاسم نفسه وكان واحدا من الاأوائل الذين 
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5١غ‎ - 

خرجوا وملكوا 1 فأثى هذا مدكدرا متقطرسيا : فاراد ان ديدندويل 
الأفرنج فانقسموا على بعضهم » وحدثت بينهم حروب ٠‏ فاستغل 
ذاك جو ساون ( وغزا ضسواحي انطاكية وسسيبي ك يم 
وجده ؛ فغضب بطريركهم وأغلق البيع وابطل القرابين والصلوات 
والنواقيدس ؛» وامر أن لايقبروا الأمواتءوذا تضايقوا اصطلدوا ورد 
جوساين كل مأسيياة 5 

وف سدنة ١479‏ اجتمسع الترك والاأفرنج في منطاقة حلب 
لقتال ؛ ولما خاف الترك تعهدوا ان يعطوا لجوسلين كل سسنة اثني 
عشر ألف دينار ٠»‏ وعقدوا صبلحا فده ؛ ويقد ذلك ددر الترك مؤادرة 
فمات اولك السيدة : أما جو سلدن فبوسياطة الأطباء وبعناية الرب 
ذجا فقدل الذدن أعطوه ألسدم هم وأولادشهم 5 

ودخل 5 دك السينة دوحنا مأك اليونانيين الى بلاد الاونج ريدن 
واسعتديدهم ١‏ 
ايلاد الدرانية.ومضى ولم دتراءى : 

وأيضا في شهر اب نهب الترك العصداة بلاد ملطيةءفلدقهم داود 
من قلعة زياد وضربهم وخلص الأسرى وردهم . 

وفي تلك السنة مات السلطان الكبير غياث الدين وكان هذا حسن 
السددرة عاد لا وشريفا قِ انتصاراته 1 وكان قِ أياهمه أمن دادم فق 
بلادة » ذم ماك أذوه س.نجر بن ملك شناه وابئة مدمود . 


وفي سدئة ١44٠‏ دخل جوسلين الى بلاد أمد وقتل الترك والاكراد 
الذين في الجبل الأسود , ونهب القرى حتى باب المدينة لأنه لما دخل 
الترك الى بلاد الرها كان جوسلين بأنطاكية.دخلت مع الثرك عساكر 
أمد الى بلاد الرها . 
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ه١5‏ ل 

وفي هذا الزمان كان عند دسام الدين حاكم مساردين فار سين 
افرنجيين : واحد اسمه بررنول ؛ والآخر جلارن » ولم يرد أن 
يقتلهما لكن الزمه البرسقي وأقسم إن لم يقتلهما فسوف يخرب 
بلاده.ونا قتلهما أتي خبر ان البرسقي ضربه بينما كان يدسلي يوم 
الجمعة في المسجد اسماعيلي دسكين ٠‏ فما دخلت به لانه كان لابس 
زردية ؛ فأمسك الاسماعيلي ؛ ولا تضايق صرخ لرفاقه الأدنين 
فمات ؛ عند ذلك ندم حسام الدين على قتل الفرنجيين * 


كمل هذا الخبر بعون الرب . 
ومرتين بالليلءوبقيت الارض ترتج أربعين يوما! وأربعين 
كالتنين وسقط . 

في سمئة ١84٠‏ تراعت نار في ناحية الشمال في كانون الثاني ؛ وفي 
ناحية الجنوب . 
اهل بانياس لكي لاتدخلها قوات الافرنجءفارسل الأفرذج ألوفا من 
الفوت . والتموين . فصنم الترك كمينا فتؤمايق الأفرنج واخذوا من 
حاكم دومشيق عشرين الف ديئار ' وعقدوا دهبلحا 0 وعادوا الى 

لادهم على أن يعطوا كل سمنة للافرنج خراجا . 
' دم مات طوروس الأرمني حاكم قليقلة فق ذلك السينة وقام دعيذدة 

أخوه ليون فبدا القتال معه بوهيموند حاكم انطاكية . 
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فأما الأمير غازي لمأ كسر جميع الترك الذين في كبدوكية ملك 
وحده ؛ وودسل الى سساحل البحر ؛ وكان هناك يوناني أسمه 
قدسماذس حاكم ذلك البلد , فذرج هذا من تلقاء تفسيهةه الى الأهدر 
غاري وسيافة جميع القلاع التي في بحر بنطس ؛. واعطداه مكان لق 
بلاده ' واعدير نفسهة من عداد جنوده ٠‏ فأما قويبت شوكة الأدير 
غازي في ذلك الزمان سمع بأخبار طوروس فاأرسل عساكرة الى 
قليقلةءوكان بوهيموند ايضا والافرنج قد وصلوا من الجائب الأخره 
لكن لا الفرنج كانوا عارفين بوصول الترك ولا الترك كانوأ عارفين 
بوصول الأفرنم : وما وصلوا الى منطقة عين زربة راى الترك انه 
مع دوهدموند قليل من الفرسان ؛ فامسيتذإوا هذه الفرصة وهفاجموه 
فصارت معركة حامية وطويلة اذسحب على اذرها الأفسرنذج الى تسل 
عال ؛ فأحاط بهم الترك من كل جانب وقتلوهم جميعهم بما فيهم 
دوهموند لأنهم لع بعرفوه أولا . دم أذذوا رأسيه وأسلحة الأفرنج 
ايضا وخرجوا! عائدين ؛ أماايون فظل قايعا لم يتدخل لصالح اي 
من الطرفين ٠‏ وقتل معظم الفرنجة . وبعد ماتوقف القتال أمر 
الأمير غازي باخ رأس يوهدموند وأرسيلة معمكذير هن الهدايا 
والذيل الى الذادفة في بغداد فقابله الخليفة بالرضا ورفعه الى مكانة 

عاية خاصة , 


وفك السكة عش ع لطان سيا انالومل اتن 
البرسقي . وقد قيل عنه انه كان ماهرا جدا في الح-كمة والعلوم 
وعارف بتركيب الذسسسج والبزيان وكذلك شسجاع وجبار في 
الحروب ٠‏ لكنه لم ينجح لأن النجاح والنصر هو من ان . وقد عاش 
ثلاثة اشهر فقط في السلطة , ولما وصل الى الرحبة ادركه الأاجل 
وسمات « وديظان انه قَدّل بالسيم : 


وزحدف بعده ضيد الرحبة م«سعود بن أق سدق . وأقام وحاربها 
حريا قامسدية ' وهزا مات بالسدم ايضماأ : 

أهالجوسلين فقن ماحل راش الشنو ركنن هنذا كيزا كان 
أغابهم هن العرب مات أكذرهم ذدقا والباقي دباهم رجالا ودذسماء : 
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لإ/ا 7 

ولما مات دسكود بن البرسقي حادم الموصل كان بها والي أننئقة 
جاولي من غلمان السلطان الكدير » فاشارو! عليه ان يأخذ مال ممن 
خزانة حاكم الموصل ؛ فأخذ مالا جزيلا وأرسله الى السسلطان ممع 
القاضي بهاء الدين اأشهرزوري ومعه الأمير صلاح الدين محمد بسن 
أيوب؛وأرسل بقول لاسالطان أني اذا امير لكم ههذا لآني مسن 
عبيدكم ٠‏ ولما دخل الرسل الى بغداد وقبل ان يواجها السلطان التقى 
بهما رجل اسمه نصير الدين جقر بن يعقوب . وكان مسن جذدس 
صلاح الدين فأعلماه سبب مجيتهماءفا شار عليهما ان يطليا عمساد 
الدين أتابك زنكي قائلا : بهذا يرتضي الس لطان لأن اتسابك مسن 
جذسه . وكان جبارا ودشهورا وتليق به الس لطنة فقبلا 
مشورته ؛: واجتمعا اولا مع زذنكي فحلف لهما اذا انتصب فسوف 
يلبي لهما كل مايطليان » فطلب ذلك القاضي ان يكون قضماء الموصل 
له ولذسله من بعده. مادامت ثابتة في مملكة ديت أتابك » وان يكون 
كلهم قضاة ولكافة البلاد الني نحت حكمه فتأمر بأمره وأمصر 
أولاده ٠‏ فحلف لهما على ذلك وديته بكتاب . 


وطلب صلاح الدين دده ان يكون حاجبه الخاص ودئصمدر الدين 
نائبا غنة بالموصل يوان :يكو آمره على كل الوعية .. 


وعندما تقدها الى السلطان كانا قبلا قد مرا كل الذين حوله 
بالهدايا . فاعطى السلطان الولاية لزذكيءوكذلك فعل الخليفة:ثئم 
خرج هن بغداد » وخرج معه عسكر . ولما اقترب هن الموصل سبقه 
القاذضي بهاء الدين والأمير صملا الدين ودخلا على جساولي وقالا 
له : لم ثقدر ان نأخذ لك البلاد فأخذنا لك امرا ان تكون واليا بهذه 
القلعة . وأمرك في كل البلاد ؛ وامر السلطان ان يكون زذكي هذا هو 
وأقباعة اعالدك ركدسييا لوي كن » ولا علدا وعيع بفصال دكن 
اللوصل (6) وقد فتحوا امامهاي وا بالدينة والقلعة وماك في 
د 1447 + وحيدئل سجن وانهذ اللجزيرة + وعلف ووندا:زويذا كنا 
دقولون > ويحكون أنه حفظ على #ساسل الزمان غهدود يهاء الدين 
وصلاح الدين ونصير الدين وزين الدين بتمامها ولم يذقض منها شيء 
قط , 
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دملا * 1 - 
ول تلك السينة قتل بوهيموند حاكم انطاكية فاتى املك من القدس 
واتى جوسلين من الرها ليتملكا على انطاكية , فأغلق اهل المدينة 
الابواب وتمركوهما خسارجا » وبعد أن بقيا عدة ايام يتشاوران 
وأخيرا سام الانطاكيون الدبنة لجوسلين لكي يحفظها حتى تتسزوج 
ابنة بوهيموند فتعطيها الى زوجها ويصبر حاكما لأنطاكية . 


عندما كان الأفرنج متوجهين الى باب انطاكبة اتي زنكي حساكم 
الموصل ونهب بلاد تل باشر وبلاد انطاكية » وضرب الفرنجة وقتل 
اتباعهم وبعد ذلك دخل الى بلادهم وقتل منهسم اعداد كبيرة واخسذ 

وفي تلك السنة خرج يوحنا ملك اليونانيين ليتصارب مسع الثرك 
ودني عدينة على شاطيء البجرءولما أببتعد ليلا في الاتسراك عدر بسه 
أخوه وجماعة من عظمائه ٠‏ ولما ارادوا أن يحدسوه هرب الى الأمير 
غازي ففرح به جداء وأكرمهة كذيراءوأرسله الي عند جيرأاس الى 
طرابزون ٠‏ 


لكن لما رجع الك الى القسطنطينية ارسل الذين غدروا به الى 
المنفى . 


أما الأمير غازي فقد نزل على «سمندو التي كانت مع اخته 
وأخذها حرزبا ٠‏ ومن هناك دخسل الى بلاد قليقلة على ليون 
الأرمني 0 وأخذ القلاعءاما ليون فقد أقسيم انة لن شخسل أو يرسسل 
لصموصا الى بلاد الأمير غازي » وكذلك ان يعطي كل سسئة جسزية 
لغازي فصدق كلامه ؛ وتركه وخرج . أما ليون فكذب ولم يعطه ششيئا: 
دم أتى الأصير غازي الى ملطية ؛ فأتى اليه السلطان .سهحود ختنة 
واسحق أخو ملك اليونانيين الذي رجع من عند جيراس ؛ وبقيوا كل 
فصل الشتاءءثم مضى اسحق الى ليون فأعطى ليون ابنته لابن أخسي 
املك مع مدينتي المصيصمة وآذنة لكن وقعت بعد ذلك مهشاجرة 
بينهما »١‏ واخذ ليون من اليونانيين كل متاعهم وهرب اسحق وابنه 
الى عند السلطان مسقول . 
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و50 
وفي سدئة ١44١‏ ولد اربعة أطفال من بطن واحدة ٠‏ وبعد عشرة 
ايام مات جميعهم فجأة في يوم واحد. 


في سينة ؟ غ١١‏ ؤي د تشرين الثاني تسراءعت نار في ناحية الشمال 
كانت ذلتهب كالجبال » وأخيرا صارت كالاأعمدة ' وفي ذلك الوقفت 
سقط كوكب واحد عظيم ومخوف جدا ودوى أذناء سقوطه كصوت 
الرعود الشديدة. 


لٍِ سنة ١887‏ تراءي قوس كالغمام باليل . وفي هذه السنة 
أصيبك الكلاب بداء الكلب قُِ أكثر البلاد ' وقد أصابوا الئاس 
والبهائم وأحدثوا فيهم ضررا فادحا » وقال المنجمون : إنه عندما 
در ى الكلاب الكوكب المدعو (كلب الجبار ( سيكلبون ٠‏ 


وتجرا في هذا الوقت رجل فسارسي من أهل ملطية ٠‏ وخطف 
الصليب من يد أحد المسسيحيين ووضعه على احليله » حيندذ تسار 
المسيحيون واجتمع أهل المدينة وذهبوا الى الوالى واخبروه » فأمر 
الوالى باعتقال ذلك الفارسي وتسليمه للمس.يحيين لينتقموا منه كما 
يريدون ٠‏ حينئذ شحروا وجهه واركب وه دمارا ودوروه 
بالاسواق ٠‏ وبعد هذا سمع غازي أيضا فضضيرب الفارسيوطرده من 


ولاددة. 

وفي سنة ١84‏ يونانية حدتت زلزلة في ليلة الثسالث من 
شباط ٠‏ ولي اليوم الثاني من أب ا الشدمدس ' ولي ايتثول حدث 
زلزال في وضع النهار ويد هين رافك أية مذيفسة تشيسيهة 
النذار » وحدث بعد هذا لمدة سنتين قلة بالمطر وجوع في بلاد كثذيرة لا 
سيما في جزيرة قبرص ٠‏ ومن شدة الجوع أكل المسيحيون لحما في 
الوم الكبير . 


الأويئة ومفهم أريعمائة رجل ديحي واسن توما اأشماس : 
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ات 
وفي تلك السمنة أيذما ولد بملطية أربعة اطفال في بعلن واحدة ثلاث 


ول ذلك الشهر ولد خنزير له جثتين وراس واحد ومات للحال. 


وفي هذا الزمان مات اربعمائة تاجر فارسي , واريعةرجال 
وحدث ذلك في عيد مارتا ودورس. 


ومضى جوسلين الى القلعة التي بين حلب ومرعءش ؛ وكان فيها 
عرب يفيرون في تلك البلاد . وقد حفروا تحتهها نفقا2.فدخل 
جوسلين ليراه فانهدم عليه للحال ودفن تحت التراب فأخرجوه وهو 
على أآخر رمق ؛ ثم حملوه الى تل باشر . ولما سمع الامير غازي 
جمع الاتراك ليدخل لبلاده فأمر جوسلين أن يجتمع الافرنج وحملوه 
على حماله وخرجوا ليقاتلوا الاثراك ؛ وفي الطريق مات جوسلين 
الثاني . ولما سمع غاري أن جوسلين قد مات أبسسدى موقفا 
نبيلا ٠‏ فأوقف الحرب وأرسل وفدا للتعزية وكتب الى الافرنج 
قاملا : 

اليوم لان احاربكم اثلا يقال إنني قد انتصرت عليكم بعد أن مات 
ملككم ؛ فالآن اذا تدبرو! أموركم بكل هدوءءواقيموا لكم رأس وفسق 


نوامدسكمءودبروا بلادكم بالآمنءولا يكون لكم فكر من ناحيتي ولا 
من ناحية عساكري. 


أما ملك اليونائيين فقد خرج حهحائقا على التسرك وعلى 
الأرمن . وقتل عددا كبيرا من الترك على شاطيء البحسر واخذ 
قلعتين , ثم مكن به ايضا غنلساؤة وارستلوا ليامصنوا أحسناه 
ويملكوه ؛ ولاجل ذلك رجم عاجلا: أما الاتراك فقد اجتمهوا ودذلوا 
الى زوسو بولس ولا نفد زادهم ٠‏ وعضهم الجوع ٠‏ ولم وستطيعوا 
أذذها نهبوا البلاد ورجعوا. 


أما الأدير غازي فأخذ معه السلطان مسعود ودخل الى شاطىء 


- 139 - 


١م8١5‏ 
البحر فحلا على قلعة اسمها زينين فحارباها لكنهما لم يستطيعا أن 
يأخذاهاءغير أنهما أخذا من الروم الذين فيها أربعة آلاف دينار 
واصطلحا مههم. 
قُِ هذ! الزمان أرسيل خليفة بفداد وسيلطان خراسان رئاسة 
لغازي لوكون ملك الشمال ودعي الملك غازي. 


فأما جوساين الثاني فقد مدكر به الأفمرئج و امستهدوا 
أيه سكوهة 1 وصدارت بدنهوم فدنة , ذم اصضيطلهوا مده قليله . لذنة ما 
ابث أن انفجر بينهم خلاف لان جوسلين الثاني أراد أن وملك على 
انطاكية مكان أبيه.لكن اهل المديتة وبطريركهم لم يساموه بل كانوا 
يحتفظون بها لابنة بوهيموند. 


فق سنة غ5١‏ بوئاذية ) نشد م صعدت عساكر زنكي حصاكم 

وأيضا في هذا الزمان أتى أعير بسمى مدسد شدس الوك كان 
بيفضص المديديين »فطلب دن دسام الدين مساكم ماردين موضوها 
فأعطاه بلد شيختان ليحارب الأفرنجءوكان دائما يدخل الى بلاآدن 
الرها ودسدبي ٠‏ قفصادفه سدّوت فارسا من الافرنج وحدتت معفركة 
قَدَل فيها ا١اأف‏ تركي ذم |مسكوه واحرقوه على باب الرها بعد هذا 
أاخذ جوسدلين قلعة شبختان وهدمها كليا. 

وكان الترك مجتمعون في بلاد حلب فدخل عليهم جوسلين . أما 
قم فانسجبوا ودخلوا الى بلاد تل باشر فسدوها فخرج عايهم 
وأمسكوا بهم كلهم. 

وأيضا دخل بلاد الترك الافرنج وسبواءولم يوجد أحد دفف في 
وجوفهم ؛ لأن الافرنج كانوا مختلفين مع بعضهم. 

وأيضا خرج دودنا ملك اليوناذيين واخذ قدمطمونه بالصلح 
والقلعتين القريبتين اليهاءاخذهما بالقتال ثم هدمهما. رهم 
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أما غازي الملك فقد اخذ قلعة اليونانيين المدعوه البسرا بالحرب. 


وفي سءنة ١455‏ دخل الترك بلاد انطاكية فلاقاهم جوسلين وقتل 
أكثرهم؛ وحيددد اصطلدوا. 


وني كانون خرج حاكم طراباس نحو قلعة اسمها بارين فحاصرها 
الترك حالا واستطاع بصعوبة أن بعود الى القلعة تسازية ؛ فساجتاح 
الاتراك البلاد الى جبل لبنان ؛ وشددوا الحصار على التلمفية 
ثاذية ؛ فتضصايق الأفرذج الذين بداخلها من الجوع والعسطش ,حيذئذ 
وصل ملك ديت المقدس فهرب الثرك ؛ ونزل املك على قلعة القصسير 
قرب أنطاكية وآذذها بالدرب ٠‏ ون هناك تنوجه الى عم واجتمع 
هناك الترك كالجراد ففزع دنهم الماك أول الأدر ؛ فطلب جوس.اين 
فأتى وكان مبتهدا لأنه كان يخاف من مواجهه اللك . فاما أتى 
جوسلين أخذ دوشجع الملكءوا شستعلت الحصرب فنزل الاثئان عن 
فرسديهما وطلب الغفران الواحد من الآخر على الاشاجرة التى 
صارت دينهما 0 وحددندذ حاريا الثترك وغابوهما وطاردوهها الى 
القلعة.ولما رجم الملك من الحرب وددوتت الأبواق طلب جوسءاين فلم 
يجده فصرخ املك وكل الشعب صرخة تظدمة:لكن جوساين أتنى في 
منتصف ألليل. 

أما الملك غازي فرجع الى قسطمونه وأخذها بالحرب وقتل 
اليونانيين الذين وجدوا بها . فتالم كديرا يوحنا الملك ورخرج 
بحدة ؛ ولكن حدته [م تغير شدنًا لأنه ورد عاية خبر موت أمراته 
وأبنه الذي_كان خليفة له . وكان مريضدا أيضيا لذلك رجم سريعا الى 


مديدئة. 


في سئنة ١844‏ أتى جراد مثير الى الرها وبلادها فسالتجا 
المسيحيون بالمنتجب ماربرصوم ؛ وأرسءلوا واخذوا دمينهءوقي عمال 
وصولها صارت اعجوبة وارتحل الجراد ولم تتضرر البلاد ابدا. 
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فأما اليونانيون كعادتهم الرديئة فقد التهبوا حدسدا ٠‏ فحرضوا 
بطريرك الافرنج ليفتح الصندوق لكي يروا اليمين ٠‏ فرفض الرهبان 
أن يفتحوا الصندوق وقالوا : إذا فعلنا فسوف يحل الغضب على 
هذه البلاد . قصاروا يستهزثون بهم قائفين لايوجد شسيئا في 
الصندوق ٠‏ عند ذلك اضسطر الرهبان أن يفتح وه ف بيه 
الافرنج . والحال أرعد الجسو وخدم على اليسماء بداب 
مظلم ؛ ونزل برد هائل امتلات منه الاسواق . وصار الشعب كله 
يصرخ ماديا ؛: يارب أشفق ٠‏ أبها القدرس ماريرصوم تددن ٠‏ 


اما الأفرنج من الكهنة والشعب والبطريرك فقد خروا أمسام 
الصندرق باكدنءأما اليونانيون فقد هربوا واختفواءولا هدا البرد 
اجتمع الشعب واأقاموا الصلوات لدة ثلاثة ايام. 


أما اهل حران العرب فانهم لما سمعوا بهذا الأعجوبة أتوا وطلبوا 
من الرهبان ان بأتوا بالنخيرة الى عندهم فلم يفعلوا . ولما رجعوا 
الى الدير مضى أفل ملطية وجليوا رفات اأقديس ( وخرج كل الأشعب 
بالدعوات والدملوات . وفي ذلك الوقت لجم فم الجراد ولم يعد يؤذي 
الزروع قطعاءبل خرج الى الاراضي البور والمفلوحة والتهم القش 
فتعجبت دل اأشعوب وكل لسيان مجد ازلهة حدن راوا هذه الأاعجوية 
وازداد مجد الله بقددسسيه . فأما الشعب فدقي يصلي وكان يفرق 
الصدقات ٠‏ ورجع عدل كدير الى طريق البر . وقد صتم الرب 
أعجوبة أخرى وهو انه كان يدخل الجراد الى حقل القطن ويأكل 
القش » ولا يضر بالقطن . وهكذا كان يفعل في حقول الحبوب 
والسدس وغيرها, 


في سنة ١447‏ خرج من ايطاليا فرنجي اسمه دي فوتيرس واخذ 
ابنة بوهيمند الذي قتل وملك على انطاكية. 


ولي دَلِك السيئة مات يلدوين علك القدس. 


وف تلك السنة أتى زنكي حاكم الموصل الى سورية وحسل على 
حلب:وكان بها والي عربي فأغلق الأبواب اكن اهفل المدينة كانوا 
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يعرفون والد زنكي الأمير أةستقر . وكان قد ملك عليهم وكانوا 
بشيدون باستقامته وعدله في أحكامه , وكانوا يعرفون زذكي أيضما 
لأنه ولد بالمدينة ودربىءفتوجه التسعب بدحماس وفئح الأابواب 

وأدخلة.ام 


أما الوالي فقد هرب الى القلعة فحاربها واخذها . وأمسيك 
بالوالي وقلع عيديه وأرسيله الموصلءوبالقابل صنع همع أفل المدينة 
بينه وبين الامراء. 


وفي تلك السنة أرسيل خليفه بغداد وسلطان خراسان للأمير غازي 
حاكم ملطية أربعة أعلام سموداء وطدولا تضرب أمامةه كاللملك وطوق 
أيضا من ذهب يوضع في عذقه وصولجان من الذهب إيضرب به بين 
أيادي الرسل لكي تتثبت له المملكة ولذريته من بعده.فلما أتى الرسل 
وجدوه مريضا فعكثوا ينتظرون . لكن ماابكث أن دنا 
موته » وأعطيت الرئاسة لابنهة محمد فالدس الذين أتوا الهدايا 
مديدا ونادوا نة ملكا. 


وكان الأمدير غازي هذا رجلا سءفاكا قائلا دقتني الديساء وبحب 
الجواري.وكان قبل موته بفدرة وجيزة قد أتوا له بامرأة ٠‏ فأمر اهل 
ملطية ان يزينوا لها الأسواق , لكنه كان شجاعا جبارا وصاحب 
حيلة وذكاء وفطنة ٠‏ وقد فدح بلاد الروم » وقتل الأتراك العصاة 
الذين كانوا بها » وقد ذشر الأمن في بلاده ٠‏ وقد حارب وقضى على 
اللصوص وقطاع الطرق ؛ وكان يحب الجنودءوكان ل وقست موته 
دزار كالاسد. 


ولما ماك ابنه محمد بدأ يسلك ناموس العربعفكان لا رشرب,وكان 
كان دهدم البيع. وقد جدد دنئاء مدينة قيمياريه كبدوك5يه التي كانت قد 
تهدمت من مدة طويلة » وقد بناها بذيانا جميلا بحجر من الرخسام 
الاديض كان يأخذه من الهياكل الجميلة التي كانوا يهدومونها ؛ وقد 
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اتذذها عاصمة له , ثم انتقل في تشرين الأول الى ملطية أي في 
السنة التى ملك بهاءوهي سنة ١141‏ وكان أهلها يتوسلون أن 


لكنه ما ابث أن مضى ف دشرين الثاني وقد استهجله في ذاك 
السلطان مسغود ٠.‏ وخاصة عندمسا أخبره ب أخبار ملك 
اليوناندين » ولام دبصدمع خدرا لأهل دلطدةءيل على الوكس أذذ مه 
أولاد الأخرار رهادن,. 


ول ذه اأس.تة غدى ابسن داوود أرسسسلان طفمدش فق قلعة 
زياد 0 واميسيكه أبوه ووه سسعةه لق السسجن 0 كذلك عصى على الملك 
صدمد أخواه : بجن ودولتء فقتل يدنءأما دولتث فقد نهب بلاد ملطيه. 


قِ هزه السسذة أحخذ زذكي مان الافرنج دارا وزردنا بمع ساهذده 
حادم القلعة رمم : ولدما انى الافرنج شرب زنكي. 


كان في دمشق بهذا الزمان حادم يسمى تاج املوك بوري بسن 
طغدكين وكان له وزدر بسمى أدو علي )١9(‏ من طادفة الا س_ماعيلية 
ودسبب هذا صار للا سماعيلية دار في دمشق تدعى دار الدعوة » وقد 
قووا بوساطتها لآن كل من كان يدخل إليها ويتفق معهم كان لايدفع 
علي ٠‏ ويدعى الشيخ » فعرض فجأة أن واحدا من عظمساء المديئة 
اسمه أبو الذواد . او ابن الصوفي أن قتل الوزير بالاتفاق مع الأميره 
فغضب الاسماعيلية كثيرا , واجتمعوا في دارهم واستلوا سيوفهم 
وبدأوا يقتلون وبذبحون ؛ دم اجتمع أهل المدينة وكل الشهب بلا 
استثناء في ذلك اليوم وكان عددهم سبعين الفا من العرب .وقد 
تمكنوا من إفناء سائر الاسماعيلية , شم دخلوا سمرا وقتلوا الأمير 
بوري,وأخيرا بقي رجلان من الاسماعيلية . 
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وكان من العرب ؛ وكان يملك في مصرءلكن هذا مكربه ابنه وأراد أن 
يقتله ويملك مكانه ولكن لما وجد هذا الماك أن شعب الهرب يتيع ابنه 
ويجله أسيثنجد بالأارمن الموجودين في مصر وكانوا قن دخلوها منذد أن 
صهدوا اسورية ؛ وقد كثبروا وصسار لهسم في ارض مصر جائليق 
واساقفةءوكان أسدم الجائليق هذا بهرام ولما اجتمعوا عند اللك 
العرب وقتل منهم الوفءوامسكوا ابسن الملك وقدلوه يموافقة 

والده . (*) 


وفي هذا الزمان ايضا تحارب زنكي عماد الدين حاكم الموصل مع 
أمراء ماردين وحصن كيفا دتمرتاش وداود ؛ ولما كان حدسيام الدين 
تمرتاش بين دارا ونصيبين ني موضع يدعى سرجه أني إليه ركن 
الدولة ابن عمة:؛ فحاصروا زذكي يحجدش عظدم»فخاف متهم لانه علم 
أنه لن يقدر أن دقاومهم ؛ فأمر أن يلس كل واحد من #ساكره 
درعه . ووسل سيفه ويقف في باب خيمته.فوقفوا كلهم دثل سور 
حديدي وبقوا من الصباح إلى الغروب . حينئذ وفجأة حدث خلاف 
فهرب الفرسسان الى ماردين وهلك من الرجال خلق كثيرهوبعد هذا 
سدورية » لانه كان هناك الأمير سدف الدولة دبيس بن صدقة ٠‏ وكان 
هذا منذ زمن بعيد يريد زذكي أن يعدسكه , لان هو وحده ذقط بقي من 
إلى الموصل واقام عليه حراس ") ٠‏ 


وفي هذا الزمان اختلف الخليفة المسترشد بالله مع زنكي لأنه 
رفض أن يرسل له دبدس بن صدقة ليقتله . لأنه كان يبغضه . فجمع 
عساكره والتقى الجانبان مع بعضهما فانكسر زنكي وهرب فطاردته 
عساكر الخليفة حتى سور تكرد . لكنهم رفعوه من السور بالحبال 
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وخرج لبلا من تكريت ومعه فارسين فوصل الموصل ٠‏ واخرج الأمير 
ديوس من الحبس وأعطاه مالا وارسيله ليجمع العرب . وكان زذكي 
يجمع الترك ويتأهب ليزحف نحو الخليفة . ولما اجتمعست العساكر 
جمع الخليفةقواته أيضا ؛ وبعد حروب متفرقة انكسر أيضا زنكي 
وهرب ديدس الى سلطان خراسان ٠‏ اما الخليفة فصعد الى الموصل 
ليخرج زذكي من امماكة .اما زذكي فقد حصن المدينة وأقام فيها 
نائبه نصير الدين جقر ؛ وام وستطع الخذلدفة قهره فقفل راجعا 50 . 

وبعد هذا بينما كان الخليفة الاسترشد راقدا بالخيمة وقت الظهر 
عند يبأب مدينة مراغة وسدط معسكر مسفول سلطان خراسان ٠‏ دآخل 
عليه عشرة رجال فقتلوه » فقام الرأاشد بعده روم ٠‏ 

في سنة ١441‏ صصار زلزال عنيف في بداية تموز وايضا في نصف 
تموز ؛ وف منتصف الليل شوهد كوكب يمشي سريعا فوصل إلى 
القمر وبدا وكأنه قد شقه وجاز في وسطه . 

وفي شهر أب ظهر أيضا كوكبان مثئل هذا النوع ٠‏ وآخيرا 
سقطا ٠‏ 

وفي “” ايلول جاء مطر غزير وبرق فأحرق سبعة ثيران وصبي » 
وقد أحرق هذا البرق في بلاد سمندو في تركيا واحدا فتركه الاتراك 
ولم يقبروه . إذ كانوا يعتقدون أن الذي أحرقه الله لارس تحق 


الدفن ٠‏ 
وفي تلك السنة صار زلزال في ارمينية الكبرى , وخسفت بها مدينة 
اسمها دوكوف ٠‏ 


وفي ذلك ألسيئة حدث شتاء قاس ٠‏ ونزل في بلاد ملطية تلج أحدمر 
وكان عجيبة جديدة . 


وفي أيار جاء جراد لكنه لم يفسد شينا . 
وفي ”١‏ تموز نزل نور في منتدمف الليل كالقنديل وانثتقل مسن 
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المشرق إلى المفرب واختفى ضدياء القمر والكواكب . وبقي إلى أن 


وفي هذا الشهر في بلاد خراسان كان المسلمون في مديئة اسسمها 
اشر محتمفون هوم الجمعة ليضلوا كفسادتهم ف سج الكتير ٠:‏ 
فصارت فجاة زلزلة ؛ وانفتحت الأرض ؛ ونزل فيها كدير مسن 
الإحياء . وقد هلك في هذه الحادثة أكثر من عشرة الاف إذسان . 


وفي سنة ١8417‏ كان الشتاء معتدلا . وكان طير الحجل يدخل مع 
طيور أخرى إلى داخل البيوت ؛ وكان الناس يتعجبون من ذلك ٠‏ لكن 
بعد 7١‏ كانون الثاني اخذ الشتاء بشتد . وتجمد الفرات وباقي 
الأنهار . واتسى تلج كدير ؛ وفي أمد دخلت الطيور والديونات إلى 
داخل المدينة 1 فأمر الأسلطان بأن لادؤذيها أحد وهناروا يحمطونهم 
قوتا إلى ذوسان » ودقولون إن الطبور التي أكلت من المدينة والقفرى 
لما صعدت إلى الجبال اضمدلت في اوكارها . 


بمثل هذا عرفنا بأن هذا قد حدث بأمر من علدين ؛ وذلك لتساديب 
كل جذاس حيء ولا أحد يسمتطيم أن يمذع ذلك 5 
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اخبار البيعة في هذا الزمان 


في سنة ١87١‏ يونانية ؛ وفي 77 ندسان منها توفي ديونوسيوس 
ادن المعترف ٠‏ وسسجي مح مله 3 بدعة ملطية الكبيرة 2 وقسد خدم 
رئاسة الكهنوت خمسين سنة منها اثنتين وثلاثين سسنة 
أسققا , وأدنتي عشرة سنة مطرانا في ملطية ؛ ودبت سمنوات بعد أن 
أخنت منه 

في هذه السذين عاشث بيعتنا الاستقدمة المجد بهسدوء وراحة لأن 
اليونانيين والخلقيدونيين كانوا محصورين داخل بحر بنطش وملك 
بني ماجوج . ولم يعودوا يستطيهون أن يضسايقوا الاستقيمين 
الجد ؛ ولا أن يفسسدوهم بهرصطقتهم ٠‏ وعلى الرغم من كون 
اليونانيون القساة كما قانا كانوا محصورين داخل البحر فقد كانوا 
يرسلون رجالا للأفرنج أي الرومانيين الذين كانوا هدسيطرين على 
حكمهم قو كان 9 عادنا ددنهم دذدر اأضتطهانيق بغير حدر أن 
الافرذج ١‏ ولو أنهم متسماوين هم اليوناذيين بازدواجية الطبائع 
لكنهم متميزين عنهم بانواع كثيرة:وبعيدين عنهم كليا في الأمسانة وفي 
العادات . وكان الأفرنج في هذا الزمان مسيطرين على بلاد فلسطين 
وسورية 1 وكان لهم رؤساء كهنة 3 كناأدسهم 0 ولم يطلبوا مسن أي 
طائفة قط أن تلتزم بايمانهم لأنهم اعتبروا كل من يسجد للصليب 


مسديديا | 


خلال . ومع هذا لم يعيزوا قط بين المذاهسب , وام يكن شرعهم 
ينص على الاضطهاد بسبب الايمان كاليونانيين الشهب الشرير 
المهرطقين. 

وعندها لم بهد أمسام اليوناديين الاشرار فرصية ليض.طهدوا 
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الاستقيمي المجد كما كانذوا يصنعون من قبل , ام يتوقفوا مع هذا عن 
قساوتهم . بل كانوا في أنطاكية ومصر يقدمون اشعبهم بطريرك في 
اراضي السلمين ٠‏ وكاذوا يتحركون لكي دشقوا السريان والقبط 
والارمن كالدية الرقطاء المضروب رسها ؛ لكنها تحسرك 
ذنبها . فلما كانوا بسورية وارمينية وق فلسطين ومصر ممع 
بطريركنا واساقفة شعبنا وأخوتنا الأرمن والقبط كان اسساقفتهم 
اليونائيين والخلقيدوزيين يعملون بقدر استطاعتهم على تمزيق هذه 
الشسهوب الثلائة . وكان اليوناذيون الذين في القدس وأنطاكية 
يداومون على الشرور . وكان رؤساء الكهنة الفرنج يميزون دين 
كهنة الطوائف الثلاث ويرعون امستقيمي المجد . وكانوا يقومون 

ضصد اليوناذدين أدضيا. 


مرتاحين قن ضرر الخلةيدونيدن 1 وكانت الديعة فادية, 


أما عن فدّنة الدطريرك مع ابن صابوني وضع المطارتة الأشيوخ 
الثلاثه وهم:' ابن المعثرف الذى اخرجه من ملطية وأسقف فادرسوره 
واسقف طور عبدين الذين حرمهم البطريرك ٠‏ ولم يكونوا مسن 
أصحاب البدع . ولم يجاوزوا القانون وانما فعل اك لانهسم 
حقروه ؛ وكان قد توسط لهم أناس كثيرين ولم يقبل , فقد مات 
أولدك المطارنة وهم محرومون ٠‏ ولهذا الأسبب ض هفت الأمانة دين 


وان اقناس تن الت ابي يزيرك الفزنان 
1١59 - ٠١91(‏ ) وهو المعروف بأبي الفرج بن كامرا قد غضب 
على ابي غالب باسيل بن صبابوني مطران الرفا وحسرمه وأبطل 
الصلوات والطقوس فق كنأدسيه من نصدف اأصوم الكبير حتى أحد 
المعنصرة ' واعاد جميع الرسامات التي أخراها المطران . فحنق 
المطران باسيل على بطريركه وسار الى أذطاكية ورفع الدعوى عليه 
الى بطريرك الفرنج واساقفتهم واربابهم فأوفدوا في طلبه مزدير 
اللاقشر ف كوره قاسيذا , وأدخلوه الى كندسة القسيان مرحبين به 
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وسألوه ان يغفر لمطرانه ويصلي عاية 7 فأبى ٠‏ فدقل ذلك عليهم 
واستوضحوه السسبب بواسطة ترجمان فقال لهم أن المطران مذنئب 
ومجرم ؛ غير ان الترجمان نقل اليهم كلام البطريرك على غير صحته 
فقال :لقد نعته بالمجرم لأنه مديوئا له بذهب وافر ؛ فقال الفرنج 
إن كانت ااسيألة مسالة مالية فتلك شيمة سيمون الساحر ولا يحق 
للبطريرك أن يدّشبث بها ؛ وبعد أخذ ورد طويل وعدهم البطريرك بأن 
بصلي' على مطرانه ويغفر له . فألح عليه رؤساء الفرنج أن يكتب له 
صكا بذلك ويطلقه . ودفعوا اليه قرطاسا ليكتبه حسالا دون 
توقف ٠‏ فلما أذذ اليطريرك القام التفت الى اجن صابوني وكان 
واقفا بالقرب منه وقبال له : انظر يا أبسا غالب الى أي ذل 
. أوصلتني ٠‏ فقال له ابو غالب منتقما : إن كنت اذا ابو غالب فأنت 
أبو الفرج . فما كان من البطريرك إلا أن القى القرطاس ومد 
عذزقه , وقال للحضور اقطعرا هامتي فإني لنْ أحله , فثتادر أحد 
الأسياقفة وقال لأعغضاء الملجاس : دعوا البسطريرك ومعطرانه»ه 
وشأنهما , فأرفض ذلك المجمع دون جدوى ؛ وخرج البطريرك 
أنناسيوس من الكندسة وخرج هعه جميمع الماتدمين واذنطلق الى 
كنرسة والدة الرب بيعه السريان في انطاكية. 


أما رؤساء الفرنج فأرسلوا بحرجون عليه مغادره انطاكية قبل ان 
يعقدوا مجمعا ثانيا لاعادة النظر ف تلك الرعورى فظل البطريرك 
محجورا مده خمسة ايام لا يسوغ لاحد أن يفاتحه في المسألة قطها. 
غير أن بعض الكهنة السريان قصدوا عبد المسيع الفيسسوف 
الرهاوى الملكي صديق المطريرك 1 وسألوه أن وساكى في دسم تلك 
امشكلة فسيار اليه ودفاوضضنا هليا ٠‏ ذم أن البطريرك قصد الك رجير 
صاحب أنطاكية فق تحف وتقسادم واسسستاذنه ف العودة الى 
دبره ٠‏ فأطلق له الحرية في ذلك بموافقة البطريرك الأنطاكي. 


لكن البطريرك ائناسيوس بعد ان خرج من انطاكية بالتهديد لم 
بعد يرضى أن يبقى تحت حدم الافرئج فترك بسلاد انطاكية ٠‏ ومندى 
الى مديئة أمد التي بين النهرين التي كانت مرعية مخصدصمة لكرهي 
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البطزعية نوكا حلم ل اتير تنقرت ,21 :زالات الختفوط طن الوقن 
فأغلقوا بدعتها ونزعوا ناقوسها بس.بب ابن صابوني ٠‏ ولذلك صار 
فهباد كثير بين الزعية ل الزها وتمرد الكهنة وناموا سه يعغيهم 
بعضيا » وصار الشهب يثرك ديعهم ودمضي الى الكنائس المخالفة لنا 
قٍ الايمان ؛ ومن هنا اعتاد الرهاويين أن يعمدوا أولادهم في كنادس 
الافرنج دون أن يتّألموا أو حتى بهتزوا بل لم يخطر على بالهم هاذا 
قط . وقد تضررت كديرأ ديعة مب تقيمي المجد يبهذا الاضءطراب الذي 

صار دين الرعاة.. 


أما مار اثناسيوس فقد ظهر له في امد عدو شرس .فقد كان في 
رعية أمد اناس معروفين يدعون بني قربا وسكئون في قفرية قذقرت» 
وكان اباء هؤلاء في الماضي قد اخدلفوا مع أبوي البطريرك ؛ وكانت 
عشسيرتهم تسدعي بني كامرا وكان لبيت قربا هؤلاء دور 
وحقول ؛ وكانوا متساطبن باللكان »؛ ولما مضى البطريرك وجاس في 
دير قذقرت صمار بينهم وبين البطريرك خلاف حول بعض الحقول 
وصاروا يذمون البطريرك أمام الحاكم . فطلب الحاكم دمن الدطريرك 
ان دغفر له فرفضءفاس.تشاط الحاكم غضبا وامره أن بلزم دير 
قذقرت والا يخرج مذه ؛ فما كان من البطريرك الا ان حرم الشماس 
ابن قربا الآمدي فاحتدم الشر ؛ وكثر الاضطراب بينهم ؛ وامتد 
اضيا الى أمد وباقي ذواحي الأبرشية فتضابيق كثيرا البطريرك 
و يددقات حرمانه لاسبحاق ابن قردا ان لايخرج سن أمد لأثه طلب مئه 
مرارا ك5ديرة ان يفك حرمانه : ورفض كذلك عندما أتى ايضا الأمير 
بنفسه الى دير قنقرت وسسأل البطريرك ان يفك حرمان اسحاق ٠‏ فلم 
رقبل لكنه أطفا غضدب الأدير بالذهب الذي أعطاة له , وحيندذ أشار 
ان البطريرك رجل شيخ وسوف يموت قريبا هذا فتأخذذ أنت 
متروكاته » فبقي ا(بطريرك دقيما في امد كانه مدسجون . لكن 
الدطريرك ادناسيوس استفاث بجو سدليين حادم الرفا وطلب ديه ان 
يتوسط عند أمير أمد ؛ فأرسل جوسلين عاجلا الى حاكم أمد يقول؛ 


3 
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ان الم تطلق سراح البظريزك فإننى سوك “(لغرن يلايك عصان 
للبطريرك ان دمضي فذرج من أمد . وذهفب مباشرة ليثسكر 
جوسلدن :. ومن هناك صعد الى دول عار برصوما 2 وكان يوم أحد 
الفنطيقوسي ٠‏ فايتدا بالقداس ولما وهل الى دعاء الروح القدس 
اضغ طرب 0 ودغير وججهمة , وذهسب عقله قفساأجلسيوة على 
الكرسي . واكمل مطران جرجر القداسءلكنه مالبث ان عاد الى 
وضبده الطبدهي ٠‏ فرسم مطرانا اشبيختان ٠‏ غير أنه مالدث ان 
مرض فبقي سيعفة أيام لنلمدناوقت انتقاله.وكان ذلك يوم 
السبت 8 حزيران سنة ١54٠‏ في الساعة الثالاتثة حديرث توي فجنز 

وسجي جسده ف بيت خزانة الدير . 


مار قربوس بابا الاسكندرية . 


ولما وصل خبر موتك البطريرك اذناسيوس الى الرها اجتمع 
الكهنة بدسيب القانون لجنازته » وقدما كان وشارك ابن صابوني 
بالخدمة سقط وذهب عقله فحماوه لقلايته ٠‏ وبعد ذلك استعاد رشده: 
ولما اجتمع المجمع في 5يسوم أتى ابن صابوني الى سميساط ليذهب 
الى المجمع فوقع هناك عن الفسرس الذي كان يركب عليه ٠‏ فدملوه 
وأرجعوه الى الرها ومات وتولٍ وهو محروم . 


وكان راس المجمع ف ذلك الزمان ديوزمءيوس أسقف كرسيوهءولما 
اجدمع الأساقفة وأقاموا قرعة وقعت القرعة على المعترف ردئدوس ددر 
الدوادر الذي قُُ نواحي انطاكية , شع مضى أاسقفان اياتيا بالدعوءه 
فتوقيٍ خلال ذلك ديو دسءميو س اسقف ديسءوم واتى بعدة الشيخ ديق 
ذسءيوس المقفريان ٠‏ فمضى ذل الأساقفة مم المفريان الى تل يماشر 
ددوناية جوساين الذي احاطهم بالذيالة ' ورسدموا ماريوحنذا المعترف 
رأعي الدير بطريركا وذلك يوم الاثذين من الأسيبوع الثاني الصوم 
في ١١‏ شباط » ووضسع عليه اليد ديودسيوس المفريان في بيعة 
الأفسرنج الكديرة ٠‏ وكان جسوسالين وعظامه _ائه واقفين 
بالخدمة » وبوساطة جوسلين صنع البطريرك والمومع حلا لابين 
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عا 
صابوني وايضا لمطران شبختان الذي كان قد ترك رعيته فحرمه 
البطريرك بعرارة ٠‏ وأمر أن لاينقبل في البيعة ٠‏ وقد عاد وقبلوه بعد 
توسيط جوسلين ٠‏ وأعطوا له كرسي سهمندو الذي كان راعيه قد تولي 
فانقبل هناك مدة قليلة ؛ لكنه مالبث ان طرد مسن هناك فمكث دذير 
رعية كل زمان حياة ماريوحذا ؛ وبعد موت هذا البطريرك ايضا 
اشفقوا عليه فأعطوه سدموسباط في رسيافة البطريرك الذي صار بعد 
ماردوحنا ( وهناك ايضيا انقبل مدة دسسيرة 1 اكنهوم مالبثوا ان 
طردوه تائها من مكان الي مكان . : ومضى الى القدس لكنه لم دستطع 
البقاء في ديرنا هناك ٠‏ ثم مضى الى عند الأفررنج المدعويين 
داوية ٠‏ واخيرا سقط في تنور النار واحتسرق » ومسار عبرة كيف 
تكون آخرة الذين يدوسون قوانين البيعة المقدسة . ويحرمون الرعية 
من الرعاية لان البطريرك قال له ان تثرك رعينك في شسبختان فلن 
تستحق الا امقيرة . 
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فصل اخر حول أخبار البيعة في هذا الزمان 


بعد رسامة ماريوحنا البطريرك وقمع شجار د بين الاساقفة ف 
المجمع لآن ديو ندسوس المفريان كان يريد زيادة على رعيته » فقسام 
كل الأساقفة في وجهه عند ذلك خرج غاضضمبا . ووصمل الى أمد وآراد 
ان يقيم بطريركا آخر ويعزل الذي قام ٠‏ لكن الرب المهدم ببيعته في 
كل وقت ومزيل الأفكار الآثمة أوحى الى حاكم آمد ل ديار بكر ان 
يطلب اعتقاله:وبصعوبة استطاع ان يفلت » ولا رجع الى رعيته بقي 
صامتا لابأتي بأي حراك . 


مار أتئناسيوس اردسهم تاودوروس ٠‏ لكن هذا وجددعهذمذة انه 
هرطقي تابع لاشقي يولياني الخيالي : ولأجيل هذا نفي وصار 
ميخائيل بطريركا لكر.مي القبط ٠‏ وبعد هذا اصبح جبرائيل بطريركا 
العربية ويكتب بالخط العريي” 0 7 
الذي تقدم في كل تلك الارض : فاهدم وتعب ودسخ كتساأبي العهد 
القديم والجديد وباقي الكتب ٠‏ ورتب الخدمات الكهنوتية في الخط 
العربي لكي يفهم السامعون , ويقرا كل الشعب الكتب المقدسة . 
ا ا 0 
البطريرك ا مر في رعيقة" ؛ لكن كل الناس اجمعوا ان هذا السبب 
ترك بهذا الزمان بسيليوس بن الس منة أسقف كيسسوم 
رعيته ؛ بعدها ابدى شكوكه حول سس حة د سرمان اسن 
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اندراوس ١‏ وأمدنع من الرعاية ٠‏ كان ليس بالناموس واجب تدير 
امور البيعة . ومذى الى دير المتوحدين الذي على شاطى الفرات 
المدعو دير القناة وجاس هناك بالخلوةءو عندذن اشاراناس على 
البطريرك أن يجعل من كدسوم كرسي البطريركية عوضسا عن أمد 
لكونها في بكم السيحيين. + ويغذ نان ضارت كيسوء بأسم اليطريزك 
خمس سئين,وبعدما رسيم السسطريرك لأمد مسطران فسسو 
بسيليوس ٠‏ رجع ابن اندراوس الى رعيته ٠‏ وبناء عليه رجع ايضا 
بسيليوس بن السمنة الى كوسومءولي هذا الزمسان ارتسم للرها 
مطران أسمه باسيل ٠‏ وكان رئرسها وقسسد دعي بسساممم اثنا 
سيوس ,٠‏ وبعدما استقام بها سبع سذين نولي في سنة ١ ١441‏ وفي 
تلك السنة توثي ايضا اياونوس مطران ملطية ٠‏ وهو المعروف باسم 
الرشع ٠‏ ووقع بعد موته خممام كبير بين جماغة الاكليروس حول 
انتخاب راع لها . لأن باسيليوس اسقف جيحان ؛ الرجل الماكر 
الكثير الحيل ٠‏ والذي كان دائما من قلاية البطريرك جااس لاجل 
افون :الكتابة وتدابير البيعة : كان يمناتعهم للا يرسعوا منطرانا 
على رعيته » وكان البطريرك القسددس في وداعته ينجذب خلف 
باسيليوس وتدابيره ؛ وهكذا بقيت ملطية ثلاث سسنين بلا 
راعي ؛ لان كل من رؤي أهسلا للمنتصب ورشسح لكي يصير 
مطران . كان ينقصه سقف جيحان عند البطريرك ووسمه بكل نوع 
من انواع المذمة , والبطريرك كان يصدق كلامه . حينئذ اختار اهل 
ملطية ان يرعاهم المطران الربان وشوع: الشماس المعروف ابن 
قطرة من الدينة, وارسلوا رسالة اتقائيع وعمفوها .فلن برها 
أسقف جيحان كتب على لسان البطريرك حرمانا كبيرا على يشوع 


مقتل دبوس بن صدفة 


هرب الامير دبدس الى عند السلطان ؛ لكنه لما ادس أنهم 
يريدون أن يقتلوه تحيل ليفلت ولم يقدر ؛ دم قال كلمة محزنة الى 
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وذات يوم يعد‎ ٠ منى أتشرد واطارد . ليس هناك افضل من الموت‎ 
, ان اكل خبزا من مائدة السلطان ودخل السلطان للبيت الداخلي‎ 
خرجأحد الخصيان وقال لدان السلطان يامرك بان لاتمذ ي بل أدليسن‎ 
واقرأ هذه الرسائل . ولما بدا يقرأ الرسائل قام احد الواقفين ذاف»‎ 
. فضربه وقئله‎ 


نهاية ميخائيل الارمني 


قِ سنئة ١1141‏ ايتدآأ الخسام ددن الأرمدن والافردذج ' وكان 
ميخائيل الارمني قد خرج بايام بلك من قلعة جرجر وتركها » دم عاد 
بعد مقثل باك ايضا فسرقها وسكن بها . وديندذ وقفت بوجهه 
الطائفة المدعوة س.دبرك وصمار دنهب قراهم وهم دنهبون قراه , وفي 
'احد الاوقات ادركه الترك في كور زيزونا وهو على شاطى الفسرات 
فأحاطوا به من كل جانبءولا لم يجد سبيلا للخلاص طرح نفسه من 
أعلى الصخور الى النهر ٠‏ وكان رلدرس درعغة ويمدنك تسر بيه قٍِ دده 
فغرق بالماء , لكن مالبث أن انقذه زورق كان حاضرا هناك ونجا ولم 
يمت » حينئذ اعطى جرجر لجوسلين ؛ واخذ سفرس ؛ لكن جوسلين 
باغ حدرجر لباس.يل اذي جائايق الارمن بذمسمائة دددار 9 سام ندم 
ميخائيل وأراد ان يرجع اليها . ولما رفض ان يعطيه ايأاها جوسلين 
جمع عسكرا ودخل ونهب بلاد كيسوم . فخرج عليه الافرذج ٠‏ وقتل 
يفير قصيد بل عرضنا . 


أها باس.يل حادم جرجر فانه لما اخرجة الافسرنج مذدى الى لاون 
الارمذي الذي في قليقيه وصار خدنه»وجمسع رجال الأرمن وأاتى 
ليحارب الأفرتج النين فلي فرمانن: 5 اكن هناك قل عملة هين 
الأرمن . ثم لما رأى الترك الحروب بين-الأرمن والافرنج ارساوا 
واحدا ١‏ سسدمه افشين كان قاسي !لقلب فتهب بلاد كرس وم . ولا رأوا 
ان ليس من يردهم دخلوا ايضا ونهدوا البلاد الى انطداكية . وبعد 
قليل ايضا نخاوا ووصالوا الى اللاذقية واخزوا غنادُم 5بيرة , 
ورجعم ستتتيستي تت سبوا الى تهس سسب سس سس سس ل 
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سخمة١5-‏ 
العاصي فصادوا سمكا واكلوا منه فمات في الحال اكثرهم وقد صمارت 
الدياة فأسرعوا بالهرب خوفا من الموت وتركوا المنهوبات . 


بعد ان اتفق مسهفود سيلطان همذان مع داود السلطان ولا ستضيع 
الذليفة انهما اتفقا فزع ففرقهما بالسر . واتى ليحارب مسع 
مسفود وما نظر أن داود خدنه لم يأت لدبتساعدة عام أن الخليفية 
وعده ان يعطيه المملكة وحده . فتحارب م.سعود مع الخليفة اولا 
وكاسره وأمسيكهة وردطهة بالحديد ' ذم طارد دأود وهنا صبار كما فر 
مكتوب ان الخليفة قثل في معءسكر مسعود على باب مراغه وقأم بعده 
الذلدفة الراشد . ئم طارد مسيفود داود لائه فرب الى ارميزية 
وسبى ؛ وخرج الى الموصل الى عند زنكي ١٠اما‏ هذا فلكونه ند 
سنقود حجمى داوود ؛ ودزل معه الى بغداد وارسل الخليفة ان تعطي 
السلطنة الى داود اما هو فكان يخاف من مسعود ؛ وظل يعدهم مسن 
وقت الى وقت مدة عشرة اشهر . حينئذ امتلاوا غضبا ونهبوا بغداد 
الشمالية كلها . وعند ذلك التزم الخليفة واوجب السلطنة لداود , 
فسمع مسعود وصعد , اما الخليفة فقد ترك بغداد وأتى مع زنكي 
الى الموصديل 1 ولا وصملوا وستفعوا ان الوالي الذي لي نصيبين تمرد 
على زذكي وصار مع حسام الدين حاكم ماردين ٠اتى‏ زنكي على 
نصيدين وكان معه خليفة بغداد والسلطان داود ؛ فسأصلح نصيبين 
ورجع الى الموصل ؛ اما الخليفة فنزل الى بفسداد واصطلح مع 
مسعود بوساطة الرسائل ٠‏ ونزل الخليفة الراشد الى خسراسان 
وانتهت مملكة العرب كليا وصار الخليفة مستعبدا للاثراك . 


- 157 - 


70949 - 
اخبار البيعة لهذا الزمان 


انتقل بهذا الزمان باسيليوس بن السمنة من كوسوم الى الرها 
وكان يلام لانه لم يكن مامورا بذلك ٠‏ وقد كتب مقاله دافع فيها عن 
نفسمه ؛ ونفى أن يكون قد صنع ذلك حتى كتب له الب_طريرك 
والمجمع . وانه لم يفعسل ذلك تنفيذا لامر السلطان أو 
الرهاويين ‏ كما قال .والحقيقة ان الرهاويين كانوا فيد البطرك 
ومختلفين معه وكانوا يرفضون ان يعترفوا به أو يرفعوا رئاسته في 
الييعة اذا لم يصبح باسيليوس مطرانا فاختار البطريرك اهون 
الشرين وثبت ابن السمنة مطرانا للرها . فاسكتهم بذلك , ولما رجع 
جوسلين هن القدس بعد ان شارك في تتويج ملك جديد ؛ ذهب 
البطريرك وكل الاساقفة اليه وقابلوه فأعطاه انية الكنيسة وجرة 
الميرون وهي النخائر التي كان قد خطفها من دير مار برصوم مسن 

في سئة 1884 هاجم يوحنا ملك اليونانيين بعتف قيليقيه غاضبا 
على لاون الارمني واخذ مدائن طرمموس واذنة والمصيصة وغيرهمم 
وبعد ان اخضع كل البلاد ادسك لاون وامرأته وبنيه وارس لهم الى 
الؤسطنطينية حيث مات لاون هناك , أما امرأته وبنيه فقد خرجوا 
فيما بعد وملكوا ايضا على تاك البلاد. 


اماما الدونانيين بعد أن ماك في قلدقية وارس سل لاون الى 
الوسطنطينية ٠‏ زدف ندو انطاكية وهاجمها اكنه لم يقدر أن يأخذها 
لذاك أتى اليه جوسلين واصطلحا على شر وط: ان أخذ الماك بلانى 
سدورية 1 اعني ولي وغيرها .2 يعطيها للاأفرنج والافرنج يعطوه 
انطاكية ٠‏ كما ساف ووعدوا انيه ١[كسيرس ٠‏ وعلى هذا العهد خرج 
اليه ريمند حاكم المدينة ودخل الماك ب.وحذا الى انطاكية , وقيما بعد لما 
نظر انهم يريدوا أن يضلاوه رجع الى قلدقية » فمضى اليه الافرنج 
واتفةوا ايضا واتى ال ملك معهم , ونزلوا الى حلب واخذوا إقلعة بزاعا 
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5١١١ 
ووضع المجانيدق ضد شيزر + حيذئذ خرج ااسلطان مسوود من قونية‎ 
ودخل الى قيلوقية وا سدولى على اذنة بالحرب » وسبي كل سكان‎ 
البلاد وكذاك الاسقف واحضترهم الى ملطية , فلما سمع الماك احرق‎ 
المنجنيقات ورجع الى قيليقية » واصطلح مع ااسلطان ودخل‎ 
ال سطنطينية.‎ 


وفي تلك السنة شهدم بددشق رددس الوسكر اليفش ايضسا على 
سيده شهاب الدين وقدله 57) . وجمع زذكي عسكرا ودخسل ناحية 
طراناس: الوذ خرج شاكيها ابن مستجيل تسن له التترك كفنا 
وقدلوا جميع الافرئج ٠‏ وقدلوا معهدم أايضاابسن نجدل 
واحرقوا. طرابلنس العالية بالثار. ٠‏ وسسبوا كل البلاد ‏ وخلوا على 
طبريه ونهبوها ووصملوا الى اباس الذي هدي السامرة ونهبوها 
وخربوها ٠‏ فخرج هلك القدس على صموت الضجيج واتسى الى رفذيه 
ليطرد منها الترك الذين كانوا يقاتلوها ؛ لكن هاجم زنكي معسكره 
الى ريعند حادم انطاكية وجوسلينءونما سممع ني انهما دستعدان 
لداديا اليه اصطلح مح الملك ورجمع 

بهذا الزمان طرد. الملك محمد ايضا أخاة دولت واخذ منه أبدستين 
وبلاد جيحان ودخل دولت لهنزيط ٠‏ ومن هناك الى أصضد الى عند 
جوسءلين ٠‏ وبقي يجول هن ناحية الى ناحية . 





وفي سمنة ١845‏ كانت الرها سجينة الاتراك الذين كانوا يسبونها 
دائما ؛. وكانوا لايتركون سكانها يدخلون ويخرجون بسهولة ٠‏ 
فاجتمع ف سسموساط عدد كدير من الناس ليدخلوا اليها قوت وذخيرة, 
وكان معهم نحو ثلاثمائة فارس من الفرسيان الافرنج الملسلحين 
بالرماح ؛ وكانت جملتهم نحو اربعة الاف دقر ؛ وكان مهم أبو سعد 
الشماس الطبيب وفيلوس ؛ وبينما كانوا ماشين خرج عليهم الترك 
من كمين بالايل بقيادة حسام الدين حاكم ماردين ‏ فقثل اكشرهم 
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1 "اه 
واخذ الناقي عبيدا ومعهم أبو سقد وميخاديل ايبسن السهمنة وابئه 1 
الافرنع ايضيا قلعة كشوس 


وفي هذا الزمان دخل الديلطان مسنفود الى بلاد كرسوم وتهب 
وسبى وخرج ؛ وبعد قليل دخل . ولما راى ان الجميع هاربون احرق 
القرى وتركها رمادا » ومن هناك مخضى الى مرعش . 


قِ هذا الزهن تعرض الخطر دير صار ابحاي الذي هو دير 
السلالع : ققد كان ققلعة متويرك آنانئن عن الآرمن فسالكيق تهسا . 
وكان جدهم بو غوص قد مضى في ابتداء خروج الترك الاول الى بغداد 
اجيالهم بالدساسل مسدلمين 4 


وفي هذا الزمان كان هناك أمير اسمه عوسى مسن بني بو غوص ' 
وكان دجالا وشريرا ويبغض الاسيحيين بفضا شديدا . وكان يحقد 
على ميخائيل وقسطنطين الأرهنيين ١‏ النين في جرجر » وكانا وسرقان 
ويخربان بلاده » وهو كان بالمقادل يسبي وينهب بلاد جرجر. 


ولما راى ان الافرنج قد ضعفوا جمع الاتراك ودخل ونهب كل بلاد 
جرجرء فلما لم يجد ف كل البلاد مايكفي للاتراك مين العلف 
والذخائر ‏ لان البلاد كلها كانت خرابا توجه الى الكنائس والاديرة 
لكي يؤمن حاجته منها » فاتى اولا على دير مار ابحاي » ولما لم يقدر 
عليه من ناحية شاطىء الفرات اصسعد بعض الرجال الى اعلى 
الصخور ؛ ومن هناك نزلوا بالحبال . وكانوا يقذفون حجارة كبيرة 
حتى ك5سروا جانب الهبكل ؛ وحينئذ خاف الرهبان فخسرجوا اليه , 
ولما تسطلط كليا على الدير نهب واستولى على كل مقتنيات الدير من 
كرس وصواني فضة وصليان ٠‏ وباقي الاشياء الموجودة هناك من 
زمان مار يوحنا بن عبدون . 
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5 
الى دير شيرو ؛ وهم الربان داود ورفاقه ٠‏ ولم يبق سوى ابو غالب 


لما همات محمود سيلطان خراسيان ملك اخوهة مسهفود الدجال 
القاسي ؛ وهذا حالما تملك خرج الى بلاد انور وجعل طريقه على 
اذربيجان ؛ ودخل الى مابين النهرينءولما وصل الى دارا تسب 
خيامه عند البصرة . 


وف سمنة ١6٠‏ ملك محمد وجمع عساكره ودخل الى بلاد قيليقية 


الى بلاد قاسمينوس التي على شاطىء بحر بنطاس ونهسب وسبا كل 
اأشفب وباعهم عديد أءوق تلك السءنة صعد زنكي الى دمشق وضايقها 
جدا . فالتجا الى ملك القدس ٠‏ وزاد له الخراج فجاء لمعوئته فهسرب 
ردي 


ولي سينة ١80175‏ في دشرين اول دخل اتراك ملطية الىاديرة زوبر 
وهياديرة بيت قصب ونهبوها وخرجوا ولم دوجد من يردهم . 


وف شمهر ايار اذى الافرنج اينتقموا أنهب الاديرة من اهل ملطية 5 
فوصملوا الى زبطره وعرقه فنهبوا ممتلكات المسيديين لانهسم لم 
يلتقوا بالترك . وبعد ان مضو الافرئج دخل الترك في إشرهم فنهبوا 
وخرجوا ٠‏ وهكذا كان المسيديون ينهبون من الطرفين . 


ودخل الافرنج الى ابلستين ونهبوا ممتلكات المسيحدين ؛ وقتلوا 
كل من صدفوه ”من الترك ؛ او اخذوهم اسرى ؛ فخرج الترك مسن 
هنزيط الى بلاد الافرنج فالتقوا بعءشرين مدسيحيا منهم القدوس 
مطران قلرسورا . وكان يعبد في جبل ابدهور , ولكثره حنقهسم على 
الاسيحيين ضربوا المطران ومن معه وربطوهم ليقتلوهم ١‏ لكن فجاة 
سقط عليهم الخوف فهربوا وتركوهم مربوطين ؛ لكن المطران ومن 
معه استطاعوا ان يحلوا اربطتهم وهكذا نجوا .اما الترك فلما 
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ا 
دخلوا الى تلك البلاد قتلهم الافرنج جميعهم بالسيف . وكان الافرنج 
منتصرين في تلك الايام لانهم كانوا منفقين ٠.‏ 


وفي سنة ١167‏ اأوضا خرج ماك اليوناندين ليتحارب مع الترك ., 
فخرج للقائة الملك محمد وبقيت عساكرهم وجها لوجه سيدة اشهر , 
دم أبتدأ الملك يتقدم نحو نوقوسارية ' عند ذلك غضب الاتراك على 
حتى ولو بدون قصد . كان يقتل بالسديف هو وبذيه وبناته وكل اهل 
ريده 0 وكانوا دمارسون ذلك في بساأقي البلاد في ملطية ٠‏ الى أن عاد 
الماك الى مكانه . لكنه لم يصذع ١‏ قتالا ولا صلها اما املك همهدمد 
فقد دخل الى مرءعش ونهب . 


ول تاك السمنة خرج زئذي حادم الموصل وصنمع صلحا مع حسام 
الدين حاكم ماردين ٠‏ وقد تلاقى زنكي ودسام الدين وهما يركبسان 
فرسديهما فنزل زذدي اولا عن فرسية » دم نزل دسيام الدين وتحالفا 
ودُبها الصلح واستعدا للدرب همع داود حادم حصن كدفا وطارناة : 
فوجداه متوجحها ألى أمد . ولما أدس بهما احتمسى بددس اقل المدينة ٠‏ 
فاتيا هن جذوب المدينة أولا ذم هدجما عليه . وذشسب القتال من 
الصباح الى الغروب ؛ وفي وقست امسسساء انؤسر داود وهسربءاما 
عساكره فبعضهم قتل ؛ وبعضهم اسر . وبعضهم هرب ٠‏ اما ابن 
داود بلدمان فقد اعتقله زنكي واعطاه الى دسدام الدين قار يله حالا 
الى ماردين ٠‏ دم عادا من باب أمد ونزلا على قلعة الصور (0) قرب 
ماردين دحت حدم داود ؛ فاستعملا المنجنيقات الثلاث وص نعا دها 
دفغرة 2 وبدءا الدرب فضدف الذين قُِ الداخل 2 وطليوا عهدا 
لاسلام ؛ لكن الحاكمان رفضا حتى اخذوها حسربا . فقطع الوالي 
وغبيده: كل واحد الى اربع اجزاء » واعظي زنكي :جلك القلفة لدسسام 
الدين ١‏ دم زاد فاعطاه سديجا وذو القرنين وسادن ؛ ومن هناك 
توجها لترغية ونا غلم بهما حاكد بزعية خاف كثدزا ولع القلعة الى 
حادم امد . ولما ادبا وذظرا حدصائة الموضيع الذي أعتصدم ياه , وكان 
5تدرون قد هلكوا في تلك الحرب تركوه وحلوا على أمد واؤسما أن 
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_ م١١"ا- ٠‏ 
يخربا كل البلاد إن لم وسلموا القلعةءونا تضايق حاكم امد سلمه 
لدسام الدين ومضى كل وأحد لمكانه (4؟)- 
قٍِ سءنة ١89*‏ ف تشرين اول تراءت آية حمسراء في السماء 
ناحية الشمال ‏ وفي ذلك الشهر صسار زلزال ضرب ابسراج بزاعا 
وتجلد الفرات وصيار الئاس يدشون عليه وما البهانم والطيور مسن 
البرد في المدن.وفي برية الرقة كان اربعون فارسما يمشون فانذخس.فت 
الارض وابتلعتهم وبقفي واحد لانه كان قسد خرج لقضاء حسساحة 
التغخوط ' فلم نهلك معهوم وبقفي صدوت صر أخهم يتعالى وقدا وبهذه 
الزلزلة انشقت بيعة حارم ايضا وقرية الاثارب التي في تخوم جبل 
فورس . اذنشفت قٍِ وسيطها فخرج سكانها 5 ذم انهارت : 
وفي تلاك الس نة لم دات المطر الى نصسف أيار ؛ فصارت الغلة 
متاخرة ٠‏ وقد صمار في يوم احد العنصرة برق شديد ؛ قثل امراتين في 
ملاطية واحدة كانت على السطح والاخرى في وسيط السوق وطاذري 
حر وذلك في دسع ساعات ؛ وفي ليلة ؟؟ حزيران ظهرت نيازك حمر 
من الجانئب الشمالي الى الجانب الغربي 1 


منة قد 5سدف القهدر ' وحصيل موت قٍِ ملطية ففذي الدجاج اولا ١‏ قم 
الطدور ٠‏ واذيرا صمار الاطفال يموتون بعءرض الجدري ٠.‏ 

وفي شهر ايار في عيد مار برصوم اتى برد صعب في هنزيط وفي 
دبي وبغل . 

وفي حزيران من تلك السينة هيت ريح صرصر قلعت الاشسجار ٠‏ 
وسءدقط 3 بلآد ملطية قِ ذلك الوقت درجان قِ قراها 
الصغفورة الذي بد عى كالونج 0 ولي باذي الاماكن من داك اأبلاد 0 وي 
كل سسادل البحر 1 
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3-00 
ادلول ك5اذت تتراءى اشعة دورانية من الناحدية التسمالية : وي الليلة 
الثاذية من ايلول ذرج ذور من الشمال الغربدي . ودرق كالشمس , 
فظن الئاس ان السماء قد انشقت ٠‏ 


وق سئة ١684‏ حرق البرد س.موساط كلها 
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5١ ١6- 
اخبار البيعة في هذا الزمان‎ 


اونوريوسر '(20)الثاني ( ١١*٠١ ١١1":‏ ا أحد كرادلته الاثني اشر 
الى بلاد المشرق للنظر في احوال الكذانس والاديرة في البيت المقدس 
وغيرهها : غير ان ذلك الكردنال ما ان وضل الى القدس وبساشر 
البحث والتفددش حتى ادركته المذية ٠‏ وقيل انه قثل بالسهم » فغضب 
البابا واوفد بدلا منه أحد مندوديه الاريعة الكبار.,فاصلح ما امسلح: 
وعزل البطريرك الانطاكي,واقام بطريركا اخر عوضها عنه وتسوفق في 
الحصول على رغباته , 


بيد ان الروم الأنام المعتادين على المساوىء والشرور قصدوا 
مندوب البابا المذكور , واتهموا السريان شعبنا والارمن مدعين انهم 
هراطقة , فارتحل المندوب البابوي الى دلوك وزار غريغور جاثليق 
الأرمن واستحضره الى القدس 1 وعقد مجمعا مسباح الاثذين اليوم 
الثاني لديد القيامة يدضور وأدم بطريرك القدس واسساقفه الفرنمج 
والجائليق واساقفة الارمن واغناطيوس مطران السريان وفئة من 
اذرهبان . وجوسيلين وسمائر الامراء والاعيان وارسلوا يستدعون 
اسناقفة الروم ويقولون لهم انكم قفسد ادعيكم أن السريان والارمن 
هراطقة فهلموا اثبتوا لنا دعواكم ؛ فكتبوا لهم الجواب اننا لانحضر 
المجمع لان ملكنا غير موجود فيه ٠‏ لكن الفرنج ارسلوا ثانية وثالثة 
بطابون حضورهم فابو! وبذلك ابدوا بطلان مزاعمهم . 


ثم ان الارمن كدبوا دستور ادمانهم » وكتب السريان ايضا 
ستو ايمانهم : وعرطتؤهما كليهيا على الفنوضس البنانوي وقلن 
اباء المجمع فنقلوهما الى الإيطالية وتلوهما على مسنافع الحضور 
أجمع . فادذوا عليهما . واعلذوا انهما دشتملان حقيقة على دسكور 
الايمان الارثوذكمي. ولم يكتف الفرنج بئلك بل مسالوا الارمين 
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ات 
و اأسريان ان بيرموا الاسم بانهم لايعدقد ون قايا اعتقادا مخا[فا لما 
ورك لٍِ ذيذك الدستوردن 0 فالسعريأن ايدوا ذاك اهسسا الارمسن 
فلامتزاجهم بالخيالدين والسيمونيين رفضوه ؛ وهكذا أرفض 
المجمم : 
كل البلاد دشكل فظيع فخربوا واحرقوا قرية حارم . 


وفي تلك السنة مات حاكم قونية وملك عليها الملك محمود وفي 
سذة ١+6‏ ل كانون الأول مات الملك مدمود 3 قيرسارية واأمر أن 
يملك ادثه دي الذون : فقامدت امراده واحضرت أخحاة يدقوب أرسلان 
وتزوجته وملك على سدسطيه فهرب ذو النون إلى سسمندو وصسارت 
له قدسيارية وملطيةءفاما دولت الاخ الأكبر فاتى وادفق مع يودس 
حاكم مسمار! ٠‏ وهاجما ملطيه فلم يفتحوا لهما لكي يدخلا . وام يكن 
لهدا القدرة على القتال فرجعا إلى عرقة ؛ وعند ذلك ارسطت الخاتون 
ارملة املك محمود بألفي رجل لكي يحفظوا ملطيه ٠‏ ولما عرف الذون 
بها ان مع هؤلاء امر بأن يخرجوهم ويخرحوا أولادهم من بيوتهسم 
ويجلوهم إلى سدسطيه ودوستوطنوا موضعهم غضيوا وتسلحوا 
بالسيرف ٠‏ وددذما هم دتجمهرون قُِ الأاسواق اف اماس يحكدون 
كثيرا ٠‏ واخذوا يختبئون في الأبار وتحت الأرض لأنهم لم يكودوأ 
يعرفون اذا يجري . وكان يوم الأربعاء الأولى للصوم 
في ١١‏ شباط ؛ فاجتمع الأتراك الذين في المدينة أمام القلعة وطلبوا 
من الوالي مفاتيح الأبواب لكي يخرجوا ويحاربوا القادمين ؛ فرفض 
الوالي أن يعطيهم المفاتيح ؛ حينئذ هجموا وكسروا قفسل البساب 
تالفروس وكان ديفي البات توزيدية انا الذي كس الففل فكان 
اس.مه ( بوري ) . وقد تزعم الذين ذهبوا ؛ اما الباقي فقسد وقفوا 
يحرسون الداب ؛ فمضيوا وأحضروا دولت ف اليوم عينة ؛ ولما نظطر 
الدين في سوسطتة هريوا . وخرع الوالي وستجد لدولت الدي#خطل 
وماك المدينة فاصسطلحت واستراح الأهالي . 


وبعد مدة مضى دولت إلى اذيه يعقوب ارسلان واتفقا ١‏ واتى اخذ 
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أبلسدين وملك أيضا على بلاد جيدان ؛ ولا ممع السلطان زرحف 
غاضبا ضد يعقوب أرسلان ؛ فخاف ذاك وهسرب إلى الجبل اما 
السلطان ؛ فخرب س.«بسطيه . ورجع وأرسل دولت لكي يأتي فيقسدم 
طاعته فيعطيه بلاد! أكثر ؛ لكن دولت لم بذهب وارس.ل زوجده التي 
هي دنت أذي الساطان ٠‏ ودضرعت الدةه ؛ لكذنه ع يقبل ونزل على 
مأطيه فق /ا١‏ حزيران ٠‏ وبعد أن دصب عدة أبراج الدرب سقطت ٠‏ 
فتردد وفتر عزمه ولم يحارب بشدة ؛ وبقي ثلاثة أشسهر ؛ كان دولت 
خلالها بصادر أهل المدوية وخاصة الرؤسياء ويعءطي دذدوده ؛ وحصدث 
فجاة في إبلة عيد الصليب في ١8‏ أيلول أن احرق السسلطان 

المنجددقات : وارتئحل د شعر افل المدينة بالراجة 1 


ل يمان من داك الاسئنة حرج بوحنا ملك اليوناذيين إلى قارقية 
ليصطاد كالعادة واخذ سهما مسيموما أرضرب لسة ذنزيرا قُْ الفقابة 
فأخطا ل ضير دده 1 ودذل ديدذه فسيار الندم 3 جد ندفه ومات 5 


وحدوا رأسة داخل حذده * 
وفي هذه الأيام مات دأود حادم ذلعة زياد 1 فهؤلاء الأريدة ماتوا 
3 تلك السنة : مأك الدوناذدين ' ودلك الأفسرنج ' والخذلك مدمود ' 
وداود 5 
لما دوي دوحنا ملك الدوثانيين قِ قادقية كان اديه الؤددر بعيدأ عنه 
ل مددنة المملكة . قامر أن دملك ادذه الأضصغر فملك منويل ٠‏ وكان ذلك 
8 ددسان سنة ١164‏ دونادية ١‏ 


ولما دخل القس.طنطينية قبله أخوه وسجد له وثبتت له المماكة » وفي 
تلك السءنة مات أيضما ملك القدس وملك ادنه بلدوين لكنه كان طفلا 
فأخذت أمه ندبر المملكة . 1 


وفي هذا الزمان توفي داود الأمير حاكم قلعة زياد وقام بعده ابنه 
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الأ مغر قرا أرسلان ( وكان أيذه الأكبر عند زنكي فلما مع زنكي 
قدم ومعه أرسملان طغموش بن داود وقدم اليسلطان دم ءدسكعود فاخذز 
حائي . ثم تحرك فأخذ اباستين وكل بلاد جيحان : وبعد هذا حل 
على ملطيه ؛ وجاء معه يعقوب ارسلان ؛ ولما كان السلطان متوجها 
إلى ملطيه أتى إليه قسرا أرسلان بن داود وطلب منه أن يمساعده 
لواجهة زدكي الذي توجه نحوة ؛ فأعطاه السلطان عشرين ألف 
فارس ؛ فمضى للقاء زذكي . ولما سمع زنكي أن عسكر السلطان 
متوجهين نحوه رجع إلى ارضه ؛ ورجع كذلك قرا أرسلان فاسترجع 
بلاده التي كانت انتزعت مذه فجاس السلطان في ملطيه ثلاثة أشهر 
دون أي قال . 

وف متتصف أب زيلة عيد انتقال والدة الرب أمنر عساكرة أن 
يستهدوا للرديل ٠‏ فجهز كل واحد حاجاته » ورحلو! صباحا بعد أن 
نهبوا البلاد بأسرها . وخلال هذا الصيف ؛ عندما كان السلطان 
مدوجها إلى ملطيه ؛ أتى جوسلين إلى دير مار بسرصوم ليصلي , 
فرأى شعب بلاد قلوذيه هاربين من أمام جحافل السلطان . فلما 
سمع بكثرة عساكره رجع مسرعا إلى أرضه . 

وفي سنة 1540 في 57 من تشرين الأول ليلة الجمعة صمار زلزال 
فتدشققت الددوت 3 مددئة قونية القريبة من مملكة الرسسطنطيذنية 5 
وخاف السكان وجف النهر الداخسل إلى المدينة . وبعد ثلاثة أيام 
وبيذما كان يجتمع ماتبقى من الشعب ليصلي صصسار زلزال وفساض 
الذهن وعد للجريان : 

وفي تلك السدنة قْ *” أاذار ليلة خموس الأسرار ذراءت أية مخيقة 
قُِ الغذرب بعد غروب اأشمءس شدديه الرمح ومنت نحو ثلاث ساعات 
وقد تراءت سمبعة أيام ؛ وقيل إنها تدل على الدم . 
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انتزاع الرها من يد الافرنج 


حول زمان المحنة الأليمة التي نزلت بالمدينة الواقعة بين 
النهرين ؛ مدينة الاسيحيين المجيدة التي ضربها سيف الترك ‏ وقد 
سمحت العدالة بذلك لاجل خطايانا . 


لما طرد زنكي حاكم قلعة زياد ذهب إلى جوسلين وأعطاه قلعة 
بابولا (1؟) لكي بقدئة على زنكي كما سباعدة البنيلطان م نعود ؛ لكن 
جوسلين لم يحسب أنه لوس من مصبلحته أن يمادي الترك لأجمل 
هذا . وأرسل عسسكرا اساندة قرا أرسلان فحقد عليه زذكي . 


ولما مضى جوسلين إلى أنطاكية وصار بعيدا . أعلم أهفل حران 
زئذي أنه لايوجد عسكر في الرها . فجمع زنكي جدرشا عظيما » 
واقبل سدنة ١8405‏ يونانية بوم الثلاثاء في 74 تشرين الثاني على 
الرها بالوك:::واقاموا معسكراتهع عد ماب الساعات يعاتب ديفة 
المعترفين . وأرسل إلى أهل المدينة قائلا : سلموا حدّى لاتهلكوا لأنه 
ادس لكم مهرب:وكان بها رئوس من قبل بابا الفرئج فاجابه إننا 
لاذميلم وقد قال ذلك لانه كان قد أرسل رسلا إلى أنطاكية والقدس 
لياتوا ويخلصوا المدينة المحاصرة . 

فأما زذكي فقد بدأ حربه في أول كانون الأول بعد أن هيأ سبعة 
منجنيقات يلقون الحجارة والوف وربوات من العساكر يرمون 
السهام كسقوط حبات المطر . وكان أهل المدينة واأشيوخ والصدية 
والرجال والذساء ورهبان الجبل يقفون على السور ويقاتلون . ولما 
رأى زندي أن الشعب يقاوم بكل جبروت أمسر أن يحفروا نحت 
الأرض نفقا دصلهوم بالسمور 2 ودذر أفل المدينة نفقا مقابلا مسن 
الداخل واشتبكوا داخل النفق وتكومت جثث القتلى ٠‏ فعزف زنكي 
عن ذلك و عاد الرهاويون وينوا سورا داخليا ثانيا وخاصة حول 
الحفرة التي حفروها ؛ أما الأتراك فقد دفروا حفرة تدسل بين 
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البرجين وملؤوها بالذشب ذم أرسءل الأدايك من يقول لارهاويين 
خذوا منا رجلين وارسلوا اذا رجلين بنظرا الحفرة تحت البسرجين 
اللذان أخذا بتداعيان ؛ وانصحكم أن تساموا المدينة قبل أن أخذها 


بالسيك: : 


اهما هم فقد هزئوا وسخروا به لأنهم كانوا مطمئنين إلى قدوم 
الفرنج لنجدتهم . عند ذلك أشعل الاتراك النار بالأخشاب . فتداعي 
البرجان . وحدثت معركة طاحنة امتلا فيها الجو بالدخان ٠‏ واختلط 
فيها صالدل السيرف بصعر اخ الرجال والذساء والأطفال : 


ولما اكتمل احتراق الخشب وسقط السور والبرجين وظهر السور 
الجديد اندهش الاتراك لكنهم وجدوا أنه قد بقيت فجوة بين السور 
الجديد والسور العديق ٠‏ فاجتمع عسكر الترك حول هذه الفجدوة 
يريدون الدخول منها فتددت لهم جمسوع المدينة مام الأسصقف 
والمطارنة من الداخدل وحدنت معركة طادذنة امتلاأت فيها الثغرة بدثث 
الفتذى المهاجمين دمن الخارج والمدافعين هن الداخل , ويدنما كان 
الشعب كله مشفولا في الدفاع عن الشفرة بقي السور فارغا من 
المقاتلين ٠‏ فنصب الاتراك السلالم وصعدوا ؛ وكان أول المدس م لقَين 
مفاتلا كرديا 5 ولم دقل الناس إلا والاتراك قي وطهم فنوهنت 
عزائهم وولو! هاربين إلى القلعة الداخلية . 


وهنأ وفعت المجازر 0 ولءست أدري 5يف وسستطدع اليراع أن 
يصف هول رفظطاعة ماجري خلال سلاث سساعات صن يوم 
السبت ” كانون الأول ؛ لقد كانت مذيحة شرب فيهما الاأتسراك لدم 
الشيوخ والصييان والرجال والذساء والكهنة والشنماميية والرفدان 
والراهبات والاطفال والمرضعات والعرادس . ياللخطب المرعب لقد 
استولى الخنزير الأثوري على الرها وداس العنب الحلوء يا للفاجعة 
الكبرى ويا للهول المؤلم ؛ لقد كانت فاجدة مروعة ألمت دمددنة أدجسر 
خليل المسيح داسيها العدو ددسايب ائامنا ؛ فقتل الكهنة وذدسح 
الشمامسة . ولقد تهدمت الهياكل والبيع . وكانت بالحق فاجعة سي 
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فيها الآباء الأبناء » والامهات الأطفال امام السيف الذى كان 
لايميز أحدا . ولقد كانت الأمهات يجمعسن اولادهن كما تجمع 
الدجاجة فراخها انتظار! لاموت أو السبي ثم العبودية ؛ اما بعضهم 
الآأخر فقد فر إلى رؤوس الجبال . 


اما الكهنة فكانوا يتراكضون مرددين قول ميخا النبي: إذي احتمل 
غضب الرب لاني أخطاأت اليه ( ميخا ‏ : ؟ ) ولم يوقفوا صلواتهم 
ذيأبهم و صناديق عظام القديسين ددن أيديهم . 


أما الذين هردوا الى القلعة فلم رستطيعوا الدخول لأن الجتراسن 
الافرذج أغلقوا ابوابها وقالوا لن نفتحها حتى نرى الأسقف (كن 
الأسقف لم وستظع تحط النا > قمات عد كمر معن القاس رين 
اأزحام ودّحت الأقدام وتكومت جثكئ القتلى الذين قضوا بها تلالا عند 
الدشول يسبب العشف المكومة أمام الباب من كثزة الزهام فاصطاده 
احد الأتراك دسهم وقتله. 


أحضروا المطران باسسوليوس وهو حاف وعار ؛ ويجره تسركي 
بحدل ٠‏ وما راى زذكي أنه شيخ وقور سال : من هذا " فأعلموه أنه 
بشجاعة. لقد كان لك شرف غلبتنا . لكن يجب أن دكون لنا شرف 
عندك لاننا لم ذفدر ولم نحنث بأيماننا ٠‏ وكما حفظنا عهدنا مع 
الأفرنج فإذنا الآن سندفظ عهدنا معك بهد أن صرنا عبيدك » ولما 
رأى جراته وهو يتكلم باللغة العربية الفصحى أمر فالدسسوه قعيصه 
وادخلوة الخيمة وجعلة مستثيارة لاعادة بذاء المدينة ' قم أخرج 
مناديا دقول على كل من نجا من السيف أن يرجع الى بيته. 


وبعد يومين طلب الآمان كل من كان بالقلعة فاعطى لهسم 
الأمان . لكن فقط لمن بقي على قيد الحياة من شسهبنا ومن 
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الأرمن ٠‏ أما الافرنج فقد قذلوهم كلهم ؛ أما ما تبقى من قصص تلك 
الكارثة فلن نرويه . بل نترك لأرميا الذبي ولامثاله الذين أفاضضوا في 

ورحمة. 


وفي الوقت الذي استولى فيه زنكي على الرها كان الوالي على 
نصيبين اسسدمه تمرتاشءفاما انتصر زنكي هذه الانتصارات وقسوى 
كثيرا خاف هذا الوالي ان يهاجمه زنكي ؛ ويأخذ أراضديه , فأمر 
بهدم كل قلعة لم يستطع أن يحميها . فتهدمت في هذا الزمان قلعة 
جزهر وقلعة تأدسمه وقلعة دل شيخ وااقلعة التي بقسرب دير مسار 
حنانيا ‏ والمدعوة قلعة المراة. 


وحاول أن يخرب سرجه عند نصصيبين فلم وستطع أبدا وذلك لقسوه 
ومتانه بنائها العتيق . فهدم فقط البناء الجديد الذي كان قد بناه فر 
ذم تركها خالده . 


في هذا الزمان تمردت قلعة تدعى الهتاخ . وهذه القلعة لم تسكن 
بأيدى الترك بل كانت بيد واحد من سلالة بني مروان الذين كان لهم 
اسم مملكة , وكرسي بميافارقين ٠‏ وقد حدث ددن حدكامها خلاف ذلته 
حروب اذشقوا فيها على بعضهمءفلما رأى حسام الدين أن ليس 
لديهم اكراد يحاربون ني صفوفهم » وهم في الوقت نفسه منةسمون 
على يعض نهم بعضنا حاصر قلعة الهتاخ لدة سنة واربعة أشهر ٠‏ قم 
طلب أحمد بعض الأراضي. فأعطاه تمرتاش ذهبا وقرى من 
اقطاعاته مع القلعة.لكن هذا الكردي مالبث أن ندم فالتجأ الى حاكم 
امد لكي يعيد له القلعة . لكنه لم يفلح. 


وبعد أن سقطت الرها خرج أرسلان طغمدرش بن داود صاحب 
حدين زياد من عند زنكي ؛ وحصل على تسل أارسانذيوس طاليا أن 
دسافوة له ٠‏ لكنهم رفضوا لأن أولادهم كانوا رهائن في قلعة 
زياد ٠‏ وقد ذسيوا ما حدث لأفل الرفا عندما عاندوا الترك 
وجابهوهم دون أن يكون هناك من يساعدهم فصاروا جميعهم 
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عديدأ 0 وهكزا حارب أهل أرسانيوس واستعبدهم وبساعهم وكانوا 
اسقفهمء وكان أنسيفة طدمتاوس. 


ولي تذك السءئة عندما أخذ الافرنج يتجمسون اتجسدة مدينة 
الرها ٠‏ وصل اليهم خير خرابها ٠‏ فحزنوا جدا عايها لكنهم 
مضوا نحو تل أعذى ( نلهعدا )(5)فاجتمع عليهم الذرك هناك ومنعوا 
عنهم القوت ٠‏ فتضمايقوا من الجوع وهربواء وحينئذ ترك اهل سروج 
الذينة وهريوًا فدخل المها التزك. 


اما زنكي فبعد أن احنل الرها توجه الى البيرة » وأما جوسلين 
فقد ذهب الى القدس ليجمع ددرشا ؛ لكن فدذة الثستولت بالموصل 
واخرجوا الصنبي ابن السالطان الذي كان محيوهنا وقدلوا دهمدر 
الدين ذائب زنكي . ولما بس مع زنكي تسرك الدبيرة ومضى الى 
حلب » واصطلح مع الافرنج ٠‏ وبذلك نجست الديرة مذة. وبعدل هذا 
أرسل زذكي رئدس عسدكرة ردن الدين واصلمح الحصسالة 
بالموصمل . ووضع ابن السلطان بالسجن مره أخرى فعاد وتقوى 
مركز زنكي ثانية. 

لا ظهرت صحيفة مطران ماردين لتوضدح أن خراب الرها لم يكن 
بأمر الله . قام اياوندس أسقف كدسوم وابن اندراوس وعدد كبير 
اخر كتب كل واحد كتابا رد فيه على كلام مطران صساردين ٠‏ ولا 
وصدلت الصتديقة التي كدبها مطران ماردين الى ملطية تصدى لها 
القسدس صيليبا ايضا ؛ وهو معروف باأدبه وطلاقته.. وكان علما في 
جيله “وضع كتابا رد فيه على مطران ماردين ٠»‏ وكأن قد ورد في كلام 
مطران ماردين ٠‏ انه لبس كليا بإرادة الله تأتي القربات والالطاف 
فيلقي عنايته الكل ٠‏ واذا علينا ان نفهسم أن الارادة لها 
انوا غْ . والأمر ل4 أنواع والسيماح إيه أنواع ( وهذا كلام باطل رديت 
بطلانه بشهادات الآباء الألهيبن الذين بقتدي بهم. 


إن اسيل المقصود لنا ل شهدا الكدّاب ترس شذه الأمور بل لنوضمح 
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فقط ماذا صار وماذا حدث في كل زمان حتى لا يكفر القارىء إن 
نتقل الضمير من خبر الى خبر ؛ وهذا ماقصصد ايضاحه. 


الذى جمعه البار مأر ديوذسيوس مطران أمد ؛ أي يعقوب بسن 
الصايبي لأن كل شيء مفصيل فده دشكل جيد ومسوضمح بالتحقؤيق 
وفقا لرأي المعلمدن الدقيقيين. 


وذتب ددودسديودن المطران 8 وكان بعد دنماسا الطية قفص يددين 


كان حاضيرا بها في المحندين . وقد ك5تب بالتفدءيل حول ذلك ٠‏ وكل 
هن دريد أن يدتدرف على ما حدث فليقرآأ شه الميامر الخموس. 


ودوم الخمدرس في ؟١‏ كانذون ١:65‏ أى ل الثسهر الذى دعديت 
فيه اأرها وفعت ذار ل دير القراردط 3 بلاد خرشنة.واحترق بها 
ميخ راهبءآما الدقدة فقد نجوا من هذه الذار 0 


ولي ذاك اليوم ارضدا احترقت قرية قٍِ بلاد مر عش . 


كذلك يوم الجمهة من الشهر عينه أرضا وقعت نار في دير مار 
در هدوم فأحدترفت فيه ثلاث غرففب. 


وق أول ايار تراءعي كذوكب مذئب قِ الس اعة الحادية عشر من 
الليل ٠‏ وكان ذنيه تجاه الدمين ؛ وبقي سندقة أيام تسم ار اجع وعاد 
فتراءي في المغرب سدفقة أيام أخرى ٠‏ وفي غ5 أدار دوع عيد الص.عود 
وقع زازال شديد. 


وابتدآ في هذا الزمان دلدوون الفرنجي حاكم كوسوم ديثاء سيورها 
بحجر وكاس ؛ وكان من قبل مبذيا بالطوب المجفف والطين . وقد 
انقفل ذدر الظام على المدسيحديين حدلى أزه حول الكهنة الى 
عبيد , وقد بنى نصيف السور فقط ٠‏ ثم قتل فأوقف البنيان. 
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مقتل زنكي 


في سنة ١181‏ لا رأى الفرنج انهم ضعفوا مضى ريموند حاكم 
أنطاكية القسطنطيني الى منويل ملك الروم اليونانيين وطلب الغفران 
عن الخطيئة النى أخطاها مم اديه ؛ لأنه سمع أن أباه أمره أن 
بنتقم من الافرنج . ولما أظهر التذلل والندم اكرمه واعطاه 
ذهيا ٠‏ واخيق علية الهانا الكثفرة ٠:‏ وارسلة الى حديئقه : لكنه طلا 
من الملك أن يهب لمهونه المسسيحيين. 


أما زنكي فقد جاء الى الرها ومكث يومين احتفى باأسريان الذين 
بها ٠‏ وعامل المسديديدن الجتمدين فيها يكل مدية ورحمة 
وشفقة : ثم هضى الى قلعة جعير على شناطىء الفرات ؛: لكن المولي 
العالي سخط عليه ' وحكم عاية يما لايعرفءفقام أحد عظماء 
عسكروامع آثلين منن الخصيان المقزبتن اليه وقظوه بغد ان اكثر من 
سدنة وعشرة أشهر ٠‏ فأما الذين قتلوه فدذل واحد منهم الى قلعة 
فدفرقوا. 

أها اولاد زذكي فقد تفرقوا وتولى كل واحد منهم ناحية :حيث 
ملك محمود المدعو نور الدين مدينة حلب » وملك الأخر السمى غازى 
دددف الدين مديذة الموصمل. ١‏ 


وقد صارت فوضى في البلاد ٠‏ فدرج لصرص الاأتراك في كل مملكة 
زنكي ونهبوا بغير شفقة كل ما وجدوه. 


وبهذ! الزمان سبي دير فسرتمين (0)وقكتل منه أربعة 
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الى طور عبدين (4 لانها كانت فيما مضى لأبيه » ثم انتزعها منه‎ 
زذكي . فعاد وتسلط عايها بعد أن قدل بها ذاق لا يحصى عدهم‎ 
وقام في الموصل اناس اجتهدوا أن دملكوا بها لآن ابن السلطان‎ 
كان مديونها بها , فقام زين الدين بكل عنف وكسر هدم وقتل‎ 
وعاد فحدس ابن السسلطان ؛ وماك بهد وفاة زدكي موف‎ ٠ اكترهم‎ 
٠ الدين غازي ادثه‎ 
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واقعة الرها الثانية 


لح عرف الأفرنج بمقتل زنكي عام م60١‏ اجدمع جوسلين 
وبلدوين حاكم كبرسوم في تشرين الأول وارتحلا الى ناحية 
الرها . فتاسق رجال الافرنج ايلا على سلالم كانت مع رجال مسن 
الأرمن كانوا يحرسون السور ؛ ودخلوا المدينة فلما فوجيء التمرك 
هربوا والتجأوا الى القلعة الداخلية ؛ وفي المسباح فتسح الباب 
المسمى بساب الماء , ودخل منه جسومى لين . وكان ذلك يوم الادنين 
فق 56 تشرين ؛ لكن الأتراك سرعان ما أرسلوا يطلبون النجدة من 
حلب والموصيل 1 ولام تمض سئة أيام كان الأفرنج فيهاهماززالوا 
يفكرون كيف سيقتحمون القلعة الداخلية ٠‏ حتى أطبق عليهم الأتراك 
من كل ناحية وصموب كالجراد الذي لا عددله ؛ فلماراى الافرتج 
ذلك خافوا وارتعدوا ؛ لقد ابتعدوا عن طريق الرب واندفعوا في طريق 
الخطيئة . فصار الله خصدمهم ٠‏ فجمعوا كل شعب المدينة اأشقي 
وساةوه اعامهم 2 وكان ظنهم أن يفلت وا هن يراثن الترك النين 
كانو! يديطون بهم في كل مكان ؛ ولقد كان شعبنا الذي لا يعد ولا 
يحصى يساق سوق الاغنام والدواب . وفجاة لم يروا الا الأتراك 
حولهم ٠‏ فعندما كانوا وراء الأسيوار وخلف المتاردس لم دستطيهرا 
أن يقاوموا الترك ٠‏ فكيف سميجابهونهم في وسط الصحراء؛؟ لقد 
قسيت قلوب الافرنج فجروا هذا الشعب المفلوب في الساعة الثانية 
بعد منتصف الليل بعل ان اشعلوا النار في بيوتهم ومدينتهم : وعندما 
شاهدوا ذلك أخذوا يصعرخون ويبكون ويترحمون أو يدسدون الذين 
ماتوا في المرة الأولى ؛ لأنهم أم يروا تلك النار التى اشعلها الافرنج 
لتحرق إرزاقهم واموالهم والسيف المسلط فوق رؤوسهم ؛ ومات 
العديد منهم دهسا تحث خيول الافرنج في قلب الظلام ؛ أما الذين ام 
يخرجوا بسبب ضعفهم أو ش يخوختهم » وكذاك الذين اجتمعسوا لي 
البيع وفي الأقبية والدهاليز فقد انقض عليهم الأتراك الذين في القلعة 
الداخلية واخذوا يعملون السيف في رقابهم , فلم يبق منهم أحد , اما 
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الذدن أذذهم الفرنج الى الخارج فقد تركوهم وهربوا فاأحاط. بهم 
الأتراك » ويالهول ما حدث وفظاعة ماجرىي . كانت الدماء تسيل 
كالاأنهار والصراخ يعلو حتى دوشق عنان الأسماء . ولقد كانت ايلة 
ليلاء المت بالرهاويين ؛ لقد بقيت السهام تخرق أجسامهم وحوافر 
الخيل تسحقهم ؛ والسيف يقص رقابهم طوال الليل ولمدة سنت 
ساغات . 


أه يا أخوتي من لم يبك اذا سمع ؛ لقد هرب فرسان الافسرنج 
الاشقياء وتركوا هزا الشسعب الأعزل بعد أن ساقوه الى حتفه 
ووضعوه في جحيم المعركة , والتجأوا الى قلعة خربة مهجورة ندعى 
حصن كوكب , واستطاع ان يهرب معهم ألف رجسل من الذين 
استطاعو! الركض ؛ حينئذ وبعد ان تعب الأتراك من القتل وملوا 
اوثقوا الباقين بالحبال بعد ان نزعوا عنهم ثيابهسم 
وأساحتهم 7 أودقوهم حدفاة عراة رجالا وذدساء بأذناب الذيل 
والعدمي فوق رؤوسهم لدسرعوا مع الخيل ؛ أما مسن كان يقع على 
الأرض فكانوا وشقون بطنه بالسيف. 


لقد فقسا الزمان على ال ماسيديين فتكومت جدث الكهنة والشمامسة 
والرهبان والراهبات والفقراء والأغذياء ؛ وعلى الرغم من أن موتهم 
كان مريرا لكنهم لم يتعزيوا كالذدن بقوا على قيد الحدداة ٠‏ لقد ملأت 
الجثث البراري حتى اذتن الجدو ؛ وصسارت ماكلا الديوانات 
المتوحدشة وللطيور الجارحة ؛ وامتلات بلاد أشور بالاسرى . اما 
بلدوين جاكم ك5رسوم فقد قتل وام توجد جنته » أما جوسيلين الأندم 
فقد فر الى سمورساط . ونجا . وكذلك قرب المط ران ياس .يلوس 
ونجا . أما مطران الأرمن فقد قبض عليه مع عدد كبير من جماعته. 


وكان الافرنج قد التجأوا الى قلعة كوكب كما قلنا ٠‏ فلحق بهم 
الأتراك لكن المبياء كان قد أدركهم فتركهم الادراكِ وتوجهوآا الذهسب 
والسبي لان هذه البقعة كانت مملوءه مالا وذهيسا ١.‏ ومقتديات مذذ 
أجيال 5ثيرة ٠‏ حملها أصحابها من تلك المددنة المذكورةالتي كانت 
تتعرض باستمرار للفغزو. 
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وعندما عاد الترك الى القلعة الخربة كان الأفرنج قد خرجوا تحت 
جدم الأيل قِ االولة تنفسسها 0 ووصملوا الى ستفيسباط ونجوا. 


وقد كان تهداد الذين قتلوا في المرة الأولى والثاذية ثلاثين الفا 
تقريبا ٠‏ وكان تعداد الذين أسروا ستة عشر ألفا » والذين نجوا ألف 
رجل وامرأة واحدة ولم ينج أي ولدءوقد تبدد امل الرها نٍ طول 
البلاد وعرضها 0 وبقيت هذه المديئة خالية خاوية تسروع الناظضرين 
ودقص عايهم مها جرى لها ( دم أصبحت مأوى للوحوش وباقي 
الحيواذات ٠‏ ولم يدخلها سوى الذين كانو! يأتون اليها من أفل 
حران بحثا عن الخزائن المطمورة والمتاع والمقتنيات التي كان لها 
أصداب يوم هأ 
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الحملة الصليبية الثانية 


الافرنج وتوجهوا الى المشرق بأعداد كبيرة لا تحدى . وكانوا بقيادة 
ماكين كبرين وبعض االقمامصة , فأقدبل ملك الألمان زه) مع 
تسهمائة ااف فارس وملاك فرذسا مع خمسماثة الف فارس مع 

فلما سمع بهذه الحملة الكبيرة ملك اليونان منويل خاف اذا دخلوا 
البجر وملكوا أن يطيحوا بمملكة اليونانيين 1 فاتفق مع الاتراك على 
6 يبونانية هاجموا القسطنطيذية بعد ما عرفوا باتفاق اليونانيين 
مع الادراك وحاولوا تخردبها غير أن ملك البونانيين أعطاهم ذهيا 
في طرق جبلية وغرة قاحلة لا ماء فيها ولا خضراء 5 ام شسركهم 
اليونانيون وانسحبوا فتاة الافرنج ودقوا كمسسسة أيام يبسيرون 
ودوابهم ؛ ولما عرف الاتراك بهم وبحالتهم انقفضوا على شستاتهم في 
تلك المسالك الوعرة ؛ وأخذوا يفتكون بهم جمعا وفرادى حتى تعب 
الاتراك من كشرة القتل ٠‏ وقد أمتلات بلاد الأتراك من شواب الافرنج 
ومتاعهم ومقتنياتهم ' حتى بيعت القضية بملطية ف بد مهيل الرهياص. 

أما الفرنج الذين هربوا من المعركة فقد وصدلوا الى شماطيىء البخر 
يكين عائدين» فاخذ اليونائيون يكلظون القفح بالكلس و يطدفوة 
لهم ' وسرعان ها كانوا دسقطون أموادًا ١‏ وقد قتل اليونانيون الوفا 
منهم يهذه الطريقة. 


وقد صار ما جرى حكاية للأجيال القادمة تحكي أن شعبا عظيما 
وكثير العدد قد غلبه شعب اقل دنه عدد! وعدة بواسيطة الحيلة. 
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أما ملك رومية فقد مرض ومات ١‏ ونجا ملك الألمان مع ذلاثة مدن 
إلى دمشق فارسل معين الدين أنر صاحب دمشق وأهل دمشق الى 


ملك القدس سررا يقولون: اتظن أن هزا اماك الكدير أذا استولى على 
ذه تشحدق سوف بتركك 3 القدس " ندن أخذبر مذك دجؤلاء ذذ مذا هذا 
الذفي وادقع بهؤلاء الى البعر لتتخاض متهم ؛ وتضون نفسك 
وممالكدك ' دم أعطوهة مائني ألف دينار ' وكذلاك أعطوا حاكم طبرية 
خدمدسددين الفا 2. فالما اخذوا الذهب ورجفوا الى القدس وجدوا 
الدناذير نحاسنيا مطلديا ذهب مصرى فحزنوا وئندم وا على 
فعلتهم . أما ملك الألمان لما نظر أنه وقع ضحية حيلة فاضرحة رجع 
الى بلاده يجر اذيال الخيبة والاخفاق . وهكذا لحقتهم لعنة نهاية 
الرها التي خربوها ضد ارادة الرب. 
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قصة دمان الرها دسيما كديها البار دودس »يوا س مطران 
أمد 


قال : لقد حل بها الخسراب والفناء بسبب المسيديين 
أنفسهم . لأن الله اراد أن بؤديهم لأن الاعداء لايمكن أن دقهروا 
المسيحيين يدون سدماح الرب وموافقته ؛ وقد يقول بعضهم إن هسذا 
تجديفا ؛ لأن الرب لا دسمح بهلاك جبلت» »2 ولا سمح للاعداء أن 
سبوا العذارى ويقتلوا الناس , لكن الصحيح إن الرب أمر بذلك 
لأننا تركنا طريقه التي هي تجلب لنا ما نستحدق ٠‏ فيإن أردنا 
الخير يعيذنا الله العلي العظيم ويدسك بيدنا على كماله ؛ وإن أردنا 
الشر فيقودنا الشيطان الى هلاكنا مثل أهل الرها الذين تكبوا في 
المرة الثانية ذكبة أشسد وافظم مسن المرة الأولى ١‏ فيا أيها البشر 
لاتظذوا أن هذا قد حدث دمءيب خطينة شديها فقط » وإئما دسسايبي 
خطايا كل الناس 3 كل مكانء:دئل عكار الذي أخطا وحذدة فاتى 
العقاب على كل قددلتهءوأولاد عيلي الذدين فتل بخطاداهم أسياط بني 
اسر ائيل ٠‏ فعندما يخطىء القايلون الدقيرون يذنسحب عقابهم على 
كل الاشعب . فكرف بالحري في هذا الزمان الشرير الذي كل واحد 
انحرف عن الحق ٠‏ وعمل الاثم وابتعد عن العفة , لذلك أدبه 
الله . ولذلك ياأخوتي علدنا أن نخاف ونذنفزع ونطرح عنا 
الخطيئة ؛ ونفكر بالروح ٠‏ ولدس بالجسد وإن ما حدث من القفضب 
يكفينا الآن ٠‏ 
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قصة الرها من تاريخ باسيليوس مطرانها 


نمرود ء وكان في بني كنعان ودعاما « أور » اي القرية ثمزاد 
١!كلدانديون‏ بها اللاحقة- «هاء فصارت تعني قريبة الكلدانيين مثل 


وقد ازدهرت الرها وأخصبت وبقيت زمانا طويلا هكذا , قم 
خربت وانتهت » يقول يعقوب الرهاوي عن خرابها : على حسب 
الطن ان الرها خريت ايام صعود ستهارين الى بمشق + ويقيت 
مهجورة الى أيام الاسكندر » حيث أعاد بناءها العمال الذين صعدو! 
معه من مكدونيه وسموها «١‏ أديسا » اي المحبوبة على أسم مدينتهم 
التي في « مكدونيا » . 


وبعد ثلاثمائة سنة ملك فيها الملك ابجر بن معنو الذي أمسن 
بالمسيح » وبعد أبجر وأولاده حكمها ملوك رومائيا ٠‏ وكأنوا يعد 
وثنيين وسجدون للأصنام » وقد بقيت تحت حكم هؤلاء سبعين سنة 
أخرى وبهذا الزمان استشهد المعترفون المتشرفون شمونه وجوره 
وحبيب وقزمان ودميان . 

ولما ملك الملك قسطنطين عظمت بالسيحية , وبنوا بها هياكل 
عظيمة ٠‏ وحين ملك يوليان الوثني لم يستطع ان يستعبدها , لاهو 
ولا أويس الهرطوقي وبعد هذا عاشت الرها في سلام أبان الفترة 
المسيحية وحتى عهد مرقيان الهرطوقي . 


وكثر الاضطهاد في ايام يوسطنيان والذين بعده + 


وفي ايام هرقل صارت في أيدي العرب منذ أيام عمر بن 
الخطاب , ثم انتقلت الى ايدي الترك وبقيت نحوا مسن أربعين 
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وفي أيام ألغرب تهدم سورها الحصين الذي بناه سلوقس ٠‏ وقسد 
وصفه مار آفرام أما سيب فهدىمة قهولا بثى المنخصور 
الدوانيقي , قصرا في الرقة ارسل فطلب من الرهاويين أعصدة 
صغيرة من الرخام من بيعة الخبيزة » فرفضوا ان يعطوه فحقد 
عليهم ؛ لكن هؤلاء من خوفهم عصوا عليه » فزحف ضدها وخرب 
هيكل مار سرجيس , وحينئذ ذهب بعض أهاليها سرا اليه ٠‏ اما هو 
فأقسم أنه لن يقتل أو يسبى اى يغير اي شيء ٠‏ لكنه سوف يأخذ من 
المدينة حصانا ابيض ويذبحه علامة للانتقام فقط ١‏ آأماهمفلم 
يفهموا مآذا كان يقصد بكلمة حصان حتنى دخل وتملك ٠‏ حيذئق 
أخبرهم أنه قصد بالحصان الحصن الذي اسمه حصان 
فهدمه ,. وكان سورا عجيبا , ولم يترك سوى نبعا واحدا تخرج منه 

مياه الطواحين . 


وبعد اربعين سنة في ايام المأمون أعاد بناءه ابي شك الجوني 


وبعد مدة ملكها اليونانيون بواسطة رجل اسمه سامون ٠‏ خان 
الأمير وسلم القلعة العالية التي كان يناوب بها الحراس الى رجل 
يوناني أاسمة مانيج 7 ولما أخذ العرب الذين بها اولادهم وهريبوا : 
أخذ المسيحيون اولادهم وخرجوا معهم لأنهم كانوا معتادين على 
العيرش معهم . فهم يتكلمون لغتهم العربية ويكتبون بخطهم 
العربي ٠‏ وكان ينفرون من اليونانيين بل يخافون هنهم لأجل 
هرطقتهم وشرهم ؛ وبعد أن خرعج العرب والاسيحيون فرغت المدينة 
وبقيت خالية بيد اليونانيين تقريبا بعد ان رجهت أليها شرذمة قليلة 
من الشعب والباقي تبددوا الى حد تكريت » ويعد فثرة يسيرة قام 
فيها مدير من مملكة اليونانيين كان شريقا وموؤمنا واسمهابوق 
كنعب ٠‏ وقد ارسل هذا الى مار دونسيوس البطرك ورسم مطراثا 
للرها هو ائناسسيوس ٠‏ وفسو يشوع راعي دير مارابحاي دير 
السلالم . 


وبعد هذا ملك فيها فيلاردوس ؛ وقد ازدهرت الرها في أيام هذا 
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المدير لأنه, كان يصفي نوما الى المطران ويسترشد بآرائه » وقمد 
جمع سكانها من كل الأمكنة التي تشتتوا بها » كذلك مضى المطران 
الى ارمينية وحتى متبع نهر الفرات وجلب خشبا وبنى بيعه مسريم 
والدة الاله وبيعة مارثاودروس الكريمتين . 


وبعد هذا ملك فيها فيلاردوس ٠‏ ولما قوي الأتراك في تلك الايام 
مضى فيلاردوس الى سلطان خراسان واعلن اسلامه , ولا سمع بنو 
هرون ان فيلاردوس قد اسلم عند سلطان خرا سان قتلوا واليه وكان 
اسمه فارجيكاس » وبعد هذا ملك بها بوزان , ولما قتل تتش بوزان 
ضبط تادروس بن هاتيم الحكم فيها سنتين في أيام أثناسيوس 
المطران بن يسى . 


ونا خرج الأفرنج ونظر ابن هاتيم انه لن يستطيع أن يعفظها 
سلمها للقرنج ٠‏ فملكهسا الأفرنج وكان اول من ملك بها الكونت 
بلدوين الذي قتل ابن هاتيم ٠‏ ولا مات أذوه غودفري » عندها 
صار الكونت هذا ملك القدس وصار بلدوين بالرها , ولا مات ملك 
فيها ابنه جوسلين الثاني وفي ايام هذا اخذها زنكي , وفي ايام زنكي 
خربت كليا سئة ١404‏ يونانية 
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تملك توماس الأرمني 


لما مات لاون الأرمني في القسطنطينية كما اوضحنا من قبل صار 
آنذاك قسم من بلاد قليقية مع اليونائيين ٠‏ وقسم مع الترك , وما 
مات الملك يوحنا ٠‏ هرب احد اولاده واسمه توماس مشسيا على 
الأقدام لايحمل شيبًا مقه ٠‏ ومضى سرا الى مار اتناسيوس مطران 
البلاد ٠‏ لأنه كان يؤمن ببركة هذا الشيخ الجليل منذ آيام أبيه , 
فطلب صلواته ليرد له الله يلاد أبيه فمنحه بركته والدموع تدتساقط 
من عينيه , وأعطاه فرسا » ولما اقتنى مركوبا تبعه اثنا عشر رجلا 
أرمنيا . وتوجه الى القلعة المسماه قلعة عامودا , ولما ادس 
سكانها أن ابن سيدهم القديم قداتى اعتقلوا اليونانيين الذي 
بداخلها . وسلموا القلمة لتوماس هذا فذاع صيته وبدأ الجميع 
يحسيون له حدسابا ء من اليونانيين ومن الاتراك معاء وقد ملك 
بلادا كثيرة في مدة وجيرّة » وتبعه شعب عظيم من الأرممن 
والأفرنج : 


ثم ذهب توماس هذا الى رعبان عند سيمون الأفرنئجي حاكمها 
ليتزوج ابنته . فصدف أن هاجمه الأتراك لينهبوا البلاد . قهاجمهم 
توماس وقتل نحوا مسن ثلاثة آلاف وخلص اهسيحيين وانقذ كل 
البلاد » فعظم في ذلك وتشرف , ولا رجع الى قليقية ترك اليونانيين 
والأتراك المدن والقلاع وهربوا من أمامه , وملك على عين زرية 
وباقي مدن قليقية . 


وفي السنة التي تعلك فيها توماس ١104‏ يونانية غزا نور الدين 
ابن زنكي بلاد انطاكية » وكان جوسلين حاقدا على ريموند حاكم 
انطاكية لانه لم يساعد الرها .وكان فرحا بهلاكه وهلاك بلاده ونا 
عرف بذلك نور الدين حاكم حلب فرح كثيرا » وأرسل رسلا وعقد 
صلحا وعهودا مع جوسلين ٠‏ والتقوافي البقعة التي بين حلب 


- 186 - 


11١ -8؟1‎ 

وأعزاز واتفقا وثبتسا العهود واختلط الأفرنج والاتراك وأكلوا 
وشربوا سوية بالفرح » وقد صار هذا لسقوطهم ٠‏ فبهذه السنة 
حنق ملك جزيرة صقلية على ملك اليونانيين لكونه خدع الأفرنج 
وأهلكهم بالحيلة فانتقم اشعبه » فهاجم مدينة تابيس وقتتل 
اليونانيين وهدمها واحتل أبرنة وفيلبة وخ رج منويل ملك 
اليونانيين لينتقم من الرومان , وما نزل على إحدى القلاع ارسل 
ما حكني عماكر جقرة من السلن ل المصيت ‏ فنهبوا وارتكيوا 
كثيرا من الفظائع باليونانيين ٠‏ ووصصسلوا حتسى القس_ طتطينية 
وهاجموا القصر المبني على شاطيء البحر ‏ و١‏ وأخيذوا يرشقونه 
بسهامهم , ولما سمع ملك اليوئانيين ٠‏ ترك القلمة ورجسع فالتقى 
اليوتانيون والأفرنج وجها لوجه ٠‏ وصارت حرب عظيمة في البحسر ,2 
وقتل أناس كثير من الجانبين » وأخيرا رجع الافرنج إلى بلادهم , 

ورجع اليونانيون وملكهم إلى القسطنطينية . 


كمل هذا الخي وارجو من كل من يقرا في الكناب أن يدعو لي في 
صلاته لأني خاطىء وذليل وضعيف وله أجر من صاحب الجزاء : 


في سنة ١404‏ يونانية قل المطر في كل مكان وشسحت مياه 
الينابيع » ووقع الناس في شدة عظيمة وهجرت أماكن كثيرة » 
السنة التي تلتها لم ينزل المطر حتى نصف كانون الأول ومر 
شتاءان كالصيف , وقد وقع الناس في شدة عظيمة من العطش , 
حينئذ أشفق الرب ؛ وأرسل المطر فشبعت الأرض وارتوت ؛ وصسار 
شتاء طيب ورطب وخصب كالربيع 

في 5" كانون الثاني تراءى كوكب مذنب في نصف السماء قبل 
المغرب . وبقي مدة شهر وفي 1 شيباط تراءى آخر غيره من 
الشرق وقت السحهر ٠‏ وبقي خمسة أيام وصار قلة في المطر حتسي 

وفي تلك السنة ولد بالقسطنطينية ولد من جارية ؛ له في مقعده 
عيون وفم وأسنان وذنب . 
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وفي هذه السنة نبعت بالقسطنطينية بدعة رديئة جدا كانوا 
يسمونها فوجو ليموس ؛ وقد تبعها جملة رهبان وبعض الشسعب 
حتى بطريركهم ١‏ فنفي وصار غيره مكانه » وكانوا يعتقدون أن 
المسيح إنسان ساذج توكل للعناية على هذا العالم » ويقولون إن 
الشياطين يبنون لهم بيوتا ويعدوهم بمال وسلطان أيضا ٠‏ وكانوا 
ينفرون من السجود للصليب . 


وقد انطبق على الخلقيدونين ماقاله الرسول الالهسي : لما ظنوا 
انفسهم أنهم حكماء » عندها جهلوا لانهم مالوا عن الحق وسقطوا 
في وحل نسطور ٠‏ ومزجوا الحق بالاثم ليضللوا اليبسطاء . فسسمع 
الله بهم وسقطوا في أباطيلهم ٠‏ وصارت مدينة قسطنطين البار مقرا 
لاشياطين ؛ واتسعت هذه الضلالة حتى أسقطتهم في وسط المفرة » 
وهكذا تمث عليهم كلمة صفنيا النبي القائل : من القدم إلى الراس 
ليس فيهم موضعا صميحا . 


يعد مصرع الرها المروع ٠‏ هرب مطراتها باسيليوس إلى 
سميساط فأتى بعض من أهل الرها إلى جوسلين ٠‏ واتهموا المطران 
ااشيخ قائلين: اقد طاب له دكم الترك . وحاما سيشعر بالضوق 
عندك فانه سيمضي راجعا اليهم . فاجاب جوسلين: من الخير أن 
يموت لثلا يعيد الذين دقيوا على قيد الحياة الى الترك ثانية , عند 
ذاك ادسكه جوسلين وحدسه في قلعة الروم مع الاسرى العرب ودقي 
هناك ثلاث سنوات ؛ وقد كتب فيها ميامره مع أمور أخرى ٠‏ كذلك 
كتب ضد الذين قالوا : من الآن انتهت البركه التي وهبها المسيح 
سيدنا للملك الأبجر ٠‏ وبعد أن خرج من الحبس كان يتجول ويجمع 
الصدقات ليفتدي أهله وقبيله في سجون الاتراك ووصل إلى أنطاكية 
والى القدس ء وقد ا ستقدله بترحاب الماك والبطريرك الاا'فرنئجي ونا 
رجع ووصل ال موصل وتواجه مع زين الدين الحاكم خلدفة زذكي 
والذي كان يدبر الأمور مع ابن زنكي ٠‏ أيضا أكرمه ومنحه عغطاء 
يكفيه لمعرشته » وبعد أن بقي هناك مدة توجه نحو ماراثنا سيوس 
البطريرك الذي كان مقره في ذلك الزمان في آهد التي بين النهرين » 
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وطلب منه أن يغطيه رئاسة مرعش وسيبارك ( سويرك ) والشمال 
وكانت: متذ زمن تتبع الطران الرها . 


وفي سنة ١404‏ يونانية نزل تمرتاش حاكم ماردين على دارا 
واخذها , حينئذ صعد غازي بن زذكي ونهب كل مسا بين النهرين » 
وعندما تواجه الجوشان وشعر الجميع ان لابد من المواجهة اجتمع 
قضاتهم وتوسطوا! بينهم , فأرجع حاكم اللوصل المنهوبات وآخسذ 
المديئة . 


وبعد ذلك قوي الاتراك كثيرا » واخذزا يدخلون بلاد الافرنج مسن 
كل جانب ودخل قلج ارسلان بن السلطان مسهود الى بلاد جيحان 
ونهب مرعش ١‏ ثم عبر الاتراك الى بلاد كيرسوم فخاج الى لقائهم 
رنجر الذي حكم كيسوم بعد مقتل أخيه بلدوين . 


وفي هذا الزنمان خرج منويل ملك اليونانيين ليقابل السلطان 
مسعود ٠‏ فجمع السلطان أمراء الاتراك والعساكر من بغداد ومن 
خراسان , وفي باقي البلاد ولما تدانى العسكران للحرب علا موت 
الفرنج فجأة ففزع الجانبان وخافا قفاصطلها . ورج ع ملك 
التوناتيين اليهضة ثلايه ورحتم الشلطان: الى ارفقة.: 
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ونهب جوسلين دير سسييدنا مسار ب رصوم في 


سنة ١409‏ يونانية » 


يخسل جوسلين الدير في يوم السبت ١86‏ حزيران 
سنة ١155‏ يونانية ٠‏ وأخرج منه الرهبان يوم الاثنين في العشرين 
من الشهر نفسه ؛ ووصلوا يوم الثلاثاء إلى حصن منصور وذاع 
الخبر » وغضب الشعب وهاع . ونصحه بعض المقربين أن لايترك ' 
الدير بدون رهبان لأن الشعب يهم بالدخول إليه ٠‏ فطلب أن يعطيه 
الرهبان عشرة آلاف دينار ليعيد لهم الدير » ومضى أناس من جماعة 
جوسلين وأحضروا الصندوق الموضوع به يمين القديدس واشاث 
ومقتنيات الأديرة الاربع ؛ والذين كانوا مخزونين في الدير نفسه, 
وهم دير مار أبحاي ودير سرجيسيه ؛ ودير ماذيق » ودير اليارد , 
وبقي في الدير بعض الرهبان والعمسال . وصار راعيا للدير شيخ 
راهب اسمه مودعل . ووضع جوسلين بالحصن العالي عشرين 
جنديا أرمنيا » ومعهم أخسرين ؛ لكن اؤّلئك اسستولوا على كل 
ماوجدوه بالدير من حنطة وخمر وزيت وعسل وثياب وأواني . 


ولما آأخذ جوسلين بدون رحمة آى شفقة القديس والرهبان إلى تل 
باشر كان ضمنهم هناك أناس من الأفرنج ‏ ومن السريان ومن 
الارمن وقد دفعوا ذهبا لخلاصهم ٠‏ وكان جوسلين قد أمسك أيضا 
مع الرهبان والقديس ثلاثة مشايخ هم : داوود ويعقوب وسرجس . 


لكن في شهر أب رجع الباقي إلى الدير . وغادره الأرمن الذين 
اتى بهم جوسلين وكان رئيس الذين رجعوا عازار الشيخ ؛ ومعه 
قسطنطين وأاحضروا معهم مارايوانيس أسقف كدسوم ٠‏ ولما دخلوا 
الهيكل وجدوا آن المائدة المقدسة مقلوية والدير كله مدنس .فأجهش 
الجميع بالبكاء بسأصوات شجية كل ذلك اليوم . ويعد هذا طلب 
الجنود من الرهبان بأن يحلقوا لهم إذا جاء جوسلين مرة أخرى أو 
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أبثة ان لايغلقوا الباب في وجهه . وكان عدد الجنود مائة وخعمسين : 
فرقض الرهبا ‏ أن يحلفوا لهم , لذلك بقي الأفرنج والأرمن سبعين 
يوما في الدير وأوففوا الصلوات والخدمة وأطفأوا المصابيع .ثم 
أرسلوا خبرا إلى البطريرك في أمد » فأصدر أمرا إلى مطران كيسوم 
بأن يقوم هو بالصلاة في هذه الأماكن المقدسة , ثم أكمل التطهير 
والتجديد حسب الناموس وأقاموا راعيا للدير اسمه عازر بأمر 
البطريرك » ووضسع صائغ ومدير وأئناس لباقي الخنمات كالفهادة 
وبحدسب ناموس الدير المتبع منذ الأجيال الأولى ؛ وأعطي كل واحد 
من الرهبان والعمال ماعنده من الذهب إلى جوسلين وذلك لافتسداء 

هذا المكان المقدس . 


يكون هذا تأديبا لنا » وأمر بهلاك الطاغيه جوسلين الشاني بن 
جوسلين . الكافر العاتي الذي احتقر الكنيسة المقسدسة والمذنبح 
عادلا له كما أوضحنا القول . 


إن ماكتبناه كاف لان يوضح كيف ومتى سبي دير القديس مار 


خراجا على الدير يعطيه لملطيه » وقد وضع هذا الخراج بالقوه الأمير 
غازي دولت ؛ لكن لما سمع دولت أن جوسلين دخل الدير ظن للوهلة 
الأولى أن الرهبان سلموا القلعة لضيقهم من الخراج الذي زاد 
عليهم » وكان يعرف أنهم كانوا يتشكون ويتضجرون من ارتفاعه , 
إن أهل إيمانكم سلموا القلعة إلى الفرنجة . وأخذ ينتقم منهم , 
وكان أهل ملطيه حزانى على سبي الدير من جوسلين ٠‏ فأتى الضيق 
والاضطهاد ليزيد عليهم فوق الحزن شدة ؛ فأبطلوا الصلوات 
وأوقفوا قرع النواقيس في البيع لمدة ثلاثة أيام إلى أن تحقق الأمير 
أن الرهبان لم وسلموا القلعة الى جوسلين ؛ لكنه دخلها بالحيلة 
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والخداع ؛ فأوقف اضطهاد آهل ملطية ٠‏ واستعد جمع من العسكر 
ليذهبوا ويخرجوا الافرنج في القلعة . وفي تلك الفترة تدخل التدبير 
الالهي فتطوع إثنا عشر راهبا وخمسين متعبدا كانوا قد اتوا من 
بلاد قلوزية إلى ملطيه » ومعهم ثيران وأواني ومتاع ومقتينات 
دستتروا بها » وقد أطفأا موقف الرهبان هذا غضب الأمير وكان 
معهم شيخ تقي يدعى ابراهيم ويكنى سورديم استطاع أن يدخل إلى 
عند الأمير ويقنعه قائلا : ربما لن تستطيع أن تأخذ القلعة بالحرب , 
الأمير وأخذ يفرق الخيرات والعطايا على أولئك الرهبان الذين أتوا 
لرستقروا عنده ٠‏ وآخيرا ساعد الدير وكل من فيه » وأعقاهم مسن 
خراج تلك السنة ؛ ثم طلب منهم عهدا فأقسموا له . وبعد ذلك 
أرسلوا طلبا إلى البطريرك المقيم في آمد ليغفر لهم بالعهد الأول الذي 
أقسموه بالقوة والقضب لجوسلين » وإثر هذا أرسل جوسلين يقول 
للأمير دولت : لقد أخذت اديرة زوبر وهي لي وخربتها » وأنا أخذنت 
دير مار برصوم وهي قلعة تتميز عن كذير من القلاع عالية كعلو 
الذسر عن بقية الطيور وها أنا أردها الآن لك وبهذا يكون قد بطل 
القسم الذي أعطاه للرهبان , لأنه طلب الصلح من الأمير . 


فرد عليه الأمير دولت بعا يلي : 

بما أنك طلبت الصلح فنحن نرضى به ؛ لكن قل لي : كيف ستحقق 
هذا الصلح وقد تبين لنا أنه ليس لك أمانة . لأن ااسلمين يحلفون 
بكتابهم والمسيحيون يحلقفون بالصليب والانجيل . فأما أنت فمزقت 
الانجيل وكسرت الصليب وبالتالي لم يعد لك آأمانة كالملسيحيين » 
فأوضح لي إيماتك هل أنت يهودي آم حنفي لكي نثبت معك القسم 
بدسب إيمانك , وبهذا الكلام اقحم التتركي ذلك المسيحي الكذاب 
وأخزاه ؛ ويعد ذلك سقط جوسلين ؛ وعاد الرهبان والقديس للدير 


لقد صنع جوسلين مثل سليمان بن داوود ,ترك إله آأيائه 
السيصيين( كذا ) : وسلم ذاته لخدمة الشياطين ٠‏ حين اجترا على 
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القوة القادرة على كل شيء والمحلوله بالقديس » وحين دفعه عقله 
'المزنول ولم يحسب حسابا أن العظماء الذين معه هم مسيحيون , 
وسوف؛ يغبرون الرهبان بغشه ؛ فجمع عسكره وأظهسر وكأنه يريد 
أن يتوجه إلى بلاد الترك لينهب » فاتى حرتان » وبعد ثلاثة أيام 
منعد متاك الجبل الابيض وتوجه إلى العين المسسماة إيزا في راسه 
العالي إلي بلاد قلوذيه ٠‏ وبقي هناك إلى أن سمع الشعب به فهربوا 
خوقا نه ٠‏ فأخذ يتهم الرهبان بأنهم هم الذين خوفوا الشعب ثئم 
قال مزل معه : إذا ضلاذا طريقثا تدخل إلئ الأديرة القريبة نصلي فيهاً 
ثم ترجم. . 


جمسباح السبت 8 حزيران سنة ١608.‏ دغل جوسلين الدير 
: جاه , قفرح الرهبان لاعتقادهم أنه أتى للسلاة ؛ لكن الأغبياء لم 
يعرِقِوَ).إنهم سقطوا في فخ محكم لان جوسلين ظن أنه سيجد ذهبا 
كثير::, والرهبان ظنوا أنه أتى يحمل ذهبسا , فاستقبلوه يحملون 
الملِبانٍ والأناجيل » وخرجوا لملاقاته عند الباب الرئيس ولما رأى 
الضَبِيتِ ,نل عن فرسه بكل غش وخداع وأظهر خشوعا ووداعه , 
حدين دْخَل إلى داخل القلعة حينئذ أرسل بعض حسراسه وجنوده 
ليُتفشنؤ! القلعة . فشك بعض أهل الدير بما يجري . لكنهملم 
ُ سيظَيَغُوا أن يفعلوا شيئًا , ثم صعد خمسة من رجال جوسلين 
فوجِدْوً)راهبا شيخا واثنين من المتنسكين فأمسكوهم , ٠‏ ثم جمعوا 
كافة'الزهبان وحبسوهم داخل الهيكل . واستدعى جوسلين الشيوخ 
وأخ د يغنفهم ويلومهم قائلا : لقد اخبرتم عنا بلاد ملطية » فهرب 
الأتراه.. » فاندهشوا! وقالوا : ليس لدينا علما بذلك فأضاف إن كان 
حقاالاتعلمون ولم تساعدوا الترك ٠‏ فأعطوني كل ما يخص الترك في 
هذا ادير فقد سمعت أن مالا كثيرا من بلاد الترك » ومن الترك مخبأ 
ها :+ يجب أن يعطى هذا المال للمسيحيين ليتقووا به وينتقموا من 
الترك الذين نهبوا أديرة زوير ؛ فأجابوه قائلين : إن قعلنا ماتريد 
كيف يُغنكننا أن سكن في هذاادكان ؟ حينئذ صرخ بودشية 
واخنورجهم من الهيكل وحبسهم في ذلك اليوم في بيت شبا المدعو 
قاعدة::. وأرسل قساوسة الأفرنج فدخلوا إلى الهيكل وأخرجوا كل 
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ماوجدوا به من صواني فضية وقوارير نحاسية وصلبان ومبساخر 
وقناديل وإيقونات معدنية وأناجيل وكتب » وبعد هذا توزع الجنود 
وأخذوا يفتشون بيوت الكهنة والرهبان وجمعوا كل ماوجدوه مسن 
ذهب وفضة ونحاس وحديد وثياب وأسترة » حتى أنهم أخذوا من 
الهيكل أثاثه وكان معه أناس من الداوية الأفرنج فلما راأوا ذلك 
قالوا له : إننا اتينا معك لنحارب الترك وذنساعد المسيهيين لالننهب , 
البيع والأديرة ٠‏ فتركوه ومضوا ولم يأكلوا خبزا آو وشربوا شيئًا , 
أما الشقي وأتباعه فقد مكثوا كل يوم السبت ينهبون ٠‏ وحملوا كل 
مايستطيعون حمله بعد أن فتشوا كل شيء تفتيشا دقيقا , وفي 
المساء , وكان اليوم التالي هى الأحد . أخرجوا الرهبان وكافة 
الشعب وأنزلوهم وقضوا الليل عند الكرم المدعو الفيل عند شاطىء 
النهر : ووضعوا لي الدير جملة من الحراس الافرنج والأرمن : لكن 
الشيطان عاد فعلمه أن يرجع للدير المظلوم . فعاد وعاد معهة 
الرهيان ٠‏ وعادوا يفتشون علهم نسيوا شيئا لم يأخذوه , ثم صمعدوا 
إلى المعصرة . ودخلوا إلى أكواخ النساك ونهبوا كل شيء وجدوه , 
ثم حملوا كل شيء على الجمال والبفال وخاصة أثاث الهيكل ٠‏ وحلل 
النحاس » ومتاع من كل جذس وكان بينهم صليب ذهيسي قسكسيرة 
جوسلين الطاغي داخل الدير ووزعه على الذين كانوا معه , ولم 
يكتف بذلك بل أخذ بغال الدير » وكانوا إثني عشر بغلا » واخذ معه 
الرهبان الذين حضرو! وكانوا نحو خمسين , ويوم الاثنين وصلوا 
إلى جوتي . 
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فصل حول دير مار برصوم 


صحيح ان القديس مار برصوم سمح بسبب خطايانا ان ينهسب 
ديره ؛ لكنه لم يهملنا ولم يسحمح ان نهلك كليا ٠‏ كذلك لم يسمح 
للطاغي أن يمر دون درس ؛ حتى إذا ما أراد أن يرجسم للتوبة 
يستطيع أن يخلص ؛» فقد رأى ثلاثة من جنوده حلما في ليلة واحدة » 
حسبما هو مكتوب عن رواية شاهدين أو ثلاثة , فقد رووا أن 
ثلاثتهم شاهدوا في الحلم أن دير القديس يبرق ٠‏ وأن القديس واقف 
على رأسه بمنجل لايوصف ٠‏ وقد دعاهم وقال لهم : أمضوا وقولوا 
الككم إن غضبت على رهباني لأنهم أخطاوا واغضبوا مولاي فقد 
نجيتهم » إنني نجيتهم من يديه حتى يندمى ويتوبوا ؛ وقد أمرت الآن 
ان تتركهم ليرجعوا إلى ديرهم . 


واجتمع هذا الجندي مع زملائه الاثنين الاخرين اللذان شاهدا 
الرؤيا نقسها وقصوا على بعضهم بعضا رؤيتهم ؛ ثم تشجهوا 
ودخلوا الى جوسلين الشقي وقصرا عليه الحلم . فوعدهم فرعون 
الثاني بعدما سمع هذا الحلم أن يعيد الرهبان ٠‏ لكنه مالبث أن غير 
رأيه وبدل أن يعيدهم آخذ يعذبهم ليآخذ منهم بقية الذهب ؛ فقد كان 
قد استولى من قبل على خمسة الاف . لكن الله مالبث أن دعاه مرة 
أخرى الى التوية وهذه المرة بوساطة أفل بيته » فقدرأوا 
الصندوق الذي يضم يمين القديس برصوم يشسع ويضيء كالشمس 
ويخرج من قلبه سيف نار ٠‏ ثم انبعث منه صوت يقول باجوسلين إن 
لم تتركني وتترك رهباني فإني سوف أهلكك انت وكل بلادك بهذا 
السيف , قلما أخبره أهل بيته بهذه القصة ترك الرهبان والشيوخ » 
وعاد داوود ويعقوب إلى الدير في ١‏ ايلول سنة لكنه أخذ 
الصندوق الذي يحوي يمين القديس سيدنا مار برصوم ٠‏ وحجزه في 
بيعتهم في تل باشر حتى يحضر له الرهبان الألاف الخمسة الاخرى 
كما طلب منهم . وحينئن سقط عليه سيف الغضب من عساكر 
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ان 
الترك ٠‏ أن ذلك عند الله فقط سهل ؛ وبقوته غير المحدودة القادرة 
على الكل يصنع من عظام وأوصال قديسيه وأحبائه متئ وشاء وكما 
يليق قوة لأجل خلاص أنفسنا 
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في كانرن الثاني من سنة +5841 بِيْدَنَ ثور الدين شناكم حلب إلى 

بلاد أنطاكية ونهب كل البلاد ونزل علنن.الشبغر لِكِنْ ريموند حاكم 
أنطاكية لم يكن موجودا فيها وما تفغ اثسي سُببرها ولم يدضل 
لانطاكية بل جا .عليها , وكان مجه علئ: بن وفينام 7 ".الندوي الذي 
انشق عن نون.البين ٠‏ وكان هنذا مع بتك .ساعد الافرنج كثيدا 
حتى كسروا: “الأتراك وجعلوهم يَهِوَبوَنٌ بجالة: سنيكة : 


دخل في.هذ! الزمان قرا أرسلان اجاكم لغيه رياد إلى بسلاد أمسد 
بوساطة الخيلة 3 اتفق سا مع إناس مداخل القلعة على ان 
يسلموها'له.لكنة أخفق فى ذلك. .؛ وعتذفنة آخَد:ضنيئ آهل البلاد وقد 
ساقهم مسيرة يوم كامل , . لكته تدك راق يلبهم التعيسة على 
الطرقات المملومة أثبجا وجليدا حزن عليهم : وتساعل ماذا خطاهؤلاء 


فاعتقهم وَرَبْهَمٍ ”إلى ديارهم , 


اما جومنلين: :ققد جمع عسبكرا. وناحسل. 
وجران - كيم 59 الاتراك واقساموا كمينا وقتلرا 38 20 








عسكرا » كان الافرنج المتكبرون والمتقطري: ٍ 
حولهم ٠‏ وريم دفنعهم الله الى هذا لقف نَم لأشاهم الشريرة , 
فا ستهتروا باعذائهم الاتراك النين الْدُوا يتجمعون حسولهم .كما 
يتجمع الذباب حول الجثة ٠‏ فتركوا قرأهم وكرومهم بغير سيا ' 
وكان شأنهم في ذلك كالذي يترك بياه ,اين أوواب؛ومضوا إلى بلاد 
العرب كما يمضي الغزال الى أنذخ , والايل إلى السهم الذي سوف 


لامرلا 


5156 

ينغرس في كبده » وكان معهم علي بن وفاء العربي ؛ ولا رأى اتهسم 
نخلوا الى اواسط اراضي اعدائهم قال البيدوي : إلى أين أنت ماض 
أيها الملك واعداؤك يحيطون بك من كل جانب ؛ ابق في مكانك وتجمصع 
انت وعسكرك حتى يتفرقوا ويذهبون ؛ فإن أرادوا أن يدخلوا بلادك 
فحينئذ تلاقيهم ١‏ أما هو فاحتقر كلامه ورفض نصيحته ومشورته »2 
ماكاد يهبط الليل حتى وجد نفسه في وسط الاتراك فأطبق الترك على 
الافرنج الاشقياء من كل جانب ٠‏ حينئذ قال له علي بن وفاء ثاتية : 
إنك لم تسمع مني , وهاهى نحن الان في الفخ , لكن اسمع مني الآن 
وتعال نهرب ٠‏ فعسانا تستطيع انقاذ ما أمكن , لأن الاتراك يحيطون 
بنا بعسكر عظيم . واذا اشرق الصباح ونحن مازلنا هذا فسوف 
يهلكونا . وعندما انبلج الصبح وقبل أن تشرق الشمس هجم الأتراك 
هجوما عنيفا . وكأنهم جبل مسن الماء » وأخذوا يذنبحون الكبار 
والصقار وكانوا يتساقطون كالاشجار عندما تقطع مسن أاسفلها , 
وقتل ريموند حاكم انطاكية الاسد الشديد . وسقط رنجر حاكم 
كيسوم شبل الاسد . ولم ينج واحد منهم لينقل اخبار ماجرى ٠‏ 
وتحولت هذه العسناكر الى اكوام مسن القتلى ؛ وفي ذلك اليوم نزلت 
ضربة قاصمة بالمسيحيين ٠‏ إذ لم يشعر اهل انطاكية الا والاتراك قد 
غنموا كل البلاد وسبوا اهلها » وحل نور الدين على المدينة وارسل 
راس ريموند إلى بغداد , وهنا وقع انشقاق بين أهل انطاكية , 
فقسم منهم كان يرضي بالاتراك ويتحمس لوجودهم » وقسم هفرعم 
الى ملك القدس مستنجدا ؛ ولما أتى ملك القدس أبقى على الشرائع 

التي كانت سائدة وأقام يطريكهم رثيسنا . 


اما جوسلين فانه لما سمع بمقتل حاكم كيسوم أتى وملك عليها 
لزوجة المقتول والتي هي ابنته » وبهذا الزمان تحارب جوسلين يعقله 
المرذول مع قلج أرسلان بن مسعود حاكم أبلسيتن وبلادها » وحل 
على مرعش . وبعد أن نهب البلاد وقتل أهلها وعدوا قلج اربسلان 
بتلبية مايريده ثمنا لنجاتهم ٠‏ فملك السلطان على مسرعش . أما 
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الافرنج الذين كانوا بها والفرسان والاساقفة والقساوسة فقد تركهم 
يمضون الى أنطاكية حسب ما نصت الاتفاقية » لكن الترك ارسلوا 
من يقتلهم في الطريق وفي نهبه لمرعش هذه المرة تبدد اثاث بيعتها : 
جرة الميرون . والصواني والكاسات والمباخر الفضية , واغطية 
اللذبح والاستار ٠‏ اخذها العصهه على اسقفهم من ايادي 
القساوسة. 


وفي هذه السنة لما رأى الأمير قرا أرسلان حاكم قلعة زياد أن 
الاتراك صاروا يدخلون من كل ناحية وتملكوا بلاد الافرنج الذين 
تخلى عنهم الرب لأنهم هجروه ارسل عساكره وأخذ الجبولة على 
شاطىء الفرات فخاف أهل بلاد جرجر وهربوا ليحتموا بجبل 
ماريرصوما وتحلقوا حول الدير رجالا ونساء مع أولادهفم 
ومقتنياتهم ٠‏ وبدا! عند ذلك عدد كبير من الرهبان المعتزلين 
والمتفرغين لعبادة الله يتضجرون ويدمدمون ؛ ولم ديستطيعوا أن 
يطردوا هؤلاء اللاجئين لانه كان بينهم رهبان اقرباء لهؤلاء. 


ولما دخل الترك لبلاد جرجر ونظروا ان القرى فارغة وسسمعوا ان 
الشعب في جبل مار برصوم +.توجهرا الى ذلك المكان يوم الاحد 
في ٠١‏ اب وكمنوا في ثلاثة اماكن » وفي الصباح هجموا وسرقوا 
الدواب والثيران وقتلوا ثلاثة من اللتعبدين » وقتل اذنان من النرك ' 
وحدندذن ارسل الاذراك رسلا يقو ن اننا نكرم هذا القدرس ونقدم له 
النذور ؛ وإذنا لانضمر شرا لهذا الدير . وإنما اتينا وراء الذين 
توجهوا الى هنا من بلاد جرجر » فان تعطونا ايافم نرد لكم ما 
اخذناه ٠‏ وإذنا نعد بان لانرسل الشعب الذي نأخذه الى العبودية , 
بل ناخذه الى قراه . حيندذ انقسسم اهل الدير الى فرقتين : منهم من 
قال يجب إنْ سام هذا الشعب . ومتهدم مسن كأن يصرخ رافضا 
تسليمه وكادت الحرب تقع فيما بينهمم ؛ لولا حكمة احد المشسايغ 
الذى أصلجهم بحكمته ) فقد اخذ مجموعة هن الفريقين وخرج إلى 
الاتراك وقال لهم : إن كنتم فعلا لاتريدون ان تسوقوا هذا الشعب 
الذي ستاخذوه للعبودية فلتات معنا مجموعة من رؤسائكم ونمضي 


- 199 


الت 

سوية الى قلعة زياد ونثبت هذا العهد عند الامير ؛ لكن الترك كانوا 
في الحقيقة يريدون. أن ياخذوا. هذ! الشعب الى العبودية ٠ولما‏ اتضح 
ذلك في ترددهم ‏ . صرخ الجَميْع يفم.واجد : كلنا شمتخص واحد ولن 
ذسلم ولى متنا كلمًا , وعند- ذلك أحرق الترك كلمن هو موجود خسارج 
الدير من بيوت ومعاصر واييجة اللكزوم / واخذى! الغنم والثيران , 
ومضيواء اما الرهبَان فقد مضِبوا! الى قلدعة زياد. ونموساطة المؤمئين 
الذين هناك امبتطاعغوا أن يؤاجهوا الامير قر!: : أ بعلن ٠‏ قفاعاد كل 
ذيء للناس حدى: ايان والغذم ٠‏ وصار فسرح ملي في كل مسكان ١‏ 
ومجدوا الله. كثيرا.: 4 


0 سر 
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سقوط جوسلين 


في هذا الزمان ذبهت العدالة السيلطان مسعود فجمع عددا كبيرا 
من الجنود الاذتراك واستعدوا لاقتحام بلاك الافرنج الاثنقياء قدب 
الخوف والهلع في قلوب الافرنج الذين يدعون ان الواحد منهم يهزم 
الفا . فصاروا يرتاعون من صورة على. الورق ٠‏ لانه حلت عليهم لعنة 
الكتاب وصمارت كل الشعوب تصرخ بفم واحد : بامر من الله تجمع 
الاتراك ليبيدوا هؤلاء المسيهيينالذين تجاسروا على هار برصوم. 
ونا راى جرصلين ان الترك قد خاصروة واضبع سجينا ل قل بسار 
ادس بذنيه واعترف أن هذه ضربة من, الله ؛ فوعد بالتوبة والتجا 
الى سيدنا مسأ ترصيوم )2 جَينَئِدٌ تفطف عليه الرب الذي بنعسث 
الستلطان 0 فحلف جوس لين لاسلطان 'بأنه سيودير ذحت طاعته 2 
وجاء هذا التدبير كله من عليين » فسارتدل السلطان الى بلاده . 
وارسل جؤسلون القدرس:مار برصوما ) اي ب يمينه ) الى الدير . لكن 
ما ليث جوسلين هذا ان رجع الى اعمساله الرديئة مشل الكلب الذي 
يرجع إلى دَينه -فام تهمله العدالة وام تحثمله ايضا ؛ لاثئه افق »؛ 
فصارت نهايته. “عل ى: أيادي الترك. الذين تبعهم لآن جوبطاين الذي 
كان قد تعاهد مع نور ااة الى بلاده وقثل. وسبي 
عددا كبير! » ؤأخذ جِذ قلعدد' 


ولي سمنة اأعد ارسل قرا ارتسلان جاكم قلعة زياد واخدا مسن 
قادته واسمه الضدياء فنزل الى ملاد.جزجر ٠‏ وفي احدى الليالي هجم 
فجاة عاى القلفة. الني بقرب الدين والمدعوه تجنكر وأخذها يالقتال » 
واخذ منها خدسمائة شخصض: ١‏ كلعسيد ووجد هناك اواني وملابس 
كان قد سرقها جوسلين من الجير الذي سباه ٠‏ ومن هنا ك شف لكل 
ميهم ائه يأمر: الله ضار الغضيب: ٠‏ وكل موضمع دخل به مسروقات من 
الدير جرفه طوفان القضب# ذم :اجثال: اليونانيون والافرنج ليدعموا 
الذين في جرجر فاجتمع مع باسذل خاكم ( حصن منصور ) وكوسوم 
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اك 

ومم جوتاي وغيرهم نحو خمسسمانة فارس وكثيرا من المشأة ومعهم 
الوف من احمال الحنطة يريدون الدخول لقلعة جرجرءولما وصلوا 
لقرب القلعة اكتشفوا ان الترك لم يعلموا بقدومهم ؛ فتركوا احمالهم 
خارج القلعة ونزلوا ليهاجمرا مدسكر الترك ظنا منهم انهم بسوف 
يهزمون الترك'. لكن الله 5سرهم ونصير الترك عليهم ؛ وكان التسرك 
يفوقونهم عددا فقتلوهم وبددوهمءواسر باسيل حاكم جرجر 
وكيريكور حاكم جوتاي ؛ وما هي الفرنجي حاكم كيرسوم ؛ ولم ينج 
من الفرسان احد واستولي الترك على الحنطة ؛ وعندما انتصر 
الاتراك هذا الانتصار العظيم قام الامير قرا ارسلان بعمل يدل على 
عظمة نفسية ٠‏ وكرم اخلاقه ٠‏ فاعتق كل الاسرى وارسسل كل واحد 
الى بيته ٠‏ واعطى حكام القلاع اماكن في بلاده ؛ فاخذ مسن بساسسيل 
جوتاي واعطاه سجمان 5 


وهكذا ملك الاتراك جرجر وجوتاي وحصن منصورء اما جوسءلين 
فخرج الى انطاكية ومعه مائتي فارس . كان يظن انهم يقاومون 
الوفاءوبينما كانوا سائرين عند اعزاز بالليل التقى بهم قليل مسن 
التركمان فهرب هؤلاء الفرنج من الصوت فقط ٠,‏ لانه قد ابتعدت 
للدسيحيين ٠‏ ولكن التقى بهم رجل يهودي ف احدى قرى المسلمين ٠‏ 
من التركماني بالف دينار ورماه با/!سجن وهناك اكمل حياته 
بالعذاب . 


وعندما دخل الى حلب مقيدا هسار فرح عظيم وسرور لكل 
الاسلمين ( وبقي ل اأسجن تسع شبديين : وكانوا دائما يرغيونه 
ويهددونه بكافة الوسسائل ويقطعون عنه الطعام لكي يعان اسلافه, 
لكنه كان دائما يرفض ؛ فحكموا عليه بالعذاب وكان دائما يجساهر 
بإيمانه وكان يعترف قائلا : لاجل خطاياي اذلني الله ؛ وارسل الى 
الدير والى باقي كنائس السيحيين طالبا ان يصلوا لاجله . ليقبل مع 
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18ت 
ان يجابوا له اسقف المدينة , فجاء الاسقف وقبل اعترافه وشاركه 
الاسرار المقدسمة » ولما توني اعطوه للمسؤمنين فجنزوه وقبسروه في 
البيعة 1 واجتمع على دفذه أكذر اهفل المدينة دن المسسلمين والمسديهبين 
وكانوا يتعجبون دما حدث له 


تم هذا الخير ايضا . 


كيف رجعت يمين سديدنا مار برصوم الى الدير 
اناق قرف جؤسلين الوهيان يعودوك الى الدين بزل يزيل بي 
ياجوج ( الاتراك ) واحاطوا بتل باشر ؛ حينئذ صرخ الافرنج 
والسريان والارمن بصوت واحد ؛ فخاف جوسلين الاثيم » وامر 
فاخرجوا القديس ؛, واخذوه للجبل وكانت رؤوس كل الناس مكشوفة 
وشم يبكرن 2 ذم احتفوا ده امام موسكر الاعداء ومدى الرهيسان 
وااشايخ واتوا بالقدرس مع تبجيل عظيم. »«وكانت جصوع الناس ف 
كل هدينة وبلدة دسعى امامه وهسم فسرحين مسرورين » ومجسدين 
ومددشيددن بالالحان والشمع المضاء ٠‏ وعطر البخور ؛ وانتهى طريقه 
كله بالتبجيل العظيم ٠‏ دم وصمل الى الدير في راس كانون الاخير يوم 
عيد المعلمين القدرسين 
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استيلاء الترك على النلاب بعد سقوط جوسلين 


00 5" كانون: الاول سنة لشن يوناذية وقع زازال جعل الارض 

ولي ١8.‏ :ار كسف لقم ْن. منتصف الليل وحتى الفجر 5 

ولي 0 أب صاز مطر وسيو ل جسارفة اخنت اماكن كديرة ' 

وخصوصا في قلِعة زياد حيث حدق صبي في وسطهم وكذلك بفلان 
وحمار . 


اسقفا لكن + جيب لاس اوها 2 ذلك ١‏ 0 :كأنية 9 تسمل 
قليل انفضخ :وجري ونفي هونو الذين رسموه , 
فق دلة. 3 يونانية مان شيا».قباس وذلج كدير وكأن ابواب 


النيفاء انفتخت زنزل كل ملالايها من ١‏ (حتى في الاماكن الني نزل 
فيها تلج قائيل: بجنا ضار محوا ورا ين 


ولي اذا" ايضنا أنى لج ايحور وقك تقال الطبيعويون أن إن الروياح 
' عن الدرنة الجمراء الى الغمام فيتراءى 
0 لعل مبعيه وكل هذا يضير لاجصسل 





3 ا > وعندما ف بد 
تأديبنا.” 


. وفي 'اؤار صار بملطية تلج كذثير لم دسمع وينظر مثله قط . 


الى 1 آذاد يهنا كيرة. بة ٠‏ رشي عبارة عن شتا ناري في 


ا ا ا مي برقتت الكريةاهه سكانها 
وبهائمهنا . 


وفي تلك السنة كثرت الافطار في كل الاماكن وافسدت الزروع.وكل 
الغلال.,:وخصوصما في شواظورء الانهار . ومات الزرع كله ٠‏ ولم يبق 
شي . 


0 
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ولا بسمهع ا(سيلطان م دفول بسقوط جسومءلين دخل يوم احد 
العنصرة وجل على كوسوم ؛ وكان بها افرنجيا أسمه رنجر » وفي تل 
باشر اقايني! ابن جوميلين حاكما ؛ وكان بعد صدديا وكان ايضما 
بدعى جوسئلين :+ وما راى الذين في كيسوم كثرة عساكر السلطان 
مسعود ذهلوا قنإرسلوا مطر انهم ابيوذوس الى القلعة , واخذوا تعهدا 
من الملظان بشآن الافرنج : سمح يبمسوجية لهما نْ بصلوا الى 
عينتاب وَهَئكذا صار . وتملك السلطان على كرسوم وعلى القلاع . 
وعلى رعينانل وفرزمان ٠‏ وجل على تل باشر.: فقدم عليه نور الدين 
حادم حكن > فاعظاه السيلطان ابزده التي كانت مخطوية ألا بن أخي 
ملك اليوذإذييق. ٠.‏ واعطاها تل باشرء ولما ترك !اسنلطان تسل بساشر 
وردم الي" بلادم ' 0 ٠‏ أقى مِلِكِ القدسن واخرج:.من تل باشر أممرأة 
جو لير وأولادة وجموع الافرنج وحملهم قله الى القدس ' واقام في 
البلدة انابش. ٠هن.‏ :مملكة البونانيين, وقد إستطاع هؤلاء أن يضبطوا 
ذل. ماشر. :وتغيدتابوإعزاز ذم حل عليها. الاتراك واضطهدوا سكانها 
كثيرا -«اتتقندا كان ولك ببكل نوع مسن انؤاع العذاب ‏ ولمالم 
يستطيعو! :المقاومة .سلموا كل هذه الإماكن” مزنبلحا الى نور الدين ٠‏ 
وملك حاكاي تلب هذا على تل باشز ؤوعلنى عينتاب واعزاز والبلاد 
التي بيني : ونفي منع الإسلطان مرش وقلاع فرزمان ورعبان 
وكرسوخنونقي' مع “قرا ازسلان ببولا وجرجر وجوتاي وحصن 
منصور 

اما المرقاهين حاكم ماردين فقد اخذ الثيدة وتسعيصياط وقفورس 
وكفرسوتث : وهكذا تملك الاتراك غلى هدلةالبلاد ؛ اما قلعة الروم , 
فقد كان جوسلين قد وضع فيها أزمثبي انيم ةاميقائيل , لكن هذا لما 
سمع أن جوسلين قد سقط ارسل امْنَاة بهِوْسْظْنَ وابنه . لانهما كانا 
في .تل بابشيزة. ولك اليقولا لكريكور جإئليق: الإرمنن الموجود بهوزب ٠‏ 
أي البخيزة : أ" لياتبي الى القلعة ودساعد مبخائيل . لكن كريكور ف ذ! 
ا اذى أحْتأل وامسك بمكائيل وعذابه واخن مقتناه وطرده ٠‏ وجلرس 


6 


كريكور ألنتاثليق في قلعة الروم . 
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-751١ 519‏ 
ولي سئة ١851‏ يونانية دخل يعقوب ارسلان الى بلدة اليونانيين 


وفي هذا الزمان هزم منويل ملك اليوئانيين وانكسر من قبل 


وفي تلك السنة خنق حادم ايزنجي بلد الارمن من قبل ابنته رم 
بوتر القوس ؛ وأتت بأخيه مخديباريجي فتزوجها وتملك . 


وف تلك الأسنة كان قي ددر اليونانيدين المدعو سسميروكا 8 لاد 
يتناس عليت لقني كبير ب وكان فيه جرء من كاايبة الصيلين : 
وكان يفعل عجائب في تاك البلاد ٠‏ فوضمع الحاكم في ضديره ان دادذ 
الصليب ٠‏ فتهيا له واحد أثيم من اليونانيين ؛ ودبر حيلة عصى فيها 
بالبلد ' فأذى الامير واذذ الصرليب وكل يه وجداه واخرج الرهيان 
ووضمع فيه الاتراك ؛ واخيرا ذكره بعض عظمانه ان اياءه كانذوا 
يكرمون هذا الدير ٠‏ فقام بعدة وسساطات كذيرة وبعدما اخذمن 
الرقيان هيا انا بانهم سوف يغطزه خراها ٠‏ قتع لحان 
يرجعوا الى ديرهسم ؛ وقيل لذا ان اليونانيون الملجدفين لما سبى 
جوميلين دير سميدنا مار برصوم ؛ كانوا يصهلون كالخيل او كما 
صهل اليهود على مولانا عندما كانوا دستهزئون به ويجدفون عليه ٠‏ 
ولما دشرف خبر مار برصوما عند كل الشسعب ورجع منتصرا على 
الذين سبوه فرح المؤمنون في كل مكان . كما فرح الرسل بقيامة 
سيدنا ,ولذلك يجب ان يقال لهسم : ياهؤلاء كفوا السسمندكم عن 
التجديف على القديرسين واذعنوا للحق فلولا اذنا اخطأنا وارادت 
العدالة ان تضربنا لم يستطع جوسيلين ان دسسدبية من دير مار 
برهنوما ؛ كذلك لم دستطم أحد أن يسرق الصليب المكرم مسن دير 
سيريكا » ويهزا به . 
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1١4 -‏ 
وفاة دولت حاكم ملطية 


في سنة ١8737‏ يونانية خرج الافرئج من رومية غاضبين على 
اليونانيين يريدون الانتقام منهم لاجل ما دمنعوه بأخوتهم ؛ فنهبوا 
وخربوا ووصصلوا حتى باب القٍسطنطينية واحرقوا ثم خربوا كثيرا في 
مملكة اليونانيين ورجهوا . 


ووصلت فرق منهم إلى فلاسطين لينتقموا من العرب أيضا لكنهم 
لم يتفقوا لعدم وجود قائد لهم ؛ فقتلوا الذين وجدوه في فرى عسقلان 
من العرب بالسيف وأحرقوا القرى . ثم عبروا في البجر وخرجوا 
إلى ارض القبط ٠‏ وهناك في نواحي مصر الغربية أحصرقوا المدن 
والقرى والسكان بالنار ٠‏ ثم رجعوا الى بلادهم . 


ولي تلك السنة قِ ١7‏ حزيران يوم الخمرس مات دولث حادم 
ملطية وملك أبنه ذو القرنين ٠‏ وفي ذلك اليوم خاف الماستحيون جدا 
وكثرت عليهم الشدائه ربما ليعودوا الى تسويتهم :اما اخو دولت 
يعقوب ارسلان فارسل يعزي ابن أخيه ووالدثه طالبا ان يحتفظا 
بالمدينة ولايعطوها لأسلطان فاعتمدا عليه وأرسسلا مواششيهما الى 
بلاده لتكون في امان . 


لكن لما سيمع السلطان انهم اتفقوا ان لايعطوه المدينة ٠اتي‏ 
غاضبا على يعقوب اولا فلما راى ذاك كثرة الوساكر استسلم سريعا 
ووعد ان لادرساعد ابسن اخيه فتوجه السلطان ضدهة لكن نزلت 
مماعقة في 4؟ تموز احرقت الالوف من الاتراك ومين باقي 
اأشعوب ؛ واحترقت القرى الجميلة وحقولها البهية بالنار » وكانت 
عساكر السلطان تخرب البلاد من الخارج ؛ ومن الداخل كان الحكام 
والجنود يعذبون بغير شفقة سكانها بكل الانواع ؛ وكان المؤمنون 
محصورين بين هذين الوحدشين ولمانظروا أن الكأس قد مرج 


- 207 - 


151١594 
بالعلقم 0 والسيف قد أاستل تذكروا خطاياهم وبداوا بالادعية اإلدائمة‎ 
فاتى خلاص الرب المتعطش للرحمة . وهكذا. بشفاعة والدة الآله في‎ 
عيد انتقالها صار الصلح ؛ عندما خرجت ام الصبي وهي ابنة أخحي‎ 
السلطان وتوسلت اليه وركعت عند اقدامه . فقال لها السلطان “أن‎ 
بأتي الصبي إذي خاضعا أترك له المدينة . عند ذلك خدرج الوسبي‎ 
. فقبله وثبت له الرئاسة‎ 


وعندما كان السلطان نازلا على ملطية ؛ دخل الثرك الذين معه'. 
لرسبوا بلاد قلوذية , فوجدوا الرهبان والمتبرئين الذين في دير بيت 
حنيش فاخذوهم اسرى ؛ حينئذ مذى الرهبان الى الب سلطان 
فاعادهم 0 وما رجعوا لياتوا ألى خبل التفاح التفى بهم لص٠توص‏ ( 
وتحاربوا معهم ؛ فقتل ثلاثة من اللصوص ٠‏ وقتل من المتبرئين طفل 
ومضى الباقي الى الدير , 


المدينة وكانت تعذب المسيحيين ؛ الاغنياء منهم والفقراء بغيّر رحمة 
بالخراج والضرائب المتنوعة .ولم وستطع احد ان يتوسط .عثدها , 
وكانت تقول أن المدينة لها لوس لان السلطان قد قبل تضر عهنا فقط , 
بل لانها حفظت المدينة بوساطة السحرة والعرافين ؛ ثم اجتمع اليها 
جملة من النساء العرافات الفادشات تنبان لها بطول العنينر مثل 
ولينيوس في زمانه ٠‏ واتنها دبوف تملك , ولذلك حاولت. إن بَقِتل ابنها 
وتملك هي لتتبع هوأها ؛ حينئذ اشفق الرب على صراخ المساكين ٠‏ 
وقام غضب العدالة على ايزابيل الثانية , فظهر مكرها وانكشفت 
لزعماء الدينة . فطردوها . وخرجت ماشية هي والذسناء الفاحشات 
اللواتي كن يخدرنها بالسمر والشعوذة » وقد انطبقت عليهنا اية 
النبي٠‏ امكثي على رقاك وانواع سجرك الذي عنيْت به.مزذ ضِباك . 
وقد اعييث من كثرة مشوراتك ( اشعيا 1+ : ١١و ١*‏ ). 


ولقد لبثت عدة ايام على باب المدينة ثم طردت اخير! ينبن هناك 
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والعرافين الذين جمعتهم امه ٠‏ ونهب بيوتهم . ووضع قانونا يحرق 
بمؤجبه كل مبن يتعاطى السحر ٠‏ فهرب اكثرهم . 


.ثم. ادي بالصلح والسلام لافل المدينة ؛ وابسطل الضمانات 
والجوائن...' وصمار فرج للمتضايقيين . وفرح لكل المسيحيين » 
واكّشف 'إن. بعض افراد حاشيته كانوا متفقين مع امه على هلاكه 
فطرداهم زؤيدا رويدا ٠‏ ونهب بيوتهم حتى لم يسد احد منهم لي 
ص : | . 1 3 0 


. د نتهت: هذه المقالة حول نحو مسن شر سسسديين 0 واربعة عشر 
فضنلا" , وقام بها ملكين لليونانيين والافرئج وملكين للترك , وخليفة 
واحد_للعرب . 


في تشرين الاول سنة ١837‏ يونانية صمار مطر كثير بالليل واتلف 
كل -الغلال التي كانت على البيادر واختنق كثير من الناس والبهسائم 
في:ذلك السيل لاسيما في بلاد قلعة زياد وبلاد سموساط ؛ وقد جرف 
السبيل كثيرأ من التراب والصخور العظيمة حتى انه سحب احجار 
الطؤاحين وانزلها اذى الوادي 6 اي الغدير الذي بين قرية إبدهار 
.ونين قرية خرشنة , وامتلا نهر الفرات مما نزل به من الجبل وتوقف 
مسجراة ثلاث ساعات ؛ وقد نظرت الموضوع بنفه يورأيت الناس 
الذين سعوا ليأخذو! السمك من ذلك المكان الى ان امتلا بالماء ففتسح 
فكأنها في طرف جبل قلوذية وجري. 


في هذا الزمان بنى قسوس أرهدي اسمه يبوسف من بلاد هنزيط في 
.قزية بمرغرش ببعه » وزينها وصنعها وجعلها مشعشعة من الخارج 
والدياض , وذات يوم خرج الامير قرأ ارسلان ليتنزه كعادة اللوك 
فراى هذه البيعة تبرق ؛ فغضب وكان بعض الاتراك يبغفضون ذلك 
'القسرس فأغروا صدر الامير وقالوا له : كلما بنيت بيعة جديدة في 
بلدة يموت حاكم تلك البلدة . عند ذلك امر فقلعوا هذه البيعة من 
أسياسها بغير شفقة , وحبسيوا القدسدس المظلوم قِ األسدن 1 
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فاجتمع مسيديو اهل قلعة زياد ليتشفعوا له ؛ لكنه كان قسد امر‎ 
. ايلول‎ ١4 بصلبه قبل ان يواجهوه ؛ وكان ذلك يوم عيد الصليب في‎ 


ودسبب هذا ومئذ ذلك الزمان سدر امر في كل بلاد مابين النهرين 
بأن لاتبنى بيعة جديدة ؛ وان لاتتجدد بيعه عذيقة » وصار حزن بين 
وذهبوا الى ابنه وقدموا له ذهبا كثيرا , واخذوا أمرا ليجددوا كل 
جزء وبيعة عتيقة محتاجة الى تجديد . وقد اتلج صدر المسسيحيين في 
كل مكان لهذا الامر . 


كل من نظر وقرا وتأمل يرسل لي قليل من صلاته » لعلي اجد 


في سدنة 1١1‏ يونانية ( ١١6”‏ م( صار في ايلول برد ومطر وثلج 
فأفسد الكروم والزيتون والقطن واليف نيم : وبدوا وكأنهم احترقوا 
اثور وبين النهرين وإنما ف بلاد فارس وارمينية وفلسطين وملطية ٠‏ 
رماد ٠‏ لقد كان هنظر! مخيفا ٠‏ ودجب ان يلقن أصحاب هذا الجيل 
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اخبار البيعة في هذا الزمان 


في سينة ١855‏ سرق أس.قف مرعءش ف كورة ملطية بيعة جسرجر 
فطرده البطريك وحرمه . ورسعم الكرعيث اسقفا لجرجر . 


وبعد مدة دبدمورة نقدم الاسقف الذي كان قد خرم بطلب استرحام 
وشفاعة وكان اسمه باسيليوس فاعطاه البطريرك اديرة زوبر ٠‏ 
فبقي هناك زمانا قليلا ّم طرد من هناك لاجل علة السرقة نفسها , 
: ثم اشفق عليه البطريرك فأعطاه مرءش سيبابرك ؛ وبعد ان بقدي 
هناك ثلاث سنوات عاد فطرد من هناك لاجل علة السرقة , وقد قال 
البطريرك وبعض الناس انه مظلوم اما الصحيح فهو عند الله . 


اما باسيليوس الذي انتقل الى الرها لما هاجمها زنكي واخذها 
ولأنه وجده حكيما وشجاعا ويتكلم اللغة السربية الفصحى كرمه 
وسلمه المدينة لكي يعيد بناءها وادارتها » وترتيبها وقد خلص عددأ 
كبيرا . وبقي المطران بهذا المنصب الى أن قتل زنكي ؛ وقد نجح 
كثيرا بهذا المنصب . 


وف مجحذة الرها الاولى قذل العددد ١‏ وكان هنهم البار باسيليرس 
ابن عباس الذي كان اسقف ماردين ؛ ثم ترك الرعية وذهب لدسكن في 
جبل الرها حيث توفي هناك . 


وصار في ماردين مطرانا ماريوحنا ؛ الذي هو ايضا أردتسم في 
ايام مار اثنا بسنيو من ابو الفرج سئة كلا ١8‏ , وكان هذا شريفا 
ومستقيما ومتعلما يقرا كثيرا في الكتب , اختص بالمعرفة الطبيعية ؛ 
وكان يكشف الاسرار ويعرف الخفايا ؛ وكانت هزه المهئة مرغوبة 
ومطلوبة جدا ولاسيما عند الملوك » وقد اشتهر عذد الملوك ؛ وتسكرم 
من كل الحكام . ولاسيما حكام ما بين النهرين واثور ؛ وكانت له يد 
عظيمة تفيض بالرحمة على المساكين والمحتاجين ؛ فبعدمنا اخذ 
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الناس فأخذوا وشترون اهل الرها ويعتقونهم كل واحد قدر ما‎ 
يستطيع . وكان هذا يتجول ويشجع افراد الرعءيه على تخليص‎ 
امسديحديين دن العبوديةءويهده الاعمال أشتهر عدد الجميع 2 وذاع‎ 


صدويةه قِ بلاد ددويرة 2 وخاصة عدد المءءلمين . 
ذكرى الربان توما المتوحد والمطران عددو 


الربان القديس توما المتوحد ؛ ومعلمه المطران الأسعيد عبدو 
الاذان كانا في هذا الزمان في جدبل زوبر . 


لقد ذاع صيت الربان توما هذا دين رؤساء الكهنة . واشستهر 
فلنمرف من هو هذا الريان 0 انه من قلعة تدعى سمامرهة في بلاد سول 
اللجاورة لملطية . ولما اشدّد الجوع في ايام بوزان التركي ٠‏ خرج هذا 
اأصدبي الماسمى توما وادى الى ددن زوبر غدد خاله الراهسب ولما راى 


وكان بهذا الزمان رجالا فاضلين بالدير ؛ احدهم البار مسار 
يأونيس اسقف خرشنة ؛ وهو عدبدو هذا ؛ وكان هذا شيخا فاضصلا 
ماك من طفواته طريق الصلاح وتتلمد وتأدب عذد الرجال امؤصنون 
وأمدّد وبقي يعرش وحيدا حدى بلغ سن الشيخوخة ؛ ثم تقسدم الى 
درا الاسقلنة بالتزام فليم وبمياركة الروع القتدس .وان ذلك 
على يدي ماريوحذا ابن عبدون البطريرك . وبعد مده سلمه الرعية 
على الرغم من ارايته ٠‏ ويادل ان تضرع كديرا اعفوه منها ورسموا 
غيرة اها شو فرجع الى خلوته ولماراى هذا اأاصبي توما 0 
وتوسدم قية ملامع الروح القدس . كان دادما يتفقده بعد أن أمس بح 
راهبا متوحدا مدبتلا رسكن خصا بعددا ؛ وكان يعلمه المزامير وطرق 
وقواعد الرهبنه , فبدا يصارع الشياطين , وكان هذا البار يقويه في 
صراعة مع الشياطين ٠‏ وقد قبل توما كل النمصسائح والتوجيهات 
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كالارض الجددة القابلة لازرع الصالح التي تعطي الاثمار مضاعفة . 
اعني التدابير الصالحة له . 


وبعد.ان خدم هذا الشيخ مع الربان تسوما انتقل الى الحياة غير 
الؤاذلنة ' فبقّي توما يعون وحديدأ في مكانه مدة اربع وستبن عامسا ؛ 
في الصسيف كان يصعد الجبل حيث زرع دالبة له ٠‏ فيعتني بها , 
ويقطف ثمرها ويصائعه زديبا . وكان يقايض الزبيب بالحنطة حتدى 
لاياخذ 'شبينيا من احد ؛ اما ل الشتاء فقفد صنعمع له في قلب الجبل 
مغارة. بغيّدة كان يعتزل فنها وقد وصل هذا الشيخ خ الى درجة عالية 
من ن القداسبة حدتى صمار ببشدذي المرض » ويكشف اسرا ر الناس ٠‏ وقد 
سمعت” ت :آنا .الضعيف فب ليل عن عمي مار اذناأاسيوس مطران عين 
زرية ومن منار ادوانيس فطران كدسوم يأنهما لنافد ‏ بزاقا ب 8 0 
زنكي-الين لأثرها ٠‏ وقبل "أن يأخذها ؛ ان الربان توما قال . 
قد اعظطي | اأبزها الى الترك فقال له المطارئة أشفق 0 
هذا 5 2 "عاد وكرر القول:وزاد ذهم لباقدم ايها المطارئة ان الله قفد 
سلة ترف وان عددا كبدرا:من المسيحيين يقتلون بها , وبعد ان 
سبيتفي آلرة الاوليى ٠‏ انا دمعت من هم عم المطران ن يقول للجمع : 
ان 'الزبان ببوما قال ذي بعنا .نين من الان ستشرب الرها كاسا مرا 
بدح الكخلس الاول ٠‏ كذ قال لي ل سبوقت 


الور 26 هد" 


كل كن عمددةه بذف هي فين .ذاك اليار ٠‏ وقبل زمن دن ددوده لذن 
بدن أبن . عار ذلك ٠‏ تحقق يدون أن الاكتدشافات والتذبؤات الندي 
صارة عليه يدى الربان توفياً هي من عذد الله ؛ ولما دذل التسرك ال 
ددل رزر:!سستشبهد ذذك الشتقخ "بالسييف يوم الاربعاء !ا" تشرين 
الثاني 4 إل يوم عيد مار يعقؤيب شنة 1108 يوئنائية لتكن ذكراهة 
وطَلاثة وبركاته دوما معنا اميئ . 


ق"'سنة ١8509‏ مضى ايضا مان اثناسيوس البطريرك الى أم 
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وجلس هناك . ويوحنا اسقف منبج بن اندراوس ايضا غير رعيته 
خلاف بين اندراوس وطيموثاوس أسقف خرشنة ؛ وبعد جسدل كتير 
انتقل أبن اندراوس الى خرشنة , واتى ذلك الى تل باشر ولما مذضى 
البطريرك الى أدد وابتدد رجع ابن اذدراوس لعادته وتخاصم مام 
فيلا ردوس مما كم داك البلاد. . وكان هذا ارمنيا في الجذس وا فرنجيا 
في التدابير ودونانيا هرطوقيا في الايمان ؛ اكن ابن اندرا وس عاد 
فترك ايضا مرءش وخرشنة ومضى الى دير المتوحدين على شاطىء 

ااقرات ذكي يتوحد , فرجع مطران خرشنة الى موضعه. 


في هذا الزمان اسلم اهرون الشبختاني اسقف الحديثة » وكان 
هذا قد خرج من نلده وسسكن في دير مار متدى ورسمه اغناطيوس 
المفريان أاسقفا لتأك الرعية . ذم اسام ؛ لكنه مالبث أن رجع ؛ ولما لم 
تقبله الرعيه ولم تعط له درجة الاسقفية . ذهب الى القسطنطيئية » 
وصار خلقيدوئيا » لكنه رجع ايضا واتى يطلب التوبة فقال له 
بلريركنا مار اثاناسيوس : نحن لانرد الثوبة على طالبها . فأذن له 
حينئذ تشاجر البطريرك مع المفريان ٠‏ فصار المفريان يلوم البطريرك 
لانه قبله قبل ان يكمل قانون التوبة , وباللقابل كان البطريرك يتهم 
المفريان لانه كان قد رسمه دون ان يفحصه . 


لكن مالبث أن رشع الى المسلمين يغير سيب ٠‏ وبقي دع الفقهساء 
عدة اشهر ثم عاد فندم ايضا ومضى الى ابناء طائفتنا في القدس , 
لكن ابناء طاذفتنا لم يقبلوه هناك فمضى الى الميارئة في جبل لبئان 
وبي شناك حتى هيات 5 


نهر آيار شنة: 145 يؤدائية قزائت: 3 السنماء حرية طريلة في 
ناحية الشمال. : وبعد ساعتين في خلول الليل اختفت ؛: وعد وقت 
قليل ايضا دراعت فق ناحية المغرب يءيميون ل أي أية شدة الصسليب ٠‏ 
وبعد وقت قليل اختفت ؛ وفي يوم الاربعاء قبل عيد الصسعود نزل في 
الؤدس ونواحيها مطر غزير ممزوج بقطرات من الدم . وكانوا قد 
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اذيروا عن الدم الذي صار قِ البلاد الافرنجدية بهذا الزمان ؛ وحدث 
هذا قٍِ شمهر ادار وقد هعارز ايضا عوضسن الفاك المرسوم على الارض 
دما » وهذا دؤُ شر على كدذرة القتل وسفك الدم ٌ 


بهذا الزمان سقط. اساقفة قٍِ ديعدنا وكان واد متهيدام اهفررن 
الشبختاني الذي ذكرناه من قبل اذ كان قد رسمه المفريان اسقفا 
للحددثة قأسيام ذم صار بونانيا دع ماروذبا 1 والآخر من ؤلدئعة زياد 1 
المذكذي اين الدذرك 8 وهذا كان 3د زر ديمة مار دوحنا البطردرك أسقفا 
لرعية دل داشر لما خرج منها ابن اإذدراوس ٠.‏ لكن لما عاد فقدل أبن 
اذدراوس ارسلوا اين الذرك هذا الى سمددو ؛ (كنة مالدث أن طرد 
من هذاك فأرسياوة الى يلاد خابوراء لذنه ايضا اخطأ هناك وزدي 
فطردوه فمضو لبلاد ارمدذية الكبيرة ؛ حيث ذلع ثوب الكهنة وارتدى 
دياب الجندية . وصصار يخدم عذد وأحد من الاكابسر . وعشق هناك 
امرأة زانية ٠‏ ولما نظر انه لن وستطيع ان يطعم نفسه والزانية التي 
دبدنه من خدمنه فق الجندية ' وكقول الكذاب الالهي ٠‏ ذأن مشدتاقًا أن 
دملا بطنه من الذروب الذي كانت الخنازير تاأكله , ولما تعمرقل من 
شر الى سر . عاد فليرس ثوب الرفيذه المقددس ,واخحخ ند ددور قْ 
الامادن الذي لايعرقه أحد ويجمم صدقة يأسدم الاددرة والقددسين | 
وكان يأكل كل مايجمعه مع زانيته ؛ وكان يعرش عدشه برخ وفسق 
وفدور ' فقام شددة اناس دن المؤمذين وفضدوة . كذلك كان رجحل 
اشن تبرائيل من مرعكن ٠‏ يكتى غافساكين ..ومعناة في اللشتان 
الاردني ٠‏ مبتدىء بالصلاة ٠‏ كان قد رسيمه مار أثنا سدوس اسيققا 
على سروج ٠‏ ثم.قيل عنه انه سقط في دذس الزنا ٠‏ فسأشفق عليه 
البطريرك وتعامل معة يطول الروح لكن أنفمس في الشرور 
وارتكب الادام الفظيعة كما ستوضح القول فيما بعد . 
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فصل عن الاعجوبة التي صارت بانطاكية والدبيعة الذي 
بنيت بها اسيدنا مار برصوم 


نقص هذا خبر الاعجوبة التي صنعها القدوس مار برصوم بكورة 
انطاكية : في سنة ١4717‏ يونانية صعد صبي من نبلاء الافرنج الى 
شجرة تين » لان الاشجار في المدينة كانت كددرة » وكانت المدينة تبدو 
كالفردوس ؛ فحدث ان وقع وكسر درضه فعسالدة الاطياء كثيرا 2 
لكنهم لمع دستطيعوا ان وشفوه . فتحول الى مقهد » وقد تسالم والدله 
جدا عليه لانه كان وحيدا لهما » وخافا ان تنقسرض -«سلالتهما مدن 
شجرة ذسب الذبلاء والملوك ١‏ وقد انفقا عليه ذهبا كديرا » وتعبا من 
كثرة التجول به على الاطباء ؛ لكنهما لم ينتفعا شيدًا في هذا . وبعسيد 
حوادث جوسلين اشتهر الطوبائي مار برصوم باعدباره قدويسا 
يصدع العجائب وسرى اسيمه على افواه الناس ؛ وكانت أم الصبي 
تقض يكل وقتها بالصلاة والنذور؛ وتساأل الطوبائي شفاءا لابنها 
فحضر راهب من الدير يحمل ايقونه: القدرس كالعادة » فادخلته الى 
البيت باحترام وتباركت من الايقونة. . وبعد يوم تراءى القديس 
للمراة ورهن دبشدة الاك يمجد عظيم ٠‏ فسألت في حلمها من هدزا 
الملك ؟ فقال لها الجمعمار برصوم وسمعت الطوبائي يقول هذا أزيد 
أن تبني لي بيعه,وكذلك كان الراهب قد رأى القديس يقول لغف:: قم 
امض.لدار هنري الافرنجي » ول بسنتانه اقم لي بيعة . وجهله يرى 
ثلاتة مذابح ١‏ ذم عاد فرأى الرؤيا عدة هرات . ثم هدده ٠‏ حدزئذ 
خاف الراهب واعلم المطران باسيايوس رئيس الرها بما راى ويما 
قيل له لانه كان في تلك الفترة في انطماكية ؛ فش كك الاثنان .. لكن 
سرعان ماأتى والدا الصبي ؛ واعلفنا بما رات الام ١‏ حينئذ الخد 
الراهفب المطران معة واذذوا أيقونزة القددسن ؛ ومذدى الجمدم الي 
بيت اولئك الافرذج ١‏ ووقفوا يوصلون فوق الصبي المريض : ولما 
اكملوا المبلا ووهعوا::.ؤيونها كان ابو المريكن رامة متضرهان 
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حولة ودطلبان له الأشفاء انام ذاك المريضس ٠‏ دم بغته صرخ بدمبسوت 
عظدم : وقفز واقفا على رجليه فخاف وفزع الابوأن وكل اهفل 
البيث ٠‏ ونظروا فراو! دد الصبي مندسطة وكأن واحد قد امسيك بها , 
فجلموا انه رأى رؤيا ٠‏ وعند ذلك سالوه فلم يجب لكن مضى وقت 
طويل ويده اليمين ممذدة . وهو ينظر الى 1 «روكان ميتهجا - 
بحِدندل اعلموم سنن قائلا : انه قد ظهر[ الطويائي ماده ارم ' 
وكلن يمسدك بدده صليب عظدم من ذهب برق ق كالشدس . وامتلا كل 
البيت نورأ مذه ؛ ومعه جمع من.الرهيان ذم اسك بيدي واقسامذي 
وققال لي قم لاتخف لاجل ايمان ايويك وتضرعهما ٠‏ هاقد اتيت , 
فقلت له : كيف اقدر أن ن أقوم وها.اذذا ك«سسيح؟عند ذلك دس مكان 
الكسر فشفي ٠‏ وقمت . 


وهذا صار فعلا ٠‏ ولايقدر أجدد أن دشكك ك أ* ن لبس ال مسيح ح ربذا هو 
الذي دل دسديدنا مار درصوم ٠‏ كما قال ٠‏ ان من يدفظ وصساياي 
'يعمل الاعمال التي اعلمها ؛ ويعمل اعظم مها ؛ لان الرب قد حل 
ابقديسيه 2 وهو بلقلقة يفعلون مايشاء . وحينئذ اخذه ابواه وهما 
ممتلئان فرحة ؛ ماشيا , والجموم تذيعه ومضوا الى الييقة الكديرة 
ومن هناك الى عذد الملكة . واجتمع عذدهم نبلاء الافرذج وباي 
الجموع هن أرمن وسريان وافرنج » واتوا الى المكان الذي صسارت 
به الاعجوبة . حيث دل الصبي على المكان الذي ظهر فيه القديس . 
فسدرت الملكة وجهها ؛ واخذت تبدي ؛ وصارت الجموع تتيارك 
بالذراب ٠‏ دم اخذوا من هذا التراب بركة الى كل الاماذن ٠‏ سدم 
ايتدأوا ديذيان البيعة وصار الراهب صايدا ويلا اها الدجسائب 
الذي صارت اثناء دنائها فلا دمن ان تددر شنايدم مدضينا لتكردرسها 
ممع رهدسان الدير ؛ وكان هذا يوم الاحند 4 كانون الاول 
سيئة ١5548‏ بونازية . وكان ذلك ف ايام ردجر حادم انطاذية وبلدوين 
ملك القدس وهمفري بطريركهم ؛ ومار ادنا سيوس بطريركنا ٠‏ 
وحضر تكردسها حاكم قيليقية طوروس واالكة وهنري وامراته ديما 
دزدل ٠‏ اعذي اليصيايات ٠‏ وباقذى ذيلاء الافسرذج وشعوبي الأرمسن 
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والسريان ؛ وعدد كبير من كهنثنا وشما مستنا وكهنه الأرمسن‎ 
والافرنجءاما اليونانيين الممغضين فقد احترقوا دح د م بو لحمل‎ 
. الله في قل يده ؛. الذى له المجد الى الادد أمين‎ 


ذكر ال مشاجرة التي ذشبت بين اغناطيوس المفريان 
وبين رعيته 


خرج من امد البطريرك اتناسيوس وتوجة الى قلعة زياد ؛ وبهذا 
الزمان مات الاسقف الذي هناك . وحينئذ مكث البطريرك في ذلك 
الموضمع ثلاث سنوات ؛ ورسم بها اسقففا تلميذه سرجدس »٠‏ الذي 
دعي ايوانيس وبعد مارسمه ارسله الى امد ليتفقدها . 


ولا كان البطريرك في قلعة زياد اتى اليه اغناطيوس المفسريان 
رئوس اساقفة تكريت والمشرق ؛ وكان مجيثه لهذا السبب : قضسست 
شريغة الملأنارقة مند زمن قديم مضى ان برسم مطزان فكريت .تأي 
المفريان ‏ مطرانا لنينوى والموصل ٠‏ لكن ماان يردسهم هذا وينذخب 
و بت ميل مطرانا لهذه الرعية الكديرة يتوقف عن الخمضوع للمفريان 
كباقي رؤوساء الكهنة في تلك الناحية ٠‏ لكن يصسير معسه بالرتبة 
نشبا : ولهذا اين كانت كسيف زالما كسسومات وإثاهة 
المشرق . ويوضمح كدذاب دازيسسورس التلمحري أن هذه العادة بدات 
مذذ عهد قرياقس البطريرك » ولما ضعفت في هذا الزمان تكريت ٠‏ 
وازدادت رعية ذينوي وقويت اراد هذا المفريان ان يوحد رعية ذينوي 
ونكريت ٠‏ وان لايضع مطرانا لنينوى » فوقع خلاف بين امفريان 
وبين اهل تكريت »ولذلك: ات اغناطيوسن الفرنان الى اتتاسيوسن 
البطريرك في قلمة زياد ؛ لكنه وجد ان البطريرك لم يرض بهذا 
الاقتراح فتركه وانتفل الى ملطدة ومن هناك دشب الى دور 
سر جددييه ولما صعد البطريرك من قلعة زياد الى دير مأر برصوم » 
أذي أيضا المفريان وحاول أن يقدع البطريرك أن يصذم اتحادا دنين 
الموصدل وتكريت ويصير المفسريان راعيا للاثنين: وبقي امفريان 
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جالمما في الدير كل الصيف دون ان يستقبله البطريرك ٠‏ وعند ذلك 
تركه في تشرين الثاني ومضى الى رعيته , وبقي يكافح لانجاز هذا 
الماشروع حدى حان الوقت المناسب . واستطاع أن يحقق مايريد كما 
سنوضح ذلك فيما بعد . 


اما البطريرك فأمضى ف ديرذا ف اي دير سيدنا مار 


بقيت بيعتنا نحن ااستقيمي المجد بدون رئيس عام مدة سنة 
وثلاثة اشهر ؛ وكانت خلال هذه الفترة تدم المراسلات لعقسد مجمام 
واذتخاب بطريرك ٠‏ فقام دن المصارنة المتسايغ مطران كردر » 
ومطران دتمها + ومطران فلونيه . رمطران جيحان الذي انتقل الى 
ملطية: واجدتمع هؤلاء الاربعة وحدهم ؛ وصنعوا قرعة كما قالوا . 
وكتدوا أاسماء ثلاثة كالعادة ؛ وفاز الريبان دبسوع اإأشهاس ٠‏ 
فارسيلوا أاسقفين قِ طلده ؛ فأما هو فخالفهم بالاسرار المقدسمة ٠‏ 
فاثبدوا له ان اسمه كان بالقرعة ؛ وحينئذ مذى معهم الى دير 
المقرونة فالدسيوه اسكدم الرهبنة ؛ واتاهم ذدر ان المفريان وصسل 
الى نذواحي امد ؛ وان حاكمها يريدهم ان يجتمعوا في المدينة ؛ ولما 
وصيلوا الى دير قانقرت رسمه مطران كركر قُسدسما ؛ ثكم صارت 
رسامته في أمد يوم الاحد ؛ كانون الاول في عدد القديسية بربارة ٠‏ 
روصع عليه دده دبوندسيوس وكان معة من المطارئة والاسافقفة أذذي 
شع وجمع غفير مني الرهبان والؤساوسة وااشتمافسه ٠‏ ودعي مار 
أدناسيوس بطريرك انطاكية 0 وفي يوم رسسامدة أقسام والي المدينة 
وليمة لكل المجتمعين ٠‏ وكان بينهم مؤدد الدين بن نوسان الرجل 
العربي ؛ ويعقوب الرجل المسيدي اخو أسدق الأشماس الذي كان 
قد تحاصدم قيل ددة مم انناسيوس البطريرك وكان فو الان صرف 
بكل سخاء على هذا المجمع ٠‏ وبعد ذلك بيوم امر البطريرك ان يخرج 
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م.طر ان حجدحان من ملاطية ويمذدي الى رعيده وان يخرج باسديليوس 
هن أمد , واغطاهة قلعة جدير لك ي دبدذى امد كريسيا للنبطريرك كما 
كانت قٍ الماذي ومن فهنا ساب الشك اأرديىه الى بيعة ة الله فقام 
دأ دادو س ومطران جيجان وقالا للبطريرك : أذنك لم تضبخ بطريركا 
باذتخاب صسادق دل بالدزن والالم 0 وقالا : لد ان مطرا إن جرجر .غش ٠‏ 
لانه قال له دانة إن دبخرجة من ملطية 2 ولأذل هذا كنب تسلاثة اوراق 

أيهم واحدد . 


ولما انشر هذا الذير دين الناس تشككوا . كذلك تشكك المطارئة 
الذين في بلاد غربي الفرات فساسستعدوا اأيقيمبوا اشر غوره ٠‏ وكيان 
اخرون يقولون نه طرد بأس.يليوس تطوا جيحان” "كنب الانتحُاب 2 
وكادوا بدردوره لاجل الشكوك الذي زرعتها؛ 1 افا هنسو أفتسوجبه الى 
ملطدة ٠‏ وجدم 50 والأشعب واظهر لهم الإوراق التي كتبهسا 


دم درج البطريرك من أمد واتى ذير امان: :زجوم لإرفسيم مسطرانا 
لاطية ابن اخته تاودورس الذي دع ي اغتاطيومن: 


وفي يوم ايد العنصرة 3 داك الستسسيدية لي دشر دن الاول 
سسئة 1١+2١‏ رهم للقسدس روائوس الذي :منبن در القندنن ٠:‏ وكان 
ميلاده قِ ملطية وهو اضيا ل ي اغناطيوش. 


وف سثة ١867‏ اجتمع مطارنة المغرب منغ دنا إذدر اوس و ابسن 
اأسمنة والباقي لي حدهسن مدصدور 0 وهناك" كنيو اضتديفة. القسواذين 
وارساوها 01 ى البطريرك قائلين :1 ن تحفظ' هده الفموانين يقدلوك 0 
عند ذأك وعد أن يحفظها ادم اذوا آليه ف دين مان يضوم وومسنعوا 
ذواقيعهم برضاهم فق المذشور وصار الصطم: .. 


لما وات رسمالة الجرمان التي صستهها ملبطران دجيحصان الى 
ملطية 0 وقرنث عل ى اللذير تقدم الريان وشسوع الثسماس العنيف 
واخذها ووضعها على 5 أنية ؛ فلما سدمم التطزيرك فرح لاتفضساعة 
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وذكائه ١‏ وف ذلك الوقفت كتس .له صاواتٍ الحنل. ٠‏ وبقسي أمبر ملطية 
حتى توفي يوحذا البطريرك ؛ وكانت وفاته أفي :ايلول ا 51444 41 
دير الدواذر ٠‏ وده دسجي دده المقس,:" راهنا "مطران جيهبان ,الذى 
كان كتب كما قلنا من قبل فقد احتال ان التاهوس ».وكتب دسثورا 
ثبته وخدمه بخم البطريرك المذدوق ."مؤظيخن اذيه: :بصفقة البطريرك قد 
ثبت قبل موته ملطية لباسميليوس مط زان" اجتيجبان.: وخينئذ دخل اليها 
بحمادة الحكام ؛ ورسيم بها قشنوبن وشجمامسه ولم يكن الديعة 
بطريرك ٠‏ ولما صار هذا المذكون با شيليوسن 'فطوأنا كانت معه مر عيث 
جيحان ايضا فصار جميع م بد ومحويق تيعدَيا بوكس الاساقفة مشيكك 
بسديب افعال هذا المطران 


اما الذين لم يدورفوا كيفب زورو! خْبيمٍ البطريرك : فكانوا يلومون 
البطريركءاما الذين كانوا كن وَيفهسيوْق. مساذا جرى , كانوا 
يعذرون البطريك المتوق: .“لك اخرون كارا دببنوغون فعل مطران 
جيدان قائلين أنه جنع تبك بدالغيرة: :الألهية 7 ولإخضل 3 دذبيت اركان 
الديعة . 


ولي ددثة 4:6 توق سار كلرِديل بطزيرك مصير' ٠‏ وأيتسم صار 
اياونوس »١‏ وجرلابتي” الإيطرينك مسار اتنا تيوس فقبد اتسى الى 
ملطية .6 والتقئ: محمد اللك: يؤجلاس المدينة قببيغه.سار ماماس 
وأقام قر أسييم :السام ل النيعة الكبهزة 4 “.وحينيل طلب 5 دير مار 
اهرون ( دير ]بطم :) واعطى التحبق ران ميا متاقبارة قين ليد بسر 
امد , ولمطرانظطزسبوس يدير الطاكية: 


3 جلك" : الإبشنة دزل ديونوسسيؤبن. الفريان البى ' “يقن أد. يتداوى من 
نر دم ىه ٠‏ وتوف هناك؛وقد :اضر أهل تكزيت جسده المقدس 
جني لي ويعه ذكريت. 


عنبدين 0 0 أسقف الجزيرة فاشثراه اا بالذهي , ٠‏ وتخاصم 
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أهل دمشق ورعيتها مع أسقفها , ذم ذهبوا الى الرطريرك فأضطلح 
بين الجميع. 


ولي سنة ١4014‏ في تشرين الأول أردّسم مفريان لتكريت هو عازر 
من دير سعرجيسميه ٠‏ وكان أصله من قريةٍ العبر » وقد درس في ملطية 
واردّسم في دير مار أهرون ؛ ودعي آغناطيوسء وقد اشثهر هذا في 
البيعة شهرة كبيرة . 


وفي تلك السبنة رجع اثناسيوس البطريرك الى ملطية ٠‏ وكان فيها 
لما ملكها دولت بن غازي ؛ وحين صف ضدها سلطان 
مسعود ؛ وبعد هذا عضى أناس الى جوسسلين الوالي وقالوا له؛ إن 
هذا البطريرك صار بغير حق . وأما جوسالين فلان البطريرك لم يأت 
اليه فقد أصدر امرا أن لا يذكر اسمه في الكنائس في كل الاراذدي التي 
يحكمها قطعا » وأحضر طيمثاوس مطراأن جسرجر الى سم _موسشاط 
وساله كيف صارت القرعه في سميساط ٠‏ لكن مطران جرجر لم يقل 
إن كان مطران جيحان صادقا ولم يبين ذلك هو أو غيره مسن الذين 
تكلموا. 

وخرج البطريرك من ملطية وذهب الى دير مار برصوم لما سمع أن 
جوسسلين قد نقل باسيليوس أي ابو الفسرج بن الس عنة الى 
الرها . ورسم لكيسوم أيليا الراهب المعلم الكفؤ في جبلة ؛ والذي 
دعي أياونوس ؛ وهو مشهور في البيعة. 


- 222 - 


51١65 - 


استيلاء اافرنجة على عسقلان من المصريين 


بتخريب البوع. 


في سنة ١854‏ يونانية ( لاغ ه / ١١5+‏ م ) كان بلدوين 
الافرنجي ملك القدس طفلا صغيرا ٠‏ وكانت امه تحكم بالوصاية عنه 
وكانها الملكة » فلما بلغ بلدوين سسن الرشد وأراد أن يملك فعلا 
تمردت أمسة وتدسشس نت قِ برج داود ' فتسوسيط أعيان 
الافرنج , فأعطوا لابنها قياده الجوش وحسكم جميع المدن ديئما 
اعطوها القدس فقط. 


عندرُن توجه الى ءعس قلان وكانت تحسست حسكم العسرب 
المصردين » واقام المنجنيقات وأحدث فجوه دخل منها أربعمائة مسن 
الداوية. فهاجمهم العرب وكانوا يفوقونهم بالعدد » إذ كان عددهم 
عشرين الفا وقتلوهم عن بكره أبيهم. 


فيس الملك واراد ان يترك المدينة . لكن' شجعه من حوله ولم 
يتركوا العرب يبسدوا الفجبوه ؛ وفي الصباح حمل الملك 
صليبا ٠‏ وتوجه نحو المدينة صارخا من لم يتبعني لن يكون مسيحيا 
بعد الأن ٠‏ فهجموا عذى المدينة وقتلوا خمسة عشر الفامسن 
العرب ؛ وعند ذلك ركب ما تبقى من العرب السسفن وأنهزموا الى 
مصر , 


د صف المنجنيقات ونصب برجا من الؤفؤشسب وصفحه 
بالحديد ؛ ولم يتوقفوا كل النهار وقد هلك عليها شعب كثير ؛ وكان 
فيها أمير تركي ؛ لكن عنده وزير يدعى ابن نوسان ,٠‏ وكان كل شيء 
بيديه حتى الأمير جمال الدين الشيخ الوديع كان يطيع ابن ندسان ' 
الذى كان يعطيه خبزا ليأكل ؛: قد استطاع هذا الوزير بدهائه وذكائه 
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أن يتغلب 5 الجيش 'الجبوار الذي كان يصاصر الديئة ٠‏ وكان 
دشجع من بداخل المدينة بالكلام المعسول والمواعيد ااتخادعة والعطايا 
الكثيرة ليدافعوا عن انسور 0 : ووستميتوا بمحاربة .الأعراء وكان 
يضمع من الداخل جنونا .أقوياء يلقون بالجقاليع والسهام علس الجنود 
النين كانوا يحاصر ؤم المجيقة. 


وأقام مقايل المنجنيقات الإخارجية "متجنيقات اغظم دنها واقوى 
وأضدم » وقد ارمنمل لبلا لاي راث دوريات تتقغن غلى 
المحاصرين وتهرب ؛ أمَا الابراج فكايؤا يهدموقنا نضرننها بالحجارة 
الضخمة في الوقت الذي كان 00 الأنبنوار هنين الدااخكل بن الاعمدة 
الرخامية الكبدرة والمددعزه بجة بالكدمن: 


لكنه عذى الرغم من هنهم الإقناومبة اأشرسمة ,- كانت رسميله: تقايل' كل 
وأحد هن الأمر اع ل الخازج 3 '"وكان يهدف من ورآء ده الأتمشالات 
الأسرية أن يؤجج م شار: .الغزاء بيتهم” : “ويعمل على اذذنقاتهم. 3 اشير 
استطاع أن يكس واجد! هنهم أل صدفة وهو يعقوب أرسلان خاكم 
كبدوكية ٠‏ وكان خمى قسرأ: سبلن ٠‏ ولكن لما وصعطله ال سل 
والرسائل من أمد . ورأي التعهدات وما يتبعها من قسيم عظيم ..ثم 
الطاعة العمياء» 0 كانوا 'بقدموتها له: دقفل علي. برا 
أرسلان ؛ واراد أن يخلص أقد مسن يديه ٠‏ لينتقسم منه علبى الذي 
صنعه معه في ملطية ؛ قعنديتا أجل الى بلاده اسن لوده امس سبي 
وينهب ٠‏ وترك قرا أرسملان الأصير وانتقل سور القلي نشل أن توذب"” 
خمسة أشهر » وصرف ذفقات كبورة ؛ وللا وصمل الى بلاده وقلعته 
دعأه يعقوب ارسملان للصاح » فلم يرض وسبى كيزان وقورسن وتلل 
بيطريق ٠‏ واخذ قلعة لنسوموشكي بالحرب ٠‏ في لمسيليىي ممسادة ألف 
دذسيمة ,2 وساقهم رجالا ودسياء دوا ٠‏ ودذرك القرى خسالية خبربة 
واخذ ف جملة من سبى البار اغناطيوس أسقف تل أرسيانوض 
فأاعاده من قماح الى ملطية ٠‏ كذاك أدد ايضا مطران حدصدن زياد 
لكنهم تركوه دحد دوموين 
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في نواحي أنطاكية وقيليقيه ٠‏ وصار نصف الكيل من الحنطة يباع 
بدينار ٠‏ وأخيرا فقدت الحنطة تماما. 


وفي تلك السئة قتل جمال الدين الوزير الذي كان في الموصل , وقد 
ذكرنا انفا أنهارسل المفسريان الى ملك الكرج ؛ لكنه كان 
من كل دخوله ٠‏ وقد غذي جدا وعظم كثيرا. 
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هروب أمير ملطية مع زانية 


وفي تلك السسنة ١88١‏ يونانية ( ١١7١‏ م ) كان أمير ملطية 
محمد ما يزال صببيا ولا وستطيع التمييز بين الخير والشر » فسقط 
في بؤره الفجور والجذدس ٠‏ وتبع زانيه ساحرة ؛ وكانت هذه تدفعه 
مستفمله كل شرورها ليضطهد أهل المدينة 2 وجذده الأدراك ٠‏ لذلك 
أخذ العظماء يتململون ويدمدمون قائلين الى متى نحتمل مثئل هذه 
الأمور. 


اما هو فزاد على سوء تدابيره ٠‏ وحسب كل نيْء وجده في خزائن 
أبريه ملكا له ١‏ فأخذه وأخذ معه تلك الزانية واأتبساعه وخرج مسن 
المدينة . وأما رؤساء العءساكر والجنود وأهل المدينة فإنهم لما نظروا 
إلى ما قد انتهى اليه محمد الأمير الشقي2أسرعوا فأقاموا الخاه أبا 
القاأسدم رئدسا ٠‏ وقد اصطلحت المدينة على ايامه , وبقي ذلك يتجول 
من بيت الى بيت ٠‏ أما أخرته فسوف نوضحها فيما بعد. 


.. ر٠ع)‏ الذهب الذي كانوا قد تعودوا أن يعطوه مذذ زمن ؛ وقد سلموا 
رهائن لكي يضطروا أن يدفعوا في كل سنة الذهب ؛ وما أخذ الرهائن 
رجمع الى القدس وبي اليوناذيون لي حالة من التعاسة دم ل اأشتاء 
ليهلك العديد منهم ؛ وبعد صعوبة بالغة استطاع أن يرجع قليل منهم 
الى بلادقم -: 


ونا سمع في سنئة امةغ١‏ ملك ١اقدس‏ أن مليها الارمني حاكم 
قلدقية يضطهد ال مسيحيين بكل الوسائّل ويلحق بهم ١اشر‏ ور في كل 


مهمعدسدعدت سب سس كان اه رج ملك 
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لعونته ؛ وتشسبت حسرب ؛ فالرب بمعونته أعان الملك 
وكسرهم ,وهرب الأتراك ؛ أما مليح فدخل الى قلعته . وما حل الملك 
على القلعة ؛ وبدا يقاتل تضضايق مليح ٠‏ وندم وطلب الغفران ٠‏ ووعد 


وي تلك السءئة مات عر الدولة حاكم قلمعة أكل رده) 8 وقام أدذه 
أسيد الدين ٠‏ وذشب بينه ودين عمه حادم أمد خصام وصارا 
دسبيان الفلاحين والقرى ويديعانهم للعبودية. 


زلازل عذيفة 


في يوم الاثنين في 55" حزوران حدثت زلزله قوية ؛ وكانت الأآرض 
تهتز كما تهدتز السفينة في البحر الهائج . وانتشر الخوف والهلع 
والذعر بين الناس. 


وقد حدث عندما كنا واقفين في هيكل دير مار حنانيا نتلو صسلاة 
الصبح يوم عيد القدرسين بطرس وبواس أن سمعنا بغته ددرت رعد 
قوي 0 وسقطنا على وجوهنا أمام الماددة المقسدسة ودش يئنا 
بها , ونحن نميل هنا وهناك وبعد مده طويلة أفقنا كمن يذؤيق مسن 
القبرء وتذبهنا انتباه من ينهض من رقاد . وتدحرجت الدموع من 
عيوذنا لا سدما لما سمعنا وتحققنا أن ما حدث ام يكن في الدير فقط 
وإنما عم البلاد كلها , وقد صارت فظائع عمت البلاد والقرىءوعندما 
علمنا زاك أطلقنا الالسدنة دبالشدر والتسبيح اله تعسالى الذي أشفق 
علدنا نحن غير الاستحقين. 


ف هزه الزلزلة سقطت مديئنة حلب وصار بها خراب كالخراب 
الذي حل على سدوم وعمورة ١‏ وقد نظرنا باعيذنا الظام الفظيع الذي 
كان يدل فيهسا على الأسرى اللسيحيين ؛ فقد كان فيهسا 
الوف . وكاذوا يأتون بهم يوم الأحد الى البيعة والحديد بسأرجلهم 
وأعناقهم . وكان صراخهم يتعالى لدشق عنان السماء ولا يستطيع 
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الأسان أن بتكلم من الألام التي كاذوا يقفاسوتها ' واذا أردنا أن 
ذروي عن ذلك فاننا نحتاج الى أوراق كثيرة ٠‏ وقد جسدف كثيرون 
على الله عتاها نظروا حورا عا يعدف. وله تيستو ل كلت 
سورها ودورها وانن الفضياء وتلوثتت المداة سن الددث ٠‏ ودشنققت 
المدينة وصارت شقوق وسراديب مر اديب ٠‏ وصارت كلها تلا واحدا 
خرابا ٠‏ وام يم يقيرفا كل هيت الفتطاكم كذلك مقط موز 
أنطاكية على شاطيء البحر وبيعه اليونانيين الكبيرة كلهسا سقطت, 
وبيعه مار بطرس الكبيرة سقط مذبحها وبعض البيوت وسقطت 
بعضص البيع قٍِ عده أماكن . ومسات ذحو خمدسين من النأاس 5 
اتطاكنة آما حيلة فقد-سقطت كلها «روق ظزاباش سقط فمسم كبير 
متها بمنا فيها البيعة الكبيرة :واحدثت الزلزلة اضرارا في باقي مدن : 
ساحل البحر وفي دمدشق وفي حمص وحماة ؛ وفي القرى » لكن 
الشسيء الذي ضار ف حلب لم يكن له شديها قط ٠‏ وام دمع به قِ 

أي مكان * 


نل فأة أمير ملطية 


وفي هذا الشنهر كان عصمير أدير ملطية خمس عشرة سية 
فقط ‏ هذا الذي ترك أخوه المدينة دطريقة مهدنة ومذلهة كما أشرنا 
من قبل فأحضروا له ادنة قرا ارسسلان حاكم قلسة زياد 
زوجة ؛ ودينما كانوا يحتفلون بالعرس ٠‏ خرج العريس يرقص على 
ظهر الذيل هسب عاده الاتسراك . لكن الحصسان قفز عاليا 
فجأة ٠‏ فانقلب سرجه وطرح الأمير أرضا وهات للحال ٠‏ فانقلب 
العرس الى مادم ٠‏ وفكر الناس أن يعيدوا أخاه الأكبر والذي كان 
قد طرد . لكن الترك رفضوا ذلك ؛. 5ذلك اجتمع المسيحيون ورفضيوا 
ذلك فاقاموا عند ذلك الأخ الأصغر رئُوسا وكان اسمه فريدون 
وزوجوه أمراه أخده بدون رضاها. 


٠ ٠‏ (65)أها حاكمها فرينز فقد قص شعره , ولدس المسسوح . وجمع 
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الشعب وصعد الى القصير وطلب الففران من بطريركهم ؛ وتسوسيل 
إليه ليدخل المدينة لكنه رفض أن بدخل حتى يخرج البطريرك 
اليوناني , فلما ذهبوا وجدوا ذاك مهشما بالزلزلة فحملوه وكان به 
بعد رمق من الحياة فأخرجوه من المدينة لكنه مات في الطريق»حدندذ 
دخل همفري إل ى أنطاكية وبذى أسوارها وديفهما ٠‏ وكذلاك بدني نور 
الدين حادم حلب أسوارها وحاكم سمرساط بذى أسوق ارها وكل 
واحد من الحكام الأتراك والأفرنج بذى أماكنه وقدأشفق الرب 
على شعبنا الموزع في كل المدن والذي لم يعد له ملك أو حاكم هنه ٠‏ 


وفي حلب سسقطت المدينة لكن بيعتنا حفظت وام وسقط منها حجر 
واحد : وهكذا أيضيا ديعه مار برصوما . وفي جبلة حفظت بيعتنا , 
ول أنطاكية حفظت ديعننا ااكلاث ٠‏ وهن ديعة والدة الرب وديعة 
مار جرجس .وديعة ماربرصوماءوقٍ طراباس وني اللاذقية . وذلك 
حفاظا على شعيدنا الماستقيم المجد ٠‏ 
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حملة نور الدين على الموصل 


عندمأ وهل نور الددين الى محدط الموصل وتعصسب لذي اسه 
هناك . كان فيها أولاد أخوته الخمسيةءركان القدم عليهم ومسد در هم 
خد ي كانوا دديموئهة فدر الدين عيد المسسيح . أصللة أدسير من 
انطادية . وكان دسسناعد الماسيدحيين سرا مثلما كان مردجاي ساعد 
أدذاء شنوية ٠‏ وكان ييكض.ة ألعرب حدسد! ؛ مثلما كان شامان دببغخضس 
مردخاي. 


الاسميح فكان سوا سن المدن بالحكمة والدهاء ' لكن عندما وجد ان 
العرب بأجمعهم يحبذون نور الدين ويريدونه خرج اليه وأخمذ عهدا 
دده أن لا دأدذ المدونة من ايبسن اديه سسيقب الديون ' فسوعغده 
بذاك . حدندكذ دخل نور الدين وصبعد الى القلعة ووضمع بها شسدنة 
بددر أمورها وهر خددي أسمه يقل الدون , دم ترك المدينة والبلاد 
ذحثت أمرة ادن اديه ٠‏ أعا اذهب والمقتذى الذي وجدة قْ خزاشن 
أذيه فقد وزعه على جمدم أبنائه ٠.‏ كذلك درغ البلاد على الأجوه. 


أما في بلاد ماردين وكل مكان توجد فيه قلعه فقدد اتبعها 
به . ووضمع عليها واليا من قبله. 


واثقل دور الدين كددر! على المس يديين فزاد عليهسم 
الخراج ٠‏ وسن قانونا منعهم بموجبه أن يربطوا احزمه في 
وسدطهم » أو أن دسدلوا شعر رؤوسهم ليهزا بهم العرب . كذلك 
أمران يضمع اليهود رقده حمراء على أكدافهم لكي يعرفوا. 


وقابل ماك اليونادين فأعطاه ذهيا ددرا : وسسلاحا 5 وما بس دمع نور 
الدين قذل رأجعا دسرعة ومعه عاد عدد المسيح دي لا يبقفى ودصصدر 
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عونا للمسيحيين .ولا ارتحسل ناحية حلب ذنشسب صراع بين 
الملسيحيين الموجودين في أثور وبين مسيحيي ما بين النهرين » وقد 

حدث ذلك في شهر أيار سنة ١81417‏ يونانية ٠‏ 


وكما سلف وتكلمنا عن نور الدين . لقد اسكره المجد والقوة 
والسلطان حتى بدا يدسبه بعض العرب نبي ٠‏ وقد حاول نور الدين 
على الشريعة ٠‏ ريسهر على تطبيقها . وقد امسستطاع أن يملك بلاد 
اشور بالاضافة الى سورية ومصر . فأسكره الغرور , واعتقد ان 
باستطاعته أن يتسلط على كل المسكونة . فحاول أن يسحي 
المسحيين من الوجود ٠‏ فقام وكتب رسائل الى الخليفة . وارسل 
رسلا بهذا الشأن الي الخليفة في بغداد يردد القول الوارد في القران: 
أن النبي محمد قد تنبا أن السلمين سيملكون خمدسمائة سنة لا 
يؤذون المسيحيين بها . أما الأن وقد كملت هذه السذين فيجب أن 
يباد السيحيون من كل البلاد الواقعة تحث حكم ال مسلمين , وكل من 
لا يعلن إسلامه يجب أن يقتل ؛ وقد كتسب في إحمدى رسائله الى 
الخليفة أنه مستعد أن يأتي اليه ٠‏ فارتاب الخليفة وعرف أن نور 
الدين يريد من كل ذلك أن يأتي اليه ليخلعه كما خلع خليفة مصر 
وجاس مكانة ؛ أضيف الى ذلك فقد كان الخليفة يحتقره لأنه يسمي 
نفسه نبي (40) 


في سنة ١8487‏ يونانية ( ١١171‏ م ) في شهر أب توفي أتابك قطب 
الدين حاكم الموصل وكل اثور ؛ وحينئذ جمع اخوه نور الدين حاكم 
حلب عسكرا ونهض بسرعة ؛ وأخذ نصيبين بغير قثتال ؛ ففرح 
فقهاء العرب لأنه كان يكرمهم جدا لانه كان مؤمنا متدينا لا وشرب 
خمرا ؛ ويؤدي كل فروض الصلوات . وكان الماسلمون يسمونه 
٠‏ نبيا »٠؛‏ وقد أدسدن الى العرب ١‏ وغضب على اماسيديين وأمر 
أن يهدم كل دناء جل نلك 3 البيع والأديره ( فهدموا اساسا عظيما كان 
قد بني في بيعه مار يعقوب الكبيرة في نصيبين التي كان بتولاها 
النساطره من زمان برصوما المهراطق ٠‏ ونهبوا أوانيها . وكان بها 
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ألوف من الكتب ؛ وقد صنعوا الشيء نفسه في أماكن كثيره . وقد 
أقام فقيها يبغض المسيحيين من سلالته يدعى ابن عصرون ٠‏ ووكله 
ان يتجول ويهدم كل بنيان جديد يوجد في البيعة التي قد بنيت في أيام 
أبيه وأخيه , لكن ذلك القاسي الذي ارسله كانوا يرشونه . فكان 
يحلف على الموضمع الجديد أنه بنيان عتيق ٠‏ وعندما كان لا يجد مسن 
يرشيه ويدفع له كان يهدم ويخرب ؛ الى أن سمع بهذا نور الدين 
فأقاله. 


وبعد ذلك حل نور الدين على نصيبين ٠‏ ووصل ألى جبل سسنجار 


واحتله بغير حرب شم حل على اللوصسل في كانون الأول 
سنة ١147‏ يونانية. 
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 ؟ا١ا/ة‎ 


وفي تلك السنة توفي الخليفة ااستنجد ؛ وخلفسه ابنه المذعو 
الاستذيء ٠‏ وقد أوقف الخليقة الجددد اضطهاد المسيحيين لأسسباب 
سوف نوضحها فيما بعد. 


قصة جر المياة الى دير القدرس برصوها 


كان المسلمون الترك والاكراد وشعوب مسن افسل السنة 
اخرى ؛ تجتمع وتأتي لتزور دير القديس مار بسرصوما . في كل 
وقت 0 خصوصا 5 عوله ٠‏ لأنه كان يتفقد كثيرين بنععمته 5 وكان 
يبرئهم ؛ لذلك كان يتجمع الناس اليه من بعيد , وكانوا يبقون 
شهرا . لذلك كانوا يجلبون الماء على ظهور البغال ؛ لكن مطران 
ماردين الذي سكن الدير من قبل ٠‏ كان يعرف طريقا قصيرا لجلب 
الماء . فكان يأدي به بسهولة ٠‏ لذلك اراد هذا المطران أن يصنع 
خزانا بهذا الموذمسع القدس ٠‏ وللتسسر الماء للدير بقنوات ٠‏ لكن 
الرهبان رفضبوا وقالوا: لا يمكننا ونحن محاصرين بالاتراك مسن كل 
ناحيه أن نقوم بهذا العمل العظيم . لكن في الحقيقة لم يصدقوا أنه 
يمكن أن تمر اقئية عبر هذا الجبل الوعر الاسالك والمليء بالصخور 
والأحجار وقد قالوا له:إن الأولين كانوا أحكم منا وأعرف 
بأضعاف ؛ ولم يقدروا أن يصنعوا هذا » فكيف نحن إذا؟' وبعد 
فثره دعيت أنا الحقير ميخائيل ( وأقاموا رأعيا للدير فدفهني الرب 
عن ذلك ٠‏ فأتى ببشاشة وزار المكان وقدر أنه يمكن أن يدخل الماء 
للدير ؛ حينئذ بدانا العمل بحفر الأرض واستقدام اللوازم ٠‏ ذم أتى 
الشتاء فعاد المطران الى رعيته . ليعود في نرسان. 


وفي هذه الفترة بدا الأخوه الرهبان والشيوخ والصبيان يصرخون 
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ويولولون بدافع الدسد قائلين: لقسد خسرب هذ الدير وؤضسساعت 
أمواله . لكنني صمدت بمعونه سيدنا مار برصوم . حتى دنا 
الربيع ؛ وأتى المطران كما وعد . حيذئذ عوض الدسد الذي كنا 
نلقاه من المحيطين بنا صار معونات ومديحا من المسيحيين 
والمسلمين . وعند ذلك تشجع الرهبان وابتداو! بسرضاهم يعملون 
بقوة سيدنا مار برصوم , فكانوا يد سابقون ليكون كل واحسد 
أولا ٠‏ وخصوصا كانت تظهر علامات تشير أن القديس يريد أن يتم 
هذا العمل , وقد تراءى القديس لبعض الرهبان والمبتدأين الذين 
كانوا ضضد اكمال هذ العمل » وهق يحمل عصا ودشير بها قائلا: الى 
هنا أريد ان اتي بالماء ٠‏ وهذا ماصضار قففلا لانهم بينما كانوا 
يحفرون في الصخور » وقعت صخره عظيمه جدا فوق رج ل » وكان 
أشيفة برصوم فبدل أن تسحقه عاد واقفا ٠‏ وهذه كلنا نظرناها 
بعيونتا و4سناها بأيدينا. 


واعجوبه أخرى أيضا صارت عذد انتهاء العمل ينبغي لي أن 
اكتبهاء عندما اقترب الماء من باب الدير ٠‏ وكان الصخر عاليا وقفنا 
ف حيره ؛ لكن ما لبث أن تراءى القدوس لراهب غريب , وقال 
لهة:أمضصس وقل للفعله ولراعي الدير ا لي المكان الفلاذي تحدون مسلكا 
للماء ٠‏ فلما قال هذا لم يصدقه احد لآن كل الجبل كان في ذلك المكان 
كلة ضكر صلك ٠‏ قتاكد الزافسيت وححددة يكقفسر حتف دله 
القددس . فوجد الجبل مشقوقا نحو خمسمانه قدم . فتعجب جميع 
الناس , ومجدوا الله . وقال بعضهم: إن الثقب قديم ؛ لكن أخرون 
قالوا:إن الرب شقه من جديد ؛ فأما أنا أقول : إن كان في الأصمل هو 
مشقوق أو أنه اذشق الأن فقوة الله الحالة بسيدنا مأن برصصسوم 
أوضحت لنا أنه هو صينع هذا الفعل ولوس نحن . اما أنا الشقي 
الذي رويت باقي الأمور التي جمعتها في هذا الكتاب لاأحد يظن بي 
أني كتبت شيئا غير صحيح بل قد تركت أشياء كثيرة لذلا تطول 
الرواية ٠‏ فليعلم القارىء أنه في سنة ١4174‏ يونانية في 4” أب كمل 
هذا العمل ٠‏ 

تمت هذه القصة . 
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٠ ٠ ٠ ٠‏ (غ#غ)وبلادها. وأخسذ د تنا و : 
5 0 وأخسذ الدار التي لبيعتنا في ماردين 
وأعطاها للعرب ٠‏ فأضافوها الى مسجدهم » وقد سبب هذا كأبة انا 
ولكل الشعب ٠‏ حينئذ أخذ بعض المكفوفين يجدفون على القديسيين 
بدل أن يوبخوا أنفسهم ١ ٠‏ 


إن الله سمح بذاك لأجل خطايانا بوعسيار ا(شسعب بعيرنا نحسن 
الكهنة . ويتجاسر على القدرسين . بل من الواجسب ان يقول 


ولي العقيقة الويل للعبد الذي يحتقر أسم دبيده من أجله , وبعد 
ذلك سقط ذلك الخدي عن حصصسانه وندم ٠‏ لكنه لم وسستطم أن برد 
الدار لأنه خاف من العرب. 


ول السنة التي مات بها مطران سموساط مات ايضا يوسف 
الذي كان موضوعا بغير شريعة في تمل ارسانيوس وانعتق منه 
المؤمنون الذين كانوا هناك ؛ لأنهم كانو! وشكون به كثيرا. 


وف هذه السسينة اردسم ابراهيم وكيل ديوذسديوس ٠‏ وف تلك السسثة 
حفرنا في دير ماربرصوما وبنينا مساكن للب_طاركة واراحة 
القاصدين ؛ وفي تلك اللبسنة تجددت بيعة ملطية الكديرة المدعوه 
الساعي ٠‏ وكانت قبتها قد تداعت على مر الزمسن ؛, وشارفت على 
النسقوظ. : وقمق عساول المؤمتون أن يرهميسيوها :.لكن الرعاة .لم 
دس.مهوا لهم مدعين الخوف من الحكام . لكن الصديح كانوا 
يخافون اذا بدأوا بالاصلاح أن لارستطيموا أن يكملوهة لأسباب تعون 
اليهم . ولس للحكام كما يدعون . لذلك اهملت الى الآن ؛ وقد 
أخبسر بعض المؤمنين بطريرك أنطاكية بتشقق بنيان 
الكنرسة ؛ فارسل اليذا أسقف طرسوس وقسيوميا من عنده وطابا 
مذي أن أمضي معهما الى الكنرسة لأجل هذا الأمر ؛ ولما مضضينا 
وشاهدا الجدران المتداعية أعطوني خمدسين ديثئار! لأبدآا 
العمل . فأحضرت العمال حيث هدمرا القبة والبسابين القبلي 
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والشمالي ٠‏ وابتداو بالبثيان : لكن اقترح اثنان من مساعدي هما 

ابو الدسن الارشيد ياقون (ه») ٠‏ ورومانوس الوكيل المتكني كوجان 

بهسدم البنيان كله لل دسم أعادة بنانه 0 وهباذا! كان ' فهدمت 

الكنرسة ؛ ثم أعيد بناؤها رويدا رويد! ٠‏ وقد اشستركت المدينة 

كلها » فكانت التبرعات تأتي من الأرامل واللساكين بمقتنياتهم سرا 
الى رومانوس الوكيل . 


وكان أول بناء لهسذه الكنيس.ة عام ١48٠‏ يونانية برعاية 
مارأغناطيوس المطران المدعو الساعي . 


وتكمل في سنة ١188‏ وانفق عليه الفي دينار . 


ولي هذا الزمان سقط أناس من الأفرنج كانوا في تلك الأرض 
مشهورين بالرحمة على الفقراء والمحتاجين ٠‏ بتأثير الشياطين في 
الهرطقة فكانوا يقولون انه لايمكن للخبز والنبيذ ان يصيرا جسد 
الرب ودمه ٠‏ وانه لافضيلة سوى الصدقات والرحمة على المحتاجين 
ومحبة الناس واتفاقهم مع بعضهم ؛ وقد تبعهم كثيرون حتى صاروا 
الوفا وربوات ٠‏ وصار لهم أساقفة وولاة 8 واتحد ممعهم حكام 
البلاد » ثم زادوا على ناموسهم نوع كريه من الدعارة اذ أشاعوا 
ذساءهم للجميع ٠‏ وبذلك لم يعد للرجل امرأة واحدة 1 ولاللمراة 
رجل واحد ؛ ولمااندشر هذا النفاق قام بابا رومية فجمع مجمعا 
مسكونيا , وآمر بايقافه وكانوا يسمون البابا افوسطوموس. وامسا 
نحن فوضحنا بطرق متعددة ان لامكان لنا في هذا المجمع ولانريد ان 
نمطي الى تلك الناحية : وقد كتبنا صحيفة كبيرة واوضحنا بها كيف 
ومتى اوجد الشيطان مثل هذه الأمور . 
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بعد ان تولي الخليفة الاستنجد بالله . خلفه ابنه المستذيء بالله 
وقتل هذا الخليفة الوزير لأنه لم يرض به كان ابيه . وكان هذا 
الوزير القتيل يكره المسيحيين جدا ٠‏ ولذلك اخذ الخليفة الجديد يحب 
المسسيحيين ريما . بسبب حقده على الوزير ؛ فساخرج رؤساءهم 
المؤمنين اولاد توما من السجن , وأعاد لهم بيوتهسم وبيعههم 
واعتبارهم ٠‏ فأعلموه كيف احتقر والده الخليفة السالف رسل نور 
الدين لأنه اكدشف حيلته ٠‏ وأنه أرسل له تسائيبا يعثفه فيه 
ويقول : لايجوز لك ان دسمي نفسك ندبيا ٠‏ وتفسع نواموس كالاله 
لأنك لم تفهم كلمة النبي محمد حول السنين ٠‏ وان الله لم يأر أن 
تقتل الناس بغبر ذنب » وحينئذ خزي وكف عما كان يقوم به . 

ويبعسد أن تمسولى الخليفسة الجسديد طلب نور الدين الاذن 
للقدوم ٠‏ وزيارة قبر الخليفة المتوق , فتيقن الخليفة الجديد إن نور 
الدين اختلق قضية المدديحيين ايأتي يحجتها الى يقداد , ويملك 
ولذلك رد جوابه بتهديد شديد . ومنعه من القدوم الى بغداد . 


لذلك علينا أن نفهم ان الرب لم بتركنا من رحمته ٠‏ ولم يهملنا في 
أي زمن من الأزمان ٠‏ وهو دأئما يحفظنا برحمته ٠‏ ويحفظ ديعته 
من كل مبغضصينا 


في سنة ١5187‏ يونانية سيمع السلطان قليج ارسلان بالانشقاق 
الذي حدث في هلطية بعد ان توفي الأمير الصغير إثر وقوعه عن صصمهوة 
جوادة , فاستعر للتوجه اليها . لكن الناس مارعوا الى قلعمة زياد 
مستنجدين '» فأدتى الخه ي سعد الدين . وهو رجل مدير حسكيم 
وشجاع ٠‏ فوحد كلمة العساكر وثئيت خطبة ابنتهة سميدة على الأمير 
الصيبي 2 وصار الجميع كلمة واحدة ' فلما جاء السلطان لم وستطع 
أن يستولي على الدينة . لكنه اخذ اثني عشر الفا من شفب البلد 
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ومخى ؛ وقد حث نور الدين كافة الاحرار ليذهيبوا مع عساكره 
وعسكر الموصل وماردين وقلعة زياد وعسكر الأرمني وغيرهم 
كثيرون حيث تجمعوا عند اسماعيل في سدسطية . 


لكن السلطان الذي بقوسارية كان يماطلهم ويعدهم بالغزو » شم 
يؤخر من وقت الى وقت حتى انقضى وقت الصيف ؛ ولما نظسروا انه 
قد قرب الشتاء . وعرفوا انه كان يخضادعهم توجهوا الى الباب 
الرئوسي لقوسارية يريدون الخروج للغزو والسبي , لكن السلطان لم 
يطاوعهم ولم يخرج معهم للحرب ؛ وحينئذ طلبوا منه ان يعطيهم 
مقتنياتهم واموالهم التي كانوا قد غنموها في بلاد ملعلية ٠‏ وكانوا في 
حالة من الفضب والهياج ٠‏ ثم اخذوا يجمعون اسلحتهم وثيابهم . 


أما اأشرذزمة التي كانت مع صلاح الدين فقد وصلوا الى مصر 
ولبسوا السواد وبقوا في حالة من الحزن . 


وفي هذه الأيام لما علم الوالي التركي الماسلط على قلعة الروم ان 
حاكم حلب يستعد لاعتقالء وقتله عصى وتمرد والتجأ الى الأفرنج 
فوعده فرينز أن يدعمه ووساعده للبقاء في القلعة . ولما جعل نفسه 
عبدا للأفرنج عاداه الأتراك ٠‏ وصاروا ضده . لكن الافرنم أخلفوا 
عهودهم وموائيقهم معه . وداسوا على اليمين الذي أ سفوه 
له . فأتوا من القسدس ومسن كل سساحل البحسر : كونت 
طراباس ٠‏ ورافان حاكم قبليقية ووالي فلظ . ومضوا مع فرينز 
وكانوا جمعا كبيرا جدا . وفاجموا حارم وحاصروها أربعمة 
اشهر . وأخذوا بضايقون البر كله والمدينة ٠‏ وقد أوقعسوا خذسائر 
كبيرة » وقتلوا عددا كبيرا من الخلقءلقد حلفوا بالصليب والانجيل 
كذبا » وظتوا أن الغلبة تكون بقوة الدشر . ثم اخذوا يهماجمون 
القلعة كرا وفرا , فضعف التسرك الذين كانوا يدافعون عن القلعة 
وأرسلوا يستنجدون بحاكم حلب ؛ وأعطوه عهدا أن يس لموه 
القلعة ؛ اذا رد الفرئجة عنهسم . فأعطى حاكم حلب عشرين الف 
دينار الى فرينز حيث قفل راجعا الى انطاكية . 
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)وقد جمم البلاد الد ي أخذها من اخيه شأهذشاه والذي كان قن 
دي من ذي النون ٠‏ وكذلك أخذ اولاد أخيه الذين كانوا في السجن 
اما هو فأرجع شغعب ملطية وأغطسى لأخيه كل سدنة عشرة ألاف 
ديئار ٠‏ لكنه لم يعط مكانا لأحد قطعا . 


اما عن اخباره مع أولاد اخيه فقد كان معهم مئو<شا الى أبعد 
الحدود ٠‏ فذبح واحدا منهم وشواه بالنار ٠‏ ووضسعه على طبق 
وارسله لأبيه وأرسل معه خبزا وارفقه برسنالة تقول :إن كنت تسريد 
ثلاثة آخرين مثل هذا فأنا على استعداد أن ارسلهم فورا لك » فلما 
راى الترك هذا المنظر هلعوا وارتاغوا وتصبالحوا . وعاد كل واحد 
الى بلده لأنه كان قد دنا فمل الشتاء . وكانت بلادهم خالية من 
الموساكر ٠‏ 


ولما انيع خبر موت نور الدين بين المرب والترك شثاروا على 
بقضنهم ٠‏ ووقعت بينهم حروب شرسمة اقتتلوا فيها كذيرا ٠‏ وسقط 
منهم ألوف , وقد خاف امسيحيون ان يفنوا بعضهم بعضا ؛ وقد 
خلت القرى من الرجال والطرقات من المارة في سورية ومسابين 
النهرين وأشور . 

وفي تشرين رجع الأمراء والدساكر مسن كبدوكية الى 
بلادهم ؛ كذلك تعافى نور الدين من مرضه وظهر أمام الناأس فعرفت 
الفرب 9 حي 2 لد وتفرقوا ثم اصطلدوا . وخلال هذه 
ألف شخص ا ا ا 5 
طائلة . 

في سنة ١884‏ يونانية قتل اسماعيل حاكم كبدوكية , فالجوع 
الذي طال امره في كل البلاد . والشتاء اصعب الذي اتلف كل شيم 
ضايق الناس كثير! ٠‏ فتجمهروا وطلبوا منه قوتا بعد ان علموا أنه 
بختزن الحنطة ويمنعها عنهم » ثم اعطاهم قليلا وطردهم بل واخذ 
يهزا بهم . وحبن تضايقوا من الجوع حاولوا ان يقتلوه ويأخذوا 
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الدنذطة ليقتاتوا بها مع أولادهم فتحالفوا مع بعضيهم . وهقدمفوا 
أنسبائه ٠‏ ورموهم على الثلج دون أن يدفنوهم ٠‏ ذم تسلطوا على كل 
الطعام الذي خزنه وأكلوه ؛ أما أخبار مصرعه فلم تعلم حتى نهر 
شباط لأن الطرق كانت مقطوعة بسبب تراكم التلوج ٠‏ وأذيرا 
اندشر الخبر في كل مناطق حكفه ٠‏ لكن الثلج الكثيف شل حركة 
الناس ٠‏ فلم وستطع ان يتحرك اللصوص ار قطاع الطرق . إنما 
سير عان مائدم قاتلوه واتفقواان تقيمواهمكاتة أحسد 
انسبائه , فاتصلوا بعمه ذي النورن , الذي كان السلطان قد اطلق 
سير أحة من قدسارية 0 فسكن ف دمشق ٠‏ والآن لما استدعي لأسلطة 
أهدتم به نور الدين ١‏ اما ذي النون فقد اتى سيرا! على الأقدام لآن 
التلج كان قد غعلى الطرقات ٠‏ وعندما وصدل امام ديرنا خرج أهصسل 
الديروكسحوا التلج أمافيه ورافقوه مهسيرة خحدسسة ايام 2 الى أن 
بعد هذا ظهر نورالدين بعد ان ظن الجميع انه قد مات وخرج لملاقاة 
السلطان ٠‏ وكذلك الأمير قلج ارسلان ف كرسوم وشو خال 
السلطان ٠.ولما‏ عرف أن الأسلطان مفتاظ منه نرك وعاد الى كدوم 
من خوفه . ومذى الى نور الدين , لما ملك ذو النون في كبدوكية 
زجحف فيده اأسلطان 0 وحيندذ جمع نور الدين ' وجاء فأخذ كوسوم 
وقلاعها ومرعءش . ودخل الى بلاد جيحان ٠‏ سام ثرك السلطان 
سبسطية وأسرع ليحارب نور الدين » وقد نصب القائدان خيامهما 
وجها لوجه في بلاد جيحان ٠‏ لكنهما كانا خائفان لأنهما كانا 
فيما بينهما فوافقا على الصاح . فرد نور.الدين كرس وم وكل 
يعلك ذي النون على كبدوكية وأن يطيع نور الدين واضصطلحا ,؛ 
ورجع كل واحد إلى بلاده ٠‏ 


وأباد الذلج الذي انهمر بغزارة قٍِ هزا الزمسان الئاس واليهانم 
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والطيور ؛ وقد قرر الجميع ان هذه الضربة الثلجية الذي أتت في شهر 
ايلول وّشرين واتلفت الفلال ٠‏ كانت غضبا من الله لأنها اتت في 
غير أوانهسا . وقد التجأ الناس الى التنجيم والضرب بالفال 
يكدشفوا سر ماجرى ؛ فقد لف الظلام الجو ؛ وصار نور اأشمس 
يظهر كنور القمر ؛. أمسسا التلج فكان يتسساقط بفزارة 
عظيمة ٠‏ فامتلات الجبال والبقاع حتى ان الاقوياء من السباب 
كانوا يذهبون من قرية لقرية بصعوبة عظيمة ؛ بل ومن بيت الى 
بيت ٠‏ وهكذا امتلات الأسوأق والمدن والقرى بالثلج . وكان الناس 
داخل بيوتهم وكأنهم في قبور » وقد تجمدت الأنهار والعيون وكل 
الينابيع حتى أن الناس والبهائم والطيور كانوا يموتون من العاش 

كما يموتون من الجوع . 


واي أدسان يوستطيع ان يصف الشدة التي حلت بهذا الزفان على 
كل مايعرش على الأرض من الحيوانات والطيور التي كانت تلتجيء 
الى البيوت ؟ أما الثيران والحمير والخيل فقفد مساتت دالخسل 
زرائبها , بيئما نفقت الاغنام والماعز تحت الثلج ؛ وانتن الجو من 
رائحة الجثث ١‏ وهذه الكارثة لم تقتصر على بلاد الشمال فقط بل 
صار هذا في الهند ايضا . 


وقد بدي الثلج يتساقط أريعة عشر شهرا وحيث لم يكن معتسادا 
ان يأتي قط . أما القبائل العربية التي لم تتعود المسكنى في البيوت 
فقد غمر الثلج خيامها فبادوا ولم يبق من ينقل الأخبار من قبيلة الى 
اخرى ١‏ وقد بقي الثلج يطمر كل شيه حتى شهر ندسسان وبصعوبة 
كبيرة جدا عرف الناس الذين كانوا وسلكون في الطرقات فطمرهم 
الثلج ٠‏ وبقوا كل هذه الفترة تحته,اما الملوك والرؤساء فقد التجساوا 
الى المنجمين الذين أخذوا يكذبون ويقولون ان هذه الشدة سوف 
تنتهي قريبا ولن تعود ؛ لأن الملوك هكذا يريدون ٠‏ ومثل هذا الكلام 
صدقه عدد كدير هن الئاس ولكن الله قد فضح كذبهم فصمار في السنة 
التي بعدها ماكان قد صار نفسه ؛ وامتد من اذار الى نصف 
حزيران . فاعترف حينئذ الطالبون الذين يقراون في عدد الكواكب ان 


- 241 


- 51875 - 
بالايمان . 
وفي هذا الزمان سسبى العرب بيمعة الأريعين شهيدا في 


ماردون ٠‏ وقد به مصخ الله تعالى ان نعدبر يبهذا 2 لكن رحست البيهة 
بعئاية الله فيما بعد . 
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موت نور الدين 


في عام ١885‏ يونانية كان سلطان نور الدين يمتد من اشور وبين 
النهرين الى سورية ومصر ؛ وكانت كل هذه البلاد وكل أمراء 
الامارات الذي بها تخضمع لأمره كالعبيد/فانتفخ غطرسة وجبروتا 
عندما خضع له ايضا الذين في كبدوكية وقيليقية»فتاهب في هذه السنة 
ليحتل المملكتين دفعهه واحسدة . مملكة الأفرنج في القسدس 
وأنطاكية . ومملكة الاتراك في بلاد حران ٠‏ وكان رسله بجوبون كل 
مكان ساعين في تجنيد الرجال لهذه الحرب حيث كانوا يجمعونهم في 
دمشق بعد ان بأنوا بهم من داخل بلاد العرب . وبلاد أشور ومن بين 
النهرين وأرمينية وكبدوكية وسورية وقيليقية ١‏ وكانوا جموعا تفوق 
العدد والتدمورء وعم الخوف والفزع والهلع كل مكان ؛ ولاسيما بين 
المؤمنين المظلومين . لكن الرب الماسلط وحده على ممالك الأرض 
حكم فجأة على نور الدين وانتهت حياته وطموحاته وأفكاره ؛ فعسم 
الفرح لوس بين المسيحيين فقط بل وبين الأمراء الذين كانوا 
متضايقين جدا . فقد منعهم أن «شربوا الخمر في معسكره ؛ وكذلك 
مذع الغناء والرقص ؛ وكان يغلب على مودس كره المسابيع 
الديذي ٠‏ فكان دادما وستمع الى القران والحديث ؛ لأنه كان يعتير 
نفسه نبياءوكان يدعي ان الله يتكلم معه مثلما كان يتكلم مع موسى . 

أما العرب فقد اعتبروا أن مايدعي به هذيانا وخروجا فاضصحا 
على الدين ؛ غير أن بعض المرائين والمنتفعين كانوا يقولون له : لقد 
رايناك في مكة او في اسجد الفلاني ٠‏ وكان يتقبل كلامهم يفرح 
وسرور 

وملك نور الدين تمانية وعشرين سنة ؛ وملك بعده ابنه الصالح في 
حلب ودمشق 
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الملك الصالح اسماعيل 


بعد موت نور الدين ملك ابنه الملك الصالح فقام الملك عمسوري 
ودخل الى بلاد دمدشق وسباها ودخل على بانياس » وخسساف 
الاسلمون كديرا خصسوصنا أنهم كانوا رستعقدون لرطسردوا 
الأفرنج , واذا بالأفرئج أتوا ليملكوا على بلادهم ؛ لذلك أرسل اهل 
ددشق رسلا لهذا الملك طالبين ان يؤدوا له الجزيةء.كما كانوا فيصا 
سلف لكن الملك رفض ذلك ولم يقبل أن يعقد معهم صلحا قط . بل 
تهيأ لوشن الحرب عليهم لكنه مالبث أن مرض ٠‏ ولا علم ان اجله قد 
دنا أسرع وأخذ اأذهب من الدهمشقيين وعقد معهم صلحاءورجع الى 
عكا ومات هناك في أول تموز سنة ١887‏ يونانيةءاي بعد أربعين 
يوما من وفاة نور الدين . 


وقد أحدث موته حزنا للمسيحيين الذين كانوا يأملون ان يعوشوا 
أفضل بعد موت نور الدين » فخاب املهم بالموت الاليم لهذا الملك 
الذي كان في بداية الشباب . 


ملك عموري أثنتي عشر سدمنة , وقد خلفه أيذه سيقي دلدوين 
بأنددم عمه المتوق ف وكان عمره كمس عشر5 سنةءولما ملك دبت الصلح 
الذي كان قد عقده والده ومع ابن فور الدين . 


قْ صيف هذه السنة أي كمع ١‏ بونانية لا سمع قاع ج أرسسلان 
بوفاة نور الدين فاجم بلاد الدانشمدنيين فخافوا كذيرا وئم فذيهم 
قول ارميا الندي ٠:‏ ملعون هو كل من اتكل على الاذسمان وصمذع ابن 
اللحم ا من الرب اتكاله فيكون مثل الجسذر الذي لدس له 
ماءى واستطاع اأسلطان أن يدسلط عليهم ويقتلهم واخد سدسيطية 
ونوقرسارية وقومانا وباقي مدن كبدوكية وكل قلاعها ؛ وقد عظم 
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واختباوا 0 أفنحتحا رئورسهم ذو النون فقد التجاً الى 
القستطنطيئية ٠‏ واستنجد بملك اليونان ٠‏ فلم يقبله , وانتهت عند 
ذلك زعامة بني دانشمند التي ابتدات مع بداية خروج الأتراك لهذه 
البلاد ؛ والاستيلاء عليها هن اليونانيين سنة ١4315‏ يونانية » وقد 
ملكوا مائة واثنتين وعشرين سنة قام خلالها ستة رؤساء من 

سلالتهم . 


وبهذا الزمان انتهت زعامة بني داذشمند في كبدوكية . 


وبهذا الصددف أبتدا ينبت العءشب وحمسينت الغلات بعد أن صار 
جوع عظيم لدة أربع سمنين في كل من سورية وفاسطين , وفي انور 
وارميئية وبلاد فارس . ووصمل الى سجستان ؛ وايضنا وصل الى 
الهند الكبيرة ٠‏ فالآن قد بدل الرب القادر على الكل . فصار شسبع 
لاسميما في ارض مصر حيث كثرت الغلال وخصوهما الحنطة فصسار 
حملان من الجمال بديثار واحد . 


بعد موت نور الدين خرج ابن اخيه سيف الدين من الموصملوأخذ 
نصصيبين, ونقض النوامدس التي وضعها عمه . وكسر الحجسر التسي 
كان قد كتب عليها النواميس ٠.‏ وكانت مسوضوعة بال سجد وأمر 
بشرب الخمر علانية ٠‏ واتى اليه أمراء ماردين وحصسن كيفا , كذلك 
مذى الى حران وملك عليها وأخذ سروج وقالينيقوس » وخضسع له 
أبن عمه حادم حلب وددشق دم رجع الى الموصل . 


وفي تلك السنة ملك صلاح الدين الذي كان يملك بمصر ايضا على 
بلاد العرب الداخلية وعلى آماكن من ممالك النوبة ؛ ونجع نجساها 
يملكونه منذ عدة أجيال بالتخلي عن قلاعه الى شاه أرمسن مس احب 
ميافارقين. وفي هذه السنة انتزع الأتراك من الفرس مدينة أني. 
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وال دينئة تمع ١‏ يونانية في 0. كانون الأول قتل في قلعة ماردين 
الطواةي امين الدين هدير البلاد , وقد قتله الأمير قطب 
الدين , واخذ رأسية بيده » ودخل عذى أبيه الشيخ وقال ' لقد اراد 
ان يقتلني فقتلته . فأما الشيخ أبوه فقد أصيب بصدمة شلت إاسانه 
فلم يجب . 


وفي تذك السنة عصت على مليح حاكم قيليقية عساكره لمعاملته 
السيئة النجدسة . وحاولوا قئله . ولما أدس خرج من المعسكر ايلا 
وهرب الى احدى القلاع»لكن حراس تلك القلعة كانوا متعاطفين مع 
الوشساكر قامسيكوه وقطقوه عضوا عضوا ٠‏ وأعطوه للكلاب فاكلته 
ثم أحضروا روفين ابن أخيه اسطفان من طرسوس . وكان مختفيا 
هناك خوفا من عمه وملكوه عليهم ٠‏ حينئذ قتل الذين قتلوا عمه لانهم 
رموه للكلاب . 


وفي هذه السنة صار في بغداد تمرد على الخليفة ال ماستضيء مسن 
عبده قطب الدين . فجمع عسكر! وحاصره في داره طاليا منه أن 
ينصبه سلطاناء فلما تضايق الخليفة صمهد الى سطح داره وأخذ 
يسرع باعلن صوق باكيا متشترعا دستتهفا عئة التلندب الو جدود 
داخل الدينة ليجتمغوا وينجوه من ايأدي هذا المتمرد . فاجتمع اليه 
الاف . وبعد قتال عظيم هرب العبد ومعفه ثسلاثون الف 
فارس ٠‏ وتوجهوا الى البرية لينجوا فساروا خدسية ايام لم يجدوا 
فيها ماء . فتضايقوا من العطشءفارسلوا رملا الى حاكم الموصل 
الذينوع أن يضلح الأمن بينهم وبين الخليفة + ولا منوجهوا لك 
يمضوا للموصل ادركتهم ريح حارة ومحرقة ؛ فيبرسوا ووصارت 
الناس والبهائم كالخشب الأمسود حتتى ان الحيوانات عافنت ان 
تاكلهم لان رؤوسهممتصلية كالحجارة + كم استطاع ان يضضيل الن 
المؤضل ماثة رجل نهم :. لكن الأطباء لم يستطيعوا ان ينقذوا احدا 
مدير قباتزا جكيمنا وميجاروا بير ان اعتبسسر . 


وفي سنة كمع ١‏ دونانية . دوم الأاحد ه؟ شباط « قتل أمير 
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 ؟اممل-‎ 

ملطية أخيه الذي كان قد داك أولا 0 كم ترك اذاك والمنينة وفرب 
بحالة من الذل ٠‏ ودقي متشردا خدس سزوات يعدش عورشة ينذخ 
وفسق وفجور » فأمسكه ذور الدين وحدسه أكنه ما لبدث أن هسرب 
وأتى انطاكية ودبع الافرنج ٠‏ اكنه لم يجد هناك رااحهة عاد وفرب من 
هناك ورحجم إلى الترك ل وجاء إلى عيد اأسلطان فأعطاه فرقاية 0 
وكان يريد ملطيه . وعندما أصر على ذلك عاد فأخذ فرقلية منه , 
فتوجه إلى الأتراك الذين في ناحية الشرق فأمسكه نور الدين وزجه 
بالسجن في مدينة البيرة على شاطىء الفرات ٠‏ وعاش هناك في ضيق 
حيث كان يقتات من الصدقة ؛ وقد تجاسر رهبان دير مار برصوم 
وارسلوا له صدقة مع رسل من الرهسان أنفؤسههمبلانه عندما كان 
حاكما كان يحب الدير ويكرمه ٠‏ وقد استقاد الدير من هذا كما 

سنوضصح القول فيما بعد . 


ولما مات نور الدين خرج من السجن وسمع أن امراة أخيه تركت 
ملطية بسبب بفضها لبعلها » ورجعت إلى قلعة زياد عند أبويها , 
فتوجه إلى هناك حيث شجعه هؤلاء كثيرا » فأخذ سرا ماخف حمله 
وتوجه إلى دير مسار برصوم ونذر له ذذورا كبيره إذا رجم وملك 
ملظيه ٠‏ واسم أيكنا أن يعتق الدين من الخراج ٠‏ وبعته .ذلك توجة 
إلى المدينة بزي مسكين شحاذ وقت المساء ؛ ولم يعلم به إلا رجلين 
كانا معه فقط ؛ وقد اخذاه إلى أحد الأتراك وكان يحبه منذ رمن ٠‏ 
واختفى في بيته مدة يومين ؛ دم خرج ليلة الأحد اللذكورة مع رفيقيه 
مخاطرين بحياتهم ٠.‏ ووصلوا إلى الدار ودخلوا البستان دون أن 
يعلم يهم الحراس ٠‏ فوجدوا هناك سلما مطروحا على الأآرض 
فوضفعوه على الحائط ودخلو! البيت الذي كان ينام فيه ذلك الشقي 
مع المراة العجوز مربيته . وفجاأة استيقظ الصبي والمجوز 
خائفين . مذعورين يرتجفان فبادره بضربة على راسه قتله على 
الفور . وأخذ مفاتيح أبواب المدينة والقلعة , وحمل رأس أخيه بيده 
واخذ بجول على قواد العءسكر ؛ وكان قد مضى اولا عند الذين يعرف 
انهم مؤيدوه ٠‏ وكان الناس دستيقظون في نومهم ويرون رأس الأمير 
المقطوع فوسلمون فورا له ؛ ثم اخذ مائة رجل تقريبا ودصعد عند 
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اما المؤمنون فقد التزموا بيوتهم ؛ وأما الأتراك فقد امتطوا خيولهم 
وامدشقوا سيوفهم وتجمهروا أمام باب القلعة وأخذوا يخاصمون 
معتقدين أن أميرهم لم يقتل , لكن لما رمي رأسه من أعلى السور 
وندحرج بينهم تأكدوا أنه هو ؛ حلفوا كلهم لمحمد هذا , وكذلك حلف 
هو لهم أيذما ؛ ولما تنصب وملك الغى الخراج عن دير سيدنا مار 
برصوم كما وعد , لكن الرهبان قالوا له إنهم مسيعطوه ب اختيارهم 
كل سينة ثلاثمائة ديئارء على أن يلغي مازادهة عليهوم الأمير غازي لأنه 
على الرهبان سبع مائة دينار كل سنةءلكن الامير عاد فالغى الخراج 
عن الدير وذلك وفاء! لنذرهءأما الرهبان فلم يرضوا واصروا أن 
بدفعوا الخراج وذلك حتى لاد مشعدوا المسلمين عليهم.فما كان من 
الأمير إلا أن زار دير مار برصوم ووهبه مالا ٠‏ 

وف سمنة لالممغ ١‏ يوناذية يوم الأحد الثاني للفصمح ف ١؟١‏ نوسان 
عند الصباح,وبعد قراءة الانجيلءاي عند انتهاء الخدمة تقرددا أظلمت 
اأشمدس كليا وصار ليلءوظهرت الكواكب ف الننيماء وبدا القمر بقرب 
الشدس وكان مشهدا محزنا ومفزعا لكثير مدن الناس فاأجهشوا 
باليكاءءاهما الغذم والبقر والخيل فقد دتشابكت مع بعضها من الخوف» 
ودقي الظلام ساعدين دم أضماء.وبعد ١6‏ يوما ف نوسان ذيلة الائذين 
مسياءا ازدسف القمر قُِ الموضمع الذي ده أظالمثِ به اأشمس 5 

المجد لعارف الكل . 

ولي هذا الربيع قل المطر وصمار حمر سديد فيوس الزرع وباقي 
الحبوب,وصار عطش عام وقد فرغت قرى كثيرة'كليا مسن السكان 
لاسيما في القدس وفلسطين وسورية العميقةءوبلاد نصيبين,وفيٍ طور 
عبدين وفي بلاد الموصل:ولم يحصدوا الزرع أبدا وقد فقد الماء تماما 
حتى أم يعد وشرب الناس والبهائم . 
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ل قدوم صلاح الدين إلى لدشق 8 


وني سسنة ١4817‏ يونانية خرج صلاح الذي كان يملك في مصر 
واتى إلى دمشق لأنه تمع أن حاكم الموصل قد أحْسذ من أبن نور 
الدين حران والرهاءفاتى بحجة ابن سسيدهوبهذه الحيلة تفلك على 
دمشق ونواحيها ؛ أما الصبي ابن نور الدين وأمه ومربيته الذين 
إلا عبد وقد جاء ليخدم الصصبي ويصير له مسربيا ويحارب اعداءه 
ويطردهم؛فلم يصدقوه ولم يفتحو! له الأبوابءولما نظر ذلك كشف عن 
ذيته الحقيقية فأخذ حمص وحماه حربا وأحضر من مصر ذهبا كثيرا 
وصار يلقيه كالتراب ويجمع العساكر » واخرج الفرنجة الذين كانوا 
محبوسدين في دمشق هنذ بداية حسكم نور الدين وصنع صسلها مع 
الأفرنج . 


أما سيف الدين حاكم الموصل فقد أرسلء سماكره ليطردوه؛:فعندما 
وصلوا اخذوا يهزؤون به ويحقروه ويدعونه الكلب اللكشر على 
سديده ؛ أها هو فكان متواضعا جدا فارسل لهم رسلا يقول لايجوز 
لذا ونحن بيت واحد أن ننقسمءلكنهم شتموا رسلة وفجموا عليه 
مسر عين لثلا يهرب ويفلت من أيديهم . لكن الله الذي يكره المتكبرين 
والمرتفعين أضعفهم ورمعى ف ذفسو سمهم الخوف والهلع فهربت 
العوساكر على كثرتها ؛: فأمدسيك اكثرهم واخز فيلهم رجمالهم 
ومملااحهم وهنا وقف موقفا دستحق الذكر إذ لمارأهم أنهم بدأوا 
يهربون صرخ بصوت عال وطرح قبعته ارضا وقال 'لاتقتلوا أحدا 
وأارسيلهم بسلام ٠‏ 


وقد كان لسلوكه هذا وقع حدسن ل نفوس ألسلمين . 
أما الذين في حلب فإنهم لما نظروا انتصاره خافوا جدا وارسلوا 
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وفتحت الآبواب لببساع قُْ‎ ٠ هدايا لحاكم أنطاكية ليكون مساعدا لهم‎ 
حلب اخلوك الثين كاتوا دستجونين'فيها عند مسن طويل : وقطا‎ 
رجاؤهم من العودة ؛ فبيع كونت طراباس بثمانين ألف.«وجوس.لين بن‎ 
جوسسلين بخمسيون ألف,ورنجر فرينرٌ بمائة وعشرين األف.وكانوا قد‎ 
أرسلوا عدة مرات ذهبا من القسطنطينية لأجله فكان يدفع ثمنا لغيره‎ 
. ويبقى هو .اما الآن فقد خرج مع كل الباقيين‎ 


عاد سيف الدين حادم الموصل بعد أن انكسرت عساكرهءفجمع 
عسيكرا أضعافا مضاعفة:ومضى مفة حاكم ماردين وحاكم حصسن 
كيفا وكان مجموع الجدش سستين الفاءوكان بإمرة صلاح الدين إثني 
فسيكون هذا عار عظيم عليك . لكنه استخف به وشتمةءو1ا أشتول- 
سيف الدين بمال كثير وذهب وافر فانسحبوا وتركوه وحيدا على 
جمل ؛ فرجع إلى الموصل يجر اذيال الخزي والعار . أما صلاح 
الدين فقد مضى إلى منبج فسلمه إياها العرب الذين بها واعتقل 
أخرجه صلاح الدين فمضى إلى الموصل ؛ وبعد هذا أتى إلى طاعته 
الأمراء الذين في تل باشر وعين تاب وباقي بلاد سورية ؛ شم مضى 
نحو أعزاز فهناك هجسم عليه المدعوين بالدشرشية وضربسوه 
بالسكاكين لكنه ام يمت ؛ وعندئذ قتل مهاجميه وأرسل عساكر سبوا 
بلادهم ٠‏ وبعد ذلك اخذ أعزاز بالحرب وحل على حلب أيضا فالتجاأ 
أهل حلب الى الاقرنج فأرسل اولثك الى رنجر الذي كان قد خرج من 
الاسر فانتصر وقتل عددا كبيرا من العساكر ؛ ثم دخل الافبرنج الى 
عساكر الى مصر وسيوا تلك البلاد ولما تضايق صلاح النين من 
الافرنج رد أعزاز الى حاكم حلب وصنع معهم صلحا ورج ع الى 
مدر مسر عا. 


- 230 - 


15147س 


, حرب بين الأمير منويل وقلج ارسلان‎ ٠ 


ما سمع منويل ملك اليونانيين أن ابن اخته قتل على باب 
نوقدسارية هجم غاضبا على الأذراك بريد الانتقام ٠لذن‏ الأسلطان 
أمر عساكره أن لارحاربوا ؛ بل أن يمضوا مجموعات حول مقدسدكرة 
من الدمين والوسار والخلف ؛ وونهبو! القرى وكل أنواع القوت 
الدشر والبهادم ' وكذلك أن دسمموأ مجاري المياه والديون والأيار 
دددث الكلاب اايثة والدمير ودكل انواع النتّانة والنجاسة , 


وأمر ايضما الذين في القلاع أن لايحاربوا بل أن يقاوموا قدر 
الامكان وإذا ضعفوا فليحرقوا البلدة كلها وينتقلوا . اما السلطان 
فقد دمعد إلى جبل عال ووعر وكان ينتقل فيه من مكان إلى مكان » 
حيذئذ دخل الملك بقوات إلى عمق بلاد الأتراك مسيرة خمسة أيام , 
ولما راه التركمان سكان تلك البلاد خرجوا كالذباب الذي لوس له عدد 
على ملك اليونانيين ٠‏ وأخذوا يحرقون ويخربون ويقتلون كل من 
وجدوه خارج معسكر اليونانذيين ٠‏ ولما وصبل اليونانيون إلى قسرب 
قوذية ١‏ وصمارت تفصملها عنهم دمسافة يوم , بدذما كان يفصلهم عن 
المكان الذى يختبىء فيه السلطان مسيرة ثلاث سساعات دخلوا بين 
الجبال في موضع ضميق لوس فيه ماء ؛ وكان برفقتهم خمسة الاف 
عربة تحمل المؤن والسلاح وخشب المنجذيقات . وذ هب البيع 
والصابان ومقتذيات أخرى متنوعة ٠‏ فانتظر التركمان حتى ابتعد 
الماك وعساكره عن قافلة العربات هذه . فهاجمها نحو خدسين ألف 
رجل فسبوا ونهبوا كل المعسكر ؛ فلما سمع الملك وعسكره أن 
متاعهم ومؤنهم وأسلحتهم قد سبيت ؛ كذلك هاجمت القوة التي 
كانوا ينتظرونها خافوا وارتبكوا . ولا علم الأتراك بخوفهم أخذوا 
يدحرجون عليهم الصذور الكبيرة من رؤوس الجبال ؛ وقد دهوست 
وهشمت هذه الصخور الناس والحيوانات ٠‏ وكان الجنود يتدافعون 
للالتجاء في الخنادق وهم مزعورين من ملاقاة الترك ؛ وقسد وصسل 
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الأثراك إلى مسافة قردية منهم ١‏ حتى أنهم استطاعوا أن يرموهم 
بالسهام ليلا . حيئئذ وفي منتصصف الليل ارسل الملك إلى السلطان 
طالبا الصلح ؛ أما السلطان فكان بدوره خائفا , لذلك قبل سريعسا . 
وكانت الرسل تأتي وتروح بالمصابيع طوال الايل . واعطى الماك 
لاسلطان المدن الثلاث التي بثنافا .2 وي المسباح نادوا بالصاح 1 
فتحلق الترك حول السلطان واخذوا يصديحون كافر ؛ كافر من قبل 
الصلحع واضطر الملك أن يصتطحب معة ثلاثة أمراء من اأمراء 
السلطان هذى لإنتهاسر عليه التركمان :امآ التزك فلم يلتسرفوا إذ 
عندما بدا اليونانيون يرحلون كان الترك يهاجمونهم مسن كل جانب 
ويقتلون اليونانيين . وحينئد قال الملك للأمراء الذين عندهرلماذا يحدث 
هذا بعد توكيد الاتفاق بالايمان؟ فأجابوه: هؤلاء لوسوا تحت أمرنا , 
عند ذاك صنع الماك كمائن الترك , فقتل منهسم عشرين 
ألفا ؛ لكن لما دخسل الملك القسطنطينية ارسل ذهبِا كديرا إلى 
السلطان ٠‏ واخذ الصليب الذي يحتوي على قطعة من الصليب الذي 
صلب عليه ااسيح » وبعد ذلك ارسل السلطان إلى الخليفة في بغداد 
وإلى دل الأمراء وإلى ساطان خراسمان عدرا كديرا حدا من العديد 
والسلاح ورؤوس اليونانيين وشعورهمءمحمولة على رؤوس الرماحء 
أو مربوطة في اذناب الخيل ؛ وهسكذا كانت نهابة اليونانيين ومن 
لا ستطيع أن يعترف أن كل هد ذا دصبير بأمر الله واحكامة غير 

المعروفة؟! 
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5١95 
٠ موت نجم الدين حاكم ماردين‎ ٠ 


بعدما ملك اثنان وعشرين عاما . وكان عهده عهد خير ورفاهيه 


ملك بعده قطب الدين فاضطهد أعمامه وضايقهم كثيرا هما دفع 
حاكم الموصل وحاكم حصن كيفا أن يتوسط لهم حيث صاروا بعدها 
تحت طاعته كما كانوا أيام أبيه ذم أنى اثناءها حاكم حاني وحاكم 
دارا ودخلا قلعة ماردين وسجدا له وتصمالحوا ٠.‏ وبعد هذا أنيع خبر 
وعاد كما كان دم تحارب مع العرب وقتل منهم الوفاواخذ مسن 
جمالهم إثني عشر الغا من الجمال ؛ وهرب الباقي ثم تصالحوا 
واصطلحت البلاد . 


وفي هذا الزمان خرج ملك اليونانيين للصديد فضربه خنزير بري 
وذاع خبر أنه مات 1 فقام السلطان وسدسبى بلاده 4 لكن املك الذي 
تعافى اكدشف أن السلطان لم يحفظ الجميل الذي كان قد أسعلفه إياه 
ففغضب جدا ' وزاد نار غضميه الأمراء أولاد دانذشمند الذين هريوا 
من أهام السلطان ٠‏ الذي سارع فساخذ بلادقم 2 فالتجاوا إلى 
الوسطنطيزية إلى الملك . فأخذ السلطان بلادهم لقمة سانغة ؛ لذلك 
جهز الملك جدشا غطى وجه الأرض وسمير أقافه أولاد دانشمند » 
وعندما وصل هذا الجدرورش إلى حدود الاثتراك اخذ يضايق السلطان 
ليعيد أولاد دباذنشمند إلى بلادهم التي كان السلطان قد اخذها مثهم , 
وكذلك لكي يتنازل لأخيه «لكن السلطان رفض ؛ وعندئذ افتتئ 
الجانبان . وقام الملك ببناء مدينتين كانتا مخربتين منذ زمسن 
بعيد ,«ووضمع بهما عسكرا أخذ يهادم الأتسراك : شام أرسل الملك 
جدشا فنهب وسبى شعب التركمان وقتل منهم ألوفاءوحينئذ توجه 
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التركمان الي ناحية الشمال ودخلوا إلى بلاد اليونانيين دون أن 
والدسياء ل أما الأولاد فقد باعوهم إلى التجار ' وظلوا ستقدمون حتى 
وصلوا إلى فارس ؛ وحينئذ هاجم الملك السلطان فهرب من وجهه 
واخذ ينتقل من جبل إلى جبل ..والملك يطارده . وكان ف الحقيقة 
لايريد أن يتحارب مع الملك . 


ثم أرسل الملك مع الأمير ذي النون ثلاثين ألفا من العساكر ليملك 
نوقوسارية,فحاصررها وعندها أرادوا أن يقتحموها احتال الأتراك 
الذين في داخلها . فكتبوا رسائل على اسان السسيديين الذين في 
داخلها إلى رئيس عسكر اليونانيين يقولون فيها : إن الأمير ذي 
النون الذي وذمعت ثقتك فيه مافو إلا إذزسان مكار . ويريد 
خداعدم ٠‏ وهو متفق مع الأتراك أبناء جلدته وعءشسيرته ؛ ودسسصتقد 
لاهلا ككم ووجهوا الرسالة بواسطة سهم إلى معءسكر اليونانيين 2 
فارتعد اليونانيون وخافوا . واخذوا يهربون وحيئئذ خرج عليهم 
الاتراك من هممن المدينة وهم يصرخون : لقد مات منويل املك . 


وبهذا الزمان أمر الرب فعبرت أيام الجفاف , وعاد المطر فجرت 
الينابيع ٠‏ والعيون عادت متفجرة ثانية , ونجا البشر والبهائم من 
العطش , لكن الأرض لم تنتج غلالها 


وفي عام 2417 غضب الله فأجدبت الأارض وعم الجوع وصار 
المساكين يتوسلون في كل مكان » وصار بالقدس ودمشق وحلب 
وبريه المليحة كيل الحنطة بثلاث ذهبيات , وبعد مدة فقد لم يعد 
يوجد , وفي هذه الفترة أتت قوافل العرب بجمالها الكثيرة لياخذوا 
حنطة . وصار يباع الذهب الأحمر في بلاد سورية بينصف ثمنه , 
وارتفع سعر الحئطة في هذه البلاد حتى صار امد بديئار . 


وفي هذا الزمان تراءى في السماء في ناحية المغرب ثنيء يشبه 
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نصف القمر ١‏ وقد صعد إلى ناحية المشرق , وكلما كان يصعد كان 
يكبر حثى صار بحجم القمر ثلاث مرات قم استقر في وسط 
السماء . وانفجر إلى ثلاث قطع وسقط ولم يعد يظهر أبدا . وما 
انكسر ملك اليونانيين عرف كل وأحد أن هذا كان إشعارا بذلك . 
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» فرار صلاح الدين عند ع سقلان‎ « 


في تشرين ١444‏ يونانية خرج صلاح الدين من مصر وأخذ معه 
ثلاثة وثلاثين آلفا من الفرسان ماعدا المشاة وغيرهمم واثنين 
وخمعمسين آلف جمل يحملون السلاح والتخيره لبلاد القسدس ٠‏ وقد 
قتل بيده أول أفرنجي أسروه ؛ وغسل ثيابه بدمه فارتاع الأفرنج , 
منه ٠‏ لكن الله الذي يظهر قوته في الضعفاء تفخ الشجاعة في قلب 
الملك المريض فخرج نحو عساكره , فاجتمعو! حوله وحينئذ ترجل 
عن صهوة جواده » وسجد أمام الصليب واجهش بالبكاء وأخذ 
يتضرع ؛ فهاجت حمية الجنود وأقسموا على الصليب أن يحساربوا 
حتى النهاية ؛ وإذا 5سرهم الأتراك فكل من يهرب قبل أن يموت 
يعتبر كافرا , أما الأتراك فقد استهانوا بهم بعد أن علموا بانهيار 
حالتهم المعنوية , لكن الأفرذج لما رأوا الاتراك بأعدادهم الهائلة 
يغطون التلال ويتموجون كالبحر نزلوا من مراكبهم » وجزذوا 
شعورهم وتعاهدوا مع بعضهم ٠‏ وصلوا .الصلاة الأآخيرة . وبدأوا 
الحرب ٠‏ وفي ذلك الوقت أرسل الرب ريحا قوية كانت تجرف التراب 
من ناحية الأفرنج وتلقيه على الاتراك » وحينثذ علم الأفرنج أن الله 
قد قبل توبتهم ففرحوا وتشجعوا , آما الأتراك فقد هربوا من ساحة 
المعركة , فلحق بهم الأفرنج وكانوا يقتلونهم ويذبحونهم لوال 
النهار , وبعد هذا نهبوا أمتعت وأخذوا جمالهم وأخير! تبددت 
عساكر الترك وتاهت وبقيت خمسة ايام على هذه الحالة . وعسكر 
الأفرنج يلاحقونهم بعد أن تحولو! إلى شراذم أنهكها الجوع 
والعطش والاعياء فقتلوهم » وجمعوا اسلحتهم وثيابهم . آما صلاح 
الدين فقد هرب إلى مصر مع ثلة من حرسه يجرون أذيال الخيبسة 
والحزن ؛ وأما الأفرنج فقد وصلوا إلى أنطاكية فرحين يصيحون في 
الشوارع مبتهجين بهذا الانتصار , وقد كنت في أنطاكية وقت ذاك . 
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وفي هذه الأيام عندما علم والي قلعة حارم التركي أن حاكم حلب 
يستعد لاعتقاله وقتله تمرد عليه , فالتجا إلى الأفسرنج فأقسم له 
فرينز أن يساعده ليبقى في قلعته , ولا عقد هذه العاهدة مع الافرنج 
صار حينئذ عدوا للأتراك . لكن الافرتج سرعان ماتغلوا عن 
عهودهم وداسوا قسمهم ٠‏ فاتوا من القدس ومن ساحل البحر وأتى 
معهم والي طرابلس وروفين حاكم قيليقية وكونت فلنط (؛) مضى مع 
فرينز حشد كبير وحلوا على حارم أربعة اشهر كانوا يحاربون فيها 
بشراسة ووحشية ٠‏ وقد قتلوا العديد من الشعب الأعزل , وقد 
انتصروا على الرغم من أنهم تجاوزوا يمينهم . وحلفوا كنبا 
بالصليب والانجيل ٠‏ لكن الأتراك الذين كانوا يدافعون عن القلعة ل 
أحسوا بالتعب أرسلوا إلى حلب وأخنوا قسما من حاكمها وسلموه 
القلعة فأعطى لفرينز عشرين ألف دينار ٠‏ فرجع إلى أنطاكية خائبا 
حزينا كسير القلب لأنه لم يستطع أن يحقق مايريد . 
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مؤأعاجه 


-75١58- 


« احتلال قلج أرسلان ملطية » 


بعدما صنع السلطان قلج أرسلان صلها مع منويل ملك 
اليونانيين . حل على ملطيه وكان بها أمير من أسرة دانشمند هو 
الذي قتل أخاه . وكان هذا مع جئوده اشرار المسلك , وقد خرج أكثر 
المسيحيين همنها هربا من الجوع الذي كان منتشرا في كل مكان 
وخصوصا فيها ٠‏ اما الذين بقوا في المدينة فكانوا يعيشون بحالة من 
الشقاء » وكان قسم منهم يرقد في أعماق السجون والآخر في 
يعيشون فيه . فأرسل سرا إلى السلطان وطلب الأمان لحياته طالبا 
مغادرة المدينة بالذهاب إلى قلعة زياد . فدخل السلطان ملطيه يوم 
الأربعاء 0؟ تشرين الأول 86مغ١‏ يونانية وقد عم الفرج والراحة 
الجميع بعد ان كان قد حاصرها أربعة أشهر كان فيها الجنود 
يقيمون في بيوت انتزعوا حجارتها من المقابر : وينوهسا بسرعة مسن 
اللبن إتقاء لبرد الشتاء . وهكذا أراح الرب الاله هذا الشعب 
المظلوم . 


وفي هذا الزمان أدب الرب أيضا الأرض فمنع المطر لاجل آثشامنا 
فيبست الغلال » وحدث جوع في سورية وفلسطين واثور ؛ وبين 
النهرين وأرمينيه وصار كل كيل من الحنطة بدينار إن وجدت . 


أما لي دمشق فقد فقدت الحنطة وكذلك باقي الحبوب ومات بسبب 
الجوع أعداد كبيرة وأعداد أخرى هريت الى بلاد بعيية جدا 
وكان المسيحيون في كل مكان يصلون ويطلبون من الله أن ينزل المطر 
وقد تصبق عدد كبير من الملوك الذين عندهم حنطة على المحتاجين . 


كما أن همفري بطريرك الافرنج في انطاكية وهب حنطة وحبويا 
اخرى بكثرة وفي كل مكان , ثم أشفق الباري تعالى فنزل المطر في 
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نصف فصل الربيع ٠‏ وارتوت الارض وابتهج الجسو وصار البشر 
يسبحون الله » وصار خير ورفاه في كل البلاد . 
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خروج صلاح الدين من مصر وانتصاره على الافرنج 


في تشرين الأول اجمتع مع بدوين الملك جميع الافسرنج على 
شاطيء الاردن في الموضع المدعو مخاضه يعقوي وابتدأوا يبنون 
مدينة يستطيعون بها أن يحاصروا دمشق ؛ كذلك خرج صلاح الدين 
من مصر وأتى إلى ددشق لانه تمرد عليه الأمير شحنه مدينة 
بعبلك - هيلوبولوس أي مدينة الشمس - ولما حاصرها واخذ 
يهاجمها بدأ آميرها يراسل الافرنج ويرسل لهم الهدايا متعهدا! أنه 
سوف يطيعهم ؛ ولما لم يتجاوب معه الافرنج وخاب أمله منهم رجسع 
الى صلاح الدين وأخذ عهدا منه وسلمه المدينة » حينئذ سخل صلاح 
الدين الى أرض فاسطين لكن عادوا فجمعوا قواتهم . وعندما 
انسحب صلاح الدين الى دمشق فما كان من الافرئج ج. الا ان سبوا 
البلاد مساقة مسيرة يوم ورجعوا . لكن صلاح الدين مالبث ان ارتد 
عليهم وهاجمهم وأمسك منهم مائة من المقاتلين وكذلك مقدم الرهبان 
الداوية » وقد تألم اللسيحيون جدا أما صلاح الدين فقد قوي ورجسع 
مسرعا إلى الموضع الذي بنوه حديثا وحاصره وكان به خمسماثة من 
الرهبان الداوية ٠‏ لكن بعضهم رمى نفسه بالنار واحترق وبعضهم 
الاخر القى نفسه في الاردن ومات غرقا خوفا ان يقءوا في أيدي 
العرب ٠‏ اما الذين وقعوا بيد العرب فقد قتلوا جميعهم بالسيف . 


في هذا الزمان خرج من جزيرة العرب حشد كبير من الناس هربا 
من الجوع . ولما وصلوا إلى شاطىء القرات أمرهم الأمراء ان 
يرحلوا لأنه ستكون مجاعة بسببهم لانه لايوجد طعام يكفي لهم , 
وإذا بقوا فسوف تحل المجاعة » لكنهم رفضوا , فهاجمهم الاتسراك 
وقتلوا منهم ثلائين ألفاءوعندئذ عبر ماتبقى قى منهمالفرات ٠‏ ولما 
دخلت جمالهم ونساؤهم ورجالهم وأولادهم الماء جرفهم التيار 
فماتوا ثم عادوا وطفوا على وجه المياه كالقش . 


في ايار عام 65 يونانية كنت في أنطاكية فنزل مطر شديد 
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وتكونت سيول بداخل المدينة فجرفت البيوت والدور » فاختنق العديد 
من البشر والبهائم ووصل السيل الى ابواب المدينة وكان غزيرا 
لدرجة لم نستطع معها ان نفتح الابواب ٠‏ وقمد دب الزعر والهلع في 

قلوب الناس * 

وفي السنة التالية ٠‏ وكنت في انطاكية ايضا ؛ كان الشتاء لطيفا 
مثل الربيع ٠‏ لكن في شهر اذار سقطت نار في المدينة واحرقت بيوتا 
ودورا كثيرة قرب بيعه مار بطرس الكبيرة ٠‏ وقد حفظ الله تعالى 
الناس ؛ ولم يتضرر أحد . 


في تلك السنة وكنت في انطاكية ارسل يابا روميه رسلا للبطريرك 
الانطاكي والمقدسي للافرنج يستدعيه لاجل بدعة ظهرت هناك 
فأرسل ألينا بطريرك انطاكية اسقف طرسوس وقسيسين من قبله , 
وطلب مني ان امضي معه ؛ اما انا فقد بحثت عن السبب فوجدت ان 
مجموعة من الافرنج في تلك الارض كانوا دشهورين يتقواهم 
وصلاحهم فأضلهم الشيطان فقالوا : لايمكن للخبز والخمر ان 
يصيرا جسد الرب ودمه ٠‏ وان التطبيق العملي للدين فو التصدق 
على المحتاجين والرحمه بالمساكين , ومحبة الوشر واتفاقهم مع 
يعضصهم ٠‏ وصار لهم اساقفه وقضاة ١‏ تست بع يقس البلزر ' 0 
واباحوا نساءهم بعندئد دعا أفسومولوس بابا روميه الى مجمع 
مسكوني,اما نحن فقد رفضنا ان نذفب معهم لكئنا كتبنا رآينا في 
مثل هذه البدع ١‏ وذكرنا امثله لبدع مثلها اندشرت فيما مضى : وقد 
حرمتها كنيستنا ١(؛)‏ 

وبهذا الزمان اقمنا بنعمة الله في ماردين المطران مار اثنا سيوس 
وارتحلنا الى انطاكية وهناك ارتسم ديونسيوس لمدينة حلب . 

وبهذا الزمان تحدث بعضهم الى السلطان الذي ملك ملطية ان 
رهباننا واهل الدير انهم ساعدوا الامير الذي كان فيها من قبل » 
ولاجل ذلك اعفاهم من الخراج ٠‏ فقام عندئذ ذلك السلطان ووضع 
عليهم خمسمائة دينار ٠‏ وضعهم من مقابلته ؛ ثم. طرد من ملطية » 
ومن كل بلادها الترك النين تعاونوا مع اسرة الدانشمند ٠‏ 
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وبهذا الزمان حدثت بيني وبين مار يوحنا المفريان مشاجرة 
بسبب الحصيصيين في بلاد تسكريت ٠‏ اولك النين كانوا منذ ايام 
قوريا قوس البطريرك رو وقمد انشقوا عن البيعهة لاجل 
لفظه : « نكسر خبز السماوي » والان ارادوا ان يعودوا الينا ولما 
جاؤوا الي وارادوا ان ارسم لهم اسقفا ء قلت لهم : ان المفريان هو 
الذي يرسم لانه رئيس اساقفة تكريت ويذيبفي الا تكونوا منشقين 
عن أخوتنا الذين هناك » فأماهم فاعتبروا ان هذا اهانة لهم , 
فطلبوا منا أن نرسم أسقفا وهم يقبلون بعد ذلك ان يكونوا تحت 
طاعة المفريان , فاستمهلتهم لاتشاور مع المفريان وذلك حتى لايقع 
شقاق بيننا » فكتبت للمفريان ؛ لكنه لما عرف ان الحصيصيين قد 
اتوا الي اعتقد انه اضاع كرامته ٠‏ فأخذ ينادي بين رعاياه بحرمان 
الحصيصيين وهرمان كل من يقبلهم » ولما سمعنا اندهشنا واخنذنا 
الامر بطول الاناة ٠‏ وارسلنا له رسلا ورهبازا ليشرحوا له الوضع » 
وانه كم عانى الاباء القديسين امثال قريا قوس وديى فنوس , وكذلك 
اقرار مجمع خلقيدونيه بقبول عودتهم والاذن لهم بقول تلك اللفظة , 
لكنه رفض أن يستقبل الرسل ٠‏ وكان يلوح بالعصيان ٠‏ لكن بعد ان 
عاد الرسل وبخه بعض الحكماء على فعلته , فأتى الينا نادما ‏ اما 
انا فرفضت مواجهته وقلت : ان هذا الامر يجب بحثه في المجمسع 
فرجع الى رعيته ثم جمعنا مجمعا في دير مار يرصوم » واتسى هو 
واساقفته فاوضحئا له كيف وكم تجاوز من القوانين + عند ذلك طلب 
الغفران بالطاعة ووعد بالناموسية » فصلينا عليه ؛ وصسار الصلح 

والضلام . 


ولي تشرين الأول سنة ١6٠‏ ارتحلنا من انطاكية ٠‏ وقابلنا الملك 
الصبي بلدوين في عكا » وعرضنا عليه كثاب أبيه فلما رآه معنا فرح 
جدا واكرمنا ثم زاد واعطانا كتابا منه مع عهد ١‏ وحينئذ وصلنا الى 
القدس , وهناك اتى الينا الرسل في مصر الذين ارسلهم مار مرقص 
بطريرك الاسكندرية . واعلمونا عن الانشقاق الذي وقع بهذا الزمان 
بين اخوتنا القبط ؛. وكان رجل اعمى يدعى ايضا مرقص » ومشهور 
بابن قنبر » وكان حاذقا جدأ بالكلام » فبدا يسحر الناس بيكلامه 
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المعسول كقول الرسول الالهي القائل : كما ان الشيطان يتجاسر ان 
يتشبه بملاك النور فهكذا أيضا خدامه يتشبهون بخدام الرب . 
لذلك حرمنا ابن قنبر هذا كما حرمه مار مرقص لنفاقه . وكتبنا 
انجرف وارتمى في بحر الشرور . 


26 


الات 
مرض منويل ملك اليونانيين وموته 


في سنة ١45١‏ يونائية ( ١١4٠‏ م) مسرض منويل ملك 
اليوثانيين » وشعر بدنو اجله فالتجا الى احد الاديرة » وتترهب 
ونعسب أبنه الكس ؛ وكان صبيا لايتجاوز الثانية عشر ربيسا مسن 
عمره والبسه التاح ٠‏ كذلك صنع زوجته اي أم الصبي راهيبه , 
ووكلها على خزائن المملكة واقام اثني عشر شيخا من النبلاء ليدبرو! 
امور العسكر , وكان منويل قد حكم سبعا وثلاثين سنة ٠‏ ونجح 
كثيرأ في حكمه , لكن بعذ موته عم الفسدد المملكة لان ام الصبي 
الراهبه ارتكبت الزنا مع واحد من الاثني عشر الذين كان قد نصبهم 
الملك للاشراف على الجيش فقام الاحسد عشر الاخرون وارادوا ان 
يخلعرها ويخلعوا ابنها , ويقيموا ابنة منويل الملك من المرأة 
الاولى ؛ ويبايعوا زوجها ملكا » لكنهم لم يوفقوا في هذا الملسعى , 
فلقد انكشف امرهم ‏ فخافوا والتجاؤًا الى البيعة الكبيرة ,ثم 
حدثت مواجهة دامية لي وسط المدينة كانت بمثابة حرب حقيقية دامتث 
سبعة ايام ٠‏ وقد صوب جماعة الملك المنجنيقات نحصو كنوسة أيا 
صوفيا حيث كان يعتصم المتمردون ؛ وحينئذ توسط ثيودوسيوس 
الذي ضمن سلامةالذين التجأوا إلى البيعة بعد اخذ عهدا من الملك 
وامه . فخرج الجميم الى السراي لكن الملك وامهداسا يمينها 
والعهد الذي قطعاه للبطريرك وامرا باعتقال الزعماء الاحد عشر 
وقلع عيونهم وقتل اتباعهم,وحينئذ اندلع القتال من جديد . فقام 
بطركهم وحرم المدينة كلها » واوقف الصلوات في البيع » وابطل قرع 
النواقيس في البيع والاديرة من اول شباط الى تشرين الاول حتى 
انه رفض أن يصلي على موتاهم ؛ ثم اعتصم في دير قريب من 
المدينة . 
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هجوم السلطان قلج ارسلان على مدينة رعبان 


في هذه السنة ١64١‏ يونانية ( ١١4‏ م) أرسل السلطان قلج 
ارسلان جيشا الى رعبان ؛ لكن اميرها التابع لصلاح الدين المصري 
ذهب الى دمشق ٠‏ واحضر منها جيشا , ولا رأته عساكر كبدوكية 
هربت وعادت الى مدينتها ٠‏ صحيح ان الفريقين اتراك لكن الذين من 
حلب كانوا اكثر خبره في القتال وفنون الحرب نتيجة صراعهم 
وكرهم وفرهم الدائم مع جيوش الافرنج* 


وفي تلك السنة ارتسم لقلعة زياد يشوع الكاتب في طور عبدين ؛ 
وقد تجاوز منذ البداية النامسوس وترك الكرسي الذي ارتسم عليه 
ليستولي على طور عبدين ٠‏ فالتجا الى سهد الدين الوالي الذي 
سارع فكتب لي بأن انقل اسحق مطران طور عبدين . اي ايونيس » 
الى قلعة زياد وان اعطي طور عبدين ليشوع الكاتب ٠‏ فأجبت الحاكم 
قائلا : ليس لذا في ناموسنا ان ننقل الاسقف في مكان الى اخر ؛: 
ولذلك لايمكنني أن اصنع هذه قط ,» أما يشوع فقد حرمته . 


في سنة ١441‏ يونانية ( 114 م ) قدمت من انطاكية الى دير 
مان برصوم ٠‏ ووضهنا الاساسات لنبني هيكلا بالدير فقام ضدنا 
ويضع المصاعب في طريقنا » وسوف اكتب ماحدث معي بالتفصيل 
والله وشهد انني صادق في روايتي وكذلك يشهد معي عدد كبير من 
اخوتنا الاساقفة والرهبان والشمامسة والعلمانيين ان مااكتبه 
حق , هذا على الرغم من انني لن استطيع ان اتكلم عن كل افعالهم 
الحكاية وكيف انتهت . 


ففي هذا الزمان اتفق خمسة اتفاقا شيطانيا لرشقوا بيعة الله , 
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فقد حاول اسقف ارزون٠0١٠)‏ أن ينتقل الى ميافارقين بطريقة غير 
الذي ارتسم لقلعة زياد احتمى بالحاكم لينتقل الى طور عبدين ؛ ولما 
انحرم ناموسيا اتحد مع شمعون سيرا ٠‏ ومضى كلاهما الى آمد إلى 
ابراهيم الذي كان اسقفا هناك . وكان محسروما لاجل جهالته , 
وجرف هؤلاء ا لثلاثة معهم مطران سيبارك المظاوم :2 الذي كان قد 
حرم أايضا أنه دا س القاذون واخذ رشوة على ١اشرط‏ ونية التسي 
ص تهها قفاتةفقاربعتهام ورفش8ههسع سوا 
واخذ رشوة على الشرطونية التي صنعها ٠‏ فاتفق اربعتهم ورفضوا 
الحرم الذي وضع على كل منهم ؛ واذاعوا ان من لايقوم ضدي يكون 
غريبا عن رئاسته . وليس له سلطان أن يصنع شزطونية وان تجاسر 
وصنع فتكون باطلة من الروح القدس , ثم اتى اليهم اب نالاشيطان 
وراس الطفمة ؛ بلاير الثاني وكان هذا قد طرد من ملطية بلده « 
وانقضح في الرها . ونفي من القدس , ثم تجول كثيرا وكل مكان حل 
فيه كان يطرد منه ٠‏ واخيرا التجا إليّ فسامحته لظني استطيع ان 
اصلحه واحوله الى انسان صالح ٠‏ لانه متعلم درس في الكتب ٠‏ وقد 
أبقيته سبع سنوات في قلايتي متحملا غشه وخداعه , فقد كان 
جالسا على باب قلايتي مثل ايشالوم يتصيد كل واحد يختاف معي 
ويصفه الى جانبه » وهكذا سرق هؤلاء الأربعة واقنعهم أن يصنعوه 
بطركا » مقابل ان يعطي لكل واحد منهم رعيتين بدل الرعية 
الواحدة ؛: ثم تجمعوا وذهبوا الى السلطان حساكم اممد ووغدوه 
بذهب كثير اذا ساعدهم بتنصيب بطريرك , يكون مقره في مسديئته : 
وبالتالي يقوم ويجمع من كل مكان ويعطيه . لكن ذاك لم يكن سهلا 
عليه أن يهدم نواميس . ورتب بيع المسيحيين لاجل الذهفب .بل 
وكذلك نواميرس المسلمين . واعطاه كتابا للمدعو ابن وهبون من ابي 
القاسم ابن نيسان . وما اخذ ابراهيم اسقف امد الكتاب خلع ثياب 
الكهنوت . ولبس كسوة الترك ,. وركب فسرسا كالجندي لكي 
لايعرف ؛ ومضى الى ابن وهبون ؛ لكن الرب انزل غضبه على ذلك 
الحاكم الذي في آمد في تلك الفترة , فمات فجاة , اما هم فلكونهم قد 
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دفعوا الذهب تقدموا الى ابن الذي مات , وزادوا له الذهب واظهروا‎ 
له كتاب ابيه » فاذن لهم ان يصنعوا مايريدون , لكن هذا الخبر‎ 
» سرعان ما انكشف في أمد , فهمم الشسعب وماج ليس في المدينة‎ 
وانما في كل البلاد واجتمع القسس والرهبان والشعب وضجوا على‎ 
الحاكم قائلين : اننا لن ندع ان يهدم ايماننا . فقال السلطان‎ 
: اذا اتى بطريركم الينا سنطرد هذا . فقال الشعب‎ ٠ للشعب‎ 
سنحفسر بطريركنا » وحينئذ امر ان لايرسم ذاك وللحال اتسى الي‎ 
قسس أمد ورهبانها والعلمائيين المكرمين , وخرجت معهم من دير‎ 
لكن اولك الاشسقياء احتلوا ليلا البيمة واغلقوا‎ ٠ مار برصوم‎ 
الابواب ورسموا تادروس المنافق بطريركا , في الصسياح غيروا‎ 
اشكالهم وغطوا رؤوسهم وخرجوا من باب المدينة وتوجهوا الى‎ 
فلما سمعت بما صار حزنت على البيعة‎ ٠ الموصل الى عند المفريان‎ 
وقررت ان اعتزل من‎ ٠ التي لم يحدث هما حدث فيها الان منذ اجيال‎ 
الخدمة التي ربما لااكون اهلا لها . فلمسا عرف المجتممون بذلك‎ 
» أجهشوا بالبكاء . وقالوا : ان تركت منصبك فسوف يهدم كل شيء‎ 
فخاف قلبي فقررت أن ادعو الى مجمع وذهبت معهم الى أمسد ء‎ 
فاعتز كل شعب المدينة‎ ٠ فابتهج الحاكم جدا وفرح ووعدنا خيرا‎ 
والبلاد والتحموا واتوا من كل مكان اساقفة وقسس ورهبان‎ 
وعلمسانيون ,. حيث توجهنا الى دير مسار حذينا؛(010) لكن اولك‎ 
الاشقياء مضوا الى الموصل لكي يظهر ان المفريان متفق معهم,‎ 
وخصوصا بعد ال مشاجرة التي صارت بيني وبينه قبل مدة فلما‎ 
» نظروا ان المفريان لم يقبلهم بل اتى الينا مع مطارنة كل ابرشياته‎ 
ثم ان شعب المشرق قد تبرأ منهم اخذوا ينتقلون من مكان الى مكان‎ 
ولما وصلوا الى مدينة دارا أدسكهم زعماه المؤمنين‎ ٠ محتارين‎ 
حينئذ خرع المفريان واساقفة‎ ٠ واخبرونا » وكنا في دير مار حثينا‎ 
وجملة رهبان واتوابهم موثوقين » حينئذ اقروا امام المجممع‎ 

باخطائهم وحرموا اقعالهم كتابة . 


لكن لما ارتحلنا جميعا لنمضي الى دير مار برصوم ونعقد هناك 
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تادروس بالامانة وداس القسم الذي كتبه بيديه على نفسه واعطى 
ذهبا لاناس ذهبوا واتوا بالاكراد ليلا فاخذهم الاكراد واخقوهم 
ريثما نرحل ؛ ولما عرف ذلك المطارنة والمفريان حنقوا علي قائلين : 
لاذا لم تدعنا نربطه » ثم خرج كل واحده الى ناحية » فوجدوه 
متخقيا فامسكوا به ثانية وسقناه معنا الى دير مسار برصوم . 
فاجتمع المطارنة ومعهم شعب كثير , واقر الجميع ان يخلع لباسه 
الكهنوتي ٠‏ وهكذا صار ؛ وتمت باقي الامور ؛ ورجع كل واحد مسن 
الاساقفة الى رعيته » وهكذا حرم المجمع المنافق ابن وهبون الذي 
مكث عندنا في الدير واعلن ندمه وطلب القفران ؛ اما انا فقبلته كما 
امرني الانجيل والبسته اسكيم الرهبنية على رجاء التوية » واعطيته 
حاجة من المتاع وقلاية لسكناه ؛ وقلت ان تبت فان المجمسع الذي 
حرمك سوف يعيد لك اعتبارك :٠‏ لكن عليك ان تهلم انك تحت التجربة 
الان » وعلى الشرط تركته في دير مار برصوم » ورجعت الى دير مار 
اعلى سور الدير بواسطة الحبال . وذهب الى دمشق مسع رفاقه 
وكتبوا كتابا باللغة العربية وقدمى, قدموه الى صلاح الدين ملك مصر , 
ووعدوه أن يعطوه ذهبا أن وجه كتابا يقبل بموجبه هذا بطريرك في 
كل الاراضي التابعة له ٠‏ كذلك طلب ان يصدر السلطان صلاح الدين 
امرا بقنلي بعد تلفيق كثير من التهم ضدي ٠‏ فلما قريء كتابهم امام 
السئطان صلاح الدين . استفسر السلطان عنهم فحضر م.سيحيون 
مؤمنون كانوا يعملون كتابا عند صلاح الدين . فشرحوا له الحقيقة , 

فما كان منه الا ان طرد المنافق ابن وهبون فمضى الى القدس , 
واخذ يخرب على اخوتنا الذين تحث تحت حكم الافرنج هناك وخاصة على 
البار اثنا سيوس مطران القدس ,٠‏ ولاسيما بعد ان عرض بطريرك 
الافرنجة الذي هناك عليه أن يعطيه ااف دينار ٠‏ ويأخذ دير مسريم 
المجدلية الذي كان لذا في اأقدس . ورفض فكان أن ابتلينا معالبيعة 
بكثير من التعب وااشقة . وخاصة رعيتنا !ا لتسي كانت تسكن 
اأقدس . وقد دفي هذا الظلم والاضطهاد علينا وعلى بيعتنا حتى 
دخل العرب الى القدس. 
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ويعد ذلك توجه هذا الى الشرق لانه سمع بموت مار يوحنا 
المقريان فزرع سمومه هناك في الموصل وماردين , وكان يدخل على 
الامراء الترك فيعدهم بالذهب . وبذلك اعتاد الحكام الاتراك ان 
يطلبوا الذهب من كل رعية ٠‏ فقد اوقعنا هذا واوقع اخوتنا جميها في 
المشرق في حرج عظيم » لكن هذا الفاسد هرب من هناك كما هرب من 
فاسطين واتى الى قلعة الروم الى عند جاثئيق الارمن ؛ ووعده 
كعادته الشريرة اذا ساعدة واقامه بطريركا فانه يجعل كل اللشعبي 
يطيعه ٠‏ وكان قد قال الكلام نفسه لبطريرك الافرنج في القدس 
وتوصل بهذه المواعيد الكاذبة الى ان يصير مساعده الى ان اكتشف 
امره قفطرده وهكذا صنع بجاليق الارمن © فقد صدقه هذافليٍ 
البداية , لذلك جابهني بكل الاسلحة التي عنده . بل ارسل ذهبا 
كثيرا . وهدايا عظيمة الى الامراء الاتراك في سورية وبين النهرين » 
واخذ يوغر صدورهم ؛ وكان يهدف من وراء ذلك ان يحرمني ويقيم 
مكاني ابن وهبون بطركا على شرذمة اليعاقبة لكي تصير تحت إمرة 
الجاثليق , كما كان قد وعدهركذلك حاول كثيرا مع الحكام العرب , 
لكن الله كان ضده , ثم خرج الجاثليق من قلمة الروم برفقه ابن 
وهبون ٠‏ ومضيا الى قيليقية الى ليون الارمني حساكم تلك البلاد » 
وهناك طلب من الحاكم ان ينصب ابن وهبون بطريركا في بلاده » ثم 
اعطى ابن وهبون كتابا من الحاكم ومن الجاثليق , فخرع هذا 
يتجول في البلاد » وكان كل راهب اوقسيس او أاسقف لايقبله او 
يرفع رئاسته في صلاته يأخذ ماله ويطسرده من بيعته , وقداذاق 
السيحيين عذابا يفوق العذاب والاضطهاد الذي شنه الوثنيون ولم 
ينج منه حتى رؤساء الكهنة . والكهنة والرهبان الوجودين لي تلك 
الناحية : وعندما وصلت الامورالى ذلك المدى . جمفت مجمغا عاصا 
وطلبت منهم اعفائي من الخدمة , لكن المطارنة كلهم رفضوا »2 
واتفقوا ان يذهبوا الى هذا الجائليق الظالم ويضعوا حدا لتجاوزاته 
علي ٠‏ ثم سيذهبون الى ليون الحاكم ويضعونه بصورة الوضع كله » 
ولما رأيت اجماعهم علي قلت : يااخوتي دعونا نصلي قبل ان نلتجاأً 
الى السلطان لانه مكتوب : +« ملعون من يتكل على انسان ويجعسل 
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ابن اللحم ذراعه » بل هلموا نلتجا الى الله وقديسيه وخاصة مار 
برصوم ء وابتدأنا بالصلاة والطلبات » وقد شارك معنا كل من حضر 
عيد القديس مار برصوم ٠‏ ثم طفنا بيمين القديس . وقلنا : ياربنا 
يسوع المسيح بصلاة مار برصوم اشقق على بيعتك . واجعل 
عجائبك بمن هو سبب خراب وانشقاق هذه البيعة , ان كنا نحن ام 
غيرنا + وفي ذلك اليوم عينه , وماكادت صلاتنا تنتهي في دير مار 
برصوم حتى سمعنا أن الجاثليق قد سقط عن حصانه في قيليقية , 
وانكسرت اصبع رجله فقطعوها , ثم مات بعد عدة أيام ؛ ثم إن اثني 
عشر أسقفا أرمنيا كانوا اتفقوا مع ابن وهبون ؛ كل منهم ضرب 
بنوع من الضربات ؛ ومات » وسبعة رهبان سريان كانو! يتبعون 
ابن وهبون احترقوا بالصاعقة , وبعد أربعين يوما تاودورس بن 
وهيون سقط عليه غضب الله ومات »: وقد صار هذا عبرة عظيمة لكل 
واحد .وخصوصا للشعب الذي في تلك البلاد .حتى أن ليون الحاكم 
خاف أيضا وأرسل نذرا وهدايا لسيدنا مار برصوم . ولي ايضسا 
وصار صلح جميل في بيمة الله ؛ وفي كل مكان ؛ ولاأدعي لنفسي 
شيئًا . وانما الله هو الذي صنع كل شيء باسم مار برصوم » وكذلك 

لأجل محبته لشعبه الاستقيم . 
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أخبار البيعة في هذا الزمان 


الغضب الذي عم علينا بسبب خطايانا لم ينج منه دير مسارمتي في 
كورة اللوصل وذينوى, ؛ وذلك عندما توفي الاتابك قطب الدين » وتملك 
ابئه سيف الدين سدئة ١587‏ يونانية ( ١١7١‏ م ) بعد هذا تحمسر., 
نور الدين حادم حلب وانتصب قائلا يجب أن اثولى تدبير ابناء 
اخي ٠‏ فغادر حلب وأخذ يخضمع البلاد ' ذم حاضصر الدير ' ولما علم 
الأكراد بمحاصرته للدير فرحوا وأخمذوا يعيروا الاسيحيين » شم 
قرروا أن يخربوا الدير . واخذوا يترصدونه ف الليللوسرقوه , لكن 
الرهبان كانوا متاهبين لذلك ٠‏ وقد كسروا سلالمهم مسسرات 
كتيرة ٠.‏ وذبحوا وقتلوا منهم ؛ حينئذ اجتمعوا واتوا غاضبين على 
الدير وهاجموه لكن لما سمع اهل قرى بلاد نينوى اجتمعوا عاجلا 
وصهعدوا واسعفوا الرهبان . وكسروا الأكراد . فاحتال الاكراد 
وصنذهوا صلحا كذبا مع الرهبان واعط وهم ثلاثين دينارا عربون 
محبة . وقد صدق الرهبان صلح الأكراد الكانب . فصرفوا اهل 
القرى الى بيوتهم لكن الأكراد عادوا فاجتمعوا وأتوا ' وكانت هناك 
صخرة عظيمة في رأس الجبل فزعزعوها ودحرجوها بعنف فضربت 
السور وأحدثت فيه ثفرة ٠‏ فاجتمع الرهبان واحضروا كلسا وحجرا 
لوسدوا الموضع ففاجاهم الأكراد واخذوا يرمونهم . ثم استلوا 
سيوفهم وهجموا بصرخة واحدة على الرهبان . فقتلوا بعضسهم 
وهرب دفضبهم الأآخر الى قلعة الدير العالية فنجوا ( وقد فقتل ل هذه 
الموقعة متى الراهفب ودنحسا الحبوس ٠‏ وكان الأكراد ألف 
وخمسمائة . وئا استولوا على الدير حملوا على خيلهم كل مانهبوه 
لان الدير كان مخزنا يحفظ فيه كل مقتنى البلد » وبعد ان مضى 
الاكراد أخذ الرهبان الكتب وكل ماوجد ف القلعمة العالية ٠‏ ونزلوا 
الى الموصل وبقي الدير خاليا من السكان والخدمة ؛ وكان منظرا 
حزينا كذيبا يعيرنا ٠‏ واما أهل البلاد فقصد الستاجروا جنودا 
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لبحرسوا الدبر ؛ لكي لايهدم الأعداء البنيان ؛ وكانوا يدفعون لهسم 
في كل شهر ثلاثئين دينارا . 

اما حكام الموصل فحين سمعوا بما فعل الأكراد بالدير ارسلوا 
عسكرا ؛ وقتلوا عددا كبيرأ منهم ٠‏ وحينئذ خرج الاكراد وخربوا ل 
بلاد النساطرة خدسة قرى ٠‏ وقتلوا سكانها وسبوا البهائم 
والقتنيات وأحرقوا البيوت 

لٍِ هذه السنة ١5487‏ يونانية ( ١١1١‏ م ) أسلم حسن الراهب 
والقسدس ابن كميب في ماردين بسبب الخلاف الذي صار بينه وبين 
اخوته الرهبان ؛ وقد أخذ العرب ديرهم المدعو دير الابكار في جبل 
ماردين و صنعوه دسجدا للأكراد . 

وفي تلك السنة ابتد! المطران ديوذسيوسس المعلم بتجديد بيعة والدة 
الرب في امد . واقام بها شماسا اسمه ابراهيم كان وكيله . وقد 
جمع هذا صبيانا كي يتعلموا القراءة . وكان هو يتعلم من المطران 
ويعلم المتعلمين ٠‏ وهو ايضا جدد أرض البيعة بتبرعات جمعها منه 
ومن باقي المؤمنين . 

ولي تلك السنة بنينا البيعة التي في دير ابسي غالب في بلاد البيرة 
نواحي جرجر ٠.‏ 

ولي تلك السنة جمعنا مجمعا في دير مار حنانيا واردسممن 
الأساقفة اغناطيوس لتل أرسانيوس وايوائيسسلسيبا برك ٠‏ وجلب 
كلاهما من ملطية من دير سرجدسية ومن دير القناة . 

ياابها القراء صلوا على الكاتب الضعيف الخاطي 


وفي ايلول سسنة ١8487‏ يونانية طرد جبرائيل الشيخ رئوس ردير 
مار برصوم رقاقة 0 واتسى الى عندنا الى دير حنانيا . فجحجتنا الى 
الدير لأجله ؛ وجاء معنا البار ايا ونس مطران كوسوم ؛ وكان 
بحالة صحية سيئة ٠‏ وقد توفي يوم السبت 54> تشرين في دير ممار 
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برصوم ٠‏ وكان هذا علامة لي التعاليم الكهنوتية رمتكلما ماهرا 
ومعروفا في البيعة . 


وبعد شهر » أي إل دشرين الثاني سنة ١685‏ يونانية ثزايد 
الحزن على شعيبنا ٠‏ فقد انتقل من بيعثنا نعمن ااستقيمين الملجد 
ديوذسيوس ابن الصليبي مطران أمد ؛ أي يعقوب المعام المنطفي 
وكوكب عصره هذا! الذي يليق له ان يكنى بالمجاهد مثل يعقوب 
الرهاوي . لانه جاهد كثيرا في التعليم . وجمع وكتسب تواريغ 
صهميحة ومعتمدة . وفسر كل كلب الأنبيار اي كل العمهيد 
القديم . وصنع ايضا تفسيرا جديدا للانجيل والرسل والرسائل 
والرؤيا ٠‏ وكذلك لكتدب تمهاليم غريفوريوس الئوسي وكتتب 
سويريوس ؛ وكتاب بطرس القلونيقي وحياة ابسو ج ريسن 
المتوحد , وصنع كتابا في الجدل ضسد كل المذاهب والعقائد التي 
تخالف ايماننا الستقيم المجد . وصنع ايضا كتاب تفسير لنطق 
براهين ارسطاطالوس وغيره . وصنع كتاب منطملق 
اللاهوت ؛ وكتابا على الازمان وكتاب رسائل ؛ وكتب ايضا ميامسر 
وجمع وكتب كتابا عظيما تضمن كل الحان بيعتناءوقد اغنى البيعة 
بكل هذه المؤلفات وأغنى نفسه بحفظ القوانين اللقدسة ؛ وقد كتبنا 
مقالة على كل تدابيره ومحاسنه وشرفه كلها تفي بسالغرض وتفهسم 
القارىء مرتبته العالية ٠‏ وقد سجي جسده ف بيعة والدة الرب في أمد 
في الجانب القبلي عند قبر البسطريرك ابن عبسدون وابن 
شوشن . ليرحمه الرب ويغفر لكل من يقمرا وبصلي ايضا على 
: خطيدمم )05( 


وفي سنة ١18‏ يونانية في شهر تمورٌ أخذ العرب بيعة مارتوما في 
صاردين . أما البدييب فهر ان شخصا أسمه برصوم من ماردين 
ضبط يزني مع أمرأة مسلمة . فامسكوه وعذبوه لكن نجها من 
الموت ٠‏ فحكم عليه الوالي حسام الدين ان يأخذ امواله ومقتناه 
ويرحل ؛ وفي هذا الوقت كان اسيحيون يجددون بنيان بيمة مار 
برصوم . فاحتال بعض العرب وقالوا للوالي : ان برصوم هذا قسد 
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بنى بيعة من ماله الخاص وسماها باسمه . فأصدر الوالي أمرا‎ 
بهدمها فهدموها ثم بنوها دسجدا وقد عم الحزن القري جميع‎ 
السيحيين الذي جاهدوا كثيرا ليخلصوا البيمة من الهدم , لكن‎ 
عملهم هذا انعكس عليهم سلبا فتجمهر الأشعب واشتكى للوالي‎ 
وحاول ا سيحيون ان يقابلوا الوالي ليزيلوا من امامه اللبس الذي‎ 
سار » لكنه رفض استقبالهم » بل غضب عليهم وكان هو في الاصل‎ 
. ناقما على ام سيحيين وسيب وسن بن كميب الذي ذكرناه من قبل‎ 
0 الذي كان راهبا وقسوسا وكان له اخوان من رهبان الافرنمج‎ 
فاختاف معهما . فالتجا الى المسلمين واعلن اسلاهه ذكنه هالبث أن‎ 
هرب الي القدس وعاد فتنصر » ونا سيمع الوالي بذاك أمسك اخوته‎ 

وجملة من الرهبان غيرهم وقتلهم. 


وبهذا الزمان انصب اهتمامنا على كتب دير سيدنا مار برصوم 
فجددنا الكتب العترقة بمعونة الله » وهيانا ورقا وكتبنا فذقيثين 
(”0) للدير لتذكار المطران اثنا سووس أي زكي عمي ٠‏ والربان ايليا 
ابي الجسداني 64 . 


ول هذه السنة أيضا اصاهحنا عين الماء التسي للدير ٠‏ وال هذه 
صحيحة وحدبسوه في الموصل . فمضيى أهل رعيته الى بغداد وافتدوا 
الدير بمبلغ كبير ونجا هو ايضا . 


وكان في هذا الزمان مجموعة من ارمن الرها مع قسسيس يدعى 
كرابيت وراهبان يدعيان بروك واوسيج يوشتمون جساتليقهم 
كثيرا . ويتهمونه بأنه يبيع الكهنوت ' فأمسكهم غاضبا وحلق 
ذقونهم وعند ذلك تزعموا انشقاقا وابتدعوا هرطقة فتبعهم نحو 
أربعمائة بيت من الارمن وكانوا يدعون اوسيجونيين فاغتاظ 
الجاثئليق جدا . وارسل رسلا وهدايا الى الحاكم وطلب منه ان 
يطرد هم من مدينته فقبل الهدايا منه ١‏ واذن للارمن ان يضايقوهم 
فتوالت عليهم الضربات: عندئذ قدم الاوسسيجونيون هدايا للامير 
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5 
فأعطاهم أمرا أن يتدبروا كما يريدون ؛ فتبعوا الخلقيدونيين,وكاز 
الأرمن كلهم وجماعتنا ايضا يبغضونهم . لكن لا تضايقوا وجدوا 
رجلا اسكندرانيا كان يعرف اللفة العربية وكان داهية ومتكلما 
فمضى الى نور الدين واتهم الجاثليق وبطريركنا والرهساويين بتهم 
شتى ٠‏ وقال لقد ائى رسل مع رسائل من ملك اليونان الى الأرمن 
والسريان لدسلموه الرها . وعند ذلك سيق المطران اثناسسيوس الى 
حلب ومعه الأرمن وغيرهم من أهل الرها , اكن لما انفضح الأمر , 
ووجد أن الاسكتدراني كاذبا طردوه » قهرب الى بلاده ٠‏ ورجع آافل 

الرها بسلام. 
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زيارتنا لآمد وموت الجاثليق نرسديسن‎ 


بعد هذا أتى اليئا قؤسوسان من الأوسيجونيين . ومعهم راهب 
من أتباعهم ليششتكوا على الجاثليق ؛ فاكتشفنا انهم يفهمون كلام 
انناسيوس وكيرلوس والأخرين بطريقة خاطئة ٠‏ وقالوا ان هذين 
القدرسين قد قالا : ان للدسيح طبيعتين وفي بعض الاوقات طبيعة 
واحدة . 


فأخذنا نشرح لهم قول القديسين من كتبهما ٠‏ وحينئذ تخلوا عن 
غضبهم على القدسين ورجعوا الى استقامة المجد وكتبنا معهم 
رسائل الى الجاثليق ليغفر لهم . ولما مضوا وجدوا نرسيس 
الجاثليق قد توفي في تلك الأيام . ثم ان هؤلاء الرهبان أتوا وسكنوا 
لي أديرتناءأما أوسيج رئرسهم فمضى الى أنطاكية وصار خليقيدونيا 
كليا وتبدد الباقي . 


وبعد ديونسيوس أردسم لأآمد ابراهيم تلميذه » لكنه صالبث ان 
نوق بعد ثلائة اشهر . وأما الحاكم فقد أمدسك بالقساوسة لياخسذ 
المائة دينار الذي فرضها عليهم أبو سعد العاصي. وكتب الينا اذا 
كنا لن نرسل من يعطيه في كل سنة مائة دينار فسوف يخرب 
البيع ٠‏ وعند ذلك سلمت نفسي للرب ٠‏ ومضصيت الى هناك : ولما سيمع 
الحاكم اندهش واكرمنا كثيرا » وأدخلنا بترحاب عظيم . فوجدنا 
البيع البهية ممنوع الدخول اليها وقلاية ( هقر )البطريرك المتوفي 
سم منها خرب كليا وقسم حوله الحاكم الى مستودع لقطنه . وقد 
تعبنا كثيرا وصرفنا أموالا وأموالا لاصلاحها . ثم اننا بمعونة الله 
تعالى اصاحنا ايضا البيعة التي في دير قذقرت (50) وكانت مبنية من 
اللبن والخشب وشبه مهدمة ؛ وبقوة الرب اجتهدنا في بنائها بحجر 


لاسن 
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اما اولاد قربة الذين بالسجن , وكان يطلب الحاكم منهم الفسي 
دينار.فتوسطنا لهم فباعنااياهم بثلائمانة دينار ٠‏ فسساطلق 
سراحهم ؛ ثم مكثنا هناك كل فصل الشتاء ٠‏ ولما انتهت الاأعياد 
ورسم ايليا الذي دعي اياونيس لكبسوم ارتحلنا في الاسبوع الثاني 


لا توقي نرسوس جائليق الأرمسن يوم الخموس في أب كان أحد 
اولاد أخيه راهبا , والآخر اسقفا ؛ وعندما توفي لم يكن الكبير 
حاضرا فأاعطى خاتمة للصغير وكرزه جاثليقا . ثم اتى الاخ الاكبر 
بسرعة لكن الصغير لم يتركه يدخل فالتجا الى ختنه مليحع حاكم 
قيليقية الذي قدمه الى نور الدين ٠‏ فأتى ومعه أمر من الأتراك فخاف 
الارمن ان وسام نور الدين البلدة الى مليح ؛ فأتى جماعة من الارمن 
واقتادوا الصفير قسرا الى قلعة الروم . فربطه ابن عمه ووضعه في 
السجن واردتسم هو جاتليقا . وكان ذلك يوم الأحد 78 ايلول 
اسنة ١8+‏ يونانية 0 وهكذا اقتضح أمر هؤلاء اللسيحيين لان 
رئاسة كهنوتهم لم تكن بحسب الشرائع والنواموس الالهبة ؛ وانما 
هي كاللوك الطفاة , وأما الجاظيق الجديد المدعو كريكوروس فدعا 
الى رسامته اثنان من مطارتنا القريبين منه وشم غريفوريوس 
مطران كدسوم ٠‏ وباسيليوس مطران رعبان . وقام فأرسل لي 
رسلا ورسائل فيما بعد قال فيها : كنت أرغب واتمنى أن تحضر 
وترسمني وتضع يدك على رأسي بدلا من يمين غريغوريوس ٠‏ فتبهج 
الأرمن لأنها هي تمنحهم رسامة الكهنوت ؛ لكننا كنا في عجلة مسن 
أمرنا لان الخطر كان يحيطنا من عساكر الترك فاكمالنا لذلك 
الخدمة . 


وأما انا فأرسلت له جوابا وشفعته بالبركات والصلوات ٠‏ لكني 
لم أذنس ان أتطرق الى القوانين الكزسبية الرسولية الخاصة القائمة 
على المحبة . ونبهته الى الخطيئة العظيمة التي تذشا صن ابتياع 
الكهنوت ؛ الامر الذي هو عند الارمن ناموسي ؛, ثم اوردت الكلمة 
التي قالها بطرس العظيم (سيمون الساحر . فأعجبت جماعة 
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الأرمن . وحدسنت لهم ٠‏ لكنها لدغت رؤساءهم » دم توسطت لابسن 
عمه فأخرجه من اإسجن . 


وصارت سميول جارفة اتلفت اثمار الأشجار والكروم . لكن بعد هذه 
الأمطار واأسيول زرعوا الحنطعة وباقي الحبوب فاعطت غلات 


وفي هذا الزمان ‏ سينة حدث ضدي تمرد كبير ٠‏ وهذة 
المرة من اخوتنا لانني عندما دعيت لهذه الخدمة جاهرت بالقوانين 
المقدسة ٠‏ وعاوات ان اعيد كل شيء الى نصسابه: ‏ وأطبسق شري :ة 
الآباء . واتمسك بالنواموس الكذدسية التي تحللوا منها ني هذا 
الزمان . وخاسمة الكهنة الذين لم يعودوا يرسموا كاهنا من اية 
رتبة كانت الا بالرشوى ؛ فألغيت هذه العادات الرديئة . وأمرت أنه 
لايجوز لاحد أن بيخطف رعية أو بيعة . ليست له أصملا كذلك لايجوز 
لأحد ان بحتكم الى الملوك والحكام » او ينتقل من رعية الى اخسرى 
بعير اعر نأموسدي . 


وعند ذلك قام علي مطران دمشق ٠‏ ومطرأآن جيحان ؛ ومطران 
طور عبدين ٠‏ ذم لحقهم لي نورتهم علي مطران قالاينقوس ؛ دنحا 
الذي يدغي ايوانيوس . 


وكانت الرعية تتمرد عليه منذ زفن الب طريرك مار 
انناسيوس . وكانوا يتهمونه باتهامات شتى ؛ وقد حرمه البطريرك 
المذكور عدة مرات لكي يتقوم ؛ كذلك اتى الي هؤلاء المؤمنون وشكوه 
وزيادة ؛ وقد حاولت أن أعالع الأمر معه بالدسيني ضمن نطاق 
العلاقة الآخوية الكهنوتية ٠‏ وكنت أحضه على ترك العادات غير 
سسينوات ٠‏ ولي كل مرة كان يزيد في تعذته » ذم اجتمع مجمعع في دير 
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وان 

ويجاس في الدير الموجود في تخوم ماردين لدة ثلاث سمنوات » فقبل 
بهذا القرار أمام المجمع , لكنه مالبث أن داس النامسوس ومضيى الى 
جماعة من الذنساطرة كانوا رؤسساء وم دبرين في بمسلاد 
ماردين ؛ واشتكى علي ٠‏ وقد تعبست كثيرا معهم حتى فهمصوا 
الحقيقة . واكدشفوا أعماله:؛عندئذ طردوه ٠‏ فسعي الى الوالي 
وعرض عليه رشوى كبيرة ان قتلني لكن الرب اشفق علي وعلى 
بيعته ايضما ؛ ثم أرسل الوالي جنودا فأخذوني الى الموت ٠‏ وعندما 
اوقفوني أمامه تكلم معي بكثير من الفظاظة والقساوة والغضب لكن 
الرب الذي قال للمؤمنين انه يعطي في تلك الساعة مايتكلمون به , 
وهبني انا الخضاطىء وغير ا للس توق القلدرة على الكلام 
والدفاع ؛ فثيت الحق , وعرف الحاكم الحقيقة فطررده , ولم يكن 
ماردين , فليففر الله له , لكن الشيطان عاد الى قلبه وعقله وملاه 
حذقا علي 1 فمضى الى ملك المووءسل 2 واوغر دمدره علي بكلام 
ووشايات غير صديحة » ذم وعده بألف دينار ؛ حينذذ أرسيل جئودأ 
وسماقوني الى نصميبين ومضى معي مار اتناسيوس مسطران 
الرها ٠‏ ومسار يوحنا وعدد كبير من الرهبان . ولما وصسلنا الى 
اللعسسكر أخنوني الى نائب الأمير سس يف الدين ( رئوس 
المءسكر ) فأخذ يتكلم معي بهدوء قائلا انتم تحت حكمنذا الآن بامر 
الله . ولابحق لكم أن ترفضوا أمرا ماديا , لكن قبل أن تجلد وتهان 
عليك ان تنفذ أمر الملك غازي الذي صدر من قبل ؛ فأمر ان يكون 
هذا المطران راعيا أشعبكم الموجود في كل المدن التي تحت سلطته 
والواقعة مابين النهرين ٠‏ قالينيقوس وحران وسروج وبلاد الخابور 
رعيه لهذا المطران ؛ ويجب أن تذنفذ هذا وتمود بسلام » وإلا 
فستحدث أمور سسدئة جدا. 


بشجاعة : إن كتب الشرائع ثلاذة هي : توراه العبراندين ١‏ وانجيل 
المسيحدين ٠.‏ وقران ااسامين فارجو أن تفحصوا فيها 
جيدا . وخاصة في القران فستجدوا أن الله لم يامر الملوك أن يدبروا 
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امور الايمان بالسيف . لآن الايمان يصسير طسواعيه ولوس 
بالغصب . ولأجل هذا كل الخلفاء الراشدين ومن اتى بعدهم من 
الخلفاء الاسلمين حافظوا على الشريعة الالهية ٠‏ وحفظوها وصينعوا 
كما يأمر الله 


قد دذون قد وقسسم اض طهاد ءلى الم .سيحيين خسالال يعون 
الفترات ٠‏ لكن أحدا لم يتدخل او يدتسلط على إيماننا ؛ ولم يطلب 
منا تغيير او تعديل شرائعنا ؛ أى قوانيننا الدينية ٠‏ والآن انتم إذا 
كنتم تريدون أن تتدخلوا فيما لم يتدخل فيه الخلفاء قبلكم أو تغيروا 
مالم يغيره أئمة هذه اليلاد منذ فجر الاسلام وحتى اليوم ٠‏ فاعلموا 
انكم سسوف تصْسيرون أعداء لوس لي ؛ بل لموسى . وعديبى 


أي دكونوا قد أبطلدم أوامر الله ٠‏ والادهي من ذلك إنكم تريدوا 
أن تعطوا الحق لمن لوس له ودّسوغوا وتدعموا! كل مسارق على الدين 
وعلى ششيعبه . وهذا هو شعب المدن التي قلت عنها موجود أبتالوة 
البس هو الذي رفضه ونبذه ؛ وأتى الي شساكيا عليه . لقفد اتسي 
يحثمي بالسيف الملكي لأنة صنع الأتم . وطرد من قبلنا ولم يعد له 

إن أمرك لي أن أعيده الى شعبه الذي لفظه طلب مني أن ادوس 
وانقض وابطل أمر الله » وإنه لاسهل علي أن يقطع راسي من أن 
العسكر . ودخل الى خيمه الملك ؛ وبعد وقت طويل خرج وأمدسك 
بيدي وأدخلني وحدي ؛ ولم وسمح أن يدخل معي أحد لا من المطارنة 
ولا من الرهبان ٠‏ وقد طالت مقابلتي معه وكنت أناديه باللك فنبهني 
ذلك الثاني ( رئيس العسكر ): قل املك سيف الدين ؛ ثم خاطبني 
الملك قاملا : أيها البطريرك لقد أمرئا أن تطبق ناموسيك ٠‏ ولن نسمم 
لأحد أن يعصي عليك ٠‏ فصايت وقبلت الذعمة وخجسرجت وأنا اأشكر 
الرب ٠‏ ودموعي تنهمر على وجهي ؛ وعندما أخبرت المطسارنة 
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هجم يريد أن بقتلني . وصرخ أمام الجميع قائلا : يا مسلمين اعلموا 
ان هذا الشيخ اتيم ومضملل . إنه وسمكن تحت حكم العرب وحمايتهم 
وبالوقت نفسه وستجلب العرب ليجعلهم مسيحيين . ولدي كتاب 
زمن لأجل ابن كميب . وعرضه عليهم ؛ فلما سمع ا سلمون هاجوا 
واخذوا حجارة ليرجمونني فهرب رهباننا , لكن الله تحنن علي 
ففحصوا القرطاس ٠‏ ووجدوه يتكلم عن ابن كميب ؛ وهيأ الباري 
راهبا , ولم يكن مسلما . حينئذ اعطاني الملك سيف الدين كتتابا 
ووفعنا بالبلاج + امنا فو فتفر الى يتجداد شيك ان 
للخليفه . ولما سمعت بذلك أرسلت رسائل للمؤمنين الذين رسكنون 
هناك ؛ فطردوه فأتى بعد هذا إلينا مسن انطاكيه وطلب الغفسران 
فصلينا عليه وارسلناه الى جبل الرها بانتظار أن نخصص له مكانا 
في دير ماربرصوم . لكنه توي قبل وصولنا ‏ ليففر له الرب أمين. 


وفي سنة ١847‏ يونائية قفتل مسطران طسور عبدين 
اغناطيوس ؛ وقد كان مهدتما يجمع الدراهم وكان دسعى لها لتحقيق 
ذلك بكل الوسائل والحيل . ولما وبخناه لم يخجل منا بل زاد شرا 
على شر . واعتمد على العصماة لإساعدوه في جمع الذهفب . وذات 
ليله من ليالي الآحاد ترك كندرسته ومضى الى السلطان لدشثي كعصادته 
بالرهبان والقسس والعلمانيين ويرميهم في السجن مختلقا اسبابا 
وأسبابا . فالتقى به الاكراد ليلا . وعذما فاجأوه هرب الذين معه 
فضربوه وعذبوه ؛ وأخيرا دقوا اسفينا من الخشب في اسفله وتركوه 
وهو يحتضر ؛ وصدف أن رأه بعض عابري الطريق ؛ فلما أخرجوا 
الاسفين من اسفله ذفقت روحه ٠‏ وقبل مدة كانوا قد قتلوا في حاج 
قرياقوص هو ورجال مؤمنين ؛ ومرزوق القسوس واذيه برصوما 
وأولادهم ٠‏ فظن الئاس أن هذا المطران الأشقي ضفو الذي أرسيسل 
العصياة ليقتلوهم , لكن لما قتل هو أيضا عاد فخمن الناس أن اهل 
أولئك أرسملوا القدله طليا للثار ' وان ذلك لم يحذدث صيدقة. 
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ول هذه السنة تمرد علي الرهبان فْ دير مساربرصوم 1 وسوف 
أوضمح أأسيب فيما بقل . 


ولي ذلك الزمان حدث في البيعة انشقاق يعد موت ماريوحنا 
البطريرك ابن شوشن ٠.‏ فاجتمع المجمع في دير مار برصوم وقبل أن 
يقيمو! رئدسما طلب الرهدان من الأساقفة أسيتقلااية الدير وعدم 
جعله تابعا للبطريرك ,واأسيب في ذلك أنه فيمسا مضى ٠‏ غندها كان 
ماليه على الدير ٠‏ وفي بعض الاوقات كان البطاركة يأخذون مسن 
خزانة الدير أواني هن الفضة ؛ ولي أوقات أخرى اقترضوا ذهسا 
لكنهم لم يردوه ٠‏ فلما أخذ الرهبان قرار استقلالية الدير موقعا مسن 
المطارنه الذين شاركوا بالجمع . لم يقبل به البسطاركة الذين اتوا 
فيما بعد . وقال اثناسيوس ويوحنا الذي بعده واتتأسسيوس 
الثاني :إن هذا القرار يجب أن يكون موقعا من بطريرك ذلك الزمان 
لآن المطارنة لس لهم الحق أن يتخنذوا مثل هذا القرار ٠‏ لذلك 
اعتبروا هذا القرار لاغيا وباطلا لأنة سيكون سسببا للفتنة . ومن 
شأنه احداث شرخ بين كل بطريرك يقوم وبين رهبان الدير ٠‏ أما أنا 
فلاني ذشأت وءعشت في الدير فقد أردت أن أمنح الدير معونة فذبت 
قرار استقلاليته والزمت المطارنة أن يضعوا تواقيعهم ظنا مني أن 
البيعه وبين الرهبان الذين يستلمون الدير . لكن الانشقاق زاد 
وصمارت فدنه بالدير واذشق الطرفان الى فريقين متخاص.مين . 


وعندما بدا الشغب في الدير اخذنا نعالج الأمسور بالشوره مع 
الأساقفه والرهبان ٠‏ فقام المؤمنون بالتوسسط ليرجع المنقسمون الى 
التوبه . وأرسل الجميع الي في دير مارحذينا طالبين مني الرجوع 
للعمل على الصلح وتسوية الخلافات ؛ فأتيت معهم الى أمد حيث 
خرج الحاكم واستقبانذا بترحاب وإكرام ؛ دم صلينا في البيعة التي 
بنيناها هناك ؛ وكان ذلك يوم الأحد في عيد القدرسة بربارة أي يوم 
الرابع من كانون الأول 2 ثموصننا الى الدير وكنا برحاله تعب 
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واعياء شديدين ؛ وبعد أن تكلمنا كلام سجاملة مع المطارنة ورمع 
الجمع الموجود اتفقنا على دسوية كل الخلافات ٠‏ وكدبنا ذلك ٠‏ ويطل 


وبهذا الزمان كان يوحنا مطران حمص الرجل الفاضل مستنكفا 
منذ فثتره طويله عن رعاية الشعب لضصعفه وشيخوخته ٠‏ وكانوا 
بتوسملون اليه أن لا يترك رعيته الي وهبست له مسن الله أاممور 
رعايتها . وكان كلما توميلت اليه رعيته أن بدستأنف عمله كان 
يعود . لكن سرعان ما كان يفير رأيه ويرجع ألى الدير ٠‏ وبقي على 
هذه الحالة مدة عشر سنوات . ثم اشفقنا عليه انا وكل الأساقفة 
الحاضرين ٠‏ فسرسعنا داوود الراهب من دير مار حذينا لمديئة 
خدمص ١‏ ودعي ليود ديو سس . 

ونا ارتسم المطران داوود على حمص توف بعدذلك فساتى الينا 
زعماء الرعية طالدين الشيخ مار بوحنا 2 فرجم الى الخذمه. 


المتوحد 0 والذي أردسم بجيحان 1 وقد دوق في ديره في بلاد جرجر 


وفي هذه السينة كول يوحنا أاسقف سهد شسباط ف 8 مار 
حنينا ٠‏ وكذلك توفي أغناطيوس أيذيا مطران جسرجر والذي هو 
رومانوس مطران تل ارسائيوس بعلطيه في بيعه أبويه ٠‏ وصارت 
في 4 تشرين الأول يوم الأحد. 

ف سيئة ١81575‏ يوئاذية وقعهت فتنة بين السلطان قلج أرسلان 
لزانية شيطانذية فخرج صلاح الدين حاكم مصر الى نجيدة نور 
الدين ومحاربة السلطان ؛ فأمر السلطان بهدم سور كرسوم وسسبي 
سكاتها . أما نور الدين فقد اتحد مع مسلاح الدين على ذههر 
كوسكو . وكادت أن تخرب البلاد لولا ان الرب قد أشفق فسارسل 
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السلطان رجلا حكيما الى صملاح الدين ؛ ذم تم الصلح وتسوقفت 
الوب: 
أما السلطان فقد أنتى الى ملطية وجدد سوريها ' وأما صلاح 
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زواج البرذدس حاكم أنطاكية من احدى الزانيات 


في تلك السنة ترك البرنس حاكم أنطاكيه أمسراته اليونانية التي 
تزوجها بحسب الناموس في القسطنطينية ايام الملك منويل وتزوج 
امرأة زانية ٠‏ ولم يابه لقرار بطريرك روميه ؛ أما بطريركهم الذي 
بأنطاكيه فقد حرمه وحسرم القسيس الذي عقد زواجه على تلك 
الزانية ٠‏ وحرم المدينة كلها لأجله فابطل قرع النواقيس . واوقفف 
تناول القرابين والصلوات على الأموات قبل دفنهم . أما البرذس 
فقد غضب وقام بثئهب كنادس الأفرنج والأديرة : وبعد مذدة اجتمع 
القضاة وجملة من النبلاء برئاسه بطريرك القدس حيث توسطوا مع 
واصطلهوا :* 


وي تلك السنة عصى امير حران والرها على حاكم الموصل وعاد 
فاتفق مع صلاح الدين وبوساطة هذا الاتفاق ملك صلاح الدين على 
منطقة هما بين النهرين ٠‏ وادتفق مع نور الدين وأمأ حاكم الرصل 
وحكام ماردين وأمد والارمن فاجتمعوا ليقاوموا المصريين ؛ لكنهسم 
انهزموا بدون حرب أمام صلاح الدين ٠‏ فدخل ملك مصير إلى 
المرصل ؛ وحل عليها ؛ لكنه سرعان ما ترك الموصل ربما لأجل المطر 
الذي كثر عليهم ؛ أو وسبب آخر ورجع. 


أما حاكم ماردين وحاكم سنجار فقد خضها لاسلطان المصري 
لكن حاكم أمد رفض ؛ فتوجه صلاح الدين اليه بعد أن وعد نور 
الدين أنه سوف يأخذ أمد ويوليه عليها . ووصل اليها يوم أحد 
اأشعانين فحامهر فا ٠‏ وبعكل عذة أيام استولى على السور 
الخارجي ؛ حينئذ سلمها ابن نوسان ذلك الاسكين . وخرج منها 
بطريقة مذله ٠‏ وملك عليها نور الدين حاكم حصن كيفسا ؛ وكان ذلك 
سنة ١8947‏ يوئانية. 
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ف تلك السنة مات سيف الدين حاكم الموصل واتى من بعده أخوه 
عز الدين وف سنة ١457“‏ يو نانية توفي الصالح حاكم حلب , 
واعطيت حلب لعز الدين حاكم الموصل الذي ملك بعد آخيه سسوف 
الدين , لكن زاك ماليث أن اعطاها لأخيه واخذ منه سنجار ليبعدها 
نكفه. 


ملطبه , وسيال عني وأرسل لي رساله محبة وود وأرفقها بهدية كانت 
عباره عن عكاز ( عصا ) الرعاية الخاصة بالكهنوت ٠‏ وعشرين 
دينار! من الذهب الأحمر . وقد أرهوشنت هذه امبادرة الطيية 
الجميع ٠‏ وفي اأسنة التالية أتى أيضاءوقبل أن يدخل ملطيه سممع 
بالانشقاق الذي صنعه ابن وهبون تادروس ؛ فأرسسل إلي رسلا 
ودعاني لقابلته في ملطية . ودهشت لاني رايت هذا التصرف غريبا 
عن العاده فخفت للوهلة الأولى ان تكون هذه الدعوه وهذا الاكرام 
الذي لم نعهده من قبل هو السم في الدسم . لكنني تتوكلت على الله 
وتوجهت الى ملطية ٠‏ ووصلت الى مشارفها يوم الخموس 4 تموز 
عام ١497‏ يونانية ( ؟"4١١‏ م ) وقت البكور » وكانت مفاجدتي 
كبيرة عندما وجدت السلطان قد خرج معثله من الموسكر 
للقائنا . وكان وراءه كل أهله بالمدينة ؛ ولم يكتف بذلك بل أرسل 
إلينا رسلا تقول: إن السلطان قد أمر أن يكون دخول البطريرك الى 
تحصى . ورفعوا الصلبان على الرماح واخذوا يرتلون وويسبحون 
بأصوات جميلة مليئة بالفرح والاعتزار ٠‏ ولما واجهني السلطان لم 
يدعني اترجل عن.ظهمر مركوبي لآخذ يميثه . بل عانقني 
بذراعيه , ثم بدأت أتكلم معه بواسطة المترجم ٠‏ وكان دسنتهم الي 
كثيرا وكنت استشهد دائما من الكتاب . دم مزجنا الكلام بالوعظ 
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الشيليت امون ملوق السلمن ٠‏ وستكذا يكلنا البممية بعتن 
موعظة تهليمية رفعنا أيدينا بالدعاء للحاكم ولأشعب ٠‏ وبعد ذلك 
البوم أرسل الاسلطان بوٍشرنا أنه قد الغى الخ راج الذي كان 
موضوعا على الدير ؛ وأعطى أمرا ملكيا مكتوبا بذلك . لذلك أرسل 
لنا يوم الأحد علبه من الذهب الخالص مرصيعة بالجواهر والحجارة 
الكريمة , وفي داخلها عظام القديس بطرس رأس الرسسل وبقينا في 
ملطية شهرا كان فيه كل يوم يرسل لنا الهدايا وقد صارت نقاشات 
ومناظرات عن المسسيع الهذا وعن الانبياء والرسل ٠.‏ ولا ارتحسل 
ااسلطان من ملطيه خرجنا مغه بناء على طلبه ؛ ولي الطريق كان 
هناك كلام طويل عن الكتاب بيني وبين فياسوفه كمال الدين وهسو 
رجل فارسي منطيقي ؛ فمبدح حكمه السريان ؛ وفرح السسلطان 
كذلك ٠‏ وكل ذلك صار ليس لكوننا مستحقين هذا » بل لاننا نمشل 
الشعب ؛ فقد اراد الله أن يعز هذهالاقليه الصفيره والبيعه التسي 
ضعفت بتطاول ابن وهبون . لكن الله لم يشأ أن يطيل فرحدنا فقد 
احترق دير سيدنا ماربرصوم ؛ وكان ذلك يوم السبت 7١‏ تمسوز 
سنة ١446‏ يونانية ؛ أما الحادث فكان بسبب احد الرهبان,فقد 
ذه ي هذا الرإهفب واسمه دنها ٠‏ وكان شيخا كبيرأ شمكفثةه 
مشتعلة 2 ومضى للكرم فالتهمت النار كل شيء ٠‏ خاصة أن الدير كان 
من الخشب من سففه إلى أساساته . بل كانت الأبنية ماتصقة 
ببعضها بعضا . وقد حدث هذا عندما كنا في الصلاة فسارعنا عندما 
سمعنا الصراخ إلى خزانة القديس , وأخرجنا الصندوق الذي به 
يمين القديس مار برصوم وعظام القددس بطرس » وخرجنا تاركين 
كل شيء للنار التي التهمتث بشراهة القلالي وبيوت الجميع » وبيوت 
الرهبان والمبتدئين , وكل مايها وامتدت إلى الهيكل العتيق وأكلت 
الكتب وأواني الفضة والنحاس وذاب الحديد من شدتها » وتحولت 
الحجارة إلى كلس , وحتى أبواب الدير الحديدية احترقت وسقطت 
الأسوار . وتقول بالاختصار إنه لم ينج شيء أبدا إلا البيعة الجديدة 
التي بنيت من قريب وبرج الدير العالي ومغارة الفرن والبساب 
الخارجي المدعى باب جرجر ؛ أما ماتبقى فقد تحول إلى رماد ويوم 
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الأحد سقطت إحدى القناطر وقتل بها صبي من بلاد جرجر كان قد 
أتى على صوت الناجين » وقد رأينا ثلاث عجائب أولها بأنه لم 
يتأذى أحد قط من أهل الدير سواء كان من الرهبسان أو مسسن 
المبتدشين , وكانوا يفامرون ضمن النار لينقذوا شيئًا من مقتنياتهم , 
وتشبه هذه العجيبة قصة القديس الذي سال الله أن ينزل البرد , 
فأنزله وأفسد الكروم , لكن كرم المؤمنين لم يفسد , والعجيبة الثانية 
أن قبة الخشب الموضوع بها عظام القديسين كانت داخل الخزاتة , 
فبقيت ولم تحترق ٠‏ وهذه أشبه بأعجوبة الفتية الثلاثة الذين حفظوا 
في آتون النار بغير ضرر لأن روح الله كانت معهم . 


اما الأعجوبة الثالثة فهي احتراق كتب كثيرة لم يكن يقراها أحد 
أى حتى بفتحها » فاحترقت بالنار وكأنها زائدة أما الكتب التي 
كانت تقرأ باستمرار فقد حفظت بالرغم من النار . وهذه الكتب 
كانت أناجيل تقرا على مدار السنة نحن رتبناها ووضعناها . وقد 
بقيت سالمة ولم تحترق ؛ وقد بقينا في البرج نحن الرهبان مدة شهر 
حتى هدا الغضب ؛ وحينئذ بدأنا بالبنيان » وخلال ثلاث سنوات 
بنينا كامل الدير . وكان أجمل مما كان , أما البيعة فقد اسستفرق 
بناؤها اثني عشر عاما . شكرا للرب الذي اتمها . 


بعد أن رجعنا إلى ملطية مضى السلطان قلج أرسلان إلى بلاد 
الروم وملك على اثنتين وسبعين قلعة من قلاع اليونانيين وكتب إلي 
الرسالة التالية : 


من قلج أرسلان العظيم سلطان كيدوكية وسورية وأرمينية . 
ارت ا عا ا 
بصلواته وهب الله العظمة لنا . 


لما خرج من فيلادلفيه اللجيدة وآتى ! لينا ابن أكوماك الرومي 
وأولاده » وسجد قدام كرسي مملكتنا طاعة لنا أرسلنا معه أربعين 
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وأتوا الينا وحدثت معركة قتلناهم فيها ؛ ولن يستطيعوا أن يتعافوا 
من هذه الضربة لفترة طويلة ؛ وقسد استولى عسكرنا على قلعة 
دياديف الكبيرة ٠‏ ثم أخذوا جميع البلاد حتى ساحل البحسر » وقسد 
خضعت كل هذه المناطق لنا وطبقنا عليها شرائعنا وقوائيننا ٠‏ وهذه 
الأرض لم تكن من قبل للترك لكننا نعلم أن بوساطة صلاتك أعطانا 
الله تعالى هذا الانتصار ٠؛‏ وإننا نطلب أن تتابع صلاتك لأجل 
مملكتنا . عاقاك الله (هم) . 


وبعد هذا كانت تأتيني عدة رسائل من السلطان من وقت لآخر . 
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أخبار أندرونيقوس اليوناني 


في سنة ١855‏ يونانية ملك على اليونانيين أندرونيقوس الذي 
كان قد طرده منويل » وكان هذا قد عاد إلى القس طنطينية فتظاهر 
بالطاعة للصبي , لكنه مالبث أن رمى امرأة منويل وابنتها وصهرها 
في البحر ؛ ثم قتل الفتى الكسي سرا! . وقثل أكثن من ألف من الزعماء 
حرقا بالنار . وسمل عيون عدد كبير غيرهم . يعد أن سسبى 
مقتنياتهم,ثم تزوج هذا الشيخ الدذس قسرا امرأة الصبي الكسي , 
وارتكب كثيرا من الفظائّع ؛ ثم طرد الأفرنئج من العاصمة لأتهسم 
كانوا يساعدون الصبي الكسي كونه كان ابن أافرنجية , لكن هؤّلاء لما 
طردوا من بيوتهم أحرقوا أربعة عشر ألف من ديره وقرى يلاد 
اليونان ونزلوا إلى رومية » وأحضيروا عساكر من الأفرنج , كذلك 
أتى ملك صقلية فاستولوا على مدن كثيرة من سورية كانت تحت 
حكم اليونائيين ء فخربوها وهدموها وأحرقوها وأخلوها من 
السكان . 


في هذا الزمان أتى ثلاثة آخوة إلى السلطان أخذوا عساكر من 
الترك ومضوا وملكوا على فيلادلفية ٠‏ لكن بعد سدة أتسى عليهم 
اندرونيقوس الطاغي فقتل احدهم , وهرب الاثنان من وجهه ؛ لكن 
أحدهم واسمه ايسوفيوس ( اسحاق ) أتى وقتل أتدرونيقوس . 


في نيسان من عام ١857‏ يونانية خرج صلاح الدين مسن مصر 
فاجتمع إليه نور الدين وباقي أمراء مايين النهرين » وحدثت حسرب 
استعملت فيها المنجنيقات وكل أنواع الاسلحة . لكن الترك لم 
يستعليعوا أن يصمدوا أمام الأفرنج فهربوأ » وحينئذ توجه الأفرنج 
لبناء القلعة وتحصينها فاستغل الأتراك انشغال الأفسرنج فسبوا 
السامرة ونواحيها ٠‏ وقتلوا العديد ٠‏ لكن الأفرنج لحقوابهم 
فخلصوا الأسرى . 
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في عام ١847‏ يونانية اشتد داء الجذام على بلدوين ملك القدس 
قأعطى المملكة لابن أخته وكان صبيا اسمه بلدوين أيضا , ولا تملك 
هذا توفي الملك المريض بعد سنة . 


وفي هذه السنة مضى صلاح الدين ايضا إلى الموصل ولا لم 
يستطع أن يملكها رجع وحل على ميافارقين ؛ وبعد حروب كثيرة 
اشتراها بالذهب وملك عليها , ثم عاد إلى الموصل ؛ وبعد مفاوضات 
كثيرة ووساطات بينهم اتفقوا أن يكون حكام الموصل تحت طاعته 
مثل حاكم ماردين وحصن كيفا واصطلحوا . 


وبعد موت قطب الدين حاكم ماردين مات أيضا نور الدين حاكم 
حصن كدفا في آمد » وقد حدث موته فجأة لأنه أخذ من البيعة أعمدة 
رخامية وأدخلها لداره » فضربه الله بغضبه ؛ وعلك بعده ابنه قطب 
الدين الصبي . 


من أبناء الجواري قأما أخو الأمير نور الدين المدعى عماد الدين 
والذي أحدث ضجة بعد موت أخيه أخذ قلعة زياد . 


بعد هذا مات أيضا حاكم الأرمن ؛ أمير شاه أرمن . وكان شيخا 
لم يكن من أسرته من يملك بعده فتوجه مسرعا أحد عبيده واسمه 
بكتمر ليملك ؛ وبينما كان يعبر امام جبل ساسون تعرض له ابن 
أخت جاثليق الأرمن الذي خرج من قلعة الروم ٠‏ فأمسك ببكتمر هذا 
وأقسم له وأعطاده قلاع أبيه بيكين 


وبهذا الزمان  ١4417‏ ارتسم مطران اشبختان اسطفانوس 
واردسم بسيليوس لكورة جرجر وبسيليوس لقالنيقوس ٠‏ ويوم أحد 
تكريس البيعة احترقت كنيسة مار يوحنا بالرها , فقد كانت منذ 
زمن مهجورة وخالية بغير كهنة يخدمون بها ؛ وكان الحكام يضعون 
فيها قطنا ؛ وقد عشش الحمام في سقوفها العالية ؛ وفي إحدى 
الليالي ترك الحراس المكان ؛ فاشتعل واحرق الطوابق العليا ثم أتت 
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ا 
النار على كل نني» وحمتى الأحجار وقد سقط منهاائنان وثلاثون 
عمودا من الرخام وأصبحت خرابا 8 


أما البيع التي خريت أيام العرب فهي : البيعسة الكديرة هذه ,2 
وبيعة الرسل ؛ وبيعة مار توما » وبيعة مار ميخائيل » وبيعة مسار 
توما أي بيعة المنديل وبيعة مار جرجيس وبيعة اللخلصس ) أبجر ) 
وبيعة والدة الرب المعلمسة ٠‏ وبيعتين أيضا لوالده الرب ٠‏ وبيعة 
الأربعين شهيد . وبيعة أخرى للأربعين شهيد كبيرة » وبيعصة 
تاودئوروس التي أمام القلعة . 


وتغافدا أن لايغوذا إلى الهرب ::فاحتال ظلما وامسك روقين بعاكم 
قيليقية ووضعه بالسجن بعد أن كبله بالحديد . ودخل الى قيليقية 
وبقي كل الصيف يقاتل ولم يقدر أن يملك على اي موضع قط ٠‏ لآأنه 
قام مكان روفين أخوه لاون وحفظ بلادهم بحكمثته فرجع بالخزي 
أخيرا ؛ وأخيرا أعطى الأرمن للفرنج ثلاثين ألف دينار والمخصيصة 
وأذنة واماكن أخرى أيضا » وخرج روفين من الحدس ء ويبعد أن 
نجا روفين تمرد على فرينز فنهب وأفسد كل بلاد قيليقية . 


وفي نوسان سنة ١851‏ يونانية آتينا من دير مار حنينا الى دير 
مار برصوم وبرحمة الله ونعمه القديس سيدنا مار برصوم رممنا 
الخراب الذي حل بأساساتها التي كذا قد بنيناهما منذ سبع 
سنوات ٠‏ وكنا قد وقعنا في دشاكل كثيرة منذ ذلك التاريخ » وقد تعب 
معنا كثيرون في هذا الترميم . 


وفي هذا الزمان أخذ الأمير حاكم الرها بأمر حاكم مصر بلاد 
شبختان من حاكم ماردين . فخرج هذا وتحارب مع شعب الرها 
وانكسر ؛ وبعد هذا أتى صلاح الدين ليملك على ماردين , وما لم 
يقدروا أن يأخذوه بالخديعة جعلهم تحت طاعته ٠‏ كما كانوا في 
عبوديتهم . 
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- 75774 
ويعد هذا ايضا نزل صلاح الدين على الموصل واستولى 
عليها ٠‏ لكنه مرض مرضاصهبا حيث قضى كل فترة الشستاء في 
الخيام مع عساكره الثين هم أيضا أصيبوا بالرض : وقد شاع خير 
أن صلاح الدين قد توقي , غير أنه لما تعاق أمسك بحاكم 
الرها , لكنه مالبث أن أعاده واصطلها . 
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الصراع بين أندرونيقس واسحق 


في أيلول يوم عيد الصليب سنة ١8557‏ يونانية تحفز اندرونيقس 
ملك اليونانيين ليقتل ايسيقيوس ( اسحق ) لأنه كان الوحيد الذي 
ايسيقيوس بذلك فلبس درعه وامتشق سيفه وتحصن ببيته » فارسل 
اندرونيقوس رئيس جيشه لبأتي به فلما نظره أتيا بحنق » وعلم أنه 
سيموت لامحالة تشجع واستل سيفه وضرب رئيس الجيش 
فقتله » ثم ركب فرسه سريعا وهرب للبيعة الكبيرة وسيفقه بيده 
مخضبا بالدم ٠‏ وكان يصرخ ويولول ٠‏ فاجتمع عشرات الألوف مسن 
الناس , ولما وصل الى البيعة سلم كل الرؤوساء الذين كانوا 
يشكون بالمنافق وينبذون فعلته الشنيعة التي قتل فيها كل سلالة 
منويل سلموا أن يصير ملكا لهم ايسيقيوس سليل الملوك . والزموا 
بطريركهم أن يرسمه , ولما فعلوا ذلك في البيعة سمع اندرونيقوس 
فخرج من الأبواب ليهرب الى البحر فلحقوه في السفينة وأرجعوه 
وقطعوا جسمه بالسكاكين وهو حي ٠‏ ثم وزعوا لحمه من واحد الى 
واحد : وأخيرا جمعوا لحمه وأحرقوه وسط الحشود . 


وبهذا الزمان توفي اغناطيوس مطران القدس , وقد تولى هذا 
رئاسة الكهنوت فيها مدة خمس وأربعين سنة ٠‏ وفي تشرين الثاني 
سنة ١447‏ يونانية أرسل المطران أثناسيوس آأخي مطرانا على 
القدس , وقد قام عليه رهبانها بالاتفاق مع المطران تداروس بن 
وهبون ( اريوس الثاني ) وبقي يجاهد ضدهم حتسى هلك ابسن 
وهبون . 


وفرح بهذا الزمان  ١457‏ يونانية ‏ كريكور جاثليق الآأرمن 
فرحا كبيرا جدا بدافع الحسد والشماتة لما سمع تفاصيل أخبسار 
احتراق دير مار برصوم : وآخذ يشيع أن القديس مار يرصوم قد 
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طار من الدير وأتى اليه معتقدا انه بمشل هذا الهنيان يشهر 
نفسه ء لكن الله مالبث أن انتقم منه لانه حالما خرج من قلعة الروم 
ليمضي الى طرسوس تمرد عليه ابن اخته شاهنشاه . واتفق مع 
الترك وحاول أن يعطيهم القلعة , لكن الجاثليق لما سمع قفل راجعا 
بسرعة وجمع بعض الجنود » وهاجم القلعة وقد وقع العديد مسن 
القتلى من رجال الجاثليق ورجع يجر اذيال الخيبة والاخفاق الى دير 
تويش عند كيسوم واعترف أمام الجمع أن مار برصوم أدبه » ثم 
عادبووعد آماح البان وايؤا نيس مطران عيسرم بالتوية ٠‏ آمنا ابسن 
اخته فقد تشرد وأخذ يتجول من مكان الى آخر وآأخيرا اقسم على 

الطاعة . فاتى الى الجاثئليق وأعلن ولاءه فاصطلها . 
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و بعابالان 
اجتماع الكواكب السيارة في مكان واحهد 


الاصحاح الرابع حول الزمان الذي تنبأ به المنجهمون 
كذيوا ٠‏ وحول باقي انواع الأحداث التي وقعت بهذا 
الزمان والله المستعان . 


في ١4‏ أيلول في سنة ١4417‏ يونائية وقع أمر يستحق أن يحفظ 
بذاكرة الأجيال , فقد اجتمع في ايلول سبعة كواكب سيارة كلها لي 
بج الميزان9. وف ذف الكواكب قلسي 
الشمس . والقمرء وزحطل . والشستري ؛ والمريخ 
وعطارد ؛ والزهرة ٠‏ وكان قد قال المنجمون أنه لم تجتمع سبعة 
كواكب في برج الحوت الا وصار طوقان كالطوفان الذي حنث ايام 
نوح ؛ أما وقد اجتمعوا في مرج الميزان فقد تنبأاوا أنه ستحدث ريح 
صرصر تهلك الناس والبهائم والطير ٠‏ وقد قال بهذه النبوءة الكاذبة 
الوف من الناس وريما اكثر . وقد ذاع هذا الخبر بالمشرق ومصر 
والهند » وقد كتب لي ,المؤمنون من سجستان طالبين الصلاةلأجل 
نجاتهم ٠‏ وقد اعتقد بهذا اليهود والمسلمون والحهنفاء الصايئة وعدد 
كبير من المسيحيين ٠‏ كذلك قالوا : ان الشمس ستكسف في هذا 
اليوم ٠‏ وسوف ترتج الأارض ويظهر كوكيان مذنبان ٠‏ وقد صدق 
العديد من الملوك والرؤساء هذه الادعاءات فخزنوا القسوت 
والمشرب ٠‏ كُذلك هاجرت أعداد كبيرة الى بلاد أخرى وسكنت أعداد 
أخرى كبيرة بالمغاور والشقوق للصلاة والصيام ٠‏ أما الحنقاء 
واليهود والمشتغلون بالتنجيم وقراءة الآبراج فكانوا يسخرون مسن 
المسيحيين عندما كانوا ينظرون اليهم يصاون ٠‏ وكانوا يجدفون 
قائلين حتى الله لايستطيع أن يغير أو يبطل هذا الأمر الذي 
سيصيو , آما الثين كانوا ياتون إلى مسستفسرين فكتت 
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اجيبهم « لاتسقط شعرة من راسك الا بان ابيك الذي في 
السماء , كما هى مكتوب ؛ وإن المنجمين يكنبون حتسى لو كانوا 
يقراأون في الكتب «' وكان بعض الناس يقول لي : إن المنجمين 
يستقرئون الطبيعة ؟ فقلت : اذا كان طوفان نوح قد حلثث عند 
اجتماع الكواكب في برج الحوت كما يدعي المنجمون , فلماذا لم 
يعرف ذلك عبدة الكواكب في ذلك الزمان ؛ ولماذا لم يعرف سوى توح 
وحده فقط ؟ لكن الناس كانوا يعيشون بشكل عام في جالة هلع 
وخوف ؛ وعندما دنا اليوم الذي كان قد حدده المنجمون أخذ الناس 
منذ الليل يركضون الى المغاور للاختباء ٠‏ وصارت البلد في حالة من 
الهيجان كانها وكر من النمل قد هدم , لكن ماكاد الصباح يأتي حتى 
وكانت الطبيعة تبدى في ذلك اليوم خاصة جميلة وبهية جدا ؛ وللحسال 
مجد الناس الله تعالى , أما الملوك فقد احتقروا المنجمين وطردوهم 

من مجالسهم . 
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انك 


الصراع بين التركمان والاكراد وحوادث أآخرى 


وفي سنة 1847 يونانية أبتدات الحرب بين شعبي التركمان 
والأكراد وبقيت ثمان سنوات يتقاتئون فيها ويقتتلوا في أرمينية ولي 
اثور وبين النهرين ولي سورية وكبدوكية . 


اما سيب بدء هذا القتال فهي : كان التركمان يس كنون 
الخيام . وفي الشتاء كانوا ينزلون الى البلاد الواقعة قبلي سورية 
حيث لاينزل ثلج ٠‏ ولايصير جليد ٠‏ وكذلك يوجد مسرعي ٠‏ وكانوا في 
زمان الربيع يصعدون ثانية الى ناحية الشمال حتى يوجد مرعى 
لدوابهم ٠‏ وف صعودهم ونزولهم كانت تمتلىء الطرقات بهم ٠‏ وهسم 
يحملون مقتنياتهسم ؛ وكان الأكراد يمتهنون السرقة في كل 
مكان ٠‏ فأخذوا يسرقون أغنامهم وقطعانهم وبقرهم وجمالهم ؛ وفي 
بعض الاأوقات كانوا يقتلون بشرا منهم » حينئذ ابتدأ التركمان 
يجمعون قطعانهم عند ترحالهم ٠‏ وحدث أن أمسك التركمان في بلاد 
شبختان عند حدود ماردين مائتين من اللصسوص الأكراد كانوا 
كامنين للسرقة . فقتلوهم كلهم , خينئذ اجتمع عشرة آلاف 
كردي ؛ واجتمع اكثر منهم من التركمان واشتبكوا لي حرب طساحنة 
قتل فيها نحو عشرة الاف مسن الجائبين . لكن الحرب عادت 
فاشتعلت على شكل أقوى عندما اجتمع ثلاثون آلفا من الاكراد من 
بلاد نصيبين وطور عبدين ٠‏ واجتمع بالمقابل التركمان مسن بلاد 
الخابور ٠‏ لكن الأكراد سرعان ماانكسروا وامتد قتلاهم من شاطىء 
نهر الخابور الى نصيبين . 


فانكسر الاكراد , وهربوا من امام التركمان , ودخلوا الجيال عند 
حدؤد اليلئقية ووضلوا الى حدوذ الأرمن ٠:‏ وهئاك الوا يشتبسكون 
بين بهائمهم . لكن التركمان أتوا عليهم وقتلوهم كلهم رجالا ونساء 
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وأطفالا + وآخذوا أموالهم 0 وأبابوا الأكراد من كل سورية وبين 
النهرين ٠‏ لأآن التركمان كانوا يبحثون جماعات جماعات في البقاع 
والجبال ٠‏ وحيث ماوجدوا الأكراد كانوا يقتلونهم بغير رحمة وبلا 


سوب + 


وفي السنين الأولى لم يكونوا يؤنون المسيحيين , لكن أخيرا بدا 
التركمان يقتلون المسيحيين لسببين :أولهما أن الاكراد عندما كانوا 
يهربون كانوا يخفون أموالهم في قرى المسيحيين فاكتشف التركمان 
ذلك . 
الأرمسن « لذلك هفاجموا شعوب أرمينة الكبيرة وسسيوا 
عبيدا ٠‏ واحرقوا القرى ودير كرابيد الكبير » وقتلوا كل الرهبان 
الموجودين به ٠‏ ونهبوا الكتب وكل مقتنياته . 


وفي هذا الزمان اخذوا حربا قلعة تل عرب (؛م) لي بلاد شبختان 
واستعبدوا شعيها وباعوه . 


وفي هذا الزمان قتئوا في تل بسما (4) ماثة وسبعين رجل 
سريانيا ٠‏ كذلك قتل عدد كبير من الشسباب ٠‏ ولما رأى الحكام أن 
بلادهم قد خربت وأن القرى قد هجرت بدأ كل واحد يحسارب 
التركمان في بلده ٠‏ فعم القتال كل بلاد كبدوكية وملطية . 


ول هذا الزمان دخل التركمان الى بلاد قلوذية ٠‏ فقاتظهم الحاكم 
وقتل في قرية أمرون في البلاد نحو مائتين مسبي ؛ وان الالسان 
صغيرة عم الخراب والقتل في كل مكان . 


في هذه الأيام كان في قبرص جزيرة اليونانيين حاكم يوناني اسمه 
قومنه تمرد على ملك القسطنطينية وجمع أساقفة اليونانيين وأمرهم 
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البطريرك قنصب قومنه هذا ملكا : وكانوا ينادون به ل قبرص 
ملكا ٠‏ وصار هو والبطريرك اضدادا للذين في الةسطنطينية الى فترة 
خروج الافرنج من رومية حيث اتى ملك انجلترا وتماك على قبسرص 
وحدسه بقلعة قرب انطاكية ١‏ ١ما‏ البطريرك الذي نصبه في قبرص فقد 
هات وانتهت عقيدتهم الباطلة . وبعد هذا ١‏ عطى ملك انجلترا جزيرة 
قبرص للرهبان الداوية , اكن لما ارتم ل أ ملكااف_رنجي عاد 
اليونانيون الى الظهور فاجتمهوا بعشرات الألوف على الحامية 
الافرنجية التي بقيت في قبرص ؛ وحاولوا أن يقتلوا الافرنج ويماكوا 
مكانهم , ونا اشتعلت الحرب هزم الوونانوون ٠‏ لكن الافرنج بعد 

هذه الحادثة اقاموا ف قبرص ملكا 4 وكان هذا من قبل ملكا لأقدس. 


في سنة مةع١‏ يونانية يوم الجمعة غُ ايلول خسفت الشمس لدة 
ثماني ساعات , وظهرت الكواكب في السماء . 


في سنة لماع ١‏ يونانية أنى إلي مار يوحنا المفريان ٠‏ وطلب أن 
يترك الرعاية فرفضت طلبه ؛ لكنه ترك رعيته ومخى لدير مار يعقوب 
في جبل الرها . ثم ما لبث أن ندم وعاد إلي فاخذ مني تفويضا وعاد 
إلى رعيته ٠‏ وكان ذات ليلة ينام على سطح البيعة فوقع ومات ودقفن 
في دير مار متى ؛ ثم كتب إلين أهل تكريت لأرسم لهم رئيسا 
للاساقفة واعلموني أن عندهم رجل لا يحبونه يكنى ابن تمسح يقائتل 
لياخذ هذا المنصب , ويؤيده أناس فاسدون مثله , وطلبوا منا ألا 
الربان يعقوب ابن آخي ٠‏ وابني الروحاني بطريقة ناموسية ٠‏ وكان 
ذلك في دير مار ديميط بنواحي ماردين ؛ يوم الأحد آول دخول الوم 
سنة ١6١١‏ يونانية ٠‏ وسمي غريغوريوس رئيس أساقفة المشرق . 


في هذا الزمان توفي مار مرقص بطريرك الاسكندرية ومصصير . وقد 


خدم البطركية شلاثا وعشرون سنة , وكان ذلك في كانون الثاني 
وارتسم مكانه البابا مار ايوايذنس . 
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فتح بيت المقدسسن 


جدشا من مصير وبلاد العرب وسسورية واثسور واستقد ليقابل 
الأفرنج ٠‏ ول يوم السبت 4 تموز أعتقل ملك القدس وكل قسواده 
فقد رفض الاشتراك في المعركة ٠.‏ وشرب إلى بلدهة وقد قاسال 
بعضهم : إنه كان يرغب أن بكون ملكا . لكن الافرنج رفضوا ذلك . 


أما صلاح الدين فقد قتل بيده أرناط اأشيغ رمائة مسن الرهبان 
الداوية ٠‏ واستحم بدمائهم » دم خرب طبرية وقتل كل ما بها ؛ ومضى 
إلى عكا فهرب الزعماء كافة باتجاه البحر وبقسي فيها األشعب 
قرسارية ويافا والسامرة والناصرة وامتلات الدنيا بالاأسرى , 
ومن الصعب أن يصف الاذسان مسا احتملهة التنمسارى من الهزءع 
والسخرية والازدراء في دمشق وحلب والرها وأمد وماردين والموصل 
وبقية أعصسقاع بلاد العرب . 


ول تدشرين الأول عام ١555‏ أعطى صلاح الدين الفرنج الذين ف 
عسقلان عهدا واعتق الملك الذي كان معتقلا عنده فسلموه المدينة ؛ ثم 
صعد إلى القدس وحاصرها وخرب جزءا! في سورها في ناحية الشمال 
الشرقي ٠‏ فأرسل الافرنج بطلبون الصلح . وتم الاتفاق أن يعطوه 
عن كل شخص عشرة دنانير يخرج سالما ؛ فخرج منها من استطاع 
أن يدفع وكانوا ألوفا وعشرات الالوف يبكون وينوحون , أما الذين 
لم وستطيعوا أن يدفعوا فسيقوا عبيدا . وقد اعتق صلاح الدين 
عشرين ألفا من الرجال والذدساء ٠‏ وأربعة ألاف منالشيوخ 
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والعجائز ووزع .ستة الاف على عساكره ليكونوا عبيدا لهم » وارسل 
خمسسة الاف إلى مصر ليعملوا ببناء الاسوار . وترك خمسة الاف في 
القدس . لأجسل بناء السور وااسجد الأقدى الذي يدعونه قبة 
الصخرة ؛ وكان قد بناه العرب حين قدومهم إلى القدس . وأقروا أن 
لا يدوسمه مدوسيحي كذلك أاعطوا كنرسة القيامة للوسيحيين . وكان 
يلتئم إليها المسيحبون الذين بقوا عبيدا ويصملون ويبكون . 


وحينئذ سعد صسلاح الدين إلى مدينة مور الداخلة إلى قلب 
البحر . وصدف في تلك الايام أن أتى من رومية كونت اسمه كونراد 
ليدملي في القدس ولم يكن يعلم بما جرى ؛ وقد قام بتقوية الأشعب , 
وببث الروح المعنوية ٠‏ فتبعه الشعب واحدفظ بالمدينة ٠‏ ولم يستطع 
ملاح الدين أن يقهرها . فتركها ومضى قاهسدا عميدا وبيروت وجبيل 
وتبنين . 


ولي سنة أخذ صلاح الدين قلعتي الكرك والشوبك على 
ساحل البحر الأحمر ٠‏ والذي لأجلها صمار حربه مع الافرئج . 


وق هه النيئة تحتل يتلاح الدين إلى ناهية اللشاكية راعذ 
بالحرب اللاذقية وجبلة وقلعة صسهيون وشغر بكاس ودردمسال 
وبغراس . 


وفي هذه السنة ايضا صار نزاع في بلاد كبدوكيه بين الابن الأكبر 
لاسلطان قلج أرسلان امير سدديطيه وبين اختيار الدين الدسن 
حاجب والده والذي استطاع أن يقلب اأسلطان على ابنه » وقد 
احدتشدوا للقتال في بلاد قوسارية » وصارت معركة قتل فيها أاربعة 
الاف من التركمان الذين ناصروا ألابن ٠‏ فذفرق النين اجتمعوا مع 
ابنه ورجع هو أيضا إلى سدسطيه .وبعد ذلك أخذ الأمير بهر شاه 
أمرا رمن الأسلطان قفأمسيك وزدره اختيار الدين الدسن وصادر كل 
مقتناه وأرسله مع ابنه وعبيده إلى سدسسطيه . لكن في الطريق هجم 
عليه التركمان وكان قد أرسسلهم ابن السلطان ؛ فقتلوا اختيار الدين 
الدسن ٠‏ وقتلوا أولاده وعبيده وقطعوه قطعا قطعا ., وعلقوه على 
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رؤوس الرماح وأدخلوه إلى سدسطيه ؛ وكان ذلك يوم عيد الصليب . 


في سنة ١9٠"‏ يونانية سمع هؤلاء الأشقياء اهل شيعة المنافق 
أمرا منه بأن يفرض بحد السيف ابن تمسح . لكن الشعب المؤمسن 
رفضه لأنه وضع خلافا لنواصيرسنا وشرائعنا 1 شم أخسذ يرتكب 
المعاه ي والفواحدش التي بجب أن لا نكتبها هنا , لكن علينا أن ذشير 
أن ابن تمسح هذا اتفق مع ابن وهبون , واتي كلاهما إلى ماردين 
فكرزوا ابن وهبون بطريركا وابن تمسح مفريانا ( رئوس اساقفة ) 
وأعطيا السلطان ألفي دينار . واخذا أمرأ من الحاكم رصارا 
يدوران مع الجنود على القرى ويأخذان الأرزاق من الشعب ؛ حينئذ 
ثار أهل رعية ماردين وأخذوا أمرا بطردهما من البلاد » فعادا إلى 
الموصل لكن أهل البلاد هناك ما لبثوا أن طردوا ابن وهبون أولا »ثم 
امسكوا المنافق ابن تمسح وخلعوا عنه ثياب الكهنوت . ونزعوا عنه 
كل رتبه . ثم أرسلوا اساقفة وقسسا ورهبانا رجالا اشرافا اخنوا 
مار غريفوريوس المفريان القديس من نصيبين . ودخلوا معه إلى 
الموصل ؛ فقبله الحاكم وعامة اأشعب بنعمة الله الذي أصلع بيته 


ورئية . 


في سنة ١9١١‏ يونانية وقع كثير من الظلم على اساقفتنا فأرسلنا 
إلى السلطان صلاح الدين جبرائيل رئُوس الدير ؛ وإلى اسقف 
الافرنج بشأن تمرد ابن تدسح ؛ ولا وصلوا إلى دمشق وقبل أن 
يصلوا إلى السلطان في عكا أمسكهم بعض الجواسرس ووضعوهم 
في السجن وأخذوا كل ما معهم . لكن الرب أشفق عليهم فنجوا 
بواسطة مذخفر الدين بن زين الدين أمير الرها . وأحضروا من 
السلطان كتابا قويا واضحا ٠‏ ورجعوا فرحين بصلوات سيدنا مار 
برصوم " 


في سنة ١0١7‏ يونانية مات حاكم إربيل ابن زين الدين فتسرك 
أخوه حاكم الرها ؛ الرفا وحران وسمدساط ومضى وملك إربيل 
ونجح هناك وملك . 
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أما صلاح الدين فقد أعطى هذه البلاد لابن أخيه تقسي الدين , 
وكانوا يسموه سلطانا أيضا ؛ وكان رجلا قاسيا شريرا يبفض 
المسيحيين والعرب سويه . وقد زاد ثقل الخسراج والضرائب على 
الأسيحيين وعلى المسلمين . واحتال على الأمراء أولاد بوغوساج 
النين في سيبابرك-(هه) واخرجهم من قلاعهم ٠‏ ومن هناك مضى إلى 
ميافارقين التي كانت له من قبل . ثم تابع فاخذ خلاط وملازكرد , 
ومن هناك ارتحل ودخل إلى بلاد غلاطيه . 


وبقي في بلاد ارمينية خمسة أشهر وسبي وينهب ٠‏ وبغير رحمة أو 
شفقة كان يقتل المسيحيين خاصة . لكن الرب ضربه هناك فمات 
فجأة . وقد عم الارتياح كافة الشعوب ؛ وكما مسار من زمان 
بوليانوس النافق . حينئذ خرج ابنه وعساكره من البلاد وتوا إلى 
ميافارقين » ولما تمرد ابنه على صلاح الدين عم أبية . أرسل ذاك 
أخأة المدعو الللك العادل وأخرجه من الرشسا ومن حران ومسن 
سميساط واخذهم لنفسه مع ميافارقين . واعطى ذاك حماه وحمص 
ورد بلاد سيبابرك لأهل بوغوساج وصاروا كما كانوا من قبل تحت 
حكم قطب الدين حاكم أمد . 


وفي |سنة ١19١"‏ يونانية في حزيران انكسفت الشمس واظام أكثر 
من نصف قرصها » وظهرت الكواكب والقمر حولها .ولي سنة ٠6٠١‏ 
يونانية ملك على ملطية أحد أولاد السلطان قيصر شاه معز الدين. 
الحملة الثالثة 


ل سنة ١9٠١‏ يونانية خرج ملوك مع عساكر الافرنج وكانوا قد 
أرسلوا امامهم في البحر شعوب من السن مختلفة ٠‏ يفوق عددهم 
عدد رمل البحر ؛ وحلوا على عكا . ولم يكن معهم ملوكهسم بسل 
رو ساء كهنتهم وكهنتهم ؛ وبيعهم التى كانت في خيامهم. 


كذلك اجتمع ايضا مع مبسلاح الدين شعوب كثيرة مسسن 
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الاسلمين ؛ وقد عسكر الجيشان بالقرب من بعضهما بعضما . حتى 
أنهم كانوا يرون بعضهم ؛ ولم وستطع الافسرنج أن يستولوا على 
المديئة لان مقابلهم كان سستون ألف مقاتل ؛ كذلك لم بستطع 
السلطان أن يدمر الافرنج الذين بداوا يبنون البيوت والبيع لأسسبب 

نفسه . وبلغ صسلاح الدين أن ملك الالمان ( فريدريك الأول 
قاادم عن طلس ريق !31س طنطيئية في مسائتي أنف فمسارس 
وراجل ؛ لكن اليونان لم يدعوه يغادر القسطنطينية . فحساربهم 
واخضعهم له فاجتازوا الى نواحي قونيه ؛ فجمع ابن السلطان 
جيوش التركمان وأخذ يناوشهم لكنه انكسر.ومرب . ثم وصل 
الافس رنج ودخلواالمدينة وقتلوا أعداد كبيرة ؛ وكان بين القتلى 
ميخائيل حاكم ملطية المكنى بابا ٠‏ واخيرا عقد معهم المسلطان 
صلها ٠»‏ وفتحوا له باب القصب فمذى الى قيلقيه 5 وهناك اراد ملك 
الآلمان أن يسبح في النهر ٠‏ وكان شبخا متقدما في السن فاختنق 

ومات ٠‏ ونقل ابنه جتته الى أنطاكية وتابعوا سسيرهم الى عكا . 


في تلك الفترة خرج ملكان من أرض الافرنج ٠‏ فأخذوا قبرص من 
اليونانيين وأتيا الى عكا وشنا عليها حربا ؛ قتل فيها العديد مسن 
الناس حتى أمتلات الاسواق من الجثث . واخيرا استولى عليها 
الافرنج وكان ذلك في اول تموز عام ١6١”‏ يونائية ( ١19١‏ م ) 
واراد الافرنج أن يعطوا الاتسراك الذين بقوا في داخلها لصلاح 
الدين . ويأخنوا مكانهم كل اسرى الافرنج الذين كانوا في 
شديدا ٠‏ وأحرقوا كل الاسرى العرب ؛ فلما راى صلاح الدين ذلك 
هدم يافا وأسوار عسقلان اما الافرنج فقدمالكرا 
قوسارية » وقوي مركزهم وبنوا يافا . ووضعوا فيها محارس ٠‏ دم 
صمعدوا وبنوا اسوار عسقلان ايضا ٠‏ ووضعوا فيها سكانا مسن 
شعبهم ٠‏ حيذئذ جمع صلاح الدين جدشا وقرر أن يحعسارب 
الافرنج ٠‏ وكذلك خرج الافرنج من عكا ليواجهوا الاتسراك فتقابل 
الجانبان استعدادا للمعركة , لكنهم مالبثو! أن عقدوا صاها في 
تشرين الأول سنة ١0١4‏ يونانية ؛ لدة ثلاث سنوات حيث أعطى 
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صلاح الدين الافرئج ذهيا عوضيا عن بناء سور عسقلان الجديد ثم 
عاد فهدم أسوارها كليا . وأصبحت ءعسقلان مهجورة أما ملوك 
الافرنج فقد أقاموا في عكا واليا اسمه هنري ٠‏ وهو ابن آأخت ملك 
الانكليز ورجعوا الى بلادهم ٠‏ وبنى صلاح الدين أسوار القدس 
بشكل قوي جدا أشد مما كان من قبل. 


في هذا الزمان سار مجمع في دير مار برصوم قرر حرمان ابن 
تم يح وقد نتعمم هذا القرار ف كل البيع . 


ولهذا الزمان لم يقبل أحد الكهنة أن يصير راعيا لرعية مساردين 
خوفا من الحاكم الذي كان يضطهدها 2 فرسمت لهاالمعترف 
الرهاوي . وكان حاضر! مار اثناسيوس مطران القدس . لكنه 
هرب الى دير سميدنا هار برصوم ولم بوشترك معي في سيامه هذا 
ااشقي . وقد قبلته الرعية برحابة صصدر في البداية . لكنه سرعان ما 
افتضمح أمره بعد أن قام بأعمال مشينة لاأمجال لذكرها هنا ' 
فطردوه , فقرر أن يعلن اسلامه فعرف الخلقيدونيون من أهل ملعلية 
سنك ٠‏ فساخنوه الى القسطنطينية وخلع ثياب الكهنوت وصار 
خلقبدونيا , ثم عادوا فارسلوه الى رعية الخلقيدونيين في ميافارقين 
ليكون لهم راعيا هناك ٠‏ أما نحن فقد أنهينا الهيكل الذي بدأنا في 
بنائه في دير سيدنا مار برصوم ٠‏ وقد استفرق معنا ذلك أريعة عشر 
عاما . فقد بدأنا فيه كما ذكرنا سنة ١585١‏ يونانية وانتهينا منه في 
هذه السنة أي عام ١8١6‏ يونانية بنعمة الله ومعونة سيدنا القددرس 
مار برصوم ٠‏ وجمعنا اساقفتنا يوم الأحد 3 ١٠‏ أيار . وافتتحناه 
بنعمة الروح القدس وكان الجمع الذي أنى الى دير القددس أيضا 
هو الجمع الذي ذكرناه أنفا في قصة ابن وهبون الذي مات في هذا 
الزمان . هق وجاظيق الأرن وغلد كبير منعهم. 

في سنة ١6١8‏ يونائية مات - كما ذكرنا مسن قبل - جاثليق 
الأرمن غريفوريوس ف قيلقية ٠‏ وكان ذلك في شهر تموز ؛ فسرسدم 
الآرمن ابن أخي الذي توفي جائليقا ٠‏ وكان صسبيا ودعي ايضا 
غريغوريوس وتكنى ديراسيو. 
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وف هذه السنة مات أيضا بطريرك أنطاكية الافرنجي هنري وقد 
مات في قلعته القصير ٠‏ واحضروا جثمانه وقبروه في بيعة انطاكية 
الكبيرة ؛ وقد وجد عنده أثاث فاخر ومقتنبات كثيرة جدا وقد 


وبهذا الزمان ارسل إليّ ايوانوس بطريرك الاسكندرية ومصر 
رسولا أسقفا شيخا اسمه بطرس , واحضر لنا رسسالة بالخط 
العربي واللغة العربية الفصحى . بثيت اعتقاده بالأمانة الماستقيمة 
المجد وتتضمن محبة وصداقة. 


في سنة ١6١1‏ يونانية حين ابتدات حروب الترك . اندشرت 
المجاعة حتى أكل الناس جثث الأموات من الوشر والحيوانات ١‏ وقد 
باع عدد كبير من الناس أولادهم . وفي بلاد شبختان فقط ناهيك عن 
البلاد الأخرى بيع الاف من الصبيان والمسبايا , ولي دانيث بيع 
أثنان وعشرين ألفا وكلهم مضوا عبيدا الى بابل , وحتى هذه السنة 
التى هي سينة ١6١7‏ يونانية ( ١١94©‏ م ) بقي الجراد يأكل في كل 
سنة الزرع والكروم من حدود مسر الي بلاد الترك ٠‏ ومن فارس الى 
بحر بنطس ؛ وصمار سعر الكيل الكبير من الحنطة في ملطية بستة 
عشر ديثارا سلطانيا. 


ولي هذه السنة أي سنة ١5١7‏ يونانية أمر حاكم الرها الملك 


العادل بابطال الناقوس في بيع الرها . وقد أغتم المسيحيون 
جدا 0" الله يرهم , 
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وفاة السلطان قلج ارسلان 


أما السلطان قلج ارسلان فعندما بلغ الشيخوخة وزع بلاده على 
أولاده لكنهم كانوا أولادا عاقين . فبقي عاجزا يتنقل من مكان الى 
مكان فأشفق عليه اهل قوزيه . فأحضروه الى كرسيه السالف 
فيها . لكن ابنه قطب الدين ٠‏ وكان حاكمها رفض اس تقبال 
أبيه .فقام غياث الدين أخوه وصاحب مدينة بروغلو بانتزاع هذه 
المدينة , ثم زحف الوالد والابسن الى أقصرا فمرض الأب قلح 
أرسلان فنقله ابنه غياث الدين الى قونيه » فتوفي ودفن هناك ٠‏ ودام 
ملك قلج ارسلان ثمان وثلاثين سئة ٠‏ وخلف من سسلالنه اثني عشر 
ملكا. 
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وفاة صلاح الدين وماتلاه من أحداث 


ولي سنة ١9١4‏ يونانية مات أيضا الإسلطان صلاح الدين ف 
دمشق ؛ وكان له ثلاثة وعشرون ابنا ؛ وقد وضع قبل موته ابنه 
الكبير بدمدشق وسماه رئوسا على الجميع , والشاني ملكه على مصر 
والثالث على حلب ٠‏ وهؤلاء الثلاثة كل واحد منهم كان يدعي 
سلطانا ٠‏ ثم وزع على الأخرين بقية مملكته . ومضى كل واحد الى 
بلدة ٠‏ كذلك أعطى أخاءه املك العادل يخ وكان ير٠سسيمي‏ أيضا 
سلطانا ‏ حران والرها وميافارقين .,وسميساط وقلعة جعبر 
والكرك والشوبك . 


ثم خرج حاكم الموصل واتفق معه اخوته حكام ستجار والجزيرة 
وحاكم ماردين ايضا وأتوا الى قرب حران ليحاريوا الملك العايل 
ويأخذوا منه يلادهم » فجمع هو جيشا وأتى للقائهم ؛ لكن حاكم 
الموصل مرض فجأة وحل على نصيبين » وعند ذلك خافوا فعادوا 
تحت طاعته كما كانوا مع أخيه ؛: فرد لهسم الخابور واصطلحوا 
ومضى هو ليملك على الأرمن ؛ لكنه لم يستطع فرجع خائبا. 


أما عز الدين حاكم الموصل فقد مات وملك بعده ابنه نور الدين أما 
لاون حاكم قليقية فقد امسك البرئس بوهيموند حاكم انطاكية وعذبه 
كثيرا , وجازاه كما كان قد وضع بروفين أخسي لاون ٠‏ حينئذ انى 
الوالي هنري من عكا واعتقه ورجع لانطاكية. 


أما لاون فقد قوي بعد موت السلطان قلج ارسلان . فاهتل في 
بلاد الروم اثنتان وسبعين قلعمه ' أخغذهامن الاتراك 
واليونانيين ؛ وكان دائما منتصرا ؛ فاخذ اولاد السلطان يحتمون 
به, 
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عندما خرج أخي المطران مار اثناسيوس من القدس بعد خرابها 
أتى الى دير سميدنا مار برصوم . فارسلته عوضا عني وبرسبب 
شيخوختي الى أنطاكية . فاستقبلوه كالللك واحبه الجميع ٠‏ وبقسي 
هناك سنتين . ثم توف وكان ذلك يوم الخميس "١‏ تشرين الأول 
عام غ١‏ بوئائية و سنكي مدسدلة ل دير داوود عيد قبر ماريوحنا 
التطريرق::. لبرحمة الله امنيا الفجدي فتجازتينة نيتنا 

اعناطيوين + آي الشتهيد رئيس :ديزها: 


وف كانون توفي ديونوسيوس مطران ملطيةاوقام مكانه اياونورس 
مطران قوسارية أي ابن قنون. 


وفي دشرين سنة ١9١085‏ يونانية أتى اليذا في دير مأاربرصوم 
غريغوريوس المفريان ومعه الاساقفة الأربعسة الذين في 
ابرشيته ؛ ثبتوا عهدهم الناموسي مع ابيهم الروحاني ؛ ولما رجعوا 
الى كراسسيهم حرموا الشيطان ابن تتهديه سح وكان هذا قد قال 
للحاكم :إن المفريان هرب ولن يأتي بعد , لذلك عندما رجع الأساقفة 
حرموه ونبذوه ١‏ وكذلك نبذه الشعب المؤمن ؛ ولما وضسل المفسريان 
استقبله الحاكم بترحاب . وكل واحد فرح به. 


ولط اأشيتة (زسئل لآون خا اكزليقية وسرق قلعة الوم واخد 
الجائليق الصبي 0 ولما انكشفت أافعاله حرفه اساقفة الأرمن ٠‏ وقد 
وضع لاون الجاثليق في السجن في قلعه ندعى غوبيدره وقد حاول ذلك 
الشقي أن يهرب فسقطت عليه صخرة ومات ؛ وقد خزي الأرصسن 


بهذا العمل. 
بعد ذلك رسموا لهم جاثليقا هو ابن عم الأشيخ المسمفى أبيررد 
ودعي ريخوروس ١‏ 


المظلوم ' وارجوا منكم العفو يا أخوتي واباني عن كل نقعس صنهته» 
يداي. 
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انتهى تاريخ ميخاتيل السرياني في كاتون الأول ( +18 ) 
يونانية ( 114 م ) بالخبر التسالي في كانون الأول عام ١9١1‏ 
عند قلغا قرب اقيستارية 
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روايات ابن العبري 


غريغوريوس بن هرون بن توما الملطي 


-312 - 


"5761 ل 


(أب والعباس المسستكظهر بالله 


مدة خلافته خمسة وعشرين عاما وخمسة أشهر , وفي هذا العام 
ماتت تركان خاتون أم السلطان محمود : ويقال إنها كانت جريئة 
حكيمة يتصل نسبها بأفر سياب رأس ملوك الهون ء وأما ابوها 
اصفهان , ومع ذلك طمع فيه أخوه السلطان بركياروق فزحف على 
أصفهان بشرذمة من جنوده » فاغلق أتباع السلطان محمود ابوابها 
في وجهه ووجه جنده , ولكن آتباع بركياروق أصروا على فتح 
أصفهان ؛ ففتحوها وادخلوا فيها سلطانهم بركياروق ٠‏ فمكث بها 
يوما واحمدا ألمت خلاله بأخيه محمود حمى شديدة توي بسببها وفسو 
في السابعة من عمره ٠‏ فانضوى زعماء اصفهان تحت لواء بركياروق 
وملكوه إياها . 


وق عام ةمع شف زرك٠ء:١‏ لليونان 0 ) ١٠١‏ م )أقدم سلطان 
قونية قلج أرسلان بن سليمان الى ملطية وحاصرها ؛ وأرسل أحسد 
الزعماء سفيرا له ليفاوض مطران المدينة المسمى سعيد بن صابوني 
الذي دعي صاحب السدرات , وكان رجلا قديسا وخبيرا حنكته 
تجارب الحياة ٠‏ فكلمه السفير باللغة اليونانية وبحضور الزعيم 
جبرائيل اليوناني صاحب الدينة قائلا :يريد السلطان أن تسلموه 
المدينة ويعد أنه سوف يعامل سكانها معامئلة طيبة » والا فسيفتحها 
بحد السيف عنوة ؛ ومن ثم تكون نماء المقتولين في رقبتكم » فأجاب 
المطران السفير قائّلا لاتهرف بما لاتعرف , فليس بمقدور أحد أن 
يأخذ مدينتنا لآن خيراتها كثيرة ففيها خبز لاكثر مسن عشرة 
أعوام ٠‏ ومياهها تنبع من داخلها ٠‏ وفيها الكثير من المحاربين 
الشجعان كما ترون , وعندما كان المطران يتحادث مع السفير كان 
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جبرائيل اللفين واقفا خلفه يتسمع ساكتا وعندما انصرف 
السفير , قال المطران لجبرائيل الخبيث : لقد كنت يامولاي أصغي 
لما قلته والحري بنا أن ذبعد السلطان عنا بمعسول الكلام ونفيس 
الهدايا وأنت على علم بمايفسانية الاغنياء والفقراء من 
الضيق , فهقد هذا الحبيث علي المطران » وأوعز بقتل أحد الضباط 
في اليوم التالي , وعندما علم المطران بذلك راح يتضرع الى جبرائيل 
ليكف عما بيته لذلك الضابط ففضب هذا اللعين على المطران وأخذ 
يوسعه شتما ؛ وبينما كان جبرائيل يسير على حصانه بين سوري 
المدينة عاد قرأى المطران فهوى بسيفه على رقبته.2. فازداه 
قتيلا ٠‏ ولم يتسن للمؤمنين أن يشيعوه ويواروا جثمانه في الكنيسة 
الا يعد يومين ٠‏ وأما السلطان » فعندما علم بقدوم الفرنج ترك 

ملطية وقفل راجهعا ٠‏ 


وفي عام 44غ ه وهو عام ١4١7‏ لليونان( 95١١)م,‏ تكهن 
المنجمون بآن طوفانا كطوفان نوح سيحدث , فاستقدم الخليفة 
المستظهر المنجم ابن عيسون ٠,‏ وسأله عن صحة ذلك » فأجاب ابسن 
عيسون : تجمعت في عهد نوح الكواكب السبعة السيارة بيرج 
الحوت , ولهذا وقع ذلك الطوفان العظيم ٠‏ وأما هذا العام فلا آأثر 
لزحل في برج الحوت فلو كان مع سائر الكواكب لكان من المرجح أن 
يقع طوفان كطوفان نوح لكنه ستحتشد جماعات كثيرة من الناس لي 
أحد الأمكنة » وسوف يأتي سيل عرم ويج رفهم فيفرقون 
كلهم . وتلحال وصلت أخبار مفادها ان الحجاج في مكة فاجأهم 
سيل عرم فأغرقهم كلهم . 

ولي هذا العام أجهز جبرائيل اليوناني حاكم ملطية على أبي سالم 
الرئيس الصادق الايمان » صهر آل عمران اذ دس له سما فقتئه 
كذلك أجهسز هذ اللعين على التحصار المؤمنين الورعين الآتية 
أسماؤهم : 
برصوما ابن الراهبة » وابئنته وباسيل جوا , وسهدو شماس 
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طانطيني ٠‏ ونهب من بيت ابي منصور بن ملكا ذهبا وفضة وبضائع 
مختلفة , كما سلب من كنسية المطران قنينة ميرون ٠‏ والكثير مسن 
الصلبان والمباخر وغير ذلك من الذخائر ؛ وخمرب البيوت . وعمر 

السور والقلعة بأحجارها ٠‏ 
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بداية الحروب الصليبية ١٠١51‏ 
زحف الفرنجة الى المشرق 


وفي عام ٠١517 (  نانويلل ١1١4‏ م )قدم ملكان قرتجيان 
وسبعة قمامصة الى انطاكية واستولوا عليها من الاتراك .اما 
السبب المعلن لقدومهم فهو أن التركمان بعدما استولوا على فلسطين 
وسورية وغيرهما من الاصقاع شرعوا يعاملون الحجع المسيحيين 
المتوجهين الى بيت المقدس معاملة سيئة » ولاسيما الحجساج 
القادمين من ايطاليا ونواحيها , ولهذا تحمسسوا وجهزوا جيشا 
حاشدا وقصدوا بادىء ذي بدىء الى اسبانيا ٠‏ فسدغشلوا مدتها , 
وقتلوا الكثير من العرب » ومثلوا بهم ففقؤوا أعينهسم ؛ وقسطعوا 
أذانهم وجدعوا أنوفهم ٠‏ ثم واصلوا مسيرهم الى القسطنطينية ٠‏ 
فمنعهم الكيس ملك اليونان أن يعبروا من هناك . وظلوا يحاصرون 
العاصمة سبعة أعوام » ولكن دون جدوى فقرر الافرنج أن يتحولوا 
احتلالها ٠‏ ولهذا تأمروا سرا مع القارسي روزبه حمارس البرع الذي 
كان بجانب مخاضة كشكروف وأغروه بذهب كثير » وكان ذلك البرج 
مقاما على دعائم حديدية فدخلوه ليلا وتسلقت جماعة منهم السور 
بالحبال وما ازداد عددهم فوقه , شرعوا ينفخون بأبواقهم في آخر 
الليل , فظن الحاكم التركي يفسيان أن الفرنجة دخلوا القلعة فداخله 
خوف شديد . فما كان منه إلا أن توجه نحصو باب المدينة وفتحه 
وهرب مع ثلاثين رجلا باتجاه طريق حلب . وما إن انبلج الممباح 
حتى شرع يصرخ ويقول : كيف تخليت عن المدينة وتركت أاموالي 
وأهلي وأولادي ؟ ثم أخذ ينظر نحو انطاكية ويبكيها ٠‏ ولشدة حزنه 
هوى عن فرسه فأركبه أصحابه غيره الى أن سثموا فتركوه مطروها 
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على الارض وانصرفوا فلقيه حطاب ارمني ؛ وعندما عرفه قطع 
راسه وذهب به الى الفرئجة . 


على هذا النحو سقطت أنطاكية بيد الفرنجة فبطشوا بمن فيها من 
العرب والأتراك ٠‏ وسلبوا خيراتها وولوا عليها أحد القمامصة 
وأاسمةه بوهيموئد , وقد بقي الأفرنج في انطاكية مدة خمسة عشر 
يوما لايجدون شيئا ياكلون حتى اضسطروا! ان ياكلوا لحوم 
خيولهم : ولما علم السسلطان بركياروق باحتلال الفسرنجة 
لأنطاكية ٠‏ جهز جيشا عظيما قوامه مائة آلف فارس وسيره الى 
انطاكية , وعندما بلغ الجيش بفراس خيم هناك ٠‏ وشساقد احد 
ملوك الفرنج في نومه حلما . فحقر مكانا في بيعة القسيان ٠:‏ فوجدوا 
فيه مسامير صليب الرب يسوع فصاغوا منها سنان رمح وصليبا 
وجعلوه لواء زحفوا تحته نحو الأتراك ؛ فنصرهم الرب على الأتراك 
وقتلوا منهم اناسا كثر ضاقت بجثثهم الأرض على سعتها . 


وبعد ذلك قصد الفرنجة المعرة ٠‏ فدخلوها وبطشوا بنحو مائة 
آلف نسمة من سكانها وعاثوا فيها فسادا مدة أربعين يوما 
يسرقون ٠‏ وينهبون ومن ثم قصدوا الجبال فبطشوا بالكثيرين مسن 
النصيرية , ثم اتجهوا نحو لبنان فحصروا عرقة قرب طرابلس مدة 
أربعة أشهر ؛ ولكنهم لم يتمكنوا مسن الاسستيلاء عليها فتركوها 
وقصدوا شيزر بين حمص وطرابلس فانصاع صاحبها ابن منقذ 
العربي لهم ٠‏ وقدم لهم الجزية » فتحولوا عنه الى حمص فاذعن لهم 
صاحبها جناح الدولة » فتحولوا عنها ايضا الى طسرسوس 
والمصيصة وأننه ٠ )١(‏ 


وكان الترك يومئذ يشغلون سروج في نواحي حران والرفا وكان 
الأرمن يتولون على بلاد زغما غربي الفرات قرب البيرة ٠‏ وكان 
باسيل كبيرهم متوليا رعبان وكيسوم بين حلب والرفا ؛ وكان 
ايلغازي ابن ارتق في سميساط على شاطىء الفرات الغربي ؛ اما 
مرعش والجبل الاسود فكانتا بيد ابناء فلرطس الارمني . وكانت 
قيليقية وعين زرية بنواحي المصيصة في ملك بني رافان الأرمن أما 
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طنكريد ملك انطاكية فانه حشد الجيوش وزحف الى بلاد الترك 
واستولى على قلاع وحصون كثيرة ٠‏ ثم توجه الى منبج ويسالس 
وعاد في الربيع الى طرابلس ليطعم الخيل العشب . 


لكنه لما استفحل أمر الفرنج لم ير الترك بدا من مراضاتهم فبعث 
رضوان صاحب حلب إلى طنكر يد بساثنين وثلاثين آلف دينار 
وعشرين حصانا أصسيلا ,؛ واريعين قطتة من القمساش 
الفاخر , وأرسل اليه صاحب صور سيعة آلاف دينار ٠‏ وصاحب 
عسقلان أريعة آلاف دينار ٠‏ وصاحب شيزر أريعة آالاف 
دينار » وعلي الكردي صاحب حماة آلفي دينار ٠‏ وأبرموا جميعا 
الهدنة الى زمن الحصاد ليعطوا الغلال للفرتج . 


الاستيلاء على بيت المقدس 


قوي أمر الافرنج في الشرق فوجهوا جيوشا ضخمة الى فلسطين 
برا وبحرا وحاصروا في طريقهم يافا واحتلوها في عدة ايام .ثكم 
بلغوأ بيت المقدس فاحدقوا باللدينة من كل صوب وبئوا حولها عدة 
ابراع خشبية وترابية واقاموا عليها المنجنيقات والعرادات وواصلوا 
الحرب اربعين يوما * 


وكان بيت المقدس يغص يومئذ بالناس والعسكر المصري والعدد 
الحربية وكان صاحبها افتخار الدولة الاأفضلي قد أيعد عنها 
الملسيحيين فاحتشد الفرنج في برجين ابتنوا أحدهما عند الجهة 
الجنوبية من باب صهيون » والآخر عند باب مار اسطفقاتس في 
الجهة الشرقية فصار العرب يرمون بسرج صهيون بالقذائف 
المحرقة . لكن سرعان مادوت صيحة بين العرب تقول ان القرنجة 
دخلوا من الجهة الشرقية ‏ ومن ثم أعملوا السيف في رقاب أهل 
المدينة اسبوعا كاملا وقد قتلوا أكثر من سبعين آلف عربي في المسجد 
الأقصى وسلبوا من عند الصخرة أربعين قنديلا فضيا زنة كل منها 
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ثلاثة آلاف وستماية درسم ٠‏ كما نهبوا ممن قبسة الصهرة مساثة 
وأربعين قنديلا فضسيا وزن كل قنديل فلاثة آلاف وس بعمائة 
رهم ٠‏ واخذوا كذلك مائة وخمسين من القنائيل الصغفيرة بينها 
فضية تزن أربعين رطلا سوريا » علما أن الرطل السوري يساوي 
ستة أرطال بغفدادية . أضف الى ذلك الكثير الكثير من الأواني 
والنخائر القاخرة ٠‏ وكان أول من ملك من الفرنجة في بيت المقدس 
غودفري الذي تسلم حكمها سنة ١805‏ لليونان ( ٠١54‏ ) م تولي 
سنتين وتوفي ٠‏ فخلفه في حكم بيت المقدس بلدوين وقد تولى أمر هذه 

المدينة مدة سبعة عشر عاما 


ولما علم المصريون بما جرى ف بيت المقدس زهف الأفضل ابن 
آمير الجيوش بجيش عظيم عام ٠١54‏ فالتقى مع الفرنجة قرب 
عسقلان » فتغلب عليه الفرنجة وبطشوا بالكثير من جنوده ٠‏ ومن ثم 
واصلوا مسيرهم الى عسقلان ؛ فقدم سكانها اثني عشر الف دينارا 
للفرنجة فقنعوا بذلك وغادروا عسقلان راجعين الى القدس . 


صراع السلطان بركياروق وأخيه محمد 


وف عام 5ه / 4م5١٠‏ م ثار أقطاب الأتراك على السلطان 
بركيارق انتقاما من الوزير مجد الدولة الذي كان يسيء 
معاملتهم , ففتكوا بهذا الوزير لكتهم لم ينصبوا بركيارق بل توجهوا 
الى اخيه محمد وبايعوه بالسلطنة ٠‏ ورضي السلطان عن ذلك وأصدر 
فرمانا رسميا سمي ( فرمان الرضا ) وتسمى محمد ١‏ غياث الدنيا 
والدين أيا شجاع محمد » فزحف بركيارق الي بغداد متتبعا أخاه 
محمدا ٠‏ فالتقى جيشاهما ودارت بينهما حرب سجال ؛ ينتصران 
وينكسران . 


وفي عام 597 ه / ٠١54‏ م توفي الطبيب البغدادي يحيى بسن 
جزلة واضع كتاب المنهاع الشهير الذي يتحدث عن الادوية والأغذية 
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البسيطة والمركبة ء والذي لايزال متسداولا بين أيدي اطباء هذا 
العصر . ومما يذكر ٠‏ أن يحيى هذا كان نصرانيا ٠‏ قرا النطق على 
يدي ابي علي بن الوليد ؛ وقد أقنعه أبو علي السفسطي ٠‏ أن 
الاتحاد الحبي والاقنومي على زعم النساطرة لايمسكن تسوره في 
الطبع الألهي ٠‏ وبذلك حدسن له الاسلام فأسلم . والجدير بالذكر ان 
يحيى هذا كان غنيا لكنه لم يعالج مريضا قط بدون أجسره , الا 


أصدقائه فقط ٠‏ 
والسماضتة + 


وفي عام ١6١4‏ يونانية ( ٠١7‏ ) م بلغ العرب أنه ليس مع 
من طرابلس ودمشق وحمص ؛ فوجه مسائة من قرسانئه نصو 
الطرابلسيين ومائة نهو الدمشقيين ؛ وخمسسين نهو 
الحماصنة . أما الخمسون الباقية فأبقاها بقيادته ؛ وعندما التقى 
الجمعان فر الحماصنة والدمشقيون الى الجبال ٠‏ علما آنهم كانوا 
يذينون لى كمسة الاف معارب + وآاغار ستجيل على الطرابلسيين 
الذين كانوا يقدرون بثلاثة آلاف محارب ٠‏ فدحرهم وتتبع العسرب 
المهزومين هو وفرسانه الخمسون ٠‏ فأهلك من العربي زهاء سسيعة 
آلاف , ومن ثم ترك قيليقية قاصدا طرابلس فأغار عليها ٠‏ ولكته لم 
يتمكن منها فحامرها سبع سنوات وأحتلها عام* )(١‏ وبسط 
سلطانه على طرطوسءوبطش بسكانها من العرب واقتصم قلاعا 


٠ قدهة‎ 


وفي تلك الفترة قدم عن طريق البحر قمص آخر . فحاصر عكا 
وضايق سكانها , واحتل الفرنجة الرها . ومن ثم راحوا يفزون 
ويسبون البلاد السورية من العرب البلد تلى الآخر ٠‏ 
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احتلال الأتراك لمدينة ملطية 


كان الأمير ابن دانشمند صاحب كبدوكيا التركي يثقل في مسطالبة 
صاحب ملطية جبرائيل اليوناني ٠‏ وكان ابن دانشمند هذا يأتي الى 
ملطية صيفا فيعيث فيها فسادا . 


وياكل غلالها ثم يغادرها شتاء ٠‏ ولهذا اغرى جبرائيل اليوناني 
الفرنجة باحتلال مدينته ملطية » واقسم لهم ثلاثا أنه سيسلمهم 
المدينة . فصدقوه وسار الملك بوهيموند الى ملطية وفو مطمئن 
ليأخذها ٠‏ على أن جماعة من الارمن كانوا منذ ايام فيلردين يتولون 
بعض المناطق منهم كوغ باسيل أي اللص صاحب كيسوم ورعبسان 
وأبناء روبين حكام بعض نواحي من آرمينية خاقوا ان يستولي 
الفرنج على ممالكهم ويطردوتهم منها , فكتبوا سعرا الى اسماعيل بن 
دانشمند وأتفقوا على أن يكمن لهؤلاء الفرتجة . ولما وصل بوهيموند 
قرية حفنة قرب ملطية أخذ ذلك الخبيث جبرائيل اليوناني يماطله 
ويسوفه ويؤجله من يوم الى آخر حتى وصل اسماعيل بن دانشمند 
وكمن للفرنجة فأسر بوهيموند وارسله الى سبسطية وتوجه إلى 
ملطية وطوقها » ومن ثم أخذ جبرائيل يتمادى في ظلمه للأهالي الى 
أن تذمر منه ضابطان استقدما الأتراك إلى المدينة ٠.‏ فدخلوها وكان 
تلك يوم الأريعهاء ١4‏ أايلول ١*١"‏ لليونان ُ) 1١١+!‏ ) م وفي 
النسخ العربية عام ١8١7‏ لليونان ( ١١١١‏ )م فسلب الأتراك 
مافي ملطية المنكودة الحظ من الثروات ٠‏ كذلك أباح ابسن دانشمند 
لجنده ان وستولوا على أموال هذه المدينة لكنه لم يسمح لهم يأسر 
اهاليها . فقد احسن ابن دانشمند معاملتهم ولم يؤذوا أحدا منهم 
وردهم الى بيوتهم ٠‏ بل أاحضر من بلاده المزيد من الثيران والقمح 
والحاجيات . وغير ذلك من المؤن ووزعها عليهم . ولهذا نعم الللطيون 
في عهده ببحبوحة من العدش , ثم ولي عليهم حاكما تقيا ورعا يدعي 
باسيل ورحل * 

وأما جبرائيل الخبيث , فقد أنزل الله غضبه عليه . فصار 
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الأتراك يسومونه سد وم العذاب 0 ولطالما ذكره النصارى بما كان منه 
من المظالم » والتعدي على حياة الآخرين وخاصة على المطران 

الورع ٠‏ والزعماء المضطهدين الذين بطش بهم . وبعد أن يالغ 
الأتراك في سبه واشبعوه شتما توجهوا به الى قلعة قطيعة حيث 
كانت دسكن زوجته ؛ وطلبوا اليه ان يأمر زوجته بأن تسلمهم القلعة 
ولكنه راوغهم وخاتلهم ٠‏ وقال لزوجته سلمي القلعة وهذه اشسارة 
مني : اني بعثت اليك قبل ايام فتى اسمه ميداس ‏ علما أن 
ميداس لفظة أرمنية معناها لاتسلمي - وما اكتشف الأتراك مكره 

فتكوا به ورموا < حنته جنته الى الكلاب واستقد ستقدم ابن داذنشمند ملك الفرنجة 
بوهيمند الى ملطية ثم باعه بمائة الف دينار , فعاد هذا الى انطاكية 
وتنازل عنها لابن اخته ورجع الى بلادة. 


وفاة السلطان ركن الدين بركيارق 


وفي عام ؤاءً شل ) غ6١‏ م8 ( ابتلى السلطان ركن الدين 
بركيارق بأمراض عدة ومختلفة كالبواسير والسل وغيرها مسن 
ملكشاه الصغير , وبعث به الى بغداد ونودي به وبلقب جلال الدين 
ملكشاه : علما أنه لم يكن قد تجاوز الرابعة من العمر / وتوفي والده 
بركيارق فدفن في اصفهان , وعندما كان في بغداد قدم اليهسا عمنه 
فوافركها لالب والنهب” 2 ونا كان الأمير 0 الملك ملكشاه 
يحظى بقسط محمود هن الذكاء والدهاء ٠‏ وقائدا لجيوش بركيارق 
قائلا ان هذا الفتى , هو ابن أخيك وينبغي أن تحوطه برعايتك وان 
تعمل على توطيد حكمه ؛ فأجايه السلطان محمد قائلا ان ملكشساه 
ملكشاء وحظي بحسن ضيافته ٠‏ وفي اليوم التالي أقام الأمير مأدبة 
دعا اليها السلطان فلبى الدعوة ٠‏ ولسوء الحظ حضر كاتب متدرع 
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بدرع تحت ثيابه وكان واقفا يخدم ولايتصرك الا بصعوبة ويسطىء 
فاثار شكوك السلطان , فأوحى إلى أحد عبيده إن يستطلع أمر 
تعثره في ذهابه وايابه فذهب العبيد وتلمس الكاتب بحجة 
مداعبته ٠‏ فأحس أن تحصثت ثيابه درعم ٠‏ فسأخير السسسلطان 
بذلك ٠‏ فقال السلطان لنفسه اذا كان الكتاب يتدرعون , فماهو 
شأن الفرسان الأتراك ؟ ورجح أن أياز يبطن له المكر والفدر , 
فأشار إلى مرافق له أن يضر به ويقتله ففعل . وعندما علم الأتراك 
حلفاء اياز بذلك حملوا ماامكنهم من أموالهم واموال غيرهم وقروا 
الى ستورية ؛ 


وفي أذار 4غغ هل ١8١٠١7‏ م لليونان ( ١١٠١8‏ م ) فاضت 
الانهار ولاسيما الفرات فخرب الكثير من دور بغداد , وقد بلغت 
المياه دار رجل غني ٠‏ فكادت تغمرها2 فوضع أهله وأمواله في 
سفينتين وقصد مكانا عاليا » وبعد ان عبرت السفينتان قليلا غرقت 
احداهما ٠‏ وقد كان على متنها فتاة مع امها وتسع جوار غاليات 
الثمن فغرقن جميعا وغرق مامعهن من متاع , وعندما رأى ركاب 
السفينة الثانية ذلك , عادوا الى دإرهسم » وقد تضساءلت المياه في 
اليوم التالي ٠‏ فحخمد الناس الله وامئتيووا أحصكامه التي 
لاتدرك : وآتقنوا أن نجاة الناس بأمر الله . 


وفاة دبا دزشمند 


وفي فذة السنة عينها توق في سيسطية دانشمند بعد ان تولى 
مسدينة ملطية عامين ٠‏ فقدم قلج أرسلان لمحصاصرتها 
في م4" حزيران ٠‏ ونصسب المنجنيقات على برج مستدير في الشمال 
الشرقي من المدينة التي احتلها ب اليمين بعد معسارك وليس 
بل-سالسيفف ٠‏ وذلك في الشغساني._ ملسن 
ايلول ١8١١‏ لليوئنان زكءكو م ) وقد احسن معاملة الاهالي :. 
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وف سنة 5٠٠‏ ها 1١١1‏ م )كان الأمير التركي 
جكرميش واليا على الموصل فعزم أن يتمرد على السلطان محمد 
فخلع السلطان الأمير جكرميرش التركي هذا ونصب مكائه الأمير 
جاولي وزوده بجيش جرار » وعندما التقسى بجيش جكرميش عند 
اربيل هزم جكرميش واسر لكن أهل الموصل تحالفوا مع زنكي بن 
جكرميش واحتشدوا استعدادا لمقاتلة جاولي : واستنجدوا بقلج 
أرسلان بن سليمان بن قطلمش , سلطان قونيه ٠أما‏ جاولي فقد 
دخل الموصل منتصر! ومعه جكرميش أسيرا وحفر بثئرا عميقا ورمى 
جكرميش فيه مخافه أن يخطفه الاهالي , ولم يلبث جسكرميش أن 
لفظ أتفاسه في هذا البئر المظلم. 


وكان في وقعه جكرميش ؛ أبوطالب بن كسسيرات الموص لي لكنه 
هرب والتجأ الى صاحب اربيل ابن موسك » فبعث جاولي الى ابسن 
موسك هذا طالبا منه ان يرسل له أبا طالب هذا فلبى طلبه ٠‏ وقام 
بالمقايل وافرج عن واحد من أبناء صاحب اربيل كان جاولي قسد 
أسره , وعندما قدم ابن كسيرات لزيارة جاولي ٠‏ وعده بأن يعطيه 
واصدقائه » ولكن العدو اللدود لابن كسيرات قاضي الموصل ابسن 
ودعان ؛ اتفق مع جاولي ووعده آن يسلمه الموصل شريطة أن يبطشن 
بابن كسيرات ؛ فنفذ جاولي ذلك وأرسل له رأس خصمه فغض سب 
أاتراك اللموصل على ابن ودعان وهجموا عليه وقتلوه ولم تكن قد 
مضت على فعلته هذه أيام معدودات. 


وفاة السلطان قلج ارسلان 


وفي ذلك الحين قصد قلج ارسلان جزيرة قردو قادما مسن بلاد 
الروم » فهرب جاولي الى مدينة بلد وغزاها . ثم تحول عنها الى 
سورية » فدخل قلج أرسلان الموصل واحتلها دون قتال ٠‏ وصفعح عن 
زنكي بن جكرميش وأصحابه ولم يؤذ أحدا منهم ؛ وأعاد القاضي 
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الخطية باسم السلطان محمد في الموصل . وجعلوا يخطبون فيها 
باسم قلج أرسلان بعد الخليفة ؛ ونصب في القلعة شحنة اسمه 
بزميش ٠‏ وجعل ينادي باسم ابن ملكشاه ملكا » وهو لا يزال في 
الحادية عشرة العمر » وأسكنه مع أمه هناك في البلاط وزحصف الى 
الخابور برفقة خمسة الاف فارس وأمسا الأمير جاولي ٠‏ فقسد 
تحالف مع صاحب حلب رضوان ٠؛‏ وقصد الخابور بأربعة آلاف مسن 
الفرسان الشجعان والمدربين حيث وقعت معركة طاحنة تعد بحق 
ملحمة بينه وبين قلج أرسلان ٠‏ وقد أظهر شجاعة نادره ومنقطعه 
النظير . فقد استطاع أن يخترق صفوف جرش خصمه وضرب يد 
حامل رايته وبترها . ثم هجم بنفؤسه على جاولي وطعنه بالسيف 
ولو لم يكن جاولي يلبس درعا حديديا لكانت ضربة قلج أرسلان 
الجريئة هذه قد مزقت قلبه . وعتدما لاحظ أصحاب جساولي 
ورضوان شجاعه قلج أرسلان واستدبساله بينما كان أصضصحايه 
متلكئين انقضوا على أصحابه , وبطشوا بهم . فخاف عندئذ قلج 
أرسلان وآيقن أنه بقي وحيدا كما أيقن أنه سيموت لأنه إن عفا عنه 
رضوان وجاولي فإن السلطان سوف يقتله لأنه كان قد منع الخطبة 
باسمه في الموصل ٠‏ لهذا كله ألقى بنفسه وهو على حصاته في نهر 
الخابور ٠‏ وظل يقاتل ويطعن كل من تبعه ء ولكن درعه الحديدي 
كان أثقل من حجمه وشجاعته ٠‏ و سرعان ماهفوى حصانه في مجرى 
النهر العميق فغرق ومات ٠‏ وبغل عدة أيام لفظته مياه الخابور الى 
الشاطىء . فرأه بعض المارة فتقلوه ودفنوه في مقبرة 
الشمسانية (9) ؛ واما رضوان » فقد قصد أطرا ف الرقة بيذما رجم 
جاولي الى الموصل ؛ حيث فتح له أهلوهفا الأبواب فدخلها دون 
قتال . وألقى القبض على احد حجاب جكرميش وصادر منه أربعين 
ألف دينار من الذهب , ثم طلب من بزميش أن بتخلى له عن القلعسة 
وعن كل ما سلبه من أهالي الموصل مقابل أن يغادر بسلام الى 
بلده » فانصاع بزميش لأوامر جاولي حالا لآن حساميه ومولاه قلج 
أرسلان كان قد مات ٠‏ فغادر القلعة ومعه أهله وزوجة قلج ارسلان 


- 3235 - 


-1116؟ ‏ 
وأهلها وقصد ملطية . وأما ابن قلج ارسلان ملكشاه الفتى » فقد 
كان جاولي ارسله الى السلطان. 


ابن جكرميش أن يقدم له ستة آلاف دينار وحصانا عربي 
الأاصل . فتركها وتحول عنها ميمما شطر الموصل حيث عزل القاضي 
ابن الشهرزوري ونصب مكانه أبا بكر الاربلي ٠‏ لكن هذا الانتصار 
قد غره فتغفطرس وتمرد وخلع طلاعه السلطان غياث الدين 
محمد » ولم يعد يبعث اليه كعائته شيئًا مما كان يغنمه 2 فارتاب 
السلطان وتشكك في نوايا جاولي ٠‏ فسير اليه عدة أمراء بقيادة 
الأمير هم ودود على رأس جيش عر م ؛ وذلك 
سنة 6*5 ها -( لم١6١‏ م8 ( وعندما علم بذلك جاولي حصسن 
مدينته ٠‏ وترك فيها زوجته - وهي آخست بسرسق أحد اأمراء 
الموصل ؛ ونشر المدافعين قوق السور وطلب منهم أن يدافعوا عنه 
وأن يهموا المدينة , ثم غادرها خيفة أن يحاصر وهو فيها » وخرج 
وكأنه يبحث عن رجال ينجدوه في صد الغزاة القادمين » واصطحب 
معه قمص فرنجي يدعى بلدوين , كان قد أسره من قبل ؛ ووعده 
بالاقراج عنه إن هى قدم له سبعين آلف دينار » وأفرج عمن لديه من 
الاسرى الغرب , وأن يخدمه مع سائر الفرنجة كلما احتاج الأمر 
تلك » ثم طلب اليه أم يقيم في قلعة جعبر الى أن ينفسذ هذا 
الاتفاق » فاستقدم القمص بلدوين ابن أخت له يدعى جوسلين 
وأودعه لدى الأمير رهينة مكانه وذهب هو ليعد الذهب الذي تسم 
الاتقاق عليه. 





وأما أهالي الموصل ٠‏ فقد آثقات كواهلهم الضرائب التي فرضتها 
عليهم زوجة جاولي التي بقيت في الموصل فصعد جماعة من عملة 
الجص الى برج من أبراج المدينة وأطلقوا صيحات مدوية بوشعار 
السلطان الكبير غياث النين محمد 0 ثم دخل الأميرر مودود وصضحية 
الموصل واحتلوها فلانت زوجة جاولي بأخيها الأمير برسق . وآاما 
جاولي نفسه فقد قصد إيلغازي والي نصيبين وماردين الذي كان في 
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رعبان قرب الخابور في تلك الايام ٠‏ وقد حساول جساولي جاهدا أن 
يقنع ايلغازي بالتحالق معه .ولكن إيلغازي تركه فسار الى قلعة 
ماردين » وبعد ذلك قصد جاولي الى الرحبه وحاصرها مدة سبعين 
يوما ثم بعث يطلب من جوسلين أن يأتي من قلعة جعبر . فأعطاه 
حصانه ٠‏ ووشحه بحلة ملكية , وارسله الى خاله بلدوين يستعجله 
في جمع الذهب والافراج عن الأسري العرب » وعندما بلغ جوسلين 
أنطاكية أعطى الى طنكريد صاحبها ثلاثين آلف دينار أرسلها هذا 
بدوره الى جاولي مع مثة أسير وأسيرة من العرب من مدينة حلب. 

وغادر جاولي متوجها الى الرقة قحاصرها مدة طويلة » فبعث 
اليه السلطان غياث الدين الأمير حسين بن أتابك يدعوه للعودة الى 
خدمته وطاعته 2 والعودة كما سلف إلى الموصل , فرفض جاولي 
هذا العرض » وزحف الى بالس فحخاصرها ودمرها وبطش 
بأهلها ٠‏ ولما علم رضوان صاحب سورية وحلب بمسا فعله جساولي 
ببلاده استنجد بملك أنطاكية طنكريد . فبابير لنجسدته على راس 
جوش مؤلف من آلف وخمسمائة فارس افرنجي وستمائة ارس 
تركي من أصحاب رضوان نفسه ٠.‏ كما استنجد جاولي بجوسلين 
وبلدوين فأتيا لنجدته أيضا ؛ وذشبت معركة عند تل ياشر أسفرت 
عن تغلب فرنجة وأتراك رضوان على فرنجة واتراك جاولي » وقد 
قئل في هذه الوقعة كثير من الأتراك , وأما الفرنجة فلم يقتلوا 
بعضهم بعضا ٠‏ بل كانوا يكتفون بأن يلقي أحدهم الآخر عن صهورة 
جواده ؛ وإثر ذلك انهزم جوسلين وبلدوين الى تل باشر في مجموعة 
من جند جاولي ؛ فعالجوا جراحهم ثم ردوهم اليه . 


ولما أيقن جاولي أنه قد خسر وهنت عزائمه وخارت ؛ فلم ير 
وسيلة إلا الاستعانة ثانية بالسلطان فيدل اسمه وهيئته وسارع في 
بعض اصحابه من سورية الى خراسان قاطعا شلاثمائه وسستين 
فرسخا في سبعة عشر يوما , وعندما بلغ العمسكر , قال لدليله في 
الطريق : أنا جاولي نفسه أريد خيمة الأمير حسين وكان سلف ورأه 
من قبل في الرحبة فاصطحبه هذا الى السلطان وهو يحمل كفنه 
فعطف عليه السلطان وجعله من بطانته » أما بزميش فأخذ زوجة 
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قلج ارسلان من الموصل الى ملطية ٠‏ ونادى بطغرل أرسلان بن قلج 
أرسلان الققسى سلطانا » وصدف أن كان هناك أمير شان يدعى 
أرسلان ٠‏ فطلبت أمه أن يبطش بابنها هذا ويتزوجها ٠‏ ثم اتفقت أم 
الفتى مع بعضهم فقبضوا على أرسلان وسجنوه فاعتقد الناس أنهم 
قتلوه لكنهم ما لبثوا أن أرسلوه بعد سنه حيا الى السلطان غياث 
الدين بخراسان ٠‏ فيعث هذا الى ملطية السلطان ملكشاه بن قلج 
أرسلان فئادوا به ملكا وخلع طغرل أخاه الصغير وسجن أآخويه 
عريا ومسعودا ٠‏ وأما ملكشاه فقد بقي في ملطية عدة أيام يضايقه 
ويشدد عليه ابن دانشمند ٠‏ فقصد ملك الروم ألكسس يستنجد يه 
فاستقبله وآكرمه وأجزل له العطاء ٠‏ وفي طريق عودته نصب له اين 
داتشهند كمينا فاعتقلوه وأحضروه فسمل غينيه »عند ذلك أفسرع 
زعماء ملطية عن أخيه مسعودا ونادوا به سلطانا عليها ٠‏ ولكنه 
سرعان ها غادر ملطية تاركا فيها اخويه عربا وطغرل أرسلان وقصد 

قونيه واستقر فيها وجعلها عاصمته ٠‏ 


غارات الفرنجة في سورية 


وي عام ١47١‏ لليونان( م ) انتزع الفرنجة طرابلس من 
العرب بعد أن حاصروها مدة سبعة أعوام ٠‏ وفي العام الثاني زحسف 
طنكريد ملك أنطاكية في جيش عظيم من الافرنج » وانتزع حصونا 
كثيرة من العرب . وبطش بكل هن فيها ٠‏ ومن ثم قصد منبج فلم 
يجد فيها أحدا , كما قصد بالس فلم يجد بها أحدا فاحرقها ٠‏ ورجع 
الى طراباس لترعى مواشيه الكلا ثم يعود ثانية . وبات العرب في 
سورية بخطر داهم فقد تعذر عليهم مهادنة الفرنجة إلا بالمزيد والمزيد 
من الذهب , فقام والي حلب رضوان باهداء طنكريد اثنين وثلاثين 
الف دينار » وأربعين قطعه من انفس الأقمدشة ؛ وعشرين جوادا 
عربيا أصيلا » في حين قدم له حاكم مدينة صور سبعة آلاف 
دينار ‏ وصاحب حماة علي الكردي آلفي ديثار ٠‏ وابن منقذ صاحب 
شيزر أربعة آلاف دينار » وكذلك صاحب عسقلان أريعة آلاف دينار 
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يقدموا الغلال الى الفرنجة أيضا. 


وف هذا العام اعترض الفرنجة آلافا مؤلفة مسن التجار العرب 
القادمين من دمياط وتنيس , وأسروا سبعين تاجرا منهم وياعوهم 
بأغلى الأثمان بعد أن سلبوا منهم خمسين حملا من الأقمشة 


الدمياطية وأربعمائه صندوق من السكر المصري الى غير ذلك مسن 
البضائع والامتغة. 


وفي هذه الآونة زار بغداد فقيه كبير قدم مسن حلب فأخذ يبكي 
ويندب حال عرب بلاد الشام بسبب ظلم الفرنجة وبطشهم 
بهم ٠‏ فاجتمع أهالي بغداد يوم الجمعة ف المسجد الكبير وألقفوا 
الصلاة » وكسروا المحراب ٠‏ احتجاجا على الخليفة والسلطان 
مسائل تقاءسهما عن محاربة القرنج.وعندما علم السلطان بذلك 
أرسل ابنه أبا القتح مسعودا والأمير مودود على راس جيش كبير 
الى الموصل كقاتلة الفرنجة. 

ولي عام ١877‏ لليونان( 141١‏ م ) انتزع أتابيك سلطان ملطية 
من الفرتجة بلدة جيحان وحل محلهم فيها . كما زحف في هذا 
العام , وانتزع في طريقه بعض الحصون في شبختان وفتك بمن كان 
فيها من الفرئجة ثم توجه الى الرها » فحاصرها مدة طويلة ٠‏ ولكن 
لم يتمكن من دخولها ٠‏ فتحول عنها الى تل باشر التسسي كانت 
للقرنجة » فلم يدتسن له دخولها ٠‏ فتحول عنها الى حلب ؛ لكن 
صاحبها رضوان أوصد الآأبواب في وجهه . فواصل زحقه الى 
دمدشق . فبادر إليه اميرها طغتسكين وعرض اخلاصه وولاءه لي 
البداية ولكنه خشي أن يغدر به ويحثل المدينة ٠.‏ فراسل الفبرنجة 
وهادنهم ضاربا عرض الحائط به وبتعهداته. 
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وفاة الغزالي 


وفي هذا العام توتي العلامة العربي الغزالي ووري جثمانه في 
طرسوس قيليقية ٠‏ ولطالما قرع العسرب في مؤلفاته , لاهتمامه 
بطهارة الجسد وغسله متغاضين عن طهارة النفس والقلب ٠‏ وكذلك 
حضهم على الزهد والعقاف موردا لهم الأدلة الكثيرة والبراهين 
القوية عن قصص الآباء السياح في كتابه الجليل الضخم . وهذا ما 
حملني على ذكره. 


ولي عام + لليونان  ١١١”‏ مم غايرت الخحاتون زورجطة 
السلطان قلج ارسلان مدينة ملطية الى قلمة بولا . لتتزوج من 
صاحب هذه القلعة ( بلك )لما سسمعته من ثناء السلطان 
عليه ٠‏ وقالت له : لقد سمعث السلطان يثني دائما عليك ويقول لرس 
بين الامراء الاتراك أشجع وابرع واحكم منك لذلك آثرت أن أتي 
اليك لتحميني وتحفظني أنا وأولادي فتزوجها وعلت مكانته لاقترانه 
بامرآأة السلطان. 


لكن عندما رجعت الخاتون الى ملطية بادرت فطردت منها الأتابك 
وانقريت هي وابتها بالقلعة , ويقال إن أحد الاتراك كان مستوليا 
على حصن زياد ٠‏ فظل بلك يضايقه الى أن اشترى سلطان ملطية 
ذلك الحصن من هذا التركي ؛ ثم ما لبث أن قدم ابن السلطان 
محمود سلطان خراسان فاستليه منه . وخلال هذه الأثناء أبدى 
كانوا مأسورين لدى الأتراك واعتقوهم. 


وفاة طنكريد 


ولي عام لا٠6‏ ها ١5:56‏ لليونان( ١١١5‏ م )مات صاحب 
أنطاكية طنكريد فخلفه عليها رجير ٠‏ ولي هذا العام أيضا أشتيك عند 
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طبرية جدش بقيادة بلدوين وجوسلين يتألف من ألفي فارس وراجل 
مع جيش بقيادة الامير مودود كان يتألف من سبعة آلاف فارس ,2 
فانهزم الفرنجة شر هزيمة:, وقتل منهم ألف وثلاثمئة راجل فهرع 
صنجيل من طراباس » ورجير من أنطاكية لنجدتهم وخيمت جيوش 
الفرنجة هذه على جبل يشرف على الغرب ومكث الجيشان مدة ستة 
وعشرين يوما » دون ان يتعرض أحدهما للاخرء. فتوجه الفرنجة الى 
نهر الاردن» ورحلت جموع العرب ؛ بعدما أنهكهم الجوع يسبب 
بعدهم عن مدثهم ومراكز أمدادهم الى ضصسواحي دمشق » وذهب 
مودود الى امسجد لصلاة الجمعة ٠‏ وعندما فرغ من ذلك أمسك بيد 
طغتكين وأخذ كل منهما يسرح أنظاره في عماراته المدهشة؛ وبينما 
هما كذلك هجم رجل اسماعيلي على الامير مسوبود وبادره يسأريع 
طهنات بسكينة فنقلوه للحال إلى دار طغت كين حيث مات هناك.وفي 
الحال هجم عبيد مودود على القاتل الاسماعيلي فجعلوه أشلاء 
مبعثرة ٠‏ وخيل لبعضهم أن صاحب حلب رضوان هو الذي دبر عملية 
اغتيال مودود ٠‏ في حين ذهب آخرون الى أن طفتكين نفسه هو الذي 
يقف وراء هذه العملية . لأنه كان يخشى أن يطمع مودود بمديئته , 
ولهذا أغرى هذا الاسماعيلي الذي كان مسجونا لديه بسبب جرائمه 
ووعده بجائزة ثمينة إن خلصه من مودودوان يخلي سبيله ويكافيه . 
وخلف مودود ف القيادة الأمير أق سنقر البرسقي,وسرعان ما توجه 
آق سنقر هذا على رأس خمسة عثشر ألف جندي الى الرفا 

وحاصرها مده شهرين . 


وفي عام 5٠4‏ ه ( 6 )م كان الفرنجة يخرجون من الرها 
باستمرار ويهاجمون العرب وفي إحدى الغارات ساقوا الى مدينتهم 
أحد عشر عربيا .وبتروا أرجلهم وايديهم وعلقوا جثثهم قبالة 
الاتراك على السور , وقد اغضب هذا آق سنقر فقتل خمسين أسيرا 
من الفرنجة حالاءولما أنهك الجوع الأتراك تحولوا عن الرها الى 
سميساط التي كانت ترعى أمرها زوجة كوغ باسيل الأرمني . كما 
كانت ترعى أيضا أآمر مرعش وكيسوم ورعبان ؛ وقد كانت مذه 
المراة تحسن معاملة رعيتها بعد أن مات زوجها ؛ وقد أعدت جيشا 
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ذهبا . وأما للراجل فقد كانت تدفع ثلاثة دنانير» 


100 
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أحوال الأرمن 


وأما الحسكومة الأرمنية » فلم يكن ح الها يختلف عن تلك 
الصورة . فقد اسستعاد اإليوئان بعد أن تدسنت أحوالهم بعض 
بلادهم من العرب ؛ على أن هذا التحسن لم يمكنهم من مقارعة 
الأتراك »2 فقد بقي هؤلاء ني بلادهم متخذين الأرمن الذين اعتصدموا 


في جرجر ؛ وبيت بولا ٠‏ وكان كوغ باسيل ( أي اللص ) في كدرسوم 
ورعبان وديت حمءئة وقلعة الروم ( وآما الأخوان ابنا سءطنطين سس 
روبين ففي قيليقية » أما ذبتوغ وبوستفور وقسطنطين أبناء سسنبل 
باسيل ؛ وياسيل الفتى الذي ذشسأ في رعاية زوجة كو الني كان 
يرعى شؤونها كرديك اللعون ؛ الذي كان يعرف بكرهه الأشديد 
لأسريان ؛ لذلك احتل ديرهم المعروف بالدير الأحمر الواقع قرب 
كدرسوم ومنحه لغريغوريوس جاثليق الأرمن » وجعل خمدسة من 
ديرتهم الكائنة في ديت قنايا بجبل زوبر » قرى » وأخلى دير عرنوش 
من رهيانه ٠‏ وأسكن فيه حراسا وجنودا! ؛ واضطهد هؤلاء الرهبان 
وسلبهم الفي دينار . 


واما هلك انطاكية تنكرد ٠‏ فقدحاصر كيسوم مسدة سنتتين شم 
احتلها . وأاما كرديك السالف الذكر . فقد عرق يمسكره 
ودهائه , ولهذا لم يستطع الفرنجة أن يتغلبوا عليه الابالمكر 
والخداع فقد زفوا اليه فتاة فرنجية تدعى كلامارى شأنه في ذلك شأن 
شمشون ؛ فدست له السم قمات . 


ولما رات زوجة كوغ باسيل الجيش التركي يبطش ببلدها ويعيث 
فيها فسادا استنجدت يأق سنقر امير الخابور ٠‏ فلاطفته واخنته 
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بالكلام المعسول واعدة اياه بالمساعدة فبعث اليها سفيرا يدعبى سنقر 
درار الطويل وقبل ان يصل اليها هذا السفير ارتقت عرشها 
الملكي . وجعلت جوار مسن حع ولها يدخلن بنفيس الحلي 
والثياب , وبعد آن دخل مجلسها هذا جلس قبالها على كرسي 
فراحت تخدعه بحلو الكلام ولحليفه قائلة : مر جيوشك المعسكرين في 
الخيام ان يدخلوا المدينة لأن جواسوس أخبروني أن الفرنجة 
يتأهبون للهجوم ٠‏ ولكن سنقر لم ياخذ بكلامها ولم يتخل عن 
الأتراك فلم ينج منهم الا القليل . وبعد ذلك ردت امرأة كوغ باسيل 
سنقر الى سيده أق سنقز محملا أنفس الهبات ؛ فرجع الى سروج 
وحاصرها خمسة أيام عاث فيها جنده خلالها فسادا في مسزروعات 
وليمة فاخرة حضر اليها الملك مسعود بن السلطان الذي لم يذهب مع 
مودود ٠‏ بل بقي في هذه البلذة ٠‏ ويعد ذلك قبض سنقر على اياز بن 
ايلفازي بن أرتق صاحب ماردين وبطش به ١‏ وغزا بلده . 


وضربت مرعش في 55 تشرين الغعاني مسن 
عام ١876‏ لليونان ( 1١1١8‏ )مي 74 من الشهر السادس 
العربي هزة ارضية جعلتها قاعا صفصفا ودفنت اهلها في ركامها 
قسطنطين صاحب جرجر ٠‏ كذلك وانهار ثلاثة عشر برجا من سور 
الرها . كما انهار جزء من سور حران ٠‏ وماثة دار في بالس ونصف 
قلعتها وانهارت كنيسة ماريوحنا في كيسوم وكنيسة الأربعين شهيدا 
فيها ٠‏ ولكن هاتين الكنيستين أعيد بناؤها بفضل مساعي اسقفها 
نيوميسوس ١‏ 
بخمسمائة من الفرسان الأمير آق سسنقر في منطقة تقع بين حلب 
والمعرة فالتجا هذا الأمير مع أخيه زنكي الى احدى التلال ٠‏ ولكن 
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الفرنجة استمروا في قتلهم لأفراد الجيش التركي ومن معهمن 
التجار وفر آق سنقر وآخوه مع عدد قليل وطاردهم الأفرئج نحو 
فرسخ ولكنهم لم يمسكوا بهم ٠‏ فعسادوا وأسروا ثسلاتة آلاف 
تركي ؛ وحطموا مامعهم من متاع واضرموا! في خيامه م الذار 
وأاحرقوا جميع الشيوخ والصبيان الصغار غير القادرين على 
العمل , وساقوا البقية الى انطاكية . 


وفاة الخليفة ا مستظهر 


وفي عام ( ١١١1‏ ) م أي سنة .01 ه توفي السطان غياث 
الدين محمد بن ملدكشاه في أصفهان وخلفه إبنه اللسلطان 
محمود » كما توفي في هذا العام الخليفة المستظهر في بغداد » وخلفه 
ابنه المسترشد الصغير ‏ كما مات في شهر آب من هذا العام ملك 
اليونان الكس الذي اشتهر بالشجاعة والحكمة والأقدام فقد 
استطاع ان يحافظ على عاصمته ولم يمكن القرنجة من دخولها وقد 
اضطرب وضع المملكة بعده . ذلك أن ابنه يوحنا الذي خلفه في املك 
اختلف مع أخيه وأخته وأمه » فحاولوا أن يغدروا به لكنه كان أقوى 
منهم , فتفى اخته وأخيه ٠‏ وقص شعر أمه»وأودعها في الدير ٠‏ ولي 
هذا العام توفي ايضا صاحب غزنة ؛ وملك مصر ٠‏ وبعد ذلك بقليل 
قتل صاحب أنطاكية رجير ففي هاتين السنتين مات ثلاثة عشر ملكا 
قبل ان تحصل الهزة الأرضية المدمرة التي ذكرناها من قبل . 


ابسو منص ور الملسسترشد ب اله 
فضل  6١”‏ 7 /(م4١١١‏ م8 
دام حكم المسترشد بالله سبع عشرة سنة وثمانة أشهر 2 وقام 


بتكسير خوابي ابيه الكثيرة والممتلئة بالخمر وطمدر المغنيين 
والمغنيات من أرض البلاد في بداية تولية الخلافة . وأخذ يميل 
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حلم ٠‏ يقول له : خذني من عندك حتى لاآخذك الي فقام الملسترشد 
وقبره في منطقة أخرى.ثم اهمر بتفتيش دار الكاتب أبي طاهر بسن 
أحمد فوجد فيها بيعة وآنية المذبم ٠‏ فقال له: صمااهذا 
الشيء ؟ فأجابه كانت لي زوجة نصرانية فصنعت كل ذلك دون 


حرب الأمير ايلغازي بن أرتق 


احتل الأمير ايدفازي بنارتسق حر ان في 
عام 5١7‏ ه ( 11١18‏ ) واعتقل قاضيها وشيوخها الثقاة . وكان 
والي حلب قد دفع الى رجير صاحب انطاكية ذهبا كثيرا ٠‏ لكنه لم 
يستطع أن يتوصل الى مهادنته الا أربعة اشهر فقط ريثما يحصد 
القلاحون أراضيهم وجمع القمح عن البيادر ٠‏ لآن رجير سرعان 
ماعاد وحاصر حلب فاستنجد الحلبيون بالأمير ايلفازي بن ارتق 
آأمير ماردين فلبى نداءهم بجيش قوامه سبعة الاف تركي » وشرع 
يهاجم الفرنج حتى كسرهم وقتل اميرهم رجير » فانهزم الأفرنج 
الى انطاكية ٠‏ اكن الأتراك لحةوا بهم واحدلوا ضواحي انطاكية , 
وقتلوا كثيرا من الرهبان في الجبل الاسود , وما علم يذلك ملك 
القدس بلدوين ١اثاني‏ لحق بالأتراك » كما لهم ثم فاجأهم وقتل منهم 
الكثير ؛, وعاد ادراجه يريد ايلغازي حيث استولى على كل ما غنمة 
وسلبه . وأعاده الى انطاكية وقد ذكر البطريرك ميخائيل السرياني 
أن غازي بن داذشمند هو الذي كسر الأفسرنج . وقتل رجيز ولعل 


وقعت في سنة ؟١6‏ للعرب احداثا كثيرة فقد احتسل أمير ململية 
جيحان واباستين وقلعة قطيعة ٠‏ وكذلك غزا الفرنج في شهر شباط 
بلدة ملطية وغزا الأتراك بلد ج رجر ٠؛‏ كذلك غزا آمير ملطية بلدة 
قناع :: افتوجه ضاحبها الى ظرابزون واستتجد بالتؤنان + فارشلذا 
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معه قائّدا واسمه جيراس » لكنه سرعان مااعتقل بعد ما فاجمه 

امير ملطية ويلك ؛ فدفع لهما ثلاثين آلف دينار وعاد الى بلاده . 
واستولى يوحنا ملك القسطنطينية على ثلاثة حصون من الترك 

وغزا ايلغازي ضواحي أنطاكية وأشعل النار في غلال بلدة الرها , 

وتولى الحكم ابن طغتكين صساحب دمشق بعد موت أبيه إلا أنه 

سرعان مابطش به التنطاش التركي وتولى مكانه . 


وفي عام 015 ها ( 1١71١‏ م ) انقض دون موافقة الأمير زنكي 
الملك مسهود ف اللوصل على أخيه السلطان محمود فحشد جوشا 
وهاجم آخاه ٠‏ إلا أن السلطان تمكن من القبض عليه وكبله بالقيود 
وولى بدلا عنه بلاد الموصسل والجسزيرة وسنجار ونصيبن الأمير 
البرسقي . 


وفي تلك الأيام أرسل ملك القسطتطينية اليوناني إلى ايلغازي بن 
أرتق قائلا : إن أعداد كبيرة من الفرنج توجهوا إلى سورية عبر 
البحر ٠‏ وعلينا أن نستعد لمقاتلتهم وإذا احتجت فإنني اإستطيع 
إرسال ثلاثين ألف مقائل نجدة لك ٠‏ فسارع ايتلغازي وسد الموانىء 
وسدد إلى الفرنجة ضربات شديدة فقتل معظمهم وهرب من تبقى إلى 
فروجية ٠‏ وكان ذلك مؤامرة هن اليونان المراوغين . 


ولي أطراف حصن زياد وبيولا وملطيه كان أرمسن جرجر يغيرون 
وينهبون » فبعث بلك الأمير التركي إلى ميخضائيل الأرمني صاحب 
جرجر طالبا بأن يوقف أتباعه عن السلب ؛ مقابل تقديم كل عام ألف 
حمل حنطة وثلاث قرى من قرأه ٠‏ فأقسم له ميخائيل صاحب جرجر 
على الوفاء غير مرة لكنه كان يحنث بقسمه دائما وبقي أتباعه 
يسرقون ويحرقون القرى في هنزيط,مما افسطر بلك للعيبور إلى 
جوباس في شهر شباط على جليد الفرات:فقد كانت الثلوج متراكمة 
في ذلك الشتاء القاسي,وعلى الرغم مسن ذلك اجتساز جبل قريونا 
الشاهق فقد أرسل ألفا من الخيول شقت الثلوج وسارت وراعفا 
الجيوش التركية . 


07 
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ووصلت إلى دير برصوم خلال يوم واحد وقد شقت قوات ملك في 
جرجر جبل الجدار خلال الليل وهفجموا على ملطيه في يوم الاثنين 
اول كانون الثاني ؟+١‏ لليونان ) لش ول 3 ( وأسروا السسكان 
واستولوا على الحيوانات,لكن بلك عاد فأشفق على الفلاحين 
المسيحيين فأعاد لهم أموالهم كلها . ونقلهم إلى هنزيط وأصدر لهم 
آمرا أن لايعودوا ثانية إلى جرجر , وأنه إذا وجدهم ثانية في تلك 

المناطق فإن عقابهم سيكون شديدا . 


وفي عام ١4"*‏ لليونان ( ١١77‏ م ) أرسلت إلى بلدة الكرج 
وأهلكت الكثير . ثم غزا بلده جوياس الفرنجي.وفي هذا العام توق 
الملك ايلغازي بن أرتق.وتزوج ابنة جوسلين رجير صاحب أنطاكية 
بعد وفاة زوجته ؛ وأراد أن يصطحبها معه إلى الرها . لكن بلك 
نصب كمينا لها وقبضوا عليها وأخذوها إلى بولا كذلك تنازل عن 
جرجر للملك بغدوين ميخائيل الأرمني بعدما تفلب عليه الأتراك 
واستولى على مكان آخر . 


وفي العام 7 ه ( ؟7١١‏ م ) أتى إلى بغداد قاضي الموصل ابن 
الشهرزوري ودفع للخليفة خمسة آلاف دينار واحتل غربي دجلة كلها 
من حدود الموصل حتى البصرة . 


« أسر بلك لملك بيت المقدس بلدوين » 


بينما كان الأفسرنج مخيمين عند شواطىء نهسز سسنجة في 
عام ١654‏ لليونان ( ١١7‏ م ) فاجآهم الأمير التركي بلك وتمكن 
من القبض على املك بلدوين وكان ذلك يوم الأريعاء من أسسيوع 
البياض ؛ واستعد القمصان جوسلين وغالران كل الصّيف لمحاربة 
الأتراك ول أيلول تلاقى الجدرشان . وأثناء المرب تمكن بلك من 
القمصان جوسلين وغالران حيث القى بهما في بثر مهجور مع الملك 
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بقلعة خرتبرت ٠‏ وهي حصن زياد ولكن العمال الأرمن تمكنوا من 
دخول القلمة حينما تأكدوا بأنه لايوجد هناك إلا عدد قليل مسسن 
الاتراك » فقد تجمهروا أمام الباب محتجين على الاجرة التي 
يأخذونها ثم هجموا على الحراس واخذوا السيوف وقتلوا الأتراك 
الذين في القلعة . وانتشلوا الملك بلدوين وجوسلين وغالران من 
البثر . وقضوا على العرب واحتلوا القلعة . شم احتال جوسلين 
فغادر القلعة ليلا متذكرا بصحبة رجل أرمني ليأتي بجوش ويحتل 
القلعة لينقذ الملك بلدوين , غير أنه ماكاد يخرج جوسلين حتى وصل 
بلك فضرب القلعة بالمنجنيقات واحتلها » وقتل سبعين مسن الأرمن 
والفرنج ٠‏ وقاد بلدوين وابن اخته غالران إلى منبج وحاصرفا إلا أن 
سهما أصابه من أعلى السور فقتله فهربت جيوشه إلى حلب وتولى 
ابن عمه تمرتاش بعده فباع الأسيرين بمائة ألف دينار : وعاد 
بلدوين إلى بيت المقدس ؛ بعد ذلك تولى حصن زياد سليمان ذنسيب 
بلك » وتولى أميرملطية دسارا وجرجر , وف تلك الأيام ظهر في 
السماء شهاب أمتد من الجنوب إلى الشمال ؛ وكان عرضه بعرض 

رقبة الحصان وقد ظل في السماء لمدة شهرين . 
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وقائع 
١855-0‏ يونانية | 1١1١15‏ 06١1م‏ 


يوم الجمعة ١“‏ حزيران ١26‏ لليونان ٍ غ15 م ( فتمكن من 
اجتياح ضواحيها كلها ثم حاصرها لدة شهر لكنه لم يستطع 
وأمره بمداومة حصارها وأن لايدع أحدا يدخل إليها أو يخرج منها 0 
وفي هذا الوقت كان أميرها المدعى عرب يغير على بلد دا دنشمند 
ودسرق وينهب ٠‏ 


وأدى حصار ملطية إلى تفاقم الجوع بين أهلها حتى وصل سعر 
قفيز الحتطة أي حمل الجحش إلى ستة وثلاثين دينارا ذهبا 
وانتهى القوت من المدينة فأخذ أفل ملطية يسلقون الجلود اللينة 
والأحذية وأغلفة الكتب ويأكلونها . كذلك انقرضت مسن المدينة 
الحمير ٠.‏ والقطط والكلاب وهكذا يكون قد نزل بملطية ثسلاث نوازل 
اليمة نتيجة الحصار الذي وقع عليها . الجوع الذي يفتك بأهلها 
والسيف الذي يتسلط على رقبة كل من يخرج منها . وايزابيل 
الثانية » أم السلطان التي كانت قد أتت من الموصل لتس لب الناس 
مامعهم من ذهب ومقتنيات وتمضي », لكن الرب لم يطل محنة 
الأربعاء العاشر من كانون الأول ١276‏ لليونان ( *©؟١١‏ م), 
وف ذلك اليوم تساقطت نجوم من السماء :وى عندما دخل الأمير 
غازي ملطية ارتاع لما رآاى الناس كأنهم خارجين من !!قدور اكثرة ما 
أصابهم من الجوع وأشفق عليهم ,. ومنحهسم الحبوب والحنطة 
ليزرءوها ٠‏ كذاك ا ستحضر لهم الدقر والاغنام وااثيران ليعتاشوا 
منها وانتدشت أحوال السكان وعادت فازدهرت المدينة. 
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ذكر البطريرك ميخائيل السرياني : أن الخليفة الاستظهر توفي هذا 
العام وخلفه المسترشد ابنه ٠‏ ولعله أخطأ في روايته يسيب الاختلاف 
بين السنين العربية القمرية والسنين اليونانية الشمية . 


في سنة ١477‏ يونانية ( 1157 م ) قتل الأفرنج صاحب حماة 
في كفرطاب ٠‏ واحتلوا جبله وضيقو! الخناق على صور بسوساطة 


طاحنة . 
وف هذا الوقت حشد الملك عرب جرشا وهفاجم أخاهن دسعود 
سلطان قونية لتحالفه مع ابن دانشمند فهرب السلطان مسعود إلى 
ملك اليونان يوحنا في القسطنطينية » فرحب به يوحنا وزوده بجيش 
كبير ٠‏ ومأل وذهب وقصد غازي » ثم سار الجيشان إلى عرب » 
وحدثت معركة أنهزم فيها عرب وهرب إلى بد قورس الأرمني آمير 
قيليقية ٠‏ وفي عام ١577‏ لليونان ( 1١77‏ م ) هجم على أق سنقر 
البرسقي أآمير الموصل عشرة من الاسماعيلية وطعنوه وهو يصلي في 
مسجد الموصل القديم لكنه نهض وتمكن من قتل ثلاثة منهم قبل أن 
يموت » وخلفه ابنه عز الدين مسعود على الوصل وجزيرة قردو 
والجزيرة وحلب وحماة وغيرها ودامت ولايته سنة واحدة ثم توق »2 
فخلفه آخوه الصفير ؛ وكان يساعده الأمير جاولي ؛ وكان من 
غلمان أبيه البرسقي ؛ ويعد ذلك أرسل جاولي قاضي الموصل أبا 
الحسن علي بن الشهرزوري وصلاح الدين الياغسياني بمثابة 
رسولين إلى السلطان في بغداد ليؤيد ابن البرسقي الصغير في 
الولاية:غير أنهما قالا لاسلطان : إن الموصل تحتاج إلى رجل قوي 
يستطيع مقارعة الأفرنج الذين هزموا العرب جميعا. 
وقصدا بالقول : اتابك زنكي بن قسيم الدولة آق سنقر , الذي 
كان شحنه في واسط ويغداد فوافق السلطان وحمله قرمانا بذلك 
وأرسله إلى تلك المدينة » وحين مروره في بيت وازيق احتلها ؛ وعند 
بلوغه الموصل ولى صلاح الدين الياغسياني امر حراسة القلعة . 
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وأرسل جاولي إلى الرحبة؛وكلف اسن شهرزوري قاضيا على 
الموصل وماتلاها يرثه في القضاء ذسله من بعده على طول الزمن . 
وتولى زنكي كذاك الجزيرة واربيل وستجار والرحبة وحلب وحماة 
وحمص ؛ وانهزم عرب ولحق به غازي واستولى على خيامه . كم 
انطلق إلى قومانة وأنقرة وحاصرها شديدا في عام ١١4‏ يونانية 
(/1؟١١‏ م ) واحتئها واستطاع أن ينقذ محمد ابنه الذي كان قند 
حبسه عرب هناك . ثم حشد عرب جيشا للمرة الثانية وزحف يريد 
غازي فانكسر وفر هاربا إلى بلاد اليونان ٠‏ ثم ضاعت أخباره ولم 
نعد نسمع عنه شيئًا . ثم أتى من رومية بوهيموند بن بوهيموند 
الفرنجي إلى أنطاكية عام ١24‏ يونانية وتولى هقاليد الأمور فيها؛ 
سبب غضسب بطريركهم عليه ٠‏ وأغلق الكنائس وأممر بإيقاف 
الصلوات وقرع النواقيس حتى يرد جوسلين جميع الغنائم ٠‏ 


وفي عام ١874‏ لليونان ( ١١78‏ م ) صمم الحلبيون أن يدفعوا 
لجوسلين كل عام إثني عشر آلف دينار شرط أن لايضيق عليهم 2 
واتفق بعض آتراك حلب مع فريق من طباخي الفرنج بأن يعطوهم 
ذهبا مقابل أن يسقوا جوسلين وستة من فرسانه سما مما أدى إلى 
القضاء على حياة الستة إلا جوسلين فقد تمكن الأطباء من معالجته 
حتى شفي وبعدها قشى على الذين سقوه الاسم وفتدك بعائلاتهم 
وأولادهم جميها. 


الخارجية وكانت قد انتزعت من يده . لكن يعد ذلك عاد أبراجه 
وضاعت أخباره ولم نعد نسمع عنه شيئًا ٠‏ ثم غزا جوسلين 
التركمان والأكراد عام ١84٠‏ لليونان ووصل إلى آمد . وفي السنة 
نفسها علم زنكي أن السلطان يريد أن ينصب دبوس زعيم المعديين 
أميرا عوضا عنه في الموصلءفذهب زنكي إلى بقداد واخذ يتودد إلى 
السلطان و قدم له مائة آلف دينار وكذلك قدم للخليفة هدايا ثمينة 
جدا ليبقيه في مكانه » وكانت قد جرت بين الخليفة ودبيس خلافات 
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كثيرة ووقائّع كبيرة » فقد انضم دبيس إلى السلطان منذ البداية , 
وأخذ بازدراء الخليفة فتسرع يركب إلى بقداد مطمئّنا محتقرا 
الخليفة ٠‏ كذلك وللا مرض الساطان مزق ديدس ابنه الص قير 
وانهزم ٠‏ ثم توجه وغزا الكوفة والبصرة والحلة . وجمع ذهبا كثيرا 
وضم إليه عشرة ألاف فارس ؛ ولذلك كون جيشا خاصا به ؛ وهناك 
أمثلة كثيرة على مكر دبيس لايسع هذا المؤلف السرد فيها , وقيل إنه 
خلال عراك جرى بين الخليفة ودبيس انكسر دبيس مع أصحابه إلا 
أنه استطاع أن ينجو على حصانه وعبر الفراتيفراته عجوز وقسالت 
له : هل حضرت يادبير ؟ أعني ياتاعس الحظ ٠‏ وما كان منه إلا أن 
تسم ٠‏ ولم يصرخ في وجهها وقال لها : إن التاعس الحظ هو من 

يتغيب ولايحضر . 


وفي هذه السنة اندلعت حرب طاحنة بين الفرنج والاسماعيلية 
فاجتاح عشرة آلاف من الفرنج الحصون الكثيرة التي كانث بيد 
الاسماعيلية في فينيقية . 

وأصبحت قلوب عرب سورية مليئة بالرعب من الفرنج الذين 
سيطروا على جميع البلاد من ماردين وشبكتان حتى عريدش مصر. 
واستخدموا سياسته التضييق على دمشق وأرغموا الاهالي على دقع 
جزية في السنة قدرها عشرين الف دينار ٠‏ ثم أحصوا كل مافي ددشق 
من العبيد النصارى ونقلوا كل من رفض الاقامة مع العرب دون ان 
يعطوا أثمانهم لمواليهم ٠‏ وكانوا يأخنون نصف الفلات مسن حلب 
حتى من الرحى التي على باب الجنان ٠‏ ووصلت جيوش الفرنج الى 
نصيبين ورأس العينيوصارت حياة أهالي الرقة وحران شاقة للغاية» 
وأصبح من الصعب على العرب السفر من المشرق الى دمشق الا عن 
طريق البادية . 


وفي عام غ١‏ لليونان ) لكام ( تولى لاون أمر قيليقية بعد 
وفاة آخوه تورس » وزاحمه دوهيموند صاحب أنطاكية , ولي هذه 
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السنة عينها وهي 075 ه ٠‏ في الثامن من آذار حدث زلزال قوي 
وعنيف في بفداد فهدم كثيرا من المساكن والبيوت كذلك غطت الموصل 
سحابة كثيفة . وهطل مطر غزير , ثم بدات تتساقط جمرات نارية 
هائلة من السماء . فأحرقت وخربت بيوتا كثيرة مع أثساثها 
ومحتوياتها . 


وفي هذا العام نوجه الزعيم اليوناني قسياذس بريد غازي بن 

داذشمند فسلعه كثيرا من الحص ون في بلاد البنطاس ٠‏ وت ولى 
كبدوكية بأجمعها » ثم شد غازي جيوشا كبيرة وزحف لغزو 
قيليقية » وصدف أن دخلها بوهيم وند امير انطاكية من ناحية أخرى, 
دون أن يعلم أحدهما بالآخر وأمام هذا حدثت معركة طاحنة بين 

الأتراك والأفرنج , بينما ظل لاون الأرمني قابعا ينتظر نتيجة صراع 

الخص مين » وكانت نتيجحة الملعركة أن انتصر الأتراك وقداوا 

بوهيموند ؛ دون أن يعرفوا أنه الملك » وللحال تحرك لاون قسد 

الثغور في وجه الاتراك » وهاجمهم وقتل كثيرا منهم . 


وفي عام 0ه )1١١0(‏ م هاجم صاحب دمشق دبيس 


بالمقابل بإرسال ابن دبيس الذي كان أسيرا لديه . 


وفي عام ١447‏ لليونان ( ١١7١‏ م) قدم ملك بيت المقدس الى 
تبقى مدينة أنطاكية لابنة بوهيموند حتى تكبر وتتزوج فيصبح زوجها 
خلفا لوالدها . 


ذم استطاع غازي بن دانشهند أن يدخل قيليقية ويمستولي على 
بعض الحصون ٠‏ عذئذ أقسم له لاون الأرمني أن يمنع لصوصه من 
الاغارة والسطو على بلده ٠‏ وكذلك أن يؤدي له الجزية كل سنة لكنه 
أخلف في قسمه ثانية » ولم يدفع شيئًا » ثم توجه اسحق أخو ملك 
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اليونان الى قيليقية وزف أبنته الى لاون وأعطاة المصيصة وآذنه 
عوضا عن مهرها , لكن مالبث أن نشب خلاف بينهما فهرب ‏ سحق 
وابنه الى بلد سلطان قونية . 


وف هذه السنة توفي جوسلين ؛ وخلفه على الرها جوسلين 
الثاني ٠‏ وكذلك رحل السلطان يريد الصلح . فشرع يستعطفه حتسى 
حمل له السرج » عندئذ تعانقا فولاه شؤون البلاد والعساكر . شم 
توجه الى همذان وتولفي هذاك عن عمر يقارب الشسامنة 
والعشرين ٠‏ فحدث خلاف بين داود ابسن السلطان محمود وبين 
مسعود وسلجوق شاه وطغرك , وكان طفرك مع عمهم الملك سنجر 
فأرسل الثلاثة الى الخليفة كل منهم يطلب أن يكون فو 
السلطان , فاختار الخليفة في البداية سنجر لان طفرل كان 
معه , وأرسل يقول للبقية من يقبل به ويقدم له كتاب الطاعة فسوف 
استقبله آنا ٠‏ ثم كتب الى سنجر يقسول : أننا لن نقبسل بغيرك ولن 
نسمح لأحد غيرك » وحين وصلت الى مسعود رسالة الخليفة توجه 
الى زنكي في الموصل يطلب منه مالا لببعثه للخليفة مع دبيس زعيم 
المعديين, وبذلك يكون قد اسدى جميلا لهفوافق زنكي وقال : أعطيك 
خمسين آلف دينار ذهبا ٠‏ وكل ماتريد من جوار وخيل ٠»‏ لكنه رفض 
ان يسلم دبيس قائلا : ان السلطان سنجر نهاني عن ذلك وأنا 
الوصل ٠‏ فأغلق زنكي أبواب المدينة لكن الناس لم يعودوا يستطيعوا 
العيش ضهن هذا الحصار خاصة بعد أن تحصن هى ف القلعة ؛ اما 
مسعود فقد ذهب الى يغداد ولم يهاجم الموصل وأرسل الى الخليفة 
يقول : ان خطبتم باسمي فساكون لكم طائعا وصديقا ٠‏ وان 
رقضتم ذلك قليس لكم عندي الا السيف . فاشتبك للحال عسكر 
بغداد مع عسكر مسعود . وفي معمعان المعركة وصلت أخبار بان 
سنجر قادم الى بغداد في جيوش ضخمة » فاندتشر الرعب في نفوسهم 
وق نفوس البغداديين ؛ ورأى الخليفة بأن مسعود أقوى من 
سنجر » فتحالف الخليفة معه وأسكنه في القصر الماكي واتفق 
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الجميع على محاربة سنجر , فتوجه ستوجر الى همذان واحتلها 
ونادى باسم طغرل بن محمود . 


وفي عام "57 ه ( ١م)‏ توجه كذلك مسعود قائد جيوش 
الخليفة الى همذان مطاردا سنجر ويعث الى الخليفة لوشارك في 
المعركة بنفسه وَمَاان استعد الخليفة للرحيل حتى وصل خبر أن 
زنكي ودبيس المعدي قد اتفقا أن يذهبا الى بفداد فرجع الخليقة 
وتصدى لهما ف ألفي رجل ٠‏ وهزمهما ففر زنكي الى تكريت ودبيس 
الى الفرات , وماكان من زنكي الا ان بعث بالقاضي ابن 
اأشهرزوري الى الخليفة طالبا منه المغفرة وينتظر أمره ليذهفب اليه 
ويتولى بغداد قبل ستنجر » ٠‏ فرد عليه الخليقة قائلا : إن سنجر ليس 
له سلطنة عندنا . واذا أراد زنكي ان يصالحنا فعليه ان يسلمنا 
دبيس ويبقى هو في الموصل ؛ والا فتحن زاحفون اليه . 


وفي بداية سنة 571 ها 75١1م‏ ) دخل السلطان مسعود الى 
بغداد فنودي ياسمه واسم سنجر واسم داود معا سلاطين بصد 
الخليفة وابنه . ثم زحف الخليفة ا مسترشد وحاصر الموصل ثمإنين 
يوما , فأبت عليه فبلغه خبر بأن السلطان مسعود قادم اليه » فترك 
الموصل وفر شاربا الى بفداد ٠‏ واحتل جوسلين الثاني قلعة شبكتان 
وهدمها الى الارض ؛ وتوجه يوحنا ملك اليونان واحثتل حصن 
قسطمونة منتزعا اياه من الأتراك صلحا ٠‏ تسم أنه أحثتل حصنذين 
آخرين عنوة ٠‏ كذلك ملك ملك بيت المقدس الفرنجي قلعة القصير 
قرب انطاكية بالقوة » وزحف الى عم (؛) ٠‏ فاحتشد الاتراك هناك 
بالآلاف كالجراد ليقاتلوا الفرنج ٠‏ وفي البداية انهزم الفرنج لكنهم 
استدرجوا الأتراك الى البقاع وهناك التقى الجيشان وحدثت معركة 
تلقى فيها الأتراك ضضربة قاضية حتى ال مساء ء وكان هذا 
عام ١4145‏ لليونان ( ١١715‏ )م » وفيٍ تلك السنة زحف على الرها 
الجراد فاستنجد ا سيحيون بالصدفي برصوم (0) فأحضروا صندوق 
رفاته ؛ فارتحل الجراد عنهم ولم يؤذ البلد مما آدى الى سخط الروم 
فحرضوا بيبوس مطران الفرنج أن يأمر بفتح صندوق رفاته ؛ لكن 
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الرهبان رفضوا طلب مطران الفرنج أول الامرءإلا انهم رض خوا في 
النهاية واضطرو! أن يفتحوه في بيعة الفرنج لأن الفرنج سخروا منهم 
وقالوا: إن هذا الصندوق فارغ ولايحتوي شيئا » وعند فتحه حدثت 
تبدلات في الجى فتلبدت السماء بغيوم سوداء وسقط برد قتال ملذا 
ااشوارع فتصاعدت الاصوات من كل جهة تسطلب النجدة وتقول 
ارحمنا يا ص قفي الله . الا اليوئان فقس سه 
انهزمواء وبعد أن انقطع البرد اجتمع الأهالي ودامت صلاتهم ثلاثة 
أيام ٠‏ وحين شاهد العرب الحرانيون هزه الأعجوية طالبوا بنقسل 
الرفاة ليكون في عهدتهم , لكن الفرنج رفضوا وروده الى الدير بكل 
احترام وتقدير +-ثم نقله الملطيون اليهم بالصلوات والتراتيل . أما 
الجراد فلم يستطع أن يأكل الزرع . وكأن يدا قد لجست 
فمه , وفي 77 ايلول سقطت صاعقه من السماء فاحرقت سبعة 
ثيران وؤلدا ٠‏ كذلك أحرقت صبيا آخر في سمندو .وحدثت زلزلة 
عنيفه في ملطيه وسقط ثلج أحمر.ويعدها في عام 6 لليوتان زفت 
بنت بوهيموند صاحب أنطاكية الى ريموند دي فوترس الذي قدم من 
أنطاكية وتولى آمارتهاءوفي السنة نفسها توفي بلدوين الثاني ملك بيت 
المقدس ٠‏ وزفت ابنته الى فلك , فخلفه في مكانه ؛ وأيضا أرسل في 
هذا العام زنكي صاحب الموصل ابئه الى بقداد وأعطاهة مفائتيح 
المدينة وبعض نسائه كودائع ؛ وأقسم أن يكون طائعا ٠‏ فنال بذلك 
الرضى , ويعدها اصطلح الخليفة والسلطان سنجر ء فبعث الخليفة 
له تاجا وطوقا وحصانا بنعلين ذهبيين»فما كان مسن سنجر إلا أن 
نهض وقبل حوافر الحصان ٠‏ وقدم الطاعة للخليفة وفي السنة عينها 
خرج ابن جبارا جاثليق النساطرة ( 117 1١1786‏ م ) الى 
الحديقة اثناء الليل فوطىء على حيه لدغته فمات ٠‏ وقيل أنه مات 
رعبا وأن الحية لم تلدغه , وفي السنة ذاتها أطلق الخليفة على الأمير 
غازي بن دانشمند اسم الملك غازي حيث أرسل له طوقا ذهبيا للدلالة 
على العبودية ٠‏ وصولجانا وأربعه بنود سوداء وطبولا تدق 
أمامه . وحدين وصول السقراء كان الملك غازي مريضا وما لبث أن 
تويوفعينوا ابنه محمدا خليفة له ورجعوا. 


- 347 - 


م1181 - 


الأحداث التى جرت في عهد محمد بن الأمير غاذي 
إبن دانشمند 


وفي عهد محمد هذا قامت أحداث كثيرة حيث أعاد بناء قيساريه 
كبدوكيه التي كانت قد تهدمت وجعلها عاصمة له . شم توجه الى 
ملطيه حيث كان خائفا من اتفاق الزعماء مع آخيه بياجان فحمل معه 
الهدايا لكنه ما لبث أن غدر بأخيه وقتله.كذلك غزا أخوه الثاني دولت 
بلدة ملطيه . وحدث في الشهر السابع أن الغى الخليفة المسترشد 
الخطبة باسم السلطان مسعود ٠‏ وأرسل جيشا يتألف من سبعة 
آلاف جندى لقاتلته . وكان قد بلغه أن جوش السلطان يتألف من 
آلف وخمسمائة عسكري فقط , لكن ما لبث أن اصبح جيش الخليفه 
خمسة ألاف عسكرى , وغدا جيش السلطان خمسة عشر 
الفا . فانهزم الخليفه واعتقل هو زاته ونهب ما كان معه من أعتدة 
ومتاع وثروات » لقد نهب منه سبعون حمل بفل ذهيا 
وفضه ٠‏ وخمسة آلاف حمل جمل وأربعمائه حمل بغل أقمشة وثيابا 
مفصله ومخاطه وغير ذلك:وآمر بعد ذلك مسعود المنادي أن ينادي في 
صفوف الجيش بأن الاموال والأمتعة لكم والدماء لي » وأن من قتل 
رجلا قتلت عوضا عنه ولذلك لم يقتل سوى خمسة اشخاص 
فقط كذلك نادى المتادي أن من يبقى هنا من حزب الخليفة 
يقتل » فما كان من البغداديين إلا أن فروا وهربوا عراة حفاة هنا 
وهناك , وأرغم السلطان مسهود الخليفه بأن يكتب كتابا يقول فيه 
للبغداديين بأنه في أمان وأنه سوف يعود اليههم قريبا . لكن 
البغداديين لم يصدقوا وأيقنوا أن الخليفة كتب هذا خوفا ٠‏ فما كان 
منهم إلا أن ثاروا وأثناء ذلك قتل نحو مائه وخمسين من العامة.ثكم 
هدأت فورة غضبهم تلقائيا 5 


وفي هذه الأحداث أخذت الزلازل تهز أرض بغداد تكرارا وكل يوم 
خمس أو ست مرات ٠‏ فأرسل السلطان سنجر الى السلطان مسعود 
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سقيرا يحمل رسالتين الأولى سريه مضمونها كان سبا وشستما لأنه 
لم يقتل الخليفه اثناء المعركة , أما الثانية مفتوحه وتقول اذا رأيت 
هذه السطور يا بني غياث الدنيا والدين مسهود فاذهب الى أمير 
المؤمنين وقبل الآأرض أمامه ‏ وأطلب منه المغفره على ذنبك ؛ وأنا لا 
يسعني الممير على مأ تراه عيني مما يحدثه الله سبحانه وتعالى 
بسبب ذلك من رياح وصواعق وبروق وغير ذلك » وقد حزن العرب 
قاطبه وأغلقت الهس اجد وألغيت الصلوات في بلاد العجهم 
وشنعار ٠‏ فأرجع الخليقه الى ما كان عليه والى مكاته باكرام دون 
تعلل . وسلمه دبيس ليفعل به ما يشاء لأنه سسيب كل تلك 
الفتن , ولما رأى مسعود ذلك أصدر أمسرا فتنصسبوا خياما 
كبرى . وأقاموا الخليقفه هناك وحملوا أمامه الأغطيه نحو نصف 
فرسخ ثم جاء به مسعود الى خيمته الملكية الكبري ؛ وطلب المغفرة 
منه على ذذبه » واعطاه دبرس مردوطا » وقدم معه سدف وكفن قائلا 
إن هذا سيب كل المصائب فافعل به ما شدئت عقابا على 
جرائمه , لكن الخليفة أدرك أن هذه الكلمات نابعة من الفم لامن 
القلب ٠‏ فعفا عن دبيس , فأمر السلطان مسعود الخليفة بأن يذهسب 
إلى يقداد ٠‏ لكن الخليفة رفض وقال له : لن أذهب إن لم تأت 
معي , فقال مسعود : سأرسل معك أمراء يحيطون بك فتدخل بكل 
احترام واجلال الى دارك ٠‏ لكن الخليفه خاف أن يضعوا له كمينا في 
الطريق ويتخلصوا منه إذ لايسعهم أن يصنعوا هذا علانية بإمام 
دينهم » وقدر مسعود أن يتوجه الى انربيجان ليقاتل ابن اخيه 
داود » وذهب معه الخليفة . لكن سنجر بعث وفودا الى مسعود إلى 
مراغه وهى عند بابها ٠‏ وبعث له بسأن يرد الخليفه الى يفداد 
بسرعه . وكان من جملة هذه الوفود سبعة عشر ممن 
الاسماعيليه . وفي يوم الخميس عام 678 ه ( 1775 م ) هاجم 
الاسماعيلية خيمه الخليفه : وكان يقرأ في القرآن وأجهزوا عليه 
وعلى ثلاثة من خدمه بالسكاكين . فما كان من مسعود إلا أن احاط 
بالخيام وفتك بالقتله ٠‏ وقيل في هذه الواقعه إن سنجر لم يكن لديه 
علم بالاسماعيلية ٠‏ لكن الحقيقة هو الذي أرسلهم دون علم مسعود. 
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الخليفة الراشد 


كانت مدة حكمه سنة فقط ,؛ فبعد مقتل أبيه الخليفه 
الملسترشد ٠‏ أمر السلطان سنجر قضاة بغداد وأقطابها أن يبايعوه 
بالخلافه مكان ابيه . فأنصاعوا للأمر. 


مقتل دبيس بن صدقة 


في هذا الوقت تآأمر دبيس بسن ص دقة وغدر يالسلطان 
مسعود ٠‏ حيث كتب الى زنكي قائلا : انني أتلهف لآتي اليك وأحشد 
جيشا ضكما من المعديين عدد بعدد رمال شاطىء البحر ؛ ثم تتحد 
سويا ونعمل ضد مسعود عملا تذكره الأجيال القادمه 2 وقد شاعت 
الأقدار أن يعتقل الرسول حامل الرسالة . فوقعت الرسالة بيد 
مسعود دون أن يعلم دبيس بذلك. 


وللما اجتمع الأقطاب مع مسعود , سقاهم كعادته ماء السكر » ثم 
أشار على دبدس أن يبقى بعد ذهاب الجماعه قائلا : هناك موضوع 
خاص وسري أريد أن نتحادث فيه ٠‏ فذهب مسعو الى الخيمة 
الداخلية وأعطى الرساله الى عبد أرمني يحمل سيفا قائلاً :أعطها 
لدبيس ٠‏ وعندما يبدا بقراءتها اضربه من ورائه وأقطع راسه » فلما 
ذهب العبد شاهد دبوس يضرب الأرض باصبعه ويقول : إن الموت 
خدر من حداة بهذه الحالة من !لاض -طراب 29 فغائتطاه 
الرسالة . وعندما بدا بقرآها . فاجأه العبد بضربة فلقت رأاسه عن 
هامته . وهكذا انتهت حياة هذا المراوغ ٠‏ وقد تم قتله بعد مضي 
خمسة وثلاثين يوما على قتل خصمه الخليفة ااسترشد. 
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نهاية ميخائيل الأرمني 


في السنة /ا8 ١2‏ يونانية ( 0م و غ*05 ه نكث ميخائيل 
الأرمني بوعده للفرنج ٠‏ فقد كان قد باعهم منذ ايام بلك قلعة 
جرجر ؛ لكنه عاد الآن ونُسرع يفزى مناطقهم ٠‏ فأدركه الاتراك يوما 
على ساحل القرات عند قرية كور زيزونا » فحصاصروه من جميع 
الجهات ٠‏ ولم يستطع الخلاص فالقى بنفسه في النهر ٠‏ وكان يلبس 
درعا حديديا » فغرق في ألماء ٠‏ لكنه ما ليث أن عأد فطفا وهرب الى 
الضفه الثانية ٠‏ واستطاع أن يفلت من الأتراك , وقيل أنه لم يلق 
من يده المجن أثناء ذلك ٠‏ بعد هذا تخلى لجوسلين الثاني عن مدينة 
جرجر ؛ وأخذ عوضا عتها مكانا يسمى سفرس ؛ ثم قام باسيل 
أخو جاثليق الأرمن فاشتراها من جوسلين , لكن ميخائيل عاد 
فحشد عسكره وزحف إلى كوسوم ونهب ضواحيها ٠‏ فنصب الفرنئج 
له كمينا فأسروه وقتلوه ٠‏ وبعد ذلك توجه بأسيل إلى قيليقية فتزوج 
أخت لاون ٠‏ ثم جمع عددا من الأرمن وأسرع يتحرش بالفرنج في 
منطقة فرزمان ؛ لكنه لم دستطم أن يحقق شيئا , بل بالعكس قتل 
العديد من جماعته . 


وف كانون الثاني من هذه السنة اجتاحت آمد موجة من البرد 
القارس فالتجات إلى المدن الطيور الجبلبة كالحجل وغيره ٠‏ وكذلك 
حيوانات البراري كالغزال ٠‏ فأصدر الحاكم أمرا أن لايتعرض لها 
أحد من الاهالي فأخذوا يقدمون لها الطعام حتتى حلول شهر 
نيدسان ٠‏ ثم أطلقوها . وقد قيل إن هذه الطيور والحيوانات شرعت 
منذ بداية الخريف تلتجىء إلى الكهوف والمفاور وكأنها شعرت 
مسبقا بقدوم البرد مما يدل أن الله تعالى قد علم الحيوانات التنبؤٌ 
بالحوادث الطبيعية قبل وقوعها . 
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نهاية الخليفة الراشد بالله 


ولي هذا العام أرسل السلطان مسعود إلى الخليفة الراشد رسولا 
يطالبه بمبلغ قدره ثلاثمائة آلف دينار كان قد سلف ووعده بها والده 
اماستر شد يوم كان عنده » وثلائمائة ألف دينار غيرها يجبي أن 
يجبيها من البغداديين مساعدة له ويضم إليها حقوق الخلافة الجديدة 
كالعادة . 


فتنادى الخليفة للاجتماع بمستشاريه وبعد تداول طويل قرروا أن 
نههز الخليقة حيضا وبقرعة لصارية مسعوى قفتم الخليقة بغرائتة 
واستخدم مافيها من الذهب وشرع في تجهيز الجيرش » ثم استدعى 
الرسول وعنفه قائلا : كان وعد أبي بالذهب لأجل نجساته , لكنكم 
قتلتموه وأما الآن فيتوجب علي الانتقام ومن الآن فصاعدا ليس 
لكم عندي إلا السيف » فرجم الرسول مسرعا وبدآ الخليفة في بناء 
تأتي إلى الخليقة : فأقبل زنكي أمير الموصسل ٠‏ وداود ابسن أخسي 
السلطان مسكول ١‏ 


وحاول الخليفة أن يلغي الخطبة باسم السلطان مسعود وأن 
يخطب يساسم دأود ٠‏ لكن زنكي رفض ذلك وقال لاتتصرشواأ 
بمسعود . يل قولوا لداود أن يذهب ووستشر عمه فإن وافق خطينا 
باستمه «الكن الخليفة رفحن اقتراح رنكن : والغسن الطب ناسيم 
مسعود , وخطب باسم داود سلطانا . فيادره مسعود بالقول : لقد- 
أصبحنا بغنى عنك وقد أقمنا خليفة موافقا لنا من سلالة علي. » 
فابحث لك عن مكان آخر وارحل إلى حيث شت , فمارسل الخليفة 
إلى بهروز أمير تكريت قائلا إنني قادم إليك لأتحصن في قلعتك , 
فأجابه بهروز : أنا عبد مسعود ولا استطيع أن أقول له لا إذا طلبك 
هقى. , بعيدنة لغ يعددامام الغاينة وى ممار:؟ مسيهود ١‏ قلسي 
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خيامه عند مشارف بغداد » وأبقى عنده زنكي وبقية الأقطاب ؛ لكن 
سرعان ما ورد خير يقول : إن مسعود قادم في جيوش كديرة ٠‏ عندئل 
قال زنكي 1ستشاري الخليفة واأقطايه : هذا ماجرى بسيب 
مستعدون لمحارية مسعود ؟ أريد أن أعرف وإلا فليعد كل مثا مسن 
حيث أتى :ولنكف عن هذه الحرب ٠‏ وليكتف كل هذا يمالديه , 
وعندئذ شرع كل واد يحملق في وجله زميله » فتحقق زنكي مسن 
خداعهم وأخبر الخليفة بذلك . ثم تركهم زنكي وعاد إلى الموصل » 
فنهضوا جميعا ودخلوا المدينة » ونصبوا خيامهم داخل سورمها ؛ 
ورأى الخليفة أن يذهب بصحبة زنكي إلى الموصل ؛ فدخل مسعود 
بغداد وأحسن إلى أهلها . وصان بيوتها من أي ابتزاز أو نهب » ثم 
جمع الأقطاب . وعرض عليهم كتابا مكتوبا بخط الراشد يقول فيه : 
يوم أحشد الجيوش لمحارية أمير من أمراء السلطان مسعود أصيم 
مخلوعا من الخلافة . وكان موجودا! بين الحاضرين ثلاثة شهود ممن 
وقعوا على تلك الوثيقة . لذلك خلعوا الخليفة الراشد شرعا . كم 
بداأوا ينيعون التهم ضده . وكان من جملة ماقالوه ٠‏ إنه خرق حرمة 

بريئة » وتمادى في الظلم الخ . 


أبو عبد الله محمد المقتفي لأمر الله 


دام حكمه أربعا وعشرين سنة وشهرين,فبعد أن تم خلع الراشد 
استدعى السلطان الوزير شرف الدين الزينبي وأمره أن يعمل على 
اختبار خليفة جديد , فاختار المقتفي ؛ وهم عم الخليفة المعزول , 
وقد اختاره الوزير لأنه صهره أي زوج ابنته » وأحضر المقتفي إلى 
بلاط السلطان مسهعود وثبتوا خلافته بعسدما تعهد أن يدفع إلى. 
السسلطان مائة وعشرين الف دينار . وكانت خزانة الخليفة عند 
مبايعته فارغة تماما . لكن كان المقتفي يملك شخصيا قبل خلافته 
عشرة آلاف دينار غير أنه انفقها كلها في حفلة مبايعته , وقد الغيت 
بعد استلام المقتفي الخطبة للراشد ولاسلطان داود معا » وصارت 
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للمقتفي وللسلطان مسعود ٠‏ وقيل إن السلطان مسعود حين غادر 
البلاط استدعى الوزير الزينبي وقال له معاتبا : 


لقد أسات بانتخابك رجلا كامل السن عاقلا . فلو انتخبت فتسى 
وربيته لبقي ينظر إليك نظرة امتنان وشكر ؛ بالتالي سيصبح أمر 
الخلافة وسياستها بيدك فترة طويلة ريثما يبلغ الرشد ء والآن كن 
على ثقة أن عهد وزارتك لن بطول مع من اصطفيته وسترى حقيقة 


وقي عام أفرن للعرب ) كالا١ر‏ م ( أرسل ابن داذشمند صاحب 
ملطية رسولا إلى السلطان عمسعود قُِ بغناد متوسلا ليعيدة إلى 
منصبه , ولما راققوا الرسول ليقبل الاعتاب كالعادة رفض قائلا . لن 
أقبل اغتاب دار ظرد عثها ضاحيها : 


بين زنكي والخليفة المقتفي 


في هذه الفترة حشد زنكي جيشا ٠‏ وزحف إلى تكريت وبدأ يناوش 
السلطان مسعودىثم انقلب إلى الموصل فأرسل إليه المقدذفي يعده 
بعشرة مدن مشهورة إذا ماكف عن مساندة الراشد , فقال زنكي : 
أعلنت الخطبة باسمكم وتوقفت عن مساندته » إنما سوف أبقيه في 
عهدتي » فأعطاه الخليفة عشرة أماكن وكان منها حربي وحاصيره 
وصاريفين والحلة وغيرهفا ,. وخطب زنكي للمقتفي وللسلطان 
مسعود وأبقى الراشد عنده قابعا في دار الذهب بمدينة الموصل * 

وفي تلك الأثناء كانت عجوز تخدم بيت تاجر قرب باب الازج 
ببغداد » وسافر التاجر لعمل وظلت امرآته وابنته والعجوز برفقتهما 
في البيت فاتفقت هذه العجوز الشسعمطاء مع ابنها وبعضص 
اللصوص ؛ فأقبلوا ليلا وسرقوا كل مافي الدار . ولا خرجوا قالت 
زوجة التاجر : للعجوز ذشكر الله الذي اعمى عيونهم ولم يفتحوا 
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الصندوق , فسمع اللصوص فرجعوا وفتحوه فوجدوا فيه أربعة 
ألاف ديثار ٠‏ وأحجار كريمة ولآلىء » فأخذنوها وانصرقوا . 


وفي هذه السنة اشتبك مسعود وداود فهزم مسعود وقتل العديد 
من رجاله . 


وفي عام ١884‏ يونانية ( 11717 م ) زحف يوحنا ملك اليوثان 
إلى قليقية غاضبا على لاون الأرمني فاستولى على طرسوس واذنة 
والمصيصة وقبض على لاون وعلى زوجته وأولادهما ونفاهم إلى 
القسطنطينية ‏ ثم زحف بعد ذلك إلى أنطاكية فلم يستطع الاستيلاء 
عليها ثم أتى إليه جوسلين واتفقا على أن يعطيه الاأفرنج أنطاكية 
ويجتاح هو حلب وسورية ؛ ثم يعطيها إلى الأفرنج ؛ ثم زحفا معسا 
إلى حلب واحتلا بزاعا ثم تركا جيشا يحاصر شيزر . 


وفي هذا الوقت زحف مسعود سلطان قونية إلى قيليقية فساجتاح 
بذلك أحرق المنجنيقات وارتد إلى قيليقيه حيث عقد هدنة مع مسعود 


أما محمود صاحب ملطيه فقد طمرد أخاه دولت ونزع منه ولاية 
أباستين وجيحان . وسار دولت الى هنزيط . ثم الي آأمد وزار 
دو سدلين : ثم أخذ يطوف بالبدوت واحدا واحدا. 


وني هذا الوقت ظهر الأمير عيسى صاحب سويرك رم وكان 
متفاهما مع بوغو ص الاأرمني الذي سار إلى بغداد ودخل في دين 
الاسلام . فحشد الجند وانطلق إلى جوجر ليستولي عليها . لكنه 
وجدها خرابا فزحف إلى الأديرة والصوامع فانقض على دير متعار. 
أبحاي المعروف بدير السلالم ) فلم يتمكن من الوصول إليه من 
نادية شاطىء الفرات فتسلقواالجبل المسخري حيث هبط رجاله من 
وكؤوس واطباق فضسية وص لبان » ونزع قناة الماء التي كان قد 
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وضهها البطريرك يوحنا بن عبدون ( ١١١4‏ - *"١١1م),‏ 
وأرمءل الربان داوود الناسك إلى دير شيراءوام ينج من شره يسوي 
دير أبي غالب المعروف بدير مائدة الملوك:الواقم في احسواز مسدينة 


أمد . 
وفاة الراشد الخليفة المعزول 


وفي عام 077 للعرب ( 1١17‏ م ) انطلق الراشد الخليفة 
المعزول من الموصل إلى خرا سان للاجتماع بالسلطان داود » فاتفق 
الاثنان ثم زحفا بجدشهما إلى همذان وانتزعاها من سيطرة 
السلطان مسعود . ثم توجه الراشد بعد ذلك إلى أصفهان لكن 
سرعان مالم به داء ألزمه فراشه , وانقض عليه وهو طريح القراش 
أربعة خرا سانيين وقتلوه » وقد قيل لولم يقتله هؤلاء الخرا سانيون 
لعاجلته المنية بسبب الداء الذي أصابه ٠‏ وقد قيل إنه سقي السم 
ثلاث مرات » وقد دفن بباب أصفهان حيث صرع » وكان والده قد 
قتل كذلك عند باب هراغه . 


وعندما كان الأتراك يصعاصرون الرهفا ١285‏ يونانية 
١١74(‏ م ) عحشد الفرنج ثلاثمائة فارس وأربعة أآلاف راجل 
وتوجهوا من سمدساط لنقل المؤونة إلى الرهاويين ٠‏ فكمن لهم 
تمرتاش صاحب ماردين وقتل العديد من المسيحيين وأسير البقية 
الفيلسوف ؛ وميخائيل ابن شومنا وابنه واس تولى تمرتاش كذلك 
على قلعة 5سوس من الفرنج كذلك دخل مسهعود سلطان قونية بلد 
كوسوم وغزاها وأحرق القرى المحيطة بها . 

وفي الشهر الثاني من سنة 577 للعرب ( ١١78‏ م ) حدث زلزال 
عنيف في غزنة ببلاد العجم فقتل مائتين وثلاثين ألف ذسمة . وهدم 
المدينة برمتها . ونبعت من أرضها مياه سوداء وخرج الذين نجوا من 
الكارثة إلى المقابر حيث اقاموا فيها يندبون أهاليهم . 
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وفي سنة ١84٠‏ لليونان ( 1١79‏ م ) زحف الملك محمد صاحب 
ملطيه إلى قليقية واحتل حصن هاجاي وحصن جينوقرت وسار إلى 
قاسينوس وهي على ساحل بحر بنطش فغزاها وياع أهلها جميما 
عبيدا ٠‏ وي السنة التالية انشقت أرض الرقة وابتلعت أربعين فارسا 
مع خيولهم » ولم ينج سوى واحد منهم كان يتغوط ؛ وقد ظل الناس 
يسمعون أصواتا بشرية وزمجرة خيول في ذلك المكان فترة طويلة.وفي 
سنة: 6*4 اه (:*152.م )ضح ماتوقعة الشلطان ميشعود عنديما 
قال للوزير شرف الدين إنك أخطات في اختيار رجل كامل متمسرس 
مثل المقتفي ١‏ لأنه بدأ يتصرف في شؤون السياسة دون اسةشارة 
الوزير » وكان أن انزوى الوزير في بيته » فأرسل الخليفة في طلبه 
وكف يده عن ممارسة أعمساله . ثم مالبث أن عزله نهائيا . ولي 
تشرين أول من عام 5180 ه ( 118١‏ م ) سار اتسراك ملطيه إلى 
أديرة زوبر وقنايا ونهبوها ٠‏ فأقبل الفرنج في أيار بحجة طلب الثأر 
فوصلو! إلى زبطرة وعرقة لكنهم نهبوا أموال المسيحيين كما كان قد 
نهبها الأتراك ٠‏ ثم زحفوا إلى أبلستين ونهبوا المسيحيين هناك 
وفتكوا بعدد كبير من الأتراك واعتقلوا اولادهم وذسباءهم فغضب 
الآتراك وزحفوا من هنزيط فصادفوا مطران قليسورا رم) القديس 
في جبل أبدهور ٠,‏ فقبضوا عليه واعتقلوه هو ومن معه . وحاولوا 
اغتيالهم:لكن الأفرنج باغتوهم وهزموهم فهربوا تاركين اسراهم 
مقيدين فأطلقهم الأفرنج . 


وزحف يوحنا ملك اليونان إلى نوقيساريه وخيم أمام الأتراك 
وجها لوجه لكن ظل عسكره وعسكر الأتراك ستة أشهر دون قتال 
وآخيرا اقترقوا! دون حرب ٠‏ وقد كان الاتراك في ذلك الحين يقتلون 
بالسيف كل مسيحي يتلفظ باسم ملك اليونان أو الفرنج لأي سبب » 
وقد قتلوا عدد!ا كبيرا من الملطيين لهذا آالتسيب ٠‏ 

وفي سنة ها 1١8١‏ م أرسل خوارزم شاه إلى ملك 
الهون ليعد جيرشا مسن الذين لم يعلنوا إسلامهم ‏ وكان العرب 
يسمونهم « كافر ترك  »‏ لمحاربة السلطان ستجر قاتل أخيةه , 
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فتأهب أولئك الهون وكانوا ثلاثمائة الف .وقاتلوا مائة آلف من 
أصحاب سنجر عند نهر جيحون وقتلوهم قاطبة ولم ينج من سيوف 
الهون إلا سنجر وستة من رجاله فقط كماقيل . فهرب الى 
بلخ » وقد أسر الهون امسراته وابنة بنته مع أربعة آلاف 
أمرأة . وهكذا أهلكوا المائة ألف قتلا وسبيا . 


وفي سنة ١505‏ يونانية ( 1١47‏ م ) مات الملك محمور في 
قيسارية فأوصى بالملكة لابنه ذي النون ٠‏ لكن زوجته خساتون 
استدعت أخاه يعقوب أرسلان واقترنت به وولته سبسطية » ففر ذو 
النون الى سينادو وتولى قيسارية » أما الاخ الآخر دولت فقد اتفق 
مع يوذدس صاحب حصن مسسارا وزحفامعاالى ملطية 
وحاصراها « لكنهما لم يستطيعا الاستيلاء عليها ٠‏ قفادراها الى 
عرقة وارسلت الخاتون ألفي جندي الى ملطية ليمرسوها 
ويستخرجوا من فيها من الأتراك ويبعدوهم الى سيسطية ٠‏ فثارت 
ثائرة الأتراك وحطموا بالفؤؤوس ساب المدينة وههفى باب 
بوريدية ٠‏ وذلك رغما عن الحاكم وهزموا الزاحقين وأرسلوا 
فأحضروا دولت في اليوم ذاته وسلموه ولاية المدينة » وعندها زحف 
مسعود سلطان قونية الى سبسطية واخضعها , ثم انقلب الى ملطية 
فحاصرها في السابع عشر من نوسان . أما دولت فأخذ ينكل 
بال مسيحيين ويطاليهم بالأموال لدفع أجرة المحاربين ٠‏ لكن بعد ثلاثة 
أشهر احرق ااسلطان المنجنيقات وارتحل . وكان ذلك ليلة عميد 
الصليب ١5‏ اياول قاستراح برحيله الاهالي. ْ 


وفي أحد أيام نوسان في تلك السنة خرج يوحنا ملك اليونان للصيد 


فهاجمه خنزير بري وقثله . وكان قد أوضى بالمملكة لابنه الصغير 
منويل لآن ابنه الكبير كان غائبا , فتولى منويل المملكة في نيسان 
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عام 1١6‏ يونانية ) غ١١‏ م )ولما دخل العاصمة رحب به أخوة 
واعترف به ملكا وأيده : 


وكذلك مات ملك بيت المقدس الفرنجي أثناء الصيد فقد سقط عن 
حصانه ومات فخلفه ابنه الصغير بلدوين الشالث ؛ وتولت امسه 
الوصاية عليه فأخنت تسوس المملكة بسبب حداثته . 


وفي السنة ذاتها مات داود صاحب حضن زياد وخلفه ابنه الصغير 
قرا أرسلان , لأن ابنه الكبير « أرسلان طغميش » كان بالموصل 
عند زنكي فأراد أن يبعد قرا أرسلان ويقيم مكانه أخاه وحليفه 
أرسلان طغميش,فاستنجد قرا أرسلان بالسلطان مسعود في قونية, 
فقأرسل له عشرين ألف فارس لقاتلة خصمه فهرب الى الموصل ؛ ثم 
أقبل السلطان مسعود الى ملطية وحاصرها ثلاثة اشسهر دون أن 
يحقق هدفه ورحل . 


انتزاع الرها من الأفرنج 


في سنة 5 يونانية ١‏ غع١1١1‏ م8 ) كان جوسلين صاحب الرها 
في انطاكية ' فارسل الحرانيون الى زنكي أن المدينة خالية من 
العسكر , فتوجه زنكي اليها في جيش جرار يوم الثلاثاء 14 تشرين 
الخاتي , وخيم فق ختواحيها عت بان الساعاتة قمري ينب 1 
المعترفين » وأقام هذا الجرش سيعة منجنيقات ضكمة وصعد 
رهبان الجبل أعلى السور وأخذوا يحاربون لعندم وجمون عسكر 
فيها وكانت النساء يقدمن لهم الحجارة والماء والطعام » وحفسر 
الاتراك نفقا حتى بلغوا السور » فقسام الرهفاويون يبحفر نقسق 
مقايل . وبرزوا لقتالهم وأهلكوا كل من صادفوه في الحفرة , وعادوا 
فأقاموا سورا ثانيا مقابل النفق فتحول الأتراك وأخذوا يحفرون 
تحت أبراج السور ؛ فتخلخلت وشارفت على السقوط فأرسل زنكي 
الى الرهاويين يقول : خنوا منا رجلين وابعثوا لنا رجلين ليشاهدوا 
الأبراج كيف تداعت ؛ وسلموا الدينة قبل ان تؤْخذ بالسيف . 
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غير أن المطران ببيوس رئيس الفرنج في الرها لم يكترث لمقولة 
زنكي لأنه كان والقامسن همساعدة جوسلين وملك بيث 
المقدس , وعند ذلك أضرم الأتراك النيران بالاخشاب تحت الأبراج 
فسقطت وأخنوا يدخلون في التنفق على الرغم مسن أن ببيوس 
والأساقفة كاتوا على رأس المدافعين عن النفق وقد اشتد فيه القتال 
حتى امتلاأ بجثث القتلى من الاتراك والرهاويين معسه » وتجمهسر 
الرهاويون عند فم النفق ورأى الأتراك أن المصاربين قد تركوا السور 
فوضعوا السلالم وتسلقوا السور : وعندما شاهد الرهماويون ذلك 
انهارت عزائمهم وشرعوا بالالتجاء الى القلعة . 


وفي الساعة الثالثة من يوم السبت الثالث من كانون الثاني دخل 
الأتراك مدينة أبجر خليل السيد المسيح بسيوفهم امسلولة المتعطشه 
للدماء يقتلون الشسيوخ والفتيان والرجال والنساء والكهنة 
والشمامسة والرهبان والنساك والراهبات والعذارى وحتى الأطفال 
والرضعءوان القلم ليعجز عن وصف ماحدث ٠‏ وان اليراع ليتجمد 
بين الأصايع ان اراد ان يكتب عن الفظائع 2 لقد أصيحت هذه 
المدينة موطئًا للأقدام وربما بسبب أثامنا ٠‏ أي بسبب كفر الابناء 
بآبائهم ٠‏ والآباء بأبنائهم ٠‏ فنسيت الأم رضيعها وفر كل واحد 
بطلب الخلاص لنقاسه الى قمة الجبل . 


أما الشيوخ من الكهنة فكانوا يرددون وهم يحملون صناديق 
الشهداء قول -النبي ميغا ١اني‏ احتمل غضسب الرب لأني أخطات 
اليه.( ميخا ل : ؟ ) وأخذوا يبتهلون الى الله حتى اسكتهم 
السيف التركي ٠‏ وشوهدوا بعد ذلك وقد تضرجحت ثيابهم 
بالدماء ٠‏ وبقي عدد كيير من النساء مع أولادهمن ينتظرن الموت 
بالسيف والاسر والعبودية . أما الحراس فقد اقفلوا الأبواب بوجه 
الجحافل التي لجأت الى القلعة قائلين,لن نفتح-الأبواب حتى يتقدم 
الينا ببيوس ؛ ولكن ببيوس لم يستطع الخروج مع الأوائل رسيب 
الازدحام الشديد الذي أهلك العديد وجعل جثثهم تتراكم اكواما عند 
باب القلعة , ولما وصل ببيوس اليهم اصيب بسهم أرداه قتيلا . 


- 360 - 


5 1 

وما شاهد زنكي تلك الأهوال أمسر بايقاف القتال ؛ وشوهد 
المطران باسيليوس عريانا حافيا يجره تركي بالحيل ., وماأن رآه 
زنكي حتى لمح النعمة التي على وجهه فسأله من أنث ؟ ولما عرف انه 
المطران آمر رجاله فألبسوه ثوبا ومضى به الى خيمته » وأخذ يعنفه 
ويوبخه لآن الرهاويين لم يشققو! على انفسهم . ويساموه 
المدينة » فقال له المطران :إن العناية الربانية شاءت ان تمنمك 
الغلبة وتذيع مجنك بين الملوك وتتولى علينا نحن الأذلاء لاننا 
غدرنا ء ولأننا حنثنا بأيماننا فسأستحسن زنكي كلامه , وقال 
له : قد صدقت فيما قلت ايها المطران ٠‏ فان الله تعالى والبشر كذلك 
يكرهون الذين يحافظون على ايمانهم ويثبتسون عليه حتسى 
الموت ٠‏ ويعد يومين طلب الأمان همسن التجا الى القلعمة 
وسلموها ‏ فقتل الأتراك كل من رأوه من الفسرنجة » وابفسوا على 
السريان والأرمن » ان اساننا عاجز عن الاسترسال في شرح تلك 
الداهية الهائلة , ولارميا النبسي ونظرائه أن يفيضوا في المراثي 
ويستدعوا النائحات النادبات ليفعلن مثلهم ويندبن الشعب الجدير 

بالعطف والشفقة . 


وقد التهمت النيران يوم فتح الرها دير القراريط ببلدة خرشنة 
واتلفت حجره جميعا 4 وقضت على شيخ رأهب », ونجها سائر 
الرهبان , واحترقت في اليوم زاته قرية ببلدة مرعش , وسقطت نار 
على دير مار يرصوم واتلفت ثلاث غرف الى ان تم اطفاؤها . وقد 
نظم في ماساة الرها هذه ديونيسيوس بن الصليبي 
قُصيدتين وباسيليوس مطرانها ثلاث قصائد , كلها على وزن 
قصيدة مار يعقوب . 


وبعد أن احتل زنكي الرها سار الى البيرة وهي قلعة حصينة 
للأفرنج تطل على القرات . وحاصرها حصارا شديداءلكن خبرا آتاه 
ان فتنة وقعت في الموصل ٠‏ وأن نائبه نصير الدين قتل ٠‏ فترك البيرة 
وعاد الى بلده ٠‏ أما الفرنج فقد خافوا من عودة زنكي فكتبوا الى 
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حسام الدين تمرتاش بن ايلغازي بن ارتق صاحب ماردين وساموه 
اياها . 


وخاف ايلغازي أن يزحف زنكي الى بلاده ويحتل قلاعه وسائر 
ولايته ٠‏ فقوض فلاعا كثيرة منها قلعة مور عبار .وقلعة تليسمة (ه) 
وقلعة تل شيخ « وقلعة المرأة التي بجانب دير مار حناينا 7 وبقسي 
تمرتاش يحاصر قلعة الهتاخ ٠١(‏ سنة واريعة أشهر حتى انتزعها 
من صاحبها الكردي 7 وهادنه ودفع له كمية من الذهفب وترك له 
بعض القرى . 


وفي هذا الوقت خرج أارسلان طغميش بن دأود صساحب حصن 
زياد من عند زنكي ١‏ وسار الى بلد تل ارس انيوس ١١(‏ ) وطلب الى 
أصحابية أن دسلموه اياه فرفضوا لان ! ولادهم كاذوا رهائن في حصن 
زياد » فحارب البكد واحتله واستعبد اهاليه وعددهم خمسة عشر 
الفا مم اسقفهم طيمثاوس وباعهم . 


وفي سنة 01٠‏ ها ( 5١1١م‏ ) دفع زنكي جنودا الى قلعة فنك 
المجاورة لجزيرة قردو( أو اين عمر ) وهي قلعة حصينة تسطل علي 
دجلة ؛ احتلها الأكراد الرشذويون هنذ ثلا ثمائة عام. 


مقتل زنكي 


وق سنة ١‏ هس ١١25(‏ م أصلح زنكي الأوضاع في 
الموصل على آثر مقتل نائبه نصير الدولة ٠‏ واقبل الى حلب وحشكد 
الجنود . وزحف الى قلعة جعبر ؛ وفي احد الايام بينما كان جالسا 
في خيمته احضر اليه الصناع طبقا ذهبيا لينظره ٠‏ فحنى رأسه وأخذ 
يتأمله » قاستل أحد الحرس سيقه وطعئه من خلفسهة وحدر 
راسه ٠‏ وروى غير هذا قيل قتل ليلا رفو سكران غارق في 
نومه . وأسرع ثلاثة من عبيده الى اسفل القلعة وهم يصيحون 
للحراس اسحبونا اليكم لنبلغكم بشرى تبهجكم , فدلوا حبلا 
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وسحيوهم واحدا فواحدا ٠‏ فأخبرهم هوّلاء بما حدث وقالوا 
لهم : انفخوا! الأبواق ونادوا مسن اسفل القلمة اليه وشاهدوه 


أما محمود بن زنكي الذي دعي نور الدين : وكان مع أبيه فقد 
شدد القتال على القلعة حتى أرهق هو والمحاصرين . ثم قال 
لهم : سلموني قتله أبي وكونوا في طمأنينة » فسلموه الثلاثة فقتلهم 
واحرق جثثهم . 


وكان لزنكي أربعة بنين وابنة واحدة وهم : سسيف الدين 
غازي ؛ ونور الدين محمود , وقطب الدين مودود ٠‏ ونصرة الدين 
امير اميران ٠‏ وأختهم , وكان قد بنى في الموصل دورا ملكية لأنه لم 
يكن فيها الا دارا ملكية واحدة مقابل الميدان . وقد عمق اساسها 
ووطد أسوارها ٠‏ وفتح بابا يقال له باب العمادي أقام حوله 
الحدائق » وقد ازدهرت الزراعة في زمانه » وكان لزنكي جواسيس 
في بلاط السلطان يخبرونه بكل مايجري هناك ٠‏ وكان اذا ماقدم الى 
بلاده رسول ما نهاه عن محادثة الجنود والأهالي . 


وقد دفع يوما الى وإحد مسن عبيده طبيخا وقال له : احهلد- - 
لديك ء فأبقاه عنده سنة كاملة. , ولما نتتأله زنكي عنه اعاده له فسورا 
فأعجبه ذلك العمل وقال له : الى مثلك ينبغسي أن افوض حرا سة 
البلد , ثم ولاه قلعة كواشي 2 وقد ملك زنكي سورية رسع عشر 
سنة . وكان عنده عندما قتل في قلعة جعبر امير كبير عاقل اسمه 
اسد الدين شيركوه ٠‏ قال لنور الدين ين زنكي :يلوح لي أن وزير 
أبيك يحاول استمالة الجيوش الى اخيك سيف الدين ليأتي به الى 
الموصل ٠‏ فالافضل أن أخذك الى حلب لتتولاها » وتتولى سورية 
معها , وبذلك دسهل عليك احتلال الموصل واقليمها وبلاد المشرق ٠‏ 

ولما تم ذلك اجتمع نور الدين بجيوش سورية ومضى بهم الى حلب 
وتولاها مع قلعتها , ثم ارتصل أخوه سيف الدين الى اللوصل 
وتولاها وأيدو السلطان مسعود الذي كان يخلص له المودة وسيق 
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نور الدينء فأدى له خدمات جلى يوم كان والده حيا يرزق ٠‏ وارسل 
السلطان الى سيف الدين حله ملكيه تأييدا له في منصبه وكان نور 
الدين يخاف أخاه سيف الدين فيرسل اليه الهدايا معربا عن 
اخلاصه متجنبا لقاءه , وبعد ان تعاهدا معا سار سيف الدين الى 
سورية: وبادره نور الدين مقبلا الأرض أمامه فتعانقا ويكياء وقال 
سيف الدين لأخيه: ماذا لم تأت الي ؛ هل خفت مني ؛ ثق ياآخي انه 
لم يخطر ببالي ماخطر ببالك ٠‏ وماذا تنفعني الحياة والبلاد اذا 
أسأت الى أخي وهكذا اتفق الأخوان وعاد كل منهما الى 
بلده ٠‏ وعلى أثر مقتل زنكي سار ريموند صاحب انطاكية الى 
أطراف حلب وحماة » وفتك بكثير مسن العرب ٠‏ وغذم غنائم 
وافرة , وف طريق العودة أدركه شيرك5وه » واسترد منه الغنائم , 
وسار مجير الدين صاحب دمشق الى بعلبك وحاصرها حتى انتزعها 
هن نجم الدين أدروب » والد صلاح الدين . وتدرك له بعض ١اقرى‏ » 
وعاد الى دهاشق. 


واقعة الرها الثانية 


وفي تشرين الايل من عام ١404‏ يونانية ( ١١41‏ م )اقبل 
جوسلين وبلدوين صاحب كيسوم الى الرها . وتسلق رجال الفرنج 
البرجين ليلا بعد ان اتفقا مع حراس السور . وكانوا مسن الارمسن 
فهرب الاتراك الى القلعة وفي الصباح فتحوا باب الماء ودخله 
جوسلين لكن لم تمض ستة ايام حتى باغتهم نور الدين قادما من 
حلب في عشرة الاف تركي ؛ فاجبر جوسلين الرجال والرههإأويين 
ونساءهم وفتيانهم وفتياتهم على الرحيل قسرا في الساعة الثانية 
ليلا ٠‏ ولما جاء الصباح ركهم الاتراك فهاجموهم واخذوا يرمونهم 
بالسهام التي اخنت تتساقط عليهم مثل حبات المطر , ثم انقض 
الاتراك على الرهاويين الاسرى فسي صفوفهم الطضويلة وانقضوا 
على الاشراف من ابناء المدينة العظيمة ؛ وبعدما تسركهم الفرسان 
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الفرنج وانهزموا! اذ عجزوا عن المقساومة أماالجنود الافرنج 
فالتجأوا الى حصن خسراب يدعى حصسن كوكب , واحتموا به , 
يالزمان الغضب 2 تيبا لهذا اليوم المشؤوم ولهذهة الليلة التي كانت 
احدى ليالي جهنم ٠‏ لقد خرق الاتراك هذه الصفوف الطويلة مسن 
البشر بسيوفهم » ثسم اخذوا يسهقونهم سسهق الثار 
للوشيم وذلك بعدما أخذوا ينتزءون احنيتهم وثيابهم ودوتق ونهم 
بالحبال ويدث ونهم على الركض حفاة عراة رجالا ودتسلام , 
ويضطرونهم أن يتبهوا الخيل , وقد زاد عدد القتلى في المرتين الاولى 
والثانية على الثلاثين الفا , واستعبد الاتراك ستة عشر الفا ء ولم 
فلت مع رجال ١افرنج‏ الذين انهزموا الى حصن كوكب سوى ١ااف‏ 
رجل فقط ٠‏ وقد باع الاتراك كل مناسروهم في بلاد مختافة, 
واصبحت الرها خاوية خالية مخضبة بدماء | ولادها , مليئة بعظامهم 
نتتغذى بلهومهم وحوش الليل . وقد فقدت جثة بلدوين صاحب 
كرسوم ٠‏ وافلت جوسلين ١العين‏ الى سموسياط » وفرب الطران 
با سياوس مطراننا وقبض على مطران الأرمسن مع عدد كبير مسن 

جماعته. 


الحملة الصليبية الثانية . 


لما سمع الفرنج بما جرى من الفظائع في الرفا تدفقواإمن 
إيطاليا » وأقبل ملك الالمان 00 في تسعين ألف فسسارس وملك 
فرنسا  )١١(‏ الذي يدعوه العرب فوتش في خمسين الف فارس ٠‏ عدا 
الرجالة الذين يلغوا أعدادا كبيرة . وتوجهوا سنة ١١48‏ م إلى 
القسطنطينية وشنوا عليها هجوما مسريرا بعسد أن عرفوا خيانة 
اليونان للأقرتج وغدرهم بهم ٠‏ فدفع لهم الملك منويل ذهبا كثيرا » 
وأقسم أن يدلهم على طريق أمنة ٠‏ لكنه غدر بهم ثانية وأرسل معهم 
ادلاء أرشدوهم إلى طريق وغرة وجبال قاحلة لاماء فيها ‏ فتاهوا 
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العديد منهم عطشا مع خيولهم ٠‏ وسمع بهم الاتراك فانقضوا على 
شتاتهم في الجبال وراحوا يفتكون بهم مجموعة تلو الأخرى حتسي 
امتلات بلادهم من الغنائم وبيعت الفضة في ملطية يثمن الرصاص . 


أما الافرنج الذين نجوا وعادوا إلى سواحل بحر بنطس فقد آخذ 
اليونان يخلطون لهم القمح كلسا ويطعمونهم إياه ٠‏ فكانوا يسقطون 
القمامصة فسار إلى بيت المقدس وصملى وتبرك بقبر المخلص ٠‏ وأقام 
فيها بضعة أيام ثم زحف إلى دمشق في عشرة آلاف فارس وستين 
آلف راجل وكان عدد الأتراك والعرب نحو مائة وثلاثين ألف راجل 
عدا الفرسان , ولكن الفرنج دبت فيهم الشجاعة وا!': مره فحملوا 
عليهم حتى وصلوا إلى الأنهار ودخلوا الجنائن » فقام معين الدين 
بحسيعا دكن البظريرك تيخائل الشرياتي ١3.3‏ غة © صضافت 
دمشق وارسل إلى ملك بيت المقدس مائتي الف دينار مسن النحساس 
المصري , لكن المطلي بالذهب ٠‏ وارسل كذلك إلى صاحب طبرية 
خمسين آلفا من الذهب الزائف ؛ وعندما اكدشف الأفرنج الخديعة 
وأدركوا الحيلة ترك ملكهم دمشق ٠‏ وعاد إلى وطنه وقلبه يتقطر ألما 
وأسى . على أني قد طالعت خمسة كتب عربية مختلفة , لكنني لم 
أعثر فيها على قصنة التزييف الذي تكلم عنه البطريرك ميخائيل في 


تاريخه . 
وهكذا كانت نهاية هذه الحملة ٠‏ ونهاية أعدادها الهائلة . 


ولما علم ملك صقلية نبأ خيانة اليونان غضب غضبا شديدا »2 
وسار إلى مدينة تيبايس,فاحتلها وقوض أركانها وأهلك أهلها بقوة 
السيف , وكذلك فعل في أدرنة . وي فيلبة . ثكم توجه إلى 
القسطنطينية نفسها فخرب ضواحيها واتلف زروعها . وعاث في 
الأرض فسادا 
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ظهور توماس الأرمني 


في تلك الأثناء مات لاين الأرمني صاحب فيليقية في الق لنطينية 
وفسر ابنه تسوماس راجلا إلى قيليقيه . وزار مسطران السريان 
أثناسيوس طالبا صلواته ليرد الله تعالى ميراث آبائه إليه . فصلى 
له وأهداه حصانا يمثابة بركة , ومالبث أن لحق بهاثنا عشر 
أرمنيا » وسار أول الأمر إلى حصن عامودا فلما شاهده الحسراس 
وعلموا أنه ابن مولاهم فتحوا له الأيواب ؛ فدخل الحصن يسلام 
وقتل من كان فيه من اليونان » وأحتل في مدة وجيزه أماكن شستى » 
فبدا الروم الذين في سائر الحصون يهايونه ويسسبون له ألف 
حساب ؛ ثم اتفق الفرنج معه وقاتلوا الاتراك وفتكوا بشلاثة آلاف 
منهم 7 وذاع خير اتتصارهءوبات الأتراك يرفيون سطوته وبأسهة 8 
فقام واحتل بعد ذلك عين زربه وغيرها من الأماكن . وفي تلك السسنة 
استولى نور الدين بن زنكي على أقاميا ‏ وعلى بعض حصون 
الفرنج » فأعد له صاحب أنطاكية كمينا فتك بكثير من عسكره ؛ لكنه 
نجا مع قلة من رجاله فاتجهوا إلي حلب . 


وفي سنة ١657١‏ يونانية 547 ه ( 1144 م ) زحف نور الدين 
إلى حارم :وَعرًا احيتها + وهنم ابنيدها القلنة تار التفحنة : 
وسار البرذنس صاحب أنطاكية إلى محاربته والدفاع عن حارم ؛ لكن 
الاتراك تغلبوا عليه وقتلوه » وكانوا قبل ذلك يهابونه جدا لقسوته 
الجبارة ٠‏ ثم وقعت فتنة بين الأنطاكيين , فقد أراد غالبيتهسم أن 
يسلموا مدينتهم لنور الدين:إلا أن بعضهم أرسلوا! إلى ملك بيت 
المقدس طالبين النجدة , فسارع إليهم وبث الشجاعة والنخوة في 
قلوب فرسانهم . وجعل بطريركهم مدبرا لأمورهم إلى أن يكبر 
بوهيموند ابن البرذنس القتيل ؛ وقتل صاحب كدسوم في هذه المرة ٠‏ 
قتولاها جوسلين وتولى أيضا قرية بيت حسنه . 


وفي هده السنة أقبل قلج أرسلان يبسن ع ساكو ل سلطان قونية 
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وحاصر مرعش وانتزعها من يد الفرنج ووسر للفرسان وللاسقف 
وللقساوسة الذهاب إلى انطاكية , لانه كان قد تعهد بذلك قبلا , إلا 
ان الأتراك أدركوهم وفتكوا بهم » وانتزع قرا أرسلان صاحب 
حصن زياد من القرنج بلدة الجبولة وبعث جنودا إلى جرجر كمنوا في 
ثلاثة أماكن مستورة ٠‏ وكان اهلها مختبئين في جبال برصوما . 
فانقض هؤلاء الجنود صياحا ونهبوا المواشي والبقر ٠‏ وفتكوا بثلاثة 
من رهبان الدير وأرسلوا إلى الرهبان يقولون : سلمونا أهالي 
جرجر نرد لكم الغنائم ونحترم قديسكم » وتقدم له النذور ٠‏ لأننا لم 
نأت معتدين على أديرة ولوس في نيتنا أن نستعيبد الأاهالي , لكننا 
نريد أن نعيدهم إلى أراضيهم ليفلحوها ؛ إلا أن الرهبان لم يتفقوا 
على رأي 2 فأراد يبعضهم التسليم بينما رفض بعضهم الآخر هذه 
الفكرة حتى أدى بهم الخلاف إلى القتال بالسيف ٠‏ وعند ذلك نهض 
راهب شيخ واصطحب شخصين من كلا الفريقين وساروا خمستهم 
إلى الأتراك وفالوا لهم : إن كنتم صادقين في طلبكم الأهالي للحراثة 
لا للعبودية فليات فريق منكم معنا فنذهفب ونراج ع أميركم 
المحروس ؛ وتأتمر بأمره ٠‏ لكنهم سرعان ما اكتشفوا مكر الأتراك : 
واجمع الرهبان ومن معهم على الرفض فثارت ثسائرة الاتتراك 
وأحرقوا المعاصر وسيج الكروم . وانقلبوا عائدين . وسار الرهبان 
إلى حصن زياد وقايلوا الأمير فأشفق عليهم ورد لهم كل ماأخذ 

الاتراك منهم . 


فباغتهم التركمان ليلا وفزموهم وطاردوهم حتى قيضوا على 
جوسلين وساقوه إلى نور الدين فاشتراه بألف دينار كم اوثقه 
وحدسيةه ٠‏ وبقي جوسلين محبوسا دسع سنئوات وكانوا يلجأون 
إلى الوعة تازة وإلي الومق تارة اخدرى لبجسرله على الهافرة 
الرب إنما آدبه لتعديه على دير برصوما كما سنذكر ذلك في تاريغ 
الكنيسة . 
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ولما أحس بدن اجله استدعى اسقف المدينة فعرفه وأعطاه 
الأسرار المقدسة ؛ وقضى في قاع البئر حيث كان مسجونا . واثناء 
أسره حمل الاتراك على كثير من أماكن الافرنج واحتلوهامثل 
جرجر وختي وحصن منصور وتاكنكار التي بجانب الدير :ولا علم 
الأفرنج بوفاته أقاموا ابنه الفتى خلفا له في تل باشر , وكان اسمه 

جوسلين أيضا . 


وفي عام اكع١‏ بونانية ( 1٠م‏ ) أرسل أفسالي كيسوم 
مطرانهم ايويذس إلى مسعود سلطان قونية طالبين الأمسان للفرنج 
الذين عندهم ليذهبوا إلى عينتاب فلبى طلبهم , ثم استولى على 
مدينتهم وعلى قرى بيت دسنة » ورعبان وفرزمان ومرعش » 
وعندما كان يحاصر تل باشر اقبل إليه نور الدين فرف إليه السلطان 
ابنته » فترك تل باشر ولم يتيسر له احتلالها » ولم يمض وقت قليل 
حتى جاء ملك بيت المقدس ونقل معه زوجة جوسلين وأبناءه وجميع 
الفرنج وأقام في تل باشر بعض أاتباع يونان فساحتلوا عينتاب 
وأعزاز ؛ ثم ضيق عليهم نور الدين قتلا وجوعا فسلموه إياه دون 
حرب »٠‏ واحتل تمرتاش صاحب ماردين مدينة البيرة وس مرساط 
وقورس وكفرسوت . ولي ذلك الوقت كان في قلعسة الروم ميخائيل 
الأرمني,قكتب إلى زوجة جوسلين وابنها ليأمرا غريغوريوس جاثليق 
الأرمن الموجود في دير البحره أن يأتي إليه ويقيم عنده ويساعده:لكن 
الجائليق خان ميخائيل واحتل كل ماله وطرده واستقل بقلعة الروم . 


وفي سنة ١57<‏ يونانية ( 084 ه/ 1١54‏ ) انتزع سيف الدين 
ابن زنكي صاحب الموصل مدينة دارا من تمرتاش صاحب ماردينءثم 
زحف إلى ماردين وحاصرها فزف إليه تمرتاش ابنته وهادنه » لكن 
ما إن وصل إلى الموصل حتى مرض ومات وخلفه آخوه قطب الدين 
مودود , فتزوج ابنة تمرتاش وعند ذلك أرسل أحد زعماء الموصل إلى 
نور الدين ليتجه من حلب إلى الموصل . فركب مع سبعين فارسا 
واحتل سنجار : وأرسل في طلب امساعدة من قرأ ارسلان صاحب 
الحصن مقابل منحه قلعة هيكثم . 
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أما آخوه قطب الدين فقد حشد الجيوش ومشى إلى تسل أعفر 
ليصد نور الدين ٠‏ فتدخل الزعماء واقترحوا حسلاً وسطا يجعل 
حمص لنور الدين بعد انتزاعها من سيف الدين وأن يرد نور الدين 
سنجار إلى قطب الدين ويرجع إلى حلب . 


صبيا مع أمه ويغلين وحمارا وقد هلكوا جميعا ٠‏ 


وفي سنة ١2:5”‏ يونانية ( ١١1‏ م8 ) قتلت زوجة صاحب 
أيزنجي زوجها وأتت بأخيه من ديباريجي وتزوجته ؛ وملكت مكان 
زوجها الأول . 


وزحف امير تركي إلى دير سيريكا اليوناني في بنطس ؛ وانتسزع 
منه الصليب الذهبي الذي كان يحوي قطعة ثمينة من خشب الصليب 
حيث تمت به عجائب كثيرة ؛ ولم يعدها إلى الرهبان إلا بعد أن سلب 
منهم كمية كبيرة من المال . 


كذلك اخذ اليونان يسخرون ويجدفون على مان برصوم » ويقولون 


ولي تلك السنة زحف نور الدين إلى ضواحي دمشق وأرسل يقول 
لأهلها : انا لم آت لأحاريكم بل لازيل العار عنكم » فأنتم مازلتم 
حتى الآن تؤدون الجزية للفرنج ١‏ وقد اصبح أبناؤكم اسرى لديهم » 
ولم يساعدهم أحد ؛ فبعث إليه الدمشقيون يقولون : إننا نعيش في 
بحبوحة وأمان مع الفرنج ٠‏ ولسنا في حاجة إلى مساعدتك ٠‏ وإن لم 
ترجع إلى حلب فإننا سوف نرسل إلى الفرنجة ليقفوا معنا ضدك » 
فاسدشاط نور الدين غضبا واراد أن يصاصر المدينة لكن الله 
سبحانه أنزل هن السماء وابلا من الأمطار لم ينقطع ففترت همتكه , 
وسار إلية زعماء دمشق وهاننوه ان يخطبوا له بعد الذليفة 
والسلطان ؛ فتركهم وعاد إلى حلب 
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في سنة ١87‏ يونانية ( ١١197‏ م ) برز الفرنج ثانية من رومية 
غاضبين على اليونان فاقبلوا الى ضواحي القسطنطينية وأحرقوها 
جميعها ؛ ثم ذهبوا الى فاسطين فأحرقوا قرى عديدة في عسقلان 
وقتلوا عددا كبيرا من الاتراك والعرب . ثم تابعوا الى مصر فخرجوا 
واحرقوا كثيرا من قراها الغربية » ثم عادوا الى وطنهم ٠‏ 


وف السنة ذاتها مسات دولت صاحب هملطية وخلفه ابنه ذو 
القرنين » فعلم بذلك مسعود سلطان قونيه فهجم على يعقوب ارسلان 
اخي دولت واخضعه ؛ ثم هاجم ملطيه فخرب ضواحيهاءفخرجت اليه 
ابنة أخيه والدة ذي القرنين وتوسلت اليه يدع ابنهاءوقال لها 
السلطان : إذا اتى إلي خاضعا تركت له المدينة فخرع اليه ذى 
القرنين حاملا سيفا وكفنا فرحب به مسعود وأيده وتركه وشأنه 
وهكذا استحونت أمه على المدينة وفرضت الضرائب على المسيحيين 
والعرب وحشدت ذساء لتفتك بابئها الصغيرءالا ان الزعماء إطلموا 
على نيتها فطردوها مع مساحراتها . وصحت فيا بذك آية 
النبي.« امكثي على رقاك وانواع سحرك الذي عنيت به منذ صباك , 
قد أعييت من كثرة مشورتك»( اشهيا !5 : ١7‏ 17 ).وفي هذه 
السنة هطلت امطار غزيرة جرفت احجارا ضخمة وتلالا وصدعت 
جانبا من الجبل وتدحرجت الصخور في الوادي الذي بين ايدهار 
وخرشنة ٠‏ وتوقف مجرى الفرات ثلاث ساعاث تقريبا ووصلت المياه 
الى قرية فروسيدين المبنية على قمة الجبل ؛ ثم انشقت السدود 
المقامة على جوانب جبل قلوذية . وفاضت المياه فاحدثت دمارا هائلا 
في سورية , وفي السنة نفسها فتك الوباء باثني عشر الفا من اهالي 
دمياط حتى خلت بيوت كثيرة من السكان . 


في سئة 547 ها ( ١9١1م‏ ) زحف نور الدين ثانية الى دمدشق 


فحشد الفرنج قواتهم لرد الغزو الجديد ورد نور الدين على اعقابه 
سيرا الى حلب * 
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وفي تلك السنة ايضا 583 هو ١١90١‏ م خرج صلاح الدين من 
عند ابيه نجم الدين ايوب في بعلبكيواتجه الى حلب يريد عمه أسد 
الدين شيركوه » فساصطحبه الى نور الدين فرحب به وخصص له 
بعض المال لمعرشته * 
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أستيلاء الفرنج على عسقلان 


في سنة 664 يونانية ( لاغ 04 ه / ١١97‏ م ) نشب نزاع بين ملك 
بيت المقدس وأمه » فاتخنت من برج داود حصنا لها فتسوسط 
الاقطاب وتركوا لها بيت المقدس كما تركوا لابنها سائر المدن وقيادة 
الجيش , فسار ابنها الى عسقلان وكانت للعرب المصريين واقام 
برجا خشبيا ومنجنيقات وأحدث فجوه في سورها دخل منها اربعمائة 
من الرهبان الداوبة . فهجم عليهم عشرون الفا مسن العرب وهم 
مدججون بالسلاح وأهلكوهم . ففانفعل الملك لذلك , وأراد مغادرة 
المدينة لولا تشجيع أحد المحاربين له على البقاء , ثم قام الفرنج بعد 
ذلك بحراسة الفجوة ومنعوا العرب من ترميمها . وفي الصباح حمل 
الملك الصليب واتجه الى المدينة وهو ينادي : من لايتبسع الصليب 
لايعد مسيحيا قاندفعوا اتندفاع رجل واححد ودخلوا المدينة ٠‏ وقتلوا 
مايزيد على خمسة عشر ألف عسكري ٠‏ فهرب البقية في السفن الى 
مصر , والحقيقة التاريخية هي ان الفرنج احتلوا عسقلان 
عام ١456‏ يونانية ( 404 ه / ١164‏ م ) لكن البطريرك ميخائيل 
الشرياتي تكن ان تلك تماسنة: «3134خ+ ويسبي هذا الاتتساز 
الذي احرزه ملك بيت المقدس انيطت به امارة انطاكية وزفت اليه 
ازملة 'سناحكها'* 


وف سنة 408 ه ( ١١194‏ م ) انتزع نور الدين دمشق من 
صاحبها مجير الدين حربا . إذ اثار في البداية خلافا بينه وبين 
زعمائه . وأخذ يكتب اليه سرا قائلا : احترس من مكر فلان وفلان 
وفلان وفلان ١‏ لأنهم يكتبون إلي ويريدون تس ليمي المدينة » وأنا لا 
أريد أن أترك قتال الافرنج وأقاتل العرب ٠‏ وصدق مجير الدين ذلك 
الكلام ففتك يقواده واحدا واحدا حتى قضى عليهم جميعا » وأصبح 
دخول نور الدين دمشق سهلا ٠‏ وبعد أن دخلهسا ولى ص احبها 
المسالق سهين:الدين بعش الدرى حجمصن + وقبد عامل تون الدين 
الددشقيين معاملة طيبه ففرحوا به وظنوا أنه يستطيع التغلب على 
الفرنج ٠.‏ 
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وفي هذه السنة قتل الظافر بن الحافظ خليفه مصر ٠,‏ وخلفه ابنه 
عيسى وهو في الثالثه من عمره وسمي الفائز ٠‏ و في غياب فارس الدين 
الأمير الكبير تولى الوزار العباس . فسشط فارس الدين على 
العباس وهدده لأنه أخذ يتصرف دون الرجوع اليه . فخاف العياس 
واخذ أمواله وخرج في ثلاثة آلاف من الأرمن , وطلب مساعدة نور 
الدين إلا أن المصريين تبعوه فضربهم الأرمن . وقتضوا على 
اكثرهم , ثم تفرق العباس ورجاله في المسحراء فأدركهم الجوع 
والعطش . ولما وصلوا عسقلان برز الفرنج لملاقاتهم » وعندما رأى 
الارمن الصلبان في رؤوس رماحهم ألقوا عنهم السلاح وانضسموا 
إليهم ٠‏ وقتل يومئذ من العرب قرابة خمسة ألاف , وقبض الفسرنج 

على العباس وفتكوا به. 


وفي تلك السنة سار الخليفه المقتقي الى تكريت وشدد الحصار 
عليها . وهدم أبنيتها ووجه ضرباته نحى قلعتها ٠‏ فأرسل محمد 
شاه اين الستلطان مسعود الى أمراء الموصل يقول : إن آبائي قد 
ولوكم هذه البلاد لتنجدوهم . والآن لم يبق لنا في أرض شتعار كلها 
سوى قلعه تكريت ؛ والخليفة يحاول انتزاعها منا » فنرجو منكم 
الحضور ومساعدتنا لدفعه عنا . فاحتشد الموصليون ٠‏ وزحفوا الى 
تكريت ؛ ولما علم الخليفه بعددهم أصابه الزعر . فترك عدته 
وعتاده . وعاد مسرعا الى بغداد. 


وبعد أيام قليلة حشد أمير تركي قرابه إثني عشر ألف جندي 
وأرسلهم الى تكريت ٠‏ فأنقنوا أرسلان شاه بن طفرك السلجوقي 
من السجن لأنه ينحدر من سلاله الدولة السلجوقية ٠‏ وخرج الخليفة 
مع جيشه كلاقاتهم : وظلوا ثمانية عشر يوما يقفون وجها لوجة دون 
قتال . ولما وقعت المعركة هزم أصحاب الخليفه . وحاول هو القرار 
فتوسل إليه رجلان من أتباعه أن ينتظر قليلا ووضعوه امام 
الصفوف مع حصانه على كره منه ٠‏ فتشجع البغداديون وكروا على 
الأتراك وانتصروا عليهم وآاخنذوا غنائمهم ٠‏ وكانت فيما قيل 
أريعمائثه الف شاة عد! اليقر والجمال. 
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ولي هذه السئة كانت مياة دجله تسيل كالدماء الحمراء. 
أنطاكيه بطوروس صاحب قيليقيه واخذ يطالبه بالحصون التسي 
انتزعها الارمن من اليونان , والتي انتزعها اليونان من الفرنج 
ليولي عليها الرهبان الداوية جزاء قتالهم في سبيل توحيد 
املسيحيين » فامتنع الارمن وأصطدموا مع الفرنج عند باب 
سقنطرون ؛ فهزم الارمن » وهرب طوروس, ثم تصالم الفريقان 
وتولى الرهبان الداوية تلك الحصون. 


وفي تلك السنة سار ص ساحب مسرعش الى إحدى قرى 
الأرمن . قحشد أسطفان أخو طسوروس جيوشه وانطلقوا 
ليلا » واختفوا في البيوت ٠‏ وعندما فتسح باب القلعه في الصسباح 
نهضوا فدخلوه واحتلوا السور الخارجي ٠‏ واخذوا يحفرون داخلا 
وبلغهم حينها أن الآمير قادم في جدش تركي ٠‏ فملكهم الفزع وخافوا 
أن ينحصروا بين اللسورين ٠‏ فدشرع بقتله م الداختل 
والخارج + فنهبوا المدينة واضعرصوا النيران في البيوت وف كل ما 
تعذر عليهم نقله . وهريوا مع جميع الأهالي,وقد ساق هؤلاء الارمن 
الخبثاء المطران ديونيسيوس ابن الصليبي فوصل ماشيا الى دير 
كاسليود 0 وتمكن من النجاه ونظم في خراب مرعش شلاث 
قصائد لأنه كان راعيها يومئذ , وكا وصل الأتراك عاملوا المسيحين 
معامله حسنة , وردوا الى الأرمن العائدين جميع بيوتهم وكرومهم 
وأراضيهم , إلا أنهم سسلخوا جلد ةسيس أرمني ,. وفو 
حي » وبتروا لسسانه وآيديه وأرجله ٠‏ وأحرقوه بعد ثلاثه أيام 
بالنيران » وما أن بلغ الارمن ذلك حتى عاملوا هسم بسدورهم بعض 
الاتراك مثل هذه المعامله القاسيه. 


وفي تلك السنه سلخ حيا قسيس آخر أرمني في ملطيه , لانه أغرى 
فكَاة مخطلويه. ديكا : ونقى يهجتا الى:الكتيسة + ومنتارل 
اغتصابها , فأخذت المسكينة تصرخ مستغيثة ؛ لكن القذر وضع يده 
على فمها حتى أكمل شهوته ٠‏ وبعد هذا شاهدها على آخر رمق 
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فأجهز عليها . وقتلها وبتر أذنيها وبعض أصابعها لعجزه عن نزم 
الخواتم منها . وأخفى ما سرقه منها في قنديل , ثم أخفى الفتاة في 
لحاف ضهن المذيح ٠‏ ولما خرج والدها وحمواها للبحث عنها؛ أخيرهم 
بعض الاطفال الذين كانوا يلعبون في الزقاق انها دخلت الكنيسه مع 
القسيدس ؛ ولما سألوه قال لهم قد دخلت وخرجت يسرعه ٠‏ فسأخنوا 
يبحثون عنها في كل مكان ولم يجدوها وشاهدوا ذلك القسيس خارجا 
من باب المديئة , فقبضوا عليه ومضوا به الى الحاكم قضربه حتى 
اعترف يفعلتهة الدشدية , وأرافم جثمان الفقةة واذنييهها 
وأصابعها ؛ وقد شيعها الناس بمراره » أما القس فقد سلخ وقطمع 
إربا إربا وأحرق وهو حي حتى هلك. 


وف سنة ١634‏ يونانية 1١61/(‏ م ) اتجه البرنس صاحب 
أنطاكيه الى قبرص ؛ وكانت لليونان فسبى أهلها مع اغنامهم 
وأبقارهم وخيولهم وأمتعتهم . ولما وصلوا ساحل البصر قدم 
القبرصيون ذهبا كثيرا مقابل نجاتهم » فتركهم الفرنج مكتفين 
بأموالهم ومواشيهم واستاقوا الاساقفة ورؤساء الاديرة والكنائس 
والزعماء الى أنطاكية بمثابه رهائن الى أن أخذوا مطالبهم كامله. 


يفتك بأخيه طوروس ؛ وشعر طوروس بذلك فقبض عليه واعتقله 
عشرة شهونر ,»: ثم عفا عنه تلبيه لطلب الأفرنج وانضم الى جيشهم. 


ولي سنة ”55 هم 1١١57(‏ م ) حدكت في سورية زلازل 
عنيفه . ففي حماه سسب قطت القلصه وجميع البيوت على 
أهلها:» نيقلت كتلك قلعه كتيزى كلها +:ولم .ينج من آهلها سنوي 
أمرأة واحده وحاجب واحد : أما أهل حمص ققد سارعوا الى خارج 
المدينه ونجوا وهدمت دورهم وقلعتهم ؛ وفسر أهفل حلب من 
مددتتهم + وطلوا آنانا حارجها للتمناة باتفيتهو كن اليت رد 
تهدمت بيوتهم وهلك منهم خمسمائه ذسمة فقط 4 ولم ينج آاحد مسن 
اهالي كفر طاب وفاميه . وفدمت بيوت كثيره في الرحبة ٠‏ كذلك 
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اجتاح الزلزال من مدن الافرنج :حصن الأكراد وعرقه ٠‏ ولم يبق في 
اللانقيه سوى كنيستها الكبرى ؛ ونجا جميع أهلها . وتصدعت 
أرضها وانفتحت ودفن في وحلها تمثال مسبوك ٠‏ كذلك تصدعت أكثر 
بيوت أنطاكية وطرابلس ٠‏ 


ولي تلك السنة مات جوسلين في سجن حلب بعد ان تاب توبة 


وي تلك السنه أيضا وصل السلطان محمد بسن محمود ف جيش 
ضخم كبير الى بقداد » وشدد الحصار عليها مدة أربعة أشهر إلا ان 
بعض أقطابه نصحوه بأخذ المال بدلا من الحرب ؛ وبلغهم آنذاك خبر 
احتلال ملك شاه آخي السلطان لهمذان وسبيها واختطاف نساء 
زعمائها فضعفت همة السلطان وغادر بفداد وتبعته جيوش الخليفه 
وفتكوا بعدد كبير من الاتراك دون رحمه ٠‏ انتقاما منهم لما أحدثوه 
من الخسراب غربي العاصمه حيث كانوا مخيمين : اضسافة الى 
ارتكابهم الفواحش مع النساء ضمن المساجد أمام أزواجهن . والى 
ما احدثوه من قتل وأحراق للبيوت. 


أبن داود إثر نجاته من الفزاة الذين اعتقلوه. 


الى قيلقية واستعاد طرسوس وعين زربه وغيرها » وأقام فيها مدة 
فصل الشتاء , بعد أن هزم طوروس الارمني : ثم توجه ملك بيت 
المقدس وآمير أنطاكيه وبطريرك الفرنج الى زيارة منويل واتفقوا 
معه وصالحوه مع طوروس وأحضروه اليه ء فعينه قائدا لجميع 
الجيوش اليونانية في ساحل البحر , واجتمع اليونان والفرنج 
والارمن للزحف على حلب ودمشق وسائر المدن السورية لكن بلفهم 
آنذاك خبر أفاد أن شعب اليونان يحاولون تعيين ملك آخر , فسارع 
املك منويل في العودة الى عاصمته , ولم يكمل ما اتفسق عليه مع 
الفرنج والارمن. 
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وفي نيسان من تلك السنة حدث طوفان في بغداد خلخل بعض 
جدران دار الخلافة , وفر الأهالي الى غربي المدينة حساملين المرضى 
والعجائز والصفار على الاكتاف خوفا من الغرق .وبلغفت أجرة 
ركوب الزورق ف أحد المعابر أريعة دنائير ذهبية . 

وفي سنة ذ/اع١‏ يونانية ( ١١و‏ م8 ) قرر ابن جوسلين الخروج 
من حارم والاغارة على أطراف حلب » فنصب له نور الدين كمينا 
رقبض عليه ثم ألقاه في البئر الذي كان فيه والده. 


وفي آذار من تلك السنه وهي سنة 555 ههء في الثاني من ربيع 
الأول توفي الخليفه المقتفي بداء الخناق وخلفه ابنه ال مستنجد٠.‏ 


0 


 ؟"15-‎ 


بالله ‏ 008 ه ١6١1م‏ 


دام حكمه أثني عشر عاما وحين توفي والده ديرت له أمرأة أبيه 
التركية ووالدة أخيه الصغير مكيدة للايقاع به وتولية ابنهاهافس لحت 
جواريها بالسكاكين وأمرتهن أن يهاجمن الاستنجد حانا يدغل 
غرفته , لكن احدى الجواري اقلتنت من بينهن وأخبرت 
المستتجد ٠‏ فحدشد جنده وقبض على أخيه وزجه في السجن ثم 
أعتقل هؤلاء الذسوة . فسجن بعضهن , وقتل بعضهن . وهكذا 
ثبتت له الخلافة 


أخبار الافرنج في عهد المستنجد 


وفي عام ١677‏ يونانية( ١١7١‏ م ) ذهب السير عموري أخو 
ملك بيت المقدس الى مصر وسلب من المصريين أموالا طائلهة ٠‏ وعاد 
لكن ما لبث أن توفي الفائز خليفه مصر ,. فارتضى المصريون أن 
يدفعوا للقرئج كل عام مائه وستين آلف دينار ذهبا , كذلك فاجم 
جورجي ملك الكرج مدينة آني وانتزعها من الأتراك ؛ وغنم منها 
غنائم كثيرة واعتقل عددا كبيرا من العرب وعاد الى بلده. وفي مذه 
الفترهة امتاز الأمير الموصلي جمسال الدين ره بعطقهة وحسسثاته 
فأرسل المفريان اغناطيوس الى الملك جورجي لافتداء الاسرى 
العرب , فاستقبله الملك جورجي أحسن استقبال وأطلق العديد من 
الاسرى مجانا وحمله هدايا كثيرة الى الآمير , وبعث معه سفراء 
كرجبين قاستقبلهم الأمير في الموصل استقبالا حسنا » ورحب يهم 
ترحيبا حارا ٠‏ وقد وصل المقفريان والسقراء الى الموصل والصلبان 
تتلالا في رؤوس الرماح ٠‏ وقد انعءش هذا اللسيحيين,كذلك ابتهج 
العرب بعودة أسعراهم. 
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وفي هذا الزمان نصب الفمرنج كمينا السارق فرنجي ظهر في 
بغراس فقبضوا عليه وأحسرقوه بعد أن كان قد التجاأ الى نور 
الدين » وآخذ من عنده جماعة من الاتراك وأخذوا يسرقون وينهبون 
في ضواحي أنطاكية . 


توفي نو القرنين صاحب ملطيه وخلفمه ابنه الصغير عام ١57‏ 
يونائية ( ١١17‏ م ) كذلك حاول يعقوب أرسلان ومعه مجموعة من 
الأفراء حلم قلع ارسلان وتسوليه اغاه عوخنا عنه : فكتؤجة قلي 
ارسلان الى القسطنطيئية وبقى هناك ثمانين يوما ٠‏ وقد احتفى به 
الملك خلالها وحياه بالر عاية و العناية.وبقي هتاك ثمانين يوما كان 
يرسل له اللك خلالها كل يوم الطعام مرتين في أطباق ذهبية وفضية 
جديدة » وكان يشير له بابقائها لديه » وظل كذلك طوال مدة اقامة 
السلطان في العاصمة , وفي آخر يوم من اقامته تناول مع الملك طعام 
الغذاء . ثم حمله بالهدايا الثمينة . وأغدق بعطاياه على الفسي 
تركي ٠‏ وعاد الى عاصمته » فأدى له يعقوب أرسلان الملاعة 
وتهادنا. 

وفي تلك الفترة آقام حاكم طرسوس اندرى نيقس اليوناني وليمة 
لاسطفان أخي طوروس الارمني صاحب فدلدقية . لكن أ سطفان وجد 
مقتولا ومرميا عند باب المدينة » فغضب طوروس وقتل أكثر من 
عشرة الاف يوناني ٠‏ لكن ملك بيت المقدس جاء وأصلح ذات البين 
بين الأرمن واليونان * 


وفي عام ع١‏ يونانية( لاكؤ١ذ‏ م )اختلف عسكر قرا أرسسسلان 
راجعا . فتوجه يعقوب أرسلان الى بلد قرا ارسلان واستطاع 
القرى خالية ٠‏ وكان بين الأسرى اغناطيوس مطران تل ارسانيوس 
فأعاده من قماح الى ملطيه وبعد يومين أعاد مطران حصن زياد. 
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في هذا الوقت كانت زوجة البرنس السجين في حلب تناصب العداء 
ابنها وتنافسه على الولاية , لكن الزعماء وقفوا في وجهها . فطلبت 
من صهرها ملك اليونان ان يذهب الى اتطاكية ويتولاها , لكن 
البطريرك والأقطاب سرعان ما اكتشفوا الامر. فقسارعوا 
الملكة , وأعلن الولاء لإبنها وأيده في الامارة. 


ولي عام مث 6 هجرية( ؟'كا١ا‏ مم )أراد نور الدين غزو ضواحي 
طرايلس . فحشد جيوشا كثيرة من الاتراك وتوجه الى حصن 
الأكران ٠‏ وخيم هناك ؛ لكن الفرنج فاجأوه وانقضوما عليه وعلى 
جيوشه ؛ فقتلوا العديد من الاتراك وأسروا البقية واستاقوهم الى 
طرابلس بعد أن قتلوا واحدا من الأكراد كان قد ساعد نور الدين في 
القرار وجعله ينجو. 


ولي عام ا ١‏ يونانية ( ك١‏ م ) فاجأ الموت يعقوب أرسلان 
أخيه ٠‏ ثم اقترن بامراته التى هي بنت السلطان ٠‏ 


0 
هزيمة الفرنج وأسر أمير انطاكية وكونت طرابءدس 


بقيادة خمسة من روسائهم وهم : اليرذدس صاحب اإنطاكية ٠‏ وقصصس 
طرابلس ,وطوروس صاحبي قيليقية: ودوقاس اليوناني صاحب 
طسوتي واكابتتى مقدم الداوية ٠‏ وزعلوا ليعارهوا نؤر الدين الذي 
كان يحاصر مدينة حارم » فانهزم شر هزيمة , وأسير الاتراك 
التخص ونوقانتن واليرئين وساقوهم الى كلب عذلك فكوا الرهبان 
الداوية قاطبة . لكن طوروس استطاع ان يهرب الى انطاكية.وقد 
الصلوات ؛ وقد استطاع نور الدين ان يستولي في هذه الموقعة على 
مدينة حارم وعلى دير سمعان وقد اسر الرهبان والسكان وساقهم 
جميعهم عبيدا . 


الامير أسد الدين شركوه أخا نجم الدين أيوب والد صلاح الدين * 


أبي صلاح الدين شادي كوديين » )١(‏ من مدينة دوين وهصسي مدينة 
بارمينة . 


وقد توليا خدمه مجاهد الدين بهروز الحاجب امير تكريت,الذي 
كان يحب النصاري, وقد هربا الى الموصل بعد أن قتل شيركوه احد 
نصارى نكريت؛ وكان عزيزا على قلب اميرهاءفاستقبلهما زنكي ورفع 
من شأنيهماأ » وعندما احتل زنكي بعلبك جعل على قلعتها نجم الدين 
الذي بقي فيها حتى وفاة زنكي ثم سلمها الى صاحب عمش ق,كذلك 
دولي أسد شيركوه اذوه » خدمة ذور الدين ذم ولاه على حمص وكان 
للأاخدوين مكانة رفيعة عدذه. 


3 

هيما هف العريون استنجد وزيرها شاور بنورالدين,فوجه 

نور الدين الى مصر جيشا بقيادة الامير أسد الدين شيركوه الذي 
حاول احتلال مصر ٠‏ لكن عندما ادس شاور يذلك بعث يهادن 
الافرئج ورفض أن يسق اختتر كو جار ميهي 20 الف اللا ” 
فاحتل شيركوه وجيوشه مدينة ( بلبيس ) فقام ابان ذلك شاور 
وطلب من ملك بيت المقدس المساعدة فزحف في جيش كثيف وحاصر 
بلبيس ثلاثة أشهر بعد أن انهزم شيركوه وتحصن فيها . لكن ملك 
بدت المقدس سمح (شيركوه بمغادرة بلبيس والعودة الى بلاده وترك 
ل ام الفرنج في حارم شر هزيمة:فوافق 
شيركوه وعاد إلى دمدشق 


وفي عام كلا ع١‏ يونانية (13560 ١‏ م أصبح !اسلطان لج أرسلان 
سلطان قونية يعادي بني داذش مند بعد أن احتل جسادوج 
وأباستين وطورنده . واحثل نور الدين بانياس وعززها وأطلق من 
كان لديه قد أسر من زعمماء اللسيحيين ومن بينهم بوهيموند 
البرنس الفتى بمائة آلف دينار ؛ وذلك بعد أن غزا طوروس الأرمني 
مرعش » وقبض على أربعمائة تركي وهدد نور الدين بحرقهم إذا لم 
يستجب لطلبه بإخلاء الاسرى المسيحيين ؛ وتوجه البرذس لزيارة 
حمية ملك اليونان في القسطنطينية . فأغدق عليه الملك الأاموال 
الطائلة . وعاد البسرنس إلى أنطاكية بصحبة بطريرك اليونان 
أثناسيوس , فارتاب بطريرك الفرنج وأبرم الحرم على الانطاكيين 
الفرنج ثم ارتحل إلى قلعة القصير ؛ وفي شباط السنة نفسها توفي 
وحيد عصره في الطب ؛ الطبيب المسيحي أمين الدولة ابن التلميذ , 
بعد أن بلغ التسعين من عمرهءوكان ضليعا في العلوم وكذلك في نحو 
العرب وفصاحتهم » وتقلب في أيامه بين خفض العدش وعلوه ٠‏ وقيل 
أن أبنه سأله قبل وفاته : ماالذي يؤللك ؟ فقال ١‏ كمية التسعين من 
عمري ٠‏ وسأله كذزلك : ماذدشتهي ؟ فقال ؛ أن أشتهي 1 


الوباء بسبب وفرة المياه وغزارتها ؛ وردنا خبر غريب عن أهالي 
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وت 

القرية : فقد جاء إليهم رجل تركي وطلب منهم أن يبحثوا عن لول 
إذسان مات بهذا الوياء ٠‏ وكان قد مر على موته أربعة أشهر 
فبحثوا . وفتحوا قبره فوجدوا جسده باقيا ويده اليمنى مبتورة . 
وهي بجانبه وكفن راسه وصيره مأكولا ولحيته مقصوصة وعينيه 
مفتوحتين وفمه أيضا مفتوحا شبرا وأريع أصابع . فسد ذلك 
التركي فمه وسمره بمسمار ضكم ومنذ ذلك الوقت لم يمت أحد في 
القرية . 


وف سسنة 14117 للوونان( ١١77‏ )م سقط الماك مذويل 
عن حخصانه : وأصيب أثناء حصرب وقعت بين اليونان والبلغانر , 
وانقض رجل بلغاري على الملك يريد قتله , لكن الملك عرفه بنفسه 
وسأله أن يمضي به إلى القسطنطينية وحلف له أنه سيكافئه ٠‏ فلبى 
البلغاري طلبه . وأنقذه وول الملك بوعده اأضعافا ٠‏ وبقال ان الملك 
منويل سقى زوجته الملكة سما لأنها لم تلد له ولدا ؛ وخالف شريعة 
الملوك وتذوج بامراة كائنة ': 


اللين مشر كوه يأمر مق نون الدين إلى مسر فعين الحيل:من الداخية 
الخربية وسار مطمئنا حتى الصعيد وكان برفقته صصلاح الديئ بن 
أيوب + فاستنجد شاور وزير مصر بالفرتج الذين لبوه بجيوشن 
كثيفة اتحدت مع جيوش المصريين » وتوجهوا نحو شيركوه ٠»‏ 
فاقترح زعماء جيش شديركوه التراجعم من الثاحية الشرقية إلى 
عور كانيع سعجسرون أمام القوة الفاقة لفرت والمسريين ٠‏ 
عدا عن أن جميع الأهالي أعداء للأتراك . 


عندها برز شاب شجاع مصارع يدعي بنغسوش,وهى عيد نور 
الدين . فحمسهم على القتال,وقال لهم بأنهم إذا تخلوا عن محاربة 
الأعداء وعادوا إلى نور الدين هكذا فلسوف يقطع عنهسم المعاش 
ويطالبهم بما أعطاهم . لأنهم لايصلحون لأن يكونوا جنودا » فوافقه 
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776 
صلاح الدين على رأيه : وعقدو! العزم على القتال وقاتلوا على الرغم 


واستطاع شيركوه ومعه ألفي جندي لاغير أن ينتصر على الفرنج 
والمصريين ٠‏ وكانوا أكثر من عشرة آلاف جندي ؛ وذلك بعد أن أوعز 
شيركوه لصلاح الدين بأن يبقى في وسط الجيش لين الجيش 
المقابل أنه هو , ثم ينقلب راجها , ونجحت الخطة , وظن الفرنج 
والمصريون أن شيركوه انهزم فلحقوا به لكن شيركوه وقلة من جنوده 
الأشاوسس لحقوا بالفرنج والمصريين ؛ فأطبقوا عليهم من الخلف 
وصلاح الدين همن الأمام : فانكسروا وانهزم منهم من استطاع 
الفرار . 


وبعدها سار شيركوه واحثل الاسكندرية دون حرب ؛ وترك مصر 
وعاد إلى دمشق بعد أن أرسل إليه الفرنج والمصريون في الصلح, 
ودفعوا له خمسين ألف دينار على أن يعود إلى بلده تاركا 
الانكتيرية المصييين «وقم ارين للفترنع ماثة الفقيفان 
نيعودوا إلى بلادهم وبقيت مجموعة من الجند والقسرسان لحراسة 
أبواب الاسكندرية كي لايطمع بها نور الدين مرة أخرى . 


وفي العام نفسه ( ١١717‏ م ) استطاع قسرا أرسسلان صاحب 
حصن زياد أن يحتل برجين من أبراج آمد بالتآمر مع حراسها , لكن 
إلى بلده منهزما وخلفه ابنه بعد أن توفي في ( ١17‏ ) تموز . 


وف كانون الثاني عام ١/6‏ يونانية ) كد١1‏ م8 ) توفي صاحب 
قيليقية طوروس بعد أن انقطع في أواخر حياته إلى الرهبنة وحرم 
أخاه مليح وراثته » وأوصى أن يخلفه ابنه الصغير وديشرف عليه ابن 
خالتة توماس : عثدها غضب مليح عضب شديدا ٠‏ فقضه تور الدين 
الذي أمده بجيش تركي توجه به إلى قيليقية » واسر ستة عشر ألفا 
من الأهالي والقسس والأساققة وساقهم إلى حلب وباعهم , ودفسع 
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إلى الأتراك بأثمانهم . فاستدعاه الأرمن وولوه نصف البلاك فأقؤسم 

بالمقابل أن يترك للفتى النصف الثاني ٠‏ لكنه نكث بوعده وقسسمه 

واحتل بلادهم ؛ وأعمل البطش ففقا عيون العديد مسن الاساقفة 

والأعيان , وبتر أيديهم وارجلهم وسلخ بعضهم أحياء وألقسى بهم 
للوحوش . 


ولي عام 257 للعرب ( 1171م ( أدرك الهرم صاحب الموصل 
قيم قطب الدين الأمير التركي زين الدين فطرش وعمي ٠‏ فانتقل إلى 
إربيل واكتفى بها , وقد كانت في حوزته منذ عهد زنكي وفيها توق ,2 
وتنازل لقطب الدين عن سنجار وحران والعقر وحصون الهمكارية 
وتكريت وشهرزور ؛ وتولى بعده ولده مظفر الدين وجعل قيمه مجاهد 
الدين ؛. واتصف زين الدين بدساطة التصرف وعفويته . واشتهر 
بعدله وعطائه » ويحكى أن احد الفرسان جاءه يوما وبيده ذيل وقال 
له بأن حصانه فلك ٠‏ قفامر له يحمسان ٠‏ وهذكذا تناوب الذيل إثنا 
عشر فارسا . لكنه قال : لقد استغريت أنكم لم تخجلوا مني خجلي 
منكم » فقد عرفت أن الذيل هو عينة أحضر لي إثني عشر مرة ؤمسع 
ذلك كله لم أخجلكم . وارقض طلبكم واجزيت لكم العطاء كمن يؤدي 
فرضا . 1 


ويحكى أيضا أن أحد الشعراء أنشده يوما قصيدة , لكنه لم يفهم 
منها شيئا ٠‏ ومع ذلك لم يرده خائبا وآأمر له بخمسمائة دينار 
وحصان وكسوة قيمتها كذلك خمسمائة ديثار . 


في عام ١48*‏ يونانية ( 055 ه / ١١64‏ م ) استولى سلطان 
قونية قلج ارسلان على مدينتي قيسارية كبدوكية وسمندو من بني 
دإنشمند » وانتزع أنقرة وقنقار من اليونان ٠‏ وانتزعت من الأمير 
المعدي المتصل ببني عقيل قلعة جعبر . انتزعها منه نور الدين » 
وأعطاه عشرين آلف دينار وسروج والمالحة وياب بزاعة بدلا مسن 
القلعة . ومكث شهاب الدين زمنا في سروج:لكنه بقسي يفضل حياة 
العز في القلعة على أن الوارد من سروج كان أكثر . فهكذا كان 
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يوضح كلما سأله ا صدقا وُدعن أي البلدين اطيب بنظره ؟ وفي هسذم 


- 387 - 


-1548؟؟ ل 


استبلاء صلاح الدين على مصر 


في تلك السنة بعث الفرنج المقيمون في مصر والاسكندرية من أجل 
حراسة الأبواب وجباية الضرائب إلى ملك بيت المقدس عموري 
يخبرونه بأن مصر خالية من الجيوش والفرصة مواتية لاحتلالها , 
وتحمس الزعماء لتلبية الطلب ؛ لكن الملك نيههم من حقد العرب 
عليهم وقال : إن أموال مصر تأتينا عفوا صفوا ٠‏ وإذا زحفنا إليها 
لابد أن هذا سيدفع العرب للاستنجاد بنور الدين وعندها سيغلبوننا 
بعد أن ينضم الغرباء والمصريون في جيدش واحد » وتضيع الأموال 
التي تأتي للفرنج من مصر , لكن الزعماء رقضوا اقتراحه » وعقدوا 
العزم على الحرب قبل أن يستعد نور الدين ٠‏ وتوجهوا إلى مصر , 
واحتلوا بلبيس ونهبوها واسروا أهلها وحاصروا القاهره , 
واصملف أهالي مصر فوق الأاسوار وجاهدوا جهادا سنا , 
وقاوموا الأعداء فاستنجد خليفة مصر العاضد بنور الدين بعد أن 
قص ضفائر ذسائه وأرسبلها إليه قائلا : إن ذسائي يتذللن بساكيات 
بدموع مدرارة ويلتمدسن أن 5تسارع إلى إغاثئتهسن وان تعمل على 
إنقاذهن من الوقوع في أيدي الفرنجة . ومكث نور الدين شهرين يعد 
العدة للقتال وبسبب تمهله واشتداد القتال أرسل وزير مصر شاور 
إلى عموري وزعماء الفرنج يقول لهم : إنكم تعلمون بمسودتي لكم » 
ولو أعرف أن العرب يسايروني لتخليت لكم عن مصر حالا » لكن لو 
سمهوا شيئًا مني حول هذا الموضوع لقتلوني حالا . ولهذا أعرض 
عليكم ماشئّتم من الذهب شرط أن تعودوا إلى بلدكم » ويم كنكم أن 
تقيموا لكم وكلاء يجبون الجزية كما كان من قبل لانه إذا جاء نور 
الدين واحتل المدينة فستخسرون وقتها الجزية والمدينة معا , وأقتنع 
الفرنج وعادوا إلى بلدهم وغادروا مصر يعد أن رحبوا براي شاور 
وعقدو! الصلح وفرضوا على المصريين آلف آلف دينار » دفع لهسم 
شاور منها على الفور مائة ألف على أن يجمع لهم باقي الذهبب 
ويبعثه لهم بعد رحيلهم . 
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وعندما علم نور الدين أرسل جيوشه إلى مصر وسير معها 
شيركوه وسير معه صلاح الدين ابسن أحقبه وزار شيركوه عند 
وصوله مصر الخليفة العاضد , وحظي لديه » وشرع يمالئه بكلمات 
مغرية لأن الوزير شاور المسؤول عن توزيع الأرزاق لم يكن يؤدي 
للخليفة وحدشمه شيبًا من المال “واستعد شاور ليولم وليمة لأسسد 
الدين وصلاح الدين ليقبض عليهماً لولا ان ابنه ثناه عن عزمه كما أن 
صلاح الدين كان يريد أن يفتك بشاور ولكن عمه شيركوه نهساه عن 
ذلك ؛ وفيٍ يوم من الأيام ذهب شاور لزيارة شيركوه فلم يجده إذ كان 
صلاح الدين الذي التقى به في الطريق وفيما همسا يتحدثان القساه 
صلاح الدين عن حصانه وأوثقه ولم يقتله دون الخذ رأي عمه الذي 
أمره بإعلام الخليفة بذلك ووافقهما الخليفة . لأن شساور كان 
لايطيعه . وهكذا قتل شاور وتم الاستيلاء على أملاكه . وتولى 
شيركوه مكانه وسمي ملكا وقائدا أسوة بسائشر ؤزراء مصر ولم 
يتنعم شيركوه بالوزارة سوى شهرين فقد أدركته المنية وتوق بسداء 
الخناق . وتولى بعده ابن أخيه صلاح الدين فاستمال بعطائه الجنود 

واستطاع السيطرة على مصر 1 


ولم يكن لشيركوه سوى ابن واحد يدعى ناصر الدين ليخلفه وقسد 
أتيطت مدينة حمص به وبأبنائه , آما أخوه نمم الدين أيوب فكان له 
ستة أولاد : الأول شمس الدولة توران شاه الذي تولى الاسكندرية ؛ 
والشاني : شاهذنشاهة والدعز الدين فروح شاد :وتقي الدين عمر الذي 
تولى وبنوه حماه . والثالث : سيف الاسلام طفتكين وتولى اليمن , 
والرابع : صلاح الدين يوس ف وتولى مصر وفالسطين وسورية 
الدين , والسادس قاع الملوك بي ري الذي مات غندما حاصر أخوه 
صلاح الدين حلب . 


1 


777 ل 
هروب أمير ملطية مع زانية 


وق السنة 4 لليونان ( ١١7٠١‏ م ) ولى زعماء ملطيه أبا 
القاسم الأ الصغير لمحمد صاحبها » وسيب كره الملطيين واشستد 
غضبهم على محمد هذا بسبب ملازمته لامرأة زانية وساحرة فأخذها 
وغائر ملطيه وجعل يتنقل من دار إلى دان . 


وفي هذا الوقت آخذ مليح الأرمني صاحب قيليقية يعتدي على 
المسيحيين فقزحف ضده ملك بيت المقدس تحثه الحمية وسجنه في أحد 
والعدول عن صحبة الأتراك ٠‏ فعقا عنه وعاد . 


وفي عام 6 للعرب ( ١١55‏ م ) تولي صاحب الموصل ابن 
زنكي قطب الدين مودود وأوصى أن يخلفه ابنه عماد الدين زنكي ٠‏ 
وكان لقطب الدين نائب وقيم يقال له فخر الدين عبد المسيح . اصله 
من أنطاكية ٠»‏ وكان قد وقع أسيراأ وكان يكره عماب الدين فغير 
الوصية بالاتفاق مع قطب الدين ووليا الابن الصغير سيف الدين 
غازي خلفا لأبيه فعاهده الزعماء على ذلك ٠‏ وعندهما توجه عماد 
الدين إلى عمه نون الدين في سورية تاركا الموصل وأخذ يبكي 
المملكة والوراثة ويشت من غعيد المسيح لأنه حرمه اياهما . 


زلازل عنيفة 


في يوم الاثنين 7 حزيران .- ١7‏ شوال اهتزت الارض اهتزازا 
عظيما لم يشهد له مثيل من قبل,وكانت الارض مثل السفينة في لجة 
البحر واستفرقت الزلازل مناوبتها خمسة وعشرين يوما سقطت 
فيها اسوار حلب ويعليك وحماه وخمص وشيرز وبفراس وجميع 
حصونها ودورها وتوقي اهلها . 


وقد سقطت حلب كلها سوى كنيستنا ٠‏ وكذلك سقطت فلأت 
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كنائس لنا في انطاكية همي : كنيسة والدة الرب . وكنيسة مار 
جرجس وكنيسة مار برصوما » وبقيث كنيسة جبلة الصغيرة ٠‏ 
وكنيسة لي اللانقية . وذلك تمجيدا لله عز وجل وتشجيعا للايمان 
القويم والمؤمنين » وقد وصف البطريرك ميخائيل السرياني تلك 
الزلزئة قائلا ءا كنا واقفين في هيكل دير مار حنانيا ( الزعفران ) 
نتلى صلاة الصبح يوم عيد القديسين بطرس وبولس فسمعنا بغتة 
صوت رعد قوي وسقطنا على وجوقنا امام المائدة المقدسة , 
وتشبثنا بها ونحن نميل هنا وهناك ؛ وبعد مدة طويلة افقنا كمسن 
يفيق من القبر وانتبهنا انثيام مسن ينهض من رقاد , وتدحرجت 
واجتاحت بيعة اليونان الكبرى بانطاكية ومذبح بيعة القسيان وهمسي 
للفرنج , وقد اشفق الرب الرهيم على بقية شعبنا وتعسطف على ذلنا 
نحن الذين لم يبق لنا ملك ولاحاكم هنا . 

ولي العام "المغ١ ١١1‏ م ) زفت ابنة قرا ارسلان صاحب 
حصن زياد الى صاحب ملطية ابي القاسم الذي تهور عن ظهر 
حصانه في غمرة الا<تفال بالعرس ف ميدان الخيل فانئقلب الفسرح 
حزنا ؛ فولى الملطيون افريدون الصغير اخاه عوضا عنه بعد ان زفوا 
اليه العروس ذاتها على كره منها ٠.‏ 
ويومها اجلى قلج ارسلان اهالي ضواحي ملطية بعد ان زحف اليها 
مع جيوشه من قونية » وبعدها انقلب الى قيسارية لكن نور الدين 
كان له بالمرصاد فئهض نحوه مع صباحب ماردين وحصن زياد 
وارمن قيليقية وابن دانشمند صاحب سبسطية » فوصلوا الى باب 
قيسارية فطلب قلج ارسلان الصلح ولم يخرج ليحاربهم » ورد النين 
اجلاهم عن ملطية وضواحيها . وابقنى عنده اولاد اخوته الاريعة , 
وحين طالبه نور الدين وجماعته بهم ارسل لهم احدهم على طبق يعد 
أن ذبحه وشواه ٠‏ واقسم أن يفعل الشيء نفسه مع الثلاثة اذا طالبوه 
بهم . فتركوه » وعادوا . 


العامة 


ابد 5 
ولي عام( 1١17١‏ م 5550 ها ) اغتصبت كل بلاد بني دانشمند 
من قبل قلج ارسلان 8 


ولي السنة نفسها وصل خبر وفاة قطب الدين الى اخيه نور الدين 
وتولى سيف الدين بعد وفاة والده قطب الدين . وبقي عبد المسيح في 
الموصل يضغط على الاهالي ويشدد عليهم ٠‏ ويتصرف كما يحلو له 
في شوٌون الموصل , مما دقع نور الدين ليقول : ينبغي ان اتولى اتا 
تدبير ابناء اخي لاعبد المسيح ٠‏ فتوجه نور الدين الى الرقة واحتلها 
واحتل الخايور كله ونصبين ايضا يعد ان غادر حلب ؛ وقد زاره 
صاحب حصن كيفا محمد بن قرا ارسلان .. واستطاع ثور الدين ان 
يحتل جيل سنجار , واستعمل عليه ابن اخيه عماد الدين » وحخط 
رحاله شرقي الموصل جهة نينوى ٠‏ بعد أن توجه الى مدينة بلد وعبر 
دجلة » وقد سقط صدفة احد ابراج الموصل الذي يبدى انه تصدع في 
السنة اللاضية عند حدوث الزلزلة العنيفية . عند وصسول ذور الدين 
الموصل . 


وخاف عبد المسيح ان يقتل فأرسل يطلب الامان ٠‏ عندما وجد ان 
العرب قد مالوا الى نور الدين ٠‏ واشترط ان تيقى الموصل هع سيف 
الدين . لكن نور الدين اجابه بانه لايريد انتزاع الموصل من ابنائه , 
لكنه يريد أنقاذ اهلها من ظلم عبد المسيح وينقله معه من الموصل الى 
سورية » فتم الصلح وترك سيف الدين متوليا امور الموصل بعد ان 
دخلها نور الدين ومكث في قلعتها ٠‏ واقام شحنة يتولى القلعة سمه 
سعد الدين كمشتكين ٠‏ وتصرف احسن تصرف فاعفى الاهالي من 
الضرائب وقسم ارث أخيه على جميع اولاده ٠‏ وينئى مسجدا ضكما 
سمي المسجد النوري نسبة اليه . والحسق جسزيرة قسسردى (17) 
بالموصل , ورجم الى سورية وبرفقته فخر الدين عبد الملسيح ', 
وسماه عبد الله واعطاه عطايا كثيرة بعد ان بقي في الموصل سيعة 
عشر عاما » وقد شبه البطريرك ميخائيل السرياني عبد المسيع 
بمردخاي لانه كان يكره العرب وعلماءهم وقد تظاهر بالاسلام 
وظل يضمر النصرانية ٠‏ وكان يعامل النصارى احسن معاملة . 
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ان 
وفاة الخليفة المستنجد 


وال هذا العام يئّس الزعماء ولاسيما الاستادار من بقاء الخليفة 
السجون ٠‏ واطلقوا المساجين,فاخبر الوزير الخليفة بذلك فغفضب 
واوعز الى أبن صفية الطبيب النصراني الوحيد الذي كان يزور 
الخليفة عند مرضه بالكتابة الى الوزير ليقبض على الثائرين ويفتك 
بهم ٠‏ فنفذ اهمره وكتب رسالة ووضع الغليفة ختمه عليها وارسلها 
مع حاجب صفير , وقال له بان يدفعها الى الوزير دون ان يعرف به 
احد . وذهب الحاجب منفذا امر الخليفة لكن الطبيب ذهب الى 
الاستادار واخبره بما حصل فقبض على الحاجب وفتشه كما قتله 0 
ودخل مع رفاقه الى دار الخلاقة الداخلية وفيها الجواري اللاي 
صرخن في وجوههم قائلات : كيف هجمتم ياكلاب علينا فجومكم 
على سفيهات عاريات ؛ لكنهم لم يعطوا بالا لذلك وتابعوا طريقهم , 
ودخلوا غرفة الخليفة وحملوه الى الحمام على الرغم هنه بحجة ان 
الطبيب امرهم بذلك , وعروه هناك .ووضعوه في بيت داخلي شديد 
الحرارة حتى سقط صارخا متأوها » واخذوا بقرع الباب حتى 
لاتسصمع الجواري صراخه ويعرفن من قتله اذ لم يستطع الزعمساء 
طردهن او ان يتخلصوا منهن,ثم دخل احسد الزعماء على الخليفة 
واخذ يدوس عليه حتى بعج بعلنه فنقلوه على آخر رمق حتى تشاهده 
الجواري ويتحقق انه لم يقتل قتلاروبعدها رفض الزعماء ان يعطوا 
الخليقة ماء,.ويعدها وعند الحاح الخليفة بطلب الماه امر الطبيب 
باعطائه الماء . ظنئا منه انه سيموت لدى شربه ولكنه توفي قبل ان 
يمتص الماء لان حلقومه كان قد إذنسد ويبس » وطالعنا ل كتاب آخر 
ان هذا الخليفة كان يحب جاريه اسمها بنفشة فغارت منها امراة 
الخليفة وحثت ابنه ليضاجعها وفعل كذلك . وعندما طلب الخليفة 
الجارية اطلعته زوجته على الحقيقة وانها لم تعد تحل له فقضب . 
وخولط بعقله وأمر بقتل ابنه , لكن الزعماء خالفوه فقتلوه وبايعوا 
أبنه بالخلافة . 
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دام حكم ال مسستنجد تسعة اعوام ؛ وكان للمستتنجد ابن حليم 
ومتواضع لم يفكر يوما بالخلافة : وقد وقع عليه اختيار الزعمساء 
الذين قتلوا والده فبايعوه ٠‏ ولكنهم قبل ان يبايعوه استحلفوه بان 
يرد لهم ما اخذه أبوه منهم . والا يغدر بهم أو يقتلهم ٠‏ فاقسم لهسم 
بذلك ٠‏ وكذلك فعلوا باخيه بعد ان استحلفوه وهددوا بقتله ».ثم 
هددوا بالقتل جميع ايناء الاسرة كلما استحلف الزعماء جميع 
ابناء الاسرة بايعوه بالخلافة واطلقوا عليه اسم المستضيء . 


وفي عام ١447‏ يونانية( ”177 م ) عم الارض الثلج حتى الهند 
التي لم تكن تعرف الثلج ابدا . ويقال ان ارتفاع الثلج بلغ يومها 
اربعة عشر شبرا ٠‏ وتجمدت الينابيع والانهار ٠‏ وماتت الميوانات 
والطيور من الجوع والعطش ؛» اما الناس فلم يعد يتدسر لهم 
الانتقال من قرية الى اخرى ؛ فلزموا بيوتهم لايتحركون منها وكأنها 
قبور » وقضى الثلج على العديد مسن المسافرين وسكان الخيام ٠‏ 
وعندما تفاقم الجوع في سدسطية يسبب بعد اللسافة , طلب زعماء 
معسطنة من سلمي كدوكية اسماعيل بدن و اتعمكق مكنا لوجم 
ولثويهم يمسكون يه رمقهم الى ان يحل الصيق لانه يملك افستزاءات - 
5ثيرة مماوءة بااقمح ولكنه رفض طليهم فهجموا عليه ؛: واحدتلوا 
الأشراء وفدكوا به وبامراته التي هي أخت السلطان قلج ارسلان , 
وقدلوا معهما خمدسمائة شخص من الدشم والعبيد والجواري قم 
أرسلوا الى دمشق في طلبه عمه ذو لذون ٠‏ فأقبل وتولى 1أسنطة في 
سدبسطية بعد أن كان منهزما من وجه ١اسلطان.‏ ش 


في عام ١887‏ يونانية( 011 ه / ١١7١‏ م )ارسل نور الدين 
كتابا الى صلاح الدين كي يخطب لخليقة بغداد ويلغي الخطبة باسم 
العاضد . لكن صلاح الدين أجل هذه المسألة خوفا من قيام ثورة , 
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ف 
فالح نور الدين مرة ثاذية ولم دستطع ان يخالفه 9. فاختلف زعماء 
مصر وانقسموا الى فرقتين عندما استشارهم صلاح الدين في هذه 
المسألة . احداهما وافقت على ذلك والثانية نهت عنه , وحضر الى 
هناك الامير العالم وهو رجل فارسي وقال لهم : انني سأبتدي الخطباة 
واجنبكم الشكلة.وبالفعل صنع كذلك,فصعد يوم الجمعة المذير : ودعا 
لابن العباس المستضيء بدلا من ابن علي العاضد . وايده الجمهور . 
وحصل مثل ذلك في مساجد مصر كلها يوم الجمعة التالية والغيت 


وكان العاضد خليفة مصر أنذاك مسريضا , وتوفي دون أن يدري 
يما حص ليلأآن أصدقاءه لم يعلموه بذلك خوفا من أن يعاجله الموت: 
أما ابناء الخليفة وأله فقد اعتقلوا من قبل صلاح الدين الذي فصل 
الاناث عن الذكور كي يقطع ذسلهم , واطلق العبيد والجواري. 


وفرح بذلك العرب من جماعة القضاء والقدر وجماعة مؤيدي 
الحرية والاختيار : وقد قيل ان الخلفاء المصريين ينحدرون من رجل 
مجوسي أو يهودي لاكما يزعمون من علي وفاطمة وقد نظم الشعراء 
القصائد الكثيرة التي تتكلم عن ظهور الدولة اليوسفية والغاء الدولة 
الفرعونية » وقد ظهر منهم في المغرب اربعة عشر خليفة , ثلاثة في 
افريقية وهم: المهدي والقائم والمنصور . وأحد عشر في مصر وهم: 
المعز . والعزيز . والحاكم , والظاهر , والمستنصر ؛ والملستعلي , 
والآمر : والحافظ ٠‏ والظافر , والفائز ' والماضد. 


ولم يعارض صلاح الدين حين استقل بمصر سوى نور الدين 
الذي ارسل اليه يقول . انني احاصر.الكرك فجهز جنودك وسارع 
بالقدوم الى هناك . لكن صلاح الدين لم يأبه بالامر . فغضب نور 
الدين وقرر أن يذهب لمصر بنفسه كي يخرج صلاح الدين . عندها 
جمع صلاح الدين أعواته وشاورهم ف الأمر + لكنهغ لم يدروا اذا 
يقولون الى أن نهض ابن أخي صلاح الدين الشاب وقال لهم بأن 
يحاربوا نور الدين اذا حاول دخول مصر ,» فوافقه الشباب على 
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رأيه ٠‏ لكن والد صلاح الدين وخاله لم يعجبهما الأمر؛ فصرخ والد 
صلاح الدين غاضبا وقال,هل بين الحضور من يرغب لك الخير اكثر 
مني ومن خالك ؟ فقال صلاح الدين : كلا.فقال والده : كن على ثقة 
انني وخالك اذا شاهدنا نور الدين سوف نخّر ٠‏ ونقبل الأرض بين 
يديه واذا كان الأمر كذلك فمن يتجاسر ويشهر السلاح عليه ؟ ان 
بلاد مصر بأجمعها وغيرها ايضا هي لنور الدين ؛ واذا اراد ان 
يعزلك فلا حاجة به ان يزحف اليك في جيوشه بل دسبه أن يرسل 
شخصا واحدا .ثم نهض الشيخ نجم الدين ووجه خطابه الى 
الأعوان قائلا . اننا جميعا من عبيد نور الدين وله ان يصنع بنا 
مايشاءه , ثكم قال والد صسلاح الدين لابنه بعد أن اتصرف 
الزعماء . انك يافع لاتملك عقلا ولاسياسةءالا تدري اذا علم نور 
الدين بتمردك يترك كل شيء ويلاحقك حتى يقضي عليك ٠‏ ومن ياتري 
من جنود نور الدين يتركه ليتكعك ؛ ونبهه قائلا ان كل كلمة تصدر 
عني وأنا والدك ستصل الى نور الدين » ثم نصحه بإرسال رسول 
يخاطبه بوضوح وصراحة بأنه عبده ويقدم له الولاء ولاء عبد 
أسيده ٠‏ وأن خوفه من الفرنج هو الذي يجعله يتردد في الذهاب 
للاقاتة » خاصدة أن أحوال مصر مضطربة يسيب ذلك + وقد فل 
صلاح الدين كما اراد الشيخ والده ٠‏ 


وفي تلك الفترة تعرضت قرى كثيرة للنهب حين جاءت الى أطراف 
الصعيد جماعات غفيرة من النوبة , ونشب القتال بينهم وبين 
الجنود الذين وجههم صلاح الدين , فمات العديد من الطرفين ٠‏ ثم 
تقوى السودان فجاء شمس الدولة تورانشاه أخو صلاح الدين في 
جدش غفير , فهربت النوبة ولاحقهم العرب فقتلوا وفزوا 
واستطاعوا احتلال قلعة ابريم وأقاموا عليها واليا . لكن العرب 
عندما رجعوا استرجع النوبة قلعتهم وعادوا اليها . وقد أرسل ملك 
النوبة الى شمس الدولة رسولا وهو في قوص , وطلب منه الصلح 
فوافق شمس الدولة دشرط تأدية الجزية : كذلك بعث شمس الدولة 
مع رسول النوبة رسولا اسمه سعود الحلبي فوصل الى العاصمة 
دنقلة . واستطاع خلال مسيرته أن يتعرف على الضيق ويكدتشف ان 
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أهالي النوبة لايزرعون الا الدخن . وعندهم النخيل ويأكلون الدخن 
ملتوتا بتمرهم ونتاج مواشيهم . ولايوجد عندهم سوى بناء واحد 
هي قصر الملك وداره ووسكنون المفاور والخيام وروي سعود 
وسلمت عليه ء وقد كان عاريا ويركب حصانا عاريا لكنه التف برداء 
اطاس غير مخيط ٠‏ وكان رأسه مكشوف واصلع ؛ وقد أطلقني 
الملك بعد ان دفع لي خمسين رطلا من القمح . وروى ايضا انه 

عندما سلم عليه استغرق بالضحك والقهقهة . 


وفي عام 6 للعرب ١‏ رشتننل 35 )احتلت اليمن واستملكت من 


ولي أيار مع ١‏ لليونان ) ١١‏ 9 ) توقي بداء الخناق في دمشق 
نور الدين, وكان رجلا قامته طويلة لالحية له وتحت ذقنه بضع 
شعرات ٠‏ بسيطا في لباسة وكسوته يكره العرب اللمتحدرين من 
علي ؛ واستعاد ابان حياته من الفرنجة مايزيد على خمسين مدينة 
وقلعة , وبنى في دمشق بيمارستانا كبيرا ومدرسة وبني مسجدا 
ضكما ل الموصل 0 وحدث الرحبي الطبيب الددشقي الذي ادركت انا 
الحقير ابنيه الطبيبين الأفاضلين . قال:« لما تفاقم داء ذور الدين 
ودعيت الى عيادته مع سائر الأطباء , شاهدناه في بيت ضيق صغير 
وطلبنا منه أن وقصد في الوريد فسأبى ٠‏ ولم نر آن نلح عليه لاننا كنا 
نهايه جدا : وما عدم ان مات . 


الملك الصالح اسماعيل 


وقام بعد نور الدين ابه الصالح اسماغيل 0 وحالفه جميع 
الزعماء :+ وخطبن له ق مم مصلاح الدين ٠‏ وشري الدزام 
والدنانير باسمه ٠‏ وفرح صاحب الموصل سيف الدين غازي فسرحا 
عظيما حين نعي اليه عمه نور الدين » وأمر المنادين ان ينادوا بحرية 
الأهالي في أن دشريوا ودسكروا ويبذخوا علنا ٠‏ ثم احثكل الرهاً 
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وحران وماحولهما حين جاء الى بلاد مابين النهرين بجيوش 
جرارة ٠‏ وبعث قائد الجيش الحلبي شمس الدين الى زعماء دمشق 
وقال لهم بأن يرسلوا الى حلب الملك الصالح قبل ان ينتزع من 
ايديهم , لكنهم لم يتركوا الملك الصالح يغادرهم خوفا من ان يتولى 
سياسة الدولة . وبعث صلاح الدين يعاتبهم لأنهم لم يستعينوا به 
ولم يطلبوا هنه الاساعدة وقال : « لو عرق نور الدين إن بينكم مسن 
هو اذنشط مني لولاه مملكة مصر . والآن فاني قادم اليكم اذ يترتب 
علي أن ادير مولاي وابن مولاي دونكم ».عند ذلك خاف الزعماء 
قارسلوه الى حلب ٠‏ وجعلوا سعد الدين الحاجب قيما للصالح ٠‏ وقد 
كان سعد الدين في الماضي حافظا لقلغة الموصل ثم هرب وجساء الى 

دمشق . 


وبعث الدمشقيون في طلب الصلح مع ملك بيت المقدس عموري 
وقبلوا بتأدية الجزية وذلك تخوفا من صلاح الدين ٠‏ لكن بعد مرور 
أربعين يوما على موت نور الدين توفي في عكة في الحادي عشر من 
تموز الملك عموري ٠‏ وقد عظم حزن المسيحيين لموته وخلفه ابنه 
بلدوين الرابع ٠‏ وكان عرب سورية ومصر يهابون عموري . 


وزحف سلطان قونية قلج أرسلان الى سبسطية ونوقوسارية 
وقومانا وملكها جميعها حين بلغه نبأ وفاة نور الدين حليف ذي 
النون بن دانشمند ٠‏ فتوجه ذو النون الى القسطنطينية » فطلب 
النجدة من ملك اليونان ٠‏ وانتهت يومها زعامة بني دانش مند التي 
دامت ( ١77”‏ ) سنة* 


وفي هذا الزبان ضايق امير ميافارقين الأرسمن 


السناستة . فيعثوا الى شاه أرمن صاحب خلاط وسلموه 
حخصوتهم »2 كذلك عاد ملك الكرج انتزع من العجم مدينة أني )14) 


- 398 - 


7 و1 - 


وفي عام ١545‏ يونانية( 51٠١‏ ه | ١١74‏ م) أقبل صلاح الدين 
الى دمشق يعد ان حدشد جرشه متظاهرا بأنه قيادم لرساعد 
مولاه ٠‏ ودخل الى بيت ابيه ومكث فيه,ثم وسوس الى حافظ القلعة 
ريحان الخصي ففتح له الباب » ودخل دمشق واحتلها أخوه سيف 
الاسلام وأصحابه وايد الخطبة للملك الصالح اسماعيل . ثم تسرك 
ددشق واتجه الى حمص واستولى عليها وتابع الى حسساة 
وملكها . وحين وصل الى جبل جوشن قرب حلب ؛ احتشد 
الحلبيون جميعا ومعهم أميرهم أمام ميدان باب العراق » وطلبوا من 
الصالح ان يخرج ويكلم الجمباعة بشكل مؤثر لصغارهم 
وكبارهم ؛ فلبى الصالح طلبهسم ووقف في مكان مجاور في 
الميدان ٠‏ وقال لهم : أيها الحلبيون لقد ربيتموني وهأاناذا استغيث 
بكم . وليس لي أب أو اخ سواكم . ثم اجهش بالبكاء لدرجة 
الاختناق فبكو! جميعا لبكائه » ونادوا بصوت وأحد : نحن عبيد لك 
ومستعدين للتضحية فداء لك : 


أما الفرنج فقد لاموا صلاح الدين على عمله هذا وأرسلوا اليه 
ينكرون ذلك وقالوا له : بعملك هذا تنكر جميل مولاك , ودعوه الى 
إن دوسمعهم ويترك حلب والا فسوف يهجمون عليه ويتقلب ون 
ضده ؛ ولما رآى صلاح الدين أن الأمور لن دسير كمارسم 
لها . وأيقن أنه لن يقدر على خداع الحلبيين ٠‏ انقلب عائدا نحو 
قلغتها » وبعث الحلبيون الى صاحب الموصل سيف الدين قسائلين له 
ومنبهين بأنه اذا سمح لصلاح الدين باحتلال حلب فلن يترك اللموصل 
ابدا . فاتفق سيف الدين مع الحلبيين وساروا الى حماة بجيش 
كثيف بقيادة عز الدين اخي سيف الدين ٠‏ وبعثوا الى صلاح الدين 
وهو في حمص رسولا يخبمره انهم يريدون ان دسترجهوا جميع 
حصون مولاه ويكتفي بدمشق فقط ويكون مثله مثل جميع الأمسراء 
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الذين يخضعون للملك الصالح ٠‏ فأجابهم صلاح الدين : بأنه لم يأت 
الا ليحفظ مولاه وبلاده وخزائنه لا ليحاربه وأته لن يخ القفهم 
ابدا . ولكن لما سمعوا رده استضعفوه 2 فأضافوا طالبين منه 
مفغادرة سورية والعودة الى مصر والا لوس له الا السيف , شم 
توجهوا الى الرستن قسار اليهم صلاح الدين وتحارب الجيشان في 
ضواحي حماة : فانتصر صلاح الدين وجماعته 2» وهرم المواصلة 
والحلبيون وارتدوا منهزمين 2 فأمر صلاح الدين جيوشه بألا 
يلاحقوا المنهزمين ولايقتلوا أحدا ٠‏ وعندها بعث اليه الملك الصالح 
يساله السلم ويعرض عليه ترك سورية الشارجة للصقن: : فيشولى 
دمشق وحماة وحمص ؛ فرفض صلاح الدين ذلك ولم يقبل الا بعد ان 
أضافوا الى ذلك المعرة وكفر طاب ؛ واقسم أن يخطب للملك الصالح 
في كل البلاد التي يأمرها وأن يساعده كلما دعت الحاجة لذلك . 


ونا سمع المستضيء خليفة بغداد أخبار انتصارات صلح الدين 
أرسل اليه حلطلا ملكية وسيفا وآلوية ومرسوما ٠‏ وكان يومئذ قطب 
الدين قايماز متمردا على الخليفة ومحصاصره في قصره 2 فخاف 
الخليفة خوفا شديدا ووثب الى السطح وأمر المنادي بالمناداة بأعلى 
صوئه مستذشدا البفداديين ملساعدة خليفتهم وامام ديتهسم 
وليحثهم على ذلك بدا فع الدين » وقد لبى اهسالي بغداد الثداء 
وهجموا على قايماز بالعصي والسيوف والاحجار وقطع القرميد 
واستطاعوا ان يتغلبوا عليه وعلى رجاله فهربوا الي الصحراء وكان 
العاش قد أدركهم فوجدوا صهريج ماء خنقت فيه الأفاعي « فانتشر 
السم في أجسادهم وفي خيولهم . وعادوا الى الموصل ليقضوا نحبهم 
بعد ان قضي على أغلبهم في الطريق . 


وفي عام ١185‏ يونانية ) 0 م )حاول زعماء أرمينيا اغتيال 
اميرهم مليح قهرب الى احد الحصون . لكن الحراس تمكنوا منه 
وقطعوا جثته اربا اريا وآلقوها للكلاب 0 وذلك انتقاما للدمسيحيين 


الذين عذيهم والحق بهم البسوء والاذى 4 ثم طلب الزعماء من 
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طرسوس روفين ابن اخيه اسطفان وسلموه زمام الأمور فقضى على 
قتلة عمه مليح لأنهم مثلوا في جثته بالقائها للكلاب . 


وفي عام( ١١‏ ماب م0 ه ) بعث صأحب الموصل سيف 
الذين الى الضالح ق حلب يتومة على مهادتتة ضلاع الدين + كم شيو 
حيشه وكان يضم نحو عشرين ألف فارس واتجه الى حلب » وأطلق 
طويية : 


ثم باع بثمانين ألف دينار قمص طرابلس وبخمسين آلف دينار 
جوسلين بن جوسلين ؛ وبماثة وعشرين الف دينار امير انطاكية 


وتوجه الحلبيون والمواصلة الى حرب صلاح الدين الذي حشد بدوره 
قواته وتوجه للتصدي لهم , فالتقى بهم عند اطراف تل السلطان بين 
حلب وحماه قهزمهم . واحتل صلاح الدين خيامهم واثقالهم ووجد 
هناك مجموعة من الطيور كالبلايل واليمام والحمام في اقفاصها , 
ومائة من المطربات العاهرات ‏ وطلب احد ممثلي الروايات » وبعثه 
مع الاقفاص الى سيف الدين »وقال له بأن يذهب ودسلم على سيف 
الدين بدلا مني وقل له ؛ « أرجع الى شذشنتك ولا عب طيورك لانها 
تحميك من كل خطر » وكان قد قيد زعماء الموصل ومن بينهم فخر 
الدين عبد المسيح ففكهم والدسهم ثيابا ومنحهم هدايا وأرجعهم 
يأمان وسلام تاركا حلب على ماكانت عليه » واحتل قلعة بزاعا 
عندما مر بها وتوجه الى منبج وتولاها ٠‏ ووقع على شلاثمائة الف 
دينارفي قلعتها . ثم توجه فحاصر عزاز أربعين يوما استطاع بعدها 
احتلالها . 
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الحرب التي اندلعت بين منويل وقلج ارسلان 


وفي عام ١6417‏ يونانية ( ١١175‏ م ) بتى ملك اليونان منويل 
مدينتين على حدود الأتراك وجعل فيهما الجنود واخذوا بازعاج 
اصحاب قلج ارسلان ٠»‏ لأن قلج ارسلان رفض أن يرد الى آل 
داذنشمند أماكنهم على الرغم من الحاح منويل .. فسير الملك قلاثين 
آلف فارس من اليونان مع ذي النون التركي ابن دا ذشمند « وتمكنوا 
من محاصرة نوقدسارية , فكتب اتراكها باسان اهليها النصارى في 
اليونانية رسالة يقولون فيها : « لاتصدقوا ذي النون فهو يواصل 
الاتراك برسائله » ويحاول ان يغدر بكم ويدفعكم الى اصحابه » 


عندها دب الخوف في قلوب اليونانيين فتركوا المدينة وتتبعهم 
الأتراك وقتلوا ابن اخت ال ملك . فغضب ا لك وتوجة الى حدود 
الأتراك مصطحبا معه جيورشا كثيفة , وترك العمجلات 
والأثقال » وسمح لليونان بنهب وحرق القرى التركية الخالية من 
الناس والزاد . وأثناء ذلك تمكن الرحالة الأآتراك من اجتياز الأودية 
العميقة والجبال الى أن وصلوا الى معسكر اليونان فنهبوه وآأحرقوا 
العجلات واخذوا يدحرجون الحجارة الضخمة من قمم الجبال 
فسحقت اليونان وخيلهم ؛ وعندما حل الليل بعث الملك الى السلطان 
سفيرا يطلب الصلح فلبسى اللسلطان طلبه لأنه كان خائفا 
مثله . وسير السلطان في خدمة الملك ثلاثة أمراء من الأتراك رافقوه 
الى حدود بلاده , وكان الأتراك قد انتهبو! من اليونان صليبا وشتمل 
على قطعة من دشب صليب الصلبوت , وذلك بين حملة الصليان 
والحلل التي كانت ترافق اليونان في كنائسهم ( النقالة )2» فأرسل 
الملك ذهيا واقرا الى السلطان واسترجع عود الصليب . 
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موت نجم الدين حاكم ماردين ‏ 


وفي هذا العام توفي صاحب ماردين نجم الدين بعد ان دام حكمه 
اثنين وعشرين عاما , عامل خلالها النصارى خير معساملة وصسان 
كناّسهم وأديرتهم ٠‏ وتولى بعده ابنه قطب الدين الذي اقبل اليه عمه 
صاحب حاني وعمه صاحب دارا طائعين (وكالههنا بعد ان 
تحرش بهما ؛ واستطاع ان يقتل الف عربي ( معدي )وينتزع منهم 
اثني عشر التاتجول يد إن سابع الخدد ان قر مس 1 
خبر موت ابيه » وهرب من بقي منهم . 


وفي السنة ”67 للعرب ( ١١76‏ م ) زحف صلاح الدين مجددا 
ضد حلب وعندما لم بستطع صاحبها الصالح مقاومته تذلل وطلب 
منه الموادعة , فقبل صلاح الدين وعقد صلحا مع حلب والموصل 
وارمينية الصغرى ؛ ثم بعث الصالح اليه اخته التي طلبت منه اعزاز 
فأجابها ولبى طلبها . ثم ترك حلب متوجها الى دمشق وتزوج 
بعصمة الدين امرأة نور الدين . وسلم أمور دمدشق الى أخيه شمس 
الدين توراذشاه ٠‏ وعاد الى مصر وشيد سورا واحدا يلف مدينتي 
مصر والقاهرة وبنى قوق الجبل المتوسط قلعة . 


هزيمة صلاح الدين عند عسقلان 


في السةة "لاه العري (15199م)وشي 
السنة ١54489‏ لليونان ( ١١78‏ م ) قتل صلاح الدين العديد من 
النصارى وسفك الدماء وغزا وآاسر عندما زحسف الى عسقلان في ' 
جيوش كثيرة ٠‏ فخاف الفرنج لأن ملكهم كان في بيت المقدس مريضا 
بمرض الجذام ٠‏ فآشجع متحمسا واجتمع بجنوده ثم ترجل عن 
حصانه وخر ساجدا آمام الصليب المقدس واخنذ بالبكاء » فتأثر 
الجنود وأقسموا على الجهاد والقتال حتى النهاية ؛ وكمنوا حتى 
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توغل الاتراك في الضواحي منهمكين من الغزو . ولم وستأنفوا 
ماتوجهوا اليهم وأدركوهم وهم يجتازون النهر ٠‏ وقد أعمت عاصفة 
اليهم » وهاجمهم الفرنج فتراجعوا وتاهوا في الصسحراء 
جماعة جماعة وقيدوهم وقتلوهم ٠‏ لكن صلاح الدين استطاع الفرار 
الى القاهرة مع قليلين ٠‏ قال المؤرخ : ه شاهدت حاملي البشرى 
فقالوا : افرجوا وابتهجوا لآن السلطان سالم ٠‏ فعرفت ان اليشترى 
كانت عكس الواقع » 


احتلال قلج ارسلان ملطية . 

وفي هذا العام ( ١١79‏ م )تصالح قلج ارسلان مع منويل ملك 
اليونان ٠‏ وجاء قلج ارسلان الى ملطية وبقي أربعة أشهر مشددا 
عليها ولم يستطع ان يدخلها فأوعز الى جنوده لورشتوا في بيوت 
ابتنوها من اللبن ٠‏ وشيدوا له بيوتا كبيرة من الحجارة التي نقلوها 
من المقابر » وخاف امير المدينة وهى من اسيرة دانشمند أن يتفق 
الزعماء ووسلموه المدينة محتجين بالغفلاء فسار الى حصن زياد بعد 
ان بعث اليه السلطان الأمان ؛ واستطاع السطلطان يوم 
الأريعفاء 0" دتشرين الأول عام ذلمخ ١‏ يرنانية ملا ١١‏ م8 ( أن 


شاطىء الأردن في مكان يطلق عليه مخاضة يعقوب مدينة بعد ان 
اتفقوا مع الملك بلدوين )١١(‏ 


- 5756 - 
خروج صسلاح" الدين من مصممر وانتصاره علئ 
الأفرنج في فلسطين . 


وتوجه دملاح الدين من مصر الى بعلبك بعد ان خرج حاكمها 
علده ؛ وشند عليه الحصمار الى أن طلب الهدنة وسامه المديئة قم 
ذهب الى فلسسطين فثار عليه الفرنج وانتصروا عليه وغزوا نواحي 
العرب وانصرفواءلكن بعد ان اطمأن الفرنج الى نصرهم كمسن لهم 
العرب وفاجاوهم واعتقلوا نجو مائة محارب متهسم ورقيضوأ على 
مقدم الداوية , م سار صلاح الدين الى المدينة الذي احدثها الفرنج 
وامتلكها ٠‏ وكان يوجد فيها يومئذ خمسمائة من الرهبسان الداوية 
الذين شاهدوا غلاية العرب عايه م ٠‏ فمئثهام مين أحسرقوا 
انفسهم ٠‏ ومنهم من القوا بارواحهم في نهر الأردن , فغرقوا ومنهم 
من رموا بأنفسهم على الصخورفماتوا وقضت سيوف العرب على 
من بقي منهم . 


مرض منويل ملك اليونان وموته 


وفي السنة ١85١‏ لليونان (.4١1م)‏ مرض ملك اليوتان 
منويل . ولما ادس بنهايته توجه الى احد الأديرة وبايع ابنه 
الس . ووضع له التاج ٠‏ وبقي منقطعا في الدير » واناط بسامراته 
والدة الكس خزائن الدولة وجعلها راهبة هناك. ووضع اثني عشر 
زعيما ليشرفوا على تدبير الجيوش ؛ لكن الملكة الراهبة ارتكيت 
المنكر صم أحد اولئك الزعماء الاثني عشر فحاول البقية ان يخلعوا 
ابنها ويولوا مكائه ابنة منويل وهي من زوجته الأولى بدلا مسن الملكة 
الراهبة . ويبايعوا زوجها بالمملكة , ولكنهم لم يتمكنوا من ذلك . 


وانةشفت المكيدة فهرب الزعماء من الخوف والتجاأوا الى 
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خلالها الدماء 2 ووجه رجال اماك نجدو كترسة اياصوفيا المنجنيدقات . 
اكن البطريرك ندودوسيوس توجه الى الماك وامه! الذان ا آسها له 
بانهما لن دِؤنيا احدا ممن هو داخل الكنيسة , فخرج الجميع 
مطمئنين 0 اكن الاك وامه حذثا بوسمهما وسسملا عدون الزعماء 
وفتكوا باحزابهم » فانزعج البطريرك والفى قرع الذوا قوس وأوقف 
الصلاة تسعة ١‏ شهر , دم ابرم الحرمان على المدينة وتركها واعتكف 
في دير قريب » ثم شيع الموتى جميعا ودفذوا دون صلاة. 


كبدوكية . وكان لجدش دمشق سجلا حافلا في محارية الفرنجة. 


وفاة الخليفة المستضيء بأمر الله 


وفي عام 51/6 للعرب ( ١١79‏ م ) توفي الخليفة الملستضيء يأمر 


أبو العياس أحمد الناصر لدين الله 


مدة حكمه سيعة وأريعون عاما ء فور تسلمه الخلافة ,2 أودع 
الوزير ابن العطار السجن . واستولى على كل املاكه فتوفي وكان 
ذلك ليل الأربعاء ١١‏ ذي القعدة , وقد ثار غضب اليغداديون عندما 
شيع جثمانه . وأنزلوه عن كتف من كان يحمله » وفلقسوه وربطوا 
أحليله بحبل ثم سحبوه متجولين به في بغداد . وتمادوا في هزئهم به 
الى أن بادر الأتراك فواروا جثمانه , وقد شهدت تلك السنة ارتفاع 
الأسعار وانتشار الأوبئة حتى عمت الأارض كلها . 


6ل4ة- 
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المواجهة بين صلاح الدين وقلج أرسلان 


وفي عام ١547‏ لليونان وهي السنة 015 للعرب ( ١114م‏ ) 
خرج صلاح الدين مهددا السلطان قلج ارسلان.والقضية أن نور 
الدين بن قرا أراسلان بن داود بن أرتق صاحب حصن كيفا كان 
متزوجا من ابنه السلطان ؛ وكان يهض م حق وفقها ويسيء 
معاملتها . فتدخل السلطان والدهسا وهدده فاستنجد نور الدين 
بصلاح الدين الذي طلب من قلج أرسلان أن يص فح عن زوج أبنته 
الساحل وأعد جنده ٠‏ وقصد حلب الى أن بلغ برج قرا حصار قرب 
نهر الأزرق أي بين الحصن وحصن منصور ؛ فمكث في ذلك البرج ثم 
واصل مسيره الى نهر كوكسو قبادر اليه نور الدين فرحب له وأعطاه 
الأمان.فأوفد السلطان قلج ارسلان سفيرا له الى صلاح الدين فعقدا 
صلحا يضمن أن يعامل نور الدين زوجته معاملة حسنة » ومن كم 
توجه صلاح الدين الى النهر الأسود , فانتشر جنده في قفرى 
قيليقلية ٠‏ والتي كان صاحبها روفين يضطهد الرعاة التركمان 
ويسبي نساءهم ومواشيهم وأولادهم ٠‏ فأرسل روفين هذا كتاب 
تضرع الى صلاح الدين تذلل فيه . كما أرسل اليه كمية من 
الذهفب , وافرج عن خمسمائة من الاسرى الأتراك وبذلك استطاع 
أن يعقد صلحا مع صلاح الدين ٠‏ فتحول عنه صلاح الدين ٠‏ وأما 
قلج أرسلان ؛ فقد رجع الى ملطية فأصلح ما تداعى من سورها. 


زواج البرنس صاحب أنطاكية من احدى الزانيات 


وفي هذه الأثناء  ١١4١‏ م طلق البرئس صاحب أنطاكية 
زوجته الشرعية اليونانية » وتزوج من أحدى الزانيات ٠‏ فحرم 
البطريرك الأنطاكي القس الذي عقد هذا الزواج ومنع قرع النواقيس 
وإقامة الصلوات , فثار البرنس ونهب محتوبات كنائس الفسرنجة 
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وياركوا زواجه من تلك الزانية . فاعاد الى الكنائس والديرة مااخذه 


وفي هذا العام أيضا كانت وفاة سيف الدين غازي بن قطب الدين 
مودود بن زنكي صاحب الموصل . وقد كان منغفمسا في رغد العيش 
وتعاطي الخمرة ؛ وكان أهل الموصل إبان ولايته يعيشون حياة رغد 
ويحبوحة . وقد خلف سيف الدين هذا أخوه عز الدين مسعود الذي 
كني بأبي الفتح » وسار سيرة حهميدة وأما صلاح الدين . فقد 
قصد دمشق ثم غادرها الى مصر ٠‏ في حين تداعى بناء قلعة 
القاهرة . وفي الاسكندرية توفي شمس الدين أخي صلاح الدين. 


وفاة الملك الصالح اسماعيل 


وفي عام ١547‏ يونانية . 001 للعرب ( 1١4١‏ م) مرض 
صاحب حلب الملك الصالح اسماعيل ؛ وعندما ايقن أن منيته قد 
دنث ؛ كتب لابن عمه عز الدين مسعود كي يبادر ليخلفه في الحكم 
قبل أن يأتي صلاح الدين ؛ واتفق مع زعماء حلب على ذلك ٠‏ ثم مات 
ويقال إن عبدا اطعمه عنقودا مسموما ؛ فقتله , ويقال أن موته كان 
بسيب مرض المفاصل ؛ وقد حزن عليه أهالى حلبءوالياروقيون ١‏ 
الذين كانوا يسكنون في قرى حلب » وقد بعث هؤلاء الى صساحب 
سنجار عماد الدين زنكي كي يجعلوه خلفا للملك الصالح ؛ وأما 
الحلبيون ؛ فقد طلبوا اليه أن يتحول عنهم . وإلا فسيلقونه في 
غياهب السجن ؛ فرحل عنهم في حين وصل الى حلب قادما من 
الموصل عن الدين مسعود فاحتل القلعة , وتزوج من أم الملك 
الصالح ؛ ثم بعث بها الى الموصل كما بعث اليها محتويات الخزاين 
المكتظة بالأموال من أيام نور الدين بن زنكي ٠‏ ووقع هدنة مع 
بوهيموند البرنس صاحب أنطاكية للدة عامين ٠‏ ثم غادر حلب تاركا 
في قلعتها ابنه نور الدين الصغير وأقام عليه وصاية ٠‏ وقصد مرج 
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قرا حصارر , وأوفد الى أخيهىى) الدين ص ساحب ستجار 
سفيرا ٠‏ واكن عما الدين هذه كان قد تحول بأهله وابنائه عنها الى 
قرقيسيا مؤملا أن يعيد له صلاح الدين مملكة أبيه , وابلغ السفير 
بأنه لن يعود ما لم يتنازل له أخوه عز الدين مسعود عن حلب أو 
الموصل : أى مابين النه رين , فتنازل له عز الدين عن حلب 
فقط ٠‏ على أن يبقى ابنه نور الدين الصغير مقيما في قلعتها فرفض 
ذلك عماد الدين يدعوى أنه يأئف أن يكون تصحصت «لاعة ابسن 
أخيه , فأضاف عز الدين الى حلب عربان والمجدل وغير ذلك من بلاد 
الخابور لتكون تحت إمرة عماد الدين . ولكن هذا الأخير رفض هذا 
العرض أيضا , فاقترح الأعيان أن يتنازل عز الدين لعماد الدين عن 
حلب وقلعتها » وأخيرا اتفق الأخوان على أن تكون حلب وضواحيها 

لعماد الدين ٠‏ وآن تكون الموصل وستنجار لعز الدين . 


وف هذا العام قصدت سفن فرنجية دمياط » وقد كان الفرنجة قد 
هادنوا العرب لمدة سنتين ولكن العرب غدروا بالفرنجة وقبضوا على 
ألفين وخمسمائة من ملاحيمهم وتجارهم بدعوى انقضاء مدة 
الهدنة , ولهذا اغار الفرتجة على مدينة ايله بسفن كثيرة . وساروا 
في أماكن لم دسيروا فيها واغتصبوا سفنا عربية كثيرة دمشحونة 
عيذاب » فوجه صلاح الدين سفنا عدة من الاسكندرية أدركت سفن 
الفرنجة وقتل من الطرفين خلق كثير. 


خير عن اندورنيةس اليوناني الخبيث 
وفي عام 4م١١‏ لليوئان 1١55‏ م احتال الزعيم اليوناني أندرو 
نيقس الذي كان قد طرده من الماصمة ال ملك منويل فخدع الس 
ورجع الى القسطتطينية متظاهرة بالاذعان والطاعة , وماليث أن 


رمى بام الفتى وصهرها وابتتها ب سالبيهر » سم 
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فتك بالفتى نفسه سسرا , كما فتك بمبا يزيد على ألف زعيم وأحرقهم 
وفقأ آعين بعضهم » واغتصب هذا العجهوز الخبيث زوجسة 
ألكس ٠‏ وطرد الفرنجة من العاصمة لكن قبل أن يغادر هؤلاء 
الفرنجة العاصمة أشعلوا النيران في اريعة عشر الفا مسن قرى 
اليونان وأديرتهم وعلى أثر ذلك داهم ملك صقلية مدنا يونانية 
عدة » وتركها خاوية من سكانها. ١0‏ 


في عام ١84‏ يونانية » 0174 للعرب ( ١١1487‏ م ) غادر صلاح 
بعض الاعيان أن يتجاوز الفرات أولا ويبسط سيطرته على مدن ما 
بين النهرين وأثور » ومن ثم يرجمع لاحتسلال حلب ٠‏ فأخذ بهسذه 
النصيحة فاجتاز نهر الفرات ومدن الرفا حران والرقة 
فاحتلها ٠‏ وعندما بلغ مدينة عربان دخلها بلا مقاومة : لآن حراسها 
قدموا له مفاتيحها , كما بسط نفوذه على بلدة ماكسين ؛ واحسن 
معاملة اهالي الخابور ؛ ثم يعم شطر نصيبين . فاستعد حكامها 
ملاقاته لكنه حاصرهم وشل حركتهم » فلم يكن أمامهم إلا آن 
يسلموه مدينتهم . فدخلها ثم قصد الموصل وطوقها من جميع 
نواحيها ٠‏ فتوسل صاحبها عز الدين الى خليفة بغداد أن يصلح بينه 
وبين صلاح الدين ؛ فكان له ما أراد » وأرسل الخليفة سفير! الى 
صلاح الدين لهذا الفرض , لكن شرط صلاح الدين كان أن يدفسع له 
بأن ليس لديهم ذهب ٠‏ واما حلب ,فصاحبها عماد الدين وليس من 
حقنا أن نعطي ما لا نملك 

فغادرهم متوجها الى سنجار فتحارب مع صاحبها شرف الدين 
ابن قطب الدين مودود , وانتزعها منه . ثم توجه الى دارا فأذعن له 
صاحبها صمصام الدين بهرام من بني أرتق » فتركه عليها . ورجع 
الى حران فجعل جنوده في استراحة طوال الشتاء وشهر رمضان 
والعيد . واما هو , فقد ظل في حران مع قليل من الجند. 

وخشي أهالي الموصل أن يرجع صلاح الدين ثانية في الربيع ليحتل 
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مدينتهم كما فعل بسنجار . فأستنجدوا بشاه أرمن صاحب خلاط 
فأنجدهم واتفق لهذا الغرض مع ابن اخته قطب الدين ايلفازي بن 
آلبي بن تمرتاش صاحب ماردين خسسال عز الدين ص اهب 
الموصل واجتمع الخلاطيون والمواصسلة والماردينية في 
البارعية » وانضم: اليهم الف وتسعمائة فارس مسن الياروقية 
المجاورين لحلب ٠‏ وزحف هؤلاء جميعا للهجوم على صلاح الدين 
الذي بادر عندما علم بذلك الى جمع جيشه من حمص وحماة وما بين 
النهرين ٠‏ وقد أتم ذلك خلال ثمانية أيام » وانضسم اليه ابن قسرا 
ارسلان من حصن كيفا ٠‏ وعندما يلغت شاه أرممن استعدادات 
صلاح الدين هذه هرع الى صاحبي الموصل وماردين وأقنعهما بعدم 
جدوى الحرب في الشتاء فعاد كل منهم الى بلاده على أن يجتمعوا في 
الربيع القادم ومع ذلك أخبر صلاح الدين خليفة بغداد بما صنعه 

المواصلة , واستأننه باحتلال آمد , فأذن له بذلك 


ولي صحرم لخدن للعرب وأيار ١5‏ لليونان( 1م١١‏ )تمكن 
صلاح الدين من احتلال مدينة آمد بعدما حاصرها وقتا طويلا ٠‏ قاتل 
خلاله صاحيبها أبن ندسان أعداءة قتالا ضاريا . ولكن الآمديون 
خذلوه ٠‏ وبيان ذلك أن أصحاب صلاح الدين لما احتشدوا بين سوري 
المدينة هجم عليهم الآمديون وضيقوا عليهم , فرفع صلاح الدين 
رايات كتبت عليها عبارات تهديد تحمل الوعيد والايمان المفلظة بأنه 
لن يرجع عن هذه المدينة ما لم يدخلها ويبسطش باأهلها إن لم 
يستسلموا » وارتعدت فرائض الآمديون وصاحبهم ابن نيسان 
خوقا . فاستسلم وطلب من صلاح الدين الأمان له ولأهله . فأمهله 
ثلاثة أيام ليخرج من المدينة ما يشاء من أمواله ومقتنياته » ثم احنل 
المدينة . وقد أخرج ايبن ندسان من هذه الدينة الكثير الكثير من 
الذهب والفضة والآنية والأحجار الكريمة على أن كل ما نقله لا 
يعادل عشر هما كان بحوزته من الأموال : ويعد أن بسط صلاح 
لنور الدين بن قرا أرسلان ٠‏ فقيل لصلاح الدين إنك وعدته المدينة لا 
بأموالها التي تزيد على ثلاثة آلاف دينار؟ فأجاث :إنه لا بحسن بنا 
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أن نعطي صديقنا المدينة فارغة » وقد قيل أنه عثر في أحد أبراح هذه 
المدينة على مائة ألف شمعه ؛ وأنه كان في مكتبها ألف ألف وأربعون 
ألف مجلد أهداها صلاح الدين كلها لكاتبه القاضي الفاضل » ومكن 
ولاية ابن ارسلان على مدينةآمد ؛ ثم توجه الى عينتاب ٠‏ فأذعن له 
صاحبها نصر الدين بن كمسرتكين , شم تصول عنها الى حلب 
فحاصرها , ولم يكن صاحبها عماد الدين على حال يحسد 
عليه ٠‏ فقد كان استلمها خاوية من المال حتى انه لم يكن لديه ما 
يقدمه لجنوده ٠‏ يضاف الى ذلك أنه لم يجب شيئا من أهالي حلب 
وضواحيها ٠‏ ويروى انه قال لاحد الزعماء : لوس لدي مااقدمه 
لك : فاجابه هذا الزعيم قائلا : بع حلي زوجتك وادفع للمحاربين 
اذا شئت ان تكون ملكا , وقد افضى به العوز الى حد صار معه 
الاهالي بطعمونه واهل بيته يوما فيوما » وهذا مادفع القادة والجنود 
الى ان يتركوا امر الحرب للآهالي الذين اخذوا ذلك على عاتقهم, 
ومع ذلك لم يسن لصلاح الدين ان يحتل حلب عنوة , فلجاأ الى 
المفاوضات ؛ وبيان ذلك انه استمال ود زعماء حلب بما اغدقه عليهم 
من الاعطيات ٠‏ فأقنم هؤلاء عماد الدين بتسليم حلب لصلاح الدين 
والاكتفاء باماكن اخرى حتى لايفقد كل شيء ١»‏ ثم قالوا لددهل تظن 
ان العامة يمكنها ان تدافع عنك وتعمل في سبيل رزقك .وقد تنفد 
الطعام ولم يعد عندك ماتعطيهم , فارتضى غماد الدين بسأن يدخل 
صلاح الدين الى مدينة حلب , وان يستولي عماد الدين على سنجار 
والرقة ونصيبين والخابور » وعندما علم اهالي حلب بذلك لفهم 
الحزن وسخطوا سخطا شديدا على عماد الدين , فاجتمعوا عند 
القلعة وراحوا دسبونه ويهزأون به » ووضعوا طستا ورداء ونادوه 
قائلين : تبا لك من خنثى لايصلح لك الاغسل الاواني » وذلك بينما 
كان يرمقهم بنظراته من شرفة القلعة التي نزل هنها في 1١4‏ صفر 
نتوجها الى حليمة شريت له-.اثم اقنضد ستجار فتولئ امترها وامسر 
البلاد التي نص الاتفاق على ان يتولى امرها واما صلاح الدين , 
فقد كان سروره شديدا باحتلال حلب » ويحكي أنه ردد وهو يصسعد 
درجات القلعة قوله تعالى :« قل اللهم مالك الملك تؤتي ال ملك من تشاء 
وتنزع الملك ممن دتشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك 
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على كل شىء قدير »( آل عمرآن: 7١‏ )؛ ويقال أنه حدث من معه من 
الزعماء قائلا : الان عرفت ان الملك اسستتب لي ؛ صدقوني اني لم 
احسد نور الدين المتوق الا على حلب ٠‏ ولم اتمن سواها . ويعد ان 
تمكن منها أعفى الناس من عدة ضرائب , ثم وزع عليهم مسن المال 
مامقداره ثمانمائة وخمسين الف دينار . 


وقد اصيب في المعارك التي دارت قبل ان يدخل صلاح الدين حلب 
اخوه تاج الملوك بوري فمرض عدة ايام ء ثم قضى نحبه:وعندما زاره 
صلاح الدين قال.« يجب ان سر بامتلاكنا حلب وهي لك منذ الان : 
فأجاب تاج الملوك قائلا : ان السيادة تفيد الاحياء وليس مسن دنت 
اجالهم مثلي ٠‏ ثق تماما انك دفعت ثمن ملكها غاليا » فقد ضيعت 
اخاك في ذلك“. وقد كان تاج ال ملوك محاربا مقداما . فبكاه صلاح 
الدين ومن معه من الحضور بكاء شديدا . 


وفي تلك الاثناء ادرك حراس حارم ان صاحبها ينوي بيعها 
للفرنجة ؛ فاغتنموا فرصة خروجه للنزهة . فاوصدوا الابواب 
دونه » ومنعوه من الدخول » واخبروا صلاح الدين ان يأتي ويأخذ 
مدينة حارم » فندب لذلك ابن عمه , وابن اخيه , ولكن الحراس » 
اصروا على ان يحضر هو بنفسه فكان لهم مااردوا . فقسد جاءهم 
صلاح الدين واجزل عطاءهم واخرجهم من القلعة » ولكنه لم يتعرض 
لصاحبها بأذى لان الزعماء دافعوا عنه , واكدوا ان الحراس غدروا 
به . 


وجعل صلاح الدين ابنه الملك الظاهر مكانه في قلعة حلب . وقفل 
راجها الى دمشق ٠‏ ثم غائر ددشق بجيوشه الى قلعة الكرك 
فطوقها . ولكن الفرنجة استعدوا للاغارة عليه فأحس بذلك فرجع 
الى دعشق ٠»‏ 
الكثير . فولاه امر حلب ومايتبعها من رعبان وسواحل الفرات حنى 
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حماة . وقد خرج الظاهر ين صلاح الدين من قلعة حلب بعسد مقدم 


واخاه العادل من حلب » وتقي الدين مسن مصر ٠‏ وتجمعوا هناك , 
ول المقابل استعد الفرنجة فتخوف صلاح الدين » وامسر ان تحزق 
المنجنيقات , ثم تحولت جموعه الى السامرة وداهمتها وكان البرذس 
ارناط صاحب الكرك قد حصن مدينته هذه تحصينا جيداءواتجه 
البرنس نصساعي انطاكية ذهو تارم يمائتي فسارس + فطش في 
ضواحيها بعدد كبير من العرب » كانوا مجتمعين عند جسر الحديد » 
كذلك صعد نحوا مسن عشرين فاراسا الى الكمناء في الجيل وكان 
عددهم نحوا من اربعمائة راجل فقتلوهم على بكرة ابيهم . 


وفي هذا العام توفي قطب الدين ايلغازي بن نجم الدين البي بن 
تمرتاش بن ايلفازي بن ارتق صاحب ماردين ٠»‏ فتولى امسرها من 
بعده حسام الدين بولق ارسلان ٠‏ ولأنه كان بعد فتسى » عين خاله 
الدين هذا بأم حسام الدين ونهض بشؤون اللك خير قيام » وعندما 
تولٍ الفتى حسام الدين ٠‏ خلفه اخوه الاصغر قطب الدين بايعاز من 
نظاما لدين وصار امر المماكة بيده وبيد عبده لِوْلوٌ » وما ان كبر قطب 
ذُؤُلوٌ وحدث مرة إن مرضي نظام الدين فعاده قطب الدين وعندمسا 
انتهت الزيارة خرح قطب الدين فراذقه العبد لوْلَوْ الى الباباكراما 
له , وبيذما هما في دهليز ضيق ضرب قطب الدين العبد بوسسدفه فقتله 
وعاد الى نظام الدين ا مستلقي على فراش المرض فأجهنز عليه , 
وقذف برأس العبد وراس سيده بوجه الزعمساء . فسيطر عليهم 
الرعب واذعنوا لحاسام الدين ٠‏ وبذلك انتهت وصاية نظام الدين التي 
دامت عشرين عاما . فقد قتل في عام 5١١‏ للعرب( ١704‏ م)٠‏ 
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ولي السنة 08١‏ للعرب , ١5447‏ يونانية ( ١184‏ م) اتجه 
صلاح الدين نحى حلب ؛ ثم تجاوز الفرات الى الرها ؛ فاخرج منها 
صاحبها مظفر الدين بن زين الدين ؛ شم واصل مسيره الى دارا 
ورأس العين , فقدم عماد الدين بن قرا ارسلان لزيارته بدلامن 
اخيه نور الدين الذي كان مريضا , ومن ثم استأنف صلاح الدين 
مسيره الى بلد ثم الى الموصل ٠‏ قبادر صاحب اربيل ٠‏ زين الدين بن 
علي كوجك اليه ٠‏ وقد كان صلاح الدين صاحب حران مظقر الدين » 
وعندما ألدكم صلاح الدين قبضته على ال موصل توسلت اليه صاحبتها 
أم عز الدين بنت أرتق ٠‏ فقد خرجت إليه هي وبنت نور الدين وتذللتا 
إليه في محاولة لأن يترك الموصل لعز الدين . ولكن محاولتهما لم تجد 
نقعا . فثار اهالي الموصل تعبيرا عن تأييدهم لزنكي ورفضهم 
لصلاح الدين ٠‏ لذا لم يجد بد من الرحيل ٠‏ فقصد خلاط لانه علم ان 
صاحبها شاه ارمن قد توفي , فقام عبده بكتمر الذي عامل الخلاطيين 
جيدا فأحبهم واحبوه : وعندما علم بقدوم البهلوان بسن ايلدكز 
سلطان العجم استنجد بصلاح الدين ووعده بان يتخلى له عن 
المدينة , ولكنه حصن مدينته ولم يخرج .للقاء صلاح الدين عندما قدم 
وعندما قدم شمس الدين البهلوان وقف على الطرف الاخر 
للمدينة ٠‏ وتاهب منازلتها ؛ نصحه زعماؤهما بالا يضغط على 
بكتمر , والا انهاز هذا الأخير إلى صلاح الدين , فأخذ البهلوان 
بنصيحة الزعماء وتقرب من بكتمر فطيب خاطره » وقدم له مملية 

من خاصته . ثم غادره وتركه وشأنه . 


صاحبها قطب الدين ملك ماردين قد توفي فتولى امرها ابنه الفتنى 
كما سلف بيانه » فطوق صلاح الدين هذه المدينة ‏ والتي كان قائدها 
اسد الدين ير نقش ٠‏ وكان فيها خاتون رزوجة قطب الدين صاحب 
طويلا دون ان يحقق صلاح الدين مطامعه فيها . فلجأ الى الممالقة , 
فقد منى زوجة قطب الدين المذكورة انفا بان يزوج أبنه من احسدى 
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7 
بناتها إن سلمته المدينة ٠‏ فوافقت على ذلك شريطلة ان يترك لها قلعة 


وقدم صاحب امد قطب الدين سقمان بن نور الدين ببن قرا 
رجع الى مدينته ٠‏ ومن ثم قصد صلاح الدين من هيافارقين شاطىء 
ذهر قرمان: كما قضد:كفر زهان على 'ساغل دجلة . 


وف هذه الاثناء شعر اهالي الموصل بضيق شديد » فبعشوا الى 
صلاح الدين غير هرة المرآتين المشار اليهما من قبل في محاولة لعقسد 
معاهدة معه . فتدخل بين الطرفين صاحب سنجار عماد الدين وتمت 
بناء على ذلك بينهما معاهدة تنص على ان يتخلى عز الدين صاحب 
الموصل عن شهر زور وعن الزابين وبيت وازيق » وكل الشرق ٠‏ كما 
تنص على ان تضرب النقود باسم صلح الدين ؛ وأن ينادى في 
الخطب باسمه ايضا , وبعد ذلك توجه صلاح الدين الى حران حيث 
ابتلي بعرض شديد ظن أنه سيموت بسببه ؛ ولهذا قصد ابن عمه 
ناصر الدين ين اسد الدين شيركوه الذي كان معه الى مدينتهة حمص 
حيث اتفق مع الشبان على ان يكون هو خلفا لصلاح الدين ان مات ٠‏ 
ولكن شاءت قدرة الله ان يموت ناصر الدين . وان يتمائثل صملاح 
ماكان بحوزة ناصر الدين من الاموال ٠‏ وجعل الفتى الملك المجاهد 
ابن ناصر الدين خلفا له في حمص ؛ ويقال ان صلاح الدين عندما زار 
حمص بعد سنة سأل الملك المجاهد الى اين وصلت من القرآن ؟ فقال 
الى قوله :( ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما انما يأكلونة في 
بطونهم نارا ) ( النساء: 1٠‏ ) فأعجب صلاح الدين بذكاء هذا 
الفتى » وقال ان كان هذا الفتى قد فهم ماقال . فقد لزم ان تنخافه . 
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لوم" ؟ ر 
بر جا 


الضراع بين أندرونيقس واسحق 


وفي عام 1144 م ١645‏ لليونان , تاهب الباغي أندرونيقس 
ليبطاش باسحق آخر من بقي من أسرة منويل الملكية » فاعتصم . 
اسحق بمنزله ٠‏ فبعث اندرونيقس قائد العسكر ليحضره ؛ فطعنه 
أسحق بسيفه عدة طعنات , ثم ركب جواده وتوجه نحو الكندسة وهو 
يصدرخ وسيفه في يده يقطر دما » فلحق به بعض الأهالي ولفيف مسن 
القادة المعادين للباغي اندرونيقس , فدخلوا الكنيسة ؛ وحملوا 
البطريرك على أن يتوج اسحق ملكا . وعندما سمع أندرونيقس بذلك 
لان بالفرار عن طريق البحسر ؛ ققبضوا عليه , وأرجموه إلى 
العاصمة . ونكلوا به وقطعوه بسيوقهم إربا إربا » ثم أحرقوه أمسام 
الجماهير المحتشدة ٠+‏ 


وفي هذا العام اشتد داء الجذام على ملك القدس بلدوين ٠‏ فتخلى 


أخبار صلاح الدين في هذه الفترة 


وفي سنة 587 للعرب ١447‏ لليونان ( 1181 م ) تماثل صلاح 
الدين إلى الشقاء ٠‏ فثرك حران متوجها إلى حلب ثم حمص ٠‏ وأيقن 
أن ناصر أالدين ابن عمه شيركوه قد مات ,2 فأخذ قلعسة حمص 
من ابنه الذي كان قد خلفه في ولاية حمص ؛ وقد وجد في القلعة أشياء 
كثيرة » ومن ثم واصل مسيره إلى دمشق ؛ ثم عاد إلى حلب فعزل 
عنها آخاه العادل وجعل مكانه ابنه الملك الظاهر , كما ولى ابنه 
الثاني الملك الأقضل على دمشق , وأما مصر , فقد جعلها لابنه الملك 
العزيز . وبعثه إليها مع أخيه العادل ٠‏ ولما علم ابن أخيه تقي الدين 
أن مصر لم تعد له . ارتاب واستقعد للرحيل إلى إفريقية , ولكن 
صلاح الدين عمل على إرضائه وطلب إليه أن يحضر إليه . وأقنعه 
بأنه إنما قربه منه طمعا بقوته وولاه حماه والمعرة وسالمية ومنيج 


0 - 417 - 


78 - 
وقلعة نوم وميافارقين : كما استقدم صلاح الدين ابنه ١م!ك‏ المنصور 
وجدوشه من مصر , اكن مماوكه ب وزباه رفض المجسيء أليه ويهمام 
شطر المغرب وملك ١‏ فردقية 


اجتماع الكواكب السيارة في مكان واحد 


وفيٍ عام ١21‏ لليونان ) كممرا١ا‏ م ( اجتمعت الكواكب السيارة 
الستة في برج الميزان ماعدا زحل فقد كان على شكلين في ١4‏ أيلول 
و 4” جمادى الآخرة . فتكهن المنجمون بأنه سيحدث طوفان وريح 
صرصر تهلك الخلق كلهم » وأنه سيقع طوفان نظير طوفان نوح فيما 
لو تجمعت الكواكب كلها في برج الحوت ٠‏ وقد كان سلطان قونية قلج 
ارسلان أكثر الناس اقتناعا بهذه المزاعم لهذا هرع لحفر الانفاق , 
ويناء البيوت المحكمة . وقد كلفه ذلك مبالغ كثيرة ٠‏ ولكن الله تعالى 
كذب المنجمين بفقد كان الجو في اليوم الذي زعموا أن الطسوفان 
سيقع فيه آكثر نقاء وصفاء منه في سائر الايام ولم يلاحظا فيه 
سوى كسوف شمسي مألوف , ولم يعد للمنجمين مكانة مرموقة في 
نظر الملوك والسلاطين لكنب دعواهم ولم يحافظ على هذه المكانة 
سوى منجم مشهور خالف ال منجمين فيما زعموه من أن طسوفانا 
سيحدث » ولما سأله السلطان عما استند إليه فيما قاله قال : إنه لم 
يعتمد فيما ذهب إليه على التنجيم , لكن قدر إن وقع الطوفان 
قسيموت هو وغيره ولن يبقى من يلومه على خطأ مزاعمه ٠‏ وإن لم 
يحدث : فسوف تصدق تقديراته ويكسب الجائزة . قضحك السلطان 
من هذا المنجم وأجزل له العطاء . 

وفي هذه الأثناء عقد البردس صاحب أنطاكية صلحا معصلاح 
الدين وقبض بالحيلة على روفين صاحب قيليقة وأوثقه بالسلاسل. 
وحشد جنده وتوجه بهم إلى بلاده.فوقف بوجهه لاون وقفة الأبطال 
ورده إلى بلده مخزيا ٠‏ وعلى إثر ذلك دفع له الأرمن ثسلاثين آلف 
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دينار مع المصيصة وآذنة ؛ فأفرج عن روفين ؛ الذي ارتد واستعاد 
المدينتين » فنقم البرذدس وعاث فسادا! في بلاد قيليقية كلها . 

دفي هذه الأوقات تم اغتيال البهلوان سلطان العجم : وقد نجم عن 
ذلك حروب طاحنة . فقد اقتتل الأكراد والتركمان غير مرة في 
ضواحي نصيبين ؛ وييان ذلك أن أحد التركمان اقترن بتركمانية 
لدست من عشيرته .٠‏ وعندما مر موكب العسرس بحصن كردي في 
زوزان اعترض طريق الموكب عدد من الأكراد وطلبسواأ منهم وليصة 
العرس ٠‏ لكن التركمان رفضوا هذا المطلب , فأغار الأكراد عليهم , 
وانتزعوا منهم العروس وساقوها إلى حصنهم فذشب القتال بعنف 
وشراسة فقطعت الطرق ونهبت اليضائع . وقتل من الجمعين نحو 
عشرة الاف شخص , ثم تجمع نحو ثلاثين ألف كردي واشتبكوا مع 
التركمان في موقعة قرب الخابور , فهزم الأكراد وتناثرت جثث 
قتلاهم مابين الخابور ونصيبين , ثم التقى الجمعان ثانية بضواحي 
الموصل وانهزم الأكراد ثانية . وشرع التركمان بمهاجمة الأكراد 
على التوالي حتى طردوهم إلى قيليقية وأوسعوا رجالهم وذنساءهم 
وفتيانهم قتلا وجرحا وظلوا يلاحقونهم حتى أجبروهم على الرحيل 
عن سورية وبلاد مابين النهرين , ثم دخلوا أرمينية » واعتقلوا ستة 
وعشرين ألف من الأرمن وجعلوهم عبيدا » ثم باعوهم . واأشعلوا 
النيران في دير كرابيد وبطشوا برهبانه ٠‏ وفتكوا في تل بسمة (؟) 
بمائة ودسعين من السريان » وأغاروا على مائتي شاب من مسيحي 
السريان في قرية أمرون بقلوذية التابعة للطية وقتلوهم ء واندشرت 
الفوضى وعم الهلع في كل من ملطية وكبدوكية 


وف ذلك الوقت اندلع قتال أيضا بين الاسماعيلية والعرب وفتك 


ولىء 


- 57514 


الصراعات داخل صفوف الفرنجة في هذه الفترة 


وفي هذا العام اختلف الفرنج فيما بينهم وبيان ذلك أن صاحب 
القدس قبل أن يموت أو كل أمر تربية نجله الصغفير إلى قمص 
طراباس , ولكن الطفل مالبث أن مات , فصار أمر المملكة إلى 
أمه (9) التي وقعت يحب رجل يدعى غي ٠‏ فتزوجته » وجعلته ملكا 
مع أنه ايس من أسيرة ملكية ؛ فنقم عليها قمص طرابلس ولجأ إلى 
صلاح الدين وراح دشي بها وبسائر النصارى ويعرض الاتفاق معه . 

وفي عام ”48 للعرب ( 1١1417‏ م )لاحظ صل الدين أن 
البرنس أرناط نكث بتعهده ٠‏ فقد تعرض لقافلة تجارية عربية ونهب 
أشجارها وخرب القرى التي حولها . ثم تحول عنها إلى الشوبك 
وفعل بها مثل مافعل بالكرك ؛ وأما ابنه الملك الأفضل 2 فقديمم 
شطر طبرية وغزة . وتحرك الفرنجة ولاقوا العرب ؛ وأوشكوا أن 
يقضوا عليهم قضاء تاما لولا أن ظاهرهم الحلبيون ؛ ثم تداول قادة 
الفرنجة في أمر مقاتلة العرب فرآىي قمص طرابلس مصالحة صلاح 
الدين محذرا من قوته التي استطاع بوساطتها أن يبسط نفوذه على 
مصر وفلسطين وسائر بلاد المشرق , وأما غي الملك الغر الذي تزوج 
من ملكة القدس ققد قال بغطرسة : لابد من منازلة العرب ٠‏ وعندثذ 
أجابه قمص طراباس : سترى عاقبة ماستفعل . وكذلك تداول صلاح 
الدين أمر منازلة الفرنجة مع زعمائه الذين راو! آلا ينازلوا الفرنجة 
الآن وهم في أوج قوتهم واجتماع شملهم ٠‏ كما رأوا أن يتريثوا حتى 
يدشتت شمل الفرتجة فيضعفوا ويسهل على العرب البطش بهم ,2 
واما صلاح فراى خلاف ذلك ؛ فقد قال : ترى متى يجتمسع لي مثل 
هذه الدشود الغفيرة ؟ الأجدر أن نتشجع ونبارزهم وليفمل الله 
مايريد ٠‏ قال ذلك ؛ ثم امتطى جواده واتجه هى وجنده نحو الأردن » 
فتوقفوا على ضفاف بحيرة طبرية » واحتشد الفرنجة في صفورية 
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صلاح الدين فريقا من جنده في طريق مائية ومجهولة إلى طبرية 
ليلا » وعندما انبلج الصبح تسللوا إلى المدينة وأعملوا فيها السيف 
والنار ٠‏ فاعتصمت الملكة بالقلعة وعندما سمع زوجها غي (؛١)‏ بذلك 
خارت قواه ء ولكثه ماليث أن انستفاد قوته وتحمس وجمس 
الفرنجة . وأغاروا على العرب ؛ ولما حل الليل وقف الطرفان 
أحدهما الآخر يرقبا بعضهما طيلة الليل ونال العطش من الفرنجة 
دون العرب ٠‏ لأن هؤلاء كانت بحوزتهم ناحية الأردن » ولما لام 
الصباح وتبين للعرب قوة الفرنجة . وهم بتقدمون ويقتحمون 
كالدبابير خارت قواهم وأحجموا عن القتال , فبادر صلاح الدين إلى 
وسط جموعهم وهو يردد صيحات مدوية تتمثشل بالتشجيع تارة 
وبالتهديد اخرى وتعد بالمنى حينا وبالمنية حينا آخر , فأثار بذلك 
عزيمة شاب شجاع يدعى منفور.س وهى مملوك من مماليك صلاح 
الدين فاندفع هذا المقاتل إلى مابين الصفين ؛ فبرز له مقاتل فرنجي 
وطعنه برمحه فهوى عن فرسه ؛ فانقض عليه وسحبه من ضفيرته 
متجها به نحو صقوف الفرنجة ٠‏ ثم حز رأسه وكان هذا عاملا هاما 
في رفع معنويات الفرنجة فقد اعتقدوا أنه واحد من أبناء صلاح 
الدين ٠‏ ولما كان قعص طراباس يبطن المكر فقد خشي أن تكون الغلبة 
طالب بالانقضاض على العرب والبطش بهم , فقتحوا له الطريق بين 
الصفوف , فعبرها متجها نحو طرابلس,لكن انسحابه هذا كان أحد 
الاسباب التي أدت إلى خسارة الفرنجة لهذه الموقعة ٠‏ فلم ببق بينهم 
من يثق بصاحبه ٠‏ ومع ذلك لم يجدوا للحرب بديلا ٠‏ فخاضوها . 
فكانت وبالا عليهم فقد فتك بهم العرب ٠‏ وأسروا مساحب القدس 
والبرذدس ارناط صاحب الكر ك .ولفيفا من الرهبان الاسيتارية 
والداوية وغيرهم ؛ ولم ينج منهم إلا القليلون . 

وعندما وضعت الحرب أوزارها اجتمم صلاح الدين في خيمته 
بزعمائه وطلب أن يحضروا له البرنس أرناط ٠‏ وغي زوج الملكة 
صاحب القدس ,» فأكرمه وقد كان العطش قد نال من غي , فأمر له 
صلاح الدين بماء حتى ديشرب ؛ فأتي بماء مثلج , فشرب نصفه ودفع 
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دون أمري ! فقال غي : إن الاسر موت فلا تمته مرتين » إن الهزيمة 
يعفو عن ارناط لولا معارضة الزعماء الذين أصروا على قثله 
قائلين : إنه لايستحق أن يبقى على قيد الحياة . لأنه أقسم مرارا 
ولم يبر بيمينه ٠‏ وبعد ذلك أرسل الأسيرين إلى خيمة ضربت لهما 
وبعد ساعة من الزمن . استحضر صلاح الدين أرناط وحده واستل 
الحروب ضد العرب وقتل عددا كبيرا هنهم . 


فتح بيت المقدس 

وبعد ذلك اتجه صلاح الدين إلى قلعة طبرية فاستمال ملكتها , 
وحلف لها . وأجزل لها العطاء ورحلها مع آهلها وحاشيتها واموالها 
إلى طرابلس ٠‏ في حين قبض على الرهبان الاسبتارية والد اوية » 
وبطش بهم . ثم باع الفارس منهم بخمسمائة دينار ٠‏ وقد كانوا 
ثمانين فارسا . وكان صلاح الدين يقول : إن هؤلاء يفوقون الفرنجة 
جميعا خطر! وأذى للعرب »٠‏ لأنهم يؤثرون الموت في سبيل الايمان . 
فيجب الأجهاز عليهم » ثم توجه صلاح الدين إلى عكا , فدخلها بعد 
أن هرب زعماوها بحرا إثى صور , ولم يبق في عكا إلا الضعفقاء 
والمساكين ٠‏ ودخل حيفا ونابلس وصيدا وتبنين ويافا وقوسارية 
والناصرة وبيروت » وقد ازدرى العرب النصارى الذين كانوا يقيمون 
في البلاد العربية ازدراء تعجز الكلمات عن وصفه . ومع ذلك نجا 
عسقلان ؛ وقد كانت في ذلك الحين تعج بالمحاربين ؛ فطوقهاء. لكنه لم 
يستطع دخولها » فسأل صاحب طبرية ملك بيت اللقدس الذي كان 
أسيرا عنية أن يساطة ق نشول فسقلان لفاء أن يقترت عثة. : 
فاستعشى ملق بيت امقس حاكم عنبقلان وطلب إليه أن وسجلم 
مدينته لصلاح الدين فابى فأمر باعتقاله » ونصح أهالي عسقلان ان 
يسلموا مدينتهم فأذعنوا وسلموها ٠‏ وحاول أهالي صور أن يسلموا 
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المدينة » لكن قمصها كونراد حضر إليها وعمل على حسراستها 
والدفاع عنها . 


وتحول حسلاح الدين إلى بيت المقدس فحاصرها وأقام المنجنيقات 
على الجانب الشمالي من سورها لاتساع هذا الجانب . ومواءمته 
لتمركز المحاربين عليه : وبقيت الأمور على هذه الحال ثلاثة ايام » 
فخنق الفرنجة وهم ستون أآلفا مابين راجل وفارس ٠‏ وخرجوا إلى 
قتال العرب فيطشوا بالعديد منهم و كان بين هؤلاء عز الدين عيسى 
صاحب قلعة جعبر مو في ذلك الوقست شرع الجنود العرب بقذف 
السهام ليشغلوا المراقبين على السور , بينما شرع العمال الحلبيون 
باقتلاع الحجارة بسرعة من فتحة نقبوها لي جسم السور و بدا 
بالانهيار » و عندما رأى الفرنجة هذا انهارت قواهم و خارت 
عزائمهم . و بدا اليأس يدب إلى نفوس الفرنجة فبعثوا باثنين مسن 
حكمائهم إلى صلاح الدين يطلبون الأمان والسلام فرفض صسلاح 
الدين » و قال : لن أفتح المدينة إلا بالسيف .وى سوف افعل بكم كما 
فعلتم بالعرب حين ملكتموها ؛ فأنتم تعرفون كم قتلتم وسسبيتم » 
فقال أحد الزعيمين : لي كلمة اريد أن أقولها .و لكن ليس قبل أن 
تعطيني الأمان فقال له صلاح الدين : عليك الأمان .فقل :فقال 
السفير : لو لم نعرف قوة ايمانك و ارتباطك بشريعتك و تمسكك 
بسنة من تقدمك من اللوك المنتصرين الذين كانوا إذا انكسر 
أعداؤهم و ألقوا سلاحهم طلبوا الأمان و اعطوه , لما اتينا إليك » 
والآن بعد أن جئناك و لم نجد من من كرمك ما كنا تنأمل .سنهود 
وسنبلغ رجالنا الأبطال المجاهدين ما لاقيناه لديك ءو اعلم أن أول ما 
سنقعله هو البطاش بمن لدينا من الأسرى العرب ءى ستحرق 
مسجدكم الكبير ثم الكنائس وسائر الأبنية , ثم الأموال و المقتذنيات 
و لن نبقي على شيء ثم سنذبح ذساءنا و آبنائنا و بناتنا بأيدينا » و 
لن ندع لكم فرصة الانتقام منا .ولن يستسلم الرجل هنا قبل أن يقتل 
واحذا أو اثنين منكم . فأخذ صلاح الدين بهذا الكلام و أوعز 
للسفيرين أن يمكثا في إحدى الخيم إلى أن يتداول الأمر مع قادته 
النين قالوا له : إن كل ما قاله هذا الرسول صحيحا »و قد يصنع 
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الفرنجة اكثر من ذلك فاستدعى صلاح الدين الرسولين و قال لهما : 
إنني أقبل بما عرضتما . و لكن لا يمكن أن يخرج كل الفرنجة مسن 
بيت المقدس هجانا ٠و‏ أمرائي يطلبون ذهبا لأنهم ذسروا في هذه 
الحرب كثيرا فاتفق الطرفان على ان يدفع كل رجل عشرة دنانير و 
المرآأة خمسة دنانير , و أن يدنفع كل ولد , و كل بنت دينارين » 
ويخرج الجميع في كل ما يمكنهم حمله ؛ فأدى الأغنياء عنهسم و عن 
غيرهم من الققراء و خرجوا جميعا أمنين و كان مجموع ما استطاع 
أن يدفعه الأغنياء عن الفقراء ثلاثين آلف دينار . لكن مع هذا فقد 
بقي خدسة آلاف ممن لم يستطيعوا أن يدفعوا شيئا فساقهم العرب 
اسرى , لكن بعض الحراس أفرجوا عن عدد كبير من المسسيحيين 
لقاء رشوة مقدارها دينار أو دينارين ٠‏ في حين أفرج مظفر الدين ابن 
زين الدين عن آلف شخص تقريبا من الأرمن و السريان بلا مقابل ٠‏ 
لأنهم كما قال : رهاويون من أبناء رعيتي ؛ و مثل ذلك فعل ابن 
شهاب الدين صاحب البيرة ٠‏ فقد أفرج عن معظم أبناء بلده. 


و في ذلك الوقت كان في القدس ملكة يونانية متوشحة يوب 
الرهبانية و منقطعة للعبادة في أحد الأديرة فالتدست من صلاح الدين 
أن لا يتعدى عليها . فكان لها ما أرادت فقد أمر صلاح الدين أن 
تخرج هي وأموالها و الشمامسة ٠و‏ الشماسات والخدم تحسث 
حماية كوكبه من الفرسان الى حدود الفرنجة ؛ و صنع صلاح الدين 
الأمر نفسه مع جميع الملكات الفرنجيات اللواتي كن في القدس بو 
أخرج البطريرك جميع محتويات كنيسة القيامة وسائر الكناشس وى 
قناديل الفضة والذهب ورحل » و أما أهالي القدس فقد باعوا مالم 
يقووا على حمله .و باختصار سلموا صلاح الدين المدينة خاوية من 
النخائر ,ى هذا ما حمل العماد الكاتب على أن يقول لصلاح 
الدين : لماذا ينقل هؤّلاء كل هذه الأموال علما أن اتفاقك معهم لا 
ينص إلارعلى الأمان ؛ فقال له صلاح الدين : هذا صحيح . و لكن 
الفرنجة اذا ما اعترضناهم لنت يتفهموا موقفنا على هذا النحو 
بل مديفهرونه تراجعا ين نم تاغتاء على القسدا و متييثون نلك في 


- 404 - 


77”56 - 
الفرنجة يوم الجمعة /ا؟ رجب ستةة 28# للعهعرب 
) /المم١ا ١‏ ميلادي )د ١‏ تشرين الأول ١858‏ لليونان ٠‏ و ذلك 
يعد 74 يوما من تجمغ الكواكب السيارة الستة , ولم يسن 
صلاح الدين اربع رهبان من الفرنج في كنيسة القيامة ليقوموا على 
خدمة القبر المقدس و تولى بعد زمن قصير بطريرك لليونان أمسر 
رعاية هذه الكنيسة 


وبعد بيت المقدس يمم صلاح الدين شطر مدينة صور القابعة في 
قلب البحر فأقام حولها أبراجا قوية وقد استنفد كل طاقاته في قتال 
هذه المدينة » وكان يشجع جنده قائلا : لم يعد للفرنجة على اليحر 
دوقع دقيمدون فيه آلا صور . فاذا طربناهم منها إن يقووا على 
مهاجمتنا بعد الآن ٠‏ فاندفع جند صلاح الدين يقاتلون الفرنجة في 
هذه المدينة بلا هوادة ٠‏ لكن دون جدرى فقد أحكم تحصينها 
بالخنادق ٠‏ المركيز الذي قدم من رومية .و كان رجاله الأبطال 
الملاحون يغيرون على العرب وييطشون بهم و يعودون . و لهذا 
اسكفان صدلاح 'الفين مالف بمفينة شعية مق الاسكتيزية + فتاغار 
الفرنجة عليها ليلا وحطموا معظمها , واعتقلوا ملاحيها » والقى ما 
تبقى متهم اتفسهم ل اليذن ففرقوا :ف سين قن اخجرون يمسفنهم 
الى بيروت ٠‏ فتبعهم الفرنجة وألقوا القبغس عليهم وعندما شاهد 
صلاح الدين دفاع الفرنجة المستميت آهمر دإحراق ما أقام من 
الأبراج . وما بقي لديه من السفن والمنجنيقات آمر بتحويلها من 
صور الى عكا وأمر جنئده بسأن بمضوكل منهسم الى وطنه كي ينال 
قسطا من الراحة في بيته. 


الخلاف بين صلاح الدين والخليقة الناضصر 
نشب في هذه الآونة خلاف بين صلاح الدين وبين الخليفة 
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سورية , كما أنه لم يبعث له شيئا مما كان يجبيه من مصر . بل 
حاول في نشوة انتصاراته أن يلفي الخطبة للخليفة ٠‏ ويجددها 
للفاطميين يبفمصر وقد أستاء الخليفة أيما اسستياء عندما أخبره 
بغدادي كان من قيل يعمل في خدمة صلاح الدين باستيلائه على بيت 
المقدس. 


وف هذا العام حشد واحد من الرعاة التركمان يدعى رستم خمسة 
الاف فارس ٠‏ وجمعا غفيرا من الرجالة وتوجه لغزو قيليقية ٠‏ فبادر 
صاحبها لاون الى سد الثغور في ناحية مرعش , ثم أغار على هؤلاء 
التركان قهربوا وتحولوا الى غزو اطراف حلب ٠‏ فاتبرى لهسم 
البرنس بوهيموند وأبادهم جميعا. 


ول عام مه للعرب ( ١١484‏ م ) قاد صلاح الدين جنده بنفسه 
الى حصن الأكراد لفتحه , فحاصره يوما كاملا لكن استعصى عليه 
فارتد الى طرطوس ؛ وقبل أن ينهي جنده نصب خيامهم تمكن 
الحلبيون من احتلال لسوار هذه المدينة » واعتصم الفرنجة في 
برجين من أبراجها ٠‏ ولكن هؤلاء جميعا لم يصمدوا في وجه صلاح 
الدين فاستسلموا له فهدم قلعتها وأسوارها وكنيستها المعروفة 
بكنيسة مريم والدة الرب وكل ابنيتها ٠‏ ثم قصد قلعة المرقب فلم يلق 
فيها أحدا ٠‏ ثم قصد جبله فقسلمه أياها من فيها من العرب ثم 
توجه الى اللاذقية فهاجمها بقوة وضراوة ٠‏ ثم قام الحلبيون بحفر 
نفق تحت الارض طوله ستون ذراعا وعرضه أربعة أذرع ٠‏ فخارت 
قوى الفرنجة واستسلموا لصلاح الدين وطلبوا منه الأمان فأذن لهم 
أن يخرجوا باولادهم ونسائهم وأموالهم ماعدا آلات الحصرب 
والبهائم والقمح . وقد جعل صلاح الدين ابن اخيه تقي الدين 
صاحب حماة وائيا على اللاذقية. 


وقدعت في هذه الأيام جيوش فرنجية في كثير من السفن من 
صقلية لنصرة المسيحيين . وبادر قائدهم للحادث صلاح الدين قائلا: 
لقد بسطت نفونك على كل السواحل التي كانت بيد الفرنجة ولم تدع 
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لهم إلا القليل ويحسن بك أن تكف عن محاربتهم ٠‏ وإلا أغاروا عليك 
من البحر زرافات ووحدانا وضايقوك ٠‏ فالأجدر بك الا تسيء معاملة 
جيرانك فهم بمنزلة الحصن الذي يحميك من الأهالي . فأجاب 
صلاح الدين قائلا إن مبادىء ديننا تملي علينا أن نعزز هذا الدين 
ونحميه ؛ والله يفعل ما ويشاء ٠‏ فرجع القائد الفرنجي الى بلده » ثم 
تابع صلاح الدين زحفه فوصل قلعة صهيون القائمة على صخرة 
واقفة بين واديين عميقين . فطوقها ثم دخلها بسلام » وجعل ناصر 
الدين منغورس بن عمر تكين مملوك مجاهد الدين بن بوزان واليا له 
عليها : ثم اجتاح شفر بكاس وزحف نحو الدربساك واحتلها ٠‏ كما 
انتزع بغراس من الرهبان الداوية » وقد كانت هذه المدينة خالية من 
الجنود . وهكذا أصيحثت كل هذه البلاد للعرب ٠‏ وهذا ما أقلق 
الانطاكيين لأن طرق الامداد سدت فلي وجوههم ؛ فقلت مؤنهم ؛ لهذ! 
تذلل البردنس لصلاح الدين ورجاه الأمان ؛» فسكان له ذلك لمدة ثلاثة 
أشهر , ثم توجه صلاح الدين الى حلب ومنها الى دمدشق لينال 
قسطا من الراحة ؛ ومن ثم يمم شطر صفد فحاصرفا الى أن أخذها 
من ولاتها كما آخذ بلدة كوكب بعد أن ضيق عليها. 


وف هذا العام توقي طبيب دمشقي يدعى الموفق أسعد , ويعرف 
بابن المطران . وكان نصصرانيا فاعتنق الاسلام . وقد اجتمع لديه 
المال الكثير وزوجه صلاح الدين إحدى جواريه ؛ ولكنه مالبث أن 
مات فخبت شهرته ؛ وبعد أن توفي صلاح الدين شوهدت امراآته 
وواحد من فتيانه يتسولان في بيوت الضباط * 


وفي عام 080 العرب( ١١44‏ م) غزا صاحب انطاكية البرئس 
بلدتي حارم وشيح » وبطش بمن فيها من السيحيين والعرب ؛ وفي 
هذه الأونة وبعد أن أخذت صيدا من صاحبها أرناط توجه أرناط 
هذا الى شقيفآرنون بإذن من صلاح الدين » ثم قدم الى صلاح 
الدين نفسه وطلب منه أن يمهله ثلاثة أشهر ليعمل على نقل أهله من 
صور الى دمشق ويتخلى له عن الشقيف المذكور أنفا فأذن له صلاح 
الدين , لكنه مالبث أن أدرك أن ارناط يراوغ ويخادع فاعتقله »ثم 
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بعث به الى دمشق ولم يفرج عنه إلا بعدما تخلى له عن الشقيف 
المذكور 7< 


وفي هذا العام ١6٠١‏ لليونان ( 68 م ) نشب خلاف بين 
السلطان قلج أرسلان وبين ابنه الاكبر القيم في سبسطية ٠‏ فقتل 
نحو أربعة آلاف تركي من اتباع الواد » ومن ثم اصلح بينهما الامير 
بهرامشاة صهر السلطان الذي أبعد عثه حاجبه الأمير اختيار الدين 
حسن الذي سبب الخلاف بين السلطان وولده ٠‏ فجمع اختيار الدين 
نحو مائتي فارس من أقربائه وتوجه بهم الى مرج كينوك ٠‏ قفحمل 
عليهم جماعة من التركمان بأمر من ابن السلطان ٠‏ فبطشوا باختيار 
الدين واتباعه ‏ ثم قطعوا اختيار الدين وجعلوا أشلاءه على رؤوس 
رماحهم وطوفوا بها في سبسطية يوم عيد الصليب. 


قدوم الافرنج الى صور 


وتولى في هذا العام ملطية معز الدين قيصر شاه بن السلطان قلج 
أرسلان ٠‏ وقدمت في هذا العام أيضا الى صورن جماهير غفيرة 
ومختلفة من الفرنج ٠‏ ثم توجهوا منها الى عكا . وما أن علم صلاح 
الدين بذلك حتى تأهب فاستنفر جميع جيوشه ٠‏ وزحف بها الى 
مقربة من الفرنجة ٠»‏ ولاحظ أنهم يزدادون يوما إثر يوم ٠‏ فتداول 
الأمر مع قواده فرأوا أن يغيروا على الفرنجة قبل أن يزدادوا أكثر 
فآكثر , فاستعدوا لذلك أول رجب في ليلة الجمعة , وفي الصباح 
التحم الجمعان وأمضوا طيلة النهار يقتتئون سجالا حتى إذا جن 
الليل بات الجميع على جيادهم ؛ وفي صباح السبت استؤتف 
القتال , فاستمر حتى المساء ؛ ولي أثناء ذلك انسحب الفرنجة من 
جهة الجانب الشمالي لعكا لانه لم يكن لديهم خيام هناك فدخل 
صلاح الدين مع عدد من رجالته عكا . وأدخل الامداد اليها وأآخلاها 
من الضعفاء » وأوعز الى جنده أن يستمروا في القتال دفاعا عن 
السور وضد سائر الفرنجة لعلهم يس تسلمون , ولكن 
هؤلاء ‏ الفرنجة ‏ لكشرة عددهم لم ييستسلموا ببسهولة ولم 
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174 
يسمهوا للعرب أن يفتحوا ثغرات في جيوشهم . ولهذا لم يكن مسن 
السهل على صلاح الدين الابقاء على عكا , فقد أغار عدد مسن 
الفرسان الفرنجة على مخيم للتعرب , وفككوا ببالهديد 
منهم ٠‏ فطاردهم العرب الى تل يدعى تل المصلوبين حيث كان 
يعتصم هؤلاء الفرئجة ويتحصنون بإحكام ٠‏ فتحول صلاح الدين الى 
تل يقابل التل السالف , ويطل على عكا . وصار الرجالة من الجيش 
يتبارزون في كل يوم حتى سئّم الفرنجة , فنادواالعرب قائلين لا شك 
أن كلانا سئّم من هذه الحرب ونريد اليوم أن نلهى قليلا بمبسارزة 
الفتيان المصمفار منا ومنكم . فجمعواماية فتى من كل 
طرف ٠‏ واخذوا يتقاذقون بالحجارة ثم الرماح والعصي واخيرا هزم 
الفتيان الفرنجة القتيان العرب وحشروه م لف المدينة » على أن 
الملحمة العظمى كانث يوم الأربعاء "١‏ رجب عندما انطلق الفرنجة 
من خيامهم كالنسور يتقدمهم الملك والكهنة وقد حملوا الاتجيل فوق 
رؤوسهم مغطى بقماش حريري أحمسر , ففوجىء صلاح الدين 
واستنفر جنده بصيحات مدوية ٠‏ فتحول الفرنجة من الجهة اليسرى 
الى الجهة اليمنى حيث كان ابن أخي صلاح الدين ؛ تقي الدين عمر 
الذي كان يقاتل الفرنجة بضراوة ٠.‏ وعندما أيقن الملك أن العسرب 
صامدون وضع شارة الصليب على وجهه وفجم يشسق صقوف 
الجيوش العربية حيث كان ولدا صلح الدين التظلااهر 
والافضل , وقطب الدين ابن نور الدين بن قسرا أرسلان صاحب 
حصن كيفا ٠‏ وابن لاجين صاحب نابلس وغيرهم والتحم الجمعان 
وراح الفرنجة يلتهمون العرب التهام النار للهشيم ؛ ففر العرب 
وطاردهم الفرنجة وأبواقهم تصدح بصيحات النصر ٠‏ وقد مزم 
العرب شر هزيمة في ذلك اليوم فقد بلغ الفرنجة حدود طبرية ودمشق 
وسلبوا العرب خيامهم وبطشوا بالضعفاء منهم ؛ ثم عادوا قطاردوا 
العرب ٠‏ نحو فرسخ ٠‏ فوجدوا بقية باقية منهم ٠‏ فلم يتعرضوا لهم 
بأذئ لما لاحظوه عليهم من الضعف والاعياء ٠.‏ بل كلدوا الى 
الاستراحة في خيامهم ؛ في حين كان صلاح الدين يمسيح يجنده 
المنكسرين ويستنهض هممهمءلكنهم لانوابخيامهم وقد نال منهم 
التعب والاعياء:وكان من نتائج هفذهالموقعمة,ه«قتل ألفي 
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الى 

فرنجي ٠‏ وأربعة آلاف ومائة عربي فامر صرح الدين بسأن تلقسى 
جثثهم لي البحر . فامسك رجل بخيط وصار يعقد فيه عقده كلما 
آلقيت جثه في اليهر » وفي هذه الأحيان رأى قادة صلاح الدين أن 
يبعدوا بعض الشيء عن الفرنجة محتجين لذلك بفساد المناخ بسسبب 
الرواشع المنتشرة من جِثث القتلى وآما الفرنجة فقد أخذوا بحفر 
خندق من الثل الى البحر يفصلهم عن الجيوش العربية , ثم طوقوا 
عكا من ناحية البحر ٠‏ فقطعوا الطريق عليها ٠‏ فلم يعد بوسعهم أن 
يدخلوا الى المدينة أى أن يخرجوا منها . 


وال هذه الآونة قدم ملك الأ مان عن طريق القسطنطينية بمائتي 
آلف فارس وراجل ٠‏ قخاف صلاح الدين ٠‏ وبعث سقيرا له يدعى 
بيهاء النين ابن شداد الى خليقفة بفدداد وكل ملوك 
المشرق . يستنجدهم والا فالعربية ستضمحل لا محالة. 


وعندما أهلت سنة كمرة للعرب ( ١5٠‏ م ) ارتاح صلاح الدين 
لتحول الفرنجة الذين ركزوا كل اهتمامهم على مدينة عكا ٠‏ ومع ذلك 
فاجاوا العرب حين كان صلاح الدين في رحلة صيد ء فاستنفر الجند 
اخوه العادل فاغاروا على الفرنجة , وتتالت القتلى من الطرفين ولو 
لم يحل الظلام لحسعت المعركة لصالح احدهما ٠‏ وارتد الفرنجة الى 
معسكراتهم ٠‏ وهطلت أمطار غزيرة فش كلت أوحسالا حالت دون 
استمرار القتال , ولا سيما على الفرسان ٠‏ ولم يعد بمقدور صلاح 
الدين أن يعرف شيئًا عن الذين في عكا من العرب حتى استطاع أحد 
سكان عكا أن يسبح في البحر , ويذهب الى صلاح الدين ويعلمه أن 
الفرئجة يحاربون هذه المدينة حريا ضروسا وأئهم يستعدون 
لاقتحامها بعدما بنوا أبراجا عالية تطل على المدينة ٠‏ وهذا ما جعل 
سكانها في خطر داهم ٠‏ فقرر صلاح الدين أن يزجف الى الفرنجة 
ليشغلهم قليلا عمن في داخل عكا , لكن اعترض سبيله عدة خنادق 
كان الفرنجة قد حصنوا أنفسهم بها ٠‏ ولهذا يئس صلاح الدين من 
الوصول اليهم ٠‏ فتراجع الى تل يعرف بتل العجول بعيدا عن الفرئج. 
وفي هذا الوقت أتى الى نجدته ملوك عدة من العرب نذكر منهم ٠‏ على 
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سبيل المثال : معز الدين سنجر شاه بن سيف الدين غازي بن مودود 
صاحب اربيل . وعلاء الدين كرم شاه بن مسبسعود صبساحب 
الموصل ٠‏ واستطاع صلاح الدين أن يدخل إلى عكا رجالا نوي خبرة 
باشعال النار فأحرقوا ثلاثة أبراج فرنجية ولو لم تعصف في تلك 
الفترة رياح شديدة لكان قد أحرق لهب الأبراج الافرنج كلهم ومن 
سوء حظ الافرنج أن الخنادق التي تربصوا بها لم تدع لهم فرصة 
للفرار أو النجاة من النيران ؛ وأما الابراج التى أحترفت فقد 
صممت على نحو يذهل من يراها » فقد وضعت على عجلات تمكنهم 
من دفعها والصاقها بالسور متى شساؤوا كما كان بمقدورهم أن 
يجتذبوها بالحبال اليهم دون أن ينزلوا من عليها من المتحاربين. 


وآما ملك الألمان . فقد منعه اليونان في البداية من أن يفائر 
القسطنطينية , ولكنه ألح عليهم فافسحوا له المجال , ليصل الى 
بلاد قلج أرسلان حيث جيش السلطان قطب الدين ملكشاه الجيوش 
واعترض بها الألمان لكنه هزم أمامهم » وبلغ الألمان قونية وبطشوا 
بالعديد من أهلها , وفي هذا الوقت قصد بباس ميخائيل القسيس 
اليوناني والكاتب الملطي الى قونيه لدفع الخراج فسأغار عليه 
التركمان وأردوه قتيلا ٠‏ ويقي قلج ارسلان معتصما بقلعة قونيه الى 
أن دفع مبالغ طائلة لملك الألمان وصالحه ٠‏ وفتح في وجهه الطريق الى 
قيليقية » فبادر اليه لاون ابسن اسطفان بن لاون صاحب 
قيليقية » وزاره في طر سوس وأزعن له ٠‏ ومسن ثسم ذهب ملك 
الألمان ‏ وهو شيخ يسبح في النهر مع أن البرد كان في ذلك الوقت 
قارسا فمرض ومات فنقل ابنه جثمانه الى أنطاكية ٠‏ ثم سار باقي 
الالان ‏ وقد أنهكوا ‏ الى ضواحي طرابلس , ثم أبحروا الى 
عكة » ولكن معظمهم قضى نحبه في قيليقية بسبب المرض. 


وفي هذه الأثناء قدم ملك انكلترا » فتوقف في قبرص وانتزعها من 
اليونان » ومن ثم واصل مسيره الى عكا فقويت شوكة الفرنجة في 
هذه المدينة التي كان فيها أيضا عشرة أمراء عرب » فأخبروا صلاح 
الدين بان العروب.المستفرة أوهنثهم ٠‏ فاستبدل بهم أمسراء لم يكن 
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لهم مزيد خبرة بفئون الفكال عل التسون . ولهذاازداد موقف 
الفرنجة قوة ومنعة ولا سيما بعد أن نصبوا سبعة منجنيقات مقايل 
كل برج ٠‏ ومع ذلك بعث ملك انكلترا الى صلاح الدين سقير يسير 
امكانية الاجتماع به والاتفاق على تسدبير يخسدم مصالح 
الطرفين . فكان جواب صلاح الدين أن يصطلح الطرفان أولا ومن 
ثم يمكن أن يترتب أمر الاجتماع ٠‏ لأنه لا يليق بالملوك أن يقتتلوا بعد 
أية مفاوضات , ثم حدث أن مرض ملك انكلترا ٠‏ فتوقف الفسرنجة 
عن متابعة الحرب ؛ لكن ما أن تماثل الملك للشفاء حتى أرسل 
التقصير في اجابتك ؛ فقد انتابني مرض أعاقني عن ذلك وهاأنذا قد 
شفيت الآن وبسادرت الى مراسلتك وأرغب أن أبعث اليك ببعض 
الهدايا . فلا يحسن بالملوك أن يقطعوا عرى المودة وتبادل الررسل 
والهدايا والتهاني ول في أوقات الحروب , هذا ما علمنا اياه أباؤنا 
الملوك السالفون,فقال صلاح الدين :إن هادنتمونا هادناكم , فاجاب 
السفير إن لدينا حماما زاجلا ونسورا وبواشق وليس لدينا ما 
تطفمها فلى أعطيتسونا (غاليل وناا اطعنتاها واجشرتاف) 
اليكم ٠‏ فقال آخي صلاح الدين العادل للسفير على سبيل المزاح : 
طالما ملك انكلترا قد عولي فلا شك آنه يحتاع الى زغاليل. 


ثم البس صلاح الدين السغير الانكليزي حلة ملكية وحمله بعض 
السجاج والحمام والزغاليل ؛ وبعد ثلائة أيام عاد سقراء الفرئهة 
الى لاح الدين يريدون ها وقببارا قعيكزا ناطلييوا 
ورجعوا , وقد قيل إن الملك الانكليزي لم يهدف من ارسال سفرائه 
الى صلاح الدين المرة تلى الأخرى الا ليقف على مالديه وعلى ما لدى 
ملوك المشرق من القوات . وعندما ضيق الفرنجة على العرب في عكا 
قال أهلها لصلاح الدين: أنجدنا والا فسوف ذسلام المدينة ٠‏ وكان 
صلاح البين يعمل جاهدا على شغل الفرنجة بالقتال داخل عكا 
وخارجها . وهذ! ما حدث فقد أجبر صسلاح الدين الفرنجة على 
تقسيم جيوشهم الى قسمين ؛ قّسسم لنازلة العسرب داخمل 
عكا ؛.وقسم لحازيتهم :3ق« الخارع .«:ؤنا ايقن الغرب ذاخل عكا انهم 
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رو 5 

مهزومون لا محالة , طلبوا الامان , فأجابهم الفرنجة بان ذلك 
مشروط بأن يرد لهم صلاح جميع الاسرى الفرنجة ؛ وكل البلاد 
والمدن التي أخذها منهم ٠‏ فكان رد صلاح إني أفرج عن ثلاثة آلاف 
أسير فقط لقاء العرب الذين داخل عكا . وإذا تخلى الفرنجة عن 
المدينة بادلتهم بمدينة عوضها , والا فليستعيدوا تلك المدن بالقوة 
كما آخنتها منهم ٠‏ وما إن علم الفرنجة بذلك حتى صهدوا على 
أسوار عكا بالسلالم ثم هبطوا الى قلب المدينة وفتكوا بالكثير مسن 
فيها , واندسر بعض الاهالي في ناحية من المدينة ؛ فقالوا 
للفرنجة : انتظروا ريثما نطلب من صلاح الدين أن يدفع لكم ذهبا 
ويفرج عمن لديه مسن اسراكم , فوافق الفرنجة على ذلك واتفق 
الطرفان على أن تكون الهلة أربعة عشر يوما حتى يبدو القمر الجديده 
وعلى أن يقدم صلاح الدين للفرنجة ما ائتي آلف دينار ذهبيروأن 
يفرج عن مائة آأسير تحدد أسماؤهم من الكونتية والقمامصة وآن 
الاثتفاق الى صلاح الدين . فتدا ول الأمر مع قواده : فقالوا بصوت 
واحد: إن هؤلاء العرب أخواننا ويجب أن ننقذهم ٠‏ فأخذ صلاحم 
الدين بهذا الرأي وجمع الاسرى الفرنجة . وأما الذهب , فقد تقرر 
أن يدفع للفرنجة في كل عشرة أيام ثلث المبلغ الذي تقرر 
دفعه . وعندما انتهت الأيام العءشرة الأولى طلب من الفرنجة أن 
يفرجوا عن كل الرهائن الذين عندهم ؛ على أن يدفع ثلث الذهب 
وجميع الرهائن بدلا من الثلثين الباقيين : أو أعطونا رهفائن مسن 
عندكم بدلا من ثلث الذهب الذي سوف تقبضونه ٠‏ فقال الفرنجة : 
تكفيكم كلمتنا وتقريرنا بشان اترهائن » فانف صلاح الدين من هذا 
الجواب ٠‏ ورفض طلبهم فنقموا نقمة عارمة وقيدوا كل من لديهم من 
العرب بالحبال وساقوهم الى تل قرب المدينة ٠‏ وأوثقوهم بالحبال 
وجمعوا حولهم براميل الخمرة العتيقة والحطب وحشروهم ثم فتكوا 
بهم بالسيوف , وكان كاتب الديوان يشهد ذلك ٠‏ وقسدر عدد القتلى 
من العرب المتناثرين داخل عكا وخارجها وعلى أسوارها وعلى التل 
المذكور آنفا بمائة آلف وثمائمائة نسمة ٠‏ وكان ذلك في رجب من 
عام 4417 للعرب ٠‏ وف أب من عام 19١”‏ لليونان » ( 1151 م ) 
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7ه 
وإنما أطلنا في الحديث عن هذا الحصار لكونه مشهورا عذد 
الفرنجة. 


وما أن مكن الفرنجة اقدامهم في عكا حتى بادروا الى تنظيم 
جيش لحراستها . ورمموا ما تداعى من اسوارها , ثم توجهوا الى 
أرسوف ٠‏ وكذلك رحل صلاح الدين لكن مع ذلك ظل كل منهما 
يتعرض للآخر بين الفينة والأخرى على الطريق ؛ وفي أحد الأيام 
الدين وصحيه غارة بددتهم » ولم يبق مع صلاح الدين الا سبعة عشر 
من آخيار العرب وحملة الرايات ونافخي الأبواق ٠‏ وكان يمكن أن 
ينقض الفرنجة على صلاح الدين ومن بقي معه وأن يأسروا صلاح 
الدين فيقوضوا بذلك أقوى سند للعرب ٠‏ ولكنهم خشوا أن يتربيص 
بهم كمين , فأقلعوا عن ذلك. 


وسير صسلاح الدين في ذلك الحين فرسانا وبنائين الى قلعة 
بغراس لياأتوه بما فيها من النخيرة والمؤن وليهدموها . ولكنهم ما 
إن بلفو! تلك القلعة حتى علموا أن لاون صاحب قيليقية استعد ليغير 
عليهم . فرجهوا فارين ٠‏ وعندما علم الأنطاكيون بذلك توجهوا الى 
هذه القلعة ‏ وكانو! إذ ذاك في ضيق من أمرهم ‏ فوجدوا فيها 
اثني عشر ألف مكوك من القمح ففرجو! بذلك عن أنفسهم لأن الجوع 
وأخرج الفرنجة منها. 


واغار صلاح الدين على عسقلان وأخلاها من سكانها , ولكن 
العرب عجزوا عن حراستها . وقد سوغوا ذلك بأن الفرنجة بنوا 
بينها وبين القدس مدينة يافا ٠‏ وذهب صلاح الدين الى بيت المقدس 
ووضع فيه من العتاد والرجال ما يمكن أن يحميه ٠‏ وفي ذلك الوقت 
قصد صاحب ملطية معز الدين صلاح الدين وشكا اليه محاولة أبيه 
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1 5 
وإخوته انتزاع هذه المدينة منه فأوسع له صلاح الدين وزوجه مسن 
ابنة أخيه العادل ٠‏ وطمأنه قائلا: لا تخق أباك ولا أخوتك. 


وأرسل الملك الانكليزي الى صلاح الدين رسولا يقول له: لقد أتت 
الحرب على جندنا وجندكم والام ستتظل الأمسسور على فسذه 
الحال 2 وقد رويت سيوقنا وسيوفكم من الدماء ٠‏ فلترد ما أخنته 
هنا من البيلاد ولا سيما بيت المقدس مقرديننا الذي تركنا أوطائنا من 
أجله فإن قبلت ذلك غادرنا الى أو اننا تسساركين كل شيء 

فتستريح » فأجاب صلاح قائلا : ان هذه البلاد كانت فيما سبق 
لليونان لالكم . وقد أخذها العرب منهسم وعغندما ضعف العرب 
اخنتموها منهم . ونحن الآن نسترد بلادنا منكم ٠‏ وأماالقدس 
التي تعدونها مقام دينكم , فهي ايضا مقر ديننا ؛ ونحن نقدسها 
أكثر منكم . وهذا ماأوصانا به الله في القرآن . 


مشمأرسسل الملك الانكليزي الى صسسسلام النين مسرة 
ثانية ‏ وقال : أرغب في أن يصاهرني العادل اخوك ؛ فسأزف له 
شقيقتي التي جاءت معي لتسجد في بيت المقدس واذا ما اكتفيت أنت 
باسالقلاع والمدن . وبقيت القرى بيد الرهبب سان الداوية 
والاسبتارية . وتخليت لأخيك العادل عن المدن الساحلية » عند ذلك 
يتم الزواج . وسأستعمل أختى على كل المدن التي بحوزة الفرنجة 
الآن . وسيكون مركزها بيت المقدس 2 فأبى صلاح الدين ذلك في 
حين كلف أخوه بشقيقة الملك الانكليزي ٠‏ وطلب الى القواد والاعيان 
أن يقنعوا أخاه صلاح الدين بعرض ذلك الملك : فتشبث صلاح الدين 
برأيه , لكن هؤّلاء القادة قالوا له نحن متأكدون من أن هذا الزواج 
لن يكون , فابنة املك الكبير تائف الزواج من عرببي ٠‏ ولعل الملك 
عرض عليك ذلك مازحا كعادته ؛ ولهذا كله يدسن الا تخجل 
اخاك ٠‏ قوافق صلاح الدين وبعث سفيرا الى ملك الانكليز ليخبره 
بذلك فأقام السفير ثلاثة أيام ٠‏ ثم قال له الملك : استغرقت ثلاثة أيام 
في سبيل ان أقنع أختى بهذا الزواج ٠‏ فلم تقنع بذلك الا اذا تنصر 
العادل ٠‏ قعاد السفير خائبا . 
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وفي هذه الأيام توفي تفي الدين عمر ابن اخي صلاح الدين وهو في 
طريقه الى خلاط لمحاربتها . فحمل الى ميافارقين حيث 
دفن , وكان تقي الدين هذا شديد الكراهية للمسيحيين ولهذا كان 
يبطاش بالفلاحين الأرمن بلا رحمة في جبل جور ١‏ وكان مع تقي 
الدين المتوق ابنه الملك المنصور فاعتصم بميافارقين,وارسل لصلاح 
الدين قابئلا ان أخذت مني بلاد ابي تقي الدين تحالفت مع بكتمر 
صاحب خلاط ؛ فأذعن له صلاح الدين قليلا ٠‏ ثم جعل العادل واليا 
على بلاد ابيه » في حين نصب الملك المنصور على سميساط وحسران 

والرها . 


ويعد يوم واححد من رحيل العرب والفرنجة عن عسقلان كمن 
العرب للفرنجة وهم يقطعون الحطب خارج المعسكر , ولكن الفرنجة 
اكتشفوا أمرهم فامتطوا جيادهم , وبطشوا بثلاثة من قواد صلاح 
الدين في حين آسر العرب فارسين من الفرنجة ٠‏ فوجه ملك الانكليز 
الى الملك العادل سفيرا يعاتبه على ذلك الكمين » وأبدى رغبته في أن 
يجتمم بأخيه السلطان صلاح الدين في تلك الخيمة ولكن صلاح الدين 
رفض ذلك لامرين أحدهما الخوف , وثانيهما أنه لم ير ذلك مقيولا 
قبل ان يعقد بينهما صلح وهذا مالم يكن . وعلى افتراض حصول 
مثل ذلك الاتفاق فان احدهما لايفهم لغة الآخر الا بمترجم فليكن اذن 
المترجم سفيرا . وذلك يغني عن الاجتماع المباشر . وعندما حل 
الشتاء ارتحل صلاح الدين الى بيت المقدس وارتمل الملك الانكليزي 
الى عكا . ثم ارسل صسلاح الدين للملك اربعة وعشرين ألف دينار 
ذهبي من أجل أن يقرج عن الأسري العرب . 


وف مستهل عام 084 للعرب ( ١١47‏ م ) سار الفرنجة الى 
عسقلان وبدأوا بترميم ابنيتها » وكان قد نشب خلاف بين المركيز 
صاحب صور وبين ملك الاتكليز » فقد طمع المركيز ان يستقل بهذه 
المدينة عن ال ملك . فحاول الملك أن ينزعه عنها ٠‏ فأرسل المركيز الى 
صلاح الدين يخبره بالتحالف معه لمصارية أبناء جلدشته 
الفرنجة ؛ وبينما كان سفير المركيز عند صسلاح الدين تسلل اليه 
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رجلان اسماعيليان تتكرا بلباس الرهبان . قفطعفنه أحدهما 
بسكينة » وفر الثاني الى كنيسة مجاروة كان قد نقل اليها سفير 
المركيز . وغندما سمعه هذا الاسماعيلي الثاني يتكلم هجم عليه 
ضمن الكنيسة وطعنه ثانية فأجهز عليه فألقى الفرنجة القبض على 
هذين الرجلين وعذبوهما فزعما أن ملك انكلترا هو الذي بعث 
بهما » فصدق الفرنجة ذلك لما بينه وبين المركيز من خلاف » ولكن 
تبين فيما بعد أن ( سنان ) زعيم الاسماعيليين هو الذي أرسلهما 
ليغتالا سفير المركيز ٠‏ واثر ذلك جعل ال ملك الانكليزي الكرنت هنري 


واليا على مدينة صور ٠‏ فتزوج امرأة المركيز وجامعها وهي حامل 
مخالقا بذلك الناموس . 


وف هذه الغضون زحف الفرنجة الى الداروم » وأخذوها مسن 
المسلمين وبطشوا بأهلها . كما اعترض الفرنجة قافلة كبيرة 
للمسلمين أآتية من مصر تحمل ذهبا لصلاح الدين أضف الى ذلك 
أن معلومات وردت اليه تفيد أن الفرنجة يستعدون للهجوم على 
القدس فجهز جيوشه لنازلتهم ٠‏ وأحكم تحصين أسور المدينة 
أوعز الى الفرنجة بالتوقف عن الزحف الى بيت المقدس قائلا : لم 
يعد في ضواحي المدينة ماء . فالعرب قد خربوا قنوات المياه وأما 
النهر فبعيد عنها مسافة تزيد على الفرسخ , ولاتظنوا أن بيت 
المقدس مثل عكا التي لولا البحر لما استطعنا أن نحاصرفا أكثر مسن 
يومين ٠‏ فأخذ الفرنجة براي الملك وتحهولوا الى غزة . ففرح صسلاح 
الدين بذلك , لكن الملك عاد فأوفد آليه سفيرا ليقول له : لاتظن أني 
أعرض عن غزو بيت المقدس ضصسعفا وجبنا ٠‏ فإن الكبش لايرجع 
القهقرى الا لكي ينطح الراس , فإن رأيت أن نتهسانن على 
هانئريد » فهذا افضل لك , وبعد عدة مراسلات تهادن الطرقان على 
أن تبقى بلاد الفرنج للفرنج ٠‏ وهي : يافا وضاحيتها » وطرابلس 
وأنطاكية وعكة . وحيفا وقيسارية وارسوف ٠‏ وتظل سائر البلاد 
تحت سلطان العرب ماعدا عسقلان التي يجب أن تمسي خرابا على 
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بنائها . وافسح المجال أمام جماهير الفرنجة لزيارة القدس . وقد 
غائى صلاح الدين في إكرام هؤلاء الزوار وأجزل لهم العطاء كما قدم 
لهم خيولا ليركبوها ٠‏ ويقال ان ملك الانكليز بعث الى صلاح الدين 
يقول ان كل فرنجي لايحمل علامتي لا سمح له آن يدخ ل بيت 
المقدس , فاستفسر صلاح الدين من بعض العقلاء عن هذه 
العلامة . فقيل له ان العبادة هي الدافع الأسمى الذي يحمل الفرنجة 
على المجيء الى بيت المقدس . فاذا ماحجوا ورجعوا الى اوطانهم 
لم يعد لديهم مايحملهم على العودة الى المشرق ٠‏ وعليه اذا مااحتاج 
الملك العودة ثانية الى المشرق لايمكنه أن يلزمهم بمرافقته » وعندما 
فهم صلاح الدين ذلك . بعث للمتك يقسول : ان هؤلاء الناس هم 
غرباء لايحسن بي ان أضايقهم . وأما انت فبوسعك أن تمنعهم من 

المجيء الى هنا . 


واثر احتلال الفرنجة لعكة قبضوا على زعيمين عربيين » وهما 
اين الملشطوب » وقرقورش الحاجب الرومي الأصسل الذي بعثه صلاح 
الدين الى افريقية . وفتح مدنا عدة » ومن ثم رجع الى مصر حيث 
اشاد سورا مايزال يعرف باسمه الى اليومء وقد عهد اليه فيما يعد 
بقيادة الجيش في عكا . وقد طالبه الفرنجة بثمانية آلاف دينار 
عنه؟ فقالوا دفع ثلاثين آلف دينار ٠‏ فقال :ليس من الانصاف أن 
يدفع هو ثلاثين ألف وأنا ثمانية آلاف » فضحك الفرنج وقبضوا منه 
ثلاثين آلف .ولقرقوش حكايات طريفة مثل هذه ٠‏ مسن ذلك ان احد 
الشعراء نظم فيه ديوانا تساما لم يظهره الاابعدان توفي ذلك 
الشاعر . 


ويعدما عقد الصلح بين العرب والفرنجة ذهب صلاح الدين الى 
بيروت ٠,‏ حيث زاره البرنس بوهيموند صاحب أنطاكية فقالى في 
اكرامه وضيافته ووشحه كما وشح الأعيان الاربعة عشر الذين 
حضروا معه حللا ملكية , ومنمه نصف غلة انطاكية التي كان 
العرب قد احتلوها من قبل ٠‏ وقد أعجب صلاح الدين بمجيء البرئنس 
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اليه بهذه الثقة وتلك الطمأنينة . ولهذا بالغ في إكرامه وأجزل عطاءه 
وأحدسن توديعه » ومن ثم رحل صل الدين عن بيروت الى 
دمدشق . 
هنري ٠‏ ومن ثم عاد الى وطنه ويظن انه مات قبسسل ان يمصل 
اليه (55) 


وفاة السلطان قلج ارسلان 


في أب من سنة ٠5١”‏ لليونان ,» ١١9”‏ م توفي في قونية 
السلطان قلج أرسلان الذي كان يتحلى بشجاعة وذكاء تمكن بهما 
من طرد اليونان من عدة مواضع ؛ وعندما تقدمت به السن قسسم 
مملكته على ابنائه » ويبدو ان هؤلاء الأبناء لم يكونوا يبرون 
بأبيهم » فقد كان اذا حضر عند أحدهم الغذاء ‏ مثلا ‏ ملة فاضطر 
للتحول الى ابن آخر , الى أن زار أبثه صاحب مدينة بسروغلو غياث 
الدين كيذسرو قرحب به وأحسن وفادته , شم جدش جيوشه 
واصطحب اباه وتوجه الاثنان الى قونية فانتزعها من اخيه قطب 
الدين ,ثم سارا الى أقصر حيبث مرض الاب الشيخ هناك فأعاده ابنه 
كيذسرو الى قونية وتوفي هناك وكانت مثواه الآخير ٠»‏ وبقسسي 
كيذسرو متوليا أمر قونية ؛ الى ان أخرجه منها اخوه ركن الدين ؛ 
وسنوضح ذلك فيما بعد ان شاء الله تعالى . والجدير بالذكر ان مدة 
حكم السلطان قلج ارسلان بن مسعود بن قلج ارسلان بن سليمان 
ابن قتلمش بن يبفى بن سلجوق بن دقاق قد استمرت ثمانية وثلاثين 
عاما وقد كان أبا لاثني عشر ملكا (0) 
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وق هذه الآونة ابتلي صلاح الدين بحمى شديدة مات على أثرها 
فيددشقليلة الأربنعاهء لاا ص قفر مسن 
سنة 084 للعرب ( 4 آذار 1١151‏ م ) وقد خلف سبعة عشر ولدا 
بين ذكر وأنثى ٠‏ وقد كان جوادا معطاء ٠‏ ولهذا مات ولم يكن في 
خزانته سوى دينار وستة وثلاثين فاسا , وقد كان كرمه من عوامل 
نجاحه الأساسية في إدارة شؤون البلاد ويحكىي أنه لما احتكسل 
دمشق ووضصع أمامه مافي خزانتها من الدتانير والدراهم : أوعز الى 
ابن المقدم أن يعطي كل واحد من الزعمساء والفسرسان والعبيد حفنة 
من هذه الأموال . فصار ابن المقدم لايملاً حفنته جيدا . فنهره 
وقال : املا حفنتك : فضحك ابن المقدم ولما سأله عن سبب ذلك 
قال : أذكر ان نور الدين كان يوما في مكانك واحضرت له علبة من 
جيد الزبيب » فقال لي وزع بحفنتك على الأعيان » وللا لاحظ أني 
أملا حفنتي جيدا ٠‏ همس قائلا : ان وزعت هكذا فلن يكفي 
الجميع » فضحك صلاح الدين وقال:ان البخل لايوائم الملوك » بل 
يوائم التجار ولن توزع بعد الآن بيد واحدة ٠‏ بل بكلتا يديك » وقد 
قال أحد الحاضرين ان الحفنة التي أصابته كانت مسائة وخمسين 
ديثارا . 


ومما يحكى عن صلاح الدين أنه بينما كان يحاصر عكا ركب يوما 
مع قاضي المعسكر واذ بيهودي يقول اني أتظلم الى الشرع 
العربي » فسثل عن خصمه وعمن أكل حقه قال ان خصمي هو 
السلطان ٠‏ لأن عبيده تعدوا علي » فلم يغضب صصسلاح الدين بل 
استدعى هذا اليهودي وأجلسه الى جانبه ٠‏ فقال اليهودي أنا تاجر 
من دمشق أتيت من الاسكندرية ومعي عشرين حملا من السكر 
وعندما حللت في مرفاأ عكا ٠‏ نهسب عبيدك هابحوزتي من السكر 
وأخنوه الى الخزانة بدعوى انني كافر ومالي يجب ان يكون 
الى خزنته . فدفعوا الى اليهودي ثمن سكره . 
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ومما يحكى عن صلاح الدين ايضا انه كان يوما جالسا مع 
الزعماء , وكان العبيد يلعبون على مقربةهنه. فرمى أحدهم 
صاحبه بحذاء فسقط قرب ركبة صلاح الدين ؛ فالتفت الى الجائب 
الآخر وشرع يحدث جليسه موهما بأنه لم ير ماحدث ؛ ويحكى ايضا 
أنه عطش يوما قطلب ماء فجعل العبيد كل منهم يأر صاحبه بأن 
يحضر الماء دون أن يأتوا برشيء ٠‏ فطلب هسلاح الدين الماء ثانية 
وثالثة ورابعة وخامسة الى أن أحضر له الماء . فشرب بدون 
تذنمر » ودخل يوما الحمام فعطش فطلب مساء بساردا قعندما أتي 
تساقطت قطرات منه على جسمه فارتعدت فرائصه لما كان بهمن 
مرض ٠‏ فرفض ان يشرب قفازداد عطاشه فاضطر ان يطلب ثانية 
وعندها أتي بلماء اندلق الماء كله على جسمه فارتعد ارتعهادا 
شديدا ؛ ثم قال للخادم : هل تنوي ان تقتلني ؛ ولم يزد . 


وقد سير بكتمر صاحب خلاط بمسوت صلح الدين سرورا 
بالفا , وأعد جنده ليغير على ميافارقين . قوثب عليه صهره 
هزارديناري ٠‏ عبد شاه أرمن وقتلة وجل مجله ٠‏ ورعى ولده محمدا 
الصغير رعاية الأب لولده 5 


وممن ماتوا في هذا العام ستان امام الاسماعيلية ( شيخ 
الجبل ) في مصيات ٠‏ وقام مقامه ابئه الناصر الفارسي . وقد كان 
سنان هذا مهيبا لدى الملوك العرب والفرنجة . فقد صنع سكاكين 
عدة صك على كل واحدة منها اسم أحد الملوك ٠‏ وكان على من تهدي 
اليه إحدى هذه السكاكين ؛ ان ينجز مايطلبه منه سنان ولو كلفه 
ذلك حياته ؛ وقد نهل هذا الزغيم الاسماعيلي مسن جميع 
العلوم » واعتنق مبد تنااسخ الأرواح الذي يذ 5 الى 
افلاطون , وقد علم أتباعه هذا المبدا , ولهذا كانوا لايبالون بال موت 
ظنا منهم أنهم سيبقون أحياء بعد ان يموتوا » وقد اختفى سنان في 
حياته غيرمرة ٠‏ وكان ديشاع في كل مرة أنه قد مات ٠‏ ولكنه مايلبث 
ان يظهر ثانية ‏ وهذا ماجعل أتباعه يعتقدون أنه حي يرزق بعد 
مونئةه . 
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وفي ١٠5١#*‏ لليونان ) ١١5‏ 9 ( تمكن لاون صاحب قيليقية من 
خداع البرذس بوهيموند صاحب انطاكية ٠‏ واعتقله وسبب ذلك ان 
بغراس كانت بيد لاون ٠‏ فعندما تركها العرب استعادها لاون وأوعز 
الى واليها الأرمني أن يسر الى البرنس أنه يرغب في الايقاع بمولاه 
لاون ٠‏ كما يرغب في أن يتخلى له اي للبرذدس ‏ عن القلعة ويعود 
الى أنطاكية للاقامة هناك , قبعث هذا الحاكم بذلك الى البرنس 
ووعده بأنه سيسلمه قلعة بغراس , فانطلت الحيلة على البرئنس 
وصدق كلام الحاكم ٠‏ فسار هو وامرآته وابنه متظاهرين بأنهم 
يصطادون, وعندما بلغوا عين ماء بظاهر البلد دلى لهم الحاكم طعاما 
وخمرا . ونصحهم الا يدخلوا القلعة نهارا وأن عليهم الانتظار الى 
ان يخيم الظلام » فيقبلوا على القلعة حيث يجدوا أبوابها مفتوحة 
فيدخلوها سرا ٠‏ كما نصحهم بألا يبصطحيوا معهم شيبًا من 
الفرسان والأسلحة . لثلا يتنتبه حراس القلعة فيفتضح 
الأمر , فانطلت على البرنس الحيلة كلها . فترك عين الماء التي كان 
يخيم عندها موهما بأنه يقصد أنطاكية . حتى اذا جن الليل » ارتد 
هو وابنه وزوجته وخدمه ؛ الى باب القلعة, فوجدوه مشرعا 
فولجوه بسرور بالغ حيث استقبلهم الحاكم قائلا : لتخلدوا الآن الى 
الراحة وفي صباح الغد نستدعي فرسانكم شيئا فشسيئا ونقبض على 
حراس القلعة ٠‏ فأطمان البرنس وصحبه الى كلام الحاكم الذي 
مالبث أن أبلغ لاون ٠‏ فأقيل مع عدد من الأرمن فاعتقل البرنس 
وامرأته وابنه وأوثقهم بالقيود . ونكل بالبرنس تذكيلا شديدا 
معتقلا لدى لاون الى أن قدم هنري ابن أخت ملك انكلترا فأفرج عنه 
بالوعد والوعيد ٠‏ وقويت شوكة لاون ٠‏ بعد أن مات السلطان قلج 
أرسلان ؛ فقد بسط نقوذه على اثنين وسبعين حصنا : بعضها كان 
بحوزة الاتراك وبعضها كان بحوزة اليونان ٠‏ وكان منتصرا في 
معاركه كلها 


دبلأت الاحلام تراوده باحتلال سورية 7 فاستنفر قوى آخيه عماد 
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وان 

الدين صاحب سنجار ونصيبين ؛ وقوى ابن أخيه صاحب الجزيرة 
ومظفر الدين بن زين الدين صاحب اربيل وهيأهم جميعا للاستيلاء 
على مابحوزة آل صلاح الدين من البلاد ٠‏ ولكن الملك الأفضل ؛ وهى 
الاين الأكيسر لحسلاح الدين , والذي خلف أباه في ولاية ددشق 
استقدم عمه العادل الذي كان في دمشق , وأرغمه على قيادة 
الجيش ٠‏ ومن ثم راح يجيش جيوش ذويه من الولاة » فقد استدعي 
أخاه الملك العزيز من مصر , وأخاه الظاهر من حلب ٠»‏ وابسن عمه 
المنصور صاحب حماة ؛ وابن عم أبيه الملك الجاهر بن ناصر الدين 
منحمص , ثم جعل جيوش هؤلاء جميعا جدشا واحدا ٠‏ ووجهه 
بقيادة عمه العادل الى مرج الريحان بضواحي الرها . فما أن علم 
بذلك عماد الدين صاحب اللوصل حتى توجه بجيوشه الى نصيبين 
حيث أصيب باسهال حمله على العودة الى بلاده » ومالبث ان تسوقي 
هناك ٠‏ وقد كان هذا الحاكم طيب الطوية خير النزعة ؛ كريم اليد 
والاسان ٠‏ وقد حل محله في ولاية الموصل ابنه نور الدين ارسلان 
شاه الذي كان وصيه مجاهد الدين قايماز(+4) 


وفي عام :5١‏ المرب . ١6٠١5‏ يونانية ( ؟5١١م).توجه‏ 
علاء الدين تكش خوارزمشاه بددشه الى خراسان فاشتبك مع 
طفرل قرب الري ؛ فقتل طغفرل وقطع رأسه وارساه الى بغداد حيث 
رفع على قصدبة ووضع دياب قصر الخلرفة ٠‏ وملك خوارزمثياة 
همذان وسبائر اليلدان وعين عليهسا نائبا يدعى قتلغ ادنانج بن 
البهلوان ٠‏ سلطان همذان السالف ؛ فاستحضر خوارزه شاه عندما 
هرب طغرل من سجنه . واخذ منه مقاليد الحكم في البلاد ؛ وقد كان 
طفرل هذا آخر حكام الدولة السلجوقية في خراسان ؛ وظلت دولتهم 
ف بلاد الروم ٠‏ وهو ابن ارسلان بن طغرل بن محمد بن ملكشاه بن 
ارسلان بن داود بك بن مبخائيل بن سلجوق بن دقاق ٠‏ 
وفي هذا العام زحف صاحب مصر الملك العزيز الى دمدشق ليخرج 
أخاه الملك الأقضل منها . فتدخل عمهما الملك العادل فأصلح بينهما 
بأن تظل القدس للعزيز واللاذقية وجبلة لصاحب حلب الملك 
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الظاهر . ويعض قرى مصير للملك العادل ٠‏ ومن ثم عقدوا هدنة فيما 
بينهم وعاد كل منهم الى بلدهة . 


وفي عام 04١‏ للعرب ١9١0‏ يونانية ( ١١914‏ م ) وجه الخليقة 
الناصر جيوشا بامرة سيف الدين طفرل أحد قاندته الى 
اصفهان . ففتح الأهالي له أبواب المدينة لبغض هم الشسديد 
للخوارزميين الطغاة الذين قهروهم . 


وفي هذا العام ايضا استعد صاحب مصر العزيز للقدوم الى 
دمشق وانتزاعها من أخيه الأفضل . ولما علم الأفضل توجه بنقسه 
الى قلعة جعبر يطلب نجدة العادل وأخيه الظاهر ٠‏ فذهيا معه الى 
دمشق في حين كان العزيز قد قدم اليها . شم بعثوا الى العادل 
والأفضل يقولون هلم الينا نسلمكما اياه , فأحس العزيز بمكيدة تعد 
له . فأسرع بالعودة الى مصر فلحقه الأفضل والعادل وبلفا 
بلبيس ٠‏ وكان بمقدورهما أن يحتلا مصر لولا ان العادل طلب الى 
الأفضل أن يتريث . وأصلح بينهما , فعاد الأفضل الى ددشق 
وتولى القدس ايضا » وأما العادل فقد أقام في مصر رسوس مملكة 
الفرين : 


وفي عام 29 للعرب (55١١م)‏ زحف الملك العادل والملك 
العزيز من مصر الى دمشق ليأخذاها من الملك الأفضل فقتأهب 
الأفضل لمواجهتهمسا . ووزع قواده على الأسوار والأبراج 
والأبواب . فخانه حارس اليباب الشرقي واسمه عز الدين 
الحمصي :وأدخل العادل الى دمدشق ٠‏ فنزل في دار عمه أسسد الدين 
شيركوه ؛ ثم تبعه الملك العزيز , وأخذا ددشق من الأفضل , ثم 
ولياه امر قلعة صرخد : فذهب اليها ء. وأما الملك العزين . فقد رجع 
الى مصر وبقي العادل في دمدشق كأنه نائب يقوم مقام العزيز وكانت 
السياسة كلها بيده والاسم للملك العزيز وقد بعث الملك الظاهر مرارا 
من حلب الى الملك الأفضل يقول له : لاتصدق العادل . فلن يجديك 
نفعا , وأنا أعرفه أكثر منك 2. فأنا ابن أخيه وصهره ؛ ولي كان 
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يؤذينا . 


وفي العام “09 للعرب ١0١0‏ لليونان ( ١١45‏ م ) هاجم الملك 
العادل الفرنج زاعما أن الصلح , قد اصبع لاغيا بوفاة صلاح الدين 
وملك انكلترا » ولهذا زحف الى يافا ودخلها عنوة , فساستنجد 
الفرنجة الذين كانوا في الساحل بأصحابهم صارخين أنجدونا والا 
احتل العرب كل السواحل . فأنجدوهم بجيوش جرارة يقودها رجل 
يدعى ( شذسلير) (58) وهو من رجالا اكهنة قحاصرت الجيوش 
تبنين طويلا وكادت أن تقتحمها لولا ان ذاع خبار سةوط هنري 
صاحب عكا من مكان مردفع ودوته . ولهذا دوقفت الجديوش عن 
القتال , لأنه لم يبق لهم ملك . فاستحضروا ملك قبرص وزفواله 
زوجة هنري » وعندما علم الملك العادل بذلك بعث الى الفرنجة يرغب 
في مصالحتهم » فاصطلح الطرفان على أن تكون بيروت للفسرنج 
وتبنين للعرب ؛ ولهذا غادرها الفرنجة وذهبوا . 


وفاأة ملكشاه وطغتكين بن أيوب وعماد الدين زذكي 


وفي هذا العام ( ١١647‏ م )مات ملكشاه بن خوارزمشاه في 
ندسابور ٠‏ فحل محله قطب الدين محمد علما أن المملكة بحسب 
وصية ابيه كان يجب ان تؤول الى ابنه هندوخان ٠‏ كما مات في هذا 
العام سيف دين الاسلام طغفت كين ين أيوب أخسو صلاح 
الدين . صاحب بلاد اليمن ٠‏ فخلفه ابنه اسماعيل ؛ ولكن اسماعيل 
هذا لم يكن مؤدبا ٠‏ فثار عليه الزعماء وقتلوه . 


وفي عام 055 للعرب ( ١١51‏ م ) مات عماد الدين بن زنكي بن 
مودود بن زنكي بن أق سنقر صاحب سنجار ونصيبين والرقة فخلفه 
أبنه قطب الدين محمد , وكان وصي محمد هذا عبد ابيه مجاهد الدين 
يقش . 
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هجوم نور الدين ارسلاآن على نصيبين 


وفي هذا العام سار نور الدين ارسلان شاه صاحب الموصل الى 
نصيبين وأخذها من ابن عمه قطب الدين محمد ٠‏ ذلك أن محمدا كان 
قد تمادى على قرى مابين النهرين على حدود الموصل فعمل ذور 
الدين على اخراج محمد منها فأبى ٠‏ فوجه اليه جيوشا طرنته الى 
حران , فاستعان محمد بالعادل , وأما نور الدين ٠»‏ فبعد ان مكث 
أياما في نصيبين التى كان قد انتزعها حديثا من ابن عمه محمد فقد 
استشرى المرض بجنده » فمات ستة من أشهر زعماء 
الموصل ٠‏ منهم حاجب نور الدين : مجاهد الدين قايغان . مما حمل 
تور الدين على العودة الى الموصل .2 فارتد قطب الدين واستعاد 


خوارزمشاه ينتزع بخارى من الصينيين 


وفي هذا العام زحف خوارزمشاه الى بخارى ؛: وأخذها مسن 
الصينيين الذين كان العرب البخاريون ينعمون معهم بدفء المحبة 
والسلام على اختلاف آديانهم . مما دفعهم الى الوقوف في وجه 
خوارزمشاه : فقد تصدوا له على الأسوار وقاتلوه أاشه مايكون 
القتال » والبسوا كلبا ثوب خوارزمشاه ٠‏ وطرحوه بين الأهالي 
وهم يقولون لهم هذا هو ملككم 0 ومع ثلك أحسن خوارزمشاه 
معاملتهم بعد أن دخل بخارى + فقد صفح عنهم وعاهدهم وأعطاهم 
ذهيا . 


الملك العادل يستولي على ماردين 


وفي هذا العام ايضا استولى الملك العادل على ماردين بعد أن 
قاتل صاحبها حسام الدين قتالا شديدا . وقد كان حسام الدين هذا 
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فتى وكان نظام الدين بن يقش وصيا عليه » وقد خدع أهالي ماردين 
مافيها وبطشوا بأهلها وحاصروا قلعتها . 


وقفاة العزيز بن صلاح الدين صاحب مصر وتسولي 
أخيه الأفضل . 


وفي ععام 5564 للعسرب ١١198(‏ م ) توفي صاحب مصر الملك 
العزيز ابن صلاح الدين ٠‏ فقد سقط عن حصانه بينما كان يطارد 
ذئيا في رحلة صيد ؛ فأللت به حمى شديدة وعاد الى مصر فمات 
فيها . فاختلف الزعماء فيمن سيخافه من ذويه ٠‏ فقد رأى بعضهم 
أن يخلفه ابنه الصغير الملك المنصور ٠‏ في حين رأى أخرون أن يخلفه 
الملك العادل . ورأى يرهم أن يكون الملك الأفضل خلفا للملك 
العزيز » وقد رجحت كفة هؤلاء . فاستدعي الملك الأفضل من صرحد 
وجعل ملكا . ففر أعداره في مصر الى بيث المقدس واحتلوها » وأما 
الملك الأفضل ٠‏ فقد جرش جيوش مصر وسار بها الى دهدشق يريد 
احتلالها . فأعلم الدماشقة الملك العادل الذي كان بماردين 
بذلك ٠‏ فترك فيها ابنه الملك الكامل محمدا ٠‏ وتوجه هو الى دمشق 
التي كان الملك الأفضل قد سبقه اليها ٠‏ ولكن جيوشه انقسمت على 
أنفسها فارتد الى مصر دون ان يفيد شينًا من مجيئه الى دمشق . 

وأما الملك الكامل بن الملك العادل . فقد بقي في ماردين يضغط 
على من كان في قلعتها الى ان نفدت ذخائرهم . وأسةشرت بهم 
الأمراض 4 فراى نظام الدين الذي كان وصبنا على الطفل حسام 
الدين ان دسلم هذه القلعة . وهذا ماأثار صاحب الموصل نور الدين 
وولدي عمه صاحب سنجار وصاحب الجزيرة ٠‏ وقال بعضهم 
لبعض . اذا ماتمكن أتباع العادل من مساردين » فسيتمكنون من 
احتلال بلادنا كلها ثم اتحدوا وزحذوا جميعا الى دنيسر (4) , فنزل 
الماك !!كامل الى البرية حيث لاقاه المواصلة 2 ففر هو واتباعهالى 
ماردين ٠‏ فوجدوا ان حماة قلعتها قد نزلوا عنها الى المدينة » فنهبوا 
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خيامه , وهذا ماحمل الكامل على أن يعود في تلك الليلة الى حران 
ومن ثم تحول الى دمشق حيث ابوه الملك العادل ٠‏ ويروى بعضهم 
القلعة ٠‏ ولكن الله جلت حكمتهة ‏ يفعل مايشاء ١‏ 


الملك العادل يرحل إلى مصر 


في سنة 0951 للعرب ) اللطليل مم ) جمع الملك العادل جيوشه 
وسار باتجاه مصر ,» وعلم الأفضل بذلك فهيأ جيوشه واستهد لقتال 
عمه ولكنه هزم واضطر للعودة إلى القاهرة ليلا : مما جعل العادل 
يتابع طريقه إلى القاهرة ويحاصرها بقصد اخذها وهنا اقترح 
الأقطاب على الأفضل أن يلجأ إلى الهدنة ويطلب المصالحة لعدم 
مقدرته على القتال . وقد اقتنم الأفضل بهذا الرأي » ورضي أن تؤول 
إليه ولاية دمدشق أو الرها وحران بدلا من مصر , إلا أن الملك العادل 
رفض طلبه هذا ٠‏ ولكنه وافق على توليته على ميافارقين وحاني 
وجبل جور وأقسم كل منهما للآخر وتوجه الأفضل إلى صرخد وبعث 
أتباعه ليتسلموا ميافارقين . ولكنه فوجىء بابن الملك العادل نجم 
الدين ايوب يرفض تسليمه الولاية فشكاه إلى والده الذي أجابه بأن 
ابنه متمرد عليه , وعلم الأفضل أن هذا اتفاق بين العادل وابنه فلم 
يفكر بإرسال وسيط بينه وبين العادل . 


وفاة خوازمشاه صاحب خوارزم 


وفي السنة نفسها توفي حوارزمشاه تكش بن ألي أرسلان صاحب 
خوارزم وبعض خراسان كالري وجزء من بلاد الجبل . فتولى مكانه 
محمد بن قطب الدين الذي سدمسي علاء الدين ياسم أبيه 7 


8ك 
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وفي السنة نفسها مات القاضي الفاضل الفقيه المصري وحيد 
عصره ف مصر ٠.‏ 


إلغاء العادل الخطب لملك المنصور 


في عام /91ة ه / ١7٠٠١‏ م قام العابل بإلفاء الخطبة للملك 
المنصور الفتى ابن الملك العزيز مما أزعج الأقطاب , وجعلهم يكتبون 
إلى الملك الأفضل في صرخد وإلى أخيه الملك الظاهر في حلب يطلبسون 
منهما القدوم إلى دمشق وابدوا استعدادهم لاعتقال العادل إذا 
مابرن إليهماءولكن الأنباء تسربت إلى العادل فأرسل إلى ابنه الملك 
المعظم شرف الدين عدسى الذي كان في دمشق وطلب منه أن يسرع 
إلى صرخد لحبس الأفضل في قلعتها . فهرب الأفضل إلى أخيه 
الظاهر في حلب وتوجها معا إلى منبج واحتلاها , ثم تابعا فاحتلا 
قلعة نجم ثم سارا إلى حماة حيث قدم لهما ناصر الدين بن تقي 
الدين ثلاثين آلف دينار صوري فتركاها وتوجها إلى ددشق عن 
طريق بعلبك ؛ واتفق الاثنان على أنهما إذا احتلا دمشق فإنها تبقى 
للأفضل إلى أن يسترد مصر فعندها تصبح مصر للأفضل ويرد 
دعشق للظاهر . إلا أن الخلاف وقع بينهما عندما احتلا ددشق فقد 
طلب الظاهر أن تكون دمشق له على أن يرسل مع أخيه الأفضل 
حتوده لاحتلال مصر ولكن الأفضل قال له : إن أمي وأهلي ضيوف 
في حمص ؛ ولذا ارغب وقد أتيت بهم من صرخد إلى حمص وأعطيتها 
إلى زين الدين قراجا عبد أبي حتى يساندني فأرجو أن تثرك لي 
دمشق لتمكث فيها الذساء ٠»‏ وتدافع أنت عنهن حتى تستولي على 
مصر ؛ ولكن الظاهر ظل مصرا على رأيه حتى علم الناس بذلك 
فانصرف قسم من زعمائهم إلى العادل وقسم آخر إلى دمشق إلا أن 
الأخوين اتفقا بعد ذلك : وطلبا الصلح من عمهما العادل »وقد 
استجاب العادل لهما ومذح الملك الظاهر منيج وأقامية وكفرطاب 
وبعض المعرة إضافة إلى حلب ؛ وأعطى الملك الافضل سسميساط 
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وسروج ورأس العين وجملين ٠‏ ودخل الملك العادل إلى ددشق 
واتصرف كل واحد إلى شأنه . 


محاولة انتزاع مابين النهرين من آل العادل 


نور الدين بجمع جيوشه واصطحب ابن عمه قطب الدين صاحب 
سنجار وصاحب ماردين ٠‏ وتوجهوا جميها لوستردوا مابين النهرين 
عن .ال الغادل »ولكن امرش تدنى بينم عنينا وصبحلو! إلى ران 
العين وكان ذلك في الصيف » وقد أرسل الملك الفائز بن العسادل الذي 
كان في حران إلى نور الدين يطلب الهدنة ؛ فوافق الأخير ولاسيما أن 
نبأ اتفاق الأفضل والظاهر والعادل قد وصل إليه مع نبأ المرضص 
وهكذا عاد نور الدين إلى الموصل , وعاد كل واحد إلى مركزه ٠‏ 


ركن الدين بن قلج ارسلان يأخذ ملطيه 


وفي ذلك العام كان معز الدين قيصر شاه واليا على ملطيه , 
فزحف أخوه ركن الدين سليمان بين قلج أرسلان وحاصرها 
واستطاع اخذها منه في حزيران ١0١١‏ لليونان ( ١٠٠١‏ م), 
وفر الملك معز الدين يطلب العون من حميه الملك العادل الذي بعثه إلى 
الرها ومنحه مساعدة . فيما كان ركن الدين يتابع طريقه من ملطيه 
إلى أرضروم التي كان يتولاها ابن الملك محمد بن صلتق وهو من 
الأسرة المالكة في المدينة,وقد خرج إلى ركن الدين مظهرا الود 
والطاعة إلا أن ركن الدين لم يعبأ بهذا بل سجنه ودخل المدينة . ثم 
اخذ قونية من غياث الدين كيخسرو آخيه . وقد فر غياث إلى سورية 
وقصد املك الظاهر صاحب حلب وآخيره بما حدث طاليا نجنتته , 
ولكنه قوبل بالرفض فترك حلب وجعل يتنقل بين البلاد حتى وصل 
إلى قتسطنطينية التي أكرمه ملكها وزوجه إحدى بنات بطارقته 
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العظام » وبقي غياث هناك حتى وصل الفرنج إلى هناك حيث 
غادرها غياث يريد حميه وكان صماحب إحدى القلاع فرحب به وقسال 
له يكفيني هذا البلد ويكفيك إلى أن يقضي الله أمره . وأقام هناك 
إلى حين وفاة أخيه . 


كوارث طبيعية 


وفي تلك السنة قلت مياه الذيل ولم يفض فحدث ارتفاع شديد في 
الأسمار . وآأكل الناس في مصر حثث الحيوانات والدشر ؛ واندشر 
الطاعون , ثم حدث زلزال هدم الاسوار والأبنية في دمثسق وحمص 
وحماه وطراباس وصبور وعكا والسامرة , وأصاب الزلزال بلاد 
الروم إلا أنه لم يكن قويا في بلاد اشرق . 


خوارزمشاه محمد بن تكش ينتزع مرو ونوسابور 


سيار خوارزهمشأه محمد بن دكش سنة 69 للعرب ) ١)‏ م8 ( 
إلى خراسان ٠‏ وانتزع مرو وندسابور من غياث الدين وأخيه شهاب 
الدين فقد كانت لهماءولما رجع إلى خوارزم دبسبب موت أديه أخذهما 
غياث الدين فيعث إليةه قائلا : كنت اظن أنك تساعدني وتحارب 
الصين معي , ولكذك آبيت إلا أن تضرني ٠‏ ولكن غياث الدين لم يعد 
إلية المددنثين دما اضنطرة للسير إليه وأخذهما عنوة ولم دمستطم 
غياث الدين أن يقف في وجهه بسبب داء النقرس الذي اصابه . وكان 
أخوه شهاب الدين دقائل الهنود يومدذ . 


محاولة الملك العادل الاستيلاء على ماردين 
في سئة 6569 العرب ( 1١١٠١‏ م) أرسل الملك العادل أبو بكر بن 


أيوب حاكم مصر ودمدشق جدشا كديرا مع ابنه الملك الأشرف موسى 
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إلى ماردين وهناك حاصر هذا الجوش المدينة » وسيطر على بعض 
المناطق والقرى . فتدخل الماك الظاهر غازي دن صلاح الذدن صماحب 
حلب بدن الطرفين وعقد هدنة تقضي بأن يدفع صاحب ماردين إلى 
املك الغائل بيائة وخمنيين الف دينار ,قيضة كل كبتار متها سحتة 
درأهم فضة وأن يدعو له على المنابروي5كتئب اسهمه على الدر اهم 
والدنانير . وقد دسام الملك الظاهر عشرين الف دينار من ذلك المبلغ 

واخذ منه قرية قرادي ل شيختان وتركه وأنصرف . 


وأثناء الأحداث السالفة كان التركمان يعيثون في البلاد قسادا 
ويسلبون وينهبون حتى صار الناس يذشون السفر دون حماية 
الجند . 


العادل ينتزع سروج ورآس العين 


وفي تلك السنة انتزع العادل من أخيه الأفضل سروج ورآأس العين 
وجملين ٠‏ وانتزع منه أخوه الظافر صاحب حلب قلعة نجم . ولم 
يتبق له إلا سميساط ,ء ولما وجد الأفضل أن عمه وأخاه قد ظلماه 
راسل رك النين سليمان ين املك قلج ارعلان اهب يلطية وقوزية 
وأبدى له إذعانه واستسلامه له وخطب له ؛ وسك الدراهم ياسمفة 
وأصبح بمثابة واحد من الأمراء في بلاد الروم .ثم أرسل إلي أمه 
فذهبت إلى الملك العادل ورجته أن يرد لابنها ماأاخذه من يده » إلا أن 
العادل رفض رجاءها ليلقى آل صلاح الدين العقساب تنفسه الذي 
عرفب به آل اكابقا عندما بغ آم واينةا غمه فرق توسلهما: : 


وف هذه السنة أرغم الملك العادل الملك المنصور ابن الملك العزيز 
على ترك مصر وجعل إقامته قي الرها إلى جانب أمهوآاخوته وذلك 
خفية من أن نبائعة الشريو.. 


1770 
انتزاع الفرنج القسطنطنية من اليونان 


في نيسان سنة ..” للعرب ( ١519‏ لليونان / ١7.4‏ م ) أحذ 
الفرنج القسطنطينية من اليونان وألغوا دولتهم منها , وكان ملك 
اليونان قد تزوج آخت الملك فرذسوس ورزق منها طقلا » وكان لملك 
اليونان اخ تمرد عليه وفقأ عينه وأماته في السجن . فهرب ابن الملك 
المقتول وقصد خاله الملك فرنسيس ؛ فتحمس وحشد جنوده » وسار 
الى محاصرة القسطنطينية ,. وكان الأفالي حاقدين على ملكهيم 
فأشعلوا المدينة يبالنار . وسساعدوا الأفرنج على دخو المدينة 
والقضاء على الملك الظالم » ومن سم سلموا عرش المملكة للفتي 
شكليا فيما تولوا الأمر عمليا » وراحوا يرهقون الأهالي بالضرائب 
الباهظة ٠‏ وس لبوا الكنائس الاأمتعسة والمم لبان والأناحيل 
والذهبات .. 


ولما راى الأهالي القسوة والتهسب ؛. هبوا على ملكهم وقتلوه 
وطردوا الفرنج وأغلقوا الابواب في وجههم ؛ واستمر الفرنج في 
قتالهم على الأسوار حتى مل الأهالي وضعفوا فساستنجدوا 
بالسلطان ركن الدين صاحب قونية الذي لم يستطع مساعدتهم مما 
أدى الى ثورة التجار الفرنج وعددهم نحو ثلاثين ألفا . وقساموا 
بإضرام النار في المدينة حتى أحرقت ربعها ؛ ثم فتحوا ابوابها 
للفرنج الذين قتلوا أعداد كبيرة مسن اليونان ولاذ العديد بكنيسة 
أياصوفيا حتى اضطر الرهبان والأساقفة للخروج وهم يحملون 
الصلبان والأناجيل يرجون منهم أن يكفوا أذاهم ٠‏ ولكن الفرنج لم 
يهتموا بما سمعوه منهم وتابعوا فتتكهم وقتلوا الكهنة وسرقوا 
الكنيسة وكان للفرنجة فلاثة قواد هم : دوقس البنادمقة 
الضرير ٠‏ وقد ركبوا في سفنه والثاني المركدرس مقدم الافرذسيس 
وثالثهم غوندفلد » وقد اختير الآخير لملك قسطنطينية بالقرعة فيمسا 
أخذ الأول أقريطش ورودس وغيرهما ؛ وتولى المركيس البلاد 
الواقعة شرقي الخليج المار في بنطش مثل لوذقية ونيقية وفيلادليفا 
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وغيرها الا انها لم تب و له فقد تغلب عليه الاشكري الامبراطور 


محاولة نور الدين شاه الاستيلاء على نصربين 


كان الاتفاق سائدا بين نور الدين شاه حاكم الموصل وقطب الدين 
محمد بن زنكي أبن عمه حاكم ستجار ٠‏ إلا أن العادل أوقع الفتنة 
بينهما ٠‏ فهاجم نور الدين نصيبين وهي لابن عمه » وكادت تقع ني 
بده لولا الخير الذي جاءه من الموصل والذي مفاده أن مظفر الدين 
كوكبري صاحب إربيل زحف الى نينوى وعاث فيها فسادا » ولذا 
عاد نور الدين الي مدينة بلد ٠‏ ولكن نمي اليه أن مظفر الدين رجع 
الى اربدل فسار هو الى تل أعفر ٠‏ وألخذه عذوة ودومها كانأاااك 
الاشرف في حران فجاء الى رأس العين واتفق مع مظفر الدين 
ص احي اريول ومسعع سسا كم أفس سد 
وحصن كيفا . ومع حاكم الجزيرة ليمنعوا صاحب الموصل من 
احتلال شيء من صاحب سنجار وقد اجتمعوا في نصيبين ثم زحفوا 
الى باعر بايا » وتوجه نور الدين الى كفر زمار ثم الى بوشذه وأقام 
بجنوده ١‏ وقاتلوهم وذسبر نور الدين المعركة وهرب مع أربعة من 
رجاله الى الموصل . أما خصومه فقد زحفوا الى ضواحيها 
فاستأسروا وأحرقوا وأفسدوا ولا سيما في بلد. 


مصادفة غريبة 


وسمعت إحدى الذساء ‏ وكانت تطبخ بما يحدث فذخشيت من 
الفرسان ونزلها يفتش عن طعام فوجد بيضة فشواها على الموقد 
وعندما حاول تقليب النار وجد ذلك الذهب 
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دخول الفرنج الى حماة 


بعد احتلال الفرتج قسطنطينة استجمهعوا قوتهم . وساروا الى 
قونيه وسبوا حتى الأردن وقضوا على كثير من العرب ٠‏ ودخلوا 
حماة فخرج اليهم الملك المنصور بن تقي الدين بن شاهذشاه بن أيوب 
ولكنه هزم وفر الى حماة ٠‏ وخرج آهل حماه لقتال الفرنج فهلكوا 
جميعا ١‏ فبعث الملك العادل ومنح الفرنج الناصرة وبقية البلدان الثى 
كانت أموالها تقسم بين العرب والفرنج وعقدت الهدنة بين الطرفين. 


استرداد أنقرة 


وفي هذه السنة استرد السلطان ركن الدين حكم ملطية وقوئية 
ومدينة آذقرة من اخيه بعد حصار دام سنين . وذقى أخاه وأولانه 
إلى قلعة خارجية ٠‏ واكنه أختبا لهم في الطردق مع رجاله وفتك بهم » 
قلج ارسلان الذي كان شابا. 

وقد عرف ركن الدين بالدهاء والانتظام في أفعاله وميله الى رأي 
الفلاسفة الخارجين,ولكنه لم يظهر ذلك. 


وفي تلك السنة حدث زلَزال عنيف دمر سور مدينة صور وأبنية 
كثيرة في مصر وفلسطين وما بين النهرين والموصل وقبرص وصقلية. 


أفعال خصوم نور الدين 
وراح خصوم نور الدين يعيثون في الضواحي فسادا واسترجعوأ 


تل أعفر ومنحوه لابن عمه وعقدوا الصلح ٠‏ ودّشتت الجند. 
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في سنة 50١‏ للعرب( ١٠١4‏ م ) نشأ خلاف بين زعماء يلاد 
الروم ٠‏ وبعث أحد أمراء اوج ببلاد التركمان المجاورة لليونان يطلب 
غياث الدين كيذسرو الذي سلف له وفر الى اليونان وجمع لأجل ذلك 
جدشا كبيرا وجهه الى قونيه ٠‏ فخرج أهلها وجندها اليهم 
وهزموهم » وحار غياث الدين بأمره فلاذ بمدينة صغيرة مجاورة 
لقونية هي ابجرام , ثم عطف عليه أهالي أقصرا فطردوا حاكمهم 
وولوه عليهم ٠‏ وكذلك فعل أهل قونيه فاعتقل قلج أرسلان ابن اخيه 
وخضعت له البلاد كافة ٠‏ فجاد عليه بذهب كثير وجعله يود الى 
الرها ولم يبقه عنده. 


زتره النفلندان هيات انون الن موسارية بتو اك الى زيارشده 
صاحب حمسن زياد وخضها له , فشهره ذلك.. 


ناصر الدين والأاشرف ديستردان حصن زياد 


وفي السنة نفسها توجه ناصر الدين محمود بن قرا أرسلان حاكم 
آمد الى الملك الأشرف طالبا منه أن يمده بالعون لاستعادة حصن 
زياد » ولبى الأشرف هذه الدعوة وجهز جنودا من سورية والموصل 
وسنجار والجزيرة وسار واحتل المدينة وأخذ الجمعان يقاتلان في 
القلعة ؛, وحين ذلك طلب صاحب حصن زياد من السلطان غياث 
الدين المعونة + فارسل آلية ستة الآ ف فتارس بقيادة اكلك الافقبن 
سماحتن ستيسارا << وعك الأشرف كاهي الدين نيدو السياهية 
فغيرو! جبهة القتال , ودخلوا القلعة وعينوا فيها حراسا. 
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زحف الكرج الى أذربيجان 


وف عام كذة١‏ لليونان 16 مم ( قام الكرج بالزحف الى 
أنربيجان فيطشوا بأناس عديدن ٠‏ وغنموا كثيرا ٠‏ وبعد ذالك 
ساروا الن خلاط وارضروم ٠‏ فسار صاحب خلاط ابن قلج ارسلان 
صاحب أرضروم واخذ جدشا من عنده , وعاد كقاتلة الكرج » وقثتل 
في المعركة القائد الكرجي زكري الصغير . وفر أهشل امكرج الى 
بلدهم. 


حوادث طريفة 


ودخل اثنان من العميان مسجدا في بغداد وقتلا أعمى ثالثا ليأخذا 
أمواله . وفي الصباح هما بالفرار الى الموصل فرآهما أحد الحراس 
فقال ممازحا : هذان الأعميان قتلا ذلك الأعمى لأنه لا يقتل الأعمسى 
إلا مثله ٠‏ فراح كل منهما يحلف أنه لم يقتل الرجل بل قتله صاحبه 
فقبض عليهما الحارس واعترفا بفعلتهما بأن أحدهما قد امسكه ثم 
خدقه الثاني يديل » فأصدر الحاكم أمرا دقدّلها. 


أكراد مخربون 


وفي سنة ٠68”‏ للعرب (0 1508م ) ظهر جماعة من الأكراد 
التيرهانية من جبال حساداي وأحدثوا دمارا كبيرا في تلك 
البلاد". فلاقاهم العجم وقتلوا عددا كبيرا منهم , وهؤلاء الأكراد لم 
بسلموا بل ظلوا على وتنيتهم , وكابوا ينكلون بالمسلمين أشد 
التذكيل ويقتلونهم , وكان من عادة هؤلاء أنه إذا ما ولدت لهم فتاة 
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وقف أبوها في ياب منزله وصاح : من يخطب هذه الفتاة . فإن 
كان ينكح المرأة الواحدة كل رجال البيت. 


وإذا دخل عليها أحدهم جعل حذاءه خارجا على الباب حتتى لا 
يدخل سواه » حتى يخرج هو فيأذن للثاني بالدخول ٠‏ ويكون المولود 
ابنا لأكبرهم سنا. 


احتلال أنطالية 


وفي عام + للعرب ) كه ١"‏ م ) زحف الكرج مرة ثائية الى 
خلاط ٠‏ ففعلوا فيها ما فعلوا من سبي وقتل وحرق ؛ ولي شهر 
شتعبان اعشل غيات الدين كية شري انطالية التي على سكجاهل 
كان مسن اهالي اليونان إلا أن استتجدوا ببالقرنج في 
قبرص ٠‏ واستدعى السلطان جيوشه من المدينة ٠‏ وجعلهم ني 
الجبال . حتى إذا خرج من المدينة أحد قبضوا عليه ٠‏ ويبقيت الحال 
والأتراك فقد اتفقوا معا وحاربوا الفرنج وانتزع السلطان القلعة 
وأسر من فيها من القفرنج , كما احتل كوتاس أيضا. 


وفي العام نفسه قوي أمر سلطان خلاط محمد بن بكتمر فقضى 
على صهره هزار ديناري الذي قتل أباه وعاش في بذخ كبير مذ أن 
كان طفلا حتى كرهه الخلاطيون ؛ وثار عليه بلبان أحد عبيد شاه 
ازمن: قمتادكره ٠‏ وبعت يعض الخلاطيين الى ناض الدين ارصق 
اين ايلغازي بن البي بسن تمسسسسسرتاش بلن 
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ايلعازي بن ارتق صاحب ماردين يحرضونه على ابن خال أبيه 
ويدعونه لاستلام المدينة . فما كان منه إلا أن زحف بجيوش أتراك 
ومعديين وقد استعدوا للقتال » ولكن الذي جرى أن بلبان أرسل الى 
ضاحن فارئين يطلب مه ترك خلاط لبتدير آمرها هو زاعما ان أهل 
خلاط ينفرون من المعديين » وعندما لم يقبل بذلك هدده بلبان إذا لم 
يعد الى بلده , ولكنه خاف بعد أن وجد جيوشه قليلة ٠‏ فعاد ليرى أن 
بلده قد غزاه الملك الاشرف », وأقام الأشرف في ديدسر وجمع متها 

أموالا طائلة كم عالبث انح عرعها وعاد الى حران: 


يستطع احتلالها ٠‏ فجعل يعطي لأهشل خسلاط الوعود والمواثيق على 
أنه لن يؤذي أحدا منهم . حتى سلهوه المدينة فقام بسجن ابن بكتمر 
في حصن من الحصون ( واستفحل أمره ٠‏ وفي هذه الأثناء احتل 
املك الأوحد نجم الدين أيوب بن العالنل قلعة موش 
ومدينتها . وتوجه الى خلاط ؛ ولكن بلبان سد الثغور » وقضى على 
عدد كبير من أعوانه : وأفلت الأوحد وعادا الى بلده ميافارقين مع 
نفر من المصابين. 


كيف دم الأمر للملك الأوحد 


وقام الكرج باحتلال مدينة القرص بولاية خلاط في العام نفسه 
بعد أن قاموا بمحاصيرتها عدة أعوام قاطعين عنها الذخيرة,وفي 
عام ه/ ١1١٠١7‏ م طلب الملك الأوحد نجدة من أبيه الملك 
العادل حتى يزحف الى خلاط 


فبعث الملك الأشرف جدشا كبيرا قبع قرب المدينة ٠‏ وحاول بلبان 


- 459 - 


2*4 ات 
محاريته ولكنه عجز عن ذلك وعاد الى خلاط ليبعث رسسولا الى 
صاحب أرضروم مغيث الدين بن قلج ارسلان لوستنجده ٠‏ فاستجاب 
له واقبل ليحارب مع بلبان الملك الاوحد مع أخيه حتسى تم النصر 
لهما . فزحفا الي موش لاحتلالها. 


ولكن مغيث الدين خان بلبان وقتله لدستولي على خلاط ٠‏ وعندما 
توجه إلى المدينة ليتولاها وجد أبوابها مغلقة في وجهه . فتحول الى 
منازكرد . ولكن اهلها قاوموه أيضا مما جعله ييأس ويجر ذيول 
الخبية الى بلده , كم إن أهل خلاط استدعوا الملك الأوجد وسلموه 
المديئة لثولاها 


اضطرابات في خلاط 


وكان الولاة العرب المجاورين يتخوفون من الملك العادل فلم 
يرضهم ان يتولى ابنه المديئة فراحوا لذلك يغزون الخلاطبين وخاصة 
الكرم ٠‏ فقام بعض الأمراء الخلاطين بانقلاب على الأوحد . واحتل 
أهم قلعة هناك وهي قلمة (وان ) اضافة الى أرجوش , وبعد 
تدخل الأشرف أخي الملك الأوحد استطاع هذا الأخير أن دسترجم 
قلعة وان , ولكنه لما خرع فيما بعد الى منازكرد لينظمها كما يريد 
ثار ا لخلاطدون من زعماء الصفوف وكانوا قد استاءوا لتسليم المدينة 
الى اصحاب العادل فطردوهم من المدينة وققاموا بمحاصرة 
القلعة . فما كان من الملك الأوحد الا أن جاء الى خلاط في جيوش 
مابين النهرين واحتل المدينة بعد أن دب خلاف بين أهلها وفتك بعدد 
كبير منهم , واعتقل العديد ونفاهم الى ميافارقين » وهكذا تم 
اخماد حركة زعماء الصفوف الذين كانت أمور العزل والتولية في 
أيديهم . 
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موت كيذخسرو‎ 


وف هذه السنة مات غياث الدين كرسخرو فخلفه ولده عز الدين 
بأسفل دير مار اهرون في الجبل المبارك قرب ملاطية . 


الفرنج في حمص 


الدين شيركوه بن محمد بن شيركوه الكبير أن يكفهم عن ذلك»وقام 
القبارصة ايضا بالاستيلاء على بعض السفن العربية واعتقال 
أصحابهاءمما جعل الملك العادل يسير في جيوشهة من مصر ليكف 
الفرنج . 


وفي السنة ذاتها مات صاحب مراغة علاء الدين يسن قرا 
سنقر , فخلفه ابنه الصفير ؛ ولكنه ماليث ان مات أيضا فأقيل 
صاحب تبريز نصر الدين أبي بكر بن البهلوان واحتل المدينة دون أن 
يتمكن من قلعة راوند التي قاومه فيها مربي الغلام المتوقي . 


زحف الكج الى مدينة أرجيش 


في عام 5-6 للعرب ( 15١8‏ ) م زحف جيش عرمرم من الكرج 
الى مدينة أرجدش من ضواحي خلاط فقاموا باحتلالها ونهبها 
والفتك بأهلها شيبا وشبابا وأسر ذسائها وأطفالها . ولم يتركوها 
الا خرابا » ولم يتمكن نجم الدين الأوحصد الذي كان في خلاط أن 
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بقا ومهم اكثرتهم ٠‏ ولعدم ثقته بالاهالي الذين فتك بهم فيما ساف ٠‏ 
وكان يظلن أنه لو تسرك المدينة لساأمها أهلهاالى الكرج . 


زلزال في نيسابور 


ولي هذه السنة أصاب نيسابور زلزال قوي . فهرب على اشره 
جميع السكان متوجهين الى البرية فبقوا عدة ايام حتى ينتهي 
الزلزال فيعودوا , كما أنه حصل زلزال آخر في خراسان ٠‏ ولكنه لم 
يكن بالقوة نفسها لزلزال نوسابور . 


اتفاق نور الدين ارسلان مع الملك العادل 


وفي عام 585 للعمرب ( ١١٠١5‏ )م زوج نور الدين اررسلان 
صاحب الموصل ابنته لأحد ابناء الملك العادل بعد أن تم الصلح 
بينهما . واتفقا على انتزاع مدينة سنجار من صاحبها قطب الدين 
ليتولاها العادل . كما اتفقا على احتلال جزيرة قردو (5) من 
صاحبها ابن سنجر شاه ليتولاها نور الدين ارسلان ؛ ولكن نور 
الدين بعد ان فكر مليا ندم على ماخطط لأنه ايقن انه سينتزع منه 
سنجار والجزيرة ان احتلهما بل وينتزع منه الموصل ايضا . وعندما 
شاور اصحاب الرأي لاموه جميعا , اذام يطلعهم على اتفاقه 
السري مع الملك العادل . ونصحوه بأن ينجز وعده للعادل كيلا يعد 
ذلك نقضا للعهود فيقيم عليه الحجة ٠‏ وبينما كان نور الدين في حيرته 
هزه ويتظاهر بتهيئة جيش ليرسله الى نصرة الملك العادل أتاه ليلا 
رسول من صاحب اربيل مظفر الدين كوكيري يعده بأنه سيوافي اليه 
بجيوشه ليتفقا معا على الملك العادل ويحولا دون تمكنه من تلك 
البلاد » فرضي بذلك نور الدين مبتهجا وعاهد على ذلك فعاد الى 
الخليفة يحثه على تعنيف العادل بسبب طمعه ؛ كما بعث رسولا الى 
صاحب حلب الملك الظافر بن صلاح الدين والى السلطان عز الدين 
كيكارس ووعدهم بال معونة » اضافة الى أن أصحاب العابل لم 
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بحاريو! سنجان بشدة وخاصة أسد الدين صاحب حمص ١”‏ لذي كان 
يبعث علنا الى المدينة مؤنا مختلفة » وتشجع صساحب سنجار على 
الدشيث بمدينته بعد أن كان مستعدا لتسليمها ٠‏ وأخذ بدلا 
منها , ثم جاء الى الملك العادل رسول الخليفة الناصر فويخ العادل 
على طمعه مما جعله يعقد الصلح ويكتفي بالخابور وتنصيبين ويعود 
الى سورية 


مظفر الدين والملك العادل 


وكان صاحب إربيل مظفر الدين وقتئذ في الموصل فقام بتزويج 

ابنتيه الى ابني نور الدين وهما عن الدين مسهود وعمد الدين 
زنكي على أنه فيما سلف كان مظفر الدين يسانئد أصحايه 
العادل . لكن الجال تغيرت بعد ان ارسل اليه صاحب سنجار ابنه 
راجيا أن يراجع العادل ليدعه في مركزه ؛ فكتب اليه في هذا الشأن 
وكله ثقة أن طلبه لن يخيب عند العادل مهما كان ولكن العادل غض 
طرفا عن طلبه مما دعا مظفر الدين أن يرتاب وينضم الى نور الدين 
على الرغم من المشادة التي كانت بينهما . 


وفاة نور الدين ارسلان 


وفي السنة ذاتها توفي صاحب الموصل نور الدين إرسلان شاه بن 
مسعود بن مودود بن زنكي بن آق سنقر ؛ وكان قويا عادلا تخافه 
رعيته . وسلاطين عصره » وما حانث وفاته استحلف زعماءه من 
أجل ابنه الكبير الملك القاهر عز الدين مسعود ٠‏ وولى ابنه الصغير 
عماد الدين زنكي قلعتي العقر وشوش مع اصقاعمها وجعل لهما 
وصيا مملوكه ( بدر الدين لؤلؤ ) وكان رجلا حكيما ذا هيبة يستحق 
هذا المنصب,وعندما استفحل المرض على نور الدين اقترح عليه 
الأطباء ان دسبح في عين دير الاقديس زينا في سواحل دجلة (5) 
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فزهب مع بدر الدين وسبح ا انه لم يسدفد من ذاك اذ كان 
مرضه مميتا . وماكاد بدر الدين يركبه في ا اس فينة ليرجعه الى 
الموصل حتى سدقته المنية وكان معهما مداوكان فدسب ١»‏ فحماوه في 
الليل الى بيته دون اشعار احد . ورقي بدر الدين طوال النهار 
مشغولا بتصريف الامور الضر ورية حتى اإساعة التاسعة وعندها 
اعلن نبا وفاته . فشيعوه ليلا ودفذوه في قبر اعد من قبل تجاه 
منزله , وخاقه ابنه اماك القاهر . وادست ازمة أمورااولاية بيد بدر 


الدين. 


وفي عامي 508 5١4‏ للعرب 15١50-١5١5(‏ م ) لم نجد 
أي خبر هو أهل لأن يذكر 


2 
الحواشي والهوامهش 


حواشي المورخ الرهاوي المجهول . 

1- أي السلطان السلجوقي مالكشاء ( 454 848482 هر ؟لا١٠ا‏ 9 ؟قءام), 

" - آمير الجروش الأفضل شاهذشاه أحمد بن يدر الجمالي ثاني الماوك الارمن الذين ته-كموا 
بالخلافة الفاطمية لي مسير . اغتيل سنة 0١8‏ ه ر١"١اام.‏ 

“ . هن كيار قادة التركمان الذين دخلوا الشام ؛ تعاون مع تدش بن آلب أرسلان صاهب دمشق ٠‏ 
وا سدقر فترة في 11قدس ء وبعد ا سترداد ! افاطميين لاقدس , ترك اشام إلى الجزيرة عيث أسدس 
أولاده عددا من الأمارات ؛ وكان تاريخ الإمارات الارتقية موضوع إطررحة الدكتور عماد الدين 
خليل » ذشرث ل بيروث * ةا . 

أي الخلا فة اافاطمية مع من دان لها بالطاعة وااولاء 

© الرها هي إنيسا في اأسريانية » وهي أورفا الحالية داخل الاراضي التركية مقابل الحدود 
السورية . تمثعت بمكائة تاريفية كبيرة , ورشير المرْرحَ هنا إلى حملة اآسلطان الب أرسلان 
عليها 57غ ه / ١١٠اع.‏ انظر كتابي « مدهل إلى تاريغ العروب الصليبية ط دمدشق 
هلاؤا صن ' .114١ 1١14١‏ 

16 يريد به الامبراطور البيزنطي 

7 مول أ ول التفاصيل عن علاقاتٍ الامبراطور الكسووس بقادة العملة الاولى انظدر ماكتيته 
الأميرة أنا كومينا 

4 قراغ بالاصصل اإسرياني المخطوط 

4 ل يشير هنا إلى ما هل بالقوات التي قادها بطرس الئاسك . 

٠‏ كانت بيقية غبر بعيدة عن 1!ةسطنطيبية + وكانت حاضرة دولة سلاجقة الروم ؛ انظر حول 
سقوطها وما جرى من مشاكل تاريخ الحروب الصليبية تأليف ستدفن رذسمان ‏ ترجعة عربية 
ط * بيروت ا96١ا.,‏ أ رخالا _ 5984", 

كلا ابكللٍ سنة هلا6 ه 9خ ٠١‏ م!اسلطان ماكشاه مدينة انطاكية حيشث الوقها باملاكه. 
وقبل معادرته لها عين وا.هدا من ضباطه وأ سمه يفي سيان ؛ وف و الذي حجاول التصدي الحملة 
الاولى انظر كتابي مدذل إلى تاريخ الحروب الصليبية ‏ 5+4 5١#‏ , 597 7 71415 

."9١ 581ر١ الدهقدقة أن هذا حدث قدل وصول الحملة إلى أانطاكية انظر ردنسمان‎ 6١ 
. ب بياشن بالأصبل‎ ١7 

5115 5*7  ةيبيلصلا انظر كتابي مدخل إلى تاريخ الحروب‎ ١ 

انظر المصدر |اساوق 

1 - حدث خلا ف بين ا افرنجة دول انطاكية وادارتها انتهى بذولية ووهيموند - انظر رس مان 
أن ل م 

7 ب بلدة قريبة من حران من ديار مشر - معجم البلدان 

14 ثيعل عن البيرة قليلا إلى الشمال ؛ والبيرة عند ياقوت في معجم بلد قرب سمدساط بين حلب 
وااثفور الرومية » وهي قلعة حصينة ؛ ولها رستاق واسع ٠‏ 

قرية مستطيلة من أعمال سموساط ؛ ولها عرض صبالح ؛ وفيها سوق ودكاكين وافرة وقبها 
ححس كبير على قلعة .معجم البلدان . 
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"٠‏ مدينة بالثفور بين حلب وسموساط قرب الفرات معدودة لي ألهوا صم » وهي قلعة تحت جبل . 
معجم البلدان , 
١‏ 2 كنذا والاصح ٠‏ سليمان بن ملك غازي ٠‏ كدشتكين بن دانشمئه . 
؟7 س مدينة على شاطىء الفرات في طرف بلاد الروم على غربي الفرات ولها قلعة في شق منها 
وسكتها الارمن . معهم البلدان . 
 “‏ مرعش مدينة في !اثفور بين ا|شام وبلاد الروم لها سوران وهندق ؛ والجبل الاسود قريب 
عنها ‏ معجم البلدان . 
24" عين زرية بلد بالثفور الشامية من ناحية المضيصة ‏ معهم البلدان . 
© - ماتزال معروفة بهذا الاسم في الجذوب الغربى من تركية على مقربة من الاراخي السورية . 
5 هي أضنة حاليا داخل الأراضي التركية على «قربة من الحذود السورية . 
يننا كنا أي ( م) وهو خطا والمفروض أن يقول : ٠‏ 5405 .أي ٠١55‏ م ء ثم !لقسدس 
لم سام بل سقطت عسمكريا وا قتحمت !ا قتماما وتم قتل كل من كان فيها . انظر النمس وص المقيلة , 
هذا وبلاحظ أن سعة الاختصار واضحة هنا . 
14" كان اقيام مماكة ١[قدس‏ أهمية قصوى في تاريخ المروب الصليبية . فقد عدت أكبسر ممسالك 
اافرنجة في اأشرق : وهيدت بذشاطاتها كل من ددشق ومسر , وظلت هكذا حتبى س.فطث لصسلاح 
الدين إثر معركة حطين , 5 
4 - بني الحصن المذكور على ذلة واقعة على الضدفة الوسري انهر قاددشا كانت تعرف بساسم تلة 
المجاح , واسمها الأن تلة أبي سمرة . انظر طراباس اشام في التاريخ الاسلامي للدكتور سيد عبد 
العزيز سالم ط الاسكتدرية /ا5ذاا ص خ8م-428. 
2 كذا ومرت اعمال مصار طرا باس بعدة مراهل ٠‏ وسقطت لبرترائد بن صتجيل سنة 
* 08 ها ١١١4‏ مانظر طراباس الشام في التاريخ الاسلامي ' 48 ب ١؟١.‏ 
”١‏ انظر زبدة الحلب ٠‏ ؟ *16- .18١‏ 
*"” انظر زبدة العلب 56١ / * ٠‏ , 
7 عين أ اسلطان دلكشاه بوزان في منصبه » وقد قل بوزران عن قبل تدش بسن ألب ١رسسلان‏ » 
أنظر كتابي مدهل الى تاريخ الحروب الصليبية : 6 ١؟‏ 
4" كان هذا سنة 4945 ه | ١١١١‏ م.انظر زبدة الحلب ١‏ ؟ ر 3١48‏ . 
5 كنا ريعتمد في هذا المقام ما جاء في النصوص الاغردقية واللاتينية والعربية 
كاهو وليم التاسع صاهب مودو . 
7 . يهرف الأن باسم تل باجر في معافظة حلب . 
+" مقدر أنها سقطث سنة 5١١7‏ م ء وقد تعرض ابن العبري لهذه المادثة في تاريخه ا أكبير 
بااسريائية , انظر الترجمة الاذكليزية ص 157 , 
4" ذكر ياقوت سر وج وقال عنها هي بلدة قريبة من ران مسن ديار مضر . فسي الآن داخسل 
الحدود التركية قريبة من الاراضي ااسورية . 
4*٠‏ - سيرد ذكر باك مرارا في نصدوص كتابنا هذا ؛ وهو ذور الدولة باك بن بهرام بن أرت-ق مساث 
سنة لم١أ2‏ فى / 4؟١١ا‏ م آمام ؟سوار مثبع . 
١‏ :ولي سكمان سنة همةاغ ه ر ١١١4‏ م,انظر هوله الامارات الارتقية في الجزيرة وااشام 
لعماد النين خليل . طد بيروت ١58"‏ هن : 5١5‏ ؤلؤل" , 
"4 كان هذا سيئة ١١١1م‏ 
"؛ ‏ في الاصدل قردوقاد . وهو تصسعحرف زاد به الناسخ هرف ١‏ الدال ه , 
 )#‏ هو شدمس الدين وكردش صاهب جزيرة ابن عمر ‏ انظر اأكاعل لابن الأآثير ‏ مر ."١٠١‏ 
4؛ ‏ آم يتحدث مصدر آخر عن هذه الغارة التي قام بها جكردش على الرها . واعل هذه العملية 
جاءت دقدمة لمعركة البليخ سنة ١١١9‏ م. 
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7 0بى 

- كركر حصن بين سدسياط وحمسن زياد - خرتبرت أو خربوط - معجم البلدان , 
7غ - هو قسطنطين عند ابن العبري . 
4) أي سنة 1١١15ام,‏ 
4 2 راس عين الخليل عند ذبع تهر البليخ عاليا . 

في السايع عن ليار ١١١6‏ م , 
١‏ 7 اعتمد الفرنجة على !افرسان الثقال , بينما اعتمد التركمان على الفرسان النبسالة , وكان 
بسندون رماياتهم على مطايا ![فرسان الفردجة ؛ لهذا عمدوا إلى استخدام ستارة من الرجالة , 
وقام تكتك التركمان الآن على فصل المشاة عن الفرسان رالا قاع بكل قوة على حدة ٠‏ وأحيل 
القارىء غنا على التفاصيل التي أرردتها لي كتابي ٠‏ حطين ه «سسيرة التصرير مسن دهشو إلى 
لقنس ط. دمشق 544ا. 

6 ذكرا بن العديم هزه الحادثة بين وقائع سنة 011 شب : الظلسر زيسنة الحلب . 
0 للش © اولض ٠‏ وأيضضا ذكرها ابن القلادسي . 777 ٠‏ وعنيه وفعث المعركة قرب قنطرة سنجة , 
ول معجم البلدان : سنجة نهر عظيم لايتهيأ خوضه لان قراره رمل سيال كلما وطئه اسان ب-رجله 
سال به ففرقه » وهو يجري بين حصن متصصدور وكسوم وهعا من ديار مضر . وعلى هذا الثهر 
قنطرة عظيمة هي إحدى عجائب الدنبا . وهي طاق واحد من الشط إلى الشط . 

"6 هوابن اخ لبرهيدونه . 

4 نجم الدولة سالم بن هالك العقيلي ٠١‏ ول من دسلم قلعة جعبر توفي سنة 8١9‏ ه ر 78١1م‏ 
انظر ترجدته في كتابي مدشل الى تاريخ الحروب الصصليبية . 4٠8‏ لا40 . 

60 نزسبة إلى مبخائيل ا ميراطور بيزئطة . 

جا ولي سسقاوة أقطعة !اسلطان ١استجرقي‏ محمد المرصل في محرم سئة 0٠٠‏ ه أنظر !اكامل 

لابن الأثير ١‏ م55 504 . 

41 ا سنة شر- 15١‏ مء. 

4 2 في الاصل بين كيرهاز ودليك » وااقرية الأولى هي بالعربية كلز » ذكرها يالف وت وبين أنها 
قرية ٠‏ هن ذواحي عزاز بين حلب وانطاكية » وداوك عند يااقفوت ٠١‏ بلبة من ذراحسسي حلب 
بالدراصدم ٠‏ وهي تقع بين كلز وعين تاب , 

بدا الحصار في شهر آيار ١١1٠١‏ » وكان هناك باب في الرها يدعى باب كاساس . 
كان رجال !أفرنجة خاصة الفرسان منهم هواة حرب . يندفعون إلى المعركة بشكل جذوني 
دوتما مراعاة للنظام والعمل الجماعي 8 اجندهم دشكل من مجموعات اقطاعية . وكان ١أفارس‏ هن 
بينهم ما أن يمتلي حصانه ويتقد.رمحه حتى يحرك مطبته ويندفع نحو خصدومه بشكل مساعق . 
وهنا دتوجب على خصوم ١افرنجة‏ الابتعاد من طرمقهم حتي تتبدد طاقات الهجوم ؛: وغير من تذنبه 
لهذا ال موضوع وعالجه في العصدور ١[وسطى‏ الاميراطور البيزئطي ليون لي كتابه مول التكتيك هين 
يقول ٠‏ يعدقد ١‏ افرنجي أن الاذسهاب عملا غير مشر ف مهما كانت الظروف ٠‏ وهو مستعد لاقتنال 
متثى ما عرضصت عليه ذاك ٠»‏ ؛ لذاك يتوجب عليك آلا تشتدك به حتسى تفسمن لذؤفسك جميع ا سباب 
النجاح , ٠‏ فاافارس ١(افرئجي‏ يذقضن كالصاعقة ورمهه الطؤيل مسلط وبيديه ترسه الطويل ٠‏ وهنا 
عليك ان تتهاهماه » وإذا أمكن استدرجه نهو الاماكن المردتفعة فاأفارس !افرنجي اقل فصالية في 
الهضاب منه لي المتبسطات » وإذا ما عكرت امامك جيوش لافرنجة طاولها ولاتشتبك معها 2 فقد 
يمل جندها خلال! سابيع ويركب كل جندي مطبته وينطاق عامُدا نحو موطنه ... إذك ستجد ا لفسرنجة 
لايعتذون بالحراسة والاستطلاع : لهذا سيكون من السهل عليك الارقاع ببعض فئاتهم عن مل ريق 
الكمائن أو مهاجمة مدسكراتهم , ولاتعرف قرات الفرنجة أي ذوع من الأنظمسة وكل ما يربطهم 
لايتعدى ديمين الولاء . والفرنجة يفرقون عادة في لجة من اافوغي فور شر وعهم ببالحمئة على 
خصدومهم ه وعليك هنا التظاهر بالفرار ( أافر ) ثمالارتداد عليهم . ومهما دكن الحال إذك ستجد 
على العمدوم من الا سهل والاقل كافة اتعاب قواتاافرنجة وانهاعكها بالمنارشات والسمليات 
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-8 510 
الدفاعية . ومن ثم مهاولة تدميرها بضربة هحاسمة ٠‏ . انظر ثاريخ قن الحرب في العصور الوسطىيى 
تأليف اومان - ط . نيويورك ١95679‏ ص 54 (بالاذكليزية ). 
١‏ . هذا هو الحصار ااثاني للرها من نيسان حتى حزيران اسنة ١١١15‏ . 
5" سنة 11ام, 
3 - جرى اغتياله في مسجب دمشق في يوم الجمعة الاخيرة من ربيع الآخر سنة 609 ه ر ١5‏ 
دشرين الأول ١١١‏ م وكان مغتاله من الدشيشية ؛ ولربما كان لكل من رضصوان بن تذش وطفدكين 
دودفي- ذلك . انظر تاريخ دمشؤق لابن القلاذسي : 794 45 ؛ مدشل إلى تاريخ الهروب الصمليبية : 
4 خغ؟ . 
4" - في كانون آول عام 1١١١*‏ م. 
9 - كأن هنا سنة 81١١‏ ه 5١١87‏ م. أنظر زيدة الملب . 141١  ”‏ كما. 
0-03 شي ٠‏ مدينة في الثفور بين اشام وبلاد الروم ء معجم اليليان . 
1“ كان هذا سنة *١١5ام.,‏ 
4ه" ٠١‏ كأذون اول سنة ١١١7‏ , أنظر ترجمته بين نصوص كتابنا هنا ١‏ 
6 0 سنة 154١١ام,‏ وللبرس في ترجعة مطولة بين نصدوص كتاينا هذا . 
> لي ايلول سنة ١١109‏ م » وكان قائد ا السامين في هذه السئة برس3 بن برسق انظر الكامل ؛: 
ا لشف يففنة 
١‏ - ذكرها ياقوث في معجمه وقال عنها ٠ ٠‏ بلد قرب سمسياط بين حلب والثفور الرومية , رهي 
قئعة حصينة ,+ ولها رستاق واسسع . 
"لا أي سنة ١١١84‏ م, 
"7 - آراد امتلاك مصر ؛ بلغ حتى تنيس ٠‏ وسبع في النيل وانتاقض جرح كان به ءا بن الاثير : 
مر غعم؟. 
4 هنزيط عند يافوت من الثفور الرومية ٠‏ وخرتبرت اسم آرمني لحسن زياد في أقصى ديار بكر 
٠‏ بينه وبين ملطية مسيرة يومين ٠‏ وبينهما الفرات ٠‏ . معجم البلدان 
وا ل معروفة حتى الآن بهذا الاسم هن [عمال حلب . 
كلا-اي هام 1١١١4‏ م., 
لاا سنة 0597 هد / 1١١5‏ م . انظر تاريخ ددشق 7١4 ١‏ 756 . الكامل لا بن الآثير : 
رمخ - كخ"؟ . زبدة الحلب : " ب م14 ٠ ١9+‏ الأمارات الارتقية : 7]؟ . 
4 كان هذا في آاب سئة 69١١ذأ‏ م. 
ع الي سنة .1١١7١‏ 
١‏ الي أيار سنة 11١7١‏ م., 
م كنا في الأعسل . وامقصود هنا الكريع ٠‏ لكن المؤافا ستخدم مثا اللصطلع على اساس 
خضوع شعوب ما وراء أرمينية سابقا إلى امبراطورية الخزر التي ا عتذق ملوكها اليهودية , وقد 
أتى الؤرخون المسلمون على ذكر هذه الواقعة والفضل تفاصسيل حولها في الجزم غير المذش ور من 
تاريخ مبافارقين » وقد أثبث روابة هذا الكتاب لي حاشبة تاريغ ددشو لابن ااقسلاذس : 
56 - 758 فلتنظر . 
*م - انظر تاريغ دمشق . 57 777 حيث - لي الحاشية ‏ رواية صاحب تاريخ ميافارقين . 
"4 جرى هذف هنا فقرتين تختصان بااشؤون الاغررقية . 
هم المشار إليه هنا قلج أرسلان الاول من سلاجقة الروم 
5م كانين آرل عام 4؟١١‏ م. 
6م ب قرب بحيرة وان في تركيا حاليا ماتزال تحمل الأسم ذدؤسه. 
م اب *؟١١‏ م. 
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نه 3-1 
44 لي زبدة الحلب ؟ , 37١37‏ , وسيرهم الى هران وهدسهم بها . . 


8 - من المقيد مقارنة معاومات الم ؤرخ المجهول مع ما أورده ابسن المسديم في زيدة الحلب 
؟, 65# . "١8‏ , 


١ة‏ معام 1154م 
١‏ 2 إن ها أورنه أين العديم لل زبنة الحلب . ؟  7١5 7١١‏ هول ملابسات معبر ع بلك أ وضح 


وأكثر تفصيلا 
"5 من !فيد العودة الى رواية ابن القلاذسي بين نص وصي كتابنا فذا . وكا فذا كله عام 
1١١5+‏ مع. 


*؟ . ذكر ابن المديم في الزيدة ؟ / 5١1‏ أن بلك ذقل الأسرى عن سجن حران إلى سجن هلب 
4 نحيل اأقارىء هنا على ترجمة البرسقي بين نصوص كتابنا هذا ٠‏ انظر أيضا زيدة الحلب . 
* | “7 , هذا وبلاحظ أن الفقرة وضعت لي غير مكانها ققد وجب تاخيرها إلى ها بعدالحعديث 
عن حعصار حلب . 

+ كنذا ويمزح الؤلف هنا بين وفاة اق سذفر البرسقي التي سبق له ان ذكرها وبين وفساة | بنة 
مسعود ف الرحبة ؛. انظر زبية الحلب ‏ "6" ب 5910 

/اة ‏ نهاية عام 1١1١175‏ 000 

4 - ذكرها ياقوث فقال عنها : ٠‏ قرية كبيرة جامعة من ذواحي هاب » وفي منطقة جرا بلس 
التابعة الأن لمحافظة .حلب قرية ا سمها أآعرن 

4 . الياغسيائي من كبار رجال دولة زذكي ؛ له ذكر كبير أيامه ولي أيام ذور الدين من بعده 

٠‏ هذا وههم فقد مات مسوود صاحب أصفبان سنة ١١87‏ ؛ ولم يسام اخوه سليمان |اسلطة 
إلا عام ١1١868‏ . 

أي السن عند ملتقى الزاب الأدنى بنهر اافرات ؛ وكان ذلك سنة 9؟١١‏ م. 

٠١‏ عملية الصصار تمت شد رفنية ( أو بعرين أو بارين ) ولس ضد مسن الاكراد , اتظبر 
الباشر ل الدولة الاتاركية لابين الأثير 4 ١؟‏ 

٠١“‏ . لعل ذاك كان 5١55‏ م 

4 - عين الدولة بن غازي , وقد اود فرعا هن فروع اسرة الداذش سبد في ملاطية توفي سنة 
١١0‏ مء. 

68 .. أبي الثغر , وهي تسمية اطلقت لي المشرق على الاراضي المجاورة للاراضي البيزنطية 

4 جوش [اسلطان مدسوود . سلطان قونية سنة ١١1519‏ م. 

لا٠‏ عام ١١4‏ م. 

م١٠‏ العام نفسه ١١54‏ م. 

9 اليافسياني . 

_ شو محمد بن دبوس ؛ ذلك أن دبيس سبق أن قثل عام 1١54‏ . 

كان هذا هوالمطران المسدؤول . 

- هو جقر بن يعقوب ٠‏ انظر تفاصيل الموامرة لي الموصل في الباهر 0١‏ 75 . تاريخ 
ددشق لابن القلانس ١‏ ل/الا8 ”ب 84١‏ . 

. حذفث اهنا اقصة البثر‎ .1١* 

64 9 اقلييم هيديا هو اقليم الجيل عند العرب » وقاعدته همثان 

66 نهر مراد صدو شرقي اافرات . 

١‏ - في آراغي مستنقعات العدق شر قي ذقطة اتصال قره صوبها , بجوار دربساك ٠‏ ويلاحظ أن 
ال مؤرشين العرب ‏ فيما عدا ابن القلاذسي ‏ يجعلون هذه المعركة نصرا لذور الدين . انظر تساريخ 
دمشق : , زبدة الحلب : * 7 87 797 . الكامل لابين الأثير : ؟ / 6” , الروضتين . 
١‏ 25 .الكواكب الدرية في السيرة الذورية لابن قاضي شهبه : ١١١‏ . 
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ل541١‎ 

7 - ترد في بعض النصوص شيخ الدير . وهي الآن قرية كرئية ا سمها شابر . انر زبدة 
الملب: ؟ © ١ا,‏ 
4 - بدسن مقارنة هذه الرواية بما أورده ابن العديم في زبدة الحلب : ؟ / '*؟ ب 7١9‏ , 
2 كنا والاسم الصميح رينالد آوف شاتيلون ( أرناط ) ٠‏ وقد تزوح في عام ١١927‏ مسن 
كود ستاذس ابنة بوهيموند ٠‏ آرملة ريدوند بواتيو ( بيتابين ) . 

انظر تاريخ وليم الصوري ( ترجمة انكليزية ) : 7٠١-1545‏ .ايسنالقلاذس : 
”ا ب "الا" . الباهر لابن الأثير : 4ه ب .356٠‏ 
٠‏ هو بوهيموند الثالث ابن ريموند مواتيو . 
١‏ - في الاصل أرنفد رهو الرسم الأرمني لرينالد. 
من أجل تفاصيل موازية انظر الياهر : *"؟١‏ 2 الاب . زسملة الحلب ٠١‏ الا ١9م‏ 
والمراب ببائياس هذا بائياس ددشق . 
١77‏ ب مقارنة عامة مع مواد تاريخ ابن العيري اللطول بسااسرياتية اعتمادا عنى الترجمة 
الاذكليزية . 
سلم يستعمل ابن الهبري كتاب المؤرخ المجهول ؛ فهو يتحدث هن الرشوة الثي اعطيت الى ملك 
القدس على يد اهالي ددش3 ؛ ويضيف إنني ثم أجد هذه الرواية في خمسة كتسب غربية مفتافة , 
ولكن وجدتها لي كتاب مبخائيل ذفقط . وحتى عندما يدفق مع ما قاله المؤرخ السريائي المجه ول نراه 
يضيق دفاصيل . 1 
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1١41١١ - 

حوافي ميطائيل السوري ٠‏ : 
2١‏ كنا بالأصل وتصبط اليد والتواريخ وتصمح على ما جاء بالاصول الأشرى العتمسدة خاصة 
رراية أنا كومينا والمؤرخ الفرنجي المجهول صاحب الروديات حول الحملة الأرلى . 
وهي قبلي حران باربع ساعات , ونهر بليشا يطلع منها ووسمره البليخ . ولي وسط الماء يصير رُصر 
اصقفر اسمة ثيلوفر ٠.‏ . 
؟ - مزج المصئف هنا بيتهم وبين الاسبتارية . 
+ - كذا ومو وهم صرابه ايلفازي بن ارتق . 
اع ري لاي ا ا ٠‏ أنظر اللمنتظم لابن اله وزس ٠‏ 

الوتالد” 
كه لي ابن الآثير : ه : 44لا حوايث 820١‏ ه وعبر عس كر !اسسلطان دجلة ولم يعبر هار 
قصاروا مع صدقة على أرض واحدة بيئهما نهر . . وف مرآة الزمان ‏ ط . هيدر آباد :1482١‏ 
دنا اذك ولي موضع يقال له يغانيا ل 
تقل ا[سوري هذه الأخبار بايجاز وتداخل . وامكن التقويم على ما آأورية ابن الاثير لي 
الكامل ٠‏ / ١6؟‏ ( حوادث سنة أربم وخدسمائة ) حيث التشابه كبير . 
ل هو سكمان اللطبي ولمزيد من الافاصيل انظر تاريخ ددشو لاين الفلانسي . ط + دمشق 14/47 
ص 54 د أخ8 , 
4 اغتيل سنة لا+*ة . انظر ابن القلاذسي . 558 55؟ . 


٠١‏ لمزيد من التفاصيل انظر الكامل لابن الأثير 48٠‏ 984 554 حصوادث سنة ثفان 
وشمسمائة 

١‏ سس أنظر لمزيد من التفاصيل ابن الأثير :555/4 - 558 , وكانت وفاة ابلفازي سنة 
[اأعى ٠‏ 

؟؟ - تساوس سنة ١276‏ يونانبة سنئة 1١١78‏ مء وكان ااستظهر قد تولي سنة ١١١8‏ م * 
١7‏ - كنذا بالأاصل ركان صدفة اد قتل سئة 2*١‏ هه ر لم١١١‏ م وخلفه ابن ديدس بن صدقة ومو 
القصود هذا . 

4 كنا والصمع الوصل , وحدث هذا كما أسلفنا سنة 214 ه / ١١74‏ م: ويلاحظ قلة 
الدقة ندى السرياني في ضبط تواريخ الاحداث . 

9 لاتتوافق قاصيل هنه الرواية مع عأاوردد اين الأثير في الكامل ١ه‏ / 74" . عرادث سنة 
5 شاه 

- يلاحظ ان السرياني يكرر رواياته . 

17 هذه الرواية تنقصها الدقة والتفصيل قارتها برواية زبية الملب ١‏ ؟ , ١4؟ ‏ ”515 * 
١4‏ - لم يوضع اأسرياني اسم هذه القلمة أو اسم صاحبها ٠.‏ ومعروف أن زنكي قد زوج من ابنة 
رضوان ين تدش , وكان رضوان صاحب قلعة حلب * 

9 أبو علي طاهر بن سعد المزدقاني ؛ وتفاصيل الوا قعة رواها ابن !اغلاذسي لي تاريخ ددشق 
707 وحدث ذلك سذة 977 ه ١‏ ولي مذا مثال جسديد على عدم تقيد النرياني بدقة 
التواديخ . 

كن لايمكن الركون إلي هذه الرواية لامن حيث التفاصيل ولامن حيث التاريخ قسارن للتدقيق 
الكامل لابن الأثير : 4 585 787 .ابن القلانسي :44 .اتعاظ الحنفا للمقسريزي . 
ع“ رهه6١؟ا‏ ١ْؤذ.‏ 

9 المزيد من التفاصيل والضبط انظر الباهر لابن الاثير فيدايلي بين نصوص موسوعتتا . 
7 - تضبط هذه الرولية على ترجمة دبوس بن صسدقة في كتابنا هذا وعلى ماأوردث ابن القرذسي 
كك هه , 
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11ت 
7 ب أنظر الباهر ايضنا 
4 لمزيد من التفاصيل والضبط انظر !ابن !لللاذسي م٠ 8٠١‏ .والباهر ايضنيا . 
4 - كان بظاهر مديتة ديار بكر , قامت مكانه قرية يقال لها قره كلوسيا . انظر الاؤاؤ المنكور 
لأغنا طيوس افرام الأول . ط . دمشق /الخةا ص 5١19‏ . 
5 - بلده دائرة كان موقعها ااشبالي بيرة جيل ( البيرة ) على نهر فرزمان آحد فروع نهر ا افرات 
ومقال له موزيمان . اللزلؤ المنثور : 819197 . 
797 د احدث هذا سنة “47 | 1١5‏ , اأنظر التفاصيل عند ابن الفلانسي ‏ ١”غ‏ 7 9؟8. 
4 - إلى الشمال اإشرقي من ماردين على بعد مرحلة منها اللؤَارٌ المنذور 81١7‏ 
4 - أشار ابن الأثير في الباهر إلى ذشاط زنكي في ديار بكر سئة 074 وأرضح انه فتح عدة بلاد 
منها . مدينة طئزة وأ سهرد ؛ وملك مدينة المعدن الذي يعمل منه ! لنحاس من أرمينية ومديئة حيران 
وملك أيضا حصن الزوق وحصن فلطليس وحصن باتاسا ٠‏ حصن ذي القرنين . وورد هذه الا سماء 
في الكامل : 4 ر 7 دشكل مخالف ٠‏ فتعزر على هذا أدكانية ضبط الاسماء هذه . 
*" أوفده البابا انوسنت الذي جاء بعد هونيروس انظر تاريخ الحروب الصليبية أوليم المسوري 
بتر جعثي - ط بيروت ٠ ١55‏ ككل . ١"لا.‏ 
“١‏ في أرش كرر هذا ماأوضحه الزرخ السرياني المجهول . 
؟" ‏ إلى الجنوب من جبل سمهان . الاؤْلؤٌ المنثور 5٠١ ٠‏ . 
 **‏ اشهر ديرة طور عبدين . الأوّْاؤ المنثور . 8١7‏ . 
4" - طور عبنين جبل مشرف على نصييين ؛ وكورة كثيرة الزيرة والصموا مع قصسبتها بلدة 
هزيات . اللؤاؤ المنثور . 219 . 
كوتراى ملك الندسا , وانظر المزيد من التفاصيل في النصدوص المقبلة 
6 9 لويس السايع ,١١81١ 1١١‏ 
507 - مدينة في نوامي ملطية اللؤاوٌ المذثور . 014 , وأرجح انها قاوذية , وقاونية:! سم حصن كان 
يقرب ملطية - المرجم دقفسه صن 8١8‏ . 
4" عند ابن الميري ٠‏ زوجته 
54 سقط لي مطلع الخير . 
٠‏ ب سقط بالاصل الم بمطئع رواية الاتفاق بين عموري ملك القدس وشاور 
١‏ عز الدولة نضر بن نوسان انظر خبره في قطعة أخبار الأراتقة س تاريخ ميافارقين لابن 
الازرق + وأكل من خرن ماردين معجم البلدان 
”4 , سقط بالاصل . 
4٠‏ من المندش صدور هذا كله عن ميخائيل الس وري ؛ وامثير هنا لوس تعصبه مقدر جهله 
بالا سلام وعزوه اشياء الى القرلن ١اكريم‏ والصاق دوري الثبوة بذور الدين . 
4 سدقط بالاصل. 
6ه أي رئيس الشعاءسة 
١‏ اسقط بالاصل 
- أي كونت فلائدر أنظر تفاصيل الخبر في تاريخ الحسروب الص_ليبية اوليم الص_وري ٠‏ 
ترجمتي - طابيروت 1١49+‏ .اهس ١١١0-١٠١6‏ 
44 ها انظر تاريخ الحروب الصليبية اوليم الصوري ١ح‏ ” ص ٠١١825١7‏ , 
4 ترجم له صضاحب الاوَاوْ المذثور عن 759 ب 5717١‏ وأوصح انه وال سسة لاكم م. 
+5 أرزون مدينة كبيرة كانت على مقربة س بدلدس !الولو المدثور 8*4 
1 في جبل سنجار . اللؤلؤ المنثور  81١‏ 
”0 لب أنظر ترجمته لي الولو المنثور ‏ 4#“ "41١‏ 
“5 ب مجلد أو مجموع عام يتضمن صلوات وأدعية . 
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4 لزيد من الايضاح انظر الاؤاؤ المذثور ‏ )49 5" . 
6 . بظاهر مدينة ديار بكر مسيرة ساعة ونصف !اساعة عنها . أطلالة الأ قرب قرية تدعى قره 
كاسيا , الاوَاؤْ النثرر  0١*‏ 
6 2- للتدقيق الزمني لهئه الهزيمة التيا لدقهاقلج ارسلان بالامبراطور عدويل ولمزيد ص الدفاصيل 
انظر تاريخ الحروب الصليبية اوليم الصدرري 14417 88؟ى. 
لاه ب دقرب تل موزل . اللولؤ النثور ‏ 015 
64 على عقربة من دل غرب الاؤلؤ الذثور ‏ 8٠م‏ 
4 تهدثت الصادر العربية عن صراع مع سيف الدين وكتمر صاحب خلاط وعن ابتدزاع تفي 
الدين لدينة حاني اتظر الكامل لابن الأثير 4ر551" 5١7‏ ((حوادث سيدة لامة هسا) مفرجح 
!كروب" ذا نمض اشضا 
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هوا شي تاريخ ابن المعيري: 
١‏ كنا بالأصمل , وكان. الفرنجة قد ا ستواوا على طرسوس والمصيصة وأذنة قبل الاستيلاء على 
انطاكية ولعل هناك تصميف صرابه ٠‏ طرطوس وبائياس واللاذقية . 
" - لم يحتلها هو بل ابنه برتراند لي سنة ؟ 0 ه. , انظر طراباس !اشام في التاريخ الاسلامي 
لاسيد عبد الهزيز سالم . ط . الاسكنيرية 551اا ص ١79 , ١١9‏ , 
" - في ال موصل . 
يد غناء بين حلب وانطاكية . معهم البلدان . 
© كان ابو الفرح الملطي عن اذياغ ال ؤمنهن بالطبيعة ا اواهبة ؛ مثله مثل بسرصوم هذا ؛ ركان 
المجمع الخاقيدوني الماسكوني المنهك هام 68١‏ م . بحضدور ستماثئة وسقة وثلاثين أسففا قد أصدر 
آمرا يهرمان برهدوما . 
+1 يلدة لي كورة كركر ( جرجر ) إلى الجدوب الفربي من نيار دكر وبينهما يومان !للؤْلوْ النثور : 
ه61 
لا كان على خدفة الفرات اليعنى دقرب كركر . الاوَارْ المنثور ص 5*٠‏ . 
4 مبينة في نواحي علطية . الاؤاؤ المنثور : 8١8‏ . 
4 بلد من نواحي ديار ربيعة ثم من شبشتان شمالي غربي مارئين ‏ اللؤلؤ اللمنثور : 0509 . 
٠‏ - قلعة وبليدة شمالي ميافارقين . الاؤَاوٌ المنثور . *؟8 , 
١‏ - على شدفة الفرات بالقرب من شربوط ( حصن زياد ) اللوّاؤ المنثور ٠‏ 808 . 
١‏ - كونراد ملك الألمان وامبراطورهم . 
١‏ د اووس السابع ( 1١‏ 1435اا). 
4 ع مل أبيرة كورة مرعش . الاوؤْلؤ المذثور : #١‏ . 
6 . جمال الدين مميد بن غلي الاعدفهاني وزير الاتادكة بالملوصل . انظر الباهر لابين الأثير ٠‏ 
حككء 
7 دانظر حول ذسب الأسرة الأروبية كتاب شفاء القلوب في مناقب بني ايوب لاحمد ين ايراهوم 
الحتبلي ط يقناد ١914‏ ص 909 99 . 
 ١/‏ أني قلعة حصينة ؛ ومديئة بارض آرمينية بين خلاط وكنجة . معجم اليلدان . 
4 انظر تاريخ الحروب الصليبية لوليم الصوري ١‏ ” صن .1١١١١ ١١+‏ 
4 غخرقة من الجند التركمان . 
٠‏ 9 لزيد من الثفاصيل انظر تاريخ المروب الصصسليبية اوليم الصوري : 3١8 6١١‏ . 
ونصدوصنا 1 البلة عن الحملة ألرا بعة 
١‏ قل بسمة بلدة لي ذواحي ديار ربيعة على +قربة من شبختان شمالي غربسي ماربين . اللؤاوٌ 
المنذور . 5١8‏ , 
؟” - ايزابيل اخت ولدوين الرابع ووالدة بلذوين الخادس تزوجت بفي اوزثفنان وجعلت منه ماكا 
على ١اقدس‏ . انظر ذفامميل ذلك ل تاريخ الهروب الصليبية لوليم الصدوري صسص"لا١٠‏ 2 كوا١أ,‏ 
'؟" 2 هذا وهم فزوجة ريموند صاحب طراباس هي التي كانت في طبرية . 
4" هذا الظن قاذم على وهم ١‏ انظر ماسياتي من مواد عن الحملة الثالثة . لاسيها نيل تاريخ 
وليم الصدوري . 
83 المزيد من التفأصيل انظر الكامل لابن الأشير 8/؟1؟1؟ ‏ "7 حوادث سنة 8م02 ها 
9 لمزيد من التفاصيل انظر ااكامل لابن الأثير 78(/4؟ ‏ 554 ( حوادث سنة 845 ) . 
1" انظر الكامل لابن الأثير : 8 / 94" هروادث سنة 4ه . 
4 9 أي المستشار الألماني . انظر ما سياتي حول الحملة الثالثة . 
جذوبي ماردين بينهما فرسخان ؛ كات فيما مصى مدينة عظيمة اما هي الآن فمجدرد قرية 
اسلها قوح حصار . الْلَوَاو المذثور . 011 
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 15416- 5‏ 
١‏ - آي جزيرة ابن عمر . 
#6 في الكامل لايس الأثير : ٠‏ نة 
1 عير 5 1 *" [ هرادث سنة 509 ها 0 : 
الحامة المعروفة بعين ااقيارة . وهي بالقرب من اللوصل 00 
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الحتوى 


٠‏ - توطئة 

٠؟‏ ب روايات المؤرخ الرهاوي 

ة) . أطلاق سراح بلدوين وموت جاليران 
المعلة | اثانية 

الم روايات الور خ عيغائيل السوري الكبير 
44 رهف الفرتجة الى بلاد الشرق 
٠ة ‏ اسدسلام الرها لافرنجة 

١‏ الاستيلاء على انطاكية 

4 استيلاء الفرنجة على دقية سورية وبيث امقدس 
0 - مفارك ستجيل مع الطرا باسين 
احتلال الاتراك هلطية 

4 -. مجعل احداث ١١١1١55١1151ام‏ 
٠‏ ب دالصاعب التي تزايدت في ملطية 
١‏ -انؤساف مرعش بالزلزال 

١١#‏ خبر اخوانية الداوية 

٠‏ ب وفا تادكرد 

4 احوال الارمن 

5 أخبار البيعة 

غ١١‏ فصل ثان عن الخبار البيعة 
54 ب هروب الامير أيلفازي 

٠‏ داس بلك الماك القدس 

1*4 ب مهجمل احداث 6٠٠‏ أاة 

١١١6 - ١١١4 _احداث‎ 14 

4 اخبار البيعة 

فصل آخر حول اخبار البيعة 
6 0 هقتل دبيس بن صصدقة 

71 س نهاية ميخائيل الأرمني 

97 مصرع الخليفة الرا شد 

1١64‏ -اخبار البيعة 

8 اخبار البيعة ايصا 

84 انتزاع الرها مس يد اافرنح 
مقتل رذكي 

1 واقعة الرها ااثانية 

0_6 السملة الصدليبية ااثائية 

*م ا قصة دمار الرها 

م١‏ ب قصة الرها سن تاريخ با سيدو س 
5 تداك توماسن الارمثي 
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نهب هول نير فار برصيوم 

66 ب قصل هول دير مار يرصوم 

41 مقتل روموند امير انطاكية 

"٠5‏ سقوط جوسلين 

4 استيلاء الترك على البلاد 

لا*؟ ‏ وفاة دولت ماكم منطية 

سه اشبار البيعة 

5 ذكرى الريان توما 

فصل عن الاعووبة التي صارت بانطاكية 
ثما45 7ب ا مشاجرة بين المفريان ! غنساطيوس ورعيتده 
ملفا م تنحسيب أ كنأ سيوس بطريركا 

77+ اسثيلاء الفرنجة على ع#سقلان 

. اضطهاد مليح ارمتي الدسيحيين 

5107 زلارل عنيفة 

54 وناة امير ملطية 

”5 جملة دور ألبين على اموصل 

5 وفاة الخليفة المستنجد 

717 الخليفة المستضيء 

47 سا موث دور الدين 

14 9 الاك الصالح اسماعيل 

4 - قدوم صلاح الدين الى ددشق 

5 2 هرب بين مدويل وقلج أرسلان 

*8؟ ‏ موت نجم الدين حاكم ماردين 

5 قرار صسلاح النين عند عسقلان 

54 احتلال فلج ارسلان ملطية 
76٠١‏ غخروج صلاح الدين من فهر 

54 مرهن مدويل وموته 

89 هدوم قلح أرسلان على رعبان 
١‏ أشبار البيعة 

9 زيارتنا لآحد وموت الجاثليق نرسرس 
5 - زواج حاكم انطاكية 

+8 - أخبار اتدروندقوس الووناني 

غ59" الصراع بين اندرو نوقوس واسمق 
اجتماع الكواكب ١اسيارة‏ 

مة”" ‏ الصراع يبن التركمان والاكراد 
7*5 ا فتح بيت امقدسن 

+7 الحملة ااثالثة 

م١٠7‏ ب وفاة ااإسلطان فلج ارسلان 

9" وفاة صلاح ألنين 

و َس د 

7١‏ روايات ابن العبري 

19“ المستظهر بالله 
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ع زدف الفرتجة الى المشرقؤ 
م8" الا ستيلاء على بيت امقدس 
8 صراع بركياررق وألخيه محمد 
”ل ب معارك صتجيل مم الطراءاسين 
"١‏ احتثلال الاتراك الملطية 
0" وفاة بركياروق 
+8 ب وقاة دادشمئد 
4؟" ‏ وفاة فلج ارسلان 
58 ما غارات القرنجة لي سورية 
ا وقاة الغزالي 
ا وفاة طذكريه 
+77 ب أهوال الارمن 
” , وفاة ال م ستظهر 
ه” 9 المستر شر بالله 
75 هرب ابلقازي بن ارةق 
م6 اس دآك ملك بيت المقدس 
6" ل وقائم 154١1ب‏ 78١1م‏ 
4م” 2 أحداث عهد محمد بن غازي 
5 الخليفة الراشد 
- مقثل دبوس سن صدقة 
2 نهاية ميشائيل الارمني 
7ه" نهاية الخلدفة الرا شد 
 *41‏ المقدفي لامر الله 
غ780 بين زذكي والغلدفة المقدفي 
وفاة الرا شد 
مه موت اذلك محدود 
5 انتزاع الرها من ا[مرنج 
+76 - مقتل زدكي 
4 .. واقعة الرها |اثانية 
7517 ب طهور دومايين الأرمسي 
“© ب استيلاء القريج على عسقلان 
و المستنجد بالله 
587 ل شزيمة الفرنج واسر امسن امطاكية وكوبت طرابلير 
4 استيلاء صلاح الدين على مصر 
84 هروب امير ملطية 
66٠‏ 2 رزلازل صوفة 
4" وفاة الخلدفة الاستنجد 
1 الخلدفة ا ستضي» 
417 الماك الصالح اسماعيل 
4 29 قدرم صلاح الدين الى دمدشق 
”0+ الحرب بيي هدويل وقلج ارسلان 
*٠غ‏ هس دوت نجم الدين هاكم ماردين 
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فردمة صلاح الدين عند عسقلان 
أحتلال قلح الاسلان ملطلية 
حروح صلاح الدين عن مصر 
دوت مدويل 
وفاة ال مستضيء 
الذليفة الناصر 
الواجهة بين صلاح الدين وقلع ارسلان 
رواح امير امطاكية 
وفاة الصائح اسماعيل 
اندرو نوس اليلاتاني 
اديار صلاح الدين 
اجتماع الكواكب اإسيارة 
الصراعات نين الفرسحة 
فتح بيت المقدس 
الخلا ف بين صلاح الدين والذلدفة الناصر 
قدوع اافريج الى صصور 
وفاة قلع ارسلان 
وفاة صلاح الدين 
وفاة ملكشاه وطعتكين وردكي ١اثاني‏ 
هووم ذور الدين ارسلان على تصيبين 
خواررمشاه يترع بحارى 
القايرل سدولي على ماردين 
وفاة العزير بن صلاح البين 
وفاء العادل في مصر 
وماة خوارزمشاء 
العاء العادل خطبة ا ملك المتصدور 
محاولة انتزاع الجريرة من آل العادل 
رن الدين يسذولي على ملطية 
كوا رث طبيعية 
خوا رزْمشاة لي مرر 
العادل يهاول الاستيلاء على ماردين 
الفادل يسدولي .على روج 
الفردجة وسدواون على !!ةسطنطينية 
مهاولة دور الدين شاه الاستيلاء على نصيبين 
مصادفة غريبة 
بخول ااقرنئج حماء 
استرداد اذقرة 
المعال خصص وم ذور الدين 
خلاه بين سلاجقة الروم 
ناهر البين والاشرف يستردان حصن زيائه 
زدف الكرج الى اذربيحان 


احتلال انطاكية 
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04 تسليم مديئة خلاط 
الاك الأ رهد وخلاط 
)١‏ اموت كيذسرر 
01 (إفرمج ل حمس 
55١‏ ل موت صاحهب مراغه 
1 0 زعف الكرج الى ارجيرش 
7 2 زلرال في تيسابور 
65 اتفاق ذور البين ارسلان مع العادل 
*45 7 مظفر ألدين والعادل 
؟ 45‏ رفاة ذور الدين ارسلان 
4 الدواشي والهوادش 
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